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عندما فرغت من رقن هذا الكتاب وتشكيله وتصحيحه وتنضيد فهارس 
قوافيه على الحاسوب» طبعته حتى أقرأه قَرّأةً أخيرة من على الورق. ومع كل 
دفقة ورق كانت ترميها الناسخة كان يزيد في قلبي الشك في أن أجرؤ على دفع 
مثل هذا الشىء إلى المطبعة. 

حملت كومة الورق» وانصرفت إلى منزلي مغموماء وألقيتها في ركن. 
وقعدت أفكر في أن أنصرف عن الأمر كله. من ذا الذي يريد كومة الورق هذه 
كتاباً؟ 

ثم فكرت في أن أختصر الكتاب فأنشر نصفه أو ثلثيه. ثم عادت تنتابني 
عاصفة خجل من فعلتي هذه التي فعلتها بكتابة شيء كبير كهذاء وعن موضوع 
كهذا. ولبئت في هذه الحالة حتى انتصف الليل. هرّمت تهويمة قصيرة لعلها لم 

تناولت بغير قليل من الغضب. وبكثير من الاشمئزازء الصفحة الأولى. 
قرأت. فرحت أنْ لم أجد خطأ مطبعياً. تحمست للصفحة الثانية فالثالثة. 
وقرأت ما اخترته من معلقة امرئ القيس مع الشرح الذي شرحت» ووقفت وقفة 
مع نفسي . فكرت في الشروح الكثيرة التي مرت بي لديوان امرئ القيس. شروح 
قديمة وحديثة» ولكنها كلها عتيقة. كلها يناقش مسائل في اللغة» وكلها - كلها 
لنفسي كثيراً مما كنت أخذته عليها. 

أتشعر بأنني أكتب هذا الكلام فور الفراغ من قراءتي تلك الغافرة؟ هو 
ذاك. 


عندما كنت حملت كومة الورق إلى منزلي اشمأززت أيضاً لأنني أعالج 
موضوعاً لا يريده أحدء ولا تحتاج إليه نهضتنا في بلاد العرب. خجلت من 
أنني قاعد أمضغ الشعر الجاهلي والأموي بينما العربي في أمس الحاجة إلى أن 
يخلع ملابسه ثم يخلع جلده ثم يريق دمه ويستبدل به دما جديدا. . دما فيه فكر 
لا غوغائية» وفيه إحساس بالواقع. 

العربي محتاج ليس حتى إلى اكتساب العلم.. هذه نكتة قديمة. لاء 
العربي محتاج إلى أن يتخلق بأخلاق جديدة. محتاج إلى منظومة (طاهرة) من 
الأفكار. و«طاهرة» بين قوسين لأن هذا مستحيل. هو في الواقع محتاج إلى 
كثير من الواقعية وكثير من العزم. وإلى أن يفهم حالته. فإن كنت فهمتَ من 
كلمة «طاهرة» أنني أدعونا إلى خلع ماضينا فقد فهمت نصف ما أريد. 

أريدنا أن نتجددء لا أن نتزيف. وهنا تفريق كمي أحب أن أعرضه عليك: 
لو كنا - نحن العرب - مئة ألف إنسان يسكنون بلدا صغيراً» ولو نشأت بيننا دعوة 
إلى التخلى عن لغتنا وعاداتنا وتراثنا والالتحاق بأمة كبيرة أخرىء فربما كان 
الأمر محتيلاً النقاش الجاد. بعض الجماهر الصغيرة ذابت» وهي ما فتئت تذوب 
في كل سنة في شعوب كبيرة» فاقدة لغتها وقسطاً كبيراً من تاريخهاء ومندثرة من 
حيث هي جماهر مستقلة. الشعوب تنام» والشعوب تنهضء والشعوب أيضا 
تندثر. لكننا نحن العرب كتلة كبيرة. وكانت لدينا دولة وحضارة: أكبر من بعض 
الدول والحضارات» وأصغر من بعض الدول والحضارات. وما تراه الآن من 
تشعلّق الأثرياء بالثقافات الأجنبية» ومن إرسالهم أولادهم إلى مدارس أجنبية 
ليس بداية ذوبان ولا اضمحلال. نحن أكبر من ذلك. هو فقط لعقٌّ رخيص 
لنعل الأجنبي كي يأتي لينهب خيراتنا ويعطي فئة السماسرة الفتات. 

نهضتنا لا بد أن تكون من الداخل. والبداية أن نطلب الحرية» وأن نطالب 
أنفسنا بالمثابرة» وأن نرفض إعطاء زمامنا لفئة السماسرة. هذه الفئة هى مثل 
الولد الأكبر لأسرة مات عائلهاء وهذا الولد يحمل بين الفينة والفينة لبغفادة من 
البيت ويبيعها في سوق الدلالين ليسكر بثمنهاء وحتى تسهل عليه المهمة فقد 
تعلم من لغة الدلالين «على أونه على درّي على تري». 

فئة السماسرة تعلم أبناءها القشور من اللغات الأجنبية لكي تفتح مكاتب 
الاستيراد فتستورد للبلد السيارات» ولكي تبيع حقوق التنقيب على المعادن 
والنفط وحقوق الصيد وحقوق استخدام الموقع الاستراتيجي للأجنبي . 
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لا علاقة مباشرة لهذا بالشعر الجاهلي والأموي. لكن ثمة علاقة» قد 
أنجح في توضيحها في الأسطر المقبلة. 

خلّصت من قراءتي لصفحات من كتابي هذا إلى أنني مثابر. فأثئنيت على 
نفسي . 6 ووأ بك دنا اجو رأيتني لا أتناول موضوعي بالتقديس» 0 بالتبجيل » 
ولا بلهيجة التعلم الصارع» بل بكثير من الغبك والأريحية ...راد يتنى أعرض لك 
تراثنا دون أن أومئ. ولو إيماء» إلى أنه إرث متفوق على أروث أقوام آخرين . 
ثمة رسالة كامنة في ثنايا هذا الكتاب الذي أخجلتني ضخامته: لا للتشدد. 
الدنيا حلوة بتنوعها. 

لن نحتاج إلى كتاب «أول الشعر» في بناء نهضتناء لكننا لن نخلع ملابسناء 
ولا جلدناء ولن نريق دمنا. وسنعود لنتصالح مع ماضيناء لكن مع فهم حقيقي 
له. ولنا بالشعر الجاهلي والأموي صلة» وفي أعماقنا كثير من أحداث تاريخنا. 
في دماثنا القادسية» وفيها أيضاً صفينء وفيها مدح الحاكم والتذلل له. وفيها 
الغضبات المضرية» وفيها أخلاق الكرم والغدر والظلم والسماحة. 

وقبل أن أروي لك قصتي مع هذا الكتاب سأروي لك ملاحظة لاحظتها 
مؤخراً. قرأت من أقل من سنة كب عن تاريخ فرنسا منذ ثورتها الكبرى حتى 
اليوم؛ كتاباً كبيراً يقترب من حجم هذا الذي بين يديك. ولكن عقلي 
الشيخوخي لم يِْلِقْ منه أي معلومة. تبخر الكتاب كله من رأسي. وبقيت عبرة. 
الكتاب تفصيلى جداً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآن العبرة: كل 
حدث في فرنسا يرتبط بما قبله. الثورة الفرنسية الكبرى ظلت حتى اليوم 
فاعلة.. هي في دم الفرنسيين. لقد أراني ذلك الكتاب أحداث 1858م) 
وأراني تسلط نابليون الثالث» وأحداث ١1417م,»‏ والحربين العالميتين.. إلخ» 
أذهلني في هذا الشريط كله ما يوجد من ترابط فيما بين أحداثه. قفز إلى ذهني 
«سائقو التاكسي في لندن». وجلهم من أهل لندن الي ومن الأحياء 
العتيقة. وكنت ركبت تكسيات لندن بضع مئات من المرات عندما كنت أعمل 
هناك. أدهشتٌ نفسى عندما لاحظت أن خير وصف لأولئعك السائقين: 
لنفسياتهم» لنظرتهم للحياة» لعفويتهم؛ لوقاحتهم؛ لشهامتهم؛ إنما هو ما كتبه 
قبل مئتي سنة تشارلز ديكنز. ألم يتغير الإنجليز في هاتين المثتي سنة؟ قليلاً . 

ونحن؟ نحن تغيرنا في الألف وا لشيسينة فنة الع نفيك مدل أ ناهذا 


الشعر العربي مسيرته العجيبة. لكننا لم نخلع. جلودنا. الأثر الفارسي موجودء 
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والبربري موجودء والكرديء والنوبي» والهليني أيضاء ولكن العقل العربي 
أيضاً موجود. لا أقول إن كل عربي يشبه كل عربي آخرء ولكننا كتلة كبيرة» 
ولها ذاكرتها . 

تأتي على الأمم مفاصل تشعر فيها بأن عليها أن تخرج من جلدها. 
اليابانيون مروا بهذا المفصل فيما تلا عام 1874م2 فهل خرجوا فعلاً من 
جلدهم؟ قد تغيروا كثيراًء ونهضواء لكنهم احتفظوا بلغتهم وفنونهم 
ونفسياتهم. . وكل ذلك تطور تطوراً بطيئاً رغم المفصل الحاد. لعلي أوضحت 
بعض الإيضاح التناقض الظاهري بين مطالبتي إيانا بالخروج من الجلد وبين 
عدولى عن هذه المطالبة. نحن بحاجة إلى المرور بمفصل تاريخى حاد. لكنه 
لن يشطب ثقافتنا القديمة. ١‏ 

أكتب هذه الكلمات وأشعر من جديد بأنني إنما أزيد هذا الكتاب المخجل 
ضخامة. فعليَ من الآن فصاعداً أن أقتصد في الكلام. 

هذا الكتاب يعرض تراثاً شعرياً قديماً» ويعرضه بطريقة جديدة ونخاصة 
كد : يعرقئة عرظا متخففا من الصرانة الأكاقيمية المضحكة» ويعرضة 
بالمفرق لا بالجملة» فصاحب الكتاب لم ينسخ لك القصيدة بغثها وسمينهاء بل 
انتقى البديع الجميل من أبياتهاء وسعى إلى إحكام الربط فيما بين الأبيات ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء والقصيدة العربية مفككة خلقة. نعم» قد بحثت 
طويلاً» ونبشت الدواوين وكتب القدماء والمحدثين نبشأً ذريعاء وقد تعالمت 
عليك فى مقدماتى» وأخبرتك عن كثير من البحث «الكامن» وراء ما أقدمه لك 
من أشعان وق 0-0 لكن البحث بقي «كامناً». فلم أسمح للقدماء بأن 
يدخلوا حرمي. فهمت كلامهم ووعيته في حماطة جلجلاني؛ لكنني لم أسمح 
لهم بالتسلل إلى لساني. شرحت لك بلسان معاصر حيناء متفاصح حينا. وكلما 
أخحذت من شارح قديم أو معاصر عبارة» ولو كانت من كلمتين» أشرت إليه. 
هذه الأشعار اخترتها ثم شرحتها منطلقاً من منصة ليبرالية. وافهم من كلمة 
ليبرالية كل ما يمكن أن يفهم من هذه الكلمة» فإن تحيرت فاعلم أنني عندما 
أترك التواضع جانباً فإنني أصف نفسي بأنني «مفكر حر). . هذه أحسن من 
لبيزالية: 

ليبع هذا الكتاب مئة نسخة» ولتبق النسخ التسعمئة الأخرى في المخازن. 
قد عزمت» وقد توكلت على الله . 


قصة هذا الكتاب : 

هذا الكتاب هو أول الغيث» وستأتي بعده كتب تروي قصة الشعر العمودي 
في كل العصور حتى نصل إلى إيليا أبو ماضي . والمشروع .كله يستمد قوته 
الدافعة من الغريزة النملية. فمنذ نحو خمس وثلاثين سنة بدأت أكتب الأبيات 
الجميلة التي تمر بي في دفترء وسرعان ما صار الدفتر عشّرة دفاتر. وسافرت 
إلى لندن للعمل واصطحبت دفاتري. وانتقلت في العمل من قلم المترجم إلى 
لسان المذيع. وأخحذت أذيع الكثير من هذه الأبيات الجميلة في برامج شتى» 
وكنت أحليها بقصص لها بها ارتباط أو ليس لها. أذعت هذا من محطة لندن 
التي يسمونها الآن البي بي سيء وكنا في زمننا نصر على تسميتها هيئة الإذاعة 
البريطانية» فهذه التسمية تملا الفم أكثر. وانتقلت في تلك الإذاعة إلى عمل 
إداري» وظللت أبث الأبيات والقصص . ثم عدت إلى فلسطين حيث عملت في 
التدريس الجامعي والتدريب الإعلامي سبع سنين طالما وصفتها بأنها أجمل 
سني حياتي . وفي هذه السنين السمان اشتغلت بالنحو العربي فهذبته وقربته 
للإعلاميين» وكتبت كتباً لطلبتي نال بعضها نصيباً من الذيوع المحلي. 

ومضيت أختار الشعر الجميل. وزدت على دفاتري العشرة دفترين كبيرين. 

ثم انتقلت إلى قطر للعمل في قناة الجزيرة. وقضيت ست سنين» لا هن 
بالسمان ولا العجاف. على أنني فيهنَّ كتبت ونشرت كتابين عن أحمد شوقي 
والمتنبي. وبدأت أدخل حرم الشعر القديم. واستقلت من الجزيرة» وعملت في 
الصحافة في بلدي فلسطين» ثم رجعت إلى الجزيرة كي أكتب كتابا في اللغة. 

سميت الكتاب «اللغة العالية»» وهو معجم لما يحتاجه الإعلامي من 
اللغة. ورغم أن وضع الكتاب كان جزءاً من وظيفتي» فإنني أقبلت عليه بعزم 
مضاعف لحاجة عميقة في نفسي. كنت محتاجاً إلى الغوص في المعاجم» وإلى 
دراسة اللغة القديمة درساً منظماً. كأننى كنت أستعد لخوض غمار الشعر 
القديم. فكان تأليف كتاب «اللغة العالية» مساقاً دراسياً عقدته لنفسي. 

والآن» بعد سنتين من صدور «اللغة العالية». أشعر بأن اللغة القديمة 
0 فوق طبقات. وأن المعاجم تسعفك في أشياء وتخذلك في معظم 
الأشياء . 


ما جعلني أمضي في لملمة الأبيات الجميلة من عشرات الكتب والدواوين 
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غو عزيرة التهلة وفي البشر من يشبه النملة كثيراًء وفيهم من يشبهها قليلاً. 
أنا. . كثيراً. 

لم أرتب الأشعار في هذا الكتاب بطريقة معينة. قد التزمت في الغالب 
الترتيب الذي في الدواوين» لكنني صنعت لك فهارس بالقوافي. وجعلت لكل 
باب مقدمة تطول أو تقصر بحسب ما يواتيني من مزاج للكتابة. فهذا الكتاب 
ليس فقط عن الشعر القديمء بل هو عني وعن تذوقي لهذا الشعرء وهو في 
تلك المقدمات التي أكتبها ‏ كتاب يُعنى بموضوع «الكتابة الحرة»؛ حرة 
بمعنيين: أولاً أنها ليست مقيدة بقيد الالتزام بالموضوعء وثانياً أنها نابذة 
للرواسم» أي الكليشيهات. هذه الكتابة التي اصطنعتهاء والتي أبشر بها تبشيراء 
هي الكتابة التي تشبه الكلام. هي الكتابة الإذاعية. فمنذ أن عملت في الإذاعة 
وأنا أغمس سن قلمي في لساني مستمداً ريق الكلام» ساعياً عن وعي إلى أن 
أحدثك وكأنك جالس بجانبي» ومنصرفاً انصرافاً عن رصف الكلمات بمثل ما 
رصفها كثيرون قبلي. 

طالما تحذلق أساتذة الإعلام بأن للصحافة لغتها وللإذاعة لغتها وللكتاب 
لغته. ونقول: الكلام أسبق من القلم والورقةء ولغة الإذاعة هي أقرب شيء إلى 
ما هو طبيعي. وخير ما يصنعه الكاتب أن يحاكي نفسه وهو يتحدث. 

مقدماتي لأبواب الكتاب مقصودة لذاتها. 

يحلو للمرء ‏ كي يبرز محاسن نفسه - أن يقع في الآخرين؛ فيصب على 
رؤوسهم أوساخ لسانه. وقد فعلت بعض ذلك في مقدماتي لأبواب هذا الكتاب» 
غير أني سترت أسماء من أهجوهمء وسترت وسعي ما يمكن أن يقود إليها. 
: ملأت مقدماتي بقوارع الكلم التي وجهتها إلى الأكاديميين المزيفين. قد 
بلعتهم الصاب تبليعاًء ولعبت بهم لعباً بليغا . وصارحتك أكثر من مرة» بأنني لا 
أصنع ذلك أملاً في إصلاح؛ أصنعه كي أتسلى» ل وصنعته تعالماً. 
سبحان من خلقني. 

ليس في كتابي هذا من القصص إلا القليل. لم أستطع أن أمنع نفسي من 
سرواكفنة انزى العيسن عنيما أخرج النسوة من الغدير عاريات» ولا قصة جرير 
عندما دمع مير يقضيدة فاخواها: 


على أن الكتاب كتاب شعر. 
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في هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموي. قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. 
ولاحقت لك الشعراء المغمورين بلا كلال» ناخلاً كتب الشعر القديم نخلاً. 
وكانت تلك مهمة سهلة. فأما المهمة: الصعبة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً 
أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة 
دون الصعبة. 


كنت أعرض شيئاً من عمليء. وأنا في الخضمء على بعض الأصدقاء. 
وكلهم ألمَّ عليّ بأن أشرح أكثر. وكنت أستجيب. غير أن اللغة القديمة عسرة» 
وهي تصبح» فوق عسرهاء ملتوية إذ يقسرها الشاعر على أن تقعد في قالب 
أسمنتي هو الوزن» مغطى بغطاء من الحديدٍ السَّكُبٍ هو القافية. ثم إن الشاعر 
القديم يعطيك نصف المعنى تاركا النصف الآخر لخيالك. شرحت بما فتح الله 
علي» وما استعنت بشرح شارح قديم أو معاصر إلا ذكرت ذلك في المقدمة. 

لاحاني الصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم في اللغة ملاحاةً» 
وناكفني في الشرح: في طريقتي فيه» وفي فهمي لبعض الأبيات» فإن رأيتني 
أشرح متخذأ الأقواس حيناء متخذا الفواصل حيئنا فهذا أثر صاحبي فيّ. وقد 
كظم غيظه من منهجي المتحرر ما استطاع إلى الكظم سبيلاً. وسقط الصديق 
الشاعر عمران القفينى على كثير من أغلاطى النحوية والمطبعية سقوط الندى» 
بكان نحي الفقرة إولا قم بشي برنى الو عله فيها؛ يمسح الممرض عضدك 
بالوفيعة مسحا لطيفا ثم يهيّءٌ سن الإبرة. قرا عمران الكتاب كلهء وخلصه من 
عشرات أغلاط النحو والتواء الأسلوب» علاوة على الأخطاء المطبعية التي 
التقطها ببراعة» أنفق في إصلاح ما اعوج من هذا الكتاب ساعات طويلة» 
وبتذوقه النادر والذكي للشعر شد أزري وشجعني مثلما يشجع المعلم تلميذه. 
وكانت عينا الصديق الإعلامي عبد الرحمن عثمان تحدّقان فيَّ طول الوقت؛ 
كنت أكتب ما أكتب مستذكراً تصحيحاته الكثيرة على ما سبق من عملي. وبقيت 
من الأغلاط بقية سأنوء بهاء أنا المتسقط عيوب الأكاديميين المدمن تقريعهم. 

الشعر عزيز على قليل الموهبة. ومن قطّ قلمه قظّة نثر التوى عليه الشعر» 
وقل نائرٌ قضى حياته في النثر فأفلح في الشعر. كأنهما ضدان. والناثر الذي 
ينثر على مسامعك هذه الكلمات كان قد نثر كلامه في سني عمره في تقارير 
صحفية وبرامج إذاعية وتلفزية» وفي شرح وفي تعليم» فعز عليه الشعر. اشتاق 


رذ 


بعض الشوق إلى أن يقول الشعرء ولكنه لم يشتق بما يكفي. والشاعر الشاعر 
لا يرى الدنيا ولا يعيش الحياة إلا بالشعر. يقول صاحب هذه السطور واصفاً 
حالته وهو قاعد يختار لقارئيه قلائد شعر الشعراءء ومخاطباً «القصيدة»: 


0 000 
أراوغها كي تستقيم قوافيها 
يخادعنى منها الذي لا أريده 
أعالجها لم أدّخرأي حيلة 
تضاحك مثل البكر سيقت لأشيب 
فما انفضٌ عنها العرس حتى اختلى بها 
بكت قَرّقاًء والبعل عجزاً وعُنَةَ 
تقول له: دعني .2 وفي سره لها 
ملكت دنانيراً وثتقت إلى الصبا 
أتيت بقاموسى وألفيّتى إلى ال 
فألفيتها تهوى البريء ولو به 
فيا شعرٌ يااولاة: يا خلىٌ» فتن 
وأقطف شعر الآخرين فواكهاً 
جلست على سور الحديقة وانجلى 
أراهم وكل اثنين كفاً بخصرها 
سفينة نوح ذيء وربّك راعيها 
ذرونيّ والطوفان» لست بمشفق 
وما اععزل اللنساك إلا الأنتفم 
توارى شراع العمر في الموج وانقضت 
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أعافجينا: طورا وطورا اارمينا 
ويجلس كالملسوع فوق كراسيها 
وفالجها استعصى على من يداويها 
تظن مزاحاً ما ترى ليس يعنيها 
وضاقت عليها حفرة وقعت فيها 
فليس الذي يبكيه ما راح يبكيها 
يقول: دعيني» تاه من قد غوى تيها 
وعجزي عن العذراء مني يحميها 
قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
جنونء بل المجنون أقصى أمانيها 
ولكنَّ شوقي للقصيدة يُذكيها 
محرّمة» لكنْ لغيري أجنيها 
لعينيٌ حفل راقص في مغانيها 
وخداً على خدٌ مشوا في نواحيها 
وما كنتٌٌُ» حتى لو دُعيت» بآتيها 
ففي النفس طوفان وفيها الذي فيها 
سفينتهم فيهم» وفيهم موانيها 
حاتي وفي نفسي أمور أواريها 
عارف حجاوي 
الدوحة 7١7‏ نيسان/ أبريل ٠١١7‏ 
٠6‏ رجب ١5‏ 


امَروْ القيس بن حُججر 
٠'٠٠١(‏ ن ه  4+١‏ ن ه) 


قالوا قال امرؤ القيس: 
(وقبَّلتُها تِسْعاً وتسعينَّ قُبلةً وواحدةً أخرىء. وكنتٌ على عَجَلْ) 


فإن صدّقت أن هذا الشعر لامرئ القيس» فلن تكدُّبني عندما أقول لك 
إننى شاهدت الفيل يطير بأذنيه مثلما يطير العصفور بجناحيه 


ما قاله المستشرقون ونقادنا القدامى عن نحل الشعرء وما ساقه الفريقان 
من قرائن على أن كثيراً من شعر الجاهلية إنما قيل في عصور متأخرة يقع في 
أذني موقع الصدق, بينما تقع في أذني تلك الحملات الضارية التي شنها 
المحافظون على هذا النهج موقع الأنين الكريه. 

ولست أقول إن كل بيت جاهلي منحول. ولكنني وجدت الشعر مفككاً' 
حيناً» أو مصقولاً صقلاً مدهشاً حيناً . ففى الحالة الأولى رأيت أن لهذا الشعرء 
المفكك. أصلاً قديماً عبث به الرؤاة كل السستة: وفى الحالة الثانية» حالة 
الشعر المصقول. رأيت أصابع الوضاعين. ْ 

على أن كل ما وصلنا من الشعر القديم تراثنا. لهذا نسوقه ونشرحه ونحفظ 
بعض أبياته نتندر بها في المجالس؛ ونتمتع بهذا الشعر القديم» ونستدل به على 
طرائق حياة أسلافنا. فحتى الموضوع منه فإنه ينبئ عن تفكير وطريقة حياة 
المكذوب عليهم. فقبيلة تغلب التي وقعت بأيديها قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي 
الجاهلي كانت تحفظها وتزيد فيها وتبالغ في تهذيبها كي تظل راية فخر ترفعها 
تغلب. فإذا جاء شويعر تغلبى وأضاف إلى القصيدة بيتاً لا يشبه الشعر 
الجاهلي. جاء آخر أدرى منه بالشعر القديم وأصلح البيت أو نفاه» حتى تظل 
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القصيدة جاهلية في أسلوبها. وليس بعيداً أن ينشد الخمسون شاعراً تغلبياً الذين 
كانوا يجتمعون إلى الأخطل - فيما زعم جرير - ويساعدونه في الشعر» أبيات 
ابن كلثوم بعد أن يستبد بهم السكرء وليس بعيداً أن يغيروا في تلك الأبيات 
الكثير. ولعلهم كانوا خمسة شعراء لا خمسين»: هل وصلت الفكرة؟ 

آمنا بجاهلية الشعر الجاهلي أم لم نؤمن» هو تراثنا. وهو يقص علينا 
قصص الجاهلية» وينقل إلينا قيمها . 

وبعد أن بِينًّا لك موقفنا صريحاً من معركة الشعر الجاهلي. نضع السلاح. فلا 
شأن لنا بمعركة وقعت في النصف الأول من القرن العشرين وكانت ذخيرتها السباب. 


حياة امرئ القيس 

قد بنى أصحاب الأخبار حياة امرئ القيس من السقف إلى الأساسء لا 
العكس. فقد تجمعت لديهم كومة من الأشعارء وكومة من الأخبار. وكومة 
الأشعار أثمن من كومة الأخبارء فجعلوا الشعر منطلقهم وركّبوا عليه لامرئ 
القيس حياة. والأشعار والأخبار كلاهما اختلاقات. ولكن لا تنس أن هذه 
الأساطير وتلك الأشعار قد جعلتها العرب أساساً بنت عليه شعرهاء وشكلت 
بها الذائقة الأدبية لأجيال متعاقبة من أبنائها. نحن في أَسْر هذه الأسطورة التي 
اسمها امرؤ القيس. ومن كومة الأشعار اخترنا لك ما هو طريف وجميل» 
كومة الأخبار ‏ وما أشد ما هي متضاربة ‏ لفقنا لك صورة متسقة. 

ولد شاعرنا سنة ٠١١‏ قبل الهجرة ‏ منظرنا مضحك ونحن نحدد تاريخاً دقيقاً 
لميلاده» وكأننا شهدنا هذا الميلاد في مستشفى القصر العيني -» وكان جده ملكاً 
كبيراً. ددع نفوذه بين بين أولاده الخمسة. فعلى هذا كان أبو امرئ القيس» واسمه 
خجرء ملكا صغيراً على بنى أسد. والملك فى العربية القديمة تعنى السيد أو 
الوالي المتصرف في منطقة أو في مجموعة قبائل. وكان حُجر قاسياً قتالاً للناس. 

ولكنه لم يسيطر على ابنه» فكان شاعرنا يلهو بالخيل» وبالنساءء» ويشرب 
الخمر. ويفاخر بكل ذلكء وإن رأى الدارسون أنه كان مفرّكاًء أي تكرهه 
النساء. ولا عجب فالنساء يكرهن الشهوانيء الذي لا يريد منهن إلا ذلك 
الشيء؛ ويحببن الرجل الذي يكثر من الغزل الناعم» ولا تظهر في عينيه 
شرارات الشهوة إلا لماماً . فالمرأة مخلوق طبيعي يريد من الشهوة أن تؤدي 
غرضاً في حفظ النوع» والرجل مخلوق مريض بِعِلَبّي الغلمة والتسلط. 


لحل 


ولأن حُبجراً الأب متسلط قاس قتلته بنو أسد. لم تقتله لأنه من قبائل 
اليمن» من كندة» فهذا لم يكن في اعتبارهم» فقبائل اليمن قد استوطنت الشمال 
منذ مئات السنين» فحكم العراق المناذرة وهم يمن» وحكم الشام الغساسنة 
وهم يمن» وعمرت يثربّ الأوس والخزرج وكلتاهما يمن. ثم إن الملك حجر 
متزوج من ربيعة» فأم امرئ القيس ربعية لا يمانية. 

عندما ورد الخبر بقتل خجر كان ولده الشاعر جالسا يَلْعَت الترذ ويشرب 
الخمر. قال لصاحبه: ارم. لا أفسدٌ عليك دستك. وعندما اكتمل دست النرد» 
انبرى امرؤ القيس وقال عن أبيه : اضيّعني ضغيراً وحمّلني دمه كنيراء لا صحوّ 
اليوم» ولا سكرٌ غداً. اليومَ خمرٌ وغداً أمر». وبدأ شاعرنا رحلة العذاب 
والقلق. . رحلة الأخذ بالثأر. 

وأصاب في أسد مقتلة» ولكنها لم تشف غليله. فتوجه نحو الروم يطلب 
النجدة» تاركاً أسلحته عند السموأل بن عادياء في حصنه الأبلق بتيماء في شمال 
الجزيرة العربية. وأخذ معه صاحباًء قيل هو الشاعر عمرو بن قميئة. ورحب به 
ملك الروم» وقيل إن امرأ القيس أساء الأدب في بلاط سيد بيزنطة» أليس" 
عاهراً يعبث مع النساء؟ فبعث إليه الملك ثوباً مسموماء فلبسه امرؤ القيس» 
فأخذ جلده يتقرح. وما وصل أنقرة حتى مات» وبأنقرة دفن. ومن هنا لقب 
امرئ القيس: ذو القروح. 

أشهر شعر امرئ القيس معلقته. وله سوى ذلك قليل من القصائد 
المشهورة» وبضعة أبيات سائرة» وله قصيدة لا يصدق عاقل أنها قيلت في ذلك" 
الزمن أصلاًء ولكنها منسوبة إليه ومشهورة» وقد أوردنا منها قطعة صالحة. 


١‏ قفا نبك (المعلقة) 

قصة القصيدة: بَيْنا امرؤ القيس يسير راكباً ناقته إذ سمع أصواتاً من ناحية 
الغديرء فمال إليه فإذا فتيات قد خلعن ملابسهن وجعلنها ناحية؛ ونزلن في الغدير 
يبتردن. فنزل عن ناقته وجلس على ملابسهن. وحلف لا ينصرف أو يخرجن إليه واحدة. 
واحدة فتأخذ كل فتاة ثوبها. فخرجت إليه «أوقحهن»: ‏ وأوقحهن هذه أتذكرها من شرح 
الزوزني . فأخذت ثوبهاء ثم تلتها أخرى فأخرى. وبقيت. ساترةٌ جسمها في الماءء ابنة 
عمه عنيزة (أو فاطمة). ثم خرجت. فرآها مقبلة ثم مدبرة. ثم أعطاها ثوبها. - ومقبلة 
ومدبرة هذه من الزوزني. والقصة عموماً رواها الفرزدق» وعنه بإسناد نقلها صاحب 
الأغاني» ولعلها من بنات خيال الفرزدق الداعر » وقلن له: يا امرأ القيس» نحن 
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جائعات. فأضرم ناراً وعقر ناقته وشوى لهن لحمها. وقال لي صحبي الموريتانيون إن 
لحم الناقة ‏ ولم أذقه قط طري. وأخذت الفتيات يأكلن ويتضاحكن. وآن أن 
ينصرفن. فقال لهن امرؤ القيس: فلتحملني عنيزة على ناقتهاء فعزمن عليها فحملته. 
فأخذ يدخل رأسه حيناً بعد حين في هودجها فيقبلها. وقال قصيدته: 
قِمَا نَبْكِ مِنْ ؤكرى حبيب ومنزلٍ بِسِقْطٍ اللّوَى بِينَ الدَحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
يخاطب صديقيه: قفا ناقتيكما (أوقفاهما) كي نبكي على أطلال الحبيب ونتذكره هنا في «سقط 
اللوى» بين ذينك الموضعين 


َنُوضِحَ فَالمِفْراةٍ لم يَمْفُ رَسْمُها لِمَارَ 000 
وثمة مواضع أخرى منها ١توضح'‏ و«المقراة» ‏ ولم يعف رسمها ولا امّحى لأن الريح كانت كأنها 
تنسج نسيجاء فريح الشمال تغطي المكان بالرمل وتأتي ريح الجنوب فتبعد الرمل عنهء فلا يتراكم 

عليه الرمل ويبقى مكشوفا. 


و 2 هم م 


ترى بَعَرَ الآرام في عَرَصَاتِها وقيعانها كَأنَّهُ حبٌفُلْمُلٍ 
ترى بعر الآرام (الظباء) في عرصات (ساحات) ديار المحبوبة وقيعانها (سهولها) كأنه حب الفلفل. 
كَأني عَداةً البَيْنٍ يومَ تَحَمَنُوا لدى تت سَمْراتٍ الحَيّ نَاقِفُ حَنظّلٍ 
يوم الفراق عندما حملوا أمتعتهم ورحلوا كنت واقفاً عند شجرات الطلح؛ وهي السمرات» أبكي 
وكأنني ناقف حنظل» أي الذي يشق الحنظل بظفره فيتطاير منه رذاذ فيسيل دمعه. 
وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيَّهُمْ يقولونّ لاتَهلِك أَسَى وتَجَمّلٍ 
يقف أصحابي نياقهم. أي يوقفونهاء علىّء أي من أجلي» ويقولون لا تهلك نفسك حزناً 
وتجمل (اصبر). 
وإنّ شفائي عَبْرَةمُهَراقَة فهل عند رَسْمٍ دارسٍ من مُعَوَّلٍ 
وشفائي مما بي من لوعة دمعة سائلة؛ ولكن» » هل هناك فائدة من الوقوف على رسم ممحوّ. 
كدأبك بِنْ أمّ الحُوَيْرِثِ قبلّها وجَارَتِهاأمٌ الرَّبابٍ بِمَأسَلٍ 
يخاطب نفسه: هذا شأنك يا امرأ القيس مع حبيبتين سابقتين في موضعين آخرين: 
إذا قامّتا تَضَوَّءَ المسكُ منهما نسيمٌ الصّبا جاءت يريا القَرَنْمُل 
إذا وقفت هاتان الحبيبتان وتحركتا فاح منهما المسكء كأن رائحته رائحة القرنفل جاءت بها 
ريح الصبا 
ُفاضَث دُمومُ العينِ مني صَبِابَةٌ ‏ على النّخرٍ حتى بَلَ دمعي مَخْمَلي 


تفيض دموعي صبابة وعشقاً فتصل إلى أعلى صدري حتى لتبل محملي. أي علاقة سيفي. 
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آلا رت بوم لك مهن صَالِح ولا سِيِمَايَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجَُلٍ 
رب يوم غير محزن خلافاً ليوم وقوفك بالأطلال» كان لك معهن» وخصوصاً يوم دارة جلجل» 
التي فيها لقيت الفتيات المبتردات. 


ويَومَ عَقَرْتُ للعَذارى مَطِيِّتي فيا عَجَبايِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلٍ 


- 


يومها ذيحت ناقتي للعذارى» فيا عجباً من رحل ناقتي ومتاعي كيف بقي ملق بيئما ذهبت الناقة . 


فَظَل العذارى يَرتَمِينَ بلَحمها وشحم كَهُدَابٍ الدَمَمْسِ المُمَثَلٍ 


صرن من لهوهن يتراشقن بلحم الناقة. وبالشحم الى يدا على فنا صطية خيوطاً خيوطاً كأنه 
خيوط الحرير المفتولة. 


ويومَ دَخَلْتُ الخِدرٌ خِدْرَ مُنَيْرَةٍ فقالث لَك الوَيْلاتُ إِنَكَ م مُرْجِلي 
وفي ذلك اليوم دخلت خدر عنيرة» أي هودجهاء فكانت تقول: ويلك. سترميني عن الناقة. 
تقول وقد مَالّ المَبيطٌ بنا معاً: عَقَرْتَ تعيري يا امْرَ القَيسء فانول 
ويميل الهودج بنا فتقول: تكاد تجعل بعيري يبرك على قوائمه. فانزل: 
5 2 5 مسيم + 6م وا 
فقلت لها: سيري وأرّخي زَِمَامَهُ ولا تبيدينامِن جَناك المعلل 
قلت لها: سيري وأرخي مقود البعيرء ولا تبعديني عن قطف قبلاتك الممتعة التي أتعلل بها وأستأنس. 


فَمِئْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْثُ ومُرْضِع َآلْهَبْتُها عن ذي تَمائِمَ مُحْولٍ 


ولي غراميات» فقبلك رب امرأةٍ حبلي أتيتها ليلآ» فجعلتها تنشغل عن طفل رضيع محول» عمره 
حؤلٌ أي سنة» قد عُلقت بعنقه قلادة التمائم (لحفظه من الشر): 


إذا ما بَكى من خلفها انصرفثٌ له بِشِقٌ وتختي شِقُّهالم يُحَوٍَّ 
وكانت كلما بكى طفلها مالت بجسمها إليه» ونصفها الآخر ما زال تحتي. 
أَقَاطِمُ مَهُلاً , بعض هذا التَّدَلْلٍ وإنْ كنتٍ قد أَرْمَعْتِ صَرمي فَأَجمِلي 
يا فاطمة» لا تكثري من الدلال» وإن كنت ناوية أن تهجريني فافعلي ذلك برفق. 
را كب سني ابي ي بن نبايك نشل 
أَفَرَّكِ يني أنَّحُبَكِ قَاتلي وألك تهما تأثري القلب يَفْمَلِ؟ 


هل انخدعت لأنك رأيت حبك قاتلي؟ ولأن فلي يظاوضلف في كلما امرنن؟ 
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ون قَكَمْتٍ المُوادَ فنصّهُ | ا في حديدٍ مُكبًا 
ولأنك جعلت فؤادي نصفين: نصفاً مات عشقاًء ونصفاً ظل مأسوراً 
وما هَرَقَتْ عيناك إلا لِتَضُربي يسهمَيْ في أعشارٍ قلب مُقَثَلٍ 
وما تنزل دموعَكِ إلا كي تضربي بسهمي عينيك في قلبي القتيل. وفسروا السهمين بسهمي الميسرء 
المعلى والرقيبء اللذين ينالان عشرة أنصباء من الناقة سبعة للأول وثلاثة للثاني 


رب فتاة ناعمة بيضاء في خدرهاء وراء سترها. وخباؤهاء ار 5 سبيل ا لأنها 
بنت قوم أقوياء. وهذه الفتاة أتيتها وتمتعت باللهو معها على راحتي 

تَجِاوَّرْتٌ أخراساأً إليها ومعشراً عَلَيَ حِراصًا لو يُسِرُونَ مَقتَلي 
وقد جثتها بعد أن خاتلت الحراس والقوم الحريصين على قتلي لو أنهم يستطيعونه سراً 

فقالث: يَمِينَ الله م مَا لَك حيلَّةٌ ومَا إِنْ أرَى عنك المَمَايَةَ تَنْجَلي 

قالت: واللهء لا حيلة لي فيك» ولا أرى أن ضلالك يزول 
5 4 2 5 4 0 5 25 6 5 0207 
خرجثت بها أمشي تَجُرٌ وراءنا على أَنَرَيْنَادَبْلَ مِرْطٍ مُرَخَّلٍ 
خرجت مع فتاتي» وهي تجر وراءنا ذيل ثوبها الموشى لتعفية وإزالة الأثر 

فَلَمَّا أَجَرْنا سَاحَةَ الحَى وانْتَحَى بنا بَظَنُ حَبْتِ ذي قَمَافٍ عَمَتْمَل. . 

فلما قطعنا ساحة القوم» وأخذنا ناحية بعيدة في بطن الخبت» أي وراء الكثيب ذي الرمل 
المتصلب المتعقد. . 

5006 بمودي الي رأسي» 5598 فتمايلت 0 وهي ذات مر و اكه 
ممتلئتين» والمخلخل موضع الخلخال من الساق. وأحب العرب». وغير العرب» المرأة ذات 
الساق المتينة» وكرهوا الساق الحَمْشّة الدقيقة في رجل وفي امرأة. وكأن معيار الجمال الفطري هو 
أن يكون الشريك قوياًء والساق الغليظة دليل قوة 
مُهَفْهَمَةٌ بَيضَاءغيرٌ مُفاضَّةٍ تَرائِبُها مَصِقُولَةَ كالسَّجَنْجَلٍ 
هيفاء دقيقة الخصرء بيضاءء غير مكترشة البطن. وترائبها (أعلى صدرها) مصقولة كالسجنجل (المرآة) 
وجيدٍ كجيد الرّنْمِ ليس بِفَاحِشٍ إذا هِيَ نَصَّنْهُولا بِمُعَطلٍ 


لها عنق كعنق الظبي ليس بالغ الطول عندما تمده فهو ليس في طول عنق الظبي تماماًء وليس 
معطلاً أي خالياً من الحلي 


5 
ع م 
تمتعثت 


وبَيضَّةٍ خِدْرٍ لا يُرامُ خِبِاؤُها 


٠ 


وليل كَمَوْجٍ البحرٍ أَرْخَى سُدُوله عَلَيَ بأنواع الهُموم لِيَبْتَلي 
رب ليل كأته موج البحره وقد أرى أستاره علي ومعها نزلت الهموم لبتليني 

فقلتٌ لهُلمًا تَمَطَّى بِصّلْبِهِ وأَرْدفٌ أغجازاً وناء يكَلْكَلٍ: 

قلت لليل لما مد ظهره فوقي ولما وضع أعجازه أيضاً أي قوائمه الخلفية» وناء بكلكله أي وضع 

ضدوه. : يشي الثيل:بيسير برك قوق يكل جنعه فكان: نتيلا نقيلا.:: 

ألا أيّها اللّيْلُ الطُويلُ أ آل انْجَلٍ بصبح وما الإصباحٌ منك مكل 
انصرف أيها الليل» وليأت بعدك الصباح. ولو أن الصباح ليس أفضل منك حالاً 

فيالَك مِنْ لَبْلٍ كَأَنَّ تُجُومَهُ بِكُلٌ مُغَارٍ المَمْلِ شدّتْ ث بِيَذَْبْلٍ 


انث ياف لا تسرف أبها اللل كان" تجوملك فريوطة إلى عمال يليل بحيال قزية أجيد فزيا 


كَأنَّ الثُرَبًا عُلَّمَتْ في مَصَايِها بأمراس كَنَانٍ إلى صم جَنْدَلٍ 


وكأن نجوم الثريا معلقة في موضعها بحبال كتان» ومشدودة إلى صخر أصم 


وقد عدي والطَّبْرٌ في وُكُناتها بِمُنْجَردِة قَيْد الأَوَابدٍ مَشِكَلٍ 
إنني لأخرج باكراًء والطير بعد في أعشاشهاء على حصان قصير الشعرء سريع إلى درجة أنه يوازي 
الظباء والسباع في سرعته فكأنه يقيدها تقيبداًء وهو هيكل أي ضخم 


كر مِمَرٌمُقْبِلِمُدْبِرمَماً كَجُلْمُوهِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَبْلُ مو مِنْ عَلِ 
عضاو رق خوط كر در ريقل وبيس شارف كانه نعل كل هنا في الوقت نفسه» وهو سريع 
ب ري 1 7 


َّ 


-ه 
- 


لهُ يطلا ظَبْي وسَافًا نَعَامَةٍ وإِرحَاءٌ سِرْحَانٍ وتَقُرِيبُ َ؛ْ 
لحصاني خاصرتان دقيقتان كخاصرتي الظبي» وسافات كسافي النعامة» وله إرخاءء أي ركضش ذو 
إيقاع منتظمء كركض الذئب» وله تقريب» أي قفز بوضع الرجلين موضع اليدين» كتقريب التعلب 
أسَاحٍ ترى بز أريك وَمِصَه- كَلَنع اَن في حَبِي مُكَل 
يا صاحبي هل ترى البرق؟ دعنى أريك وميضه. :وعلى ضوئه ترى يديك تلمعان في العَتّمة وسط 
الغيم الكثيف 


كَأنَ ذُرَى رأ لتقي كدر مِنَ السَيْلٍ والعُنَاءِ فُلْكَةٌ مِعْرَّلٍ 
كأن.اغالي عل العسور انا من الشوول :وم قله دن اعساف» البعر له لمن الراين اللي 
0 


"5 


ع هم 


كأن طيور الوادي في الصباح»ء وهي تطير مضطربة بسبب المطرء سكرانة قد شربت خمراً 


كَآنَ السباعَ فيه غَرْقَى عَشِيّةَ بِأَرْجَائِهِ المُضوَّى أَنَابِيشُ عُنْصُلٍ 
تبدو الحيوانات النافقة الغرقى في السيول ‏ ونراها من بعيد ‏ مثل اليصل البري 
المنبوش من الأرض نصفه في التراب ونصف فوقه كيف كنا نستمتع بهذه القصيدة؟ 
كنا نحفظها ونرددهاء لا غير. ولو نظرت في شروح الشراح الكثر» وفي اضطرابهم 
الشديد في شرح كل بيت من أبياتهاء لقلت لنفسك: فعلاً هذا كلام يمكن لكل امرئ 
أن يفهمه كما يريد. عموماً؛ كنا ونحن صبية نحفظها ولا نكلف النفس بفهمها. هي 
ذلك القالب الذي صب فيه الشعر العربي نفسه. هذه هي أم الشعر العربي. والمعنى 
العام مفهوم على كل حال 


؟ صبور غير فرار 
فَد وَاسَيكَ انث ةالتعاورئ-.. لا تدع التقدو أن أفد 
قسماً بأبيك يا ابنة العامري: لا يزعمنّ القوم أنني أفرٌ من القتال 
تَحِم لمحي زه واشتباضها وكِنْدَةُ حؤلي + جميعاًصيُرٌ 
فقبيلة تميم ومن والاهاء وكذا كندة» سراي درون مي 
وأزكبُ في الرَّوْع خَيْفَانَةَ كَسَاوَجْهَهَاسَعَفٌ مُنْتَشِرْ 
وأركب في الروع. أي الحرب» خيفانة؛ أي فرساً سريعة» ينزل شعر رأسها على وجهها كأنه 
سعف النخل. وسلق قدماء النقاد امرأ القيس سلقاً على هذا البيت» فالفرس الأصيلة لا توصف 
بأن شعرها يكسو وجهها.. ولعله يرد عليهم ويقول: تلك فرسي وأنا حر 


* الطلل البالى 

آلاعِمْ صَباحَاً أُها الطّلَلُ البّالي وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّرٍ الخَالي؟ 
صباح الخير أيها الطلل الخرب حيث كان ينزل قوم الحبيبة» وأي صباح وأي خير لمن كان ينتسب 

إلى العُصّر الخاليء» أي الزمن القديم! 
وهل يَعِمَنْ إِلَاسَهِيدٌ مُخَلّدَ فَليلُ الهُموم.مَايَبِيتُ بِأَوْجَالٍ 
وما الخير إلا للسعيد الذي أخلد إلى الراحة بلا هموم ولا منخاوف 

وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أخدّتُ عَهْدِهِ نَّلائينَ شّهراً في نَلانَةٍ أَحوَالٍ 

وهل الخير لمن كان آخر عهده بالناس ثلاثين شهراً. أو نحو ثلاث سنين» ومنذ ذلك الحين حل به 


الخراب» :كهذا الطلل البالي؟ 


يف 


ديارٌ لِسَلْمَى عَافِياتٌ بذي خَالِ ألم عليها كل أسْحَمَ مَطَّالٍ 
هذه ديار سلمى العافيات» الممحو أثرهن» في موضع «ذي خال»؛ وقد زاد في محو الآثر 
السحاب الأسود الهطال 
لبان ملمئ:إذثريك مقصيباً وَجِيِدَاً كَجِيِدٍ الرّكم ليس بِمِعْطَالٍ 
في تلك الليالي كان يبدو من سلمى شعرها ذو الخصل وعنقها الذي كعنق الغزال» غير أن عنقها 
تميز بأنه ليس معطالاً بل محلى بالقلائد 
ألا رَهَمَتْ بَسْبَاسَةٌ اليوم أنّني كَيِرْتٌء وأنْ لا يُحْسِنُ اللْهْوَ أمثالي 
زعمت ١(يسباسة»»‏ هذه الحبيبة الأخرىء أنني كبرت ولم يعد لائقاً , بي اللهو 
كَذيْتِء لقد أطي كان القزء عِرْسَهُ وأْمْنَعُ عرسي أن يرن بها الحَالي 
كذبتٍ يا بسباسة» فأنا أغري الزوجة عن بعلهاء وأمنع زوجتي أن يرن بهاء يزني بها رجل أعزب 
ويَارْبٌ يوم قد لَهُوْتُ ولَيْلَةٍ مانشو انين علط فبكالن 
ما أكثر ما لهوت بفتاة جسمها كأنه التمثال 
يْضِيءْ الفراشَ وجهّها ِضجييها كمصبح رَيْتٍِ في قَناديل ذُبَالٍ 
ووجهها يضيء فراش من ينام بجانبهاء فكأن وجهها مصباح فيه زيت وله ذبالة» أي فتيل 
إذا ما الضّجِيعٌ ابتَرَّها من د يِيابها تمتَزاء عَليهِهُوْنَةٌ غير مِجبَالٍ 
إذا أخرجها الضجيع من ثيابهاء مثلما يخرج المرء البيضة المسلوقة من قشرتهاء فإنها تميل عليه 
بدلال» وليست مجبالاّ ولا خشنة الطباع 


لَطيمَةٌ طيّ الكشْح غيرٌ مُفَاضَةٍ إذا الْمَلَتَتْ مُرْتَجَةَ غير مِنْمَالٍ 

دقيقة الخصر. ين ممية؛ وإذا انفلتت وتحركت فهي مرتجة الكفل» وهي غير رديئة الرائحة 

تَنَوَّرْثُّهامِنْ أَذْرِمَاتٍِ وأَظْلُّها بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارها نَظَرٌ عَالٍ 
رأيت نار قوم الحبيبة وأنا في أذرعات (لعلها درعا بجنوبف سوريا)» وقومها بيثرب ؛ 


مع أن المكان الذي يمكن منه رؤية نارهم هو النظر العالي (والنظر العالي: أقصى ما 
ا فأنا رأيتها 00 


كانت النجوم لامعة د اننا المصابيح التي يضيئها الرهبان لما القوافل» ولعل القوافل كانت تلجأ 
إلى الأديرة في سفرها فيشرب الشاربون ويأكل الآكلون. . ويدفعون 
سَمَوْتُ إليّها بعدمًا نامَ أهلّها سُمُرَّ حَبِابٍ المَاءٍ حَالاً على حَالٍ 
صعدت إلى المحبوبة بعد أن نام أهلهاء مثلما تصعد الفقاقيع إلى وجه الكأس 


رف 


فقالت: سَباكَ اللَّهُ إِنَكَ فَاضِحي ألَسْتَ تَرى السُّمّارَ والنامسَ أَخوالي 


قالت: سباك اللهء أي بعداً لك ستفضحني » ألا ترى الساهرين والناس حولنا؟ 


فقلتٌ: يَمِينَ الله أبْرَحُ قَاعِداً ولو قَطَّمُوا رأسي لَدبكِ وأَوْصَّالي 
قلت: والله لن أبرح مكاني» ولو قتلوني وأنا عندك 

حَلَفْتُ لها بِاللَهِ حَلْمَةَ فَاجِر ‏ لنَامُواءقَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثِ ولاصّالٍ 

حلفت لها كاذباً أن القوم نامواء وليس هناك صوت حديث ولا هناك من يصطلي بالنار استدفاءً 


86س م2 


قَلَما تَنارّعْنَا الحديتٌ وأَسْمَحَتثْ هَصَرْتُ بعُصّن ذي شمارِيحٌ مَيَّالٍ 
فر 0 ًِّ 
لما تبادلنا الحديث» وأسمسحت ولانت» هصرتٌ» أي عطفت جسمها ومالت بشعرها ذي الشماريخ 
الذي كأنه عذق نخلة» ولعلها كانت تشنشل أطراف الخصل بالخرز فعل فتيات إفريقيا 


مه 


وصِرّنًا إلى الحستى» ورَفْ كلامنا وَرُْضْتٌ» فذلث مَعبَة صَعْبَةٌ أيٍّ إِذْلالٍ 
وانسجم الجو بينناء ورق الكلام؛ وأصبحت هينة بعد ترويض كالناقة الصعبة التي يذللها 
ويروضها صاحبها 
فأصبختٌ مَعشُوقاًء وأصبَّحَ بَعْلّههَا عليه القَّتَامُسَيءَ الطَنّ والبَالٍ 
وعشقتني » وأما بعلها لعنة الله عليه» فكان سيء ظن بها 
يَعُْطْ غَطيط البَكْر شد غِناقُهُ لِيَفْتُلَني والمَرْهُ ليس بِقَّثَالٍ 
نام زوجها وهو يشخر شخير البعير إذا شد خناقه بالحبل» ويحلف أنه سيقتلني ولكنه جبان لا طاقة 
له بالقتل 


أيَفْئُلُني والمَسْرَفِيُ مُضَاجعي ومَسْئُونَةٌ زُرْقُ كأثياب أَغْوَالٍ 
وكبك يقتلني وبجانبي السيف» ومعي رماح ذات أسنة زرف كأنها أنياب الغول 
وقد عَلِمَتْ سَلْمَى» وإِنْ كان بَعْلّها بِأنَ المَتَى يهذي وليس بِفَعَالٍ 
وقد علمت سلمى ‏ حتى وإن كان هذا الرجل بعلها الذي من حقه أن يغار عليها ‏ بأنه يهذي 
بالكلام فقطء وليس فعالاً لما يقول 
مه 10 م وما سه كه 0 ته 
وبَيْتٍ عَذَارَى يَوْمَ دَجْنٍ وَلَجْنَُهُ يَطْفْنَ بِجَمَاءِ المَرَافِقٍ مِكَسَالٍ 
ورب بيت للعذارى - ما أراه إلا ماخور مومسات لا عذارى ‏ دخلته يوم دجن» أي في يوم غائم» 
والفتيات يتحلقن حول فتاة مدللة كسلانة ممتلئة الجسمء حتى إن مرافقها لا تبين لأنها مكسوة بالشحم 
صَرَفْتُ الهوى عَنهَنَ مِنْ حَشْيَةِ الى ولسثُ بِمَقْلِيَ الخِلالٍ ولا قَالٍ 
ابتعدت عنهن خشية الموتء لا لأنتي مقلي الخلال» مكروه الطباعء» ولا لأنني كاره لهن 
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كاي له أرْكَبٍْ جوادَاً إِلَلَّهِ ولم أْنَبَطَّنْ كامِباً ذَاتَ خَنْخَالٍ 
كأنني لم أركب حصاني لمجرد متعة الركوب» وكانني لم ألتصق بطناً لبطن بكاعبء فتاة نهد 
صدرهاء ذات خلخال 
ولم أسْبَ الرّقْ الرّوِيّء ولم أقُل لِخَيْلِيَ كُرّي كَرَّهَ بعد إِجْمَالٍ 
وكأنني لم أشتر زق الخمر الممتلئ» ولم أقل لخيلي كري في المعركة بعد أن أجفلتٍ 
وقد أَغْتّديء والطّيْرٌ في وُكُتَاتهاء لِعَيْثِ مِنَ الوَسْمِيٌ رَائِدَُُ تحال 
0 مرتاداً لقومي مكان المطر حيث لم يصل رائد قبلي 
كني بِمَنْخَاءِ الجَناحَيْنٍ لِقُْوَةِ صَيُودٍ مِنَ العِفْبانِ طَأْطَأتُ شملالي 
94 إذ أطاطئ رأسي فوق فرسي وهي تعدوء راكب عُقاباً سريعة ذات جناحين 
تَخَطفٌ عِرَّانَ الَّرَبَةٍ بالضُْحَى وقَدْ حَجَرَتْ مِنْها تَعالِبُ أَورَالٍ 


كأن هذه العقاب تحلق ثم تنقض على الخزان». أي الأرانب» في موضع الشربة؛ والثعالب في 
موضع أورال قد اختبأت خوفاً من العٌقاب 


4 


كَأَنّ لوب الطير رَطْبَاً ويّابساً لدى وَكْرِهَا العُنّبُ وَالحَشَف البَالي 
وفي وكر العقاب قلوب الطيور المتخلفة بعد افتراسهاء فمن هذه القلوب ما هو رطب محمر كثمر 
العناب» ومنها اليابس الذي يشبه التمر الجاف 

فَنَوْ أن مَا أُسْمَى لِأَدْنَى مَعيِشَّةٍ كَمَانيء ولمْ أَطْلْبْء قَليلُ مِنَ المَالٍ 

لو أنني أسعى لتحقيق العيش المتواضع لكفاني ‏ دون أن أتجشم الطلب والسعي ‏ مال قليل 

ولَكِنَمَا أَسْمَى لِمَجْدِمُوَنّل وقدينْرِكُ المَجْدَ المُوَثّلَ أنكالي 
لكنني أسعى للمجد المؤثل» العريق» ومثلي من سعى لهذا وأدركه 

خَبِيِلَءَ مُرَا بي على أمّ جُنْدْبِ تُقَفيٌ لُْبَانَاتِ الُوادٍ المُعَذْب 
هيا لنمرّ يا صاحبيّ على «أم جندب» كي نقضي حاجات الفؤاد المعذنب 

آلْمْ ترّباني كُنّما جِنئْتٌ طارقا وَجَدْتُ بها طيباً وإِنْ لم تَطَيِّبٍ 
ا 


و2 


إِنّكَ لم يَفْخَرْ عَلِيك كَفَاخِرٍ ضَعيف. ولم بَهْ يَنْلِبّْكَ مِثْلُ مُمَنْبِ 


تكله أن ينخر هدك جحس لسن لكيه ما يضر يذه زان يفاك تنس رجانه قار من 
غيرك» والمرأة مخلوق ضعيف ولكنه يغلبني 
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إذا ما رَكِبْنا قال وِلْدَانُ أهينا 0 تَعالواء إلى أنْ يَأتِيَ الصَّيْدُء تَخظب 
نركب للصيد ويقول الفتية اليافعون: هيا لنحتطب ريئما يأتي الرجال بالصيد 
نظ لخا كوه لدية معشمة قَقُلُ في مه نَحْْسَة مُتَعيْمٍ 
ظللنا ناعمين في يومناء فقل ما تشاء في هذا المقيل» قاد ٠١‏ كروك لات القن 
نَمْسْنُ بِأَعْرَافٍ الجياه أَكُقَّنَا إذا نحن تُمْنا عن شِواءٍ مُضَهّب 
نمسح أيدينا بالشعر الذي على أعناق الخيل بعد أن نقوم عن الشواء المضهب. الذي شوي بعض شيّ 
ع ا 9 ها #ُك و في 7 2-2 0-0 5 و 2م 
فَيِلْسَاقٍ ألهُوبٌ ولِلسَوْطٍ دِرَّةٌ ولِلرَّجرٍ منه وَقَمُ أَهْوَّجّ مِنْعَبِ 
ساق الفرس لها ألهوب. أي تثير الغبار عندما أهمزها بمهمازيء ومن وقع سوطي يدر جريها 
ويزيدء وعندما أزجر الفرس وأصرخ بها يقع ذلك منها موقعه من الأهوج الصخاب فتسرع 
وتجن جنونا 
كأنَّ عُْيونَ الوَّحْشٍ حول خِبائنا وأَرحُلِناء الجَدْءٌ ع الذي لم يُتَقَبِ 


عيون الوحش» الحيوانات غير الداجنة من ظباء وبقر وحشى» التي نراها حول خيمتنا 0 تشبه 
الخرز غير المثقوب 


5 
0-4 
. 


5 في الطريق إلى قيصر 
قال وهو في طريقه إلى بيزنطة للقاء ملك الروم: 
مع سه واه 7 0 - 200 2 
تقطع أسباب اللبانة والهوى عَشِيِةَ جَاوَزْنا حَماءة وَشيِرّرًا 
تتقطع حبال الحاجات والهوى بيتنا وبين بلادنا عندما نتجاوز بلدتي حماة وشيزر متجهين شمالاً 
نحو الروم 
نَشيمُ يُرُوقٌ المُرْنْء ادن مَشبَانةُ ولا شَئْ #يحدي منك يا ابْنَةَ عَفُرَّرَا 
نراقب البرق بين السحاب» عالقا نيمرن ار ولكن هذا لا يشغلنا عن 
المحبوبة فلا شيء ينسينا إياها 
مِنَ القَاصِرَاتٍِ الَرْفٍ لؤ دَبّ مُحْوِلُ مِنَ الذرٌ فوقٌ الإِنْبٍ منْها لأثْرًا 
هذه امرأة تغض بصرها خجلاًء وهي ا عاد عد للد إتبهاء أي ثوبها المنزلي الذي 
بلا كُمَيْنَء لأئّر دبيبه في جلدها لنعومتها 
قَدَعْ ذاء وَسَلَ الهُمّ عنكَ بجَسْرَةِ ذَمُولٍء إذا صَامَ التَهارٌ وهَجَرًا 
فاترك هذا الأمرء وتسل عن الهم بجسرةء أي ناقة ضخمة» ذمول سريعة» إذا ما صام النهارء أي 


ارتفع ‏ وكانت الظهيرة 
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5 تُفَظَعُ غيطاناً كأنَ مُتُونّها إذا أظيرّت تكدن ملا كك 
تقطع هذه الناقة السهول. ومتون السهولء أي ما يتخللها من ربى» تصبح كأنها مكسوة برداء 
مفروش إذا أظهرت», أي دخلت عليها الظهيرة 
كَأنَّ الحَصَى مِن خَلفْها وأمَامِها إذا تَجَلَئْهُ رِجَلُّهَا حذف أغسَرًا 
تسير الناقة وترمي برجليها الحصى يميناً وشمالاً مع سرعة السير فكأنها تحذفها وترشقها حذف 
رجل أعسر يعمل يشماله 


ء م26 - سس اه 5 0 9 ٠.‏ و 
كَأنْ صَليلَ المَرّوِ حينّ تَشِذهُ صَليل زرُيُوفٍ يُنتَقَدْنَ بِعَبْمَرا 
يشبّه صليل المرو» أي صوت الحجارة» حين تفرقها الناقة» بصوت الدراهم الزائفة التي ينقدها 
الصراف بأصايعه فاحصاً إياها في مكان «عيقر»» وعبقر بلد الجن» وما كنت أعلم من قبل أن فيه 
محللات صرافة 


عليّها فَتىّ لم تَحْمِل الأرْض مثله ا بميثّاتي وأؤفى وأط ضرا 
فوقها فتى ليس في الدنيا مثله من حيث الوفاء بالعهد ومن حيث وفرة الصير.. فوق هذه الناقة أنا 
ا 2 0 لي 2 
ولو شاءً كان الغَرْوُ مِنْ أرض جِمْيَرٍ ولكته عَمْدَا إلى الروم أَنْمُرًا 
لو شاء هذا الفتى جاء بجيش من أرض اليمن» ولكنه اختار أن ينفر إلى بلد الروم 
إذا نحنٌُ سِرْنَا حَمْسٌ عَشْرَةَ لِيْلَةَ ورَاءَ الحِسَاء مِنْ مَدافِع قَيْصَرا 
إذا تجاوزنا منطقة الحساءء الأرض المطمئنة السهلية من مدافع؛ أي حمى ويلاد» قيصر بخمس 
عشرة ليلة. . 
بَكَى صَاحبِي لَمّا رأى الدَّرْبَ دُونَهُ وأْيْقَنَ أَنَا لاحِمَانِ بقيْصّرا 
عندما رأى صاحبي الدرب» الطريق الجبلي المؤدي إلى بلاد الرومء بكى » وتيقن من أننا ذاهبات 
فعلاً إلى قيصر. كان امرق القيس قد اضطحي شاعرا جاهاياً عتيما خو عدرو بن قبي إلى أرض 
507 و ٠.‏ ع مع > 3 وه ِ 5 2 
فقلتٌُ له: لا تَبْكِ عَيْئَك إِنْما نُحاول مُلْكاأًأو تَمُوتَ فَتغذرا 
فلت له: لا تبك فنحن نسعى وراء ملك. وإن متنا فعذرنا واذ ضح إذ لم نقصر في محاولة 
استرداد الحق 
إذا قلت هذا صَاحِبٌ قد رَضِيئَهٌ وقَبَتُ بهو العَيّنان يُذَّلتُ آخَرَا 
كلما قلت. هذا صاحب أرضى به ذهب وجاءني غيره 
كذلك جَدَّيء ما أَصَاحِبٌ صَاحِباً مِنَّ الناس إِلّا خَائَني وتَمَيّرا 


يمف 


أَشْقَرَ 2 


ونَشْرَبُ حنَّى نَحْسَبَ الَيْلَ حَؤْلّنا نِقَادَآء وحنّى نَحْسَبَ الجَوْنَ 
ونجلس نشرب الخمر ونسكر حتى لنظن الخيل التي حولنا غنماً» وحتى نحسب اللون الأسود 5 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 


5" عتاب حنظلة 
قال يهجو بني حنظلة بعد إذ خذلوه: 
حَنْظَلَء لو حَائَيُِمُ وصَبَرْثُمْ لانْتَبْتُ خَبْراً صَالِحَاً ولأَرضًائي 


يا قبيلة حنظلة؛ لو دافعتم وصبرتم لأثنيت عليكم ورضيت 


/ا أعد اخدى 
أَعِنِي على التَّهْمَام والذَكَرَاتٍِ يَبِئْنَ على ذي الهم مُعْتَكرَاتِ 
ساعدني أنه الصديق وأنا عا الهموم» وأعالج ذكريات باتت تتراكم وتعتكر على صاحب الهم 


أ 


ظَِلْتُ رِدَائي فوقّ رأسِيَ نَاعِداً أُُدُ الخَصّى. ما تَنْقَضي عَبّراني 
ظللت الس واشبعا رذاني حرق رشق ادارئ فرعي :ونا حاكن أعينه بالحطيئ 


8 الدنيا فانية 
لِمَنْ ظَلَلٌ أَنِصَرْتَُهُ فَسَجَاني كَخَط الرَّبُورٍ في العَسيبٍ اليَمَاني 


لمن هذا الطلل الذي يبعث الحزن في قلبي» وهو يشبه خط الزبورء أي القلم» المرقوم على سعف 
الدخل اليماني 


َيالِيَ يَدمُوني الهَوى فَأجِيبُهُ وين مَنْأهْرَى إِلَيّ رَوَاذِ 
في تلك الأيام الخوالي كان الحب يدعوني فأجيبه؛ وكانت الحبيبة ترنو إلىّ بعينيها 
تَمَكَّعْ مِنَ الدَنْيا فَإِنكَ فان - من التّصَوَات وَالنسَاءِ اسان 
تمتع بالنشوات» بشرب الخمرء وبالنساء فالدنيا فانية 
تحفو تخفق أكفاني 


ده . ا عشم ان ها شرام 201 
قِما نبِكِ مِنْ وِكْرَى حَبيبٍ وعِرْفَانِ وَرَسْم عَمَتُ أياته منذأَزْمَانِ 


قفا يا صاحبي نبكي ذكرى الحبيب وقد عرفنا مكان أطلال دياره: ونبكي هذا الرسمء هذا الأثر 
الممحو. الذي عفت وامّحت آياته» أي علاماته؛ منذ زمن بعيد 
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أنَثْ حِجَحٌ بَعْدي عليّْها فأصبَححثْ كُخط رَبُورٍ في مَصَاحَفٍ رُهْبَانِ 
مرت ستين بعد عهدي بهذه الديارء فأصبحت كخط الزبور» 9 القلم؛ في أوراق الرهيان 
كت ميلا مل لد اليه 0 ري 5 
بقاياء مرض وبقايا أحزان 
إذا المرُْ لم يََخْرْنْ عليه لِسَانَهٌ فليس على شيءٍ سِواهُ بخَرَانِ 
ا ا 
ا يم 


5 لجا بدا انيع د جو جار وار حكاوي اللي بوواسادل نل 
أيضاً أكفاني. . 


فيا رب 0 روب كَرَرْتٌ وَرَاءَهُ وعَانٍ فَكَكْتٌ الغِلّ عنة قَمَدَانِي 
فلقد طالما اندفعت وراء شخص مكروب اجتمعٌ عليه الأعناء في المعركة كي أنفس عنه. وطالما 
فككت القيد عن العاني. أي الأسيرء فقال لي: فداك أبي 
وعَيْثِ كَأَلُوانٍ المَّنَا ند مَبَظْفُهُ تَعَارَرَ فيه كُل أَوْظَفحَنَانِ 
رب سهل مروي بالغيث قد نزلت فيهء وهو عامر بالأزهار الحمراء التي تشبه حب الفناء وكانت 
تتوالى على السهل الغيوم بأمطارها ذات الصوت الناعم 
على مَيْكُلٍ يُعطيِكٌ قبل سُوَالِهِ أفَانينَ جَرْي غَيْرَ كرولا وَانٍ 
وكنت أكون على فرس كبير الجرم: يعطي فارسه أنواعاً من الجري دون حاجة لحثء فالفرس 
نشيط ولعوب. وهو غير منقبض ولا وانِء أي غير كسول. والفرس إذا كان ذكرأ فهو هوء وإن 
كانت أنثى فهي هي 
كَنَيْس الظْبَاءٍ الأَغُمّر الْمَرَجَتْ لَهُ عُقَابٌ تَدَلَْتْ مِنْ شَماريخ تَهُلانٍ 
فرسي كغزال فحل أعفر اللون»ء أبيض محمرء بدت له في الجو عقاب هبطت من قمم جبل ثهلان» 
فهو يركض هاربا منها 
وَخََرْقٍ كَجَوْفٍ العَيْرٍ كَمْرِ مَضِلَةٍ قَطَعْتٌ بسَام سَاهِم الوَّجَْهِ حَسَّانٍ 
ورب خرق» صحراءء. مقفر مثل صحراء «جوف العيرّة يضل فيه لمر قطعته بحصان عالٍ ساهم 
الوجه.' في وجهه قلق» ولكنه حسن يعجب الرائين 
يُدافِعُ أغظاف المطايا بِرُكْيِهٍ كَمَامَالَ عضن 


هذا الحصان يكون وسط الإبل فيدفعها بجانبة ويميل عليها مثلما يميل الفصن 30 


لحا 


٠‏ الحرّقة 
قال يهجو خالد بن سدوس: 
وأَعْجَبّني مَشْيْ 2 الحَُرَّقَةٍ خحَالدٍ كَمَشي أَنَانٍ حُلّْعَتْ في المَتَاجِلٍ 


ذا أعجي نس الك مغرف القصير» فهواييشي مترددا كانتي جما لدت منعت من 
ورود الماء 


١‏ رضيت من الغنيمة بالاياب 


2 


أَرَانَا مُوْضِعِيِنَ لِحَْم غَيْبٍ ونُسْحَرٌ بالطَعَامٍ وبالشراب 

نحن موضعون» مسرعون» في أتجاه أمر غامض لكنه محتوم» وننشغل بتحصيل أكلنا وشرينا 

تبجبائيت: ونان وني اراي السدلهة إلناناي 
نحن كبقية المخلوقات الدنيئة» ولكننا نتصرف بجرأة كالذئاب الهاجمة 


خففي من 0 يا عاذلة» و تكفيني 5 ونسبي الوق 7 الحماقات. د ليت بغير 
ذلك». ناظرين إلى ما بعده 


إلى عِرْقِ الثْرَى وَشْجََتْ مُروقي وهذا الموث يَسْلْبَني شبابي 
أصلي من التراب» وسوف يسلبني الموت شبابي 
وسيسلبني الموت نفسي وجسمي» وسأدفن سريعاً في التراب 
وقد طَوَّفتُ في الآثاتي حتّى رَضيتُمِنَ الفَنيِمَةٍ بِالإيَابٍ 
سافرت كثير ورضيت ألا أحصل على أي غنيمة سوى العودة سالماً 
١١‏ نفس تَساقَّطٌ أنفسا 
تَأوبَني دّائي الفَدِيمٌ مَمْلّسَا أحافِرٌ أن يَرْتَدّ دَائي كينا 


عاد د إليّ مرضي القديم في الغلس» في الظلمة قبيل الفجرء وأخشى أن تكون هذه انتكاسة فيعود 
إلي المرض 


ا درم 9 ءِ 2 طرق عا اس ور م 2 
ناوفس :لا اعتتف تتاعة: . كن اتسيرة إلا أن اكت فانسسا 
إن كنتِ ترينني ساهراً لا أكاد أنام إلا من تكبية قليلة» أي تهويم ونعاس خفيف. . 


0 


قَيَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَراءَهُ وطَاعَنْتُ عنةُ الحَيْلَ حتى تَتَفّسَا 
فكثيراً ما كنت أندفع وراء المكروب من صحبيء المزنوق في المعركةء فأطعن الخيل المحيطة به 
وأنفس كربته 
ويارّبٌ يوم قدأروحٌ مُرَجَلاً حَبيباً إلى البيض الكّواعِب أُمْلّسَا 
وكثراً ما كنت أنصرف وشعري مرجل حسن أملسء» وأنا محبوب من الفتيات البيض الشابات 
أَرَامْنَ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قَلِّ مَالُّه ولامَنْ رَأَيْنَ الشَّيْبَ فيو وَقَوَّسَا 
النساء لا يحبين الفقير» ولا ذا الشيب» ولا المقوس الظهر. . شكراً على المعلومة 
فْلَوْ أنّها نَفْسٌ تموتُ جَميعَةً ولَكِنَّها فس تَسَائَطٌ أَنْفُسَا 
لو أن نفسي تموت موتة مفاجثة لكان ذلك أهونء ولكنها تتساقط شيئاً بعد شيء 
وبُدّلْتُ قَرْحَاً دَامِياً بعدصِكَةٍ لعل مَنَايَانا تَحَوَّلْنَ ألِوْسَا 
وبعد صحة أصبحتٌ ذا قروح دامية بجسمي» فالموت قد تحول من فناء سريع إلى معاناة طويلة 


الآن أشرث 
يهجو بطوناً من بني أسد لخذلانهم إياه : 
فُولا لِدُودَانَ عَبِيِدِالمَصَا ماعَرَكُمْبِالأسَدِالبَايِلٍ 
قولا يا صاحبي لقبيلة دودان» العبيد الذين يضربون بالعصاء ما الذي جرّأكم على الأسد الباسل» 
والباسل: المتجهم 
قدقَرَّتٍالمَينانِ هن مَالِكِ ومِنْ بنىي عمرو ومِنْ كَاهِلٍ 
لقد رضيت بما أوقعتّه بتلك القبائل الأخرى 
7 نَطعَنهمَ سلكم, وممخلوجة كَرَكَ لأفَيِنٍ عل تابل 
كنا نطعنهم سلكى» » طعناً مستقيماً» ومخلوجةً: ظعناً من الجنبء بسرعة عجيبة كما يناول المرء 
راشق السهام سهمين متواليين بأسرع من قدرته على التسديد 
حَلَتْ لِيَ الخَمْرٌ وكنتٌ الْرَأ عنْ شُرْبها في شُمُلٍ شَاغِلٍ 
بعد انتصاري عليهم تحللت من يميني بألا أشرب الخمرء وكنت أصلاً مشغولاً عن الخمر بقتال أعدائي 
فَاليَوْمٌ أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبِ إِلْمأًهِنَ الله ولا وَافِلٍ 
فالآن أشربُ الخمر غير مستحقب إثماًء ضع في حقيبتي إثمأء وأشربها متفضلاً لا واغلاً 
متطفلاً على القوم . ا بدل «أشربٌ» ليستقيم الإعراب 


لضن 


١5‏ قسسم 
تالتدلا ينعت شتعي بايله 
حكى أتيد تباليعنا وكتاميه 
حتى أبير» أي أبيد» هاتين القبيلتين 
القَاتِلينَالمَلِكَالخلاجلا 
اللتين قتلتا الملك السيد الشجاع 


١6‏ وحسبك من غنىٌّ شبع وريٌ 

سُرقت إبل امرئ القيس وهو في كنف بني نبهان» فأعطوه معزى تقوتهء فقال: 

آلا إلاتكنْإبِلفَمِعْرَى كَأنَفُرُونَ جِلَّتِهاالهِصِيٌُ 
لعن لم يبق عندي إبل فها هي الغنم التي كأن قرون جلتهاء أي كبارهاء العصيّ 

إِذَا مشت حَوالِبُهاأرئث كَأنَالحَيَّ صَبَّحَهُمْنَيِي 

إذا عصر الحالب حلماتها صدر منها صوت لدى ارتطام الحليب بالعلبة الخشب» يشبه صوت أنين 
الناس إذا أصبحوا وقد مات لهم ميت 

تَرُوحُ كأنّهايِمًاأصَابَتْ مُعَلَقَةٌبأَحْمَيهاالدَلِيٌ 

تعود الغنم من المرعى وقد أصابت العشب الكثير وصارت ضروعها معلقة بجانبيها كأنها الّدلاءء 
جمع دلو 

فتُوسِعٌ أملّها أَقَطَا وب سَمْتَاأً ِحَسْبَكَهِنْ غِتى شِبَعٌ ورِيٌ 

فتفضل على أصحابها أقطأء جبناً » وستمتاء وفي هذين ما يكفي» ويكفيك من الغنى أن تشبع وتروى 


كل مدح المعلى 
قال يمدح المعلّى من تيم بن ثعلبة من طيء. وقد أجاره: 
كانلي إذ تزْلك على الشعلى. «تزلث على الشواوح من شقام 
كأني إذ نزلت ضيفاً على المعلى نزلت بقمم جبل شمام 
قَمَا مَلِكُ العراقٍ على المُعَلَّى بِمُقْتَدِرِء ولا المَلِكُ الشّآمي 


وهو سيد لا يقدر عليه ملك العراق ولا ملك الشآم 


يض 


2ه م هم سوالاة . واه راع جه 2 0 00 
بنو تيم أقروا حشاي» وسكنوا مخاوفي 


٠١‏ وكل غريب للغريب نسيب 
قال وهو عليل في بلاد الروم يخاطب قبر امرأة في سفح جبل عسيب: 
أَجَارَتَنَا إِنَّ الحُطُوبَ تَنُوبُ وإِنَّي مُقيِممَاأَقَامَعَسيبُ 
أيتها المجاورة لنا إن المصائب تتوالى» ويبدو أنني سأقيم هنا ولا أبرح مثلما لا يبرح جبل عسيب 
نحن غريبان ههناء والغربة تجمع بيننا كما يجمع النسب بين النتاس 

أَجَارَتَنا ما فاتَ ليس يَؤُوبٌُ 'ممَاهُوّ آثٍ في الزّْمِانٍِ قَرِِبُ 

ما ذهب لا رجعة لهء والذي سيأتي حتماً فهو قريب مهما طال به الزمن 
وليس غريباً مَنْ تناءث دِيارُهُ ولكنٌ مَنْ وَارَى الشَرابُ غَرِيبُ 

من بعُد عن أهله ليس غريباًء الغريب حقاً هو الميت الذي واراه التراب 


ذائد القوافى 
قال في صباه: 
أَدُودُ القوافِيَ عَنْي ذِيَادَا ذِيَادَعُلام بجريءٍ جَوَادًا 
أدفع القوافي عني دفعاً وهي تنهال علي» فأنا كالغلام الجريء الذي يروض جواداً 
ينا كتانق وا فيه تَخَيَرَيِئْهُنَ يِتَأَحِيَادًا. 
لما تكاثرت علي القوافي تخيرت منها ستة جيدة 
فافزل مر جناتتها جاتن “ودين دوه المتشهانا 
وأنا أبعد المرجان. صغار اللؤلؤء وآخذ اللآلئ الكبيرة فقط 

16 هحو حنظلة 
أخنظل لؤ كُنْثَمْ كرامًا صَبَرْتمٌ وحْظتُمء ولا يُلْقَى النَّمِيِمِيُ صَابرا 
يا قبيلة حنظلة» لو كتتم كراماً لصبرتم ولحميتم. ولكن قبائل تميم لا صبر لها على الحرب 


رذن 


٠‏ أتانى حديث فكذبته 
وقال بعد أن بلغه مقتل أبيه: 
أَرِفْتُ لِبَرْقٍ بلي رلِأمل يُضيء سَنَاهُ بأغلّى الجَبَل 
أرقت وأنا أرقب البرق الذي يضيء نا لمغانة عند أعلى الجبل 


1 


مف حل القن انر ع حا قفي ليان 
بأن بني أسد قتلوا ربهمء سيدهم. وكل شي سوى ذلك جلل» أي هين بسيط 
فتايسس رميععة عضن رنهنا "وايق تصبيعية واي التحهول 
فأين أخوالي من قبائل ربيعة كي تنتقم لسيدهاء وأين تميم وأين الخولء العبيد 


ألا تتشحميرون لدئى نحايمه ٠‏ “كها تخصضرون إذانها اكه ؟ 
هلا حضر هؤلاء جميعاً للانتقام له» كما كانوا يحضرون إذا ما استهل وبدأ يوزع الأرزاق؟ 


١‏ تعلق قلبي طفلة عربية 
تَعَلْقَ علبي طِفْلَة عَربيّةٌ تَنَعُمُ في الدّيباج وا لحَلَى والحُلَلُ 
تعلق قلبي بفتاة عربية تتنعم في الحرير والثياب والزينة 
لهامُمْلَةٌ لو أنّها نَظَرَتْ بها إلى رَاهِبٍ قد صا لله وَابْتَهَلُ.. 
الع سو ع 
ادا ا ا 
ألارْبٌَ يوم قد لَهوْتٌ بدَلّها إذاما أبُوها ليلةً عَابَ أو عَمَلَ 
1 لهرت بدلالها ذات يوم وقد غاب أبوهاء أو غفل عنا 
حِجَازِيَةٌ العَيِئَئْنِ مَكْيَّةُ الحَشًَا عِرَاتِيّةُ الأَطْرَافٍ رُومِيَّةُ الكَمَلْ 
الحشا: البطن 
ولاعَبْنُها الشّطْرَنْجَ خَبْليِ تَرَادَقْتْ ورُخَّي عليّها دارٌ بالشاه بِالعَجَلُ 


فدن أنه يستصانه قله في الفبة التطرتم م أكل شاهها وغلبها 


عن 


وقد كان لَمُبي كُلّ دَسْتٍ بِقُبْلَةٍ أُمَبَلُ تغراً كالهلا إذا أقل 
وكان شرطنا أن تكون يعد كل دستء لعبة» من الشطرنج قبلة للغالب» وكنت أقبل 
تغرها الذي يشبه هلالاً في أواخر لياليهء ومن الشفاه الرقاق ما يعجبء ولا عليك 
بالتقليعة الحاضرة ‏ ونكتب في أواخر سنة ٠ ١6‏ التي تمجد الشفاه الغلاظ 


00 3 وا 0 وراد لخر وك اليل 
0 ل ا والعن معي 
التسجيل على تراكات الذي فيه يصبح المغنى آلة من الآلات تسير على خطى المترونوم الرتيبة 
ألا يا عين 
و0 0 ا السماء : 
7" 206 ع الملوك الذين مضوا 
ملوكامِنْ بَنى حُجْرٍ بن عَمْروٍ افو التفكلة تشفقلونا 
ملوك من بني أبي حُبجرء سيقوا للقتل 
2 ا 0 مرحي ديم 


ا د 00 حييت 
فلم تغسل رؤوسهم بالطيب» ولكنها تركت ملطخة بدمائها 
تظل الطيِْرٌ عَاكْمَةَ عليهِمْ وتنتَزرَِعٌ الحَواجبَ والعٌيونا 
وألقي بهم في البرء فالطيور مجتمعة عليهم تنتزع حواجبهم وعيونهم 
أَفْسَدْت الم مَا أؤْليِت ين يَعَم: .ليب الكريم إذا أشدئ بَمَنَانٍ 
أفسدت إحسانك بالمن» التذكير بالنعمة» والكريم لا يمن إذا أسدى معروفاً 
0 نار بلا دخان 
عليه رديقما كان سنا سَتَالَهَبٍلميَتصِل يَنَصِل بِدَّحَانٍ 


جك كاد به شو جره و كر ‏ بفان 


و 


امرؤ القيس 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


18 شمام 
1 الْدَاهِِينا 
ه عاك 
١‏ اليَمَاني 
١‏ ِدّحَانٍ 
١‏ ِمَنَانِ 
٠‏ ولأرقانن 
0 العصية 


لذن 


زهير بن أبي سلمى 
٠(‏ قاه ١‏ ق ه) 


قال البكري في "التنبيه» إنه ليس فى العرب «سُلمى» بضم السين إلا أخحتٌ 
زهير. 

أشرح لك الشعر الجاهلي وبجانبي ما تيسر من شروح القدماع» فهذا تفسير 
من الأصمعيء وذاك تعليق من ثعلب». وهذا شرح مستفيض من الأعلم 
الشنتمري»ء أو من صاحب الأغاني الذي كان يشرح بعض ما يورد من قديم 
الشعر. وَانظر قيعا مترقة الميتقيوة الفعدتوم من شرو القدماء وذيلوا به 
الأبيات» وأرى بعضهم يضيف وعم هناء وتفسيرا قامويهيا هناك وقلينا أجد 

سارقاً عنّى نفسه بفهم البيت» وكلف قلمه كتابة شرح حقيقي له. 
ثم إنني أنظر في بعض ما يعن من كتب مدرسية وجامعية» أفعل ذلك كي 

أوقد تنور الشرّ تحت مرجل قلبي. فأجد عند هؤلاء المدرسيين الرُقَعاء عبارات 
تثير اشمئزازي: «المقدمة الطللية» و«الصورة الفنية»» وقد يجرب بعضهم حظه 
في حقل الخاطرة الرومنسية فيكتب «يقف الشاعر وقفة محزون». يندب محيوبته » 
ويسأل طللها أن يخبره أين ذهبت» و..» ويصعد بخار الاشمئزاز إلى رأسي 
فاكتب لك في مثل هذه المقدمات أهجيات أعمم بها رؤوس أولئك المدرسيين. 
وأنت تعرف أننى أفعل ذلك للتسلية. 

قد جبلنا على تسقط أخطاء الآخرين. لا أرى نفسي مقنعك بأن شرحي 
خير شرح إلا بعد أشتم الشارحين الآخرين. 

وقد تستعجل فتظن أنني أسب الأكاديميين لأنني لم أفلح في أن أكون 
منهم. ولك مسوغ. فأنا لم أحمل من تلك الشهادات الرقيعة سوى الشهادة 
الجامعية الأولى. وما نلتها إلا بالضغط الشديد من والدي كانُه فقد لاحقني 


وضنا 


تسع سنين» من جامعة إلى جامعة» ومن بلد بعد بلدء» وهو يحثني على نيل تلك 
الشهادة. وكان على حق فى جانب؛ فلولا هىء. أقصد لولا تلك الورقة التافهة. 
ل وهات وعر::. مود الشكن على + ادها ون مائعة: بيطاي نل الت 
لست محقاً في الظن بأنني حاقد على الأكاديميين لأنني لست منهم. أنا لست 
منهم ولكنني عرفتهم عن قرب وعملت معهم. قد كنت محاضراً في جامعة - 
هي أفضل جامعة في بلدي. جامعة بيرزيت - سبع سنين وخمسة أشهرء كنت 
فيها مديراً لمعهد متميز»ء وكان مرتبي يصل إلى ضعف مرتب حامل الدكتوراه في 
معظم تلك السنين. كان ذلك ببركة ما اكتسبت من خبرة في حقل الإعلام. 
وإنني أذكر ذلك لسبب فرعي وسبب أساسي. فأما السبب الفرعي فهو إزجاء 
مديح إلى تلك الجامعة لأنها لم تقيد نفسها بتلك القيود التي لا تكاد تخلو منها 
كلية في كل جامعات العالم العربي» تلك القيود التي تجعل تقييم الأستاذ 
مستنداً إلى عنصر واحد فقط هو ما يحمله من أوراق تافهة» وقد صرت تعرف 
الآن ما أعني بالأوراق التافهة. (استطراد: بعض الجامعات العربية تقيم الأستاذ 
أيضاً بما ينشر من بحوثء وليتها لا تفعل» فالإنتاج المعرفي في جامعاتنا 
رديء). والسبب الأساسي لحديئي عن عملي في الجامعة هو أن أقنعك لني 
لا أشتم الأكاديميين حسداًء ولا حتى سعياً لإصلاحهم. أما قلت لك إنني 
أفعل ذلك لوجه التسلية! كأنك تنسى بسرعة. 

أشتم فيهم الكسل» والاستسهال» والاستعباط. 

عندما كان الاحتلال الجائم على صدر بلادي يغلق الجامعات أسابيع أو 
حتى أشهراً»ء كان الأكاديميون يولولون ويحملون همّاً: كيف سيحضر الطلبة 
الدروس» وكيف سينتهي الفصل الدراسي» وكيف ستتم «تغطية» المادة. وكان 
الطلبة في فترات الإغلاق تلك يتعلمون أكثر: اللاهي العابث منهم يتعلم 
أشياء عن مجتمعه» والجاد منهم يقرأ قراءة حرة» أو يقعد في بيته يتأمل» أو 
يسافر إن كان أهله من ذوي اليسارء أو يلهو لهواً بريئاً أو غير بريء. 
و«كل» أولتك خير «لكل) طالب من «كل» ما يلقيه عليه الأكاديميون من 
محاضرات. 


أريد قبل أن أدخل معك إلى عالم زهير بن أبي سلمى» أن أعتذر عن 
يقلأت ل ميقت ومقالات لا شك حا فزن عد من يردق روعاف 
فالاعتذار مضاعف. أعتذر عن توهجات الحماسة التى تصدر عنى كلما قرأتٌ 
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كتاباً جيداً» فلا أعفي معارفي ولا قرائي من الحديث المستفيض والتمجيد 
الكبير لهذا الذي قرأته. حتى لقد صار بعضهم يسألني: ما أخبار صاحبك فلان 

أدرك أن القارئ بغير لغته يدخل عليه من الانبهار بما يقرأ نصيب يزيد أو 
ينقص بقدر ما في نفسه من انبهار بالاخرء وبقدر ما عنده من ميل إلى جلد 
الذات» وبقدر ما يحس به من استكانة أمام اللغة الأجنبية التي يقرأ بها. على 
أنني أرى في هذه الدنيا الواسعة إنتاجاً معرفياً طيباً يغيظني. . يؤلمني غياب 
المترجمين الفحولء ويؤلمني أننا نترجم الروايات كثيراً ولا نلتفت إلى كتب 

وأشتاق أن أترجم شيئاً مفيداًء ولكنني غارق في هذا الشعر العتيق الذي 
فرضته على نفسي» ويقيدني أن معرفتي باللغة الأجنبية ليست بالقدر الكافي 
للتصدي للترجمة إلا ببذل جهد إضافي. 

على أنني أعيش في الأوان الأخير حمّى قرائية. عندما ينتصف الكتاب 
الذي بيدي أبدأ أشعر بالخطر.. وآخذ في ارتياد المكتبات بحثاً عن الكتاب 
المقبل. وعندي الآن بحمد الله كتاب بقيت منه صفحات قليلة» وآخر كبير 
أما الكتاب الذي ينتظي قاد سبيل إلى كيل المديح له. عي مقفلة. 
فأما الذي بين يدي الآن فهو طبعا ‏ أعظم كتاب قرأته حتى الان. هذا طبعى 
الطفولي. . آخر كتاب هو الأعظمء والأجمل. سبحان من خلقني. 

سأذهب عنك الآن كي أكمل كتابي. وعندما أعود إليك يكون قد خرج من 
رأسي» فلا أصدع رأسك بما فيه. 


زهير بن أبي سُلمى 

اشتغل بشعر زهير الأصمعي وأبو عمرو والمفضلء» وشرحه ثعلب» 
والأعلم الشنتمريء وطبع شرح ثعلب في مصر عام 21944 وطبع شرح 
الأعلم قبل ذلك بأربعين سنة» وقبل ذلك بعشرين سنة كان قد طبع في ليدن. 
ولم يكن الشارحون القدامى متأكدين من معنى كل بيت» فكانوا يسددون 
ويقاربون. وتبعناهم وسددنا وقاربناء واجتهدنا أن يكون ذلك بلغة معاصرة. 
فإن أخذنا من كلماتهم عبارة ‏ حتى لو كانت كلمتين أو ثلاثاً - فنحن ننسب 


نا 


ذلك إليهمء فنحن لا نحب أن تتسلط ألسنة القدامى على لساننا. وقد رأينا 
السارقين المحدثين يأخذون الشرح كله. ويختصرونء ولا يشيرون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

ولد زهير قبل الهجرة بمئة عام وتوفي قبل الهجرة بعشرة أعوام. . هذا 
على وجه التقريب. وحضر الإسلام ابناه كعب وبجير وأسلماء ومدح ابنه كعب 
النبى بقصيدة «بانت سعاد» المشهورة. وكان لزهير أختان شاعرتان» وحفظ 
الرواة لأبيه شعراء فأما خاله بشامة بن الغدير فشاعر جاهلي معروف. مات 
بشامة وقال لزهير وهو يجود بنفسه: قد ورّئتك الشعر. 

عاش زهير طفولته يتيم الأب» وبعد وفاة أبيه تزوجت أمه شاعراً معروقاً 
هو أَوؤْس بن حَبجَر. وأصبح زهير راوية لأوس» ويرى عمر فروخ في «تاريخ 
الأدب العربي» أن في شعر زهير الكثير من صفات شعر أوس. 

وزهير أستاذ الحطيئة في الشعر. وكان الحطيئة يلوذ بكعب بن زهير 
ويحفظ له الود. فزهير بن أبي سلمى» على هذاء عاش في شعر من سبقوه ومن 
عاصروهء وأعاش جيلاً من الناس على شعره وشعر أولاده. وفي هذه الثريا من 
الشعراء زهير هو النجم الأسطع. 

زهير من مُزَّيْئَةه وهي قبيلة مضرية صغيرة» وقد التصق والده «ربيعة»» 
المعروف بكنيته أبي سُلمى» بقبيلة غطفان في قصة طويلة. وعاش زهير في 
أحواء التزاعات التبيلة ربعلا حك عقا :فق قيل إنه ملك في تسد الت 
جمل. على أنه مدح سيدين من قبيلة مرة في الصلح الذي عقداه بين عبس 
وذبيان ونال عطاياهما. 

تزوج زهير «أم أوفى» فولدت له أولاداً ماتوا صغاراًء فتزوج «كبشة» 
فولدت له كَعْبا وبجيراً . 

أحسنٌ شعر زهير المعلقة» فها قد قلنا لك إنه من شعراء المعلقات. ونقول 
أيضاً إنه اشتهر بتنقيح شعره» وزعموا أنه كان يترك القصيدة حولاً كريتاً» أي 
سنة كاملة» قبل أن يذيعها فى الناس» وهو فى أثناء ذلك ينقحها ويهذبها. 
وجعل المتفيهقون من الأكاديميين هذا العتديم «مدرسة شعرية»» وأجهدوا 
أنفسهم في إثبات أن الحطيئة من أتباعها. وهذا كله هراء نقدي» وجدناه عند 
القدماء واتّبعهمء بغير إحسان» جوقة الأكاديميين البغيضة. 
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١‏ ومهما تكن عند امرىّ من خليقة.. (المعلقة) 
تدخل هرم بن سنان والحارث بن عوف للاصلاح بين عبس وذبيان في سياق 
حرب داحسٍ والغبراءء وبذلا المال الكثير في الدّيّاتء قيل ثلائة آلاف بعيرء إلا أن 
رجلاً من ذُبْيَانَ اسمه الحصين بن ضمضم, تخلف عن مجلس الصلح» لأمر في نفسه. 
واختلى يوماً بعبسيٌ فقتله انتقاماً لرجل من أقاربه. وتدارك الحارث بن عوف الأمر بأن 
أرسل إلى عبس مئة من الابل ومعها ولد له. وقال لعبس: هذا ابني تقتلونه بأخيكم, أم 
الابل أحب إليكم؟ فأخذوا الابلء وسلم الولد. ودام الصلح. فقال زهير بن أبي سلمى 
بمدح الحارتٌ وهَرماً: 
أن أمّ أؤقى وِمْنَةٌ لم تَكَلَمٍ بحَوْمَانَةٍ السَراجٍ نا مُمَكَاَ 
أهذا الطلل الذي لا يتكلم فيجيب عن سَؤالنا هو طلل «أم أوفى»؟ وسمّى مواضع بعينها” 


ودَارٍ لها ناك فمتين «+كانفا مَرَاجِيعٌ وَشْمِ في نَواشِرٍ مِعْصَم 
رب دار م اران ف ارقن 507000 آثارها مفرقةٌ كأنها الوشم المكزر الذي 
أعيد رسمه على عروق المعصم 


بها العِينُ والآرامُ يَمْشْيِنَ خِلْفَةَ وأظلاؤها يَنْهَضْنَ مِنْ كُلّ مَجْنَم 
هناك أرى العين» البقر الوحشي ذا العيون الواسعة ‏ فها قد تبين لك معنى العين في 7 
تعبير «الحور العين»» فأما الحور فمن صفا سواد أعينهن في صفاء بياضها ‏ وأرى 
0 أي الظباء» تمشي حلفة.» را خلف سرب». والأطلاع» صغار الظباء» 


ينهضن من المرابض» ليلحقن بأماتهن 
مف ع 1 مط 226 ل 2 00 
وقفت بها من بعدٍ عشرين حجحة فَلأيَاً عَرَفْتٌ الدَارَ بعد تَوَّهُم 
وقفت بأطلالها بعد عشرين سنة» فببطء عرفت الدار» وبعد كثير من الظنون 
اثافِيَ سغفا في مَعَرسٍ مِرَجَلٍ ونويَاً كَجِذْم الْحَوْضٍ لم يَتَكَلَّم 
رأيت أثافي فقا حجارة قِذْرِ مسودّة» في مكان نصب القدرء ورأيت نؤياًء قناة كانت تحفر حول 
الخيمة درءاً لماء المطر أن دغل الخيمة» وهذه القناة مثل أصل حوض الماء» فكأن هذا من 
الرمل المتيبس يكتنف القناة وما زال يبدو للعين لم يتثلم 
فلمَاعَرَفْتُ الدارٌ قلتُ لِرَبْعِها ألا الْعَمْ صَباحاً أيها الرَّبْعٌ واسْلّم 
فلما تأكدت وعرفت أن .هذا هو منزلها ألقيت عليه التحية 


َبَصَّرْ تَليلي هل تَرى مِنْ طَعائِنٍ تَحَمَّلْنَ با ءِ مِنْ فوقٍ جَرْنُم 
كم الوه اميا ل 0 
على الهضبة التي تعلو نبع «جرثم»؟ 


كف 


دام كام ...4 - م ومير ه و م عي إي واه 

جَعَلنَ «المنان» عن يَمِينٍ وحَرّنه وكم بالقئانٍ مِنْ محل ومخحرم 
جعلت الراحلات جبل القنان وحزنه» سفوحه الوعرة» عن اليمين. . وما أكثر ما بهذا الموضع من 

قاصد بيت الله ومن مقيم لا يقصده 

عَلَوْنَ بألْمَاطٍ يتاقٍ وكَلةٍ ورَادٍحَواشيها مُشَاكِهَةَالدّم 

ركبت النساء جمالهن المجللة بقماش مخططء. وعلى الهوادج الكلل» أي الستورء وحواشيها موردة 
بالحمرة القانية التي تشاكه» أي تشابهء في لونها الدم 
ووَرّكُنَ في «السَُوبَانِ) يَعْلونَ مَنْتَهَ عَليْهِنٌ دَلَ النَاعِم المُتَنَعُم 
ركبن أوراك الإبل في مرتقع «السوبان»» وهن نسوة ناعمات مدللات 
بَكْرْنَ بُكورا وَاسْتَحَرَنَ بِسَحْرَةٍ فَهُنَّ وَوادي الرَّمنّ كَا ليد لِلْمَم 


رحلن باكراً رمحن في ولت الجخر ابن الور ل ا ا وقد قصدلة قعيد عارك 


كأنَّ قات المِهْنٍ في كل منزلٍ نَرْلْنَ به حب القَنَا لم يُحَطَلمِ 
كأن فتات العهن» الصوف المصبوغء في كل مكان نزلن فيه للاستراحة» حب الفناء» ين حمر 
لم يُفعَص ولم يُرمّص ولم يُرضَّخ» فهو إذا فُعِصَ زال لونه 


فلمَاوَرَدْنَ الماء رُرْقاً جمامُهُ وَضَعْنَ عِصِيَ الحَاضِرٍ المُتَخَيِّم 
لما وردن الماء الصافي» الذي يبدو صفاؤه في الأحواض العميقة» وضعن عصي الترحال ونزلن 
ونصبن الخيام 


00 


فأد 3 قُسَمْتُ بِالبَيْتِ الذي طاف حولَة رجال بَنَوْهُ مِنْ فريش وجرَهُم. 
أقسمت بالكعبة التي طاف بها الرجال الذين بَنَْها من قريش وجرهم. . 


العااتت الخد بْدانٍ وُحِدْئما على كل حَالٍ مِنْ سَحيلٍ وميْرَ 
المحكم الفتل» 0 الرخاء والشدة 

تَدارَكْتُما عَبْساً ودْبْيَانَ بعدمًا تَفَانَوَا ودَقُوا بِيتَهُمْ عِطْرَ مَنْشِيم 
أنقذنما قيلت :عبين انان بعت أن كادوا يتغانون» أي يفني بعضهم بعضاء وبعد أن دقوا بينهم عطر 
منشم » وقيل إن منشم هذه كانت امرأة تبيع العطر» يتعطر عندها الرجال قبل المضي إلى الحرب. 

(ذكر الأعلم الشنتمري 0 منشماء واخترنا منها الأشهر) 
وقد كُلْتُما إِنْ ندْرِكِ السّلْمَ واسِعاً بِمَالٍ ومَعْرُوفِ مِنَ القولٍ تَسْلّم 
وحاولتما تحقيق السلم ببذل المال وإرضاء المتحاربين من الطرفين 


ف 


.6 سمب 8 : -ه - 0 ٠.‏ ف - آم 
فأصْبّختما منها على خير مَوْطْنِ بَعيِدَيْنِ فيها مِنْ عُقوقٍ ومَأَنَم 
01 
تَعَفُى الكلومٌ بالمئينَ فأصبّححث ينَجمَهام مَنْ ليس فيها بِمُجَرِم 
تتعفى الكلومء أي تنمحي الجراح» ببذل مئات النياق» وقد أصبح ينجم هذه النياق» أي يعطيها 
دفعة وراء دفعة» من لم يرتكب أي جرمء ولم يكن طرفاً في الحرب 


فأصبح يجري فيهمٌ مِنْ تِلادِكُمْ مَعَايِمُ شَنَّى مِنْ إِفَالٍ «المُرَنْم» 
أصبح يجري في القوم المتحاريين الخير 0 العو من تلك الإفال» أي النياق 
ألا 0 باد هل أَنْسَنفمُ كل نتم 

0 دُبنان 2 رصالتي : ا ا بماسخ على رضن 0 ١‏ 


0 ناذايغلم ماف امود 


8 جءعه25ج2 


يُوَخَرْ َبوضَعْ في كتاب فَيُدَخَرْ يوم الجساب أو يُعَجُل فَيُنْمَمٍ 
وكتمان الحقد والتنطح للثأر لاحقاء أمر يوضع في حسابكم عند الله لعقاب آجلء أو عقاب عاجل 


وما الحربُ إلَّامَا عِلِمْتُمْ ودُقْتُمْ وما هُوّ عنها بالحديث المُرَجُم 


وأنتم تعلمون حقيقة الحرب وقد ذفتموهاء وليس الحديث عنها حديث ظنون وأوهام 


مَتَى تبعَثوها تبِعَثوهاذميمّة وتَضرَ إذا ضر يِثْمُوهافْتَضْرَمٍ 
إذا بدأتم بالحرب فهي ذميمة يقع عليكم الذم بهاء وإذا ضريتموهاء 5 شاملة» فهي تصبح 
ضارية مفترسة» وتشتعل ناراً 


َتَمْرَككمُ عَرْكَ الرَّحَى بِثِقَالِها وتلقخ كشافاً ثم تُنيج فَتُنْيِمٍ 
تطحنكم الحرب مثلما تطحن الرحى القمح وتحتها ثفالهاء الجلد الذي يوضع ليسقط 
عليه الجريش. والحرب تكبر وتتعاظم فهي كالشاة التي تتلقى اللقاح مرتين في العام 
ثم تلد التوائم. (راجعت نحو خمسة عشر كتاباً من طبعات شتى لديوان زهير ولشروح 
المعلقات؛ وكلها يرفع «تعرككم؛؛ غير منتبهٍ إلى وجوب الجزم إلا محمد علي 
الهاشمي في تحقيقه جمهرة القرشي. ومحمد علي طه الدرة في إعراب المعلقات) 


قا عو عارش او ا #اار نو اليه عر د لقا اع هس اس فوع 86 26؟ 
ونتيجة الحرب - بما أننا نتحدث عن الولادة ‏ هي غلمان شؤم مثل أحمر عاد» قُدَار 


المشؤوم الذي عقر ناقة صالح فسبب لقومه الهلاك. يولد فيكم أبناء شؤم في الحرب» 
يرضعون حرباً ويفطمون على حرب» ويكبرون ويطلبون الثأر فهي دائرة شر لد تنتهي 


بف 


فَتمْلِل لَكُمْ مالا نَهِلٌ لأهلِها قرىٌّ بالعراقي مِنْ قَفِيزٍ ودِرْهَم 
يقول ساخراً : تكون غلة الحرب وحصادها مثل حصاد قرى العراق التي تكال بالقفيز وتوزن 
بالدرهم» فحصادكم كثير لكنه حصاد قتلى وجرحى 

لَعَمْري لَنِعُمَ الحَيّ جَرَّ عَلْيْهِمْ بما لا يُوَاتيِهُمْ حُصَيْنُ بِنُ ضَمْضَم 

القوم طيبون ولكن حصيناً هذا جر عليهم البلاء الذي لا يقوم بمصلحتهمء فهو قد غاب عن مجلس 
الصلح مضمراً شرا ثم انتقم لأخيه وقتل رجلاً من عبس 

فَسَدَفَلم يُمْرْعٌ بُيوتاً كثيرةً ‏ لَدَى حَيْتٌ ألمت رَحْلَها م قَشْعَم 

لقد شد شدة وهاجم غريمه دون أن يتعرض لغيرهء ووجده في المكان الذي ألقت فيه رحلها «أم 

قشعم» كناية عن الموت. أي أنه قتله 

سَيِمْتُ تكاليفٌ الحياةٍ وَمَنْ يَعِئِن نَمانينَ حَؤْلاً لا أَبَالَكَ يَسْأْم 
سئمت شدائد العيش» ولا غرابة في أن يسأم من يعيش ثمانين سنة 1 

َأَعْلمْ ما في اليوم والأمس قَبْلهُ ولكثني عن عِلْمٍ ما في غَدٍ عَم 

خبرنتي جعلتني أعرف تفاصيل ما جرى أفنن وما يجري ي اليوم. ولكنني عم جاهل» عما 

سيأتي به الغيب 

رَأَيْثُ المنايا خَبْطَ عَشُواءَ مَنْ تُصِب ثُمِنْهُ ومَنْ تُخْطِئْ يُعَمّرْ فَيَهْرَم 

الموثت كخبط الناقة العشواء» اتج ل تبصو في الظلام هي دوس كل شي وكذا الموت فهو 
يصيب الناس عشوائياء فمن أصابه مات ومن تركه عاش 0 


ومن لم يجامل الناس يعضو اال ويؤذوهء ويدوسوه كما قوس 0 دود تتاممة 
أي بأخفافه 


هة اسه 


ومنْ يَجْعَلِ المَعْروفَ مِنْ دون عرضه يَفِرهُومَنْ لا يَثّق الس 


من يحمي شرفه بتقديم المعروف للناس فإنه يفره أي يتركه وافراً غير منقوص» ومن لا يجعل 
لنفسه وقاية من الشج فالناس تشتمه 


ها فد كض ف مرن قارة >مه > © 03 5 م 0 آم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضلهِ على قومِهِ يستغن عنه ويدْمم 
9 3 ِ- 

ا ا ويذمونه 


ل 0 امه 0 ساصض ا سم هاس 
ومَنْ يُوفٍ لا يُذْمَمُء ومَنْ يُهُدَ قلبُه إلى.مطمين البر لا يتجمجم 
ا 


ه. 
> ممى ة 


5 


ومَنْ مَاتَ أَسْباتٍ المنايا يَتَلْنَهُ وإِنْيَرْقَ أسباتٍ السماه بِسُلّم 
الهائب من أسباب الموت» أي حباله,» لا بد له من أن يموت حتى لو صعد إلى أسباب السماء 
أي أبوابهاء بسلم 
ومَنْ يَجْمَلٍ المعروف في غير أَمْلِهِ يَكَنْ حَمْدُهُ ذَمَاًعليِهٍويَنْدَم 
هم مامه 2 5 م 1 ع دس وعر ها له 4م 2ه 
من تمرد على الرّجّ الحديدة التي في ذيل الرمح» فسيأتي عليه يوم يطيع فيه الرماح 
العوالي التي ركبت فيها الأسنة المدببة. وكان المتحاربون في القديم إذ يتقابل 


فإن لم ينجح الصلح قلب المتحاربون الرماح وتطاعنوا بالأسنة 
8 4ه “2 وء ده مه ع 8 2 
ومن لم يذد عن حَوضِهٍ يسلاحجهوٍ يهدم. ومن لا يَظَلِم الناسَ يظلم 
من لم يدافع عن حوضه الذي يجمع فيه الماء لسقي إبله بسلاحه فسوف يهدم الأعداء حوضهء 
ومن لم يظلم الناس فهم يبادرون إلى ظلمه 
عه هر قل ٠‏ جه لني ها اموه اود مو ف 0 َو 00-0 ل للا لع ا وع سه 
ومن يغترب يحسب عدوا صَديقه ومَنْ لم يكرمٌُ نفسه لم يكرم 
المغترب غشيم يحسب العدو صديقاًء ومن لم يترفع عن الدنايا سقط في أعين الناس 
2206 © ونت |" عه * 12 ده 0 1 
ومهمًا تكن عند امرِئ من خليفَةٍ وإن خالها تخفى على الناسٍ تعلم 
والمرء لا يستطيع إخفاء خلائقه أي طباعه. فالناس ترى سريرته في وجهه 
3 
> ”5 22 07 11 عه ا .1 00 
وكائِنْ ترَى مِنْ صَامِتٍ لك مُعْجِبٍ زيادته أو نقصّه في التكلم 
كثيراً ما يعجبك الرجل الصامت» ولكن حقيقته تبدو عندما يتكلم 
ل لك ال ل ل صرت عه اك 7 2 0 2 
لسان الفتى نصف ونصف فوَّادهُ فلم يَبْقَّ إلا صُّورَّة اللحم والدم 
منطق الإنسان نصف قيمته» والنصف الثاني ضميره» وسوى ذلك مجرد لحم ودم 


وإِنّ سفاة الشَّيْخ لا حِلْمَ بَعْدَهُ وإن المّعى بعد السَّقَامَةٍ يَحْلُّم 


- 


إذا رأيت الشيخ أحمق فلا أمل في أن يصبح:عاقلاً» وأما الفتى فقد يصبح عاقلاً بعد إذ كان سفيهاً 


سَألنَا فَأَعطَّيْتُمْ ومُدنا قَعُدْثُمُ «ِمَنْ أَكْثَرَ التَّسْآلَ يوماً سَيُحْرّم 
قد سألناكم من معروفكم مرة فأعطيتم » وكررنا السؤال وكررثم العطاء. لكتني أعلم أن من يكثر من 
السؤال سيلقى الحرمان 


- 


؟ آخر موعد 
قَلَوْ كانَ حَمْدٌ يُخُلِدُ الناسَ لم تَمْثْ ولكنّ حَمْدَ الناس ليس بِمُخلِدٍ 
لو كان الحمد يجعل الناس تخلد لما أتاك الموت» فالكل لك حامد شاكر» ولكن الحمد لا يخلد أحداً 
ولكنّ منهْبَاقِياتٍ وِرَاقَةً فَأَوْرِتُ بَنِيكَ بعضَهاوتَرَوَدٍ 
غير أن الحمد يبقى بعد موت الإنسان ويرثه الأنباء» فليتزود الإنسان من الأفعال الحسنة كي ينعم 
بشكر الناسء وينعم أبناؤه بالسمعة الطيبة 
تَرَرَّدُ إلى يوم المماتٍ فإنهء ولو كَرهَنْهُ النفسء. آخِرٌ مَوْعِدٍ 
وليظل المرء حريصاً على التزود من المكارم حتى يوم مماتهء فيوم الممات هو 
الموعد الأخير. وبعد زهير جاء الإسلام فأصبح الممات الموعد قبل الأخيرء إذ يأتي 
بعده يوم حسابء. ولعل زهيرا تأثر في زمنه بيهود يثرب» وكان قومه يسكنون على 
أطرافهاء وإن كان أبو زهير انتقل للسكنى في شرق جزيرة العرب» ولم يكن مفهوم 
يوم الحساب متبلوراً عند اليهودء على أن زهيراً يذكر يوم الحساب في معلقته 


قال يمدح هرم بن سنان وإخوته: 
مكع فوا هم 2 5 2 45 2 مو جر او 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرّم قوم لِأَرَّلهِمْ يوم إِذْنْ قَمَدُوا 
لو كان قوم يقعدون فوق العمسن بسب أله ؛ أي بسبب أمجاد أجدادهم» لقعد هؤلاء إذنء لأن 
أجدادهم أعظم الأجداد ْ 
قوم أَبِوهُمُ كان حين تَنْسَبْهُمُ طَابُوا وطَابَ مِنَ الأولادٍ ما وَلَدُوا 


جِنُ إذا فَزِعُواء إِنْسٌ إذا أُمِنُوا مُمَرَّدونَبَهاليِلُ إذا جَهَدُوا 
إذا ألم بهم فزع. من هجوم أو تنحوهء فهم شجعات كأنهم الجن» ولكنهم أنيسون في وقت الأمن 
والدعة» وهم ممردون». أي شامخون». وبهاليل؛» أي سادة كرام إذا جهدواء أي قل ما بأيديهم من 

مال فالفقر لا يفقدهم الشموخ والسيادة 
١ 2‏ ره.اء يا 5 وميه 75 
لو كان يمكن مقارنتهم بوزن أو بكيل لكانوا أثقل وأكبر من جبل رضوىء ولا أحد في الناس 
يعادلهم 
مُحَسَّدُونَ على ما كان مِنْ نِعم ‏ لايَنْرٌِ الله مِنْهُمْ ما بِهِ حُسِدُوا 
يحسدهم الناس على ما نالهم من نعمة وشرّفء وليب الله لهم هذا الشرف الذي عليه حُسِدوا 


كك 


قال يمدح هرم بن سنان: 
لِمَ نالديارٌبِةَنَةَالحَجْرٍ أَُوَيْنَ مِنْ حبَج ومِنْ دَهْرٍ 
لمن هذه الديار في ذلك الموضع؟ لقد أقوت. خلث وأقفرت» منذ سنين» بل منذ دهر 
هَعْ ذا وتحدٌ القولَ في هرم حير البَّدَاةٍوسَيِّدٍ الحَضْرٍ 
دع ذاء اترك هذا الموضوعء. وانقل الكلكم إلى عرو نول سنا فهو خير من سكن البادية» وسيد 
من سكن القرى 
ولشنة حشر الدز انث إناه “5عيت تزال ولخ قفن ادص 
أنت أحسن حشو للدرع؛ أي أنت أحسن مقاتل» إذا قيل «نزال» أي هيا للمنازلة» وإذا ازداد 
الخوف لوقوع هجوم أو غزو 
جَنْدِيَحُتْ على الججميع إذا كَرءَ الظَسُونُ جَوامِعَ م الأمرٍ 
هو جلد صبورء ويحث على «الجميع! أي التكاتف والاجتماع. في حين يكره الشخص الطّنون 
المتردد التآلف 
2 م2 12 512 2 ده ف القام يدث ثم لابه 
أنت تفريء أي تقصٌء ما خلقتء ما خططت.. وبعض الناس يصنع خطوطاً على الجلد» ولكنه 
لا ينجرأ فيقص الجلد. ا لمعنى: أنت تخطط وتنفذ» ود بعضهم يخططء ويجبن عن التنفيذ 
لو كنت مِنْ شيءٍ سوى بَشَّرٍ ككبتالعتؤز نينة التدر 
لولا أنك بشر لكنت بدر السماء 


ا #6 
5 أنتم إلى الصلح أفقر 
قال زهير لبني سَليّم» وبلغه أنهم يريدون الاغارة على غطفان: 
أت تي آل'اثرءالفيس أشتثوا حلكناء وقالواة إثنا نحن اكد 
رأيت 7 امرئ القيس (وهم هَوازِنُ وسُلَيْم) اجتمعوا علينا وزعموا أنهم أكثر عدداً منا 
خَذُوا حل حَظكم مِنْ وذناة إن فرها” ‏ إذاشرمتنا الصر: تارتس 
أنصحكم بالود بدل العداوة» فنحن إذا عضتنا الحرب بأضراسها كالنار المستعرة 
ونا وَإِيَاكُمْ إلى ما نَسُومُكُمْ لَمِنْلانِء أو أَنْتُمْ إلى الصّلْح أَفْقَرٌ 


وحالنا معكم في هذا الذي نسومكم. وندعوكم إليهء حال متقاربة» أننا أندادء لا بل أنتم 
أحوج منا إلى الصلح . 


لا 


قال زهير لأم ولده كعب: 


وقَالَتْ أمّ كعْب: لا تَرْرْني مَلاوَالئَهِمَالَكَ مِنْ مَرَارٍ 


صدت عنه زوجته أم كن وفركة وتكيزت عليه» ونفرت منه 


رأيتُكٌ عِبْمَني وصَدَدْتَ عَنْي وكيت عليِّكَ صَبري واضطباري 


وه نقرنة ]ته يقر روا تعويا» مررفطك: جها » :فلة طان لها ابالفسى على كلف وله بالطل و لق 
تكلف الصبر 


ع + كه 0 #2 2 3 2 5 َ 
فلم أفِسِذبَنيك. ولمأقَرّب إليْكَصمِنَالملِمَاتٍ الكبار 


تواصل كلامها: لم أفسد بنيك» ولعلها تقصد أنها لم تشحنهم بالبغض لأبيهم كما يفعلن ويفعلون 
في الخصومات العائلية» ولم أرتكب شيئاً من الخيانة الكبيرة 
أقيمي أمّ كَمب واظمَيِئي فَإِنَكِمَاأَقَمْتٍ بخيرنَرٍ 
يقول لها : امكثي معي يا أم كعب. واطمئني 


يشقون إليه الطرق 
قال يمدح هرم بن سنان وأباه وإخوته: 
إةالخيط اد البئق فالشرنا ١‏ وقلن القلن اهن أسباء ماعلنا 
جدّد الخليط. الجيران» الفراق فرحلوا مرة أخرى. . ولكن القلب تعلق به من حب أسماء ما تعلق 


0 
5 


ومَارَقَئْكَ بِرَمُن لا فَكَاكَ لهُ يَومَ الوّداعء فَأَمْسَى الرَّعْنُ قد غَلِقًا 

يخاطب نفسه: فارقتك وقد ارتهنت قلبك ارتهانا لا فكاك لد فد علق الرعن: أي مضى وقته 
المعلوم وأصبح المرتهّن ملكاً ثابتاً للمالك الثاني 

. د ه22 9 2 ص ؤم ب 5 5 

قد جَعَل المَبْتَعُونَ الخَيرَ في هَرِم والسَايْلونَ إلى أبُوابهٍ طرّقا 

شير الموضوع” الظاليوت المتروف نن هر بن سيتاك للا بانوك البدعض: لعل 'شعرا: طرق جديدة 


من وقع أقدامهم تنتهي إلى أبوابه» وهم يأتون من أماكن عدة فالطرق التي شقوها كثيرة. وهذا 
البيت أعجب القدماء كثيراء قال الأصمعى هو «بيت القصيدة» 


إِنْ تَلْقَّ وما عَلى عِلادَ تَهِ هَرِمَاً تلقّ السَّمَاحَةَ مِنهُ والتدّى خلقًا 
إذا لقيت هرم بن سنان» 00 أي وهو يعاني الضيق. فإنك ستجد السماحة والندى» أي 
السخاءء من طباعه 


14 


لَبْتْ بِعَثَرَيَضصْطَادُ الرّجالَ إذا مَاكَدِّبَ اللَّيْتُ عَنْ أَقْرَانهِ صَدَقا 


هو أيضاً 50006 مَأشَدةٍ اعثَّر 1 فهو شجاع يصطاد الرجال. فإن كذَّب الليث ما يرتجى منه 
في لقاء أقرانه فإن هرماً يصدق ويأتي بما كان متوقعاً منه 
يَطْعَنْهُمْ مَا ارْتَمَوْاء حنّى إذا طَعَنُوا ضَارَبَ حنَّى إذا مَا ضَارَبُوا اعْتَنَقَا 
يطعن بالرمح عندما يبتعد الخصوم ويرمون بالسهام عن بعدء فإذا طعن الأعداء بالرماح فهو يقترب 
أكثر ويضاربهم بالسيف» فإذا استعملوا السيوف» فهو أشجع منهم ويقترب أكثر ويعتنق الخصم 
اعتناقاً كي يرميه أرضاًء فهو دوماً يسبق الخصم درجةً في الشجاعة والجرأة 
هذا وليس كَمَنْ يَعْيَا بِحُطّيِهِ وَسْط النَّدِيّ إذا مَا نَاطِقٌ نَظقَا 
وهو فصيح لا يعجز عن بيان رأيه وسط متنتدى القوم عندما يكون هناك تبادل للرأي 


6 لا تمعك بعرضك 
كان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد أغار على قوم من غطفان» فاستاق إبلاً 
لزهيرء وأسر راعيّه يَسَارأَء فقال زهير: 
ارد يكار وله تفلت عالت وله كفتك فهك إن القادر الكيك 
رد عليَ خادمي يساراًء ولا تعامله بخشونة» ولا تمعك بعرضكء» تمرغ عرضكء فإن الغادر مَعِكٌ ممارٍ 
ولااتكعودن كأفوام عَلِمْقَهُمُ يَلوُونَ ما عِندَهُمْ حنّى إذا كوا 


لا تكن مثل أولئتك الذين وردنا عنذهم » يمتنعون من أداء الحق. حتى إذا نهكواء أي شتموا. . 
ا و 


طَابَتُ نفوسهُم عن حَقٌّ حَصْيِهِمْ مجافة الشر فاردوا لما تركوا 


عندئذٍ تسمح نفوسهم بما في أيديهم الذي هو حق لخصمهم, فهم يخافون العواقب فيردون الحتى 
لصاحبه خوفاً لا حباً للعدل 


4 ولكن, أمّ أوفى لا تبالي 
قال في زوجته أم أوفى» وكانت ولدت له أولاداً فماتواء فتزوج أخرى ولدت له كعباً 
وبجيراً» فآذته الأولى» أم أوفى» فطلقها فندم: 
لْعَمْرْكَ والخُطوبٌُ مُمَيِّرَاتٌ وفي ظُولٍ المُعَاشَرَةٍ الثقَالي 
المصائب تغير المرء» وطول العشرة يفضى ي إلى التقالي» أي التباغعض وتبادل الكراهية 
لقد بَالَيِتُ مَفْعَنَأمٌ أَوْفَى ولَكِنءأمُ أَوْكَى لاثُبّالي 
لقد أصابني هم لمظعن». ورحيل» أم أوفىء :ولكنها هي لم تبال بذلك 


ا 


فَأماإِدْنَأَئِتٍ فلا تَقُولي ند ينهتر أزلث» ولع بدالني 

والآن وقد فارقتني فلا تقولي لأصهاري» أهلك» ل أمحاما فأنت لم تُهاني 
أفتة كيويتك: ولع من مِنَ النَّذَاتِ والخُلّل المّوالي 

أنا حصلت منك على أبناء» وَأنك حصيلت على عيفلة رشي ؛ وعلى ثياب غالية. وقيل مات أولاده 
منها صغاراً 
٠‏ وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ! 
قال يمدح سنان بن أبي حارثة المري 
وفيهمْ مَقاماتٌ حِسَانٌ وُجومُهُمْ وأندِيَةٌ يَنْتَابُها القولُ والفِعلٌ 
تجد في مجالس القوم الوجوه الطيبة الحسنة؛» وتجد مجالس فيها قول وفعل» فهم يعدون 
بالمعروف ويفعلونه أيضاً 

ع م 55 مهدلو 0 ا 2 5 

على مكثريهم رزق من يعتريهم وميد المقلين السباحة ة والبّذل 


يتكفل أغنياؤهم برزق من يعتريهم فقرهء وحتى عل المقلون متهم » الأفقر حالاًء فعندهم سماحة» أي 
سخاء» وبذل للمال 


وإن جِكنَهُمْ أَلمَيْتَ حول بيوتِهِمْ مَجَالِسَ قد يُشْقّى بأحلايها الجَهلٌ 
مجالسهم فيها أحلام» أي عقول» تمنع الجهل» والجهل هو التهور واللجوء إلى العنف بغير روية 
وإن قامَّ فيهمْ حَامِلٌ قال قَاعِدٌ: رَسَدْتَء فلا عُرْمُ علِيكٌ ولا حَذْلُ 
إذا قام في المجلس رجل حاملء» لديه حمالة أي عليه دية يجب دفعهاء فالقاعد يقول له: لا تحمل 
هما ولا غرم عليك» لا تبعة مالية» ولن نخذلك 
وِمَايَكمِنْ خَيْرٍ أَنَوْهُ فإِنّما تَورَنَهُ آبَاء آبافِهِمْ تَبْلُ 
والخير الذي يفعلونه ليس جديداًء بل قد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم 
ومّل يُنبِتُ الخَطِيَ إلا وَشيجَه وتَغْرَّسْء إلا في مَنابتهاء النخًا 
هل ينبت الخطي» أي الرمحء إلا الوشيج» أي الغصن القوي» وهل تغرس النخلة إلا في المنبت 
الملائم؟ يقصد أن الكرم يوجد في الأسرة الكريمة 
١‏ - كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
قال يمدح حصن بن حذيفة بن بدر: 
صحًا القلبُ عن سَلْمَى وَأَقْصَرَّ بَاطِلُُ وعُرّيَ أَفْراسُ الصا ورَوَاحِلَهُ 
هدأ القلب وسلا عن سلمى» وكف عن اللهو والتصابي» وسكنت خيول اللهو ونياقه فتعرت من 
سروجها ولم تعد تسافر في طريق اللهو 


وقان القذارئ: إتعنا'أنت ققكا" ركان الشيات#الخايط تزايلة 
الآن صارت العذارى ينادينني: يا عمناء وقد رحلنا عن الشباب مثلما نرحل عن الخليط. الجيران 


إذا ما غَدَوْنا تبتغي الصَّيْدَ مَرَةٌ الع ا اننا ف 


2 


عندنا خيول سريعةء فإذا رأينا الغزال مثلاً فلا نتحايل عليه بل نسرع إليه ونصطاده 
رفن تمتطاة جاء علاضا يلال ريصي رآ وكادا يفن حص : هن يرق القزال اليد 
برخ عع ةهكن هك هم وهدعء يان بطر اورجه اش اع ا لاا مز ب ون ان 
وقلتُ: تَعَلمْ أن للصَّيِدِغِرَةَ وإلا تضَيّعهَافإنك قَاتَِلَهُ 
قلت له: اعلم أن للصيد غرة» لحظة فاصلة تنال فيها الفريسة» فإن لم تضيع هذه اللحظة فقد 
وه قياض يَدامُءَ امٌَّ ١‏ للكقهههم] نفب كزاه ا 
يغير الموضوع: رب سيد أبيض الوجه فياض» سخي» يداه كالسحابة تعطي المعتفين» القاصدين 
معروفهء ولا تنقطع عطاياه 
تلكا عليه عدت فلرانتية فُعُوداً لَدَيْهِ بالصَريم عَواؤِلُهْ 
جتته مبكراً فرأيته قاعداً على الرمل وحواليه العاذلات اللائمات 7 


# ا علو 


مفديمة ور وَلورا عليه وأَغيّاء فما يَدْرِينَ أينَ مَحَاتَلُهْ 

يتحايلن عليه؛ ولعلهن أخواته وعماته» فأحياناً يقلن له: فديناك» وأحياناً يلمنه على سخائه» وقد 
أعجزهن فما يدرين أين مخاتله» مواضع النفاذ إلى قناعاته لتغبيرها 

فَأقْصَرْنَ مِنْهُ عن كريم مُرَزَّئْ غَرُوم على الأمرٍ الذي هُوَ فاعِلْهُ 

فانصرفن عن هذا الكريم المررّئ» الذي يهين ماله» والعزوم الذي لا يغير من إصراره على 

فعل ما يريد 
أخي بِقَةٍ لا تيف ١‏ لخَمٌْمَالَهُ ولكنَّهُ قد يُهْلِك المال نَائِلَهُ 
وهو صاحب ثقة لا ينفق ماله في الخمرء ولكن ماله قد يهلك لكثرة ما يعطي الناس 

َراهًإذاماجِئْمَهُمُعَهَئَلاً كأنّك تعطيهٍ الذي أنتَ سائلُة 
إذا جنته تطلب رأيته مستبشراً فكأنك أنت الذي تعطيه لا العكس 

وذي نسب نَاءٍ بَعيِدٍ وَصَلْتَهُ بمالٍء وما يَدْري بِأَنَكَ وَاصِلَُةُ 


ورب رجل بعيد التسب عنك قد أعطيته المال دون آذ يدري بأن هذا المال منك» ذلك أن مالك 
الذي تعطيه للناس وفير فالناس يعطون الآخرين مما ينالون منك 


اه 


وذي نِعْمَوَتَمَمْتَها وشَكَرْتها وتحضم يَكادٌ يَعْلِبٌ الحَقّ بَاطِلَهُ 
ونك ريل اسيك عقة كسيف نلف انلف م شك على السنة كاك انك جعرتها رات 
خصم يكاد باطله يتغلب على الحق 
00 مه : - 8 7 > و كه 60م 0 د بود 0 
وكشت تتغروق يو الفول: ضاني  ٠‏ إذااعا امل التاظفين مناضكلة 
دفعت هذا الخصم المكابر بقول حسن صائبء في حين لا يهتدي الناطقون إلى الرأي السديد. 
مثلما لا يهتدي الغشيم إلى موضع المفصل وهو يقطع أوصال الذبيحة 
٠.‏ 0 5 5 - سد عي 3 5 ا ٠‏ ا ا 0 
وذي خَطل في القولٍ يَحسّبُ أنه مُصِيبٌء فمًا يُلمِمْ به فَهُوَ تَائِلَهُ 
ورب أحمق يحسب نفسه مصيباً في كلامه, وهو من أولئك الذين يقولون أول ما يعن على بالهم 
دون روية 
200000 1 0_6 1 وام 0 5 عات نا 2 - 
عَيَأت له جلما و امدقت فيه وأعرّضت عنه. وَهِوّ بَادٍ مَقَاتِلَهُ 
وقد أعددت لهذا حلماً» صبراً وأناةٌ» وأنت بصبرك عليه تكرم قومه إذ لا تعاقب أخاهم السفيهء 
وأنت تعرض عنه مع أن مواضع العيب فيه بادية للعيان 
حذيقة السية هوي #تلاضسيا إلى بَاذِحْ يَعْلُو على م مَنْ يُطَاوِلُة 
يصف الممدوح: هو ابن حذيفة بن بدرء وأبوه وجده كلاهما في جبل عالٍ من الشرف لا يستطيعه 
من يحاول الوصول إليه 
مَنْ مل حِصْنٍ في الحروب» ومِدْلَهُ لإنكارٍ صَيْمِ أو لأمرٍ يُحَاوِلُْ 


ال ل لا يوجد مثله في الحروب» ولا في إتكار الظلم» ولا في 
إنجاز ما يسعى لإنجازه 


١‏ ليتق الله سائ 
تَرَىْ الْجنْدَ والأغرات يفون ثائة " كنا وؤدك قاء:«الكلذتة هواملة 
يغشى» يأتي» الجند والأعراب باب الممدوح فكأنهم الإبل الضالة التي ترد ماء «الكلاب» لتشرب 
1ه 0 5 9 . مو 5 1ع امه 2 0 - 020 
فلو لم يكن في كفه غيْرٌ نفسِه ‏ لجاد بهاء فليَتتٍ الله سَائْله 
لو لم يبق في يديه سوى روحه لأعطاها للناسء فليتق الله من يسأله ولا يكثر في الطلب 
٠٠‏ هحاء بالغلط 


نزل رجل ببني عُلَيُم فأكرموه. ولكنه ظل يُقامرء وظلوا يحسنون إليءء وَيِردُونَ عليه 
ماله؛ وفي النهاية أخرجوه عنهم. وحبسوا المال الذي خسره. فأتى زهيراً فشكا إليه ما 
صنعوا به. فهجاهم زهيرء غيرٌ عارف بسوء صنيع المقامر الشاكي. ثم ندم زهير أشد 


ىه 


الندم على هذا الهجاء. وها هو هجاوه لهم. (ولعل بني حصن وبني مصادء المذكورين 
في القصيدة؛ من فروع أو من أصول بني عليم؛ ولعل القبيلة التي تضم كل هذا هي 
«كلب» كما ذكر الأعلم الشنتمري): 

وقد أضذو عبلئ يز كرام -“لكشاوق. والسديق انها نهذ 
قد أذهب باكراً على شرْب» أي جماعة الس فر الخمر. وهم كرامء يقدمون لنا ما نطلب 

يارة التروة ويه مستي هنا العاس ان فيهم والغِتَءً 
يقوم الواحد منهم يتمايل لأن حميًًا الكاس» أي مفعول الخمرء ونشوة الطرب قد سريا في جسمه 
5 1 0 ه 2 و عاو م اسه 
تممشى بين قثلى قد أصيبّت نفوسهم ولم تهرق دمع 

تسري هذه النشوة في قوم أصيبت نفوسهم منها لكن دون إراقة دماء 

5 َه 04 - 2ه 2 وو سد 0 3 

وما أذري وسوف إِخَال أذري أَقُومُ آل حصن أمْ نساء 
يهزأ بهم: لست أدري أهؤلاء رجال أم نساء؟ ومن هذا البيت استنتج اللغويون أن كلمة قوم تعني 

الرجال دون النساء 
2 2 م -#» 2 ان را 9 
فَإِنْ قالواالنسه ممحَبّآات فخنلكل مُخصّندهِدَك 
يستمر في السخرية: إن كانوا من النساء المخبآت في خدورهن» فالمتوقع لكل أنثى محصنة» 
مصونة» أن تهدىء» أي ترفء» إلى زوج 
بإقا أن يفول يكو مضادة.. إتيكعغ: إنشبافئْ برراء 
على بني مصادء وهم من بني حصن. إِمّا أن يتبرأوا من تلك الفعلة بأن يحلفوا بأنهم لم يفعلوها 
وَإمّا أن يقولوا: قدوَفَيُنا بذمًّعناء فعاةتناالوَقَام 
وإما الوفاء فيعيدون للرجل ماله 
وإ كك أن يواسوا :قن انين .فشي شواطنن الست الجا 
وإما الاعتراف بأنهم يرفضون تأدية ما عليهم. وهذا الخيار شر لاحقٌّ بالشرف 

وإنَّ الحَيَّ مَفُطَعهدُئلاتث: ييَميِي أو نِمَارٌ أو جل 
وتلخيص القاعدة القانونية: الحق يتم بأن يحلف المرء يميناء أو بأن يكون هناك تفارء أي 

احتكام» أو يكون جلاء أي انكشاف للأمر. وكان عمر بن الخطاب معجباً بهذا البيت 
فَذَلِكمٌمَقَطظِعٌ كُلُخقٌ. نَلاتٌ كُلهنَ لمش ِفهء 


هذه وسائل بيان الحق 


م 


ع 


وججار سار مُعْتّهِداًإِليِكُمْ أجَاءَنْهُالمَحَافقَةٌ والرّجَاءُ 
هذا الرجل استجار بكم ونزل عندكم؛ وقد جاء به الخوف من خصومه. والرجاء في الحصول 
على حمايتكم 
فَجاوَرَ مُكْرَّماًء حتى إذا ما هعَاهُ الصَّيْفُ وانقَطعَ الصّتَاءُ.. 
فأكرمتموه في الشتاعء وهو وقت الشدة والقحط. وعندما حل الصيف. . 


3 مه 


ضَهِئْتُمْ مَالَهء وعَدَا جميعا عللِكمْنَفَم هُ وله الما 
أخذتم ماله؛ أي إبلهء لذا فكل ما نقص منها يجب أن يكون عليكم أداؤهء وكل زيادة فيها فهي 
من نصيبه 
فإِنْ تَدَعُوا السَّوَاءَ فليس بَيْني وِبَيْتَكُمُبني حِضْن بَقَءً 
فيا بني حصن! إن تتركوا العدل فلا بقاء للمودة بيني وبينكم 
ويَبْقَى بَيْتَنا قَدَءٌء وثُلقَوًا إِذَنْ قَوْماً بِأنفُسِهِمْأساءوا 
ويحل محل المودة القذع. أي الشد » وما تسيئون لا إلى أنفسي> 


5 الجواد على علاته 
إنَّ البخيلَ مَلومٌّ حيثٌُ كانَء ول كن الجَوادَ على عِلَاتَهِ هَرِمُ 
البخيل يلحقه اللوم في كل مكانء ولا كذلك هرم بن سنان فهو سخي على علاتهء أي عندما 
يكون مضيّقا عليه في الرزق 
هُوَ الجَوادُ الذي يُعْطيك نَائِلَهُ عَفُواًء ويُظْلَّمُ أحياناً قَيَظَلِمْ 
سخي يعطيك النائل» المال. عفواًء بسهولة» وقد يغبنه بعضهم فيتحمل الغبن كرماً منه 
وَإِنْ أَنَاهُ تحَليِلٌ يوم مَسْألَةٍ يقولُ: لا غائِبٌ مَالي ولا حَرَمُ 
إن اهم ,ضاحب يساله لم يقل لله [ذامالى» آي إيلن"افةء ولا سبتوعة عنك 


١6‏ عوّد قومه عليه 


- 


وتموَّدَ قَومَهُهَرمٌعَلَيْهٍ ومِنْعَادَاتِهِالخُلقُالكريم 
عوّدهم على كرمه 


> غم و 


كتخا قد كان وده الوه 'إذا ارم هسم حوبا از 
وكان أبوه قد عود القوم على الكرم وقت الأزمات 


كن 


كذلك خَيِمُهُمْء ولكم قوم إذا مَسَّتُهُمُالضصَّرَاءُ : كم 
كذلك خيمهم: طبعهمء والطبع الأصيل لكل قوم يتجلى في وقت الضراءء أي الشدة 


أرانًا موض ضِعير لِأمْر عد غيب ود 8 نَسْحَرّبا لطعا وبا لْشَّرَات 
أرانا موضعين » أي مسرعين» لأمر هو في الغيب» ولكننا نهتم بطعامنا وشراينا غير عارفين المصير 
بعد الموت 
0 مه 25 و 7 2 01 . 
كماسحجحرت بو إرم وعاد فأضحَوًا مثل أحلام النيّام 
كذا اهتمت إرم وعاد بأمر معاشهما فبادتا 1 1 


بلغ زهيراً أن بني تميم يحشدون لغزو غطفان. فقال: 
ألا أبْيِغ لَديِكَ بمي ميم وقديأنيكٌ بالخبرالظُئُون 
ابلغ 'قييلة تميم» واقول قولي. هذا حارفا أن الي قديأتي' به شيخطن اطنون تير تقد ولكن + .يما أن 
وردنا الخبر فلا بد من التحذير 
1 5 ل اه اال 030 
بان بيوتنابمخل خحجر بكل قرارةمنها نكون 
أبلغ تميماً بأنّ بيوتنا في حجر عامرة بأهلها الساكنين وذيانها 
بأوْوِيَةٍأْسَافِلَْمهُنٌ رَوْضَ وأعلاهاإذا غَفْنَا خخ صّون 
فالوديان رياضء» والهضاب حصون نلجأ إليها عند الخوفء. أي وقت حدوث تهديد 
فَقَرّي في بلادِكء إن كَوْماً مَّتىيَدَعُوا بِلاتَهُمُيَهُونُوا 
فقري يا قبيلة تميم في بلادك ‏ بشرق الجزيرة ‏ فالقوم الذين يفارقون ديارهم تلحقهم المذلة والهوان 


148 بعد التسعين 
اررق عام يي من حل لوو ران 
كأنتي بعد بلوغ التسعين قد أصبحت متهياً للنهاية كمن يخلع رداءه متهيأ للنوم مثلاً 


01 7 0 2 ع1 24 م م 
إلى خحمرةٍ أَهُدَى إليها مُقَيمَةٍ يحت إليها سائقٌ مِنْ وَرايِيا 


مصيري حفرة يحثني نحوها سائق يدفعني من ورائي 


| 


زاكى :إذا ماتعنقت لافية ايه ٠.‏ تذكرتى بعض الذي كت اهنا 
ألاقي علآامات تذكرني بعض ما كنت نسيتهء فقد أرى آثار قوم ذهبوا فأتذكر أنني أنا ذاهب أيضاً 
ألا لا أرَى على الحَوادِثِ بَاقِيا ولا تَالداً إِلّا الجبالَ الرَّوَاسِيا 
كلنا ذاهب إلا هذه الجبال الراسخة 
ألم ثَرَ أن الله أَمْلَكَ تُبَّعاً وأمْلَكَ لقمانَبَنَ عَادٍ وعَادِيا؟ 
وقد أهلك الله تبعاً ملك اليمن. ولقمان بنَ عادٍ الحكيم» رغم طول عمرهء و«عاديا» أبا السموأل 
صاحب الحصن المنيع 


كه 


زهير بن أبي سلمى 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


١‏ والفِعل 
1 التّقَالى 


لاه 


ىًَ م تن 
النابغة الذبّياني 
)0 ق ه ذا قه) 


ما الذي أقدمه لك أيها القارئ. وما الذي يقدمه لك الآخرون؟ 

يقدمون لك ديوان النابغة محققاً تحقيقاً حسناً مقابّلاً على نسخ كثيرة. . 
يتعبون في ذلك أشهراً. وأنا أتكلم عن نسخة محمد أبو الفضل إبراهيم الممتازة 
التي جمع فيها جهوداً طيبة لمستشرقين صنعوا شروحاً بديعة للأعلم الشنتمري 
والأصمعي» ويعقوب بن السكيت والبَطلْيوسي. هذا موجودء ويقع في نحو 
ثلاثمئة صفحة فيها تدقيق كثير وضبط»ء ولكن الشرح للأقدمين» وما وجد بغير 
شرح ترك غير مشروحء لكنه قليل. 

ويقدم لك بعضهم قصائد للنابغة غير مشروحة؛ هذا تجده في كتب 
المختارات» وتجده في الإنترنت. فكل شعر النابغة موجود في الشبكة. ثمة 
نسخ مشكولة شكلاً جيداً ونسخ غير مشكولة. ولم أجد في كل ما ذكرت - 
سواء الديوان المحقق تحقيقاً ممتازاً أم القصائد المنتثرة في الكتب ‏ شرحاً 
جديدا بلغة معاصرة. 


وما أقدمه لك ليس ثمرة شقاء أشهر ولا سنين. بل هو ثمرة شغل أسبوعين» 
بل ثلاثة. أقدم لك ذوقي الخاص في الاختيارء وشرحي الخاص المستفيض 
المعاصر. وأقدم لك النابغة في نحو خمس وعشرين صفحة أو نحو ذلك. وأقول 
لك: يا ابن أخي. . هذا هو النابغة. هذا هو في أبدع أشعاره. وأروي لك ما 
صح عندي من وقائع حياته» وقد نخلت ذلك نخلاً شديداً من كتب الأقدمين. 

النابغة الذبياني الذي تراه في الصفحات المقبلة شاعر يحسن صوغ الكلام 
وتأليفه وتكثيفه. وقد اخترت لك ما وجنته بديعاً» واخترت أيضاً ما وجدَنّه 
أجيال متعاقبة من المتأدبين بديعاً. فما أكثر الأبيات التي قالها شاعرنا وسارت 


إن 


سير المثل. أقدم لك» ليس شعر النابغة الذي أحبه أنا فقط. بل شعر النابغة 
الذي رددته العصور أيضاً . 

لأنني لا أجد في المختارات التي تملأ السوق شيئاً شبيهاً بمختاراتي: 
بطريقة اختيارهاء وبطريقة شرحهاء فإنني أمضي في تعقب كبار الشعراء 
بالاختيار والشرح. وصدتنيء. أن لدي من المشاغل ما هو أعود عليّ بالمال من 
ذلك. لا بل إنني ‏ في أغلب الظن ‏ سأدفع من جيبي الكثير عندما يحين وقت 
دفع هذا العمل إلى المطبعة. 

لن أنسى:قا حييتت ولمابيق لى كثير د صضديقا غزيراً زازئن يوما وقد 
انتهيت لتوي من تأليف كتاب يقع في أزيد من أربعمئة صفحة؛ وقد حمّلت 
الكتاب حمل بعير من معارفى وتجاربى الإعلامية واللغوية» فرأى الكتاب» 
نسخة ورقية لم يذهب إلى المطبعة. ورفعه بكثير من الاشمئزاز. ونظر فيه 
نظرة» والتقط فقرة» وزم شفتيه » ثم ألقاه من يده. 

وتسألني: كيف أدعو هذا الصديق «عزيزاً»» فأجيبك من شعر النابغة: «أي 
الرجال المهذب؟» وتتمة القصة أننى طبعت ذلك الكتاب وأسميته «اللغة 
العالية»» ونال قدراً من الاستحسان. 

أقول ذلك. كي أفهمك أن المؤلف رجل مسكين. فاذرف بعض الدموع 
علىّ ' وعلى ما ألاقي. 

النابغة صاحب قلائد. له أبيات شيرة د أن تكون أمثالاً تضرب. 
وضربت . 

أخبار النابغة مبسوطة في الأغاني وفي الشعر والشعراء. ونثق بكثير من 


شعره لأنه شعر حضري » شهد بللاطات الملوك» وحفظه الناس لما أحاط به من 
هالة الملك. 


حياة النابغة 
عاصر التابغة زهيراً» تقاربا فى سنة الميلاد وسنة الوفاة» ولكننا لا 
لجدهماء على قرب الدار» قد التقياء إلا فى حادثة واحدة سيقت بسئد 


و 


الشاعرين. كان زهير بيتوتياً قاعداً في قومه بني مزينة لاصقاً بيئرب» وقبيلته 
الصغيرة لاصقة ببني مرة. أواعلة كان بعش مع غطفان. وأدار شعره على مدح 
سيدين من بني مرة سَعَيا في الصلح بين قبائل غطفان المحتربة» وعلى نزاعات 
صغيرة في محيطه الضيق. ولعل زهيراً لم يكن يرد عكاطظّ كما كان يردها 
الشعراء. ولعله كان يأنف أن يأتي الخيمة الكبيرة التي يجلس فيها النابغة في 
عكاظ يسمع الشعراء ويحكم بينهم . 

ولن نستطيع أن نصنع شيئاً من ذلك عن النابغة والأعشى» وإن كانا التقيا 
في سوق مكاط عيية ايند النابغة شعر اللأعشى الذي يصغره ه بنحو ربع قرن. 
ااا اراي صر در 


وقصة صغيرة امتدح فيها شعر الخنساء. 

كان النابغة سياسياًء ثم شاعراً.. وكان كل أولئك شعراء لا غير . . فإذا 
جاء الإسلام خاض حسان في السياسة» وكان للخنساء موقف. وكان للأعشى 
موقف مبتور. فأما النابغة فقد مات قبل الهجرة وقبل البعثة. 

فالقصة التى يمكن نسجهاء حتى تكون عمود حياة النابغة» قصة سياسية 
تقوم على كونه سيداً من كبار سادة قبيلته ذبيان» والقبيلة الكبرى غطفان. 

اشتغل زياد بن معاوية» وهذا اسمهء بالسياسة. فكان سفير قومه إلى دولة 
الغسانيين في الشمالء ومدبراً للخصومات فيما بين عشائر غطفان. وكانت 
عشائر من غطفان تسكن شمال يثرب. وغطفان قبيلة عدنانية من عرب الشمال. 
ولعله بلغ مبلغ السيادة وهو شابء. ولكننا لا نجد شاهداً على هذه الفترة من 
شعره. فقد قال الشعر كبيراً.. قيل بعد الأربعين» وقيل إن هذا هو سبب تلقيبه 
0 فقد نبغ» أي نبع» منه الشعر في سن ما كان يتوقع أن يصلها شاعر إلا 
وقد قال شعراً كثيراً . 

عاشت غطفان (ومنها ذبيان» ومرة» وأشجع. وفزارة» وتثعلبة» وعبس» 
وأنمار) عيشة بدو رحل . غير أنه كان لبعضهم نخل» ولم يكونوا يتجاوزون في 
ترحالهم منطقتهم في شمال الحجاز والأطراف الغربية لنجد. وإلى الشمال منهم 


كانت دولة الغساسنة التي كانت تقوم للروم بمثل ما يقوم به بعض العرب 
لأميركا في آيامنا :على آدها كانت أيقا دولة تحماً :دول 'فاضلة.. فكننا 
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أقامت إسرائيل في جنوب لبنان في السبعينات دولة فاصلة تدرأ عنها هجمات 
المقاومة أقام الروم في حوران والجولان دولة فاصلة تكفيهم هجمات القبائل 
العربية. وكانت قبيلة غسان عماد هذه الدولة. 

ولم يكتف الغساسنة برد القبائل العربية» بل كانوا يدخلون حماها بين 
الحين والحين» وكان لا بد من قنوات اتصال بين الغساسنة وبين القبائل. وكان 
زياد بن معاويةء النابغة الذبيانى» قناة اتصال. وفى إحدى توغلات الغساسنة 
فى حمى ذبيان نفسها أسروا ابئة للنابغة» وسرعان م أطلقوها وأطلقوا معها بقية 
الأسرى إكراماً لصديقهم النابغة. 

كان الوضع بشكل عام فيما بن القبائل ودولة الغساسنة وضع سلم. وكان 
النابغة يزور ملوك الغساسنة في جلق» قرب دمشقء. وفي الجابية بالجولان 
زيارات ودية. وعندما اكتهل قال الشعر فمدح ملوكهمء وأخذ أعطياتهم . 

وأما التوتر المستمر والحروب الكثيرة فكانت فيما بين الغساسنة والمناذرة. 

كان المناذرة يحكمون جنوب العراق» وعاصمتهم الحيرة» قرب كوفة 
اليوم. وكانوا لدولة الفرس ما كانه الغساسنة لدولة الروم. كانوا يدرأون عن 
ملك الأكاسرة غزوات عرب شرق نجدء تميم وربيعة. 

يلفت النظر أن المناذرة والغساسنة كليهما من عرب اليمنء بينما كانت 
القبائل البدوية التي يراد درء زحفها عدنانية من عرب الشمال. وقد شهدت 
سوريا حروباً طاحنة بين الدولتين العربيتين في موازاة الحروب بين الدولتين 
الكبريين: فارس والروم. ولم تنقض الثأرات بين دولتي العرب إلا بالإسلام. 

قصد النابغة الذبيانى النعمان بن المنذر ملك المناذرة فى الحيرة. ومدحه 
ونال أعطياته» مثلما كان يثال أعطيات الحارث الغساني. ١‏ 

وعاد إلى الغساسنة ومدح عمراً الذي تولى بعد أبيه الحارث. وأعطاه 
عمرو بن الحارث» فشكره. وغضب النعمان بن المنذر. فاعتذر إليه النابغة 
بقصائد من أشهر ما قال. ورضي عنه النعمان بن المنذر. 

قالوا غضب عليه النعمان بن المنذر (ونذكر اسمه كاملاً كل مرة لأن الغساسنة 
كان عندهم نعمانٌ آخر)ء لأن النابغة وصف زوجته وتغزل بهاء وقالوا بل غضب 
عليه لأنه هجاه. وقالوا بل غضب عليه لأنه لم يستطع أن يجعله خالصته. 

ظل النابغة سيداً في قومهء وعاش طويلاً. على أن قوله الشعر واستعطاءه 
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الملوك غض من مكانته السياسية» ونزل به عن كونه السفير الذي يربأ بنفسه عن 
مدح من يسفر إليهم. وهذا يشبه وضع الصحفي الذي يزداد التصاقه بالسياسي 
فينزل في عين مهنة الصحافة» وإن ارتفع رصيده المصرفي. 

قضى النابغة السنوات الأخيرة من شيخوخته في قومه بني ذبيان رجلاً ثرياًء 
له من السيادة نصيب . 

ولن نطيل الحديث عن شعر النابغة» فقد انتخبنا قلائده» وهي بين يديك. 
وقد عده القدماء أحد أهم ثلاثة شعراء جاهليينء والآخران زهير بن أبي 
سلمىء» وامرؤ القيس. 


١‏ يا دار مية (المعلقة) 
قال يمدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه. وكان النعمان وجد عليه إذ بلغه أن 
النابغة وصف «المتجردة» زوجة النعمان: 
با دارَ مَيَِّةَ بالعلياءٍ فالسَّنَدٍ أَنُوَتْء وطَالَ عليْها سَالِف الأَبَدٍ 
خاطب الأطلال فقال: يا دار المحبوبة «مية» في هذين الموضعينء العلياء فالسند» ثم «التفت» 
فصار يخاطبنا نحن ويقول: قد أقوت» أي أقفرت وخلت من أهلها. وطال عليها سالف الأبد 
(والأبد هو الدهر) وهي خاوية 


وققُْتٌُ فيها أَصَيْلاناً أُسائِنُها عَيِّتْ جَواباً. وما بالرَّيْع من أَحَدٍ 


وقفت وسط أطلال هذه الدار أصيلاناً: أي ذات أصيل قبيل الغروب» أسألها عن أهلهاء فعجزت 
عن الجواب» والجواب معروف.. فليس في المكان أحد وأهله رحلوا 


مُسَتْ خَلاء, وآَمْمَّى أهلّها احتَمَلُوَا أَحخْنَى عليها الذي أَحْنَى على لَبَدٍ 
أمست الدار خالية من الناس» وأهلها حملوا أمتعتهم وغادروهاء وقد أخنى عليهاء 
أي خربهاء الزمن الذي كان أخنى على «لبدة» ولبد هو النسر السابع من نسور 
لقمان. وكانت الصفقة أن يعيش لقمان قدر عمر سبعة أنسرء يموت نسر فيؤتى بفرخ 
نسر مكانه: وكان آخرها النسر «لبد؛ وعاش طويلاًء لكنه في النهاية مات» ومات 
بموته لقمان. وقالوا عاش هذا النسر السابع أربعمئة عام. ليقولوا ما شاءوا فلا نحن 
حضرنا حياته وموته» ولا العقل حضر في رؤوس أصحاب الأساطير. ما يغيظ المرء 
أن بعض الباحثين المحدئين ينقل هذه الخرافات دون أدنى إشارة إلى أنها 
محض أساطير. وهذا اقتراح لبعض أدبائنا: مثلما صنع يوهان غوته الألماني قبل 
مئتي عام فأخذ خرافة أوروبية عن فاوست الذي اشتهى المعرفة وأراد أن يلتهمها 
التهاماً فباع روحه للشيطان مقابل سنين» يمكن لنا أن نطور قصة لقمان ونسبوره» 
فلقمان كان يطلب الحكمة. ونالهاء وِلْبَدَ انا لَقَسْنَ الكنة»ه [لقمان: ؟١].‏ 


ند 


فَعَدَّعمًا تَرى إذْلا ارْيتِجاعَ له والنْمالقّبُودَ على عَيْرَانَةٍ أجدٍ 
اترك هذا الذي تراه فلا رجعة لما مضى » واتئم القتودء أي ارفع السرج والمتاع» على ناقة 
ضخمة متينة تشبه العيْر» اع حار لوحن ل لاط وهي أجد أي قوية 

- - 3 5 0 

مَعُذُوفَةٍ يدَّخيسٍ النخضء بَازِلها ‏ له صَريفٌ صَريفٌ المَعْوٍ بِالمَسَدٍ 
هذه الناقة كأنها قذفت قذفاً بدخيس النحضء أي باللحم المتكائف؛ ويازلهاء أي نابهاء له صوت 

إذ تحك أسنانهاء كصوت القعوء أي البكرة وعليها المسدء أي الحبل عند البئر 

كَأنَ رَحليء وقد زالَ النهارٌ بنا يوم الجَلِيلٍ على مُسْتَأَنِسٍ وَحَدٍ 
كأنني ع سر جي » وقد انتصف النهار 5 وقفت الزوال وأ نا وسط شجر الجليل» وهو العامة 
كأنني أ ضع السرج على ثور وحشي 0 ا ومتوحد منفرد. . وسيبدأ في 


071 ل 2 - 50 2 0 
مِنْ وَخُش وَجْرَةَ مَوْشِيٌ أكارعه طاوي المَصير» كُسَيْفٍ الصَّيِمَلٍ الفرد 
هذا الثور من وحش موضع «وجرة»ء وقوائمه مرقطة موشّاة وهو طاوي المصيرء أي جائع 
المصران» يعني ضامر البطن» وجلده يلمع كأنه السيف المفرد بغير غمده وقد خرج من يد 

الصيقل» أي صانع السيوف 
َه ه - 8 - ام 8 0 - هن 
سوك عليه هن الكوزاء سارية: '- تزجى الشمال عليه جافةد الثرد 


أمطرت على الثور غيمة ساريةء أي سائرة ليلاً» سببها نوه الجوزاء وكانوا يعرفون مواسم المطر 
بمواقع النجومء وقد ساقت عليه ريحٌ الشمال البَرّد الصلب 


5 م ه وه . - 2-7-0-6 20 هوك موه 3 كور مي 
فارتاع مّنْ صوتٍ كلاب» فبات له طوْعَ الشُوَامِتٍ مِنْ خوفي ومِنْ صَرَدِ 
خاف الثور من صوت صيّادٍ صاحب كلاب» فأصبح من خوفه ومن صردهء أي مما به من شدة 
البرد؛ طوع الشوامت» مثاراً لفرح الشامتين 
فته صلنينة واستّمَّرٌ به صُمْعَ الكُعُوب بَريئاتٍ مِنَ الحَرَّدٍ 
فأطلق الصياد الكلاب على الثور؛ واستمر بالثورء أي أنهضهء قوائمم صمع الكعوب أي شديدة 
ليس فيها حرد ولا استرخحاء 
وكان #شجران» منه حينث تووغة” لفق الكغارك عند التشكن التجل 
المعنى الملموح: كان الكلب «ضمران» قد اقترب فصار من الثور بحيث استطاع الثور أن يطعنه 
شك الفريضة بالمدرى فانفذها -. «تلكق المتط و ]د يض يه العضن 
شك الثور فريصة الكلب؛ وهي عضلة الكتف. وهي مقتل؛ شكها بالمدرى؛ بالقرن» مثلما يشك 


طبيب الإبل الجمل كي يشفيه من داء في عضّده. ما الذي يجبرنا على فك كل هذه الألغاز! إن 
وصف الثور عند النابغة مما قلده فيه الشعراء من بعد.. فاصبر له 
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ع2 0 ما د عر إن “مز لق ع ده وام د وهد 
كانه خارجا من جنب صَفحَيَه. سَفودُ ضَوْبٍ تَسُوهُ عند مُفْتَأْدِ 
كأن قرن الثور وهو خارج من جنب الكلب سفود شرب» سيخ شواء لقوم شاربين» تركوه عند المفتأد. 
وهو مكان شي اللحم . فالقرن مدمَّىَ من طرفه المدبب وقد علق فيه الكلب كأنه قطعة لحم 
فطل يَعْجُمْ أعلى الرَّرْقِ مُنَقِّضاً في حالِكِ اللّوْذِ صَدْقِ غيرٍ ذي أَوَدٍ 
ظل الكلب يمضغ أعلى القرن. وجسمه يتقبّض ألمآء والقرن مسودّ اللونء صَدْقَء أي صلبء 
لما رأى «وَاشِقٌ) إِفْعَاصَ صَاحِبِهِ ‏ ولا سبيل إلى عَمّْل ولا قُوَدٍ 
رأى الكلب الآخر واسمه ‏ على ذمة النابغة ‏ «واشق» إقعاصء أي طعن» صاحبهء ولا سبيل إلى 
عقل» أي ديةء ولا قودء أي أخذ النفس بالنفس . هذه نفهمها على أنها فكاهة من النابغة. 
فكاهات الجاهلية دلع العجايز» و شي جايز حتى. . 
قالث له النْفْسٌ: إِني لا أرى ظلمَعاً ٠‏ .وإِن مَؤْلاك لمْ يَسْلَّمْ ولم يَضِدٍ 
حدث الكلب الثاني نفسه قائلاً : لا أرى مطمعاً في هذا الثورء ومولاي» أي رئيسي ١‏ أي الكلب 
الأول لم يسلم ولم يصدء فعلام أخاطر بنفسي 
فيلك تُبْلِمُني الثعمانً» إِنَّ له قَضلاً على الناس في الْأدْنَى وفي البَعَدٍ 
هذه الناقة» التي شبهيّها بالثور الوحشي. ستبلغني النعمان» وله فضل على الناس: القريب منهم والبعيد 
ولا أرَى ا 10 ولا 0 الأقوام ِنْ أَحَدٍ 
إل سَتلسمان إِذْ قال الإلهله قُمْ في في البَرِيّةٍ فِاحْدُدها عَنِ الفُنَدِ 
إلا سليمان إذ أمره الله بأن يقوم في الناس ويمنعهم من الفندء أي الخطأ 


وخَيْسِ الجن إني قد أَذِلْتُ لَهُمْ يَبْنُْونَ تَدْمُرَ بالصٌّفّاح والعمد 
وقال له الله: خيس الجن». لله فقد أذنت لهم ببناء تدمر بالصفاح» الحجارة 
المبسّطة. والأعمدة . واليوم. بعد أربعة آلاف سنئة من بناء تدمرء كائناً من بناها من 
كانء سعى في تدمير آثارها المتشددون الذين احتلوهاء يعينهم في ذلك طيران الحكومة» 
حدث ويحدث هذا الآن» ونكتب في آخر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 7١١16‏ 
واماه ل#عر م وه .45802 م 2000 7 50 و ه ص 
فْمَنْ أَطَاعَك فالْمَعْه بطَاعَتِهِ كما أطاعَكَء واذلله على الرَّسَّدٍ 
ويأمر الله سليمان بالإحسان إلى من أطاعه جزاء طاعته 

ا ا م اجر 0< 2 02700 2 مقوه لمي 

ومن عَضَاك فعاد , قَّهُ كا فبه تنهي ا لظلوم. ولا تَمَعْدُ على م ضمد 

وأما العاصي فله عقاب يردع الظالمين. ولا تقعد يا سليمان مكتفياً بالضمد» أي الحقد على 

الظالم» بل اردعه ردعاً 
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فلا لَعَمْرٌ الذي مَنَّحْتٌ كَعْبَتَهُ وما هريقٌ عَلر الأنْصّاب مِنْ جَسَدِ 
حجارة الذبح» من جسدء أي دم.. 

د ومع هام 2 2 2 . 0 
والمُؤْمِن العَائِذاتٍ الطيّرَ يَمْسَحَها ‏ ركبان مَكْة بينَ الغْيّل والسَّعَدٍ 
ويحلف بالله الذي يضمن الأمان للطير العائذة بالحرم التي يمسحها » أي يمر بهاء قَضَاد مكة 

الكائنة بين ماءئ الغيل والسعد 
02 0 2 م تن مق ع له عائق 
ما قلث مِنْ سىّءٍ مما أتيتَ به إِدْنْ فَلا رَفْمَتْ سَوْطي إلىّ يدي 
ما قلت شيئاً سيئاً من هذا الذي جاءك به الواشون» ولو قلت فلتَسَلَّ يدي. ولا استطاعث الإمساك 
بالسوط على خفته 


3 


لا مَقَالَةَ أفوام شَقَيِتُ بها كانت مَِالَتُهُمْ قَرْعاً على الكَبِدٍ 
إن هي إلا أقوال ناس ابتُّليت بهم» وكان قولهم مثل الدق على كبدي 

واع وه 1 ردبو 5م ل و أ ريذاء 

أنَبِئْت أنَّ أبا قَابُوس أوْتدَني لا قرارٌ على زَأر مِنَ الأسَدٍ 
لقد بلغني أن النعمان» أبا قابوس» أوعدني» 50 فلا اطمئنان لي» فتهديده إياي مثل زئير الأسد 

مَيْلاَء فَرَاء لَكَ اله ووو - نج دم 02 7 2 

مهلاء فداءً لكا قوام كلهم وماآأئمرمِنْ مال ومِنْ وَلدٍ 

تمهل» يفديك الناس كلهم؛ ويفديك أولادي وما أجممٌ لهم من مال 
عم 2 وه 2< 3 ل #6 يك اس 51 - 

لا تَفُذِفَئْى برُكن لاكِمَاءَلهة وإن تَأثْمَكَّالأغداءًبالرَّفَدٍ 

لا تقذفني بركن ضخم» هو أنت» لا يوجد من يقوم له ويوازيه. حتى لو تأنّفك» وتحلق حولك» 
أعدائي يرفدونك بالأكاذيب 

قَمَا الفُرَاتُ إذا مب الرِّباحُ لَهُ تَرُمي غَوارِبُهُ العِبْرَيْنٍ بالرَّبَدٍ 

فليس نهر الفرات إذا عصفت الرياح وأخذت غواربه» ارا ترمي الشاطئين بالزيد. . بداية 
تشبيه جديد. . 
مده كز وَأدِ م مُمْرَع لجبٍ فيه ركام م مِنَ اليَِنْبُوتٍِ والخَضَّدِ 
ويرَقد القراف > ودياة مترعة بالماء ولها خرير عالٍ لجب» وفي كل وادٍ ركام من أغصان شجر 
الينبوت» وهو الخروب» ومن الخضدء» الفروع المقصوفة 

تَظَلُ مِنْ خَوفِهِ المَلّاحُ مُعْتَصِماً بِالخَيْرُرَانَةٍ بعد الآين والتَّجَدٍ 
ويظل الملاح فيه متشبثاً بالخيزرانة» بعصا يوازن بها القارب» أو لعلها الدفة» وهو يعاني الأين» 
التعب» والنجد» العرّق 


كك 


يوما بأ جْوَدَ منه سَيْبَ نَافِلَةِ ولا يحول عَطَاءُ اليوم دون عَدٍ 
هذا الفرات الزاخر ليس أجود من النعمان سيب تافلة» أي عطاءً. وعطاؤه اليوم لا يمنعه من 
تكراره غداً 
5 س0 ا ا اا 5 2 . كلم اس 2 < 
هذا ثنائيى عليك» تراه حستاً» ولكنني لم ألمّح فيه تلميحاً بقصد طلب الصفدء أي العطاءء بل هو 
0 كا واس وات أ 2-2 2 4 0 2 7 
ها إِنَّ ذي عِذْرَةٌ إلا تَكْنْ نَمَعَثْ ‏ فَإِنْ صاحِبَّهامُنَارِكُ النَكَدِ 
هذا اعتذاري» فإن لم يجد في نفسك موقعاًء فما أشد نكدي وحزني 


" فإنك كالليل 
قال يمدح النعمان. ويعتذر إليهء ويقول إن ما بلغه عنه إنما هو وشاية: 

3 حسئ مِنْ «فَرْتَنَىهء فَالفَوَارعٌ فَجَنْبَا أريك» قَالتّلاعٌ الدَّوَافِعُ 
خلا «ذو محسئ»2 هذا الموضع من الحبيبة فرتنى» وكذا خلت كل المواقع المذكورة» 
فالحبيبة رحلت عنها كلهاء ويبدو أن هذه المواقع كانت «منازل» لأولئك القوم وهم يرتحلون 
في اتجاه معين 
كَأنَ مَجَرٌ الرَّامِسَاتٍ دُيُولّها عليه خصيرٌ نَمٌَقَبْهُ الصّوَانِمُ 
في هذا الموقع ذي حسئ ء أرى أن مكان جر الرياح الرامسة. الطامسة. ذيولّها صار يشبه 

الحصير المنمق صنعته النسوة 


ميت قاس 


َكمَكَفَْتُ مِنْي عَبْرَةُ فَرَدَذثُها على النَّحْرِ ٠‏ مِنْهَا مُسْتَهِلَ ودَامِعْ 

كفكفت دمعتي » أي دموعي ١‏ التي سقطت على أعلى صدري. ومن الدموع ما كان يسيل ومنها ما 
كان يترقرق في العين 
على حينّ عائَبتُ المَشِيبَ على الصّبًا وَقَلْتٌ: ألما أضحٌ والشَّيْبُ وَازِعٌ؟ 
هذا في وفت كنت فيه أعاتب نفسيء وأنا كبير لحق بي المشيب» على الصباء أي العشق» 
وأقول: ألا تكف يا رجل» ألا يَرَعْكَء يردعك» الشيب؟ ‏ 

وقد َال هَمُْ دون ذَنَكَ شَاغِلَ مَكانَ الشّعَافٍ تَبْتَغْيهِ تَبْتَغْيِهٍ الأَصَابِعٌ 

حال دون سكينة النفس هم شاغل كأنه يغلف القلب بدلاً من غلافه الذي هو «الشغاف»» وهذا 


3 


- وا 3 0_0 5 5 0 8 - : 2 .- 
وَعبِدُ أبي فَابُوسَ في غير كُنْهِه أناني ودُوني رَاكْسُ فالضَّوَاجِمُ 
والهم هو تهديد النعمان» أبي قابوس» القائم على غير كنهء» حقيقة؛ وقد جاءني هذا الوعيد وأنا 
قريب من ذينك المكانين 
ع اج كس اسه 32 2 وى :5 أنه م تمع 
فيت كأني سَاوَرَتني ضَئيلة مِنَ الرّقشٍ في أنيّابها السّم نَاقِعُ 
بت كأنما هاجمتني حية ضثئيلة» والضثئيلة في الأفاعي سامة خبيثة» وهي مرقشة وفي أنيابها سم 
راسخ كامن 
يُسَهَدُمِنْ لَيْلٍ النّمام سَليمُها لِحَلَىٍ النّساءٍ في يَدَيْهِ قَمَاتِمُ 
والسليم»ء أي الملسوع ‏ ويسمونه سليماً تيمناً بسلامته - يُجبر على السهرء ويعلقون به حلي النساء 
التي تقعقع لمنعه من النوم خوف سريان السم في جسمه 

ره > 2 26 #وس 0 2 0 
أتاني ‏ أَبَيْتَ اللَعْنَ ‏ أَنّكَ لْمْتَنِي وتلك التي تَسْتَكَ منها المَسَامِعْ 
أتاني أنك لمتني وهذا أمر تستك, تُضرّب ضرباًء به الآذان لهوله 
3 يي 2 قَى 4 5 امه 5 ا - 1 
لعَمْري وما عَمْري عَليَ بهَين لقد ئَظَقَتٌ بُطلاً عَلَىَ الأقَارعٌ 
أقسم بحياتي» وليست حياتي بهينة علىّء أن ما قاله عني «الأقارع» إنما هو وشاية باطلة 

95؟ اه 6 برام ٠.‏ 2 م ا ها مه - 
حَلْفتٌء فلم أُترٌّكَ لِنفسِك ريبَة وهل يَأَئمَنْ ذو إِمَّةٍ وَهُوَ طَائِعمْ 
قد حلفت لك؛ وأملي أن يكون في ذلك زوال شكوكك. وهل يحلف آثماً كاذباً رجل له إمة» أي 


كح 251 اع يه مة مع سا وعه وثُ لا . عع دهم شرم 
لكلفتني ذنبٌ امُرِئ» وتركته كذي العر يكوّى غيره وَهوّ رَاتَعْ 
لقد كلفتني حمل ذنب غيري وتركت المذنب؛ وهذا كفعلهم في الإبل إذ يكوون الجمل السليم 
ويتركون ذا العُرء المتقرح جلدهء راتعاً. وقيل كان بعضهم يفعل ذلك بالإبل 
ك1 َ ف املعه ذ ث 11 لرث ندا ع.آاى ء 
فإِنْك كالليل الذي هوّ ممذركي وإنْ خِلت أن المنتأى عنك وَاسِعُ 
أنت كالليل الذي لا مهرب منه؛ مهما ظنه المرء بعيداً 
7 .0 5 7 7 و ع 68 ا 
وسطوتك كبيرة فكأن ثمة خطاطيف.». حدائد معقوفة» مربوطة بحبال» وتمسكها الأيدي وتشدها 
نحوك. أي أن يدك طائلة ولا يفلت منك أحد 
- اد :قد 2-32 2 - عاو ع ا ال ماع رع لاه 5 
أَتُوعِدُ عَبْدألميَخْنْك أَمَانةً وِتَنْرُكَ عَبْداً ظَالِمَاوَهُوَ ضَالِعٌ؟ 
أتهدد أميناً وتترك ظالماً ضالعاًء أي مائلاً عن الحق؟ 
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“ راعي النجوم وراعي الهموم 
وقال النابغة يمدح عمرو بن الحارث الغساني» حين لحأ النابغة إلى الشام لما 
خاف ملك المتاذرة النعمان: 
00 .١ج‏ عر 4د بعد ع 
كليس نه ينا انتكة تاضه:.. :وليل اكاسيو ليو القواكه 
دعيني يا أميمة لهم متعب انتابني» ولليل طويل أقاسيه كأن كواكبه بطيئة الحركة لا تزول. ورووا 
«أميمة» بالفتح» وتعبوا في تعليلها. عللها الخليل بأن العرب درجت على ترخيم المؤنث. فهو أراد 
أن يقول «يا أميم» فألجأه الوزن إلى «يا أميمة» فأبقى الفتح 
تَطاوّل حتى قلتّ: ليس بمُنققض وليس الذي يَرعَى النجومَ بآيب 
طال ليلي حتى ظننته لن ينقضي ويزول» وحتى ظننت أن الراعي الذي يرعى الكواكب 
فكأنها الإبل السارحة ‏ لن يؤوب بها. يشبه النجوم بالإبل وهو ينتظر رجوعها إلى 
مباركها وخلو السماء من النجوم بطلوع الصباح؛ ولكن راعي الإبل لا يعود بإبله» 
والصباح لا يطلع. . انتظرٌ تشبيهاً عظيماً في البيت التالي: 
ع6 سا2 3 000 - هما -ه ٠.‏ روميير ع2 
وصّذر أرَاحَ الليل عَازِبَ ممه تضاعف فيه الحزن من كل جَانب 
تفسير كلمتين: أراح (أرجع الإبل إلى مباركها مساء)؛ العازب (الراعي البائت في 
المرعى بعيداً عن أهله). شرح: لئن كان راعي النجوم؛ في البيت السابق» لم يرجع 
بنجومه وظلت تتلألأء فإن العازب (أي الراعي الذي بات في المرعى ولم يعد إلى 
أهله) قد أراحه الليل (أرجعه) إلى صدري» وهو عازب الهمء أي هو الهم العازب. 
شرح أخصر: هموم صدري العازبة أرجعها الليل إلى صدري 


1 ه م - 3 إن 5 2 
لعمر بن الحارث عليّ نعمة ‏ وهي تأتي بعد نعمة كان والده أسداها إل - وهي نعمة خالصة بغير 
عقارب» أي لا يتبعها من وتكدير 
وَيْقْت له بالنصر إذ قيلّ قد عَرََّثْ كتائِبٌ مِنْ عَسَانَ غَيرٌ أشاِب 
وثقت أنه سينتصر إذ غزت كتائب قبيلة غسان التي ليس فيها أشائب (أخلاط من قبائل أخرى) 
إذا ما غَرَّوا في الجيش حَلْقَ فوقَهُمْ عَصائِبٌ طير تَهِتّدي بعصَائِبٍ 
عندما يغزون تحلق فوقهم أسراب من الطيور تهتدي بأسراب قبلها فتلحق بها 
8 فز 8 أو ع2 اماه باقر .و 5 0 7 07 2 
تصاحب الطيور المقاتلين حتى تغير مثلهم وتأكل من الجئث» وهي طيور من الضاريات والدوارب 
بالدم (المتعودة عليه) 
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تَراهُنَ خَلْمٌ القوم خُرْراً عُيونها بُجلوسن الشيوخ في ثِيابٍ المَرَانْبِ 
وقبل الالتحام بين المقاتلين ترى الطيوره وهي التسور في الغالب» خلف المقاتلين جالسة جلوس 
الشيوخ اللابسين المرانب (الأكسية الغليظة). وانظر إلى النسر في صورة من صور الإنترنت جائما 
على الأرض» فهو بحق كما صوره النابغة 
جَوانِحَ قد آَيِقَنَّ أنَّ كَبِيِلَهُ إذاما التَقَى الجَمعانٍ أَوّلُ خَالِبِ 
الطيور الجوائح «(أي المنقضّة كاسرةً أجنحتها) أيقنت أن قوم عمرو بن الحارث 
سيغلبون أعداءهم. قال ابن قتيبة: «الطير قد تتبع العساكر للقتلى» ولكنها لا تعلم 
أيهما يغلب» ورد عليه محقق «الشعر والشعراء» أ حفن شاكر ببعض غضب: #اعتراض 
غير جيد. وقد فسر الوزير أبو بكر البيت على وجهه.ء قال: «يريد أنها اعتادت 
بمصاحبتهم أن تقع على قتلى من يعاديهم» فهذا هو يقينهاء لا أنها تعلم الغيب.».» 


لَهُنّ عليْهِمْعَادَةٌ قدعَرئتها إذا عَرْضَ ن الحَظَئُ فوقٌ الكوائِبٍ 


فالطيور متعودة على ما يفعل هؤلاء القوم عندما يعرض الخطي (ينصب الرمح) فوق كوائب الخيل 
(الكاثبة مكان قريب من عنق الفرس) 


ولاعيبَ فيهِمْ غير أنَّ سيوفهُمْ بهن فلول مِنْ قِراع الكتايب 
سيوفهم لا عيب فيها سوى أنها مثلمة لكثرة المضاربة مع كتائب الأعداء. المعنى: ليس للورد 
عيب سوى أنه أحمر الخدين 


و مِنْ أَزْمَانٍ يوم حَليمَةٍ إلى اليوم قد جُرّبْنَ كلّ التَجَارِبٍ 


ورثوا سيوفهم من زمن معركة يوم حليمة المشهورة» ومنذ ذلك العهد والسيوف تخوض المعارك. 
وقد أغضب هذا البيت النعمان ملك المناذرة لأن يوم حليمة كان المعركة التي انتصر فيها الغساسنة 
وقتلوا ملك المناذرة جد النعمان 


مَحَلْتُهُمْ ذاث الله ودِيثُهُمْ قَويمٌ فْمَايَرْجُونَ غير العَواقِب 

مكان الغساسنة هو «ذات الإله» أي القدس فهم مسيحيون» ودينهم متين فلا يرتقبون إلا نتائج 
أعمالهم الخيرة 

رِقَاقٌ الثمَالٍ طَيْبٌ حُجُرَائهُمْ يُحَيِوْنَ بِالرَيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍِ 


نعالهم رقيقة - ونعل كل سيد رقيقة لأنه غير مضطر للسعي» فهو مخدوم ‏ وحجزاتهمء 
أي ثيابهم. طيبة كناية عن عفافهم. وهم سادة يحييهم الناس بالرياحين في يوم السباسب 
(عيد: الباي/ الععائية» 


ماه دمي 


ولا يَحْسَبُونَ الخيرٌ لا شر بعدَهُ ولا يحسَيون الشَر ضري لازن 
وهم عاقلون لا يركنون إلى الرخاء بل يتحسبون أن يأتي بعلهة ضيق» ولا يحبنيون ضيق' المعيفة أو 
كل شر ضربة لازب (أمراً محتماً) 


١ 


حَبَوْتُ بها غَسَّانَ إِدذْ كنت لاحجقاً بقّومىء وإِدْ أغيّتُ عَلَىَ مَذاهِبى 
حبوت» أي منحتء قبيلة غسان هذه القصيدة وأنا متجه نحو قومي في وقت لم أكن فيه عارفاً أين 
أذهب. فالتعمان غاضب عليء وأنا مرتقب شرا من جانبه 


5 المَتالف والملاهي 
قالث: أزاك اما ركشل وراجلة “تنش ختالت تن ينطانك الهرعا 
قالت: أراك صاحب متاع ومطية؛ء وتغشى» أي تأتي » أماكن خطرة فيها التلف» وهذا سيميتك ولن 
يرجئك لكي ترى الشيخوخة. وهذه امرأة لاهية تدعوه إلى نفسها 
لك وق لكالا فيز نه لياتسا وز الديرهد فنا 
قال لها : حياك الل لكن له يحل لنا اللهو مع النساءء وقد دعانا الدين إلى الحج. . فهو ذاهب 
في طريقه إلى مكة ليحج حج الجاهلية 


ه أنا والهموم 
قال. وذكر له أن النعمان عليل: 
كََمْتْكَ ليْلاً بِالجَمُومَيْن سَاهِرا وَمَمَّيْن: هما مُسْبَكِنَاً وظاهِرا 
كتمت عنك خبر ليل قضيته ساهراً بموضع «الجمومين»» وكتمتك همَّين من همومي: أحدهما دفين 
مستكن ٠»‏ والآخر ظاهر 
أَحَادِيتَ نفس تَشْتَكي ما يَرِيبُها ووِرْدَ هُمُوم لن يَجِدنَ مصادراً 
كتمتك هواجس نفسي التي تشتكي ما يقلقهاء وورود الهموم التي لا تجد لها مصادر» أي 
طرق انصراف 
تُكَلْمُني أنْ يُغْفِلَ الدهرٌُ مَمَّهَا وهل وجدَتْ قبلي على الدهرٍ قاوراً؟ 


تفي تنش هن الاضناع بآن الدس سيل مها ولا يعتبيها: بالقنوم: وهل قدر أحد قبلي على 
مصائب الدهر؟ 


5 أى الرجال المهذب؟ 
قال يمدح النعمان ويعتذر إليه: 
أاني ‏ أَبَيْتَ اللَّعْنَ ‏ أنَكَ ثُمْتَني وتِلك التي أَمْمَعُ منها وأَنْصَبُ 
جاءني أنك لمتنيء وهذا ما أهتم منه» يصيبني الهم منه » وأنصب» أي أتعب 


فى 


قبت كان العَائِداتٍ فَرَشْتَني هراساً. به يُعْلَى فراشي وبُقْشَبُ - 


بت مهموماً كأن زائراتي فرشن لي هراساً. أي شوكاًء يعلو فراشي» وكلما كَدَّم به العهد فهو 
يقشب » أي يجدد 


حَلَفْتُ فلم أَنَرُكُ لِنفيِك ريبَةً وليس وراء الله للمرءٍ مَذْمَبُ 
لو لاسي سد االو الم 
50700 
ولكئّني كنت الْرَأَلِيَ جَانِبٌ مِنّ الأرض فيه مُسْكَرادٌ ومَثْمَبُ 
كل ما في الأمر أنه كان لي موضع من البلاد لي فيه مستراد.ء مكان ورود واستقاءء» فكنت 
أذهب إليه 
و 8 . 2 0 2 0 5 0 5 2 5 
مُلوك وإخوانٌ إذاما أنيثهُمم أحَكمٌُ في أموالِهِمْ وأقَرّبُ 
أولئك ملوك وإخوان ‏ يقصد الغساسنة ‏ كانوا يقربونني ويحكمونني في أموالهم أطلب ما أشاء 
فنعلل : قو أرالك اص 00 1ه 2خ مه ع ”سس ذلك 2001 ١‏ 
وهذا ما تفعله أنت مع قوم اصطنعتهم » أي اتخذتهم صنائع أي مقربين تحسن إليهم» وأنت لم 
ترهم قد أذنبوا إذ شكروا صنيعك 
فلات تَمْرْكَني بالوعيدٍ كأنني إلى الناس مَطْلِيٌ به القّارُ أَجْرَبُ 
فلا تجعلني بين الناس - بتهديدك لي - كالبعير الأجرب المطلي بالقار يتجنبه الجميع 


- 


ألم تر أنَّ اللَّهَ أعطاكَ سَوْرَةَ تَرَى كُلَّ مَلْكِ دوئها يَتَزَبْزَّتُ 
لك سورةء وثبة» ويتذبذب ويضطرب بسببها كل الملوك 

فإِنّك شَمْسٌّ والملوك كواكبٌ إذا طَلَّعَتْ لم يَبْدُ مِنْهُنَ كوكبٌ 
أنت كالشمس تخفي ببهائك كل الملوك الذين هم كالكواكب 

ولَسْت بِمُسْتَبْقٍ أَخَأَ لا تَلْمَّهُ عَلى شّعَتْء أي الرجالٍ المُهَذْبُ؟ 

لا يحتفظ المرء بأخ. أي بصديقء إلا كان عليه أن يلم شعثهء أي يجمع ما تفرق من طباعه قابلاً 
الحسن منها والرديء. وهل في الرجال من هو مهذب كامل؟ 

7 لا بد ظَلَمْبَهُ وَإنّ تك 3 فنتى» فيكلة نقد 

إن كنب مظلوماً فأنا عبدك». وإن كنت ذا عفوء فمثلك من يعفو 


فى 


وقال النابغة يصف «المتحردة» زوجة النعمان. وكانت» في بعض دخلاته على 
النعمان» قد فاجأته وفاجأها فسقط نصيفها عنهاء. والنصيف نصف ثوب. كأنه فستان بلا 
أكمام معلق بشريط على كتف واحدة ‏ كفساتين نجمات هوليوود ‏ فإن انزلق هذا 
الشريط انزلق كل شيء. فعندما انزلق غطت وجهها بمعصمهاء فقال النابغة: 
أمِنَ ال مَيِّة رَائِحٌ أو مُعْتَدٍ عَجْلانَ ذا زَّادٍ وفير مُرَّوَّدٍ 
أأنت مرتحل لاحق بأهل المحبوبة صبحاً أو مساء؟ أكان رحيلك على عجل متزوداً بزاد الرحلة أم 
غير متزود؟ المعنى الملموح: أهل المحبوبة على وشك الرحيل» على اي وجه من الوجوه 
رَعَمَ العُرابُ بأنَّ رِحْلَتَناعَداً وكَذاك نَنْمَابُ القُّرابٍ الأَسْوَّدِ 
الغراب أنذرني بالرحيل غداًء وكذا نعيب الغراب الأسودء فهو يأتي منذراً بالرحيل 
حَانَ الرّحيلٌ ولم تُوَدُعْ مَهُدَدَاً والصّبْحٌ والإمُساءًمنها مَوعِدي 
حان الرحيل» ولم تودع (مهددة 10 محبوبته على عادة الشعراء ‏ وموعدي معها مثل موعدي 
مع الصبح والمساءء أي أنني سأتذكرها طول الدهر وإن لم يكن لقاء 
في إِنْرِ غَانِيَةِ رَمَمْكَ بسهيها فأصاب قلبَكَء غيرٌ أنْ لم تُقْصِدٍ 
سترحل إثر غانية جميلة رمتك بسهمها فأصاب قلبك غير أنها لم نُقْصِدء لم تقتل 


عينها عين الشادن» الظبي الصغيرء المتربب؛» الذي في رعاية أمه. الأحوى» ذي الخطين” 
الأسودين على جنبيهء الأحم المقلتين» الأسودهماء المتقلد» الذي في جيده قلادة 


البَظْنٌ ذو تكن لَطيف ظَيِّهُ والنّحْرٌ تَنْمُجَهُ بِنَذْي مُفْمَدٍ 
بها عائر ري وكا ناي رد عات مرك نا عزن ل بها ملك يات لاطا 
نفجتهء رفعته» بثدي قاعد في مكانه ليس متدلياً 


1 2 سومه :2 50000 م 2 اخ عام د 2ت 
مخظوطة المَمْئين غير مفاضَةةٍ رَيَاالرَوادِفٍ بض هالمتجرد 
كأنها تلبس ما فيه خطان على الجانبين»: وهي غير سمينة. وأردافها ممتلئة» ومعراها يبين 
عن بضاضة. أي طراوة. ونسماء بلدي كن يصفن بعض الفتيات بحسن «المعرى» إد يرينها 
عارية في حمام ونحوهء فأما نحن الرجال قلا نراها إلا وهي متلففة في الثياب فلسنا 
نستعمل كلمة «مَعْرى» 


رف 


نَظَرَتْ إليك بحاجَةٍ لم نَفْضِها نَظرّ التُقيم إلى وُجِوو العُوّدِ 
نظرت تلك المحبوبة إليك» يا نابغة» وفي عينيها حاجة لم تقضهاء وتلك الحاجة هي الحديث» 
ففي ساعة الوداع صعب عليها أن تحادئك وسط قومهاء. وكانت نظرتها نظرة حزن واستجداء كنظرة 
المريض في وجوه زائريه 
يه 3 اه 2 ه 25 وج 
سَقَطَ النَصيف ولم نُرِدْ إِسْقَاطّهُ فَِتَناوَّلْثه. واتمَثْتا باليد 
ههنا وصف لموقف آخر: فقد سقط النصيف. وهو ثوب يغطي نصف الجسمء أو كتفاً دون 
أخرىء ولم تسقطه عمدأء فتناولته واتقت نظراتنا بيدها. لعلها دفعت بكفها في وجوههم كما يفعل 
المشاهير في ساعة الفضيحة إذ يدفعون بالأكف في وجه كاميرات المصورين 
بمْخَضّب رخص كان بَتانَه عَنَمْ يَكادٌ مِنَ اللَّطَافَةٍ و يُعْقَدُ 
7 8 ع 
اتقتنا بكف فيها خضابء أي حناء» وكأن بنانهاء أي أطراف أصايعهاء ا 
المحمر من رؤوسه. وأصابعها دفيقة تكاد لدقتها أن تعقد عقداً في أنشوطة. وكانت 
الملكة إليزابيث الأولى مشهورة بجمال يديها ودقة أصابعهاء وتفنن الرسامون في إبراز 
ذلك منها. وفي القافية إقواء فدال ١يعقد؛‏ حقها الكسر 
2 كتتة نأ :نام و د كمي ع جع هزع 5 اه 
زعم الهمام ب ن فاها بارد عذب مقبله شهِيُ المُورِدِ 
زعم النعمان بأن ثغرها بارد عذب على التقبيل» شهي الرضابء أي الريق 
70 2 4 5 ا ا 0 
رَمَمَ الهُمَامٌ ‏ ولم أَدْفَهُ أَنَهٌُ عَذَْبٌ إِذامَادُقمَهُ قُلْتَ:ا 
وزعم ‏ ولم أذق ذلك بأن فاها عذب 
200 9 م 1 2 مه - 9 
رَعَمَ الْهُمَامْ ‏ ولم أدقفهة أنه يُشْفَى بِرَيّا ريقها العَطِشُ الصَّدي 
وبأن ريقها يروي العطشان 
2 ف مع م2 ني 26 1 2 8 
أخحذ العَذَارَى عِفْدَهُ فَنَظْمْبَهُ مِنْ لوؤلوَ مُتَتَابع متسكرة 
كأن ثغرها عقد نظمته الفتيات من لؤلؤ منسوق / 
لو أنها عَرَضَْ لِأشْمَط رَاهِبٍ عَبَد لاله صَرورَةٍ مُعَعَبْدٍ.. 
لو أنها بدت لراهب أشمط» قد اختلط بياض شعره بسواده. صرورةء أي معتكف في صومعته يعبد الله. . 
لَوَنَا لِرُؤْبتِها وحُسْنٍ حدييئها وِلَخَالَهُ رَشَداًوإِنْ لم يَرِشد 
لانتبه لها ولحسن حديثهاء ولظن ذلك أمراً حسناً» وإن كانت فيه غواية 
بتَكُلْملوتَسسَطيعٌ كَلامَهُ لَدَنَتْ لَهُ أَرْوَى الهضاب الْصّحدٍ 


وهي تتحدث بكلام لو يستطيع المرء ترديده ٠»‏ لأغرى به وعول الهضاب الصخد. الصخرية 


3,2 


وبِفَاحم رَنجل أثيث نَبْقُهُ كَالكَرْمٍ مَالَ على الذَّعَام المُسْنَدٍ 
ولها شعر أسود كثيف كأنه عناقيد العنب التي تميل بثقلها على الدعامات 
وإذا لمست ذلك الموضع منها وجدته ذا حجمء متحيزاً» أي مالثاً حيزه؛ جائماً كالطير» يكاد يملا كفك 
وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فى مُسْتَهْدِفٍ رَابي المَّجَسَّةٍ الم مَقَرْمَلِ 


فإن طعنت في ذلك الموضع من المرأة فإنما طفق فى جف وديدف: مرتفع مشرئب » ل 
المجسة» سمين إذ تجسه» ومطلي بالزعفران 


وإذا نَزعتَ تَزعت عن مُسْتَخْصِفِ 2 تزع الحَرَّوَّرٍ بالرّشَاءٍ المخْصَدٍ 


فإن نزعت ذلك الشيء في الرجل» فأنت تنزعه من عضو مستحصف» ضيقء كما ينزع الحزورء 
الشاب. الرشاءء الحبل المفتول من البثر 


وإذا ف تسد 1 عَضَ الكبير مِنّ الرّجَال الأَدْرّدٍ 
وذلك العضو يعض كما يعض الشيخ الأدرد الذامب الأسنان 


الاستقاء بالأعحاز 
قال يصف نخلات: 
منّ الوَارِدَاتٍ الماء بالفَاع تَستّقي بأَعغجَازِها قبل اسَتِقّاءٍ الحناجر 


ترد هذه النخلات الماء بالقاعء السهلء ونستقي بأعجازهاء بجذورها لا بأفواهها كما 
حي لهام 


8 ما وراءك يا عصام 
كان النعمان قد حجب النابغة لما بلغه عنه من أنه تغزل بزوجتهء فكان النابغة إذا 


أراد الدخول على النعمان جعل عصامٌ حاجب النعمان يخبره أنه عليل» فقال النابغة 
لعصام : ش 
2 


أَلَمْ سم عليك لَعُخْبِرَئي أَمَحْمُولُ على النَّعْشٍ الهُمَامُ 


أما كنت حلفت عليك أن تخبرني إن كان الزعيم الهمام. أي المقدام» مريضاً مرض موت؟ 


فِإِنُيَ لا ألامُ على دُخُولٍ ولكن.ماوَراءكَ ياعِِصامُ 
لا يلومني أحد على ترك الزيارة لأنني محجوب أصلاًء ولكن. . أخبرني ما عندك بشأن الزعيم؟ 


76و 


.ب" مه 5 بع سمه 5 - ع 1 7 و - ع 

فإِنَيَهْلِكْ أبو قَايُوسَ يَهْلِكُ رَبِيمٌْالناسٍ والشهرالحرام 

إن مات النعمان» أبو قابوسء مات ربيع الناسء أي رزقهمء والشهر الحرام» أي الأمان. . 
فالناس في زمن الملك يحترمون الأشهر الحرم ولا يقتتلون فيهاء ولو مات لدبت الفتنة واحتربوا 

3 0 # 2 اه ًًَ 

ولشيبكبعة يدناك عيش ١‏ اع الطوي نيس لمسخام 

وإن مات فسوف يصبح عيشنا صعباًء كأننا نمسك بناقة من ذيلهاء وكأن هذه الناقة مقطوعة الظهر 
بلا سنام» والناقة يضمحل سنامها في زمن قلة العشب 


٠‏ مظنة الجهل الشباب 
قال عامر بن الطفيل للنابغة في قصة: (ألا مَنْ مُبْلِغٌّ عني زياداً عَدَاةَ القاعء إِذْ 
أَزِفٌ الضَّرَابٌ) وزياد هو اسم النابغة. فلما بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا 
هحاءه. وائتمروا له. فقال لهم النابغة: إن عامراً له نحدة وشعرء ولسنا بقادرين على 
الانتصار منه» ولكن دعو ني أجبه » وأصفّر إليه نفسه. وأفضّل عليه أباه وعم فإنه يرى 
أنه أفضل منهماء وأعيره بالجهل . فقال: 
فَإِنَْيَكُ عامِرٌ قد قال جهلاً فإِنَمَظِنَةَالجهل الشبابٌ 
لئن قال جهلاً» قولا فيه رعونةٌ فإن مظنةء أي موضع » الرعونة هو سن الشباب 
تكة فاعسك: ار قاين يراه لواففك التجكوقة والشوات 
ليتك كنت كأبيك» أو كأبي براء ‏ وهو عم عامر بن الطفيل ‏ فعندئذ تصح حكومتك» أي حكمك 
على الأمور 
ولا تذهب بِحِلْمِكَ طَامِياتٌ مِنَالخُيَّلاءِ ليس لَهُنّ بَابُ 
ولا تدع الأمواج الطامية المرتفعة من الخيلاء والتكبر تذهب بعقلك» فهذه الأمور ليس لها باب 
فإِنَّكَ سوف تَحْلْمُ أو تناه إذا ما شِبْتَء أو شَاب العُرابُ 
وسوف تصبح عاقلاًء أو على الأقل تنتهي وتمتنع عن الرعونة إذا لحق بك الشيب. . ولعلك لن 
تصل إلى هذا أبداً حتى لو شاب الغراب 


١١‏ رياح ومناخل 
قال في وقعة عمرو بن الحارث الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: 
أَمَاجَكَ مِنْ أسماء رسْمُ المَنازِلِ بروضّةٍ نُعْمِيٌ فَذَاتٍ الأَجَاوِلٍ 
هل أهاج مشاعرك بقايا مواضع كانت تنزل بها أسماء. . وذَّكر هذه المواضع 


كا 


3 بَثْ بها الأَرُوَاحُ. حتّى كآنّما تَهَادَيْنَ أعلّى تزبها بالمَتَاخِل 
كد أي مكثت» الرياح بتلك المنازل» تروح عليها ونجيء وكأنها تتناوب الرمل 
وتنخله بالمناخل. 58 هذه صورة طيبة جدا: الرياح يهدي بعضها إلى بعض تلك 
الرمال. : ووسيلة استقبال الرمال هي المناخل. : وينزل بعض الرمل في هذه اللعبة 
على الأرض منخولاً ناعماً. . وكذا وجه الأرض الرملية التي مرت بها الرياح السافية 

ترى كلَّ دَبَّالٍيُعَارِضٌ رَبْرَبَاً على كُلّ رَجَافٍ مِنَ الرّمْلٍ هَائِلٍ 

ترى هناك كل ثور طويل الذيل يتصدى للربرب» القطيع؛ على كثيب الرمل الرجاف» المتقلقل» 
الهائل» أي الذي يهيل وتتساقط رماله عن جوانبه 

يِرْنَ الحَصّى حتى يُبِاشِرْنَ بَرْدهُ إذا الشمْس مَجَتْ ريقّها بالكلاكل 

تثير أبقار الوحش الحصى ويحفرن الأرض لكي يصلن إلى التراب البارد تحتٌ» هذا والشمس 
تمخٌء تبصق. ريقها على الكلاكل؛ أي الصدور.. وملاحظة الأعلم الشنتمري التي نقلها عن 

الأصمعي بارعة» يقول: «ريق الشمس شيء تراه بالهاجرة» إذا اشتد الحرء كأنه يسيل» 

تصحث بَني عَوْفٍ فلم يَتَقَبّلوا 0 َنْجَحْ لَديْهِمْ وسائلي 

نصحت بني عوف ولم يقبلوا نصحي 

فَخَلُوًا له بينَ الججناب وعَالِجٍ فراقٌ الخحليطٍ ذي الأَذَاةٍ المُرَايلٍ 

قلت لهم: اتركوا للملك الغساني هذه المتطقة بين الجناب وعالج» وفارقوه كما يفارق الخليط. 
القوم؛ من هو ذو أذى 
, “صا الع ا واه ا 0 0 5 
ولا أَعْرِفْنّي بعدما قد نهيتكم أجادل يوماافي شُوي وجَامِل 
لن تروني بعد | إذ نهيتكم أفاوض في رد الشوي والجامل» الشياه والجمال التي ستؤخذ منكم 
وبيض غريراتٍ تَفيض دُموعها بوت كرو رةه بِالأتَامِلٍ 
ولن أفاوض في رد نسائكم البيض الغريرات» فتيات غير مجربات» الباكيات بدمع يستخرجنه من 
أعينهن استخراجاً للتخفيف عما بهن من ألم السبي» ثم يذرينه بالأنامل» يمسحنه بأطراف الأصابع 
وقد خِفْتُ حتى قد تَزِيدُ مَخاقتي على وَعَلٍ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِلٍ 
قد خفت خوف وعل عاقل» متخذ معقِلاً» في موضع ذي المطارة» فالوعل شديد الخوف يفر 
لأدنى حركة ويعتصم بالقمم 
مَخَافَةَ عَمْروِ أن تكونَ جِيادُةٌ يُِقَدْنَ إِلِيْنا بِينَ حَافٍ ونَاعِلٍ 


خفت عمراً أن يقود خيله إلينا»ء ما بحوافره نعال وما ليس بحوافره تعال» أي جميع ما عند من 
خيل.. وفسروا أيضاً أن الناعل الفرس؛ والحافي الجمل 


اا 


#ااحفينة البكنة 
وقال فيما كان بينه وبين يزيد بن سنان المري: 
ألا أَئِيِعًا دُبِيَانَ عَنْيٍ رِسَالةً فقد أصبِحَتْ عن منهج الحقٌ جَائِرَة 


يا صاحبيّ أبلغا إن ديات قبيلتي » رسالة؛ فقد انحرفت عن طريق الحق 


أَجِدَّكُمُ. لا تَرْجُرُوا عن ظَُلَامَةٍ سَفيهاًء ولن تَرْعَوًا لذي الود آصِرَهْ 
أجدكمء أهذا معقول! أنكم لا تزجرون السفيه ل ظلمّ غيره» ولا ترعون لأصدقائكم 


اصرةء علاقة 


وِنِّ لَأَلْقَى مِنْ دوي الضّعْنٍ مِنَهُمْ كنا أَضيفِك تَشْكُو مِنَ الوَجدٍ سَاهِرَةٌ 
أنا ألقى من “ذري الحقد من بني مرة» وهم من ذبيان ولكنهم كانوا على خلاف مع عشيرة النابغة» 
ما تلقاه امرأة ساهرة من الحزن 
كما لَقِيَتْ ذاتٌ الصَّمًا مِنْ حَليفِها وما الْمَكّتِ الأمثالُ في الناس سَائِرَه 
وكما لقيت ذات الصفاء الأفعى الملازمة للصفا وهو الصخرء من حليفهاء أي المجاور لهاء وهذا 


قالت الحية لجارها: لأنني لدغت أخحاك وقتلته فأنا أدعوك 7 الدية» شرط إن ا منك 
بادرة ظلم 


فواتّقَها باللّه حينَّ تَراضَيًا فكانث نَدِيهٍ المَالَ غِبَّاً وظَاهِرَةٌ 
فحلف لها باللّ فكانت تعطيه الدية بالمال غبا أي يوماً بعد يوم» وظاهرة» أي كل يوم.. فهى 


فلا توفي القف] إلا أفله وجَارَتُ به نَفْسٌ عن الحَقٌّ جَائِرَْ 
لما كاد أن يستوفي العقل» الدية» وبقي القليل» انحرفت به نفسه عن الحق 
كب على فَأسٍ يُحِدٌ عُرَابَها متذكرَويق التتفاول اجر 
اي وأخذ يشحذ غرابهاء أي حدهاء وهي من المعاول المذكرة» القوية» الباترة 


مُعَكَد 12 وح اق وا م لحك بق ل ةا 
فقامَ لها مِنْ فوقي بججخر مُشَيِّرِ لِمَفْثَلْها أو تخطىئ الكف بَادِرَةٌ 
قام للحية عند جحرهاء فحاول قتلهاء 121111 الذهبية» فاخطأتها كفه 
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فلمًا وََاها اللهُ ضَربَةً قَأسِوء ولِلْبِرٌ عينٌ لا تُمَمّضٌ نَاظِرَْ 
لما وقاها الله ضربة فأسه. وعين الحق لا تنام 
فقال: تَعالَي نَجْعَل الله بيْتَنا على مَالَناء أ تُنْجزي لِيَ آخِرَهُ 
قال للحية: تعالي نحلف بالله على الوفاء» وتكملي لي ما بقي من الدية 
فقالث: يَمِينَ الله أفْعْل إتنئ. .... رأيثك مَسخورا يَميثك فاجرة 
حلفت له الحية أنها لن ترضى بذلك» لأن يمينه فاجرة» أي كاذية» ولأنه مسحور» 
أي غير عاقل 
أبى ِى قَبْرْ لايَرلُ ثُقَا َرْبَةُ قأس فوق رَأسِى قاقر 
بى لي ير بلي وصربهة س فوق راسي فره 
وقالت الحية: أبى القبر الذي أراه مقابلي .وذفت فيه اناك الملدوغ» وأبت لي ضرية الفأس 
الفاقرة» التاركة أثراء أن لق بعهدك أو أن تغفر لي 


بن الغازي الحنون 
ونسب للنابغة في هجاء النعمان بن المنذر. لكن. قال ابن الأعرابي: هذا 
لعبد القيس بن خفاف البرجمي 
يَجْمَعُ الجيش ذا الألوفٍ فَيَفْرُو ثمَّلايَورْرَا العَدُرٌَ قتيلا 
يجمع جيشاً كبيراً ويغزوء ولكنه لا يُلحق أي ضرر بعدوه 


١5‏ في وصف طنجرة 
وقال النابغة يمدح النعمان بن الجلاح الكلبي: 
لهُ بفِناءٍ البيتٍ دَهُْمَاءً جَوْنَةٌ نَلَقَّمْ أَوْصَالَ الجَرُورٍ المُرَاعِرٍ 
له في ساحة البيت قدر ضخمة سوداءء يلقّمونها أجزاء الجزورء أي الجمل المذبوح» العراعره 
الضخم» فتتسع لها 
هذه القدر بقية من قدور موروثة في آل الجلاح أب عن جد 
نهل الات يترون قشيكه” كنب انتترث كلدعتباة فرافر 
الجواري يسارعن إلى قديح القدرء ما اغتّرف منها من لحم ومرقء» مثلما تغترف قبيلة كلب بدلائها 


الماء من نبع قراقر 


الى 


١6‏ هذا عليهاء وهذا تحتها 
وقال النابغة يرثي أخاه لأمه. وأمهما عاتكة بنت أنيس الأشجعي. وكان أخوه 
ذهب يطلب إبلا له فمات: 
لا يَهْيِئْ الناسسَ ما يَرْعَوْنَ مِنْ كلإ وما يَسُوفُونَ مِنْ أهل ومِنْ مَالٍ 
لا وجد الناس الهناء بما ترتعي إبلهم من عشب فتفيض عليهم لبنا ولحماء ولا وجدوا هناء في 
أهلهم ولا في مالهم. . 

بعد ابن عَاتِكَة الثّاوي لدى أبَوَى أمشى بِبَلْدَةٍ لاعَمٌ ولا تحال 
.. بعد موت ابن عاتكة الثاوي» الراقدء في موضع «أبوى» البعيدء وقد أمسى غريباً ليس معه 
حَسمْبٌ الخَليلَبْنِ نأي الأرض بينَهُما هذاعليّهاءوهذاتحتّهابالٍ 


يكفي الصديقين من البعد أن تكون الأرض هي مسافة البعد بينهماء إذ أحدهما فوقها والآخر تحتها 
دفيناً بالي الجثمان 


5 دار نعم 
مُوجُوا مَحَيّوا لِنْعُمٍ ومْنَةَ الدَارٍ مَاذا نُحَيُونَ مِنْ نُؤْي وأَحْجَارٍ 


ميلوا بنا لنحبي داراً كانت تنزلٌ بها الحبيبة نعم» ولكن ما الذي نحييه: : مجرد نؤي» أي قناة حول 
خيمة لمنع ماء المطر من دخول الخيمة» وبضعة أحجار! 


7 


فَاسْتَعْجَمَتْ دارٌ نُعْم ما تُكَلَمُنا والدارٌ لو كَلْمَئْنَاذاتٌ أخبارٍ 
ذان ثم مجماء خرساء لا كلسناء ول كلمتنا لقضت .ظلينا أخبان الحزيية 
فبنا تدك ينهنا شنا أغرخ يور . إلا :التماء وال مويه التار 
لم أجد ما أميل إليه»ء سوى نبات الثمام, وموقد النار 
وقّد أراني ونعْمَاً لامِيَيْنٍ مَعا في الدهرء والعيشُ لم يَهُمُمْ بِإِمْرَارٍ 
كنت ألهو مع نعم» قبل أن يشتد العيش ويقسو 
أنَامَ نُخْبِوْني ثُغمٌ وأُخْبِرْها ما أَكْتُمُ الناسَ مِنْ جَاجي وأسراري 
لولا حَبِائِلٌ مِنْ نغم عَلِفْتُ بها لَأَمْصَرَ القلبٌ عنهاأ 
لولا ما تعلق بي من حب لها لنسيها القلب 


إقِصَارٍ 


«.م 


يا ليه 


اه ءٍِ 0 ع ا م ل 1 2 
أنبئْتَ نعمَا على الهجران عَايَبَة سَقَيَا ورَعَيَا لِذاك العَاتّب الزّاري 
تعتب علي لطول الهجرء وما لدي سوى التحسر على أيام هذه المحبوبة العاتبة الزارية» اللائمة. 
هذا شيء يشبه كلام عمر بن أبي ربيعة 
َأيْتُ نُعْمَاً وأصحابي على جل والعيسُ لِلْبَْنِ قد شُدّثْ بأوار 
رأيتها وكنت في جمع من أصحابي» وكانت الجمال تشد عليها الأكوارء أي الرحال وخشبهاء 
استعداداً للرحيل 
تيضاء كالشمس وانَّتْ يوم أَسْعُدِها لم ثُؤْذِ أَمْلاً ولم تُفُحِشَ على جَارٍ 
كانت بيضاء كأنها الشمس. وهي فتاة لطيفة لا تؤذي أحداً 
يُلاتُء بعدّ افْيِضَالٍ الدّرْع» مِنْطقُها لَوْثاً على مِثل دِعْص الرَّمْلَةٍ الهَاري 
بعد أن تفتضل درعهاء أي تخلع ثوبها الداخلي» يللاث) أي لف منطقهاء شالهاء على ردفين 
كأنهما دعص هارٍء أي كثيب رمل يهيل 
والطيبٌُ يَرْدَادُ طيبأ أنْ يكونَ بها في جيد وَاضِحَةٍ الخَدَيْنِ مِمْطارٍ 
المسك ونحوه من صنوف الطيب تصبح أطيب رائحة إذا كانت على عنق هذه الفتاة البيضاء الخدين 
المحبة للعطر 
تَسقى الذّ لضُجِيعٌ إذا اسْتَسْمَم بذ شر عَذْب المَدَاقَةِ بعد النوم مِخَمّار 
تسقي قينا إن طلب السقي بثغرها ذي الأسنان ذات الأشر أي المحززة» وكذا أسنان الفتيات 


الصغيرات» وريقها عذب» وهو كالخمرء حتى لو كانت قد أفاقت من نومها. . فلحن - البشرّ 
العاديين ‏ يكون ريقنا ذا رائحة رديئة عند الاستيقاظ. ولا كذلك صاحبة النابغة 


5 
3 
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كان مَشَمول صرف عل ريقة مِنْ بعدٍ رقديّهاء أو شهد مشتار 
كأن تغرهاء. إذ تقوم من النومء قد شرب من خمر مشمولة» باردة ضريبتها ريح الشمال؛ وصافية؛ 
أو كأن في ثغرها عسل المشتارء جامع العسل 


0م عه 6 م ١‏ 2 - 5 ه :1 يد 
أقول والنجمٌ قد مالث أَوَاخِرَهُ إلى المغيب تبّين نظرة حَارٍ 
أقول وقد بدا النجم يتجه للمغيب» وبدا الصبح يطلع» دقق النظر يا حار» حارث 
| لمْحَهٌ مِنْ سنا بَرْقٍ رأى يَصَريٍ أم وَجْه نُعُم بدا لي أمْسَّنَا نَارِ؟ 
أهذا الذي ثراه ضوء برقء» "أم هو وجه نعم » أم هو ضوء نار؟ 
9 - م 5 اورسفي 04 5 3 01 واس 
بل وجه نعم بدا والليل مَعْتَكرٌ فلاح مِنْ بين أبواب وأَسَْمَارٍ 


و 
لاء بل هو وجه نعم. وقد بدا وسط الليل المعتكرء الدامسء فبدا لنا واخترق الأستار والأبواب 


م4 


١7‏ جتنتك على خوف 
اقتافيق أن ذافيبتطة قباد على خط ]تاد يها مشرن 


جادن هك ني اذى تر وقد أتى بها على شحطء وأنت بعيد» رجل ميون» كاذب 

فب كائفي خبرح لعين تنا الحاين أو درف طمنب 
قضيت الليل وكأنني ملعون» منبوذ» أو كأنتي مريض مطعون جريح 

أغيرَك م . مَعْقَلاٌ 1 بغي وح 2 يا قَأَغَيَمنيٍ ل لمَعاقِلٌ وا 4 لخسيون 


كيف لى أن أبتغى غيرك أيها الملك حصناً؟ لقد أتعبتتى الحصونء فلا حصن غيرك» ولا أمان 
إلا عندك 


فَجِئْتُكَ عَارِياً خَلَقَاً ثيابي : حَوْفٍ نُظَنُ بي الظئُون 
جئتك معتذراً مشعث الثياب كأنني عارٍء وخائفاًء وموضع شبهات 
4*؟ > ماب عا 2 2 00 ير ع2 5 
فَأَلْمَيْتٌ الأمَاتة لمتَحُنْهًَا كذلك كان نوح لا يحون 
فرأيتك لم تخن العهدء وكنت كالنبي نوح في حفظه للأمانة 


أكل.. وشرب 

سَألمْني عن أناس مَلَكُوا أكلّ الدهرٌ عليِهِمْ وشَرِبُ 
4 مخالب الدهر 

مَنْ يَظْنْبٍ الدهرّ تُذْرِكْهُ مَخالِبُهُ والدهرٌ بالوِثْرٍ ناج غَيْرُ مَطلوب 


من أراد الانتقام من الدهرء فراح يطالبه بثأر» تأذى من مخالب الدهر. فالدهر ينجو 
ولا يُطلب بثأر 


5 00 َ شاه ع عق ها ان ٠.‏ امت هم ب 
مَا مِنْ أَنَاسٍ ذّوِي مَجَدٍ ومَكُرُمَةٍ إلا شد عليهم شدة الذيب 
وكل أهل المجد والقوة سيهجم عليهم الزمن هجمة الذئب المفترس 


وم سحي وناره 
مَتَى نَأَئِهِ تَمْشُو إلى ضُوْءِ نَارِو تَجِذْ خَيْرَ نار عِنِدَها خَيْرُ مُوقَدٍ 
إذا أتيت هذا الرجل الكريم وأنت تتبين بعينين أرهقتهما الظلمة ضوء ناره» فستجد أفضل نار عندها 


م 


١‏ المصير 
التمحده ساكل أن تمجه نه وطوول متتفق قتا فك :1 
حنشى سنستة ننس . لخىانشه عا الخنس د 
وفَخُونُة لأيَامْ حئّ- ىلايّرى فشَيِبَاَيَسُرُ: 
كَمْشَايِتٍ بي إن ملكا تع رقاِل للَونرُ 
ف عصام 
قال في عصامء حاجب النعمان» وكان من أصل ضعيف وصعد بكده. ومن هنا 
قيل لكل مجتهد رفع نفسه عصامي: 
نَفْسُ عِصّام سَوَّدْتْ ععصّاما 
وعَلْمَئْهُ الكو والإقدَاما 
وصَّيَرَتَهمَ شدكنا نستناننا 
حكى علا وجاورٌ الآقَوّما 


*” لكل حاملة تمام 
وآ . لست بِدَاخِرأبَداً طغناما عدا غَدِ لِغُنَعَدِطَعامُ 
تشخضت المتون لله يبوم أي ا اوه نا 
المنون» أي الموتء كالمرأة الحبلى» تكون في مخاضهاء ثم لا بد لها من إتمام حملها. . وكذا 
الموت لا بد أن يزور المرء يوماً 
5 ممتاز» لكنه ممتاز 
فتى نَم فيهٍمايَسُرٌ صَديقَهُ على أنَّ فيه ما يَسُوعٌ الأعاديًا 
فَنى كَمَلَتْ أَخْلَاتُهُغَيْرَنَهُ جَوادٌ نما يبْقي مِنَ المال يَاقِيا 
أخلاقه كاملة» لكنه سخي فلا يبقي على ماله. . وهذه فضيلة أخرى ساقها الشاعر وكأنه يستثني. 
ومثل هذا قوله؛ وأوردناه سابقاً: ولا عيب فيهِمْ؛ غير أن سيوقَهُمْ/ بِهِنَّ فلولٌ مِنْ قراع الكتائب 


انذذا 


الصُرَابٌ 


الكواكب 


النابغة الذبياني 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
6 جَايْرَةٌ 
0 يَضْرَهُ 
0 الدَّوَافِعُ 
14 فت 
14 الأَجَاولٍ 
١‏ 1 
7 الْهَرّما 
6" عِضَّاما 
0 الَهُمَامْ 
م طعام 
1 ون 
١‏ الأعاديًا 
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أحدئكم عن آخر شعراء الجاهلية: الأعشى ميمون بن قيس . 
سمع بالإسلام وكاد يُسلمء ولم يسلم. ومات سنة سبع للهجرة . 


سكير ولا كأبى نواس» وداعر ولا كامرئ القيس» مذهبه فى الحياة طلب 
اللذة أيان ا 1 

كنتٌ أضربتٌ فى هذه المختارات عن اقتباس أبيات تداعر فيها ما شاء. 
كأنما أدركتني غَيْرةٌ وأنا أقرأ الذيوان قراءةً اقتباس وتنخيل؛ على أنني عدت 
سينا نامك عنها فى هذه المختارات» ولن أقول لك على أي روي هي 
حتى لا تترك علد لوقل وتنطلق إلى تلك الأبيات. وإنما رجعتٌ عن رأيي 
الأول متأسياً بابن قتيبة في «الشعر والشعراء»» فهذا القاضي الدَّيّن استحسن 
للأعشى ثلاثة نتف وشاء أن تكون اثنتان منهنَّ في الخمر. وهكذا كان أوّلونا : 
يكون أحدهم صاحب ورع وتقوى ثم يروي الشعر المتهتك ويستجيده؛ فكأن 
للشعر معياراً غير معيار الأخلاق والدين» معياران يتوازيان ولا يلتقيان أبداً. 
تلك مدرسة الفن للفن. 

فماذا صنع الفقهاء بشعز رُميت فيه المحصنات؟ كيف صنعوا بشعر جرير 
الذي زنى فيه نسوة سماهن بأسمائهن؟ لم يصنعوا شيئاء رووا كل ذلك 
واستشهدوه على قاعدة نحوية أو على لفظة وردت في حديث أو حتى في قرآن. 
ذلك كان منهجهم. ولعل بعض معاصرينا ‏ من ذَيّن وغير دَيّن ‏ يشمئز من هذا 
المنهج. ويقول إنه يجب أن يكون للشعر رسالة. ونحن في عملنا نعرض الشعر 
العربي كما كان. ونستَرظه إلى معدة تقبل ألواناً كثيرة. ' 


هم 


وفي الشعرء سوى المعنى» ججَرس» وفيه شيء خفي يميزه عن النثرء ولقد 
يمر بك شعر أجمع النقاد على أنه قليل «الفائدة»» يعنون أن معناه سطحي» ثم 
تجدهم يقتبسونه مرة ومرة في كتبهم» وتجده جاريا على كل لسان سائرا إلى كل 
مكان. 

الْشَْعن صورة كما يقول أهل زمننا من النقاد. هو صورة نعم» وليس هذا 
الجامعات نفوسنا وهم يشرحون لطلابهم في الصفحات الكثيرة كيف أن الشعر 
صورة» فيفسرون الأبيات و«يستخرجون» ما فيها من «صورة. 

الشعر كلمة تجاور كلمة فيكون لهما من الأثر ما يحرك في النفس شيئاً . 

وهو وزن وقافية. 

سنطرفك بأبيات للأعشى طالما تغنى بها المغنون» فهو صناجة العرب. 

ولد «ميمون» في الرياض عاصمة السعودية» قبل أن يكون هناك رياض أو 
الجنوبى. هناك ولد الأعشى. هذه المنطقة هى منطقة اليمامة التى كانت تسكن 
قراها في أواخر الجاهلية وأوائل الإسلام قبائل حنيفة» وقيس بن ثعلبة, 
ويربوع. وفيها كان مسيلمة الكذاب وبعض حروب الردة» وفيها عاش جرير 
شاعر يربوع التميمية. 

فى الجاهلية سكنت اليمامة قبيلة حنيفة وكانوا أهل زراعة» وسكنتها 
قيس بن ثعلبة وكانوا أهل رعي» وحرب. ويغلب على أهل الرعي أن يكونوا 
أهل حرب. ويبدو أن العلاقة بين القبيلتين كانت مبنية على تبادل المنافع» وكلتا 
القبيلتين تنتسبان إلى بكر بن وائل» التي هي فرع من ربيعة. ولعل القارئ يريد 
خريطة مبسطة لقبائل العرب: 

عرب الجنوب منهم طيء وكندة والأوس والخزرج» وغيرها كثير . وهم 
نصف العرب. ليس لدينا إحصاءء ولكننا نعرف أن نصف المشاهير من شعراء 
العرب كانوا من اليمانية. ومعظم قبائل الجنوب كانت تسكن في الشمال» في 
الشام والحجاز والعراق. هاجرت إلى الشمال قبل الإسلام بعشرات السنين. 


كم 


وكانوا سألوا نسَّابةَ أيهم أكثر عرب الشمال أم عرب الجنوب؟ فأجاب: إن 
تمعددت قضاعة., أي انتسبت إلى معدٌ أبي عرب الشمالء فنزار أكثرء وإن 
تيمنت فاليمن أكثر. 

وعرب الشمال قسمان: مضرء ومنهم تميم وقريش. وربيعة» ومنهم تغلب 
وبكر. ومن بكر فرع قيس بن ثعلبة. 

ومن قيس بن ثعلبة كان الأعشى ميمون بن قيس بن جندل. 

مات أبوه جوعاً في كهف انسد بصخرة عظيمة» فلقبه الناس قتيل الجوع. 
ولقب الناس ابنه ميموناً أبا بصير تيمناً لأنه كان أعشىء» لا يبصر في العتمة. 
ولعل ميموناً أحب اللقب فاكتنى به» وسمّى ولده بصيراً. وهو في شعره يزجي 
النصح لابصير؟» ولكننا لسنا على ثقة من أن هذا الشعر شعره. ولا نحن على 
ثقة بأن أي شعر جاهلي هو للجاهليين. تلك قضية نفض منها يديه بعض 
الدارسين» وجادل فيها بعضهم. وفي قصائد كثيرة للأعشى شكك القدماء 
والمحدثون: 


صحة نسبة شعره إليه 

كان القدماء يشكون في الشعر الجاهلي» ولكنهم كانوا يحبون هذا الشعر 
القديم حب تقديس. فهو الأصلء وهو الوعاء الذي يحمل اللغة الصحيحة 
«الأصليّة». . فكل ما يتكلمون به في عصرهم العباسي ذاك خليط» وكل 
أساليبهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم أساليب محدثة دخلها الفساد 
و«العجمة». كانت نظرتهم إلى اللغة نظرتهم إلى النص المقدس. حتى لقد زعم 
كثيرون منهم أن اللغة العربية بكلماتها وأساليبها مخلوقة مع آدم. 

هؤلاء القدماء شككوا في الشعر الجاهلي» وقدسوه في الوقت نفسهء 
وبحثوا بإخلاص عن أي مفتاح يعينهم على تخليص ما وصلهم منه من الفاسد 
الموضوع . 

ورأس المشككين من المحدثين المستشرقون الذين استقر في ثقافتهم في 
بلادهم أن اللغة كائن متغير» وقد عالجوا الشعر الجاهلي بمبضع جراح غير 
ماهر فأما لماذا غير ماهرء فلأن هؤلاء المستشرقين لا يتذوقون الشعر العربي 
كأهله ‏ على أنهم بقوة المنطق والعلم» شككوا. وجاء طه حسين فاتبعهم بعض 
اتباع» واقتنع كبير اقتناع. وثار عليه مقدسو اللغة من المحدئين. وأكثر ما 


لالم 


أخاف المحدثين ‏ المستمسكين بصحة الشعر الجاهلي كأنه أعراض أمهاتهم - 
أن التشكيك في نص الشعر الجاهلي سيعرض النص المقدس للشك. والأكثر 
تضرراً من منهج التشكيك الحديث النبوي. فقد روي رواية» ولم يكتب إلا بعد 
أكثر من مئة سنة من وفاة الرسول. 


وقامت معركة الشك فى الشعر الجاهلى» وأحسبها لا تزال قائمة. ولا 
أفك مزقما وشظا » 


رأيت الناس ينشدون الشعر النبطى الذي قاله شعراء البادية قبل مئة سنة 
وعنين . فمتهى من نشد الببين والعلذتددي الفصينة يستشهد على حادثة أو 
على فكرة. ومنهم من هو أحسن حفظاً وأذلق لساناً فتراه ينشد القصيدة كلهاء 
ويأتي آخر فينشد القصيدة نفسها برواية مختلفة تتغير فيها مواضع الأبيات» 
وتتبدل عشرات الكلمات» وتنقص القصيدة أو تزيد. ذلك أن الرجلين كليهما 
تلقيا القصيدة شفاهاًء وكلاهما متقن لهذه اللهجة وقادر أن يصلح ما وصله 
مختلاً. وبعد عدة أجيال من الرواة يبقى من القصيدة وزنها وقافيتهاء وبعض 
كلماتها. ولعله يبقى أيضاً شيء غير قليل من روحها. ولعل النسخة الحديثة 
منها أن تكون أضبط ضبطاً وأحلى حلاوة من النسخة الأصلية. ولعل قصائد 
نبطية كثيرة منسوبة إلى شاعر بعينه لا تكون من شعره أساساًء بل هي لشاعر 
آخر أحدث منه أو أقدم. ١‏ 


ونقول إن الشعر النبطي القديم الذي يرويه الناس في مضافاتهمء أو 
ديوانياتهم» في أيامنا هذه يمثل بمجموعه تراث حقبة معينة» ويحمل روحها 
سواء بأبياته الأصلية أم بأبياته التي دخلها التبديل الكثير أو حتى الوضع 
والنحل. 

وشعرنا الجاهلي مجموعة من القصائد تمثل روح تلك الحقبة» وتشكل 
أساساً فنياً بنى عليه الشعراء الأمويون والعباسيون شعرهمء واتخذوه نبراساً» 
وظلوا يحاولون الاقتراب من مبانيه ‏ وأحياناً من معانيه ‏ في صوغهم شعرهم. 
حتى المجدد الذي كسر القوالب عارفاً بما يصنع؛ كأبي نواس وأبي تمامء فقد 
كان يسعى جاهداً لتخير مفرداته وأساليبه بحيث تكون صحيحة جاهلياً. وهذا 
موجود في زمنناء فترى المرء إذا أورد كلمة عامية في شعر له أو نثر فزع إلى 
علامتي تنصيص يضع بينهما الكلمة العامية طالبا من القارئ المعذرة. 
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طبع المستشرق ردولف غاير شعر الأعشى سنة 219474 ثم رتب هذه 
الطبعة اذاف ليها اشتروه] وفهارس محمد محمد حسين سنة :»؛ وجاءت 
طبعته غاية في الوضوح والأناقة والصحة والالتزام بطبعة غاير. لا بل لقد كلف 
سيّدةٌ بترجمة المقدمة الألمانية فجاءت ترجمتها مرآة للأصل لم تنحرف عنه قيد 
شعرة. وقد عارضتٌ طبعة غاير على طبعة محمد حسين بيت بيت فعجبت من 
الرجلين. هذا الألماني يصدر ديوان الأعشى في نشرة علمية بديعة خالية من 
الخطأ وهو مصاب بالفالج» وهذا المصري يعيد طبعها طباعة أنيقة ويزينها بشتى 
الشروح» ولا يكاد يتسلل إلى طبعته خطأ مطبعي» فإن تسلل» وقليلاً ما تسلل» 
ضبطه بجريدة للخطأ وصوابه في ذيل الكتاب. وصنع جدولاً طريفاً آخر 
بالكلمات التي بدّلها في الطبعة الأوروبية. هذا إلى فهارس أخرى عديدة. 

ليت محمد حسين اشتغل بتحقيق الدواوين القديمة أو حتى بضبط 
التحقيقات القديمة لهاء لكنه انصرف فيما يبدو لى إلى تأليف الكتب لتلامذته 
في الجامعة قبل وبعد عمله في ديوان الأعشى. جزاه الله خيراً. 

أقول: ذلك المحقق المصري كان كما يبدو من كتبه الأخرى ‏ عروبياً 
مستمسكاً بعرى الدين» ناعياً على طه حسين تشكيكه فى الشعر الجاهلى تشكيكاً 
شاخفا..: ومع ذلك نراه في الموضع بعد الموضع من طبعته لديوان الأعشى 
يشكك في العشرات من القصائدء ولا يرى أنه سَلِمَ لنا من ديوان الأعشى سوى 
حياة الأعشى 

أراه رجلاً قصيراًء على شيء من البدانة» يلبس في أصابع يديه الخواتم: 
فهذا خاتم عقيق من اليمن» وهذا خاتم ذهب من أمير اليمامة هَوْذة بن علي؛ 
وهذا خاتم فضة اشتراه بماله في شبابه» ولم ينزعه من إصبعه لكثرة ما لمس 
هذا الخاتم من أجساد الحسان اللائي يفتخر الأعشى بأنه عاشرهن. 

وكل هذه المعلومات محض افتراء» وما سيلى ليس صافياً كل الصفاء. 

كان كثير الأسفار. ونبغ في الشعر شاباً» وصار مشهوراً. ومخشي معرة 
اللسان. يسافر مع قبائل التجار. 
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هو هكذا.. يحب السفر. 

لي صديق أتعجب منه كثيراً. يقول لي: أعشق السفرء ولا أسأل عن هدف 
الرحلة ولا عن تفصيلاتهاء فما إن تتاح الرحلة حتى أعد حقيبتي. أتعجب منه 
لأنني أنا لست كذلك. فإذا عرضت لي سفرة حملت همها وتمنيت في أعماقي 
أن تلغى لأي سبب. فإذا سمعت أنها ألغيت فرحت فرحا طفوليا . 

كان الأعشى كصاحبي. يأتيه الخبر وهو في منفوحة باليمامة أن قافلة 
ستتظلق إلى اليمن:قبعد حقيبعه: برحب به التجان زقيق.سقرء.افسوف يتزلون 
ببركته على أمراء اليمن وأساقفة نجرانء» ثم إن رفيقهم سيكون شاعراً يروي لهم 
من قصيده ويؤنسهم . ويقيم الأعشى في اليمن أشهراً. ويمدح الأميرء وينال 
عطية جزيلة أو قليلة. وإلى الحيرة على الفرات يسافرء ويلقي شعره على راويته 
يحيى» وللأعشى أكثر من راوية. 

ويسمع أن قافلة أخرى ستتوجه إلى الحجاز» فيمضي معهاء. ويحضر سوق 
عكاظ» ويلقى الشعراء والكبراء. 

يلقى هناك عامر بن الطفيل وقد اشتدت خصومته مع ابن عمه علقمة. 
فينصر الأعشى عامراً. ويهجو علقمة. وتتسامع جزيرة العرب بقصائد الأعشى 
في تلك المنافرة المشهورة. ويبكي علقمة من قسوة الهجاء. وفي سفرة أخرى 
للأعشى يقع شاعرنا بيد علقمة» لعي عينه خر شيف م سن حلص الاعي 
نفسه بأبيات يمدح فيها علقمة ويعتذر إليه عما بدر منه. 

ويعود الأعشى إلى منفوحة» ويجد ابنته قد كبرت» وأولاده يركضون في 
الحي ويرعون أغناماً كان ابتاعها لهم. ويأتيه رجال من قبيلة زوجته الجديدة 
التي تزوجها وظل يتركها ويسافرء فيطالبونه بطلاقهاء فيطلقها. ثم تعن له سفرة 
عراقية» فتتعلق به ابنته» تريده ألا يسافرء ولكنه ‏ كزميلي عاشق السفر ‏ يسافرء 
ثم يزعم لنا الرواة أنه حضر مجلس كسرى. 

يمدح الأمراء في كل مكانء وينال أعطياتهم» وفي كل حاضرة من 
حواضر هؤلاء الأمراء يلتمس الأعشى أخبية القيان»ء يرافقه إليها بعض التجارء 
فيشربون ويشوون اللحمء وينالون مبتغاهم من النساء. 

ويشيب الأعشى ويزداد عَشْاّء ولعله كما قال ابن قتيبة فقد بصره. ويحن 
إلى أيام اللهو ويقول في ذلك شعراً. ويسمع وهو باليمامة أن قريشاً تعاني مع 
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ابنها الذي تقول إنه يقول إنه نبي. فلا يأتي عكاظأًء فهو شيخ كفيف. ولا يريد 
أن ينغمس في منافرة أخرى كتلك التي انغمس فيها بين عامر وعلقمة. ثم يسمع 
أن النبي هاجر إلى يثرب» وأنه بدأ يحقق الانتصارات» فيشد الرحال إليه» ويعد 
قصيدة يمدحه قيها . 

يأتى مكة أولاً» فيراه أبو سفيان» ويعرف أنه قاصد محمداً. فيقنعه بالعدول 
عن كلد ويجمع له مالا من قريش التي لا تريد أن يتعزز الإسلام بشاعر 
مشهور. ويرضى الأعشى وينصرف عن مكة عائدأ إلى اليمامة» وهو يقوأل لنفسه: 
لعلي أعود في مرة قادمة والأمر قد استتب لمحمد» ٠‏ وإلّا فقد كسبت نياق قريش. 
عاد إلى اليمامة. وفيها وقع عن ناقته - أوقعه عنها الأخباريون الذين أرادوا له ميتة 
قاسية لأنه لم يُسلم - ومات. وعندما صعد إلى السماء وضعه أبو العلاء المعري 
في الجنة بسبب قصيدته التي مدح بها النبي» لكنه حرمه من الخمر. وهذه بقية 
سيرة الأعشى نقتبسها من رسالة الغفران للمعري» والمتكلم الأعشى: 

ااسحبتني الزبانية إلى سقرء فرأيت رجلاً في عرصات القيامة يتلألأ وجهه 
تلألؤ القمرء والنّاس يهتفون به من كل أوْبٍ: يا محمّد يا محمّدء الشفاعة 
الشفاعة! تَمْثّ لكذا ونمتٌ بكذا. فصرختٌ في أيدي الزبانية: يا محمّدء أغثني 
فإنَ لي بك حرمة! فقال: يا علىئٌء بادِرّه فانظر ما حرمته؟ فجاءني علي بن أبي 
طالب؛ صلوات الله عليه وأنا أَعْتَلُ كي ألقى في الدّرك الأسفل من الثّارء 
فزجرهم عني» وقال: ما حرمتك؟ فقلت: أنا القائل: 

نبي يرى ما لاتَرَوْنَء وذكرةُ أغارَ لَعَمْرِي في البلادٍ وأنجدا 

فذهب عليٌ إلى النبي يلكو فقال: يا رسول الله» هذا أعشى قيس قد رُوِيّ 
مدحُه فيك؛ وشهد أنّك نب مرسلّ . فقال: هلآ جاءني في الدّار السّابقة؟ قال: 
علىٌّ: قد جاء» ولكن صدَّته قريشٌ وحيّه للخمر. فشفع ليء فأدخلت الجنّة على أن 
لا أشرب فيها خمراً؛ فقرّت عيناي بذلك, وإنَّ لي منادح في العسل وماء الحيوان. 
وكذلك من لم يتب من الخمر في الدار الساخرة» لم يُسْقَها في الآخرة.» اه. 


سلق الأكاديميين 


قد رأيتنا أيها القارئ استفدنا من جهد رجل أكاديمي» هو محمد حسين» 
فمدحناه» ووفيناه حقه. ألميين كذلك؟ إذن فالعادة التى جرينا عليها من السخرية 
من الأكاديميين والاستهزاء بهم لم تكسف عنا صنيع من أتقن عمله منهم. وقد 
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كتبنا ما كتبنا أعلاه ‏ بعد أن كنا انتقينا ما انتقينا من شعر الأعشى ورَقَنَّاهُ 
وشَكُلْتَاه وشرحناه كما سترى أدناه 97 وانتهينا من هذه المختارات بصدر 


منشرح ء لونشضن ادا ولم نتعرض لأحد. 

ثم حدث شيء . 

ذكرتٌ للصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم» في عرض حديثء» أنني 
انتهيت من عصر الأعشى (أعني عصره عصراًاء وأننى استندت 0 
ومحمد حسين. فهتف بي صديقي: ألم يأتك نبأ الطبعة الجديدة التي تملأ 
مجلدين وتستند إلى ثلاث نسخ خطية بكرء وتضم من الشعر الكثير مما لا 
يوجد في تينك الطبعتين؟ قلت: لا. 

ثم جاءني بالمجلدين. فرأيته قد زين صفحاتهما التي ناهزت الثمائمئة 
بالمئات الكثيرة من العلامات والملاحظات». فقلت: مرحى! ننتفع بالطبعة 
الجديدة» وبملاحظات صديقنا المتمكن من لغته 


أقول لإخوتي الكرام في دول الخليج الثرية - والطبعة التي نحن بصدها 
صادرة في دولة خليجية ثرية -: لدعم ااا إخري إلا ما كففتم عن الخوض 
فيما ليس لكم فيه! خاصمتكم أمام العرش يا أهل المالء. أما تتركون تحقيق 
الكتب» واستئجار الناس الذي لا يعرفون كيف يحققون الكتب؟ لَعَت نفسي 
ولقِستٌ. وحامت كبدي وخيئتٌ من هذا المسخ الذي رميتموني به. 

هذا الكتاب صنعه رجل وصف نفسه بالدكتورء وصنعت المؤسسة الخليجية 
تلك ما لم تصنعه دار نشر في طول العالم العربي وعرضه: وظفت رجلاً 
(دكتوراً أيضاً) ليقوم ب«المراجعة اللغوية» وصرحت بذلك على قفا صفحة 
العنوان الداخلي. أرأيتم دكتوراً يحقق ديواناً جاهلياً ثم يحتاج إلى مراجع لغوي 
يكنس أخطاءه النحوية من ورائه؟ 

اصبرواء فالمهزلة مستمرة. 

على صفحة الغلاف اسم الشاعر (الأعشى الكبير) وتحت الباء كسرة. . 
حتى لا نغلط ونظنه «الكُبَيْرا. ونقول للناشر: جبر الله كسرك وأقام أَمْتك لهذه 
الكسرة التي أنعشتَ بها الذاكرة. ثم «ميمون بن قِيّس» ولا ندري من أي 
المصادر الخطيرة ال ل قل لكن» هي كسرة أخرى! وسترى 
معي كسراً كثيراً فيما سيأتي» وسترى قِيْس المكسورة تتكرر في كلمة الناشر. 
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بدأنا نقرأ . وفي الصفحة الأولى كلمة الناشرء صفحة مكتوبة بقلم هزيل 
ثرثار» قلم من لم يذق شعراً في عمره. 

ثم مقدمة «المحقق»: عل أصف للقارئ القن هع الذي كرك السيد 
الدكتور المحقق؟ سيقتضيني ذلك تسعين صفحة من مر الكلام. لقد أغثى النفس 
بتحميداته وتسبيمحاته ودعواته لنفسه ولكل من ساعده في الحصول على النسخ. 
حتى كادت مقدمته أن تصبح خطبة منبرية. ولم ينس في الفقرة الأولى من 
المقدمة أن يتحفنا بغلطة لغوية ‏ أشار إليها وإلى أمثالها صديقي اللغوي أحمد 
عبد الرحيم -. ثم تجده في الصفحة الثانية من المقدمة يثني على الألماني غاير 
أعطر الثناء» ويقذف المصري محمد محمد حسين بعبارة «أين الثرى من الثريا». 
وأخذ بعد ذلك يعبث باللغة عبثاً لا نرضاه من طالب في الإعدادية, بلهَ من 

يكتب اسم المستشرق الألماني بجيم مثلثة النقاط حيناً وبجيم ذات نقطة 
حيناً ويرتكب ثلاثة أخطاء نحوية فى الصفحة الثالثة من المقدمة» وتراه بعد 
ذلك يبدأ الجملة بمبتدأ. وابحث ‏ إن كان معك وقت ‏ عن الخبر. ثم يصدر 
حكما: «ضربت صفحا عما أثير من شكوك حول بعض شعر الأعشىء إذ لم 
تعد لمثل هذه الشبهات فى مجال البحث العلمى والتحقيق قيمة تذكر». هذا ما 
يقوله صاحب «البحث العلمي» الذي بدأ كلامه بعبارة الأستبيح القارئ عذراً؛. 
وهو وأيم الحق» قل استباح العلم» واستباح القارئ فعلاً . 

وفي مطلع الفقرة بعد الفقرة يروي لنا هذا الدكتور كيف أن الأمر الفلاني أو 
الفلاني قد أذهله (في إحدى رواياته لهذه الكلمة يقول «أذلهتني»» نقول ذلك لكي 
يعلم الدكتور أن آلاف الأخطاء المطبعية التي حفل بها كتابه لم تنزلق عنها أبصارنا 
مثلما انزلقت عنها العيون الأربع: عيناه وعينا المراجع اللغوي الذي وظفوه له). 

بعد تسعين صفحة من الكلام المضطجع في مراقد الركاكة بلأنا نقرأ شعر 
الأعشى. ونقول للسيد الذي سمى نفسه محققاً: ليست فى الكتاب بجزأيه 
صفحة واحدة تخلو من خطأء ومن خطأين» وثلاثة,» وعشرة. يا أخي » اتق الله ! 
أليس لأهلك حقل تزرعهء أو دكان تقعد فيه تبيع وتشتر تري . لقد شكرتت نصف 
أمة محمد في مقدمتك لما أسدوه إليك من معونة» قد والله فضحتهم. 

قد استغنينا عن كتابك يا سيد. 

نخل لنا القدماء شعر الا عشى ومخضوه مخضاً في زمن كان فيه شعر 
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الأعشى برواياته المختلفة بين أيديهم» واستغنينا. عرفنا عيون شعره مما حصل 
فى أيدينا من انتقاءات القدماءء فلا نريدك ولا نريد كتابك السمين غير الثمين. 
وكنتٌ في المقدمة قد هددتنا بإصدار جزء ثالث» ونظنه إن وفيت سيلتهم ورقاً 
كثيرأًء ونقول لك: رفقاً بالأشجار في الغابات الموسمية. 

وكلمة محاسبة أخيرة ‏ ولا أتعهد لك أن تكون الأخيرة» فقلبى منك 
ملآن -: وعدتنا بشرح الأبيات شرحا افضل من شر محمد سين الذي 'عبته 
وتنقصت منه بلهجة الأستاذء فأين شرحك؟ قد اكتفيت من الشرح بسرقة بعض 
ما خطته أنامل الراحل الذي لن يستطيع أن يقول لك من قبره: امسك حرامي. 
نحن نقولها لك. ونقول لك: ليس في كتابك شرح. 

وكلمة أخرى: هوامشك تخاليط. ومقابلتك بين النسخ تنحط عن أدنى ما 
يصنعه الشداة في هذا الفن. 


١‏ ودع هريرة (المعلقة) 
قال ليزيد بن مسهر الشيباني. أبي ثابت: 
ودُعْ «هُرَيْرَة إنَّ الرّكبَ مُرنَحِل وهل تُطيئٌ وَداعاً أيّها الرجل 
غْرَاءُ فُرْعاءً مصقول عَوارضها تمشي الُوينا كما بمشي الوّجي الول 
غراء (بيضاء) فرعاء (كثيفة الشعر)» مصقولة عوارضها (أسنانها التوائق ؟؛ تمشى الهوينا (ببطء) 
كما يمشي الوجي (الحافي) الوحل (الماشي في الوحل). والماشي ذ في الوحل متمهل لأنه لا يرى 
إن كان تحت الوحل حجر مسنون أو نحوه» فكيف إذا كان حافياً 
كأنّ يشيتَّها مِنْ بيتٍ جارتّها مَرٌِ السحابةٍ لارَيْتٌ ولاعَجَلٌ 
تسمع للحي وسُواساً إذا انصرفة كما استمانَ بريح عِشْرِقٌ رَجِلْ 


تسمع لحليها وسواساً (خشخشة) مثلما يخشخش نبات العشرق الزجل (المخشخش إذ تجف بذوره 
وأغلفتها) عندما تهب عليه الريح 


ليست كَمَنْ يكرهُ الجيرانٌ طلعتّها ولا ئّراهالِسِرٌ الجارٍ تخبَيِل 
يحب الجيران طلعتهاء ولا تختتل (تسترق السمع) على أسرار الجيران 
يكادٌ يصرعّها لولا تشدَدُها إذاتقومٌ إلى جاراتها الكَسَلُ 
يكاد الكسل يصرعها (يلقيها أرضاً) لولا أنها تتشدد عند القيام» وذلك لثقل أردافها 
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* بروسي 


مِرْكَوْلَةٌ فُئئٌ دْرْمٌ مَرافِمُها كان أخَمَصَهابِالشُوْكِ مُتْتَصِلُ 
هركولة (عظيمة الوركين) فتق (منعٌّمة)» مرافقها درم (مفاصلها مكسوة بالشحمء فلا تبين في المرفق 

عظمة المفصل). وكأنها تلبس نعلاً من الشوك تلتصق بأخمصيهاء فهي لذلك بطيئة المشي 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الحَرْنِ مُعشِبةٌ خضراءً جادَ عليها مُسْبِلٌ مَطِلٌ 
بدأ تشبيهاً: ليست الروضة من رياض الحَزن (الهضبة) المعشبة الخضراء التي جادها مطر مسبل 
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ترها بأظيت منيا نشو زافهة". - وذ بحسن متها إذ .نا الأمن 
ليست هذه الروضة أطيب من هريرة من حيث النشر (الرائحة)» وليست أحسن منها مع دنو الآصال 
(قبيل الغروب) 
مُلْفْتهِاهَوَضاً وَمُلْقَتْ رجلا غيري وعُلّقَ أغرى ميته الرجلٌ 
تعلقت بحبها عرضاً (صدفة) وهي تعلقت برجل غيري» وهو تعلق بغيرها 
قالث هُرِيْرة لما جئتٌ زائرّها: ويْلي عليك وويْلي منك يا رجل 
لا اختلاف بين النقاد القدماء على أن هذا أخنث بيت قالته العرب 
يا مَنْ يرى عَارضاً قد بتٌ أرقُبُه كأنّما البرقُ في حافاتّه التَّعَلٌ 
يغير الموضوع: يرى الرائي عارضاً (غيماً) في أطرافه بروق كأنها شعل من نار 
لم يُلْهني اللَّهِرُ عنه حينَ أركُبّه ولا اللّذَاذةُ مِنْ كأس. ولا الكَسَل 
لم يشغلني عن هذا الغيم البارق لهوي وكأسي» ولا كسلي 
فقلتُ للشَّرْبٍ في «دُرْنَى» وقد نَّمِلُوا شِيمُواء وكيف يَشِيمْ الشاربُ التَّمِلُ 
فقلت للشرب (الشاربين) وقد سكروا: شيموا (راقبوا البروق» والعرب تشيم البرق لتخمين اتجاه 
الغيم الماطر كي ترتحل في سبيل العشب)»؛ ولكن. كيف يشيم البروق السكران؟ 
وبلدةٍ مثل ظهر التَرْسٍ مُوحشةٍ للجنٌ بالليل في حافاتِها زَجَل 
رب بلدة موحشة جرداء كظهر الترس (ظهره هو ما يواجه الخصم ويكون صقيلاً) : ويسمع فيها 
زجل الجن؛ وهو عزيف الجنء ولا أدري كيف يكون صوت الجن فلم أسمعه قط 
جاوزتها بظليح جسْرَةٍ سرح في مِرْقَقَيُها إذا استعرضتها قَتَل 
قطعت هذه البلدة بطليح (ناقة مهزولة من مشقة مشقة السفر) جسرة (ناقة ضخمة) سرح (سلسة السير)ء 


وترى في مرفقيها (الثفنتين اللتين تبرك عليهما الناقة من أمام) الفتل 


ان 


تقد الخال :رك البية عقلته. .وقنن تجنادز عت تم نا جل 
أخالس (أستغفل) الرجل ويحذر مني ثم لا يئل (لا ينجو)ء فأنا أواصل زوجته 
وقد أقُود الصّبَا حوميا في هون وقد يُصاحبني ذو السُرَةَ العَزْلُ 
أبادر إلى الصيا (اللهو) ويلحق بي 2 ارسق صديق ذو غزل وشرة (عرامة الشياب) 
كد صَدذرة كيرنخن رج هه 5 ل 0 
أذهب إلى الحانوت (الحانة) ويتبعني شاو (من يشوي اللحم) وهو مشل وشلول وشلشل وشول 
(وكلها تعني نشيط» راد ابن كي الث لول ال انقاتء وراح بعضهم يزعم أن لكل لفظة من 
ه. ه26 0 
في فِتيةٍ كسيوفٍ الهندٍ قد عَلِمُوا الع مو 1 
رت وسط فتية تشرق وجوههم وهم يتبعون فلسفتي وهي أن الحيل التي يتخذها المرء ذو الحيلة 
الواسعة لا تدقع عنه المقدرء لذا فعلينا أن نقطع العمر بطلب اللذة 
تالقعع.ة كر ا 3 جع كني عع 8 عو ا 
نازعتهم قضبّ الريحَانٍ متكئا وقهوةمزةراووقها خضل 
كنت آخذ وأعطي عروق الريحان مع هؤلاء الفتية» وأنا متكئء وأتعاطى معهم خمرة مزة (طعمها بين 
الحموضة والمرارة) راووقها خضل (وعاء تصفيتها مبتلّ دائماً لأنه عامر بالخمر لا يفرغ) 
عو مر 2 ٌٌ ئَاره ءكُُ 0 
لا يستفيقونُ منهاوَّهي راهنة إلا بهَاتٍءوإن عَلُوًا وإنْ تَهِلُوا 
لا يصحون من سكرهم والخمر راهنة موجودة إِلَّا كي يقولوا: هات كأساً أخرى, يقولونها حتى 
وإن علوا (شربوا أولاً) ونهلوا (شربوا ثانية) 
يَسمَى بها ذو رُجَاجَاتٍ له نطف مُقَلْصَ أسفل المُزبالٍ مُعْثَمِلُ 
الساقي له نطف (لؤلؤات صغيرات» وأتخيل هذا الساقي ولداً في شحمة أذنه شذرة فضة أو 
خرزة). والساقي قد شمر عن ساقيه. وهو معتمل (نشيط في عمله) 
ل 7 6 سا سم - .2 2_6 7 
1 مُسْتَجِيبٍ تخال الصَّنْجَ يَسمَعْهُ إِدَاتَوَجَُمُ فيه القَّيْبَةٌ المُضا 
ورب تود يي لوت القينة (المغنية) وتحسب أن الصنج (الصاجات في أصابع الراقصة أو 
المغنية) يسمع العود ويتابعهء» وهله المغنية ترجع صوتها وهي فُضْل (تلبس القليل) 
ا أبانْبَيْتٍ ير 
ل ا ولست ضادً يِرَها ما حَنَّتٍ الإيل 
ألا تتوقف عن نحت أثلتنا (التعريض بناء والأثلة: من الأشجار الكبيرة)» ولست مؤئراً في مجدنا 
أبداً . . ما دامت الإبل تصدر صوت الحنين 


1 


كَناطِح صَخرةً يوماً لِيُوهِتَها فلم يَضِرْمَا وأَوْمَى قَرئّه الوّعِلُ 
أنت كالوعل الذي ينطح الصخرة» فلن يضيرها بل يضعف قرنه 
نحن الفوارسُ يوم الجِنْوِ ضاحِيَةٌ ‏ جَنْبَيْ «قَطَيْمَة) لا مِيِل ولا عُرُلٌ 
نحن فرسان يوم الطراحي بار اح خلا افرع اا اي ادر راد البتصايا أي يدت ولم 
قالوا الركُوت» فقلما: تلك عادتّناء أو تنزؤزلون. فإنًا معفة آل 
نحارب راكبين» وننزل للمجالدة بالسيوف» فتحن نحارب بكل طريقة 


" دبلوماسية 


١ - 14‏ 5 ددمي - 2 0 - 2 
سأوصي بَصيراً إِنْ دَنَوْتُ إلى البلى وَصاةً امرئ قاسى الأمورٌ وجرّبا: 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت. ولعله كان للأعشى فعلاً ابن اسمه بصيرء لا أنه كني بأبي بصير 
لعشا بصره 
بأنْ لا تَبَغّ الود مِنْ مُتباعِدٍء ولا تنأ عن ذي بعُضة إن تَقَرَبا 
لا تبتغ مودة من يبتعد عنك» ولا تبتعد عن ذي بغضة (كراهية) إن هو تقرب إليك 


0 - عع م 


فار القترين ا لقت تتم 50 ابل الشيرم ذ نا 
نانك عناة زامسى لها راثا :راحدكةإلنائ لي شونا راذضانا 
راب الحبل: من الريبة» أي داخل وصلها الشك. أوضات: أوجاع 
وأجِمَعَتْ صُرْمّنا سُعدى وهِيجرتّنا لما رأَتٌ أن رأسي اليوم قد شابا 
الصّرم: القطعة 1 
هِرَكَوْلَةٌ مِئْلَ دعص الرّمل أسفلها مكسُوة مِنْ جمالٍ الحُسن جلبابا 
هركولة: عظيمة الوركين. الدعص: الكثيب 
يل عند على الى خضل بعتو عوزفكل متكا ءرتظهانا 


الجثل : الشعر الكثيف. تميل بشعرها الذي يعطي المواشط (جمع ماشطةء أي كوافيرة ذلك الزمن) 
هنك وطيا 


4 


5 نذير الفتاء 
9 النقترى يسومكا لاهنت لبيك قبلَحَيّعَذابها 
ستهلك قبل أن ينزل بها العذاب الذي تستحق 
وتصيرٌبعدعمارة يومالأم رخ رابها 
أُوَلْم تَرَيْ جِجْرا وأئن لت حكيمة- ولمّابها 
حجر : بلاد ثمود شمال الحجاز 


ه الاغتياب 
امال قن قعد كدان حظنة. .عياقية تمسشكية اوبات 
يزعم أنه ينصحني ثم يروح يغتابني 


5 التداوي منها بها 
ألم ثئةنفسَك عمّابها بَلَى عادّها بعضٌ أظرابها 
أطرابها: أشواقها 
وكاس شحريث فى لذة وأخرى تداويتٌ منهابها 
قالوا قديماً. وحديثاً أيضاً. إن شرب بعض الخمر في الصباح بعد ليلة ساكرة ينفي الحُمار» أي صداع 
السكر. وهذا المعنى للأعشى مشهورء أخذه أبو نواس حين قال «وداوني بالتي كانت هي الداء» 
لكئ يعلم الناسن أ ني امْرّؤٌ أتيتٌ المعيشة مِنْ بابها 
كنيب تر هون فخير الإنين كمثل قَذى العين يُفُذَى بها 
الخمر كميت (داكنة اللون) وهي مع ذلك صافية صفاء يجعلك ترى الشائبة الصغيرة بحجم قذى 
العين في قعر الإناء 
وكتاهِيدكا الؤرة والتتاسشيك: وء والتشهفات يقمانينا 
المسمعات: المغنيات. قصابها: عازفو القصبء أي الناي» فهؤلاء ‏ ومعهم الورد والياسمين ‏ 
1 يحضرون سكرتنا تلك 


44 


مَشَى لي اتسابوة من تولدي: ‏ كيدلك تفعبيلن شابها 


تهديد 
قال لشيبان الححدري: 
أبا يسْمَع إِني امْرُوٌّ مِنْ قبيلةٍ بَنى لي مجداً مونّها وحيائها 
مجدي هو مجد قبيلتي في حياتها وفي مصارع رجالها 
فلا تَلمّس الأفعى يدالكك تريدُها ودَعْهاإذاماغيِّبَمْهاسَفائها 
: سفاتها : ترابها 
أبا ِسْمَع أَنَصِرْ فإنَّ قصيدةً متى تأَبِكُمْ تَلْحَنْ تَلْحَقْ بها أَخَوائها 
أعَبِّرْئَني فخري. وكل قبيلةٍ مُحَدَئَةٌما أورَنَئها سُمائها 
سعاتها: الساعون لتحقيق مجدها 


يمدح شيبان بن ثعلبة بيوم ذي قارء الذي انتصرت فيه العرب على الفرس: 
04 27 
فِدَىّ لِبّني ذُهْلٍ بن شَيْبانَ ناقتي وراكبّها يومَ اللقاءء وقلتٍ 
أفديهم بناقتي وبراكبها "أي بنفسي). وقليل لهم ذلك 
ان 0 3 ع 5 0 2 5-0-7 2 ًَ 
حنو قراقر: مكان قرب الكوفة. الهامرز: قائد الفرس في ذي قار 


4 نبي يرى ما لا ترون 
ألم تعْتَّمِضٌ عيناكَ ليلةً أَرمَدَا عادَكَ ما عاد السَّليمَ المُسَهّدا 
لم تغمض لك عين ليلة كنت كالأرمدء المصاب في عينيه بالرمد» 6 ا 
(الملدوغ. يسمونه سليماً تيمناً.بشفائه) المسهد (الساهرء وكانوا يمنعون الملدوغ من النوم كيلا 
يسري السم في جسمه) 


تبيات وسييي وافههار وقروة فلتو هن انلكف كيف تركذا 


14 


وما زِلْتٌ أبغي المال مل أنا يافمٌ ولنذا وكينلة جين سيت وَأمرها 
1 الأعره "من لغ افكت له ليد 
1 1 حفي : مهتم » أصعد: ذهب 
ألا أيّهذا السّائلي أين يمَّمَثْ فإنَّ لهافي أهل يثرتٍ موعدا 
من يسألني: «أين يممت (قصدت) ناقتي»» فالجواب أن لها موعداً في يغرب 
فآليثُ لا أرئي لهامِنْ كلالةٍ ولامِنْ حَفَىَ حتى تزورٌَ محمّدًا 
آليت (حلفت) لا أرحم ناقتي من الكلالة (التعب)» ولا من الحفى (تسلخ أخفافها) حتى تزور محمداً 
ّ اليد: المعروف ‏ 7 
نبي يرى مالاتَرَوْنَ»وذكرٌَهٌُ أغار لَعَمْري في البلادٍ وأنجدا 
له صَدَقاتٌ ماتَغِبٌ ونائلٌ وليس عطاءٌ اليوم مانِعَهُ غدا 
ما تغب: لا تنقطع 1 
أَجِدَّكَ لم تسم وَصَاءَ محمد نَبِيّ الإلو حين أوصّى وأَشْهدًا 
3 ات ع - 2 هه ت” 1ل 5 0-00 
إذا أنتَ لم ترححّل بزَادٍ مِنَ التقى ولاقيت بعد الموتٍ من قد ترّودا 
ندِمُتَ على ألا تكونَ كمثئله ونَّك لم نُرْصِدْ ليما كان أَرْصَّدا 
تراصيك ”تلن 
وذا ]لتقت الشمرت :ل تتيكنة” ولافمين الأوقان::واللة فاعيدا 
وصَلَّ على حين العَشِيِّاتِ والضّحَى ولا تَحمدٍ الشيطانً» واللَّهَ فاحمّدا 
ولا تقربَنّ جارةً إن سِرَّها عليكٌ حرامٌ» فالْكَحَنٌ أو تأبّدا 


٠‏ الخيال الزائر 

إن كنت لا تشفينَ عُلَّهَ عاشتي صَبٌ بحبَّكٍِيا جُجبِيْرةُ صادٍ 
غلة: عطش. صاد: عطشان 

فانْهَئْ خيالَكِ أن يزورٌّء فإنه في كل مَنزْلَةٍيَعودُ وسادي 


أ( 


١١‏ يؤامرنى في الشمول 
اناي بلوايدز ني فتن التسو' لاملا كفيلتة كه غاينا 
جاى يباور فى شرب النير زيل فتلت له اها آي الطلق الها عا 
فيقناء تتفت لمخنا فتوكوة . لكيه يجيه | أعدايي 
كُمَيْتَاً تَكََّفُ عن محفرة إذا صَرَحَتْ بعدإزبايها 


صرحت: صفت من الرغوة. وتصريح الحليب زوال الرغوة عن وجهه. ومن هنا قولنا اليوم (بصراحة» 


الليل الأعمى 
ألا حي مَيَّاًإذ أَجَدَّ بُكورُها وعَرّْضْ بقولٍ: هل يُفادَى أسيرُها 
أجد بكورها: حدث تبكيرها بالرحيل» وقل لها على سبيل التعريض أما حان أن يفادى (يطلقّ 
بفدية) أسيرك؟ 
2 ا 5-6 2 َه ا 
فيامَيٌّ لا تدذلي بحبل يغرني وشر حبالٍ الواصلينَ غرورها 
فإن شئتٍ أن تُهْدَيْ قوب فاسألي عن العرٌ والإحسان أين مصيرُها 
إن شئت هدايةٌ ومعرفةٌ بحقيقة قومي فهم أهل العز والإحسان 
تر أن قِدري لا تزال كأنها لذي المَرُوةٍ المَقُرورٍ أَمّ يزورها 
قدري (طنجرتي) مثل الأم التي يلجأ إليها المقرور (البردان) اللابس فروة الذي نزل بنا كي نطعمه 
003 اه و و مو 7 كه - 2 0 
مبرزة لا يجعل الستر دونها إذا أخمد النيران لاخ بشيرها 
مكشوفة قدرنا لا يغطيها إلا دخان نارهاء وهي تبشر الجائع بالطعام 
إذا الشَّوْلُ راحث ثم لم تَفْدِ لحمّها بألْبانهاذاقٌ السُّنَانَ عقيرّها 
إذا الشول (النياق) راحت (رجعت من مراعيها) فعليها أن تفدي لحمها بأن تدر لنا اللبن» فإن لم 
تفعل فسوف يذوق الذبح بالسنان عقيرها (من سيذبح منها) 
وإني لترَّاك الضَّغينةٍ قد أرى قَذَاها مِنَ المَولى فلا أستثيرُها 
نسب البيت إلى غير الأعشى» انظر القطعة ١١1‏ من باب الحماسة في هذا الكتاب 
وَقُورٌ إذا ما الجهل أعجبّ أهلّه ومِنْ خيرٍ أخلاقٍ الرجالٍ وقورُها 
وليل يقول القومُ مِنْ ظلماتِه: سَواء يَصيراتُ العيونٍ وعورها 
تجاوزته حتى مَضى مُذلَهِمّهُ ولاح مِنَ الشمس المضيئة نورّها 


٠٠١ 


٠‏ كن كالسموأل 
قال ات ل 

ا م ب ا ا 0 
قد طُفْتُ ما بِينَ بَانِفْيَا إلى عدن وطالّ في العُجْمِ تَرْحالِي وتّسياري 
فكانّ أَوْفَامُمُ عهداً وأمنمَهُمْ جاراء أبوك بِعُرْفٍ غير إنكارٍ 
كان أوفى من سمعت به وأحماهم للمستجير به أبوك (يعني جدك الأعلى)» وهذا معلوم لا ينكره 
أحد 
كالقيث نا اعمط رة جاة وائلة- +وعند وكعه المسعائد الشازي 
كنْ كالسَّمَوألٍ إذ سَارَ الهُمامُ له في ججحفل كَسَوادٍ الليلٍ جرَارٍ 


كن كجدك السموأل عندما قصده الهمام (الشجاع» وهو الحارث بن ظالم) في جيش كبير كأنه 
سواد الليل. . 


- 


بالأتلى'الفاه مِنْ نَيْمَاءَ منزله حِضِنٌ حصينٌ وجار غير غَدَارٍ 
كان منزل السموأل الحصن المسمى الأبلق. وهو حصن فرد لا شبيه له» والسموأل يجير ولا يغدر 
إِذْ سامَهُ خحُطُنَيْ حَسْفِء فقالّ له مهماتقلُهُ فإِني سَامِعٌ احَار).. 
سامه الحارث (فرض عليه) خطتي خسف (خيارين ظالمين)» فقال له السموأل: ها أنا ذا أسمعك 

يا حار (يا حارث) 

فقال تُكْلٌ وعَذرٌ أنتَ بينهُما فاخ خْتَرْ وما فيهما حظٌ لمختار 
قال الحارث: ابنك بيدي قد أمسكت به خارج الحصنء وكان ذاهباً يصيدء وأمامك الثكل (أن 
تفقد ولدك)؛ والخيار الثاني الغدرء بأن تسلمني الدروع التي وضعها عندك امرؤ القيس وتغدر به 

ولا تفي له بالوعد في حفظ الدروع 

نمكي بينم قالّله: قل أسيرَك إن مانعٌ جاري 
تردد السموأل» ثم قال ا اقتل ابني الذي تأسرهء وسأمنع جاري (سأدافع عمن استجار بي) 

إن تمخلشاأ إن كيك قنائله . :وإ قحلت كريها عير مان 

ولئن قتلت ابني ف فله من سيخلفة؛ مع أنه كريم غير عوار (غير جبان) 
مالا كثيراً وععرضا غيرٌ ذي دنَس واخبؤة عليه سبوا سا نوراق 
سيخلفه مال لي كثيرء وعرض نقيء وإخوة له 


٠6١ 


جَرَوْا على أَدَبٍ مني بلا نَرّقِ ولا إذا شَمَرَتْ حربٌ بَأَغْمَارٍ 
هم على أدب أدبتهم بهء وليسوا متسرعين» وفي الحرب غير أغمار (غير قليلي الخبرة) 


وسوف يُعْقِبَنِيهِ إن ظفِرتَ به رب كريمٌ وبيضٌ ذاث أطهَار 


وسيعقبنيه (سيعوضني عنه) إن قتلته ربي الكريمء والنساء الشابات ذوات الأطهار (اللائي يأتيهن 
الحيض ومن بعده الطهر) 
لايِرّمُنَ لدينا ضائمٌ مَذِقّ وكاتِماتٌ إذا اسبُووِعْنَ أسراري 
سرهن (جماعهن» والسر هو الجماع) لا يضيع سدى بل يؤدي إلى حمل» وهو غير مذق (غير 
ممزوج/ يريد القول إنه جماع للاستيلادء لا للذة) 
فقالَتَقْدِمَةًإِذْقامَ يقثُلُه: أشْرفْ سَمَوْلُ فانظر للدم الجاري 
أَفَثلُ انَل صَبراً أو تجيء بها طُوْعاٌ نالك هذا أي إنكار 
أأقتل ابنك صبراً (إعداماً) أم ستجيء بالدروع؟ فأنكر السموأل هذا الخيار كل الإنكار 
فشّك أوداجه؛ والصَّدرٌ في مَضْضٍِ عليه مُنْطَوياً كاللذّع بالنار 


شك الحارث أوداج الفتى (عروق رقبته). وكان صدر الوالد في مضض (عذاب) على ابنه» ينطوي 
على نار تلذعه 


واخمَارٌَ أَدْرَامَهُ أن لا يُسَبٍّ بها ولم يكن عهده فيهابِخَنَارٍ 

اختار السموأل الحفاظ على الدروع حتى لا يُسب بقلة الوفاءء ولم يكن عهده ختاراً (خداعاً) 

وقال لا أشتري عاراً بمَكُرُمَةٍ فاختارٌ مكرمة الدنيا على العارٍ 

والهجيرٌ نه قديما عيدمة خلق :ورنذكة فى الوفاء التافية الواري 
الزند: أداة قدح النارء الثاقب: المشتعل» الواري: المتقد 


5 الثبات 

قال لبني جَحدّر: 
ففند همحسؤننا ولم لول ولتيمن من شبانند] السرار 
وقد فرَوْئمٌ ومنيا مركم وذاك شتت لنتكسم وعفناز 


١ 


ه6١‏ وقيدنى الشعر فى بيته 
قال في سياق مدح قيس بن مَعْديكرٍب: 
قفاضت دموعئ كفيض الغْرُو ' ب إما وَكيما وإمااتججدارا 
الغروب: الدلاء» السطول؛ وكيفاً : انهماراً 
كما أسلَمَ السَلكُ مِنْ نَظمِه لآِىّع منحيراتٍ صمارا 
السلك: خيط العقد. يشيه دموعه بلآلىئ قد انفرط عقدها وانتثرت 
إلى حامل الثٌّمّل عن أهلِه إذا الدهرٌ ساق الهّناتٍ الكبارا 
أتوجه إلى هذا الممدوح الذي يحمل ثقل الهنات (الأزمات) عن أهله 
ومتن لا تفرع ججاراتك» ومَنْ لا يرى جلمه مستعارا 
وهو يجير النساء فلا يصل إليهن العدو لكي يسبيهن» وحلمه خلق أصيل 
هذ الواشت المحة اللنضيطفاة ' :كنا مع كاميا وها عهيازا 
يهب الناس المئة ناقة وفيهن المخاض (من قاربت الوضع)» والعشار (من ثقلت بحملها) 
فما أناء أمْ ما انيِحَالي القَّوافِ ‏ بي بعدّالمّشيب كَمَى ذاكَ عارا 
كيف لي أن آخذ شعر غيري» وقد شاب الرأس؟ هذا عار 
وقيّدّنى الشعرٌ فى بيقِه كماقَيِدًَالآسِراتٌُالجمارا 
تم تقييدي بسبب الشعرء مثلما تقيد الآسرات (السيور الجلدية) الحمار (الحمار هو 
الخشبة التي تصل بين قطع السرج/ وكنا نسمي الحديدة التي بين مقعد الدراجة وبين 
مقودها «الجحش» ولعل هذا من ذاك). يتذكر الأعشى حادثة جرت له مع النعمان في 


شبابه إذ لم يصدق النعمان أنه صاحب الشعرء فحبسه في مكان حتى يصنع شعراً 
جديداً يثبت به أنه شاعرٌ حقاً 


اح حكمتموني 
فال يهجو علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في منافرة جرت بين الرجلين : 
شَاقَبْك مِنْ «قَثْلَة) أطلاتها بالشط فالوثرٍ إلى حاجر 
ذاناشنهينا سر انا هنا ” كد تلت صوية؛ رَاعر 


غيّر آيات (علامات) تلك الديار المطر الملث (المستمر)» الذي صوبه (سحابه) زاخر (مملوء ماء) 


ل 


وقد أراهاوًَسْط أترابها في الحيّ ذي البهجة والسَامِر 
يتذكر حبيبته وسط صويحباتها 

كَدْميَةصُوْرَ محرايبها يمُدمَ به ْمَرْمَرمَائِرٍ 
كأنها لعبة وهي في محرابها (صدر البيت) المزين بالتذهيب على مرمر لامع يمور كما تمور المياه 
ل يشفى غليل النفس لاوبينا حَوْراءُ تشبي نظرٌ الناظرٍ 
ميد باتني الجن لد اث هيفاءً مثل المُهرةٍ الضَامِرٍ 

على الأقل «قد سربلت؛» أي هي لابسة شيئاً 

فر اكتت بج إلى سيدرها عاث شّ ولم يُنقل إلى قَابِرٍ 
عدن يفول الخاين مما راواه ماعفيا نلمعي التافمر 
دعهًا فقدأَعذدَرْتَ في حبّهاء واذكُرْ خَنَا عَلقَّمَةًَ المَاجِرٍ 
دعها (كلمة يذكرها الجاهليزن عند الاتعال من موضوع إلى آخر في القصيدة)؛ فقد بينت عذرك في . 
حبها بعد إذ عددت مفاتنهاء فلا لوم عليك أنك أحببتها . ولنذكر خنا (فحش) علقمة بن ن علاثة 
سُدتَ بني الأخوّص لم تَعْدَّهُمْ وعامرٌ ساد بني عامر 

يا علقمة أنت سيد فرع بني الأحوص ولم تعدهم (لم تتعدّهم): وأما ان نالفي 

فقد ساد كل القبيلة وهي بنو عامر 
حكمتماني في المنافرة بينكماء وأنا الأبلج (ذو الطلعة البهية) 

لا يأخذالرَّشُوَةفي حكمه ولايَبالي عَبَنَالخاسر 
علقمَلاتَسْفَههء ولا تَجَعَلَنْ عِرضَك للوَارِدٍ والضَّايِرٍ 
ند 2 قولاً فة د بيتك واععوّق التمعفوز لبلتافير 

قلت لكما قولاً فقضى قولي بينكماء واعترف المنفور (الخاسر في المنافرة) للنافر (الفائز) - 
ولست في السْلّم بذي نائلٍ ولستَ في الهيجاء بالجَاسِرٍ 

وأنت يا علقمة لست ذا نائل (عطاء للآخرين) في السلمء ولست في الحرب بالجريء 
عض ندا ابت اللعواسئ له من اتتونفي الامو التعابسر 

وليعض علقمة هذا ببظر أمه: على الأقل بما بقي من هذا العضو بعد أن أخذته المواسي 


(السكاكين) في الزمن الماضي 


١6 


٠١‏ صيّرتني الأمور إليك 
قال يعتذر إلى علقمة بن علاثة على هجوه لهء ذلك بعد أن ظفر به علقمة على 
بعض الروايات: 
علق كد هب ردق الأمورٌ إليكَء وما كان لِي مَنْككص 
لو تمك ليك ولا تحصن اوج( عترم 
كشامونخلافةاتوابه وورككغ مجده الأخخوّصٌ 
أبوكم علاثة ورثكم سمعته: والأحوص ورئكم المجد 
إن فَخَضٌ[ الما عن سيد.. ‏ فسكذكم عمه لا يفْخِصُ 
فهبٌ لي ذنوبي فَدَنّكَ النفوسٌ ولازِلت تئمِي ولا تنقص 
6 مسافر يعني مسافر ! 
قال يمدح هَوْدَةَ بنَ علي الحنفي: 
تقول بنْتي. وقد قَرَّبْثُ مرتجلاً: يا رَبّ جَنْب أبي الأوْصِابَ والوّجَعا 
قالت بنتي وقد قربت ناقتي للرحيل: جنب يا رب أبي الأوصاب (الأوجاع) 
وَاستشْفَعَتْ مِنْ سَرَاةٍ الحيّ ذا شَرَفِ فقد عَصَاها أَبُوهاء والذي شَمَعا 
طلبت شفاعة أحد ذوي الشرف من سراة الحي (وجهاء العشيرة)» لكن أباها عصاها وعصى الشفيع 
مهلا بَيِىَ فإِنَ المرء يبِعَثُهُ هم إِذا خَالَطَ الحَيْرُومَ والصلّعًَا 
يا أبنائي» الذي يبعث المرء (يدفعه للرحيل) الهم الذي ينزل بالحيزوم (الصدر) والأضلاع 
عَلِيكِ مِثْلُ الذي صَلَّيْتِ فاغتّمضي يوماً فإنَّ لِجَنْبِ المرء مضطجعا 
لك يا ابنتي مني مثل ما صليت (مثل دعوتك لي): فاغتمضي (اطمئني) فالمرء في النهاية سيضطجع ميتاً 
واستخبري قافِلَ الرُكْبانِء وانتتظري أَوْبَ المسافر إن رَيْثَاً وإن سَرّعا 
اسألي قافل الركبان (العائدين على نياقهم) عن أخباريء وانتظري أوبي (عودتي) إن ريثا (بطيئاً) 
وإن سرعا (سريعاً) 
4 كشفنا عن جماجمنا 
قال عن وقعة بين قبيلته بكرء وبين قبيلة أسد: 


كشفنا عمائمنا ليعرفوا أننا من بكر فينصرفواء لكنهم قاتلونا 


١ك‎ 


قَالوا: «البَقِيّةه والهندِيٌ بِحصّدُهُمْ ولا بَقِيَة إِلّا النارٌ فَالْكَشَفوا 
قالوا «البقية» (و«البقية» كلمة يصرخ بها الو اللو أو من طرف واحد عندما يتبين أن 
القتل قد استحرء وأن من الأفضل للطرفين التوقف والإبقاء على من تبقى)» وقالوها والسيوف 


وجَنْدٌ كسرى غَداةً الجنو صَبِّحَهُمْ ما كتاكب) تحىئ الموت فانصرّفوا 
وكذا فإننا في معركة «الجنو» ‏ ذي قار جثنا لجنود كسرى صباحاً بكتائب تزجي (تقدّمٌ) الموت 


إذا أمالوا إلى التُّمَّابٍ أُيدِيَهُمْ مِلْنا يبيضء قَطَلّ الهامُ حمطن 
إذا اختاروا الرمي بالنشاب (النبال) اخترنا البيض «(السيوف) وأخذنا نختطف الهام (الرؤوس) 


وخََيْلَ بَكْرٍ فما تَنْقَكَ نَطحَنْهُمْ حتى توَّلوًا وكادً اليومٌ يَنتَصِفُ 
لو أن كلّ مَعَدَ كانَ شارَكَنا في يوم ذي قَارَ ما أَطَاهُمْ الشَرَفُ 


مَعَل: جد قبائل عرب الشمال كلهم من ربيعة ومضر معاء وكانت ربيعة هي التي قامت بذي قار. 


٠‏ وبات على النار الندى والمحلق 
نزل الأعشى بالمحلق فأكرمه. وكان للمحلق ثلاث أخوات لم يتزوجن» فمدحه 
الأعشى بهذه القصيدة. فتهافت الناس على أخواته فتزوجنٍ جميعاً . وثئمة رواية تجعل 
للمحلق هذا ثماني بنات» وتلك الرواية تزوجهن جميفاً أيضاً : 
أرِقَتٌ» وما هذا السَّهَادٌ الموّرّق وما بِي يِنْ سُفُمٍ وما بي مَعْشَّقُ 
وقد أقْطعٌ اليو الطَويل بِفِْيَةٍ متشاميم تنتى والحياة مُرَوّقُّ 
أقطع يومي مع فتية مساميح (ذوي سماحة) يسقؤن الخمر في خباء مروق 
(خيمة ذات رواق في مقدمها) 
ورَادِعَةٍ بالمِسْكِ صَمْرَاءَ عندنا ‏ لِجَسٌ النَدَامَى في يَدِ الدَرْع مَفْتَقُ 
ومعنا مغنية رادعة (ملطخة) بالمسك. وهي صفراء (شقراءء أو أنها صبغت 
وجنتيها بالزعفران). وفي كم درعها (ثوبها) فتق مخصص كي يجس الندامى 
لحمها. هذا ترتيب رسمي للتجميش» أي التحسيس. وقد يكون الأعشى قصد 
شيئاً آخر ولكننا رأينا شيئاً كهذا في معلقة طرفة (انظر باب بقية المعلقات رقم )١‏ 
ففهمنا البيت هذا الفهم 


إذا قُلْتُ عَنّ الشَّرْبَ قامَتْ مَتْ بِمِزْهَرِ يكادٌ إذا دارث له الكَفٌ ينطق 
المزهر: العود 


١١ال/‎ 


وشَاوٍ إذا شِكْنا كَمِيشٍ بِمِسْعَرٍ وككيياة يذ تلد إذانا تصسيق 
رجل يشوي اللحم (لحم الحيوان) كميش (مشمر) ويحمل مسعرا (حديدة تقليب الجمر)» ومعنا 
صهباء ء (خمر صفراء) تصبح ذات زَّيَد عندما تصفق (تصمّى) 
تُرِيِكَ القذى مِن :دويهنا وَشَىَ دوته.. 'إذا :ذافه من ذاقها يَتَمكلد 
تظهر الشوائب الموجودة في قعر الكأس فكأنها في أعلاه. وقدم ثعلب في طبعة ردولف غاير رواية أخرى 
بكلمة «تختها» بدل دونهاء ولعلنا نخترع رواية أخرى «تريك القذى في سطحها وهو دونه». يريد أن يقول 
إن الخمر صافية جداً» والسلام. وأما يتمطق فمعناها يلصق لسانه بسقف حلقه وهو يتذوق هذه الخمر 
وما كنتُ شَاحَرْدًا ولكنْ حَسِبْئُني ‏ إذا مِسْحَل سَدَى لي القَولَ أَنْطِوْ 
لست شاحردا (فارسية» أي تلميذاً) ولكنء إذا سدّى (أصلح) مسحل (اسم شيطان الأعشى) لي 
القول فأنا أنطق بالشعر 
شريكانٍ فيما بيئّنا مِنْ هّوَادَةٍ صَفِيانِ نسي وجن مُوَفْقُ 
أنا وشيطاني شريكان فيما يقع بيننا من هوادة (مخاطبة سلسة)؛ ونحن صفيان (صاحبان متصافيان) 
ع 1 ٠.‏ 8 1 3 2 1 2 7 5 و 
يقول فلا أََيَالِشَيءٍ أقوله كَمَانِيَ لاعَيٌ. ولا هُوَأَحْرَفُ 
أنا لست عَيَاً (ألكن. غير فصيح)؛ وهو ليس بأخرق (أحمق) 
امه ريم شف :> س0 2 : 2 000 
جماع الهّوى في الرَشّدٍ أدنى إلى التَقَّى وتَرَكَ الهّوى في العَيّ أنجى وأؤفق 
إذا حاجَةٌ وَلَْمْكَ لا تستطيمُها ‏ فَخْذْ طرَفاً مِنْ غيرها حين تُسْبَُ 
لا تبك على ما فات» وابدأ بشيء جديد 
فذلك أدنن أنتدال جعستكينا” :وللتفةد القن ف المسيو و السق 
القصد: الاعتدال» يبقي على قوتك في السير ويجعلك تلحق بما تريد اللحاق به 
م 6 5 + > 25 . تيان : 2ه 
لعمري لقد لاحت عبيون كثيرة إلى ضوءِ نار باليفاع تحرق 
اليفاع: الهضبة 
نشب لِمَفْرُورَيْن يَضْطَّلِيانِها وبات على النَارٍ النّدَى وَالمُحَلْقُ 
النار تشب (توقد) لمقرورين (شخصين يشعران بالبرد). . وهما الندى (الكرم) والمحلق. أعجب 
القدماء جداً بما في هذا البيت من اختصار: فالمحلق والسخاء شخصان في شخص واحدء 
فالمحلق مرادف للكرم 
رَضيعَي لبان تذي م نَحَالّفا بِأسحَم واج عَوْضٌ لا تَتَفَرَّقُ 


المحلق والسخاء ء أخوان رضعا حليياً واحداء عن حلم قطنا (سوداء)» وقالا لن نفترق 
عوض (أبداً). أو أن الأسحم هو الليل الذي قعد فيه المحلق يصطلي 


١٠١م‎ 


يَدَاككَ بدا صِذقٍ فَكَفْ مُفِيدَةً وأخرى إذاما 0 بالزَادٍ تُنَفِقٌ 
ترى الجودٌ يجري ظاهرا فوق وجهه كمازانَ متنّ الهِندُوَانِيٌ رَوْنَقُ 
الجود يجعل وجه المحلق يشرق كما يزين سطح السيف الروئق (البريق) 


آل 00 تجنبوا 0 بجفنة (قصعة) كبيرة مثل جابية السبح 0 م ان في القرات 
بالعراق) موق (تقيض) 


و 
00 
يا 8 ا ا بيني (فارقي): فالاأمور هكذا غادية (آتية 7 أو ل ري ليلاً) 


وما ذاكَ مِنْ جَرْمٍ عظيم جَنَيْيَهٍ بتِه ولا أن تَكُوني جثت فينا بِبائِقَةُ 
لبن عق دلي للقن ولا أنت جثت ببائقة (مصيبة) 


وبيني حَصَانَ المَرْجٍ غير ذُمِيمةٍ ومَومُوقَةَ فينا كذاك ووامِقة 
1 فارقي زاك حفان الفرج (عفيفة). وموموقة (محبوبة) ووامقة (محِبّة) 


تمتعي بغيري » وسأتمتع بيرك 2 


و" درة الغواص 
في هذه القصيدة تشبيه تشبيه طويل». كان صنعه المسيب بن علس ٠ ٠»‏ خال الأعشى» وكان 
شاعرنا راوية له ال م اللي تمجه «أصرمت حبل الوصل من فتر» 
أنق منها عند الأعشى. . وسيسرق الفرزدق التشبيه ويمضي به إلى الغاية» على أن تشبيه 
الفرزدق أقرب لب ع لض الع نل الأعشى : 
أَسْهُو لِهَمّي ودائي» فَهْيَ تُسْهرُني انث بقلبي» وأمُسى عندها غَلِقًَا 
ذهبتٌ آخذةٌ قلبي معهاء. وأمسى قلبي معها غلقا غير ممكن فكاكه؛ كالرهن الذي ينتهي أمده). 


ومم م 


كا سينا دُرَةٌ رفوا أسرو كينها غَوَاصٌ دَارِينَ يَخْشَّى دوتها الغَرَفًا 
كأن المحبوبة لؤلؤة لامعة أخرجها غواص من دارين بالبحرين» وكان يخشى بسببها الموت غرقاً 


حل 


قد رَامَها حِجَجَاً مُذْ ظرَّ شارِبُهُ حتى تَسَعْسَعٌ يرججوها وقد حََمّقا 
وكان قد رامها (طلبها) سنوات» منذ أن نبت شاربه حتى تسعسع (كبر واهتزت مشيته)ء وهو على 

َه و م 0 5 0 3 ا 1 27ت 

لا النفس توئسه منها فيتركها وقد رأى الرَّعْبَ رأيّ العين فاحتّرّقا 

لا ييأس منها فيتركهاء وقد بدا له هذا الرغب (الشيء المرغوب) ورآه بعينه فاحترق فؤاده 

ومَاردٌ مِنْ غُوَاةٍ الجن يَحْرسُها ذو نِيقَةٍمُسْتَهِدٌدونهاتَّرَّقا 
وهذه اللؤلؤة يحرسها مارد جني شرير ذو نيقة (تأهب) وقد استعد (أعدٌ) قربها ترقا (درجاً لا بد من 

ليست له عَهْ عْفْلَهُ عنهاء يُطيفٌ بها يَخْشَّى عليها سُرَّى السَّارِينَ والسَّرّقا 

الجني لا يغفل عن اللؤلؤة» وهو يحوم حولهاء يخشى اعتداء من يمر بجانبهاء وسرقتها 

مَنْ نالّها نال حُلّداً لا انقِطاعَ له وما تمئنّىء فأَصْحَى ناعِماً أَنِما 

من نال اللؤلؤة كانت له دوام الثروةء والعيش الناعم الأنيق 
تلك الى كَلْنَيَكَ التفن تأثليا:. :ون تملنت ]إل الكين والكرنا 


فمثل هذه اللؤلؤة محبويتك الصعبة التي تؤمل نفسك بالحصول عليها» ولكنك ما اقتربت إلا من 
الحيّن (الموت) والحَرّق (النار) 


إنني منهم 
التييمة مَالَهُمْ لومان القت . عه عقي إذا جتان اققاتها 
حمّال الأعباء 
قال يمدح هَوْدَةَ بن علي الحنفي, زعيم حنيفة باليمامة: 
وخََرْقِ مَحُوفٍ قد قَظِعْتٌ بِجَسْرةٍ إذا الجِبْسٌ أغيًا أن يَرومَ المَسَالِكا 
رب خرق (خلاء) يخافه الناس قطعته بجسرة (ناقة ضخمة)» بينما الجبس (الجبان) يعجز أن يروم 


(يطلب) سلوك هذه الطرق 


بِأَذْمَاءَ حُرجُوج بَرَيْثُ سَتَامَها بِسَيْري عليها بعدّما كان تَامِكا 


عبرت بأدماء (ناقة بيضاء) حر جوج (قوية) بريت سنامها ريا (والناقة مع المشي الشديد تفقد شحم 
السنام فيهزل) وكان ستامها من قبل تامكاً (سناماً مكتنزاً) 


١٠ 


إلى مَوْدَةَ الوَمّابٍ أَهُْدَيْتُ دحتي أَرَجَي نوالا فاضِلاً مِنْ عَطاتئِكا 

نت تحمل الأعاء تر كان غير :هن لبان لم ينهطق نبا فشايها 

وأنتَ الذي عوّدئّني أن تَرِيسّني وأنت الذي آويتّني في ظلالكا 
تريش - ثيك الى الريض كنا وتيت ويكن الطائر #العلام 

وما ذاكَ إِلّا أن كَمَيْكَ بالنَّتَى تَجودانٍ بالإعطاءٍ قبل سُوَالِكا 

ورَبَيْتَ أيُتاماء وَأَلحَقْتَ صِبْيَةَ وأتركتٌ جَهْدَ السَّعْي قبل عَنَائِكا 

ربيت الأيتام» واستكملت تربية الصبية» وأدركت جهد السعي (غاية السخاء» قبل أن تتعب 


5 كل من فوقها لها 
قال في شيء كان بينه وبين بني عباد وبني مالك: 
قَيَا أَخَوَيْنا مِنْ عِبِاهٍ ومَالِِكِ ألم تعلما أن كلّمَنْ فوقّها لها 
كل من فوق الأرض سيصبح تحتها 
وكائِن دمّعْنا نكم مِنْ مُلِمَّةٍ وكُرْبَةٍموتٍ قد بَتَبْنَا عِقَالّها 
وكثيراً ما دفعنا عنكم من ملمة (من أزمة) ومن كربة مميتة بتتنا عقالها (قطعنا حبلها قبل أن تتصل بكم) 
وأرملةٍ تسعى بِسُْعْتٍ كأنّها وإِيَاهُمُ رَبْداءحَنَّتْ رئالها 
ورب أرملة تسير بأطفال شعث (جمع أشعث وهو المضطرب الهيئة والثياب) فكأنها معهم ربدذاء 
(نعامة) تسوق رثالها (صغار النعام) 


0 


0 .هه .8 . ته . 4ه و‎ 2 ١ 
هنانا ولم نمئنْ عليها فأصبحتٌ رَخِيَة بال قدأزّخنا هزالها‎ 
أنجدناها دون منّء وأرحنا يالهاء وأطعمناها‎ 


و 
5 ذكرى قتيلة 
1 3 يلة) بعد 5 9 > 13 1 : 
صحا القلبٌ مِنْ ذكرى «بَيْلْة» بعدما الأسيرا 
لها قَدَمٌ رَيَاسِبَاطظ بناثها قداعتدلّتْ في حُسْن حَلْقٍ مُبَثّلٍ 
يصف صاحبته فقدمها سمينة ذات أصابع.طويلة» وهي ذات قد معتدل وخلق مبتل (جسم متناسق) 
وساقانٍ مَارٌ اللَّحمُ مَْراً عليهما إلى منتهى خَلْحَالِها المُمَصَلْصِلٍ 
وساقاها ممتلئتان تترجرجان باللحم الذي يمور (يرتج كالماء)» وساقاها ممتلئتان حتى الخلخال 


المتصلصل «(الرنان) 


١1١ 


إذا اليُمِسَتُْ أَرْبيّتاها تَساندَتُ لها الكَفٌ في رَابِ مِنَ الكَلْق مُمْضِا 
إذا الست (لُمست) أربيتاها (فلقنا عجيزتها) تساندت الكف لها (استندت إليها) فكانت ذات تلق 
راب (خلقة مرتفعة) مفضل (زائد عن المعتاد). يصف عجيزتها بأنها كبيرة 
إلى مَدَفِ فيه ارتفاءٌ تَرى له مِنَ الحُسْن ظِلَاً فوق حَلْقِ مُكَمَّلٍ 
ثم ينطلق صاحبنا إلى وصف «هدف»؛ فذلك الشيء الذي لا يسمى مرتفعء ويشكل شبه هضبة تترك 
على جسم الفتاة ظلا 
إذا انبَطَحَتْ جَافَى عن الأرض جتبّها 2 وتَحرّى بها راب كَهَامَةٍ جُجَنْبُلٍ 
إذا انبطحت على جنبها فخصرها يرتفع عن الأرضء» ويظهر ذلك الهدف الرابي الذي يشبه رأس 
الجنبل (القدح الخشبي). هذا هو المعنى الملموح. ولم يشرح لنا ثعلب في نسخته التي نشرها 
غاير هذه القصيدة 
اذا عياوهنا فارين كيدل فَيِعْمٌ فِراشنٌُ الفارسٍ المتبذلٍ 
إذا علاها رجل متبذل ايض ياب المنزل)؛ فهي خير فراش له 


وده 


يَنَوَة بهنا يُوْصضٌّ إذا ما تفِضلت تَوَعْبَ عَرْضَ ن الشَرْعبِي العمل 
الشرعبي (الثوب) المغيل (الواسع) 
رَوَادِفَهُ م : تثني الرّدَاءَ تسائدتث إلى مشلٍ يرغص الرَّمْلَةَ المُتَهَيّلٍ 
اذك معرتها مدل الرداه رو - لا سيما مع دقة خصرها ‏ وهذه الأرداف تفضي إلى المؤخرة 
التي تشبه دعص (كثيب) الرمل المتهيل (غير المتماسك) 
ونّديانٍ كالرَّمَانتيُّنَء وجيدّها كُجيدٍغزالٍ غير أن لم يُعَصَلِ 
جيدها (عنقها) كعنق غزال» لكنه لم يعطل (لم يعدم الحلي) 
فدغها وسّل الهم عنكٌ بِجَسْرَةٍ تَرَيَدُ في فَضُل الرَّمَامء وتَعْتَلي 
فدعها.. يريد أن يغير الموضوع. . وانس الهم بجسرة (ناقة ضخمة) تتزيد (تمد عنقها للأمام 
ماضية بسرعة) جاذبة بقية الزمام المربوط بعنقهاء وتغتلي (تسرع) 
فأيِّهُ أرضٍ لا أَنَيِتُ سَّراتها وأيّة أرض لم أمْجبْها بِمِرْحَل 
زرت السراة (الوجهاء) في كل أرضء وجبت كل أرض برحل (بجمل قوي) 


ع يرن م سمس 


ونحن رَدَدْنا المُارسيّينَ عَنوةً ونحن كسرنا فيهم رمح عَبِدَلِ 
رددنا الفرس في «ذي قار؛ وكسرنا فيهم رمح عبد القيس» كناية عن هزمهم 


١1 ؟‎ 


7 أصبت طحالها 
قال يمدح قيس بن معديكرب: 
رحلث سُميَّةٌ عُدْوَةَ أجمالتها عَصْبَى عليك فماتقولُ بّدالها؟ 
رحلت سمية أجمالهاء أي وضعت الرحال قوق الجمال؛ صباحاًء وهي غضبى عليك» فما سبب 
الغضب يا ترى؟ 
سَمَهاً» وما تدري سُمَيِّةُ ويحَّها أن رب غَانِيَةٍ صَرَمْتُ حِبَالها 


لعله سفاهة منهاء زفي كيل أن تمااعاية الك فلحت ملاقن بها وسمية ليست أحسن من 
غيرها فلتحذر! 


م 
- 


01 


وم صاب غَادِيَةَ كأن + تجَارَّها 1 نَشَرَتٌ عليه برودّها ورحَانّها 
رب مكان هو مصاب غادية (المكان الذي أصيب بمطر السحابة) والمكان فيه أزهار شتى ونبات 
فكأن التجار نشروا فوقه أقمشتهم ورحالهم (متاعهم) 
قلف وانكياء وقياء معاد “كبثرا ثقم بشيكة اأغتالين 
قد كنت رائد هذه السحابة» والرائد هو الرجل الذي يتقدم قبيلته باحثاً عن مواضع العشب. فقد 
أتيت إلى هذا الموضع الذي نزل به قومء وهناك شاة محاذر (زوجة رجل شديد الحذر غيرة عليها) 
وهو يتعقب بعينيه مواضع الغفلة حفاظاً على امرأته. هذا هو المعنى الملموح 
فَظَئِلْتٌ أرعاهاء وظَل يحُوظها حتى دَنَوْتُ إذا الظلامُ دنا لها 
ظللت أراقبهاء وظل يحوطها بنظره » فإذا ما دنا الظلام دنوت إليها 

فرميِْتُ عَفْلَةَ عييه عن شَاتِه فأصبتُ حبّهَ قليها ويلجَالّها 
رميت غفلته عنها فأصبت هذه المرأة وحصلت عليها . طبعاً هو كذاب. . فقط يحب أن يرى نفسه غازياً 
زانياً. والنقاد القدامى سخروا من هذا البيت» ليس للزناء بل لأن الطحال لا يدخل الشعر إلا أفسذه 

حَفِطٌ النهارَ وبات عنها غافلاً فَخَلَّتُ لِصاحِب لَذَةٍ وتحلا لها 

زوجها حفظها بالنهارء وغفل عنها في الليل» فخلا الجو لي 

وسَبيئةٍممًاء تَعْكق بابل كدَم الذبيح سِلَبْتْها جر يَالَّها 
1 يغير الموضوع: رب سبيئة (خمرة مشتراة) معتقة من زمن بايل» وهي حمراء كالدم» وشربتها وبلتها 
وغريبةٍ تأني الملوك حكيمةٍ قد قلتُها ليقالَمِنْ ذا قَالّها 
ورب قصيدة و لل ا ا لس ان 


١1 


وججزور أَيِسَار دَعَوْبٌ لِحَتْفِها ونياط مُقَفِرَةٍأخاف ضَلالّها 
ورب جزور أيسار (ناقة يجري عليها الميسر لاقتسام لحمها)ء ورب نياط مقفرة (مجال صحراء 
جدبة) أخاف الضياع فيهاء لكنني قطعتها. . 
ولقد نزلتُ بخيرٍ مَنْ وَطِىَ الحَصَى 2 قَيْسٍِء فَأَنبَتَ نعلها وقبالها 
ونزلت ضيفاً على خير البشرء وهو قيس» فأثبت نعل ناقتي وقبالها (شسع النعل» سير يربط به 
نعلها). وكانت الناقة تشكو الحفا لطول السير فلعلهم كانوا يعينونها بنعل. فالممدوح أراح له ناقته 
كناية عن أنه كفاه السفر بما أعطاه من مال 
فكأنهالمنَلْقَ ستةًأشهّرٍ ضرا إذا وَضَعَتْ إليكَ جلالّها 
كأن الناقة» عندما وضعت عندك جلالها (ما يجللها من رحل وسرج)» لم تلق التعب ستة أشهر. 
الأصمعي يقول: هو كَيْذَبانَء ولا أراه سار إلى ممدوحه أكثر من عشرين يوماً 
عَوَدْتَ كِنْدَةَ عادة فاصْبرٌ لها إِغَفِرُ لِجَاهلِهاء وَرَرٌ سِجَالها 
عودت قبيلتك كندة على كرمك فاصبر لما يصنعه الجاهل» وروٌ سجالها (املاأ دلاءها) 
وإذا تَحُلَ مِنَ الحُظُوب عَظِيمَةٌ أهلي فداؤُّكَ. فاكْفِهِمْ أثقالّها 
وإذا حل بقومك مكروه فاحمل عنهم ثقله 


ما بكاء الكبير بالأطلال 
ما بكاء الكبير بالإاطلالِ وسؤاليء.فهل تَرُدٌ سؤالي؟ 
ما قيمة بكاء الكبير بأطلال الأحبة؟ وما قيمة سؤالي عمن رحلوا ولا ردّ عند الطلول؟ 
دِمْنَةٌ كَفْرَةَتَمَاوَرها الصَّيً كه بريحيّن مِنْ صَبَأ وشَّمَالٍ 
هذه دمنة (خربة) مقفرة » تعاورها الصيف (تجاذيها) بريحي الصبا والشمال 
لات مَنَاؤِكْرَى جبَيْرَةَ أَوْمَنْ جاءَ ينها بِطَائْفٍ الأمُوالٍ 
لات هنا ذكرى جبيرة: ليس هذا موضع 2006 يلق تيل يان منويها المؤلمة 
رُبِّ خَرْقٍ مِنْ دونها يُُحْرِسُ السَّفْ نرَء وهيل يُفضي الى سبال 
رب خرق (صحراء واسعة) بيني وبين جبيرة» يجعل السفر (المسافرين) يصمتود» 
ورب ميل يؤدي إلى أميال (الميل قياس مسافةء وهو «مد البصر» فكل ما ناله بصرك 


داخل في الميل» والميل كلمة يونانية معناها ألفء وعند اليونان والرومان فالميل 
ألف خطوةء وأخذنا الكلمة في جاهليتنا وفسرناها على كيفنا) 


١15 


واذلاخ ينعد القنام وتهجياه ل وقفٌ وسَسبسسَسلب ورِمَالٍ 

ورب الاج (سير ليلي) وتهجير (سير في النهار)» وقفٌ (أرض وعرة) تح ره مستوية) 

قَلَيِنْ شط بي المّزارٌء لقدذأغ دُو قليل الهمومنَاحِمَ بَالٍ 

فلئن شط (ابتعد) بي المزار (التغرب) فقد كنت قليل الهموم منعماً من قبل بصحبة الحبيبة 

قاذهبي» ما إليكِ أدرْكني الجل مْء عداني عن ذِكْرِكُمْ أشغالي 
فاذهبي أيتها الحبيبة فقد أدركني الحلم (كبرت)» وانشغلت بغير ذكرك 


4 الأرض حمّالة 

قال بمدح سلامة ذا فائش: 
إنَّمَحَلاوإِنَ مرئحًّلا وإنَّفي السَّمَرمامَضَى مَهَلا 
إن للمرء محلاً وإن له مرتحلاً في هذه الدنياء والسفر (المسافرون) ما داموا ماضين في طريقهم 

فليمضوا متمهلين 
عَأنَرَ اللَْهُ بالوفاءٍ وبال مدل ووَّلَى المَلامَةًَ البَجُلا 
ومن هذا البيت استنتج القدماء أن الأعشى كان يقول بأن الإنسان مخير 
والأرضٌ حمَالَةٌ لِمَاحَمّلَ ال لَه ومَاإنَْتَرُدمافعَلا 
ليس في هذه الأبيات معنى غريب» ولكن لها جرساً جميلاً 

َلّدْتُكَ الشَّعْرَ يا سَلَامَةذا الك لمْضَالِء والنَّيءُ حيثُما جُعِلا 


أي أن تستحق هذا المدح. فهذا مكانه المناسب . وأعجب الممدوح بهذا البيت» وأعطى الأعشى 
كرشاً مملوءة عنيراً» ونبهه على قيمتها حتى لا يخدعه التجار 


والشغر يَسَكَئْر ِل الكريمَ كما اس عَنْرَلَرَعْدُالسّحابَّةَالسَّبَلا 
الشف ينحزل(فيتذر) المال ن_الكريم كما ينذدن الرعناد في نات افلؤم الذي درسهالاعى ب 
السبل (المطر) من السحاب 
م 


لمن كنت في جب تَمانينَ قَامَةَ ورُقِيتَ أسباتٍ ا لسَّمَاءِ يِسُلّم.. 
لو كنت في بئر عمقها ثمانون قامة» ولو صعدت إلى السماء يسلم. . 
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لَيَسْتَدْرِجَنْكَ القول حنّى تَهِرَهُ وتَعلَمَ آنّي عنك لست بِمُلْجَمٍ 
فسوف يستدرجك تبادل الاتهامات حتى تكره ذلك» وحتى تعلم أنتي لست ملجماً (صامتاً عنك) 
وتَعِْرَقٌ بالقولٍ الذي قد أذعته كما شرفت صَدَرٌ القّناةٍ مِنَ الدّم 
وستشرق بما قلت ونشرت» مثلما يشرق صدر القناة (أعلى الرمح) بالدم 
فمًا أنت مِنْ أهل الحُجُونٍ ولا الصّمًا ولا لَك حَقَّ الشرْبٍ مِنْ ماءٍ رَمْرَم 
الحجون والصفا موضعان بمكة 


قفن شارت السخاميّة 
جلي خفه بعدما يا (أصبحت علاقتنا واهية ضعيفة» ثم انقطعت) 


بير اس همسمس 


فبتٌ كأنّي شَاربٌ بعد هجعَةٍ كاف : شعيراء عضت عنتقا 
كأني شوبك بنك مجعة (ييننا نام الناس) خمراً سخامية (سلسلة تنزلق في الحلق) يحسبها الرائي 
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لها حَارِسٌ ما يبرّخ الدَهْرٌ بيتَها إذا ذبخث صَلى عليها ورَّمْرَمَا 


هذه الخمر يحرسها خمار لا يفارق بيتهاء فإذا ذبحت (أي شُقَّ دنها بالمبزل) صلى وزمزم 
(قال كلاماً غير مفهوم بلغته فكأنه يدعو بدعاء عند ذبح الدن) 


ذفن التى تستل الزكام 
قال يمدح إياس بن قبيصة الطائي : 
وقد قالث قُمَيْلَةٌإدْ رثني وقدلاتَعْدَمُ الحسناء دَامًا. 
قالت قتيلة » والا تعدم الحسناء ذانا» مثل قديم أي أن لكل حسناء عيباً 
أراك كبرت واستتحهدنت خلفا. وَوَدَغتثالكوافت والمدانا 
تقول له كبرت وتغيرت طباعك ولم تعد تهتم بالكواعب (الفتيات برزت صدورهن) 
فإن تك لتعىنيا أقنل» أضحق “كان على عفار ف ها انا 
إن أضحت لمتي (شعري) وكأن عليها الثغام (نبت له زهر أبيض) 
وأَفْصَرَ بَاطليء وصَحَوْتُ حنّى كأنْ لم أبجر في دَدَنِغُلاما 
ولئن أقصر باطلي (كففت عن اللهو) وصحوت عن عبثي حتى كأنتي لم أكن أجري في الددن 


الملدل 


فحن ذواتي الأيام قتعي 'تتَائِمٌُ وفينها الذكز الحسامًا 
فإن دوائر (مصائب) الزمن يفني تواليها السيف الذكر (القاطع) 
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وأذكَنَ عاتّقٍ جخل يِبّخل صَبَحُْتُ براحو شَرْباً كراما 
رب دن خمر كبير داكن اللون لما طلي به من قارء وهو جحل وسبحل (كبير) وقد جئت بخمرته 
صباحاً لشرب (شاربين) كرام 
مِنَ اللّاتي حُمِلْنَ على الرَّوَايا كريح العسيك تشتلالزكات 
هذا الدن من الدنان التي حملت على الروايا (جمال نقل الماء)» ورائحة خمره كالمسك يضيع منها 
أثر الزكام 


” قتلنا القَيّل هامرز 
قال يفتخر بيوم ذي قار: 
6ُالضَّيْملائيعطو ذَمَنْعَادَوْهُ ما حككما 


0 ماعبمىم 2 - 8 2 2 0 5 ء 
يركبون الجرد المسومة (الخيل ذات الشعر القصير والمعلمة بعلامة تميزها) وهي كالعابسة وتعلك 
اللجم (جمع لجام) متحفزة 
تل لش مما و الت عسبيحت ذنتنا 


2 تقول أبنتي حين جد الرحيل 
قال يمدح قيس بن معديكرب: 
ومامُرْبِدٌمِنْ خليجالمُرا تِجَوْنُ عَوارِبَهُ تَلْتَظِمْ.. 
يبدأ تشبيهاً: ليس ماء الفرات المزبد (الذي.علاه زبد من الموج) الجون (الأبيض) غواربه تلتطم 
(أمواجه تتلاطم). . (والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 
يَكْبُ الخَلِيِّةًَذاتَ القِلا ع نَدْ كاد جَُؤْججَؤُها يَنْحَطْمْ.. 
يكب الخلية (يقلب السفينة) ذات القلاع (الأشرعة) حتى: ليكاد جؤجؤها (صدرها) يتحطم. . 
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تَكَأكَاًمَلَاحهاورّئظها هِنّالخوف كَؤْئَلّها يَلْتَزِمْ.. 
والملاح يتكاكأ (يتمايل)؛ ثم يلتزم كوثّلّها (يمسك بمؤخرتها التي لم تغرق بعد). . 
سأغيوة حم مها عيشت ٠‏ “ذاه لسعاافع لدع تعم 
ليس الفرات الموصوف أعلاه أجود من قيس عندما ينحبس المطر ولا يوجد غيم في سماء القوم 
تقول ابتّتي حين جَدَّ الرحيلُ أراناسًواءوَمُن قديَهِمْ 
يعم : صار يتيماً 
أبانا قَلَارِمتَ مِنْ عندنا فإِلنَابِخَيْرإنَالمتَممُ 
رام يريم: رحل 
ويَاأْبَتَالاتَرَلْعندنا فإنًانخاف بِأنْتُخْمَرمْ 
تخترم : تموت 
أرانا إذا أَضْمَوَتئَك البلا دُنُجْمَى وتُفْطَّعٌ بِنَاالرَّحِمْ 
إذا أضمرتك البلاد (أخفتك وجعلتك في ضميرها) فسوف يجفونا الأقارب 
أفي الطُوْفٍ خِفْتٍ عَلَيَ الرّتى؟ هَكَمْهِنْرَهٍهلَهلميَممُ 
يجيبها: السفر لا يميت» وكم من رد (ميت) لم يرحل عن أهله 
وقدلم م ظَفْتٌ للمال اآقاقه 9 مان و > " فحمص 1 9 . يشلم 
تبث التجا :فى أرقضة وأرضّ النّبِيطٍ وأرضّ العَجَمْ 


يقول المثل الفلسطيني: ولا أكذبّ من شاب تغرب إلا شيخ ماتت أجياله» والأعشى جمع الاثنتين 
فهو تغرب كثيراً وماش جتن الثماين». ولا شبيء ينبت" أنه غير البجير إلى الحبيقة 


ه" خير أهل. اليمن 
قال يمدح قيس بن معديكرب: 
لَعَمْرْكَمَاطُولُ هذاالرَّمَنْ على المرهِإِلَّاعَناءَمُعَنّ 
معن (أي يُعَني ويتعب) 
نظل وعنينا ترب الهو : للشُّفْم في أهله والحَرَّنْ 
المود يطل ورعينا بلدرت عرسا ارس عن البرك 
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وما إن أرى الدهرٌ في صَرْفِهٍ يُغايرٌ مِنْ شَارخ أو يَمَنْ 
شارخ: فتى > يفن : شيخ 


فهل يَمْتَعَني ارتيادي البلا دَمِنْ حَدَرِ الموت. أنْ امن 


في البيت ل ا ل نا الوضوح: الامتناع عن السفر 
لا يمنع الموت أن يأ ياني 


وأَقَرَرْتُ عيني مِنَ المّانيا تٍإنَانِكًَاحاًوإمّاأَرَّنْ 
نلت شبعاً من ذلك الشيء» إما زواجاً وإما زنيّ 
5 ل 5 راس اه اس 5 دج 9 8 
ومِنْ كل بيضةءً ممكورة لها بشر ناصضع كاللبَنْ 
ممكورة: ممتلئةء البشر: البشرة 
و ل ات حا يا 0 ل 
لم ترن: لم ترني 
ون ا كأ “ا و 1 دا 0 0 6 
فَلاتَحْرمَئي داك الجزيل فإِني الرْوؤٌ قَبْلَكُعْلمأْمَنْ 
"” مشغوف بهند 
خَالَطً القلبَّهمومٌ وحَرَّنْ وادُكَارٌ بعدما كان اطْمَأَنَ 
ادكار: تذكّر 
فهوّمشغوف بهندِهِائِم يَرِعَوي حجِينا وأحيانا يَحِنَ 
يرعوي : يرجع عن غَيّه 
خيقة ند لِقله فتنةً كذاتغعرضُ للناس الفِمَدْ 
وطِلاء حُْ سْرُوانِيٌ إذا ذَاقَهُ الشيجُ تَغنَّى وارْجَحَنّ 
طلاء: خمرء خسرواني: من عهد خسروء أي كسرى» أرجحن : تمايل 
ولسامية عسدان مموتييل :عتن عحي ميا فس أرن 
الطنبور والصنج من الآلات الموسيقية 


احليل 


/'” وصية 
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ساوصي بصيرا إن دنؤت مِنَ البلى وكل امرئ يوما سيصبح فانيا 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
نان لمان الؤذاين مكباغل .ولا تنا إن أنتى يقريك راضنيا 
لا تتأنّى (تنتظر) الود ممن يجفوكء. فإن اقترب منك فلا تبتعد أنت عنه 
هَذَا السَّْءِ قَاشْنَأَهُ وذا الود فَاجْزِهِ على وده أو زَدْ عليه العَلانِيا 
ذو الشنء (البغض) ألنفي وأما من يودك فبادله وداً وزد عليه بأن تعلن ودك له 
وآس سَرَاةَ الحيّ حيتُ لَقِيتَهُمْ ولا تَكُ عن حَمْل الرَبَاعَةٍ وَانِيا 
آس (ساعد) سراة الحي (وجهاء القوم) بأن لا تتوانى عن المشاركة في حمل الرباعة (الدية) 
وَإنْ تسر يونا أعالبوجنية: ٠‏ غعديك فغيل عه وإن كان داتنا 
من أشاح بوجهه فابتعد عنه ولو كان ذا قرابة أو مجاورة 
ولا نَعِدَنّ النامنّ ما لست مُنْجِزاً ولا تَشْْمَنْ جاراً لَطيفاً مُصَافِيا 
ولا تَرْمَدَنْ فى وَصْل أهل قَرابةٍ ولاتَكُ سَبْعاً فى العشيرة عاديا 
عادياً : معتدياً 
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الأعشى الجبير 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 

حاجر 5 
أسيرها 1 
مَنْكَصٌُ ١7‏ 

الْوجَعا  ١8‏ 
فَيِنْصَرفوا ١9‏ 
غَلِعَا ف 
أفاقُوا ف 
فوقّها لها 6" 
وطَارِقَةٌ فى 
المَسَالِكا  ١5‏ 
مَهَلا 4 
الرجِلُ ١‏ 
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حسان بن ثابت 
(-ة ق ه  ٠٠‏ ب ه) 


قيل لم يُحمّل على أحد من الشعر ما حمل على حسانء فهو أهم شاهد 
عيان على عصر النبوة» ليس أنه أهم صحابيء ولا أنه أفصح صحابيء بل لأنه 
الصحابي الذي قال كلاما موزونا يؤتى به في روايات المؤرخين فيجعلونه 
وثيقة» ثم يأتي مؤرخون آخرون بعد بضع عشرات من السنين نَوَفّر لهم من 
أدوات الكتابة أكثر مما توفر للأوائل فيكتبون ما سمعوا منسوبأ إلى حسان» 
ويكتبون ما سمعوا بغير نسبة وينسبونه إلى حسان. فلا يسمع المؤرخ منهم نتفة 
أو قطعة رويت في رثاء الرسول إلا جعلها لحسانء ويحلو له أن يحمل على 
حسان كثيراً مما قيل في فتنة الدار يوم قتل الخليفة عثمان» لأن حساناً كان ذإ 
موقف واضح في هذه الفتنة» فكثير مما وافق رأي حسان بعل له. 

وشهدت الدولة العربية بعد موت حسان ببضعة عقود انشطاراً بين خليفتين: 
عبد الملك في الشام ومصرء وابن الزبير في الحجاز والعراق. فحُمل على 
حسان شعر جعل فيه نفسه أموي الهوى. وحمل عليه شعر مدح فيه الزبير بن 
العوام. وبعد عقود أكثر ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس» فإذا 
بشعر حسان ينطق بمدح جد الأسرة العباسية : 

وكان بين القبائل من التنافر بعد الفتح ما كان» فأصبح لحسان شعر في 
هجاء مخزوم وشعر في ذم شُليْم . 

كانت كتب السيرة من أحفل المصادر بشعر حسانء» وأكدت لنا الروايات 
القديمة أن كتاب السيرة لم يكونوا يتحرون في سؤق الشعر منسوباً إلى حسان. 

نعم» لقد أنجب حسان ‏ من زوجته سيرين» أخت مارية زوجة الرسول - 
ولد ضان:شاغرا معرونا هو عد ,الرحمن بح حننانة ركان لمن الا خناه شاعر 
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اسمه سعيد. ولا شك في أن الرواة استأنسوا بهذين في معرفة أشعار حسان. 
غير أن الاضطراب الذي دخل ذلك الشعر كان علة مزمنة. ويقدر وليد عرفات» 
أهم دارسي حسانء في مقالته عنه في دائرة المعارف الإسلامية» الشعر 
المنسوب لحسانء وليس لهء بما يتراوح بين ستين وسبعين بالمئة. 

وعلى هذا فقد كان ديوان شاعرنا حسان بن ثابت ‏ الذي عاش في ضوء 
ساطع من أضواء التاريخ» في فترة مشهودة مشهورة هي ثلاث عشرة سنة من 
حياة النبى فى المدينة» ومثلاها فى عصر الراشدين ‏ من أكثر الدواوين التى 
شك النقاد القدماء'في سبة أشعارها إلى.صاحب الديوان. : 

على أن هذا الشعر يظل مع ذلك حاملاً روح عصره. وهو يمثل صدر 
الإسلام في معانيه» وفي كثير من لغته وطريقته . 

ولأننا لا نسوق هذه الصفحات على أنها «دراسة» لشعر حسانء» ولا على 
أنها «تحقيق» للديوان» اكتفينا بما جاء فى الديوان المشهور الموجود بأيدي 
الناس: واخترنا منه أجمل ما فيه من شعرء وشرحناه بما فتح الله علينا. وقد 
أحسن وليد عرفات إلى ديوان حسان تحقيقاً وتخريجاًء فأصدره في جزئين 
خاليين من الشرح. وأحسن إلى الديوان عبد الرحمن البرقوقي فشرحه وزينه 
بالشكل . وأفدنا من هذين الكتابين. 

ثم رأينا تلك الكتب السقيمة التي أصدرها بعض خلق الله في الزمن الأخير 
وجعلوا أنفسهم على أغلفتها «محققين». واكتفينا بتنحيتها جانباً. . وبكثير من 
الاشمئزاز. 

سمعنا القول المشهور: «العملة الرديئة تطرد العملة الصحيحةا. فلم 
نصدقه. فالدول تلحق الدينار الزائف» وتلاحق من أعطاه ومن أخذه حتى تقف 
على رأس التزييف» وله عندها السجن. ولكن هذا القول صادق الصدق كله 
فيما يخص نشر دواوين الشعر القديمة. انزل إلى السوق وابتغ ديوان حسان. 
وستجد الطبعات المسروقة تحتل أرفف المكتبات» ولن تجد طبعة أرهق 
صاحبها نفسه سنين وهو يحققها. تتناول هذا الكتاب المزيف بين كفيك فترى له 
غلافاً ملوناً يسر العين. وتفتحه فترى صاحبة الدكتور فلانء وأحياناً يضع ألفاً 
مهموزة قبل الدكتور كي تفهم أن مرتبته الأكاديمية هي «أستاذ دكتور» فصاحبنا 
اللص ليس دكتوراً فحسب. وتراه قد كتب مقدمة»ء وما كان أغناه عن فضح 
نفسهء فطريقته في رصف الكلمات في مقدمته ‏ ولنقف وقفة قصيرة عند أسلوبه 
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قبل أن نمضي في فحوى كلامه ‏ طريقة ولد من أولاد المدارس. لغة انحطت 
عن لغة الجرائدء وانحطت عن لغة رجل من العوام يكتب سطرين في ذيل سند 
قبض . لغة مقززة. تراه يسوق كلاماً مما كان قاله كل الناس قبله. يقول كلاماً 
من قبيل «لا شك في أن تمسك كل أمة بترائها من الأمور المهمة. .» أشياء 
بليدة كهذه. يلخصض لك تلخيصا ميمجا موود عن خسان في الكتية و 

صاحبنا فيأخذ في امتداح الشاعر ورفعه فوق كل شاعرء ويأخذ ذ في الرد 
عل م أخذه القدماء والمحدثون على حسان.ء ويدافع وينافح كانه كان وحياناً 
رضيعي لبان. ثم يقول لك كلمتين عن «عمله» في الديوان. ولا يذكر صاحبنا 
للديوان أي طبعة سابقة. ولا يذكر لك مصادره. فكأن حسان جاءه في المنام 
وألقى في صدره الواسع شعره كله. 


حسانٌ شاعر الرسول. هذه ليس فيها شك. وهو كان من بني النجار من 
الخزرجء الخؤولة البعيدة للرسول. وكانت له في الجاهلية أشعار في مدح قومه 
وهجاء القبيلة الأخرى في يثرب: الأوسء. وفي مدح آل جفنة سادة الشام في 
الجاهلية» وهم الغساسنة الذين يمتون بصلة نسب إلى قبيلتي يثرب». فالكل 
يمن. قيل عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وهذه 
من خرافات القدماء. 0 كلمة الدارسين الجادين على أن حساناً عاش 
خمسين سنة قبل الهجرة وأربعين بعدها . 


كان ذا مال في الجاهلية؛ وكان له أَظمّ. أي حصنء معروف بيثرب. 
جاءه المال تلاداًء فهو ابن قوم موسرين» وجاءه طريفاً فهو شاعر جوال مداح. 
كان يزور بلاط الغساسنة في الجابية وجلق بالشام» وكان ينال أعطياتهم. ولعل 
القصة التي أزارته بلاط النعمان وجمعت هناك بينه وبين النابغة صحيحة في 
عمومها. وحسان معم مخولء. وأمه الفريعة من الخزرج من بيت معروف». 
وخاله من زؤر الملوك أيضاً 

وقد كان 0 يثرب الذي دعا الرسول إلى الهجرة. 
قتل هذا الأخ في أحدء وقتل له أخ ثان في وقعة بعد أحد. قأما حسا فلم 
يشهد مع الرسول مشهداً. وقال ره حسان إنه كان جباناً» وعززوا 
قولهم بقصة يصعب على المرء تصديقها. ويميل وليد عرفات إلى أن جبن 
حسان خرافة» فقد كان أسنّ عندما بدأت الغزوات. وقيل كانت به علة بيمناه 
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يكاد يجمع القدماء على أن شعره في الجاهلية أمتن من شعره في 
الإسلام. لا يحرم أنهم جعلوا الشعر الجاهلي المثال الذي يقاس عليهء 
وقدسوه تقديسا. وشعر حسان الجاهلي جار على طريقة الجاهليين» يضاف 
إلى ذلك عنصران نراهما يؤيدان القول إن شعره في الجاهلية أقوى من شعره 
في الإسلام. فما قاله صاحبنا في جاهليته انطلق من رغبتين: رغبة في صلات 
الممدوحين» ورغبة فى المنافحة عن قبيلته وهجاء خصومهاء فكان هذا الشعر 
ينطلق عن شهوة جشع؛ وعن اندفاع رجل يقف في ميدان الخصومة القبلية 
شاهراً لسانه. وأما شعره في الإسلام فكان يواكب حالة صعود. . كان تابعاً 
للحالة الإسلامية. ألا ترى اليوم فرقا بين شاعر مناضل تلاحقه السلطات 
وشاعر يعمل موظفا في وزارة الإعلام؟ كان حسان في كنف الدولة الإسلامية 
الناشئة موظفاً في مؤسسة كبيرة صاعدة ناجحةء وأما في الجاهلية فكان لسان 
الخزرج. 

لا نفيض في هذا الأمر لأننا لا نحقق في نسبة ما بين أيدينا من شعر 
حسان إلى حسان إلا قليلاً. والموضوع عليه في الإسلام أكثر بكثير من 
الموضوع عليه في الجاهلية. 


١‏ نبوءة 
قال قبل فتح مكة» ويهجو شاعر قريش أبا سفيان بن الحارث: 
عَدِمْنَاخَبْلَناإِنَلمنَرَوْها تُمِيِرَّالئَفْعَ مَوعِدُهاكَدَك 
فلنفقد خيولنا ولنعدمها إن لم تروها يا أهل قريش قد جاءتكم وأخذت تثير النقع» أي الغبار» 
والموعد (كداء؛ قرب مكة 

مُتَازِعْنَ الأَعِنَّةَ مُضْهِيَاتِ على أكتافِهاالأسَلٌالظمَاءً 

تحاول الخيول جذب الأعنة» أي المقاود أي الحبال التي بها تقاد. وهي مصغية» 

مائلة برؤوسها. وعلى أكتاف الخيول الأسل»؛ أي الرماح» الظماءء أي العطشى. . 

(وحميد من القناة الذبول» (وقال الشراح» ومنهم البرقوقي إن الرماح الظماء إنما هي 

عطشى لدماء أهل مكة» ولم نر ذلك) 


احريل 


تَظَلَجِبَادُنامُتَمَطّراتِ تُلَطّمُهُنَ بِالخُمُر النساء 
عندما ستأتيكم خيولنا ستظل متمطرة» أي مسرعة» وستلطمها النساء في مكة على وجوهها بالحَمُرء 
جمع خمار أي غطاء الرأسء» لمنعها من التقدم. قد تحقق ذلك بالفعل وتعجبوا من بصيرة حسان» 
قالوا كأنما أوحي إليه 
فَإِماثْعْرِضُواعنَالْتَمَرْنا وكان الفتحٌ وانكشف الغِطاءً 
إن تركتمونا اعتمرئاء وكان الفتح وانتهى الأمر. ألا تء تشير كلمة «الفتح» إلى أن البيت موضوع؟ 
وإِلّافاصِبِرُوا لجلاويوم فى فته في ناا 


وإلا فاصبروا لجلادء مضارية بالّسيوفء في يوم سينصر الله فيه من يشاء 


ألا أَنِيِغْأبا سْمْيانَتعئي فأنتمُجَوَّف تَحِبهَوَُ 


2 


أبلغ هذا الشاعر القرشي بأنه مجوف نخبء والنخب هو المجوف أيضاً»ء وهواء.. أي أنه جبان لا 
قلب له في جوفه 
م ه 0 00 ٠.‏ 0 
فْمَنْ يهجو رسولاللومنكم وتمفدخحةه ويَتصسرَة توا 
هَجِوْتَ محمداً فأجبتٌ عنة وعند اللَّهوِ فى ذاكَ التعدناة 
اتسوتضز رنشكة له مكقفو فترقما لشتركياائفداه 
كيف تهجو محمداً وأنت في المنزلة دونه؟ فليكن الشرير منكما فداء للخيّر 
5 2 35 52 
فَإِنَّ أبي ووالِدَهٍ ويعرضي لِعِرَضٍ محمدٍمنكم وفك 
أقي وأحمي ميد أ بأبي وبوالد أبي وبعر ضي 
وسوف يُحِيبُكُمْ عَنْي حسام يَصوْعٌ| لتشكتات كما يقاء 
وسيكون جوابي أيضاً بالسيف الذي يصوغ أبياتاً محكمة النسجء لكن من نوع آخر. البيت أورده 
«وليد عرفات» في الذيل؛ وجذه في «المزهر» 
ساني صَارِمٌ لا عيب فيه وتبخري لاتكَدلره الذُلاك 


على أن لساني صارم أيضاً. وليس فيه تقصير» ومقدرتي الشعرية واسعة كالبحر الذي لا يتكدر ماؤه 
مهما انتشلث منه الدلاء» جمع دلو 


؟ إنَّ خالي.. 
نال في بيو ارو ار لز غرَى الشاعر التي 


الهموم منعتني من النوم وقفت العشاء. وخيال المحبوبة زارني فجراً عندما غارت» أي غابت» النجوم 


مفيل 


تأنينا الينظر والفرائن يقلن . “عا لصو ولؤلة فعظيوم 
المحبوبة مهتمة بعطرها وبفراشها الذي لا تغادره إلا متأخرة» لأنها من بنات النعمة» 
وأعلاها لجين» أي فضة: كأنما يصف نحرها فهي بيضاء يبدو أعلى صدرها كأنه 
الفضة. وعلى نحرها انتثرت لؤلؤات عقدها . كأنه تخيلها مستلقية على فراشها ذاك 
(الذي تحبه جد ولا تغادره إلا وقد ارتة تفع النهار) وعقدُها قد تعرج على صدرها 
لو يَدِبُ الحَوْلِيُ وله الددد عليهالأنْتَبَتُهِاالكُلُومُ 
لو يمشي الحولي» أي النمل» من ولد الذرء والذر هو النمل الصغيرء على جسمها لصنع فيه ندوباً 
وكلوماًء أي جروحاًء لفرط نعومتها 
إِنَّ الي خَطيبٌ جَابِيَةٍ الجَوْ لانؤِعندَالنْعْمَانٍ حينّ يَقُومُ 
خال حسانء مسلمة بن مخلدء كان يغشى مجلس النعمان (نعمان الفساسنة لا المناذرة) بالجابية 
لا مَسْبَّئْني فَلَسْتَبسِبّي إِنَّ يبي م مِنَالرجالٍ الكريم 
لا تشتمني فلست سِبَاً لي. لست مكافتاً لي»ء ومكافئي من الرجال الكريم» ولست به 


رْبِّ جلم أَضامَهُ عَدَ الما ل وجهل عَطَّى عليه النَّعيمُ 


حكمة : ا ا او 0 ورب جاهل متهور ستر خصلته 
الرديئة هذه ما عنده من مال 


“ الحرب دول 
وقال يجيب ابن الزبعرى بعد أحد: 
ولقد نِلْتُمْ ونِلْتَامِنكُمُْ وكذاك الحَرْبُ أحياناًدُوَلْ 
هزمناكم أولاً ثم هزمتموناء والحرب دولء أي مرة لك ومرة عليك 
ِدْ تدوقنا مده ضَادِفَة قَأجَأْناكُمْ إلى سفح الجبل 
شددنا عليكم وهجمنا فأجأناكم» أي جعلناكم تجيئون». إلى سفح الجبل 


تقتيل الأوس 
تير انفكا فى دور الكما - «#حكقى تكتشير أضوؤائفنا 
نهز القناء الرماح. في صدور الكماة؛ المسلحين» حتى تنكسر فيهم 
وفتي كلل يسوم لتنا غيارة على الأَوْسٍ نَفُْثُل آسَاتّها 
وفي كل يوم نغير على قبيلة الأوس» ونقتل أسودهاء أي شجعانها. وحسان من الخزرج 
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لله ظَّ رَعصَابَة َنَادَمتهم توا بِجِلَّقَن في الزمان الأول 
له در جماعة صحبتهم على الشراب نديماً لهم في جلق. قرب دمشقء في الزمن القديم 
الخالِطونَ فقيِرَهُمْ بِمَنِيّهِمْ والمنعمونَ على الضعيف المُرْمِلٍ 
يترفق أغنياؤهم بفقرائهم ولا يعتزلونهم» وهؤلاء القوم ينعمون على الضعيف المرمل» أي الفقير 
الذي قعد على الرمل فاقداً حتى بساطه 


| 


ؤُلادُ جَهُثَةَ عند قبر أبِيهِمُ قبرٍ ابن مَارِيَةَ الكريم المفْضِلٍ 
آل جفنة مقيمون عند قبر أبيهم» ابن مارية المشهورة وبها ضرب المثل» فهم مستقرون في نعيم ولا 
يرتحلون طلباً للعشب كالبدو الفقراء 


يَسْقَونَ مَنْ وَرَدَ «البَريصَ» علد عليْهم يَرَدَى ب يَصَفْقٌ بالرّحيق الس لسَلسَرٍ 
ويسقون من يأتيهم في منطقة البريص ماء نهر بردى» لكن بعد أن يصفق» يمزج بالرحيق السلسل» 
الخمر اللينة على الحلق 
يُعْشَوْنَ حتى ماتهرٌ كَلابُهُمْ لا يَسألونَ عن السَّوَادٍ المقبل 
يُْارون كثيراً حتى إن كلابهم ملت من الهرير» النباح. لاعتيادها الضيوف. وهم لا يسألون عن 
السواد المقبل» الجماعة الكبيرة من الناس». لا يسألون: من هؤلاء الضيوف؟ فالخير كثير 
ء صََ غ2 عه م ًٌ 5 ا 9 33 
بيض الوجوو كُريمَةٌ أَحسابُهُمْ شم الأنوفٍ مِنَ الظراز الأَوَّلٍ 
البياض صفة السؤدّد عند العربء فهؤلاء بيض ذوو حسب طيبء .وشامخون بأنوفهم وفيهم عزة» 
ومن الطراز الأول» أفضل الناس 
ولقد شَربْتٌُ الخمرٌ في حَانُوتِها صَهباء ضَانفية كَطّعم الفلفل 
يبدو أن حسان ذهب في دمشق إلى حانوت» خمارة» وشرب خمراً صهباء» شقراء» صافية» تلذع 
اللسان لذّع الفلفل 
ف ف ل 1126 12 5 . . أن 
يقدمها ولد متنطق» يضع في خصره نطاقاً أي نانك وهو يعلني » يسقيني مجدداًء وإن لم أكن 
نهلتء أي شربت المرة الأولى. . والتفسير في البيت الذي يليه 
3 2 0 2 ع؟: 2 2 > 2 
إن التي ناولتني فَرَدَدَنَها قَيَلْتء قَيِلتَء فهاتها لم تقتلٍ 
الكأس الأولى التي تاولتنيها رددتها عليك لأنها قد قتلت» مرجت بالماءء فقاتلك الله. . 


هات كأساً أخرى غير مقتولة. . دون مزجها بالماء 


خيلا 


كَلتَاهُمَا حَلَّبُ المَصيِرٍء تَعاطني بِرُْجَاجَةٍ أَرْحَامُمالِلمَفْصِلٍ 
الخمر الممزوجة» والخمر غير الممزوجة كلتاهما من عصير العنب فعاطني» عدي 
مرة يعد أخرىء بالزجاجة. أي الكأسء التى تسبب ارتخاء المفاصل أكثر من 
غيرها. ونقل البرقوقي عن أبي العلاء أن المفصل هو اللسانء فالساكر يرتخي 0 
و «الفْصَل» بمعنى اللسان مكسورة الميم مفتوحة ة الصاد. «المَفْضِل» بمعنى الغضروف 
الفاصل الواصل بين العظام بعكسها تشكيلاً 
ِرْجَاجَةٍرَقَصَتْ يِمَافي قَمْرها رَقْصَ القَلُوصٍ براكبٍ مُسَتَمْجِلٍ 
اسقني الخمر بزجاجة» بكأس» تتحرك وترقص بالقليل الذي في قعرهاء كما ترقص القلوص» 
تتمايل الناقة؛ وفوقها راكب مستعجل يحثها. والرقص نوع من سير الإبل» وعند العرب رقصت 
سدق الشر. هذا 0 
ارك اوت و ل ار ا ري 0 
وتَرُورٌ أبوابَ الملوكِ ركاببنا ومتى نحَكمُ في العشيرة نَعْدِلٍ 
وتزور إبلنا الملوك. فن ل ا وبين و ذوات الجيوش » ونحن عادلون في 


5 لنا 0 الغر 
وإِنا لَتَقْري الضيف إن جاءً طارقاً الم ل سيا انا 
نقري الضيف. نطعمهء إن جاءنا طارقا 0 ليلاً» ونطعمه شحم سنام الناقة التي 
ذبحناها سليمةٌ لا من مرض 
إذا غير آقَاق السشاء :فاستخت- كان علياكرت عطي مهما 
عندما يصبح الجو قاتماً بالغبار فالسماء داكنة تتخللها أشعة الشمس قليلاً راسمة خيوطاً فكأن 
السماء لبست ثوباً يمانيا مخططا . . 
حَسِبْتَ قُدورَ الصَّادٍ حَوْلَ بُيُويَنا قَنابِلَ دُمُماً في المحَلَّةِ صيِّمَا 
.. في هذا الجو الشتائي سترى حول بيوتنا قدور الصادء النحاس الأصفرء وتحسيها قنابل دهماً» 
أي خيولاً قاتمة اللون» صَيِّمأء أي واقفة» حول بيوتنا 
دنا بي التنفاء وازني مُحَرّي فَأكْرِمْ بنا خَالاً وأكرمٌ بنا ابُتَما 
نحن أخوال بني العنقاء» وابني محرق (وهم ناس مشهورون بالسيادة والملك) فما أكرمنا أخوالاً 


وما أكرمنا أبناءً لآبائناء والكرم هو الشرف والنسب العالي. وعابوا على حان أنهم افتخر بمن 
وَلَدَت نساء قومه ولم يفتخر بآبائه» فالواجب في عرف نقاد الشعر أن يفتخر المرء بآياته لا بأبنائه 
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نُسَوّدْ ذا المالٍ القليل إذا بَدَتْ ‏ مُرُوءَثَهُ فيناء وإن كان مُعُْدِمَا 
نجعل الفقير فينا سيدا إذا كان ذا مروءة» والمروءة أن ينهض المرء لنجدة الناس بهمة» والمعيم: الفقير 


لنَا الجَفَّناتٌ القُرُ يَلمَعْنَ بالضْحَى وأسيائنا يَفْطُرْنَ مِنْ نَجدَوِمَمَا 
لنا الجفنات» أوعية الطعام» الغر البيض التي تلمع في شمس الضحى؛ هذا عن 
السخاءء فأما الشجاعة فإن أسيافنا تقطر من دم الأعداء عندما نهب لنجدة من يُعتدى 
عليه. وعابوا على حسان في هذا البيت أموراً عدة: قال «جفناتٍ» و«أسيافاً» وهما من 
جمع القلة. . وللكثرة يقال جفان وسيوف ‏ وجعل السيوف تقطر» فهذا دم ة قليلء ولم 
يجعلها تسيل بالدماء» وجعل الجفنات يلمعن في الضحى» وفي الضحى كل شيء يلمعء 
ألا جعلها تلمع في الدجى! هذا ما نسبه النقاد إلى النابغة الذبياني وإلى الخنساء» وهو 
من خرافات النقاد. ونحن نعيب على حسان أن جعل قصاع الطعام تلمعء فكأنها فارغة 


ا حلو تعتريه مرارة 
قال يرد على قيس بن الخطيم: 
لَعَمْرُ أبيك الخَيْرٍ يا «شَعْتُ؛ ما با عَلَيّ ساني في الخطوب ولا يدي 
يخاطب المحبوبة شعثاء: وحياة أبيك الطيب يا شعثاء ما انحرف ولا أخطأ لساني في المواقف 
الخطيرة» ولا انحرفت يدي وبها السيف 
وَإِنْ أكُ ذا مَالٍ كثير أَجدْبه وإن يُعْنَصَرْ عُودي على الجَهْدٍ يُحْمَدٍ 
إن كانت موسراً فأنا أجود بالمال» وإن كنت قليل المال ثم أتى الفقراء واعتصروني رغم جهدي». 
أي قلة مالي» فهم ينالون شيئاً. ويحمدون هذا العود الذي اعتصروه 
وأَغمِلُ ذاتٌ اللَّوْثِ حتى أَرُدّهَا إذا مط عنها رَحْلّها لم ثُقَيَدٍ 
وأسيّر نافتي ذات اللوث» أي الشديدة.» حتى أردهاء أي أجعلهاء» إذا وصلتٌ إلى اليد 
وأنزلتُ عنها حلسهاء أي سرجهاء حرة غير مقيدة .. ليس رأفة بها بل لأنها تكون متعبة لا تطيق 
حراكاً فلا حاجة إلى تقييدها 
خم ع6 عع ه 5 7 - و 2< ع 5 292 
اكلفها آن تدلِج الليل كله تروح إلى باب ابن سلمى وتغتد 


فأنا فد جشمتها أن تدلج. أن تسير الليل» حتى تروح» أي تصل . . والرواح هو الوصول ليلاً» 
تروز امرا أغة على الحَمْدٍ مَالَهُ ومن تغط أنمان المشامة يمد 
هذا امرؤ يعطي المال مقابل المدح. لذا فهو يستحق المدح 

ِ ع ع م ع اد 2 و 
وإني لحلو تعتريني مرارَة وإني لَعَرَاكُ لمالم أَعَوَدٍ 
أنا لين مع الناس» لكن تنتابني مرارة إذا ما ظلمني أحد. وأنا أب لا أرضى بأمور لم أتعود عليها 


١ 


قلا 7ع تَعْجَلَنٌ يا مر 3 وَارَبَعٌ فإئما 5 قصَاراكَ أنْ ث تلقَى بكل مه مهلند 

فلا تستعجل يا قيس بن الخطيمء واربع» قف مكانك. فمنتهاك وأقصى أمرك أن ترى سيوفنا 
2 31 1 523 خط ئداه وه 8و 00 

حسام وأرماح بايدي أعِرَةٍ مَتى ترّهم يا ابنَ الخطيم تبَّلدٍ 
ترى السيوف والرماح بأيدي قوم ذي عز وقوة» تراهم فتتبلد ارتباكاً 

يوت لَدَى الأشبالٍ تَحمي عَريتها مُداعيسٌ بالحَطيٌ في كل مَشْهَدِ 

السلاح بأيدي أسود تقف عند أشبالها تحمي عرينها؛ ورجالنا هؤلاء مداعيس. طاعنون» بالخطي» 
بالرمح» في كل معترك 


6" سؤال» ولا جواب 

2 2 3 7 5 عه و ٠‏ .6 
المرد: الشباب لم تنبت لحاهم» والشيثب: الكهول 
فكائرّنا أبا جهل ضريفا- ‏ :وَعشْبَة قد تركنا بالجيوت 
فتركنا أبا جهل قتيلاً. وعتبة بن ربيعة تركناه مُلقىَ بالجبوب» الأرض الوعرةء وذلك في معركة بدر 
- 3 7 3 2-7 2< - 
يُتَادِهِمْرسولاللولما قَدَفْنَاهُمْ كَبَاكبَ في القّليب.. 
قُذفتْ جثث قتلى قريش كباكب في القليب» أي جماعات في البثرء 

ووقف عليهم الرسول يسائلهم . . 
03 - _ م2 51 0 و 
ألم تجدوا حديثى كان حقا وأمرّ الله يَأَحْدُ بالقلوب 


يسائلهم الرسول قائلاً : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ أي من سوء العاقبة. فقيل: يا 
رسول اللهء أتنادي جيفا؟ قال: «ما أنتم بأسمعٌ منهم» ولكن لا يجيبون» 


فما تَطَّقُواء ولو نَطَقُوا لَقَالُوا: صَدفْتَء وكنتٌ ذا رأي مُصيبٍ 


4 عهد للرسول 
قبلا أتناتنا:وستول الال + بِالنُورٍ والدّينِ بعد الظُلَّمْ 
رَكَنَاإليهوء ولمنَغصِهوٍ هّدةًأنَانامِنَ ارْضِ الحَرَمْ 
وتفلكاة عندقة مشا يهتنا ,لت إللعهياء ويفا اقم 


تعال إليناء وعش بيننا 


ضنا 


قفَناديمًا كنت أَحمَيْتَهُ نكداءت ارا ولا َع مجم 


نانسا وأولاقيها جعييتسة- «تفيكة وى تالكا هالعتكم 


جنة: وقاية 


٠‏ جبريل روّاح بها غدّاء 
اللَّهُ أكرّمَنا بنصرنَيِيهِ وبيناأقامَ دهائمٌالإسلام 
يَمْعَابُنَا جِبريلٌ في أبياتنا يفرائض الإسلام والأحكام 
يأتينا جبريل مرة بعد مرة في بيوتناء بالآيات وفيها فرائض الإسلام وأحكامه 
تحن التجِيار من البرئة كلها :وينظاشهنا وومام ككل رمام 
الخحائِضو غَمَراتِ كل مَيِيَِةٍ والْصَامِئُونَ يراك الينام 
نخوض غمرات الموتء مياهه العميقة؛ ونضمن السلامة لمن حولنا إذا ألمت بهم مصائب الدهر 


١‏ بالله عليكم أجيبوني! 
أَنْشُدُكُمْء والبَعْىْ يَصْرَعٌ أهلّهُء إذا ما شِتاء المخل هَبَّتْ رَعَازِعُْ. . 
أسألكم» واصدّقوني» فالظلم يصرع أهله: إذا كان شتاءٌ وكان قحطء وهبت الزعازع» أي الريح 
التي تحرك الخيام وتزعزع الأشياء. . 
إذا ما وَلِيِدَ الحَيٌ لم يُسْقّ شَرْبَةة وضَنٌّ عليه بالصّبوّح مَراضِعْة.. 
وإذا ما لم يجد الوليد في الحي ما يرضعء وبخلت عليه المرضعات بحليب الصباح لأن أثداءهن 
أَلَسْنا نَكُبٌ البُرْلَ وَسْطَ رحالنا وِتَسْتَصْلِحٌ المولّى إذا قل رَافِعُةُ؟ 
أسألكم. . عندما تكون هذه هي الحال ألسنا ننحر البزل» أي الجمال الكبيرة التي برزت أسنانهاء 
ونصلح من حال المولىء الجار المقيم بين ظهرانيّناء إذا لم يجد من يرفعه ويعينه؟ 
وذ رَابَهُ أمرَّوَفَنْهُ نفوسشنا وما نَالَنَا مِنْ وَاسِع فَهْوَ وَاسِعْةُ 
وإذا رابه أمرء أخافه شيءء فنحن نحميه.بأرواحنا؛ وكل ما ينالنا من 83 في العيش فهو 
مشاركنا فيه 
وأَنْشْدُكُمْء والبّعْيُ يَصْرَعٌ أهلَّهُء ‏ إذا الخصمُ لم يُوجَدْ له مَنْ يُقَارِعُة.. 
وأسألكم؛ واصدقوني الجواب؛ إذا لم يوجد للخصم من يقارعه ويتصدى له 


رفن 


ءلة عر 


أشنا نُوَازِيهِ يبجمع كانه أَيئّ أَمَدَنْهُ بليل دَوَافِمُهُ.. 


ألسنا نقف إزاءه بجمع من رجالنا كأنه الأتيء أي السيلء الذي أمدته دواقعه» أي مجاريهء بالمياه 
الهاطلة طول الليل؟ 


انْْرٌ تحليلي يباب جِلّقَ مَل ترحر ةوزن الجتهاوهة أخين 


انظر يا صاحبي وأنت بباب جلقء» وهي دمشق أو مكان بقربهاء هل تؤنس» تبصرء عند البلقاء 
أحدا؟ والبلقاء اليوم هي منطقة السلط في الأردن» وقال القدماء إنها موقع قرب دمشق 
أ 


هل ترى إبل قوم شعثاء وقد جاءت إلى هذا المكان ا بين هذين ا 


حملن حُوَا حور المدامع : في الرٌ نيُطء وييض الوبججوو كَالبَرَدٍ 


تحمل الإبل نساء وآ سمر الشفاهء 520 أي حور ا فسواد عيونهن صاف في 
بياض صاف»ء ويلبسن الريطء جمع ريطة وهي الملاءة أو الثوب الواسعء ووجوههن بيض كالبرّد 


إِنْي ورَبُ المْخَيِّسَاتٍ وما يَفْطَمْنَ مِنْ كل سَرْبخْ جَدَو.. 
يحلف: ورب المخيسات» أي النياق المذللة المروّضة» ورب ما يقطعن من سربخ ١»‏ أي أرض 
وعرةء؛ وجدد» أي طريق ممهد.. 

ما حُلْتُ عن خير مَاعَهِدْتِءومَا أَحْبَبْتُ حُبٌّي إِيَاكِ مِنْ أَحَدٍ 
والله ما حلت تَحَوَّلْتُء عن أفضل ما قد عرفته من طباعي؛ وما أحببت أحداً حبي إياك 
تقول شععاء لو ثشيئ من اكت عت الألفية تخري التسدد 

تقول لي شعثاء: ليتك تترك الخمر كي تصبح غنياً. وكان الغنى يقاس بعدد ما يملكه المرء من 

جمال 
أَهْوَى حديتٌ النَّدْمانِ في قَلّقِ الصّ بُح وصوتٌ المسَامِرٍ العَرِدٍ 
الصباحء وأهوى صوت المسامر المغني 
لذ اخيين لخدن بِالنَّدِيمٍء ولا يَخْسَّى نُديمي إذ اتكشيت يذي 


لد أؤذي نديمي ولا يخشى أن أعربد عليه إذا انتشيت» أي سكرت 


نين 


قال. وقد تهدده قوم وضربوه إثر حديث الافك: 
أَمْسَى الخَلابِيسُ قد عَرُوًا وقد كَثُرُوا وابْنُ الفُرَيْعَةِ أُمْسَى بَيْضَةً البَلَّدِ 
الخلابيس» اللثام الذين لا أصل لهمء أصبحوا أقوياء وكُثْراً؛ وغدا ابن ري أي حسان نفسه 
لأن الفريعة 3 أمهء بيضة البلدء أي كبيضة النعامة المتروكة في الصحراء 
وأما قريش 85 : ل من 0 القاسي إلى أن ا يرجعوا عن غيهم» عن 
طريق الرشد 
ويَبْركُوا اللّاتَ والعُرَّى بمَعْزْلََةٍ ويَسْجدُوا كلّهُمْ لِلواحِدٍ الصَّمَدٍ 
وحتى يتركوا عبادة الأصنام 


15 أكبل السبع 
وقال«لعتيية , بن أبي لهبء وقد سُلْط عليه الليث؛ وكان الرسول دعا الله أن يسلط 
عليه كلباً من كلابه: 
استسشنو وَقَْوَ يَدعوكنم... تلكشت الأدنى وبالجامع 
يلير اسحات مني اتعللتخ :هله وهو يناديكن ركاش د كم بالقرابة :وما بتكم من أواضر 
والننيث يَعللوة بألياية - مُتعفِرا وَسْط الدُّم التاقمع 
والليث فوقه يمزقه بأنيابه» والرجل منعفرء ممرغ في التراب» وسط دمه الناقع. أي الطري 
مَنْيَرّْحِعٌ العام إلى أهلِهٍ فما أكيل السَّبّْع بالرَّاجِع 
سيرجع كل إلى أهلهء فأما الذي أكله السبع فلن يرجع 


إن 7 َه 
١6‏ تناول سهيلا 
أْمَاجَكَ بِالبيْدَاءِ رَسْمُ المنَازِلٍ؟ نعم قد عَفَاها كل أَسْحَمَّ مَاطِلٍ 
هل حرك مشاعرك في الصحراء بقايا منازل الأحبة؟ حقاً . وقد عفاهاء أي مسح أثرهاء كل 
سحاب أسحم» مسودء هاطل بالمطر 


دِيارٌ التي رَاقَ الفؤادً دَلاُها وترَّ علينا أن تَجُودٌ بناثل 
هذه ديار التي أحب القلب دلالهاء وصعب علينا نيل شيء منها 


نارين 


تَناوّل سُهيْلاً في السماء فإنَّهُ ستُذرِكُنا إن نِلْمَهُ بالأنَايلٍ 
يفتخر: مد يدك كي تتناول نجم سهيل» فإنك ستدرك مجدنا إن استطعت نيل النجم بأصابعك. 
يقول: مستحيل أن تلحق بنا في مضمار المجد 
آلسْنا بِحَلَّالينَ أَرْض عَدُوّنا تأر قليلاً سَلُ بتافي القَبائِل 
ألسنا ننزل وننصب خيامنا في أرض العدو غير مبالين به فترعى إبلنا حيث شئنا؟ تأر يا هذاء أي 
انظر وتمهل» ا العرب لتعرف قدرنا 
١‏ ألين لصديقي» ل لك الأص صر الراسن: 2 0 د برأسه كبراً 
وأجعلٌ مالي دونَ عرْضي وَايَةً وأشحية حَجبهُ كي لا يَطيب لآكلٍ 
أنا كريم أحفظ عرقي تق النام دل المال» اد وي ايت 
واي جنديق لسن يدركو اليلى: ©:وآائ تعيم لينش:يوما بِرائِل 


البلى: الاهتراء 


١5‏ وارث اللؤم 
قال يهجو الحارث بن هشام: 
نتّ ألَأمُ مَنْ مَضَى في فُحْشْ مُومِسَةٍ ورَّهُوٍ عراب 
ألأم من مشى: أي الأم البشر» الزهو: التكبر 
واللُوْمُ م مِنك ورانَّةٌ مَعْلومَةً هَيهاتَ مِنْك مَكارِمُالأَنْسَاب 


البغال والعصافير 
وقال يهجو بني عبد المدان: 


لا بأ من بالقَوْم مِنْ طول ومِنْ جَظَم : جِسْم البغالٍ وآَحْلامُ العَصافير 
أأحلام : عقول 


2 1 


كأنَهُمْ قَصَبٌ بجوفٌ أمتَافلة مُعَقَّبٌ فيه أرواحٌ الأعاصيرٍ 
وهم مثل القصبٍ المجوف» تنظر في أسفله فتراه مثقوباً وتدخل فيه الأرواح» أي 
الريح. كأنَّ حساناً تخيل قصبة الزمار التي تراها من أسفل وهو يزمر فتجدها مجوفة» 


ويدخل فيها الهواء فيصفر. ووضف شخص بأنه مجوف يعني أنه بغير قلب» كناية عن 


هن 


1١4‏ منظر ومخبر 
وكان مدح بني عبد المدان قائلاً: 
وعة ااه لُ إذا رأيِنا لكذى عستم بعد وذق تيان 
الك ايها السفظى بيبانا وجشما مِن ب عبلٍ اتسدان 


14 ليس الكريم على القنا بمحرم 
تمك ما لمك يتأتي بلادّنا لِتمْنَعَهُ بِالضَائِعا لمعم 
وحياتك لا يكون المعترء اللاجئ الملتصق بناء الذي يأتي بلادنا كي تمنعه» أي تحميهء ضائعاً 
ولا متهضّماء مظلوماً 
وما ضيفُنا عند القِرَى بِمُدَفُعم ولا جارّنا في النائباتٍ بِمُسْلَّم 
وضيفنا لا نمنعه من القرى» الطعام , جار نا أي المستجير بنا» لا تُسُلمف لا نتخلى عنه» عدا 
تحل به النائبات والمصائب 
وما السبّدُ الجبّارٌ حينَّ يُربدُنا بكَيْدٍ. على أَرْماحجِنا بِمْحَرَّم 
والجبار الذي يريد لنا الشر ليس محرماً على رماحناء بل هو حلال لنا 
نبِيحُ الحِمّى ذي العِرّ حينَ نيد ونخمي حمانا بالوّشيج المُقَوّم 
نستبيح الأرض المحمية من قوم ذوي عز وقوة إذا أردنا ذلك؛: ونحمي أرضنا من أن يحل بها 
ويرعاها غيرنا بالوشيج المقوم» أي بالرماح المستقيمة المثقفة 


وتَلقَى على أَبْيَاتَنا حينَ تَجُْتَدي مَجََالِسَ فيها كل كَهْلٍ مُعَمَّمِ 
وتلقى في منازلناء حين تجتدي» تطلب ذلك» مالس ليها الكهول ال الحكماء 


كو ادق 


وكل 0000 ا العمادء» خيمة عمودها عال كناية ا وهو يتم 
شرفه» وهو ميمون النقيبة» نقي النفس » خضرمء متدفق بالعطاء 


جَوادٍ على العِلّاتٍ رَحْبٍ فِناؤُهُ إذا سيِْلَ المَعروف لم يَتَجَهّم 
وهو يجود بماله على العلات» 8 رغم ضيق الحال» وساحته واسعة للضيوف» ولا يتجهم » 
ينبقبض ويكشرء إذا سئل 


٠‏ الجنيّة 


5 0001 ٍِ 57 2 رع 20 
قدادرّك الواشون ما حَاوّلوا فَالحَبْلٌ مِنْ شَعْنَاءَ رَتْ الْرَمَام 
حقق الوشاة هدفهم» فعلاقتي بشعثاء صارت حبلاً مهترثاً 


مضنا 


ججنيّةأرقني ظيّفها يذ هَبُ صبْحاً ويُرَّى في المَنامُ 
هي جميلة كأنها من الجن لا من البشرء م لي 


0١‏ لا أسرق الشعر 
إن الحَوادِتَ لا تُشَعْضِعُني إذلا يَضيِئُ بحاججتي صَدُري 
لا تزعزعني المصائب» وأحتفظ بهمي لنفسي لصلابتي 
لا أَسْرِقُ الشَُمَّراء مانَطَّقُوا إِذْلا يُخَالِطُ شِعْرَمُمْشِمري 


مبدع أنا في الشعر لا ألم بمعاني الآخرين ولا أسرق أبياتهم» فشعري متفرد لا يشبه شعر أحد 


"١1‏ نحن أولى 
قال يحتج على أن قذّم النبي بني سليم يوم الفتح : 
عَلامَ تُدْعَى سُلَيْمٌ وَهُيَ نَازِحَةٌ أُمَامَ قومهُمْ آوَوًا وهُمْ نَصَرُوا 
لماذا يؤتى بقبيلة سّلِيمء وهي بعيدة» ويتم تقديمها على الأنصار الذين لهم شرف إيواء النبي 
والمهاجرين ونصرهم 
نُجَالِدُ الناسَ لا نُبْقي على أحدٍ وَلَىء وتَنْبَعٌ م مَا تُوحي به السُوَرُ 
نحن نجالد الناس» فنا ريع بالسيوقن: ونلحق من ولى وهرب» ونتبع ما أنزله الوحي من سور القرآن 


*" خير الخلق 
واللَّه عملت اك ول وق مِثْلَ النبيّ رَسولٍ الرحمة الهّادي 
ولا مَشْى فوق ظَهْرٍ الأرض مِنْ أحدٍ أوْفَى بِذِمَّةٍ جار أو بهِيعَادٍ 


5 رثاء النبى 
28 0 7 ه 8 11 2 7 9 9 و5 0 إن 525 
ما بَالعَيْنيَ لاتنامٌ كألما كجِلث مآفيها بكخّل الأرْمَدِ 
الأرمد. المصاب بالرمد 
جَرّعاً على المَهْدِيّ أصبحٌ نَاوِياً يا خيرَ مَنْ وَطِىَ الحَضًا لا تَبْعَدٍ 
هذا من جزعيء» حزنيء على النبي المهديّ بهداية ربه» الذي أصبح ثاوياًء فقيماً في قبر. 
فيا خير من وطئ الحصىء أي .يا خير البشر» لا تبعد (وةلا تبعد» كلمة تقال للميت» 
بمعنى لا أبعد الله ذكرك) 


نكيل 


مشاع 2 ا كد ع 5 
واللَّهِ أُسْمَعٌ ما بَقيتُ يهالك إِلْابَكَيْتُ على النبئٌ محمّدٍ 
والله «لا» أسمع بعد اليوم بموت شخص إلا تذكرت النبي فبكيت عليه 
فَرِحَتُ نَصَارَّى يَنْرِبٍ ويَهُودُها لما تَوارَى في سواءٍ المَلْحَدٍ 
فرحوا عندما ووري النبي في سواء الملحد» وسط القبر 


">> رثاء أبي بكر 
إذا تَذَكَرْتَ شَجواً مِنْ أخي لِقَةٍ قَاذْكُرْ أخاك أبَا بَكْرِ يِمَا فَمَلا 
إذا تذكرت شجوأء شيئاً يحزنك» من شخص كان ذا ثقة فاذكر أبا بكر الصديق 
د لجرو انقاها راعتلية .بعد انين وأزكاها تاه 
أحسن الناس بعد النبي. وقد حمل العبء وأنجز 
غائن سيدا لأثر الله متبعا بِهَدْي صَاحِبِهِ المَّاضي وما الْتَثَلا 
اتبع أمر الله ولم عل ل عوك مل الماضي» الرسول 
وكانَ حب رَسولٍ الله قناع لوراك مِنَ البَرِيَةِ يهلم يَعْدِلَ به رَجلا 
كان جب الرسول». حبيبه» له امه تدان كن الي أي البشرء أحداً يساوي أبا بكر 


اخ رثاء عمر 

1 0 7 2 دَهَ مقع ا و 
وفجعغعنا ل ا - بْيَض يَثْلُو المخكماتٍ مُنيبِ 
فجعنا فيروزء قاتل عمرء بهذا السيد الأبيض» والبياض عندهم من علامات السؤدد» الذي كان 

يتلو المحكماتء أي الآيات» وكان منيباً» راجعاً في شؤونه لله 
رَؤُوفٍ على الأذنّىء غَليظ على العدا أخى ثِقَّةٍ فى النَّائِبِاتِ نُجيت 

رحيم على القريب» وشديد على العدوء ويوثق به ولا سيما عند حلول المصائب 
مدن ها يِفَل لا يكرت الْمَول فغلة: سريع إلى الخيّراتٍ غَيْرٍ قَظُوب 
يقول فلا يخالف فعله قوله» وسريع إلى الخيرء وليس متجهماً ولا مكشراً 


معد 


مُطيع لأمر اللَّهِ بالحقٌ عَارِفٍ بَعيدٌالأنامعندهُ كَقَرِيبٍ 


17" الموقف من قتل عثمان 
إن تعس ذاز تنن شتقان عالكة حار م : 
لعن أمست دار الخليفة عثمان خالية بعد مقتله» لها باب صريع» مطروح أرضاًء وباب محترق . 


رن 


فقد يُصَاوِفُ بَاغي الخيرٍ حاجَنَهُ فيهاء ويَأوي إليها العُرْفُ والحَسَبٌ 


فقد كان طالب التعروف يلقن افن جاه الدار احاجتهء وكان يسكن هذه الدار العرف» المعروف» 
والحسبء» الشرف العالي 


يا أيّها الناسنٌ أَبْدُوا ذات أَنْفْسِكُمْ لا يَسْتَوي الصّدقُ عند اللَّو والكَذتُ 


أيّقَا: اناس السطر تعن موف يشان مقيل بعلنات» :زلا تعفر م فى الوسط. وكان كثيرون من 
الصحابة اتخذوا هذا الموقف الوسط: لم يحموا عثمان» ولم يناصروا قاتليه 


6 رثاء عثمان 
مَعَلُْمْ وَلِيّ اللو في جَوْفِ دَارِه وجِئْتُمْ بأمر جَائِرٍ غير مُهْثَدِ 


- 


َ لم وعده عو ومنو 3 
فَهلًا رَعَيْنَمْ ِنَّةَ اللَّهِ وَسْطَكُمْ وأؤفيتم بالعهدٍ عهدٍ محمد 
4 قتلة عثمان 
يا قَائَلَ اللَّهُ كَْماً كانَ ضَأَنُهُمُ قَبْلَ الإمَّام الأمين المُسِلِم المَطِن 
ماكَّتَلُوهُ على ذَنْب أَلَمَّ به إلا الذي نَطَّقُوا إِفْكاً؛ ولم يَكُنِ 


لم يقتلوه لذنب ارتكبهء. بل قالوا عليه الإفك». الكذب» الذي لم يكن» لم يحدث 


ين الغدر بعثمان 
أَتَوَكشفُوة مُفوّدا يمعضيضة: :'تثثائة القوغاة فتن الأمضار 
أتركتموه وحده ضائعاً» أيها الصحابة (الذين لم يتخذوا موقفاً حازماً) تنتابه» وتتوالى عليه غوغاء 
الأمصار؟ فقتلة عثمان جاءوا من الأمصار المفتوحة ولا سيما مصرء وليسوا من أهل المدينة 
لَهْمَانَ يَدعُوء غائباًء أنصَارَةٌُ باوَيِحَكُعْيَامَعْمَرَالأَنْصَارٍ 
ث ركتموه ملهوفاً يدعو أنصاره وهم غائبون عن نصرته» فالويل لكم يا معشر الأنصار 
٠. 7 - 7 00 2 ِ‏ 5 
جيرانة الأدنُوَنَ حول بَيويتَهِ عَدَرُواورَتٌ البيتٍ ذي الأستار 
الساكنون قريباً منه غدروا به ورب الكعبة ذات الأستار. وكان قتلته تسللوا إلى دار عثمان من 
البيوت المجاورة 
كن بر ااا حي اباو 129 5 آم - 5 2 09 
لا يَحْسَبَنَ المَرْجِفونَ بأَنَهُمْ لن يَطلبوا بدماء أهل الدَار 
لا يظّنّ المرجفونء ناشرو الفتنةء بأنه لن ينالهم أذى عندما يثأر الثائرون بدم أهل الدارء أي دار 
عثمان التي بها قتل 


1١ 


ا" الله أكبر يا ثارات عثمانا 
وقد رَضيتُ بأل الشَّام زَافِرَة وبالأمير وبالإوان إخوانا 
رضيتٌ بأهل الشام المطالبين بالثأر لعثمان زافرة» أعواناً ورضيت بأميرهم. معاوية؛ 


ورضيتهم إخواناً لي. وكان النبي عندما آخى بين المهاجرين والأنصار جعل حسّاناً 
أخاً لعثمان 


ني لَمِنْهُمْ وإن غَابُوا وإن شَهِدُوا حتى المَمَاتِ وما سُميتُ حَسّانا 
١‏ هم غابوا أم حضرواء وحتى الممات؛: وما دام اسمي حسائاً 
م ماه صم كش وت عر ا رك عط نه 3 5 500 تو 5 
صَبْراً فِدَىَ لكم أمّي وما وَلَدَتْ قد ينفع الصبر في الممكروه أحيانا 
فاصبروا يا أهل الشام على هذه المصيبة 
با لبت شغري وليتَ الطَيرَ ُخيرٌني ماكان شَأَنُ عَلِيٌ وابْنِ عَفَّانا 


ليتنى أعرف» وليت الطير تخبرني» والطير عند العرب تبشر وتنذرء ما الذي كان من عداوة بين 
على وعثمان بن عفان حتى لا يتقدم علي لنصرته؟ 


َه 2 2 5 > م ا 
ضَحُوَا بِأَشْمَطً عُنوانُ السَّحُودِ به يُقَطْعٌ الليّل تسبيحاوقرآنا 
قد ضحى القتلة بشيخ أشمط». اختلط سواد شعره ببياضه» وفي وجهه أثر من السجودء 


ويقطع ليلة بالتسبيح وتلاوة القرآن 
لَتَسْمَعُنَّ وَشيكاً في دِيارِهم اللَّهُ أكبرٌ يائَاراتِعُئْمَانا 


ستسمع قريباً في ديار القتلة صراخ طالبي الثار 


؟” التنصّل 


حصان رَرَانُ لا ون بريبّة وتُصبحٌ غَرْنَى مِنْ لَحُومٍ العَوافِلٍ 


-ٍ 
0 


عائشة امرأة حصان. عفيفة, رزان» وقور رزينة. لا تزن بريبة» لا نتهم بتهمة؛ وهي 
غرثى ‏ جائعة من لحوم النساء الغافلات» أي لا تأكل لحم الغائبات» أي لا تغتاب 
الناس 
فإنْ كنثُ قد قلتُ الذي قد رَعَمْتُمُ فلا رَفَعَتُْ سَوطي إِلَيّ أنايلي 
فإن كنت قد قلت فيها شراً كما تزعمون فشَلَّتْ يدي ولم تستطع أناملي الإمساك بالسوط 


١١ 


قال. وقد علم أن تميما أتوا الرسول وأنشد شاعرهم بحضرته يفاخر: 

هم 5 2 2 هه 35 ماع # عي 

مَتَعْنا رسول الله إذ حَل وَسْطنا على أن راض مِنْ مَعَدَ ورَاضمِ 

منعناء حميناء الرسول رغم أنف الراضي والراغم» الرافض» من قبائل معد (عرب الشمال)» 

وتميم التي جاء وفدها إلى المدينة من أكبر قبائل مَعَدَ 

مَتَعْناه لَمَّاحَلَ وَسْط بُيوتِنا بأسيافِنامِن كل بَاغ وظَالِم 

حميناه بأولادنا وبناتناء وطابت نفوسنا باقتطاع النبي جزءاً من الفيء» المكسوب بغير حرب 
من المغانم 

ونحن ضَرينا الناسَ. حتى تَتَابَعُوا على ديِيْهء بِالمَرْهَفاتِ الصَّوَارِم 

ضربنا الناس بالسيوف المرهفة» الحادة» الصوارم. القاطعة.» حتى دخلوا في الإسلام قبيلاً 
بعد قبيل 

ونحن وَلَدْنا مِنْ قْرَيْشٍ كَريمَها وَلَدْنا نَبِيّ اللوِمِنْ آل مَاشِم 

وذلك أن أم جد الرسولء عبد المطلب» من بني النجار من الخزرج. فكان يقال على بعد الشقة - 
إن الأنصار أخوال النبي 
هل المَجْدُ إلا السّؤْدَدُ العَْدُ والنّدَى وجَاهُ المُلوكِ واحيَِمَالُ العَظائِم 
هل المجد إلا السؤدّد العرد. القديم» والكرم» وتحصيل الجاه والمرتبة عند الملوك» والقيام 
بالواجب الثقيل؟ 
لنا املك في الاشْراك والسَبْقُ في الهُدتى ونَصُرٌ النَّبِيٌ واقتِنَاء المَكارم 


لتنا الملك في الجاهلية أيام الشرك. ولنا السبق إلى الإسلامء ونصر النبي» واقتناء. 
حيازة» المكارم 


بَني َارِمٍ لا تَفْخَرُوا إِنَّ كَحْرَكُمْ يَعُودُوَبَالاً عند ذِْكْرٍ القَمَاقِمِ 

يا بني دارم» من تميم» لا تفخرواء ففخركم يعود عليكم وبالأء مكروهاً. عندما تذكر القماقم» 
السادة الأشراف 

هب هُبِلتمَ!ء عَلَيْنا تَفْكَرُونَ وأَلْتُمْ لنا حَوَّلٌ مِنْ بَيْنِ ظِثْرٍ وَحَادِم 

هبلتم » كلتم ! أتفخرون علينا وأنتم خول لناء أتباعء فمتكم الظثر» أي المرضع المأجورة» 
ومنكم الخادم 


١5؟‎ 


5 الذوائب من فهر 
قال في التعريض بتميم وقد وفدوا على الرسول وفاخره شاعرهم الزبرقان بن بدر: 
2 ا ويه ,5 ع2 غعاه 5 عع 5 5 د م 2 
إن الذوَائِبَ من فهر وإخوتهم | قد بَيَنواسشنة للناس تَتَبَعٌ 
إن الذوائب» الأعالي» من فهرء جد قريش» وإخوتهم الأنصار قد بينوا سنةء أي طريقة» 
يتبعها الناس 
قوم إذا حَارَبُوا ضَرُوا عَدُوَّهُمُ أو حَاوَلوا النْقُعَ في أَشْيَاعِهِمْ تَمَعُوا 
حاولوا: سعواء الأشياع: الحلفاء 
سَجِيّةٌ تلكَ منهُمْ غيرٌ مُحُدَثَةٍ إن الحَلائِقَء فاغلئم» شَرُمَا البِدَعٌ 
ونفع الصديق والإضرار بالعدو سجية» طبع قديم فيهم. والخلائق. أي الطباع» شرها ما كان جديداً 
8 0 ' دىثٌ > دم ليع فط قا بحو ممه و ع 
إن كان قد سبقهم ناس في الماضي؛ فكل سبق للمكارم لا يقاس بأدنى سبقهم 
لا يَرْقَعُ الناسُ ما أَوْمَتْ أَكْمُهُمُ عند الدّفَاع ولا يُوهُونَ مَارَقَعُوا 
لا يرقع الناس ما تهتك أكفهم في مواقف الدفاع عن الشرف» ولا يوهون؛ لا يضلعضون؛ ما 
يرقعون. يقول: إذا أنزلوا الضرر بقوم فلا قومة لهم منه. وإذا نصروا قوماً فلا يضعفهم أحد 
.2 7 5 “م.ق 5 7 0 ع 0 
لا يَجْهَلون وإن حاولت جَهْلهُم في فَضْلٍ أحلايِهِمْ عن ذال مُتَّسَعُ 
أبناء فهر وإخوتهم الأنصار لا يجهلون» لا يتهورون» مهما سعيت في حملهم على التهورء ففي 
أحلامهم. عقولهم» سعة تقيهم التهور 
كم مِنْ مُوالٍ لهُمْ نَالوا كَرامَتَهُ ومِنْ عَدُوْ عليْهِمْ جَاهِدٍ جَدَعُوا 
ينالون التكريم من الموالين لهم» ويجدعون أنف عدوهم الجاهد, الدائب في العداوة 
0 مِنْهُمُ ما أَوْا عَفُواً إذا عَضْبُوا ولا يَكُنْ هَمَّكَ الأمرّ الذي مَنَعُوا 
إذا غضبوا فعليك أن تأخذ منهم عفواً. ما يسمحون بهء ولا تطمح إلى نيل ما منعوكه 
لا فَحْرَ إِنْ هُمْ أصابًوا مِنْ عَدُوّهِمُ وإِنْ أصيبُوا قلا مُحؤْرٌ ولا جرْعٌ 
لا يفخرون بالتصر على عدوهم» فهذا مألوف» وإن أصيبوا فليسوا حُوراً» ضعفاءء 
ولا جازعين» مرتبكين 
7 5 ع وشا ي 2 بي لس ل ل م 5 2 2 
كانهم في الوّغى والموث مَكنَيْمْ أسد ببَيشهة في أرَسَاغها فدع 
كأنهم في الحرب» والموت مكتنع» قريب» أسود في مأسدة بيشة المشهورة» 
في مفاصلها فدعء اعوجاج 


١# 


أَغطوًا د نبي الهُدَى والبرٌ طَاعََهُمْ فمَاوَنَى نَضْرّهُمْ عنهُ وما نَرَّعُوا 
المهاجرون به أطاعوا النبي» وما ونى» أي ما قتر ولا توانى» نصرهم لهء وما نزعواء أي 
ما أقلعواء عن نصره 


جَهْدَهُمُْ اعم 


إن قَالَ سيرُوا أَجَدُوا السَيْرَ جَهُْدَ وقَال عُوجوا علينا سَاعةً رَبَعُوا 


إن قال لهم سيروا إلى الأعداء ساروا بهمة» 0 ميلوا إلى ناحية بعض الوقت» 
ربعوا. أي أقاموا 
ما زالَ سَيْرُهُمُ حتى اسْتَقادٌ لَهُمْ أَهْلُ الصَّلِيبٍ ومَنْ كانت له البِيَعُ 
يواصلون السير حتى يستقيد لهم» يخضع لهم » المسيحيون. والبيع : الكنائس الصغيرة 
مإاء 000 7 2 2 0 و 6 مرك 0 
أكْرِمْ بِقَوْم رسول الله قَائِدُهُمُ إذاتَمَرَّفَتٍ الأهواء والشيَعٌ 
ما أكرم القوم الذين يقودهم رسول الله في وقت تتفرق فيه أهواء الناس وتحالفاتهم 
أهْدَى لَهُمْ دحي قلبٌ يُوَازِرُ فيما يُحِبُ لِسانٌ حَائِك صَبَعُ 
أهذى اليه تامش : تلن الذي بوازره ووس اعده قن بركياته لسان حائك للقصيد صَنَء 
أي متقّن لصناعته 


هو القدوم على بدر 
مُسْتَشْهِري حَلَّقٍ المَاذِي يَقُدْمُهُمْ جَلْدُ ال لنَحِيرَةٍ مَاضٍ غَيْرٌ رِعْلِيدٍ 
مضوا إلى بدر مستشعري حلق الماذي» لابسين الدروع الماذية الييض 0 أي على جلودهم. 
فالشعار هو الفانيلا التي تلبسها على اللحمء وفي مقدمتهم الرسول وهو جلد النحيزة» أي قوي 
الطبيعة» وغير رعديدء غير جبان 
أغني الرَّسُولٌء فإنَّ اللّهَ فضَّلَّهُ على البَرِيَّةٍ بِالتَفُوَى وبالجُودٍ 
5 جع موه هج ه د - بي :© ج > 868 وا م وير 
وقد رَعَمْتُمْ بأنْ تَحْمُوا ذَِمَارَكُم وماء بَدر زعمتم غير مُورودٍ 
زعمتم يا قريش أنكم تحمون ذماركم» شرفكم» وزعمتم أننا لن نرد ماء بدر 
0-7 2 الي 5 ٠‏ 2 2:6 5 . مومه ه* ادر 
نم وَرَدْنَاهُ لم نسمغ لِقَولِكم حتى شربنا رَواءَ غير تصريد 
فقد وردناء وشرينا حتى الري» وبلا تصريدء والتصريد هو الشرب القليل 
فيغا الرسول ؤفينا العفى لثتقة” حت البيات» ونم حي تحدود 
غير محدود: غير ممتنع علينا 


مُبَارَكُء كَضِياءٍ البدرٍ صُورَتَةُ ما قال كان فضا غَيْرَ مَرُدُودٍ 
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مض ين بِحَبْل غير مُنْجَذِم مسج مِنْ حبالٍ الله مَمْدُودٍ 
نستعصم » نحتمي » بحبل التقوى غير المنجذم» غير المقطوع. والمستحكم» المحكم الفتل» 


وقد مده لنا الله 
6“” اللين الشديد 
قال يمدح سعد بن زيد الأشهلي : 
إذا أَرَدْتَ ا لمن الأهَدًا 
مِنَ الرّجالٍ فِعَلَيِكَ سَعْنًا 
ليس يرى مِنْ ضَرْبٍ كبش بذا 
الكبش : البطل 


وذن في مدح المهاجرين 
أَقَامُوا عَمُودَ الدّبن حتى تَمَكَنَتْ ‏ قواعذهُ بِالمُرْمَفَاتٍ البَواتِر 
المرهفات: السيوف الحادة» البواتر: القاطعة 
0 0 5 2000 0 
هُمعَقَدُوا للوئموفؤالة بمَاضَاقٌ عنة كل بَادٍ وحَاضِر 
عاهدوا الله ووفوا بوعدهم متجشمين صعاباً يضيق عنها البادي والحاضرء البدو والحضر 
هحاء هوازن 

أَبْيِعْ مَوَازِنَ أغلاها وأَسْمَلّها أنْلَستُ مَاحِيِّها إلا بمافيها 

أبلغ قبيلة هوازن. أبلغ «عليا هوازن؛ واعَجُرَ هوازن» معاء أنني لن أهجوهم إلا بما فيهم من ذميم 
الخصال 

قبيلةٌ ألأمُ الأحياءٍ أكرّمُها وعَْدَرٌ الناس بالجيران وافيها 

أكرم من في هوازن هو ألأم البشرء وأوفاهم أكثر الناس غدراً بالجيران» أي المستجيرين بهم 

وشَرٌ مَنْ يَحْضُرٌ الأمْصَارَ حَاضِرُهُمْ وشَّرٌ بَادِيَةٍالأنمراب بَاديها 
أسوأ من يأتي الحواضرء المدنء من يأتون من هوازن؛ وباديهم» الساكن البادية» هو شر الأعراب 

ل عِظَامُهُمْ إِمَّاهُمُ دُفِنوا تحت التراب ولا تَفْنَى مَخازيها 


إن دفنوا وبليت عظامهم فإن مخازيهم لا تفنى 


١.ه‎ 


أسنانهم - لقذارة ما يأكلون من ضب ونحوه - تشبه أظفار الخاتنة التي كلت مواسيها. تثلمت 
سكاكين الختان التي تقص بها ذلك الشي من البنتء فاستعملت أظفارها في الختان. تريد أن 
تقول لي إنك سمعت تشبيهاً أخبث من هذا؟ 


8" نصرنا وآوينا 
بَتَى المِرٌ بَيْتأ فاستقَدَث عِمَادُهُ عليناء وأعيًا الناسن أنْ يَتَحَوَّلا 
العز بنى بيتأء خيمة»: فاستقر عمود الخيمة عندناء وأتعب الناس وهم يحاولون نقله فلم ينتقل من 
عندنا 
إِنْكَ لن تَلقَى مِنَ الناس مُعشراً أعرّمِنَ الأنصار عِرَا وأفضَلا 
لَسَاحَكةٌ مَأطُورَةٌ بحبالها ,بَتى الهِزرَّ فِيهابَيْقَةهُ فَتَأمَّلا 
لنا حرة؛ منطقة الحرّة ذات الحجارة السود قرب المدينة» مأطورةء أي محاطةء بججبالهاء وفيها بنى 
العز بيته وأصبح من أهل المكان 
مَتَعُنا بها خيرٌ البّرِيَّةِ كلّها إماماً. ووَقَِنا الكتابٍ المُتَرَّلا 
منعناء أي حميناء في بلدنا خير البشر واستقبلناه إماماء وبجلنا القرآن 
نَصَرْناووَيْناءوقُوَّمَضَرْيُنا له بالسٌيُوفٍ مَيْلَ مَنْ كان أَمُيّلا 
نصرناه وآويناه وأصحابهء وقوّم ضربنا بسيوفنا ميل من مال عن دينه 


٠‏ الصفقة الخاسرة 
ارك الحا قل تشخشقة «زإذا شانتة :تاكتك لحنت 
د ععاتيك ليما كالنى- تشكري الك بينتان اكدعنث 


من سب لثيماً خسر من شرفهء ولكن اللثيم لا يخسر سوى القليل لأن شرفه قليل. . فهذا شبيه بمن 
يبادل الذهب الذي يملكه بالصفر أي النحاس . والعقيان: الذهب الخام 


١‏ أشعر بيت 


وإنّما الشّعرٌ لَب المَرْءِ يَعَرِضُهُ على المَجَالِسٍ: إِنْ كَيِساً وإنْ مقا 
الشعر لب المرءء أي عقله. والمرء ء يعرض عقله على الناس في مجالسهم من خلال شعره أكان 
كيساًء أي كياسة ورجاحة عقلء أم كان حمقاً 


وإنَّ أُشْمَرَ بي تٍأنت قَائِلُهٌُ بيت يقال إذا أَلشِدتّة صّدقا 
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7 الشعر والغناء 

تَعَنَّ في كل شِعْرٍ أنتٌ قَائِلَُهُ إنَّ الغِناء لهذا الشَّعْرِ مِضْمَارٌ 
“5 سعدى والانصاف 

َائِكِ مَاشِمْتَ على مَنْ قَضَى كُل وَضلٍ مُنْمّضٍذَاهِبُ 

سات لك و5 شينف نت التتاعية 


34 مدح الزبير 
قال حسان وقد حث الرْبِيرُ الناس على الاستماع لانشاده: 
أقامَ على عهدٍالنَّبِيٌ وهَذْيهٍ حَوَارِيُةُء والقّولُ بِالفِعْل يُعْدَلُ 
التزم حواري النبي» أي تلميذه المرافق» الزبير بن العوام بعهد النبي وبهديه» وأفعال الزبير تعادل أقواله 
دين رسول الله قربى فريكة :وم نر الإسلام عفد تون 
له قربى من الرسول, والزبير ابن عمة الرسول» وله من نصرة الإسلام مجد مؤثل» قديم راسخ 


: َ 6ه ا 7 20 2 1 
نَناؤّكَ خيرٌمِن فَعالٍمَعَاشِر وفِعْلَكَ يا ابْنَ الهَاشِمِيَةِ أَفْضَلَ 


ثناؤك عليّ بالكلمة أثقل في الميزان من فعل آخرين» وفعلك يا ابن الهاشمية ‏ فالزبير من بني 
هاشم أب وأما - أفضل من القول 


6 ميزان يثرب 
ويَنْرِبُ تعلمُأنابها إذا المَبَسَ الحَقّ مهيزائها 
يثرب تعلم أنا ميزان الح عندما يحصل الس ويختلط الحق بالباطل 
وَنْرِبُ تَعلمُأنابها إذاخَافتٍ الأَوْسَ جيرائها 
ونحن ‏ الخزرج - نجير كل أهل يثرب من الأوس 
0 تَرَناالأوسٌ في بَيُضِنا تَهُرَالقَناتَحُبُنيرانها 
عندما ترانا الأوس وقد لبسنا السلاح وهززنا الرماح تخبو نيران عداوتها 
وتغط القِيَادَ على رُغغمها ويَنْزِلمِنَ الهَام ععضيانها 
وتعطينا قيادها وتخضع لناء ويزول ما برأسها من العصيان 


١ 


5؟ هحاء العابديين 
قال يهجو صيفي بن عابد من مخزوم: 
ولن أَنْفَكٌ أَهْجُوعَابِيِيَاً طَوالَ الدهر مانَانَى المُنادي 
سأظل أهجو العابديين طول الدهرء وما دام هناك منادٍ ينادي 
ود كتارت تسونافة باقنيبات. التتاعمدفية الرواة بسك واد 
وقصائدي فيهم قد انتشرت وأنشدها الرواة في كل مكان ش 


/ا؟ بقية قوم لوط 
ذُهبتْ قريش نّْ بالعّلاء؛ وَأنَكم تَمْصُوْقَ عَشْيّ الفومسات الخُرّع 
قريش حازت المكارم» وأنتم تمشون كالمومسات العاهرات الخرّع» أي المتثنيات 
أنْثُمْ بَقَيِّةُ قوم لُوط فاعلّمُوا وإلى يِنَائِكُمٌ يُشَارُ بِإِضْبَع 
فيكم اللواط»؛ ويشير الناس إلى مختئيكم بالأصابع 
وإذا قُرِيشنٌ محصّلث أنسايّها بآ شِجع فَافْحَرُوا ف في المَجْمَعِ 
بعد أن تحصل الأنساب» أي يمن وتُصف0 نل الك في المحم حيث يجتمع الأقرام؛ إلا 
الفخر بأشجع» وأشجع قبيلة من غطفان 


حُرْقٌ معازيلٌ إذا جَدَّ الوَعَى بَظنْ إذا ما جَارْهُمْ لم يَشْبَع 
خرق» جمع أخرق أي حمقى» ومعازيل» بلا سلاح إذا احتدم القتال؟ وَبْظنٌ » أي أنهم كبيرو 
البطون» في حين من يجاورهم جائع لم يشبع 


م1 قصيدة من السماء 
أجازت ابنته أبياتاً له ببيت جميل هو (مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا/ كرام 
يعاطون العشيرة سولها) فغضب من ابنته» فعاهدته ألا تقول شعراً أبدأًء فقال: 
وقَافِسَةَعَجَتْ بليّل تَقيلَةٍ تَلَقَيْتٌ مِنْ جَوٌ السماءٍ تُزولها 
رب قافيةء؛ قصيدة») عجت ليلاً» ازدحمت علي وقد هبط الإلهام علي من السماء 
يَهِابُ الذي لا يَنطِقُ الشعْرَ مِثلّها ويَعْجِرُ عن أمثالها أن يقولّها 
الذي لا يعرف الشعر يهاب وقع هذه القصيدة ويدرك عجزه عن أن يأتي بمثلها. وكان حقى حسان 
أن يجعل «الشاعر» يهاب فهذا أبلغ وأوقع 
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4 نبى أتانا 
ف الإلهُ اسم النبئّ إلى اسْمِهٍ إذا قال في الخَمْسٍ المؤدَنُ أَشْهَدُ 
فى الصلوات الخمس يقول المؤذن «أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله» 
تبي أكانا بعد يأس وفَمْرَةٍ عِنَ الرّسْلٍء والأوثانٌ في الأرض تُعْبَدُ 
جاءنا النبي بعد يأس من صلاح الحال» وبعد «فترة» من الرسل» والفترة هي المدة بين رسولين. 
قال البوصيري (ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومّها بك الأنبياء) 
وأنذَّرَناناراً وبَشَّرَ جَنَةً هعَلّمَناالإسلام» فاللة تَحَُمَدُ 
َكَرَت" لبان غة قول مخ 123 :مسواك إلها انث أعلى واتهد 


:6 هحاء بنى عدى بن كعب 
قوم ينامأقل الله خيرَهم كما تتائرَ خَلف الرّاكبٍ البَعَرْ 
جعل الله خيرهم قليلاً متنائراً كالبعر يرميه البعير خلفه 
كأنَّ رِيِحَهُمُ في الناس إِذْ خَرَجُوا ريح الكلاب إذا ما بَنّها المَطرٌ 
رائحتهم كرائحة كلاب تبللت بالمطر 
لطا ا ان 2 0 2 2 2 داع 
قدابرز الله قؤلي فوق قولِهم كما النجوم تعَالى فوقها المَمَر 
غلبتهم في الهجاء» وعلوت عليهم كما يعلو القمر فوق النجوم 


١‏ هند الهنود 
قال يهجو هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: 
شِرَّث لَكَاع وكان عَادَتُها لُؤمٌإذا أَفِرَسْمَعَالخْمفْر 
أشرت» كانت شرسة»ء لكاع. المرأة اللئيمة» وفوق ذلك كفر 
لْعَنَ الال ورَوْجَهَامَعَهاء هَنْدَالهُنُودٍ طويلَةَ البَظرٍ 


لعنها الله ولعن زوجها أبا سفيان» ويعيرها بما لا يُعرف 


2 
أ 


كن السعيد والحسود 
وإنَّ امرَأ أمْسَى وأَصْبَعَ سالماً مِنَ النّاسٍء إِلَا ما جَنَى لَسَعيِدُ 
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وإنَّ ائْرَأ عادّى الرجالٌ على الغِنىء ولم يَسأَلٍ اللَّهَ الفِئّى لَحَسُودُ 


من يعادي الناس لأنهم أغنياء» ولم يكن سأل الله الغنى» فهذا حسود 


وذ النبي الكامل 
م وأججملُ منك لم تَلِدٍ النْسَاهُ 
ا 0 فكأنك خلقت كما تشاء 


ه6 م 4 هأا+* 
ومَنْ للقّوافي بعد حَسَّان وابْيِهِ مِمَن لِلْمّثاني بعد رَيْدِ بن ثابتٍ 


من للشعر بعدي وبعد ابني عبد الرحمن؛ وكان ابنه شاعراً» ومن للمثاني ‏ والمثاني هي القرآن 
لاقتران آية الرحمة بآية العذاب فيه.. كذا قالواء وقالوا غيره ‏ بعد زيد بن ثابت كاتب الوحي» 
وزيدٌ من بني النجار عشيرة حسان 


2 
8 مرحبا يا خير داع 
اتوجعات رهامس تلن ارو رعو لفو 
خابت قريش بغياب النبي عنهاء وقُدس الأنصار الذين يسري النبي مساء ويغتدي صباحاً وهو يعيش 
لقد نَرْلَتْ منة على أهل يَثْرِبِ ركاب 0 
السعد هو الفأل الحسن والأَسْعُد لا بد أن تكون الفؤول الحسان 

ا - ودام كير 2 3 0 5 00007 
نبيّ يرى مالا يُرى الناسسَ حَوله ويّتلو كناب الله في كل مَشهدٍ 
وإن قال في يوم مَقالَّةَ َائِبٍ فتصْديقها في اليوم أو في ضح القد 

إن قال النبي يوماً قولاً لا برهان عتيداً عليه فتصديقه بالبرهان سرطان ما يأتي 


كه بطيبة رسم 


بِطَيْبَةَرَسْمٌ للرَّسولٍ ومَعْهدٌ متيراة وقد تَعْمُو الرسُومُ وتَهْمَدٌ 
بطيبة » وطيبة أسم ليثرب » رسم للرسول» بقية منه» ومعهدء مكان نعهده ونعود إليه»ء ومكان 
الرسول منير بينما رسوم الديار تعفوء أي تمّحيء وتهمدء أي تهبط 
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ومّل عَدَلَتْ يوماًرَزِيَةُ هَالِكِ رَزِيَِةَيَوممَاتَ في هومُحمد؟ 
هل تساوي المصيبة في أي ميت مصيبتنا في اليوم الذي مات فيه الرسول؟ 
وما فقدَالمَاضُونَ مِثْلَ محمد ولأتعنلة شق القامة فيد 
لاه عروس وعروسها 
قال» يحث أبا بكر على عزل خالدٍ بعد اليمامة» بعد إذ قتل عدوه وتزوج زوجته: 
أَنَرْضَى بأنّا لم تجف دِماؤنا وهذَاعَرُونٌ بِاليَمَامَةٍخَالِدُ 


أيرضيك أننا حاربنا المرتدين وقُتل منا القتلى ثم هذا خالد عروساًء والعروس الرجل أيضاًء يلهو 
مع زوجة جديدة 


ل ِ تحت يُتافضي عِوْسَهُ وبذ يضمها وهَام لنا مطروحة وسَوَاحِدُ 
يبيت يلهو مع عرسهء زوجته الجديدة؛ وهامناء رؤوسناء وسواعدنا مطروحة في أرض المعركة 
إذا نحن جئُنا صَدَّ عنّا بِوجهِهِ وتُلْقَى لِأَعْمَام العروس الوَّسَائِدُ 
العروس هنا المرأة» إلقاء الوسائد: الرجل يلقي لضيفه؛ إذا دخل مجلسهء وسادة ليتكئ عليها 
فإن كرف هذا كالزه قارسيفة ,ولا تددن إن امدق رايد 
من شاء بعدك فليمت 
كشت الْسوادَ لناطري قتعمي عليك التاظِرٌ 
كنت سواد عيني وبموتك عَمِيَ عليك: أي بالبكاء عليك» ناظري» بصري 


كن اشعة تسد فلتك: ‏ متحتتك كيت اناد 
تي 


تل اك رومن هد لي تقل ل 
عرضي غير ذي دخل » أي فساد. وفي فمي لسان صارم كأنه السيف المأثور. ا 


"٠‏ هحاء بني الحماس 


أمّا «الحَمَامنٌ» إن غيرٌ شَاتِمِهِمْ لا هُمْ كرام ولا عِرْضي لَهُمْ حَطرْ ط 
خطر: عديل وممائل. 


١6و‎ 


قومٌلِبامٌأمَلَاللَّهُعِدَتَهُمْ كما تَسَاقَطَ حول المَمّْحَةَالبَعَرٌ 
هم لثامء وعددهم قليل ويشبهون في قلتهم وتفرقهم البعر المتساقط حول فقحة» دبرء الشاة 
مره ل : )2 ل ري ا 04 0 : 0 ا 


يبدو أنهم سودء والعرب تنسب السود إلى حام ولد نوح» ويشبههم بالتيوس وشعرها الأسود 


١‏ بيان ابن عباس 
م با وف ا ما وك 20 ره 00 0 
إذا قال لم يَثْرك مَقَالا ولم يَقِفْ لِعِيّ ولم يَئْنِ اللسَان على هجر 
لم يترك في القضية لغيره ما يقوله. ولا يقف في كلامه لعي» لقلة فصاحة.» ولا يحرك لسانه ويكنيه 
بهجرء بقول شائن 
00 م 8 ٠.‏ تر رو ع 00 5 ك2 2-8 
يُصَرّفُ بالقولٍ اللْسَان إذا انْتَحَى ويَنْظر فى أَعَطَافِهِ نظرَالصَّمَر 


يصرف الكلام بلسائه إذا تصدى للقولء وينظر في عطفيه» في جانبيه بكبرياء نظر الصقر 


17 تغريبة بني يمن 
قال يذكر انخزاع خزاعة بمكة ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة وغسان إلى الشام: 
لما هبطت قبائل اليمن هذا المكان تخزعت قبيلة خزاعة» أي تفرقت» في حلول كراكر. . 
يقصد في أمكنة متعددة. . هذا المعنى الملموح 
حَمَوْا كلّ واد مِنْ يَهَامَهَ وَاحْمّمَؤا بصم القّنا والمُرْهَمَاتٍ البَّواتِرٍ 


حموا وديانت تهامة» أي اتخذوها حمى لرعي ماشيتهمء وحموا أنفسهم بصم القناء بالرماح 
المصمتة الصلبة» وبالمرهفات البواتر» بالسيوفٍ الحادة القاطعة 


راقم 


خُرْاعَمُنَا أَهُلُ الجتهادٍ وهِججرَةٍ وأنصارنا جُجندُ النَّبِئَ المُهَاجِر 

وسِرْنًا فُلَّما أن هَبَظنا بِيَثْرِبِ بللاؤعن يتاولا يتشاهر 
نحن سرنا شمالاً وهبطنا يثرب لا عن تعب مناء ولا بحدوث مشادات وشجار 

بَنو الخَرْرَج الأخيار وَالأوسنٌ إِنْهُمْ حَمَؤْها بفِتيانٍ الصباح البواكر 

الخزرج الأو حموا يثرب بفتيان يغيرون صباحاًء والصباح هو وقت الغارة عند العرب ٠‏ 

و وام زو > 5 وه 5 ل عي داس ء. . 7 

نفوًا مَنْ طغى في الدهر عنهم» ودَيبُوا يَهود بيأطرافٍ الرماح الخواطر 
أبعَدوا الظالمين وذببواء أقصواء اليهود بالرماح الخواطرء التي تتحرك بالطعن 


١6» 


وسَارَتُْ لنا سَيَارَةٌ ذاتٌ قُوَّةِ بكوم المَطايا والحُيولٍ الجَمَاهِرِ 
وسارت سيارة مناء قوم سائرون» ومعهم كوم المطايا» الوبل الكبيرة» والخيول الكثيرة 
يَؤْمُونَ نَحْوَّ الشام حنَّى تَمَكُنُوا مُلوكاً بأرض الشام فوقٌ المَنابرٍ 
يتجهون نحو الشامء وهناك أصبحوا ملوكاً لهم منابر يخطبون من عليها بالناس 
أرلآة بتوغناء التباء توارتوة ٠وعشقى‏ ميملك كابر بعد كاين 


أولاك» أي أولئك. الغساسنة من بني ماء السماء الذين توارثوا دمشق أب عن جد 


وذ الشجاع 


كمْ قد وَلَدْنَا مِنْ كريم مَاجِدٍ دامي الأَظَافِرٍ أو ربيع مُمْطِرٍ 
ما أكثر ما أنجبنا من رجل كريم شجاع تدمى أظفاره من دماء الأعناء 
لكنه أيضاً كالربيع الممطر جوداً 


٠. ٠ 2 0 2‏ ل ا ا 0 و م 
يَلمَى الرماح بوجِهه وبصدره ويقيم هامْته مَقَامَ المغفر 
وهو يتصدى لرماح الأعداء بوجهه وبصدره. ويجعل هامته. أي رأسه» مكان المغفرء وهو حلقات 
حديد تحت الخوذة ت تحمي الرقبة 


5 


يَقولٌ للظَرْفٍ اصْطَبرٌ لِشَبًا القّنا فَهَدَمْتَ رَكْنَ المَجْدٍ إن لم تَصْبِرٍ 
0 للطرف» للحصان» اصبر لشبا القناء» أسنة الرماح؛ فإنك ستهدم ركن مجدنا إن لم تصبر 


> قي اس 


وإذا تَأْمّلَ شخصٌ ضيف مُقْبِلٍ مُعَسَرْبِلٍ سِرْبَالَ نَوْبٍ أَغْبَرٍ.. 
إذا رأى ضيفاً مقبلاً نحوه وهو متسربل» أي لابس. ثوباً مغبراً من طول السير في الصحراء. . 
أومًا إلى الكُوْمَاءِ: هذا طَارِقٌ تَحَرَئْنِيَ الأعداءً إن لم تُنْحَري 


أومأء أي أشارء إلى الكوماءء الناقة الكبيرة» قائلاً: : هذا طارق» زائر لِيلٍ» ولتذبحني الأعداء إن 
لم أذيحك كرا 


5 المسير إلى بدر 
قوؤُمي الذين هم آوَوا نْبِيِّهُمُ وصَدقوهة وأهل الأرض كفار 
وقَاسَمُوهُ بها الأموالَإذ قَدِمُوا مُهَاجِرينَء وقِسْمُ الجَاحِدٍ النارٌ 
قومي الأنصار قاسموا النبي والمهاجرين أموالهم . وأما قِسْمء أي نصيب »2 الجاحد بدعوة النبي» 


١6 


سِرْنًا وسَارُوا إلى بَدْرِ ِحَبْيِهِمٌ لو يَعَلَّمونَ يَقِينَ الِلْم ما سَارُوا 
سرنا وسار الجاحدون إلى بدر لحيّنهم». أي لهلاكهم» ولو علموا بما ستكون عليه التتيجة لما ساروا 


56 عاشوا بلا فر و 
0 
خلاكة عرزو تتوفين اتتصرهم رنوت إذا ورا 
برزوا: تفوقوا» نشروا: يُعثوا يوم القيامة 


م - 


عاشوابلا فُرْقَوٍحَياتَهُمُ واجِتَمَعُوا في المماتٍ إذ قُبِرُوا 
واه 7 207 وه و ين ها م اق 
ليس ين تشلم له يضر ' يتكرزين تَصِلْهع ]ذا ذكررا 


. 4ى 
5" قوم هم شهدوا 
قالء وتْروَّى لابنه عبد الرحمن بن حسان: 

قوم هُمُ شَهِدُوا بَدْرا بِأَجْمَيِهمْ مع الرسولٍ ما أَلَّوْا وما خَدَلوًا 
الأنصار شهدوا مع النبي وقعة بدر» فنا ألواة أنى أي قصّر وتهاون» وما خذلوا وتراجعوا. قوله 

ار فحسان نفسه لم يشهد بدراً ولا أي موقعة أخرى. كان يؤثر السلامة 
وبَايَعُوهُ فلم يَنْكُتْ بوِأحدٌ منهُمْء ولميَكُ في إيمانِهمْ دَخَلُ 

بايعوا الرسول فلم ينتكث أحد. يتراجع » ولم يكن في إيمانهم دخل» أي فساد 


1 


ويومَ صَبَّحَهُمْ في الشَّعْبٍ مِنْ أَحُدٍ ضَرْبٌ رَصِيِنٌ كَحَرٌ النارٍ مُشْتَعِل 
وشهدوا معه عندما صادفهم في معركة أحد الضرب الرصين» الموجع 
اه ساس 5 ٠‏ م - ده 4 4 500 ا 
ويومٌ خَيْبَرَ كانوا في كُتيبَّيِهِ يَمَشون كلهم مَسْتَبُسِل بطل 
بالبيض تَرْعَشُ في الأَيْمانٍ عَارِيَةَ تَعْوَجُ في الصَّرْبٍ أحياناً وتَعْتَدِلُ 
تسلحوا بالسيوف وهي تتحرك وترتعش في الأيمانء الأيدي اليمنى» مسلولة عارية» تضرب الأعداء 
21111 7 


م 


أولضِك العو 2-0 عر قُومِي أصيرٌ إِلَيْهِمْ حينَ أَنَصِلَ 


١6غ‎ 


انوا كراماً ولم تُنْكَثْ حُْهِودُمُم «ِنَبْلُعُ فتلهم في سبيل الله إِذْ مُتَنُوا 
مات من مات منهم كريماًء وما قتلوا إلا في سبيل الله 
/ا" عيون القطط 


- عل هت 0 وا عه نوق مو اول #مهة 0 ءِ 3 
تَرِيدٌ كَأن السَّمْنَ في حَجَراتِهِ نجومُ الثرَيًا أو عُيون الضَّيَاوِنِ 
يصف ثريداً يلمع السمن في جوانبه كأنه النجوم أو عيونت الضياون» أي القطط 


8 مني بيت ومنه بيت 
إذا مَاتَرَعُوَءَ فيناالمُلامٌ فَمَاإِنْيمَالَلهمَْهُوَه 
ما يكبر غلامنا إلا ويكون معروفاً بأفعاله فلا يسأله أحد من أنت 
ولي صَاحِبٌ مِنْ بّني الشّيْصّبانِ 2 قَطوٍراً أقول وطُوٍراهُوَة 
لي رديف من بني الشيصبانء أي من الجنء يلهمني الشعرء فأنا أقول بيتاً وهو يقول بيتاً 


١66م‎ 


حسان بن ثابت 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


١‏ الهَادى 
وف رِغْدِيدٍ 
1" هن أخد 
وذ مهد 
15 ولا يدي 
35> ويَعْتدي 

0 أَعْوَادَها 
6 البَعر 
6 النَاظرٌ 
أن حَطرٌ 
. كُقَارٌ 
اه مِضْمَارٌ 
95 روا 
5ه نَصَرُوا 
1 مور 
١‏ الأَمْصَارٍ 
كع الْبَوَايَرِ 


١هك‎ 


١ /اه‎ 


الأخطلء غِيَاثْ بن غوث التغلبي 


(١'ه ‏ مده) 


مسكين أيها العجوز النضراني! ظل جرير يعيرك بدينك سنواتٍ طوالاً» 
وأنت لا تستطيع أن تعيره بدينه. لا نظن هذا أدبا منك». ولا تقوى. فلا أنت 
مؤدبء ولا أنت تقي. أنت تعيش في كنف الدولة الإسلامية الغالبة» وتصبر 
على بذاءات جريرء وترئّع روحك المجروحة بالتمسك بدينك» فكنت تعلق 
صليبك الذهبي في صدرك أينما ذهبت» في مجلس الخليفة تعلقهء وفي إنشادك 
شعراً أمام القوم : تعلقهء وكنت به تفتخر. بهذا فقط رددت على جرير؟ بل اعد 
رددت بشيء آخر. . رددت بشعر صلب أعجب الراسخين في العربية كثيراً. 
وكان جل هؤلاء الراسخين متدينين ورعين» لكنهم لم يكونوا يفضلون شعراً 
على شعر :إلا برعا فيه من شيغر 

قد قربك الخليفة الأموي لمصلحة له فيك» ولم يلتفت لما يعتمل في 
نفسك من ألم بسبب ذلك الهجاء الديني البغيض. ثم مضت ألف سنة ومئة» 
وانتصر لك الدارسون المسيحيون بأن اهتموا بشعرك كل الاهتمام. فأنفق الأب 
صالحاني اليسوعي أربعين سنة وهو يجمع شتات ديوانك. وأحسن في ذلك 
الإحسان كلهء وترك لنا شعرك في أحسن صورة ممكنة. وتعصب لك على 
صاحبيك. جرير والفرزدق دارسون مسيحيون كثر في عصرناء ولكن من وضع 
شعرك في طبعة أنيقة وبشرح جميل كان الدكتور فخر الدين قباوة. 

ومن الطبعة الثانية لديوان الأخطل -بتحقيق وشرح قباوة استفدت كثيراً وأنا 
أشرح منتخباتي هذه. وكان قباوة في علمه عميقاً. وفي خلقه متيناء » فشكر الأب 
صالحاني وأقر له بمجهوده الكبير. وفي هذه المنتخبات كنت في بعض الأحيان 
آخذ برواية جاء بها الأب صالحاني» وفي أحيان أخرى برواية أوردها قباوة. 


١4 


لقد طبع ديوان الأخطل كثيرون»ء وسرقوا جهد غيرهم بقحة. ولم نذكر إلا تينك 
الطبعتين؛ ونرجو أن تتاح لنا سويعة نرجع فيها إلى تلك الطبعات السقيمة كي 
نبسط اللسان في أولئك الأكاديميين الذين عرضوا مقابحهم وكشفوا عن 
سوآتهم . 

يا أبا مالك» نذكر للمسيحيين الذين اهتموا بشعرك أنهم كانوا غاية في 
الخلق الحسن فلم يتعرضوا لمسألة الدين» لا بل إن بعضهم فضل جريراً 
عليك»: ذلك مارون عبود في كتابه «الرؤوس». 

لست مسكيناً يا أشعر المسيحيين» فقد كنت جاهلياً في تفكيرك وسلوكك» 
وكنت قبلياًء وجباناً كنتء وسيء الخلق» وسكيراًء وبعيداً عن تعاليم دينك. 
كنت شاعراً فصيحاًء وكان في شعرك بعض وثبات الخيال الجميلة» ولكننا لا 
نقر جمهور الواوضية فل أنك ذو خيال مجنح. ربما منعنا من إدراك هذا الذي 
10010 من تمي بال «خيال» لغتك الجاهلية القاسية. فمع أنك ولدت بعد 
الهجرة بعشرين سنة فنحن نسميك «اخر الجاهليين». 

ولماذا أنفق بعض القليل الباقي من ساعات عمري عليك؟ 


مالت شمس العمر غرباً» وبدأت ألملم أشيائي. وجدت بين هذه الأشياء 
بضعة آلاف من الأبيات كنت انتقيتها من دواوين اثنين وأربعين شاعراء هم أهم 
شعراء العربية» وقلت لنفسي: قدَّم هذه الأبيات» وأولئك الشعراء»؛ للأجيال 
اللاحقة.. وقدمها لهم مشروحة؛ وقدم لهم شعراءها بكلام يضعهم في جو كل 


م8 


شاعر. 

أعيش هذه الساعات وبلاد العرب تتفكك» أعيشها وشعوب العرب تقىء 
على نفسها ما أكلته فى الستين سنة الماضية من أمجاد زائفة» وأنا أكدن فى 
أيلول سبتمبر عام 1 نصرخ صرخات مغناجة في ردهات الإنترنت شاتمين 
الغرب» ونبكي على أنفسناء ونشتم أنفسناء ونعود بعد شتم الذات لنرفع رؤوسا 
حشوها الجهل لنقول: لا وألف لا. لسنا الملومين» بل الغرب المجرم هو 
الملوم. ونصرخ صرخات المظلوم. صرخات ترسم على شفاه أمم الأرض 
ابتسامات الشفقة والسخرية. نحن أحق أن نشتم أنفسنا ونقف عند ذلك الحد. 
لا تشمخ أيها العربي وأنت بلا عمود فقري. اقعدء واصنع شيئاً بدل الكلام. 
تهورتٌ . 


5 


فلماذا أكتب هذا عن شاعر شبه جاهلى؟ 


الشعر يصف الروح العربية والعقل العربي أحسن مما تصفه كتب 
المفكرين. ولنفترض أن قصيدة عمرو بن كلثوم (إذا بلغ الفطامً لنا صبي. . تخر 
له الجبابر ساجدينا» منحولة» وأنها كتبت بعد الجاهلية بمئة سنة» لا ضير. هى 
تمثل العصر الجاهلي وقيمه. والذي كتبها جعلها تعبر عن روح الجاهلية. 

قد عرفتٌ العرب في زمني معرفة طيبة. عملتٌ في لندن عقداً من الزمن» 
وكان زملائي هناك من كل بلاد العرب» وعملت في الخليج عقدا ولم يبق بلد 
عربى إلا والتقيت ببعض أهله؛ حتى البلاد التي لا تعد نفسها عربية» كإثيوبيا 
وإريتريا» فقد التقيت بناس منها لسانهم عربي. وعرفت وصاحبت البربر 
والنوبيين والكرد ممن أتقنوا العربية وحذقوها كأهلها. 


عرفت المتعلمين كثيرأً» وعامة الناس قليلاً. وأحسست عند المتعلمين أن 
ما تلقوه في المدارس من الشعر العربي القديم رسخ عميقاً في نفوسهم. لست 
أصدر حكماً بشأن الشبان الصغارء ولا أعرف ما تحتويه كتب المدارس فى كل 
بلد عربي. ولعل الحكم عام : فكل فتى وفتاة يرتبط برباط حب وشوق» وبرياط 
كره واشمئزاز أيضاء بما تعلم في المدرسة من نصوص أدبية. ولاحظت أن 
المرء يرتبط بما فهم وبما لم يفهم من نصوص شعرية. ولعله يرتبط بما لم يفهم 
أكثر قليلاً. لعل حالة المرء هنا تشبه حالته عندما يرتبط عاطفياً بأغنية سمعها 
قديماً وتغلغل لحنها في نفسه وفي ذاكرته» وغابت عنه بعض كلماتهاء فيظل 
للأغنية في نفسه سحرء فإذا ما عرف الكلمات التي غابت عنه في صباه زال 
السحر أو كاد ثم لقد تراه ينسى الكلمات الصحيحة بعد حين ويعود يدندن 
الأغنية بالكلمات الخطأ. 


ونعود إلى حال العرب قبل أن نعود إلى الأخطل . 

قد عرفتني وعرفت تعريفي لكلمة عربي» فأنا ممن يرى أن العربي إنما هو 
عربي اللسان لا غير. فاللغة ‏ التى هى من النظرة السطحية مجرد قالب - تقوم 
بدرجة كبيرة مقام ال: لنسب والتاريخ المشترك» والأرض المشتركة. هي قالب 
اسر . 

والعرب اليوم تضعضعوا كثيرأٌ وعرفوا أنهم في ميزان الأمم شيء صغير. 


١5١ 


المنطقة العربية سياسياً» ويحدث مزيد من التفكك. ومزيد من إدراك «الحقيقة 
الاقتصادية» المرة» سيكتشفون أنهم ما زالوا عرباً ‏ بحسب تعريفي» لا تنس -» 
وسيلعقون جراحهم. وسينطلقون إلى العمل لبناء حقيقة اقتصادية جديدة ليس 
فيها أوهام. 

«الحقيقة الاقتصادية» كلمتان عليهما سيماء المصطلح. ولأنني لم أسمع به 
من قبل» ولأنني أحسب أنني سككته الآن» فلا بد من كلمة عنه: أنت تعيش 
بتشاطك: الليلى - تملاً بيتك أفواهاً .. وتجلس في ديوانيتك وتتشند أشعاراً 
واكخالا ف ؟ بحيد اسحفك الأنطال. هذا كله يسمية المتشتصون فيا بسو 
بعلم الآساة #طريقة سياة» .ويسم الفربيون المتحضرون التايلون [لعتصرية 
أغلظ الأيمان أنهم من دعاة السماح لكل قوم باتخاذ «طريقة الحياة» التي 
يريدونهاء وأنهم يدينون التعدي على هذه ال «طريقة حياة». لكن الحقيقة 
الاقتصادية غلابة. ثمة واقع اقتصادي شرس . 

«الحقيقة الاقتصادية» للأقوام المتخلفين عن ركب التمدن الغربي هي أنهم 
فقراء وضعفاء ‏ رغم البندقية الصدئة -» ومعرضون للهزيمة في صراع الأقوام. 
قد يسمح التنافس الاستعماري للدولة العثمانية أن تعيش في غرفة الإنعاش مئتي 
سنة. ولكن حقيقتها الاقتصادية ستجعلها فريسة في نهاية المطاف. 

«الحقيقة الاقتصادية» للعالم العربي اليوم صعبة. الجهل كثيرء والمتعلمون 
أنصاف وأرباع متعلمين» وحملة الشهادات العليا كذابون» والساسة بالطبع 
كذابون. . كذابون بمعنى أردأ مما تتصور. فكل الساسة في كل العالم كذابون. 
تعرف ذلك! لكن ساستنا أكذب. بمعنى أنهم يكذبون كذبات طويلة الأمدء 
بطول جلوسهم على كراسيهم. وأقصد بالساسة: الوزراء والصحفيين المطبلين 
للوزراءء والمدراء العامين». وكل أفراد «الطبقة الحاكمة». فالجميع يفرز 
أوهاماً . ليس عن غباءء بل بإحساس عميق ومدرّك بأنهم يصنعون الأوهام. قد 
يصدقون أوهامهم للحظةء ثم في أول مفاتحة تراهم عارفين كل شيء. 

أراضي بلادنا العربية» وهي واسعة., لا تقيم أود الثلاثمئة مليون. ولا 
تحتمل معدل التكائر الحالي. ونحن بحاجة حقيقية لتنظيم النسل:. والملايين 
القليلة من البشر الذي صدروا أنفسهم من المنطقة العربية إلى أميركا وكندا 
وأوروبا هم أولئك الذين تعلموا وأنفق عليهم أهاليهم من خيرات بلادنا 


يفول 


الشحيحة»ء وأصبحوا قادرين ‏ لو أرادوا ‏ على أن يساعدوا هذه الأرض كي 
تنتج أكثرء وأن يساعدوا هذه الشعوب كي تصنع. لكنهم فروا إلى الخارج 
آخذين في لحم أكتافهم ذلك الخير الذي سرقوه من بلادهمء فروا إلى بلدان 
غنية أصلاً . وهناك أجبرهم إيقاع الحياة ونظم المجتمع على أن ينتجوا ويشتغلوا 
بجد. ولست ألومهم لوماً رفيا لشن لاني كنت أحدهمء فاغتربت أوروبياً 
وخليجياًء بل لأن الفرد في مثل هذه المعمعات الكبرى لا يلام. فأما 
الحكومات فتتحمل قسطاً من اللوم. والبنية الطبقية للمجتمع تتحمل اللوم 
الأكبر. 


الأغنياء يحكمون كل بلد. فإن اغتصبت الحكم عصابة عسكرية فسرعان ما 
تتحالف مع الأغنياء وتتماهى معهم. وكبار الموظفين والأطباء والمهندسين 
يساهمون في الحكمء وكل هؤلاء خمسة بالمئة من الناس. يبقى خمسة وتسعون 
بالمئة. هؤلاء يتدرجون على سلم الفقر. وفي كثير من البلاد العربية يجلس 
معلم المدرسة على درجة منخفضة في هذا السلم. 


الخمسة بالمئة الذين يحكمون البلد يكتفون بالسمسرة للأجنبي» ويبيعونه 
الخامات وحقوق الصيد والأثر السياسي والموقع الجغرافي بفتات لا يرونه 
فتاتا لأنهم فئة صغيرة. ويمنع الثورة على هذه الطبقات الحاكمة ذلك التدرج 
في الفقرء إذ لا توجد طبقة مسحوقة كبيرة. مثل هذا الوضع الهلامي مكن 
الثورة المضادة من القفز سريعاً على الربيع العربي. وتدخلت الدول الكبرى 
كلها: أوروبا وأميركا وروسيا والصين لحماية مصالحها. أستطبع أن أفهم 
لماذا أغلق ماوتسي تونغ» وستالين قبلهء البلد إغلاقاً محكماً: لا يسمح 
بخروج الكفاءات». ولا بدخول اليد الخارجية العابئة. وأفهم أن ما جرى في 
ذينك البلدين من إرهاب للشعب» ومن مجازر دنيئة» وكبت للحريات» كان 
يتم على هامش عملية هندسة اجتماعية طبقية. ولأن التاريخ لا يكرر نفسه 
بالضرورة فليكن عندنا أمل في أن تنهض الشعوب العربية دون دفع ذلك 
الثمن الباهظ . 


ا في مثل هذه الظروف العربية أقعد إلى منضدتي وأشرح أبيات الأخطل. 
اقول لنفسي : لا بأس . العرب ملايين كثيرة » فلن يضير نهضتهم المنشودة أن 
ينسحب واحد منهم ليجلس في قوقعته ويتسلى بغربلة هذا الإرث العجيب. 


يلد 


أعود إلى الأخطل 

ذات يوم كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول له: يا دوبل. أي «أيها 
الخنزير الصغير». وسمعتها الجارة فتضاحكت» وحفظ الأخطل هذه الحادثة, 
ولم يقلها إلا لبعض أصحابه الخلص. ثم بعد بضع عشرات من السنين إذا 
بجرير يذكرها في شعره. قال الأخطل: «والله ما سمتني أمي دوبلاً إلا نهاراً 
واتهدا فود واين عقطة إلى كفا اللخريف 1 

وتزوج أبو الأخطل زوجة ثانيةء غير عابئ بتعاليم دينه. وكانت زوجة 
الأب قاسية على الصبي «غياث». ترسله ليرعى الأعنزء وتمنعه طرائف الطعام. 
فيسرق ما اختزنت من زبيب ويأكله» وتغضب. كانت مضارب قومه من قبيلة 
تغلب في العراق على الفرات. غير بعيد عن الكوفة. ونشأ غياث في قبيلة عربية 
من قبائل ربيعة هي تغلب. ولد في آخر خلافة عمرء وعندما قتل عثمان كان في 
الخامسة عشرة من عمره. وشهد مجالس قبيلته» وسمعهم ينشدون تلك الأشعار 
التي قيلت في مقتل عثمان» وكان موقف تغلب شبيهاً بموقف حسان بن ثابت 
كانوا عثمانيين» ثم سفيانيين. وفي تلك المجالس سمع الأخطل شعر قومه في 
الجاهلية» كانت تغلب لا تمل إنشاد معلقة شاعرها الجاهلي عمرو بن كلثوم. 
أما قال القائل «ألهى بني تغلب عن كل مكرمة.. قصيدةٌ قالها عمرو بن كلثوم»؟ 
وكان في تغلب شعر. كان شاعرها ابذاك كس م غيل ولم تحفل القبيلة 
بدخول كعب هذا في الإسلام» فكثيرون من تغلب دخلوا في الإسلام» لكن 
العصبية العربية ظلت هي المظلة التي تجمع كل تغلب» (هذا رأيناء ويرى إيليا 
الحاوي» الذي كتب كتاباً كبيراً عن الأخطل, أن القبيلة اغتاظت لدخول كعب 
في الإسلام؛ ولكنها كظمت). وتعرض الصبي المشاكس غَيَاثْ لشاعر القبيلة 
وهجاه. ولفوره أدرك كعب أن شاعراً فحلاً قد نبغ في القبيلة. ولعل كعباً هو 
الذي أطلق على هذا الصبي لقب الأخطلء أي السفيه. 

نشأ الأخطل فاقدَ حنانء فأمه ليلى من قبيلة إيادء وأغلب الظن أنها 
رجعت إلى قومها بعد طلاقها تاركة ولدها البكر لأبيه» وكان هذا هو الآيين 
عرعرت وللف الزمان, زدد شيدت في زعي فى مطلع القرك الخادي بوالضرين 
آباء عرباً متحضرين و ومتعلمين تُطلَق بنائهم ويقول الواحد منهم لابنته : ارمي له 
أولادى وتعالي كي أزوجك خيراً منه. 


عاش غِياث في بيت لا يحبه.. ولا يحبهء مع إخوة له لأبيه آثرتهم أمهم 


ولا 


عليه. وكان يجد في مجلس القوم سلواهء فهو في مجلس رجال القبيلة فرد 
ككل فردء والرجال يأنسون بهذا الفتى السفيه لأنه يحفظ أشعار القدماء» فما 
يأخذ أحدهم في المجلس برواية قصيدة ويقف متلجلجاً في وسطها إلا وتأتي 
النجدة من الفتى السفيه المغرم بالشعر. وشب الأخطل» واكتهل شاعر القبيلة 
كعب بن جعيل . ولم يكن الأخطل يقدر أن يُطاول شاعر القبيلة كعب بن جعيل 
كثيراء رغم أنه أتحفه بأهجية صغيرة. فكعب يغشى بلاط الخليفة في دمشق» 
وقد شهد مع معاوية صفين.» وله في الأمويين مدائح. وله بابن الخليفة يزيد 
علاقة طيبة» ويزيد شاعر ويقدر الشعر. فأما الأخطل فقاعد في قبيلته يحفظ 
شغ الأقدمين» وينشد القومء ولعله تزوج امرأة تغلبية وبدأ يكثّر قطيع أغنامه. 
وبلغ الأخطل الثلاثين من العمر. قل ثلاثة وثلاثين» أو قل حتى خمسة 
وثلائين.. لا أدري. هذا تقدير وصلت إليه بقرائن كثيرة أعفيك منها. بلغها 
وهو عند قومه على شاطئ الفرات يرعى غنماته وربما أيضاً نخلاته. 

وكان كعب بن جعيل مع يزيد ابن الخليفة معاوية عندما جاء الخبر بأن 
شاعر الأنصار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتغزل بأخت يزيد رملة. سمع 
معاوية بهذا الشعر فلم يأبه به. لكن يزيد اغتاظ. فالأنصار الذين منهم 
عبد الرحمن هذا وقفوا مع علي في صفين ‏ شذ منهم حسان شاعر الرسول». 
والنعمان بن بشير الذي قاتل مع معاوية . فما لهذا الشاعر يخرج عن خط أبيه 
ويتعرض للأمويين بالتغزل بابنة الخليفة؟ أراد يزيد الانتقام» ولكنه لا يستطيع 
المساس بعيد الرحمن بن حسان فأمه أخت زوجة الرسولء وإبراهيم ولد 
الرسول المتوفى طفلاً ابن خالته. ثم إن التعرض لشاعر إنما يكون بالشعر. 

طلب يزيد من كعب أن يهجو الأنصار. فقال له كعب: أرادي أنت عن 
الإسلام. لا والله لا أهجو قوماً نصروا الرسول. ولكنني أدلك على فتى 
نصراني من قومنا له لسان كلسإن الثور. 

وهكذاء ركيد شاعر تخ تغلب الأمويين إلى الأخطا الذي سيصبح شاعر 
تغلب وشاعر الأمويين. 

هجا الأخطل الأنصار وأوجعهم» «ذهبت قريش بالمكارم والعلا. . واللؤم 
تحت عمائم الأنصار». وفزع النعمان بن بشير إلى معاوية شاكيا. ولكن معاوية 
استرضاهء وصرفه. 

مدح الأخطا يزيد بن معاوية بقصائد عديدة» ثم تولى يزيد الخلافة 


156 


والأخطل كهل في الخمسين. كان يشرب ويسمع الغناء ويخرج إلى الصيد مع 
يزيد الأمير» وظل معه وهو خليفة» ولكن مدة يزيد لم تطل فمات بعد أن قتل 
الحسين وأشعل نار فتنة جديدة. 

ومضت سنوات قليلة» ثم تولى عبد الملك بن مروان الخلافة» وقضى 
ثماني سنوات يقارع عبد الله بن الزبير الذي استقل بالحجازء وأخاه مصعباً 
الذي تولى لأخيه العراق. ثم قُتل الأخوان. وخلصت الخلافة لعبد الملك. 
وفي هذه السنوات احتربت قبائل العرب في العراق كثيراًء وكانت بينها أيام قتل 
فيها الرجال وبقرت بطون الحوامل. وكانت تغلب في المعمعة» وكانت بينها 
وبين قيس ثارات. 

وضع عبد الملك حداً للحروب القبلية في العراق. وقعد على سريره في 
دمشق» وجاءه الشعراء يمدحونهء وتزلفوا إليه بسب آل الزبير» وتشدد مع أولئك 
الذين كانوا مدحوا الزبيرية. لكنه رحب بالأخطل الذي كان هواه مع البيت 
الأموي . 


مدح الأخطل عبد الملك. ومدح أخاه بشراً والي العراق. وصار شاعر 
الأمويين غير منازع. نافسه عليهم جرير. ولكن الأخطل ظل المفضل عند 
عبد الملك. ثم ابنه الوليد. 

لم يفارق الأخطل سفهه. كان يدخل على عبد الملك بن مروان مخموراً» 
فيدعوه الخليفة إلى الإسلام فيأبى» ويواجه الخليفة بكلام يمجد فيه الخمرء ثم 
يقول في ذلك شعراًء ويضحك الخليفة. ولسفهه وحمق متأصل في نفسه كان 
الأخطل يتعرض لجلساء الخليفة. تتم رين الحارت الختيع الفسي الجليل 
الذي كان عدواً للأمويين فصالحهم بعد انقضاء عهد ابن الزبيرء وحاول الأخطل 
أن يحمل الخليفة على نقض عهده لزفر والانتقام منه» وكاد أن ينجح في مسعاه. 

وجر الأخطل على قومه بسفهه شراً عظيماً عندما تعرض لرجل آخر في 
مجلس الخليفة . 

كان الجحاف السلمى جالساً عند عبد الملك. وكان الأخطل جالساً. 
وكانوا يأكلون تمراً. قأخذ الأخطل ينشد مذكراً الجحاف بما تعرض له قومه بنو 
سليم من قتل على أيدي بني تغلب «ألا سائل الجحاف هل هو ثائر.. بقلى 
أصيبت من سُّليم وعامر». فذهل الجحاف لهذا الاجتراءء ولتأريث العصبية بعد 


ككا 


أن هدأت الأمور. قالوا أخذ يذهب بالتمرة إلى فمه فيضعها في عينه لشدة 
القفيب: ثم خرج النجخاف من النجلدن وقد سقط جاتب رذاته» وهو بجر 
جراً. فحم الأخطل خوفاً. فقال له عبد الملك: أنا أجيرك منه. قال الأخطل: 
فرك يقظان» فمن يجيرني نائماً؟ يعني أن الجحاف سيأتيه في كوابيسه. 

خرج الجحاف وجمع جمعاًء وأغار على بني تغلب وقتل منهم كثيراًء 
حتى لقد أنتنت الجثث ولم يقو بنو تغلب على دفنها فأحرقوهاء وبقر الجحاف 
بطون الحوامل» ونال الأخطل نفسه من ذاك ما ناله فقتل له ابن في هذه الوقعة 
يوم البشر - وأسر أبوه» وقيل إن الأخطل نفسه كان وقحعل عند قومه وأسره بنو 
سليم وعليه ثوب وسخ.ء فقال لهم إنه عبد فأطلقوه. وتتمة قصة يوم البشر هذا 
أن الجحاف فر إلى الروم» فاسترضاه عبد الملك على أن يدفع ديات القتلى» 
فجاء الحجاجٌ في العراق فحمل عنه الديات» وقالوا إن العرب لم تعرف حمالة 
أبهظ من تلك الحمالة لكثرة من قتلهم الجحاف وقومه. 

وأدى سفه الأخطل بالأخطل إلى أن يهجو شاعراً من تميم كان مشتبكاً مع 
ابن عم له. 

كان للأخطل بيت في العراق يستقبل فيه الأضياف فيشربون ويقصفون 
ويسمعون الغناء. وفي بيته هذا التقى بالفرزدق» وشربا وتصادقاء وجمع بينهما 
السفه برباط أخوي وثيق. كان الفرزدق يتهاجى مع ابن قبيلته جرير. فكلاهما 
من تميم المضرية» والأخطل من تغلب الربعية. وأبى للأخطل سفهه أن يترك 
الجروين في هراشهماء فدخل ثالثا ينصر الفرزدق على جرير. فسبه جرير 
بقصائد كثيرة» وسب الأخطل جريراً» وكان بشر بن مروان والي العراق» وأخو 
الخليفة عبد الملك. سعيداً بهذا التهاجي كل السعادة» وكان يؤجج نار الهجاء 
بين كل الشعراء. 

تحير النقاد القدماء فى أي هؤلاء الثلاثة أحسن شعراً. وكان جرير نفسهء 
عدو'الأخطزة اعرف الناس بعدية عصف الكدية وقال ذلك فرارا :: لكنه ل 
يهجوه. حتى لقد هجاه بعد موتهء فجرير في السفه لا يقل عن صاحبيه. ويقدر 
الدارسون أن الأخطل والفرزدق لدتان» ومولدهما في عام عشرين للهجرة» وأن 
جريراً أصغر منهما بعشر سنين. 

ثم مات الأخطلء ربما سنة 46 للهجرة» وله خمس وسبعون سنة. 

شعر الأخطل مكثف مكتنزء تضيق ألفاظه عن معانيه. زد على هذا صعوبة 


/ا6 1 


ألفاظه تدرك معاناة الأقدمين والمحدثين معه. ولم نجد له شرحاً وافياً نستند 
إليهء فتوكلنا على الله وتبلغنا بما صنعه فخر الدين قباوة» فهو قد فتح كثيرا من 
الأبيات في هوامشهء تاركاً الشرح القديم» شرح أبي سعيد السكريء في المتن 
تحت الأبيات. ورغم أن الديوان وصلنا بروايات جيدة ومعارضات حسنةء وفي 
نسخ وافرة» فإن صعوبة الأبيات» وتلك اللغة الجاهلية للأخطل» جعلت القدماء 
يضطربون في الرواية. غير أننا نثق في أن هذا الذي بين أيدينا هو شعر اللأخطل 
التغلبي. يستحق ديوان الأخطل أن يصنع صنعة جديدة بشرح واف. ويستحق 
هذا ديوان جريرء وديوان الفرزدق» ودواوين كثيرة جدا. حتى دواوين المحدثين 
كشوقي وحافظ والزهاوي تنتظر الأكاديمي المخلص كي يشرحها. ولو آنست 
من نفسي قدرة لكنت فعلت شيئاً من ذلك. ولكنني بددت سنواتي في أشغال 
أخرى فما تعمقت في تار ع العرب وتعرهم ولتتهو ينا يمكنني: من شرع 
دواوين كاملة. فانتخبت من الشعر ما فهمت». وعللت النفس بأن ما فهمته هو 
ما يناسب عصرناء وشرحت بقدر ما فهمت» واجتهدت وما أَلّؤْت. 


١‏ سائل الجحَّاف 


آلا سائلٍ الجَحَافٌ هل مُوَ ثائرٌ بقتلّى أْصيبَتْ مِنْ سُلَيْمٍ وعامرٍ 

0 آخذ بالثأر. قال الأخطل هذا البيت في مجلس عبد الملك بن مروان في حضور «الجحافٍ 

السلّمي» يعيره بمقتلة قبيلته سليم وقبيلة عامر. سمع الجحاف هذا فخرج من المجلس يتميز غضباً 
فجمع جمعاً وانتقم شر انتقام من قبيلة الأخطل «تغلب» 


7 الخمرية الكبرى 
قال الأخطل يمدح خالد بن عبد الله بن أسيد الأموي . وذكر وقعة البشر: 
كأني غداة انْصَّعْنَ لِلبِيْنِ مُسْلمٌ بضربةغنتٍ أوغويٌّ مُعَذْل 
كأنني صبيحة انصرافهن للبين (الفراق) مُسلَمٌ (تم تسليمه للسلطان) بضربة عنق (لضرب عنقه)» أو 
صَريعٌ مدام يَرفعٌا شرت اراسّة - ليحيّاء وقد ماتث عِظامٌ ومَهْ مَفْصٌِ 
صريع مدام (منطرح أرضاً بالخمر) يرفع الشرب (الشاربون) رأسهء كي يحيا (يفيق)» وقد ماتت 
2 عظامه ومفاصله 
تُهادِيه أحياناً. وحيناً تَجُرَه وما كادّإلا بِالخُفاشةيَعقَِلٌ 
نهاديه (نرفع رأسه) أحياناء وأحياناً نجره. ولكنه لا يعقل إلا بالحشاشة (ببقية وعيه) 


١54 


به 2 00 كر ةر 3 جره و وله وومءم 
شَرِبْتٌ ولاقاني لجل ألِيّتىي قطار تَرَوَى مِنْ فِلْسْطين مُتْقَل 
يعد أن شه ننه بالسكران قاف 20 مدي يوم الخمر والشراب. شربت ار ناي 
فلسطين. ركان الاسطن تلك لا يقرت الحم عثرة أيام بعد طريمة قرح 
فقلتُ: اصبّحوني لا أبَا لأبيكمُ. وما وَضَّعُوا الأثقالٌ إِلّا لِيفعَلوا 
قلت اصبحوني (ناولوني خمرة الصباح) لا أبا لأبيكم (دعاء تظرف لا شتم)ء وهم ما أنزلوا قِرَبَ 
الخمر إلا كي يسقوني 
أناخوا فَجَرُوا شاصِياتٍ كأنها رجال م مِنَ السُودانٍ لم يََسَرْبَلُوا 
أناخوا جمالهم وجروا شاصيات (قِرَباً) كأنها رجال سود بغير ثياب. فزقاق الخمر من جلود 
الماشية وهيئة الزق كهيئة العنز وقد طلي بالزفت حتى لا ينسرب الخمرء فهو أسود 
ه 2 - 0 2 يد 01 
وجاءوا ببَيْسانِبَّةٍهِيَ بعددما يُعَلَ بها السّاقي الَذَ وأَسْهَلُ 
جاءوا يخمر من بيسان بفلسطين» ؛ وهي بعدما يُعل بها (يسقى مرة بعد مرة) الساقي (المسفي) تزداد 
لذة وسهولة انحدار في الحلق. قلنا الساقي - المسقيء » مثل الكاسي أي المكسوّء وخالفنا في 
فهمنا الكلمة الأب صالحاني وربما أيضاً السكري صاحب النسخة 
وام ل 1 2 4 5 0 2 00 
تمر بها الايدي سنيحاوبّارحا وتوضع باللهم حَيّ وتحمّل 
تمر الأيدي بكؤوس الخمر سنيحاً وبارحاً (من اليمين ومن الشمال)» ويضع الشاربون كؤوسهم 
ويرفعونها قائلين: اللهم حي (يقولون في زمننا للضيف: حيًّا الله!) 


و 


وتُوفَفٌ أحياتاً فيفْصِلٌ بيئنا غناء معنأو شِوَاء مُرَغْبَل 

وبين الشرب والشرب نتوقف لنسمع الغناء» أو لنأكل اللحم المشوي المرعبل (المشرّح) 

فمااليتتي نشو لجفةايها كوا شيا مده ل تيل 
وما لبثتنا (قد عاجلتنا) نشوة الخمر وما تبعها من سكر لكثرة ما نعل وننهل (نشرب مرة بعد مرة» 

والتّهّل: الشرب الأول» والعلل: الثاني وما بعده) 

َب دبيباً في العظام كأنهُ دَبيبٌُ نِمَالٍفي نَفَأَيَتَهِبّلُ 

نتسلل الخمر إلى العظام كأنها دبيب النمل على النقا (كومة الرمل) والرمل يتدحرج من مشي النمل 
. عليه 
فقلت اقثلوها عنكمٌ بمزاجها فأطيبٌ بها مقتولة حين تقل 
قلت اقتلوها عنكم (خففوا أثرها عليكم) بمزجها بالماء» وما أطيبها حين تمزج» 
فهذا يطيل وقت الشرب” 


احهل 


أَعَازلَ إِلّا تُعَصٍِ تُقصِري عن مَّلامتي أَدَعْكِ وأَممِد للّتي كنت أفعلٌ 
يا عاذلتي إل (إن لم) تقصري (تكُفي) عن لومي أتركك» وأعكف على ما كنت أفعل 


و 


وبيداءَ مِمْحالٍ كأنَتَعامّها يأرجاتها القُّضْوَّى أبَاعرُ هُمَلٌ 
رب صحراء قاحلة تراها من بعيد فترى طيور النعام في أرجائها البعيدة كأنها أباعر (جمال) 
همل (متروكة) 
ترى لامعاتٍ الآلِ فيها كأنها رجال تَعَرَّى تارةً وتَسَرْيَلٌ 
ترى الآل (السراب) يلمع فكأن النعام رجال يتعرون حينا ويلبسون حيئاء 
بحسب حركتها إزاء السراب 
مَلاعِبُ جِنَانٍ كأن ترايّها إذا اطَرَدَتُ فيه الرياحٌ مُعَرْبَلَ 
هذه الصحراء كأنها ملاعب الجنء» وترابها كأنه يغربل بالغرابيل عندما تطرد (تتوالى) عليه الرياح 
يمينا ويساراً 
جرف إذا التسزياء أزفئ كانه ٠‏ مسن يمان اراسي معد 
هذا الصحراء أجزتها (قطعتها) في عر الظهر.ء في وقت كان الحرباء فيه قد أوفى (انتصب) كأنه 
يصلي متجهاً نحو اليمن لتحريكه رأسه باتجاه الشمس» أو كأنه أسير مقيد يحرك رأسه 
دون الانتقال من مكانه 
إلى ابن أَسِيدٍ خالدٍ أَرْقَلَّتْ بنا مسانيف تَعْرَوْري فَلاة تَعَوَّ دَلُ 


قطعت الصحراء قاصداً أسيد بن خالدء وإليه أرقلت (أسرعت) بنا الأبل المسانيف 
(المهزولة لطول السير) التي تعروري الفلاة (تركبها وهي عارية من كل نبت) والفلاة تتغول 
(تُضِلٌ الناس). أما الرجل الذي ا#يعروري» الفرس فهو الذي يركبه دون سرج 


و 


ترى التَعلبَ الحَوْلِىَ فيها كأنه إذا ماعلا نَشْرَاً حِصَانٌ مُجَلَْلُ 
ترى الثعلب الحولي (الذي بلغ عاماً من عمره) في هذه الصحراء وقد علا نشزاً (مرتمّعاً) كأنه 
حصان مجلل (عليه السرج) 
مت رم ونوك هه الى لومس ه 2 فح لاع بيه ا ل ع 
فما زال عنها السيّر حتى تواضععتٌ عرائكهامِماتخل وترخل 
فما انقطع سير الإبل حتى تواضعت (هبطت) عرائكها (أسنمتها) لكثرة الحل والترحال. وسنام 
الجمل يذوب مع الهزال 
أخَالِدٌ مَأواكُمْ لِمَنْ َل واسمٌ وكَقَّاكَ عَيْتُ للصٌّعاليكِ مُرْسَلٌ 
مأواكم (بيتكم) واسع لمن حل ضيفاًء وكفاك مطر مرسل (هاطل) للصعاليك (الفقراء) 


لحن 


أبى عودُكَ المَعُجومٌ إِلّا صَلابةَ وكمَاكَ إِلّا نائلاً حينَ أل 
أبى عودك المعجوم (طبعُك المختَبّرء كما يختبر المرء عوداً ليعرف مدى صلابته) إلا أن يكون 
صلباًء وأبت كفاك إلا عطاء حين يسألك السائلون 
ألا أيّها السَّاعي لِيُدرِكَ خَالداً ثَنَاهَ وأَقْصِرٌ بعض ما كنت تفعل 
يمن :يريد إفزاك خالد في السنجاف اناه (كك) وأعيِي (قت)» 
لقد أوقعٌ الجَحَافٌ بالبشر وَفْعَةٌ وَفْعَةٌ إلى الله منها المُشْتَكَى والمُعَوَلُ 
أوقع بنا الجحاف في يوم «اليشر» وقعة» نشتكي منها إلى الله ونعوال عليه في الانتقام وكان 
الجحاف اي بطون الحوامل في وقعة عظيمة 
فاسأل يا أخلن” بني مروان: ما هذه الذمة ا ل الضعيف 25 بيننا يكنا الذي 
نصله مرة بعد مرة. وكان لقوم الأخطل من تغلب ذمة (فهم مسيحيون من أهل الذمة) 


فإلا تغيّرْها قريشٌ بمُلكها يَكَنْ عن قريش مُسْتَمازٌ ومَرْحَل 
فإن لم تغير قريش (وبنو مروان من قريش) موقفها المتردد منا وتنصرنا بما لها من الملك والسلطة 
فلنا عنها مستماز (ذهاب) ومزحل (انصراف) 
ولفنة اناا ل كد و ينا ونحيا كراماً أو نموتٌُ فَنْمُجَلُ 
ونعرر (نُحْزِ) أناساً بثلب يكرهونه» 50 
وإن تَحمِلُوا عنهُمْ فما مِنْ حَمالَةٍ وإن َّ تَمُلَث إِلَادَمُ القوم أُنْمَّلُ 
فإن حملت قريش الحمالة عن الذين قُتلوا منا (أي تدفع الديات عنهم) فإن أي حمالة لا تفي بالدم 
المسفوك 


وإن نَعْرِضُوا فيها لنا الحقٌّ لم نَكُنْ عن الحقٌ عُمياناً بل الحَقَّ نسأل 
وقد ننزِلٌ المَّعْرَ المَحُوف ويُتَّقَى بنا البأسُ واليومٌُ الأَغَرٌ المُحَجَلَ 


ونحن أيضاً نأتي الثغر (جبهة القتال) النشحون بالخوف, ويتقى بنا البأس (تُدقّع بشجاعتنا الشدائد) ويوم 
القنال الأغر المحجل (المشهورء كالحصان ذي الغرة البيضاء والبياض في قوائمه فهو حصان مشهور) 


. القضاعي غول 
با أيه الراكبُ المُزجي ” مَطِيّته أَسْرعْ فإِنَّكَ إن أذرِكْتَ مقتولُ 
أيها الراكب الذي يزجي (يسوق) مطيته (دابته)» أسرعٌ فإنك إن أدركت ولحقوا بك فستقتل 


لمن 


ف ووه ماف 6 5 7 5 اسن ندا وه 93 
لا تنخدع بذمة (عهد) الكلبي (وقبيلة كلب هي بعض قضاعة) والقضاعي إن جاوزته 
(غادرته) غول (قاتل يغتالك). وهل هناك أقبح ممن يضيفك ويحميك وأنت في جواره. 
فإذا غادرت مضارب قبيلته تبعك ليقتلك ويسليك متاعك؟ في هذين البيتين وفي غيرهما 
كثير صححت طيعة قباوة أوهام طبعة الأب صالحانيء» الذي هو «بسبق حائز تفضيلا» 


المولجة سوالفها 
قال يمدح عبد الملك بن مروان: 
َعَمْري لقد أشريتُ» لا لَيلَ عاجزء يِسَامِمَةٍ العينينٍ ظَاِيَةٍ القُرْبٍ 
والله لقد أسريت (سرت ليلاً) ليس لعجز عن حماية نفسي» ولكن لأن السير في برد الليل 
أهون وأسرع. وكان مسيري بناقة ساهمة (غائرة) العينين» طاوية (ضامرة) القرب (الخاصرة) 


مُعَارِضَةٌ خُوصاً حراجيجٌ شَمَرَتْ بِنُجعَةٍ مَلْكِ لا ضَئيل ولا جَأُبِ 
وناقتي هذه كانت معارضة (مسابقة) خوصاً (نياقاً غائرة الأعين) حراجيج (ضامرة) شمرت 
(أسرعت) كي تنتجع (تطلب العطاء) من ملك لا هو بالضئيل ولا الجأب (الغليظ الجافي) 
إذا صَحَبَ الحادي عَليْهِنٌ بَرَرَتْ بعيدةً ما بينَ المَشَافِرٍ والعَجَبٍ 
إذا رفع الحادي (سائق الإبل) صوته صاخباً برّزت نياقي (سبقت) ومدت كل ناقة جسمهاء وإن 
المسافة بين مشافرها (شفتيها) وعجبها (أصل ذنبها) لطويلة» أي هي ناقة كبيرة الجرم 
0 ماود ا سحو ا و #دان يج م عي اع 5 5 8 ند لجز 
وكم جاوّزت بخرا وليلا ييخضنه إليك أمير المؤمنينَ ومِنْ سَههب 
عبرت نياقي البحار (يقصد الأنهار) وعبرت الليل والسهوب (الصحارى)؛ وخاضت هذا كله لتصل 
إلى أمير المؤمنين 
يعدن بعاغعن كل شيو كاننا” آخاريس عَيُوًا بالسَّلامٍ وبِالنّْبٍ 
يخدن (يسرعن) بنا عن كل شيء (متجاوزات كل شيء وغير متوقفات) فكأننا أخاريس (بكمء 
خرس لا نتكلم) عيوا بالسلام وبالنسب (عجزوا عن الكلام مع الأقوام الذين نمر بهم» وعن 
الانتساب بذكر قبيلتنا كما ينبغي للضيف)» فنحن نمر سريعا بالأقوام ولا تكلمهم 
إذا طَلَّعَ العَيُوقُ والنَّحْمْ أوْلَجَتْ سَوالِقَها بِينَ السَّمَاكَيْنِ والقَلْبٍ 
إذا بدا نجم «العيوق» والنجم (يقصد الثريا)ء أدخلت الناقة سوالفها (خديها) بين 
السماكين (نجمان) والقلب (نجم). في هذا البيت يصف الأخطل المنظر من زاوية 
راكب الناقةء فهو يقعد منخفضاً قرب ذنبها بينما رأسها عالٍء ويراها ضع رأسها 
بين النجمين وتسير في الليل. وأن تضع الناقة رأسها بين نجمين عبارة فيها من 
الشعر ما فيها 


فنا 


إليك أميرٌ المؤمنينَ رحلتّها على الطائرٍ الميّمونٍ والمنزِلٍ الرَّحْبِ 

رحلت ناقتي (جهزتها بالرحل أي بالسرج وتوابعه) إليك؛ على الطائر ميمون (على أمل أن الطير 
يتجه يميناً فهذا فأل حسن) وعلى أمل المنزل الرحب في كنفك 

إلى مُوْمِنِ تجلو 2 صَحيفة وجهه بَلابِلَ تَعْسَّى مِنْ هْمُوم ومِنْ كَرْب 
وجه الخليفة يجلو البلابل (يكشف القلق ويزيله) التي تغشى (تأتي) 

مُناحُ ذُوي الحاجاتء يَسْتَمْطِرونَه غَطاءً كريم مِنْ أَسَارَى ومِنْ نَهْبِ 


الخليفة مناخ ذوي الحاجات (موضع نزول إبلهم) ويستمطرونه (يطلبون أن يمطر عليهم بالعطاء) 
ويطلبون الجواري والغلمان من الأسارى (الأسرى) والنهب (الغنيمة) 
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ترق الخلق الماذئ تَجري فضوله على مُسْتَخْفٌ بالنوائب والحَْب 
ترى الدرع المسرودة من حلقات ماذية (حديدية) تنسدل وتجري فضولها (ذيولها) على جسم 
أُوهاء إذا شََالَتْ عَضُوضاً سما لها على كل حالٍ مِنْ ذَّلُولٍ ومِنْ صَعْبِ 
هو أخو الحربء فإذا شالت (تهيّات» كما تشول الناقة رافعة ذنبها للقاح) عضوضاً (شديدة) سما 
لها (ارتفع وتهيأ) مهما تكن حالها: أهي ذلول (ناقة أنيسة) أم صعبة جامحة 
وفي كل عام منكٌ للروم غَرْوَةَ بعيدةٌ آثارٍ السَّنابِكِ والسَّرْبِ 
تتغلغل في بلاد الروم تاركاً آثار سنابك خيلك (حوافرها). ولك فيها سرب (دخول) عميق 
ألو مِنّ الشهرٍ الحرام فأصبَححوا مَوالِى مُلْكِ لا ظريفٍ ولا غَصْبٍ 
أهل بنو أمية (خرجوا) من الشهر الحرام فإذا هم موالي (أصحاب) ملك غير طريف (غير جديد» 
فهم ملوك منذ القدم) ولا غصب (لم يغصبوا الملك بل هو حقهم) 
ولم تَرَّ عيني مِثْلَ مُلْكِ رأيتُه أتاكَ بلا طعن الرماح ولا الضَرْبٍ 
الطعن للرماح » والضرب للسيوف 
ولكن رآكٌ اللَّهُ مَوْضِعَ حمّه على رُغْم أعداءء وصَدَّادةٍ كُزْبٍ 
صنادة كذب: الذين يصدون عن الحق ويكذبون 

لحى اللَهُ صِرْماً من كُلَيْبٍ كأنّهُمْ جذدَء حِجَازٍ لاجئَاتٌ إلى زَرْبٍ 
لحى الله (لعن) صرماً (جماعة) من كليب (قبيلة جرير) كأنهم غنم محجوزة مدجنة تلجأ إلى زرب 


(زريبة من قصب)” 


تفن 


بني الكلْبٍ لولا أن أولادَ دَارِم تُذَبْبُ عنكُمْ ذ في الهَرَامِرٍ والحرب. 
يا بتي الكلب (مسبة كالتي تنسمعها اليوم» فأمًا «كلب» وحدها فقبيلة ا بعيدة) ولولا أن قبيلة 
دارم تذبب (تدافع) عنكم في الهزاهز (الشدائد) والحرب. . 
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إذن لاتْقَيْثَمْ مَالِكاً بِضَريبةٍ كذلكَ يُعطيها الذليل على العَضب 


. . لكنتم اتقيتم شر مالك بن حنظلة بدفع ضريبة» 
والذليل يدفع على الغصب (مجيراً) 


ه سبايا 
ألامَنْمُبِلِعٌ قيساًرسولاً فكيف ِجدْتُمْ ظعمَالشَّمَاقٍ 
شط ال منكمغ جهاراً نيلا كر لعسة ولاسبان 


مهر يعد: المهر الذي يكون بالدراهم تُعَنُ عداًء والسياق: ما يساق من إبل في المهر 


" شماتة بالزبيرية 
أثْمَرَتٍِ البُلْخٌ مِنْ عَيْلانَ فَالرحَبُ فَالمِحَْلَبِياتُ فَالخابورٌ فَالتّْعَبُ 
أقفرت كل هذه الأماكن من قبيلة عيلان التي أجليت عنها بعد هزيمة ابن الزبير في العراق 
والحجازء وكانت قيس عيلان زبيرية الهوى 
5 0 وعم 0 دوه ع5 واه .6 5 04 0 
فأصبَحُوا لا يرَى إلا مساكنهم كأنهم من بقايا امو ذهبوا 
الشطر الأول بعض آية قرآنية» لعل الأخطل استعمله بعد الفرزدق» الأمم الذاهبة: المنقرضه كعاد 
وثمود والعماليق 
فاللّهُ لم يَرْضَ عن آلٍ الزُبِيْرٍ ولا عن قيس عَيْلانَ حَيّاً طالّما خَرَبُوا 
طالما خربوا: كثيراً ما سرقوا 
يُعَاظِمُونَ أبا العاصيء وهُمْ مر في هَامَةمِنْ ريش دونّها شَذَبُ 
يعاظمون (يفاخرون) أبا العاصي (عبد الملك بن مروان)» وهم (الأمويون) في هامة (رأس) من 
قريش دونها شذب (تحتها شوك. فهم كاكمر في رأس الشجرة ودون الوصول إليه شوك يحميه» 
كناية عن عز الأمويين) 
إن يَحْلّمُوا عنكَ فالأحلامٌ شِيِمَتُّهُعْ 2 والموثٌ ساعة يَحْمَى منهُمُ الغضبُ 
الأحلام (العقول الراجحة) شيمتهم (طبيعتهم) فإذا حمي غضبهم فهم الموت 
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ع عراه ل اكنيٌه د عام امه ع( ممم > سابير 
كأنهُمٌ عند ذاكم ليس بينهم وبينَ مَنْ حاريوا قربى ولا نسب 
القرشيين نسب قريب. لا بل كان بين عبد الملك وبين مصعب ابن الزبير» الذي 
كان يتولى العراق لأخيه عبد اللهء صداقة ومحبة عميقة وصحبة في أيام الشياب. 
وقتل جند عبد الملك مصعباًء وجاءوه بزأسه فقال كلمته المأثورة: «الملك عقيم» 


كاتوا مال عن تطليون جه فاتركو ةويا لذ ولا لشيوا 


الأمويون موالي (أصحاب) حق (والحق هو ثأر عثمانء. كما سيأتي)؛ وأدركوه (وصلوا إليه) وما 
لغبوا (تعبوا) 


هُمُ سَمَو م سَعَوْا بابْنِ عَفَانَ الِامَامٍ وهُمْ بعد الشَّمَاسٍ مَرَوْها ته 0 ثمَّتَ احْتَلَّبُوا 
سعوا في طلب الثأر من قتلة عثمان» وبعد الشماس (جموح الناقة» كناية عن اشتعال الفتنة) مروها 
حَرْباً أَصاتٍ بني العَوَّامٍ جانِبُها بُعْداً لِمَنْ أَكَلَنْهُ النارٌ والحَطَّبُ 
حرا (بااكها عوا)امتابض بن انوا (أعاه الرين بن العوام) 
حتى تَنامَتُ إلى مصرء جما جِمْهُمْ تعدُو بها البْرْدُ مَنصو با بها الحَضَبُ 
تناهت (وصلت) الحرب إلى مصرء ومنها عادت جماجم قاتلي عثمان منصوبة فوق الأعواد. 


وبمصر قتل الأمويون محمد بن أبي بكر الصديق أحد من كانوا بالدار من أعداء عثمان» ومن مصر 
جاء كثيرون ممن ثاروا على عثمان 


وإذا دعونك عمهن 
ما إن رأيتُ كَمَكْرِمِنَّ إذا ججرى فيناء ولا كَحِبالِهِنٌ حِبَالا 
لم أر كمكر النساء ولا كحبالهن (شباكهن) 
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المُهُدِباتٍ لِمَنْ هَوَيْنَ مَسَبَةَ والمُحْسِناتٍ لِمَنْ قَلَيْنَ مَقالا 
يشتمن من يحبين» ويحسنٌ القول لمن يقلين (يكرهن) 
إن العَوانِي إِنْ رَأَْيْتَكَ طاوياً بُرْدَ الشباب ظَوَيْنَ عنكَ وصَالا 
إذا رأتك الغواني (الحسان) قد طويت برد الشباب (طويت ثياب شبابك» أي ذهب شبابك)» طوين 
وصالهن (قطعن العلاقة) 
وإذا وَعََدْنَكَ ناملا اخلفتة ووجذت عشد عاتن مطالا 


النائل (العطاء» من سهرةٍ تحت نخلة» أو ما فوق ذلك)» وعداتهن ممطولة: وعودهن فيها تسويف 


١/6 


وإذا دَمَوْنَكَ عَمَهُنَّ فإنه نسب يرِيدَكَ عندَمُنّ خَبَالا 
إذا قالت لك الحسناء يا عمي» فهذا نسب يزيدك خبالاً (فاداً) 
وإذا وَرَنْتَ حُلومَهُنَ إلى الصّبا رَجَمَ الصّبًا بِحُلَومِهِنَ فمّالا 
لو وزنت (قارنت) حلومهن (عقولهن) بالصبا (الطيش) لوجدت الطيش أرجح منها فكفته تميل 
نازلةء» وكفة عقولهن تشيل صاعدة 
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أَهِىَ الصَّرِيمة مِنْكِ ام مُحَلم أمذاالدّلال. فطال ذاك دَلالا 

أهذه هي الصريمة (القطيعة) منك يا أم محلم؟ أم هو فقط دلال؟ فما أطول هذا الدلال! 
إِنا تُعجُلُ بالعَبيط لِضَيْفِنا قبل العِيالٍء ونَقمُلُ الأبطالا 

نعجل بالعبيط (اللحم) للضيف قبل أولادناء ونحن شجعان في الحرب 
ابح كلتب إن عب ينلد د ولك الأغلالا 
عداكل عوك بن جلت فى لهل لك ل ٠‏ التعمان» 2 
ولقد بكي الجشافاينا أزفقكة بالشوعسكة ]دراي الأهوالك 
بكي الجحاف السلمي مما أوقعت رجالنا بقومه في معركة «الشرعبية» من قتل 
ولعديتة: حر أترا عاجرا وازتنت قر انك العنال 
تقد جشمت (كلفت نفسك) يا جرير أمراً عاجزاً (معجزاً لك). ودللت السفهاء على عورة أمك 
بتعرضك لي وهجائي لكء فأنا قد كشفت عورات أهلك 
وإذا سَما لِلمجدٍفَرعَاوَائِلٍ وَاستَجمَعَ الوادي عَلِيكَ فُسَالا. 
إذا سما (ارتفع) فرعا وائل (بكر وتغلب) للمجدء وجمع الوادي ماءه وسال عليك فجأة. . 
كُنْتَ القَذَّى في مَوْج أَكُدَرَ مُرْبِدٍ قَذَفَالأيِئٌ به فَضَل ضَلالا 
كنت في هذا السيل القذى زم يحمله السيل من أغصان وأوساخ) تسبح في الموج المكدر ذي 
الزبدء وهذا القذى قذف به الأتيّ (السيل المفاجى) فأخذ يتخبط وضلّ ضلالاً 
فَائْمَقْ بضَأنِك يا جريرٌ فإنَّما مَنَئْكَ نفسُّك في الخَلاءِ ضَلالا 
انعق (اصرخ على غنماتك) ولا تزد على ذلك. فقد تمنيت الأماني المضللة في الخلاء (تمنيت 
وحدك بلا قريع يردعك. ومن أراد أن يغلب بسهولة لعب الشطرنج وحدهء وقالت العرب: كل 
مجر في الخلاء يسرء أي أن الذي يُجري فرسّه وحده فسوف يأتي سابقاً لا محالة) 

مَتَنْكَ نفسّك أن تَسَامِيَ دَارماً أو أن نَوازِنَ حَاجباً وعِقالا 


تسامي : تباري .» وهؤلاء هم أجداد الفرزدق الشاعرء وكان الأخطل ينصر الفرزدق على جرير 


كلاا 


المانِعينَ الما حتى يَشْرَّبوا عِمَواتِهِء وَيُقَسُمُوهُ يِجَالا 
قوم الفرزدق أقوياء يمنعون غيرهم من ارتياد حياض الماء حتى يشربوا عفواته (الصافي منه) وحتى 
يقسموا الماء بسجالهم (دلائهمء جمع دلو) على النياق لتحمله إلى مضاربهم 
وابنُ المَرَافَةٍ حابس أَعيَارَهُ قَذْفَ المٌريبة» ما يَدَُمْن بلالا 
وابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند خصومه) حابس أعياره (حميره؛ وكان قوم جرير أصحاب 
حمير)؛ ينتظر أن يستقي» وحميره قد أقصيت عن الماء مثل الناقة الغريبة التي تدخل ديار قوم 
فيقذفونها بالحجارة لتذهب عنهم كيلا يتهموا بسرقتهاء وحمير جرير لا تذوق بلالا (ما يبل عطشها) 


8 حليبها أو دمها 
ومَحْبُُوسَةٍ في الحََىٌ ضَاهِئَةٍ القِرَى إذا اللّيْلُ واقاها بِأَشْعَتَ 
رب إبل نحتفظ بها في الحي لتضمن القرى (طعام الضيف) عندما يوافيها 0 
الشعر زري الهيئة ساغب (جائع) 
مُعَقَّرَةٍ لا تُنْكرٌ السيف وسشظّها إذا لم يَكُنْ فيها مَعَسٌَ لِحَالِبِ 


الإبل معقرة (معدة للذبح) ولا تستغرب السيف ونحن نلوح به بينهاء فكثيراً ما نأتيها لنذبح إحداها إن لم 
يكن في هذه الإبل معس لحالب (مطلب لمن يحلبهاء أي نذبحها إن لم يكن فيها حليب للضيف) 


4 مطالبة 
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إذا وُزِنَ الأقوامُ لم يُلْف فيهمٌ كبشرء ولا ميزانُ بشْر يُعَاوِلُهُ 
إذا قدرت أقدار الناس لم ثُلْفٍِ (تجد) مثل بشر بن مروان والي العراق» ولم تجد شخصاً يعادل 
ميزان (مقدار) بشر 
أَغَرٌ عليه التَّاجٌء لا مُعَعَبّسٌ ولاوَرَقُ الدُّنْيا عن الحَقٌّ شَاغِلُة 
ويبدو أن الأمويين ع اتخذوا التيجان» فعبيد الله بن قيس الرقيات 8 الخليفة عبد الملك بن مروان 
ب ايعتدل التاج فوق مفرقه. . على جبين كأنه الذهب». وهذا بشر أو عبد الملك يلبس تاجاء 
وورق الدنيا (نعيمها) لا يشغله عن الحق 
إذا انْفَرَّجَ الأيُوابُ عنه رَأيتَه كَصَّدْرٍ اليّماني أَخُلَصَئْهُ صَياقِلهُ 
كأنما كانت تفتح أبواب المجلس حين يؤذن للناس فيدخلون فيرون في صدر المجلس بشراً قاعداً 
على سريره مهيباً وضاءً كأنه السيف الذي أجاد صقله الصياقل (صانعو وصاقلو السيوف) 
فلا تَجُعَلْئّي يا ابنَ مروانَ كامُرئ عَلَتْ في هَوى آل الرُبَيْرٍ مَراجِلَه 
حكمهمء وكان مصعب بن الزبير والي العراق يعطي الشعراء بما يملأ قدورهم ويطعم عيالهم. نقل 
الأخطل «غلي القدور باللحم؛ إلى «غلي الصدور بالهوى» 


يهن 


يَبَاِيعُ بالكفٌ التي قد عَرفتها ‏ وفي قليه تَامُوسُه وغَوَائِلَهُ 
فهذا الذي كان يناصر الزبيريين يصافحكم الآن مبايعاًء وقد انتصرتم» بالكف التي تعرف يا بشر 
أنها كانت عليكم» وظل في قلبه ناموسه (غشه) وغوائله (أحقاده) 


٠‏ استغاثة بقريش 


قدكَسَفَا لجِلْمْ عن | لجَهْلَ فانقَسَعَتْ عن الصَّبَابَةُ: لا نِكْسٌ ولا وَرَعٌ 
الحلم (العقل) أزاح عني الجهل «التهور) فانقشعت (انكشفت) عني الضبابة (الغمامة) وزالت أوهام 
صباي » فلا أنا نكس (نكرة» ساقط) ولا ورع (جبان) 
إِنْي ورب النّضَارى عند عيدِهِمٌء والمسلمينَ إذا ما ضَمّها الجُمَعٌ. . 
يحلف برب النصارى في عيدهمء والمسلمين في أيام الجمعة. . 
ورَبٌ كل حبيس فوق صَوْمَعَةٍ يُمْسي ولا همه الدنيا ولا الظَمَعُ.. 
الا ا 


5 
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لقد مدخت فريشاء واستغئثت ستغْئْتٌ بِهِمْ إذ ما أَنَام, إذا ما صحبتى هَجَعوا 
استغئت بقريش وأنا خائف لا أنام إذا أصحابي هجعوا (ناموا) 
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وإذ وَشى بي أقوام فأذركتي رهط الذي رفم الرحمن.ء فارتفعوا 
ذلك عندما وشى بي ناس» ولكن أدركني (نجدني) رهط (قوم) النبي محمد الذي رفعه الله 

فارتفعوا به. والأمويون أقرب قريش إلى بني هاشمء فهما كلاهما من عبد مناف 
إِنّي دعاني إلى بشْر فَواضِلَُهُ والخيرٌء قدعَلِمَ الأقوامٌ» مُتَّبَعُ 


دعاني إلى مدح بشر بن مروات والي العراق فواضله (تفضله بالعطاء) والخير كما تعلمون متبع 
(يتبعه الناس). . وكما قال اللاحق: يسقط الطير حيث ينتثر الحب. . وتغشى منازل الكرماء 


4 
١‏ الحجاج نخاسا 
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أخيّاالاله لناالإمامَ فإنه خيرَّالبَّرِيَةء للذنوب عَْمورَ 
أبقى الله الإمامء الخليفة» فهو خير البرية (البشر)ء وهو يغفر الذنوب 


نور أفيَاة لعا اليلاة» وقد فتك ظلَّمٌ تكادٌ بها الهُنَاةُ تجو 95 
الخليفة نور أضاء البلاد بعد أن دجت (اسودت) ظلم (عتمات) حتى لقد كادت الهداة (الناس 
الذين يهدون الآخرين) تجور (تنحرف عن الطريق السوي) 


لذمنا 


فَعليكَ بالحجاج لا تَعْيِلَ به أحداًإذا نَزْلَتْ عليكأمورٌ 

فعليك يا عبد الملك بالحجاج فلا أحد مثله. وعبد الملكء» وبعده ابنه الوليدء في غنى عن مثل 
هذه النصيحة فقد كان الحجاج حبة عين الخليفتين 

ولقد عَلِمْتَء وأنتٌ أعلَمُنا به أن ابْنّ يوس شف حازم منص ور 
علمت أيها الخليفة أن الحجاج بن يوسف حازم منصور 
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وأَحُو الصَّمَاءِ فما تزالُ غَنِيمَةَ منةيجيءٌ بها إليك بَشيرٌ 


وهو رجل صافي الضمير لا يحتجن؛ لا يحتفظ بالغنائم لنفسه» بل يبعث إليك من يبشرك بها . . 
ثم طبعاً تأتيك الغنائم بعد البشارة 
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وترى الرَوَاسِمٌ يَخْتَلِفنَء. وفوقها وَرَق العراقي: سَبايِك وخرير 
ترى الرواسم (الإيل المسرعة» التي تسير «الرسيم") يختلفن (يأتين مرة بعد مرة)» وعليها وَرَّق 
(مال) العراق من سبائك وحرير. ومن قرأ ورق بكسر الراء فتلك الفضة؛ وبالكسر قرأ قباوة 
وبَناتُ فَارِسَ كل يوم تُصُطَفَى يَبْلُونَهُنَ» ومَالَهُنَ مُهُورٌ 
يختارون لك ما يختارون من سبايا الفرس ويبلونهن (يختبرونهن). قال السكري الشارح: «كان 


قتيبة بن مسلم لما قتل فيروز بن كسرى يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج فأمسك إحداهما وبعث 
بشاهَفْريد إلى الوليد فأولدها يزيد» 


٠‏ يزيد والفرات 
أبا خالدٍ دافمْتَ عنّي عَظِيمَةٌ: وأَدرَكْتَ لخمي قبل أن يتبّنّدا 
أبو خالد: يزيد بن معاوية» دافعت عني عظيمة : : دفغت عي مصيبة» أدركت لحمي قبل أن يتقطع 
ركان الأخطل مهدداً بقطع لسانه) 
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واطفات عنى نار نعمان» تعدما أاأغذ لأمر عاجر ونجردا 
أخمدت نان كشن سان (النعمان بن بشير الأنصاري الذي غضب لهجاء الأخطل 
باختصار: هجا الأخحطل الأنضار بطلب من يزيد بن معاويةء فجاء النعمان إلى معاوية 
غاضباًء وطلب أن يسل لسان الأخطلء فجاراه معاوية» ففزع الأخطل إلى يزيد 
فكلم أباه فنجا الأخطل 


ولَمّا رأى التْمْمانُ دُوني ابنّ حُرَةٍ طَوّى الكشحح إذْ لم يَستطِعْني وعَرّدَا 


لما رأى النعمان دوني ماني د يحميني) ابن حرة (وهيزيد ابن ميسون الكلبية لا ابن جارية) طوى 
الكشح (انصرف) إذ عرف أنه لا ينالنئ» وعرد (أحجم وهرب) 


من 


ومَامُرْبِدٌ يَعْلُو جَرَائِرَ حَاهِرِ يَشق إليها خَيزرانا وعَرّقدا.. 
يبدأ تشبيهاً : ليس الفرات المزبد (الذي يعلو الزبد صفحته لتدفقه) الذي يعلو جزر حامز (بين الرقة 
ومنبج) عندما يفيض؛ شاقا نحوها غابات الخيزران والغرقد (ضربان من الشجر). . 
تَحَوَرَ منة أهل عَانَةَء بعدما كساسُورها الأعلى عَُنَاءً مُنَضَّدا.. 


.. وقد تحرز (تحصن) من النهر أهل قرية عانة بعد أن فاض ورمى فوق أعلى أسوارها بالغثاء 
المنضد (ورق الشجر والأغصان المتراكمة مما يحمل النهر في فيضانه). . 


يْقَمُّصُ بالملاح حنَّى يَشْفّه ال حِدذَارٌء وإن كان المُشْيحَ المُعَوّدا.. 
هذا النهر الهائج يقمص بالملاح (يتلاعب بسفينته) ختى يشفه الحذار (يُذْهب عقله التيقظ الشديد) 
حتى وإن كان هذا الملاح المشيح (الحاذق) المعوّد (المجرب). . 
بِمُطْرهٍ الآذِيٌّ جَوْنِء كأنّما رَفَا بالقراقير النَّعَامَ المُطَرَدًا.. 
يتلاعب الآذي (الموج) المطرد (المتتابع) الجون (الأبيض بما فوقه من زبد)ء وتراه قد زفا 

(طرد وفرّق) القراقير (السفن) وكأنها التعام المطرد (المبعد المطرود). . 
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كأنَّ بَناتٍ الماءٍ في حَجَّراتِه أباريقٌ أَهْدَنْها دِيَافٌ لِصَرْحَدا.. 
كأن بنات الماء (طيور الماء) في حجراته (نواحيه) أباريق (لطول أعناقها) مما يحمله التجار من 
قرية دياف لقرية صرخد. . 
بأَجْوَد سَيْباً مِنْ يَرِيدَ إذا عَدَثْ به بُخْنْه يَحْمِلْنَ مُلْكاًوسُؤّْدا 
ليس هذا الفرات المتدفق بمائه بأجود (بأسخى) من يزيد إذا غدت (سارت) به بخته (والبخت نوع 
من الإيل الكريمة) وفوقهن الملك والسيادة. وعلى الفرات قتل رجال يزيد الحسين بن علي لتبدأ 


فتنة جديدة لم تنته بعد 


٠‏ الحولية الكبرى 


حَفْ القَطينُ فَراحُوا منك أو بكروا وأرْعجَنْهُمْ توي في صَرفِها غِيَرُ 

خف (أسرع) القطين (القاطنون بجوارنا) فراحو (ذهبوا مساء) أو بكروا (ذهبوا صباحاً) منك 

(تركوك)؛ وأزعجتهم (جعلتهم يرحلون) نوى (نية الرحيل) في صرفها غير (في ظروفها تغير 
للأسوأ). فهم رحلوا بحئا عن العشب بعد أن اشتدت بهم الحال 
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دخلت في مزاج تأملي يوم استبد بهم (غُلبوا على أمرهم): فكأنني شارب من قرقف (خمر) من 


خمور حمص أو جدر 


ليل 


ام © 86و 0-4 همه 0 2 

جَادَتْ بها مِنْ ذواتٍ القَارِ مُتْرَعَةّ كلفاء يَنْحَتّ عن خُرطُويِها المَدَرُ 
جادت يتلك الخمر خابية مترعة ا من ذوات القار (مما لي بالزفت) كلفاء (داكنة اللون) 

ادم المدر (الطين») 
شوقاً إليهم ووّجداً يوم لشي طرفي » ومنهم» بِجَنْبَيْ ِ بِجَْبَيْ ١كوكب02‏ زَُمَرٌ 
هذا لشوفي إليهم ووجدي (شغفي) وأنا أتبعهم لقن (الحميه ببصري)» ومن هؤلاء القوم زمر 
(جماعات) في ناحيتي منطقة «كوكب» 
خثرا اميل فرلقها مناكيهنا ” “رفي الحدون إذا تاغنعها الكدؤة 
حثوا المطي (أسرعوا بالإبل) فأعطتنا مناكبها (ظهورها)ء وفي الخدور (الهوادج) الصور (الحسان 
اللائي كالدمى) نراها حين نباغمها (نكلمها بكلام غير مفهوم كأنه بغام الظباء) 
كر 2 ع وام عداو 
فُنَ للقوم حتى يَحْتَبِلْتَهُمْ ورايهن ضعيف حين يختبر 
ار ا مع أن رأيهن ضعيف عند التجربة 
(عقولهن غير ناضجة) . احبس رجلاً في خدر تر عقله صار ضعيفاً أيضاً 
با كَائَلَ اللَّهُ وَصْلَ الغانياتٍ إذا أَبْقَنَّ أَنََكَ مِمَنْ قد رَّهاالكِبَّدْ 
زهاك الكبر: أضعفك 
كه اله شساوة ا 7 50006 8 2 3 
أغرضّنَ لما حتى ّوسي مُوَثَرُها وابْيَضٌ بعد سُوادٍ اللَمَّةِ الشّعَرٌ 
أعرضت الحسان عندما حنى الله قامتي فصارت كالقوسء والله قد وثّر القامة فكأنها القوس الذي 
وضع له وترء وعندما ابيضت اللمة (الشعر) 
ما يَرْعَوينَ إلى ذَاعٍ لِحَاجحته ولالَهدً إلى ذي شَيْبَةٍ وَطَرٌ 
لا يرعوين (يتركن كي ويلبين صاحب الحاجة» وليس لهن وطر (حاجة) عند شائب 
شَرَفنَ إذ عَصَرَ العيدان بَارِجُها ولبقت غدة تخرص ننه العمز 
رحلن شرقاً عندما عصر العيدان (جففها) بارحها (الريح الباردة»؛ وأييست الخضرء أي أصبحت 
يابسة» ما عدا مجرى السنة (مجرى سن المحراثء فالزرع هناك آخر ما يجف) 
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وفعن أصّلاء وعَجُنًا مِنْ تجائبناء وقد تحيّنَ مِنْ ذي حَاحِةٍ سَفر.. 
وقعن (نزلن) أصلاً (مساءً» عند الأصيل)»: وعجنا نحن نجائينا (أملنا إبلنا) عندما حان وقت سفر 
ذوي الحاجات» أي نحن 
إلى امرئ لا تُعَرّينا نَوافِلُهُ أَظْمَرَهُ اللَّهُ قَلْيَهْنِئْ له الظَمَرٌ 


نسافر إلى رجل لا تعرينا نوافله (لا تتركنا عطاياه محرومين)»: وقد انتصر فهنيئاً له 


خيلا 


الخَائِض العَمْرّء والميْمُونٍ طَائِرُهٌ ‏ خليفة الله يُستَسَقَى به المظرٌ 
ذهينا إلى الخائض الغمر (الذي يخوض الماء العميق» أي الشدائد/ لا تنس أن الأخطل نشأ بجانب 
الفرات ويعرف الفيضانات». ومن هنا كثير من تشبيهاته)» وإلى الميمون طائره (ذي الحظ الحسن) 
وبوجهه الوضيء نستسقي (كانوا يأخذون رجلاً صالحاً وضيء الوجه إذا أرادوا دعاء الاستسقاء) 
والتتكية به ال سمي ة تمل" يتف به فوسيو ل رز 
المستمر (المفتول بإحكام) به أمر الناس جميعاًء والذي لا يغتره (يخدعه) الغرر (الخداع) بعد أن 
استقام له أمر الخلافة 


وما القُراتٌ إذا جَاشَتْ حَوالِبُهُ في حَانَمَبْهِ وفي أَوْسَاطِهٍ العُشَرٌ 
يبدأ تشبيهاً: ليس الفرات إذا جاشت (امتلأت بالماء) حوالبه (روافده): وأصبح في 
حافتيه (شاطئيه) وفي وسطه أغصان شجر العشر. . [وكان محمد النويهي يشرح هذا 
البيت لطلبته في جامعة الخرطوم» وأخذ يصف شجر العشرء فرآهم يبتسمون. . قالوا 
له: يا أستاذء انظر من النافذة؛ ذاك شجر العشر. وعندما ذهبت إلى الخرطوم» كنت 
أقف أمام بوابة المركز القومي للإعلام وحولي تلامذتي من الصحفيين المتدربين» 
قلت لهم: أين أجد شجر العشر؟ فقالوا: انظر هناك. كانت شجرة من هذا الشجر 
مقصوفة وملقى منها غصن كبير على الرصيف الآخرء وعبرنا الشارع» ورأيت شجر 


ودَعُذَعَنْهُ رياح الصيف. واضطربث فوقٌ الجآجئ مِنْ آزِيَهِ عُدْرٌ 

وذعذعت النهر (حركته وفرقته) رياح الصيف» واضطربت فوق جآجئ (صدور) آذيه (أمواجه) غدر 
(جمع غدير). . 
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مسحنفرا من جبالٍ الروم» يَستره منها أكافيف فيهادونه زور 

مسحنفراً (مسرعاً) وهو يأتي من جبال الروم وهناك بين الجبال تستره أكافيف (مناكب الجبال) التي 


فيها زور (تعرج). فالمقبل على النهر في تلك الجبال لاا يراه من بعيد فالجبال تحتضنه بجوانبهاء» 
فإذا أشرف المرء على النهر رآه يتلوى بين الجبال 


هذا النهر الزاخر ليس أسخى من الخليفة» ولا أجهر (أهيب) منه حين تراه 


مُفْتَرِشٌ كافتراشٍ الليث كَلْكَلَهُ لِوَفْعةٍكائن فيهالهجَرَرٌ 


-ٍ 


يفترش الخليفة كلكله (صدره) كالأسد متأهباً لوقعة (معركة) سيكون له فيها جزر (قتلى) 


فقيدسا يكين ال ةدر ها إن اراى مِتلهُم جنٌ :ولا بجر 
يقدم من جنوده مئتي ألف لمنزلة (مكان النزال في الحرب)» 
ولم ير جن ولا إنس من قبل هذا العديد 


ما 


يَعْشَّى القناطرٌ يبنيها ويهدِمُها. مُسَوّمٌ فوقّه الراياتٌ والقَّثَرٌ 
يغشى (يأتي) الجيشنٌ القناطر بانياً هادماً» وهو مسوم (عليه سمات الحرب) وفوقه الرايات» 
والقتر (الغبار) 


حي كود لوخ بالقلك منضمة . وعالكوة لم يتجشيبها ودر 
حتى تكون المعركة في «الطف». وفي «الثوية». وهي معركة التحام بالسيوف والرماح» ولم ينبض 
(يشدًّ) بها وترء أي لم يكن فيها رمي من بعيد فكلها التحام. وتلك المعارك غلب فيها عبد الملك 
مصعب بن الزيير 
وقَسكَبِين لأقوام ضَلالَتُّهُمْ ويستقيمٌ الذي في خَدَهِ صَعَرٌ 
وي يعرف الذين: خلوا. وشالقوا ابن الزير امتلالهي» ويسفيع الذي عن كيده ضغر (فيل) :فأ 
كنت لاحظت بعض المتعجرفين يميل برأسه وينفخ خده كبراً فأنت تعرف ما «تصعير الخدة 


ثم استَقّلَ بأثقالٍ العراقيء وقد كانت لهنِعْمَةٌ فيهِمْ ومُدَّحَرٌ 
ثم استقل (حمل) أثقال العراق (مشكلاته)» وأنعم على الناس وتألّمُهِم وكان له فيهم مدخر 
(صنيعة يدخرها في نفوسهم) 
في نَبْعَةٍ مِنْ فريش يَعصِبُونَ بها ما إن يُوارّى بأعلى نبيها الشجَرٌ 
عبد الملك راسخ المكانة في نبعة (النبع نوع من الشجر كبير) من قريش » هي بنو أمية» والناس 
يعصبون بها (يلتفون حولها)ء وشجرة النبع هذه أعلى من كل ما حولها 

اع 2ك 0207 2 0 2 
تعلو الهضابّ وحَلُوا في أَرُومَتِهاء أهل الرّبَاءِء وأهلُ الفخر إن فَحَروا 
أمية شجرة فوق هضبة» والمروانيون في أرومتها (أصلها)ء وهم أهل الرباء (الكثرة) والفخر 


حُشْدٌ على الحقٌ عََّاقُو الحَنا أنُفٌ 9 إذا أَلَمَتْ بِهِمْ مَكرُومَةٌ صَبروا 
حشد (محتشدون) لنصرة الحق» عيافون (كارهون) للخنا (الفحش) أنف (يأنفون الصغائر)» 
وصابرون على المكروهة (المصيية) 

وإن تَدَجَدُ 1 الآفاتي مُظلٍ يّ كان لهُمْ مَخْرَجّ . ا ومُعْتَصَ 
إن تدجت (أظلمت) مصيبة كان لهم منها معتصر (مخرج) 

أعطاهُم اللّهُ جَدَاْ يُنْصَرونَ به لاجَدَإِلًا صغفيرٌبَعْدُمُحْتَقَرْ 
أعطاهم الله جداً (حظاً)ء وكل حظ غيره محتقر (ضئيل) 

ذه - 00 وءى > وده م > 0 ع 

شمْسُ العّداوةٍ حنَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ وأَعْظَّمُ الناسٍ أخلاماً إذا قَدَرُوا 

شمس (عنيدون جامحون) عند العداوة حتى يستقاد لهم (يُستسلّم لهم) 


وأعظم الناس عفواً عند المقدرة 


م1 


هُّمٌ الذين يُبَارُونَ الرّياحَ إذا قل الظّعامُ على العَافِينَ أو قَتَروا 
قتروا (افتقروا) 


2 


ب مهمه ٍِ 8 2 2 هاه 2 7 
بلي أميةء نُعَمَاكُمَ مُجَلْلَةٌ تَمَتّء فلا مِنه فيها ولا كدر 
نعمتكم مجللة (شاملة). ولا تمنون على الناس ولا تكدرون العطاء 


بسي أَمَِّةَ ة نَاضَّلْتُ دُونَكُمْ أبناء قوم هُمْ آوَوَا وَهُمْ نَصَرُوا 
قد ناضلت دونكم (دافعت عنكم) أبناء الأنصار الذين آووا الرسول ونصروه. ذلك» عندما هجا 
الأخطل شاعر الأنصار بطلب من يزيد بن معاوية 


أَنْحَنْتٌ عنَكُمْ بني لجار قد عَلِمَتْ ع عُليامَعَدٌ؛ وكانوا طالَمَاهَدَرُوا 

افغنت (ابعك) باليابة عتكم بي 'التجان من الأنسان وقد علفت علي معد (أشرف كبائل :معن 
العدنانية) بفعلي ذاك مع الأنصار القحطانيين الذين كثيراً ما هدروا (استطالوا بالكلام) 

لخي اتات لوخم وى على توتون ارم 


(والإبرة زنابى العقرب التي تلسع بها 


د #ودوي - + 1 00 مااع لع وا ند موي 
بني أمَيَّةَ إني نَاصِحٌ لَكُمُ فلايَبِيئَنَّ فيكم هِنأَرُقَرُ 
لا تدعوا زفر بن الحارث بيتكم. وكان عيد الملك أعطى زفراء زعيم القيسية» الأمان بعد 

الانتصار عليه: وأخذ زفر يحضر مجلس عبد الملك مما أغاظ الأخطل 
إِنَّ الضَّعينَةَ تلقامّاء وإن تَدْمَتْء كالعَرٌ يَكُمُنُ حيناً ثم يَنْتَشِرٌ 

الضغينة (الحقد) تكمن ثم تعود وتظهرء مثل العر (الجرب) 
وقد نُصِرْتَ أميرَّ المؤمنينَ بنا لما أتالك ببَطْن المُوطَّةٍَ الحَبَدْ 
الأخطل هذا البيت قال عبد الملك: بل الله نصرني 
8 0 حتى د تَعَيّا بها الإيرادٌ تقار 

0 عليها) 0 لد (الدخول 00 أي 00 في 0 

إِذْ ينظرونَ وهُمْ يَجْنُونَ حَنظَلَّهُمْ إلى الزَّوابِي» فقُّلنا بُعْدَ ما نَظَرُوا 
ينظرون وهم في موطنهم الصحراوي حيث ينبت الحنظل» إلن الزوابي (مناطق نهري الزاب التي 
تسكنها تغلب)» فقلنا: ما أبعد ما نظروا وطمحوا! 


8م 


كَرُوا إلى حَرَّتَيْهِمْ يَعْمُرُونَهُما كما تَكرٌ إلى أَوْطَانِهاالبَقَرُ 
كروا (رجعوا) بعد الهزيمة إلى حرتيهم (منطقتين في حجارتهما سواد) يعمرونهما (يسكنونهما)» 
مثلما ترجع البقر إلى زرائبها بعد المرعى 


وما حَعى فيهم شاع ليذركعا “إلا تَمَاصَرَعَنًَاوَهَوَمَئْبهرٌ 


لا يحاول منهم من يسعى لإدراكنا إلا قصّر به سعيه وانبهر (انقطع نفسه) 
وقد أصابَتُ كلاباً مِنْ تداوَيَنَا إحدى الدّواهى التى تُخْسَى وتُتْمَطدْ 
وقبيلة كلاب القيسية أصبناها بداهية مما يخشاه المرء وينتظره (يتوقعه) 


أمّا كُلَيْبُ بْنُ يَربوع فليس لَهُمْ عند التَمَارْطٍ إيرادٌ ولا صَدَرٌ 
وقبيلة كليب بن يربوع ليس لها عند التفارط (التسابق نحو الماء) إيراد ولا صدر (لا يردون الماء 
ولا يصدرون عنهء لأن غيرهم يسبقهم ويغلبهم عليه) 
مُحَلْمُونَ وَيَمةْ يقضي الناسُ أَمْرَهُمْ وَهُمْ بِعَدٍ بغيب » وفي عَمياءَ ما شَعَروا 
مخلفون وراء القوم عند اتخاذ القرارات الصعبة» والناس تتخذ القرار وهم بغيب (بأرض منخفضة» 
أي أنهم غائبون) وفي عمياء (جهالة)» ولا يشعرون بضعتهم 
2 206 5 ده م 28 و2 5 
مُلَطَمونَ بأَعْقَارٍ الجياض فما شقك ا ارا لكر شن كر 
يلطمهم الناس في أعقار الحياض (أطراف أحواض الماء) ويبعدونهم»ء ولا تخلو وجوههم من أثر 
ضرب أو لطم من دارمي (وبنو دارمء وشاعرهم الفرزدق» كانوا يناكفون بني يربوعء» وشاعرهم 
قومٌ تنامّث إِليْهِمْ كُلَُ؛ مَحَرَيَةٍ ل لام ل ب ضر 
كل المخازي تناهت (استقرت اعت بر وكل فاحشة منسوبة إلى القبيلة العظمى «مضر» 
فإنما سببها يربوع 
الآكلونَ خَبِيتَ الرَّاِوَحْنَمُمْ والسَائِلونَ ِظَهْرِ الغيبٍ ما الخبرٌ 
يأكلون وحدهم بخلاًء وزادهم خبيث من لحوم الضب مثلاً [ألم يقل أبو نواس: إذا ما تميمي أتاك 
مفاخراً/ فقل عَدّ عن ذاء كيف أكلّك اللضب؟ا]ء وهم ل لضي حرق 
في مجالس القبيلة الكبرى لأنهم غائبون عنها 


0 


7 بت در 0 دس 2 
ثم الإيَاتٌ إلى سود مَدَنسَةٍ لايَسْتَحينَ إذا ما اختّكتٍ النْمَرٌ 
ثم يرجعون إلى نساء سود مدنسة» وليس عندها حياء إذا احتكت الفروج» فنساؤهم وقحات 


وأَقْسَمٌ المجدٌ حقاً لا يُحَالِقُهُمْ حتى يُحَالِف بَظْنَ الرَّاحَةٍ الشَّعَرُ 


المجد لا يقاربهم مثلما لا يقارب الشعر راحة الإنسان 


]ص 


5 الثور الراتع 
ومَهْمَّهِ طامِس تُحْشَى غوائلة قَطَعْبّه يكُلوء العَيِّنِ مِسْهارٍ 
رب مهمه (خلاء) طامس (مطموس: كما قالوا للأحمق لاسعاً بمعنى ملسوع. 
وللماء المفقود في الأنابيب فاقداً) تُخشى غوائله (مخاطره المميتة) قطعته بناقة كلوء العين 
(صاحية) مسهار (قوية على مشي الليل وسهره) 
بد عانانة المقل» أشعرفام :تعد الرنالة ترعاتى وتتتاوم 
قطعت البر بحرة (ناقة كريمة) كأتان الضحل (صخرة الوادي؛ وتكون ملساء ضخمة لم يستطع 
السيل جرفها) أضمرها (أنحلها) بعد الربالة (السَّمَن) ترحالي وسيري الكثير 
01 9 0 بة. ع : 0 0 
أتٍ المَلاةِ» إذا شُدَّتْ مَعاقِدُها زَلَتْ قُرَى النّسع عن كَبْدَاءَ مِسْفَارٍ 
هي مصاحية للفلاة (الصحراء) فإذا شدَّت معاقدها (الحبال التي تُربط الرحل بالنياق) انزلقت قوى 
النسع (حبال الرحل) عن جسم ناقة كبداء (كبيرة الصدر) مسفار (قوية على السفر) 
كأنها برج رُومِىٌ يسَيده ل بحص وآجِرٌ وأحجار 
الناقة كالبرج من أبراج الروم قد لُرَّ (أحكم بناؤه) بجص (جبصين» شيء كالأسمنت) 
وآجر (طوبء طابوق) وحجارة 
أو مُقْفِرٌ حَاضِبٌ الأظْلَافٍ جَادَ له غعَيْتٌ تَظَاهَرَ فى مَيْنَاءَ مِبْكَار 
أو كأنها ثور مقفر (يعيش في القفر) خاضب الأظلاف (مخضوبها بالعشب) وقد جاد له بالعشب 
المطر الذي تظاهر (تتابع) في ميثاء مبكار (روضة بكر نبتها) 


عل باوثو 


قَباتَ في جََنْبٍ أَرْطَاةٍ. تكفثه رِبحٌ سَآهِيَةٌهَبَِّتْبأمطار 
سكن الثور البري قرب أرطاة (نبتة صحراوية) . وتكفئه (تتناوبه) ربح شآمية (ريح الشمال) ومعها المطر 

يَجُولُ لَيلَتَهُ والعينُ تَضْرِبُةُ فيهابِمَيِثِ بش الرّعْدٍ نَثَارٍ 

يجول ليلاً والعين (السحابة) تسح عليه مطراً مع رعد صوته أجش (خشن) نار (ينثر المطر) 

إذا أراد بها التَّعْمِيِض أَرَّمَهُ سَيْل يَدِبُ بِهَدْمٍ التُرْبٍ مَوَارٍ 

يمنعه الغمض في ليلته سيل موار (متحرك) يحمل التراب 

كأنّه إِدْ أضاءً الترفق تهجته في أَصْفَهانِيِّةٍ نِيِّةِ أو مُضطلي نَارٍ 

يلمع البرق فيبدو الثور وقد لمع جلده. فكأنه يرتدي حلة أصفهانية مزعفرة صفراء» أو كانه يصطلي 
ناراً ينعكس ضوءها عليه 

حتَّى إذا انْجَابَ عنه اللَّينُء وَالْكَسَّمَتْ سماؤه عن أديم مُضْحِر عَارٍ 

فإذا انجاب (انحسر) الليل» وكشفت السماء أديمها (وجهها) المصحر (الصافي) العاري من الغيوم 


كما 


آنَسّ صَوَتَ قئيص» أو أَحَسٌ بِهِمْ كالجنٌ يَهِفُونَ مِنْ جَرْم وأَنْمَارٍ 
(يسرعون) مثل الجن 
نَانضَاعَ كالككوكب الدُرّي مَيِعَنُه .6 بان يَحْلِط مِنْ مَءْ ج وإِحم ار 
فانصاع «(مضى) كالكوكب الدري (المتوقد) ميعته (سرعته)» يركض وهو غضبان يخلط المعج 
(الجري الشديد) بالإحضار (الجري المتوسط) وهو يتلوى بين الأشجار 
فَأرْسَلوْهُنٌ يَذْرَيْنَ الكرات كما يَذْري سَبِائِحٌ فُظر نَدذف أَوْتَارٍ 
فأرسل الصيادون الكلاب يذرين (يثرن) التراب المبتل كما يثير ندف أوتار المنجد. الذي ينفش قطن 
الفراش بمندفته» سبائخ قطن (قطع القطن)», فالتراب مبتل وهو كقطع القطن لا بهيئة غبار 
حتى إذا قُلْتٌ تَالَيْهُ سَوابقُها وأرْمَقَنُْه بأنيّابٍ وأظمَارٍ.. 
فإذا قلت قد نالت أسبق الكلاب الثورٌ وأرهقته اانا وأظفارها . . 


أَنْحَى إِلَيْهِنَ عَيْناً غَيرَ غَافِلََقٍ وطَعْن مُحْمَقِرٍ الأقرانٍ كَرَّارٍ 
أنحى (وجَّه) الثور إلى الكلاب عيناً يقظة» وواجههن بطعنٍ كرار (مهاجم) يحتقر الأقران 
(الخصوم) لقوته 
فَعَمَّرَ الضَارِيَاتٍ اللّاحِقَاتٍ به عَفْرَ العَريبٍ قِدَاحاً بِينَ أَئْسَارٍ 
فعفر الكلاب الضارية (رماها أرضاً)؛ كما يجيل». أي يرمي» الرجل الغريت القداح (السهام التي 
يقامرون بواسطتها) بين أيسار (مقامرين)» ويختارون غريباً ليقسم ب بينهم قِداح الميسر 
يَعْذْنَ منه بِحُرَّانٍ المِتَانِ وقد فُرْمْنَ عنه بيذي وَفْعِ وآثار 
يعذن منه (يلجأن) بحزان المتان (بالأرض المرتفعة الوعرة) بعد أن فرقهن بقرن له وقع وآثر في, 
أجسام الكلاب 
حتى شّنًا وَهْوَ مَعْبُوط بِغَائِطه يَرَعَى ذُكُوراً أطاعَتٌ بعد أخرار 
ثم قضى شتاءه مسروراً في غائطه أرق المنخفضة) يرعى الذكور (البقل الغليظ) بعد أن يأتي على 
الأحرار (البقل الطري) 
فَرْدْ تَمَنَيهِ ذِبَّانُ الرُاضٍ كما غنَّى العُوَاةُ بصَنْحٍ عند إِسُوارٍ 
متفرّد يسمع طنين ذباب الرياض» فهو بالنسبة إليه كغناء الغواة (اللاهين) عند إسوار (قائد الفرس) 


كأنّه مِنْ نَدَى المُرَاصٍ مُعْتَسِلٌ بالوَرْسِء أو خَارِجٌ مِنْ بيتٍِ عَطَارٍ 
كأنَّ هذا الثور وقد مسن الندى المنتشر على نبات القراص الشوكي ذي الزهر الأصفرء كأنه قد 
اغتسل بالورس (الكركم» صبغ أصفر) أو خرج من دكان عطار 


ا١مما/‎ 


وشَارِبٍ مُرْيح بالكأس نَادَمَني لا بالحَصُورٍ ولا فيها بِسَوَارٍ 
رب شارب مربح (سخي يذبح لأضيافه) نادمني على الشراب» وهو غير حصور (بخيل) 
ولا سوار (معربد) 
نَارَغْنُهِ طيّبَ الراح الشَّمُولٍِء وقد صَاح الدَّجِاجٌ» وحَانَتُ وَفْعَةَ السَّاري 


عاطيته الخمر الشمول (الباردة) عند الفجر وقت صياح الدجاج (يريد الديكة)» وحانت وقعة (نومة) 


-- 
20 


مِنْ حَمْرٍ عَانَةَ يَنْصَاعٌ القُراتٌ لها بِجَذوَلٍ صَجهب الآذِي مَوَارٍ 
هذه الخمر من كرية ة عانة التي ينصاع (يسرع) لها ماء الفرات بجدول صخب الآذي (الموج) موار 
(متحرك) ليسقي كرومها 
لّها رِدَاءَانٍ: ,َ . نَسْحُ العنكَبُوت» وقد لَْفَتْ بِآخَرَّمِنْ لِيفٍ ومِن قَارٍ 


للخمر في جرتها 0 0 نسج الود لطول ما عتقت» 


عَذْرَاءَ لم تَجْتَلٍ تَجْتل الخُطَّاتُ تهجَتها ‏ حتى اجتلاها «حِبَادِيٌ بدينار 
لم يفضٌ جرة لعن كن أحد فهي كالعذراء الني لم يجتل (ير) الخطاب جمالهاء حتى جلاها لنا 
عبادي (من قوم «العِبّاد؛ من أهل الحيرة النصارى) مقابل دينار 
ني حَلَفْتُ بِرَبٌ الرَاقِصاتٍء وما أضحى بِمَكّةَ مِنْ حجب وأَسْتارٍ 


حلفت برب النياق الراقصات (السائرات المتمايلات المتجهات إلى 7 
وبما فى مكة من أستار الكعبة 


لالجأتني قريش خائفاً وجلا (لقد آوتني من خوف)ء وأعطتني المال بعد إقتار (فقر) 


مم 2ه 


المُنْعِمونَ بَنْو حَرْبٍ وقد حَدَقَتْ بق الميية: واستبطات أنصاري 

أنعم بنو حرب (آل أبي سفيان) وقد حدقت (أحاطت) بي المنية (الموت) واستبطأت النصرة 

د 007 - د 2 1101 . 5 5 ما 5 

قوم إذا حاريوا دوا مازِرَهُمْ دون السنا وروا وات باط هتار 
هؤلاء قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم (ملابسهم) دون النساء (فلا يقربون النساء) 


حتى لو باتت بأطهار (غير حائضة)»؛ فهم يوجهون كل همتهم للحرب ويحلفون لا يقربون النساء 
إلا بعد ملاقاة العدو 


١184 


6 يا ابن غير المختونة 
عَنَا «الجَوا مِن سَلمى قبادت رسُومها «قذّات الصّفَا» صَحَرَاؤْها فَقَصِيمها 
عفنا (خلا) الجو (اسم مكان) من سلمى ورهطهاء وبادت (فنيت) رسومها (بقاياها بعد الرحيل)» 
وكذا من «ذات الصفا» فلم يعد هناك شيء من آثار القوم في الصحراء أو في القصيم 
ولو حَمَّلَئْني السّرّ سَلْمَى حَمَلبّه وهل يحيل الأسرارٌ إلا كَتُومُها 
إليك أبا مروانَ يَمَّمَ أرب أَنُوْكَ بِأَنْضَاءٍ خِفافٍ لْحُومُها 
يمم إليك (قصدك) يا أبا مروان (بشر بن مروان أمير العراق) أركب (رجال راكبون إبلاً)» جاءوك 
على أنضاء (إيل مهزولة) وقد خف لحمها لطول السير 
فشان + واسعفلن للقيظ وق تق الوان الأعال تخري 
تحسرن (تعبن) وتعرضن لوقدة القيظ (شدة الحر) التي تجعل سمومها (ريحها الحارة) أوجه الرجال 
مسمرّة ة متغيرة اللون 
إذا بَلَعَتْ بِشْرّ بن مروانَ ناقتي» سَرتُْ حَوقها تفسي , ونَامَتُ همومها 
إذا وصلت ناقفتي الأميرء سرت «(ألقت) نفسي الخوف» ونام همومي 


أبُوك أبو العاصي». عل عَليكم تَعَطَفْتْ قريشٌ» لَكُمْ عِرْنيتها و2 صَميمَها 
أبوك هو أبو العاصي المعروف» وقد تعطفت (انضمت) عليكم واحتضتتكم قريش التي لكم عرنينها 
(أنفها الشامخ) وصميمها (أصلها) 
بِحْمْ أَذْرَكَ اللَّهُ البَرِيِّةَه بعدّما سعى لِصّها فيهاء وهب غَشُومُها 


بكم أدرك الله (أنقذ) البرية (الخلق) بعدما سعى في الناس اللص (سارق السلطة ابن الزبير) وهب 
الغشوم (الظالم) يطلب الخلافة لنفسه. وكان بشر بن مروان الممدوح والياً على العراق بعد أن 
تغلبت بنو أمية على مصعب بن الزبير والي العراق وأخيه عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة بمكة 


وإنك للقايون وانفتقى بهت ]دعبت يذ علق الأمور عظينهنا 
أنت المأمولء وأنت من نتقي به (نحتمي) إذا خفنا عظائم الأمور 
فلا نُظهِمَنْ لَخمي الأعادي. إِنَّهُّ سَريعٌ إِلَيْكُمْ مَكْرُها ونَهِيمُها 
لا تتركني فريسة للأعداء من قبائل قيس؛ يحي رعو ا 
(يخدعون) وينمُون (يُرجفون وينشرون الشائعات). وكان الأخطل يُدِلُ على بني أمية 


بأن قومه بني تغلب نصروهمء بينما كانت قبائل قيس مع ابن الزبير» وكان الأمير بشر 
يحرض الشعراء بعضهم على بعضء ومن هؤلاء الشعراء من كان زبيري الهوى 


احخيل 


وما انا إن 30 الشدى تعطق ولاعَضَّةٌ مِئْي بناج سَليمُها 
لا ينجو سليمها (الملسوع بها) 


واعر ا سم لك ء 


0 >2 هالا 7 2 عو 

يُعَنيِ ابْنُ يَربُوعِ بِشَنْمِي أَمَّهُ وما اتفلتت مني صحييحا اويعها 

ليس لجرير إلا أن يغني بقصائدي في شتم أمهء فما أفلنت مني وأديمها (جلدها) صحيح» 
بل مزقته تمزيقاً» أي مزق عرضها 


ومَاوًَجَدُوا أَمَأَّلهعر حكة” حون سورتواين حعان فلوني 
وليست أمه عربية» وما جعلتها كلومها (جروحها) بسبب الختان تسهر من الألم. فهي ليست 
مختونة كبنات العرب 


ذحول: ثارات. وشيبان من ربيعة» فهم لتغلب - قبيلة الأخطل ‏ من الأقارب 


وكنُمْ إِحوّتي فَخَدَلْتُموني غَدَاءَ تَكًا تخاظوث تلك الفسولٌ 
خذلتموني غداة (صبيحة) تخاطرت (تسابقت وتبارت) فحول الرجال في المكارم. وغيركم أعطاني 
لدفع ديات قومي 2 وأنتم امتنعتم 


م 
- 


6م ا نقيق |( 05 7 ادع 
آلايَا 0570 ني بَدْرٍ وإن كان حَبَّانا عِدَىّ آخِرَ الدّهرٍ 
اسلمي يا هندء وإن كان حيانا (قبيلتانا) متعاديتين حتى آخر الدهر 
أَسيلَّةٌ مَجْرَى الدَّمْعء أمّا وِشَاحُها قَجَارء وأمًا الحِجْلُ منها قَمَا يَجْر 
أبيلة مجر الدمع :(طويلة القت)ة ووفاحها على خصرها يجري (يسيرك) لانها نيل الخصرة 
وحجلها (خلخالها) ثابت لأن ساقها سمينة 
تَيِقّ بلاشيءٍ شيوحٌ «مُحَارِبِ» وما خِلتُها كانث تريش ولا تَبْري 
رجال قبيلة محارب يهذرون كنقيق الضفادعء ولا أظنهم يريشون (يضعون الريش على السهم) 
ولا يبرونه. أي أنهم غير ذوي تأثير 


لل 


ضَفَاوِمٌ في ظَلمَاءٍ لَيْل تَجَاوَبَتْ قَدَلٌ عليها صَوْتُها حَيَّةَ البحر 
هم كالضفادع في الظلام تتجاوب أصواتها بالنقيق» فتدل على مكانها حية البحر (السمكة الكبيرة 
التي تأكل الضفادع). أي أن رجال مجارب يقولون كلاماً تافهاً فيجرون على أنفسهم هجاء مؤلماً 


- 


ونحنُ رَفَعْنَا عن «سَلُولٍ رِمَاحَنا وعَمْداً رَغِبْنا عن دماءٍ بَني نَصرٍ 


5-2 


ولو ببّني ذَبِيَانبَلتْ رما حنا لقَرَتْ بِهمُ عَيْنِيِء وَبَاءَ بِهِمْ وثري 
لو بلت (ظفرت) رماحنا ببني ذبيان لقرت عيني (استرحت) وباء وتري (استراح ثأري) 


شَمَى النفسن قتلى مِنْ سليم وعَامِرٍ ولم تشفها فتلى غَنِىٌ ولا جَسْرِ 
سليم وعامر وغني وجسر: قبائل 
نَعَمري لقد لانّثْ سُلَيْمٌ وعَامِرٌ على جَانِبٍ التَّرْئَارٍ رَاغِيَةَ البَكرِ 
لاقت هاتان القبيلتان على جاتب نهر الثرثار في المعركة المشهورة راغية البكر (المصيبة المبيدة) 
أعدن أمكر المؤمنينَ بِنَائِلٍ وَحَسْن عَطَاءٍ ليس بالرَيِّثٍ النْرْرٍ 
يطلب معونة الخليفة بنائل (عطاء). ليس بالريث (المؤجل)» ولا النزر (القليل) 


05 > ت وري يل تعره 2 25 ٠.0‏ يذه : 1 انر 

ولمّاتبَبًئًاضلالة مضب فْتَحُنا لأهل الشام بابأ مِنَ النضصْر 
ع - ًُ 3< 

عندما بدا لنا أن مصعب بن الزبير والي العراق ضالء انضممنا لبني أمية وأهل الشامء وبنا بدأت 
تباشير انتصارهم 

إليكَ أميرَ المؤمنينَ تسيرّها تَحُبٌ المطايًا بالعرانين مِنْ بكر 

نسير (نُسَيّر) الإبل نحوك يا أمير المؤمنين وهي تخب (تسرع) بالعرانين من بكر (بسادات قبيلة بكر 

القيسية وهي غير بكر الربعية) نحملهم إليك أسرى 
فَأْسْرَيْنَ حمسا ثم أَصْبَحْن عُدْوَةَ يُحَبْرْنَ أخباراً أَلَذَْمِنَ الحَمرٍ 
أسرت الإبل (سارت ليلاً) خمس ليال» وأصبحن صباحاً في الشام ومعهن أخبار سارة 


طعان فضِراب 


وكن ]ةاعم المساععة مدوة - نزي الأرضق اخلنين تهووجياد 
إذا احمرت القنا (الرماح).من دماء الأعداء نزلنا عن الخيل لكي نضاربهم بالسيوف 


هُ 8 0 31 ه - ا ل اسه 25 
فلا تُويِدُونا بِاللْقَاءٍء وأَبْرِرُوا إلَيُناسّواءاً تَلْقَّهُبِسَوَادٍ 
لا توعدونا (تهددونا) باللقاء مجرد تهديدء أيرزوا (أظهروا) لنا سوادكم (جمعكم) لنلقاه بجمعنا 


لحل 


4 المطربة البحاء 
يمدح مصقلة بن هبيرة الشيباني : 
وقد لَبِسْتُ لهذا الدّهرٍ أَعُصّرَهُ حنَّى تَجَلَا رَأسي الشَيْبُ وَاشْتَعَلا 
لبست لهذا القع أعصره (عشته) حتى تجلل (غطى) رأسي الشيب» واشتعل به كأنه نار فوق رأسي 


وقد أكون عَمِيدَ السَّرْبء تُسْمِعْنا بَحَاءُ تَسْمَّعٌ في ترجيعها صَحَلا 
وقد أكون («قد» هنا تؤكد لا تشكك.. هكذا في لغة أيامهم) عميد الشرب (كبير الشاربين» وكان. 
للأخطل في الحيرة دار ضيافة يستقبل فيها الناس والغرباء وكانت محل منادمة وشراب)؛ ونسمع 
الغناء من مغنية بحاء (في صوتها بحة). وعندما ترججّع الغناء (يتذبذب صوتها بين درجة ودرجة على' 
سلم النغم فيما يسمونه ال "تريل») تسمعٌ فيه الصحل (البحَة) 
مِنَ القِيانَ هَبُوفٌء طالَّما رَكَدَتْ بِفِبْيَّةَيَسْتَهُونَ اللّهُوَ والهَّرَلا 
قينة (مغنية) هتوف (صييتة» لها غناء عالٍ) كثيراً ما ركدت (قعدت!) مع فتية يحبون اللهو والغزل 
فْبَانَ مني شبابي بعد لَذَّتِه كأنّما كانَ ضَيْفاً نازلا رَحَلا 
ا 1 بان: فارقٌ 
زلا أُطَاوعٌ أمرَ العاذلات. ولا أبة المال إن دُو حَاجَة سَألا 
إذ وع أمرّ العاذلاتء ولا أبقى على المالٍ إن ذو حاجةٍ 
وكنت في شبابي أعصي العاذلات (اللائمات) لي على الإسراف وأعطي من يسألني 
06 ه 
وكاشِح مُعرِض عنْي غَفَرْتُ له وقد أَبَيِّنُ منهُ الضّعْنَ والمَيّلا 
ورب كاشح '(منصرف يعطيني جتبه) غفرت له وقد أبين (أتبيّنُ وأرى) منه الضغن (الحقد) والميلا 
(الانحراف عني) 
ً ءِ و ع - خخ 5 0 5 2 
ولَؤْأواجههُ مِئي بِقَارِعَةٍ ما كان كالذيب مَعْبِوْطاً بما أكَلا 


ولو واجهته بقارعة (قصيدة هجاء) لما كان كالذئبٍ المغبوط بالحمل الذي اختطفه وأكله؛ بل كان 
سيدفع ثمن جفائه 


م دواء الثنيب 
هَل الشبابٌ الذي قد فاتٌ مَردُودُ أم هل دَواءٌ يرد الشََيْبَ مَوْجودُ؟ 
أيعود الشباب» أم هناك دواء يرد (يصد) الشيب؟ 
لن يَرجِعَ الشَّبُ شبّاناً ولن يَجِدُوا عِدْلَ الشباب لَهُمْ ما أَوْرَقَ العُودُ 
لن يرجع الشيب (الشائبون) شباناً ولن يجدوا عدلاً (مساوياً) لعهد الشباب ما أورق العود 


يدحلا 


5 3 م كا عاه 2 ا 32-4 0 
إن الشَّبابَ لمَحَمَودٌ بَشْاشّتّه والمّكْت:5: 7 مُنْصَرَفٌ عنه ومَصْدُودٌ 


بشاشة عهد الشباب يحمدها الناس. وينصرفون عن الشيب وأهله. ترى الشاب 
ضاحكاً لاهياً فإذا كبر وَعَابٍ غلب عليه العبوس وما على الأشيب آلا يستمتع يشيء 
آخر! سأذهب إلى كولونيا لأشتري زجاجة كولونيا. وككل شيخ يتعطر ويتأنق» سأبدأ 
رحلة مع العطر. رأيت مرة في لندن الصحفي الفلسطيني ناصر الدين النشاشيبي وقد 
قدم من سويسراء رأيته مجلرًاً كالعروس» حليقاً لابساً إملابس كبار الأثرياء - وهو من 
عائلة ثرية ومعروفة ‏ متأنقاًء ورأيت في معصمه سواراً ذهباء فتعجبت كثيراً من هذا 
الشيخ» وكان يزحف إلى الثمانين. وهذا الأخطل. . كان ذا أناقة يحنّي شعره 
ويجلس في بيته الذي جعله منتدى. وقد اعترتني أمس فقط حُمّى الكولونياء فلم 
أكتف بماء الليمون من شبراويشي الذي ظل بالنسبة إلى قاتل جراثيم لا عطراًء 
فابتعت زجاجة من عطر البهار العتيق «أولد سبايس»4» وشممت منها رائحة أيام 
صارت بعيدة. وأنا الآن عازم ‏ ولست ثرياً مثل النشاشيبي كلله؛ غير أنني لست فقيراً 
على الذهاب إلى كولونيا لشراء ماء كولونيا (والألمان يسمون هذا الضرب من العطر 
«كولنيش فاسر؛ ويقول الفرنسيون «أيو دي كولون؟ والمعنى لكليهما: ماء كولونيا). 
عند الكاتدرائية الكبرى في تلك المدينة دكان رقمه 041١١‏ ويبيع عطراً اسمه .4!1١‏ 
ذلك أن نابليون رقم بيوت ودكاكين مدينة كولونيا الألمانية عندما فتحها. فسمى ذلك 
العطار عطره برقم دكانه. وكانت أمي رحمها الله تحب هذا العطرء فكنت آتيها به من 
كولونيا . من يدري فقد أدخل أب حرم العطور الزيتية الخليجية» فقد كان يبيع 
أشباهاً رخيصةً لهذه العطور رجل في بلدنا كان يطوف بسفطه في الأسواق. وكنا نأتيه 
صغاراً ونصافحهء فيصافحنا ويفرك يده بأيدينا. ثم أصبح الناس يسمون هذا الضرب 

من العطر «عطر الأموات» فنزل من العيون» أقصد من الأنوف» وانصرف الناس عنه 
إلى العطور الباريسية الكحولية» وإلى ماء كولونيا. وقد اهتم القدماء بالمشموم مثلما 
اهتموا بالمأكول والمشروبء وكتبوا في ذلك الكتب. المشموم أبعث للماضي من 

أي شيء. وما أحوج الشيخ إلى الماضي 


اط ىن واه اع م عجوم 5 03 0 


سأظل ذاكراً معروف يزيد بن معاوية حتى يغيبني في الرمس (القبر) ملحود (شق بجانب القبر) 


"١‏ مسيحى وأفتخر 
قال الأخطل. ودعاه بعضهم إلى الاسلام: 
ولستٌُ بصّائم رمضانَ طَوْعاً ولعيث بآكلٍ لَحْمَ الأضاحي 
ولستُ بقائِم أبداً أنادي ل 3 قُبَيْلَ الصّبْح حَيّ على القلاح 
ولكئي سَأَسْرَبُهِاسَمُولاً عبد عد نمكي اليا 


سأشربها شمولاً (خمرة باردة) وأسجد بعد انبلاج (ظهور) الصباح 


1١ 


7 أمير عليك 
ا ا ا ل ا 


0000 وحاضاك (كؤوس) هدير (غليان) . كأنه 100 بماء يغلي» 0 
عرف النبيذ الساخن «النبيذ اللامع» غلوفاين؛ الذي يبيعونه في الأسواق في ألمانيا في أيام عيد الميلاد 


جلت اذه الذَّيْلَ مِني كأنني ليك اميد المؤمنينّ. أميرٌ 
جررت ذيل وبي مفتخرا أ كأنني أمير عليك» يا أمير المؤمنين 


7 شراب كسرى 
ايك لكا روفي شولك بل * وقد برق لكك اه 
تعيرني» يا جريرء بشرب الخمرء وكان كسرى يشربهاء وقومك يشربون العجب العجيب. . 
مَيِىُ العَبْدِعَبْدٍ أبي سُوَاحٍ أحقٌمِنَالمُدامَةٍأنتَعيبا 
يشربون منيّ عبد أبي سواج وهو أحق أن تعيبة من الخمر. . وكان أبو سواج هذا قد جعل عبداً له 


يأ ني أمّة ثم يفرغ منيّه في قعب» ثم صب فوقه اللبن الحليب» وقدمه لرجل من قبيلة يربوع» قبيلة 
جرير» ليشربه محتالاً عليه بحيلة» فشربه 


5 المنتبهر وغير المنبهر 
وتقذ أكتون لين :صاحتة لذ حنّى تَعَيِّرَ حَالهُنَ وحالي 
قد أكون (و«قد» للتوكيد) صاحب استمتاع بالنساءء ثم تغيرت حالي بالكبر» وتغيرت حال النساء 
معي فانصرفن عني 
والناسُ هَمَهُمْ الحياةٌ وما أَرَى ظُول الحياةَيَزيدُ غَيْرَ تحبالٍ 
كل همه الحياة» وطول العمر يزيد خبال (فساد) المرء 
وإذا افْتَقَرْتَ إلى الدَّخَائِرٍ لم تجذ دُخْراً يكونٌُ كَصالِح الأهمالٍ 
الذخائر (التحويشة» ما ادخرته من مال)» 1 
ولعِنْ بجوت مِن الحوادث شالماً والنفسٌ مشرقة على الآجال.: 
إذا نجوت من حوادث الدهرء مع أن النفس د مشرفة (مقبلة) على الآجال (نهاية الرحلة). . 
2 0 8 5 
فسوف أغلغل 08 رسالة) فيها مدح 1 0 وثناء عليه» 0 ال (المآل» وأصنع الفعال 
الحسن. فمن ماله سأعطي قومي الذين أرسلوني لطلب المال في حمالة» أي لدفع الديات 


حل 


إن اتن ينجي كتغايين سننة. عنخن العدز» ونشزة التخال 
ابن ربعي (عكرمة الفياض) كفاني سيبه (جنبني عطاؤه) ضغن (حقد) العدوء ونبوة البخال 
(وصدود البخلاء). فهذا الرجل أعطاه بعل أن صذه رجل قبله ولم يعطه 


ان قل 206 اعم مد عق «بوع ع 2 7 0017 وام د 
إذا سألت اللثيم مالا بهرته (جعلته يأخذ نفساً عميقاً للتفكير في عذر). والكريم يراح (تأخذه 
الأريحية» ويهتر للعطاء) فكأنه سعيد مختال بطلبك وبمئحك المال 
وإذا عَدَلْتَ به رجالاً لم تَجَدْ فيض المَُرَاتٍ كُراشِح الأوْشَالٍ 
فإن قارنت به رجالاً آخرين فستجد فرقاً بين الفرات إذ يفيض وبين راشم الأؤشال 
(المياه القليلة التي ترشح رشحاً) 
وإذا تَبِوّعَ ِلْحَمَالَةٍء لميَكُنئْ عنهابمُببَهِرولاسَهالٍ 
إذا تبوع (بسط باعه واسعاً) ليؤدي الحمالة (مال الديات) لم ينبهر 
(يأخذ شهيقاً وزفيراً لانقطاع النقّس)؛ ولم يسعل (يتنحنح متردداً) 
فلا تَدْخُلْبيوتَ بني كُلَيْب ولاتَقُرَبْلَهُعْأَداً رخالا 
تَرَى فيها اللُوامِعَ مُبْرِفَاتِ يَكَدْنَ يَبِكْنَ بالحَدَقٍ الرّجَالا 
في هوادجهم نساء لوامع (متزينات) مبرقات (بارزات الوجوه للرجال)» ويكدن يبكن 
(وصحُف الباء) بالحدق (بعيونهن) الرجال للشبق» أو طلب الفاحشة 
5" قطع الضباب 
اتبتك ايه تقددة سلس , ترق عط عي عجر الخرات 
السؤل: الطلب 
وعبدٌُ القيس مُصْمَّرٌ لِحَامَاء كأنَّ فُسَاءها قِطَمُالصَّبَابٍ 
كانت هذه القبيلة تسمى «الفساة» 
هُمْ الذين أجابَ اللَّهُ دَعُوَّتَهُمْ لما تَلاقَتْ نَواصِي الخيل فَاجْتَلَدُوا 


أجاب الله دعوة الأمويين عندما تلاقت نواصي (وجوه) الخيل والتحم الفرسان في المعركة 
واجتلدوا (تضاربوا) 


١66 


- 3 95 ع ً- 2 07 5 و 

قوم إذا أنعَمُوا كانت فَواضِلهُمْ سَيْبا مِنَ اللهء لا مَن ولا حسّد 

كانت فواضلهم (عطاياهم) سيباً (عطاء) كأنه من الله بلا واسطةء وعطاء الله لا فيه مَنّْ ولا حسد 

ويَومَ صِفَينَ والأَبُصارُ حَاشِعَةٌ أَمَدَّهُمْإِدْ دَعَوًا مِنْ رَبُهِمْ مَدَدُ 

في يوم صفين؛ بين معاوية وعليء كانت الأبصار خاشعة (منخفضة لهول الموقف) وأمد الله بني 
أميه بمدد من عنده. لعل هذا المدد كان اسمه حيلة عمرو بن العاص 


أَعَاذِلَتَيَ اليوم وَبْحَكْمامَهُلا وكا الأذى عَني ولا تُكْيرا عَذْلا 
العذل: اللوم 1 


2 عامهاديَّة# : 0 0 0 7 وه 
ذراني تجذ كفي بمالي. فإنني سأصبحٌ لا أسطيعٌ جُودا ولا بُخَلا 
افزكاي كن أجود زمالي: فبعل الموت لا أستطيع أن أسخو ولا أن أبخل. فحياة آخرها الموت 
الجود فيها خير من البخل 
إذا وَضَّعُوا بعد الضّريح جَنادلاً عَلَيَ وخَلَيْتُ المَطِيّة والرَّحْلا 
هذا عند الموت: عندما يضعون على بعد الضريح (شق القبر) جنادلٌ (صخوراً) وعندما أترك إبلي 
فلا سفر ولا انتقال 
م ع فى دم دهع د . 5 كه 0 
ويارّبٌ عَاوِوَهُوٌ يُرجَى إِبابّه وسوف يلاقي دون أَوْبَتِه شُعْلا 
رب رجل غاد (ذاهب) يرجى له إياب (عودة) لكنه يلاقي من الموت ما يشغله عن العودة 
ذَكَرْتَ القلاب الدهر فاذْكُرُ «وَسِيمَةَ فقد خِلْتُ حَنَّاً حبّها قَاتِلي نَنْلا 
هيا يا أخطل اذكر الأمور الجميلة ودعك من الموت واتقلاب الدهر (تغيره) . . ظنت حب 
«وسيمة» سيقتلني قتلاً 

غُدَاءَ بَدَتْ عُْرَاءَ غَيْرَ قَصِيرةٍ تُذَرّي على المَتْتَيْن ذَا عُذْر جَغْلا 


صبيحة بدت غراء (مشرقة الوجه) ذات طول حسن» تذري (تنشر) على المتنين (الجنبين) شعراً ذا 
عذر (خصلات) جثلاً (كثيفاً) 


وقال يهجو نابغة بني جعدة: 


- 


- 5 5 + مي 3 4 
وما انا إناردت هجةءَ قيس بمخذولٍ ولا خاشي الجَنانٍ 
لن يخذلني قومي إن هجوت قيساً فغضبواء ولست خاشي الجنان (خائف القلب) 


١65 


َمُم بِشَنْمِهمْ ويَكُفْ جلمي عَولرمَ يَمْتَلِجْنَ على لساني 

أهم بشتمهم ولكن حلمي (سماحة نفسي) يكف (يمنع) عوارم (أبيات عارمة متدفقة) يعتلجن 
0 افتخار بالثارات 

وما تَرَكَتْ أَسيَاقنا مِنْ قَبِيلةٍ تُحاربنا إلا لهاعِندَناونُرٌ 

الوتر: الثأر. فقبيلتنا قتلت ناساً من قبائل كثيرة فعليها ثأرات كثيرة» وهذا دليل قوتها 


"١‏ نظرات الكراهية 
وإني صَبُورٌ مِنْ سَليْم وتحامر ونضر على البَعْضَاءِ والنظرٍ الشَرْرٍ 
صبور من هذه القبائل على البغضاء (الكراهية) والنظرات الحادة» فلست لأعطيهم أي اهتمام 
إذا ما التَقَيْنا عند بشر رَأَيتَهُمْ يَعُضُونَ دُوني الظرْف بِالحَدَقٍ الحُضْر 
تاتقي عند الافين تو دن مرواق في الكونة حضون سوم ونع افصو (الترمء تباتعين 
القديمة مصابة بعمى الألوانء فخذ ما أتاك 
ء. 0 ا 2 0 م سك ” ٌِ 
وأَؤْجَه مُوْتَورينَ فيها كابة فرغما على رَعْمِء وَوَفرا على وَقْرٍ 
يغضون أوجه ناس موتورين (لهم ثأر) وفي وجوههم كابة» فليرغم الله وجوههم (يعفرها في 
التراب)» وليحمل عليهم وقرا (ثقلا) فوق وقر 
وإن أَتَعَرَّضْ لِلوليِدٍ فإنه نْمَنّْه إلى خير الفروع مَضارية 
إن أتعرض للوليد (أطلب العطاء منه) فهو أصيل نمته مضاربه (جذوره) إلى خير فروع قريش 
تجيش بأوْصَالٍ الجَرُورٍ قَدُورَهُ إذا المَحْل لم يَرْجِمْ بعُودَيْنِ حَاطِبَهُ 
تجيش (تمتلى) بأوصال الجزور (أطراف الذبيحة) قدوره في وقت المحل (القحط) الذي يذهب فيه 
المرء يحتطب ثم لا يرجع بعودين لتلف المزروعات 
وما بَلْعَتٌ خيلّ امُرئ كان قبلّه : بحيثٌاند نتهث آثاره وممحاربة 
ولم تبلغ خيل أي خليفة قبله ما بلغته خيله ومحاربه (حروبه) من التعمق في الشرق والغرب. وفي 
زمن الوليد كان فتح الأندلس وبلاد كثيرة في الشرق 
وتضحي جبالُ الروم عُبْراً فِجَاجُها بمَاأَشْعَلَتْ غاراه ومَقَاقْبُة 
فجاج (دروب الجبال) في بلاد الروم اغبرت من حوافر خيل الخليفة في غاراتهاء ومن مقانبه (كتائبه) 


١ا/‎ 


ام ٠‏ ية ال نتحنيو 
عَدارْفَرٌ الشَّيْحُ الكلابيُ طوْرَهُ فقذ أَنْرَلَنْهُ المَنجَنِيقُ مِنَ القصر 
زفر بن الحارث الكلابي زعيم قيسء» كان زبيرياً ولما أدبر حال الدولة الزبيرية صالحه عبد الملك 
بعد أن نصب عليه المجانيق في معقله بقرقيسيا قرب دير الزور حالياً ثم وسع له في مجلسه. وكان 
الأخطل يكثر من تذكير عبد الملك بأن زفر ما زال يبطن العداوة 
:1 1 مس و د.و مه زاك 0 
بني عاير لم تَنْأرُوا بأخيكم ولكنْ رَضيتَمْ باللقاح وبالجَرْر 
يا بني عامر لم تأخذوا كن أخيكم عمير بن الحباب» وكانت تغلب قتلتهء وعمير هذا صاحب زفر 
وحليفه» ولكنكم رضيتم باللقاح (النياق) في الدية وبالجزر (الإبل المعدة للذبح؛ جمع جَزور) 
إذا عُطِفْتْ وَسْطَ البيوتء اخْتَلَبْتُمُ لها لبَناً مَحُضاً أَمَرَّ مِنَ الصَّبْر 
إذا عطفت هذه النياق وسط بيوتكم (أي حنيت رؤوسها كي تشم صغارها وتدر لبناً) حلبتم من لبنها 
محضاً (صافياً) لكنه أمر من الصبر لأنه حليب جاءكم بدلاً من أخذ الثأر 
ولا ا 4 0 1 
ال اح ا ا لتكون 0 
ظل يرغو (يصيح) حول أمه بعد أن قتلها قوم صالحء ثمودء ثم كان فناؤهم بعد ثلاث. راغية 
البكر: المصيبة 
٠. 11 8‏ 2 م م .6 ٠‏ 
فسيرًوا إلى أهلٍ الججازٍ فإنما 0 تفيّناكم عن مَنْبِتِ القَمح والثَمْر 
منبت القمح والتمر: العراق 


4" بولى على النار 
ما زالٌ فينا رِبَاطُ الخيل مُعْلَّمَةٌ وفي كُلَيْبٍ رباطٌ الذَلْ والعارٍ 
في قبيلتنا رباط الخيل (مرابطها) المستعدة للغزو وهي معلمة (عليها علامات الحرب)2 وقبيلة 
كليب» قبيلة جريرء فيها ذل وعار 
ل 3 2 ء 
الْنَازْلينَ بدارٍ الذل إن نورّلوا ونَسْتَبِيحُ ؛ كليبٌ مَحَرم م الجار 
يتزلون بدار الذل» بعد أن يطلبوا من غيرهم السماح لهم بالنزول للرعي وهم يستبيحون حرمة من 
يجاورهم أو يستجير بهم 
والظاعِنينَ على أهواءٍ نِسُوَّتِهِمُ وما لَهُمْ من قَدِيم غيرٌ أعيار 
الظاعنين (الراحلين) بعد استشارة النساءء وليس لهم سوى الأعيار (التحمير) لفقرهم 


1١1548 


قوم إذا اسْتَنبَحَ الأضْيافٌ كَلْبَهُمُ قالوالْأمَهِمْ بُولي على النارٍ 


إذا استنبح الأضياف كلبهم (نبحوا ليجيبهم الكلب ويعرفوا موضع القوم)». قال بنو 
كليب لأمهم: بولي على النارء لكيلا يعرف الأضياف مكانهم إذ لا يريدون أن 


يُضيّفوهم . وكان التائه في الصحراء يوالي النباح» يريد أن يُسمع كلباً يرد عليه 
فيعرف موضع البشرء وزعم الأخطل أن .بيته هذا أهجى بيت: فقد وصم قوم 
جرير بأنهم بخلاى» 00 أمهم. ونارهم صغيرة تطفئها بولة لذلتهم وضعفهم. 
واشتكى الأخحطل من أن بيت جرير «والتغلبي إذا تنحنح للقرى. . حك استه 
وتمثل الأمثالا» سار أكثر من بيته هو 
تمْسِك البَؤلَ بُخْلا أن تَجودَ به وماتَبُولَ لَهُمْ إلا بِيِفْدرٍ 
فتمسك عجوزهم بولها باخلة به» فلا تبول إلا قليلاً. هذا استكمال للصورة الكاريكاتيرية لا يبعد 
أن يكون أضافه آخرون» فالبيت موجود في نسخء مفقود من نسخ» وهو أشبه بطريقة جرير منه 
بصلابة الطريقة الأخطلية 
والخبرٌ كالمَنْبَرٍ الوّرْدِيٌ عندهم والمقَمَحٌ سَبعونَ إِرْدَبَا بدينار 
الخبز عند قوم جرير كأنه العنبر الوردي الثمين جد لبخلهم به» مع أن القمح رخيص 
فَاقْعْدْ جريرٌ فق لاق نبت مطلفا صَعباً. ولاقَاكَ بحر مُفْمَمٌ جَارٍ 
اقعد يا جرير فقد لاقيت طريقاً صاعداً صعباً بتعرضك لي» 
ولاقاك مني بحر (نهر) مفعم (زاخر) 
مَلّا كَفَيُْمْ مَعَدَاَيومَ مُعْضِلَةٍ كَماكَمَيْنا مَعَذَاً يومَ ذي قَارٍ.. 
هلا كنتم كفيتم قبائل معد في الأيام الصعبة مثلما كفينا معداً يوم ذي قار. . 
ا ع2 ه وده د لظ 4 2-6 عومهة ت عاة 
جاءت كتائب كسرى وهي مغضبه فاستأصّلوها وآرذوا كل جبار 
في يوم ذي قار جاءت كتائب كسرى غاضبة» فاستأصلها بنو ربيعة ‏ أساساً بنو شيبان» لكنهم من 


أقارب تغلب قبيلة الأخطل ‏ وأردوا (قتلوا) كل فارس بطل 


ه” ذئب الأخطل 
ليا سلما علي التّقَاُم والبلَى ابِدُومَةٍ حَبْتٍِ» أيّها الطَلَلانٍ 
رغم قدم العهد والبلى (الخراب) اسلما أيها الطللان (الخربتان) في موضع دومة خبت 


5 2 0 00 د : دَءناء: 
فلو كنتٌ مَخُصُوبا بِدومَة مُدنْقا أُسَقَى بريق مِنْ سَعادٌ شفاني 
لو كنت مصاباً بالحصبة في هذا الموضع» ومدنفاً (مريضاً) وذقت ريق سعاد لشفيت 


امحل 


وكيف يُداويني الطّبيبُ مِنَ الجَوّى 2 وابَّرَّهُه عند الأَغوَّرٍ ين بَيَانِ 
وكيف أشفى من الجوى (حرارة العشى) و«برة» الجميلة عند زوجها «الأعور بن 
بيان». وكان هذا الرجل» وهو تغلبي من قبيلة الأخطلء. استضاف الأخطل 
فرأى شاعرنا زوجة الرجل الجميلة. سقاه الرجل خمراً وأكرمه وسأله: هل ترى 
عندنا عييئاً: قال الأخطل: ليئن النيتك: عنيب: سبواك: وحسده على زوجته الجميلة 
وأرّقَني مِنْ بَعْدِ ما يِمْتُ نَوْمَةَ وعَضْبٌ جَلَتْ عنة القيونُ بظانى. 
أرقنى بعد أن نمت وبطاني» أي عند بطني» عضب (سيف) جلت عنه القيون (صقله الحدادون). . 
تَصاحُبٌ ضَيْفَيْ قَفْرَةِ يَعرفَانِها: غُرابٍ وذِئبٍ داقم العَسَلانٍ 
أرقني صخب اثنين من سكان القفر: غراب وذئب دائم العسلان (التمايل في مشيه) 
ذا عفاي عبلت التين نينا ١‏ فشان وازنزت خوف خنان 
إذا غشياني (أتياني) هيلت النفس (فزعت) منهماء وانتابتني قشعريرة» وخوف جنان (قلب) 
إذا حضّراني عند رَادِيَ لم أكُنْ بَخِيلاًء ولا صَبَاً إذا تركاني 
فإ حَضرا وآيا اكل من زادى لى نفل عليهما ».وان ترات فلندت صا بهم (خريصا غلبهت) .عن 
أن صاحبنا لم يزعم كالفرزدق أنه قعد يتعشى مع الذئب» ولا كالبحتري أنه قتل الذئب 


5 أنا وأروى والهماليج 
ا ا 1ه 
دنا البِيْنُ م من :«أزوئ» فَزالت حَمُوليا لِتشغل أرَوَى عن هواها شغولها 
دنا البين (الفراق) وزالت عن المكان حمول (هوادجها) أروى» واشتغلت أروى عن الهوى بالرحيل 
وما خِفْتٌ مِنْها البينَ حتى تَرَعْرَّعَثْ هَمالِيبهاء وازْوَرٌ عَنّي دَليلها 


وما خفت الفراق إلا عندما تزعزعت (تحركت متثاقلة) هماليجها (نياقها). وازور (مال) بالجمال 
الدليل مبتعداً في طريقٍ ملتو 
6ش 15 4 د .اه واس 4.2 
وكمُ بَخِلتَ أَرْوَى بمّا لا يَضيرٌها وكم قتلث. لو كان يُودَى قتيلها 
كثيراً ما بخلت علينا بأمور لا تضيرها (نظرة» أوي.ء أو..)ء وكثيراً ما قتلت» ولللأسف لا يردى 
قتيلها (لا ينال أهله ديته) 
ماس > موس ه - 8ع ,ع 4 7 
إذا الشُّعَراء أَبَصَرَ ود تني تثعلبّت مَقَاحِيمُهاء وَازْوَرٌ عَنْى فحولها 
إذا رأتني مقاحيم الشعراء 0 منهم) أصبحوا كالثعالب فاختيأواء وازور (مال مبتعداً) عني الفحول 
ومفترفن لوكيث أزفكت شَقم إذن تلكنفقة كلدة لز أفولهنا 


ورب شاعر اعترضنى لو نويت شتمه لكفته منى كلمةء هذا لو نويت 


و" 


وذن في مدح همام 7 
تَبَيّنْ تَليلي نَاصِحَ الظََرْفٍ هل تّرى بِعيْيِكَ ظعْناً قد أُقِلَّتْ حُمُونُها؟ 
انظر يا 0 ناصح الطرف (صحيح النظر)» هل ترى ظعناًء أي نساء راحلالات» قد رّفعت 
حمولهاء أي هوادجها فوق الإبل؟ 
تَمايَلْنَ لِلأَهُوَاءِه حتى كأنّما يَجُورُ يها في السَّيْرٍ عَمْداً دَلِيلُها 
يملن بإبلهن بحسب ما يشتهين ويسرن سيراً متعر جا فكأن دليل القوم يجور (يميل) بهم عمداً 
فلمًا استوى نِصفٌ النَّهارٍ وأظهّرَثْ وقد حَانَ مِنْ مُُْمْرٍ الظباءِ مَقيلها 
عندما أظهرت (حان وقت الظهيرة) وحان وقت هجعة الظباء العفر (المحمرة مع بياض) 
عتذ التطاب كامتوكدث لقانها” «بوة ارات السكال تميلينا 
حنشن المطايا (أسرعن بالإبل المركوبة) فاصمعدت (أسرعت)» ومد الذميل (السير السريع) 
أزِمّات الجمال (مقاود الجمال) فهي عندما تسرع ترمي أعناقها للأمام وتسحب الحبل 
الذي به تقاد ْ 
قكنا ‏ اتنا دنا مهية ‏ اليهن انز الجدية أصيلهًا 
لما تلاحقنا (تلاقينا) نبذنا تحية (رمينا 0 والتذ بالحديث الرجل الأصيل. . ولا أرى 
الأصيل في مكانها هناء ولم أجد رواية أحسن 


فكانً لَدَيْنا السْرٌ بَيُّني وبيتها ولَمْعَ عَضِيضاتٍ العيون رَسولّها 
فكان رسولُ المحبة فيما بيننا السر (السرار والحديث الخافت) ولمع العيون الفضيضة (المطرقة). 
فالمرأة تنزل جفونها ثم ترفعهما وتبرق عيناها فيما بين ذلك. قالت كاتبة فرنسية ما معناه. . 
المرأة إذ تحرك جفونها كأنها تتعرى. . إن عثرت على اسم الكاتبة فسأكتبه لك في 
طبعة قادمة 
31 ل 5 عا سوم 3 _- 4 0 
رايت قروم ابُنَئْ نزار كليُهما إذا حَطَرَثُ عند الإمام فحولها. 
رأيت قروم (سادات) ابني نزار كليهما (أي كل عرب الشمال من مضر وربيعة) عندما يخطر فحولهم 
(يأتي كبارهم ماشين مشية افتخار) ويدخلون على الإمام (الخليفة). . 
يَرَوْنَ لِهَمَام عليّهمْفَضيلَةٍ إذاما قَرُومُ الناس عَدَّتْ فضولها 
.. وجدتهم يرون أن همَّاماً له فضيلة عليهم. » إذا نظر الناس في فضائل السادة 
سَبُوقٌ لِغاياتٍ الحِفَاظٍ إذا جرى»2 وومَّابُ أغناقي المِئينَ حَمونُها 
هو يسبق غيره لغايات (أقصى مدى) الحفاظ (حفظ الشرف)» ووهاب (منّاح) أعناق المئين (مئات 
النياق) حمولها (يحمل الديات) 


لملا 


ودَفَاعٌ ضَيْم »لا يسام دَيِمّة ومَطّاٌ أ فُرانٍ الأمُورٍ وَصصولها 
ويدفع الضيم (الظلم ولا يسام دنية (لا يرضى الذل أو الصغائر)ء وهو يقطع ويصل أقران (حبال) 
الأمورء أي أنه رجل واسع الحيلة والتصرف 
نَنَى مُهْرَهُ والخيلٌ رَهُوٌ كأنّها فِدَاحٌ على كَمَّيْ مُفِيضٍ يُجِيلُها 
ى مهره 0 الخيل رهو (مجابعة) تابه 3 اتير يرمبها من كفي 
فتنطلق سريعة 
وأغلة أن السرة تيسن بخالق ٠.‏ :وأنمثانا الناس يسعى دليليها 
نهاية المرء موت» والمنايا (الحتوفء الموت) يسعى دليلها يدلها على الناس واحداً فواحداً 
فَإِنْ عاشَ هَمَّامُ لنا قَهُوَ رحمةً من اللوء لم تُنْمَّسُ عليئا فُضولّها 
فإن عاش همام كان رحمة لنا لم تنفس فضولها (لم نحسد على خيرها) لأن خيره يصيب الجميع 
وإن مات لم تَستَبدِلٍ الأرضٌ مثلّه لاحن عي أو ذم تقوايا 
وإن مات لم يأت بعده مثله لكي تأخذ الأرض منه نصيبها من الخير أو لكي ينقذها من أمر 
يعولها (يرهقها) 


8 في الكنيسة 
إِنَّمَنْ يدخُل الكَنيسَّةً يوماً يَلْقَ فيهاجازراً وظٍباءً 
في الكنيسة نساء كالجآذر (بقر الوحش في سعة العيون) وكالظباء (في ملاحة العيون والأعناق) 
مَالَتِ النَمْسٌ بعدها إ رَأئُها ‏ فَهْيَ ريحٌ؛ وصَارَ جسمي مَباءَ 
مالت نفسي إليها (إلى الجآذر والظباء) فهي كانت كالريح» وجسمي صار كأنه الهباء المعلق في 
الريح لشدة ما انتابني من :شغف 
4 2 م هات ءُْ ع 5 0 3 َ 5-6 - 
ليت الكنيسة كانت قطيفة نجلس عليها وخباء (خيمة) نجالس فيها أولئك النسوة لا معبداً ليس لنا 
فيه إلا النظر 


4 الفرزدق صخرة 
إنَّ الفرزدَّقَ صخرةٌ عاييّةً طَالَتْ فليس تنالّها الأَوْعَا 


الفرزدق صخرة عادية (قديمة من عهد عاد) وقد طالت وبعدت في رأس جبل فلا تصل إليها حتى 
الأوعال التي مساكنها في الجبال 


"5 


٠‏ لليدين وللفم 
لقد عَكَرَتْ بَكْرُ بن وَائِلَ عَثْرَةَ فلو عَكَرَثْ أخرّى فَ!ِ فَلِليَّدِوالمم 
عثرت قبيلة بكر بن وائل وأساءت التقدير» ولو كررت الأمر فلليد والفم 
(لتسقط على يديها ووجهها/ لا أقال الله عثئرتها) 


١؛‏ لبن ودم 
فَتَسهَ تَحَفْتْ 23 سَعْداً بعد نوم لِطَارِقٍ أتانا ضَئيِلاً فيدوله حير سَلْمَا 
أيقظت سعداًء بعد أن كان نام» لطارق (لخدمة مسافر أتانا ليلأ. وصوت هذا الطارق ضئيل حين 
سلّم علينا لما به من الإرهاق 
53 كَ 5ه 5 و 4 7 0 
إذا لمْ تَذْد ألبّائها عن لحويها حَلبنا له منها بَأْسْيافِنادَمَا 
وإذا لم تذد (تدافع) ألبان الإبل عن لحومها بأن تدر الكثير من اللبن» فسوف نحلب له دما يأسيافنا 


:5 أروى القتول 
وكم قَثَلَتْ أَرْوَى بلا تِرَوَلّها وأرْوَى لِفُرَاغْ الرجالٍ قَمُولُ 
ما أكثر ما قتلت أروى الرجال» ولا ترة (ثأر) لهاء 
وهي للرجال الفارغين من العشق قتالة إذ يعشقونها هي 
فلو كان مَبْكَى سَاعَةٍ لَبَكَيْتُها ولكنّ شر العّانياتٍ طَويل 


العشق لا تبدده ساعة بكاءء والتعلق بالحسان شر طويل 


إن اشر لا يتمعهى عن عوايّة: إذا ها اشكهنها نفسة لَجَهِرلُ 


و يمشين على هديره 
يِمْشِينَ مَشْيَ الهجَان الأدم رَوَّحَها عند الأصيل هَديرٌ المُضْعَبٍ القَطِم 
تمشي هؤلاء النسوة مشي الهجان (الإبل الكريمة) الأدم (البيض) روحها (عاد بها مساء) 
عند الأصيل (قرب المغيب) هدير المصعب القطم (صوت الجمل الفحل الهائج)؛ 
فالنياق تمشي متبخترة على صوت الفحل 


5 المفتخرة بهودج سيدتها 
دح م 2 ونقة بدو ام ا دعن يندت . 24 ءءء 0 
بَكرَالعَواؤل يبتدِرن ملامتى والعاذلون» فكلهميَلحَاني 
جاءت العواذل (العاذلات) باكراً وبادرنني باللوم» والعاذلون أيضاً» الكل يلحاني (يلومني بشدة) 


ايحا 


ال اير بأَغيٍ 0 الا ”5 
وإذاءزابة السيقت لح ايفوتقة” :والشانياث عن الكجبر غوان 
ولا يقربن صاحب الشيب» والغانيات (المستغنيات بجمالهن عن الزينة) غوان (مستغنيات) عن 
الكبير في السن 
1 م طدف 5 هن هُ كل حبل مَوَدَةِ جَهلاةٌ وهنَّ إلى ١‏ لشباب رَوَانِ 
: العلاقة الودية مع الكبير 5 (طيشاً من جانبهن)» وهن روانٍ (متطلعات) إلى الشباب 
أ 5 ل مع املق المصافي» فإن تغير تغيرت عليه 
وأقارق الخُلَّانَ مِنْ غيرٍ القِلَى واي عندي الس بالكثمانٍ 
وأفارق الخلان (الأصحاب) دون قلى (جفاء)» وأحفظ السر 
قَبَعَالإلَهُ بني كُلَيْبء إِنَهُمْ لا يَحَمَطُونَ مَحارمَ الجيرانٍ 
ينو كليب قوم جرير لا يحفظون محارم من جاورهمء إمّا بالسكنى عندهم أو بطلب الجوار فيهم 
أَجَريرٌ نك والذي تَسْمُوله كَأسيمَةٍئَخَرَثْ بحِذج حَصَانٍ 
يا جرير إنك والله الذي تسمو (ترتفع) نفسي لهء كأسيفة (أمة) تفخر بحدج (هودج) حصان (امرأة 
حرة). فأنت تفخر بقبيلة تميم وإنك لمن أوضع بطونها 
تاك روه فنعا غوردة. ...متت تدرط باع لاسر 
حملت الأمة لربتها (سيدتها) متاعها فلما عوليت (ركبت سيدتها في الهودج) نسلت (أسرعت) 
الأمة تلحق بها مع الأظعان (الإبل) 
في «دَارِم» تَاحُ الملوكِ وصِهْرها أيامَيربوع معالرَّغيانِ 
في قبيلة دارم الملوك (الزعماء) لتميم كلهاء وهم يصاهرون الملوكء ينما كانت قبيلة يربوع ترعى 
مواشيها (وجرير من كليب». وكليب من يربوع» وهما من تميم» أمَّا دارم فمن أشرف بطون تميم) 
وإذا وَضّعْتَ أبالك في مِيِرَانِهِمْ رَجَحُواء وشَالَ أبوكَ في الميزانٍ 
أبوك لا يعادل دارماًء» بل تشيل (تصعد) به كفة الميزان لخفته 


هه أحقاد 
إذا ما قُلْتٌ قد صَالَحْتُ بَكْراً أبى الأَضْمَانٌ لا النَّسَبُ البعيدٌ 
كلما قلت صالحت قبيلة بكر أبت الأضغان (الأحقاد) لا النسب البعيد» فبكر وتغلب كلتاهما من ربيعة 


>56 


ويام لناوَلهُمْ طوال يَعَضٌْ الهَامَ فيهِنَ الحَديدٌُ 
بيننا حروب طويلة كان حديد السيوف يعض فيها الهام» أي الرؤوس 


هُْمَاأَغَوانٍ يَصْطَّلِيَانٍ ناراً رداك الموتٍ بيتهُما جديدُ 


57 أشباه العبيد 
كتقث ]ذا نقيت فعبد فتم. تنما فلت انيما العييد 


شيم العالميك تيوه ها وسَيِّدَُهُمْ وإن كَرِهُوا مَسُودُ 


5 «مصر والسودان لنا.. وانجلترا إن أمكنا» 
ونَحْنُ قَسَمْنا الأرض نِصّمَيْنَ : نصفها لناء وثرامي أن تَكونَ لنامَعًَا 
جعلنا الأرض نصفين: نصف لناء ونصف لكل الآخرين» ونرامي (نرمي ونهدف) أن يكون 
النصفان كلاهما لنا 
إذا ما أَكَلّْنا الأرض رَعْيَا تَطَلْمَتْ بنا الخيلُ حتى تَسْتَبِيِحَ المُمَنّعا 
إذا ما رعت إبلنا فأكلت العشب كلهء تطلعنا بخيولنا إلى أراضي الآخرين 
حتى نستبيح الممنع (المحميّ) 


المستضعفون في الحوض 
وقال يهجو قبيلة زيد اللات: 
مُبَيِلَةَمَايَعْيِرُونَ بنِمَّةٍ ولا يَظْلِمونَ الناسَ مِنْقَالَ يِرْمَمٍ 
يهجوهم بأنهم لا يغدرونء. ولا يظلمون أحداً لضعفهم 1 


0-4 


ولا يَردُونَ الم إلا عَشِيِّةً على ظُولٍ أَظَمَاءٍء وَوَجْهٍ مُلَطَم 


ولا يردون حوض الماء لتشرب إبلهم إلا عشاء حين يقل عدد الواردين» رغم طول الظمأء 
ويردون بوجوه ملطومة مضروبة من الآخرين الذين يشربون قبلهم ويؤخرونهم 


4 لكم دينكم ولي دين 
إذا لانَ الصَّمَا عن طُولٍ , نحت فاإِنَصَمَاَئَفًيِبلانَلِيِنُ 
إذا لان الصفا (الصخر) لطول ما ينحته المرءء فصخرة قبيلة تغلب لا تلين 


>56 


فَقَبْلَكَرامَهاالجبَارُ فينا ‏ فكانَ لناولِلجبار دين 

وقبلك رامها (قصدها) الجبارء فكان لنا وله شأن. في البيت إشارة إلى سعي عمر بن الخطاب 

إلى فرض الجزية على تغلب» ورفض تغلب الأمرء ورفضها الدخول في الإسلامء وإقامتها 
على المسيحية 


٠‏ كواكب الكأس 


ومشرّعةة كان الؤرة فيههينا- كواكت لبلة ققدت غماها 


رب كأس مترعة (مليئة) كأن الورد (الخمر الوردية اللون) فيهاء وقد علتها الفقاقيع اللامعة» 
كواكب في ليلة صافية بلا غيوم 


سَقَيْتٌ بها عُمارَةأوسّقاني إذا ماالجبّس عن ضَيْمَيْهِ ناما 


سقيت ضيفي عمارة أو سقاني عندما يفي فأما الجبس «اللثيم) فيترك أضيافه وينام ولا يؤنسهم 


١‏ أهل القرقور 
وقال الأخطل يرد على جرير عندما قال: «فما لك في نجد حصاة تعدها»: 
ولكِنْ لنابَرٌ العراقٍ وبَحُرهُ وحيتٌُ تَرَى القُرْقُورَ في الماءِ يسبح 
القرقور: السفينة 
إذا ابْتَدَرَ الناسُ السجَالَ وجَدْتَنا لنامِمُدَحا مَجدٍ وللناس مِفُدَحُ 


إذا ابتدر الناس السجال (بدأوا بالتفاخر) فلنا مقدحا (مغرفتا) مجد وللناس كلهم مغرفة واحدة 


إن عمائم الانصار 
07 - 
ذهبّث قريشٌ بالمّكارم والعُلا واللؤمٌ تحت عمائِم الأنصار 
أخذت قريش كل المكارم والمجدء وبقي للأنصار اللؤم 
دعر 2 ؟ معو 0 - - 3 0 
فذَّرُوا المَعَالِيَ لَسْتُمُ من أهيها وِخُدُوا مَساحِيَكُمْ بَنِي النَّجَارٍ 
يا بني النجار (من الخزرج» من الأنصار) اتركوا السعي للمعالي (المجد) فلستم أهلاً لهاء 
وأمسكوا مساحيكم (مجارف التراب) فأنتم زراع لا يد لكم بالمجد والحرب 
إن الفُوارِسَ يَعرِفونَ ظهوركُم أؤلادت مل مب حأكار 
الفرسان يعرفون ظهوركم لكثرة ما تفرون في المعارك, يا أولاد كل مقبح (الموصوف بالقبائح 
والعيوب) أكار (المزارع) 


امل 


وإذا سافن الفرنعة خلتة:: + كالحشت سين حمار: وستفاد 


“6 صيال بلا وصول 
شل إلى الج اعد وماسن ممخازِيها وأَيُديها القِصَارٍ 
تصول (تهجم) قبيلة أسد للوصول إلى العلاء ولكن مخازيهاء وأيديها القصار (ضعفها) تمنعها 


6 .م 
وأمَّا تَمَنْيكُمْ فريشأفإنها مصابيحٌ يُرميها بِعيْئَيْهِ نَاظِرٌ 
تمنيكم الوصول إلى مرتبة قريش وهْمء فإنهم مصابيح ينظر إليها الناظر لا غير 
فماأنتُم منهُمُ. و لكتكم لهم عبيدُ العّصاء ما دامَ للرَيْتِ عاصِرٌ 
لستم من قريش» بل ستظلون عبيد العصا لهم (عبيداً يضرّبون) ما دام هناك من يعصر الزيت 
(أي للأبد) 
فسا حُهِمَت اكتافكُن لِنْبُوَةٍ واأسْتَامْكُمْ قد أنْكَرَنْها المنابرٌ 
ففي قريش النبوةء وأنتم ليس على أكتافكم ختم النبوة» وأقفاؤكم لم تجلس يوماً على منبر. وربما 
ب ا له 
ارا مم سبي مدر و لكنَّماسِبّي سُلْيْمٌ وعَامِرٌ 


5 يا مرسل الريح 
يامُرْسِلَ الريح جَنوباً وصَّبَا 
يا رب» يا مرسل ريح الجنوب وريح الصبا 
إن عَضِبَث «رَنْدُ َزِئا عَضَّبا 
وافس”+ بَني زيدٍ بن عَمْرِو نقبنا 
ألحق ببني زيد نقباً (بقعاً من الجرب) 
ليست مِنَالبَرّ ولككن جربا 


البز (القماش) ٠‏ 


لا 


5ه فعلت به أفعالها 
اربَعْ على دِمَنٍ تَقَادمَ عهدُها 'ابالجَوْفِ» واستَلبَ الزمانْ حِلالّها 
قف على دمن (خرائب) قديمة في موضع الجوفء. وقد استلب الزمان (أخذ) حلالها 
(أهلها الذين حلوا فيها) 
دِمَنٌّ لِقَاتِلَةِ العَرانِقء مابها إلا الوُحوششُ» خَلَّثْ له وخَلا لّها 
هذه الخرائب هي للتي قتلت العّرانق (الشبان الوسيمين)» وليس بالخرائب الآن سوى الوحوش 
بَكَرَتْ تَسَائْل عن مُتَيْمِ اهلهٍ وَهِيَ التي فعَلتٌ به أفعالها 
بكرت (أتت صباحاً) هذه الفتاة التي قتلت الشبان تسأل عن متيم (عاشتٍ) أهله. مع أنها هي التي 
تيمته. . والبيتان مما أورده أبو تمام في الحماسة منسوباً لغير الأخطل» وجثنا بالبيتين هنا للسياق 
كانت ترِيكَ إذا نظرتٌ آماقها مَجرَى السُّمُوطِء ومَرَةً خَلخَانها 
كانت تريك مجرى السموط (العقود. . أي عنقها) وخلخالها. تفتنك بمفاتنها 
186 1 ع2 3 0 5 - ١‏ 
اخْسّأ إليك جرير إِنا معشرٌ نَلنا السَّماءَ نجومّها ومِلالها 
اخسا إليك (خسئت وبعدت) يا جرير فتحن أشرف منك بكثير» وشرفنا وصل السماء 
مارَامَنامَلِكَ يُقِيمُ قَناتَنا إلا اسْتَبَحْناخَيْلَهُ ورِجَالّها 
ما رامنا (طلبنا) ملك يريد أن يقيم قناتنا (يخضعنا) إلا استبحنا خيله وفرسانها 


/اه تميت وتحبي 
شَرِبْنا فَمُنْنامِيئَةً جاهِلِيّة ا 
ثلاثة أيام فَلمَاتَتَبَهَتْ حُشَاساتٌ أنفاس أَنَمْنَاثَرَ 
ظللنا سكرانين ثلاثة أيام» فلما عادت إلينا حشاشات أنفاس لقن عن يدر 


حَييئنا حَياةَ لم تكن مِنْ قِيامَةٍ عليّناولا حشر أَتَانَاهُ مَوْحِدُ 
كنا كمن عاش بعد موت» لكن بدون يوم قيامة ولاا حشر جاء موعده 
حَياةَ يراض. حَوْلَهُمْ بعدمًا صَحَوْا مِنَّ الناس شَتَّى عاؤلونَ وعُوَهُ 


عشنا حياة قوم مرضى من الحماتة صداع السكرء وحولنا الناس بعضهم عاذل (لاكم) وبعضهم 
عائد (زائر المريض) 


وقُلّنا لساقينا عليك فَعُدْ بنا إلى مثلها بالأمس. فالعَوْدُ أَحْمَدُ 
وقلنا لساقينا عد بنا للسكر 


"١84 


قجاءَ بها كأنما في إناثه بها الكوكبٌ المِرّيحُ تَضْمُو وتُرْيدُ 


فجاء بالخمر» كأن في إنائه المريخ» الكوكب الأحمرء وهي تصفو إذا راقت وتزبد إذا مزجت أو 
سكبت في الأقداح 


تَمُوحٌ بماء يشبهُ الظيبَ طِيبُهُ إذاما تَعاطتُ كأسَهامِنْ يِدٍيَدُ 


تفوح رائحتها الطيبة مع تداول كؤوسها بين الشاربين 


كه ال ابر 


2 0 لم‎ 2 ٠ 
ثَمِيتُ وتُحيي بعد موتء ومونّها لذيذ, ومّحيًّاهااآلذ وأمجَد‎ 
بيت الدمية‎ 8 


خلم سَرى بعد المنامء» فَرَّارني مِنْ «أَمْ بكرا مَوْهِنا بِخيالٍ 
حلم سرى (سار ليلاً) وأتاني وزارني بخيال أم بكر موهناً (في منتصف الليل) 


فَلَهَوْتُلَيِلَهٌ نام مني لَذٍَ كَقَريرٍ عَيْنٍ أوْ كَناعِم بَالٍ 
فاستمتعت باللهو» وكأنتي قرير العين (راض) وناعم البال (مسترخء مستريح) 


بعَريرَةٍنَمَجَ النّعيمُ شبابّها غَرْنَى الوشاح. شَّبِيعَةٍ الخَلْخَالٍ 
لهرت بغريرة (صغيرة جاهلة) نفج (مثل نفخ» فشبابها منفوخ: وقد مانن لتنا ما استدار)» 
غرئى الوشاح (وشاحها جائع: خصرها نحيل)؛ وخلخالها شبعان (ساقاها ممتلتتان) 


في صُورةٍ تَمّتْ وأكملَ خَلْقُها للناظِرينَ كصوورةالثَّمثْالٍ 
هي كاللعبة. كان لنا جار يبرز زوجته للناس مفتخراً بجمالها - وكانت نساء مدينتنا 
لذلك العهد سوافر.. كلهن ‏ وكان يقول: انظرواء هذه وردة أشمها! وكنت أجد 
كلامه مهيناً للمرأة» وأنا بعد صغير لم أسمع عن النسويات والنسويين. على أنني 
أفتخر بأن مدينتي «نابلس» بفلسطين كان يكاد الطلاق فيها ينعدم أيامئذ» ولم يكن 
عندنا تعدد زوجات. وكانت أوروبا قبل قرن ونصف قرن لا ترى غرابة في أن تعتبر 
المرأة لعبة» ثم جاء النرويجي «هنريك إبسن» بمسرحيته #بيت الدمية»» فبدأت عملية 
شاقة انتهت بأن نالت المرأة كثيراً من الحقوق. والأهم: كثيراً من الاعتبار» فتأكد 
للقوم أنها ليست لعبة. لكن» سيظل في أعماق عقولنا الذكورية شيء من هذا طويلاً . 
ا و ا ا وتصارع متشددي الفقهاء. 
وتصارع كثيرات من النسوة اللائي يحلو لهن أن يكنّ دمئّ 


5 ه ا دن 7 5 ب 0 7 

تَمَتْ لِمَنْ نَعَتَ النساءء وأكملث ناهيك مِنْ حُسْن لها وججمالٍ 

امرأة كاملة تعد تشتهي أن ترى في صورتها عيباً . بعض النساء كذلك. يغتاظ الرجل أن يرى جمالاً 
كاملاً, وصحيح أنه يقول: سبحان الله ؛ لكنء تتصاعد من صدره أدخنة الرغبة والحسرة 


0 


ومَلاحَةٍ في مَنْطِقٍ مُكَرَخمٍ منهاونح شن تَقَفُلٍ ودَلالٍ 
جميلة وكلامها رخيمء وف التقعل (الغنج) والدلال (التمادي) 


الزهر)؛ وبعنق غزال 
وبواردٍ رجل كأن قرونه مِنْ ظَولِهمَؤْصولة بحبالٍ 
وبوارد (شعر) رجل (متكسر) كأن قرونه (خصلاته) موصولة بحبال لطوله. علق أبو سعيد السكري: 


«لم يصنع الاخطل في هذا التشبيه شيعاً» وينبغي أن يكون قاله في شيخوخته!). إيهء» بل صنع 
كثيراً . 3 وأي شيء أبعث على وصف الحسان من شيخوخة محرومة من وصالهن يا أبا سعيد] 


ما رَوْضَةٌ حضرةء أَزْمَرَ نَوْرُها بالقَّهْرٍ بين شَقَائْتٍ ورِمَالٍ.. 
ليست الروضة الخضراء التي أزهر نؤرها (براعم زهرها) في موضع «القهر؛» بين الشقائق (الأراضي 
الوعرة) والرمال. . 
بَهِج الربيعٌ لها فجادّ نباها هِنَّمَتْ بِأْسْحَمٌ وابل هظّالٍ.. 
بهج الربيع لها (منحها الزهر)ء ونمت هذه الروضة بأسحم (سحاب داكن) يهطل بالمطر. . 
ثم إن ريح الصبا نفت (أبعدت) الجهام (الغيم المسود)» وأشرقت الروضة للشمس (أشرقت عليها 
فا بأملّح مِنكِ بَهْجَةَ مَنْطِقٍ بينَ العَشِيٌ وساتعَةٍالآصالٍ 
ليست هذه الروضة بأجمل منك وأنت تتحدثين بين العشي وساعة الأصيل (الغروب). ولعله أراد 
بين الأصيل والعشي. . لكن» وصلت الفكرة 
تَشفي الصَّجِيعَ إذا أرادَ عِناقّها بِمُقَبَل عَذْبٍ المَذَاقٍ زُلالٍ 
تشفي ضجيعها (ملازمها في المخدع) بمقبل (ثغر) زلال (عذب) 
شَيِم كأنَّ الشلجَ شاب رُضَابَه بسُلافيٍ حََالِصَةَمِنَ الجِريالٍ 
فمها شُبم (بارة)ء كآن الذلج شاب (خالط) رضابه (ريقه)+ بسلاف (خمر) خالصة من الجريال 


(الخمر). والسلاف في الخمور أعلى من الجريال» فكأن تلك الخمر خالصة من الشوائب. وقالوا 
الجريال لون الخمرء فخمرته على هذا صافية خالصة من الجريال.. كالعَرّق مثلاً 
ا 


صَهباءً صَافِيةٍ تَنَرَّلَ تَجِرّها بيلادٍ (صَرّحَدًَا مِنْ رُؤُوسِ جبالٍ 
هذه الخمر صهباء (صافية اللون) نزل بها تجرها (تجارها) في بلاد صرخد من جبالهم 


ب الخا 


مِنْ نَهوة نَنَحَتْء كان سَعِيظها مِسْك تَضَوّْعَ في عَدَاوِعَمَالٍ 

57 قهوة نفحت (أطلقت رائحتها) فكأن سعيطها (رائحتها) مسك تضوع (انتشر) في صبح هيبت في 
ليلته ريح الشمال 1 
قَدَعَ العَوانيَ والتُشيدٌَ بذكرها واضرف لِذِكْرٍ مَكارم وقَعالٍ 
فدع ذكر الحسانء والإنشاد بمحاسنهاء واصرف القول للقّعال (المكارم) 

نا لَتَقْثَادُ الجيادٌ على الوّجَا نحوَالعِدَى بمَسَابر أبطالٍ 

نقود جيادنا نحو الأعداء على الوجا (الحفا)ء فنحن نسرع ولا نحذو الخيل لما عندنا من نجدة» 
وعلى الخيل مساعر «(رجال أشداء يسعرون الحرب ويوقدون نارها) 

في كل ذي لبجب كأنّ زُهاءه لَيْلٌ تَعَرَّضَ أو رِعَانُ جبالٍ 

هذه الخيل يتضمنها ذو لجب (جيش له قعقعة وفيه أصوات) كأن زهاءه (كثرته) ليل منتشر أو رعان 
جبال (رؤوس الجبال) 
ما بين أوَّلِه وآيِرٍ ججَفْهِهٍ يَوْمٌمُسارٌ ولَيِلَهُالبَغَالٍ 


بن أول الجيش وآخره مسيرة يوم» ومسيرة ليلة اليغال 
(صاحب البريد الذي يسير طول الليل يلا توقف) 


4 جيئوا من مكان واحد 
مَجَاني الألأَمَانِ انْنَادُخَانِ وأيُّالناس يقثُّلّه الهجاء 
هجاني هذان الرجلان» والهجاء لا يقتل المهجو! 
يا بني دخان! ولدتم من وراءء أما كنتم تجيبئون من أمام! هذا هجاء جريري المذاق 


٠‏ الجندبية 
تَنْرُو إذا شّجّها بالماءٍ مازِججها نَرْرَ الجَناوِبٍ في رَْضَاء تَلتَهِبُ 


تنزو (تثب) فقاقيع الخمر ‏ ويبدو أنه يتحدث عن ضرب من الخمر يشبه 
الشمبانيا ‏ إذا شجها (جرحها) بالماء مازجهاء كوثب الجنادب (نوع من الجراد 
صغير) في رمضاء (أرض شديدة السخونة). كأنه توهم تقافز الجنادب مسببا عن 
سخونة الأرض» هي تقفز في كل أرض 


"1١ 


راحُوا وَهُمْ يَحْسَبونَ الأرض في فَلِكْء إِنْ صُرِعُوا وَقَتِ الرَّاحَاتُ والرّكبٌُ: 
راح الشاربون يظنون الأرض دائرة في فلك في زمن الأخطل لم تكن الأرض تدور _» 
فهم لسكرهم يتطوحون ويقعون أرضاً وراحات أيديهم وركبهم تقيهم عند السقوط فلا يقعون 
على وجوههم 
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الأخطل 
فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
84 مَوْجَودٌ 
حن جياد 
" غَفُورُ 
هه غٍِ 
5 نَاظِرٌ 

3 ف 
اح وت 

ع الأنصار 
4 الدَّهرِ 
ف الخزو 
لمك القِصَار 
1١‏ القصر 
١‏ مِسْهارٍ 
هه والعار 
5:5 وعامر 
7و7 لنا مَعَا 
/اه ولا وَرَعٌ 
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"1 


الفرزدق, همّام بن غالب 
(0ه ‏ 5اه) 


شرح شعر الفرزدق صعب. تستنجد المعجم على كلمة فرزدقية أغلّقت 
دونك بيتأ فتجد المعجم مستشهداً ببيت الفرزدق نفسه الذي تسعى إلى فهمه؛ 
فهذا تفسير الماء بالماء. وصاحبنا ذو طريقة عنيفة مضطربة في معانيه وفي رصفه 
ألفاظه: لا يبالي أن يعامل الجمع معاملة المثنى» والمفرد معاملة الجمعء 
والمنصوب معاملة المرفوع؛ ولا أن يعطيك المعنى بألفاظ نصفها ظاهر لعينيك» 
ونصفها كامن في بطنه. ولئن كان الاجتزاء بقليل اللفظ عن كثير المعنى معدوداً 
من البلاغة في أحوال, فإنه يُحشّر في الغوامض والمعمّيات التي تشين الكلام 
في أحوال غيرها. 

وقد اخترنا من شعر الفرزدق أجمله وأحسنه. ووقع في اختياراتنا شيء من 
تلك الألغازء واجتهدنا في حلها. 

سنحدثك فى هذه المقدمة عن الفرزدق وعصره» وهو أحد ثلاثة متعاصرين 
يشبه شعر أحدهم شعر أخيه؛ والآخران جرير والأخطل. وكان قدماء النقاد 
والنحاة وأهل اللغة يجدون لذة في لعبة يلعبونها: كانوا يفاضلون بين الثلاثة» 
ويتعصب كل واحد منهم لواحد 7 هؤلاء الشعراء. لا بل إن شعراء معاصرين 
للثلاثة استمرأوا اللعبة» وقالوا الأشعار في تفضيل أحد الثلاثة على زميليه. ولن 
نلعب معهم. 

أنظرٌ إلى الآن قاعداً أكتب هذه المقدمة لمختاراتي من شعر الفرزدق 
مقوس الظهر متعبء بعد أن أتممت شرحي للأبيات» والتمسلٌ لي العذر. 

العالم يموج حولي بالأحداث والأفكار. العالم يمشي نحو المستقبل. 
يستقبل غده بالأمنيات والمخاوف» وتعتلج في جوفه براكين تبحث عن الخاصرة 
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اللينة حتى تنفجر. وأنا قاعد في ركن هادئ من العالم أراقب. وتأتيني لحظة 
أقول لنفسي فيها: لأهاجرٌ إلى أوروبا القارة العجوز الآمنة» كي أرى العالم 
منها. ثم أقول: بل إلى أميركا كي أكون في جوف الحدث. ثم أراني قاعداً 
أشرح شعر الفرزدق. أريد أن أذهب بعيداً عن بلاد العرب كي أرى بلاد العرب 
بوضوح. ولكنني قاعد أشرح شعر الفرزدق. 

لعل ما يجعلني أشرح هذا الشعر القديم» الذي ولد صاحبه في خلافة 
عمرء أنني مرتحل في الزمن إلى الوراء كي أرى الحاضر بوضوح. ودنيا العرب 
الآن ‏ وأكتب في أكتوبر عام 7١١4‏ مضطربة» والعرب مضطربون. 


استطراد 

عندما احتل الأميركيون الفلبين قبل ١١7‏ عاماً خسروا أربعة آلاف وثلاثمئة 
جندي» وقتلوا ربع مليون فلبيني. قالوا إنهم يفعلون ذلك في سياق جلب 
المدنية والرقي للفلبين. الجنرال لويد ويتون أمر جنوده أن يبيدوا سكان القرى 
والمدن في دائرة قطرها 5 كيلومتراًء أمرهم أن يقتلوا من هو فوق العاشرة من 
العمر. وفعلوا. كتب جندي أميركى آنذاك: «دماؤنا تغلى» وكلنا يريد قتل 
هؤلاء العبيد» هذا أجمل من أفظاه الأرا بما لا اس 

والعراق مائلة؛ وكما لاحظ بعضهم فإن أميركا تقصف الناس الآنء 
بطائرات بطيار وبغير طيار» في ست دول إسلامية. 

في الفكر السياسي الغربي اليوم اتجاهان: اتجاه يبرز جرائم الغرب إبرازاً . 
عنوان هذا الفكر «الإمبراطورية الأميركية: أميركا المجرمة». وصوت هذا 
الاتجاه ضعيف في الغرب» قوي عندناء فنحن نترجم تشومسكي وصحبه 
ونقرأهم. واتجاه ينظر إلى الدول المتخلفة» وإلى ما فيها من ظواهر كالإسلام 
السياسي» ويحاول أن يشخص التخلف. 

وكلا الاتجاهين مفيد ما التزم أصحابه الأمانة الفكرية. ولا يغيب عن 
القارئ أن جماعة «أميركا المجرمة» ينسون أن يعطونا ‏ نحن العرب والمسلمين 
وباقي دول إفريقيا المتخلفة - نصيبنا من اللوم» وينصرفون بحماسة زائدة لكشف 
جرائم الغرب». وأن جماعة «تشخيص التخلف» تركز أنظارها علينا تركيزاً ينسيها 
أن نصف اللوم في تخلفنا يقع على الغرب. 


املك 


حسي النقدي شحذاً طيباً على مسن بضعة كتب في الفكر السياسي قرأتها 
مؤخراً. أقرأ بين الحين والحين بعض ما نكتبه نحنء ولم أنصرف كل 
الانصراف عن كثير مما كتبناه في ماضينا القريب أو السحيق في موضوع «الفكر 
السياسي»: أكان بأقلام أهل الفكر الحر المعاصرين كعلي الوردي» أم بأقلام 
القدامى من أصحاب التواريخ وكتب السياسة كالطبري والماوردي والطرطوشي. 
غير أن رؤية أنفسنا بعيون الآخر تكشف من الحجب ما لا تكشفه رؤيتّنا أنفسَنا 
بعيوننا. وستظل» ولسنين كثيرة» الكتبٌ المكتوبة من اليسار إلى اليمين خير ما 
يصف حالنا في الماضي وفي الحاضر. 

هذا الكلام كله لا علاقة له بالفرزدق» وبصراحة. . لا من قريب ولا من 
بعيد. أنا فقط أضعك في جرّي النفسي والمعرفي في هذا الأوان؛ أو أنني على 
الأصح أحاول أن أتفلّت من التفكير في أحوال الدنيا فلا أستطيع إلى ذلك 
سبيلاً. عاش الفرزدق تسعين سنة» وعاشت الخلافة الأموية تسعين سنة. 
وتواكبا إلى حد كبير.. فقد شهدها تبدأ وهو شاب في نحو العشرين وعاشها 
سبعين سنة. عاش في زمن كان العرب فيه يصعدون.. وقبيلته تميم ‏ أكثر من 
غيرها ‏ قد صعد نجمهاء وهي من طليعة من وصل بنفوذ العرب إلى خراسان. 

ونحن اليوم نعيش هبوطاً مؤلماً من شأنه أن يفقدنا الثقة بالنفس. فهل تظنٌ 
5 أريد استعادة أمجاد الماضى بالحديث عن الفرزدق؟ ما أكثر ما بعْدتَ عن 
الحو يحلفاك لا يعلم بالامبراطووية :ولع تند يهلم بالوسدة العزبية الي 
عاش أحلامها يافعاً. أقارن بين عصرين لأن المقارنة خطرت ببالي. ولأنني 
أبحث عن منصة أنطلق منها إلى الحديث الذي كنت هجرته قبل نصف دقيقة» 
وهو الحديث عن الشعوب في عصرنا وعن تخلفهاء وتقدمها. 


يطيب لي كثيراً الحديث عما يمكن لنا نحن أن نفعله كي ننهضء وأميل 
بعض الميل إلى ترك مسألة أميركا المجرمة» وإسرائيل المجرمة. فرغم أنني من 
بلد استكملت إسرائيل احتلاله وأنا في الحادية عشرة من عمري» ورغم أنني 
رأيت تلك الدولة المسخ تأكل بلدي قطعة قطعة بما سموه الاستيطان» ورغم 
معرفتي العميقة بما يصنعه الغرب بالدول المتخلفة» فإنني أفتقد إلى حرارة 
الإحساس بالمظلومية التي أجدها عند كثيرين من أبناء العرب» ربما لأنني من 
تلك الطبقة المتوسطة المائعة التي لم تحس بفداحة ظلم الظالمين» وقد 
استطعت أن أعيش - وبأعجوبة ‏ بعيداً عن سجون الاحتلال» وبعيداً في الوقت 
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نفسه عن النضالء وعندما اشتعلت الانتفاضة الأولى في بلدي حضرت منها 
ثمانية أشهر فقطء ثم سافرت لأعيش في أوروبا سنوات كثيرات» وعندما 
اشتعلت الانتفاضة الثانية أحسست بلسعتهاء لكنني كنت أعمل مراسلاً إذاعياً». 
فكان لها بعض الخير على جيبي. 

ثمة سبب آخر ‏ وأراه مهماً ‏ يدفعني دفعاً إلى ترك الحديث عن 
مظلوميتناء والأخذ بالحديث عن ظلمنا لأنفسنا. ذلك أن كل الناس يفيضون في 
الكلام على هذه المظلومية» فلا أستطيع أن أضيف شيئاً ذا بال. 

تربطني بالتونسي وبالعراقي وبكل من يتكلم العربية وشائج لا أقلل من 
قيمتها. ولكن مسألة الاتحاد فى دولة عربية أمر حالت دونه سايكس بيكو 
كديفا بوصانت دونه مؤت الدرت: بعد انسدق لها وسنيها تنه الترسة ذلك 
الشعور العذب بأننا نشترك في كثير. فإن زاد ذلك عن ذلك فكان تضامناً» 

أكره افتخار العربي بعروبته كرهاً عميقاً. ولكنني أسوق لك من فخر 
الفرزدق بآبائه - وهذا أسوأ ‏ أبياتاً كثيرة. ولي موقف قد يكون مستغرباً عندك: 
أدعو دعوة صادقة إلى أن نهجر كثيراً من ترائناء فقد قامت إمبراطوريتنا الأموية 
على استعباد العرق العربي للشعوبء. وقامت على ما قامت عليه دول تلك 
العصور من استبداد ولي الأمر بكل الأمرء وجعله نفسه ظل الله على الأرض. 
ثم قامت الدولة العباسية على استبداد شبيه» وصعد العنصر الفارسي ثم التركي» 
وظللنا تتقلب علينا الدول المستبدة» وعندما نلنا الاستقلال عن الأوروبيين 
استمررنا في الاستبداد. العرب ‏ وأعني كل من يتكلم العربية ‏ متربون على 
الاستبداد. تجده في البيت والعمل وفي الدولة» وفي أعماق النفوس. ونحن 
متربون على الاستهانة بالمؤسسات التي تسوي بين الناس» أي بالقانون؛ 
ومتربون على احترام المؤسسات القذيقة: أنابا العشيرة. وإلى أن يتغير ذلك 
سنواصل الهبوط. 

في كل مجلس أجلس فيه يَطلْع علىَّ رجل يقول «هذه الأمة». تفقع مرارتي 
هذه الكلمة. فى الغالب يعنى صاحبنا الأمة الإسلامية. وقد آمن بهذا بعض 
البامكين العزيين و فأخدوا يعاملون المسلمين جميعاً كأمة واحدة. .بعضهم يصنع 
ذلك بسوء نية» فيصم هذه الأمة بالتعصب والتعالي والإرهاب والجهل. 
وبعضهم يضعنا في تلك البوتقة الواحدة وينظر فيها بعين فاحصة محاولا معرفة 
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سبب المواجهة التي نرى مظاهرها بين الغرب والمسلمين. ولن أقول له: نحن 
العرب أمة وحدناء ولن أقول إن الروابط بين المسلم العربي والمسلم الأفغاني 
أو الإندونيسي وهمية. بل أقول: لا شعوب العرب تمثل أمة» ولا شعوب 
المسلمين. 

على أن الإسلام يشكل رابطة مهمة. وكنت أتمنى لو كان يمثل مؤسسة. 
لكنه فى أيامنا هذه لا يمثل. وقد وجدت المتدينين أكثر التماساً للمعاذير من 
غيرهم» ووجدتهم يلتمسون في أحكام الفقهاء طرقاً يجرُونَ بها الدنيا إليهم. 

فهل آن أن نتحدث عن الفرزدق؟ 


آن. 


حياة الفرزدق 

ولد عام ٠١‏ للهجرة» في كاظمة»ء التي نسميها اليوم الكويت. وكانت بها 
نخلات لقومه» غير أن قومه» بني تميم» كانوا معرقين في البداوة. وكان أبوه 
غالب يغشى البصرة كثيراًء وبها كان ينحر الإبل تباهياء وقد نحر في مرة واحدة 
- قيل - المئات منها. فلا بد أن الأب. غالبء كان يملك مئات كثيرة من 
الإبل التي ترعى» ومعها عبيده وأبناء عشيرته» في بوادي نجد. والقبيلة الكبرى 
هي تميم. وقد حافظت هذه القبيلة الكبيرة على قدر من التماسك بعد الإسلام» 
أمسكها زعماء أقوياء كالأحنف بن قيس. 

قيل إن تميمَ كانت في تهامة بالحجاز قبل الإسلام بنحو مئة سنة بل أكثرء 
وأخليت عنها إلى شرق الجزيرة العربية بعد حرب كبيرة. هذا ما قاله عبد الله بن 
الزبير معيراً الفرزدق» ورددته كتب القدماء. 

نحن الآن في زمن الخلفاء الراشدين» وتميم تعيش في الكويت وفي قطر 
وفي عمان وتمتد شمالا إلى بادية العراق لتحاذي قبائل ربيعة» ويعيش بعض 
تميم في اليمامة (الرياض) مجاوراً قطعة من قبائل ربيعة هي قبيلة حنيفة التي 
كانت تحكم اليمامة. كانت حنيفة تفلح الأرض وتجني التمرء وأما تميم 
اليمامية فكانت ترعى الإبل وتعيش حياة أقرب إلى البداوة. وكان جواراً حسناً. 
وعندما أسس عمر بن الخطاب البصرة والكوفة كان لتميم خمس من أخماس 
البصرة وربع من أرباع الكوفة. وكثرت تميم في حاضرتي الإسلام» وامتدت إلى 
خراسان بقيادة الأأحنفء واستقرت طائفة كبيرة من تميم بخراسان. واعتبر 
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اللغويون الذين كتبوا كتب اللغة في أوائل العصر العباسي لغة تميم في ذروة 
الفصاحة؛ لأن تميم ظلت تعيش عيشة البداوة» ولأنها أنجبت جريراً والفرزدق 
أيضاً. وكثير من مُضحانا اليوم تميمي. لا نشك في أن تميماً نطقت بالعربية 
بلهجة معينة» وبأن قريشاً وأهل الحجاز نطقوا بها بلهجة مختلفة» وشواهد أهل 
اللغة على ذلك بالمئات. لكنَّ مواسم العرب جعلت الشعراء يتقاربون في 
مفرداتهم وكلماتهم ويلتقون على لغة واحدة» ولعل فيها من لغة الحجاز كثيراً. 
الفصحى التي ورثها العصر العباسي مخلوق هجين» والقرآن نطق بلهجات عدة, 
وكانت لهجة تميم على رأسها . 

سمع هَمَّام بِنُ غالب بن صَعْصّعَة كثيراً من الشعر صغيراًء سمعه من أبيه 
ومن رجال عشيرته» فقد كان فيهم شعرء وسمع شعر شعراء ربيعة في الجاهلية» 
وذكر في شعره أنه وارث شعراء كثيرين» من ربيعة وغيرهاء سمى منهم نحو 
عشرة في إحدى قصائده. ولا نظنه تعلم الكتابة. وقد كان له عندما نبغ في 
الشعر وطار صيته كاتب يكتب عنه» ‏ سماه النقاد كاتباء لا راوية» على أنه 
كان للفوركق وؤاة كت انها بج ول تلكئ عن اخناره أنه كان خط كينا نيد 

لقبوه الفرزدق باكراء وأحبٌ اللقب. وذكره في شعره مرات كثيرة. 
والفرزدق الرغيف فيما قال لنا القدماء. كان وجهه فيما يبدو كبيراً مضطرب 
الملامح كرغيف ذلك الزمن. وقالوا كان دميماًء ولعله كان قصير الرجلين وافي 
الجذع يحمل بين كتفيه رأسا كبيراً. 

نشأ في بيت عزء في عشيرة سيادة من عشائر تميم الكثيرة» وفي أسرة 
حانية» فقد أحبه أبوهء وكان يسميه «هُْميّماً». أو «هميميماً». وعاش له أبوه 
حتى كبر وشبء وكان له القدوة؛ وأحبته أمه» عرفنا أنها أرسلته يوماً يرعى 
الخراف» فأكل الذئب خروفاً منهاء فقال الفرزدق فى ذلك شعراًء ونعرف أنه 
حج بأمه. فهذا شاعر نشأ في بيت حنون. ٠‏ 

ومثلما أحب أبويه وأحباف أحب الفرزدق أولاده وبناته» ولا سيما ابنته 
مكية التي ولدتها له أَمّةَ سوداء. ولا نصدق أن ابنه لَبَطة كان عاقاً. لعل 
الفرزدق غضب مرة على لبطة فقال فيه أبياتاً سرق نصفها من شاعر قديم. لعله 
ما قال تلك القصيدة إلا ليسرق تلك الأبيات! فأما لبطة فقد كان راوية والده 
ورسوله في المهمات الملمات. 

أحب الفرزدق زوجته النوار حباً جارفاً ثلاثة أزناعه تعلق بها لأنها ظلت 
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ناشزة من يوم تزوجها إلى يوم أصرت على الطلاق فطلقهاء وبعد الطلاق ظل 
يحبهاء وإلى يوم وفاتها أحبها. وقد أنجبت له لَبّطة وسبطة وحبطة وركضة 
وزمعة. ولا نظن أنه كان للنوار» ذات الاسم الجميل» يد في تسمية أولئك 
الأبناء. ولا نصدق أساساً كل ما قاله مؤرخو الأدب القدامى» لعلهم رأوا اسم 
لبطة غريباً فشفعوه بأسماء غريبة أخرى. غير أن النوار عاشت في كنف لبطة بعد 
طلاقها . 

رغم كل هذا الحب والحنان الأسري فقد كان الفرزدق يتبعق أنانية 
وشراسة. كان مزواجاًء وكان زناءء وقاذفاً للمحصنات. وكان فيما بين الكبيرة 
والكبيرة يخاف الله. كان في عقليته جاهلياً يتذكر بين الفينة والفينة أنه مسلم. 
وكان في نفسيته غضوبا سريع الاهتياج. 

كانت البصرة والكوفة في آخر عهد الخلفاء الراشدين محطة لشتى القبائل» 
الأزد وتميم وتغلب وغيرهاء ينطلق الناس منهما في حملات الفتح. وعندما 
بدأت الفتنة» وقتل عثمان وتولى الخلافة علي غدا الاستقطاب السياسي الوصف 
الملائم: فالعراق مع عليء والشام مع معاوية. وفي الفتنة كانت تميم مع علي. 
وقد وفد غالب والد الفرزدق على الإمام علي ومعه ولدهء وله من العمر نحو 
سبع عشرة سنةء وقال «غالب» لأمير المؤمنين علي إن ابنه بدأ يقول الشعرء 
فنصح علي للفتى أن يقرأ القرآن. 

ثم اغتيل علي. وخلص الأمر لمعاوية. 

كان الفرزدق في العشرين عندما استتبَّتْ دولة بني أمية في عام 4١‏ 
للهجرة. كان قد استوى له الشعرء فقد تدرب على هجو الناس وهو يافع. قال 
أبياتاً في معاوية بن أبي سفيان» فطلبه والي البصرة زياد بن أبيه» ففر منهء 
وأخذ تتفل بين القبائل». والخوف متعول عليه: فزياد مخوف الجاتب» وعقابه 
شديد. وعنده للفرزدق ملف سمينء فإذا ما اختار زياد الإغضاء عن كلام 
الفرزدق لمعاوية حفاظأً على مقام الخلافة» وحتى لا يكون قد جعل الفرزدق 
ومعاوية خصمين متكافئين» فهناك كثيرون ممن هجاهم الفرزدق وهتك 
اعراضهم. وما أيسر أن يؤخذ شاعرنا بتلك الجرائر. 

قال الفرزدق أبياتاً كثيرة يعتذر فيها لزيادء ويذكر خوفه منه. ونقل إليه أن 
زياداً عفا عنه وطلبه كي يعطيهء ولكن الفرزدق خاف القدوم على زيادء وواصل 
فراره حتى أتى المدينة المنورة» وعليها سعيد بن العاص الصحابي الأموي 


"1١ 


السخي. بادره الفرزدق بالقول: لم استحلّ دماً ولا مالآء فآواه سعيدء فمدحه 
الفرزدق وعاش في المدينة يسمع ادر والغناء» ويرتاد بيوت القيان» ويزني 
أو يزعم أنه يزنيء ويقول في ذلك شعراء والوالي سعيد بن العاصء وكان فيه 
لين» يغضي عن أقواله وأفعاله. ثم تولى المدينة مروان بن الحكمء وكان 
شديداًء فأخرج الفرزدق عن المدينة» فذهب إلى مكة.ء وعاد سيرته الأولى 
يرتجف خوفا من زياد بن أبيه» ولم يمض طويل وقت حتى جاءه خبر موت زياد 
فتنفس الصعداءء وعاد إلى البصرة وهو رجل في نحو الثالثة والثلاثين. 

قد شهد الفرزدق فى المدينة ومكة مجالس العلماء والشعراء. لقى شعراء 
الفيجاز واه إلى ما فى اشعر حمر بن أن ,ربيعة من أفضة فكان في شعر 
الفرزدق قصة. حتى الحطيئة المخضرم» الذي شهد قطعة صالحة من الجاهلية» 
فقد لقيه الفرزدق في مجلس الوالي سعيد بن العاص. وعندما رجع إلى البصرة 
كان قد ملا رئتيه من جو الحجاز المترف. وعاد في مقبل حياته إلى الحجاز 
مرات كثيرة حاجاً وغير حاج. 

عاد الفرزدق من منفاه ليجد ابن زياد قد تولى العراق خلفاً لأبيهء فمدحه 
وتقرب إليه . 

لبث الفرزدق بالبصرة» يزور مسقط رأسه كاظمة» ويقوم على مالهء ويتزوج 
وينجب. لكن صفته الراسخة هي أنه شاعر يتغنى بأمجاد عشيرته دارم وقبيلته 
الكبرى تميم. وظل يعطف على أهل البيت غير ناس ذلك الولاء القديم الذي 
دانت به قبيلته تميم لعلي» غير أنه كغيره من الشعراء يخشى ولي الأمر 
ويطيعه . . ويمدحه. 

مات معاوية سنة 5١‏ وتولى يزيدء. وكانت فتنة أخرى سنة 5١‏ بمقتل 
الحسين بن علي وهو يسعى في الخروج على الأمويين. وامتنع عبد الله بن 
الزبير في الحجاز عن البيعة ليزيدء واستقل بالحجازء وأرسل أخاه مصعبا واليا 
على العراق. واستمر العهد الزبيري في الحجاز والعراق عشر سنوات» كان 
قلب الفرزدق فيها زبيرياء وإن لم يمدح ابن الزبير. ففي عهده خادع الفرزدق 
ابنة عمه النوار واحتكما إلى ابن الزبير الذي نصرها عليه. 

هذا ملخص قصته مع النوار: أرادت النوار أن تتزوج» فوكلت الفرزدق 
بتزويجها إلى رجل ارتضتهء فزوجها الفرزدق من نفسه خديعة وغصبا. فرحلت 
إلى الحجاز واستجارت بابن الزبير فنصرهاء قال لها: سأقنع الفرزدق بتطليقك» 


يفف 


فإن أبى قتلته. فقالت له: لا أرضى ذلك. ورضيت بالفرزدق على مضض» 
فرجع بها شاعرنا إلى البصرة. 

كان العراق في عهد ابن الزبير يموج بالنزاعات بين القبائل» ولا سيما بين 
الأزد اليمنية وتميم المضرية. وكان.الفرزدق لسان قومه. لكنه في هذا الزمن. 
فى سنة 515 للهجرة على التعيين» انخرط في معركة داخلية سوف تستمر ثمانية 
وارنعين هاما : 

في هذه السنة بدأ التهاجي بين فحلي تميم: جرير والفرزدق. جرير يرسل 
قصائده من اليمامة فتتردد أصداؤها في العراق» والفرزدق مقيم بالبصرة يهجو 
جريراً ويملأ محافل البصرة وغير البصرة بأشعاره. 

انتهى العهد الزبيري في الحجاز بمقتل عبد الله بن الزبيرء وفي العراق 
بمقتل مصعب بن الزبير» واستتب الأمر لبني أمية» واستتب الأمر للخليفة 
عبد الملك بن مروان. أرسل عبد الملك أخاه بشراً واليأ على العراق. فمدحه 
الفرزدق» ومدحه جرير. واستطاب بشر التهاجي بينهما أكثر مما استطاب ' 
المدح. فكان يحرض كلا منهما على صاحية. ومات بشر بعد قليل» فجاء 
الحجاج والياً على العراق. وسيظل والياً عشرين سنة. وقد نال من مدح 
الجريرين كليهما الكثير. 

والفرزدق في كل هذه السنوات مقيم في العراق» يمدح الولاة ولا يقترب 
من الخلفاءء ولا يزور دمشقء لكننا نجد له مدحاً فى عبد الملك. أما جرير 
فكانت له قصائد في عبد الملك ثم في ابنه الوليدء وفيمن تلاهما. 

وظل الفرزدق وجرير يتهاديان قصائد الهجاء الشنيعة» وانضم إليهما 
الأخطل مناصراً الفرزدق . 

وماج الفرزدى بعد الججاح عمزين المبيرة؟ ولم ينس أن يرثي الحجاجء 

ثم تذكر بعد حين أن يهجوه ميتاً . ومدح بعد عمر بن هبيرة خالد بن عبد الله 
القسري وال العراق» لكن بعد أن كان هجاه طويلاً. 

وفي خلافة سليمان بن عبد. الملك زار الفرزدق الشام مادحاً . كان شيخا 
أناف على السبعين» وقد أحب سليمان وأكثر من مدحه» لكن سليمان مات بعد 
ثلاث سنين» وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة» وليس للشعراء عند عمر شيء 
يذكر. ومات عمر بعد سنتين وللفرزدق ثمانون سنة. ومدح الفرزدق يزيد بن 


يفف 


عبد ا لملك ونال عطاياه. وبعد سنوات أربعء ودع الفرزدق خليفته اللأموي 
التاسع. عاصرهم جميعاً واعياً وشاعراً وإن لم يلق إلا المتأخرين منهم.٠‏ 
واستقبل خليفته الأموي العاشر هشام بن عبد الملك. 
لم ينل حظوة عند هشام الذي لم يكن سخياً على الشعراء. فمدحه 
قليلاً وعرّض به في أبيات قليلة فغضب عليهء ال وكان 
له قبل سنوات كثيرة موقف مع هشام في مكة قبل أن يستخلف هشامء حين. 
عرض بالأمير الشاب مادحاً زين العابدين حفيد الإمام على في قصيدة طائرة 
الصيت. 
عندما بلغ الفرزدق التسعين تزوج للمرة العاشرة أو العشرين. . وافتضح 
عجره وسبه به جرير. 
مات الفرزدق عام 2١١5‏ في خلافة هشامء وعمره أربع وتسعون سنة 
فعرية. 0 جرير» وعاش بعذه اشهرا. وانتهت بذلك أطول واسخن معركة 
انتفعتٌ في سيرة الفرزدق بكتاب شاكر الفحامء» وبما كتبه القدماء كأبي 
الفرج الأصفهاني وابن قتيبة وابن سلام الجمحي. وقد رأيت بيتا من أجمل 
وإنَّا وسّعداً كالمّصيل وأمّه إذا وَطِمَمُِهُ لم يَضِرْه اعتماتها 
أي أننا وقبيلة سعد متآخيانء» فإن وقع بيننا شر فهو لا يستطيرء مثلما 
تدوس الناقة على فصيلها لكنها لا تؤذيهء لأنها أمه. ونقلوا بيتا يشبه هذا قاله 
عبد المسيح بن كلال لأحد ملوك الغساسنة: 
تسيل على جدرافينه كاتا “تمي إنا ننه خلن ابيا 
وقد أخذنا ما أخذنا من شعر الفرزدق من الدواوين التي بأيدي القام 
وحن منسيفة التحفيق؟؛ ونظرنا في النقائض . ولم نجد له ديواناً مكبرونا شرحاً 
حقيقياً» فأما النسخة التي كتبها إيليا الحاوي لتلامذته فشرْحُها شرخ من كان 
مستعجلا. وقد نشر مجموعة من شعره الفرنسي بوشير عن نسخة محمد بن 
حبيب عن ابن الأعرابي» وبعده بربع قرن )١1100(‏ نشر يوزف هيل مخطوطة 
القسطنطينية مصورة تصويراء مكملا عمل بوشير. 
ولم أجد طبعة محققة. وكل ما وجدته مما صدر بلبنان منقول عن طبعة 


ع؛ؤغثظق_>293ظ2, 


الصاوي بمصر. وقد عقد شاكر الفحام فصلاً ضافياً ذكر فيه النسخ الخطية 
للديوان ووصفها وصفا مفصلا. 

ومع توفر كل هذه النسخ من شعر الفرزدق أصبح ميسوراً على الباحث 
الجاد أن يصنع نشرة محققة تجمع الشتات؛ وأين باحث جاد! 

وكنت عثرت برسالة لبعض أكاديميي الزمن الأخير عن الفرزدق» فقلبت 
أوراقها عسى أن تفتح لي باباً ألجه إلى هُجر الكلام» فأنا ‏ قد علمتَ ‏ مولع 
بهؤلاء القوم أستنحٌ السانحة حتى أبسط فيهم لساني وأستطيل عليهم بالقوارع 
وأتناول جنوبهم بالمقامع» فوجدت صاحبنا أدق من أن يبرى» وأرق من أن 
يرىء فهو يشف شفوفاً عما وراءه» فهل أطعن الهباء أو ألطم الهواء؟ ووجدته 
يتمسح بأستاذه الذي أشرف - لا شرّف ‏ على رسالته؛ فلا تمر من سن قلمه 
فقرة إلا ذيّلها بهامش ينسب فيه إلى أستاذه رأيا أو يأخذ عنه قولاً. وتذكرت 
أننى كنت فى مرة سابقة قد غضضت من ذلك الأستاذ ومزقت فروته» ووقعت 
فيه بكلام كشف عوراته ورصد عثراته» وأبان مقاتله. فكففت عن التلميذ 
فقاموس السباب يضيق عنه» ومن لم يجد عند الزنبور عسلاً لم يطمع بما في 
بطن الذبابة. قد مضى زمن قاء فيه الأكاديميون كتباً حشوها الثرئرة والتعالم» ثم 
عشنا لنرى تلامذتهم يبزونهم في الفهاهة» ويتفيهقون» ويزيدون في الموال آهة. 
ويترنمول . 

فأما كتاب شاكر الفحام» وهو بالمناسبة رسالة جامعية» فقد أفدت منه 
كثيراً. 


وبعدء فهذا ما اخترته من شعر الفرزدق» أبي فراس » همام بن غالب. 


١‏ أرمي عن ربيعة 
لمت اعد الاين نيد الأملى الدتيان: 


وما زْلْثُ أرمي عن رَبيعةَ مَن رَمى إليهاء وتُخشّى صولَّتي مِنْ وراثها 
أرمي : أطلق السهام؛ صولتي: هجمتي/ يقول : ظللت أدافع عن قبيلة ربيعة وأرة عن قن يهجوها 
بالشعرء وظل الشعراء يخشون هجومي عليهم دفاعا عنها 
ترام: يُقصّد إليها بشرء أخلفها: العوفيها فول قصائدي ستمنع إلحاق الأذى بقبيلة بكرء وهي 
جزء من ربيعة» وسأعوضها عمّن مات من شعرائها 


نرضا 


١‏ الآن استقر لكم الملك 
يمدح عبد الملك بن مروانء وإن لم يكن وَقّد عليه: 
تضاحكث أن رَأثْ شيباً تَفَرَعَنِي كأنّها أَنْصَرَتْ بعض الأعاجيب 
تفرعني : علاني» يقول: ضحكت لرؤيتها شيباً علا رأسيء كأنها بعرت محي تك الاين 
فقلتُ إنَّ الحَوارِيَاتٍِ مَعْطَبَةٌ إذا تَفَئَلْنَ مِنْ تحتٍ الجَلابيبٍ 
الحواريات: الفتيات الناعمات» معطبة: مُهلكة/ الفتيات هلاك للرجل عندما تتفتل أجسامهن وتتلؤى 
ويبصبص عليهاء ويتحراها ويتقراهاء من وراء الجلابيب 
نات ]ذا فلت الى ذكر عاق "فلت تجن إل السنفن ال عاتن 
الرعابيب: الممتلئات» الريّانات» غانية: حسناء/ إن قلت لقلبي: انس 060 الحسان 7 
وهو قلب يحن إلى البيض الممتلئات 


يها الراكبٌ المُرْجي مَطِيّتَه يُرِيدُ مَجْمَمَ حَاجَاتٍ الأراكيب 


5 مطيته: السائق جمله. ا راكبو الإبل/ المعنى الملموح: أيها الراكب الذي يسوق 
جمله إلى ساحة الخليفة» وهي مكان تلبية حاجات الزائرين القادمين على جمالهم 


0000 ما ع . 0 و 
إذا أتيتَ أميرٌ المؤمنينَ فمّلٌ بالئصح والعلم قولاً غيرٌ مُكذوب: 
قل للخليفة قول ناصح أمين لا يكذب: 
ما العراق ققد اغطتك طاعتهنا» .وغاة تعةة منهنا كل تخريتت 
التخريب: الفساد والسرقة/ العراق دانت لك بالطاعة» وعمرت باللم وانعقد الصلح بين القبائل» 
بعد أن كف الناس عن الاحتراب والسرقة 
فالأرضٌ للّوء ولّاها تحليفته وصاحِبٌُ اللَّهِ فيها غيرٌ مَعْلوبٍ 
هذه نظرية الحكم ة في العصور الوسملى بأوروبا: : الأرض لله والحاكم ظل الله على الأرض. . وئحن 

نسبق أوروبا في مثل هذه الأشياء دائماً 
011110 كرات كةىة فق رتشونة 
بعد الفساد والتخريبء انتهاب الأموال» من جانب كذاب مكة. عبد الله بن الزبيرء الذي بويع له 
بالخلافة بمكة حتى قتل عام الاه واستقر الأمر لعبد الملك 
رامُوا الخلاقةَ في غدرء فَأَحْطَأَهُمْ منها صُدورٌء وقَازوا بالعراقيب 
راموا: طلبواء العراقيب: الرُكَبء وأسفل 0 الاستيلاء على الخلافة غدراء فلم 
يحصلوا إلا على أمور هامشية» وفاتهم قلب الخلافة 


6 ؟ 


والناسُ في فِتنةٍ عمياء» قد تركث أَسْرافَهُمْ بين مقتولٍ ومخخروب 
محروب: مسلوب/ في ظلهم كان الناس في فتنة تركت أشراف الناس بين قتيل ومسلوب المال 
والمتاع. وكانت العصبيات القبيلة ‏ حتى البعيدة عن الصراع السياسي ‏ شديدة في زمن حكم آل 
الزبير ولا سيما في العراق 
فأصبحٌ اللَّهُ وَلَى الأمرّ خيرَهُمٌْ بعد اختلافٍ وصَذْع غير مَشْعُوب 
صدع: شق). مشعوب: ملهم مرتوق (من الأضداد)/ ولاك الله وأنت خير الناس» بعد خلااف لم 
يكن يؤمل إصلاحه 
8 0 57 5 0 
ثُراتُ عثمانَ كانوا الأؤلياء له سِرْبالُ مُلْكِ عليهِمْ غيرٌ مسلوب 


يجوز سلبهم إياه 


“ نار غالب 
ورَكب كأنّ الريحَ تطلبٌ عندَهُمْ 2 لهاتَرَةمِنْ جَذبها بالعَصائب 
ركب: مسافرون» ترة: ثأر؛ العصائب: العمائم/ رب مسافرين تعصف بهم الريح وتجذب عمائمهم 


2 > ثم 


جر 4 م 3 2 ٠‏ > 15 يًّ 
يَعَضونَ أطرافق العِصِيء كأثها تخزم بالأطراف شوك العقارب 
تخزم: تخرُ وتخترق/ يمسكون عصيهم بأسنانهم كي يخفوا أيديهم داخل ملابسهم من البردء وكأن 

الريح» وهي تخز الأطراف» إبر العقارب 

00000000 3 8 - 07 موه م ره 5 5 9 
سْرَوا يَخْبِطونَ الليل» وهيّ تلفهم على شعَب الأكوَارٍ مِنْ كل جانب 
سروا: ساروا ليلاً»ء شعب الأكوار: أطراف سروج الجمال/ ساروا ليلاً على غير هدىء والريح 

تلفهم من جوانب رحل الجمل» وتهب عليهم من كل اتجاه 

إذا مَا رَأَوْا ناراً يقولونَ: ليتهاء وقد خَصِرَّت أيديهِمُء نارٌ غالب 

خصرت: اشتد بها البرد/ إذا رأوا ناراً من بعيدء وقد بردت أيديهم. قالوا: ليتها نار «غالب»» والد 
الفرزدق» حيث الدذفء والضيافة 


: الباهلى والباهلية 
إن أسَتُ قبيلة لم يتمتشوا” سحعؤضاء بزلا شربوا بضاقي المَشرت 
أسب هذه القبيلة الضعيفة التي لم تمنع (تحم) حوض ماءء ولا استطاعت المزاحمة لسقي إبلها 
باكرا قبل تلوث المياه من حوض عام 


يفف 


وَالباهِلِئُء ولو رأى عِرْساً له يُعْشَّى حرام فِراشِهاء لم يَغْضِبٍ 
لو رأى ابن قبيلة #باهلة» عرساً له (زوجة) يغشى (يؤتى) فراشها من قبل غريب» لم يغضب 


ه الطائى والطائية 


إذا رفع الطَائيُ عينيوٍرَفْعَةً رآني على الجوزاءِ فوق الكواكب 
الطائي في منزلة متدنية» ولو رفع عينيه مرة لرآني عالياً فوق الجوزاء في السماء 


وماظيّة إِلّا قبائلُ أَنزِلَتُ إلى أهل «عين التَّمْرِه من كل جانب 
طيء مجموعة قبائل لا موطن لها وجيء بها إلى «عين التمر؛ من هنا وهناء 
فهم شراذم لا قبيلة متماسكة 
فنا لني ظات ‏ مذ أكالهناة” ‏ ولوعبالك ضن اعبلها كز ناس 
الطائية لا تعرف لها أبآء كأنما هي مولودة في فراش سبية من السباياء ولن تعرف أباها حتى لو 
سألت كل ناسب (عالم بالأنساب). قد كان أتاك الرد يا فرزدق من حاتم الطائي؛ وسيأتيك بعد 
بضعة عقود من أبي تمام والبحتري الطائيين 


5 محتطب الأساود 


إن امْرَأ يغتايّني لمأظأله عريماًء ولا تَنْهِاهُ عن أقارِبُة.. 
الذي يغتابني دون أن أكون وطئت حريمه (زنيت مع امرأة له). ثم لا تنهاه عن ذلك أقاربه. . 
كتشتطب يوبا أشارة فق “أنادبياقى ظلمة اللثن خاطة 
.. إنما هو كمن يجمع الحطب ليلاًء فيضم الأساود (الأفاعي) مع العيدان» 
جاهلاً خطورة مأ يصنع 


عين لم تكن لخليفة 
حج هشام بن عبد الملك. وهو خليفة. فصحبه الفرردق من المدينة إلى مكة. ورجع 
إلى المدينة» ورجع معه. فأمر له بخمسمئة درهم فقال: 


ا 


يَرَدْدْنى بينَ «المدينةٍ» والتىي إليها قلوبٌ الناس يهوي مُنيبُها 
منيبها: الراجع لها/ يروح ويأتي بي بين المدينة المنورة وبين مكة التي تشتاق إليها قلوب الناس 
فتهوي نحوها 
هذا أول خليفة أحول. وكان هشام أحول 


وفيض 


أظفار العشيرة 
لقا ربيف لقي الشاعوية عورد مسو لحرا لب 
حبيب إليك هذا البيت الذي تهابه فتزور ما حوله وتتجنبه 


تُجانِبَُهُ مِنْ غير هجر لأهلِهو ولكنّ عيّْنأمِن عَدُوٌ ثراقبّة 
تتجنبه ليس هجراناً لساكنيه. بل خوفاً من عدو تراقبه (تحذره) 


وليس شَّبابٌ بعد شَيْبٍ براجع يَدَ الدهرء حنَّى يَرجِمَ الدّرّ حالِبة 
يد الدهر: طول الدهر/ لن يرجع الشباب بعد الشيب أبداً» هذا مثل أن يَرجع (يُعيد) حالب الناقة 
الدر (الحليب) إلى ضرعها 


ومن يَتَحَمَّطظ بالمظالم أَهْلَّهُ ولو كَرٌمَتْ فيهِمْ وعَرَّتُْ مَضَارِبُة. 
يتخمط: يغمس ويخلط/ من يغمس أهله بتصرفات فيها مظالم لهم ولغيرهم» وحتى لو كانت 
مضاربه (بيوته ونسبه) كريمة وعزيزة. . 


م6 سمس 


يُخَدَسْنْ بأظفار العسيرة ده 1 تجرخ رُكُوباً صَفْحَتاهُ وغَارِبُة 
صفحتاه: جنباهء غاربه: ظهره/ . . فهو يتعرض للأذى من عشيرته» ويستعلون عليه فكأنهم يركبونه 
ويوسعونه ضربا 


4 لو في الجاهلية 
يخاطب معاوية بن أبي سفيان: 


أقا 


أبُوكَ وعَمّي يا مُعاوي أَؤْرَئا ثراثاً فأؤلى بالتراثٍ أقا رئة 3 


-ٍ 


أبوك, أبو سفيان بن حرب» وعمى الحتات تركا ميراثاً» والأولى به الأقارب 


وميراث معاوية هو الملك وما يأتي به من خراج وغنائم: وميراث «الحتات» التميمي هو نصيبه من 
ثروة الدولة. كان معاوية أعطى الحتات عشرة آلاف درهم» وأعطى الأحنف بن قيس أربعين ألفاً 
واستكتمه» وانصرف الرجلان وكلاهما سيد في تميم. وباح الأحنف للحتات» فرجع الحتات إلى 
معاوية. فكتب له بثلاثين ألفاً. وفجأة مات الحتات» فاستردٌ معاوية الثلاثين ألفاً. 
فما بال مِيراث الحُنَاتٍ أَكَلْبَّهُ وَمِيراتٌ خرب جَايِدٌ لك ذَائِبَة 
فلماذا أخذت نصيب «الحتات؟ وظل لك ما ورثت عن احرب» تتصرف به وقتما تشاء؟ 
فلو كان هذا الحكمٌ في جاهليةٍ عرفت مَن المَولّى القَّليل خلائبة 


المولى: السيدء حلائبه: أنصاره/ لو كنا في الجاهلية لعرفت من السيد القليل الأنصار 


احرف 


٠‏ الحلود اللئيمة 
إذا لَيِسَتُ قيسٌ ثياباً سمعتها تُسَبّحُ مِن لُؤم الجُلودٍ ثيابّها 
جَعِلْتُ لِقيسٍ لعنةً نزلث بِهِمْ مِنَ اللَّوه لن يَرئَدَ عنهُمْ عذابُها 
هجائي لقيس لعنة إلهية لن تزول عنهم 
١‏ أباهل.. أنا جاهل 
يهجو الأصم الباهلي : 
أَبَاهِلَء إِنَّ الماء ليس بعَاسِل مَخازِي عنكُمْء عارُها غيرُ ذاهب 
يهجو قبيلة باهلة 
7 0 0 كا الك لَجَهْلُء وأنثُمُ تُباعونَ في الأسواق بَيْعَ الجَلائِبِ 
ناج من قا ون مر كمد لقنن البلاي ان ل ا 
استجارت الأم بالفرزدق. كي يشفع لها عند الوالي تميم بن زيد فيعيد ابنها 
المقاتل من الثغور. فكتب الفرزدق هذه الأبيات وبعث بها إلى الوالي. ولما وصلت 
رقعة الفرزدق إلى الوالي لم يحقق يحقق اسم الابن أهو خنيس أم حبيشء فأمر بأن يعاد من 
البعثة كل من اسمه حبيش وخنيس : 
تميمٌ بنَ زيد! لا تَهوننٌ خا جني لديكٌ». ولا يَعْيا علي جوابها 
أيها الوالي لا تعامل حاجتي التي أصبحت لديك باستهانة» ولا يعيا (يمتنع) علي حصول استجابتك 
ولا تَقْلِبَنْ ظهراً لِبَطْنٍ صحيفتي» م 
ولا قلت زساتي غلن. وجههاء. فتجرد كانه '(كابها» دليل غلن أن -الرمثالة "الهاجية بقن 
وهَبْ لي «حُنَيْسَاً»» وانّخِذ فيه مِنَهَ ل لكر 
ف الى (اممئ) خليتا : واجمل عن ذلك :من ا(ممروفا) تقديه الحولة (تنابجة أ لم يعد يسوغ 
٠١‏ رثاء الأخ 
يرثي أخاه: 
أبى الصّبرَ أني لا أرى البدرَ طالعاً ولا الشمسٌ إلا ذَكّرا بابن غالب 
ع لطي عل أنه نني لا أرى البدر أو الشمس إلا تذكرت أخيء الذي كان يشبههما بهاء 


رض 


١+‏ بعد موتي 
زعموا أنه ردد هذين البيتين على فراش الموت: 
أزُوني مَنْ يقومٌ لكُمْ مَقامي إذا ما الأمرٌ جَلٌ عن الهِتَابٍ 
من يسد مسدي إذا تجاوز الخلاف بينكم وبين غيركم مجرد العتاب» فأصبحتم بحاجة إلى شاعر 
يدافع عن شرفكم 


إلى من تفرّعونَ إذا حَنَوْثَمْ بأيديكم علي من الثراب؟ 


إلى من ستفزعون (تلجأون) بعد أن تحثوا (تهيلوا) علىّ تراب قبري؟ 


١6‏ الزواج بالكواكب 

يهجو جريراً» وقد عيره جرير بأنه ساق مهراً كبيراً لحدراء بنت زيق: 
فلو كنت من أكُفاءٍ حَذْراءَ لم تَلمْ على دارِمِيٌ بينَ ليلّى وغالب 
لو كنت كفئاً لحدراء ذات النسن والحسب ما كنت لمتني وأنا رجل من قبيلة دارم» وليلى جدني 

ابنة أشرف أشراف القبيلة» وغالب أبي ذو شرف عريض 
ولو تُنْكحُ الشمسٌُ النجومٌ بناتها إذن لَتَكحناهُّنٌ قبل الكواكب 
لو كانت الشمس تزوج بناتها النجوم لتزوجناهن نحن. لم يكن ثمة تفريق علمي في زمنهم بين 
كوكب ونجم 


75 الابن العاق 
قال لابنه لَبَطّة وقيل إنه كان عاقاً: 
ا 


عقيف هنا ارا ميت 


امسا 


ل 


إ 


يَداكَ يَدَيْ لَيْثِ فإِنَّكَ جِازْبّة؟ 
إإن كبر أبوك وأخذت كفاه ترتعشان. ثم قويت يداك أنتء فإنك تجذبه بغلظة؟ 
البيت في حماسة أبي تمام» نسخة أبي رياش والتبريزي» ولم يروه المرزوقي» وهو في الحماسة 
منسوب إلى فرعان بن الأعرف يقوله لابنه منازل 
إذ عل اب بالشيات آنا ينه “كييترا فإن الل “ل تدغالية 
ولمّاراآنى قد كَبِرْتٌء وأننئن أحُوالجئٌء» واستغتى عن المَسْح شاربة.. 
لما رآني كبرت» وصرت ملازماً للحي (مشباريتة القبيلة)» واستغنى شارب الابن (شفتاه) 
عن المسح عند الأكل» أي أنه لم يعد طفلاً. و«استغنى عن المسح شاربه» منسوبة لابن الأعرف 
في الحماسة 


تقرف 


أصامّ لِغِرْبانٍ النَعِئء وإِنَّهُ لأرْوَرُ عن بعض المَّقالةٍ جانبَة 
أصاخ (أرخى سمعه) لمن يمكن أن ينقل خبر موتي» أي استعجل موتي» وأصبح يزْوَّرٌ (يبتعد) عن 
قولي. . لم يعد يهتم بأحاديث والده الشيخ 
كان جرير شكا من أن جاريته هحرته لأنه أسن ‏ ولأنه لو يقدم لها أطايب الطعام من 
مرقق وصناب. فقال له الفرزدق: 
لين تَفْرْكُك عِلْجَةٌ لإزيدٍ ويُعَوِرْكَ المُرَفَقُ والصَّنابُ 
إن كان علجة آل زيد (الجارية التي اشتريتها منهم) فركتك (هجرتك)»: وإن كان لا يتيسر لك 
المرقق (الرغيف) والصناب (إدام من خردل وزبيب) 
فَقِدْماً كان عيش أَبيك مرَا يعيش بماتعيشٌ به الكلابُ 


فقدماً (كثيراً في الماضي) كان أبوك يعيش عيش الكلاب 


ردّة متأخرة 
أايقة الأوثانٍ بكر بن وّائل وقد أسلمثٌ يِسعينَ عاماً وصَّلَْتٍ 
4 في ظل عصفور 
وما منعئّنا دارّها من قبيلةٍ إذاماتميمٌ بالسيوفٍ استَظلَّتِ 
ولولا حِدَارٌ أن تقمَّلَ طة لجا تختث للديوما ولت 
أسلمت طيء غوفاً 
ولو أن عُصمُوراً يَمُدٌ جناحَهٌُ على طَّيّءٍ في دارها لاسْتَظَلَّتِ 


قصيدة الفرزدق رد على قصيدة من فاخر الشعر للطرماح بن حكيم. وهذا البيت ينظر إلى أبيات 
الطرماح المشهورة: 
تميمٌ بظرْق اللؤم أهدى من القّطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت// فلو أن يربوعاً 
زفق مَسكه إذن نهلت منه تميم وعلت// ولو أن برغوثاً على ظهر قملة يكر على صفي 
تميم لولت// ولو جمعت يوماً تميم جموعها على ذرة معقولة لاستقلت/ / ولو أن أم 
العنكبوت بنت لهم مظلتها يوم الندى لأكنَّتٍ 


يفرفى 


٠6‏ أنا والعذارى 
إذا ما العَذارَى قلنّ: عَم! فليئني» إذا كان لي اشماء كنت تحت الصّفائح 


إذا بدأت العذارى ينادينني بيا عم» فليتني إن كان هذا هو اسمي لديهن - كنت تحت الصفائح» 
والصفائح: حجارة مسطحة يطرد كل واحد منا عن ذهنه فكرة أنه سينام تحتها يوماً 


َنَؤْنَ وأَضَامُنَ لي أن رأيتني أخَذْتُ العصًا وابِيَضٌ لون الممسائح 


دنون (اقتربن)» ونا جملين يقترن فى إلما هو تمورهق بالأمان إذ بيدي عصا وقد ابيض لون 

المسائح (خصلات الشعر). . في العادة يقول الشاعر إن النساء يبتعدن عنه عندما يشيخ» ولكن 

الفرزدق كان فاتكاً زناء هيّاماً على النساءء يبتعدن عنه شاباً ولا يقتربن منه إلا إن حمل العصا 
وتأكدن من ضعفه 


وقافث تتشيين :زياناء واجفلت:. +خوالة فى برد رزقنى ومشنسين 
وقفت وراحت تخشيني (تخوفني) من سطوة زياد بن أبيه» وارتجفت وهي تتحرك حوالي لابسة برداً 
ثم خطر لها زياد وبطشهء فوقفت قلقةً وأخذت تأتي شاعرنا من عن يمينه ومن عن شماله ‏ يفعلن 
ذلك في السينما كثيرا -» وهي تكلمه عن زياد وتخوفه منه 
ف _- 3 1 8 ا 11 2 < ١ن‏ 
فقلت ذريني مِنْ زيادٍء فإنني أرى الموت وقافا على كل مَرصَدٍ 
قلت لها: دعيني من زيادء فالموت واقف على كل مرصد (يراقبني من كل مكان) 
خوارة بدي الشكى اربعم وتّمشي العَشِيَ الحَيزَلَى رِحْوَةٌ البَدِ لَيَدِ 
حوارية (فتاة ناعمة) 7 تمشي في وقت الضحى مرجحنة تمايل) أكسها ما بها من قي 
نوم فالفتاة المدللة تصحو ضحى» وفي العشي د تمشى الخيزلى (مشية هادئة) وقد أرخت 


يديهاء فهي ليست كالنساء العامللات اللائي يمشين وقد ثنين الذراعين متهيئات للشغل . 
ليتخيل القارئ خادمة تمشي» أيراها ماشية ويداها مرتخيتان على جانبي جسمها؟ 


2" السيف الخائن 


قال الفرزدق وقد طلب إليه قطع عنق أسير في مجلس سليمان بن عبد الملك. 
فنبا سيفه. ولم يفعل شيئا : 
فإن تك تيف كان» أن فدر أني.. " رواحي فيل ختفيا حي شاهد 
إن كان سيفي خانني ولم يقطع رأس الأسير» أو كان القدر قد أبى للأسير القتل» وتأخر أجل هذه 
النفس التي لم يكن حتفها (موتها) شاهداً (حاضراً) في ذلك الوقت. . 


ينيف 


فسيفٌ بنى عبس » وقد ضَربوا بهء نبا بِيدَي وَرْقَاءَ عن رأس خالل 

.لان مشي عي فى ساح تناب عان 34 :تحرف )من رانس حال عتدما رقت به لورفا 

كذاكَ سيوف الهندٍ تنبو ظبائها ويَقطّعنَ أحياناً نياطً القَلائِدٍ 

وسيوف الهند الأصلية هكذا: تنبو ظباتها (تتحرف شفراتها) أحياناً. لكنها أحياناً تقطع نياط 
(عروق) القلائد (الرقاب) 


0 م9 
7*7 فم مَعلٌ 
وامداع شاه ص3 0 00 ة الاا عو 0 
مضر الحمراء (كذا لقب «مضر)/ قيل لأن الجد الأكبر «مضرة ورث عن أبيه الذهب» بينما ورث 
أخوه الخيل) أبت إلا أن تكون منعمة على الناس». وجدودها (نصيبها من المجد) تعلو كل جد 
إذا ما قضينا في البلاد ة 0 جرى بينَ عرض المّشرقينٍ بريذها 
إذا قررنا أمراء فالخبر بذلك يحمله البريد بين عرض المشرقين (الشرق والغرب) لأن قرارنا له أثر 
في كل الناس 
. ٍ- 5 7 3 - ووه 
لقد علمَ الأحياء في كل موطين بأنَّ تميماليس يُفْمَرُ عودها 
« 
الأحياء: القبائل. ليس يغمز عودها: لا يتعرض لها أحد بالمناكفة على سبيل التجريب لهيبتها 
ويوماً تميم: : يومُ حرب ونجدقء ويومٌ مَقاماتٍ نُجَرٌ بُروتها 
تميم إما أن تكونٌ محاربة وتهب لنجدة من استجار بها» أو تكون حاضرة المقامات «(المحافل) 
ويكون سادتها في ثياب فاخرة يجرون أطراف البرود (الثياب) 
كأنّك لم تعرِف غَطارِيفٌ خِنْدِفِ ‏ إذا خَطْبثتُ فوق المنابرٍ صيدها 
كأنك لم تعرف غطاريف (سادة) خندف (القبيلة الكبرى التي تضم تميماً وقريشاً وغيرهما) عندما 
تخطب على المتابر صيدها (سادتها المزهوون) 


عن و 


إذا اجتمعٌ الحَبّانٍ: قيس وخندف فثكم ل هَامها وعديدها 
إذا اجتمع الحيان (القبيلتان): قيس عيلان وخندف فثم (فهناك) قبائل معد هامها (رأسها) وعديدها 
(كثرتها الكاثرة) 
له 0 585 0 2 2 0 
ون امُرَأيرججو تميماوعرّها كباسِطٍ كف للنجوميريذها 
من طلب أن يكون له مثل عز تميم كمن طلب أن يمسك النجوم بكفه 
ومِنَانبيُ اللْويتلُو كتابّه بهكُوّحَتُ أوثاثها ويهوتُها 
منا (من خندف) النبي الذي دوخ بالقرآن الأوثان واليهود 


تغرف 


2 واس وار 2.406 #« 2 دي 
وما بات مِنْ قوم يصَلون قبلة ولا غيرهمء إلا قريش تَقَودُها 
قريش تقود كل من يصلون إلى أي قبلةء وغيرهم ممن لا يصلون لقبلة معينة 
5 بنى بيعة فيها الصليب 
أَبِلِغْ أميرٌَ المؤمنينَ رسالةً فقَعَجَلْ هَداكٌ اللّهُ نَرِْعَكَ خالدا 
اعزل يا أمير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق 


كل نيقة نيا اتيت لأقية. :وعلين تنقن الصلاةالساجنا 
بنى بيعة (صومعة عبادة) لأمه المسيحيةء وهدم المساجد 


هه" هرباً من الحجاج 


نَإنْ تُنْصِمُونا يَالَ مروانَ نقغرث إليِكُم. ولا فأدَنُوا ببعاد 


إن تنصفونا يا آل مروان (الخلفاء الأمويين من مروان بن الحكم إلى آخر عهد بني أمية) نقترب» 
إلا فأذنوا (خذوا إشعاراً) بالبعاد 


2-0 فعى راث ف باقر 2 7 

فإن لنا عنكم مَزَاحًا ومذهبا بعيس إلى ريح الفلاة صَّوَادٍ 

فلنا عنكم مزاح (بديل) ومذهب (ذهاب)». بعيس (إبل شقر) صواد (عطاش) إلى ريح الفلاة 
(الصحراء) 


مُخَيِّسَةٍ بُرْلٍ تَخَايَلَ فى البُرّى سوَار على ظولٍ المَلاةٍَعَْوَادٍ 
هذه الإبل مخيسة (مذللة) يل (قد َرَت أي خَرجت» أنيابها . . فهي فتية قوية) تتخايل (تتبختر بزهو) 
في البرى (وبأنوفها الحلقات) وهي سوار (سائرة ليلآ) في الصحراء وغوادٍ (مبكرة في سيرها) 


وفي الأرض عن ذي الجَوْرٍ مَنأىّ ومَذهبٌ وكل بلادٍ أوطهّتئنك بلادي 
وفي الأرض منأى (مكان قصي) عن ذي الجور (الظلم)؛ وكل بلد تحل بها فهي بلدك 
وماذا عَسى الحجاجٌ يلع جَهِدُهُ إذا نحن خَلَفْنا حَفيرٌ زِيادِ؟ 
وماذا عسى الحجاج أن يفعل مهما بذل من جهد إن نحن تجاوزنا حفير زياد (قناة زياد) وخلفناه 
وراءنا؟ 
1" فخر بالصدأ 
جنودٌ دين اللو تضربُ مَن طغى0 'ِمَسْلَمَةُ السيفثُ الحسامٌ يقودُها 


نارفا 


ترى صَدَاً المَاؤِيّ فوق جُلودِهِمْ وفي السّلم أسْلاكٌ رقاقٌ بُرودُها 
أشداء في الحرب حتى لترى صدأ الماذي (حديد السيوف والدروع) على جلودهم» ولكنهم في 
السلم أملاك (ملوك) يلبسون البرود (الأردية) الرقيقة التي يلبسها المترفون 


أبَى يبني مروانَ إلا عُنُوّمُمْ إذاما التقّثْ حُمْرُ المنايا وسودُها 
ليس لبني مروان إلا العلو عند التقاء الموت الأحمر بالأسود في الحرب» الموت الأحمر: بالسيفء 
والرمح» والأسود غرقاً أو دعساً بحوافر الخيل. (الأحمر والأسود يجمعان كل شيءء ففي ‏ 7 
الحديث «بعثت إلى الأحمر والأسود» أي لكل الناس» وكرهوا التعبير عن الإنسان الأييض بلفظ . 
ابياض» لأن البياض البرص » فقالوا الأحمر) 


أرى كلّ أرض كان صَعباً طريقُها أُيِلَ لكُمْ بالمشرفي كَؤُونُما 
المشرفي: السيفء. كؤودها: صعبها 


الم تر أنّاء بني دارِمء 1 ١‏ الا نا للك 
ونا الذي منعَ الوائِداتء وأَحْبَاالوئيدَ فلمَْيُوأدٍ 
منا صعصعة الذي حال دون وأد البنات في الجاهليةء فكأنه أحياهن . وكان صعصعة)» جد 
و يفتدي كل بنت يريد أبوها وأدها بناقتين أو ثلاث. قيل افتدى ستا وتسعين بنتا» وقيل بل 
أربعمئة . على الرقم اختلاف». لكن الفعل مؤكد. البداية كانت أن صعصعة أضاع ناقتين له وراح 
ينشدهماء فوجدهما عند قوم» وسمع عند القوم عويلاً» فعرف أن المرأة أنجبت بنعاء وأن الأب 
يريد ادفنها ححية: فقال صعصعة للرجل: خذ ناقتي هاتين وأبت على البنت. فقال الرجل: وتعطيني 
ايد جبتك الذي ك1 ورغ سسلة : وعاشت البنت. وقال صعصعة لنفسه: هذه مكرمة ما 
سبقني إليها أحد من العرب. ومضى يفتدي البنات 


ا لشب الناين مشي تكن - تباتى» وتفكر في المتهدر؟ 
ألسناء بني دارم» من تتسامى (ترتفع) بهم قبيلة تميم وتفخر في المحاقل؟ 
اميداتة مجذ جحي دارم عطيةٌ كَالجَعَل الأسكوة؟ 
وكيف يطلب إحراز جا غطة (ؤالذ 0 وهو قميء كالجعل (الصرصور) الأسود؟ 
6 أمامك شماريخ 
كان الفرزدق في نحو الخامسة والأربعين من العمر. تذكّر نصيحة علي بن أ 
طالب له. عندما أخذه أبوه للقائه قبل ثلاثين سنةء بأن يجمع القرآن. فقيد نفسه في بيته 
بقيدء وحلف لا يفك نفسه إلا بعد أن يحفظ القرآن. ثم وجد الشعراء يتعرضون لنساء 
قومه بالشتم ء فاستعاذت به النساءء ففك قيدهء ومضى يرد على الشعراء : 


طرف 


أحينّ أَعادّثْ بي تميمٌ نساءها وجُرّدْتُ تجريد اليّماني مِنَ الغِمْدٍ.. 
اتنزنا ال احاح كائعا لع لسماتهن» -وعيتا جردت شي كنا يجره السيت البنانى :من عرانة:. 


ومَدَثْ بضَبْمَيَ الرَّبابُ ودَارِم وعمروًء وسَالَتْ مِنْ ورائي بَنُو سعدٍ 
5 وعندما أسندثٌ ضبعي (جانبيّ) قبائل الرباب ودارم وعمرو» وسالت (تدفقت) بنو سعد من 
وراتي مؤيدة لي.. 


- 


َمنَى ابن راع الائل حَزبي» ووه شماربحُ صَعْبَاتٌ نَشُقٌّ على العبدٍ 


بعد كل هذا يت يتمنى ابن راعي الإبل (واسمه جندل/ وهو ابن الشاعر راعي الإبل: وكان شويعراً 
سفيهاً) أن يحاربني؟ ودونه (قبل وصوله لمبتغاه) شماريخ (رؤوس جبال) يشق (يصعب) على 
عبد مثله أن يرتقيها 
23> 0 


وجَائِحَاتٌ ثلاث مَاءَ 2 مالا به يَعْدَمُنَّ الغيتٌ يُنتَظَدْ 
ثلاث جائحات (مصيبات/ سنوات قحط) لم تترك لنا مالاً (إبلاً وشاءً)» فلم نعد نتتظر المطرء لأننا 
فقدنا البهائم نفسها التي سترعى العشب 
2 7 
عامٌ أنى قبلّه عامانٍ ماتَرَكا مالا ولا بَلمُوداً فيهمامَطَّرٌ 
لم تترك سنوات القحط لنا مالا (أنعاماً) ولم ينزل فيها مطر يبل عوداً 
سيرواء فإنَّ ابنَ لَيلَى مِنْ أْمَامِكُمُ وِبَايِرُوهُء فإنَ العُرْف مُبْعَدَرُ 
سيروا إلى ابن ليلى (الخليفة عمر بن عبد العزيز) وبادروا بالسؤال» فالعرف (العطية) يحتاج إلى سؤال 
وبَادِرُوا بابْنِ ليلى الموتّء إن له كمّين ما فيهما بخلٌ ولا حَصَرٌ 
بادروا (استيقوا) الموت بلقاء الخليفة» فله كفان ليس فيهما حصر (بخل) 
َلْيْسَ مروانُ والفاروق قد رفعا كمَيْه؟ والعُودٌماء العَِرْقٍ يَعْتَصِرٌ 
هو سليل بني مروان والفاروق (وأم عمر بن عبد العزيز حفيدة عمر بن الخطاب)» وهذا النسب 
جعل كفيه عاليتين (واليد العليا هي التي تعطي)؛ والغصن إنما يستمد ثمره مما يعتصر ويمتص من 
ماء الجدو 
أَلفَيْتَ قومّك لم يُِثْرَك لأَنْلَيَهِمْ ظلء وعنهالِحَاءً الساقي يُقْتَشَرٌ 
قد وجدت قومك لم يبق لأثلتهم (شجرتهم/ والأثل نوع من الشجر) ورقٌ فلا ظل لهاء وحتى 


اللحاء فد أخذ يقتشر عن ساقها 


يخرفا 


فأصبَحُوا قد أعادَ اللَّهُ نَعَمَتَهُمْ. إِذْهُمْ قُريششٌء وإِذْها مِئلُهُمْ بَسَرٌ 
ثم بفضل عمر بن عبد العزيز المأمول سيعيد الله النعمة» 
هؤلاء قريش وليس في الناس لهم مثيل 
لا يستّئيبونَ نُعماهُمْ إذا سلّمَتثْ وليس في فضلِهمْ مَنُ ولا كَدَرُ 
لا يطلبون ثواباً مقابل عطاياهم. ولا يكدرون الفضل بالمن (التذكير بالمعروف) 


ولن يَرالَإمامٌ منهُمٌمَلِك إل هيَشخُصٌ فوق المنبر البصرٌ 
وسيظل منهم إمام (خليفة) مالك الأمور يشخص (يرتفع) إليه بصر الناس وهو على المنبر 


2 
اح وشكرا 
هدد زياد بن أبيه والي البصرة ذو البطش الفرزدق» ففر منه» وأثناء تنقله بين 
القبائل فاراً تقل إلى الفرزدق أن زياداً عفا عنه وتعهد له بعطاء. ولكن الفرزدق أبى 
العودة. والتجأ إلى المدينة المنورة: 
دعاني زيادٌ للعَطاءء ولم أَكُنْ ‏ لأقَرَبَهُ» ما ساق ذو حَسَّب وَفْرا 
دعاني زياد ليقدم لي العطاء. ولكنني لن أقربه أبداً؛ ما دام الرجل ذو الحسب يسوق المال الوفير 
وعند زيادٍ لو يريدٌ عطاءَهُمم رجال كثيرٌ قد يّرى بهم فقرا 
فليعط زياد الناس الذين عنده من خيره» وليتركني بحالي 
فُعُودٌ لَدى الأبواب ظَلّابُ حاجةٍ: عوانٍ على الحاجاتٍ أو حاجة بكرا 
عنده ناس قعود (قاعدون) لدى الباب بعضهم يطلب حاجة عواناً (مكررة/ والعوان هي المرأة التي 
سيق لها زواج وتقدم على زواج آخر)ء وبعضهم يطلب بكرا (للمرة الأولى) 
فلمًّا خشيث أن يكونّ عَطَازُهُ أَدَاجِمَ سُوداًء أو مُحَدْرَجَةٌ سُمْرا.. 


عندما خشيت أن يكون العطاء المقصود الذي طلبني له أداهم (قيوداً) سوداًء أو محدرجة 
(سياطاً) سمراً. . 


فزعت إلى حَرْفٍ أضرّ بتيّها سرَى الليلء واستعراضها البِلدَ القّفرا 
عندئذ فزعت (لجأت) إلى حرف (ناقة قوية) أضر بنيها (أهزل لحمها) سرى الليل (السير ليلاً)» 
واستعراضها (اجتيازها) البلد القفر (الصحراء) 


اورف 


“١‏ لا نحالف 
تصيدة تصف قصنّها المزاج التفسي للفرزدق. قال ابنه لبطة إن أبي وفد على 
أسد بن عبد الله الوالي في العراق ‏ وأسد هذا يماني من بجيلة ‏ وكان أبي قد 
شاخ فقلت له: أنشد الوالي شيئاً في مدح اليمن مما كنت قلته لآل المهلب. 
فسكت. ودخلنا على الوالي» فاستنشد أبي » فقال قصيدة مدح فيها مضرء ل" اليمن. 
قال: 
يَختلف الناسُ ما لم نجتيِغ لَهُمُ ولا اختلاقٌ إذا ما أَجِمَعَتْ مُضَرُ 
ما الكَواهِلُ والأَعَاقُ تَقُدُْمُها والرأسُ منّا وفيه السَّمُعُ والبصرٌ 
منا الكواهل (أعالي الظهور/ التي تحمل الأحمال) والأعناق مناء وكذا الرأس.. أي أن مضر هي 
الأساس لكل العرب 
ولا نُْحَالِفُء إِلًا اللَّهَءمِنْ أحدٍب غير السيوف إذا ما اغْرَوْرَقَ النظدُ 
لا نحالف قبيلة أخرى لقوتناء نحالف الله وحدهء ونحالف السيوف عندما يشتد الأمر ويغيم البصر 
وتنزل الدموع في غبار المعارك 
ومَنْ يَمِلْ يُمِلٍ المأثورٌ ذِرْوَتَهُ حيث التّقى مِن حِفافَيْ رأسه الشّعَرٌ 
من مال عن إرادتنا أمال المأثور (السيف) ذروته (رأسه)» وضرب في موضع التقاء الشعر من 
حفافي (جانبي الرأس) 
أمّا العدرٌ فنا لا تَلينُلَهُمْ حتى يَلِينَ لِضِرْسٍ المَاضِعْ الحجرٌ 
ولا نلين للعدو حتى يلين لضرس المرء الحجر فيصبح قابلاً للمضغ (أي لا نلين أبداً) 
"” شماتة 
يهجو مسكين بن عامر الدارمي » لأنه رثى زياد بن أبيه : 
أْمِسْكينٌ أَنْكَى اللَّهُ عينكَ» إنّما جرى في ضلالٍ دمعُها إذ تحدّرا 
بكيت في ضلال عندما تحدر (نزل) دمعك في رثاء ذلك الظالم 
أتبكر امْرَأْ مِن أهلٍ مَيْسَانَ كافراً كَكسرّى على عِدَانِهِ أو كَمَيْصَرا 
أتبكي رجلاً كافراً من أهل ميسان (فهو ليس ابن أبي سفيان كما زعموا). وهو في الكفر ككسرى 


على عدانه (في زمانه) أو كقيصر 


خرف 


أقولُلهلمًا أتاني نَهِيِّهُ: بولا بظَبْي في الصَّريمَةٍ أَعْمَرًا 

قلت عندما جاءني نعي زياد: لينزل الموت بهء ولا يفتدى من ألموت» ولا حتى بظبي أعفر 

(بني اللون) في الصريمة (في الرمل). وسار قوله «به لا بظبي في الصريمة أعفرا» مسير المثل» 
يضرب في الشماتة بميت 


“"" بعدما غضبت 
يهجو جريرا: 
تسألّني أن أخفِضٌ الحربٌ بعدّما غضبتٌء وشَالتٌ بي قُرومٌ هَواوِرُ 


أأرسلت تطلب الهدنة بعد أن بلغ مني الغعضب» وبعد أن شالت بي (رفعتني» وشجعتني على 
هجائك) قروم هوادر (جمال ذات صوت هادر/ كناية عن رجالات قومه) 


| 


عَرَئْرٌ تفاقق الأشد من وثباقه- “له فريظ عتة تسيل المشافر 

أنا هزبر (أسد) تتفادى الأسود وثباته. وله مربض (موطن) يعرفه المسافرون ويحيدون عنه خوفاً 

ولو كنت حر الِعِرْضٍ أو ذا حفيظةٍ جَرَيْتَء ولكن لم تلِذْكٌ الحرائرٌ 

لو كنت حراً وذا حفيظة (محاماة عن الشرف) لكنت جريت (سابقت» ولم تنسحب من السباق») 
لكنك لست ابن نساء حرائر 


35> الزاني المفتخر 
أراني إذا ما زرتٌ لَيْلَى وبَعلّها تَلَرَّى مِنَ البغضاءٍ دُوني مَشَافِرٌهُ 
إذا زرت ليلى وزوجَها أخذت مشافره (شفتاه) تتلوى من بغضه لي 
27-5 0 - وام اء 5 2 ع ع .وه 
وإنْ زرتها يوما فليسٌ بمخلفي رَقِيبٌ يَراني» أو عدو أحاذرة 
وإن زرتها وهي وحدها فلن يتخلف عن ملاحقتي. رقيب» أو عدو لي أحذره 
٠. 03‏ 9 م26 35 اعم 01 2 1 ليما ه 
كأنّ على ذي الطنءٍ عينا تصيرة بمَمقَعدو. أوؤْ منظر هو ناظِره 
وحتى لو لم يكن هناك رقيب فعلاً فإن ذا الطنء (الشخص المريب) يشعر أن عليه عيناً بصيرة وهو 
في مكانهء أو عندما يوجه بصره نحو موضع 
يُحاذِرٌ حتى يَحْسَبَ الناس كُلَّهُمْ من الخوف لا تَحْقَى عليهمْ سَرائْرُ 
يصبح المريب جدذراء ويحسب من خوفه أن سرائره (مكنونات ضميره) بادية للناس 
إذا عَبْرَةٌ وَرَعْنُها فَتَكَفْكمَتٌ قليلاً» جَرَتْ أخرى بدمع تُبَادرُ 
الفرزدق المسكين يبكي بعبرة (دمعة)» فإذا ورّعها (منعها) فتكفكفت (امتنعت عن التزول) قليلاً» 


جرت دمعه ة أخرى تستبق دموعاً 


3""2 


فلؤ أن عَيْناً مِنْ بكاء ءِ تَحَدَرَتْ 0 كان ديعي إِذْ ردائيّ سَايَرَهُ 
لو كانت العين تتحدر (تنزل) الدم في بكائها لكان هذا دمعي وأنا أستره بردائي . 
كل هذا شوق إلى محبوبته ! 


وجَوْنٍ عليه الجَصٌ فيه مريضةٌ تَظلْعُ منه النَّفْسُء والموثُ حاضِرَهْ 
رب جون (قصر) مجصص بالجبس» فيه فتاة مريضة (من عشقها للشاعر الكذاب/ أو أن عينيها 
مرتخيتان» نهنا ابن التوع الذي يصفه الإنجليز ب «كم تو بد آيز» أي «عينا هَيّا للسرير»» وقد قالت 
العرب كثيراً في العيون المراض)» وهذا القَضْر تنقبض النفس من علوهء وتستحضر صورة الموت 
لرؤيته . . سنعرف لماذا بعد قليل. . 


حَلِيلَةٌ ذي لْمَينِ شيخ» ٠»‏ يرى لها كثيرَ الذي يُعْطي قَليلاً يُحَاقِرُه 
هذه الفتاة حليلة (زوجة) شيخ من الأشراف يبلغ مرتبه في ديوان العطاء ألفي درهمء وهو يعطيها 
كل ما لحباء ويحاقره (يستقله)ء أي يرق ذلك قليلاً عليها 
نَهَى أَمُلَهُ عنها الذي يَعْلَّمُونَه إليهاء وزالتُ عن رَجَاها ضَرَائِرٌهْ 
نهى أهلّ الرجل عن التعرض لهذه الزوجة ما يعلمونه من منزلتها عند الزوج» وابتعدت عن رجاها 
(ناحيتها/ والجمع الأرجاء) الضرائر (الزوجات الأخريات). الفرزدق يقول «ضرائره؛ ونحن نفهم 
«ضرائرها»» والفرزدق يفعل الأفاعيل من أجل القافية» ويفعل الأفاعيل حتى في جوف البيت 


أنيتُ لها مِنْ مَخُيَل كنت أذَّري به الوّحْش. ما يُحْشى عَلَيَ عَوَائرُْ 
ع 2 
أتيت لقصر الفتاة هذا من مختل (مكان ختل الصيد) كنت فيه أذّري (أختبئ عن) الوحش (الصيد 
من ظباء ونحوه)؛ وليس هناك خشية علي من التعثر في هذا المكان. ويبدو أن المكان الملاصق 
للقصر كان غابة فيها ما يصاد 
فما زلتُ حتى أَصْعَدَئْني حبالّها إليهاء وليلي قد تَحَامَصَ آخِرَهُ 
دلت له الفتاة الحبال من النافذة ليصعدء وكان الليل قد تخامص (تلاشى) آخره 
فلمًا اجتمعنا فى العَلالٌِء بيُننا ذَكِنٌ أَتَى مِنْ أهل دَارِينَ تاجرٌهُ. 
لما اجتمعنا في العلالي (الدور العلوي) وكان عندنا مسك ذكي الرائحة من واردات «دارين» 
نْمَعْتُ غَليلَ النفسء إلا لَبانَةٌ أَبَتْ مِنْ قُؤاديء لم تَرِمْها ضَمائْرٌهْ 
نقعت (رويت) غليل النفس (عطشها)ء وبقيت لبانة (حاجة) في قلبي لم ترمها (تطلبها) 
مكنونات النفس 
فلم أزمترولا ب بعد عهقفة” 'الذ فين كولآا اللي قد تحادرة 
لم أر منزولاً به (مزوراً) بعد هجعة (بعد نوم الناس) ألذ قرى (والقرى في الأصل طعام الضيف 
وهنا أطعمته فتاته ما لا نصرح به)» غير أن الحذر كان ينغص علينا بعض الشيء 


"5١ 


أْحَافْرُ يَوَابِيْنِ قد ولا بها وَسْمَرَين سج تَيِطٌمَسَامِرَْ 
كنت أحاذر (أتحسّب من يوابين موكلين بحراسة هذه الفعاة» وباباً من خشّب الساجء تثئط (تصدر 
صريراً) مسامره (مساميره) 
فقلتٌ لها: كيفٌ النْرُول فإنّني أرى الليلّ قد ولىء وصّوَّتَ طائَرُهٌ 
قلت لها كيف لي أن أنزل» فقد ذهب الليل وصوت طائره (صاح الديك) 
فقالث: أقاليدٌ الرَّتَاجَيْنِ عندّةُء وطَهْمَانُ بالأبواب؛ كيف تُسَاوِرُة؟ 
قالت: أقاليد (مفاتيح) الرتاجين (البابين) عند زوجي. وطهمان (الحارس) واقف بالأبواب» فكيف 
تساوره (تنازله)؟ 
أَبالسََيْفِء أمْ كيف التَّسَنْ لِمُوئَقِ عليه رَقيبٌ دائبٌ الليل ساهِرة؟ 
هل ستنازله بالسيف؟ وكيف التسني (التأتي والتحايل) للباب الموثق (المغلق) الذي عليه رقيب 
ساهر طول الليل؟ 
فقلتٌ ابْتَعْى مِنْ غير ذاكَ مَحَالَّةَ ولِلأمرهَيكَاتٌ تَضَابُ مَصَايِرَهُ 
قلت لها : اطلبي محالة (حيلة) غير هذه. وللأمر هيئات (جوانب) أخرى لالتماس المصادر (المخارج) 
لعل الذي أَصْعَدْيّني أنْ يَرُدّني إلى الأرض إِنْ لم يَقْدِرٍ الحَيْنَ قادرٌة 
لعل الحبل الذي به صعدت أن يرجعني إلى الأرضء هذا إن لم يقُدر الحين (يقدر الموت) لي 
قادره (مقدره وهو الله) 
فحاءثث بأَسْبابٍ طِوالٍء وأشرَ رَقْتْ قَسيِمَةٌ ذي زَوْرٍ مَحخوَّفٍ تَراتِرٌ 
فجاءت بأسباب ان طويلة» وأطلت علينا في تلك الغرفة قسيمتها (ضرتها) لكي تنقذ الموقف 
من زائر يخشى أن يجر علينا التراتر (المصاعب). . هذا هو المعنى الملموح 
أَحَذَْتُ بأظرافٍ الحبالٍء وإنّما على اللَّهِ مِن عَوْصٍ الْأَمُورٍ مَيَاسِرُْ 
أمسك الفرزدق بطرف الحبل» وتوكل على الله من عوص الأمور (الأمور العويصة الصعبة) طالباً تيسيرها 
فقّلتٌ افْعُدَاء إِنَّ القِيامَ مَزِلَةُ وشدًا معَاً بالحبّل إِنْي مُحَاطِرُةْ 
قال للمرأتين اقعدا أرضاً فالوقوف مزلة (يؤدي للزلل ولإفلاتكما طرف الحبل)» وأميكا الحبل 
وشداه بقوة. وسوف أخاطر بالنزول 
إذا قلثُ قد نْلْتُ البلاطً تَدَبْدَّبَثْ حِبالِيَ في نيق مَخُوفُ مَخَاصِرْ 
وأنا أهبط أشعر أنني نلت البلاط بقدميء» ثم أرى الحبال تتذبذب على جانب النيق (القصر العالي 


الذي كالجبل) الذي أخاف مخاصره (مرتقياته). . المعنى الملموح: كلما قلت وصلت الأرض 
رأيت الحبال مشدودة تتذبذب كوتر العود فأعرف أنني ما زلت معلقاً في الهواء 


يحق 


فلما اسْتَوَتْ رجلاي في الأرض نادَنَا: أَحَيٌّ يُرَجَىء أم فَعيلٌ تُحَازْرُ:؟ 
عندما وصلت الأرض أخيراً سمعتهما تناديان: أأنت حي ترجى له النجاة» أم قتيل نحذر أن يجر 
علينا الفضيحة؟ 
فقلثٌ ارفّعا الأسبابٍ لا يَشْعُروا بناء وولَيِتُ في أَمجَازِ ليل أُبَايرُه 
قلت : ارفعا الأسياب» أي الحبال» حتى لا يشعر أحد بناء ووليت (مضيت») في أعجاز (أواخر) 
الليل أبادر بالفرار 
هُمَادَلْتَاني مِنْ تمانينَ قَامَةٌ كما انْقَضّ بَازْ أَقْتَمْ الريش كَاسِدهُ 
لقد دلتني المرأتان (كما يدلي المرء الدلو في البثر) من ارتفاع ثمانين قامة (وقامة الإنسان متر 
وسبعون سنتمتراً» والفرزدق فصير » فكانت قامته كذلك أو أقل). وهبطت كما ينقض البازي 
(الصقر) ذو الريش الداكن الذي يكسر جناحيه ويضمهما عند الانقضاض/ ولهذا سميت الطيور 
الجارحة كواسر 
وتخيتئها ثالث خضاناء وقد حرّت- لها جرتاها يالني أنا شاك 
وزوجها يظنها باتت حصاناً (عفيفة)» ولكن برتاها (خلخالاها) تحركتا حركة أنا لها من الشاكرين 

ا ا 0 2 َ- 0 
فيَارَبٌ إِنْ تغْفِرُ لنا ليلة الثقّا فكل ذنوبي أنتَ يا ربٌ غَافِرَهُ 
يا ربء إن غفرت لنا تلك الليلة عند النقا (الكثيب) فلا شك أنك ستغفر ذنوبي كلها 


ه” تحمل الرزء عامر 
قال يرئي عبد الله بن ناشرة من بني عامر وهم من مجاشع: 
وقفتٌ فأبُكثْني بدارٍ عشيرتي على رُرْئِهِنَّ الباكياتٌ الحَوَاسِرٌ 
رزئهن: مصيبتهن > التو انار الكاشفات رؤوسهن حزناً 
فلو أن سَلمَى نالها مثل رَرْيِنا 2 لَهُدَتْء ولكن تخيمل الرّزْء عَامِرٌ 


لو أصاب جبل «سلمى» مثل مصيبتنا لانخسف» غير أننا نتحمل المصيبة بقلب شجاع 
دك 0 


يا عيني إن 0 تسعداني ساناي بالبكاء فعليكما الوم فيموت بشر 0 هنا 000 
(تهوين) ولا صبر 


ودف 


ولو أن قوماً قاتلوا الموتَ قبلّنا بشيء. لقَاتلّنا المَيِبَّةَ عن بشر 
لو كان أحد قاتل الموت قبلنا لقاتلناه دفاعاً عن بشر 


بَنِرَ أَصَابَهُمْ قَدَرٌ المنايا ‏ فهل مِنْهَنَّ مِنْ أحدٍ مُجيري؟ 
أكان هناك من يحميني من حلول الموت بأبنائي؟ 
ولو كانوا بّني جَبَلٍ فماتوا لأصبّح وهو مُخْتَشَمُ الصّحْورٍ 
لو كنت جبلاً ومات أبنائي لأصبحت مختشع الصخور (هابطاً) 
ولو كان البكاء يرد شيئاً على الباكي بكيثُ على صُقُوري 
ل ل في و2 0 2 7 2 2 0 
إذا حنت نوار تهيج مني حرارة مثل ملتهب السعير 
إذا حنت (أصدرت صوت أنين) زوجتي نوار تهيج (تحرك) فيَ حزناً كأنه نار جهنم 
حَنينَ الوَالِهِيِنَ إذا ذَكَرْنا فؤادَيُنا اللْذَيْنِمَعَ القُبِورٍ 


نحن («نصدر صوت الألم) حنين الوالهين (المعذبين) إذ نتذكّرٌ قلبينا اللذين ذهبا مع من 
فقدنا للقبور 


حماة أرض المسلمين 
ولو أَنَّ أرض المسلمينَ يَحُوطُّها سوانا مِنَ الأحياءِ ضَاعَتْ تُمُورُها 
يحوطها: يحميها» تغورها: مدنها الحدودية 


ِِ 0 2 5 - واء 1 َ 
لنا الجن قد دّانت» وكل قبيلهٌ يَدينَ مصّلوها لناء وكفورفا 
يزعم أن الجن خضعت لبني تميمء وكذا كل القبائل المسلمة وغير المسلمة 


اذن بكاء على عمر 
قال يرثي عمر بن عبيد الله التيمي القرشي: 
أَمّا فُريشٌء أبا حَفْصء فقد رُزِكَتْ بالمَّام إذ قَارَقَئَْكَ البأمسَ والمّطرا 
يا أبا حفص قد رزئت (بليت) قريش بفقدك بالشام البأس (القوة) والمطر (العطاء» 


إِنَّ الأراملَ والأيتامَ إذ مَلكوا والخيلٌ إذ مُرِمِتْء تَبكي على عُمَرا 


ع*3232”ظي> 


5 تذبيح الكلاب 
يمدح الوليد بن عبد الملك: 
فقالوا أغِفنا إِنْ بَلَعْتَ بدعوةٍ لناعند خيرٍ الناسي إِنَك رَائِرُه 


قال له قومه أنجدنا إن بلغت «(وصلت» خير الناس (الخليفة») الذي ستروره بذعوة 
(بإيصال شكوانا إليه) 


فقلتُ لَهُمْ: إنْ يُبْلِعْ اللَّهُ ناقتي وباي أثبي بالذي أنا خَابِرُْ 
قلت لهم: إن اول .الله ناقى وأوضلي بمعهاء نأئى (ناعير) بعرم عن اخوالكم 


بحيتٌ رأَيّتُ الذئبَ كلَّ عشِبَةِ بِبَّةٍ يَروحٌ على مَهُرُولِكُمْ ويْبَاكِرُْ 
سأخبر الخليفة كيف رأيت الذئب في كل مساء يروح (يأتي مساء) لكي يفترس مهزولكم (جملاً 
هزيلاً لفقدان العشب) ويباكره (ويأتيه صباحاً) 


لِيَجْثَرَ منكُمَ إن رأى بَارِرَاً له مِنَ الجيّفٍ اللائي عليكُمْ حَظَائْرُةْ 
والجود انظ )من مضارتث القيلة ماري عن نيف فت القاق النافقة يشعولها حول السطافة 
كي تأخذها الذئاب ولا تفترس النياق الحية) 
أَغِثْ مُضَراًء إنَّ السَّنِينَ تَتَابَعَتْ عليها, نخز يكية العَظْمَّ جَازْرُة 
أيها الخليفة أغث قبائلل مضر فقد تتابعت السنين (مواسم الفحط) ها يكسر العظم وبنحر الإبل 
(القحط يفني الماشية) 

ومَمَّتْ بتَذْبيح الكلاب مِنَ الذي بها أَسَدٌ إِنْ أَمْسَكَ العَيْتَ مَاطِرُهْ 
وهمت قبيلة أسد أن تذبح وتأكل الكلاب مما بها من جوع إن استمر الجفاف» ولم ينزل مطر 


وإنّكَ راعي الله في الأرض» تنتهي إليكَ تواصي كل أمر وآخِرٌة 
وأنت راعي” الله في الأرض (فالخليفة الراعي والناس الرعية)» وإليك مصير نواصي الأمور 
(وجوهها) وأواخرها (أنت الكل في الكل) 


وقد خَِفْتُ حتى لو أرى المونّ مُقْيلاً لِيَأَْحُذَنيء والموثُ يُكْرَهُ زَائِرُة. . 
يغير الموضوع: خفت حتى لو جاء الموت» مع أن زيارته كريهة. . 
لكان مِنَ الحَجَاجٍ أَهُوَنَ روعَةٌ إِدذَاهُوَأَعْضَىء وَهُوَ سَامِ نواظِرٌة 
. لكان الموت أهون روعة (إخافة/ وترويعاً) من الحجاج عندما يغضي (يخفض بصره)» 
مع أنه سامي النظر (ناظر للأعلى» وأبيٌ لا يخفض بصره خضوعاً) فإغضاء الحجاج بصره 


إغضاءً مؤقت عندما يفكر في قرار خطير. هكذا الجبابرة. . ينظرون في عيون رعاياهم 
وضحاياهم» ثم يخفضون بصرهم هنيهة» ثم يأتي القول الصاعق: اضربوا عنقه» إلخ 


3ظ> 


- 


َأْئِقَنتُ أني إن تَأَنِمُكَ لم يَرِدْ بي النَأي إِلّا كلّ شيءٍ أحازر: 
فأيقنت أيها الحجاج أنني إن نأيت عنك قاراً منك. فإن هذا النأي لا يوردني إلا على شيء 
أحاذره وأخشاه 
وأنْ لو رَكبتٌ الريح ثم طلبتّني لحت كشويه أدركبّة مَقَادِرَهُ 
وأدركت أنني لو ركبت الريح فراراً منك» لكنت كشيء سعى نحو قدرة فيدّك طائلة ولا بد أن 
فلم أرَ شيئاً غير إقبالٍ نّاقتي إليكَ» وأَمْري قد ,َ نقيت فلات 1 

قلم أجد سوى أن أقبل بناقتي إليك» نامر قد بيت (ابكسالت) مصادره (مخارجه) 


١‏ لسانى لكم 
يمدح أسد بن عبد الله القسري: 
فمّا أخيّ لا أجِعَلْ ساني لِغيرِكُمْ ولا متحي مَاحَيَ للزيتٍ عَاصِرَه 
ما أحي (ما دمت حياً) فلن أمدح غيركم بشعريء ما حي للزيت عاصر (ما دام هناك من يعصر 
الزيت/ أي أبداً) 
فلولا أبو الأشبالٍ أصبحتٌ نائياً 2 وأصبح في رِجلَيَ قَيْدٌ أُحَاذرُة 
لولا أبو الأشبال (أسد بن عبد الله) لأصبحت معتقلاً في مكان بعيد 
فمّا أنا إِلّا منكُمُما تعلَّقَتْ حياتي. إلى اليوم الذي أنا صَائْرٌهْ 


5 تأخر القدر 
قال لسليمان» وقد ضحك سليمان لأن سيف الفرزدق 
أَيَعْجَبُ الناسُ إِنْ أضْحَكْتٌ سَيِّدَهُمْ خليفة الله يُستَسْقَى به المَطَرٌ 
ضحك الخليفة عندما نبا سيف الفرزدق عن عنق الأسيرء والخليفة وضيء الوجه شريف عظيم 


يطلب الناس به السقيا في المحل» وكانوا إذا انقطع المطر خرجوا لصلاة الاستسقاء واصطحبوا من 
يرون فيه الشرف والوسامة والتقوى 


2 مع 


وبا لمحو رول دقان عند الإمامء ولكين أو القدة 
ما انحرف سيفي عن عنق الأسير جبناً ولا دهشاً (ارتباكاً) في حضرة الإمام (الخليفة)» ولكن قد 


تأخر قدر ذلك المسكين 


للقن 


“5 طلاق فندم 
نينت ندامة الكسين لذنا غدثيتى تطلقة تولة 
ندمت ندامة الكسعي عندما طلقت نوارٌَ (والكسعي رجل كانت لديه قوس عزيزة على 
قلبهء ورمى بها الظباء بخمسة سهامء وظن أنها طاشت جميعاًء فأهوى بقوسه على 
صخرة وكسرها حنقاء ثم اكتشف أن السهام جميعاً كانت صائبة» وقد أردت الظباء 
الخمسةء فندم).. وكانت نوار زوجته وابئة عمهء وكانت تشاره وتضاره كثيراً لأنه 
تزوجها بخديعة» وطلبت الطلاق مراراًء وأنجبت له عدة أولاد ثم استجاب وطلقها 
رغم أنه ظل يحبهاء ومع كل هذا الحب فإن الفرزدق ‏ ويا لنذالة الرجال ‏ اشترط 
عليها ألا تتزوج» وأن تبيح له مالها يعد الطلاق. وعاشت النوار في كنف ابنها لبطة 
بقية عمرهاء وأما الفرزدق فقد عاش حتى أربى على التسعين» وكان مزواجاً» حتى 
لقد تزوج بعد التسعين وعجر. . 

م او ا ني 7 2 02 
وكانت جنتي فخرجت منها كادم حين لج به الضرار 
كانت النوار جنتي وخرجت منها كما خرج آدم حين لج به الضرار (أكثر من المعاندة». . وكل ما 
صنعه آدم أنه أكل تفاحة» فأما الفرزدق فكان مزواجاً زنَاءً 
وكنث كفَاقِئِ عينيوعَمئْداً فأصبحَ ما يُضية له النهارٌ 

كنت كمن قلع عينيه بيديه فعميَ 1 

ا 5 0 
ولا يُوفي بحبٌ نوارَ يعندي ولا كلفي بها إلا انتحار 
لا ينقذني من حبي لها وكلفي (ولوعي) بها إلا الانتحار 
ولو رَضِيَتُ يداي بها وقَرَتْ ‏ لكان لها على القَّدَرٍ الخِيارٌ 
لو كنت رضيت بعشرتهاء ولو قرت هي في بيتهاء لتغير مير القدر 
ومافَارفْتهاشِبَمَاٌءولكنئ رأيثُ الدهرَّياَخدْمايُمَارٌ 
لم أفارقها أنني شبعت من عشرتهاء ولكن الدهر هكذا يسترد ما أعارء في ذلك إشارة لاواعية إلى 
أنه تزوجها غصباً عنها 
13( فدح بي المهلب 
لأَمْدَحَنّ بَني المُهَلَّبٍ مِدْحَةَ غَرَاءَ ظاهرةً على الأشعار 
سأمدح بني المهلب بقصيدة غراء (جميلة) ظاهرة (غالبة) على الأشعار الأخرى 
مثلّ النجوم أمامّها قمر لها يَجلو الدّبحىء ويُضيء ليل السَّاري 


يصف قصيدته بالقمر وحوله النجومء لعله تخيل أبيات القصيدة 


يخق 


5 0 2 ور 7 58 # ينو > “جين َه 
وَرِنُوا الظعانَ عن المُهَلْبٍ والقِرّى ‏ وتحلائقاً كُتَدَفْتٍالألهارٍ 
ورثوا عن أبيهم المهلب بن أبي صفرة الطعان (الطعن بالرماح في الحرب) والقرى (إطعام الضيف») 
والأخلاق الحميدة المتدفقة بالعطاء كالأنهار 
كان المُهَلْبٌ للعراقٍ سَكِينة وَحَيًا الربيعء ومَعْقِل المَرَار 
كان المهلب للعراق سكينة (اطمئناناً) وحيا الربيع (مطر الربيع) ومعقل الفرار 
(ملجأ الفارين من بطش) 
إنتي ران ويد عند قبنايه: - كيين الققى ومكابة الجبار 
رأيت يزيد (ابن المهلب) تقياً» لكنه مهيب ذو جبروت 
وإذا الرجالٌ رَأَوا يزيد رأيتَهُمْ حُضّعَ الرّقَابٍ نَواكِسٌ الأبصارٍ 
والرجال يخضعون رقابهم (يتكسون رؤوسهم) ويخفضون أبصارهم لهيبته 


© القدر الباكية 
لو أنَّ قذرأً بكث مِنْ طول ما حُيِسَثْ على الحُفوفٍ بَكْتْ قَدْرُ ابن جَيَارٍ 
لو أن القدر (الحلة؛ الطنجرة) تبكي لطول الحبس على الحفوف (الجفاف) لبكت قدر ابن جيار» 
فهو لا يطبخ للناس ولا يطعم أحداً 
لم يمسّها دسم منذ أن قُضّ معدنها (جليَ). ولا عرفت النار بعد أن عالجها القين (الحداد) بناره. 


لعلهم كانوا يعبرون عن تببيض القدور النحاسية بالتفضيضء مع أن المعدن المستعمل هو شبيه 
الفضةء القصدير 


65 بنو كليب 


ألا مَبَمَالإلهُ بني تُلَيْبِ ذَوي الحُمْراتٍ والعَمَّدٍ القصارٍ 


قبحاً لبني كليب أصحاب الحمير (واشتهر بنو كليب» قوم جريرء بحميرهم)» والخيام القصيرة 
الأعمدة (وكلما طال عمود الخيمة كانت كبيرة وكان صاحبها ثرياً) 


ولو تزتى بدو بتي ليت" ...نج الليل كا وسعف لشاري 
لو أصاب لوم الكليبين النجوم لخمدت ولم تعد تضيء لساري الليل 
ولو لَيِسٌ النهارٌ بنُو كليب ‏ لَدَنّْسَ لوْمُهُمْ وَضَعَ النهارٍ 
ولو ارتدوا بالنهار لدنسوا بياضه 


لق 


وعنا ا يعدي عتريز يكن كتليت لِمَظْلْبَ حاجةإِلْابِجَارٍ 
لا ينال العزيز (القوي) من بني كليب حاجته إلا مستجيراً بغريب» لضعف قبيلته 


4 مجاشع حمّلتني أموراً 
يهجو جريراً: 
وعد التخزيات عذى فتيْب. عجري كم ما متع الذمازا 
جر جرير المخازي على قومه كليب بتعرضه لي» ثم لم يستطع أن يمنع (يحمي) الذمار (الشرف) 


5 


مُنوئ فأناز أغْلتَ سَيِعَمِبًاً -خَوَيْلٌ ابن المراقةء ما اشتكارا 
عوى جرير إذ هجاني» فأثار أغلب (أسداً غليظ الرقبة) ضيغمياً (عضّاضاً)» فويل لابن المراغة 
وإنَّ بسي المَراغَةَ لم يُصيبُوا إذا اختاروا مُشَائَمَتي اختيارا 
١‏ قوم جرير لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا التسابٌ معي 0 
ونام ابنُ المَراعَةٍ عن كُلَيْب فَجَلْلَهِاالمَخَازِيَ والشَّثَارا 
ونام جرير عن نصرة قبيلته كليب لضعفهء فجللها (كساها) مخازي وشناراً (عاراً) 
إن بني كُلَيْبٍ إِذْ مَجَؤْني لعالخفشلدنة ينتيؤوتنانا 
هم بهجائهم إياي كالجعلان” (الصراصير) التي تغشى (تأتي) النار 
وإن مُجَاشِمَاً قد حَملئْني أموراًلن أَضَيّعَهاكبارا.. 
وقبيلتي» مجاشع» حملتني أموراً عظيمة» ولن أضيعها (لن أتهاون فيها). . 
قرى الأضيافٍ لَيلَه 0 ريح وَقَِدْمَاً كحت للأضيافِ جارا 
حملتني قرى الأضياف (إطعامهم) في الليلة التي تعصف فيها الرياح» وقدماً (دائماً) 
قد كنت مجيراً للأضياف 
رأَيتُ ابنّ المَراغَةٍ حيِنَ ذَكَى ‏ تَحَوَّلَ عَيْرَلِحْيِّبِهِ جِمرا 
رأيت جريراً حين ذكَّى (كبر وأسنّ) تحول في هيئته ‏ لولا اللحية - إلى حمار 
مَلْمَنُوَافٍ مَكْةَ.ئمتشأل بناوبكُم. قَضَعَة أو نِرّارا 
هيا نواف (نأتِ) مكة لنسأل عن أحسابنا وأحسابكم قبيلة قضاعة أو نزار 
نالك لو بجتسي قلقي <ت جَدْتَهُمُ الأدقاء الصّعَارا 
وستجد أن قبيلتك» كليب» أدقَّاء (رقاقاء 0 لهم المجد المتين) صغاراً في القدر 


اح 


ومَاعَرٌ الوبَارَ يني كُلَيْبٍ بِمَيْئي حينّ أنْجَدَ واسْتَطارا 

ولا أدري ما الذي غرّ بني كليب الوبار (الأرانب) فلم يروا فيضي عبن أنبيد (بلغ نجداً) واستطار 
(تدفق وصار ذا شر مستطير) 

2< وماس م 2 ع 11 2 و 

هرَبِن إلى مداخجلهنمنه وجاءَ يقلع الصخرّانجدارا 
عندئذ هرب أشباه الأرانب إلى بيوتهن» وجاء السيل يقلع الصخر وهو منحدرء أي أن هجائي كان 

قاسياً متدفقاً 
وإِنْك والرّمَانَ علم كَلَيْب لْكَالمُجْري معَّ الفرس الحِمّارا 
والمراهن على قبيلة كليب كمن يجري (يسابق) الفرس والحمار 


8 كم خالة لك يا جرد 
يا ابنَ المَراغَةٍ إنّما جَارَيْئَنِي بِمُسَبَّقَينَ لّدى الفّعَالٍ قِصَارٍ 
يا جرير (وابن المراغة لقبه» وقيل إن المراغة هي الأتان التي تتمرغ في التراب) أنت تجاريني 

(تسابقني) بقومك المسبقين (المسبوقين) لدى الفعال (الأمجاد) القصار 

والحَابِسينَ إلى العَشِيٌ لِيَأَْدُوا نَرْحَ الرَّكيّء ودِمْئَةَالأسْآرٍ 

وقومك حابسون إبلهم إلى المساء المتأخر لأنهم ضعاف لا يستطيعون المزاحمة على الماءء 
فيأخذون نزح الركي (بقية ما في الركية أي البئر) ودمنة (وسخ) الأسآر (الصبابات/ بقايا القاع). . 

فهم ينالون من الماء بعد أن يتعكر ويبقى منه سؤرء أي بقية» في قاع البئر 
لن تتركوا كَرّمي بِلؤم أبيكمٌم وأوَابدي بعَتخُلالأشعارٍ 
لن تلحقوا بكرمي (مجدي) بلؤم أبيكم» ولن تلحقوا أوابدي (قصائدي النادرة المثال) بتنحل 
الأشعار (سرقتها) 
تَبَعَ الإلهُ بّني كَلَيْبءإِنْهُمْ لايَفْررُونَ ولا يَفُونَ لِجَارٍ 
قبحاً لبني كليب من قوم ضعاف»ء فهم أضعف من أن يغدرواء ومع ذلك ليس عندهم وفاء لمن 
يلجأ إليهم 
يستيقظونَ إلى نُهاتٍ حِمارِهِمْ» ونتَنامُ أَمَيئْهُمْ عن الأوْتَارٍ 
(الثأرات/ الأخذ بالثأر) 

كم مِن أب لي يا جريرٌ كأنّه قمر الَمَجُوْوَ اسراح تهار 
آبائي (الآباء والأجداد) كأن الواحد فيهم قمر المجرة (السماء) أو سراج النهار (أي الشمس) 


"6 


ورت المكارمَ كابراً عن كابر ضخم الدَّسيعَةٍ يومَ كل فَخار 
هذا الواحد من آبائي ورث مكارم أجداد كبارء وهو ضخم الدسيعة (القصعة الضخمة التي يوضع 
فيها الطعام للناس) في الأيام التي يتميز فيها الكريم عن غيره ويفتخر 
3 البكارّةَ لا يَدَيْ لِصِغارها يزحام افيد اشع هسار 
البكارة (الجمال) لا يدي لصغارها زلا قدرة لها) كي تزاحم أصيد (فحلاً مسيطراً) رأسه هدار 
(يصدر صوتاً فبحما): هلا قال: (بزحام أصيد مصعب هدار) فيخرج من تهمة الإقواء؟ والبيت 


بالرواية المثبتة محمول على أن رأسه فاعل لأصيد وهدار صفة لأصيد 
قَرْمإذا سمعَالمرومٌ هديرَه ولنفكة رتش ببالاتماز 
قرم (فحل شديد) إذا سمع الفحول صوته»ء هربت ورمت بأبعارها خوفاً منه 


ما أكثر خالاتك وعماتك الفدعاوات (المعوجّة مفاصلهن) اللائي حلبن لي عشاري (نياقي) يعيره 
بأن نساء عشيرته خادمات 


48 اللؤلؤة القاتلة 
ومُرْئَجَةٍ الأزدافٍ من آل جعفر مُخَضّبَةٍ الأطرافٍ بيض تُحورها 
يتغزل بها وبأردافها المرتسّة وأطراف أصابعها المخضوبة بالحناءء ونحرها الأبيض «(النحر بين 
الصدر والعنق) 
كأن مؤخرتها نقا (كثيب رمل) في منطقة «عالج؛ وقد أزرت به (لبست إزاراء رداة) والإزار مخصّر 
في مكان التقاء أوراكها (ردفيها) وخصرها 
فقد حِْتٌ مِن تَذْرافٍِ دمعي إِنْرَها على يَصري. والعينُ يَعْمَى بَصيرّها 
خفت من تذراف دمعي (نزوله) أن يضر ببصري» و«العين يعمى بصيرها؛ حث 
وما خِفْتٌ وَشْكَ البين حتى رأُيتُها يُسَاقُ على ذاتٍ الجلاميدٍ عيرّها 
لم أكن أخشى وشك البين (أن يكون الفراق وشيكاً سريعاً) إلى أن رأيت عيرها (جمالها) تساق 
على ذات الجلاميد (الأرض الوعرة) 
.مع 031 20 سهء ه 
عي مي 3 وال رص سر ا 0 
ري يا (عاجزاً) 


"ه١‎ 


تَهادَى إلى بيتٍ الصلاق» كأنّها على الوَّعْثِ ذو سَاقٍ مَهِيضٍ كسيرُها 

تهادى (تمشي وتتمايل) ذاهبة إلى بيت الصلاة كأنها إذا تمشي على الوعث (الطريق الوعر) طائر ذو 
ساق مهيضة (مكسورة) لأنها تتمايل 

كدر مَوّاصٍ رى في مَهِيبَةٍ يأرايد؛ والنضُ يَحْتى صَميرُها.. 

يبدأ تشبيهاً طويلاًء هذه المرأة مثل لؤلؤة أراد غواص أن ينالها فرمى بأجرامه (بجسمه) في مهيبة 
(لجة البحر المخوفة)» والنفس يخشى ضميرها»؛ أي تخاف. . 

مُوَكَلَةٌ بالدُرٌ خَرسَاءَء قد بكى إليهمِنَ المَرّاصٍ منهانَذيرُها 

تتخاف النفس حية موكلة (مكلفة) بحراسة اللؤلؤة» وقد أنذره الغواص القديم منها باكياً صارحاً 


فقال: ألاقي الموتٌ أو أُدرِكَ المُنىى لنفسي. والآجالُ جَاءِ مُعُورُها 
فقال الغواص الشاب: إما أن أموت أو أدرك الأماني» والأجل جاءٍ (آت) على كل حال» أي 
«كلها موتة» 


ولمارأى مادُوئّها خَاطَرَتْ به على الموتٍ نفس لا ينام فقيرُها 
لما رأى الغواص ما دون الأفعى (أي ما بقربهاء وهي اللؤلؤة العظيمة) 
خاطر بنفسه التي يؤرقها الفقر 
نَأّمُوى ونَابَاها حَوالَئْ يَتيمَةٍ هِي الموتٌء أو دُنيا يُنادي بَشيرُها 
أهوى بكفيه على اللؤلؤة» ونايا الحية يحميان هذه الدرة اليتيمة (النادرة)» واللؤلؤة هي الموت أو 
هي الحياة الرغدة التي يبشر نفسها بها 


فَأَلْقَتْ بكمَيْه إِلمَنِيّةُإذدَنا بِعَضَّةَأنيابٍ سريع سُرُورُها 
ورمت الحية في كفيه بعضة مميتة وأنشبت فيها أنياباً سريعاً سؤورها (تغلغلها. . لعله يقصد أن 
سمها يتغلغل ويصل منتهاه بسرعة) 
فظل ممسكاً باللؤلؤة» وهز الحبل الذي دلاه رفاقه بهء (وهزة الغواص الحبل معناها: ارفعوني)» 
هز الحبل بحشاشة نفسه (بما تبقى له من روح) وكان غائصاً وفوقه لجة خضراء (سوداء معتمة) 
طامية بالماء. . هذا في البحر طبعا» وأمًا تعبير «طام بحورها» فتركيب فرزدقي لا معنى له سوى 
الوصول إلى القافية 
٠.‏ 2 - 0 0 2 2 
فماجاء حتى مج. والماءٌ دونه. مِن النفس ألواناً بيطأ نحورها 


فما جاء (برز فوق الماء) حتى مج (بصق) من قمه دم قلبه فلوّن به سطح الماء كما يلون الكبش 


م" 


كه 


إذامنا أراذوا أن سير مذوفة: ١‏ أن مد تَقَضي تفييه لا يحوزها 
كلما أرادوه على أن يحير (يتغرغر ب) مدوفة (خلطة علاجية ضد السم)ء أبى لشدة ما فيه أن 
يقبلها. . كذا المعنى الملموح 
2 مه 2 .2 م ماه 9 3 3 
فلمًا أرَوها أمَههَانَ وَجَدُها رَجَاةَ الفِنى. لما أضاء مُنيرُها 
فلما أروا أمه اللؤلؤة هان وجدها (خف حزنها)ء رجاة الغنى (توقعاً للإثراء) فقد أضاءت اللؤلؤة 
وَظَلَّتْ تغالاها التَّجَارٌ ولا ثُرى سيمَّةٌ إلا قليلاً كثيرّها 
وظل التجار يتغالونها (يزيدون في السعر)» ولا يرى القوم أي سيمة (تقدير سعر) إلا وهي قليلة 
عليها. انتهى التشبيه» فهذه الدرة كتلك المرأة. والتشبيه جاهلي تجد مثله عند المسيب بن علس 
وعند الأعشى 
نافع هذا عندما سار كا ار امد لل جف ملي لقي كي (تنبشها) لكى 
ُذبّح بهاء مع فارق أنه سيجني على أمه. لا على نفسهء لأنني سأهتك عرضها. . والقصة أن نفيع هذا. 
هجا الفرزدق» فأسرعت أم نفيع واستجارت بقبر غالب أبي الفرزدق طالبة العفو. .. 
عجورٌ ُصِلّي الخَمْسَ عادّتْ بِقَالِبٍ فلا والذي عَادَّثْ به لا أَضيرُها 
هي عجوز تؤدي الصلوات الخمس» سحاد ور درولاب ااه ارق 


عَقَّها 


ا ا ا 0 
إذا اجتمعَ الآفاقٌ مِن كل جانب إلى مَنْسِكِء كانثُ إليّنا أمورّها 
إذا اجتمع الآفاق (الناس من كل مكان) لتأدية منسك من المناسك» فنحن القادة الذين نتولى أمر 
الناس جميعا 
رمى النامنّ عن قوس تميماًء فما أرى مُعاداةً مَنْ عادّى تميماً تَضيرُها 
رمى الناس عي ومرة واحدة» كأنما بقوس واحدة» قبيلةَ تميم» ولكنني لا أرى هذه العداوة تؤثر 
في تميم 
لُعمري لقد لاقث مِنّ الشَّرٌّ جعفرٌ بطِحْفَة أياماً طويلاً قصيرّها 
قبيلة جعفر لقيت في معركة طخفة» ؛ أياماً صعبة طويلة بمآسيها رغم قصرها 
وقداغعلمت أفنناء عق أنه يقي جعفراً وقعَّ العَوالِي ظُهِورُها 
وقد علمت أفناء جعقر (جيرانهم) أن قبيلة جعفر يتقون وقع العوالي (الرماح) بظهورهم» أي أنهم 
سريعون إلى الفرار فنصيبهم في ظهورهم لا في صدورهم 


رتكا 


6 نهوض الشيب 
إن الْمَلامَةَ مثلّ ما بَكَرَتْ به مِنْ تحت ليليها عليك نَوارُ 
اللوم المؤلم هو مثل الذي صبحتك به زوجتك نوار 
وتقولُ كيف يميلُ يِثِلّك للصّبًا وعليك من سِمَةٍ الحليم عِذَارٌ 
تقول نوار: كيف يميل مثلك للصبا (اللهو)؛: وعليك من سمة الحليم (هيئة العاقل) عذار (العذار 
السالف» يقصد سالفاً وَحَطَه الشيب) 
والشَّيب يَنْهَضُ في الشباب كأنّه ليلّيَصيمٌ بجانبِيْوئهارٌ 
الشيب في سالفيك». فكأن وسط رأسك بشعره الأسود ليل» وقد صاح بجانبيه النهار 
المتمثل في الشيب. النهار لا يصيح طبعاء ولكن الديك يصيح». فاعلم ذلك . قد 
طرب القدماء كثيراً لهذا البيت» ولعمري إن المرء ليحس بقعفعة ة طيبة من كلماته» وإن 
احتاج إلى ما يحتاج إليه كثير من شعر الفرزدق من التأويل» فالشيب ليس «كأنه ليل» 
بل الشعر الأسود هو الليل.. في كثير من أبيات الفرزدق عليك أن تفهم المعنى 
الإجمالي» ا وتهز رأسك 
الشباب تجارة رابحة على النساء» 50556 تجار (تُيجَار) يشترونه منهم 
يااائق المزاغة آنتك 0 من مَتَى أل عقن لانن اللستاز 
وإذا ذُكرتٌ أباكَ أو آيَامَهةً أخزاكَ حيث تُقَبَلُ الأحجَارٌ 
إذا ذكرتٌ أباك عطية أو أيامه (مواقفه) لحق بك الخزي في مكةء حيث يقبل الناس الحجر 
الأسود. وكانوا في القديم يحتكمون إلى أقوام بمكة في المفاخرة بالأنساب 
قبيلتي» دارم فوقك عالية في الجو في مكان ينقطع فيه البصر ويعجز عن الرؤية لعلوها 
إن الزيارةً في الحياقء ولا أرى مهتا إذا دخ ل القبورٌَيُرَارٌ 
أنت تزور قبر زوجتك . . فأي زيارة هذه لميت في قبره؟ 
ورَنَيْتَها وفضَحْتّها في قبرها مامثل ذلك تفعل الأبرارٌ 
ورئيت زوجتك ففضحتهاء وليس هذا من فعل أهل الخير 


"0 


١‏ وصية الأخطل 
وزاك اتكيور اح و كتالتق.. تغتى الكتةاو وار تازهنا 
مات أبو مالك (الأخطل) ميتة طبيعية» رغم أعدائه الذين توعدوه بالقتل» ورغم أوتارهم (ثاراتهم) 
وَأَؤْضَى الفرزدّقٌ عند المَّماتٍ ا جرير وأعيارها 
وأوصاني عند موته بالاستمرار في هجاء أم جرير وأعيارها (حميرهاء يقصد أبناءها) 


"ىه أكل الخبيص 
يهجو عمر بن هبيرة: 
أشِير السؤميفين وأنت:وال شفيقٌء لست بالوالي الحريص. . 
با آمير المؤمين )وآنت :وال «اتولى الأقور) شقى اراخع) ولنست حريصا ابيفياة)... 
أأضعفتٌ العراقٌ ورافديه فَرَارِيَاً أَحَذَ يد القميص 
الأفمت خراي العزاق وتهزيه رجلا فزاريا أحذ يد الفلميضن انقفو كم التديمى» لعله عنى أن 
ابن هبيرة مشمر لسرقة ما يجنيه من أموال بالعراق) 
7 7 - 1 قي 2 . ا سس َ 
ولم يك قبلهاراعي ممخاضٍ لنامتة فل وركن قتوهن قميص 
ولم يكن أي راعي مخاض (راعي إبل) يأمن ابن هبيرة على وركي قميص (دابة)؛ لعل المعنى أن 
الراعي لم يكن يحس بالأمان إذا رأى ابن هبيرة متوركاً قميصاً (راكباً على وركي دابته) 
تَفَيْهَقَ بالعراقٍ أبو المُكَنْىى وءَ عَلَّمَقومّهأكلًا لخخبيص 
تفيهق (تحذلقٌ. وتشدق. ووسّع فمه بالكلام) أبو المثنى (كنية المخنث) عندما تولى أمر العراق» 
وعلم قومه البدو أكل الخبيص «التمر المعجون بالسمن) 


مَنَعَّ م الحياة مِنَ الرجال 590 حَثَقٌ تَقَلثَهَا النسءٌ مِرَاضَ 
قصة الأبيات: : كان الفرزدق في دكان سراج» يبيع سروج الخيل» فمرت حسناءء فخرج وتبعها بنظره» 
وهو ينقدٌ حسرة» وقال: : إن ما يمنع الرجال من الاستمتاع بالحياة وطيبها شدة التعلق بالنساء ذوات 
الحدق (العيون) المراض (المسترخية) . ومن بعض دلال المرأة أن تفتح عينيها نصف فتحء لين 
خجلاً بل إغواء. . هذا كان كثيراً عند العرب» وهو كثير الآن عند العرب» ولكنه ليس خلقة في المرأة 
فَكَأنَ أفئدةً الرجال إذا رأَوْا حَدَقَ النساءٍ لِتَبْلِها أَعْراضُ 
كأن قلوب الرجال أغراض (أهداف) لنبل عيون النساء (سهامها) 


هوي 


حَرَجَتْ إليكَء ولم تكن حَرَاجَةٌ فأصيبَ صَدْحّ فؤادِكٌ المُنْهَاضٌ 
خرجت المرأة إلى السوق. وليبتت من أولتك النسوة الكثيرات الخروج» فأصابت صدع كارا 7 
قلبك المنهاض (المكسور). والمنهاض تصف الصدع. . كذا 


4 خاضب ساخط [ 
حَضَ/بْتٌ بجَيَدا لحَِّاءٍ رأسِي لِيَعْقِبَ < حُمْرَةٌ بعد البّياضٍ 


220 بنوع جيد من الحناء 07 ليعقب (ليسبب) احمرارا بعد أن كان أبيض بالشييم 


مُمَالُوْنانِهِنْ هذا وهذا كلا اللُوْنين لست له براض ْ 
هذان لونان» الشيب والحمرة» ولست راضياً أياً منهما 0 


6 حتى لا يجو الذئب 
تلومُ على أنْ نْ صَبَّحَ الذئبُ ضَأنها قألوى يِحُبْشٍ وَهْوَ في الرّعْي رَاتِعُ 


تلومني أمي - وقيل : هذا الشعر من أول ما قال الفرزدق لأن الذئب أغار على ضأنها (خرافها) 
صباحاً » فألوى (ذهب) بحبش (اسم ذلك الخروف) وهو راتع (آكل لاعب) يرعى 


و33 عوليية عون افير عليه ببّؤسء وَهُوَ ظَمْآن جَائعٌ 
كان مر على الذئب حول بعد حول (عام يعد عام) وهو جائع 
فلمًا رأى الإيُدامَ حزماًء وأنّه أخوالموتٍمَنْ سُدَّتْ عليه المَطالِعٌ.. 
فلما رأى الإقدام (الهجوم) حزماً (قراراً صائباً) وأن أخو الموت (من سيموت) هو الذي سدت في 
وجهه المطالع (الطرق). . 
.. أغارٌ على خوفيء وصادف غِرَّةَ فلاقّى التي كانت عليها المَطامِعُ 
عنئذ أغار على الماشية وهو خائف؛ وصادف غرة (فرصة) فلقي ما كان يطمع فيه 


وأنا لست مضياعاً (مهملاً مضيعاً للمال) لكن همتي (طموحي) ليست في رعي الماشية منذ أن 
فطمت». وحتى شببت 


كه تعريف 
إذا بَامِلِئّ تحَنَهحَنْظَلِيَةً لهُولدٌمنهاء تداك المُذَرّعُ 
الباهلي الذي يتزوج حنظلية» وينجب منهاء فولده هو المذرع (الذي أمه أشرف نسباً من أييه)» أي 
أن قبيلة باهلة أدنى نسباً من حنظلة 


كه ؟ 


/ه أولئك آبائى 

وَمِنَا الذي آحيًا الوئيد. وغَالِبٌ وعمرو ومِنَا حاجبٌ والأَمَارعٌ 

من قبيلتناء دارم» صعصعة الذي أحيا الموؤودات؛ ومنا غالب وعمروء إلخ 
أوليِك آبائي» فجئني بِمِثْلِهِمْ إذا جمعَئْنايا جريرٌ المَجِامِمٌ 

هؤلاء آبائي (أجدادي) فهات مثلهم يا جرير عندما نتفاخر في المحافل 
5 9 )ةمي دوك 0 غاة ام اكه عام 
فيا عَجبِي حتى كليْبٌ تسُبني» كأن أباها نَهْشَل أو مُجَاسِعُ 
وكليب قبيلة جريرء ونهشل ومجاشع من أجداد الفرزدق. وقيمة هذه الأبيات الثلاثة أنها منسابة 
انسياباء فلو نثرتها ما كان لك إلا أن تؤديها بلفظها 

َإِنّكَ إِلّا ما اعتَصَمتَ بتهُشل ‏ لَمُسْتَضْعَفٌ يا ابن المَرائَةِ ضَائْعُ 


وأنت يا جرير - وجرير من تميم كالفرزدق. ولكنه من فرع كليب - إن لم تعتصم (تختم) بفرع 
نوكل - سكل لتعينا انرا 
إذا أنتَ يا ابْنَ الكلب ألْقَئْكَ نهشلٌ»2 ولم تَكُ في حِلْفٍِء فمًا أنتَ صَانِعٌ 
إذا تخلت عنك نهشل (نهشل جد للفرزدق ونهشل هي العشيرة المكونة من أبنائه وأحفاده)» ولم 
تجد من تتحالف معه» فما الذي تصنعه؟ 
تَنَحّ عن البَّطحاءء إن قَدِيمَها ‏ لناء والجبالٌ الباذِخاتٌ المَوارع 


تنح عن البطحاء (أواسط البلدء وهي مكان الأشراف» ومن ذلك بطحاء مكة). فلنا فيها الأقدمية» 
ولنا الجبال الباذخات (العاليات) الفوارع (العاليات) 


أخذّنا بآفاقٍ السماءٍ عليْكُمُ لنا قمراها والنجومٌ الطُوالِمٌ 
سددنا عليكم الآفاق بحضورنا وشهرتناء ولنا قمراها (الشمس والقمر) والنجوم الطالعة 
أتعيِلُ أحساباً لعاماً أوِقَّةٌ بأحسابنا؟ إنّي إلى اللَّهِ راجمُ 
أتسوي بين أحساب (أفعال) لثيمة دقيقة (تحيلة) بأحسابنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وكنًّا إذا الجبارٌ صَمَرَ خَدَهٌُ ضربناه حتى تستقيمٌ الأَخَاومُ 

كنا إذا صعر (أمال) الجبار خده تكبراء ضريبناه حتى تعتدل الأخادع (عروق الرقبة) أي حتى يعتدل 
رأسه ويكف عن كبره 

إذا قي ل أي الناس شر كَبِيلةٌ أشارث: كُلَيْبٌء بِالأكُفٌ الأصابعٌ 
إذا سئل عن أسوأ قبيلة أشارت أصابع أكف الناس إلى كليب (التقدير عند من رفع كليباً «أشارت 

الأصابع » هي كليبٌ»» ومن نصب كليباً فعلى نزع الخافض» ومن جرها فبحرف جر محذوف 

تقديره إلى» 


/اه ؟ 


أهون مفقود 
يَقولون زَُرُ حَدْرَاءَ والتَرّبُ دوتها وكيف بشيءٍ وصلة قد تقَّطّعا 
يقولون لي زر قبر زوجتك حدراءء فكيف أزورها والتراب دونها (عليها)» وقد انقطع الوصل بيني وبينها؟ 
ولستُ وإ عَوْتْ علي بزائر ثُراباً على مَرْسُومَةٍ قد تَضَمْضَعَا 
ولست - وإن كانت عزيزة علي - زائراً تراباً على مرسومة (مدفونة) قد تضعضع (هبط) 
وَأَهُوَن مفقوؤة :إذا الشوت تالهخ. ‏ غلن المرة من أضحانه من تقنها 
أهون مفقود (الأقل قيمة بين المفقودين) عند الموت من تقنع (من تنقب» أي المرأة) 
يقولٌ ابن خنزير بَكيتَ. ولم تَكُنْ على امرأةٍ عيني إخالٌ لِتَدْمَعا 
يقول جور إنتى يكت ولكتنى لا إخال '(أظن) عب سكن على امرأة أبداً 


إن منعو ني من زياد 
يمدح يزيد بن عبد الملك: 
ولا جارٌ بعد الله خَيرٌ مِنَ الذي وضَعْتٌ إلى أبوابه رَحُْلَ خائفٍي 
لا جار (مجير) لي بعد الله أفضل ممن وضعت رخلي (سرجي ومتاعي) عن جملي ببابه وإنه رحل 
رجل خائف 
فلا بَأسَ إِنّى قد أخذْتُ بِعُرْرَةٍ هِيّ العْرْوَة الوُنْقَى لِحَيرٍ الحَلائِفٍ 
لا بأس عليٌ وقد استمسكت بعروة (التزمت) هي العروة الوثقى (المأمونة) لخير خليفة 
اوه انو التتافنى حت توق" . اليه شك الأكرهن التظطارف 
أبوه (يعني جده) أبو العاصي وحرب (وهما جَدًَا الفرعين المرواني والسفياني من بني أمية) وقد 
جمعا له مجد الكرام الغطارف (السادة) 
او موسر افو ونال التنق جز حافت 
بنو أمية منعوني (حمؤني) من زياد بن أبيه والي العراق» ومن غيره» بأيد طوال (بقدرة وقوة) 
أمّنتْ كل خائف 
3-5 . 
عَدَفْت بأغشاس وها كدت تعوف ٠”‏ : وألكزت من حتدراء ها كنت تعرفت 
المعنى الملموح: عزفت (انصرفت) عن هذا المكان «أعشاش؛4» وما انصرف فؤادك عنه كل 


الانصراف». غير أنك فوجئت بما بدا من الحبيبة «حدراء» فأنكرت ذلك 


م4ه؟ 


ولَّحَّ بكَ الهجران حتى كأنّما ترى الموتٌ في البيتِ الذي كنت تَألّْ 
لج (استمر) بك هجرانها حتى لقد صرت ترى الموت في بيتها الذي طالما ألفته 

إذا انتبَهَثْ حَدْراءٌُ مِن نَومَةِ الصضَحَى دَعَتْء وعَليها دِرْعَ خَرٌّ ومِظرَفُ. 

إذا استيقظت «حدراء» من نومة الضحى - وهي نومة البنت المترفة التي لاا شغل لديها - دعت 
(طلبت) وهي تلبس درع خز (قميصاً داخلياً من الحرير) ومطرف (رداء خفيفاً). . 

بأَخضَرٌ مِنْ تَعمانَ» ثم جَلَثْ به عِذَابَ الكُناياء طَيّباً حينّ يرْشَفدُ 


طلبت عود سواك أخضر مما ينبت في وادي «نعمان؛» ثم استاكت به وجلت ثثناياها 5 
العذبة التي يطيب للمرء ارتشافها 


فكيف بمَحْبوس دعاني ودُونّه دُرُوبٌ وأبوابٌ وقصورٌ مَشَرَّفُ 
فهذه الآن قصة امرأة محبوسة دعتني» ودونها (يحول دون الوصول إليها) دروب وأبواب وقصر 
مشرف (عال) 

3-0-5 2 6م 5 0000 5 7 وه 6 ًَ 
وصُهْبٌ لِحَاهَمْ رَاكِرُونَ رِمَاحَهُمْ ‏ لَهُمْ دَرَق دون العَوّالي مُصَمْفُ 
ويحميها أبقناً حراس ذوو لحى صهباء (شقراء) يركزون رماحهمء وتحت العوالي (الرماح) درق 
(تروس) مصفوفة 
1 5 3 وه 
يُبَلْغُناعنها بغير كلايها إِلينامِنَ القصر البَّبَانْ المُطَرَّفٌ 
تبلغنا بما تريد ولكن دون أن تتكلم» فالذي يبلغنا هو إشارتها بالبنان المطرف (أطراف أصابعها 
المصبوغة بالحناء)» فكأنها كانت تشير إليه أن تعال. . 
دَعوتٌ الذي سوّى السموات أَيُدُقُ وَلَلَه أَدْنَى مِنْ وَريدي وألملك 
دعوت الله الذي سوى السموات أيده (قدرته)» والله أقرب إلى المرء من حبل الوريد» 
وهو يسمع الدعاء. . 

2 :0 7 1 ا 5 2 واس ف 

لِيَشْعْلَ عني بعلهابِرَّمَانَةٍ تذله عدن وعحين فنشق 
دعوته أن يشغل عني زوجها بمرض مزمن,» يدلهه (يذهب بعقله) عني وعنهاء 
فهذا ما سوف يسعفنا 
ا 1 7 ا ا 700 
فأَرسَلَ فى عيّنيهٍ ماءً عَلاهَماء وقد عَلِمُواأنى أظطبٌ وأغرفٌ 
فأرسل الله في عينيه ماء؛ فعمي » و لا 


لبي 2 #5 


ولبئت أطببه عامين وهي حر اه ريقها 


لمكا 


فكااليتنا كنا تهورين لادرة على مَنْمَلٍ إِلّا نْسَلَ وتُقْدَفُ 
ليتنا كنا بعيرين» ولا نردُ منهلاً (حوض ماء) إلا نشل (نطرد) ونقذف بالحجارة. ليس بعيداً أن يكون 
الفرزدق سرق المعنى من كثير عزة» فالفرزدق قال قصيدته هذه وهو في المدينة» وفي المدينة عاش كثير 
عزة طويلاً» وكان معاصراً للفرزدق . غير أن الشاعرين مشهوران بالاصطراف أي سرقة الأبيات كاملة 


كاذنا بها عر نشاف قرافة: عل الناس مكلك المشاغر أخنت 


وكلانا مصاب بالعر (الجرب)» ويخاف الناس قرافه (مخالطته)» ومطلى المساعر (الأفخاذ) أخشف 
(يابس الجلد)». فهذا يجعلنا ننفرد وحدنا ولا يقربنا أو يفرق بيئنا أحد 


إليكَ أميرَ المؤمنينَ رَمَتْ بنا هُمومُ المُنّىء والهَوْجَلُ المُتَعَسَّكْ 
إليك يا أمير المؤمنين رمتنا الهموم والأمنيات بالحصول على المال. ورمانا أيضاً الهوجل 
(الصحراء) المتعسف (الذي يسير فيه المرء فيضل طريقه) 


وعَضٌ رمن يا ابْنَ مَروانَ لم يَدَعْ مِنَ المَالٍ إلا مُسْحَتاً أو مُجَرّف 
عضنا الزمان (أنهكنا القحط) يا ابن مروان (عبد الملك بن مروان) ولم يدع لنا من المال (الماشية) 
إلا المسحت (ما يأتي بطريق السرقة) أو المجرف (الأعجف المهزول). وحق «مجرف»؛ التصب» 
وللبيت مع النحاة قصة طويلة 


5 2 - أ ءُ -. 2 قييه > 22 
وقدعَلِمَ الجيرانٌ أن قدُورَنا ضوَامِنٌ للأرّزاقٍ والرّيحٌ رَفرّف 
وقد علم الجيران (من ينزلون بنا ضيوقاً أو مستجيرين) أن قدورنا تضمن لهم الرزق (الطعام) عندما 
تكون الريح زفزفاً (عاصفة) 


تفرغ القدور في شيزى (قصاع كبيرة من ا كأن انها (الكبيرة 77 حياض جبى 

(أحواض جمع الماء) بعضها ملآن وبعضه بلغ الطعام منتصفه. . لو كان جعلها كلها ملأى! لكن 
هي القافية 

ترى حَوْلَهُنََ المُعْتَفينَ كأنَّهُمْ على صَّنَمٍ في الجاهِلِبّةِ مُكَفُ 
ترق حول القصاع المعتفين اقفر كاعر كرد وى صنم في الجاهلية» والجائع الآكل 

قعودأ و: خلف القاعدين سُطْورُهُمْ جْنْوحٌ وأَيْدِيهِمُ 4 جَموسٌ ود نطف 
قاعدون في صفوف وهم جنوح (عاثاوة 0 لقا واكدي ججموس (جامد عليها 

37 ان د الي ا ا د 0 


1 


وكُنّا إذا نامَتْ كُلَيْبٌ عن القِرى إلى الضيفف تمشي بالعَبِيط وَنَلْحَفُ 
إذا نامت قبيلة كليب عن القرى (أهملت إطعام الضيف) مشينا إلى الضيف بالعبيط (اللحم) 
وباللحاف كي يتغطى من البرد 

وَجَدْنا أعرِّ الناسٍ أكثرّهُمْ حَصَئَ وأكرّمَهُمْ مَْ بالمَكارم يُعرَفُ 

أعز الناس (أكثرهم عزاً وقوة) أكثرهم حصى (عدداً). وأكرمهم من له في المكارم صيت 

وائله نولا أن تعولوا تعائرث: . علينا يميم ظالمين» وأسرفوا.. 

ولولا أن يقول الناس إن قبيلة تميم اجتمعت ضدهم ظالمة وأسرفت. . 
لجا تركت كف ته تُشيرٌ بِإِضْبَع ولا تَرِكَتْ عينٌ على الأرض تَظرِفٌ 
.. لما كنا تركنا كفاً تشير بإصبع ولا عين تطرف (ترمش)» أي أننا قادرون على قتل الناس جميعاً 
لولا أننا نخشى الملامة 

لنا العِرَّةَ العَلياءٌ والعَدَدُ الذى علي هإذاعُدَ الحَصّى يَتَخَلْفُ 
لنا العزة (القوة) وعدد الرجال الذي يزيد عن عدد الحصى 

ولاه لاغدانيا قناية لننه . ٠.‏ وتسالنا النضفت الذي تنصت 
نقهر كل قوة» وإن طلب المقهور الذليل أن ننصفه أنصفتاه 

إذا هبط الناسُ المُحَصَّبَ مِنْ مِنى عَشِبّة يوم النَحْرِ مِنْ حيثٌ عَرَّهُوا.. 

ترى الناسَ ما سِرنا يَسيرونٌ خلفّنا وإن نحن أَوْمَأنا إلى الناس وَقّمُوا 
ترى الناس يسيرون خلفنا فإن أشرنا إليهم بالوقوف وقفوا 

فَإِنَّكَ إِدْتَسمَى لِتُدْرِكَ دارماً لأنتَ المُعَنََّى يا جريرٌ المُكَلّفْ 

إذ تسعى يا جرير لتدرك أمجاد قبيلة دارم فإنك المعنى (المتعب) الذي كلف نفسه فوق طاقته 


١‏ ثمانون لحية 


ونحن أَرَحْنا عن ١خْوَيْلَةٍ‏ جَحْدَرِ) شحجَاً كان منها في مكان اله لمُخَنّقٍ 


أزحنا عن هذه المرأة شجاً (شوكةٌ) كانت في مكان المخنق منها (الحلق) 
وكانثٌ إذا ابْنَا مِسْمّع ذُكرا لها جَرّثْ دُمَمٌ من دميها المُتَرَمْرِقٍ 
فقد كانت إذا ذكر أمامها ابنا مسمع بكت وجرى دمعها متدفقاً 


خض 


قَساعَ لها بَرْدُ الشراب» ولم يكن يَسوعٌ لها في صدرها المُتَحَرقٍ 
فبعدما صنعنا لها ما صنعنا ساغ (طاب) لها الماءء وما كان يطيب لها لما في صدرها من لهيب 
آنَتُهاء ولا تّمشي. ثمانونَ لِحْيَةٌ جَماجِمُهايِنْ مُخْتَلَىَ ومُفَلّقٍ 
أتتها د كرك ان سحي - تنوه ند انون زايا :تنوه ) »«والجناح من تلن مقطو من 
العنق) ومفلق (مفلوق من أعلاه). فنحن انتقمنا لها وقتلنا كل هؤلاء 
وذاتٍ حَليلٍ أنْكَحَئْنا رماحُنا حلالاً لِمَنْ يَبْني بها لم تُطَلَقٍ 
وركه آثراة فاك حليل لازوج) روكت بها رماتعا»: ]3 اعد مااي يي الطب وعن خلال لين 
يبني بها (يتزوجها الذي سباها أو كانت من نصيبه) دون أن يطلقها زوجها 
وكانث أنافي يَدْرِنا رأسَ بَعْلِها وعَمَِّيْهء.في أَيْدٍ سَفَطْنَ وأَسُوقٍ 
وقبل أن نسبيها كنا قتلنا زوجها وعمَّين من أعمامه وجعلنا رؤوسهم أثافي (حجارة القدر). هذا 
إضافة إلى أيدٍ وسيقان مقطوعة 


3 الفرزدق فى يوم القيامة 
: 5 5-8 00 رهد 
إذا جاءني يوم القيامةٍ قائدٌ عنيف. وسَواق يسوق المفَرَزْدَقا 
الفرق بين القائد والسائق أن القائد يقود المرء وهو ماش أمامةء والسائق يسوقه وهو خلفه. ولان 
الفرزدق لم يشهد يوم القيامة بعد فهو يضع الاحتمالين 
أخاف وراء القبرٍ إن لم يُعَافِني أَشَّدَ مِنَ القبر التهاباً وأَضّيّقا 
أخاف بعد أن أصبر إلى القبر - إن لم يعن الله عني - عفاباً هو أشد من ضيق القبر 


> رام 


ل 4 2 ام 2 م كه 
إذا شربوا فيها الصّديد رايتهم يذوبون مِنْ حَرٌ الصَّدِيدٍ تَمَرْفا 
في الجحيم يشربون الصديد (القيح) وتذوب أجسامهم من حرارته وتتمزق 


5" الباهلى والباهلية 
ما البَامِلِيُ بصادتي لك وعدّه ومتى تَعِذَكَ البِاهِلِيّه تَضد 


لا يفي الباهلي بوعده» ولكن الباهلية تفي»ء أي أنها غير عفيفة 


5 منتهى الخوف 
إذا ذَكَرَتْ نفسي زياداً تَكَمََشَثْ مِنَ الخوف أحشائي . وشابَتْ مَقَارِقي 
إذا مر ببالي زياد بن أبيه» وكان يطلب ا كي يعاقبهء فإن أبعائي تتكمش (تنقبض) 
ويشيب رأسي خوفاً 


و 


فض 


6" عمائم البطارق 
قال في الزعل بن عروة الجرمي : 
حَباكَ بودي يا ابْنَ عُرْوَةَ قَاسِمُ ال حُحظوظٍ ورب عالِمٌ بالخلائقي 
حباك بودي (منحك محبتي) قاسم الحظوظء وهو الرب الذي يعرف أخلاق الناس 


ارقي لك وو[ بعلت . + لاسر السام ع الحفافن 
حبوت بهذه القصيدة الجرمي فقد وجدته من أسرة تحمي وتدافع عند الحقائق 
(مواقف الحفاظ على الشرف) 
على عهِدٍ ذي القرنين كانت سُيوفُهُمْ عَمَاقِمَ هاماتٍ المُلوكِ البَطارقٍ 
هم شجعان. ومن عهد ذي القرنين (الإسكندر) وسيوفهم تضرب هامات (رؤوس) الملوك البطارق 
(رؤساء الروم)» فكأن السيوف عمائم لتلك الرؤوس 


55" إقرار بالفضل 
يمدح أسد بن عبد الله: 
ولا فضل ‏ إِلّا قَضْلْ أُمٌّ عَلى ابْنِها سح كفضل أبي الأشبالٍ عند الفرزدق 
فضل أبي الأشبال (لقب الممدوح) على الفرزدق أعظم فضل ولا أستئني سوى فضل 
الأم على ابنها 


تدارّكني مِنْ هُوَّةِ كان قَعْرٌها تثمانينَ باعاً للطّويل العَسَنَقٍ 
تداركني (أنقذني) من هوة (حفرة» أو هاوية) عمقها ثمانون باعاً من أبواع رجل عشنق (طويل). . 
والباع مقدار ما بين أصابع اليدين مع مد الذراعين على الجانبين» وباع الرجل الطويل أكبر من 
باع القصير 


17" استحالة الاستبالة 
فإ ثرا يتتعى يشكب روني ١‏ كساء إلى أشق الشرى يتتبيلها 
كانت زوجة الفرزدق «النوار» ناشزأء تطالبه بالطلاق باستمرارء وهو يتوهم أن 
الناس يحرضونها عليه. يقول: إن من يخبب زوجتي (يحرضها) إنما هو كالساعي 
إلى الأسود في مربضها بمنطقة الشرى يريد أن يستبيلها (يأخذ بولها). كانت 
العرب تسعى للإبل تأخذ بولها للتداوي بهء ولم يكن سهلاً استبالة البعيرء فهو 


ينفر ممن يحمل علبة يريد أن يجمع بها بوله أو هو يمتنع عن التبول» فما بالك 
بمن يريد أخذ بول الأسد؟ 


نلف 


6 موت الموت 
قال يرئي أباه غالباً: 
وقد حَمْدَت نار الثدئ بعد غالب وقَصَّرّ عن معروفه كل فاعلٍ 
بعد غالب خمدت النار التي يوقدونها ليراها الأضياف. والندى هو السخاءء وقصر التاس في المعروف” 
15كية الكتتايا كن موتو قله وعائن ان ليل للندي والأرامِلٍ 
ليت الموت كان مات قبل ابن ليلى ا وليت غالياً عاش للندى (للسخاء)» ونجدة الأرامل 


4" بنت العز 
لا توقِدٌالنارَ إِلّا أن تُتَقبّها بالعُودٍ في مِفْضَلٍ الحَريّةٍ العَالي 
هذه الفتاة لا توقد النار للطبخ أو الاصطلاءء فهي ابنة عر إنما تثقب النار (توقدها) بعود البخور 
كي تتطيب» وتكون لابسة مفضلاً (قميص نوم) من الخز (الحرير) الغالي 
والظّيبُ يَرْدَادُ طيباً أن يكونَ بهاء وإِنْ تَدَغْهُ تَدَغُْهُ غيرَّمِئْمَالٍ 
الطيب يزيد طيباً على جسمهاء وإن تترك التطيب فهي تتركه ولا تكون متفالاً (رديئة الرائحة) 


قلنا وقال 
يمدح سعيد بن العاص الأموي: 
28 اه 4 2 مدع َ 5 2 
أرقت وظللت أراقب اختفاء النسرين (وهما نجمان) بحلول الصباح 
وعندما تعتريني و فإنني 6 لها من 0 (طعام الضيف) الزماع (العزم) ال الذي د أريد التخلي 
عنه. فهو إذا استضاف الهموم واجهها بعزيمته. ولم يضعف أمامها 
فوشت القلوسة إل هت إذاه اتنا شن لاا 
لجر ص 1 اس ع عسي زر - 
روحت القلوص (مضيت بالناقة) إلى سعيد بن العاصء» في وقت الظهيرة عندما يقيل (يغفو غفوة 
الظهيرة) الشاة (الثور الوحشي) في الأرطاة (بين أشجار الأرطى) 
إليك فَرَرْتُ منك ومِنْ زياوٍ ولمأَحْسَّبْ دمي لكماخَلالا 
فررت إليك يا سعيد هارباً منك ومن زياد» ودمي .ليس حلالاً لكما. وكان الفرزدق يتهاجى مع 


الشعراء ومنهم من كان من مداحي زياد بن أبيهء فطلبه زياد فهرب من العراق إلى المدينة المنورة 
ملتجئا إلى واليها سعيد بن العاصء وكان خائفاً من أن يعاقيه سعيدء لكنه حماه 


32355 


ولكني عوك :ونيد نسي مَعَاشِرٌ قد رَضَخْتُ لَهُمْ سِجَالا 
هجوت وهجيت» ورضخت (شججت) رؤوس الشعراء» وصببيت لهم سجا لا (دلاء) من الهجاء 
على رؤوسهم. . هكذا أراد الفرزدق أن يقول» وضاق عن قوله البيت 


فإِنْ يَكُنٍ الهِجَاء أحَلْ قتلي فقد ئلنالِساعِ ركم وقالا 
علام يجعل الهجاءً قتلى حلالاً؟ لقد هجونا وهجيناء وانتهى الأمر. وعلى قول الجاحظ في البخلاء: 

افيكون كلام بكلام» فأما كلام بفعال. . . فهذا ليس من الإنصاف» وهذا يخرج علينا فضلاً كبيراً» 

ترى الشُّمّ الجَحَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ إذاما الأمرُ في الحَدئانٍ عَالَا.. 

ترى الشم (رافعي الأنوف) الجحاجح (السادة) من قريش. . إذا عال الأمر (اشتد البلاء) في 

الحدثان (في الموقف العصيب). . 
- 3 - 2 و عاسم ةم 
قياما ينظرون إلى سعيدٍ كأنهمُ يرون به هلالا 


.. تراهم قياماً (واقفين) ينظرون إلى سعيد طالبين النجدة؛ كقوم واقفين ووجوههم نحو السماء 
يبحثون فيها عن هلال العيد 


١/ا‏ حمّال اللؤم 
يهجو جندل ابن الراعي النميري : 
ألم أَرْمٍ عنكمْ ٠‏ إذ عَجَْتُمْ؛ عَدُوَكُمْ توي جك كر بار 
ألم أرم عدوكم» دفاعاً عنكم عندما عجزتم ؛ بجندلتي (بضعري) ين تحطم بازله (سنه)؟ , 
أنني كسرت أسنان أعدائكم بقصائدي 
إذا عَلَبَ اللوْمْ امرَ رأ أن يُطيِقَهُ فإنَّ ابن نّ راعي الابْل عن لَحَايلَُة 
إذا لم يستطع أحد أن يحمل اللؤم والخسة والدناءة» فلا مشكلةء فابن الشاعر «راعي الإبل 
النميري» يستطيع حمل كل هذا اللؤم 
نوابز قفن الكامرئ سيكاتة. ‏ اكتتلىءرياكن نويه لا برايلة 
يموت العامري ويبلى جسده في التراب» واللؤم لا يزايله (يتركه) 
يمدح عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 
فَلَسْتُء وإِنْ كانث ذُوَابَةُ دَارِم تَمَْني إلى قُدْمُوسٍ مَجْدٍ خلاجل. . 
لست - حتى وإن كانت ذؤابة قبيلة دارم (أعلاهاء قمتها) قد نمتني (نسبتني) إلى قدموس مجد 


336و 


ايو ا ب 
بناس لِبَكْرٍ حُسْنَ صُنْع أخيهمٌ إليّ لدى الخذلان مِنْ كُلّ خََاذِلٍ 
مع كل ذلك قلست ناسياً معروف أخي بكر (ابن قبيلة بكر) إليّ عندما خذلني الآخرون 
تًَ. 1 9 0 و 2 2 5 0 2« 0 
كفانا أمورا لم يكن لِيَطيقَها مِنَالقوم إلا كامل وابنُ كامل 
كفانا هذا الرجل» عبد الله الشيباني» وشيبان من قبائل بكرء أموراً عظيمة لا يطيقها إلا الكامل من 
الرجال ابن الكامل 
سَتأتيكَ مني» إن بَقيتُء قصائدٌ يُقَصّرٌ عن تحبيرها كل قائل 
سأمدحك. إن حييتٌ؛ بقصائد يقصر عن تحبير وتدبيج وتنميق مثلها كل الشعراء 
نَضَلْتُمْ بني شَيِبَانَ َضلاً وسُؤْدَداٌ كما فَضَلَّتُ شيبان بَكْرَ بْنَ وَائل 
أنتم خير بني شيبان فضلاً وسيادة» وشيبان خير قبائل بكر وائل 
يرفيف كينا بفِعلٍ العُلّى والمَكُْرّماتٍ الأوائل 


وبكر خير قبائل ربيعة» لما لها من المكرمات الأوائل (المجد التالد القديم) 


حَمَيْتُمْ مَعَذَاَ يوم كسرى بْنِ هُرْمُزِ بضربَةٍ فَضل قَوَّمَثْ كل مَائلٍ 
حميتم يا شيبان كل قبائل معد (قبائل عرب الشمال جميعاً : : مضر وربيعة) يوم تصديتم لكسرى 
بضربة فاصلة» قومت كل مائل (ردعت كل معتد) 
غَلبْثُمُ بذي قَارِء فمًا الْقَكَ أَمْرُها إلى اليوم أمرّ الحَاشِع المُتضائل 
كان ذلك يوم النصر على الفرس في ذي قارء وظل أمر الفرس حتى اليوم أمر الخاضع 
المتضائل (المنكمش) 
قَسْمْتُمْ هَوانَ الذَّلٌ أخرار قاس ولم تَحْف فيهمْ غامِضَاتُ المَقاتِلٍ 
سمتم (ألحقتم) أحرار فارس الذل» ولم تغب عنكم مواضع المتثل عنهم؛ و«الأحرار» لقب أطلقه 
العرب على الفرس» وسموهم أيضاً «الأبناءء. فقد كان في الجزيرة فرسنٌ من أبناء الفرس الذين 
غزوا اليمن قبل الإسلام وكانت لهم مع الأحباش وقائع . وقد أسلم هؤلاء مع من أسلم باكراً بغير 
غزو فلم يكونوا موالي بل أحراراً 
وهَابَكُمْ ذو الصضَعْن حينَ وَطِيْتَعٌ رقاب الأعادي وأ المُتَثْاقِل 
وهابكم ذو الضغن (الحاقذ) عندما دستم رقاب الأعداء وتَقُلَتْ وطأتكم عليهم 


حلا 


٠‏ قامع الرشوة 
إذا وَعَدَ الحجاجُ أو هَمَ أَسْقَطََثْ مخافتُّهمافي بطون الحَوايِل 
إذا وعد (توعّدء وهدد) الحجاج أو همّ بالبطش» أسقطت مخافة بطشه ما في بطون الحوامل 


3 


من أجئة 


ع معام عاد م 0 5000 7 
وكنا بأرض يا ابْنَ يوسف لم يَكنْ يبالي بها ما يرتشي كل عَامِلٍ 
كنا نعيش في أرض العراق: أيها الحجاج بن يوسفء ولم يكن العامل (الوالي) فيها يبالي 

بالأمانة» فتراه يرتشي بسهولة 


ب« جه اس 


يَرَوْنَ إذا الحَصْمانٍ جَاءا إِلِيْهِمُ أحقَّهُما بالحقٌأَهْلَ الجَعَائِل 
كان العمال يرون أن أحق الخصمين بأن يحكموا له من يقدم الجعائل (أموال الرشوة)» وجاء 
الحجاج فأنهى الرشوة 


ا وصف الجرح 
قال» وف قيده. الذي قيّد به نفسه كي يحفظ القرآن» ليحامي عن نساء عشيرته: 
عَمْرِيء لشن قيِدذْتُ نفسي لَطالّما سَعيتُ وأوْضَعْتُ المَولية لِلْجَهلٍ 
إن كنت قد قيدت نفسي بقيد وحلفت لا أفكه حتى أفقه القرآن» فإنني طالما سعيت وأوضعت 
(حثشت) المطية (الدابة) في طلب الجهل (الرعونة) 
تلان هاما ها ازع من غنباتة» . :إذا ترفك إل شكذث لها حلي 
أمضيت ثلاثين عاماً لا أرى عماية (غيمة) يومض في جوانبها البرق إلا أسرعت نحوها بناقتي 
ورحلي (متاعي الذي فوق الناقة)» لا أرى فرصة لاقتناص الملذات إلا جريت خلفها 
ادق أحادية التعيك وذونة. زرو ثشاماث الشقيق إلى اليّمن 
ثم بعد هذا الضلال أتتني أحاديث البعيث وشتمه لنساء قبيلتي» وهو في مكانه بعد «زرود» وتلك 
المناطق الأخرى 
لئن كان تقييدي لنفسي نذراً ألزمت نفسي بهء فإنني لن أنشغل عن الدفاع عن أحساب 
أنا الضَايِنُ الرّاعي عليْهِمْء وإنّما يُدَافِعُ عن أحسابهمْ أنا أو مِثْلي 


أنا من يضمن حفظ شرفهم ويرعاهم ويدافع عنهم 


يذهف 


ولولا حَياءٌ زِدْتُ رأَسَكَ هَرْمَةَ إذا سُبِرَتْ ظَلْتْ جوانِبُها تَعْلى 
لولا الحياء لزدت رأسك هزمة (شجةٌ) عميقة إذا سبرت (قيس عمقها) ظلت تفور بالدم 
كأنها تغلي 
تعسدة أظنراك الصَدُوعَ كأنّها رَكِيَّةُ لْفمَانَ الشبيهةٌ بالدّخل 
الشجة في رأسك واسعة وأطرافها بعيدة فكأنها ركية لقمان (الركية البئر غير المحاطة بالحجارة 
قفمها واسع) الشبيهة بالدحل (الحفرة الواسعة في بيت الأعرابي تستتر فيها المرأة) 


: و ا آله ل ا االو لل ل 0 
إذا نظرّالاسون فيها تقلت خماليفهم مِنْ هوْلٍ أنيابها الثغل 
إذا نظر الآسون (الأطباء) في هذا الجرح العميق تقليت حماليقهم (عيونهم) 
رعباً لما يرون من شذرات لحم خارجة من أطراف الجرح ومتراكبة كأنها 
الأسنان الثعل (المتراكبة) 
إذا ما رأثها الشمسٌُ طَلَّ طبييّها كَمَنْ مات حتى الليل مُخْتَلَسَ العقل 
إذا برزت هذه الشجة؛ الجرح» للشمس رآها الطبيب واضحة فأغمي عليه؛ وظل مسلوب العقل لا 
يدري ما يصنع 
يَوَدُلَكَ الأَدْنَوْنَ لومت قبلّها يَرَوْنَ بها شّرًاً عليك مِنَ القتل 
يود لك الأدنون (الأقربون) لو مت قبل هذه الضربةء فهي أشد من القتل 
ترّى في نواحيها الفِراحَ كأنّما 0 أزبعةٍ ظخل 


ترى في جوانب الضربة اللحم كأنه فراح جثمن (أقعين) حوالي دجاجة لها أربعة أفراخ طحل 
(لونهم مسود). كأن الدم جف على الجرح واسودٌ 


م 


4 مَنْ يَرَ ما بها تُشِبْهُ ولو بينَ الحُمَاسِيٌ وَالظفْلٍ 
هذه الضربة شرنبثة (غليظة) شمطاء (اختلط سواد الدم فيها ببياض اللحم) والناظر إليها يشيب حتى 
لو كان ابن خمس سنين 
إذا ما سَقَؤْها السَّمْنَ أقْبَلَ وها بِعَيْئَيْ عجُوزٍ مِنْ عُرَْنَةَ أو مُكُلٍ 
ويسقون الجرح الغائر بالسمن فترى السمن يلمع في وسطه وحواليه الدم المسودء فكأن الجرح عين 

عجوز من عجائز قبيلة عرينة أو عكل. . 


1 
ا 
1 


جَنَادِقَةٍ سَجرَاءَ تأخذعيئُها إذااتحَحَلّتْ نِصف القفيز منَ الكُخل 
هذه العجوز جنادفة (قصيرة) سجراء (حمراء) تضع في عينيها نصف قفيز (كيل كبير) 
من الكحل 


لاض 


8 المعم المخول 
إنّ الذي سَمَكَ السماء بّنى لنا ‏ بيتاً دعائمه أعَرٌ وَأَطُوَلُ 
إن الله الذي سمك (رفع) السماءء قد بنى لنا بيتاً (خيمة) دعائمه (أعمدته) عزيزة 
وطويلة. وكانت الخيمة العالية رمزاً للعز والقوة.. على أنه كان للفرزدق وقومه في 
البصرة» وربما أيضاً في كاظمة أي الكويت الحالية» بيوت من خشب ولبن» وكان 
الوالي في إحدى السنين هدم للفرزدق بيته بسبب تعرضه للناس بالهجاء. لعل الفرزدق 
هنا يقصد أن دعائم بيته أعز وأطول من السماءء لكنه في الغالب يقصد بأنها عزيزة 
وقوية فحسب. . وكلمة «بيت» فسرناها على المعنى القريب. ولكن الشاعر يقصد بها 
أيضاً: العشيرة» فمثلما يسألك أهل الشام اليوم: أنت من بيت من؟ يعنون من عائلة 
ماذا؟ كانت العرب تعني بالبيت العائلة 


بيتاً بناهُ لنا المَلِيكٌء وما بنى حَكَمُ السماهءٍِ ءِفإنه لايُئْمَلُ 
بيتنا هذا بناه اللهء وما بنى الله لا انتقال له 


ع ور رو دس 8 7 31 5-300 
بيتازرَارَة محختب بفنائه ممُجَشِعٌ وأو المَوارِسٍِ تَهْشَلُ 
م ت” 
وفي فناء البيت ترى زرارة محتبيا (قاعدا وقد جمع ظهره وركبتيه بشال)» وترى مجاشع ونهشل» 
وكل هؤلاء من سادة تميم 


و 


يَلِجُونَ بِيتَ مُجَاشِعء وإذا احْتَبَوا بَرَرُوا كأنَّهُمُ الجبالٌالمُئَّل 
يدخلون بيت مجاشع: فإذا ما احتبوا كانوا كالجبال المثل (الشاخصة) 

ع 4 ٠ 1-4 01 #02 2 - ٠‏ بي 7 
الأكثرونَ إذا يُعَدٌُ خَصاهُمٌ ولأكُرَمُونَ إذا يعد الأول 
نحن الأكثرون إذا يعد حصاهم (عددهم) ونحن, الأكرمون إذا يُعد الأول (السابقون؛ وأولنا: معناها 
«أجدادنا الكرام») 
ضَرَبَتْ عليكٌ العَنكَبُوتُ بنشجها وقَضَى عليكٌ بها الكتابٌ المُْرَلُ 


أما أنت يا جرير فبيتك بيت العنكبوت» وبيت العنكبوت واو واهنٌّ كما جاء في القرآن «وإن أوهن 


إن الرَّحَامَ لِخَيرِكُم ة فَتَحَيِّنْو ورْدَ العَشِىٌء إليه يَحَلو المَنْهَل 
الزحام على حياض الماء للاستقاء لغيركم ممن يطيق مزاحمة الناس والفوز عليهم» فتحيئوا أنتم 
«(ترقبوا الفرصة) ورد العشي «(ورود الماء مساء) عندما يخلو منهل الماء من الشاربين 
محلل الملوكِ لِبِاسُنا في أهلنا والسَّايِقَاتٍ إلى الوَعَى تَتَسَرْبَلُ 
تلبس حلل (ثياب) الملوك في السلم بين أهلناء ونتسربل (نلبس) الدروع السابغات (الطويلة) إلى 
الوغى (الحرب) 


ال 


أخلامنا تَرِنُ الجبال رزاتة وتخالنا جِسَّاً إذا ما تَجَهَل 

أحلامنا (عقولنا) رزينة ثقيلة كالجبال» غير أنك تظننا من الجن نشاطاً وحيلة إذا جهلنا (غضبنا) 

فَادقَعْ بِكَمَك إن أَرَدْتَ بناءنا الَهْلانَ ذَا الهَضَباتٍ هَل يَتَحَلْحَزْ 
لاحو ا سعور دج سم ور سر ار 


أنا ابن - حنظلة (أحد أجذاد.) الأغر (المشهور المشرق الرجا» 59 في آل ضبة (أخوالي) ممم 
0 فإذا جاء المرء أخواله وكان برس عاكلة لتيتة شمر انه لا بأبهوت به فالفرزدق 
فَرْعَانٍ قد بلمَ السماء ذَرَاهَما وَإليُهمامِن كل حَوفٍ يُعْقَلُ 
فرعان (أعمامي وأخوالي) بلغ السماء ذراهما (الذروة: القمة)» وإليهما يُعقّل (يُلجأ)» فهما المُعقل 
عند الخوف 
يا ابْنَ المَراغَةٍ أينَ خالّكَ؟ إنني تحالي حُبَيْشٌ ذو المّعالٍ الأَمُضَلٌ 
من خالك يا جرير؟ أما أنا فخالي حبيش ذو الفعال (الأعمال المجيدة) 


خالي الذي عَصَبَ الملوك نفوسَهُمْء وإليه كان حِبَاء جََفْنَةَ يُْقَل 
خالي قتل الملوك؛ وكان ينال حباء (عطاء) آل جفنة ملوك الشام الغساسنة 

ا 0 30 5 0 1“ 0 ع 6 2 

وشغِلتَ عن حَسَبٍ الكرام وما بَنَوْا إن اللثيمَ عن المكارم يُشمَل 
وأنت منشغل عن نيل أمجاد الكرام وما بنوا من مفاخرء وهذه حال اللثيم 

وَهُبَ القَصائْد لي الْوَابُِ ِذْ مَضَّوَا وأبويَزِيدَ وذو القروج وجَرُوّل 


ورثت القصائد عن نوابغ مم الشعراء الماضين» ومنهم أبو يزيد (المخبل) وذو القروح (امرؤ القيس)» 
وجرول (الحطيئة) ويسمي الفرزدق في أبيات بعد هذا البيت» لم نوردهاء شعراء كثراً آخرين 


ليس الكرامٌُ بِناحِليِك أَبِاهُمُ حتى ثُرَدَ إلى عَطِيَّةً تُعْمَلُ 
لا ينحلك (يعيرك) الكرا كنا افطفامة نكن مون سي ا و ان 
أبيك عطية 


حرف 


ع 
7 عندما أكل الأسد جريرا 
ا وجدثُ بَني كُلَيْبٍ إنّما حُلِقواء كك مُذَْتَلاتٌ ليالٍ 
وجدت بني كليب قد خلقوا ‏ وأحلفٌ بأمّك منذ ثلاث ليال فقطء فهم غير ذوي حسب ولا نسب 
ويف الفمة اندي وغل" لنزذاو اك لخدا هنا يول 
وهم قليلو العدد ويرويهم الثمد (الماء القليل) الذي لو سقط فيها جرذان ما نداهما (بلهما) ببلال (بماء» 


تبْكي المَراغَةٌ بالرّغام على ابْنها والتَاهِقَاتُ يَنْحُنَ بِالِإمُوالٍ 
المراغة (الحمارة» وسمى الفرزدق أم جرير بهذا الاسم) ابنها جرير بالرغام (وهي تحثو التراب 
على نفسها). والناهقات (الأتن/ إناث الحمير) نائحات معولات (باكيات) 
قالوا لها: احتّسبي جَريراًءإنه أوْدَى الهِرَّبْرٌ به أبو الأشبالٍ 
قيل لأمك: احتسبي جرير (مات فليكن لك الأجر محسوباً على الصبر عليه)» فقد أودى به (قتله) 
الهزبر (الأسد)اء يعني أنه فتل جريراً بالهجاء 
قد كنتٌ لو نفع النذيرٌ نَهَيْتُه ألا بكونَ فريسةالرَّنبالٍ 


لو كان ينفع النذير (التحذير) لكنتُ ‏ يقول الفرزدق ‏ نهيت جريراً أن يعرض نفسه فيكون فريسة 
الرئيال (الأسد) 


ألا إن ميرات الكُلَيْبِيٌ لابْيِه إذامات رِبْقَائَلَةحَبَائِلُهْ 
ما تركه ابن قبيلة كليب لولده من ميراث ربقا (حبلا) ثلة (قطيع ماشية) 
فأقْبلْ على رِبْقَئْ أبيكَ. فإنما لكل امرئ ما أَوْرَتَمْهُ أُوائِلَه 
فيا جرير يا ابن قبيلة كليب خذ ربقي (حبلي) أبيك. ولكل امرئ ما أورثته أوائله (أجداده) 
500 م جالعو 0 2 74 اا 2 6ه 0 00 
فإن كنت ترجو أن تُوازِنَ دَارما قَرُمْ «حضّناً» فَانْظرُ متى أنتٌ ناقِلهُ 


إن رجوت أن تقارن قومك بقبيلتي ‏ دارم فهذا كأنك تروم (تطلب) جبل حضن قاصداً أن تنقله 
من مكانه 


006 


وأَرْسَلَ يرجُو ابن المَراعَةٍ صُلْحَنا فَرُدٌ ولم تَرْجِعْ بجح رسائِلة 
أرسل إلي جرير يطلب الصلح. فرددته أخائباً ولم تنل رسائله النجح (التوفيق) 
وقالث كُلَيْبٌ قَمه 7 قَمُشُوا لأخيكُمُ قَفِدُوا به. إن المَررْدقَ آكِلَهُ 


قالت قبيلة كليب قمشوا لأخيكم (اجمعوا له العون) لكي يفر حتى لا يأكله الفرزدق 


حرف 


فهل أَحَدٌيا ابْنَ المَراخَةٍ مَارِبٌ مِنَ الموتء إن الموتٌ لا بُدَّ نائِلهُ 

ولكنء يا ابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند الفرزدق)» هل يهرب أحد من الموت؟ 

فإِنّى أنا الموث الذي مُوَ ذاهَبٌ بتفسِك» فانظٌ كيف أنت مُحَاولَه 
1 أنا عليك مثل الموتء فأرني بالله كيف ستحاوله (تتصرف معه) 

أنا البدرٌ يشي طرْفَ عينيك فالتَمِسُ ِكَمَيْكَ يا ابْنَ الكلب هل أنتٌ نَائْلُهُ: 
أنا الو يقش 0 بصرك بغشاوة لشدة لمعانه» 0 أن تنال البدر بكفك؟ 


ل ل اصدورء) على جرير الشبيه ا 0 ا 
شتيم المُحَيّاء لأ تكان قانة  .‏ ولعسة الك شهكان يقار 
وأنا أسد شتيم المحيا (مكشر الوجه)ء لا يخاتل قرنه (لا يخادع خصمه)» بل ينازله بالصحصحان 
(أرض السهل) 
هري ريق ادق :رتبال غاتة ” ١‏ إذا سيار ونه يكداة وكتامل: 


أنا هربر (أسد) هريت الشدق (واسع الفم) رثبال (أسد) في الغابة» إذا سار عزته (دعمته وقوّته) 
يداه وكاهله (ظهره) 


هذا ابن فاطمة 
حج هشام بن عبد الملك وهو أمير شاب» وطاف بالبييت واجتهد أن يصل إلى 
الحجر الأسود فأعياه» فجلس على كرسي » وحوله جماعة من أهل الشام . وأقبل رين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (حفيد الإمام علي) فتدحى الناس له 
وسار وسطهم حتى لمس الحجر الأسود. فقال عم من هذا؟ فقال الفرزدق هذه 
القصيدة جواباً على سؤاله. وقالوا إن الفرزدق قال أبياتاً قليلة * ثم زاد عليها الزائدون: 
هذا الذي تعرف البطحاء وَطْأَنَهُ والبيثٌ يعرقُهُ. والحِلٌ والحَرّمُ 
هذا من تعرف بطحاء مكة (أرضها السهلة التي تسكنها علية قريش) وطأته (خبطة قدمه)ء ويعرفه 
بيت الله ويعرفه الحل (جوار مكة مما يحل فيه الصيد والقتال) والحرم (الكعبة حيث يحرم الصيد 
والقتال) 


هذا ابنُ خير عباد اللَّهِ كلّهِمُ هذا النَّقِنُ النَّقِي الطَّاهِرُ المَلّمْ 


هذا ابن الرسول (حفيده) وهو علم (جبل) أي أنه مشهور 


يفف 


هذا ائَنُ فَاطِمَةٍ إن كنت جَامِلَهُ | بجدو أنبياء اللَّهِ قد خُيِمُوا 
وليس ولك «مَنْ هذا؟» بضائِرو العُرْبُ تَعرف مَنْ أَنكَرْتَ والمَجَمْ 
قولك #من هذا؟ه لا يضيره زلا يهمه)ء» فالعرب والعجم تعرفه 

ما قالٌ«لا» قط إِلُافي تَشَهّدِهِ لولا التشهدٌ كانتلا نَعَمْ 

زين العابدين لا يقول «لا» أبداء إلا في التشهدء دعاء «لا إله إلا الله»ء ولولا التشهد كانت كل 

لاء يقولها اانعم4 . ودلاءه نعم) لعشاق النحو في محل نصب خبر كانء واسمها محذوف تقديره 
«القضية»» وتحتمل أوجّهاً أخرى 

إذا رأَنَهُ قُرَيْشٌ قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكَرّمُ 
هو أصل المكارم 

يُفْضي حياء. ويُفْضَى مِنْ مَهابَيو فمايُكَلّمُ إلا حينَ يَبْتَسِمْ 

فيه حياء فهو يغضي (لا يرفع بصره)» وفيه مهابة فالناس يغضون في حضرتهء ولا يتكلمون أمامه 
إلا إذا ابتسم» لشدة هيبته 


بِكَفُهٍ خحَيِرْرَانُ رِيِحُه عَبئٌ هِنْ كف أَرْوَعَ في عِرَنيِيَهِ شَمَمُ 
هذه عصا خيزران ذات رائحة طيبة تمسكها كفهء وهي كف هذا الأروع (الشجاع) الذي في عرنينه 
(أنفه) شمم (ارتفاع قصبة الأنف دلالة على نبل الأصل) 
. د 00 : 
يكاد يُمْسِكةه عِدْفَانَ راحيه. رُكنُ الحطيم إذا ما جاء يَسْتَلِمْ 
ركن الحطيم (ذلك الجدار في الكعبة) يكاد يمسك بزين العابدين ويبقيه عنده إذ يميز شخصيته من 
لمسة راحة يده عندما. يأتي ليستلم (يلمس الركن) 
اللَهُ شَرَفَهُ قِدْمأًوِعَظمَهُ جرى بذاك له في لَوٌحِهِ القلم 
الله شرفه منذ القدم» وهذا مكتوب في لوح أعماله 
أي الخُلائقٍ ليسث في رَقَابهِمُم لأوَّلِيِّةَهناءأوله نِعَمُ 
كل الي في 0 نعمة (معروف) لزين العابدين أو لأوليته (لأجداده) 


2 
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د مَنْ 2 2 . و 0 ٠‏ 000 2 7 
شكر الله يستتبع ا (أجداد) زين العابدين» فهم أصل الدين 
ينس فوت ب الى عن نور عر ا الظلم 


مِنْ مَعْشَرِ حُبهُمْ دين وبُخْضَهُمْ كفرٌ وقُربهُمُ مَنْجَىَ وَمُعْتَصَمْ 
وهو من قوم حبهم من الدين» وبغضهم كفرء وقربهم معتصم (ملجأ) ونجاة من النار 


إنففا 


عاج 2» 5.0 حورم و 8 كه اه 5 ُُ 
مقدم بعدؤكراللوذكرّهم في كل بَذْءِ وممختوم به الكلِم 
بعد ذكر الله يذكر المرء آل النبي» في بدء الكلام وفي ختامه 
إن عُدَ أهل التَقّى كانوا أَيِمَّتَهُمْ أو قيل مَنْ خَيْرٌ أهل الأرض؟ قيل: هُمْ 
9 ولداى السّماكان 
أرى كل حي لا يزالٌ م طظليعَةً المَناياهِنْفُروجا لمَخَارم 
كل حي يظل الموت طالعاً عليه طلوعاً مفاجتاً من فروج (فجنات) الشخانم (حووف اللعال: 
السفوح الواقفة وقوفاً) 
ونا عد كان الميكاكا ركف «ولوعاف اناما وال بساكم 
ولا يكون المرء» والمنايا تللاحقه وتجري وراءه» سالماء حتى وإن عاش طويلاً 
يُذَكُوّني ابْنَىَ السَّمَاكانٍ مَؤْهِناً إذا ارتفّعا بين النجوم التّوائم 
يذكرني بولديّ السماكان (نجمان) إذ يطلعان موهناً (ليلاً) بين النجوم (وكثير منها توائم» 
كالفرقدين إلخ) 
فقد رُزِىَ الأقوامٌ تَبْلِيَ بِابَيِهِمْ وإِخُوانِهِمْ قاقني حَياء الكَرائِمٍ 
رزئّ (أصيب) قبلي الناس بفقد الابن والأخ» فاقني (احفظي) حياءك يا امرأة كالنساء الكرائم 
(ذوات الحسب) ولا تكثري من النوح 
فما ابْنَاكِ إلا ابْنّ مِنَ الناس» فاصبري فلن يَرْجِعَ المَونّى حَنْينُ المََيِم 
اصبري فابناك كأبناء الناس؛ وحنين المآتم (نواح النساء) لا يَرجِمٌ الموتى» أي لا يعيدهم 


٠‏ حملتهم على الجمر 
وكَمْ مِنْ أسير قد نَكَكناء ومِنْ دم حَمَلْناء إذا ما ضَّجَّ بِالتّقْل غَارِمُهُ 
ما أكثر ما فككنا من أسرى. وما حلمتا نك (بدفع الديات) عندما يضج (يحتار ويشكو ويبعل 
بالأمر. هذه اليبعل هي خير ما جاءني» واحمد ربك أن لم أضعها كلمة أولى في التفسير) الغارم 
(المدين الذي عليه دفع الدية) بثقل الحمل 
وكنتٌ إذا عادَيْتُ قوماً حَمَلْتُهُمْ. على الجَمْرٍ حنَّى يَحْسِمَ الدَاءِ حَاسِمُةُ 


إذا عاديت قوماً أوجعتهم بعدائي حتى يُحسم الأمر وتنتهي العداوة بنيلي حقي» أو بتمام ظلمي لهم 


تف 


أسَمّْكَ با ليس سَبِعِينَ حِجَةٌ فنا انقو لكاي وت فلت 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة (سنة) فلما اكتمل شيبي ووصلت أتم العمر. . 
كَرَرْتُ إلى ربيء وأيقنتُ أنني مُلاقٍ لأيّام المَنون جمامي 
.. فررت إلى طاعة الله موقناً أنني سألاقي الموت قرياً 
كثيراً ما كان إبليس يُوضِعٌ (يحث) ناقتي ويسير بها على هواه وهي تائهة بلا خطام (مقود) 
يَظل يُمَتّيني على الرَّحْلٍ وَارِكاً يَكونُ ورائي مَرَّةٌ وأمامسي 
يجلس لي على رحل الناقة (سرجها) مائلاً على وركه؛ أراه يكون ورائي حيناً وأمامي حيناً 
يُبَشرٌني أنْ لن أَموتَء واه سَيخْيِدُني في جَنَةٍ وسَّلام 
فقلتٌ له: مَل أَحَيَّكَ أَعْرَجَتْ بميئُك مِنْ خُضْرٍ البحور طَوَامٍ 
قلت له: هلا أخرجتٌ أخاك فرعون عندما غرق في لجة البحر الخضراء (السوداء) الطامية 
(المفعمة بالماء)؟ 
فَلَمَا تَلاقَى فوقّه الموج ظَامِياً نَكَضْتَء ولمتَحْمَل له يمّرام 
لما اجتمع على فرهوة الموج وطرقة اتكقت يا إنل '(انكفات راجما» زلع شكل له. ريد حيلة) 
بمرام (بمخرج) 
وما أنتّ يا إبليسٌ بالمرءٍ أبْتَغي رِضَاهُ ولا يَفْتَادُني بزمام 
لست بالمرء الذي انتخي رضناء: ولا الذي أسمح له أن يقتادني بمقود 


8م وصف قصيدة 
لقد كَافَحَتٌ مني العراقٌ قَصيدةٌ رَجُومُ مَعّ الماضي رَؤُوسَ نَّ المَخَارِمِ 
كافحت (أرهقت) العراق قصيدة قلتها وهي رَجِوم (ترجم) المخارم اروف الجبال) إذ يمضي 
الرواة بها يحملونها من مكان إلى مكان 


2: 


خَمَيفةَاة فوا والرؤاق فقيئلة على قَِرَيِْهاء تَيَالَهُ بالمرانيم 


وهي خفيفة في أفواه الرواة يستعذبون إنشادهاء ولكنها ثقيلة على قرنها (خصمها)؛ ونزالة لعاشم 
(تنزل هذه القصيدة في المحافل وتُشّد) 


يفا 


8 بيني وبين الجحيم 
يهجو باهلة: 
آلا كيف البقه لِباهِلِىٌ مَوى بين الفرزدق والجحيم 
مسكين الباهلي. . كيف له أن يحيا وقد وقع بين الفرزدق وبين الجحيم. . فهو كافر مصيره نار 
الآخرة» وفي الدنيا له نار الفرزدق : 
فم يك تاركاً ما كان» شيشا فإني لا أضيعٌ بني ميم 
من ترك شيئاً ‏ كاثناً ما كان هذا الشيء ‏ فإنني لا أضبع (أتخلى عن) بني تميم 2 أ 


4 هجاء البيروقراطي 
قال في أبي عبيدة» وهو مولى لمخزوم كان مع عمر بن عبد العزيز وهو والء وعطّل 
حاجة للفرزدق: 
أمرّ الأميرٌ بحاججتي وقضائها وأبِوعُبِيدةَعِندنامَذُمومُ 
أَبَتِ المَوالِي أن كون صَميمها: ونَقَمْكَ عن أحسابها مَخُرُومُ 


حتى الموالي (غير العرب». الملحقين إلحاقاً بالقبيلة العربية) يرفضون أن يكون أبو عبيدة من 
صميمهم (وسطهم). ومخزوم قبل ذلك نفتك (أبعدتك) عن نسبها 


5 أنا والعذاب وهواك 
يَااخت تاحية جِيّةَ بن سَامة إِنّني أَحْشَى عليكِ بَنِىَ إن ظَلَّبُوا دمي 


أيها المحيوبة من بني «ناجية بن سامة» ستقتليننى» وسيطلب أبنائي دمي (سيسعون في الثأر) 


2# 


ع2 2 - 5 - 
لن يَفْبَلوا دِيَ» وليسُوا أو يَرَوْا مِنْي الوَفَاء. ولن يَرَوْهُ - بنُوَّم 
ولن يقبلوا دية» وليسوا نائمين عن طلب الثأر» إلا 3 يروا مني الوفاء (يقتلوا من يفي بي» 
يساويني في الشرف) ولا 0 شرفاً 


- م و 5 03 2 5 3 3 2 7 
ولقد ضنيت مِنّ النساءء ولا أرى كضنى بنفسي مِنكِ أم الهيثم 
أرهقتني التسافء وأنت أرهقتني أكثر من غيرك 
كيف السلامةٌ بعدما تَيِّمْتِني وتركت قلبي مِثْلَ كَلْبٍ الأَيْهَمٍ 
تيمتني: خلبت عقلي» الأيهم: اللاسعء الملتاث» المجنون 


لحف 


هل تذكرينّ إذ الرَّكَابُ مُناحَةٌ بِرجَالِهالِرَواح أهل المَوْسِم 

هل تذكرين إذ الركاب (الإبل) مناخة (جائمة) والرجال حولها يستعدون للرواح (المغادرة) بعد 
انتهاء الموسم (ومواسم العرب أسواقها ومحافلها) 

إذْ نحن نَسَتَرِقُ الحديتء وفوقنا مثلٌ الضَّبابٍ مِنَّ المَجَاج الأَنُتم 

عندئذ كنا نتحادث خفية» وفوقنا عجاج أقتم (غبار داكن) كأنه الضباب” 1 


كنا نتحادث بلغة الحواجب. لا بالكلام 


5 لا أنامها 
قد اقْتَسَمَتْ عيناكِ يوم لقيهنا حُشَاضَةٌ نَفسٍ ما يَجِلُ اقتسامها 
اقتسمت عيناك حشاشة نفسي (بقيتها) - لكل عين نصف - ولا يحل لك ذلك 
وكائْنْ مَنَعْتُ القومٌ مِنْ نوم ليلقٍء وقد مَيَّلْتْ أعنافَهُمْء لا أنامُها 
وكثيراً ما سهرت مفكراً فيك في ليلة لا أنامهاء ومنعت القوم من النوم كي يساهروني ويؤنسوني» 
بينما أعناقهم تميل نعاساً 
1 أمنية 
ومما لم يرد في الديوان. وأخذته من كتاب شاكر. الفحام: 
ألا لْيْثَنا نِمْنَا نَمانينَ حِجََدَ تَنامٌ معي عُرْيَانَةً وأنائها 
يريد أن تنام معه ثمانين سنة 
ضجيعَيْنِ مَسْتُورَيْنِ والأزضٌ تَحتّنا يكونُ طعامي ضَمها واليزامها 
ينامان على الأرض وعليهما غطاعء» وطعامه ضمها والالتصاق بها 


اخد تكم 
بمدح بني أنان بن دارم: 
نَجَاوَرْتُ أقواماً إلِيكُمْء وإنّهُمْ لَيَدْعُونَيِء فَاخْتَرْئكُمْ للعظائم 
مررت بأقوام وتجاوزتهم مع أنهم يدعونني للتزول 00 وجنعكم لأنكم أهل لتلبية 
عظائم الطلبات 


يفف 


وأ ين مُناخي بِعَدَكُمْ إِنْ نَبَوُْمْ علي وهل تنبو صدورٌ الصَّوارِم 


وأين مناخي (نزولي) بعدكم إن نبوتم علي (انحرفتم عني)؛ ولكن صدور الصوارم (السيوف) لا تنبو 
(لا تنحرف بل تصيب) 


9 أكفاؤنا 
وإنّ جا البَاهِلِيِيِنَ دَارِماً ‏ لِاحْدَى الأمور المُنْكَراتٍ العَظائِم 
كيف لقبيلة باهلة أن تهجو دارماً ذات الشرف الرفيع؟ تلك من الكوارث 1 
وهل في مَمَدَ مِنْ كَمَاءٍ نَعُذَهُ لناء غير يَبْتَيْ عبد شمس وهَائشيم 
وهل لنا كفاء (مساو) في كل قبائل معد (عرب الشمال كلهم) إلا عبد شمس (الأمويين) وهاشماً (آل النبي) 


46 تحمل الرزء دارم 
وقال يرئي أحد بني مجاشع من تميم: 
أصِنينا بعاالق ان لعن أضابها .. لهذت ولعن تمل الززء ذارة 
لو أصاب جبل سلمى ما أصابنا لتهدم. غير أن قبيلة دارم تتحمل الرزء (المصيبة)؛ قال بيتاً كهذا 
كَأنْهُمُ تحت الحٌوافِقي» إذ مََوْا إلى الموتء أَسْدُ الكَابتِينِ الضّرَاغِمُ 


كأن دارم تحت الرايات الخافقة وهم يمشون إلى الحرب المميتة أسود الغابتين (اختر أي غابتين 
تريد. . ولو جعلها الفرزدق غابة واحدة لاتكسر وزنه) 


١‏ الحصى والمجد 
َخَذْثُ على الناس الْتََينِ : بي الحَصّى ممع المَجْدِمَا لي فيهما مِنْ مُخَاصِمِ 
أخذت على الناس (فقتهم) باثنتين: الحصى «(العدد الكثير من أبناء قبيلتي)» والمجدء فلا أحد 
يخاصمني في هاتين 
وما كنتٌ أَخحْشَى طَيّئاً أن تَسُبّني وَهُمْ نَبَط لم تَعْتَصِبْ بالعَماتِم 
لا أخشى قبيلة طيء وهجاءها إيّايء فهم نبط (قوم من غير العرب) لا يعتصبون (يُحَلُونَ رؤوسهم) 
بالعمائم فعل العرب 
إن مجائي طَيِنَأ وَهْيّ طَيّةء لَبِيطٌ القُرَى ِحْدَى الكبارٍ العظائم 
ومجرد هجائي لطيء ‏ وهي ما هي هي نبيط القرى (من أهل الزراعة وليسوا عرباً أهل صحراء)» 
هو من العظائم (العجائب) 


يفا 


"9 ما الذي حشرك؟ 
قال لعمر بن لجأء وقد دخل بينه وبين جرير: 
وما أنتَ إن قَرْمَا تَميم تَسَامَيَا أخَا النَّيِم إلا كالمُظِيّةِ في العَظمٍ 
أيها التيمي أنت مثل الشظية (السَّنِّيفة السّقيرة» العظمة المدببة الصغيرة) بين العظام» فما أدخلك 
بين قرمي تميم (فحلي تميم) وقد سما أحدهم للآخر (صاوله وخاصمه). ونقل عن جرير أنه قال: 
ما أنصفني الفرزدق إلا في قوله هذا 
ولو كنت مَوْلَى العِرّ أو في ظِلالِه ظَلَمْتَء ولكنء لا يَدَيْ لَكَ بالظلم 
لو كنت مولى العز (صاحبه) أو حتى في ظلاله (متحالفاً مع قبيلة ذات قوة) لكا توقعنا منك أن 
تتطاول وتظلم» ولكنك من قوم ضعاف ولا يديْ لك (لا قدرة لك) بالظلم 


“9 الاستراحة عند الخليفة 
يمدح هشام بن عبد الملك: 
إلى 0 الناقة 57 شي ا مرضي رز فين الناين 
متى نأي الرْصَافَة : تستريحي ا لامي 


0 الدامية ففي مفاصلك) 


5 على ساعة.. 
يهجو رجلاً من بلعنبر كان دليلاً وأضلهم: 
وكيف يَضِل العَنْبَرِيُ بِبِلْدَةٍ بها قُطِعَتْ عنه سيور التّمَائِمٍ 
هذا العنبري يزعم أنه ضل الطريق» وكيف يضل الطريق في بلدة نشأ فيها صغيراًء وبها قطعوا 
سيور (خيوط) التمائم (الخرزات التي تدفع الشرء وكانؤا يعلقونها في عنق الطفل) عنه» أي أنه نشأ 
وكبر هناك؛ وهناك أزيلت عن عنقه التمائم 
أَنَخْنا هَجْرِ بعدما وَقَدَ الحَصّى وذاب نُعابُ الشمس فوق العَمائِم 
أنخنا إبلنا في «هجرء والحصى يتوقد حرارة» وقد سلقتنا الشمس بأشعتها على رؤوسنا 
ونحن بذي الْأَرْطى يَقِيِسُ ظِماوُّنا لنا بالحَصَى شِرْباً صحيحٌ المَقَايِمٍ 
ونحن في مكان ذي الأرطى والظمانون يقيسون الشَّرب (نصيب كل فرد من الماء) بالحصى بدقة 


(يضعون حصاة صغيرة في الإناء ويصبون الماء حتى يغمرها. ١‏ لها نشي كل ننه ددا يد 
الماء في سير الصحراء) 


لحف 


فلمَائَضَانَنًَا الِإدَاوَةَ أَجَمَشَتْ إلى عُضُونُ المَنْبَرِيّ الجُراضِم 
لما تصافنًا الإداوة (تقاسمنا ماء القربة الصغيرة بالحصاة). أجهش (بدأ يخفق قبل البكاء) العتبري 
الجراضم (الجشع) وتغضن وجهه 


وجاء بختصوه لامشل رأيه لِيُسْقَى عليه الماءًَ بين الضَّرائِم 
وجاء بجلمود (حجر كبير) مثل رأسه. يريد أن نقسم له الماء عليه ونحن واققوت :نين الضراتم 
(جماعات الإبل) 
فائَرْثه لمَارأَيِتُ الذي به.٠‏ على القوم, أخشّى لاحِفَّاتِ المَلاوم.. 
آثرته (خصصته سير كان الام دما بعد. . 1 


4 ان 
.2 5 


حجفاظاً. ولو أن الِإدَاوَة نشترى عَلَتْ فوقٌ أَنْمانٍ عِظام المَمَارِم 
فعلت ذلك حفاظاً (تكرماً)» وفعلته في وقت لو أن الإداوة (القربة الصغيرة) فيه تشترى لكان ثمنها 
غالياً يلحق المغارم (الخسائر) بالشاري 
على سَاعَةٍ لو كان في القوم حَاتِعٌ على بُودوء ضَنَتْ به نَفْسُ حِاتِم 
وكان هذا في ساعة تضن فيها النفس وتبخل بالماء حتى لو كانت نفس حاتم الطائي 


ص 
> م هم 
0-000 


6 عندما ولد جدنا 
يمدح سليمان بن عبد الملك. ويهجو جريراً: 
جعلك الله رحمة للناس وبرءاً (شفاء) للقروح الكوالم (الجارحة) 

كماابعيك الله النبق محهدا. ‏ علن فعرة والناس معل التهائم 

مثلما بعث الله محمداً على فترة (الفترة هي الزمن الذي يفتر فيه البعث فلا نبي فيه) والناس يعبدون 
الأصنام غير مفكرين في الآخرة كالبهائم 
فما بينَ مَنْ لم يُعْطِ سمْعًا وطاعَة وبينَ تميم غير حَرٌ الحَلاقم 
بين تميم وبين العاصي الذي لا يطيع أمر الخليفة لا مهادنة بل حز الحلاقم 
(قطع الأعناق) 

فإ تميماً لم تكن أنهُ اِقَقّث لهصِحٌَةٌ في مَهْدِه بالتَمائِم 

وتميم (جدنا الأعلى) ولدته أمه غير عابئة بوضع التمائم (الخرزات الحاميات من الشر) في عنقه 


ابتغاء صحتهء فقد ولد شديداً 


لا 


كان الأقفٌ القَابلاتِ لِأَمهِ رَميِر مَيْنَ بِعَادِيٌ الأسودٍ الضّرَاغِمٍ 
كأن الأكف القابلات لأمه (أكف النسوة اللائي 5 0 رمين ولداً يشيه عادي الأسود (الأسود 
العادية» أي القوية المنسوية إلى قوم عادء وكل «عادي» في لغتنا القديمة هو القوي الشديد القديم) 
تأزر بالثوب هذا الطفل الوليد بين القابلات (الدايات) وهو فرد لا توأم لهء إلا أن يكون توأمه 
ط ضَبَّهُ أخوالي هُمْ لقا التي بيهام فٌٌُ مشر قناع للجماجم 
ا من قبيلة ضبة هم الهامة 0 التي تدمغ (تفلق الدماغ) بها مضر (القبيلة الكبرى) 
فماأنتٌ من قيس فَتَنْبَحَ دوتها 2 ولا مِنْ تميم في الرؤُوس الأعاظم 
أنت ‏ يا جرير - لست من قيس فتنبح دونها (تدافع عنها). ولا من بيت شريف في تميم 
ترى كل مظلوم إلينافِرارهُ ويهِرْبُ منَّاجَهْدهُ كل ظَالِمِ 
كل مطلوم يفردويلنياً إليئا » والظالم يهرب من وجوهنا 
س مووي 6 6 م #2 0-2 - 
فلا نَفْثْلُ الأسْرّى, ولكن نَفُكَهُمْ إذا أَنْمَلَ الأعناقٌ حَمْلُ المَغْارِم 
ولا نقتل الأسرى بل نفكهم ونعتقهم» في وقت يثقل فيه الأعناقٌ حمل المغارم (الأموال التي يفدى 
بها الأسرى. أو تدفع في الدية). وكان الفرزدق أقدم على أسير رومي يريد ضرب عنقه في مجلس 
سليمان بن عبد الملك فنبا سيفه» فسخر القوم منهء وهجاه جرير.. 
فهل ضَرْبَةُ الرُومِئَ جَاعِلَةٌ لكُمْ أبأعن كُلَيْبٍء أو أباً مِئْلَ دَارِم 
فهل نبو سيفي في ضرب عنق الرومي يجعل لكم أباً (جَدَّاً) عن كليب (بديلاً بأبيكم كليب 
الوضيع)؛ أو يجعل لكم أب مثل أبي دارم؟ 
كذاك سيوف الهندء تَنْبُو ظبائها وِيَقْطَعْنَ أحياناً مَناطً التَّمائِم 
تعليق الحرزء أي تقطع العنق) 


75 لو فقّأت عينيك ! 
يهجو جريرا: 
يفول كرام السا'إذ عد حدما ويتوعن اأعشابنا كن عالم: 


يقول الكرام عندما جد الجدء وعرف أمجادنا كل عالم بالأنساب: 


354١ 


عَلامَ تَعَنَىيا جَريرٌء ولم تَجَدْ كُلَيْباً لَّهِاعَادِيَةَ في المَكَارِم 

على ماذا تعنَّى (تتعنى أي تتعب نفسك) ولم تجد لقومك كليب عادية (مكرمة قديمة) ‏ 7 
ولَستء وإن فَفَأتَ عَيْتَيْكء وَاجداً أباً لَك إن مُدَ المُسامي. كَدَارِمٍ 
لن تجد مهما فعلت ‏ حتى لو فقأت عينيك جداً تتتسب إليه حين تعد المساعي (الأمجاد) مثل. 


جدي دارم 


417 الناهض للمعالي 
قال في الزعل الجرمي : 
- 4 - 0 3 - ّ هدام 3 ل 2 
وَرلك وفت تُمِيم با تائرات وفصّر عن بنايئك كل بان 
ورئت مأثرات (أمجاداً) ولم تضيعهاء وقصر عن بنائك المجدّ كل البناة 
ووه جم لِله الي وتَنطدٌ دن تحط نال نِ 
وتُعطي العُرْفَ عَهُواً سَائِليهٍ وروي الرَّاغِبِيِّةَ في الظَعَانٍ 
تعطي العرف” (العطايا) عفواً (بأريحية) للسائلين» وتروي بدم الأعداء الزاغبية (الرماح) في الطعان 
(المطاعنة بالرماح م في الحرب) 
يرئى محمد بن موسىء. وقتله شبيب بالأهواز: 
نام الخَلِئٌ» وما أَعَمُْضٌُ ساعةًٌ أَرَقأءومَايَ الشَّوُقُ لي أَخحْزاني 
تنزل دموعي لدى تذكري إياك 00 بلعم 5 الهملان 0 
فالناسٌ بَعَدَكَ يا ابْنَ موسى أصبحوا كَقَّنَاةٍحَرْبٍ غير ذاتٍ سِنان 
الناس بعدك كالقناة (عصا الرمح) التي لم يعد فيها سنان (حديدة مسنونة) 
جِْعَ ابنُ موسى والمكارمٌ والنّدَى في القبرٍ بينَ سَبائِبٍ الأكفان 


مع ابن موسى المكارم والندى (السخاء)ء وأصبحت هذه كلها بين سبائب (قماش) الأكفان» 
فالمكارم فقدت من الدنيا يموته 


>34 


وأَطْلَسَ عَسَّالِء وما كان صاحباًء دَعَوْتُ يناري مَوْجِناً فأناني 
(أو قدتها) موهنا (مساء) فأتاني 
فلمًّا دنا قلتُ: ادْنُ دُونَكء إنني وإِيَّاكَ في زادي لَمُشْتَركَان 
لما اقرب قلت له تعال» ودؤنك (خذ)ء ‏ فسوف نشترك في زادي 

قبت أَند الرّْادَ بَيْني وبَيْتَهُ على ضَوْءِ نار مَرَةَ ودُخان 
وبدأت أقسم الطعام بيني وبينه » والنار تضيء المشهد تارة ويغطينا الدخان أخرى 

فنقلتٌ له لما تَكَشْرَ ضَاحِكا وقِائِمْ سَيفي مِنْ يدي بمَكانٍ: 
قلت له لما تكشر فكأنه يضحكء, وكانت يدي على قائم سيفي (مقبضه) مستعداً: 

تخان زان عاماتني لااتخولني نكن مثلّ مَنْ يا ذئبُ ب يَصطَّحِبانِ 

تعش أيها الذئب» فإن لم تخن صحبتي نكن كأننا صاحبان 

وأنتَ انرو يا ذئبُء والمّئْرُ كنشما أَخَيِّيْن كانا أَرْضِعا بِلِيَانِ 

لكنك يا ذئب أخو الغدرء الغدر ملازمك خلقةٌء وكأنك رضعت بلبان أمك أنت والغدر معاً 

ولو غَيْرّنا نَبَهْتَ نَلئَمِسُ القِرَى رَمَاكَ بسَّهم أو شَبَاوٍسِنَانِ 

لو التمست (طلبت) القرى (طعام الضيف) من غيري لرماك بسهم أو شباة سنان (حد رمح) 
2 20 5 0 98 7 3 ج مااعم 95 

وكل رَفِيقَئْ كُلْ رَحْل وإن هما تَعاطَّى القّنا قَوْماهُما أَخَوانٍِ 

والرفيقان على الرحل (على سرج الناقة/ وكان الرجلان يركبان الناقة ويتعادلان على جانبيها) أخوان 
حتى وإن تعاطى (تبادل) القنا (الطعن بالرماح) قوماهما 

فهل يرجن الله تفسا تشكيك. هللئ أثر العاديق كل مجان 
هل يعيد الله نفسي إلي بعد أن تشعبت وذهبت تتبع الغادين (الذاهبين) إلى كل مكان 

فأصبّحتُ لا أدري أأَنْبَعٌ طَاعِناً أمالشوقٌ مِنْي للمُقيم دَعَانِي 

احترت أأتبع الظاعن (الراحل) أم الشوق يدعوني للبفاء مع من ظل مقيماً 
ومَامِنْهُما إلا توَلى 0 فيه العلك+ هالحيعان تتتيران 


يدف 


ولو سُيِلَّتْ عَنّي النَّوَارُ وقَوْمُها إذنْلَمْ ثُوَارٍ التَّاجِدَ التَّقَتَانِ 
لو سئلت عني طليقتي التوار وقومها لضحكوا وبدت منهم النواجذ (الأضراس الخلفية)» وذلك بعد 
أن نالت الطلاق مني بطلبها 
لَعَمْري لقد رَقّفْينِي قبل رِقّعي وأَشْعَلْتِ فىّ الشيبٌ قبل زماني 
لقد رققت عظمي (أنهكتني) قبل أواني» وشيبتني يا نوار 
وَأَمْضَحْتٍ عرضي في الحياقٍ» وشِنته وأَوْقَدْتٍ لي نَاراً كل مكان 


وأمضحت عرضي (فضحتني) وعبتني ١‏ » وجعلت اللوم يتصب علي 00 مكان. وكانت النوار 
تطالبه بالطلاق دوماً 


تميم إذا اجتمعت 5 فهي 1 والبحر ا فهذا ا دامس مخيف 
عو مه > 2 وو مءعه 6 2مس 2 - 
هُمْ دونَ مَنْ أخشى» وإني لدونهم إذا نبَمَ العَاويء يدي ولساني 
هم دون من أخشى (يحمونني ممن أخاف)» وأنا دونهم (أدافع عنهم) إذا نبح العاوي (هجاهم 
الهاجي) بيدي ولساني 
ونا لشرقيى الوح ايكة نهنا ويَرهَبنا أن تَعْضَبَ العَقَلانِ 
ونحن نجير الخائف فيأمن» حتى إن الوحش (كثيران البر) ترعى آمنة في وجودنا غير خائفة أن يأتي 
صائد»ء إذ لا يدخل حمانا أحد. ويرهب غضبنا الثقلان (الإنس والجن) 
فَضَلْنا ب بثِنتين المَعَاشِرَ شِرَكُلَّهُمْ بأفظم أحلام لنا وجفانٍ 
تفوقنا 0 الأقوام بائنتين: أحلامنا (عقولنا) كبيرة» وجفاننا (قصاع الطعام) كبيرة 
جبال إذا شَدُوا الحْبَى مِنْ وَرائِهِمْ وجِنْ إذا طاروا بكل عِنانٍ 
رجال تميم كالجبال رزانة إذا عقدوا الحبى (الحبوة هي الشال يجمع به الرجل بين ظهره وركبتيه)» 
فأما في الحرب فهم يطيرون كالجن ممسكين بعنان (بمقود) كل فرس 


٠‏ ما ضرٌ تغلب 


يا ابن المَراغَةَ والهجاءٌ إذا التَنَتْ أعناقة. وتَمَاحَك الخَصَّمان 
يا جرير» في الهجاء عندما تلتقي الأعناق مثلما تلتقي أعناق الخيل في المعركة» وعندما يتماحك 
(يتلاحى ويتشاتم) الخصمان. . 
في الهجاء 1 ل د عيارك ل اد لقان عن لو اه 
(دجلة والفرات) 


:22ظ> 


يا ابْنَ المَراعَةٍ إن تَغْلِبَ وائلٍ رَمَعُوا عِنَانِيَ فوقّ كُلَّ عِنَانٍ 
تغلب رفعت عناني (مقود فرسي) فوق كل عنان» أي أنها فضلتني ورفعتني عالياً 
واسْألْ بِتَغْلِبَ كيف كان قديمُها وقديمٌ قويك أَوَّلَ الأزمانٍ 
اسأل عن مجد تغلب القديم وعن قديم قومك الذين لا مجد لهم. . 
و عرو ج42 0 ٠.‏ 1 ب م د ديع 6 
قومٌّهُمٌُ فَتَلُواابْنَ مِنْدِعَنْوَةَ عَمراء وهم قَسَطظوا على النْغمانٍ 


١‏ رثاء الأبناء 


بق ,الشنزن أن اسلى بي وَسِورَة” أآراها إذا الألدى تلاقت عضاتها 
الحزن لا يدعني أسلى (أنسى) أبنائي المفقودين» والذي يجعلني أتذكرهم أيضاً سورة (هجمة) 
أشهدها عندما تتلاقى الأيدي الغضبى في عراك. فالمرء يفتقد أولاده الذين من شأنهم أن ينصروه 
في مواقف كهذه 
وكانواهُمُ المالُ الذي لا أبِيعُهُ ودَرْعِي إذا ما الحربُ هَرَّتْ كِلابُّها 
كانوا مالي»ء ودرعي في الحرب ذا ما اشتعلت 


6 > إده 5 9 و وام ا ةسه 4 0 
وكمٌ قَايَلٍ للجوع قد كان منهُمْ ومِنْ حَيَّةٍ قد كان سما لْعَابّها 
وكان من أولادي من يقتل الجوع بتقديم الطعام للناس» وكان منهم من هو حية ذات لعاب سام 
(قوي شديد على الأعداء) 


فلا تَحْسَبا أني تَضَعْضَعٌَ جَانِبِي ولا أن نارٌ الحرب يَحْبُو شِهَابها 
ولكن. لم يتضعضع (بتخلخل) جانبي وبقيت صلباً» ولا تحسبا نار الحرب قد خبا شهابها (خمدت نارها) 

بَقِيتُء وأَبْقَتُ مِنْ قناتى مَصَابَتي عَسَوْزْنَةً زَوْرَا ضما كعَابها 
قد عشت بعدهم» وبقي من قناتي (جسمي) بعد مصابتي (مصيبتي) قامة عشوزنة (قوية) زوراء (تميل 

بعز وفخر) صم كعابها (صلدة قوية).. المعنى الملموح: المصيبة جعلتني أقسى وأشد 
على حَدَثِ لو أن سَلْمَى أصايّها بمثل بَنِىَ ارْفَضٌ منها هِضابها 
هذا رغم حدث لو أصاب جبل سلمى لارفضت (تفرقت وانهارت) هضابها 

والاتنيكن الأنتات 2 فعاف الى تطيدن ركل برت رانين 
قد أقفت لاجلست) كل قيلة هلى كَنبهَا ؤقعاء التكلك خاضعة الرقات ذليلة بسن عتجاتن لها 


خ1ظ> 


ضيافة 


0 7 . ٍِ 7 .6 7 00 
ومستتبح والليل بيني وبيته يراعي بعينيهٍ النجوم التوَالِيًا 
رب مستنبح (تائه في الصحراء ينبح التماساً لكلب يجيبه فيعرف مكان قوم لديهم مأوى وطعام), 

والليل بيني وبينه» وهو ينظر إلى النجوم 


سَرى إذ تَمَشَّى الليل» تَحْمِلُ صوته إِلَىَ الصّباء قد ظَلَّ بالأمس طَاويا 
سار وقد تغشى الليل (غطى الأشياء) وريح الصبا تحمل إلي صوت تباحه» وقد قضى 
أمسه طاوياً (جائعاً) 
تَأَنَيْتُ واسْتَسْمَعْتُ حتى فَهِمْتُها وقد قَفَّعَتْ نَكْبِاء مَنْ كان سَارًا 
تمهلت» واستسمعت (أصغيت) حنى فهمتها (تأكدت أنه صوت إنسان) وكانت ريح نكباء (هوجاء 
جاءت بين ريحين) قد قفعت (جمدت أصابع) من يسري في الليل 
فلمًارأَيْتُ الريح تَخْلِجٌ نَبْحَهُ «تَدهَوَّرَ الليلُ السَّمَاكَ اليَمَاِيا 


لما رأيت الريح تخلج (تذبذب) نباحه وتجعله يتموج في الأذن؛ وكان الليل قد هور (أسقط) نجم 
السماك اليماني 


1 


ا ا اللتريد درا لحك البنانها 
وقُلْتُ لِعَبْديّ اشيراهافإنه كَمَى بسّناهالائن إِنْسِك دَاعِيًا 
قلت للعبدين اسعراها (أوقدا النار)» فكفى بسناها (ضوثها) داعياً للإنسان 
فَماحَمَدَثْ حتى أضَاء وَقُودُها أَخَا قَفْرَةٍ قَفْرَةِمُرْجِي المَطِبَّةَ حَافِيًا 
اشتعلت النار ولم تخمد حتى كان أخو القفرة (التائه في الصحراء) قد وصل وأضاءت النار وجهه» 
وكان يزجي المطية (يسوق ناقته) حافياً 

قَقَمْتٌ إلى البرك الْهُجَودٍء ولم يكن لاحي يو في المَرْبعاتِ المَتَالِيًا 


فقمت إلى البرك الهجود (النياق الراقدة). وأنا رجل لا يوقي سلاحي (لا يوفرء ولا يترك) 
المربعات المتاليا (النياق الحوامل في الربيع التي يتلوها أولادها) 


علعد ع دل . ي مِنْ ذَوَاتِ رِمّاجِها غِشَاشاٌء ولم أَخفْل بُكَاءَ رِعَائِيا 


أتيت إلى 5 ومكنت سيفي من ذوات رماحها (من قوائمها التي ترمح» أي ترقسء بها) 
غشاشا (في وقت يغشاه الظلام)» ولم أهتم بيكاء الرعاة 


كم" 


وقُمْنَا إلى دَهْمَاءَ ضَامِئَةٍ القِرّى خَضُوب إذا ما اسْتَحَمَنُوها الأَنَافِيًا 
وقمنا إلى قدر دهماء (سوداء) تضمن القرى (طعام الضيف) غضوب عندما نحملها فوق الأثاني 
(الحجارة التي توضع عليها القدر)ء لعل غضب القدر لأنها تتقلقل قبل أن تثبت وتتوازن فوق 
الحجارة» عموماً سنراها تغضب أكثر بعد قليل 
تيو أن الكل فكيدا نفيرة* وان نعم قد خنة للش ذانيا 
هذه القدر ركود (ثابتة رصيئنة) كأن صوت غليان الماء واللحم بداخلها صوت مغيرة (جماعة تشن 
غارة) قد رأت نعماً (إبلاً) جنه الليل (أخفاه) ولكنه دان (قريب) 


إذا اسْتَحْمَسُوها بِالوَقُودٍ تَعْيِّقَلَتْ على اللْخم حتى تَتْرْكَ العَظمَّ يَادَِا 


إذا استحمشوها (أهاجوها) بالوقود (بوة ضع المزيد من الحطب تحتها) تغيظت على اللحم (هذه 
غضبة القدر الكبيرة ة على ما فيها من لحم) تنهكه حتى يتقلص فيبدو العظم 


د 


كأنَ نَهِيمَ العَلى في حُجُراتها تماري خُصُوم عَاتَدِينَ النَوَاصِيا 
كأن نهيم الغليان (صوته المدةا في حجراتها (جوانب القدر) تخارق خصوم (جدال بين خصوم) 
عافدين النواصيا (رابطين رؤوسهم) 
فك فعد اللقكنان حعى فرينه ٠‏ غلبا وشكما من ذرى الول :واتنا 
فما أتم العبدان المهمة وقعدا حتى قريت الضيف (أطعمته) حليباً وشحماً وارياً (سميئاً) من ذرى 
الشول (سنام الناقة) 


١٠١ *‏ البكاء راحة 
ألم ثَرَ أَنْي يومَ جو سْوَيْقَةٍ بكي قَنَادَنْني هُنَيْدَةُمَالِيا 
في ذلك المكان «١جو‏ سويقةة. وذلك اليوم» بكيت فنادتني هند: ما لك؟ 


فقلتٌ لّها إن البُكاء لراحة بهِيَشْتَفي مَنْ ظَنَّ أ 

البكاء راحة يشتفي به من أحس أن هذا آخر لقاء ولا تلاقيَ بعده 
قفي وَدْ عينايًَامُنَيْدُ فَإِنْني أرَى الحَيَ قد شَامُوا العَقيقٌ اليَمَانِنا 
ودعينا ََ هند» افاليحي 0 قد شاموا (تتبعوا 00 العقيق اليماني (البرق البادي من جهة 


اراقي إذا 50 هِنَداً 57 دَوَى سَنَةٍ مِمَا التََى في فُوَادِيًا 


بفراقي هنداً كأنني دوى (مريض) مضت على مرضي سنة» مما تجمع في قلبي من أحزان 


يدك 


الفرزدق 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
١‏ ونجَانِبه 
1 استَظلتِ 
١‏ وصَلَّتِ 
1 الصّفائح 
ه خالدا 
1 افيد 
1 بيعاد 
1١١‏ شاهد 

١‏ م 
١6‏ ومجسد 
0 جدودها 

9 يقودها 
١‏ الذّمَارا 
1 تحدّرا 
1 والمّطرا 
ل الْحَوَاسِرٌ 
7 المَطْرٌ 


584 


22 م 
عليك نوار 


اخفا 
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١م‏ 
هم 
4 
ب 
7 
84 
04١‏ 
م 


9و" 


كم 


م٠‎ 


(٠'ه ‏ ماه) 


هذا شاعر متميز. 

لا والله» ليس متميزاًء فعندنا منه نسخة أخرى اسمها الأخطل» وأخرى 
اسمها الفرزدق. ما الذي جعلنى أبدأ بجملة بليدة كتلك الجمل التى يبدأ بها 
الأكاديميون مقالاتهم؟ لا أدري. ١‏ 

الثلاثة جميعاً كانوا شتامين» فاخرينء قوّالين. نعم. أقرب مثال أجده 
القرّالون في بلاد الشام. يدعو الرجل إلى عرس ابنه زجالاً قوّالاًء ويدعو 
زجالاً آخر من طبقته. فيدخل الزجالان في معركة يتبادلان فيها السباب» ثم قد 
يتغزل أحدهم بمحبوبته السمراء» ويرد عليه الآخر مفضلاً البيضاء. ويمدحان 
العريس وأهله. والعروس وأهلها. ويتسلى المدعوون. 

هكذا كان بشر بن مروان أمير الكوفة يدعو الشعراء» ويحرض بعضهم على 
بعض ويجلس يستمتع . وكان جرير أحدهم. 

يصف صاحب مقال «جرير» في موسوعة الإسلام المستشرقية شاعرنا بأنه 
ااشكس) ب ويل هذا الوصف - الذي يمكننا أن نترجمه الجاو 
والنكد. او ومثير الخصومة. وقليل السماحة» الخ مفتاحاً لشخصية 
جرير. ويراه بعض الدارسين العرب حقوداً لأنه من بيئة فقيرة» ولأنه كان 
- زعموا ‏ دميماً قصيراً. ولا نرى رأي المستشرقء» ولا رأي أبناء جلدتنا. 
ونلتفت إلى تلك الأبيات الفكهة المنثورة نثراً فى كل قصائد جريرء ونلتفت إلى 
مكانته الجليلة من قبيلته» ونلتفت إلى قول قديم بأنه كان طويلاً حسن الشّعر. 
ونرى جريرا رجلا سمحاً يحب النكتةء قريب الدمعة؛.يخب قبيلته وغائلته ..: 
ليس فقط زوجته العزيزة خالدة وأولاده» وقال فيهم جميعاً شعراً رقيقاً» بل 


"59١ 


أحب جده البخيل ووالده القميء ‏ ولا بد من الاعتراف بأن والده كان قميئاء 
فقد أجمع القدامى على هذا »؛ كانت علاقته بوالده علاقة الفقير بوالده. 
يتسابان قليلاء ولكنهما يتعايشان. 

عندما سب ابنٌ لجرير أباه» قالت له الأم: ويحكء أتقول هذا لأبيك؟ 
فقال لها جرير: دعيهء فوالله لكأني أسمعها من فمي أقولها لأبي. 

بعد قليل سنحدثك عن حياة جرير فاصبر. 

ليس لدينا مفتاح واحد يفتح شخصية جرير. مات العقاد وأخذ مفاتيحه. 
لكننا نقول إنه كان يتسلى بحفلات الهجاءء وإنه كان يعرف تقاليد الشعر 
العربي. قيل كان جده الخطفى شاعراً. ولعل جريراً سمع شعراً كثيراً في 
مجالس العشيرة. وننبه أنفسنا إلى أن العروض لم يكن قد اخترع بعد وسينتظر 
الناس سبعين سنة بعد موت جرير ليسمعوا أول مرة بالطويل والخفيف والكامل 
5 ولم يكن علم البلاغة قد اخترع بعد. لاء ولا النحو. جرير عتيق» ولد في 
خلافة عثمان. ولكنه كان يكتب. تعلم الكتابة في قريته أثيفيّة باليمامة (غير بعيد 
من الرياض عاصمة السعودية اليوم). 

درج في قريته بين أهله وأغنامهمء وحميرهم أيضاً. ولئن كانت قبيلته 
يربوع ذات مجد حربي قديم» فقد كانت عشيرته كليب ترعى أغنامها في اليمامة 
وادعة» لكن غيرٌ ناسية أنها من يربوع» ولا أنها تنتمي فوق ذلك إلى تميم 
إحدى أكبر وأمنع قبائل العرب. 

هاجر من تميم من هاجر مع الفتوح» وكانت لهم بالبصرة والكوفة خطط. 
ولكن جريراً وأهله ظلوا يعيشون في اليمامة على جاهليتهم. قد أسلموا وأدوا 
الصدقات. ولكن حياتهم لم تتغير كثيراً. قد لا يكون الطفل جرير ابن السابعة 
فهم حديث الناس عن قتل المسلمين خليفتهم عثمان.» لكنه بالتأكيد سمع وقد 
تجاوز العاشرة بمقتل علي. واستتب الأمر لمعاوية» ولم تكن تميم المضرية 
القبيلة المقربة للخليفة الجديد» فقد حاربته في صفين مع علي» وظلت قبائل 
اليمن» لا مضرء ذراع معاوية. 

وانشغل جرير بمهاجاة أبناء اليمامة ممن نطقوا بالشعرء ولمع نجمه. 

كان الشعر في ذلك الزمن يسافر بأجنحة قوية: هي شهوة العرب المعروفة 
للشعرء وهي أن الشعر كان سلوتهم الوحيدة» وهي أن ذائقتهم لشعرهم كان حادة. 


نكا 


بايعت تميم معاوية. وظلت على بيعته العشرين سنة التي حكمهاء تأخذ 
أعطياتها وتحتضن قلوبا تكره معاوية» ولكنها عاشت عيشة ناعمة في ظل سيدها 
الكبير الأحنف بن قيس الذي جمع من الحلم والدهاء ما جمع معاوية. 

ومات معاوية وورث الحكم يريدء ووفد عليه جرير فوجله قد سمع 

ه. ثم جاءت أمور كبار. ٠‏ فتل يزيد الحسين بن علي» وشدد النكير على 

ب لذ ل ارات دك لجاع لابه فاستقل ابن الزبير بالحرمين ثم 
أرسل أخاه مصعباً والياً على العراق. فكان من جلساء مصعب في الكوفة 
اللأحنف. كانت تميم زبيرية الهوى. ولكنها عاشت في حلم الأحنف أربعين 
سنة» ومثلما أغمدت سيوفها في وقعة الجمل قعدت في هذا الزمن الزبيري - 
الأموي الذي دام نحو عشر سنين على السياج تشهد فحول قريش تنتطح على 
الحكم. وقبل موته لا بد أن الأحنف سمع وهو بالكوفة أن شاعرين من فخذين 
من تميم بدا يتشاتمان. أحدهما الفرزدق والآخر جرير. ولعله تسلى بالأمر. 
ومات الأحنف». ولم تعرف تميم سيداً قوياً تجتمع حوله مثل الأحنفء. فلم يجد 
الشاعران من يقدعهما. وظلا يتهاجيان ثماني أربعين سنة. 

نعود إلى جرير نفسه. 

ظل باليمامة حتى أواسط الثلائين من العمرء ورحل إلى الشام» وأتى 
الحكم. ثم استتب الأمر لعبد الملك بن مروان» وقضى على دولة ابن الزير في 
العراق ثم في الحرمين» ودانت له الأمة في عام “”7. وولى أخاه بشرا العراق. 

ما كان شيء أحب إلى قلب بشر من الوقيعة بين الشعراء. كان يجد في 
ذلك تسلية عظيمة . وكان جرير سريع الاستثارة» ليس لشكاسة فيه» ولا رم بل 
كان يتسلى هو أيضأ. . لم يكن ابن الراعي الفقير يجد غضاضة إذا شّتم وشتمء 
وكان يجد من قبيلته يربوع من يشجعه» فالقوم لهم مآثر ياك جوتي 
الإسلامء وإن لم تعرف لهم سيادة كسيادة أبناء عمومتهم مجاشع مثلا 

ومات بشر أمير العراق بعد سنتين وجاء الحجاج» وقضى على «جيوب 
المقاومة» الخارجية بعض قضاءء وأسس مدينة له هي واسط. ومنع أحداً أن 
يدخلها إلا بإذن. ودخلها جرير بغير إذن. ولم يبطش. به الحجاج الذي وصف 
نفسه قائلاً «ما أعلم اليوم رجلاً على ظهر الأرض هو أجرأ غلى دم مني». بل 
استمع إليهء وقربه. وأصبح ريز :مواحا للحجاج . 


ركفا 


كان الحجاج بطاشاً كبيراًء لكنه لم يكن يتعدّى مرتبته: هو الرجل الثاني؛ 
الذي يعرف أن الأمر لقريش لا لثقيف. فهو خادم مطيع لمن فوقه؛ جبار على 
من تحته. غير أنه كان من أفصح العرب, وكان يقدر الشعر. ولعله أخذ يشعر 
بالضيق من مدائح جرير. . فهذا مما قد يغير قلب الخليفة عليه. وخير ما يصنعه 
أن يبعث بشاعره هدية إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. 

كان الحجاج حريصاً الحرص كله على التخلص من جرير. فالخليفة في 
دمشى لن يكتفي بشاعره الأخطلء شاعر بني أمية الذي وضع مصيره في 
أيديهم» فهجا عنهم الأنصار قبل بضع سنين عندما غمزهم شاعر الأنصار 
عبد الرحمن بن حسان وعرّض نفسه للموت في سبيلهم. وحتى لو اكتفى 
الخليفة بشاعره الأثير» فهو لن يغفر لواليه المطيع الحجاج أن يكون له شاعر 
في قامة جرير وقدرته. 

كان عبد الملك ذواقة للشعر نقادة» أليس عندما جاءه ابن الرقيّات 
وأنشده: «يعتدل التاج فوق مفرقه/ على جبين كأنه الذهب» قال له: تقول لي 
هذاء تمدحني كأنني من ملوك العجم. وتقول لمصعب: «إنما مصعب شهاب 
من الله تجلت عن وجهه الظلماء؛. ثم حرمه. 

بعث الحجاج جريراً إلى عبد الملك هدية» وزيادة في حرصه على أن يقبل 
الخليفة الهدية بعث معه ابنه محمداً . 

عبد" الملك لا يريد شتاغراً تمدحه:مدخا بارداً بعد إذ مدح واليه مدحاً 
قوياً. فرده مرة ومرةء ولكن ابن الحجاج ‏ بوصية من أبيه ‏ لم يبرح دمشقء 
وظل بباب الخليفة يستعطفه حتى أذن لجرير بالإنشاد» وعلى مضض. قال 
الخليفة لجرير: إنما أنت شاعر الحجاج. وشتمه بعد البيت الأول. ولكن 
جريراً مضى ينشد حتى قال: «ألستم خير من ركب المطايا»؛ فعرف عبد الملك 
أن الرجل شاعر صاحب صنعة» وأنه سيكون درة ثانية في عمامة خلافته. 

وأعطاه عبد الملك مئة ناقة وثمانية رعاء» ورجع جرير إلى قومه باليمامة 
مظفراً. وتناول في اليمامة بعض الشعراء الذين هجوا قومه فهجاهم وأسكتهم. 
وعاد إلى دمشق في قدمة أخرى ورأى الأخطل في مجلس عبد الملك لأول 
مرة» ولم يعرفه حتى عُرِّف به. إذن فهذا شاعر بني أمية العجوز الذي تبرع 
بمناصرة الفرزدق عليه؟ شتمه واستطال عليه فى مجلس الخليفة. ومن حسن 
حظ خرن أن عه الملقا كاة فاعيم يشر يجب أن عدن بالفهراء بها اما 
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كلاهما من مداحه فلا بأس في أن يستبًا في حضرته. . وبقبيح الكلام. وعاد 
جرير إلى اليمامة في نجدء إلى أولاده الكثر وعائلته الكبيرة. فقد كان يعول 
ثمانين نفساً حسبما زعم. 

ثم طلبته يربوع البصرة» فهو شاعرها ولسانها. فأقام في البصرة سنين 
يتهاجى مع الفرزدق وغير الفرزدق.. أحصوا الشعراء الذين هاجاهم جرير 
فكانوا ثلاثة وأربعين. 


قصة جرير وراعي الابل النميري 

في البصرة نصر الشاعر النميري الملقب براعي الإبل الفرزدق على جرير. 
وكانت قصة. 

قد رويتُ هذه القصة في الإذاعة يوم أن اشتغلت في إذاعة» وكتبتها في 
مكان آخرء ولكنها طريفة. فهل ترافقنى فيها؟ وأنا أكتبها هنا كثّباً جديداً فراراً 
من معرة القص واللصى. 

أراد جرير أن يوفر على نفسه عدرًاً جديداً. فوقف في مكان خالٍ بالمربد 
ينتظر انصراف «الراعي» من مجلسه الذي تعود أن يجلس فيه مع الفرزدق» ولم 
يرد جرير أن يراه أحدء ولا أن يواجه الراعى في المجلس. 

واتضوق اتراعن راقيا بغلةة :زوزاءة :ابه تجتدل يركى ههرا ««قال رين 
للراعي : «يا أبا نيلم بجع مضرء وقد بلغني تفضيلك الفرزدقٌ علىّ» فإن 
انصفتني وفضلتني كنت أحق بذلك» لاني مدحت قومك وهجاهم». ووضع 
جرير يذه على عنى البغلة. وأردف: «الفرزدق ابن عمى »2 ولا عليك كلفة في 
أمري معهء وقد يكفيك من ذلك هين: أن تقول كلاهما شاعر كريم» فلا تحمل 
منه لائمة ولا مني؟ . 

سكت الراعي. ثم إذا بابنه جندل يلحق به» ويضرب عجز بغلته قائلاً : 
أراك واقفاً على كلب بني «كليب»» كأنك تخشى منه شراً أو ترجو منه خيراً. 
فرمحت البغلة جريراً فوفعت قلنسوته عن رأسه. فتناولها. يقول جرير: «ما 
كانت القلنسوة بأغيظ أمره إلىّ» لو أنه عاج علي». ولكن الراعي مضى ولم 

فانصرف جرير مُعْضباً إلى بيت رجل من يربوع كان نازلا عنده بالبصرة. 


لا 


فلما صلى العشاءء قال أسرجوا لي» وارفعوا لي باطية نبيذ. وصعد إلى عليته 
مع صاحبهء ومعهما كتف للكتابة. وأخذ يهمهم ويملي على صاحبه. (أقِلَي 
اللوم عاذل والعتابن.. وقولي إن أصبت لقد أصابن» وكانت في جرير غنة» 
ينشد فكأنه يُدخل في حروفه نوتاً . وسمى أهل اللغة هذه النون في تلك القصيدة 
نون الترنم. 

أطلت امرأة على جرير فرأته عريان يحبو على أربع» فنزلت مسرعة 
وقالت: جُنَّ صاحبكم. فقالوا لها: دعيه فهذا شأنه عندما يأتيه الشعر. فلما بلغ 
جرير البيت: «فغض الطرف إنك من نمير..» ظل يردد هذا الشطر طويلاء 
فلصقت ذقن صاحبه بصدره وتالته إغفاءة. وجرير يبحث في تلافيف عقله 
الشعري عن الشطر الثاني. ثم إذا به يقول «الله اكبر» ويكررها. فصحا صاحبه 
مذعوراًء فقال له: «اكتب «فلا كعباً بلغت ولا كلابا»» أخزيته ؤرب الكعبة» 
وفضلت أخويه عليه؛. 

ثم انطلق جرير إلى مكان الراعي والفرزدق في المربدء بعد أن استيقن 
أنهما أخذا مجلسهما. ركب حصانه ووقف من غير أن يسلمء وانطلق ينشد 
قصيدته بأبياتها التي زادت عن الثمانين بيتاً. وعندما سمع الراعي القصيدة قال 
لقومه: اركبوا فقد فضحكم جرير. وساروا وسارت القصيدة. وكانوا كلما نزلوا 
بمكان وجدوا القصيدة قد سبقتهم. 

تقول الأسطورة إن بني نمير أخذوا يظنون أن لجرير أشياعاً من الجن 
ينشرون شعره. ولكن الحق أن العرب كانت تتذوق الشعرء وأنه كان يسير 
ويضرب في الأرض. وقد تركت هذه القصيدة بني نمير يستحون من نسبتهم 
زمناً. وسميت القصيدة الدامغة» أي التي تصيب الدماغ. 


رَجْع إلى جرير الهجّاء 

ما استبٌ شاعران منذ كان للعرب شعر مثلما استب جرير والفرزدق. على 
أن جريراً كان يهاجي سوى الفرزدق اثنين وأربعين شاعراً آخرء ويتفق النقاد 
على أنه لم يصمد لجرير سوى الفرزدق والأخطل. 

وستجد جريراً يسب الأخطل بدينه» ولو كان الخلق مما يوزن به الشعر 
لسقط جرير بهذا سقوطاً. فالأخطل لم يكن يستطيع ‏ إن هو أراد أصلاً ‏ أن 
يتعرض للإسلام وهو شاعر خليفة المسلمين. فهنا كانت مروءة جرير ناقصة 
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نقصاً معيباًء وكانت مروءته ناقصة وهو يزعم أن أخت الفرزدق زانية» وكان 
جديراً بأولي الأمر في دولة بني أمية أن يكفوه عن مثل هذاء ولكنهم كانوا 
يتسلون» وكان يطيب لهم أن يؤججوا العداوة بين القبائل. على أن شاعرنا لقي 
تعزيراً من والي المدينة عندما لج الهجاء بينه وبين عمر بن لجأ التيمي» فقد 
قيدا معاً ظهراً لظهرء وتركا في الشمس ساعات. ثم أفرج عنهما على ألا يعودا 
إلى التهاجي. فكف عمرء لكن جرير كان يستل الواحدة تلو الأخرى ويقول: 
هذه كانت قبل العهد. 

وتولى الوليد بن عبد الملك الخلافة» ولجرير من العمر خمس وستون 
سنة» ووفد عليه جريرء وظن أن الخليفة الجديد يحب التأريث بين الشعراء 
كوالده وكعمهء فأطلق لسانه في شاعر الخليفة عدي بن الرقاع» فكاد الخليفة أن 
ينتقم من جرير بجعله مطية لعدي في ذلك المجلسء لولا أن تدخل عمر ابن 
الكليفة الوليدة 


قتل الأسرى وسبىي السبايا 

استخلف الوليد عشر سنين لم يكن لجرير فيها حظوة. ثم تولى الخلافة 
فيها ما يؤلم. فقد جيء بأسرى الروم كي تضرب أعناقهم في مجلس سليمان. 
وقال الخليفة لكل من جرير والفرزدق: ليضرب كل منكما رقبة علج من هؤلاء. 

ضرب جرير رقبة أسير فقتله» وضرب الفرزدق بسيفه فنبا عن عنق الأسير. 
وكانت حادثة عيّره جرير بها في أكثر من قصيدة. 

وقد قرأت قصة هذه الحادئة فى كتب الأدب القديمة والحديثة مراراً كثيرة» 
ووجدتهم يروونها بكل طريقة» وينشدون ما قاله جرير وما رد به عليه الفرزدق 
من شعر. ولم أجد أحداً وقف متأملاً في هذه الوحشية البغيضة. بغيض أن 
يُقتل اللأسرى» وبغيض أن يقتلهم الخليفة في مجلسه. وبغيض جداً أن يجعل 
قتلهم تسلية له ولشعراثه . 1 

لا أشك في أن الروم في القسطنطينية كانوا يقتلون أسرى المسلمين» وأكاد 
أراهم يفعلون بهم مثلما يفعل المسلمون. ولست أشك لحظة في أن السبايا 
الروميات اللائي ملأن قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء» كانت توجد مقابلهن 
سبايا مسلمات يخدمن في قصور القسطنطينية وفي أسرّة أثريائها. ولئن كان 


ينض 


المعتصم قد غزا الروم غزوة كبيرة انتقاماً لامرأة اهاشمية» جاءه أنها قالت: 
وامعتصماه» فإن المعتصم ومن قبله وبعده من الخلفاء لم يسمعوا صرخات 
سبايا المسلمين وهن يصرخنء ذلك أن السبايا من الطرفين كن من فتيات 
الفلاحين الفقراء على جانبي الحدود. ولعل آباءهن كانوا يقولون في أنفسهم 
فلتذهب هذه البنت إلى المعسكر الآخرء ولتعش حياة أهنأ مما نعيشه هنا تحت 
سوط السلطان ندفع الخراج ونجوع. انتهى سوق العبر. 

تورد هذا الكلام ونحن ترى قضية السبايا تتكرر ولكن في غياب الروم» 
تتكرر على نساء من أقوام ضعاف يتمسكون بطريقة عيشهم وبدينهم» نكتب هذا 
في آب من عام ألفين وخمسة عشرهء ونرجو أن نتغير وأن ننتصف من ظلم 
العالم. وأن نكون منصفين. وتسألني: فلماذا تورد إذن هذا الشعر الذي يسقط 
في ميزان الأخلاق؟ فأقول هذا إرثنا الشعري» وأنقُك منك وإن كان أجدع. 
وعيار الفن غير عيار الأخلاق. 

وعهد سليمان بالخلافة لعمر بن عبد العزيزء ووفد عليه جرير» ولم ينل 
شيئاً» ولكنه رضي» ومدح عمر ورثاه عندما مات بعد سنتين من خلافته. وجاء 
هشام فمدلحه جرير » ومدح ابئه» ونال العطايا وهو شيخ كبير. 

ومات الفرزدق عن تسعين سنة» فشمت به جرير هنيهة وقال بيتاً ندم عليه 
ثم رئاه مرتين» وقال: لا أعيش بعده طويلاً. ومات جرير بعد الفرزدق بأشهر. 
مات جرير بين أهله فى اليمامة. 

وؤصلنا شعر جرير بحالة طيية. . تسسا : فقد كان له من أولاده ويئاته 
وأحفاده شعراء اهتموا بشعره ورووه. وعندما كتبه الكاتبون بعد عقود كان لديهم 
ما يستندون إليه من روايات شفوية» وربما أيضا مخطوطة. 


القدماء إن البيت الفلاني أو الفلاني نسب إلى جرير خطأء لكنهم لم يقولوا قط 
إن الكثير من شعره منحول. هو شعره بعجره وبجره. ولا تسل كثيرا عن ترتيب 
الأبيات» فجرير كشعراء الجاهلية قبله يقفز من موضوع إلى موضوعء ومن غزل 
بأمامة إلى غزل بسليمى» ولو بدل الرواة في رواياتهم مواضع الأبيات لما 
أضروا بشعره كثيراًء بل ربما جبروا بعض ما فيه من خلل. في كثير من الأبيات 
عليك أن تشتد على نفسك فى التأول حتى تخلص إلى معنى البيت» وقد عانينا 
من ذلك نصباً. كان شاعرنا يريك طرف المعنى» مثلما يريك جبلّ الجليد قمنّه 
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ويترك الباقي في بطنه. كذا كان شعر القدماءء وعندما ستسطع أضواء العصر 
العباسي سنجد الشعر أكثر تماسكاء والمعنى أكثر التصاقاً بالمفردات» وأكثر 
التزاماً بقواعد النحو. 

لا تنس وأنت نت تطالع شعر جرير الذي انتخبناه ه لك» وهو زبدة الزبدة» أن 
تلتقط أبيات الفكاهة» وفكاهة جرير حارة وجميلة. وقد سودنا لك أبياتاً هنا 
وهناك حتى نتشارك في الاستمتاع بها. وقد يكون لك رأي غير رأينا فيأئ 
الأبيات أجمل. اذهب واصنع مختاراتك أنت. فأما هذه فمختاراتي. 

عن جرير قالوا الكثيرء هو يغرف من بحره» وهو أستاذ الشعراء في 
الإسلام» الخ. ذلك تجده بأيسر سبيل في كل كتاب وكل موقع. ولم نكتبه 
حياة شعراء غيره نخترع ونكمل القصة من عندناء مع الاعتراف بذلك قياماً بحق 
الأمانة. وتبقى في حياة جرير أمور تضطرب فيها كلمة مؤرخي الشعرء يزيدون 
سنة أو سنتين في تاريخ ميلاده» ووفاته» ويروون حكاياته بروايات تتقارب 
وتتباعد . 


سلق الأكاديميين 

قد عهدتنا نسلق الأكاديميين ببعض الأسطر في كل مرة نتناول فيها شاعراً. 
قد شرح ديوان جرير إيليا الحاوي لطلابه» ولم يكن رديئاً. واستند تماماً إلى 
نسخة كرم البستاني. ولم يشرح ما عجز عن شرحه ولم يقل لنا ذلك. ووجدنا 
نسحخة الصاوي بغير شرح. وجاء أكاديمى بأخرة فطبع الديوان في ألف صفحة 
الأبيات أكثر مما شرح. على أن الأكاديمي الأخير كسل عن تشكيل كثير من 
الكلمات. وأشعرنا بالاستسهالء. رغم الجهد الذي بذله. ولو رأى ما صنع 
الأب صالحاني بنقائض جرير ا عل وعزف عن الوقوف أمام المرآة 
زمناً» هذا لو كان فيه حياء. 


ديوان جرير ينتظر محققاً له يستسهل . 

فإ أزدنا أن تعندو لمن أصنروا الديواة يعدن فهو إقرازنا بأن ما صستعناء أبسر 
بكثير مما كان عليهم أن يصنعوهء فنحن انتخبنا من ذلك الشعر ما راق لنا وما 
فهمناه. ولو أقدمنا على الديوان كله لربما كان بدا من عجزنا ما بدا من عجزهم. 


لك 


وننظر حولنا فنرى مئات الجامعات في العالم العربي» وبها مئات كليات 
الأدب العربي» فماذا نرى؟ نرى أساتيذ نزلت بهم هممهم عن رتبة الإتقان» 
وتنطحوا لكتابة أسماتهم على أغلفة الدواوين» وهم يتكثرون في مقدماتهم 
بفضول القول في مدح النفسء» ويتنطعون ما وسعهم بأنهم يخدمون التراث» وقد 
ترى أحدهم يتلمظ بركيك العبارة ويتمطق بسقيم الكلام وهو ينبئك بأنه ينافح 
عن العروبة والإسلام. ويصنع لهم طلبتهم رسائل دكتوراه تافهة عن الجانب 
الفلاني أو الفلاني في شعر فلان أو فلان» فتأتي رسائلهم وقد انحطت دركة 
عن مستوى أساتذتهم. ويذهب الطلبة فرحين بهذه الأسقاط إلى المطابع. 
فيجعلونها كتبأ تشوه واجهات المكتبات» ثم ينصرفون إلى التدريس الجامعي 
لكي يتخرج على أيديهم جيل ينحط دركة أخرى عنهمء فيكون كالدرهم 
المسيح: أو كالكتاب المسروق بالأوفست صورة عن صورة. 


َمَّد مَتَفَ اليومَ الحَمامٌ لِيُطرِبا وعَنّى طِلابٌ الغَانياتٍ وشَّيِّبا 
صَرّت الحمام ليطرب (ليُحزِن)» فقد عنّاني (أوجعني) طلاب الغنيات (تتبّع الحسان) وشيّب رأسي 
وأحبَبْتُ أهلّ العَوْرٍ مِنْ حُبٌّ ذي فنا وأحبَبْتٌ سُلْمانِينَ مِنْ حُبٌ زَينَبا 
وكائِنْ بالأباطح من صديق ‏ يّراني لو أَصِبْتُ هر المصابا 
وكائن (ورّبٍّ) صديق في الأباطح يتوجع لمصيبتي كأنها أصابته 
ومسوور بأؤْبتِناإليه وآخرّلائحبٌُ لناإيابا 
ورب مسرور برجوعناء وآخر لا يتمنى لنا رجوعاً 
ضَِبَرْكَ التفن ياابن أنن فقيل ' متحافلة فكيف ترى الكواننا 


صبرت نفسك (صبّرتها) أيها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل محافظة (حفاظاً على 
الشرف) فهل ترى كيف كان النصر ثوابك 


ولولميَرضٌ ربك لميُنرّلٌ معالنَّضْرٍ الملائكةً الفِضابا 


نصرك الله بالملائكة الذين غضبوا للشرف والدين» وهذا دليل رضا الله. (فالحجاج هدم جانباً من 
الكعبة بالمنجنيق» فكان لا بد للشاعر المنافق من أن يزوده بصك غفران من ملائكة تقاتل معه) 


١ 


إذا سَعَرَ الخليفةٌنارٌ حرب رأى الحَسَّاجَ أثقبّها شِهابا 
سعر : أوقد» أثقبها : أشدها اشتعالاء الشهاب: الشعلة من اللهب 
عَقَارِيتُ العراقٍ شَفيْتَ مِنْهُمْ ا هُسَوًا حَاضِعينَ لك الرّقابا 
شفيت نفوسنا من عفاريت العراق (الشياطين الخارجين على الدولة كالخوارج). فخضعتٌ رقابهم 
لك 
وقالوالن يُجايمِعًناأميرٌ أقامَالحَدَ وانَبَعَ الكتابا 
كانوا يقولون لن يجمعنا البلد مع أمير يقيم حدود الله وتّبع كتابه. . 
إذا أخذواء وكَيدَهُم ضعيفٌ» دياب متكرون تعفتة انا 
فأصبحوا كلما دخلوا باباً للفتنة فتحت لهم باباً من الدهاءء وفي النتيجة كان كيدهم ضعيفاً 
وأقتقط فد تَرّدة فى عتهناة - جعلة لشيب لصيفه حعهيانا 
ورب رجل أشمط (اختلط سواد شعره ببياض) يروح ويجيء في ضلاله» وقد خضبت (صبغت) 


لحيته يدمه. (وذلك هو عمير بن ضابئ البرجمي » الذي كان دخل على عثمان يوم فقتل وداسهء. قتله 
الحجاج سنة هلاه) 


* أنا والغواني 
تَعَبَ العُرابٌ قَمَّا له مِنْ مَظْلّب ما شئت إذ ظَعَنوًا لِبَيْنِ فانْعَبٍ 
صوّت الغراب ولا مطلب (غاية) له لأن 0 نذير برحيلهم. وهم الآن قد ظعنوا (رحلوا) فعلاً» 
فصوت كما تشاء 
إن العَوانِيَ قد مَطَعْنَ موَدّتىي بعد الهوى ومنعنَ صَفْوَ المَشْرّبٍ 
بوانت نان ات وجَمَلْنَ ذللكَ مثل بَرْقِ الخُلَّبِ 
النائل: ما يناله المرءء برق الخلب: برق السحاب الخادع» يبشر بمطر ولا يأتي مطر 


4 كل واشرب 
فإنكَ يا ينزيرَ تَْلِبَ إن تَقُنْ رَبِيِعَةٌ وَرْدمِنْ تَميمتُكَذّْبِ 
أبا مالِكِ للحيّ فضل عليكُمٌ فكُل مِنْ خَنَانِيص الكناسَةٍ واشرَبِ 


الخنانيص : صغار الخنازير» كل لحم الخنزير واشرب الخمر. أو أنه جعل «واشرب» مجرد 
لاحقة ل دكُل»! 


دنا 


6 وظيفة المكامم 
لقدعلمَ الفرزدق 9 قَوْمي عدر المكارمَ للْسّبَابٍ 
نحن ندخر المكارم لكي نرد بها على من يسبنا 

إذا عَدَّتْ مكارمهاتميمٌ فَحخَرْتَ بِمِرْجَل وبِعَمَّرٍ ناب 
كل فخرك وسط قبيلة تميم هو مرجل (موقد الحذداد)» وأن أجدادك كانوا يعقرون 
النيب (يذيحون النياق). . وكان أبو الفرزدق قد تعاقر مع أحدهم (أي تبارى معه 
أيهما يذبح نياقاً أكثر) فعقر مئة ناقة وقيل أكثرء والتعاقر تفاخراً مما نهى عنه 

الإسلام. فلئن كان العقر للضيف وللجوعى محموداً فالتعاقر مذموم 
وسيفٌ أبي الفرزدتٍ قد علمتُّمُْ قَدُومٌ غير ئابتةَالئصَاب 
سيف أبيك مثل القَدُوم (المطرقة) المجرج ذي اليد القلقة. يهجوه بأنهم أهل صناعة لا حرب؛ وكان 
الفرزدق جرب سيفه في أسير عند الخليفة فلم يقطع 
أَمَايَدَ َدَءْ الرْنَاء أبو راس ولاشات ب الخبيثٍ من الشّرابٍ 
ولامّث في الحُدودٍ وعائبّئة فقديَيِسَت نَوَارٌ من الهِتّاب 


لامته زوجته نوار في التعدي على حدود الله. ولكنها يئست منه 


. 1 . عنكه ته 
قد نيم القلبّ حتى زادَهُ خَبَلاً ا م 
الخبل: الهو 
تُ تَمَّتْ إلى حَسَبٍ ما فوقّةُ حَسَبٌ مدا ورَّيِّنَ ذاك الحسَنٌ والظيبٌ 
نيدو فتبدي ممالا زانه خف ,.إذا تَرَأََأْتِ السُودٌ العناكيبٌ 


الخفر: الحياء» تزأزأات: مشت مسرعة واختبأت. فهى امرأة حيية تمشى وثئيداً» وليست كالقبيحات 
اللائى يشبهن العناكب السود منظراً وحركة 


ما صْبَيْرٌ فإن قَنُوا وذ لَؤْمُوا قَلَسْتُ مَاجِيَهُمْ ما حَّتِ النِّبُ 

قبيلة صبير مذمومة بقلة العدد وباللؤم» ومع ذلك لن أهجوهم ما دامت النيب (النياق») تصدر صوت 
«الحنين». . أي أبداً 

أمّا الرجالُ فَجِعْلانُء ويِسوتُهُمْ مثلٌ القَّنافِذٍ لا حُسْنٌ ولا طيبُ 


جعلان: صراصير 


دنا 


6 داء الركبتين 
قال لسليمان بن سعد صاحب ديوان العطاء باليمامة. وقد منعه بعض رزقه: 
لقد كان ظَنّي يا ابْنَّ سَعادٍ سَعادة وما لظن إلا مخض ونصِيت 
تركتُ عيالي لا فَوَاكهَ عندَهُمْ وعندَ ابن سعدٍ سُكرٌ وزَّبِيبُ 
تح تَحَنى العظام الراجفاتٌ من البلى وليسن لِذَاءِ الرُكْبَتَيْن طبيبٌ 
التوت عظامي المرتعشة من البلى (الاهتراء). رحم الله أمي. اشتكت ركبتيها طويلاً. ولم يكن 
عمرها يسمح بتركيب ركبتين صناعيتين» وكنت كلما سمعت شكواها أتذكر هذا البيت اللعين» ولم 
أقله لها بالطبع؛ وكانت إحدى قريباتي تمد كفيها ناظرة إلى أصابعها وتقول: لعنة الله على الكبرء 
ال ل 


4 طلبك ليس عندنا 
قال لحارية ابتاعهاء وكانت قبله عند «#زيد» الثري : 
تُكُلْمُني معيشة آل زيل ومَّنْ لي بالصَّلائِقٍ في والصَناب 
اح رقائق اللحم المشوي. الصناب: 500 


روكذ أن يشنتها االموقيرة من لتر الام إل الع تمر الفا بامر اليا لا حرم ويقصر 
شرحهم دود الشطر الثاني) 


٠١6‏ أخاف عليكم 
أبْني حَنِيفَةً أَحْكِمُوا سفهاءكُم إِنّي أخاف عَليِْكُمُ أن أغضّبا 
أبني حَنِيفَةً إِنّني إن أَمْجُكُمْ أدَُ اليَمَامَةٌ لاثواري أَرنبا 
اليمامة : : منطقة بني حنيفة في نجدء وكان يقيم بها قوم من تميم منهم جريرء وباليمامة ولد 


١‏ كدت أبوح 
لاحَيّ لَيْلى إِذْ أَجَدَّ اجتِنابُها ومَرَّكَ مِنْ بعدائتلافٍ كلابُها 
تحية لليلى وقد جد علينا هجرانها لناء وصارت كلابها تهرنا (تنبحنا) بعد أن كانت 
تألفنا لكثرة زياراتنا 


ا 


ين 


إذا ذُكَرَثْ للقلب كاد لذكرها يطيرٌ إليهاء واعبّراءُ عذابّها 
فهل مِنْ شَفيع أو رسولٍ بحاجةٍ إليهاء وإن صَدَّتُ وقّل ثوابُها 
ثوابها: عطاؤهاء وصلها 
بأنَّ الصّبا يوماً بِمَنْعِجَ لميَدَعْ عَرَاٌ نفس مايُدَارَى مُصَابّها 
هل من رسول يقول لها إن الصّبا (التشوق لزمن الصبا و للعشق) لم يترك لنا في «منعج» ما نعزي به 
أتفسنا المصابة بعشق لا دواء له 
ويوما بِسُلْمانينَ كذْتٌ مِنَ الهوى أبُوحُ, وقد رَمّتُ لِبِينٍ ركابها 
كدت لفرط الهوى أبوح بحبها عندما زُمّتَ (هيّئت) ركابها (نياقها وعليها رحالها) للبين (الرحيل) 
حَمَى أهلّها ما كان هنا فأصبَحَتٌُ 2 سواء علينا نأيّها واقترابها 
حمى (منع) أهلها ما كان بيننا من وصلء» فصار ابتعادها اراجابها سيان 
أبا مالِكِ مَالَتْ برأَيِكَ تَشْوَةٌ وبالبشر قَتْلَى لم تَطَهُرُ ثيابها 
يخاطب الأخطل: مالت برأسك نشوة السكرء بينما في «البشر» قتلى من قبيلتك تغلب لم تكفن 
وتغسل من دمائها بعد 
فإِنَ نَدامَاكَ الذين حَدَلْتَهُمْ تَلاقَتْ عليْهِمْ خيلٌ قَيّْس وغابُها 
من كانوا ينادمونك وخذلتهم تعرضوا لخيل قيس وغابها (رماحها) 
ظَلْلتَ تَقِيءُْ الخَنْدَرِيِسَء وتَعْلِبٌ مَعَانِمُ يومٌ البشْر يُحْوَّى نِهَايُها 
الخندريس: الخمرء يوم البشر: 1 من قيس » على بني تخ تغلب رهط الأخطل» 
نع ترك تيك راذا لسديت.. .رايط الى عرنين 
الزابيان: الزاب الصغير والزاب الكبير» رافدان لدجلة 
عَجِبْتُ لفخر التَّغْلِبِيٌ وتَعْلِبٌ تُوَدَي جرّى النْْروزٍ حُضعاً رقابها 
جرى النيروز: ضريبة قديمة كان يفرضها الفرس والرؤمان غلرن من يحتفلون بعيد الربيع » وفرضت 
في العصر الأموي غير أن عمر بن عبد العزيز ألغاها 
يَفْخَرعِبِدَْمَهُتَعْلبِيةٌ قد اضر م مِنْ أكل الحَنَانِيصٍ نابّها 
أتفخر أيها الأخطل العبد» وأمك تغلبية اسودت أسنانها لكثرة ما أكلت لحوم الخنانيص 
(والخنؤص: صغير الخنزير). كانوا في القديم ريبما عبروا بالخضرة عن السواد 
عَلِيظَهٌ جِنْدٍ المِنْكَرَينٍ مُصِئَةٌ على أَنْفٍ خِنْزيرٍ يُسَدَ نقايُها 
هي فطساءء مصنة (كريهة الرائحة)» وأنفها أنف خنزير 


أ 


كنا 


أبا مَالِكِ ليسث لِتَغْلِبَ نَجُوَةَ إذاما بُحُورٌ المجدٍعَبٌ عُبايبُها 
لن تنجو تغلب من تدفق بحور المجد الذي للقبائل الأخرى وتغلب لا تملك منه شيئاً 
كذلِكَ أعطى اللَّهُ قَيْسَاً وحِنْدقَاً تحزائنَ لم يُفْمَحْ لِتَغْلِبَ بايُها 
خندف: شعب كبير منهم تميم قبيلة جرير 


يا نَم مَا خَطَبَ الملوك بَناتِكُمْ ريح الخَنافِسٍ في مُسُوكِ ضِبَابٍ 
رائحة بناتكم كرائحة الخنافس» وهن في مسوك ضباب (في جلود حيوان الضب) أي يشبهن الضباب 


#0 


قومٌإذا حَضَّرٌ المُلوك وُفُودُهُمْ ثُيَمَثْ شْوارِبُهُمْ على الأبواب 


٠١‏ وطء الجبين 
نضيف من ينزل بناء وفرساننا يفرضون حمايتهم على قاصية السرب (الطريق النائية) 
على مُفْرَباتِ هُنّ مَعْقِلٌ مِنْ جَنَى وسَمّ العِدّى والمُنْجِياتُ مِنّ الكَرْبِ 
وفرساننا يركبون مقربات (خيل تكون قريبة دوماً ومهيّاة للركوب) وهي معقل (حصن) من جنى 
جناية واحتمى بناء وهي سم في حلوق الأعداء» وتنجينا من اعتداءاتهم 
ألارْبَ جبَّارٍ وَطِئْنَ جَبِيبَهُ ضريعاء ونَهْبٍ قد حَوَيْنَ إلى نَهْبِ 
النهب: الغنيمة ش 


4 قواف تلتهب التهابا 
لقد طَربَ الحَمَامُ فَهاجَ شوقاً بقلب مايزالُ بِكُمْ مُصَابا 
بِنَفْسِيَمَن أزُورُ فلا أَرَاهُ ويَضْرِبٌُ دونَهُ الحَدمُ الحجَابا 
قبي : أفدي :بتظدي 
أخَايِدَ لَوْ سآلت عَيِمْتٍ أني لقيثٌُ بِحُبّكِ المَجَبَ العُجَابا 
أخالد: يا خالدة» وهي زوجته أم حزرة 
ستَظلُعُ مِنْ ذُرَى شُعَبَى َوافٍِ على الكِنْدِي تَلتَهِبُ التهابا 


ستخرج من قمم شُعَبَى قواف (قصائد) في هجاء «العباس. بن يزيد الكندي؛ الذي يسكن هناك 


وم 


+++ فغض الطرف 
قال يهحو «الراعي النميري». وسميت القصيدة بالدامغة. وقصصنا قصتها في 
مقدمة هذا الباب: 
قلي اللَّومَ عازِلٌ والهِتَابا وقولي إن أَصبْتُ لقد أصابا 
أقلي (قللي) يا عاذلة من لومك. واعترفي لي بالصواب حين أقول صواباً 


5 


أَجِدَّكَ مَاتَذدَكَرٌ أهل نجدٍ وحَيّا طالماانتّظروا الإيابا 


يخاطب نفسه: أجدك يا جرير (بريّك) ألا تتذكر أهل نجدء وذلك الحي (القوم) المنتظرين 
عودتك. . قال جرير هذه القصيدة وهو بالبصرةء ولعله فعلاً مشتاق إلى موطنه بنجد 
وهاجّ الشوقٌ ليلة أَْرِعَاتِ هَوَّىّ ما تستطيعٌ له طلابا 
الشوق هاج (هيّح وأيقظ) في تلك الليلة بأذرعات (درعا في حوران الشام) عشقاً مستحيلاً لا 
يمكنك السعي وراءه 
رب وجد كتمته يكاد يحرق قلبي 
أباخحث أمّ حَرْرَةَ من فؤادين شِعابٌ القّلبء إِنَّ له شعابا 
ولا تَنشي اللعامٌلهابِسِرٌ ولا ثهؤدي لجارتها السّبَّابا 
أَبَى لِيَ ما مضَّى لِيَ في ميم وفي فَرَْئْ خُرَيْمَة أن أعابا 
كأنّ بني طهّيَّة رهط سَلمى حِجَارَة خَارِئْ يَرْمي كلابا 
بنو طهية هؤلاء ‏ وكان شاعر منهم خطب ابنة عمه «سلمى» ولكن أباها زوجها من غيره فمضى . 
إليها وقتلها - ناس قميئون أشكالهم عجيبة غير متناسقة» فكأنهم تلك الحجارة التي يرمي بها رجل 
قعد القرفصاء يقضي حاجته فنبحته كلاب واقتربت فأخذ يرشقها بها. هذه صورة جريرية اقشعرت 
منها أبدان بني طهيّة كثيراً 
قلا وأبيكَمالاقيتَخيّاً كيَرْيُوع إذارَفَعواالعُقَابا 
لن تجد مثلناء الا يربؤع) .عددماترقم العقاب (راية البعرب) 
لنائحتٌ المَحامِل سَابِعْاتٌ كنسج الريح تَطَرٍ تَطَردُ الحبابا 


نرتدي دروعاً سابغة (كاسية طويلة) تبلغ إلى ما تحت محامل ليوف ركان ملك الدرتت ند 
الجنب) وهي منسوجة من زَرَدٍ كأنما هي سطح الماء المتكر وقد مرت الريح فوق جدوله وأخذت 


اق 


وذي تاج له خَرَرَاتٌ مُلْكِ ‏ سلبِنَاهٌالسُرادِقَ والجحجابا 
1 رب ملك صاحب تاج مرصع قد سلبناه خيمته الكبيرة وستوره 


آفة الله للمشراء يني صَواعِقَ يَخْضَّعُونَ لها الرَّقَابا 
ينث الغييد ضيه بكي كفثر مَعَ القَيْتَيْنٍ إِذْ غُْلِبا وحَابا 
قرنت الراعي الشاعر مع القينين (الحدّادين» وهما البعيث والفرزدق) 


اماه 


ألم ثَرَ أن جِعْئِنَ وَسْط سَعْدٍ تسشى تعد فشكيهاإناخانا 
ألست ترى يا فرزدق أن أختك ١‏ جعثن » صارت تُلقب عند بني سعد بالرّحاب (الواسعة) بعد أن 
افتضها منهم ذلك الرجل عمران بن مرة. وكان هذا الرجل قد اعترض أخت الفرزدق ونزع ثوبهاء 
فاستنجدت بقومها فهرب الرجل ولما يفعل شيئاًء ولكن جرير في مواضع كثيرة يعير الفرزدق 
بالحادثة ويزعم المزاعم 
ترى بَرّصاً بمَجْمَعِ أَسْكَنَيُْها كَعَنْمَقَةٍ الفرزدقٍ حين شابا 
يرى المرء بمجمع (مكان التقاء) أسْكتيها (شفري فرجها) بياضاً كأنه البرص وهو يشبه عنفقة 
الفرزدق (الشعر الذي تحت شفته) حين شاب 
2 5ه 7 000 ل 0 ا ع 5 ٠ه‏ 2 
اعد ب لفون ب تيا إذا ما الأبرٌ في استٍ أبيكَ غابا 
ويحتاج البيت إلى نقطة في مكان ما حتى يستقيم معناه. وجندل هو ابن الشاعر المهجوء. وكان قد 
أهان جريراً في قصة طويلة؛ ذكرناها في المقدمة 
2 على ار 0 
0 ل 0 ناعون عاك 
على نمير» ال ا «المقذع» 


2 


اندي عر يدم مانت عن للزرر ٠‏ وهنا اكه لكر عله لايل سيلا اذى يخترق )لاي 
(يصيد حيوان الضب مخرجاً إياه من جحره) 


إذا نَمَضّ الكرامُ إلى المعالي نتهضت بِعْلْبَةٍوأَئَرْتَ تابا 
يا راعي الإبل إذا فعل الكرام ما يكسبهم حمداًء فأنت تأخذ العلبة (قصعة من جلد أو خشب 
يحلبون بها) وأقمت ناباً (ناقة) باركة كي تحلبها 


م ع 8 1 < - 6و > 2 اء” 
إذا عْضِبَتْ عليك بثو تَميم حَسِبْتَ الناسَ كلهم غِضًابا 


وحن 


أنا الجازي العطر على تبر على رَغْم الأشرف 0 

إذا د ه 2 يِرَّمَدٌَ صَوتي 1 0 ا 85 

يَجَوْقُع ‏ يا بسي وَقْبَانَ مَؤْتي وأرجو أن تطول لَك عباتي 

إذا اجتمعوا علي فَخَلَّ خا فَخَلْعَنَهُمْ «عَنْبَازِيَصكَحبَارَيَاتِ 

يشبه نفسه بالصقر قد انفرد بطيور الحبارى فهو يصكها صكاً قبل أن يلتقط طيراً منها ويصيده» 

لست على يقين إن كان الصقر يفعل هكذاء لكن جرير رأى نفسه بازياً وسط ثلاثة وأربعين شاعراً 
اجتمعوا عليه ينهشونه فنتف ريشهم 


كَرَوْمَةِمَجْمَةٍلِمَمَارِسَبْع قَلَمًّاغاب عادَتُ رَتِعَاتٍ 
نخاف من الموت خؤقة هجمة (قطيع) لقا تيع (الإغارة سرع :فلما: السترتم عاذت رايعة ترعن 


قلا حمَلّتُ بعد الفرزدقٍ نحرّةٌ ولاذَاتُ حمل مِنْ نِمّاس تَعَلَتِ 
لا حملت بعدك النساءء ولا تعلت (قامت سالمةٌ) امرأة نفساءء لأنهن لن ينجبن مثلك 
هرّ الوَافِدُ المَجْبورُ» والرَّاتُِ النأى إذا النَّعْلُ يوماً بالعشيرةٍرَّلَْتِ 
كان الفرزدق الوافد على الملوك الذي يجبرون كسره (يعطونه مالا لأهله)» وهو الراتق التّى (الذي 
يصلح الخرق) عندما تزل النعل (تقع أزمة) بالعشيرة 
184 0 2 
ا سرجه: إذا تأخر و الخروج 2 القتال 
سوااس # عاض و سمس 2# رده 1م داعم 2ه ا 5 اه 
مَنْ سَدَ مطلمٌ النفاقي عليهم؟ أم مَنْ يصول كْصولةٍ الحجاج؟ 
من سد على المنافقين المطلع (الموضع العالي الذي يشرف منه المقاتلون على العدو)؟ ومن يصول 
ويهجم هجوم الحجاج؟ 


أم مَنْ يغارٌ على النساءٍ حفيظة إذلا يَفِفُنَ بِمَيْرَةٍالأزواج 
حفيظة : حفاظاً على الشرف 


ام 


قال يمدح عبد الملك بن مروان: 
أَتَصْحُو؟ بل فؤائك غيرُ صَاحَ عَسِيَّةَهَمَ صحبّك بالرَّوَاح 
يخاطب نفسه عشية رحيل صحبه (أهل محبوبته!) ١‏ 
بقولُالمَازِلاتٌ عَلاكَ شَيْبٌ. أهذا الشَيْبُ يمنمُني مَرَاحي 
نقيت أمُ غَؤزرة تم قالنك:. 2 رَآبِنِت الوَارِدِيِنَ ذَّوِي امْتِياح 
تعزت (وجدت العزاء والتسرية عن النفس) أم حزرة (زوجته) قائلة إنها ترى الذين يردون الخليفة 
ذوي امتياح (نائلين العطاء) 

2 ها و لة راه 20 5 41 _- 5 0 2 
تصبّر أولادها وهي ساغبة (جائعة) بسقيهم أنفاساً (جرعات) من الماء الشبم (البارد) 
القراح (الصافي) 

3 8 +2 م كك« ا 5 3 
أغثشنىء يا فداك أبى وأمى» بسيب منك. إنك ذو ارْتِياح 

لني العطاء. ذو ارتياح: ذو أريحية» يعطي وهو سعيد بنفس طيبة 1 
فإنى قذوايت علو عيقا .. :زعازين التعليقة وامعداحئ 
كه ددهم 5 2.252 5 8 
سأشكر أنْ رَدَدْتَ عَلَيَ ريشي وأثَتٌ القوادم في جناحي 
رددت علي ريشي : أنعشتني . القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطير 
آلَسْتُمْ خيرٌ مَنْ ركب المَطَايا وأنْدى المَالَمِيِنَ بُطُونَ رَاحٍ 
دَعَوْتَ المُلْحِدِينَ أبَا خُُبَيْبِ جمّاحاًء هل شُفِيتَ مِنَ الجماح 
بتخاطت حي الله رن الزبير» ذا ابا كينب لقد دعت ليك الملحدين (الخارعن هن التين) جمانحا 
(عصياناً). وكان قبيلة جرير تميل إلى: ابن الزبير» وها هو يتنصل 
فقدوَجَدُوا الخليفة مِبْرزِيَاً أُلَفٌ العيص ليس مِنّ التّواحي 
هبرزياً: خالصاء نقي النسب. ألفتٌ العيص: ذا شجر ملتفٌُء وليس من النواحي (الفروع) 
فمَا شَجَراتُ عيصِكٌ في قريش2 بَعَشَاتٍ الفروع ولا ضَوَاح 
شجرات عيصك (أصلك ومنبتك) ليست عشات الفروع (متفرقة) ولا ضواحيّ (مفردة بعيدة عن 


الأصل). 5 وينظر جرير في اختيار «العيص» ومعناها «الأصل» إلى «الأعياص» وهم أولاد 
أمية بن عبد شمس 


ا 


١‏ ترقيع الأكيار 

تقول نَوارٌ فَضَخْت ّالقُّيُونَ فَلَيْتَالمَرزدقَّلميُولَدٍ 
تقول نوارء زوجة الفرزدقء لقد فضحت بشعرك يا جرير القيون (الحدادين) وجرير يصم الفرزدق 
وآباءه بأنهم اتخذوا الحدادة صنعة. وكانت نوار كارهة لزوجها لأنه تزوجها بخديعة» وهي ابنة 

عمة؛ وسعت في التخلص منه بطلاق قلم تفلح» وظلت عنده تشاكسه 

وقالث بذي حَوْمَل والرّماح: شهذت وليِْعَكَ لم تشْهَدٍ 

قالت نوار في هذين المكانين: يا فرزدق لقد كنت موجوداًء لكن لم يكن لوجودك فائدة 

1 - 5 ا 0 . 31 

وقارَ الفرزدى بالكحلبَتَيُنَ ععِذَلٍمِنَالحمَمالأسْوَدٍ 
ورث الفرزدق الكلبتين (ملقط كبير يتتشل به الحديد المحمى من النار) وورث عدلاً (شوالاً» كيساً) 


من الحمم (الفحم) الأسود 
فَرَفْمْلِجَدَظأَكْبَارَهُ وأصلِخمَتَاعَك لاتُفْسِدٍ 
رقع لجدك أكياره (منافيخه» وللحداد كير أي منفاخ يؤجج به الجمر) 
َأَدْنٍ | لعَلاةوأَدْنِالقَدُومَ ووَسّمْ لِكيرِكَ في المَفُعَدٍ 
العلاة: السّندان 
قَرَنْتُ البَعيتَ إلى ذي الصَّليبٍِ مم القَّيْنِ في المَرَسٍ المُخْصَدٍ 


في هجائي جمعت بين البعيث المجاشعي (من قوم الفرزدق) وبين ذي الصليب (الأخطل 
المسيحي): مع القين (الحداد» يعني الفرزدق) في مرس مخصد (حبل مفتول) 


1"” حفيد الفاروق 
إليك تخلك باعتزبة ملي على قمة اأزوركواضمهادا 
عمر بن ليلى: عمر بن عبد العزيز وأمه ليلى حفيدة عمر بن الخطاب 


إلى "الفازوق متسييت ابن نبل  .‏ وَمْروان الذي رَقَمٌ العِمَّادا 
مروان بن الحكم: جد عمر بن عبد العزيز لأبيه 


7 جزاكم الله خيراً 
قال وقد مرض وعاده ناس : 


ساسم 


9 ا ع :الها ع هوعه #2 عه 
نمسي الفِداءٌ لقوم زينوا حَسَّبي وإن مرضت فهم أهلي وعؤادي 


لخن 


إنْ تَجْرٍ طَبْرٌ بأمر فيوعَافِيةً أو بالفراقيء فقد أَححسَئْتُمْ زَادِي 
إن جرت الطير «أي الفأل) 1 أقوم من مرضي أو بأن أفارق الدنياء فعلى كل حال زودتموني 
زاداً طيباً بزيارتي 


2 
4 أذكر تميما 
الاق ويفا بالترع ذكة العيياة « كت الكبا انناف اانا 
حي يا صاحبي هذا الموضع الذي ما زالت فيه ذكرى عهدنا مع الأحباب» لقد محته 
ريح الصبا مثلما تجر اليمانية (الفتاة اللابسة البرد اليماني) بردها فهي بنت عز تلبس 
الثوب الكاسي الطويل وتتجرة اجرًا على الأرضن.وقددزاى شارح هذا الشعر في بلاد 
العرب بالخليج فتيات يلبسن المسوح الكاسية يجررنها على الأرض وراءهن» وكان 
يقول لهن في عقله: يا حبيباتي ألا قصرتن برودكن قليلاء أم أتكن تردن إخفاء 
لهندء ولى أن العقيدين يدها أرادُوا فراقاً لم أجذدْلَهُمٌ قَمْدا 
هذا العهد هو لهندء فأما من أقاموا بالربع بعد رحيلها فلا يهمنا أقاموا أم رحلوا . 
إذا ذَكَرتْ نفسي تميماً تَذَكَرَثْ أموراً تُتَسّيني الضَّغْائْنَ والجِمّدا 
فكيف تة 5000 إذا فارقَ السيفُ المحامل والغِمْدا 
فالسيف لا يحمل نصله وحده.ء لا بد له من محامل (سيور وعلاقات يعلق بها) ولا بد له من 
غمدء و5 قرالا بد ارق عم ست كرون 307 
ش ونا إلى شَعْدَى جَوىٌّ وصَبَابَة وما كُلُّ مَا في ل تخبزة سْعْدَى 


ما أكثر ما كان الشعراء يغيرون اسم المحيوبة في وسط القصيدة. 4 ذلك 0 7 
ونقل عنه أبراهام لتكولن: الا تبدل حصاتنك وأنت تعبر الجدول» 


6 ناس بلا قلوب 
وَجَدْنا الأزْد أكرَّمَكُمْ جواراً وَأَوْرَاكُمْ إذا هَدَُحوازنادا 
أوراكم: أشدكم اشتعالاً. الزناد: حجر النار 
ولمؤا زفق تنه ناشب .لتقلل نكا وجقيت لفوانا 
فرجت القص: فتحت عظام الصدرء ومن لا قلب له هو الجبان. ومجاشع قوم الفرزدق 
ولو وارَنْتَ لَوْمَمُجَاشِمِيَ بلُؤمالخلي أَضْعَف ثمرادا 


لؤمه يزيد عن ضعف لؤم البشرية 


لدلضنا 


5" حببتمونى بالحياة 
قال لهشام بن عبد الملك: 


ص0 هده 


واعطل أن [ابخك تتتحطاء: . براقي إن يستكت متكيد 
تَرْسدَوَنَ الهنياة الوحبا . ووقر ون سا ئكم يميد 
تحببون إلي الحياة» ويأتيني ذكر» أي سمعة حستة يسبب حبائكم. أي عطائكم. لأنني أعطي قومي 
مما أعطيتموني فيشكرون 


0" تدمير 
قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
لقد عَلِمْتُ وما أخبِرْتٌ مِن أَحَدٍ أن الهوى بئقَا يبْرِينَ مُعْتَادي 
الله دَمَّرَ عَبَاداً ومتمسعنتة عَاداتٌ ركفن أمفال عَبَادِ 
يشمت بعيّاد الجحافي» وقد خرج على الخلافة باليمن فقتل 


سس وها سمه 
3 


كذ تقوو الك عيكة لا كفس له عوك اص فيا عيدته ف هاه 


يهذيه م 


- 


لاة قَوَا بُعُوتَ أميرٍ المؤمنينّ لَّهُمْ كالريح إِذْ بْعِنَتْ 9 يعكث نكسا على عاد 
فيهِمْ مَلائكةٌ الرحمن مالَهُمُ سوى التوكلٍ والتسبيح مِنْ زَادٍ 


كانت الملائكة تقاتل مع جيش الخلافة وكما تعلمون فهؤلاء الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
فقط يتوكلون على الله ويسبحون 


فعلها أو يكاد 
لَعَمْرِي لقد أشفقتُ من شَرٌّ نظرةٍ تَقودُ الهوى مِنْ «رَامَةِ؛ ويقونّها 
خفق قلبي إشفاقاً على نفسي من شر غاله النظرة إلى الحبيية» فهي نظزة تأتي بالهوى» والهوى 
يقودني ويقود نظراتي. . شيء من هذا القبيل 
ولو رت حَبلي أَمَامَةُ تبتغي زياد حُبٍّ لم أَجِد ما أزيدُها 
إذا مِتّ تّ فانعَيْني لأضبياف نبلة. - متزل عن شلك اتمنء :خلينها 
إذا مت فأبلغي خبري ضيوف الليلة الباردة التي ينزل فيها البَرّد ل إنه كريم وسيحزن 


الضيوف لموته 


يدلكنا 


متى تَرَوَجْهَ التَغْلِبِيَ تَمُلُلهُ أتى وَجَهُ هَذا سَوَةَ أويُريدُها 


إذا لم يصلك ما في الشطر الثاني من طرافة وقوة فاقرأه ثانية . ترى في معاشك شخصاً كَرَّ الوجه 
متقبضاً رافعا أنفه كأنما شم لتوه غائطأء فتقول: هذا الشخص قد ارتكب فاحشة أو أنه 
سيرتكبها قريباً 


4 شبيه عروة 
باتث مُمومي نَعَشَّاها طوارقها مِنْ خوف رَوْعَةِ بَيْنِ الطّاعِنِينَ عَدا 
باتت همومي العادية تتغشاها (تزورها) طوارقها (مصائبها) كلما انتابني الخوف من روعة (ارتياع) 
بين (فراق) الظاعنين (الراحلين). المعنى الملموح: أتذكر أنهم سيرحلون غداً فتتضاعف همومي 
هلانت شافية قلبا يمي بن لم يَلْقَ عُرْوَةُ مِنْ عَفْراء ما وَجَدَا 


عروة حبيب عفراء. ومات عشقاً 


من غابوا أم حضروا 


فَأنسِذيا فرزدقعَيْرَ عالٍ 


اخفض صوتكء فقبل اليوم كنت قد غلبت في إنشاد الشعر وجُدعَ أنقك (أهنت) 


٠‏ 2 2 0 ءًِ 


وقامَ عليك بالحَرّم الشُهودُ 


كان الوالي أخرج الفرزدق عن المدينة المنورة لما فعل هناك من موبقات 


دن ل 


يتحول إلى هجاء التيم» ركان انحن ماطم قرول ليذ 


أُنُوعِدُنَا وتمنَعٌ ما أرَّدْنا 
ويْقضّى الأمرُ حين تَعِيِبُ تَيْمْ 
ل م 


00 الاك نكانة: 00 


م 2 00000 2 ع 


ل سه - ا و 
ولا يُسْنَأمَوُونَ وظُمْ شُهُودُ 
ولا جَدٌ إذا ارَْحَمَ الجدودُ 
ع بعرم ه ل مدي ِ 
20 نيما | يد 
ا 


يختلف الليل والنهار ويمضي الزمنء» ولؤم تيم يتجدد ما دام هناك ليل ونهارء أي أنه أبدي 


١ 


تعنتى انكلية امه شفة ف ككة اشر ولاحسية 
التيم هنا جد قبيلة التيم 
« امه ساس عقا ع 2 ُو 975 5 3 
وإن التَيمَ قد خحَبَثوا وقلوًا ‏ فما طابواولا كَثرَالعَديدٌ 
كانت قلة العدد مما يهجى به الأقوام 
ثلاتُ عجَائزٍلَهُمُ وكَلْبٌ وأشيامٌ على ثُلَل مفُعُودُ 
الثلل: أكوام الحجارة والرمل 
سكم المجد ولو 
ثوى: مكثء. صعيد: تراب 
إذااهناة قيرت الستسوعناء موسا "فعا للتتيه بومفل هيد 
2 
“١‏ هات اليوم وهات غدا 
قال يمدح الأمير معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
يا ابنَ الخليفةٍ يا مُعَاوِيَّ إنُني أرجو فُضُولَكَ فانَّحِذْ عندي يّدا 
فضولك: فضلك» اتخذ عندي يدا : اصنع بي معروفاً أحفظه لك 
نا لَتَأْمُلْ مِنْكَ سَيْباً عاجلاً يا ابنَ الخليفق» ثم نرجوكُم غَدا 
؟” أصحاب الخنزير 
رَهْظ الفرزدقٍ مِنْ تصارَى تَعْلِب أو يدعي كَهِبَاً دَعاوَةً زُورٍ 
حُجُوا الصَّليبَ وقَرٌبُوا قربائَكُم ولو سي بن الم وير 
”7 رثاء خالدة 
قال يرثي زوجته: 
لولا الحياء لَهَاجَني اسْيَعْبَارٌ ولَرُرْتُ قبرَّكِ والحبيبٌ يُزارٌ 
هاجني استعبار: غلبني البكاء 
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ولقد نظرثب. وماد ٌُ تمتَعٌ نظرةٍ في اللّحْدٍ حيث تَمَكَنَ المِحْمَارُ 
المحفار: الفأس 
فجزال ربك في عَشِيرِكِ نظرةً وسقَّى صَداك مُبجَلْجِلُ مِدرَارٌ 
لينظر إليك الله نظرة رحمة جزاء ما قدمت لزوجك وليسق صداك (جثمانك) مطر مجلجل 
(صاخب برعوده) مدرار (غزير) 
وَلَْهْتِ قلبي إِذ عَلَئْنِيَ كَبْرَةٌ وذوو الثمائِم مِنْ بَنِيِكِ صِعغارٌ 


ذوو التمائم: مَن عليهم القلائد التي فيها الحجب أو الخرراه؟ وكانوا يعلقونها في رقاب الصبية 


درءاً للشر عنهم 
كانث مُكَرَّمَة الَشيرٍ ولم يكن يَحْشَّى عَوائِل أ حَرْرَة ججَارٌ 
غوائل: شرور 


ولقد أراكِ كْسِيتٍ أجملّ منظر ومع الجَمالٍ سكينةٌ ووَقَارٌ 
والرّيخ طبه إذا متحتي والْعِرْضُ لا دنس ولا خَوَارٌ 
وإذا سَرِيتُ رأيتُ نَارَكِ نَوّرَثْ ربمجهاًأترَيَرِيِبَهُ لِإسْمَارُ 
أسري ليلاً فأراك أوقدت ناراً للضيوف» والنار تنور وجهك الأغر (الأبيض) السافر 
صَلَى الملائكةٌ الذين تُحُيِّرُوا والصالحونً عليكٍ والأبرارٌ 
ليلحت القرناء ان يتفرفوا لبيل تك علكهة ىر 
كانت إذا هجر الحليلٌ فِراضَّها محُحزنَ الحديثٌ وعَفّتٍِ الأسرار 
حَدْرَاءُ أَنْكَرَّتٍِ القُيونَ ورِيحَهُمْ والحُرٌّ يمنعٌ ضيمَهُ الإنكار 
ينتقل إلى هجاء الفرزدق. فخطيبته حدراء أنكرت (استهجنت) القيون (قومه الحدادين) 
وما ينبعث من رائحة عندهم. والإنسان الحر عندما ينكر شيئاً فهذا الإنكار يحول بينه 
وبين قبول الظلم 
لكتابرات يدا اديه بحلةة- فالكون أزرف والينان مهار 
قد أنكرته حدراء لما رأت صدأ الحديد عليه؛ وأنكرت لون جلده الأورق (بين بياض وسواد). 
وأصابعه القصار 
قال الفرزدقُ رَفّعي أكيَّارَنا قَالت: وكيق ثُرَفَعُ الأكيارٌ 


الكير: متفاخ الحداد 
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رَهَعْ مَمَاعَكَء إن جَدّي خَالِدَ والقَيِنُ جَذَّكَ لم تَلِدْك يزارٌ 
تفخر بجدهاء وتقول للفرزدق: جدك قين (حداد) ولست من أبناء نزار (أبي عرب الشمال) 


قد كان قومّك يَحِسَبُوئَك شاعراً حتى غَرِفْتَ وضَّمَّك التَيَّارٌ 


الخؤور: الفراغ » ضده الصلادة 


2 
0 


قد يُْسَرُونَ فما يُقَكُ أَسيرُهُمغ ويُقَئَلونَ فَقَسْلَعَالأوتَارٌ 
تسلم الأوتار: لا يؤخذ لهم يثأر لضعفهم 


4" نشور مبكر 
قال يهجو التيم: 
فَلوغَير تَيْع يَفَخَروْنَ عَتَرْتهَة: أتيم ابن نيم اللّؤم! يا سَوْأَةَ الدَّهرِ 
ولو يُدقَنْ التَيْمِي ئمدَعَوْنَهُ إلى قَضْلٍ زادٍ جاء يسعى من القبرٍ 
ولا يختّبي النَّيْمِيُ تُدَّامَ بييِه ولا يَسْتْرُ التَيْمِيُ إلا على القِذْرٍ 
الاحتباء أن يجمع المرء ركبتيه إلى ظهره بشال أو نحوه» فيجلس كأنه متّكى» والسادة يحتبون أمام 


خيامهم يستقبلون الأضياف. ويسترون حريمهمء لكنهم لا يسترون القدر الكبيرة التي تغلي باللحم 
خارج الخيمة 


لسو و 27 2 وكد عم 5700 5 ام م0 

ونبئْت تيما قد هَجَؤْني لِيذْكَرُوا فهذا الذي لايشتهون مِنَ الذكر 
© المنجنيق 

نا اهز قو سا ابلق للاتقيرة اندي لقانت اسه 


يخاطب بني العنبر مو أهل «جزرة» في اليمامة: لن ينفعكم حلميء فلن أكون حليماً معكم؛ والحل 
أن تكفوا عن التعرض لي خوفاًء ففي هذا نجاتكم 


:| ع دلج #5 #0 م ع م ت وبي داس و 
يا أهل جَرْرَةَ إني قد تَصبْتُ لَكمْ بِالمَنجَنِيقٍ ولما بِرسَلٍ الحجر 
"” متدبرون لا مدبرون 


إن الذي أعطى الخلافة أهلّها بَنَى لي في قبس وخذيق مَفْحَرا 
أهلها : مستحقوهاء وهم بنو أمية حينذاك 


كلم" 


9 شاع ع 0 وا اس# ء 0 آم هج 
مَنابرَملْكِ كلها مُضَرِيَة يُصَلَىِ علينا مَنْ أَعَرْنَاهُ مِنْبّرا 
في قيس وخندف ملوك» وهم جميعاً من مضرء (الملك في لغة ذلك العصر الزعيم الذي يتولى 
ناحية وقد يكون حكمه ورائياً وقد لا يكون)ء وهؤلاء الذين نصبناهم ملوكاً يصلون (يحمدون) 
القبيلتين اللتين بسواعد رجالهما يقوم الملك 
لقد كنت يا ابنَ القين ذا خبرة بِكُمْ وعوف أبو قيس بكم كان أخبّرا 
وكان عوف هذا قتل من آل الفرزدق رجلاً في القديم 
تدبراً: بعد أن يدبر وينتهي 
آلا فَبَحَاللَهُ الفرزدقَ كلما أمَلّمُصَل للصلاةوكَبّرا 
52 04 - 0 :5 

قلا د م يَهْرَبَنَّ المَرُوَنَيْنِ ولا الصَّمًا ولا مسجد الله الحرام المطهرا 

فالفرزدق يقر في شعره بالزنا والكبائرء وقد أجلي فعلاً عن المدينة 


فإِنَّكَ لو تُعطي الفرزدقٌ درهماً على وبين تصرائِيّة لتتصّرا 
الضاحكون إلى الخنزير 


فارطهم (رائتدهم الذي يسبقهم كي يببحث عن مواضع العشب والماء) تأه عن حوض المكارم» 


الظاعنونَ على العَمْياءٍ إن ظعنوا والسائلون بظهر الغيب ما الخبرٌ 
لا تديير عندهم فهم لا يرحلون بتخطيط لكي يردوا عشبا وماءً بل يرحلون على العمياء (عشوائياً)» 
وليس عندهم في قبيلتهم جهاز استخباري محكمء فهم لذلك يسألون عما حدث سؤال جاهل 

إني رأَيءٌ 0 - والحقٌ مَفْطَبَةٌ - 0 أن ات لجَحَافُ أو زُقَرُ 
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قَادُوا إِلِيكُمْ صُدورٌ الخيل ا تَعْضَى الظعانَ وفي أعطافها زَوَرُ 


المعلمة: التي عليها شارة الحرب (كانوا يضعون صوفاً أحمر أو أبيض على الفرس عند الحرب)» 
تغشى الطعان: تأتي مكان المطاعنة بالرماح» وأعطافها (جوانبها) فيها زور (ميلان) 


كانث وقَائِعُ قُلنا لَنْ يُرَى أبداً مِنْ تغلب بعدهاعينٌ ولا أَثْرٌ 
نَى سَمِعْتٌ يخنزير ضَنَا جَرَّعاً منهُمْ فقلتُ: أرَى الأموات قد نُثِرُوا 


مضنا 


أخيناز ف عر 0 أحمياء الئة والأرضٌ تَلْفِظُ مَوْتاهُمْ إذا قُبروا 
رسن فكوة إذا صَلَّؤاء أذائهُمُ قَرْعُ النَواقيسٍ لا يَدْرُونَ ما السَوَّرٌ 
قما مَنَعَثّمْ غَداةً «البِشْرِ' نِسْوَتَكُمْ ولا صبرت لِعَيْسن مثلما مسرو 
نَرضَى عن اللَّهِ أنَّ الناس قد عَلِمُوا أن لنْ يفاخرّنا مِنْ حََلْقِهِ بَصَرُ 
وما لِتَعْيِبَ إِنْ عَدَّتْ مَساعِيّها نجمٌ يُضِيءٌ ولا شمسٌ ولا قمرٌ 
الضَاحِكينَ إلى الخنزير شَهِوَتَه ‏ يدي ا تف لك لاما اكْتَسَروا 
شهوته: اشتهاءً له 
والمُفْرِعينَ على الخنزير مَيْسِرَهُمْ بِنْسٌ الجَرُورٌ وبئسٌ القومٌ إذ يَسَرُوا 
بدلاً من الاقتراع على ناقة يقتسمون لحمهاء كما كانت العرب تفعل» يقترعون على خنزيرء فهذا 
ميسرهم (قمارهم) 
والتعيية الع 11 اه م 
تجهره: تحادثه لتسبر غوره 
والتَعْلِبِيٌ إذا تَمَتْ مروءثة عبدٌ يَسوقٌ ركاب القوم مُؤْتَجَرٌ حر 
نسوانٌ تغْلِبٌ لا حِلْمٌ ولا حَسَبٌ رلا جنال ولادية لاله 
خفر: حياء 
والتَّغْلِبيَّةُ في يُنيَئْ عباءتِها بَظْرٌ طَّويِلٌ وفي بَاعٍ ابيها قِصَرٌ 
قصير الباع: المقصر عن المكارم 
ما كان يَرضَى رسولُ الله ديتَهُمُ والطّيِّبَانٍ أبو بكر ولا عمر 
جاء الرسولٌ بدِينٍ الحقٌّ فَانْتَكتُوا وهل يَضيرٌ رسول الله أنْ كَمَرُوا 
انتكثوا: أبطلوا العهد 
يا خَُرْرَ تغلب إن اللؤمَ حَالَفَكُمْ مادام في مَارِدِينَ الزَّيْتُ يُعْتَصَرٌ 
خزر تغلب- تغلب الخزر (ذوو العيون الضيقة)» ماردين: بلد في جنوب تركيا على الحدود مع 
سورياء واليوم يعصرون بها السمسم ويستخرجون زيتهء فاللؤم ‏ على هذا مستمر في تغلب! 
ساود انكلم تيل أفواة كشلت أشقاة هبهاوَضر 
ستاه: جمع است وهو فتحة الشرج» وضر: وسخ 
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صايرون.. ولكن 
قال في هجاء ربيعة. ويذكر مالك بن حنظلة بن مالك: 


أقولُ» ودَاكُمْ لِلعَجِيبٍ الذي أرى: أُمَالٍ بْنَ مَالٍ مَا ربيعةٌ والمّخرً! 
أمال بن مال: يا مالك بن مالك 

يمُحَالِفُهُمْ قَفْرٌ قديمٌ وؤْلَةٌ 7 عسّ الحليفانٍ المَذَلَةُ والفقرٌ 

001 5 

قَصّبرا على ذل رَبِيعٌ بن مَالِكِ وكُلُ ديل خيرٌ عادَيِهِ الصبرُ 


84 المداواة بالسم 
وَدَاوَيَتُ من عر الفرزدق تُقَبّةَ ٠‏ بتفطظ فائتث لآ يكاف تُشُورها 
العر: الجرب. نقبة: بقعةء. النفط: القارء وبه كانوا يداوون الجرب؛». نشورها: انتشارها 
عه ر 5 عم الى هع 1 5م 1 2 0 و 0 
وأَنْهَلْتُهُ بالسَّمٌ ثم عَلَلْثَهٌُ بكأس مِنَّ الذَّيْمَانِ مُرٌ عصيرّها 
أنهلته : سقيته أولاً؛ عللته: سقيته ثانياًء الذيفان: الصبر المر 
ع ع © 1 م 0 و 00 1 
رأيتك لم تغقِد حفاظا ولا حِجَىّ ولكتن مواخيرا تؤدق اجحورهنا 
الحفاظ : المحافظة على الشرف. الحجى: العقل. المواخير: بيوت الدعارة 


أثزْتُ عليك المُخْزِياتِء ولم يَكُنْ لِيَعْدَمَ جاني سَوأة م عفييها 
لقد نبّهتٌ على أفعالك المخزية» ولا يعدّم جاني السوأة (مكتسب العار) من يفضحه 


”+ الخلافة قدره 
قال يمدح عمر بن عبد العزيز: 
إنَا لنَرْجُو إذا ما الغيثٌ أخلّمَنا مِنَ الخليفةٍما نرجُو من المطر 
إن فاتنا غيث (مطر) السماء نرجو من الخليفة أن يعوضنا 
يا رَبّ سَجْلٍ مُعيثٍ قد نَمَحْتَ به من نائلٍ غيرٍ منزوح ولا كُدِرٍ 
ربّ سجل (دلو عظيمة) من نائلك (عطائك) قد نفحتنا به (أعطيتنا إياه) وهو غير منزوح (ناقص) 
الا رار ل ات أم قد كفاني الذي بُلّعْتَ من خبري 


ترى الكثيرين في المواسم (الأسواق) من الأرامل الشعث (ذواتٌ الهيئة الزرية المغبرة» ومن اليتامى 
الذين أنهكهم الجوع 


0 
0 


حلصن 


1 معد تكذة فَمَدَ وَالِدِهِ كالفرخ في العْش لم يَذْرْجْ ولم يَطرٍ 
00 يعدك ذل لالد قن وهو كفرخ الطائرء لم يطر بعد ولا حتى درج 
على الأرض 


أنتَ المبارك والمهديٌ سيرثهُ تَعصِي الهوى وتَقومُ الليلَ بالسَّوّرٍ 
نال الخجلاقة إذ كانت له قَّدَراً كماأنَى ربّه موسى على قَدَرٍ 
وكان عمر بن عبد العزيز نال الخلافة بوصية مكتومّة من سليمان بن عبد الملك. وفوجئ بنو أمية 
باختيار عمر للخلافة مثلما فوجئ موسى بربه يكلمه على الطور 
١‏ وقوف واستيقاف 
لقد طَرَّفَتْ عيْنَىَ في الدارٍ دِمْنَةٌ تَعَاوَرَمَا الأزمانُ والريحُ والقَظرٌ 


أصابت عينيٌ بقذى دمنة (خربة) هي أطلال الديار» وقد تعاورتها الأزمان (تبادلتها) بالريح والقطر 
(المطر) مما أسرع في امحاء آثارها 


فقلتٌ لأدنى صَاحِبَىّ وإنّني لخدم وَبْداً في الجوانح كالجمر 


لعن كينا لا تفشك إن مَذنقا على الدار فيه القتلٌ أو راحةٌ الدهر 


وقوفي على دار الحبيبة مهم جد فإما أن أموت شوقاً أو أن أنفس 
عما في داخلي فأستريح 


3 . د ع اه 
فلِله ماذا هيجت من صَبابَةٍ ‏ على هالِكِ يَهذْي بهندٍ وما يدري 
75 د ي. كه 1 2 5 2-4 5 00 وه 
طوى حَرَّنا في القلبٍ حتى كانما به نمث سِخر أو أشد من السحر 
وهل كان الفرزدقٌ غير قِرّدِ أصابَبْهُ الصواعِىُ فاستّدارا 
وكنسّ إذا خَلَلْتَ بدارَِوم رَحَلْتَ بِخِرْيَةٍوتركتٌ عارا 
4 هدايا متتالية 
اكيم عيم عتري لا ابالكع ...لا بومتك خى سؤواء عنما 
لا أبا لكم (هُديتم) يا تيم» لا تتركوا شاعركم عمر بن لجأ يجلب عليكم العار 
قد يفتهيا ابن العو ماقت كتافقة ٠‏ “مح يف :از أن الايدول اللحط 


خفنا من نفاق أمك «برزة» وخبثها أن يحبس الله المطر عنا 


رش 


أخْرَيْتَ تَيْماً وما تتحمي مَحارِمّها إذ أنتَ تَمَاحَةٌ لِلمَيْنٍ مُؤْتَجَرٌ 
اذيك يبا اهيز فيانها ينا تيون نا نسي قاع فاك نفد لعذلت عند اردق القن طايد 
نفاخةً (تنفخ على جمره بالمنفاخ) 
ِنْي لمَهْدِ لكمغرَ مَفَسشْبَة ها التهاء والعرف وبي كفل 
سأهديكم قصائد غراً (بديعة) مقشبة (جديدة) فيها السم» وستتلوها قصائد 
لا تُنْكِرٌ النَّيْمُ يوما أنْ يكون لَهُمْ سُوْرْ العَشِيٌَ وشَرْبٌ التّابع الكَدِرٌ 
التيم تر ضى بسؤر العشي (ورود الماء مع إيلهم مسياء وشرب السور. . البقية في القعر) وشرب 
التابع الكدر (وشرب بواقي المياه من الحوض وتكون كدرة) 


تُحْزِيكَ أحياءً تَيْمِ إن فَحَرْتَ بِهِمْ والخِزْيُ أمواتُ نَيِمِ إن هُمُ نُشِرُوا 


نا تُفصلُ فئ:الحياةٍ حباتنا © وتسود مَنْ دل الفبورٌ قبورًا 


انه هوا عاض تعدا لن تستطيعٌَ لِمَا قَضَى تغييرا 
فينا المساجدٌ والإمامٌ ولا تَرى في دارٍ تغلب مسجداً مَعمُّورا 


تَلقَى إذا اجتمعَ الكرام بموطن براق معيلت ساكلا واحيما 


يهجو سراقة البارقي وقومه: 
يا صاحِبَيّ هل الصباح مُنير أم هل للوم عواذلي تفتير 
تفتير: تقليل 
عاداتٌ قلبكَ حَينَ خف به الهورى لولا تَسَكئهة لكاءدًيَطيرٌ 
بشرّأبومَروانَ إن عَاسَرْتَهُ عَسِرٌ وعند يساره مَيُسُورَ 
بشر والي الكوفة لأخيه عبد الملك كان يقرب الشعراء ويعبث بهم ويغري بعضهم ببعض» 
ويعطيهم. . 
قد كان حَقَك أن تقول لِبارق: يالل بارِقٌ فيمَ سب جريرٌ 
بذ وكان الأمير بشر مسروراً بالمهاجاة بين سراقة البارقي وجريرء وجرير يقول له: كان يجب 


عليك أن تسأل آل بارق «لأي سبب سب شاعرهم جريراً» 


لخرض 


أميزاق اللك كد عشييت تاوق “أ ا مطالكفة غطليدك وعوة 
يا سراقة لقد غشيت يبارق (قدمت بقومك) أمراً مطالعه (طرقه) عليك مليئة بالوعور 
ً د و1 قف إن و 2 5 21 1 
هلّا كنتم نصحتم لأخيكم قبل إقدامه على هجائي فهو مغرور (مغرر به» وواهم) 
كالسَابِرِيَّ عَنَاةَ ضَلَّبِمَؤْهه والهِجل يُمْكَفُ حولّه. ويَحُورٌ 
فهو مثل السامري الذي أضل قومه في التيه وجعلهم يعبدون عجلاً من الذهب مفتوحاً من فمه 
ومؤخرته ويصدر من مرور الهواء بداخله خوارا 
2و2 و شعداهس 0 8 0 جم ع 
تؤْتّى الكرام مُهِورَهن سِيّاقة ونس بارق ما لهِنّ مهور 
بنات الكرام تساق إليهن الإبل مهوراً 
إن الكتدعة والعذلة فاعلموا: حدر لأول تحازقف مقددرة 
أول بارق: أسلاف البارقيين 
د 2 9 و م لجع ه 7 0 
أُسْرَاقَ إِنكَ لو تُفَاضِلٌ غِنُدِفاً بَتَقَتْ عليك مِنَ المراتٍ بحورٌ 
بثقت: تدذفقت» وخندف: الشعب الكبير الذي منه تميم 


5*5 شماتة بميت 
يهجو الأخطل. أبا مالك. بعد موته: 
وراد التفبيوز انحر تالف تدان ينال 
توح ينباث ابئ مالك يبو ق التصبارى ويتزمارهنا 


24 


لو رئاء عمر 


قال يرثي عمر بن عبد العزيز: 


تنعى النْعَاةٌ أميرٌ المؤمنينَ لنا يا خيرٌ مَنْ حَحجٌّ بِيتَ اللو واعثّمّرا 


عو عا م 


كلكا أث اعظتيا فاسطرة 4 ,ومن فبوبام اللو ]ا مرا 
فَالَّمْسُ كَاسِفَةٌ ليست بِطَالِعَةِ. تبكي عليكَء نجوم اللّيل والقّمَرا 
الشمس كاسفة كأنها تبكي لموتك. ولأنها كاسفة لم نُحْفٍ نجومٌ الليل ولا القمرّ. 


بيت فيه التواء 


فض 


4 عبدة الصليب 
عَلِنَ الأَحَبْطِلُ في حِبالِيَ بعدّمًَا عثرٌ الفرزدقٌ» لا لَعَاًلِلعائِرٍ 
لا لعا له: لا أقامه الله 
إن القصائد قد وَطِْئَنَ مجَاشِعا ووطِئنَ تغلبّ» ما لها من رَاجِرٍ 
مجاشع: قبيلة الفرزدق» تغلب: قبيلة الأخطل 
نُبَئْتُ تغلب يَعبُدونَ صليبَهُمْ بالرّقَُيْن إلى جنوب المَاخِر 
يَستنصِرونٌ بِمَارٍ سَرْجِسٌ وابيِه بعد الصليب» وما لَهُمْ مِنْ ناصر 
نا : 5 9-4 
أ 0 ودع لحار مدي واخحسا بمنزلة الذليل الصّاغِر 
ا ل أي في الوجوه 


حَيوًا المَقَامَ وحَيّوا ساكِنّ الدَّارٍ ماكِدْتَ تَعْرِفُ إِلّا بعد إنكارٍ 
يطلب من صحبه أن يحيوا المكان وصاحبه الراحل عنه» والشاعر لم يميز المكان إلا بعد أن شك 
فيه وأنكره لتغيره بعد أن هجره أهله 
إذا تَقَادَمَ عهدٌ الحَيّ مَيّجَني يال 12 اردان مِعْطَار 
الأردان: الأكمام 


لأيامكن فقوي تفش يَويته إني أرى الدهرٌ ذا نَقْضٍ وإِمْرَارٍ 
على القوي أن لا يأمن الزمن الذي ينقض مرته (يفك فثله» أي يضعف قوته)» فالدهر ذو نقض 
(فك) وإمرار (فتل). يشبه المرء بالحبل المفتول من قوىّ عدة» و«القوة؛ في الأصل هي الفتلة 
الواحدة من قَتَلات الحبل 
ل قوق 0 مم ع 0 2 07 
قد أَطْلّبُ الحاجةً القُصْرَّى فأدركُها ولستُ للجارة الدُّنْيَا بِرَوَارٍ 
فومي : تميمٌ هُمُْ القومُ الذين هم يَنْمَُونَ تخ تغلب عن ب بُحبُوحَةٍ الدار 
يحبوحة الدار: وسطها المتسع 
النَازِلونَ الجمّى لم يُرْعَ قبِلَّهُمُ والمانعونٌ بلا حِلْفٍ ولا جَارٍ 
تميم ينزلون الحمى (الأرض المحمية من جانب قبيلة معينة) الذي لم يجرؤ أحد قبلهم على انتهاكه. 
وهم يمنعون (يحمون حماهم الخاص) دون حاجة للتحالف مع غيرهم أو الاستجارة به 


يفف 


1 5 عوك لا ع 1لا 2 فى ادم * ع ع 
إن الذين اجتَنَوًا مَجداً ومكرمة تَلْكُمْ فَرَيْشْيَ والأنصارٌ أنصاري 
وتميم من مضر وقريش من مضرء أما الأنصار فمن اليمن» ولكن جرير يعدهم من أنصاره 
2 5 ماعل عم عه وم 4 52 5 
عليكم ألا تفخروا يا خزر تغلب (يا تغلب الخزرء يا ذوي العيون الضيقة) 


٠‏ الله وقريش والأنصار معنا 
يهجو الأخطل: 
ورابة قلق عونم الشتفات. «فبرنتا عل الراس جتائهنا 
رب راية مَلِكِ كأنها ظل العقاب ضربنا صاحبها الملك على رأسه 
وكتك] ةا خترقة السوفتت: «تشوفن إلى اتمنوت أقتارى 
حومة : ساحة حرب 
ولو أصبع الناسُ حرباً عِدََ لِقَيْس وجِِنْدِفَمَاضَارَها 
وأذ قو الال ومدعى الستلينة ..وأذقدو فويتفا وأنتمكازفينا 


١‏ قذف المحصنات 
يهجو الفرزدق : 

ترجو الهوادَة يا فرزدقٌ بعدّما أطفأت نَارَكَ واصطَلَيْتَ بتاري 

يزعم أن الفرزدق صار يرجو من جرير الهوادة (المهادنة) بعد إذ كف عن التصدي للشعراء والدفاع 
عن تميم (وهي القبيلة الكبيرة التي تجمعهما) وأخذ يتدفأ بنار جرير 
ا 2 حم ماه ع 20 ء. ب بإ الوا 
قفيرة: أم الفرزدق» أناخ إليكم: حل عندكم 

يَتَلاوَمُونَ وقدأباح حريمَّهُمْ قَيِنٌ أَحَلْهُمُبدربَوَارٍ 


يلوم أهل الفرزدق بعضهم بعضاً وقد جعل القين (الحداد. يعني الفرزدق) حريمهم مباحاً للشتم» 
وأنزلهم بدار البوار (الخراب) 


إن القصائة لم يَرَلْنَ سواقها ' بخعديت حَعِْنَ ما ئَرَئمٌَ سار 


جعئن: أخت الفرزدق» ويقول جرير ‏ كاذباً - إنها اغتصبت. وها هو يقول إن القصائد ستروح 
وتجيء بذكرها إلى الأبد» ما دام هناك سار (سائر ليلاً) يترئم بالشعر 


نض 


تَبْكي المُغْيبَةٌ مِنْ بناتِ مُجَاشِع وَلْهَى إذا سمعثُ نَهيقَ جِمارٍ 
المغيبة (التي غاب زوجها) من بنات مجاشع تبكي ولهاً (شوقاً) إذا سمعت نهيق حمار 
(ينهق لأنثاه مشتاقاً) 
لا تبتغي كَمَرأبناتٌ م مجاشِع ويُرِدْنَ مثل بَيازِر الم لمَضَارٍ 
ولا تريد نساء مجاشع كمراً (والكمرة أداة الرجل) بل يردن شيئاً مثل بيزرة القصار (مِدقّة غاسل 
الثياب) 


.6 حي الهدملة 
حَنَ الهِدَمْلة مِنْ ذاتِ المواعيس 2 فَالحِئْرَ أصبح قفرا غير مانوس 
أسماء أماكن خربة 
بين المُخَيْصِرٍ فالعَرَّافٍ مَنْزِلة كالوّخي مِنْ عَهْدٍ موسى في القراطيس 
هذه المنزلة (المكان) أصبحت معالمها ممحوّة مثل الكلمات في أوراق التوراة 
لا يستطيعٌ امهتاعاً فَْعُ قَرْكَرَةٍ نين الطريقية بالبيدٍ الأَمَالِيسِ 
فقع القرقرة (الفطر النابت في الوادي) بين طريقين في البيد الأماليس (الصحارى الجرداء) لا 
يستطيع حماية نفسه من دوس الأرجل 
بن اللَّبُونِ إذا م مَالْرٌ في قَرَنٍ لم يَسنَطِعْ صو سَوْلَةَ لَةَ البَزْلِ القَناعيسِ 
8 8 الصغير الذي قُطم قريباً» إذا ما ُو (يِر) في قرن (حبل) لا يستطيع أن يقاوم صولة 
البزل القناعيس (هجمة الجمال القوية) 
هل مِنْ لوم لأقوام فَتُنْذِرَهُمْ ما جَرّبَ الناسُ مِنْ عضي وتَضْرِيسي 
فل للقوم حقرلا ارس جنا جرب عترم بن أعطين وتريني للك بالحمنوم بالاسناق والافتراين 


ون أنا جهنم 
إِنْ تمّرساني تجذا فسا 
إن تختبراني .تجدا رجلاً كثير التعجارب 
فد لبان الدفة واتقى مليسا 
لا نعرف كيف يلبس المرء الدهرء غير أن المعنى الملموح هو أنه عاين صنوف الرزاياء 
وبقيت فيه بقية 


مَنْ شاء مِنْ حَرٌ الجَحِيم اقنَبّسا 


نضا 


آلآ لا تلوق القلة أن تتكنسشكا ٠-٠.‏ فق حاخت الأحران فلا امدزغا 

وججوذا لِهئن جالكزامة منكما) وما شعتما أن تمتحا بعد فاثتعا 
جودا يا صاحبيّ لهند بالوقوف ساعة على أطلال منازلهاء ويعد ذلك لا أسألكما شيئاً 

وأدركتٌ مَنْ قد كان قَبْلي ولم أَدَعْ لِمَنْ كان بَعدي في القصائدٍ مَصْنَعا 


أدركت الشعراء السابقين (صنعت في الشعر مثلما صنعوا) ولم أترك لمن بعدي في القصائد مصنعاً 
(شيئاً يصنعه) 


همه زعم الفرزدق .. 
بانَ الحليظ بِرامَّئَيْنٍ فَوَدّمُوا أَوَكُنْمَارَفْعُوالِبَيِنِ تَجَزْعُ 
بان الخليط : فارقٌ القوم» رفعوا: وضعوا رحالهم فوق الإبل للرحيل 
إن السَّواحِجَ بالصحَى مَيِّجْتَنِي في دار زَينبَّء والحَمامٌالوُقّمُ 
الشواحج: الغريان 
كيف العزاءٌ ولم أجذ مذ بِنْثُمُ قلبِاًيَقَرُ ولا شًراباًيَنْقَعْ 
بنتم : فارقتمء» ينقع : يروي 
ولقد صَدَفْئُكِ في الهوى وكَذَبْيني وحَحلَّبْتني بمَواعِدٍلا تَنْمَعْ 
: خلبتني: خدعتني 
ينان :الشيات خنيدة اثاقفة” :وتوان ذلك يشترى أو ترجغ 
ولقد رأيثّكِ في العّذارى مَرَةَ ورأيتُ رأسي وَهْوَ ذَاجِ أْفْرَع 
داج: أسودء أفرع : ذو شعر غزير» والفرع الشّعر 
حَيُّوا الديار وسايْلُوا أطلالّها هل تَرجِمُ الخبرٌ الديارٌ البَنْمَعُ 
البلقع : الخربة 
ساد هاي - . 03 0 21 2 #2 
ولقد حبست بها المي فلم يكن إلا السلام» ووّكف عين تذمع 
وَكف: انهمار 
لما رأى صحبي الدموعَ كأنها سَحْ الرذاذ على الرداء اسْتَرْجَعُوا 
سح الرذاذ: هطول المطر الخفيف» استرجعوا: قالوا (إنا لله وإنا إليه راجعون» 


حك 


هل تذكرينٌَ زمائنا بِعُْنَيْرَةٍ والأَبْرَقَيْنء وذاكَ مالا يَرْجِمُ 
أَعَدَدْتُ للشعرءٍ كأساً مُرَّةَ عندي مُخَالِظها السّمامُ المُنْقَعُ 
السمام: السمء المنقع : الشد 
وَمَنَ الفرزدق يوم جَرَّبَ سيمّة ‏ قَيِنٌبو خم و نحمموام أَرْبَعْ 
ضعف الفرزدق حين ضرب بسيفه ذلك الأسير فنبا سيفهء والفرزدق قين (حداد) به حمم (فحم)ء 
0 أبع (بع إماءء أي أنه سليل جَدَّات 0 من الإماء) 
اك : قوم الفرزدق 
ومجاشِمٌ قَصَبٌهَوَتْ أَجواقُهُ غَرُوا المُبَيْرَ فأيّ جار ضَيِّعُوا 
استجار بهم فأخذه أعداؤه وقتلوه. والزبير ابن عمة الرسول» وقد خرج مع عائشة في 
يوم الجمل ضد علي بن أبي طالب» وانصرف عن القتال» فلاقاه رجل من مجاشع» 
رهط الفرزدقء فقال له: إليّ إليّ فأنا أمنعك. فقبل جواره؛ ولكن قوماً لحقوا به وقتلوه 
لما أَنَى خبرٌ الربِيرٍ تَواضَعَتْ سُورُ المدينةٍ والجبَالُ الحُشَّعْ 
تواضعت: تهدمت» خشعت الجبال: همدت 
- - 5 5 2 عي او 2 
هلا سألت بني تميمأيُّنَا يحمي الذمارء ويُسْتَجارُ فَيَمْنَعْ 
الذمار: العيرض 7 
من كان يَستَلِبٌ الجبابرٌ تَاجَهُمْ ويَضُرٌَ إِذْرْفِمَ الحديثُ ويَنْقَعُ 
من الذي يجرؤ على الملوك فيقهرهم» ومن الذي بيده أن ينفع ويضر عندما يأتي زمن الفعل 
0 زمن القول 
زعمَ الفرزدقٌ أن سَيَفْمُلُ مَرْ عا أَبْشِرْ بطول سَلامَةٍيا مَرْبَعْ 
مريم : راوية .جرير 
أختٌ الفرزدق مِنْ أبيه وأمُهِ بانَتْ وسيرثها الوّجيفٌ الأَرْقَعُ 
تلك جِغْئِنُ أخت الفرزدق التي تعرض لها رجل من منقر ولمسها أو سحب ثوبها يريد أن يهين 
قومهاء فصرخت به فهرب» وملا جرير شعره بقذفهاء يقول إن سيرتها باتت الوجيف الأرفع 
(السائرة سيراً سريعاً كوجيف الابل) 
نكيل الكفياك أن فعاتهتم وُطَِتْ كما وُطِئَ الطريقٌ المَهْيَمْ 
النخبات (النساء الغلمات الطالبات الجماع) علمن أن فتاتهم جعثن ديست كما يداس الطريق 
المهيع (الممهد) 


فض 


> هم ص م يراه 


ُبَئْتُ جِعْيِنَ دَافَعَنْهُمْ باسْيها 


إذلم تجذ لِمْجَاشِع مَنْ يَذْفُْعُ 


لم تجد من قومها مجاشع من يدفع عنها الأذى فدفعته باستها 


يبكي الفرزدقٌ والدمّاءُ على اسْيِها 


ره 1 2 م 5-86 


غروب: دموع 


5 لا يشبعون 


أفتكى إلبيك فاشسكتى درب 


# 


0 و 


لاالجيهزة أكون لا نشي 


أشكني (استجب لشكواي) في ذرية (أولاد) جياع 


كُثْروا عَلَّىّ فما يموثُ كبِيرُهُمْ حنَّى الحساب ولا الصَّغيرٌ المُرْضَعٌ 


.6 52 8 2 7 و 
رشيى» فقد د< خلت علي حخصاصة. 


مِمَاجَمَعْتَ وكل خير تَجَمَعْ 


رشني (أنْبت علي ريشأًء أي أنعشني وقوّني» وعلامة قوة الطائر أن ينبت ريشه) بشيء مما جمعئه: 
وأنت تجمع كل خيرء فقد دخلت على خصاصة (فقر) 


/اه مدح أمير المؤمنين 
يمدح عبد الملك بن مروان: 


2 ا ُو 
نولا المحوديتة الم ان بقارا 


تَلقَى الرجالٌ إذا ما خِيفٌ صَوْلنَهُ 


ما قام للناس أخكامٌ ولا جْمَعٌ 
إِلّا صَنْيِعُكُمُ فوقٌ الذي صَئَعوا 
إذا تفرَّقَتٍ الأهواءٌ والشَّيَعُ 
فينا مُطاع. ومهما قُلْتَ مستَمَعْ 
يَمْشُونَ مَؤْناً وفي أعناقِهِمْ خَضَّعٌ 


تجد الرجال إذا ما خيفت صولة عبد الملك (إذا غضب) يمشون هوناً (مشياً وثيداً) وقد نكسوا رؤوسهم 


ام 
0 


إن البَرِيَةَ ترضى ما رَضِيتَ لها 


5 ما و6 2 ومس 007 
إن سرت ساروا وإِنْ قلت ارَبَعُوا رَبَعوا 


اربعوا: اتزلوا 


مه الملك يتبحبح 


إذا ما استضافئني الهُمومُ قَرَيْتّها 


ع لورلا عات ارات 


إذا جاءتني الهموم تطلب الضيافة قريتها (أطعمتها) زماعاً (عزيمةٌ) وليلاً أسير فيه على متون 
الذاملات الهوابع (النياق الماضية في سيرها وتمد أعناقها) 


لوضنا 


تَبَحْبَحَ هذا المُلْكُ في مُستَفَرٌ فليس إلى قوم سِواكُمْ براجع 
قعد الملك ا عندكم يا بني أمية 

48 صاحب المكرمات 

يمدح عبد العزيز بن مروان: 
اين تتفشري فصوقين عيفة: “كذقرالفارس السَفالرتاعا 

رأت الحسان تغيري بمرور الزمن فأصابهن بالجزع مثلما يصيب الفارس بالذعر البقر البرية الراتعة 
في عشبها 

مما عبد العرية إلى المعالئ: '.:وفات العالمدة تدئ وياعنا 

الندى: الكرم؛ الباع : القدرة 


أَلَسْتَ ابن الأَئِمَّةِمِنْ قريش وأرَحَبَّهابِمَكُرُْمَوةَزِراتَا 


>6٠‏ صوت الضفادع 
يهجو الفرزدق: 
إذا أُسَْفَرَتْ يوماً نساءٌ مُجَاشِع بَدَسْ سَوَأَة مِمَانْجِنُ البَراقِمُ 
مَبِاشِيمٌ مِنْ غِبٌ الخَزيرٍء كأنّما تُصَوّتُ في أَعْمَاجهِنَ الصَّمَاوِعٌ 
مباشيم (مصابات بفساد معدة لكثرة الأكل) وذلك غب (نتيجة) أكل الخزير (دقيق يحاس بالماء أو 


المرق» وهي أكلة يعير بها جرير قوم الفرزدق)» ويصدر عن أعفاجهن (أسافل. أمعائهن) صوت 
كنقيق الضفادع 


أَتَعْدِلُ أحساباً كراماً حماتّها بأحسابحُع؟ إني إلى اللَّهِ راجعٌ 
لكو اعم ليسقيعة ينك :امت للجار: واللق اين 
الحقيقة : الشرف» النقع: الغبار» ساطع : منتشر 
إذا قيلّأَيُ الناس شر كَبِيلَةَ وأَعْظَمُ عاراً قِيلَ تلك مُجَاشِعُ 
"١‏ هندستان وصينستان 
قال في الوليد بن عبد الملك: 


0 ََ 3 ِ- 2 3 0 5ه 5 ٠.‏ 
طلبّنا أميرَ المؤمنينَ ودونة تَنايِفٌ غَبْرء واصَلتّها تناكف 
تنائف : صحارى 


إذا قيلَ شَكوَى بالإمام تَصَدَّعَتٌ عليه مِنَ الخوفٍ القلوبٌ الرواجٌ 
شكوى: مرض 
أَتَنْنَا لكَ المُشْرى فَقَرَثْ عيوثنا ودارث على أهل النفاقٍ المَخَاوٍفُ 
ثم أتتنا البشرى بشفائه 
هداكَ الذي يهدي الكَلائِف للتُّقَّى وأعطِيتَ نصراً لم تَتَلْهُ الحلائك 
وأَدَّتْ إِلِيكَ الهندُ ما في حصونها ومن أرض صِيِنِسْتَانَ تُجْبَى الظّرائْ 
استسلم المقاتلون في الهند ونزلوا من حصونهمء وبعثت الصين بالهدايا درءاً لغزوها 


وقال في يزيد بن عبد الملك: 

3 د عدن الحيبة ف أو عَلانِيَة جَادتَكَ مُدْجِنَةٌ فى عييْها وَظفٌ 
أيها الربع خبرنا عمّن رحلوا عنك. ولتهطل عليك أمطار سحابة مدجنة معتمة» وكأن للغيمة عين» 
وكأن بها وطف (سيولة) 

الوم : و كع »ع 0-0 0 لخر 5 م 
ما استَوْصَف الناسُ عن شيءٍ يروقهُم إلا أرى أم عمرو فوق ما وَصَمفوا 
استوصف: التمسّ وصفاً 
كأنهامُوْنَةٌ غَرَاءُ وا ِحَةٌ أودُرةٌ لا يُواري ضَوْءَها الصَّدَفُ 
مزنة: سحابة » غراء: بيضاء 
قال الحِواول عل تتهاك تجرية 2 أآما ترى الشيت» والأحدان قد دلفوا 
أما ترى أخدانك (رفاقك الذين في سنك) قد دلفوا (مشوا مشياً وئيداً وكبروا) 
كُلّنْتُ صَحبِيَ أهوالاً على بْقَةٍ لله َدُمُمُرَمُباًء وماكَلِمُوا 
كلف صحبه مماشاته في رحلته واثقاً بقبولهم 
لا وِرْدَ للقوم إن لم يعرقوا بَرَدَى إذا تَجَوَّبَ عن أعنَاقِهًا السَّدَفُ 
لا ورد (ورود على ماء) لصحبي إن لم يجيئوا نهر بردى بالشام وقد تجوّب «انزاح) عن أعناق 
الإيل السدف «(الظلام) 
صَبِّحْنَ نُومَاءَء والنَّاقُوسُ يَقْرَعُْهُ قَسٌ النّصارّى. حراجيجاً بنا تَجفُ 
عند الصباح تصل الإبل إلى توماء (بدمشق) مع قرع القس التاقوس» وإبلنا هذه الحراجيج (الضامرة 
الهزيلة لطول السير) تصل وهي تجف (تسرع) 


لفن 


يا ابنَ الأروم» وفي الأغياص مَْْنُّها لا قادح يرتّقي فيها ولا قَضَفٌْ 
يا ابن الأروم (الجذور) التي منبتها في الأعياص (وسط الشجر المتكائف)» والتي لا يصعد فيها 
قادح (سوس) ولا قَصَف (ضعف يؤدي إلى انقصاف) 
أرجُو المَواضل إن الله قَدَّ ا يا قَبِلَ نفياءً لكي اقم المكنه 
أرجو الفواضل (العطايا)» وليقبض الله نفسي قبلك (كأنه يقول له: تقبرني) 


أَغطّوًا مُتَيْدَةَيَحَدُوها تَمانِيَةٌ مافي عَطائِهِمٌمَنٌ ولاسَرَّفُ 


لقد أعطؤنى هنيدة (مثئة ناقة/ قد جاءك أنهم يسمون المليون جنيه «الأرنب»»ء فهذه الهنيدة مئة ناقة)» 
ويحدوها (يقودها) ثمانية من الرعاء» وليس في عطائهم من (استطالة على الآخذ) 
ولا إسراف 
كُوماً مَهاريس مِثلّ الهَضْب لو وَرَدَتْ ماع الفراتٍ لكادٌ البحرٌ يُنْتَرَفُ 
هذه النياق كوم (ضخمة) مهاريس (تهرس العشب هرساً ثم تدر اللبن الغزير) وهي كالهضاب» ولو 
وردت نهر الفرات لكاد ينتزف (ينضب») 
ني شَكَرْتُء وقد جَربْتُ أَنْكُمْ على رجالٍ وإن لم يَشْكُروا مْظفْ 
3 2 5 . رد 57 5 انين و . 8 
يا رّبٌ قوم وقوم حاسِدينَ لكم ما فِيهمْ بَدَلُ منكم ولا خلفث 
ما أكثر الحسادء لكنهم لا يقومون مقامكم 
أنتَ المُبارَكٌ والميمونُ سيرتّه لولاتُقّوُمُ دَرْهَ الناس لاختَلّمُوا 
درء: اعوجاج 
تدعو فَيَنْصُرٌ أهلُ الشامء إِنَهُمْ قومٌ أَطاعُوا وُّلاءَ الحقٌّ وائتلفوا 
مافي قُلوبهمُ نَكْتٌ ولا مَرَضٌ ‏ إذا قَدَفْتَ مُجِلَا حَالِعاً قَذَقُوا 
ليس في قلوبهم مرض (نفاق)» وإذا قذفت محلاً (من يحل حرمات الله) خالعاً (خالعاً للطاعة) 


او هبيرة ومشيته 
أبَني رَبيعةً إِنَّما أَزْرَى بِكُُمْ نَكَدٌالججدودء ودِقَّةُ الأخلاق 
يمشي هْبَيْرَةٌ بعد مَقتل شيخه مَشْيَ المُرَاسِلٍ أوذنّت بطّلاقٍ 


هبيرة يمشي مختالاً ولم يأخذ بثأر أبيه مشي المراسل (المطلقة التي تراسل الرجال كي تتزوج) 


فريس 


5 يا زيق.. يا زيق 
يا زِينُ أنْكَحْتَ قَيْناً بِاسْيِهِ حُمَعٌ يازِيقٌ ويحَك ما أَنْكَحْتَ يا زِيقٌ 
زوج زيق ابنته حدراء للفرزدق على مئة ناقة» فهذا جرير يوبخه: قد زوجت قيناً (حداداً) في 


يارّتٌ قائِلةٍ بعد البِتَاءٍ لَه لاالصّهْرٌ راضء ولا ابْنُ القَبْن مَعشُوقٌ 
3 و 7 7 
البناء : الزواج» إذ كان الرجل #يبني» فعلاً على عروسه خيمة جديدة» فغدا كل زواج بناء 


يهجو سراقة البارقي: 
وات كاتا تقول وقات 4 أشراق إِنَكَ فد خدية نراقن 


إن الذين عَوَوًا مُوَاءَكَ قد لَّقُوًا مِنْي صَواعِنَ نُخْضِعْ الأغناقًا 


فإذا لَّقِيتَ مُجَيْلِساًمِنْ بَارِقٍ لاقَيْتَ أَظبَعَ مجلس أخلاقا 
أطبع : أسوا 
الناقِصِينَ إذا يُعَدَ ححَصَاهُمٌ والجاهعين مَذَلَّةَ ونفاقا 
حصاهم: عددهم 
ولد ةيوان اتزيارف ٠‏ ا ترنكت هنين معد هايا 
أردت أن أدمرهم ولكنني رقبت (راعيت) عمنا إسحق (فهم يهود من أبناء إسحق الذي هو اعم 
العربء إذ أبو العرب أخوه إسماعيل) 
55 عقاب الحجاج 
أُعالِجٌ بَرْحاً مِنْ هواكِء وشَمّني فؤادٌإذا ما تُذكرينَ تحفوقٌ 
أعالج (أعاني) برحاً (ألماً) من هواك. وشفني (آلمني) فؤاد خافق كلما دُكَرْتِ 
وَاِسٌ أَمَامَنْ أَرَدْنَ عناءَةٌ فَعَانِء ومن أَظَلَمْنَ فَهْوَ طَلِيقُ 
من أردن عناءه (إيلامه) فهو عانٍ (أسير) 


أ 


م 6اع4م و وخ 236 0 ع »ع 0 ه عوج 0 
ومَنْ يَأْمَنُ الحجّاج؟ أمَّا عِمَابُه فَمَرٌ وأمَاعَمَدهُ قَوّئيق 
لا يأمن الحجاج منافق 
وما ذُقُتُ طَعْمَ النَّؤْم إلا مُفَرَّعاً وما ساعَ لي بين الحَيازم رِيقُ 
الحيازم (أعالي الصدر التي تضم الحلق) 


شف 


وَأْطفَأَتَ نيرانَ العراقيء وقدعَلا لَه مُحَانَُ ساطِعٌ وحريئٌ 
ساطع: منتشر 


17" لسان تميم 
يرئي الفرزدق. وقد سبقه بنحو سنة: 
لَعَمْري لقد أشجى نميماً ومَدَّهَا على نَكبَاتِ الدهر موث الفرزدق 
فوق نكبات الدهر جاء موت الفرزدق ليحزن تميماً ويهدها 
عشيّةَ را حوا للفراتي بنَعشِهِ إلى جَدَثِ فى هُرَّةِ الأرض مُعْمَّقَ 
لقد غادروا في اللْحْدِ مَنْ كان ينتمي إلى كل نَم في السماء مُحَلَّق 
ل 1 00 2 ا 
عمادٌتميم كلها ولسائها وناطمّها البذَاحُ في كل منطتي 
البذاخ: المتدقق الهدّار 
كان الفرزدق يزور الملوك الجبارين: والسوقة (الأثرياء من غير الملوك؛ وهي كلمة غير مرذولة في 
هذا السياق) ولم تكن تغلق دونه الأبواب 
ِتَِْكِ عليه الإنسٌ والجنُ» إذ نَوَى قتى مُضَرِء في كل غرب ومَشْرِقٍ 
فتى عاش يبنى المجدّ تسعينَ حِبََةَ وكان إلى الخيراتٍ والمجدٍ يرتّقى 


2 
-ٍ 


يهجو الأخطل التغلبي : 
ألم تر نَع بشي تميم بنةٌاللّهُومَ بنى الجبالا 
إذا ما كان خانلّك تغلبياً فبِاولُإن وجذدتَ لهبدلا 
وِيَرْبُوعٌ تَحُل ذُرى الرّوابني وتيني فوفَّهاعَمَداً طوالا 
يربوع: عشيرة جرير»ء وهي من تميم 


54 العاجل والآجل 
قال لعمر بن عبد العزيز: 
إن الذي بعت النبيّ محمداً جعل الخلافة في الإمام العادلٍ 


نضفضا 


قد نال عدلُكَ مَنْ أقامَ بأرضِنا وإليكَ حاجةٌ كل وفدٍ رَاحَلٍ 
إنْي لآمُلْ منك خيراً عاجلاً والنفسُ مولَّعَةٌ بِحُبٌ العاجل 
واللّهُ أنزلَ في الكتابٍ فريضةً لابن السبيلٍ وللفقيرٍ العائل 


يذكر عمر بالآية: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين واب بن السبيل. .» والعائل: ذو العيال 


٠‏ مصنوعون من لوم 
قومٌ تَوارَتَ أصلّ اللّؤْم أرَلّهُمْ فمالَهُمْ عن ديارٍ اللؤم تَحويلٌ 
مُحالِمُو اللؤء م آلَى لا يُفَارِفُهُمْ حتى يُرَدٌ على أدراجه الثْيلٌ 
ملازمون للّؤم» وقد آلى» أي حلف. لا يفارقهم حتى ينعكس جريان النيل 
قدارتَّدَوًا بِردَاءٍ النُؤْم وانَّرَرُوا وقطَعَت لَهُمْمنةُسَرابيل 
١‏ بسطام وغالب 
أحِبُ لِحُبٌّ العَاصِمِيةٍ معشّراً عِنّ الناس ما كانوا صديقاً ولا أهلا 
وأَرعاهُمٌ بالغيبٍ مِنْ أجل حبّها وأُوُلِيهِمٌ مِنّى الكرامَةٌ والبَذْلا 
لقد جَمَحَتُ عِرْسنُ الفرزدقي. والْتَوَى بِحَحذْرَاءَ قومٌ لم يَرَوْكَ لهاأهْلا 


جمحت (تمردت) عرس الفرزدق (زوجته) حدراءء والتوى بها أهلها (تحايلوا لمنع زواجها) لانهم 
لم يروك كفئا لها 


يَأَد3ُ | أن صِهْرَ القوم عارٌ عليْهِمُ وأنَّ ليسطام على غالب نَضّلا 
فأبوهم بسطام خير من أبيك غالب 

وما رَغِبِوا في صِهْرٍ آلٍ مُجَاشِع وما إن رَأَوْا شَكْلَ الفُيُونِ لَهُمْ شَكُلا 
وهم لا يُضُْهِرون إلى قيون (حدادين) 


١‏ على أهواء نسوتهم 
قيسٌ البّراجم شَّرٌ الْخَلْقٍ كُلَْهِمٌ أخزاهُمٌ ربُ جبريل وميكالٍ 
الظاعنونَ على أُمُواءِ يِسُوَتَهِم والحَافِضونَ بدار غير مِخخلالٍ 
الخافضون: النازلون» دار غير محلال: لا تصلح للحلول بها 


نيفق 


"ا موتي 
ُذوا خلا ومِجَمَرَة وعظراً فَلَسْكُمْيا فرزدق بالرجالٍ 
مجمرة: مبخرة 
يقولٌالمِنْقَرِيء وأبْرَكوهًا: رخِيصٌ مَهْرْ جِعْيِنَ غير غَالٍ 
كان المنقري قد تعرض لأخت الفرزدق جعثن ثم فر» ويزعم جرير - كاذباً - أن أصحاب المنقري 


أقاموا الفتاة على أربع للفعل الشنيع 

تقول فتلتني» ويقول موتى, وتو رغم الفرزدق لا أتالئ 
4 أشبالى 

يري ولده سوادة. ومات بالشام : 
قالوا نَصيبك مِنْ أَجْرء فقلتُ لَهُمْ: مَنْ لِلعَرينٍ إذا فارقتٌ أشبالي 
قالوا تأخذ نصيبّك من الأجر لصبرك على ابنك. فقلت لهم: من يحمي العرين إذا فقدت أولادي 
و ا اج ع ماقا وا لد رق ل 2 عاك لد ا لا د جر ون 21 2 
لكن سَوادة يَجلو مقلتئ لحم بَازِ يصَرّصِرٌ فوق المرقب العالي 


سوادة كان يجلو (يُبرِز) مقلتي لحم (صقر) يُصيح فوق المرقب (الموضع الذي يرقب منه الصقر 
فريسته قبل انقضاضه) 


لاك لَك بِالدَيْرَيْنِ مُعْوِلَةٌ قَربٌ بَاكِيةٍبالرَّمْلٍمِعَوَالٍ 
إن لم يكن لك يا سوادة من تبكيك بالديرين في الشام. فهناك باكية معوال (باكية) 
في الرمل ببلاد اليمامة 
فارقتّني حين كف الدهرٌ مِنْ بَصَرِي وحين صِرْتٌ كَمَظَم الرَّمَّةٍ البَالي 
الرمة: ما يبقى من الجسم بعد التحلل 
إن النّويّ بذي الريونِء فاحتيبي٠‏ قد أسرع اليو في عقلي وفي حالي 
الثوي: الدفين» ذو الزيتون: الشام» أو موضع بها 
6و تحية الطلول 
علامٌتَلومُ عاؤْلة جَهُول وقد بَنلْى رواجِلناالرحيل 
بنّى : أبلى» الرواحل: النياق. فقد هزلت لطول السفر 
عليك. وإنْ بَليتِ كما بلينا. سلامٌ اللَهٍأيِّمُّهاالطُّلولُ 


يأياف 


كلما صاحب الدنيا والآخرة 
إذا قلت لي عبد العزيزٍ كَفَيْتَني رَعانا كت علانة ومياعلة: 
يكفيني عبد العزيز بن مروان» أخو الخليفة عبد الملك» نوائب هذا الزمن وما فيه من بخل أهله 
ولِلبَّرْكِ مِنْ عبدٍ العزيز وَقِيعَةٌ وللروميومٌ ماتُيِمٌ حَوَامِلَُةْ 
للترك منه وقيعة (هزيمة) وللروم يوم لا تتم فيه الحوامل حملها لفظاعته 
فَيَاوَجدُوااغيد العريو متمرا > .ولأ ذا سقاط عند آثر تخارك 
مغمر: غشيمء ذو سقاط: كثير الخطأ 
فلا هُوٌمِنَ الدِّنْيا مُضيمٌ نصيبّه ولا عَرََضُ الدنيا عن الدّين شاغِلَة 
فهذا بَدِيعٌ ليس في الناسٍ مثله وهذا مديخ لا يكذبٌ قائِلة 
أَبَيُنا فما يدنمو إلى غيرِكٌ الهّوى ومامِن خَحليل بابْنٍ ليلى نبَاوِله 
عبد العزيز الممدوح هو ابن ليلى» وزوجته أيضاً اسمها ليلى. فإذا مدح المادحون ابنه عمر بن 
عبد العزيز فهم يقولون له «ابن ليلى» مثلما يقولون لأبيه 


يف ثيابكم والدم 


تلن تخطيع ينا ابن دعي ديم على دَحَضٍ مُرَاحَمَةٌ المَيولٍ 
ان تستطيع يا ابن الدخيل في قببلة تيم مزاحمة القيول (الملوك) وأنت تقف على دحض (على منزلق 
بسبب لؤم قومك وكون أبيك دعياً). وتيم هذه ليست تيم قريش التي منها أبو بكر الصديق: بل 
تيم بن عبد مناة وهم من مضر 


لاقن سطس ريم . لمويين اين لخر 
وإني قد رميتك مِنْ تميم بعِبْءٍلاتقومٌلَهُتقيل 
م2 ب 2 قاذ عدا واف ا #1 ا 017 : 1 
لوي ور فِرِند الوّفع.ليس بذي فلولٍ 
فرغت من القيون (الحدادين» يعتى يعني الفرزدق وقومه) وعض تنما فرند الوقع (السيف) 
الحادٌ غير المثلّم 
وقلتُ نَصَاحَة لِبَني عَدِيٍّ نَيابَكُمْ ونضح تم القتيل 
ينصح بني عدي بن عبد مناة (وهم أبناء عم تيم من قبائل الرباب) أن يبتعدوا حتى لا تتلوث ثيابهم 
برشاش دم القتيل الذي يريد أن يقتله بشعره. ولعل مما يوهم القارئ أن تأتي تيم وعدي في ببتين 


متتاليين» فتيم قبيلة أبي بكر الصديق» وعدي قبيلة عمر بن الخطاب وكلتاهما من قريشء» وأمّا تيم 
وعدي المقصودتان هنا فمن الرباب التي تتتهي أيضاً إلى مضر مثل قريش ومثل تميم نفسها 


ضف 


تشينٌ الرَعْفَرانَ عَروسُ تَيْمٍ وتّمشي مِشْيَةَ الجْعَلٍ الرَّحُولٍ 
الجعل الزحول: الصرصور الذي يدخحل يله قل برابسه كن مدر 
يقولُ المُجْتَلُونَ عَروسَ تَْمٍ شَوَى أمّ الحُبَيْنٍ ورَأسُ فيل 


المجتلون عروس تيم (الذين يرونها ليلة عرمها) يقولون 0 (الاأطراف) أطراف أم الحبين 
(السحلية» وأطرافها صغيرة) والرأس رأس فيل 


ا ريسك حب فين ل 
القنب: البظر 


0 - 


لظن زا امي فدقق. . الوق النته نامية توي 
إن قعدت فبظرك ينثني لطولهء فقفي ومديه وبولي». فهو في طول عضو الرجل 


7“«2, القائل الفاعل 
دَعُوا الجبنَ يا أهلّ العراقٍ فإنما م ل 
لقد جَرَّدَ الحجّاحُ بالحقٌ سيفه يام معويانا لا فيدر بائل 
ويْنتَانٍ في الحججاج : لا تَرْكُ ظَالِم سَوِيَاء زلا عفد لراخا و قافر 
لا يترك الحجاج الظالم سوياً بل يصيبه بعاهة في جسمهء ولا يقبل الرشوة 
تقول فلا تلفئ لقولك تيوه وتفعر ما أئيات انك شاعل 
ليس لقولك نبوة (خطأ) فالحجاج فصيحء ويفعل ما يقول إنه سيفعله 
4 تصف السيوف 
يي قبل الرواج وقبلَ لوم الشُذَلٍ 
إذا غدوت (بكرتٍ) فلك تحية تسبق سروح الشاحجات الحجل (قدوم الغربان التي تمشي متمايلة 
في أطلال القوم بعد رحيلهم) 
لو كنتُ أغلَمُ أن آخرّ عهِدِكُمْ يومَالرحيل فعَلْتٌ مالم أفعلٍ 
سثل ابن لجرير: وماذا كان يفعل أبوك؟ قال: كان سيفقأ عينيه حتى لا يراهم يرحلون 
أعدَدتُ للشُّعَرَاءِ سما ناقِعاً فسَمَيْتٌ آجِرَهُمْ بكأس الأول 
سما ناقعاً: شديداً 


ضف 


لما وَضَعْتُ على الفرزدقٍ ميسّمي2 وَضَعَا البَعِيِثُء جَدَعْثُ أنف الأخطا 
وضع الميسم (الحديدة المحماة التي تدمغ بها الإبل لتونّق ملكيّنُها) على الفرزدق فضغا البعيث 
أخرّى الذي سَمَكَ السماء مُجَاشِعَاً وبَئَى بناءكٌ في الحضيض الأسفل 

سمك السماء: رفعها / 
انه ردت 5 ءءء ا حلي . 

أولي: أجدادي» الكير: متفاخ الحداد 
إِنْي الْصَبَبْتُ منّ السماءِ عليكُمُ حتى اختطفتُكَ يا فرزدقٌ مِنْ عل 
كيل الدْبَيْرٌ وأنت عَاقِدُ محبِوَة قُبْحَاً لحَبْوَتَكَ التي لم تُحْلا 
قتل الزبير بن العوام بعدما استجار برجل من قوم الفرزدق. يقول جرير: كنت عاقداً 


الحجوة (شال يقعد الرجل ويجمع به ما بين ظهره وساقيه) عندما قتل الزبير ولم تقم 
لتنجده . من هذا البيت نستدل إن صح لنا أن الفرزدق مولود فعلاً فى عام ال 


للهجرة» وليس بعده. فقد قتل الزبير سنة ست وثلاثين بعيد وقعة الجمل. فلو كان ما 

قاله نفرٌ عن مولد الفرزدق في عام ثلاثين صحيحاً لكان عمره إذ ذاك ست سنين؛ فلا 
مكان للقول إنه كان محتبياً 

كرح اماه كه 500 20 
لا تذكروا نيلكم حلل الملوك» وكان الملوك يخلعون على الناس الحللء. أي الثياب؛ ضمن 
الهبات 

ولقد ئركئتُ مجاشعاً وكأنَّهُمْ فَقْعٌ بِمَدْرَجَةٍ الحميس الجَحْمًا 

تركت مجاشعاً كالفقع (الفطر) النامي في طريق الخميس (الجيش) الجرارء يداسون بالأقدام 

كان الفرزدقٌ إذ يعودٌ بخالِه مثل الذليل يعودٌ تحت القَّرْمَل 
القرمل: شجر ضعيف 


- 
م 


اكد يفكة إن اكاك يدي" ٠‏ لمننارن عَكة والنية الول 

تَصِفُ السيوف وغيرَكُمْ يَعصَى بها يا ابْنَ القيون وذَاكَ فِعْلَ الصَّيْمَلٍ 
يعصى: يضربء الصيقل: صانع السيوف 

فَعَدَتْ قُمَيْرَةُ بالفرزدتٍ بعدّما جَهَدَالفرزدقٌ جَهْدَهُ لا يَأتلي 
قفيرة أم الفرزدق» لا يأتلي: لا يوفر جهداً 


ينان 


3م والتغلبي إذا تنحنح 
قال يهجو الأخطل: 
إني جُْعِلْتُ. فلن أعافِي تغلباً. للظالمينَ عقوبةٌ وتكالا 
والتغلبيٌ إذا تَتَحْنَحَ لِلقِرَى حَلََاسْمَهُ وتَمَكَّلَ الأمثالا 
التغلبي يتنحنح. . ثم يحك استه. . ويتكلم بكلام عام محاولاً التملص عندما يأتيه 
زائر يطلب طعاما 
أنسيتٌ يومَكَ بالجزيرةٍ بعدّما كانت عوقِبُهُ عليك وَبَالا 
انهزرم قوم الأخطل بالجزيرة الفراتية» وقيل أسر الأخطل ولكنه تخلص إذ لم يعرفه آسروه» 
وظنوه عبداً 
حَمَلَثْ عليك حُمَاةٌ قيس خيلّها شُعْئاً عَوابِسَ تحمل الأبطالا 
كانت الخيل مشعثة عابسة في تلك المعركة 
ما زِلْتَ تَحْسَبُ كلّ شيءٍ بِعَدَهُمْ خيلا نشد تَشُْدُعَليِكُمُْ ورجالا 
لما أصاب الأخطل من خوف ظل يرى كل شيء كأنه تلك الخيل وأولئك الرجال الذين أوقعوا 
بقومه. وأخذ المتنبي المعنى ووضعه في إطار سريالي: «إذا رأى غير شيء ظنه رجلا» 
كر الرفيس أدو الهُذَلٍ أَبَادَكُمْ فى التباء وأحرٌّرٌالأمزالا 
قالّ الأَحَيْطِلُ إذ رأى رايا تَهِمْ يامَارَ سَرْجِس لا نريدٌ قِتالا 


: أولياء تغلب (وقتله الرومان قبل أربعة عقود من تحول الإمبراطورية الرومانية 


القديس سر يسن من 


قيسٌ وحِنْدِف إن عَدَدْتَ فَعَالَهُمْ 
إن حَرَّمُوكَ لتَحْرْمَنَّ على العِدَى 
ركان كلت متيف احيناتينا 
لولا الجرّى قُسِمَ السَّوَادُ وتَغْلِبٌ 


خيرٌ وأكرمُ مِنْ أبيك فَعَالا 
أو اخلتيوك تشؤز قل سيولا 
يوم ع عي 


فالرَّلْجٌ أَكْرَمُ منهمُ أحوالا 
في المسلمينَ فَكنْتُمُ آَنْمَالا 


لولا أنكم تدفعون الجزية» وينتعش بها بيت المال» لكانت بلادكم بسواد العراق قد 

قسمت بين المسلمين» ولقسمتم أنتم فكنتم غنائم. وكان عمر بن الخطاب أعفى 

نصارى تغلب من الجزية» ورضي أن يستوفي بعض قيمتها منهم باسم الصدقة» ولكن 
ولاة الأمر من بعده تململوا من حكمه 


كين 


8١‏ مقتل الزبير 
إِنْي تُذَكُرّني الرُبَيْرَ حَمَامَةٌ تَدعُوبِمَجمَع نَخْلَّمَيْنِ هَدِيلا 
يتذكر جرير الزبير بن العوام» تذكره بمقتله حمامة تدعو الهديل» وقالوا إن «الهديل» ابن الحمامة» 
وقد فقدته فهي منذ ذلك الوقت تنادي «الهديل» بصوت حزين 
قالتُ قريشٌ: ما أَدَّلَ مُجَاشِعَاً جاراء وأكرمَ ذا القتيلَ قتيلا 
قريش تقول إن قبيلة مجاشعء قبيلة الفرزدق ‏ التي أجارت الزبير القرشي ثم لم تحمه ‏ ذليل جارها 
لأنها لا تجعله عزيزاً بحمايتهاء على أن هذا القتيل شريف كريم 
تج لاه ا ارت ل 2 < 2 0 ٍِ - 
افبَعد مَتْرَكهم خليل محمد ترجو القيون مع الرسولٍ سبيلا 
متركهم: تركهمء خليل محمد: الزبيرء وكان يدعى حَوارِيّ رسول الله 
لو كنت خحرًاً يا ابنَ قَيْنَ مجاشع شَيِّعْتَ ضَيْمَكَ فَرْسَخَيْنِ وميلا 
لا يمل جرير ولا يكل من تلقيب الفرزدق بالقين وابن القيون زاعماً أن آباء الفرزدق كانوا يمتهنون 
الحدادة» وهذه كذبة كبيرة 
1 2 ع واو +ء ا ا ور عاك 2 
لو كنت حين عُرِرْتٌ بين بيوتنا لَسَمِعْتٌ مِنْ صوتٍ الحديدٍ صَليلا 
أيها الزبير لو كنت عندنا لسمعت صليل السيوف إذا حاول أحد الاقتراب منك 
لَحَماكَ كل مُغَاور يومَ الوقى. ‏ ولكانَ مِلْوُعَدُوْةَ التماكولا 
شلو: طرف» وجمعها الأشهر منها : أشلاء 


7 قاتل الحيات 
0 2 دَدَةَ بوه 5 2 22 .د 
عوجي علينا واريّعي رَبَهَ البَعْلٍ ولا تقتّليني لا يحل لكُمْ قتلي 

ميلي إلينا يا راكبة البغل 

1 ذاد: حامى ودافع 
فلو شاء قَوْمي كان حِلْمِيَ فيهمٌ وكان على جهّالٍ أعدائِهِمْ جَهْلي 
وقد رّعمّوا أن الفرزدقٌ حم وما قَّتَلَ الحيّاتٍ مِنْ أحدٍ قَبْلي 
رأيتُكَ لا تَحمي عِقَالآَء ولم ترِدْ قتالاً. قَمَا لائَيْتَ شر مِنَ القتل 
عقال: بعير 


لقنا 


“8 شبه الرجال 
معن غليك أن محَاسيكا شِبْهُالرجالٍوماهُمُ برجالٍ 
فانمُخُ بكيرِكَ يا فرزدقٌء وانعظرٌ في كَإرْنَبِاءَهَيِيَّةَ المُمالٍ 


اقعد يا فرزدق عن القتال وانفخ في منفاخك أيها الحدادء وانتظر في (كرنياء» عودة القفال 
(الراجعين) من القتال ليعطوك هدية مما غنموا 


15 أميمة 
وَدُعْ أُمَامَةَ حانَ مِنْكَ رَحيلٌ إنَّ الوّداعَ إلى الحبيبٍ قليلٌ 
إن كان يلش اكذلال فإنة” عت ذلالك يا انع ميل 
طبكم : عادتكم» أميم : أميمة 
قال العوَاذِلُ قد جَهِلْتَ بِحُبّها بل مَنْ يَلومُ على هَواكِ جَهُولُ 
يصفها: جسمهاء وخصوصاً عجيزتهاء ككثيب الرمل يهيل رمله ويترجرجء والريح تسفي عليه رملاً 
ثم تأخذ منه رملاً 
أمًّا:القواة فليس يتسى :ذكرّقغ ٠‏ ها دام يهيّث في الأراك هَدِيْل 
الأراك: من الأشجارء والهديل: صغير الحمام 


مات الهوى 
ألم ئَرَ أن الجهل أَنْصَّرَ باطِنُهُ وأمسى عَمَاءً قد تجَلَّتْ مَخَاينُهْ 
جهلٌ الشباب قد أقصر باطله (انحسر)ء وأصبح عماء (سحاباً عالياً) قد تجلت مخايله (تبددت 
غيماته الخفيفة) 
فَإنّيء ولو لامَ العواذلُء مُولَعٌ يِحُبٌ «المّضاء يِنْ حُبٌ مَنْ لا يُرَايلُه 
الغضا: مكان معين فيه شجر الغضا 
واذا مَرَخْ» أحببثُ مِنْ مُحبٌ أهلِه وحيتُ انتهث في الرُوضْتَيْنٍ مايل 
الس يطوق العهدٍ أمْ أنتَ ذاكِرٌ خليلّكَ ذا الوصل الكريمَ شمائِلُه 
وتذكاة الحيانا بن القرف خولها:” .]1 اتيف الظلقان كت ححايل 
الطرف: المهر المطارف) فز المرعى الظعان: المرتحل» 55 حمائله: رفع رحله فوق الجمل 
إستعداداً للرحيل 


١ 


فلمًا التقّى الحَبَّانِ أُلَقِيَتٍِ العصا وماتٌ الهوى لما أصيبث مَقَاتَنَُهُ 
عندما التقى قومي وقومهاء ألقيت العصا (كناية عن النزول بالمكان)» وتبدد ألم الشوق وفتل 
بحضور الحبيب. لم يتتقد القدماء هذا البيت الذي قَتَل فيه جرير الحب. بل لقد أعجبوا به كل 
الإعجاب. أولئك ناس جربوا الهوى» وعرفوا كيف يهدأ بالوصال 
لقد طالٌ كنُماني أمامّةً حبّها فهذا أوانٌ الحبٌ تبدو شَواكِلُهَ 
1 شواكله: أماراته وعلاماته 
إذا حُلَّيَتْ فَالحَلَّيْ منها بِمَعْقِدٍ مليحء ولا لم تَشِنْها مَعاطِلَه 
معقد الحلي: العنق» وإن لم تّحَلَّ جيدها بشي فليس يشينها العَظل (عدم الحلي) 


3 


وقال اللواتي كنَّ فيهايَلْمتَني لعل الهوى يوم المُمَيْزِلٍ قاتَلَه 
ويوم كإبهامالقَطَاةٍ مُرَيَنِ إليّ صَبَاه غَالِبٍ لِيَ باطلة 
يوم قصير كأبهام طائر القطا أشتاق إذ أتذكر صباهء ما فيه من شقاوة» وقد غلبني فيه الباطل» 
اللهو. عن رزانتي 
م و . و و 05 ء. 7 رى 
هي كالجنية من جمالهاء السموط: العقودء إنس مجاليه: صورته صورة الإنسان» أنس شمائله: 
طبائعه فيها الأنس والرقة 
فَمَامُعْرِلٌ أَدْمَاءُ تَحْنُو لِشَايِنِ عَطَوْقٍ المتللم تُسَمَدْ مَمَاصِنَهْ 
المغزل (الغزالة ومعها ولدها) أدماء: بيضاءء شادن: ولد الغزالة» كأن هذه الغزالة تطوق ولدها 
وتلتف عليه كطوق في عنق فتاة لكنه طوق رخو 
بِأَحْسَنَ منهايومً قالث أَنَاظرٌ إلى اللَّيلِ بعض النَيْل أم أنت عاجلّة 
تلك الغزالة ليست بأجمل من المحبوبة يوم قالت لجرير: أتتنظر الليل لتنال بعض ما تريد» أم أنت 
فلو كان هذا الحبٌ حيًاً سَلَوْتَةُ ولكنّهداة نعود عَقَابلُة 
عقابله : بقاياه 
ولم أنسّ يوماً بالعقيقٍ تَخايَكَتْ ضُحَاهُ وطابّث بِالعَشِيَ أصائلّة 
تخايلت ضحاءه : بدت فيه سحب خفيفة وقت الضحى 


و 


رُزِقنا به الصيدّ العَزيرٌَء ولم أكن كُمَنْ نَبْنُهُ مَحَرُومَةٌ وَبائِلة 
صدنا فيه كثيرء ولم تكن نبالي (سهامي) وحبائلي (شباكي) محرومة» فقد صدت كما صادوا 


دين 


نَأَيْهاتَ أيهاتَ المَقيقُ ومَنْ به وأْيْهَاتَ وَل بَالمَقيقٍ تُواصِلُة 
أيهات: هيهات 
يَمُنْنَ إذا ما حَلَّ دِيئُكَ عندناء 2 وخيرٌ الذي يُقضَى مِنّ الدّيْن عاجلَة.. 
إذا حل وقت الوفاء بالدين» وقد يكون الدين قبلة أو لقاءء» والأفضل - يقول جرير - تعجيل الوفاء 
: لكَ الخيرُء لا تَقضيك إِلَا نَسيئَةَ مِنَّ الدَّيْن أو عَرْضاً فهل أَنْتَ قابله؟ 
يقلن : نقضي دينك نسيئة (تأجيلاً)» أو نعطيك بدلاً منه عرضاً لا نقداً. يقصد أنها تريد إعطاءه قبلة 
في الهواءء مثلاً» بدل القبلة الحقيقية 
عشِيّةَ بغْنا الحِلْمَ بالجهلء والْتَحَثْ ينا أريّحِيَاتٌ الصّبا ومَجَاجِلَة 
حدث هذا عشية تخلينا عن الحلم (العقل) وملنا إلى اللهوء وانتحت بنا (أخذتنا بعيداً) أريحيات 
الصبا (الانجراف مع اللهو) ومجاهله (رعونته) 
وذلكٌ يوم رةه دون شرو تَعَيَبَ واشيه واد عتازلة 
ذلك يوم كان فيه خيرء فقد غاب الواشي» وكف العاذل عن اللوم » ثم جاء الشر وهو في الغالب 
رحيل القوم 
أنا البدرُ يُعشى طَرْفَ عينيِكَ فالتَمس بِكَقّيِكَ يا ابْنَ القَيْنِ هل أنتَ نائلة 
يخاطب الفرزدق» أنا البدر بعشي طرف عينيك (يضعف بصرك)» ولا سبيل لك علي 
لَبِنْتُ أداتي» ارود لقي عليه وِشَاحَا كُرَّجٍ وججلاجِلَة 


يذكر جرير واقعة» فقد طلب الحجاج من جرير والفرزدق أن يائي: كل “زاغل منهنما وقد لبس هملابس 
قومه في الجاهلية. وجاء الفرزدق لابساً الحرير متزيئاً لأن قومه كانوا من السادة الأثرياء» وجاء 


جرير لابساً درعاً ومتهيئاً للحرب. يقول: لبست أداة الحربء. والفرزدق لعبةٌ كُرّجٍ (خشبة كأنها 
المهر يلهو بها الصبية) وعليه وشاحان وجلاجل (أجراس) 
عِدُوا مَعَ الحَلّي المَلابَء فإِنّما جريرٌ لكُمْ بَعْل وأنثُمْ حَلائِلَة 
جهزوا مع الزينة الملاب (الطيب)» فأنتم حلائل (نساء» وجرير هو البعل 
أنا الدهرٌ يفني الموتّء والدهرٌ خالد فجئني يمثل الدهرٍ شيثاً يُطاوِلة 
أَمِنْ سَفَهِ الأحلام جاءوا بِقِردِهِمْ وما تِرْدُ لِقَرْم يُصَاولُة 
1 القرم: الفحل» يصاوله: ينازله 


| 


جل آذِي تحر فَعَمهُ وألقاهُ في في الحَوتٍ» قالحوتٌ آكله 
لقد تعمد الفرزدقٌ (غمره) آذي بحر (موج) فغمه (فغطلاه)ء» وألقاه الموج في في (فم) الحوت 


يدان 


كم عدي واللؤم 
شي عَيِيّاً لُؤْمُها مَاتَُجِنُْهُ مِنَ الناسٍ ما مَاشَّتْ عَرِيًاً ظِلانها 
تك كفل وازيها لاق نهنا حظلها 
فل لِعَدِي تَسْتَعِنْ بيسائها عَلَيَّ فقدأَعْيَاعَرِيًَاً رجاتها 
ترى اللُْمَ ما عَاشَتْ عَدِيئٌ مُخَلَّداً سَرابيلُها منة» ومِئْه نعالها 
سرابيل: ثياب 


1 


8 اقعدي أو قومى 
حي الدٌبارَ كوّخي الكافٍ والميم. ما حظك اليومَ منها ف فليم 
حي الديار التي صارت كالوحي (كالكتابة) وفيها حروف هنا وهناك من كاف ومن ميم» فهي أطلال 
خربة» وكل حظك منها أن تلقي عليها السلام 


الطَيّْبوَنَ مِنَ الرَّيْحانٍ مَنبِثُهُمْ ومَنْيِتٌ التَيْم في الكُرَّاثِ والتوم 
تّقضي القْضاءٌ على تيم وإنْ رَغِمَتْ فاكدّبٌ قضاءك واظبَعْ بالحواتيم 
مييق تيم وإسماعيل مِنْ نَسَبٍ إِلّا القَرابَةُ بينَ الرّنْج والرّوم 
أي أن تيم ليسوا من العرب 
إن ابنَ تيم لَمَنْسوبٌ لوالية. “ذاتي العرابو وو خاء وتجيوم 
إن نسبت التيم ي لوالده فهو قريب من حام (ولد نوح» وهو جد السود) ويحموم (الدخان الأسود) 
هَذي التي جَدَعَتُ تَيْماً مَواسِمّها ثم اقعُدي بعدّها يا تيمُ أو قُومي 
هذه القصيدة هي التي جدعت من التيم مواسمها (أنوفها)» فلتفعل بعدها تيم ما تشاء 
4 لومي كما تشائين 
أغناؤل طال لبلك تم تفامي. , ونام العتاذلات ركم تيم 
إذا ناا تكن ونحتزت تفسي . فلومي ما تدا لك أن تلومي 
4م الخزي 
قال يهجو الفرزدق: 
سَتَحْرَّى مَاحييتٌ ولا يُحَيّاه إذاماهمُتٌء فَبْرُكَ بالسّلام 
:ناف الإماقة كرفي عجارف في العرايت كل نام 


>" 


84 يميل ويستقيم 
قال يمدح هشام بن عبد الملك: 
سمعتُ حمامةً طَرِبَتْ بِنَجْدٍ فمَاهِجْتَالعَشِبَّةبِاحَمَامَا 
طربت: حزنت» فما هذا الشجن الذي تهيجه فينا يا حمام؟ 


2 ويج مس 


مُطَوَّفَةٌ تَرَئمٌ فوقٌ عُصْنٍ إذا ما قلت مَالَ بهاء اسْتّقاما 

أعيرز السومنيين فصن نعدل أحل الل وَاجتَنَبَ الحراما 

تباوث الجر تش أضية هكد : وشافة ةزانج لجن فشتاننا 

وتخشز من تركت فلم تكلم ويفتظ عن تراجقة الككلانا 
يحسر (يغض بصره) من تتجاهله.» ومحسود من تراجعه الكلام (تحادثه) 

رضينا بالخليفةٍحين كنا لهتبَعاً وكان لناإماما 
كُنَا هنا للحاضر لا للماضي كما في الذكر «وكان الله بكل شيء عليماً» 


وزسعين تع وخراي فيفخ “ون كاتدنة زينارتقم ينانا 


ريشي : نعمتي » لماماً: متباعدة 


1 4 يعطين ويحرمن 


ومَنْ يُعْط وُدَ المَانياتٍ فإنه غنيٌّء ومَّنْ يَحْرِمْنَهُ فهو يُحَْرَم 


4 مدح عمر بن عبد العزيز 
إداطلاتك شيعا تمتك نائلة” جهل» وطول لبانات الهوى 
طلابك (ملاحقتك) ما لن تناله جهل» وطول التفكير في لبانات (رغيات) 
الهوى سقم (مرض) 
حَمَّلْتُ رَحْلِي على الأَهْوالٍ نَاجِيَة مثلَ القّريع المُعَنّى شَّفَّهُ السَّدَمْ 
رفعت رحلي» وعم المتوقم من أهوال السفرء عن ظهر:تاجية لأثاقة سريعة) نعي القريع (البعير) 
المتوتر الذي شفه (أتعبه) السدم (طول الحبس عن الإناث) 


من 


مِنَ الظوامح أَبْصَارآء إذا حَسَعَتْ عنها ذرّى عَلْمٍ قالوا بدا عَلْمْ 
ناقتي تطمح ببصرها (ترفع رأسها) فإذا خشعثٌ عنها (انخفضتٌ) ذرى علم (قمة جبل) 
بذا جبل جديد 
إلى الأَغَرٌ الذي تُرْجَى نَوافِلُهُ إذا الوٌقُودُ على أبوابه ازْدَحَمُوا 
قد جئت بالناقة إلى الأغر (الصبيح الوجه) الذي ترجى نوافله (عطاياه) عندما تزدحم وفود السائلين بيأيه 
ال ا القاروق سيرَئه ا ال 


لفك عوىقى الشعراء 
أقولُ لِصحْبَّتي لمَّاارتحَلْنا ودمعٌ العينٍ منهمرٌ سِجّامٌ 
0 ري مَ ولا نُحَيًا كَلامُْكُمْء عَلْي إذنْ حرام 


أتمضون يد أتمرون بالأطلال» ولا تحيونها» » فل" والله ما كلمتكم إذن 


تنسيوتن تعن عزير 1 
أفدق بشني نيسحتب علق تيه ومن لا أزوره إلا لماماً (قليلاً) 

5 ه. م 1 11 ءََ 1 8 و 5 2 25 5 
ومَنْأمسي وأصبحخ لا أراه ويظرّفْني إذا هَبجََعَ النيامُ 
يأتيني في المنام 
انيس لما طَلَيِك فنك نفسي قضاءء أو لحا جَتِيَ اْصِرام 
الال رقي فى للومان؟ الس تخاسي انعا (النقيان ع)؟ 
اننقي ]ا قرافي شتجمي وتر و عفد نو تنك 
يخاطب نفسه: أتنسى يوم ودعتنا سليمى ولوحت - دون أن تقدر على كلامنا ‏ بعود بشامة (من 
الأشجار)؟ ألا سقى الله البشام 
تَرَكْتٍ مُحَلَئِينَ رَأَوْا شِمَاءً فحاموائم لميَرِدُوا وحَامُوا 
تركت يا سليمى ناساً محلثين (مطرودين عن الماء) رأوا فيه شفاء ظمأهم فحاموا وحاموا ولم يتيسر 
لهم ورود الماء 


فَلَوْوَ وَجَدَ الحَمامٌ كما وَجَدْنا يسُلمَانينٌ لاكْتَأتٍ الحَمامُ 
لو وجد الحمام (حزن/ من الوَججد) مثلنا في سلمانين لاكتاب 


ك5 


عَوى الشعراءٌ بعضَهُم لِبَعْضِ عَلَيَء فقد أصايَهُمٌ انتقامٌ 
ساعد الشعراء بعضهم بعضاً علىّء وأصابهم جميعاً انتقامي 


اي ل لحت ين تَلْةَ هِرَبْراة في العَرينٍ له الْتِحَامُ 
الهزبر الاسدء الانتحام: هرير الأسد 


إذا أَوْمَعْتُ صاعِقَةً عليِهِمْ رَأَوَا أخرى تَحَرَّقُ فَاسْبَدَامُوا 
استداموا : تأنّوًا 
فَمَصْطَلما لمُسَامِ ع أو خصِئّ وَآخَرَعَظمَهامَيِهِ خطامُ 
مصطلم: مقطوع الأذنين 
4 مدح رياح 


ما كان يُوجَدُ في «رِيَاح» نَبْوَةٌ عند الجوار ولا بضيتٍ المَقُدّم 

قبيلة رياح لا تتأخر عن حماية من يستجير بهاء ولو كان فيها ضيق لدى قدومه» كذا المعنى الملموح 

السَالِبِينَ عن الجَيابرٍ بَزَّهُمْ والخيلّ نَحْجِلْ في العُبارٍ وفي الدَّم 

يسلبون بز (ملابس) الأبطال بعد قتلهم في معركة تنقل الخيل فيها أرجلها بين الغبار والدم 
0 0001 © به م ع 5 28 

أمَا انط وميه ومنادة فَشِرارُ مَنْ يمشيى على الأقدام 

الظاعنونَ على هوى يسوانِهمغ والنازلونَ بشَّرٌ دار مُقام 

5 لوم التيم 
نَهَيِْتُ التَّيْمَ عن سَفَه وطَالتُْ أناتي وانتطَرْتُ ذُوي الحُلُومٍ 
انتظرت العاقلين من تيم كي يكفوا شاعرهم عن سفهه 
تون الأبخدان تركفو ونيم اي الكُلُوم 


م و 6 ل 


> 


ترى التَّيْمِيَ يَرْحَفٌ كالقَرَنْبَى إلى سَودَاءَ مثل قَمَاا لقَدُوم 
القرنبى: حشرةء ويشبه امرأة التيمي بقفا القدوم (المطرقة) 
أعين الحسان 
وإذا وعتتتك نافلا اخلفتة وإذا ليق لون كل ريم 
إذا وعدنك بنائل (عطاء) أخلفن الوعد وإذا طولبن لوين (مطلن) كل غريم (دائن) ‏ 7 
قا ي ملام عَوَاِلٍ يَنْهَيِتَكُْ فلة - يت إل 3 كل > 
ينصح محبوبته بعصيان لوم العواذل» فهو قد عصى كل صديق تقرباً إليها 
مه 7 0م 1 ع بأغيُن و هو اي 


ترمي 0 ة من الشقوق بين ا 0 فيها مرض (ويتغزلون لحرن المراض الكسولة). 
وفيها أيضاً شفاء كل مريض 


يفخر بولده بلال: لم تكن أمه مما يعيبه 
0 0 
لم يقتاشت خبالة وقيقة 
أمه ليست من عائلتنا فلا نسب بين خاله وعمهء وهذا أشد له وأبعد عن الضوى 
يه الصَدَاعَ رِيحُة وشَّمهُ 
ريحه: رائحته 
ويَذهِبٌالهُمِومَءَ مك 
كأن ريخ الوعشيق متتخفة 


عندما يستحم يشم المرء رائحة كالمسك 


ونااي لاسي ذمة 
48 منيزلة 
إذا 0 00 بدارٍ قوم دمي "١‏ الي 


4 


ل كاد يتكلم 


قال يهحو البعيث: 
المسمد - دوه ع2 ه2 : 5 2 م 3 
عسيب : شتلة نخل» رية: أرض مروية 
لقند علقت بالئفس مبها علايق.. أبث تلوق هذا الدهر أن كتهكنا 
َ 00 2 . 2 لهك اه 2 3 
وعاو عوى من غيرٍ شيءٍ رميته بقارعة أنْمَادُها تَقْطْد الدما 
رب عاو عوى دون أن أتعرض له (وذلك هو الشاعر البعيث الذي بدأ جريراً بالهجاء)؛ فرميته 
بقارعة (ضربة) نفذت في جسمه فمن أنفاذها (فتحاتها) يقطر الدم» وما القارعة سوى قصيدة 
خَرُوجٍ بأنواه الرُوَاةٍكآنها قَرَاهُنْدُوَانِيٌ إذا هُرَ صَمَمَا 
0000008 الرواة كأنها قرا هندواني (نصل سيف) إذا هزه المرء صمم (تغلغل 
وأصاب المفصل) 
21 5 ودس 5 ده 7 : 2 2 
وإني لقوال لكل غريبة وَرُودٍ إذا الساري بليل ترّنما 
2-9 م ع 
أقول كل قصيدة غريبة (ترحل بعيداً فهي في أراض غريبة)» وترد على لسان الساري المترنم ليلاً 
وهو يحدو إيله 
فَهَلّا سألتَ الناسَ إن كنتَ جاهلاً بأيّامِنا يا ابنَ الضَّرُوط لِتَعْلَمَا 
كو ماه 5 م ار رك 2 ي 22 2ه 
وما كانَ ذو شعُبٍ يُمَارِسُ عيصّنا فينظر في كفيو إلا تندما 


أَبَيْنا فلم نَسْمَعْ بِهِنْدِمَلامَة كما لم تُطِعمْ هندٌ بنا مَنْ يَلُومُها 
وأنى له هنك وقد حال دوتهنا” -عحيون واغراء كُشيرٌ زجومها 
رجومها: ظنونها 


دض 


ع2 
٠١,‏ ارجعي غدا 
فإذا وقفتٌ على المنازلٍ بِاللُوَى فاضَث دُموعي غير ذاتٍ نظام 
طَرَّقَئْكَ صَائِدَةٌ القلوب وليس ذا وقتَ الزّيارةٍ فارجعي يسلام 
جاءتك في المنام فقلتَ لها ارجعي بسلام. فهو يريد رؤيتها في الصحو لا في المنام. . 
تُجري السُوَاكَ على أَعَرٌ كأنّهُ بَوَدُ تَحَدَرَ مِنْ مُُونٍ عَمامِ 
تمر بالسواك على ثغر أغر (أبيض) كأن أستانه بَرّد انهمر من السحاب 
نال حافت التسييرت أزتكنا مُقَلَالمَّها وسوالِف الآرام 
لولا الرقباء لأرتنا الحسان مقل المها (عيونهن الشبيهة بعيون بقر الوحش) وسوالف الآرام (أعناقهن. 
الشبيهة بأعناق الظباء) 
ونْظرْنٌ حينَ سمعْنَ رَجُعَّ تَحيّتي نظرّ الجيادٍ سَمِعْنَ صَوتَ لِجَام 
جفلن من صوتي 
مَهُلاً فرزدقٌ إِنَّ كَومَكَ فيهمٌ حََوَّرُ المُلوبٍ وحَِقَّةُ الأحلام 
خور القلوب: فراغها لجبنهم » خفة الأحلام: ضعف العقول : 
كان العِنانُ على أبيك مُحَرَّماً والكيرٌ كان عليه غير حرام 


١٠١‏ ذاب لعاب الشمس 

- 75 ع‎ - 0. 2 2-8 ٠. 2 0 5 

لقد لمتّنا يا أم غيّلان في السرى ويمت»ء» وما ليل المطيّ بنائم 
يعاتب ابنته أم غيلان لأنها تلومه على السرى (سفر الليل)» وابنته تنام ولكن المطي (النياق) تسهر 

الليل وتسير 

إذا العْفْرُ لادّث بالكّاس وهَجََجَت 2 عيون المَهَارَى مِنْ أجيج السّمائم 
وني هدأة الليل تلوذ العفر (الظباء) بالكناس (بيت الظبي)» وتهجج عيونت المهارى (تغور عيون 

وظَلْتُ فراقيرٌ المَلاةٍمُنَاحَةٌ بأكوارها مَعْكُوسَةَ با لخَرَائِم 
وبعدئذ تناخ قراقير الفلاة (سفن الصحراء)». وعليها أكوارها (أخشاب الرحال)»؛ وأزمتها معكوسة 

بالخزائم (مربوطة ما بين رؤوسها وقوائمها لتبرك) 


كن 


أَنَحْنَ لِتَغُوِيرٍ وقد وَقَدَ الحَصَّى وذَابَ لُعَابُ الشَّمس فوقٌ الجَماجم 
أنيخت الإبل للتغوير (الاستراحة) وقد أصبح الخحصى عجارا والشمس حارقة فوق الك 
آلا إِنّما كان الفرزدق تُعلباً ضَعَا وَهُوَ في أشداقي لَيثِ صُبَارِم 

ضغا: صاح»ء ضبارم : من أسماء الأسد 2 


لقد وَّلَدَتْ أمُ الفرزدقٍ فاسقاً وجاءث بِوَّرْوَازٍ قصير القّوائم 
وزواز: طائر كثير الحركة 5 


4 القرد الزانى 
وما كان جارٌ للفرزدقٍ مُسْلِمْ ليامن تقِرداً ليله غيرٌ نام 
ا 
وَل حَسْلَيه ذا عن ليله لِيرقّى إلى جاراته بالسَلالِم 
الفرزدق 3 0 إذا جن الليل (ستر الأشياء) ليصعد إلى من في جوار قومه من نساء 
أ تَيْتَ حدوة الله مُذْ أنتّ يَافِمٌ وشِبُِتَ فما يَنهاكَ شَيِبُ اللَّهَازِم 
اللهازم: اللهِْمَة عظمة تحت الأذن ١‏ 
نَتَبَّعٌ في المَاجُُورٍ كل مُريبَةٍ ولستّ بأهل المُحْصَّناتٍ الكرائم 
ترتكب في الماعور )بيت الجماع) كل مزبية (فغلة ششاة)ة :ولست هلا للزواج :من الشعصنات 
(العفيفات) الكرائم (الكريمات) 


تَدَلَيْتَ نَزْني مِنْ ثمانينَ قامة وقَصَّرْتَ عن بَاعِ العُلَى والمكارم 
وفي الواقع أن الفْررئِق «ارتقى» ليزني ثم بعد ذلك تدلى هارياً كما وصف نفسه في قصيدة له 


مشهورة 


در 


بع بلق قح قن امزنانةا سدق ال فوا الوا ا 
وكانت أحدوثة (فضيحة) في المواسم (الأسواق) 


م 0 ا 1 
ظالم ذلك الفاتك المرّيّ قاتل ابن 0 


. دام 531 0ه َّ 0 وه دبي يا اع 
ضربت بهٍ عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صَارم 


اه" 


6 هجاء مزارع 
لقدعَلِمَتٌ يميئْك قَرنَ ثَوْرٍ وما عَلِقَتْ يمينُكَ باللُجَام 
أنت مزارع لا مقاتل 1 
َرَهَ الفخر يا ابنَ أبي مُلَيِدٍ وأدٌ تحراجَ رأيِكَ كل عام 


ذْرنٌ: اتركَن 


3 
575 زهرة وأمها 
قال لبني الديان وناصروا الفرزدق عليه: 
ستعلَّمٌُ ام زْهْرَةَمَنْ هَجَاها إذا قالت لِزُهْرَةَمَنْ مَجاني 
فلا حَسَبي يُقَصّرٌ في تَميم ولا سَيفي يكل ولا لساني 
و١١‏ يا ذا العباءة 
يرد على الأخطل : 
لشن التيار مزق ةالورخيان :5لا تنييغ زفانتا حزبان 
إن زرثٌ أهلّكِ لم يُبَانُوا حاججتي2 وإذا هجرتُكِ شَفَّني ممجراني 
شفني : آلمني 
وأضقت عند شَلَوْهِنَ م ا وَععرفَت رسع متنازل أبكاتي 
أخخطا الربيعٌ بِلادَهُمُ فر فتيمئلو فتيمنوا ولِحُبّهِمْأحبَبْتُ كل يَمَاني 
أخطأ الربيع (العشب والمطر الذي ينبته) بلادهم فاضطروا للهجرة إلى اليمن 
تكرت خسافة أنكة نتحروونة< “تدعو الهوديل فَيَيجت أحراتي 
والهديل في الخرافة أبن الحمامة الذي 0000 
ولقد أبيتُ ضَجِيعَ كل مُخَضَّبِ تخسن الأخاه]: طلتنب الأرناة 
مخضب : مصبوغ بالحناء» رخص ا طري الأصابعء الأردان: الأكمام 
عَطرٍ الثياب مِنَّ العبير مُذَيِّلِ يمشي الهُوَيْنَى مِشْيّةَ السَكْرانٍ 
معطرة تجر أذيال ثوبها وتمشي الهوينى 


؟ه 


ياذًا المَباءةٍ إن بشراً قد قَضى الا تجورٌ حكومةٌ النَشُوان 

يا أيها الأخطل الذي أعطي عباءة كي يحكم للفرزدق علىّ» الأمير بشر بن مروان الذي قلت ما 
قلت في مجلسه قضى بأن الحكومة (الحكم) لا تجوز للنشوان (السكران) 

فَدَعُوا الحكومة لَسْتَمْ مِنْ أهلها إن الحكومة في بني شيْبانٍ 

الحكمء في قبائل ربيعة» ليس لتغلب بل لشيبان 
تكد أحكى يان تكريوا متها . "أ رأنثفرا جفيعة الصنيزان 
وقبيلة بكر الربعية هي أحق بأن تكون مقنعاً (كافية هذا الجانب) وأن تفي بحقيقة (شرف) الجيران 
(من يجاورها) 

كَتَلَوا كُلَيْبَكُم بِلِفُحَةَجارِهِمْ يا خُزْرٌ تغلب لسْئْمُبهجانٍ 

جساس البكري قتل كليب بن ربيعة التغلبي بلقحة (بسبب ناقة) جارهم (رجل استجار بهم وأقام 
عندهم)» وأنتم يا تغلب الخزر (الضيقو العيون) لستم بهجان (بأصيلين) 

2000006 500 م 1 0 0 2 

والتُعلبِيْ تُقَنْبٌ مُعَتَثبه مَسْعَاثُة عبد بِكُلٌ مَكاز 

تَلقَى الكَرائِمَ إن خُطِبْنَ غَوالِياً والتَّعْلِبِيَّةُ مَهْرّها فَلْسَانِ 


ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
قال يمدح الخليفة الأموي: 

أَنْسَيْتُ إذ رَحَلَ الشباب حَزيئا ليت اللّياليَ قبلّ ذال كُنينا 
مِالِلْمَنازِلٍ لا يُحِبْنَ حَزينا أصُهِمْنَ أم قَدُمَ المدى فَبَلينا 
إن الذينَ عَدَوًا بِنُبَّكَ عَابَرُوا 0 وَشَلاً بِمَيْيِكَ مايال معينا 

ش الوشل: الماء القليل» تين اما 
عَبَضْنَ مِنْ عَبَراتِهِنَ وقُلْنَ لىي: ماذا لقيت مِنَ الهوى ولّقينا 
بكت لفراقه الشنات: 3 عو من ع انون حكن شموعهن ا اوشكرقاتها لقن قن الفوق 

وما لقي الحبيب 
نقد اترتمالس انركذ امسروت. احص القن أت شعينا 
تسقطني الوشاة (حاولوا التقاط ما يسقط مني من كلام) فرأوني حصراً بسرك (صامتاً عنه) 
ضنينا به 


وم 


إنَّ الذي حَرَّمَ المكارمَ تغلباً جعل النْبُوَّة والخلافةً فينا 
تميم» قبيلة جرير من مضرء وقريش من مضرء فأما تغلب فمن ربيعة 
مُضَرٌ أبي وآبو الملوك فهل لكُمْ ياخُرْرَ تغلب مِنْ أب كأبينا 
هذا ائِنُ عَمّيَ في دِمَشْقَ خَليفَةً و ريد 
القطين: الخد 


4 أطال الله سخطكم 
ل اماع ١‏ , فَفُلْللقَِرْدٍ أن تَروعٌ أيِنَا 


يفر الفرزدق من وجهي كلما رآني 
أيه رأيتني مَرَسَت جبالي وعد اعد تسألني الهُوَيْنا 
لت نمت لحرت مو حدة الوجاء رد أن عرفت عزالن (افكد كلها) وح لد 
فعة أفتي التنيث تنش عد .نينا الننتى الشووت يفا 
لقد آلمتٌ البعيث الشاعرء ولم أوفر الفرزدق نفسه 


إذا َكَرَت مَساعِينًا تَضِئْثُمْ أطالَ اللَّهُ سُخْطَّكُمُ عليْنا 


مساعينا: أمجادنا 


٠‏ هجاء الهجيم 

إن الهُجَيْمَ قبيلةٌ مَخْسُوسَةً ثُط اللْحَى مُتَشَابِهُو الألْوَانِ 

مخسوسة: ناقصة. ثط اللحى: لحاهم متفرق شعرها 

0 6 نّ بأكلَةٍ أو شُرْبَةٍ بِعْمَانَ أَصْبعَ - َهُمْ بِعْمَانِ 
١١‏ هجاء التيم 

وما شَكَرَت تيم لِقَوْمٍ كرامَة وماعَضِبَت تَيِمّ على مَنْ يُهِينها 

ولم يَدْعٌ إبراهيمٌ في البيتٍ إذ دعا لِتَيْم ولا مِنْ طين آدمَ طيثها 
ينفيهم عن العروبة» بل عن الإنسانية 


5 ا 2 مِنَ الدهر إلا ارُدَادَ لوم ينيتها 


هم 


7 المرخي عمامته 
يخاطب فقيها داخلا على عمر بن عبد العزيز: 
انبا اح عل لقرعي وجائة ٠‏ .عن بتري قعصي موي 
أبلِعْ خليفمَنا إن كنت لاقِبَهُ أن لَدَى الباب كالمَضفودٍ في قَرَنِ 
المصفود في قرن: المقيد في حبل 


لا تنس حاجئّنا لاقَيْتَ مغفِرَة قد طال مُحْتِيَ عنْ أهلي وعن وَطني 


١١‏ في طرفها حور 
بانَ الخَلِيظٌ ولو ظُوَّعْتٌ ما بَانَا وقَطّعُوا مِنْ حِبالٍ الوصل أُقْرَانا 
بان الخليط (فارق القوم) ولو طوعت (لو طاوعوني) ما فارقواء وقطعوا أقران (حبال) الوصل 
حَيَّ المنازِلٌ إِدْ لا نبتغي يَدَلَاً بالدارٍ داراً ولا الجيران جيرانا 
بارْبٌ مكتيب لوقد نُعِيتُ له بَاكِءوآخرّمَرور بِمَنْعَانا 
لو تَعلّمِينَ الذي نَلْقَى أَوَيْتِ لّنا أو تسمعينَ إلى ذي العَرْشِ شكوانا 

أويت لنا: أشفقت علينا 
كَصَاحِبٍ الموج إذ مَالَتْ سفينته يدمو إلى الله إسْراراً وإعلانا 
يا أيّها الراكبٌ المُْجى مَطِيِّنَه بَلْغْت مس لنية متنا 
المزجي مطيته: السائقهاء حملانا: هدايا 
بَلْغْ رسائلَ عنّا حَفَ محمّلها على قلائْصٌ لم يحيِلنَ جِيرَانا 
بلغ رسالتنا للمحبوبة واركب قلائص (نياقاً) لم يحملن حيراناً (جمع خوار وهو ولد الناقة» أي 

نياقأ غير حوامل كي يسرعن أكثر) 

ياليت ذا القَلْبَ لاقى مَنْ يُعَللُه أو سَّاقياً قَسَقَاهُ اليومَ سُلُوَانا 
يعلله: يسليه» السلوان: شراب قيل في أساطيرهم إن الذي يشربه ينسى 
أو ليْتها لم تُعَنُمُناعِلانَتها ولميكن دَاخَلَ الحُبُ الذي كانا 
علاقة: عشق 
هلا تكر عا تفعلبن ينا ” با أطت انناس يوم الدخن أزذانا 


يوم الدجن: اليوم الغائم» الأردان: الأكمام 
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فال أَلِمَّ بنا إن كنت منطلقاً. ولا إخالّك بعد اليومتلقانا 
يا أمٌ عمرو جَراكِ اللَهُ مَعْفِرَةٌ رُكّي علي مُؤادي كالذي كانا 
َلَسْتٍِ أَحْسَنَ مَنْ يَمشي على قَدَمِ يا أَمُْلَحَ الناسٍ كل الناسٍ إنسانا 
الإنسان: بؤيؤ العين 
يَلْقَى غريمُكُمُ مِنْ غَبْرِ عُسْرَيَكُمْ بِالبَذْلٍ بُخُلاً وبالإِحسَانٍ حِرْمَانا 
رغم عدم عسرتكم (فقركم) فغريمكم (صاحب الدين عليكم) يلقى بخلاً منكم رغم بذله محبته 
وإحسانه إليكم 
لا تأمَئَنٌّ» فَإِنّى غيرٌآمِيِوء غَدْرَ الخَليلٍ إذا ما كان ألْوَّانا 
للكت ذو لويكن يعتى عناككم  -‏ «بااكديت أزن عوتوق ايند غانا 
لقد كَتَمْتُ الهوى حنَّى نَهَيَّمَني لا أستطيعٌ لهذا الحبٌّ كِثْمَانا 
تهيمني : صيرني هائماً على وجهي حيراناً 
كاد الهوى بوم سُلْمانينَ يعُلّنِي كادَ يقتُلُني يوماً, ييدان 
لا َارَكَ اللُّ فيمَنْ كان يِحسَبكُمْ ل 
لا بارَكَ اللَّهُ في الدنيا إذا انقطعثُ أسبابٌ دنياكِ من أسباب دُثيانا 
ما أحدَتَ الدهرٌ مما تعلّمِينَ لَكُمْ لِلْحَبْلٍ ”ُرْمَاً ولا لِلعَهْدٍ نسيانا 
لم يُحدث الزمن ومروره صرما لحبلكم (قطعاً لعهدكم) من جانبي 
بْدْلٌ اليل لا تَسْري كواكبُه أم طال حتى حِبْتَ النّجْم حَيرانا 
بارت عَائِدَّةٍ بِالمَوْرٍ لو شَهِدَثْ عَرَّتْ عليها بِدَيْرٍ اللّجّ شَكُوانا 


العائذة بالغور: النازلة في الغورء لو شهدتني في ذلك المكان لصعب عليها ما ألاقي 

إِنّ العُيونَ التي في طَرْفِها حَوَّرٌَ قَتَلْتَناءثم لم يُحْيِينَ قَثْلانا 
طرفها: نظرهاء الحور: شدة سواد في شدة بياض في العين 
يموعن 15 انلك عكن لا كراج وم أعتمق خرى الله إنسانا 
حتى العاقل ذو اللب فتلك العيون تصرعه رغم ضعف إنسانها (بؤبؤها) وأحبوا العيون الناعسة 
التي كأنها عيون المريض 
طارَ الفؤادٌ مّع الحََوْدٍ التي طَرَقَتْ في النوم طَيِْبَةَ الأغطافٍ مِبْدَانَا 
الخود: الشابة» طرقت في النوم: حلم الشاعر بهاء مبدان: مريرية» ريانة 
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قالّت تَعَزَّء فإنَّ القومَ قد جَعِلُوا دونَ الزّبارةٍ أبواباً وخُرَّانا 
خرَّانَ: حراس 
وحَبَّدًا تمَحَاتٌ بِنْيَمَانِبَةٍ تَأْنَبِكمِنْ يِبَلٍ الريانٍ أَحْيّانا 
يمانية: ريح قادمة من اليمن 
هل يَرْحِعَنَّ » وليس الدهرٌ مُرْتَجِعَا عيشٌ بها طالمًا اخْلوّلى وما لانا 
احلولى: كان حلواًء ما لان: لم يكن زمن رغد وثراء 


أَزْمَانَ يَدعُوئَي الشَيْطانَ مِنْ غَرّلي وكُنَّ يَهُوَيْئني إذ كنتُ شَيْطَانا 


5 هحاء بني حنيفة 
- مه ع2 1 ع اس 24 
قد غلبتني رواة الناس كلهم إلا خحنيفة تمسوفى مناحيها 
يفخر بأن رواة الناس (القبائل) كلهم اعتبروه غالبا للفرزدق في الهجاءء إلا قبيلة حنيفة 
تُخري حَنْيفَةَ أيَامٌ كَمَتْ حُمَمَاً منها الوجوة فمّاشيخ بمَاحيها 
حمم: سواد 
- - 7 8 8 ه 
أيامَ نُسبّى ولا تسبي ء ويقتلها مالمتؤدٌ خَراجاً مَنْ يُعَاديها 
وحنيفة في منطقة اليمامة من الزراع» وكان باليمامة ناس من أقارب حنيفة من ربيعة غير زراع» 
وكان بها ناس من يربوع قوم جرير غير زراع أيضاً. وقد درج العربي قديماً وحديئاً على احتقار 
الزراعة والافتخار بالرعي والغزوء وحتى قبل الإسلام فإن الرعاة المحاربين كانوا يفرضون على 
أهل الزراعة الإتاوات إما على هيئة غزو أو ضريبة 
نَظْعٌ الدُبَارٍ وأبْرُ النَحْل عَادسُهُمْ قِدْماء َما جَاوَرَتُ هذا مساعيها 
هذا مساعيها (أمجادها) 
رأث حجميقة إذ عدت متساعيها ١‏ أن بِنْسَمًا كان يبى المجد بانيها 
لما رأث خالداً بالعِرْض أملكها- قتلاء وَأَسْلمَها ما قال طاغيها.. 
لما أوقع خالد بن الوليد في وأدي العرض باليمامة ببني حنيفة» وأسلمها (خذلها) ما قاله طاغيها 
(مسيلمة الكذاب الذي ارتد بعد وفاة الرسول) . . 
دَانَتْ وَأَعْم عطث يَدَاْ للسُلم صَاغِرَةَ مِنْ بعدما كاد سيف الله يُفنيها 


عندئلٍ دانت (خضعت) حتيفة» بعد أن كاد خالد يفنيها 


يضانا 
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2000 # تن نج د ق دم 000 067 ا 
صَارَتْ حنيفةٌ أنْلانَاً فَثُلْثُهُمْ مِنَ العَبيدٍ وئلث مِنْ مواليها 
ويبدو أن الثلث الباقي من الأحرارء لكن. . الزراع 


65 عف الفقر مشترك الغنى 
هذا آخر ما نختاره لجريرء لأنه على الياء. وهو من أوائل قصائده. وقالها في 
زمن معاوية: 
نَظَرْتُ بِرَهْبَى والظَّمَائِنُ بِاللّوَى فَطَارَتْ بِرَْبَى شعْبَةٌ مِنْ مُؤاديا 
رَغِبْت إلى ذي العرش مَولَى محمد لِيَِججْمَعَ شَعْباً أو يُقَربَ نائيا 
الشعب: الصدع 
أذا العَرْشٍ إن لست ما عِشْتٌ تَاركاً طلاب سُلَيْمَى فَافْضٍ ما كنتٌ قاضيا. 
ولو أنّها داسصتيويد وإن كان قد أَغيًا الطَبِيبَ المُداويا 
وإِنّي لَعَفْ الفقر مُشْتَرَكُ الفنى سَريعٌ إذا لم أَرْضَ دَاريٍ احْيِمَالِيا 
إن افتقرت عففت عن الطلب» وإن اغتنيت أشركت قومي في ماليء وإذا لم أرض عن وضع معين 
فأنا سريع الاحتمال (حمل متاعي والارتحال) 
وقِايْلَةٍ والدثعٌ يَحْيرُ كُحَْلّها أَبَعْدَ جرير تُكْرِمُونَ المَوَالِيا 
غضبت له هذه المرأة لأن قومه أهملوهء والتفتوا لناس من الموالي 
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فأنتَ أبي ما لم تَحْنْ لِي حَاجَةٌ فإِنُ عَرَضَتْ أَيْقَنْتُ أن لا أَبَا لِيًا 
يصف حاله مع قومهء ولعله يعني أباه عطية فعلاًء فهو «أبٌّ» ما لم يطلب منه ابنه شيئاء فإن كلفه 
شيئاً فلا يعود أبآ. وقيل كان جرير عاقاً بعض العقوق. ونال عقوقاً من بعض أينائه 
بأيّ سِنان تَظعَنُ القّومَّ بعدّما نَرَعْتَ سِناناً مِنْ قَناتِكَ ماضيا 
فيا قوم كيف تردون كيد أعدائكم. وقد تخليتم عن شاعركم الذي هو كالسنان نزعتموه من قناتكم 
(عصا الرمح) 
ألم أكُ ثَاراً تصطليها عَدُوكُمْ وحِرْرَالِمَا ألْجَأتمُ مِنْ وَرائِيا 
وباسط تحير فيكُمْ بِيَمِيِي بذ ا 
ل و وو وا و ار 
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جرير 
فهرس القواقٍ 


(القافية فرقم القطعة) 
أغضبا ٠6‏ مذبراتٍ 
المصابا 0 المَييّهِ تاج 
لقد أصابا ١‏ بالرّوَاح ْ 
مُصَابا ١‏ البَرّدا ّ 
سينا ١‏ زنادا 
النْيبُ 7 عدا 
محجوتٌ 5 واعيّمّادا 
ومُصِيبٌ 4 التشيدٌ 
السَّربِ ١‏ سعيدٌ 
تُكُذّبِ ِ عندي يّدا 
ضِبَابِ 1١‏ ام 
فانْعب 7 وعُوّادي 
للسَبَاب 2 يُولَد 
والصّناب 0 ويقوذها 
كلا يها ١‏ فاستّدارا 
الرَّاغْمَاتِ 5 قُبورًا 
56 14 مَفْكَرا 
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عمرٌ بن أبي ربيعة 
('"ه ‏ كده) 


المرأة ليست مثلنا. 


المرأة لا تأكل رأس بصل مع صحن الفول. 

المرأة تحئك قوياً موحش وتعشق”ك ضعيفاً . كن لها حاميّ الحمى» أو 
كن لها الطفل. ستعرف صدقّ كلامي عندما تنكسرٌ يدك وتحملها بين صدرك 
وبطنك مكسودَّةٌ بالجبس» مربوطة إلى عنقك. سترى فتاتك عندئذ تسرع إليك 
وتطعمك بيدها. وستسمع للمرة الأولى في حياتك كلمة يا حبيبي. 

إن تعرضت لها بغزل وقلة حياء ثم ارعويت وحسّنَ خلقك فلن تغفرٌ لك. 
إلا إن كررتٌ المحاولة. 

والرجل يكون فاسقاً خشناً كالفرزدق فينال من النساءء ويكون أنيساً ناعماً 
كشاعرنا فيئال من النساء. وبين هذين النموذجين من الرجال يوجد نموذج 
ثالث» هو نحن كلنا. 

والمرأة معذورة في كل ما تصنعه بالرجال» فقد أصروا على أنها فتنة. 
أصروا على قياس روحها بالمازورة» أي متر الخيّاطين. وأصروا على أن يكتبوا 
على قفا العلبة تاريخ الانتهاء. فإذا ها تجاوزت المرأة هذا التاريخ رموا بها. 

في كينيا تقضي بعض التقاليد بقتل العجائز بدعوى أنهن ساحرات. وثقتل 
في ذلك البلد في كل عامء وأنا أكتب لك هذا في عام .70١5‏ عشرات 
العجائز . 

معذورة المرأة» فهي ترد على قسوة الرجال بأن تستقطر كل ما يمكن من 
الإعجاب في أقصى ما يمكن من السنوات فتسوق عليهم الدلال» وتطيل حياتها 
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الرقيّة بالنفخ والشفط والتكبير والتصغير. هي أسيرة» والرجل حيوان قاس. 

كان أبو عيسى في نحو الخامسة والسبعين عندما سألئّه: أتذهب منا الشهوة 
مع العمر؟ فقال: بل تبقى» وإن ذهبث الاستطاعة. فكربني جوابه. كنت أظن 
أن المرء إن تقدم به العمر عاش سنوات من الراحة لم يشعر فيها بما يشعر به 
كل واحدٍ منّا من هذا الافتتان. وقد قيض لي أن أسمع من امرأة شيئاً عن هذا 
الأمر عندهن. فقد نقلت لى هذه الشابة عن صديقة لها قطعت الخمسين» 
وقطعّها ما كان يعتادها. قالت لي إن صاحبتها المسنة قالت لها: كل تلك 
المشاعر تَروحٌ تروح. وقالت ذلك بألم. وفسَّرتُ الأمر في عقلي: أن الرجل 
يبقى فيه قدرة - ولو نظرية - على الإنجاب حتى سن متقدمة» فأما المرأة فلها 
فعلاً تاريخ انتهاء صلاحية من هذه الناحية. هي تستريح من تلك المشاعره 
ولكنها نفسياً تبقى محتاجة إلى ما تعودت أن تلقاه من مشاعر الإعجاب. 

في الصفحات التالية يأتيك كلام شاعر فاتك غزل هو عمر بن أبي ربيعة. 
فإن عجبت كيف يقول الرجل كل هذا الشعر الفاضح وهو عائش بين مكة 
والمدينة فاعلم أن الناس كانوا غير الناس. كانوا في ذلك الزمن طبيعيين. 

ولد شاعرنا سنة ١7‏ للهجرةء قيل في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب الذي كان من خؤولة أبيه. فسمى باسمه وكُنْى بكنيتيه» فشاعرنا اسمه 
عمر وكنيتاه: أبو الخطاب» وأبو حفص. ' ْ 

فأما العمومة فهي مخزوم. شاعرنا من قبيلة مخزوم من قريش. وكان من 
أعلى فروع مخزوم نسباً ومالاً. أبوه عبد الله.. وكان اسم الأب بحيراء فغيره 
النبي إلى عبد الله. وولاه النبي منطقة البجَنّد باليمن. وجده أبو ربيعة كان من 
أغنياء قريش. كان طويلاً مهيباًء وبلغ من ثرائه أنه كان يكسو الكعبة سنة 
وحدّهء وتكسوها قريش كلها سنة» فسموه العدل لأنه يعادل كل قريش. 

كان لهذا الفرع من مخزوم عبيد كثر من الأحباش. وكانوا أهل مال 
جاءهم من التجارة بين اليمن والشام. 

م شاعرنا سبية نصرانية من حضرموت اسمها مجد. وزعم من يزعمون أن 
للشعوب خصائص تنتقل بيولوجياً أن الغزل جاء عمرّ من تلقاء أمه اليمانية» وقد 
قيل «الغزل يماني والدلال حجازي». 

غير بعيد أن يكون عمر ولد في اليمن» لكنه عاش طفولته في المدينة 


8 


وسرعان ما اتخذ مكة» وفيها عشيرته» وطناً. ومن شعره نحس أن معظم 
مغامراته كانت بمكة. 

وكانت جدة شاعرنا تبيع العطر. كأنما كانت تتاجر بهء لا أن لها دكاناً 
تقعد فيه تبيع العطر. 

هذه بيئة حجازية مترفة. لم يغير فيها الإسلام بسماحته» التي لا نعرف 
عنها اليوم ما يجب أن نعرفء. الكثير. فقد دخلت مخزوم في الإسلام وكان 
منها بطل الإسلام خالد بن الوليد. واستمر التاجر يتاجرء ورغم اضطراب 
الأخوال :فى منتراسة مطينة ف الحياة لم تتوقف. عندما كان شاعرنا في نحو 
السابعة عشرة سمع بمعركة صفين» واستقر الأمر بعدها لمعاوية فلم تتأثر 
الحجاز كثيراً بأحداث العراق والشام» وأغدق معاوية على مكة والمدينة. 
وعندما بلغ شاعرنا الأربعين وقعت أحداث صعبة في المدينة المنورة» ولعله 
كان أثناءها قد سكن مكة. وحكم الحجاز ابن الزبير تسع سنين» ثم قتل في 
الكعبة في أحداث اضطرب لها الحجاز كثيراً. ولعل شاعرنا كان آنذاك في 
اليمن» أو لعله كان قد نسك ولزم بيته. 

وفي كل حالء فإن شاعرنا لا يورد شيئاً من كل تلك الحوادث. فشعره 
كله مقصور على الغزل» وعلى وصف المرأة. ليكن عمر بن أبي ربيعة في أي 
مكان فهذا لا يهمناء فشعره كله نمط واحد. وليس له من السياسة» ولا من أي 
شيء خرن سوق الحرأة والافعات بها تسعد ا 

كان أخوه الحارث موظفاً فى الدولة» وكان تقياً. وعرفنا لعمر ابناً اسمه 
جَوان» وكان تقياً. وعرفنا له صديقاً هو عبد الله بن أبي عتيق» وهو من قوم 


أبي بكر الصديق. وكان صاحبه هذا تقياًء غير أنه كان يغفر لعمر كل شيء»؛ 
وكان يحبه حباً جما . 


لم يكن عمر شاعراً متقناً. لم يكن كحسان والحطيئة ممن سبقوه» ولا 
كزهير الجاهلي ولا الأعشى. ولا كان كمعاصريه الأخطل والفرزدق وجرير ولا 
حتى كصديقه الغزل جميل. كان أقرب إلى الهاوي. 

كان الشعر في ذلك الزمن يأتي المرء من محيطه. لم تكن الكتب قد 
كتبت» ؛ فلا كتابٌ بين أيدي القوم إلا القرآن» ولم تكن الرقاع التي فيها شعر 
أمراً مألوفاً. بل هي أبيات يلقيها الناس في أمسياتهم ويتندرون بها. كانت خيام 


م 


تغْلِبَ في الحيرة» ومضارب تميم في كاظمة واليمامة والبصرة أغنى بالشعر من 
بيوت مكة والمدينة. وكان البدوء بما أتيح لهم من فراغ وتنقل» يتخذون من 
الشعر مادة يرون بها بعض القرار. فالقبيلة التي تسعى وراء العشب تجاور قبيلة 
أخرى وتسمع شعرهاء وتنكفئ إلى نفسها وتقول: وأين شعرنا نحن؟ فتتمسك 
بشعر شعرائها وتردده في أمسياتها. ويتبارز الشعراء في عكاظ وغير عكاظء 
وترحل أشعار الناس معهم بانفضاض السوق. 

وكلما سمع شعراء البوادي شعراً حضرياً رفعوا حواجبهم. فهذا شعر 
بارد» ليس فيه ما فى شعر البوادي من قوة. وقوة شعر البوادي ليست أنه كما 
بسع الأعاديديوة أن بنولواا تدر علط جات فاق يفيه حياة البدو: .اشع 
الذي يقال في القصور يكون رائعاً وبديعاً وذا لغة متينة صحيحة» وذا ألفاظ 
غريبة مثل الشعر الذي يقال في مضارب البدو. وليس أبو نواس بنازل في 
المرتبة عن كبار شعراء البادية في زمنه وقبل زمنه . ْ 

بل المسألة مسألة خبرة وصنعة. 


شعراء البوادي في زمن عمر بن أبي ربيعة كانوا يعيشون للشعر» يسمعونه 
منذ الصغرء ويقولونه طول الوقت ويتخصصون فيه. هي مسألة الفارق بين 
الهاوي والمتخصص. وفي زمن عمر كان الحجاز. وكانت فريش » منصرفين 
إلى التجارة وإلى السياسية» وإلى الصراعات الحزبية. وحتى قبل الإسلام فقد 
كان الحجاز يسمع الشعر في عكاظهٍ ويطرب لهء ثم سرعان ما ينصرف أهل 
الحجاز إلى تجارتهمء وزعامتهم. 

وجاء عمر. ولم ينصرف إلى تجارة ولا إلى سياسة. لكنه كان كسولاً 
عابئاً. ولم يحترف الشعر. احترف الغزل. ولم يكن صائغاً ماهراً. كانت قوافيه 
تتحير» فيبحث عن مخرج سريعء» فتأتي القوافي في أحيان كثيرة قلقة. ويعيا 
بالبيت فينحرف باللغة عن طرائقها. كلهم كانوا يفعلون شيئاً من هذا في ذلك 

والصناعة ليست كل شىء فى الشعر. فأين عنك حرارة الشعور؟ ذلك لم 
يكن له كبير نصيب من شخصية عمر. فهو رجل وسيم غني عابث. وأين عنك 
حلاوة الشخصية والخفة؟ قد كان عند عمر شىء كثير من ذلك. وأين عنك 
التتخصص في موضوع واحد؟ قد كنا قلنا ‏ ولم ننس - أن عمر لم يكن 
«متخصصاأ"» في الشعرء لم يكن من عبيد الشعر» لم يكرس عمره للاستماع إلى 


دارا 


الأشعار المختلفة تأتيه من هنا وهناكء فيتزودَ منها زاداً دسماً. ولم يكن له من 
شعراء قومه من يصعد فوق أكتافهم فيتعملق في «صناعة» الشعر. انظر إلى 
معاصره كعب بن زهير! قد كان كعب وريث إمبراطورية شعرية ضاربة الأوتاد 
عمقاً في الزمن» ومنتشرة في المكان. واسمع معاصره الفرزدق يفتخر في إحدى 
قصائده بأنه وريث الشعراء الكبار»ء ويسمي في تلك القصيدة أسماء نحو عشرة 

قصر عمر شعره على الغزل. وظل يقول فيه حتى طأطأ جرير وأقر له 
بالشاعرية» وطأطأ الفرزدق وأقر له بالشاعرية» وكانا كلاهما يبرّدان شعر عمر 
من قبل. ومثلهما أقر جميل لعمر بالشاعرية. 

أبدأ بقراءة القصيدة لعمر فأرى في أحشائها المعاني المبتكرة» وآخذ في 
وتخونه القوافي» أو تلتوي عليه القصة. وبالكاد أستخلص من القصيدة أبياتاً 
قليلة تحمل في جوفها الوعد بالمعنى الجليل. 

لاء قد ظلمته. 

يكفيه أنه قال «وهل يخفى القمراء وأنه قال «ليت هنداً أنجزتنا ما تعدا. 
قلائد عمر بن أبي ربيعة قليلة» لكن له جوه الخاص . ؤلولا أن جاءنا بأخرة 
بحق معاصرن المشهور فنحن نضيف أن تزاراً كان اا شاعر له وعبث كثيره وكان 
اللغة. كان نزار محترفاً . 

كنت أفضّل لو اقتصرت في اختياراتي على مئة بيت لعمرء ففي هذا ما 
يكفي لتمثيل جوه: ولكن هذا الجو له سحره» ولعلى سحرت مثلما سحر أبو 
الفرج الذي روى في الأغاني قصص عمر وأشعاره في مئة وتسعين صفحة» من 
صفحات طبعة دار الكتب. 

كانت أشعار عمر» على ما فيها من هَّنَات فى الصناعة الشعرية» مشهورة. 
وتحفظ الناس أشعاره» أن الناس فيهم دعارة كامئة . ولأنهم يحبون كل شيء 


نض 


يحكي لهم عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ووصلنا شعره في بضع مئات من 
الصفحات. وأنا هنا أقلّب ديوانه كما أخرجه محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ولا أعلم عن نسخة أفضل ضبطاً. فأما النسخ البيروتية والمصرية الأخرى فلم 
تستطعء ولم تطمح.ء أي منها إلى تجاوز تلك الطبعة التي لم تصف نفسها 
بالتحقيق ولم تعطنا أي إشارات إلى مصادرها. وكل رأسمالها اسم محبي الدين 
عبد الحميدء. الذي فسر الألفاظ تفسيراً قاموسيا رفع فيه عن كاهلنا بعض 
الجهد. 

وقد رتبنا الأشعار ترتيب محيي الدين الذي قال إنه أخذه عن «نسخ 
الديوان الأمهات». وهاك آخر عبارة من مقدمة الشيخ محيي الدين ففيها حكم 
طيب: «عمر بن أبي ربيعة وصف المرأة العربية وصفا دقيقً. ورسم لناء رسماً 
واضح المعالم» ما كان يستملحه العرب يومئذ من المرأة في كل جزء من 
أجزائهاء وأبان إلى حد كبير عن عواطف المرأة العربية وما يثير غضبها وما يثير 
رضاهاء وعما يدقع المرأة إلى الجفوة والصدود والتأبي» وما يستل غضبها 
ويذهب بجفائهاء وهو في كل واحدة من أولئك تابع لغيره من الشعراء الذين 
تعرضوا لوصف النساءء ولكنه يمتاز بين هؤلاء جميعا بشيئين: أحدهما أنه يتتبع 
الشيء من ذلك ويفصله تفصيلاً دقيقاً. ويكرره فيطيل أحياناً ويجترى أحياناً 
أخرى» وثانيهما أنه جمع في شعره ما تفرق في شعر غيره» فكان فيه العورض 
عنهم جميعاء وليس في غيره عوض عنه» وحسبك أن ديوانه المشتمل على 
خمس وثلاثين وثلاثمئة قطعة ليس فيها قطعة واحدة في غير وصف النساء 
والتشبيب بهن.©.اه. عن محمد محيى الدين عبد الحميد. 


والشيخ محيي الدين انقطع للعربية منذ صغره» وتصدى فى سنوات الشباب 
الباكر لطبع نصوص صعبة في الأدب والنحو. ثم قضى عمره يطبع كتب النحو 
العتيقة بضبط ممتازء. وبهمة عالية. كان من رهبان هذه اللغة. وهو يساوي في 
الميزان بضعة آلاف من أكاديميي الزمن الرديء الذي نعيش فيه. كان مخلصاً 
في عمله» وكان متعمقا في مجاله. ولم يدخل عالم التحقيق. ولا أنفق السنين 
وهو يصنع «الفهارس الفنية»» فقد ترك هذه المهمات لمن برع فيهاء وما أقلهم. 
على أنه كان حسن الضبط» واسع المعرفة» غزير الإنتاج. 


وإِذْ ذكرت رهبان المعرفةء فإننى أذكر لك أحد اختراعاتى. وأنا كثير 
الاختراعات. تراني أكتب صفحة لك في هذا الذي أكتب» أو أشرح قصيدة أو 


لذن 


قصيدتين» ثم تعن لي فكرةء فأقوم عن حاسوبي وأسرع كي أختبرها. وآخر 

إن كنت من المتزمتين» ورغبت عن معرفة اختراعي في سلق البيض» 
فيمكنك المضي إلى شعر صاحبنا لتقرأه فهو يأتي بعد هذه المقدمة. فأما إن 
المغلي» وتذكرت شيئاً درسناه في كتاب العلوم عن الحرارة الكامنة. وقلت في 
نفسي: الناس تملا القدر ماء وتضعها على النار وتنتظر نصف ساعة حتى تغلي» 
تواتضع فبها البيضن: وتنتظر عشر دقائق ىق حتى ينسلق. فهذه نصف ساعة وعشر 
دقائق » أي ثلثا ساعة. 


وضعت في قِدري مَجََةَ ماء لا غيرء فوصلثٌ إلى الغليان في دقيقة» ثم 
الطاقة. وبعد هذا الاختراع علمت من ابنة أختي التي تعمل خبيرة تغذية في 
مستشفى أنهم يفعلون هذا بالضبط. فهم يسلقون البيض على البخار. 

ثمة مخترعات كثيرة اخترعتها ظاناً أنني سابق إليهاء وكنت سرعان ما 
أكتشف أنني مسبوق. 

أردت أن أخترع عدداً من «محمد محيى الدين عبد الحميد»اء وإليك التفصيل : 

كان رهبان العلم في الأديرة المعلقة في جبال لينان وفارس وتركيا يكرسون 
حياتهم للنسخ والترجمة. وقد ترجموا كتب اليونان إلى السريانية» ثم ترجموهاء 
وترجمها غيرهم» إلى العربية. وكانت نهضة فكرية. 

وترهبت أم كلثوم لفنها فأنشأت هرماً تعب الكاتبون والسامعون في فك 
لغزه. وسادلي بدلوي. قالوا إن صوت أم كلثوم نادر. هو صوت نادر حقاء 
ولكن ليس إلى درجة أن لا يجود الزمن بمثله إلا مرة في القرن والقرنين. هذا 
هراء لا يرضى به العلم. المسألة ليست مسألة حبال صوتية. أم كلثوم كرست 
حياتها لعملها. مَنذا الذي يجري بروفات بالعشرات مع الفرقة كاملة» سواها؛ 
هي التي استدعت بليغ حمدي ليلحن لها وعمره تسع وعشرون سنةء قالت له: 
اعمل لي حاجات كتلك التي تعملها لشادية. كانت تسمع الراديو وتتعقب 
الملحنين» وبعدما وقعت الخصومة بينها وبين السنباطى ذات سنة» وحدثت 
القطيعة» سمعت شهرزاد في الراديو تغني من ألحانه «يا ناسيني» فهاتفته 


لفن 


وصالحته. الخلطة الكلثومية بمجملها شديدة الندور» صوت واجتهاد وشخصية. 
كانت لها «زعامة الصوت» ‏ - التعبير لمحمد عيد الوهاب -». وكانت ذات 
شخصية قوية»ء وكانت راهبة فن. 

واللحن المتقن ‏ والتعبير مما استقاه كمال النجمى من كتاب الأغانى» 
وطوره ببراعة -» مثل نبتة اليطاطاء تراها تطلق الأوراق الكفر سول أت 
فتنبشهاء فإذا حباتٌ صغار لا يُسْمِنَّ من جوع. لا بد للحن من أن يأخذ وقته 
وينمو. يلحن الملحن الأغنية في يومين» ويتعقبها بالتشذيب شهراً وشهرين» 
وأكثر. نتحدث عن التلحين المتقن المصنوعء فأما اللحن الشعبي فقد لاكته 
حناجر الشعب عشرات السنين وصقلته» وما على المغني إلا أن يسمع جيداً 
ويؤدي باقتدار. وعلى صاحب اللحن المتقن المصنوع أن يخلق اللحن» وعليه 
أيضاً أن يصقله. ثم يأتي المغنيء» فإذا كان المغني أم كلثوم فهي تريد أن تصقل 
اللحن في حنجرتهاء وأن تتعقب أدق تفاصيلهء وأن تجرب كثيراً ‏ ومعها 
الملحن يهديها تارة ويحنق على مزاجها تارة» ويذعن ويجري بعض التعديلات 
تارة -. ويختلف اللحن عن نبتة البطاطا في أن البطاطا إن مكثت في الأرض 
أطول مما يجب تلفتء. فأما اللحن فهو أشبه بالفول المدمس. قال لي 
صاحبي: كلما غليت الفول جاد. وكان يترك فوله على نار هادئة طول الليل؛ 
فإذا أصبح صنع لعائلته صحن فول مدمس فاخراً. 

ثمة شيء يتفق فيه أخو الموسيقى وأخو اللغة: البدء في الصغر. أحد من 
قرأت لهم كان يتعجّب من الملحن الأميركي جورج غيرشوين» كيف تأنّى له أن 
يبرع في الموسيقى وهو قد بدأ يتعلم العزف بعد أن تجاوز العاشرة. والمعهود 
في كبار الموسيقارين أنهم يبدأون في سن الثالثة والرابعة أو بعد ذلك بقليل. 
فالموسيقى شيء ينقّش نفسّه في خلايا الدماغ الغضة, فإن نما الدماغ وامتلأ 
غذا صبعا أن يدوزن علق. موستيقى قرية" أو 'لجة خديدة: 

والشعر واللغة» وكل علم» بحاجة إلى تلك الصفحة البيضاء. 

قد ينفق الصبي سنوات طفولته يسمع الشعر ويحفظ اللغة ولا يمارس من 
ذلك شيئاًء فإن كبر انطلق. لا شك في أن المَلّكات تختلف بين إنسان وإنسان. 
والرغبات تختلف. لكنّ النقش على الحجر ضروري لتحقيق التميز. 

نعقد فقرة أو فقرتين لشتم الأكاديميين من أهل زمننا. لأننا لا يطيب لنا أن 
نمضي في حديثنا دون أن نصنع شيئا من ذلك. 


مدا 


يبلغ أحدهم منتصف المرحلة الثانوية» فيبدو عليه الكلال. فلا رغبة لديه 
لا في علم ولا في أدب» فيرميه النظام التعليمي في الفرع الأدبي. فيجر قدميه 
جراً حتى ينال الشهادة الثانوية وتزغرد له أمه. ويدخل الجامعة. وطبعا سيدرس 
اللغة العربية. أليس قد حصل على معدل خمسة وستين؟ ويجر قدميه. وبقدر ما 
عند أهله من مال يمضي في الدراسة. ويصبح دكتوراً. فإن علمت أيها القارئ» 
وأرجو أن تكون علمتء؛ أن الرغبة هي مفتاح التفوق» وهي فقط التي تصنع 
الإبداع» فقد علمت أن صاحبنا لن يصنع شيعا سوى أمقال. هذه البنحوت العافهة 
التى يقذفنا بها الأكاديميون. 

حلم يقظتي الذي هممت بالتحدث إليك عنهء ثم أخذني الاستطراد إلى 
موضوعات شتى» هو أن أصنع للدراسات اللغوية والأدبية ناس محبين قديرين 
من بين الراغبين. وهو كحلم الرجل الأمىّ الذي يريد من ابنه أن يعوضه عما 
فاته من علم. 

فأنا رجل ساقتني الظروف سوقاً إلى كل مجال سوى مجال الأدب واللغة. 
أنا ذلك الرجل الأمى . أنا من أنفق عمره في أعمال شتى تقوته وتقوت عياله» 
وانتبه في شيخوخته 9 أنه كبت رغباته الحقيقية. فعندما بدأت أعالج اللغة 
القديمة» والشعر القديم» وجدت أنني لم أدخل الدير ولم أكرس نفسي لهذا 
العمل. ففهُم الشعر القديم يقتضيني من الوقت والجهد الكثير» واستيعاب اللغة 
العربية في عصورها المختلفة كان سيكون أسهل علي بكثير لو أنني كنت بدأت 
باكراًء ولو أنني كنت فرغت للأمر. 

الأزهر كان بيئة صالحة للتفرغ . ومن الأزهر خرج علماء يتقنون العربية 
حقاً. هذا شيء كان. 


الحاصل: أريد أن يكون في مقدور مجتمعاتنا العربية أن تهيّء لخروج أم 
كلثومات» وعبد الحميدين كثيرين. أريد لمجتمعاتنا أديرة علم. أقول قولي هذا 
وقد غسلت يدي من الجامعات غسلاً . 

يتحرك الأكاديمي في جامعته كالبزاق» ذلك المخلوق اللزج الذي يخرج 
قرنيه ويمشي على بطنه . فإذا كان يقظأً وذكياً وجدته فاقداً البوصلة. يظن نفسه 
أتى برأس كليب إن هو كتب ألف صفحة عن حروف الجر في شعر أبي 
الشمقمق.. هذا مجرد مثال» وأخشى أن يقرأ كلامي هذا بعض أولئك 
الحلزونات فيكتب مثل ذلك الكتاب. ْ 


لضن 


بيدا الأكاذيمن حماتة «العليةةاء لعل وعليف انون د لعيوعة صخدة عن 
الميلمات .. يقس كتانانث القدعاء وبقرس كنانات الا عات وت ار 
بالمعجمات. تراه يتظرف ولا يقول «معاجم» بل لا بد أن تكون «معجمات». 
فإن سميتها وأنت جالس إليه «قواميس»» فهذا يوم بؤسك. فسوف يصدع 
الأفندي رأسك وهو يحاول ردَّك إلى صواب يظنه. ويكلمك بالفصحى ويغلط»: 
ويصحح نفسه إن انتبه إلى أنه غلط. وعندي لك وصفة طيبة كي تجعله يتكلم 
كخلق الله. أغظه. قل له أشياء لم يسمعها من أساتيذه» قل له مثلاًء إن الممنوع 
من الصرف جدير بالإلغاء. . وسوف تراه يحتدء» وسوف تراه. . يتكلم بالعامية. 

الأكاديمي عندنا يكتب على جبهته: «كل شيء معلوم» وموجود في كتاب 
معين». المهم عنده أن يبحث ويجد المعلومة. لم يخطر بباله قط أن الاعتراف 
بالجهل هو بداية الطريق. لم يخطر بباله قط أن ملايين الصفحات التي سودها 
آلاف علماء اللغة في مئات السنين تنقصها معلومات كثيرة. وهو لا يتخيل أن 
هناك مجهولات تنتظر من يجعلها معلومات. هو يظن أن كل شيء معلوم» وأن 
غاية البحث العلمى هى ‏ فقط ‏ البحث عن الفقرة المناسبة ووضعها بإزاء فقرة 
مناسبة أخزئ: لك يسمي ذلك ينا . 

يزعجني أكثر من الأكاديمي الذي يتدرج من ماجستير إلى دكتوراه ذلك 
الذي يقضي شبابه وكهولته على الماجستير محاضراً في جامعة أو مدرسة, ثم 
يطمح إلى العلاوة» وإلى حرف الدال» ف «يسجل» للدكتوراه. هذا أسرأ 
بمراحل. يدخل الجامعة من جديد بعقل متخشبء وينال الدكتوراه بالتأكيد. 
ويزيد على كومة المسلمات التي في عقله مسلمات جديدة . ويصبح ثقيل الدم. 

يغيظني وأنا أبحث في دواوين الشعراء القدامى أن كل ديوان منها اكتشفه 
وسهر عليه أول مرة ثم طبعه مستشرق. 

أول طبعة جيدة لديوان عمر طبعة المستشرق باول شفارتس» 21408 
وشفعها بكتاب عن الشاعرء .١1909‏ ولقد أخبرنا بروكلمان فى ثلاث صفحات 
عو تيان عدر رما:وفز علينا مكقة التقارنة ين رواباف الفا قن نزانا عتاباك 
القدماء» لكن بروكلمان قرأها وقارن بينها واستخلص ما يمكن استخلاصه من 
الحقائق. أعجبتني عنده عبارة في التشكيك بأن عمر ولد في الليلة التي توفي 
فيها سميه الخليفة» قال الألماني إن هذا القول «متهم ككل ما روي في اقتران 
أمرين عظيمين». 


فنن 


ونختم هذه المقدمة بالتنبيه على شيء يتعلق بكل الشعر القديمء وربما بكل 
الشعر: 
تنثر الشعر. ولا تدان في يداني كلها كانت جدة صاحبى تقول له 
وهو صغير: «الزاد لا يفتش». فإن فتش المرء الزاد وخد على وض ال شف د 
وعلى قفاه قذاةً مما يكون على أرضية الفرن» ووجد في طبق الأرز حبة مسودة 
ضربتها السوسة. سم بالله وكل» واقرأ الأشعار وترنم بها. فإنك واجد ‏ إن 
أمعنت في الفحص - هنات كثيرات» وإنك فاقد لمعنى جليل كنت تتوهم أنه 
كامن هناك. الشعر كتب لكي تترنم به لا لكي تفحصه في المختبر. 


١‏ ليلة غرامية 

أمِنْ آل نعم أنت غَاهٍ فَمُبْكِرٌ غداةَعدأمرائِحٌ فَمُهَجر؟ 
المع الملموع : أتذهب إلى قوم الحبيبة «نُمم مم باكراً أم وقت الهاجرة واشتداد الحر؟: 

أهِيمُْ إلى تُعُمء قلا الشَّمْلُ جَامِعٌ ولا الحَبْلُ مَوصُولُ ولا القَلْبُ مُقْصِرٌ 


مغرم بها. ولكن الاجتماع صعب لكثرة الترحال» وليس هناك حبل موصول» لا علاقة)» ومع ذلك 


ب نعم إنْ دَنْثْء لك نَافِعٌ ولا َأيها يُسْليء ولا أنتَ تَصبِرٌ 


ا أن الوصول إليها صعب» ولا بعدها يسليني» اق شين ولا أنت يا عمر - 
يخاطب نفسه ‏ صابر 
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إذا زرت نعما لم يَزل ذو قرابَةٍ هيا كلها سيا 1 
إذا زرتها لاقاني قريب لهاء متنمراء متحفزاً للشر 
رأث رَجُلاً: أمّا إذا الشَّمسُ عَارَضَتْ فَيَضحَىء وأمّا بِالمَشِئٌ فَيَخْصَرٌ 
رأتني إذا ما الشمس برزت أضحىء أي أبِرُرُ للشمسء وفي المساء أَخْصّرء أي أشعر بالبرد 


أخَا سَمْرء جَوَّاتَ أرضء تَقَادَقَتٌ بوكَلواتٌ. فهو أَشْعَتُ تُ أَغْبَدُْ 

2 ع 
رأتني صاحب أسفار» تتقاذفني الفلوات» أي الصحارى» وأنا مشعث الرأس والثياب» مَغْيرٌ 
وبل «ذي دَوْرانَ» جَشَّمَني السُّرَىء وقد يَحْشَمُْ اهَل المُحِب المُغَرَرْ 


في تلك الليلة بموضع 0 دوران» تكلفت سير الليل» والمحب الذي خدعه الحب 


وبثُ أناجي النَّفْسَ أَيْنَ خباوُها وكيف لِمًا آني مِنَ الأَمْرِ مَصْدَرٌ 
أخذت أحدث نفسي : يا ترى أين خيمتها بين الخيام؟ وكيف سيكون لي مصدرء رجوعء 


قَدَلّ عليها القلبّ رَيَا عَرَفْتّها لهاء وهّوى النَّفْسٍِ الذي كاد يَظهدُ ٠‏ 
دل قلبي عليها رياء رائحة عطرة» عرفتها لها. ودلني عليها هواي الذي يكاد يظهر للناس 
فلمًا فَقدْتُ الصوت مِنْهُمْء وَأَطفِئَثْ مصابيحٌ شبَّتْ بالهِشَاءٍ وأَنَوْرٌ 
لما خفتت أصوات القوم» وأطفأوا مصابيحهم وأنوارهم. : 
وغَابَ فْمَيْرٌ كنتٌ أَهُوّى غيوْبَه ورَوَّحَ رُنغيان. ونَوَمَ سمَرٌ.. 
ولما غاب القمرء الذي كنت أحب غيابه لأستيِر في الليل» وعندما روح الرعيان»؛ عادوا من 
المراعي» ونام السامرون.. 
وحْفْضَ عَني الصوثُ. أنبَلْتُ ِشْيَة ال حُبَابٍ, وشّخصي حَشْيَةَ الحَيّ أَرْوَرُ 
وعندما خفت الضوك:» مضيت أمشي مشية الحباب» الحيّة» متسانا» وين يميل ويتضاءل خشية 
أن يراني القوم 
نَحَبَيْتُ إِذْ ناجَأئهاء نَتَوَلَّمَثْ وكادث بِمَخْفُوضٍ النَّحِيَّةِ تَجْهَرُ 
حييتهاء فتولهت. دهشتء. ولدهشتها كادت ترفع صوتها برد التحية 
وقالّثء وعَضَّتْ بالبّنانٍ: مَضّحْتي 2 وأنتّ الْرُوٌ مَيِسُورُ أَمْرِكَ أَمْسَرٌ 
عضت على إصبعهاء وقالت: فضحتني» وإنك لرجل تجعل السهل من الأمر صعباً بتصرفاتك 
قَواللّهِ ما أدري: أتَعْجِيِلُ حَاجَةٍ سَرَتْ بِكء أمْ قد نامَ مَنْ كنت تَحُذّرُ؟ 
أأنت مستعجل للحصول على حاجتك مني فغامرت؟ أم أنك وثقت بنوم القوم فرأيت أنه لا بأس 
من القدوم؟ 
فقلتُ لها بل قَادَني الشوق والهوى إليك. وما نَفْسٌ مِنَ الناسٍ تَشعْرٌ 
بت قَريرَ المَبْنْء أعطيتُ حَاجَتي أُقَبَُلُ قَامَافي الخَلاءِ وأَكَيِد 
في الخلاء: أي وأنا مُحْتل بها 
فيَا لَك بن لَيْلَ تقاصر ظولة وما كان ليلى قبل ذلك يَفْصَر 
كان ليلي طويلاً وأنا أفكر فيهاء والآن صار ليلي م معها 
ويا لَكَ مِنْ مَلْهِىَ مُناك ومّجلِس لنالميُكدْرْهُ علينا مُكَدْرٌ 
يا لهذا المجلس الجميل معها 


نن 


2 


فلمَاتَقَضِ تمَضَّى الليل إِلَا أَكَلَّهُ وكادث توالي نَجُْمِه تَمَعُوّرٌ.. 


عندما مضى معظم الليل» وبقي القليلء» وكادت النجوم تغيب 
أَشَارَتْ بأنّ الحَيّ قد حانَ مِنْهُمُ هُبُوبٌء ولّكِنْ مَوْعِدٌ لَك هَرْوَر 
قالت إن الحيء أي القومء كادوا يبون من نومهم. وعليك الذهاب» وستلتقي مرة أخرى في 
موضع (عزور» 
فَمَارَاتعَني إلا مُّنَادِ: تَرَخَلُوا. وقدشْقٌّ مَفتوق مِنَ الصّبّْح أَشْقَرُ 
وراعني صوت مناد ينادي بالرحيل . وقد فتق الصباح وجه السماء بضيائه " 
فَلمَارَآَتْ مَنْ قد ئَنَبَّهِنْهُمْ وبْقَاظَهُمْء قالث: أَشِرْ كيف تأمُر؟ 
عندما أدركت أن بعضهم قد صحاء قالت متحيرة: فما العمل الآن؟ 
معد ع م اجات كي ابم عه 0 هم 5-4172 
فَمُنْتُ أبَادبِهِمْ فَإِمًا أَقُوئهُمْء وإِمَايَمالُ السَيِف تأراً فَيَفْأرُ 
قلت: أباديهم» أبدو لهم وأظهر نفسيء فإما أن أهرب فلا يمسكون بيء وإما أن يثأروا فينال 
السيف مني 
فنقالث: أتحقيقاً لِما قالّ كَاشِحٌ عليناء وتصديقاً لِمَا كان يُؤْثَرُ 
قالت: بذلك تؤكد ما قاله الكاشح. المضمر العداوة» عن علاقتناء ويتوفر الدليل على ما كان يؤثر 
ويقال عنا 
فإِنْ كان مالا بُدَّ منه منهة فُقَيِرْهُ مِنَ الأمر أَدنى لِلْخَفَاءٍ وأَسْمَرٌ 
فإن كان لا بد من المخاطرة فلا بد من أمر أستر 
نص على أُحْنَيّ بَذَْءَ حدييِنا ومَالِيَ مِنْ أن تَعْلَمَامُتَأْخحَرٌ 
أخبر أختيّ يَّ بما كان» ولا سبيل سوى إعلامهما 
لعلوينةان فطلي للك مشيعا؟ .أن كرشبا عزنا نا فكت حمر 
لعلهما أن تتوصلا إلى مخرج لكء وأن ترحبا سرباًء أي يكون لديهما سعة في الرأي» بدل الضيق 
الذي عندي 
فقامَثْ كيبا ليسَ في وجههاةمْ مِنَ الحُرْنء ثذري عَبْرَةً تَتَحَدَ تَتَحَد 
قامت وهي محزونة 538 اللون.» ودمعها يجري 


ٍ. ع 


فَقَامَتٌ إليها 4 رَّتَانِ عَلَيهِما كساءَان نْ مِنْ خز خََرٌ: دِمَفْسٌ واحضر 


وجاءتها أختاها وعليهما كساءان من حرير 


نمضا 


فقالتٌ لأختَيها: أعينًا على فَتىئ أتى رَائِرأَ» والأمّرٌ لِلأمَرٍ يُفْدَرْ 
قالت لهما أعيناني على هذا الزائرء ولا بد لكل أمر من حل يناسبه 
تَأفْبَلَتَاء فَارْتَاعَنَاءثم قَالَمًا: قلي عليك اللَّوْم فَالخَطْبٌ أَبْسَدُ 
عندما رأتن تني الفتاتان أصابهما الرعب» ثم طمأنتاها 
فَقَانتْ لها الصّغْرى : سأَعْطيهِ مُطْرَفي ودِرّعي » وهذا الْبَرّدَء إن كان يَحَدَْرٌ 7 
الصغرى ستعطيني مطرفاًء أي رداءًء فرعا أي قميصاًء وبرداء أي ثوب من عندها. 0 
لسن . ولكن يجب أن أكون حذراً 
يقومٌ فَيَمْشي بينَنامُتَتَكٌراً فَلاسِوُنا يَفْشُوءولاهُوَيَظْهَرْ 


وهكذا كان مجني ء» ترقئين نالسرا ثلاث تنا كاعبان ا 
الصدرء ومعصر»ء أي فتاة في أول البلوغ 


لما أَجَرْنا سَاحَةَ الحَيّ قُلْنَ لي: أما تَتّقي الأعداء واللّيْلُ مُقْمِرُ؟ 
لما عبرنا ساحة القوم» بدأن باللوم والتأنيب: 2 تتقي الأعداء في ليلة مقمرة؟ 
وقُلْنَ: أَمَذَا دَأَبْكَ الدَّهْرَ سَادِراً؟ أمَا َسئحي أَْ تَرْعَوي أ قله 
أهذا شأنك دائماً سادراًء غيرٌ مبالٍ؟ ألا تستحي » ألا ترعوي. أي تكفء الاشعر ف العوانب؟ 


وت م > و>جه 


إذا جِنْتَ امتح طَرْفٌ عَيْنَيكَ غيرّنا لكي يَحسَبوا أن الهوى حيتٌ تَنْظرٌ 
إذا جئت مرة أخرى فانظر إلى غيرنا حتى لا يعرف أهلنا أنك مشغوف بنا 
فآخِرُ عَهْدٍ لي بِهَا حينَ أَعْرَضَتْ ولاح لها حَدٌ نَقِىٌ ومَحْجَرٌ 
آخر عهدي بها كان عندما انفتلت وانصرفت» ورأيت طرف خدها الناعم» وجانب عينها 
مَنيئاً لأهل العَامِرِيّةٍ تشرزماناك. علديده تاها اندي انكر 
هين لأهلها ندرها اللذيذء رائحتها الطيبة التي ما زلت أتذكرها 
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هَيْفَاكُ لفاك مَصٌقُولٌ عوارضها تكادٌمِنْ ثِقّل الأرّدَافٍ تَنْبَّيِرَ 
هيفاع ضامرة البطن. لقاءء سمينة الفخذين» مو العوارض» أي الأسنان» ولدقة خصرها 


وعظم أردافها تكاد تنبتر من منتصفها 


لض 


تلكَ التى سَلَبَئّى العقلّ وامْتَنعَتٌء والعَانِياتٌء وإِنّْ وَاصَلْتَناء عدر 
سلبتني عقلي بدلالها وامتنعت من المضي في العلاقة» والغانيات غادرات حتى وإن أنشأن علاقة 
5 لع ةد م 0000 4 ون “ف ا مان امام ور ل أل جز 
ب شرف التغو وكىغتك أنتنة” اخرئ أواصضلها مَا أورق التي 
لن أحوّل محبتي عنك طول الدهر لامرأة أخرىء لن أفعل ذلك ما دام الشجر يطلق الورق 
أنتِ المُئَى وحَديتُ النَّفْس خَالِيةً وفي الجميع. وأنتٍ السَّمْعٌ والبَصَرُ 
با ليتَ مَنْ لامّنا في الحُبٍّ مَرَّ بو مما ثلاقي ‏ وإنْ لم نُحْصِهِ ‏ العْشرٌ 
ليت من يلومنا في الحب يمر به مغُر ما نلاقي من عذاب» وإنْ لم نكن أحصينا عذاباتنا لكثرتها 
2 م له 35 ع وا ااا ل 7 ٠‏ 5 
حنّى يَدوقٌ كما ذقناء فيَمْنَعَهُ مِمَايَلَدْحَدِيتٌ التّفْس والسَّهَد 
كي يذوق مثلما ذقناء فيمنعه السهر وحديث النفسء أي الخواطر والهواجس» من الاستمتاع بما 
يلذ من أمور الدنيا 
“" حب يبحب 
واللّهِ قد رَادَنا وَجْدَاً بِهِمْ كلب ومُتْرَع مِنْ رَجيع الدَّمْع مُبْمَِرُ 
زادنا بها حباً الكلف (المشقة في الحب)» والدمع المترع (الغزير) المتكرر الذي ابتدر (سال) عليها 
03 ا 95 ِ. 015070 و وام ماو 
وأنها حلفت باللوِجَاهِدَةَ ومَاأهَل له الاح وَاعْتَّمَروا.. 
وزادنا حباً أنها حلفت جاهدة (بلا تقصير) بالله وبما أهلّ له الحجاج 
مَاوَاقَق التفسن من كنىء تُشرّنه ‏ وأفجت العين إلا فوقة عم 
حلفت وقالت إن عمر أكبر من كل ما أحبته النفس وأعجبها 
فذاكَ أَنْرّلّها عندي بِمَنْزلَةٍ مَا كان يَحْتَلُها مِنْ قَبْلِها بَثَرْ 
فهذا ما جعلها أقرب الناس إلى قلبي 
َه 7 
؟ واها لعفراء 
م د ابو تير ع علاه 26 2 27 واع شدامىع 
واها لِعَفْرَاءَء إن دار بها هفربت فمَا أبَالي الام الناس ام عَذروا 
إن قربت مني عفراء فلا يهمني ألامني الناس أم التمسوا لي عذراً في حبها 
قر 0 ؟ يماج ماه 2 او او م و ا 2 
تقول. إذ أَيْقَمَتْ أَنّي مُمَارِقُها: يَا لَيْتَني مُتَ قبل اليوم يا عَمَرٌ 


فض 


ع 
© متوسدا معصمها 
بت في نِعْمَقٍ وبَاتَ وسَادي كشوجعنا من دمج وسِوَارٍ 
بت ورأسي على معصمها ذن الدملخ؛ ٠‏ أي سوار العضدء وسوار لعفي 

ثم إن الصباح لاح» ولاحث أَنْجُُمْ الصّبْح مِثِلَ جَرْعَ العَذَاري 
ثم لاح الصبح وخفتت النجوم فكأنها صارت كجزع العذاري» أي الخرز الذي تتقلده العذارى 
م اله 22 فو 2-6 وا وام واو 2-2 34 
فنهضنا نمشي نعفي برودا ومروطاء وهنا على الاثار 
نهضنا وهنا في آخر الليل» نعفي الأثر» أي نمحوه؛ وتنجر عليه ذيول المروط» أي الثياب 


5 مظلومة ! 
ل ةق جنب نات تُء وكَمَّتُ دَمْعاً مِنَّ العَينِ مَارًا 
التقينا فرحبت بي حين سلمت عليها ومار الدمع» أي ترقرق 

ثم قالتْ عند الجِتاب: وأنينا تج هنا هلدا وازُورَارا 
عاتبت وقالت: رأيت منك تجلداًء أي صبراً على الفراق» وازوراراً» ابتعاداً وانحرافاً عني 
ثم قالت؛ء وسَامَحَتُ بعد مَنْع وأرتفي كما شرن التحرانة: 
ثم سامحت». لانت وسمحت بالوصال» ولم تعد تزم ثوبها زمَاً بل استرخت فرأيتٌ كفها تزين 
السوارء لا نظنه قصد أن الكف هي التي تزين السوار. . فقط القافية ألجأته إلى ابتكار معنى «أن 


كفها أجمل من سوارها فهو الذي يزينهةء ففي ذلك الزمن لم يكونوا يتحذلقون كما في العصور 
التالية 


مه بعدّالهلاج لذينذاً كَجَنَى النحلٍ شَابَ صِرْفاً عُقَارا 
وبعد العلاج» بعد محاولات الاستمالة» أذاقتني ريقها َ كأنه عسل خالط خمراً صافية 
فوكادةندون اكات لمتتي أق تلستوبينا كوت شهارا 


ثم كانت لي تحت اللحاف ‏ وأنا المشغوق المتعب بحبها الصبوب» أي الصب المتيم - كانت لي 
شعاراًء أي لباساً داخلياً. . يقول: التصقت به كأنها ثوبه الملاصق للجسم 


واشتكث شِدَةَ الإرَارِ مِنَ البَهْم ره واآلْقَتْ عنْها لَدَيّ الخِمَارا 
اشتكت ضيق ملابسها من البهرء أي مما اعتراها من ضيق تنفس» فألقت خمارها 


اومضنا 


حَبَّذَارَجْمُهاإِليهابَدَيُها فِيبيَدَيْ يِرْعِهاتئخل لإرزَّارا 
ما أجمل حركة يديها وهي تخرجهما من يدي درعهاء أي قميصهاء وهي ماضية في خلع ثوبها 
: يَا ابنَ عَمّي فَدَنْكَ نفسي إِنْي أنَقِي كاش ِحاًإذا قَالَجَارا 
تقول وهي تفعل ذلك إنها تخشى عدوًاً يفتري عليها فإذا قال عنها شيئاً جار وتجاوز الحق.. بعد 
كل هذا الذي تفعلينه يا آنسة لن يكون قد جار 
7 لي العواذل كايدني 
إن العَواذِلَ قد بكرن يَلْمْتَني ِحَسِبْتٌُ أكثرٌ لَوْمِهِنَ ضرارا 
العاذلات جئن صباحاً يلمنني» ولكن لومهن معظمه ضرارء أي بغرض إيقاع الأذى 
وَرَعَمْن أن وصان عَبْدَة عَاقِدٌ عاراً علي وليس ذلك عارا 
والنَمْسٌُ يمنَعْها الحَياءٌ فَتَرْعَوِي وتكاٌتَغْلِبّني إليكِمِرَارا 
يا عبدة الحياء يمنع النفس فترعويء, أي تكفٌ. ولكنٌ نفسي تغلبني فأميل إليك 


مك5 ابتك قن "ديق خارظ ل لتكت كه النذواذ هاا 


8 حبذا المعاكسة 
أَبْصَرْتها ليلةونِسْوّتها يَمْشينَ بينَ المَقَامِ والحَجَرٍ 
أبصرتها مع رفيقاتها في الحرم بين مقام إبراهيم والحجر الأسود 
مَالث لِهِرْب لَهامُلَاطِمَةً: ‏ لَعُمْسِيِنَ الطَّوَافَ في مُمَرٍ 


قالت لترب لهاء أي لرفيقة في عمرهاء على سبيل المزاح: سوف تفسدين الطواف علينا 
بالحديث عن عمر 


قالتّ: تَصَدَيْ لهلِيُبْصِرَنا ثماممِزِيوءياأَحْتٌ في خَمَرٍ 
قالت لها رفيقتها: واجهيه كي يلا حظناء واغمزيه في حياء. . حبذا الحياء! 
قَالتْ لها: قد عَمَرْبُهُ فَأبى. ثُمَ اسْبَطَرَتْ تَسْمَى على أَنَّرِي 
4 النوار 
تلِين حتى يَقول قد شيعت مولم يكن بالتشاءؤا خبر 


تلين الفتاة حتى لَيقُولُ ويحسب من ليست له خبرة بالنساء أنها دعت 


خض 


حك إذا ها التمشكت عِرّتهيا ' كتاننت نوارا فلجلة الجرر 
فإذا ما التمست فرصة ضعفها ألفيتها نواراًء أي فتاة مستمسكة لا تعطي صاحبها شيئاء قليلة الانخداع 


٠‏ على أطلال الحبيبة 
ال ا بو و« 56 م 05 2 وام و ه سس 
لمَهٌ طلم موحش اقفرا فأصبحٌ مَعرُوفه منكاما؟ 
لمن هذا الطلل الموحش الذي أصبحت معالمه الواضحة منكرة لا تكاد تبين؟ 
ولنوأته ستغطيخ التججوات" . “لأعدن ]سيل أذ يجنا 
سيل: سثل 
م رقنة التسسية: ا تك امد ازا 
غيرته ريح الصّباء فاندئرت معالمه 
وك اتشيعوة: جه مادق إذانفكة عدا وفبة انطترا 
وغيّره الغمام المسفء. المنخفضء الذي يسيل مطراً كالخيوطء والرعد يحثه على النزول» كأن 
الرعد حادي الإبل ينشد فتسير على إيقاع نشيده 
وقد كنت أ[ لقم بهشَايناً قَطوفّا 3 لخخطا نَاء عنما ودرا 
في هذا المكان كنت أقابل غزالاً قطوف الخطاء أي خطاه متقاربة» وناعماً وأحورء عيناه «سوادٌ 
صافٍ على بياض صافي» وهذا هو الحَوّر 
َسيل المُغبًا مَضِيمَ النهنا” كشمس الضكى واهها أزُهَرا 
أسيل المحياء طويل الخدينء هضيم الحشاء ضامر البطن» أزهرء أي أبيض 
أقوللِمَنْلامّ في محبّها أرى لَك في الر 
يا من يلومني في حبهاء من رأبي أن تكفت 


١‏ وهل يخفى القمر 
هَيِّجَ القلبّ مَمَانِ وصِيَرُْ ذدَارِسَاتٌ قدعَلَامُنَ الشَّجَرْ 
هيج مشاعري المغاني» الرياض؛ والصيرء الحظائرء الدارسات. الخربة» التي قد علاها الشجر 
و 6ك . وهر ه مه 2 ِ 2 2 
ورِياحٌ الصَّيّف قد أَزرَتْ بها تنسِجٌ التَرْبَ فنوناوالمَطرٌ 
شتىء وخربها المطر أيضا 


يِ أ تَفُصِرًا 


2 


لوكا 


ا ا سيان امجن مايه وه 
كد اليو المقفرة 0 الفتاة تاة التي قالت لرفيقاتها القطف» البطيئات السيرء الخجولات.. 
قَدخَلوْنَافَتَمَئَيْنَ بنا إِذْخَلَوْنَا اليومٌ نُبُدي ما تسر 
قالت لهن: هيا ونحن وحدنا نتكاشف بأسرارنا وأمنياتنا! 
مَعَرمْنَ الشوقٌ في مُفُلّقِها ِحَبَابُ الشوقي يُبْدِيهِالنَظَرٌ 
أدركن ما بها من شوقء» وحباب الشوق» أعظمه؛ يبدو في العين 
فلن يَنْكرْضَيتَهاة مُنيئنَا لع آنانا اليو في سأ لحطز 
قلن لها: ليت عمر يأتينا سراً 
بيتمايذْكرئني أَبْصَرْئَني دون نَيْدِ الميلٍ يَمْدُو بي الأَمْرّ 


وفجأة أبصرنني دون قيد الميل» أي قريباً» يعدو بي فرسي الأغرء ذو البياض في جبهته 


قلنَ: تَعْرِفنَ الفَتَى؟ قلنَ: نَعَمْ قدعرفناهُ. وهل يَحْمَى القمرٌ 


قالت بعضهن لبعض: أتعرفن الفتى؟ ثم أجابت بعضهن: وهل يخفى القمر 


١”‏ حيلة النساء 


ألم تَسألٍ الأطلالَ والمُتَرَنّعا «ببَظَنٍ - خَلَيِّاتِ دَوَارِسَ بَأْ ف ؟9 


ألم تسأل الأطلال والمتربع» المنزل» الدوارس البلقع» أي المقفرة الخربة؛ في موضع 
«بطن حليات»؟ 


6 0 


فَيَبْخَلْنَه أو يُخْبِرْنَ بالعِلّم بعدما نَكَأنَ فُؤاداً كان قِدْماً مُمَبََعَا 
فتبخل عليك تلك الأطلال الخربة بالجوابء أو لعلها تخبرك بشيء! ذلك بعد أن نكأث؛. جددث» 
جروح القلب الذي كان قد فجع قديماً بالفراق 
بهندٍ وأئراب لِهِنْدٍإذالقوى جَمَيعٌ» وإِذْ لم تَحْشَ أن يَتَصَدَّعا 
فُجع القلب بفراق هند وصويحباتها عندما كان الهوى جميع؛ أي على اجتماع وبلا فراق» ولم 
نكن تخشى التصدعء الفراق 
ا لوي عدر نا يا ل ل 


مكنا 


فقالَ: تَعالَ الْظْرْء فقلتُ : وكيف بي؟ أخاف مَقَاماً أن يَشِيمَ فَيَشْئْعا 
قال لي: تعال انظر. قلت: أخاف أن يدف امري ويشيعة ونقع في فضيحة شنيعة 


َأفْبَلْتُ أغوي مِثلّما قال صاحبي لِموَعِدٍ عِدِهِ أجي فَعُوداً مُوَمَّعَا 


لكنني كي هرق أسرعء مثلما أراف وأنا أزجي ء أي أسوق» قعوداً» جملا موقعاً. 
متدرحا مدبّراً 


فدمًا تَواقَفْنَا وسَئَّنْتٌ أَهْرَقثْ وُجوءٌ رَمَاهَا الحُسْنٌ أن 
لما تقابلنا رأيت وجوهاً مفتخرة مزهرّة بجمالها فهي لا تتغطى 5-6 
تَبَالَهْنَ بِالهِرْفَانٍ لَمّارأيننيي وُِلْنَ: امْرَُؤٌ بَاغ أكل وأوْضَّعَا 


تبالهن» تصنعن البله» وزعمن أنهن لا يعرفنتي» وقلن: لعلك رجل بيغي مكاناً وقد أكَلّ ناقتهء أي 
أرهقهاء وأوضعء أي سار مسرعاً عليها 


ومَرَّبْنَ أَسبَابٍ الصَّبَالِمُكَيّم يَقيسٌْ ذِرَاعاً كُلْما قِسْنَ إِصْبَّعا 
وأخذن يتكلمن كلاماً فيه إثارة للُشجونء وأنا أندفع اندفاعاً في عواطفي 

قَلَمّا تنارّعُْنَا الأحاديتٌ قُلْنَ لي: أَحِفْتَ عليّنا أنْ ثُمَرَ ونُخدعا؟ 

ولما تبادلنا الحديث؛ قلن لي: هل ظننت أننا مخدوعات عنكء ولا نعرفك؟ 

فبالأمس أَرسَلْنا بذلك خَالِداً إِلَبْكَءبَيَِّنَالهُ الشَّأنَ أَجْمَعا 
لقد أرسلنا أمس خالداً ‏ صاحبه الذي غرر به -» ورسمنا الخطة معه 

فْمَاجِئْتَنا إلا على وَفْقٍ مَوْعِدٍ على مَلَا مِنَا خَرجنالهمَعا 
وعندما جئتنا كنا متهيئات.» وخرجنا لهذا اللقاءء فهو ليس مصادفة 


2 كريم » ونحن ا ده ولا يأس أن نتمتع بهذا اللقاء 


1١‏ تشييع 
وأقولُ مِنْ جَرّعَ لِعَرَ بعدّما ساروا وسال بِهِمْ طريقٌ مَهْيَمٌ: 
أقول لعزة بعد أن سار أهلها وسال بهم الطريق الواسع: 
لو كنتٌ أَمْلِكُ دَفْمَ ذا لَدمَعْتّه عئّيء ولكنْمَالِهنامَدْقَمُ 
لو كنت أستطيع منع فراقكم لفعلت. ولكنء ما باليد حيلة 


ديرا 


قالت تُصَيّعُنا؟ فقلتٌ صَبَابَةٌ: إن التعيبة لقن نيف يحب مُشَيِّعْ 
00 
اساام مهم هاس 2 اعدو اناي 4 القماه اام اه اي ع عداو 
فتبعتهم ومعنى فؤاد موجع ‏ صب بقريهم وين تدمع 
فتبعتهم وقلبي موجعء وعيني دامعة 


5 سمّع بنا من سمّع 
جااستيتي إذا ل تنما قَدّعاني اليومَمِنْ لَوْمٍء دَعَا 
وأِمٌّابي بظَبِي شَاديِنٍ لست أدري اليو مَاذا صَبَعَا 
الشادن > الظبي الذي قوي واستغنى عن أمه 
كد جدرى بالتشو نهها لاد ره بالستزفة تسم ارقشها 
رفرف طائر ‏ ولعله غراب - منذراً بالبين» أي الفراق» ثم طار 


207 


سألئني: هل تركت اللَّهْوَآمْ فَمَبَش أزْمائةهَُالْقَطعا؟ 
تسألني العاذلة: هل تركت اللهو اختياراًء أم قد ذهب زمنه وكبرت عنه؟ 
قلتٌ: لاء بل ذهب الدهرٌ الذي فتك أسقى تك هيت من 
فقصصت عليها قصة ذاك الظبي. . سلمى 
ذاك د نحن وسَلْمَى جِيِرَةٌ لانُبَالي مَنْ وَشَى أَوْ سَيِعًا 
حينّ قالتُ: كيف أَسُْلُو بعدما سَمّعَ اليومَينامَن سَمَعًا 
كأن سلمى قالت: فلنمض في عشقناء فقد وقع المحذور وطارت لنا به سمعة 


6 أنا وعتيق والهوى 
قَالَّلي فيها هحتَيِئٌ'مَقَالاً فَجَرَثْهِمَايقولالدُمُوعُ 
قال له صاحبه عتيق قولاً أبكاه 
قال لق وذخ شلشيي زتها" “فاعيات شلك أن لا أطيغ 
لا تَنُمْني في اشُيِياقي إليها وابْكِ لي مِمَانِنٌ الصُُلُوحُ 


تجن + اتتففر 


ينين 


5 ا قديم 
أشارّتٌ بطَرْفٍ العين خيفة خيفة إشارَةٌ محزونء ولم تتَكلم 
فَأَئِقَنْتُ 9 طرف قد فك ترا وأهلاً وسهلاً بالحبيب ب العُنيم 
ألامُ على حُبِّي كأ سَتَئْبه وقد سُنَّ هذا الحْتّ مِنْ قَبْلٍ جُرْهُم 


ألام 1 الحب كأنني أنا اخترعته » وهو موجود من قبل قبيلة جرهم البائدة 


فلم أستطعها 
نظرْتُ إِليّْها بالمُحَصَّبٍ مِن مت ولي نَظَرٌ لولا التَّحَرّْجُ» عَارِمُ 
لولا الحرج لكانت نظراتي تحديقاً شديداً 
فقلتٌُ: أشمسٌ أم مَصابيحٌ بِيعَةٍ بَدَثْ لَكَ نَحتَ السجِفٍِ أم أنتَ حَالمُ 
أوجهها شمسء أم مصابيح بيعة» صومعة ناسك» بدت تحت السجفء الستر ولعله يقصد الظلام؟ 
ومصابيح الناسك في الظلام» لتائه في البرء أجمل من ضوء الشمس 
مُهَفْهََةعَرَءُ صِفْرٌ وِسَاُحها وفي المِرْطٍ منهاأَهْيّلٌ مُتَراكِمُ 
مهفهفة» ضامرة البطن» غراء» وضيئة الوجهء وشاحها صفر» أي خالٍ لضمور بطنها ؟ وأما 
مرطهاء أي ثوبها ففي داخله أهيل متراكم» أي كثيب تراكم عليه الرمل فهو يتساقط» يعني أن 
عجيزتها كبيرة 
مهرى القرطء حرفياً لكا الذى مقط وباقرطها ؛ 1200 نيد بووكقة ذن 
أعمامها أو من أخوالهاء وذكر عشيرتين 
2 5 0 م 0 5 ع 3 ء 
ومّد عليها السجف يوم لقيتها على عَجَل اتباعها والخوادم 
غطاها الخدم بالستر بسرعة عندما لقيتها 
فلم أَسْتَطِعْهاء غير أن كو اند له “سكة رانك كني والتعامم 
فلم أتمكن من رؤيتهاء غير أنني رأي يت كفيها ومعصميها أوان الرحيل 
مَعَاضِمُ لم تَضْرِبْ على البَهُم في الضَحَى عَصّاهاء وَوَجَهٌ لم تَلْحْهُ السَّمَائِمْ 
هاتان اليدان ناعمتان لم تحملا عصا لضرب البهمء أي الماعزء ووجهها نقي لم يسمرّ من البروز 
في الشمسء فهي فتاة مدللة بنت نعمة 
إذا مَا دَعَتْ أترابها نَاكتَتَفُتَها تَمايَّلْنَ أومَالَتْ بهِنَّ المَآكم 


إذا دعت صاحياتها فأحطن بها تمايلن دلالاًء أو ربما مالت بهن المآكم» أردافهن 


كنا 


4 قولا له 
ألما بِذَّاتِ الخَالٍ فِاسْتَظَلِعَا لنا أَكَالعَهْدٍ بَاقٍِ وُدُهاء أم تَصَرَّما 
زورا هذه الفتاة واعرفا إن كانت باقية على العهدء أم تصرمء أي تقكّلعم؛ حب الوصل 
وقُولا لها: ما في العبادٍ كريمة ا 0 
فقالا لهاء فارَفَضٌ قيض دُموعِها كما سل السَلْكُ ل المُنَظَمًا 
ارفضٌ دمعهاء أي تفرق» كأنَّ سلكاً فيه جمان» أي لؤلؤء قد انتثر 
وثَالَتْ لأختَيْها اهبا في حَفيِظَةٍ فَرُورا أبَا الخطَّابٍ سِرَأً سلما 
اذهبا في تحقّظ وسلما على عمرء وأبو الخطاب كنيته 
وقولا له: واللَّهِ ما الما للصّدي بأَشْهّى إليْنا مِنْ لِقائك فَاعْلّمَا 


لقاؤك أشهى إلىّ من الماء للصديء أي العطشان. اعلما: اعلمَنْ يا فتى» وحذف النون وأطلق 


4 أليس كثيراً؟ 


يَلومُوئَني في غير جُرْم جَنَيْبُهُ وغيريء في كل الذي كان أَلْوَمْ 


مِنْتُ أتاساً أنتُمُ تَأْمَنُونَهُمْ قَرَادُوا علينا في الحديث؛ وأَوْمَمُوا 
وقالوا لنا ما لم نَقَلَء : نم افونا علا وباو بائدئ فيث اكلم 
لبن كثيرا أأن نكون ببلدةٍ كلانا يها ناو ولا تَكَكَلْمْ؟ 
ثاو: مقي 

"٠‏ مع صويحباتها دوني 
جنا انر انها وني عدليتهنا مُبُرَّ العَائِداتِ على سَقيِم 

اكتنفتها صويحباتها واجتمعن حولهاء مثلما تجتمع الزائرات حول المريض» 
فلم يكن لي مدخل يينهن 

عَقائِل لم يَعِشْنَ بِعَيْسٍ بُؤْسِ ولكن بِالعَضَارَةِ والتنعيم 

تسناء منعمات عشن عيشة نعيم ورغد 


هم 


5د" لا ترحل 
نظرث إِليكَء ودُو شِبَام دُونَهاء نَظَرايكادٌيِسِرمَا يفعدد 
نظرت إليك غير قادرة على الكلام فكآن في فمها ذا شبام؛ وهو عود يوضع في فم الجدي كيلا 
يرضع من أمهء ولكن نظرتها كادت تشي بسرها 
فَأْبَانَ رَجْعُ الطَّلَرْفٍ أنْ لا تَرْحَلَنْ حنَّى يُجِنَّ الناسَ ليل مُظْلُِ 
فأبان لي طرفهاء نظرتهاء أنها تقول لي : لا ترحل؛ وانتظر حتى يُجِنَّ النامنَ الليل؛ أي يغشاهم ويغطيهم 
فلعلّ خب الليلٍ يَسْثُرُ مَجْلِساً فيوِيُوَدْعَ عَاشِيٌ ويُبَلُمْ 
فربما تكون عاقبة الليل أن يستر مجلساً يجمعنا للوداع 


مة 


فَأَنَيْتُ أمشي بعدما نام العِدَا وأَجَنَّهُمْ للنَّوْم جَوْنُ أَدْمَمٌ 
مشيت إليها بعد نوم الناس وبعد أن غشيهم الليل الجون الأدهم, الحالك السواد. قناموا. 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض » هي من الأضداد) 


فَعَنِيتُ جَذْلاناً» وقد جَذِلَتُ بنا نَبْغي بِذَلكَ رَعُمَ مَنْ يَثَرَ يفرعم 
غنيتٌ» سعدت» وكنت جذلان» فرحا وهي فرحةء وبعض سعادتنا أننا نكيد لمن يعاندنا 


ثم انصَرفْتٌ وكانَ آخِرٌ قولها أنْ سوف يَجَمَعْنا إلِيكَ المَوْسِمْ 
وانصرفت على وعد باللقاء في الموسم المقبل 


؟؟" مرارة الحب 


ووَجَدْتٌ حوض الحث عن و55نة. ' 4 التكزافة ند للقت 
لا والذي بعث ف البحينة محمداً بالنور والإسلام دين القَيُم 


ما خنتُ عهدَكٍ يا مَُيْمّء ولا هَمَا قلبي إلى وصل لِغَيْرِك فاعلّمي 
73 حديثها 


طال لَيْليء » واعمَّادَني اليوم سَقُمْ وامفياتت م مَقَايَلَ القلب نعم 
وحديث بِمِشْلِهٍتَنْزِلُ الغض م اسيك شوق ذلك لم 


ع 


حديثها لذيذ تسمعه العصمء الوعول. في جبالها فتنزل؟ وهي حليمة» رقيقة الطباع 


إن 


5 ليلة فى الخلاء 
ثمقالثتء وشت تعدري دَمْعّعينيهاسشججوما: 
قالت وهي تذرف الدمع سجوماًء بغزارة 
إن كان مقيماً لم يرحل بعد. . 
قات تسودا لاقت زعيور ا ل" لقني فصبعة التعيوتها 
فليكن بيننا موعد لا نخاف فيه من شخص نمام 
ولحتنكية 1ك [ذااجهاةالنت.. ٠‏ ختعنت الملسمر يمينا 
تعحرزتث مسبعحد: حتدلاة: . #باشفييكا تبكرو التعتعريهينا 
برزت بين ثلاث نساء كأنهن المهاء بقر الوحشء» تقروء أي تتبع» الصريم» الرمل المتكائف 
فصتت كدر يحتحجدى, لامر تنلشياك جره 
وهي بينهن قمر يعشي النجومء يغلب على ضوثها " 


ىم د 


لت أفخلا مكحن زور زُزْهَ خكري ملا 
أذاقتني ريقها الذي كأنه الخمر المختوم عليها المعتقة 
يم كدت إذ يتك الك فاط متها فهحيجييا 
وبدا منها بطن أبيض هضيمء ضامر» عندما نزعت عنها المرط» الثوب 
فَلْهَؤونا الليلّدحتى هجءَالصبخٌ هُجوما 
قلت قد تنادى اله لمنادي 'ويمذا الصد لصَبِحة قَقوما 
قلت ها قد نادى منادي القوم» وبدا الصبح فقومنٌ يا فتيات» وجعل «قومن» «قوما»؛ ويجوز للشاعر. . 


ولقدقَضَّيِتٌُ حاجا ئلا تايمنا 


6 يرميان الحمرات 
5 ا 00 5 55 ا 3 فى اعبير عا ساداه ام 5 
برزت لي في ذلك الموضع من مكة لحيني» لموتي وكي تقتلني» فتاة وضاءة كالشمس 


مستورة ببرد يماني 


يننا 


0 2-0 5 


بدا لَيَ منها مِعْصَمْ يوم جَمَّرَتْ وكفٌ خضيب زَيِتَتْ ببّنانٍ 
وهي ترمي الجمار بدا معصمها وكفها الخضيب» المحنّى» وأصابعها الجميلة 
قلمًا الكَقَيْنا بِالكَّيَيّةٍ سَلَْمَتْ ونَارّعَني البَغْلُ اللَّعِيِنُ عناني 
لما التقينا في المنعطف سلمتُ وهي راكبة بغلها وأنا أمسك بزمامه» 
والبغل ينزع المقود من يدي 


قَوَاللُهِ ما أدري» وإني لحايت: يسبع رَمَيْتُ الجمرَ أم بكَمانٍ 
رغم براعتي في الحساب لا أقزى نهل وفيت مع جات أم ثماني جمرات 


5 هبتها 

8 007 5 شاع 3 2 2 1 2 هد 
وإذا جفئها لأشكوّإليها بعض ما شفني وما قد شّجاني 
مِبتهاء وَارْدَمَى من الب عقلي وعصاني ب بذاتِ نفسي بساني 

أحسست بالهيبة وازدهى عقلي . أي أخذته خقّة واضطراب» ولم أدر ما أقول 
ونَسيتٌ الذي جمعتٌ منّ القو ل لديهاء وغابَ عثي بَيّاني 

"٠‏ القليل المهنا 

مَنْ لقلب َم عريها 0 متتكتا: فد عفةهااعنا 
من ذا يسعف قلباً حزيئاً متعباً خاضعاً» شفه. وبراه وأنهكه؛ ما أجِنّ » أي أخفى » من الحب 
إِْرَ شَخُص»ء تَفْسي قَدَتْ ذاه شَخصاًء نازح الدَّارٍ بالمدينوَعَنًا 

قلبي ذاهب إثر تلك الفتاة التي نزحت دارها عنَّاء ابتعدت, إلى المدينة المنورة 
م جد ب وماد 5 3 7 2-2 
ليت حَظي كطَرّفَةٍ العين منها وكثيرٌ منها القليل المُهَنا 


لا أطلب سوى نظرة» والقليل الذي أحصل عليه منها كثير إذا كان مهنء 
غير مخلوط بتكدير 
تائرى ركبا بُحَبْرٌ مَنْكُمْ أُويُريدٌ الحِجَارَإلَاحَرِنا 
قد يكون قال القطعة وهو باليمن» فقد قيل لنا إن عمر بن أبي ربيعة سافر إلى اليمن ومكث بها 
بعفن القت 


84 


الفاتنة 
وغَضيض الطَرْفٍِء مِكْسَالٍ الصُحَى أحوَّرِالمُفَآ لمقلةَّ. كالريم الأَعَنّ 
رب فتاة غضيضة الطرفء. غاضة بصرها خجلاً. مكسال الضحىء» تظل كسلانة امه حون الضح 
لأنها ابنة نعمة» حوراء العينين» اشتد سوادهما في بياض صافيء وكلامها فيه غنة 


م6 و ماو 


مَرّ بي في نَفَرٍةَ بحففنه ثلّماحَفٌ التَصَارَى بِالوَّتَنْ 
تحف بها صاحباتها مثلما يحف النصارى يتمثال لهم 


قلت مَنْ هذا؟ فقالتُ: بعض مَنْ فَنَنَ الله , بكمْفيمَنْفَتَدُ 
بعضٌ مَنْ كان أسيراً زَّمَناً ثمأضحى لِهَواكُمْ قد مجه 


كنت أسيرة الخجل زمناً وأصبحت ماجنة جريئة فى حبك 


5 كه 7 3 2 00 


8 


النظرة الأخيرة 
إغتادني بعد سَلْوَةٍ ححرّني ظيْفُ حبيبي سَرَى فَأَرّمَني 
بعد السلوة» النسيان» اعتادني» 3 إلىّء طيف حبيبي سارياً في الليل فأرقني 


5 - 2 2 2 س 5 2 3 2 
/ : 2 


بِانَظْرَةَمَائَظَرْتُ مُوجِعَةً لمأرهابعدهاولمتَرّني 
ما نظرتٌ: أي قد نظرتٌ 
0 
9٠‏ تذكر ظبية 
إلسي 0 ساقني أخسزاني يا اي 
تذكرت فتاة 1 المحانية” على الريم» والريم الظبي 0 البياض 
لا نَلْمْني «عَتيِقُ؛ < حَسْبيٍ الذي بي إنَّ بي يَا «عتيقٌ» ما قد كفاني 
يغاط ماه عنيناً لان بسن مانن 
إن دهراً با تلت كنت ان يشندى.. لنزيان متم بالاعتسشان 
لاتلتحيه وأنت ركتتيلاتن أنك يكل الشبطان للإنساد 


لو بِعَيِئَيْكَ ياعَتيكقٌ نَظَرْنَا ليلة السَّفْح قَرَّتٍ المَيْنَانٍ 
لو نظرتٌ إليها بعينيك» وأنت غير عاشق» لقرت عيناي واستراح قلبي» 
لكن عيناي أنا عينا عاشق متألم 
هي دَائيء وَهْيَ الدوَاهُ بدائبي لو أَدَوَى بِربِقِهالَسَمَاني 
لمتد تَدَعْ للنْسَاءِ عندي تصيباً غير مائُلْتُ مَازْحاً بلِسَاني 
5 وكل الغزل الذي قلته في غيرها مجرد مزاح 


"١‏ لا أبالي غيركم 
نم يغبن القلك شيعا كل ختق - ولمع تر الع هيدا بعدك خمنا 
ما إذ أبالي إذا ما الله تَرَّكُمْ مَنْ كان شمن الأخبَاب أو تلع 
١‏ شطّ: ابتعد.» ظعن: رحل 


"” قامت تراءى 
أنشى بأسْماء هذا القَلث مَعمُودًا". ٠‏ إذا أقفول سكا عاذ عنينا 
اي قلبي معموداًء مولهاً بأسماءء وكلما قلت إنه صحا يعتاده الهم اعتياداً ١‏ 
كأنّهُ يومَيُمْسي لا يُكَلمُها ذو بُعْيَةِ يبتغي ما ليس موججودا 
أَجْري على مَوْعِدٍ منها فَتُخْلِفُني فَمَاأَمَلَء ومَاتُوفي المواعيدا 
قامَتُ تراءةى» وقد جد الرجين با لِتَنكَأ المَرْحَ م مِنْ قَلبٍ قدٍ اضطيدًا 
قامت تراءى: تُبرز نفسهاء تنكأ القرح: تفتح الجرح من جديد 


ليت هندا 
ليتها أنجزت وعدها وشفت أنفسنا من الوجد 


عراس ه 


واسْكَبَدَتثْمَرَّةواجِدَةً إِنَمَاالمَاجِرُمَنْ لايَسْكَبِدَ 
ليتها كانت ذات قرار فواصلتني بدلاً من الدلال والامتناع والخوف من الأهل . . هذا المعنى الذي لمحته 


ا 


رَعَمُوهاسَالَتُ جاراقها وتَعَرّتْ ذات يوم تَبْكرة: 
سألت جاراتها وقد تعرت في الحر كي تبترد 


وم 


أكَمَايَئْمَئني تُبصِزتني عَمْرَكُنَ اللَّهَءأم لايَفْتَصِد؟ 
سالهن:" اتريي جميلة متنا يضفي ؟ آم آنه يبالط ؟ 

ا ان - اع 2 7 ا ا 2 س اها مي 
قلن لها: هو يراكِ بعين المحب فأنت في عيته حسنة . وتعليق الصديق عمران القفيني: «أي القرد 
في عين أمه غزال» 
حَسَداَحْمْلْتَهُمِنْ شَأها وقّديماً كان في الناس الحَسَدْ 
وقولهن هذا باعثه الحسدء فكأنهن قلن لها أنت لست جميلة بحق. . 
غبافة نفك عق اشتيهها. عيبن تجكرة أقام أوكرة 
غادة جميلة تنفرج شفتاها عن أسنان بيضء فعندما تجلو أسنانهاء أي تظهرهاء تظهرٌ ما يشبه 
الأقحوان أو البَرّد 
ولهاعَينان في طَرْفَيُهما حَوَرٌ منهاء وفي الجِيِدٍغَيَدُ 
في عينيها حورء أي سواد خالص في بياض خالصء. وفي عقها تثنّ» فهي تميل بعنقها لشدة 
الدلال 
لشساة تارذ الي 1ن "عسمعنان الكتن انك قد 
كل شيء بارد حسن في عيون أهل المناطق الحارة» فهذه الفتاة باردة 
قُلْتُمَنْ أنت؟ فقالت أنامَنْ شَمَّهُ الوَجَدُ وأبلاهُ الكَمَدْ 


2. 


قالت إن الوجد والعشق أرهقاها وإن بها كمداً. كبتا ومشاعر مختلطة 
نحن أَهْلُ الخَيْفِ مِنْ أهل يت مَالِمَفْمُولٍ كَتَلْنَهُقُوَدْ 
تقول: القتيل الذي نقتله ليس له دية. . فهي تقتل الرجل بالعشق 
إنماأَهْئكجِيرانٌ نا إلْمائَحيوهُعَ ضَيءٌأححد 
يحدثها عن أهلها وأهله. وهذا الحديث الخفيف مما يتقنه أهل الغزل 
حَدَنُوناأئهاليتَمَقَثْ عُقَدَأَءبِاحَبَدَاتلكَالعٌْمَدْ 
يزعم عمر أنها نفثت له عقداء صنعت له سحراً بعقد خيوط والنفخ عليهاء وهو مسرور بهيامها به 


و١‎ 


5" لا كان هذا آخر العهد 
وال 1 كه ]2 ١‏ د أَفَبعينَ كفا لشديئ 
إِذْمَ ب فَدَيْبُكَ غير مُبْمَعِدٍ لاكانهذاآخِرَالعَهْد 


أَرِقْتُ مشارام اتلك يمد الهَوّى رَذًَا اودش تق رسلا تون 
كَتَمْتُ الهَوى حنَّى براني وشّمُنِي وعدنت توالا فكوا ول لم 
إذا قلت لا تَهْلِكْ أسَىّ وَنَابَةٌ عَصَانيء وإنْ عاتبثة زِدْنَهُ وَجَذا 


5 جرى ناصح 
جَرَى نَاصِحٌ بالود بَيْني وبيتها فَقَرَّبَي يوم الحِصَاب إلى قَنْلِي 
سعى صديق في عقد الود بيني وبينهاء وفي يوم رمي الجمرات كان اللقاء بيننا محفوفاً بالمخاطر 
التي تنذر بالقتل 


فما نْسَ م الأشياء ل ادن مَوْتَفي ومَوْقِمَها وَهُنَاً بِقَارِعَةٍ النَخْلٍ 
لبك أنسى لقآءنا وهنا ليلا في ذلك الموضع 


كَلَمانَواكَفْمَاعَرنْتُ الذي بها كَمئْلٍ الذي بيء حَدُوَكَ النَعْلَ بِالنّعلٍ 
لما وقفنا واحداً بإزاء الآخر وجدت ما عندها من العشق مثل الذي عندي بالضبطء مثلما تطبق 
الفردة اليمنى من النعل على اليسرى فيتطابقان 

فَسَلَهُ فَسَلّمْتُ وَاسْتأنسْتُ خيفَةً أن يَرَى عَدُوٌ مَكانيء أو يَرَى كَاشِحٌ فِمْلِي 
استأنست بالمكان على وجل. خوف أن يرى عدو مكاني» أو كاشح» مضمر للعداوة» فعلي 
فقالثء وأَرْحَتْ جَانْبَ السّثْرِ إِنّمَا مَعي - فَتَحَدَفْ غير ذي رقب - أَهْلي 
أرخت الستر وطمأنتني قائلة: تحدث ولا ترئقب ولا تخفء فالبنات اللائي معي هن من أهلي 
و5] 2 0 ع َه 3 0100 0 

لحنت لها انا بي لهم بين تنب ولكنَّ سِرَّي ليس يَحْمِلَّهُ مِئلِي 


صديقات 


فلما اقْتَصَرْنَادُونَهُنّ حَديمَنا وهُنَّ طَبِيبّاتٌ بحَاجَةٍ ذي التَبْل 
لما كان الحديث مقصوراً علينا كلينا» والفتيات طبيبات » خبيرات» بحاجة ذي البل. العاشق. . 


نض 


عركُنَ الذي تَهِوّىء فَقُلْنَ لها انذّني نَطّفْ سَاعةٌ في طيب لَيْلٍ وفي سَهْلٍ 
عرفت الفتيات مبتغاهاء فاستأدٌن . وذهبن ساعة للمشي في جو الليل الطيب 
فقالتُ: فلا تَلْبَئْنَء قُلْنَ: تَحَذَّئِي أَتَيْئَاكِ َانْسَبْنَ انْسِيابَ مهَا الرَّمْلٍ 
قالت لهن: لا تتأخرن. فقلن لها عن لحي إل حيك: سي وانسحيبن بهدوء 
كالمهاء بقرات الوحش 
فَقُمْنَ وقد أَقْهَمْنَ ذا اللّبٌ أَنَمَا كَعَلْنَ الذي يَفْعَلْنَ في ذَاكَ مِنْ أجلي 
قد قمن» واللبيب يفهم أنهن ذهبن من أجلي .. عندما سمع الفرزدق هذا البيت صاح وقال: هذا 
والله الذي أرادته فأخطأته الشعراء» وبكت على الديار 

وبَانَتْ نَمْج الِمِسْك في فِيّ غَادَة بَعيدةٌ مَهِوَّى القُرْطٍ صَايِئَةٌ الججل 
وباتت الحبيبة الجميلة تقبلني وتنفث في فمي من فمها ما يشبه في رائحته المسك» وهي بعيدة 


مهوى القرطء. كناية عن طول عنقهاء وصامتة الحجل» أي خلخالها لا يتحرك ولا يصدر صوتاء 
لأنها ممتلثة الساق 


/ا” الحدق النجل 

وَقْبَلْنَ يَمْشيِنَ الهُويْنَا عَسِبَةٌ يُقَثّلْنَ مَنْ يَرمِينَ بِالحَدَقٍ النْجُلٍ 
تمشي الفتيات بدلال» ويقتلن الرجال بعيونهن الواسعة 
فَسَلَّمْنَ تسليماً ضَعيفاًء وَأَعْيُنٌ تُحاؤرُها مِنْ أَمْلِهِنٌ ومِنْ أَهْلِي 
سلمن علينا بخفوت» وأهلي وأهلهن يراقبون 
4" اندفاع 

كدت يوم الرحيل أقضي حَياتي ليتني مت قبل يوم الرحيل 
ولقد قالتٍ الحبيبة: لولا كَثْرَةٌ الناس جَُدتٌ بالتَقَُبِيلٍ 

4 العاشق الأشمط 
تحتفتها لْوَثْ 0 1 2 1 حلم واكعههالٍ 
ألوت بعقلي» ذهبت بهء بعد الحلم؛ التعقل» والاكتهال: سن الرجولة الناضجة 


ا 


إ 


حيِنّلاح الثَيْبُيِئْي في شَواتي وققذالي 
الشواة: جلدة الرأس» والقذال: مؤخر الرأس 


يلك 


أبهاالناصِحٌ قبلي فيتثشمطالرجالٍ 
أيها الناصحء لقد قُتن قبلي الرجال الشمطء من اختلط بياض شعرهم بسواده 


قفؤادي في هَوامَا هَائِمٌأخْرّىاللثيالي 


٠‏ إنى أخاف المهر أن يصهلا 
أرسلت لكا عجل صصريئ القن ماق والصَّبٌُ بِأنْيُرْسِلا 
أرسلت لها رسولاً بعد أن نفد صبري» والصب»ء المحب» بأن يرسل. . أي جدير به أن يرسل 


5 
ءّ 


ده .ساس 3 - 2 0 واد »م 
ئم دعت مِنْ عجباختها هندافقالت: عمَرَارْسّلا 
تتوئعى تكتترا خيس أكائة ياتئن ان ستكده 
٠ “‏ طلي علي أن اجالسةء وكات افد بانين سارعين 
فأَرْسَلَتُ أرْوَى ومَالّث لها مِنْ قَبْلٍ أنْترضى وأن تَقْبَلا: 
أختها الثانية «أروى» تدخلت وبادرت بالقول لأسماء من قبل أن تقرر القبول 
فَووَاعِدِيَة درت عاللنك. ‏ أنئذا الذي يكتهماآأشهيهة 
اضربي موعداً معه في ذلك المكان بين شجرتي السدرء أو في المكان الذي بينهماء فذلك أسهل 
ولْيَأَتِ إن جاه على بَفْلَةٍ إن أخافٌ المُهْرَأنيَصْهَلا 
١‏ قد سألت قليلا 
ع م 4 5 م 
أَرِقْتٌ ولم آرَقْ لِسُقُمٍ أصَابَني أرَاقِبَ ليلا مايزول طويلا 
أضَابي الارقة لكن لين لمر وظللت: أزاقت اليل الطويل اللقز ياين أن يزو 
إذا حَمَقَتْ منهُ نُجُومٌ فَحَلَمَتْ تَبَيَنْتُ مِنْ تال النجوم رَعيلا 
إذا ارتجفت بعض النجوم وارتفعت وخفتت» رأيت مجموعة أخرى تظهر بعدها 
فلمًّا مضت مِنْ أولٍ الليل هَجْعَةٌ وأَيْقَنْتٌ مِنْ حِسٌ العُيونٍ عُفُولا. 
لما مضت هجعة» نومة خفيفة أي مدة قصيرة»ء من أول الليل» وجاء النوم الحقيقي فأغفت العيون 
وغفلت عما حولها. . 
دَخَلْتُ على خوف نَأَرَفْتُ كاعِباً هَضيمَ الحَشا ريا العظام كسولا 


دخلت متوجساً وأيقظت فتاة كاعباًء أي يرز صدرهاء رك هكم الخنذاء ضامرة البطن» وريا 
العظام. ممتلئة الخلقة. وكسول» بنت نعمة تنام حتى الضحى 


أن 


فَهَبَْتْ تطيعٌ الصوت نَشْوَى مِنَ الكرى كَمُعْتَبِقٍ الرّاح المّدَام شَمُولا 
استيقظت على صوتي وهي نشوى. مجدرة: من الكرىء النعاس». كمن اغتبق الخمرء شربها مساء 
ف ضَّتٌ عل الإبهام منها مَحَافَةٌ عَليّ وقالتٌ: قد عَجِا عَجَِلتٌ دُحُولا 
عضت على إيهامها خائفة علىّ من القوم» وقالت: قد عجلت بالمجيء 
فهلًا إذا استَيِقَئْتَ أنَكَ داعِلنٌ دَسَسْتٌ إِليْنَا فى الخَلاءِ رَسُولا 
> مه ع 35 سم هم م ها # شماحجرنى “ا ء. 0 ا 
فنقصر عنا عَيِنَ مَنْ هر كاشح وتأتي ولا نخشى عليك ذليلا 
فعندئذ نكف عنا عين العدو المضمر للعداوة» ولا نترك دليلاً على زيارتك 


و 


فِقُلْتُ: دَعاني حُبَّكُمْ فَأَجَبْبُهُ إليك. فََالَتْ: بل خُلِقفْتَ عَجُولا 
كه ا 2 دعاك 27 5-0 10 
فلمًا أفضنا في الهّوى نَسْتَبِثَُهٌُ وعَادَ لناصَعْبٌ الحديث ذَلولا 
لما أفضنا في الهوى» ومضينا في الحديث نستبثه» نستخرجه ونتبادله» وصار سهلاً علينا 
أن نتصارح 
شَكَوْتٌ إِلِيْها ثم أَظهَرْتٌ عَبْرَةَ وأَحَْمَيْتُ منها في القُوَادٍ عَليلا 
بدرت مني دمعة» وظلت في قلبي حرارة العشق 
50 م ©6 اهس 07 عو 2 - ا 5 م 0 
فقلتُ صلي مَنْ قد أَسَرْتٍ قُؤْادَهُ وعَادَ له فيك التَصُوحٌ عَدولا 
قلت لها : أريد وضلك» فأنا محب ولهان» ولشدة تولهي بك أصبح من كان ينصحني عاذلاً يلومني 
2ه 2 0 5 7 مج # حك 0 - 3 ااه 
فصدت وقالت: مَاتزال مَتَيِّما نراك؛ وإن كنت الصّحيحء قتيلا 
فصدّت عنيء وقالت: يا لك من متيم»ء جسمك صحيح وقلبك قتيل الحب. . شيء كهذا 
صَدُودَ شمُوس» ثم لانث وقَرَّبَثْ إِلَيى» وقَالث: قد سَألتَ قليلا 
9 1 
وكان صدودها صدود فتاة شموس. معاندة» لكنها بعد ذلك لانت واقتربت» وقالت: ما طلبته 
قليل. . كأنها تشجعه على نيل المزيد 
لقد حَلِيَئْك العينٌ أوَّلَ نظرة وأعطيتٌ مِنّي يا ابن عَم قَبولا 
قد استحلتك العين من النظرة الأولى: ووجدتٌ في نفسي قبولاً لك 


يا صَاحِبَّيَ قِمًَا نَسْتَخُبرٍ الطّلّلا عن بَعض عَنْ حَلَّهُ بالأمس. ما فَعَلا 


نوا 


فقال لي الرّبْعٌ لما أن وَقَفْتُ بو: إنَّ الخليط أَجَدَّ البَيْنَ فَاحْتَمَلا 
قال لي منزل القوم الخرب: إن الخليطء أي القوم» جددوا فراقاً ورحلوا 


48 لا تحلفي 

جُنَّ تَلبِيء نقلتُ: يا قلبٌ مَهُْلا لاتَبَدَلُ بالحِلْم والمَرْم جَهْلا 
"ل فلي تجا :لك لهالا عورد نه ان كت فاحل وعري 7 

حَلَمَدْانَّمَا أتاهايّقينٌء قلتُ:لاتشلفي نَدَنِئْكِ كَل 
تحلف لي أن ما بلغها عن معاشرتي لغيرها يقين» فقلت لا تحلفي. . 

لا أَحُونُ الخَليلَ ما عِشْتُ حنّى يُنْقَلَ البحرٌ بالمرابيل تَقْلا 


لا أخون الصديق حتى يكون مستطاعاً نقل اليحر بالغرابيل 


4 أنتِ أشغالى 
أنك كنت الهوق»:وَزؤيئك الكل بده وكفت الحدية والأشقن 
خُنْتٍِ دون المُؤَاهِ والْتَذَّكِ الف بْء وحَلّى لَك النْسَاءُ الوصَالا 
أغلقتٌ فؤادي فلم يعد يتقبل غيرك من النساءء» وتركت النساء وصالي» 
فهو لك أنت وحدك 


أيُها العَاذِلي أَقِلَّ عتابي لمأطِع في وصَالِها العُذَالا 


5 حديث الطلل 
سَائَْلا الرَّبْعَ «بالبُلَيَ؛ وقُولا: هِجُتَ شوقاً لنا المَّدَاةَ طّويلا 
يريد من صاحبيه أن يخبرا الطلل في ذلك الموضع بأنه أهاج القلب 
وأشعل نار الشوق 
أيِنَ ِ حي خَذوة ]انث مسقو فَُ بهم آمِلٌ أراكَ جميلا؟ 
أين من كانوا ينزلون بك أيها المكان الخالي» وكانوا يحفون بجوانبك؟ 
قالّ: سَارُوا بِأَجْمَعِ فَاسْتَقَلُواء وبكُرْهي لو اْتَطَّعْتُ سَبِيِلا 
قال - وفي هذه المرة استطاع الطلل أن يتكلم - إنهم ركبوا جميعاً ورحلواء وهو كاره رحيلهم» 
ولو استطاع لمنعهم من الرحيل 


4 


"؟ مبيثت عند الحبيبة 
ال ,ث هام اس لس وي ات 0 . © ٠.‏ 5 6 - 


بت سعيداً وياتت المحبوية وسادة لي »2 يبدو أنه كان يسند رأسه إلن عضدهاء وكان يرى كفها مثنية 
نحوه ويرى ما بهذه الكف من حناء وضعت حديئاً 


ف نين لكا جد لعا الشك. لح تشفع نازتا بالتيرات 


وفي الصباح قاما يعفّيانء أي يزيلان» آثار الخطى بمسح التراب 


0؟ المحتالة والفتاة 
قدبَعَنْبَاطَبَةَمُحْبَالَة تَمْرجٌا لجدعرارا باتلضيي 
بعث إلى فتاته امرأة طبّّ خبيرة» محتالة» تخلط في كلامها الجد بالمزاح 
تَرفعٌ الصوت إذا لانت لها وتَرَاحَى عند سَوْرَاتٍ العَضَبْ 


فإذا وجدت الفتاةً قد لانت رفعت صوتها وهي تقنعها بالوصال؛ فإذا غضبت الفتاة خفضت المرأة 
المحتالة صوتها ولانت في كلامها 


07 1 - 7 
وَهْيَ إذ داك عليْهامِئْرّرٌ وِلَهابَيِتُجَوَارٍ مِنْ لَعَبْ 
والفتاة عليها مئزرء ثوب منزل كالتنورة؛ وهي صغيرة تلعب بلعبها 
ل 3 ه س4 - 2 3 0 

والمحتالة تتأنّاهاء أي تتحايل عليها باللطف. كي تغير لها رأيها 


م4 بين عرفات والجمرات 
صدةً قلبياليومً ظَبِيٌ مُه بلهِنْعَروَفاتٍ 
في نشاء تيكت نالف #سامهها تداس هرات 
وملسيو التهعمرز والح و ووششعة الحعه ب تسمرات 
الخر والقر: نوعان من الحرير» والحبرات الموشاة: ثياب مزينة يقول محمد محيي الدين 
عبد الحميد إنها تجلب من اليمن 
3 5 ا 5 ءِ ' 9 ام د ل 3 ما . 2 1 | و 


لض 


4 لم أعدل به أحدا 
ليع يوَيتت :إن الججن قد أفنا: .كن الثواء لين كان الرجيل حَذا 
ألمم بزينب» زُرْهاء فقد اقترب الفراق» ولأن الرحيل سيكون غداً فقد أصبح الثواءء 
الإقامة» قليلاً 
لَعَمْرُها ما أرَاني إِنْ نَوَىَ نَرَحَتْ ودام دًا الحُبٌ إِلّا قَاتِلى كَمَدًا 
إن رحلت وظل حبها في قلبي فسوف أموت حسرةً 
قد حَلَمَتُ لَيلةَ «الصَّوْرَيْنَ» جَاهِدَةَ وما على المرء إِلَا الصَّبْر مُجْتَهدًا. . 
حلفث في تلك الليلة في ذلك المكان.. 
دنه ولأخوق ون كتايقيا. “تسدارعةت ونون الدى :وعنا 


حلفت لصديقتها ولفتاة أخرى من مناصفهاء وصلفاتهاء 
بأنها عانت من الشوق أكثر مما عانيت أنا 
لو جم الناسسُ ثم اختيرٌ صَفُوَتُهُمْ شَخخصاً مِنَ النّاسِ لم أَغْدِلٌ به أحَدَا 
وقالت لهما: إنها لا تعدل بي أحداً من بين كل الناس 


لمن لا صبر لى 
ولقد قلت إذ تَطَاوَلَ مَجُْري: رَبٌ لاصَبْرَ لي على هَجْرٍ هِندٍ 
رَبْ حَملْتَني مِنَ الحُبٌّ يُفُْلاً رَبٌ لاصَّبْرَ لي. ولا عَرْمَ يِنْدي 
لين حُبِّي لها ببِدَةٍأمر قدأَحَبٌ الرجالُ قَبِلِي وبَعدِي 
١ه‏ حب تحت المطر 
فلستُ بئَاسٍ لَيْلَةَ الدارٍ مجلساً لِرَيْئَبَ حتَّى يَعْلُوَ الرأسَ رَامِسُ 
لن أنسى ذلك المجلس مع زينب حتى يعلو رأسي الرامسء والرمس هو القبر ولعل الرامس مثله 
نالك :مني محري غير اننا كاوق الخوب القونة لاي 
لم أنل منها ما يحرم الدين» لكبننا كنا كلانا لابسين ثوباً واحداً ‏ وبالأمارة كان 


مورّداً -. وعلق صديقه عتيق على هذا البيت: فأي محرم بفي؟ فأخبره عمر بأن السماء 
أمطرت فأمر غلمانه فستروهما بكساء خز. فقال عتيق: هذا البيت يحتاج إلى حاضنة 
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آخر الشعر 
قيل إن عمر حلف في شيخوخته لا يقول بيتاً إلا أعتق عبداً. 
فسمع شكوى محبٌٍّ فهاج شوقهء فقال هذه الأبيات؛ ثم أعتق عبداً لكل بيت: 


تقول وَليِدَتي لَمَارَأئُني طَرِبْتُ» وكنثٌ قد أَقْصَرْتٌ حينًا: 


رأتني ابنتي » أو جاريتي » وقد اهترزت طرباً واشتياقاً وحسرة ‏ والطرب يجمع كل هذه المعاني -؛ 
وكنتٌ منذ زمن قد كففت عن الغزل 


أراكَ اليومَ قدأَخدَئْتَ سَوْقَاً وعادَلَكَالهوىدَاءَدّفينا 
فقلث سَكَاإِلَيٌ نيب كبعض رَمَانِناإْتَمْلّسينا 
6 2-0 عَلَيَ مَابَلةَ بهِنْد قَوافقٌّ , ضَّ ما قد تغرفينا 
وذو القلبٍ المُصَابٍ ولو تَعَرَّى مَشُوقٌ حين يَلقَى العَاشِقينا 
“67 دعوة لسهرة 
قالث لِنائِلَة: قولي لَهُ إِنْ كانَ أَجْمَعَ رِحْلَّةً أَصْحَابَهُ 
قالت المحبوبة لتائلة: ير 0 
َلْيَبْقَبَعَِهُمُلَدَيْنَالَيلَةً فَلَهعَلَي بِأَنْيُجَادَنَوَابهُ 
ليبق بعدهم ليلة عنديء وله عليّ أن أكون سخية في مكافأته 
قُلْتُ اذْمَبِى قُولى لها : قد طَالَ ما حُبِسَت لَدِيْكِ على الكلالٍ رِكَابَهُ 
قلت لنائلة» قولي للمحبوبة: كثيراً ما وقف ببابك وحبس نياقه رغم الكلال؛ أي التعب 
بشننا انعم ليله والذها- “للكفسء ما سْتر الصبَاع حتجائة 
بتنا بليلة لذيذة استمرت ما ظل الصباح محجوباً بالظلمة 
5ه الزمن المتقلب 
خَلِيلَيَ مُوجَاء حَيّيَا البومً رَبْتََا ولا تَتْرُكاني صَاحِبَّيّ ونَذْمَبَا 


يا صاحبيَّ عوجاء ميلا عن الطريق» لكي نحبي أطلال زينب» ولا تتركاني وحدي 
فلا مَرحَباً بالشّايِتينَ بهَجُْرِنا ولارَّمَن أَظْحَى بناقد تَمَلَبَا 


الك 


0 تراجع سريع 
أصْبّحَ القَلبُ قدصَحًا وأنَايَا هَجَرَاللْهُوَ والصّبًا والرَّيَابًا 
أناب : رجع وتاب. الصّبا: العشق 
واءه 2 > ع د كاه 20 5 > ع اه ئٍّ 
كنت أَهُْوّى وصَالها فتبجنت ذنبَ غيري فما تمل العِتَابا 
ألصقتْ بي ذنب غيري وتجنّت علىّء وأكثرت من العتاب 
فَتَعَرَّيْتٌ عن هَوامَالِرَشْدِي حين لاحَ القَذَالُ مِئْي قَشَابا 
فطيبت نفسي عن تركي هواهاء وقد بان في قذالي؛ أي مؤخر رأسيء الشيب 
يَعَنَّك تنوضال تغويى وقالت:.. ,إن نوكر كينت تنانا 
هي بعثت لي تريد إحياء الهوى متعجبة من توبتي 
إِنْلمَ اضرفة لنّذْي قدهَوَيْنَا عَنْهَوَاءفَلا أَسَعمُتٌ الشَّرَابا 
وحلفتٌ ألا تلذ شربة ماء إن لم تنجح في مسعاها 
فأنّاها لِلْحَيْنٍ يَعْدُو سَريعاً وعَصَى في هَوى الرَّبَابٍ الصَّحَابًا 


بسرعة أجابها عمر للحين» للموت. . أي أجابها لما فيه موته عشقاً» وعصى في هواها الناصحين 
من أصحابه 


كنت أعصي النّصيحَ فيكِ مِنَ الوَجم د وأنْهَى الخحَليل أن يَرْنَابا 
لشدة وجدي وشغفي بك كنت أعصي الناصحء وأنهى الصديق أن يشكك في جدوى هذه العلاقة 
نَائْمُليِتُ المَدَاهً منهُ بِضَيْءِ سَلّ حسمي وعُدْتُ شيئاً عُجَابَا 


واليوم ابتليت من الوجد بشغف مضاعف سل تيص خززاء برياً» وجعلني أعجوبة 


65 لا تلمنى عتيق 
لاتلنس اغتيقة + عشي الذئابي.. .:والتميل لي الثواة عبت الطلييت 
إن مَلبي ما زالَ مِنْ أمٌ تَمْروٍ ضَمِنَاً بعدَلَيلَةِالتَخْصيِبٍ 


ما زال قلبي ضمناًء سقيماً من ذلك اللقاء مع أم عمرو بعد ليلة رمي الجمار 


/اه الصلح مع «الثريا» 
قال لي صَاحِبِيٍ لِيَمْلَّمَ ما بي: َتّحِبُ القتولّ أَحْتّ الوَبَابٍ 


5. 


قلت وَجُدي بها كَوَّجْدِكَ بِالمَذّْ بءإذامَامُيِمْتَ طَعْمَ الشَّرابٍ 
حبي لها كحبك الماء بعد إذ مَْعتَ منه 

عند أ اعم مه 20 52-6 د اع ده - 

مَنْ رَسُولي إلى «الثْرَيّاه؟ قَإِني ضِقَثُ ذَرْعأ بهَجُرها والكتاب 

من يسعى في الصلح بيني وبين الثريا؟ فقد ضقت ذرعاً بالهجر وكتاب الله. هذا معنى البيت. . 


وتكملة القصة أن ابن أبي عتيق ركب من فوره ليصلح بين الثريا وبين عمرء وأخذ عمرٌ معه إلى 
الطائف حيث تقضي الثريا الصيف؛ وأصلح بينهما 


م 


أَزْمَمَتٌ أمّ تَؤْقَلٍ إذدّعتها مُهْجَتيء مَا لِقَاتِلىِ مِنْ مَتَابٍ 
أم نوفل» وصيفة الثريا أو قريبتها. أزهقت روحي عندما نادت الثريا ؟؛ (لشن لقاتلي توبة 
حي قَالث لها أجيبي؛ فقالتُ: مَنْ دّعاني؟ قَالتْ: أبو الحَطلاب 
قالت لها إن عمرء وفك أبق القطات:» ينتظرك 
فَأَجَابَتْ عندّ الذََّاءِ كما لَبٌ#ه ى رِجَالٌ يَرْجُونَ ححسْنّ النَّوَابٍ 
لبت الثريا الدعوة» وجاءت مسرعة, مثلما يلبي دعوة ربهم رجال يرجون حسن الثواب بقصد 
بيت الله الحرام 
وَهْيَ مَكُنُونَةٌتَحَيِّرَ منها في أديم الحَدَّيْنِ مَاءُ الشَّبِابٍ 
فى مكونة تخدرة ومكياة اقفن البيك "لا تظهن للشسن اراق أدبم خبديهاة 
أي جلدها نضارة الشباب 

9006 6ت ٠١‏ > كاهعة ه 4ه ٍِ م ه حَ 2 
أبرّزوها مِثل المَهَاةَ تيهادى بين حمس كواعب أتراب 
كانت كبقرة الوحش تتهادى بين أترابها الكواعبء» الفتيات اللائي نهدت صدورهن 


2 اه 


دَمَيَّهَ عند رَاهِبٍ ذي امْجيَهّاد ‏ صَورَّرُوها فى جَايِب الِمخْرّاب 
هي اننال ف "ستوائمة راهني مهلقن الميانة 
٠. - .‏ 6 يع سر 3 2 
قالوا: تُحِبّها؟ قلت بَهْراً: عَدَدَ النَجْم والحَصّى والتراب 


قالوا لي: أتحبها؟ فقلت مبهوراًء أي بعد أن تنهّدتُ وأصابني البهر أي انقطاع النفّس: أحبها عدد 
النجوم وعدد الحصى وحبات الرمل 


مه المهريق ماءه 


28 - 2 هت 5 , 8 0001 596 
إن تبذلي لي ئائلاً يَشْمَى به سَُفْمُْ القُؤادٍ. فقد أَطَلْتٍِ عَذابي 
هلا بذلت لي من وصلك ما يشفي فؤادي؟ فلقد أطلتٍ عذابي بالهجر 


اميف 


وعَصَيْتُ فيك أقَارِبي فَتَقَطَّمَتْ بيني وبِيْنَهُمٌ مُرَى الأْبابٍ 
وعصيت أقاربي الذي نصحوني بالابتعاد عنك. وتقطعت العلاقات بيني وبينهم . . والاسباب في 
الأصل هي الحبال 


د السك نيا ا ولا أبقيت على علاقاتي مع أقاربي . كا دا رن 
فالتوى عليه الكلام» وكثيراً ما يلتويء فقد كان عمر شاعراً مسترخياً يقول الأبيات كيفما اتفق» 
فيتلقفها أصحابه وبنشرونها وهي أحوج ما تكون إلى التنقيح 


فَمَّعَدْتُ كَالمُهَرِيقٍ فَضّلَةٌ مَائِهِ في حَرٌ مَاجِرَةٍ لِلْمْعٍ سَرانٍ 
أصبحت كمن أراق بقية الماء من قربته في حر الظهيرة عندما رأى سراباً فحسبه ماء 
8 العجب العاجب 
ولو سَلَكَ الناسٌ في جانب مِنّ الأرضٍ واعتَرْلَتُ ججانبا 
لأنبَعْتُ يليّمّهاء إِنُني أرَى دونها العَجَبَ العَاجبا 
لتبعتها وتوجهت إلى جهتهاء فهي تعجبني جداً 


لَقُلْتُإذا التَقَيْنا: قُبُلينيء ا رار 
١‏ فقلن: ْ سكت 


فلم النقتنا واطمائت با التو غيب عنا من تحاف ونشفق:: 
لما التقينا وانتهى البعاد؛ ولم يكن في الجوار من نخاف منه. . 

أَحَدتْ يكفي كفها فوضّمْتُها على كيد مِنْ حَشْيَةٍ البَيْنِ تَحْفِقٌ 
أخذت كفها ووضعتها على كبدي التي تخفق خشية فراق جديد 

فقالت لأثراب لها حين أَيْمَنَتْ بما قد ألاقي إِنَّ ذا ليسّ يَضْدَُقُ 

قرة الما حانيا درق انها ثاعد كس قلخن - إن الرجل اليس صإدقاً 

الور ع ده 0 مو م 222 

فقلنٌ : نكي عينُ مَنْ ليس موجِعا كَتِيباً ومَنْ هو سَاهِرٌ اللَبْلٍ يَأَرَق؟ 
فلو نيا ايك من لض موي الل ومن هو ساهر عشقاً؟ 


ةا 


فِمّلْنَ: اسكُتى عَنَا فَمَيْرُ مُطَاعَةٍ ‏ لَهُرُ بكِ مِنَّاء فَاعلّمى ذَّاكَ أَرْمَقُ 
قلن لها: اسكتي. لن نطيعك. هو أرفق بك منًا 
فقالت: .فلا تَبْرَحَنَ ذا السَيْرَء إنتى أخاف ورب الئاس منة وأَمْرَّقٌ 
فقالت لهن: له تبتعلان “عن الستر فأنا أفْرَقُ منه» أي أخاف 


7 تحويل طريق 

جعلتٌ ظريقي على يَابِكمٌْ وما كان بَابكمُ لي طظريقا 
صَرَمْتٌ الأقاربَ مِنْ أجَلِكُمْ صصَاقَيْتٌ مَنْ لم يكن لي صَديقا 

صرمتٌ: قاطعتٌ. صافيتٌ: هادنتٌ وصادقت 1 

حدثٌ فى الطواف 

أَْحَلَ اللَّهُ ربُ مُوسى وعيسى جنة الجلْدٍ مَنْ مَلاني خَلُونًا 

أدخل الله الجنة من ملأني تحلوقاًء أي طيباً ١‏ 
مَسَحَنْهُ مِنْ كَمُهَا بقميصي حين ظَاقتْ بِالبَيْتِ مَسْحَاً رَفيقًا 
عُضِبت أن تَظَرْتُ نحوَنساء ليس يَعْرِمْئَما مَرَرْنَ الطريقًا 
وأوى ينها وسيين تمساة | “كيت أهُذي بهن بَوْنَا سَحيقَا 

ما أبعد الفرق بينها وبين غيرها من النساء 


و 
5 بانوا بئعم 
2 ره + مه ع >2 م ا 2# ث# اه كه سا عله 
بَانوا بنعم فلست ناسِيّها ما اهمَّرٌ في غغصّن أيُكة وَرَفَ 
رحلوا عو نعم ولن أنساها أبدا ما اهتز الورق في غصن الأيكة. أي الشجرة 
الظَبْئ فيه مِنْ خَلْقِهِاسَبَة: النَحْرٌوالمَفَلتان والعئقٌ 


وف 


6 العين الناطقة 
تكادُ غداةً البَيْنٍ تَنْطِقُ عينه عناي كانه الس شي 


55 يا حبنى لهم 
ليت شِعري. غَّداةً بَانُوا وفيهمح صُورهٌ الشمسء أينّ يُرْجَى الثّلاقى؟ 
لست أدري» صبيحة رحيلهم ومعهم المحبوبة التي هي كالشمس» كيف يكون التلاقي من بعد 
إن قلبي لَفِيِكُمُ اليومَرَهُْنٌ لِشّقائيء ونحبٌ أهْل الهراق! 
حُبٌٍّ: أي يا حبي لأهل العراق! هكذا ضبطها وفسرها محبي الدين عبد الحميد. ويقولون في 
عاميتهم «يا حِبّْني له أي ما أحبه إلى قلبي! 


الوثيرات 
أسيلاتٌ أَبِدَانٍ دِمَاقُ خصُورُها وثيراتٌ ما الْتَمْثْ عليهِ المَلاجِفُ 
نساء طوال الجسومء خصورهن نحيلة» ولكن عجيزاتهن,» حيث يلففن الملاءات» 
وثيرة سمينة 
إذا قُمْنَ أو حَاوَّلْنَ مَشْيَّاً تأظراً إلى حاجة مَالَتْ بِهِنَّ الرَّوَادِفُ 


إن قمن لبعض حاجاتهنء أو إن أردن المشي تأطراء أي تثنياً» 
مالت أجسامهن بفعل ثقل الأرداف 


8 الباكي 
توك عيِتقة وَغْتتَا ذافن "وداؤاها النظلييت قينا قفاعنا 
عاد إلى عينه القذى وهناً. ليلاً» لكثرة ما بكى 


4 ربة البغلة 
يا رَبَةَ البَْلَةٍ الشَّهْبَاءِ هل لَكُمُ أن تَرْحَمي عُمَرَأ لا تُزِقي حَرِجًا 
يا صاحبة البغلة البيضاء ارحميني» ولا ترهقي رجلاً هيّاباً» يراقب شتى المحاذير 
قالث بدائك مُتْء أو عِشْنْ تُعَالِجُهُ فماترى لَك فيماعِندناقَرَجَا 
لو أستطيع لأكلت لحمك نيّئاً لأنك فضحتني بشعرك 
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.07 رسول شموس 
تعقكك وللمتدتصي ممخيرا “وفلدث لمهناء تق عدرذ 


1 وليدته : جاريته 
وقولى فى مَعَائَبّة رَْب'َبَ تولى مَمَرَكُ 


شان مسح ل العميتصوا 0؟ سلب د في ل 
ول نَإذا هقَضَّى وَظراً وأذْرَكَ حاجِةهَجَرَكُ 
١‏ كوجد الجن والانس 
إن الخليط تَصَدَعُوا أفس. وتَصَدَعَتْ لفراقهمُ نفس 
الخليط. أي الجيران» تصدعواء أي تفرقوا. ورحلوا أمس» وتصدعت » أي تحطمت» 
نفسي بفراقهم 

2 .0 مه 5 75 0 1 2 ه 4 
ووَجَدْتٌ وججدا كان امنونة كأَشَدٌ وجد الجِنٌ والإنس 
وجدت » أي حزنت كثيراً 

َِ 34 0 م 5ه 1 ءًُ. 
وتَبيتٌ عَوَّادي وقديَيِسُوا كن وأَضبحٌ مِثلمانأمسي 
زواري يشعرون باليأس من حياتي 
”7 العاشقة 
ومحَدّثٍ قدبات يُؤنِسُنى رخص البّنانء مُهَفْهَفٍِ الخَصرٍ 
رب محدثة انستنى وهى رخصة البنان» طرية الأصابع» مهفهفة الخصرء نحيلته 
ويذيةً: ا وا عَذْباً ا ع 'قَةَالححه 
وهي تذيقني ريقها الذي طعمه كالخمر 
فتيالتيةة كتاتك متتاركة: .ظطلث قلي كنيل ةالقدر 
ل عند وبَدَتْ سَواطِعٌ مِنْ سَنَا الفَجْرٍ 


#5 


نيف 


"ا عذوبة الريق 
ولو تَقَلَثْ في البحرء والبحرٌ مَالِحٌ لأصبحَ ماءُ البحر مِنْ ريقِها عَذْبا 


4 لولاك لم أحجج 
أَوْمَتْ بَعيْنَيْهايِنَ الهَوْدَجٍ لولاكهذاالماَلمأحْججج 
أومأت إلي بعينيها وهي في هودجهاء وقالت: لولا أنت لم آت إلى مكة للحج 
انتَ إلى مَكَة أمْرججقني ولوتركت الحجٌ لمأخْرّج 
و 
هما موقف وقبلة 
لما تَعَاظْمْ أمرّ وَجدي في الهُوى وَكَلِهُ كَلِفْتٌ رقا بِالغَرَالٍ الأذمج 
لما كبر غرامي وشوقي للغزال ذي العينين الواسعتين 
فَوَضَقْت كفن عند مقطا - اه ها 5 0 أفلمتَتَلَهمِ 
لم تبلق ورت اعلك نقنا مع ]ذ لست سيره 1 
فََزِنئُها قَلَئِمْتُها فَتَمَرَّمَتْ مِئْي وقالث: مَنْ؟ فلم أَتَلَجْلّحج 
ضممتها وقبلتها» فعندئذ جفلت. ولكنني لم أتردد 
قالث وعَبْشٍ أبي وحرمة إِخْوّني لأنبْهَنَ الحَيّ إن لم تَخْرُج 
خشي من غضبتها فخرج» فابتسمتء» فعلم أن يمينها لم تحرج» أي كانت مجرد لغو 
فكتاولة رأسيق لكشل ده بمُحَدَ بمُْخَضَّبٍ الأطرافٍ غير مُشَنَجَ 
أمسكت برأسه ‏ ها هي تريد تقبيله بنفسها ‏ وكفها مخضبة عند البنان وناعمة 
فَلقِمْتُ اها آنا بِمُرُونِها شُرْبَ النَزِيفٍ بِبَرْدِ ماءِ «الحَشْرّج' 


أمسك بقرونهاء أي بجانبي رأسهاء وقبلها وذاق ريقها بشغف مثلما يمتص النزيف» العطشانء» ماء 


ذلك النبع 


إذا أنتَ لم تعشّنْ ولم نَدْرِ مَا الهوى فكن حَجَراً مِنْ يَابِسٍ الصَّخْرٍ جَلْمّدا 


كم 


/ا/ا في الصحراء 
ونَاهِدَةٍ الَديَيٍْ قلتُ لها: انٌكي على الرَّمْلٍ مِنْ جَبَّانَةٍ لم تُوَسَّدٍ 
زت كاة فلك ته اكى على الرمل فيا جنانةه أ صحراء لم يلق لاحل آنا توسيها د كا 
فهمت المعنى 
فقالث على اسْم اللَّهِ أَمْرُّكَ طَاعَةٌ وإن كنت قد كَلَّفْتَ ما لم أَعَوَّدٍ 
فأطاعتني» قائلة إنها تتكلّف فعل شيء لم تعتد عليه 
فما زِلْتُ في ليل طويل مُلَئْماً لَذيذ رُضَابٍ المِسْكِ كَالمُتَنَهدٍ 
ظللت ليلي ملدّماً» أي مقبّلاًء فمها راشفاً ريقها الذي كالمسك المشوب بالعسل 


اد ال 5 . وات قرو ا اعد الراك 8 عل دن امن 
فلمًّا دَنَا الإصباح قالث: فَضَحْتّي فممُ غير مَظرودء وإن شِئْتَ فَارْدَدٍ 
اه ملاظ ساس 00 2 ؟ »م وا وس ولاه 
فقامت د بالرّدَاءِ مكاذ تطلتبٌ شذرامه٠‏ مسد 
مت تعفي بالرّداءِ مكانها وتطلبٌ شذرا ين جِمَانٍ مَبَذدٍ 
جعلت تعفي بالرداء» تمسح بالثوب الأثر وتبحث عن حبات لؤلؤ تبددت عندما انتثر عقدها 


هر عام م 0 ُر ه ج5٠‏ :قد 6> 
َبَتِ الوَّوَاوِفُ وَالئّدِيُ لِقُمْصِها مس البُطُونِء وأنْ تَمَسّ ظُهُورا 
لكب آزدافها: وتدرها تفميضيا ل يسن البطن ولا الظهر- عمل خيالك ولا تلهنتئ 
إلى مزيد من الشرح 


عو ممه ت هاس 


وإذا الرياحٌ مَعَ العَشِى تَناوَّحَتْ ‏ نَبَّهْنَ حَاسِدَةٌ وهِجُنّ عَيُورا 
فإذا هبت الريح مساء وصدر منها صوت كالنواح» التصق القميص بجسمها فبدت فتنته كاملة 
فتنبهت الحاسدة واهتاج الزوج أو الأخ الغيور 


4 ليته تزوج عشرا 


خَبَروُما بآثني قد تزوَّبم -تُ فَظَلَت نُكَاتِمُ المَبْظ سِرًا 

ثم قالث لأخيهاولِأُخْرَى جَرّماً: ليمَهُنَرَوّجَ عَشْرًا 

واشاوث [تى ننناء لسدنينا ‏ الا تر كُوتهن يلس سِكرا: 

مالِقَلْبي كأنّه ليس مني وعظامي إِخَالُ فيهِنَّ ثرا 

مِنْحَديتٍ نَمَى إليّ فظبع خَِلْتُ في القلب مِنْ تَلَظَِِ جَمْرا 
من حديث فظيع نمى إليّء أي بلغني» جعل القلب يلتهب ويتلظى 


1*١ 


م الترقيع 
يْنَ المواني الشَيْبَ لاح بمَفْرِقي فَأَعْرَضْنَ عثي بالخُدودٍ النَواضِرٍ 
رأت الفتيات الشيب قد بدا وسط رأ سي فأعرضن عنيء ا بخدودهن النضرة 


وكنّ إذا أُنُصَرْنَني أو سَمِعْتَني سَعَيْنَ فَرَقَعْنَ فَعْنَ الكُوّى با َ لشخاور 
وفي الماضي كن عندما يرينني أو يسمعنني» يلصقن 0 بثقوب الخيمة لرؤيتي» فكأنهن يرقعن 
الثقوب بعيونهن 


١‏ ألست تبصر من حولي؟ 
قالث وأَبْتَمّْها سِرْي وبُحْتُ به قد كنت عندي تُحِبُ السّيْرّ فاسْتَير 
خبرتها بمكئون عواطفي تجاههاء فقالت: كنت فيما مضى كتوماً! فاستتر الآن 
لَنْتٌ تُبْصِرٌ مَنْ حَؤْلي؟ فقلتُ لها: عَطى مَواكِء وما أَلْقَىء على بَصَري 
ألا ترى الناس حولي؟ فأجبتها: لقد غظّى حبكِ» وغطى ما ألاقيه من الألم» على بصري فلم أر 
هؤلاء القوم حولنا 


65 منتهى الحبور 
َعَمْري لقد يلت الذي كنت أزتجي وأصبحث لا أخشى الذي كنث أده 
فليس كَمِثْلِي اليوم كسرّى وهُرْمُرٌ ولا المَلِكَ النْعْمَانَ مِثلي وقَيِصَرٌ 
87 يا عمَّتا 
تقول ناميه فقي جوايتة :"قيلي زلبك ازائتن جوري الكقه 


البنت تقول للماشطة: أبعدي جوانب شعري عن وجهي وعنقي» قد ابتليت بهذا الشعر. كذابة» هي 
به مفتخرة 


مِثْلُ الأَسَاوِهٍ قد أَمُيا مَوَاشِطَهُ تَضِل فيهٍمَدارِيهَا وتَنْكَسِرٌ 
شعرها مثل الأساود» الحيّات» يُتعب الماشطاتء وتتوه فيه المذاري» الأمشاط»ء وتنكسر لجئولته وكثافته 
غن الفظائع قتل حسناء عطيول: طويلة العتق 


04 


قُيَلَتْ بَاطِلاً على غير ذَنْبٍ إن للهِتَرَّمَاهِنْ فِتيلٍ 
كُيِبَ القثُْلُ والقِتَالُ عليُنا وعلى الَانِياتٍ جد الذَيولٍ 


القتل والقتال للرجال؟ والنساء عليهن فقط جر ذيول ملابسهن لفتنة الرجال. تقول القصة إن الوالي 
قتل عمرة بنت التعمان لأنها دعت بالنبوة للمختار الثقفي» فقال عمر الأبيات 


كه 


تفلخ أن لبت ذا أمبا ا 0 


2 1 لم 


واضح أن القصيدة منحولة» فمثل هذا الشعر كان يعبث به الناس ذ قن العسوز المتأخرة جداً. لكن» 
استطرفنا الأبيات» وهي موجودة في الديوان» 0 لك 


5 أمنية غريبة 


قَمَا لَيِتَ أَنْي حيتٌ تَذْنُو مَنِيّتي شَمَمْتُ الذي ما بِينَ عينيكِ والمّم 


وليتَ سُلَيْمَى في المّنام ضَجِيعَتي جيعَتي نّدى الجَنّةٍ الحَضراء أو في جَهَْم 
إذا كنت مستعداً لدفع هذا ل الباهظ فلماذا تريدها ضجيعة في المنام فقط؟ 


م الثريا وسهيل 


قيل زوجوا الثريا بنت علي العبشمية؛ حبيبة عمرء من رجل اسمه سهيل ورحل بها إلى 
1 الشام» فقال عمر: 


يها المُنْكَحُ الثُرَبا سُهّيْلاً عَمْرَكَ اللّهُ كيف يَلْمَقِيَانٍ 


يا من زوَّج الثريا بسهيل» كيف يلتقيان بحق الله؟ 


1ك 


هِيَ شَايِيَّةٌ إذا ما اسْمَقَلََتْ وسُهَيْلٌإذا اسْتَمَلَيماني 
الثريا مجموعة نجوم شامية» تظهر في الشمال؛ وسهيل نجمء يكون إذا استقلٌ وارتفع. 0 
يمانيا جنوبيا 
وى 
4 لا تكنه 
خَائَك مَنْتَهوَّى فلاتشُنه 
وك ونان سترذ ع 
واشلك سبيل وَصّلِهِ وصنة 
إِنْ > ان ءّ دارا و َِ 4 واع 
أي فلا تكن أنت غداراً 


للف 


عمر بن أبي ربيعة 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 


64 
رف 
65 
6 
لاه 
امن 
5 
مه 
4 
ون 


النَوَاضِرِ 


فى 


م٠‎ 


يحلدف 


يك ٠‏ »* 
جميل بثينة 
آمب ا» 


(0 هد م ه) 


ترى اسم المرأة مركباً من اسم أنثى فاسم ذكر مثل «سناء جميل»؛ و«سعاد 
حسني». فها نحن بإزاء ظاهرة مختلفة. . «جميل بثينة»)» و«قيس ليلى». 

جميل أن يتسمّى المرء باسم حبيبته. جميل الإخلاص لمحبوبة واحدة. 

عاش «جميل بن معمر» في وادي القرى بين مكة والمدينة. وهو من قبيلة 
عُذْرة» ومنها محبوبته بثيئة» وترتفع عذرة إلى قضاعة وترتفع قضاعة إلى مَعَدٌَ» 
فهي مضرية من عرب الشمال؛ أو ترتفع إلى حِمْيّرء فهي يمانية من عرب 
الجنوب» ولأهل الأنساب في انتساب قضاعة إلى اليمن أم إلى معد كلام كثير. 
وقبيلة 'عُذْرَّة» هي التي سُمّي الحب العذري باسمهاء فقد شاءت الصدف أن 
يكون عدد كبير من شعراء العشق المميت من هذه القبيلة. 

كان جميل شاباً طويلاً وسيماً؛ وكان أهله على جانب من اليسار. وكما 
يجب أن تكون القصة فقد عشق بثينة وهما صغيران وبادلته حباً بحب» ونما 
حبهما وقال فيها شعراً فمنعوه من الزواج بها. وزوجوها من آتحرء فظل جميل 
يزورها ويقول فيها شعراً. أصابه في هذا الطور شيء من الحصار النفسي 
الداخلي ‏ انتبة إلى أن هذه العبارة مني» وليس لها في علم النفس سندء ولا 
تحسب أننا نريد إحياء «مدرسة» التحليل النفسي للأدباء التي جعلها العقاد 
والنويهي تقليعة في أواسط القرن العشرين -. انحصر جميل في بثينة» ووقع في 
شيء شبيه بما وقع فيه مجنوت ليلى من عدم القدرة على الإفلات من هذا 
الحصار الذي تضربه امرأة بعينها . 


يقول برنارد شو إن الشبان يبالغون في مدى الفرق بين فتاة وأخرى. 


١ 


وصاحبنا جميل بن معمر تضخمت في ذهنه صورة بثينة فلم يستطع إلى غيرها 
سبيلا. وأوصل المقولة الشوئية - نسبة إلى برنارد شو - إلى غايتها . 

وقف جميل شعره على بثينة. ولا نجد له فيما بين أيدينا من شعره إلا 
قليلاً من الفخرء ثم لا شيء إلا بثينة. ورووا في الكتب القديمة بعض القصص 
عن اتصاله بالخلقاء» ولعلهم ما رووا ذلك إلا ليزعموا أنه رفض مدح أحد. 

لم يشكّك القدماءء ولا شكّك المحدثون في وجود شخصية جميل. فهو 
قد كان. ونقلوا لنا شيئاً من أخباره مع تلميذه وراويته كثير عزة» وبين أيدينا 
قصة له مع عمر بن أبي ربيعة. لكننا نشك في كثير من القصص التي أوردها 
صاحب الأغاني عن غرام جميل. وصدق من قالء ولعله بروكلمانء إن الكثير 
من أمثال هذه القصص إنما وضعت لكي توفر سياقاً لأشعار وصلت ولم يصل 
معها سياق. 

فى آخر حياته القصيرة - وعاش 47 سنة ‏ توجه جميل إلى مصرء وبها 


مات. 

لئن شكّك المشككون من القدماء في وجود شخصية قيس بن الملوح» 
مجنون ليلى» وجعلوا كل ما ورد من شعر عنه منحولاًء فإن لجميل شأنا آخر. 
قلنا إنه قد كان» فقد رأيناه تحت ضوء بعض القرائن التاريخية. على أن الدليل 
الأدل على وجوده شعره. فهذا الشعر الذي وصلنا عنه يمثل شخصية واضحة 
المعالم» إن من حيث اللغة أم من حيث المعنى. 
المدارس قد فعلت من ذلك ما يكفى ويزيد. ووجدنا العرب يعرفون عن الشعر 
العذري أكثر مما يجب أن يعرفه الأسوياء. فأضربنا. 

والعرب في زمننا مكبوتون رجالاً ونساء. 

صديق يعيش في أوروباء مكث شهراً أو نحو ذلك في بلد عربي» وقال 
لي : أصبحت مشتهيا في ختام الشهر أن أرى عنق امرأة. قد مررت بشيء من 
ذلك عندما عشت مدة فى بلاد الخليج. وقد أتيت هذه البلاد مرتين: مرة وأنا 
شاب غضٌء ومرة وأنا شيخ. وفي المرتين - وبينهما ثلاثون سنة .كان الوضع 
هو الوضع: لا ترى من المرأة إلا عطرها. في المرة الثانية قلت: 

صُمْرةٌ الرملٍ في الخليج تَغرٌ وأناطاممٌ. ومابيّ فقَرٌ 


+15 


جنبّه يافعاً. وشّعريّ غابٌ 
ومضت سبعةٌ من الأشهر غادرٌ 
وترخَلْتُ بعدهاسنراتٍ 
وأتتني الخمسون فمطاء: غذرا: 
وتدزؤؤث» لسحمىي ما تتزوذ 
خصبةٌ أنت للجميع و 

نا أن الففط | عل عاذتن نضا 
تسر الشكر عورةً الأخذ. من يش 
عدّعن ذاء ففي الخليج نساءٌ 
خادراثٌ» فانظر بأنفِكَ وارسمُ 
كك هو .ذا باللّه كك فإن الش 
صلعتي » سعلتي 0 وكرشي» وعمري 
ذاتَ يوم أَبَيْتُ 0 بَيْتّ صبرأ على القي 
فالتن اللي الشاوعة 


وأمانيّ دون عقلي وه 

كاعلى إتترها» وحلقئ مر 
2211 قر 
قد أتتني وليس في الرأس شّعرٌ 
ذا كانتي إلى اللخليج اع 
قوفن انك فو ين ور 
من لسانيء. وهل أصابكٌ ضُرُ؟ 
نّء وكم من أبنائها فيك قروا 
لي شاك؛ هيهاتَ ما يعر 


فاتناثٌ يسبيكٌ منهن عطر 
ضر التعسق :والشيال دده 
يع ضيفٌء والعشقٌ كلبٌ يَهُرٌ 
منعتني القرى. فأينّ المفرٌ 
ظِِ إفضاء: والآن لين عكر 
للفتى بالغنى؛ وللشَّيح قبرٌ 


نك 


وليس مزاجي بالسوداوي. فقد قضيت ست ساعات في نهار هذا اليوم 
الذي أكتب لك في مسائه » وأنا في حبور تام مع فتية وفتيات نتدارس أشياء عن 


اللغة والإعلام فى دورة من تلك الدورات» وسعدت بهم سعادة غعمرت ساعات 
نهاري وفاضت على مسائي. على أنها سعادة الشيخ الذي يفتنه حديث الشباب» 


ويستمتع بما يحس من زيادته عليهم في 


ستقرأ في شعر جميل المقبل عليك البيت «لكل حديث بينهن بشاشة» وكل 
قتيل عندهن شهيد». فقد كان صاحبنا شخصاً طبيعياً» يحب مجالسة النساءء 


ولم يكن مزاجه انتحارياً كقيس بن الملوح»ء غير أنه وقع في مصيدة العشق. 
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١‏ أبيات فرائد 
ودِدْتُء ولا ثغني الوَدَادَةُ أّها تصيبي مِنَ الدنيا وأني تصيبُها 
1 قبنز نز ية 1 1 
ريد لِنمَى ذكرّهاء قكائما تَمَثَلُ لي لَبْلَى على كُلْ مَرْفَبٍ 
أريد نسيانهاء ولكنها تتراءى لي في كل مكان أرقبه وأراه 
نيز يط يآ 
انوا نيدن اتن أخدرفة “فغلثك1ت الحييةاخو الكييت 
نيبز بيخ ية : 
عم عا الله آذ لست لاقي الكينة إن تلقن لديا رقي 


الثريا ورقيبها مجموعتان متباعدتان من النجوم 


ييز بذ ا 

ومَابَكَتٍِ النساءً على قُتيل بأث شرف مِنْ قَتيل الغانياتٍ 
#ا# اس 

01 م ا - 2 و 9 0 2 0 

إذا أنتَ لم تَظَمَرُْ بشيء ظَلبِمَهُ فبعضٌ التأني في اللْبَائَةِ ألْجَحُ 
اللبانة: الحاجة 

ألا ليئني أَعْمَى أَصَعٌّ تقودُني بُثينةٌلايَخْمَى عَلَىَ كلامُها 
بيخ بذ نا 
قييز نا نا 


تلب طَرْفي في السماءٍ لعلَّهُ يُوافِقُ طَرْفي طَرْقَها حين تَنْظُرُ 
الارف: العين والنظر 


كن نا نا 
أموثٌُ وأَلْقَى اللّهَ يا بَْنَ لم أَبَحْ بِسِرَّكِء والمُسْتَخْبِرُونَ كشيرٌ 
فز كط نا 


كاضقء 


وإِنّي لِلمَاءٍ المُخالِطٍ لِلقَدَى إذا كَتُرَت وَرَادهُ لعَيُوفٌُ 
ذكر لجميل أن بثينة واصلت رجلا آخرء فقال إنه يعاف شرب ماء خالطته الشوائب وكثر الواردون عليه 
تيا ا تنا 
وناكاة ختينه] يذل رحوكة- اليه ناحكنى أن يكيرة البفل 
لم أحببها بغرض نيل شيء لذا لن يغير بخلها بهذا «الشيء» من عواطفي 


# اخ #2 
ولستُ على بَذّلِ الصّفَاءِ هَوَيْتُهها ولكن سَبَمْنيِ بالدّلالٍ معَ البْخْلٍ 
# اخ ا« 
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باعَاذَلِيَ مِنَ المّلام دعاني إنَّ البَلِيِّةَ فوقَّماتَصِمَانِ 
7" أول المودّة 
وأَوَّلْ ما قاد المَوَمَهَ بيتنا بوّادي بَغيض بِابُنَبْنَ سِبَابُ 
أول لقاء بينهما حدث وهما صغيران يرعَيان الأغنام في الوادي» سبَّها وسبّته 
وقلتُ لها قَولاً.فنجاءثُ بِمثلِهوِ لكل كلاميا بُِئَيْنَ جَوابُ 
© نقد 
3*7 نعم يقتله 
آلا أَيّها الثُرًَامُ وَِحَكُمْهُبُوا أَسائِلْكُمْ هل بقثُلُ الرَّجُلَ الحُبُ 
استيقظوا أيها الناس وأجيبوني: هل يقتل الحب الإنسان قتلاً؟ 
فقالوا: نعم حتى يَسُل عظامّه ويتركه حَيرانَ ليس له لبّ 
قالوا: نعمء وقبل أن يقتله يسل عظامه. أي يستلها من بين العضلات ويبرزها للعيان فيصبح 
الإنسان جلداً على عظمء ثم يتركه متحيراً بلا لب» أي بلا عقل 
؛ أثر الربح 
إذا ضَرَبنُها الريحٌ في المرْط أَجْقَلَثْ مَآكِمُهَاء والرْيحُ في المِرْط أَفْضَحُ 


تهب الريح على المحبوبة وهي لابسة المرط» الثوب الواسع الذي بلا أزرارء فتجفل مآكمهاء أي 
ترتج مؤخرتهاء والريح تفضح وتجسّم مع ارتداء المرط 


/اا 


ترى الل يَلْعَنّ الرّياحَ إذا جَرَثْ وبَعنةٌ إِنْ هَبِّتْ لها الريخ تَفْرَحُ 


الزن أي النساء الرسحاوات النحيلات الخلفيات» يكرهن هبوب الريح لأنها تفضح نحول تلك 
الأماكن من أجسامهن؛ ولا كذلك بثينة 


ه بوحة لو أبوحها 
لقد ذَرَعَتْ عيني», وطَالَ سُفوحُها2 وأصبح مِنْ نفسي سَقيماً صحيحُها 
ذرفت عيني الدمع من عشق» وأصبح ما كان صحيحاً من جمي مريضاً 
فق آنا أرحو أن تسحضن شترقة ٠‏ بولا الموتدقها ند هكاها ركه 
لا أرجو لنفسي أن تعيش حياة سويةء ولا يأتي الموت فيريح هذه النفس 
لا ليّنا نحيا جميعاًء فإن نَمْثْ يُوافي لدى المَونّى ضَريحي ضريحُها 
ليتني وبثينة نحيا مجتمعيّن» ونموت مجتمعيّن فيكون قبري قرب قبرها 
قما أنا في طولٍ الحياةٍ براغب إذا قيلَ قد سُوَّي عليها صَفيحُها 
فلست أرغب في الحياة إذا ماتت وسوّي فوق قبرها الصفيح» الحجارة المبسّطة 
أظل نهاري لا أراهاء وتلتقي م م د 
: ُ 5 2 9 1 


5" دعوة عليها 
رمّى اللَهُ في عيْنَيْ بثينة بِالقََى وفي العْرٌ مِنْ أنيّابها بِالقَوَادِج 
يدعو عليها بأن تصاب بالرمد» وأن تصاب أسنانها الغرء البيض» بالتسوس 


| 


رَمَنْنِي بِسَهُم رِيشْهُ الكل لم يَضِرْ طُواهِرَ جلدي فَهْرَ في القلب جَارحي 
/ا حلت بين الجوانج 

لما أَطانُوا تابي فيكِ قلتُ لَهُمْ: 9لا تُفْرظُواء بَعض هذا اللوم واَْصِدُوا 
بعض هذا اللوم : كفوا عن هذا اللوم ١‏ 

حَلَّتْ بُعِينةٌ مِنْ لبي يِمَزِلَةٍ بين الجوانح لم يُنزل يها أَحَد 

وَعَاوْلُون لحَْني في مَوَدَّيها يَا لِيتَهُمْ وَجَدُوا مثلَ الذي أَجِدٌ 


لحوني: لاموني» وجدوا: أصابهم الوّجد والعشق 
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8 أمصرّ تريد؟ 
آلانَيْتَ ايام الصَّفاءٍ جَدِيدُ ودَهِراَتَوَلَّى يابُكَيْنَ يَعودُ 
ليت أيام الصفاء تتجددء وليت الزمن الذي مضى يرجع 
كك ع عن بكرن رالقم.. بسابو ااه الج ازعنة 
ليتنا نغنى» نتمتعء كما كنا في الماضي» إذ كنت لي صديقة» وإذ كان ما تعطينني قليلاً 
وما أَنْسَ م الأشياءٍ لا أَنْسَ قولّهاء وقد قَرَّبَثْ نضوي: أُمِصْرَ م 
لا أنسى بين كل الأشياء قولها وقد أمسكت بعنان حصاني المهزول: أتريد الذهاب إلى مصر؟ 
وكان جميل قاصداً عبد العزيز بن مروان لمدحه 
ولا قَولّها: لولا العُيِونُ التي تَرَى أُنَيْتُكء فأَمْذِرْني فَدَنْكَ جَدُودُ 
لولا عيون القوم لكنت أتيتك للسهر قبل السفر 


و 


خليلّيّ مَا أُخفي مِنّ الوَجْدٍ ظَاجِرٌ قَدَمْعي يما أخفي العَدَاةَ شَهِيدٌ 
"ظهر للغيان ما أخفية: من العشق: ٠‏ ودمعي شاهد عليه 

الأافند أ والله أذ وك عجر" إذا الداذ شكدت بتتما سك" 

أرى أن العبرة» الدمعة» سترودء أي تأتي وتسيل» إذا شطت الدار» أي ابتعدت 

إذا قلت ما بي يا بئينةٌ كَاتِلي مِنّ الوّجْدء قالث: نَابِتٌ ويَزِيدُ 
1 تدعو لعشقه أن يثبت ويزيد 

وإن قلتُ ردي بعض عَفْلي أعِئن به مع الناسء قالثْ: ذاك منك بَعيدٌ 

فمادُكرَ الخُلَّانُ إِلَادَكَْتُها ولا البخل إِلّا قلتٌ: سوفً تَجُودُ 

إذا فَكَرَثْ قالتٌ قد ادْرَكُتٌ وُنَهُ ومَاضٌّورَّني بَُخْلُ فَفيمٌَ أَجُودُ 


هي تفكر في الأمر وتقول لنفسها: قد حصلت على مرادي من ابتلائه بالعشق» فلا حاجة بي إلى 
أن أجود له بالوصل 


فلا أَنامَزْدُودٌ بماجئتٌ طالباً ولاحبّهافيمايبيدُيَبِيدُ 
فلا أنا مردودء عائدء وقد حصلت على طلبي» ولا حبها يفنى مثلما تفنى الأشياء 

َأقْنَيْتُ عَيْشي بانتظاري نَوالّها وأَبِلَيْتُ فيها الدهرّ وَهْوَّ جَدِيدٌ 

أنفقت عمري منتظراً امتلاك قلبهاء وضيعت سنواتي . والعمر نفسه يفنى رغم أن الدهر لا يفنى 


ويَحَسَبٌ يسوانٌ م مِنَ الجَهْلٍ أنني إذا جِمْتُ إِيَامُنَ كنت أَرِيدُ 


احلف 


سبحان من ألهمك هذا البيت يا جميل! 
عَلِفْتُ الهَوى منها وَليدا فلم يرل إلى الوم يَنْمِيِ حبها ويَرِيدُ 
آلا ليت شِعري هل أبِيئَنَّ ِئَنَّ لَيْلَةَ بوَاديِ القُرَى! إني إِذَنْ لَسَعيدُ 
زغل القيَن شتت ين الدعردأة ومَارَثَ مِنْ حَبْلٍ الصَّفَاءٍ جَدِيدُ 
السعدى: السعدء الحظ الحسنء ما رثٌّ: ما اهترأ 
ونه تلكدي الأشَاتُ بعد تَمَرُقِ وقد تُدْرَكُ الحَاجاتٌ وَهْيَ بَعيدُ 
يموت الهوى يني إذا ما لَقيِتُّها ويَحيًاإذا فارقها فيَعودُ 
ونون عاهذ با عتميل يعزو وأ جهئة عتيترفن أربية 
لىة كاناقى نحت الكحي عييية -كيدوة لمعه جلت عدة خدزة 
لو كان في الحب حدود. عقوبات» إذن لوجبت علي العقوبات 
4 لا أسأل ولا أستزيد 
كدت اموا الناعاء صدرذه]: ٠ ١‏ وتتعارفا عد كان لا أرنذها 


صدودها عني يجعل أقوال الوشاة عن عشقنا كاذبة» وهذا الصدود يحتازها عني» يستأثر بهاء 
فكأنني أنا لا أريدها 


رَفَعْتُ عن الدنيا المَُى غيرٌ وُدّها فما َسْألُ الدنياءولا أَسْتَزِيدُها 
٠‏ حبها قضاء وقدر 

لقد لامّني فيها أحٌ ذُو قَرابَةٍ حَبِيبٌ إليه في نَصِيِحَيّه رُشْدي 
كان ابن عمه ينصحه بالابتعاد عن بثينة» وكان يريد الخير له 

فمَالَ: أَفِقْ حنّى مَتَى أنتّ هَائِمٌ بِبَعْنَةَه فيها قد تُعيدٌ وقد تبدي 
أي تعيد فيهاء في ذكرهاء وتبدأ من جديد فلا تفتأ تذكرها 

فقلتٌ له: فيها قَضَى اللَهُ ما تَرى علىّ» وهل فيما تَضَى اللَّهُ مِنْ رَدُ؟ 

قلت له: هذا قضاء الله علي فيهاء ولا راد له 
فَإِنْيَكُ رُشْداً حبّها أو غِوَايَة فقدجِنُْهُ ما كانَ مِنّي على عَمْدٍ 
أفي الناس أمُثالي أَحَبُوا نَحُبّهُمْ كَحُبّي. أم أَحْبَبْتُ مِنْ بَنِهِمْ وَحدي 


وف 


أكانَ كذا يَلْقَى المُحِبُونَ قَبْلَنا يما وَجَدُوا أو لم يَجِدْأَحَدٌ وَجْدي؟ 
بما وجدوا: يما عانوا من الوجد والعشق 
١‏ حب أزليٌ أبديٌ 
تَعَلْقَ رُوحي رُوحَها قبل خَلْقِنَا ممِنْ بعد مَا كنا نطافاً وفي المَهْدٍ 
حبنا أزلي» مكتوب علينا قبل أن نولد 
فزادٌ كما زدنّاء فأصبَّح تَامِياً وليس إذا مُعْنَا بِمُنْتَمَضٍ العَهْدٍ 
ويزيد مع العمر» ولا ينتهي بالموت 
ولكنَّهُبَاقٍ على كل حَالَةٍ ورَائِرّنا في ظُلْمَةٍ القبرٍ والنَّحْدٍ 
١١‏ عندما التفتت 
8 3 8 2 تن و ليا ب 0000 5 5 ع2 2 
ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت وماك العين في الجّفن حَايْر 
مما أحزنني أنها يوم الوداع تولتء انصرفت» ودمعها يترقرق في جفنيها 
فلم أَعَادَتْ مِنْ بَعيدٍ بنظرةٍ إِلَيَ اليِمَاتاً أَسْلّمَيْهُ المَحَاجِرُ 


فلما ابتعدت والتفتت تنظر إلي أسلمت محاجرهاء يقصد عينيهاء الدمع فسال 

يقولونٌ لا تَنْظُرُْء ويَلكَ بَلِيَّةٌ بَلَىء كل ذي عَبْئَينِ لا بد نَاظِرٌ 
٠‏ أوله لهو وآخره هول 

الحبٌء وَل ما يكون. لَخَاحَة تأتي به وتشتحوقة الأقدارٌ 

الحب ‏ في بداياته ‏ لجاجةٌ» أي عناد» أي يكون خصاماً وشداً وإرخاء» ويأتي بقدر من الله 

لا عن إرادتنا الحرة 
حنَّى إذا افْنَحَمَ الفتى لُجَجَّ الهوى جاءث أمورٌ لا نُطاقُ كبارٌ 
فإذا ما دخل الفتى في لججء أعماق» الحب وردت عليه أمور ما كان يتصورها ولا يطيقها 
5 حب على الرائحة 

لاوالذي تسجدالجبادله مالي بمَادونَ ثوبهاخَبَر 
ل واه لم بيحدك يتنا تماس على غري 

ولابفيهاءولاهَمَمْتُ بها ماكان إلا الحديثٌُ والنَظَرٌ 


ولا حتى قبلات». ولا أنا نويت ذلك فقط حديث ونظر 


بحي 


© تضليل الأعداء 
ل 7 ع دع من له 78 سه اس واس 
واخِر عَهْدٍ لي بها يوم وَدَعَتٌ ولاخ لها خد مَليح وممخخجَر 
المحجر : العين. فآخر ما يتذكره منها وقد انثنت ت ومضت خدها الناعم وجانب عينها 
عفد قالث: لآ تفْسيعن ييرنا ' ا غيتاعناء وارعه خين كدة 
قالت لي: لا تبح بحبناء وارعه» احفظهء عندما تدبرء أي تنصرف 
ءَ. 3 ٠.‏ .2 0 4 > وى 
واعرض إذا لافيت عينا تخافها وظَاهِرٌُ ببُغْضء إن ذلك أسمثَر 
وعندما تراني مرة أخرى ويكون هناك شخص يراقبناء فظاهرٌ ببغضء 5 أبدٍ أنك لي كارةء فهذا 
يستر مشاعرك الحقيقية 
6م وه 3 الع اين 
وفطعّني فيك الصَّديق مَلامَة وإِنّي لأغصي نَهْيَهُمْ حينّ أَرْجَرُ 
الأصدقاء قطعوني تقطيعاً بلومهمء وأنا أعفييت عندما يزجرونني 
ع م ينمو ماع 3 جع م 5 6 0 و 
وأنتَ امْرُوٌ مِنْ أهل نجدء وأهلنا تَهَامْء وما التججدِي وَالمتَعُوْر؟ 
أنت من نجد وأنا من تهامةء والبون بيننا بعيد 
: 5 8 53 7 1 7 25 
غريتٌ إذا ما جعت طالِبَ حاجَةٍ وحَولِى أعداءً وأنتَ ممشَهُر 
ستكون غريباً عندما تأتينا » وحولي الأعداء» وأنت معروف لأنك غريب فالكل يحس بوجودك 


ل 0 .امه 000 هه وشا يم 0 م6رع 
فقلث: لهاايا بدن أَوْصَدَق حافظا وكل امْرِئ لم يَرْعَهُ الله مُعْوَّرٌ 
يا بثينة» أوصيتٍ حريصاً بشأن التجاهلء وأمّا كوني مكشوفاً لهم فإن كل شخص لم ينل رعاية 
من الله فهو معورء أي عوراته بادية 
كم عر اه 15ج اماه ص هع ,ص 2 © :أ روس أنيلء 
سأمتح طرفي حينّ ألقَاكِ غيرَكم ‏ لِكَيْمَا يَرَوًا أن القَوى حيث أنظرٌ 
حسناً! سأنظر إلى غيرك عندما آتي , حتى يحسب القوم أنني أهرى فتاة أخرى 
وأكني بأَسْمَاءٍ سِواكء وأنّقي رَيِارَتَكُمء والحبٌ لا يَتَغَيِرٌ 
وعندما سأتحدث سأذكر أنتماء أخرى » وسأمتنع عن زيارتك» ولكن الحب لا يتغير 


5 لهن الوجا 
لَهُنَّ الوَجَا لِمْ كُنَّ عمؤناً على النَوَى ولا رَّالَمنهاظَالِعمٌ ؤكسيرٌ 
يدعو على النياق: ليصبهن الله بالوجاء أي الحفا وتجريح الأخفاف» فقد كن معينات لنا على 
البعاد والرحيل». وليكن من هذه النياق الظالعء الأعرج» والكسيرء مكسور القوائم 


يفف 


56 5 "عو د نا ع جاه 2 - 
كأني شربت سما حين حملوا متاعهم على الإبل» واستعد الحادي ليسوق الجمال بنشيده» وحان 
وقت المسير 


١7‏ بت عندى 
حكني لمك فإن ذالك ميب 
لقن ون الوذ عد يقلة” |إتى يذهك نا تين دير 


106 
1 


3 500007 ع عوعاده 
وتقول بت عندى» فديتك. 


م١‏ عدمتّك من حب 


أيُبكي حَمامٌ الأبِكِ مِنْ فَمَد إِلفِهِ وأضْيرَ؟ ما بي عن بُثينة مِنْ صبرٍ 
تقول الخرافة إن الحمام ينوح على فقد ولدهء واسم ولده «الهديل» فهو يبكي «الهديل»» م سموا 
صوت الحمام هديلا . فكيف يبكي الحمام ولا أبكي بثينة؟ 


يعولوة: مكور تجن بتكرعا . .فأقيم مانيو نوو بولا يشر 
نانيك لا السناة كا :2 قارى. تومااحك الاق ليك مشر 
أقسم لا أنساك ما ذر شارق» أشرقت الشمس» وما خبء. جرى وركضء الآل» أي السراب في 
الصحراء المقفرة. والملمّعة هي الأرض ذات السراب 
وما لاح نجمٌ في السماء مُعَلّنّ وما أَوْرَقَ الأغصانٌ مِنْ قََنِ السّدْرٍ 
ولن أنساك ما ظهر نجم معلق في السماءء ولا ما أورقت أغصان شجر السدر 
هِيَ البدرٌ خسنا والنْسَاءُ كواكبٌ و«ِشَّنَّانَ ما بين الكواكب والبدرٍ 
لقد ُضّلَتْ حُسناً على الناسٍ مِثْلَّمَا على أَلْفِ شَهْرٍ فُضّلَتْ ليلةٌ القَدْرٍ 
عَدِمْتْك مِنْ حُبٌٍّء أَمَا مِنْكَ راحَةٌ وما بك عَنْي مِنْ نَوَانٍ ولا فَثْرٍ 
عدمتك أيها الحبء ألا أستريح منك؟ ألا تتوانى وتفتر وتخفت 


14 إحياء الموتى 
دعن الى تيان الى عكر جيكينا. ٠‏ وبدة ساني خالدا اخ الدهوه: 
لقلك ترون مناعنة وقشيفة على عَفَْة الوّاشْينَ» ثم اقْطعُوا أمري 
لو خيرت بين الخلودء وبين بثينة لقلت: اتركوني ساعة مع بثيئة شرط أن يغفل عني الواشون» 
ثم اقطعوا حياتي ‏ 


رف 


فرظ :]لا ايع لن أن مي ١‏ تداع نا مون ماما مِنّ القبرٍ 
أستانها قُرُقَء وريقها يحيي القلب. فلو ذاقه الموتى لقاموا 


ل 0 57 
٠‏ فكيف كبرت ولم تكبّري؟ 
عقون نفيحهة تكارات 2. فتونا ين الشتر الأشمر 
كبِرْتَ جَميلُ وَأَوْتَى الشباب فقلتُ: بُفَيْنَ أَلَا مَافصِري 
قد كبرت وأودىء أي ذهبء. الشبابء» فقلت لها: أقصريء. وكفي عن هذا 
ما كنت أَبِصَرِْنَيمَرَّةَ ليالىَ نحن «بذي جَوْهَر) 
ألم تبصريني مرة عندما كنا في «ذي جوهره 
لياليَأنتُمْلناجِيرَةٌ ألاتذْكُرينَ؟ بَلَى فاذكُري 
عندما كنتم جيراناً لناء تذكّري جيداً 
وَإِدْلِمتي كبناج المُرابٍ تُضَمَح بِالمِسْكِ والعَنْبَرٍ 
كانت لمتي» أي شفري» تمجناح الغراك السواقهاءوكتت الع شعرئ بالطيب: مل منتك: وعنيز 
تيان متو تين واحيد فكيفً كَبِرْتٌ ولم تَكُبَري؟ 
كنا متقاربين سكناً - وعمراً أيضاً - فكيف كبرتُ أنا ولم تكبّري؟ 
١‏ سحابة لا تمطر 
بتكن القى الفيية بفعة إن كام يو القافكم لم يقدر 
لاتحسبي أنّي هجَرئكِ طَائِعاً حَدَتٌ لَمَمْرْكِ رَائِمٌ أن تهْجَري 
حدث رائع: يروع القلب ويخيفه 


يَهْوَاكِ ما عِشّْتٌ الفؤادٌ فإنْ أُمُْتْ يَتْبَعْ صَدايَ صَداكِ بِينَ الْأَقْبُرٍ 
0 د ع د صداك» لاي تيع روحك. وكانت العرت تظن أن طائرا يسمونه 
بثأر القتيل 
7 و« جه 1 “سن 5 ب 8 واس 
إني إليكِ بِمَا وَعَدَتٍ لنَاظِر ‏ نظرّالفقير إلى العْنِيٌ المكثر 
إني ناظرء أي منتظر ما وعدت بهء وأنا كالفقير الذي ينظر إلى الغني منتظراً عطاءه 


5 


ما أنتٍ والوَّعْدَ الذي تَديتني إلا كَبَرْقِ سَحَابَةٍلمتُنطِر 


أنت كسحابة» ووعدك كالبرق الذى يبشر بالمطرء ثم لا يأد 
يبسر م * لاني 


ف لن يمنعونى اليكاء 
. 5 مه وه 4د ماه 2 - 01 
فَإن ييحجبو أو يَحُل دون وَضَّلِها مَقَالَةَ وَاشءأو وّعيد أمسيسر:.. 
9 ون 7 
إن حجبوهاء أو حال دون لقياها قول من واشء أو تهديد من أمير. . 


مبرمعٍ 


فلن يَحَجُبُوا عَينيَ عن دَائْم البّكاء ولن يَمْلِكوا ما قد يجن ضميري 
فلن يمنعوني من البكاءء ولن يتحكموا بما يخفي ضميري من مشاعر 
إلى اللَّهِ شو ما ألاقي مِنَ القَوى ومِنْ حُرَّقٍ تَعْنَادُنيء ورّفيرٍ 


الحرّق: جمع حُرقة» شىء يعرفه مَنْ جرّبه 
جمع حرقة» شيء يعرفه مَنْ جرب 


31" يا رب حببني إليها 
يا 6.6 * وغ 2 4 سر و م ل 
إذا قلتٌ هذا حينَّ أَسْلو ذَكَرتها تظل لها نفسي تتوق وتنزع 
إذا قلت: الآن أنسى ذكرها تظل نفسي تتوق» تشتاق» وتميل إليها 
كي اق لوم وا و ١‏ اي 0 عب لاد 2 2 2 كرام 
ألا تتقينَ الله في قتل عَاشِقٍ لهكبد خرى عليكِ تقطع 
فأصبحتٌ مما أخدّتٌ الدهرٌُ مُوجَعاً وكنتٌُ لِريْبٍ الدهر لا أَتَخَشَّعْ 
أصبحت متوجعاً من أحداث الزمن رقيق المشاعر مرتبكاً قلقاً. وكنت لا أتخشع؛ كنت صلباً لا 
أذعن للمصائب 


فيا رب حَبّبْني إِلِيْهاء وأغطني ال مَوَدَّةَ منهاء أنتَ تُعطي وتَّمنمْ 


وإلا فَصَبّرنيء وإن كنتٌ كارهاً فَإِنّى بها ياذاالمَعَارِج مُولَعُ 
إن لم تكتب يا رب الوصالء» فصبرني على فراقهاء وإن كنت أكره هذا الصبر لأنني بها مولع 
يا ذا المعارج» العلو 
جرعي عا الجن لكا تهع اكوا ونا كان يبيعل يا ينبن مجع 
قلقت صبيحة الفراق عندما حملوا أمتعتهم للرحيل؛ ولم أكن جزوعاً 


- 
2-7 


تَمَتَعْتُ منها يوم بَانُوا بنظرَةٍ وهل عَاشِقٌ مِنْ نَظَرَةَيَتَمَتَعُ 


الملل 


1" 


لا خيرٌ في الحُبٌ وَقْفاً لا تُحَرّكُهُ ا الْمَأمْن أو يَرِنَاحَهُ الطمَعْ 


لا حلاوة للحب بدون حركة: 0 أحياناً من يأس» وبدون ما يروح ويغدو عليه 
لو كان لي صَبْرُها أو عندّها جَرَّعي لكنتُ أملِك ما آتي وما أَتَعٌ 


تواكلت ميورا هال قتعا #فرها عن بعص » أو لو كان عندها ما عندي من قلق وتوترء لكنت 
ملكت زمام أمري.. لكن الحال أن كل المعاناة عندي وهي غير عابئة 


ه عدهم سس 1 


إذا دَعَا باسمها داع لِيُحْزِنْني كاد له شُعْبَة مِنْ مجني تَقَمُ 
لا أحملٌ اللومَ فيها والمّرامَ بها لاحَمّلَ اللَّهُ نَفْساً فوقٌ مَائَسَعُ 
أتحمل لوم اللائمين» وأتحمل الغرام.. فهذا ألم مضاعف 
6 حمّاء المدامع 
كَلِفْتُ بِحَمَاءٍ المَدَامِعَ ظَفْلَةٍ حَبِيبٍ إلينا قُربُها لو تُنَاصِفٌ 


أغرمت بطفلة سوداء المآقي» من كحل رباني» وكنت 98 قربها لو أنها منصفة وتبادلني حباً 


ّم سمس 


للك أْفحَادَاٌء إذا ما تَقَلَبَتْ مِنَ الليلٍ وَهُناً أَنْمَنَئْها قَلنُّها الرَوَادِفْ 
ملفوفة الفخذين». وعندما تتقلب في نومها تحس بثقل لضخامة مؤخرتها 
5 فخر 
قن تشالتئ:يا بَثنَ عئا:فإئنا. “لا المتجد فِدمًا».+العديد التشّكت 
١‏ مجدنا قديم» وعشيرتنا كبيرة 
قُضَاعَهُ قَؤْمِي إن قَؤْمي ذُوَابَةٌ ِمَضْلٍ المّساعي في المُلِمّاتِ تُعْرَفُ 
قومي قضاعة هم الذؤابة» القمة» وهي مشهورة بالمساعي في الملمات» التصدي للمصائب 
وكنا إذا ما مَعشرٌ أَجِحَمُوا ينا ومَرَّتْ جواري طَيْرِهِمْء وتَعَيِّمُوا 
إذا ظلمنا قوم» ونووا قتالناء فتعيفواء أي أطلقوا الطيور ليحددواء بحسب اتجاهها يميناً او 
شمالاً وقتاً يتفاءلون به للإغارة علينا 
أعددنا لهم صاعاء ا من ا 0 الصاع وافياً و غير ناقص 


كما يفعل بعض الناس 


ك3 


3 20 7 م رةه 2 ا كك 
الناس يتبعوننا لأننا السادة» وإذا أشرنا بالوقوف وقفوا. قيل إن هذا البيت سرقه الفرزدق من جميل 
فَأَىُمَعَدٌ؛ كان قَئ رِمَاحِهٍ كماقد أنَأنًا؟ وَالمُمَاخِرُ يُنْصِفُ 
فأي قبيلة في قبائل «معدّ» كانت غنائم رماحهم مثل غنائم رماحنا؟. والذي يفاخر عليه أن يكون 
5 50 م > جع 07 0 0 6 وود م 001 
بَوَزْنا وأَصْحَوْنا لِكل قَبِيلَةٍ بأسيافناء إِذْيُؤْكَلُ المُتَضَمَّفُ 
برزنا في الصحراء بسيوفنا ولم نأخذ استحكاماً وراء جبال» والضعيف يُهزم ويُنتهب ماله 


ع 


2-7 0 ََ 7 2220 5 
ونحن حَمَيْنا يومَ مَكة بالقنا قصَّيًّاء وأطراف القّنا تَتَقَصّف 
وفي الماضي البعيد حمينا قصي بن كلاب زعيم قريش في حرب كانت الرماح فيها تتقصف 
مَحُطْنا بها أكنافٌ مَكَةَ بَعدَّما أرادث بهاما قد أَبَى اللَّهُ «خِنْيفُ» 
حمينا بالرماح جوانب مكة عندما تكالبت عليها قبائل خندف. المقصود ما جرى بين قريش وخزاعة 
في الزمن القديم 


“د 2 3 ا 6 م كل مال ىه ا 5ه مم 
وبيض رَعَابِيبِ تثني خصورها إذا قمنَ اعجاز يقال واسوّق 
ما يجعل خصور هؤلاء الفتيات البيض الرعابيب» الناعمات» تتثنى عند قيامهن هو 
مؤخراتهن الضخمة وسيقانهن الممتلئة. قد كنت تجرأت وسألت فتاة يوما: كيف 
تتحرك أجسامكن هكذا إذ ترقصن في الأعراس؟ تلك مهارة عجيبة. فقالت لي: ليس 
ئمة من مهارة» نحن نحرك الجزء السفلي الثقيل أدنى حركة» فيهتز الجسم كله. 
فشكرت الله شكر اليهودي المتدين الذي يصحو كل صباح فأول ما يفعله أن يشكر الله 
أن خلقه ذكراً 
2 م 8ج هاس و ع اس 00 عاد ع 0 اس ع الو ع م 2 وله 
فتيات غرائر» أي بريئات» متنعمات لم يعرفن الفقره والناظر المتنوق» صاحب المزاج» 
يجن بهن جنونا 


فراق 
مَنعَالنومَشِدَةُ الاشْقِياقٍ وادِكارٌالحبيب يوعٌَالفراتيٍ 
اذّكار: تذكر 


لبت شرق إذا بشبعة تانكث بل الجا بعة تتبياعن كلاق 


يفف 


ولقد قُلْتٌ يوم نَادَى المُتَادي مُسْتَحِئَاً برِخلَةٍ وانطلاقي.. 
عندما نادى منادي قومها بالرحيل وهو يحث القوم للاستعداد والانطلاق قلت: . 
ليت لي اليومً يا بثينةٌمِنْكُمْ مجيساًلِلوّداع قبل الفِراقي 

٠. 1‏ ليقن أجل مقك للوداع 


9 لعلها 
ل ع . وار ه رقف مى 00 و 0 9 
وبَينَا جبالذات عَمَدٍ لِبَثنةٍ أتيح لها بعض العْواةٍ فخلها 
بيناء أي بينماء كانت بيننا حبال معقودةء علاقة وثيقة» وجاء بعض الغواة الضالون فحلوها 
وكاتوا تزاعها يسوي تتذتك". توغكرها الؤاشن: فتيك لعليا 
يقولون لي تغيرت لما سمعت من الواشي؛ فقلت: ربما! 


#اخمل, بلصت قله 
لام عن لقدي لا يعَل دقل أَفِقْ فَالتَّعَرّي عن بُثينةً 
بن قا سافة فليا لذ يكل سحن الشزاع وله دمل شف كينا ذ» أ ب ولب بان بد الجن 
لحالك . وقال هذه القصيدة بعد أن كلمه أبوه وقال له إن بثينة تستهويك وبدي لك الحب» ولكنها 
تعود إلى زوجها كما تعود كل امرأة إلى زوجهاء فعزم جميل على أن ينقطع عنها 
ندل كلق د لفك تكاتة »وأنت بينا ست الفمات موقل 
فمّا هكذا أحببتٌ مَنْ كان قبلّها ولا هكذا فيما مضى كنت تَفعل 
يا قلبي! لم تكن تحب بهذه الطريقة الجنونية من قبل 
فيا قلبٌ دَعْ ذكرى بثينة إِنّهاء وإن كنت تهواهاء تَضِنُ وتَبِخَل 
اتركها يا قلبي» فهي ضنينة بخيلة بالوصل 
قد أَيْأْسَتٌ مِنْ نَيْلِها وتَجَهَّمَتْ ولَليأسُ إن لم يُقَدَرٍ النَبْل أَمُثل 
قد أوصلتك إلى اليأس من نيل حيهاء واليأس أفضل لك عندما يتعذر الوصإل 
وإنَّ التي أحببتَ قد حيل دونّها فَكُنْ حازماًء والحازمُ المُتَحَوَّلُ 
وقد حال قومها بينك وبينهاء فتحول عنها فهذا هو الحزم 


سسا 


ليف 


ام ولو قُطعت رجلي 
ولو أن الفادونَّ بَنْنَةَ بَنْنَةَ كلهم عَيارَىء وكُل حارِبٌ مُرْيِعٌ قتلي.. 
لو كان حول بثينة ألف رجل يغارون عليهاء وكلهم متنمّرٌ ينوي أن يقتلني. . 
لحاوّلئها إمًا تهاراً مُجَاهِراً وإِماسْرَى ليلء ولو قَطِعَتْ رجلي 
لحاولت وصلها إما في وضح النهارء وإما بسير الليل نحوهاء ولو قطعت رجلي في المحاولة 


"” طلابيها لما فات من عقلي 
لقد فْرِحَ الواشونٌ أنْ صَرّمَتْ حبلي بُثينةٌ» أو أَبَدَتْ لنا جانب البْخلٍ 
فرح الواشون عندما صرمت بثينة حبلي. أي قطعت العلاقة. أو بدا منها بخل بودها 


يقولونَ مهلاً يا جميلٌ؛ وإنني أَنْسِمْ ما لي عن بشينة مِنْ مَهْلٍ 
أَحِلْماً! فقَبلَ اليوم كان زان أم اخْشى ! فقبل اليوم أُوعِدْتٌ بالقتل 
أأتعقل! كان هذا ممكناً قبل العشق. أم أخشى؟ لن أخشى» وكنت سابقاً مُدّدت بالقتل ولم أخش ذلك 
لقد أَنْكَحُوا حربي انْبَيْهَاً) ظَعِيئَة لَطيفة طيّ البَظنٍ ذَاتَ شَوىَ حَدْلٍ 
لقد زرّجوا حربي: أي خصميء ثُبيهاً ظعينة» أي فتاةء لطيفة طي البطن» أي ضامرة البطن» ذات 
شوى خدلء ذات أطراف ممتلثة» وكانوا ‏ وأيضاً كُنَا - يحبون الساق الممتلثة والذراع العبّلة 
الممتلئة. . فها قد عرفنا معنى اسم «عبلة»! 
كثيراً ما رأينا واشياً يسعى بالنميمة لآخر لم يفعل شيئاً 
إذا ما تَراجَمْنا الذي كان بيتّنا جرى الدمعٌ مِنْ عَبْنَي بثينة بِالكُحْلٍ 
إذا استعرضنا ما جرى بيننا بكت بدمع أسال كحلها. لا يقولنَ أحد إن هذا خيال شاعر. . من قال 
هذا البيت لا بد أنه شهد هذا الموقف 
يا بيتها الذي حيل بيني وبينه الآن» أفديك بنفسي وأفدي أهلك 
كلانا بَكَىء أو كادَ يَبكي صَبَابَةٌ إلى إِلْفِهِ واستَعْجَلَتْ عَبْرَةَ قُبلي 
كلانا بكى» أو كادء لفرط العشق لحبيبه» بل هي بكت قبلي 
فلو تَرَكَتْ عَقلي معي ما طلبتها ولكنٌ طلابيها لِمَا فاتَ مِنْ عقلي 


لو تركت فيّ عقلاً لكففت عنها بعد زواجهاء لكنني لا أكتُ لأن عقلي لم يعد معي 


احرف 


وجد أحدهم نل مقا في أرض مقر بش له الع اعد أنه لني «ألى مت حر 
5 . . وأكلتني الصحراء 
أَجِدّيَ لا ألْقَى بُفِيِنةمَرَة مِنَّ الدهر إِلَّا حَائِفاً أو على رَخل 
أمعقول أنني لن ألقى بثينة أبداً إلا وأنا خائف. أو مار مروراً وأنا راكب جملي؟ 
أفي أمٌ عَمْروٍ تعذِلاني هديئُما؟ 00 
أَبِيتُ مَعَ الُلَاكِ ضَيْفاً لأهلها وهلي َريبٌ مُوسِمُونَ دوو مَضْلِ 


أبيت مع الصعاليك على أطراف منازل قومهاء مع أن أهلي يسكنون قريباً وهم موسعون موسرون 
ولديهم زيادة من المال 


7 سائقة التثاقل 


بُمَيْنَ إِنْكِ قد مَلَكْتِ فأشجحي وُحذي بِحَظْكِ مِنْ كريم وَاصِلٍ 


قد ملكت قلبي يا بثينة فأسجحي؛ أي أحيني» 
وخذي أنت حظك من الوصل 


1 


قُلَرْب عَارِضَةَعليْنا وَصلّها بالجِدٌتَحْلِظهُ بقولٍ الهَازِلٍ.. 
فرَبٌ فتاة عرضت علينا وصلها بكلام فيه مزيج من الجد والمزاح. . 
فأَجَبْتُها بالقولٍ بعد نَسَثْرٍ حُبّي بثينةً عن وصَالِكِ شَاغِلي 
ل 
لو كان في صدري كَقَّدْرٍ قُلامَةٍ وَصَلتك صَلَبْكِ كُنْبي أو أُتَنْكِ رسائلي 
ولو كان في صدري فراغ بقدر قلامة الظفر لكنت واصلتك 55 رسائلي 
ويَقُلْنَ: إنكَ قد رّضيتٌ بباطل منهاء فهل لَك فى الجتناب البَاطِل 
تقول لي العاذلات إنني رضيت بالباطل الذي هو غرامي بك 
أ شهى إليّ مِنَ البَغيضٍ البَاذِلٍ 


ولكن الباطل من شخص أحب حديئه أشهى إلىّ من الشخص البغيض الكريه ولو أنه يمنحني ويبذل 
لي ما أريد 


ءََ 


1 7 م © 2 7 
ولباطل مِمَنْ أحجب حديثه 


برق 


صَادَتٌ قُوْادِي يا ب بُكَيْنَ حبَالكُمَْ يوم «الحجونف وأخخطأئتك حبائلى 
ارالك كلك انكرت رقع ل راك ولكنك أنت لم تقعي في شراكي 

وتخاقلث لغابراث قلفئبهنا ‏ 'أخيت إل بتاك هن مُتتافل 

يقول المثل «الثقل صنعة» 

وأَظَعْتٍ فِيَّ عَواؤِلاً فَهجَرتّنى وعَصيتٌ فيكِ» وقد جَهِدْنَ عَوَاذلى 
طاوعتٍ أنتٍ العاذلات. أما أنا فقد اجتهدث عاذلاتي في ثنبي عنك وعصيتهن 

0-7 2 ا 26 9 قير مه ب لفاس سات 

يَعْضَضُنَ مِنْ غيّْظٍ عَليَّ أناملا ووَدِدذت لو يَعْضَضِنَّ صم جنادِلٍ 

الجنادل: الصخور 


ويفكك إلك يابقين تغيلة تنس هداؤكاين فعين باعل 


أقل من القليل 
ناريت التشوال آنا دنه أهي وا نّني بَادي ال 5 
بح امسا ريني 0 
ولول يا تتبعة عست حَسْبُ نُفسي ا ين القليل 
وي أعيا لقي بره عب ا فيل 


بكر النعيٌ 
قيل: هذا آخر ما قاله.. 
بَكرّ النْعِيٌ. وما كَنَىء بجميل ولنَوّى بِمِصّرٌ نَواءَ غير قَفولٍ 


جاء خبر موت جميل صباحاً» وورد فيه الاسم صراحة بلا تعريض» وثوى» أي أقام جميل في 
مصر إقامة دائمة ليس بعدها قفول, أي عودة 


و لال ف لا 0 3 98 7 5 
ولقد أَجرٌ الذَيّلَ في وادي المَرّى ‏ نشوان بين مزارع وتخيل 
مضى زمن كنت فيه أتبختر في وداي القرى بمكة وأجر ذيل ثوبي سعيداً بين النخيل 

3 0 6ك ٍ- .0 7 1 0 27 
قومي بُثينة فانذبي بعويل وابكي خليلك دون كل خليل 
وقيل إن بثينة قالت عندما جاءها نعيه : 
سواء عليّنا يا جَميلٌ بنَ مَعْمَرِ إذامت قأسناء الحياةٍوليتها 


أغرة 


ىم مغامرة بريئة 
77 مم دار وق ة فى طا 1 له كدت أَة: العَدَاءَ مِنْ جَلَلِهُ 
وكدت أقضي لجلل» لهول» الموقف 
واقِفاً في ديار «أمّ جُجسَيْر)ا مِنُْ ضّحَى يَوْمِه إلى أَصلِهُ 
وقفت طول اليوم من الضحى إلى الأصيل قبيل الغروب في ديار «أم جسير» أخت بثيئة 
مكفيا ف الا زاف مهنا ١‏ إذ نا اك سنن معاد 
وا الخوالي: بينما كانت الفتيات في واد فيه شجر الأراك» ظهر راكب على جمله 
ا وشربنا ماء من القلل» الجرار. . 
كناية عن التمتع بالمتع البريئة 
قد أَصُونُ الحديتٌ دون خحليل لا أخاف الْأدَاءَ مِن قِبَلِةه 
قد أصون الحديث؛ وأخفيه. عن صاحب رغم عدم خوفي من أذاه 
وخليل صَائفَيِتٌ مُرْنَضِياً وتحليل فارفتٌ مِنْ مَلَلِه 
ورب صاحب أصفيه مودتي ٠‏ وصاحب آخر أمله وأفارقه 


/1” لققناء فى المنام 


0 2 2 مه مركم 4 حُ ٠.‏ 97 اق 
لم تتغير مودتي» وأنا ضنين » أي حريص» على هذا الحب حتى الممات 


ع 


وأنَ ه فؤادي لا يَلينُ إلى هوىَ سِواكِء وإن قَالوا: بَلَّى سَيَليِنُ 
وفؤادي لن يميل لغيرك مهما قالوا 


متخي ولا ررح ف ابكار وار 


ضف 


أنا وهي وقومها 
ولو أرَشَلت يوما بُثينة تَبْتَغي يَميني» ولو عَزَثْ عَلَىّ يَميني.. 
َأعطَيُْها ما جاء يُبغي رسولها وقلتُ لها بعد اليّمِينِ سَليني 
سليني: اسأليني 
ولستُء وإِنْ عَرَتْ عَلَيّء بقائل لها بعد صَرْم: يا بُنَيْنَ صِليني 
حتى وإن كانت بثينة عزيزة عليء فلن أطلب منها الود بعد الصرمء أي القطيعة 
فليتَ رِجَالاً فيك قد نَذَرُوا تمي ومَمُوا بِقَمْل ا بْكَيْنَ لَقُوني 
ا 0 


04 


إذا ما رَأؤني مُفْبِلاً مِنْ نَيِيِّةٍ بِيِّةٍ يقولون: مَنْ هذا؟ وقد عَرُوني 


الثنية : الطريق 
يقولونَ لي أهلا وسَّهلا ومّرحباأ ولو ظَفِرُوا بي ساعة قّتلوني 
2 ا 0 ” عا عل دوي حك ف ع دار 7غ 
وكيفٌ! ولا توفي دماؤهم دمي ولا ماله مذو كثرَةٍفيدوني 


كيف لهم أن ينفذوا تهديدهم» وهم ليسوا لي بأكفاء في الدم فقرمي سيأخذون أري في مقتلة 
عظيمة؛ والأعداء لا يملكون من المال ما يكفي ليدوني» ليدفعوا ديتي 


ماه 5200 5 07 0 1 4 ٠.‏ 3 شا ءال 
تجنى عَلَيَ الذنبَ أهلي وأهلها ولو رفوا وجدي بها عَذروني 
الوجد: شدة العشق 
ا كن أرجوزة عاشق 
أبكي. وألبنا سركت جا تتكسيكي 


إنقاذ الغزالة 
على الدار التي لبشّث بلانا قَفايا صَاحيئ فبايلاها 


قفا يا صاحبيّ عند الدار التى لبست حلة جديدة هى حلة البلى» الدثور والخراب» واسألاها 


افيف 


وقد طالتشهنا !حص لت سواعنتها واعياتا تاها 
طالبت بثينة بد بتحقيو وعودهاء ولكنْ أتعبنا تمني ذلك 
فماجَادَث لنا حتى وَرَدْنَا ‏ ححياض الموت أو كِدْنَا تّراها 
فما جادت لنا حتى وردنا أحواض الموت أو كدنا 
ذكرتَكِ إذ رأينا أ يِِشْفٍٍِ «بذي ضَالٍ» تَريمٌ إلى طلّاها 
تذكرتكِ عندما رأينا غزالة مع خشفهاء صغيرهاء في ذلك المكان وهي تريع» أي ترجع» لتلازم 
طلاهاء أي صغيرها 
رأثنا قَامِدينَ لَهافَوَلُتٌ أمامَ الخِشْفٍ مُضطرباً حشاها 
رأتنا نقصدها فانصرفت ووقفت أمام صغيرها مضطربة حائرة 
. 0-0 7 ه و 2 و ع ب “عر 
وقد حفٌالرَّماءبجانِبَيُها وكُلْهُمْعلى حَتَوَيّراها 
وقد أحاط رماة السهام بها من الجانبين» وهم على حنق» على استعداد. ينظرون إليها 
فَجَالَتْ ساعةًئم استَطظَلُثْ إلى سَبَدئَُحلولُ مُلْتَجَاها 
تمشت قليلاً» واستندت تلتمس ملجأ 


أ 70 
ع- 2 


لانيو قاعة اترتي يظدزت. راشي تتكون نلق عياعا] 
ترمي بنظرها إلى صغيرها حيناء وتنظر إلينا حيناً 
ى مر ومع يه 9 س2 بي ه تج تدم ف عي ع خنع إبن سس 
وقداليت خشيتهم عليها أكلممنهمرجلا رَمماها 
وقد حلفت لخشيتي عليها منهم أنني لا أكلمٌ بعد الوم أي شخص يرميها 

فقالوا ما دَمَاكَ؟ فقلتٌ نَفُسي وبي تٍاللَوِتَعْلَمُ مادّمَاها 

وما بى فَاعْلّموا مِنْ حبٌ طَبى و لكنْي ذَُكَرْتٌ بوِسِوَاها 

أَلَاياشِبة ذاتٍالخَالٍ قَرّي بأرضِكِء لن تراعي في رُيَاها 
أيتها الغزالة» يا من تشبهين الحبيبة ذات الخال» اطمئني في أرضك» فلن تراعي» 


١‏ خذي من عمري 
وقد خِفْتُ أن يَغْترني الموث بَغْنَةَ وفي النفسٍ حَاجاتٌ إليك كما هِيًا 


يغترني: يباغتني 


1 


وإِنْي لَنُنْسيني الحَفيظّةٌ كُلْمَا لَقَيئَِ يَوماً أنْ أَبُنَّكْمابيًا 
التحفظ يجعلني أنسى أن أصارحك بحبي 


وَودْتُء على حُبي الحياةً. لو انها يراد لها في عمرها مِنْ حَياتِيا 
؟؛: صدقٌّ الواشون 


و وار قت ا اد ل 00 
0 سوى أن يَقولوا إذني لك وَامِي 


ل عليُناء اك نه لد 
وقد صدقوا فأنت موضع تكريم عندي» وإن كانت طباعك لا تصفو لي 
وني لأرضى من بشنيقة ة بالذي و ره هُ الوّاشي لَقَرَّتْ بَلابلَه 
أرضى من بثينة بالقليل جد الذي لو رآه الواشون لاطمأن بالهم واستقرت مخاوفهم 
بلاء وبأن «لا أَستَطيعٌ»؛ وبالمُتَى وبالأمَل المَرْجُوٌ قد حَاب آيِلَهُ 


أرضى منها بكلمة لا4» وبقولها «لا أستطيمٌ؛» وأرضى بالأمل. . لكنه أمل خائب 


وبِالنَظرَةٍ ة العَجْلَّى وبالحَولٍ تُنقضي أُواخِِرٌُ. لا تلققي. وأَوَاقِلُهْ 


وأرضى منها بالنظرة السريعة» وينقضي العام من أوله إلى آخره ولا يكون بيننا لقاء 


دكرة: 


فهرس القواق 
(القافية فرفم القطعة) 


الح الأقدارٌ 


الغانِياتٍ ١‏ ومَحبجر 
أَفْضَعْ 4 يسِيرٌ 
ا ١‏ الأخير 


وعهُودا ١‏ صر 
وَاقْتَصِدُوا /3 يُقُدَرٍ 
يَعودٌ 4 الطمَعْ 


غرف 


ضف 


بقية المعلقات 


كنا قد اخترنا أبياتاً من معلقات امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى 
ضمن ما اخترناه من شعرهم. وبقيت معلقات ست». بحسب من جعل المعلقات 
عشراً. فهذه مختارات من الست الباقيات. 

وخير من شرح المعلقات العشر وأعربها كلها وبذل فيها الجهد الكبير 
الشيخ محمد علي طه الدرة» وقد أخذنا بأكثر من رواية وراجعنا المعلقات عند 
الزوزني والشنقيطي» الذي ساق روايات عدة» لكن ما صنعه الشيخ الدرة في 
مجلدين كبيرين انتهى من تبييضهما عام 21915 جهد كبير جداً. اسمعه يقول 
في مقدمته: «وبما أنني لا أملك مالاً يكفي لطبعها ونشرها أخذت ألتمس ذلك 
من الناشريق» ومن المكتبات الشهييرة:. :ثم أرسلك المخطوظ بكامله إلى 
وزارة الثقافة والإرشاد في دمشق والتمست منها طبعه ونشره فاعتذرت 
الوزارة. »١‏ وقِف بإزاء هذين المجلدين الكبيرين اللذين حشيا علماً وذوقاً وفهماً 
للشعر وللغة وللنحوء وتأمل حال ثقافتناء ومقدار احترامنا لجهد كبير مميز. 
كلما نظرت في طبّعات المعلقات السبع أو العشرء وهي أكثر من النمل وأقبح 
من القمل» قلت في نفسي: يا لضياع الورق. غير أن مجلدي الشيخ الدرة 
ثمينان . 

سترى أن عملنا مختلف عن عمل الشيخ الدرة كثيراً» فالرجل شرح شرحاً 
مستفيضاً مفعماً بالتفسير اللغوي والبياني» وزاد في تفسير كل بيت فلخصه 
تلخيصاً. ثم زاد فأعرب البيت إعراباً كاملاً. كل ذلك بقلم قدير مبين. ونحن 
اخترنا أبياتاً من كل معلقة هي فيما نرى أجمل الأبيات وأقواهاء وشرحناها بما 
يجعل القارئ يفهم» ثم إننا لا نمر بكلمة صعبة إلا فسرناها في سياق الشرح. 
لا نحن أعربنا ولا نحن عرضنا لما في الأبيات من نكت بلاغية» ومن 
مشكلات: تحوية وال فحن ,سركتا الرؤانات المخلفة ‏ ققه كنا تر الزوايات 


خرف 


المختلفة لكلمة بعينها أو لبيت أو نصف بيت» ونختار أشهرهاء ثم لا نثقل على 
القارئ بذكر ما لم نختره من الروايات. وقد تأثرنا في اختيارنا للأبيات نفسهاء 
يصف فيهما الذباب حرصنا على إيراد البيتين. فإن وجدنا الشنقيطي وطبعات 
عديدة أخرى أهملت بيتي عنترة «ولقد ذكرتك والرماح نواهل/ مني وبيض الهند 
تقطر من دمي/ / فوددت تقبيل الرماح لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم» جئنا 
بالبيتين من رواية قديمة أخرى. 

فإن قلت إن هذين البيتين السهلين الجميلين البسيطين عليهما سيما عصر 
لاحن ولا يحملان من سمات 'لنة الجاهلية شيعا قلبا لك إن كل معلقة 
عنترة» وكل المعلقات» وكل الشعر الجاهلى قد دخل فيه ما ليس منه. 

هذه مسألة شائكة جداً من مسائل تحقيق مصادر الأدب القديم. ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى الحشد الكبير من الأمثلة الذي ساقه ناصر الدين الأسد ‏ في كتابه 
«مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» هذا الكتاب الذي ظل فذاًء لا ضريب 
له على أن كثيراً من الشعر الجاهلي دون في مراحل باكرة. قد أكثّرٌ الأسد من 
الأمثلة إكثار مريب يحشد الأعذار. لكنه وقف فى وجه الاندفاعة العارمة لأستاذه 
طه حسينء الذي أنكر جاهلية الشعر الجاهلىي» وقفة صارمة وهادئة وفيها الكثير 
من التأدب وحسن الخلق. ونحن هنا نقف وقفتنا المعتادة» كي نمدح ونذم. 

هذا الدارس الأردني» ناصر الدين الأسدء كان يحضر لرسالة الدكتوراه 
سنة السند المكين لكل من يدرس موضوع «مصادر الشعر الجاهلي». وتقرأ 
الكتاب فتتمتع بلغته العالية» وتتمتع بالبحث العميق. وترى بحثا حقيقيا. 
رحم الله ناصر الدين الأسد. 

فهل لاحظتم أننا لم نقل «الدكتور» ناصر الدين الأسد؟ قد رفعنا قدره عن 
أن نلحقه بهذه الزمرة الكلبة من دكاتير الدكاكين الجامعية الذين يتصاعد الصنان 
من تلك الأسقاط التي يطبعونها ويسمونها كتباً. 


المزيد من إنزال النكال بأهل الابتذال 
قد كنا في مواضع من أوراقنا هذهء التي ننتخب فيها الأشعار ونشرحهاء 
قصّبنا الأكاديميين وضرّسناهم» وتحدثنا في الأسطر السابقة هنا عن رجلين من 
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جلة العلماءء فذكّرانا ‏ والشىء يُذْكّر بضده ‏ بأساتيذ الجامعات والجراء اللاعقة 
في سبيل الدكتوراهات. فلات النا أن تع زفق نعالنهم فيها بعضائههمء 
ونحسر اللثام عن مساويهم» ونصحر لهمء لا نصادي ولا نداجي» بل نجدٌّ في 
فل شباتهم وكف غرامهم. فما منهم إلا من هو خشارة مدرسته وكساحة صفه. 
إنهم - إلا من رحم ربي - أوشاظ رمت بهم مجاميعهم في كليات اللغة العربية 
في الجامعات» فاض ذلك زؤاتاً كثيراً فاع هه القمح + ولا والله ما نرجو فيما 
نكتب أن نرتق فتقاً ولا أن نرأب ثأياء بله أن نجادل بالتي هي أحسن. بل 
نقارعهم بالتي هي أسوأ حتى نقيم صعرهم من غير نية إصلاح» ونَجَا أعناقهم 
حتى نَرّعهم عن صيّدهم. لا نرجو منهم إنابة ولا نزوعاً» قد اتسع الفتق على 
الراتق؛ ولا نلتمس إنهاضهم من كبوة ولا إقالتهم من عثرة» فقد تمرغوا في 
وضر السرجين» لا أقام الله لهم ساقاً. وتقول لي: أليس في افتضاح أمرهم ما 
يكفك عما أنت فيه من شتم؟ أولم يسل سخيمة قلبك ما تراه من احتقار الناس 
في أيامنا لكل أصحاب الشهادات؟ أوليس مما يزيل حسائك صدرك أن لعبة 
«الدكتوراه» قد انكشفت؟ لا. لا يثنيني ذلك كله عن المضي في انتهاشهم. 
وجعلهم أخدونة :فنا اسه انار لا تدان وإن عزب عنك إنني ألهو بهم لهو 
سيف الدولة بلحية الأحمق» فقد غاب عنك المطرب. أولئك قوم وأعني 
دارسي الأدب العربي الذي استشروا في الجامعات ‏ لم يتصوّنوا عن عرض 
الأدب» ولا ارعووا عن التسربل بسربال الشنار في درسه. سأغلظ لهم 
وأحملهم على مبرد خشن يجرون عليه عضارطهم» وسأماظهم وأراغمهم كعماً 
كعما . 


وجل غضبي راح جع إلى قيح في روحي ليس لي فيه يد. فقد تبرمجت منذ 
أن شدوت على أن درس اللغة والعربية والشعر العربى» والتعمق فيهماء خير ما 
يصنعه المرء. ومضت سنوات كنت فيها كالماشي في نومهء فإذا الناس 
ينصرفون عن هذا كله انصرافاء وإذا الفصحى تبهت». وإذا العاميات تزحزحها. 
ثم رأيت صروح التخلف والعفن ‏ قد فهمتٌ أنني أعني بذلك الجامعات! ‏ تقيم 
للغة الفصحى وللأدب العتيق الصلوات: ورأيت رؤساء الجامعات» رتسواء لا 
يؤمنون بكل هذا الذي اسمه أدب عتيق ولغة فصحىء ولكنهم ينضحون تلك 
الصروح بماء الرياء» ويحشرون فيها حسافة الرجال كي يرضى عنهم زمن 
الانهزام» وكيلا يقال إنهم يتخلون عن تراث أمتهم . ثم يجيء هؤلاء الرؤساء 


١ 


فيشطبون اللغة العربية شطباً من كليات العلوم. كأن الله لم يخلق العلوم إلا كي 
تدرس بلغة إفرنجية. فهذه واحدة بواحدة: يترضون المتزمتين الرجوعيين برفع. 
الكراسي للغة العتيقة يُجلسون عليها بعض خلق الله ممن رميناهم بالفواقر في 
الفقرات السابقة» ثم يلعقون أحذية سماسرة الغرب بشطب اللغة العربية من 
كليات العلوم. وبعضهم يشطبها من كليات الاجتماع والفلسفة والتاريخ أيضاً . 

أنا غاضب أنني تعلقت بهذا القديم» ثم ما بلغت أول الشيخوخة إلا وهو 
مرذول» فبارت بضاعتي . 

أصدقك القول إنني أحمل بين جوانحي نفساً غضبىء وإنني أعاني علة 
الشيخ التكد الحاقد على الدنيا بلا سبب إلا أنه بدأ يدخل فى أرذل العمر. 


عود إلى المعلقات 

لا تكاد تقرأ سطرين من مقدمة كتاب من مئات الكتب التي كتبها أولئك 
الفسول عن الشعر الجاهلي إلا قفزت إلى عينيك التسبيحات والتحميدات» 
والدعوات الحارات إلى المنافحة عن ديننا وشرفنا القومي. كأن هؤلاء الصبية 
داخلون على ضابط مخابرات فأول ما يجأرون به نفي التهمة عن أنفسهم. 

هذه يا سوقة ‏ مسألة بحثية لا شأن لها بمشاعركم. 


الشعر الجاهلي موضع شك منذ ابن سلام حتى اليوم. قد قتل الناس الأمر 
بحثاً. وعليك بأبحاث نولدكه وألفرت ومرغوليوث التي نشرها مترجمة إلى 
العربية عيد الرحمن بدوي» وعليك بطه حسين» ثم عليك بكتاب محمود شاكر 
الذي محص فيه آراء ابن سلامء ففيه كتابة بديعة غير أنها ملوثة بالغضب. كان 
شاكر أحسن من فهم الشعر العربي القديم في زمنناء غير أن هذا لا يرفع عنه 
شبهة الغرض . 

لا نخوض فى صحة الشعر الجاهلى لأنه ليس عندنا جديد فى هذا الأمر. 
وفق المعلقات تقول يكول: ممتطقى منادق الراففي > 09 ين أنهاهما لاا شك فيه 
عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتعا رمن الألسنة» قل ذلك أو كثر؛ 
أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا البناء نقض التاريخ.» نعم نحن لا نراها 
مولدة بجملتهاء ولا نرى أن قريحة حماد الراوية أو خلف الأحمر قادرة على 
الإتيان بهذا التنوع البديع» وبهذه الأساليب المختلفة. وأما قصة تعليقها في 
الكعبة فلا يصلح فيها إلا قول الرافعي «ذلك التعليق إنما كان بحبل من التلفيق». 


وحف 


اختياراتنا من المعلقات 

ذوقنا في الاختيار ذوق تراكمي: نحب الأبيات التي تعجبنا بصرف النظر 
عن أي تأثرء ونهش لكثير مما يستحسنه القدماء» فنورده حتى لا يفوت القارئ» 
أو نورده لأننا وجدناه حسناً . والبيت يصبح حسناً في أذنك إذا تكرر عليك 
فإذا اصطلحت كتب الأدب على أبيات تكثر من إيرادها فهي تصبح حسنة 
بالتكرار. نعم » ذوقي في الاختيار ليس ذوق القادر المحتكم الصارم المتجهم. 
قطفت لك أطايب المعلقات. ولست بالرجل العتيق يطلب من أمة لا إله إلا الله 
أن يغرقوا ف في الشعر القديمء وأن يطالعوه ه صباح مساء. 

ففي الدنيا ما يشغل العاقل عن الشعر القديم. وحسب المتعلم أن يعرف 
قليلاً من عترافاتنا تكوق له حبلا 'سرياً يضله بلغته وأمته: ولا حياة لشعب بغير 
خرافات. قد كنت أتندر ظهيرة ة اليوم مع نحو أربعين طالباً من طلابي بمقتل 
المتنبي. أروي لهم النادرة, وبيت الشعر المصاحب لها. وأرى في عيون 
بعضهم بريقاً : أنهم سمعوا بالنادرة» وأرى بعضهم متحفزاً يريد أن يعرف 
القصة. بعضهم يحفظ بيت الشعر المشهور الذي زعموا أنه «قتل» المتنبى» 
وبعضهم يتلكأ فيه. فإذا قلت: الخيل والليل والبيداء.. أكملوا كلهم البيت. 
تلك في عرف التاريخ خرافة. ولكنها تجمعنا حولها. 

ولعلي ألّا أطيل عليك وأنا أحدثك عن طلبتي الأربعين هؤلاء» وهم في 
الواقع ثمانية وأربعون. . عدّدتهم أمس. 

هذا الصباح جئت إلى مركز التدريب وألقيت محاضرتي التي استغرقت 
ساعة. وانصرف الطلبة. وسيأتون عصراً للتدريب الطويل. فهل تريد أن تعرف 
أين أنا الآن إذ أكتب لك هذا؟ 

أنا في جوبا بجنوب السودان. وطلبتي مذيعون وصحفيون من راديو 
وتلفزيون دولة جنوب السودان الوليدة. والقوم هناء في جويا العاصمة نخبة لد 
تمثل سكان البلاد. فجوبا ثلث مليون» ودولة جنوب السودان عشرة ملايين. 

ثمة اضطراب في نفوس الثمانية والأربعين متدرباً بشأن اللغة وبشأن 
الانتماء القبلي» وبشأن الدين. أحاول أن أبث فيهم فكرة بسيطة: بسبب هذا 
التنوع الذي تعيشونه فالاتفاق على محور واحد هو الدولة وقوانينها أمر مجد. 
في البلد لغات شتى». وفيها صراع بين العربية والإنجليزية. تحاول السلطات 


واد 


فرض الاتجليرية لخة :رميية ولغة تعليم» وحن مافية ات هذا رلك ممعم 
الذين يملكون تعليماء اوتحق يحلكون كور اجتماعياً مهماً قد تعلموا في 
الخرطوم وعاشوا في شمال السودان طفولتهم أو شبابهم. ولغتهم ا 
ل و الح ا 
السودان ستبقى متعددة اللغات. 0 0 فيها نصيب أفضل من 
نصيبها في الهند التي تتخذها لغة تفاهم رسمية دون أن تحلها في الألسنة محل 
اللغات الهندية الكثيرة. 

ترجو لجنوب السودان ألا يجعل الدين محور انتماء وخللاف» لأنه سيخرج 
من الحرب القبلية القائمة الآن منذ ثلاث سنين ‏ وأنا أكتب في ١8‏ شباط/ 
فبراير 5١١57‏ - ليدخل في حرب دينية. 

لو حدثت القارئ عن ال 45 درجة مئوية التي أكتب وأنا أستحم بعرقها 
لأدرك اضطراب كتابتي» وانتقالي من موضوع إلى موضوع . 

ما الذي أدى بي إلى أن أزيد متاعب قلبي الناشئة عن شعر طرفة بن العبد 
وعبيد بن الأبرص وسائر أصحاب المعلقات» بشرح هذا الشعر وتشكيله في مثل هذا 
الجو الخانق؟ لا بد أنني» في لاوعيي» أعاقب نفسي على خطايا كنت ارتكية 

١‏ معلقة طَرَفَةَ بن العَبّْدٍ البكرىٌ 

لِخَوْلَةً أطلال ب ببْرْكَوِتَهْمَدٍ تَلوحٌ كباقي الوّشْم في ظاهر اليّدِ 

لقوم خولة بقايا الل ادح على فق اقرز تهمد»» وهي تبدو شاحبة كأنها بقايا الوشم 

وُقوفاً بها صخبي عَلَيَ مَطِيِّهُعْ يقولون لا تهلِك أسئ وتَجَلَْدٍ 

يقف أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء علىّء أي من أجلي» 


ويقولون لا ثُّمِتْ نفسك حزناً وتجلد (اصبر) 


كأن الحدوجء أي هوادج النساء» المنسوبة إلى مالك بن سعد خلايا سفين» سفن كبيرة» لكنها 
تسير في النواصف,. أي الطرق» في وادي «دّد) 


كَأنَّ خدُوجَ المَالِكِيَّةَعُدْرَةَ خحلايًا سَفين بالتَّرَاصِفٍ مِنْ دَدٍ 


عَدَوْلِيَةٌ أو مِنْ سَفينٍِ ابْنِ ن يامِنٍ 'يَجورُ بها المَلّاحُ طؤراً ويَهِتّدي 


كأنها من سفن عَدَوْلَىء علق سباح فاق أو من سفن البحّار المعروف ابن يامن؛ وهي تسير 
والملاح ينحرف بها حينا ويسير مستقيماً حيناً 
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يَشُقُ حَبابَ المّاءِ حَيرُومُها بها كما قَسَمَ التَّرْبَ المُفَايلُ باليَّدٍ 
حيزوم السفينة. أي صدرهاء يشق حباب الماع أي فقاقيعه, ماضيا بها أي بالسفينة» مثلما يشق 
المفايل التراب. فالمفايل» اللاعب بالتراب» يدس في كوم التراب شيئا ثم يشق الكوم نصفين » 
وعلى خصمه أن يحزر في أي نصف استقر ذلك الشيء 
وَوَجَهِ كَأنّ الشمس أَلْقَتْ رداءها عليهد : نه التوو تك يعمد 
وللحبيبة وجه كأن الشمس منحته بهجتها . وبشرته صافية تتشقق 
8 لأمضي الهم عند احيَِضَارِو بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وتَعُْتّدي 
وأنا نقذ همي ؛ أي مقصدي ومطمحي» عندما يحضر وقته بناقة عوجاء تسير مهملجة يميئاً ويساراً 
لشدة نشاطهاء وهي مرقال» سريعة» تروحء أي تسير مسا وتغتدي» أي تسير صياحاً 
نّها مَخِذَانٍ أكيلَ النَخْضُ فيهما كأنَّهِمايَابَامُنيِفٍ مُمَرَّدٍ 
اكتمل نحضء أي لحمء فخذيها فكأنهما مصراعا باب قصر منيف». أي عالء. ممردء أي أملس.. 
واه و 2 #8 و 2 26 0 ودج مه. 3 
وَجفْجمَة مغل العلاة ككائما , .وَعن الملتقى ينها إلى خرف ميرد 
وللناقة جمجمة كالعلاة» أي سندان الحداد. ومكان التقاء أطراف الجمجمة عند فم الناقة محدد 
كطرف السندان الذي يشبه المبرد. السندان حتى في أيامنا يشبه رأس الناقة» ويبدو أن «السندان» 
لم يتطور كثيراً في الألف والخمسمئة سنة التي تفصلنا عن طرفة 
وَإِنْ شِْتَ لم تُرْقِلُ وإِنْ شِعْتّ أَرْقَلَتْ مَحْافَةً مَلْوِي مِنَ القِد مُخْصَّدٍ 
إن أردتها أن تبطئ فعلت» وإن أردتها أن ترقل وتسرع فعلت» وكل ذلك: من أثر السوط الذي 
التوت سيوره الجلدية مجدولة. والقد: الجلد؛ والمحصد: المفتول بإحكام 
على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا نَيْتَني أفديكَ منها وأَفْتَدِي 
اشافر هلان مكل هذه الناقة. إذ شركلل ناشين أفديك فيا أي من هول الصحراء» 
وأفتدي أنا أيضاً 
إذا القومٌُ قالوا مَنْ قتى؟ خِلْتُ أنّني عُنِيتُ فَلَمْ أكسَل ولم أَنَبَلَدٍ 
إذا قال القوم: هل من فتى؟ ظننتهم يعتونتي» فنهضت بالمهمة الصعبة بلا كسل ولا تبلد» 
أي بلا بطء في الفهم 
ماع 5 ل 02 كم 2 مع كه. 
ولست بخحلالٍ التلاع محخافة ولكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدٍ القَوْم أرفدٍ 
لا أحل التلاع؛ السفوح تحت القمم» مختبعاً خائفاً» 
لكنني عندما يطلب القوم الرفد والمعونة أرقدهم 


ينك 


وَإِنْ تَبْغِنِي في حَلْقَةٍ القوم تَلْهَِي وإنْ تَلْتَمِسْنيِ في الحَوانيتٍ تَضْطَدٍ 
إن تطلبني في مجلس القوم فأنا هناك؛ وإن بحثت عني في حوانيت الخمر عثرت علي 
وَإِنْ يَلتَقٍ الحَنُ الجَميعٌ ثُلاقِني إلى ذِرْوَةٍ البيتٍ الكريم المُصَّمَّدٍ 
وإن التقى القوم جميعاً فأنا هناك بينهم. ومكاني ة فى أعلى البيوت نسباًء فأسرتنا كريمة مصمدة: 
أي يقصدها القصاد لنيل العون 
ا 3 2 د عاع سم ره ساعه 0 
ندامّايّ بيض كالنجومء وقيئنة تروح عَليئا بين برد ومجسّد 
تدمائي بيض الوجوه من الأشراف» ومعهم ‏ قينة » أجارية مغنية» تخدمنا ورهي ترتدي برد ثوباً 
مخططاًء وترتدي مجسداًء وي مصبوغاً ملاصقاً للجسد 


ه . فَقَةٌ - - 5 ااه - 
رَحيبٌ قِطابٌ الجَيْبٍ منها رَذِ جب الندامى بعية الوعية اد 
وثوب الجارية مشقوق شقاً رحيباً واسعاء وهي مترفقة راضية بأن يتحسس الندامى جسمهاء 

ومتجردها» أي مَعْرَاهاء بض طري 


إذا نحن قُلنا أسيعينا الْبَرَتْ لنا على رِسْلها مَظْرُوفَةَ لم تَشَدَّدِ 
إذا أردنا غناءها فهي تنبري لناء تميل عليناء» مغنية على رسلهاء بهدوء» مطروفة؛ أي تغمض عينيها 
نصف إغماض.» ولا تتشدد» أي لا تمتنع من تلبية الطلب 
وما زَالَ تشرًا بي الخُمُورَ - بيعي وإنفاقي طَريفي ومُتْلّدي 
هذا دأبي: و وأستمتع » وأبيع طريفي » مالي الذي كسبته » رسفي ما ؤرثت 
إلى أن تَحامَمْني المَشيرةٌ كلّها وأَفْرِدْتُ إفراد البعير المُعَبَّدٍ 
حتى تجنبتني العشيرة» وصرت منبوذاً كالبعير المعبد» المطلي بالقطران للجرب 
آلا أيْهَذا الزّاجري أَحْضُرُ الوَّعَى وأن أَثْهَدَ اللَذَّاتِ هل أنتّ مُخْلِدي؟ 
فإن كُنتَ لا تَسْطَيعٌ دَفْعَ مَنِبّي قَدَعْني أَبَادِرُها ما مَلَكَتْ يدي 
فإن كنت لا تستطيع منع الموت عني» فاتركني أبادرء أي أسابق. الموت بإنفاق مالي 
ولولا ئلاث هُنّ مِنْ عيِشَّةٍ المَتَى و وَجَدَّكَ لم أَخْفِلُ مَتَى قامَ مُوّدي 
لولا ثلاثئة أمورء هن خير ما في عيشة المرءء فبحياتك لن أهتم بالموت الذي يقوم عند حضوره 
العوّده أي زوار المريض» ويروحون إلى بيوتهم 
فَمِنْهَّنَ سَبْقُ العَاؤِلاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتِ مَتَى مَاتَعْلَ بالماءٍ تُزْيدٍ 
هذه الأمور: أن أسبق حضور العاذلات» اللائي يلمنني على الخمرء بأن أشرب خمراً كميتاً داكنة 
يعلوها الزبد عندما يضاف إليها الماء 


ا 


ومنها عون عندما يناديني المضاف» أي 590 بفر سي المحنب» 0 اليدين مما يجعله 
سريع الانفتال والمناورة في المعركة. وإن فرسي مثل سيد الغضاء ذئب الغابة» المتوردء الوارد 
إلى الماء» عندما 5 تتعرض له وتنبهه قيفر مسرعاً 
5 00 3 0 5 ع - 2 عاص م 
وتقصيرٌ يوم الدَّحْن والدَّجْنْ مُغجبٌ. ببَهكنةٍ تحت الطراز المعمد 
ومنها تقصير اليوم الغائم؛ وما أجملهء باللهو مع بهكنة» امرأة ناعمة» تحت الخيمة ذات العمود. 
ظلوا حتى العصر العباسي يحبون عقد مجلس اللهو عندما تغيم السماء» أو تمطر 
كريمٌ يُرَوّى نفسَهُ في حَياتِهِ. سَتعلمُ إِنْ مُنْنَا عَداً أيّنَا الصّدي 
أنا كريم أرتوي من الملاذ في حياتي» وستعلم عندما نموت من منا مات صادياً عطشاناً 


أَرَى قبرّ نَّخَامٍ بَخيلٍ بمالِهٍ كَقَبِرٍ غُوِيّ في البَطَالَةٍ مُفْسِدٍ 
القبور تتشابه» فين النحام» أي البخيل الذي يأخدٌ يتح إذا طلبتٌ منه شيا كقبر الضال الذي 
يبدد ماله على شهواته 


أرى الموتٌ يَعْتَامُ الكراءَ» ويصّطّفي عَقيلَّة مالٍ الفاحِش المُتَشَدَدٍ 
الموت يعتام» أي يختارء الكرام. وهو بالطبع يختار اللثام أيضاً لكنه فوق ذلك يتخير عقيلة مال 
الفاحش» السيء الخلق المتشدد ببخله. ذلك أن البخيل يموت فيفقد نفسهء ويفقد فوق ذلك ماله. 

وعقيلة المال أحسن ما يملك المرء من إبل معقولة أي مربوطة 
أرى العيشن كَنْراً ناقصّاً كلّ لَيلَةٍ وما تَنْفْصٍ الأيّامُ والدهرٌء يَنْمَدِ 
العيش مثل كنز يضمحل باستمرارء والذي تنقضهة» أي تجعله ينقص » 
الأيام ويبدده الدهر فهو ينفد وينتهي 

لَعَمْرْكَ إِنَّ الموت ما أَخْطَاً المَنتى لَكَالطُوَلٍ المُرْخَى وِيِنْيَاهُ في اليَّدِ 

الموت آت لا محالة» فهو مثل الظُوّلء الحبل» المرخى للبعير كي يرعى كما يشتهي» ولكن ثنبي 


الحبل» ما يثنيه الراعي على كفه من طرف الحبل» في يدي الراعي . فالبعير الذي يرعى بحريته 
ليس حرأء ولا بد أن يجذبه صاحبه في النهاية» وكذا الموت 


هه 


2 5 ع ا ه 3-3 2 
مقنقنا يشاايوما نقيثة لكتقة ومَنْ يَك في حَبْل المَنِيَةٌ يَنْقَدٍ 
متى أراد صاحب البعير قاده بحبله» ومن كان مربوطاً بحبل الموت فلا بد أيضاً أن ينقاد يوماً 


مع 


ا وم 0 


/اءء* 


لم 2 كس ه 8 عرد سه 00 ع اع 52-2 3 
وإِنْ أذْعَ لِلْجَلَى أكْنْ مِنْ حُحمَاتِها وإِنْ يَأتِكَ الأغدَاءٌ بِالجَهْدٍ أَجَهَدِ 
إذا دعيت للجلىء الأمر العظيم» فإنني ممن يحمون الديار والقوم» وإن أتاك يا ابن عمي الأعداء 
جاهدين فأنا أتصدى لهم جاهداً 
وظلْمُ دوي الشُرْبَى أَشَّدُ مَضَاضَة على المرء مِنْ وَقْع الحُسَّام المُهَنَد 


مضاضة : إيلاماً 

انا الوك :القزت الذي تخ نويه" - .قافن كران اكه التفوتن 
الضرب: النحيل» الخشاش: النشط الفعّال. وهذه الكلمة تصلح كي تقوم مقام تعبير إنجليزي أراة 

بديعاًء يقول الإنجليز عن الشخص الفعّال إنه «يجعل الأشياء تحدث»» فهذا هو الخشاش 

لب الع وان امل وشْنّي عليّ الجَيْبَ يا ابْنَةَ مَعْبَدٍ 

يوصي آبنة أخيه : الخينى: نما العسق: وشقي عليّ الجيب» » أي فتحة الرأس ذ في الثوب 

ولا تَجعَليني كَامْرِئ ليس هَمُّهُ كَهَميِء ولا يُغْني غَنائي ومَشْهَدي 
لا تجعليني كمن ليس همه وطموحه مثل طموحيء ولا يقوم بما أقوم به من أفعال» وليس له محضري 

ره 6 وام خاب ع 4 ئ و ه م موه 

سَيْبْدي لك الأيّامُ مَا كنت جَاهِلا ويأنيك بالأخبارٍمَنْ لم تَرَوْدِ 


ستكشف الأيام ما كنت تجهلهء وسيأتيك بالأخبار كل الناس» وليس فقط الشخص الذي تزوده 
بزاد ومال وترسله في طلب الأخبار 


> ع 


ويأنيك بالأخبارٍ مَنْ لم تَبِعْ لَهُ بّتاتاً. ولم تَضرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدٍ 
سيأتيك بالأخبار من لم تشتر له بتاتًء أي متاعاًء ولم تضرب بينك وبينه موعداً لرجوعه بالأخبار 


" معلقة لبد بنِ رَبيعَةَ العَامرِيَ 


عَفَتِ الكباز كجليا تَتعَانينا بمِنى تَأبّدَ غَوْلّها فَرِجَامُها 
عفت: امّحت» محلها: موضع الحلول المؤقتء مقامها: : موضع الإقامة مدة طويلة. تأيد: توحش . 
يقول: لقد امحت تلك الديار مواء منها ما كان للحلول والاستراحة أم للإقامة. وهذه الديار في 

موضع منى» بين نبع الغيل وجبل الرجام؛ وأصبحت تردها الوحوش فقطء ولم يعد بها بشر 


فَمَدَافِعُ الرَيَاذِ عُرَّيَ رَسْمُها َلَقَاًه كما ضَمِنَ الوّحِىُء سِلَامُها 
المدافع: الشقوق في الجبل التي تدقع منها مياه السيول» الوْحِئٌ» جمع وَخي: 
الكتب. السلام: الصخور. يقول: قد أصبحت مجاري الماء في جبل الريان رسوماً 
عارية» وخلقاً سلامهاء أي عتيقة حجارتهاء وهذه الحجارة تشبه النقوش التي 
تتضمنها الكتب. ولم تكن الكتب مألوفة لعرب الجاهلية» فإذا رأوا كتاباً من كتب 
اليهود مثلاء ويسمونه الوحي» فهم يرون الكتابة فيه خرابيش متفرقة ليست بذات معنى 


1: 


دِمَنٌ نَجَرمَ بَعْدَعَهِدٍ أنييها حِجَجٌ خَلَوْنَ حلالها وخرامّها 
هذه أطلال تجرم » أي مضى » عليها بعد أن فارقها الأنيس» أي الإنسان» أعوام كثيرة خلت» 
أعوام كثيرة بما فيها من الشهور الحلال والشهور الحرام (ما يجوز فيه القتال وما يحرّم) 
5 1 1 1 هك ل شك 5 
وجَلا السيول عن الطلولٍ كأنها زبُرٌ تجدّمتوتهاأقلامها 
كشفت السيول ما غطى بقايا الديار» فكأن الطلول هي الزبر» أي الكتب التي تجدد الكتابة عليها 
الأقلام. وكانوا يكتبون على الجلد أو العظم ثم يمسحون ثم يجددون الكتابة فييدو وجه الكتاب 
منقوشاً بنقوش مختلطة. أعجب القدماء بهذا التشبيه» رووا أن الفرزدق عندما سمعه سجدء فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآن» وأنا أعرف سجدة الشعر 
قَوثَقْتٌ أشأنهاء وكيف سُوَانّنا سُفْعَاً َحَوَالِدَ ما يَبِينُ كَلامُها؟ 
فوقفت أسأل الطلول» وكيف للمرء أن يسأل صخوراً صماء سفعاً» محترقة من وضع القدور فوقها 
والنار تحت القدور» وهي صخور خوالد باقية لم تتحرك بفعل السيول» ولكن. . لا نفهم لها كلاما 
ادها تدش من نوار وقد نأك :وبقشظكك اسنانها ورياتين؟ 
أي شيء تتذكر يا لبيد» يخاطب نفسه» من نوار وقد ابتعدت» وتقطعت أسبابهاء أي حبالهاء 
ورمامهاء أي الحبال البالية» كناية عن انقطاع الصلات معها 
عله بِمَيْدَ وجَارَّرَثْ أهل الحجاز فأينَ مِنْكَ مَرامُها 
7 من بني مرة» وقد نزلت في قرية فيد على طريق مكة» وجاورت الحجازء فلا سبيل إلى 
مرامهاء مطلبها والحصول على وصلها 
أوَلَمْ نَكْنْ ندري نَوَارٌ بأئني وَضََالُ عَقْدِ حَبِائِلٍ جَذَامُها؟ 
ألا تدري نوار أنني أصل من أعاهده. وأنتي جذام» أي قاطع» هذه العلفيت إذا استحق الآخر 
أن أنصرف عنه؟ 
_ ا 5 اس وي 000 سوس ه 4 
تَرَّاك أفكنةٍإذا لم أَرْضَّها أويَعْئَلِنَ بعض الئفُوس حِمَامُها 
أنا أترك المكان الذي لا يرضيني» لا يمنعني من ذلك إلا أن يتعلق بجسمي الموت 
وَخددو ور أنِسَارٍ دَعَوْتُ لِحَنْفِها بمَعَالِقٍمُتَسَابهٍِ سانيا 
رب جزور أيسار» أي ناقة أعدت للمقامرة على لحمهاء جئت بها للذبح. حيث سنقامر عليها 
بمغالق. أي سهام متشابهة؛. لا يعرف المقامرون ما الذي كتب على كل سهم. وسنرمي السهام 
وسيفوز كل مقامر بحصة كبيرة أو صغيرة 


دمو بهِنّ لِعَاقِرِأو مُظفِل ‏ _يذِْلَتْ لجيرانٍالسَّبَاءِ لِحَامُها 

وإنما أحضر هذه السهام لكي نذبح في المحصلة ناقة عاقراً» أو ناقة مطفلة لها ولد. وسيتم توزيع 

اللحم في النهاية على الفقراء المجاورين لنا في الشتاء حيث يشتد البرد ويقل العشب والحليب في 
ضروع النياق» وجيرانت الشتاء جائعون : 


الاق 


قَالضَيةك والجَارٌ الجنيبٌ كأنّمًا بكلا اله محصض] اع امها 
فالضيف النازل بنا والجار المقيم قريباً منا وهو غريب عن قبيلتناء يشعران لسخائنا كأنما نزلا 
بمنطقة #تبالة» الخصبة أهضامهاء أي سهولها ذات النخل 
والتعيعا قشع الليفه تلن" ١‏ تدع كلدو مدنت فلات 
فارض بما قسم لك اللهء فهو يعلم كيف يقسم الرزق 
وذ لقان تمت فر انششن. ١‏ أزكن كارت خط فتائينا 
إذا قسمت «الأمانة» في معشر من الناس فنحن ننال النصيب الأوفر من هذا الخلق الكريم 
ف تجا كا رق 2 فَييما اله كيلها رغلده | 
بنى الله لنا بيتاً من العز والشرف عاليَ السمكء» أي السقفء فالكهل والغلام في عشيرتنا يتطلعان 
إلى بلوغ ذروة الشرف 
وهُمُ السّعَاةٌ إذا العشيرةٌ أَفْظِعَتْ وهم قَوارِسٌّها وهُمْ محكّامها 
شباننا وكهولنا يسعون للنجدة إذا حل بالعشيرة أمر فظيعء 
وهم الفرسان وهم من يحتكم إليهم الناس 
وهُمرَبِيعٌ لِلْمُجِورٍ فيهمٌم والمَرْمِلاتٍ إذا تَطَاوَلَ عَامُها 
وهم بمثابة خصب وخير لمن يجاورهم». وللمرملاات» أي الأرامل» اللائي مر على ترملهن زمن 


. له عم ر )مه 
5 م 7 
" معلقة عَمْرِو بن 0 الَفْلِيِيَ 
آلاهُبي بِصَحْيْكِ فَاصْبَحينا ولا نُبْقي خُمورَ الأتدرينت) 
استيقظي وقومي من نومك» وتقدمي بصحنك» أي بالقدح الكبير» لتصبحيناء تسقينا خمر الصباح» 
ولا توفري شيئاً من الخمور المستوردة من منطقة الأندرين 
4 و" وك ا 26 ل . 3 م 
مَسَعْسَعَة كَأنْالخخصّ فيها إذاماالمءٌ خَالظها سّخينا 
اسقينا خمراً مشعشعة» مصفرّة اللون» كأن فيها الحصء وهو الورس الذي يصبغون به للصفرة» 
وما إن يختلط يها الماء حتى نهتز نحن للكرم والسخاء 
تَجورٌ بذي اللْبَانَةَ عن هَُواهٌُ إذاماذاقها حتىيَلينا 
الخمر تجور وتنحرف يصاحب اللبانة: أي الحاجة» عن هواهء رغبته الأصلية» فيغير رأيه إذا ذاق 
الخمر ويلين 
تَرى اللَْحِرّ الشّحيعَ إذا أُمِرَثْ علي وِلِمَالِوفيهائهينا 
ترى اللحزء النزق السيء الخلقء» والشحيح البخيل يهين ماله ويسخو إذا مرت الساقية عليه بالكأس 


ع5 


ا ا ,1 5 شلك ماه 
وكأسٍ قد شّربثُ يِبَمْلَبَك وأخرى في وِمَشْيَ وماصِرينا 
هذه أماكن يذكر أنه شرب فيها 
8 سوف تدركنا المنايا مُتَعددَرَةَ نا وسفدرتقتا 
فليشرب المرء فالموت سيدركه في النهاية» فالموت مقدر عليه وهو مقدّر للموت 

قفي قبل التفرّقٍيَا ظعينا تُحبَرْكٍ اليقينّو 
قفي أيتها الظعين» المرأة الراكبة للرجيل» كي نخبرك بما ترك فينا خبر رحيلك من ألم» ولنسمع حديتك 
وفاكقة يشيق البات عنينا وكشح قد جُجيئْتُ به بجنونا 
ال اموا لعي لاقي يا ولها كشح. أي خصرء جللت به. ولعله جن 


للفرق بين الخصر النحيل والأرداف العريضة. والرجل جسمه غير ذلك فهو يلاحظ هذا في المرأة 
فيصيبه شيء شبيه ب. . ال.. جنون 


#2 2 
2 1 
هخ 6 1 ا 
8 م 8 
ٌّ 


فماوَجَدَتْ كوَبجدي أم سَقُبٍ 
ما حزن كحزني أم سقب» أي بعير صغير» أضاعته فأخذت تردد صوتاً حزيئاً يسمونه ١الحنين»‏ 
ولآاشوظ تع تقذ شفافاة - لهحاوكن تمع الاحسيته 
ولا حزنتُ كحزني امرأة شمطاءء اختلط بياض شعرها بسوادهء لم يترك لها عيشها الشقي من 
أولادها التسعة أحداً إلا وهو جنين في الأرضء أي مخبوء مدفون فيها 
أبا مِنْدٍفلاتعجلعلينا ونَظِيِنَانئُخَبرْكَ القينا 
أيها الملك عمرو بن هند تريث» وأنظرناء» أمهلنا» حتى نعلمك بالحقيقة. . 
مانا نوردٌ الكانات يبيضا . وتميرزهن خمراً قَدروينا 
نأتي إلى المعركة بالرايات وهي بيض ٠»‏ ونصدرهن» أي نرجع بهن» وهن حمر من الدم 
يام لناغرٌطولٍ متنا انلكف فنينا أن ندمنا 
وت أيام لناء وأيام العرب معاركهاء طويلة وغراء» أي مشهورة» وفيها عصينا الملّك. أ 
الملك. ولم ندن» أي لم نخضع 
04 6 2 9 85 101 2 ع . 5 7 
مبى تتفل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاءٍ لها طحينا 
إذا نقلنا رحاناء طاحونناء” إلى قوم فسوف يكونون الطحين عند اللقاء ة في المعركة 
2 م شَرْقم نج 1ه س2 فُضَاعَةٌ أَجمَ 
الغا تباط بين دوق لدي اللخ بال يي وطاحوننا ننقله إلى نجد مع 
الثفال» واللقرع أي قبضة القمح التي تلقّى بين الرحوين» هي قبيلة قضاعة كلها 


ايسا 


1 1 


ه١‎ 


2 5-5 َه 2 -_ نا 0 3 ع 
تُطَاعِنُ ماتَراخَى الناسُ عنَّا وتَضَّرِبٌ بالسيوف إذا غشينا 
نطعن الأعداء بالرماح إذا تراخى الناس وابتعدواء فإذا ما غشيناء أحيط بناء 
فنحن نضرب بالسيوف 

0 2 5 5 0 2:2 06 | 00 
سيوفنا وهي تلهشهم» وسيوفهم وهي تنهشناء ماضية في التلاقي والضرب كأنها المخاريق» 
والمخاريق سيوف من خشب» فكأن ذلك اللقاء لعب» ولكنه في الواقع لقاء دموي 
0 9 * .ماه 2 2 مع 7 
كأن ثيابناءمناومنهمء حخَضِبْنَ بِأرَجوانٍ أو طلينا 
كأن ثيابنا مصبوغة بصبغ الأرجوان الأحمر أو مطلية به» وذلك من دمائنا ومن دمائهم هم. وصنفوأ 
قصيدة عمرو بن كلثوم هذه ضمن ما سموه «المئصفاتة» وهي قصائد أنصفٍ أضعابها ادنم 
ونسبوا إليهم الشجاعةء. وأقروا بأن الأعداء أبلوا بلاء حسناً 
ينشكان يرون القتل من وشيب في الحروب مجرنيقا 
نخوض هذا القتال بشبان يعتبرون الموت قتلاً ضرْباً من المجدء ونخوضه برجال وخخَط رؤوسهم 
الشيب وجربوا الحروب 
َلَالا يَجْمهَلَنْ أحدعلينا فنجُهَل فوقّ جهل الجاهلينا 
الجهل : الغضب والتهور 
ار 7 و أ للم 2 2 +ع ص ٠ه‏ 0 
بأيّ مَشيِئَةعَمْرَوبِنَ مِندٍ تكونْلِقَيْلِكمٌْفيهاتطينا 
من قال لك يا عمرو بن هند أننا قطين» خدمء لقيلكم » أي مُلككم؟ 
كيف لك أن تطيع الوشاة الذين أفسدوا بينناء وتحتقرنا؟ 
من ع 595 2 2" خم 2 ٍ- عن 
تَهَددنا وتُوعِدْنااروَيداً متى كثالأقفك مُقتَوينا 
متى كنا لأمك مقتوين ٠‏ أي خدماً . وكانت أم عمرو بن هند هذا قد استضافت أم الشاعر» وطلبت 
منها أن تناولها شيئاء فصرخحت أم الشاعر لأنها رأت أن مضيفتها أرادت إهانتها 
فإِنَ كَناتَنَاياعَمْرْو أَفَثْ على الأعداءٍ قبلَّكك أن تلينا 
رمحنا أعجز الأعداء قبلك أن يلين لهم. كناية عن إرادة صلبة لا تلين 
متتى اكبزت يض عنهة: تنود ان تقل الاتقرت 
وراءنا نساء بيض جميلات لا نريد لهن الوقوع في الأسر فيقتسمهن الأعداء ويلحق بهن الهوان 


والذل» لذا فحن نقاتل بشراسة 


*ىهمء 


يَفْنْنَ جيادنا ويَقّلْنَ: لَسْتُمْ يُعُولَتناإذالمتَمتعونا 
نساؤنا يطعمن الخيل» ويقلن لنا: لستم لنا بأزواج إذا لم تحمونا 
إذا لم تَحْمِهِنَ فلا قينا لِشَيْءٍ يَمْتَمْنَ ولاحَييِسا 
وقدعَيِمَ القبائلٌمِنْ مَعَدٌ إذاكُبَبٌ بِأَبَِطُّحِهابيينا.. 
لقد علمت قبائل معد» وهي الشعب الكبير من عرب الشمالء عندما نصبنا الخيام في السهول. . 
بِأنَاالمُطْهِمُونَ إذا قَدَرْنا وأنَاالمُهْلِكُونَ إذا ابُتُلينا 
5 قبائل معد بأننا نطعم الفقير إذا قدرناء أي نصبنا القدور وطبختاء ونهلك الأعداء الذين 
يبلونناء أي يجربوننا ليعرفوا مواطن ضعفنا 


2 5 5 5 001 1 5 م 
وأنَاالمَانِعُونَ لِمَاأرَدنا وأنّاالنازلونَ بحيث شينا 
ونمنع المغيرين من ورود مائنا أو التعدي عليناء وننصب خيامنا في أي مكان شئنا لا نخاف أحداً 
وأنَا التاركونَ إذا سَخِطنا وأناالآخِذون إذا رضينا 
ولا أحد يحبسنا في أرضء فنحن نرحل إذا سخطناء ونأخذ ما نريد أخذه في حال الرضى 
2 2 ك2 وام 1 2 ا 
وأَنَاالعَاصِمَونَ إذا أَطظِعْنَا وأنَاالعَارمُونَإذاغصضِينا 
إذا أطاعنا الناس نعصمهم؛ نحميهم» وإذا عصانا الناس فنحن عارمون أي أشداء 
آل 2 سمه 0 م 2 5 “2-1 
ونشرّت إن وردنا الماء صفوا ويشربٌ غيرّنا كدرا وَطينا 
نحن» لقوتناء أول من يشرب ويسقي إبله من الحوض فنشرب ماء صافياً» ونترك للآخرين الحوض 
وقد تكدر ماؤه» فيشربوت الكدر والطين 


لنا الدنياومَنْ أمسى عليها ونبطِشُ حينَ نبطِشُْ قَاوِرينا 
مَلأنا البَمَ حتى ضاق عنّا وماك البحر تمل سَفينا 
إذا بَلَّعَ الوَضِيعٌ لنافِطّاماً تَخِرٌلهالجَبَابرُ سَاجدينا 


؛ معلقة عَْتَرَةَ بن شَدَادٍ د العَبْمِيَ 
هل غَائَرَ الشعراء مِنْ مُكَرَدَمْ ع قرحت الل يعةنيك 
هل ترك الشعراء شيئاً لم يقولوا فيه؟ وهل تركوا طللاً لم يصفوه ؟ وهل أنت يا عنترة - يخاطب نفسه 
- قد عرفت ديار هم المقفرة بعد أن شككت فيها؟ وللشراح ة في «المتردم» أقوال لم نرتّضِها 


برعلل بالجواءٍ تَكَلّمي وعمي صَباحاً دارٌ عَبْلَةَ واسْلّمي 
يا دار عبلة بموضع «الجواء» تكلمي وأخبرينا عن افلت مَاذا فعلوا؟ وليكن صباحك طيباً أيتها 


م5 


فَوَكَفْتُ فيهانَاقّتي وكانّها قَدَنٌَ لأمُضِيَ حَاجَةَ المُتَلَرّم 
وقفت ناقتي» أي أوقفتهاء عند الدار الخربةء فكأن الناقة فدنء أي قصر؛ لأنها بدت كر 
ضخمة بالقياس إلى الديار الخربة المهدمة.» وأردت أن أقضي حاجة في نفسي أنا المتلومء أي 
الماكث بعد رحيلهم 
حُيِيِتَ مِنْ طلل تَقَادَمَ عهذهُ نْوَى وأَقَمَرَ بعد أمَّالهَيْنَمٍ 
أقوى وأقفر: خلا. وأم الهيثم عبلة» وكانوا يكتُون المرأة والرجل قبل الزواج» وربما حتى عند 
الميلادء فيولد الطفل فيلصقون به اسماً وكنية في الوقت نفسه 


حَنَّتْ بِأَرْضٍ الزَّائِرِينَ كَأُصْبَحَتْ عَسِراً عَلَّيّ طِلَابْكِ ابْنَهَ مَخْرَم 
تنزلت عبلة ابنة مخرم بأرض الزائرين» أي وسط أهلها الذين يزأرون كالأسود وتعسر على عنترة 
اللقاء بها 


فلفتها عرضاء وأفثل قومها رَعَما لمم رٌ بيك ليش بعد مَرْحَم 
أحببتها صدفةٌء فهل يعقل أن أقتل قومها في حرب؟ ذلك زعم لا يكون 


0 َه 2 سه هو 
ولقد نزلتء قلا تَظني غَيْرَهُء مِني بِمَنْرْلَةِالمُحَبٌ المُكَرَم 


وكأن فارة تاجر بمّسيمةٍ سَبقتُ عَوارضّها إليك مِنَ الفم 
كأن فم عبلة في قسيمةء أي في ساعة متأخرة تتغير فيها رائحة أفواه الناس» كأنه فارة مسك عند 
تاجر عطارء ورائحتها تسبق عوارضهاء أي أسنانها. . فهو قبل أن يقبلها يشم لفمها رائحة طيبة. 
وفارة المسك غشاء فيه مسك 


عو 


أو أو رَوضة: أنفا * تَضَمّنَ نبْتها غَيْتٌ قَليل الدَّمْنِ ليس بعغلم 

وكأن رائحة فمها رائحة روضة أنف» بكر لم يدخلها راعء وقد تعهد نباتّها مطر قليل الدمن» خال 
من الشوائب» وهذا المكان غير معلم» غير معروف للناس 
ولقد مررثُ بدارٍ عبلةً بعدما لعب الربيعٌ بربُيِها المُتَوَسَّم 
مررت بدارها وقد غير موسم الرييع شكلها بالعشب الذي يتوسمه الناس ويطلبونه 

يم 7 7 0 15 للضم 

وخَلَا الدّبَابُ بها فليس ببَارح غَردَاً كَفِمْل الشَارِبٍ المُتَرَنم 
وانفرد الذباب بهذه الديار لا يبرحهاء والذباب يغرد بترنيم وزَّنِينِ مثلما يفعل السكران وهو يترنم 


بكلام غير مفهوم» ويسكت ثم يعود يترنم 


6 


ِ لجس ا - 34 

مَرْجَايَحًك ذراعة بِزِرَاعِهِ قَدَحَ المكبٍّ على الَزُّنَادٍ الأجذم 
يرتم الثياب زهو هر أ سرع و حك كزاعه يتراعة) مثلم 'قد اكب وجل على 7 
زناد»ء عود فلج التايع يحكه كا والواد أجذم» أي قصيرء فيدا الرجل متقاربتان 
فل الجاحظ 9 صفة ة للرجل ل جعله مقطوع الشييت” وترنة ع الجاحظ 


يوصف عنترة للذياب» وزعم أنه بلغ ذ 1 فيه كل مبلغ حتى تحامت الشعراء هذا المعنى 


إن تُعُدِفي دوؤني القِساعٌَ فإِنّني طَيٌّّ بِأَحْذٍ الفارس المُسْتَلْيِم 
إن تستري نفسك بالقناع أي الخمار مني فاعلمي أنني طب حاذق» بأخذ الفارس المستلئم» 
اللابس الدرع. فلن يعجزني 0 
6 01 2 - ى ٠‏ و ه سَمْح ع" > 
و 00 م 0 
فإذا ظلِمْتُ فإنَ ظُلْمِى بَاسِلٌ مُدَمَذَاقَبَّهُ كَطَعما لعَلقَم 
فإن ظلمت فإن ظلمي باسل » مكشر عن أنيابه» ويذدوق الظالم جرّاءه عَقَانا فم كالعلقم” 
ولقد شربتٌُ مِنَ المُدَامَةٍ بعدّما رَكَدَ الهّواجرٌ بِالمَسُوفٍ المُعْلّم 
شربت الخمر بعد أن سكنت الهاجرة؛ الحر الشديد» ودفعت في الخمر المشوف المعلمء الدينار 
المجلوٌ المنقوش 
ا لع 5 4 8ه 2 اا عه 09 2 
بزجاجةٍ صمفرةء ذاتٍ أسِرةٍ قُرِنَتْ بِأَزْمَرَ في السَّمَالٍ مُمَدَّم 
شربت برزجاجة» أي بكأس» صفراء ‏ لعلها من النحاس الأصفر ‏ ذات أسرّق أي خطوط ا 
والكأس مقر ونة بإبريق أزهر» أبيض » ولعله من فضة» وهو مقدم» مزود بقماشة عند فمه للتصفية . 
تفسير «في الشمال:: لعله أراد أن الإبريق موضوع في مجرى ريح الشمال» وكانوا يعرضون الخمر 
لريح الشمال الباردة كي تبردء ولذا غدت الصفتان «مشمولة؛ و«شمول» اسمين من أسماء الخمر 


فإذا شربثُ فإنني مُسْتَهْلِك مَاليء وعرضي وَافِرٌ لم يُكلم 
أستهلك مالي في الشراب» ويبقى عرضي وافراً لم يجرح لأنني لا أعربد في سكري 
وإذا صَحَوْتُ فمَا أَقَصّرٌ عن نَدىّ وكماعَلِمْتٍ شَمائْلي وتَكَرُّمي 
وعند صحوي فإنني كريم سخي » وهذه هي أخلاقي 
هلا سألتٍ الخيلّ يا ابْنَهَ مَالِك إن كنت جاهِلَةٌ بمالم تَعلّمي 
اسألي الخيل وفرسانها.عن بلائي في الحرب إن لم تكوني على علم بذلك 
يُُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوّقيمَة أَنّنِي أَعْشَى الوَعَى وأَعِفْ عند المَفْتمٍ 


سيخبرك من شهد المعركة بأنتي دغل الحرب» ولكنني عفيف عند توزيع الغنائم 


ه16 


ني عَدَانِيَ أن أزُورَكِ فَاغلّمي ما قد عَلِمتِ وبَعْضٌ ما لم تَعْلّمي 
منعني من زيارتك 0 تعلمينها”, وأخرى لا تعلمينها 


ومُدَجَجٍ كرة الكَمَاهنِرَالَهُ لامُعْمِنٍهَرَبأً ولا مُْيَسْيِم 
ٌ ورب مدجج بالسلاح كره الكماة. الأبطال» نزالهء» 0 
وهو ليس بهارب ولا مستسلم بل مقبل على النزال 
جَادَتْ له كفي بِعَاجِلٍ طَعْنَةٍ بَمُتَقّف بمثقف صَدقٍ الكُمُوبٍ مُقَوَّم 
عاجلته 555 من رمح مثقف» مقوّم» صدق»ء» 0 صلبء الكعوب» 
والكعب هو العقدة في أنبوب الرمح 
نَسَكَكْتُ بالرّمْح الأصّم ئِيابَهُ ليس الكريمٌ على القّنا بمُحَرّم 
شككته بالرمح المْضْمّتء ولا بأس على الرجل الكريم 0 بالقناء أي الرماح 
فَتَرَكْته جَرَرَ السّبَاع يَمْْنَهُ يَفْضمْنَ خسن بَنَا نهِ والمِعْصَم 
تركته جزر ر السباع؛ أي ذبيحة تفترسها الوحوش وتتناوشها من هنا وهناء وتقضم الوحوش تلك 
الأنامل وذلك المعصم الحسن ممن كان فارساً شجاعاً 
9# ره 5 2 1 7 5 ماك 5 َو 2 ه و 
لتنا رات نه حولت اريدة” 'اتدى تواسذة لعتر 7 
عندما رآني نزلت وتوجهت نحوه أظهر نواجذهء أسنانه الخلفية» في تكشيرة فزع لا ابتسام 
فَظَعَنْتُهُ بالرّئح ثمعَلَوْثُهُ بمهنَّدٌ صَافي | ا ةَمِحُْدَم 
طعنته أولاً بالرمح ثم عندما وقع أرضا أ أجهزت عليه بالسيف اللامع حديدة والمخذم. أي القاطع 
ولقد ذكرّتك والرماحٌ تَواهِلٌ مني » وبيضٌ الهندٍ تقطْرٌ مِنْ دمي 
ذكرتك يا عبلة والرماح تشرب من دمي» والسيوف الهندية أيضاً 
فَوَوِدْتُ تقبيلا نسيوق لأنهنا ' لم 0 تَفْرِك المْتبِسْم 
نبنْث عَمْرأ غَيْرَ شاكرٍ نعمّتي وَالكَفْدُ مَخْبَعَةٌ مَخْبَنَةٌ لِنَفْسٍ المُنْعِمٍ 
أبلغت أن ذلك الرجل لا يشكر معروفي. وكُفْر التعمة» أي مدم الأستراك بالفضل» ٠‏ يجعل نفس 
المعروف تخبث» يدخلها الفساد والشك. ما أقسى أن تحسن إلى إنسان ثم ينسى فضلك 
تماماء ا و ا ال او 0 
لما رأَيِتٌ القومَ أقبلّ جَمْعُهُمْ يَنَذامَرُونَ كَرَرْتُ غير مُدَمُم 
أقبل الأعداء يتذامرون» يحض بعضهم بعضاً على القتال» فهجمت عليهم فلا ذمَّ على 


كمع 


َدْمُونَ: عَنْمَرٌ! والرَّمَاحُ كَأنّها أَشْطَانٌ بثر في لبان الأَدُمَم 
يناديني قومي يا عنترء يريدون النصرةء ورماح الأعداء في لبان الأدهمء فى صدر فرسي الأسودء 
كأنها حبال مدلاة في بثر 
مازِلْتُ أرميهِمْ بِعُفْرَةِ نَحْرِو هلَبَانِهِحنَى تَسَرْبَلَ بالدّم 
ظللت أدقمٌ نحو الأعداء ثغرة نحر فرسي» التجويف في أعلى صدره؛ حتى تجلل الفرس بالدم 
فَازْوَرٌ مِنْوَّقع القنا بِلبَانِهٍ وشكاإلي بِعَبْرَةٍوتَحَمْحّم 
فازور الفرس» مال» لشدة وقع الرماح يصدره» وشكا إلي حاله بدمعة وبصوت متقطع 
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لو كان يدري ما المُحَاوَرَةٌ اشتكى ولكانَ لو عرف الكلامٌ مكلمي 
لو عرف الكلام لكلمني 
ولقد شَمَى تفسى وأبْرَأ سَقَمّها قيل الفُوَارِسٍ: وَيْك عَنْتَرٌ أقدم 
اشتفيت» وأذهب ما بنفسي من ألم النبذ والتعيير بالعبودية قولُ الفرسان لي: ويحك يا عنترة تقدم وقاتل 
والخيل تَفْتَحِمْ م الشبازعواسيا مِنْ بين شَيْظْمَةٍ وأَجْرّهُ شَيْظَمِ 
كانت الخيل تدخل في غبار المعركة عابسة. وهي خيل طويلة ما بين حصان ذكر وفرس أنثى . 
والشيظم من الخيل: الطويل» والأجرد: القصير الشعر 
تقد خشيت بأن أموك ولم تدر اللخؤت:كائرة على انكى ضضم 
خشيت أن أقتل قبل أن أقتل ابني ضمضمء وهما رجلان من بني مرة كان عنترة قتل أباهما فظلا يتوعدانه 
الشايمي عرْضي ,ولق أشكنهما: .«والكائرئن إذا لم الفهماتء 
فهما يشتمانني ولم أكن شتمتهماء ويقولان للناس - في غيبتي ‏ إنهما قد نذرا دمي ويريدان قتلي 
إِنْ يُقْثَلا فلقد تَرَكْتٌ أَبَاهُما جَرَرَ السْبَاع وكُل نَشر قَشْعَم 
كنت قتلت أباهما من قبل وتركته ذبيحة للوحوش وللنسور الكبيرة 


5 معلقة الحارث بن حِلْرَة اليتشكريٌ البكري 


2 لق رب رب نَاويُمَلهِنْهةالنُوَهُ 
أخبرتنا أسماء بوشك رحيلهاء ورب ثاو مقيم نمل إقامته بينناء ولا كذلك أسما 
بعد عهدلنابِبُِرْقَةِشَمًا فأدنىبِيَارِهِاالخَلصَهُ 
ذلك يعد أن 217 :7 لقاءء» في موضع لابرقة شماءق» وفي «الخلصاء» التي هي أقرب 
ديار قومها إلينا 


/اهء؟ 


لاو من عيذت قبها قابقي أنه ٠ج‏ كلها وما ير اننعاء؟ 
لا أرى من عهدت رؤيتهم في هذه الأماكن لذا فأنا اليوم أبكي دلها أي بلا فائدة؛ وما الذي 
سيرده علي البكاء؟ 


سالا ما 


وبِعَئِئَيِكَ أوْقَدَثْ مِندَّالنًا رأخيراً تُلوي بهاالعَلْيَُ 
رأيت بعينيك يخاطب نفسه نار هند وقد أوقدتها أخيراً أ في أخدر عهدك بها وأخذت 
ثلوي» أي ترتفع ' بالنار العلياء» تلك المنطقة. يقول: ارتفع موضع هند وظهر عندما أوقدتِ النار 
فَتَنَوَّرْتَ نَارَهامِنْ تعيد بِخُرَازِء هِيْهَاتَ مِنْكَ الصَّلَاءُ 
وقد تنورت نارهاء رأيتها متفحصاً مصدرهاء وأنت بموضع «خزازة. وهو بعيد جداً فهيهات أن 
تتمكن من الاستدفاء بتلك النار 
غَبَرَ أنى :قد أسْتعيق عدن الهخ-+ _:إذا عت بالتوئ التجاة: 
أستعين على الهمء أي على تنفيذ مقاصدي» عندما يعين النجاء» أي الإسراع. الثوي. أي المقيم 
على التحرك. . 
بِرَفُوفٍ كَأئَهاهِفْلَةأمُ رثكالدَوَةسَفُقك. 
أستعين على حوائجي بزفوف» ناقة خفيفة» كأنها هقلة أم رئال» نعامة ذات أولادء دوية» أي برية 
ا ا 4 020 2 0 2 
انست نبأة» وأفرّعها القت اصل عصراء وقد دنا الإمشاءً 
هذه النعامة آنست نبأة أحست بصوت خفيء وفزعت من قناص يترصدها عصراً وقد دنا المساء» 
لذا فالنعامة تفر مسرعة 
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وآتانا من الحَوادِثٍ والآان باء خطبٌ تعنلى بهو ونسائءً 
جاءتنا أخبار سيئة . . 
أنّ إخوائنا الأَرَاقِمَيَفْلو نَعليناءفي تيِلِهِمْإِخْفكء 
هذه الأخبار أن «الأراقم»؛ وهم قوم من تغلب» يغلون عليناء يتجاوزون الحد في ظلمناء وفي 
كلامهم إحفاءء أي مبالغة 
كاضر اريك دي الت بء ولا يَنْمَعُ الخَلِيَ الخَلَاءُ 
ويحمّلون البريء ذنب المذنب» ولا يد ينتفع البريء بيراءته لأنهم يشملون الجميع بالاتهام 
أَجْمَعُوا أَمُرَهُمْ ءِ فنا فلم «أمتشنئ شعي صْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ 
اتفقوا ليلا على قتالناء وعتدما أصبحوا كانت لهم ضوضاء وضجة 


م 


فهذا ينادي وذاك يجيبه» والخيل تصهل» وفي وسط ذلك كله يُسمع رغاء الإبل» أي صوتها 
أَيْمَا خط ةوأرَفُمْفَأدُو هَاإِليناتَمْشي بها الأملاء 

يخاطبهم: مهما تكن عندكم من خطة للتسوية فقدموها لنا بواسطة الأملاء» 

السعاة بالخير من الوسطاء 
إِنْ نَبَشْمُمْ ما بينَ مِلْحَةَ فَالضا قب فيوالأمواتٌ والأحياءً 
قتلى بعضهم أحياء ‏ أي أخذ بثأرهم فكأن هذا أعادهم إلى الحياة - وبعضهم أموات لم يؤخذ 
بتأرهم بعد 
0 نقفشتمء فالنقشن تحشمة تششمة الا شن وفيه الضََلاحٌ والإبراءٌ 


وإن نقشتم» 0 تتبعتم الحالات واحدة واحدة مثلما يتتبع الناقش بالمنقاش» أي الملقط». الشعرات 
واحدة واحدة فيزيلهاء فالتتبع يجشمه الناس» أي يعانون منه» وفيه كشف للحقائق. . ويتبين منه 


التق ع نقتا كين ال .معط متنا عنعي انك 

وإن اخترتم السكوت فنحن نغمض أعيننا عن الأمرء ولكن كإغماض المرء عينيه على قذى فيهماء 
فلن ننسى اعتداءكم 

لايُقيمُ العزيرٌ بالبلدٍ السَّهُ لءولايَنْمَعٌ الذَّليلَ النَّجَاءْ 


لا يقيم القوي في السهل آمناً يرعى مواشيهء فلا بد له من التوعر ومواجهة الأعداءء ولا ينتفع 
الضعيف الذليل بالنجاء؛ الفرار 00 


5 معلقة عبِيدٍ بن الأبْرّص 
أَقَفَرَمِئْ أَفْيِهِمَلْحُوبٌُ فَالمُطَبِيَاتُ قَالذَْنُوبُ 
أقفر مو ضع ملحوب وخلا من أهله. وكذا أقفرت «القُطبيات» والذنوب. معلقة عبيد مضطربة 
الوزنء كأنها النسخة الأولى من مخلع الببسيط الذي سيكون له شأن في العصر العباسي . قال 
المعري: «وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو 000 اختل في وزن القريض عبيدٌ؛ 
وسكنت الوحوش في هذه الأماكن بدلاً من أهلها الراحلين» وغيرت أحوالها الأحداث 
تَصُبُو وأنّى لَك القَصَابي أنََى وقدرَاتَكَالممشيبٌ 
يخاطب نفسه: إنك لتميل إلى اللهوء وكيف لك هذا التصابئ بعد أن هجم المشيب وأفزعك 


ال 


ع اق ب انفد امد عد اف 1 "في ف > لد ا تعن رد و 1 ين 
فكل ذي يِغمَة مَخْلوسٌ وكل ذي أمل مكذلوب 
كل صاحب مال مخلوسء؛ أي مسلوب منه في النهاية» وكل صاحب أمل سيخيب أمله 
وف لذي إيل مَوْرُوتٌ وكن ص تابي تتليوت 
وصاحب الإبل يموت عنها فيرثها عقبه. وكل من سلب الناس شيئاً سيسلب منه ذلك الشيء 
ول ني عَيْبَةيَوؤُوبٌُ وعَاقِبُالموت ٍلايَؤُوِبُ 
مَنْيَسْألٍالناس يَحْرِمُوهٌُ وسَائِلَاللّولايّْخيبٌُ 
سَاعِدْ بِأَرْضٍ إن كنت فيها ولاتمّلْإنلْنيعَريبُ 
إن كفك جمد فن عير ترم جاع عو ملسو ره #القر لببد سنا فى القعره عن فنا يد 
العون 
قديُوصَلٌُ النَازِحٌ النّائي» وقد يُقْطَعٌ ذُو التَهْمَةَالقَرِيبُ 
فالغريب قد ينال من حسن عشرة الناس ما لا يناله صاحب السهمة» أي النصيب» القريب نسباً 


وَالْشَرّة ما عاشن فى تكذنيب. طول الشيياولة تمِديث 


بقية المعلقات 
فهرس القواقي 
(القافية فخرفم القطعة) 


(المعلقات الأربع الأخرى في أبواب: امرئ القيس» وزهيرهء والنابغة» 


التّوَاءُ 0 تَوَهُم 


َالدنُوبُ 1 جَامُها ١‏ 
اليد ١‏ الأندرينا 0 


لكف 


المفضلبات 


هذه أشعار جمعها المُمَضَّل الضَّبِّى للخليفة المهدي فسميت المُمَضّليّاتَء 
ثم زيد فيها أكثر من ضعفي حجمهاء ثم لم نعد نعرف الذي اختاره المفضل من 
الذي ألحقه الناس بعده بمجموعته. لكن المجموعة وقعت إلينا في نسخ كثيرة 
فاعتنى بها أبو محمد القاسم الأنباري من القدماءء فشرحها شرحاً ضافياًء 
وحقق هذا الشرح «كارلوس يعقوب لايل» الإنجليزي من المحدثين» وطبعه في 
بيروت على نفقة «كلية أكسفرد» ‏ كما كتبها على الغلاف ‏ فى سنة وفاته ١97١‏ 
في نحو من ألف صفحة. ونشرت المفضليات في إنجلترا في «مطبعة جامعة 
أعكوردة مترجقة إلى الاتجليؤية تريجمة شعرية 'مرسلة» هم 'تتليقات ثفينة :ال 
جزأين. ثم فهرسس الطبعة الإنجليزية أنطوني بيفان بعد موت لايل بأربع سنين. 

ونشر المفضليات بمصر حسن السندوبي» ثم نشرها أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون مع شرح موجز. 

المفضليات 775 من القصائد الكاملة لمئة وخمسة وخمسين شاعراً كلهم 
من الجاهلية أو صدر الإسلام. وقد اخترت لك ما راقني» وما رأيته راق أهل 
الأدب عبر مئات السنين. فذوقي ذوقان: ذوق أصيل وذوق مستعار. أستمتع 
بالبيت أو بمجموعة الأبيات فأضع إزاءها إشارة بالقلمء وتمر بي أبيات طال 
ترددها فى كتب القدماء وتناولوها نقداً أو إعجاباً فلا أضن بها عليك. وقد 
2 اخترت بأحسن ما أستطيع» وانتفعت بشرح شاكر وهارون. 


تابط سَرَا: 
خلالك: 000 5 عليك من واجبات ما دمت على قيد الحياة 


يل 


لَتَفْرَعَنَ عَلَيَ السَّنَّ مِنْ تدم إذا تذْكَرْتَ يوماً بعض أخلاقي 
قرع السن: كعض الإصّبع في زمنناء دليل على الندم 


؟ سيروا إلى الموت 
بَسَامَةُ بن العّدير: يحث قومة بني سَهُم بن مرّة على ألا ينقضوا حلفهم مع بني جُهَيْنة 


تأنك:«أمامة» تايبا طوية وقد انان 2ح تبيلك 
ايتعدت أمامة عن وصلك مدة طويلة» وتحملتَ يسبب بعدها حزناً شديداً 


0 
هين : 


ع و ا د 2 54 4 5 2 
يأتيك خيالها في المنام؛ ولكنك لا تنال منها وصلاً حقيقياً 
وتظرةذي بن وَامِق إذاهاالرَكَاقئِبٌ جَاوَزْنَ ميلا 


تنال منها نظرة صاحب شجن وامقء أي محبء وأنت في الركب مبتعداً عن خيام الحي. والميل 
قياس للمسافة كان معروفاأ أيضاً في الزمن القديم والكلمة يونانية 


كج ه 2 - - م . 0 5 سة 0 
اتنشفنا تشائل ما عينا؟: < فقلبا لها قدعدثنا التهيةد 
تسألنا أمامة ما يثناء خبرناء فأخبرناها بعزمنا على الرحيل 
وبرت قوميء ولكم ألقَهُمْء أجَنُوًا على ذي شُرَيسن تحجلولا 
علمت أن قوفي ب ودون أن الم 0 0 نزلوا 0 بموضع ذي شويس 
200000 “تبك ملحي خيار» اي ا 
بأنْ قَومُكُمْ كوا اعتشلتك. حجن كلتافيا جعلوها عدولا 
أبلغهم بأن قومهم مخيرون بين خصلتين» خيارين» كلتاهما عدول؛ أي جائرتان عن الحق 
فَخِرْيُ الحَياةٍ وحَرْبُ الصَّدِيقٍ وكُلَاآً أرَاهُ ظَعَاماً وَبيلا 
فإن لع يكز عبر 3 رإخداهما فسيرًوا الى الموية 2 سيياة 
٠‏ اك يدر انالك لتك ادرب 
ولا تَفْعُدُوا وبِكُهَْمُئَةٌ كَمَى بِالحَوادِثِ لِلمَرْءِغُولا 


ولا تتقاعسوا وبكم منه. أي قوةء فالمرء على كل حال غرض للموت بحوادث الزمن ع التي تغتاله 


5ك 


ومحشواالحُروب إذا أوقدَث رمَاحاً طوالاً وتحيلاً فُحُولا 
حشواء أي أوقدواء الحروب برماح طويلة وخيول فحلة قوية 
ومِنْ نسّج ذَاوْدَ ممَوُّضونة 2 ترى لِلقَواض ِب فيها صَليلا 
وبدروع كأنها من نسج النبي داود» المشهور بنسج الدروع. وهي موضونة. أي مضاعفة النسجء 
وللقواضب» أي السيوف» صليل ورنين على الدروع 


“ أرباب نخل 
المَرّار بن منقِذ: 
تتإلحك إن ترق إلا وحواها: ٠.وتطحم‏ لا خرن فنا لنوتا.: 
إن رأيتٍ لغيرنا الإبل» ولم تجدي عندنا لبوناً» أي بعيراً قد قُطم. . 
إن ننا ملاس تاعكتات: .قطنا اللو روث ايها 
فلنا حظائر» نخلاات» جيدات 
طَلَبْنَ البَحْرٌ بالأدّنَاب حتى نات حي رونت 
نخلاتنا طلبن الماء بأذنابهن , بجذورهن» وشربن الجمام. الماء الكثير» حتى ارتوين 
كيان تجروفتدينا في كُل ريج يوان يا لذوامنب يدتفينن 
كأن فروع النخل عندما تحركها الريح وان أي فتيات» ينتصين» أي يتجاذبن» بالذوائب» 
بخصلات الشعر 
بَنَاتُ الدهر لا يَحْفِلْنَ مَخلاً إذالمئَبْقَ سَائِمَةٌبَقينا 
النخلات بنات الدهر؛ يعشن طويلاًء ولا يهمهنَّ القحط.. وعندما تفنى السوائم» الإبل التي 
ترعى» بجفاف العشب تبقى النخلات 
إذاكنات الشدون متكا فنا ١‏ خاو ونا معدن مز التنين 
إن كانت المواسم ل مجدبة» فالنخلاات تخرج من زمن الجفاف دون أن تعجف »2 تهزل 
فَعَلَكَ نناهته والأجر اق 9-6 7 21 لَومِكِ يا ما بيننا 
هذه هي مالناء ونطعم منها الضيف ونكسب الأجرء فكفي عنا بعض اللوم يا ظعين» يا امرأة 


و٠كسّاه‏ الدهر سحنا كادي وكين اللي مجه فاط 
سباً ناصعاً : ثوباً أبيض هو الشيب» وأطر جسمه. أي تقو تقوّس 
ما أنا اليومَ على شيءٍ مَضىء كااكنة انقو نولي كي 
لست على شيء تولى وذهب بحسر. أي بنادم 
كمْ تَرى مِنْ شَانِئ يَحْسُدُني قدوَرَاهُ المَيْطْ في صَدْرٍ وَغِْرْ 
كثيراً ما ترى شاتتاء» مق يحسدني » وقد وراه الغيظء أي قد أقد جوفه » فصدره وغر» مملوم 


غيظاً 


وحَقَوْتُ العَبْط في أضلاعِه ‏ فَهْوَيمْشي حَطَلاناً كالئَّقِر 
ملأته غيظاً فحتى مشيته فيها حظلانٌ» أي عرج وميل» كأنه نقِر» أي قد التوى عرق في ساقه 
لم يَضرنيء ونش لس قِطَعَالعَيْظٍ بصَابٍ وصَبِرٌ 
لم يصبني بأذى مع أنني جعلته يبلع قطعاً من الغيظ كأنها قطع من نبات الصاب والصبرء وهما 
نباتان فيهما مرارة شديدة 
هل عرفت الدارَ أم أَنْكَرْتَها حسن :تبراك فَسَسَيْ عَبَقد؟ 
يخاطب نفسه: أعرفت دار الأحبة بين ذينك المكانين؟ 


ب ء ون اقنش ان ل 06 3 و ءاس ه 
ججَررَ السيل بهاعثئونه وتعفتهامدداليج بكر 
ا أوائل مياهه» فيها وتعفتهاء أي محتهاء ٠‏ مداليج بكر رياح ليلية وأخرى صباحية 


8 8 
وترى'مشهنا وَسُوها فد عقت مثلَّ خَظ اللّام في وَحُي الرُبرْ 
وترى رمتوما»؛ بقاياء من الديار وقد عفتء امّحت» فكأنها خط اللامء واللام هو الإنسان» 
المرقوم في الزبرء أي الكتب. . المعنى: أن الديار صارت ككتابة الإنسان على وجه الورقة» 
والكتابة في عين شخص أمي هي خربشات لا معنى لها متفرقة هنا وهناك 
00 7 وكوش اه ل لاع ني - 
قد نرى البيض بها مثل الدمّى لم يَحْنْهِن زمان مَمَشَهِرَ 
كنا نرى البيضء» الحسانء بتلك الديارء وهن مثل الدمى جمالاً ورّواقاً. ولم يخنهن الزمان 
ا ا ا ل 2 0 5 56 34 5 2ه 
يتلهين بِنوْمَاتٍِالضحخى راجحات الجلم لاسن د 
يَتَرَاوَرْنَ كَتَفَطَاءٍ القطا وطَعِمْنَالعيشَ خلواً غير مر 
يزرن بعضهن بعضاً فيمشين بي بين البيوت مشياً بطيئاً متمايلاً كمشي طيور القطاء وعيشهن هين هنيء 


6.5 


ومَوى القّلب الذي أَعجَبَهُ صورةأحسَنٌ مَنْ لات الأزز 
المعنى الملموح: هوى القلب وما أعجبه صورة فتاة هي أجمل من لاث الأزر» أجمل من لف 
تنورة على خصرهء أي أجمل الناس 
رافَّهُ منهابَياض ناصِعٌ يُوْنْقُالعَيْنَ وضَاف مُسْبَكِرَ 
بياضها ناصع يؤنق» أي يعجبء العين.. ويروقه منها شعر ضاف» طويل؛ مسبكر؛ مسترسل 
تَهْلِكَالمِدرَاةُ في أَقَْنَاقئِهِ فإؤذاما أَرْسَلَئْهُيَنْمَفِر 
تختفي المدراة» أي المشطء في أفناء شعرهاء أي خصلاته» فإذا أرسلت شعرها انعفر 
وصل إلى الأرض 
ضِلْتَة الخد طويا حيدها ثامدالندئولها يتلكس: 
خدها صلت, أملسء وعنقها طويل» وئديها ناهض لم ينكسر بعد. . في لقطة من 
المسلسل الكوميدي الإنجليزي «مفتوح طول النهار» ينظر الشاب إلى صدر زبونة 
الدكان الكهلة نظرة تحديق فتقول له: أيها الشاب» هذا ملموم بالصدار» ولو تركته 
لوصل إلى سرتي. . أو كما قالت 
> ه د اه - ع 2س ه و ل 0 و 5 حم 
فهيَ هيفاءً هضيم كشحها فَحْمَة حيث يسَدَالمَوْنَرَر 
هي هيفاء» ضامرة البطن» هضيم كشحهاء نحيل خصرهاء ولكنها فخمة ممتلئة عند الردفين اللذين 
يشد عليهما الإزار 
2 - ص ه 2 و 6 
َفَعَشْرَبْلَمُهارَبْلّمَها وتَهادّثيئل مَيْلِالمُنْقَهِرْ 
تتماس فخذها بفخذها لسمنهاء وتتهادى في مشيها كأنها تريد أن تسقط سقوط النخلة المنقعرة» 
الساقطة بعد قلعها 


وَهْيَ بَدَاءُإذاماأقبيلث ضَحْمَةًالجشْمرَةَاحٌ هَيْدَكُرْ 
بداء: ممتلئةق وجسمها ضخم؟ و«رداح» و١هيدكر؟‏ كلتاهما ل ضخمة 
2 > 5 م 3 2 7 50 1 6 1ن 
تَطَاأالخَرَولانكَرمُهة وتطيل الذَيْلَمنهةوتجُرَ 
لما هي فيه من نعمة فهي تدوس على الخزء الحرير» وثوبها طويل وتجره 
وَهْيَ لويُْعْصَرٌمِنْ أَزْدَانِها عَبَىُ المِمْكِ لكادث تَنْمَصِرْ 
الأردان: الأكمام 


اكع 


تَوَكعني لست بالخئء ولا ميت لاقىوَفَاة فَفَبِرٌ 
تركتني مدلهاً لا أنا حي ولا ميت 
يشال الشائن أختى :اق آمب كان شاؤل تشكيه 
يسأل الناس: أمرضه الحمى» أم هو سل مستسرء خفي 
0 5-7 و لع 20 يا ع مسا بد ل ا ا 1 2 5 
وَهيَّ ذائي» وشفائي عِندها منعَته فهر ممَلوي عَسِرٌ 
والمحبوبة دائي؛ وشفائي عندها ولكنه ملوي» ممنوع عنيى») وصعب 
وَهْيَ لو يَفَثلها بي إِخوّتي أذْرَكَ الْصَالِتٌ منهُمٌُ وظهِر 
لو قتلها إخوتي بي» أي مقابل قتلها إياي» لكان طالب الثأر قد أدرك ثأره. . إذ هي قاتلتي 
ينااأنا التهير ونان ؤكرّها :شاغدت وزقاء تدعوشناق خة 
لن أنساها ما دامت ورقاءء حمامةء تنادي ساق حرء ذكر الحمام.. أي لن أنساها أبداً 


6 الوصمة 
المُرّرّد أخو الشّمّاخْ: 
وَجَاوَّرْتٌ رأ الا رتفت فا مين قَناتَيَ لا يُلْمَى لها الدهرّ عَادِلٌ 
بعد أن تجاوزت الأربعين أصبحت قناتي » أي رمحي» صلبة لا يستطيع أحد أن يعدلها» يثنيها. . 
ال 0 
أنا كنيل لمن أتيادل معه الهجاء 3 بقصائد قاسية» يغني يا الساري» لقان الي 
وتحدى بها الرواحل» تساق بالترنم بها الابل 
تمن أذقة و منها ببيتٍ يلح به كَسَامَةٍ وجوه ليس للشَّام غَاسِلَ 
من رميته ببيت هجاء من هذه القصائد فسوف يعلق بوجهه كالشامة». ولا يزيل الشام» الشامات» 
الغاسل وجهه 


" المسبكرّة 
السَثْفَرَى الْأَرْدِيّ : 
معَشُوق أجمعث فاشعقلي:. .وضا وفيت جيراتهنا إذ نولي 
أم عمرو أزمعت» أي عزمت» فاستقلت» أي ركبت وارتحلت. . 
وما ودعت جيرانها حين تولت وذهيت 


ألا 


24 


ب 5ك ددة لك اوم مء : شماه 7 2 5 
لقد أعجَبَئْني لا سَقُوطأ قِنَامُها إذامامَشَث. ولا بذَاتٍ تَلّفتِ 
كانت تعجبني». لا يسقط قناعها عن وجههاء فهي حيية خجول» 
ولا تتلفت يميناً ويساراً فعل النساء الخفيفات 
لابن فلو جِنّ إنسانٌ مِنَ الحُسن جنْتٍ 
دقفت» كانت دقيقة ونحيلة في خصرهاء وجلت. كانت جليلة سمينة عند ردفيهاء واسيكرت» كانت 


طويلة الجسمء وأكملت. . فلو أن المرأة تلتحق بالجن لشدة الحسن لفعلت.. وكثيراً ما وصفوا 
الحسناء بأنها جنيّة 


ألا صَرَّفَتْ قَثْأسمءً وَهْيَ طَرُوقُ وبَانَتْ» غلن: أن الخوال شوق 
طرقت أسماء» أي زارتني ليلا . ثم بانت» فارقتني» ولكن خيالها يثير شوق قلبي 


دَريني فَإِنَ الشّحّ يا م مَيِكَمٍ يِصَالِح أخلات الرجالٍ سَرِوقٌ 
ا 0 البخل» يسرق محاسن الرجل وينتقص منها 


اتركبني ا هرا 100 فأنا شفيقء» حريص» 5507 ل 
الشرف الرفيع 
وم مسْتَنْيحِ بعد الهدوء دَعَوْنُهُ وقد حانٌ مِنْ جم السماءٍ حُفُوقٌ 


رب رجل مستنبح » ينبح كالكلب في الصحراء وهو تائه حتى تجاوبه الكلاب فيستدل بنباحها على 
مضارب القوم كان ينبح بعد حلول الظلام» وقد بدأ جم السماءء الثرياء بالخفوق 
وراء الغيوم في جو شتائي» وقد دعوته ليكون ضيفي 


.. متوارياً 

2 2 8 6 شد 5-3 5 0 2 2 ر داو 5 
يَعَالِجٌ عِرْنينا مِنَ الليّل بَارِدا تَلفٌّرِيامٌ ثُوبّه وبروق 
مضطرب يحاول تدبر عرنين الليل» أوله والريح تلف ثوبه» ويلمع البرق فيبرزهء فكأنه يلفه أيضاً 


فاع 8 03 5 َه ده - 0 - 2 
أصَمْتُ فَلَمْ أَفْحِشْ عليه. ولم أقنْ لأخرمّة: إنْالمَكانَ مَضيئقٌ 
جعلته ضيفي » ولم أسئ معاملته بأسئلتي » ولم أتذرع بضيق المكان لحرمانه الضيافة 
7 و 0 2< م < 5 5 5 2 3 8 و 
فقلت لهأهلا وسهلا ومرحبا فهذا صَبُوح راهن وصضصديق 


قدمت له الصبوح» لبناً يشربه في الصباح» وكنت له صديقاً 


54ظ 


وقّمْتُ إلى البَرْكِ الهَواجِدٍ فائَّمَتْ عمَمقَاحيدٌ كُومٌ كَالمَجَاوِلٍ رُوفُ.. 
وقمت إلى الجمال الباركة الجائمة الهواجدء النائمة» فاحتمت هذه الجمال المقاحيدء الكبيرة 
الأسنمة. الكومء الكبيرة» التي كأنها المجادل» القصور.. وهي روق.. تعجب الناظر. . هذه 

الجمال احتمت مني ب.. 

بِأَكْمَاءَ مِرْبَاع التْمَاجٍ اننا إذا عَرَضْتٌ دونَ العشارٍ فَنِيقُ 
احتمث الجمال خورف الذبح بنافة أدماءء بيضاءء مرباع النتاجء مما يلد وقفت الربيع » وكأنها إذ 

مئلت أمام النياق العشار الحوامل» فنيق» فحل كبير لضخامتها 


ا بضَرْبَةٍ سَاقٍ أوبم جلها نزة- الها مِنْ أْمَام المَنْكِبَيْنَ و 0 
قمت لها بضربة ساق» أو بنجلاء ثرة» طعنة واسعة غزيرة الدم. . قد ضرب بسيفه ساق الناقة لكي 
تبرك ثم طعنها في عنقها بين كتفيها طعنة واسعة لها فتيق أي فتق واسع 
)> وده ل ا 12 266 و 7 :ره اسم بي 
وقَامَ إليّها الجَازِرانٍ فأؤفدا يُطيرَانٍ عنها الجلد وَهيَ تَفُوق 
ثم قام الجازران» القصابان» فأوفداء أي صعدا فوقهاء وأخذا يطيران الجلد عن جسم الناقة وهمي 
تفوق» تجود بروحها. . منظر مرعب. . 
فجرًإليْنا ضَرّعَها وسَتَامُها وأَزْمَرُ يَحْبُو لِلْقيَام عَتَيِقُ 
وجرَّ إلينا ضرع الناقة. تديهاء وسنامهاء كما جيء لنا بجنين أزهرء أبيض كان في بطنهاء وهو 
يحبو يحاول الوقوف. وهو عتيقء» كريم أصيل 
بَقيرٌ جلا بالسَّيْفٍ عنةُ غِشَاءَهُ أمّ بِإِحَاءِ الصََالِحِينَ رَفِيقُ 
هذا الجنين بقير» أي بقِر عنه بطن أمه. وقد جلاء أي سلخ» مشيمته عن جسمه بالسيف رجل 
ًّ 1 5 5ه ٠‏ 0 ه00 ميم > 0-6 2 3 
بات لنا من الناقة موهناً ليلاً» شواء سمينء كثير الدهن». زاهق» دسمء وغبوق» شراب 
المساء. . يبدو أنهم حلبوها قبل ذبحها 
وياكالة دون الشتا ومن قر الحاف تقول الكشاء رفيق 
بات للضيف لحاف يقيه ريح الصبا وهي قرة» باردة» وبات له كساء رقيق 

كد عدر 5 9 5 و 
وكل كريم د يَتّقي الذَمّ 5 ولِلحَمْدٍ بين الصّالحِيّن طريق 
لْعَمْرْكَ ما ضَاقَتْ بلادٌ بأهملها ولكنّ أخلاقّ الرجالٍ تَضيئقٌ 

المشكلة ليست أن البلاد ضيقة فالخير كثيرء لكن طباع الرجال هي الضيقة 


وى 


6 المناديل 
عبْدّة بن الطبيب: 
لمَاوَرَدْنَارَفَمُْناظِل أْدِيَةٍ «ِثَارَ بِاللّحْم للقّوم المّراجيل 
عندما وردنا الماء ونزلنا بالمكان رفعنا الأردية» أي الثياب لكي نستظل بظلهاء وفارت المراجيل» 
القدور. باللحم 
وَرْدَأَ وأَشْفَرَ لم يُنْهِنْهُ طَابِخُهُء مَاغَيرَ المَلَىْ مِنْهُ فَهُوَّ مَأَكُولُ 
كان اللحم ورد أحمر غير ناضج ء وأشقرء مبيضاً قد نضج بعض النضج» لكن الطابخ لم 
ينهئه بعدء لم يجعله يستويء ولشدة الجوع كان القوم يتناولون أي قطعة لحم تغير لونها 
قليلاً فيأكلونها 
نكت تكتاالن عو مسوقة أغرافُهَنَ لأيُدينا ممَناديلٌ 
قمنا بعد ذلك إلى خيول جردء قصيرة الشعرء مسومة؛» معدة للحرب». وجعلنا من أعرافهاء شعر 
رقابهاء مناديل مسحنا بها أيدينا بعد الأكل 


والمَرء ساع لأمرٍ ليس يُدرِكُهُ والعيشٌْ شح وإشفاقٌ وتأميلٌ 


الإتنان يسح ولا يدرك مبتغاه» لأنه كلما وصل عنَّ له هدف جديد» والحياة بخل وخوف وأمل 


4 النهاية معروفة 
عَبْدَة بن الطبيب : 


أَبَنِيّ إِنّْي قد كَبِرْتُ ورَابّني بَصَرِيء وفِيّ لِمْضْلِح مُسْتَمْنَعْ 
يا أبنائي قد كبرت وشككت في سلامة بصري » ولكن فيّ مستمتع» فائدة» لع ويد إصلاح 
الحال» فعقلي وخبرتي معي 


إن الكبيرًَّإذا عَصاه أله ضَاقَت يداه بِأَمَرِومايَصْئَمُْ 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إِخْرَانَكُمُ يَشْفي غَليلَ صَدورِهِمْ أن تضرَعُوا 
من تظنون بهم الإخاء هم في الواقع أعداء يسرهم موتكم 


ولقد عَلِمْتُ بأنّ قَصْرِي حَُفْرَةٌ عَبْراءُ يَحمِنْني إِلَيْها شَرْجَمُ 
قصري » أي قصاراي ومنتهى أمري» حفرة يحملني إليها شرجع» نعش نعش 


ص .امه وه ره 5# 0 5 2 ٠.‏ 2 22 
بكوا لفقدي. ثم تصدعواء تفرقوا عن القبر 


فى 


#موع 


وتُرِكْتُ في غَبراء يُكْرَهُ وِرُدُها تسفي عَلَيّ الريحٌ حين أوَدّعٌ 
تركت في أرض غبراء لا يحب النزول فيها أحدء وتسفي الرياح عليّء تحمل التراب» بعد أن 
يودعني أهلي 


عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
ألا لا تَنُوماني كَقَى اللُومَ مَا بِيًا وما لَكمَافي اللّوْم خيرٌ ولالِيًا 
لا تلوماني يا صاحبيّ فالذي بي من الهم يكفيكم مؤونة اللوم؛ ولا خير لكما ولا لي في اللوم أصلاً 
الت قعلها أن الكلامة تععها” قليل .وما لدسن أحن شتالا 
ليس لومي أخي من شمالي» من طبعي 
4 ععيواع مار واد و مار اماه 2 مم هوه مي ه 00001 
فيا راكباً إِمَّا عَرَضْتٌ فَبَلْمَنْ نَدَامَايٍ مِنْ تَجرانَ ألا ئَلاقِيا 
أيها الراكب إن عرضتء بلغت العروض وهو مكانء فبلغ أصحابي أهل نجران أنه لا لقاء بعد اليوم 
أبَا كَرَبِ والأَيْهَمَيْنَ كِلَيْهما «َيْساً بأعلّى حَضْرَّمَوْتَ اليَمانِيا 
يعدد أصحابه 
جرّى اللَّهُ قَومي بالكلاب مَلَامَةَ صَريحَهُمٌ والآخرينَ المَوالِيا 
ل ا الصريح منهم نسباًء والموالي»؛ المتحالفين مع قومه 
ولو شئتٌ نَجََئْي مِنَ الخيل نَهْدَةٌ ترى حََلْمَهَا الحُوّ الجيادً تَوالِيا 
لو شئت لفررت د من الخيل» فرس عالية» تراها سابقة وخلقها الجياد الحو» التي 
يميل لونها للخضرة» تتوالى ولا تسبقها 
ولكنني أخمي ذمَارٌ أبيكم وكان الرّمَاحٌ يَخْتَطِفْنَ المُحَامِيا 
98 ل 
قُولُ وقد شَدُوا بساني بِيِسْعَةٍ: أَمَعْشَرَتَبْم أَطلِقُوامِنْ لِسا 
أقول وقد شد الأعداءء عندما 2 لساني بيسعة » بلي تللق : يبدو أنهم كمموه» 5 رغم 
ا م 
إن تقتلوني تقتلوا بقتلكم إياي 00 وإن فرق ل يدل 0 . لعله يقصد 
أن قتلكم إياي سيؤدي إلى الثأر وسيقتل قومي منكم سيدا 


يفف 


3 


أحما عناة الله أن ليث شاقن تشيدٌ الرّعَاءِ المُعْرِبِينَ المَتَالِيا؟ 
أحقاً لنّ أسمع بعد اليوم صوت الرعاءء الرعاة» المعزبين ن المتالي» المبتعدين بالإبل المتالي» التي 
تتوالى في وضع أجتتها فبعضها قد ولد وبعضها لم يضع بعد؟ 
ونَضْحَك يني شَيْحَةٌ عَبْسَمِبَّةً كأن لم تَرَى قَبْلي أسيراً يَمَانِيا 


تضحكء مني عجوز من أولئك القوم» عبد شمس »2 كأنها لم تر قبلي أسيراً يمانياً» - قيل بل 
ضحكت لأن الذي أسر الشاعر رجل أحمق ضعيف - 


ص 


وظل تنساة الشع حؤلن ركنا ُِرَاوْدْنَ متى .ها تريد تسائيا 

وقد عَلِمَتْ يرسي مُلَيْكَهُ أنّني أنا اللَيْتُ مَعْدُرَاً عَلَىَ وعَادِيًا 
وتويك نلك قله أل اد في الخربن عندما أهاجم وعندما أهاجم 

وفن عدت تقاز الشزون وتقهز اك نطو انمي حيف لدع ماهتا 


كنت أذبح الجزورء الجمل» وأركب الإبل وأسافر إلى أماكن لم يقصدها أحد قط. . 


0. 


أذبح للشرب» لاي جره » بعيري» وأشق بين القينتين المغنيتين ردائي من الطرب 
وكنتٌ إذا ما الخيلٌ شَمَّصَهًا شَمَّصَّهًا القّنا لَبِيقَاً بتضريف القَناةٍ بنانِيا 

وكنت إذا شمّصَتٍ القنا الخيل» نقّرت الرماح الخيل» لبيقاً» ماهر البنان بالطعن بالرمح 
وَادِيَةٍ سَوْمَ الجَرادٍ وَرَعْتّها بِكمّي وقد أَنْحَوا إِلَيّ العَوالِيا 
وربٌ خيل مغيرة كثيرة مثل الجراد وزعتهاء رددتهاء برمح أحمله بكفي» وقد أمال المهاجمون 

نحوي العوالي» أي الرماح 

ٍ كمع م 2 لك 1 6 رش وا ء# 0 
كأنّي لم أَرْكَبْ جواداً ولم أَقُل ‏ لِخَيْلِيَ كُرّي نَفُسي عن رِجَالِيًا 
وأنا الآن أسير فكأنني لم أركب حصاناً ولم أقل لصحبي وهم على خيولهم اهجموا ونفسوا عن 

الرجال» أبعدوا الأعداء المحدقين برجالنا 

ولم أَسْبَؤْ الرّقَّ الرّوِيّ ولم أَمُل ‏ لأَيْسَارٍ صِدْقٍ أَمْظِمُوا ضُوْءَ نَارِيًا 

وكأنني لم أسبأ لم أشترء الزق الروي» قربة الخمر الممتلئة» ولم أقل لأيسار صدق» المقامرين 


على لحم ناقةء أججوا النار كي نشوي اللحم للفقراء 


لاع 


١‏ أنا على ابن عمي 
ذو الاصبع العدواني 
يَامَنْ ِقلب شديدٍ الهّعٌ محزونٍ أمسّى تَذَكرَ رَيَاأْمَهَارونٍ 
يا من يعين قلب الحزين الذي تذكر ريا 
أفدن تَدَدَرَهَا عن بعذما شخطث والدهرٌ ذو غِلْطَةٍ حيناً ودُو لين 
شحطت: نأت وابتعدت 


مي الوْشَاةَ قلا تُخُطي مَقاتَِلَهُمْ بصَادقٍ مِنْ صَفاءٍ الود مَكْنُونِ 
0 وتصيب منهم المقتل بقطع وشاياتهم .بمحبتها الصافية وودها العميق لي 
مو ه22 .اااي وا وم عا 5 كما 
ولي ابْنُ عَم على ما كان مِنْ خلقٍ مَخْتَلِمَانء فأقلبهٍ ويَقُليني 
ابن عمي له طباع تختلف عن طباعيء فأكرهه ويكرهني 
أزْرَى بنا أنّنا شَالَتْ تَعامَئنا َخَالَّني دوه بل خِلْنُهُ دوؤني 
أزرى بناء أضر بحالناء أنة عنالك تسامعاء أي تفرقناء 
فكل واحد منا ظن أن الآخر أدنى منه مرتبة 
لاه ابْنُ عَمْكَ لا أَمْضَلْتَ في حَسَبٍ عنّى . ولا أنتَ دَيّاني فُتَحْزُرني 
لله ابن عمك هذا! لا أنت خير في الحسب والكيف ولا أنت دياني؛ مالك أمري ١‏ حنى 
تخزوني» أي تؤنبني وتردني إلى الصواب إذا أسأتُ 
فإِنْ تَُرِدُ عَرَضَ الدنيا بِمَنْفَصَتي فتن ذلك مقا نيرسن كبحم 
إن سعيت لنيل السمعة د من انا بان ضفن عن نهدا يس يمن 
لولا أْوَاصِرٌ قُرْبى لَسْتَ تَحْمَظُها وِرَهْبّةُ اللَّهِ فيمَنْ لا يُعَاديني.. 
لولا علاقات القرابة» التي لا تحفظها أنت» ولولا خوفي من الله في رجل يكرهني ولكن كرهه لا 
إذذ تريشك يريا لا الجتاز نه ١ن‏ وايشة ا تتفك ريشي 
لولة ذلك تركلف رناء “نعلت سيك تنما اترته .بك من العقاب#دولن كن لهذا 'السار و اي 
علاج والتثام 
إن الذي يَفْبِضُ الدنيا ويَبْسُطْها إِنْ كان أغناكَ عَنْي سوق يُغُنيني 
الله يغنيني عنك مثلما أغناك عني 1 


4 


ماذا عَلَيّ وإن تُنْكُمْنَوي ‏ لَأأْحِبَكُمْإذْلم تُجِبُوني 

لو تَشْرّبونَ دمي لم يَرْوَ شَارِبْكُمْ ولا دِمَاوْكُمُ جَمْعاًتُرَئِْيِي 

يا عَمْرُو إلا نَدَعْ شَئْمي ومَنْقَصَتي أَضْرِبِْكَ حتى تقول الهامَةُ اسْمُو 

إن لم تدع شتمي وانتقاصي فسوف اضربك حتى الموت.. وحتى تخرج من قبرك الهامة» وهي 
ذلك الكائن الخرافي الذي يخرج من قبر القتيل ويصيح «اسقوني» طالباً الثأر 


بُْخْرِجَ القَسْرٌ مِنّي غيرٌ مَأَبِيةٍ ولا أنيِنُ لِمَنْ لآ يَبْعَغفِيِ لبتي 

لور و تمد وال فو 
يبل جهده لمسايرتي 

كل امْرِئْ صَائِرٌ يومأ لِشِيِمَيِهِ وإن تَخَلْقَ أخلاقا إلى حين 
الشيمة: الطبع 

1 ع وادتة# 2 ع2 ع إن عد هدي - 

واللهِ لو كرهت كفي مصَّاحَبّتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني 

بيني : فارقي 


١٠١‏ لائكات الشكيم 
ربيعة بن مقروم: 
ونَفْرمَخشُونفٍ أقمغنابهو يَهَابُ بهِغيِرُناأنيُقيما 
رب ثغر حدودي خطر رابظنا به» ويخاف غيرنا ذلك 
جَعلْنا السيوفٌ بِهٍوالرّمَاحَ مَعَاقِلَنا والحَديدَ التَظيما 
معاقلناء أي حصونناء هي السيوف والرماح والحديد النظيم» أي الدروع المنظومة والمنسوجة من 
حلقات الحديد 
وجُجزداً يُقَرَبْنَ دونَ العِيالٍِ خلال البيوتٍ يَلْكُنَ الشّكيما 
والجرد الخيل القصيرة الشعرء التي نربطها قريباً مناء أقرب من عيالناء حتى نكون على أهبة 
الاستعدادء وهي تقف بين بيوتنا تلوك الشكيم. تمضغ الحديدة التي في فم الفرس 


سُوَيْدُ بن أبي كاهل الشكري)سباعلى إسللاتي مك 
بَسَطَتْ «رَابِعَةٌ» الحَبلَ لنا فَوَصَّلْنا الحبلّ منهاماانّسَمْ 


مدت لنا رابعة حبل وصلهاء فبادلناها وصلاً بوصل 


نيفق 


لون تير 14 ره 2 وم . : د" دياه 
خرَّة تجُلو شتيتنا واض حا كشعاع الشمس في الفيم سَطِعْ 
امرأة حرة تجلوء أي تُبرزء أسناناً شتيتة متفرقة واضحة» أي بيضاءء وأسنانها تبرق كشعاع الشمس 

وسط الغيوم 

صقلت أسنانها بعود سواك أخضر ناضر من شجر الأراك الطيب حتى نصعت أسنانها 

7 1 ا ا 4 1 ير ه 25 ة هىء كاه 
رب شخص جعلت قلبه ينضج من حر الغيظء وتمنى لي موتاء ولكن أمنيته لم يُسِتَجَبٌ لها 
5 5 ل 5 5 2 - 2 ٠‏ رع اع معو © سا لماه 
ويراني كالشجًّافي حَلقِهِ عسِرامخرّجهماينتزع 

يراني كالشوكة في حلقه» انتزاعها وخروجها صعب 

مُرْبِدٌيَخْطِرْمَالميَرَني فإذاأَسْمَعْئُهُ صَّوتي الْقََمَمْ 
مزبدء يخرج الزيد من فمه كالبعير المتهيج » في غيبتي » فإذا سمع صوتي اقمع وارتدع 


وعدا م مع 4و يعم ا 50 جو م كسم 
بنْسَمَايَحْمَعٌأنْيَعْتَابَني مَطعَموَخِمودَاءَ يدر 
بئس الذي يجمعه في قلبه إذ يغتا بني » فهو يجمع الطعام الفاسدء والداء الذي يدرعهء يلبسه 

5 م ايوم اه 6ع © 5 0 دي ه 
ويُحَيًيني إذا لاقَيْثّهة وإذايَخُلولة لحْمِيرَتَمْ 

يحييني خوفاً مني» وإذا غبت عنه رتع في لحميء أي اغتابني 

كيف يَرْجُونَ سِقَاطي بَعدّما لاحَ في الرأسٍ بَياضٌ وصَّلَّمْ 
كيف يترقب الناس سقاطي» وقوعي في الخطأء وقد لاح في رأسي بياض الشيب» والصلع 


145 رماح نصارى.. ولكن 
جابر بن حَنَيّ التغلبي: 
وفي كل أَسْواقٍ العراقٍ إِنَاوَةٌ وفي كل ما بَاعَ امُرُوٌ مَكْسٌ دِرْهَم 
في كل أسواق العراق إتاوة» أي ضريبة» وفي كل عملية بيع هناك مكس درهم» 
والمكس: الضريبة المفروضة على المبيعات 
نعَاطي المُنُوكَ السّلْمَ ما قَصَدُوا بنا وليس عليْنا كَثْلُهُمْ بِمُحَرَّم 
نأخذ ونعطي مع الملوك بالحسنى ما داموا يقصدونء يعدلون» بنا. . 
وإلا فليس محرماً علينا قتلهم 


كلا 


وقد رَّعَمَتٌ بَهْراءُ أنَّ رِمّاحنا رَمَاحُ تَصَارَى لا تَحُوضٌ إلى الدَّم.. 
زعمت قبيلة بهراء أن رماحنا رماح نصارى. إذن فهي مسالمة» ولا تخوض في الدم (والشاعر تغلبي 
وتغلب قبيلة نصرانية بقي كثير من أبنائها على دينهم في العصر الأموي» وشاعرنا جاهلي) 
فيَومَ الكُلابٍ قد أَزَالَتْ رماحنا شُرَحْبِيل إِذْ آلَى أَلِيَّةَ مُفُْسِم. 
يوم الكلاب» وقعة الكلاب المشهورة فى الجاملة» قتلت رماحنا شرحبيل الذي الى ألية» أي 
اح امم د فول اله #أهيع الوا لاي ع 6م 5ع 01 مد ا 0 
لْيَنتَرْعَنْ أرماخحتناء فأازاله أبو خحنش عن ظهر” ءَ صِلدِم 
أقسم أن ينتزع رماحناء فأزاله أبو حنش عن ظهر الفرس الشقاءء الطويلة» الصلدم» الصلبة 
يَرى النامنُ مِنّا جِلْدَ أَسْوَدَ سَالِحْ وقَرْوَةَ ضِرغَامِ مِنَ الأسْدٍ ضَيْعَمٍ 
يرى الناس إذ نبدو لهم جلد أسودء والأسود هو الثعبان» سالخ» الذي يبدل جلدهء ويرون فروة 
ضرغام» لبدة أسد ضيغمء أي مفترس 


١6‏ لقاء مسعود 

ربيعة بن مقروم: 
لما تَشَكْتْ إِنَىَ الأَئْنَ قلتٌ لها لا د تَرِحَينَ ما لم أَلْقِّ مَسْعُودا 
عندما اشتكت ناقفتي إليّ الأين» أي التعب», قلت لها لا راحة إلا بعد أن أَصِلَ إلى مسعود 


03 


- - 0 5 1 وا ماه 0 3 - 
وقد سَمِعْتٌ بقوم يُحْمَدُونَ فلم أُسْمَعْ بمثلِك لا جلما ولا ججودًا 


سمعت بقوم لهم صيت حسن ويحمدهم الناس» ولم أسمع بمثل حلمك» سعة صدرك» 
ولا سخائك 


6ه > 


هذا تّنائي بم أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ لا زْلْتَ عَوْضٌ قَرِيرَ العين مَحْسُودا 
هذا مدحي إياك مقابل ما أعطيت من معروف» وأدعو لك أن تظل عوض » دوم قرير العين» 
مسروراً: ومحسوداً من قبل الأعداء 


5 المصير المحتوم 
الأسْوّد بن يَعفّر النَهْشَلي : 
أين الذين بَنَوَا فَطالَ بَناؤُهُمْ وتتمتّعُوا بالأهل والأولادٍ 
د مسف توكرلما د وني حرم بع الي زا 
البلى: اهتراء الجسم بعد الموت» النفاد: الانتهاء 


يفف 


المنعّمات 
المرفّش الأكبر. من شعراء ربيعة: وهو جاهلي قديم: 
سَرى ليلاً خيالٌ مِنْ سُلَيِمَى فأرَّمَني وأضحَابي مُجوةُ 
سرىء أي زار ليلاً» خيال المحبوبة سليمى» فصحوت ا أرق بينما أشتحاين هجوده نيام 


- 


بتاء قضيت ليلي» أقلب أمري على وجوههء وأرقب»؛ أحسب حسابء أهلها وهم بعيدون عني 
يَرحْنَ مَعاًبظاء المَشِي بُدَا عليْهنَّ المَجَاسِدٌ والبَرُودُ 
يصف أولتك النسوة» فهن يمشي: من مشا بطينا "فين .يدانت ” قووف ولا يسزعن فين 


عمل: وهن بِذَّء أي بدينات الأسافل» ويرتدين المجاسدء الثياب المصبوغة» والبرود»ء 
أي الثياب 


شك ميلد وشكتت اخرئ. . ومتظعت المتوائئ والكتييرة 
تفرقت مساكننا ولم تبق عهود بين قومي وقومهن 
دم - . ص 8 - - ع ءَ 
فما بالي أفي ويحَانعَهُدي وما الي أَصَادُ ولا أصيد 
عندي الوفاء وألاقي خيانة لعهدي 
رب فتاة أسيلة الخدين» طويل خداهاء لها فرعء شعر طويل» وعنق جميل 
لَهَوْتٌَ بها زمانأًيِنْ شبابي وَرَارَنْها التُجائِبٌ والقَصيدُ 
كانكلن امنائة وتهونا :مسا وررتها بالتجانيا النافا ونقضافد الفزل 
0 20 هماه وق :2 5 0 و 
أناسنٌ كُلَّمَا أَغْلَفْتُ وَصْلاً عَنانِيَمِئْهُمٌوَصْلُ جَدِيدُ 
هؤلاء يتجدد شوقي لهن» فكلما أخلقت وصلاًء أي انقطعت العلاقة» 
صار يعنيني منهن وصل جديد 


أسرعها وأكثرها 
المرقش الأكبر: 
مَلّا سَألتٍ ينا فَوارسَ وائلٍ فَلْيْنٌ أسَز ها إلى أعدائها 
أنه التعيولة انار دنا يان هه العرى دزارة فيل أسرعهم إلى مواجهة الأعداء 


يف 


واتتقية أكفزها إذا :عد التعتضى” “«ولها فواضفلها عفد لراتها 
وعشيرتناء ضمن القبيلة الكبرى» هي الأكثر عدداء وكثيراً ما عبّروا بالعصي عن الجلد الكثيرء ولنا 
الفضل والمجد الحربي 


4 يا قصير العمر! 
قال المرقّش الأكبرء والقصيدة من السريع» وزاحَفٌ ما شاء: 

هل بالدَيَّارٍ أنْ جيب صَمَمْ لوكانرَسْمٌ نَاطِقاً كَلّمْ 

هل بالديار صمم فلذا هي لا تجيب عن سؤالنا إذ نسألها أين ذهب قوم المحبوبة؟ فعلاً بها صمم. 
فلو كان أي رسمء أي طلل» ناطقاً لكلمنا هذا الطلل 

الدارٌ قَفُرّءوَالرسُومُ كما رَقْشَ في ظهر الأدهم قَلَمْ 

دار الأحبة التي نقف بها الآن قفرء خالية» ورسومهاء أي بقاياهاء تشبه ما يرقشهء ينقشهء .القلم 
على الأديم؛ الجلد. بهذا البيت لقبوه بالمرئقش 


دياز أسماء اللعي تبلت . قلبي«تعيني تازهنا جم 
هذه ديار أمماء التي ثبلت قلبي» أخضعته قدمع عيني يسجمء أي يسيل 


هم 7 7 و 8 ءَ. . 2 ل 0 
التُشْرٌمِسْك والوجوةدّنا نِيِرٌوأَظ راف ٌالبَتَانِعَنَمُ 
يصف محبوبته وصويحاتها: النشرء أي الرائحة» رائحة مسك. والوجوه مشرقة مدورة كالدنائير 
الذهبية؛ وأطراف الأصابع كالعنم» ثمر كالعغتاب» فإن لم تعرف العناب فهو ثمر كالعتمء وكلاهما 
ثمرته تشبه رؤوس الأصابع المحئاة بالحمرة 
ليس على طول الحَيِاةٍنَدَمْ ومِئْوَراءِ المَرءٍمَايَعْلمُ 


الشطر الأول فيه معنى معكوس: لا ندم على عدم تمتعك بطول الحياة» والشطر الثاني كذلك: 
وراء المرءء يقصد أمامهء ما يعلمه من الهرم والضعف في الشيخوخة لو طال عمره. في يومنا هذا 
يقول أهل العراق «ورا ما قلت لي» بمعنى «بعد أن قلت لي» 


05 52 


الات وا و 3 لو ركفا : ذي أب ب يتم 
في الشيخوخة يموت الأب ويخلفه ولده.» وكل ولد يصاب باليتم 57 


أ 


مل 70 01 واه . ب 
ببذل الأموال نحمي نفوسنا من كل ما يجلب الذم 


و 


٠‏ الاهتزاز 
متمّم بن نُوَيْرة اليّربوعي. يرثي أخاه مالكاً الذي قتل في حروب الردة: 
لَمَمْرِيء وما تهري بِتَأَبِينٍ مَالِكِ ولا جَرّعِ هما أصاب نَأَوْجَمَا 
لعمري <وآنا سق سن ينتق عتره فى تاريل ميكتةة ارال سعاناة التدرع ين مضية اوجكق.: 


لقد كَمَّنَ المِنْهَالٌ تحت ردائه فتىئ غيرَ مِبْطَانٍ العَثِيِبَّاتٍ أَرْوَعَا 
لعمري» لقد كفن المنهال» ذلك الرجل الذي وجد أخي قتيلاً فألقى عليه ثوبه» فت لم يكن يملا 
بطنه في الليل بل يجود بالطعام على حساب نفسهء وكان أروع» أي شجاعاً 


تَرَاهُ كَصَدَْرٍ السيف يَهْتَرٌ د للنَدَى إذا لم تَجذ عند امْرِئ السَّوْءِ مَظمَعا 

كان أخي يهتز للسخاء كما يهتز صدر السيف» في حين لا يلقى الضيف طعاماً عند الرجل 
السيء. . شرح الاهتزاز للندى: تجد الرجل البخيل إذا طلبت منه شيئاً يقعد مكانه جامداًء 
يفكر في تبرير لرفض طلبك. فأما الكريم السخي فإنك إذا طلبت منه أمراً رأيت لجسمه حركة 
فورية» إنه يفرح لأنك طلبت منهء ويهتز لطلبك. . تراه يحرك ذراعيه.. ويسرع في تلبية طلبك 


وإِنْ شَهِدَ الأَئِسَارَ لم يُلْفَ مَالِكٌ على المَرْثِ يحمي اللّحُمَ أن يتَمَرّعَا 
إن ختهد عالك: الأيساز» «المقامرة على لم تاقةة الم يلقنةه لد ينه بوائهاً يرقب القرت«عشر الكرش: 

فهو لا يقف ولا يشهد ذلك المنظر المقززء بغرض الحيلولة دون تمزيق اللحم وتفريقه في الفقراء 

أبَى الصبرٌ آياتٌ أرَاهاء أشن أَرَى كل حَبْلٍ بعد حبلِكَ أَنْظعًا 

منع الصبر عني آيات أراهاء معان قن مار أعي] ومنع نع الصبر أنني ارق كل الأواضتر والروابط بعد 

ب تر 
وأنْي متى ما أَدْعُ اسيك لا ثٍُ تُحجِبُْ وكنتٌ جَديراً أن تجيبَ وتَسْمّعا 
1 0 أناديك لا تجيبني» وكنت تسمع فتجيب دائماً 


0 


فَلَمَاتقَة فنا كآني ومَالِكاً لِطُولٍ اجهماع لم نَيِثْ ليلةً معا 


لما فرق بيننا الموت انتهى كل شيء. فكأنتا لطول اجتماع » أي ابعده طول صحبة» لم نبت ليلة 
واخيدة :مغا 


> وس 


وكُنا كَتَدْمَائَيْ جَذِيمَةً حِفْبَةٌ عمِنَّ الدهرٍ حتى قيلّ لن يَتَصَّدَّعا 

كنا كندماني جذيمة» كنديمي الأمير جذيمة الأبرش اللذين نادماه طويلاً معاً ثم قتلهما معأء كنا 

فإن تكن الأيامٌ قَرَّفْنَ بَيْتَنا فقد بَّانَ مَحْمُوداً أخي حين وَدَّعَا 
لئن فرقت بيننا الأيام فعزائي أن أخي بان» نأى»: وهو محمود الديزة 


امكف 


فلن آن نا الت تسدينة تاليا “او انرفو وق #حلت» إذن لكتكمها 
لو أن ما ألاقيه من حزن يصيب جبل «متالع»» أو جانب جيل «سلمى» لتضعضع الجبل 


"١‏ حديث الناقة 
المثقّب العبدي: 
أَقَاطِمُ قبل بَيْنِكِ مَتُعيني ممَنْمِْ ما سَألتُ كأنْتبيني 
متعيني بوصلك قبل مفارقتك إياي» ومنعك الوصل وأنت موجودة شبيه بالفراق 
فلا تعدي مَوَاعِدَ كَازِيَاتِ تَمُر بها رياح الصَيْفٍادُوني 
0 وعوداً كاذبة كأنها رياح الصيف لي 
د حاف كمال كلا يفائقيسض اننانها الك عنقا 5 
دن لمَطَعْئُها ولَُّلْتُ بيني كَذَلكَ أجتّوي مَنْ يَجْتَويني 
لقطعتها» وقلت لها فارقيني» فأنا أجتوي من يجتويني» أكره من يكرهني 
ظَهَرْنَ بِكِلَةٍ وسَدَلْنَ أخرى هِنَقَبْنَ الوَصَاوِصٌ لِلعُيونِ 
يصف النساء: فقد ظهرن وراء كلة. أي ستر رقيق» وأنزلن على وجوههن ستراً آخر هو 
الوصاوص». أي البراقع » لكنهن ثقبن البراقع فبدت عيونهن. وقيل بهذا البيت لقب بالمنّب 
أرشق متحباينها وققة أغيرق. قث الأخماد وال تكو المتسيوة 
أبدين بعض مفاتنهن» وكنن مفاتن أخرى» أخفينهاء مثل الأجيادء الأعناق» والبشر المصون». 
البشرة المستورة عن العيون 


ومِنْ ذَمَبٍ يَلُوحُ على تريب كَلَّوْنٍ العَاج ليس بذي عُضُونٍ 


وأخفين نحوراً لامعة كالذهب. والتريب هو الترائب أي أعلى الصدرء ولون نحورهن كلون العاج ‏ 
والجلد ليست به غضون» تجاعيد 


فَسَل الهم عنك بِذَاتٍ لَوْثِ قيداف:ة فنظونة لفون 


أبعد عنك الهم بناقة ذات لوث» قوية» عذافرة؛ متينة» كأنها ف في القوة مطرقة القيون» الحدّادِين 


ع 2 - 7 3 من 5 0 
تقول إذا َرَت لها وضيتى. أمنذادييئة أببذا ودتئ؟ 
تقول الناقة إذا درأت لها الوضين» شددت الحزام رابطاً الرحل عليهاء تقول: أهذا دأبه ودأبي معه؟ 


لك 


عع 20 2 17 7 5 عن قدت اع م 
أقل الدهر جل وارْيِحَالٌ أمَايُبُقي عَلَيَ ومايقيني؟ 
تقول الناقة: أأقضي العمر في حل ثم ارتحال؟ ألا يبقي على قوتي ولا يحميني من الهزال والتعب؟ 
فرخث:بهنا تعاورض مشتيطرا | صَخْصَاحِهِ وعا المعون 
رحت بالناقة» سافرت ليلاًء تقطع الطريق المسبطرء الممتدء وتسير على صحصاحه؛ سهله؛ وعلى 
المتون» على الوعر 


إلى عَمْروء ومِنْ عَمْرِو أُتَنْني أخي النَّجَدَاتِ والحِلْمِ الرّصيِنٍ 
قاصداً عمرو بن هند الملك» ولعله تلق دغوة أتته من عمرو! فالملك صاحب النجدة» النخوة. 
والحلم والوقار 
فإِمَاأنْ تكونَ أخي بِحَقّ َأغرِفٌ منك غَنَي مِنْ سَميني 
إما أن تكون أخي فأعرف ما سأنال منك بوضوح 
وإلاا فاش رحني وانَخِذْني عَذدرًَا أهَقيكوتَمَقيِنم 
وإلا فات ركني » ولتكن بيننا عداو صريحة» وليتجنب أحدنا الآخر 
01 اس ع م < 0 أ 
ومااآدرى إذا د ِ أمرا أريدٌ الخيرّى أيُهُمايَليني: 
إذا قصدت أمراً أريد الخير من ورائه لا أعلم ما الذي سيليني» سيصيبني: 
أألخَيْرٌ الذي أنا أبتغيهٍ أم الشّرٌ الذي هُوّ يَبْتَغيني؟ 
أيصيبني الخير الذي أطلبهء أم الشر الذي يطلبني؟ 


المنقّب العبدي: 
ل تمسْولكْن إذا مما لسو:فرة” أن تن الوعدقي شي ء انك 
لا تقل «نعم» إن كنت غير ناو على الوفاء بالوعد 
حَسَنٌ قولُ الَعَمْ)مِنْ بعدٍالاء وقَبيحٌ قوللا بِعدَنَعَمُ 
فكلمة نعم طيبة الوقع بعد لاء والعكس غير صحيح 
إن لا بعد نغ ع قفَاحِقَةً قبلا قَائتاًإذَاجِفْتَالئَتم 
فإذا قُلْتَ نَعَمْ فا ْبرُلها بتجاحالقولء إن الجُلْف َم 
إن قلت نعم فاصبر لها بأن تثابر على نجاح القول» والنجاح هو التحقيق» 
وخلف الوعد يأتيك بالذم 


يدك 


3 و ساوء اكوع 2 52 در 7 2 2 مهاه 
أفرم الجازر وأَرْعى حقه إن عرفان الفتى الحى كرمْ 
امه فعا ام 0# 9 وام 2 > وبي 2 أ 
أنا بيتي مِن معد في الذرى ولي الهَامَةٌ والمَرْعٌ الأضَّم 
عشيرتي في قمم قبيلة معد الكبرى» ولي الهامة؛ الرأس» والفرع العالي؛ والفرع هو الرأس 

وأصل «الفرع» الشعر 

لا ثراني رَاتِعافي مَجَلِسِ في لحُوم الناسٍ كَالسَّبْع الصَرِمْ 
لا اليم الناس» لا أستغيب الناس في المجالس» 3 الي 7 النهم 

لانمنن خترن د ب : ٠»‏ في حضوري» بي د ان 


وعجلام نحي جد وفحرث أذسي عضة ونا يذ ص 
رب كلام سيء قد وقرت» د أذني دوقامع ف لين راط 


ولْبَعْضُ الصَّفْح والإغغراض عن ذي الحا أَبْمَىء وإِنْ كان ظَلَّمْ 
بعض الصفح والإعراض عن ذي الخناء ا الفحش والإساءة. أبقى للعلاقات 
حت لى كان ظائماً وغير محق في شتمه. . إن رأيت كثيراً من شعر الجاهليين يعالج 
أوضاعاً اجتماعية شبيهة بما كان يكون في البصرة والكوفة في العصر الأموي وأوائل 
7 وإن صادفتك أبيات كهذه فيها حذلقة في تناول كلمتي انعم » والا» فاعلم 
أن كثيراً من الشعر الذي يوصف بالعامان موضوع في عصور لاحقة. قد يجدون 
للمثقب العبدي ‏ وهو جاهلي وصف بأنه أقدم من النابغة - بضعة أبيات فيلحقون يها 


أضعافها لكي تكتمل لهم «قصيدة؛ ينشدونها في المربدء وفي مجالس الأمراء 
“7 إما ود وإما انتقاد 


2 0 

يزيد بن الخذاق الشني : 
لن تَجْمَعُواوُدَي ومَعْتَبَتي أو يِجَمَمَ السَيْمَانٍ في غِْمْدٍ 
مثلما لا يجتمع السيفان في غمد أي قراب أو بيتء واحد فكذلك لا يجتمع ودي لكم وانتقادكم لي 
0 ل قر حَيِعٌ لشف ششي ل غير يا تدي 

أيها النعمان بن المنذرء أنت خائن لوعودك ومخادع» ويخفي قلبك غير ما تبدي» 

شأن كل الساسة! 
فإذا يَِدَانَكَ تخت أثللعنا فَعَلَيِكَهًا إن كنت ذَا خحردٍ 
إن بدا لك نحت أثلتنا - انتقاصنا والنيل مناء والأئلة نوع من الشجر ‏ فلتفعل إن كنت ذا حرد» 

قصدٍ إلى هذا الأمر 


م 


14 


2 5 2 2 5 3 0 0 00 شاه 
يأبى لنا القبولَ بانتقاصك أننا ذوو أَنَفِِء شامخونء, وأصولنا من محتد المجدء والمحتد الأصل 
ِدْتَفْرٌ بِالخَرْقَاءٍأسرّئنا تَلْقَالكَتائِبَ نُونَنَا تَرْدي 
إذا غزوت بالخرقاء» لعلها كتيبة من كتائب النعمان» أسرتنا فستجد الكتائب تردي» تهرول» لحمايتنا 
َم اكه 000 7 ”7 1 5 25 05 ء رى 

أ حسِبتنا لخما على وَضم أم خلتنا في البّأسٍ لا نجدي؟ 
أظننت أننا لحم على وضمء لحم على خشبة الجزار. . فاللحم على خشبة الجزار شيء ميت 
لا قدرة له بالمقارنة مع البعير الحي الذي يصول ويقاوم. أم ظننت أننا لا نجدي في البأس» 

لا قدرة لنا فى الحرب؟ 
وهَرَرْتَ سَيْمَكَ كي تُحاريّنا فانظرٌبِسَيفِك مَنْ بِهٍتُرْدي 
تردي: تقتل 


5 التجهيز 
الممزَّق العبدي: 
حم 0 00 اه 00 : 5 حي در ال ممع 
قد رَجَلوني وما رُجلتٌ مِنْ شَعَثِ والبَسُوني ثِيابأ غير أخ لاقي 
يصف تجههزه للدفن: قد رجلوا شعري أي سرحوه. . ليس لأنه كان أشعث» بل لأمر أخطر. . 
وألبسوني ثيابا غير أخلاق» غير بالية 
1 2-56 5 هسام " وه بي ٠. 5 ٠.‏ آم رس 
وأرسّلوا فِيّةُ مِنْ خيرهم خَسّبا ‏ لِيسْيِدوا في ضريح الترب أطباقي 
وأرسلوا فتية كراماً ليسندوا أطباقي» مفاصليء في القبر 
مَوّنْ عليّْكَ ولا تَوْلَعْ بِإِشْمَاقِ فَإِنَمَامَالَْنا لِلوَارِثِالبَاقي 
يهون الأمر على نفسه. . لا تولع بإشفاق؛ لا يلزمُك الخوف» فالموت حق والمال سيؤول للوارث 


5 إشباع الضباع 
عبد المسيح بن عَسَّلة العبدي: 
عَدَوْنا إِلِيْهِمْ والسيوف عِصِيّنا يِأئْمَانِناء تَفْلي بِهِنَّ الْجَمَاجِمَا 
ذهبنا إليهم حاملين السيوف بدل العصيء وبهذه السيوف نفلي» أي نضربء الرؤوس 
لَعَمْري لَأَشْبَعْنا ضِبَاءَ مُنَيْرَةِ إلى الحؤلٍ منها والتُسُورَ القَشَاعِمَا 
والله لقد شبعت الضباع في موضع عنيزة إلى الحولء» أي لسنة كاملة؛ وشبعت النسور القشاعم» 


الكبيرة» من لحم الأعداء 


كَمظ 


6 م هه 6 اه 0 ان 292 2 
ومُسْتَلب مِنْ وِرّعِهِ وسِلاحِهٍ تَرَكنا عليه الذنْبّ يَنْهَسُ قَايِما 
وت 
ورب محارب قتلناه وسلبنا درعه وسلاحه» وتركناه والذئب قائم عليه ينهش لحمه نهشاًء والنهس أخت 
النهش (لا يشير المعجم الوسيط إلى تقارب الكلمتين» وما كان أحراه أن يقول ما قاله ابن دريد نقلاً عن 
الأصمعي» ووافقهما ابن فارس في المقاييس : النهس والنهش واحد) 


35> عناجيج 
قال عامر المحاربي: 


وَيَومِ يَوَدُالمَرْءُ لومات قبِلَّهُ يلكا لهبخاها وإن كان فخظما 


رب يوم» أي وقعة. يود المرء لو مات قبله لهوله.ٍ وقد كنا رابطي الجأش متماسكين» رغم أنه 
كان و معظماًء شديداً 


وفي وقعة رجيح ا 0 ع الع له 0 وفرسانها 
يحملون الوشيج المقوم» أي الرماح المثقفة المستقيمة 


7” الحق والحقيق 
معاوية بن مالك» معود الحكماء : 
نغطي العشيرةً فها وححقيقها ف ون فر دن و 4 
نعطي عشيرتنا حقوقهاء ونغفر الذنب للمذنب ونسود قومنا. ولم أجد ل «فيها» موقعاً 
وإذا تكله" العتفيي: نقلنها” "لتنا جين :وذ موه برذ 
6 أعود مثلها الحكماء 
قال معاوية بن مالك., معود الحكماءء وبالبيت الثالث هنا لقب بهذا اللقب: 


ا 


عد العلت من ملسن اشككانا. «وأفكن شعنن حابس كايا 
جدد القلب شعوراً مختلفاً هو اجتناب سلمى» وأقصرء أي كف بعدما شاب صاحب القلب 
وشابت سلمى 
حَمَلْتْ حَمَالَةَ الفُرَشِيَ عنهُمْ ولا ظلماًأرَدْتُ ولا اخْيَلَابا 
حملت الحمالة» أي قمت بالدية» للقرشي» ولم أبغ ظلم الآخرين ولا اختلابهم» خداعهم 
ام وَدُ ِنْلّها الحُكَماء بَمْدي إذا ما الحىٌ في اسل نَابَا 
أصنع ذلك كي أعود الحكماء بعدي علن أكاء القوق. له الضامن :اذا تاها أى حزن باء نضاتة 
يستدعي أداء الحقوق عن الأشياع» عن: الحلفاء 


1/6 


وكنتٌ إذا العَظيمَةٌ أَفْظَعَيْهُمْ يحنت ولا اوس ليا ونان 
إذا دهمتهم عظيمة» أي مصيبة كبيرة» نهضت بها نهوضاً ولم أتلكأ كأنني أدب على الأرض وأحبو 
إذا تَرَلَ المَحابٌُ بأرض قوم رَعَيّْناها وإن كانواغِضَابا 
نحن قوم أقوياء إذا نزل السحابء أي المطرء برض قوم آخرين» رعينا ما أخرجه من عشب رغم أنوفهم 


5300 

لقدعَلِمِتُ عُلْيا هَوَازِنَ أنني أنَا الفارسُ الحَامي حَقيقةً جَعْمَرٍ 
قد علم هذا الفرع من هوازن أنني الفارس الذي يحمي حقيقة؛ أي شرفء قوم «جعفر بن كلاب» 

وقدعَلِمَ«ا لمَرْنُوقُ» أنّي أَكُرُهُ على جَمْعِهِمْ كر المَنيح المُسَمّر 
علم حصاني واسمه «المزنوق» أنني أهجم به على جمعهم مسرعاً مثل المنيح المشهرء السهم من 

سهام القمار وكانوا يرمونها رميا 

إذا ازُوَرَ مِنْ وَقْعِ الرّمَاح رَجَرْتُهُ وقلثُ له: ارْحغ مُقْبِلا غير مُذْيرٍ 

إذا ازور الحصان» أي انحرف» من وقع الرماح زجرته ونهرته حتى يتقدم ولا يدبر هارباً 

6 أَرْمَاحَهُمْ فِيَ شُرَّعاً وأنتٌ حِصَانٌ ماجدُ العِرْقٍ فاضبر 
وقلت للحصان: ألا ترى رماحهم شُرّعاً فيّء مسدّدة إليّء فعليك أن تصبرء وأنت حصان أصيل 


الم الاثئاد 


عبد قبس بن خفاف: 
أَجَبَيْل إن أباكَ كارِبُ يومه فإذا دُعيتَ إلى العظائم فاغجَلٍ 
يخاطب ابنه جبيلاً: أبوك كاربُ يومه. مقترب من موته» فاعجل بتحصيل المجد 
. ا ا الات 7 اذ هد 22 2 42 
فالضَيْفَ أكرمه فإن مَبِيبَهُ لقا 2 لكر 
فأكرم الضيف. ولا تكن مذموماً ملعوناً ممن ينزلون بك 
واعلمُ بأنَّ الضَّيفٌ مُخْبِرُ أهلِو بمَبيت لَيِلَّيِوء وإن لم يُسْألٍ 
ا م ل 
واثْرْكُ مَحَلَ السَّوْءِ لا تَحْلْلْ بو وإذا نبا بك مَنزَلٌ فَتَحَوَّلٍ 


لا تتليّث في موقف شائن» وإذا نبا بك منزل» انزعجت من مكان أقمت به فتحول عنه 


كمع 


وإذا مَمَمْتَ بِأمُرشرٌ فائَّيِدْ واذاهَمَمْتَ بأمر خير فافْمَل 
إن هممت بشرٌ فاتئدء تروّء وإذا هممت بخير فافعل فوراً 
وإذا افْتَقَرْتَ فلا تكن مُتَخَشّعَاً تَرجُو المَواضِلَ عند غير المُفْضِل 
لا تتذلل في حال فقرك راجياً المعروف ممن ليس أهلاً لبذل المعروف 
واتققن ما أغداد ريق وانقتن. عززذا تياك عشافة تا 
إن كنت غنياً فتمتع بالغنى» وإذا أصابتك خصاصة. أي ضيق ذات اليدء فتجمل» أي اصبر وأَخْفٍ 
فقرك عن الناس 
2206 0 1 2 _ 58 ني “لوي 2 00 
اطلب الأناة من حلمك؛. هدوء نفسكء في كل أمرء وإذا عزمت على الهوىء الأمر الذي تريده» 
فتوكل على الله (قال بعضهم إن الشاعر إسلامي) 
م 0 - ٠ 0 2-4 2-0 ٠. ٠.‏ أ ن 2 0 
وإذا تشاجَرٌَ في فؤاوك م أمران فاعمد للأعهف الأَجْمل 
إذا اختصم في صدرك أمران فاختر ما يكسبك عفة وحسن ذكر 


”١‏ الزيال الطويل 
عبد قيس بن خحُفاف: 
صَحَوْتُ ورَايَلّني بَاطِلىي ‏ لَمَمْرٌأبِيِك زِيَالاَطَّويلا 
صحوت من غفلة الشباب» وزايلني» أي فارقني» الباطل واللهو 
وأَصْبَحْتُ لانَرَِقَاًلِلحَهِ ولالِنْحُومٍ صَديقي أكولا 


أصبحت غير نزق» غير متسر ع ء لتحا للجدال والخصومة. وغير آكل للحوم الأصدقاءء 
لا أغتابهم (البيتان من قطعة أطول. . جد بقيتها فيما اخترناه من الحماسة تحت رقم ”/) 


؟” ضرباً على أم رأسه 
أوس بن غلفاء الُجيمي التميمي. وهو جاهلي: 
وإِنَّكَ مِنْ هِجاءٍ بَني تميم كَمَرْدَادٍ العَرام إلى الغُرام 
إذا هجوت ابن تميم قادح تزداة غراماً إلى اغرامة أي غيراً تعرمة بعد كير 
افتواسليك نم متهم فعيلاً غير فَْم أو خخصّام 
لقد منوا عليكء أحسنوا لك لاف ل بأقل القليل» اللهم إلا بالشتم والخصام 


لام 


وهم تَرَكُوكٌ أُسْلم مِنْ حُبَارَى رَأَتْ صَمرا وأَشْرَّدَ مِنْ نَعَام 
وهم أخافوك بعد أن شتمتهم فصرتٍ أسلح من حبارى» أكثر ملعا أي تغرّطاً» من حبارى. من 
الطيور» وقد رأت صقراً فخافت» وصرت أكثر شروداً وفراراً من النعامة 
وهُعْ ضَرَبُوكَ ذَاتَ الرأس حتى 6 بَدَتْ أمٌ الدَّمَاغْ مِنَ المِظَام 
ضربوك على رأسك فبدت أم دماغك» أي غشاء المخ» وا وين حلام ستل 


”٠‏ امرأة وناقة 
م علقمة بن عبَّدَة الفحل: 
طّحَا بك قَلْبٌ في الجسانٍ طَرُوبُ بُعَيْدَ الشبابٍ عَضْرٌ حانّ مَشِيبٌ 


طحا بكء ذهب بكء. قلبك الطروب» المحزون. . والطرب تعني الفرح وتعني أيضاً الحزن» بسبب 
الحسانء وذلك بعد انقضاء الشباب وحلول المشيب 


وت دو 


يُكَلَقُني لَيلَى وقد شط وَلِيْها وعَادَتٌ عَوَادٍِ بيننا ونُخحطوبٌ 
قلبي يكلفني وصال ليلى وقد شط أي ابتعد. وليهاء» أي قربهاء 
وقامت بيني وبينها الشواغل والمشاكل 
مُتَعَّمَةمايُسْئَطاعٌ كلامُها على يّابها مِنْ أن ثُزَارَ رقيبٌ 
فتاة ذات نعمة لا يمكن للمرء أن يكلمها لوجود الرقباء 


وللاصمي اال لم بسن ير وترضي إ إِيَابَ البَعْلٍ حين يَؤُوبٌ 
وفية ة لروجها فلا تفشى لفسى ا سيرة غائياًء وثر ضيه عندما يعود 


1 . سه 7 7 054 هه د اغا عمه. 2 ء 
لا تقارني بيني وبين فتى مغمرء غشيم غير مجرب. ويدعو لها بأن تسقيها روايا المزن» السحب 
الماطرةة عين تصوب: أي تيل بالمطر 


لل 2 هك ” 1 5 آم 00 0 0 
فإن تشألوني بالنسَاءِ فإنني بتصيرٌ بِأدْوَاءٍ النسَاءِ طبيبٌ: 
أنا طبيب » أي خبير» يأدواء النساءء مشاكلهن: 
إذا شاب رأسُ المَّرْءِ أو قل مالَّهُ فليس لهدفى وُدُهِنََ تصيبٌ 
إيه يا علقمة تقول هذا وقد لقبوك بالفحل إذ مال إليك قلب أم جندب» فماذا نقول نحن! 

66> 70 20 ب 32 
يُرِدْنَ را المالِ حيتُ عَلِمْتَهُ وشَرْحٌ الشبابٍ عِندهّنَّ عجيبٌ 


تحب النساء الغنى» ويحيببن الفتى فى شرخ الشباب» أي أوله 


284 


قَدَعْهَا وسَل الهم عنها بِجَسْرَة كَهَمْكَء فيها بالردَافٍ تََبِيبُ 
فدع المحبوبة وسل الهم. أي انس الهم؛ بجسرة» بناقة شديدة كهمك» بحسب ما تريدها أن 

تكون. . ناقة تخب خبيباً» تسير سريعاً حتى وأنت تركبها مع رديف خلفك 

شمو ع تو - 2 500 5س ال 0 

ورب عيسى » نياق» بريناها» أهزلنا جسمها لطول السيرء 
كأن عيونها قوارير في أدهانهن نضوب, غائرة عيون النياق فكأنها حقاق 
فيها دهن لكن الدهن ناضب ومستقر في قعرها فقط 
إلى الحارث الوهَّابٍ أَعْمَلْتُ تاقتى لِكَلَكَلِها والقٌصْرَيَيْن وَحِيبٌ 
سيّرت ناقتي إلى الحارث وأنا أحس لكلكلهاء لصدرهاء ولقصرييهاء لضلعيها الأخيرين» 
وجيب» أي خفقان 
1-3 كمه - 1 2 م 0 8م ضر ء 2 
إليكَ أَبَيْتَ اللعنَ كان وَجيفها ‏ بِمَشْتبهات هَولهُنَ مهيبٌ 
إليك أيها الملك كان وجيف الناقة» سيرهاء في صحارى مشتبهات» قاحلة يشبه بعضها بعضاً 
لخلوها من المعالم» ويخاف من هولها القلب 


4” لكل شيء ثمن 
000 


والحتية لا يشتوق إلا له لتق “مكنا كشو نه الأنواء علوم 
نيل الذكر الطيب له ثمن معلوم يضنء أي يبخل» به الناس 
والجُودُ نَافِيَةٌ للمالِ مَهْلَكَةً والبخل باق لآ هَليِهٍومَذَْمُومُ 
الجود ينفي المال» يبدده» ويهلكه. والبخل يبقي المال على أهله ويلحق بهم الم 
وكل حِصّن وإن طَالَتْ سَلامَتُهُ على دَعَائِمِهٍ لا بد مَهُدُومُ 
خراشة 00 


لا قوم إلا ونحن خير منهم قياماً بالأمورء وخير منهم في حاضرنا 5256 000 
أي في «أولنا» أي أجدادنا - 


الت 


وَأَظوَّلُ في دَارٍ الحِمَاظٍ إِقَامَةَ وأَرْبَظ أخلاماً إذا البَمُلُ أَجهَّلا 
ونحن أطول الناس مكوثاً في مواقف الحفاظ. أي حماية الشرف» وأكثر الناس كبحاً للغضب إذا 
جعل البقل» أي العشب» الناس يجهلون» يتهوروت 


وكانت العداوات تزداد إذا نبت العشب لنيل 

حقوق الرعي 

وأكُثَرٌ مِنَا سَيِّداً وابِنَ سَيّدٍ وأمجتَرٌمِنًا أن يَقولَ فَيَفْعَلا 
ولا قوم أكثر منا في عدد السادة وأبناء السادة» وأجدر منا بإتباع القول بالفعل 


5" أودى بننّ 

أبو ذؤيب الهذلي. جاهلي إسلامي , فقد خمسة أبناء في طاعون بمصر 
أُمِنَ المَنون ورَيْبِهاتَتَوَجَعُ؟ والدهرٌ ليسم بِمْعْيِب مَنْ يَجْرَعْ 
أتتوجع ‏ أي أتبدي الجزرع. من الموت ومصيبته؟ لكن الدهر لا يعتب»ء لا يرضى» من يجزع 
قالت أميمة ما لجسمك قد شحب وهزل؟ قد أهملت شأنك بعد موت بنيك» ولك فى مالك ما 
ينفعك بعد إذ مات أولادك الذين ينصرونك 
أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَعاً إلا فض عليك ذاك الْمَضْجَعْ 
وما لجنبك لا يستقر على فراش إلا أَقَضّ الفراشٌ 


عليك. أي امتلأ بالقفيض أي الحصى 
وكاحنتيا: انا سنو ال ١‏ 


أؤْدى بَنِيّ مِنَ البلاة فَوَدَعُوا 

أجبتها أمّاء أي أنَّ ماء لجسمي هو أن أبنائي أودوا من البلادء ذهبوا وماتوا 

أَؤْدَى بَنِيّ وأَمَقَبُونِي عُْصَّةً بعد الرُمَادِوَبْرَة لانْفْلِعْ 
ماتوا وتركوا لي غصة في حلقي أحسها بعد أن أرقدء ودمعة لا تكف عن النزول 


سَبَقواهوَّي وا عَنَقَوالِهواهم فَتَحْرموا ولِكم جَنْبٍ مَضْرَع 
سبقوا هويًء أي هواي ورغبتي إذ رغبت في أن أسبقهم أناء وأعنقواء أي أسرعوا لهواهم» 
يريدون» فتخرمواء ماتواء ولكل إنسان يوم سيموت فيه 

و 0 42 ع و م هس 
فغبرت» أى بقيت »2 بعدهم بعيش ناصب» متعب » وأظنتي سألحق بهم وأتبعهم قريباً 
ولقد حَرَّصْتٌ بأَنْ أَدَافِعَ عنَهُمُْ فإِذًا الم لميَيّة لمَيَيَهٌ أَقَلَث لا تَدفم 
كنت حريصاً على حمايتهم والدفع عنهمء ولكن المنية إذا جاءت لا داقع لها 


5 


وإذا المَيِبَّةُ أُنُشَبَئْ أَظْمَارَها ألْمَيْتَ كُلَتَمِيِمَةَلائَئْمَعُ 

إذا أنشب الموت أظفاره فلا تنفع الإنسان أي تميمةء أي حرز أو 59 : خرزة زرقاء 

فالعينُ بعدَهُمُ كأنَّ حِدَاقَها سُمِلّث بِسُوْكِ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعْ 
العين بعدهم كأن أحداقهاء سملت». فقئت يشوك فهي عوراء لكنها تدمع 


وتَجَنُّدي لِلسَامِنينَ أَرِيِهِمٌ أنْي لِرَيْبٍ الدهرٍ لا أُتَضَعْضَعُ 


ع كو اود 27 ل وهال عه يانه .عارك 5 5 م و 
والنفسٌ راغِبة إذا ررغبتها وإذا ترّدإلى قليل تقنع 
نفس الإنسان ترغب في الأمر إذا حملها المرء على ذلك» وتقنع بالقليل بعد ذهاب الكثير 


كم يِنْ ججميعي الشَّمْلٍ مُلْتئِمي القُوَى كانوا بِعَيْشٍ قبلنا نَتَصَدَعُوا 
ما أكثر من كانوا قبلنا مجتمعي الشمل ملتئمي القوى, والقوى هي فتلات الحبل 
المجدولة معاً. ثم تصدعواء تفرقوا بالموت. ويرى مصححي الصديق الشاعر عمران 
القفينى أن هذا البيت شبيه جداً ببيت المتنبى: «نبكى على الدنيا وما من معشر/ 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقواه قلت: حقاً يشبههء ولا أتهم آبا الطيب بالسرقة هناء 
فهذا لا شيء في عشرات الأبيات التي سرقهاء والتي نرجو أن يغفرها الله له.. فقط 
لأن ذئاب النقدء ونسمي ابن وكيع والحاتمي ولا نزيدء نهشوا لحمه عليها نهشاً 


١ 


المفضليات 
فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
14 تيلا 
ليا طويلا 
0 ألا 
1 المُراجيل 
1١‏ عَادِلُ 
7 فاغجَل 
7 مما 
وف يُقيما 
1 الجماجمًا 


5 درهم 
, 7 
أذنا نَعَمْ 
١‏ لَبُونا 
١‏ هَارون 
١‏ ولا لِيَا 


يفكت 


الأصمعيات 


ع 


هي قصائد جمعها الأصمعي واختلطت بالمفضليات اختلاطاً ذريعاً» 
فخلصّها منهاء كيفما اتفق لهماء أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 


ولد الأصمعي سنة 77١ه‏ أي قبل استهلال الدولة العباسية بعشر سنين. 
ولمع نجمه في السنوات العشرين التي استّخلف فيها هارون الرشيدء وكان 
الأصمعي أنئذٍ بين الخمسين والسبعين من العمر. ثم عاش حتى جاوز التسعين» 


ومات عام اها 


قدس الأصمعي اللغة العربية «الأصلية». لم يكن يرى أن لغة عصره حلوة 
وغنية وتناسب زمنها. كان أصولياً. كان يرى أن ما يطرق أذنيه من كلام في 
البصرة ثم في بغداد ‏ التي رآها مدينة يافعة في الخامسة والعشرين من عمرها 
عندما استقدمه الرشيد من البصرة» ثم رأها بعد قليل حاضرة الدنيا ‏ إنما هو 
تشويه لشىء أصلى. كان الأصمعى قد أدمن ارتياد الصحراء باخثأ عن الأصلء 
أو عمًّا هو أقرب شيء إلى الأصل. كان رجوعياً. غربل لنا كلام الأعراب 
وضرب بعضه ببعضء. فملا أندية اللغة والأدب بالكتب التى تصف اللغة 
القديمة. وهذه القصائد بعض مما جاءنا به. ولو نظرت في المعاجم القديمة 
فسوف ترى عدداً كبيراً من المفردات ومعانيها منسوباً إلى الأصمعى. وكان 
الأصمعى مدققاً تقياً بعيداً من الكذب. فأفادنا كثيراً فى توثيق اللغة القديمة. 

والتوثيق شيء » والتقديس شيء آخر. 

أعاشر في هذه الأيام التي أنفض فيه يديّ من كتاب «أول الشعر» شباناً 
ممن عشقوا العربية القديمة. عاشرت فى الشهرين الماضيين - وأكتب هذا 
الكلام في مطلع أيار/ مايو 7٠١17‏ ستة وثلاثين شاباً وفتاة اشتركوا في برنامج 
تلفزي اسمه «فصاحة». وأنا فيه عضو لجنة تحكيم» ومدرب أيضأ. وسأمضي 


ولف 


معهم شهراً ثالثاً حتى ينتهي هذا البرنامج. ألتقي بهم ساعات طويلة قبل 
البرنامج في جلسات تدريب طويلة. ثم يأتي يوم تسجيل الحلقة فيلقون على 
مدى ساعة ونصف خطباً وأشعاراً. 
واليوتيوب شاهد على من السجع ومن الوعظء ومن الكلام المنمق الذي ليس 
له رصيد من معنى . 

سينطلق هؤلاء جميعا - من خرج من السباق سريعا ومن استمر حتى النهاية 
اكتسابهم المزيد من الخبرة والثقافة. ولكنني لن أستطيع أن أنزع من نفوسهم 
تقديس اللغة القديمة. 

هل أستطيع أصلاً أن أنزع هذا من نفسي أنا؟ 

لو قيض لي أن أضع منهج اللغة العربية للمدارس في بلد عربي لما فرضت 
على التلاميذ في سنوات الدراسة الاثنتي عشرة من الشعر العمودي كلهء القديم 
والحديث». سوى مئة وأربعة وأربعين بيتا. . اثني عشر بيتا لكل سنة. ولعلي 
أفرض عليهم حفظ خمسة أبيات منها في كل عام. ولعلي أفرض عليهم في كل 
عام عشرة أضعاف هذا القدر من الشعر الجديد بأشكاله. كي يقرأوه ويتذوقوه 
ويلقوه إلقاءء وكي يحفظوا ما لا يزيد عن عشرة أسطر للعام الواحد. وسأفرض 
ا 0 
ل ل 
أنني أصنعه أيضاً لمن يريد أن يتخصص في هذا المجال» وأصنعه لمن يريد أن 
يفهم نفسية أجدادناء ثم قد يفيد كتابي هذا القارىّ الهاوي الذي سمع بقصيدة 
الشنفرى أو بمعلقة امرئ القيسء» ويريد أن يقرأ ويفهم. 

وأصنع هذا لسبب آخر يعلم الله أني ما كنت لأبوح به لولا ما أحس من 
أنس بالقارئ. ويعلم الله أني أعرف الناس بما يمكن أن يسبب هذا الذي أقوله 
من استخفاف بهذا الكتاب في نفوس النقاد الذين أعادت خلقَهم المؤسسات 
التعليمية في صورة إنسانين آليين» فتلفت نفوسهم وتعطل مركز الفهم في عقولهم. 

لست أسعى في إصلاحهمء إذا خبّص الأرز في قِدرك فلا تحاول. 
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أقول هذا لقارئ يبغض أولئك النقاد من أبناء المؤسسات بغضي إياهم» أو 
نصف بغضي إياهم» فما علمت أحدا يبغضهم بغضي. 

إنما جمعت لك هذه الأشعار ورحت أشكلها وأشرحها لأنني رجل خُرّكة. 
لا أجلس في اجتماع إلا بيدي قلم أكتب وأرسمء ثم. تمتلئ الورقة بعد دقيقة 
فأصنع منها سفينة» أو أمزقها شرائط أصنع بها براميل» أو أفتل الشرائط فتائل 
مخروطية يدخل بعضها في بعض لتصبح عصاًء ثم إلى الورقة الثانية. فإن طال 
الاجتماع وجدتَ أمامي ورشة. وأكون في بيتي معتزلاً الناس» وريما لم أخرج 
منه يومين أو ثلاثة أيام» فهذا حين أقرأ وأنقب تنقيباً. فإن ظننتني» وأنا أَعُد 
لك في مقدماتي الكتب الكثيرة التي رجعت إليهاء باحثاً جاداً فاعلم أنني 
بالأحرى رجل قلق لا يقر له قرار. 

قد فاض الأمر بالمخرجة التلفزية للبرنامج الذي حدثتك عنه» فواجهتني 
بالحقيقة» قالت: أجتهد اجتهاداً حتى أحصل لك على لقطة لا تعبث فيها 
بشيء. ذات مرة كنت محتاجة إلى لقطة لك في موضع لا بد فيه من لقطة لك» 
فإذا أنت تدخل القلم بين عدسة نظارتك وبين عينك. ماذا راك تصنع! انتهى 
كلامها. ولمعلومات القارئ الأنيس فإن المخرجة أخذت لى هذه اللقطة. ورآها 
الناس على الشاشة ْ 

كلما داهمني الخجل مما أقوم به من عرض هذا القديم ‏ حتى وإن في 
ثوب جديد سداه الصدق ولحمته الخفة ‏ ذكرت بيني وبين نفسي شعوباً أخرى 
تحتفل بقديمهاء وتخصص له الكراسي الجامعية» العم عجان كا أصنع . 
وإذ وصلت في حديثي إلى الكراسي الجامعية فلا بد من أن أرش في وجوه 
أصحابها 000000 ١‏ ْ 


المؤلف يرش ماء النار فى وجوه الأساتيذ 

يا لقبحهمء .يقرضون غلينا أن نودي فرضن.التبجيل كلما خاطبناهم بدن 
كلمة دكتور قبل أسمائهم. نقول لأحدهم يا دكتور فيقيم جذعه ويميل برأسه 
ويقول اضرم اعد أخذته الصيحة» » في.الكلام. يشير بيديه متحمساً ثم تدركه 
زهوة الدكترة» فيررُنَ رزانة افتغال» حتى إذا استوثق من الجَلْس واستولى على 
الجلسة شبك كفيه وأراحهما على رف كرشه وراح ب ينثر النصائح بلهجة الأب 
الكفق ضلن أبياتة ١:‏ السين قيضا ! 
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في كل مهنة يوجد الحاذق الماهرء ويوجد الأخرق الدخيل. وما عرفت 
مهنة اختلط فيها هذا بذاك كمهنة الأستذة في بلاد العرب. فمع انحدار المستوى 
فى البلاد كلهاء ومع استقالة شعوب العرب من هواية المطالعة أصبح الأستاذ 
يضع المقياس الذي يقاس به. 
أقول هذا عارفاً أن الأساتذة الأجلاء الذين يحملون في صدورهم علماً 
كثيراً أغيظ مني من زملائهم المشعوذين 
١‏ أنا ابن جلا 
قال سَحَيْم ب 0 بن تيل الريَاحِيٍ ؛ وهو من بني حمر يّء وقد تحداه في الشعر أثنان من الفتية: 
أنا ابن جَلَا وطَّلَامُ النَّنايَا متى أضّع الهِمَامَةً تَعرِمُوني 
أنا ابن جلاء المشهور المعروف» وطلاع الثناياء» الضَاغد الطرق الجبلية» متى 
أضع العمامة عن رأسي وتظهر ملامحي تعرفوني وتعرفوا من أنا. جعل الحجاج بن 
يوسف الثقفي هذا البيت من محفوظ كل عربي» إذ استشهد به في مطلع خطبته 
الأولى في الكوفة.. وضعه الحجاج في الحقيبة الذهنية لكل عربي دخل في حياته 
مدرسةء وغدا البيت جزءاً من «خرافتنا» القومية» فهمه المرء أم لم يفهمه.. 
جر سه وحده يحمل كل المعنى 
و تتسانها مدق قيرف" , كان انمه مِنْ وَسَطِ العَرِينٍ 
مكاننا من قبيلة حميري كمكان الأسدء ومكانه في الوسط من عرينه 


وإِنْي لا يَعِودإِلَيَ قِرْني عَدَاءَ الفِبٌإلا في قفَرينٍ 
وعندما أهزم قرني» أي خصميء ثم يعود إليّ ثانية غداة الغب, أي في اليوم التالي» فهو يعود 
ومعه قرين كي يساعده 


عذرت ا الجمال 0 التي ظهرت 5 إذ اي اتسحتاتي في رهان: 207 
لي ولابني لبون؛ لجملين صغيرين فطما عن اللبن 


وماذا يدري الشعرءً ني وقد جورت رأ سَ الأربعينٍ 
ماذا يدري الشعراء مني » كيف لهم أن , يخدعوني » وقد تحتكت وجاوزت آخر الأربعين 


0 5 - د 004 ف 0 5 ا 

او شعسين مجتيها أشدّى ونكذكى منداورة التشؤؤون 

أصبحت ابن خمسين مجتمع القوة» وقد نجذتني» حتكتني وجعلت أسناني الخلفية» النواجذ, 
تسقط. مداورة الشؤون» أي التصدي للخطوب 
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؟ لم أكن من جناتها 
الحارث بن عبّاد البكري : 

قَرْبَامَرْبَطٌ التَعَامَةِهِئي ‏ لَقِحَسْحَرْبُ وَائِل عن حِيَالٍ 

قربا يا صاحبيٌ مكان ربط فرسي «النعامة» منيء أي اربطاها قريباًء فالحرب بين قبيلتي وائل 

الكبريين بكر وتغلب قد اشتدت. فالحرب مثل الناقة التي تلقح» أي تحمل بعد الحيال» أي بعد 
طول العقم فيكون حملها صعباً 

لم أكنْ مِنْ جناتِها علمَ الل 2ه وإني بِحَرّها اليو صَالٍ 
لم أكن من مسببي الحرب, لكنني سأصلى بنارها. تلك حرب البسوس 


” الاستعانة بالسفيه 
كعب بن سعد الغَّتوي: 
ولن يَلبَتَ الجُهَّالُ أن يَتَهَضَّمُوا أَخَا الحِلْم ما لم يَسْتَمِنْ بِجَهُولٍ 
سرعان ما يتهضم؛ أي يظلم» الجهال المتهورون الرجل الحليم إن لم يستعن بجهول سفيه مثلهم 
ولستُ بِمُبْدٍ للرجالٍ سَريرتي وما أنًا عن أسرارِجِمْ بِسَوُولٍ 
لا أطلع الناس على سريء ولا أسألهم عن أسرارهم 


؟ ينتظرونه 
أعشى باهلة. عامر بن الحارث: 
إن الذي جِئْتَ مِنْ «تَثْليِتَ» تَنْدُبُةُ مِنْهُ السَّمَاحُ ومِنْهُ النَّهْىْ وَالغِيَرٌ 


هذا الذي جئت من تثليث» موضع بالحجازء تندبه وتبكي لموته» رجل سمح وذو نهي وتغيير في 
الأمورء كذا المعنى الملموح 
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مَنْ ليس في حيرو شَرٌ يُكُدَرُهُ على الصديقء ولا في صَفُوِهِ كَدَرُ 

طاوي المَصيرء على العََّاءِ مُنْصَلِتٌ بالقّوْم ليْلَةً لا مَاءٌ ولا شجرٌ 

يطوي 0 أي ا أي أمعاءه. ويجوع يان مان العرانة الشدة» وينصلت بالقوم» يمضي 
بهم للغزو في وقت قحط لا ماء فيه ولا شجر 

لايَأمَنُ الناسُ مُمْسَاهُ ومُصْبَحَهُ مِنْ كل قَجٌ وإن لم يَغْرُ يُنْمَظَرُ 

لا أمان للناس منه مساء أو صباحاًء فهو يطلع عليهم من كل فج؛ أي طريق؛ وحتى لو لم يأتهم 


غازيا فهم يترقبون قذومه 


ا 


يا ل الى 


وك لص اه و" الاين - . 6 5 5 2 
فإِنْ جَزِعْنَا فقد هَدَّتْ مصيبَتُنا وإن صبرنا فإنا معشر 
إن جزعنا عليه فقد هدتنا المصيبة فيه» وإن صبرنا فنحن قوم صبورون 


5 4 

6 ادع اخرى 
2 0 

أخي! ما أخيء 000 ولا وَرّع عنداللقَاءِهَيُوبٌ 
فاحش: بذيء» ورع: جان» اللقاء: ملاقاة الأعداء 


وى 2 عو 


هو الْعَسل الماذى خلما وتائلة ' :ولي ث]إذا يلفى العدر عسوت 
هو العسل الماذي» الأبييض» في حلمه وفي عطائه» وهو ليث غضوب إذا لقي العدو 
أَحُو سَتَواتِء يعلّمُ الضيفٌُ أنه سَيَكْمْرٌ مافي قَذْرِهِ ويَطيبٌ 
صاحب شتوات» كريم في أيام الشتاء» حين يعم القحطء ويعلم ضيفه أنه سيطبخ له ما طاب وكثر 
ودَاع دَعَا: يا مَنْ يُحيبٌ إلى التََى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذلك مُجيِبٌ 
' رب داع دعا بعد موت أخي طالباً الندى» السخاء بالضيافة» ولا مجيب له 
فقلتُ أَدعٌ أُخْرَى وارْقَع الصَّوْتَ دَعْوَةَ لعل أبا المِفُوَارٍ منك كَرِيبُ 
فقلت له: نادٍ مرة أخرى وارفع صوتك. لعل أخي أبا المغوار قريب يجيبك.. حتى وهو ميت 
-2 
فإِنّي لباكيه إن لَصَايِقٌ عليهء وبعضٌ البّاكياتٍ كَذوبٌ 
صادق في بكائي عليه» وبعض من يبكين تكون كذوباً في بكائها 
لِيَبْكَكَ داع لم يَجِذمَ مَنْ يُعيِنهُ وطاوي الحَشًا ثائي المَرّارٍ غْرِيبٌ 


لييكك داع لا يجد من يلبي نداءهء وطاوي الحشاء 000 نائي المزار» بعيد عل أهله؛ فقد كنت 


5 ليتفلق ! 
شَمِر بن عمرو الحنفي: 
ولقد مَرَرْتُ على اللّئِيمٍ يَسُبُني فمضيْتٌ ثمَّتَ قلتٌُ: لا يُعنيني 
مررث باللئيغ وهو يسبني+ 'فمضيت ألمتء آي ثم قلك: هذا لا يعنيني 


م 3 


ل" سرمي م ود 2 ع ع 4 2 5 
غضبان وإهابه» أي جلده. منتفخ من الغضب علي. . ووالله إن غضبه ليرضيني 


يلف 


كن خير 1 
الممرّق العَبد لعَد 
فإن كنثُ مَأكُولاً فَكُنْ خيرّ آكل 55050 أمَرَّقٍ 


شهرة هذا ]ليق إن عننان بن عمانة صلل يد وهو ف داز ماس فقيل بفكابه إلى علي بن أل 
طالب 


6 الأم والزوجة 
صخر بن عمرو بن الشريدء وقد أصيب ولزم بيته: 

ع م ردثم 2 تت عع دام 7 موا من رقا “عد 2 7 
أرى أم صَحْر ما تنجف دموعها وملت سليمى مَضجَعي ومّكاني 
أمي تبكيني بدموع غزيرة» وزوجتي ملت نومي بالبيت وأنا جريح 

2 00 00 . ل 
فأيٌّ امرئ سَاوَى بأم حَليِلَة فلاعاش إلا في شَمَاً ومّوانِ 
من يساوي أمه بزوجته فلا عاش. أي ليته ما عاش» إلا في شقاء ومذلة 
دع م 5 ه 6م 0 2 5 - ه هعم 
أهم بأمرٍ الحَرْم لو أَسْتَطيِعُهُ وقد حيل بين المَيرٍ والنْرُوَانٍ 


أحاول أن 3-3 الأمر المحيح الحازم؛ ولكن الجرح قد حال . بيني وبين القيام بذلك» مثلما حيل 
بين العيرء حمار الوحش الذي اصطيد وبين ن الوثوب على أنثاه 


4 الميت الحقيقى 
عدي بن رعلاء الغساني: 
رُبْمَا ضَرْبَةٍبِسيْفٍ صَقيلٍ وون بُضْرَى وظعْتَةٍ تجلاء 
ربماء أي رَبّء ضربة بالسيف - في وقعة أباغ عند بصرى الشام - ورب طعنة نجلاء» واسعة 
بالرمح. . وكان الغساسنة أوقعوا بالمناذرة يومذاك وقتلوا ملكهم المنذر بن المنذر 


وعَمُوسٍ تَضِل فيهايَّدٌالآ سي 2 ويّعيًا طبييّها بالدَواءِ 
ورب طعنة غموس واسعة تتوه داخلها يد الآسي» الطبيب. ويعجز عن مداواتها 
ليس مَنْ مَاتَ فاستّراحَ بِمَيْتِ إِنَمَاالمَيْتُ مَيِتُ الأحيَاءِ 
الميت استراح وهو حي بذكره» والميْت الحقيقي ميت الأحياء الذي. . 
إنّما المَيْتُ مَنْ يَعيشْنُ ذَّليلاً سَيِّكَاً بَالَهُ قَليِلَالبَّجَاءِ 


الذي يعيش ذليلاً» سي الظن بالناسء قليل الرجاء في تحقيق المجد 


54ظكظ 


٠‏ لولاا الريح 
مهلها بن ربيعة: 
أُلَيْلَتَنا بذي محشم أنيري إذا أنث اتقمّيت كلا تشورئ 
يا ليلتنا في موضع «ذي حسم» انكشفي بالصباح المنير» ولا تحوري»ء لا تعودي 
فإِنْي قدترَككتُ بواردّاتِ ابِجَيْراً» في دَمٍ مِثْلٍ العَبِيِرٍ 
قدا تركت ف موقم واردات بجيراء وهو الحارث بن عبادء وعم قدا سال #المين) 
الطيب المرّغفر 
ومَمَامَينَ مُرَّةَ قد ترّكنا عَلَئْه القَشْعَمانِمِنَ النسُورٍ 
وتركنا همّاماً قتيلاً وعليه قشعمان» نسران مسئّان ينتفان لحمه 
كأَنَاعُدْوَةَ وني أبينا بِجَوْفٍِعُئَيْرَةِرَحَيامُديرٍ 
كأننا صباح ذلك النوم امع ني أبينا في موضع جوف عنيزة حجرا طاحون يطحتان الناس . والحرب 
كانت بين بكر وتغلب وهما أبناء عمومة 
فَلَولا ارح أسمع أمْلُ حَجْرٍ صَليلَ البَيْضٍ د م نشوم والذكور 


كان صوت البَئيض» الود وهي قرع بالذكورء السيوف القوية» عالياً حتى لقد كاد يسمعه أهلن 
حجر البعيدة؛ وما منعهم من سماعه إلا أن الريح تبدد الصوت 


١‏ الممكن والمستحيل 
عمرو بن مَعْدِيكَرِب: 
إذا لم متي ميك فدعة وجَاوِرْهُ إلى ما تستطيعم 
وص بِالرَّمَاع مَك ل أمرء شما لك أو صنمؤت له وَنُوع 
الزماع: الهمة. سما لك: برز لك؛ وَلوع: مولع بالقلب مُتعلّقٌ به. المعنى: لا تُصِرِّ على ما لا تستطيع 
بلوغه. واطلب الممكن» ومع وجود الهمة والمثابرة ستحققه لأن النفس تتعلق بما ترغب فيه 
7" أنا وقيّار 
ضابئ بن الحارث البرجمي : 


قم يلك مسي بِالمَدِيئَةٍ رَحْلُهُ فَإِنّي و«قَيَّاره بهالَعَريبٌ 
إذا كان أحد قد حط رحل جمله بالمدينة مرتاحاء فإنق وان قيار هران هن ٠.‏ فقد حبسني 
عثمان بن عفان 


وما عَاجِلاتٌ الظَيْرٍ تُذْني مِنّ المَتء رَشَاداً ولا عن رَيْثِهِنٌ يَحْيبُ 
الطير المسرعة في طيرانها التي يتفاءلون بها لا تقرب الرشد من المرءء ولا يخيب المرء من ريث 
الطيرء أي بطء طيرانها 
ار ل وللقلب مِنْ مَحْشَاتِهِنَّ وَجِيبٌ 
رب أمور عادية لا تضركء ولكن للقلب من خشيتها وجيب» خفقان 
لاوح في اله نول تسق . على فدات اندعو عضن 1 
لا خير فى رجل لا يوطن نفسهء يهيئها. لاستقبال مصائب الدهر حين تنوب» تأتي 
3 ل 0 و 22 دمرروة ٠‏ 4 و اام 
وفي الشك تفريط وفي الحُرّم فوة ويخطئٌ في الحَدسٍ الفتى ويصيب 
الوقوف موقف المتشكك دون فعل فيه تفريط» والقوة ة في الحزم. ولكن الإنسان يخطئ 
ويصيب في حدسه وتقديره لما يضره وينفعه. والذي أخطأ في حدسه خطأ فاحشاً ابنك 
يا ضابئ. وأنت لا تعلم ماذا جرى له. فابنك عمير دخل الدار حين قتل عثمان ورفسه 
برجله فكسر له ضلعين انتقاماً لك لأن عثمان حبسك ومت في حبسه. وبعد سنين 
كثيرة » وكان ابنك قد أسن» جاء يطلب من الحجاج إعفاءه من الغزو. فقال أحدهم 
للحجاج: هذا عمير بن ضابئ الذي رفس عثمان» فأمر الحجاج بقتل ابنك عمير فوراً 


أن 
١‏ الفقرَ الفقد 
أبو دؤاد الايادي : 
امد لِإفُعَارَمُنَاًءولكئ كَفْدْمَنْ ند رمه لإفدم 


لا أعد الإقتارء أي ضيق ذات اليدء عدماًء فقراً مدقعاً.. بل الإعدام. أي الفقرء إنما هو فقد من 
قد بليت بفقده 


وكَدَاكُمْ” فشكيين كمل أسالن سوف حمقَّاً تَُبِليهِمٌالأيّامُ 
0 فعَلي إِنْرِهِمْ تَسَاقَطظ نفسي حسّرات» وؤِكْرُهُمْ لي 8 سَقَام 
١‏ يا خالي 


المتلمّسء جرير بن عبد المسيح, وهو من بني ضبيعة وتربّى عند أخواله 
اليتشكريين» ويعاتب في القصيدة خاله الحارث اليشكري . وكان خاله قد قال للملك 
عمرو بن هند: هذا يزعم تارة أنه منا بني يشكر وتارة أنه من ضبيعة. فقال له الملك: 


ما أراه إلا كالساقط بين الفِراشّيْنَء فقال المتلمس: 


هم١‎ 


تُعَبّرُني أَمّي رِجَال ولن ترى أتحاكرّم! الأياة تع كا 
تعيرني بعض الرجال بالانتساب إلى أمي» والكريم هومن يفعل الكرم بنفسه 
ا 


ونون اأكووى تفن 


ابنما: ابن 


2 
0 


لله إلا أن أكونَ لهاابْتَمَا 


أُحَارِتُ إِنَا لو تسَاطظ دِماوؤنا تَرَايَلْنَ حنّى لا يَمَسٌ دُمٌ دما 
يا خخالي الحارث» لو يساطء أي يخلطء دمي بدمك لما اختلطا. . قيل إن دماء الأعداء لا يختلط 


يذي الجلّم قبل اليوم ما تُْرَعُ العَضّا وماُلُمَ الإنسانٌ إِلّا لِيَمْلّما 
كانت العصا تقرع لذي الحلم؛ والإنسان يعيش ويتعلم. كان هذا الرجل» ولعله عامر بن الظرب» 
قد بلغ من الكبر عتياً فطلب أن يصاحبه رجل بعصاء فإذا غفل الشيخ وقال شيئاً فيه اختلاط قرع له 
الفتى العصا وحركها كي يعود الشيخ إلى عقله. وفي البيت «ما تقرع العصا» أي تقرع» و(ما» زائدة 


سس اس ب اع 


وكنّا إذا الجبار صَعَرَ خذه يها لوف تتلي تكقؤينا 
كنا إذا الجبار صعر خدهء أي أماله تكبراًء قومنا ميله ورددناه إلى منزلته 


فَلَوْ غَيْرُ أخوالي أرادُوا نُقيصّتي جَعَلْتُ لَهُمْ فوقٌ العَرانِينٍ ميسَمًا 

لو غيركم يا أخوالي أرادوا الانتقاص مني لجعلت لهم فوق العرانين» الأنوفء ميسماً, كيّا بالنار 
كناية عن الإذلال 

وما كنت إِلّا مِبْلَ فَاطِع كَمّهٍ بكفٌ لَهُ أخرى تأصبح أجدَّمَا 

لو فعلت ذلك بكم لكنت كمن قطع كفه بكفه الأخرى فأصبح أجذمً. أي مقطوع اليد 


الأصمعيات 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


.م 


1١ 
ون‎ 


الحماسة 


يعجبني في لبنان قراه. 

فلبنان ‏ من بين كل البلدان العربية قاطبة ‏ كانت قراه مهاد ثقافة وعلم 
وأدب. ابحث عن مارون عبود» وستجد بيته في قرية عين كفاع» وعن جبران 
فستجده خرج من بشَرَيِء وعن ميخائيل نعيمة فهو ابن بسكنتاء والشدياق من 
عشقوتء وإيليا أبو ماضي من المحيدثة» وابحث عن الشاعر «القروي» فهو 
بالطبع من «قرية» وهي البربارة» وزميله فرحات فهو من كفر شيماء ومن كفر 
شيما ناصيف اليازجي ومنها بشارة وسليم تقلا مؤسسا جريدة الأهرام. 

أتعبني ذلك ذات سنة وسرني. أتعبني عندما صنعت فلماً وثائقياً عن العظام 
الذي أنهضوا اللغة العربية من رقدتهاء وسميته «عظام العربية في لبنان» كي يفهم 
المشاهد أن عظام الرجال في لبنان نهضوا بالعربية» وأن العربية أصبحت في 
لبنان اليوم عظاماً؛ فعندما تهيأت لتصوير الفلم مع الفريق اكتشفت أن المكوث 
في بيروت لا يفيدني بشيء» وأن عليّ أن أبكر مع الشمس لأصعد الجبال 
وألتقط القرى الجائمة على سفوحها واحدة واحدة. وسرني ذلك» ليس لأنني 
من محبي الطبيعة» فأنا من القلة الذين يكرهونهاء بل لأنه انتابني ذلك الشعور 
الذي أسميه «حالة الدير». 

من أحب أحلام يقظتيء وما أكثرهاء إلى نفسي أن أسكن ديراً ليس فيه 
شيء من قلق وتوتر الحياة الحديثئة. وقد قلت في ذلك: 

لو أننا نعيش وادعين 

في قري تنام ما بين التلال» لا تُحسٌ بالسنين 

ولا تحس لذة ولا ألم 

بعيدةٍ عن الطريق لم 


ليس لها مستقبل ولا طموح 

ولا لها ماض » ولا تشعر بالحنين 

لو أننا نزرع حقلنا 

لو أننا تأكل خبزنا 

لا نعرف النقودّ والمرتباتٍ والوظائفا 

لا نعرف الشيوخ والمحرمات والأساقفا 

لذ تقرف استغالة لا تغرف امتخارة 

لو نستقيل من هذا الصداع 

لو.. لا نموت 

وكاستحالة هذه اللو الأخيرة كل ما سبقها من لَرّات. 

على أن أبا تمام عاش بضعة أسابيع أو أشهر في «دير» فرضه عليه تساقط 
الثلوج . 

ولا تطمع في أن أحدثك عن أبي تمام وكتابه «الحماسة» قبل أن آخذك 
إلى ألمانيا. على أنني سأقص عليك الطريف والمفاجئ» فاحبس أنفاسك من 
الآن. 
الحماسة الألمانية 

أحدثئك عن ابن قرية ألمانية في شمال بافاريا اسمها معبر الخنازير «شفاين 
فورت». هذا الرجل كان شاعر قومه. رأى وهو يافع نابليون يحتل بلادهء ورأه 
في شبابه يُهزم. ورأى دويلات الألمان تحاول التوحد ولا تجد الطريق. وكتب 
الشعر الوطني فألهب خيال أبناء قومه. ثم كتب أشعاراً للأسرة وفي المرأة وعن 
الطبيعة. . وكثيرون منهم يعدونه الآن رابع العظام في تاريخ الشعر الألماني كله 
بعد غوته وهايني وريلكة. 

ذلك هو فريدريش روكارت. 


تخصص في القانون. عجيب هذا بالقياس إلى ما سوف نقصه عليك. 


كمه 


يقول لنا عبد الرحمن بدوي إن الرجل «أوتي قدرة هائلة على التحكم في اللغة 
الألمانية»» ويقول في فقرة أخرى» من «موسوعة المستشرقين» إن روكارت «كان 
يملك قدرة عجيبة في السيطرة على اللغة الألمانية». ونقرأ أن روكارت كان 
يتقن ثلاثين لغة. وهنا تبدأ أعاجيب الرجل. لكنها ليس ههنا تنتهي. 


فويكيبيديا الألمانية تصر على أنه كان يحسن أربعاً وأربعين لغة» وتشفع 
زعمها بقائمة اللغات التي اشتغل بها صاحبنا. وتذكر الموسوعة ترجماته البديعة 
عن الفارسية وعن اللغات الهندية» وتذكر ما صنعه روكارت مع اللغة العربية في و 
أسطر قلائل. ويزيدنا هيرمان كراينبورغ » القيِّم على أرشيف روكارت» ل 
يزعم أن روكارت أتقن خمسين لغة. 


نترك هذا لكتاب غينيس. 


هذا الرجل المثابر استدعاه الملك البروسي فريدريش فلهلم الرابع إلى 
برلين كي يكون أستاذاً ومستشاراً» وبعد بضع سنين استأذن في الرحيل فزوده 
الملك زاده فانصرف إلى ضيعة ورثتها امرأته. وقعد فيها يؤلف. فانظر إن شئت 
إلى بعض المثقفين ممن يقترب من كرسي الحكم بعض اقتراب فتصطك ركبتاه 
ويتعلق بأهداب ولي النعمة غير قادر أن يفارق هالة السلطان» ويظل يلعق من 
الإطار حتى يموت. أو انظر ‏ إن شئت - إلى شيخ مؤرخي العرب الطبري يقعد 
في كسر بيته يؤلف. فتأتيه هدايا السلطان فيردها رداًء ويعيش على أقل القليل. 
قالوا إنه بعث يوماً بِكُمٌ ثوبه. وكانت أكمام أثوابهم واسعةء كي يباع في 
السوق. ليشتري بثمنه طعاماً. أو انظر إلى المعري وقد حبس نفسه في بيته 

ترجم الألماني روكارت مقامات الحريري بما فيها من الألاعيب اللغوية 
التي لا يظن عاقل أنه يمكن نقلها إلى لغة أخرى. ولكن روكارت لم يكن عاقلاً 
بالمعتى المألوف» أو أنه كان مجنوناً بمعنى غير مألوف. فقد نقل الالاعيب إلى 
لغتهء وجعل ترجمته الألمانية للمقامات مسجوعة من أولها إلى آخرها. وجعلها 
قطعة أدب ألمانية ليس يشبهها شيء. وترجم صاحبنا أشعار امرئ القيس. وبعد 
موته نشروا له ترجمة لثلاثة أرباع القرآن الكريم. 


فتنته الحماسة» وهي كتاب عربي عتيق جمع فيه الشاعر المشهور أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي. المتوفى عام مئتين وثلاثين هجريه» نحو ثمانمئة 
وثمانين قطعة من أشعار القدماء المغمورين. 

وفى الحماسة كانت لروكارت بِدَاةٌ أخرى تضاف إلى بَدَواته. فقد قرر أن 
يحاكي النظم العربي في بحوره وتفعيلاته وقوافيه. وترأه في القصيدة بعد 
القصيدة يصنع حاشية عروضية يحلل فيها الوزن العربي مستعملاً إشارات 
العروض كما نعرفها في العربية» ويشرح اجتهاده في نقل الوزن العربي إلى 
الكلم الألماني» على ما بين اللغتين من اختلاف جارف في توالي الصوامت 
والصوائت» وعلى ما بينهما من افتراق في كيفية وزن الشعر. لا جرم» صاحبنا 
مولع بالأوزان» وله في أوزان الشعر عند الجرمان والإغريق بحوث رائدة» وهي 
ليست بحوث الأكاديميين المتخشبين ‏ جعلهم الله حطب الخطمة ‏ بل هي 
دراسة وتجريب وعبث كثير يرفده علم غزير. 

شقي روكارت وهو يبحث للحماسة عن ناشرء وأخخيراً وبعد خمس عشرة 
سنة نشرها فى شتوتغارت» 214855 فى مجلدين. وطبعت بعد ذلك مرات. 
وصارت قطعة من الأدب الألماني لما نفث فيها من زفرات قلمه. 

وبعد سنين كتب روكارت قصيدة عن ترجمته للحماسة» كتبها على قري 
الشعر العربي بقافية موحدةء وننقلها إلى العربية لكن بقواف مزدوجة» كما يغلب 


إنهم كانوايصومو 
غير أن قد أكرمواالضيا 
يمقط عون اليه لميبلا 
اقتطة تعد قفي ا كت عجاء 
روضوا بالعزموالحز 
وسروًا بالعيس في قل 
غظنت واستع شرحت هذا :الت 


وحواشيّ بليفغا 


ذزباتا في السرمبان 
شب عب لسن مع الصتزجيهان 
فوق ظهرالراحلة 
ا ل كد لك كل 
مالخيولالشامسة 
سبالفيافيالطامسة 
رمن قل بالحماسة 


ولعل القارئ قد سمع بشعراء ألمان آخرين فتنهم الشعر العربي القديم» 


ممه 


وأشهرهم غويَهُ. غير أن روكارت» وعاصر غوته ولقي منه مديحاًء كان القلم 
الذي أدخل شعرنا القديم في جسم الثقافة الألمانية. 


فضل الحماسة أنها من اختيار شاعر كبير هو أبو تمام» - ومضطرون 
اضطراراً إلى سوق عبارة التبريزي أحد شراحها ‏ قال التبريزي إن أبا تمام «كان 
في حماسته أشعر منه في شعره». ولكن هذا ليس الفضل الأكبر للحماسة. ليس 
ميزتها الكبرى. 

ميزتها الكبرى أنها جمعت خير ما قاله الشعراء المغمورون الذين 
لهم دواوين» أو لم تجمع أشعارهم في دواوين أصلاً. وميزتها أنها اختيار قليل 
من كثير ومخض وتنخيل» وميزتها الأخرى أن جامعها كان محكوماً بإقامة 
جبرية» فاحتشد لهاء ولم يشغله عنها شيء. 

كان أبو تمام عائداً من نيسابور بخراسان» وهي اليوم في أقصى شرق 
إيران» وعندما وصل إلى همذان» غرب إيران اليوم» نزل بصديقه أبي الوفاء ابن 
سلمةء فأكرم مثواه. وبدأ الثلج يتساقط. ودرجة الحرارة في همذان من نوفمبر/ 
تشرين الثاني إلى مارس/ آذار تحت الصفر (المتوسط في يناير/ كانون الثاني 
عشرة تحت الصفر). 

فقال أبو الوفاء لضيفه: قد قطع الثلج الطرق» ولن ينحسر إلا بعد زمن. 
ويبدو أن الرجل أعطى أبا تمام مختصراً مفيداً عن شتاء همذان كالذي سقناه 
لك أعلاه. فوطن أبو تمام نفسه على أن لا فرار. وفتح له مضيفه خزانة كتب 
عامرة يتسلى بها. فكانت الحماسة. 

تيسرت لأبي تمام «حالة الدير» مثلما يسرها لنفسه مترجمه روكارت بعد 
ألف سنة. فأتحفنا الأول بمجموع شعري لم يجُد تاريخ آداب العرب بمثله» 
وأتحف الثاني قومه بأدب غريب. 

ولن نتويع في الكلام على 'محابين كتانج الحماسة 9 تمام» فليس 
عندنا ما نضيفه. قد شرحه الشارحون كثيراًء وعد عبد الله عسيلان خمسة 
ونين 5-58 للحماسة» ركسب الكاتبون عن العماشة عتبا كثيرة» قديماً 
وحديثاً. وقد أفدنا من شروح المرزوقي والتبريزي والأعلم الشنتمري واطلعنا 
على «أسرار الحماسة» لسيد «بن» علي المرصفي». وهو جزء أول لم يلحقه ثان 


4ه 


ودققنا أسماء شعراء الحماسة من كتاب طريف لابن جني صاحب الخصائص. 
وأفدنا من كتاب عبد الله عسيلان» وهو نصف أطروحة دكتوراه. وكونه نصفاً لا 

كف بل د عرفا فالرجل حقق الحماسة ثم أردف تحقيقه بكتاب وصف فيه 
تاريخ كتاب الحماسةء وكان الكتابان معاً أطروحته. . هذا في زمن كانت 
أطروحة الدكتوراه فيه شيئاً حقيقياً . 


ومما نقتبسه عن العسيلان هذا الإحصاء: الجاهليون بين شعراء الحماسة 
١07‏ , والمخضرمون 60 وأهل صدر الإسلام 4» وممن وصفوا بأنهم 
إسلاميون 2١9‏ والأمويون .٠١5‏ ومخضرمو الدولتين 27١‏ والعباسيون 18. هذا 
إلى نحو مئتين وخمسين قطعة غير منسوبة. وفي الحماسة ما يقرب من خمسين 
قطعة لشعراء طيء» قبيلة أبي تمام. والعهدة في ذلك كله على الباحث. وأحسن 
الباحث في سوق البرهان الرقمي على فداحة ما استله التبريزي (صاحب أشهر 
الشروح) من المرزوقي (صاحب أهم الشروح التي وصلتنا) . 

لم يتيسر لنا ما تيسر لأبي تمام ولمترجمه الألماني من التمتع ب «حالة 
اليا سداس هنا متف ب عن ل نسح ل روفي ل ف 
بقدر ما يتيسر لنا من وقت. فلماذا نعدو على مجموع وضعه أبو تمام؟ 

لم نستطع عنه صبراً. فالشعر الذي في حماسة أبي تمام لا يوجد معظمه 
إلا عند أبي تمام. وهو كله شعر رائق» وقد اخترنا منه أروّقه. وهو خير متمم, 


لشعر الشعراء الذين عرضنا لهم في هذا العصر. 
ما اعتور كلامنا على «حالة الدير» من مبالغة: 


لو نظرت إلى الأربعين سنةء التي هي حياة أبي تمام» وما فيها من أسفار 
شاقة ومن اضطراب لعرفت أن الرجل لم يتمتع بحالة العزلة إلا تلك الأسابيع. 
وقد أنجز ديوانه الزاخر وهو بين الحل والارتحال. كان يعتزل داخل نفسه. 


ولو نظرت إلى حياة روكارت التي قاربت الثمانين سنة» فسوف تراه يجاهد 
الناشرين جهاداًء ويتألم لأن كتبه لا تلقى رواجاًء وتراه يرثي ابنين له وتراه 
قلقا في كل شأنه. لكن عزلته كانت في داخل نفسه. وتقص علينا المستشرقة 
الألمانية أنا ماري شيمل طريفة من طرائفه: عندما نزل الثلجح. على غير عادة؛ 
في أبريل/ نيسان نظم روكارت في هذه الحادئة ثماني وثلاثين قصيدة» فتأمل. 


ام 


١‏ لو كنت من مازن! 
قال ل انف العَتبْرِيَ بمدح قبيلة مان لاستنقاذؤهم إبله ويذمٌ قومّه هو ابأ لديو 
0 ليسوا َرَاِيِينَ» وليس عندهم خبرة: 
لؤ كنت مِنْ مازِنٍ لمْ ب تستبح إبلي بئو اللَّقِيطَةٍ مِنْ ذُمْلٍ بْنِ شَيبانا 
حصي دقع دا حرا السك نه ون لان ان بلي تار 
إذن لَّقَامَ بتصري معشرٌ خسن عند الحفيظة إن ذو لُونَةٍ لانا 
لو كنت من مازن لنصرني ناس خثّنون وقت الحفيظة والحفيظة هي الغضب للشرف» في الوقت 
الذي يلين فيه ذو اللوئة» أي الضعيف 
قوم إذا الشرٌ أبُدى ناجِذَيْهِ هِلَهُمْ طَارُوا إليهٍ رَرَافَاتٍِ وَوُخُدانا 
إذا الشر استطار وكان كالسيع المكشر عن ناجذيه.؛ عن أسنانه القصوى في جانبي قمه. فهم 
يسرعون إليه زّرافات» جماعات» ووحداناء فُرادى 
لا يَسألونَ أخاهمُ حينّ يندْبُهُمُ في النائباتٍ على ما قال بُرهانا 
لا يطلبون من ابن قبيلتهم حين يندبهم» يستنجدهم؛ في المصيبات برهاناً على قوله إنه تعرض 
للأذى» بل هم ينجدونه فوراً 
لكنّ قومي وإِنْ كانوا ذَّوي تََدَدٍ ليسوامِنَ الشَّرٌ في شيء وإِنْ هانا 
قرمي كثرء لكنهم ليسوا شرَّانيّين أبداً. والشراني ‏ وهذه من عامية بلدي فلسطين ‏ هو الذي يدفع 
الشر بالشر 
يَجْرُونَ مِنْ ظُلّْم أهل الظلم مَعْفِرَةَ ومِنْ إساءةٍ أهل السُوءٍِ إحسانا 
يغفرون للظالم» ويكافئون المسيء بإحسان 
ل شَنُوا الإغارةً فُرساناً ورُكبانا 


ليت لي بهم» أي بديلاً عنهم» قوماً يركبون ويشنون الهجمات لدفع الإغارة فرساناً على الخيل» 
وركباناً يركبون الإبل 


الفند الزماني » جاهلي قديم : 
#عنسقنا دن شين فقيل ونه الشفنئ نيوان 


إدلحك 


سحن الأتعام اواك جنشت + فتنوها السدى كجاتهرا 
ربما ترجع» أي تُعيدء الأيام بني ذهل لسيرتهم الحميدة الأولى 


٠ 5 5 0 5 50 8 2 5‏ راءى 5 م 
بعد أن صفحنا عنهم أملاٌ في اصطلاح حالهمء صرّح الشرء أصبح واضحا وعرياناً. أي عادونا 
عداءً مكشوفاً 


وك فد بون المتصدوا "9 نات كتهيها وإسهو|] 
وعندما لم يبق في المسألة سوى العدوان؛ فعندئذ دناهم كما دانواء جزيناهم بمثل عملهم 
تع سي نحي التي شنا والعسيحة لمفحييان 
ضربناهم ضرباً فجعهم بقتلاهم وأخضعهم وعرضهم للإقران» وأحسبها الأسر وربط الأسرى 
ِالقَرْنَء أي الحبل المفتول. ولم أر ما رآه التبريزي ولا المرزوقي في هذه الكلمة فقد فسراها 
بتفسيرات حائرة 
وظلغن كَهَمالرُقُ عَذَاء والصون لان 
واجهناهم بطعن يكون موضع الطعنة فيه كفم الزق أي القربة الجلدية غذاء» أي سالء وهو ملآن. 
كأنك طعنت قربة ممتلئة بخمر فسال 
ونفض الكل غلمة:التجنيم ,حل لجماكسداتهة كان 
أحياناً يكون الحلة التعقل» عند استفحال الجهلء التهور» إذعاناً وخضوعاً 
فتابس ةب اتشييداة سبيت . ءالا متستْسييك إعسمحان 
ومواجهة الشر بالشر تنجي المرء في وقت لا ينفع فيه التراضي بالحسنى 


لهم صدر سيفي 
جعفر بن عُلْبَةَ الحارئي. وعاش في عصر بني أمية: 
إذا ما ابْتَدَرْنا مأزقاً كَرَّجَتْ لنا بِأَيْمَانَنا بيضٌ جلها الصَياقِلُ 
إذا ابتدرنا واستبقنا الأعداء إلى مأزق» أي مضيق في جبل» فإن السيوف البيض التي جلاها 
الصياقل» صانعو السيوف» ونحملها بأيدينا تفتح لنا الطريق' 
لَهُمْ صَدْرُ سيفي يوم «بحاء سَحْبَلٍ) ولي مِنْهُ ما صُمَّتْ عليه الأنايل 
في معركة بطحاء «س رن كان لواعنا + عدن تي وكان لي عنه مقيضه الذي ضممت عليه أصابعي 


؟ اه 


: السجين 
وقال جعفر بن عُلْبَة أيضا: 
هَوايَ مَعَ الركب اليّمانينَ مُصْعِدٌ جَنِيبٌ. ومجثماني بمكة مُو سك 
فى جني أ ماقف اللراكيج التنائق كن عسي اميد سر ل عق 
عجبتٌ لِمَسْراها وأنّى تخلّصَتْ إليّ وبابُ السَّجْنٍ دونِي مُعْلَنْ 
عجبت لمسراهاء سيرها ليلً» وكيف تخلصت من الحرس وجاءتني» رغم أن باب السجن مغلق 
علي. . ذلك أن الذي زاره خيالها 
مقر فَحَيَّتْ فَحَيِّتْء ثم قامَث فودٌّعَتٌ فلمًا تولت كادتٍ النفس تَرْ هَئٌْ 
تزهق: تهلك 
فلا تحسّبي أَنّي تَحَشَّعْتٌ بَعَدَكُمْ لِشَّيءء ولا أني م ف الموت أفرق 
تخشعت : ذللت وخضعت . أفرق : أخاف 
أت 5 بور 8ه 2 م4 اه اكوداهك 
ولا أن نفسي يَرُدَهِيها وُعيدهم ولا أنني بالمشي في القيدٍ أخررف 
ولا يزدهي نفسي وعيدهم» لا يخيفني تهديدهم» ولا أمشي والقيود في رجلي مشي الأحمق 
المرتبك 
ولكنْء عَرَئّني مِنْ هواكِ صَبابةٌ كما كنتٌ ألقّى منك إِدْ أنا مُظَلَوْ 


لكن» عرتني من هواك صيابة» جاءتني هزة شعور من حبي إياك» 
مثلما كانت تعتريني وأنا حر طليق 


و 
ه نازل كى أنازل 
ربيعة بن مَقروم الضبّي. وهو شاعر مخضرم: 

ولقدٌ شهِدْتٌُ الخيل يوم طرادها بسَليمأَوْظِمَةَالقوائم مَيِكُلٍ 

رأيت الخيل وبعضها يطارد بعضاً وأنا أركب حصاناً هيكلاً» كبيرأء وقوائمه متينة لا عوج فيهاء 
والأوظفة قصبات سيقان الحصان 
فَدَعَوَا نَرَالٍفكنتٌ أوَّلَنازلِ وعلامَأركبَّهإذا لمٌأنرِلٍ؟ 
قالوا نزالِء أي من ينزل للمبارزة؟ فكنت أول نازل» وما قد ركبت الحصان إلا كي 


أنزل عنه للمبارزة والمنازلة. «المنازلة» ول«النزال؛ مشتقان من النزول عن ظهر الحصان 
للمضاربة بالسيوف 


لحت 


وألدّ ذي حَنَقٍ علي كأنّما تغلي عَدواةٌ صدره في مِرْجَلٍ 
رب رجل ألدء عدو لدودء غاضب لشدة عداوته لي» وكأن العداوة في صدره تغلي كما يغلي الماء 
في المرجل» أي القذر 
أَرْجَيئُهُ تَنّىء فأبِصَرٌ قصدَهُ «كَوَيْتُهُ فوقٌ النواظر مِنْ عَلٍ 
أزجيته» أبعدته عني فعرف قصده.ء أي رددته إلى رشدهء وكويته فوق عينيه» أي في 00 
ووصمته بالجبن» عندما هرب مني وكانوا يكوون الناقة بعلامة ليعرف صاحبها 


" منتهى التهور 
قال سعدٌ بن ناشب. وهو شاعر إسلامي جنى جناية فهدم والي البصرة دارّه: 
سأغِلٌ عني العارٌ بالسَّيْف جالِباً عليّ قضاء اللَّهِ ما كانَ جالِبا 
سأغل عاري بالسيف وليجلب قضاءٌ الله علىَ ما يجلب من عقوبة 


وأَذْمَلْ عنْ داري وَأَجْمَلُ مَدمّها لِعِرْضِيَ مِنْ باقي المَدَمَّةِ حَاجبا 
وإنني لقم عن داري أنسى أمرهاء وليكن هدمها فداء لعرضي وجَانن دونه من الذم 


ويَضْغُْرٌ في تيني تلادي إذا انَنَتْ يميني بإدراك الذي كنت طالبا 
ويصغر في نظري تلادي» مالي الموروث» إذا ثنيت أصابع يدي اليمنى ممسكاً بما كنت أبتغي 
ومحققاً هدفي 
فإِنْ تَهُدِمُوا بالمَّدْرٍ داري فإِنّها ثراتُ كريم لا يُبالي المَواقِبا 
١‏ العواقب: التتائج 1 1 
أخو عَمَراتٍ لا يُرِيدُ على الذي يَهُمُ به مِنْ مُفْظِع الأمْر صاحبا 
هذا الذي هدمتم داره أخو غمرات؛ مدمن على الشدائد» لا يبالي أن يكون وحده بلا صاحب في 
تحقيق ما ينويه من مفظع الأمرء أي الأمر الصعب 
إذا هم هَعَّلمْ تُرْدَعٌ عزيمةٌهَمُهِ ولمْ يأتٍ ما يَأتي مِنْ الأمر ها 
العم ل حي لي 


يا ل وشصري تقر أكون ون ل لتويك أخوض إليه 0 500-57 
بالمعنقى المستحدث» وقد خاض المفسرون القدماء و فى أنها تعنى التربية والتأهيل» ولهم في البيت 


ان عاك 
إذا مَمَّ ألقّى بين عِيْنَيْهِ عَرْمَهُ تكنو تن وقر التعوايا عتانبا 


0_2 هدفه نصب عينيه» ويبتعد عن ذكر النتاث . هكذا ١‏ رء وبين ن التهور والشجاعة ! 
عن ذكر النتائج . ص 


اه 


ولمْ يَسْتَشِرٌ في رأيِهِ غيرَ نفسِهِ ولمُ يَرْضَ إلا قائمَ السَّيفِ صاحبا 
ولا يستشير أحداًء ولا يرضى صاحباً سوى مقبض سيفه 


4 يشجع نفسه 
قال قَطَرِيّ بن الفجَاءة المازِنىٌ» زعيم م الخوارج. يخاطبٌ نفسّه : 
أقولُ لّها وقد طَارث شَمَاعَاًء مِنّ الأبطالٍ وَيْحَكِ لا تراعِي 
أقول لنفسي وقد طارت متفرقةً» ويحك يا نفسي لا تراعي. لا تخافي» من الأيطال 
فَإِنَاِ لو سألتٍ بقاءيوم على الأجل 7 
م ود كاي 2 4 و 1 
الخلود في الدنيا مستحيل» فالموت على هذا أمر هين» باز بل 
ولاثوبٌالبقاء ء بشوب عِرٌ فَيُظوَى عَنْ أخي الحُنّع اليَرَاع 
وئوب البقاء على قيد الحياة ليس ثوب عزء لذا لا تراه مطوياً عن أخي الخنع» ؛ حليف الذلة» 
اليراع» أي الجبان. بل الذليل يلبس ثوب العيش لأنه ليس بثوب عز 
متيل الحوت غاية كل حن وداععيه لأخسل الأرض داع 
المنادي بالموت ينادي كل أهل الأرض فهذا مصيرهم جميعاً 
ومَنْلايُعْمَبَطيَهُرَمْوَسْأْمْ وتُسْلِمْةُالمَنُونُ إلى الْقِطاع 
من لم يعتبطء يمت شاباًء فمصيره الهرم والسأم؛ ثم يعد ذلك تقطع المنون» الموت» عمره 
ومِالِلْمَرءٍ خيرٌ في حَياةٍ إذاماعُدَ مِنْسَقَطٍ المتاع 
سقط المتاع: التالف من الأثاث 1 


6 مَنْ فارسنٌ؟ 
يُسسَبُ إلى بَشامَة بن حَرْنِ النَهْصَلِي قولّه : 
إنا 0 وإن سَقَيتٍ كرام الناسٍ فاشقينا 
وإن دَعوْتٍ إلى جُلَّىَ ومَكُرُمَةٍ يوماً سَّراةَ كرام الناسٍ فاذعينا 
الجلى: العمل الجليل» سراة الناس: سادتهم 
نا بّني نَهْسَلٍ لا ندّعي لِأَب عنةء ولا هو بالأبناءٍ يَشْرينا 


نحن لا ترْضى .باب شوى أبيناء. ولا عوايرضى سوانا أبناة 


هزه 


باع هدم عاو ا وم 2 4 ل عشرابير 3 َ 2 و : 

إن ببتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابيق مِناوا لمصّلينا 
إن يستبق الناس إلى بذل المعروف. فالسوابق والمصلون مناء والسابق هو الحصان الذي يأتي أولاً 

والمصلي الذي يأتي ثانياً 
ونيسض ولك فنا نقد اند ” إلا اققلتها غلاما سسكا نينا 
لا يموت سيد منا إلا افتليناء أي فطمناء غلاماً ليصبح سيداً بدلا منه 

َ 8 1 - 3102 م 0 و 121 5 م 

إنا لَنْرْخِصٌ يومَ الرَّوْعَ أنفسَنا ولو نسامٌ بها في الأمنٍ أغُلينا 
يوم الروع؛ أي الحربء نبذل أنفسنا رخيصة» ولو نسامء نقايّض» بأنفسنا في السلم أغليناء أي 

كنا ذوي ثمن غال 

2 2 ه مون > 2 ا 2 1 و سيهو 

إني لمن معشر أفتى أوائِلهُم قيل الكماة: ألا أين المحامونا؟ 
أفنى أوائلناء آباةنا وأجداةناء مناداةٌ الكماةء» أي المسلحين: أين من يحمي الشرف؟. . فإذ نسمع 

النداء نهب للمحاماة ونموت دون الشرف الرفيع 

لو كان في الألْفِ مِنَا واحِدٌ قَدَعَوْا امن قَارِسٌ)؟ خَالَهُمْ إِيّأه يَعتُونا 

لو كان رجل من عشيرتنا وسط ألف من الناس الآخرين فانطلق النداء: من فارس؟ لظنهم يعنونه 

إذا العُمَاةٌ نَنَكَوا أن يُصَيِبَهُمُ د الظبَات وَصَلْتَاهَا بايْدينا 
إذا تنحى المسلحون حتى لا يصيبهم حد الظبات» جمع ظُبَةٍ وهي حد السيفء فإننا نمد السيوف 

ونطيلها بأيدينا لتصل إلى العدو 

ولا تراهم. وإن جَلتْ مصيبتهم. مع البكاةٍ على مَنْ مات يُبكونا 

ونَرْكَبٌ الكُرْهَ أحياناً فَيَمْرجَهٌُ عنًّاالحِفَاظ وأسيافٌ ثوَاتيئا 
تركب الكره» نقدم على القتال الصعب المكروه» فيفرجه ويبدده عنا الحفاظ» أي الغضب للشرف» 

والسيوف المهيأة للقتال 


9 إن الكرام قليل 
قصيدة السَّمَوْآلُ بن عَادِياءء ويقال: إنها لعَبدٍ المَلِكِ بن عبد الرحيم الحارثي 
(ورجّح هذا بروكلمان وشايعه فروخ): 
إذا المرءً لم يَدْنسْ مِنَ اللَؤْم عرضه فكل ردَاءِ يرتديوجميل 
المهم ألا يتسخ شرف الإنسان. وبعد ذلك فكل ما يرتديه من لياس جميل 
وإِنَ هو لم يحمل على النفس ضَيْمَها فليس إلى حُحسْن الثناء سَبِيل 


إذا لم يكن المرء حَسّن التحمل للضيم» المكاره والمصائب» فلن ينال السمعة الحسنة 


كاه 


تُعَيُِوْناأنًاقليرٌ عَدِيدُنا فقلتٌُ لها إن الكرامَ قليم 
هذه العاذلة تعيرنا بقلة العدد» ولكن الكرام ليسوا كثراً ونحن كرام 

وَمَآ فلن كاتت بقَانَاة فكلتنا” كببان ‏ تسامى للشدن وكهول 

ومن كانت بقاياه» أي قومه الباقون بخلاف الأجداد الراحلين» مثلنا فهو ليس قليل العددء فبقاياتا 
هم شباب وكهول يتسامون. يرفعون أبصارهمء نحو المجد 

1 2 5 0 إبر - و ع 8 و 
وماضّرَّناأنا قليلءهِجَارٌنا عزيرٌء وجَارٌ الأكشرينّ ذَليل 
لا تضرنا قلة عددناء ذلك أن جارنا» أي من يستجير بناء قري لأننا نجيره وننصره؛ بينما من 

يستجير بالقبيلة الكثيرة العدد ذليل 
لنا جبل يَحَدّ يَحْبَلْه مَنْ نجيره مَنيعٌ يَرْدُ الطَرْفَ وَهْوَ ؟ كليم 
لنا جبل يأوي إليه من يلتحق بنا طالباً النصرة» وهو منيع عال يرتد عنه البصر كليلاً متعباً 
رَسَا أصِلَّهُ تحت الثَّرَىء وسَّمَابِوِ إلى التَّججم فَرْعٌ لا يُرامُ طويلٌ 
أصل جبلنا راس راسحٌ تحت التراب» ورفع هذا الجبل إلى النجم فرع طويل لا يرام» أي قمة 
عالية لا تُطال 

020 5م ع 5 7 000 2 م ضر اهم رصدا ج اماف 2 امن و 
هُوَ «الْأَبْلْقُ؛ الفَُرْدُ الذي سار ذكرهُ يَعِرَعلى مَنْ كاذه وتطول 

وفوق الجبل حصننا الفرد المشهور. الأبلق» وهو يعز» يمتنع » على من كاده» أراده بشر 
وإنّا لَقَوْمٌ ما ئَرّىالقتلَسُبَّةَ إذا مارَألهُعاهرٌ وسَلُولُ 

نحن لا نعتبر الموت قتلاً في الحرب سبة» مذمة» في حين ترى ذلك قبيلتا عامر وسلول 
يُقَربُ حب الموتٍ آجالنا لّنا وِتَكْرَهُهُ آجالهُمْ فتظول 

فحب الموت يقرب منا الموت. وأما أعمار أولئك فتطول لفرارهم من المواجهة 
ومَاماتٌَ مِنَاسَيِّدٌ في فِراشِهوٍ ولاطْل ينا حيثُ كان قتبل 
لا يموت السيد منا في فراشه» وكل من مات منا فنحن نأخذ بثأرهء ولا يطل دمه؛ 
أي لا يذهب هدراً 

تسيل على حَدّ الظَّبَاتِ نفوسُنا وليسث على غير الظُبَّاتِ تسيل 

نفوسنا تسيل مثلما تسيل دماؤنا على الظبات» حد السيوف» ولا نموت غير هذه الميتة 
صَفَوْنا فلم نَكْدُرْء وأخلّصٌ سِرَّنَا إِنَاتٌ أَظابَتْ حمْلنا وفُحُولُ 
أنسابنا صافية لم يكدرها اختلاط» وقد أخلصت سرناء أي حفظت أصلنا بحفظها للشرف» الإناث 

اللائي حملننا والذكور 


/ااه 


آهه . 2 مو م 52 ُ 5 ع 7 
عَلوْنا إلى خيرٍ الظهورٍ وححطنا ‏ لِوَقتٍ إلى خير البطونٍ نزول 
فنحن أشراف في ظهور آبائناء وعندما آن الأوان نزلنا إلى بطون أمهاتنا 
فنحنٌ كُماءِ المُرْنِ ما في نُصابينا كَهَامٌء ولا فينايعَدُ بخيلٌ 
نحن كماء السحاب صفاء وليس في نصايناء أي حدنا» كهام , أي حد كليل غير قاطع, 
وليس فينا بخيل 


عه 0567 6 مده - 1 2 0 
وننْكِرٌ إن شِئُنا على الناس فُوّلهِمم ولا يُنكِرُونَ القول حين تقول 
إذا سَيِّدٌمِنَاخَلا قامَسَيّدٌ قَؤُولْلِمَا قال الكرامٌفَمُولُ 
إذا مات منا سيد قام سيد ذو منطق سديد وفعل شديد 
؟ُ. ه 0 000 3 013 5 َ« 7 
وما أاخمدث نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلِينَ نزيل 
ولا نخمد نارنا بل تظل موقدة حتى يراها الطارق» زائر الليل. ولا يذمنا من ينزل بنا لأننا نكرمه 
وَأيَامُنَا مَشْهُورَة في عَدُوٌنَا لهاغُرَرٌ معلومةٌ وَحُسولُ 
أيامنا» معاركناء مشهورة» فهي كالخيل التي لها غرر» شعر أبيض على الرأس». وحجول؛ بياض 
في القوائم 
َ 20000 ل 8 0 8 راع م مي 
وأسيافنا في كل شرقٍ ومغرب2 بهامِنُ قِراع الدَارِعينَ فلول 
وسيوفنا بها فلول» أي هي مثلّمة غير قاطعة تشرذم حدهاء من قراع» مضاربة» 
الدارعين أي لابسي الدروع 


52 و 


مُعَوَّدَةَ أنلا نسل يصالها مَيُعْمَدَ حنَّى يُسْتَباحَ قَبِيلُ 
تعودت سيوفنا ألّا تسل ثم تعاد إلى أغمادها إلا بعد أن تستييح قبيلة وتفتك بها 

سَلي إن جهِلْتٍ النامسّ عنّا وعنْهُمُ وليس سوءعالِمٌ وَجَهُولَ 

إن بُني الديَّانٍ مُظْبٌ لِقَوْمِهِمُ تدورٌ رَحَاهمُ حَوْلَهُمْ وتجولٌ 


بنو الديان محور الرحى» وسائر العشائر من قومهم تدور حولهم وتتبعهم » مثلما يدور حجرا 


أ 1 ص ولم أضَت 
َطَرِيّ بن الفجَاءة المازني أحد زعماء الخوارج: 
رركتم أحد إلى الإحبجام يوم الوَعَى مُتَحُوَّفاً لِحِمَامِ 
لا يفيد المرء الركون إلى التراجع في الوغى» أي الحربء خائفاً من الحمام» أي الموت 


ماه 


فلقدأرانِيَ لِلرّماح دَرِيكَةَ مِنْعن يَميني مَرَةَ وأمامي 
عقن سوقت كب تقزر كت اكنافسصرين از عنان لحامي 
ونزل دمي وتلوثت به أكناف سرجي ء أي أطرافه» وعنان حصاني» أي المقود المربوط بلجامه. 
بتلك الحديدة في فمه 
لفقم اسم 5 مع ره ف افر ند ل لك 
ثم انصَرفت وقد أصبت ولم أصَبٌ جذع المّصيرة قارح الإقدام 
ومع ذلك؛ انصرفت من المعركة وقد أصبت العدو ولم أصب بأذى مميت» وانصرفت وأنا جع 
البصيرة» أفكاري جديدة. . فالجذع من الخيل الذي بلغ ستتين» وقارح الإقدام» قديم الشجاعة 
والقارح من الخيل من بلغ أقصى السن. وكان قطري قد اعتنق فكر الخوارج متأخراً فلذا قال إن 


بصيرته جذعة جديدة 


١‏ حمي الحديد عليهم 
اش شر النْحَعِيَ : 
بَقَيْت وَفْري» وَالْحَرَقْتُ عن العُلا ولقيتُ أضيافي بِوَجْهٍ عَبوسٍ.. 
تعر عن تفيه معيريا : فلأكن بخيلاً أبقي وفري وأحتفظ بمالي» ولأبعد :عن المجكدء ولألقّ 
ضيوفي بوجه رجل عابس. . 
إِنْ لم أَشْنّ على ابن حَرْب غَارةٌ لم تَحْلْ يوماً مِنْ ذَّهابٍ نُفوس 
.. هذا إن لم أشن غارة على ابن حرب. معاوية بن أبي سفيان بن حرب» لا تخلو من قتل. 
ل نا 
50 تشبه السعالي: ال الجّات» شزباًء 50 تجري 0 ا ل م شوس 
في فى الكريهة. غاضبون عابسون في الحرب 


ء و 


حَمِيَ الحديدٌُ عليُهمٌء فكأنَّهُ وَمَضَانُ بَرْقٍ أو شْعَاعٌ شموسٍ 
سخن حديد الدروع على المحاربين» وهو يلمع تحت الشمس كأنه البرق يومض أو شعاع الشمس 


ع 
1 لو أن نطقتني رماحهم نطقت 
عمْروٌ بن مَعْدِيكَرب الرْبَيِدِيٌ الشاعر المخضرم : 

2 ماع شاعام 2 هد هوا وح ل زو اف واس 2 
ولمّارأيتٌ الخيل زوراً كأنها جداول رَرْع أزيِلث فَاسْبَطرَتٍ 
لما رأيت الخيل زوراًء منحرفة مزورَّة كأنها جداول الماء المتلوية بين الحقول» وقد أرسلت هذه 
الخيل لتجري واسبطرت» أي امتذت 


48 


2 


حا لنفسٌُ أوَّلَ وَهْلَةٍ ورُدَّثْ على مَكْرُوهِها فاستَفمَّرٌ 
جاشت شت نفسي» أي اضطربت» لأول وهلة ولكنني رددتها ا يه 
عَلامَ تقول الرّمُحُ يُنْقِلْ عَاتِقي إذا أنا لم أَظعَنْ إذا الخيل كَرَّتِ 
المعنى الملموح: إذا لم أطعن الأعداء بالرمح عندما تكر الخيل وتهجم فلا عذر لي في أن يكون 
الرمح ثقيلا فوق كتفي 
لَحَا النَّهُ جَرْماً كُلَمَادَرَ شَارِقٌ وُجُجوة كلاب هَارَسَتْ فَازْبَأَرَتِ 
لعن الله قيلة جرم كلما ذر شارف كلما يفت الشيس» فوجوههم كوجوه كلاب هارشت ت كلاباً 
أخرى» ووائبتهاء فازبارت» أي تهيأت للعراك 
ظَبِنْتُ كاثي للرّماح ريكَة” أقائِل عدن أبحاء جَرْمٍ وقرّتٍ 
ظللت عرضة للرماح» بالحرظ تو ارج حبرت على اليه وأنا أقائل دفاعاً عن قبيلة 
قَلَوْ أن قَومي آَنَطَّمَمْني رما َُهُمْ نَطَفَتُ ولكنّ الرماح أَجَرَّتِ 
ع ل ل ا 
عوداً في لساني فلم ينطق» والإجرار شق لسان الفصيل ووضع عود فيه حتى لا يرضع من أمه الناقة 


إن الحمال معادن 
عمرو بن معديكرب: 
- 8 وام 5 5 - م 
ِ 2 ِ 
الجمال ليس أن تلبس مئزراًء أي ثوباً لما دون الخصرء ولا أن ترتدي فوقه برداً» ثوباً آخر كاسياً 
9 البجََم ال مَعِدلينٌ ومناقتبٌ أَوْرَئْنَ محجحذدا 
الجمال في المعدن 0 وفي المناقبء» أي الأعمال الشريفة» التي تورثئك المجد 
أعددتثٌ 20 اير درعاً ننابفة طويلةء وفرساً سريعاً علندى: غليظاً شديداً 
تسجدا :رذ شطب يتَقدد تيحض والأندان تجذا 
والفرس نهد. أي عالٍ» الوح ين ا حزوز يقطع البيض» ٠أي‏ الحُوَذء والأجسام 


رون 


فوم ]ذا ايزا العفسيت” - دقف نزو عجلهتها رفيدا 


قوم إذا لبسوا الدروع تنمرواء أصبحوا شرسين؛ هم هكذا بدروعهم المنسوجة من حلقات الحديدء 
ومن القِدء أي الدروع المتخذة من الجلود السميكة 


٠ 2 8 0 2‏ 2 م ماس اه 
كلامرِئ يجري إلى يوم الهياج بمَااسْتَعذا 
لاك ١‏ 232755 كك .1 ان لل ال ال 1 كا 
لما رأيت نساء قومي يفحصن 2١‏ يطأن» بأقدامهن المعزاءء الحصى» ويركضن مسرعات 
لمشي فباتههنا يسدر التكسييء :إذا تدا 
وبرزت لميس كالبدر إذ يبدو في السماء 
وبَدَتْ محاس ئهاالتي تَخحُْفىء. وكا ّالأمرجدًا 
نساءهم خلف الجيش 
يارَتك متشي زمه دين فوا التكعفق تيد 
عندئذ نازلت كبش الأعداء؛ بطلهم» ولم يكن لي بد من ذلك 
هم تتِررُونَ قفي وألت. درن تيبثت بان 
الأعداء ينذرون 17 يهددون بقتلي» وأنا أتوعدهم بقتال شديد 
كميِن أ لي صَالِج تو وأقة بِيَذدَيٌّ لخدا 
ام أكثر ما بوأت» وضعت في»ء أخا صالحاً قبره بيدي 
ماإنُ جَرَعت ولا مًَلِغه ست ولا يرد بْكَايَ رَلْدَا 
لا أضطرب لموت صحبيء ولو اضطربت وبكيت فإن بكائي لا يرد زنداً» أي شيئاً تافهاًء 
ا . 13ل جه وَخُيِفْتُ يوم حُيِفْتُجَنْدَا 
كفنت صاحبي» فأنا جلد» متماسك شديد منذ خلقت 


0 


: 08 2 00 0 53 7 2 3 
ااغغني غنةءً الذاهبيهي سن» أعد للاأغناء عدا 
بموت صحبي فإنني أغني عن فقدهم. وأنا أَعَدَّ بإزاء الأعداء برجال كثيرين» أي هو كألف رجل 
٠. 5 1‏ ٌ 3 3 5 3 1 26 
ذه بّالذين أجِبَّهُمْ وبقيتٌ مشل السيف فردا 


فالسيف في غمذه منفرد وحيد 


تحن 


5 طعنة الثائر 
قيس بن الخَطيم مِنَ الأؤس وهو مُخضرم » ولم يسلم: 

كه )2 8 5 امه 2 2 

طَعَنْتُ ابنَ عبدٍ القيسٍ طعْنةَ ثَائِرٍ لها تَمّذ لولا الشعَاعَ أضَاءَها 
طعنته طعنة ثائرء آخذ بالثأرء والطعنة لها نفذ» فتحة نافذة من الجهة الأخرى. ولولا الشعاعء أي 

الدم المنتشرء لرأيت ضوءاً من خلال هذا الثقب 

0 ٠. 5 م 2325 --2- إء‎ 2 ٠ 5 20 

مَلَكتُ بها كفي فَأْنْهَرْتٌ فَثْقّها يَرَى قَايِْمْ مِنْ دونهامًَاوّراءها 
تمكن كفي من الرمح فأنهرت فتق الطعنة» وسعتهء وغدا الواقف أمام الطعنة يرى ما وراءها لأنها 

قد اخترقت الجسم 
وكنثُ انْرَألا أَسْمَعُ الدهرّ سْبَةَ أَسَبٍّ بها إلا كَسَفْتُ غطاءها 
وكنت لا أدّمّ إلا غسلت العار وحررت شرفي من المذمة 

فَإنْيَ في الحرب الضَّرُوسٍ مُوَكَل بإقدام نفس مَاأريدٌ بَقَاءها 
اناقي العريث العدينه كفل بان أكوة موداما لأ ريدرعن على بقاءالفييه» فيرمي نفسه على الموت 
إذا ما اصْطَبَحْتٌ أَرْبَعاً خط مِْرّري وانْبَعْتُ دَلُوي في السّماح رِشَاءَها 
إذا اصطبحت أربعاً» شربت أربع كؤوس في الصباح» جررت ثوبي فصنع خطاً على الأرض» 
وسخوت وبذلت مالي» والسماح هو السماح بالمال. . فكأنني بهذا السخاء الزائد كمن أدلى دلوه 

في البئر وبالغ فألحق بالدلو الرشاء» أي الحبل 
مَتَى يَأْتِ هذا الموثُ لا تَبْقّ حَاجَةٌ لِنفْسِيَ إِلّا قد قَضيتُ قَضاءها 
أبادر بتحقيق مرادي فلا يأتي الموت إلا وقد حققت ما أريد 
َأَرْتُ عَدِياً والخَطيمَ فلم أُضِعْ ولايَةَ أشياخ جُعِلْتُ إزاءها 
أخذت ثأري لجدي عدي». ولأبي الخطيمء ولم أضعْ ما توليته بحق آبائي» 
أي هذه الولاية التي أنيطت بي 


الحارث بن هشام المخزومي » أخو أبي جهل » وهو مخضرم 
(قالها وقد فر يوم بدر وكان مع قريش): 


ا اك لو الث # سمه ا عده 0 و ع ما عه 
الله غلم ما تركث قِثَالهُمٌ حتى عَلَوًا فرسي بأشمر مَزِّيدٍ 
ما فررت من المعركة إلا بعد أن جعلوا على فرسي دماً. كذا فسرها المرزوقي والتبريزي 


"مه 


ووجَجَدْتُ ريح الموتٍ مِنْ يَلقَائِهِمْ في مَأَزِقِء والخيلٌ لم تَعَبَدَّدٍ 
ووجدت رائحة الموت من جهتهم وأنا في مأزق والخيل متراصة لم تتفرق 
اع" 5 020 - ُوساه واف فاه او د نرم 
وعلمتٌ أني إن أقاتِل وَاحداً أُقْتَلْء ولا يَضُرُرْ عَدُوَيَ مَسْهَدي 
وعلمت أني سأقتل إن بقيت مفرداًء ولن أستطيع إلحاق أذى بالعدو 
قَصَدَدْتُ عنهُمْ وَالأَحِبَّهُ حِبَّهُ فيهمٌ طَمَعالَهُمْ بيِقاب يوم مُرْصِدِ 


فتراجعت عنهم وقد بقي لديهم أحبتي ممن قتلواء وقد قتل في بدر أبو جهل وهو أخو الشاعرء 


م 


3 


5 تأخر ت ثم تقدمت 
الخْصَّينٌ بن الحُمَام المُرّيّء الشاعر الجاهلي: 
تأَخَرْتُ أستَبّقي الحياةً فلم أَجِدْ يتفسي حَياةً مثلّ أن أَنَمَدّما ما 
تأخرت عن المعركة كي أحفظ حياتي» فوجدت الحياة الشريفة في التقدم والقتال 
فلسْنا على الأعقّاب تَدْمَى كُلُومُنَا ولكنء على أَّداينا تَفُطُّدْ الدَمَا 
نحن لا تدمى كلومناء أي تنزف وم جراحنا» على الأعقاب» على مؤخر القدم. بل تقطر الدماء 
على أمشاط أقدامنا من الأمام ونحن نواجه العدو 
نُفَلَقُمَاماً مِنْ رجال أَعِرَةِ عليناءوهُمْ كانوا أَعَقَّ وأَظْلَمًا 
نفلق رؤوس الأعداء وهم عزيزون على قلوبناء ولكنهم تميزوا بالعقوق والظلم 
فلستُ بِمُبْتاع الحياة بِسْبَةٍ 1 ولا مُبْتَعْ مِنْ رَهبَةٍ الموتٍ سُلْما 
لا أريد الحياة ومعها 00 ولا أبتغي سلماً أصعد فيه هرباً من الموت 


٠١‏ ونقتلكم كأنا لا نبالي 
رجل من بني َيل وحارَيَُ بنو عمه فقتل منهم : 
بِكْرْسَراتِنايَاآلَعَمْرو نُمَابِكُمْبِمُرْمَمَةٍصِفَلٍ 
يا آل عمروء نغاديكم» أي نصبّحكم بالسيوف المرهفة الحادة والمصقولة»؛ وسراتناء أي سادتناء 
نُعَدَيهِنّ يومَالرّوْع عنْكَُعْ وإنكائث مُقَلَمَةَالنْصَالٍ 
نبعد سيوفنا يوم المعركة عنكم» وإن كانت نصالها قد تثلمت من. قتالكمء فتحن لا نريد استتصالكم 


ارفك 


لهالَوْنٌمِنَالهَامَاتٍ كاب وإن كائّث ثُحَادَتُ بالصَّفَالٍ 
لسيوفنا لون كابء داكن» من ضرب الهاماتء أي الرؤوس» رغم أننا نجدد لها الصقل 
وتبكي حين نَقُتُلَكمْ عليِْكمْ ونقَتُلَكَم كأنالا ثبَالي 
6 القاتل النادم 
القتّال الكلابي؛ وهو شاعر إسلامي: 
نشدت زياد والمقامة بيتنا دَكُرْتْهُ أَرْحَامَ يِعْرٍ وهيكم 
ناشدت زياداً والمقامة» أي المجلسء بيننا والناس شهود على كلاميء وذكّرته بالقرابات فى 
معشريّ سعر وهيثم 
ا اكد لد للا كك أَمَلْتُ له كمي بِلَذْنمُقَوَم 
لما رأيته مستمراً على غيه لا يتتهي عنه مالت كفي عليه برمح مرن لكنه مستقيم مقوم مثقف 


و نهنا رأ بت أن ملي قل قد قجتلكّة نَدِم تت عليه أي ساعة مَنْدَم 


9 القاطع بنانه 
قيس بن زهير العبسي الشاعر الجاهلي : 
شَمَيْتُ النَمْسَ مِنْ حَمَلٍ بن بَدْرٍ وسيفي مِنْ حُحدَيْمَةَ قد شَمَاني 
عقي شين رتل عل التجلية . فحمل كان قتل أخا الشاعره فقئله الشاعر وقثل أخاه حذيفة أيضاً 


كن القن ترنشارية ميلس قلس النطع نبي إل تشاني 


فإن كان برد غليلي. حقدي» فإنني بقتلي الأقربين كأنما قطعت أصابعي 


7 سيصيبني سهمي 
الحارث بن وَعْلَّة الذّهْلي وهو جاهلي: 


َؤمي هم قَتَنُوا أُمَيْمٌ أخي فإذا رَمَيْتٌ يُصيبُني سَّهمي 


فْليِن عَفَوْتٌ لأَعَفُوَنْ جَلَلاً وليك سَطوْتُ لأرء هِنَنْ عَظْمي 

لو عفوت فسأكون عفوت عن أمر جلل خطير؛ ولو سطوت» هجمت» وانتقمت فسوف أضعف 
عظمي لأنني إنما أنتقم من أقاربي 

الثاني ترما كسد امت بنك ددم 


الرغم : الإذلال 


5ه 


١‏ بين الأخ والابن 

أعرابي قتل أخوه ابنا له: 
أقولُ للنفسي تَأْسَاء وتَعْزِيَةٌ إحدى يَدَيٍّ أصابَئْني ولمثُردِ 
أواسي نفسي وأعزيها قائلاً إن إحدى يدي أصابت الأخرى عن غير تعمدء فلا حاجة للثأر 
كِلامُمَا خَلَفْ منْ فَفْدِ صاحبه هذا أخي حين أَدمُوهُ وذا وَلّدي 


كل منهما يسد مسد الآخر: هذا أخى وذاك ولدي 


1" سكاب علق 


قال رجل من بني تميم» وسماه محققا شرح المرزوقي عبيدة بن ربيعة» 
وطلب منه ملك من الملوك فرساً يقال لها سكاب فمنعه إياها: 
أَبَيْتَ اللعنّ إنَّ «سَكَاب» عِلْقٌ تشسيحي :لآ معتاز ولا تُبَامُ 
أيها الملك فرسي سكاب علق أي شيء نفيس » لا تعار ولا تباع 
مَفمذاة تكوئة لها يُجَاءٌ لها العِيالٌ ولا نجام 
تقنيها بأنقهاه وتكرمها نجع عالنا لتطسمها 
سَليِلَةُ سَابِقَيْنٍ تَناججلاها إذانَُيِبَايَضْمْهمَاالكرَعُ 
هي سليلة فرس وحصان من السوابق السريعة» تناجلاهاء فهي من أنجالهماء. والأب والأم ينتسبان 
إلى الكراعء وهو حصان قديم مشهور 


و 


نلا نَطْمَعْ أَبَيْتَ اللّمْنَ فيها ل لع 


وف 5 أم الدم 
فلو أن حَيَّاً يَفْبَلُ المالّ فِدْيَةً لَسُّفْنا لَهُمْ سَيّْلاً مِنَ نّ المالٍ مُفْعَما 
لو أن أولئتك الحيء أي 59 يقبل المال دية لقتلاه لسقنا مالا مفعماً كثيرأء 
والمال تعني عندهم الإبل 
ولكن أبَى قومٌ أصيبٍ أَحُومُمُ رضًا العَارٍ فاخْتَارُوا على اللَبَنِ الدَما 


ولكن أولئك القوم رفضوا الدية ولم يرضوا بالعارء واختاروا الدماء بدل لبن الإبل 


هه 


عَنترة ب 8 د05 2 


أطِلْ حمل الشَّناءَةٍ لي وبُعْضي وعِشٌ ما شئتَ فانظرٌ مَنْ تَضير 


ابق على كرهك لي حاملاً الشناءة» البغض» وعش ما شئت من العمر وانظر هل تستطيع أن تلح 
بي الأذى 


فليس في يدك خير أرجو نواله» وصدودك عني ليس بالمشكلة الكبيرة 
5 2 2 200 ع يي 1 سه 
5 ا بعيداً' ١‏ وشعرك يقل حول ينك لا تشر ول يرويه ارو 
عندما 0 المرع يحول مي د ليا 


و" لو نحبكم 
6 5 أ 
الفضل بن العباس بن عتّبة بن أبي لهب وقد عاصر الجريرين: 
7 8 7 0 مه 2 و 
ميلة بتى نينا مهلا مؤاليفا” الا تتبشوا يلاها كان تدكونا 
1 موالينا: حلفاؤنا 
مهلا بتي عاخن تنيت أثلينا" .سيروا ررئدا كما كلثم تسيرونا 
لا تنحتوا أثلتناء والأثلة من الشجر ونحت الأثلة كناية عن الغيبة وتأريث الصدور» وسيروا سيرة 
حسنة كما كنتم تسيرون 


لا نَطمَعُوا أن تُهيئونا وتُكْرِمَكُمْ وأن نكف الأذَى عنَكُمْ وت ؤذونا 


لك شا يك .هه هه 0 
كل لذانية في تلتض مناحه بِيِعْمَوَاللُهِ نفُلِيكُمْ وتَقُلُو 


نقليكم: نكرهكم 
5 ملأت عليه الأرض 


الطْرِمّاحُ بن حكيم الطائيّ ' وهو شاعر أموي : 


لقد زادني حُبَّا لِتَفْسِيَ أنّني بَغيضٌ إلى كل ائْرِئْ غير طَائْلٍ 
أحبيت فلي اك لآل يغيض. مكروه مبْعَض» من جانب كل شخص غير طائل» غير ذي فضل 


ادن 


1 - 3 7 
8 للقي ا دان وتما عن اللناف نه ال إلا م 
الشمائلء أي الخصال 
إذا ما رَآني قَطْعَ الطَرْف بينّه وِبَيْنِيَءفِمْلَ العَارِف المُتَجَامِلٍ 
هذا الشخص إذا رآني قطّع طرفهء أي صرف نظره عني مرة بعد مرة؛ كما يفعل من يعرف شخصاً 
لكنه يريد تجاهله 
لقد غمرته بشخصيتي وسمعتي فكأنهما ملآ الأرض عليه» فصارت الأرض ضيقة في عينيه كأنشوطة 
الصائد التي تضيق وتضيق عندما تمسك بالطريدة 
كل امرئ ألمَى أبَاهُ مُقَصّراً مُمَادٍ لأمْل المَكُرْمَاتٍ الأوائل 
هل كل شخص وجد نسبه ضثيلاً يعادي أهل المكارم الأولىء العريقة القديمة؟ 
إذا ذُكَرَتْ مَسْعَاة وَالِدِهِ اشطَنَى ولا يَضْطَني مِنْ شَّنْمِ أهلٍ المَضائلٍ 
إذا جاء ذكر مسعاة؛ فضل» والده ورأى أن بالك يملك شرقاً اضطنى» تائم وشعر بالضنى» 
ولكنه لا يتألم من شتم أهل الفضل 
ربتعت :واة ولا عه اخلتينا . عن اناس الاوالقنا والفتافل 
ما ميت دار قوم ولا أصبح أهلها أعزة كراماً إلا بالقناء أي الرماح» والقنابل» جماعات الخيل 


قال بعض بني فقعس : 
ودُوي ضِبَاب مُظُهِرينَ عَداوَةَ قَرْحَى القُلوب مُعَاودي الأَقْنَادٍ 
ذوي ضباب» يحملون في صدورهم حيوان الضب. - أي أنهم حاقدون» ويظهرون العداوة» 
وقلوبهم قرحى. مجروحة حقداًء ويكررون الأفنادء الإساءات 
نَاسَيْتُهُمْ بَعْضَاءَهُمْ وتَركثّهُمْ وهُمٌ إذا دُكرَالصَّديئ أَعَادٍ 


تظاهرت بنسيان عداوتهمء وتركتهم مع أنهم ‏ إذا عددت الصديق» أي الأصدقاء - يكون تصنيقهم 
مع الأعداء 


كثِمًا أُعِدُهُمُ لأتكد مجو ولقد يباك إلى ذُوي الأَحَمَادٍ 


وقد تركتهم ليكونوا عوناً لي على ما هو مقبل علىّ» فقد يأتيني عدو أشرس منهمء وعندئذ يجاء» 
يؤتى إلى الحاقدين لطلب النصرة على من هم أشد حقداً وشراسة 


يفك 


6 أأمان من القصاص 
مُوَيْف القوافي. وهو أموي: 
اللَّوْمُ أكرمُ مِنْ وَبْرٍ ووالِدِه واللؤمُ أكرمٌ مِنْ وَبْرٍ وَمَاوَلَدَا 
اللؤم نفسه أكرم من قبيلة وبرء ومن والدهاء أي جدهاء واللؤم أكرم من أولادهم 
واللومٌداء لِوَبْر يقتلون به لا يُفُتَلون بذدَاءِ غيرهأبدا 
اللؤم داء لهؤلاء القوم فهم يموتون لؤماًء ولا يموتون ميتة الكرام بالحرب مثلاً 
قوم إذا ما جَنَى جَانيهِمُ أيئوا مِنْ لؤْم أحسابهمْ أن يُقْتَلوا قَوّدَا 
فهم لئام أخسةء وإذا جنى الجاني منهم جناية لم يطلب أهل القتيل القودء أي القصاصء لأن قدر 
قبيلة وبر منحط جداً فلا يعد الرجل منهم مكافئاً لأي رجل من أي قبيلة أخرى 
6 الصبر بالحر أجمل 
إبراهيم بن كنيف النبهاني: 
تَعَنَّفإِنًا لصبرّبا لخرّأجمل وليس على ريب الزمانٍ مُعَوَّلُ 
انس الحزن وتسل عنهء فالصبر أليق بالإنسان الحرء ولا يعول المرء على النجاة من ريب الزمان» 
أي من مصائبه 
5 ع اس ضٍ 4 0300 َو 
فلو كان يغني أن يرَى المرءٌ جَارَعا لِحَادثةٍ أو كان يغني التذلل.. 
لو كان الجزع والاضطراب لحادثة» لمصيبة» أو لو كان يغني التذلل. . 
لكان التمزئ عه كل تفعيية . «ورتامية باتك اولي و ايل 
لكان الصبر للمصيبة - رغم ذلك - أولى بالحر. يقول: حتى بافتراض أن الجزع مفيد فمع ذلك 
الصبر أجمل 
فكيف وكل ليس يَعْدُو حِمامّهُ ومالامْرِئ عمًا قَضى اللَّهُ مَرْحَلَُ 
فكيف والأمر غير ذلك. . فالمرء لا يتجنب حمامهء موته» وليس لأحد مزحلء أي مهرب» عن قضاء الله 
ان ذهب الرقاد 
عُوَيْف القوافي الفزاري في غيينة عندما حبسه الحجاج 
(رغم أن عيينة كان طلّق أخت عويف): 
ذهب الرّقادُ فمايحَسٌ رُقادٌ مما شَجاك, ونامَت ٍالعْوَادُ 
ذهب النوم عنك بسيب ما آلمك» وأما الآخرون من العواد. الزوارء فقد نامواء» فأنت وحدك 
صاحب المصيية الكبرى 


4ه 


ذهب نومي لما أتاني أن عبينة تظاهرت عليه الأقياد» تكائرت على جسمه القيود في السجن 
تخلت له'تشنتئ التتسييجة إنه. . .عجه العنداكن كنسة الأحفاة 
عندئذ نخلتٌ له نفسي النصيحةء أعطيته نصيحة صافية. كأنها منخلة تنخيلاً» رغم ما بيننا من 
خصامء فعند الشدائد تذهب الأحقاد 
زكرت أو قفن سد مكانة. * -بالريو: جحي تقناطة الأزقاذ 
ذكرت أنه لا يوازيه فى الرفد. أي العطاء؛ أحدء ولا يسد مسذه أحد حين تقل الأعطيات 
أم مَنْ يُهِيِنُ لنا كَرائِمَ مالو ولناإذاعُدَّناإليهمعادٌ 
ومن ذا سواه يهين لنا كرائم ماله. أي يبذل لنا الإبل الكريمة» وإن عدنا نطلب عاد للعطاء؟ 
رانك عن وجه الحدو شكاسة. ٠‏ وتتشسكرت لتقن أو جه ولد 
بفقدان النصير رأيت في وجه العدو شكاسة» شراسة»؛ وأحسست أن البلاد والعباد 
تنكروا لي. البيت يقفز بالمعنى عما قبله قفزاًء ألهذا أغفلته روايتا التبريزي 
والمرزوقي؟ غير أننا أحببنا معناه فأخذناه عن رواية الجواليقي عن أبي رياش في 
الكتاب المطبوع بتحقيق عبد المنعم صالح وإصدار وزارة الثقافة العراقية (عمران 


القفيني يرى البيت حسن الاتصال بما قبله. فيعد حبس الصديق رأى الشاعر أن 
الأعداء اجترأوا عليه) 


"١‏ أنا السيف 
بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة. وقد جفاه أقاربه : 
جَفَاني الأميرٌ والمُغيرةُ قد جما وأمسى يزيدٌ لي قدازْوَرٌ جَانْبُهُ 
تنكر لي الأميرء والمغيرةٌ تنكر أيضاًء ويزيد قد ازور انحرف. عني 
وكلَّهُمٌ قد نال شِبْعاً لبطيه سشِبْعُ الفتى لؤمٌ إذا جاعَ صاحبّة 
لقد شبعوا فلم يأبهوا لي» وهذا لؤم 
فياعَمٌ مهلاً وانَّخِذْني لِنَوْبِةٍ تَنوبٌ فإنالدهرَّجَمٌ نَوائبٌهُ 
مهلا يا عمي. واجعلني من رجالك كي أنفعك في نؤبة تنوب» مصيبة تطرأء والدهر كثير المصائب 
أنا السيفٌ إلا أن لسيف نَبْوَةَ ومثلي لا تنبو عليك مَضَاربُة 


أنا سيف» والسيف ينبو وينحرف عن الضريبة» ومثلى لا تنحرف مضاربهء أي أهدافه» وأنا معك 


اخون 


؟” تراكم المصائب 
تنسب لمؤّرّج بن فَيْد السّدوسي: 
رُوُْتُ بالبَيْنِ حتى ما أراعٌ له وبالمصائبٍ في أهلي وجيراني 
فجعني الزمن بالبين» بالفراق» حتى إنني تعودت ولم أعد أجزع. 
وفجعني بالمصائب في الأهل والجيران 
لم يَركِ الدهرٌ لي عِلْقَاً أَضِنُ به إلا اضطَفاهُ هُبنأي أو بهمجرانٍ 
لم يترك لي الدهر علقاً» شيئاً ثميناً» أضن به» وأحافظ عليه» إلا اختارة بآن ينأى ونبعد أو بأن يهجرني 


7 تمتع بالحياة أينما كنت 
وقال آخرء وذكر أنها لابراهيم بن العباس الصولي: 
لا يمنعتّك حَفْضَ العيش في دَعَةٍ نزوعٌ نَفْسٍ إلى أهمل وأَوْطان 
لا يمنغغك نزوع النفس» اشتياقها ؛ إلى الأهل والوطن من أن تتمتع بخفض العيش» الحياة الهانئة الوادعة 


تلقى بكُلُ بلاو إن حَلَلْتَ بها أملاً بأل وجيراناً يجيرانٍ 
ففي كل بلد تحل بها أهل وعيراك نالا ين اعيك ريك الأولين 


5" ذل اليتيمة 
لولا أميمةٌ لم أ 0 ولم أَجْبْ في اللّيالي حِنْدسَ الظلّم 
لولا ابتتي أميمة لم أخف من العدم, الفقر» ولم أتجشم أهوال السفر وجوب الفيافي في حندس 
الظلم» في العتمة والظلام 
وزادني رَغبةٌ في العيشٍ مَعرِنّني دُلّ اليتيمةٍ يَجِمُوها ذو الرَّحِم 
تزداد رغبتي في العيش كلما تذكرت أن البتيمة تتعرض لقسوة المعاملة من الأقارب 1 
إذا تَذَّكَرْتُ بنتي حين تَنْدُبُني قَاضَتُ لِعَبْرَةٍ و بنتي عبرتي يدم 
أتذكر كيف ستنوح علي ابنتي إذا متء فتفيض عبرتي» دمعتي» مخلوطة بالدم. . أكره الموت الأن 
موتي سيحزنها 


أَحَاذِرٌ الفقرّ يوماً أن يُلِمَ بها قَيَهْتِكَ السّترَ عن لَحْم على وَضَمِ 
أحاذر من الفقر لأنه سيهتك ستر هذه البنت الصغيرة التي لا تقدر على شيء فكأنُها قطعة لحم على 
الوضمء خشبة الجزار 


موف 


تَهِوّى حياتي وأهُوى مَوْتَها شَمَقاً والموثٌ أكرمٌ نَزّْالِ على الخُرّم 
أود لو تموت ابنتي خوفاً عليها من الذل. والموت أكرم شيء يحل بالحرم» النساء. معنى قديم 
تداوله وائدو بناتهم» وظلوا يتداولونه في العصر العباسي. وظل كثير من العرب ‏ حتى يومنا - 
يشعرون بهذا الشعور نفسه 


أخشّى نَظاظَة عَم أو جَفاء أخ وكنث أَحْشَى عليها بِنْ أَنّى الكَلِم 
كنت أخشى على بنتي الكلمة الجارحة» 00008 أخشى عليها فظاظة العم وتنكر الاخ 
ه” أولادنا أكبادنا 
0 9 
جمد الزن أخضع لحكمه» 500 ل د للأمر الواقع 
وعَالّني الدهرٌ بِوَفْرٍ الفِتَى فليس لي مَالَّ سوى رضي 
وغالني الدهرء غدر بي» في مالي». فلم يعد لي مال سوى عرضي 
أبكانِي الدهر ويَارَْما أضحَكني الدهربمايُرضي 
أبكاني الدهرء وكثيراً من أضحكني وأرضاني في الماضي 
لولا بُتَبَاتٌ كَرُْفْبٍ القّطا رُوِدْنَ مِنْ بعض إلى بعض.. 


لولا بناتي اللاتي كأنهن طيور القطا الزعُبء» ذوات الريش الصغيرء واللاتي'يلتصقن بعضهن ببعض 
كتلك الفراخ استدفاء واجتلاباً للأمان. . 


لكان لي مُضَطْرَبٌ واسمٌّ في الأرض ذاتٍ الطُولِ والمَرْضٍ 
لكان لي مضطرب» سعي؛ واسع في جنبات الأرض 
وانننا اولاة با نيتنا اكسلءنا تنشيى على الأرض 
5 حديد ونشيد 
نقد عَلِعٌ القبائل أن قومي: ١‏ دوو جدإذا لبس اليد 
قومي جادون إذا لبسوا الدروع وحملوا السلاح 


تغرف 


وأنَايِعْمَأحلاسُ القّوافي إذا اشَمَعَرَ التَنافُرٌ والنَشيدُ 
ونحن أحلاس القوافي» الملازمون للقصائد كملازمة السرج أو الحلس لظهر الفرسء إذا كان 
المقام مقام إنشاد وتفاخر 
قال رجل من بني أسد: 
ونا آنا بالكنى الذي ولا الذي “إذاضد عدن :در الفوة ارون 
لست بالجبان الدنيء» الحريص على الصغائرء ولا أحرب» أي افعية إذا صد عني وقاطعني 
ناخنت 


ولكنني إن دام دُنْتُ وإن يَكُنْ له مَذْمَبٌ عنّي فَلِي عنه مَذْمَبُ 
إن دام الصاحب بمودته دمت لهء وإن ذهب فلي عنه ذهاب وله أتؤسل :طلا لتودة 
آلا إن خيرّ الودٌ ود تَطُوَّعَتْ ‏ به النفسنٌ لاود أتى وَهُوَّمُنْمَبُ 
أحسن الود ما جاء طواعية» وليس ما اختلط بكثير من النكد 
ينا الإكرام والاقتفاء 
يكَبْر بن الأخنس الطائي يمدح آل المهلب: 
نزلتُ على آل المُهَنَّبٍ شَاتِياً غريباً عن الأوطانٍ في زمن مَحْلٍ 
حللت ضيفاً على آل المهلب في الشتاء» والشتاء هو زمن القحط والشدة عند أهل الصحراء 
فما زالَ بي إكرامُهُمْ واقيِمَاقَمُْ _ 0 تم أهلي 


4" مذاهب الصعلوك 
أبو النشناش, وهو من اللصوص في دولة بني أمية: 

ونائيةٍ الأرجاءٍ ظَامِسَةٍ الصُرّى حَحدَتْ بأبي النَشْنَاشٍ فيها ركائِيُة 

رب صحراء نائية الأرجاءء النواحي» وطامسة الصوى., أني تطموية المعالم. . فالصوة هي 
العلامة على الطريق» وفي هذه الصحراء خدت الركائب؛ سارت الإبل سيراً يسمى الوخيدء وعليها 

أبو النشناش 

لِيُكْسِبَ مجداً أو لِيِئْرِكَ مَعْنَماّ جزيلاً وهذا الدهرٌ جَمٌ عجَائِبُة 

أراد أن يُكسبّ قومه مجداً بمقارعة أعدائهم» أو يدرك مغنماً بسرقة إبل لقوم آخرين: فما أعجب الدهر! 


ضفن 


وسَائَِلَةَ بالغيْبٍ عنّي وسائلٍ مَنْ يَسألُ الم لمُعْلُوكَ أين مَذَاهِبُة؟ 
وفي غيبتي يتساءلون أين ذهب»ء ل أي الأماكن التي يذهب إليها 
فلم أرَ مثلّا لفق شاجتة النشى ٠.‏ ولاكسواء اللين أخفن طالكة: 
لا شيء أمرٌ من الفقر يصحب الفتى حتى في فراشه. 
ولا خيبة كخيبة من يخوض سواد الليل ويخفق 
فَعِتْنْ مُعْدِماً أو مُتْ كريماًء فإنني2 أرى الموتٌ لا ينجو مِنَ الموتٍ هَارِبُةُ 
عش معدماء فقيرا أو مت كريماًء وكلنا سيلحق به الموت 


5 وأحيانا على بكر أخينا 
القطاوي» واسمه عُمير التلبي : 
ومَنْ تَكْن الحَضَارَةُ أَمجَبَئْهُ فأيُ رجالٍبَاوِيَةترانا! 
لئن أعجبت الحضارةء عيشة الحضرء بعض الناس فيا لنا من رجال بادية ! 
ومَنْ رَبَطَ الجحّاش فَإِنَّ فيئا قَنَاً سُلباً وأفراساً حِسَانا 


هم يربطون العاف الحميرء أمام بيوتهم» وعندنا القنا السلبء. الرماح الطويلة» 
والجياد الجميلة 


وكنّ إذا أَعَيْنَ على ججتاب وأموَّرَهْنَ نَهْبٌ حيث كانا.. 
إذا أغارت خيلنا على قبيلة جناب ولم تجد شيئاً تنهبه. . 
أَعَرْنَ مِنَ الضَّبَابٍ على خُلُولٍ وضَّبَّةَ إنهمَنْ حَانَ حَانًا 
أغارت عندئذ على قوم حلولء نازلين» بذلك المكان من «الضباب»» ونغير على قوم «ضبة؛ - 
وأحياناً على بكر أخينا إذامالم تج ذلا أَخَانا 
وأحياناً نغير على قبيلة بكرء وهي من إخوتناء إن لم نجد من نغير عليه سواها 
وه الى 
١‏ كل ما علفت 
قال آخر. وروبت: لنهشل بن حري: 
لَعَمري لَرَمْظ المرءٍ خََيْرٌبَقِيَّةَ عليه وإنعَالَوَا به كل مَرْكُبٍ 


والله إن قوم الإنسان أفضل ما يبقي على عيشته وكرامته» حتى لو أركبوه المركب الصعب» أي 
حمّلوه المشقات 


شف 


إذا كنت في قوم ولم تك منهُمُ فكل ماعُلِفْتَ مِنْ خَبِيثٍ وطَّيّبٍ 


1 والعلف طعام الحيوان 


0م 
؟؛ شب الحرب 
موسى بن جابرء وهو جاهلي نصراني: 
وقلتٌ لِزيدٍ لا تُتَرْيَرُء فإِنَهُمْ يَرَوْنَ المنايا دونَ قتَلِكَ أو قُتلى 
قلت لزيد لا تترترء لا تعجل ولا تضطربء فهم يعلمون أنهم يواجهون الموت قبل أن يصلوا 
إليك أو إليّ 
فإن وضَعُوا حرباً مَضَعْهاء وإن أَبَوْا فَعُرْضَهُ عَضُ الحرب مثلّكٌ أو مثلي 
إن وضعوا الحربء. تركوهاء فاتركهاء 
وإن رفضوا ذلك فالجدير بالحرب والتعرض لها نحن 
وإن رَفَعُوا الحربّ العَوانَ التي تَرى قشب وَقُودَ الحرب بالطب الجَزْلٍ 


فإن جعلوها حرباً متواصلة عواناً» فشُبٌ وقود الحرب بأن تزيد عليها من الحطب الجزل» 
أي الصلب 


ألم ريا أَنّى حَمَيْتُ حقيقتي «باشَّرتُ حدَ الموتِء والموثُ دُونها 
ألم تريا أنني حفظت حقيقتي» أي شرفي» وواجهت الموت» والموت أهون علىّ منهاء أي من 
حقيقتي وشرفي 
وجَذتٌ بنفس لا يجَاد ب بمثلها و5 قلتّا طْمَيِر عن ساءث طتونها 
وسخيتٌ بنفسي الكبيرة التي لا يُسحَى بمثلهاء وهونت الخطر على نفسي وطمأنتها حين ساءت 
ظنونهاء وداخلها الخوف 
5 5 52-7 3 . ّ 34 
وما خيرٌ مال لا يقي الذم ربه ونفسر امُرئ فى حقها لا يهينها 
لا خير في مال لا يحمي ربّهء أي صاحبّهء من الذم. ولا خير في نفس امرئ إلا إن كان يحافظ 


عليها ولا يهينها في حقها 


تكن 


الحصين بن الحُمَام المَرّي: 
ولمًا رأيُنا الصبرٌ قد حيل دونَهُ وإن كان يوماً ذا كواكبّ مُظَلِما. 
لما رأينا الصبر قد حالت دونه المصاعبء. وكان اليوم» و«اليوم» عندهم كلمة تنصرف كثيراً إلى 
الحربء ذا كواكب مظلماًء كان يوم قتال مظلماً انعقد فيه الغبار فوق الرؤوس وكانت السيوف 
والأسنة تلمع في غباره كالكواكب. . 
فك نا وكان الفتية ماسصية< ابأسيافا تقطن كنا وهنا 
مع ذلك فقد صبرنا والصبر سجية» 9 فيناء وراحت سيوفنا تقطع الأكف والمعاصم 
وام # باس الاي 5 27 7 2 00 
نُفَلْقُهَامَاً مِنْ رجالٍ أَعِرَةِ عليناءوهُمْ كانوا أَعَنَّ وأَظْلّما 
نفلق هاماء رؤوساًء من رجال يعزون عليناء لكنهم كانوا عاقين ظالمين 
ولمّارأيتٌ الود ليس بنافِعي عَمَدْتٌ إلى الأمر الذي كان أَحْرَّما 
عدنارات ا ل الحزم والشدة 
فلستٌ بِمُبْتَاع الحياةبِسبَةٍَ ولا مر َقِ مِنْ حَشْيةٍ الموتٍ سُلّما 
لا أشتري اللحياة بقبول السبة» الذم. ولا أخاف الحوت فأحاول الهرب منه 


5 قتل الملوك وقتالها 
بَشامّة بن حَرْنِ: 
ولقد عَضِبتٌ لِخِنْدِفٍ ولِقَيْيها لمَاوَنَى عن نصرهانحذالها 
غضبت لقبائل خندف ولقيس بالذات» عندما توانى عن نصرها الذين خذلوها 
دافَّعْتٌُ عن أعراضنا فمَنعتّها ولدي في أمثالِهاأمثالها 
دافعت عن أعراضنا فمنعت عنها الظلم» ولديّ مثل ذلك الدفاع كلما دعت الحاجة 


© 3 


إلي مرو َنِم الفعافة للفتق:. إن "القففافة قرفا أعفالهًا 
أنا اسمّي الأعداء في قصائدي بأسمائهم لا أخشىء وشر القصائد أغفالهاء ما كان الهجاء فيها 
عاما غير محدد بالاسم 
قَوْمي بَنُو الحرب العَوانٍ بِجَمْعِهِمْء لمش قي والهها ِشْعَالُها 
قومي هم الذين يصبرون للحرب العوان» المتواصلة» وإشعال هذه الحرب يكون بالمشرفية» 
السيوف» وبالقناء الرماح. 


ناركن 


مازالَ مَعَرُوقا لمدة و في الوَعْى عَنّْ القَنَا وعليهم إِنْهَانُها 
بنو مرة معروفون في الحرب بعل القنا وإنهالها: والعل هو الشرب للمرة الأولى» 
والنهل الشرب ثانية 
مِنْعهد عاد كان معروفاًلنا أَسُْرٌ المُلوكِ وقتلّها وقتالها 
الملك في الجاهلية الزعيم القبلي المعروفء وكانت لفظة الملك في العهد العباسي تطلق على 
الأمير أو الوالي المتصرف في شؤون منطقتهء دون أن تعني الحاكم المستقل عن الخلافة 
2 
*؟ ليموتوا غيظا 
إن يَحْسُدوني فإني غير لائِهِهِمٌْ قَبْلى مِنَ الناس أَهْلٌ الفضل قد حُسِدُوا 
فدامَ لي ولَّهُمْ مابي ومابهمٌ وماتٌ أكثرّنا غيظاً بمايَجِدٌ 
ليدمٌ ما وام الل وليدم ما بهم من الحسدء وليمت أكثرنا غيظاً: وهم وحدهم من يشعرون 
بالغيظ» بما يجد في صدره 
/ا؟ عدوى الحرب 
الشرٌ ببدَأهُ في الأَصُل أَصَْرُهُ وليس يَصْلَّى بنارٍ الحرب ججانيها 
والحربٌُ يَلْحَقُ فيها الكارهونَ كما تَدْنُو الصّحَاحٌ إلى الجربى فَتُعْدِيها 


الكارهون للدخول في الحرب يجبّرون أخيراً على دخولهاء فكأنهم يصابون بعدوى الحرب» كما 
تصاب الإبل الصحيحة بالجرب لمجاورتها الإبل الجربى 


الحب الممذوق 
السك كا ل لاوا ولستٌ أرى للمرءٍ ما لا يَرى لِيا 


لا أهاب من لا يهابني» ولا أرق لأهد .من .راصن الاختراء ماله بر لي عليه 


إذا المرعٌ ءلم يحْبِبكَ إلا كرفا عِرَاضَ العَلُوقٍ لم يَكُنْ ذاكٌ بَاقِيا 
إذا أحبك المرء تكرهاً. مع بعض كراهية: عراض العلوقء, والعلوق الناقة تحب 
ولدها فإذا جاء يرضع اعترضته وأبعدته عنهاء فإن مثل هذه المحبة لا تدوم. وعند 
الألمان كلمة :هاس ليبه؛ ومعناها «الحب ‏ الكره؛ وهي أن يكون المرء في حبه إياك 
حالاتياًء تراه حيناً وكأنه كاره إياك. وحيئاً كأنه محب. ولعل شاعرنا قد فسر في بيته 
الأول جانباً من السبب العميق لمثل هذا النوع من الشعورء فالذي يمارس عليك 
«الحب ‏ الكره» ربما يريدك أن ترى له من الفضل ما لا يرى لك. . يريد ترويضك 
على أن تكون تابعاً له لا صديقاً 


1ه 


8 صعلوك وصعلوك 
مروة بن الوّردء الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
أقِلي عَلَىَ اللَوْمَ يا ابْبَةَ مُنْذِرٍ ونّامي» فإِنْ لم تَشتَهِي النومّ فاسْهّري 
قللي لومك يا امرأتي ونامي » أو إن شئت فاسهري ولكن» بلا لوم 


- 


00 
ذريني أَطَرِّفْ في البلاهٍ لَعلّني َخَليكِء أو أغنيكِ عن سوءٍ مَحَْضَر 
اتركيني أذرع البلاد لعلني أموت فأخلي سبيلك» 
ا فأحميك من سوء المحضر بين الناس 
2-1 كع وه 1 4 1 5 7 ني ا 186 مود و 
لْحَا الله صُعْلوكا إذا جَنَّ ليلهٌ مصافي المُشَاس آلِمَا كل مَجْرَرٍ 
لعن الله صعلوكاً أي بدوياً مشرداً مخلوعاً من قبيلته. إذا جنف أي ستره» الليل ذهب ينتقي 
المشاش» العظم والغضاريف. مرتاداً أمكنة ذبح الماشية 
5 0 - 5 5 0 د" 01 اهس 0 ع 1-80 
يَعْدَ الغِنَى مِنْ نفِسِهٍ كل ليلةٍ أصابّ قِراها مِنْ صَديق مَيَسَّر 
ع« ٍ- 
وهو يعتبر نفسه قد حقق الغنى إذا أصاب قرى ليلته» نال طعام ضيف» عند صديق ذي مال 
- هاس 2 3 00 0000-2 
يُعينُ نساء الحَىيٌ ما يَسْتَعِنَهُ ويمسي طليحَا كالبعير المُحَسَّر 
وهذا الصعلوك الذليل يقعد بين نساء الحي يساعدهن في شؤون البيت» ويأتي عليه المساء طليحاً 
أي متعباً» كالبعير المحسرء أي المرهق 
هً 1 6 2 2 - ناح 
ولكنْ صَغْلوكا صَفيحَه وجهِهٍ كضوء شهاب القَابس المتَنوَّرٍ. . 
ولكن الصعلوك الذي يكون وجهه مشرقاً كأنه الشهاب. شعلة النار» الذي يأخذه القابس المتنور» 
الذي يقبس ناراً لكي ينير بها موضعه. . 
40 0 5 اه 2 8ه مه 0 + 22 
.. هذا الصعلوك ا ا ل 
المقامرة الذي يرمى بقوة» والمنيح من أسهم القمار عند القدماء. . 
50-0 20 اي 78 - وااعا ةك 
إذا بَعَْدُوا لا يَأْمَنونَ اقتِرابّه تَشَوّفَ أهل الغائب المُتَنَظرٍ.. 
4 إذا أ القوم عن قتا ربو ل بامتوق "رموه )لسار ويتدرب "كي اله ته ويتدرقا دل 
إبلهم» فهم مترقبون له ترقب أهل الغائب لعودته. . 


سم شاعم 


فذَلِكَ إن يَلْقَالمَيِيَّةَ يَلْقَها حميداٌ وإن يَسْتَعْنِ يوما فَأَجدِرٍ 
هذا الصعلوك إن لقي حتفه فهو يموت غير مذموم» وإن اغتنى فما أجدره بالغنى 


يفن 


:6 المعوج والمستقيم 
قيس بن زهير يذكر مقتل حُذيفة وحَمَلٍ ابني بدرٍ الفزاريين: 
ما اد عير الحاس فيت على كني انوبا لمن 
تعلَّمء أي اعلّم» أن خير الناس ميت في موضع جفر الهباءة ماكث هناك لا يريم» لا يفارق 
ونولا طلكنة منازلك انك عليه الدهرّ ما ظَلَّمَ النجومٌ 
لولا أنه كان ظالماً لبكيت عليه طول الدهر وما دامت النجوم تطلع 
ولكن الم لمتى حَمَل بن بَذْرِ بَعَى والبَعْي مَرَنَّعْهُ وَ: خيم 
لكن حمل بن بدر هذا بغى وظلم» والبغي مرتعه وخيم» عاقبته سيئة. . 
أَظْنٌ الحِلَم َل علي ققومي وقد يُسْتَجْهَل الرجل الحَليِمُْ 
أظن أن حلمي دل علىّ قومي» جعلهم يُدِنُون على ويتمادون؛ والحليم قد يستجهل» يجعله الناس 
جاهلاً متهوراً مؤذياً بتماديهم في إيذائه 
ومَارَسْتُ الرجالَ ومَارَسوّني فَمُعْوَجٌ علي ومستقيمُ 
عرفت الرجال وعجنتهم ؛ وعرفت المستقيم والمعوج منهم 


6١‏ وصف الحرب 


عبد الشّارق بن عبد العْرَّى الجهني الجاهلي. وهي من المنصفات». 
لأنها أنصفت العدو ومدحث شجاعته: 


وأرسَئْناأباعمُْرورَئِياً فقال ألا انعَمُوا بالقومعَيْنا 
أرسلنا أبا عمرو رئياً» مستطلعاً خبر العدوء فقال: لتقر عيونكم» فلا خطر لهم 
ودَسُُّوا فارِساًمنهمْيمشاءً فلم نَغُرِرُ بفارسِهم لدينا 
وبعثوا بفارس إلى معسكرنا فلم نغدر به 

فَنَادَوَايالَبُهْبَةإذرأؤنا فقلنا أَحْسِنى ضَرباً جْهَيْنا 
نادوا بنداء الحرب باسم قبيلتهم بهثةء فنادينا باسم قبيلتنا جهينة 

سَمِعْنادَمُوَة عن ظَهْرٍ عَيْبٍِ فَجُلْئاجَولةٌئمارْعَوَيْنا 
سمعنا نداء من مكان لا نراهء فجلنا بالخيل جولة ثم ارعويناء 


راجعنا أنفسناء توقفنا عن القتال 


ماهم 


و . أن توا : . 0 . : 1 : : 2< أ كل فَارْتَمَدٍ بنا 
وتواقفناء وقف قومنا إزاء قومهم» ثم أنخنا الإبل للكلاكل» لصدورهاء وأخذنا نترامى بالسهام عن بعد 
6و ة 2 مه م ه507 سه 5 >ى ه 5 8م وهاص ا ماه 3 
فلما فرغت الكتائن من السهام. مشينا نحوهم ومشوا إلينا 
تَلَلوَمُرْئَةَيَرَمَتْ لأخرى إذا حَجلُوا بأسْياف رَدَيِنا 
كأننا غيمة تبرق لغيمة أخرى أمامها لما بأيدينا من سيوف تلمع: فهم يحجلون بسيوفهم» يسعون 
هرولة» ونحن نردي» نسعى جريا 
متك شك فعكلك يوانغ تلق ة يفشيو وففلك قينا 
هجمناء فقتلت منهم ثلاثة وقتلت قيناً» أي عبداً 
2 0 2 2 0 - - 2 5 . ست ه و مه 
وشدَوَاش دَّة أخرى فجَرّرا بأَرْجُلٍ مِثَلِهِمْ ورَمَُوًا مجوّينا 
وهجموا فجروا أرجل ثلاثة مناء ورموا «جوين» 

0 لاصضه #اء. م ٠م‏ 0 4 
وكان أخي جُوَيْنٌ ذا حِفَاظٍ ‏ وكان القّثْل للفنيان رَيِنا 
كان أخي جوين ذا محافظة على الشرف» والقتل لا يعيب الفتى بل يزيئه 
فآبُوا بالبّماح مُكَمّراتِ وأبنا بِالسٌَيوفٍ قد الْحَنَيْنًا 
فرجعوا برماحهم وقد انكسرت فيناء ورجعنا بسيوفنا وقد انحنت لكثرة الضرب فيهم 
"ه الاخفاق المقبول 
غروة بن الوّرد العبسي : 
1ك ٠‏ 27 - 5 ع اال اس 0 
ومن يك مِثلي ذا عِيالٍ ومقهرا مِنَ المالٍ يَطرَّح نفسّه كل مُطرّح 
من كان مثلي ذا عيال ومقتراًء أي فقيراًء فهو يعرض نفسه لكل المخاطر 
2 ؟29 عه ايم 26 هه 7 :1 : 
لِيَبْلْمَعذرا أو ينال رَغيبّة ومُبْلِعُ نفس عَذرَها مِثل منجح 
حتى يكون له العذر أمام عائلته إن أخفق, أو ينال رغيبة» نجاحاًء ومن سعى فأخفق فنال عذراً 
وتجنب اللوم كان كمن نجح 
هذبّة بن حشرم الشاعر الإسلامي : 


العا 


وإِنْي مِنْ قُضَاعَة مَنْ يَكَدْها أكِذهُ رَهُْيَ مِئْي في أمانٍ 


خرف 


ولستٌ بشَاعِرٍ السَّفْسَافٍ فيهعغ ولكنٌمِذْرَهُ الحَرب العَوَانِ 

ولست شاعر السفساف. الأبيات الركيكة» بل مدره الحرب العوان» بطل الحرب الطويلة 

عامتوق نجاف باامراف .....«امرون ود فيل وعدائن 
أهجو من هجاهم, وأما إذا هجاني أحد منهم فأنا أتجاهله 


الشَنفَرَى الأزدي الشاعر الجاهلي الصعلوك: 

1 5 7 ع شدعمس ا ٠‏ كآهى 000 
ولا تقبروني إن قبري محَرّم عليكم.ء ولكن بْشِري أمّ عَامِرِ 
لا تدفنوني فقبري » أي دفني ١‏ محرم عليكم» ولكن أبشري بالطعام يا أم عامر. وأم عامر هي 

الضبع. . يريد أن تأكل الضباع جسمه عندما يقتل 
إذا احتَمَلُوا رأسي وفي الرأس أكتري وصُووِرَ عند المُلْتَقَى ثَمّ سائري.. 
أبشري أيتها الضبع إذا حمل الأعداء رأسي بعد قتلي؛ وفي رأسي كل الحواسء ورك سائر 
مُنالِكَ لا أربجو حياةً تَسُرُني سَحِيِس الليالي مُبْسَلاً بالجرائِر 
ف كلكا المرفف لا أرسدو ماد ميرن اصدلة لأ سين اللبالى طول الدهرء سأظل مبسلاً 
بالجرائر» معرضاً للخذلان والتسليم للأعداء بسبب جرائري» أي جرائمي 


هه أنا ابن قيس لا براح 
نكا نين لتلمضياب العفين . ٠‏ ومتكنت أراعط فا كر يرا 
ما أسوأ الحرب التي وضعت أراهط. أذلت قوماًء فاستراحوا منها وبقي عليهم الذل 
كشفة لهة طق انها وعدا يخ اشر الصتبراح 
كشفت الحرب عن ساقها لهمء وكأنهم جعلوا كشف الساق للحرب لأنهم هم يرفعون أثوابهم 
ويشمرون للحرب . . وبدا من الشر الصراحء» الواضح الحقيقي 
صَبراً بني قَيْس لها حتى تريجشُواأو ترانحوا 
يسا ليسكة قالعة علون. “تتخجفاء نتن الضشباخ؟ 
هيهاتٌ خالالموتٌ دو َالقَوْتٍ والْتُضِيَ السلا 
حال الموت دوت الفوت والنجاة» وسل القوم السيوف 


6+ 


كيفهالحيلةٌإذا حَلَتْ مََِاالطظظواهِرٌ والبِطظَالحُ 
كيف تكون الحياة إذا خلت بموتنا الظواهرء النواحي» والبطاح» الأراضي المنخفضة 

أَيِحَن الأَعِنيدَة والأن + ' + عمشسوننك رالمتستياء 
عندئذ يذهب القوم الأعزة الذين يحملون الرماح ذوات الأسنة؛ ويذهب السماح والكرم 


تبن طنة عيق تسدرائتسنا فأناابنُ قيس لا براح 
فلئن صد بعض الناس عن الحرب فأنا ابن قيس لا براح» لا أتراجع ولا أغادر موقف الشرف 


5ه الأخوال 
غسان بن وعلة أحد بني مرة بن عبادء ويقال: إنها للثّمر بن تَوْلّب: 
إذا كنت في سَمْدٍ وأَنّكَ مِنْهُمُ غريباً فلا يَفْرْرْكَ خَالْكَ مِنْ سَمْدٍ 
إذا كنت مقيماً عند أخوالك بني سعد غريباًء فلا تغتر بالأخوال 
فإنّ ابْنَ أت القوم مُضْمَيَ إِنَاوُهُ إذالم يُرَاحِمْ خَالَهُ بِأَبٍ جَلْدِ 
فابن الاخت إناؤه مصغىء مائل. . كناية عن الذلة» إذا لم يزاحم خاله بأب ا شجاع. 


المعنى أن الرجل عند أخواله لا يكون موضع ترحيب إلا إن كان نسبه لأبيه عزيزاًء 
فعندئذ يكرمه أخواله 


أنزل قيساً بالهوان 


بعض 3 0000 وقعة كانت لكلب 0 


أل 


انض حميد بن يحدل لقيلة تكلب أفقرت أعيوتهاء قشت للك 
وأقرل فته بِالهَوانٍ ولم تكن لِتُشلِعَ إلا عندّأمريهيئها 
وأذل قيساًء وما كانت لتكف عن ظلمها إلا إذا أذلت 
ققد ترك قبل ى من بن بتكل قير مراحيها قليلا دفينها 
ترك الذين قتلهم حميد هذا ضاحين» معرضين للشمس بالعراءء وقليل منهم من قد دفن 
فإنااوكليا] كاليد رن ىتفم شِمَالَكَ في الهَيْجًا تُعِنْها يَمينْها 
فنحن وقبيلة كلب كاليدين في الحرب تعاون إحداهما الأخرى 


ه١‎ 


4 ويحب ناقتها بعيري 
وقال المنخّل بن الحارث اليَشْكري الشاعر الجاهلي القديم: 
إن كنتٍ عاؤلتي فسيري نحوّالعراق ولا تحُوري 
إن كنت لائمة لي فسيري نحو العراق ولا تحوري» لا ترجعي 
لاتسأليعنبجلمَا لي. واشظري كَرّمي وخيري 
لا تسألي عن مالي وما بقي منه» وانظري إلى كرمي» شرفي » وسخائي 
75 5 6 5 090 5 1 


ورب فوارسء. فرسانء كأنهم لهيب النارء وهم أحلاس الذكور أي ملازمون للسيوف. والسيف 
الذكر ما كان حذه من حديد «ذكر» ومتنه من حديد (أنيث». قال صاحب «التاج» إن الحديد الذكر 
أبن الحديد وأجوده وأشده 


درا تون بتفصوتم : نوكل مشكتة القعهر 
شدوا دوابر بيضهم ٠‏ مؤخر خوذاتهمء بقفا الدروع بالقتير المحكم. بالمسامير المثيتة بقوة 
والاحكوجرا لتو و التي ا سي 
استلأمواء لبسوا اللامات وهي الدروعء وتلببواء أي تحزمواء كي يشنوا الغارة 
وعلى الجِيَادِالمُضَمَرا ت فَوارِسٌ مِفِلّْالصّمُورِ 
فوق الخيل المضمرة؛ التي رَكضّت كي تنحل ويقوى عضلهاء فوارس متأهبون مثل الصقور 
ع اش “ره 00006 ع - :م 3 - . 
تخرج الخيل من وسط الغبار» ويجفن» يسرعن» بالإبل الكثيرة. . فقومه سارقو إبل 
317 ع مابير 0 3 4 4 3 25 
أقررت عيني مناولا يفك والفوائيح بالعَبِير 
سعدت بقومي أولئك» وسعدت بالنساء اللاتي يفوح تين عير 
ترفلن فئاليشسك الدفن: .ومكافك كدوالة سير 
يمشين وحولهن غمامة من ريح المسك. وعليهن الصائكء الزعفران اللاصق بهن المشبه في لونه 
ولقددِخَلْتٌُ على الفتا والخِذرٌ في اليوم المَطيبِرٍ 
دخلت خدر الفتاة؛ أي الموضع المغطى بستر داخل الخيمة المخصص للنساءة في يوم مطير 
اللكساعب الاكحستتاء كيز .فلا فئ'التفقس:وفي الحرير 
الكاعب. الفتاة التي برز ثدياهاء التي تتبختر وهي ترتدي الدمقس» أي الحرير الأبيض 


:هه 


فدقغثهافتداقعث مشى المقّطاةإلى المدير 
القطاة : طائر. ويبدو أنه يسير إلى الماء متبختراً 
2 و 5 

ا ص 4 2 ّ - 2 0 008 4 
لشمتهاء قبلتهاء فتنفست كأنها الظبي الغرير» الصغير 
فدَنَتُوقالتثُيامُتٌُح- 2لْمَابِجحِسْيِكهِنْخَرُور؟ 
باكت ححمسميى عني ليم علق فنا لدي عيدو ومسي 
ما شف جسمي وبرأه غير حبك» فاهدئي 

م .5 و ع ً« . 1 0 ٠.‏ َ 
* 
لها: من اللهو 
مس _- #ى 0 00 ُُ 
وأْحِبّهَا وتجبئُني ويحِبٌ ناقتهاتعيري 
العاني : الأسير 
ولتقد شترلت مر البنيدا مَةَبالصّغير وبالكبير 
فب و لوو ا موق افو ول وو بقن 2 مقي 2 
إذا انتشيت» أي سكرت» حسبت نفسي ربء أي صاحبء» قصري الخورنق والسدير بالحيرة 
00 ع اوم وى د اه 2 2 
وإذا صَحَوْتْ فإئلني رب الشُوَيْهَةوالبَعير 
وإذا صحوت عدت صاحب الشاة والجمل لا غير 


هه ولكنه لم يطر 
أب بن سُلْمِيَ بن ربيعة بن زبّان الضبي: 
وخيل تلافيُتٌ رَيْعَاءَ ز بعِجْلِرَةَجَمَرَى المَدَخَرٌ 
رب خيل تلافيت ريعانهاء سبقتٌ أوائلها وفتّهاء بفرس عجلزة؛ صلبة» جمزى المدخر» سريعة 


تدّخر قوتها للوقت المناسب كي تجري فتسيق 


وذ كن 


5 5 000 . 2 شاعير د ا ا 6 مول ا ى اخ اا# 


سبوحء سريعة » إذا لوت رأسها بالعنان» أي الرسن» فهي مروحء أي تمرحء وهي ململمة 
كالحجرء لعلها تنطلق بسرعة كما الحجر! 


فلَوْطَارَ دو حَافِرٍ قبْلّها لَطارَثء.ولكنَهُلمبَطِر 


لو كان أي ذي حافرء أي فرسء قد طار قبلها لطارت» لكنه ‏ بالمناسبة ‏ لم يطر. هل يريدنا 
الشاعر أن نضحك مثلا. . غريبة هذه الفكاهة على الشعر القديم 


٠‏ بثري 
سينان بن الفحل من طيء وهو أموي: 
وقالوا قد جَيْنتَءفقلتٌ كلا ورَبِّي مَاجُيْنْتُ ولا الْكَضَيْتٌ 
انتقيت: 0 
وتقتي طيشة معنت أبكني: ين انط انتيكن او يعيك 
فإنَّ الماء ماع أبي وججدي وبئري شاك وو طُوَيْتٌ 


هذه التي اغتصبوها بثئري التي حفرتها والتي طويتهاء أي زنرتها بالحجارة. و«ذو؟ في لغة قبيلة 
عليء معناها التي أو الذي 


"١‏ جيش تسجد له الجبال 
سَمَوْنا إلى جيش الحَرُورِيٌ بَعدَمَا تَنائَرَهُ أعرايهُمْ والمُهَاجِرٌ 


سموناء صعدنا وتصدينا» لجيشثر الحروري» الخارجى ١‏ لمقيم بقرية حروراء» بعد أن أخذ الأعراب 
والمهاجرون من سكان الحواضر ينذرون بعضهم بعضاً منه. . 


ماه 2 ع 2 2 َه : #س بير 
ب تظل ا سَاجدة له وأعلامُ سَلمَى والهضات النواير 
بِجَمْع تظل لأكم سَاجٍ مُ سَلمَى والهضابٌ النْوّ 

تصدينا له بجيش يصعد الأكمء التلال. فكأنها تسجد تحت زحفهء ويصعد أعلام سلمى» قمم 
جبل سلمىء ويصعد الهضاب النوادرء النادّة الناتئة 
فلمًا اذَرَكْنَاهُمْ وقد قَلَصَتْ بِهِمْ إلى الح حُوصٌ كالحَنِيٌ ضَوامِرٌ. . 
عندما لحقنا بهم وقد قلصت» أي أسرعت» بهم إبل خوص» ضيقة العيون». كأنها الحني» 
الأقواس لضمورها ونحولها. . 


كك 


5 نا إليهِمْمِنْلَهُنَء وزَادُّنَا جيادٌ السيوفي والرماحٌ الحَواطرٌ 


أنخنا إبلنا المشابهة لإبلهم في النحول. وكانت عدتنا السيوف الجيدة والرماح الخواطرء التي 
تتحرك جيئة وذهابا 


كلا تَفَلَيْنَاظامِعٌ بِمَنيمَةٍ وقد قََرَ الرحمنٌماهُوَقَاورُ 
كلا ثقليناء أي جيشيناء طامع بالانتصار ونيل الغنائم» والأمر لله بعد ذلك 
قلع أرَيوماً كان اكسز شالب :ومشتلبا ريال لايتاكة 
فلم أر يوماً أكثر من ذلك اليوم من حيث عدد السالبين» الآخذين عتاد ولباس صرعاهمء 
والمسلوبين القتلى الذين تسلب ثيابهم ولا يعترضون على ذلك لأنهم موتى 
وأكثرٌ نا يَافِعاًيَبتغي العُلا يُضَارِبٌ قَرْنَاً دَارِعا وَهُوَ حَاسِرٌ 
ولم أر أكثر من الشبان اليافعين في جيشنا الذين يريدون من المعركة اكتساب المجدء فالواحد 
منهم يضارب» أي يبارز بالسيف. قرنا دارعاء خصما يلبس درعاء بينما هو حاسرء لا درع عليه 
كنا كلك الأندئ :ولا انأط انقفتا ” ولا عقرّثك هنا الشدوة القواقة 
لم تتعب الأيدي, ولا انأطر القناء لم تنئن الرماح» ولا عثرت جدودناء ما انتكست حظوظنا 


7 لتنهى القبائل جهالها 
عْبَيّد بن مَاويّة الطائي : 
لخي عبتي وأطظتلا لديها ورمفلةرَيًاوأجبّالها 
يرسل تحيته إلى المحبوبة وإلى أطلال منازل قومهاء وإلى مكان محبوبة أخرى هي ريا 
وَأَنْعِمْبماأَرْسَلثشْبالها وَالَّالتَحَيِّةَمَنْنالها 
ويا لحظ من تعطيه المحبوبة انتباههاء ولمن ينال منها تحية. هذا هو المعنى الملموح 
يي لكدذو يت نكي كيت كجانة جتاديها 
أنا صاحب مِرَّق قوة. مرّة صعبة على العدو عندما تختلط الأمور 
2 5 02 5-5 7 ع هاس 0 7 + واي م 
أَقَدمْ بالرْجرٍ قبل الوّعيدٍ لِتنهّى القَبِائِْل بجهالها 
أيدأ بالزجرء التحذير القاسي» ثم الوعيدء التهديد. كي تنهى القباتل جهالهاء أي المتهورين من 
أبنائها عن أفعالهم 
وقَافِيَةٍِهِئْلحَدَالنّنَا نتَبِقَى ويَدمَبٌ مَنْ قَالّها 
ورب قافية» لعله يقصد بيتاًء قوية فعالة كأنها حد السنان الذي في رأس الرمح» وهي من الخوالد 


اللاتي يبقين بعد موت الشاعر 
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تجوت في مَجْلِس واحِدٍ قِرَاها وتِسعينَ أمثالها 
وقد قلت في مجلس واحد تسعين بيتاً جيداً . . كذا المعنى الملموح 


نشتم بالأفعال 
معبد بن علقمة: 
وغْيِئْتُ عن قَتلٍ الحُنَاتٍ وليْتّني شَهِدْتُ حُمّاتاً يوم ضُرّجَ بالدّم 
كنت غائباً عند مقتل الحتات» وليتني شهدت حين ضرج بالدم قنيلاً 
وفي الكفٌ مني صَارِمٌ ذو حَقِيمَةٍ متى ما يُقَدَّمْ ف في الضَريبَةٍ يُقْدَم 
في يدي سيف صارم قاطع ء ذو حقيقة» أ ذو شرف» إذا كان متقدماً نحو الضريبة؛ الهدف. فهو 
فَيَعْلَّمَحَيَا مَالِكِولَفيفُها بأنْ لَسْتُ عن قَبْل الحُنَاتٍ بمُخْرم 
ليتني شهدت ذلك اليوم حتى تعلم عشيرة مالك ولفيفهاء أتباع تلك الفبيلة» أنني لست ممتنعاً عن 
قتل الحتات ولا هائبا الاشتراك في دمه 
00 :8 86 2 ا 0 5 3 5 4 م اس 4ه 
فقل لِرُهيرٍ إن شتمتٌ سَرائَنا فلسنا بشتامينَ للمُتَشتَم 
قل لزهير: إن شتمت سادتناء فنحن نرفع أنفسنا عن الرد بالشتم 
م اريمج 2040 ا لوق ااه 3 
ولكئنا نأبَى الظلامم. ونغتتتصي بكل رقي الشَْمَرَئَيْنٍ مُصَمُم 


لكننا نأبى الظلمء ونعتصي » نمتنعم ونحتمي » بكل سيف رقيق الحدَّين» قاطع 
وتَجهَل أَيدِئًا ويَحْلُمُ رأيّنا وِنَشْئُمٌ بالأفعالٍلا بِالتَّكَلُمٍ 
أيدينا تجهلء تتهورء ولكن رأينا حليم» وشتمنا يكون بالفعل لا بالكلام 
وإن التّمادي في الذي كان بيثئنا يكفيلك فاتتآاخة له أو تَقَدَم 
والآن فإن التمادي في الخصومة السابقة أصبح بيديك» فإما أن تتراجع وإما أن تتقدم 1 


5" اصطياد العدو 
أوس بن حَمتاء : 
إذا المرء أَوْلَاكَ الهَوانَ فَأَوْلِهِ ‏ هّواناً وإن كانث قريباً أَوَاصِرُْهْ 
إذا منحك شخص الهوان» الانتقاص من قدرك فبادله بمثل ما فعلء حتى وإن كانت أواصره» 


العلاقات معة ) قريبة 


كه 


فإن أنت لم تَقَدِرْ على أن تُهيته قَثَّرْهُ إلى اليوم الذي أنت قَاوِرٌهْ 
إن لم تقدر على إهانته فاتركه إلى اليوم الذي تقدر فيه على ذلك 
وقارِثٍ إذا ما لم تَكْنْ لَك حيلَّة وصَمُمْ إذا أَيُكَنْتَ أنك عَاقِرْ 
قارب أي كن قريباً منه مراقباً إياه» إن لم تكن لك خيلة. طريقة؛ عليه. فإذا أيقنت أنك قادر 
على عقره» ذبحه» فصمم وأقدم بقوة 


6" اللين الفظ 
سعد بن ناشب المازني: 
ا" . 2 2 8 2 ع ع ماه 2- 
تفندني فيما ترى مِنْ شراستي وشِدةٍ نفسي أم سعدٍ وما تدري 
تفندني؛ وتسفه رأبي» أم سعد لما تراه من شراستي وشدتي» وهي لا تدري حقيقة أمري 
فقلتٌ لها إن الكريمَ وإن حلا لَيُلْمَى على حَالٍ أَمَرّ مِنَ الصَّبْرِ 
قلت لها إن الكريم؛ حتى وإن كان أخلاقه حلوة سمحة» فهو يُرى في وضع آخر وطباعه أمر من 
نبات الصبار 
6 ه ل ا نا هس 06 
وفي اللينٍ ضَعْفٌ والشَّراسَةُ ومَنْ لم ب يهب يحمل على مركب وغرٍ 
ال 0 
كمن ركب بعيراً شكساً 
وما بي على مَنْ لان لي مِنْ فظاظة ‏ و لكثني فظ أبيٌ على المَسْرٍ 
من لان لي فلست معه فظاًء ولكنني فظ على من يريد أن يقسرني؛ يجبرني على الأمور 
5 5 انه كع 00 م 7 ِ: 
أقيمُ صَعًَا ذي المَيّْل حتى أرَدَهُ وأحطمه حتى يَعودٌ الى المَّذَْرٍ 
أقيمء أي أغدل. صغاء أي ميلء المائل وأعيده إلى صوابهء وأخطمه. أي أربطه بحيل كالبعير» 
حتى يعرف قدره ولا يتجاوزه 
فإن تَعذِليني تَعْذِلي بي مُرَرَا كريمٌ نَنَا الإِعْسَارِء مُشْتَرَكُ اليُسْرٍ 
فإن تلوميني فإنما ري ل الع ا مرزاًء كثير الفقد لماله» وكريم نثا الإعسارء 
كريمة أخباره وهو معسر فقير لأنه يحفظ شرفه عند الفقر؛ ومشترك اليسرء فإذا أيسر واغتنى شارك 
غيره في ماله 
ا 2 إن م وهس م 22 2 2 مه 2 
إذا 0000 وضعه نصب عينيه وصمم تصميم السريجي» الي ذي 0 9 


اه 


5 التكاتئف 
قُرَاد بن عبّاد : 
إذا المرء لم يغضبٌ له حين يَغضبٌ 2 فَوارسسُ إن قبل اركَبُوا الموت يَركَبُوا.. 
إذا لم يغضب لغضب المرء فرسان يلبون نداءه ويركبون خيلهم نحو القتال المميت. . 
ولميَحْبّهُ بالنصر قوم أَعِرَّةٌ مُقاحيم في الأمر الذي يُتَهَيِّبُ 


وإذا لم يحبه » لم يمنحهء النصرء النصرة والمؤازرة» 
قوم أعزة يقتحمون الأمر المخوف الذي يهابه الناس. . 


7 ضَّمَهُ أَدنَى العَدُرٌء ولم يَرَلْء وإن كان عِضَّأ بِالظَّلَامَةِ يُضْرَ مت 
عندئذ يتهضمه» يظلمه؛ أقل الأعداء شأناً» ويظل يتعرض للظلم حتى وإن كان عضاًء مجرباً قوياً 
فآخ لِحالٍ السَّلْم مَنْ شئتَء واعْلَمَنْ بأنَّ وى مَولاكَ في الحرب أَجتَبُ 


في وقت السلم اصنع صداقة مع من تريدء وفي الحرب فالذي يقف معك مولاك» حليفك» فقط 
وأما سواه فسيتجنب الخوض في حربك 


ومَوْلاكَ مَوْلاكَ الذي إن دَعَوْنَهُ أجابَك طَوْعاً والدماءٌ تَصَبَبٌ 
احفظ مولاك. حليفك» الذي يجيب دعوتك حتى وهو يرى الدماء تتصبب 

5 ويم يا 2 0 . 

فلا تَحُذلٍ المَوْلَى وإن كان ظالماً فَإنَ بهِتُفْأى الأمورٌ وتُرْأبُ 


لا تخذل حليفك حتى وإن كان ظالماً . فبالحليف تثأى الأمورء 


2 
ترتق» وترأب ٠‏ تصلح 


قد عل تمستا جزون في الومل 
قد عرف المتأخرون عن القتال القابعون في الوهل» الخوف 
إذا"التسكجوقف عرفت :شن اللجاطل 
إذا السيوف عريت من أغمادها واستلت 
أن التفران ل يويد فن الأجين 
أن فرارهم لا يضمن لهم حياة مديدة 


مه 


8 المعمٌّ المخول 

وقال رجل من بني نمير: 
نعرّضٌ للطعَانٍإذا التقّينا وج وهاًلاتُعَرَّضُ للسُبابٍ 
نعرض لطعن الرماح في المعركة وجوهنا التي لا نعرضها للسباب والمذمة ١‏ 


525 


فآبائي سَراةٌبَني نَمَيْرٍ وأخوالي سَراةٌ ني كلاب 


آبائي سراة» أي سادة» بني نمير» وأخوالي سادة بني كلاب 


8 المجرب العتيق 
قَيصّة بن جابرٍ النصراني الجَرْمي : 
وجَرَّبْتُ الأمورّ وجَرّتئثني كأنّي كنت في الأمَم الخَوالي 
جربت كثيراً حتى كأنني حضرت الأمم الخوالي؛ الأمم البائدة 
لذا النمتان ي؟ :«اجأهووجلمئة ور اهما عير اتفكال 
لنا الحصنان» وبعني الجبلان» أجأ وسلمى. . وهم جبلا قبيلة طيء في شمال الحجاز» ولنا 
الأرض إلى الشرق منهما ملكا أصيلاً غير منتحل 
وتندياة العيوويق اعنيدو هاة: ‏ تدافا اطراف الفوالي 
ولنا حصن تيماء الذي حميناه بأطراف العوالي» أي الرماح. من عهد عاد 


48( ترمينى الحدق 
سالم بن وَايصّة: 

2 2 5-0 و ايل 13 مو واعءعد و 
عليك بالمَصّدٍ فيما أنتَ فاعِله ‏ إنالتخلئ يأتى دونه الخلق 
عليك بالقصدء الاعتدال؛ والتخلقٌ. أي التطبع» يسبقه الخلق الأصيل 
صاصسهة - . م ل 01 5 2 مه 
ورب موقف دقيق كأنه حد السيف وقد قمت بحقه» الا الشرف. وكانت الحدق 
ترميني. الأنظار متجهة إليَ 
فْمَازَلِقتٌ ولا أنديئث فاسْشة: إذا الرجال على أمفالها زلقرا 


فما زلقتء انزلقت». ولا فعلت ما هو فاحش معيب» وغيري كان سينزلق في مثل هذا الموقف 


ان 


١‏ المعمّر 
مجمّع بن هلال من بني تيم الله بن ثعلبة: 
وإن أَكُ ما شَيِْحَاً كبيراً فطالّما عَمِرْتُ ولكن لا أرى العُمرَ ينفعُ 
لئن كنت شيخاً كبير السنء فإنني قد عشت طويلاً» ولكن طول العمر لا ينفع 
مَضَتْ مِكَةٌ مِنْ مَؤلِدي فَتَضَوْتُها وتحمس يباعٌ بعد ذاك وأَْبَعٌ 
مضت مئة سنة من عمري فنضوتهاء فخلعتهاء ثم خمس وأربع 


"/ا حرب الأقارب 
أبو الأخيّل العجلي: 
ألا يا اسْلّمي ذات الدَمَالِيِجِ والعِقْدٍ وذاتٌ النَّنايًا العُر والمَاجِم الْجَعْدٍ 
اسلمي يا ذات الدماليج؛ الأساوره والعقد, وذات الثنايا الغرء الأسنان البيض» والشعر الفاحم الجعد 


وذات اللثات الحم اللثة المسمرة» والعارض» أي الأسنان الأمامية» الذي أبرقت به»ء وقصدت 
أن تشق ثغرها عمداً ثقة بجمال ثناياها التي تلمع بسبب ما كساها من ريق أبيض كأنه الشهد 


وذاتٌ اللَنَاتِ الْحُمٌ والعَارض الذي به أَبْرَقَتْ عَمْداً بِأَبْيَض كالمَّهْدٍ 


كأنَ ثناياها اعْتَبَمّنَ مُدامَةَ تَوَتْ حِجَجَاً فى رأس ذي قُنّةِ قَرْدٍ 
كأن أسنانها شربت خمرة عتيقة وت حججاً. أي مكثت سنين» في رأس جبل منفرد ذي قنة» أي 
قمة. فرائحة فمها طيبة طيب الخمر العتيقة 
لَعَمري لقد مَرَّتُ بي الطيرٌ آنِفاً بمّا لم يكن إِدْ مَرَّتٍ الظَيْرُ مِنْ بُدْ 
لقد مرت بي الطير» وهذا دليل تشاؤم هناء وكان مرورها يشير إلى الشر الذي لا بد من وقوعه 
لت ااه 6 كو عام 5 3 
طَلِلْتُ أسَاقي الموت إِعْوَتِيَ الأَى أَبُوهُمْ أبي عند المُرَاحَةٍ والجدٌ 
ظللت أتبادل شراباً هو الموت مع إخوتي الذين يظل أيهم أي في حالي المزح والجد 
كلانا يُنادي يا نِزارٌء وبيُتنا قن مِنْ قَنَا الخَطَئ أو مِنْ قَنَا الهنْدٍ 


كل فريق ينادي: يا نزارء فهم جميعاً ينتسبون إلى جد عرب الشمال القديم نزارء ولكن بينهم قناء 
رماحاء من رماح منطقة الخط بالبحرين» أو من رماح الهند 


0 ل 00 ١‏ 3 لض ما م6 هه مام م 

قروم تسَامَى مِنْ نزار عليّهم مُضَاعَفَة مِنْ نسح ذدَاودَ والسغدٍ 

قرومء أي أبطال» من قبائل نزار تسامى». تتصدى» وعليهم دروع مضاعفة النسج سميكة كالتي 
اشتهر بنسجها النبي داودء أو تلك المستوردة من بلاد السغد 


إذا ما حَمَلْمَا حملةٌ مَثَنُوا لنا بِمُرْهَقَةِ تُذْرى السَّواعِدَ مِنْ صعْدٍ 


- 


إذا شددنا عليهم وقفوا لنا بسيوف مرهفة حادة تذري» أي تسقطء السواعد من صعدء من أعلاها 


وإن نحن نَارَّلْنَاهُم بصَوارِم رَدَوْا في سَرابِيلٍ الحديدٍ كما نَرُدي 

وإن نازلناهم بالسيوف الصوارم القاطعة ردواء أي أسرعواء نحونا في سرابيل» أردية من الحديدء 
مثلما نسرع نحوهم 

كَفَى حَرّناً أنْ لا أزالٌ أرى القّنا تَمُحُ نَجيعاً مِنْ راعي ومِنْ تَضْدي 
كفاني حزناً رؤيتي الرماح تمج يجنا تكن دما من ذراعي ومن عضديء والعضد أعلى الذراع 

أما تَرْمَبانٍ النارٌ في ابْنَيْ أبيككما ولا تَرْجُوانٍ اللّهَ في جِنَّةٍ الحُلْدِ؟ 

أيها الفريقان المتحاربان أما ترهبان الجحيم بسبب ما تصنعونه بأبناء أبيكما نزارء ولا ترجوان 

دخول الجنة؟ 


كنا نلك انرو ععدك قرانها". .مويو التوالد رعي اكد 
المعنى العام: لو جمعت ما في الدنيا من رمل لكان عدد ابني نزار» قبائل مضر وربيعة» أكثر من 
عدد حبات الرمل 
ناج م و 2 2 ع 
هُمَا كَتَمَا الأرض اللّذا لو تَرعْرّعَا تَرَعْرّعَ ما بين الجَنوب إلى السَدٌ 
هما كنفاء جانباء الأرض اللذان لو تزعزعا لتزعزعت الدنيا ما بين الجنوب إلى السدء أي من 
اليمن إلى سد يأجوج ومأجوج 

وَإِنّي وإن عادَيْتُهُمْ أو جَفَوْتُهُمْ لَتَأَلَمُ مِما عَضٌ أكبادَهُمْ كَبدي 
1 كبدي تتألم لما يعض أكبادهمء فهم في النهاية إخوة 
بي عند الحفاظ أَبُوهُمُ وخَالْهُمُ الي وجَدَُمُمُ جَدّي 
1 وأبي عند حفظ الشرف هو أبوهم. وخؤولتنا مشتركة أيضاً 
رِمَاحَهُمٌ في الطولٍ مِثْلُ رماجنا وهُمْ مِتْلَنا قد السَّيُورٍ مِنَ الجلدٍ 
وسلاحهم كسلا حتناء وهم مثلنا في كل شيء كما تقد السيور. الحبال» المتساوية من الجلد 


2 
أ 


فإن 


"لا صحوت 
صَحَوْتُ وزَايِلّني بَاطِلي لَعَمْرٌأَبِيكَ زيالًطويلا 


صحوت من غفوة الشباب وتركني الباطل الذي كنت فيه تركاً ذريعاً 


أهه 


7 000 
وأصبحث لا تَزقاًللْحَهءِ ولا لِنُحوم ديقي أكولا 
أصبحت غير نزق للحاء» غير سريع للتلاسن والتشاتم» ولا آكُلّ لحم صديقيء أي لا أغتابه 
وأصبحتٌ أعددتٌ للئّائبا ت عؤْضاً بريئاً وَضّباً صَقيلا 
أعددت لمصيبات الزمن عرضاً نقياً» وعهدا صقيلا » أي سيفاً مصقولاً 
ووَقُعٌّ لِسان كَحَدالسْتَانٍ ورُمحأاظويل القَناةَعَسُولا 
وأعددت لساتاً وقعه وتأثيره كتأئير سنان الرمح. وأعددت ا طويلاً عسولاً مترجرجاً يمينا 
يساراً وأنا أحمله 
م رد ٠‏ 2 د له 3 . 
وسَابِعَةهمِنْ جياهالدذرو ع تسْمَعمٌ للشَيفٍ فيها صَليلا 
وأعددت درعاً سابغة» طويلة» من الدروع الجياد» أي الجيدة» تسمع صوت السيف عليها يرن 
رنياً 

حو نو 9 دع مع صو و 0 00 عامهما اعم 07 
كَمَنَن الغدير زرَهَتّه الدبور يتجرالمدجج منهافضولا 
ودرعي هذه منسوجة من حلقات الحديد» فهي تبدو كسطح غدير الماء الذي زهته) أي 
حركته» ريح الدبور» والمدجج بالسلاح يجر بقية هذه الدرع جراً لأنها طويلة (أوردنا أول 


بيتين من هذه اقطعة ضمن المفضليات/ اكتشفنا التكرار بعد صنع الفهارس فصعب علينا حذفهما 


5 الابن العاق 
أميّة بن أبي الصَّلْت في ابنه وعقه. وتروى لغيره: 
عَذَوْنْكَ مَوْنُودَاَء ومُلْتُكَ يَافِعاً ثُمَلَّ بِمَاأدُني إليك وتُنْهَلُ 
أطعمتك وأنت وليد» وكنت أعيلك وأنت في أول الشباب وأنت تُعَلء أي تشرب» مما أقدمه لك 
من لبن النياق وتنهلء أي تشرب مرة أخرى 


27 


إذا ليله تإبتك بالتكو لم آيث- تشكواة إلا شافرا ململ 
إذا أصابتك ليله بالشكو. أي المرضء لم أبت إلا وأنا ساهر لمرضك أتململ ولا أعرف للنوم 
طعماً 
كَأنّي أنا المَظْرُوقُ دونَكَ بالذني ظُرِقْتَ به دُوني وعَيِيِي تَهْمُل 
كأني أنا المطروق دونك» المصاب بدلاً منك» وتظل عيني تسيل بالدمع 
كَلَمَا بَلَعْتَ السَّنَّ والمَايَّةَ التي إليها مّدى ما كنتُ فيك أُوَمُلُ.. 
فلما كبرت ووصلت سن النضج التي كنت آملها. . 


وت 


جعلتَ جزائي منك جَبْهاً وغِلْظَةٌ كأنك أنتَ المُنْعِمُ المُتَمَضَلُ 
جعلت جزائي جبهاً؛ أي صداًء وغلظة كأنك أنت المتفضل علي 


فليئَكَ إذ لم تَرْعَ حَقّ أبُوّتي فَعلتَ كما الجارُ المُجاوِرُ يَفمَلُ 
ولس باشم المُمَنَّدٍ رأَيُهُ وفي رأيكَ التَّفْنِيدُ لو كنت تَعْقِلٌ 
صرت تقؤل:إننى ذو اقرائ'المفتد» الخلا والمطا في رابك انث ل أنلك هم 
تَراهمُعِدَا للْخْلافٍ كأنَهُ يِرَدٌعلى أهل الصَّوَابٍ مُوَكّلٌ 
يا سامعي إنك لترى ولدي هذا متهياً لمخالفتي في كل شيء وكأنه مكلف بأن يرد على كل ما 
يقوله أهل الصواب والعقل 


6 يؤدبني 
قالت امرأة من بني هِزَّانَء يقال لها: ُ تُواب. في ابن لها عقها: 
رَبَيْتْهُ وَهُوَّ مِئلُ المَرْخ. أَعْظَمُهُ أمُ الطَّمَام ترى في جِلْده رَعْبَا 
ربيت ابني 0-0 والفرخ أكبر شيء في جسمه أم العاف أي الحوصلة عند رقبته التي 
يتجمع فيها الطعام» وجلده ذو زغب» أي ريش صغير 
حتى إذا آفي كالمُخَالٍ شَدَّبَهُ أَبَارَهُ ونَمَى عن مَمْيهٍ الكَرّبا 
حتى إذا آضء أي صارء كالفحالء النخلة الذكر التي يؤخذ طلعها لتلقيح النخلات الإناث» وقد 


شذيه الأبارء الملفّحء ونفى الكرب عن متنه» أبعد عن ظهره الكرب وهو القشور الصلبة التي لذ 


اننا هرق انو ابي يمُوَدبني أبَعْدَ شَيبِيَ عندي يَبْتَغي الأَدّبا 


أنشأ» أي بدأ يمزق ملابسي يب يبغي تأديبي» أبعد شيبي يريد تأديبي؟ 


9 


إني ن لأتعر في ترجيل ليقو وححطٌ لِحْيّيو في حَدَه عَجَبا 
أرى تسريح لمتهء أي شعرة» وتشذيب لحيته فيعجبني ذلك 
2 > ه 2 ً 5 7 و م 2 2-0 50 
قَالت له عِرْسّهُ يوما لِتَسْمعَنى مهلا فَإِنْلنافى أمنَا أرَبَا 
قالت له زوجته يوماً وهي تقصد إسماعي: مهلاً ولا تتهور فإن لنا في أمنا غرضاًء وهي لنا نافعة 
ولو رَأنْيِيَ في نار مُسَكرَةٍ ثم اسْتطاعَتُ لَرَادَتُ فوقّها حَطبا 
هي تقول ذلكء» ولكنها لو رأتني في نار مستعرة لزادت.عليها حطباً لو استطاعت 


يوقت 


كلا الندم 
ابن 20 وهو 0 0 
سا حل 007 وما : 0 
أأنكَنْتُ مِنْ نفسو عَدُوّيَ ضَلَّةَ أَلَهْمَىَ على ما فَاتَ لو كنت أغلم 
ا ككة رت المدو من نسي ضلةً. ما كان أضلني! ليتني علمت النتيجة قبل أن أفعل ما فعلت 
لو انَّ صّدورٌ الأمْرِ يَبْدُونَ إِلْمَتَى كأعقابه لم ثُلْفِوِيَتَنَدَمُ 
لو أن صدور الأمرء أوائله تبدو للمرء مثلما تبدو أعقابه» أي نتائجه؛ ما كان ليندم . أي أنه لو 
عرف منذ البداية ما ستكون النتائج لاتخذ حيطته. يقول: المرء لا يرى الأحداث وهي مقبلة 
بوضوح ١‏ ويراها وهي مدبرة بوضوح. . ولكن بعد أن يكون فات الأوان 


/ا/ا الكلوم تعفو 
أبو خراش خويلد بن مُرّةَ الهذلي وهو شاعر مخضرم: 
حَمِدْثٌ إلهِي بعد عُرْوَة ِذْ نبا خِرَاشنٌ» وبعض الغ هون ون حضن 
حمدات الله على نجاة خراش بعد مقتل عروة» ونصف ا 
ا ات القتيل الذي 0 بموضع اقوسى» ون عمري» 
وما دمت أمشي على الأرض 
على أنّها تَعْمُو الكلومُ؛ وإِنّما نُوَكُلَ بالأدنّى وإِنْ جَلَّ ما يَمْضي 
الكلوم. الجراح؛ تعفوء أي تندمل؛ ونوكل ؛ أي نهتم بالأمر القريب منا رغم أن ما مضى كان 
كبيراً في تأثيره 
ولم أَئْرٍ مَنْ أَلْقمَى علمْهٍ رِدَاءَهُ على أنَّهُ قد سل عن مَاجِدٍ مَحْضٍ 
لا أدري من الذي غطى القتيل بردائة» لكن ذلك الرداء قد سل» سحبّ» عن رجل ماجد محض» 
خالص المروءة 


بنيان قوم تهدم 
علبّْك سَّلام الل فَيْسَ بْنَ عام ورحمته حَمَئهماشة أن يَتَرَخَمَا 


004 


تحبّةً مَنْ غَادَرْتَهُ خَرَضَ الرَدّى ‏ إذارَارَ عن شَحْطٍ بلادَك سَلَّمَا 
تحية مني أنا الذي تركتني وأنا هدف للقتل فأنقذتني» أزور بلادك عن شحطء قادماً من مكان 
بعيد » فأطرح السلام وأتذكرك 


و وه 


فما كان قيس مُلْكَهُ مل وَاجِدٍ ولكنَّهُبُنيَانُ قَوْمتَهَدَّما 
موتك لم يكن مجرد موت شخصء بل بنيان قوم تهدم | 7 
/, رثاء أخوين 
هشام بن عقبة العدوي» يرثي أخويه أوفى وغيلان» وغيلان هو ذو الرمة: 
تَعَرَّيْتُ عن أَوْقَى بِغْيْلانَ بعدَهُ غَزءً وجَفْنُ العَينٍ مَلآنُمُْوَحُ 
ريت لسك هي عنمل الو ان عندما توفي غيلان بعده» فهذا عزاء تعزيته وجفني مترع 
أي ملآن دموعاً 
عو انكف زو عو كن الندري ند عوراب نانعتن 
حين رجع القوم بإبلهم نقلوا خبر أوفى. فما كان أوجع الخبرا 
نَعَوْا بَايِقٌ الأفعالٍ لا يَخُلُفُونَهُ تكادٌ الجبالُ الشُّمُ منه تَصَدَّحُ 
كانت أفعاله باسقة» عالية» وما كانوا يخلفونه» يجدون بديلا يخلفه» وتكاد الجبال العالية تتصدع 
من ذلك الخبر 
حَوَى المَسْجِدُ المَعْمُورُ بعد ابن دَلْهَم وأمْسَى بِأَؤْقَى قومُّهُ قد تَضْعْضَعُوا 
لقد خوى. أي فرغ من الناس » المسيجد الذي كان معموراً بوجود «ابن دلهم» الرجل الصالح 
المعروف». وكذلك تضعضع قومي بفقدان أوفى 
.1ه #ه 00 ع ع 06 5 شدي 
فلم تنسِني أوفى المصيبات بعده ولكنّ نَللْءَ الف والمر أَوْجَعُ 
لا لم تجعلني المصائب التي جاءت من بعد أوفى أنسافء بل إن نكء القرح» فتح الجرح». بجرح 
آخر أوجع من الجرح الفرد 
٠‏ كله قبر مالك 
0 بن 0 برثي أخاه ماك 3 قتله خالد بن ا 
لامني رفيقيء ذات يوم عندما را قبوراً 0 الدموع او ا 
فقال أتبْكي كُلَّ قبر رأيمَهُ لِقَبْرِ نَوَى بين اللوَّى فَالدَكَادِكِ؟ 
قال: أتبكي عند كل قبر تراه متذكراً ذلك القبر الذي وى» ومكث بين موضعي اللوى والدكادك؟ 


فقلتٌ له إِنَّ الشّجَا يبعثُ الشّجَا فدغني قهذا كله قبرٌمَالكِ 
قلت له: الحزن يثير الحزن» فكل قبر هو قبر مالك أخي 
١‏ البعيد القريب 
أبو عطاء السندي من مخضرمي الدولتين يرثي ابن هبيرة الذي قتله المنصور غيلة غيلة 
ألا | إِنَّ تحيناً لم تَجَذْ يومَ واسط عليكَ بجاري دميها لَجَمُودُ 
العين التي لم تكن سخية بدمعها يوم مقتلك بواسط عين جامدة 
عَشِيّةَ قامَ النَّافِحَاتٌ وشُقَّمَتْ جيوبٌ بأيدي مَأَنَمِ وحُدُوةُ 
في تلك العشية ناحت عليك النائحات وشققن الجيوب» الملابس من جهة ة الصدرء ولطمن 
الخدود. مأتم معتاها جماعة النساء النائحات» ثم صارت تعني كل مجلس عزاء 
فإِنْتُمْس مَهْجُورَ الفِنَاءِ فرنّما أقامً به بعدَالوُفودٍوُقُودُ 
إن أصبح فناؤك؛ أي ساحتكء مهجوراًء فطالما كانت الوفود الكثيرة تقيم بساحتك 
وهي تأتي لنيل عطائك 
فإِنّكَ لم تَبْعْدْ على مُتَعَهّدٍ بَلى كل مَنْ تَحتَ الترَابٍ بَعيدُ 
لم تبتعد ذكراك عن متعهدء ذاكر لعهدك.. لاء بل كل من دفن فهو بعيد 


١‏ أعبدٌ الله ذلك الردى؟ 
درَيْد بن الصّمّة وقد نصح قومه (بني غَرِيّة) فتركوا تصيحته وقاتلوا أعداءهم 
- وهو معهم - فقتل أخوه عبد الله فقال يرثيه: 
نصحت لعارض ولأصحابه» ولبني السوداء» والقوم يشهدون على ذلك. في رواية الأصمعيات: 
«فقلت لعرّاض وأصحاب عارض» كأنما أراد الناسخ إصلاح الوزن 
فقلتٌ لهم ظُنُوا بِأَلْمَيْ مُدَجُجج سَرَاثُهُمُ في المَارِسِيٌ المُسَرَّدٍ 
قلت لهم إن أغلب الظن هو أن عدوكم ألما رجل مدجج بالسلاح» وسادتهم يلبسون الدروع 
فلمًّا عَصَوْني كنتُ مِنْهُمْ وقد أَرَى غِوايَتَهُمْ وأثني غيرٌ مُهْتَدٍ 
لما رفضوا النصيحة انصعت لهواهم؛ قد عرفت ضلالهم» وعرفت أنتي أنا أيضاً بعيد عن الهداية 
أَمَوْنْهُمْ م أمري بمنعرَج اللْوَى فلم يَستَبِيئُوا الوْشْدَ إلا ضُحَى العَدِ 
أمرتهم أمري ذاك في ذلك الموضع» ولم يتبين لهم سداد رأبي إلا ضحى اليوم التالي 


كمه 


4 
ه ه06 


أنا من قبيلة «غزية»» إن انحرفت القبيلة عن الرشد انحرفت معهاء وإن رشدت 0 
تَنَادَوْا فقالوا أَرْدَتِ الخيلُ فارساً فقلتُ: أَعبْدُ الله ذَّلِكُمُ الرّدي؟ 
صرخوا قائلين إن الخيل قتلت فارساًء فسألت: أعبدٌ الله ذلك القتيل؟ 
فجِنْتٌ إليهٍ والرمَاحٌ تَنُوشّهُ كوفع الصّياصي ذ في النُسبج المُمَدَهِ 
جئت إليه والرماح تنوشه » تتعاوره وتتناوله» كأنها دخول الصياصي » لفائف الخيوط ؛ في النسيج . 
فالناسج يدخل خشبة مغزلية ملفوفاً عليها الخيوط ب بين النسيج الممدود مرة بعد مرة لتشكيل الطبقة 
الممتعرفة في اللشي فهر يقني بعدأت يلقع 
فكنتٌ كَذاتٍ الب ريمَث فَأقْبَلَتْ إلى جَلَّدٍ مِنْ مَسْكِ سَفُبٍ مُقَّدَهِ 
> اميا وس جا م بد وهو جلد فصيلها يحشونه تبناً ويجعلونه 
قربها كي تحن عليه ويدر حليبها لا يكتقون بقل وليدها بل بريدوت ليها أبضأء:: والبو مصتوع 
نَطَاعَنْتُ عنه الخيلٌ حتى تَبَدَّدَثْ وحتى عَلاني حَالِك اللُونِ أسوّدِي 
طاعنت الخيل المحيطة بعبد الله حتى تفرقتء» وحتى علاني الغبار الأسوديٌ أي الأسود 
شال امو اتن أعناة تمي ويعله :أن الرة عدر هلد 
قاتلت قتال أخ آسىء أي ساوىء أخاه بنفسه» ولا يهمه الموت لأن انان ١‏ في النهاية ميت 
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فإِنْ ين عبد اللَّهِ خَنّى مَكائّه فما كان وَقَافاً ولا طَّائْشَ اليَّدِ 
لئن مات وترك مكانه فارغاًء فهو لم يكن وقافاء متردداً» ولا طائش اليد عندما يرمي السهام 
ميش الِإرَارٍ خَارِجٌ نِضْفُ ساقِهٍ بعيدٌمِنَ الآفاتٍ طَلَّامٌ أَلْجُدٍ 
كان كميش الإزارء قصير الثوب مشمراً للنجدة» ولم تكن فيه صفات رديئة» وكان يصعد في 

المرتفعات ساعياً في شؤون قومه 
قليل النشَّكي ِلْمُصيباتِء حَافِظ مِنَّ اليوم أعمَابَ الأحاديث في عَدٍ 
كان قليل الشكوى. وكان يتكهن بنتائج الأفعال قبل وقوعها 
ترام ححميصٌ البَظنٍ والرَّادُ حَاضِرٌَ . عتيدكء ويَعْدُو في القّميص المُقَّدَهِ 
ل البطن» ضامرَه بينما الطعام عتيد» أي موجود» إيثاراً. وكان يلبس قميصاً مقدوداً 
وإن مَسَّهُ الإقُواءٌ والجَهْدٌ رَادَهٌ سماحاً وإِثّلافاً لِمَا كان في اليَّدِ 
وكلما ازداد إقواء» أي فقر وشدة و في العيش ازداد جاتحا أي سخاء» وتبديداً لماله 


/اهه 


صَبَا ما صَبًا حتى عَلا الشَّيْبُ رأَسَهٌ ‏ فلماعَلاهُ قال لِلبَاطِلالبِعَدٍ 

صباء أي عاش حياة اللهو؛ ما صباء أي مدة صباه وشبابه» ثم شاب رأسهء فأصبح وقوراً وطرد 
عن حياته اللهو 

وطَيِّبَ نفسي أنَنِي لم أَُلْ لَهُ كذبْتَ ولم أَبِخَلُ بما مَلَكَتْ يَدي 


الذي طبيية تفي :يعد موك الى لم أكذيه ف بحا ولم أبخل عليه 
*8 الدهر نصفان» كلاهما مخضب بالدم 

دريد بن الصمة يرثي قتلى قبيلته؛ وابن الصمة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم: 
تَقولُ ألا بكي أخالك؟ وقد أَرَى مكانّ البُكَا لكنْ بُنِيتُ على الصّبر 

تقول لي العاذلة: لم لا تبكي أخاك القتيل؟ وأنا مدرك أن الموقف موقف بكاء ولكنني صبور 

فقلتٌ: 0 الله ه أنكي أم الذي له اليََدَتُ الأغلى قَعيلَ أبي بَكْرٍ 

أأبكي عبد الله؟ م صاحب الجدث الأعلىء القبر العالي فوق الهضبة» 
الذي قتل في حروب الردة؟ 

وعبد يَُوثِ تَحجُلُ الطيرٌ حول وعَرٌ المُصَابُ عَنْوُ كَْرٍ على كبر 

أم أبكي «عبد يغوث» الذي تتبختر الطيور حوله وهو قتيل تريد نهشهء وقد كبر المصاب بحثو 

التراب فوق قبر تلو قبر 
أبَى المَثْلُ إلا آل صِمَّة إِنَهُمْ أَبَوَا غيرَة» والقَدْرٌ يجري إلى القَّدرِ 

يريد القتل سوى آل صمةء وهم لا يريدون سواهء هذا قدرهم وهم مقدَّرون لهذا المصير 
فَإِمَّاتَرَيْنا لا تَرَالُدِمَاؤُنا لدى وَاتِر يَسْعَى بها آخرٌ الدهر.. 
إن رأيت أن دماءنا هي في رقبة واترء قاتل» قد أراقها فهو يسعى بها هارباً من العقاب. 
فَإِنَا للْحْمُاا ف غير نَكيرَةٍ ونلحجمهة ِ: ولي بذي نكر 

.. فنحن لحم مبذول للسيوف ولا نتكر ذلك» وأحيانا نطعم سيوفنا لحوم الأعداء 
يُمَارُ علبنا وَاتِرِيِنَ قَيُشْتَمَى ينا إن أُصِبْناء أو تُغيرُ على وِنْرٍ 
يغير الأعداء علينا ونحن واترون» أي كنا قد قتلنا منهم» ويشتفون بنا إن أصابوناء أو أننا نحن 
نغير على وترء لأخذ الثأر 

نَسَمْنا بذاك الدهرٌّ شَطريْن بيننا فما يّنقضي إِلّا ونحن على شَطْرٍ 

فالزمن مقسوم نصفينء بين أن نثأر ويثأروا مناء فلا ينتهي الزمن إلا ونحن على أحد هذين النصفين 


لم66 


قال ابن اخت تأبط شراً يرئي ويفتخر بأخذ الثأرء وذُكر أنها لخلف الأحمر في 
3 2ه 5 ا 0 1 ع > مع 7 0 
إِنْ بالشعب الذي دون سلع لقتيلادَمةمايطل 
في الشعب» الطريق» قرب توضع بلع قتيل دمه لا يطلء لا يذهب هدراً 
خَلَْفَالهِبْءَعَلَيَرَوَلَى أنابالهِبْءٍلهمُسْئَقِل 
خلف عبء أخذ الثأر على ومضى». وأنا مستقل بالعبء» حامل له 
0 32 ِ عه 8 واع د هو رماع # ل 
ووراء ١‏ لنَأرٍ مني ابن أت مصع عقدتهماتحل 
ولأخذ الثأر لدعي ابن أخت مصع » شديد. عقدته ما تحل؛ عزيمته لا تتراخى 
مُطْرِقُ يَرْشَحُ وسكا مما اط . رف أفمى يتفسك لسُّءَءصِز 
مزق برافيه تكن ررض ينما :منبناً تطرق ”الاق وتهدا ولكتهاتتفك السم:- والعتل +« الدفيان 
خَبَرَّمَا ئَابَنيء مْصْمَيِل جَل حتّى دَق فيو الأجَجل 
ثمة خبر نابناء أي طرأ عليناء مصمئل» شديدء والخبر هائل حتى صار كل خبر جليل غيره صغيراً 
2 3 2 00 0 02 
بَزّني الدهرٌى وكان عَشوماً. بأبيّ جره مائدَلَ 
بزني» أي سلبني» الدهرء وكان الدهر ظلوماً» سلبني رجلاً أبياً شامخاً يحمي من يستجير به فلا 
يستطاع إذلال المستجير 
شَامِسٌ فى القّرّءحتى إذاما ذَكَ ت ِالشُعْرَى فَبَوْدٌ وظِل 
هذا الرجل شامس أيام القرء أي البردء فكأنه في وقت الشتاء الصعب الذي تقل فيه ألبان النوق 
البرد والظل لضيوفه يقيهم حر الشمس ويؤويهم 
كان بساك ا له تحيل» ولكن ذلك ليس لثقر بل لأنه يطعم الناس وقليلاً ما يأكل: وكفاه 


نديان» أي أنه سخي2. وشهم مدل» أي أنه ذو دالة على قومه يسمعون كلمته 
ظَاعِنْ بِالحَرْمٍ حتى إذاما حَلَّ حَلَّ الحَرْمُ حيثُ يَحُل 
ظاعن» راحل» ويصحبه الحزم والتصميم» » وإذا حل بمكان فكأنما يحل التصميم في ذلك المكان معه 
ا بد مه إلى + وام 2-5 3 و ا 0 خم 8 
غيث مَِرَنٍ غامر حيث يجدي وإذا تسطو فليثكث ابل 
هو مطر من السحاب يغمر الأرض في المكان الذي يجديه» يهطل عليه» وإن سطا وغضب فهو 
كالأسد الأبل» الذي لا يبال العواقب 


4ه 


اه 0 - عه 5 20 20 و 2 00 

مسشيل في الحي لح وّى رِفّل وإذا م غْزرو في ِ مع أَزَلَ 

يسبل رداءم» ويعيش عيشة هنيئة » في قومه. وهو أحوى» أسمرء ورفل» يرفل في التنعمة. وأما إذا 
غزا قوماً فهو سمع أزل» ذئب نحيل 


2 85 2 377 ا 3 م هاساه 5 000 3 
وله ظعْمَّان أزي وشَرَيٌ وكلا الطَعْمَيْن قدذاقٌ كل 
له طعمان: أري» أي عسل» وشري» أي حنظل. وهو يذيق الناس كلا الطعمين» فللضيف 

الإكرام» وللعدو مرارة الحنظل 


يركت الول وحيدا:.ولآ تنك معني إلا التتجاتئ الأئل 

يركب الأهوال وحده ولا يصحبه سوى السيف اليماني المثلم لكثرة ما ضرب به الأعداء 
وفُمُوٌهَجَرُوا ئمأَسْرَوًا لَيلَهُمْ حتى إذا انْجَابَ حَلُوا 
رب فتوء فتية» هجرواء ساروا في الشمسء» ثم أسرواء ساروا في الليل» ثم لما مضى الليل حلواء نزلوا 
كيل عنام فد ترذى ماضن كبتها الوق ]ةا شا جيير 
كل وص عافن اذ فعل» نهم تت سافن :يلين ينا كل بنداء أي شو اتن 

عندما يُسل 
فتائركنا القاز مه ولما يشخ بلحتير إِلّا الأقَل 
أدركنا ثأرنا منهم» ولم ينج ملحمين» أي من العشيرتين إلا عدد قليل 
ادجو البابر تو وديا ا افني لا سسكلما 
ذاق الفتية بعد الفراغ من مهمتهم بعض النوم» 10 ارتخت هاماتهم على صدورهم نوماً» 
رعتهمء قاجأتهم بإيقاظهم » » فاشمعلواء أسرعوا 


000 صليت» اكتوت» بخرق» ا 00 وهذا الشجاع لا يمل 0000 
الأعداء ويكفوا عن عدوانهم 


تتهين الششدة حعى إذااها تفلت كان تهنا سمة عل 
يسقي الصعدة؛ الرمح» فإذا شربت من دم العدوء كان لها منه عل» والعلٌ هو السقي مرة ثانية 
م إخوان الصفاء 
أبو الحبال البّرَاء بن رِبْعِيَ المَفْعسي : 
1 م _-2 وى بععمواه .ع 5 على .2 
أوليِك إخوان الصَّماءِ رزيتهم وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 


رزئت صحبي الأصفياء وفقدتهم واحداً واحداء شأن الكف تفقد إصبعاً بعد إصبع» وما الكف 
سوى تلك الأصابع 


كم 


5 الممدوح المرثي 
أشجّع السَّلَمِيَء وهو عباسي : 
مضّى ابنُ سَعِيدِ حين لم يَبْقّ مَشْرِقٌ ولا مَعْرِبٌ إلا لهفيومَايِحُ 
رحل ابن سعيد في وقت لم يبق فيه مكان في شرق ولا في غرب إلا وفيه من يمدحه 
وما كنتٌ أَثْري ما فَواضِل كمه على الناس حتى غَيِّبَئُهُ الصَّفَايِحٌ 
ما عرفت فضل كفه وكرمه إلا بعد أن غاب تحت الصفائحء حجارة القبر المبسّطة 
فأصبح في لَحْدٍ مِنَ الأرض ميّتاً وكانث به حَيّاْ تَضيِقٌ الصَّحَاصِحُ 
أصبح في قبر بعد أن كان في حياته يملأ الصحاصح. الفيافي بذكره الحسن 
سَأَبْكيِكَ ما فاضَتْ دُموعي فإِنْ تَفِضٍ فَحَسْبْكَ مِنْي ما تجن الجَوانخ 
وام ب ا ا 1 1 
جوانحيء ضلوعي» من حزن 
لن أضطرب لرزء؛ مصاب» حتى وإن كان جليلاً كبيراًء ولن أفرح لشيء بعد موتك 
كأنْ لم يَمْتْ حَيّ سِواكٌ ولم تَقُمْ على أحَدٍ إلا عليكَ النَّوَائِحُ 
كأنه لم يمت أحد غيرك» ولا ناحت النائحات على أحد قبلك» فالحزن عليك كان فريداً في شدته 
لِئْنْ حَسْنَتُْ فيك المّرائي وَؤَكُرّها لقد حَسّئَتُ مِنْ قبل فيك المدائحخ 
جميلة هي قصائد الرثاء فيك وقبلها كانت جميلة قصائد المدح 


/1ى لا حيلة في الموت 
يحيى بن زياد الحارثي : 


تك تأاعنا عَمْروٍ بِليْلٍ فأشمّعا فراعا فواناً له يوال مُنَرَوّضا 
نعى الناعيان عمراً فأفزعا قلباً ظل بعد ذلك فزعاً لموته 


وما دَيِسَ الثشوبٌ الذي رَرّدُوكَهُ وإِنْ حَانَهُ رَيْبٌ البلى فتقّطّعا 
لم يتسخ الكفن الذي لفوك به لأن ذكرك حسن؛ حتى وإن بلي الكفن وتقطع تحت التراب 
دفَعْنَا بِكَ الأيَّامَ حتى إذا أَنَتْ تُريدُكَ لم نَسْطِعْ لّها عنكَ مَدْفَعا 


حميناك من مصائب الأيام» فلما جاءت تريدك لتأخذك للموت لم نستطع دفعها 


اكه 


8 سأبكيك 


العم المّتى أَضْحَى بأكنافٍ حَائْلٍ غَتَاء الوغن كل الزكئية الشفر 
نعم الفتى الذي النتو فل عالت حائل مسيلة الممزكة أكل الرديئية السمر» أي فريسة ة للرماح 
اللتطر 
سأبكيك لا مُسْتَبْقِياً فيض عَبْرَةٍ ولاطالباً بالصّبْرٍ عَاقِبَةَ الصبر 
سأبكيك ولن أبقي دمعة» ولن أكف عن البكاء. الامو كل عاق الصيرء أى النوان طن الفيد 


عبد الله بن ثعلبة ١‏ لحي 
ِكل أناس مَقْبَرٌ بِفِنائِهمْ فَهُمْيَنْقَصَو يتفصو والفيور بريد 
لكل قوم مدفن بساحتهم. هم ينقصون والقبور تزيد 
وما إن يرال رَسْمْ دَارٍ قداخْلّقَتثْ وبيتٌلِمَيْتٍ بِالفِئَاءِ جَديدٌ 
وباستمرار يظل ثمة طلل لدار قد اخلقت» تهدمت» وينشأ بيت في الفناءء أي الساحة» جديد يحل 
به ميت 
هم يد الأخياءء أما جِوارهُمْ قَدَانء وآمّاا 4 عنتقم ف : فبَعيد 


الموتى جيرانناء قريبون منا وملتقانا بهم بعيد 


4 ذاهب له يعود 
لا يُبْعِدٍ اللّهُ إخواناً لا ذَّمَبُوا أَقْنَاهُمْ حَدَنَانُ الدهمر والأَبَدُ 
لا يبعد الله موتانا الذين أفنتهم مصائب الزمن والأبدء الزمن نفسه. لا يبعد: دعاء للميت بأن تظل 
ذكراه قريبة 


ضرو_ 


00 
١‏ ما على الدهر معتب 
العَطْمّش الضبي : 
إلى اللَِّ أشكوء لا إلى الناسء أنّني أرى الأرض تَبِقَى والأَخِلَاه تَذْمَبُ 


الأرض تبقى والأحباب يذهبون 


ككهة 


أَخِلَاي لو غيرٌ الجمام أصَابَكُمْ عَتَبْتُء ولكِنْ ما على الدهرٍ مَعْتَبُ 
يا أحبائي لو أن الذي أصابكم كان شخصاً لكنت عتبت عليه ولكن.. لا عتب على الدهر 


"4 بكاء ولا صبر 
إذا ما مَعَوْتُ الصَّبْرَ بعدَكَ والبُكَا أجاب البّكَا طَوْعاً ولم يجب الصَّبْر 
البكاء يلبي دعوتي » والصبر لا يأتيني 


فإن يَنْمَطِعْ منك الرّجَاءُء فإِنّهُ سيَّبْقَى عليك الحُرنُ ما بَقِيَ الدهرٌ 
لا رجاء في عودتك» والحزن عليك خالد 


“4 فحملتها 
مَوَيْلك المزموم يرثي امرأته أم العلاء : 
أمْرْرُ على الجَدَثِ الذي حَلَْتْ به أمّ المَلاءِ فَحَيِّهال و تَسْمَعُ 
الجدث: القبر 
كيف نزلت وأنت جد فروقة» خوافة جداء بلدا يفزع منه الرجل الشجاع» وهو المقبرة؟ 
صَلَّى عليكِ اللَهُمِنْ مَفْقُودَةٍ إِذْلايُلَائِمُكِالمَكَانُ البَلْمَّمٌ 
صلى عليك الله؛ رحمكء. فلا يلائمك المكان البلقع» الخالي المقفر 
ولقد د تَوَكتٍِ صَغيرةٌ مَدْحُومَة لم تدر مَا جَرَعْ عَليكِ فْتَجَرَعٌ 
تركت ابئة صغيرة مرحومةء محزون عليها. قي ارك لم انه 
لكنها فقدت شمائل؛ مزاياء من قبيل لزامك» ضمك لها. . لذا 000 يسهرون 
وهي تشعرهم بفجيعة الفقد 
فإذا سمعث أنيتهافي ليلها طفِقَت عليك ث شؤونُ عيني تَدمَعْ 
شؤون العين: مجاري الدمع 
ونُقلما لبئث خِلافقك أن رَأْتْ مبلك] دعا ودعاؤُة يُتَوَقَعُ 
وبعد موتك بقليل لم تلبث أن رأت رات مَلَكاً من الملائكة يدعوهاء 
ودعوة هذا الملك متوقعة لكل إنسان 


1ه 


فَحَمَلْبُها وَحَمَرْتُ عندَكِ قبرّها جَرَّعاًوكنتٌ إخَائُني لا آَجوَ َع 
فدفنتها قربك» وجزعت واضطربت 


قال الشاعر يرئي رجلاً اسمه جارية: 


«أغبار ئها أزذاة إلا تباية”” تبك وما قؤياة لا تاقينا 


أزداد شوقاً إليك» وأنت تزداد ابتعاداً 0 
«أجَارِيَ» لو تقس كدت نفس ميق “اقنثنك تسرورا بشفسي ومَاليا 
ليت كان ممكناً أن أموت بدلاً منك» وإني لمسرور بذلك 1 
وقل عست اكير 351131 تعقية ٠.”‏ كان فيا اللدهوة لعتاننها 
كنت أرجو أن أملاك. أن أتمتع برؤيتك» بعض الوقت» ولكن قضاء الله حال دون رجائي 
ألا لِيَمْسْمَنْ شه بَعْدَكَ إِنّما عليكمِنَ الأقدارٍ كان حِذَارِيًا 
فليمت بعدك من شاء أن يموت» فقد كنت خائفاً حذراً عليك وحدك من يد القدر 


6؟ بلا ظل رجل 
فاطمةٌ بنت الاح حْجَم الخُزاعيّة 
يا عييٌ بكي عند كل صباح حرم بالود لفل 
ابكي يا عيني كل صباح وكوني سخية بالدمع من المآقي الأربعة» أطراف العينين كلتيهماء 
على الجراح 
قد كنت لي جَبَلاً ألو بِظِلَهٍ ال م 


كنت جبلاً ألجأ إلى ظله. كناية عن الاحتماء به» فتركتني أضحى 2 أي أصبح ضاحية أي مكشوفة 
للشمس» ٠»‏ بأجرد ضاحء في مكان أجرد ضاحء أي مكشوف للشمس 


قد كنتُ ذَاتَ حَمِيّةٍ ما عِشْتَ لي أَمْشِي البَرَارَ وكنتَ أنتٌ جَناحي 
كنت ذات عزة وأنت حي» أنشي باز لتنا ل“احقى اعد وكنت أنت جناحي الذي به أطير 
فاليوَ أخْضَّعٌ للذَّلِيلٍ وأنّقي منههء وأدقَعٌ ظَالِمي بالرَّاح 


بالراح: باليد. كأنها تتخيل وقد أحاط بها الطامعون فهي تدقعهم بيدها دفعاً لتبعدهم. . حتى لو 
كانوا من الأذلاء 


255 


وأَعْضٌ مِنْ بَصَريء وأَغْلَّمْ أنّني قد بَانَ حَدٌَ فَوَارسي ورِمّاحي 
أغض بصري دفعآ للطامعين عارفة بأنه قد بان» قارق» عد سيوف وزفاح فرساني 
5 السّلكة ترئى ابنها 
السّلَكَةٌ ترئي ابنها السُّلَيْكء ويقال إنها لأم تأبط شراً: 


ضلة: هذه كلمة يحشرها القدماء في أكثر من موضعء وهي مثل قولة الناس اليوم: «كشل4» وهيا 
خرابي» وديا للاأسف» و«عزا» وديا للخسارة» و«(حسافة» 
أمتر يسفن لهم تستمحنة” الل قفعةز عمس السك 
ختلك: خدعك فنالك» والختل للصيد 
م لتييوا بك ما غغَالَّفىالدهرة«لسَلّك» 
أم أنك مت ميتة عادية كما مات في الدهر الغابر أبناء قومك «السلك» 


4- 2 000 د" اضر ع 


إنأفئراً يي عن جوابي شققلك 
تافترق الت فسر ِذْ للا من سائتك 


ليت قلبي يملك الصبر عن فقدك 
تلحعية ىلدتت لتتحمتتايا تندئك 
1 المضياف العَذَّوّر 
العُجَيْر السّلُولى: 
31 525-66 * وم م 2 0 21 ا 
نكن فد.فد السيك :لا متفائل ولا رَهِللَبَائثَهُ وأَاجلة 
فتى له قذَّ كقد السيف» ليس ضثيل الجسم ولا مترهلاً في لباتهء في صدره؛ وأباجله؛ عروق فخذيه 


مكه 


5 22 8 85 7 ع ب 7 7 56 2 4 
إذا جَدَّ عندّ الجدٌ أرضَاكَ جِدَهُ ودُو بَاطِل إن شئت أَلْهَاكَ يَاطِلَهُ 
كان جاداً ولاهياًء ولكل منهما وقته 
5 000 3 ف ١‏ لما 7 نه ماه ولواح و ا ل ان افيه 
يَسُرُكَ مَظلوماًء ويُرْضيكَ ظالماً وكل الذي حَمَّلبَه فَهْوَ حَامِلَه 
إذا كنت مظلوماً أخذ بحقك» وإذا كنت ظالماً أعانك وأرضاك ويحمل عنك ما تريده أن يحمله من 
ديات مثلا 
له 5 0 2 5 اج ديت ع 0 
إذا نَرَلَ الأضياف كان عَذَوَّرَاً على الحَيّ حنّى تَسْتَقِل مَرَاجِلَهُ 


إذا جاءه الأضياف كان عذوراً على الحي» أي غضوباً على أهلفء حتى تستقل المراجل» أي ترقع 
القدور على النار 


414 الجامع الصادع 
أبو الحَجُناء مولى بني أسد: 
أغاذل تن موز كك ء لا نول -كفييا ونزهد تقد فن القواقي 
يا عاذلتي من يرزأ» يُصَبْه بشاب كحجناء يظل كثيباًء ويصبح قليل الاهتمام بالعواقب» بما سيأتي 
حَبيبٌ إلى الفِتيانٍ صُحْبَّةُ مِثِلِهِ إذا شَانَ أصحاب الرّجَالٍ الحَقَائِبُ 
يحب الفتيان صحبته» بينما أصحاب الرجال من غيره تشينهم حقائبهم» تعيبهم حقائبهم التي فيها 
أشياء ولا يمنحون منها لأصحابهم. والحقيبة هي كيس يوضع على حقو الجمل وفيه الثياب 
والطرائف 
نِظَامُ أناس كان يجمعٌ شَمْلَهُمُ وِيَضدَعٌ عنهُمْ عَادِياتٍِ النوائب 
كان الفقيد الخيط الناظم لقومه يجمع شملهم ويصدع عنهمء أي يفرق عنهم» المصائب التي تعدو عليهم 


هه 2 مه وا | >5 - ٠ ٠.‏ 5 00 
وجَرَبْتُ ما جَرَبْتُ منه فَسَرّني ولا يَكشِفٌ الفتيان غير التجَارب 


4 رثاء الدكتاتور 
ا 8 م 
مُهَلهل يرثي أخاه كليبا: 

م 0 2 وس سس 2 ع > مي الع امف ده ماه 
تبنت أن اننا تسنككة أوكقث: - شتف مول عا كليث: اللي 
خبروني أن النار التي كنت وحدك من يوقدها لاستقبال الأضياف. قد أوقدت بعد موتك» وخبروني 
أن القوم في مجلسهم بدأوا يتشاتمون؛ وما كانوا ليجرؤوا على ذلك في مجلسك 


وتَكلمُّوافي أمر كل عظيمةٍ لو كنت شَامِدَهُمْ يها لم يَنْبِسُوا 


صاروا يتبادلون القول في عظائم الأمور ولم يكونوا يتكلمون في حياتك 


6253 


ثبات حتى الممات 
أم الصّريح الكندية: 
أَبَوْا أن يَفِرُوا والمّنا في نُحُورِهِم وأن يَرتَقُوا مِنْ حَسْيَةِ الموتٍ سُلَّما 
رفضوا الفرار والرماح في نحورهمء. في أعالي صدورهم؛ ورفضوا أن يصعدوا بسلم هرباً من 
الموت. كناية عن الفرار. لعل العربي القديم كان يصعد شجرة فراراً من ذئب أو ضبع 
فلو أنَّهُمْ قَرُوا لَكانُوا أَعِرَةٌ ولكن رَأَوا صَبْراً على الموتٍ أكرّما 
لو فروا لظلوا كراماًء ولكنهم رأوا أن الصبر على الموت أكرم لهم 


١‏ كنت السمع والبصر 

صَفِيّةَ البَاِليّة ترئي زوجها: 
اقوس عار عد د عكري وسار قر 
كنا غصنين في جرثومة» أصل النبتة» سمقاء ارتفعا زمناً فكانا كأحسن ما يكون الشجر 
حتى إذا قيلَ قد ظَالَتُ فروعُهُما وطظاب فَيْآهُما وَاسْتُنْظرَ المَرٌ. . 
فلما طالت فروعهما وأصبح لهما فيء طيب» أي ظل طيبء وانتظر الناس الثمر . 
أختى على واجدي رَيْبُ الزمانٍء وما يُبقي الزمانُ على شيء ولا يَذَّرُ 
أخنى » أي جار. على واحدي» نصيري 5-5-6 الزمن ن الذي لا يبقي على شيء 


كنا كَأَنْجُمٍ ليل بيئها قمرٌ 0 


امب حَميداً على ما كان مِنْ مَضَضٍ فقد ذَمَبْتَ وأنتَ السَّمْعٌ والبَصَرٌ لبَصر 
اذهمب محموداً ونا نه ملك رفسي ألم 


٠٠١‏ الحدير بالثناء 


عبد الله بن أيوب التميميء. الشاعر العباسي يرثئي منصور بن زياد.» ورويت 
لمسلم بن الوليد وقبلها بيت. وتجده في كتابنا عن الشعر في مطلع العصر 
العباسي. وهو كتاب فرغنا من معظمهء فإن طبع هذا فأخلق بذاك أن يجد طريقه 
إلى المطبعة: 
فتك كراميلة قلع ماله ساتسي فو قدن ماغور 
عم فضله فعم الحزن عليه. فلكل الناس أجر عند الله لصيرهم على المصيبة فيه 


/ااهم 


تحن طليك لكان عن لم توله خبير ا الأنة احا يدن 
يثني عليك لسان من لم توله خيراء لم تمنحه من خيرك» فقط لأنك تستحق الثناء 


رَدََتْ صَبائِعْهُ إليوحيائة فكأنةمِن تَشْرهامَئْسُورٌ 
صنائع الفقيد» أفعاله الحسنةء جعلته يحيا بعد موت, فكأنه من نشرهاء من طيب عبيرهاء منشورء 
مبعوث بعد موت 


و لد ك2 تابراه ع« 5 .ع 02 َه 0 5 7 
والناسٌ مَأنَعُهُمْ عليه واجَِدٌ في كل دار رنة وزفير 
الرنة: العويل» والزفير: أخو الشهيق 


وخ 1ق و ل ا اود اع ان : 5 5 شه 

عَجَبا لاربع أذدرع في حمسه في جَؤفِها جبل أشم كبير 
عجباً للقبر بمقاييسه وفي داخله جبل عال كبير. (دعاني مصححي الشاعر عمران 
القفيني إلى قراءة قصيدة المتنبي «ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى» كي أقارنها 
بهذه القصيدة.. وأنا ذاهب لأفعل. وتعليقي الآن ‏ وقد رجعت - أن «المعاني» في 
الشعر نفدت يسرعة» ريما نقول بسرعة صاروخية عندما نعلم أن عنترة في قلب 
الجاهلية اشتكى من نفادهاء ومن أن الشعراء لم يتركوا شيئا إلا قالوه. وجاء المتنبي 
بعد عنترة بأربعمئة سنة وراح يغلف معاني القدماء بأغلفة جديدة. هذا عن المعاني» 
فأما الروح الكامن في جوف المعنى فلا نفاد له. أسرف القدماء في تعقب المعاني 
وصنع سلاسل من الأنساب لها. 0 الأمر علينا عندما قالوا إن الشاعر 
الذي يأخذ المعنى ويضعه في ثوب أجمل وأكمل فهو أحق به. . ونضيف إلى قولهم أن 
من وضع المعنى في ثوب مختلف. أكان أجمل وأكمل أم لم يكن فهو أحق ببيته 
وبالروح الكامن في بيته. . ولا بأس بعد ذلك أن نغمزه غمزة نقدية ونقول له: 
يا سارق! ألا ترى ابن زريق البغدادي يقول «ودعته وبودي لو يودعني/ صفو الحياة 
وأني لا أودعه؛ فإذا به يكرر ما قالته أم زهير رحمها الله هي جارتنا في نابلس 
بفلسطين» وهي شامية المولد ‏ «تقبرني»؟ أو ما قالته الأخرى ‏ جارة لنا أخرى ‏ 
«جعل يومي قبل يومك:! لكن ابن زريق جعل بيته وسط أبيات بديعة تعبر عن نفسيته 
فكان بيتا بديعا. وأم زهير قالت لحفيدها «تقبرني» مع أن الكلمة قديمة» وجاءت 
كلمتها حلوة وصادقة لأنها فعلاً ترجو له اكتمال العمر وترجو أن يقبرها.. وقد فعل 


٠“‏ ما كان ضرك؟ 


ْلَه بنت النَضْر بن الحارث. وهي من أقارب النبي» وقد قتل النبي أباهاء وقالت ترثيه 
بالقصيدة . وعندما سمع النبي رثاءها بكى وقال: لو جتثتني من قبل لعفوت عنه: 
يا رَاكباً إن «الأَتَيِلَ» مَظِئَةٌ مِنْ صُبْح خَامِسَةٍ وأَنْتَ مُوَفُقُ 
أيها الراكب إن الأثيل مظنة من صبح خامسة» أي أن الأثيل مكان تبلغه صباح الليلة الخامسة من 
مسيركء وأرجو لك التوفيق في تبليغ رسالتي 


مكه 


00 مه ب#. جع 2 5 2 حَ 5 
بلغ بهامَيتافإنَ تحِيّة ها إن تزال بها الرَّكَائِبٌ تَحَفِقٌ 
بلغ الميت المدفون هناك تحية ظلت الإبل تخفقء» تسيرء وهي تحملها 
2 ته وركام ه يم 5 > 1ج > ١م‏ 2 22 
يت إقبة وعير: تتفتوعنة ”.حافت الكاسجهة واموى تشتن 
ودمعة أخرى تختقني ولما تنزل 
]ا همد تان تك يه وس 8 7 سهدي . 2-6 ا 0 
فليَسمَعَن النضِرٌ إن ناديته إن كان يسمع ميت وينطِق 
فليسمع أخي «النضر» رسالتي إن كان الميت يسمع 


5 


ع بير ام 


5-2 ه ار 5 سواءع 0 5 2 
ظَلْتْ سيوف بَني أبيهٍ تَنوشة للْوأرْحَامٌهتاك تَشَمقَقُ 
ظلت سيوف ل تتناوله» لله يا للعجب» كيف يتم تمزيق أواصر القربى 
أبَحَتَدو لانت ضف:؛ + 5000 5 > ى# 2و" وى به 
محمد ولانت ضِنء كريمة من قومها والفحل فحل معرق 
يا محمد! وأنت ضنءء ابن» أم كريمة من نساء قومهاء والأب معرق» قديم في الشرف والنسب 

.420 عسي 0 0 2 - - - 4 8م 
ما كان ضَردَّك لو مئنت وربما مَنَّ المَّتَى وَهُوَ المَغيظ المُحْنَقُ 
ما كان ضرك لو مننت. عفوتء. وقد يعفو المرء وهو حانق 
”5 267 و ادن اه" م - 50 عم هك . 5 ك0 واس 
والنضر اقرب من أصِيْت وَسَيلَةٌ وأَحَمَّهُمْ إن كان عِنْقٌ يُعَْقٌ 
والنضر هو أقرب من أصبت. أقرب الأسرى الذين نلتهمء وسيلة» قرابة» وأحقهم بأن يخلى سبيله 


4 كامل الأوصاف 
النابغة اللجحعدي : 
فت كان فيهٍمايَسُرٌ صديقّه على أنَّ فيه ما يسو الْأَمَادِيا 
فتى كَمُلَّتْ خَيْرانُه غير أنه جَوَّلدٌ فما يُبُقي مِنَ المالٍِ بَاقِيا 
١١6‏ الضار النافع 
قالت امرأة من كندة: 
لا تخبررا اننا إلا أن ستدكم 1 يفالت امك 
اعترفوا للجميع بأنكم أسلمتم سيدكم وتخليتم عنه» ولو قاتلتم دونه لامتنع» كان منيعاً لا يناله العدو 
أنعى فحن لم تذرٌ الشسق طَالِعَة ‏ . يوم مِن الدعر إلا ضع أو تَمُعا 


كان رجلاً ينفع الصديق ويضر العدو كلما ذرت الشمس» أي طلعتء أي في كل يوم من أيام حياته 


هته 


ك١‏ المتجشم 

رُقَيْبة الجَرْمي من طيء: 
أَقُولُ. ا كَعْضْنٍ الأراكِ وجهّهُ حين وَسَّمَا: 
أقول وقد أدرج في كفنه رجل أبيض ماجدء سيد شريف. وجهه كغصن شجر الأراك الذكي حين 
وسَّمه أي ظهر 


أشنا قيمة الله أن لشم وتيا 0 تَوَعُّما؟ 
فَأُيِمْماء جَشَمْبَُهُ مِنْ مُلِمَةٍ تَؤُودُ كرام القوم إِلْاتَجَشّما 
ما كنت حملته من ملمةء مهمةء تؤود الكرام» تثقل كاهل الأشرافء إلا حملها 
ولا قلت مَهْلاً وَهْوَ عَضْبانُ قد غلا مِنَ المَيْظٍ وَسْطّ القوم إلا تَبَسَّما 
ولا استوقفته وهو غضبان يغلي من الغيظ إلا خرج عن غضبه وتبسم 
لماذا نحن؟ 


و 


عَقيل بن علفة المري: 
لِتَعْدٌ المّنايا حيتٌ شَاءَتْء فإنّها مُحَلَّلَةٌ بعدَ القّتى ابن تَقيلٍ 
لتغدٌ المناياء لتأت المنايا صباحاً إلى أي مكان تريد فهذا حلال لها بعد أن مات ابن عقيل 


كأنَّ المّنايا تَبْتَغي في خِيارِنا لهاتَرَّةَأوتهتدي بدليل 
0 الموت يطلب عند أفضل رجالنا ترة» تأر 
أو كأن الموت يهتدي إلى هؤلاء الرجال بدليل 
كلنا لها 
التطواف: التجوال» الحمام: الموت 
رَفْحيدا لنمه ميق خحتلك. لتك الايتل أمنائية 
كان الموت يرصذه من خلفه ليغتره » ليفاجئه» لا بل من أمامه 


: 1 و قن ل 110 و أن 2 ١‏ 2 5 0 


لحف 


ثكل على كبر 
عِكْرِشْة أبو الشَّفْبِ يرئي ابنه شغبا: 
قد كان «شَّعْبٌ» لو ان اللَّهَ عَمَّرَهُ عِرَأَنُرَادُ بو في عِرّْهامُضَرٌ 
لو عْمْر شغب لزاد في عر قبائل مضر 
ارقت مَعْباً وقد َوَسْتُ مِنْ كبر لَبعْسَتٍ الحَنْمَان الفُكُلُ والكبَرُ 
الخلتان: الخصلتان 


٠‏ الله يرحمك وكفى 
قال رجل من بني أسد يرثي أخا له: 
لو كان ينجي م مِنَالرّدَى ذه كاك فيا أميانك التدة 
كاعد سريف قم بكو هي لبر قد 
١‏ انقطاع الأنين 
أبو عمارٍ الأسدي يرثي ابناً له اسمه معين: 
ظَلِلْتُ «بِحُسْر سَابُور مُقيماً يؤَرّققني أَنيئُك يامَعيِيُ 
وناموا عنك. وَاستَيْقَظْتٌ حتى دَمَاكَ الموتُء وانقَطَّمٌ الأنِينُ 
7 المشاطرة 
قال الشاعر يرثي ابنا له ثانياً: 


وقَاسَمَني دهري بد َي فشاطرا فلمّا تَمَدْ تَقَضْى شَطره عاد في ششظري 
قاسمني زمني أبنائي بالنصف» 0 .أمات نصفهمء » فلما أخذ نصفه. عاد ليأخذ نصفي. فماتوا 
حميقا. وهنا ولدان على كل حال 


ألا ليت أَمْي لم تَنِدْني» وليئّني سبقمِّكَ إِذْ كُنَا إلى عَايةٍ تجري 
بما أننا نسير نحو غاية واحدة هي الموت فليتني قُدّمت قبلك. يرئي الولد الثاني 
11 و 2 0005 4 م 1ه ”ا و 
وكتتا أكنن فأضيخت كلها كنيت بهِ فاضت ذموعي على نحري 
كانت كنيتي على هذا الابن الذي ماتء فكلما نادوني بالكنية فاضت دموعي على صدري 


وقد كنتٌ ذا ناب وظَفْر على العِدَّى فأصبحتٌ لا يَحْسَّوْنَ نَابِي ولا ظُفْري 


الاه 


١١ *‏ مؤتمر داخل النفس 
قال أعرابي 


لَحَا اللَّهُ دَهُراً شَرَهُ قبل خََيْرِهٍ تقاضَى فلم يُحْسِنْ إليّ التَقَاضِيا 

لعن الله الدهر الذي يأتي شره قبل خيره؛ لقد قاضاني في هذا الفتى. كأنه خاصمني فيه أمام شيخ 
العشيرة» فلم يكن سهلاً في خصومته 

نََ كان لا يَطوي على البخل نفْسَهُ إذا ائْتَمَرَتْ نَفْسَاهُ في السّرٌ خَالِيا 

هذا الفتى كان إذا ائثتمرت نفساهء أي تشاورتاء فازت النفس الخيرة 


تتحاوران: واحدة سخية والأخرى بخيلة» والفوز دائماً للسخية 


35 السبيل صببيله 


اسم 2< 3 ِ 
إن التعيناةة للفسرة وعد . اجعان رف للششتة اوهس 


الشيء السيء والشيء السار يَعِدُ أحدهما بالآخرء هما أختان لا تتأخر إحداهما عن اللحاق بأختها 
فى المساء أو الصباح 
ا 90 2-6 كا مم ع2 8 0 8 
فإذا سَمعْتَ بهالِكِ فَتَيَقَتَنْ أن اللمعسييل نيليه وتحرُود 


كلما سمعت بميت فاعلم أن طريقك طريقه فتزود من صالح الأعمال 


6 صخرة الأسرار 
وفِتبانٍ صِدْقٍ لستُ مُطْلِعَ بعضِهِمْ على سِرٌ بَعضٍ غير أَنّي جمامُها 
رب فتيان صدق» حقيقيين» أعرف الكثير عنهم ولا أطلع أحدهم على سر الآخرء 
والأسرار كلها عندي 
في أوائة هراط رونت 00 > ه. عد اي اس والء الييةء 
لكل امرِيُ شِغْبٌ مِنَ القلب فارع وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 
لكل امرئ منهم طريق في القلب مخصص لهء ولكل منهم موضع نجوى؛ مكان للسرء ولا سبيل 
للاطلاع على هذه النجوى 
يَظَلُونَ شَتَّى في البلادء وسِرُّهُمْ إلى صَّحْ صَخْرَةٍ أَعْيَا الَجَالَ انْصِدَاعُها 


متفرقون في البلاد» وسرهم موجود عند صخرة أعجز الرجال انصداعهاء تشققها 


؟باه 


لو ظننت أنني بعدم إلقاء التحية على ١‏ لشيب 3 اسيتذكب عني» سيتتجنبني » لكنت رجوت أن يتجنبلر 


ولك إذا ما حل كُرْه فَسامَحَتُ به النفسٌ يَوماً كان لِلْكُرُه أُدْمَبا 
إذا حل المكروه بالمرء فتسامحت النفس وقبلته. فذلك يساعد في ذهاب المكروه. . أي أن القبول 
بالأمر الواقع يجعله هيناً 


7 الأمور تقبل أشباها 
شبيب بن البَرْصاء المرّي 
وَإنّئ 'لَتَرَاكَُ الضَّفيتة قدبدا شَرَاهَامِنَ المؤلى فلا أسشتفيرها 
_ أترك الععنة الحقد. يبدو هذا الحقد وكأنه الثرى» التراب» ١‏ 
وأنا لا أثير هذا التراب بل أتركه راكداً 
مخاقة أن تجتي عَلَيٌ وَإِنّمَا . يَهِيِجُ كبيرات الأمور صَغيرُها 
فالسقد على الآخرين يحتى ملك البلية: والأمور الكبيرة تهينجهكء وتشرعهاء" الأمون: الضغيرة 


ع هم 


لَعَمْري لقد أشرفْتٌ يوم مُْتَيْرَةٍ على رَعْبَةٍ لو شَّدٌَ نَفْسي مَرِيرُها! 
لقد كانت لي رغبة في معركة عنيزة ‏ لعلها رغبة في السلم د وليه تقس كذ خبنها مريرهاء قويت 
على ذلك القرار! 
َس هع 07000 مم وم 8 عه * هم 7 2 اوا عرو 
تَبَيَِّنُ أعمَابُ الأمور إذا مَضَتْ وِنَقْبِلُ أشباهاً عليك صُدُورُها 
تثبين أعقاب الأمورء نتائجهاء بعد انتهائهاء ولكن الأمور وهي مقبلة عليك تبدو متشابهة فلا 
تستطيع التميبز بين حسن وسيء 


ستقطع يمينك ! 


معن بن أوس. وكان له صديق ومعن متزوج بأخته فاتفق أن طلقهاء وتزوج غيرها. فآلى 
صديقه أن لا يكلمه أبداء فأنشأ معن بقول يستعطفه ويحذره: 


لمشرئ نا أمرئ: وال لال عنلئ ييا ل 
1 أوجل: أخاف 


كيام 


وإِنّي أخوك الدائِمٌ العَهْدٍ لم أَحُنْ إِنَ ابِرَاكَ حَصْمٌ أو نبا بك مَنزْلُ 
1 أبزاك: بطش بكء نبا بك منزل: اضطررت لترك المكان 
عام واس .4 4 © ا ان 2 01 2 
أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَ مِنْ ذي عَدَاوَةٍ وأخبسُ مالي إن غَرِمْتَ فَأْغْقِلٌ 
أحارب من تحاربه أنت من الأعداء وأوفر مالي إن وجب عليك مداد فأعقلء» أدقع الإبل مداداً 
عنك 
وإ كرس ونا معت إلى غذ: اليعفت وما متك الخر مقي 
""أفظر بعد إساءقكف عض تهذا الأنون واصالعف ع الاسام 
ع الخ ل لان َك ع.ر م ع اث 4 ب ووم عم 
فلا د نْ قد يُسْمَعَارٌ طَعِينَةٌ وترسّل أخرى كل ذلك يمعل 
هي لان مله اعنم فد تر قو امرأق. وترسل أخرى» تطلق» فهذا شيء يفعله 


وأنا اي ع اد مريبة 2208 
ستَقْطعٌ في اللانيا اا قَطَعْشَنرٍ تمبتك قافظة أيِ كَفْ تَبَدَلُ 
وفي الأرض إن رَنْثْ حبالك وَاصِل وفي الأرضٍ عن دارٍ القِلَى مُتَحَوَّلُ 
إن رثت حبالك؛. اهترأت أي انقطعت العلاقات» ففي الأرض مَنْ أصِلُ حبل العلاقة معه سواك» 
وفي الأرض متحول» تحولٌ» عن دار القلى» أي مكان البغعض 
إذا أنتَ لم ُنصِف أخاك وجَدْتَهُ على طَرَفٍ الهجرانٍ إن كان يَعِقِلُ 
قلة الإنصاف تؤدي إلى القطيعة 
ويركبٌ حدّ السيف مِنْ أن تَضيمَهُ إذا لم يَكَنْ عن ؛ شَفْرَةِ السيف مَرْحَلُ 
والمرء يلجأ للسيف إذا أحس أنك تضيمهء تظلمهء. هذا إن لم يكن عن حد السيف مزحل» بديل 
وكيت إذااما صساحث رام متي وَبَدَلَ سُوةاً بالتي كنت أفعل:. 
كنت إذا صاحب رام ظنتي» قصد إلى تشويه أفعالي» وبادلني سوءاً بفعلي. . 
قَلَبْتُ له ظهر المِجَنّ فلم أَدُمْ على ذاك إلا رَبََماأَنحَرٌ 


وبسرعة تحولت غن الود إلى العداوة 


إذا انْصَرَْتْ نفسي عن الشيءٍ لم تَكَدْ إليهٍ بوجو آخِرَ الدهر ثُقْيِلُ 


7 


5 ماه 


8 أغنياء وفقراء 
إياس بن القائف: 


تُقِيمْ الرجالُ الأغنياء بِأَرضِهِمْ وترمي النَّوَى بِالمُقْيِرِينَ المَرامِيا 
المقترون + الثقراء التو الفراق 


فَأكرِمْ أخال الدهرّ ما دُمْتُما مَعا كَفَى بالمَماتٍ فُرْقَةً وتَقَالِيا 
أكرم صاحبك ولا تفارقه» فكفى بالموت فرقة وتقالياً» تباغضاً وتعادياً 


إذا زرثُ أرضاً بعد طولٍ اجتنابها فقدثٌ صديقي. والبلادٌ كما هِيًا 


٠‏ الاحتيال لزلة الصديق 
سالم بن وايصة: 


حِبٌ القَتَى ينف القَّوَاحِشَ سَمْعْهُ كان ةاعد كز قاسكة رقا 
أ ترفض قبول الكلام الفاحش فكأن بها وقرأء أي سداداً 


أ 


سَلِيمُ دواعي الصَّدْرٍ لا بَاسِطَاً أََىَ ولا مَانِعاً خيراً ولا قائلاً هيرًا 
سليم دواعي الصدرء سليم النواياء لا يبادر بالأذى» 
ولا يمنع خيرهء ولا يقول هجراء شتماً 
إذا شعت أن تدقي كريها مكرها 0 
إذاامًا نك مِنْ صاحب لك ول فكنٌ انث مشتالاً لِرّليه 
حل القنينا ا كه 0 
سد الخلة: منع الفقر 


١‏ أحاظ وجدود 
رجل من بني قُرَيع : 


07 7 0 000 اع الى عب ال ىك 
مَتَى ما يرى الناس الْعْنْيّ» وجاره فمير» © يم يَقولوا عاجرٌ وججليدٌ 
يقولون إن الفقير عاجزء بينما الغني جليدء قوي 

2 000 3 01 2 000 لش او اق و داعام 
وليس الغنى والفقر مِنْ حيلةٍ الفتى ولكن أاحاظ فسمت وجدود 
لكن الفقر والغنى مجرد أحاظ. أي حظوظء وجدودء أي حظوظ أيضاً 


ولاه 


2 


إذا المرة أَمَيَنْهُ عَيَنْهُ المُرُوءَةٌ نَاشِئاً فَمَطْنَيهاكَهْلاً عليه تعيدٌ 
المروءة: الكرم والنجدة والشهامة. وهي تكون في المرء أو لا تكون» فإن أعجزته وهو ناشئ يافع 
فستكون صعبة عليه وهو كهل. . اكتشف الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني المروءة وهو يعمل 
بمصنع في الولايات المتحدة» رأى زملاء يتكاسلون عن مساعدة غيرهم ‏ وليست فيهم تلك 
الشهامة» وقال: المروءة أن تهب لمساعدة غيرك دون انتظار أجرء أو كما قال 
وكائِن رَأَيْنَا مِنْ غَنِيٌّ مُدمَّمٍ وصُعْلُوكِ قَوْمٍ مات وَهُوَ حَميدٌ 
كثيراً ما رأينا غنياً مذموماً» وصعلوكاً ناك ماهو سوه اكير 


وإيَّاكَ والأمرّ الذي إن تَوَسَّعَتْ مَوارِدُهُ ضَاقَتٌْ عليكٌ المَصَايِرٌ 
لا تدخل في أمر ترى المدخل إليه سهلاً. فإذا أردت الصدورء أي العودة» وجدت المصدر ضيقاً 


- اس فو 


فَمَاحَسَّنٌ أن يَعَْذِرَ المرءُ نفسّه وليسَّ له مِنْ سَائْرٍ الناس عَازِر 
قبيح أن يجد المرء لنفسه عذراً عن التقصير بينما لا يعذره أحد من الناس 


العباس بن مرداس: 
ترى الرجل التحيف فتَرْمَرِيِوِ وفي أثوابهوأسَدُمَزِيرٌ 
مزير: يزأر 
ويُعْجِبا الطَريرٌ فَتَبْثَليهِ فَيُخْلِف عَآثَاء الرجل الطَريرٌ 
الطريرء الفتى الذي نبت شاربه؛ يعجبك فتبتليه» أي تختبرهء فيخلف ظنك 
فْمَاعِظم الرجالٍ لم لهم بفخر ولكنْ فْخْرَّهم كَرَمْ وخير 
بُعَاتُ الطير أكثرّها فراخاً وأمٌّالصََمْر مِمفْلاتٌ نَرُورٌ 
بغاث الطيرء ضعافهاء كثيرة الفراخ» وأم الصقر مقلاتء كثيرة موت الأولادء نزورء مقلّة 
ضِعَافٌ الطير أظوّلها ججسوما ولم تَظل البَُرَّاهُ ولا الصّفَورٌ 
البزاة: إخوة الصمور 
5 0 7 2 عااء 2-8 1 راوها 7 9 ع 
لب: عقل 


كلاه 


واد وبم و 8 و 2 ه لومي 2< 

بصَرّفه الصّبِئُ بكل ورَجْجو: ويحبسه على الحْسَّفٍ الجريرٌ 
الخسف: الظلمء الجرير: الحبل 

وتَضَربَهُ الوَّليِدَةٌ بِالهَرَارَى ‏ قلا غير لديُّوولا تَكيرٌ 

البنت تضرب البعير بالعصيء. فلا غير لديه» لا غيرة وغضبء ولا نكيرء لا ينكر فعلها 


عبيد بن أيوب العنبري: 
ولا تَعْتَرضْ في الأمر تُكفى شؤوتّه ولا تَنْصَحَنْ إِلَّا لِمَنْهُوَقَابِلَهُ 
إذا كفاك الشأن الآخرون فلا تتحذلق وتصر على أن يكون لك ضلع في كل أمرء ولا تنصح من لا 
أمل في أن يقبل نصحك 
وله تخيل الشدوقي إن قن فلي القت انارت فن لوعي كن بار 
لا تخذل المولى؛ الحليف» إذا ألمت ملمة» جاءت مصيبة» وانصره في المعركة 
ولا حرم المَولى الكريمَ فإِنّهُ أَحُُوكَء ولا تثري مَتى أنتّ سَائِلُهُ 
ولا تحرم حليفك الكريم» فلا تدري متى تحتاج إليه 


6 لست كالحطيئة 
منظور بن سَحَيم : 
ولستُ يهاج في القِرّى أَمْلَ منزلٍ على زَادِهِمْ أنكي وأنكي البَوَاكِيا 
لن أهجو قوماً تزلت بهم ولم يقدموا لي القرى» أي طعام الضيف' 
فإمًا كِرامٌ مُوسِرونَ أَتَيِثُهُمْ فُحشسبي مِنْ ذُو عندَهُمْ ما كَمَانِيا 
فإما أن يكونوا كراماً وموسرين» فمن ذو عندهمء أي الذي عندهمء أكتفي بما يشبعني 
وَإِمّاكِرَامٌ مُعُسِرون عَذَرْثُهُمْ وإمالِئَامٌ فادَّكَرْتُ حَيَائِيا 


والكرام المعسرونء المفتقرون» أعذرهم. 
وأما اللثام فأتذكر حيائي فلا أهجوهم لعدم القرى 


وعِرْضِى أَبْقَى ما انَّخَرْتُ ذُخيرَة ‏ وتظنى أظويهٍ كط ردّائيا 
وأفضل ما أدخر شرفي وعرضي » وأطوي بطني ء أي أجوع» كما أطوي ردائي 


لالاه 


57 عفاف وحياء 
وأَغرِضُ عن مَطَاعِمَ قد آرَاها فا كينا وفي بَطني الوك 
أبتعد عن مواضع الطعام التي ينالني فيها الذم» رغم أن في بطني انطواء؛ أي أنني جائع 
فلا وأَبِيكَ ما في العيش خيرٌ ولا الدنياإذا كَمَبَ الحَيءً 
يَعيشلُ المرءُ ما اسْتَحْبا بِخَيْرٍ ويَبُقى العُودُ ما بَقِيَ اللَّحَاءْ 


الحياء خير للمرء وهو يقيه مثلما يقي اللحاء الشجرة» فما دام لها لحاء فهي ستعيش. نسبت هذه 


١ ”1/‏ تأديب الذات 
الحكم بن عَبْدلء من شعراء الدولة الأموية: 
ا 5همءه 200 عه سو - 
وإني لاسْتَغني فما أبظر الغِنى وأَغْرضُ مَيْسُوري على مُبْتَغي فَرْضي 
أكون غنا ول أبظر الغ آى ل أفسكن بالقى اقتغار تطاول» يل أعرن ما ا 


على من يبتغي اقتراضه. . والقرض ليس بالمعنى المصرفي بل بمعنى أن المرء يبذل معروفه 
وبلقى معروفا 


8 ا 
وأَعْسِرٌ أحياناً فتَشْئَدٌ عُسْرّتي وأذرِكُ مَنْسُورَ الفِنّى ومّعي عِرْضي 
أعسر أحياناً» أفتقر. تع ياي الف نولة: أكوق افن رلك عدر ايك عن رقن 
و يق ان د ان 2 9 8 .6 كاسع واكّه 2 9 2 3575 
وأبذل مُعروفي وتضًفو خليقتي إذا كدرت أخلاق كل فتىّ محض 
أقدم الخير للناس وأخلاقي جميلة لا يكدرها المن» هذا في حين قد تتكدر أخلاق فتى محض» 
خالص شريف النسب 
أَسْتَنْقِدْ المولى مِنَ الأمرٍ بعدّما يَزِلَ كما زَّلَ البعيرٌ عن الدَّخْضٍ 
أنقذ المولى» الصديق والحليف. بعد أن يزلء يقعء مثلما يزل البعير عن الدحضء المنحدّر. . 


أي تصيبه ضائقة 


وأْمنَحَهُ مَالي ووُدْي ونُضرّتي وإن كان مَحِْيٌ الصُلُوع على بُعُضي 
وأنشضة مالي رودي ونصرتي ولو كان يضمر لي البغض 


وأقُضي على نفسي إذا الأمر تابّني وفي الناس مَنْ يُقُضَى عليه ولا يَقُضي 
إذا وقعت في خطأ فأنا أقر به وأقضي عا تفبى: ومن الناس من يكابر فيلزمه الآخرون بخطأه 


ولستُ بذي وَجهَيْنِ فِيمَنْ عرفْتَهُ ولا البخلٌ, فاعلّمُ. مِنْ سَمائي ولا أرضي 


ماه 


وإِني لَسَهْلٌ مَاتُعَيرُ شيمتي صُروفُ ليالي الدهر بالمَثْلٍ وَالنفْضٍ 
اا ري طبيعتي ١‏ مصائب الزمن؛ بالل والنقض» وفتل الجئل وتنقض قواه» أي جدلاتهء 


لا أترك صاحبي 
حايم الطائي : 
وما أنَا بالسّاعي بِفَضّل زمَايِها لِتَشْرَبَ ماء الحَوّض قبل الرَّكَائْبِ 
لا أسعى بطرف مقود الناقة لتشرب قبل نياق الآخرين 
وما أنا بالطَّاوي حَقيبَةَ رَحْلها لأبمَئّها خِمَاً ترك صَاحبِي 
ولا أطوي الكيس الذي خلفي على الناقة» كي تكون خفيفة ولا أحمل عليها صاحبي 
إذا كنت رَبَاً للقَلُوصٍ فلا ئَدَعْ رفيقَك يَمْشى خلقّها غيرَّ رَاكِبٍ 
القلوص: الناقة 
أَنِخْها فَأَرْكبْه فإن حَمَلَنْكُما فذال» وإن كان العِمَّابُ نُعاقِب 
أنخ الناقة وأردف صاحبك فإن حملتكما معاً فهذا هذاء وإلا فاركب أنت مرة وهو مرة» متعاقبين 


48 الويل للفقير 
مالك بن حَريم الهَمْدَاني 
الك والأناء داى تجارب» © وتبد لف الايام حالسك نام 


ُُ 


2 


5 عم دس بوي 


أن ثرا امال يعفم رَبَهُ ويُُنْني عليه الحَمْدَ وَهُوَمُدَمَمْ 
المال يأتي صاحيبه بالحمد» رغم أن صاحيه مذمم» يصنع ما يستحق الذم, 
فالسخاء يغطي على العيوب 
إن ة جل المال للمرة مفسد يَحُْرٌَ كما خَرَ المَّطيعٌ المُحَرَمْ 
قليل المال: المال القليل» القطيع المحرم: السوط الخشن المقظع. فقلة المال محبطة للكريم 
مثلما تحبطه الأداة التالفة في عمله 
يَرَى تَرجَاتٍ المجدٍ لا يَستَطيعُها ويقعٌّدٌ وَسْط القوم لا يَتَكَلْمْ 
الكريم الفقير يعرف كيف يصنع مجداً لنفسهء ولكنه عاجز عن ذلك لقلة ماله. الشطر الثاني شرح 
نفسهء لكنه بديع. . أليس كذلك؟ 


4لم 


كفاف وكرامة 
محمد بن بشير الخارجي : 
لأنْ أَنَجَي عند المُرْي بِالخَلَّقِ وأجْتَري مِنْ كثير الزَّادٍ بِالعُلّقٍ.. 
أن 0 2 حالي» عند العري بالخلق. الملابس البالية» وأن أجتزئ» أي أكتفي» من الزاد 
١‏ الكثير بالعُلقء أي بالقليل. . 
20 0 م و د 5 0 هُ مُه 
خير لي من تحمل منن لكام الناس وتفضلهم عليّء فهذه المئن كأنها معقودة في عنقي 
إن وإن قَصْرَّتْ عن هِمّتي جِدّتي وكان مَالِيَ لا ب يَقْوَى على حُلّقي. . 


إن قصرت جدّتي » الي" عن تحقيق همتي ١‏ أي طموحي» 
وكانت هذه الجدّة ال ا 


مع ذلك فإنتي أترك كل قعل يلصق بي العارء ويشرعني» يَرِدُ بي» 
في المنهل الرنق» في الحوض المكدر 
١‏ إدمان قرع الأبواب 
محمد بن بشير الخارجي : 
كين في قضرت في الزرق خاو ٠.‏ «القيثة يتربهبام الرزق قد لجا 
كثيراً ما ب يمتنع الرزق على إنسانء ثم تراه قد فلج» 6 أضات لعفت : بسهام الرزق الوفير 
إن الأموة ]ذا اتتكث تسالكهنا عير : يَفْتُقُ منها كلّ ما ارْنَتَجَا 
الصبر يفتق المسالك التي ارتتجت» أغلقت» ويفتحها 
لااتياسَوء وإة طالث تظالتة- ]ذا اتكفتتك بست أن توق رخا 
أَخْلِنْ بذي الصبرٍ أن يَحْظَى بحاجّيه مدن القَرْع للآبواب أن يَلِجَا 
مدمن القرع للأبواب لا بد أن يلج» بخن 
د ِِجْلِكَ قبل الحَظوٍ موضِعها فَمَن عا رَلَمَأً عن غِرَه رجا 
قدر موضع قدمك قبل أن تخطوء فالذي يصعد فوق مكان زلقء منحدر» عن غرة» بتهورء يزلج» ينزلق 
ولا يَعْرَنَكَ صَفْوٌأنت شَارِبَهُ فربها كان بالتكدير مُمْتَرِجا 


قد يكون الماء الصافي الذي تشربه مخلوطاً بالشوائب» فلا تغتر برزق يأتيك فلعل في طيه شروطاً 


هم١‎ 


المقنع الكندي : 
يُعَاتِبُني في الدَّيْنِ كَؤْميء وإنّما دُيُونِيَ في أشياء تُكُسِبُهُمْ حَمْدَا 
1 إنما انفد لأصنع أموراً تعود على قومي بالحمد 
دا بةاها قد أخَلد وقيقوا:- عور حشفرق ها أطافوا لهاسَد 
أسد بالمال الذي استدينه ما قد أخلواء أهملواء وضيعوا: أسدٌ ثغور حقوق لم يتحملوا سدها 
وفى خفنو ها تفلن الباي ذونيا 2 د 30 
من الأمور التي أقوم بها تقديم جفنة 2 دست طعامء متاحة للجميع لا أغلق بابي دونها» وفيها 
الثريد من خبز مفتوت ولحم يكلله 


عو مويو 


وفي فَرّسٍ نَهْدٍ عَتَيِقٍ جَعلته حِجَاباً لِبَيْتي ثم أَحْدَئْتُهُ عَبْدا 

وأحتفظ بفرس نهد. عالٍ» عتيق » أي أصيل » كي يكون حجاباً لبيتي » حاما لهء» وجعلت له عبداً 
يقوم على خدمته 

03 5 نه 20 3 عي مت 35 01 م * 3 

6 ). ا َه ا شا عه 0 - ر»و هم كرو س ها 

فإن أكَنُوا لَحْمي وَفَرْتُ لْحُومَهُمْ وإن هَدَمُوا مَجدي بَنَيْتَ لَهُمْ مُجدا 

إن أكلوا لحميء أي اغتابوني» وفرت لحومهمء وإن هدموا مجدي بإنكار أفعالي الجيدة فأنا أبني 
لهم مجداً 

وإن ضَيّعُوا غَيْبِي حَفِظتٌ عَوبَهُمْ وإن هُمْ هَوُوا عَبِي عَوَيْتَ لَهُمْ رَشْدَا 

ا ا كنا 
تين ندا امد واس دزا عن لت للق ل 


ولا أخمل الحِقّدَ 0 ولسن'رتسن 000000 
لَهُمْ جُلُ مَالي إن تَمَابَعَ لي وإن قَنَّ مَالي لم أَكَنْفْهُمُ فد 


00 العطاء 
وإِنّي لَعَبْدُ الضيف ماداعَ نازلاً وماشِيمَةٌ لي غَيرّها تُشْبهُ العَبْدا 


امه 


على أن قَؤْمي ما ترى عينٌ نَاظِر ‏ كُشيبهم شيبا ولا مُرْيِهِمْ مُرْدًا 
بفضل وأخلام وَجودٍ وَسُؤْدَّدٍ وقؤْمي رَبِيعٌ في فى الرَّمانٍ إذا اشْنَدًَا 


لهم فضل وأحلام» عَقَوَلء وهم عندما يشتد الزمن» ويقل الخير» 50 للناس» فالربيع هو 
فصل العشب والحليب في البادية 


٠“‏ حلاوة المعروف 
قال رجل من الفزاريين: 
إلا يَكْنْ َظمي طويلاً فإنّني له بالخِلالٍ الضَّالِحَاتٍ وَصُولُ 
إلا يكن» ازا 15 عدي طرية فانا ]علد رعناة باسجان ان يسيم ريه 
ولاخيرٌ في حُسْنٍ الجُسُوم ونُبْلها إذا لم يَرِنْ حُسْنَ الجُسُوم عُقُولُ 
إذا كنت في القَوْم الظّوَالٍ عَلَوُهُمْ بِعَارِفَةٍ حتى يُقالَ طَويل 
إن كنت وسط قوم طوال علوتهم بعارفة» بمعروف وسخاءء حتى يروني طويلاً 
ُو ابم 
وكم قد رَأَيْنا مِنْ فُروع كَرِيمةٍ تَمُوتٌ إذا لم تُحْيهِنٌ أَصولُ 
الابن الكريم بذاته تضمحل سمعته إذا كان آباؤه لثاماً 
ولم أرَ كَالمَعْرُوفٍ أمَامَدَاقُهُ فَحُلْوٌ وما وجِهُهُ فَجَميمْ 
5" المعادلة الصعبة 
عبد الله بن معاوية بن جعفر: 
أرى تفسي تَمُوقُ إلى أمُورٍ ويَفْصُرٌ دونَ مَبْلَفِهِنَ مَالي 
يقصر مالي عن مبلغ: أي عن بلوغ» الأمور التي أتوق إليها 
فنفسي لا تُطاومُني ببخل ومَالي لايُبَنُّمُني فَعَالي 
نفسي لا تطيق البخل» ولق ها اتللها كن مالم لا لؤشلني إلى افغالن» والفعال هي الأمجاد 
المتوكل الليئئي. وقد عاصر معاوية: 
إن تإذاهنا اغنيل أخوف تن ٠‏ مما وك الضناء ارانظما 


إذا صرمني خليلي». هجرني صاحبي » ومل الود بيننا وقطع العلاقة . . 


"ره 


لا + ختسي مَاءَهُ على رَنَق ولايّراني لِبَيْيِهوِجَزْتعَا 
لا أشرب ماءه على رنق» كدرء ولا أريه أنني مضطرب جزع لفراقه 
أَهْجِرُهُ فم تَتقضَي عبرال نهجِرانعئاء زلم أمُن قَذَعَا 


أهجره كما هجرنىء وتنقضى غبر الهجران عناء تذهب بقايا الهجران أي الكراهية» دون أن أقول 
قذعاء فحشاً 


إإِندَّرُ وِصَالَ اللعيم إنَلَهُ عَضْهَاً إذا حَبْلُ وَضْلِهٍ الْمَطَعا 
العلاقة مع اللثيم يعقبها العَضْهء الافتراء» عندما تنتهي 


5 غتّى النفسر 
قيس بن الخَطيم. وتروى للربيع بن الحُقَيق اليهودي: 
وما بعضٌ الإقامَّةٍفي ديار يُهَانٌَ بها المَتَى إِلّا بَلاء 
الإقامة في مكان يهان فيه الفتى بلاء 
وبعضٌ تحلائِتٍ الأقوام دا كّداءِالبّظن ليس لهوَرَءُ 
خلائق: طباع 
ل و ل الل كن لض ا 
ولا يُعْطَى الحَريصٌ غِنىَ لِحرصٍِ وقديّئْمي على الججودٍ الثْرَاءٌ 
الحريص البخيل لا يصبح غنياً لبخله» فربما زاد الثراء مع السخاء 
فيخ التفين مناعسدرث غيكة. 'وفف النشفسن ماعيرث شقاهء 
غني النفس يظل غنياً طول عمره» وفقير النفس يبقى شقياً طول عمره 
وليس بنافع ذا البخُل مال ولامُرْر بصاحِبوالسَخَهُ 
السخاء لا يزري بصاحيه» لا يؤذيه 
وَبَعِضٌ الذاء مُلْتَمَْسٌ شفاة. 2وداةالتؤة ليس لةشقفاء 
النوك: الحمق 


امه 


وفرن نصائح الأب / 
يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدرا: 
يابتدر 1ل شال تعفهد رِيها لذي اللّبٌٍ الحَكيمُ 
ذو اللب: ذو العقل 
مُمُللخَلي هبون ماخ لي رودلا يكم 
احفظ ود الصديق» فلا خير في ود قصير الأجل 
وافحرق لتسجتارة حقسة: ‏ والتحى يسرفة التكيريي 
واعلمْ بأنّ الضَّيِفمًَا يو مأَسوفيَحْمَدُأويَلُومُ 
والناسسٌ مُبْتَنَيَانٍ مخا مود 3المحتاية يدان نيم 
الناس رار على 0 محمودة ومذمومة 
إن 227 ار 
الصغير من المشكلات يثير الكبير 
والسغين: شرع أَه كٌُُ وال لنلحم ‏ تنه وبت 
البغي: 00 مرتعه 0 كأن ل موبوءة فالنتيجة سيئة 
الحديم؛ القريب 
والمرةءٌ يعرم للفتى ويهَانٌ للعذدم العقديم 
الناس تكرم الإنسان لماله» وتهين العديم» الفقير » لعدمه» أي لفقره 
والمرءٌ يَبْخَل في الحقو فيولِلْكَلالَةَِمَايُسِيمُ 
يبخل المرء في إعطاء الحقوق لأصحابهاء ولكن. . في النتيجة فإن ما يسيم»ء ما يرعى من إبل» 
سيؤول للكلالة» للورئة 
مابَخْلمَنْهوَلِلمَنو نِورَيْبِهاغَرَض رَجيم 
ما الحكمة في بخل المرء وهو غرض للموت رجيم» مرجوم بالموت 
وبترق السفصؤوؤن أشامفةة . ددرا كفا ةالو : لهَشيم 
ويرى القرون» أي الأجيال» الماضية وقد همدت كالعشب اليابس 


81 


«ِنَخَرَبٌالدنياقلاا بوسٌ يَدومٌ ولا َعيمُ 
تَخْرّب» أي تتخرب وتتلف الدنيا فيزول البؤس والنعيم وكل شيء 
00 م 0 5 85 0 م 0 
كل امرئ ستئيم منلده هالعِرَّسُ أو منهايَئيم 
تثيم : تترمل » والعرس: الزوجة 


العَرّك بالجنب 
إذا أنتَ أعطيت العِنَى ثم لم ند نفضل القن ألفيت ما تك حاية 
إذا أنتَ لم تَعْرُكُ بِجَنْبكَ بعض ما يَريبُ مِنَ الأَدُنَى رَمَالَهَ الأَبَاعِدُ 
إذا لم تعرك بجنبك» أي تتغاضى وتبلع الموس» ما تلاقيه من الأدنى» القريب» فسوف يرميك 
الأباعد. يتحمل المرء من أقاربه كل سخافاتهم حتى يراه الأباعد عزيزاًء ذا عزوة» فيهابونه 
إذا أنت لتم د تَشَدكُ عاضا تجية” ولا :معدا تدغئ النبةةالولائد.: 
إذا ليخن عزيز النفين وترفع عن علعام شهي :وتتركه للاكلين؛ وإذا لم تترك المكان الذي يفترض 
أن تجلس فيه الولائد» الجواري والخدم. . 
تعللت هارا لاجَرَال مثيه عبات الرتجال تشرّفم والقضائد 
إذا لم تترفع فالعار سيحل بك». وسيزيده سباب الرجال لك بالكلام وبالقصائد 


اخين التماس الرزق 
الحَكم بن عَبْدَلَ: 
أظنَُبُ ما يطنّبُ الكريمُ مِنَ الرّل#- زفي لنفسي. وأجيمِلٌ الطّلّبا 
أجمل الطلب: أتجنب الإلحاح 1 
وأخلّبٌ الغَّرَّهَ الصَّفِىَء ولا أمْجهَّدٌأخلاف عَيْرِهاخَلبا 
أحلب الئرة والصفيء الشاة أو الناقة 0 اللبن» ولا أتعب أخلاف» أي ضروع وأثداءعء غيرها 
بالحلب. . فأنا أطلت المال من :عند الكريم الذي يملكدا.ولا أب تفسي ,مع من لا يملك 'المال 
فألح عليه في الطلب 
إني رأَيِتُ القَتَى الكريمَ إذا رَفُبْتَهُ في صَنيِعَةٍرَغِبا 


الكريم إذا جعلته يرغب في المعروف فهو سيقوم به» 
فهو يحب المدح ويرغب في البذل كي يمدحه الشاعر 


همه 


والعبدٌ لا يطلب المَلاء.ولا يُغطيك شيكاً إلا إذارَهِبا 
العبد يعطي على الرهبة لا الرغبة 
مِئلَّ الحِمَارٍ المُوَفّع السَّوْءِ لا يُحْسِنُ مَسْياًإِلّا إذا ضُربا 
فالعبد مثل الحمار الموقع» المصاب بجروح في ظهره.ء السيء الذي لا يمشي إلا بالضرب 
قد يُِرْرَقُ الحَافِضٌ المُقيمٌ» وما شد بمَئس رتخلاً ولا قَتَبَا 
قد يأتي الرزق للخافضء. الهانئ» المقيم في بلده دون أن يشد الرحل» السرج ولوازمهء أو 
القتب» أي البرذعة. على العنسء الناقة الصلبة. . أي يأتيه رزقه دون أن يرتحل وراءه 
ويُحْرَّمُ المالَ ذو المَطِيَّةِ والرَّ ى لخ لء ومن لا يَرَالَمُعُْتَربا 
تبقى له حاجة 
الصَّلئان العبّدي : 
أَشَاتٌ الضغيروانتى الكبير” موز القداة وق القفئى 
شيب الصغير وأمات الكبير مرور الصباح والمساءء أي الزمن 
إذاالملكة متكت يتزتكينا” ٠١‏ أتى عند ألتك يحو فجي 
اللذلة توم تومه تمل هرم بم يان بعد ذلك يوم أغر هن جنيو ” 
ا 3 0 و 4 50 5 هما 2 20 هم - واه 
نروح ونغدو لِحاجاقِنا وحَاجة من عاش لا تنقضي 
ما دمنا على قيد الحياة فلنا حاجة ما.. صغيرة أو كبيرة 
تَمُوتُمَعَ المرءٍِ حاججائه وِتَبْقَىلهَحَاجَةًمَاتقي 
١‏ وداعا نحد 
حَنَنْتَ إلى رَيّاء ونفْسُك بَاعَدَثْ مَرَارَكَ مِنْ رَيَّاء وشَعْبَاكُمامَعَا 
يخاطب نفسه : حنتت إلى ريّاء وأنت بنفسك ستبعد مزارك من ريا برحيلك» مع أن شعبيكماء أي 
قبيلتيكما : متجاوران 
5 را مدي #2986 اه 7 ل 1 5 و لس 
فماحَسَّنٌ أن تَأتِيَ الأمرّ طَائِعاً0 هِتَجْجرَّءَ أن داعي الصَّبابَةٍ أَسْمَعا 
ليس من الحكمة أن ترحل طواعية» ثم بعد ذلك تجزع لأن منادي الصبابة» 


والشوقء قد هتف فى أذنك 


كمه 


قِمَا وَدَُا نَجْداً ومَنْ حَلَّ بِالحِمَى وقَّلَّ لِتَجُدِعِندنا نْنُوَدَمَا 
يا صاحبيّ قفا ودعا معي نجداً ومن حل بالحمىء وهذا أقل ما نصنعه لنجد 
بنفْسيَ تلك الأرض ما أطيبَ الرّبى وماأحسنّ المُصطَافٌ والمُتَرَبَعا 
بنفسي» أي أفدي بنفسي» تلك الأرض ما أطيب زباهاء وما أجمل مكان قضاء الصيف ومكان 
قضاء الربيع بها 
ونمًا وَافت «البشر» أَعرّضّ دوئنا وحَالَتْ بَناتٌ الشّوقٍ يَحُيْنَّ تُرّعا.. 
لما رأيت جبل البشر أصبح بيني وبين الحمى» وحالت» أي تحولت وتحركت» بنات الشوق» أي 
مشاعره وكل ما ينشأ عنه من ألم» وفيهن حنين ونزوع إلى الوطن. . 
تَلَفْتَ نَحْوّ الحَيّ حتى وَجَدْننِي وَحِعْتُ مِنَ الِإصْمَاءٍ يبَأ وأدمًا 
التفتٌ لحو مكان القوم حتى وجعت» 5 وحتعا من الإصغاء» إمالة الرأس» الليت: صفحة 
العنق والأخدع: عرق في العنق. يقول: ظللت ألتفت حتى آلمني عنقي 
تكن عيين اللستزف فلما (خرتها عن الجهل بعد الحِلْم أُسْبَلَنَا مَعَا 
زجرت عيني اليسرى» أي نهيتهاء عن التهور بعد الحلمء أي بعد التعقل» ٠‏ فأسبلتاء سالتا بالدموع؛ معاً 
وأَذْكُرُ أيامَ الحِمَى ثم أَنْنَنِي على كبدي مِنْ حَشْبَةٍ أن تَصَدَعَا 
عندماأذكر آيامنا في الحبمى أثي .جسني حي لا صعدق كبدي خزناً 


فَلَبْسَتْء عَشِِبَات الحِمّى بِرَوَاجِعٍ علبك. ولكن خَلَّ عَينيْك تَدْمَعَا 


أبو صَّخْر الهُذلي؛ وهو من شعراء الدولة الأموية: 
أما والذي أَبكَى ود والذي أَمَاتَ وأحمنا والذي ا الأصد 
لقد ترَكَدْنِي أَحْسُدُ الو حْسَ أن أَرَى أَلِيِمَيْنِ منها لا يَروعَهُما الرّجْرٌ 
تركتني المحبوبة أحسد وحوش البر إذ أرى اثنين منها لا يخيفهما الزجرء مثلما يخيفنا نحن لوم 
اللائمين ووشايات الوشاة 
فَيَا حُبّها زِدْني جَوىَ كُلَّ ليلةٍ «ياسَلُوَةَ الأيام مَوْحِدُكِ الحَشْرٌ 
اتسين ألم العشق يا.حبهاء وليكن موعد السلوةء نسيان العشق» الحشر 
عَحِبْتَ لِسَمْيٍ الدهر بَيْنِي وبيتها فلمًا انْقَضّ نْقَضَى ما بيئنا سَكَنَ الدهرٌ 
كان الدهرء ومصائيه» تسعى بيننا قلما أنقضى الوصل بينتا وانقطعت العلاقة هدأ الدهر وصروفه 


لامه 


وماهُّوَإِلًا أن أراها فجاءةٌ فَأبِهَتُء لا عُرْفٌ لدي ولا نُكْرُْ 
كنت إذ أراها فجأة أبهت ويختلط في ذهني الصواب بالخطأ 
وإنّي لَمَعْرُوني لِذِكْرَاكهَرَةَ كما الْتَمَضَ العٌُصّفُورٌ بَلْلَهُ القَطْرُ 


والآن تنتابني لذكراك هزة مثلما ينتفض العصفور وقد أصابه المطر 


١7‏ خلقتما لبعضكما 
إن العي رَمَمَتْ تُوَادَكَ مَلّها خُلِقَتْ مَواكَ كما خُلِفْتَ مَوىٌ لها 
التي قالت إنك مللتها خلقت لك وخلقت لها 
بيضاء بَاكَرّها النّعيمُ قَصافَها بِلَبَائقَةٍنَأََفَهاوأجَلُها 
بيضاء عرفت التعمة والعيش الرغيد منذ صغرها فلا عرفت جوعاً ولا فاقة» فصاغت النعمة جسمها 
بلباقة فهي دقيقة الخصر جليلة المؤخرة» إن جاز وصف المؤخرة بهذه الكلمة 
حَجَبَتٌ تَحِبَّدَ فقلتُ لصاجبي ماكان أكثرَّهالناواََلَّها 
لم تعد تطرح علي التحية فقلت لصاحبي : كانت التحية كبيرة الأثرء ولكنها مع غياب الوصل قليلة النفع 
وإذا وَجَدْتُ لها وَسَاوِسَ سَلْوَةٍ شَفَمُ الصَّميرٌ إلى القُوَادٍ مَسَلّها 
إذا وسوست لي نفي أن أسلوها وأنساهاء فإن ما أضمر لها من الحب يستل الهجران من فؤادي 
١‏ المناظر المتعبة 
وكنت. متن أرْسَلَتَ طاقَِك رائدا: 2لِقَلبِكَ يوما أنَعَيَثكَ الْمَتَاظرٌ 
يخاطب نفسه: كنت إذا أرسلت نظرك ليكشف الطريق لقلبك» تعبت لما رأته عيناك من جمال 
المحبوبة. والرائد فارس كانوا يرسلونه أمام القبيلة يستكشف لها مواطن العشب 
- 0 ع ور 2 0 . مه ل و 
رأايت الذي لا كلهأنت فادر ‏ عليهء ولا عن بَعَضِْهٍ أنت صَابر 
رأيت ما لا تقدر على نيله» ولا تقدر أن تصبر على مجرد التطلع إليه 
١6‏ عرار تدحد 
الصّمّة بن عبد الله القشَيري: 
أقولُ يصاحبي والعيسُ تهوي ينا بين المُنيِمَةٍ فَالضّمَارٍ 


أقول لصاحبي والعيس » أي النياق القوية» تسير ينأ سرعة ة كأنها تهوي» بين هذين المكانين 


ممه 


2 
- 


تَمَثَعْمِنْ شَميمعَرَارٍ نَجدٍ فمابعدالعَضِيِةٍيِنْ عَرَارِ 
تمتع من رائحة نبات العرار الذكي في نجدء فأنت مغادر ولا عرار بعد هذه العشية. ومن هذا 
البيت أخذ الشاعر الأردني «مصطفى وهبي التل» لنفسه لقبا : عرار. وستقفرد لعرار الأردن صفحات 
مليئة بالشعر الجميل في كتاب قد نصدره بعد حين» إن سمح رب الكون الجليل ومد في العمر 
ألا ياحَبَدًا نَمَحَاتٌ تَجُد ورَيَا رَوْضِهِ بعد القِطّار 
ما أجمل تفحات» نسماتء. تجدء وما أجمل ريّاء أي رائحة» نجد بعد القطار» بعد المطر 
وأَهْنُك إِدْمَحُْلُ بَحُلَ الحَئْ تجداً وأنتَ على زمانك غيِيٌ رَار 
وما أجمل أهلك إذ يحل الحي» القوم» في نجد وتكون أنت في تلك الحال سعيد بالزمن غير زار 
عليه» غير مستاء منه 
الو ع2 8 - .8 .0 5-5 0 01 11 03 - 
شهورٌ يَنْفَضينَ وما شعرنا بأنصَافِ لهِنْ ولا سِرارٍ 
كانت تنقضي الشهور بسعادة فلا نشعر بمرور نصف الشهرء ولا سراره» أي آخره 


5 اغرورقتا ثم سالتا 
2 5 ا ا ف الحَفْ. حاءه 
ومما شجاني أنها يوم أغرّضتٌ تولت وما العين في الجَفنٍ حابر 
مما شجاني» أوجع قلبي » أنها يوم أعرضت» ذهبت» تولت» انصرفتء» ودمعها حائر في جفنها. 
أي أن عينيها مغرورقتان بالدمع 
قَلَما أَمَادَتْ مِنْ بَعيدٍ بنظرة إِلَيَ التمّاتاً أُسْلَّمَئْهُ المَحَاجِرٌ 
فلما أعادت النظر إلى من بعيد ملتفتة» أسلمت المحاجر الدمع. . فسال من العينين إلى الخارج؛ 
والمحاجر العظم المحيط بالعينين 


7 تغيير المسار 
ببح سم لان ال ع سِرَاعاً والعيسٌ تَهُوي هُويًا 


بينما كنا في موضع بين «البللاكث» و«القاع» ونحن نسسير مسرعين والعيس» أي النياق القوية» سرع 
فكأنها تسقط سقوطاً 


حَطَرَتْ حَظْرَةٌ على القلب مِنْ ذِكُ راك وَهُناً فما اسْتَطعْتٌ مُضِيًا 
فجأة. . خطرت ببالي ذكراك وهنآء'ليلاً» فما استطعت المضي في السير 

قلتٌ: لَبَيْكُ إِدْ دَعانى لَّكِ السَّوْ ف ولِلْحَادِيَيْن: كر المَطبًا 

قلت: لبيك؛ وعلى الفور قلت للحاديين» سائقي الإبل: كرا المطي. . كأنه أراد أن يغيرا خط 


سيرهما ليلحقا ببلد المحبوبة. ويقول المفسرون: بل أرادهما أن يحثا الإبل للسير بسرعة 


4884م 


١8‏ ارحم نفسك 
ابن هَرْمة: 
إِسْتَبْقٍ دَمْعَكَ لا يود البُكاء به واكمُفْ مَدامِعَ مِنْ عينيّْك تَسْتَبِقُ 
أبق بعض دمعك ولا تدع البكاء ينزفه كلهء وكف عينيك عن ذرف الدموع التي تتسابق في النزول 
ليس الشُؤُونُ وإن جَادَتْ بباقِيَةٍ ولاالجُفُونُ على هذا ولا الحَدَقُ 
شؤون عينيك» مجارني الدمع فيهماء لن تبقى حتى وإن كانت سخية بالدمع الآنء وعلى هذا 
المنوال لن تبقى جفونك ولا أحداقك 


4 بَيّنات الحب 
00 
فِيَا عضا لتنا يثك يَستشْرفولي كأنْ لم يَرَوْا بَعدي مُحِباً ولا قَبْلي 


0 ينظرون إليّء كأنهم لم يروا محباً من قبل أو كأنهم لا يظنون أنهم 
سيرون محبا في حياتهم بعدي 


يتقولونَ لي اضرم يَرْجِعْ العقلٌ كله وصُرْمُ حَبِيبٍ النفس أَذْمَبُ للعقلٍ 
يقولون لي اصرمء أي اقطع العلاقة؛ فبهذا تسترد عقلك» ولكنني أعلم أن قطع العلاقة أكثر إذهاباً للعقل 

ويا عججباً مِنْ حب مَنْ هُوَ كَاتِلِيِ كأنّي أججازيهٍ المَوَدَةَ مِنْ فتلي 

ومِنْ بَيّناتِ الحُبٌ أن كان أهلها أحَبٌ إلى قلبي وعَبْنَيَ مِنْ أهلي 


من علامات الحب أنني أحب أهلها أكثر من حبي أهلي 


ويلي من يومي 
أبو الطْمَحَان القَبني: 

كي د تين 200 2 00 5 2 
ألا عللاني قبل نوْح النوائشح وقبل ارتِقَاءِ النفس فوق الجّوايح 

سلياني وآنساني قبل الموت وقبل ارتقاء النفس وخروجها من بين الجوانح. الأضلاع 
وقبل غَدِء يا لَهُفٌ نفسي على عَدٍ إذا راح أضحابي وَلَسْتُ برائح 

قبل الغد عندما يضعني أصحابي في القبر ويروحون إلى بيوتهم ١‏ وأنا لا أروح معهم 
إذا راح أضحابي تُفيضٌ دُمُوعُهُمْ وَخُلَيتُ في لَحْدٍ علَىّ صَمَائِحي 

الصفائح : حجارة القبر العريضة التي تسد حفرته 


ل لحن 


يقولونَ مَلْ أَصْلَحْتُمُ لأخيكُمٌ وما الرَّمْسُ في الأرض القَضاءِ بِصَالِح 


يسأل الناس بعضهم بعضاً بعد انتهاء الدفن: هل أصلحتم له الكفن» وهل وسدتموه في قبره 
جيداً.. قد رأيت قوم يفعلون ذلك. يا للسخف! وليس الرمس. أي القبرء في الأرض الفضاءء 
في البرء بالمكان الصالح 


١‏ يستر على محبوبته 
جابر بن الثعلب الجَرّمي: 

00 د دس العم يرا وى 2 و 0000 تن علد 
ومستخبر عن سر ريا رددنه بعمياةءً مِن ريا بغير يَقَين 
رب مستخبر يسألني عن علاقتي برياء وقد رددته بعمياء» قلت له قولاً ممغمغاً لا يفيد بشيء ولا 
فقال: انْتَصِحْني إِنّْني لَك نَاصِحٌ وما أنا إن يه ااه 


يريد أن يجرني للحديث عنها فيقول لي: اطلب النصحء 
ولو أخبرته بأي شيء فلن أكون أمينا لمحبوبتي 


أنا قلبى دليلى 
الحارث بن خالد المخزومي: 

و وما نَحَرُوا غَدَاةَ متىّ عند الجمار تَؤُودُها العْقّلٌ.. 
يحلف بالشياه التي نحرها الحجيج في منى عند موضع رمي الجمرات» والشياه تؤودها العقل» 
تثقل أعناقها الحبال. . 
لو انقلبت مساكن المحبوبة رأساً على عقب 
فَيَكادُيَغرفها الخبيرّبها فِيَرْدهُ الإقُوَاءٌوالمخل.. 
فيشك فيها الخبير العالم بها ويكاد يعرفها لكن يزيد من شكوكه الإقواء والمحلء أي خلوها من 
أهلها وتبدل الأرض بالقحط. . 

ا 5س اس افاي ٍِ 8 9 ب 2ع ع هه 2 
لعرفت مغناهاء منزلها الذي كان عامراًء بحدس قلبيَ حيث اشتملت ضلوعي على حب عميق 


لأهل هذه الديار 


هو١‎ 


١6‏ المختبئة فى شعرها 
بكر بن التَطاح: 
بَِيضَاءٌ تَسْحَبُ مِنْ قِيَام شَعْرَها وتَغْيبٌ فيهٍوَهْوَ جَثْلٌ أَسْحَمُ 


حتى وهي واقفة فشعرها يصل الأرضء وهي تغيب في هذا الشعر الجثل» الكثيف. الأسحمء 
الأسود 


وكأنّها في ونَهَارٌ سَاطِعٌ وكأنَّهُ ليل عليهامُظْيم 
فوجهها فى شعرها كالنهار المضيء؛ وشعرها كالليل 
١65‏ سباق مع الحمامة 
تفيل 
لقد مَتَمَتْ في جُنْحَ ليل حَمامةٌ على قَنَنٍ تَدْعُو وإِنّي لَنَائِمُ 
فئن: غصن 


٠66‏ صبا نحد 
عبد الله بن الدَمَيْنة الخَنُعمي: 
آلايا صَبَا نَحْدٍ مّى حِحْتٍ مِنْ نَجْدِ؟ فقد رَادَني مَسْرَاكِ وَجْدأً على وَجْدٍ 
يا نسيم الصبا القادم من نجد متى هببت من نجد؟ لقد زادني مسراك» قدومك مساء؛ وجداً فوق وجدي 
إن مَتَمْتْ وَرَْفَاءُ في رَوٌنَقِ الضحّى على فتن عْضٌ النباتٍ مِنَ الرَّنْل.. 
أإن هتفت حمامة في رونق الضحىء في ضيائه» على غصن طري من شجر الرند الذكي. . 
عمد 25 0-8 - 2ه - 2 قن مه 5 عََدُه 03 
بَكَبْتُ كما يَبْكي الوَليدُء ولم أكنْ جَليدَا وأَبْدَيْتُْ الذي لم أكنْ أندي 
بكيت كالطفل المولود حديثاًء ولم أكن جليداًء صبوراًء وبدا من مشاعري ما لم يكن يبدو 
0 2 0-0 عا اع 8 0 2 
وقد رَّعَمُوا أن المُحِبّ إذا دَنَا يَمَلُءوأنَ النأيّ يَصْفي مِنّ الوَجَدٍ 
٠. 0 0-0‏ 2 5 3 3 - . 
بكل تداوَينا فلم يُشِمًامابنا على أن قَرْبَ الدّار خيرٌ مِنَ البعْدٍ 
تداويت بالقرب وتداويت بالبعد فلم أشف من الحب.. ولكن القرب أحسن على كل حال 


ولكنّ قرب الدارٍ ليس بناففِع إذا كان مَنْ تَهواهُ ليس بذي عَهْدٍ 
وما نفع القرب إن كانت الحبيبة لا تحفظ وعودها؟ 


يفك 


كه ١‏ غادرت شيئا 
كتير عزة: 
وأدْنيْيِنِي حتى إذا ما ملكيني بقل جل العُْصُمَ سَهُْلَ الأباطح.. 
قرّبتتي إليك حتى إذا ما ملكت فؤادي بكلامك الذي يحلء. أي يُنزلء العصمء. أي الوعول 
الجبلية» إلى الأباطح» السهول. . 
نَجَائَيْتٍِ عَني. حينَ لا لِيَ حيِلَّة «ِعَادَرْتِ ما غَادَرْتِ بين الجوانح 
عندئذ تجافيت عني » وابتعدت» وتركت ما تركت بين ضلوعي 


١61‏ جواب من القبر 

توبَة بن الحَمَيّر وهو من شعراء الدولة الأموية: 
ول أن ليلق الأخترةة يلمت علّيّ ودُوني جَنْدَلٌ وصَمَايْحُ.. 
لو ماين حاء وى لاعن واناييت قار امعرن ,مقافي تار لد 
لَسَلْمْتٌ ‏ تَسليمٌ البَسْاشَّةٍ أوء رقا إليها صَدَىَ مِنْ جَانْبٍ القَبرٍ صَائِحُ 
لرددت سلامها ببشاشة وجهء أو لزقاء أي صاح.ء إليها صدى من القبرء والصدى هو الصدى 
الذي تردده الجبال. . ولكن العرب كانت تزعم د مخلوق خيالي يسمونه 

الهامة. . ويصدر عن الهامة صوت هو الصدى 
0 0 2 عر 2 و دّة ه و و 
وأَعْبَطُ مِنْ لَيلَى بما ليس نَافِعي ‏ بَلَى كُلَ مَا قَرَّتْ به العينُ صَالِحُ 
يغبطني الناس على علاقتي بليلى» وما يغبطونني عليه ليس نافعي. . لا بل هو نافع. . ذلك أن كل 


ما قرت به العين» رضيت بهء جيد 
كأنَّ القَلْبَ ليلة قيلّ يُفُْدَى بِلَيِلَى المَامِريَّةٍأويُرَاحُ.. 
كأن القلب عندما قيل إن قوم ليلى سيذهبون غدوة» صباحاًء أو رواحاًء مساءء وهي معهم.. 
قَطَاة عَرَهَاكَ شَرَكُ فقباتتٌ تَجَاؤِبَه وقدعَلِقٌ الجَتامحٌ 


القلب كأنه طير قطا. والقطاة عزهاء أعجزهاء شرك شبكة الصائد»؛ فباتت تجاذب الشبكة وقد 
ش على جناحها بها 


ا دح 00 
لها فرّخان قد تركابيوكر وعشهمًا تصّفقه الرياح 
وهذه القطاة قد تركت فرخيها في العش الذي تهب عليه الرياح 


“وه 


فلا في الليل نَالَتْ ماتَمَنَتْ ولاافي الصّبّْح كان لها بَراحُ 
فلا في الليل نالت صيداء ولا في الصباح كان لها براح» فكاك 


64 وعود الغواني 


م تَمَنَعْ بها ما سَاعَمَئْكَ ولا تَكُنْ عليكَ شَبَاْ في القلب حين تَبِينُ 


تمتع بالمحبوية ما ساعفتك». سايرتك ووافقتك. ولا تجعلها شجأ شوكة» فى قلبك حين تفارقفك 


إن مِيَ أأمظئك النْيَادَ نإنُها لِمَيْرِكَ مِنْ حُلَانِها سَتَليِنٌ 

فإن كانت مسايرة لك وملايئة فاعلم أنها ستلين لغيرك من خلانهاء أصحابها 
وإِنْ حَلَمّتْ لا يَنْقْضُ النَأيُ عَهْدَها فليس لِمَخْضُوبٍ البَنانٍ يَمينُ 
فإن حلفت لك ألا تنقض عهدك بالنأي» عند الفراق» فاعلم أنه ليس لمخضوب البنان» لشخص 

مصبوغ أطراف الأصابع بالحناء. . أي لامرأة» يمين صادقة 
ل دموع وقصائد 

فإن تمئَعُوا لَيلّى وحُسْنَ حَديثِها فلن تَمْتَعُو | يني البُكا والقّواذ 
هلا مَتَمْتُمْ إِذْ مَتَعْتَمُ حديئّهاء خيالاً يُوافيني م مَعَ الليلّ ماديا 
منكزين من أن احنثها مهل يوسكم ,نتم خزالها: من أن باتني في السنام :زهو جهادف؟ 


١‏ أنا والله كريم 
أُسَجناً وقَيْداً واشتِياقاً وغُربَةٌ 


5 5 85 
وفمّدَ خبي ب إنذا لعَظيم 


مسجون مقيد ومشتاق ومغترب وفاقد للحبيب. . ما أفظع ذلك. . 
وَإِنَ امرَأ تَبِقَى مَوائيٌ عَهْدِهٍ على مثل ما قَاسَيْتُهُ لكريم 


ومن يحفظ عهد المحبوبة رغم كل ذلك فهو رجل كريم» أي أصيل 


أسير المحبة 
ابن طريف : 


وقفت لليلى بالملاء بين الناس» بعد فراق دام زمناً فسالت العين بالدمع 


لحن 


ومع 


أَنْبَعُ لَِيلّى حيتٌُ سَارتُ ووَدَّعَتْ وما الناس إِلَّا ِف ومُوَدْعٌ 

وأتبع ليلى إلى كل مكانء والناس هكذا بعضهم يودع وينسى وبعضهم يألف ويواصل 
كأنَّ زِمَاماً في الفؤادٍ مُعَلّقاً تَقُودُ به حيثٌاسْتَمَرَّتْ واَنْبَّعْ 
كأن حبلاً يربط قلبي بها فهي تقود القلب إلى كل مكان تذهب إليه 


وَرد الجَعْديء الشاعر الجاهلي: 
خَلِيلَيَ عُوجًا بَاركَ اللَّهُ فيكما وإن لم تكن هندٌ لِأَرْضِكُما قَصْدا 
يا صاحبي ميلا نحو ديار هند حتى وإن لم تكن ديارها على طريقكما 
وقولا لها ليس الضَّلالُ أَجَارَنا ولكنَناجرْنًا لِتَلْقَاكُمْعَمْدا 
قولا لها لم نضل الطريق» ولكننا جرناء أي انحرفناء عمداً لنلقاك 
تَخَبَّرْتُ مِنْ «نَعمَانَ»مُودَ أرَاكَةٍ لِهِنْدِء ولكن مَنْ يُبَلَعُهُ هِئْدا 


قطعت من وادي نعمان عود سواك من شجرة «أراك» هدية لهند. 
ولكن. من ذا يبلغه هندا؟ 


45 نهر الدموع 

قال رجل من بني عكل : 
وما في الأرض ن أشقى مِنْ مُحِبٌ وإن وَجَدَ الهوى محلو المَذاقٍ 
را باوبا في كلحال اكه دكار لانمكباد 
تك 0 فنا نجهم ويبكي إن دَنَوًا حَوفَ الفراقٍ 

حل أفنيت علاتي 

يزيد بن الطَتْريّة : 
ممقَيْلِيَةٌأمَامَلاتٌ إزَارما فَدِفْصٌ وأمّا خَضْرّها فَبَتيِل 
هي من عُقَيْلء وملاث إزارهاء موضع لف التنورة أي الأردافء فدعصء, أي كثيب رمل» وأما 


الخصر فبتيل» نحيل 


نحن 


تمك انافك العتعدى:» ونيللينا ٠‏ مكمتان مز ؤاذى الأزاك مقي 
تشتعل أطراف الحمىء مكان القوم» بالحر الشديد» وتستظل المحيوبة في نعمان وهو واد يكثر فيه 
شجر الأراك حيث تحلو القيلولة 

مَدِبْتكِ أعدائي كثيرٌ وشقّتي 0 بَعيدٌ. وأنصاري لدَيْكِ قليلٌ 

1 أنا غريب هنا. . 
لان 0 0 5 2ه ب 5 6 4 

وكنت إذا ماجئت جئت بيعلة فَأَقْتَيْتُ عِلاتي. فكيف أقُول؟ 

سأقول هذه المرة؟ 


05 منتهر الأمنيات 
ولما نَرْلْنَا منزلاً ظَلّْهُ النّدَى أنيقَاًء ويُسْتَاناً مِنَ النَّوْرٍ حَالِيا 
لما نزلنا مكاناً نديّاً أنيقاًء وبستاناً حالياًء أي متحلياً مزيناء بالنّؤْره أي النوّار 
أَجَْدٌ لنا طبن المكان وحشنة: <- فتن فتملييا فكلت الأساتيا 
أجد. أي أحدث, لنا طيب المكان وجماله أماني» فتمنينا. . فكنت أنتِ الأماني 


7 البريئة 
ابن الذُمَيْنة: 
بِتَفُسي وأمُْلي مَنْ إذا عَرّضْوالَهُ بَذِكْرٍ الهَوى لم يَدْرٍ كيف يُجيبٌ 
أفدي بنفسي وبأهلي الحبيب الذي يذكرون أمامه تعريضاً لا تصريحاً الهوى فيرتبك 
ولا يعرف كيف يجيب 
ع و عاو و فد ل وام 52 2 2 3 5 م و 
ولم يَعَتَذِر عذرٌ البَّرِي» ولم ترّل بو سَكتة حتى يُقال مُرِيبٌ 
فلا يعتذر الحبيب بكلام يظهر براءته» ويسكت كأنه يخفي شيئاً 
05 0000 0 5 د 2 75 - 
لقد ظلموا ذات الوشاح. ولم يكن لنا من هوى ذاتٍ الوشاح نصيبٌ 
قد ظلموها.. فلم يكن لنا نصيب من حبها الذي سعينا إليه فلم توافقنا عليه 


الزفرات والعبرات 
هل الحُبٌ إِلّا رَفْرَةٌ بعدَ رَفْرَةٍ وخر على الأحشَاءٍ ليس لَه بَرْهُ 


الحب زفرات حرّى وعذاب 
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وفيض دُموع العينٍ يا مَيَ كلما بدا عَلَمٌّ مِنْ أَرضِكُمْ لم يَكُنْ يَبْدُو 
والحب هو انسكاب دمع العين يا ميَّهَ كلما اقتربنا من ديارك وبدا لنا علم» أي جبل» 
لم يكن يبدو من قبل 


4 قوس كيوبيد 
أقولُ والرّكبُ قد مَالَّتْ عَمائِمُهُمْ وقد سَقَى القَوْمَ كأسَ النّعْسَةٍ السَّهَرْ 


أقول والركب» أي المسافرون على الجمال» قد مالت رؤوسهم ومالت العمائم» وقد سقاهم السهر 
كأس النعاس 


2 ليت أَنّي بأثوابي ورَاجِلّتي عَبْدٌ لِأَمْلِكِ هذا العام مُؤْتَجَرٌ 


يا ليت أني عبد أجير عند أملكِ أيتها المحبوية ا السنة منة وأثوابي وراحلتي» ناقتي» معي لا 


ا 6 # ع رع مه 8 َه 2 2 
جنية أو لها جِن يعلمها 0100 
محبوبتي من الجن لحسنها الذي لا مثيل له في البشر» أو أن لها جنياً يعلمها كيف ترمي القلوب 

بقوس الحب التي ليس لها وتر 
كدت أطير 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
تَعَلْمَلَ حب ه«عَنْمَةَ» في مُؤادي قَبَادِيِهِمعالححافي يَسيرٌ 
تعمق حب عثمة في قلبي والظاهر منه للعيان قليل بالقياس إلى ما خفي 
000 0 5 م 
تَعَلْعَلَ حيث لميَبْلْعْ شَرابٌ ولا حزن ولميَبلغ سرور 
2 5 7 كله راء 7 5 200000 3 
مَقَفْتِالقلبَئمكَْرَرْتِفِيهٍ هَواكِء قفَليمء فَالْتَأْمَ المُظُورٌ 


شققت قلبي ثم ذررت» أي رششت» فيه حبك» ثم ليمء أي رمم وأصلح وتم تخبيطه» فالتأم 
الفطورء أي أغلق وأصلح الشق 


كاه إذا ذكلاثالتعنوند منشها أطيير تو ان إنسانا يَطِير 


/اوه 


قال نُصَّيْبِء وتروى لغيره: 
أَمَابْكِ إجلالاًء وما بك قُدْرَةَ علي ولَكِنْ مِلْءُ عَيْن حَبِيبُها 
أهابك إكباراً لقدرك» ليس أن لك علي قدرة» ولكن حبيب المرء ملء عينيه كأنما يراه أكبر من 
الحجم الطبيعي 
وما هَجَرنْكِ النفسن أنَّكِ عندها قليلٌء ولكن قَلَّ منك تَصيبّها 
ابتعادي عنك ليس لهوانك علي بل لقلة حظي منك 
ولكنَّهُمْ يا أَمُلّحَ الناس أَكْثَرُوا بِقَوْلٍ إذا ما جِنْتٌ: هذَاحَبِيبُها 


ومع ذلك فكلما جئت قالوا: هذا حبيبها. ويحك ما أجمل هذا البيت! 


١"‏ منتهى العفاف 
ابن الدمينة : 

أَحَقَّاً عِبادَ الله أنْ لَسْتٌ وَارِدا ولا صايراً إلا عَلَي رَقيبُ 

لا آتي ولا أذهب إلا وعلي رقيب 
ولأأزامراً فود ولا فئ خمافة. من التاس إلا فين انث مريت 
ولا أزور أحداً أو قوماً إلا قيل لي إنني مريب؛ أي لدي ما أخفيه مما هو غريب أو معيب 
وهل ريبَّةٌ في أنْ تَحِنّ نَجِيبَةٌ إلى إِلْفِها أو أن يَحِنَّ تَجيبُ 

هل ثمة ريبة في أن تحن ناقة إلى صاحبها الجمل» أو أن يحن هو إليها؟ 


أبو حيّة التمئرِي : 
نَظَرْتُ كَأني مِنْ وَرَاءِ رُحَاجَةٍ إلى الدارٍ مِنْ قَرْطِ الصّبَابَةٍ أنْظُرُ 
والزجاجة هي الكأس 
نَعَيْنَايَ طوراً تَعْرَمَانٍ مِنَ البّكَا قَأَعْشَىء وطوراً تَخسران فَأَبْصِرٌ 
تغرق عيناي حيناً بالبكاء فأصبح أعشى ضعيف النظرء وتحسران» تنكشفان» حيناً فأبصر 


2 
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الملامة اللذيذة 
أبو الشيص الخُرَاعِي: 
وَلَمَ الهَوى بي حيثٌ أنتء فليس لي مُتَأخَرٌ عنةولامُفَقَدَمُ 
1 تعيدب حاتي فلم يمن ل كنل إلا أت 
- 5 أيه و2 7 1 5 وي * ن سم © 1 0 
أَجِد الملامة في هواكِ لذيذة ‏ حبالذكركء. فليلمني اللوم 
أستمتع بمن يلومونني في شأنك لأن مجرد ذكركِ ممتع لقلبي» 
فليلمني اللوم» أي اللائمون 
وده َ 2 موا مده . م 5 فوع 
أَشْبَهْتِ أعدائي فَصِرْتٌ أَحِبَهُمْ إذ صارٌ حظيَ منكِ خطيَ منهم 
انث نكل غناي قم مكارت عل :يكلم هو هد وكذلك أنت. . لذا صرت أحب أعدائي 


وَأَهَنبَتِي فأهتت تعمى غايداء مامَن يَهُونُ عليكِ مِمنْ أَحُرِمُ 


1 أهنتني في الحب فقبلت الإهانة فما من أحد يهون عندك وأكرمه. 
لذا فأنا أهين نفسي لأنك تهينينها 


هاا حوار حبيبين 
ابن الدمينة لمحبوبته أمامة: 
5 ؟ٍ دض 2 وك إود مه ع ل اماق وام 
وأنتٍ التي كلميتني دلج السرَّى وججون القَطَا بِالجَلهَتَيِنِ ججثوم 
أنت كلفتني دلج السرىء السير ليلاًء بينما طيور القطا الجون» السودء جثوم راقدات في 
«الجلهتين؟ 
وأنتٍ التي أَحْفَظْتٍ قَومي فَكُلْهُمْ بَعيدٌ الرّضًا بَادي الصُّدُودٍ كَظِيمْ 
فقالت محبوبته تجيبه : 
وأنتَ الذي أَخْلَفْتَنى ما وَعَدْتَنى وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيك يَلُومُ 
أنت أخلفت وعدك» وجعلت اللائمين يشمتوند بي 
م دوج 3 5 56 أو نك عر * 2ت هج ا وح 9 
وأبررتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أَرْمى وأنت سَليم 
وفضحتني بين الناس ثم تركتني غرضاً لسهام الذم» وأنت سليم منها 
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5 فعلت أفعالها 
أعشى بني تغلب. وتروى لعمرو بن الأصم : 
أَلْمِمْ على دِمَنٍ تَقَادَمَ عهدُها باليَرْع واسْتَلَبَ الزمانُ يجمالّها 
ألمم» زر من الزيارة» على دمن قديمةء هي خرائب المنازل في موضع الجزع التي ذهب حسنها 
بمرور الزمن عليها 
و ا العَرَانْقيمابها إلا الؤُحُوشنُ خَلَتْ له وخحلا لها 
هذا رسمء أي طلل» لدار قاتلة العّرانق» الشبان الوسيمين» وليس بها إلا الوحوش» حيوانات 
البرء خلا لها الرسم الموحش وخلت له الوحوش 


نت تُسَائِلٌ بِالمُعَيم أَهْلهٌُ وَهِيَ التي فَعَلَتْ به أفْمَالّها 


وهي تسأل أهل المتيم المغرم بها عن حاله» 
بينما هي التي فعلت به ما فعلت 


أحببت وكفى 
عمرو بن ضُبَيْعة الرّقاشي : 
تَضيقٌ جُفونُ العينٍ عن عَبّراتِها فَتَسْفَحُها بعد التَّجَنَّدِ والصبر 
تضيق الجفون عن الدموع فتسفحهاء أي تسكبهاء بعد التجلد» التماسك» والصبر 
ألا لِيَقُلْمَنْ شاءَما شا إنّما يُلَامُ الفئّى فيما استّطاعَ مِنَ الأمرِ 


قَضَى اللَّهُ حب المالِكيَّةِ فاصْطَيرٌ عليه فقد تجري الأمورُ على قَذْرٍ 
اصبر على حب المالكية فهذا قضاء اللهء والأمور تجري بحسب المقادير 


التمتع بالتمني 
قال رجل من بني الحارث: 
مُنى إن تكن حَفَا تَكنْ أحسنّ المُتى واإلا فقد ممشنا بهارَمنارَهُدا 
لو تحققت الأماني فهذا أحسن شيء» وإلاء أي إن لم تتحقق» فقد سررنا بالتمني 
أَمَانِيُ مِنْ سُمْدَى حِسانٌ كآنّما سَمَئْكَ بها سُمْدَى على ظَمَا بَرْدَا 
الأماني بوصل سعدى جميلة وهي تبرد القلب» 


فكأن سعدى سقتك ماء بارداً وأنت عطشان 


"6 


١/4‏ أحلاهما مرّ 
إِنْي وإِبَّاكِ كَالصادي رأى تَهّلاً ودُوتَهُ 5 بها الئَّلَمَا 
أنا وأنت أيتها المحبوبة كالصادي, أي العطشان, الذي رأى منهل ماء» وبينه وبين المنهل هوة 


0 اط 2 :2 الث 8 0 5 
رأى بعينَيْهومَكً عر مَوردهُ وليس يَملِك دون الماء مُنْصّرَفًَا 


يرى الماء ولكن وروده عزيزر» صعب ٠»‏ ولكنه لا يستطيع الانصراف دون أن يشرب 


عهدي بالنوم بعيدء وبالدمع قريب 
يحارٌ إذا رَارَ طَرْفي الكرى كمَاحَارٌَ بِالحَيٌّ ضَيْفُ غَرِيبُ 
عندما يزور النوم طرفي أي عينيّ : فهو يحتار ولا يمكث طويلاً» ويكون نوما مردداً قلقاّء متلما 
يحار ضيف غريب جاء إلى الحي 


8١‏ 3 نحولي 


خا بن خللفة * 
9" م 


3 0 م الا كابر 
حُذي بدي ثم ارْقعي النَوْبَ فانظري بيالتضر إلا أثني أَنَسَكَرٌ 
ارفس تدز درق اغوي تتفي : فأنا أتستر بالثوب لثلا نظهر ما بي 


فما حيلتي إن لم تَكُنْ لك رمة' ‏ علق ولاالى عنك ضير فأصبر 


لا أنت راحمة لي ولا أستطيع عنك صبراً 


كبدي بها قروح»ء درت فمن ماني 8 كبداً مح 


1 سن 


بَى النامنُ بين الناسٍ لا يَسْتَرُونَها ومَنْ ذا الذي يَشْري دَوَىّ بصَّحيح 
الدوى: المريض 


+١ 


187 الرغبة عن الهجاء 
أرطاة بن سَهيّة المُرّي. وقد عاش في الدولة الأموية: 
تَمَنَتْ وذَّاكُمْ مِنْ سَفَامَةٍ رأيها ِأَمْجُوّها لَمّا هجَئْني مُحَارِبُ 
قبيلة محارب تمنت أن أرد على هجائها لي بهجاء. وهذا من قلة عقلها 


مَعَادٌ الإلَهِ إنني بقَبيِلمي ونفسيّ عن ذَالكَ المَقَام لداقنك 
معاذ الله فأنا راغب لقبيلتي ولنفسي عن القيام هذا المقام» أي كاره للوقوف هذا الموقف 


65 هحاء الابن 

قُرْعان بن الأعرف, الذي عاش لعهد عمر بن الخطاب. في ابنه منازل» وقد عقه: 

لَرَتَيْتَهُ حتى إذا آضّ شَيْظماً يَكادٌيُسَاوي غَارِبَ المُحْل غَارِبةُ 
لقد ربيت ولدي «منازلاً» حتى إذا آضء أي أصبح. شيظماً» أي قوياًء يساوي ظهره ظهر الفحل علواً 

ويَبَيْثُهُ حتى إذا ما تَركتّهُ أَنحا القوم وَاسْتَعْتَى عن المَسْح شَارِبه 
ربيته حتى أصبح رجلاً في القوم» ولم يعد شاربه يضح .+ واستغناء الشارب عن المسح كناية عن 
مفارقة الطفولة» فالشارب هو الشفتان اللتان تشربان اللبن» والطفل يمسحون شفتيه بعدما يشرب اللبن 

520 حَقَي ظالماً ولَوَى يدي 9 لَوَى يَدَهُ اللّهُ الذي هُوَغَالِبُهْ 

تغمد» أي أخفى » حقي » ولوى يدي. أي استقورى علي 

وكان له عندي إذا جََاعَ أو بَكَى على الرَّادٍ أحلّى زَادِنا وَأَظَايبَة 

عندما كان يجوع أو يبكي على الزادء أي لأنه لم يحب نوع الطعام» فله أحلى وأطيب ما عندنا 
عن طلعام 

ِنْ أُرْعِسَتْ كما أبيك, واصبحث يداك يَدَيْ لَيْثِ فَإِنَّكَ ضَارِبُة؟ 
أإن أصابت الرعشة يدي أبيك وأصبحت يداك أنت قويتين كيدي الأسدء فأنت تضرب أباك؟ 

وجَمَّعْتُها دُهُماً جلاداً كأنّها أَشَاءُ ئخيل لمتُفَطَعْ جَوانِبُه 
لقد جمعت هذه الخيول الدهم» السودء الجلادء القوية» التي كأنها أشاء نخيل» نخلات صغارء 

لم يتم تعلييها بعد 

فأنحرّجَني منها سَّليباً كأنّني حسام يمان قَارَفَبْهُ مَضَارِبُةُ 

فسلب خيلي وأعرجيي صفر اليدين» فكاى ميقن يماني ذهبت مضاربه» أي نصله» ولم يبق منه 


إلا المقبض 


د 


6 بست الخلتان 
إِنْ يَسْمَعُوا ريبَةَ ظَارُوا بها فَرّحا مثيء وما سَمِعُوا مِنْ صالح دَفَنُوا 
إن سمعوا سيئة عني فرحوا بها وأذاعوهاء ويتفتون عا تنمعوا عن حسبناتي” 
صم إذا سَمِعُوا خيراً ذُكِرْتُ به وإِنْدُكِرْتٌ بِقَرٌعِندَهُمْأَِنُوا 
بهم صمم عن حسناتي» وإن ذكرني أحد بسوء أذنواء فتحوا آذانهم 
ججهلاً عليّْنا وجُبْناً عن عَدُوّهِمُ لَبِئْسَتٍ الحَلْتانٍ الجَهْل وَالجْبُنُ 
جهلاً عليناء يتطاولون عليناء ويجبئون عن العدو. . وبئست الخصلتان الجهل» أي التهور 
والتطاول. والجبن 


5 المانّ على بني أسد 
وره 6 
حرّيث بن عناب: 

3 2 كي صما ب د سن شاع ظ 0 . شيم 1 0 
فى أسد إلا تتكسوًا تظاكغ: ‏ مساين حدى تُحْظمُوا وعرَافِرٌ 
8 أسده إن لم تتنحوا فسوف تدوسكم مناسمء أي أخفاف الإبل» وحوافر الخيل حتى تتهشموا 
تَضَاءَلْتُمُ مِنا كما ضَمٌ شَخْصَهُ أُمَامَ البَِيوتٍ الحَارِئُ المُتَمَاصِرٌ 
تضاءلتم » انكمشتمء حوفاً مناء مثلما يقعي أمام البيدت ويضم شخصه المتغوط المتقاصر» الذي 
يحاول تقصير نفسه كي لا يراه أحد 
كنا قد رأيناكم ريناكم ذليلين لا ينصركم أحد. . 
ضَمَمْنَاكُمُ مِنْ غير فَفْر إِلَبْكُمُ كما ضَمَّتٍ السَّاقٌ الكسيرٌ الجَبَائِرٌ 
فضممناكم إلينا دون أي حاجة بنا إليكمء فأنتم المنتفعون بهذا الحلف فقطء مثلما تنتفع الساق 
المكسورة إذ تربط بالجبائر» العصي التي تجبر الكسر 
/1 صبغوا رماحنا 
جَوّاس بن القغطل: 
صَبَمَتْ أمَيَّةُ بِالدّمَاءِ رمَاحَنا وطَّوَّثْ أمَيِّةُ دوئنادُنيَاها 


قاتلنا مع بني أمية فصبغت رماحنا بالدم لكنها أبعدت عنا خيرات الدنيا 


3. 


فاللّهُ يَجزيء لا أمَيَّةُسَمْيَنَا وعُلاًشَدَدْنا بِالرّمَاح عُرَاها 
فالله يجزيناء وتجزينا المعالي التي عززناها بالرماح وشددنا عراهاء مثلما يشد المرء أنشوطة الحبل 
على عنق الجمل 


أبو الأسدء في الحسن بن رجاء: 
نا ولت تركث كن شو ناكم حتى اجترأتَ على ركوب المنبر 
يعيره بالانحراف الجنسي» ويتعجب من اجترائه على صعود المنبرء فهو غير أهل للقيادة 


2 
قال رجل من بني أصد: 
يلتك لتكت والكاعون قد مرا جَهْدَ التُفوس وأَلْقَوًا دوْنهُ الأَرُرا 


أخذت تدب» وتزحفء نحو المجد بيئما الساعون المجتهدون قد بلغوا في سعيهم أقصى الغايات 
وخلعوا الأزرء أي الأثواب. كناية عن المثابرة الشديدة 
فَكَائَرُوا المَجْدَ حنَّى مَلَّ أكثِرهُمْ وعائَىٌ المجدّ مَنْ أَوْفَى ومَنْ صَبَرا 
فكائروا المجدء أي تحدوه كي ينالوه» فمل أكثرهم» ولم ينل المجد إلا من أوفى» 
بلغ الغاية» وصبر 


لا ئَحْسَبٍ المجد تَمْرأً أنتَ آكِلَّهُ لن تَبْلّعَ المجد حتى تَلْمَقّ الصّبرا 
دون بلوغ المجد لعق الصبرء وهو نبات مر 


احلا قوم بخلاء 
قال بعض بني المهلب: 
قومٌإذا أكلُوا أَحْحمّوًا كَلامَهُمٌُ واسْتَوْتَمُوا مِنْ رئاج الباب والدَّارٍ 
عندما يحين موعد طعامهم يهمسون همساً حتى لا يحس يهم الناس» 
لا يَفْبِسُ الجارٌ مِنْهُمْ قَضْلَ نَارِهِمُ ولاتَكُفٌ يَدٌ عن حَُرْمَةَالجَارٍ 


ويبخلون حتى بالنار التي لا يخسرون شيئاً لو اقتبس أحد منها قبساً» وينتهكون حرمة من يجاورهم 


5.5 


١‏ زفرة الممضوضص 
مالك بن أسماء بن خارجة.ء وكان زار صديقاً لهء فلما بلغ داره شد عليه كلب 
صديقه. فعضه.ء فقال: 
لو كنتٌ أَخْمِلٌ خمراً يوم زَرنُكُمٌ لم يُنْكرٍ الكلبُ أني صَاحِبُ الذَّارٍ 
لو كان معي خمر لظنني الكلب صاحب الدار لأنكم متعودون على حمل الخمر 
م 22م بير 0 ٠‏ ج42 2ع قمو 01 2 
لكنْ أنيت وريح المِسَكِ تفغمني وعَنبّر الهندٍ أذكيهٍ على الثار 
لكنني أتيت زائراً متعطراً وريح المسك تفغمني» تملا أنفي» وعنبر الهند الذي تم تعريضه للثار 
لتقوية عبيره 


هرم 


أنْكَرَ الكلبُ ريحي حينّ أَنْصَرَني وكان يَعَرِفٌ ريس الرَّقَ والمَارٍ 
فلم يعرف رائحتي كلبكم» فهو يعرف فقط رافح الرق والقارء قربة الخمر والزفت الذي طليت به 
لمنع التسرب 


دحل سادتهم نساء » 5 عبيد 
لقد كنثٌ أرمي الوّحش وَهْيَ بِغِرَةٍ ويَسْكُنُ أحياناً إِلَىَ شَرُودُها 
كنت أرمي حيوانات البر بسهامي بغرة»ء فجأة» وأحياناً يأنس | إلي الحيوان الشارد منها.. هكذا 
كانت علاقته بالفتيات شاباً 
فقد أنْكََئْني الوّحشْيُ مُذْ رت أَسْهُمِي وما ضر وَحْشاً قَانِصٌ لا يَصِيدُها 
ومنذ أن رئت أسهمي. أصبحت مهترئة؛ أمكنتني الوحوش من نفسها واقتربت مني» فالوحوشء ومنها 
الظباء والمهاء لا يضرها صائد لا يستطيع صيدها. . كناية عن إقبال النساء عليه عندما صار كهلاً 
َأَعْرَضْتٌ عن سَلمَى وقلتُ لصاحبي سَواءٌ عليئا بُحْلُ سَلمَى وَجُودُها 
أعرضتٌ عن سلمى» فسواء جادت أم بخلت فلا غرض لنا فيها 
فلا تَحْسّدَنْ عَبْساً على ما أصابّها ودُمّ ححياةً قد تَوَلَّى رَهِيدُها 
لا تحسد قبيلة عبس على ما أصابت من عزء 
وذم حياة تولى الأمور فيها الزهيد الخسيس من الناس 
نْحَبَهُ عَبْسسٌّ مَاشِماً أَنْ تَسَْبَلََتْ شَرابيل خرٌ أَنَكَرَنهَا جلركها 
يشبهون عبساً بقبيلة هاشم فقط لأنها تسربلت» لبستء ثياب الخزء الحريرء التي في الواقع قد 
أنكرتها ولم تألفها جلود عبس 


م 


قَلا تَحْسَبَنَ الخَيْرَ ضُرْبَةَ لازب ‏ لِعَبْس إذا ما مات عنهاوَليدُها 

الخير ليس ضربة لازب» ليس مؤكداً. لقبيلة عبس إذا مات الوليد بن عبد الملك؛ وكانت زوجته 
عبسية» وكان يغدق على قومها 

سادة عبس في الا نساؤهاء زوجة الخليفة» وقادة عبس في 2-8 عبيدها » 0 عنترة بن شداد 


, اللو وا وغلينة‎ ١ 
1 » اللؤم نفسه أناخ دابته أي 2 18 تم وتقعي » عت وأقسم ألا يريم‎ 
عنهم. . أي هم لثام‎ 
كذلك كلّذي سَمَرإذاما تنامّى عند عَايَيِهِمُقيمُ‎ 

وكذا كل مسافر فإذا وصل غايته فهو يقيم ولا يرحل 


5 المزاحم 
إذا بَعْرِيَةوَلَدَسْعُلاماً فيالُوْماًلِذلكَيِمْمُلام 
ابن قبيلة بكر لئيم منذ مولده 
يُرَاحِمْ في المَآدب كلَّعَبْدٍ وليس لَدَى الحِفاظٍ بذي رْحَام 
وعندما يكبر يزاحم العبيد على الطعام؛ ولكنه لا يزاحم المقاتلين في الحرب للحفاظ على الشرف 


6 تظن نفسها جميلة ! 

كنزة بنت شمُلة المِثَْرِيّة» تهجو مَيّةَ صاحبة ذي الرمة: 

حبّذا أَهْلٌ الملا غيرّأنّه إذا ذُكرّث مي فَلاخَبَّدَاهِيًا 
حبذا أهل الحي باستثناء ميد 


0 
سس 


وتَحْتَ الثياب الخْرْيُ لو كان بَادِيًا 
نعم على وجهها مسحة خفيفة من ملاحةء ولكن تحت ثيابهاء أي في شخصتهاء اللؤم الذي كنت 
ستراه لو كان ظاهراً 
الم كر أن الماء يحل طققة" وإ كان :لون الجاء ايفن هنافنا 
يكون الماء صافياً في لونه ولكن طعمه يخلفء أي يتغير. . فالمنظر لا يشي بالمخبر 


5 


6 2 2 ِ وهات و 8 98 5 
إذا ما أَتَاه وَارِدٌ مِنْ صَرُورةٍ تَوَلّى بِأَضْعَافٍ الذي كان ظَامِيًا 
فإذا جاء الماء وارد ليشرب مضطراً فإنه يتولى: ينصرف عنهء وقد غثيت نفسه وفسدت أضعاف ما 
كان به من عطش 
كدلك نوكن العيات إذاكدكة ١‏ «واثواتي قي دين لان 


5 كأن عليه أرزاق العباد 
إذا ما الرزقٌ أحجّمَ عن كريم والْجَكهُ الزمانٌ إلى زِيَاو.. 
إذا انكمش الرزق عن رجل كريّمء واضطره الزمن إلى اللجوء لزياد. . 
فقا بوجو مُعْمفَهِرٌ كأنّ عليه أرزاقٌ العباد 
.. فزياد يستقبله بوجه مكشرء وكأنه مكلف بأرزاق عباد الله 


1141 قومي غير صاغرة 
مُرّة بن مَحْكَانَء وهو أموي 
نَ أخوالي بَنُو مَطَرٍ نمي إِلِيْهِمْ وكاثوا مَعْسَراً نججبا 
أنا ب فلان ارا 0 وهم نجباء 0 
يا زوجتي قرمي » ا ل واجمعي متاع 0 وقِرّب الماء التي 8 بها 
في لَيلَةٍمِنْ جُمادَى ذات أَنْدِيَةٍ لا يِيْصِْ الكلبُ مِنْ ظَلْمَائِها الطُبا 
في ليلة باردة من جمادى ذات أندية» أي ماطرة» ولا يكاد الكلب يرى لشدة الظلام الطنب» حبل 
الخيمة. يكون جمادى قد أتى في ذلك الزمن في الشتاء 


م 0 


أنا ابْنُ مَحَُكَا 


ماذا تريِن أَنُدْنيهِمْ ونُنْزِلُهُمْ في بَاحَةٍ الدار أم تَبْني لَّهُمْ قُبّبا؟ 
فهل نقربهم وننزلهم في باحة دارناء أي خيمتناء أم نبني لهم قبباء خياماً؟ 


0 الحريص على الضيف 


رب مستنيح » ال ا ل ال الما 
ويتردد صدى تباحه . 5 وقد أوقدت له ناراً بحطب جزل» صلب 


0 2 عع 


وَقَْفْتُ إلبه مسرعا فَعيَئَِنهُ محَافَة فَوْفَى أن يفوروا به قبل 
أسرعت إليه لكي أكسبه قبل أن يفوز به غيري من القوم قبلٌ» أي قبل أن أستضيفه 


لاه" 


وساسم 


فَأوْسَعَني حمداًء وأَوْسَعْتَهُ قِرىَ وأَرْخِصُ بِحَمْدٍ كان كَاسِبَهُ الأكل 
بالغت في قراهء طعامهء ومدحني.. وما أرخص الحمد الذي تكسبه بتقديمك الأكل للضيف 


8 للك البيت 
وما أنا بالسّاعي إلى أمّ عَاصضِمٍ لأَضّْرِبَها إِنّي إذن لَجَهُولُ 


لا يضرب زوجته 


٠. 3 2 01‏ 4 و.” همهم 1 7 
لك البيثُ إلا قَيْئَةُ تُحُْسِنيتها إذا حانًمِنْ ضَيْفِ عَلَيَ نُرُول 
البيت لك. وما عليك إلا أن تحسني في فيئة» في مرة» عندما ينزل بي ضيف 


0" إكرام الضيف 
ونا لتشناؤوة نتن رخالنا: ٠‏ إلى العيفم نينا لاحت ونيد 
ع 0 2 ًُ 5 0 5208 
قَذُو الحِلّم مِنَا جَامِلٌ دونَ ضَيْفِهِ ودُو الجَهْل منّا عن أَذَاهُ حَليمُ 
الحليم منا جاهل متهور في الدفاع عن ضيفه؛ والجاهل المتهور منا حليم يتحمل أي أذى من الضيف 


0١‏ سخي وحبيّ 
ابن عَنقاء المُزاري: 

31 ع هك و إيث" دس - عدي ا م مهو 
رآنِي على ما بي عَمَيْلَةَ فاشتكى إلى مَالِهِ حالي أَسَرَّ كمَاجَهَرٌْ 
رأى عميلة حالي» فشكا فقري إلى ماله. . أي طلب من ماله أن ينجدني. . فعل ذلك في السر والعلانية 
دعَاني فآسَانيء» ولو ضَنَّ لم ألم على حينّ لا بَذْوٌ يُرَجَى ولا حَضَرٌ 
دعاني فآساني: خفف عنيء ولو ضن علي وبخل لم أكن له لائماً في وقت لا يرجو المرء فيه 
الخير من بدو ولا من حضر لاشتداد الضيق بالناس 
عُلامُ رَماهُ الله بالحُسُن يَافِعاً له سيمِيَاء لا تَسُىُ على البَصَرٌ 
غلام؛ وكثيراً ما وصفوا الرجل بالغلام ولا ضيرء كان جميل الطلعة وهو يافع فتي» وله سيمياء» 

طلعة بهية» لا تتعب البصر! ش 
عن لخو و اام او لمر 03 32 : 000 25 
كأنَ الثريًا عُلَْمَتْ في جَبِيِيتِهِ وفي نَحْرِهٍ الشّعْرى وفي حََدَّهِ القمرٌ 
جعل نجوم السماء وقمرها في وجهه! 


">84 


ءءء عع 


إذا قيلّتٍ العَوْرَاءُ أنضَى كأنَّهٌُ 9 ذَُليلٌ بلا ذُلٌ ولو شا لانْتَصَرٌ 
إذا سمع العوراء. الكلمة الرديئة أغضى » خفض بصره» خجلا . . فكأته ذليل وليس بذليل» بل هو 
الحياء الجميل . . ولو أراد كان بمقدوره أن ينتصر » أن يرد ويستد 


كانت قذى عينيه 
سَأشْكرٌ عَمْرأً ما تَراخَث مَيْبَّي أياوِيّ لم تَمْسَن وإنْ هِيَ جَلْتِ 
سأشكر لعمرو ما تراخت منيتي: ما استمر عمري وابتعد موتي؛ أيادي. أي نَِعَماّء لم يمن علىّ بها 
مع أنها كبيرة 
فتَىَ غير مَحجَوبٍ الغْنَى عن صد بِقِهِ ولا مُظهرٌ الشكوّى إذا النغل زَلْتِ 
لا يحجب غناه عن صديقه. ولا يشكو إذا النعل زلت» إذا لحق به العسر 


رأى خلتي. أي حاجتي؛ رغم أن فقري خفي؛ فكانت حاجتي كالقذى في عينيه. . فظل يسعى 
حتى تجلتء. وزالت 


3٠‏ ليس أغناهم بل أكرمهم 
أبو زياد الأعرابي 
انار يتك عمل جتفداع ٠إذا‏ التيزان السشدف تاها 
ناره مشبوبة مشتعلة على التل» في حين نيران غيره يجري تكميمها حتى لا يراها ضيف طارئ 
ولم بك أكفرالفشياو مالا ولكين كان دعوم ذراعا 
ليس الأغنى» لكنه الأوسع ذراعاء أي الأسخى 


45 هينون لينون 
عْبَيْد بن العَرَنْددس الكلابي: 
مَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيِسَارَ ذَوُو كَرَم سُوَاميٌ مَكْرْمَة أبناء أَبسَا 
في طبعوع السهولة والليونة وهم ذوو مال وكرم» ويسوسون المكارم» يحفظونهاء وذوو 0 
. طيب. والأيسار والموسرون من أصل واحد في اللغة» كان الأغنياء يقامرون بالميسر» يقامرون 
على لحم ناقة يذبحونهاء وكثيراً ما كانوا يوزعون المكسب على الفقراء 


وإن تَوَدَّدْتَهُمْ لاون وإن شُهِمُوا كَسَّفْتَ آسَادَ حرب غير أشرارٍ 
لينون مع من يتودد إليهم. وإن خاطبت فيهم الشهامة كشفت عن أسود حرب 


4ت 


لا يَنَْطقُونَ عن المَّحشَاءٍ إن نَطقُوا ولايُمَارُونَ إِنْ مَارَوًا بإِكْثَارٍ 
لا يشتمون. ولا يمارون» لا يجادلون كثيراً 
مَنْ تلق م: مِنْهُمْ تَقُلْ لانَيْتُ سَيدَهُمْ ِثْلُ النجوم التي يُسري بها السّاري 
أي شخص منهم تلقاه تظن أنه سيدهم» فكلهم سادة كرام وهم كالنجوم النن بيغدى بها ضاف النيل 
6 أضاءت أحسابهم الليل 
أبو الطّمَحان القينى : 
إذا قيلّ أي الناس خيرٌ قَبِيِلَة وأَصبَرُ يوماً لا تَوارَّى كَواكِبُة.. 
إن سئل عن خير الناس من حيث النسب القبلي. وعن أصبر الناس في اليوم الذي لا تتوارى 
كواكبهء أي يشتد فيه القتال وتلمع فيه السيوف كالكواكب في غبار المعركة المظلم. . 
فإِنَّ بَني لأم بْنٍ عَمْرو أَرُوِمَةٌ سَمَتْ فوقٌ صَمْبٍ لا تُنَالُ مَراقِبُه 
فبنو لأم بن عمر أرومة» جذر ارتفع نباته فوق جبل صعب لا يصل المرء إلى مراقبه؛ أي الأماكن 
المشرفة التي تستعمل للمراقبة 
أضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابَهُمْ ووْجُومُهُمْ دُجَى الليل حتى نَظْمَ الجَرْعَ نَاقِبه 
أحسابهم» أي شرفهمء ووجوههم البيض أضاءت لهم ظلام الليل»ء حتى ليستطيع ثاقب الخرز أن 
ينظمه في سلك ليصنع عقداً وها ايض يوا سناطعاً . لئن صدقنا أن الوجوه تضيء»؛ فكيف 
نصدق أن «الأحساب» : تضيء. . وعلى ضوثئها ينظم عقد الخرز! هنا روعة البيت 
5 تفضأ إن استطعت 
محمد بن بشير الخارجي: 
يَا أيُها المُتَمَنِي أنْ يَكونَ فتن مثلّ ابن رَيّْدٍ لقد خَلَى لَك السبْلا 
لاحي ا وم 
0 ولم يبخل بماله 
ا أستدين باسمهم 
شَقرَان مولى سلامان» من قضاعة: 
ولو كنت مَوْلَى فيس عَيْلانَ لم تَجِذْ غَلَيٌّ لإِنْسَانٍ مِنَ الناس'دِرْمَما 
لو كنت مولى قبيلة قيس عيلان» الملتحق بهم؛ لما استطعت أن أستدين من أحد درهماًء فهم غير 


ذوي ثقة ولا يحملون عن مولاهم الدين 
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ولكئّني مَوْلَى تُضَاعَةً كنّها فَلَسْتُ أبَالي أن أدينَ وتَمْرَّما 
لكنني مولى قضاعة. فأنا أستدين وهي تغرم ‏ تسدد عني 
ًُ 2 5 2 َعم و ع وه شري كه 
أوليِكَ قَؤْمي بَاركَ اللَّهُ فيهمٌ على كُلّ حَالٍء مَاأَعَرَّ وأكرّما! 
هم قومي فما أعزهم وما أكرمهم! 
المغوار الخجول 
ليلى الأَخيَيّة: 
كف دون الندمة آل موف 3 اليه اعد ولا تحظلوما 
لا تشن غارة على آل مطرفء لا وأنت ظالم ولا وأنت مظلوم 

قَوْمّ رِبَاظ الخيل وَسْط بُيُوِتِهِمْ وأسِنَة رُرْقَ يُخَلْنَ نجُجومًا 

فهم يربطون خيولهم وسط بيوتهم للدفاع؛ ويُعِدُونَ أسنة زرقاً تلمع كأنها النجوم 
ومُخْرَّقٍِ عنهُ القَميِص تَخَالُهُ وَسْطٌ البّيِوتِ مِنَ الحَياءٍ سَقيمًا 

ورب فتى مشعث الملابس ممزق القميص تخاله سقيماً مريضاً 

٠6 3‏ #و اس 7 - 3 3 7 4 2 - - 

حنّى إذا رُفِعَ اللوَاءُ رَأَيِمَهٌ تحت اللواءِ على الخَميس رَعيما 
فإذا رفع اللواء للحرب وجدته تحت اللواء زعيماً للخميس » أي الجيش 
احلا الكريم الخجول.. والمغوار 
كَريم يَعْضُ الطَرْفَ فَضْلْ حَيائِه ويَدْئُو وأظ راف الرُماح ذَوَانِ 
كريم ويجعله الحياء يغض بصره. وهو يدنو عندما تكون أطراف الرماح قريبة أي أنه مقدام في 
الحرب 


وكالسييك إن لانئقة لأن فسة ٠.‏ وداه إن خاشتطة نان 
مسه لين كمس السيف» ولكن حده قاطع 
51" القادح لحارته 
سَأفدح مِنْ فذري تصيباً إجَارتي وإن كان ما فيها كَمَافا على أهلي 
سأقدح » أي أغترف قدحاًء من قدري للجارة» وإن كان ما في القدر لا يكاد يكفي أهلي 
إذا نت لم تُشْرِك رفيقَك بالذي2 يكونٌ قَليلاً لم تُشَارِكْهُ في المَضْلِ 
فمن لم يشارك رفيقه في القليل لم يشاركه في الفضل» أي الكثير الذي يفضل عن الحاجة 
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0١‏ أخلاق الرجال تضيق 
عمرو بن الأهتم السعدي: 
ذَريني فَإِنَ نّ الشحٌ با أمّ مَيْكَمٍ لِصَالِح أخلاق الرجال متروق 
دعيني يا ال ا ل 
ا 5 ل ا واف فلن ننه » فأنا شفيق» م 
الزاكي» الشرف الطيب 
ال ا 1 21 ا سن نكاد الى امن ع ال در 
لَعَمْرّْكَ ما ضَاقَتْ بلادْ بأمليها ولكنّ أخلاقٌ الرجالٍ تضيقٌ 
البلاد لا تضيق بأهلها عن الرزق» فالرزق موجود ولكن أخلاق الرجال ضيقة وفيها البخل. هذا 
البيت صار مثل #الجوكر» في لعب الورق يحشره الشعراء في قصائدهم 
عدوى 
َمَسْتُ بِكَفي كَفَّهُ أبتغي الهِنَى ولم أَدْرٍ أن الجُودَ مِنْ كَفهِ يُعْدي 
لمست كفه آخذ منه مالأء وأخلت: 3 ولم أدرٍ أن سخاء كفه يعدي». يصيب بالعدوى 


مه 


فلا أنامِئه ما أفادَ درو الغْنَى أَنَدْتثٌ وأغداني َأَتْلَفْتُ ما 
فما استفدت مما أخذت منه كما استفاد الأغنياء» لا بل أصابتني عدوى السخاء فأتلفت هالي 
القديم أيضا 
لا آكل وحدي 
الحوّاس الحارئي. وقيل بل هي لحاتم الطائي. يخاطب امرأته: 

إذا ما صَنَعْتٍ الزَّادَ فَالقيسي له أكيلاً فإِني لَسْتُ آكُلَهُ وَحْدي 

إذا أعددت الطعام فابحثي عن أكله مشارك في الأكل» فلست آكلاً وحدي 
أغنا طارقاًء أو جَارَ بيتٍ فلكي أخاف مَذَمَاتِ الأحاديث مِنْ بعدي 

اطلبي لي طارقاًء زائر ليل» أو جاراً ليأكل 7 فأنا أخاف أن أكون عرضة للذم إن أكلت وحدي 

ولْلْمَوْتُ خيرٌ مِنْ زِيارَةٍ بَاخْل يُلاحِظ أظراف الأكيل على عَمْدٍ 


الموت أفضل من زيارة بخيل يلاحظ بعينيه يدي مَنْ يشاركه الأكل ملاحظة متعمدة 


1 


وإِني لَعَبْدُ الصَّيْفٍ ما دَامَ نَاوياً وما فِيَ إِلّا تلك مِنْ شِيِمَةٍ العبدٍ 
أنا أخدم الضيف كأنني عبد له وهو ثاوء مقيم» عندي» وق يق بر ستاك لعلف بسو عله 
15 تنفيذ وصية الأب 
منصور بن سَّلمَة النمّري 
وَدَاع دَتا بعد الهُدُوءِ ككأنّما يُقَاتَِلُ أَهُوالَالسُرَى وثُقَاتَِلُهُ 
رب ا ينادي بعد الهدوء في المساءء فكأنه يحارب أهوال السرى» أي السير ليلا وتحاريه 


ماع م 


دعا ناكا كه الخنون: وما به جُنونٌ ولكِن كَيِْدُ أمر يُحَاوِلُهْ 


ينادي وهو بائس وشبه مجنون من جوعه» وليس بمجنون ولكنه يسعى للخروج من كيدء مأزق» هو 
تيهه في صحرائه 


فلمًا سَمِعْتُ الصوتٌ نَادَيْتٌ نَحْوَهُ بِصَوْتٍ كريم الجَدّ حُلْوٍِ شَمَائِلُ 
ناديت في اتجاههء وأنا كريم الجدء كريم الأصل»ء حلو الشمائل» حسن الصفات 
وأَبْرَرْتُ تاري ثم أَنْقَبْتُ ثقَبْتُ ضَوْءَها وأخرجتُ كلبي وَهْوَ في البيتٍ دَاخِلَهُ 


أبرزت ناري ليراهاء» وأثقبت» 5 ضوءهاء وأخرجت كلبي ء» وكان داخل البيت» كي ينبح 
فيعرف التائه مكاننا 


000 2 و - 220 6 ابه 7 ا‎ 1 ٠. 
فلمًارانى كبَّرَاللهة وَحَذَهُ وبَشر قلبا كان جما بلابله‎ 
لما رآني الرجل كبر حمداً لله وبشر قلبه بالخلاصء وكان قلبه جم البلابل» كثير القلق‎ 
و 5 04 04 0 000 : واه دقع‎ 0 
فقلت لهاهلا وسهلا ومرحبا رشدت» ولم أفعد إليهٍ أسَائله‎ 
رحبت بهء وقلت له: قد وجدت رشدك بعد التيه» ولم أقعد أسائله‎ 
وفقتث إلى تك مجان أعذة . لِوخبَة خنٌ تازق آنا ناعمل‎ 
بل قمت إلى برك هجانء إبل كريمة» أعددتها لوجبة حق» لطعام للضيف أراه حقاً علي‎ 


بِذَيِكَ أوْصَاني أبي, وبِمِئْلِهٍ كذلك أَرْضْناهُ قَديماً وال 
هذه وصية أبي» ومن: قبل أوصاه بهذا أوائله» أسلافه 
16" طبع له تطبع 
خاتم بن عبد الله الطائي: 
وعَاؤِلَةٍ هَبِّتُ على تلومُنى كتأنى إذا أعظيْتٌ مَالى أضيمُها 


قامت تلومني كأنني عندما أسخو بالمال أقعينيا أي أظلمها 1 
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أَعَاذِلَ إن الجُودَ ليس بمُهْلِكي ولا مُحُلِدٍ النفس الشَّحَيِحَةٍ لُومُها 
الجود لا يميتتي» 0 البخيلة لا يجعلها تخلد 
وتَذْكَرُ أُخُلاقٌ الفتّى وعِظَامُهُ 2 مُعَيّبَةٌ في الخد بَالٍرَمِيمُها 
أخلاق الفتى تظل مذكورة بعد موته عندما تصبح عظامه في القبر بالية 
ومَنْ يَبْتَدِعْ ما ليس مِنْ خِيم نفسِه 2 يَدَعْهُ ويَعْلِبَهُ على النفس خِيمُها 
الخيم: الطبع 


35 إيثار 
حاتم الطائي : 
وإِني لأسْتحيي صِحَابِيٍ أنْ يَرَوْا مكانّ يدي مِنْ جانب الزَّادٍ أقُرَعا 
أستحي أن يرى أصحابي ونحن نأكل من الدست مكان يدي أقرع فارغاً . . أي أنني أكلت كل ما 
أمامي 
أَكُْفُ يدي عن أنْ ينال الِْمَاسُّها أَكُفُ صِحابي حينَ حاجَتنَا ممًا 
أبتعد بيدي حتى لا تلامس أكف أصحابي حين تكون لنا حاجة واحدة في اغتراف الطعام . 8 أي 
أنني لا أزاحمهم على الأكل 
بيت هَضيمَ الكنْح مُضْطَيِرَ الحَشَّا حَياءً أخاف اللَّوْمَ أن أتَضَلّعا 
أبيت هضيم الكشح. ل الجانب» مضطمر الحشاء ضامر البطن»؛ حياء من أن أكون جشعاً نهماً 
إذا تضلعت من الطعام؛ أي امتلأت منه 
فإِنّكَ إن أَعظَيْتَ بَظنَكَ سُؤْلَهُ وِقَرْجَكَ نَالا مُنْتَهَى الذّمُ أَجمَعا 
إذا طاوعت شهوات بطنك وفرجكء» فقد نلت أعظم الذم 


"١‏ بناء فى الهواء 
أبو كَدَرَاء الجلي : 


يا أمَ كَدْرَاء مَهلاً لاتلوميني إنّي كريمٌ وإنّ اللَّوْم يُؤْذِيِني 
لا تلوميني على الكرم. فأنا كريم واللوم يؤذيني 


0 ل 0 اوقا ارون قد ا اك مف 26 م م 0000 
فإن بخلت فإنالبخل مَشْتَرَك وإن أجذ أغط عَموا غير مَمَنونِ 
إن بخلت كنت مثل سائر الناسء» وإن أعط الناس من مالي فأنا أعطيهم بغير منّْ ولا تطاول 
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ليسث يِبَاكيَةٍ إبلي إذا فَقَدَتْ صّوتي » ولا وَارِئي في الحَيّ ينكيني 
إبلي لن تبكي لموتي» لأنني أذبحها دوماً -- الأضياف» ووارثي في القوم لن يبكيني لأنني لا 


2 عدي شاه # اس 2 0 2 0 , 
بَنلى البناة لنامجحدا مرق لا كَالبِنَاءٍ مِنّ الآجرّ والطين 


جوَيّة بن النضر: 
قَالَتْ ظرَيْفَةُ مَا تَبْقَى دَراهِمُنا وما بنا سَرَفٌ فيهاولا خُرٌقُ 


ذا اشتشعة نوما كواهننا" ٠‏ :طلك إلى ككل الشدرات سكين 


4 ماذا سيبقى؟ 
زيد بن عامر الحارئي: 
وإذا القتى لانّى الحِمَام رَأَيْحَهُ لولا الشنائء كأنَّهُ لم يوُلَدٍ 
عند الموت لا يبقى من المرء إلا الذكر الحسن 
بناء المكارم 
المتوكل الليثي : 
نشبا وإن أَخْسَائينا كَرْمَتْ يوماً على الأَكُسّاب تتّكل 
لا نتكل على شرفنا القديم رغم أننا كرام حقاً 
نَبْني كمّاكانث أَوَافِلُنا تَبْنيء وتفعلُ مِثلّمَاقَمَلُوا 
نجدد بناء الشرف كأسلاًفنا 
١‏ إفشاء الأسرار 
سحيم الفقعسي : 
ولا أَكْثُمْ الأشرارَ لكَن أنمُها ولا أمَعُ الأسْرارَ تَغلي على قَلْبي 
أفشي أسرار الناس ولا أتركها تغلي على قلبي» أي تقلقني 
وإنَّ قَلِيلَ العقل مَنْ بَاتَ لَيْلّهُ تُقَلْبُهُ الأشرَارُ جَنْباً إلى جَنْبٍ 
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5 النصف الطيب 

لا َنْكِحَنَ عَجُوزاً إن أنيتَ بها واخْلَّعْ ثِيابَكمنها مُمْهناً هَرَبا 
لا تتزوج عجوزاء واهرب منها. . 

وإن أَنَوْكَ ومَانُوا إِنَّها تَصَفً فإنّ أَطْيَبَ نِضصْمَيْها الذي ذَّمَبا 
النصف: المرأة في منتصف العمر 


71> أهجوه لصورته فقط 
عن “ممه 2-5 . ع ا ل زد , دم عو 8 ا د 
لو تَسَمَّعْتَ صَونَهُ قلت هذا صَوْتُ فَرْخ في عُشّْهٍ مَرْفُوقٍ 
مره عوك قرح تزقة أنه يالك" 
أو كأ لسعبرافة ليت في . اس 1 ار الو ميو 
ورأسه كبير كحجر المنجنيق 
نفون فرح كيو نو يزاها". كلك ندرة ميل مسلرق 
وهو معمل قرض لحيتهء نشط في نتفهاء وهي كعئنونء» سكسوكة» 
هربذ» إمام المجوس في الصلاة 
نك لقن للد حر عي الإقير ررس انظ عوط لهات 
سراح أزاث أن ونظز الك سزإتى علق رتنا المحلوق 


فقط أردت أن ينظر الناس إلى هذه الخلقة المشوهة 


03 


لم أمِبِ 


515 


الحماسة 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


)1 العَوَاقِتِ 
م١‏ قَلْبِي 

1 للسُباب 
خرن مركب 

1 جَانبَة 

”> حَبِيبها 
5 ركائية 
١ 417/‏ غَارِبْةُ 
فض كواكبة 
ف انتَسَيْتٌ 

41 جَلَّتِ 
ف فَاسْبَطرَّتِ 
0 فْلَبَا 
اليل فاستّراخوا 
١/‏ مَادِحٌ 
5 وصَمَائْحٌ 
8 يُرَاحُ 
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1١78 


14 


145 


لفل 


١1848 


1١4١ 
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انضن 


0 


إحنه 


الوحشيات 


هذا كتاب قالوا إن أبا تمام جمع فيه أشعار الأولين» وقد يسمونه 
«الحماسة الصغرى». قالوا إن أبا تمام صنع في همذان» إذ حبسه الثلج في بيت 
صديقه أبى الوفاء بن سلمة» خمسة كتب جعل فيها شعر القدماء. وبعد أن 
العفيداه] اهيا بى العواتةها نس فين الكداب المان: 
«الوحشيات»» وهو أقل شهرة بكثير من الحماسة. وفي نسبته إلى أبي لجاع كلت 
غير قليل» وفي نسبة بقية المجاميع - سوى الحماسة ‏ إلى شاعرنا شك غليظ . 

على أن ما يعنينا حقاً إنما هو ما في هذا الكتاب من جيد الشعر. وقد 
حققه عبد العزيز الميمني» وراجعه محمود شاكر. وناهيك بهذين المحققين وفرة 
علم ودقة ملاحظة وبراعة في تحقيق كتب الأدب. على أنهما لم يشرحا شيئاً . 
ولا ضيرء فالتحقيق شيء والشرح شيء. 

التحقيق» في عرف كبار المحققين» نقل الكتاب من النسخ الخطية الكثيرة 
أو القليلة إلى نسخة مطبوعة ليس لها غرض إلا أن تحاكي الأصل. فأما الشرح 
فهو ما ستراه مذيّلاً الأبيات التى اخترناها. وفى الوحشيات كثير من الشعر 
الياسى + وتشلات من ذلك قطعة أو" اثحان: الل مختازاتا خنى»: وكان قدا ورد في 
«الحماسة» بعض الشعر العباسىء وسمحنا لبعض هذا البعض بالتسلل . ولئن 
أخل :هنا نرظنا فن كتابنا - وقد قضرناة: على الشعز .من 'أول نا وصلنا من 
الجاهلية إلى آخر العصر الأموي ‏ فإن الرغبة في التمتع بجميل الشعر غليتنا. 


١‏ الأيام دول 
قَرْوّة بن مُسَيِْك المُرادي: 


فإِنْنَهَْرَِمْفَهَرَامونَ قِدْماً وإ 1 تخلبن فعير فقفليينا 


إنفث 


إن هزمناهم فهذا ما درجتا عليه» وإن غلبونا فنحن لسنا مغلَّيِينَء أي ضعافاً مغلوبين دوماً 
م 0 مه اي 5 9 7 معو 2 خم سد 
قَمَاإن طبِناجِبَنٌ ولكنٌ مناياناء» ودولة اخرينا 


طبناء عادتناء ليست الجبن» ولكن يكون في بعض الوقائع قد حل أجلناء ودارت الدائرة علينا 
وكانت الدٌولة الغلبة» لآخرين 


هاغعراهة م6 مه 


ومَنْ يُغْرَّرْبِرَيْبٍ الدهرٍيوماً يَحَذْرَيْبَ المَنُونٍله حَحؤونا 
من غره الزمن فسيجد الموت خاثثاً لأمنياته غداراً 


5 001 


فأفتى ذَاكُمْ سَادَاتِ قَوْمي يا انتى:القورة الأؤلتيها 
هذا ما أفنى السادات من قومي» 5-5 أفنى القرون» أي الأجيال» الأولى 
" انصر أخاك 
ابن برّاقة الهمداني 
متّى نَجْمَعِ القلبَ الذَّكِيّ» وصَارماً ‏ وأنفاً أبيّا تَجْتَيِبْكَ المظَالمُ 
إذا كان قلبك ذكياًء فيك شجاعة» ولديك سيف قاطع وأنف أبيء 
نفس ترفض الذلء. فلن يظلمك الناس 
ومَنْ يَظْنْبٍ المال المُمَنَعَ بالقنا يَعِشٌْ مُتْرِياًء أو تَحْتَرِمُهُ المَحَارِمُ 
من طلب المالء أي النياق والجمالء» الممنعء المحميء بالرماح عاش ثرياًء أو اخترمته 
المخارم» مات 
وكنتُ إذا قَوْمُ عُرْوْنِي عَرَوْئُهُمُ فهل أنافي ذَا يالَ مَمْدَانَ ظَالِمُ؟ 
قلا صُلْحَ حنَّى تُقْدَ تُقْدَعَ الخيلٌ بالقنا وتُضرَبَ بالبيض الحْفَافٍ الجَماجِمُ 
اسل ع اع أي تُصدّ الخيل بالرماح» 
وحتى تضرب بالسيوف الخفيفة جماجم الأعداء 
.)م ماي تب قو 2-8 4 22 يها ٠‏ 5 الإو بي 
إذا جر مولانا عليناجريرة صبرنا لها إنا كرام دعائم 
إذا سيب لنا مولاناء حليفناء جريرة» جريمة» فنحن نئصره ونصبر لأننا دعائم » أشداء 
ونَنْصٌرٌمَولاناء ونعلمُ أنه كما الناس مَجُرُومٌ عليه وَجََارِمُ 
ننصر حليفنا عارفين بأنه قد يكون هو المجرمء وقد يكون مظلوماً 
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"٠‏ حبل بلا بعير 
الأُحَيْمِر السّْدي: 
- 5 ماه - 37 8 0 ع > ه 
وإِنّي لأَسَتَحْيي مِنَ اللَّه أنْ أَرَى أطوف بحَبّل ليس فيه يَعيرٌ 
يا خجلي وأنا أطوف وبيدي حبل لكن بغير بعير يعبر بعنز تعير مروره أي اهتمام 
وأَنْ أَسْأَلَ المرء اللئيمّ بَعيرَهُ وبُعْرَانُ رَبّي في البلادٍ كَثِيرٌ 
وأن أطلب بعيراً من رجل لثيمء بينما الجمال في بلاد الله كثيرة. . يشجع نفسه على سرقة الإبل 
عَوَى الذئبٌ فَاسْتَأنَسْتٌ للذئب إِذْعَوَى وصّوَّتَ إنسانٌ َكَدتٌ أَطيِدُ 
يؤنسني عواء الذئب» ويريبني صوت الإنسان 
أنا شانىئ» أي كارهء للإنسان» 0 رؤيته 06 4 قلبي 


؟ حزازات النفوس 
كر بن الحارث الكلابِي: 
وقد يَنْبْت المَرعَى على دِمَنِ النَّرى «ِتَبْقَى حَرَازَاتُ النْفوسٍ كما ميا 
قد ينبت العشب على دمن الثرى» أوساخ التراب» فيغطيها فلا يرى المرء إلا 5 الأخضر» 
ولكن حزازات النفوس. جراح القلوب أي أحقادهاء تبقى دفينة لا تتغير 
أبيني سلاحي لا أبا لَك إِنّنىي أرى الحرب لا تزدادٌ إلا تَمَادًِا 


مرا عرق ا فأنا أرى الحرب تزداد اشتعالاً 


6 أبالأراجيز؟ 
اللعين المنقري: 
إِنّي أنا ابْنُ جَلَا إن كنت تَعرِقُني يَا «رؤْبَ», والحَيّةُ الصَّمّاءُ في الجبل 


نا ابن جلا أي المشهور المعروف.. يا رؤبة بن العجاج» وأنا حية الجبل الصماء» 
الشديدة السامة 


أبالأراجيز يا ابْنَّ النّؤم تُوعِدُني؟ إَّ الأراجيرٌ رٌ من اللؤم والفَسَّلٍ 
هل تهددني بالهجاء بأراجيزك , ورؤبة من كبان الرجاز. وكانت الشعراء تعد |الرجز أدنى من الشعر 
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5 الرزق على الله 

مُضْرّس بن ربعي : 
وعَاذِلَةٍ تَحْشَّى الرَّدَى أن يُصيبّني تَروحٌ وتَعْدُو بِالمَلامَةٍ والقّسَمْ 
هذه العاذلة اللائمة تخشى عليّ الموت» ولا تكف عن لومي وأن تقسم عليّ أن أترك المواجهات 
تَقُولُ: مَلَكْنا إن مَلَكْتَء وإنَّما على الله أَرْزَاقُ العِبادِ كما رَعَمْ 

تقول إننا سنموت إن أنت متء ولكن أرزاق الناس على الله كما زعم. أي كما وعد 
وإِنّي ا الخُلْدَ لو أَسْتَطِيعُهُ وكالخلل عندي أن أنوت ولم دم 
أحب الخلد» البقاء على قيد الحياة» ولكن الموت بلا مذمة هو عندي كالحياة 


أيام سلم حبلى بالحرب 

قال ابن عم لسُويد الحارئي بعد مقتل سويد: 

ستعلمٌ إِنْ طَالَ المدى آل مَالِكِ أَبالرّشْدٍ أم بالمّيّ قَرَّتْ عُيونُها 
سيعلم آل مالك هل قرت عيونهم» فرحواء بالحق أم بالباطل 
فإنًا وإِيَاكُم وإِنْ ظال تَركُكُعْ كَحَايِلَةٍيَرْداد ثِفْلاً جَنيئها 
ونحن وأنتم والزمن طويل. . ولئن تركناكم فالأمر بيننا مثل الحبلى التي يزداد ثقلاً جنينها ولا بد 
يوماً أن تضع.. أي ستدور عليكم الدوائر بعد حين 
8 مكانك ! 
عمرو بن الإطنابة الخزرجي: 

أَبَتْ لي عِفتي وحَياءٌ نفسي وأحْذي الحَمَدَ بِالئَّمَنِ الرّبيح 


أبت لي الذل عفتي وحيائي ونيلي المكادم ببذل ما تقتضيه 


وَإِقُدَامي على المَكَرُوهِ و نفْسي وضَرْبي مَامَةَ البطلٍ المُشيح 
وبأبى لي الذلّ أيضاً شجاعتي إذ أزسى بشني قن المكووة» القتال» وضربي هامةء رأسء البطل 
المشيح» الفارس المنحرف نحوي ليقاتلني 
ونَؤلي كُلَّمَا جَشَأَتْ وجَاشَتْ مَكَانَكِ! تُحْمّدي أو تَسْتَرِيحِي 


وقولي كلما جشأت نفسي وجاشتء كلما فزعت وتوترت» مكانك أيتها النفس واثبتي» فإمًا أن 

تنالي الحمد بالثبات في المعركة وإمّا أن تموتي وتستريحي. سأل معاوية عبيدٌ الله بن زياد إن كان 

يحفظ شعراًء فقال: لاء اكتفيت بالقرآن. فقال له: والله كنت أضع قدمي في الركاب أنوي الفرار 
مرة بعد مرة في «صفين4» وما كان يمنعني سوى أبيات عمرو بن الإطناية 


ان 


4 قاتل خاله 
قال تَوْبَة بن مُضَرّس السعديء وقد قتل خاله أخذاً بثأر أخيه «طارق»: 
: يت جرمااني زجذة ارات كَمَا مِنْ أخيها في المُهّنَّدِ بَاتِيا 
فقلتٌ لها لا تَجزّعي إن «ظارقاً» تَليلي الذي كانَ الحَليلَ المُصَافِيا 
قلت لها لا تجزعي قطارق كان خليلي الوفي 

0 24 42 - 56 وو وراص 0 
وما كنت لو أغطيت ألفئ نجيبَة وأولادها لَعْوًا وسِتينَ رَاعيا. 
وما كنت لو أعطوني دية لطارق ألفي نجيبة» ناقة» مع أولادها لغواً. أي ملغاةٌ غير محسوبة في 

الدية» وفوق ذلك ستين من الرعاة. . 

لأقبَلّها مِنْ «طارق» دونَ أن أرى ذَمَاً مِنْ بَنيى حضن على السيف جَارِيا 

ما كنت لأقبلها بدلاً من دم طارق» فلا بد أن أرى دم بي حصن 

يجري على سيفي آخذاً بالثأر 

وما كانَ في عَوْفٍ قَتيل عَلِمْنْهُ لِيُوفِيّني مِنْ «طارق» غَيْرٌ خَالِيًا 

راس قن صف اعرف رجل أله تون بطارة سرى خالق: لذا قتلته 


٠‏ لولا بناتي 
عيسى بن فاتك الخارجي: 
لقد زادَ الحَيةًإِلَيَحُبَّاً بناتي.إِنَهُنَ مِنَ الضَّمَافٍ 
أحَاذِرُ أن يَدُمْنَ البّؤْسَ عدي وان يَشْرَبْنَ رَنْقأَبَعدَصَافٍ 
أحذر إن مت أن تذوق بناتي شظف العيش بعديء وأن يشربن الماء الرنق» المكدرء بعد شربهن 
الصافي في حياتي 
وأنْ يَضَطْرَُهنٌ نَّ الدهرٌ تعدي إلى جلف مِنّ الأغفمام حاف 
الجلف والجافنٍ: الخشن الطباع 
ولولا هُنّ قد م سَوَّمْتُ مُهْري وفي الرحمن للضَعَفاء كاف 
لولا بناتي لحكعت سومت مهري» أعددته للحرب» 


والله يكفل الضعفاء الآخرين من أهلي 


فض 


١١‏ بداية الملك العمضوضص 
عبد الله بن همّام السّلولي: 

2 ٍ- م 7 00035 م 2 04 0 ام 
إذامَامَاتَ كسرّى قامّ كِسْرَّى ‏ نغذثلائثةهُتتَابعينا 
لعله قال ذلك وقد أوصى معاوية لولده يزيد» فالشاعر يرى أن الخلافة أصبحت كسروية» عثمان ثم 
معاوية ثم يزيد. . ثلاثة من بني أمية 

0 2 0 8 2 7 3 ع« 2 4# 
وإنْ حِيِكُمْ بِرَمَلَة أو بهنرٍ نبايغهاأً : ةمؤهنينا 
رملة بنت أبي سفيان زوج الرسول» وهند أم معاوية» وتوفيتا قبل هذا الشعر الذي قيل في بيعة 
معاوية لابنه يزيد سنة 604 للهجرةء يسخر الشاعر من معاوية 
وكافأه معاوية بأن أرسل إليه مالاً. وعاش الشاعر بعد أبياته ثلاثين سنة 


1 نجاة معاوية 
النجاشي الحارثي : 
أيَا رَاكِباً إِمّا عَرَضْتٌ فَبَلْعَنْ تميماً وهذا الحيّ مِنْ غَطَمَانِ 
أيها الراكب بلغ سلامي لهؤلاء 


لم اله 3 8 2 200 مه ابي 2 ا 1 
- 5 ”" و 
2 عع مه > 6هوع > 


انا انحن عقت فأز 5 خنوةة” <-واقا القى كلت ناز مان 

يصنف النجاشي القبائل فمنها ما صمد مع علي ومنها ما انحاز إلى معاوية. وكان الشاعر في 

صفين مع علي» ثم ضبطه على سكران في رمضان فجلده وزاده عشرين جلدة عن الحدء فائحازر 
إلى معاوية» لكن بعد هذه القصيدة 


2 
أ 


انا كول و سق م ل وو ا ا 
فَأَصْبَحَ أهلٌ الشام قد رَقَعُوا القّنا فكها كنات الله كير درا 
رقع أهل الشام في دين الرماح وعليها المصاحف يطلبون الهدنة والاحتكام للقرآن 
ونَادَوًا عَلِيَاً يا ابِنَعَم مُحمدٍ أمَا تَنّفي أن يَهْلِكَ الثَمَلانٍ 
نادى أهل الشام بعلي أما تتقي أن يهلك الثقلان؛ أي الإنس والجنء يقصد أن يهلك الئاس جميعاً 


من الفريقين المتحاربين 
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2 8 ل ل وس 2 5 ءٍ 
ونجى ابن حرب سابح ذو علالةٍ أَجَْشسْن هَرْيِمٌ والرَّمَاحُ دَوَانِ 
نجى معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب سابح » فرس سريع» ذو علالة» ذو جري شديد» 
أجش هزيم» ذو صهيل عالٍ؛ والرماح قريبة منه 
محرج 58 2ه وده 98 00 ءوس د ص 
وما دفنت قتلى سليم وعاير بصِفين حتى حكم الحكمان 
2 


3 الأبعدون أولى بالمعروف 
الحارث بن كَلَّدَة التّقّفي : 
وفي الناس مَنْ يَعْشَّى الأَبَاعِدَ نَفْعْهُ ويَشْقَى بهِ حتى المَّمَاتٍأَءَ 
يغشى الأباعد نفعه: يأتيهم 


فإنايك خيرا فالتشيد يكالة< إن تك شرا نان يك متاح 


5 انهيار بيتين 
جليلة بنت مرة» أخت جساس. وامرأة كليب» وقد قتل أخوها جساس زوجها كليباً: 
ياائتة الأقوام إن لْمْد قلا تَعْجَلي بِاللَُّوْمٍ حتى تَسْألي 
تخاطب رفيقة لها: إن لمتني فلا تتعجلي. . 
فإذاألنت تَبَيًّئْدٍِالذي يُوحِبٌ اللّوْمَ قَلُومي واعُذُلي 
جَل عندي فِغل جسَّاس فَيَا حَسْرّتي عَم الْجَلَتْ أو تَنْجَلي 
كان نايل عي بان كرا قا بسرت هيا اتعلك معان ع فقلنة:: آي الويل لن .م 
النتائج 
فِمُْل جَسَّاسء على وَجْدِي به. قَاطِعٌ ظَهُري مدن أججلي 
و رت 
لو بِعَيِْن ُو فُقِمَتْ عَيْني سِوَى أخيها نَائمَمَأَت لم أَخْفِلٍ 
ع مق ل الع رلا ري . فكلا الطرفين لي به صلة وئيقة 
باكَتيِلاًكَوَفَتْصَرْمَئُهُ سَفْفَ بَيْمَيّ جميعاًيِنْعَلٍ 


يا قتيلاء يا يا زوجي كليب الذي قتله أخي جساسء لقد قوضت صرعتهء هدم موته؛ كلا بيت من 
الأعلى للأسفل: بيت أهلي وبيت زوجي 


لَيْقَهُ كان تمي فَاخْتَلَبُوا دَرَكاً منة تمي مِنْ حلي 
ليت الدم الذي أريق” كان دمي فاحتلبواء أسالواء دركاً منهء سيلاً متابعاً» من أكحلي» 
الوريد في ذراعي 
3 ة:] 1ه آنا ء 2 > ام 01 هه > د 
خَصَّني قثل كليْب بلظىّ مِنْ وَرائي ولظئ مُسٌتَقَبلي 
1 اللظى: اللهيب 
مرك اللقافير تش كيه رسي اتركي تأرِي نكل المُنْكلٍ 
إدراك الثائر» طالب الثأر» لثأره يشفي قلبه» وإدراكي ثأري يتكلني 
إتحنئ قاد قله كقشولية و نَعَلًّا للَّهَأنْيَرنَاحَ لي 
6 ثقَاب الأعين 
مِحْصّن بن كنان القُريعي, وأصاب عيتّه ماء: 

د م6عىة ع ينم ود ءِ 4 5 عن 
ل أسائل عن ذي الطب والمُتَطبّبِ 
ثاب الأعين: القت لقن ل اد الي 
يَقولونُ ماء طَيِّبٌ خَانَ عَيْنَهُ ومَامَاءٌعَيْن خََانَ تَيْناً بظيّب 
يقولون للماء الأبيض الذي يُعَشَّي العين «ماء طيب خان العين». . وليس بطيب إن كان يخونها 


ججرى فوق إِنْسَانَيْهِمَا فكأنّما جَرى فوق إِنْسَائَيْهِمَا ماح ظُخْلُبِ 
على عينيه غشاوة فكأن بهما ماء مكدراً بالطحلب 


57 قاسمنى دهرى 
قال العامن رمات تنوم 
أُسْكَانَ بَطْنِ الأرض لو يُقْبَلُ الفِدًا قَدَيْنا وأَعْطَيْنا بِكُمْ سَاكِنَ الظهْرٍ 
أيها الموتى لو كان يقبل أن نفتديكم بأنفسنا. لفعلنا 
ألا ليْتَ مَنْ فيها عليْهاء وليْتَّ مَنْ عليّها تَّوَى فيها إلى آخِرٍ الدهرٍ 
وى: مكث 


وَاسَمَني دهري بَنِيّ بِشَطْرهٍ قَلَمَا تَقَض نَقَنَّى شَطْرْهُ عَادَ في شَطْرِي 
قاسمني الزمن أولادي. فأخذ نصفاً وأبقى لي نصفا ثم عاد ليأخذ نصفي أنا 


6 


كَأَنَهُمْ عه 0 04 ام 2 


١6‏ رجعت عنك 
لو كنتٌ أَصْبِرٌ أن أَرَى أَنَرَ البلَى لَتَرَكْتُ وَجْهَكَ ضَاحِياً لم يُقْبَرِ 
لو صبرت على رؤية أثر البلى» تفتت الجسم بعد الموت» لتركت وجهكٌَ ضاحياًء بارزاً للشمس 
ولم أدفنه 
بأبي بَدَلْئَكَ بعد صَوْنٍ لِلِلَى ورَجَعْتُ عنك. صَبَرْتُ أم لم أَصْبِرٍ 
ا ا ا 
بعد دفنك . ولا يهم بعد ذلك أصبرت أم لم أصبر 


٠. ٠8 
! أيا شحر الخابور‎ 18 
قالت الفارعة بنت طريف. ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني الشاري:‎ 
ألا يا لقوم للحجمام ولِلرّتَى ودهر مُلِمٌ بالكرام تحنيفيٍ‎ 
يا لقومي» تستغيث بهمء ما هذا الموت وما هذا الدهر الملح في ملاحقته للكرام» العنيف بهم!‎ 
يا شجرٌ الخَابُورٍ ما لَك مُورِقاً كأنَّك لم تجزِعٌ على ابن طَرِيف‎ 
تخاطب شجر الخابور: ما لك قد أورقت؟ ألم تجزع على أخي ابن طريف؟‎ 
فتئ لا يُحِبٌ الزَّادَ إلا مِنَ التَّقَى ولا المالإِلَّامِنْ قَنأُوسيوفٍ‎ 
كان لا يأكل الطعام إلا بعد أن يتقي الذم بإطعام العشيرة» وكان لا يحصل على المالء أي الإبل»‎ 
إلا برمحه وسيفه» والغزو عند العرب واستياق الإبل أمر محمود.. هو طريقتهم في توزيع الثروة‎ 
ولا سيما أيام القحط‎ 
بتل نبَانَى رَسْمْ قبرٍ كأنهُ على جبل فوق الجبالٍ مُنيفف‎ 
في ذلك الموضع طلل قبرء ولجلالة قدر دفينه فكأنه جبل منيف» مشرف عالٍ‎ 
تَضَمَنَ سَرْوَاً حاتِميّاً وسُؤدَداً وسَوْرَةَ ضِرْغام وقلبَ حصيفٍ‎ 
تضمن القبر سرواً» سيادةً وعزاًء وسخاء حاتمياًء وسورة ضرغامء هجمة أسدء وقلب رجل‎ 


فإن كان أردَّاهُ يَرِيدُ بِنُ مَرْيَدٍ ‏ قَربَ زُحوفٍ قلهابِرُحوفٍ 

لئن كان قتله يزيد بن مزيد فلقد كان أخي في حياته يفل» يفرق» الزحوف المهاجمة بزحوف مثلها 

٠. 4 00 - 52 1 07‏ “ م ع 

فقدنّاك فِقْدانَ الربيع.وليتنا فديّناك مِنْ دَهمائنا بألوفٍ 
فقدنا بك الربيع والخير» وليتنا فديناك بألوف الناس العاديين 


فلا تَجُرّعا با ابن طَريف فإِنّي أرى الموت حَلَالاً كل شريف 


لم التفسخ 
قال أعرابي يرثي ابنه: 
يادارٌبالمَمُراليّبابِ والمنزلٍالوّحش الحخراب 
أيها الدار بالفلاة المقفرة» وأيها المنزل الموحش لومي 
بِيَديَّ فيك دَفُْنْتٌُ نضا رااحيين الاق النشوات 
دار البلى باللُوقُو ليلا تصَمُْي عن ججواببي 
يا دار البلى» والبلى تفتت الجسم بعد الموتء. لا" تصمي » لا تغلقي أذنيك عن سؤالي وأجيبي. 1 
ناذا قعلت بوجيةةو  '‏ وتيئة النفه العذات؟ 
ماذا فعلت بوجهه وبأسنانه الغرء أي البيض» العذبة؟ 
قالث لنادارٌ البلتى والدارٌ تنطظِقٌ بالصّواب: 
يقول القبر: 
وَمتاعلمت بأنّ نصا رأ باأبائَصُرئَوَّىبي 
نصرء يا أبا نصر ثوى» أي أقام. بي. 
نتسويه قوت الفيدى: . ويتفتتة خبكة اينات 
كسوته ثوب الاهتراء.. وسلبته الثياب الجديدة» أي لحمه 
وِفَحَوتٌ فْرَهوَوَبجههو بالتُإب مَحُْوَدٌ للكتاب 


محوت وجهه الأغر الأبيض بالتراب مثلما يمحو المرء الكتابة» وكانوا يكتبون على الجلد» فإن 
شاءوا غسلوا الكتابة 


فلوا “بعد القشات والنسسيات:: 
لو رأيت رواءة» منظره» بعد أن كان فى غضارتهء نضارتهء وشبايه. . 


نضثت- 


لَعَفَّضّت أَطُرَاقَ البَنا نَلِصُولِحُ يون واكتثئاب 
فد لعضضت أصابعك حزناً 
عن زا ناك بالعية وحمي ل اجر على بهذا الصبر 


5١‏ قبل الرحيل 
بيد بن ربيعة: 
اه اخ خا دشن 2 وابير 5 اا ب 50 
تَمَنى ابْنَتَايَ أن يَعيشْسَ أبُوهما وما أنًا إلا مِنْ رَبِيعَةَ أو مُضَر 
تتمنى ابنتاي أن أعيش. . ولكنني إنسان كالناس من قبائل ربيعة أو مضر. . وسأموت 
فقُومَا فقولا بالذي قد عَلِمْثُما فلا تَخْمِشَا وجهاً ولا تَحْلِقًا شَعَرْ 
فإن مت فقوما بما يجب عليكماء ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعراً 
وقولا: هُوّ المَيْتٌ الذي لا صَدِيقَهُ أضَاعَ» ولا خانّ | 0 لخَليرَ ولا غَدَرْ 
واذكرا محاسني فأنا لم أتخل عن صديق» ولا خنت ولا غدرت 
إلى الحَوْلٍ ثم اسْمْ السّلام عليْكما ومَنْ يَبِْكِ حَؤْلاً كاملاً فق امُتَذَرْ 
وَلْكن اسرد إل المول» أ اينة» قو 'اننون الأمن- وم يكن ننه عد عدر 
أي وفى وقام بالواجب 


يف موعد المغادرة 
عبدّة بن الطبيب: 
إذا الرجالٌ وَلَدَتٌْ أولاثثما.. 
إذا صار للرجال أحفاد 
واضطَرََتْ مِن كبر أفضّائها.. 
واضطربت من الشيخوخة الأعضادء العضد أعلى الذراع 
وجَعَلَث أَسْقامُهاتَمَْادُها.. 


وأحذت أمراضها القديمة تعود إليها 


يفن 


فهي رُرُوعٌ قددّنا حصائها 
إذا اجتمعت هذه الشروط في الرجال فهم كالزروع التي نضجت وحان حصادهاء أي موتهم 
39 أفدح منك؟ لا 
قال العتبي : 


0 ىََّ 1 قدقَةً إل 
كنت والد ستة من الشبان كأنهم البدور يفقأون عين الحاسد 


فَمَرُوا على حَادماتٍ الزَّمانٍ كَمَرٌ الدَراهم بالناتقِدينا 
فمر أبنائي على مصائب الزمن مثلما تمر الدراهم بيد الصرافين الناقدين» الذين يختبرون صحة الدراهم 
م قاع هك 0 5 8 3 - 32 - 
وحسبك من حادث بامرِيٌ ترى حاسِديه له رَاجمينا 


يكفيك أن هذا الحادث جعل من يحسدونني يرحمونني» أي يشعرون بالشفقة على 
85 عفاف 
وَيْت صُنوفَ المالٍ مِنْ كل وِجْهَةِ فمانِلْبُها إلا بكَفٌ كريم 
إن لأرجد أن اموت وتتتهيي خحياتى وما دي 1د للثسم 
65 على قطع رقبتي 
أبو محجن الثقة 5 
وقد أَجُودُ ومَامالي بذِي قَنَعٍ وأَكْثُمْ السَّرَّ فيه ضَرْبَةُ العُنْقِ 
«قد؛ أسخو بمالي» أي بالتأكيد أنا أسخو بمالي» - و«قد» هنا للتوكيد لا للشك وهذا أسلوب قديم 
- ومالي ليس بذي فنع» ليس بذي كثرة» وأكتم السر على قطع رقبتي 
1" ويبك ! 


قال أعرابي نزل بيحبى بن جيريل فأتاه بشراب : 


3 


ني بها يَحيَى وقد نام صُحْبّتي وقد غابت الجَوزاءٌ وانْعَمَسَ النْسْرٌ 
جاءني يحيى بالخمر وقد نام أصحابي وغايت أنجم الجوزاء والنسر 


فقلتٌ: اضْطبْهاء أو لِغَيري فَأَمْدِها فما أنًا ِعْدَ الشَّئْبِ وَيْبَكَ والحَمْرٌ 
للك اله اسطتها» هزه متاحاك ٠"‏ املها لقترى قناع انر ويك الى وبعف» والخير تاكيك 


4 


17>» كل من عليها.. 
ألم ئَرَ حَؤْشَباً يَبْني قصوراً يُرَجي نَفْمَهالِبَني بُقَيِلَهُ 
يُوَمْ ل أنْيُعَمَرَ عُْمْرَ وح واكك لاه كماة م 
4 برود 
كلا لَيِسْتٌ فلا النّعماءُ تُبطرني ولا تَحُشَّعْتٌ مِنْ لَأَوَائِها جَرّعا 
جربت كل شيء فلبست التنعماء» تمتعت بالغنى» فما بطرت» ولا تخشعت» أي خضعت» من 
لأولاء الدنياء» أي مصائيهاء جازعاً 
لا يَمْلاالهمٌ صَدري قبل مَوْقِعِهٍ ولا يَضيقٌ به صّدري إذا وَفَعا 
لا أحمل الهم قبل وقوع المصيبة» فإن وقعت صبرت 


4 صخرة ليست بصخرة 
ضَع السْرّ في صَمَّاءَ لِيسَثْ بصحْرةٍ شلوق كبن عابت ةن شان الك 
ضع سرك يا صاحبي في صماء؛ مصمتة صلبة» لكنها ليست صخرة صلوداً» صلبة مثل بقية 
الصخور التي رأيتها 
ولكنّها قَلْبُ امرئ ذي حَفيظَةٍ يرى أنَبَثّ السّرٌ قَاصِمَةٌ صِمَهُ الظهْرٍ 
لكنها صخرة قلبي ذي الحفيظة» الشرف» وهو قلب رجل يرى أن إفشاء الأسرار يقصم ظهر 
السمعة الطيبة 
”٠‏ شروط الصحبة 
قال مطيع بن إياس: 
إِنّما صَاحِبي الذي يَغْفِرٌ الذند بّء ويَكْفيهمِن أَخيِوآقَلَة 
صاحبي الحقيقي هو الذي يغفر ذنبي»: ولا يطلب الكثير 
ليس مَنْ يُظهرٌ المودَةَ إفكاً وإذا قالَ تالف القَولَفِعْلهة 
ليس صاحبي من يظهر المودة إفكاء أي كذباًء ويخالف فعله قوله 
وَضِْلَُهُ للصديق يَوْمٌ وإذظا لفَيَوْمَانِءِ ثميَئْيَتٌ خبلة 
هذا الأخير وصله لصديقه يوم. وعلى الأكثر يومان» ثم ينبت». أي يتقطع» حبل العلاقة 


وس 


"١‏ شروط الزوج 
قال شريح القاضي : 


7 
#6 دعي“ 


حُذي العَفُوَ مني تَسْتَدِيمي مَوَدْتي ولا تنطقي في سَوْرَتي حينَ أغضَبٌ 

خذي العفو مني» أي ما سمحت به عن طيب خاطرء ففي هذا استدامة المودة» ولا تجادليني في 
سورة الغضب. في شدته 
فإنّي رأيتٌ الحُبّ في القلب والأسَى إذا اجِتَمّعا لم يَلّْثِ الحبٌ يَذْمَبُ 
1 إذا اجتمع الحب والأسىء أي التكدء في القلب خرج الحب 
17 «تقبريني» وأقبرك 
2 08 اه ب 000 ,امه وا وه 
لو أنني إذ حان حمامهاء موتهاء أحكم في عمري لأعطيتها نصفه 
فَحَل بنَا الفِقّدانُ في ساعةٍ معأ فمت ولا تذري ومَاتَتْ ولا أذري 
فمتنا معاً فلم يدر أحدنا يموت الآخر 
“ال عندما سالت الأباطح 
قال الشاعرء ونسب البيتان المشهوران لكثيرين: 

مه 0 202 .م 5 عادو ع عر الي 

ولما قَضَيْنا مِنْ مِنىّ كل حَاجَةٍ مَسَّمَ بالأزكان مَنْ هُوَ مَاسِحٌ 
بعد أن قضينا حاجتنا من منئّ وقمنا بالشعائرء ولمسنا أركان بيت الله 

أخذنا بأطْرافٍ الأحاديث بيْتَنا وسَالتْ بأعناقٍ المَطِيَ الأَبَاطِحُ 

أخذنا نتجاذب أطراف الحديث» وسالت أباطح مكة. سهولها حيث مسايل الماىء 

بأعناق الإبل التي كنا نركبها. . هؤلاء انصرفوا من حجهم وأخذوا يتحدثون وهم على 

ظهور الإبل وقد سالت سهول مكة ‏ ليس بسيول الماء بل بأعناق الإبل -. . ظلم 

النقاد القدامى هذا البيت. عرفوا له لذة في آذانهم وقلوبهم» ولكنهم راحوا يفتشون 


تحته عن معنى جليل فلم يجدوا. حسّبهم ما فيه من صورة حلوة» وحسبهم ما فيه من 
شعور جميل. . شعور الوناسة 


4" الباكون حول المعاصر 
صبرتٌ ولم أجْرَعْ وقد مات إخوتي ولستٌُ عن الصَّهْباءِ يوماً يصابر 


عندما مات إخوتي صبرت ولم أجزع. ولكنني لا أصبر عن الخمر 


فضت 


رّماها أميرٌ المؤمنينّ بِحَنْفِها فَشُرَّابُها يَبكُونَ حول المَعَاصِرٍ 
منعها أمير المؤمنين» فكأنه قتلهاء فالشاربون يبكون حول معاصرها حزناً 
ه” النعسانة 
عدي بن الرقاع العاملي: 
لؤلاً الكياة أن رايع قد عمنا” -فيه التعميت لَوْرْتأ ْم القاسم 
لولا الحياء وأن رأسي عسا فيه المشيب» انتشر واستقر لزرت المحبوبة 1 
2 2 3 هه اوس - 6ه 


كأن جؤذراً. بقرة وحشء 0 ذا عينين اشتد 50 في بياضهماء 85 قرية 0 
بالشام قد أعارها عينيه 


سواه ان م 2 5 1 2 2 

وَسِتان افد النعاي كَرنقة في عيزه سِنة وليسٌ ينائم 

هذا الجؤذر وسنانء نعسان؛ أقصده النعاس» أي كسر من حدته؛ فرئقت» أي طافت» في عينه 
سنة من النوم لكنه غير نائم. . يصف العيون الناعسة 


يَضْطَادُ يَفْظَانَ الرجالٍ حديثها وتطيرٌ بَهِجِتُها بِرُوح الحَالِم 
تصطاد هذه الفتاة الرجل في يقظته بحديثهاء وبهجتها تطير بروح الحالم» أي الذي يحلم بها ويأتيه 
طيفها في المنام 
5 خوش تشبيه 
كثير عزة: 
ألا إِئغا لىع صا خَيْرُرَانة ‏ إذا تمتشوها بالافف تَليِن 
30 زمن ع الزمن 
ألم نرت على فشلئ:وفشري 0 دَيْمَةًإدْ دعاني 
رغم كسلي أجبت دعوة أبي حذيفة 
وكفة إإذا تعنيث إلى نكيل ١‏ أجة ولس يعن ينى توان 
فأنا إن دعيت إلى نبيذ أجبت بلا توانِ» ولا إيطاء 1 
كأَنَّامِنْ بَشْشَّيِناظَليِلُنا بِيَوْم ليس مِنْ هذا الزمانٍ 


2 


هذ 


الفاتنة الشاطرة 

دُرَيْد بن | لصّمّة : 
4 راحص قم .اي 6 ع ا م و عع 2 
حيوا أَمَامَة وانظروا صحبي وقموا فإن وقوفكم خحسبي 
حيوا أمامة ويكفيني وقوفكم على محلتهاء وقيل إنه يتغزل في هذه الأبيات بالخنساء واسمها 

تاشر فما الذي جعلها أماعة؟ 
ماإن رأَيِتُ ولاسمعتٌ به كاليوم طَالِيَ أَيُنُقٍ جُرْبٍ 
ما .هذا :الذي يطلن الياق العرت: ‏ 
تكن لمان 85 8 و ل قد 2 2 5 0 
متبذلا تنندو مَحَاسِنَهُ يضع الهناء مواضع النقب 
هذا الحبيب» ويقصد هي 2 يلبس لباس التبذل» لباس العمل» ومحاسنه بادية» وبضع الهناءء 
القطران» مواضع النقب». في الأماكن التي فيها جرب. هذا افتتان كافتتان الناس بفيديو كليب 
نانسي عجرم وقد قعدت لجرن الغسيل بجلابيتها المشهورة 

كنا مع نفسه 

قال الخاركي : 
شع أجنة نايا تسشطو نمب حت على الكاي كتويينينا 

فيما تصرفت في هذه الدنيا وجربت لم أجد رجلاً كريم الأخلاق في جلسة شراب 
ورين كيتكت البح الست اا اللسيييها 
كاسعتيفيت لكاي ذك: تا ءا تهسنفة تيهنا 
فاخترت الكأس نفسها ندماناً: أي نديماًء وأبعدت البشر 

النجاشي الحارثي : 

إذا ١‏ لله عَادَى أهل لوم ودِقَةٍ فَعَادَى بّني المَجْلانٍ رَهْط ابن مُقبل 
الدقة: ضعف الأاصل وانحطاط المنزلة 
2 2-4 م 80 - ب 5 - - سد م > وت 
قَبَيَِلَهَلايَفُدِرُونَ بِذِمَّةٍ «ولايَظَلِمُونَ الناس حَبَّةَ خَرُدلٍ 
هذه القبيلة ضعيفة فلا تستطيع أن تغدر بالذمة؛ العهدء وهي لا تظلم أحداً شيئاً ولو كان صغيراً 
كحبة الخردل 
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عد لهك عر م جع 1 9 وجءع 5# ره 
ولا يَرِدونَ الماء إلا عَفِيّة إذا صدر الوَرَّادُ عن كل مَنهّل 
ولضعفها ولأنها لا تستطيع المزاحمة لا تورد إبلها الماء إلا ليلاً بعد أن يصدر الوراد» يرجع 
الواردون» عن كل منهل » حوض 


وما سمي المَجُلانَ إلا لِمَوْلِهِمْ خُذِ القَعْبَ واحْلُبَ أيّها العبدُ واعجّل 
سمي جدهم العجلان لقول الناس له: خذ القعبء أي العلبة أو العس الذي يحلبون به» واحلب 
النياق وأسرع 


١‏ سأقول 
قال قَعْنب بن أم صاحب: 
اتنسة النوتية ا لتتقي4' باقن يقال. قد ] تشية 
فَإِنتَمِنَعُوامابِأَيْدِِكُمْ فلن تمتَمُوني إِذنْ أن أثولا 


زياد الأعجم : 

04 فو نت أ , البعايءدء و ويف ع ان 7 1# اس رح 
هع او .5 مه 2 0 8 ومع . 5 
ولو رَدٌ أهل الحقٌّ مَنْ مات مِنْكُمُ إلى حَمَّهِمْ لم تَذْفَنُوا في المقابرٍ 
أنتم دون البشر وليس من الحق أن تدفنوا في مقابر الناس 


4 الزاحفون إلى بيوتهم 

أضل الله سشعئ بتي جديع ' ولس لما أ شل الل هناد 

إذا مَححَلُوا بَيوتَهُم افوا . "على الزكنات مِنْ قِصَرٍ العِمَادٍ 

بنو جديع فقراء وبيوتهم» أي خيامهم؛ صغيرة ذات أعمدة قصيرة»ء فإذا دخلوها أكبوا على 
الركبات» بركوا على ركبهم كي يزحفوا زحفاً للدخول 


5 من أبو بيض؟ 
أبو الحويرث السحيمي يهجو حمزة بن بيض: 
000 5 500 8 سو 22 4 ه عاه 5 
أنتَ ابْنُ بيض لَعَمْري لَسْتُ أنْكِرْهُ حقا يُقيناء. ولكن من بو بيض؟ 
أنت ابن بيض » وهذا معروف» ولكن من هو جدك؟ فأنت غير ذي نسب معروف 


كن 


6 نسب بلا فعل 
أناسٌ تاقهونً لَهُمْرُواءٌ تَعْيمْسَمَاؤُهُمْمِنْ غير وَبْلٍ 
أناس تائهون في منزلتهم الاجتماعية: لهم هيئة حسنة» ولكن دون أن يعني ذلك أن لهم فضلاً على 

الناس» فهم مثل السماء تغيم ولا تمطر 
إذا اتعسيُوا فَفَرْعٌ مِنْ فُريْشٍ ولك الفِعالَ فِعالَعكل 
نسبتهم إلى قريش ولكن أفعالهم أفعال قبيلة عكل غير ذات السمعة 


5 خانق الكلب 
فَبَعَاللَّهُ الحُطَيْعَةَإنَهُ على كل ضَيْفٍ ضَائَهُ فَهْوَ سَالِحُ 


سالح: متغوط 


ألا 


5ُفِعْتُ إِلبْهِ وَهْوَّمَحُنْقُ كلبَّهُ ألا كل كَلْبٍلاأبَالَكَنَابحُ 
جئته مدفوعاً إليه لأنني تائه» فوجدته يخنق كلبه عقاباً له لأنه نبح ودلني على خيمته. وكل كلب 
نابح قما ذنبه؟ 
بَكبْتَ على زاوٍ حَبِيتٍ قَرَيْمَهُ كما كُلُ عَبْيِيٌ على الرَّادِ نَائِحُ 
تبكي على الزاد الخبيث الذي قدمته ليء وكذا كل رجل من قبيلة عبس 


؟ الكف الخشناء 
قال فَضالة بن شريك الأسدي: 
دعا ابن مُطيع لِلْبياع قَجِثْتّةُ إلى بَيْعَةٍ قلبي لها عَيِْرُ آَلِفٍ 
دعا ابن مطيع. الوالي الذي عينه ابن الزبيرء لأخذ البيّعة فجئت وقلبي غير مرتاح لهذه البيعة 
1 ناولني كفاً خشنة شعرت أنها ليست كفاً لاثقة بخليفة 


الأم وابنتها الزائرة 
قال الأقيْبل القيني. وتروى لنصيب: 
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قِبَابُكَ آليَنٌُأبِوابهِمُْ ورك مَاهُهولَةعَاهِرَة 
بابك ألين من أبواب قومكء. أي أن حاجبك سهل يُدخل الناس عليك» ودارك عامرة بالزائرين 


وكلبّك آنَسُ ا ل مِنّ نَ الام بَابِتَيِها الرَائِرَة 


وكلبك أكثر أنساً وارتياحاً بالمعتفين» الفقراء» لكثرة ‏ ما يأتيك الفقراء؛ من الأم بابنتها المتزوجة إذا 
جاءت تزورها 


وكفيك عضيدن ترئ التزائدييت: ين اندى افون التتملة القاطة 
أندى: أسخى 
فتك التعنطاء وفنا النياة:” ,نكيل مير ماف 
المحيرة السائرة: القصيدة المتقنة التي تذيع 
م اي وه اك مه عم ع م 0 
أَضَاحِك ضيفي قبل إنرَالٍ رَحْلِهِ ‏ ويخصب عندي والمَحَل جَديبٌ 


أنا بشوش في وجه ضيفي قبل أن ينزل رحله عن جمله» وهو يشعر عندي أن الموسم موسم 
خصب لوفرة ما أقدم له» حتى لو كنا في زمن القحط 


وما الخِضْبُ لِلآَضْيافٍ أن يَكْثْرَ القِرَى ولكنّما وَجْهُ الكريم خحصيبٌ 
والخصب للضيف ليس بكثرة القرى» طعام الضيف» بل بالبشاشة وحسن الاستقبال 
٠ه‏ الداء موجود دائما 
حُميد بن ثور: 
أَرَى بَصَري قد رَابَئي بعد صِحَّةٍ وحَسْبُك داء أن تَصِمَّ وتَسْلّما 
بصري ضعفء. وصرت أشك في الأشياء؛ بعد أن كان صحيحاً. والصحة نفسها داء لأنك تعلم 
ولن يَلْبَتَ العَصْران: يَومٌ وليلةة إذا طّلّبا أن يُدْرِكَاماتَيَمَمَا 
العصرانء, أي النهار والليل: لا يلبثان أن يدركا طلبهما الذي هو إزالتك عن هذه الدنيا 
١‏ الحبل بلا دنس 
2 * م ]> 
ولي نَظْرَة إن كان يُحْبِلُ نَاظِرٌ بِنَظْرَتَهِ أُنْكَى لقد حَبِلَتْ مِنّي 


لي نظرٌ عارمٌ وتحديق في المرأة» ولو كانت تحبل من النظر لقد حبلت مني 


5١ 


فَإنَ وَلَدَت ما بين تشعة أشهر: فأشهذك: ]أن الذي ولدثةانتئ 
فإن ولدت بعد تسعة أشهر من هذا التحديق فاشهدوا أنه ابني 


ً# 
”» المرأة حوضا 
وَصَلْمْكِ لَمَّا كان لي فيكِ رَعْبَةٌ ‏ وأغرّضتُ لما صِرْتٍ نَهِباً مُقَسّما 


وصلتك ونشأت بيننا علاقة لما كانت لي فيك رغبة» وتركتك عندما رأيتك نهباً مقسماء لك 
علاقات مع هذا وذاك 


ولا يَلْبَتُ الحَوْضٌ الجَديدُ بناؤةٌ على كَثْرَةٍ الوٌرَّادٍ أنيَتَهَدّما 
حوض الماء الجديد يكثر الواردون عليه فيتهدم 


55" 


الوحشيات 
فهرس القواقي 
(القافية فرفم القطعة) 


44 عُمْري 
1 يقب 

1 ضر 
لل عَامِرَةٌ 
1 بيض 
١‏ جَرَّعا 
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ارفا 


"56.5 


فصائد مشهورات 


جورلا احيار مزلي النجر لقره من مخراء الجاملةة وصدر 
الإسلام والعصر الأموي. اسك أنني مقصر . ذلك أن هذا العصر الذي يمتد 
نحو ثلاثة قرون» والذي اتخذه كل الشعراء فيما بعد مقياساً فى اللغة وفى صنعة 
الشعر؛ حافل بالشعراء الذين عرفنا لهم قصائد قليلة أو دواوين صغيرة. كان 
الشعر في هذه القرون الثلاثة بريئاء يقوله شعراء كثر تنبض قلوبهم بالحزن 
والغضب والحقد والحب والعصبية القبلية» إلى جانب بعض الشعراء الذين 
صنفهم أهل النقد «عبيد شعر» يقولونه صناعة وتكسباً . 

رجدت شعراء ئى العشرة الكبار المشهورين عبيد شعرء قالوا كثيراً وأخذت 
لهام كديرا ثم عز عليّ أن أترك مئات الشعراء الآخرين وما قالوه من بديع 
الشعر دون أن أدخله في مجموعتي هذه. 

قد بدأت أنظر إلى مجموعتي نظرة مختلفة في الواقع. فهي ليست «عرْضاً» 
لكبار شعراء العصر الأول من عصور الشعر العربي. بل هي تمثيل لشعر هذا 
العصر. بدأت أزيد من اهتمامي بهذا العصر من حيث هو العصر المؤسّشس 
لتقليك شعري امت ألغا وسمسة متنة: 

لذا انصرفت بعد الشعراء العشرة الكبار إلى المجموعات الشعرية التي 
لملمت أشعار المغمورين» فنخلت لك المفضليات والأصمعيات والحماسة 
والوحشيات» ولم أنس استيفاء المعلقات» فلئن كان أربعة من شعرائي هم من 
أصحاب المعلقات فإن ست معلقات أخرى تستحق أن تدخل ضمن «أول 
0 ؛ 

ثم بعد أن فرغت من كل هذا رأيت بعض القصائد المشهورة قد أفلتت» 
فها أنا في هذا القسم أتعقبها مختاراً من أبياتها ما طاب لي. فليس معقولاً أن 


51.6 


أطوي هذا العمل دون أن أتعرض للامية العرب للشنفرىء ولبانت سعاد 
لكعب بن زهيرء ولنونية عروة بن حزام. 

فهل نسيت بعدٌ شيئاً؟ بالتأكيد نسيت» وأغفلت أيضاًء وغفلت. 

فإن طلبت قصيدة من قصائد هذا العصر الطويل ولم تجد لها عندي ذكراً 
فاعلم أن هذا الكتاب أراد أن يمثل العصر ولم يطمح إلى الإحاطة. 


١‏ الشَّتْقَرّى. وهذه لامِيّة العرب 
أقِيمُوا ب: بني مي صُدورٌ مَطِيْكُمْ نَإِني إلى قوم سِواكُم لأمَيَلُ 


يا 0 يا عرق الصعاليك» لتقم إبلكم من مباركها ولترتفع صُدورهاء استعداداً للرحيل 

ولنذهب من هناء وأنا مائل إلى الإقامة مع غيركم أكثر مما أنا مائل إليكم. . علينا أن نفترق 

1 2 5 * مه 500 9 ا مو * 

فقد حُمََتِ الحاجاثٌ والليل مُفْمِرَ وشدَّثُ لِطِيَاتِ مَطايًا وأَرْحُل 

فقد حمت الحاجات» آن أوانهاء وها هو الليل مقمر ومناسب للسير» وقد شدت للطيات» 
للحاجات» الرحال على المطاياء الإبل 


وفي الأرض مَنْأَىَ للكريم عن الأدَى وفيهالِمَنْ خَافٌ القِلى مُتَمَرَلَ 
وفي الأرض الواسعة منأىء مكان بعيدء يرتاده الكريم فاراً من الأذى» وفيها لمن خاف القلى» 
ولي دونَكُمْ أَهُنُونَ سيد عَمَلْسنٌ وأَرْقَطٌ رُهْلُولُ ومَرْفَاءُ جَيْألُ 


وسيصحيني دونكم» بدلاً منكمء » أهل آخرون: سيدٌ عملسء أي ذئب سريع » وأرقط زهلول» أي 
ابن آوى مرقط خفيف» وعرفاء جيأل» أي ضبع ذات عرف عند الرقبة 


شئاع »© 


لعل ات ترم لحر ماور ير جد عد 
بل ينصرونه ظالما أو مظلوماً 

وكل أبية بناسل عير أنن: ؛ إذا عرشت أولن الظرائد انسل 

وكل هذه الوحوش أبية باسلة» شجاعة. ولكنني حين تعرض لنا طريدة» غزال أو نحوه» أبسل منها جميعاً 
وإنْ مّدَتِ الأيّدي إلى الزَّادٍ لم أكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إذ أَجْسَعُ القوم أَعجَلٌ 
إن جاء وقت الطعام فأنا لست أعجل الآكلين فهذا من الجشع. ‏ ' 

وما ذاك إِلّا َ بَسْطَهةًعن تَمَصّل عليّهِمْء وكان الأفضَلَ المُتَمَضْلَ 

هذا تفضل مني على من آكل معهم 


5.45 


وَإنّي كفاني قَقْدَ مَنْ ليم, جَازِياً بِحُسْتى ولا في قَرْبهٍ مُتَعَلل.. 
ويكفيني فقد الناس الذين لا يقايلون الحسنى بالحستى» والذين ليس في قربهم متعلل» » فائدة. . 
ثَلانَهُ أصحاب: فُؤادٌمُمَيّعٌ وأَبْيَضُ إِضليتٌ» وصَفْرَاءُ عَيْطَلّ 
٠. .‏ ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع» قلب شجاغ. وسيف مصلت مجرد من غمده» وصفراء عيطل » 
قوس طويلة 
هَتُوفٌ مِنَ المُلْس المُنُونٍ تَرِيئُها رَضَائِعُ قد نيت إليها ومِحْمَلٌ 
هذه القوس هتوف. لها صوت عند انطلاق السهم منهاء وملساء غير ذات عَقَدء ومزينة برصائع 
نيطت بهاء علقت عليهاء ومحمل» حبل لتعليقها بالكتف 
24 مع دة وه 5 ع ]بخ اث 1 م م#غمه 9 
إذا َل عنها السهم خحنت , خحنت كانها مرزأة تكلى ترن وتغول 
إذا زل عنها السهمء انطلق؛ أصدرت صوتاً كحنين المررّأة التكلى» الفاقد ولداً» التي تن وتبكى 
7 000 7 10 5.5 او 5. ره #مههر م 
يدوم بي الجوع وأماطل لس حتى لا أعود أشعر به وأضرب عنه الذكر» أتناساف وأذهل عنه) 
أنساه فعلاً 
والفقف فت الأرض كَْلَا يَرى له عَلَىَ م بن الطّؤل اندو مُقَطُوٌل 
أستف التراب ولا يرى أحد له علي طؤلاً» معروفاً يمن به 


ولولا اجْيَنابُ 0 لم يلف تشرت. . “يلعافن بده إلا لذي وشاكل 


الك تنس و لا ليا بن على الثم ربكا أنَحَرْ ول 
ولكن لي نفساً مرة لا تدعني أصبر على العارء بل ني اتحول سريعاً وآفر هته 

وأظوي على الحَمْصِ الحَوايًا كما الْطَصْسُوطَهٌ مَارِيُ نُغَارُ وتُفْمَل 

أطوي على الخمص» أمسك بطني بقوة على الجوع. . وكانوا ربما وضعوا حجراً على البطن» 
الحواياء أي الأمعاء» مثلما تنطوي خيوط الحائك «ماري» التي تغارء تفتل 

وأَعْدُو على القُوتٍ الزَّهِِدٍ كماعدا أَرَّلَنَهادَاهُ التَّتَائِفُ أَطْحَلُ 


وأبكر فأتناول قليلاً من الطعام مثلما يبكر أزل. ذئب هزيلء أطحل. أي داكن اللون» تتقاذفه 
التنائف. أي الصحارى 


عدا طَاوياً يُعَارِضٌ الرّيحَ هَافِياً يحوت بِأذْنَابٍ الشَّعَابٍ ويَعْسِل 
أصبح طاوياً» جائعاً : يستقبل الريح بوجهه هافياٌ يتمايل يميناً وشمالاً» ثم يخرت بأذناب 
الشعاب» يمضي مسرعاً في أطراف الطرق الجبلية» ويعسل» يمشي متمايلاٌ 


/ا55 


فَلَمَالَواهُ القُوتُ مِنْ حيتُ أَنَهُ دَعَا قَأَجِابَئْهُ تَظَائِرٌ نَل 
لما لواه القوت» عز عليه» من حيث أمه. من حيث قصده» دعا بعوائه فأجابته نظائره الذئاب 
النحل» المهزولة 
ل شيب الوجوهو انيتا قِدَاح بأيدي يَاسِرٍ تتقلقل 
ذئاب مهللة» نحيلة؛ شيب الوجوهء مبيضة وجوهها شحوباًء تترجرج في وقفتها كأنها سهام الميسر 
التي يقلقلها المرء قبل أن يرمي بها 
مَضَعّ وضَجََتُ بالبّراح كأنّها وإيَّاهُنُوُحٌ فوقٌّ عَلْيَاءَ نكل 
ضج الذئب وضجت أصحابه بالبراح» بالأرض الخالية» فكأنها نساء نوح» نائحات» ثاكلات تقف 
على مكان عال 


5 


واغضى وَأَغْضَتٌ 51 وانَّسَتُ به مَراميل عَرَّاها وعَرَّنَه مُرْمِل 
ثم كفت الذئاب عن العواء؛ وهي في عوائها ترفع رؤوسها. . فالآن هي أغضت وخفضت 
الرؤوس» وواسى بعضها بعضاً فهي جميعاً مراميل» جياع 
شَكا وشَّكْتْ ثم ارْعَوَى بَعْدَ وارْعَوَتْ وللصَّبْرٌ إِنْ لم ينفع السّكوٌ أَجَمل 
شكا وشكت الذئاب» ثم ارعوى وارعوت» تراجعت عن الشكوى» والصبر أجدر بالمرء إن لم 
تنفعه الشكوى 
فإن كنتيسل بالشتفرى أمٌ قَطَلٍ لَمَا اغَتْبَطتْ بِالشَّثْمَرى بَعْدُ أظوَّلُ 


فإن حزنت أم تسطل » كناية عن الحرب والقسطل هو الغبار» بغيابي فإنها كثيراً ما كانت مسرورة بحضوري 
ظريدُ جِنايَاتٍ تَيَاسَرْنَ لَْحْمَهُ عَقيِرَبهْلأيُهانح مَأرَلُ 
أنا طريدٌ ملاحق لجنايات ارتكبتهاء فهي تتياسر على لحميء تتنافس علىّ»؛ وعقيرتي» أي نفسي» 
هي لمن حم أولء قدر له أن يكون الأول في القبض علي. كذا المعنى الملموح 
إِلْفُ هُموممائَرَالُ تَعُودُهُ عِيَاداً كَحُمّى الرّبْع أو هِي أَنْمَل 
ألفت الهموم التي تعودني كما تعود للمرء حمى الربعء التي تنتاب المرء يوماً وتغيب يومين وتعود 
في اليوم الرابع» بل هي أثقل 
فَاِمَّا تَرَيْني كابْنَةٍ الرَّمْلٍ ضَاحِياً على رمه فين بولا انحل 
إن كرسي كانه الرمل. كالافعن م قياس نازر الس ومن رقة حالي. قفقريء أكون حافياً بلا نعل 
فَإِني لَمَؤْلَى | لصَّبْرٍ أَجْمَابٌ بَرَهُ على مِدْلٍ قَلبٍ السمْع» والحَرْمَ أفْعَل 
الاساجيه الصير أجاف بز أقطع ثوبه فألبسنه. ولي قلب قوي كقلب السمع» قيل هو حيوان 
أبواه ذئب وضبعء وأفعالي فيها الحزم 


58 


و اء 2 0 ل 0 2 عه د وعديو 
وأعدم أخيات وأغتى وإنما ينال الغنى دوالبغدةالمتبذل 
أعدمء أي أفتقرء أحياناً وأغنى أحياناًء فأما الغنى الدائم فهو للذي يقبل ابتذال نفسه فيما يأنف 

منه مثلي 

قلا جَرْعٌ مِنْ خَلْةَمُتَكَشْف ولامَرحٌ تحتّالفِتى أتَحَيًا 
لست جازعاً من خلة» فقرء ولا متكشف, أكشف فقري للناسء ولست غنياً أتباهى بالغنى وأختال 


1 1- :5ه 20 ده عاعشمه 5ك فى ناء 55 لام مه بو 
وليلةٍ نخس يَصُطلي القؤس ربهًا وأقطعّهاللاتي بهايَتتبّل 
رب ليلة منحوسة باردة يبلغ بالمرء بردها أن يحرق قوسه ويصطلي بنارهاء ويحرق أقطعهء سهامه. 
التي يتخذها للرمي نبالاً 


دم هابر 500ظ 6 2 اه م م مسيم دسي 2ه اس دبي 
دعست على غطش وبعش » وصحبتي سعار وإرزيز وَوَجر وأفكل 
دعست فيها على غطش وبغش» مشيت في الليل وتحت الرذاذ» وصاحبني فيها سعار» جوع 
وإرزيز» برد» ووجرء خوفء» وأفكل» ارتعاش 
> كمه دن 6 مم 5 5 #2 8 01 
شت نسوانا وايتكت إلذة' -«وغذث كما أبذات والليل اليل 
فغزوت قوماً وأيمت نسوة» جعلتهن أرامل» وأيتمت إلدة» يتمت أولادا 
وعدت سالماً والليل حالك 
٠. 1 2000 . 5‏ 5 . 2 0 - 9 
وأصبح عني بِالْعْمَيْصَاءِ جالسا فريقان: مسؤول وار سال 
وعند الصبح جلس في موضع الغميصاء الناس وانقسموا فريقين يتساءلون عن الذي جرى 
2 5 > ض ا م . 2-0 51 عاض » ا أ 82 
فقالوا: لقدهَرَتُ بليْلٍ كلابنا فقّلنًا: أَؤِلِبٌ عَسٌ أم عَسَّ فَرْعُل؟ 
قالوا قد هرت. بحت بخفوتء» كلابنا بالليل» فقال الآخرون: أهذا بسبب ذئب عسَّء طاف ليلا 
2 : لا وه لع ل 2 اوها ل ور ار فو عوديء 
فإن كان هذا من فعل الجن فما أبرحه من طارقء ما أشده من زائر ليل وإن كان إنساً فما هكذا 
تفعل الإنس بكل قوة وشدة ولا نشعر بالأمر إلا متأخرين 
- ْ 2 ل ب 70 ً 5 م نه 2 ع ع "# شار 
ويم مِنَ الشَّعْرَى يَذْوبُ لَعَابَهُ أفاعِيهِ فى رَمضَائَهٍ تَتَمَلمل 
ورب يوم من الشعرىء. يوم شديد الحرارة يستدلون عليه بنجوم الشعرى» ويرى المرء أشعة الشمس 
وكأنها اللعاب السائل» والأفاعي تتململ على الرمل الحار 


نَصَبْتُ لهُ وَجْهِي ولا كن دُونَه ولا سِمْرَإِلّا الأَنْحَمِيُ المُرَعْبَل 


نصبت وجهي لهذا الجو وليس هناك من كن ستر يقيني الحرء سوى الأتحمي المرعبل» 
الثوب الممزق 


احم 


وخَرْقٍ كَظهْرٍ التَرْسٍ قَمْرٍ قَطَعُْهُ بعَامِلَتَيْنَء ظَهْرَهُ لي يُعْمَ| 
مما تمشي فيه الإبل 

تَرُودُ الأرَاوِي الصّحْمُ خولي كَأنْها عَذَارَى عليْهِنٌ المُلاءُ المُذَيّلٌ 

ترودء تتمشى» حولي الأراوي الصحمء الوعول السمرء كأنها عذارى لابسات ثياباً طويلة 

ويَرْكُدْنَ بالآصَالٍ حَؤْلي كأئني هِنّ العْضْم فى ينتحي الكيح ْمَل 


ويركدن» تقعي هذه الؤعول حولي عد الأضيل: عند الغروب إذ يخف الحرء فكأنني أنا من العصمء 
من الوعول؛ كأنني أدفى» وعل ذو قرونء ينتحي الكيح» يسكن في الجبل» أعقل» يتخذ الجبل معقلاً 


5 و 3 2 « 
١‏ الآفوة الأودِئ, وهو جاهلى قديم 
والبيتُ لايُبْتَنَى إِلَالَهُعَمَدٌ ولاعِمَادَإذالمثُرْس أَوْتَاهُ 
البيت» الخيمة» لا يبنى إلا بعمود في الوسطء ولا نفع للعمود بلا أوتاد تدق في الأرض حول 
الخيمة. فالعمود رئيس القومء والأوتاد سادة القبيلة 
فَإِنئَجَمعَ أَوْتَادٌ وأنهمِدةٌ وسَاكِنٌ بَلَمُوا الأمرّ الذي كادُوا 
فبهذاء وبالسكان» يتم الأمر 
إن تَجَمَعَ أقوامٌ ذَوُو حسَّبٍ إضْطاةأُمْرَهُمْ بِالرّضْدٍ مُصْطَادُ 
أهل الحسب والشرف يصطادء ويتناول» رئيسهم أمورهم بالرشد 
ع وقع لاف .م ماوت أغاة 2 ا جم شع 
لا يَصَلحٌ الناسُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ ولاسّرَاةإذا جَهَالهَُمْسَادوا 
لا يصلح الناس فوضى بلا سراةء سادةء ولا مكان للسادة إذا سيطر الجهال المتهورون على الأمر 


ُلَى الأمُور بأل الرمْد ما صَلَحَثْ فإذ تَوَلُوًا مُبالأشرارٍتَنْقَا 
إذا صلحت الحال فأهل الرشد هم القيادة» وإن تولى أمر القوم؛ وذهب عزهمء فالأشرار يقودونهم 
إذا تَوَلَّى سَراةٌ القومأَمْرَّمُعٌ نَمَا على ذاكَ أَمِرُ القوم فَازْدَادُوا 
تولي السادة الأشراف القيادة يحقق نماء الحال 1 
إن كعب بن ار بانت سعاد 
بَانَثْ سُعَادُ فقّلبي اليومَ مَنْبُولُ ُّ مُعَيِّمٌ إِنْرّها الع لق برل 


بانت سعاد» فارقت» فقلبي اليوم متبول» لح ف ومكبول. مقيد لم يتم فداؤه من أسرها 


َه 


وما سُعادٌ حَداةَ البَيْن إِذْ رَحَنُوا إلا أَعَنٌ عَضيضُ الطَّرْفٍِ مَكْحُولُ 
ما سعاد التي رأيتها غداة ا صبيحة الفراق» إلا أغن» 7 ذو غنة في صوته» غضيض 
الطرن تحقن عييها اف يوا 
مَيْفَاء مُفْبِلَةعَجُرَاءُ مُذْبِرَةٌ لا يُشْتَكَى قِصَّرّ منهاولا طُولُ 
فاه باجرة انطو درسي ميل اهليك» وسجراة» تقيلة الموسيره» .رعو مقيرة طتعرفا اقل 
بالقصيرة ولا الطويلة 


ع ع واه 


جلو عَوارِضَ ذي ظلْمٍ إذا اسم كأنهُ مُنْهَلُ بالرّاح مَعْلُولُ 
تبرز عوارض» أسناناً أمامية ذي ظلمء ذي لعاب يلمع على ضواحكهاء وكأن” الثغر ذا اللعاب 
هذا منهل ومعلول بالخمرء شارب الخمر مرة أولى ثم ثانية 
وما نَدُومُ على حالٍ تكونُ بها كماتَلُوَّنُ في أَنُوابها الُولُ 
وسعاد لا تظل على حالها من المودة للحبيب» بل تتلون مثل الغول التي تبدو للناس في صور 
وأثواب شتى 
وبالبتكري نوصل الذي زعت إلا كما تنيك الماء التقرابيل 
كانك مَواعِيدٌ فعَرفوَة لها فكلا" <وما مُسواعيت ةلا الأتاظطيسل 
ومواعيدها كمواعيد عرقوب الكذاب المشهور 


ع م25 


قلا يَعُرَنْكَ مَا مَنَتٌ وما وَعَدَتْ إِنَّ الأَمَانِيَ والأحلامَ تَضَليل 
فلا تغتر بوعودها التي تُمنْيِك بها 
أنْسَث سَعَادُ بأرْض لا يُبَنُّمُها إِلّا المِتاقُ النُجِيباتُ المُراسيل 


وقد رحلت سعاد وصارت فى أرض لا يبلّغكها إلا العتاق النجيبات المراسيل» النياق الكريمة 
النجيبة السريعة 


وقَال كل خَليلٍ كنثُ آمُلَهُ لا ألْفِيَئَك إِني عنك مَسْمُولُ 
فأن ل "كل اسعت كف آكل أن يجيي اله النلفت لا أريد أن أجدك حولي» فأنا منشغل عنك 
فقلتٌُ خَنُوًا طَريقي لا أبَا لَكُمُ فكل مأكذة الْرحِمَينُ مَفُعُولُ 
فقلت: انصرفوا عني واتركوني أمضي في سبيلي فكل ما قدر الله سيقع 
كل ابن نتن ةوزن طانت لائقة - .نوما عدن أكون فول 
كل إنسان سيحمل يوماً على آلة حدباء»: هي النعش 


"6١ 


أنَْبِئْتٌ أنَّ رسولٌ اللَّهِ أَرْمَدَني والعفوعند رسولٍ اللهٍمَأْمُولُ 
أوعدني: تهددني 
مَهُلاً مَداكَ الذي أعطال نَافِلَةَ ال -قرآن فيها مَواعيظٌ وتفصيلٌ 
مهلاً يا رسول الله وقد أعطاك الله نافلة القرآن» هدية هي القرآن. 
وفيها الموعظة وتفصيل الأحوال 
لا تَأَحْدَنَي بأَنُوالٍ الوّشَاةٍء ولم أُذْنِبْه وإن كَثُرَثْ عَنِّي الأَتَاوِيلُ 
1 لا تسمع فيّ أقوال الوشاة 1 
0 5 2 6ه تك مي 0 5 ا 2 
إنَّ الرسولٌ لَنُورٌ يُسْتَضاءً بهِ مُهَنَدٌ مِنْ سُيوفٍ اللو مَسْلولَ 
5 5000 007 0 530 5 ل 0 م > 4 
في عُصْبَةٍ مِنْ فُريش قال قائِلَهُمُ بِبَطُْن مَكَة لما أَسْلَمُوَارُولُوا 
الرسول وجماعته من قريش هاجروا من مكة إلى المدينة 
5 2 2 و 2 ع 
زَانُوا فمًا رَالَ أَنْكَاسنٌ ولا كُشُفٌْ عند اللّقاءٍ ولا ميل مَعَازِيلُ 
هاجروا فما كانوا بالأنكاس» الجبناء؛ ولا الكشف» المكشوفين بلا تروس في الحرب» 
وهم في اللقاء لا ميل» أي لا يحسنون ركوب الخيل» ولا معازيل» 
ليسوا عُزلاً بلا سلاح 
2 - كه 28 ع عدبي © 2 ه حن ما ٠.‏ س هاس 7 
شم العرانين» شامخو الأنوف» ولباسهم في الهيجاءء الحرب» سرابيل من نسج داودء دروع. 
وكان داود النبي مشهوراً بصنع الدروع لأن الله ألان له الحديد 


لا يَفْرَحُونَ إذا نالث رماحُهُمُ قوماً. وليسوا مجازيعاً إذا نيلُوا 
لا يفرحون بالنصرء ولا يجزعون للهزيمة 
لا يَقَعُ الطَعْنُ إلا في نُحُورِهِمٌ ا إِنْلَهُمْ عن حِياض الموت تَهْلِيلَ 


في الحرب يواجهون دوماًء فالطعن يقع في صدورهم لا في ظهورهم» وليس لهم تهليل» فرار» 


5 عدي بن زيد العبادي. جاهلي من نصارى الحيرة 
أَرَوَاحٌ مُوَوَّعٌ م بخ ورٌ 7 لَك فام لم لأي حال تَصيرٌ 
أترحل رواحاٌء مساىعء أم يكور صباحاً؟ 


فاعلم كيف سيكون حالك بعد الرحيل عن الأحبة 


وا 


ف كيك وك 3 0 0 3 معاي.. 3 

واليضاضص السّوادٍ مِنْ نذرٍ الشَر- وهل بعذه لونس تذير؟ 

ابيضاض شعرك بعد سواده نذير بالشر والشيخوخةء وهل هناك نذير للإنسان أكثر من هذا؟ 
- 0 5 2< حا له 0 مه 7 

ليتَ شِغري فكيفّ أنتَ إذا ما ذُرَّ في حر وَجْهِكَ الكاقُورٌ 


فكيف أنت عندما يذرء يرل في حر وجهك». في وسطهء الكافور. . وهو مسحوق أخضر يرشونه 
على الميت 


نح الله من بكتى للخطايّة كبال فنشية فور 
أيّها الشَايِتُ المُعَيِّرُ بالدّه رأَنْتَالمُبَرَأْالمَُوْفُورُ؟ 
يا من يعيرني بنكبة من نكبات الدهرء أأنت مبرأ موفور» محصن مستثنئ ؟ 
أم لَدَيْكَ المَهُْدُ الوّئيقُ مِنَ الأيّ- ام ب ل أنتَ جاهِلٌ مَمْرورٌ 
الأيام : المصاء 
مَنْ رأُيتَ المَنُونَ خَلَدْنَ أم مَنْ ذاعليهِمِنْ أنْيُضَامَ خَفيدُ؟ 
من قد لقي التخليد في الدنيا؟ أم من عليه خفيرء حارس » يمنع عنه الضيم» التعرض للأذى؟ 
أن كسرى تكسرى المَلوكِ انو وَانَّء أم أيِنَ قَبِلهسَابُورٌ؟ 
وبَنُو الأضِمَّرٍ الملوك» مُلُوكُ الو وم؟ لم يَبْقَهِئْهممَذَكُورٌ 
وتَفَكرْ 0 لخَوَرْنَقٍ إذ أشا 2رَفَيوما وللهدى تمكير 
فكر في رب الخورنق» صاحب قصر الخورنق وهو النعمان بن امرئ القيس» إذ أشرف من أعلى 
قصره وتفكر في الدنيا 
سَرَهُ مَالُهُ وكَئْرَّةُمَايَفا للِكُء والبَخْرٌ مُعْرِضَاً والسَّدِيرٌ 
سره مرأى ماله» مزارعه وملكهء والبحرء الفرات يمر ب بين المزارع» وقصر السدير 
فَارْعَوَى قَلبَّهُ وقالّ: ومَاغِبُ عرفل رك يات سب 
ارعوى قلبه» رجع عن ضلاله؛ وقال لنفسه: ما سعادة امرئ نهايته الموت؟ 
ثم بعد القّلاح والملّك والإمٌب ََوَارَنَهُمُ هنال الفُبِورٌ 
1 الإمة: النعمة 
ثم أَضْحَوًا كَأْنَهُمْوَرَقْ جَمٌ ‏ فَألوَتْ به الصَّباوالدَبُورٌ 


ثم بعد الموت صاروا كورق شجر جف فألوت بهء ذهبت نه» ريح الصبا وريح الدبور 


6# 


عملم 
عروة بن حزام 
حَلِيلَيَ مِنْ «عُلْيَا لال بن عامرء بِصنْمَاء صُوجًا اليومَ وانتظراني 


على عادة الشعراء يخاطب صديقين : وعروة رجل من قبيلة عذرة» فهو عذري وشعرهة عذري. 
وذهب إلى اليمن يأتي بنياق مهراً لابنة عمه عفراء» ويريد من صاحبيه بصتعاء أن يعوجاء أي 
يميلاء» نحو منزله باليمن وأن ينتظراه حتى يرحلوا مدنا 


آلا ماخيلاني بَارَكَ اللّهُ فيكما إلى حاضر '«الرَّوْحاء؛ ثم دَعَاني 
احملاني إلى الروحاء» قرب المدينة المنورة» واتركاني هناك 
- .8 و ب 2 ده 2 - - همه - 2 
على كبدي مِنْ حبٌ عفراء قرْحَة وعينايّ من وَجِدٍ بها تكفانٍ 
مقروحة كبده من حب عفراء وعيناه تكفان» تسيلان دمعاً من وجده بهاء أي حبه لها 
فيا ليتَ كل اثنين بينَهُما هَوىَ ا ا 
وييدو أن :عفراء كانت بالعراق 07 


- 
شوق 


5 


تَحَمّلْتُ مِنْ عَفْراءَ ما ليس لي به ولا لِلْحِبَالٍ الرَاسِياتٍ يدان 
ما الى :به ينان أي لا حيلة لي فيه 
َع واي ه د ًَ 3 > > 2 
كأنَّ قطاة علَمَتٌ بجَتاجِها على كبدي مِنْ شِدَةٍ الخفقان 
الفظاة: ظيرء :في الؤمن الذي كانت الكبد تتتطق آيضاً 
جَعلْتُ لِعَرَافٍ اليَمَامَةِ حُكْمَهُ وعَرَّافٍ نَجدِإنْ مُمَاشَمَيَاني 
50 ا 4.0 2 3 8 ه00 - 2" هن 02 
فقالا: نعم نشفي مِنْ الذاء كله وقَامَامَعَ العو يَبْتَدرانٍ 
فماتَركَامِنْ رَُفْيَةٍيَعلَمَانِها ولاسَلْوَةٍ إلا رقد سَقَياني 
الرقية : الوصفة ات أو نحوه » السلوة: شراب يسقونه للمتيم فينسى. . زعموا 
فقّالا: شَفاكَ الله واللَّهِ ما لّنا بِمَاضٌّمُئَتْ منك الضّلُوعٌ يَدَانِ 
عجزا وقالا: شفاك الله فليس لنا يدان» لا حيلة لناء» اللبوالدي لعي خاو يلت 
أَنَاسِيَةٌ عَفْراهُ ذِكْرِيَ بَعدما تَرَكْتُ لهاذكراً بكُْلٌمَكانٍ 
وات تبر 7 2 0 7 8 8 
يكلفني عَمّي ثُمانينَ بَكرَة وَمَالِيَ يَاعَفْراكعَيْرُ تمان 


عمه طلب منه ثمانين بكرة» أي ناقة 
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ع 


تَحَمَّلْتُ زَفْرَاتِ الضّحَى فَأَطَفْتُها ومالي بِرَّفْرَاتِ العَشِيٌ يَدانٍ 

أَصَلي فأبْكي في الصّلاةٍ لِذِكْرِها ‏ لِيَ الويْلٌ مِمَايكتّبٌ المَلَكَانِ 
الملكان المكلفان بتسجيل أعمال المرء قاعدان على كتفيه دائماً» وهما رقيب وعتيدء وهما غير 

مَلَكيْ القبر منكر ونكير 
5" عدى بن الرقاع العاملى . يمدح الوليد بن عبد الملك 

م 1 2 2 عم 0 . 2 4 01 

عَرَفَ الدُيارَ تَوَّهُماً فاعتَادَها مِنْ بعد مادَرَسَ البلى أبلاتها 
يحدث عن نفسه: عرف الديار لكنه غير متأكد تماماً إذ انّحت معالمهاء واعتادهاء زارهاء بعد أن 

درسها البلى. محاها الخراب. وأبلادها: بلادها 

إلا رواسئي كلق فد امنطلى..- حشرا واشها اهلها إنفاتها 

كانت رَُوَاجْل للقثور فقريك- متهن واشتلت- الرمان رمادها 
كانت الحجارة رواحل» كأنها نياق تحمل فوقها القدورء فعريت من القدورء وسلبها الزمان برياحه رمادها 


52 2 3 0 5 - 0 واه 0 


تنكرت المنطقة» تغيرت معالمهاء والأرض تعرف بعلهاء ما ارتفع منهاء وجمادهاء ما جف منها. 
المعنى الملموح: الأرض معروفة بتضاريسهاء ولكن مرور السنين جعلنا نتشكك 
ولْرّبٌ واضِحَةٍ الجَبين خَربدَةٍ بَيْضاء قد ضَّرَبَتْ بها أوتَادّها 
ورب فتاة بيضاء الجبين خريدة» حيية» كانت تنزل هنا وتغرس أوتاد خيامها 
2 9 2 2 إن 5 0 وس 
كالظبَيَةٍ البكر الفربدة تَرْتعي مِنْ أرضِهائفاتِها وعِهَاتها 
كأنها ظبية منفردة عن السرب ترعى القفات» والمُقَّة شجرة صغيرة » وعهادهاء العشب الذي يخلفه 
العهاد أي المطر المتواصل 
تؤجى أفَنَّ كَأَنَّ إنْرَةَرَوْقِهِ ‏ قَلَمٌ أصابمِنَ الدَّوَاةٍ هداتها 

تزجي أغن كان إبرة رَوقِِهِ ‏ قلم أصاب مِن الذَوَاةٍ مداد 
هذه الظبية تزجي أمامهاء تدفع. ظبياً أغن الصوت كأن إبرة روقه» رأس قرنه الصغير وهو مسود 
في أعلاه» قلم مغموس طرفه في دواة المداد. أي المحبرة 
بَانتُ سعَادُ وأَخلَمَتْ ميعَاتها وتباعدث عنًالِتَمْنَعَ زَادَها 
فارقتنا سعاد وأخلفت ميعادهاء وابتعدت كي تمنعنا من التزود من حسنها 
0 ره كاه 2 2 - سء” ##اس ت” - 
إلإدري شببي تقشع سبي حت ملا وضع يدي سوايها 
إن كنت ترين الآن شيبي قد تفشغ لمتي, انتشر في شعري» حتى علاني وضحء بياض» يلوح سواد 
اللمة» يغير لون السواه ‏ 7 
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فلمَدْئَئَيْتُ يَدَ المَتَاوَِوِسَافَةً لي جَاعِلاً يُسْرَى يَدَيٍّ وِسَادَها 
فإنني كنت فيما مضى قد ثنيت يد الفتاة وجعلتها وسادة لي» وجعلت يدي اليسرى وساداً لها. 
حاول معي تخيل هذه النومة 
ولقد أَصَبْتُ مِنَ المَعيشَة لَذَةَ ولقيتُ مِنْ شّظَفِ الخُطوب شدادها 
عرفت لذة العيش الهانئ» ولقيت أيضاً شظفه» شدته 
وعَمِرْتُ حتى لَسْتُ أسألٌ عالماً عن حَرْفٍ وَاحِدَةٍ لكئ أزداتها 
وأصاحِبٌ الجيشّ العَرَمْرَمَ فَارساٌ في الخيل أشهدٌ كَرَّها وطرادّها 
أصاحب الجيش العرمرم. الجرار» راكباً فرسي وأشهد كر الخيول ومطاردتها 
وقَصيدةٍ قديثٌ أَجْمَعُ بيتها حتى أَنَوّْمَ مَيْلّها وسِنَاتها 
ورب قصيدة قد سهرت أجمع ب بين أبياتها وأصحح ميلهاء تغراتهاء وسنادهاء الخطأ في قوافيها 
نَظَرَ المَُقّفِ في كعوب قَناتِهِ حتى يُقيمَئِقَافُهُ مُنْآدها 
كنت أقوم أبيات القصيدة كما يقوّم المثقف» المقوم. القناةء» أي الرمح. حتى يصلح تقويمه 
منادهاء المعوجّ منها 
وإذا الربيعُ تتابَعَتُ أَنُواؤُةٌُ فَسَقَى حُناصِرَةَ الأخصٌّ قَجَادَها 


إذا تتابعت أنواء. أمطار. الربيع فسقى «خناصرة الأحصك. قرية خناصرة قرب جبل الأحص» 
فجادهاء رواها بالمطر 


تَوَلَ الوّليدٌ بها فكان لأهلها غيْثاً أغاتَأنيسّهاوبلاتّها 
نزل الوليد بن عبد الملك بها فكان لأهلها غيثاً» مطراً. أغاث الناس والبلاد 
أوعنا قر أن الجتركةة كدليها ٠‏ الشف عتراتتيا إلبن تشاقفنا 
ألا ترى أن الناس كلهم ألقوا الخزائم إليه؛ والخزامة حلقة توضع في أنف البعير وبها حبل يقاد به 
/ا عبيد الله بن قيس الرقيات 
مْفَرَتْ بعد عبدٍ شمس كَدَاهُ فَكَدَىٌّ فالبَُكُنُ فالبَطحاكءً 
أقفرت فد الأنافك ورتين امقاخنها 
قدأراهُمْ وفي العوام إذيَغِْ دون حِلْمٌ وتاِل وتهاك 
كنت أراهم في المواسمء كشوق عكاظاء يأتون وعليهم سيماء الحلم والبهاء وفيهم نائل» يمنحون 
الفقير المال 
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وعسمان مث الدمىئ نشوا 


ام 00و اه م 2 دام إبر 
ت عليهن بتهجه وخياء 


ورب فتيات حسان من عبد شمس كأنهن الدمى جمالاً 


ظَاهِراتٌ الجَمالٍ والسَّرْو يَنْظْرْ 


3ق كما يعظةٌ الأؤاة الظيكء 


بارز جمالهن وسروهن» نسبهن العالي» وينظرن كما تنظر الظباء إلى شجر الأراك 


حبّذا العيشُ حينّ قَوْمي جميعٌ 


لم تَمَرّقْ أمورّهاالأهُوَكُ 


ما كان أجمل العيش عندما كان قومي متفقين مجتمعين وقبل أن تفرق بينهم الأهواءء النزعات 


قبل أن تطمّعَ القبائلٌ في مل 
أيُها المُشْتَهي فَّناء قريش 
إن تُوَدّعْ هن البلادٍ قريششٌ 


لو تقفي ونَتْرَك الناسَ كانوا 


لك قريش وتَشمَّت الأعداءً 
جِ 
بيَدِاللوعمرّهاوالمَناءً 
2ك إن 
لايَكنْ بعدَهِعْلِحَيٌّ بق 


2 


عَم الدب عَابَ عنها الرَّعَاءً 


لو تقفي قريش» أي تذهبء تاركة الناس فسيكونون كالغنم غاب عنها الرعاة 
فهي غنم مباحة للذئب 


هل ترى يِنْ مُخَلَّدِ؟ غيرَ أنّ ال 
لو بكتٌ هذو السماءً على قو 
نحن منا النبنٌ الامّيُ والصَّد 
والرُبَيْرٌ الذي أجابَ رسولَ ال 


5 0 لم #0 و 


لَه يبقىء وتذهبٌ الأشياءً 
م كرام بكث عليناالسمكً 
ينا النَّقُِ والخُلَفاكءُ 
لَه في الكرْبء والبلاءٌ بَلاءٌ 
حي السَبَاطبنُء والسيوف ظماءً 


ومنا مصعب بن الزبير الذي نغص على ابن دومة. وهو المختار الثقفي» سطوته على الناس بما 
كان يقول لهم من أنه يوحى إليه» وقد قتله مصعب وقتل أصحابه في مشهد مريع 


فأباحَ العراقٌ يضْرِبُهُمْ بالسَّ 


يِف صَلْتَاً وفى الصُرَابٍ غَّلاءُ 


صلتاً: مسلولاً. في الضراب غلاء: في الضرب بالسيف مغالاة 


فَسَعُوا من تفتلرك» وياتّن ال 


بلك زه التي تعر جا 


يفللوك: يضعفوك يا مصعب 


زتها قشعت سيات مين الت 


م بي م 
3 7 7 د 
ورجال لو شعتٌ نت 


له تَجَلَّثْ عن وجههٍ الظلماءً 


مِنْهُمَ ذو الندى سُهَيْل بن عَمْرِو عِضْمَةَ الجار حينَ حب الوَفَاءٌ 
ال الا اس ا 
0 عندما كثرتهم» تكائرت عليهم» 0 لخن 
٠.‏ 0 07 م إن ع 8 1 5 4 
والذي أشربَث قريششٌ له الحبٌ غلبيو هما يست ردَاء 
يعني عثمان بن عفان 
والذي إِنْ أشارٌ حول لَظْمَاً تَبِعَاللظمَتائلٌ وتمطاءً 
هذا عبد الله بن جدعان من فرع أبي بكر الصديق من قريش: كان غنياً» وعندما كبر منعه بنوه من 
التصرف بماله فصار كلما جاءه طالب معروف قال له: اقترب كي ألطمك على وجهك, ثم اذهب 
واطلب من أولادي فدية مقابل اللطمة»؛ وإلا فإنك ستردها لي لطمة مثلها 
عبْنٍ نَابُكي على قريش وهل يَرْ جم ما فاتَء إن بَكَيْتِء البّكَا؟ 
0 وإن بكيت. . هل يعيد البكاء ما فات؟ 
تركت 0-0 ي هبيضاً كنبات اننام» الذي 10 بيبس» التكبات الي تنقلها 5 
كيف نَوٌمي على الفراش ولَّمًّا تَشْمَل الشاَغَارة شَعْوَكُ 
كيف أستريح قبل أن تعم الشام غارة شعواء؛ منتشرة الفرسان 
تُذْمِلُ الشيحٌ عن بَنيهء وتُبُدي عَنْ بُرامًا المَقِيلَةٌ العَثْرَاهُ 
غارة تنسي الشيخ أبناءء» وتجعل العقيلة العذرادز المرأة المصونة» تبدي عن براهاء ترفع عن 
ساقيها للهرب فتظهر خلاخيلها 


أنا ميسكم تسق ي أَمَيَةَ م مَرُوْرٌ- وأَنْثُمْ في نفسِيّ الأمداء 
أنا منحرف عنكمء وقد اتخذتكم أعداء 

إن مَمْلَى بالطَّفٌ قد أَوْجَمَئْني كان مِنْكم لَيِنْ فَيِلْتْم شِمَاء 

قد تألمت لقتلى بالطف» قتل قتل الحسين بن علي في كربلاء وهي في الطف من ضواحي الكوفةء 


وليشتف القلب منكم إذا قتلتم 


خَليليَ هذارَبِعٌ عَرْةَ فاتمقِلا تَلوصَيْكُما ثم الْكيّا حيثُ حَلَّتِ 
يا صاحبي هذه دار عزة فاربطا ناقتيكماء وابكيا حيث كانت عزة تنزل 
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ومسا ثراباً كان قد مسن جلّدها وبينًا وظَّلًا حيتُ بَانَتْ وظَلَّتِ 
ولاعناف ان تقش الل عفكه)- عذنونا إذاض شما حعيت ملت 
وما كنتٌ أدري قبلّ عَرَّةَ ما البُكَا ولا مُوجعاتٌ القلب حتى تَوَلَّتِ 
تولت: انصرفت 
وما أَنْصَّمَتْ: نا النساء فَبَعَضَتْ إليُناء وأمًا بالنَّوَالٍ مَضَئَّدٍ 
د ا ل ا ا 
وكانتٌ لِقَطْع الحبل بيني وبيتها كَناؤِرَةٍ نَذْراً وَفَتْ فَأخلّتٍ 
كانت مصممة على قطع العلاقة معي فكأنها نذرت نذراً فوفت به وأحلت نفسهاء 
حررت نفسها من نذرها 
: و ةر ةمع اماي ة, و مه و 2 مه 
فقلت لها: ياعز كل مصيبَةٍ إذا وطنت يوما لهاالنفسٌ ذلتٍ 
كل مصيبة إذا وطنت لها النفس. تعودت عليهاء فالمصيبة تذل» تصبح مروّضة 
ولم يَلَْ إنسادٌنَ الحب مَيْعَةُ تَمُمٌ ولا عنياء الا تَجِئُتِ 
لم يلق إنسان من الحب ميعة تعم» بداية تهرّهء ولا عمياء» جهالة وتوتر» 
إلا تجلى ذلك وذهب عنه فيما بعد 
20 حب > . اع سكعنت ع 
فإِنْ سَأَلَ الوَاشُونَ: فيمَ صَرّمْتَها؟ نفل للش سلكت يكسلت 
إن سألني الواشون لماذا صرمتهاء أي قطعت العلاقة معها؟ قلت: نفسي حرة وقد سليتها فتسلت» 
أَبَاحَتْ حِمَىَ لم يَرْعَهُ الناسُ قبلَّها وحَلَْتْ تِلاعاً لم نكن قبل خُلْتٍ 
دخلت عزة مكاناً في قلبي لم يدخله إنسان قط. فهي كمن حل في حمى؛ مكان محمي يمنع أهله 
الآخرين من الرعي فيه. وحلت تلاعاء هضاباًء ما حلها أحد قبلها 
2:2 في - - 5 ٠.‏ 2 82 
يُكلفها الخِنزيرٌ ث شتمي ومابها هواني. ولكن لِلمَليِكِ استذلي 
0 
استذلت وخضعت لمالك عصمتهاء زوجها 
مَنيئاً مريشاً» غيرٌ دَاءِ مُخَامِرِ لِعَرَةَم مِنْ أغراضناما اسْتَحَلَّتِ 
نهنا لك ديا عزة ما استسلين من أعراصناء ما لم يكن فلك الذي تتولين داء مخامرا تفسلت» 
أي مخالطاً ضميرك. . اشتميني نزولاً عند رغبته شرط ألا يكون الشتم خارجاً من قلبك 


5684 


لو وا ا لاد 7 و ا 8012 اه 
وكُنّا سَلَكُنا في صَّعُودٍ مِنَ الهوى فلمًاتَوافَينائَبَتَ وزَّلْتِ 
كنت وعزة في علاقتنا كمن يسلك صَعوداًٍ مرتقى من الأرض» فلما توافيتاء وصلناء إلى مكان 
على المرتقى ثبت أنا وزلت هي» تزحلقت 
وكنا عفدنا غحقةة الوصل يننا فلك توائقنا دزت وجلت 
ا ا ا 


6 سي ا 6ه ا اك اب و ا عه قَنَتَ 
فإن أرادت عزة العتبى» الرضاء فأهلا ومرحباًء ولها علينا أن نرضى وما نا الطب 
وإِنْ تكن الأخرى فإنَ وراةنا بلاداً إذا كَلَْفْيُهَا العيس كَلْتِ 

وإن أرادت الأخرى» أي العكس وهو الهجران المؤكدء فإن ورائي» أي أماميء بلاداً واسعة إذا 
كلفت الإبل بقطعها كلت» 0 
أسيئي بنا أو أخيني لا مَلومَةٌ لديُناولام قال إن فقلت 
أسيئي بي أو أحسني فلا لوم مح رجي ل اا م ل 
فلا يَحْسَبٍ الوَّاشونَ أنَّ صَبابَتي بَعَرَهَ كانث عَئْرَةً فَكَجَلَّتِ 
وف طاشاقة لذ بحت الزانز سال غرامي. بعزة كان غمرة» 
أزمة طارئة» ثم تجلت» انكشفت 
2 2و 1204 ه 5 0 7 0 0 
قَواللَُهِثْمٌ الله لاحَلٌ بعدها ولاقبِلّهامِنْ خُلْةٍحِيتُ حَلْتِ 
فوالله ما حل بعدها ولا قبلها من خلة؛ حبيبة» في المكان من قلبي الذي حلت فيه عزة 
وما مر مِنْ يوم عَلَّيَ كَيَوْيها وإنعَظمَث أيَّامُ أخْرّى وجَلْتِ 
ع 
ما مر شيء علي كيوم عشقت عزةء رغم كثرة ما.مر بي وخطره 

١‏ وات وهياض بعزة عدم تخلينا :هما كان يننا من حلب 

لكالعرتجي ا ة كلما تَبَوَآمنهالِلمفيل اضْمَحَلْتٍ 
اضمحلت» تبددت 

كَأني وإِيّاماسَحَابَة مُمْجِلٍ رَجَاهافلمًا جَاوَرَنْهُ استَهلْتٍ 

كأني مع عزة ذلك الرجل الممحل» الذي يعاني القحط. فجاءت سحابة فرجا أن تمطرء فلما 


5 


8 مالك بن الرّيب 
آلا ليتَ شعري هل أَبِيِتَنَ حَن فيلة ع شع الي الولدمن دراي 
هل سيقدر لي أن أي تشكن تعر النهن عند أملن» أدفع القلاص النواجي» النياق السريعة 
فليتَ النَضًا لم يَقْطّع الرّكبٌ عَرْضَهُ وليت العَضًا مَاشَى الرَّكَابَ لَيَالِيًا 
يتنا لم نفارق العفناء وليت الغضا ظل يماشينا ونحن نسير عنه 
لقد كانَ في أهل العّضًا لو دنا المَضَا مَوَارَّء ولكنّ المّضًّا ليس ذَانِيًا 
كان لنا هناك من نزوره لو أنه قريب» لكنه الآن بعيد 
1 بِعْتُ الضَّلالَةَ بِالُدَى وأصبحتٌ في جيش ابن عَفَانَ غَازِا 
ألم ثر كيف تركت الضلال» واشتريت الهدى بدلا منه وذهبت في جيش ابن عفان غازياً 
وأصبحتٌ في أرض الأعادِي بعدّما أَرَانَيَ عن أرض الأعادِي قَاصِيًا 
أصبحت في أرض محفوفة بالأعداء وكنت بعيداً عنها 


دعاني الهوى مِنْ أهلٍ ١أَوْد‏ وصُحْبتي بذي «الطَبَسَيْنِ) فالتَمَثٌ وَرَائَيًا 
وأنا مع عش في أرهن: الطيسين: ف خراساة ناداني الهوى من عند الأهل في موضع أودء 


فالتفت ورائي 
أَجَبْتُ الهوى لما دَعاني بِرَنْرَقِ تَقَنَمْتُ منها أن ألَامَ رِدَائِيًا 
أجبت نداء الهوى بزفرة» فخجلت أن يرى صحبي ذلك فيلومونني فوضعت ردائي على وجهي 
وجعلته قناعاً 


تقولُ ابْتَتي لما رأث طُولَ رخْلّني سِمَارُكَ هذا تَارِكي لا أَبَالِيَا 
قالت لي ابنتي؛ وقد رأت أن سفري سيطول: إن سفرك سيتركني بلا أب 


لَعَمْرِي لَيْنْ غَالَتْ حُراسانُ هَامَتي لقد كنتٌ عن بَابَيْ حُراسان نَائِيًا 
لئن غالت» آذت.» خراسان راسي افقد كنت من قبل بعيداً عنها 


كَل فَليِلودرَي يوم نوك طَائِعاً يني باعل «الرَّقْمَتَيْنِ؛ ومَالِيًا 
كيف قد تركت بمحض إرادتي أبنائي ومالي في ذلك الموضع؟ 


5كك١‎ 


يأ 


ودر الظْبَاءٍ المَانِحَاتٍ عَشِيَّةَ يُحَبْرْنَ ني مَالِكٌ مَنْ وَرَائِيًا 
ولله در الظباء السانحات عشيةء النساء المارات في المساءء وهن يخبرن بعضهن تعطلا أنني هالك 
في غربتي 
2 0 م ا 2 0 1 
ولله در الكبيرين» أبي وأمي. اللذين كانا شفيقين علي ناصحين لي. فهلا كانا نهياني! 
0 قهاسمة 02 5 01 ل 5 مه 
تَذْكُرْتُ مَنْ يَبْكي عَلَىَ فلم أجد سوى السيف والرمح الرّدَيْنِيَ باكيًا 
سيبكي علي سيفي ورمحي الرديني» نوع من الرماح 
وأشمَّرَ مَحْبُوكِ يَجُرُعِنَانَهُ إلى الماءٍ لم يَنْرُكَ لهُ الموثُ سَاقِيًا 
وسيبكي علي مهري الأشقر المحبوكء أي القوي» الذي يجر رسنه نحو الماء ولم يترك له موتي من يسقيه 
5 ل 5 #226 »ا م هوه 03 5 2-0 5 
ولكنء بأكتافٍ «السَّمَيْنَةِ؛ نسوة عزيز عليهن العشيية ما بيا 
ولكن» في أكناف السمينة» في أطراف ذلك الموضعء نسوة يعز عليهن ما بي 
ب 5 0 ود م 5ه د او ود او صر 
صريع يحملني الرجال في موضع مقفرء ويسوون لي لحداً حيث قدر لي أن أموت 
وَلِمنا تراءث عند «مَرْوِا مَنِيَتي وخَلّ بها جسشمى وحَانَتٌ وَقَاتِيا. 


عندما بدا في مرو أن موتي قريب » وخل جسمي بالمنية» اهتز وارتجف. . 


قول لأصحابي ارْفَعُوني فَإِنّهُ مَقَرَ يَقَرٌ بِمَيْني أنْ سْهَيْلٌ بَدالِبًا 
طب من مسحي الانن قفون ين آم تعنم قال 

فَيَا صَاحِبَئ رَحْلي دَنَا الموث فانْزلا بِرَابِيَةٍ إِنْي مُقيمٌ لَيالِيًا 

يا صاحبي رحلي: صاحبي السفرء دنا أجلي فحُطًا الرحال برابية فإنني سأقيم هنا بعض الوقت 

أقيمًا عَلّيّ اليو أو بَعْضّ لَبْلَةٍ ولا ثمجلاني قد تَبَيّنَ شَانِيًا 


1 8 5 5 3 لود مم > 5 20 

وقومَا إذا ما اسْثم رُوحي فَهَيّنَا لِي السَّدْرَ والأكمَانَ عند قْنَائِيًا 

قوما إذا ما استل روحي» لبحب وي فأعدا الأكفان والسدرء ورق شجر السدر وكانوا 
يسحقونه ويضعونه مع ماء غسل الميت ش 

وخطًا بأطرافٍ الأَسِنَةٍ مَضْجَعي ورد على عَيْنَيَ فَضَّلَّ رِدَائِيًا 


خطا مكان رقودي بأطراف الرماح» وردا بقية ثوبي على وجهي 


ك5 


ولا نَحْسُّدَاني بَارَكَ اللَّهُ فيكُمَا مِنّ الأَرْض ذاتٍ العَرْض أن تُوُسِعَا ليا 
واؤسكا لين افر 
خُدَاني فَجُرّائي بِنَوْبي إِلَيْكُما فقد كنثُ قبل اليوم صعباً قِيَاِيا 
١‏ جراني بتو وأنا ميتء وكنت في حياتي صعب القياد عنيداً 
وقد كُنْتُ عَطّافاً إذا الخيلٌ أَدْبَرَتْ سريعاً لدَى الهيّجًا إلى مَنْ دَعَانِيًا 
كنت أعطف وأتجه إلى خيل العدو بيئما الخيول الأخرى تدبرء 
وكنت سريع الإجابة إذا دعيت للحرب 
وقد كُنْتُ صَبَاراً على القِرْنٍِ في الوَّعَى وعن شَنْمِيَ ابنَ العم والجَارَ وَانِيًا 
وكنت صبوراً على القرن» الخصمء في الحرب لكنني كنت وانياًء متوانياًء عن شتم الأقارب 
وقُومًا على بثر «السُمَيْنَِا نيعا بها الغ والبيضّ الحجسانّ الرَّوَانِيًا 
وعندما تعودان يا صاحبي إلى «السمينة» فاذهبا إلى البئر حيث تجتمع النساء الحسان الرواني» 
الناظرات إليكماء وأسمعاهن خبري 
بِأنكْمَاخَنْفْئُمَاني بِقَفْرَةٍ تَهِيلْعَلَيَ الرّيِحُ فيها السَوافِيًا 


قرولا لهن إنكما خلفتماني» تركتماني وراءكما» في موضع مقفر » 
ال نا الأتربة 


- 


ولا تَنْسَيَا عَهْدي خَليلَىَ بَعدّما 7 م أَوْصَالي وتَبْلَء عِظَامِيًا 

يَقُولوَة: لا تَبْمَدُ وَهُمْ يَدفِنوئني وأينّ مَكانٌ البُمْدٍ د إِلَامَكانيًا؟ 

عندما يدفنني القوم يقولون الكلمة المألوفة دلا تبعدة.» وهل هناك من بعد أكثر من الموت؟ 

عَدَاةَ عاديا لَهْفَ نفسي على عَدٍ إذا أَدلَجُوا عَنْي وأَصبَحْتُ نَاوِيَا 
ما أصعب الغد عندما يدلجون عني» أي ينصرفون عني ليلاً» وأظل ثاوياً؛ مقيماً 


وأَضبَحَ مالي مِنْ ظريفٍ وتَالِدٍ لِعَيْريء وكانَ المالّ بالأمس مَالِيَا 
وعندما يصبح بح مالي الطريف» المكتسب. والتالدء الموروث» ملكا لغيري 


هل ستبكي علي أم مالك كما كنت سأبكي لو رفعوا الصوت بنعيها هي؟ 
قَيَا صَاحِباً إِمّا عَرَضْتَ قَبَلَْمَنْ بّني مَازِنٍ والرَّيْبَ أنْ لا تَلاقِبَا 
بلغ أيها الصاحب العشيرتين أنه لا تلاق بعد الآن فقد قضيت نحبي 


قيَا لَيْتَ شعري هل بَكَتْ أمٌّ مَالِكِ كبا كنت لو عالوا سك ناكا 


ننه 


وعَرّ قَلُوصي في الرَّكَابٍ فإِنها سَتَفْلِقٌ أكبادا وتبكي بَواكِيًا 
وأنزل الرحل عن ناقتي» واجعلها تسير بلا سرجء دلالة على أن صاحبها ماتء فهذا سيفلق أكباد 
الناس ويبكي الباكيات 
أَقَلْبُ قَلْبُ طَرْفي حول رَحُلي قلا أرى بِدِمِنْ عيونٍ المُؤِيِسَاتٍ مُرَاعِيًا 
هنا شوتر ع مزل تحر عجان فل اذى من ربز ميقل 
وينظر إلي من نساء قومي اللائي فيهن أنس لقلبي 
وبالرَّمْلٍ مِنَا نأ نِسْوَةٌ لو شَهِدْئْنئي تكن وف الطيينت المُّدَاوِيًا 


وهناك بموضع الرمل نسوة ة لو شهدنني في احتضاري لبكين وقلن للطبيب «نفديكة يردن منه أن 
يجتهد في شفائي 


قَمِئْهُنَ أمُي وَابْتَتَاي وخَالَتي ,وبَاكِبَّةٌ أَخْرّى نَهيجٌ البَوَاكِبًا 
هؤلاء أقاربي ومعهن أيضاً زوجتي التي ببكائها تهيج قلوب الباكيات الأخريات 


٠‏ الحطيئة 
وَطَاوي ئَلاثِ عَاصِبٍ البَطن مُرِْلَ بِبَيْدَاءَ لم يَعرِفُ بها سَاكِنْ رَسْمَا 
رب رجل طاوي ثلاث» جائع لم يأكل منذ ثلاث ليالٍِء وهو يعصب بطنه بحزام كي يخفف ألم 
الجوع؛ وهو مرمل» أي فقيرء يسكن في بيداء ليس بها رسم؛ جدباء ليست بها علامة طريق 
5 ؤأءيه. - 5 7ل شام 
أخي جََفُوَةٍ فيه مِنَ الانْس وَحْشَةٌ يَرى البَؤْسَ فيهاء مِنْ شرا سَيِهِ » نُعْمَى 
صاحب جفوة؛» فيه وحشة» نفور من الناس». ولشراسته يرى البؤس وشدة العيش نعمة 
وأَفْرَدَ في شِعُب عَجُوزاً إزاءها ئلائةٌ أشبَاح تَخَالُهُمْ بَهْمَا 
افد لولهب د طرق با نشل مع امرأته وثلاثة أشباح كأنهم بهمء أولاد ثلاثة مهزولين تظنهم من 
ولد الماعز 
حُمَاءَ ْرَاةَمَا اهْتَدَّوًا خُبْرَ مَلَّةٍ ولاعَرَفُوالِلْبُر مُذْ خُلِقُوا طَّعْمَا 
ما أكلوا خبر ملة» مخبوزاً بالرماد الحارء ولا عرفوا طعم القمح منذ ولدوا 
رَأى شبَحَا وَسْطَ الظلام قَرَاعَهُ قَلَمَابَداضَيْفاًتَسَوَّرَ واهتمًا 
رأى شبح شخص قادم في الظلام» فأخافه ذلك» 
وعندما عرف فيه ضَيفاً تسورء وثب وثبة»ء واهتم للأمر 


م بم ع واه 
0 


7 0200-5 3 ماه 5 2 03 
فقالابنه لمارَ رَآهُ بحَيْرَة: أيَا أبَتِ اذْبَخني وَيَسْرْ لهُ طفْمًا 
لما رآه ولده متحيراً قال له: اذبحتي وَوَفَا للَظيفت طعاهاً 


3355 


- 


ولا تَمْتَذِرْ بِالعُدْمٍ عَلْ الذي طَرًا مَظُنٌ لَنامَالاً فَيُوسِعَنادَنًا 
ولا تعتذر بالفقرء فلعل الذي طرأ علينا يظن أن عندنا مالا فيوسعنا ذماء فيملاً فمه بذمنا 
فَرَرَى قليلا ثم أحبّمَبُرْمَةَ وإنهُوَلميَدَبَحُ فْتَاهُ فَقَدْهَمًا 
تروى الأبء. ثم أحجمء ولم يذبح ابنه» لكنه كان قد هم بذلك 
وقال: هيا رَبَاهُ! ضَيْفٌ ولا قِرَىَ بِحَمَّك لا ئَحْرِئْهُ تَاللَّبْلَةَ اللّحْمَا 
قال البجل دزي ريت خف لاني ولا عرق عق 1 
بحقك يا رب لا تحرمه هذه الليلة من اللحم 
فَبَيْئا هُمَا عَنَّثْ على البُعْدٍ عَانَةَ قد الْتَظَمَتْ مِنْ خَلْفِ مِسْحَلِها نَظْمًا 
فبيناء أي فبينماء هو وابنه قد خرجا بعيداً إذ عنت لهماء عرضت لهماء عانة» سرب من حمر 
الوحش». وقد مشت بانتظام خلف مسحلهاء فحلها 
لما ترود الجاء قانتات تطوها:. . على آله هنها إن ذيهنا أشنا 
الحمر عطشى تقصد الماء» فانساب نحوها بهدوءء وهو عطششنٌ إلى دمها أكثر منها للماء 
تَأَمْهَلَهًا حتى نَرَوّثْ عِطَاشُها فأَرْسَلَ فيهامِن كِنائَيِوِسَهُمَا 
ا حر ا ا 


0 


. عمسم ه98 ع وده دس وج ٠.‏ 5 هس 
فَخَرتْ نَحُوصٌ ذَاتُْ جَحْشٍ فَتَيّة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحمًا 
فخرت أرضاً نحوص » أتان وحشية » ها جحش» ولدء يجانيهاء وهي فتية مكتنزة باللحم» وعليها 
فَيَابِشْرَهُإِدْجَرَهائَحْوَأْمْلِهِ ويا بِشْرَهُمْ لَمَّارَأَوَا كَلْمَهَايَدْمَى 
فيا لسعادته إذ و لمرو ا ا جرحها دامياً 


قَبَانُوا كراماً قد قَضَوًْا حَقَّ حَقَّ ضَيْفِهِمْ فلم يَغْرَمُوا عُرمَاً وقد غَيِمُوا عُنْمَا 
باتوا كراماً وقد كسبوا حمد الضيف وقاموا بواجبه 


- م ه . 7 132 اله و 2 ه. ل 2 
وبات أبوهم وكأنه أب للضيف. وأمهم من بشاشتها كأنها أم للضيف 
١‏ الخنساء 
َعَيْتَيَ مَلًا تَبْكيَانٍ على ضصَخْرٍ بذمْع حَفِيثٍ لا بَكيءٍ ولا نَرْرٍ 
ابكيا يا عيني على أخي صخر بدمع حثيث» سريعء لا بكيءء فليلء ولا نزرء قليل 


3 


فَتَسْتَفْرِعَانٍ الدَّمْعَ أو تُذْرِيَانِهِ على ذي النْهّى والبّاع والتَّائْلٍ العَمْرِ 
أفرغا دمعكما واسكباه على رجل ذي نهى؛ عقلء وباع» قوة» ونائل غمرء سخاء غامر كثير 
فمَا لَكُمَا عن ذي اليّمِينَيْنِ ‏ فا كي عليه مَعَ الباكي المُسَلبِ - مِنْ صَبْرِ 
ل ل المتصرف في الشؤون البارع» فابكيا عليه مع 
الباكي المسلب» اللابس سواداً 
آلا نَكنّث أمٌ الذينَ عَدَوَا بِهِ إلى القَبّْرء مَاذا يَحْمِلونَ إلى القَبْر؟ 
ثكلتهم أمهم هؤلاء الذي غدوا بهء ذهبوا به صباحاًء إلى قبره» أعرفوا ماذا يحملون إلى القبر؟ 
وماذا نَوَى في اللّحْدٍ تحت تُرَابِهِ مِنَ الخيرء يا بُؤْسَ الحَوادثِ والدهر ! 
هل عرفوا ماذا ثوى» أقامء في القبر تحت التراب من خير؟ يا لبؤس الزمن! 
مِنَ الحَرْم في العَزَّاءِ والجُودٍ والنّدى لَدى مُلْكْهِ عند اليَسَارَةٍ والعُسْرٍ 
أعرفوا ماذا وى في القبر من الحزم في العزاءء في وقت الشدة» والكرم؟ وكان سخياً في وقت 
اليسر والعسر 
كأنْ لم يَمُلْ أملاً لِطالِبٍ حَاجَةٍ وكان بَليِجٌ الوَّجْهِ مُنْسَرِحَ الصَّذْرِ 
كأن أخي لم يرحب بطالب حاجة.ء ولم يكن 5 الوجه. مشرق الوجه؛ منشرح الصدر للأاضياف 
ع 2 بت ميو وأ هنا 1 8م 3 02 

و يَتَنََرْ نَارَهُ الضَيْفُ مَوْ إلى عَلم لا يَسَتَكِن مِنّ 
0 » جبل» لا يستكن» لا يختبئ من السفر» من 
المسافرين. ا ا ا 0 

فَمَنْ يَجْبْرٌ المَكسُورَ أو يَضْمَنُ القِرَى ضَمَانَكَ أو يَقْري الضّيُوفَ كُمَا تَفْر 
من يجبر المكسور» يصلح كسر من جارت عليه الأيام» ا ب 0 
يطعم الضيف 
وخَبّل تتَادَى لا هَوَادَةَ بِيتها َبَبْتَ بأطرافٍ الرَُدَبْيِبَّةٍ السّمْرٍ 
رب خيل يتنادى فرسانهاء ولا هوادة في الأمر فهي خيل مغيرة على القبيلة» ولكنك ذبيتهاء رددتها 
بأطراف الرماح الردينية السمر 
صَبَحْنَهُمْ بالخيل تَرْدي كأنها جَرَادٌ رَفْنْهُ ريح نَجُْدٍ إلى البَحْرِ 
صبحتهم بالخيل تردي ١‏ تسرع» كأنها جراد زفتهء دفعتهء ريح نجد نحو الفرات بحر العراق 
مَسَأْنُ المنايًا إذ أَصابَك رَيْبُها لِتَفْدُ على الفتبَانٍ بَمْدَكَ أو تسري 
فلتفعل المنايا ما شاءت بعد أن أصابتك» ولتغد. لتصبح » أو تسري » تأتي ماء على الفتيان» أي 


كك 


وقَائِلَةٍ والنَمْشُ يَسبِقُ خَطْوّها ‏ لِتُذْرِكَهُ: يا لَهْفَ نفسي على صَّخْرٍ 


7 مجنون ليلى 
تَذَكَرْتُ ليلى والسنينَ الخَوالِيا وايّامَ لا نَلْمَى على اللَّهُو نَاهِيا 
تذكرت ليلى في السنين الخوالي» الماضية» حين لم يكن ينهانا عن لهونا أحد 
قََا لَْلَ كمْ مِنْ حَاجِةٍ لي مُهِمَّةٍ مُهِمَّةٍ إذا زرتُكُمْ في الليل لم أَدْرِ مَا هِب 
ما أكثر ما كنت أزوركم في الليل وبي حاجة ملحة؛ لكنني لا أدري ما هي 
قِما أشرف الأيْمَاعَ إِلّا صَبَابَةَ ولاأَنمِد الأشعارَِلُّاتداوًا 
الآن لا أصعد المرتفعات إلا صبابة» هياماًء ولا أنشد الشعر إلا متداوياً به من حرقة الحب 
خَلِيِلَيَ لا والنَّه لا أنْلِك الذي تَضَى اللَّهُ في ليلى» ولا ما قَضَّى لِيا 
نضانا لقبري وانتلاتي ينها فَهَلَا بِشَئْءٍ غير ليلى ابْثَلانِيا 
وخَبّرْتُماني أنَّ تَيْمَاءَ منزلٌ ‏ لليلى إذا ما الصيف ألقّى المَراسِيا 
فهذي شهورٌ الصيف عا قد انقَضَتْ فما لِلنُوى ترم بليلى المَراييا 
وجاء الصيف وراح» ولكن النوى. الفراق يرمي بليلى بعيداً عني 


وقد يَحِمَعٌ اللَّهُ الشَّعيِتَيْنِ بعدما يَظُنَانٍ كلّ الظنٌ أَنْ لا ثَلاقِيا 


قد يجمع الله المتباعديْن بعد أن ظنا اللقاء مستحيلاً 


فإن تَمْتَعُوا ليلى وتَحَمُوا دِيَارّها عَلَىَء فلن تَحْمُوا عَلَيَ القَّوافِيا 
إن منعني أهل ليلى من لقائها ومنعوا ديارها دوني» 
فلن يمنعوا عني القصائد أقولها في التشوق لليلى 


كك 


فصائد مشهو را اث 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 
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فهرس القواقي العام 
القافية» فرقم القطعة؛ فالباب الذي تنتمى إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ امرؤ القيسء. 7 زهير بن أبي سلمىء» ” النابغة 
الذبياني» 3 الأعشى» ه حسان بن ثابت» " الأخطل» 37 الفرزدق» 8 جرير» 
4 عمر بن أبى ربيعة» ٠١‏ جميل بثينة» ١١‏ بقية المعلقات» ١١‏ المفضليات» 
٠‏ الأصمعيات» ١5‏ الحماسة» ١5‏ الوحشيات». ١١‏ قصائد مشهورات 


وظباءة 8” الأخطل 
النَّوَاهُ 0 بقية المعلقات 
النْسَاءٌ 7ه حسان 
الهجاءٌ 54 الأخطل 
انْطوَاعٌ 175 الحماسة 
بَلامُ ١15‏ الحماسة 
فالبَطحاءٌ /ا قصائد مشهورات 
كَدَاءُ ١‏ حسان 

نَشَاءُ ٠١‏ زهير 

نجلاء 4 الأصمعيات 
أَضَاءَهَا 114 الخماسة 
أعداثها ١4‏ المفضليات 
وراثها ١‏ الفرزدق 
أغضّبا ٠١‏ جرير 


الطَلّبا ١9‏ الحماسة 
العَجِيبا 7 الأخطل 
المصابا ؟ جرير 

جالِيا " الحماسة 

جَانبا 04 ابن أبي ربيعة 
زَغَبَا 0/ا الحماسة 


عَذّبا “7 ابن أبي ربيعة 


القد أصابا ١6‏ جرير 


فعا 135 الشماعة 
مُصَابا ١4‏ جرير 

نْجُبا /191 الحماسة 

هت ©3198 الحناشة 
والرَّبَابَا 08 ابن أبي ربيعة 
وأَوْضَايا ‏ الأعشى 


وتّذْهَبَا 4 ابن أبي ربيعة 
وجرّبا ؟ الأعشى 

وشّابا 14 المفضليات 
وشا ١‏ جرير 

وضّبًا هه الأخطل 
حوب #7 الحماسة 
عضت © الوحقيات 
الحُبّ * جميل بثينة 
الصّرَابُ ٠١‏ النابغة الذبياني 
النْيبٌُ /ا جرير 

تنيت 31 التدماسة 
تَلْتَهبُ 7١‏ الأخطل 
جَديبٌ 14 الوحشيات 
حَرِبٌ 717 حسان 

ذَاهِبُ 57 حسان 

رَقِيبٌ 7 الحماسة 
هَيُوبٌ 0 الأصمعيات 
سِبَابٌ ١‏ جميل بثينة 
عَسِيبٌ 1٠7‏ امرؤ القيس 
ا ؟ بقية المعلقات 
َالشّحَبُ 1 الأخطل 
فَنَجِيبُ 17 الوحشيات 
قَرِيبُ 18٠‏ الحماسة 
لَعَرِيبُ ١‏ الأصمعيات 
مَحَارِبٌ 1487 الحماسة 


- و 11 
محجوب ١‏ جرير 


من 


مَشْيبٌ “ا المفضليات 
والصّنابٌ ١7‏ الفرزدق 
وأَنْصَبٌ ١‏ النابغة الذبياني 
ومُصِيبٌ 8 جرير 

يُجِيبٌ 1737 الحماسة 
يَركَبُوا 57 الحماسة 
الأعاجيب ؟ الفرزدق 
الثُراب 51 الأخطل 
الحبيب ١‏ جميل بثينة 
الحراب ٠١‏ الوحشيات 
الرّبَّابِ 01 ابن أبي ربيعة 
الرَّكَائْتِ ١78‏ الحماسة 
السَّرْبِ ١‏ جرير 

البيبٍ 51 ابن أبي ربيعة 
العِتَاب 45 الفرزدق 
العَوَاقِبِ 48 الحماسة 
القَرْبِ 4 الأخطل 
الكواكب ” النابغة الذبياني 
الكواكب ه الفرزدق 
المَشْرّبِ 4 الفرزدق 
المُعَذَّبِ 4 امرؤ القيس 
بالعقصائب ” الفرزدق 


شبن 8* الوحفيات 


ذاهب ١١‏ الفرزدق 


سَاغِْبٍِ 8 الأخطل 

ضِبَابِ ١١‏ جرير 

عَذابي 088 ابن أبي ربيعة 
غالب ؟'١‏ الفرزدق 

عراب ١7‏ حسان 

فانْعَبِ ” جرير 

قَلْبِي 77١‏ الحماسة 
للسْبّاب 5 جرير 

للسّباب 58 الحماسة 
ليلى وغالب 6 الفرزدق 
مَرْقّتِ ١‏ جميل بثينة 
مَرْكَبِ 4١‏ الحماسة 
مَطلوب ١9‏ النابغة الذبياني 
مُنِيبِ 77 حسان 
والصّناب 4 جرير 
وَالمَتَطبْبِ 6 الوحشيات 
وبالشراب11امرق القيسن 
وبالشَّابٍ ١5‏ زهير 
وشيب 8 حسان 

الب 417 ابن أبي ربيعة 
حَسبٌ +٠‏ حسان 

وشَرِبُ النابغة الذبياني 
أَصْحَابُهُ 07 ابن أبي ربيعة 
اغْتِيابُة © اللأعشى 

أَقَارِبُهُ ٠١‏ الوحشيات 


أقَارِيهُ * الفرزدق 


ا" 


بالتراث أَقارِيُةُ 4 الفرزدق 
ثيابُها ٠١‏ الفرزدق 
جاذِبَهُ 15 الفرزدق 
جَانِبَةُ "١‏ الحماسة 
جوابها ١١7‏ الفرزدق 
حبييُها ١/١‏ الحماسة 
رقيبُها ١‏ جميل بثينة 
ركائّة 9" الحماسة 
غَارِيُهُ 144 الحماسة 
غِضَابُها ٠١١‏ الفرزدق 
كلابُها ١١‏ جرير 
كواكِبَهُ 7٠١6‏ الحماسة 
مَضاريهُ 77 اللأخطل 
مُنِيبُها /ا الفرزدق 
وتُجَانِبُةُ 4 الفرزدق 
أظرابها * الأعشى 
عَذابها 4 الأعشى 
نتَسَيْكُ ٠١‏ الحماسة 
استَظلَّتِ ١94‏ الفرزدق 
الوَاغِمَاتِ 15 جرير 


جَلَْتِ: 7٠١7‏ الحماسة 


خلت ١‏ قضائد مغهوزات 
عَرَقَاتِ 8 ابن أي ربيعة 
فَاسْبَطرَتِ ١7‏ الحماسة 
مذيراتِ ٠١/‏ جرير 
مُمْتَكرَاتِ 7 امرؤ القيس 
وصَلَْتِ 18 الفرزدق 


حَرِجَا 19 ابن أبي ربيعة 
فَلَجَا ١١١‏ الحماسة 
أَحْجّح 74 ابن أبي ربيعة 
الدج 0 ابن أبي ربيعة 
الم نات 48 جرير 
نْجحُ ١‏ جميل بثينة 
سَالِحْ 47 الوحشيات 
فَاسُئَراخوا 00 الحماسة 
مَادِحّ 487 الحماسة 
مِاسِحٌ 7 الوحشيات 
وصَمَائْحُ 1١691/‏ الحماسة 
يُرَاحْ 168 الحماسة 
يسبَحٌ ١‏ الأخطل 
الأباطح 161 الحماسة 
لاحن ١‏ الأخطل 
الجَرّاح 46 الحماسة 
الوا الحماسة 


الرّبييح 4 الوحشيات 
القبائع ٠‏ الفرزدق 
بالرّوَاحَ ٠١‏ جرير 
لواح * جميل بثينة 
روح 7 الحماسة 
0 7 الحماسة 
الْبْرّدا 74 جرير 

زنادا 76 جرير 
المُسَهّدا 4 اللأعشى 
يَرْدَا ١‏ الحماسة 
جَلْمَدا 5 ابن أبي ربيعة 
جَهُْدا 6" ابن أبي ربيعة 
جَوَادًا 14 امرؤ القيس 
حَمَدَا ١77‏ الحماسة 
خالدا 75 الفرزدق 
عيدًا 7" ابن أبي ربيعة 
عدا 79 جرير 

عدا 44 ابن أبي ربيعة 
قَضِدا ١77‏ الحماسة 
مَسْعُودا ١6‏ المفضليات 
واعتِمّادا 7١‏ جرير 
وعُهُودا ١‏ جميل بثينة 
وَلَدَا >7 الحماسة 


يتبَدّدا ١١7‏ الأخحطل 


الأَسَدَّا 5” حسان 


أَشْهَدُ 4: حسان 
البعيدٌ 45 الأخطل 
الحديدٌ 5” الحماسة 
العبيدٌ 47 الأخطل 
العرَّادٌ ١‏ الحماسة 
النَعِيدُ 7٠١‏ جرير 
أَوْتَادُ ١‏ قصائد مشهورات 
يَرْدُ 14 الحماسة 
تَزِيلٌ 44 الحماسة 
حَامِدٌ 14 الحماسة 
حُسِدُوا 47 الحماسة 
حَالْدُ لاه حسان 
سعيدٌ 77 جرير 
عندي يدا "١‏ جرير 
فَاجْتَلَدُوا ١17‏ الأخطل 
قَعَدُوا * زهير 

لَجَمُودُ 4١‏ الحماسة 
لَسَعِيدٌُ 057 حسان 
محمد لاه الأخطل 
مَوْجَودُ ٠١‏ الأخطل 
هجُودٌ لا١‏ المفضليات 
وَاقْتَصِدُوا /ا جميل بثينة 


وَالأَبَلٌ 4٠‏ الحماسة 
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وتَهْمَدُ 75 حسان 
وجَليدٌ ١١١‏ الحماسة 
وتَسُودُ لا١‏ المفضليات 


نفذا 


يُعودٌ 4 جميل بثيئة 
الأَبَّدٍ ١‏ النابغة الذبياني 
الأَرْمَدٍ ١4‏ حسان 
الْأَقْنَادٍ ١/‏ الحماسة 
البَلَدِ ١‏ حسان 

الجَعْدٍ ”/ا الحماسة 
الْعْمدٍ 14 الفرزدق 
المنادي 7 حسان 
العهد"11 حمل عند 
الهَادي 1١‏ حسان 

الِيَّدِ ١‏ بقية المعلقات 
يبعادٍ 15 الفرزدق 
بِمُخُلِدٍ ” زهير 

رِدٍ 7١‏ الحماسة 
وس ابن أبي ربيعة 
جِيادٍ ١4‏ الأخطل 
رُشْدي ٠١‏ جميل بثينة 
رِعْدِيدٍ 5 حسان 

زِيَادٍ 191 الحماسة 
سَعْدٍ 0 الحماسة 
شاهدٍ 73١5‏ الفرزدق 
شهدي 47 الحماسة 
صادٍ ٠١‏ الأعشى 

عَدِ ١١4‏ الحماسة 
غْمّدٍ 7 المفضليات 
لَحْدِيٍ 74 ابن أبي ربيعة 


مُرْيدِ 0 الحماسة 

مُرَوِّ 7 التابغة الذبياتي 
مَعْبَدِ /717 الفرزدق 
مُعْتَادي "١١/‏ جرير 

هذ أخل ١١‏ سان 
مَهْتَدِ 74 حسان 

مُوقِدٍ ٠١‏ النابغة الذبياني 
هَادٍِ ”5 الوحشيات 

هِنْدِ 0١‏ ابن أبي ربيعة 
والأولادٍ 15 المفضليات 
وَجَدِ ١66‏ الحماسة 
وَحُْدي 7١‏ الحماسة 
وعُوّادي 7 جرير 

ولا يدي لا حسان 
ويجْسَدٍ ١؟‏ الفرزدق 
ويَعْتدي 60 حسان 
يُعْدي 7١7‏ الحماسة 
يُولَّدٍ 1١‏ جرير 

يؤُلَّدِ 7١4‏ الحماسة 


تَحِذْ 77 ابن أبي ربيعة 


4 
ا 


أَعْوَادَها 4 حسان 
3 
أريدها 9 جميل بثينة 


أولادُها 7١‏ الوحشيات 
جدودها 77 الفرزدق 
شَرُودُها ١97‏ الحماسة 


بلادّها 7 قصائد مشهورات 


ويقودُها 74 جرير 
يقودُها 7١‏ الفرزدق 
غَادِها ١١‏ الأعشى 
الأَرْرَا 18 الحماسة 
الذَّمَارا /ا5 الفرزدق 
انجدارا ١6‏ الأعشى 
تحدّرا "١1‏ الفرزدق 

سِرًا 4 ابن أبي ربيعة 
صَابرا ١4‏ امرؤ القيس 
ضرارا 7 ابن أبي ربيعة 
ظهُورا ابن أبي ربيعة 
فاستّدارا 47 جرير 

قُبورًا 44 جرير 

مَارَا ١‏ ابن أبي ربيعة 
مَفْخَرا 77 جرير 

مُنْكرا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
وَاعتَّمّرا جرير اغ 
والمطرا 9” الفرزدق 
وشَيْرّرَا ‏ امرؤ القيس 
وظاهرا 5 النابغة الذبياني 
وَقْرَا ٠٠١‏ الحماسة 
أَتَسَدّل 11 الحماسة 
أَخَدَّرٌ 47 ابن أبي ربيعة 
أكْثَرٌ ه زهير 

الأقدارٌ ١‏ جميل بثينة 
الأمد +14 الحماسة 


البَعَرَ 6٠‏ حسان 

الحَذْرُ ٠١١‏ الحماسة 
الحَذَّرُ 60 جرير 
الْحَوَّاسِرٌ 0” الفرزدق 
السَّهَرٌّ 178 الحماسة 
السَّجَرُ ٠١١‏ الحماسة 
الشّعَرٌ 47 ابن أبي ربيعة 
الصَّبْرٌ 47 الحماسة 
الفِرارٌ ١5‏ الأعشى 
الْمَصَادِرٌ ؟7١‏ الحماسة 
المَطَرُ ”5 الفرزدق 
المَنَاظِرٌَ ١55‏ الحماسة 
النَّاظِرُ 4ه حسان 
النْسْرُ 75 الوحشيات 
أَنْظدُ 107 الحماسة 
بَعيرٌ 7 الوحشيات 


تَصيرٌ ؛ قصائد مشهورات 


حَايِرٌ ١١‏ جميل بثينة 
حَائِرٌ ١45‏ الحماسة 
حبر ١14‏ جميل بثينة 
حَطَرٌ ٠‏ حسان 
عَذَرُوا 4 ابن أبي ربيعة 
عليكَ تَوارٌ 5١‏ الفرزدق 


عياع 


عمر 47 جرير 

عَفُورُ ١١‏ الأخطل 
غير ١‏ الأخطل 
فَمْهَجْرٌ ١‏ ابن أبي ربيعة 
كَثيرٌ ١‏ جميل بثينة 
كُقَارُ 4 حسان 
خوك 8 «العيافة 
ُبْنَدِرٌُ ٠‏ ابن أبي ربيعة 
مُبْتَدَرُ /الا جرير 

مَزِيرٌ 177 الحماسة 
مَضَرٌ ٠١9‏ الحماسة 
مُضَرّ ١‏ الفرزدق 
مِضْمَارٌ 5١‏ حسان 
نَاظِرٌ 4ه الأخطل 
نُشِرُوا 76 حسان 
تَصَرُوا 7١‏ حسان 
تَوارٌ 4 الفرزدق 

و 8 حسان 

هَدِيرٌ ١؟‏ الأخطل 
هَوادِرٌ ٠‏ الفرزدق 
وَالغِّرُ 4 الأصمعيات 
والفَخْرٌ 4 جرير 
والقَظرٌ 4١‏ جرير 
وَالمَهَاجِرٌ 7١‏ الحماسة 
وِنْرٌ 7٠‏ الأخطل 


وحْوَافِرِ ١85‏ الحماسة 


وَْرا ١‏ الفرزدق 

وكسيرٌ 17 جميل بثينة 
ومَحْجَرٌ ١6‏ جميل بثينة 
يُرْارٌ 77 جرير 

ةا جيل شنة 
يَسيرٌ ١17١‏ الحماسة 
يُمَظرٌ 14 الفرزدق 

آخر 47 الوحشيات 
أظمّاري ١١‏ الأعشى 
الْأَحْمَرٍ ٠١‏ جميل بثينة 
الأشعار 454 الفرزدق 
الأئْضَارٍ ٠٠١‏ حسان 
الأنصار 07 الأخطل 
والدَّارٍ 19٠‏ الحماسة 
البُوَاَرٍ /ا" حسان 
الحناجر 8 النابغة الذبياني 
الحَصّرٍ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
الدَّهِرٍ ١١7‏ الأخطل 
الدهر ١9‏ جميل بثينة 
الدّهرٍ 4 جرير 

الشَّمْرٍ 44 الحماسة 
الشَّوْرٍ ١‏ الأخطل 
الصَّبرِ 4 الحماسة 
الصَّحْرِ 14 الوحشيات 
الظَهْرٍ 12 الوحشيات 
العْرَاعِرٍ 5 التابغة الذبياني 


العتصافير ١17‏ حسان 
القصارٍ 55 الفرزدق 
القِصَارٍ "0 الأخطل 
القصرٍ 7 الأخطل 
الَكُفْرِ 5١‏ حسان 

المطر 4١‏ جرير 

المنبر 184 الحماسة 


يسار ”> الحماسة 
بضابر #4 الوعشيات 


تَحُوري 4 الحماسة 
تدري 565 الحماسة 
تَضيرٌ الحماسة 
جَعْمَرِ 19 المفضليات 
جَيّارٍ 4 الفرزدق 
حاجر ١‏ الأعشى 
حبر 4 ابن أبي ربيعة 
دَهْرٍ 4 زهير 

زُورٍ 7” جرير 
شَظري ١١١‏ الحماسة 
الدَّارٍ 19١‏ الحماسة 


صبر 77 الفرزدق 
صَدَري 7١‏ حسان 
عَامِرٍ 04 الحماسة 
عُمْرِي 1” الوحشيات 
فَاسْتَِرِ ١‏ ابن أبي ربيعة 
فاسّهّري 58 الحماسة 
فَالضّمَارٍ ١568‏ الحماسة 
قِضَارٍ 14 الفرزدق 
كراكرٍ 77 حسان 
للعاثر : جرير 4 
مُجيري 7” الفرزدق 
مَرَارٍ 1 زهير 

مِنْهارٍ ١4‏ الأخطل 
مُمْطرٍ 71 حسان 

نَزْرٍ ١١‏ قصائد مشهورات 
هُجْرٍ ١‏ حسان 
وَالحَجَرٍ 4 ابن أبي ربيعة 
والصبر ١017‏ الحماسة 
رَغْدا ١1/4‏ الحماسة 
والعار 74 الأخطل 
وسِوَارٍ © ابن أبي ربيعة 
وعامِر ١‏ الأخطل 

يُقُبَرِ 14 الوحشيات 
يُقْدَرٍ 7١‏ جميل بثينة 
فر ؟ امرؤ القيس 


الشَّجَرْ ١١‏ ابن أبي ربيعة 


المُدَّحَرُ 654 الحماسة 
جَهَرُ 7٠١١‏ الحماسة 

كُبِرٌ : المفضليات 

مَضَرٌ 7>١‏ الوحشيات 
جَائِرَةْ 1١‏ النابغة الذبياني 
جبّارَها 5٠‏ جرير 

حَذَرَكُ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
غَامِرَةْ 54 الوحشيات 
َسْتَثيرُها 1١17‏ الحماسة 
أسيرّها ١١‏ الأعشى 
54318121 السدانة 
تُعُورُها 74 الفرزدق 
زَايِرّه +٠‏ الفرزدق 
عاصِرٌَهُ 1١‏ الفرزدق 
مَشَافِرُ 4" الفرزدق 
نُحورُها 44 الفرزدق 
نُشُورُها 74 جرير 

يَضُرَّهْ 7١‏ النابغة الذبياني 
زُوَّارِها 47 جرير 
وأؤتارها 0١‏ الفرزدق 
نك ناعرو القمن 
مُضَرّسا 57 جرير 
المَجَلِسَ 94 الحماسة 
رَامِسٌ 0١‏ ابن أبي ربيعة 
عَبوسٍ ١١‏ الحماسة 


رعو 


نمسي ١‏ ابن أبي ربيعة 
مَنْكَصٌُ 17 الأعشى 
الحريص ١‏ الفرزدق 
مِرَاضٌ “5 الفرزدق 
البُياض 5 الفرزدق 
بعض /الا الحماسة 
بيض 44 الوحشيات 
حَفْض ه” الحماسة 
قَرْضي ١17‏ الحماسة 
أفْرَعا 7١7‏ الحماسة 
القناعا 7٠‏ الحماسة 
امْتَنَعا ١٠١0‏ الحماسة 
بَلْمَعَا ١7‏ ابن أبي ربيعة 
تقَطََعا 04 الفرزدق 
جَرّعا 14 الوحشيات 
فَأَوْجَعَا ٠١‏ المفضليات 
قَطعَا ١6‏ الحماسة 
لنا مَعَا /ائ الأأخطل 
مُرَوّعا /41 الحماسة 
مَعَا ١5١‏ الحماسة 
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مفرّعا 05 جرير 

والوّجَعا ١4‏ الأعشى 
إصبعٌ 6 الحماسة 
البَرَاقِعٌ 7١‏ جرير 

التُمُوعٌ 16 ابن أبى بربيغة 
الدَّوَافِعٌ ” النابغة الذبياني 


الرّتاعا 09 جرير 
المع 74 .جميل بثينة 
المُذَرَّعْ 55 الفرزدق 
ُبَاعٌ 7١‏ الحماسة 
تبغ 74 حسان 

تَجْرَعٌ 060 جرير 

تَذْمَعٌ 177 الحماسة 
تَستَطيعٌ ١‏ الأصمعيات 
تَسْمَعٌ ”9 الحماسة 
تَشْبِع 71 جرير 

جْمَعٌ /1ة جرير 

رَاتِعٌ 40 الفرزدق 
مُتْرَعٌ 1/9 الحماسة 
مُسْتَمْنَعٌ 4 المفضليات 
مَهْيَعٌ ٠‏ ابن أبي ربيعة 
دَعَا ١5‏ ابن أبي ربيعة 
والأمَارِعٌ /اه الفرزدق 
وكيِْحٌ *7 جميل بثينة 
ولا وَرَعٌ ٠١‏ الأخطل 
يَجْرّعَ 7 المفضليات 
ينفع ١‏ الحماسة 
تُراعي 7 الحماسة 
الخُرّع /ا حسان 
الهوايغ جرير 
وبالجَاِع 14 حسان 
انَسَعْ المفضليات 


جماعها ١١6‏ الحماسة 
زَعَازِعْهُ ١١‏ حسان 
الثَلَمَا 114 الحماسة 
المضَعَّففُ 7١‏ جميل بثينة 
المَلاحجِفٌ 77 ابن أبي ربيعة 
تعرفٌ ٠‏ الفرزدق 
تُنَاصِفُ ١6‏ جميل بثينة 
تناك "١‏ جرير 
فَينْصَرِفوا 19 الأعشى 
وَطَفٌ 77 جرير 
الضّعَافِ ٠١‏ الوحشيات 
آلف 47 الوحشيات 
خائف 04 الفرزدق 
عَنينيِ ١9‏ الوحشيات 
شَمَاهَا 54 ابن أبي ربيعة 
الْرَزْدَقَا 77 الفرزدق 
مقا 4١‏ حسان 

حَلُوقَا 7 ابن أبي ربيعة 
سُرَاقا 56 جرير 

طريقا 7 ابن أبي ربيعة 
عَلَِا /ا زهير 

غْلِقَا ١١‏ الأعشى 

أفاقُوا 77 الأعشى 
الكلقٌ +7 الجيافة 


تَسْتَبِقُ ١54‏ الحماسة 


ووه 


حرق 514 الحماسة 


- ع 
خفوق 11 جرير 
كرو 11:3 الحماضة 


وَامِْقُ ؟4 جميل بثينة 
وَرَقُ 4 ابن أبي ربيعة 
ونُشْفِقُ ١‏ ابن أبي ربيعة 
يا زِيِقُ 74 جرير 

يَشُوقُ /ا المفضليات 
أَخْلّاق 4؟ المفضليات 
الأخلاتي 77 جرير 
التّلاقي 57 ابن أبي ربيعة 
الشّقَاق ه الأخطل 

العُنْق 1 الوحشيات 
الفِراقي 74 جميل بثينة 
الفرزدقي 55 الفرزدق 
الفرزدَقٍ 70177" جرير 
المُحَنْق "١‏ الفرزدق 
المَّذاق ١74‏ الحماسة 
أرق 0ه الأ يعات 
بالخلائتي 55 الفرزدق 
ِالعُلَقِ 17٠١‏ الحماسة 


تَضْدّقٍ ” الفرزدق 
صَديقٍ ٠9‏ اين أبي ربيعة 
لاقي ١‏ المفضليات 
مَدْقُوقٍ 77 الحماسة 
مَمَارِقَي 74 الفرزدق 
فوقّها لها ١0‏ الأعشى 
وطَارِقَة ١؟‏ الأعشى 
المَسَالِكا 5؟ الأعشى 
المَعِكْ 4 زهير 
السَّوافِكِ 6١‏ الحماسة 
فَهَلَكُْ 95 الحماسة 
الجبالا 4 جرير 
السّيُلا 7٠١‏ الحماسة 
النَسْرَينٍ زالا 7٠١‏ الفرزدق 
أهلا ١لا‏ جرير 

بَاطلا ١5‏ امرق القيس 
خيلا 5١‏ الوحشيات 
يما فعَلا ٠6‏ حسان 
تيلا " المفضليات 
جَهْلا “4 ابن أ ربيعة 
حبّالا /ا الأحطل 
رحَالا ١؟‏ الأخطل 
ظويلا ”١‏ المفضليات 
طويلا 4١‏ ابن أبي ربيعة 
طويلا 15 ابن أبي ربيعة 
طويلا ”/ا الحماسة 


عَذْلا 74 الأخطل 

قتيلا 17 التابغة الذبياني 
قَعَلا 17 ابن أبي ربيعة 
مهلا 14 الأعشى 
هَدِيلا 4١‏ جرير 
وَاشْتَعَلا 14 الأخطل 
وَالأَشْعَالا 44 ابن أبي ربيعة 
وأَوَلَا ه" المفضليات 
وتكالا 8٠١‏ جرير 
يَتَحَوَّلا 4" حسان 
يُرْسِلا 1١‏ ابن أبي ربيعة 
أَجِمَلُ ٠١‏ جميل بثينة 
أَعَدّ وأظوَلُ 7١‏ الفرزدق 
الأَوْعَالُ 9" الأخطل 
البْحْلّ ١‏ جميل بثينة 
الرجلٌ ١‏ الأعشى 
الرحيل جرير 
الصَّياقِلٌ ” الحماسة 
العْقّنْ ١67‏ الحماسة 
المَراجِيلٌ 4 المفضليات 
أَوَّلُ 1١14‏ الحماسة 
تَحويلٌ ١‏ جرير 

جَرْلُ 194 الحماسة 
جَميلٌ 4 الحماسة 
خَدلوا:14 سان 
دُحُولُ ١5‏ الأخطل 


عَاوِلُ © المفضليات 
قَبَتيِلُ ١70‏ الحماسة 
قَنُولُ ”5 الأخطل 

قليل 84 جرير 

لَأَمْيَنُ ١‏ قصائد مشهورات 
لَجَهُولُ ١99‏ الحماسة 
مُعَزّلُ؟ الاخطل 

مول 46 الشنانة 
مقتولٌ " الأخطل 

مَكْبِولُ ”" قصائد مشهورات 
نَل 7٠١‏ الحماسة 
وَالفِعل ٠١‏ زهير 

وتُنْهَلُ 74 الحماسة 
وَضُولُ ١“‏ الحماسة 
يطل 44 الحماسة 


وو مم2 


رطان 

يقَاتِلَ 7 جرير 
أشبالي 74 جرير 
الأَجَاوِلٍ ١١‏ النابغة الذبياني 
الأوّلٍ © حسان 
البَاسِلٍ ١‏ امرؤ القيس 
البَخل 7١‏ جميل بثينة 
الثَقَالي 4 زهير 

الجبلٍ 5ه الوحشيات 
الحَوامِلٍ 7١‏ الفرزدق 
الخالي ” امرؤ القيس 


الحوالي 594 الحماسة 
الرحيل 78 ابن أبي ربيعة 
العادل 4+ جرير 

العُذَّلِ 79 جرير 

الغَالي 59 الفرزدق 
العُوافِلٍ ”١لا‏ حسان 
اقول 1 جرير 
المكبّلٍ ١١‏ الأعشى 
المَتَاهِلِ ٠١‏ امرؤ القيس 
النْجْلِ 70 ابن أبي ربيعة 
أهْلي 7٠١١‏ الحماسة 
بالرجالٍ 7 جرير 
بِجَهُولٍ ” الأصمعيات 
كيال 04 الأخطل 
برجالٍ 47 جرير 

تَسْألي ١4‏ الوحشيات 
خُلاحِلٍ /"١‏ الفرزدق 
جِيّالٍ ” الأصمعيات 
سؤالي 7١8‏ الأعشى 
صَمَالٍ ١١/‏ الحماسة 
طائْل 7١‏ الحماسة 
عُطبُولٍ ابن أبي رييعة 
عقيل ٠١7‏ الحماسة 
اع ”3٠‏ المفضليات 
فاعلٍ 3 الفرزدق 


فَحَوْمَلٍ ١‏ امرؤ القيس 
قبل ١59‏ الحماسة 
قتلي ١‏ جميل بثينة 
قَتْلِي ”7 ابن أبي ربيعة 
قتلى 47 الحماسة 
قتليى 8١‏ جرير 

قُقُولٍ 0 جميل بثينة 
لِلْجَهْل 5 الفرزدق 
ليالِ 75 الفرزدق 

مَالِ ١0‏ التابغة الذبياني 
مَالي ١74‏ الحماسة 
مَحل 78 الحماسة 
مُقْبلٍ 4٠١‏ الوحشيات 
هَاطِل ١6‏ حسان 
ميكل ه الحماسة 
5 “لا جميل بثينة 
واكْتِهالٍ 9 ابن أبي ربيعة 
وَبْلِ 56 الوحشيات 
وحَالي ١4‏ الأخطل 
وميكالٍ "ا جرير 
الجَبَلَّ ٠١‏ امرؤ القيس 
الوَعَلْ 51 الحماسة 
دُوّلُ “" حسان 

وَالحُلَل 7١‏ امرؤ القيس 
بدا لها 7 الأعشى 


ووه 


بقيلة 777 الوحشيات 
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جَمالّها ١17/1‏ الحماسة 
حُمُولها لاما الأخطل 
َذَالُهَا 46 الحماسة 
فَحَلَّها 19 جميل بثينة 
فَهَلَفْ 97 الحماسة 
لجلالّها 01 الأخطل 
نُزولّها 54 حسان 
هَوىّ لها ١47‏ الحماسة 
وأَجْبَالَها ”١‏ الحماسة 
كَلْهُ ٠٠‏ الوحشيات 
َازِنُهُ 7١‏ الفرزدق 
بَلابِلُهُ 47 جميل بثينة 
شَُكُوليا + الأخعطل 
ظِلالُها 47 جرير 
قَابلُهُ 174 الحماسة 
مَحَايلُ 6 جرير 
هَوامِلُه ١١‏ زهير 
وَأَبَاجِلُهُ 417 الحماسة 
وتُقَائِلُهُ 5١؟‏ الحماسة 
وحَبَائِلُُ ٠/ا‏ الفرزدق 
ورَوَاجِلُةُ ١١‏ زهير 
ومَبَاخِلُهُ 17 جرير 
ينسلها 17" الفرزدق 
يُعَادِلُهُ 4 الأخطل 
جَلَِهُ 17 جميل بثينة 
أَنَقَدَِّما ١5‏ الحماسة 


الهَرّما 5 النابغة الذبياني 
أمَا 86 ابن أبي ربيعة 
تَصَرَّما ١8‏ ابن أبي ربيعة 
حَكما 77 الأعشى 
حَمَامًَا 4٠‏ جرير 

دِرْهَما لا١٠‏ الحماسة 
ذَّامَا 77 الأعشى 

رَسْمَا ٠١‏ قصائد مشهورات 
سجوما 14 ابن أبي ربيعة 
ليا +05 الجمانة 
سَلْمَا 45 الأخطلن 
عِضَاما 3١‏ النابغة الذبياني 
عَماما 5٠‏ الأخطل 
قَتَصَرَّمَا "١‏ الأعشى 
كريما 74 الوحشيات 
ملم عياة 

مُظْلِما 55 الحماسة 
مَظَلُومَا 7١4‏ الحماسة 
مُعْظُما 71١‏ المفضليات 
مُفْعَما 7 الحماسة 
مُقَسَّما 07 الوحشيات 
وتَسْلّما 5٠‏ الوحشيات 
وَسَمَّا ٠١5‏ الحماسة 
يَتَرَكَمَا 8/, الحماسة 
يتَكَرَّمَا ١4‏ الأصمعيات 
يَتكلّما ٠٠١‏ جرير 


يُقيما 7 المفضليات 
أَسْحَمُ ١67‏ الحماسة 
الإِعْدَامُ ٠‏ الأصمعيات 
التَلَوُمُ / الحماسة 
الْجَمِاجِمَا ١6‏ المفضليات 
الحَكيم ١77‏ الحماسة 
السلام 44 جرير 
الكريم 6 زهير 
المظّالمٌ ؟ الوحشيات 
النجومٌ ١‏ حسان 

الْهُمَامُ 9 النابغة الذبياني 
َلْوَمُ 14 ابن أبي ربيعة 
تَعلّمُ 119 الحماسة 
جُُومُ 110 الحماسة 
دَارِمُ ٠‏ الفرزدق 
سِجَامٌ 97 جرير 

سَقَمْ 47 جرير 

طعام 5 النابغة الذبياني 
عَارِمُ ابن أبي ربيعة 
لا يَرِيمٌ 5٠‏ الحماسة 
لَعَظيِعٌ 17١‏ الحماسة 
لَنَائِمُ 165 الحماسة 
مُتَقَدَّمُ 114 الحماسة 
مَذْمومُ 84 الفرزدق 
مَعْلُومُ 75 المفضليات 


نُعُمُّ 7 ابن أبي ربيعة 


هَرِمْ ١4‏ زهير 
وَالحَرّمْ 7,8 الفرزدق 


يَتَكَلَّمُ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
يريم 197 الحماسة 
الإسلام ٠١‏ حسان 
الأقدام هه جرير 
الأقوام 1٠7‏ جرير 
التَّمَائِم 4 الفرزدق 
الْحُلُوم 95 جرير 
العلل 4 الحمالة 
العَظائم 8 الفرزدق 
الع +3 الفرزدق 
الغرام *” المفضليات 
القَايِم 5” الوحشيات 
القَطم 6٠‏ الأخطل 
الكوَالِم 6 الفرزدق 
المُتَهَضّم 4 حسان 
المَقُدّم 0 جرير 
افاي 47 الفرزدق 
بالدّم 7 الحماسة 
اكلام 44 جرير 
باللّجَام 6 جرير 
بشم ٠‏ لاعت 
نِم ٠7‏ جرير 


كَكُلّم 1١‏ ابن أبي ربيعة 


تَسْليم /41 جرير 

فاضي ١‏ الفرزدق 
نيمي 48 جرير 

تَوَهُم 4 بقية المعلقات 
وزقع 18 المتقيلياك 
57 4 الأخطل 

4 الفرزدق 
المَحَارِم 87 الفرزدق 
سَقيِم 7 ابن أبي ربيعة 
0 6 الحماسة 
شَمَامِ 17 امرؤ القيس 
عَالِم 93 الفرزدق 
غُريم 41 جرير 

عُلام 4 الحماسة 
اكلم ١‏ زهير 

فروج المََخَارِم 4/ الفرزدق 
كَالعَلْقَمِ ”7 9 أبي ربيعة 
كريم 1 الوحشيات 
مام ٠‏ الحماسة 
للعظائم 4 الفرزدق 
تخاو ١‏ الفرزدق 
نافع 3٠0‏ جرير 
والججن 37 الفرزدق 
والمّم 37 الأخطل 
والقَم ابن أبي ربيعة 
5 78 حسان 


وهيثّم الحماسة 


يكلم 4١‏ جرير 


الرّمَامُ ٠١‏ حسان 


والقَسَمْ ١‏ الوحشيات 
حَمَامَة ٠١8‏ الحماسة 
أضيمُها 7١6‏ الحماسة 
اقَتِسامُها 87 الفرزدق 
أَمْهُ 94 جرير 

رَمِيمُها ٠١١‏ جرير 
غَارِمَةٌ ٠‏ الفرزدق 
فَرجَامُها " بقية المعلقات 
َقَصِيمُها ١١‏ الأخطل 
كلامُها ١‏ جميل بثينة 
أَنَامُها /41 الفرزدق 
أَجَنّا 7 ابن أبي ربيعة 
إخُوانا 7١‏ حسان 

انا 1# رين 
الأَلْوَانِ ٠١١‏ جرير 
الأنْدَرينا ٠‏ بقية المعلقات 
الحَاسِدينا 7 الوحشيات 
الذَّاهبينا 77 امرؤ القيس 


2 
أ 


ينا ٠١6‏ جرير 


ترانا #٠‏ الحماسة 
حَسّنا ”١‏ ابن أبي ربيعة 
حينًا 07 ابن أبي ربيعة 
شَيّبانا ١‏ الحماسة 

عَيْنَا 0١‏ الحماسة 
فاسْقينا 4 الحماسة 
قنينا ٠١4‏ جرير 

لَبُونا *" المفضليات 
متَتَابعينا ١١‏ الوحشيات 
مدقوتا :78 الكماسة 
مُكَلَينا ١‏ الوحشيات 
إِخْوَانٌ ١‏ الحماسة 
الطَْتُونُ ١١‏ زهير 

َبِينُ 164 الحماسة 
تَلِينُ 77 الوحشيات 
تَلِينُ 59 الأخطل 

دَقَنُوا 186 الحماسة 
مَعِينُ ١١١‏ الحماسة 
مَيُوْنُ 1 النابغة الذبياني 
أخزاني 48 الفرزدق 
أَزْمَانِ 4 امرؤ القيس 
الأَغَنْ 74 ابن أبي ربيعة 
الجَنانٍ ١9‏ الأخطل 
الحْضْمانٍ ٠٠١‏ الفرزدق 
الضَّيّاوِنِ 1717 حسان 


الَللَلانِ 0 الأخطل 
المَطن 9؟ حسان 
اليَمَاني 4 امرؤ القيس 
أمان 67 الحماسة 

يَانِ /ا9 الفرزدق 
بِدُّحَانٍ 4" امرؤ القيس 
رَّمانِ ٠١‏ جرير 
ِمَنَّانِ 7 امرؤ القيس 


تَعرِفُوني ١‏ الأصمعيات 
دُعاني ”ا الوحشيات 
دَوَانِ 7٠١9‏ الحماسة 
زَمَاني 7٠‏ ابن أبي ربيعة 
زَمَيي ١١1‏ جرير 

شجاني 7١‏ ابن أبي ربيعة 
شَمَاني ١9‏ الحماسة 
غَطَمَانِ ١١‏ الوحشيات 
َأتاني 44 الفرزدق 
أَرَكي ابن أبي ربيعة 
ني 01 الوحشيات 
هَارونٍ ١١‏ المفضليات 
هجاني ٠١5‏ جرير 
وانتظراني 5 قصائد مشهورات 


مك 


وأَؤْطان 7” الحماسة 
وجيراني 77 الحماسة 
لَأَرْضَاني ” امرؤ القيس 
ومكاني 8 الأصمعيات 
يُعنيني 7 الأصمعيات 
يقن ١‏ الحماسة 
يَلَْقِيّانِ 87 ابن أبي ربيعة 
يلْحَاني 44 الأخطل 
يَميني 78 جميل بثينة 
يُؤذيني "3١7‏ الحماسة 
اظمَأنَّ +" الأعشى 

مُعَنَ ه" الأعشى 

دُونُها 57 الحماسة 
عيونها 989 الخماسة 
عيونُها ٠‏ الوحشيات 
ميزائها ه: حسان 

يُهِينُها ١١١‏ جرير 

تَحُنْهُ 44 ابن أبي ربيعة 
قسائلاها 4١‏ جميل بثينة 
دنيّاها /141 الحماسة 
هُوَّهُ 74 حسان 

وأَحْجَارٍ ١١‏ النابغة الذبياني 
الأَعَادّيا ٠١4‏ الحماسة 
الأعاديًا 4؟ النابغة الذبياني 
اليَوَاكِيا ١78‏ الحماسة 


التَّقَاضِيا ١١7‏ الحماسة 
التَّوَالَِا ٠١7‏ الفرزدق 
المَرامِيا ١١19‏ الحماسة 
النَوَاجِيًا 4 قصائد مشهورات 
بَاقيا 4 الوحشيات 

تَنَائْيا 45 الحماسة 

حَالِيا ١1‏ الحماسة 

رِدَائِيا 14 زهير 

فانيا /اا الأعشى 


نَاهِيا ١7‏ قصائد مشهورات 
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هُويًا ١51/‏ الحماسة 
هِيًا 1946 الحماسة 


هِيَا 4 الوحشيات 

هِيَا 4١‏ جميل بثينة 
والقوافيا ١١١‏ الحماسة 
ولا ليا ٠١‏ المفضليات 
يرى ليا 58 الحماسة 
العَشِي ١4١‏ الحماسة 
العِصِىُ 6 امرؤ القيس 
يما فيها 1 حسان 
مناحيها ١١5‏ جرير 
جَانيها 417 الحماسة 


يضم هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي. 
قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. ولاحقت لك الشعراء 
المغمورين بلا كلال» ناخلا كتب الشعر القديم نخلاء وكانت تلك المهمة اليسيرة. 
فأما المهمة العسرة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» 
ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة دون الصعبة. 

في الكتاب زبدة دواوين امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى وحسان والأخطل 
والفرزدق وجرير وعمر بن أب ربيعة وجميل بثينة. 

وفيه المختار المنتقى من المعلقات العشر جميعاً. وفيه أجمل ما ورد في كتب الأدب 
الأصول: المفضليات والأصمعيات والحماسة والوحشيات. 

وفيه فوق ذلك اثنتا عشرة قصيدة وجدتها أفلتت من كل ما سبق. 

وقد ذيلت كل باب بفهرس للقواني» وذيلت الكتاب بفهرس عام للقواني. 

- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد كتاب «أول الشعر» بصوت المؤلف 
عارف حجاوي» وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب المطبوع. 

- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 

- مهندس الصوت: محمد ماضي 
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تأئق الشعر 


عصر المتنبي.. من ابن الرومي حتى سقوط يغداد 


عارف حجاوي 


اا 


تأئق الشعر 


الفهرسة أثناء التشر ‏ إعذداد دار المشرق 


حجاوي». عارف 
تألق الشعر: عصر المتنبي. . من ابن الرومي حتى 
سقوط بغداد/ عارف حجاوي. 


هلم ص. 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر دار المشرق» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المشرق 
الطبعة الأولى» القاهرة» ٠١١1‏ 


دار المشرق 
القاهرة - المعادي شارع المعراج 
تمع .اتقسمع 0 دع[ه0ط. وعطقة دلج 


ابن الرومي (١؟1اه ‏ 187ه) 00 
ابن المعتز 141 اه 1957اه) 0 27001111 
أبو الطيب المتنبي ٠7(‏ "اه 184ه) سان نتيا سرع اسلو ا رو ا 
أبو فراس الحمّداني (١٠اه ‏ /اهلاه) 

أبو العلاء المعري (55ه ‏ 449ه) مس امم اوفط وي ا ا 
يتيمة الدهرء للثعالبي (960ه ‏ 4759ه) 

دمية القصرء للباخرزي (ت 4517ه) او م جد ا ل ل 
البهاء زهير (١45هه ‏ 565ه) اا 000000 


فهرس القوافي العام . ا ا ا ا 


فى هذا الكتاب ‏ ضمن سلسلة الزبدة - يصل الشعر العربى إلى الذروة» 
وفيه يسترخي» فليس بعد بلوغ القمة إلا بده الهبوط من الجانب الآخر. 

يتوهج ابن الرومي», فإذا اكتهل سمع تشبيهات الأمير الشاب ابن المعتزء 
ويموت ابن الرومي قتيل طول لسانه» وبعده بسنوات قلائل يموت ابن المعتز 
قتيل طموحه. ثم تمضي سبع سنين ويولد المتنبي ويعيش نصف قرن» وفي 
كهولته يلمع نجم الأمير الشاب أبي فراس. يموت المتنبي قتيل طول لسانه» 
وبعده بثلاث سنوات يموت أبو فراس قتيل طموحه. وتمضي ست سنين ويولد 
المعري. وكان يجب أن يموت قتيل جرأته. لكنه عُمْر إلى ما بعد الثمانين 
ومات على فراشه. وسننتظر مئة وثلاثين سنة لنشهد مولد البهاء زهير الذي مات 

يبدأ الكتاب بابن الرومي» الشاعر الذي لزم مدينته بغداد لا يكاد 
يغادرها. كانت يغداد عاصمة الدنيا. ويصدق فى تلك البغداد قول صمويل 
جونسون في لندن «إن مللت لندن فقد مللت الحياة» فلا شيء يمكن للحياة أن 
تعطيكه إلا وهو في لندن». وقد هضم ابن الرومي شعر عصره وكل عصر سبق 
عصره.ء وكان رجل لغة وثقافة وفكر وقلق. كان ابن مدينة» وابن العاصمة 
بالتحديد. وأخرج لنا شعره من قلب القلق والثقافة لا من قلب العذابات 
الرومنسية» فكان شاعر الفكرة والصناعة. وكان صاحب. مزاج حاد»ء وأنفة 
شديدة. وكان من الطبقة الوسطى التي يتميز أبناؤها بالرغبة في البناء وبالحيوية 
والإيجابية وهم يصعدون السلم الاجتماعيء وبالرغبة في الهدم وبالخمول 
وبالسلبية وهم يهبطون. وكان ابن الرومي يهبط. امتلأت نفسه بالمرارة» وراح 
يحارب أي دفقة فرح تلوح في أفقه. وراح يهزأ بالناس وبنفسه. وكان له من خياله 
الجامح ومرارة قلبه ما يسَّر له أن يترك في ديوان العرب هجاء من أقذع الهجاء. 


يو 


هذه النفس القلقة المتعالية على الأمراء والوزراء لم تستطع». وربما لم تسع 
إلىء أن تصل إلى عتبة أي خليفة. وقد رأى القاسم بن عبيد الله الوزير أن هذا 
الشاعر الذي يغشى مجلسه يكثر من تهديد ممدوحيه الآخرين». وكثيراً ما يُعقِب 
تهديده بهجاء يتندر به الناس في بغداد وغير بغدادء فتحسّب منه. 

ثم إن ابن الرومي هدد القاسم تهديداً خفيفاً. فأرسله إلى حتفه بحُشكنانجة 
(بسكوتة) مسمومة وللشاعر من العمر اثنتان وستون سنة. 

عاصر ابنَ الرومي شاعرٌ أصغر منه بخمس وعشرين سنة» تربى في حضن 
أبيه الخليفة. هذا ابن المعتز. تقلهت الدنيا عليه في يفاعته ثم في شبابه, 
وابتعدت الخلافة عنه» ولكنه ظل يشْرٌُرُها ويتمناها. غير أنه ولد شاعراء وكان 
دازساً للشعر وللبلاغة: فقال أشعاراً خلوق وعاشن تحخمسين هته قلقةء مير به 
فيها خمسة خلفاءء كل واحد منهم كان ينظر إليه نظرة توجس . ثم ابتسم الزمان 
له فصار خليفة في انقلاب. ثم حدث انقلاب مضاد مفاجئ بعد يوم وليلة» 
فضاعت الخلافة وضاع شاعرنا خنيقٌ طموح خفي ظل يكتمه طول عمره. 

بعد خنق ابن المعتز ببضع سنين ولد المتنبي. عدنا ثالثة إلى القلق. إلى 
أعظم القلق. ولم يكن المتنبي ابن مديئة حقا فقد شردته الكوفة إلى الصحراء 
فتى صغيراً؛ ولم يكن ابن ملكء بل يغلب الظن أنه ابن تاجر مياه من شريحة 
غير عالية في الطبقة الوسطى. وركّب الله في المتنبي طموحاء وركب فيه حمقا 
يلائم الشعر. فإن كنت تبتغي شعراً عاقلاً فعليك بالقاضي الجرجاني وبالفقهاء 
الذين كانوا يتدفقون بشعر مصنوع تطل فيه الحياة برأسها في الشطر الأول 
وتموت في الثاني. 

حقق المتبي شهرة معقولة فى إضباهة كم سرعة ظارت شهرةه وأصبح أهم 

شاعر عربي؛ وعرف ذلك. لكنه طموح. . أراد أن يصبح والياً . كان كالموظف 
الذي فضي تبره موظفاً. وقضى عمره يحلم بالأعمال الحرة» ومات موظفاً. 

قضى المتنبي اسنوات حياته الخمسين يسعى لتحقيق «الاستقلال»» يريد أن يكون 
له مجلس يسلَّم فيه الناس عليه بأيها الأميرء وظل هذا حلماً. لقد تاق أبو تمام 
قبل بضع عشرات من السنين إلى بعض الراحة» ولم يكن شديد الطلب 
لمتصب » ان تيد رين مومعل وباك عل وقبله ببضع عقود تاق مسلم بن 
الوليد إلى بعض الراحة؛ وبكل يسر نال منصباً في جرجان» ومات عليه. ولكن 
المتنبي كان شعلة قلق وطموحء وكان أبلغ ما ناله من أمراء زمنه ضيعة صغيرة 
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قرب حلب أقطعه إياها سيف الدولة» لكنه هجرها ورحل بلا إذن» وذهب إلى 
خصم سيف الدولة. ذهب إلى مصر فمدح صاحبها وطلب منه ولاية فخيب 
أملهء فرحل وهجاه. 

قضى المتنبي الخمسين سنة التي هي حياته قلقاً. لعله لو عاش عشر 
نوات أخرى كان تال متضنا »أو كان تي ذاراً كبيرة قن الكوفة تعفد فيها 
بعلم :لكو فانكا الامندئ اله بالديفة ١‏ 

وقد عاصر المتنبي شاعرٌ أصغر منه بعشرين سنة. التقيا في بلاط سيف 
الدولة: رجلاً في الأربعين تتسامع الدنيا بشعره» وشاباً في العشرين يقول أبياتاً 
حلوة ويجد تشجيعاً من كبير النحاة في البلاط: ابن خالويه. وكان الشاعر 
الشاب أميراً. كان ابن عم سيف الدولة لحاً. هو أبو فراس الحمداني. تأثر 
بالمتنبى» لكنه كان شاعراً حقاً. قال بعض أشعار الفخر على الطريقة المتنبئية 
مع اختلاف في المعاني» فأبو فراس أمير ابن أميرء وأبوه وأعمامه أعادوا 
الخليفة إلى بغداد» وحكموا قطعة كبيرة من الدولة العباسية حكماً مستقلاً تمام 
الاستقلال» ولهم في حلب دولة وفي الموصل دولة. 

ونكب أبو فراس نكبة لولا هي لما سمعنا به بأكثر مما سمعنا بالشاعر أبي 
العباس النامي. لقد أسره الروم» وبقي في أسرهم بضع سنين. فتفجر نبع 
الشعر. وقال أبو فراس «أراك عصي الدمع». وقال غيرها شعراً كثيراً من أحلى 
الشعر. والآن حان الوقت لكى نقتله. لقد قتله طموحه. . فبعد أن افتّدي أبو 
فراس من الأسر مات أثن جلي نيف القزلة وتولى الحكم ابنه. وحاول 
شاعرنا وهو في السابعة والثلاثين من العمر أن يستقل بحمصء فكان في تلك 
المحاولة مقتله. 

قد روينا فى أبواب هذا الكتاب قضصص حياة شعرائنا بشىء من التفصيل» 
فنكتفي هنا باللمحات. ١‏ 

بعد موت أبي فراس بست سنينء» ولد في بلدة بين حلب وحمص أبو 
العلاء المعري. فتح عينيه في بيت علم وقضاءء ثم أغمضهما إلى الأبد وهو في 
الرابعة من العمر ليصبح أشهر أعمى في تاريخ العرب. أحب أبو العلاء المتنبي 
وعرف قيمته كما لم يعرفها أحد. ففي زمنهء وهو قد ولد بعد مقتل المتنبي 
بتسع سنين» كان حجاب المعاصّرة يستر عن بعض الناس» بعض السترء روعة 
شعر المتنبي. فترى المتأدب منهم ينقب عن المعايب في شعر المتنبي ويتعقبه 
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بالنقد قايساً شعره بشعر القدماء. ولا كذلك أبو العلاء. كان له من سلامة 
الذوق ما جعله يطرب للمتنبي ويحفظ شعره. وسيعيش أبو العلاء ستاً وثمانين 
سنة» ولن نتمكن من قتله. سيموت على فراشه رغم أنه قال أشياء من شأنها أن 
تقتل عشرة شعراء. لقد شتم الدنيا والناس» غير أنه لم يسم المشتومين 
بأعيانهم: وتعرض للعقائد في مئات الأبيات» ولكنه نجا ببركة العمى أو ببركة 
عدم وجود قوة سياسية ثابتة في منطقته التي كان يتعاورها الفاطميون 
والحمدانيون ثم المرداسيون. ولم يكن أبو العلاء شاعراً فحسب. لقد تأنق في 
رسائله وكتبه النثرية» وكان يبارز في شعره ونثره أهل اللغة» ويجتهد أن يورد 
عليهم من عويصها ما يعجزهم. وقد أقروا له بالتفوق. ومثلما خطر ببال ملتون 
الإنجليزي أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين في أحد عشر ألف بيت سماها 
الفردوس المفقودء خطر لأبي العلاء أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين والدنيا 
ناخد عقن الف بيت مناه اللزوميات. 


روينا لك في بضع عشرات من الصفحات,. في هذا الكتاب. قصة حياة 
أبي العلاء» ولا نزيد. غير أننا نحدثك قليلاً عن شعره. ونحن, بعدء في مقام 
شعر لا نثر. لقد أمسك أبو العلاء بطرف خيط تركه أبو العتاهية قبل مئتى سنة. 
ولئن كان شعر أبي العتاهية الزهدي كالماء العذب الذي تشربه فلا تحس أنك 
شبريت اليقاء غين أنك ترموئ» فإن شمر :ابن العاده كان كعدول اللوغاركنات 
تشربه فيئقل على معدتك وعلى رأسك. قد عاش أبو العلاء أوائل زمن اللعب 
باللغة» فلعب وأسرف. فلماذا إذن أوردنا عليك عشرات الصفحات من أشعاره؟ 
لأنه شاعر كبير. ولأن في شعره قفزات بديعة. حتى وهو يقلد المتنبي جاء 
بالروائع . أبو العلاء شخصية مستقلة لا تستطيع أن تقلد إلا في نطاق الشكل» 
ثم تلق افي حجوها. 


عاصر أبو العلاء شعراء كثراً.ء وكان المتنبى قد عاصر شعراء كثراً» ولكئنا 
لم نتعرض في ذلك العصر لشعر أولئك الكثر» واكتفينا بالقمم. وأدخلنا أبا 
فراس بين المتنبي وأبي العلاء لأنه استحق برومياته أن يدخل. فأما الشريف 
الرضي فكان شعره مستوياً استواء صدَّنا عنه. 

وسنرحل الآن عن أبي العلاء ونقطع مئة وثلاثين عاماً لنصل إلى شاعر 
كبير آخر.. وأخير في كتابنا. وقبل أن نقطعها رأينا أن نطل على الشعراء 
الآخرين في ذلك الزمن المتألق إطلالة سريعة» فأخذنا بضع مئات من الأبيات 
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ثم جتنا إلى هذا الشاعر الكبيرء وهو مختلف كثيراًء وما أجدره أن يكونْء 
بعد إذ قطعنا إليه مئة وثلائين عاماً. ذلك هو البهاء زهير. هذا شاعر مصري. 
ها إن الشعر يرحل من الشام ومن العراق. . إلى مصر. لكن اختلاف البهاء 
زهير كان في أنه ترك الألاعيب اللغوية» إلا قليلاً» وانصرف إلى وصف الحياة 
والمجتمعء وإلى التحدث عن مشاعره. وفعل ذلك كله بفصاحة ورسوخ قدم في 
العربية»؛ وبأرق وأسهل الألفاظ . 

طربنا عندما رأيناه يختم عصراً سياسياً. ففي السنة التي مات فيهاء ماتت 
الخلافة العباسية بدخول هولاكو بغداد» وماتت الدولة الأيوبية باستهلال العصر 
المملوكي. نامر كان خاتم العصر العباسي كله. وبه يحسن أن نختم. 
على أننا لم : نختر البهاء ء زهيراً لمجرد قعوده على طريق القافية. وآية ذلك أننا 
أخذنا له مئات الأبيات» وفرشناه على مساحة كبيرة من كتابنا. ولو كنا اخترناه 

صحبنا البهاء زهير لأنه شاعر كبير. إن كنا وصفنا شعر أبي العتاهية بالماء 
العذب» فشعر البهاء ماء عذب معطر بالياسمين. هذا شاعر النسيم. تقرأ شعره 
فتعرف أخلاقه, وتعرف علاقاته وصداقاته» وتراه فصيحا فصيحا وسهلا سهلا. 
لو خيروك أن ترافق شاعراً من شعرائنا في الجزيرة النائية فلا نرى لك أن تختار 
على البهاء أحداً؛ ففي خلقه سماحة لم نجدها عند شاعر. 

كنت قد كتبت وشرحت ابن الرومي وا لمتنبي قبل بضع سنين» و لعلك 
تلاحظ أنني في شرحي لهما أتخذ طريقة يقة ويختاية عن شرحهي البقية شعراء هذ 
الكتاب. على أنني عدت وحررت ما كنت كتبت محاولاً أن يكون الكتاب 
قماشة واحدةء وهيهات. وستراني في المتنبي أشرح كل بيت لا أغادر صغيرة 
ولا كبيرة» وستراني في ابن الرومي أتقاعس» وكأنني أخاطب من له بمطالعة 
الشعر القديم بعض الدربة. 

وستراني في مقدمات الأبواب كثير الشكوى من شراح الدواوين الذين 
ا 0 و اع يي 
واثق الثقة كلها اهو دتجاانتة ين هن كدي 
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وما سيتبعه - فكتابي هذا هو واسطة العقد سيقه كتابان وسيتلوه كتايان - صاحب 
مزاج. لم أكن محققاً شديد التتبع» ولا أكاديمياً من أولئك النفر الذين أناخوا 
على صدر الثقافة الأدبية وآذونا برُغائهم. 


كلام آخر 

أعبّرء وأنا أضع اللمسات النهائية على هذا الكتاب» مَخاضة مراجعة 
فكرية انتمائية موحلة. 

أنت لا تقعد في المقعد الانتمائي الذي تختاره. أنت لا تختار لغتك ولا 
لهجتك. ولا معتقداتك. ولا المآكل التي تحبها. الآخرون يختارون لك. 


رجعت من سكوتلندة قبل شهرين بحمل ثقيل من الكتب الاستراتيجية؛ 
جلها صادر في العام الحالي كادى, أو الذي قبله. وكلهاء ورغم الربيع 
العربيء يضعنا في «العالم الإسلامي». وجل هذه الكتب يشيد بتاريخنا 
الإسلامي المجيد. وكلها يوحي إليك أن العالم العربي» في الحاضرء فضلة. . 
زائدة دودية في الكرة الأرضية. 


وتفكرت في شيء قاله رجل أجبرني الزمن على أن أعرفه وعلى أن أكون 
قريباً منه. وعلى أن أشقى كثيراًء وأنتفع قليلاًء بعلاقتي به. دخل حياتي كنيزك 
سقط فى حديقة جاريء» روعتنى جلافته ولمًّا يؤذني أقل أذى. ولئن كان النيزك 
يستقر في مكانه بريئاً بعد إذ يخرب ما يخربء فإن صاحبنا أخذ يحتك بي. 
رظان ابد العلافة .عر يمت عمف .وانا اتضاكئ آذاهنها رسن اتامله 
أراه قد صعر خده وملا فمه بالهواء فانتفخت وجنتاهء وأراه وضع في عينيه 
تحديقة وقحةء أراه أشدق أحمق فاتكاً فتك أذى» لا فتك روبن هود ولا فتك 
عروة بن الوردء ثم قد يعصف به موقف من المواقف ‏ وقال المثل القديم «إن 
كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً» ‏ فيستكين استكانة ولد فوجئ ويده في علبة 
الحلوى» ثم يقفز قفزة حمقى فيتصدى ويكابرء ويغير أقوالاً قالها. هو نفاج 
يفاخر طولاً وعرضاًء ويعد ويخلف. وما أكثر ما يعد على غير نية الوفاء. خير 
كلمة تصفه أنه مثل حادث السير. . يعيش أصحابه معه عيشة السائقين الذين 
يقضون عمرهم ولا هم لهم إلا تجنب الارتطام. وقد يرتطمون. هذا الصاحب 
يقعد مع ثلة من أنصار الاشتراكية فيتغنى بالعدالة الاجتماعية» ويصخب عليهم 
ويعربد ويسرق الجلسة فكأنما يقول لهم: بل أنا أبو اليسارء ويقعد مع القوميين 
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فيتغنى بالعروبة» ويقعد مع جماعة الإسلام السياسي فلا تراه يتكلم إلا عن 
«الأمة»» ولا يكاد يسمح لهم بالكلام» فإن قال قائل من جلسائه في أي مجلس 
فكرة طريفة أنصت صاحبنا هنيهة» ثم انطلق متشدقاً يُلبس تلك الفكرة ثوباً من 
الثرئرة» وينتهي به الأمر سارقاً لها. وقد أدمن مجالسة أهل الإسلام السياسي 
لأن الأمر كان لهم في ذلك الزمان والمكانء فطال تشدقه بفتات الأفكار التي 
تنتهى إلى تمجيد الأمة. ويترك كلمة «الأمة» غارقة وسط ضباب كثيف من 
غياراتة المنمقة» فلا تعرف أي أمة هي . 


هذا الرجل قال. فض فو إن الأمة في عرفانه هي الأمة العربية 
الإسلامية. سمعتها منه» وقلت في سري: قد نطق أخيراً» وليته ما نطق. فمنذ 
عهد اليفاعة وأنا أسمعهم يقولون الأمة العربية الإسلامية. 

غير أنني كنت في مخاضة فكرية. فوقعت هله العبارة من ذهني موقعاً لم 
تكن تقعه فى المرات الكثيرة السابقة. وشكرت لصاحبي المتشدق» الذي هو 
كالدمل أحمله في «رقعة من جلدي» قَوْلة بشار بن بردء أن ذكّرني بما نسيت. 

وأزعم أنني صرت أشبهه بعض الشبه في الأوان الأخير. ليس في فتكه 
ولا فى عرامتهء ولا فى الأذى الذي يحيط بشخصه إحاطة الشذى بعقد 
الياسمين» أو إحاطة القذى بعين أرمد صحا من نومة طويلة. 


صرت أشبهه في أنني أنتمي إلى الإسلام وأنتمي إلى العروبة معاً. 
وعروبتي عروبة اللسان» لا الدم. ولعلي أن أشبه نفسي بقرص التهديف الذي 
يستعملونه في الرماية. فنقطة الوسط في قرصي هي بلدي فلسطين. ولم أكن 
عرفت كلمة فلسطين حتى بلغت الحادية عشرة. ليس أننى نشأت فى الشتات» 
فإنني نشأت في نابلس بفلسطين. ولكنني حتى تلك السن كنت أعيش في كنف 
الدولة الأردنية» وكان حراماً في مناهج الدراسة أن نعرف أننا فلسطينيون» وكنا 
ننشد كل صباح «عاش المليك سامياً مقامه»» وندخل غرف الدرس ولا ذكر فيها 
لفلسطين. ولم يكن بيتنا قد تأثر بنكبات فلسطين تأثرأ مباشراء فلم يصلني من 
الثقافة السياسية فى جو البيت شيء», إلا أننا ككل العرب كنا نحب جمال 
عبد الناضصرء. وأذكر جيداً فى تلك الحقبة أتنى كنت متحمشا - ريما بتأثير 
(صوت العرب» إذاعة القومية العربية وذراع عبد الناصر الإعلامية الممدودة إلى 
العالم العربي ‏ لتحرير اليمن الجنوبي من قبضة الاستعمار البريطاني أكثر من 
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ثم تمدد الظل الأسود للحلم اليهودي ليشمل مدينتي» وليستكمل احتلال 
فلسطين كلهاء فصرت فلسطيئياً رغم أنفي. لم تتغلغل فلسطين في أعماقي 
تغلغلها في نفوس من أصابتهم النكبة إصابة مباشرة. لكنني أصبحت لا أغفر 
لفلسطيني أن ينسلخ عن قضيته. وضعت فلسطين في عقلي» المسألة بالنسبة إلي 
أصبحت مسألة رجل أصابت رصاصة أخاهء فهو لا يتركه. 

تلك نقطة القلبء تلك أضيق دوائر الانتماء. 

ودائرتي الثانية - على قرص التهديف. إن كنت ما زلت تذكر التشبيه - 
قاقر العروية وهده الذاكر تعض الل اللسانة وعير تعر :عن ولك عليه 
قالتها عمة صاحبي الأمية. كانت ا الببسي» ذلك المشروب» «دبسي». 
فالببس ليس موجوداً في عقلها اللغويء والدبس موجود. ومثل الدبسي 
المعكرونة» فنحن في بلاد الشام نقحم حرف العين على اسم ذلك الأكل ونعربه 
تعريبا. العروبة عندي هي اللغة العربية. 

أنا في هذه مثل لودفيغ الأول البافاري» الذي تناسى الحدود السياسية 
وضم في معبد عظماء الألمان «فالهاله؛ كل من نطق باللسان الألماني حتى لو 
كان إمبراطورة روسيا كاتريناء أو ملك الفرنجة شارلمان» فالمهم اللسان. وأنا 
مثل شاعر الإنجليز ووردسورث الذي قال «نعيش أحراراً أو نموت. . كل من 
نطق بلسان شكسبيراء ومثل تشرشل الذي جعل كتابه الذي أعطوه عليه جائزة 
نوبل للأدب تاريخاً للشعوب «الناطقة بالإنجليزية». لا غرو فأمه أميركية. 

كثيراً ما ينسينا الانكباب على الجانب الاقتصادي» ونحن نبحث العلاقات 
بين الدولء ذلك الحبل السري الذي يربط بريطانيا بالولايات المتحدة. لم 
يقطع . 

ودائرتي الثالئة هي الإسلام الذي بدأت كلامي بمسألة الانتماء إليه. هذا 
الانتماء حقيقي. هو انتماء إلى ثقافة عريضة يشاركني فيها المسيحي العربي كل 
المشاركة. رغم «التطهير الديني» الذي يحدث حدوثًا فادحا في كثير من بلاد 
العرب بفعل الانغماس الغربي فى المنطقة. وبفعل التشدد الدينى. قد أجبرنا 
الغرب على أن نكون معسكراً إسلامياً حتى يلعب لعبة الحرب على الإرهاب» 
وأقبلنا على اللعبة بحماسة شديدة. وأراد الغرب ألا يكون هناك.شىء اسمه 
الانتماء العربي» وأراد كثيرون منا ذلك» وراح الممسسوووة ووعفو يد 
المتشددين يهزأون من «الوطنية» ومن «القومية» ومن «العروبة» ومن «المواطئة» 
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ومن «الديمقراطية». ولخصوا انتماءهم في كلمة واحدة هي «الأمة». وافهم ما 
شعت» ولكن الرجوعيين يفهمون من «الأمة» أنها الأمة الإسلامية التي تلغي كل 
دائرة داخلها. وفي هذا رجوع إلى زمن أيوبي مملوكي عثماني» ففي تلك 
العصور أوجبت أيديولوجيا الدولة على الكردي والتركي والعربي والفارسي 
والأفغاني والجركسي أن يكونوا يداً واحدة تواجه الغزو الصليبي» ثم الغزو 
الأوروبي لشمال إفريقياء ثم الاستعمار الغربي. كان فكر ابن تيمية أداة 
أيديولوجية مفيدة. لكنه ليس تعبيراً عن حقيقة. . الفرس بقوا فرساً والأتراك 
أتراكاً والعرب عرباً والكرد كرداً . 

وعندما تجددت الهجمة الغربية علينا في ثوب محاربة الإرهاب انتعشت 
المنظومة الأيديولوجية التيمية في العقول كأداة توحدء وللقصور الحنبلى فى هذه 
الأذاء أعة مبعمارها العدد يحاريون الشيعة والعرت معاً: 3 

الناس خراف. قل لهم «الأمة» عشر مرات» وسوف تتصاعد من أشداقهم:. 
ماء ماء. 

وفي قومية عبد الناصر من الوهم قدر لا بأس به. ودعاة «المواطنة» 
و«الديمقراطية» و«الوطنية» يشكون من أوهام. ولا أقف من كل هذه الأدوات 
موقف الداعية الذي يريد تفنيدها كي يخرج في نهاية المطاف بفكرة يقول للناس 
إنها الفكرة الصحيحة. قد ترانى أتخذ موقف الداعية عندما أتحمس للانتماء إلى 
اللننان العربيء الكنتى بعتت فى :هه أحرك آن الكودي الذي أصبهة: العربية 
لعفم الأولى كن اتكرن انتناؤه الأول لانفظة الوط فى «الوسة التهديف طبن 
للقومية الكردية» وقل هذا فى الأمازيغى والنوبى كك ابن الإسكندرون الذي 
فقد بالتدريج كثيراً من لسانه الحرقي» ١‏ 00 

فهل بقيت بعد هذا نواة صلبة يحسن بنا أن نقول إنها تمثل «العرب»؟ قد 
بقيت فيما أحسب. ويجمع هؤلاء الناس اللغة والإرث الأدبي.. سمعت 
الموريتانيين والعمانيين وسمعت الناس الذين يقطنون الثمانية آلاف كيلومتر التي 
تفصل هؤلاء عن هؤلاء ينشدون شعراً لنزار قباني وللمتنبي ولمحمود درويش. 
ولكن الشامي لا يفهم وصفة طبخ 'في اليوتيوب تقدمها سيدة مغربية بالعامية؟ لا 
بأس. فالعاميات موجودة في كل الدنياء ومع الزمن تتقارب أو تستقل لغاتٍ 
منفصلة. ولست هنا داعية» بل مراقب. 


قد يتحفنا القرن الثانى والعشرون بلغة مغاربية» ولغة مصريةء ولغة شامية» 
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ولغة خليجية. ويظل الجميع فاهماً للدرية الفصعي : بعض الفهم» عفن الغرت 
الذي يليه قد تصبح الفصحى اختصاصاً 0 لا بأس بذلك إن أراده 
الناس. وقد تتقارب اللهجات» وتنشأ لغة عربية بيضاء غاب عنها التشكيل 
واصطلح عليها العرب في مدارسهم وفي كلامهم. فأما أن نصبح كلنا متكلمين 
بكلام فصيح معرب فهذا ما عجزنا عنه من أيام عبد الملك بن مروان وابنه 
اللحانة الوليد» أي من ٠٠٠‏ سلةء فلا داعي لتفاؤل كاذب. ولتضرب المجامع 
اللغوية رأسها بأقرب جدارء اللغة يصنعها الناس كيفما شاءوا. 

وللتلخيصء فإن ازدواجية الانتماء العربي الإسلامي أمر واقع. 

فلماذا أكتب هذه الأشعار القديمة وأشرحها؟ 

قل لي من شق بطنّ اللاتينية فأخرج اللغة الفرنسية؟ الفرنسيون. ومن 
المسؤول عن انحراف الإسبان حتى أخرجوا من بطن اللاتينية لغة أخرى غير 
الفرنسية؟ ربما جبال البرانس. ولماذا استقل الإيطاليون بلغة ثالئة؟ ربما بسبب 
جبال الألب. 

ولماذا ظل نحاة الإنجليز يضربون لغتهم بالعصا كي 3 تستقيم على قواعد النحو 
اللاتينية؟ لأنهم رجعيون . ولماذا فشلوا؟ ا 

قد أخذتك في جولة طويلة في تلافيف دماغي». شعرت أنا في آخرها 
بالدوارء فكيف بك! 
إقفال حساب 

كنت أنتظر دوري على مقعد في فرع المصرف ببلدة بيرزيت الفلسطينية» 
أريد إقفال حسابي لأنني سأقدم استقالتي من عملي مديراً لمركز الإعلام في 
جامعة بيرزيت. وهي الاستقالة الثانية من هذا العمل الذي قضيت فيه ما 
للوقوع في الأكاديميين ونعتهم بأقبح النعوت إلا اقتنصتهاء ثم إذا أنا أخبرك 
أنني قد عملت في هذا المجال طويلاً! قد عاشرتهم فعرفتهم. 

ما رأيك ‏ قبل أن نمضي في وصف استقالتي تلك في حديث عن هؤلاء 


الحلا 


استطراد 

ابتعت كتاباً سميئاً عن الشعر الجاهلي كتبه أكاديمي نعت نفسه بالأستاذ 
ألا يسد لي ثلمة في معرفتي؟ ألا يكون في هذه الصفحات التسعمئة فكرة؟ 
اشتريته. دفعت ذلك المال الحلال فنزل حراماً في جيب ذلك الناشرء وذلك 
الأكاديمي. لم أجد في الكتاب سطراً مفيداً. وخطرت ببالي فكرة عبقرية. أن 
أصنع برنامجاً إذاعياً اسمه «كلام فارغ». 

إليك الحلقة الأولى من برنامج «كلام فارغ»: 


(يقول عبيد بن الأبرص: «وكل ذي غيبة يؤوب/ وغائب الموت لا 
يؤوب»» فإن وجدت أيها المستمع في البيت تكراراً للغيبة والغائب» فإنك واجد 
فيه حلاوة الانتقال من العموم إلى الخصوصء وإن وجدت تكراراً في يؤوب 
ويؤوب فقد اكسبنا هذا التكرار حلاوة التصريع في وسط القصيدة. وذو الغيبة 
هو نفسه الغائب.. لكن لا.. هو غائب مؤقتاً فأما «الغائب» فهو غائب قد غيبه 
الموت. في بيت واحد وحيد.. بيت مفرد كالبعير المعبد.. لخص الشاعر 
بعبقريقء:هى غبفرية اللغة العربية» المعاتي الكقيرة.. والغربية لغة' الإيجاز: .هي 
لغة «خير الكلام ماقل ودل». وانظر إلى هذه العبارة» وتأملهاء أمعن النظر 
فيها وأرعها سمعك. أنعم النظر ودقق.. وحدق. واسمع وأصغ وأْصِحْ 
سمعك. خير الكلام.. أي أفضل الكلامء فلماذا لم نقل أخيّرٌ الكلام.. هي 
عبقرية الإيجاز في هذه اللغة الشريفة. قد صغرت الكلمة بإسقاط همزتهاء لكنها 
ظلت تؤدي المعنى أحسن أداء وأجمله وأوجزه. فهلا نظرت إلى هذه السجعة 
اللطيفة بين «قل» و«دل». هذه سجعة ختمت العبارة فكانت لها بمثابة السداد 
المحكم. وانظر إلى المد والاسترخاء في سؤق المسألة بدءاً.. خير الكلام 
ما.. وبعد هذا المد يأتي الحكم جازم 'خازماً «قل ودل» وانظر إلى هذين. 
الحرفين المشددين كيف نَطْقا بالشدة والقوة والحزم ومثّلا كل أولئك خير 
تمثيل. وسألفتك إلى مسألة أخرى هي مخارج حروف هذه العبارة العبقرية. . 
تبدأ العبارة بالخاء» ومخرجها من أقصى الحلق.. والخاء حرف له خريرء وهو 
ينبئ بأن ما سيأتي مهم.. «خير الكلام» وينتهي هذا القسم الأول من العبارة 
بحرف شفوي هو الميم.. وكيف تكون الانطلاقة إلى القسم الثاني. . من حرف 
الميم أيضاً يندغم اندغاماً في الميم السابقة عليها «ما قل ودل» فكأن الميم هنا 
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والميم هناك اعتنقتا اعتناقاً كي تسبكا العبارة سبكاً في اللفظ وتجعلاها كلاً 
واحداً. فليسمَ أهل اللغات الأخرى وُسعهم حتى يأتوا بأقل ما تستطيعه العربية. 
إن سعيهم لشتى. ونعود إلى بيت عبيد بن الأبرص كي نستخرج منه عشر ميزات 
لم نوردها عليك فيما مضى. .). 

سأقطع الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد عند منتصفها. كفى. 

أرأيت إلى هذا الكلام الفارغ. هذا كلام شخص يستعرض معلوماته 
اللغوية ومفرداته» ويحاول أن يوقع في روع العوام أن ما يقوله عظيم. وأشهد 
أنني أحب بيت عبيد» وأحب العبارة المذكورة» ولكنني في الحلقة الأولى من 
برنامجي المبتدع ذاك كنت أتمايل غنجاً وتفاخراً وجهلاً.. جهلاً بأن لكل لغة 
في الدنيا فصاحتها. يستطيع أي دجال أن يصنع هذا الصنيع الفارغ بأي بيت 
شعر» أو أي حكمة. 

قد فكرت جدياً في أي أسجل كيتنا باسم «كلام فارغ» وأضع حلقاته 
عاق البوتوت: ثم عشيه اشنا . خشيت أن يعجب به الناس. ففي الزمن البائد 
كنت كتبت لتلاميذي في تخصص الإعلام بالجامعة نصاً منمقاً خالياً من 
المعنى» ؛ وقرأته عليهم. ثم قلت لهم الآن انظروا إلى النص نفسه وقد تحول 
تسو ل كيرا .. وقرأت عليهم نصاً آخر محكماً واضحاً هو عبارة عن صياغة 
محترمة للنص الأول» ويحتوي على المعلومة» وفيه العبارة الرشيقة وفيه 
الاحترام لذهن المستمع. وقلت لهم: ما رأيكم؟ وراعني أن بعضهم أحب 
النص الأول التافه الفارغ الذي ليس فيه معلومات» وبعضهم سكت ولم ير 
الفرق. (النصان موجودان في كتابي «الكتابة للراديو»؛» وهو ككل الأشياء 
موجود على النت). لا ألوم تلاميذي. بل تعلمت منهم أن الإذاعة ليست دفقاً 
من المعلومات بل هي أيضاً مداعبة بريئة لأذن المستمع تجعل هذه الأذن 
تعمل» دون تكليف العقل مشقة أن يعمل. وتعلمت منهم أن العرب يعيشون 
طفولة فكرية» وأنهم ما زالوا يطربون للفصحى كأنها أغنية» ولا يتخذونها أداة 
للفهمء ومطية للوصول إلى المعنى . 

لكنني لا أغفر لذلك الأكاديمي الذي ارتقى إلى درجة عالية على سلم 
التفاهة» ما ناله مني من دراهم. لقد راح يتمطق في صفحاته التسعمئة بالعبارات 
الرخوة ويتمايل بغنج سخيف وهو يستعرض معلومات لا صلة لها بالموضوع. 

هل ظننت أنني» وأنا أسوق لك عباراتي الجوفاء في برنامج «كلام فارغ»» 
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إنما كنت ألمز دعاة اليوتيوب الذين يفسرون الذكر الحكيم ويشنفون آذان 
مستمعيهم بإعراب بعض الكلمات» وببيان الوجه بللاغى هنا وهناك؟ لا ليس 
مجرد لمز. كنت هامزاء كنت أعنيهم مثلما كنت اعت ذلك الأكاديمى. 


رجع إلى إقفال الحساب 

كنت أجلس على المقعد في فرع المصرف منتظراً دوري لإقفال حسابي» 
فأنا سأقدم استقالتي. وقد استقلت في حياتي كثيراء لذا لم أكن مبلبل الذهن 
ولا قلقاً من مسألة الاستقالة» على أن الانتظار على مقعد سيورثني القلق بعد 
قليل إن لم أشغل نفسي بشيء. أخرجت ورقة» وكتبت أبياتًء وسأدعو هذه 
القصيدة «القصيدة الأسمنتية الثانية»» ذلك أننى فى موقف انتظار مشابه كنت 
كتبت قصيدة باسم القصيدة الأسمنتية» وتجراهنا عندما أشرح لك البهاء 
زهيرا : 


ماابعلكتىي جل إلى بلت: .الامشوؤنفث غيزة يلننا 


با لطباعي اسعئ اشكلها 
أبذلٌ جهدي لكي أغيّرّها 
3ددة النمل لست تاركها 
أجمعٌ مالا ولا اي 
وجبرتي نثفة إلى نَمَف 
مثل الفتاةٍ اللعوب يُعجبني 
الاشتقالاتٌ موتٌ مرحلة 
كتبمّها اليوم كي أقدّمَها 


إلا بدا ليأنأستقيل غدا 
متواك إن اسيك تن فقا 
أعالجٌ الميْتَ والعلاجٌ سدى 
إن ملكثهيدي فلا صَمَدا 
أن كسطيوتني» ؤلا أمعدتنا 
ابس تدش رك قز عدا 
كل امرئ يستقيل منفردا 
قبل انتهائي من الدوام غدا 


وبالفعل قدمت استقالتي في اليوم التالي. 
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الدوحة ” شباط/ قبراير /11 ٠١‏ 
5 جمادى الأولى ١578‏ 


عرفان.. 

لا أدري هل ومتى يطيع هذا الكتاب! أراحني من التفكير في الأمر 
صديقي محمد عبد العزيز الذي أخذ على عاتقه أمر النشر. وهو أحرص على 
كتابي مني» صنع لي هذا في كتابين سبقا هما «أول الشعر» و«تجدد الشعر). 
أعتز بمحمد عبد العزيز صديقاء والشكر واجب. 

وقد وقف بهذا الكتاب «وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه» صديق لي 
سخا بوقته علىَّ فصحح ما اعوج من كلامي. ذلك هو اللغوي المتمكن أحمد 
عبد الرحيم. فقد قرأ قراءة فاحصةء وصحح لي بضع مئات من الأخطاء ‏ 
أظنها تجاوزت الألف بعضها ناتج عن غفلة أو عجلةء وأكثرها ناشئ عن 
جهل. وزاد فناقشني في آراء أبديتهاء وحاسبني في أخرى. وتعقب شرحي لكل 
بيت» وما أكثر ما جعلني أزيد في الشرح أو أعدِل به عن الوجه الذي كنت 
رأيته. وزاد فشاركني التمتع بالشعر فيليا اانكستاتة أناناً كيرف وقد ارك إلى 
ذلك في مواضعه؛ ذلك حتى أحسّس القارئ بأنه جالس معنا. 

ما أكثر ما أقول في نفسي: ماذا لو لم يتح لهذا الكتاب أن ينال عناية 
ذلك الصديق؟ وتنتابني قشعريرة. بعد أن يفرغ المرء من كتابه يصبح أعمى. 
يقرأ مرة أو عشر مراتء وتمر به الأخطاء دون أن يراها. 

لا أملك لأحمد عبد الرحيم ما يفيه حقه. 


ابن الرومي 
(0'ه ‏ أ كمكه) 


بائع الفواكه قد يشابه بائع الخضار في أنهما فقيران» ويسكنان في الزقاق 
نفسهء ولكن بائع الفواكه يخرج من بيته وهو متأنق أكثر قليلاً من بائع الخضارء 
فهو يتعامل مع زبائن مختلفين. يتعامل مع الأثرياءء ومع متوسطي الحال. 
ويتذلل لكل زبون بقدر ثرائه. ويعرض بضاعته أحسن عرضء ويمدح تفاحه 
وعنبه وبطيخه بلسان فصيح. ويعجبه الزبون الذي يدفع بسخاءء ولا يدنق. 
يعجبه الثري السخي» ويعجبه صاحب المنصب الكبير في البلد. فإذا كان الثري 
بخيلاً يكثر من المكاس تجهم له. بائع الفواكه غير بائع الخضارء فهو بائع ذو 
مزاجء يطرد السائلين شر طردة» ويصرف الفقراء صرفا غير حميدء ويمنح كل 
زبون من الابتسام ومن التذلل ومن التجهم بمقياس دقيق. أما بائع الخضار فهو 
يرمي بالباذنجان في كفة الميزان» ثم يرمي الدراهم في صندوقهء ولا ينظر في 
وجه الزبائن. 

الشاعر العباسي بائع فواكه. لا يستحي أن يطلب على قصيدته الثمن 
الملائمء وينظر إلى كل ممدوح بعين ثاقبة» فيحدد ثراءه» وسخاءهء ومنزلته. 
يتذلل بلا خجل لمن يرجوه أو يخافه» ويتجهم لمن يبخل ولمن يعد ويخلف. 

وقد كرهت بائعي الفواكه كرهاً شديداً . (ملاحظة عابرة: لا اختلاف بين 
بائع فواكه في سوق البصل بمدينتي نابلس وبين بائع الفواكه في سوق لويشام 
بمدينة لندن). على أنني أتأمل» في الصور المنشورة على النت» فُروش بائعي 
الفواكه بألوانها الخلابة وبما يسلطون عليها من أضواءء. وبترتيبها البديع» وأجد 
في ذلك متعة. 

ومثلما تعجبنا الفواكه مصفوفة ملمعة بألوانها نستمتع بأبيات أولئك الشعراء 
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من بائعي الفواكه. يعجبنا الشاعر ذو المزاج» ونغفر له التذلل البغيض قانعين 
بما يضع في شعره من فئون القول. 
ومن ذا قال إنه يجب أن نخنق كل بائعى الفواكه فى البلد؟ 


ابن الرومي 

ابن الرومي» علي بن العباس بن جُرَيْحء شاعر بغدادي شهد في طفولته 
أواخر الأمجاد» وسمع قصة وامعتصماه وقصيدة «السيف أصدق أنباء» وهو 
طفل؛ وبلغ المراهقةً والخلافةٌ في سامراء المجاورة بيد المتوكل» الذي كان 
يطوي بيده الأخرى أربعة آلاف جارية. قضى ابن الروميى شبابه الباكر فتى 
خجولاً يتعلم النحو والصرف ودقائق اللغة في مساجد بغداد» ويقرأ الكتب في 
دار الحكمة. يرى نفسه «مواطنا» في عاصمة أعظم دولة في الدنيا. وهوء 
كأغلبية المواطنين في بغداد. عربي اللسان أجنبي الدم. فأمه فارسية وأبوه 
المتوفى رومي . 

لعل جدهء كان من سبي المنصور أو المهدي. من أولئتك الصبية الذين 
كان يؤتى بهم غنيمة في حروب الثغور. وقد كان ولاء العائلة لبني العياس» 
أهل بيت الخلافة. ولكن بنى العباس عائلة تعد ثلاثة وثلاثين ألف نفس» 
حسيما أحصاهم المأمون فى خبر نقله المسعودي صاحب مروج الذهب» 
ومواليهم ربما كانوا أكثر من ذلك. فليس لابن الرومي في هذا الولاء كبير فخر 
مع هذه الكثرة . 

نشأ ابن الرومي في زقاق من أزقة بغداد يتكلم مع أصحابه اللهجة 
البغدادية التي تُرضّعها ألفاظ فارسية كثيرة؛ غير أنها لهجة عربية لا غبار عليها 
إلا ذلك الغبار الحضاري الناشئ عن اختلاط الأقوام. وعن تعايش أساليب 
حياة شتى في بوتقة. ويشك النقاد في أن يكون شاعرنا تعلم شيئاً من الفارسية» 
خلا تلك الكلمات التى كان يعرفها كل بغدادي. 


عاصر ابن الرومي شيخوخة الجاحظ» وقرأ كتبه» وذكره في شعره. وقد 
تناهى إلى سمع هذا القع المتأدب» وهو في نحو الحادية عشبرةة أن أكبر 
شاعر في البلد قد توفي (أبو تمام ت 777). ثم اكتوى شاعرنا حسداً وغيرة من 
شهرة خَلَّف الشاعر الراحل وتلميذه» البحتري» ومن تفاق سوقه على الخلفاء 
والأمراء والكتاب؛ وهجا ابن الرومي البحتري حسداً» ثم جمع بينهما الناجم 
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تلميذ ابن الرومي فتعاتبا وتصالحاء وأقر ابن الرومي للبحتريء» الذي يكبره 
متخمين. عشرة عنتة + ,بالشاعرية : .وإن لم نسلم له بالتفوق: وكانت تطرق أسماع 
شاعرنا قصائد دعبل الخزاعي طريد الخلفاءء وقصائد علي بن الجهم. وفيما 
بعد قصائد الأمير الشاب ابن المعتز. وقرأ ابن الرومي أشعار أبناء الجيل 
السابق: بشار وأبي نواس ومسلم وأبي العتاهية. وعاش يناكف النحاة والنقادء 
وله مع المبرد والأخفش الأصغر مواقف. ولا شك في أنه قرأ أشعار القدماء 
في دواوينهم التي صنعها معاصروه كأستاذه محمد بن حبيب وكأبي بكر 
الصولى. كانت هذه الدواوين تملا دكاكين الوراقين» وكان الطلب عليها كبيراً. 
وليس بعيداً أن يكون اقتنى في بيته جمهرة القرشي التي كانت عقداً فريداً انتظم 
كبار قصائد شعراء الجاهلية والإسلام» أو كتاب فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحي أو كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. هذه الكتب خرجت من أيدي 
مؤلفيها إلى الوراقين والنساخ في شباب ابن الرومي. وقيل لنا إنه قرأ كتب 
المنطق والفلسفة المنقولة عن السريانية عن اليونانية. 

لكن ما لا شك فيه أن ابن الرومي كان يعد نفسه معتزلياً؛ كان في هذه 
كاليساريين الذين تعلقوا بفلسفة ماركس بعد انهيار الاتحاد السوليضي. 1 إن : 
الاعتزال كان قد فقد سنده السياسي بتولي المتوكل الخلافة وابنّ الرومي في 
نحو العاشرة من العمر. وابن الرومي لم يكن يحسن لبس العقيدة التي تناسب 
السلطان. كان قلقا نزقا قليل الصبر على المداهنة. كان في الحق شاعراً في 
مزاجه. ْ 

كان كالموظف الذي يقول لرئيسه اجعلني مدير فرع وسأريك كفاءتي» .لكنه 
لا يقدم بشيراً بهذه الكفاءة الموعودة بين يدي الوظيفة المنشودة. ولأنه يدرك 
قصوره كان ابن الرومي ينصرف سريعاً عن مطالباته ب «الأعمال» أي الوظائفء 
ويكتفي بأن يلح على الأمراء والكبراء طالباً المال. لا تكاد تجد له مدحاً 
خالصاء فلا بد أن تكون قصيدة المدح مشوبة ببعض العتاب وبكثير من 
الإلحاف. وقد لا تخلو من تهديد مبطنء» أو.. غير مبطن. والأمراء يثيبون 
على المدح لا على العتاب. 

كان لابن الرومي زوجة وكان له أولاد. وقبل أن يموت». عن اثنتين وستين 
سنة ‏ شيع أولاده وجل أهله إلى المقابر ورثاهم. ولقي في حياته محاولات من 
بعض الجيران للاعتداء على أملاكه البسيطة وشكا في شعره شكوى مرة. 


افا 


لم يصل ابن الرومي إلى الخلفاء لأنه غير مأمون اللسان». ولا يحسن 
المجاملة. 

كانت لابن الرومي هواية لا نعرف له سواها: النظم. يطيل القصائد تلبية 
لشهوة قرض الشعر. ويحكي في قصائده عن نفسه وخلجات قلبه. امه 
ويسف » ويتحول إلى نائر منضبط بالوزن 00 رأيته في كثير من شعره شبيهاً 
بذلك الحوذي الذي حدثنا عنه أنطون تشيخوف: سائق عربة يجرها حصانء 
يتعب فى يومه كثيراء ويحاول مراراً أن يحدث الناس عن ابنه الذي مات قبل 
ويحكي للحصان. . كل شيء. 
ديوانه 
الأبيات» وينفق عشرات الأبيات في هذر عجيب. فغير مستغرب أنه ترك لنا 
أكبر ديوان عرفه العرب. قال من أحصاه إنه تجاوز الثلاثين ألف بيت. وقد 
طيعه لنا د ا ايه 0 0 0 العامة 
هذا ا 

كنت قرأت في الزمن القديم ما اختاره كامل الكيلاني من ديوان ابن 
الرومي (سبعة آلاف بيت)؛ وقرأت القسم الذي طبه /التبخ معد شري ليع 
من ديوانه» وانتخبت منه أبياتاً لدفتري. وقرأت كتاب العقاد (ا, بن الرومي: 
حياته من شعره) الذي حفل بمختارات من مختلف حروف الديوان» تضمنت 
أبياتا لم يسبق أن نشرت. وأظن أن المازني والعقاد كانا يرجعان إلى مخطوطة 
الديوان فى دار الكتب» وكان المازنى ريما نسخ القصيدة تلو القصيدة من 
المخطوطة. 

ثم عتدما طبع الديوان كاملاً أقبلتُ عليه بشغف. فقرأته وتحيرت: كيف 
للمرء أن يختار من هذا البحر الزاخر أبياتاً لقارئ معاصر. 

ولكن». ها أنت ترى أنني خرجت من حيرتي. قد اخترت لكء ونخلت ما 

وشرحت الأبيات: كنت بدأت أشرح را مستفيضاً ثم رأيت أن من 
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حقي على القارئ أن يشاطرني التعب فاقتضبت الشرح: فسرت الألفاظ بما يوفر 
على القارئ الرجوع إلى المعاجم» وفضحت المعاني الملتوية التي قد لا يحلها 
قارئٌ لم يبحر في الديوان مثلما أبحرت. واستعنت على هذا بالمعاجم لا غير. 
فأما الذين زعموا أنهم طبعوا شروحا لديوان ابن الرومي فنحن نسدل عليهم 
الستر. بعضهم اجتهد وقصرء وبعضهم نسخ الديوان كما حققه نصار ثم زعم 
أنه شارح» وبعضهم فعل الفعلة الذميمة المعروفة: فسر الكلمة التي يعرفها 
ونعرفهاء وأغفل ما سوى ذلك. 


غايتك في التعرف على حياة ابن الرومي كتاب العقاد «ابن الرومي: حياته 
من شعره'ء فما زال أحسن وأكمل ما كتب في الموضوع. وللمازني نظرات 
عميقة حينأء طريفة حيناء فى حصاد الهشيم فرشها على مئة صفحة. ولمحمد 
النويهي تعليق طيب على قصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسطء. ومناقشة 
عميقة لرأي العقاد في أثر الجينات اليونانية في شعر صاحبنا. فأما. القدماء فقد 
أهملوا ابن الرومي إلا مقتطفات من شعره ظلوا يوردونهاء وظلت تفرض نفسها 
عليهم. لأن الرجل مبتدع معانٍء وكانوا يعجبون بالمعنى المبتكر. 


هذه المختارات 


أعجبني من أبيات ابن الرومي ما أعجب القدماء. والتفثٌ في شعره إلى 
مسألة وحدة القصيدة. وأغرمني ذلك اقتطاف أبيات كثيرة حتى تنجلي هذه: 
الميزة. قد اعترضّ كم شئتٌ من النقاد المحدثين على القول إن قصيدة ابن 
الرومي متماسكة منبنية على نهج «وحدة القصيدة». والحق أن الرجل كان يضوعٌ 
العشرين بيتاً والثلاثين بيتاً صوغاً متماسكاً يخدم معنى واحداً. فقصيدتهء إلا 
تكن وحدة فنية متكاملة» فهى مجموعة من القصائد المتحلية بمزية «وحدة 
القصيدة)» . 

أحببت في شعر الرجل صدقه. وانجرافه وراء فنه» فهو يصنع القصيدة 
بعقله وقلبه معا حتى عندما يكون في حالة من الحزن الشديد قاعداً يرثي ابنه. 
وأحببت في ابن الرومى سعة علمه باللغة» وكرهت ذلك فى آن معاً. فهو يضع 
الكلمة في مكانها واعياً لمعناها المعجمى دقيقاً فى استخدامهاء ويسرف في 
استخدام صيغ صرفية صحيحة الاشتقاق ولكنها غير جارية في كلام الفصحاء. 
واعجبني أكثر ما أعجبني أن صاحبنا يقول ما فى رأسه. ولا يردد الرواسم. 
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وهو يصر على أن يقول الشيء كما فكر فيهء ويستعين على ذلك يعدرة لغيه 
نادرة المثال. ويصر على أن يفصل القول تفصيلاء فلا يغادر فى المعنى شيئا . 
أعجبتنى صراحته فى العبارة عن مكنون نفسه واحتملت بذاءته :في الهنجاءة 
زرها مشكت) فنها' وصاحينا كان .ركو قن حمق خالاته الشعرية حاجيا 
ساخراً شاتماً. ولم أغير سوى النقطة هنا وهناك فيما اقتبست من هجر القول» 
أخفى بتغيير هذه النقطة تلك العوراء عن عين حدث أو رقيب. واستمتعت 
لوضلة للحياة اليومية: أكنت ترجو أن ترى شاعراً عاش قبل أكثر من ألف سنة 
يصف لنا طريقة إعداد الساندويتش بالتفصيل؟ نحتفل بذلك لندرته. 

على أنه كان من واجبي أن أقصر هذه المختارات على نحو من ألف 
وخمسمئة بيت هي نحو خمسة بالمئة مما يضمه الديوان. 

وأقول لك: هذه زبدة الزبدة. عرضت عليك ابن الرومي في قصائده 
الطوال الجياد» وجئتك بكل ما هو طريف ومشهور من قطعه الصغيرة» ولم 
أغادر قصيدة له إلا وقد أرهقتها درساً فاختياراً. 

كنت أندم على اختيار هذا البيت أو ذاك فأعود فأسقطه. ثم أعود فأراه 
لازماً لإقامة سياق فأثبته مرة أخرى. وكنت أرى البيت الجميل واقفاً وحده 
فأسنده ببيت آخر. وكنت أرى نفسى اخترت عشرة أبيات أو عشرين تحتوي فى 
وأخلها يكين طرفي عضن الطرافة واعود: واننقظ الأنناك كلها : ' 

قد تعبت تنخيلاً . وما تراه هو النتيجة. 

شكلت الكلمات بيدي وراجعتها مراراً. ولست آمن أن تكون فتحة أو 
قنمة قدا وقعت فر غثر موقحهاة. كملالنت امن أن أكون فيمت يبنا على غير 
وجهه؛ على أنني اجتهدت. وقد صحخك - في هذه المتختازات وحذها - 
عقيرات الاغلاط المطصية وقير”المطعية العن العترف فى الديوات. -وقطفت 
البيت شطرين في المكان الذي يجب أن يقطع فيه وهذا أمر اضطرب فيه 
محقق الديوان في مواضع كثيرة. على أنني حمدت للمحقق ذكره في الحاشية 
روايات المخطوطات المختلفة» وكم مرةٍ وجدت رواية الهامش تقوم بمعنى 
البيت دون رواية المتن. كان من حسن حظ هذا الديوان أن حققه عالم راسخ 
هو حسين نصار. وما ذكرته من هنات قليل جدا في جنب سعة علم؛ ومتانة خلق 
الرجل اللذين تجليا في هذا التحقيق مثلما تجليا في جهود حسين نصار العلمية 
الأخرى. 
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قد صعب عليّ أن أرتب المختارات بتسلسل زمني» ولم يكن ممكناً ترتيبها 
على الأغراضء. لأن القصيدة الواحدة قد تحتوي عدة أغراض من مدح وهجاء 
وعتاب» فتركت الأبيات مرتبة على أحرف الهجاء؛ وصنعت فهرساً للأغراض» 
وآخر للأعلام. وسرّدت بالحرف المشدد أبياتاً هنا وهناك لافتاً نظرك إليهاء 
فهذه صفوة الصفوة. سوّدت ما هو طريفء وما هو دقيق في معناهء وما هو 
جزل. وقد يكون الطريف بذيئاً» وقد يكون الدقيق عويصاً. وقد يكون الجزل 
غامضاً. وسميت كل قطعة باسم من عندي. وأعطيتها رقماً حتى يسهل الرجوع 
إليهاء فأرقام الصفحات قد تتغير بنقل الكلام من برنامج حاسوبي إلى آخر. 


وسوف أورد عليك الآن ما تيسر لنا من وقائع حياة ابن الرومي. وإمامي 
فى ذلك كتاب العقاد وفصل كتبه أنيس الخوري المقدسي في كتابه «أمراء الشعر 
العربى فى العصر العباسىي». فأما ابن خلكان صاحب الوفيات» وابن رشيق 
صاحب العمدة» والقيرواني صاحب زهر الآداب» والعباسي صاحب معاهد 
التنصيص فلم يترجموا للرجل بما ينقع غلة أو يملأ قلة» واكتفوا بالتتفة فالنتفة. 


حياة ابن الرومي» علي بن العباس بن جُرَيْجء (١؟7‏ - 187) 


ولد عام 77١١‏ في بغداد. جده جريج (أو جرجيوس) روميء» وكان الجد 
مولى لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور. وأبوه مسلمء وقد نشأ نشأة 
أولاد المسلمين. والأرجح أن أباه مات وشاعرنا طفل. وكان له أخ أكبر منه 
كان شاعرنا يتخذه أبأ. وعاش فى كنف أمه التى ماتت وهو كبير ورثاها. 
وتزوج ومات له ثلاثة أبناء» وماتت زوجته» 20 كان تزوج امرأة أخرئ». 
ولعلها ماتت في حياته أيضاً. وكانت له ضيعة ضغيرةء وبيت أو بيتان. وخاض 
نزاعين كبيرين مع جار تاجر ومع جارةٍ بشأن العقار. ولعل هذين كانا نزاعين 
صغيرين كبّرتهما قصائد شاعرنا . 

مدح أبا الصقر (إسماعيل بن بلبل) الشيباني الوزيرء ثم عاتبه ثم هجاه. 
ومدح (عبيد اللهر ين عبد الله:بن طاهو) أمير بغداد ومدح غيره من آل طاهر. 
وأذاقهم العتاب فالهجاء أنغنا . ومدح من آل وهب (القاسم بن عبيد الله)؛ 
وأكثر فيه القول مع عتاب شديد. ومدح وهجا غيره من هذه الأسرة. ومدح آل 


المنجم وعلى الأخص (علي بن يحيى) . ومدح (آل المدبر). و(آل نوبخت). 
وعندما نقول مدح فنحن نعني: طالبهم بالمال. فصاحبنا كان يمدح ببيت 


يفف 


ويطلب المال بعشرات الآبات؛ ثم تنثال قصائده في العتاب واستنجاز 0 
والتحذير» ثم التهديد. ثم يأتي الهجاء جارفاً كالسيل. ونظريته أن المدح لا 
يليق بالشاعر ولا بالأميرء شاع الذي يطيل مدحه قليل الثقة بجود ممدوحه» 
والأمير الذي يعطي على المدح تاجر؛ وخليق بالكريم أن يكون كالسحاب 
يعطي بلا حساب وبلا أسباب. واد بن الرومي في شعره شديد الإلحاف مليء 
القلب بالنكد والسخط. لا يمل كلمة هات. ويذكّر الكبراء والأمراء بوعودهم 
تذكيرا ميل ولا يندر أن يهدد تهديداً مبطناً سمجاً غاية السماجة (عندما تسمعه 
بأد الأمير صاحب الشأن)» ولكننا نرى في هذا التهديد طرافة لا مزيد عليها. 

قال القدماء إن القاسم بن عبيد الله خشي أن ينقلب ابن الرومي عليه 
فيهجوهء فبادر وقتله بالسم. تلك قصة رددها الكثيرون. وقيل بل مرض ابن 
الرومي وهو في الثانية والستين من العمر ومات ميتة طبيعية. 

قالوا إن ابن الرومي كان كثير التطيرء يتشاءم من أحدب يراه جالساً على 
باب بيته فيمتنع من الخروج ويقضي نهاره في البيت. وذكروا عن طيرته قصصاً 
كثيرة» لا شك في أن بعضها حقى. لكن صاحبنا لم يكن مصاباً بالذهان 
(البارانويا) فيما ظهر لنا من شعره. كان قلق فحسب. 

لا نشايع النويهي والعقاد والمازني في تفسير نفسية ابن الرومي بالاستناد 
إلى الدراسات النفسية الحديثة. فنحن نعتقد أننا جميعاً مرضى نفسيون» وفى كل 
واحد منا عدد من الانحرافات النفسية. كل إنسان يتشاءم كثيراً أو قليلاًء وكل 
إنسان يؤمن بالغيبيات قليلاً أو كثيراً. على أن النصف الأول من القرن العشرين 
شهد نشاطاً في مصر في حقل الدراسات النفسية» دنا بكات في . 
الدراسات» وألفت وترجمت عشرات الكتب. وراح بعض الروائيين - واذكرٌ 
إحسان عبد القدوس - يبنون رواياتهم لاا على شخوص حقيقيين بل على حالاات 
نفسية منمطة. وقد أثر هذا في الدراسات التي كتبت عن الشعراء القدامى, 
فأسرفت في التحليل النفسي» وفي تطبيق ما تيسر لأصحابها من معارف عن 
العلل النفسية على حيوات الشعراء القدامى. 

نقول فقط إن ابن الرومي كان قلقاً قلق الشاعر والفنان. لم يكن قيادياً في 
شخصيتهء ولكنه كان متمرداء وكان ذكيا وواسع الاطلاع. وكان متهتكا 
كعصره: مؤمنا يخاف يوم الحساب» وشديد الإقبال على ملذاته. 

كان أكولاً نهماً. وكان يحب السماع حباً جماًء ويحضر مجالس القيان. 
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وقد عرفت بغداد عصرئذ بيوتاً تنعقد فيها مجالس الشراب والغناء» شيئاً 
كالملاهي الليلية في زمننا. وأنا أشبه هذا التشبيه مما رأيت في أفلام الأبيض 
والأسود لا أنني غشيت هذه الأماكن. على أن ابن الرومي كان حِلْسَ تلكم 
المجالس لا يكاد يفارقها. وكان له فيها ما لروادها من عربدة ومن عبث 
بالمطربات والمطربين. ولعله كان يدخل واغلاً متطفلاً في كثير من الأحيان 
مدلا تمعرقةة صاحب الدار: على أنه كان يحب الغناء حقاً. وكان يتعشق 
الجواري» ويمنعه قبحه وشيبه وصلعه واكتهاله وفقره من تحقيق شيء معهن. لا 
نقول إنه كان.عمَّاً ولا إنه لم يزن عمره؛ بل في شغره ما يُدَحِض ذلك. كان 
شبقاً لكنه لم يكن فاتكاً. ولا ننتظر من شاعر رقيق أن يجمع الفتك والعرامة 
إلى الحساسية والرهافة. 


كان» كمجتمعه البغدادي في ذلك الزمن. خليع عذار. وسوغ له قوله 
بالاعتزال أن يستخف بنواهي الدين. فالدين عنده إيمان بالله وباليوم الآخر لا 
أكثر. كان فيه اجتراء على الدين» على أن زهدياته تشي بأنه كان مستمسكاً 
بالحد الأدنى من الإيمان. أما اليقين فلا نراه وصل منه إلى أبعد من العتبة. 


عاش دنياه رائياً أن خير ما يصنع أن يعب من لذاتها أكبر قدر ممكن. 
وهو واقعي شهواني. المرأة عنده مثل الدجاجة المحمرة التي وصفها وصفا 
مفصلاً يجعلك تشعر بالجوع. وحاجته إلى المرأة «حاجة ديك إلى دجاجة» 
بتعبيره. لا نراه أدمن الخمر وإن كان شربها كثيراً؛ ولا نشعر أنه مارس اللواط 
أو كانت به أبنة» وإن رمى بهما مهجويه وفصل فيهما القول تفصيلاً. 


أعود إلى نهم ابن الرومي. جاء في الأخبار قبل أسابيع ‏ وأنا أكتب هذه 
الفقرة المقحمة في 77 يناير 7١1١‏ - أن علماء بريطانيين يرجحون أن النْهَمء 
ومن ثم السمنة» يعودان إلى سبب جيني. وما دعاني إلى إقحام هذه الفقرة 
فراغي من قراءة رواية للصديق حكم عبد الهادي لا تزال في طور المخطوطة 
اسمها «سليمان الجائع» تصفء بجانب قيمتها الأدبية والتأريخية العالية» 
الشخص النهم وصفاً بديعاً. وبطل تلك الرواية يشابه شاعرنا كثيراً. فهو يجمع 
في روحه المتوثبة صفة الغورماند والخورمه مها . والغورماند هو النهم الشره 
التَلْقَامةَ والغورميه هو المذواق الذي يعرف طيّب الطعام ويقبل عليه. سليمان 
الجائع, بطل الرواية» التهم في يوم واحد تسع كوسايات محشوات بالأرز 
واللحم المفروم وهو في الأسبوع الثاني من عمره ‏ كذا شاءت الأسطورة ضمن 
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هذه الرواية التي تقص قصة شخص من لحم ودم عايشه الكاتب - ومضى في 
طريق النهّم حتى وفاته؛ على أنه كان مذواقاً يأبى أن يأكل إلا ما أجيد طهوه. 
فنراه إذا قُدّم له في بيت من بيوت الأقارب طعام على غير ما يهوى من التسبيك 
والإنضاج والتتبيل بأصناف الأفاويه التي ليس منها بد وبالمقادير التي لا يجوز 
أن تختل؛ أمسك عن طعام ذلك البيت إلى الأبد. ولا أجد في أدبنا العربي ما 
يشرح هذه الظاهرة بمثل ذلك الظرف وخفة التناول اللذين شرحها بهما حكم 
عبد الهادي. ولعله اتخذ أباه أساساً لبطل روايته. 

وأقص عن أبى أنا قصة شهدتها: كان مقبلاً على البيت قادماً من عمله 
ظهراً» وقبل أن يدخل البيت» وعندما كان يسير بجانب الحديقة التي تفوح منها 
رائحة زهر الليمونء. قال: «أمك لم تطيب الطبخة بجوزة الطيب». ومسحوق 
جوزة الطيب هذه يرش منه على الطبخة رشة صغيرة فحسب. فهذا والدي بلغ به 
التدقيق في شأن الطعام أنه شم «عدم» وجود جوزة الطيب في طبخة تقبع على 
النار بعيدة عنه بضع عشرات من الأمتار. 

وأعود بك إلى سليمان الجائع. فقد شارك ابن الرومي في أنه كان شاعراً. 
وكانت قصيدته الأولى في تمجيد الفلافل» والفلافل في فلسطين كالطعمية في 
مصرء على أنه يعمل في فلسطين من الحمص المجروش لا من الفول 
المهروس. ولعمري» لفلافل كل بلد خير مقياس لذائقة أهلها الطعامية. فقد 
جربت في الدوحة ‏ مغتَرّبي الحالي ‏ فلافل خمسة أو ستة محلات» وما 
ارتضيت منها إلا فلافل «العكاوي؛ بعلامة سبعين فى المئةء بل أقل. . ولكن 
أدركتني الرأفة عليه لأنهم هدموا قبل شهرين دكانة بل 'شارعه كله.وهو «شارع 
الكهرباء» أبهى شوارع الدوحة. 


لم ينشأ ابن الرومي فقيراً كل الفقرء ولكن موت أبيه وهو بعد صغير أدخل 
الأسرة في دوامة الفقرء فتنبهت حليمات التذوق في فمهء واحتفظت في ذاكرتها 
بطعم طعام أيام العز. فظل مشتاقاً إلى هذا الطعم يتسقطهء ويتنبه إلى حضوره 
أيان ثقِفه. وربما كان في جسمه ذلك الجين البريطاني المسؤول عن النهم» إن 
صدق ترجيح العلماء البريطانيين» ولا أحضك على تصديق كل خبر يرد على 
الصفحة الأخيرة من الجريدة. ولكنني» وقد قرأت نصفا دستة من الكتب 
الرصينة والخفيفة في موضوع الريجيم والحمية» أظن أن ما قاله أولئك العلماء 
صحيح. غير أنني أستدرك بأنه قد لا يَضْدق على ابن الرومي. كان ابن الرومي 
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نهماً للطعام الجيدء يقع عليه في الفينة بعد الفينة في بيوت علية القوم فينال منه 
فيسرف في النيل. ولم يكن بطيناًء بل كان في الواقع أقرب إلى النحافة» ولذا 
يغلب على ظني أنه من فئة الغورميه: المذواق. وفي مختاراتنا هذه من ديوانه 
ست عشرة قطعة تشهد على هذه الحالة» فافحص عنها في فهرس الأغراض في 
ذيل الباب تحت كلمتيى: طعام. ونهم. 

كان شاعرنا متحللاً من الأعراف الاجتماعية ومن الأخلاق كما يعرفها 
الناس» وكان متبطلاً غير موفق حتى في صناعته الوحيدة: النظم. لم يفلح في 
تولي منصب يعتاش منهء وإن كان طلب مثل هذا المنصب. وفي شعره لم يكن 
ناجحاً في التكسب. فلم يصل إلى خليفة» ولم يبن البيوت ولا اقتنى الضياعء 
بل لعله ضيع بعض ما ورثه من ذلك. هو فعلاً إنسان فاشل. 

لم يكن ابن الرومي رجل سياسة» لكنه كان يتشيع. .يحب آل البيت مثل 
كل الناس من شيعة وسنة» ويغضب لأنهم يلقون صدوفاً من أبناء عمومتهم 
العباسيين. موقف مستغرب من رجل ولاؤه في بني العباس. لكننا سئرى بعد 
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بضعة عقود أبا الفرج الأصبهاني» وهو من بقية بني أمية» يتشيع . 

مات ابن الرومي عام 187. لعله مات بنوبة من نوبات مرض السكر. 
وللعقاد فى هذا تحليل طبى طريف. وقد تذكزنا به تحليلاً طبياً آخر للعقاد عن 
العقاد: فعندما مرض العقاد في أخريات حياته أصر على تشخيص نفسه ومداواة 
علته» ولم يلجداً إلئن الأطباء ذ فى الوقت المناسب كما يخبرنا أنيس منصور الذي 
يرى أن العقاد شطح كثيراً في تشخيصهء ومات بتلك المرضة. 

لم أسرف في ذكر أغراض: شعر اين الرومي. فهذا ما تجده في الصفحات 
المقبلة. وأضربت عن تنقص الأكاديميين وأصحاب الرقاع المسماة شهادات 
الدكتوراه. لكنني قد أعود إليهم في أثناء الشرح. 


كلمات أخيرة عن ابن الرومى وستة أبيات 


فأما الأبيات الستة فقد وجدتها وأنا أطالع بعض الكتبء ولم أكن اقتبستها 
لك. فأعجبتني » فقلت: لا أريدها أن تفلت. وها هي : 


قال ابن الرومي: 


غدؤنا إلئ مَيَمِون نطلت حاجةٌ - :فأوسعنا معأ وُجَبرَاً بلا مظل 


لصن 


وقال: اعذروني إِنَّ بُخُلي جِبِلَّةٌ وإنَّ يدي مخلوقةٌ جِلْقَةَ القُفْلٍ 
وقال: 
وما قَثْلُ بعض الحيّ بعضاً بناهكِ قُواهٌإذا ما جاءَحَيٌ يحاريُة 
وما لظم , بعض الموج في البحرٍ بعضّه بمانِعِهو تغريقٌ مَنْ هو راكِبة 
وقال: 
انك تن تشكم الماتة ذلك اللواتي ليس يغذرف 
وأما الكلمات فهي أن الفن ساحة واسعة يحاول بعضهم تضييقها. يجدون 
ابن الرومي يمعن في التثرية فينفونه عن وطن الشعر. ونظن نثرية ابن الرومي من 
ميزاته. ويجدون ابن الرومي بذيئا فيقولون هذا سباب وليس بشعر. وساحة 
الشعر فيها سباب وفيها تقوى وفيها كل شيءء وميزانها الصدق. وها نحن أتينا 
إلى ميزة كبرى لابن الرومى: الصدق. ولا نفسر ذلك. ولا نكتب فيه فقرة 
أخرىء بل ننبه عليه: الصدق الصدق 
ونعود إلى تشاؤمه فنقول. لعله كان متشائماً , بعض الشيء» ولكننا أضربنا 
عن إطراف القارى با حل عور لكا وماسن افا لأننا على يقين من 
أنها. . خرافات. فالتمسها إن أردت فى كتب أخرى. 
كان كثير الشكوى متنكداً من عيشتهء وكان اضطرابه الحقيقى هو التفاوت 
ما بين مواهبه: ذكاء حاد» وقدرة فائقة على استخدام اللغة استخداماً حراً. 
وخيال واسعء ونقص فادح فى موهبة «العلاقات العامة», وكسل شديد؟ فهو 
على هذا قد امتلك ما يجب أن يمتلك ليكون شاعراً كبيراً. وقد كان. ولم 
يمتلك من النشاط ولا من القدرة على المداهنة. ولا من الكذب في المدح ما 
يجعله يقنع الأمراء باصطناعه . 
وامتلك ابن الرومي الوقت. كان في حياته فراغ. مرج بغداد» ويكره 
السفر. ولا يعالج من أمور الفلسفة والعقائد شيئاًء ٠‏ مكتفياً بالاطلاع عليها 0 
يقضي أوقاته فى مجالس الأمراء تذيما أو خلساء وما أكثر ما كان يرسل شعره 
مكتوبا في رقعة. كال حفر مالس اللهو والطرب» ويقضي نهاره يتسلى 
بكتابة الشعر. وأصبح النظم إدماناًء لذا أطال كثيراً. 


يض 


هذه السلسلة 

على مدى قرون كثيرة عاش تراث شعري لعله أطول تراث شعري متماسك 
يشبه بعضه بعضاً عرفته الدنياء تراث شعري ذو أسس واحدة واضحة المعالم. 
حافظ عليه أهله بعناد وجمدوه تجميداً. تمسكوا ببحور الخليل كأنها العرض 
والشرف؛ كانوا يخرجون من جاهلية إلى إسلام إلى عصر ازدهار إلى عصر 
وفي الخمسينات من القرن العشرين قرروا أن يتركوه. اخترعوا الشعر المرسل 
فشعر التفعيلة فالشعر الحر ثم قصيدة النثر. وما زال العرب متحيرين كيف 
يكتبون الشعر. ولكنهم على مدى السنوات السبعين الماضية (وأنا أكتب فى 
أواخر سنة م ظلوا مصممين على هجر الشعر العمودي. فتخروة نظما 
وهجرته نفوسهمء وانطفأ إيقاعه في آذانهم. يقرأ الشاب في أيامنا البيت فيكسره 
ولا يحس بأنه كسره. ولا نصف هذه الحال التي نحن عليها اليوم مادحين ولا 
قادحين. هذا واقع وكفى. على أننا نرى في تراثنا الشعري ثروة وجدانية مهمة: 

لقد نقل الشعر إلينا «الوجدان التاريخي» إن دق التعبير. اقرأ كتب 
المسعودي والطبري وابن الأثير وابن خلدون واليعقوبي في التاريخ وستعرف 
الكثير؛ ولكنك ستجد في الشعر معلومات أخرى غفلت عنها كتب التاريخ. 
ستجد فيه طريقة تفكير الناس في العصور المختلفة» وطريقة حياتهم » وتفاعلهم. 
من المؤرخين الذين ذكرتهم وصف لنا طريقة صنع الزلابية» ولا كيف يدحو 
الخباز رقاقته. ولا طريقة إعداد الساندويتشء» ولا أن مترفي بغداد كانوا لا 
يجيزون لك أن تعض الخبزة بأسنانك ثم تغمسها في الطبق المشترك. كل هذا 
وصفه ابن الرومي»ء وكله موجود فى مختاراتنا. 

لا أزعم لهذه السلسلة ما ليس لها. هي ليست أكثر من مختارات. وحتى 
في شعرائها فهي كذلك. فلن تضم كل الشعراء ولا نصفهم ولا عشرهم. ستضم 
أيضاً . ١‏ 

وأما التمثيل التاريخي فلا شأن لي به. قد أهمل قرناً أو قروناً ليس فيها 
شاعر عظيم. هذه سلسلة لكبار الشعراء لا لكبار الحوادث. كل ما أضمنه لك 


وف 


أن أنفق ما تَقَرِّ به عيناك من نور عيئيَ في تدقيق ما أختاره لك وتشكيله حتى 
يأتى 8 . ًّ تط ع إليه دم »ك. 
الدوحة ؟ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١‏ 
6 ذو الحجة ١47١‏ 


١‏ حعصسوسة 


يا حبّذا ليل أيلولٍ إذا يَرَدَثْ فيه مضاجِعْناء والريحٌ سَحواءٌ 
أيلول: سبتمبر »2 المضاجع : أماكن النوم» سجواء : ساكنة 
وحن الث فب ةالجلةة قالتلفك-. ين الكتحفكة اخفيء تاحساء 


جمش : قَرَصَء القر: الْبَرْد 


" سماء الكرم 
قال ابن الرومي في علي بن يحيى: 
بِحَنَّكَ أمطرْتٌ الوَرى» 8 بحقّهِمْء 03 4 نهم أرضٌ» وأنت سيفتاء 
الورى: البشر 


“ فائدة الحفون 
ليس حَمْدُ الجفونٍ في مَرْيهَا النو مَّ» ولا تَففيهاأذىالأقذاءٍ 


يحلب المرء الناقة قليلاً قليلاً)» ولا في إبعادها أذى الأقذاء (ما يقع في العين من قشة أو وسخة) 


إنَّما حمدها: إذا هِىَ حالّتث بين طَرْفٍ العُيونٍَ والبُفمَضَاءٍِ 
البغضاء : التقلاء 


5 الموز.. ممم 
وقال (في الحسن بن عبيد الله بن سليمان) : 
إنّما المور حيين تفكن هله كَاسمفق مُبْدَلاَ مِنَ الميم قَاءَ 


تمكن منه: يصبح في حوزتك؛ أي هو (فوز) 


>32 


يسْهِدُ الله إنة لطتقياة ١‏ ريق تمتعنناز ل الاسع سم 
الْكُرّم: الناعم من العيش (لسان العرب)» والكلمة فارسية ولها في الفارسية المعاصرة وجود 
ا وام #8 0 مء مداوخ 7 3 
لو نَكُونُ القلوبٌ مَأَوَى طعام نَارَمَبْهُ قُلويب نا الأممَاء 
ه حوار مع العيوب 
قال ابن الرومي يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي: 
يا أخي: أينَّ ريعُ ذاكَ اللقاء؟ أينَّ ما كان بيتَنامِنْ صَماء؟ 
ريع : ثمرة 
داراو شعي عتوان.. . اللي نيع بقيين لنت 
حاجتي التي أطلبها عندك كشفت لي عن هنوات (عيوب) كانت مغطاة بحسن اللقاء والبشاشة 
> دوه 8# ع 0 7 
تركتبي: ولع اكز سن الظن ٠‏ أببي: اللطحنون بالأمصندفاء 
هذه العيوب تركتني (جعلتني) أسيء الظنون بالأصدقاء. ولم أكن قبلئذٍ كذلك 
كلت لجا بدت لعرين شنها: رُبّ شَومَاءَ في شا حشسناء 
قلت» عندما ظهرت العيوب لعيني شنيعة: رب خصلة شوهاء (مشوهة) تكون مطوية في أحشاء 
ليئنى ما هَتَكْتُ عنكّنّ سِثراً هَُقَوَيْثّنَ تحت ذاكَ الغِطاءٍِ 
الآن بدأ ابن الرومي يخوض حواراً مع العيوب. قلت للعيوب: ليتني تركتكن بستركن» فثويتن 
(مكثتن) تحت الستر 
لوخ لول الاقم ما جلك .عمق للب قثي مننناء 
العيوب قالت: لولا ظهورنا لما انجلت عنك ظلماء (ريبة) الشبهة القتماء (القاتمة) 
قلت للعيوب: والله أنا اج أود الضلال والحيرة» بدلاً من الاهتداء للحقيقة . . ولكن. 5 
غير أن وَودْتُ سَئدرٌ صشيق: ٠‏ بدلا باش فِناةة الأنبتاء 
لكنني فضلت أن أستر صديقنٍ على استفادة (معرفة) الأنباء عن عيوبه 
5 2. 5 4 9 2-5 داه 9 - ف 5 0 - 
قالت العيوب: هذا هوى (ضلال)» فعرج على الحق (تعال للحق)» واترك الضلال لقلب هواء 


(قلب ضعيف).  .‏ 


و 


للوسفن فو الح أن تَوَدَّ فيل أَنَه الدَّهرّ كامنٌ الأدواء 
فليس حقاً أن تود لخل (صديق) أن يبقى الدهرٌ (طول الدهر) كامن الأدواء (مخفيَّ الأمراض) 
لفن اليحق :أن تتقر عنهين” .والافعانت كبالمتتجيداء 
تنقر: تفحص 
إنَّ بحت الطبيبٍ عن داءِ ذي الدّا ءِلأسُ الشَّمَاءِ قبل الشُفاءٍِ 
دونَكَ الكشف والعتابء فَقَوّمْ بهِمَاكُل خَلةَعَوْجِهءٍِ 
دونك (خذ) الكشف عنا العيوب ما زالت تتكلم - وخذ العتاب» وقوم 5 خلة (خصلة») معوجة 
وإذاءتنا كدالنك الغبز بوت . تتتيخ تقابه بالهناء 
إذا ظهر لك العر (الجَرّب) فتبّع نقابه (مواضع انتقاب الجلد) بالهناء (القطران) 
فلثاة فى ذاك مويكةك وما المو كد ناهيتشيزت اندي الأعيياء 
قلت للعيوب: في فعلي هذا موتٌ لَكُنَّ» وهل يجد الحي الموت عذباً؟ 
قلنّ: ماالموتٌ بالكريه إذا كا ن بحئ؛ فلا تَرِدُ فى الهِرَاءِ 
قالت العيوب: الموت غير كريه بالحقء فلا تزد في المراء (الجدال). انتهى الحوار 
بين الشاعر وبين عيوب أبي القاسم. وهذه محاورة غريبة طريفة» تدل على خيال 


جامح. وعلى اجتراء من ابن الرومي على قول أشياء في شعره لم ترد في أي شعر 
قبله» هذا دليل على التفرد 


ياأبا القاسم. الذي كنت أرجو ٠‏ لِدهريء قَطَعْتَ متنّ الرَّجاءِ 


لا اريتك مِنْعْرُورِكَ إيَا يَغروراً؛ وْقِيتَ سوةالجَزاءِ 
لا أجازيك (أردُ عليك) بغرورك إياي (بخداعك إياي) غروراً (خداعاً)؛ وقاك الله الجزاء السيء 


بل أرى صِدْقَكَ الحديت» وماذا 3 لِبُخل علي كبالإمضاء 

م ا 
ا ا 0 

مامتال ها انتك فين الأعة. .اتش القعوح ذا القلياة 
ليس بمثل الأعمال التي قمت بها يبلغ المرء ذرا العلياء (قمم المجد) 


إن 


نس قز شل بالخضل الى افد “.ث ايد انمياحة أووقاء 
ليس من هو في محلك العالي من السماحة (طيب النفس) والوفاء. . 


ذل افو عند تلا عاو مها اسن مراك حرل اليم شاء 
هذا الشخص لا يبذل الوعود للأصدقاء بسماحة وكثرة» ثم يأبى بعد ذلك العّناء (إعطاء ما يُغني ويسمن) 
فمّدا كالخلافي: يُورِقَ للعيه نه ويَأبَى الإشمارٌ كل الإباء 
مثل هذا الشخص يصبح كشجر الخلاف (الصفصاف) يورق ولكنه يأبى أن يثمر 


نا عن ! وناك الدفافة الوك نظ دوا تضكا اتا 


الحجا: العقل 
عن مَالّني وير عَفُْلي ادك )ةميسن جا ا شناء 


ربما (كثيراً ما)ء البأساء (الشدة) 
حمر اب اهنا سحلة ور فض > لقي لا تنوت نوالنيم كسساء 
وتدا تي 2 اللطنافة التلتواتك ‏ دن اعقووض اتسين لقنا 
اللطاف (الخفية)» مستسر الهباء (الهباء المستخفي) 
بل مِنَ السّرٌ في ضمير مُحِبٌ أدُبنّْهعقوب ةالإفِشَهءٍ 
بل إن تدابيرك وخططك الجهنمية في الشطرنج أكثر خفاء من السر في ضمير عاشق أفشى السر 
سابقاً وعوقب فتأدب» فهو يخفي السر بقوة الآن 
فإِخَالُ الذي 0 على الَو مم +كروفنا دَوائمرَ الأْحاءٍ 
يخيل إلىّ أن ما تديره على اللاعبين حروب دائرة الأرحاء (حجارة طواحينها تدور) 
وأظِنٌ افْيتِراسَكَ القِرْنَ فالقِرْ نَّمَناياورَّشيكةالإرْداءِ 
ويهأ إلي أن افتراسك القرن (الخصم) بعد الخصم منايا (ميتات) وشيكة الإرداء (سريعة الفتك) 
وأرى أن رُفُعَنَة الأدم الأأح لمر أرضْ عَلَلْمَها يدِمَاء 
أرى رقعة الأدم (الجلد) الأحمرء رقعة الشطرنج. كأرض المعركة وقد عللتها (سقيتها) بالدم 
علط النامنُ: لست تلعبٌ بالشط رَنْج. لكن بِأنْفْسٍِ اللقبناء 
والشطرنج لعبة نفسية حقاً :نا رفم عجن رارع عات فم عو الفتعيي ارات البعلة 
لك مَكَرٌ يَوِبٌ في القوم, أخفّى مِنْ دَبيب الغِذَاءٍِ في الأغضَاءِ 
مكرك في اللعب يتسلل لنفوس القوم بخفية كما يتسلل الغذاء في أعضاء الإنسان 


ذا 


أو دبيب المّلالٍ في مُسْتَهَامِي لنّ إلى غَايَةِمِنَ الَفْضَاءِ 
أو يتسلل مكرك كتسلل الملل في نفوس المستهامين (العاشقين) بحيث يتحول العشق إلى أقصى 
البغعضء. لكن بالتدريج 
أو مَسِيرٍ القضاءٍ في ظُلَّم الغَيِ ب إلى مَنْ يُريدُهُ بِالَْيواءٍ 
ومكرك مثل سير القضاء والقدر في ظلمات الغيب (بدون معرفتنا فكأنه يسير في الظلام)؛ ليصل 
إلى المرء من طريق ملتو 
أو سُرَى الشيب تحت ليل شياب مستَجِير فى لِمَّوَسَحْمَاءِ 
ويشبه مكرك سرى «السير ليلاً) الشيب تحت ليل الشباب (الشعر الأسود)ء وهذا الشباب 
مستحير (هادئ وادع) في لمة (شعر) سحماء (سوداء). يقول: إن الشيب يسير مستخفياً 
بينما الشباب مطمئن في كتلة الشعر الأسود غير عارف بما سيأتي عليه من مشيب 
نفك الشاء به سكاف الرف. معنةة طما بالمتجلةالسهرزاء 
تقتل الشاه (ملك الشطرنج) في أي مكان شئت من الرقعة» طباً (مغرّماً) بالقتلة النكراء الفظيعة 
غيرنا ناظو يعتنيك فى الذك:. . تو :ولا تقيل مولس الوسيلاه 
ولا تكاد تنظر إلى الدست» ولا تقبل بوجهك على الرسلاء (الخصوم) بل أنت تلاعبهم وأنت 
بل ترانا+ وآنت,مستدير الطوت.. .برسقلب متسور عدن ذكاء 
ترى الدست وأنت تعطيه ظهرك. وتراه بقلب (عقل) مخلوق من ذكاء صرف 
والفُوَادُ الذكئ لِلْمظرقٍ المُعغد رضء عَيِْنُ يَرى بهامِن وَرَاءِ 
وتلق الشّوات قينا ستو :15 "42 ]ذا ينار جاتر الآراء 
تلقى (تعطى) الصواب» في غير الشطرنج» في حين يجور الجائر (المنحرف) من الآراء 
فَعَرَى أن بُلْعَةَ مَعَهَاالرًا ححةٌ. خيرّمِن نَرْوَةٍوشَقَاءِ 
فأنت في الحياة ترى أن بلغة (قليلاً من المال) مع وجود الراحة أفضل من الثروة المصحوبة 
بالشقاء (التعب) 

9 5-0 . 2 . عا ةاسء. 5 7 
وقديما رغبت عن كل مصحو بوم الدج تين :والاميراء 
كنت فيما مضى قد رغبت عن (ابتعدت عن) كل من يصاحب من الأغنياء والأمراء 
ورفضت التجارة الجَمَّةً الرّئ حء. وما في مِرَاسِها مِنْ جََدَاءِ 
ورفضت التجارة الكثيرة الربح» ورفضت ما في ممارستها من جداء (نفع) 


4 


هس 


لم تَبِعْ طيبّ عِيِضَةٍ بِمُضولٍ دُونه] يت فِيشَة كَذرَاء 
لم تبع العيشة الهنيئة بفضول (زيادات في المال) يكون دونها (قبل الوصول إليها) القلق والعيشة 
الكدراء (المكدرة). . 
تَعَبُ النَّفْس والمَهَانَةُ والذل- اه والخوف واطرَاحٌ الحَياءِ 
وهذه العيشة المكدرة قوامها التعب والهوان وفقدان المرء حياءه في حضرة الأمراء 
2 ل فى 22 842 6م - م دي مه : 3 
بل أطغْت النهّىء. ففرّت بخحظ|) قصَّرَث عنه فطنةالأغبياء 
أطعت النهى (العقل) ففزت بحظ لم يفطن إليه الأغبياء 
واه التفكن:والشيانة والفدة. ‏ .ة والآكبيو :فى السييساء رواء 
فزتٌ براحة النفس والصيانة (صون النفس عن المذلة) وعشت في حياء روَاء (عذب) 
عالها بالدتئ أبذت وأقطة . حت حكيما فى الأخن والإغطاء 
وأنت تعرف جيداً ما الذي اخترته: وكنت حكيماً 
قائلاً للمُشِيرٍ بالكَدّح: مَهُْلاً! ما اجتهادٌ اللبيب بَعْدَاكْيَمَاءِ؟ 
وقلت لمن يشير عليك بالكدح: ما فائدة اجتهاد العاقل وإتعابه نفسَه بعد نيله كفايته؟ 
6 1 3 ّ 0 5 > 8 و 
مَرُحبا بالكفافٍ يأني هنيئا. وعلى المُنْهِبَاتٍ ذَيْل العَمَاءِ 
مرحباً بالكفاف من العيش (ما يكفي فقط)» وعلى الأمور المتعبة ذيل العفاء (يجر ذيل العفاء: يتناسى) 


ما أضل المرء ء يشمر ساعديه يجمع المال لعيش» » بينما هذا العيش يشمر ساعديه للفناء؟ فعمر 
الإنسان ينقضي يوماً فيوماً 
دائباً يكيِرٌ المّناطيرَلِلُوا رثء والعمرٌ دائبٌ في انقضاءِ 
هذا الشخص مواظب على اكتناز قناطير الذهب لكي يرئها الوارث. والقنطار كمية مختلف عليها 
لكنها في المال تعني الكثير الكثير 

حبّذا كَئْرَةُ القَناطِيرٍ لوكا نش لِرَبٌ الكنوز كَنْرٌ بَقَاءِ 
ما أحسن القناطير لو كانت لصاحب الكنوز كنزاً من البقاءء وزيادة و في العمر 

يَحْسَبٌ الحظ كله في يَدَيْهِ وَهُوَ منه على مَدَى السَجَوْزَاءِ 

صاحب الكنوز يحسب أنه حاز الحظء والحظ بعيد منه بعد:الأرض عن الجوزاء (نجوم في السماء) 


َه 


ليس في آجل النَّعيملَهُ حَظ ومَاذاقَ عاجلَ التَعْمَاءِ 
ويكون صاحب العالرقة شيم تمك ون ال النعيم (النعيم المؤجل - الجنة)» ولم يذق النعيم 
العاجل في الدنيا أيضاً 
نا آبا العائتم الذي ليس تخفق: عشه مكنون و غوضاء 
عوصاء: عويصة 
تَقُلَتْ حاججتي عليكَ» فأضححتث وَهُي عِبْءٌمِنْ فادح الأغباءٍ 
ظَلِمَتْ حاجتى. فَلَادَّثْ بِحَفُوَبْ ‏ كه نَأسْلّمتها بكَف القّضاء 
ظلمت حاجتي (وضعت في غير موضعها) عند الآخرين فلاذت بحَقويك (استجارت بجانبيك)» 
فوضعتها أنت بكف القضاء بدل أن تضنع شيئاً 
د 5 ه 26 32 5 21 
وقضاءُ الله أخوّط للنا س من الأمَهَاتِ والآبَاءِ 
هي أن اليقين اقنحن فرشا مرضنا ماطنا فندية الخناء 
لكن اليقين بأن يحمينا الله صار مريضاً مرضاً باطناً. فحن البشر نقول بألسنتنا إننا نؤمن بحماية الله 
لناء ولكننا في قلوينا نشك في ذلك 
ماوَجَدتُ الْرَأَيَرَىأنَهُيُو قُِإِلَاوفِيِهٍشَوْبُاميراء 
ما وجدت شخصاً يظن أنه يوقن (يؤمن) إلا وجدت فيه شوب امتراء (مسحة من شك) 
لو يَصِحٌ البَقِينُ مارَغِبَ الرا ِب إلا إلى مَليِك السَّمَاءِ 
وعَسِيرٌ بُلُوعٌ هاتِيك جدَاً؛ يِلكَعُلْيامَراتِبٍالأنبِياءٍِ 
كنت مُسْتوحِشَاًء فأظهّرْتٌ بَحْسَاٌ زَادَني وَحْسَةًمِنَ الخُلَطاءٍ 
كنت مستوحشاً (أشعر بحصار نفسي) فأظهرت أنت بخساً لحقي زادني وحشة من الناس الذين 
أخالطهم 
مل ام ]2 عا يا َ َ 5 ون عر لحو ا ب 0 5 
وعَزيرٌ عليّ عضيك باللو م ولكن أصَبَت صَدري بذاء 
عزيز علي عضيك (أن أعضك) بلومي» لكنك شحنت صدري بالغضب 
ع م #وسما م ارد هس 2 : 2 ع ص 332 32 
أانت أدويت صذر خلك» فاعذر 0 على النفث؛ إنه كالدواء 
أنتِ أدؤيت (أدخلت الداء) إلى صدر خلك (صديقك)؛ فاعذره على النفث (إخراج ما في الصدر 


من بلغم)ء فهذا يريحه. يثبه العتاب بإخراج البلغم من الصدر 


5 


5 م .اه 2 2 8 82 2 خخ .و 
قد قضينا لبانة مِن عتاب وبجكميل تعائبُ الأكماء 
ها قد قضينا لبانة (حاجة) من عتاب. وجميل أن يتعاتب الأكفاء. لاحظ: بعد كل 
هذا العتاب الجميل البليغ المليء ء بالفن» نراه بكلمة ه واحدة يعيد رسم خريطة العلاقة : 
فهو وأبو القاسم من الأكفاء الأنداد المتساوين» ولا فضل لواحد على الآخر 


ولك العُثْرٌء مِثْلَ قَافِيّتي فيه َك اتّسَاعاًء فَإِنّها كالفَضَاءِ 
لك العذر الواسع سعة قافيتي الهمزية هذهء فهي واسعة كالفضاء (ذلك أن الكلمات المنتهية بالهمزة 
كثيرة جداً يختار منها الشاعر ما يشاء) 
تاكن تبان النشة. “الحيننا يد وكات اميا 
فألف المد لها امتداد لا ينتهي من حيث عدد الكلمات 
. ا 3 - 0072 6 3 2 0 5 ع 
والذى أطَلَّىّ اللْسَانَ فعاتب حك عَدَيك أوَّلَ المُهَمَاءِ 
وما جعلني أعاتبك عديك (عدي إياك/ أنني أعتبرك) أول الفهماء 
إِنَّمَنْ لام جَاهِلاً لَطَبِيبٌ يَتَعاضطّى عِلاجَ دَاءِ عَيَاءِ 
وأما الذي يلوم الجاهل فهو كالطبيب الذي يحاول علاج داء عياء (مستعص). لذلك فعتابي لك 
دليل على أنني أعتبرك فاهماً ذكياً 


5 والأمراء أيضاً 


هذا القول الوارد في القرآن مسبة للشعراء. . 


2 .امو 3 ا و‎ 5 5 ٠. 
وما ذاك فيهم ونحذه بل زيادة: يقولون مالا يفعل الأمَراعءٌ‎ 
وليس هذا هو العيب الوحيد فيهم» بل هم أيضاً يقولون ما لا يفعل الأمراء. يقصد أن مدحهم‎ 

للأمراء كاذبء فالأمراء ليسوا أسخياء ولا شجعاناً 


الأمير ناقداً 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهرء وكان صاحب شعر ونقد: 
قد بُلينا في دهرنا تسدورة: “آناء عسمكهندشعراء 
إِنْ لاني يي سارت فَحُْرِمنا منهُمْ ثوابَ الثَّناءِ 
أواشانا متس النتونا موتضة] ب تاقنة مهاد 
قد أقاموا نفُوسَهُمْء دوي المد 6 ممقامَالأندادٍ والتتظاراء 


١ 


4 خحلان منك. ولكن.. هات 
وقال يشكر ويستسقي نبيذا : 
عاقّتاأن تعودٌ الكزاونت نت أموراً يَضِيقٌ عتها الْجَرَاعٌ 
عاقنا عن القدوم إليك أنك أوليت (أعطيت) الكثير مما يضيق عنه جزاؤنا لك بالشكر 
غن تنا محف الأيادى الكراتي. “المعشارها دنا كنا 
الأيادي (الخيرات) منك غمرتناء ولا نستطيع مكافأة عُشرها 
فنهاناعنكَ الحياءً طويلاً ثئمقدرَدَناإِليكَالسَيهً 
قافنا عن شرائك الثافق تعد بالا نيعا تت نينا 
ابعث لنا نبيذاً عذباًء ولا تحمنا (تمنعنا)» سقتك السماء (يدعو له بالسقيا. . دعوة مألوفة) 


4 ضحايا الطبيب 

قال ابن الرومي في طبيب (واستفدتهما من نفح الطيب للمقَّري وليسا في الديوان): 

أفتى وأعمّى ذا الطبيبٌ بِطِبّهِ ويِكُشلِوالأحياء والبصَرَاءَ 
أمات هذا الطبيب ناساً بطبهء وأعمى ناساً آخرين بكحله (تطبيبه العيون) 


فإذا مَرَرْتَ رأيتَ مِنْ ونان 'اتضنا على أمواتِهقرَاءَ 


٠‏ لطف الله 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 
كل شتىء آراة عشك يشي «مُحدق اكلة هد اليُتحراة 
كل ما يبدو منك بشير بخيرء وأرجو أن يصدق الله هذه البشراء (جمع بشير) ويحول ذلك إلى 
أفقعال 
وإذا ما مَخَابرٌ الناس غابتث عنكء فاستشهد الوّجوة الوضَاءً 
فإذا اختفت مخابر الناس (حقيقة أمرهم)ء فلك في وجوههم الوضيئة شاهد على تلك الحقيقة 
الدفينة» وكذا البشارة فهي إرهاص بوقوع الخير 
قدعَّدا يُوسِعمٌ الرَعِبَّة عدلاً غير أنى لَقِيتٌ من ةاشٌتداء 


ولكن هذا الممدوح أشبع الناس عدلاًٌء ولكنني لقت منه اعتداء على حقوفي 


يدف 


كان تاحيون الرسولٌ قَيُهْدي ني سرورا : ويَكُبِتٌُ الأعداءً 
كان مبعوثه يأتيني فأسرٌ بهء وأكبت أعدائي (أغيظهم) 
نقنطفة الرسول عتم» فينا” , بالكتاذية ومقخير ا وتوا 
ثم إنك يا هذا الممدوح قطعت رسولك عني 2 كأنك تضن علي بأن أتسفل قدومه مفخرة وبهاء 
(مباهاة) أمام الناس 

أنت ذاكَ الذي إذا لاح عيبٌ جعلَالسَّمّرَ دونه الإغضَاءً 
وأنت إذا بدا عيب سترته بالإغضاء عنه 

انا ارهن كل كس شوق قفت. .نك لاازليت كتعرة وميطلااء 

أنا ليس لي سوى فضلك علىّ» أدعو الله لك أن تظل كسوة وغطاء يقيني الفقر 

با لِقَوْم! أأنْقَلَ الأرضَّ شَخصي؟ أم شَكث مِنْ جَمَاءِ خَلْقِي اميلاه؟ 

عل امح حسيان تفيل قوق الأرض؟ أم شكت الأرض امتلاءها من جفاء خلقي (ضخامة 

لي 038 مك ام - 5 7 5 4 - م 2 

أنَامَنْ خف واستدق. فَمَايِئا جل أرضا ولا مسد فقضّاهءَ 
أنا قد خف وزني واستدق (نخف) جسمي 

3 ب .سمه موه - ًَ 5 2 0 

إنَّ مِنْ أضعَف الضّمَافٍ لدى الل هوه قويّاً يستضيفُ الضَعَفاءَ 

وضعيف عند الله ذلك المتوي الذي يستضعف الضعفاء 

وتَعَلْمْءمَتَى حَمِيْتَ على عَبْْ دك تلكالميةوالأكلاء 

وتعلم (اعلَم) متى حميت (عندما تمنع) عن عبدك الماء والأكلاء (الأعشاب/ يقصد القوت). . 

٠.أن‏ لله مرعى غير مرعاك يرتعيه هذا المظلوم. ولله ماء غير مائك. والماء والعشب هما قوام 
حياة عرب الصحراء 

نْ؛ متى جَنَبْتَ على عَنْْ ِرِك ضَيُماً وضَيْعَةٌ وتهناء 

تيقن عندما تجني على عبدك الضيم (الظلم) وتضيعه وتتعبه. . 
أنَّ لله بالبِريَةٍلْطْفاً سَبَوَّالأمهات والآباء 


٠‏ أن لطف الله يسبق لطف الأمهات والآباء (مثل هذا البيت المدهش في سهولته لا يقع للشعراء 
بسهولة) 


لذما 


2 


ود 


وف 


أنا دو القصدء غير أَنّىء مَتَى 1 نَسْتُ جَوراًء رأيتَ لي عُلَوَاءَ 

أنا ذو القصد (صاحب اعتدال)؛ غير أني إذا آنست (لمست) جوراً فإن لي غلواء (اشتداد) 

والغِبتَى واسعٌ بكَمَّيْ جَوَادٍ يَرْرُقُ الأغنياة والفقراء 
الغنى عند الجواد (يقصد الله( واسعء والله يرزق الغني والفقير 

اه حسيون ضاها + الو سالت ةا بوت فد فيهمَْ ألْمَيْثهُمْ سْمَحَاءَ 
ولي خمسون صاحباً كلهم سمحاء (كرماء يسمحون يمالهم) 

فَلْيَهُمْ كاشحجي بِنَفْض الذي قل .تء وإلا فَلْيُظَرفٍاستِخياء 

فهلا قام كاشحي (عدوي الذي يضمر العداوة) بإثبات عكس ما قلتء أو ليطرق خجلاً 


ماءةه 


ني إن نَقَوْتُ أَمْمَنْتُ في النّف سر ومثلي عَمَّنْ تناءى تَنَاءَى 
إنني إذا نفرت (تمردت) أمعن في التمرد» ورجل مثلي يتناءى (يبتعد) عمن يبتعد عنه 

والعلاءٌبنُ صَاعِدٍ قَبْلَّهَذا قدحَمَّى دون رَائدِي الأَحْماءً 
وكان العلاء بن صاعد قد حمى (منع) دون رائدي الأحماء (منع رائدي الذي يذهب 
مي سار ا محرا و ب ل ول ك0 


اعد منع الرائد من 000 الاق إناطقه الخاصة) 


قَارْم بالظَرْفٍ شَحْصَهُ هَل تراةُ؟ة وادْعُهُ الذَّهُْرَ هل يجيبٌُ دُعَاءَ؟ 
فارم بطرفك (انظر) إلى العلاء فهل تراه؟ لقد نكبء وادعه الدهرٌ (ناده طول الدهر) هي يجيب نداءك؟ 
مين ال الات مف هنا اتانلنة نك ققد فته 
وما حدث له هو أنني كنت كالشمسء ولكنه لم يلتفت إلي وكانت مقلته (عينه) عشواء (ضعيفة النظر) 
فأرانِيهٍ تاصِري وأباه وله السعد دقفل شؤقاء 
فأراني إياه ناصري (الله) ‏ وأراني الله أباه أيضاً - مثلة شوهاء (جثة تم التمثيل بها وتشويهها) 
أنا ذو صِفْحَحَيْنٍ: مَلسَاءَ حسنًا 2 هف 
حَاشِمٌ تارةء وجَبَارٌ اخرّى فتراني أرضاء وظوْراً سَماءَ 
لا بِحَؤولء ولا بِقُورَّة رن غيرَّلْبْي تَجَنُداً وبحيّاء 


وأرى لعي ثرِيكَ هَوَاني ومْشُوْي مَزِيدُنني إقصَاء 
أظن أن ذلتي تريك هوائن (تجعل رأيك: أنتي جدير بالهوان)ء وأظن دنوي (اقترابي) يزيدني إقصاء 
من جانبك 


5 


ومتى ما فَرْعْتُ منكَ إلى الصَّبْْ ر فناديِبِّهُ أجاب النّدَاءَ 
وإذا فزعت (التجأت) منك واعتصمت بالصبر وناديته فسوف يجيبني. وانظر ما صنعم صبري 
بالعلاء» فقد صبرت عليه حتى حلت به النكبة 


ومكن قا دعوت رقن علن لدف 25 وظلّم الخُطوب لَبَّى الذَّعَاءَ 


١١‏ الساعى وراء الهحاء 
وقال في خالد القحطبي: 
يا خالدّ ابنَ الخالِداتٍ مَخَازِياً ماذا دعاك إلى اكتساب هجائي؟ 
الخالدات مخازياً: ذوات المخازي الخالد ذكرها 
نامدا تك الا عناتك فدهي" . اخحبدرقةالدركجان :الانات 
الأملاء: جمع الملاء وهو القوم. كقولك: أيها الملاء أي أيها الناس 
0 0 وب > 04 مس نع ل ني 0 
أنت تعرّض نفسك للشعراء لتنال هجاءهم حتى يقول الناس : إن كل ما نسمعه عنه تكذّب (افتراء) من الشعراء 
ناعير بوجو نبنة عالق .- “هنك المتجاءا كفاك بالأشفناء 
يخاطب ابن الرومي شاعراً افتراضياً : أيها الشاعر الذي يهجو نسية (نساء) خالدء» عنك (دع عنك) 
الهجاء ويكفي فقط ذكر أسمائهن 
أسماؤُهَنٌ هِجاؤُهْنّ ومَنْ يَقُلَ: أنقة يبن لا شَكَ عن 7 صَمَاءِ 
قل أسماءهن فقط فهذا هجاء لأن سمعتهن معروفة» والذي يقول عن الأفعى أفعى يبين (يشير) إلى 
صماء (أفعى مؤذية) 
لا نَحْسَبَنِكَ في هجائكٌ تفتري مالم يجئنَ بهمِنَ الفخشاء 
اهج كما تشاءء فهن قد جتن (فَعَأْنَّ كل ما تقول 


إيوان كسرى 
وقال في خالد القحطبي: 
مَنْ يَكَنْ قَرْنْهُ كققرنك هذا فأ مَكُنْ بابّه كإيوانٍ كِسْرَّى 
نعت الرجل بأنه ذو قرن أو قرون كناية عن أنه منتهّك العرض. وإذا كان باب بيته 
مفتوحاً فهذا يحتمل أنه كريم سخيء أو أنه فتح بابه لطلاب اللهو. وقد عرفت بغدادٌ 
تلك بيوتاً كان أصحابها يستقبلون الناس كي يلهوا بالجواري؛ وكان ابن الرومي نفسه 
كثير الغشيان لهذه البيوت. الإيوان: مجلس مفتوح من جهة واحدة لا باب عليها 


- 


سألعبٌ بأشلائك 
وقال في ابن الخبازة (وهو رجل فاضل صاحب شعر في الزهد. ومن قال إن ابن 
الرومي كان يهجو الأشرار !): 
يا ابنَ بُورَانَ يا ججَعِلْتَ فِدَائي» عِشْتَ في غِبْطَةٍوفي نَعْمَاءِ 
يدعو له هازثاً ‏ عاكساً الدعاء المألوف (بدل أن يقول «فديئك» قال جعلتَ أنت فدائي) 
كيف أهجّجو امرأ كريماً لثيماً واحدالامٌ, يِلْمَةالآباء؟ 
خلفة الآباء: أي آباؤه كثر لِمَا تَعاوّرَ على أمه من رجال. في ذلك الزمن لم يكونوا متأكدين من 
الإنسان يولد من حيوان منوي واحد لرجل واحد 
الما اشخطيت قز فى كم .درك ها انق الكت روالتطرراء 
البظراء : ذات البظر البارز. مسبة قديمة 
فامُجُنى؛ إنما مِجاؤْكَ عندي ‏ ضَحجِكاتٌ تزيدٌ فى السَّرَاءِ 
أنا في غبطة بها وسرور مِلْءَ صدري» وأنتَ في بُرَّحَاءِ 
برحاء: ألم شديد 
أنا هاجيك ما سَكَتٌ؛ ومُعُفي كء إذا ما هجَوْتني؛ مِنْ هجائي 
ليس يُنجِيك مِنْ يَدَيّ سوى ذا كه ولوْ كنت في بُروج السَّمَاءِ 
ويمبنااألمَبَئٌ بأشلا يك بِيِنَ الإشُوَاءِ وَالإصْمَاءِ 
الإشواء: عدم الإصابة في الصيد أو المعركة» الإصماء: الإصابة في مقتل 
عاحياء مادحاء ومُنَّخِذاً إفكاك الك مَلْهَىَء وعرْضة اسْتِهرَاء 
ملهئّ: مادة للّهوه عرضة استهزاء: هدفاً للسخرية 


5 غناء كالعواء 
لحعي فيضا ل مي وراك ١‏ اعسححيفيناء كتج التدراء 
كاشتعبيي امتاسرييق وطية” تسوت يتياه 
” الرطله معان اقرات» شين لاامرطين 7 
تفيل السك تكتونيك ين أذى قفص المستحيواء 
حيدق راق العا دسيجا] عه زع متكي هود لغنهء 


1 


أن 


5 صانعة الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
ما هذا الذي لقيناه من ضرطة الرجل الظريفة! لقد صيرت الناس كلهم شعراء 
(وقد وصف تلك الضرطة التي أفلتت من الرجل في مجلس الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان شعراء كثر من بينهم البحتري الذي قال فيها نسع قطع. وقصة هذه 
الريح مع أشعار كثيرة فيها لشعراء كثر موجودة في ثمار القلوب للتعالبي) 
هي عندي كَجُودٍ فُضْلٍ بن يَحيى غير أنوانيس تنعش المضواء 
الفضل بن يحيى البرمكي وزير الرشيد قتل قبل ولادة ابن الرومي بنحو أربعين سنة 
1١‏ كن ما شئتء تبق غبيا 
وقال في المفضل بن سلمة (وهو لغوي فاضلء ومن قال إن ابن الرومي لم يهج الأفاضل !): 
نو الشنة: قن كينا الكيسات . + تستاستتشييت كز التفحراء 
0 70 
الخليل بن أحمد: 0 8 ونحو» وسيبويه هو من تعرفون. ورهن سياء : أي فشان مأسوراً 
كردن موواد أنن: الأت. .ذو تشفيا يكدن أننا الشؤذاء 
أبن الأشؤة الدوان "متخت لف 
لأبى الله أن يدك اهلٌاك.. هلم الاين ججماة الأغبياء 
١١7‏ وفرت حمدى عليك 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 
تنك لم أَشْمَعْ إليك بِسَافِعِ ولو شئتٌ كانَ الناسُ لي شُفَعَاءَ 


ولكنّني وَفَرْتُ حَمْدِي بأسْره : عليكَ؛ ولم أَشْرِك بكَ الشركاء 
نداكَ مَعِينٌّء كالذي قد عَلِمْتَهُ ولؤكان غَوْرَاً لالتَمَسْتٌُ رِشَاءَ 
معين : ماء فائضصء. كالذي قد علمته: يعنى أنك تعرف عمقه وغزارته. غور: “اتن كلبلن 


الماع 5-0 . يقول للممدوح: انه ولو كان كرمك بئراً قليلة 
لماء لطلبت حبلاً أنتشل الماء به» وعلى هذا فأنا لم أشفع لك بشافع لوفرة كرمك 


يف 


وهددا شنكناة فشن أظنل زواقفة” -وجتارق عا ل يتفات شتاء 
جارك : المستجير بكء وليست الجيرة المكانية 


وإذئما سلكت الأرهق عالقة عنس تاعتاة تحر السماء 


ما قل ودل 
كل امرئ مَدَحَ امُرَأَلِتَوالِه فأطالَ فيه فقد أرادَ جات 
لولم يُقَدَرْ فيه بُعْدَ المُسْتَقَى عند الوّرودٍ لما أطالَ رِشَاءَه 


الذي يطيل قصيدة المدح يكون كمن يهجوء وهو مثل المستقي من بثئر يقدر أن ماءها قليل فيطيل 
رشاءه (حبله) 


0ه 2 م م 0 51 م واس > هو م و 
غعيري. فإِنّى لا أَطِيلٌ مُدائحى إلا لأوفى مَنْ مدخت ثناءه 


و ظلها نْ أَقِلَ فزيكقه مداه و شخَط إِنْ أقَنَ عطاءة 
٠5‏ المعجحب برأيه 
وقال في ابن المسيب: 

أبو الحسين مُعْجَبٌ برّائو لا يقبل الشورى مِنَ اصُدقائه 


فلشعةاللو عل إعاقة: :وأذغل الأجرة فى وُعنَمَاقة 


الأجرد: ذلك الشيء» الوجعاء: الدبر 


١‏ العَؤْسج 
عَذَرْنا النخلّ في إبداءِ شوك يدود به الأنام لعن ججناه 


جتاه : ثمره 


ثُراهُ ظَنَّ فيه جَنَىَ كريماً فأظهرَعْدَةٌ تحميى حِمَاهء؟ 


م 


سام اس 2 2 ََ م ًََ ع ع 
فلا :تللحن لذدفع كفا كفاه لوم مجٌجناة كفياة 
مجنأه : ثمره 
1"” لا صديق إلا بعد التجحربة 
صَرَحَت عن طويّة الأصدقاء- “واضحات التجريب والإيغلاء 
طوية: حقيقة المرء وضميره» الابتلاء: التجريب 
وتحبيءٌ الفؤادِيَعَلَمَُهُ العا قلء قبل السَّمَاعء بالإيماء 


وَطلكوة الذقة اتفذ قن النحن يساما مدن زوينة الاعتحياء 
توقعات الذكي» دون أن يرى بعينهء أقرب إلى الحقيقة من رؤية الغبي عياناً 


لا يَعُرَنَكَالمُمَازِقُ بالظًا هر في حال مُةدَةَالإِلْجِقَاءِ 
المماذق: المخادع 
عَبِدُعَيْنفِنْتَعَيبْتَعنه أكّل اللّحْمء وارْتَعَى في الدماء 
عبد عين: العبد الذي لا يشتغل إلا وعينك ترقبهء ارتعى: رعى العشب في الأصل 
إثنا الطناعت «الناف اويطظ الما ...كنت ف كمل شمدكة و زهساء 
وف [ ستغفار 
وقال في امرأة خالد: 


سد 


لَوْأنَ ِل عِرْسِويًداها ماأَحْطَأانَهُرحمةًتفشاها 
عرسه: زوجته 
مَرْفُوعَةٌ تحت الدُجى رجلاها كأنماتَسْتغفِرانٍاللَّه 
4 النفس مرآة صدئة 
وله في أبي حفص الوراق: 
قد تسكَرّالمِرَةعنا نك حُدوشَ وجهك مَعْ صَدَاها 
وكذاك نفسك: ل رفت ٠‏ نك عقوت تفيتك مخ مواها 


5:84 


6 الهجاء يستر العيوب 
وقال يهجو خالدا: 
فَشَما إنَّ في الهِجَاءِ ليِثراً وغِطَكءَللسَُوْءَةٍ السَوَآءِ 
لو هجا الأنبياء كلباً. لقال الى امن: هذاتَكَدِتُ الشعرءٍِ 


3 فقسو الماء بالماء 

وقال يهجو شاعراً: 
وشاعر أَوْقَدَ الطَبْعُ الذكاء به فكاءدًيُشرئُه من فَرْط إِذْكَاءٍ 
أقامَ يُبْهِدْأياماً قريحته وقَسَّرٌَ الماء بعد الجَهْدٍ بالماءِ 


17>" قصيدة فى هحاء القمر 
رْبّ عِرْضٍ مُنَرَوِ عَنْ قبيح دَنْسَنْهُمُعَرَضَاتٌ الهجاء 
معرضات الهجاء: القصائد التي تحتوي تعريضاً وقدحاً 
لو أرادَ الأدييٌ أنْ يهجوَّالبَدْ رَرَماهُ بِالخطةالشَّئْعاءِ 
الخطة: الأمر 
قالّ: يا بدرَء أنتَ تَغْدِرٌ بالنًا رى» وتؤرى بِرٌورَةٍ الحسناء 
الساري: السائر ليلاً» تزري بزورة الحسناء: تؤذي زيارة المرء للمرأة الحسناء لأنك تكشفه 
0 م 2 امأو الات لع “ادا ل و بم لعا ادش مها 
يا بدر وجهك شاحب اللون وفيه كلف (بئور)؛ يحكي (يشبه) نكتاً (نقرات) في خد مصاب بالبرص 
ٍ- 2 4 ذه - 4 2 ا 7 5 3 7 - امس #2 ٠.‏ 2 
يَعْتَرِيكَ المَحَاقٌء ثم يُخَلْي كَّشَبِيةَالقَلامَةَالحَجُنَاءٍ 
يصيبك المحاق ثم يتركك شبيهاً بقلامة الظفر الحجناء (المعوجة) 
ويليك القصان قن آخر العه'. جرع فتمتدوك من ادبع الشفاء 
يليك (يلحقك)» أديم السماء (وجهها) 
20 - لد إن ع يا 
فإذا البدرٌ نِيلَ بالهَجُوءهلٌيأ مَنُ ذو الفضل أَلْسُنَ الشعراء؟ 
لا لأجل المديح» بل خِيفَةَ الها و أَخَذْنا جَوائرٌ الخُلَّفاهءٍِ 


ع 
الخضاب جداداً 
وقال في يحيى بن علي المنجم: 
شاب رأسي ولاتَ حينَ مشيب وعجيبٌ الزمان غيرٌ عجيب 
نَد يَضْيب القّعى» وليسَ عجيباً أن يُرَى النَْرُ في القضيب الرّطيبٍ 
#06 الها الم 5 ب 2 ُ 2 - 
مفارق شيب: مفارق الشعر الشائبة في الرأس 
فَدَعمّهُ إلى الخضاب» وقالت: نَّ دفنَ المَعِيبٍ غَيْرٌ مَعِيب 


إ 
حَضَبَتْرأْسَهُ فبات بِتَبْرِي ح. رافش نشاف كانيه 
لبن اي ار 0 

غير الدهر : تقلباته 
يا حَلِيفٌ الخِضَابٍ لا تخدع النّف سسىء فما أنتَ للصّبًا بتسيب 
ليس يُجْدي الخضابُ شيئاً من الفا بغ :سوق أنه جداذ كتيتت 
ن:3> الحبل مرة أخرى 
وقال يعتذر إلى صاعد. من طول قصيدته : 
لضم للها كسمن أطبال رشنا مَاتِحٌ سَاءَظ ئْةُبِقَليبٍ 
الرشاء : الحبل» الماتح: المستقي من البئر» القليب: البثر. وقد كرر ابن الرومي هذا المعنى كثيراً 
وقصدنا إلى إيراده بضع مرات» مرت منها اثنتان 
٠‏ هحاؤه مدحه 
إذا ما مَدحتثٌ المرء يوماً ولم يُيْْ مُديحيء وحَقٌ الشعر في الحُكُم واجبٌ 


كفاتى سجاكيه قات سملن لخطياء وقول اكاس أن انك كارت 


ه١‎ 


١م‏ اصنع محدك بنفسك 


قال ابن الرومي في محمد بن عبد الله بن طاهر: 


وما الخنت الموروة) ل كن در 
. 8-3 2 امك 
إذا العودٌ لم يُثْمِرْء وإن كان شعبَة 
ع م وله 2.7 8ه 

وأنت لعَمْري شغبّه مِنْ ذوي الغلا 


َع 


لمكيل قوم ساوروة بأانفس 


مَسَبٍ إلا بِآخَرَ مُكَْسَبْ 
مِنَ المُثْمِرَاتِء اعِبَدَهُ النامنُ فى الحَطبٌ 
قلا تَرْضَ أن تُعْتَدَّ مِئْ أَوْضَع الشْعَبْ 


00 تابن >5 
ها ولم يَرْضَوًا بأمُ ولا بِأبْ 


ساوروه: صارعوه لامتلاكه 


5 شيءٌ # كان . يوق 2 


افجهل نبلا ثالة ابن تصلع 
فما رِمُدٌ عبدٍ اللَّهِ والقَّرْم ظاهر 


على تائل الآباءِ في سالِفٍ الحقَّبٌ 
ولو كنت أيضا يلنة كان فد ده 
ثوابَ مّديحي فيكٌ؟ هذا هو العَجَبْ 
سِواي قاض عنكَ حَقّي الذي وَجَبْ 


القرم : السيد 


قاد متك لامعل ما فعلقةه 
نين بكر النى يف لز فيه 


وَل تميق المجد يورك الكت 
إن عد آناء كراما ذوئ ست 


١ العلاقة‎ ”“" 


إذا غْمَّرَ المالٌ البخيل و 


- 0 2 26 0-2 
ون ا رار 5075 و 
إذا غُمَرَ الماءً الحجارةً تَصَلبٌ 


“” أرضاني من الزمان 
وقال في أبي عبد الله بن أبي العباس بن بدر: 


لهس واع لعشم ونه ١‏ انا ا 0 
3 يممت بدر بنى بدر فما اند سيت 

01 17 0 00 
لاقيته وأنا المَمْلوءُ مِنْ عضب 
2 


ألقناظة لخ لك وجهة انكنتيا 


على الزمانء فَسَرَّىَ عَنْيَ العَضَّبا 


عجّل بالكساء 
ا ا بن إسحاق النووبختي : 


عل قزية التعْمَان تُْطِيٍ الرّعَائًا 


ا العطايا 


فَأؤمَشتكى فنعا شالك تايمنا . عليف وف ممحيصة الآنَ زاعيا 


2 


تمحيصه : محوه 


فإِنْ حَنَّ ظئْي فَاسْتَقِلْني بِمُظْرَفِ يقِيني إذا ما القُرٌ أَبْدَى المخَالِبًا 
استقلني: استعفني» واطلب مني أن أقيلك عثرتك. مطرف: ثوب محبوك الأطرافء القر: البرد 
نَعَجَلْ كسَائي طيّباً نحوّ شِاكِرٍ سَيُجِنِيكَ مِنْ حر الثّناءِ الأطايبًا 


عَجَائبُ هذا الدَّمْرٍ عندي كثيرة. فيا ابِنَ عَلِيٌ لا تَزِدذني عَجَائبا 
5 وصفة لتطييب الفم 
وقال يمدح أبا العباس بن ثوابة ويهجو الكوكبي : 
بَةَأوعبيدَيّني نَوَابَة؟ 
ما كان قَذُرُكَ أنْتفو دحي فيه السقيةا 
بَلَهَ المعابة (ناهيك من معابتهم) 


0 - 0 - 9 2 - ع _- 3 م 0 
تتتتوس :انور سهان 2 شدي قسنة إض سنا 
تمري : تحلب 


دروا تيت بعال توي 1١1+‏ مصييظ الحد لتو كياتة 
عبيط السلح: الغائط الطري 1 
هَتْمالِفِيك. فماتَحَيبًَ د رمايَسُوبُبِهلعَابَهة 
هتما لفيك : فلتتكسر أسنانك 
فإخسال ذلحة لسم يَرة. ‏ فوخئيتك لكن أطاية 
لعابه أصبح أطيب من ذي قبل بمخالطته غائطه؛ فتأمل في خبث ذلك اللعاب 


سَتَذمٌ ما اكتَسَبَّدْيّدا إذالقِيِت غداعِنَابَه 
4 5 عت 0 3 ع ا 8 
وهر انك جاهمل لم تات من أامر صصَوابه 


من بَاتَ يَحْتَطِبٌ الأفا عي ليِلَهُحَمَ احَيِطَابَة 
فالمحتطب في الليل لا يعرف ما الذي جمعه من حطب وغيره 


اوذفن 


5” تهديد 
قال في جحظة : 
أتأمَنٌ أن تُواقِعَكَ القوافي ويومٌ وَقَاجِهايومٌ عصيبٌ؟ 
تواقعك: تحاربك 
أبن لي: ما الذي تأوي إليهٍ إذاما القَّذْعٌ صَدَرَهُ النّسِيبُ؟ 
فقط صيارفة الشعر القديم يعرفون قدر هذا البيت. القذع: الشتم. وتقول يا قارئ, ما لهذا 
الرجل يزعج نفسه بالاختيار من ابن الرومي وشرح الأبيات؟ إنما أختارها لكي أتسلى بها 


أنا وعصبة الفتاك ممن يسكرون بخمرة الشعر العتيق؛ ولعلك لاحظت أننى بدأت أختصر 
الشرح. فأنا منذ بدء قافية الباء أخذت أوجه كلامي إلى هذه العصبة 


أُمُعمَصِمٌ بأنَكَ ذو صِحَابٍ 
وما تجُدي عليك لَيُوتُ غاب 
توفي الداء خيرٌ من تَصَّدٌ 


متمشْحريييها إذا دكناك ذيك؟ 
لأبسّرهوء وإِنْ قَرْبَ الطبيبٌ 
قدانقَّرّضوا فمامِنْهُمٌ عَرِيبٌ 


ما منهم عريب: لم يبق منهم أحد 


ألا نَادِ البرايكة: انصرُوني 
وكيف يُجِيبّكَ الشخصٌ الموارى؟ 


على الشعراءء وانظرٌ هل مُجِيبٌ؟ 


وكنيق تعدؤة التكند الكريية؟ 


الشخص الموارى: المدفونء الخد التريب: المعفر بتراب القبر 


ولو نَشِروا لما تصّرواء وقالوا: 


0 020 02 3 6< و 
أَرَبْتَ فكان حمَّك ما يريب 


اتذعو نك دحتت اننواتئ 


ل لِتَحْرَبَنًا السلامةء يا حَريبٌ؟ 


لتحربنا: لتسلبناء حريب: مسلوب المال والثياب 


ألم تَرَّبَذْلَنا المعروف قِنْماً 
ذأ لتَا دون ذ لنت كل 2 قعلكق 


مَخَافَةَ أن يَقومَبنَا خَطيبٌ؟ 
وملتيني الكتلانة لا حيت 


أذلنا : أهنّاء علق: نفيس 


عليك بِبَذْل عُرْفِكَء فاستجزة؛ 


ذلك مهل اللرجز الأزينث 


7" المحبوبة الذائبة. والمسحوبة الساحبة 
وقال في أبي شيبة بن الحاجب وكان قد دعاه واستتر عنه : 
:نماك يا ابنَ الحاجب الحاجبٌ وأينّيَنْكُ عن اليبارت؟ 
اشر لاقنؤة شاغيؤة شوم عا سرتفي الامز ولثارت 
3 5 َه 0 27 م و 0 0 
خليب الكرم + الخمرء! الزافت:: اللبق 
أَخْضِرْمُمُ البكْرَّ الني ما اشظلّتك ناراء فَكُْل تَايلِبٌ راغِبُ 
البكر: الخمر العذراء التي لم يكن افتْضٌَ دنها قبل اليوم 
كته العى اما انكف رافيا. الاتجينا فنتديلة ]تافيكت 
لا نبيت الخمر في دير راهب إلا جعلته يجفو (يترك) قنديلهء ذلك أنها تشع ضوءاً 
تلك التى ليس لهامُشْبةٌ فى الكأس إِلَّا الَّمَبُ الذَّائْبُ 
أغجبٌْ بِيِلْكَ البِكْر مَحْجُوبَةٌ مَكْرُوبِةٌ يُجَلَى بِهَاالكَارِبُ 
ما أعجب الخمر» هي كالفتاة البكر المحجوية المكروبة (المحزونة)» ولكنها تزيل الكارب (شبيب 
الحزن) عمن يشربونها 
لدوب فقي الون تمساتو عه ٠.‏ اكيبا اتعدضيا خا الت 
الدن: خابية الخمر الضخمة» انتصار: انتقام 


ٍِ 
3 


ل 1 2 ؟ دضع اه وه ملم 9 
بَيِنَاترَى فى الرْقٌ مسحويَة إذ حَكمّت أن يُسْحَبَ السَّاحِبٌ 
يسحبون زقاق الخمر سحباً لثقلهاء وهي قِرَبُ كبيرة مصنوعة من جلد أو قماش و مطلية بالقار حتى 
لا تتزّء وفي العاقبة فهي تسكر الشاربين الذين سحبوها حتى لَمُسحبون سحباً وهم سكارى 


تَفْنَصُ من واتّرهَا صَرعَةً لسر لهابَاك ولا تَادِبٌ 
تصرع واترها (الجاني عليها) أرضاًء فلا يبكيه أحد إذ هي صرعة محببة 
الاتطقتية لشيتك التقتقق. اللششن متنا ناما النشافِث 
المتقى: الذي يجتنبه الناس» الساغب: الجائع 
وكيف أكل الناس لخم امرئ مِقُْوَّلُهُ صَمْصَامَةٌ قَاضِبُ؟ 
مقوله: لسانه» صمصامة قاضب: سيف قاطع 


واعلخ بان الكات فين لين . “تشكنة:في التلى لها الكارك 


لولاعِلاج الناس أخلاقَهُمْ إذنلَماحَالحَمَأُاللَازِتِ 
الحمأ اللازب: الطين اللاصق المتماسك. يقصد أن الطين الذي هو أصل الإنسان يفوح بريح 
خبيئة لولا مغالبة الناس أنفسهم 
لا تحسد الأغنياء 
إذا ما كَساك اللَّهُ سِرْبَالَ صِحَّةٍ ولمنَخْلُ من قُوتٍ يَحِل ويَعْدُبُ 
سربال: ثوب 
فلا تَفْبِطَنَ المُثْرَفِينَ فإِنَّهُمُ على قَدْرِ ما يَكْسُوهُمْ الدّهْرٌ يَسْلْبُ 
4 غضب القوافى 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أبا الصقر: لست أرَى مُهْدِيَاً لكَّالمدخ غَيْرِي إِلَّامُقَابًا 
وقد كَِدْتُ من قَرْطِ ما شَفَنِي جَمَاؤْكَ ألا أَسِيعَالشَرَابَا 
اتيك بغري عن لني وتُغعْلِقٌدونَ عطاياك بَابا 
خلتي : فقري 
حَلْفت: لعن أنتَ لم تَرّضٍ ضِني 32 لْتَنصَرفَنْ القوافي غِضابا 
5 الخادم العجيب 
ا 
لي خَادمٌ لازال المتمييينة. .'تشتص سحي رةه سيا 


أحتسبه: أَعُدَُهُ في حسابي عند الله (أي أنه لا ينفعني في الحياة الدنيا)ء سغبه: جوعه 
كم قال ضَيْفيء وقد بعثتٌُ به: هَيْهَاتَء يوم الحِسّاب مُنْقَلَبُهُ 
هَل مُشَْرِ؟ والسعيدٌبائعُهُ هل قابل؟ والسعيدٌمَنْ يَهَبُهْ 
١‏ حفيد صهيب 
وقال يعاتب بعض من طعن في شعره: 
ال فافئ الذي :قلت رييت 
والتشتعيرر كنا هين مه عا يي ع قث 


كه 


فت عات كا شيء 
5 كار الرومٌ ضعراً 
يامنكِرالمجدفيهم 


8 
وكل مافيهعيبٌ 


١ 2‏ ا ل لاق الل د 


"5 فراقه عيد 


وقال في شهر رمضان: 


إذا بارَكُتَ في صَوْم لِقَوْم 
وما التَّبْرِيكُ في شهر طويلٍ 
فليتك الليل فيه كان كهيررا 


دَعَوْتَ لهُمْ بتظويل العذاب 
يمُطَاوِلُ يومّهُيَوْمَ الحساب 
وهر تتهتازة مير الك لسحًاب 
وأهلاً بالطعام وبالشَّرابِ 


2 
يَدْعُونْني البيض عَمَا ثَارَةَ و 
النتبك الوقار: البيض :ايسان كانت له متدرعة من ليدموتتنة: أولا لين آنه 
فات اين الرومي أن «يدعوني1 أو التدعونيّ» تقومان بالبيت خير قيام. ٠‏ غير أنه أحب 
أن يترك شيئاً من لغة «أكلوني البراغيث» في شعره 


5 
أ 


با 


وتلكَ دَعْوَةُ إبجلالٍ وتَكْرمَةٍ وَوِدْتُ أي مُعْتاضٌ بهالَقَبَا 
اللقب يكون في العادة تسمية بهدف الذم. وعند بنات بلاد الشام لفظة تغيظ: يضعن أل التعريف 
أمام كلمة عَمُو زيادة في الاستخفاف بالرجل الكبير 


3 


- 


5 الموز.. ثانية 
0 ولا مَحْسُوب 
يَدْفَعْهُ البَلْمُ إلى القلوب 


6 مساحة للصديق 
أتاني مَقَالُ من أخ فَاغبَفَرَنثَهُ 
ودْكّرْتُ نفسي منه عند امتعاضها محاسِنّ تَعْقُو الذَّنْبَ عن كل مُذْْبِ 


٠.‏ به 4 ع و 4 عه ع 
وإن كان فيما دونه وجه معتب 


لاه 


ومثلي رأى الحُسْنى بِعَينٍ جَلِبَةٍ وأَغْضَى عن العَوْرَاءِ غير مُوَنْبِ 
1 العوراء : الكلمة النابية 


ولستُ بِتَقُْلِيبٍ اللسان مُصَارِمَاً خَلِيلي إذا ما القلبٌ لم يتََّلّبِ 


وقال يمدح أحمد بن ثّوابة (وكان طلب إليه أن يسافر ويأتيه لكي يصله؛ فاستفظع 
ابن الرومي فكرة السفر واعتذر بقصيدة طويلة):. 
دع اللومّ» إن اللوم عَوْنُ التّوائب ولا تتَجَاوَرُ فيه حدَّ المُعَاتِبٍ 
لا تلمني لأنني امتنعت من السفرء فاللوم يساعد المصائب المحدقة بي» ولا تتجاوز في لومك 
عتاب المعايّب 
فشاك معطا التغال تشيق»» . :لكر عن كد لقال كاميية 
ليس كل ماكث في مكانه فاشلاً. ولا كل من شد رحاله وسافر كاسباً 
وفي السّعْي كَيِسَء واللفوقة نّ تَفَائْسٌ ' وليس بِكَّيْسٍ بَيْعُْها بالرَّعَائب 
كيس: حنكةء الرغائب: العطايا 
حضَضْت على حَظبِي لناري» قلا تَدَعْ ‏ -لكَ الخيرٌ-تَحذِيري شْرُورَالمَحَاطِبٍ 
ومن يَلْقِّ ما لائَيْتُ فى كل مُجتَئََ من الشّوْكِ يَرْمَدْ فى الثّمَار الأطايب 
مجتنىّ : جني الثمار 
أَذَاقَنْنِيَ الأسفارٌ ما كَرَّهَ الفِتى إليّء وأغْراني برفض المَطَالِبٍ 
المطالب: العطاياء وما يطلبه المرء من الأمراء 
فأصبحث في الاثراءٍ أزْمّدَ رَاهِدٍ وإن كنث في الاثراءٍِ أرعَبَ راغب 


حريصاً. جباناً. أشتهي ثم أَنْتَهي ِلَحْظي جَنَابَ الرّرْقِ لَحْظ المُرَاقِبِ 
بلحظي جناب الرزق : برؤيتي لطرف الرزق؛ فهو ينظر شزرا بطرف عينه ولذا فهو يرى جانباً من الرزق فقط 


ومَنْ رَاحَ ذا حِرْص وجُبن فَإِنَهُ فقيرٌ أناهُ الفقرٌ من كلّ جانب 
ولمادَعاني لِلْمَعْوبَةٍسيّدٌ يرىالمدحَ عَاراً قبل بَذْلِ المََاوبٍ 
المثاوب: مثل الرغائب والمطالبء هي العطايا التي تكون ثواباً على المدح 


مه 


2 
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تنازعني رَغغبٌٍّ ورَهبٌّ. كلاهما قَوِيٌ. وأعيّاني اطلاع المَغْايب 

فَقَدَّمْتُ رلا راغِباً في رَغِِيبَةٍ وأَخَحَرْتُ ألحرّى رَهْبَةَ لِلمَعَاطِبٍ 

الرغيبة : صلة الأميرء المعاطب: الأخطار التي تتلف المرء 
أخاف على نفسي وأَرْجُو مَقَارَها وأَسْتَارٌ عَيْبٍ الله دونَ العواقب 
العواقب (النتائج) محجوبة بأستار الله لأنها في الغيب 

ألا مَنْ يُرينى غايتى قبل مذهبى؟ ومِن أينَ! والعَاياتٌ بعد المَذاهِبِ؟ 

ومِنْ نكبةٍ لاقيثها بعد نكبة رَهِبْتَاعْتِسَافَالأرض ذا تٍالمناكب 
الاعتساف: السير على غير هدى» مناكب الأرض: قيل: ما ارتفع منها.. المعنى: من النكبات» 

أي بسببهاء رهبت السير 
وصَبْري على الإقتار أَيْسَرٌ مَحْمَّلا عليّ من التَعْرِيرٍ بعدّ التَجارب 
الإقتار: الفقرء التغرير: المخاطرة 
لَقِيتُ مِنَ البرّ التَبارِيصحَ» بعدمًا ‏ لَقِيتُ مِنَ البحر انِيضَاضٌ الذَوَائب 
التباريح: المصاعبء الذوائب: خصلات الشّعر 

سُقِيتُ على ري به ألف مَظرَة شَغِفْتٌ لبُعْضيها بخبٌ المجَادِب 

كثيراً ما دهمني المطر وأنا غير عطشان» فأبغضت هذه المطرات إلى حد أنني أحببت المجادب 
(الجدب وقلة المطرء صاغها مثل «مخاوف» من الخوف) 
إلى الله أَشْهٌ 1# نه دَهري» فإنه يُعَابِثٌ: 0 غير مُطَايبِ 
دهري يعبث معي». لكن ليس عبث المطايبة (التودد) بل عبث الأذى 

أب أن يبك الأرضن ست إذا اذتمك: . رخن أتاها بالغيوث السّواكت 

رفض الدهر أن يرسل على الأرض المطر وينعشهاء فإذا ارتمى رحلي (متاعي) بالأرض جاءها 
الدهر بالغيوث 'السواكب (المنهمرة) 

سقى الأرضّ من أجلي فأضحَت مَْلَةَ تَمَايَلَ صَاحيها تَمَايْلَ شارب 

فقط لأنني سافرت سقى الدهر الأرض بالمطر الغزير فأصبحت مزلة (مكان انزلاق)» ولذا أخذ 


السائر فيها يسير متمايلاً كالسكران خوف الانزلاق 


احلن 


_ٍ 


جاء المطر ليعوق سيري ويجعل ناقتي تنزلق» ولكي يأتي بالخصب لمزارع مزور (مبتعد) عن طلب 
المجد والسفر وناكب (منصرف) عن الارتحال 


سملت إلى خنان كرك ينضافة ' تمِيل غريق الكوت لمان لأغب 


لِتَعُويقٍ سَيْرِي أو دُحُوض مَطِيِّي وإِخصَاب مُرْوَرٌ عن المجدٍ اكب 


/ م 2 50 7 > #م نم يمت 2 
ساغب: جائع 


فما زِلْتُ في خوفيٍ وجوع ووَحْشَّةٍ وفي سهر يستغرق الليل واصِب 


واصب: متعب 


كن سَقفٌ» 3 تَحَّْهَ مِنَ الوكُني» تحت الْمَدْجَنَاتٍ الهُوَاضبٍ 
الوقات الدلت وسلل المامدمنالنقك» المتينات الغو الهواضك : القيرم الباطرة 
ثراة ذا ا الظيز اتقل فقنة” . تصر تواحيه شري الخنادت 
وكَمْ خَانٍ سَفْر خَانَ فَالْمَضٌّ 2 فوقَهُمْ كما ائقَضٌ صقرالدَّجُن فو ق الأراب 
صقر الدجن: أراه قصد الصقر الداجن. الذي يصيدون به 
97 مت له د الا رو ا ياه 0 75 
ولم أنسٌ ما لقنتت أيام صحوو من الصّرٌ فيه والثلوج الأشاهِب 
الصر: البرد الشديدء الأشاهب: البيضاء 1 
وما زال ضاحجى الْمَرّ يضرت أهله بسوطئ عَذاب جَامِدٍ بعد ذائب 
الساجئ "التكشوفب» يقول: النثر في البر المكشوف:يعرضالمرء التلج:الجامت وللطر 
فإذفائهمَظرٌ وثَلْجٌ فإِنَّهٌُ رَهِينٌ بِسَافٍ تَارة أو يحَاصِبٍ 
القطر: المطرء السافي: هواء يحمل التراب» الحاصب: هواء يحمل الحصى 
كِذَاك جلا الث عحسدي نافيا وقوتج عن ضيف يوتدى عالت 
ألا ربٌ نَارٍ بالفضاءٍ اضْطَلَيْتُها مِنَ الضّح يُودي لَمُحُْهَا بالحواجب 
الفضاء: الأرض المكشوفة» الضح: الشمس 
إذا ظلّْتٍ البيداءٌ تَظْمُو إكامُها وِتَرْسُبُ في عَمْرٍ من الآلٍ نَاضِبٍ 


تطفو الإكام (المرتفعات) ثم ترسب في غمر (بحر) من الآل (السراب) لكنه بالطيع ناضب (ليس فيه ماء) 


و5 


بن ملك ودر اندر ني رأينة لِمَنْ خاف هَوْلَ البحرء د شَرٌ المَهَاربِ 
كلة تدلية: ا خلاف لما أهداء هُغَيْرٌ مُصَاقِبِ 
غير مصاقب: غير مقارب لهواي ومزاجي 
وأمَابَلاءُ البحرٍعندي فإِنَّهُ طَوَ اني على رَوْعَ مع الرّوح وَاقِب 
روع: خوف. مع الروح واقب: متغلغل في الروح 
ولِمْ لاء وَلَوْ ألْقِيتُ فيه وصَخْرَةَ لَوَاقَيْتُ منه القَّمْرَ أولّ رَاسِبٍ 
لو رموني أنا وصخرة في الوقت نفسه في البحر لرسبت قبلها 
وك أُتَعَلْمْ قط من ذي سباحةٍ سوىالغوصء والمَمُ لمَضْعُوفَ غَيْرُ مُغَالِتِ 
كل ما تعلمته من ذي السباحة (السبّاح) الغوص (الغرق) ‏ يهزأ - 
اليد بْسَرُ إِشْمَاقي من الماءِ أنني أَمُرُ به في الكوز مَرّ المُجَانِبِ 
أقل علائم خوفي من الماء أنني أمر قرت إبريق الماء منحرفاً بجنبي كالخائف 5000 
وأخشّى الرّدَى منهُ على كُلْ شّارب فكيف بِأمْنِيه على نَفْسِ راكب 
أظل إذا مَرَّنْهُ رِيحٌ ولألأث لهالشَّمْسُ أُمْواجاً طِوَالَ الغَوَاربٍ 
الغوارب: أعالي 0 
مة؟ : ساحة المعركة المغبرة السب لعن خرن بحرن قراف القواطع " 
فإن قلتَ لي : «قد يُركَبُ اليَمُ طَامِياً ودِجلَّهُ عند اليّعٌ بعضٌ المَذَانِبِ 
طامياً: فائضاًء دجلة عند اليم: دجلة بالنسبة إلى البحرء المذانب: الجداول 
فلا عُذْرَ فيها لامْرِئ مَابّ مِتْلّها وفي اللْبََةٍ الحَضْرَاءِ عُذْرٌ لِهَائبٍ)؛ 
اللجة الخضراء: البحر الأزرق 


عازب: بعيد 
لِدِجَلَهَ َب ليس لِنْيَمٌء إِنَّها ثُرّائي بحِلّْم تَحنّه جَهْل وَائْبِ 


امل على بملتتفة اتخرقس” رسف مودق الرياه اللرمب 


5١ 


ترانا إذا هاجت بها الريحٌ مَيِبجَةَ ثُرَلْرَكُ في حَوْمَاتِها بالقَوارِب 
حوماتها: حومات دجلة أي مياهها الغامرة 
وللجة إنذار تخرقن مويه 6وما فيهامتن اون و المتتراكسه 
البحر الكبير يعطي المرء إنذاراً لأنه منسع جداًء ومن خلال آذيه (موجه) المتراكبء أما دجلة فغدارة 
ولستٌ تَراهُ في الرّياح مُرَلْرَلَاً بمّا فيه إلا في الشَّدَادٍ الغَوَالِبٍ 
أنا بالطبع لا أرضى عن البحر الكبير ولكنني فقط أردت أن أعاند من يهوّن أمر دجلة ويشاغبني 
عه * 1 0 رعو * 11 > ةم هو جم 
وجََبْتُ حتى ما أرى الدهر مُغْرباً ‏ عَلّيّ بشيءٍ لم يَقَعْ في تَجَاربِي 
مغربا عليّ: آنيأ بأمر غريب علىٌ 
5 2 ا 00 مه 
أرَى المرء ‏ مذ يَلقَى التراتَ بوجهه إلى أن يوارّى فيه رَهنَ النوائب 
ولو لم يُصَّبْ إلا بشَرْخ شَبَابه لكان قد اسْتَوفَّى جميمَ المصائب 
١‏ شرخ الشباب: أوله 
فلا تَنْصِبَنَ الحرب لي بِمَلامَتي2 وأنتَ سِلاحي في حُرُوبٍ النّوائب 
وأجدّى من التَّعَيفٍ حُسْنُ مَعُونةٍ: برأي ولِينِ من خطاب المُخَاطِبٍ 
وفي النصح خيرٌ من نصِيح مواوعح ولا خيرّ فيه من نصيح موَائِب 
الموادع: المسالم» الموائب: الذي يريد “خوض نزاع فيثب على خصمه وخصمة يثب عليه 
ومثلِيَ محتاجٌ إلى ذي سَماحَةٍ كريم السَّجَايًا أَرْيَحِيٌ الصَّرائبِ 
الضرائب: الطبائع 
إلى مَاجِدٍ الأخلاقٍ خرٌ فَعَالَُهٌُ تُبَارِي عَطَايَاهُ عطايًا السّحائب 
كَمِنْلٍ أبي العباس» إن توالة. . قال الحَيّا يَسعَى إلى كل طالِب 
الحيا: المطر 
ومن يَكُ مِئْلاً لِلْحَيَّا في علو يَكُنْ مِثْلّه في جُودِهِ بالمَواهِبٍ 
المواهب: العطايا 
وإن فُعُودي عنه يِِيِمَةً تَكبةٍ ‏ لَنُوْمُ مَهَرٌ وانقِبَاءُ مَضَارِبٍ 
المهرّ: النخوة والنجدة (فالكريم يهتز للطرب وللطلب؛ ويسارع لتلبية طلبات الناس). تأخري عنك 
لؤم مني 
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0 لَعَنْدُ الله فيمًا أَكَيِمُهُ وإن كنتٌ من قَوْم كرام المَنَاصِبٍ 
العتضيب: المقام لا 
واه اأعداةه 5 ع مامه تس تأنه أ : 2 5 
لَهُمْ حلم إنس في عَرَامَةٍ جنة ‏ وباس أسود في دَمَاء ثعَالِبٍ 
عرامة: هياج» الجنة: الجنّ 
ولا بد من أَنْ يَلْوْمَ المرءُ نازِعَاً إلى الحَمَأ المَسْنُونٍ ضَرْبَةَ لازب 
لا بد لكل إنسان من أن يكون لثيماً في موقف ما نازعاً إلى (مشدوداً نحو) الحم المسئون (الطين 
الأملس) الذي منه خلق الإنسان كما قيل لناء ضربة لازب (حتماً) 
فَملْ لأبي العباس» لقبْت وجقةء وحَسْبُكَ مِنْى تلك دَعْوَةَ صاجب: 
لقيت وجهه: أدعو لك أن تلقاه 
تُكلمني هَوْلَ السَّمَارٍ وعَوْلْهُ رفيوً شتاءٍ مُفْمَعِل الرَّرَاجِبٍ 
تريد تكليفي بهول السفر وغوله (مشقته) بحيث أكون رفيقاً للشتاء مقفعل الرواجب (متشنج مفاصل 
الأصابع) 
ل ف ب ا ” 1 . 1 6 
كأن تمامَالودٌ والمَدْح كله هُوِيُ المّتى في البحر أو في السَّبّايِبِ 
هوي : رط (من هَوَى)» السياست: الصحارى 
00000 2 ان 5 7 ا 2 7 0 
أيَعْرْبُ عنكَ الرأي في أن تُثِيبني مقيما ممصونا عن عَناء المَطالِب؟ 
أيعزب: هل يغيب؟ 
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عُلمَى وألفَى بِينَ صَافي صَنِيعَةٍ وصَافي ثُنَاءِ لم يُشَبْ بِالمَعَاتِبٍ 

وأعين عرف موف عا كباله يَديء وَغُرَابِي بالنَّوَى غَيْرُ نَاعِبٍ 
غرابي غير ناعب: 'أي دون أن أرحل 

وأنت مَمَى نَوْمَني في مشقة رانك في شخص اليب المعاقبٍ 
ّ توبتني : كافأتتي 1 

ألم ني أتعبْتُ بتري تُحَكُكاً لك الشْغرَ كن لا أبتلى بالمتاعب 

تعلشك علي امن مررجر كاتة هَوَّى كل صَبٍّ من عِنَاقٍ الحَبائب 


20 اا ا ا ل 00 53007 ايو بن تر 
وانتٌ له أهلء فإن تَجُجزِني به أَِدْكَء وإن تُمْسِكُ أَقِفْ غيرٌ عاتب 


ِ 0 عام 
ولستٌ كَمَنْ يعدوٌ وفى كلماته تَظلَمٌ مغصوب وعٌدوان غاصِبٍ 


يعدو: يعتدي 
فلا تَحْرِمَنّي كي تُجدّ عَحِيبَة لقومء فَحَسْبُ الناس مَاضي العَسجَائب 


لا خدرمي لانلكا بهذا تند تبغر )عتية من الحجانت؟ ومن اتسين ! 


1 
ع 


تمن إذلالي لِتَخمِل ثِقُلَّهُ بطَوْع المُرّاضيء لا بكرو المُخَاضِبِ 
1 الإدلال: الفتنم: ١‏ 


بقيتُ مكاني 0 رحسل لتك اق خرن مسطتاة إلى مقافي فأنا آخذ العطية دون تجشم التعب» 
ولا أريك وجهاً شاحباً من وعثاء السفر 


وكيلا يقولَالقائلونَ: أثابّه وعاقّبّهء والقولٌ جَمٌ المَشَاعِب 
المشاعب: الطرقات 


وفي الناس أَيْقَاظٌ لِكْلّ كريمةٍ كأنهُمُ الهِقُبَانُ فوقٌ المَراقِب 
المراقب: مجائثم الصقور التي منها يرقبون الصيد. فالناس الكرام عيونهم يقظة ترقب فرصة سانحة 


لصنع معروف 


يُرَاعونَ أمثالي قَيَسْتَنْقِذونَهُمْ وهُمْ في كُرُوبٍ جََمَّةٍ وَبَاذٍ 
ذباذب: أفون :مقلقة (طيعاً: وقد أطال ابن الرومي قصيدته لتبلع 18 بيعاً» لا بد أن يتحفنا 
بالذباذب وأمثالها من القوافي) 


# 


ة» لا صَبَاحُها يُنِيرٌ ولا تَنْجَابُ عني بجّائب 
تنجاب: تزول ١‏ 


2 7 ع 2 م 0 وا 5 
نُشُوبَ الشّجافي الحَلق: لاهْوَ سائعٌ ولاهُوّ ملفوظ. كذا كل نَاشِبٍ 
هذه الغمة ناشبة في نفسي نشوب (علوق) الشجا (الشوكة في الحلق) لا هي سائغة (نازلة 
في البلعوم) ولا هي ملفوظة إلى الخارج. وأما ذكذا كل ناشت فزيادة لكي يتم البيت 
وتتم به القصيدة . ابن الرومي مثل المذيع الذي ب يعشق الميكروفون» يسأل الضيف سؤالاً 
طوله سبعة أسطر يضم في أثنائه كل عناصر الجواب» ولا يبقى للضيف سوى أن يقول: 
نعم بالضبط. ولكن شاعرنا الهمام يأتي في أثناء كلامه بدرر نفيسة. وهذه القصيدة من 
مشهوراته. وقد أخذنا منها أبياتاً كثيرة كي يحس القارئ بأسلوب الرجل وطريقته. ولعل 
فيها نثرية عالية؛ وفيها كل مميزات ابن الرومي. فإن أردت أن ترى صورة هذه القصيدة 
في شعرنا المعاصر فاقرأ بائية إلياس فرحات الكبرى. وستوردها في الكتاب الخامس 
والأخير من كتب هذه السلسلة التي بيدك الآن كتابها الثالث 


إلى اللَّهِ أشكُو عُمَةَ 
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الطيلسان المغنى 
ول خراسرت عار 
ال ا 1 كن الي عل اا 
هذه ؛ الأبيات آية محبة ابن الرومي كتابة 0 - الهواية: فهو رجل لا 7 
وكذا ابن الرومي. ل وي 5 وبعال ارا ل 0 لأن النظم 
هوايته. وقد استطرف ابن الرومي ما فعله معاصره الحمدوي الشاعر فجرى معه في 
الميدان. وكان الحمدوي نال كسوة ة من ابن حرب: طيلساناً 010ظ 
يذكره بهاء ولا يحبوه بشيء سواها. فكتب الحمدوي عشرات القطع الهزلية عن هذا 
الطيلسان؛ والمعنى فيها كلها واحد: أن الطيلسان أصبح قديماً رثاً 
ظَيِنسانًإذا تنفُسْتُ فيو ص يشكو الصّبا ويشكو الجَُوبا 
وحتى لو تنفست في الطيلسان فإنه لرقته يظن الأنفاس ريحي الصبا والجنوب 
تددن اعدف تواعية بون ” “فتك الأسري عليه السيونا 
تغني ناحية من الطيلسان صوتاً (أغنية) فتشق الناحية الأخرى على هذا الصوت الجيوب. وكانوا في 
القديم إذا طربوا وضعوا يدهم في جيب الرداء (فتحته التي عند العنق) وشقوه شقاً 
فإذاماعَذلبهء. قال: مهلاً لا يكونالكريع إلا طَرّوبا 
طالَ رَفْوِي له فَأَؤْدَى بكسْبي نت 
رفوي له: رتقي له. المحروب: من سلبٌ اللصوص ثيا 


6 الحكمة فى قلة الأصدقاء 
عدرّكَ ين صديقِك مُسْتَفادٌ فلانَسْتَكْيْرَنَ من الصّحَابٍ 


مستفاد: مكتسب 
فإن الدَاءَ أككَرّماترةه يَحُولُ من الطعام أو الشراب 
يحول: يتحول 1 


إذا انقلبَ الصديقٌ غدا عدوًاً مُبِينَاًء والأمورٌ إلى انقلاب 
ولو كان الكثيرٌ يَطيبٌ كانث مُصَاحَبَةٌ الكثير مِنَ الصّوابٍ 
ولكن قَلْمَااستَكُئَوتَ إِلَّ سقطت على ذئاب في ثياب 
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فدعٌ عنك الكثيرٌ »فكمُ كثير يُعَافُء وكم قليل مُستَطابٍ 


وما اللّجَجُ اليلاح بمَرُوِيَاتِ وتلقّى الرّيّ في النْطَّف العِذَّابِ 
اللجج الملاح: المياه الغزيرة الملّحة النطفة: الماء القليل 


49 دموع تطفئ جمر الحزن 
وقال يرثي ابنه : 
عَيْنَيَ جودا لي؛ فقد جَدْتُ للنّرى بأكثر مما تَمْنَعَانٍ وأطيّبا: 
5570 أكثر وأطيب من الدموع التي تمنعانها. . منحت الثرى ولدي 
بْنَىَ الذي أهديثّه أمس للتَّرّىء فللذها افو فشاتي وأطيليا 


فإِنْ تمنعاني الدمعٌ أَرْجِعْ إلى أسىئ 9 إذا قَتَرَتْ عنه الدموعٌ تَلَهّبَا 


ا 


٠‏ خوف من السلطان حتى لو ذهب 

لا فلع التسلطان فئائائه” خوفاً ليعوبه ون عفان 
أقذع : أشتم 

وإذا الزمانُ أصابَهُ بِصُرُوفِهِ حافرث رَجَْعَنَهُ ووَشْكَ مَقَابِهِ 
مثابه : عودته 


ونه لحني الرافع يكيققي براك الناء اشن التجايد: 


اه شكل الحياة بعد الشباب 
وقال في عبيد الله بن عبد الله : 

لَعَمِرّْكَ: ما الحياةٌلكلٌ حىّ إذافَقَدَ الشبابٍ سوى عَذابٍ 
يذكرنى الشباث جتان غعذن. على عنيات اتفارعدات 

7 البحتري لص محظوظ 
فد قلث إذ تَحَلوٌ الشعرَ: خافن له إن البُرُوكَ به أَوْلّى مِنَ الحَبَبِ 
لَهْفِي على ألفٍ مُوسَى في طَوِيلَتِه إذا اذََّى أنَّه من سادةٍ العرب 
ْ موسي 4 شقرة اخائةة طويك :لحت 1 


ك5 


الحظّ أعمى. ولولا ذالك لم نَْرَهُ 
قبّحْاً لأشياء يأتي البحتريٌ بها 


من شعره المّثّ بعد الكدّ والتّمَبِ 


ممّنْ يُمَيِرُ بين التَبْع والغَرّبٍ 


ا شجر الجبال الصلبء الغرب: شجر طري 


2 5570 عِِ كع م 
رقق العقارب» أو هذر البناة إذا 


أْضحَوًا على شَعَففِ الجذْرانٍ في صَحُب 


رقى العقارب: كلام غامض يكتب في رُقية (رقعة) ليصد العقارب» شعف الجدران: أعالي الجدران 


37 مير ها كلوه من هنا وهنا 
يُسىء عََّأَء فإن أَعُْدَتْ وسائلّه 


وللأوائل ما فيه من الذهب 
أجاة لقنا شديك الباسن والكلن 


أ لكلب: شدة الحرص 


عبد يفير على الموتى فَيَسْلبَهُمْ 


خْرَ الكلام بجيش غير ذي لَجَبٍ 


ما إن تزالَ ثرا لأبنشا دن9 
يَعِيبُ شعريء وما زالت بصيرتة 
كم قائلٍ لك إذ مَسَنْكَ قارِعتي -: 
قد كنت تعرفُ مني في الرّضًا رجلاً 


ا 
ا فهذا حِينَ تُضُطرّبٍ 
حُلْوَ المَذَّاقة» فائُرفني لدى الغضب 


0 ثور بالتأكيد 


:وله قِرْنانٍ أيضاً ودَنَبْ 


غبب: ما يتدلى من عنق الثور 


فإذاماقال: إِنَاعَجَمْ 
وإذاما قال: الا مسرت 
كمي ةائّهة آبا 
وت م 


قال قر نا حتيسا: قدكَذدَّثِ 
دَفْعَتْ ذاك ولم ترضّ العَرّت 
فيهذاأنكرٌ القومُ النَسَبْ 


أنبته : أنبأته» أخبرته 


الكشخان: الديوث». من يتاجر بزوجته جنسياً 
كنَّيوملكَ فيهنسَبٌ زاتَكَ الرحمنُ في هذا التَعَبُ 


ا ب لك ا ل 5 5 
انت ما تنفك فى تصَحِيحِه من عَناءٍ واشيِغالٍ ونصَبٌ 


عاب اشعاري» وفي مِنرَلِه كل عيب ومّخز ورِيَبٌ 


4ه ما أجملك مصلوياً 
طول وعرضٌ بلا عقل ولا أدب فليس يَحْسُنُ إلا وَهُوَ مصلوبُ 


هه صائم عنده رغم أنفك 
أبنديت مش وقوه وشو من دون تافِهٍ نَيْلِكَ المطلوب 
فكاتة التتثوثافئ إنداقة ٠‏ نوكا مدوة نهب اللخشووت 
الينبوت: شجر الخروب 
يا ضَّليِمّه: أَبْسِرُ فإنك غانِمٌ أججرّ الصّيامءوليس بالمكتوب 
يتنفسٌ الصٌّعَدَاءَ من كَظَاتِهِ لافَارفَبّهرَْفُرَة الممكُرُوب 
كظاته : اكتظاظه بالطعام 
ياحَسْرَّنالِقّصيدة أغلّقئها بمديجه. وفتحُتها بتسيب 


2 
<2 
00 


ندل مديحه مَذْعاً له وَلأَجْمَلَنّ يلها تتطينويئ 
كله الانجذاب والانقياد 
وقال يهحو أم. أحدهم : 
06 الست كا كفم 0 20 0 0 55 


لاحظها: حدجها بنظراته: فهي تتلوى تحت نظرات الفاسق كما يتلوى البرغي وإن لم يكن لها 
أرق كول 


ماقم 57 5 بي ند ب لاو بز ا أن ده امام 
تجذب باستنشاقة رحوة وربما انقادت ولم تجدب 
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لاه تب ا 
1-1 
لهااقم سكل اتصحاع الدرت 
كن امداف لتسي رع ني 


وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وقد كان عزم على الشخوص إلى ناحية آمد مع 
المعتضد لقتال ابن عيسى بن شيخ : 
إن من ججاءَ يَمْمَري دَرَةَ اللّبْ 2َة عَرْنَى لَلْحَائِنُ المَخُلُوبُ 
من جاء يمتري (يحلب) درة (حليب) اللبوءة وهي غرثى (جائعة) حائن (هالك) مخلوب (مخدوع) 
جانة ا ساة تور لياه . هون درك الكسشيوث 
الشخوب (صوت اللبن الحليب وهو يحلب)» وتين (عرق) 
وإليكَ الشكَاةًيا ابنَ الوَزِيرَيُ نْء فإِنّي 5 مختتي أيُوبُ 
عَكَسَتْ أمرِيّ النَحُوسٌء فَعَنْزِي أبداً حايْلء وتَيِسي كرت 
حائل (عاقر) 
من عَذِيرِي من دَوْلَةٍ يَدِيَ المند -كوحُ فيهاء ورِجلِيَ المركوبٌ 


فهو يمارس العادة السرية» وليس له بغل لذا يركب رجليه لا غير 
4 سأريه ما لم يكن في حسابه 
لَقِبِتُ ابرع وان له قّاسء ويوماً من حِجَابةٌ 
البرح: الشدة 
يعذبني. وأصبرٌ كلَّ يوم فَيَنْقِمُ أن صَبَرْتٌُ على عَذَابةُ 
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سَتَأنيوء بما اكتَسَبَتْ يداف قَوَافٍِ لم تُدَوَّنْ في حِسَابة 


6٠‏ شيب وخضاب 
وقال. وقد رأيت من ينسبه إلى 0 
طَرِبْتُ إلى المِرَاةٍ فَرَوَّمَئُْني طوَالِعُ فَيْبَمَيْنٍ ألمّتَابي 
قأمًَا مثيه ففرفة :ها الى ماران حبًا خب اللتضانئ 
فزع إلى: سارع إلى» المقراض: المقص 


وقا شعي تلفسده فَصَمَحَْتٌ عنها لِتَشْهَدَ بالبرائة من يضابي 


نأعحت :الدليل على تشيين. أقَقث قفث ب« التليل على شيابي 
١‏ قالي الزلابية 
د لتق شليى ريدق تسكن رُوحي الفِدَاءُ له من مُنْصَّبٍ تَعِبٍ 


2 
0 


7 في رِقَةٍ القِشْرِء والنَحُويف كالقصَب 
الزلابية: المشْبّك. حلوى بقدر الكف كأنها الشبكة؛ وطريقة صنعها فيما يأتي. . (في بعض البلاد 
يسمون العوامة المكورة زلابية» وفي نابلس بفلسطين فالزلابية هي حلوى القرع الأصفر) 
كأنّما زيئُه المَغْلِيُ حينَ بَدَا كالكِيمِياءٍ التي قالوا ولم تُصِبٍ 


الكيمياء في ذلك الزمن كانت علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
ٌ لجيناً: فضة 
ع عه عش . عرهم | * عرو لء اه 3 : 
مَدَحْمُّكُمْ ظمّعاً فيماأوْمُلُهُ ولمأئَلْ غيرٌ حَظ الإنم والوَصَب 
الوصب: التعب 1 
إن لم تكن صِلَةٌ مِنْكُمْ لِذِي أدب قَأَجرَةُ الخَطء أو كَمَّارَةُ الكَذِبِ 
> أخنزيراً ومبتة ! 
وقال في أبي يوسف الدقاق: 


الح موطف يلحك الفة سيم ححتب 


شيط العفكرة ]| التجديتمح بعطسان» ]كتحت بوايكية 
كتنحك اجات )ا لجيينا . بع بن جالئت فته : 
سامنيها: ساومني عليها 


7 2 


أزد عاءوا تتمة ل يق ب اخجنزيرا وميَتَة؟ 


4 عفْتها.. عِفتها 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
فَكَرْتُ في خمسينَ عاماً خَلَتْ كانث أمامي ثم خَلَفْمُها 
فو بل ري يفن كاين تاكيري ات لكختضها 
تَبْرّحبِاٍكانَانفقْتُهٌُ على تصاريف تَصَرّفْتُها 
لاعُْرَ لي في أسفي بعدها على العَطايا.عِفْتُهاء يمتها 
5" منطق أرسطو في ربح خرج 


وقال أيضا يهجو إنسانا ضرط بحضرته. فضحك ابن الرومي. وغضب الضارط : 


د ار 51 َل ٠‏ كلا الأمرَيْن بَعْعَهُ 
ولي فَضْلٌ عليكَء لأنَّ فلي بِغَيْر أَذَىّ عليكء فَلِمْ كَرِهْمَه؟ 
الجيلعي لاد رتحنيية ونَجْشْمُني رِضَى ما قد فعَلنَهُ 


وتغضبٌ أن ضحكتٌ بغير عَمْدٍ ‏ ولمتَسْمَغْ أذاي ولا شَهِمْتَة؟ 


5" مبادلة 


أن قث لو كه ه)ن 1 ة 
نعلت ع 6 ححة _ 
تيسء والتيسر بهدشيءبينجخلقفقيك 


قد كنت أبكي على من مات من سَلَفي وأهمل وُدي جَميعٌ غيرٌ أَشْنَاتِ 
فاليومٌ ‏ إِذ قَرَّقَتْ بيني وبِيْنَهُمٌ نَوىّ بكيتٌ على أهل المَوَّدَاتِ 
وما حياة امرئ أضحثٌ مدامِعُهُ مَفُسومَةٌ بين أحياء وأموات؟ 


التسويد من الصديق اللغوي أحمد عبد الرحيم 


واه 


الا 


8 المتعة الباقية 
2 - 2 1 2 5 7 5 
إلةاالحتسيسريينت : فتاجية»:. . كبر الحفية ابا ريثك 


54 المراودة والندم 
اسععدر الله عن تاكن عتلانكة” . دنا متك اهن كاين عيبت 
شادن: غزال 
فلم أَجِبْهُ وحَطيِ في إجابَيهء لَكِنْ سَكُتُ كأني غيرٌ ُكْتَرثِ 
لا بل كَرَرثُء وظَلَ اليد يطبي ! واللّه ما كنثُ فيها بالفَّتَى الدَّيِثِ 


أ 


ُسَمْتُ بالل لما قمث مُخقجراً 8 د 


٠‏ المتاحة البائرة 
وقال يهجو الجارية دريرة: 
0 شمر ا ا 0 ل 22 222 


البرستوجة: لعلها ثمرة مكوّرة الشكل (لم أعثر عليها في اللسان ولا تاج العروس ولا في تكملة 
دوزي) 


باكَعبّةً للنَبمَنْصُوبَةً لكلّها ليس بمَحُْجُوجَةٌ 
١لا‏ باختصار 

بنا الت" تنشو وا لاعن . . فشن تخد عاج تساك 
المجاجة: الريق 

جد سكم وتانييوننا ويشتكنا . النسا مو لساهن النشكاك 

عَرَجْ علينانْسصِدْعَدَاءة ولغيلالعورَوالرُجَاجَةٌ 

ل ل ا خِلْو من البُعُض والمَجَاجَةٌ 


ينف 


فى مقمّلون مقر قَرّنو 

لوأن قفل رَؤوسِكَم ذاتٍ 5 إذا درج 
القرون للرجل كناية عن أن زوجته تخونه وهو غافل أو متغافل 

شَاءَالعُروجَ إلى الما ءِعلى قرُوننِكمٌ عَرَحُ 

7 آكلة القلوب 

وقال في شاجي: 
ال عدا اتنا كابرا ناحيف ا 
جعداً أثيثا : شعراً أجعد كثيفاًء جائزاً : متجاوزاً 

جَارياً فوق متيها جِرّيَةَ الما عء وإنذ كان حالِك الأمواج 
فَهْيَ: أمَّاالسُرَاجٌ منهاقَوَفًا 03 آنا الضَّلامُ منها نَدَاجٍ 
فيأغطافها مصُنوفٌ اهيّزاز. ولأرداففها صٌنوف ارتججاج 


نْ نُجيري هن أ ضعف الناس رُكْناً ولِعَيْتَبِْهِسَطْوَةُ الحجّاج؟ 
شَاوِنٌ ير 1 تَعي القُلوبَ ببَغعْدَا دولا تَرِنَعِي الخلا بالتْبَاج 


شادن: ظبيء الخلا : النبات الرطب» النباج : موضع قرب البصرة 


أَوْرَتَ القلبّ سِحْرٌ عينيه داءً ماله. غير ريقِهء من عِلاج 


5 الجيمية الكبرى 
00 وقال يرثى أبا الحسين يحبى بن عمر بن حسين بن زيد بن علي : 
أمائك فانظُز أيّ تَهجَبْك تَنْهَجُ؟ طَريقَانٍ شَتىَ: مستقيمٌ 8 
أكَلُ أَوَانٍ للنبيّ محمد قَعِيلٌ ذَكَئّ بالدماءٍ مُضَّرَُ 
تبيعونَ فيه الدِّينَء شر أَئمّقٍ فلِنددين اللو قد كا يمر 


تبيعون في هذا الأوان الدين» وقد كاد يمرج (يفسد) 


ني المُصْطَفى: كم يأكُلُ الناسن شِلْوَكُمْ ؟ لِبَنْوَاكُمٌعمًائَليِلٍمُمَيَجُ 
شلوكم: مفرد «أشلاة عكم» 


وف 


أما فِيهِمُ راع لِحَنَنَبِيِهِ 
أنقة لمكن بالصيوة ٠‏ شَهِيِكُمْ 
وكنا نُرَجَيهلِكَشسْفِ عَمَايَةٍ 
فساهّمّنا ذو العرشٍ في ابن نبيّه 


فقارٌ به. واللة أغلى وأَفْلَجُ 


ساهمنا : قامرنا (وكانوا يقسمون الذبيحة أقساما ويستهمون عليها ويقترعون). أفلج : أظفر 


سهاتس داس 2 5 2 م 
5 أ 0 7 
سلام وريحان وروح ورحمة 


نَعُْصْبِعَ في أثوابها تَعَبَرَعُ 


روح: نسيم » ستجسسج : رائق لا حار ولا بارد 


ولا بَرِحَ القاع الذي أنتَ جاره 


يرك عله الأفشران ملم 


القاع: السهل» المفلج: المتفتح 


ألا أيّها المستبثيرونَ بيويه 


وأشباله. لا يَرْدَهِيهِ المَهَجهَحٌ 


يزدهيه : يستخفه ويرعبه» المهجهج : النا 


ه. ل نواه بم اس واه و 
ويَطعنهم سلكى. ولا يَتَخَلج 


يطعنهم سلكى: بطعنة مستقيمة» يتخلج: يضطرب 


كَدَأَبٍِ على في المواطن قَبْلّه 

فَحُبّ به جِسْمَا إلى الأرض إذ مَوى 

نوا ني العباس من ستاك 
: أخقواء شنآنكم: بغضكمء أوكوا: 


أشرجوا : 


جع تا م 


جلك اتبيى اظْمَأن مهاده 
نَظَارٍ لَكُمْ أن يَرْجِعَ الحَقَّ راجمٌ 


أبي حسن ء وَالْعْضن هن حيث يرح 


وحُبٌ به رُوحاً إلى الله تَعْرُجُ 


أَوْكُوا على ما في العِبّابٍ وأَشْرِجُوا 
اربطواء العياب : الصناديق» والقرب» والصدور. 
خِيطوا 


ووم و 


بأنَّ رسولٌ اللَهِ في القبر مزعج؟ 
إلى أهله يوماء قَتَشْجَوْا كما شَجُوا 


5-0 5 و ”" 
ترج 1" يرجه “در 


عَرويين إذا صدَّقْيُمْ أن خالة 


تدر لقن والح يزتاق ايع 


الأخرج: ذو اللونين 


لعلّ لهُمْ في مُنْطَوَى الغيب نائراً - يسو لم والصبخ في اليل مول 
ثاتراً: آخذاً بالثأره يسمو لكم: يظهر لكم 
بِمَجْرٍ تضيقٌ الأرض عن زَفْراتِه له رَجَل ينْفِي الوحوش.ء وهَرْمَجُ 
مجر: جيش». زجل: صوت عال» هزمج : صوت عال» مثل هزيم الرعد 
تُوايضْهُ شمسٌ الضّحَىء فكأنّما يُرَى البحرٌ في أغراضِهٍ يَتَمَوّجُ 
وميض الشمس يقع على أسلحة الجيش فكأنه البحر 
يوْيِدَهُ رُكنانٍئَبْتَانِ: رَجَلُهُ وخيلٌ كأَرْسَالٍ الجراد وأُوْنَجٌُ 
رجله: مُشَاتهء أرسال: أقواج. أوئج: أكثتف 
يَوَدُ الذي لاقَاهُأنَ سلاحهٌُ هنالكَ خَلخَالٌ عليه ودُمُلُجُ 
الدملج: السوارء الذي يلاقي هذا الجيش يتمنى أنه امرأة حتى لا يحارب 
فيَذرِك ثأرَ الله أنصارٌ دييه وللوأوْسٌ آخرونٌ وخَرَرَجٌ 
هنا قعدت القافية مرتاحة بغير لفظة معجمية تتعب القلب 
نَظْعَنُء خوف السّنِي بعدَ إقامق» ظَعائِنُ لم يُضْرَبْ عليهِنٌ مَزْقجُ 
تظعن (ترحل) الظعائن (النساء) خورف السبي لكن بعجلة وبدون هوادج رحيل خوف وفزع 
َحَسْئُكُمْ ُضحيء وان تمتها ليق فيساسهكمم وأمنيغ 
أعنق : أسرعء أهملج: أسرع 
أفي الحقٌّ أن يْمْسُوا خِمَاصاً وأنْنُمُ يكاهٌ أَحُوكُمَ بطْنَةٌيَتَبَمَجُ 
خماصاً: جائعين » يتبعج : ينشق بطنه 
0 ثِقَالَ الُطَا أَكْمَالْكُمْ تَتَرجِرَجُ 
ا كت م» وكان أبوكم أْبَاهُمْ, فإن الصف بَالرلق يُمْرَّجْ 
الرئق: الكدر. تراب الماء 
بات الاب شك لعلف بَوَائِقَ شَتَّى بَابُها الآنَّ مُرْتَجٌ 


7“6ا 


8 أمواج الحبيبة 


يا قمراً فوق زأيية تالح 


كأنما في بجيوبه قمرٌ وفي السّراويل من هأمْواجٌ 
الجيب: فتحة الرأس في الجلابية أو فيما أشبهها من ملابس 


57 طار الغراب عن رأسى 
شعَراتٌ في الرأس بيضل ودُعجٌ, حَل رأسي جيلان: روم ورَّنْجُ 
دعج : سود 
طارَ عن هامتى غُراتُ شباب. وعلاًمكائَةشَاهمُرْجٌُ 


شاهمرج: معرب شاه مرغ: وهو طائر أبييض 


ابيا العيةال عللت براسي؟ 


إنمالي عَشْرٌ وعَشْرٌ وبَنْجٌ 


السفر إلى طنجة 
قال ابن الرومي في كنيزة : 


وفَيِنَةٍأَئِرَةمنئَلججة 


كلّاء ولا ذابتٌ بهامُهجَةُ 
تُغجبّهاالدَّخْلَةُ والحَرْجَةٌ 
بظَنْجَةٍ سارث إلى طَنْجَهٌ 


عضو الرجل 


شعري مرآة 
وكتب إلى أبي عثمان سعيد بن الحسين بن شداد المسمعي الناجم في قوم عابوا 
شعره: 


. عو ما 4* عع‎ ٠. 
نظرّت في وجوه شِعري وجوة‎ 


أُوسِعَتْ قبل خَلْقِها تَقبيحًا 


أَنْصَرَتْ في صِمَالِهِ صُوّراً من ها فاخا كالتييث تلمكا 


اسداس ال ليه ظتالعْاف داك ظلما ريه 


اجتوته : عافته 


والمّرايا ثُرِي الجميل جميلاً 0 ثُرِي القبيحَ قبيحا 


4 لا تتعب .. الزمان تغير 
يامادَالقوماللئا مم وطبالي)] ع الشحاح 
ماأنتَ في زمنالمديا لح ولا الهجاىء ولا السّمَاح 
وافكل تريشيك بالتيويت: مده وائ ف كاه والمُرّاح 


٠‏ أمدحك وديوني تهجوك 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
لي لِسانٌ ما زال يُظرِبكَ في النّك ٠‏ رء:وفي النّظم عيرم مُشتريح 
وارركات الوق كاي في تنه :اكه بوه نبا للسان ليع 
ارتكاب: ركوب 


١‏ جهز القدح قبل المدح. 
وقال في عبد الله بن محمد بن يزداد: 
إذا ما مدحتٌ أبا محالع فأَغدِدُ له النَّيْمَ قبلَ المديح 
فإني صَمِيِئُكَ عن ليه ببح تيد ورَدُ قبيح 
عتيد: حاضر 
وألشن يستينت؟ ولا فة كريمء ولا وجهّه بالصَّبِيحَ 
لذ السابيجون والعطشان 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
عقيد النَّدّى: أَطلِىٌ مدائح جَمَّةٌ حَبَائِسَ عندي قد 


عقيد الندى : ملازم السخاعء» أنى: آن 


يفف 


ولم أَحْتَبِسها إِذْ حَبَسْتَ مَنُوبّتي لأنَّ مَدِيحا لم يَجِدْ بعد مَمْدَحَا. 
لم أحبس القصائد بسبب أن المديح لم يجد مكاناً له. ولكن.. 
ولكنّ لى نَفْسَاً عليكَ شَفِيقَةَ تُحَاذِْرُ وجدانَ العدا فيك مَقْدَ 


.. أشفق عليك إذ أمدحك فلا تكافئني فينتقدك أعداؤك 


فيا لك بحراً لم أجذْ فيه مَشْرَّباً وإن كان غيري واجداً فيه مَسْبِّحا 


1 ام 8 الراخ 
نأقذما ل يا ره 


5 لا نجاح بعد الاجتياح 
وقال في نجح الخادم (وكان خصياًء أو أن الشاعر يفتري عليه ذلك): 

قُلْ لِنُجْح: أخطأت باب النجاح بل تَعاظَيْعَهُ بلا مفتاح 
ا قَاصْحٌ عنهاء ناته نك صا 
ليت شِعْرِي بما تظُئكِ تُضبي قلبٌ وُدَانَيا كسِيرٌ الججناح؟ 

ْ تصبي: تغري 1 
أبوَجو. كأنّهوَجَهُ قِرْدِء حَائِلٍ اللونٍ حَامِدٍ المصباح؟ 
أمْ بأبر ات الس عله 0000 ل أيّ امساح 


ع 0 


ألك لمن 5 ا كوا .كك ولاين 9 الوّجُوهِ الصّبّاح 
إن مَنْ مَعَشَّقُ النساء بلا أب ر كَمِثْل المّازي بغيرٍ يلاح 
مَنْ عَذِيري مِنْ جَوْرِكُم» مَعشرٌ الصا يانه إذ تَطلبونَ وَصْلَ الملاح 

من عذيري: من نصيري! ١‏ 


مَعشرٌ أَضْبّهوا القُرُودَه ولكنْ تحالمُوها في خِمَّوَالأرْوَاح 


م9 


وقال في عبد الله بن خرداذيه: 
دوين النمجالل لا اععب: مطناة اتكنجن التحشع 
الحين: الهلاك. المتاح: المقدّر بقضاء 
5 ا كيل ا 
إنما امتسيت د ل ١‏ ييا 
الاغتباق: الشرب مساعء الاصطباح: الشرب صباحاً 


0 2 2 2 8 عو 000 
والمراح الجد- إن فك رت -والجد المرَّاح 


65 سأطحنك 
وقال مجيبا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن العلاء بن صاعد: 
إلا أقصون متلحيئ اللسجعدر ل اه 
خذار الحِلْمَ!إنالجل ذو ادر وذو جد 
وماعندالرّخحى يُقَيًَا إذا جارك معاي لمعه 
بقيا: إبقاء المرء حياً وعدم قتله عند التمكن منه 

7م الارتحال 
نَارٌالرَويَةِ نارٌ جد مُنْضِجَةٍ وللبديهة نار ذاتٌ تلويح 
وقد يُفَضَلُها قومٌ لعاجيها 'لكنّه عاجلٌ بمضي مع الرّيح 


8 استهتار * 
إن كنت قد عَرْبَدْتُ في سَكْرّتي فما على السكران أصلاً جاح 
أو كنت قد أخطأتُ في لفظةٍ فأنتَ يا مولاي رب السَّمَاحْ 
فبالذي وَلَاكَ في ممهجتي لا تَسْقِني الكاسات إلا طِمَاحُ 
ينبهني الصديق أحمد عبد الرحيم نع !إل لامعجمية لفظة «استهتار ر؛ ويقترح «استهانة». الاستهانة 
يء يختلف قليلاٌ» وعندي كلمة «استخفاف» ولكنها لا تعني ما تعنيه استهتار كما درجت حديثاً 


3,1 


وقال يهجو البحتري: 
ماهمَجِرَُ الك إذا ديقت من ألم الذَيْح ولا السَلْخْ 
ولا من التفصيل مَنْكُوسَةٌ ولامنالشّيّ ولا الطبخ 
خلة: خصلةء أمرء المرخ: الدعك 
تُشْهِنٌأن يُكْتَبَ في جلدها شِعْرَّكَ ياذاالقَرْنِ والكشخ 
ذو القرن: كناية عن كونه يغضي عن زنا رزوجته ذو الكشخ: الديوث 1 


٠‏ الطيلسان العتيق 

وقال على مذهب الحمدوي: 
يا ابنَ حَرْبٍ كَسوْتّني طيْلَساناً يُرْيَعُ الرَّفُوُ فيه وَهْوَسِبَاحُ 
سباخ: مستنقعات» يقول: الرقع تزرع زرعاً في هذا الثوب وهو كالسباخ التي لا ينبت زرعها 
مات تَسَاججهُ وماتٌ يَنوهُ وبداالشيبٌُ في بَنِيهِمْ وشاحْحوا 

لقدم الثوب فإن نساجه ماتء وأبناؤه ماتواء والأحفاد شاخوا 

تتعية الشذرع لوي ورفلا اقبعه يتن اليد رعدء 
تسثمر وع طو وعر فيه)») حتى هنر 2 
الصدوع: الشقوق: رخاخ: حجارة القلعة في الشطرنج (وحركتها أفقية وعمودية ليس غير) 
نَسْرُ دَهْرِ؛ نُسورٌ لَقُمَانَ والنّس عران إن وستنتتهنا إلعية تدرا 


هذا الطيلسان نسر يعيش مدى الدهر. ونسور لقمان المشهورة بطول عمرهاء وكذا النسران ذانك» 
النجمان في السماءء إذا قيست جميعاً إلى هذا الطيلسان فهي مجرد فراخ 


١‏ تعاسة من المهد إلى اللحد 
يمدح صاعد بن مخلد: 
أَبَيْنَ ضلوعي جمرة تتوقدذٌ على ما مضى أم حَسْرة تتجدَدٌ؟ 
كفن غِرّنا أن الشبات معجلن” -كمبير البالىء:والعفيب محلد 
إذا حَلَّء جارى المرء شأوّ حياتِه إلى أن يَضُعَّ المرة والشَّيبَ مَلْحَدُ 


شأو حياته: شوط حياتهء يعني مدى حياته 


«لم 


أرى الدّهرّ أجرّى ليله ونهاره 


وجارٌ على ليل الشباب فَضَامَهُ 
وعَرَّاكَ عن ليل الشباب مَعَاشِرٌ 


بعَدلٍء فلا هذا ولا ذاك سَرْمَدٌ 
نهذ شيب كلتو لبد بتدة 

فقالوا: نهارٌ الشيب أهدّى وأَرْسَدُ 
ولكنٌّ ِل الليلٍ اندى رات 


وكانَ نهارٌ المرءٍ أهدّى لِسَعْيه 
أي لَهُوي: هل مَوَاضِيكِ عُوَّدُة ومَّل لِشَّبابِ صَلّ بالأمس مَنْشَدُ؟ 
يا أيام لهوي! هل ما مضى منك عائد؟ وهل للشباب الذي ضاع أمس من منشد (تفتيش عنه) 


م 


أقولُ» (وقد شابَتْ شَوَاتِيء وقَوّسَتُْ قناتي. وأضحَث كِذّتي تَتَحَدَهُ 


الشواة: قرعة الرأس» القناة: القدء وفي الأصل الرمح. كدنتي: سمنتي وشحميء» تتخدد: تهزل 
ودب كَلالٌ في عظامي أوئُني جَتِيتٍ الغصا أنْأ: أو 
كلال: تعباء أدبي بشدة على الباء: عملي أذ دبيباً وأمشي ببطءء جنيب العصا 0 ذو 
العصاء فالجنيب هو الذي يمشي مائلاً إلى جنبه» أنأدٌ: أتشدد. أتأود: أتمايل 
« م مر هئ لزلز مده 5م مل ع 0 و6 كه اعد هك سمه ر هع 
وبورك طَرّفي فالشخاص جيَاله قَرَايِن مِنْ أذنى مَدَىَ وَهيَ فرد 
يرى الواحد اثنين من مسافة قصيرة. فهذه هي «البَرَكة؛ في طرفه (نظره) 
ونث أحاديثي الرّجالَء وأعرضتٌ ل وَرَيا عن حديئى ومَهُدَدُْ 
بُذَلَ إِعجَابُ العَواني تَعَجُباً فَهنَّ رَوَاِمَعْتَبِرْنَ وصَدَّدُ): 
روانٍ: رانيات هن يعتبرن: يأخذن عبرة»ء صدد: صادات مبتعدات 
لِمَا تُؤْذِنُ الدنيا به من صُرُوفِها يكونٌ بكاء الطفل ساعة يُولَدُ 
الذي يقوله ‏ وإعراب الأبيات الخمسة المنصرمة جميعاً «حال» ‏ هو: بسبب ما تتذر به الدنيا من 
مصايبها يبكي الطفل عند ولادته 
وإلا فمايبْكِيهٍمنهاءوإنها لأنْسَحٌ مما كان فيه وأَرْضَدٌ 
١‏ 0 و5 وعاء تٌ 2 - 2 20 0 
إذا أبصّرٌ الدّنيا اسْتَمَلَ كأنّه بمّاسوف يَلْقَى من أَذَامَا يُهَدَدُ 
استهل: بكى 
محَارٌ المُتى وة ة أو مَيَيّه 3 ومَرْجِوعٌ ومّاجَ المصابيح رِمُدَدْ 
محار: مصيرء رمدد: رماد 
وما لي عَرَاءَ عن شبابي عَلِمْنّه سوى أنّني من بَعِدو لا أُخَلَّدُ 
بيت في ذيل القصيدة : 


م 


واق إن يقد العَفِيلَة جِيتُعاء 


وأحون من نتركالهنا المتحردذ 


آنق: أكثر أناقة» سربالها: ثوبهاء المتجرد: المَعْرّىء ومتجردها عريها 


5 المدح الرديد 


وقال يهجو ابن المدبر: 


رَدَدْت مد بعذ م 
رَعَدْتَ عليّ مَذْحي بعد مَطْلٍ 
وقلت: امدَح به مَنْ شئت غيري. 
ولاسِيّماوقدأعبَّقتَ فيه 


ومالِلْحَيّ في أكفانٍمَيْتٍ 


وفةد نت ملنكة الحدينا 
ومن ذَا يقبلُ المدحَ الرّديدا؟ 
مَخَازِيَكَ النّواتي لن تبيدا 
لكوم بعتن افعلات ديد 


4 ساهر على راحتنا 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


فَمَنْ مُبْلِمْ عنًا الأميرَ رسالةً 
رأيْناك ‏ تَرُعانا بعين ذكيّةٍ 


قَلَا بَرِحَتُ تُعماكَ دَاءَ حَسُودِها 


ع 2 شاعر»” > برعوه عو 
أتى النامنَ طرا نومهم من سهودها 


ذكية: متقدة صاحية» ألا يسمون الشمس دُكاء؟ ويقولون يذكي النار؟ 


ع3 صبور 
وقال في خالد القحطبي : 


| ا ل كا من رده 
31 7 0 م .0 


6 ارسوا بي على 7 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 


يا ابنَ الوزيريْنِ سمْعَاً من أخي طَلَبِ 


بِينَ الرجاءٍ وبين اليأس مَحُدُودٍ 


بأنْ تقول: تَرَخْرَحْ غيرٌ مظرود 


لا تبخل على من لست معطيه كفايته بعبارة: انصرف غير مطرود 


00 
كبيرون يأتفون لأجلكم أن يروا قصائدي فيكم مدفوعة نقدء وجداكم (عطاؤكم) مؤجل غير منقود 


00 11 ا اع اه 5 وم 9 # المي 
وبَيّنوا لي أمري: إنني مَععكم في سَرَمَدٍ من ظلام الشك ممدود 


45 واسطة العقد 

يرئى ابنه الأوسط: 
بكاؤكُما يَشْفيء وإن كان لا يجي فَجُودَا فقذ أَؤْدَى نظيرُكُما عندي 
بْتَيَ الذي أَهْدَنْهُ كمّايَ للئَّرَى فياعِرَّةَ المُهْدَىء ويا حسرةً المُهْدي 

نظير عينيه هو ابنه الذي دفنهء فما كان أعزه (أغلاه) 
ألا قائّل انك الجكانا تنقيا صن نّ القوم حَبَّاتِ القلوب على عَمْدٍ 
تَوَخَى حمامُ الموتٍ أَوْسَط صِبّْتي فللة كيق :اعفار واسطة العِقّدِ 
واسطة العقد: الجوهرة الوسطى» وهي أكبر وأغلى جواهر العقد 

غلن :خين شِنتث الخير من لمحائه. .-واتسسامن أفعاله ايه الرسيد 


. ت :انو 35 


طَواهُ الرّدَى عني فأضحَى مزارة بعيداً على قربء قريباً على بُعْدٍ 
موصول بالبيت السابق. عندما توسمت الخير من نظراته طواه الردى 

لقد أنجزث فيه المنايا وعيدّها وأخلمّتٍ الآمالّ ما كان من وَعْدٍ 

القد قل بين المهد واللحر لبك فلم يَنْسَ عهدَ المهدٍ إذ ضُمّ في اللحدٍ 


قبل أن يرتوي بماء 5-5 تنغص (تكدر) هذا الماءء وفجع الصبي (نكب) بزوال العذوبة والبرد من 
ماء حياته (في مدينة حازة كبغداد يكون البرد صفة حسنة للماء) 


ألحّ عليه النَرْفُ حتى أحالّه إلى صُفْرَةِ الجَادِيٌ عن حُمْرَةِ الوَرْد 
الجادي : الزعفران 

وظلّ على الأيدي تَسَائَظ نَفْسُهُ ويَذُوي كما يَذُوي القَضِيبُ من الرَْدٍ 

فيا لَّكِ من نَفْسٍ تَسَائَط أنْفُسأً تَسَاقْط مُرُ من نظام بلا عِقْدٍ 


لذذا 


عجبتٌ لِقَلْبِي كيفّ لم ينفَطِرٌ له ولو أنه أقسَى من الحَجَرٍ الصَّلْدٍ 
ينفطر: يتصدّع 
نؤذئ أت فعث فذئث قبله:. وأنالمتابادونة صَعدَث حنيي 
طَمدت صمدي: وضعت قردها على طحيناتي بالتعبير العامي» يعني تفرغت لي 
ولكنَّ ربي شاءً غيرٌ مشيئتي وللرّبٌ إِمْضَاءٌ المشيئة» لا العَبْدِ 
وماسّرّني أن بِعْثُْه بِقَوابِهِ ولو أنه التَخْلِيدُ في جنةٍ الخُلْدِ 
الاعتقاد أن المرء يثاب بالمصيبة تحل بهء ولكن شاعرنا إلا يسره أن يبادل ولده ولو بالخلود في 


الجنة 
ولا بِعُهُ َوْعاً. ولكِنْ عُصِبْتُهُ وليس على ظلم الحوادث مِنْ مُعْدٍ 
معدٍ: نصير 1 


وإنيء وإن مُتَّعْتُ بِابْنَىَ بَعْدَهُء لَذَاكِرُهُ ما حَنّتِ النيبُ في نَحْدٍ 
التيب- الباق.يفولاتأظل اذكره طول النتهر» “فالتياق تفن جد كف عن انين (ضوت الناقة 
تحن إلى فصيلها المذبوح) 


2ه 


وأولاذنا مثلّ الجوارحء أيُّها فَقَدْناهُ كانَ المَاجِمَ البَبّنَ الَقْدِ 
1 الجوارح: الأعضاء 
ع2 5 مد م ع 2 0 00 م 
يكل مكانٌءلايَسُدُ اختلالّهُ مَكانٌ أخيوفي جَرُوع ولا جَنْدٍ 
لكل ولد مكان في قلب الأبء ولا يسد اختلال هذا المكان بفقد الولد وجودُ أولّاد غيره» يستوي 
في ذلك الأب الجزوع (المظهر حزنه) والجلّد (المتصبر) 
هل العينٌ بعد السّمْع تفي مكائة» أم السَّمْعُ بعد العين يَهدي كما تهدي؟ 
لعتري: لقد حالث بي الحَالُ بعدَهُ فياليتَ شِعْري كيف حالث به بَعْدي؟ 


2 


نَكُنْتُ سروري كله إذ نَكِنْيْهُ وأصبحتٌ في لذَّاتٍِ عَيْشِي أحَا زُهْدٍ 

أريْحَانةَ المَْيْنِ والأنف والحَشًا: “ألا لبت شغري هل تغيّرتَ عن عَهدي 

سَأْسِقِيكَ ماءَ العينٍ ما أَسْعَدَتُْ بهء وإ ةعاق لتقام التتولا تخري 
أسعدت : ساعدت 

أَعَيْتَىَ إن لا تُسْعداني القكها" .إن نتسدا الوم تنكوتما حعدئ 

عدر تكينا دن تفلن ع انثا بِنَوم» وما ل الشّجِىٌ أخي الجََهْدِ؟ 


45م 


مره عيني: قد أَطَلْتَ بُكَاءَمَا 


قُرَّةَ عيني لو فدى الج مينا 


ليامس 


الحوباء : 


أرى أَخَوَيْكَ الباقِيَيْنِ كليْهِما 


وعادرتها أَقُذَى من الأَمْيّنِ الرُمدٍ 
حديكك بالكوياء ول 
النفس 

افيد لجل انا ير 00 


من يَمَدِي 


وإني لأخفي منه 557 ما 0 
لِقلبيّ إلا راد قلبي من الْوَجَدِ 
يَكوئَانٍ للأحزانٍ أَوْرَى من الرَّنْدٍ 


أورى من الزند: أشد إيقاداً من حجر القدح 


إذا لبا في ملعب لك لَذّمَا 
فما فِيهما لي سَلُوَةٌ بل حَرَازة 
وأنتّء وإنْ أَفْرِدْتَ في دارٍ وَحْشَّةٍ 
أو إذا ما الموتٌ عد مَعْشَراً 
ومَنْ كان يَسْتَهِدِي حبيباً هَديَّةٌ 


فؤادي بِمِئْلٍ النَارٍ عن غير ما قَضْدٍ 
يَهِيجَانِها وني » وأَشْقَى بها وَحْدِي 
فإني بِدَارٍ الأَنْسِ في وَحْشَةٍ الفَرْدٍ 
إلى عَسْكَرٍ الْأَمْوَاتِء ني من الوَقدٍ 
يت حال ملك في النوم أُسْتَهدِي 
ومِنْ كلّ غَيْمِ صَادِقٍ البَرْقٍ والرّعدٍ 


صادق البرق والرعد: ماطر 


/اة شكوى قائدتى 
وقال في عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وصلحه لأخيه سليمان بعد الشر الذي كان 
بينهما: 


2 5 
للناس عِيدٌ ولى عِيدانٍ فى العِيدٍ 


إذا رأَيثٌكَ يا ابنَ السادة الصَّيدٍ 


الصيد: السادة 


ما اليومٌ يَمْضي - وعيني غير فائزةٍ 


ليدكلينا مك - في عْمْري بمَعدودٍ 


ما اليوم يمضي: ما اليوم الذي يمضي (في هذا الأسلوب القديم يسقطون «الذي؛) 


لكنْ تَطَاوَلَتٍِ السّكوى بَقَائْدتي 


فكنتٌ شهراً وحالي حال مَضْفُو 


الشكوى: المرض» قائدتي : عيني ء مصفود: مقيد 


هم 


شُغِلْتُ عنك بعُورّار أكابدُه لا بالمّلاهى ولا ماء العناقيدٍ 
عوار: رمد » ماء العناقيد: الخمر 1 
ولو قَعَدْتُ بلا تَذْرٍ لمهّدَ لي جميل رأيكَ عذري أيّ تمهيدٍ 
تامدك يعد كان ل فاسيك ا ينلهها - نهار شكوى يُبّاري ليل تَسْهِيدِ 
م حونو و ا لات 5 : 000 ِ 
أمسي وأصبحٌ في ظلماء مِنْ بَصَري فما نهاري مِنْ ليلي بمُحدودٍ 
نهاري ليس محدوداً (مميزاً) من ليلي إذ إنني لا أرى 
كأنني مِنْ كلا يَومي وليُِلّتِه في سَرْمَدٍ من ظلام الليلٍ ممدودٍ 
الفا ا ادي لمحا ضاي ي أي صعيدٍ 


7 التُجِوءَ: الى لي برقن اد وتقبد؟ 
ساهر أرعى النجوم: لكن. . كيف لي أن أرعاها وأنا مقيد البصر؟ 
وَإِنَّمَنْ يتمنَّى أنْيُوَاتِيَه رَعْيُ النجوم لَمَجْهودُ المَجَاهِيدٍ 
العاشق الذي يرعى النجوم يكون مسكيناً معذباًء فما بالك بمن لآ يتاح له حتى رعي النجوم؟ 
لا جرم هو مجهود المجاهيد (معذب جدا) 


وقد تَبَدَّلْتُ من بَلوايَ عافيةً بحمدٍ ربٌ على الحاليْن محمودٍ 


وقال يرئي محمد بن عبد الله بن طاهر: 


إن المنيّةَ لا تبقي على أحدٍ ولاتَهَابٌأخاعِرٌولا سد 
هذا الأميرٌ أتثْهُ وَهْوّ في كِتَفِ كالئّيل من عَدَوِ ما شئتَ أو عُنَدٍ 
ولم تزلٌ طوْعَ كمَّيْهِيُصَرّفُها بين الأنام» ولا نَعْصِيه في أحدٍ 
كان يوزع الموت على الناس؛ والموت يطيعه 
حتى أُنَاهُ رسولٌ الموت يُؤْذْنّه أنَّ البقاء لوجهٍ الواحدٍ الصَّمدٍ 
48 تنفس من منخر واحد 
وقال في رجل سيك أعبرين ‏ 


مقت صمت على تفيه سه وليس بباق ولا خالدٍ 
لن يبقى ولن يخلد 


ىم 


فَلَده حَظيعٌ لتقتيرة تتفاسن من مذ مِنخَرواحدٍ 
ذَرْنَاهُ أيَّامَإعدَامِهٍ فَماعُدْرُ ذي حل واجر؟ 
إعدامه: فقره» واجد: غني 
رَقَدَيِنك ا لكتفريق أسوالةات. .تدئ ؤارث لبس بالحاميد 
١٠‏ تيخاف الموت؟ بسيطة 
تنا ممع كلقي التكرق.. افع لكامل ا كاله 
د | : كان يو فر أنه إن هات عافد 
إن 5 لّ: ل || 08 0 3 وا تكد فشَين الموتٌ واحذ 
٠١‏ حسدوني سلفا 
وقال في العباس بن القاشي : 


كُفّي الدموعَ وإِنْ كانَ الفراقٌ غَدَا فرخلْتي لِتَعيشِي عِيسَةَ رَعَدَا 
على طريقة المداحين 00 هذا بمنظر فراق الروسة وهي تنه على القعوة: فيقول لها إنه 
هب إلى أكرم الناس ليعطيه أجزل عطاء 
بَنِىَ: قد فعدّ الدهرٌ الكَؤونُ با وليسمِئْلِيَ في أمثِالِه قَعَدَا 
يخاطب أبناء» 
لكا تعن والمثتاة قد خمرك . .فتك يكن فى أمعالهنا يردا 
انجردً: اشتد في سيره 
قالت: أتنتجعٌ العباس, قلتُ لها: بل الطليق مُحَيَّأْ والجَوَادَ يَدَا 
تنتجع : الأصل «ترحل طلباً للعشب». ثم صاروا ينتجعون الأمراء. ثم صرنا ننتجع المنتجعات 
السياحية/ التسويد لأحمد عبد الرحيم 
يان غذاماله فى التامن مُشْترْكاً وم تَوَحِد بالشسحروف وانقودا 
فسن تخدوا ييز الآذانب اشستينا: ‏ كمايق اعد عن طزفه هذا 
لا يرى أحدٌ أحداً له مثل ظرفه 
نكو إليك خطوباً قد بَعلتُ ًا لم ل د 


ام 


ا 6 إلى 11 وواور مه 2 
نتخى ونيفك انبيات أت بها لو رمت إحصاءها لم أخصها عددا 
1 أسباب: حبال» أمت: في أصل المعنى أسحب الدلو من البثر 
مقالةٌ العدلٍ والنّو حيل تح تنم ةا دون المُضَاهينَ مَنْ نَنَى ومَنْ جَحَدًا 
مقالة العدل والتوحيد: أهم مبادئ المعتزلة» المضاهين: الذين يجعلون مع الله من يضاهيه. ومنهم 
من ثنى وهم الذين يعتقدون بالنور والظلام والخير والشر الخ. ومن جحد أي ألحد 
ماعُْرٌ مُعْتَزْلِيَ مُوسَع مَنَىَءْ هه بغرن مقع ا عنندا؟ 
صفدَ الرجل: خلا من الصَفَّدٍ وهو العطاء 
يَرُْمُ القَدَرَ المحتوم تَبََطَهُ؟ إن قال ذاكَ فقد خلّ الذي عَمَدَا 
المعتزلة يقولون إن الإنسان مخير 
لاتَخْرمَنَ اْرَأساقٌ البَجاء به وقد نَسَلَْ من جيرانه الحَسَدَا 
حسده جيرانه سلفاً لأنه قصد العباس ثقة بأنه لا بد سيعطيه مالاً كثيراً 


أ 


الكريم جبان أمام السفيه 

إلمء وإن كنت صَليباً ماردا 
صليب: قوي» مارد: طاغية 
أن المترية تكسن القتعياندا 
إذا عَدتْ أهنافهاشَوارنًا 
مثل الإبل وهي تمد أعناقها في السير تنتشر القصائد في البلاد 

وَاشسك ينان اهز ليس افد 
يل خالةء إن كتان شتة خالدا 


ىو 
دهضر 

ع و 2 2 000-78 
بسيو 


َ نكي على زمنٍ ومِنْ رَمَنٍِ 


تسويد البيتين: 


فَتعَاؤْنا مَوضْوَلَةُ مدذة 


84م 


5 دعه يأكل نفسه 


وح ا م كه ريل نحم دل 
لتكفك حاس دا حسلكلة 


وهنا تتوبنلتى: نب سبد 


حسبك من الحاسد ما يلاقي من ألم بسبب حسده 


و لو 3 اال اك كا ناراً 


لتكنافت دون هنا يجحَدة 


6 المبالغة والنتيجة العكسية 


إذاانتنا وعيفيت ارما لامْرِئ 


فإنك إن فثل فقز التظطمو 


كول سن حيية فحستة 
لفضل : لزيادة» يقول 


فلا تَغعُْلّ فيو صفهوافصِد 
ويه إلى النفيضن الأنقر 
لفشل المفيد ى المَشْهَدِ 


: المبالغة تؤدي إلى عكس المراد منها 


5 عندما يسود السفهاء 


وليس يمَتبو 


سِهام الغوانى 


متبول: 7 الكريم ا ل ا 


ولكنّما المتُبولُ مَنْ ليس بَارِحاً 


على ير متهي لا يَسعفيدها 


العاشق لا يبرح (لا يفتأ/ ويظل) على ترة (له ثأر عندهن) لا يستقيدها (لا يأخذ بثأره) 


فى الت أيامَ الوّشَاةٍ فإنها 
الأءإن في الدنيا أعاحيت نه 
وما الخَسْفْ أن تَلقّى أسَافلٌ بَلدةٍ 


11 0 د 0 
أدى كل نعْمَّى ذاتَ رَنْقٍ يَشُويُها 


هي الصَالحاتٌ الطالعاتث سعودها 
واعشيها أن لا يشيت وليدها 
أعالِيّهاء بل أن يَسُودَ عَبِيدُها 
سوى نِعْمَةٍ الخَلّالٍ قَنَّ حسودُها 


العطية مشوبة بحسد الحاسدين فالرنق هو الكدر فى الماء» ولكن عطية الخلال هذا قليلة 
فلا حسود عليها 


على أنه بَادي الْعَبُوسٍ كأ 
ومسااذاك إلا أن نشش) لعنيدة 


بعة كل فيل توالت ففوذفا 
عليها من النّعماءٍ يِفَل يؤُودُها 


امفترعن النقمى الى البتت كناقا 


وأكفاؤها مَلْكَى نيامٌ جُجدودُها 


يا من ينام على المال وهو ليس كفاً له! إن مستحقي التعمة لهم جدود (حظوظ) هالكة نائمة فهم 
أشراف لكين لا سعد لهم 


أتُضبحٌ موفوراً سلما وهذه 


قروم ني العباس تَحْطِرٌ صِيدها؟ 


قروم: سادةء صيدها: سادتها. عجيب أن تبقى سالماء مع أن سادة بني العباس موجودون وجدير 
بهم أن يزيلوا النعمة عنك 


بيازهدافن الذنيا الديكة كاشينها 
وأُنْصِبُ للأيّام فيك عَدَاوَةٌ 
إذا ذل في الدنيا الأَعِرَةُ واكْتَسَتْ 
هناك قلا جادّث سََّماءَ بصّوّبها 


فلع يَبْقَّ أَئِمْ الله الاازهيدها 
. 2 01 5 و 
أزلتها عر وسناة فموئفا 


ولا أَمْرَعَتْ أرضٌ ولا اخْضّّ عودذها 


الصوب: المطرء أمرعت: أخصبيت 


لَعَمْرِي لقد نَبَهْتُ ما اسْطعْتٌ هاشِماً 


لكُشّفِة المضازع لَوعَهب رَفُودها 


هاشم: يقصد بني العباس وهم من بني هاشم. وكثيراً ما أشار المؤرخون القدامى إلى الدولة 
العباسية بدولة بني هاشم 


٠١/‏ قرصة أذن 
وقال في محمد بن علي حين قيده صاعد: 


ولقد رأيثُك والياً مُسْمَعْلِياً 


ولقد رأيتّكَ فى الحديدٍ مَقَيِّدَا 


مستعلياً : عالى القدر 


إذ لنم كرذك والاية فين سدؤدد 
ولذي الورَارَةٍ والإمارَةٍ صَاعِدِ 


وأبو العلاء يَرَاكَ تضلاً قاطعاً 


كلّاء ولا الأأخرى مََحَتْ لك سُؤدَدَا 
راق لك التكتميل أناتتزنيا 
ري أبن الا مقوون تتهذةا 
داب عظلية عقاف الفا 


أبو العلاء: هو صاعد الوزيرء تأبى الفائدة العظمى لهذا السيف أن يظل مغمداً» وأنت أيها 
المنكوب مثل ذلك السيف» وستشهر من جديد إذ لا غنى عنك 


وهُوَالمتَقّفٌ فاضْطبرٌ لِثِقَافِهِ 


وَلِحَدٌ مِبْرَهِ لكَيْ تَحْطَى عدا 


المثقف: الذي يهذب الرماح» يشبه به الرئيسٌ الكبير إذ يهمش مرؤوسه كي يربيه فقط 


ولَرْنّما امتحنَّ الوليٌ وَلِيَِّهُ لِيَرَى له جَلّداً يَغِيظ الحُسّدا 
الولي: الرئيسء الولي الثانية: المرؤوس (كلمة لها معنيان متضادان) 


شراء ألسنة السفهاء 
وقال يعتذر إلى القاسم: 
عفدٌ الملوكِ عن الهجَاةٍ مدائحٌٌ مَدحُحوا نفُوسَهُمْ بها فأَجَادُوا 
هَبوا لِجَانيها الذنوبَء وأقسَموا أن لويَعُودُ إلى الذتنوني لَعَادُوا 
وهب الملوك للعلديين ذنوبهم. أي أعفوهم من العقاب 


فكوا لكان سفامة فاشتؤلقوا" '..متسة» وأننا ين آذاء فخحادوا 


8 بلغت اليقين؟ عليك بالشهادة 
لو شيك لأن المفس: وله ٠:‏ . فإنيا الحوّث انها واجك فقن 
قدِ: يكفيك» حسبك 

ما يِجْبُنُ المر؛ إلا وَهْوَ معتقِدٌ أوْمُشْفِقٌ أنه إِنْمَاتَلميَحْدٍ 
٠‏ حقود وأفتخر 

شكري عَتَيِدٌ وكذاكَ جقدي 
عتيد: جاهزء حاضر 

للخير والشر بقاءٌ يجندي 

كالأرض مهمااستووعقتث تؤدّي 

وأيِنَ عن طِيتَجِنَانْعَدّي 


١‏ الحمَّال 


رأَيِتٌ يالا هيِيِن العَّمنن يَعْمُرٌبالأكم. وفي الوَهْدٍ 
حمالاً مبين العمى: شيالاً عتالاً واضح العمى (كلمة ١مبين»‏ أثيرة عند ابن الرومي يقيم بها وزنه)» 
الأكم: ا من الأرضء الوهد: ما انخفض 
مخقّيلاً يِقُلا علي رأسه. ‏ :تضعف عنئة فيَرَةٌ التَجليد 
محتملاً : حافلةٌ الجلد: الصبور 


4١ 


بين حِمَالاتٍ وأشبايِهَا مِنْبشرنامواعنالمجدٍ 
جمالات: إبل 
7 2 ء؟. 7 5 م ااام م دلا م8 
أضحَى بأخرَّى حالةٍ بينهم وكلهُمْ في عِيِمَوَرَهْدٍ 
وكَلهُممِضيِمُهُ عامِداً أوثاية النَّبٌ بلا عند 
والبائِسٌ المسكينٌ مِستَسْلِم أذَّلَ عشي وو و ان 
وَهِنا اشتهى ذاك».وتكته هرمن اللوْمإِلىالجَهْدِ 
فد إلى الخشل عدى فشفييع. .كن كلخات المكدر الْوَعدٍ 
كلحات: تكشيرات» المكثر: الغني 


لابس الشيب 
وقال بمدح عبيد الله بن سليمان: 
فرَّمِنك القراليا لابِس الكك بت فِرارٌ التغرال من صَكاد 
وإذا اصْطَادَكَ المشيبُ فَطَارَدُْ تّغزالاً. فلسْت بِالمُصْطَادهُ 


١١“‏ قيود من العطاء التافه 
قال يهجو القاسم: 
لم يَدَعْ لي عِنَّ الفُئوع. ولاجَا 5َبِرِفْدِيَعُدَهُ النَاسُ رِفْدَا 
اتا فلاأنَا بالرًّا ضي ولا المُشْتَكي فَأَشْفِيَ وَجَدَا 
: ما يجده المرء فو كشك يقال درك عليه أ عفييت 
هاض حَرَي ا بالمنا يرُورٍ مِنْ نَيْلِهلِسانِيَ عَقَدَا 
هاض: كسر» المنزور: القليل 
فى الله أ شتكي ما ألاقي د كد 


سر 


حُرِمَتْ لَه تقار كيس جَدَا صاحبيء وأصبحثٌ عَبْدا 


: عطاء 


و لقدة قلت ع ذاكع أذ ضمَر ت على با خسي حقوقىّ حِمدًا: 
باخسي حقوقي: المنتقص إياي حقوقي 


04 


شَكَرَ اللَّهُ مَاجداً جَادَء أو وَغْ َأ كَمَى الناسَ نائلاً منه وَغْذًَا 
الكريم مستحق شكر الله» وكذلك الوغد الذي لا يعطي الناس من نائله (عطائه) الوغد مثله 


جح عه سمس 


ولَّحَا اللَّهُ بينَ هَذِينٍ مَنْ غرّ - فتينا من قعيوة كت أكدئ 
ولحا (لعن) الله من يكون بين هاتين المنزلتين» ذلك الذي يغر (يخدع) الشخص العفيف.» ثم يكدي 
(يبخل) 
يَبِذُلُ النَّافِهَ الذي يُلْبِسُ الخ خخشوعاًءولايِسُدٌمَسَدًَا 
هذا الشخص يعطيك التافه القليل الذي يجعلك تخشع له وتبجله. ولكن عطاءه لا يجدي 
8 3 ًُ 0 0 :ب ب و ع ل االعاسماة 
عري بِالنَسِيئَةٍ المِدّحَ الغُرّ- وأء م 4 1 
1 النسيئة : البيع المؤجل 


وقال في أبي حفص : 
قالواء هجاكٌ أبو حَمُصء فقلتُ لَهُمْ: لا تَدْحَُلوا بِيتنا يا معشرّ الحَسَدَهُ 
ما استَأئرت دونَكُمْ كم بِصَلعَته فَتَسْسّدُوني عليها معشرّ القّفَدَهُ 
القفدة: الصافعون. وكانوا في القديم يتصافعون في مجالسهم. ورأيت في زمننا 
السفلة يفعلون ذلك» يصفع بعضهم بعضاً في مزاحهم السوقي. وللتيفاشي فصل في 
و وكان له دور اجتماعي ما 
كم ركعَةٍ ركم الصَّفْعَانُ تحت يدي ولميقُل: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه) 
الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 


ل أنا جهنم 


وقال في أبي يوسف الدقاق: 
أنا السارُ التي بالخلق تُعْذَى وتُوقَدُ بالحجارةوالحديدٍ 
هذه نار الله يا ابن الرومي 
إذا نضحت جلوةُ القوم فيها أعيد لَه سنوع كرك الوه 
يكال هل امفلات؟ وك ختلق: .نهاك تقول لازا هلمن ريد 


لذ 


إذا عَطِسْوا سقيتٌهُمُ صديداً 


الصديد: فيح الجروح 


2 


فويل القوم من شرب الصَّدِيدٍ 


وأين» هبلتَ؛ تهربٌ من قصيدي 


هبلت: ‏ ثكلت 


وقال في علي بن سليمان الأخفش : 


قلتُ لمن قال لي: عرضتٌ على ال 
قَصَّرْتَ بالشعر حينَ تعرضه 
ما قال شعراًولارَوَاةُك فلا 


و ده اق اياون ل ل 01 
ن يَقل: إنني رَوَيت فكالد ‏ 
عه - 26 


0 ا 
أرمت زيني بأن تعرضني 


>" 


أخمَّش مامُلْتَهُ فَمَاحَهِدَه: 
على مُبِينٍ العَمَّى إذا انتَقَدَهُ 
تعنتتة عاق لا ولا أد: 
فر جَهلاً بكلَّماالتَقَدَة 
بفدية؟ فاند ير تعفد 


عضده: أيده (من ينل تأييد الأخفش يكن ذليلاً) 


أ لل الى 01 م ل 0 


لِتَلْبهِ؟قا لسَليمَمَنْ فَصَدَه 


السليم: السالم» فالأخفش لا يضر انتقاصه للشعر لأنه جاهل به 


شِغريَ شِعرّإاتَأَمَلَهُال 
لكنّة لي 3 نظِقاً, ث ال 


إِنْسانُ ذو المَهُم والحِجا عَبَدَهْ 
1 . 91 2 6 سم 2 به 
لهبواية لمن جحَذه 


ولا أنا المُفْهِمُ البَهَائمَ والطبد- نير سُلَيْمانُ قاهِرٌ المَرَدَةٌ 
ما أنا سليمان (سليمان بدل) 


ماذا عليههء وقد وق وَلَدا 


َ تفهم عنهالكلات والقَرَدَةٌ 
ولاااسشقتى فير والك وليدة 
َه 3 


أغورَ جَمٌ العُوَارِء لووَأدَن؟ 


٠١7‏ هو باز صائد 
وقال في بني طاهر : 


يابّني طَوْدٍ المعالي ظاهر 


يائِقّاتي وَبِقَاتٍ المٌعْتَمِدْ 


طود: جبل 


انق اإنشادات: والقَوْمٌ الألى تُنْجِرُ الآمالُ فيهِمْماتَهِذ 
إن أكُنْ أحسنث في مَدْحِكُمٌ قأخو الاحسان أوْلَى مَنْ رُفِدْ 
أو آكنْ قَصَّرَجُجهْدي عَنْكُمْ قأثِيبوني نَوابَ المُجْتَهِذْ 
أو فَرُدُوا المَدْحَ مستوراء ولا تشْمِئُوا بي أغينا نحوي تقد 


هُوَبَارٌصِائِدأرسلتَُهُ فَارْحِعُوهُ سالماًإنلميَصِذْ 
4م1١‏ فقط.. جرّبونى 
وقال يعاتب: 
مر ثم 2006 هم رع 2 م همع بو * لد هع 
مالى أَسّل من القِرَاب وأغعمد لِملااجرد والسيوفٌ تجرد؟ 
لم لا أجَرّثفي الَصَرّايبمرة' يا للرجانَ-وإنني لمْهئد؟ 
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أنامق عَلمت مكاتة» وابنُ الذي . .ما زال فيكم يُسْتَعَانُ قَيْعَمَدُ 
ما بال عزيك» حينّ تنظرٌ نظرةً في باب مَصلّحَتيء يُحَلْ ويُمْقَدُ؟ 


1 
اه 


20 1 . ف 5 ا - 03 2 007 
فكر ‏ لقيت الرشد ‏ فيّ» فلم يَرَل لك رأيُ صِدْقٍ في الأمورٍ مُسَدَدُ 
فَاسْعَدُ بفضل أمانتى وكفايتى ‏ ونصيحتي مَعَ أنني بك أَسْعَدٌ 
إن لا أكُنْ فى كل ذلك أؤحَداً قَرَْاٌء فإنئ فى المَوَدَةِ أَوْحَدٌ 


49 بخل الدجاج 
وقال في ابن الدجاجي. وهو رجل كان فيما يبدو يبيع الدجاج: 
بذكي على رُغْفانِه عَيِنَهُ وعينُه عن هِرِيِهرَاقَِدَة 
الرغفان: الأرغفة» يذكي عينه: يحدد بصرهء عرسه: زوجته 
جَمَمهُ الخالقٌ من خَلْقِه فإنهفي خَلْفهِهرَائِدة 
غدى دَجاجاً عندّه بخلّه. ولومُ تلك المَّيِمَةَالجَاحِدَةٌ 
فاصبحث عَشْرُ دجاجَاتِه تبيضٌ فيمّا بيتها واحدة 
دصار لا يَعْلِمهائرة عله إلا فَظْلَةَالمائده 
تَخَلْمن أمثاله نح مره ولاتشّن عن مَغَلْهوَالِتهُ 


ه96 


٠‏ صوت وصورة 
وقال في «وحيد» المغنية: 
ياخليليّ تيَّمَمّْني «وَحِيدُة ففؤادي بهامُعَنَىَ عَمِيِدُ 
١‏ عميد: مريض ١‏ 
غادة زَانَهامن الغص نقد ومن الظبي مقلتان وحِيدٌ 
وزَّمَاها من فَرْعِها ومِنَ الحَدَّ قوذة اليو باتتوييية 
أرق الخسن نازة سن سكين ١‏ توق كين عا تنا نه ويد 
تخديد: هزال 


إئ 


فَهِيبَرْدبِخَدَهاسسَلامٌ وَهْيَ للعاشِقينَ جَهْدٌ جَهِيدٌ 
لم تَضِرْ قَط وجهّهاء وَهُوَمَاءٌ وِثُذِيبُ القّلوبَ وَهْيَ حديدٌ 
النار التي أوقدها الجمال علي خدها لم تؤثر في وجهها مع رقيق كالماء (يصفون الخلقة الجميلة 
بأنها كثيرة الماء) 
مَالِمَا تَضْطَليهِ من وَجْنَتَيْها غير ترشاف ريقها بريد 
أيها الناظر إليها! إن ما يصيبك من وجتتيها من نار لا يبرده إلا رشف ريقها 
مِثْلُ ذاكَ الرضَابٍ أظمَاً ذال ال وَجَدَ لولا الإباءُ والتَّصْريدٌ 
التصريد: التدنيق والتقليل» فهي بخيلة بوصالها 
وَغْرِيرٍ بِحُسْيها قال: صِفها قلتٌ: أمتران: فين وقصويد 
غرير: غره حسنها وذهب بعقله 
يَسْهُلُ القولٌ إنها أْحسنٌ الأش ياء نذا وقفشة المَحْدِيدُ 
تجتعلى للكاش وين إلكه: فشقِئٌ بحَسّنهاوسعيد 
ظَبِيةٌ تَسْكُنُ القلوبَ وتَرعَا هَاء وقُمْريَةٌ لهاتَعْريدُ 
قمرية: حمامة 
لاكزاها معنا تشهعط مين لك منهاهءولايَورٌ وَرِيِدُ 
0 307 ىر 2خ َه 0 
من هدُرٌ وليس فيه انقطامٌ وشجوومابه تبليد 
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مَدَ في شَأو صوتِهائَمَسٌ كا فٍ كأنفاس عَاشِقِيهامَهِبدُ 
َأَرَق الدَلَالُ والمُئْجٌ منه وِبَرَاهُ الشَّجَافَكاءدَيَبِيدُ 
أرق: جعله رقيقاً 
فَعَراهُ يموت تور وس “الت عبيكل المي 
قن وشو رقي حرو ين النمه م مَصِوعٌ يَخْثَالُ فيه القصيدٌ 
تحاط الكترف إلا امتافة . مدزافه ات تيدف دري 
المعاطاة تكون بكؤوس الخمرء أعطيك وتعطيني» وهي هنا للقلوب 
وَتَرُ العزفٍ في يَديْهامُضَاهٍ وَثَرَ الزَّحْفءٍ فيه سَهُمٌ شَديدُ 
وإذا أَنَبَمَّئْهُ لِلْسشَّرْبٍِيوماً أيْقَنَ القومٌ أنهاستصيد 
أنبضت وترها للشرب: جذبت وتر العود لتسمع الشاربين الأنغام. . وإنباض الوتر أيضاً هو شد وتر 
القوس قبل أن يرمي الرامي الصيد 
لي حيثُ انصرفتٌ عنها رَفِيقٌ من هَّوامَاء وحيتُ حَلَّتْ تَعِيدُ 
بعد انصرافي يظل حبها رفيق دربي 
عن يَميني وعن شيمالي وقُدًَا مي وخَلفي. فأينَ عنه أَحِيدُ؟ 
نيدت وشريئ: إذا لام إليها" 25 التشرق تشدئ وميك 
مي شية لا نَسْأمٌ العينٌ منه أم لها كل ساءةتَجُديدُ؟ 
١‏ بلدي يذكرني بشبابي 
وقال في بعض أسفاره بذكر ا 
بلدٌ صَحِبْتُ به الشَّبِيبّة والصّبَا «لَبِسْتُ فيه العيش وَهْوَ جديةُ 
فإذا تمثَّلَ في الضمير رأيتّه وعليهأكْنان الشباب تَمِيدُ 
عاقبة الإهمال 
قال أبو عثمان الناجم: أنشدت ابن الرومي أبيات أبي مسلم صاحب الدولة فزاد فيها: 
دمن رعى عَنّماً في أرض مَسْبَعَةٍ ونامَ عنهاء تولّى رَعْيّها الأَسَدُ 
تسويد أ. عبد الرحيم 


4/ 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 


0-7 اللة2 خَيِّرَهُ النّجايا 


اوم الزجل مايه 


ل 5 000 وَفْدٌ 


فتى سَهْلْتُ مَحَافِرُهُ لِعَيُري 


يَنَسُوسنُ كلها 1 الأَسَدُ 
ويَرْحَلُ بالرغَائِبٍ عنهوَفْدُ 


العطايا 


ومَحَْمَّرهُ لدي الدَهْرَ صَلْدُ 


محافره: أمكنة الحفر فيه» فالرجل مثل منجم ذهب» والناس يحفرون في أماكن سهلة منهء وابن 


تلا وَعْدِمَدَدْتُ إليه عيني 
فقى سَبْبَانَ! لِمْ أممَلْتَ مطلي 
يُحَدْثُني بِجويِكَ كل رَكُبٍ 
صَدَدْتَ وما تَقَدَّمَ منكٌ عَظْفٌ 
جَرَّرْتَ وماتَقَدَمَ منكَمَدٌ 


لاحك نسار جنة؛ 
وَكُلهَْم متتحرة فيك عدر 
وَليِتّن يعون قن المظي مد 
وقِدْمَاً كان قبل الجَرْرٍ مَدُ 


١35‏ يا منتهى أملى 


بات يدع والواحدَّالصَّمَدَا 
خايمٌ لم تبت خدمَئه 
ا 


١6 


والْخَلِىئُ القلب قد رّقدا 
خخ رّقاتٌ تَلْدَعٌالكَبِدا 
تجّني مما حَاففدا 


مشغول عن صفعه 


وقال يهجو أبا حفص الوراق: 


قالوا: هجاكَ أبو حَمُْصء فقلتُ لَهُمْ : 


إِسْتَبْطأَتْ هَامَةٌ الصَفْعَانِ عادتّها 


هامة : رأس» الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 
00 امعش و 00 دك 5 
َأَبلِعُوها سَلامي, لا عَدِمْتَكُم واسْتنظروهاء سَأعطيها إرادتها 
1 استنظروها: اطلبوا منها أن تنتظر 
لولا النبيدُ وأشغالٌ شُعِلْتُ بها إِذنْ لما أَغْمَلَتْ كمي عِيَادَتَها 


١">*‏ ستئساه 
وقال يعزي القاسم عن مولود له: 
غََا الموبٌ وَالسُّلْوَانُ حَنْمَا على الوَرَّى كلا دا ومَدَا لِلْمَريِمَيْنِ رَاصِدُ 
فلا تَجْعَلَنَ الموت نُكُرَآَء فإنما حياةٌ المّتى سَيْرٌ إلى الموتٍ قاصِدٌ 
السير القاصد: السير السهل 
ولا تحسبّنّ الحُرنَ يَبْقَىء فإنه شهابٌ ريت واقِدٌّئم خَامِدٌ 
سَتَأَلَفُ فِفْدانَ الذي قد فَقَدْنَه كإِلْفِكَ وِجَدَانَ الذي أنت واجِدُ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


7 ثانية.. الخضاب حداداً 

وقال يعتذر عن الخضاب: 
لم أحضِ ب ٍالشَّيْبَ للُغواني أبغيبهعندهاوٍَاًا 
لك عتشابي على شبابي لم توتسك نكن عن سانا 

هجاء أب 
وقال يهجو أباه. ولعله قالها وهو صغير في أخيه الأكبر وكان يعده والداً: 

لو كان مئِلّكَ في زمانٍ مخمدٍ ما جاءًَ في القراآنٍ بر الوالِدٍ 

4 الاخوة الأعداء 
وإخوانٍ نخِدَئَهُمْمْرُواً فَكائُومَ. ولَكِنْ للأصمادي 
وخِلْئهُمُ سِهاماً صَائباتِ فَكَانُومَاء ولَكِن في فُؤادي 
وفالوا: قد صَمَتٌ منَّا قلوبٌ لقدْصَدَقُواء ولّكِنْ من ودَادي 
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إياك إياك 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 
بستنت الم التجاةوقف “اتمدتتيئ هه ايا قد 
لا تَحْقِرَئي. فرِبَّمَائَمَدَتْ في هَدْميَأَجُوجَ حِيِلَةٌ الجُرَذِ 
يأحوتج: "يعني ايه ذلك النف العظيم الذي قيل يناه الإسكتدرء وقيل بل هو سور المتين: العَظيم 
يَاآلَوَهْ ب !ع زَ] ع زو و رض الكل غَيْرَمَُنْتَقَذِ 
الشلو: مفرد أشلاء 
فَلا يُقَطظَمْ جَفَاوْكُمْ كبدي فشتك سم تلكو الم ,5 
2 
ا سقيا لأيام مضت 
بينان الحععييتاتث اميل يعد . لتموقى : ولأ عن سيدا 
ولد اتعزف كه العتلكى >ت تلن السو الاير 
سّقيا لأيامم مَصَثتثْ وطويلهاعِندي قصير 
2 ٌ! م 0 00 2 و 
أيجام لحشى سين اليكضيو] عب روضة فيهاغدير 


"3 قليل لا أرضاه 
تَرَنَضْتَ بي رَيْبَ المنون تَجْرٌني على مَظلِكَ الممدودٍ عصراً إلى عصرٍ 
وأعطيتئّني زادٌ المسافر عالماً بِقِلَّةٍما أبقّى مِطَالْكَ من عُمْري 
ومثلّ امرئ أفئّى مِطَالَك عْمْرَهُ كَمَاهُ لَعَمْري مِثْلُ نَائِلِكَ المْرق 
النزر: القليل 


8 سيبريه شعري 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر: 
مَدحتٌ أبا العباس أطَلَّبُ رِقُدَه فَخيّبَّني من رَِفُدِه ومجا شِعري 
فَهَبْنيَ قد أَعْفَيْئُه من مَعُوبَتي أُيعْضي له شعري على مَضَّضٍ الوثْر؟ 


مضض الوتر: مرارة الثأر 


١١و‎ 


سَيْبْرِيهِ شِعْريء حَسْبّما كان راشّهء 2 ولا خيرٌ في شِعْرٍ يَرِيثلُ ولا يَبْري 
المرء يريش السهم (يضع في ذيله الريش) ثم يبري رأسه 
وإنى عَلِيمْ أن فَرْيَ أديمه سير علي ماعّدا سالم الوّفر 
97 أديمه : تشقيق جلدهء سالم الوفر: لم تمس أموالهء فالرجل لثيم لا يهمه الهجاء ما دام ماله 
1 مالفا 


حقق الله الأمانى 
08 ا 


لعل ابن الرومي قالها المبرّد بفتح الراءء ولقبه المبرّد بكسرها عند محبيه 
فأنطهياإِلَه الناس مُئْيَتَه ولانُبَقٌّلهسمعاًولابَصَرا 


تعبان بلحية غيره 
وقال في لحية الليف المعلم: 
إن نَطُلْ لحيةٌ عليك وتَمْرْضْ فالمّخَالي مَعْرُوفَةٌ لِلْحَمِيِرٍ 
عَنَّقَّ اللَّهُ في عِذَارَئْك مِخْلا َولكَنَهِابِمَير شعير 
عذاريك : خديك. مخلاة: كيس شعير يوضع في رأس الدابة 
ك0 في مَهَبٌ الرياح كل مَطِيِرٍ 
أزْع فيها المُوسَّىء فإِنَّكَ منها شَهد اللَّهُ في أَنَامٍ كبيرٍ 
أرع الموسى: اجعل الشفرة ترعى 
أَبِمَا كُوْسّج يَرَاهافَيَلْقَى ربّه بَعدها صّحيحَ الضَّمِير؟ 
كوسج: أجرودي لا تنبت له لحية» فالكوسج يعتقد أن الله غير عادل في القسمة عندما يرى لحية 
هذا المعلم المهجو 
هوأخرى بأنْ يَشّكٌ ويُعْرَى بانَّهَام الحكيم في التَقَديرٍ 
مائَلقَاكَ كَوْسَجٌ قط إِلّا عدو لدت اليا سرك 
البيتان السابقان يشرحان ما سبقهماء وإنما أتينا بهما لبيان طريقة ابن الرومي في استقصاء المعنى 


5-6 4ه الوح الحا ان اه عر اه 0 
إِخيّة أَهُمِلَّث. قَسَالَتْ وقَاضَّتْ فإليّهاتئُشيرٌ كف المُشِير 


٠٠6١١ 


ما رأثها عينٌ امرئء مارَآها قكّء إِلَا أَمَلَّبالتكبير 
ما رأتها عين شخص - لم يكن رآها من قبل إلا قال متعجباً: الله أكبر 
26 6 ع سوام ع ع واه سس - 
روعة تستخِفهلميرغهًا من رأى وجة منكر ونكير 
روعة تستخفه: خشيه ُربكه 
فائّقٍاللَّةذا الجَلالِ وفَيِّرٌ مُنْكراًفيك مُمْكِنَ التَغييِرٍ 
أو قَقَصَِّءْ عهاء تحنبد ميا نِضْفُ شِبِْرعَلامَة التَذُكبرٍ 
لو رأى مثلّها مثلّهاالنبيٌ لأخرى في لِحَى الناس سن التَمُصيرٍ 
وَاشتكَتٌ الإخناء فيه والشك::' -ى مكنان الإغفاء والكتوفير 


1. هس 5 5 0 
5( انا مادح وأنت ممدوح فعلام النكد؟ 
وقال يعاتب محمد بن عبد الله : 
ألا ليت ث شِغْري : : لِمْ مَظلْتَ منوبتي ولم توْتَ من بُخْلٍء ولم ثُوْتَ من عُسْرٍ؟ 
انك إِذْ جَوَدْتُ فيك مُدائحي مَنَعتَ ثوابي بي حاسداً لي على شِعْري 
تَحْسُدُني تَجْويد رَئْطِ نَسَجْمُه اطود عي مارت 
ريط : 


لكات ماسم 


١ 


تذَّكَّرْ هَداكَ الداع انق مَادحّ ل فلا تَعْدٌ بى قَدري 
يِنَافِسَ في الشْعْر النظيرٌ نظيره وجل ملوك الناسٍ عن ذلك النجرٍ 
النجر: الصفة 
علتك بأفحال الملوك» وخلسن.. .ورتريظ ما تاكن امن القو في الك 
افعل أفعال الملوك ودعني أترظ (أمدح) كل أفعالك ا المنكرة 
أقولء وتُغطي نائلاً بعدّ نائل+ قتَغْرِفُ من بَحْرء وأَُلَمُ من صَحْرٍ 
إذا الشَّاعِرٌ الرُومِىُ أظرَى أميرّه قَنَاهِيكَ من مُظرى. ونَاهِيكَ من مُظِرٍ 
37 القبر خدراً 
وقال يعزي على بن عبد الله بن المسيب. عن ابنته : 
حَائِقَتي! أَغَزِرُ علي بِتَوبَّةٍ مَنَاكٌ بها صَرْفُ القضاء المُقَدَّرٌ 


٠6١ 


تَعَرَيْتَ عَمَّنْ أَنْمَرَنْكَ حياثة» ورَرَشْكُ التّعَرّي عن ثِمَارِكَ أَجَدَرُ 
تَعَذَّرَ أن نَعْنَاضَ من أنَّهاتَنا وآبايِنا؛ والنَّسْل لا يَتعذَرٌ 
فلا تَهْلِكَنْ حزناً على ابئّةٍ جَنَّةٍ عَدَتْ وَهْيَ عند الله تُحْبَى وتُحْبَرٌ 
تخبّر : تُلبّس الثياب الفاخرة 
َعَنَّ الذي أغطاكَ سِثْرَ حياتّها كسامًا من اللْحْدٍ الذي هُوَ أَسَْرٌ 
وفى الماء ظهُْرٌ ليس في الطهْرٍ مثلهء ولَلْتَرّبٌ أحياناً من الماء أَظهَرٌ 
0 د 5 06 7 02 + عمد 0 
وليس بمَأمونٍ عليها يِثارها مَدى الذهرء أو يقضى عليها وتعبر 
كاد أن يجعلها زانية لحاه الله 


دجاجة من ذهب 
عظمَتْ فكادث أن تكونً إِوَّزَةَ ونَوَتْ فكادًإهابّها يَتَمَطُ 
كبرت هذه الدجاجة فكادت أن تكون إوزة» وعقدت النية حقاً على أن تكون إوزة فكاد إهابها 
(جلدها) يتفطر (يتشقق) 
الجلد مشوي ذهبي اللون» وعندما يقشر يظهر تحته لحم الدجاجة الأبيض كاللجين (الفضة) 
ونَمَدْمئها قبل ذال تَرايِدٌ يكل الرياض:ء بِمِئلِهِنٌ يُصَدْرْ 
وأنَتْ قطايئِف بعد ذَاكَ لطائِفك 2 تَرْضَى اللْهَاةٌ بهاء ويرضى الحنجر 
اللهاة: اللحمة في أقصى الحلق 
من مال ذي فَحْر كأنَّ بَتَانَه خلج المُراتٍإذا غَدَتْ تَتَمْجَرٌ 
الخلج: الترع المشتقة من النهر الكبير 
شمس يَحَُفٌ يَميتها وشمالها بدرٌ السماءٍ ومُشْتَريها الأَزْهَر 
للوَِرُهُمء نلاثةٌإِخُوَةٍ حَسْنَتْ مناظِرُهُمْ وطَابَ المَحْبَرْ 
قد جاءكُمُ تمرّء وأَؤْجَبَ قَسْمَهُ: قَرْبُ | لمصيفي» قما لنا لاثم ؟ 
4 زاد المسافر 


54 01 


إذا اخمطّ قومٌ مُحطلة | 1 مَاضَّ ثئ” أذ اهنا[ قابرٍ 


١ 


وفي ذاكَ ما يَنهِاهُم أن يعمدو" “وآن حعكتن له كوو ايجار 
4 رحمة للعباد 


أحلّ العراقيٌ النَّبِيدَ وشُرّيَه وقالَ: الحَرامَانِ المُدَامَةُ والسَُكْرٌ 
وقالَ الججازِيٌ: الشَّرَابانٍ وَاحِدٌ فَحَلَّثْ لنا بينَ اختلافهما الخَمْرٌ 


١‏ اعتمد على أيهما شئت 
قال يستبطع جحظة : 
أبا حسن إن حبل اليطا ل إنمد كان يلا آغِرٍ 
فَإِمَااصْطَبَعْتَ إلى شاكر وإمّااعتًذرت إلى عَاؤذر 
الي ا رو ّ 


7 فتى البصرة 
وقال في ابن أبي قرة: 
عبي : ألكن غير فصيح» عرة: عار 
ل ا ب ا 0 ١‏ - “مالا َه “الك 


2. 


شيححته : أمه 


بذك اتكىئ محا دكين مانا خنراة لا تبث سني الح 
يهزأء كانت عذراء مقفلة.. لكن من سرتها لا من موضع آخر 


- 


لمم يثك يشهدٍالفَتْحَ, ولا سم سئلت 1 ظَعْبَتَهُ من دمِها قَظرَةُ 
أبو المهجو لا فتح ولا أسال دماً 
ظَهرّني اللَّهُ 8كتطهيرو.ء ‏ ليِلةَرْفُتء مِنمَمالعُدَرَةُ 
وقام أبوه من ليلته:الأولى طاهراً من دم العثرة (البكارة)ء لأنه لم يتزوج بكرا .. وستخرية شاعرنا 
تتجلى في قوله (طهرني الله كتطهيره) 
وانتهيها الشقيل نري أنه "فى الطزف والعل فتن البصة 
التغل: ولد الزنا ١‏ 


ل 


١57‏ الأمير الشاعر 
وقال في ابن أبي طاهر : 
ةَ قَدنَّكَ ياابِنَ أبى طاهر واللسقية تكد من شاعة 
فقدتك: عدمتك» وأطعمني الله ثكلك (حباني الله بموتك) 
فلَسْتَ بشُخُن ولا باره؛ وما بين ذَيْنِ سوى الفَايِرٍ 
وليس بين هذين سوى الفاترء والفاتر يوصف عادة بأنه أسوأ من الحار ومن البارد 
لت شا جمس شتايرا “ةنك بالبتم لامر 
: سادراً: مندفعاً 


وَمنا وال فدات اتكلاب ‏ وما ذاك عدو ببالماثشير 


4 لم أكن من جناتها علم الله 
رأيتُ جُنَاةَ الحرب غيرّ كُمَاتَها إذا اختَلَّمَثْ فيها الرّمَاحُ الشَّواجِرٌ 
جناة الحرب: مسببوهاء كفاتها: من يقومون بها ويكونون أكفاء لهاء الرماح الشواجر: المتشابكة 
كذاك زنادُ النار عنها بِتَجُوَّةٍ ولكنّماتَصُلَّى صَّلامَا المَسَاصِرٌ 
زناد النار: حجر القدحء بنجوة: بعيداً ناجياًء المساعر : الحدائد التي يحركون بها الجمر 
ليزداد اضطراماً . يقول: حجر القدّح بعيد عن النار مع أنه سبب اشتعالهاء ولكن قضيب 
تحريك الجمر يصلى بها مع أنه ليس الذي أشعلها/ تسويد البيتين: أ. عبد الرحيم 


65 العنب الرارقي 
ورازقيّ مُخطَه الخُْصٍِور 
ضرب من العنب الأبيض» حبته مخصورة من وسطها 
كابه عار البلور 
قدضّمتَتُ مِسْكاً إلى الشَُطُورٍ 
حباته تتضمن المسك إلى الشطور (إلى منتصفها) ذلك أن لون الجزء السفلي من العنبة داكن 
وفي الأعَاليٍ ماك وَرْهٍ بجوري 
وفي أعلى العنبة لون فاتح كلون ماء الورد 
لميبْت منةٌوَمَجٌ الجسرور 
إل ضيكةكءً في ظُرُوفٍ نور 


ل 


لو هذا العنب يبقى على حاله زمناً طويلاً ولا يتلف. . 
قَبَط آذانَ الجسان الخور 
.. لانّخذت منه أقراط لآذان الحسان 
2 0 كك داك 1 ل 016 
المشور: المجني من خلاياه 
0 ا 


ََِ 


خرج باكراً مع أصحابه والطيور بعد في أوكارها 
أملاً للعين من ايوز 
أصحابه يملأون العين بشبابهم وجمالهم 
حتى أتيْنا خَيْمَةٌ التَاطورٍ 
دك ا م 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
الذرور: بروز فرص الشمس 
فتقعي] فُيِيلْت الأوْظارٌ في سرورٍ 
كل ما 2 مسن اي 
ومتعةمنمتّع الور 
كل ما نفعل تعلة (حيلة نتلهى بها) ونحن نحاول نسيان يومنا المنظور (الموت) ونَعْرٌ 
أنفسنا بالمتع الصغيرة. وإذا قرأتها ا فهذه القراءة المشهورة للآية» 
ومعنى الغرور فيما زعم أهل التفسير: الشيطان 
5 أمان من الدهر 
وقال في علي بن يحبى المنجم : 
قرأتٌُ على أهلي كتَابَكَ إذ أتى وقلتُ لَهُمْ: هذا أمانُ من الدهر 


ال 


فكلُ امرئ منهُمْ إذا خاف دهرّه مُعَوَّلّهُ ضَمٌ الكتاب إلى الصَّدْرٍ 
معوله (ملجأه) 


كز توعد اللي كان يننا وكاهر ان يوم عليه ومن : يمر 


0010 


وقنظرة قثت كنت أنبات انها بتقنها نا تر علي تقذر 
قطر ملث: مطر متواصل 


7 الطبيعة متبرجة 
أصبحَتٍ الدنيا تروقٌ من نَظَّرٌ 


ناف حزي كمو كن سانا 1 
ال ا 0 


إذمن نفيك السماء على الأز ضٍ وباقي حَوْبائِه لَقَدِيرٌ 
الذي يمسك السماء فوق الأرض» ويمسك ما تبقى من حوباء (روع هذا الرداء» هو قدير حقاً 


4 شمس وقمر 
لا شية إِلّا وفيها منهأحسّتُهُ فأينَ يُصْرَّفُ عنها القلبُ والنظرٌ 
ها كان هر سيئاء تفتظ] نينا” الو امشيح راع الشعس والفمر 
١66‏ انتفها نتفاً 
وقال في لحية الليف: 
إن أنتَ صادفت أَخَا لِحْيَةٍ قدجَلَلَدْمن يِبَرِصَدرَ 


١6١او/‎ 


فاقيضٌ بيسراك على أصلِها وضع على حَلقويه الشَفرة 
فيك إلى متحوية نايفا فأ عدي شه ده 


8 


ثب: اقفزء عثلنونه: لحيته 


١‏ قيمة الشعر عند عارفيه 
وقال في أبي العباس بن ثوابة» وقد نالته علة من برد: 
ما أنتٌ والبردّ» يا من كل جارحة من جسهيه ذاتٌ نيران وأنوار 
انو شاردن و مله ام وشادً منه بناءً غير مُنهار 
طود: جبل 
وليس يَصُلُحُ لالمتصلاح مملكةٍ غيرٌ امرٍِ نافع بالحقٌ ضُرٍَ 
لعن سَبَقتَ إليّ الناسَ كلَّهُمُ لقد سَبقتَ إلى شُكري وأشعاري 
أَبْكَرْتَ فاضْطَدْتني » والقوم فى سن وصاحبٌ الصَّيْدٍ قَدْماً كل مِبْكارٍ 
أنت الذي صان لي عرْضي ومَسألّتي عن كل كلب على الأحرارٍ هَرَّارٍ 
ومُسْتَخِْفٌ بِقَدْرٍ الشّعرٍ قلت له: لن يَنْمُقَ العطرٌ إلا عند مِعْطَارِ 
معطار: معطيرء رجل يحب العطر ويعرف قميته 
ُصْفِرٍ الشعرّ إن أَصَْرْتَ قائلّه فإنهغيرٌ محقوقٍ بِإِصمَارٍ 
انا تزى الولك تناد الى حر مَيِلْهُ كنكل فِهْرُعَطارِ 
فهر: : حجرء فهم يدقون المسك كي تفوح رائحته 
إِذْ بَنَّمَئْهُ صروثٌ الدهر غايته فَاحْئَلٌ منزلةٌ من رأس جبَّارٍ 
أبني البديعَ وَأَمْديِهٍ إلى مَلِكِ يَبْنيِ الرّفِيعٌ» وما يَبني بأخجارٍ 
7 الشعر شوك وثمر 
وقال في وصف الشعر: 
نولا يعدن غات اقيشة مجه ' أماقرق كيف زكت الشسة؟ 


٠١4م‎ 


دكب فيه اللَّحَاءُ والخشبٌُ ال 
ريد لش با بواجا 
فلم يكن ذاك» بل سِواهٌ من ال 
والله أذرَى بمَا يُدَبره 
كَنْبَعْذِرٍ الناسُ من أساء. ومن 
مَطْلَيُه كالمَمَاصٍ في دَرَكِ ال 
ا اق عند لنةالك 
وف عن د التخت كن 
وليس بد لِمَنْ يغوصٌ مِنَّ ال 


ار 3 
أمْرٍ لِشَيءِ جرى به القّثَرٌ 
مِنَاء وفي كلما قَضَى الجِيَّرٌ 
قصرّفي الشعرءإنه بَشَرٌ 
لْجَدَمِنْ دون دُرَّمَا خَطَدٌْ 
عقل وتنْضَى في فَرْضِه الفِكر 
غبال تين« وشيه هنا يندز 


ِجَرْفٍ لِمَايُصْطَمَى ويُحْتَفَر 


هذه نظريتك يا ابن الرومي في الشعر! الشعر فيه الخشب اليابس وفيه الشمر. 

وقصيدتك هذه خالفت نظريتك» فقد جثنا نتخير منها شيئاً ونترك شيئاً فإذا هي ثمرة 

يانعة ليس فيها بيت رديء. وجئنا نشرح العريص فما وجدنا عويصاً. هذه بيضة 
ديكك في هذا الشأن 


١67‏ الحقد بالحق 


5 و يه 2 
حقدت عليك ذنبا بعد ذنب 
” 


أديمي من ديم الأرض» فاعلَمْء 


ولو احسدة عان التعقة كرا 


3 00 ع ا 
أسِىءٌ الْرَيْعَ حينَ تسِيءٌ بذرا 


الريع : المحصول 


ولم تكُء يا لك الخيراتٌ؛ أَرْضٌ 


لِمُرِرَعَ عِرْبِقَاً فَتُرِيعَ برا 


لم تكن (لم توجد) أرض تزرع خربقاً (الخربق نبات سام) فتعطي قمحاً 


م2 11 02 0 8 
يسمى ا لحقد عيباء وَهُوَ مَذْحْ؛ 


إليكَء وإن فعلتالشرّشرًا 
ونسَك مكافعا تالغات نكا 
كع يدون لو لين هرا 


4 اشتعال الرأس 


أُولٌ بدء المشيب واحدةٌ 
مشلّ الحريقٍ العظيم تيدأ 


تشعل ماجًاورث من الشَعَرٍ 
أولّ صَوْلٍ صضَغْيرةَالشرَّر 


ل 


6 وحدي مرتاح 
ذقتٌ الظعومَ فما التَذَدْتُ كَرَاحَةٍ من صُححبَّةَالأشرار والأخيار 
سمعت عن سيدة في مصر عافت البشر فهي تعود من شغلها وتنام بقية نهارهاء وتصحو في جوف 
الليل لتعيش.. و 
أزني الذي عناشرئه فوَدّتة” مُتغاضضياً لك.غين أقل ِثَار 
أأحِبُ قوم الم يُحِبُوارَبَهُمْ إلا لْفِرْدَوْسٍ لديهونار؟ 


كه ١‏ لتكن مشهوراً لتكن خالداً 


ثُنَى شوقة» والمرعٌ يصحو ويَسكنٌ رُسومٌ كأخخلاقٍ الصَّحَائِفٍ دُثّرْ 
الذي خفف من اشتياقه إنما كان زيارته لرسوم (لأطلال) المحبوبة التي هي كأخلاق الصحائف 
(كالأوراق الممزقة) دثر (مندثرة) 


دان ساح دكن حواقه ام عمسي 
البلى: الاهتراء 


سا اماي بي 


معاهدٌرَبْعٍ كنت آلف أهلَهُ تغيّرّتعديء والأمور تَعَيِرٌ 


وقفتُ بها صَحبِي لت عراش بدمعي وأنفاسي تَرَاحٌ وتَمْطَرٌ 
أوقفت صحبي, بالمعاهد (الديار التي كنا نعهدها) فظلت عراص الربع (ماحاته) تراح بأنفاسي 


سلامٌ على الأيام إِدْ أنا سِلْمّهًَا وذ أنتَ مِنْي. أيها الرَّبْعٌ؛ مُعْمَرٌ 
وذ فيك أمفاك اللباء لعة وتفرا ماسقاو لهل 
تين الرين لخدن من كل شاد لَهَا خُنقُ عَفّء وخَلْقُ مُصَوَّرُ 

تَفَسَّمَها نِصمَانٍ: نِضْفٌ مولت ونصفٌ كَحُوطٍ الحَيْرْرَانِ مُذَكَرٌ 
الخوط: الغصن. يحبون المرأة المؤنئة من تحت: الكبيرة العجيزة» والمذكرة من فوق: النحيلة 

الخصر وما فوق الخصرء وربما أحبوها غلامية تشيه في قدها الغلام 
إذا هِيَ عِيبَتُء عابّها أنَّ طَرْقَها يُرِيقُ دماء المسلمينَ فتُهِدَرٌ 
سقّى اللَهُ ربعانَ الشباب وإن عدا يُحَوَّنُ في إخوانه ويُقَدَرُ 
يشون: يتهم بالخيانة يغدّر: يتهم 0 ش 
تَذَكَرْئُهُ والشيبٌ قد حال دونه قَطَلَّتْ بناثُ العَيْنٍ مني تَحَدَّرُ 


ليل 


أنا ابن ذوِي النَّيِجِانٍ غير مُداقَع وهل يُدقَمُ الصّبحُ الأغَرٌ المشَهَّرْ 


غير مدافع: غير منارّعء لا يشكك أحد في اتسابي إليهم 
و 3 
نَمَْنِي ملوك الروم في رأس بافخ من المجد يعلو كل مجد ويم 
نمتني : : تسيعني إليهاء باذخ : : جبل عالٍ 
فقلُ للّذي يَسمُو إليّ مُنَاوئاً: هنايك أَسْهل. إن مَرْنَاكَ أَوْعَرُ 
أسهل: ابق في السهل فمرقاك وعر 0 صعب) 
نما أَسَدٌ جَهُمُ المُحَبَّا شَيِيمُهُ قُصَاقِصَةٌ وَرْدُ السَبَالٍ عَضَئْمَمُ 
جهم المحيا (الوجه) وششيمه: عبوسة. قصاقصة: القصاقص الأسدء ورد السبال: محمر الشعر 
مُسَمَىَ بَأسماءء فَمِنْهُنَ ضَيّعَمٌ ومنهنّ ضِرغَامُ) ومِنْهُنَ فَسْوَر 
تَظل له خُلْبُ الأَسُوهٍ خَوَاضِِعاً ضوارِت بالأذقانٍ حينّ يُرَمْجِرٌ 
را ا الليل. والدَوٌ دونه قَريبا أ بأدنى مَسْمَع حي يَرْار 
يراه (يظنه) الماشون في الليل قريباً منهم» رغم أن بينهم وبينه الدو (الخلاء)» وذلك لضخامة صوته 
يُدِيِرٌ إذا جَنَّ الظلامٌ؛ حِجَاجَهُ شهاب لَظَى يَعْشَى له المُتَنَوْرٌ 
لع 1 ا 0 
(المتطلع إلى النار) 
بأرتى على الأقرانٍ مِنْي صَوْلَةَ وقد أَنْذَرَ التجريبٌ من كان يُنْذَرُ 
ليس هذا الأسد الموصوف في الأبيات الخمسة المنصرمة بأربى (أقدر) مني في الصولة (الهجوم) 
على الأقران من الشعراء» وقد أعذر من أنذر 
فأنى تعتاوى إلى الكعالي» :ويرهاة: وقد رآت الآساة مدن تشحز 
فكيف تعوي 0 ويبها (الويل لها). وقد رأت الأسود تدخل جَيحَوها الجوفاً مني؟ 
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عَفك و آباءٌ سُوءِ ا فمات ل عات ا 1 


عفت ذكره (محت سمعته) آباء سوء أدقة (صِغْارء من الصَّغار وهو الحقارة): فهو ميث خمولاً 


يسوم مجائي كئ ينو بن هَ ياأسمهء» وفي الست ؤِكرٌ للَّيِيمِ ومَفحَر 
يستدر هجائي له كي يفتخر به. وللمتنبي بيت فاخر في هذا المعنى (سيقوله بعد ستين سنة): 
صعُرتَ عن المديح» فقلتٌ: أهبجى . كأنك ما صَعُرتَ عن الهجاءً 


1١1١ 


أَحَالِدُ! لم أُنْكِرٌ لك التّكُرٌ والكَنّاء 


بل العُرْفُ من أفعالٍ مثلِك مُنْكَر 


الخنا: الفحش 


على أنّني هاجيك لا متكلّفاً 
ولو مَلَكَتْ كمي على الشّعْرٍ غَربَهُ 


5 مداع 


0000 سِواك ولام 


غربه : حدم معدى: بديل» مقصر: انكفاف 


أخالدٌ ما أَغْرَاكَ بي من عَداوَةٍ 


ولا تَرَةِ) لولا الشَّمَاءُ المَقَدَرَ 


ترة: ا 


و2 


حَدَاكَ إلىّ الحين حدق استفرتتق 


عليكَ» وإني في عَرِيني لَمُحُيِرُ 


حداك: أتى بكء» 0 الهلاك,» مخدر : لازم مكاني 


فَدُوتك ما حاولته فيبَلَفْتَهُ؛ 


دونك: 


فقد كنت نِسيَّاً لا نُحَسن ولا تُرَى 
سَتَرُوي رواةٌ الشعْر فيك قصائداً 
200 ءِ - / /| مهس 
تهبٌّ هبوبّ الرّبح في كل وِحجَهَةٍ 


وَرَدْتَّء ولك لا إِخَالْك نَصدْرٌ 
0 
زمانا طويلاًء فاضير : الآنَ تُذْكَدُ 


يُمَنّى بهاما نودي : 
عباديد. منها منجدٌ نمَو 


الرياح العباديد: المتفرقة في كل اتجاهء منجد: ذاهب في المرتفعات» مغور: ذاهب في الوديان 


سَدَاهًا مَخْازِيكَ التى قد عَلِمْتَها 


ولت | مِنْي الكلامٌ المُحَبَّرْ 


السّدى: الخيط الممتد طولاً في الثوب» اللحمة: الخيط الذاهب عرضاًء فثوب الهجاء مكون من 
مخازي الرجل» ومن كلام ابن الرومي المحبر (المنمق) 


قَواِ إذا مَرَّتْ يِسَمْعِكَ غِلْتَها 


- 


الملطاس : الحجر الضخمء ترجيها: تدفعهاء يقول: أبياتي حجارة منجنيق تخطرء وأجّر كلمة 
تخطر للقافية فيما نحسبء فلا نرى للمجانيق أن تتجول. ونرى ذلك لحجارتها 


د ل 1 
لها هرّمات في الرّؤوس كأنها 


نكاما اتن عاو خوثها ليس تس 


هزمات: هديرء ركايا ابن عاد: آبار من عهد عاد. كأنه تخيل صوت إلقاء حجر في بئر عميقة 


وإن كنتُ لا أَهْجُوكٌ إلا كَحَالِمِ 


الغور 


ل 3 


يَرَى ما يراه التَاتِمُونَ فم 


يهجر: يقول الهجر وهو الفحش 


١1 


لأَنَّكَ معدوم الوجودء وإنما يُرِيِنِيكَ طني ريما أنَدَير 
قبل أن أدير وجهي نحوك متكاسلاً أراك بعين الذهن 
نانك # شيفا نابتا فهَباءة تَضائءَلٌ في عين اليقين وضع 
0 286 سات و امو هامر 77 ). #50 هاشمم 
5 في أذنى مَخَازِيكَ مَسْبَحٌ طويل تَجَارِيهٍ القوافي فَتَحَُسَر 
تحشر اتجتعر 
بقَوْدِكَ ! ِلْعْهَارٍ عِرْسَكَ طائعا كأنك مَصيُِورٌ على ذاك مُجَبَرٌ 
عرس: زوجة» مصيور: مجبر أن يكون مصيرك كذلك 
تَبِيتُ فَريرَ ا لعيرٍ جَذُْلانَ ضاحكاً إذا هِيَ بانّثْ بين م فَحلَيْنِ تَشْخْرْ 
َقَمْتَ على فَيْشٍ الرُّنَاةِ مَبَالَّها وِبَيْتاً قديماً كان بِالفِسْت يُعْمَرُ 
فيش: حشفات الذكور 
6 2 5 ا 03 ير ماسم و 00-2 
إذا هى بيكث بيك أجرَة بيكها ألا ساءًما يجَرَّى عليه ويؤجر 
إذا قُعل بها يُفعل بزوجها المهجو أجرة له على سماحه بزوجته» فكأنه متلهف على ذلك 
ا 2 . 0 والماعى ”رقم 0 
الكعثب» ومثله الحر: ذلك العضو من المرأة 
8 2 0 إء. 3 . > . *»# 2 . اي 
يبيت فِرَّى ضِيفانِهِ كل ليلةٍ بَفِئٌ ونخِنزيرٌ وخمرٌ ومَيسِر 
إذاطة: عدت نناة بعا تهنا “تكاتتهاالتائن: رانةالمتز 
المتبر: المهلك 1 
ولو قبلوا نضحي لهُمْ بِقَبُولِه ‏ لَوَارَوْكَ حَيّاً فالئرى لك أَسْبَرٌ 
بوحِشُهُمْ فقدانُ قَِرْدِه وفيهمٌ بُناءٌالمُعالي والعديدٌ المُجَمّرٌ؟ 
المجمر: المجتمع 1 

]م تو دوك و لني ل قشعم عه اه ا ا ع 
دلا أنتَ مِمّنْ يَنْمُصُ القومٌ فَقْدَُهُ ولكنهُمٌُ مِنْ بعدٍ فقدك أكثر 
لؤْمْتَ فلو كنت السماء لأمسَكتُ<: حيّاهاء وأمسَى جَوُمَا وَهُوَأَعْبَرُ 

حياها: مطرها 
نطفتٌ, فلو مَاسَسْتٌ كَعْبَّةً مَكَةٍ بِتَوْبِكَ حَاضَتٌ حَيْضَةً لا تَظَهَّرُ 
نطفت: كنت قذراً 


1١1 * 


قَبْحَتَء فَجاوَرْتَ المدّى قُبْحَ نظرٍ ويا حي من مَنْظْرٍ 0ك 

نَشَرْتُك من موتٍ الخُمولٍ بقدرَةٍ لِمَاهَوٌ أدهى ‏ لو عَلِمْتَ ‏ وأنْكَرٌ 
النشور: الحياة بعد الموت 

وللموت خيرٌ لامُرِئ من نشوره إذا كانَ لِلْتَخْلِيدٍ في النار يُنْشَرٌ 5 


6 بئس التعويض 

وقال في أبي حفص الوراق: 
قالوا: هَجاكَ أبو حَفْصِء فقلتُ لهُمْ : قد طالَ قرنُ أبي حفص على قِصَرِْ 
قد عاش دهراً حَفِيف الرأس تَعلَمُهُ حكى دزتجها بكرا عدلى عير 


عاش بلا زوجة فكان بقع بلا قرنين» والقرنان كناية عن غفلة الزوج عن زنا زوجته 


واتبكة ل تنرة الشيان طائعة لِلْشّيْحَ في أَردّلِ النْصْمَيْر عق ع 
أَفُوَلُ لماعتلا قرناه صَلحَنه: لَبِنْسٌَ ما عُوْضَ المسكينُ من شَعَرِهُ 
عند الإنجليز ضرب من الفكاهة يسمونه «تهوين الفظيع». هذه نادرة تشرحه: رجل 
إيطالي كان مشغوفاً بهذا الضرب من الفكاهة» زار صديقا إنجليزياً وقال له: أريد فقط 
أن تعلمني كيف تصنعون ذلك. ثم مضى بهم الحديث فقص عليه الإيطالي بحرارة كيف 
ذهب إلى مطعم» ٠‏ فإذا أرضه زلقة من الدهن والوسخ» وجاءه النادل بقطعة لحم تحتاج 
مطرية رإزبيلا» بم سيا وي جك تيو اي 
فانفجر الإيطالي قائلاً : بالضبط هذا هو نوع الفكاهة الذي لا قبل لنا نحن ب الطليات يه 


وابن الرومي بارع في هذا الضرب من الفكاهة. هو أحد أساليبه الكثيرة في السخرية» بجانب ما 
شهر به من رسم صور كاريكاتيرية 


بدون مبالغة 
وقال في اللحياني: 


للَّولِحُيةٌ حائكِ أبصرئُهاء ها أبِصَرَتْ عينايّ في مقدارها 


5 


إني لأحسَّب أن مِن أَشْعَارهَا0 هنا الأثات معاء ومِن أُوْبَارِها 


84 بيت العتمة 
وجهّككء يا جعفرٌ.في قبجه أؤْلَى مسن العورة بالسّثّر 
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كأنماتأوي إليهالدُججى إذاهِي الْقَضَّتْعِن الفجْرٍ 
لدجى : الظلمة يقول: عندما تنصرف الظلمة ويأتي الفجرء فهي تذهب لكي تحل في وجه جعفر 
٠‏ ديدنها وديدنى 
وقال في أبي يوسف الدقاق: 
أب تونت»: دَعْوَة المِسْتَضْعغْرِء ويل التي حمَلنْكَ تسعة أشهر 
صغرتٌ كلمة «أأبا يوسف» فجعلتها «أأبن يوسف» مستصغراً قدرك. ومعروف عند 
أهل الصرف أن التصغير يكون للتعظيم ويكون للتحبب». ويكون للقرب الزماني» 
ويكون للتحقير وتصغير الشأن» وابين ن الرومي يكتب شعره والأخفش وأضرابه في ذهنه 
ماذا الذي أَصْلَيْتَها في قبرها قبل النْشورٍ من اللَعَلَى المُتَسَكْرِ؟ 
أُسْلّمتها لِلْمَدْع يلفحٌ وجهّها صبرث له كَرْهأء وإِنْ لم تَضْبِرِ 
يا ابنَ التي حَرَمَتْ جنَابَيْ قبرها ومُجَاوريه حَيّا السّحابٍ المُمْطِرٍ 
لما ارتكبت من فواحش لم ينزل الحيا: المطر على قبرها ولا على القبور المجاورة له؛ والمطر 
رحمة للميت زعموا 
يلعب شتمببتها زنا وستماعة ٠:‏ ويجَازَة» خشيرا لَذَاك المتسو 
سماحة: تساهلاً في النيل منها 
فَقَتِ المَيَاشِلٌ عينّه فى بطيِها فَأنَتْ به أعمّىة فبيص المنظر 
فقت: فقأت» 0 
وتقول للضيف المُّلِمٌ سَمَاحَةً: شئتٌ في الأ شتي فَأيَني أَوْ في جري 
الغية مر نا 
أنَا كَعْبَةٌ البيك التى تُصِب؛ ل فَكَلَء عتما 59 شعت ير 
وتبيت بين مَُقَابل ومُدَابِرٍ مِْثْلَ الطريقٍ لِمَقْبِلٍ ول 
يتكافآنٍ الرَّمْرّ من جِهَتَيْهِما فكلاهُما في ذاكَ غير مُقَصَّرِ 
الرهز: تلك الحركة التي لا يجوز لنا أن نفصل القول فيها 
كأجيري المِنْشَارٍ يَجُتَذِيَانِه. مُتَنَازِعَيْهِ في فَلِيج صَنَوْبَرٍ 
فلج :للها جنع 
نع أَمَهُ. والْمحصّصٌ قَعِيدَةَ بيه من هَاجِراتِكَ بالنصيب الأوقَّر 
هاجراتك: قصائد الهُجر أي الفحش 
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يا ؤوغة الأفعى المُبَاح بحري 
هل كدكرية العي ةلعل لجزة 


المغفر: 


باتث إذا أفرَدْتٌُ عِذَةَ بَيُكها 


ناشَدْتَكِ الأثرًَ ا لعَظيمَا لمِغْمَرِ؟ 


الخوذة 


قالث: عَدِمْتٌ القَرْدَ عَيْنَ الأغوّر 


أفردثٌ : صنعتٌ فرداً أي مرة واحدة» فهى لا تريد الإفراد لأنه مثل عين الأعور 


فإذااضفت إلى القريد قوينة 


المصلي: المثني» وهي لا تريد المثني» بل تريده أن يوتر (يفرد) فيصنع ثلاثة 


مَذاكَ دَييْدَنهَا » وذلك دَيْدَني 


حتى بدا قَلَّقُ الصّباح المُسْفِرٍ 


ذيدنها : عادتها 


وكامو هاء التبيية أعنصيين 


5 غليظ» أعجر: ذو عقد كالعصا العجراء 


ويل 


عَبْلٍ إذا م فَتََالنُسَاءَ بدو 


نْلْنَ الأمانَ من الولادٍالأغسّر 


عبل: مكتنز. 17 هو يوسع الطريق ويجعل الولادة سهلة 


15 خمسوةانوام 
وقال في أبي منذرء وكان حذر أخاه النضر من تزويج الشاعر من ابنته قائلاً : أما تنظر 
إلى مشيته مثل مشية المخنثين: 


أبا منذر باللَُو إِلّا صَدَفْتَني 
أُدَمْتْ يقائي حُرْمَةٌ لكَ بكنُّها 
نكيت وألحاظي حِدَادُ كأنها 
وكيف. ولي في 15 عضو ومَفْصِلِ 


2 6 6 لال ا 2 


عَلامَ؛ ولِمْ حََدَْئَِي يا أحََا النَضْر؟ 
ل أَشْفِهَاء أَمْ قلت ما قلت بِالحَرْر؟ 
نِصَالٌ وألفاظي أَشَّدٌ من الصَّخْرِ؟ 
وجارعة تلان شهتان مخ نّْ جَمَر؟ 
ارلحها تسق تلك في شور 


7 فضلة وصغير 
وقال في قُضَل الأعرج : : ٠‏ 
0 ااي لخو ثم أَرْوِفُت وِلَّهَ النَصْفِيِرٍ 


آَيَةٌ فيكَ لِلَطِيفٍ الخبيرٍ 


7 مصنع الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
أبَا حسن يا لها ضَرَظة تَركْت السَّمِيرٌ بها سامرا 
وَزِدتَ بها شاعراًففظنةً هانْبَمْتَ من لم يكن شاعرا 
نبغ المرء: صار شاعراً فجأة 


وقال في شنطف: 
50ت ا شا 0 0 ا ا 1 201 16 
قالوا: هَوَّثْ من ذرًا جدار عالٍء فقالَ | جميعٌ: سر 
بعاستتنا أن تشيت قتا متها اتلة سه اللسيية 
الحقيرة: القبر 
في بَظرها ألفك ألف رطل وإِنمَاوَرْنهاشَهِيِرَة 
في بظرها: أي وزنه» كأن تقول «فلان فيه مئة كيلو» وتعني وزنه كذا 
والوجج ةبر بغيرماءٍ والضٌيرٌ بحر بلا جَزِيرَةٌ 
اكت تعِيه القروة فيضا (أشنافهة ععدها قشيرة 
. يَِششكرنَ فغلأخحد مُعيرة غير مش يِرَّة 


قي رن لدي ون 
وقال ابن الرومي في إبراهيم بن المدبر: 


يوجه أبي | قّ صَدْعٌ كَضيرهِ له قصّةٌغيرٌ الذي هُوَ مُظهِرٌ 


صدع: شق 


0 عام وري 


عا ل ا د 0 9 5 3 
سحخبر عنه أنه أَثرٌ ضَربةٌ يبّعضٍ سيوف الرّنْج حينَ يخبر 
الأَثر: أَثّرُ الجرح بعد برئه 


١ 17/ 


شاه 8 03 خم لع عل لف ع كال ع 
وما ضربته الرّنِح في الوجه. بل رأى أبورهم فانشق في وجهِهٍ جر 
حر: عضو المرأة 
فباكوهُ في وجوه قليل حياؤُة وفي دُبُرٍ يَلقَى الرَّمَاحَ فيصبرٌ 

2 واه وا - كع اع لع 015 0 ع ما ان 
وما فر مئهم بل نفوهء وإنه لَيُورِدُ رَأيا في الرجوع ويُضيِرٌ 
ع 3 9 م رك ع9 - 0 ع دوو 
سأهدي إليه كل يوم قصيلة يود لها أن لميَلده المَدَيْرٌ 


050001 فإِنْ نَبَا بحن ررقت بن ند 
إذا شيعت عن :الفقى وه تفيية:- ٠.‏ فعين سنواة والشتاء: كد 


شنئت: كرهت 


7 أرجوها وأحذرها 
غصنٌ رطيتٌ أعالي خَلقِها 3 ونَقَاً تحت النطاق» إذا تهمّرٌ يَبْهَرُها 
نقا: كثيب» يبهرها: يثقل أنفاسها 
يقولٌ لي الناسٌ» إِدْ مَالَ الوْشَاةٌ بها عنيء وغيّرّها بَعْدي مُعَيْرُها: 
عليكَ بالهجرء عل الهجرّ يَرْحِعُها إلى الوصالء ولا أسْطِيعٌ أَهْجَرُها 
وكيف أهجُرٌ مَنْ نُفسي مُعَلَّقةٌ بذكرهء وَهُوّ ناس ليس يذَكُرُها؟ 
ومن عجائب ما يُبْلَى المحِبٌ به أنّي على ذاكَ أرجُوها وأَحَدَرُها 
لا نشتريه بالجنة 
وقال في جحظة: 
تَخَْالَّه أبداً من قبح منظره مُجَاذِباً وتّرأء أو بالعاً حَبَرا 
كانه ع و من ادن هَرِمٌ إذا شَدانَعَماً أو كَرَّرَ النَظرا 
لو كان للّهِ في تخليينا قَبَرٌ مَمْقُرْبهء ما أَرَدْنا ذلك القَّدّرا 


١1١4 


84 وقتما يتيسر 
بولك بإزاء ما بلغه من استبطاتك تفسك له. واستحثائك إياها على قضاء حقه. قول 
تل د 
ولا تتكلّك لي التكالبت» إنني مَلِيء بِعُذْرالئايل المُتَعَذْرِ 
مليء: جدير 
ولكنْ إذا ما عَادٌ في العُودِ ماؤّه قَأوْرِقٌ لمتتدري راك وأقي 
مستذري ذراك: المحتمي بحماك 


١٠١‏ وظيفتكم لا تعجبني 
وقال في مرضه الذي مات فيه قبل موته بخمسة أيام أو ستة في أبي عبد الله محمد بن 
داود بن الجراح: 
أيادي بني الجَرّاح عندي كثيرةٌ ا لا تُكَدَّرٌ 
ف القزه! تلقنزة الأياقي ينه عليك. ولكنّ المواعيدَ ار 
وإن كنت قد أَشيلتٌ بعد رعَايَةٍ رلك عق تن آ 
رفلذث شغلا ضَرْهُ لي مُعَجَلٌ سريمء واما تفْفة فَمُوَخْرٌ 
شغل : وظيفة 
الوفار ا تع كيدا نم فال 0000 نكن امك 
ني أبا عبد الإلَهِ ‏ ولا تَمُلْ: أُعَنْتُء تَأعيّاني القَضَاءُ المُقَدَر 
أيَعْطَشْ أمثالي ووادِيكَ فائضٌش ويُِجَدِبٌ أمثالي ووادِيكَ أخضَر؟ 


0 2 َه 
شعث أغ 


١/اا‏ اصبر لها 

وقال في أحمد بن حريث: 
بي الهجاء. ومنك الصَبْن فاططَيرٍ لِشَرٌ مُنْمَظَرِ يا شَرٌ مُنْمَظِرٍ 
أنتَ اللَِيمٌ فإن مَضْبِرْ كَمِنْ قِحَةٍ على الهوانِء وإن تَجْرَْ َمِنْ حَوَرٍ 


احلدل 


وقال في جحظة : 
تالثك حاجة فسشككةفيها. يكتترير تعيكة مكداز 
وليس لِصَّاحِب الحاجَاتٍ إِلَّا كريمٌ فيه جد والْشِمَارٌ 
انشمار: تعجيل 
إذامانَامَعنهاسائِنُوها تَنَبَدَلايَقَوُلهقَرَرٌ 
له عندَالعُدُرٌ لّهاء وفيهاء جَذار النوت» فلن منتطظاة 


١07“‏ الخباز 
ما أنن لا أن حَبَازاً مَرَرْتُ به يَدْحُو الرُقَانَةَ وَشّْكَ اللمْح بِالبَصَرِ 
يدحو: يبسط 
- و ل . 3 ا - وت م ددري م 
مابين رؤيتهافي كفهكرّة وبين رؤيتها قوراءَ كالمَمَرٍ 
إلا بهِفْدَارٍ ماتَنْدَاحُ دَاِرَةَ في صَفْحَةٍ الماءِ يُرْمَى فيه بِالحَجَرِ 


تنداح : تتمدد 


خطأ طبى 
وقال في إسماعيل الطبيب وقد سقاه دواء غلط فيه: 
عَلِطَ الطّبيبٌ علي غَلْطَةً مُوردٍ عَجَرَتْ مَوارِدُهُ عن الإضصْدَارٍ 
والتعائنٌ يلكون اللبيت» وإتما. ‏ كنطا الطميني زفطابة المققاز 
يلحون: يلومونء. المقدار: واحد المقادير» قضاء وقذار ١‏ 


اا حصرم 
وقال في خالد القحطبي: 
هي الدارٌ يُؤْوِي لينُها كل فاسِت وفاسِقَةٍ مقبوحَةٍالسُرٌ والجَهْرٍ 
لها رَبُ سُوءٍ مِنْلُّهاء حُِمَتْ له وفاقاًء وكانّ الأمرُيُفْدَرُ للأمر 
إذا جمِعَتْ ضِيمَانْه ونِساؤه قَبَطْنّ على بَطْنِء ونَحْرٌ على نَحْرٍ 
خَليطانٍ فَوضَّى من رجالٍ وَنِسُوَةٍ يَبيتونَّ يُحْيُونَ الفُسُوقَ إلى الفجر 


1١7 


١/5‏ ما لا يليق 
وقال يقتضي أبا العباس أحمد بن صالح بن علي الهاشمي كساء كان وعذه به: 


وليس يلي بالسَّاداتٍ مَطْلْ 


ع مومعو 


يزور في عواقبه اعتذارٌ 


يزور: يُرنَّبِ؛ المرء «يزور في نفسه كلاما» أي يعد كلامآ ويرتبه ليقوله في موقف معين 


١7‏ إنذار أول 
وقال في علي بن يحبى المنجم : 


رَائى دَمَا شِعري لديُْكٌ اقْتِصاره 
وأنْ لم ينوه ربه باشمنة نفسه 
سَيسْألني الأقوامُ عمًا أنبتني 
0200 عه 5 ا -.ع* 
| خبرّهم بالحَقٌ وهيّ شكية. 
25 مالو 2 ء. - 2 
أتخرمني الجدوى وأطريك كاذبا 


عليكَء وأنْ لم تبِتَذِْلُه المعاشِرٌ 
فأنتٌ له من أجل ذلك حاقِرٌ 
به فيمَّاذا كك إيايَ آمِر؟ 
أم الافك؟ فالاسلامُ عن ذال زَاجرٌ 
ككل وأسقن بالدي انا :وار 


8 
5 
خا 
6 
ِ 
35 


ومَبْني كَتَمْتُ الحقٌ. أو قلت غيره أَتَخْمَى على أهل العقولٍ السَّرَائِرُ؟ 
السرائر: الضمائر 
أبى ذاكَ أنَّ السّرٌّ في الوجهٍ ناطقٌ وأنَّ ضميرٌ القلب في العينٍ ظَاهِرٌ 
فثزو كس در داه 5 ءمه 5 ام َو > يو و 
وحسبك ين شكوَايّ في كل مجْلِسِ نقِيمي وأنفاسِي عليك الرْوَافِرٌ 
نثيم: أنين 
وصمتى. ومَطىي حَاجبي» وإِشَاحَنى2 بوبجهي إذا سَمَّىَ لِيَ اسمَك ذَاكرٌ 
سيِلت فلم تَخرِمْ سِواي» وإنه ‏ لَونرٌء وإني لو أشاءًلَمَايِرٌ 
وتر: ثأرء ثائر: آخبذ بالثأر 


عو 


١و‎ 


كتابة على جلدة الرأس 


أما رأيْتَ الدّهرّ كيف يجري؟ 


4 إعطاء بلا حساب 
وقال في إبراهيم بن المدبر: 


رأَبّْكَ تُعْطى المال إعطاءَ واهب 
وفي الناس من يُعْطي عَطَاءً مُتَاجِرٍ 


إذا المرءٌ أَعْطَى المالَ إعطاء مُشْتَر 
وآخَرُ يُغطي كالسّحابٍ المْسَخْرٍ 


هما له يوم 


وَهُوَ المحُْسِنُ والمُجَمِلٌ بي 


قَلِذا قلبي عليوٍصَابِرٌ 
وأنا زجي و وتاك 


أقا سم: دَع قَدْرِي وما يستحقّه 
7 6 
وقد ملعك النفس بعد تَحَوُء؛ 
عرضتٌ على نه 0 
فقاللك إلى قبل التي بذاك 

وأقسِمٌ إِنْ لم تُغْيِني أَهَْأ 0 
ألا فامتِض من فَؤْلتي لك عندها: 


وقن 3 فاوفقة : فنا فقله فد 
وأمرّك أم رلا يعارض هأمه؟ 
اه دن هنا عن قلبيّ العنينة 
ومِنْيَ أخرى. والغنى مِنْيَ الصبرٌ 
غِنَىَ خالصٌء' والصَّبْرٌ يَدْما غنى فَقْرٌ 
لأمتَطِيَنّ الصبرّ إِذْ حَرَنَ الدهرٌ 


7 يا من كنت أنتظره 


ا 


عِلّانُ: مَنْ يُضْغِي لِسَمْعِ ار 


ومن ذا يُحَامى عن ذماريَ غائباً 


وأضغي إلى مَردُودِهِ وحِوارة؟ 
أشدّ مُحَامَاةٍ امرئ عن ذمَارهِ؟ 


حماية الذمار: حماية النفس والشرف 


ومن ذا بطر الكفين عكر يفيه 
سَقَى الغيتٌ مَيْتاً خط بِالدَيْرٍ قبرُه 


يفنلا 


تقلقة الها ناتكطان* 
قَُوارَافٌ إِلَا سُوْدَدَاًلميُوَارهِ 


1١8*‏ خصيمك الله 


وقال يرئى يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب: 
عي 0-0 


يا قاتلَ ابن عليٌ وابنٍ فاطمةٍ: تَبّا لِسَعيِكَ في الإيرَّادٍ والصَّدَرٍ 

بأيّ وجو ثُلاقي اللَّهَ معتّذراً جَلَْتْ خطيئتّكَ العظمّى عن العُذْرِ 

عَصِيِمُك الله فانظز كيف تَحْصِمُةُ بل أنت أذحضٌ حَضمء ثُوك للْحَجَرٍ 

لو شاركَبْكَ بنو حَوَّاءَ في ديه لَحُْبْكِبُوا يا ابنَ بنتٍ النارٍ في سَفَرِ 
ُبكبوا: أسقطوا على وجوههم 


2 
ألا أيُهذَا الشيبٌ سمْعَاً وطاعةً فأنتٌ المُنَاويء ما علمتٌء المظَمرُ 
المناوئ: الخصم 
أت الحَظرٌ والحتاء'خَربَكُء إن بدا لهُمَاء لا شَكٌ أنْ سوف تظهَرٌ 
الخطر: نبات يُحْتَض يختضب بهء تظهر : تنتصر 


وا ةدودو 


إذا كنتٌ تَمْحُو صِبْعَةَ الله قادراً فأنتَ على ما يَضْبِعُ الناس أُقُدَرٌ 


6 قصار الأيام 
خذ نصيبا من عَيْشِكَ المُسْتَعارٍ قبل ليل مُصَرَّفٍ ونهار 
فكأنْ قد سَِمَتٌ عليكٌ السَّوّافى في بطون المُلَمَّعَاتٍ القِمَارٍ 
وا خصاز الأباء] خكق لكف . :بق نسار توصولة بعساز 
5 ضد الأناة 


عيِبٌ الأناق. وإن كانث مُبَارَكَةّء أن لا خُلُودَ وأنْ ليسَ الفتّى حَجَرا 
التسويد: أ. عبد الرحيم 


1١ 


17 رنات المثانى 
لابن الرومي في عبيد الله بن سليمان بن وهب. ونسبت الأبيات لغيره: 
إذا أبو قايم جادَتُ لنايَدَهُ لميُِحْمَدٍ الأَجُوَدَانِ: البحرٌ والمطرٌ 
ولنن أقناءت لكا أتواز عنرفق- - تضاءل التكراقة العسي والعمة 
وإن #تشص رانه ]و د عا معي خرن الشامهان: الشيف والقرة 
منْ لم يَبتْ حَذِراً من خوف سَطوَتِهِ لميَذْر ما المُوِعِجَانِ: الخوف والحذرٌ 
كأنّه وزمامُ الدَّهْرٍ في يدِهوِ يَرَى عَوَاقِبَ مايّأتي ومايَدَرٌ 


كان يسك يض رما الزمنة فلذا يعرف تنات الامو قل حدوتها كه وعماته 


كانون فى تموز 
وقال في مغنية: 

7 ا 0 سبي ماه ل : 5 شا عو 
رَمَهَرِير غِناؤها يدع المح سرورٌ في مِثل حالةٍالمكزوزٍ 
المكزوز: المصاب بالكزاز وهو التشنج من البرد. الديوان يريدها «مكروز؟ك» أو «مكنوزفاء ولكن 
امكروز» هذه لم ألقها في اللسان» ولا في تاج العروس ٠‏ و«المكنوز» بعيذة 
كم تشوقا إلتى الشتفاء ضاقنا" “قار كيانكون فين تكسوز 


8 اغتنم الفرصة 
0 2 كمع 2ه ام 2ف عاو ف زود» له قوف ور ادر ركم سس دق 
لا نَمْرْكَنْ بينَ طَوْرَيْ لَذَوِ حَلَّلاً إن الشباب وأيَّامَ الصّبانُهَرْ 
مساوى الايجاز 


وحديثُها السحرٌ الحلال لو انها لم تجن قتلّ المسلم المُتَحَرّزِ 
المتحرز: المتقي الوقوع في الإثم 


5 
3 


إن طالَ لم يُمْلِلْء وإِنْ هِيَ أَوْجَرَثْ وَذَالمُحَدَّتُ 
١‏ كلنا لها 
بَتْ تفي الهلا لِرَزْءِ شيءِ كَمَى شَجوا لنفسي رَزْءُ نفسي 


| 


14 م3 خحسَّةًلِمِ اق إ( ة وقد وَطَةةٌ الخ ا ل رم ن 


قمر يقبل شمسأً 
وك ندر ل أن 17ت 2 5 ا ا 
وَمُهَفَهِفٍ تمت محاسِنه حتى تَجَاوَرَ مُنْيَةَ النتفس 
مهفهف: الضامر البطن 


اه جه وكاس بين بم هنقة وَتَينٌ الحاوتل كين 
3 5 نوها كان عكار نهنا كمد ل سارف ا 
عارض: خد 


١947*‏ فراسة المستجحدى 
وقال في أبي المهند بن عيسى بن شيخ : 


لاتفصِشدَنَ إلحَاجَة إلا ام فوا فرعا فيا 
2 0 عد 2/3 2 


أنتن بيتستيسر بسممدلحسة من لا يسّر بِضوءِ كنمنية؟ 
ام قصيعت تعونت امعزق". محري ملويفنة روعي 
غرض: سائم من السأم 
نَكُبْء مُدِيتَءمِنَالرَّججحَا لِيُوَقَ جِدُكَ نجل ئفيا: 
مِنْراضَهُمْ وتهِيِمَهُمْ وقَرِيِبَهُمْمِنْ وزورَئية 
قريبهم من ورد رمسه: القريب من القدوم على قبره 
سَجخ طالإلَّهُ على أول ييِكَء إِنَهُمْ من شر غَرْسِة 
للْنَجِواقرَبُمنهُمٌ يِنْكفمُلئَمس ولَمية 


45 لا أرى لك تجلسنٌ 
وقال يهجو دبسا: 
إن كان أر 7 11 ش 4 زا فال 5 / 5 َك أذ / 0 
حلم لزلا ازى رن ديا قرات بار يد ينرق لله ورأبى أن لا تجلس. وهي 
جملة ألصقها الشاعر لكي يصل إلى القافية فكانت تحفة من التحف 


١6 


تنكل :البماة نيا انميت الس وسهي 


وقال في البخضاب: 

رأيْتُ خضابَ المرء عِندَ مشيبه جداداً على شَرْخ الشبيبة يُلْبَسُ 
شرخ الشبيبة: أولها 

وإلّا فَمَايُمْريامْرََاً بخِضَابهِ أُيَظمَمُ أنْيَحْمََى صَبابٌ مُدَلْسُ؟ 
مدلس: مزور 

وكيف بِأَنْ يَحْقَى المشيبٌ لِخَاضِبٍ وكل نَلاثِ صبِحُهيَتَتَفُسُ 

كل ثلائة أيام ينمو الشعر بما يسمح بظهور البياض في أصوله 
ومَبْهُ يُوَاري شَيبّه أينّ مَاؤّهٌ وأينَ أديمٌ للشبيبة أُمُلَسُ؟ 
التسويد: أ. عبد الرحيم. قد فررت من تسويد البيت لأن قليل شّعري أبيض» وسوده صديقي 
ومصححي أحمد لأن غزير شعره أسود 


5 رثاء قصيدة 
وقال يهجو صاعدا وابئه العلاء «أبا عيسى». ويرثي داليته فيهما: 
قلت دالِبَّة أَعَائَئْيِي الجن - عليهاءلاشكءدونَ الأنيسي 
مادحاً صَاعِداً بهاء وعَلاءٌ مُطَيبَاً في الكَسبس وابن الخَسيس 
يالَهَاحلَةَنَيجَة رَحْدٍ لميكن حظهًا سوى التَدْنِيسٍِ 
الها حِلْيَةٌ أَجِيدَث لِشَمْطًا غ6 وأخرى مُبِيئَةٍالئَفُوِيسِ 
صاعن ؤابئة: ونا للكسيت:. سن وَلِلْمَدْح بالكلام النَّفِيس؟ 
لاحطاها بِمَيْرِ عَدْنَي سُلِيُما نَّفَلميَضْبُوَا إلى بلقِيسٍ 
رأيا القصيدة بعيون لا تفهم الشعر: فلم يصبوا إليها (يُفتنا بها) 
وكذا الخَنْدَرِيسُ: تُضْحي وتمسي ققَةَ العقل غير ذي التَّأسِيسِ 
الخندريس: الخمر 
ذاتٌ غم ومنظرٍ ونسيم وح مَّياوهِرَةٍ ورتسيس 
الخمر لها طعم ومنظر ورائحةء وحميا (ظغيان)» وهزة (تهز المرء وتحركه للكرم) ورسيس (أثر باق) 


١6 


حَكُمها في العقولٍ تَذَْكْيَةُ الأف سوى» ورَميُ الضعيفي بالتَّهُويس 
التزكية: التقوية» فشارب الخمر إذا كان عاقلاً أصبح أعقل وأهدأ وإذا كان سفيهاً ازداد سفاهة 
على السكر 

8 يكذ اق التستمييني اله اق دعتال دي التلين 
التلبيس: التخليط ش 1 

تلك اتشعة ماغعداء وكداقة لمك التسديرك بالتفريسن 
فراسة الملوك أخطات في الرجل» فهو غير جدير بالمناصب 

ومن التّكْرٍ حَوُْيَ المَدْعَ فيو وَهْوَأُوْلَى بالوَطءٍ والنَّضْريِسِ 

التضريس: العض بالإضراس 
لم يكن صَاعِدٌ مَكّاناً لِمَدْح لعولا موضها لقو معن 


خميس: جيش 
7 الأكف اللوامس 
وقال يهنيء عبيد الله بن عبد الله بولاية وليها: 
ألم تسألٍ اليومً الظبَاءُ الكَوَانِسُ: متى ظَعَتَتٌ أَسْبَاهُهُنّ الأَوَاتِسُ؟ 
الكوانس: القابعة في الكناس وهو بيت الظبي: ظعنت: رحلتء الأوانس: الآنسات 
لرَبْتَ يوم قد جَلاهُنَ لي ضَحَىَ وللأرض من وَشِي الرّبيع مَلايس 
خَرَجَنَ يُبَارِينَ الربيعَ وروضضة بمَاهُنَ من تلك البُرُودٍ لوابس 
دير وكنبان تُرَاضل يمتها عشنون رَوَيَاتَ المحون موايِس 


البدور: وجوههن » والكثبان: أردافهن» ويصل بين هذه وتلك قدود كالغصون والمتون رويات 
موائس (الظهور ممتلئات ومتمايلاات) 


١ 


غصونٌ عَذَامُنَ النعيمُ بِمَائِهِ ولميَسْقِهِنَ الماء في الأرض غارِسُ 
حَمَلَنَ نييالم يَجُدْنَ بدَرَّةِ ولمتَبْتَذِلْهُنَ الأكُفْ اللُوَاِِسُ 


هذه الغصون تحمل من الثمار أثداء لم تعط درة (حليباً) ولم تعبث بها الأيدي 


دنا 


جرذان في حلقه 
دلهذ تَرَبَعَ. لا مَرَبَعَ بعدمهاء وغَدايَتِيه بِعُوده مُتَقاعِسًا 
متقاعساً : دافعاً صدره للأمام 


يفنلا 


وكناة وؤذاز امشكلة فليا في حَلْقِهِيَفْرِضَنَ حُبْرَاً يابَسَا 
كأن كل جرذان الحارة قاعدة في حلقه تقرض الخبز اليابس» كذا صوته 


68 صلاقة مؤقتة 
موده إِخْوَانٍ النبيذٍسُلاقَةً يَبُولوتها عندَ انقضاءٍ المجاليس 
فَبَيْنَائَراهُمْ أهل إِلْفٍ وأْنْرَةٍ «ِبَيْنَا نَرَاهُمْ بَبْنَهُمْ حربُ دَاحِسِ 
الأئرة: المكرمة 
فأْماإِدا نَاسِتَهُمْلِمُلِمَةٍ فَنَاهٍ النصاويرَ التي في الكنائيس 
ملمة: حادثة 


المطربة الصاعدة 
وقال يهجو كنيزة: 
ريحُهاء وَهيَ حَيَّة ربح مَبْتِ بَاتَ في القبرء ثم أَبْدَاهُ نَبْسْنُ 
عُوّضَّثْ من ذَوَائِبٍ وقرونٍ حَمْلَ أنف فيو لِمَرْخَيْنٍ عْسُْ 
بدل أن يكون لها خصلات شعر لها أنف كبير 


و 
تم 


ع ة هم بي »ع 


وَتُعَنْي فَُورِتُ السَّمْعَ ورا فُعلتهالمن بغننه ارش 
الوقر: ثقل السمع» أرش : دية العضو 


201 


تدع غنة اللشيات» وياتى.. “اذ مؤت لهي ريق أحشن 
225 25507 خِلْتَ في حلقِها شعيراً يُجَسُ 
تتناغى وَعُودهابتهيق كنهيت الحمار ناغاه جَحَُشٌ 
١‏ ققارنة 
وقال في خالد القحطبي: 

ا ار روالةة أغتت مِكَازَيَكٌ غن الف 
ابتك الترص لسحيبة لز قو <دلا شين المت تاه 
المحصي: الذي يعد ويحصي 
معايبٌا شا وَسَوا تيم قد جُمِعَتٌ لى منكٌ في شَخخص 


>84 


"6 إغضاء. لكن لأمر الله 
وقال يعزي: 
تَعَوَّ عن الماضي وإن هَصَرّتُ به يد الدهر عُضَْا من عُصُونِكمُ غَضًا 
الماضي: الذاهب الذي مضى ومات. هصرت الغصن: كسرته» غض: طري 
وكنٌ ماجداً لم يُعْضٍ عند مَضِيمَةٍ فلم أَحَبٌ اللَّهُ إغضَاءءُ أَغغضَى 
يغضي: ينصاعء» هضيمة: ظلم/ تسويد: أ عبد الرحيم 
وعد الذي أَضحَى الزمان استَرَدَّهُ لدَّى الله كَنْرَا لا يُضَيّعٌ أو قَرْضًا 
وح حبذا الحقّد 
وما الحقدٌ إلا تَوْأَمَ الشكر في القّتى وبعضٌ السَّجَايا ينتَسِبْنَ إلى بَعْض 
فحيتُ تَرَى حِفّْداً على ذي إساءة فَتَّمّ تَرى شكراً على حَسَنٍ القَرْضٍ 
لم: هناك 
إذا الأرضٌ أَذَّتْ رَيْعَ ما أنتَ زَارِعٌ مِنَ البَذْرٍ فيها قَهْيَ نَاهِيكَ من أَْض 
4 مقراض الأعراض 
وقال في سوار بن أبي شراعة: 
وما تَكَلمْت إِلَاقُلْتَ فاحِسةً كان فَكَيْكَ للأعراض مِفْرَاضُ 


المقراض: المقص . سيأتي ابن عُنْيْن بعد ثلاثمئة سنة ليسمي قصيدته الهجائية الكبرى «مقراض 
الأعراض» 


6 العرض والجوهر 
وقال في صاعد: 
ف صاعِداً يقئّني الدنيا وَزِبْرجَها في العِلْم باللَّهِ مِما نَالَّهُ عِرَضْ 
زبرجها: زينتها 
ب ع مر رو ءا مواع ا 8 ى لني لوو فاه ع 
٠‏ ما بال مَنْ جَؤْمَرٌ الأشياء قُنْيَتُهُ يَأْسَى ويَحَسَد قوما حظهم عرض 
ظنيته : ممتلكاته, يقول: مالي وأنا أملك الجوهر وهو المعرفة بالل ايند من كان حظهم امتلاك 
العرض (الشيء المادي الزائل) 


اخريل 


7م ل عاو م مم و ات ا ا ره ةمس رم 01 
َلْيْسَ جُرْما تناسي المَّرْءِ خَالِقَهُ إذا أَلِيحَتُ له الأذْمَابٌ والفِصّض؟ 
أليحت الأذهاب والفضضص: أخذت تلوح وتبدو لعينيه نقود الذهب والفضة 


لو اضكت ألفي باللواها عل عه يما ال فى فِقَّدَانِه مَضْضٍ 


05 الهارب من نفسه 
وقال يهجو ابن فراس: 
فتئ ما زال يَنْوَضِ .. للمخّازي والتس له إلى العلياء نَم نَهْض 
ولوْمُ الناسٍ طول دونَ عَرْضٍ تكو الؤتحه ييل ف 
تناك كن ااه ا فَبَعْض منه يَهُرّبُ منه بَعْغض 
7 ما الذى جاء بك؟ 
وقال يهجو ابن خنساء صاحب الطائي: 
تبنت ٌأنَابنَحَلئْسًَا ع قدت نووَلَعِرّضى 
كك اكت لظ 0 للد 1ط د حم 
ترام : فصن أي تقصد بشر» تغضي : تجاهل الأمر 
خذ هذه القصيدة وقصرك (حظك) منها شتم سيظل باقياً بعد موتك 
وقد - 3 3 تت ١‏ - . 5 فاز 1 . إلى أين ف 5 3 
إما مالك وإما عرضك 
يا من يَقِيهُ بِمَوْعِدٍلميَقْضِهِ 9 ذُقْغِبٌ صَولَةٍ شاعر لم ثُرْضِهِ 
يا من يفتخر بموعد (وعد) لم ينجزهء ذق غب (عاقبة) صولة (هجمة) شاعر لم ترضه 
قَصَدَتْ سِهَامُ الشَّعْر عُرَّةَ ماله قَأَصَبْنَ دونَ المالٍ غُرَةَ عِرْضِهِ 
قصد سهم شعري أن يصيب ماله (أن أنال عطاءه)» فبخل فأصبت عرضه بالشتم 


مامرَّمِنْ يوم عليهووليلةٍ إِلَّا وبعضٌ غلامِه في بَعْضِهِ 


1 


8 كرش المطربة 
لقا ثةمنأجلها رفش اللهو معاهن رَقْضه 
ما الصوت الذي تشدؤنه 1 عْصَّةٌ في حلقِهامغْترضة 
ينذا عُننت يبدا في يها “كل عرق نشل نيف الأرفة 
الأرضة: سوسة الخشب 
يَتَجَاقَى عودُها عن سَخْلَةٍ أيّداً في بِطيهامرْتَكضهة 
عودها يبتعد عن جسمها لأن بطنها كبير فكأن فيه سخلة (شاة) مرتكضة (متحركة كحركة الجنين في 
بطن أمه) 


٠‏ بإذن الله 
إذا أَذِيَ الله في حَاجَةٍ أنَالكَ النَّجَاُ بهَايَرْكُضُ 


١‏ قوس قزح 

وساقٍ بيج للصَّبْوح دعوثه فقامم. وفي أجفانه سِنَةُ الْعَمْضٍ 
يطوف بكاساتٍ علينا كأَنْجم فَمِنْ بِينٍ مُنْقَضُ ومِنْ غير مُنْقَضِ 
وقد نَسَرَتُْ أيدي الجنوب مَطَارقَا على الجوٌدُكُناً وَهْيَ حْضْرٌ على الأزرض 


ريح الجنوب كأنها نشرت مطارف <أثواباً) تكون داكنة في الجو (سحاباً قاتماً) وتصبح خضراء إذ 
تمس الأرض (عشباً) 


وال وو وروم # 


لطر على هذه الأثواب قوس 7 


وامهة 


كأَذيَالٍ حَوْدٍ أقبَلَتْ في غَلائْل مُصَبّعَةَ والبعض أقصرُ مِنْ بَعْضٍ 
قوس قزح مثل ذيل ثياب الخود (الفتاة) التي أقبلت في غلائل (أردية) مصبوغة بألوان شتى»؛ وهي 
متفاوتة في طولها 


وقال يصف ساعية بين الرجال والنساء : 
نسعى لكي تجمعَ وَسُطَيْهِمَا كأنَهامِسْمَارٌ مهِفْرَاضٍ 
هذه المرأة تسعى لجمع وسطي الشاب والفتاة» فكأنها مسمار المقص 


١١ 


0٠‏ لا ا 0 3 لك 


4 المطربة العتيقة 
وقال في شنطف: 
اتعية ]نوكن دو ادنو اقيم اتوي كن 
ب عقي وليه يي بل 
تتبويقة المشتلق عدن الهناة “فتن فى الذتيا مدن الفط 
قميئة : قصيرة 


6 بدا الشيب 
بَدَا الشيبُ إلا ما تُدَاوِي المَواشِطٌ وفي وَضّح الاضباح لِلَّيْلٍ كَاشِطُ 
وحظ أخي الشيب المُسَوّدِ َيْبَهُ مَقَالَةُ أهل الرَّشْدٍِ: غَارٍ مُغَالِطظٌ 
يُحَادِعٌ ب بالإفكِ النْسَاءَ عن لضا وهل نيك لون الانك والحقٌّ غَالِظ؟ 
فلا كُنَفُ التَسْوِيدٍ تُخذيهِ حَُظُوَةَ ولا مُوَّنُ التَرُوبِرٍ عنه سَوَاقِطظ 


تحذيه: تمنحهء مؤن: تكاليف 


ا القحطبي : 
نْمْتَ عَنْ عِرْسِكَ الحَصَانٍ | إلى الصَّب سح. وبّاتث برَاكِبٍ الليلٍ تمطو 
عرسك: زوجتكء. الحصان: العفيفة» تمطو: تسير 


2 
. 


نُسْمِعَانٍ اَم صَوْنَيْنٍ شتّى: | هِي في د ترق وات تفط 
0 لغيرك تمتشط 


وقال في إبراهيم البيهقي: 
ُرَاعى سِقاطً | + لمنشدِينَ» ولا تَرَى سِقاط التي أَضْحَتْ لِغَبْرِكَ تَمْتَشِط 
تلاحق أغلاط الشعراء.. ولا تلاحق غلط زوجتك التي تتزين لعشاقها 


فنا 


فضل قيراط 
وقال في أبي حفص الوراق: 


سا قوم تَحَدَوْنِي بِجَهْلِهِمْ 
دلوا على حِلْمي ؛ أن علموا 


والجهل يُورِظ قوماً شر إِيرَاطٍ 
أنَّ القّوافيَ لا تَرْضَى بِإِسْخَاطي؟ 


أدلوا على خلمي: تعشموا أن أغفر لهم 


قالوأ أ مخز ؟ فقلتٌ لَّهُمْ: 


لا بُدَ لِلْمَسٌ من كَيّ وإِسْعَاط 


المس: الجنون» الإسعاط : إدخال بعض الأدوية من الأنف 


عندي دوا أبي حَفْصٍ وَرَُقسَنُهُ 
قد كان أَجْدَى عليه من مُشَائَمَغي 


إن كان ذلك أغيًا طِبّ بُقَرَاطٍ 


وى » 


شَعُْلٌيَرْدُ عليه فَضْلَ فِيراطٍِ 


68 هيهات 


هَبَّتْ لِوَّهُْبٍ ريح سوءٍ عاصِفٌ 


بارَى بها شَهْرٌ الرباح شْبَاطًا 


وكان وهب بن سليمان أخرج ريحا في حضرة وزير وعيب بذلك 


لوأنهاهبَّتْ خِلالَمُعَسْكَر لميُِبْقٍ فيه حفيفها قُسْطاطَا 
فسطاط: خيمة 


يَحْنَاظ لِلْخلفاءِ في سلطانِهِمْ 
يا آلَوَهُبٍ حَدّثوني عنْكُمْ 


وتَعَاط يعد غير 0 


لم لا تَرَوْنَ العدلَ والإفْسَاطًا؟ 


الإقساط: العدل 


ما بال صَرْطْيِكُمْ يُحَلَ رباظها 
صرُوا ضُراطكُمٌ اليد رَصَرَّكُمْ 
5 

و فاسمّحوا بِضُراطِكُمْ وتَوالِكُمْ 


عَفُواء ودِرْمَمُكُمْ يُسَد رِبَاطًا؟ 
عند السوالٍ المَلْسَ والقِيراظا 
هيهاتً! لَسْكُمْ للنَوَالٍ يِشَاطَا 


خوش تشبيه 
وقال يهحو الورد: 


يا مَادحَ الوردٍ لا يَنْمَكُّ عن غَلَّطِهْ 


يفيل 


ا ف فى كف مُلْتَقِطِهُ 


ع مع م ه5 


كأنّه سُرْمُبَغْلٍ ين بحر اواك راك لدت في ني 


و- 2 
١‏ شاعرا ناثرا في خدمتكم 
وقال في أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن سليمان يهنئه بشهر رمضان: 
بَقِيثُمْ بّني وَهُب فإنَّ بقاءَكُمْ صَلاحٌ» وإِنْ ساء العدُرٌ المُعَايظًا 
1 يدعو لهم بالبقاء 
عَجِبْتُ لقوم يَنْفِسُونَ حظوظَكُممْ وأنتمْ أنَاسٌ تحملونٌ البَواهِظَا 


ينفسون: يحسدونء البواهظ : الأحمال الثقيلة 
ألم تَجدُوني آلَ وهب لِمَدْحِكُمْ بتظمي وتَثري أخطلاً ثمّ جَاجِظًا؟ 


قفا داونى بالتي كانت هي الداء 
وقال في إدمانه لبس العمامة: 
تعيّمتُ إخصاناً لِرأسِي بُرْمَةٌ مِنَ المّرّ ظَوْراً والحَرُورٍ إذا سَفَعْ 
إحصاناً : حمايةٌ» القر: البردء الحرور: الحرء سَفَعَّ: لفح وصَلَى 
فْلَمَّادَمَى طول التَّعَمَّم لِمّتي فأَرْرَى بها بعد الجَبَالَةٍ والمَّيَْ 
لمتي: شّعري» أزرى بها: بَهِدّلهاء الجثالة: قوة الشّعرء الفَرّع: غزارة الشَّعْر 
عَرَمْتٌ على لُبْسٍ المِمَامَةٍ حِيلَةٌ لِتَسْئْرَ مَا جَرَّتْ عَلَىَ من الصَّلَعْ 
فيا لَك مِنْ جَانٍ علي جِنَايَةٌ جعَلْتُ إليومِنْ جنايَّيتَهٍ المُرَْ 
الفزع: الالتجاء 
وأعجب بِشَيْءٍ كان دائي؛ جعلتُه دوائي على عَمْدِء وأغجبُ بِأَنْ نَمَعْ 
ارقف يهجو نفسه 

ل مارك لوكا لخحيب وله ل : 
أشتٌ ب ماكنث قَطأَهْرَمَمَا كنتُ؛ فسبحانَ خالتٍ البدّع 
ظل وجهي على قبح صورته» ومثله مشيبي وصلعيء ظل قبيحاً في زمان الهرم كعهده في الشباب 


نكن 


2 0 اس 9ه و هم 0 3 32 م مكا عا ةه 
إذا أخذثٌ المراأة أشلقني وجهيء وما مَتَّء هَُوْل مطذلعي 
ذا اتظارت فى المراة آراتي رجهي مقا كنا ناهول المطّلم اها يخبيرة الميت مع لول الهوت) 

٠ 0 - 2 - - 2+ . 0‏ - 
شَفِفْتٌ بالخْرّدٍ الحسانء وما يَصَلَحٌوَجهي إلا لذي ورع 
الخرد: العذارى 1 ١‏ 
كئ يَعْبَّدَ الله في الفلا.ولا يَثْهَدُفِيهمَشاهِدَالجُمَع 
الفلاة: الصحراء. يشهد فيه : أي يحضر بهذا الوجه صلاة الجمعة : 


وقد أَغْتَدي للطّيْرء والطَّيِرٌ هُجَعٌ ولو أَوْجَسَتْ مَعْدَايَ ما بين هُجََعَا 
أغتدي: أذهب صباحاًء هجع: نائمة» أوجست: خافتء مغداي: ذهابي صباحاً 

بخِلَيْنٍ تما بي ثلائة إِخْوَةٍ جَسَومُهُمْ شَنََىء وأرواححهُمُ مَعَا 
أذهب مع صديقين أنا الثهماء وهؤلاء الثلاثة أجسامهم متفرقة» لكن أرواحهم متآلفة 

بَني خلَةٍ لم يُفْسِدٍ المَحْلْ بِيَهُمْ ولا طَهِعَ الواشونَ في ذاكَ مَظمّعا 
1 يني غلة: أهال منحية" المتحل :“ضبق العيئن 

إذا ما دّعامنًا خليلٌ خليلّه «بأفديكَ». لبَّاهُ مجيباً فُأسرّعا 

كأنْ له فى كل عضو ومَّقُصِا وجاركة فليا من اتخير اطعنا 

القلب الأصمع: القلب الذكي 


إذا رَنَمَتْ شمن الأصيل ونَقَضَثْ على الأنُقِ العَربي وَرْساً مُذَعُذَعَا 
رنقت: قاربت الغروب» نفضت: نثئرت» الورس: نبات أصفرء مذعذع: منتشر 
ووَدْعَتٍ الدنيا لِتقضِي تَحْبّها وشُوَّلٌ باقي عْمْرِها نَتَشَمْشَعا 
شول: انحسر وتبدد» تشعشع: تفرق وانتشر 
لو ل لاي رصي ل ل ل او ف ع او الي قاد 
ولاحظت النْوَارَ وهىَ مريضة وقد وَضَعَتْ خَذدَأْ إلى الأرض ضرعا 
5 * وسم راع م2 ماخر 201 مه 
كما لاحَظَتْ عُوَّادَُ عينُ مُدْنَفِ تَوَجَعَ من أَوْصَّابِهِ ما توّجعا 


دهذا شبيه بعين المدنف (المريض) التي تلاحظ (ترمق) عواده (زائريه) وهو يتوجع من أوصابه (آلامه) 


ناوانا 


وظَلَْتْ عيونُ النَوْرٍ تَحْضَلٌ بالنّدَى كما اهْرَوْرََتْ عينٌُ الشّحِي لِتَدْمَعا 
النؤر: زهر النيات» تخضل : تبتل ١‏ اغرورقت: غرقت بالدمع قبل أن ينحدر» الشجي: المحزون 
يُرَاعِيتها صُورأ إليها رَوَانِيَاً ويَلْحَظْنَ ألحاظاً من الشّجْوٍ حْشّعَا 
زهور النبات يراعين الشمس (ينظرن إليها) صوراً (ماتئلات بأعناقهن) روانياً (ناظرات)» ويلحظن 
(ينظرن) بنظرات خاشعة من شجوهن (حزنهن) 
وبَيِّنَ إِغُضَاءُ الفِرَاقِ عليْهما كأنْهمَاخِلَا صَفَاءٍنَوَا 
ظهر الإغضاء (تنكيس البصر) من الطرفين (من الزهور ومن الشمس) فكأنهما خلا صفاء (حبيبان) 


في لحظة وداع 
وقد ضَربَتُ في حُضرَةٍ الروض صُفْرَةٌ من الشمسر فَاحضَرٌ اخضراراً مُشَعْشَعا 
وأذكى : نسيمٌ الروض رَيْعَانُ ظِلَه وعَنَّى مُغَنْى الطير فيه فَسَبجَعا 


أذكى : نسيم الروض (جعله ذكياً) رَيعانُ ظل هذا الروض (نمو الظل مع انحدار الشمس للمغيب)» 
وغنى من الطير من يغني بتسجيع (ترديد) 


وَخَرَةرئمِيُ الذَّبَابٍ خلاله كا خلحت التشوان حتكا مدعا 
ربعيٍ الذباب: ذباب الربيع؛ حشحث: حرك» النشوان: السكران» صنجاً مشرعاً: 
قرصاً مرفوعاً. من تلك الأقراص التي تئبت في الأصابع ويرفع بها الراقصون 
والساكرون أيديهم ليزيدوا بهجتهم؛ ويسميها موسيقيو زمئنا الكاستانييت» وأما أن 
أصوات ذباب ابن الرومي تشبه أصواتها فذلك ما يشي به البيت المقبل 
فكانسٌ أَرَانِينُ الذباب مُنَاكُمُ على شَّدَرَاتِ الطير ضَرْباً مُوَفّعا 
وفاضَتُ أحاديثٌ الفُكَامَاتٍ بِيْئَنا كأحْسّن ما فاضٌ الحديتُ وأمْتَعًا 
هنالِك تَعْدُو الطيرٌ ترتادٌُ مَضْرعاً وحُشباتها المَكَذُوبُ يَرتَادُ مَرْتَعا 
نَظَلّ صحابي نَاعِمِينَ ببُؤْسِها وطظَلَّثْ على حوض المنبَّةِ شُرّعا 
ْ شُرَّعاً: واردة للشرب 
للراقع بام سو جضن تَواصِع تَخَالُ أديمَ الأرض منهُّنَّ أبقّعا 
تولك مسياهد شتن ورئف .دن الأكيا با تكتها 
فكمْ طَاعِنٍ مِنْهُنَّ مُرْهِع رِخْلَّةٍ قَصَرْنا نواه دونَ ما كان أَرْمَعَا 
بعض الطيور كان ظاعناً (راحلاً) على. عادة الطيرء وقصرنا نواه (وضعنا حداً لنيته) دون ما كان 


هن 


ع2 يو “ب كو 


وبعضها قادم من رحلة ومرتاد لموطنه الأصليء وأناخ به (طرحه أرضاً) أحدنا فجعجع (انطرح يهترّ) 


6 الأحدب 
شرك أغاوفة وظال كاله فكاته تعيض انايتشقن 


أخادعه : عروق العنق» قذاله: الرقبة من جهة الظهرء متربص: متحسّب. يقول: رقبته قصيرة من 
أمامء طويلة من خلف (فهو أحدب) فكأنه يتوقع أن يصفع 


به" "تسر 5 ٠.‏ ع 2 0 5 - > م اماه 
وكأنماصّفِعَتٌ قَفاهمَرَّة فَأَحَسَّ ئانيةً لها فَتَجَمَعا 


الا قوام الليل 
هؤلاء العْبّاد تتجافى جنوبهم (تبتعد) عن المضاجع الوطيئة (الفراش الوثير) ليقوموا الليل 
0 ٌ 01 3 10 1 ف ع 3 ََ : 1 , وم ام 
وهم إما خائف من عذاب الله وقف يستجيرء أو طامع في ثوابه 
ترَكوالدةةالكرى للعيونالهًواجع 
الهواجع (النائمة) 
ورَعَواألجُءوَالدُجى طالعأابعدطالِع 
لوتَرَف عطاه م خَ طّرُوا بالأصًابع 


لو تراهم يخطرون بهدوء على رؤوس أصابعهم حتى لا يزعجوا النائمين 


قحسي كيدا كوا محفحة نيد الساتينزارن 
القوراع: الآيات التي تذكر يوم القارعة (القيامة) 
وإذا جساسهيررا اتتتعيزي عات شيندز المسوارم 
الضوارع: الضارعة لله الراجية إياه 


أع ف عتاةنوبتبنا لِلْوَجووالخَوَاضِع 

أفف فبعتما دفو نينا" لتلتشتيصون اكوا يسع 

السكات إن لج تكن تلحنا اتناف عسي كيافسم 
الإجابة ضمنية وليست مما يقع في المسامع (الآذان) بل هي إحساس في قلوبهم 


3 توبة غير نصوح 

وقال في إبراهيم بن المدبر: 
ياليتَ شِعري لوْسُيْلْتَ وقد أَنْسَدْتَ مَدْحَيَ فيك مَنْ سَمِعَهُ: 
ماذا أَتَبْتَ عليوقائِلَهُ؟ هل كنت تَلْقَى في الجَوَابٍ سَعَةُ؟ 
الززة فرجققوت »مالم ” أمرا لا لاه م 
كَمَمَ النْسَانُ عليك قا ع 2 و ل 
لن يقولوا لك شيئاً بألسنتهم؛ ولكن الفطن (العقول الفطنة الذكية) ستستمع إلى ما جمجمت (ما دار 

بخلدك) 
قد كنتٌ تبْتٌ من الهجاءء فإن شَاء النْكَامُ أعذثها جَدَمَهُ 
أعدتها جذعة: ولَّعبّها توليعاً 


58 طيلسان كضوء الشمس 
وقال في مذهب الحمدوي: 
ولق طيلسان تاجل غير انه . توت لِهَبَّاتٍِ الرْياح الرَعَازْعَ 
طيلسان: رداء» الزعازع: الشديدة. والقصيدة على مذهب الشاعر الحمدوي 
رت ١56ه)‏ المعاصر لابن الرومي . فقد أهدى رجل يسمى ابن حرب للحمدوي رداء 
وظل يذكّره به مدة طويلة فأنشأ الحمدوي قطعاً كثيرة من ألذ الشعر الساخر الهازل في 
وصف هذا الطيلسان/ الرداء. وأراد ابن الرومي أن يباريه فأنشأ نحواً من عشر قطع 
شبيهة » هذه واحدة منها 


وبا ذاك إلا أنه 2 مُتَهَلَّكٌ 8 سبيل الريح غير مُنَازْع 
متهتك: ممزقء يسمح للريح بالدخول ولا يمنعها أو ينازعها 


١8 


أراهُ ضَر د وي 0 ثقك عع كام ا 


ا 


شَكَا ئِقَلَ اسم الظَيْلَسَانٍ لِضَعْفِهِ كَسَمَيُْهُ سَاجَاّء فهل ذَاكَ نافجي؟ 
اشتكى لى الطيلسان أن اسمه ثقيل ولا يناسب نحوله فأطلقت عليه اسم ساج (رداء منسوج). فهل 
١‏ في هذا ما يخفف شكواه؟ 
8484 رقة شكوى سبقت دمعة 
وقال في بدعة الكبرى المغنية: 

2 5 رم 3 
يا أيُهاالسائل عن خحظها للناس جزرةء. ولهاتسعة 
نشكا سِيِرٌ في أُعَانِيّها تحرقيظ الالو ع 
اهار 0 ات اتعوضنهها م 

المسموع: الغناء 

ظَفّلْ على مَنْ حَصَلَتْ عندَّةُ فبعضٌ تَظَفِيلٍ القَّتَى رِفْعَةٌ 


طفّل (تظَفَّلْ) على الشخص الذي حصلت عنده هذه الجارية (الذي اشتراها فصارت عنده) ففي 
بعض التطفيل (التطفل) رفعة 


تلك ربيعٌ فالْتَجِعْ رَوْضَهُ فَلَنْيُعابَالحُرٌبِالتْجِعَة 
النجعة في الأصل النزول في الموضع المعشوشب 


رف على الحالين ممدوح 


فتى إن عنقي تاه فلأنني وَجَدْتُ مجالاً فيه للقولٍ واسِعا 


نا 


إن لا جد في مَدحِهِ مإآنني وَيُمْتُ به 00 اختَصَرْتٌ الذرَائِعا 
النراهم © الوستاكل 


"١‏ الأمنية المزعجة 
وقال يمدح أبا ليلى بن عبد العزيز بن أبي دلف: 
إذا المرءٌ طالثٌبِهمُدَةٌ علاالشَيِبُ مَفْرِقَهُ أو صَلِمْ 
بسيتضوعة اللعير اتن . حكن نا تتاشي اننا سل 


تناهى : وصل 


غيل 


غرف دين لاا يسترد 


و 0 01 
سحيعه بولعة الشريعتعة 
الشريعة: مورد الماء 


يمدحون الرجل بأنه ينخدع للناس» ويتغافل عليهم مظهراً أنه لم يعرف مرادهم. وهذا من علامات 
السؤدد. ولولا هذا البيت لظنناه يخاطب الله بهذه الأبيات المنهركة 


ارغرفا وحدي المحروم 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
أَمِنْ بَعْدِمَا سارَ معرُوئُكُمْ إلى ساكِن البلدٍالتَّاسِع 
وفاء العطيت بإ شاك .عات كس السجة السابم 
أي يشيع خبر حرمانكم إياي وخبر شكري لكم مع الشائع الذائع من أخبار معروفكم 


5 اللائعات تلوعها 
وقال في صاعد وابنه العلاء : 


جَهدْنَاكُمْ مَرْياًء قال دوو الرين: لهذ أشدي» شْبَهَتْ أظلاف شَاةٍ ضُرُوعُها 
قري #حلناة ذوو النهى : العاقلون» أئداء هذه الشاة 5 مثئل أظلا فها ولن ينزل منها حليب 


لقال 


وإنى إذا ما ضِقْتٌ ذَرْعاً بِبَلْدةٍ لَجَرَّابُ أقظَارٍ البلاهٍ ذَرُوعُها 

نَكَحْثُمْ بلا مَهْرٍ قَوَافِيَ لَسْتُمْ بأكمَائِهاء نَاللائِعَاتٌ تَلوعُها 
قوافيَ: قصائدي. اللائعات تلوعها: المُحرقات تُحرقها 

وكانث إذا أَنِدَث حُشوعَاً مَحُيّْبَثْ أبى عِزُّهَا أَوْ يُسْتَمَادَ ُشُوعُها 

إذا م ت قصائدي وتذللت وهي تمدج * ل بوادذلك إغيد الاسم بعدم العطاء, فإن عزها سيأبى 
إلا أن يأخذ ثأراً مقابل الخشوع السابق 
598 - 5 57 َك 3 . 59595 ٠.‏ ع ورم ىو 
ومَنْ لم تجد في فضل كفيه مرّنعا ففِي عِرَضِدء لا في سواه. رتوعها 
من لم تجد قصائدي مرتعاً في عطاء يديهء فسترتع في عرضه 
تَسَرْبَلتُمْ النَعُْمَى فطال عِتَارَكم بأذيَالِهاء وَاسُْوّدٌ منها نَصّوعَها 
تسربلتم: لبستم 
وما عَطِرَتْ أثوابها إذ عَلنْكُمٌْ ولاحَستث في عَيْنِ راءِ ذُرُوعُها 
لم تتعطر أثواب النعمة عندما لبستموهاء ولا كانت دروعها (أثوابها) حسنة 

لع 8ه وع سا يرت كر ونث ؟ وله شه مد 2 ٍ. 

بسقتم: علوتم» ستسمو: ستعلو. يبشرهم بالصلب 


إرضاع الكبير 
وقال في شنطف: 
للاتتحرف اقشلة ولكتها. سسكاةة لسلابررقافة 
لهاجِرٌأسْمَظ مُسْنَكْرِشٌ شَابء وماتَمْرَّك إِرْضَاعَه 


حر: عضو المرأة» أشمط: مختلط سواد شعره ببياضه. مستكرش: منتفخ 


غودر يوماً وعرضه قطع 
وقال في .ابن عروس: 
أبَا عَبِيّ لِلْئّاس ألسِمَةً إن قلت قالوابها ولميَدَحُوا 
والبَعيْ ون على المُدِلٌ به قَاشْتَاهُ واجشلة معصنهنا تَدَعٌ 
البغي (الظلم) يكون عونا على (ضد) المدل به (المرتكن إليه) فاشنأه (أبغِضه) واتركه 
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أو لاء فَكْنْ رامياً» وكُن عَرَضَاً تَرمِي وتُرْمَى وتَخصّل الشْنَمُ 
غرضاً: هدفاً 
يا لبتَ شغري وليتَ شِغْرَكٌ إِنْ قلت وقلّْنا وَاسْتَحْكَمَ القَذَّمُ 
القذع: الشتم 
مايَنمَعُ الصَّارِمَ اللَّسَانٍ إذا عُووِرَ يوماًوعِرْضهُ قِطَّمُ؟ 
ما الذي ينفع الشّخْصٌ الحادًّ اللسان إذا تمزق عرضه؟ 
فارجع وبُقَيبًَا أخيك كاقعة وانْدَمْ. وفي الجلم فُنْحَةٌ تَسَمُ 
البّقيا: الإبقاء على الأرواح بعد الاشتباك في المعركة؛ كانت العرب تصرخ في المعركة إذا هزمت" 
«البقية البقية» أي: أبقوا علينا ولا تستأصلوناء» وصرختهم هذه تسمى البّقيا 
ومَنْ هجا ماجداً أحاشَرّفٍ فليس إِلَاهِنْ تَنْيِهيَضَمْ 
أنا الني مَعَمدُ الارة ن: فَكُز ايام دهره ب 
3 اللاحق بالأرض 
وطويل القجزو إلا أنه لاحِقٌ بالأرض كالقِرْدٍ الجَرِْعٌ 
الجزع: الخائف 
طالَ فَرنَاكُمعاًفارتَقَعا وبَتْقامَبُهنْمَرتَفِعمْ 6 
اللحية الغواصة 
وقال في كبر اللحية: 

8 ساس ءِ - 8 5 .8 3 راي - زه 5 ل ض 
ولحيّةيحملهامائق مثل الشراعين إذا أشرعًا 
مائق: أحمقء ويبدو أن لحيته كانت من ذاك النوع المقسوم نصفين 

تَقُودهُ الربحٌ بها صَافِراً قَُوْداعَيِيفاًيُنْهِبٌ الأَخْدَ 
الأخدع: العنق» مسمى باسم عرق فيه 
لو عَاصَ في البحر بِهَاعَوْصَةً ضَادَ بِهِاحِينَائَهأَجمَعَا 
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خرف نادم على إراقة ماء الوجه 
لِمَا تُؤْذِنُ الدّنيا به من شُرورها يكونٌ بكاءٌ الطفل ساعةً يُوضَعُ 
لابن الرومي قصيدة أخرى يكرر فيها مباني ومعاني هذه القطعة (انظر القطعة )9١‏ 
افك يُبُكيهمنهاء وإِنّها لأفسَحٌممًا كان فيه وأوسَمٌ 
إذة أنعبة اللدنيا اشتيل كاله ..وتىئ ها ملت عن اذاه ويسمَعٌ 
استهل: بكى 
كأَنّي إذا اسْتَهْلَّلْتُ بِينَ قَوابلي بَدَا لي مَا أَلَْى بِبَابِكَ أَجَمَمْ 
١‏ يلت نين قوابلي: بكيت بين الدايات المولدات. يقول ابن الرومي إنه بكى وقت ولادته فكأنما 
عرف ما سيلحق به بباب هذا الأمير من ذل وهوان 
وذي بَعضٌ أحوالٍ النفوس: كأنها تَرَى خلف سِثْرٍ الغيب ما تَتَوَفُعُ 
أَقُولُ لِوَجْه حالَ بعد بياضِهٍ وإِسْمَارِ فاللوثٌ أَسْوَدُ أَسْمَعُ 
يخاطب شاعرنا وجهه الذي غدا أسفع مسمراً بعد بياضه وإسفاره (أشراقه) 
دُقِ الهُونَ والذَّلَ الطويلَ عُقُوبَةَ كذا كل وَجوِلا يَعِفٌُ ويَفْنَمْ 
وفَرْتُ عليه المَاءَ عِشْرِينَ حِبََةَ فَقَرَّقَ منه الحِرْصٌ مَا كُنْتُ أَجْمَءْ 
لقد وفرت ماء وجهي وكرامتي عشرين سنة. ففرق الحرص والطمع كل هذا ويدده 
سَعَيْتُ لإيقَاظِ المَقَاوِيِرٍ ضَلَّةَ وما كانت الأقْدَارُ لو نِمْتُ تَهْجَمُ 
يا لضلالي إذ سعيت لإيقاظ الأقدارء والأقدار لا تنام حتي لو نمت أنا 
درم نو مخ يهو د ‏ ف يه ل حاف ل ب 5 0 
ولو جَهِدَ السَّاعونَ في الرزقٍ جَهُْدَهُمُ لمَاوَقَعَتُ إلا بماهِي وقع 
6 الانسان الجيفة 
كيف يَرْمُومَنْرَحِيعُهْ أيَدَالدهر مَجيعْة 
رجيعه: غائطهء ضجيعه: الملازم له في الفراش؛ ذلك أنه موجود بداخل أحشائه 
عيبس تسكيلية مكة إلا وق5ئهالا ين تطيقة 
شميلجيوإلى الحُْشسٌ ‏ بمّعغرقفيطِيغة 
الغائتط يلجئ المرء إلى بيت الخلاء فلا بد أن يطيعه المرء 
فإن لم يخرج قتل الإنسان 
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ثميُب؛دي منهصَوتاً وَدََلْوصضعمٌ ستميغة 
وإن خرج خرج معه صوت يود سميعه (من يسمعه) أن يكون أصم 
١‏ أنا استأهل 
حنجة اع اتوي سحت . ناا خطات هن مون 
لقند اليرلية عساعساتي: . يواد قتسسيحي ردي ززع 
9" خلقته تهحوه 
وقال يهجو أبا إسحاق البيهقي: 
قالوا: هجاكَ أبو المَرّاقِء قلت لَهُمْ: ولِمْ مَجاني؟ فقالوا: للَّذي بَلَّعَهْ 
ل ويشونى نانى لك قاجية” “ولا برق ذاك وني أذ رف ضدغ 
يرى صدغه: يرى سالفه. وهذا مستحيل 
وما امُتهاني به شِعْري. وجِلْقَتُهُ تهجُوهُ عن وعن يري بِكُل لُعَهُ 
47" جبان 
قال في سليمان بن عبد الله: 
قِرُْ سُلَيْمَانَ قدأَضَّرٌ به شَوْقُ إلى وجهِهوِسَيُِدْنِفُهُ 
قرن: منازل» سيدنفه: سيجعله مريضا من الشوق 
أَغرّضّ عن قِرْنِهه وَصَدَّء كَمَا أصبحٌ شية علي وِيَمْطِفُهُ 
سليمان أعرض عن خصمه. ولا يعطفه عليه (يوجهه نحوه) شيء 
كم يَعِدُ القِرّنَ باللّقاءِ؟ وكم يِكذِبُ في وَعْدِ ويُخْلِفُهُ؟ 
لا يَعرِفُ القِرْنُ وجهَّهُويَرَى قَمَاهُ من فَإسّخ فَيَعْرفَهُ 
4 رجال وحمير 
مَعٌّالرَّجَالٍالعُلاء تَنَاقُسُهُمْ فيهاء وهّمٌ الحَمِيرٍ في العَلَّفٍ 


؛ث2ظ»> الزمن الردىء 
دمرّغعلا قَدرٌ الوضيع به وهوى الشريف يَحُطَهُ شَرَفَهُ 
كالبحر يَرْسُبٌ فيه لَؤْلُؤُهُ سِفلاً وتَطْفُوفوئَهجِيَمة 


ل 


500 7 شاه 0 


7 طلب الستر 
وقال في الطائي : 
إليكَ رَادَفْتُ عَرْمِي فوقٌ نَاحِبَّةٍ كالريح تُعْصِفُ بالركبانٍ إعصَافًا 
رادفت عزمي فوق ناجية : جعلت عزيمتي تركب زذيفة لي فوق ناقة سريعة كالريح 
سفِيئَةٌ من سَفِينٍ البَّرٌ مُحْكَمَةٌ تجري إذاما انَخَذْتَ السَوْط مِجْدَافا 
جاءث بِعَسَّافٍ أهوالٍ على بِقَّةٍ أن سوف تَلقَاكَ للأموالٍ عَسَافًا 


عساف الأهوال: من يسير على غير هدى مخترقاً الأهوال» وعساف الأموال: الذي يفرقها بلا 
حسات 


0 5 6 1-2 6 اس مر ُ - 4 24 2 
أَهُْدَى إليكٌ هديا مِنْ كرائِمهو يَحْمَها حَسَدالآمَالٍرَفَاقَا 


أهدى إليك هدياً (عروساً) من كرائمه (بناته/ يعني قصيدة) وهي محفوفة بحشد زقّاف (يزف 
العروس) من الآمال في العطاء 
حسنهء مُعْجِبَةٌ للناس مُظْربَةٌ لاتستعينُ على الإظرّاب عَرَافًا 
من سَبْدَات: القوافى ما موَالَ ذهنا “راق تنظل به البساذات خنافًا 
َذَالَ فيها لك النَّفْسَ التى لَقِيَثْ من العّفافٍ وظُولٍ الظّلْفٍ إِقْسَافًا 
ذلل نفسه في قصيدته» وكان حفظ على نفسه عفافها طويلا وعانى الظلف (خشونة العيش) 
والإقشاف (شظف العيش) 
فحاكّهاء والذي يَبْغى كِمَايَثَةُ وإِنْ شَبَا غيْرُهُ فى الزَّيِفٍِ أو ضَافًا 
حَوْكَ امْرِئ لم يَكُنْ من قَبْلُ مكتّسباً بالشَّعْر سَئَالَةَ للناس مِلْحَافًا 
تعليق أحمد عبد الرحيم: كداب يا خيشة! 
خضب آدمّ من أورَاتٍ جَنَّتِهِ ولميَكُنْء قبل ذاكَ الحَضْفِء حَضّانًا 
كسَاك من زينةٍ الدنيا لِتَكْسُوَهُ من سِتْرهاء قَاكْسُهُ؛ يا خيرٌ من كاه 
كافا : كاف 
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أهل القريض 
و د عن 
صُنْ مديحي ومَظلبي عن أناس لغ آزلعين لشابهنة دافا 
َلْيَعِظْكَ امْرُوْعَدا في يَدَيْه حتفب متخلن ومال :تشافيئ 
إن أمْلّ القَرِيِضٍ طوراً يَرِفُو نَ» وطوراً َراهُمُ أَجُلافا 
وإذا أْخِصُوا رَأَوَا دم سَابْو رَء ولو كانَيَنْرِعٌ الأكتافا 
سابور: ملك الفرسء» انتصر على العرب وعاقب ا 
هُمْ إذا شئت نَحْلُ شَهْدٍ وإنْ شف نت أفاع رفي قَمُجٌ الرُعَافا 
رقش: مرقطة» تمج الزعافا: تنفث السّم الهاري 
لا يَكُوئَنَ مَاسيِفناةين بجحو دِلكّ في كل مَحْيِرإِرْجَانًا 
الإرجاف: الإشاعات 
48 أمان لقائه بلقائه 
نسبت اليتيمة البيتين لأبي أحمد الكاتب, وأوردناهما هناك سهواً. ولم نحذفهما حفاظاً 
على الترقيم: 
قد قلتُ إذ مَدَحُوا الحياةً نَأكترُوا: لِلْمَوْتٍ ألف نَضِيلةلاتُعْرَف 
فيه أمانٌ لقَائِهٍ بِلقَائِهٍ وِؤِرَاقُ كُلَمُمَاشِرٍ لا يُنْصِفُ 
للح ندم على المدح 
رُدُوا عليَ صَحَائِفاً سَوَّدسُها فيكم بلا حَقٌء ولا اسيحقاقٍ 
ما كان مثلي مايحاً أمثالكُمْ لولا اثُهَامي ضايِنّ الأرزاقي 
6١‏ الحلف الحاضر 
وإني لدو حَيِفٍِ حافِرٍ إذا ما اضْطْرِرْتُ وفي الحالٍ ضِيقٌ 
وهل مِنْ ُجنَاح على مُرْمَقٍ يُدَافِمُ باللَّهِمالايُطِيقٌ؟ 
2 الخروج من الجنة 
وكتب إلى القاسم بن عبيد الله حين خرج مع المعتضد إلى «بلد» وواقع الأعراب بها: 
محرت من ججنّعي مُفَاجَاً آَمَنُ عا كنت في خدائقههنا 
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بيَا استماعي هَدِيلَ هادِلِها إذْراعَ قلبي نعيئٌ ناعِقِها 

قانقف: ي قَساسِمٌ لِطيّته يالَهْفَ نفسي على مُمَارِقِها 
لطيته : لشأنه 

بانَّ عن الء ين وَهُوّ في فكري أدنى إلى النفس من مُعَانِقها 

والنَّهِ لولا تَظيّري سَفَحَتْ عيني وَمْ القلبٍ من حَمَالِقِها 


حمالقها: بواطن أجفانها. يقول إنه كان سيبكي عليه دماً لولا أن هذا من دواعي التشاؤم. . 
فالرجل غاب ولكنه لم يمت 


757 المزاد المشقوق 
قال يسنك الشحان: 


2 «« ا سم 


و 7 
مُتَهَئْلْ رَجِلْ َحِنَ رَوَاصِدْ ل ا 
22 + و 1ن اه 03 م 
سَدَتْ أواِلهُ سبيِلَ أواخجر لميَثرٍ سائِقّهُنَ كيف يَسوقٌ 
ع < 
يصفه بالتكائف فالسحابات الأولى لم تتزحزح» والسحابات القادمة إليها تتراكم فوقهاء والريح التي 
4 3 > نع وي لق "م أ و ل ا “ا كين 5 ا و 5 اه و 
طهقت روَايَاه تجرمَرَادها فوق الرّاء ومرّادها مشقوق 
الروايا : النياق التي يُحمل عليها الماءء مزادها: قِرْبتها. يقول: السحاب كالجمال التي تحمل 
الماء داخل قَرَبِ وتجرها فوق الرباء وهذه القرب مشقوقة ويسيل منها الماء 
نا-1 0 : 
ونَضاحَك الروضٌ الكئيبٌ لِصَّوْبه حتى تَمَئَّقَ نَوْرُهُ المَرْنُوقٌ 
صوبه: مطرهء المرتوق: المخيط 


كم 0 3 
65" عر سشني فاروني 
تناسَيْتَ أمري. واطرَحْتَ حُقوقى2 وعادَيْتَ برّيء واضْطَفَيْتَ عُقوقي 
اصطفيت عقوقي: اخترت أن تجحد فضلي 
أَنُمْفِزٌ رَبِي بعدمًا قد غَرَسْيّني قديماًء وسَاحَتْ في تراك عُرُوقي 
0 على أتدى هنا أخلفكك تروقي 
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6 الغريق فى أمواله 
وقال فيحن تمع المال وميعة من لقوق 
ألم تر أن المالَ يُهِلِكُ أهلّه إذَا جم آتِيهء وسّدّ طريقهُ 
جم: كشُّره آنيه: الأتيُ هو السيلء والآتي لعلها السيل أيضاً فهو ماء يأتي 
ومن جََاورَ الماءً الغَزِيرَ مَجَمّهُ وسَّدَّ سبي ل الماءٍ فَهْوَغَريقهُ 
مجمه: كثرته 


أزه نشوطة الوهق 
وقال في عبد الملك بن صالح الهاشمي» وطلب منه وصف جارية له سوداء: 
تّ يَسْقي النّدَامىَ فيشربونَ له كَشَُرْبٍ فِرْحَوْنَ ساعةًالقَرّقٍ 
أو ميان ذو الأضاية وال ٠‏ ايان وا بن الملوكٍ لآ السوق 
وفنا قؤامية هه واتققيت كننة بل فرق 
قُوّامه : خدمه القائتمون على ضيوفه» فَرَق: خوف 
علس ونان كاتهن محقيث من قوم عادٍ عَظيمةٌ الخِلَّقٍ 
قالوا كان قوم عاد عمالقة 
تناه كتس: إذا اندينات كنناا «شهعية نيوا دتما سين الس فدق 
جاء من الدنان شيء هو الخمرء ولشعاعها فإذا دنا منها الذباب اقترب من الزهق» أي الموت 
احتراقاً 
دوي جنزنة لسرن الي :30 السييضس دن با تدميق 
تدير كؤؤس الخمر على الشاربين فتاة جونة (سوداء) تحرق القوم بدلالهاء في حينٍ الفتيات البيض 
يمنحن القوم الدمق (البرودة) 


اختار الديوان «الرمق» بالراء» وجعل في الهامش الدمق منقولة عن إحدى النسخ. ولعل 
الدمق (البرودة) هي الصحيحة كي تقابل الإحراق . فالسوداءء بالنظر إلى سوادهاء تحرق 
القوم إحراقاً جميلاً بدلالهاء والبيضاء تضفي عليهم برودة» تناسب بياضها. وابن الرومي 
رجل عرف الثلج وحدثنا عن الثلوج الأشاهب في قصيدته البائية الكبرى (رقم 55 هنا) 


سَوداءُ لم تَنشَيِبٌ تكنيث إلى ترص العدن قرولا كلفةولا هق 
الكلفة: الكلّفء ا البهاق» ابيضاض الجلد من مرض . والكلف ينزل بالبيض وحدهمء فأما 
٠‏ هذه السوداء قلا كلف ولا برص ولا بهق 


١4 


ع 


ليِسَتْ من العُبِّس الأكُف ولاال لمُلْحالشّمَاهٍ الحَبائِ ثٍالعَرَقٍ 
البق الأكف (الوسخي الأيدي)» الفلح الشفاه (المشقوقي الشفاه)ء الخبائث العرق (المنتني 
رائحة العرق) 
بل من بناتٍ الملوك نَاعِمَه تنشر بالدل مَيتَ الشبَقٍ 
نمضن من الابَنوس ألفٌ مِنْ مؤترّر مغجب ومنتطقٍ 
المؤتزر: مكان الإزار» لعله يقصد الصدرء المنتطق: مكان النطاق» الزنار» ولعله الخصر 
يَهْتَرُمِنُ نَاهِدَيُوفي مر ون دَوَاجي ذرَاهُ في وَرَقٍ 
هذا الغصن ثمراته النهدان» ودواجي ذراه (أعاليه الداجية المسودّة أي الشعر) هي ؤرقه 
31 ذاه المتتواد عجن يعنق: - .صر تلكراك كاللاار النشة 
يقق: بياض 
كأنها والمُرَاحُ يُضَّحِكَهًا ليل تَمَرَى دُجَاهُ عن فلّق 
تفرى : تفتق » والفلق: انبلاج الفجر 
افو افتاه 2 2 عم < تم 0 ب 
لهاهن تستعيرّوقذته من قلب صّبٌْء وصَّدرٍ ذي حَنقٍ 
هن: عضو المرأة» له حرارة كأنها آتية من قلب صب عاشق أو من صدر ذي حنق (غضب) 
كالْماحخَرْهُ لخَابره ماألْهَبَتْ في حَشَاهُ مِنْ حُرَقٍ 
حره لمن يختبره ‏ أي ليس لي أنا ‏ يشبه ما أشعلت هذه الفتاة من لهيب في قلب هذا الشخص 
لخ وه ِه 5 هه ع -- 
يَرْداد ضِيقا على المِرّاس كما تَرْدادُ ضِيقاأنشوطة الوَّهَقٍ 
المراس: الاحتكاك. أنشوطة الوهق: عقدة الحبل 
لَهُإذامَاالفُمَدٌ خالظهةُ أَرْمٌ كأَخذِالخِتَاقٍبِالعُئْيي 
القمد: عضو الرجل» الأزم: العض 
5ك عاء 0 0 3 اع اي ف ماه 
خحدها أبا الفضل كُسْوَّة لك مِنْ محر الأماديح لاا من الخِرَقٍ 
خذ هذه القصيدة يا أبا الفضل 
وصفت فيها الذي هَوَيْتَ على ال وَهُمء ولم تَحْمَبَرٌ ولم تذقي 
وصفت جاريتك بحسب طلبك وليس عبن اختبار شخصي 


1١58 


/اه > البلاء المضاعف 
وقال في إبرأهيم بن أحمد المادرائي : 


إن البلاء يُطَاقُ غيرَ مضاَف 
لا نُظفِئَنّ جَوىَ بلّوْمٍ إنه 
عد الإلة نما بغار 556 


فكفاهُمٌ بالوجد والأشواقي 
فإذا تضاف كان غير مُطَاقٍِ 
كالريح تُعْري النارٌ بالإحراقي 


مصميات: صائيبات الرين قاتلاات 


رَفتٌ مياه وجوهِهنٌ نَّ لِتاظر 
لله إبراهيمٌ واحِدٌ عصره 
أوى بأغلّى رُنْبَةٍ وتواضَعَتُ 


7 | 3 و 3 ] 3 5 1 3 رِفَاقٍ 
ماأَسْبَّه الأخلاقٌ بالأغراتي 


- 


آلاوُهُ فَأحظيَ بالأعناقق 


أوفى: وصلء تواضعت: انخفضتء. آلاؤه: نعمه. هو عالي المنزلة وعطاياه نزلت لكي تحيط 
بالأعناق 


أحسنت 


يها البَيْهَقَىُ أحسنْتَ في شع 
قوط الله جطر كه نانك 


رك إحسان ذي طبع وحِذْقٍ 
فقد انعكة بشامِر صِدقٍ 


جعل الله بظر أمك محلى بقرط (حلق) من الدر 


وقال ذ 


أطبقة للنوم جَفنا ليس يَنطبقٌ 
لم يسقرخ مَنْ له عبن مُوَرقَة 
محمدّو #فثنا كسد 


خِلَّانٍ حَلّ بقلبي مِنْ فراقهما 
كشت رقي لل في كراديه 


في الف ا 
وَبثٌ والدمع في خَدّيْ يَسْتَبِقٌ 
وكيف بعرِفٌ طَمْمَ الرَاحَةٍ الأَرقُ؟ 
إذا ذَكَرْتَهُما والعِيِسْ تَنْطَلِقُ 


ما كنك أخنشئ غليه قبل تَفْبَرَقُ 
نارٌُ الصَّبابَةٍ حتى كاد يحترقٌ 


ملل 


"9٠‏ عذارى 

لعجو تجا ةك احم تنيع كاي الفهان 
يخضدها: يهرسها 

الف شك 5ن الت ك1 1 


كفؤه : تناسيه » الحقاق: علب الجواهر 
ع و 3 "100 0 7 م 


١‏ مصداقاً لقولي 
ما قلت فيك مِجاء خِلْتُهُ كَذِباً إِلَّابَدتْ منك سَوْءَاتٌ تُحَقّْقَهُ 


657 حجة الزنديق 
وقال يهجو إسماعيل بن بلبل: 
حَفْضُْ أبا الصقر فَكَمْ طائر خَرّ صريعاً بعد تحليقٍ 
رُوْبتَ نُعْمَى لم نَكُنْ كُفْقَهَا .فَصَائَهااللَهُ بِتَطُْليو 
وكل تخعى غير فشكو رَهْنُ زَوالٍ بعد تمفحِيقٍ 
النعمة التي تسربلتها (لبستها) كانت حجة للزنديق الذي يقول: غير عدل من الله 9 النعمة 
لمن لا يستحقها 


١ 


0١ 


2367 بغيض العراق 
وثقيل جَلِيِسُهُ في سِياقٍ ‏ ساعةٌمنه مثل يوم الفراقي 
لفظة الديوان: في سباق» ونحسبها (في سياق)؛ والسياق النزع والاحتضار 
- ا 2 1 ىو 2 2 2 2 ريه 
كشجا الحَلتٍ لا يَسُوعْء ولا يُلْد لمَظ بِينَ اللَّهَى وبينَ الشَّرّاقي 
شجا الحلق: ما يعلق بالحلق من شوك أو عظمء فلا ينزل في بلعوم ولا يلفظ» 
واللهى تلك اللحمة في الحلق التي تراها مبيضة بالقيح عندما نُقَلْوِزه والتراقي: جمع 
ترقوة وهي عظمة تصل التحر بالكتف 
قد قضى اللَّهُ مَوْنّه منذُ حين واحْتَوى الموبٌ نفسّه. وَهوّ بَاقٍ 
لا امايو عاسيه فنه كنات أنه وَحْدَهُ بفيضٌ الهِراقٍ 


لحل 


5 الهجاء أحلى 
يقولونَ لي: ألفاظ هَجْوِكَ عندّنا إلى القلب. مِنْ ألفاظ مدحِك, أَسْبَقُ 
فقلتُ لَهُمْ: كِذْبٌ مَدِيِحِي فِيكُمُ ومَجْوِي لَكُمْ صِدْقُ» وَلِلصَّدْقٍ رَوْنَوُ 
6 لطف صنعة الخلاق 
وَكَمَدْوَكْمَةً بباب الطَّاقٍِ ظبِيةهِئن مُخَدَراتٍ العراقٍ 
مخدرات: يات مصونات في بيوتهن 
بعش ُسَبِعوأزع وتلا أسرّث قلت صَيّهاالمشتاق 
قلتُ: من أنتّ يا غزال؟ فقالث: أنامِئن لَُطْفِِ صَئْمَةٍ الخَلَاقٍ 
لانَرْمْوصئّنافهذدًا بَن'انٌ قَدْصَبَغعْنَاهُمِنْدم العُْثَاقٍ 
وبنانهاء أي أطراف أصابعهاء مصبوغة بالحناء 


5" كل واشكر 
يمدح المنصوري: 
عِشسْلُ في ذَرَاهُ ودع عَدَاوَتَهُ وأنتَ في الخُلْدٍ تَرْتَعي رَعَدَكْ 
ذراه: حمايته 


بامَنْ يُعَادي السَّماءَ أن رُفِعَتْ كُلْ خيرّها تَحتّهاوةَعْ نَكَدَكُ 


وك بيتى جسد لروحى 
يمدح سلينان ين غيد لل" 
أمُودُ بِحَفْوَيْكَ العَزيزين أَنْ أرَى مُقِرَاً بِضَيْم يرك الوجة حَالِكا 
أنا ألجأ إلى حقويك (جانبيك) حتى لا أسلّم بالظلم الذي يسوّد الوجه 
ولي وَطَنْ آليتٌ ألا أبِيمَه ألا أَرَى غيري له الدّهرَّ مالكا 
وطن: بيت» آليت: حلفت. 0 
عَهِدْتٌ به شَرْحَ الشباب ونِعْمَةٌ كنسية قوم أصبخوا في زلا 
شرخ الشباب: أوله 
فقذ أَلِمَنْهُ النفسُ حتى كأنه لها جسدٌ إن بَانَ غُووِرْتُ هالِكا 
بيتي كالجسد لروحيء» وإذا بان (فارَقَ) غودرثٌ (ثُركتُ) هالكاً 


١6 


وحَبّبَ أوطانَ الرجالٍ إِليُهِمٌ ماآربٌ نَضَّاها الشبابٌ هنالكا 
مآرب: حاجات 
إذادَكَرُوا أوطائَهُمْ ذَكرَنْهُمٌ عهودً الصّبا فيهاء نَحَنُوا لذلكا 
وقد ضَامَني فيه لَبيمٌ وعَرّني ومّاأنامنهمُعْصِمٌ بحِبَالِكا 
و 
وَأَشَدَتٌ أحداناً أَضَرَث بِمَنْزلي يُرِيعُ إلى بَيْعِيهِ منه المَسَالِكا 


١‏ اع له اعالل 


يريغ المسالك: يتحايل» بيعيه منه: : يريد مني أن أبيعه منزلي 
ورَاعَمَنِي فيما أنَى من ظُلامتي وقالَ لي: اجْهَدٌ في جَهْدَ احتيالكا 
ناه إل تاكتف لكر دارا .ةالقم لقا عن مدقا 
سادراً: سائراً على غير هدى. يقول له ذلك الجار: قصاراك أن تكتب شعراً أيها الضال 
يُعَبْرُ سُؤَالَ الملوكِء ولم يكن بِعَارٍ على الأحرارٍ مثل سُوَالِكا 
مُيِلَآَبِمَالٍلميُصِبْهبِجِلْهٍ وحن جلالٍاللو ثم جلالكا 
مدلاً (مفتخراً) بمال لم يصبه (يكسبه) بحله (حلالاً). . ثم يحلف ابن الرومي 
وبع 7 >2 جواعمءه 6م > 2 
وإنّيء وإنْ أضحى مُدِلَاً بماله لآم لُأنْ لْمَى مُدِلَآَبمَالِكا 
إن أخطَانّئي من يَمِينِك نِعْمَةٌ قلا تَخْطِئَئَهُ نِقُمَةٌ من شِمالكا 
لجار عَداً وبَدَأَةَ نَوالَكَء والعَاكُونَ مُرَ تَكَالِكا 
العافون: الفقراء. العادون: المعتدون. نكالك: تنكيلك بهم 


اعتذار 
وقال في الحسن بن عبيد الله بن سليمان: 
قد أَوْبَمَئْني ذنوبٌ لستٌُ أغرقها فاجْعَل تَعَمُّدَها من بعض إحسانِكُ 
1 أوبقتني: أهلكتني 
بحيٌّمَنْ أنتّ رَاجِيهٍ وحَائِقُهُ جُدْ باغْيِفَاره وأَحْمِدٌ بعضّ نِيرانِك 


0-6 1 0 شام 0 0 00 2 1 


١م‎ 


84 أما يستفزك التحريك؟ 
وقال في ابن حريث وجاريته بنان: 
بع (تاناً) فأنتَ عنهاغَيِئٌ إنمايَفْتَني الدجَاجَة دِيكُ 
تلكقها التحون درتت جا سب . ع جهار :رض ونم تشليك 
كل يوم لَهَا بِغيرِكَ عِرْسٌ لَك من الدُِعَاءوالتَبِرِيكٌ 
عرس : زوج 


يا ثقيل القٌّرونِء يا جَبَّلَ العَا ره أْمَايَسْتَفِرُكَ النَحْرِيكُ؟ 


وقال في خالد القحطبي: 
وكنتُ إذا أَلْمَذْتُ فيك قصيدةً فأنجرْثهاء استغفرتٌ ربّي هنالكا 
فَيَحْسَبُ قومي ذال ني تَأنّماً؛ ومِنْ خَشْيةٍ التقصير أَنْمَلُ ذَّلِكا 


تأثماً : خوفاً من الإثم 


0١‏ الطويل البطيء 
شهرٌ القيام» وإِنْ عَظْمْتَ حُرمَته شهرٌ طويلٌ ثقيلُ الظلٌ والحَرَكَةْ 
متخ البورقاء وان حون وللتنا.. 4ن الخاكاك تتايه ولة شلك 
: السليك: من عدائي العرب» والسلكة: أمه. ولها فيه مرئية محفوظة 
كأنه ظَالِبٌ تَأراً على فَرّسٍ أَجَدَّ في إِنْرٍ مَظلوبٍ على رَمَكَهْ 
را أركن تلان 1 
أَدْمُّهُ غيرٌ وقتٍ فيه أَمْحمَدُهُ منذٌالعِشَاءٍ إلى أنْ تَسْقَعَ الدّيَكَهْ 
تسقع: تصيح 
0 أؤقاتاً مُدَمَّمَةَ بِينَ الدَّؤُوبٍ وبيّن الجوع مُشْتَرَكَةُ؟ 
يا صِدْقٌ من قال: أيّامٌ مُْبَارَكَةٌ إن كان يَكُنِي عن اسم الول بِالبَرَكَةُ 


ل تمدح 7 
إذا ما مَدَحَتَ المرءَ 57 تَظلبٌ رِفْدَهُ ولم تَرْحجٌّ فيه الحََيْرَ إلا بذ 


2 


١65 


فأنتَ لهأَهُجَى السبَرِيّةٍ نيه وإن كنت قد أظرَيْتَه في مَقَالِكا 


وَأَمْدَحُ ما ملف لمن آانت 0 إذا مَا طَرَّحْتٌ المَدْحَ عند سُوَالِكا 


م هشدايير 


وطالَّبِتَ جَذُوَاهُ بغير وَسِيلة كما طَالْبَتُْ يُمْنَاكَ ما في شِمَالِكا 


70 يا صاحب المعالي. يا بغل 
ا 

0 البغل على ما وصفها الجاحظ» معاصر ابن الرومي» أنه متلون وقتال لصاحبه 
فائَّقٍ الله أن يَشِيئَكَ حُلْفٌ فالمَعَالي وأمِلّهاعُنَاقُكُ 
واللقوافى ذا متنك يونا .فضا حولي نعائك 
«سدك الراك متشي . يناك وق مشر دي ول ات نف 

5 استعارة الكتب 
وقال في أبي الحسين محمد بن أحمد المعلي» وكان قد استعار منه كتابا فضيعه: 
مَنحبّكَ مصباحاً فَأَعْشَاكَ ضَوْؤُهُ وقد كان ظَئْي أنه سَيُريكًا 
أعشاك: أضعف بصرك 


م جع 2ه دعم -. 1 ل تج را سس 
نسخت كتابي ثم كافاتَ نسخه بتَضييعِهوء أخلمت ظنى فيكا 


0" أتاني عنك 
وقال في أبي عيسى بن القنوط. وقد بلغه أنه عاب شعره: 
َنَيْتَ على الهِرَئِرٍ وانت كَلْبٌ ولم تَحْسَبْهُ يَنْشَطُ لانيرّايك 
الهزير: الأسد 
أتاني نك أنكَ عِبْتَ شعري وما زِلْتَ المُضَلَّلَ في قِيِاسِكُ 
ففللت: خن كاد ينه كنات وعندي ما يُظَيِّرٌ مِنْ نُعَاسيِكُ 
مج إن سَكَئْت لهتَمَادَى وإنْ ليك دُلْلَ مِنْ شِمَاسِكُ 


شامست: تمردت 


١ مه‎ 


5 التفسير لغيرك 
وقال وقد مدح عبيد الله بن عبد الله ونس القصيدة لهء وفسر غريبها. وكان فعل مثل 
ذلك بعلي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: 
لمأَفَسرُعَريبّهالكَء لكنئ لامرئ يَجِهَل العَرِيبَ سِواكًا 
غريبها: كلماتها الصعبة 
غير أنّْي أَمَلْتُ حُظْوَةٌ شعري حين تَرعَى رِيَاضَهُ عَيْناكًا 
فَسَرَحْتٌ العَريبَ فيهٍرَجَاءَة أَنْيُرَوَاهُ ذاتَ يوم قتَاكا 
3 يا أخي ! 
وقال في خالد القحطبي: 
خالدٌ قدعَادَيِتَ فِيَ كراكا وأنْعَبْتَ فى حَوْكِ الفريض قُوَاكًا 
كراك: نومك ١‏ 


ا 


صدأ الذهب 
وقال في ابن موسى الزمن: 
أتأمرٌ بِالتَقَرُزٍ ين كلامي وفِكْركَ يُضَدُِ الذَّمَبَ السَِّيكًا 
أَتَنْتَجِلٌ الَمَرُريَا ابْنَ محلنٍ «ِحَحسَامُ القَبِيلةٍ يَمْتَطِيكًا؟ 
تنتحل: تذّعي 


ايف افرح بالشهرة 

وقال في لحية الليف: 
أبِعَقْلٍ المُعَلّمِينَ يُعَابُ الم - عيعرٌ؟ أَبْري في الّعْرٍ مِنْ بَظْرِ أمَلفُ! 
لسك عند إذ عثت معرئقلرنا” ٠.‏ لك عدر لدئ في عِبى عليك 
لِفَريضي يا ابن الزَّوَاني مَعَانٍ قَصَّرَتْ دونَّهَا مَذاهِبُ فَهْمِكُ 
مُنْتَ عندي» فلا مَدِيحُكَ يُهْدِي لي سُروراء ولا أَسَاءُبِدَنَكَ 
قد أَرَدْتُ الِإعْرَاضَ ممك لعيقارا. ' لك لا آنني جَنَحْتُ يليك 


١اهك‎ 


25 واعاع 5 إرى 5: 
فِاحْمَد الله قد ررقت هجكعً 


فَرَجَوّتٌ ! حُرُوجَ نها يشَتيك 
بعد طول التخمول نو نايك 


الخمول: عدم الشهرة 


٠‏ وحيداً على القمة 


ومن كثرث فى ماله ا 
خاتن رنكا بنج بن كل باد 


غَذَا فى مَعاليهِ قليل المَشَارِكِ 
وحَبِّرْتُ ما يَّعْيًا به كُل حَانِكِ 


حبّرت: صنعت الثوب الفاخر (من الحِبّرّة أي الثوب) 


١‏ انظر عاقبتك 


0 الدَدّى يَفَصِدنَ قَصْدَك 
قدعَدٌ 5 2 اك 
فَدَعَالبِطظَالَةوالهُوًا 


5 0 و م أي + 8 3 
حك لكت لتسف ان كلاقة 
سانيا وَعَلَيْكَ رْشْدَكُ 


البطالة: اللهو والأعمال الباطلة 


لك لتحي ناك قل تسد 
وتركية مشر بلك الكشات 
وسّلاك أمنْكَكلهُم 


يحت فون وائت شعت 


الرمس: 


ل ال 0 


ل ا 


شر إلى أَفليِهِمْ 


تَء وقد بَكَى البّاكونَّ فَفْدَك 
ذَمُعَطّللاً؛ وسَكَئْتَ لَحَُدَك 
ونسوًا على الأيَامعَهْدَك 
عت الرَّمْسٍ يَرعَى الدُودُ جِلْدَك 
القبر 

ح وَوَسَدُوا بِالثُرْبٍ حَدَك 
حَلُوامَحَلٌ الكفس عِنْدَك 
فكذلك البَائُونَ بَمْدَك 


لك أنثى 
وقال في خالد القحطبي : 


ايها القخطيي تنا هد ثاري 


ضحِكت مِئْك بُحْكَمَاتُ القوافي 


ما مَوَى في 00 


١ /اه‎ 


لتق أنكن ترنت. فى كل فش" «رثرتي اللفواح في :اعقاضك 
تزيف: تسحب جناحيها 
>8٠‏ قمة الشماتة 
قال لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لما نكبه الموفق أبو أحمد: 
نوات شد الأيَامُ مااشجدث” الا لِيَوم فت فى عَصَيدد 
قت في عضدك: أه ضيفت قوتّك” 
ا يه ولت 2 ار | ما كان | فل © بيَدِك 
غضارتها: طيبها 
لم يَبْقَ لي مِمَّابَرَى جَسَّدي إلابَقَاءٌالرُوج في جَسَدِك 


5 البيت الأخير 


قال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي في اليوم الذي توفي فيه؛ فلما قمت 
للانصراف قال لي: 


نَمََّمْمِنْ أَحِيكَفمَاأراةُ يراك ولا تراه بِعدَيَوِْكُ 
6 المعجل والمؤجل 
وقال يعاتب أبا سهل بن نوبخت: 
أرى العُرْفَ شُرْباً لا يَصِحٌ صَمَاؤُهُ إذا وَمَعَتُ فيه قَذَاة مِنَ المَظلٍ 
قذاة: قشة أو وسخةء المطل: التسويف 
تَأمَّلْ ‏ أبا سَهْلٍ ‏ بِعَيْنٍ بَصيرةٍ ولا تَخْلِطنَ الجدَّ في ذَاكَ بالهَرْلٍ 
أسَحَى عن الدَارٍ المُقِيم نَعيمُها سوى أنَّها شي يُتَال على مَهْلِ؟ 
هل جعلنا نسخو عن الجنة (نتنازل عنها) سوى أنها بطيئة مؤجلة؟ 
أم اخْتيرَتٍ الدّنِيا على تَلَّكَ رَوْجَةَ لِشَيءِ سوى تَمْجِيلِها حَاجَةَ البَمْل؟ 
5 لا لعمرى كلا 
هته > واه ب كم رع هو ع امد 5 5 0 : 
لاخ شيبي فرٌحُت أمْرَحْ فيه مُرَحَ الطرّف في اليذارٍ المحَلى 
الطرف: الحصانء العذار المحلى: كمامة عيني الحصان المزركشة. وتسألني لماذا قالوا إن ابن 
الرومي غواص على المعاني؟ 


١مم‎ 


وَوَلّى الشبابٌء فَازْدَدتُ رَكضاً في مَيادِيِنٍ بَاطِليء إدَتَوَّلى 
إن مسن : ساءة الرَّمانٌ بشّيءٍ لِأَحَئُ امرِيُ بأنْ نين 
أندى أن أسُوء نفي لما ساني الدَمْرٌ؟ لا لَمَمْري كلا 


17 كونوا لا عليها ولا لها 
وقال في آل وهب: 
تَحِذْتَكُمُ ورْعاً ونُرْساً لِتَدْقَمُوا نِبَالَ الهِدَا عَنيء فَكُنْثُمْ نِصَالّها 
وقد كنت أرَججُو منكُمُ خيرٌ نَاصِرٍ على حين خِذْلانٍ الِيَمِينٍ شِمَالّها 
فإن أنْكُمُ لم تحمّظوا لِمَوَدني ذِمَاماً فَكُونُوا لاعَليّها ولا لّها 
نثوااتزقف التشتووعين بنتزن.. ..وغلوا جا :والعدارباتها 
تثور وتبرك بحمدكم 
وقال في القاسم: 
آل وَهُْبهُ فليكغ عتة الكت سس فهنا وعم لها انكالا 
كم رَجَاءٍ فيكُمْ أنَارَ جِمَالاً «تمظَاء منكُم أُنَاحَ جمالا 


الراجون خيركم يثيرون جمالهم (يبعثونها من مباركها ليبدأوا رحلتهم)؛ وعندما يغادرون يكون 
عطاؤكم ثقيلا على ظهورها ينيخها فلا تقوم إلا بمشقة 


8 مروض النحو 
بلغه عن الأخفش الأصغر كلام كرهه فهجاهء فاعتذر إليه الأخفشء فقبل عذره وقال: 
ذُكِرَالأنمَّشنُ القديمٌ فقُنْنا: إنَّلِلأنحمَّشٍ الحَدِيتِ لَمُضْلا 


الأخفش القديم معلم سيبويه» والحديث صاحبنا هذا الذي كان يكثر من ممازحة ابن 

الرومي ويثقل عليه (ولعل ما قصده ابن الرومي بالأخفش القديم من أخذ أهل النحو 

يدعونه بالأخفش الأوسطء فقد جعل ابن الرومي الأخافش أخفشين فقط كما يتضح 
من البيت التالي) 


76 0 5 97 زط مه م شاع 5ه جم 51 بجع جه 
بدا الالخوٌ تاش ِتنا فَكَذَاهُ أخدّث الأخْمَسَيْنِ فانْصَات كَهْلا 


انصات : : استقام؛ كهلاً : مكتمل الرجولة (والكهل في اللغة بين الثلاثين والخمسين من العمرء 
ويحسبه المحدثون العجوز الهرم) 


ل 


وتلخصاضدن فتفسادة تتتيتك- “عرق الاعنشين فالقاء ركه 
تعاصى : عصلج وامتنع » رسلا : سهلا مسترخيا 


التعزي بمصائب الغير 
عو وتان واناتى" .لاعن توالض فنا 
هوّنتما علي مصابي بالأسى (الحزن) الذي أصاب غيري 
وما رَاحَة المَرْرُوءِ في رَرْءِ غيره أيَحُمِل عنه بَعْض ما يَتَحَمّل؟ 
فهل المرزوء (المصاب) يستريح بمصيبة غيره؟ 
وضَرْبٌ من الظلم الخَفِيٌ مَكَائَهُ تَعَرْيك بِالمَرْرْوءٍ حينَ تَأمّل 
وثمة ظلم خفي الموضع في هذاء لو تأملت: أن تجد راحة في مصيبة غيرك 


وقال في الأخفش بعد ما صالحه: 
ولا تَحْسَبَنَّ الصُلْحَ أَنْصَلَ آلّتي ولا أنني في هُدْنَةٍ السَّلْم أَعْمُل 
أنضل : أضعف» التى .لاحي ١‏ 
فإن مَاجَتٍ الهَيْجَاءُ أو عَادَ عَوْدُها على بَذْئِها لم يُلْفَ مِنْي أَغرَلُ 
ولن يعد إغطائي الْوَقِيقة خقهنا. “يدانه لا بخذلئئ عيين أعجل 
1 بدائه : جمع بديهة» ومعناها هنا: سداد الرأي عند المفاجأة 


57 ستر الصلعة 
بَسُوقٌُمن نُفْرَيَوِطُرَةَ إلىمَدَىٌ يَفْصُرٌعِننَيِْلِه 
نقرته: مؤخر رأسهء طرة: غرة» فهو يرفع شعر مؤخر الرأس ليغطي الصلعة 
فَوَجههُبَأخُذمنرَأسِهٍ أَحْذَنهارٍ الصيف من ليله 
ياأيّها الهَارِبُ من دَهرهِ أدرَكك الدهر على خَيْلِهُ 


*34 بالوعة العقل 
البالوعة: مصرف القاذورات 


الحلا 


إليها يُعيضٌ العقل ما شَابَ صَفُوَهُ 


من الهَذَيانَاتٍ الشَّيِيعَةٍ والهَرْلٍ 


يُفيض: يَصْبَ. فلعب الشطرنج يلتهم أحلام اليقظة ويلتهم الأفكار السوداء ويشغل البال عن 
الهذيان 


ظث3_َ2"» لعاب الليل 
ا الوراق: 
حِبْرٌ أبي حص لكات الكل 
كاده ألوانُ دم الخخَيِل 
دهم الخيل: الخيل السود 


6 التدرب على البخل 


وقال يعاتب أبا بكر الطالقاني: 


رأيتُ المَطْلّ مَيْدَاناً طويلاً 


5 1 
يَرُوضُ طِبَاعَهُ فيه المَخِيلٍ 


كأن البخيل يتدرب على البخل ويروض طبعه في ميدان التسويف 


يرَاودٌ عن جذاهة نفس سوءِ 


يراود البخيل نفسه السيئة عن الجدا (العطاء). 


قماهذا اليكال؛ فِداكَ أملي 
أَظنْكَ حين تَقُدُ تَْدُرُ لي نَوَالاً 
وبُعْوِرُكَ الذي تَرْضَى لِمِئْلي 
وفيما بين مَظْلِكَ وامحيلالي 
فَلاتَمُدُرْ بِمَدْرِكَ لي وال 
لا تعين لي نوالاً (عطاء) كبيراً بقدر 5 
وأَطْيِئ ماتَهُمٌ بهو عساه 
وإلا نِالسَلامٌ عليِّك يني؛ 
ومَنْ َك من نّسائي مُستّقيلاً 
سَنَحْكُمْ نينا الفلص النّواجي 


تَرَى أنالجَدًا رَُرْء جل كر 
. أي يحاول منعها من المنح 
وبِاممَكَ بالنَّدَى باع ظطويل؟ 
وإن لم يُعْوزٍ الرأيُ الجميلٌ 
يَمُوتُ بدائه الرجل الهزيل 
- قذري فُتَحْقِرٌما تعمل 
قيمتك» ولا عطاء ضيئلاً بقدر قيمتي 
تحتافي تب الرجل التسيل 
تعيك داز فلشموع بسي رَحيلٌ 
فإنّي يِنْ باه مُسعقيلُ 


يطل بين ذَارَيِنا اليَميِلُ 


القلص: النياق» النواجي: السريعة» الذميل: ركض الإبل 


اك١آ‎ 


قري: أطهم 


وأخسّبٌ أنَّ عِرْضَكَ عن ليل 


- أبَا بَكْرٍ - هو العِرْضٌ اليل 


عن قليل: بعد قليل» الفتيل: المفتول. هل تعرف حكاية موظف المالية الذي ذهب 
إلى الخياط بقطعة قماش؟ هاكها: موظف محترم في وزارة المالية جاءته كوبونة 
(قطعة قماش فريدة ليس في البلد مثل نقشتها) هدية» فذهب بها إلى الخياط. قال له: 
«فصل لي بذلة. لكن لا أريد القلم معوجاء والأكمام لا أريدها مشئّكة (تتغضن دنع 
الذراع) ولا تجعل لها حشوة سميكة خشنة كبردعة الحمارء وإياك أن تجعل لها 

فتحتين من الخلف كالشباب الصائعين» ثم إنني قد أعود وأراك جعلت البنطلون 
قصيراً أو حبكت البطانة بغرزة بارزة» ألا لعنة الله على كل الخياطين. هات. هات 


الكوبونة.») 


وأخذها وانصرف» والخياط لم يقل كلمة واحدة, هكذا صنع ابن الرومي 


مع أبي بكر الطالقاني المسكين 


7 قومي بنو العباس 


0 ا رد وام 
قومي تنو العباس جلمهم 


جلمي هناك. وَجَهْلُهُمْ جَهِلِي 


الجهل: المواجهة بالعنف 


نَبْلي نِبَالُهُمٌإذا نَرَلَتْ 
لا قفي احذا حت دا 
ومتى وَرَدْتُ حِيِاضَهُمْ مَعَهُمْ 
قوم هَدَا يري وفكرمسني 


كا ادك الوق وق اط 0 


بي شِدَهٌ ونِبَالْهُمْتَبْلي 
تان بحتيي فك 
لم يَشْرَبوا صَمَواتِهًا قَبُلي 
من شُغْلِهِمْ ومَدي بِحُهُمْ شَغْلي 
والرُومُ حيس نَنْصّني أَصْلي 


4 ني : تنسبني 


ومتى اعتَصَّمْتُ بِهِمْ فَهُمْ جَبَلي 


قليل قذ 


طَرَفْتٌ عيون الغانياتء» وريما 


وناشكت الا شيية عير أنه 


ومتى رَعَيْتَهُمُ فَهُمْسَهْلِي 
اة العين 
أمَانَتْ إلىَ الطَرْفَ كَل مَميل 


قذاة العين: الوسّخة تقع فيها 


4 أرزاق 
يهجو بني ثوابة: 
تاقث يراتسشعع عتتكم. الأ اللبهافع لأ تبع كل 
البرذون: الحصان غير العربي يتخذ للركوب» و يصفهم بالثقلاء 
وللّوفي خلقِهحكمةً بهاخُحوّلَالناسٌُ ماخُوُلُوا 


حُوّل: وهب 


8 محصل الضرائب 
يمدح إبراهيم بن المدبر: 
لم لا تكونٌ لدى إِمَاِيِكَ مرئّضى لايَبتغي بك في الكُمَاةٍ بَدِيلا؟ 
الكفاة: الأكفاء 00 
نَجْبي لهُ مال البلاه وحَمْدها إذْلانُضِيمُ من الحقوقي تيلا 
أنت تجبي الضرائب والخراج وأيضاً تجبي شكر الناس للخليفة لأنك تراعي الحق» والفتيل 
(في الأصل): ذلك الخيط في شق نواة التمرة 
قالّالإمامُ. وقد جِممْتَهُمَاله حَظَانمِثْلَهُمَا بمثلِك نيلا: 
أنتَ الذي يَمْرِي اللَّقَاحَ برفْقِهِ مِلء الوِطَابَء ولا يُحِيعٌ قَصِيلا 
يمري اللقاح: يحلب النياق: الوطاب: الوعاء؛ الفصيل: ولد الناقة 


أَسْمَعْئَهُ شكرٌ الرَعِيَّةٍ بعتما جَارَ الولاءٌ نَأَنْمَمُوهُ عَويلا 


اه م 


2 


8 7 55 2 وه ع لسعم مه ع 2 و ام 0 
ولقد تلاك الطالبون فثبطوا أن يدركوكء» وخذلوا تخزذيلا 
بلاك: اختبرك» الطالبون: المنافسون الذين يطلبون وظيفتك لأنفسهم» ثبطوا: أحبطوا 
وروا مكانَكَ ريِئَما أَحلَّيْتَهٌُ كمَكان بعض الرَّاسِيَاتٍ أزيلا 
ريثما: عندماء الراسيات: الجبال 

500 50 278 د 5 مر وات 2 7 
فسروا على خخرد إليّك» وأَعْمَلوا ظلبا يحث بو الرعِيل رَعِيلا 
على حرد: بسرعة» الرعيل: الجماعة من الناس 
3 تِرتَ دونَهمُ بس كَنَاقفَةَ 5 تحفيت» وما حَفيتَ ضَئيلا 


هجومهم لنيل منصبك شبيه بهجوم أبرهة الحبشي على مكة ثم ارتد خاتباً 


س3 


ولعلَّهُمْ لو أكركُوك لأَرسَلَتُْ ظَيْرٌ العَذَاب عَليْهِم السجِيلا 

٠ 0 00‏ 1 ع 5 - - أْ - كد ا اهار 0 

ولَعَمْرُ جَمْع الزَّنْجِ يوم لَْقِيِتَهُمْ ما صًّادفوك يراعة إجفيلا 
1 يراعة: جبان. إجفيل: خواف 

حل اا واي المت ير “ل نر ل هلد ار 5 ل 

شهدث بذلك في جَبييِك ضربّة كانت على صذقي اللقاء ذليلا 
انظر القطعة رقم ١16‏ تر ابن الرومي يسبه بهذه الضربة سباً ذريعاً 


0 ه 7 2 - 5 5 1 
ب 0 آم عام ع دع معام 
والحرْبُ تَغلى بالكَمَاةٍ قُدُورُها والموث يأكل ما طَهَنْهُ نَشِيلا 
الكماة: التسلحون: نشيلاً : منتشلاً من القدر قبل نضجه. أي أن الحرب وضعت 
المسلحين في قدورها وجعلتهم يغلون» وكان الموت ينتشلهم واحداً واحداً على عجل . 
ألم أر من نوه بهذه الصورة البديعة» أعجبهم فقط البخيل الذي يغلق أحد منخريه! 
تكِدؤا التخدية مغافرا وأخلة ٠‏ «وتحدت عبرل عفرا وشية 
المغافر: الخوذات» الأشلة: قُمُص ثُلبس تحت الدروع 
وإذا أََلْتَ النفسّ فى طَلّب العُلا فَنَثُلْمَيَنَ لِمَا مَلَكْتَ مُذِيلا 

- 2 5 ل 1 07 0 - 2 
تراك بعد النفس نَبْخَلُ بِاللَّهَى 2 الله جِاركَ أن تكونّ خِيلا 
اللهى: الصلاات 
يَفْدِيكَ مَنْ تَفْدي بِمَالِكَ عِرْضَهُ وتَذَودُ عنهالذَمٌ والتَبْخِيلا 
ليكن البخلاء فداء لك» فأنت تحمي عرضهم. . 
5 دن ده بير 8 مم 9 5 3 َو 5 ع 5 1 
لولاك أصبح عِرْضُ كل مُبَخْلِ شلوا يمزقه الهِجَاءُ أكيلا 
فلولا أنك تعطينا لطلبنا من البخلاء فمنعونا فمزقنا أعراضهم أشلاءً وأكلناهم أكلاً 


يَعْتَن فبك المادحون» وكليع ٠‏ يتجنث التشبية والتسييلةا 


قت العَدِيلَء مما يُقَالُ «كأَنّهه مَنْ ذا رأى لك في الأنام عَدِيلا؟ 
يان تكمل للها برزقية” أتغالتي فيمن كملت تجبلة؟ 
هل أنا دخيل (داخل) ضمن الذين كفلتهم برعايتك وكرمك؟ 
سَوَّيْتَ بينَ الخَلْقء إلا واحداً قد كان يَأْمُلُ عندك التَمْضِيلا 


أصبحتُ بينَ خحَصَاصَةٍ وتَجَمّلٍ 2 والمرءٌ بينهمايَموتُ مَزِيلا 


ا ل يدل انكواق: وو ادن 
0 قدهُدَلَتْتئَمَرائَهاتَهْدِيلا 
الثمار أثقلت لك فتراخت 0 وكفت أكف جناتها (قاطفيها) شد الغصون إلى أسفل 
ُذمَا أبا إِسْحَقّ صَنْعَةَ شَاعِرٍ صَيْع أطال لِفِكْرِه التَّمْهِيلا 
الصيع : البارع َ 
وأَطَاعَهُ حَرْفٌ الرَّرِيٌ فَلَمْ يَجئْ فِيهبِمَفْعُولٍيَُوبُ فَعِيلا 
فالقصيدة كلها (وعدة أبياتها في الديوان ١65‏ بيتأ) تنتهي ب افعيلا»؛ رغم أن العروض يبيح للشاعر 
المراوحة بين «فعيل؟ و«فعول», غير أنه اقتداراً ‏ اقتصر على «فعيل» 
كَُرَتْ مَعاني المَدْح فيك فَهَيّآْتْ للمادح التَّكْثِيرَ والتَطويلا 
تأللة إيقاء تدك حقةه . _ بل كشت فيك؛ وإن أطلت» مطلية 


٠‏ ترغيب وترهيب 
وقال في ابن فراس: 
وَسِمْتَ الناسَ إنصافاً وبرًَاً وإفضالاً. فَهُمْ لك كالهِيالٍ 
سِوَايَ. فإنّني أَوسِمْتُ خَسْفاً بَلاجَرْم وأَمجَبَكَ احيمالي 
ٍ ا 
على أ ني أتادي مَنْتُعَادِي كما أي واي فسن لوالي 


م 
ًّ 


عد تقر أبا حَسَنء فإِنّي آراك رمق فى ابر ونان 
زور قا أزع مسف اممشناف كما أني أَغِيبُ فلا ثبَالي 
اهتشاشاً: بشاشة 000 
وقد يُؤتى هجوز مِن سُلوٌ كما يُؤوتى زَؤُورٌ مِنْ مَلالٍ 
الذي يكثر الهجران قد يُنسىء ومكثر الزيارة يُمل 
03 م > تو ل ل أنه رأه 4 ا ع 
ولم أكْيِرٌ فأوُجب نُذرَ قَالِ ولمأَهْجُرٌفَأَوْحِبٌ عُذرَ سَالٍ 
وأنا لم أكثر الزيارة لذا فالقالي (الجافي إباي) لا عذر لهء ولم أهجر فالسالي (الناسي إياي) لا عذر له 
فَمَابَالُالجَمَاءٍ جَمَاءَ سالٍ 'مَابَالُاللقاءٍلِقاءَقَالٍ 


ولكنك تجفوني جفاء من نسيني» وتلاقاني لقاء كاره لي 


56 


أَرَاككَ إن اعتَرّلئثك ذاتٌ يومء أبا حسن. سيوج ”7 01 اعتزالي 
تهديد مبطن بالهجاء 


رمه 2 


رُوَيْدَكَ إنني كَاسيك بُرْدَاً بجديداًمن قَرِيِضٍ غير بال 
تيعاع دنا يك يهان الخكن انيع روالغراني 
المحيرة: المتقنة 
وإنْ تَظْلِمْهُتجِمَلْهُهِجَاءَ أَسَدَ على الكريميِنَّ النْبَالٍ 
وليس بِلَفْظَةٍ لي فيك لَكِْنْ بِمَالِلْئَاسٍ بِنْ قبل وثَالٍ 
يَرَوْنَ مدائِحاً جَُزِيَتْ بظُلم تالعدي احا ب التشال 
١‏ منتهى الدمامة 
وقال في شنطف: 
زرَى بهااللَّهُ فلميُغْطهاء إلا بظولٍالبَظرء تَفُضيلا 
إذا بدا الفيلٌ ومُخرطومُه قُلنا: أتَارّث بظرّهاالفيلا 
عُولُ يَبِيتُ الشَرْبُ مِنْ تُبْحِهَا يَرَوْنَ في النومالثَّهَاريلا 


الشرب: الشاربون 


أ 


ع طو 


0 - 


نَوْ حَسْنَث مِعْشَارَ ما قُبحَتُ ‏ حول تَالأهُوَاءَنَخشْويلا 
حَُوّلتُ: وُهِبتٌ» الأهراء: جمع هوى 


-ٍ 31 


ما حت الأرقج طنزنا لنهيا" . 'والينفين الأسمؤة العانيسة 
الأرقم: الأفعى الذكرء الأسود: الحية الكبيرة وفيها سواد 
د 5ك اك كشا ١‏ ادش 21 شاش ل 0ك ل , 
الغراميل: ذكور الذكور 


"0 مساوئ البقل والنخل .. والمطل 
وقال في أبي سهل بن نوبخت: 
إذا الت أزفقيت الشكيكة م “كلد تتكمثة ناء الضديةة بالمظل 
الصنيعة : المعروف 


ا١كك‎ 


ولا تَخْلِطٍ الحُسْنى يسو فإنه يُجَشُّمُنا أن تَخْلِطً الشكرّ بالعَذْلٍ 
يجشمنا : يُتعبنا 
أنِفْتُ لِعُنَّاقٍ المَكارم أنْ تُرَى مَواعِيدُهُمْ مثلَ البَوَارِقٍ في المَحْلٍ 
البوارق: غيوم تبرق ولا تمطر 
مَطَلْتَ مِطَالٌ ١‏ 3 لنْخْر 3 قَائْبْتْ تَبَانَهُ وأجن جماة» أو قَدَعْ ََ نكذا| 8 لتخم 
ولا بك مَا تُجْديهٍ كالبَمْل خِمَةٌ «كالتّخْل تأْخِيراً. فمَاذَاكَ بالعَدُلٍ 
تجديه : تعطيه 


*60 قمة المجون 
ع الكت نا كرنة تي الكقت. . حت؟ نان اللخرن عير الأردعن 
هذا حوار بين عضوين 
قال: أَبَغي الخروج» قيلَ: ألا قاخخ 2رجْء فقال: الخُرُوِجُ ما ليس يَسْهُلُ 
نكا اشائت الشوذة فححة.: راشلة عاريها احيت وانقع 
أنصل: أنسلّ خارجاً كما يخرج نصل السيف من غمده 
القلب يشتهي أن يحتضه الحبيب يديه 
بذاك العتاق؛:والنيك عشنهم. وكلانا فو شاب ليس تقفل 
ذاك أي القلب 
وَلِيَ - الدهرّ ‏ طَعْنَةٌ ذاتُ غعُوْر غير أن لَسْتٌ حين أظعَنُ 
مب تَعَمُلٌء وهَوّى الححشا سَاءٍ إِيّايّ مِنْ خخلاف التَّعَمُلَ 
تعمل : تصنع 
ومَتَى طَاوَعَتُ فَذَاكَ طِبَاعٌ ومتى مَانئَعَتٌ فذاك تَدَلْلَ 
وغليئها تفل فإذافآ- غايتئسي'فما عليها تجئل 
وِلْدَيِهَاتَبَئُلْء فإذامَا غَابَ في الحاقٍ باق زَالَ التّبَبّل 
تبتل: عفة؛ والحاق باق لم أجدها ولا أظنك تحتاج إلى تفسيرها (على أن في تاج العروس أبياتا 
تجعل الحُوق اسماً لعضو الرجل» والخاقٍ باق في اللسان صوت عضو المرأة عند الجماع) 


1١ /ا6‎ 


َو 


يرا و ا همه 5 َه 68 
وبها ترعوي خياتي إذا مث وتَشْكَدٌ قُوّتى حين أدْبْل 
ترعوي: ترجع 


0*5 شامت بنفسه »2 شامت بغيره 
هذا أبو الحسن علي بن العباس (ابن الرومي) يحدث نفسه: 
آنا خسن قد فلت لو كان فكَال.. فحشئك “قد سارت بخظيق أمعال 
بعالك يد يكرل و الا لتحي بن الركدي لجيه كرا ونعن لد عاك من لطن 
وأصبح ما قد قُلْمّه ونَوَابُه: عَناؤُكَ والحِرْمانُ والقِيلُ والقَالُ 
ظَلَلْتَ على شَرٌ الحِجَارَةِ عاكفاً وليْسَّتْ لِعُبَّادٍ الحِجَارَةٍ أُعمَالَ 
كنت تمدح صنماء أعمال: أعمال صالحة يلقى المرء بها ربه 


ذهبتٌ وإسماعيلَ في غيرٍ مَذْمَبِ وأكشرٌ تُبّاع المطايع ضَلالُ 
ذهبت يا ابن الرومي مذاهب شتى مع إسماعيل بن بلبل؛ مدحاً وعتباً؛ طمعاً في عطائه 
قَمَنَاكَ طظَنّ أَنْتَنَالَنوالَهُ 'مِمَنَاءُ طن أنْتَدُومَلهالحَالُ 


4 : ا 7ه . ٠‏ 20 َه 
كان كفس شن وا من العْمْر والنْعْمَاءِ والعِزٌٌ أَُسْمَالُ 
وخيلة زنداشين؟ امشال: ان مور 


غَلائِنُهُ الأَمْسَاحٌ يأَكُلْنَ جِنْدَهُ «حِليَبُه أَقُيَادُ سُخط وأغْلال 


الأمساح: المسوح. الثياب الخشنة المنسوجة من الشعرء أقياد: قيود 


00 2 5 5 ا اج 7 ىئ - 6و 9 أخبر و 
يُعَْنِيهه بعد المُسْمِعَاتِء إذا مَشََّى ‏ ححديدلة مئه سِوَارٌ وتحلخال 
المسمعات: المغنيات 


٠06‏ لا بد لى من مقالة 
يعاتب أيا عبد لله الباقطاني : 
إلبِكَ أباعَبْدٍ الإلَه بعَنْتُها على ثِقَةٍ بالجلم منك وبالبَذْلٍ 
بعئتها: أرسلت القصيدة 
جَرَيْتُ مم الإذلال شَأُوَاً مُغَرّباً فإنْ قُلْتَ لي مهلاً مَشَيْتُ على مَهْلٍ 


شأواً: شوطاً 


١4 


ولكتي لا بد لى من تقالة: ١أقون‏ يها تبسك يطلؤوولا عزن 
تست الذي أَمَلْتُهُ وامّكَرْثُهُ كَمَالي وقَذأمْرَعْتَأَرْتَمُ فيا لمَحْلِ؟ 
أمرعت: جاءك الخصب 
أَنَهِجُرّني والحبل في خَيْرٍ مَعْقِدٍ وتحنو وتدنو عند مُضُطَرَبٍ الحَبْلٍ 
تَأمَّلْ: فإِنًا والبَهَائِمَ أسْوَّة سِوَىعَذْلِنا في التقض طؤْرا وفي المَثْلٍ 
النقض: إرخاء فتائل الحبل 
الحبل المفتول بشدة كناية عن ضيق الحال» والمرخى كناية عن الرخاء (زهير: على كل حال من 
سحيل ومبرم) 
مَضَلْمَا بإِيثَارٍ الجميل وَفِعْلِهِ ونحنٌُ سَواءٌ والبَّهائِمٌ في الأكل 
فضلنا: كنا مفضّلير: 
ألم تر أن العَدْرَ أَرْدَى ابْنَ بُلْبُل وقدكانذًَا خَيْلء وقد كاندًا رَجْل؟ 
5 عه : َي 2 ًَ 5 07 2 2 
إلى الله أشكو أن شعري مظلم وأني من الأيام في مَنهَلٍ ضخل 
مظلم: مظلوم 
7 م 5 . 3 .5 0 .0 م و 7 00 
تتاؤكم للتحجتري وودكم ومُدحي لكمء حَاشا هَوَاكُمْ» مِنَ الخبلٍ 
الخبل : الجنون 
ومناابن 'فعيت البحكري وليه وإِنْ صَالَ فَحْلُ ذاتَ يوم على فَحْلٍ 
قصب: شتم 


1 


شَهِدْتٌ له بالعِبْق في الشّعْر مُخْيِصِاً وما أنًا فيه بالهّجِينَ ولا التَغْل 
العتق: الجودة» الهجين والنغل: غير الأصيل 


05" مستفعلن فاعلن فعول 
وقال يخاطب القاسم : 
- 0 - 2 و 2 7 ع - ع 9 
ياسيدالمتَرَّلَ فروع منئْرأيوتحتهاٌأصضّول 
رأيك في الناس ليس سطحياً بل له أصول راسخة 


8 


امثل عتشرو نشيو تفي تسا وات تر 


5 مس 1 2 5 ٠‏ إلى 
فيه ضهرير وفية سبح 


شنا ؤلة تتتهص التضول؟ 
وفي وجوه الكلابٍ طُولُ 
ياكَلْبُ؟والكَلْبُ لايَقُولُ 
يرول عنهاولا تَدرول 
حمّاكها كاه وَالْرَسْنَوَلُ 
وعتظة الدِنُْ والتخميوول 


نبح الكلب خير للتائهين في الصحراء إذ به يستدلون على وجود بشرء وهو لا ينال سوى الإهمال 


والكلبٌ واف وفيك غَدرٌ 
وقد يحّامي عن المّواشي 

0 8 2-0506 2 ع 
وُجوهَهمْلِلوَرَى يِحظاتٌ 


فهِيدَعن قر سُفُولُ 
ومائحًامي ولاقَصُولٌ 


2 
2 و اهس أت لاه عي لُُ 
_ فصه 

-ٍ _ِ 


لكرَّأة فُمَاءَهَمْ م طول 


الشطرين غير واضحة تماماً: ربما جعل وجوههم جالبة للتقوى لأن الناس يتعظون 


برؤية قبحهاء لكن أقفاءهم جديرة بالصفع فهي. . طبول 


- 


متف هدم :|| 7 ل 


نا يتيز العائة التجيون 


المائق: الأحمق 


وفنا لنت ]لقنا انها 


ِلَكَمَانسْالَُالطُلُولُ 


أي لا ننتظر جواباًء وكان الشعراء يقفون بالطلول ويسألونها أين ذهبت المحبوبة 


مستفعلفاهلٌ فنعولٌ 


متسفقع] فال فقول 


ا ا 0 2000 ااه ع 1 
فضول: زيادة 


حبلى قصير 


يمدح ابن مارمّة : 


ياعَلِيَ الغلا ابنَ قاسم الما 


سِم في طَالِبي النَّوَالٍ نَوَالَهُ 


وابنَ مَارِمَّةَ الذي يَضْرِبٌ المج 2د بو أو بِمِشْلِواََنئَالة 
مَا تَرَى في اضطناع خرٌ شَكُورٍ قند أرَاه الرُجَالُ مالك مالة؟ 


ما رأيك في اصطناع حر شكور (اتخاذه صنيعة أي حليفاً مقيداً بالمعروف) وهذا الرجل هو ابن 


الرومي طبعاء وقد جعله الناس يشعر أنك كريم إلى درجة أن يصبح ما تملك ملكا له هو أيضاً 


تزقة تهدك الكماث: وقاكك:.. يه أفاعيلل كفك القثالة 

وعلى ظَهْرِه مِنَ الدَّيْنِ يفل يَرْتَجي أن نَحْطّهُ لا مَحَالَة 

واقنعقاة العا بوك هذا جعة خزاكةت الله عاك 
اعتقاد (عقد) الرجاء عليك يوجب عليك أن تحقق هذا الرجاء 


وشَّهيدي على رَجَائِكَ أنْلم أُتَوَسَلْء ٠‏ وأنْ تَرَكْتُ الإطَالَةٌ 
وإذا المُسْتّقي دَنَا مُسْتَقَاه قفي الا تيور اله 


أحاديث الشيخ 
يمدح محمد بن عبد الله: 

م شُرَّابِ المَدَامَة 3 ة شَارِبٌ لِتَمْصير أيّام | ليشت لمَشِيب الأَطَاولٍ 
أعذرهم: أوفرهم عذراً ذلك الذي يشرب لتقصير أيام 90 الطريلة 
وحَدَنْتُ د ُدْمَاني أحَاوِِتَ مَا مَغَى من العبش أَنُفُوها بأنَّةٍ ناكل 
أقفوها : أتبعها/ التسويد: أ. عبد الرحيم 


4 بي عن عرضه كسل 
وقال في أبي حفص الوراق : 
قالوا: مَجَاكَ أبو حَفُصٍ » فقلتٌ لَهُمْ: باللَّهِ أَدْقَعُ ما لا تَدْقَمُ الجِيَلُ 
أدفع بالله» أي استعين به» عما لا تنفع فيه حيلتي 
الاتسيع جره ائلة سائه: َهجُوهُ عني فبي عَنْ عِرْضِهِ هِ كَسَلُ 
تعليق أ. عبد. الرحيم: فظيع! 


٠‏ مدح الناقصين 


إذا ما مَدَحْتَ التَّاقِصينّ فَإِنَّمَا تُذَكُرُهُمُما في سِوَاهُمْ من المَضْلٍ 


هن 


قتُهْدي لَهُمْ خُزْناً طويلاً وحَسْرَّةَ وإِنْ مَنَعُوا مِنكَ النَّوَالَ قَبالعَدْلٍ 


١‏ مرجل القريض 
وقال في أبي يوسف الدقاق: 
ولقد وَرَعْتُ الشغْرَ عنك تَعَظُما وِتَنَرْهاً وكَمَفْتُ عَرْبَ المِفْوَّلٍ 
وَزَعْتُ: منعتٌ» غرب المقول: حدٌّ اللسان 
تسويد 1 عبد الرحيم. وتعليقه: بيتان فخمانء فيهما روح الفرزدق! 


“١‏ كيف عاتبها 
وقال في وهب بن سليمان: 


5 


حَبًا أبُو حَسَن وَهُْبٌ أيَا حَسَنٍ ‏ بِضَرْطَةٍ طبرت مُنْنُونَهُ خُصَلا 

هنا وجل عطرظ في حفر هته الوزير.واتتمل الشمراءجتها: تكاة ريطا التعارهع امو ناه الموح 

ثم استَمَرّتُْ فصارَّث في البلادٍ لهُ كأنّها أَرِيِلَتُْ مِنْ دُبْرِهِ مَعَلا 

بِئْسٌ النَّحِبَّةُ حَياهَا الوَزِيرَ ضُْحىَ والحَفْلٌ مِنْ سَرَّوَاتِ القوم قد حَفِلا 
فقحته: دبرهء الحش: المرحاض 


”٠‏ المال المصون 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
وَلِلأَوَْاهٍ أموالٌ تراها مَصُونَاتٍ بأغراض مُذَالَةُ 
ولميَكُمَنْنَمَاهُأبٌ كريمٌ لِيَبْذْدَعِرْضَهُويَصُونَ مَالَهُ 
865 حسبى تصرمه 
وقال في شهر رمضان: 
إنْي لَيُعْجِبُني تَمامٌهِلالِهِ وأسَرُ بعدَئَمامِوبِئُحُولِه 
شهرٌ يَصٌدٌَ المَرْةعن مَشْرُوبِهِ مِمَا يحل لَهُوعن مَأكُولِهِ 


يهن 


لا أسْتَثِيبُ على قَبِولٍ صِيايِه حَشسْبي تَصَرّمُه ثوابَ قَبُولِهٍ 
أستثيب : أطلب الثواب» تصرمه: انصرافه 


"١6‏ ابحث عنها تحذها 


ا 22 - و وال ا ا 26 
إنَّ العَيوتَ مَعَ التتبع جمة وكشِيِرَّهِن إذا اغتَفْرْتَ, قليل 


5 عائب الراح 
وقال فيمن عاب شرب النبيذ: 
يا من يَعِيبٌ لديا الرّاحَ مُجَتَهِداً أَسَأْتَ قولاً وقد أَحْسَنْتَ في العمل 
دركثها مؤثراً للأخرمييَ بها وعبتها عي ذي جلي وذي حل 
فَبُوْبِحَيْدِودمتَْتَحِفُهُما كما خَلَظتَ الذي أسْدَيْتٌ بِالعَذَلٍ 
فبؤ (فارجع) 


7” عقار ووظيفة ومعاش فقط 
وقال وقيل هي آخر قصيدة قالها: 

أَلَسْتُ أَصْلُحٌ سِمْسّاراً لِبِرّكُمُ ولا رَكيلاً ولاتَؤناً على عَمَل؟ 
إني لأوَضٌ لِلأَمُوالٍ مِنْ أَسَدٍ عَادٍء وأَنْهَضٌ بِالْأَنْمَالٍ من جَمَلٍ 

١‏ عادٍ: معتدٍ هاجم 
َهَبْ لِرَاجِيِكَ إِذناً مِنْكَ تَلْقَ بو مُوَدْباً غير ذي جَهْلٍ ولا حَظلٍ 
لا يسَأَنُ الْحَاجَةَ المُعْوَجّ مَسْلَكُها ولا يَحَاولُ أَمراًبَيِّنَ الحَوَلٍ 

الحول: الاستحالة 
بل كل ما يُوجِبُ الإِنْصَاف مِنْكَ له مَعَ الوَسَائِلٍ والأَسْبَابٍ وَالوْصَلٍ 
مِنَ ارتِجاع عَمَارٍ لَجٌ عَاصِبَهُ وَرَدُدَيْنٍ له بالظلْممُعْتَقَلٍ 
وشعْبَةمِنْ مَعَاشٍ لا تُكَلَمُهُ مُرَ المُوَالٍ ولا مُسْتَغْقَلَ الرّحَلٍ 

الرّحَل: الرحلات 


رذن 


4 أعراضكم مناديلي 
وقال في آل طاهر: 
ني طاهر إِمَا مّ: مَنعثَّمْ توالكمم فلاة تمتّعوا مني شفاء غُليلي 
دَمُوني ألومٌ الئّفس إِذْ أَتَلَنْكُمُ وأندُبُ مَدحي فِيكُمْ بعويلي 
ولا تَبْخَلوا عي بِعِرْضٍء فَكلْكُمْ بَني طاهر بِالعِرْضٍ غيرٌ بخيلٍ 
صِلُوني بِْعْرَاضٍ لَكُمْ قد تَمَرَنَتْ تَمَرْقَ أَظْمَارٍ على ابن سَبِيلٍ 
أطمار: ملابس مهترئة 


مَكُنَّ مَنلويلي إذا ما تَئَارّمَتْ تُسُومَكُمُ كَفّي وكَفُ أكيلم 
أكيلي: شريكي في الأكل 


8" مبارك عليك الشحم 
وقال يمدح علي بن يحبى النديم ويعاتبه : 
أيها العَائِبي بحفَّةٍلحمي بَجَلي منهُ كُسْوَهُ الأَوْصَالٍ 
بجلي: يكفيني» الأوصال: جمع وُصْلء الأطراف 
ومنيئاً لكَ الفُضُولُ من اللّخ -مء فَمَايِرٌ بها ذَُواتَ الحِجَالٍ 
2 قف ور وناك الرّجَالٍ دونَ الثَّقَالٍ 
يُنْطمُ الدرٌ في السّلوكء وتأبى عِرَهُ الثرٌ تَظمة فى التينبال 


” وجه كآخر الصك 
قال ابن الرومي (وجدتهما في ثمار القلوب للثعالبي وخلا منهما الديوان المطبوع): 
لك وجةٌ كآخِرٍ الصَّكَءفيهٍ لَمَحَاتٌ كثيرةٌمِنْ رِجَالٍ 
كَخُطوطٍ الشُهُوهٍ مُشْتَبِهَاتٌ مُمْلِمَاتٍأنْ لَسْتَ بِابِنِحَلالٍ 


آخر صك البيع أو الإيجار فيه تواقيع الشهود بخطوط شتى وخرابيش» ووجه المهجو فيه معالم 
شتى فلا بد أن يكون اشترك في إنتاجه رجال عدة 


ين 


""١‏ إقرار 
وقال بمدح أيا الصمّر: 


دما إليكَ م مُقِرَةَبمَعَايب 
نك أن تزع تجار 


2 


وأقل 


مو كو 


ترصو تَفسدَهِنا لديكٌ وتَأممل 
عن شاعر في القولٍ منه تَهَلْهُلُ 
سوق تداك إلى جذاك نوسن 


5" دع الظنون 


دُدْ سَبيلي إلى الرّضًا 


َ 


وأنَّكَ صدقتّ الظُنونَ؛ وما نت 


فأنتَ المُوَّلَى فتحَ كل سبيل 
فلست تثَراهُ صَاحباً لِتَبِيلٍ 
رضاك؛ وكانَ الليلُ غيرٌ طويل 
على ما اذَّعَتْ من قِصَّتي بدّليل 


37" إذن الوجه 


م 50 3 2 
وإذن الوجفء لا الحَجّاب» إذن 


وفي الأخشّاءء لا الدارء الدُحُولُ 


5 سألتٌ عنى 


أاني نت راعبمتني 
فأْفثإتُ ذاكُ وأمقظسسئسهة 


وساءَلتَ عنّي سؤلاً طويلا 
وَإِنْ كان افينجا تشدئ د قلينة 


فيما تسدّي: بالقياس إلى ما تسديه من معروف 


وأصبحتٌ ايك ذا نَحْوةَ 
6 ا أذ لا يسا 


ولعلا يجلا 


رو تفسّشه 


مرق 


0 


0 لامر 


عزيزاًء وأضحَى عَدُرْي ذليلا 
ل مِقْدارٌ نفسيّ مودي علنية 
وأبك قر فيو رانا في 
ذُعُوديَ منها وَرِيقاً ظليلا 


2 


ساس ماس براص ه 
--. 
كما يتتتبع ككل ميته 


عائداً : زائراً. التسويد: أ. عبد الرحيم 


ولن أتقاضَّاهُ؛ حَسُْبي به على نفس هٍلِلْمَعالي رَكِيلا 


65 بنت المحوس 
وقال بمدح عبيد الله بن عبد الله: (القصيدة في الديوان "١‏ أبيات) 
ورب ا هنا بين نظرتي | يي أيامٌ 58 بي انع 
رَأْيْتٌ سوادٌ الرأس واللْهُوَ تَحْبَّهُ كَلَيْلٍ ومحلي 0 
فليا يمك الليل وال تحيخه فلم يَبْقَإِلَاعَهْدُه المْتَوَمُمُ 
وصفراء بكر لا قَذَاها مَعَيت ولاسِرٌ من حَلَّتْ حَشاه مُكَنَّمْ 
ادر ا را يُبِزّل دنها من قبل)ء قذاها (ما بها من شائبة) ظاهر بوضوح لشدة 
صفائهاء وهي تجعل المرء يبوح بأسراره 
يَيِمْ على الْأمْرَيْنِ فَرْظ صَفاثِها وسَوْرَتُها حتى يَبُوحَ المْجَهْ لمجَمُجِم 
المجمجم: المتلعثم في القول الذي لا يبين 
هي لوَرْسُ في بيض الكؤوس» ونث لِعْيِك في بيض الَو معنم 
في الكؤوس البيضاء تكون الخمر ورساً (نباتاً أصفر معيئاً)؛ فإذا شربها الناس صارت عَنْدماً (نباتاً 
أحمر معينا) في وجوههم البيضاء التي تحمر بعد إذ يشربون 
مَذاقٌ ومَسْرىٌّ في العُرُوقٍ كلامُما لذ من البُرْءِ الجديد وآنْمَمْ 
أقامّث بِبَيْتِ النار تسعينَ حِجَة وقطيرا تسلى جولينا ويُرَّمُرّمْ 
كانت مخزونة في معبد مجوسي مئة سنة» وقد شهدت صلواتهم وزمزماتهم (تلاوتهم غير المفهومة) 
كل هذا الزمن 
دحو بها نضا وها وكأسّها شَبيها مَذاقٍ عندّمن يَتَطَعّمْ 
مُعَدّ رجائي فيك مالاً مُحَصَّلاً أَدَئْرٌ في قومي بِهوأْتَرْمَمُ 
فقط لأنني ورك أيها الأمير فإن قومي أخذوا ينسبونتي للدنائير والدراهم فيقولون فلان أبو 
الدنائير وأبو الدراهم 
ويُلْرِمُني فيه الرّكاةً معاشِرٌ ولم يَحْوهِ يلكيء وبالحَقٌ َلْرَمُوا 
بلغ من ثقتهم بعطائك إياي أن اعتقد قوم بوجوب أن أدفع زكاة هذا المال الذي لم آخذه بعدء» 
لكنهم على حق نأنا واثق بأنك ستعطيني 


١ك‎ 


مَتَحْتّكَها حَوْلِيِّةَ النّسْج لم تَرَلْ تَعَانَى مَدَىَ حَوْلٍ ذَكيكِ وتُحَدَمْ 
منحتك القصيدة حولية النسج (كتبت في عام كامل) فظلت حولاً دكيكاً (ريما قصد 
كاملاً) وهي تُعانىء أي يُعتَى بهاء وتُخدم بالتنقيح. من المؤكد أن ابن الرومي النظام 
الماهر نظمها في بضع ليال» لكنه يشبهها بحوليات زهير 
أبنت - 1 5 2 5ه 8# : 0 وام اه الو 
يَرَى جَاهِلِنٌ الشعر تبجيل قذرها بحى وإسلاميه والمخضرم 
وقال في كنيزة: 
شاهدتٌ في بعض ما شاهدْتٌ مُسْمِعَةَ كأنما يومُها يَومان في يَوْم 
مسمعة : مغنية» يومها: اليوم الذي تحضرنا فيه 
نَظْل ثلقي على مَنْ ضَمّ مجلسّها 2 قولا ثقيلاً على الأسماع كاللؤم 
لها غناءيثِيبٌُ اللَّهُ سامِعَهُ صِعْمَيْ ثواب صلاةٍ الليلٍ والصَّوْم 


طَِلْتُ أشرّبُ بِالأَرْطَالٍء لا طَرَباٌ عليه بل ظَلَّباً للسّكْرٍ والنّْم 


01 رماو 6 ل اه ع لاب دا هايذّء‎ ٠ 
إذا رْمْتُ بالمئقاش نَنْف أشَاهِبِي  أَيَيحَ لَه مِنْ ذُونِهِنٌ الأدَاهِم‎ 
المنقاش: الملقاط» أشاهبي: شعراتي الشهباء البيضاءء الأداهم: السود‎ 
فاليك اها أشوىئ يقير إزادني. -وأنرك ها أقلى واتفِي راجِم‎ 
أقلي: أكره‎ 
أكلة الثوم‎ 4 
وقال يعيب من أكل ثوما وحضر مع القوم في مجلسهم:‎ 
ترى الأقدَامَ يَعْمَلِفُونَ ثُوماً. ويعْصَوْنَ المجالس كالهُمُوم‎ 
الأقدام: الثقلاء الأغبياء‎ 

وده | - ىا 2 2 ه. أ ل 5 ئَ ا 5< ءَ 


يفن 


48 أنت لنا جنة ونار 


وقال يصف إمرأة: 


ع م ع 93 8 
أ كُتحضل متبحشاةة 


قالوّجخهمنهاجنة 


لذ كا 


1 ءِ ل د ا يا 
1 ع | 4 07 2 و 


الحر: عضو المرأة» ولا تقرأها «حَرّها» كما فعل صاحب التحقيق» وكلاهما جائز في الوزن على 
تفعل ٠:‏ ومتعلن 


8 تقاسيم على منشار كهربائي 


01 0 0000 0 وو 
ا د د 3 


يسلو بصوتٍ يسوع معه 


5 
| 


وا مقع 1 قوت ام ري" 
تارك الله ينارق اللتشنم 


النسم: الأرواح 


كم اكه ان م عق “رفخ دنه 

أَبَمّ. فيه شذورٌ حَسشُرَجَة 
3 َ[ 1 3 7 

يُفَْرَّعَ الصَّبْيَة الصغارٌبه 


منظومة في مَقاظِعا| لنَعَم 
لم يّرفع الله ظَيِبَالكَلِم 
إذا بَكَى بِعضُّهُمْ ولميَنَم 


”"9١‏ الشيب والكتاب حرّماها 
شربت» وقد كان الشَّبابُ محلّلاً مِنَ الرّاح ما كان الكتابٌُ مُحَرُمَا 
كنت أشرب وشباي يشل لي ما "جرم :الكتاب [القرآن» 
وقد طَابَقَ الشيبٌ الكتابّ, فَحُرْمَتْ على فيك تَحْريمَيْن إن كنت مُسْلِمَا 


فَدَعْ شربّها ِدْ أَصْبَحَ الرأسُ مُشْرقاً مُحَادْرَةَ أَنْ يُضْبِحٌ اله لقلبٌ مُظلِمًا 


"”” العودة إلى بغداد 
وقال في المعتضد: 
قَدِمْتَ قُدومَ البرْءِ بعد سَقام على در إسلام ودار سَلام 


كنا 


3 
ع م#ظه 


مدينةٍ بغدادً التى كان جَدذكم 
عزنا التسة الذى قن مشحتة 


- ماء 1 ىع 2 دوهاص 


8 أجرة الحمّام 


ولقد مُنِعْتُ مِنَ المرافِتٍ كلّها 
مِنْذَاكَ أني ما أرَانِيَ طاعِمَاً 
اواك دمن الشفاف كانفي 
رف اعد ذا ألا عبالة 
َأَمْبُ قد وَجَبَ الظَهُورُ ولم أَتَل 
طَرَّدَ الكرَّى عَنِي ورَاغَ بحاجَتي 


حتى مُيِعْتُ مَرافِقٌ الأحلام 
في النَوْم أو مُتَعَرّضاً لِطعام 


7 م 


أنْنَى وأكنبخ دوتة بلجام 


مِمَنْ هَوَيْتٌ سوى جَوىّ وسَقَام 
0 ان همه 2000-5 
وقنضَى علي بَأَجْبْرة السام 


:0 غبار ١‏ لسنيه 


راعَ المّها شَيْبِيء وفيهٍ أمَانها 


أَنْ 


2 سا م هع عم 
من ان تيد رميهين ينهباضي 


رميهن : أهدافهن 


2 
لط واس 


وءَ مف عففنني لما أدعي: ع وم 4 7 
أَذرَى غبارٌ الشيب فوقٌّ مَفارِقي 


ون التتاء فققة الأعمَام 


رَكْضٌُُ السنينَ الرَاكَِضَاتٍ أمَامي 


أذرى: رش 


عاض اس ا هاس 


ه”” بنو اليونان 


ونح بني اليونان» قوم لنا جا 


و ا 0 7 
ومجد وعيدان صلابت المعاجم 


اليونان : الروم من ساكني آسيا الصغرى (تركيا الحديثة): صلاب المعاجم: إذا عََمّنا المرء 
(اختبرنا) وجدنا صلاباً 


1/4 


وما تَتَراءَى ذف في المَرايَا وجوهتا 


بَلَى في صِمَاحِ المُرْمَمَاتِ الصَّوَارِم 


نرى وجوهنا في نصال السيوف القاطعة لا في المرايا 


إذا ما الْتَضَيْناها لِيَوْم كَرِيهَةٍ 


أرَئْنَا وجوة المُخدَرَاتِ الضّرَاغْم 


إذا سللنا سيوفنا ليوم الكريهة (الحرب) فإننا نرى فيها وجوه المخدرات الضراغم (الأسود المسختفية 
في عريتها) 


5“” رثاء الأم 


وإني لأشعشيبك يا آم أن يرئ 
وأن تَلَهّى بال بالحاية عن 2 


1 


عزيرٌ علينا أذ تموحيء وأننا 


قَرِينِيَ إلا مِنْ بَكَى لكِ أو وَجَمْ 
وألْقَى ججليسي بابتسام إذا ابِنَسَمْ 
عليكِ مَهِيلَ قد تَطَابَقَ وازتَكُمْ؟ 
7 25 مث عملم ع الى ولسره 
تَعيشُ» ولكنْ حُكمَ الموثٌُ فَاحْتَكمْ 


80" المعضوضة والايتيكيت 


#0 »« »« 6 


وقال يهجو رجلا عاب أكله: 


كم جارع جُجرّعَ المَكَارِهِ عالماً 
بااضَاحيا رَضِنَ التذالة ضاحياً 


أن المَكَارة يَكَكَيِينٌ مَكَارِمَا 
وعنذا ققة مؤافلية نهنا 


الأراقم: الأفاعي 


أَنْمَضْت مَنْ ظَهِمَ الطّعَامَ ثَريمَه 


2 


2 َه 2م 
أي ئْنِ اصْطْبَغْتُ ولَقْمَتي مَعْضْوضة 


سم لَدَيْكَء ما تُجَامِلَ طَاعِمَا 
أنشأتَ ءَ تهجُوني رٍ بذلك ظَالما؟ 


فقط لأنني اصطبغت (غمست خبزتي) بعد أن عضضتها بأسناني أنشأت (بدأت) تهجوني؟ 


5 ء هم علو 


- ه هو 
عيب 


ولأنتَ إِدْ رَاعَيْتَ كف مُوَاكِل 


هذا فى الرائع مني لي الأببيته » لكن هبني (افرض 


عَمْداَء فَهَبْنى هافِياً لا جَارما 


أنني) هفوت هفوة لا أنني ارتكبت جريمة 


أَوْلَى بأنْ تهْبجَى وأكْئَرٌ لائِمًا 


وأنت أولى بالهجاء لأنك تراعي (تراقب) يد المؤاكل (زميل الطعام)» ولائموك (الذين يلومونك) 
000 


قَجََ اوت تعائترا لم بتلسير 


رَشَفُوا المَنِيَ من الم لْفِيَاشٍ ء وَحَرَّمُوا 


رو ماه 


ريق بود مؤاكلا ومَنَادِمًا 


الفياش : 


لو كان ريقي مِثْلَ رِيقِكَ قاتِلاً 


أعضاء الذكورة 


لْمَيْمَنِيٍ تعشتيا انيما 


حاتراو 


لكنّهريقٌوَئِفُتٌ بظهْره 


عي 


ول لاك :هه اول رلة 


الى 


لك أَبَى كرمَ اللّكَام مُدَبْرٌ 


وسيم ربك 


ظلما ناكقيتت العذات الداكفا 
ثقَه مهوت لهاء فكوث بحايةا 
كي كم العثر اري4 مُتَكارِما 


مَنَعّ الحَوافيَ أ ن تَكونَ قَوَادِمًا 


أبى الله مدبر الكون الذي جعل الخوافي (الريشات الصغار في جناح الطائر) إصغاراً» والقوادم 
(الريشات الكبار) كباراًء أبى كرم اللثام (أن يكون اللثام كراماً) 


8 أنا والسلطان 


لَعَمْرِي لقد غاب الرّضا فَتَطَاوَلَتْ 
تَعَيَفْتٌ في أهلي وصّحُبِي وخحاومي 
وهبني جَفاني الإدْنُ منك عُقُوبَةٌ 
كاشب :وازجة باليقاد وديا 
وعاقِب بِمَحْمودٍ الهقاب. فإلّه 


يَبَيَهِ به البَلْوَى فهل هُرّ قادِم؟ 
واي علبهم مد يفاني قَاسِمُ 
على غير جرم لِمْ قثي الدَرَاهِمْ؟ 
فقد يعدم م الكُعريبُ» والبرٌ دائِم 
سيّكفِيك مَذْمُومَ العِقَابٍ الألائِم 


عاقبني عقاباً حميداً» فالعقاب الشديد يقوم به اللثام ويكفونك شره 


وأَحْسَنُ مِنْ حُْسْنٍ العقاب اطَّرَاحْهُ 
امقتاتة ير بالجلم فيس أن عاصم 


إذا قَلَّبَ الرأي الرجالُ الأكارمُ 
عليكٌ. ولم بي ل يَعْشْرْكَ قيس وعاصم 


قيس بن عاصم: عيعايي كان مجك عه يعشرك : يبلغ عشر ما عندك 


متى تَنَْرٌ الدنيا إلى بنظرَة 
ا ا 


داني لأعفو عن رجال. وألقي ' 


فرن: 


اما 


رجالا وأذْري أَيّ قرن ادم 


خصم 


وأقيكة أن نف ارك تف ادق ١‏ علو وزيا الووسنانا ادن كان 
أنا أشيد بذكر كل نعمة تغدقها علي ولا أجعلها تموت» وأكتم سرك 
ولاحَارَبَتْ نفسي عَلِيكَ. ولا اضْطَفَث عِداك. ولا 0 
0 ك - 5 م 6ه . زم 0 و 
وسائل بجا احفته مين تإدي تُتَرْجِمْ عنْي) والعُيونُ تَرَاجِمْ 
اسأل عيني عن ضميري فالعين فضاحة 
ولنث ب بِشَنَامِ الملوكِء وَإِنْ حَمَوًا جَدَاهُمُْء وهل لي في الملوك مَشَايَمُ؟ 
حموا جداهم: منعوأ عطاءهم 
عَدَانِيَ عن تلك العَرَامَةٍ أنني عََلِيمٌ بأنَ السيفمِنْلِيَ عَارِمُ 
العرامة : التهور 
وَإنَّ اْرَأْيْمْسي ويصبحٌ سالما من الناسس في دارٍ البَّلاءٍ لَسَالِمْ 
ومَنْ رام تلم وانتِقَاصي فإنني لَمنْتَقِصٌ ماانْ سْطَعْتُ منه وَنَالِمْ 
وللَّه في حَاوي يَدَيْهٍ وأَرْضِهِ مَنَادِيحُ تَرْضَاها القِلاصٌ الرَّوَاسِمْ 
مناديح: بدائل» القلاص الرواسم: الأبل السريعة» يقول: لي عنك بديل ويمكنني أن أرحل 
وما جَلْجَلَ الوَجْنَاءَ بِينَ قُتُويها كَنَضّبَةَحُرٌ شَيَّعَيْهاعَرَاقِمْ 
جلجل: حرك؛» الوجناء: الناقة القوية» قتودها: أخشاب سرجها 
سودنا الأبيات السابقة لأنها في غاية الجزالة وفيها فحولة في سبك الكلام» وفوق 
ذلك لم نر القدماء والمحدثين يقتبسونها في كتبهم. على أن فيها فوق ذلك تعبير دقيق 
عن خلجات النفس وهي تمثل طريقة ونفسية ابن الرومي خير تمثيل 
4" الآن عرفنا قيمة الشبيبة 
لاتلمُ من يبكي شبِيبَةَ إلا إذالميبكهايكم 
لا تلح: لا تلم 
لسشتائراهاحقٌّرؤييها إلا زمانَ الشيب والهَِرَم 
كالشمس لاتبِدُو فضيلتّها حتى ئُمَشَّى الأرضٌ بالظكم 
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33> نصائح قبل ركوب البحر 
وقال في ابن الخبازة: 
يا قاصداً بُورانَ! شاورٌ تَسَلّم 
3 تِ الرأيّ ولا م َ تَقَحَم 
فَبَئْلَ النْتام لات حينّ اتحيام 
لا تسافا شنا لي الوك دم 
شائلة المخدم: رافعة الساق التي فيها الحدّمّة أي الخلخال 


بل ذَانِ ب بيخ القتخدين واضمم 

وافبضن 8 أ فنا وامققيت 

دياك ب ع لد 
بحر القلزم: البحر الأحمر 


وا 


١‏ فارسي رومي عباسي 
وقال يعاتب: 
001 كا مس ؟ م وى بردو م ع 6م 
وكيف أغضي على الدَيِيَةٍ وال فرس خؤولي» والروم أعمامي 
وقد مترجت مرولا بك ال .قباس اجا بسفونه الشاتي 


7" البورانية الكبرى 
وقال في ابن الخبازة: 
ذاابن نوران1انا تكرت هن الوا ولخيرء لكِنْلِمَرٌعظيم 
لو تبعت الألَى مَضَوْا مِنْ شهيدٍ ورَئيدٍ إلى جنانٍ النعيم 
كان خيراً مِنّ البقاءٍ لِحَربيء بل أَبَى سوم بجدَّكَ المشزؤوم 
أنا مَنْ أَدْمَنَتْ له الإنسٌ والجذت جميعاً بالقَسْرٍ والكَّرْغِيم 
واسعٌ العفو لِلْمْيِيبٍء وعندي نَقَمات تَدوم سيم 
المنيب: التائب 
شَمِل الناسَ عدلُ أُمّكَ حنَّى سارّفِيهمْ كَسَيْرٍ جَوْرٍ سَدُوم 
مثلما كان جور (ظلم) أهل سدوم (قوم لوط) شاملاً كل الناس (فكلهم فنوا بسببه) كذلك عدل أمك 


الذيال 


كيف نَدْعُوهُم لآبائِهِمْ رَبٌ- ي ومِنهمْ أمُثال هذا الرَّنِيم 

الزننم :"الذعي التشكرلة بف لبه 1 
كل فخل أبوك؛ عَذْلاً مِنَ الل و وعيسى بلا أَبٍ كاليشيم 
تطيث الأرضٌ من مَوَاطِئٍ بُورا نَوَلَّوْ بينَ رَمْرّمٍ والحَطِيمٍ 
كل عضو مِنْ جسيها فيه فَرْجٌ تدديبها الزن اليغناء المريم 
أُمْحَشُ القَدْفٍِ والهجاء لِبُورا نَّظهورٌ كالرَّبجم لِلْمَرْجُوم 
شتم بوران قد يطهرها مثلما يزيل الرجم الإثم عن المرجوم حيث يكون عقاب الدنيا بدلاً من 

عقاب الآخرة 
كيالا تشفط السماة على الآ عن وناكن هن احلها بال حو 
كَثُرَتْ مُوبِقَاتٌ بُورانَ حنّى 0 الرّحيم 
مُلَبَئْهُخَلامةًرمجوناً بالِقوم| لِلَسْبْحَةَالمِفْلِيم 
المغليم: الشبقة . بقصد غلبت زوجها بخلاعتها 


مه م 


ذللتث أَنْمَه مَكيْمفً أرادث صَدَفَبَهُ كالكَوْدَنِ المَخْطُوم 
الكودن المخطوم: البغل المربوط 1 

فإِذالِيمَ في تغاضيوعنها قال: مِنْ شَأنِيَ اطْرَاحُ الهُمُوم 
رضن السيغ بالتذي قَدّرالك . 64 فالقى مقالد الكسطليم 
مقالد التسليم : مفاتيح الاستسلام 1 

غير أنْ لم تَعْبُْنْهُ طظَرْفَةَ عين ا 
ل ل 8 التو هيده 
خلّة: محبة 1 

يسن لي من هِجَاءِ بُورانَ إلا تَقْلُ مَنْمُورِه إلى المنظوم 
عاب ل انبا لا انتداعً, والعلمٌ بالتّعليم 


88م 


هِيَ تفري لِيَ المَرِيّ َأَحْدُو حَذْوَها كالامَام والمأمُوم 
د الفري : تأتي بالأعاجيب» فأنا فقط ألاحق أفاعيلها بالوصف مثلما يفعل المصلي المأموم 
١‏ خلف الإمام 
ما أراني أَسَيّرُ الشعرّ فيها سَيْرّها في سَُهوِلِهًا والحَُرُوم 
الحزوم: : الحزون أي الوعورء فرغم أن شعري ينتشر ويسير في السهل والوعرء فهي خراجة ولاجة 
هِيَ أَهْدَى من القّوافي وأسرئ في دُجَى الليل والمّلا الدَّيْمُوم 
الذيموم: لعله البر الممتد إلى ما لانهاية 


0 لك و لكك ب 2 ال ال 2 2 
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الرسيم: سير الأبل السريع 
تبيخ تشخلى متها مكان فكانا هِيَ شيءٌ خُصُوصُهُ كالعُمُومٍ 
تتأنى مَحِيضّهائمتَزني في المحاريب طاعة للرَّحِيم 


تنتظر انصراف الحيض بفارغ الصبر لتزني» وأين؟ في المحراب! 
هي طيْفُ الحَيالٍ يَطرّق أهلَ ال أَرْضٍ مِنْ بين ظَاعِن ومُقيم 
صَمَدَتْ في الرَّنَا نُنَاسِلُ حَوَّا »ع فَحَوَاءُعندهاكالمقيم 
ظلت تزتي كأنها تتاسل حواء»: تباريها في السل “فحواء آم البشرية لكنها بالدنية إليها' ” 
المعنى؛ وفيه أيضاً خطأ في المعنى. فالزنا شيء والإنجاب شيء آخر. . لكن. . 
خاطر خطر لابن الرومي فلا بد أن يحشره في القصيدة 
أيُها الجَالِدو عُمَيْرَةَ طُرَاً لاعَدِئتُمْ ظَلامَةٌ مِنْ ظَلُومٍ 
أيها الجالدو عميرة (ممارسو العادة السرية) لا اعم ظلامة (أرجو ألا يفوتكم حق مغصوب) عند 
امرأة ظلوم 
كيف ضِعْنُمْ وقَرّْجُ يُورانَ مَوقُو اع ابن لصيل والشخرو 
نَرّْمَ الله غَيْرَةَالمَحْلمنة 9 فَهوّماشئت من فواوٍسَلِيم 
يتكلم عن ابن بوران» فهو صاحب فؤاد سليم (أي مغفل) 
يا تورات با ولق عر كالدغان المذكورٍ في حَامِيم 
الدخان المبين الذي يغشى الئاس ويكون عذاباً عظيماً مذكور في سورة الدخان» وتبدأ ب حم 
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يا ابن بُورانَ لا مَمَرَّ مِنَ الل وء ولا من قضائهالمحتوم 
كنك نيها أزى عيثة مكاتب. ع جخداء انقى صصح اننم 
مصح أديم: أديما (جلداً) سليماً 
أعرم: أكثر تهورأء المضيم: المظلوم 

فإذا الأمرٌفوقٌ ماكنتٌ قدَّرُْ تَء وليس اليقينٌ كالتَرْجِيم 

الترجيم: الظن 
صَدَمَتْ مِسْمَعَيِْكَ شُنْعُ القوافي صَنْمَةٌ غَادَرَئْكَ كالمَامُوم 

مسمعيك: أذنيك» المأموم: المضروب على أم رأسه (وأم الرأس الدماغ) 
لا ثبَالي مَنْ بَاكَ أمَّكَ جَهْراً من عَدُوٌ ومِن وَلِيّ حميم 
َنَتَرْضَى ببَيْكها وتُبَالي شَتْمَهاء يا ضَلالَ حِلْم الحَليِمٍ؟ 
كي الى الفس يهنن 5 متلسر فاب عم سام 
لك مُذْرٌ أن لائناء: لعمريء: أنا أثمى من أنْ يَنَامَ سَليمي 
سليمي: ملسوعي (وكانوا يسمون الذي لسعته الحية السليم تفاؤلاً بأنه سيسلم) 
مَاكَها لَه سَيُودي بِكَ اله ار وفيها طَرَائِقُ التَّسْهِيمٍ 
طرائق التسهيم: الخطوط في الثوب المقلم المخطط 

لايّراني الإلهُ أَهْجُوكَ عُمْري. أنتّ عِندي في حالةٍ المَرْحوم 
لِلّْوافي في وَصْفِ أَمَك شُمْلّ يا ابس بُورانَ عن صِفاتٍ الرُسُوم 

الرسوم: الأطلال 

4" العمّة الإجبارية 

وقال يمدح: 

حَرّمَتُ بالمشيب أشياءٌ حَلَْثْ لي زماناً بِإِدْنِ جَعْدٍ سحام 


جعد سخام: شعر أجعد أسود. أي أن شيايه وسواد شعره أجل له أموراً. أصبحت الآن حراماً 
بسبب الشيب 


تم تعنكن لعن اناه ولكنْ لميِكُنْ دوئّها من الشيب ححام 


كلما 


يوان أن أطثت عمسب نيما لم أَِغْ فيه حاكمَ المكام 


2 


حاكم الحكام : الله 
رَعََ اللّهُ والكتابُ, فُصَعَمْ لت وأقدَئتٌ يما إقدام 
ونَهَى الشَّيْبٌ بعد ذاك, فَسَلّفْا لت وأحخجَنث أيُمَا نجام 
صْمْتُ عن كل لَذَهٍ لمَشيبي أقلا كان لاله صيامي؟ 


واحَيائي أنْ لا يكونٌ من الل واخياتي وليسن مه اخبشامي 


كادّهذاالمَتَابُ يُعْتَدُ إِجرًا ماءوبعضُ المَتَابٍ كالاجرام 
التوبة بسبب المشيب لا بسبب التحريم كالإجرام (ارتكاب الجرم) 
كم بَدَا في الكتاب لي من ضِياءٍ كان من قبل دونَهُ كالقَّتَام 
الكتاب: القرآنء القتام: الغبار 

هَنَكَ الشيبٌ ذلك السَّئْرَ لي عند له» قَرَالَ العَمَى ورَاحَ التَّعَامي 

وكلة الشيت والككات مين سكل زاجرٌ عن الآثام 

غَيد أن الكتابّ يُكْتَبُ بالأف الام والشيبٌ ليس بالأقلام 

بلْ بِرَدْع الحوايثِ المُضْمَيِلًا تٍومَرٌ الشُهُورٍ والأعوام 
المصمئللات: الشديدة 

الى درف شفلة كتانا شنيتها لا بشَغخل لهولا إنهجام 

ليس هناك كتاب واضح مبين مثل الشيب» ووضوحه ليس بالتشكيل ولا بالإعجام (التنقيط) 

شط عُفْلَ الخروف. يَقْرَهُ الأمف- لي كالصّبْح؛ غير ذي اسْيِمْجَام 
استعجام: غموض 

َهْفٌ نفس على الشباب الذي أص بح خَلْفي. وؤِكرُهُ قُدّامي 

لَهْفٌ نفسي على الظَّبَاءِ اللواتي عائّني عن تَيِيصِها إِخْرَامي 

الآن يعوقني عن صيدها إحرامي (لبسي للشيب) 

َف نفسي على اختكابي على الببد -ضء وإِذْعَانِهِنَ عند احيّكامي 

ودَتَئْني النساءٌ عَم وقد كن تُْ لَدَيْهِنَّ مِنْ بَني الأعمّام 

مَلِكُ حل في سَماءٍ المّعالي فوق شمس الصّحَى وبَئْرٍ الطّلام 


بدأ يمدح 


/ام ا 


وعطايا كَوَامِنٌ في العواعب 
سَاعِيَاتٌ إلى رجالٍ فود 
مُعْفِيَاتٌ من السُوَالٍِء مَفنا 


د كُمُونَ الثَّمَارٍ في الأكمام 
سارياتٌ إلى أنساس نِيّام 
5 ألا مَكذاعَظاءًالكرام 


تعفي الناس من السؤال». ومصقاة من المن 


2 واحيائي 
وقال يرثي أهل البصرة ويذكر ما ا 


ذَادَ عن مُفُلّتي لذيذَ المنام 


من النبي 
م صاحب الزنج 


ذاد (أبعدٌ) عن عيني النوم اللذيذ انشغالها عنه بالدموع ل (المنهمرة) 


أَئّ نوم من بعدٍ ما حل بالبَض 


الهنات: 
أي نوم من بعد ما انتَهّك الزن 
أَقُدَمَ الا اللعينٌ عليها 
لَهْفَ نفسي عليكِ أيْتَها البَضْ 


من كك الهَّنَاتِ العظام؟ 
الأحداث 1 
وصلى الله يمنا | إقدام 
َه لَهْفاً كَمِثْلٍ لَهْبِ الضّرَام 
إِْرَمَاهُمْ عبِيدُمُمْ باصشطلام 


اصطلام: استتصال 


دَخلوّها كانَهُمْ قِطَعْ اللَيبْ 


ل إذا رَاحَ مُدْلَهِمُ القّلام 


دخلوا البصرة كأنهم قطع الليل عندما يروح (يعود ليلاً) الظلامٌ المدلهم. كأن الظلام كان يشتغل 
طول النهار في حقله وراح (عاد مساء) إلئن بيته 


طَلَعُوا بِالمُهَنّْداتِ جَهْرأًء فَأَلْقَتُ 
كم أخ قد رأى أخاهُ صَريعاً 


كم رَضيع هناك قد فَطُمُوهُ 


حَمْلَهًا الحايلاتٌ قبل التّمام 
فَتَلَقّوًاجبيته بالحُسام 
ثَرِبَ الخد بينَ صَرْعَى كرام 
وَهُوَيُعلَى بِصَارمٍ صَمْصَمٍ 
بشَبًا السَّيف قبل حيِنٍ الفِطَّامٍ 


شبا: حد 


فَضَحُوهاجَهْراً بغير اكيّتام 


مما 


كم فتاةٍمصونةٍ قد سَبَوْها بَارِزَاً وجهّها بغيرِلِنَام 
صَجَحُوهُمٌ فَكابّدَ القومٌ منهم طُولَ يوم كانّه آلف َم 
ألف أَلْفٍ في ساعة قَتَلوْهُمْ تم دنا السّبَاءً كالأغنام 
السياء: النساء المسبيات 
2 رهن يُتَخَذنإمَاءً بعدمِلك الإمَاءِ والخدام؟ 
عََجَا صاحِبَيَ بالبصرة الزَّهُ راء تغريج مُدْنَفِاذي سَقَام 
مدنئف: مريضص 
فا آلاهاء ولا جَواتٍ لديُها لِسُؤوالٍ. ومن لهابالكَلام 
أبن عم ذلك حر فيها أبن سو اقُهاذَوَاتُ الرّحَام؟ 
فلك: سفن » عشات: قال ابن كثير إنها ا الشراعية وقال غيره غير ذلك» الأعلام: الجبال 
أينَ تلك القُصورٌ والدُورٌ فيها أين ذاكَ البَُّنْيانُ دو الإخكّام؟ 
2 البَنْقُ والحَرِيقُ عليُهِمْ فَنَدَاعَتُ أركانثها بانهدام 
البثق: الماء المنيثق 
وخَلتْ من حُلُولِهَا فَهُيَ قَفرٌ لاتَرَى المَيِْنْ بين َلك الأكام.. 
حلولها: أهلها الذين يحلون فيهاء الأكام: الأكوام: والأكمة التلة» وهي هنا تلال من ركام 
غيرًَأيْدٍ وأزبجل بائناتٍ نُبِدَّث بَيْتَهُن أفلاقُ هام 
بائنات: مفارقات الجسوم فهي أشلاءء أفلاق هام: رؤوس مفلقة 
ووُجوءٍ قد رَئَلَبثُهَادِمائء تابي فلكم الوّجُوهُ الدَوَامي 
الترميل يكون بالرمل ويكون بالدم» وهنا بالدم 
وُطْنَتْ بِالهوَانٍ والذّلٌ قَسْراً بعد طولٍ التّبْجيل والإعُظًا 
فتراها تَسْفي الرِّيَاحُ عليها جََارِيَاتٍ بهبوَةوةٌ ا 
هبوة: غبار» قتام : غبار 


> 


واندامي على التَّخَلَّْفٍِ عنهُمْ وقليلٌ عَنْهُمْ عَنَاءُ نَدَامي 
كيف تَرْضَى الحَوْرَاءُ بالمرءٍ بَعْلاً) وَهُوّ من دون حُرْمَةٍ لا يُحَامي؟ 


احيل 


واحيائي من النَّبِِيٌ إذا ما لامّني فِيِهِمُ أَفَدَ المَلام 
واالْقِطَامي إذا هم خَاصّمُوني وَتَوَلَى النبئنٌ عنهُمم خِصَامي 
انقطاعي: إفحامي. خاصموني: أخذوني للقاضي 

مكلوااقوله لك ايهذ الا .من ]ذا لامكلت :+ مَعَ النوّام: 
فجن 'ابين فيلت إذ تعنيي. .يي سن كترايهي ليرد 
صَرَحَتٌ: قينا 10 فيل قامَ فيهارَعَاةٌ حمّي مَقَامي 
إِنْفِرُوا أيها الكرامُ خمَافاً وِيِقَالاً إلى العبيدٍ الطَّغَام 
الطغام: السَفْلَة 1 
أبِرَمُوا أمرَهُمْ وأنثُمْ نِيَامٌ سَوَأءَسَوَة لِنوم التيَام 
صَدَقُوا طن إخوَة أَمَنُوكُمْ ,وَجَوْفمْلِتَبِوَةَالايَام 
أخْرِكُوا تَأَرَهُمْ قَذَاكَ لدقهة مثل رَدٌ الأرواح في الأجسام 
لم تُقِرُوا العُيونَ مِنْهُمْ بِتَصْرٍ فَأْقِرُوا عُيُونَهُمْ بانتقام 
أَنْقِدُوا سَبْيَهُمْ وقَلَّ لَهُوْدَا لد حِمَاظ أًورَْيَةً للنْمَمٍ 

6 المدح والسؤال 
وقال في الرجل لا يطمع في رفده إلا بعد مدحه: 

مَدِيحُكَ من ثُطَالِبه بِرفدٍ هجاءًمنكفيوبلا كلام 
بلا كلام: ا ١‏ 


حت اع 9 مم لي 


010 
وقال في بعض آل نوبخت: 
مَفُْريالضَيُوف ولكنْ يقري الضيِوفهيَئْلَمْ 


حل 


1 الشعراء غير نيام 
وقال في علي بن محمد بن العباس: 


ومَغَارِمُ الشَعّراءِ في أَشْعَارِهِمْ 


إنفاقٌ أغمار ومَججِرٌ ممَنام 


مغارم : مخاسر 


ب م 


0 نّ الصَّنَايِعْء سَابِمَ الإنْعَام 
إِمَاكَءياابِنَ أكَارم الأقسوام 


أحتسب : 3 الشيء ء لوجه الله» ليحسبه لي عنده 


لو كان مَذحي حِسْبَةٌ لم أَكْسُهُ 
ناقبل مديحاً والْقّهُ بِكَوابيء 
رامل ِأنَهُمْ إذا لم يُنْصَّفُوا 
وظَلامَة العَادي عَليْهِمْ تَنْقَضي 


أحَداً حدق بهدمن الأنستام 
أو لا .قفدعه يغام غنام 
وتَتَامء والشّعّراء عَيِّرٌ ز نيام 
حكنوا لأنفسِهِمْ على الحُكام 
وعِقَابْهُمْ يَبْمَى على الأيّام 


ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت 


نْ أُبَلَتْ فالبدرٌ لاع وَإِنْ مَشَتْ 
ع بها عيني فَطَالَ عذابُّها 
نَظْرَتٌُ فَأَقْصَدَتِ الوا يمنا 


فالغصنُ رَاحَ» وإنْ رَنَتْ فالرّيم 


وك عدا كا لم 
مات 1 نَتْ نَخوي فَكِدْتُ أَهِيمْ 


أقصدت : أصابت 


وَبْلاهُ إن نَظَرَثْ وإنْ هِيَ أعرَضَتْ 
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وَفْعْ م السهام ونزعهن َّ أَلِيِمْ 


ان أدبنى فأحسن تأديبي 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 


0 َك د 5 ل ا 
٠. 7 ٠. 3‏ 
لله ر مقافي منه قوؤٌّمني 


لعزة لوك نقد أثقى ونا لزنا 


ما زال رشق فى تقويمه أُوَدي 


حنّى تَقَوَمَ لي عُودي وما الْحَطمَا 


هذا الممدوح ظل يقوم أودي (اعوجاجي) برفق 


دحل 


0 يا ضد عيسى 

وقال يهجو خالدا القحطبي: 
ياضِدٌ عيسى! جا من لا أب وجِفئّباأنتَ منالعالم 
أي أن خالداً القحطبي قد نزل في خلقته كل الآباء (تعريضاً بأن أمه لم تترك رجاد إلا ومارسته) 


"6١‏ التهنتة بسلامة المهزوم 

وقال يهجو سليمان بن عبد الله الطاهري: 
ء مر مو “مع واءع 2 م 2 0 
كثرت فتوح أميرنا وتتابئبعت فجَرّاه رب الناس دارٌ كرامتّة 
فنا إن عورال متعريا لفاءنا. عر كورةه ومهنق] متتلاتة 

كورة: إقليم 

ع ا - ا 5 - هه 5 2 ٠‏ ا رس اه 
ضرط كُتَشْقَيقٍ الحَرِير» وسلحة في عَارضيدء وفي مَفارِيٍ هامته 
مثل صوت شق الحرير» سلحة: غائطء في عارضيه: في خديه. هذا البيت شتم بحت 


7" ما لم تتكلم 


وقال يهجو (والأشهر أن البيتين قيلا في أبي تمام لحبسة كانت في لسانه؛ ونسبهما 
العباسي صاحب معاهد التنصيص لعبد الصمد بن المعذل أو لأبي العميثل» والشك منه): 


بما حة القن الشكية سرء وياعيسى بن مَريَم 
وعيسى تكلم في المهد 

انميق السو له اللدت 5 الك لك ل الل لله لل 
انتج ببيولوجي 


أباهُ حي وَاقَعَأَمَّهُ أتاهاء وفي إِخْلِيِلِهٍ كُورُ بَلْعَم 
واقع : جامع . إحليل : عضو الرجل 


)ع 


كأ 


فجاءث به قِرْدَا قبيحاً مُقَبِّحاً على مايومن قِلَةٍوتَبَظرُم 
تبظرم : حمق 


دحل 


النفس الخضراء 
أقامَ مَشيبِي علي القِيامَةٌ وعَمَّمَنر من هأخرّى 6 
فَأَفْسَدَ بيني وبين الملاح وَأَوْحَشَ مني كُؤوسَ الْمَدَامَهُ 
شتفت ولا حاكِمٌ عادلٌ على ا لشت ا ا 
ولما رَأَئِيتُ يهام المسشيب حملت الخِضَاتَ مِجنا 3 مِجَنَأوَلامَةٌ 
تجن : ترس لامها لامة: درع 
فنا د يد اللشينييية لي والرماتة 
عاك إن 07 العيدات ججميعاً سوى فقَبْكهٍ والعَرَامَةٌ 
خلال: صفات. الفتك: الجرأة على الغزل» العرامة: الاندفاع 
وذ “عي العبيل عملكئ شباب» وفيه علبْهِعَلامَةٌ 
سَتَنْدَمُ إن أنتَ لم تخنَضِبٌ ‏ فَسُوُدُ خِضَابَكَ قبل النَّدَامَةٌ 
ولا تَلْخُني في طِلاب الشّباب فنفسي به لم تَرَّلْ مُسْتَهامَة 
وه الفطام الصعب 
لن يَطِيبَ الهوى إذا لم ثَيْرْهُ ونُسَذي أقوابَه الآقَامُ 
الهوى لا يطيب إلا بالذنوب تنيره وتسديه 7 نسجه.عرضاً وطولاً) 
فحَلال الوى تيد دار وحَسرَامْ الهوى شَنُولَندَهُ 
ليس أن نبيذهم الحلال كان كالبيرة التي بدون كحول. بل إن بعض فقهاء العراق كانوا أحلوا 
أنواعاً من الخمر وجدوا في بعض كتب اللغة أنه لا يقع عليها لفظ الخمر 


مَنْ أطالٌ انْيِضَعَ أخلانٍ لَهْوٍ شَنَّ فيما أرى عليه الفِطَمُ 
أخلاف: ضروع 

فت بنَذَاِك العَوازِلٌ اهعد ل إل فاتتث كك الأيام 

سَيمَخي الذنوت منك صَلاة وخخضّويعٌ وخيفة وصِيَامُ 

لن تَمَسنّ الجَحِيمُ. ظَنّيَ؛ جِلّداً قد كسَّاه أنرقة الاسلام 


1١ 


5" الشبق والقرم 
أَنْسَى تصيبي من الفتاةٍ يوى نصيب أُذني وناظري وقمي 
ليس يُحِبٌ الكرَامُ ِنْ شَبَقٍ ولا يَصِيدُ الملوك مِنْ قَرَمٍ 
القرم: اشتهاء أكل اللحم 


/اه“” دار البطيخ 
وقال يمدح إسماعيل بن بلبل: 
أَجْبَتْ لكَ الوَجْدَ أغصان وكُتْباكُ ففِيهِنّ نوعان تفال وَرُمَانٌُ 
أجنت لك الوجد: سببت لك جني (قطف) الوجد نساء قدودهن أغصان وأردافهن كثبان» 
وخدودهن تفاح » ونهودهن رمان 
هذه القصيدة نبزها أحد آل طاهر "دار البطيخ»» ودار البطيخ اسم دكان الفواكه في ذلك الزمن 
فقون تنك ميات ةشوه فق بو انل نناء وان 
وفوق ذينك (هذين: أي الخدود والنهود) شعر كقطوف العنب الأسود 
ومِنْ عجائِبٍ ما يُمْنَى الرجال به تقشيفنات الاستن أفران 
مُناضِلاتٌ بِتَبْل لا تَقُومُ له كتائبٌُ السُرْكِ يُرْحِيهِنَّ حََاقَانُ 
يزجيهن: يدفعهن» خافان: أمير الترك 
ولاندقة على :شين لمتتقد.. الى ورهن كبا كليو تيكان؟ 
معتقد : من عقد معهن عقداً على الوفاء 
2 ثم يَعْدَمُهُ عق عن 0 0 ره ر ووس # 
ألم أ لك أشي العلرت ب فلم يَلِذَّنِي أبو الأثلاك يتان 
أشنين الخطوب: أغيظ المصائب 
بل إن تَعَدتْ فلم أَحَسِنْ م سِياسَتَها فلم يَلِدْني أبو السُرّاسِ سَاسَانٌ 


الكطرت [زانسدت عان ولح | د اعم رز دي 9 سيك إلى بذا مانا الرقصه القرين» فأمه فارسية) 


قالوا: أبو الصَّفْرٍ بِنْ شَيْبَانَ قلثُ لَهُمْ : كَلَّا لَمَمْرِي ولكنْ منه شَيْبَانُ 
قصت عَلينا الكتب القديئة حكانة ميب أبي الضف من هذا البيك: العربي يرضى 
0 قبيلته وتنساهء أما أن تقول إن قبيلته عظيمة بسبيه فتلك مسبة. وسعى 
القوم مع أب بن المقن ولفتوا نظره إلى الأبيات التالية التي تمجد شيبان» ولكن بلا 
فائدة» ‏ وحرم ابن الرومي العطاء. وبالطبع سلق شاعرنا أبا الصقر بهجاء مر 


لحل 


وكمْ أب قد علا بِابِنِ كُرَا شَرَفِ كماعّلا برِسُولٍ اللَّهِ عدنانٌ 
تَسْمُوالرّجالَ بآبَاءء وآونَةَ تسموالرجالٌ بأبناهءٍ وتَرْدَانُ 
ولم أَقَصُرْ بِشَيْبَانَ التي بَلَعَثْ بها المبالغَ أَعرَاقٌ وأَغْصَانٌ 
لا يَرِهَبُونَء إذا الأبطالٌ أرمَبَهُمْ يومٌ عصيبٌء وَهُمْ في السْلْم رُعْبَانَ 
غَلُوا القضَاء ولم ينوا فلن لهم إلا“القنا وإطارٌ الأفْتي» 00 


منزلهم الفضاء (البر)» وليس لهم حيطان تحميهم ‏ اللهم إلا القنا (الرماح) والآفق. أي أن لهم 
كل أنحاء البلاد 


ستقى الله أيام زمان 
تعنت الذمن تياف مداخية:- “هوالمكشاة عترالىن لزان 
الكماة: المسلحونء. عؤالي المران: الرماح الصلبة والمرنة في الوقت نفسه 
كانوا إذا امتُّدِحُوا رَأَوْا ما فِيِهِمُ فَالأَرْيحِيَةُمِنْهُمبمَكَانِ 
الأريحية: خلق يتحلى به بعض الناس في بعض الظروف. يكون المرء مرتاحاً في 
مكانه واثقاً بنفسه فيكون أريحياً قادراً على الإعطاء. ثم يكون هذا الشخص نفسه في 
منصب كبير عليه» فتراه خائفاً هياباً لا يأخذ قراراً إلا بالرجوع إلى رئيسه» وليس 
مستعداً لحمل أية مسؤولية» فيفقد أريحيته. وقد عرفت امرأ كان مديراً على مئة 
شخص ويزيدء وكان قليل الأريحية؛ وكنت أظن أنه لو كان عاملاً بسيطاً لتجلت 
والمدُحٌ يَفْرَعٌ قلبَ من هُوَ أَهْلُهُ قَرْعَ المَوَاعِظِ قلبّ ذي إيمانٍ 
فَدَع اللئامٌ فما ثوابُ مديحهمٌ إلا ثوابُ عِبَادَةٍ الأوفانٍ 


64 الله أدرى بلوعة الحزن 
وقال في بعض من كان يألفه ثم هجره: 
حارّبٍ أجفائَة الدُقَادُءفما يَسْكُنٌ من ليل هإلى سَكَنِ 
لا نَنْفِسَاعَبْرَةَأجودٌبها فَلَسْتُ أبكي بها على الدَمَنٍِ 
تنفسا: تحسداء. الدمن: الخرائب 


كم 


لم يُخَلْقٍ الدمعٌ لامرئ عَبَغَاً الله أدرّى بِلَوْمَةَالحَرَنِ 
بت أعثر على من يساعدني» على من يشرح لي سبب حبي الشديد لهذا البيت من الشعر. بيت 
كأنه الفتاة الفاتنةء اجتمع فيها الجمال والجاذبية» فلا تستطيع لها لا وصفاً ولا تشبيهاً 


نحل 


0 به دَكَ العَرَاءَ به ل 


منعتني من نسيانك والتسلي عن فقدك لكثرة إحسانك في حياتك» فيا ليتك ما كنت محسناً 


مضنا الطبيب المجرم 
وقال في إسماعيل اليهودي المتطبب وكان قد غلط عليه في علاج عالجه به: 
إن إسماعيل قِرْدٌمجرمٌ إنْسَقاني دَمَهُ اللَّهُشَفاني 
لو رأى آدمُ > ججَهلي لَمْحَهةً يومَشَاوَرْتُ اليَهُوديّ نَمَاني 


76١‏ تو صية لمنكر ود نكير 
وقال لما توفي أبو حسان الزيادي: 
أقولٌ إِدْ مَتَفَ الدّاعى بمَضرّعِو:. 9 لَبَيْكَ لَبْيِكَمِنْ داع بِتَبيِينٍ 
0 2 و 0 8 عدف ها يو 9 وم 2 ماه 
نَعَيْتَ من جَمَدَتْ عَرْرٌ العْيونٍ له فلم نَفِض عَبْرَةٌ من عَيْنِ مَحْرُونٍ 
العيون الغزيرة بالدموع جمدت فلم تبك عليه 
يا مُئكراً وتكيراً أَوْجِعَاهُ فَقَدْ خَلَوْثُمَا بقليل الخير مَلعونٍ 
5" أرجوحة الحمائم 
حَبَنْكَ عنًا سمال طاف:طائفها ‏ -بجئةة: فجرت رَوَْاً ورَيَانا 
شمال (ريح شمالية) طافت بجنة (روضة) فأخذت تجري رؤحاً (نسيماً) وريحاناً (عطراً) ثم جاءتك 
لكي تؤدي التحية بالنيابة عنا 
هيك سشيرا فتاخئ الفْضِن ضاخ مُوسُوسا وتتاذئ الظلدز إغلانا 
مُوسوضا ؛ مصدراً صوتاً خفيفاً 


وم لظ 0-017 


وُرْفَ نعَني على خضر مُهَدَلَةٍ تَسْمو بهاءوتشم َم الأرض أحيانا 
ورقف: حمام» وهي تغني على أغصان خضر متدلية؛ ترتفع حيناً بالحمام وتهبط » بهبوب الريح» 
قتشم الحمائم الأرض 


تَخَالُ طائِرّها تشوانَ من طَرَب2 والغصنّ مِنْ هَرُْ عِطْفَيْهِ تشوانًا 
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” الأعداء كامنة فينا 
تنى المَعاقِلَء والأعداء كامنة فينا كل ظرير الحَحدٌّ مَسْنُونٍ 
1 طرير الحد: قاطع الحد 


ونَجْمَعُ المال نرجُو أن يُحَنّدَنا «ِقَبْلّنا قد أبَى تَحْلِيدَ نَارُونِ 


15" ذنب سألت الله ألا يغفره 
وقال في خالد القحطبي: 
ذختت لشت اميل لز بغر اللكذاف الدنكه أمينا 
أحفله : أحفل بهء لا يغفر: بالكسرء أدعو الله ألا يغفر 


”5 ثالثة الأثافى 

كان للارض مَرَّةَ كَقَلانٍ قَلّها اليو ئَالِتٌبِفَلانِ 
التقلان: الإنس والجن 

ل ا ا م 


الض 5 وشفاه 
وقال في دريرة الجارية, وكان أبو العباس المرثدي يعشقهاء وسأل ابن الرومي أن 
يصفها : 
ذاتُ وجوه كأنما قيل: كُنْ قَرْ دا بديعاً بلا تظيره فكانا 
فدأرَنْنَا وأَسْمَعَئْناء ولككنن تركث كل عاشقٍ ظمآنا 
مَشّعي هذهو المَرَاضِفَ مِنْري لِك ِيامَنْيُمَمَّعُالآذانا 
المراشفب: الشفاه 


العدل: ار جوارح: ان أي أنك لآ تعدلين بين آذاننا الى + تسمع غناءك» وبين شفاهنا 
المحرومة من قبلاتك 


١ /اة‎ 


تنا واللهة نا تئر امشون كه وإن ذفكافي كتواك الهتوانا 

شَكَهيَ أن أععضٌ مهك تان .لال فى غليه مِنّي البّنانا 
عضي البنان: غيظي» والمرء إذا اغتاظ أو ندم عقن اأضابعهة أو وجب أن يشمل 

لم أن منكٍ مُذْ هَوَيِمُكِ حَظَاً من نَوَالسِرَ ولا إعلانا 


1 
| 
3 
أ 


7” امتزاج الروحين 
أُمَانِمُها وا لعقية بعد مفوقة || ليُهاء وهل بعدًا ليناقٍ تدان؟ 
تدانٍ: اقتراب 
كَأَليِمُ فامًا كئ تموتَ حَرارَتي فَيَشْمَدُ ما ألْقَى مِنّ الهَيَمَانٍ 
00 أمبْل 
وما كان مِقُدَارٌ الذي بي مِنَّ الجَوّى لِيَروَِهُ ماتَرْشُف الشَّمََانِ 
كأنَّ فؤادي ليس يَشُفي غليلّه سوى أن يَرى الرٌوّحَيْنِ يَمْتَرِجَانِ 
4 شعراء وكتاب 
وقال في أبي الحسين كاتب أبي العباس بن أبي الاصنيع : 
فْمَنْ يَكُ سائلاً ماوَجَه فَخْري ‏ فإني فَابجر؛ أدبي زَمَاني 
ونحنٌ» مَعَاشِرَ الشعتراة ننجي إلى الصا اللتاك دان 
وإنْ كانوا أحنَّ بكُل قشل ,ْنَع باللسان وبالبَنانٍ 
أبونا عمةابسبهها أبُوفُغْ عُظارة السمَاوي المكان 


قال الأزهري في التهذيب (545/5): عطارد كوكب الكُتَّابِء ونسخها عنه ابن منظور في اللسان 
منسوبة» والزبيدي في التاج. وهذا صدى لأقوال اليونان فيما يرمز إليه عطارد (الإله والكوكب) 


4 الموت اللذيذ في أحضان القيان 


لعافتي القدان فيلت : مَهُلاٌ بعت يتل ارناوالتفيان 


مِنَ المُّمْرٍ اللّدَانٍ إذا اسْبَكَرَّتْ وصِرْفٌ الموت في السُّمْرٍ اللَّدَانٍ 
السمر اللدان: الرماح» اسبكرت: اعتدل قوامها. والصرف بفتح الصاد الخطب. وبكسرها 
المحض الخالص 


1١54 


مض ازرع الحَبّ 
وقال في جحظة: 
أَنفِقٍ المالَ قبل إنفاقِكَ العُمْ 2 _2رّهء ففي الدَمْرٍ رَيْبَُهُ ومَُونُه 
إنْدَع لظا ككددة اا ا ل 2 6 6 545 2 
إنفاقك المال يعود عليك بالمالء مثل الحبوب تزرعها فتعود عليك بحبوب أكثر لتطحنها. لا 
تقرأها الب كما قرأها محقق الديوان» فلا يعود لها معنى 


5١‏ زراعة الحصى 
وقال يتنجز وعداً: 
قد حَالَ لِلْموعِدٍ المأمولٍ حَوْلانِ وقد ثلا ذَيْيِكَ الحَوْلَيْنِ شَهْرانٍ 
ولو رَرَعْتُ حصى المَعزاء أَْمَرَ لي مُذْ ذَاكَ شيئاًء ولو في مَمْنِ صَفُوانٍ 
المعزاء : الأرض اليف ٠‏ صفوان: صخر 


ى” شبق غانية 

قال ابن الرومي (على لسان غانية): 

نحن الجِسَانَُ اللّواتي ليس يُعْجِبُنا إِلّا الحِسانُ قلا تَخُدَعْكَ بِالمَيْنِ 
الحسان (النساء) يعجبهن الحسان (من الذكور) المين: الكذ 
لا تَخحْلِط الحُبّ بالتَقُوى لِتَعْطِفَنا مل تيك أنفت]ة لانن 
فلم نبغ قط كُنْيانًا يِآجِرَة. تل 
نحِبٌ كل غلام شبنه ميشه . يَنرّوإذا ما استبكداء بائرين 
ينزو: ايلب 
ذاك الذي يُخْلَّصٌ الودُ الصحيحٌ له ونَشْكَري بَيْكَةٌ منه بِأَلفَيْنٍ 
لام لم أطلبه كفناً 

جهِلْتٌُ فِدَاك لم أشألا كذاكالفوبلِلْكَمَنٍ 


- 


افيه أجافي ورُوحي بعد في البَذدَنٍ 
وقد ططال الميظطظالٌ به وفيت حوادتٌ الزمن 
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5 العيون تلوذ بأجفانها 
وقال في ابن حريث: 
إذا بدا وج هه لِةقوم الاذَث بأَمججفانِهًَاالعيونُ 
نا عتم قري ليف انه ةف نوا 


ه” أطفال فى أحضان القيان 
وقال يهنئ عبيد الله بن عبد الله بالمهرجان: 
5 2 20001 5 2 ااي 
وقيان كأتلهاأمهّات عَطِمَاتٌ على بَيِيهاحوان 
عاطفات: مقبلات منحنيات» حوان: حانيات جسومهن حناناً ورحمة 
مُطْفِلاتٌ وماحَمَلْنَ جَيِيناً مُيْفِعَاتٌ ولسْن ذاتَ لِبَان 
مطفلات: ذوات أطفال. يصف هيئة احتضان هؤلاء المغنيات لأعوادهن 
يد لوعي نيبا تامهِدَات ماح الرُمَانِ 


كران: عود (عن اللسان) 


غم هدم 002 
أمه دّهرّها تُعَرْجِمُعنه وَهُوَ بادي الغِتّى عن التَرَجمانٍ 


رأيت العازف القوي يقول النغم بتفاصيله بعفق جيد وعُرَبِ واضحة» ورأيت العازف الضعيف 
يختبئ وراء صوت المطرب ويتركه يفسر النغم. وعازفاتنا مغنيات أيضاً لكن عزفهن قائم بذاته 


أرقن التشكم والبياد مدي مثل عيسى بن مَرّْيّم ذي الحَنانٍ 
الحنان: الرحمة ١‏ 
فَتَمَمْنَ السَّمَاعَ في أَذْنٍ خِرْقٍ امود تيه دز الكنا 


السماع: الغناء» خرق: : رجل سخي» أريحي عليه : كريم على الغناء يسمعه فيجود بالمال» 
البنان: غزير اليد بالعطاء 


نٍِ 
ثر 


2 2 اه 1 8 وو ااطتيير لك ا 7 
وَتَعَئْبُهُ بالمدائح فيه كل غيدءً غاددةٍ مفتاتن 


فأقمٌ الأميرٌ في ظِلٌ يوم فيهيِئ كلنِمْمةرَوْجَانِ 
أفجَميٌّ آَيِينُهء عَرَبيٌ مَجْدَهُ ينتمي إلى عدنان 
آبين: إيتيكيت 


و" 


اهيا لا أسول ذال ميولة .خرن دى شوو ديا والتكبان 
مدلاً: مفتخراًء نخوة: هنا معناها افتخار 

بيِنَ أثناقها مديحٌ نفيسشٌ مَنْ لَبُوسٍ الملوكِ والمُرْسانٍ 

راقّ معنىء ورَق لفظا فيخخكي رَائِقَ الخمر في رقيت الصّحَانِ 

الصحان: الأقداح 
إن تكد سَهُلَةَ القّوافية فلحت في المعاني بِسَمٌ بِسَهْلَةٍَالوِجدَانِ 
قوافى هذه القصيدة سهلة» فالنون عليها كلام كثيرء ولكن معانيها ليست سهلة الوجدان (ليس سهلاً 

1 إيجادها) 

فَاْتَذِلُها في يوم لهوِكَ واعلّمْ أنّها بعد من ثياب الصّيَانِ 

وإششّط القدر في ارتِخَاصٍ القّوافي وانُبّاعي سُهُولَةَ الأوزانٍ 

نت العاتني إلى سااهزاء بالذي فيك من فنونٍ المعاني 

أي وَزْنٍ وأي سيرب رَوِيُ لهمابالمديح فيكَيَدانِ؟ 
لهما فيك يدان: يستطيعان توفيتك حقك 0 

ضساق عن هَأئِرَاتَك الشد إل فاعنلاة متعفعكن فاغلان 


وهكذا فابن الرومي يرى البحر الخفيف وزناً سهلاً. ولعمري هذا الشاعر لم يصعب عليه وزن ولم 
تحرن بين يديه قافية 


5 سأغسلك بالصابون 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أقل مايُوجِبُ الكريمٌلِمَنْ يحرم الْايُنِيِقَهُالهُونَا 
ورب هُونٍ لَقِيتُ منكَومِنْ حَاحجِبِكك الدُونِ لم يَكُنْ دُونَا 
قافككك ياناً رمَنْتَهُ: بجّداً أو باعيَدَارء لشت َارُونا 
فك لساني الذي اتخذته رهينة» وذلك بتقديم جدا سام أو عدار وأنا مدرك أنك لست غنياً 


جداً 


أَرْصَعْتَ منعي وأنتّ تُطْجعنٍ ولسيسرَ َي عليك مَأْمُونًا 


2 
إن 


فِاصَدُقٌ فإني أراك إِنْ بَخِلَتْ نفسّك با 3 لصدقٍ رَحَتٌ مَعْبُونا 


الملا 


أمَارأيتَ الفِجَاجَ وَاسِعَةٌ 


وائنة خم والوزى تسشونة 


فك فخلا يكن شونا 


تجمجمه : تتردد فيه 


وانقُثُْ من الصَّدْرٍ ما يَضْرٌ به 
ولأخقز نط » وعزلك ل 
إني ل اذ كد شد شك 
إن آنا الشفَيم كمض 
منْ دَنْسَ الهِرْض بالمَوَاعِدٍ وال 
ولتفدث أربي بتثل قافيةٍ 


و ١ه‏ 


هترك اليذاة فيح يريا 
كريمٌُ قَوْم عَدَوْتُ مَيْمُونا 
عقا اليم وطَامُونا 
ِخُلْفِ جَعَلتُ الهجاء صَابُونا 
ذوي ممعاذيرٌ لا يَبُُودُونا 


و 


دوي مَواعِيدَ لا كسيونا 


قدا تُعَبُونا بِحَوْك مَدْحِهِمُ 


وبالتَمَّاضيء وما يُرِيحُونا 


أتعبونا نحن بالنظم وبالمطالبة» وهم أنفسهم لا يُريحون (أي لا يستريحون) 


/ا/ا طاب لي الرحيل 


وقال يرثي ابنه هبة الله: 


كاللة ا ا تهنف لى شهدا 


وطني: 


أولاذضيا! افيية :لتنا تجن 


يَمْضَسن الزمان وات لى شبن 
مَمْجَ المَقَامُ وطَابّ لي الظَعَرُ 
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بينى 


00 #زلع شمر لي المدر 
و تُمَارقُونَء قَأئْ4 نتمم مِحَنُّ 


كدت أسأله رد الشباب 


يفط الرغافت مجودا من اطريضيه 


لا كالمُتَاجِر بالمَعرُوفٍ أحيّانا 


"1 


لا يَشْقَِيبٌ يبَذْلِ العُرْفٍ مَْمَدَ 


َلإاتَنُوَاء بنتما أشتئداة مينَانَا 


لا يطلب ثواب المعروف مدحاً 


سَأَلْتُهُ الحَاج حنّى كَدْتٌ أشأله 
فْمَاتَجَهُمَ حَاجاني لكثرّتها 


3 الشباب جديداً كالذي كانا 
ولا تَلَوَّنَ منهالوَّجهُالوَانا 


6 عبوس ملول متلون 1 


قَرأَتُ في و جهِكء تم ئوانا 


ظَلَعْت من بُعْدٍ نَأَوْمَمْتَني 
لاقذِتني سامة لاقيِْقني 
كأنماكنت تَفَّمَنْتَ لي 
أو طَمَ بَسْرٍ الصَّيِنٍ في طَرْفَةٍ 


أروند وثهلان: 


أو كُلَّ مالم يَسْتَطِعْ فعلَّه 


أنت لول خَائِلٌ عَفْدكهُ 


حائل : 


تَصْرِمُ ذا الوَصْْلٍ» وتُضحي إلى 


كفن علض الله امن 

زد شبائئ كالدي انا 

أو 2-6 كسح أَرْوَنْدِ و تثهلانا 
جيلان معلومان 

فَاضْمَنْ إلى حُسّيِكَ إخسانا 

تَصْبِمك النَامَاتٌ ألوَانا 


متحول 


تصرم: تهجرء يجتوي: يكره 


حتى إذا وَاصَلَ ضَارَمْسَهُ 
وَتَسْشَلِينٌ الدّهر ذا خَشْتَة 
وتَعقِدٌالوَغدَ, فَإِلْبَازْهُ 
حم ا د 
وما اك الوَاعدي مُحُيفاً 


ا ا 


حَذَرْنَني الام ل فقد سيق 


أل اسيتجتفة صَدَاً وهجرانا 
مَنْ لانا 


َه 2 د ب 


فظأاء وتَسَْتَحْشِنُ مَنْ 
ٌخل إذا إِلْجَازْهُ آنا 
ا ل اا 1 لك 
كَلَاء ولا المُمْتَنّ مَثَاننا 
تتعسن لا نانت نانفا 


5 900000  ينقشمأ‎ 


رت امرئ عر بأنْهَانًا 


ارا 


٠‏ استحسانه الحسنا 
وقال يصف الكرم : 
ليس الكريم الذي يُعطي عَطِيْتَه على الثَّناءِء وإِنّْ أَغْلَى به النَّمَنا 


5-5 

3 
<2 
3 
2. 


بل الكريمٌ الذي يُغطي عَطِيِّتَه لِغَبْرٍ شئْءٍ سوى اسْتِحْسَانِه الحَسَنا 


١‏ حتى الريان يتعطش إليها 
فَضَّلَ الرَّاحَ أنّها لَذَهُ المَشْ رب عندَالطَمَْان والرَّيَانِ 
لذة: لذيذة 
م 7 0 8 5 م 2 03 5 
الشهيد 
كَسَيْهٌالقَنَا مح لةينئةم فَأضحّث لدى الله من أَرْجْوَانِ 
فَذئة مقاتفةالذائفية: “.مقائقة القافيات الهبان 


حذته: منحتهء الدارعون: لابسو الدروع, القاصرات: الحوريات 


585 غافل جاهل 
وقال في البيهقي: 
رَجْلٌ يَذَّعِي الصّرامةَ والمَنْ كه وَحَوْلاؤهُ ثَبَاك بِإِدْنِة 
ش حولاؤه: يعني امرأته الحولاء 


مِثلْمَا يدعي من العلم بالتّخا و على جَهْلِهوكَثْرَةٍ لخية 


5 ا«غناء» الطنبوري 

وقال في أبي سليمان الطنبوري: 
أبو سُلَيْمانَ لا نرْضَى طَرِيقَئُه لافي غِنَاءٍ ولاتعليم صِبْيَانِ 
مُوَاه تَلْبٍ على أَْتَارٍ ِنْدَقَةٍ في تُبْح روه وفي اسْيَكْبَارِ مَامَازِ 
وئَحْسَبٌ العينٌ فَكَيْهِ إذا اخْتَلَمَا عند التَّتَكُّم فَكَّيَ بَمْلٍ طَكَانٍ 


غ56" 


هم عجائب كيمياء الحظ 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


عَحَبَ الناسُ من أبي الصَّفْرٍ إِذْ ول - 


ىج بعد الإاجَارَةٍ الدَيُوَانا 


الاجارة: تأجير الفتى نفسه لجماعة من اللاطة يذهبون به يوماً ويتعاورونه. كلمة عباسية لا توردها 
القواميس لكن صاحب الأغانى أفادناها 


ولَعَمْرى ماذَاكَ أَفجَبٌ من أن 
إن لِلْجَدّكيمِيغًإذامًا 


#« ام 


كان عِلْجَاً فصارٌ مِنْ شَيْبَانا 
مَسّ كَلْباًأَحَالَهُإنسانا 


الجد: الحظء كيمياء: علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 


يفعلٌ اللَّهُ مايشاءءكماشًا 


ء»متى شاءء كائناً ماكانا 


5 تطليق الهجاء 


عاب لدم م كد 
وافيتميدسي هيا ومست 
لمجي الح فكوا 
لا بل سَأفُرحُ الهجا 
اصن مجم كدكم 
سه د شد 
ل د كفك تننالإرا 
وأَرَى مكانِيَ إذزتعا 


تعامه : 


حتى يسرَانسى اللدُكبا 


ث إلى نطولهة رمتاتتئي 
ب عليه مِنْ سَقَطٍ المعاني 
لَّ الدَمْرء إلا من هجاني 
غ؛ وإن ررَمساني من رَماني 
ل 4 يللي أمسائني 
غضبي إذا غة عست غعراني 
وإن لَططلىءَّ تمهيظي كوَاني 

سي إذ مَلانيَ من 506 
دَةِإِدْ أَبَانِيَ من أبساني 
مه مسن تَعَامَهَ عن نْ مكاني 

تجاهل 

33 صيائتي قذري وشاني 
شن فيحن كينا تراك 


ه” 


1 صديق في الشدة.» موبّخ في الرخاء 
وقال في أبي سهل بن نوبخت: 
لي صديقٌ إذا ُنُووِلَ رضي أو رأى يوم نَوبَتي ذَبّ عني 
يوم نوبتي : يوم مصيبتي 
فإذامارأى مشِيدابذِكري أو رأى يوم غِبْطّتي حَط يني 
نَفْعُهُ ني شدائدي لا رَخَائي قَهُوَّ لي كَالطْبيبٍ لا كالمُمَني 
عه اليد“ يا 8 جز > يعن عه بي 2 
لبن يعدي علي فى بوم بلي . وهؤفي الخرب 'متصلي وفجي 
منصل: سيف». مجن: ترس 
لست أنْفَك بينَ ضِدَيْنِ منة واعْتِدَادي به شديدٌ؛ وضّني 
سودنا أبيات هذه القطعة كي نلفت نظرك إلى هذا الوصف الدقيق لنوع نادر من البشر. وصف ابن 
الرومي هذا النوع وصفاً جعلني أتذكر من رأيت ممن ينطبق عليهم 


عانس عمرها مئتان 
عُنْمَتْ فى الدَّنَانِ حتى استفادث ‏ بعد حِين: نُسيمَجِنةعَدْنِ 
يصف الخمره استفادت: اكتسبت 
عانِسٌ تَفْهَرٌ الشبابَ عَجُُورٌ بنْتُ قَرْنٍ من الزمان وقَرّنِ 
8 عزة نفسر 
فَبَحَالإله حَاء د / معختينا أرعاكَ فيه وأنتٌ لا ترعاني 
هيهاتٌ قد حَلَمَتُ عليّ حَرَامَتي ألا أبيعَ كراممتي بِهوانٍ 
اران : الحزم 1 


اغفر جنوني وظنوني 

ياكريماًلميزلُنُشْمَيلاً مِحَنَأفي عبد بعدّيِحَنْ 
6 15 فيَّمَابِأنَّى به وأكَافِيه بأنواع اللَظُتَنْ 
أ عنّي 5 58 عَنْرَتي باعِيَاني لِمُلِنَاتٍ الرْمَنْ 


عياذي: ملجأي 


كك" 


لا تعاقبني. فقذعاقبّني ندم أقلىّ زوحي في البَدَنُ 

لا فَيَِرْوَسَناعن مَفقَلة أنت أَهُْدَ مالي شت الوسده 

0 كَ سُلْطانٌ عزيدذٌ فإذا أنتَ لم تَشْف عن الجانيٍ وَهَنْ 

كُنْ عَرِبرَاً بالنّمَاضيءإنّه يَنْركُ الجَاني مَسْلُوبَ اللَّسَنْ 

اجل'مزعك (قرتك) بالتعاضي (بالتجاوز) فهنا' يرك النلتك عنتما 
و مكيم لاحظتّه في مجلس ضرت الزورَ ذليلا باإلذقفن 
ضرب الزور بالذقن: كسر عينه وخفض رأسه فكأنما يضرب بذقنه أعلى صدره حيث الزور أي 
الحنجرة 

مُوَعِرَ حَايِضٌ فاقْطِنُْ له وذَّكِيُ القلب والعين فْطِنْ 
ابن الرومي في الشعر العربي كله بطل المعنى. هو الشاعر الذي يحلل النفسيات ويغوص 
على المعاني» وهنا يعبر عن نفسيته هو تعبيراً بالغ الصدق والحساسية. أسرف القدماء 
في الإشادة باعتذاريات البحتري. ولم أر أحداً تكلم في اعتذاريات ابن الرومي» ربما 
لأنها تأتي قصيرة وسط حشد حاشد من الأبيات في قصائد تطول فتبلغ مئات الأبيات. 


ومن بعض همنا في هذا الكتاب أن نستخلص لك الذهب الإبريز من جبل التراب. فانظر 
إليه وتمتع » وردد معنا شعارنا في هذه الكتب التي نصدرها: الشاعر بجيذه لا برديئه 


١‏ حب من طرفين 
مطلع من جيبه: مخرج من الشق في أعلى ثوبهء يوم دجن: يوم غائم 
لاتحت َحَسْشْيسسر زه تيوق ق تفسنييب ععييت لبك 
لائث (لافٌّ) متزره (ثوبه) فوق كثيب (كفل/ ردفين) تحت غصن (قد) 

2 ك2 0 _0 0 ع 2 3 3 
رشأقدجَاوَرَ الُشداه عن تو حنة المتسيتدي 
الرشأ: صغير الظبي 
>4" مشهد في الحنة 
ياقوادي ع لتتشن عشمياتن" “فأطشفى فقن عضينت زمانا 
مشل الأوْلِياءَ في جَجَئَةِ الخُلْ 2دِإذَاماتَقَايَلوا إِخْحوَّانا 


3” 


قن كتقيالتة| عنفن أيدرةة* 
وعليْهِمْ تيجائْهُمْء والأكالي 
يَتَعَاطَوْنتَها سّلافا شَمُولا 
اكوا فا تاكن شان 


فَعَراهُن مُقُبِلاتٍ عَلَيهِمْ 


لابسِينَ الحَرِيرٌ والأَرْججُوَانا 
في جِنَانٍ مُجَاورَاتٍ جتان 
من بناتٍ النعيم فُفْنَ الجسانا 
بِابْتِهَاجٍ قد عَطْمَرُوا الألْوّانا 


ذكروا أن خلفاء ذلك الزمن كانوا إذا نووا عقد مجلس مجون وشراب لبسواء وألبسوا جلساءهم 
الثياب الصفراء المعصفرة 


رَاشِفَاتٍ أَقْوَامَهُمْ رَشْفَكَ الما 
رمعم ها_#ااع هاسع #ع كمه ال ” 
تارّة بعضهم يزورون بعضا 
ثميَخُلُونَ بعد ذلك بالحُو 


ءَ إذا ما شَريئِبَهُ ظ مانا 
وكروزون ريشم ينانا 
و ]ذا هه تشب نهو الأدطياتا 


الأوطان: البيوت. فبعد زيارتهم بعضهم بعضاً يشتاقون إلى بيوتهم وإلى.. ممم.. الحور 
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ون امْرَءَاً يَقُوَى على لَْم نَغْرها 


على الضّعْط والنعْذِيبٍ في قبرِه يَقُوَى 


من يصبر على تقبيل فمها سيكون قادراً على عذاب القبر 


جَمَتْ هَامَةٌ منها ودُقّقَ ساقها 


قْما'صَلحك إلا لبتجقها ملو 


جفت: كبرت هامتها (رأسها)ء وأما ساقها فدقيقة رفيعة» فهي أشبه شي بملوى 

(مفتاح شد الوتر) في البنجق (بيت المفاتيح في العود ويسميه المحدثون أيضاً بيت 

الملاوي). ومفتاح شد الوتر يكون رأسه مفلطحاً وبقيته رفيعة» بعكس خلقة الإنسان 
الذي رأسه أصغر من سائر جسمه 


4 كذب الشهوة 


- 
٠ 


ا 5 0 ماس 8 0" 
فِكَنّماشِئت بي صَذددكَ 
وطَأمَئ ش ِئت يَصَددك 


وكتم اشبلاك مها كرا 


نوفيا كنت النسسويووة 
عدن لخدتن الور 


عن الحسناء في الذَرْوَةْ 
كر التي لع كوو 


م" 


إِفْرَعْ ع إلى شُورَى الرَّجَالٍ فإِنّها لِمَسادٍ رأيك حينَّ يَفْسْدُ نيجه 


- 


انمو يران ففيلك وستها قَلَرْبٌ خَافِيَةٍ عليك وخَافِيَةٌ 


#08 


5 سهولة شد شتم الساقطين 

وقال د ا حريفة 
هِجَائِِكَ يَشْفِيني وإ لم ثبا : وعنة ةلدا أن انال كستناتيا 
حَلَيْتُ لئن أَصْبَحْتَ تَضْحَكُ هَازِئَاً ‏ بشِعري لقد أَمْسَى ضَمِيرُكَ بَاكِيا 
عسى ابن حُرَيْثِ تَسْتَرِيحُ ظنونُه إلى اند عَانَيْتٌ فيه القَّوافِيا 
يكت جو أواتتنيق كتزنة '. تتلتينع أن عند لقعي :وعكاييا 

شقني: شق علي وأرهقني ١‏ 
فلا يَتَخَيَل في ذاكَ بِجَهْلِهِ فلشيت لها افندئ لبه نشانيا 
رالن أفاني فيه عفرا اقول يعاجيه ا ب د المَرَاقِيا؟ 

المراقي: الدرجات الصاعدة 


وذاكَ لأنّ النَّمْمَ في كل سَاقِطٍ ‏ يَحِيءُ مَجِيءَ السَّيْل يَطْلْبُ وَادِيا 


51 ليتني أعور 
تغضي الج فونإذا بدا ا 
بالج تي ب فس 2 2ك 
ليت عيني الصحيحة مما يليه (من جهته) عوراء 


الهدم أسهل 

يا قَابِلَ المدح فيوِمِئًا وبَاخِلاًمنهبالعطايا 
يا قابل مدحنا فيه (قولنا المدح فيه) 

جورك عسل جضان توعد كه يجورٌ في الحُكم والقّضايا 


5 
ءّ 


تعن عا عدم هنا نيك (أفدر سا غنات الييبتانا 


لمق 


لبا تك الهجك. فيه صنْوَاعِقٌ تقد 

: يشالت لا يْخَافُ فيها إِلم ِ 

يسري بها في البِلادِشِعْرٌ تفل أغعثاءة التمقطباينا 

8 الشهوة والقدرة 

تء كما قد قِبِلَّ» حاجَتٌهُ إِلَّا الشباب. وَحَاجَاتٍ يُبَقّيها 

المرء حاجاته/ / وتبقى له حاجة ما بقي (من الحماسة» ويقول ابن الرومي: 
يموت الشباب ولكن حاجاته تبقى 

يَمضي الشبابُء ويُبْقي من لُبَانَه سيوأ على النفس يَشْجُوها ويُشجيها 

لبانة: شهوة. الشجو: 5 يشجو : يحزن» يشجي : يقهر 
ليت اللْبَانَةَ كانث تَنْقَضي معَهُ أو كان يَبْقَىء ويبقى الدهرٌ بَاقيها 


سألت أبا عيسى (زميلاً شيخاً عملت معه في مؤسسة إعلامية قبل عشرين سنة): يا أبا عيسى! هل 
تخف الشهوة ة مع العمرء فقال جازماً : : أبدأء بل تبقى على حالها. وتقل القدرة 


إن أرَحَ ما اسْمَؤْدَهْقةٌ تحلّداً ُبَانَةٌ لَكَء لا تَسْطيمُ َه ِ 
وكائّتٍ النفسُ يَنْهَاها إذا عَوِيَثْ 2 نَاهٍ سِوَّاهاء فَمِنها الآنَ تاهيها 
٠‏ الشيب قنبلة ضوئية 
ام بع ار لوكي 7 مَقَاتِلي لِرَامي المنايا تَحُسَّبِينِيَ ناجيا؟ 
عدا اده تومي فكذنو سهنات. ٠. ٠‏ القصى» وتخترها تضي ا شوادنا 
كان الذغر رجت كدان ليخلا لأتي غير طاهنيله بشعرئ الاسرد 


فلما أضَاءًَ الشَّيبُ شَخصى رَئِيا 


اتيمانت 


وكان كَرَامي الليل» يَرمي ولا يَرى؛ 
١‏ أسير الطيلسان 
لي مجلصار آتنا في يَدَيْهِ 


رَعَرْعَتٍ 0 جَائِبِيْه 
ققدم هدم تي أيامة 1 8 . كنيه 


ما 


بها 


الحا 


في سورة المنافقون #يحسبون كل صيحة عليهم؛. وفسرها ابن كثير بأنهم لجبنهم يحسبون وراء كل 
صيحة مصيبة ستنزل بهم 2 وهذا الطيلسان ركيك ومهدم ومخلوع القلب 


.6 الأب عطي علا ثم تمطير اننا 
ويأتي للفتى يومٌ فَيَوْمٌ ومايَأني لهيّأتي عليْهٍ 
يفولا :الشركة الرضي ابد بمنة مننه أت ؛ “ما أشزع الأبام فل طبنا/ / تفي غليدا ىق فى ينا 


الشطيرة 
باسافل عن قتفت اللذاف: . شالت عنهة الشة النشات 
الجامع لكل اللذات هو الساندويش» وها هو ابن الرومي ‏ أوصف الوصافين - يصفه' لنا 
د 1 ٍ- ك2 2 ٠.‏ م وهدمة مس ه 5 3 5 
خذبًامريدالماكل اللذِيذٍ ‏ جردقتئ خَبِزمِنُالسَمِيذل 
مريد: طالب» جردقتي خبز: رغيفين» السميذ: الطحين الخشن 
لم نَرَعَيْنا ناظِرٍ شِبْهَيْهِما فاقْتَيِرٍ الحَرْقَيْنِ مِنْ وَجْهَيْهِما 
اختر رغيفين جميلين» واقتسر (اقطع) الحرف الخارجي الناتئ من كل رغيف 
حنّى إذا ما صَارَنَا صَمَاصِمًَا فانْتف على إِحْدَاهُما نَتَائِا. 
فإذا صار الرغيفان صفاصف (مستويين) انتف على أحدهما فقط نتائف من. . 
ام لخم و رد جر تيم الواح 
اا لحم ري فول الرغيف 
وا جل عليّْها أَسظراً من لَوْزٍ مُعَارِضَاتٍ أسظراً من جَوْزٍ 
اجعل على هذه الخبزة اللوز والجوز: سطراً لوزاً يقاطعه سطرٌ جوزاً 
إِعجَامهَا الجبِنُ والرَّيمُونْ صشَكْلْها التَعْنَعٌ والطَرخون 
وبما أننا جعلنا اللوز والجوز كالأسطر فلا بد الآن من الإعجام (التنقيط) لكلمات 


هذه الأسطرء فلتكن النقط من فتافيت الجبن وحبات الزيتون؛ ثم لا بد من تشكيل 
الكلمات. فليكن التشكيل بالتعتع والطرخون (وهو نبات عطري شبيه بالنعتع) 
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وهات 2 الحللرق ا أقماراً أقماركء فوسطه ل تدنر بها 0 وطاق 
البيضاء كالفضة تدرهم بها (تجعلها دراهم) الرغيف 
وتَرّبٍ الأسظرٌ بالملح. ولا تكفوه ولتكدن فبذرا ميكل 
وضع ملحاً ولا تكثر » ل |والدهون الثلائية» ونصف 
دستة من الأمراض الأخرىء فلا داعي لكثرة الملح درءاً لضغط الدم 
ورَدْدِ العَيْنْيِّنِ فِيها لخخظا فَإِنَّ للعينينمنهاخظًا 
لا تنس أن تتأمل المنظر 
ل َه 55 0 هسم لم ا 
ومَمَّعْالعَيْنَ بهامَلِيًا : وأظبتي الخْبْرّ وكل هَنِيًا 
ثم ضع الخبزة الثانية فوق الأولى ليصير السندويش سندويشاً 
مَيءَثَنَا تَتَاياكَ؛, وكَدْمَاكَدْمَا نُشرِعٌ فيمًا قد بَنَيْتَ الهّدْمًا 
حضر ثناياك (أسنانك) وابدأ كدماً (عضاً/ أمي تقول كزماً)» والنتيجة أنك تهدم ما بنيت 
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فهرس الأعلام 
كل رقم هو رقم القطعة لا ا لصفحة 


اجتهدنا في ضبط هذه الأسماء ما وسعنا. ورتبناها على اسم العائلة - 
مخالفين ما درج عليه الأكاديميون في رصف جداولهم ‏ حتى يكون أبناء العائلة 
الواحدة معاّء ولا يخفى ما لهذا من فائدة. ثم إننا نلقى العنت من الترتيب 
بحسب الاسم الأول؛ فكل الناس اسمهم محمد وعلي وإبراهيم. لعل هذا 
الفهرس يعين من يريد تتبع سلوك شاعرنا مع أحد ممدوحيه أو مهجويه ضمن 
مختاراتنا هذه. فأما من أراد دراسة ابن الرومي دراسة تاريخية فعليه بالديوان» 
وقد صنع له محققه الفاضل حسين نصار فهارس جيدة. 
أبو سليمان المغنى: ٠8م‏ 
أخفش : علي بع سلهان الأخفش (الأصغر): 591١ 789 2١١5‏ 
أعرج: فضيل الأعرج (الشاعر الكوفي): ١77‏ 
باقطاني : أبو عبد الله الباقطاني: ١6‏ 
بحتري: البحتري الشاعرء الوليد بن عبيد: 87. 94/ 
بدر: أبو عبيد الله بن أبى العباس بن بدر: “اا 
لبن4 أبو القوارمى :ابن اأغنت أبن الصدل 19 
بلبل: إسماعيل بن بلبل» أبو الصقر: لال و“ 4ل عل كل “اق 78ل 

ككك لامكل الل اثلل لاوس كلالاء ممم 
ببهقي: إبراهيم البيهقي. أبو إسحق: 27117 1417ء 504. 841 
ثوابة: أبو الحسين بن ثوابة: 5135 
ثوابة: أبو العياس أحمد بن ثوابة: 8 45 (بائية السفر)ء ١6١‏ 
ثوابة: بنو ثوابة: ١94.‏ 
جحظة: الال اول ول الال مام 


لحرا 


جراح: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح: ١7١‏ 
جعفر: ١69‏ 

حاجب: أبو شيبة بن الحاجب: لال 

حريث: أحمد ابن حريث: الال 5594. الال 895 
حريثي: أبو بكر الحريثي: ””ه 

خبازة: ابن الخبازة: 31 .7”5٠‏ 7817 

خرداذبة: عبد الله بن خرداذية: 46 

خلال: الخلال: ٠١5‏ 

خنساء : ابن خنساء (صاحب الطائى): ٠١1‏ 

١ ١94 دبس:‎ 

دجاجى : ابن الدجاجى: ١١9‏ 

قريرة الم 352 م 

دقاق: أبو يوسف,. يعقوب الدقاق: 5ك .(56٠ 2.1١86‏ 2.148 ١١ل‏ 
دلف: أبو ليلى بن عبد العزيز بن أبى دلف: 77١‏ 
دليل: إسحق بن دليل: 71077 1 

رومي: العباس (والده): ١78‏ 

رومي: علان (خاله): ١47‏ 

رومي: محمد بن علي بن العباس (ابنه الرضيع): 95 
رومي: هبة الله (ابنه المتوفى): /الالا 

زمن: أبو موسى الزمن: 778 

زيادي: أبو حسان الزيادي: 81 

سلمة: المفضل بن سلمة: ١5‏ 

شاجي الجارية: ”الا 

شراعة: سوار بن أبي شراعة: ٠١5‏ 

شطرنجي: أبو القاسم التوزي الشطرنجي: ه 
شنطف: 2155 5١ل‏ ملالل 61م 

صاعد بن مخلد: 59؟. 25١‏ 21955 6١5ء.‏ 77854 
صاعد: العلاء بن صاعدء أبو عيسى: 245 195. ١*4 .5١86‏ 
طالقاني: أبو بكر الطالقاني: ١90‏ 

طاهر: ابن أبى طاهر: ١57‏ 

طاهر: بكو لاه /لاككء ”1١8‏ 
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طاهر : سليمان بن عبد الله بن طاهر: لاق 2.19١‏ 55# لاواال اوم 

طاهر: عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 8١‏ آل لا9. 2191 54ل كلالآء 
> ليضة 

طاهر: محمد بن عبد الله بن طاهر: لاء. 2١‏ 98 (رثاء). 17# 5ك مهم 

طائى : الطائي: 51437 

طس: إسماعيل اليهودي الطبيب: 2١١/5‏ 756 

ور أبو سليمان الطنبوري: 7854 

عروس: ابن عروس: 75171 

علوي: يحيى بن عمر: 75 (الجيمية الكبرى).» ١87”‏ 

على بن محمد بن العياس: 7117 

عمهمة (سيد وحيد المغنية): ٠١١‏ 

عيسى بن شيخ (أبو المهند): ١97‏ 

عيسى: 49 

قراس ابن قراس" (ذكرت بعض الروانات انس السم الآبن الرومي بأهر من 
القاسم بن عبيد الله بن وهب): كا ا 

قاشى: العباس بن القاشى: ٠١١‏ 

تحطي: خالد السبعطي: بف ا ا ل الي للش لشت 
ا 0 ل 

قرة: ابن أبي قرة: ١57‏ 

قنوط: أبو عيسى بن القنوط: 7176 

كاتب: أبو الحسين الكاتب: 818 

كنيزة: لاللى ٠6م‏ كلاس 

كوكبي : الكوكبى: 6 

لحياني: اللحيانى : ١4‏ 

لحية الليف لمعل وال عو إلا 

مادرائي : إبراهيم بن أحمد المادرائي: 78017 

مارمة: ابن مارمة: /1.م# 

مبرد: المبرد النحوي: ١75‏ 

سحمد بن علي: /ا١٠‏ 

مثبر: إبراهيم بن المدبر: 297 258 59ء هلال لالالا, ١994‏ 

مرئدي: أبو العباس بن أبي بكر بن عبد الله بن بشر المرئدي: 7557 


ارا 


مسيب: علي بن عبد الله بن المسيب (من رواة الديوان رغم القذع الذي ناله فيه.. 
العقاد يجعل الراوي عبيد الله بن المسيب» ثم في صفحة قريبة يجعله علي بن 
عبيد الله بن المسيب» ثم يورد الاسم كما أوردناه في فاتحة هذه المادة» وهذا 
أدعى إلى الاطمئنان لما أوردناه): ٠١‏ لاثا١‏ 

معتضد: المعتضد الخليفة: ”ا 

معلى: محمد بن أحمد المعلىء أبو الحسين: 7175 

مغنى: أبو شيبة سلامة بن سعيد المغنى: ١84‏ 

تلع علي بن يحيى المنجم : ١‏ كول لالال ولس 

منجم : يحيى بن علي المنجم : 38 

منصوري: المنصوري الهاشمى المحتسب: 637555 555 

ناعم أب ععمان سطيه ون العسيق بن كاد السشسمعي التاجع (تلمية الساغر 
وراويته): 4لاء 584 

نجح الخادم: :4 

نصر (الغلام): 4٠‏ 

نضر الجهيد وأخوه: ١١١‏ 

نوبخت: آل نوبخت: 45" 

نوبختي: أبو جعفر محمد بن علي بن إسحق النوبختي: 4 

نوبختيى: أبو سهل بن نوبخت: 186ل 0# ولالاء لامرلا 

فائجي: أبو العباس أحمد بن صالح الهاشمي: ١75‏ 

هاشمي: عبد الله بن صالح الهاشمي: 5605 

وحيد المغنية: ١١٠١‏ 

وراق: أبو حفص الوراق: 2.75 2١١5‏ 756لنل لادلل مال زول و١٠‏ 

الوزنيني صاحب الرنج: 44 

وهب: وهب بن سليمان بن وهب بن سعيد (صاحب البريد): 6ك 5ك 275١9‏ 
8 

وهب: آل وهب: 48”. ٠١/41‏ 

وهب: القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب: 2١# 2.46 ,284 2٠١‏ 4١٠ء‏ 
الدب برااة اث ا ا ضف لي لت امرة فضي لشضية 
مع" وعم 

وهب: عبيد الله بن سليمان بن وهب: ١85 621١١7‏ 

وهب: الحسن بن عبيد الله بن سليمان: 5. 57١ 61١7‏ 

يزداد: عبد الله بن محمد بن يزداد: ١م‏ 


حلفا 


فهرس الأغراض 
الرقم هو رقم القطعة لا الصفحة 


شتم وشماتة 

مهجاء: 5ف كت كل كه اق 1١5‏ 15ل 56ل كل "9ل 15 
عل عمل كولت لإاقكف أقعك مكل الكل الال ملاك “مل كحنل 
لحل كد كدت لاحر زولك كك اك 1# لكل ماك لالاى 
ماك كدلن جدل والل بلكلل 5ك" وخ لهل امل لاملا الل 
الى الال كولل و8 

هجاء بالأبنة/ باللواط: .3١‏ هلا 54«( 5د هتاكء رد ملا لإللء مرا 

قذف أم المهجوٌ: 9.١5‏ ده 15ل +5لء (لتلء هدك للالاء ١ل‏ 
.”+٠‏ 587" (البورانية الكبرى): 80٠‏ 

قذف زوجة المهجو: ١1ل‏ 75ل “ل 5ق 9١1ل‏ 5د لأولء 56لء ١5ل‏ 
مال كلل لاكل حو ارام لمك 

قرن (الزوج الغافل/ المتغافل): 217 اه. الاء لال 559 

ثقلاء: “ىل الى كل ملس ووم 

هجاء مغن/ية: 05 لاق 055 لتك مذ لحك ردك كوقدك 1آالك 
الل اكلل لللل ورللى علوم 


شتم محض: 0١١‏ “> 
ضرطة: ول وى مون ورى عجرم 
صفع: ١١65‏ 


سخلا 0 لل اال لل #اال مص أاض اق مف فق كدك كلاكف 
ل ا ا ار ري رشق اي ير الل 
شماتة: 1٠١‏ 5وون برى وءسن وءطن لوس 


ورا 


مجون وخلاعة 

شبق الرجل: .١‏ الاء 5050015١‏ 

شبق المرأة: 5ف ١ل‏ لالاء الال 

استهتار ومجحون: 6قلال فقت الال قف قف أكك ق42ك كدكل ككل ادل 
لاعلا 5اث“ى واف 5٠‏ 17" (البورانية الكبرى)ء 6ه“ لال الال 

رقفة دين: الل قض اقل ١ل‏ ادل كك 15الء هخالء ٠1ك0‏ 4كء 
موك عكلك هلل ادل مركا ادث"”ل لكلل اذل ودلء ”7 

خمر وسكر: 5ك لالاى خض خرف ٠ك‏ تق 1١944‏ ١١الء‏ 5هدلل/ لال 
تقض انض يكرد ين 

رمضان: 2.47 الالا. 5ال 

سخرية: الال 57١اء‏ اهدلل ”دل 541 

فكاهة: 2.4 كل الء على تاك هلال هخالل 17زكل ١ولل‏ لادكل 'اتل 
ل ا ال ل ال ل ال نض لالض انه 
لليف رفس 

1١١ 7558 21١548 24١ طيلسان: لا:.‎ 

غزل حسي: “”الا. دلاى ١57 165 .154 .1٠١‏ (حسي وعاطفي). 218١‏ 
.١97 197‏ 705 (أنشوطة الوهق). لاه7ا. .7”5٠‏ 750 (باب الطاق)»؛ 
6“ 18" (ونزعهن أليم). /اه”, 5517.757 (الروحان يمتزجان). 2779 
84 


بين المدح والقدح 

إلحاح واستجداء: ال كلىء 0١١‏ ١ك‏ لال 18 #كء الل كلل 
ملك أل 5 1ك علالل لالاك الماك الال ظالالل لازال ؤولء مول 
نل وال ال لل لض بض بنش شد رفضة شان 

بثر وحبل: لاكء. 2194 195 551. لا36 

عتاب: م ١ل‏ الاء 5ل“ل هلل 5ق وه كلتم نض كلض مق خ#لك لاك 
لحلل "كلل كلل الاك الالال ومكل لبجلل رخنسن تلان فلا كلمل 
اكلا 

اعتذار: للق اال 5الل ١.4و"‏ 

تحذير وتهديد: 0١‏ لالآل 5لال كثال لالاى كلل وم كل اك ملك دل 
شا ل 0 لقف ترف شف ا برف اا اللي رةه 
إن يت الحضة ارا 


"14 


بعاعر ببرز أتيابه: 4 *كء اكلا فى هلل 5هلكل ]لل طلالن ملالاء لوم 

مدح: لل همل نل رك لاك الل "لل كت لاق لاق لإدك ورحدك لإكقكل 
مال #خال ادع علال الاك الكل لامكا الالال لكل الالال ونال 
ا لأوكا اعذلال لال 84غئلل كولكل ءاعدلل الث 5ل" 54ل 
كرد تنشد مض 

مدح للندء فص خأدك ككل 5هثلء/ كلل اال 

طلب كساء» طعام. شراب: لح 5ل لمثكل ا 

شكر: 4م 

زهد وفناعة 

قضاء وقدر: هم 4“ال. 2.56٠١‏ 584 

0 ا ا برلل اعرف لك الجا كن 

إيمان: ه5 

زهد: :لاء ١15 2.1789 2.155 2.١7١5‏ (بذيل القصيدة). 2,5١6 2186 2١٠55‏ 
”33 (قيام الليل). هلال ١٠5كل‏ الل الل #“4ثن2 1:5“ (رثاء البصرة)» 
برض رت ول 

حكمة: اال :ل قمعل كحك لقلا خأقلل كاذك ١للللء‏ الاك ال 
ه05 55ال كال مول عكثل مالل هغلل كمنخل باكثلل الال ملت 
وموثلل ”ءغ 

حماية الله: ه. ٠١‏ 

رثاء: 9:. لات2 5لاء. 95 (واسطة العقد). 98غ. ,١١55‏ /7ا١١‏ (رثاء بنت)ء ١487‏ 
(خاله). 5١7‏ 5094 885 (أمَّه), 544 (رثاء البصرة). لالا” (ابنه هبة الله) 


شكوى وضراعة 

فقر الشاعر: 2٠١‏ 4خ" 5ك 6ص على امل 06م 

عذاب العاشق: لاه 59" 5م 

صلعة: 01١4‏ لاو الل إبلن ١17‏ 

شيب: 0ل لل كل حكن كل [ول الكل لال ١ك‏ 4مك هك ككككء 
لاك عمل وول ملكل #االل فلل ترك لوت ورد مكل لأكلل 
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ابن المعتز 


(27'ه - توامه) 


المقدمة 
في المقدمة شيء عن المرآة المهشمة. وشيء عن حياة ابن المعتز» وقدح 


عن شعره 

شعر ابن المعتز مرآة مهشمة؛ ترى فيها عيناً جميلة هناء وخدّاً نضراً 
هناك وشفة لعساء ههناك. تتأمل فيعجبك ما ترى» ويظل في نفسك شوق أن 
ترى الوجه كاملاً في مرآة صحيحة. 


قد فتنثٌ لبّه التشبيهات» فراح يجتهد في التقاطهاء فغاب عن قصيدته 
اكتمال الوجه. على أن له من الأبيات ما سار مسير الشمس. 

رووا أنه قال عن نفسه: «إن قلت «كأن» ثم لم آتِ بتشبيه ففضٌ الله فاي؟. 
وذكروا أنه قيل لابن الرومي: لم لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال لهم: 
عندما يقول ماذا؟ فقالوا له إنه يشبه القمر بمنجل من فضة يحصد النجوم التي 
كالبنفسج. ويشبه القمر تارة أخرى بزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. 
فصاح ابن الرومى: واغوثاه! تالله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ذاك ابن خليفة 
يصف ماعون نه 


ولا : نمضي في 3 تحليام شعر ابن ا لمعتر فهذا نتركه للثقلاء من دكاترة 
الجامعات» وسنهتك أعراضهم الأكاديمية بعد صفحاتء بل نعرض عليك 
عصارة شعرة ونشرحه لك بقدر. لكن» نقص عليك أولاً قصة حياته. 


خض 


قصة حياته 

ابن المعتز ابن خليفة حقاً. هو ابن الخليفة العباسي «المعتز بالله». ليس 
هذا فقطء بل إن جده المتوكل خليفة» وأبا المتوكل المعتصم خليفة» وأباه 
هرون الرشيد خليفة» وأباه المهدي خليفة» وأباه المنصور خليفة. فابن المعتز». 
شاعرناء سليل ستة خلفاء متعاقبين. وسيأتيك أيضاً أنه هو نفسه كان خليفة. 

هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب جد 
الجرك ندعو عق إن كيه للمط تبه رقن أيه المع 

كان لعبد الله شاعرنا ‏ من العمر شهران عندما قتل جده الخليفة المتوكل 
(50؟7ه). قتله القادة الترك متآمرين مع ابنه المنتصر. 

وتولى المنتصر الخلافة (/1741ه) بعد تآمره على أبيه. ودامت له ستة 
أشهرء مات بعدهاء قيل مسموماً. وجاء بعده المستعين (44!ه)» وتولى 
الخلافة أربع سئوات ثم ثار به جنده؛» وحملوه على خلع نفسه بعد معارك؛ 

ثم تولى الخلافة المعتز (؟701ه) والد شاعرنا عبد الله. كان المعتز في 
نحو الثالثة والعشرين من عمرهء وكان لقي في صباه الذل والقهر على أيدي 
القادة الترك» وعلى أيدي أقاربه من البيت العباسي. فقد كان أمراء البيت 
العباسى يتعرضون للحبس أو القتل كلما انتقلت الخلافة من رجل إلى رجل» 
وثال الم نصيية جه الحسن والرعف قله تولن: التشلوقة كانت سه ملريدرلة 
بالعنف. كان المعتز شاعراً» وكان صاحب شطرنج ولهوء غير أنه لم يلق رقة 
عند أسلافه فيرثهاء فنفى أخاً له» وقتل أخاً. وأرسل قائداً من قادته إلى عمه 
المستعين» الخليفة المخلوع. ليذبحه في سجنه. فذبحه» وجاءه برأسه. جاءه 
براضه والمعتز يلعب الشطرنج» فقيل له: هذا رأس المستعين» فقال: ضعوه 
ناج تن أن وس + وما التفت إليه إلا بعد أن فرغ من دست الشطرنج. 

كان شاعرنا عبد الله في الخامسة من عمره عندما تولى أبوه الخلافة. ولم 
نعرف شيئاً عن أمه سوى أنها كانت جارية رومية. نعرف أن جلته أم أبيه المعتز 
كانت حفيّة به. 


وهذه الجدة جارية رومية أيضاً واسمها قبيحة» سميت هكذا لفرط 


خرف 


جمالهاء وكان لها تأثير كبير على ولدها الخليفة الشاب. كانت توعز إليه بتقتيل 
الناس. قيل أخرجتٌ لولدها يوماً قميص أبيه المتوكل الذي قتله التركء تحرضه 
على قتلهم» فقال لها: أرفعيه حتى لا يصير القميص قميصين. وكانت قبيحة 
خرن الأموال الطائلة والجواهر النادرة. 


كان العمال يجبون صنوف الضرائب من خراج وجزية وعشور من 
الأقاليم» يحتجنون شيئا ويرسلون ما لا يستطيعون احتجانه إلى الخليفة في 
بخداد فيجعله في بيت المال» فينفق منه على لهوه وجواهره وجواهر أمه؛ وعلى 
معراته» ويتال مل :ذتلك ابن الحض اصن تان التدرهر ان تعببه ين ويناك اليد 
أعطياتهم . فإن نفد ما في بيت المال ثار الجند بقادتهمء فثار قادتهم بالخليفة 
وطالوة بالقال: 

حدث هذا كثيراً ة في العصر العباسي . 

وحدث هذا فى شعبان من سنة (060؟ه) فى سامراءء وبها كان الخليفة 
لكر معاءة القافة يطلبوة المالا» ركان بيت المان ازع :.“فظلت مين الفا 
من أمه قبيحة» فلم تعطه. فجره الترك وضربوه»ء وأعطشوه حتى مات. كان 
الابن» عبد الله. فى الثامنة من عمره عندما قتل أبوه الخليفة المعتز. ولعله كان 
منزوياً مع مؤدب له في مكان ببغداد أو سامراءء يأخذ عنه الشعر والأدب. لكنه 
أحس أن الدنيا انقلبت. فهذا الصبى كان يلقى من والده الخليفة الحب 
والرعاية؛ إذ لم يبلغ من العمر ما يستوجب استعمال القسوة في تربيته. وجدته 
قبيحة كانت تحوطه برعايتها . 

قتل أبوه فخبأت الجدة المال والجواهرء واختبأت هي أيضاً في سرداب. 
وجدّ الترك في البحث عنها فوجدوها بعد شهرء ووجدوا في حوزتها مئات 
الألوف. وجواهر مخبوءة في زنابيل» فجردوها من مالهاء وأوعزوا إلى الخليفة 
الجديد. المهتدي. بنفيها إلى مكة. 


حملت قبيحة حفيدها عبد الله بن المعتز وهو في الثامنة من العمر إلى 
مكة. وملأت قبيحة الحرم المكي.بالدعاء على من جردها من مالها وقتل 
ولدها. واستجيبت دعواتها. فلم تمض أشهر حتى قُتل صالح بن وصيف الذي 
أوعز بنفيها إلى مكة. وبعده بأشهر قتل الخليفة المهتدي (157ه) ولما يمكث 
في الخلافة سنة. وتولى الخلافة المعتمد. 


تغرف 


مكثت قبيحة وحفيدها عبد الله بن المعتز في مكة بضع سنين» ثم أعادهما 
المعتمد إلى العراق. وماتت الجدة ولحفيدها ثلاثة عشر عاما. 

للقارئ أن يشعر الآن ببعض الاستقرارء فسوف تدوم خلافة المعتمد ثلاث 
وعشرين سنة (707 - 17174ه). ولا بد أن الشاعر الأمير استرد أنفاسه في هذه 
المدة» واسترخى. 

والخليفة المعتمد أيضاً استرخى. كان رجلاً لاهياً يقرض الشعر» ويعيش 
حياة الترف. وترك لأخيه طلحة أن يدبر الجيوش. وكان لا بد من كثير من 
التدبير» ففي كل مكان ثورة وخروج. كان الزنج قد خرجوا على الخلافة في 
البصرة؛ وثاروا ثورة جياع» ولبثوا يُقتلون ويقتلون خمس عشرة سنة. ورثى ابن 
الرومي البصرة ووصف ما حل بها من خراب وصفاً يلعا 

كان عبد الله بن المعتز في هذه السنين صبياً فيافعاً فشاباً يرى الدنيا من 
بغداد وسامراء. فيقربه الخليفة الممقية ويجالسه. ثم يبعده ويصرف وجهه عنه؛ 
والمعتمد نفسه لا يملك من أمره شيئاً» فالجيوش بيد أخيه طلحة. والحكم بيد 
أخيهء وهو يأخذ مصروفه من الخزانة معدوداً عليه ويشكو حاله بأشعار نقلها لنا 
المؤرخون. على أن ابن المعتز الشاب كان ينهل من علم كبار العلماء» ويسمع 
شعر كبار الشعراءء والبحتري في هذا الزمن ما زال يملا بغداد وسامراء 
بأشعاره. وابن الرومي قاعد في بغداد لا يبرحها ويرسل القصائد في مدح 
الوزراء من آل وهب وآل ثوابة وآل طاهرء وابن المعتز يقترب من هذه الأسر 
التي كانت بمثابة المنابع الوزارية للخلافة العباسية في ذلك الزمن. ويتلقى 
عبد الله بن المعتز علوم العربية عن المبرد الذي كان يكثر صحبته». وثعلب الذي 
رآه مراراً وراسله مراراًء والبلاذري وأحمد بن سعيد الدمشقي مؤدبه الذي لم 
يكن يفارقه» ويلتقي بأعراب كانوا يلمون بسامراء كما قال لنا الصولي في 
«أوراقه». ليس أن عبد الله فتح عينيه على العلم يافعاً» لا ل مو كان يلقي 
العلم صبياً صغيراً ووالده ما زال في الحياة. كان في نحو السابعة من عمره 
وهو يقرأ القرآن على محمد بن عمران الضبى. ولعله التقط جرثومة الشعر 
وأغرم به في هذه السن أو بعدها بقليل. ولا نعرف إن كان أخذ شيعا من العلم 
في منفاه بمكةء غير أنه سمع القرآن والحديث في مكة. ويغلب على الظن أن 
جرئومة الشعر كانت قد تمكنت من نفسه قبل النفي وهو في الثامنة من العمر. 

ظل الخليفة المعتمد يعيش في ظل أخيه طلحة» حتى مات طلحة فاستراح 


ضرف 


رنه. ولكن ابن طلحة تولى قيادة الجيوش بعد أبيه»؛ فضيق على المعتمد. وفي 
ءة ولاه عزل الخليفة. وأشْهَدَ على نفسه بالعزل. ثم مات في هذه السنة 
6 عزله ابن أخيه طلحة ونصب نفسه خليفة باسم المعتضد بالله . 

كان الشاب عبد الله بن المعتز في الثانية والثلاثين من عمره عندما تولى 
الخلافة المعتضد (7194ه). وكان قد بلغ أشده» وسار في الناس أن البيت 
العباسي نبغ فيه شاعر كبير. ولم يكن شاعرنا حِلْس أشياخ. فالعصر عصر كتب 
افيا 

قبل مولده بسنتين كان قد مات الجاحظء تاركاً في خزائن الأمراء والخلفاء 
كتبه الكثيرة التي أوعبها تراث أمته. وكان المبرد قد كتب «الكامل» وكتبه 
الأخرى» ولم تكن كتب الأصمعي وأبي عبيدة مفقودة في ذلك الزمن. وكان 
الوراقون ومن يوظفونهم من النُساخ ينشرون الكتب والدواوين» ولا تكاد مكتبة 
وزير أو أمير تخلو من أمهات الكتب. وكان أبو بكر الصولي» صديق عبد الله بن 
المعتز وراويته» يجمع أشعار المحدثين في دواوين. فأما أشعار الأقدمين 
فكانت متيسرة قبل هذا الزمن» جمعها ابن حبيب والأصمعي وخلف والضبي. 

أحب ابن المعتز الغناء» وقيل كانت له فيه صنئعة. لكنه كان مغرماً 
بالشعر: يقرضهء ويتعمق في فهم أسراره. رأى ما في شعر أبي تمام وبشار من 
المحسنات من جناس وطباق وقلدهما واستحضر من محفوظه الواسع من الشعر 
والقران والحديث ما يشبه تلك المحسنات. فهي كانت موجودة إذن قبل هذا 
الزمن! وطفق ابن المعتز يضم الشيء إلى مثيله حتى خرج بكتاب «البديع». وبه 
قعد ابن المعتز هذا العلم الذي سيظل حِلْيّة وعِلّة للأدب العربي ألف سنة. 

ومنذ أن بلغ ابن المعتز العشرين أو نحوها أخذ يشرف على أملاكهء 
ويحاسب وكلاءه» ولم يكن ذا ثروة عريضة. له دار ببغداد غمرتها دجلة ذات 
سنة فأتلفت ما أتلفت» وله في سامراء دار أو قصرء وله من الأطيان ما يدر 
عليه مالا يمكنه من العيش عيشة أمير له مجلس فيه شراب وسماع. قالوا تزوج 
وقالوا لم. وقالوا له ولدء وله بنتء» وقالوا بل لم يكن له. وقيل لم يعاشر 
النساء. لعله عاش حياته يعابث جؤاريه ويحلم بالحب العميق؛ ولعل "شَرَّة) 
53 الحبيبة الافتراضية» وهي في شعره شرٌ حيناً وشُرَيْرةٌ حيناً. ومن ربيّ في 
حجر قبيحة لا غرابة أن يسمي حبيبته «الافتراضية» شرّة. أم أنها كانت جارية 


من لحم ودم؟ 


يفيف 


كان الشعر العربي قد رحل عن موانئه الأولى مع استهلال الخلافة العباسية 
فجاء بشار بن برد بالجديد» وتبعه أبو العتاهية وأبو نواس ثم أبو تمام فالبحتري 
فابن الرومي. دخل الشعر عصر الصنعة. ورأى ابن المعتز الدارسين الشعرٌ 
يؤرخون للشعراء القدماء» قرأ طبقات ابن سلام» والشعر والشعراء لابن قتيبة. 
وبذوقه الأدبي أدرك أن القدم ليس معيار الجودة. بعتم كاي طبقاتٍ للشعراء 
المحدثين. ووصلنا هذا الكتاب الذي ضمنه أخباراً وأشعاراً تنبئع عن ذوق 
رفيع . 

تركُنا ابن المعتز في الثالثة والعشرين من عمره وقد تولى الخلافة المعتضد 
(9/ا١ه).‏ وكان المعتضد مختلفاً. كان صاحب جيوشء» وذا همة عالية وقسوة» 
وكان حقّانياً. لقبوه بالسفاح الثاني لأنه جدد الخلافة العباسية وأعاد للخليفة 
هيبته» فإن يكن الترك قادة جندٍ فهو أيضاً قائد. والناس تحب الزعيم القوي. 
وأحبت الناس المعتضدء وأحبه عبد الله بن المعتز. 


نهاه المعتضد عن مجالس الشراب فانتهى أو ارعوى بعض الشيء؛ 
والمعتضد يكبره بخمس سنين» ثم إنه أمير المؤمنين. ومدح شاعرنا المعتضد 
بقصائد لم ننقل شيئاً منهاء وقال في عهده أرجوزة مزدوجة طويلة نقلنا أبياتا 
منها في ختام مختاراتنا. وعاش ابن المعتز في خلافة المعتضد أمنا بقدر ما 
يمكن لسليل ستة خلفاء أن يكون آمناً. وفي شعره ما يشي بأنه يتمنى شيئاً» 
ويرى يونس السامرائي الدارس المحققء الذي درس شعر ابن المعتز وكتب فيه 
كتاباً جيداًء أن هذه الأمنية إنما كانت الخلاقة»ء وليس ذلك ببعيد أبداًء» بل بعيد 
ألا يكون ابن المعتز قد كان يعيش على هذا الأمل. وقد أخبرنا الصولي أن ابن 
المعتز قال يوما إنه لو نال الخلافة فسوف يزوج كل عباسي بطالبية وكل طالبي 
بعباسية حتى ينهي إلى الأبد هذا الخلاف المستحكم بين بني علي بن أبي طالب 
وبني العباس . لكن شاعرنا رأى في المعتضد مثله الأعلى. واكتفى من السياسة 
بأن يجادل في بعض شعره الطالبيين الذين لا يفتأون يخرجون على الخلافة 
العباسية رائي ثين أنهم أحق بالخلافة لمكان علي بن أبي طالب ومكان فاطمة. 


ومات المعتضد على فراشه في عام 1894ه. وبويع لابنه المكتفي بالخلافة 
وهو بالرّقة» أخذ له البيعة ببغداد الوزير القاسم بن عبيد الله» وبادر الوزير 
فحبس ما تيسر له من الأمراء العباسيين احتراساً. وكان من بينهم ابن المعتز. 
وشق الحيس على شاعرناء ونقل عنه أنه توجس شراء فقد قيل إنه رأى في 


تغرف 


ممه طائراً في السحر فتمنى لو كان طليقاً كهذا الطائر. وقدم الخليفة الجديد 
إلى بغداد وأطلق الأمراءء ومنح كلاً منهم ألف دينار. فشكر ابن المعتز 
لا كتفي هذه اليد» وعاتب الوزير الذي حبسه بشعر ختمه بقوله : 


فيا جود كفيه امح آثار بأسه فإن عليه أرش حبسي ولم أجنٍ 


المكتفي . وكان مجلسه عامراً بأهل الأدب يطارحهم الشعرء وينقلون أشعاره . 


مات المكتفي في أواخر سنة 279406 وعهد بالخلافة لولده البالغ ثلاث 
عشرة سنة. وبايعه الناس وسمي المقتدر. وكان ولد يلهو مع جواري في 
القصرء فاستصباه أهل الحل والعقد. واجتمع نفر منهم على خلعه بعد نحو 
أربعة أشهر من توليه الخلافة» وكلموا عبد الله.بن المعتز فماشاهم» واشترط ألا 
يكون في الأمر دم. غير أن هذا الجلف لم يكن قوياً. فقد تخاذل أطرافه. هذا 
ابن الفرات يقول للعباس بن الحسن الوزير عن عبد الله بن المعتز: «وأي شيء 
تعمل برجل متأدب قد تحنك وتدرب.. وحاسب وكلاءه على ما تولوة 
وضايقهم وناقشهم وعرف خياناتهم واقتطاعاتهم. أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة 
يكاتبك في حوائجه فلا تقضيهاء ويسألك في معاملاته فلا تمضيهاء وعمالك 
يصفعون وكلاءه فلا تنكرء ويتوسل في الوصول إليك فلا تأذن؟» واتفق ابن 
الفرات والعباس بن الحسن على أن يخرجا من حلف ابن المعتز. 


هذا نقلناه عن يونس السامرائي الذي نقله عن تحفة الأمراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي. 


على أن ابن المعتز كان قد تورّط» فعين قاضياً ووزيراً وتقبل البيعة من 
أنضاره؛ وصلّى بهم في ٠١‏ ربيع الأول عام 595. ولقبوه بلقب اختلف فيه 
المؤرخون كثيراً. ودعا ابن المعتز الخليفة الصبي إلى ترك دار الخلافة» فأغلق 
الصبي الأبواب. وقعد يلعب مع جارية من جواري القصر. وجرت مناوشات 
قليلة تبين فيها أن الكثرة التي ناصرت ابن المعتز كانت متخاذلة» والقلة التي 
ناصرت الخليفة الصبي كانت مصممة.: فالتجأ ابن المعتز إلى دار ابن الجصاص 
الجوهري, فوشى به خادم فأخذوه. رحسو . وبعد عشرة أيام سلموا جثمانه 
الك من وفيها: مكادت خلافة قاعرنا يونا ءوئلة: وغاة المتكس إن سدة 
الخلافة, وظل بها إلى أن قتل بعد أربع وعشرين سنة. 


نارفا 


وهكذا مات عبد الله ابن المعتز في ربيع الآخِر سنة 197ه قتيل أمنيته الني 
عاش عليهاء ولم يجعله المؤرخون ضمن الخلفاء العباسيين رغم مبايعته وتوليه 
يوماً وليلة» ذلك أن الخليفة القائم استرد الخلافة فلم ينقطع خيطها. 

ما كان لشاعر حقٌّ أن يكون خليفة» هذا ليس في طبع الأشياء. منذ 
أفلاطون وحتى أول أمس والمثقفون يحلمون بأن يتولى الحكم عاقل» ولكن 
ربك شاء ألا يتولى الحكم إلا فظ أو أبله. 

لم نختر لابن المعتز من شعره إلا ما يدخل في عيارنا لما هو شعرء فأما 
سيرته فرويناها هنا بما استطعنا من إيجاز» والمرجع في أخباره وأشعاره وما له 
من نثر جميل كتاب الأوراق لأبى بكر الصولى الذي عاصره ولازمه. فقد خصه 
بنحو مثتي صفحة في طبعة الصاوي 01985 


الأكاديميون 

بقي أن نسلق الأكاديميين ببعض ما تعودنا أن نسلقهم به. 

هذا رجل زعم أنه حقق ديوان ابن المعتزء وذكر أنه استند إلى كذا وكذا 
من المخطوطات,. ولسنا نكذبه في هذا. ثم صنع مقدمة جاءت في مئتي صفحة 
زعم فيها لابن المعتز العصمة في كل شيء» وراح ينافح عنه شاهراً سيفاً صقيلاً 
يلوح به في وجه كل من انتقد الشاعر من قدماء ومحدثين. وكاد يعلن ابن 
المعتز أميراً على شعراء العربية في كل تاريخها. وفي أثناء هذا كله لم يترك 
أحدا من المحققين إلا عابهء ولا غادر طبعة إلا ثلبها. وتاه تيهاء ومدح نفسه. 
وهو فى كل ذلك يكتب بلغة تكاد تتثنى غنجأ وقلة فائدة» ويغلط فى الإملاء 
أعلاط ل تهون هن ابن المدوسة وتدارقه مسحو الحنة تمض ادا 
بالأغلاط وتصحيحهاء ولا فائتدة. فأغلاطه أضعاف ما جاء في جريدة التصحيح 

وجاء إلى القصيدة الأولى بعد مقدمته النافلة تلك. فحشر فيها اثنتى عشرة 
غلطة» أشارت جريدة التصحيح إلى غلطتين منها فقط. ومضينا نقرأ «تحقيق» 
هذا الفهّامة» وهو يقع في أكثر من ألف صفحة فإذا صاحبنا لا يقيم بيت 
الشعرء وإذا به يتذاكى فيقطع البيت في منتصف الكلمة فيصيب مرة ويخيب 
مرةء ويصر على أن يزيدنا من فوائده فيكتب في صدر القصيدة اسم بحرهاء 
وما كان أغناه عن ذلك» فهو دخيل على العروض يغلط المرة تلو المرة من 


ضف 


الصفحة الأولى إلى الصفحة الألف. وما كنا لنتعرض لهذا «الدكتور» الفاضل 
لزلانها. ضح و روويها :من الرعوة وما أغثى به نفوسنا من ثلب من هم خير 
منه علماً وأدباً . 

قد رأينا من أمثاله كثيرين. وخليق بمن يحمل شهادة الدكتوراه أن يكون 
أحنق مني على هؤلاء المدعين ممن يتزينون بلقب دكتورء فهم يسيئون إلى 
اللقب ويجعلونه أضحوكة. بل» قد أصبح لقب «الدكتور» أضحوكة فعلاً. أُمُرٌ 
بالكتاب وعلى غلافه اسم المؤلف مسبوقاً بلقب الدكتور فتصدف نفسي عنه» 
فإذا راوغتٌ نفسي عنه وفتحته فحّت في وجهي أفاعي السقم الأكاديمي» 
والبعثت روائح كريهة. 

هذا الفساد فى حياتنا الأكاديمية ابن شرعى للفساد فى شتى مناحى حياتنا 
لكوي حول كيل بج ذف أت انب هن الأسطر كي أمتليع حالاً: أو أشن 
حملة. أنا رجل ناقم من طراز قد لا تكون ألفته. 

كان لي قريب يجلس في المجلس من غروبها إلى ما بعد العشاء يقيء 
مرارة نفسه فتخرج الكلمات من فمه صفراء مخضوضرة كأنها سم الأفعى. لا 
يغادر زعيماً ولا عظيماً إلا مرغ بسيرته التراب» ولا ؤت في مسبصيرة على كر 
شيء إيجابي إلا فلّاه وأخرج منه قملاً . كان يَكاْنْهُ سلبياًء وكفى. وكان يريح 


صدره الملىء ء ببلغم الاستياء بأن ينفث فى وجوهنا. 

طرازي أنا غير ذلك الطراز. 

أنا مستاء غاية الاستياء من نفسي. فاجأتني الشيخوخة وأنا ألهو ببنيات 
الطريق. وأفقت على عمر ضاع وأنا أصانع الناس لغيرما غرض » وغيرما منقعة 
تعود علي من مصانعتهم . فقط أجاملهم وأوزع الابتسامات» وأحتمل دعاواهم 


العريمة 0 منبخريا إذ جما ين انواقيم وداج 0 


را 

وأنا مستاء من الزمن الذي وجدت نفسى فيه. 

وكل هذا يشبه ما كان يعتلج في صدر ذلك الرجل من أقربائي. غير أنني 
من طراز مختلف. . أنا أنفث مرارة نفسي على الورق فقط. وهنا خيار للقارئ» 
فإن شاء قرأ وإن شاء قفز. 


غرف 


إن وصلت إلى هنا فاعلم أن ما سيأتيك بعد ذلك مجموعة صغيرة من 
أشعار ابن المعتز. وهي صغيرة حير في القصانة الكبيرة» وتميز كل 
التميز في التشبيهات اللطيفة التي عاشت مئات السنين على ألسنة وأقلام الناس» 
ودارت في مجالسهمء وكانت تحفاً أدبية أنيقة . 

عاش ابن المعتز خمسين سنة هي أول عقود سقوط الخلافة العباسية 
وضياع هيبتها. وعندما اكتمل هذا السقوطء وقامت الدويلات في المشارق 
والمغارب» ولم يعد للخليفة إلا داره في بغداد يقيم فيها لاهياً أو غاضباً إلى أن 


يحين موعد قتله أو سمل عينيه» جاد الزمان بالمتنبي» ثم جاد الزمان مرة أخرى 
وأخيرة بالمعري . ثم أظلم وجه الأدب. 
١‏ أعين في السماء تراقبنا 
داو الهمومٌَ بقهوةٍ صفراء وامرِّج بنارٍ الرّاح نورٌ الماءِ 
وتوقّدتُ في ليلةٍمن قارها كتَووقٌدٍ المِريخ في الظَلماءِ 
كه و ل ا ا ا 
كم ليلةٍ شمَلَ الرقادُ عذولها عن عاشقيّن تواعّدا للقاء 
النوم شغل العذول عن العاشقين 
عفدا عتاقا طول لسليماامها: قد الضتها] الأحكاء :الأ حناء 
ما راعَنا تحت الدُجى شية سوى شبَّهٍ النجوم بِأَعيِّنٍ الرُقباءٍ 
* اتركوها لنا 
ألامَنلِعينٍوتسكابها تشّككىالقذى وبكاهابها 
تشتكي العين من القذى وإنما بكاها هو الذي بها (بها: تعني يؤلمهاء كقولك بي ألم) 
ويارّبٌ ألسنةٍ كالسيو 9ف تقطعٌ أعناقٌ أصحابها 
وما يَنتقِصْ من شباب الرجالٍ يَرِدْفي ثهاهاوألبابها 
النْهى : العقول 
قغنوةالأنه تسكن ى قانينا. ١‏ ولاحتتترا نين انيانيا 


يخاطب العلويبن الذين يسرون أو يعلنون أنهم أحق بالخلافة من أبناء عمومتهم العباسيين 


لدائفا 


وتحن ورثنا يات النبيّ فَلِمْتجذبونَ بأهدايها 
70 ع 05 2ه 

رمم رجميابني بنيَث. ولكنْ بنوالعمأوؤلى بها 

مي كب سينا نهنا ا لل اك ات 5 2 
ًُّ عع اس عدج م 37 5 واءع 


؟ تهين ثياب ' الوشني 


قمت إلى 0 (النياق ذوات اراد العالية) الصفايا (النياق اغزيرة اللبن) 0 5 كي 
أذبح للأضياف» وأجعل من هذه المأدبة مجداً لقومي 


وخِلتُ نجومٌ الليل في ظلم الذُجى خصاصاً أرى منها النهارٌ وأنقابا 
كأن النجوم خصاص (ثقوب) وأنقاب (ثقوب) أرى من خلالها النهار. التشبيه طريف 
وكأس تلقَّيتٌ الصباح بشُربها وأسقيتُها شَرْباً كراماً وأصحابا 
الشرّب: الشاربون 


2 


نَوَتْ تحت ليل القارٍ خمسينَ حِجَّةٌ ترد تهنورا غانينات وخشكلانا 
وت (مكنت) هذه الخمر داخل الدن المطلي بالقار (الزفت) خمسين سلة» رشي تأبى أن تمنح 
نفسها لمن يدفعون فيها المال الكثير وترد هؤلاء الخطاب ردا 
وكنتٌُ كما شاء النّدِيمٌ ولم أَكُنْ عليها سفيهاً يفرسُ النامن صَحُابا 
وقُمْرِيّةٍ الأصواتٍ حُمْرٍ ثيابُها تُهِينُ ثيابّ الوَّشي جَرَّا وتَسْحَابا 
هذه المغنية لها صوت كالقمرية (الحمامة), وثيابها حمرء والثياب العتمن” دليل على الثروة عند 
البدوء قيل لغلاء الصباغ الأحمرء وهي تهين الثياب الموشاة بجر ذيولها وسحبها على الأرض 
وتلفظ تنناها إذا ريك به -وققة يشراها على الشوؤاغتايا 


وتضرب العود بالتقاط أوتاره باليمين» وتنثر رؤوس أصابع يسراها الشبيهة بالعُئّاب على أصل 
الأوتار بالضغط عليها 


4 الزفت في القاع 
جاه نحشن مَارُودْتُ بهو وشفيمٌقَظماتح ابا 
الشباب جاه؛ لكته جاةٌ ليس من نسب ولا حسب بل من حسنء وهو شفيعي إلى الحسان» ولم 


أخرف 


ايت إلى شهقمقط مُشبلةف قن الراين أهدايا 

الشمط اختلاط بياض الشعر يسواده» والمعنى الملموح: كأن الشغرات البيض امنا وسط هذا 
السواد 

خَصَبَتْ رأسي فقلتُ لها: إخضبي لبي فقدشابا 

فأمامي المَرَّمِنْ عمري وورائي منْهُ ماطابا 


ه مرفق بالرسالة 
ليت أن الرسولَ كان يُوَدُي لتخظ عيني كما يُؤَدّي كتابي 
لاخ له بارقٌ قَأَرَقَهُ فَباتَ يَرعَى النجومٌ مُكتئبا 
البارق: غيمة يتخللها برق 
يُطيعُهُ الطَلرفٌ عند دمعقه ‏ حتى إذا حتاو المزفياد ابي 
الطرف (العين) يطيعه بالبكاء؛ ويعصيه إذا أراد نوماً 


2 
/ا ميت فراقا 
لفك بالمشر في والتقة دبيك بع تفش نيلك الذا ر: رك 
لا تحاول بحبّس كُيْبِكَ قتلي» قد تولّى الفراقٌ قتلي» تَحسْبُكْ 


8 «قف يا زماني» 
جاء الرسولٌ مبشّراً بزيارةٍ من بعدٍ طولٍ تهجُر وتَعَضُبٍ 
يا لبلتي بالكَرْخ دُومي هكذا ياليلتي لا تذهبيء لا تذهبي 
هذا التكرار في آخر البيت يحمل دفقة فرح ١‏ ْ 


4 مواقعة الذنب 

كاتا هنا صشراء كرغ إنها لَيَبْن قصدَّقنام. وَهُو كذوبث 
يشبه الخمر بالتبر» أي الذهب 

وماهِي إِلّا ليلةً طابٍ نجمُها أواقِعُ فيهاالذَّنْبَ ثم أنوبُ 


5 
أ 


ع*3"3”ي> 


٠‏ عناق الأرواح 
نا رت إغوان سصسيةهمُ. الاتميكوة لشدلوة فليا 
قلبهم لا يطاوعهم على نسيان الصداقة 


ركوط سقوقيت توك ١‏ لعجا كاف نك يك 


١١‏ مدح على بن انون طالب 
عليٌ! يَظَنْونَ بي بُعْضَهُ فهلا يوى الكفر ظَنوهُ بي 
يوضح ابن المعتز موققاً يجاهد كثيرون من أهل السنة في توضيحه حتى اليوم لإخوانهم الشيعة» 
وهو أنهم يحبون علياً 
دن لاا اسستستنسبي مَداكقةٌ هِنالحوض والمَشْرَب الأَعذّب 
فعلي سيكون على الحوض يوم القيامة مع النبي 
وأَوَّلُ مَنْ ظسلّ في موقفي يُصلْي معَ الطاهر الطيُبٍ 
يشير إلى سابقة علي في الإسلام 
وفي ليلةٍالغارٍ وقّى النبيٌ عِشَاءٌ إلى المَلَّقٍ الأشهّبٍ 


علي بات في فراش الول ليله :نري الترية إلى يارج ووقاء عه حتي الغلي الأنهب (الفجر 


7 اقعدواا يا جنادب 
أبى اللّهُ إِلّا ما تَرَوْنْء فما لكمْ عتابٌ على الأقدار يا آل طالب 
ظل الطالبيون طوال الدولة العباسية يخرجون على السلطة استناداً إلى أنهم أحق 
بالخلافة» وظل العباسيون يقولون: الخلافة حقناء فنحن ننتمي إلى العباس عم الرسول» 
وأنتم تنتمون إلى علي ابن عمه. وإلى الحسين ابن بنته. والعم أحق بالوراثة» 'فيما قالوا 
تركناكُمٌ حيناً فهلّا أخنتّمُ ترات النبيّ بالقَّنا والقَواضِبٍ 
تركناكم في زمن دولة بني أمية التي استمرت 4٠‏ سنةء فلم تأخذوا إرث النبي منهم بالقنا (الرماح) 


والقواضب (السيوف) 


بثو حرب: فرع معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد من الأمويين» بنو مروان: أبناء مروان بن الحكم» 
وهم الفرع الأموي الذي تولى الخلافة بعل بني حرب 


"5:١ 


ألا رب يوم قد كَسَوْكُمْ عمائماً وِنَّالضَّرب في الهاماتٍ. حُمْرٌ الذوائب 

كان الأمويون يضرّبون هاماتكم (رؤوسكم) بالسيف فتصبح الدماء على رؤوسكم عمائم ذات ذوائب 

وليس يريد الناسُ أن تَملِكوهُمٌم فلا تَئِبُوا فيهِمْ وُلوبَ الجنادب 

كان الطالبيون ‏ العلويون ‏ يخرجون على السلطان باستمرار في العهد العباسي» والجندب حشرة 
بدن عقلة الإضيم كيزة الوب 


؟٠'‏ المحد والحساد 
كبن 2 عون قث اللتو ان 0اوزافينيت اننااحترا سرادت 
وإذا كتفت الشعية لفو :تسيفامكك تحودات الأشارث 


والتتهد والتاة فقت . بمروتان: إن تفجنؤا تتذافنت 


١54‏ سفرة بغير إياب 
آو ين سَفْرَةٍيفغيرإياب أومِنْ حسرةعلى الأحباب 
آويِنْ مَضُجعي وحيداً فريداً فوقٌّ فَرّشٍ مِنْ الحَصّى والثُرابٍ 
6 نقر العصافير 
في «المصون» للعسكري البيتان لابن المعتز: 
وكَمْعِناقٍلناءكَمْتُبَلٍ مُخْئَلَسَاتٍحِدَرَ مرتقِبٍ 
تَفْرَ المَصَافيرِء وهيَ خائفةٌ مِنَ النّواطيره يانِعَ الرّطَّبٍ 


ْ1 الكسروية المشكوك فى وجودها 
وقد يباكرّني السّاقي فأشربُها راحاً تُرِيحُ مِنَ الأحزانٍ والكرّبٍ 
وأفطظد الكاس.ماء من أنارقه فَأَنْبَتَ الدّرّ في أرض من الذهب 
الساقي أمطر الكأس ماء من إبريقه فكأنه سقى هذه الأرض الذهبية فأنبت فيها الدر أي اللؤلؤ لما 
تولد على سبطحها من فقاقيع 
وسبِّحَ القومُ لما أنْ رأوًا عجباً نوراً مِن الماءِ في نار مِن العِنَب 
لم يُبْقِ فيها البلى شيئاً يسوى شبح يُقيمُه الظنٌ بِينَ الصّدقٍ والكَذِبٍ 
الخمر قد عتقت زمناً طويلاً فكأنها مدفونة في دنانهاء وعلى هذا جاز عليها البلى (تحلل 
الجسم)» ولم يبق منها سوى شبح. والواقع أن كمية عصير العنب لا تنقص كثيراً مع 
التخمير» ولكن العصير يصفو بالترقيد وبالتحول إلى خمرء فهي شبح من حالتها الأصلية 


يقن 


لا فَه ورد ثثّها عاد عن إِرَم 


كانت ذخيرةً كسرى عن أب وأب 


١‏ أمنيات 


عَرفتٌ زماني: بؤسَّه ورخاءة. 


ولاقيثُ مكروء الخطوب وعانيْتٌ 
بلغتٌ» وخر يعدها قد تمنَيْتٌ 


وأَمِيِيّة لم أمنع النفس رَوْمَها 
رؤمها: طلبها 
وحرب عَوانٍ يُنْقِل الأرضّ حملها ويلمَعٌ في أطرافٍ أرماجها الموتثٌ 
حرب عوان: حرب ذات معارك يأتي بعضها بعد بعض 
شهدت بصبر لا ثُوَلّي جنوده فَحَاسَيْتٌ أكوابّ المنايا وساقَئِتٌ 
كان صبري ثابتاً لا تهرب جنودهء كان مترف حان: وقد اشتركت مع الأعداء في احتساء أكواب 
المنايا (الموت) وكان بعضنا يسقي بعصا 


وقالوا: مَشيبُ الرأس يحْدُو إلى الرّدى 


148 يلوم قلبه 
لا تَلمْني يا صاح في حُبٌ «مَككتو مَّةك2 نفسي لها الفِداء وأنتا 
هاك قلبيء قَلعْهُ لَوْماً فإِنْ أن تنكو ع ينا فقن يي 
أيّها القلبُ هل تُطِيقُ اصطبارا 
طالما كنت حائداً قبل هذا 
ما أرى في الهوى لإبليسٌ ذنباً 
نَذْقِ الحبٌء قد نُهِيتَ فخالف 


2 3ن ٠‏ دوه / .هو يم 
فقلتث: أراني قد قَرّبْتَ ودَانيت 


35 عينى قادّتُْء وأنت اتَّبِعبَا 
كه ألشت الدئ عصيت البنعا؟ 


لي في التصابي واللَّهِوٍ حاجاتُ 
كح لورة ختنا لعو 2 كنا قتنييا عنيء ولتلها تعن رشقات 
كثيراً ما'تبت ثم قضضت خائم التوبة (كسترت توبتي) 
لوم رثئاء 
أبا مسن قَرَاكَ اللَّهُ حشباً تَعِرُ على المكارم أن تموتا 
يرثيه . قراك الله (أطعمك طعام الضيف) حستاً . المعنى الملموح أنه يدعو له بأن يحسن الله إليهء 
فقد كان صعباً على المكارم موته 


رودق 


5" مدح وزير 
ياثالِت الوُرْراءِ كمْ من حَلْقَةَ يلكزب والأحزان قد فرَّجتها 
ويد بوجو مُظلن شَيّعتها كَبْرَتْ على عافيك» واستصعَرتها 
رب يد (منحة) شيعتها (بعثتها) بوجه طلقء وقد رآها عافيك (سائلك) كبيرة» ورأيتها أنت صغيرة 
فنسيتكيا» وأعدتهاء فتستهاة. حعى قدت بذكرها فذكرتها 
ولَْرْبٌ معتّى حِكمَةٍأفرَغتَه في قالب مِن لفظةٍأوْجزتها 
ووزارةٍ كانت عليك حَريصَّةًٌ حتى أَنَثْكء فلم تَزِدّْكَ؛ وزدتها 


"” أنا كالمنّة 


و 


يا مَنْ يَدْسَ ليَ العداوةً صَنْعَهَ أَسْرَيْتَ لي فاصبرٌ على الإذلاج 
يا من صارت صناعته أن يدس لي العداوة» لقد أسريت (سرت ليلاً)» فانتظر الإدلاج (التوغل في 
الليل) 
نا كالمَيِيَّةِسُقَمُْهاتُدَامَها طوراًء وطوراً تبتدي فتُفّاجي 
أنا كالموت يأتي المرض قبلهء ولكنه أحياناً يفاجئ 


أ 


7 شباب زائف 
قَبْحَتُ طلعةٌ المشيب كما أن - الخضابٌ الكُمَيْتَ أيضاً قبيحُ 
الخضاب الكميت: الصبغ الداكن 


ذا شبابٌ مُلَمَقٌ ليسّ يخفّى ومّضى ذلك الشبابٌ الصحيحٌ 


15 لى يرعوي 
فتَنَتْ قلبَكَ العيونُ الملاحٌُ وامُجِباقٌ بِقَهُوةٍ واضْطِباحٌ 
الاغتباق: الشرب مساءء الاصطباح: الشرب صباحاًء والقهوة: الخمر 
وفسيوة كما توكو فصول اوعدو كتأنتنهنا التعتفاح 
أنتَ في الأربَعينَ مِثِلّكَ في العش -رينَ» قُلْ لي متى يكونُ الفلاح؟ 


؛:؛ظثقث'”ظ> 


6 طار نومي 


0650© 2 8 18 7 
طار نومي وعاود القلبَ عيد 


واقدعق. ما ثة ”ثب إلتة 
سيبئنسي» وما يسييني لسن 


وأبى لي اللرفناة شرن شدية 


7 5 ا 3 ع 
بي جراح» وحَشْوٌ جَفني السهود 
3 2 2 


نَ تَنَظىء قلبي لهُنَّوَقُودُ 


ابن فحاا تتزييدة ما أريدد 


3 همومٌ تَنْرّى ودهرٌ مَريد 


شيبتني الهموم المتتابعة» والدهر المّريد: الشيطاني 


5" الرحيل 


قالوا: الفراقٌ غداً لا شك قلتٌ لهم : 


00 م5 6 
إِنْى إذنْ لصبور إِنْ بقيتٌ وقد 


بل موتٌُ نفسي مِنَ الفراقٍ غَدَا 
قالوا الرَّحِيلَء وإِنْ لم يرحلوا أبدا 


سأعتبر نفسي صبوراً إذا عشت بعد قولهم سنرحل. . حتى لو لم يرحلوا أبداً 


37" اختلاس 


عع 2 0 

أرد الطرف مِنْ خذري عليه 
04 7 0 2 3 
وأَرصدٌ غَفلة الرّقباءعنه 


وأمشحخة الكت والصدودا 


8 عن طول الليل وقصره 


ما أقصرّ الليلٌ على الرَاقد 


وأهونَ السَّقمَ على العائدٍ 


النائم لا يشعر بطول الليل» والعائد (زائر المريض) لا يتألم من المرض 


يَفدِيِكِ ما أبقيتٍ مَنْ مهجتني 


لست لِماأَوْلَيّْتٍِ بالجاحد 


القليل الذي تركيه من مهجتي (نفسي) أفديك بهء وعموماً لا أجحد (أنكر) ما أوليت (منحتٍ) 


4 من صفات الليل 


لا ئَلقَ إلا بِنَبْلٍ مَنْ تواصله 


فالشمس نَمَامَةٌ والليل قَوَادُ 


سودنا البيت لشهرته. وتشبيه الليل بالقواد طريف بعد 


كمْ عاشق وظلام ا لليلٍ 57 يسكرة 


:"وي 


لاقى أحبّتّه والناسٌ رَقِادُ 


٠‏ صبّاغ الحياء 
يا مَنْ يَجودُ بموعدٍ من لحظه.ء ويصّدٌ حينَ أقولٌ: أينَ الموعدٌ 
وِيظَلُ صَبَّاعٌ الحَياءِ بخدّه تَهِباًيُعَضْهِرٌ تارةويُوَرَةُ 
جعل شاعرنا للحياء صبّاعاً يعمل عمله في الخدود» فيصبغها بصفرة العصفر حيناً وبحمرة الورد حيناً 
ماذا يضُرَّكَ لو رَتَِ نَيْسَلعاشتي قَلِقٍ يقومٌُبههواك ويَقَعْدُ 

"١‏ تراب حارتي وحصاها 
ليتَ شعري أفي المنام أرى ذا: ‏ قمراًزارني على غير وعد 
كان ذا الظطراة ينها #وكافق 6زا عسيناه ]اه ؤشنا وهنا مناء ورد 
شاطئ الصراة ببغداد. وفيه بيت لابن المعتز ورثه عن جدته 

"” تشرب عقلى 
عللاني بصوت ناي وعودٍ واسقياني هَمَ ابن ةَالعُنقودٍ 
أشرّبُ الراحَ وهْيَ تشربُ عقلي. وعلى ذاك كان قثُْلُ الوليدٍ 


الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الشاعر قتلوه بعد أن أسرف في الشراب والملاهي 


69 الشيت 


قد أَرسَلَ الشيبٌ فى رأسى ومَفْرقِه بُِرَانَهُ البيضٌ فى غربانه السَُودِ 
البزاة: شواهين الصيد البيض. وكلمة «مفرقه؛ حشو لإقامة الوزن» ولولا هي لسودنا البيت 


5" المحبوذ جبذا 
وخليل صاف مَني مَريٌّ جَبَذَث ةالأيامٌمِئْي جَبِذا 
جبذ: جذب 
5 اله ديك ان شمن ا" ,حجن الت الحراحيبا عه :والننا 
كانت الدنيا بوجوده سارّة ولذيدذة 
وأناالواضحٌ الذي إن تَبَدََّى يَعَرِقُوهُء ولا يقولونَ مَنْ ذا؟ 


الحقن 


ومشى الشَّيِبُ قبل عَقَدٍ الثلائيهد نَع فلمًا انتهى إليهاآَعَدًا 
قبل الثلاثين كان الشيب يمشي في رأسي ي قلما انتهى إليها (وصلها) أغدَّ (أسرع) في سيره 


6 نحن وبنو عمنا 
ويا رْبٌ يوم لا تَوَّرّي نجومه مَددثُ إلى المظلوم فيه يد النصرٍ 
أي لا تضيء نجومه» فهو يوم مظلم» وفيه نصرت المظلوم 
فسبحانَ ربي ما لِقَوم أرى لهم كوامِنَ أضغانٍ عقَارِبُها تسري 
2 اجتمعنا افي النَّدِيّ تضاءلوا ياي ناي كراد لي الفبور 


0 0 3 من المقهز كان يشكو أنه 0 
العباس بكلام متزن فيتأولون كلامه ويجعلونه انتقاصاً لعلي. وهؤلاء الأعداء 


يتضاءلون عندما يجتمع بهم في الندي (المجلس»)» كأنهم الكواكب المريضة (الضئيلة) 
التي تكون أول ما يختفي فجراً 
بنو العم لا بل هم بنو الغمٌ والأذى» وأعوانُ دهري إن تظلَّمْتٌ مِنْ دهري 
بنو العم: أي الطالبيين» فأبو طالب أخو العياس » وهما عمًا النبي 
تمثني إلى عَم النبيّ خَلائِقٌ عَلَوًا فوقٌ أفلاكِ الكواكب والبدرٍ 
خلائق: أفراد من خلق الله هم أسلاف ابن المعتز الذي يرتفع نسبه إلى العباس عم النبي 
ونحنٌ رفعنا سيف مروانَ عنكُمم فهل لكُمٌيا آل أحمَّدّ في الشكر 
نحنء بني العباس. أنهينا الدولة الأموية المروانية» فوجب أن تشكرونا يا آل النبي 
5" الباصق على الكوكب 
ويا عائبى وا 2 لعيبٌ حشو فؤاده تأمّل رُويدأء لسنت مِمَنْ ا 
وكنتٌ كَرَام كتو كسا بينتصاقه 0 شياكبية ضيه مَوَاطِْرَةٌ 


” أنا الجيش 
أنا جيشٌ إذا عَدَرْتُ وحيداً ووحيدٌ في الجحفل الجرَارٍ 


هو وحده عن جيش» وإذا كان ضمن الجيش فهو وحيد متميز بشجاعته 


خف 


8" ذلك دهر وهذا دهر 
هِيَ الذَارُ لا أنها منهم قَمُرٌ وأَني بهاثارٍ وأَنَهُمْ سَفْرٌ 
هذه دار الأحبةء وأنا واقف بإزائهاء ولكنهم ارتحلوا عنها ٠‏ ثاو: : مقيم» سفْر: : مسافرون 
بيت لسري وأطلقتٌ عبرتي وما كان لي في الصبرٍء لوكانَ لي. عُذْرٌ 
تفسيبر الشطر الثاني كما فهمته: وما كان لي عذر في الصبر .. هذا لو كان لي أصلاً صبر 


ل لد سقو لسن راك فدلاك ذه جولية وذا دهرٌ 


4 فخر 
سقى الإله «سّرَّ من را» الققظرا 
هذه فرى حول سامراء كانت فيها الحانات» والجسر فرية منها 
قدعجمواعودي وكنتٌ مُرًَا 
حرًاًإذا لميتكُ حرٌخرً 
لا تأْمَنوايِنْ بعدِحِلْمشَرًا 
م م 1 تتم ا 
كم غغصِّنٍِ أخضرّ صارٌ جمرا 
لا تظنوا حلمي سيدوم» فالغصن الأخضر يتحول إلى جمر بعد حين 
0+ قف لنا 
باهلالاً يدورٌ في قَلكِالما وَرْهِرفقاً بأعيّن النَظَارَةُ 
أليست الجميلة العَطرة تكتنفها هالة من الماورد (ماء الورد)؟ 


قف لنافي الطريق إن لم تَرُرْنا وَفْمَةَ في الطريق نصف الزيارة 


١؛‏ العاصرة نفسها 
صَبِوْتُ إلى النَّدامَى وَالْعُمَارٍ وشرْبٍ بالصّعارٍ وبالكبارٍ 
وسافي عماتة شد عنليها: '. »متزنيان واقتتحتية وجتمان 
أقبية جمع قباء أي ثوبء والزنار كان يتخذه اا وهم 5 الحانات 
يجن إذ يُلاقيني كاأئي ' لفطل خَةهْ با نتججئنار 


"1 


وتششناء الجمار ]ذا اجكلتهنا” ٠‏ عيون السَّرْبٍء صَفراءٍ الإزارٍ 
للخمر خمار (شال) أبيض هو الرغوة على وجه الكأسء ولكن إزارها (ثوبها) أصفر 

فضفتٌ خِتامّها عن روح راح لهاجَسَدان مِنْ تحرّفٍ وقَارٍ 

الخمر روح داخل جسد هو الدن. وجسد الدن جسدان: خزف (فخار)ء وقار (زفت) يطلى به 

الخزف 
تَلَقَّاهالِكَشسرىرَبٌ كَرْم يُعَدَمِنَ الفلاسفةالكبار 
زارع كرم العنب فيلسوف لا شك عند المدمنين 
أقَرٌ فراشها نشرف وطئ: . واتهسار كسكبيات سسوار 
زرع الزارع كرومه في تراب سهلي» وبين أنهار تسري ملتوية كأنها الأفاعي 

.0 و 4 2 9 0 2 ل ىا .داس - 5 

نْوَاعم لا تذل بوّطء رججل وتعصر نفسها قبل اعيِّصّار 
العناقيد ناعمة لا تتعرض لذل العصر بالأرجل» فهي ناضجة إلى حد أنها تعصر نفسها 
قبل اعتصارهاء ذلك أنهم يضعون أكوام العناقيد فى حوض» فيبدأ سريان العصير بفعل 


ثقل العناقيد قبل الدوس بالأرجل» وهذا الذي يأتي قبل الدوس يسمى السلافة» وقالوا 
هو أجود الخمرء فلا يصحبه الطعم المز الناشئ عن ضغط القشور والبزر والعراميش 


"؛ خيل الملاهي 
شربنا بالصغير وبالكبير ولم نحففل بأحداث الدُهور 
وقد ركضث بنا خيلٌ الملاهي وقد طرنا بلأجتسة الشرور 


“4 موعد فى الدير 
سَقَى المُطِيرَةَ ذاتَ الطَل والشَّجِرٍ وديرَ عَبِدونَ مَطَالٌ مِنَ المطر 
فطالما نَبَّهَئْني للصّبوح بها في غَرَةٍ الفجرٍ والعُصفورٌ لم يَطرٍ 
أضواتٌ رُهبانٍ دير في صَلاتَهِمٌ سُودٍ المَدَارِع تَعّارِينَ في السَّحَرٍ 
نعارين: مصوتين في صلواتهم 
مَرْنْرِيِنَ غلى 'الأوسَاط قد جْعَلوَا . على الرؤوس أكاليلاً من الشعر 
الرهبان حلقوا شعورهم. وتركوا أعاليها كأنها أكاليل فوق رؤوسهم 
كم فيهم مِنْ مَليح الوجه مُكتجلٍ بالشّخْرء يُظبِقُ جَفْئَيْهِ على حَوَّرٍ 


اد 


لاحظئّه بالهوى حتى استقادٌ له طوعاًء وأَسْلّفني الميعادَ بالنّظر 
استقاد: استدرج 
وجاءني في قميص الليل مستترأ يستعجل الخَطو مِنْ خوف ومِنْ حَذِرٍ 
فقمتٌ أَفْرْشُ خَدَي في الطّريت له ذُلَاًء وأسْحَبٌ أذيالي على الأنّر 
يسحت قيال توبه علق أت الأننام ليضيهاة 2 

ولاح ضوْءُ مِلالٍ كاد يفة بفضِحُنا عمِثْل القٌّلامَةِ قد قَدَثْ مِنَ الظَمُم 
فكانَ ما كان مما لست أَدَكُدْهُ فَظنّ خيراء ولا تسأل عن الخبر 
هذه القصيدة من أشهر ما قال ابن المعتزء وهي شديدة الشبه بشعر أبي نواس الذي مات قبل مولد 
شاعرنا بنحو خمسين سنة. ولعل أبا نواس يتقلب في قبره حسداً لابن المعتز على بيته الأخير 


5 زورق من فضة 
أهلاً بففظر قدأنارَ هلاه فالآن فاعُدُ إلى المُدام وبَكر 
وانظرٌ إليه كَرَوْرَقٍ مِنْ فِضَّةٍ قدأئقلبْهُ محمولَةٌمِنْ عَنْبرٍ 
يشبه الهلال بزورق فضة والنجوم فيه بالعنبرء أو لعله يشبه ما بقي من القمر بالعنبر. 
عليَّ أن أشاهد الهلال كي أفسر البيت» ولكنني أكتب هذا في ١5‏ رمضان 21475 
لابن المعتز. فيظن التلميذ طول عمره أن ابن المعتز هو هذه الصورة المصنوعة 
فحسب. قد وصف كامل كيلاني هذا البيت بالسخيف وتعجب كيف أن كل من 
تعرض لابن المعتز قد ذكر هذا البيت. واستطراداً فقد نسب كيلاني لابن المعتز 
الموشحة المشهورة: «أيها الساقي إليك المشتكى» ولم نجدها في الديوان 


كالما ضتكئة وخسكا حكن اعد عفة شراويل» وآزرارا 
ا لَقالَ: فى مثل هذا فادجُلوا النارا 
الحبيس: الراهب لجان لتاقن ملرايعة ل الطيادة 
5 لبلة 
باليلةًنَسِيَ الزمانُ بها أحدائه كُوني يلا فجِرٍ 


للنكرد 


راح الزمانُ ببدرهاء ووّشث فيهاالصّبا بِمَواقِع القَطْر 
ريح الصيا وشت (أخبرت) بالأماكن التي نزل فيها المطر 


ثم انقضّث والة حريتّعها في حك ا سَقَطْث مِنَ الدهر 


صَدَّتْ شُرَيْرٌ وأزمعتُ ممجري2 وصَعَتْ ضمائرها إلى الغدرٍ 


شُرير: صاحبته شَرَّة صغت: مالت 
قالث كبرت وش ِبْتَء قلت لها: هذا غبار وقائِع الدهر 
ا منجل من فضة 


تنظ إن شين لل يدا يهيِك مِنْ أنواره الحجئيسا 
الحندس: الظلام 


ع 5 قر اد تبي مقام #5 او. 8 3 
:6 أسنان المشط 
محف قرا عسنسييا” . وامتتوسين تعر ةهاتم 


لا أرى تيك سيت امنيسو أدا" .٠عمنيتد:‏ أمسفينان اللمفشط 


١‏ السير والسر 
اتظاها تحك» ويد بنثرا وفيها» ٠.‏ :إذ يه النذسر بالسرء صرية 
واكم لسر حبيسا وعتدوا . ٠‏ قفون هذا هناك يشيع 
؟ه أنا والعاذل 
يستيهُ عندي وأناأخضَعٌُ إن كانًذا بتي فماذا أصنعٌ 
باعاذلي! عذنُك لي ضائمٌ أسمعْيّني. والحُبٌ لا يَسمَمُ 


56١ 


؟هم قلبي يراك 


أَيَامَنْ فؤادي به مُدْنَفُ شتاية فلي قفيعة درو 
مدنف: مريض 


إذا مَنعُوا قلتي أن تراك فقلبييّراكَ ولا يَظرِفُ 
4 كذبوا على عليٌ 


لقد قال الرَّوَافِضُ في عَلِئٌَ مَقالاً جايعاً كُفْراً ومُوقا 
قال الروافض (المتشددون في التشيع) عن علي قولاً جارفاً فيه كفر وموق (حمق) 
رَنَادقَةٌ أرادث 8كسشبّمالٍ مِنالجَهَالٍفائَحْنتهُ سُوقا 
وأشهدٌأنهُمنهمْبرِية «كانبِاَنْيُمَئلَهُمْ خليفا 
كما كنبوا عليوِوَهْوَحَئٌ فأظعَمَنارَههِنهعْفريقا 
تقول بعض المصادر إن علياً حرّق بعض الزنادقة 
5 هالك عند هالك 
قلا جَرٌَِّنْ رَابَ دهرٌ بصَرفِهٍِ وبَّدَّلَحالاً. فالخُطوبُ كَذْلِكِ 
9 0 5 58 و ١ه‏ و 
وما العيشُ إلا مُدَهَ سوق تنقضي وما المال إلا هالِك عند هالِك 
5 أنت الخمر 
فآنت الحشن لااصفة بخشن. وأنت الكمر لا ماف يديكنا 


ألا عَلّلانيء إنّما اند لت ونا للسياة يعتفاابميفة طول 
عللاني: سلّياني 


دعاني مِنَّ الدنيا أَنَلُ مِن نعيمها فإِنَّيَ عنها بعد ذلك مسعُولٌ 


قد استّوى الناسُ وماتٌ الكمال ونادت الأيامٌ: أينَ الرّجال 
بموت المرثي أصبح الناس متساوين في نظري» فهو وحده كان المتفرد 


" 


هذا أبو القاسِم في نعثيه قُوموا انظروا كيم تسيرٌ الجبالٌ 


4 النار تأكل بعضها 
إصبئ على كي دِالحسو وَفإن صبِرَكَ قاتيسلة 
نالنارتَأكُلُبعضّها إنلمتجذدماتائئة 
هل بقي بعد هذين البيتين الشهيرين شك في أن ابن المعتز ملك التشبيهات في شعرنا العربي؟ واقرأ 
الكلمة الأخير «تاكله» بغير همزة حتى لا تقع فيما يسميه العروضيون سناد التأسيس 


.ا الم ه» 
316 بين سفي الرحى 
دامَ كَرٌّ النهارٍ وا لليل مَحَْكْو فَيبْنَء ذا مثبة وعبذا ميِيمّ 
محثوثين : مدفوعين باستعجال 
300 7 - 5 فا و م م 2 1 
ورَحئَ تحثنا وأخرى علينا كل مَرْءِ فيها طَحينٌ هَشِيم 
طحين : مطحون 
ومُعَافي وذو سَقام وحيٌّ وحبيسٌ تحت التراب مُقيمْ 
وتخيل وذو سَخاءء ولولا بحل هذا ما قيل هذا كريم 
وترى فلفة لتر عين عا لعتنا انه( لطيت سكعي 
يخاطب العلويين المطالبين بالخلافة. وحنَّى: حتى متى. وحذفت 
أبو طالب عم النبي» وأبو الفضل هو العباس عم النبي 
سَايْلوا مالكاً ورِضُوَانَ عن ذا: أينَّ هذاء وأينَ هذا مُقيمُ 
اسألوا مالكاً (خازن جهنم) ورضوان (حارس الجنة) عن هذا الأمر. ففي معتقد بعض 
أهل السنة أن أبا طالب لم يُسلِم فهو في النارء وأن العباس في الجنة. والشيعة 
يفولون بل أسلم أبو طالب وأخفى إسلامه كي يتمكن من حماية النبي. وقد جر هذا 
البيت على ابن المعتز لوماً شديداً من قبل الشيعة في زمنه وبعده 
فدَعُوا المُلْكَء نحن بِالمُلْكِ أؤَى قدأقَرَّتْ لنا بذاك الحُصُومُ 
واحذروا مَاءَ غَابَةٍ لم يرّلُطا ثرحِرْص عليهمنكُميَحُومُ 
تحومون حول الخلافة التي هي مثل الغابة» وأنتم كطائر (والطائر هو الحرص والطمع) 


هم ؟ 


[ذاشيدهنا أشنا مراع اشينا باتع ينح سدها كلب 

في الغابة أسود لا ينجو كليمها (جريحها)؛ ولعله يقصد بالرعيل العباسيين الأوائل الذين أنهوا 
حكم بني أمية 

وعَزيرٌ عَلَيَ أن يصبمٌ الأر ضَّ دم منكمٌ عليّ كريمُ 

اقول وقنة:طان نيل الهُموم وقاسيثُ حُرنَ فؤاوٍسقيم 

هل الشمسُ قد مُسخث كوكباً وقد طَلَعتْ في عِداهٍ التُجوم؟ 


| َ دق ذ 1 . : 2 2 5 8 وال 8 ل | - 8 5 3 
المبتسم: الابتسام. الملتثم: التقبيل. ابتسامته ينبعث منها برق لبياض أسنانه 
ٍِ دعات 2 0 2 7 وء 5 و2000 3 
الرقيب نائم» ويسخر منه قائلاً إنه يحرسني في أحلامه 
لم َ و 0 75 5 اد ٠‏ 
وبات منأهوى معي يذيقني ريق فيهمه 
5 صرعى ١‏ لخمارة 
ًِ م 0 6 3 3 م اه و1 31 ذُبِتَمُ 
صاحبة الحانة قتلتهم بخمرها ولم تؤخذ (لم تعاقب) بدم (بقتل) 
متقديح متتترب - للب تسا لاسو 
مشمولة: خمر. وهي قديمة وتروي قصة إرم ذات العماد 
بجعا اريت كساشسهها شَريواء وما قالوابكم 
5" الداء القديم 
يارب يوم قدممضّى بال تاويينية لو يندوم 
وسسمَلؤوه الوَرَفُ الجديادا ء وَأَرضهٌ الوَرَقُ القديم 
إذن فالوقت آخر الخريف 


3225”ظي> 


إذا كنت ذا تروةٍ هن غِتىئ ‏ فأنت المُسُودُ في العَالم 
وحسْبّك ين تسب صورة تخَبَرً نك يسن آدم 
تكفيك من النسب صورة وجهك التي تثبت أنك من نسل آدم 


151 سهري ونومهم 
أسْرَرْتُ حزن جا رليات مذكارت:. ررح لحي يقير الح إغلاني 
وقدأَرِقْتٌ لبرقٍ طارٌ طائرّه والنومٌ قد خاطظ أجفاناً بأجفانٍ 


هو يأرق والنوم يخيط أجفان الناس فهم نائمون 


5 المجانين في نعيم 
قالوا جُننتَ بلا شكُّء فقلتٌ لهِمْ: 5 


6 أخرستنا قبلة 
ولمّا التقيْنا بعد حين م مِنّ الحَيّنِ حَلفنا بأنًا لا نعودٌ إلى البَيْنِ 
بعد فترة من السك (الموت/ يتضها الفراق اللتسيحة التقينا» 'وحلفنا لاجمرة للبين (الفراق) 
وقد أَخْرَسنْنا قُبلةٌ عن حديثنا إلى الصبح حتى غرَّدَ الديك صوتينٍ 
وقلتٌ تعالئ يا شُرَيْرَةٌ نمتزج كمثل امتزاج الماءِ والخمر نِصفينٍ 
وظولٌ عتاب في التلاقي يُرِيبُني ويُنْبِي بعجزء أو تَمَيّرٍ قلبيِنٍ 
4 جلاء الهم 
مَنْ عايّدي م الهموم وَالْحَرّدٍ وذِكْرٍ ما قد مضى مِنَّ الزَّمِنِ 
وشرْبٍ كأسٍ في مجلس بَهِج لمأرفيوهمَاًولميّرّني 
مِنْ كف ظبِي مُقَرْظقٍ عَيِجٍ كدق عق ملسو يعدتسي 


مقرطق : يبن مُرْطقاً أي بجامة . "القرطق قميص: كان يلبسه الصبية والينات 


هه؟ 


٠‏ زيارة ليلية 
صَحَوْتٌ ولكن بعد ائ فخون ثلا تباليدى صَبِرة ودفيسي 
صبوة: عودة للهو الصبا 


َه عي 


ودب مشيبي بعضه فوقٌ بعضه واخرجدييين اسيس د سيور 
وحَمَّارَةٍء تَعْنِي المسيمَّ بربّهاءه ظرقتٌء. وضَوْءُ الصبح غير 
طرقت (أتيت ليلاً) بائعة خمر نصرانية ممن يتماهى عندهم الرب 0 
فجاءث بها في كأسِها ذهبيّة لها حدق لم تتَّصِل بجفون 


لكاس عيرة هي النقائينة غير أنها عيون بلا جفون 


04 
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١‏ إيقاع الزمان 
إذا أحسستٌ في حلي فُتوراً وحظي والبلاغةٍ والبيانٍ 
تاذائزتة وتيميء» إن رقصضي: ' ,عنلن مدان إسفاع النزيان 
"/ا راحة الموت 
يا شاكي الدهر إِنَّ الدهرّ ألواتٌ فيه لِصاحيهبوْسٌ وأحزانٌ 
وفي الممات غِنَىَ للمرء يسَتُرٌه. ‏ وليس مستفنياً ما عاش إنسان 


"7 قهقهة الابريق 
وكأن إنرينق التكدامة ينبا .طبخ علق عرّفا اناق مدلها. 
يشبه الإبريق بظبي يقف على شرف ١(تلة)‏ وقد أناف (أشرف) مدلهاً (عاشقاً) 
لما استَحَئَّئُه السّقَاةٌ حنّى لها فبكى على قدح النديم وقّهقها 
لما استحثته (باشرته) السقاة حنى الإبريق رأسه فسالت منه الخمر فكأنه بكى» وصدر لجريان 
الخمر صوت فكأن الإبريق يقهقه. صورة مصنوعة. . لكن مصنوعة بإتقان 


8 يرث نفسه 
ألامَنْ ِقلبٍ في الهوى غير مُنْنَهِ وفي العَيّ طواع. وفي الُشل مُكْره 
أناون: فى شوية فيفول: لغ فإن قلتُ: تأتي فسنة؟ قال: أينَ هي 


كه" 


ونا شافيج اليو وذا ونتي 


أُوَرَتُ نفسي مالها قبل وارثي 


بإبريق راح في الكؤوس مُقَهْقِهِ 


وأنشنة نيما تيك رنتحيي 


ه/ حتى القبيحة 
قال وقد عابت جارية دميمة فسأله جليسه عن ذلك: 


لشي وتكاتة لسن :ذا هذا 
يَهِيمْبالحسنٍ كمايّنبغي 


معنيو نف فنا لا ا 
ويرحمُ القبمَ فيهواهة 


كما ينبغي: كما هو معتاد 


5 لحية الكامين 


ذا شارِب وفسرٍ طسويسلٍ 
تخالل تحت إبطو إذا عَرفْ 


عندما يصبح ل صناعة! 


لابن المعتز أرجوزة طويلة من المزدوج» مدح فيها الخليفة أيا العباس المعتضد وحكى 
ما يحدث في ذلك الزمن: 


باسمالإلهٍالمَلِك ِالرحمنٍ 
هذا كتابٌ سِيَرٍ الإمام 
أعني أبا العباسٍ خيرٌ الخلتي 
قامَّبأمرٍ المُلْكِ لما ضاعا 
مُدَلَلُ سبيت لله متهتابة 

وكل يسوم م لك سول 
وكل يوم شَعَبٌ وعصضبٌ 
وَتَسِلبِونَ كل يحرم رِرقا 


كنذاك مدي أفة وا الختلاقة 


ذي العِرّ والقدرةوالسلطان 
مهذَّباً؛ مِنْ جوهر الكلام 
للمُلكء قَوْلَ عالِم لين 
وكان نَهُْبِاً: قن اورف مشاعا 
يَحًَافٌإن فتك بعدذنايية 
أو جسافت مسروع فالسيصيل 
وَاسفين ا 0 وحربٌ 
يَرَوْلَه ديكا لهخ وعمقا 
وعوّدوها الرُغبَ والمخاقة 


دكان الجند الأتراك طلبوا من والد شاعرناء الخليفة المعتزء المال فلم يعطهم فقتلوه. وتكرر 
ذلك قبل المعتز وبعده 


/اه ؟ 


فهرس القواقي 
(القافية» فرقم القطعة) 


نف اج احير 


4ه؟ 
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أبو الطيب المتنبى 


(90٠٠ه ‏ :0ه) 


انقضت ألف وإحدى وخمسون سنة شمسية على مقتل المتنبي» وما زال 
مالئها وشاغلهم. وقد صقلت شعره محاريبٌ الأدب ومنابر الدرس فصار قرآن 
الشعر. ينشأ الفتى العربي وهو يحفظ منه عشرات الأبيات» ومئات أنصاف 
الأبيات» ويتّكئ عليه كتاب المقاللات لإقامة حججهم أو لتزيين كلامهم؛ 
ويغترف منه كل العرب» واعين أو غافلين» مواقففك يقفونها من الأشياء. فهو ما 
زال مؤثراً في النفسية العربية. 

هذه النفسية العربية التى تنتقل بسهولة ما بين التذمر والمكابرة» بين 
الشكوى والاعتزاز» بين التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف» 
تجد تعبيراً قوياً عنها فى أبيات المتنبى. 

ولكن المتداوّل المفهوم من شعره قليل. ولغته صعبة» وكانت صعبة حتى 
في زمانه. كان يلتوي في تعبيره متعمداء يباهي النحاة وأهل اللغة» ويتفاصح 
على الشعراء فى بلاطات أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشيراز. 
انتقيت لك من شعر المتنبي ١877‏ بيتاً هي العصارة. وتمثل ربع ديوانه. 
ثم شرحتها شرحا وافيأء فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة 
غامضة إلا فسَّرتها تفسيراً. وجعلت شرح كل بيت تحته» على طريقة القدماء. 
وجعلت الشرح بخط دقيق حتى ينماز عن الأبيات؛ فمن استقام له المعنى 
ا 0 

أسمع كيف يقسّم ابن الأثير في المثل السائر شعر المتنبي: «وجدنَهُ أقساماً 

خمسة: حمس في الغاية التي انفرد بها دون غير وُخمس من جيّد الشعر الذي 

يساويه فيه غير وخوسن: من معوسط الشعر» وُخمس دون ذلك» وُخمس في 


"5١ 


الغاية المتقهقرة التي لا يُعبأ بهاء وعدمُها خيرٌ من وجودهاء ولو لم يقُلْها أبو 
الطيب لوقاه الله شرَّها.» اه كلام ابن الأثير. 

الشكوى المرة من الحاسدين؛ وامتهان إلقاء اللوم على الآخرين حاضران 
في شعر المتنبي حضورهما على ألسنة العرب اليوم. لكن المتنبي لم يخلد بهذا 
و-حسب . 

اجتمع العرب عليه كما لم يجتمعوا على شاعر. وظلت شهرته تزيد. 

سأحاول فى هذه المقدمة استكشاف أسباب خلوده. ويعد ذلك سأكتب 
مليقضا لخياته : 

وكتابة سيرة للمتنبي أهون من تجفيف الغسيل في جهنم. فهي وقائع محددة 
متفق عليهاء ونكاد نعرف بدقة نسبة الأسطورة ونسبة الحق في كل عنصر من 
عناصر هذه الوقائع. لكنني سأظل أرجئها مثلما يرجئ التلميذ المذاكرة 
لامتحانه . 

لا أستغرب أن العرب يعدونه أعظم شاعر. هو يشبهنا جداً. الزعامة 

كان دونكيشوتاً ؛ ولم يضحك منه العرب» بل أحبوه. 

كل شعره عنتريات» وكل أخلاقياته تقوم على حماية الشرف بحد السيف. 
وما الشرف عنده؟ هو الأناء ليس الأنا القبليّة القديمة التى نعرفها جيداًء ولكن 
«أنا» جديدة علينا وعلى الشعر العربي» أنا الفرد. والفرد بمعنى من المعاني 
المعاصرة أيضا. الفرد الوجودي الذي يتشهى الانفصال عن جسم مجتمعه مثلما 
تجاهد دفقة اللهب كى تتخلص من أسر الشمس وتنطلق فى الفضاء وحدهاء 
لكنها تحمل في داخلها كل عناصر الأمّء وتذهب وتفنى وتبرد في الفضاءء لكن 
بعد أن تشع إشعاعاً يذفئ كرتنا الأرضية. 

لهذا جعل المعاصرون ديوان المتنبي قرآن الشعر القديم؛ لأنهم رأوه مشبهاً 
ما قرأوه في الأدب الأوروبي (كافكاء. دستوييفسكيء كاموء سارتر). وعلى 
هذاء فجزء من إعجاب المعاصرين بالمتنبي إنما هو اشتياق للصيغة التي وضعها 
الأديب الأوروبي لعلاقة الفرد المميز بمجتمعه. 

عفيدة المتنبى الغزو. فحتى فى ذلك الجزء الكبير من ديوانه» الذي وصف 
فيه حروب العرب والروم» لا نجد سوى إشارات ضئيلة إلى الدين. حتى تلك 


خض 


الحروب كانت عنده غزواً. ليست عنده مواقف فروسيةء بل هناك تنكيل» 
واحتقار للعدوء وتمجيد للسيوف التي تطيح بالجماجمء وهناك أنشودة ملحمية 
نادرة المثال في الضرب والقتل.. ليس فقط على جماجم الروم» فجماجم 
الأعراب نالت نصيبها من قوافي سيد القوافي. 

0 «لأمر يهاجر هذا الذي اسمه المتنبي» وتعشقه 
بالعذاب النساء». ولا نعرف أن امرأة عشقت المتنبي» ولا تخبرنا سيرته أنه 

عشق امرأقق ودع عنك ما كان يصدّر به قصائده من غزل قد يأتي سمجاً . أما 
الهجرة فنعم: أرى مُشابه بين حياة المتنبي وحاة أولتك الرحال الخمع اللي 
انضموا إلى الجماعات المتشددة في الدين ورحلوا إلى أفغانستان فالبوسنة رحلة 
المثالي الذي استطاع أن لت الفكرة الحافرة نفسها في ذهنه كالدودة على 
مقتضيات المعيشة. هاجسهم فكرةء وهجرتهم ضياع. وخطتهم. . الفوضى. 
وكأن وضوح الفكرة الواحدة في ذهنهم ‏ بغض النظر عن قيمتها ‏ ناب مناب 
واقعيتها وقابليتها للتطبق. 

المتنبي رجل يتكبر على الملوك ثم يمدحهم للمال» ثم يهجوء ثم يرحل. 

رجل قلى. 


كانت له طريقته في اعتداده بنفسه. وفي تيهه. كأنَّ العبقري لا بد أن يكون 
متغطرساً! كرهوه في كل محلء وكادوا له عند ذوي الأمرء وتوجّمَ من 
المكائد. كان يريد أن يسحق الجميع تحت قدمه. لم يكتف بأن يكون أكبر 
وأهم شاعر في بلاط سيف الدولة» بل ظل يردد نغمة أن زملاءه؛ مداحي 
السلطان الآخرين» يسرقون معانيه. كان نكداًء بارعاً في استقطاب العداوات. 
لي ا ل ل ا ا ولم يكن 

عسلا ولا كانوا ذباباً. وكان إذا أحس أن الحصار النفسي بلغ مداه رحل . لم 
يقول لك في شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لكرامته. ولا يقر أبداً بأنه 
كان كما يقولون «فاشلاً اجتماعياً». لكن» منذ متى كان شرطاً على الفنان أن 
يكون ناجحاً اجتماعياً؟ 

أحببناه لأنه آمن بشريعة الغاب؛ ونحن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً إلى 
الريمان بشريعة الغاب. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. لست متأكداً . 


على أنني أحب المتنبي. ولا أرى شعرا أقوى من شعره. 


ينف 


فإذا أردت أن تحل هذه المعادلة الصعبة (بين هجوي المتقدم له. وبين 
إعجابي بشعره) فواصل القراءة لعلك أن تهتدي» ولعلني. 

معجزته البارزة الإيجاز: يعطيك النتيجة النهائية في كُليمات» ويوفر عليك 
المقدمات. يفكر فى المعنى كثيراً ويخرجه كالرصاصة. وأنت تتلذذ بالمفاجأة. 
وكراني ابجع أو فنصت اليف رتقول عا اميق :تللن) 

أليس قد سألوه: كيف تنبّأت؟ فأجاب: تنبأت على الشعراء. فقيل بماذا؟ 
فقال: بقولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد. 

هذا بيت يلخص تجربة فى الحياة كبيرة» وكتبناه كما يكتب النثر لأننا نكره 
الاستشهاد بالشعر وتعن. يكلم على الشعراء: فمن أراد أن يقرأ الشعر 
فالصفحات المقبلة عامرة بأجمل وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب المتنبي. ولا 
تذهب إليها الآنء فثمة أفكار في هذه المقدمة لم تأتني إلا بعد كدء وأريدك أن 
تسمعها. 

اشدد يدك على كلمة الإيجاز» ففيها سر من أسرار أبى الطيب. وقف معى 
ننظر فيما كُتِب عله . ْ ١‏ 


كلمة عن الكتب والشروح 

فأما الكتب القديمة فلها شرف القدم». وما وصلنا منها طيب. لم ينل 
شاعر آخر مثل هذا الاهتمام. لن تقف كثيراً بعبارات صاحب «اليتيمة» المليئة 
بالمجاملات» وما كان أخلقه ‏ وهو المعاصر لشاعرنا ‏ أن يقول لنا أشياء ثمينة 
عنه كانت معروفة في ذلك الزمن ثم طوتها القرون. لن أترك الثعالبي قبل أن 
أنقل لك عبارة له في وصف المتنبي: «يدور حب الولاية في رأسهء ويظهرٌ ما 
والاستيلاء على بعض الأطراف». 

حقاً كان المتنبي «يظهر ما يضمر»ء كان صدقه في التعبير عن عواطفه 

(الوساطة) كتاب طيبء وكاتبه قاض أبى في كتابه أن يقضي. كان ككاتب 

و(الموضحة) كاسمها تصل العظم. ولن يعرف أحد إن كان ما قصّه 
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الحاتمي عن لقائه بالمتنبي صحيحاً» فهو على مدى صفحات كثيرة يقول: قال 
لي المتنبي؛ وقلت له. على أن الرجل يعرف الشعر العربي معرفة نادرة. وكتابه 
مرجع في السرقات الشعرية. ومثله في الضغينة وفي قوة المعرفة بالشعر العربي 
ابن وكيع» ومثلهما العميدي. وألاحظ هنا أن الاختلاف على المتنبي» وما 
حتكته شخصيته القلقة وكثرة نين عداواتء ضير موضوع السرقات الشعرية في 
النقد العربي القديم علماً قائماً برأسه؛ فقد تكالب أدباء مصر وبغداد والريٌ» 
فى حياة المتنبي وبُعيد موته؛ على التأليف في سرقاته. وعادوا إلى ما كتبه 
الأقدمون ففصلوا أنواع السرقات» وأبانوا مستحسنها ومستقبحهاء وضربوا لكل 
نوع أمثلة من شعر المتنبي ومن شعر غيرهء وصنعوا سلسلة نسب لكل معنى. 
وأخذوا يدققون في المعاني ويحصونهاء ويجمعون كل طائفة منها في ناحية. 


ورسالة الصاحب «الكشف عن مساوئ المتنبي» لها لذع الشخنوافتها 
حلاوة التهكمء؛ وروح العداء الصارخة. وفيها نظرات نقدية صائبة موجزة 
كقوله» يبكّت المتنبي على البيت (إني على شغفي بما في حُمْرها/ لأعِفُ عما 
في سراويلاتها)؛ اكثير من العهر أحسن من عفاف هذا الشاعر). وكوصفهة 
المتنبي ب (المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف)» وذلك ويعا 
للمتنبي على إيراده الألفاظ البدوية التي قدلا تكونة معانيها متمكنة "من ننه يما 
يسوغ استخدامها؛ يقول الصاحب: «ومن طم ما يتعاطاه التفاصٌحٌ بالألفاظ 
النافرة» والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليدٌ خباء وعَذِيُ لبن» ولم يطأ الحضر 
ولم يعرف المدر.» وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب: «هذا التحاذق 
كغزل العجائز قُبحاًء ودلال الشيوخ سماجة.» وعن ضمائر متشابكة وردت في 
بيت للمتنبي يقول الصاحب: «لو وقع قوله هذا في عبارات الجنيد أو الشبلي 
لتنازعته الصوفية دهراً طويلاً.» والمتنبي عند الصاحب على الإجمال: «يأتي 
بالفقرة العَرّاء مشفوعةٌ بالكلمة العوراء.» وتعليقاً على بيت .رثاء يقول: «وأظن 
المصيبة في الرائي أعظم منها في المرئي». 

وإنما أوردنا كلام الصاحب تلذذاً باستعادته. وأهم من بلاغة الصاحب 


روحه الموتور. 


ويشْبهه صاحب المثل الساكر قن معرارف وإن ن يكن ابن الأثير محبا 
للمتنبي . ٠‏ قادراً - لعدم العداوة ‏ على أن يستمتع بشعره. وكا شمن لو أنه نب 
عن المتنبي أكثر. وصاحب العمدة ترك للناس كلمته المشهورة «ملا الدنيا 
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وشغل الناس». ومضى حميداً. والشيخ يوسف البديعي مؤلف متأخرء وهو 
أقرب إلى عصرنا منه إلى عصر المتنبي. ولكن كتابه «الصبح» سيظل خير كتاب 
قديم عن المتنبي رغم أنه أو لأنه - محشو بالنقول. وفي «شرح المشكل» صنع 
ابن سيده ما يجدر بصاحب لغة أن يصنع. وكما تتوقع فهو قد استفرغ جهده في 
الأبيات العصيّة التى ليس فيها رواء. وكذا الأصفهانى فى كتابه عن أبيات 
المتنبي المشكلة. ‏ - ا 

وأما الشروح الأربعون لديوان المتنبي؛ فاستعنتٌ بستة منها مشهورة 
فطوغة: 

أبو العلاء المعرّيء المولود بعد وفاة المتنبي بتسع سنين» صنع شرحاً 
مدهشاً عُْمْقَ فهم وإفراطاً حميداً في إيراد الأوجه المختلفة. ومما يؤكد نسبة 
هذا الشرح. المطبوع في أربعة مجلدات, إلى زاهد المعرة أن له فيه طريقة 
وا يشبهان ما تراه في رسائله وكتبه. . فهو متحرز لا يقطع بشيء؛ يورد لك 
الأوجه المختلفة والأقوال المتضاربة»ء وقلما فلت وتحهاً على وجه؛ شِنشئة 
نعرفها من صاحب الغفران. لكن أبا العلاء محبٌ للمتنبي؛ مقدّم له على 
الأولين والآخرين» والمعري عرف العربية كما لم يعرفها أحد. ولسعة علمه 
شرح بعمق» ولأنه أديب وعناحب قلع جمبل كات بلتقط روج البيت ويلخصه 
بعد أن يشرحهء وسمّى شرحه «معجز أحمد» فظَرّف وأمْتَع. ويبدو أن 
مخطوطات شرح المعري كانت بأيدي الناس قبل طبعهء فقد قال لنا شكيب 
أرسلان إنه امتلك النصف الثانى من نسخةء ورأينا اليازجيِّيُن ينقلان كثيرأ عن 
أبي العلاء في شرحهما والغرف الطين»: 

وقد درى الواحدي بشرح أبي العلاءء وقالهاء ولا أتذكر إن كنت ضبطته 
ناقلاً عنه. على أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة التي اتخذت اتجاهاً أدبا 
واهتمت بالمعنى؛ والواحدي ضيق العطن» ملول؛ يرى الضمائر تشابكت في 
البيت فيكسل عن إحالة كل ضمير على صاحبه؛ وتراه في الحين بعد الحين 
يلخصن المعتى. يرما بنما :في البيث من تعقيد؛ ولم استعمل طبعته الأورونية إلا 
قليلاً في زمن غابرء فلا تعليق لي عليهاء وأما الطبعة اللبنانية فكثيرة الغلطء 
على أنها هي التي رافقتني وأنا أشرح ما اخترته. 

وشرح العكبري ثمين» وفيه نحو كثير على طريقة الكوفيين. 

وشرح البرقوقي رائق» وموجه لقارئ مهتم بالمعنى. وقد كتب البرقوقي 


لض 


زمرحه مقدمة تُقرأ لجمالها وحلاوتها فضلاً عن جودتها. وقد صحبت مجلدي 
شرح البرقوقي في أول رحلاتي إلى صحراء الخليج» وكنت في العشرين من 
العمرء ولهذا الكتاب في قلبي موقع. 

اليارّجِيّانَ برعا في الاندساس في تلافيف البيت» وفي ربط البيت بأخيه. 
حنى لو كان قبله بعدة أبيات. ولشرحهما ذيل فيه حديث طيب جداً عن أدب 
المتنبي ومنزلته . 

وقد ظفرت - بعد فراغي من شرح ما اخترته من أبيات المتنبي - بشرح ابن 

جني المسمى «الفسر» في طبعة دمشقية تقع في بضعة آلاف من الصفحات يسّرها 
تكردا أ أخي الأديب الشنقيطي محمد المختار» وهي صادرة عام .٠٠١4‏ 
وعرفت منها الكثير عن ابن جنيء لكنها لم تزدني معرفة بالمتنبي. ربما لأن 
المؤلفين القدامى لم يغادروا موضعاً في شرح ابن جني فيه كلام عن لسان 
المتنبي إلا نقلوه ثم نقدوه. وقد أحسن محققها رضا رجب في ضبطهاء وفي 
ضبط كتاب القشر على الفسر للزوزني الناقد لشرح ابن جني المطبوع في السنة 

أما الكتب التجارية التي صدرت وفيها شعر المتنبي كله أو بعضه فلم 
تضف شيئاً سوى مقادير من الأغلاط. 

ما أشد سروري في هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصويرء 
ومطبوعاً بالأوفست. أو عندما أعثر به في الإنترنت على هيئة صورة طبق 
الأصل (بي دي إف). لا أعبأ بما في أحرفه من تنقير» وما في أسطره من 
اعوجاج. يكفي أنك تقرأ كلاماً صححه ناس كبار من جلة العلماء من أمثال 
عبد السلام هارون ومحمود شاكر. أما الصرعة الصارعة التي خرج بها علينا 
الناشرون؛ في زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة. فهي أن واحدهم يأتي 
بالفتيات اللائي يهطل وابل أصابعهن فوق لوخة المفاتيح» ويضع أمامهن الكتب 
القديمة لإعادة صف أحرفها؛ ولا ألوم أولئك الفتيات على كثرة الأغلاط» وإن 
كنت أرحمهن مما في النصوص القديمة من فحش. ثم يتخذ الناشر من أحد 
صبية الجامعات». ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الأدب العربي؛ أجيراً 
يصحح الملازم . وجدير بمن خان العلم وهو يشتري شهادته أن يخونه أجيراً في 
مطبعة . 

ولا أقول شيئاً عن تحقيق المحققين لشروح ديوان المتنبي» ولكل مجتهد 


يخا 


نصيب. غير أنني رأيت السقا وشلبي والأبياري أحسنوا للعكبري. 

والكتب العربية المعاصرة التي درست المتنبي هي كتب شاكر وعزام وطه. 
وثلاثتها ثمينة» وكلها صدر في بين عامي ١975‏ و1977. في غمرة الاحتفال 
بمرور ألف عام قمري على وفاة الرجل. وقد لاحى شاكرٌ طه أربعين سنة بعد 
صدور كتابيهماء ولكنهما جميعاً أسرفا فى حراثة سبخة. وأثفقا جهداً كنت 
الخ تن كان اسعي انتتيجا هو غير ايا لعل جعراة قري تيه كتترا زلا 
ألوم شاباً في الخامسة والعشرين يكتب بقلم جميل» وبفهم عميق للشعر العربي 
- أقول تعجبه نفسه إذ يفجّر قنبلةة صوت عندما يخبرنا أن أبا الطيب كان علويا 
من الأشراف. فهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت مثلاً أن 
السسينات كان علوي اوا سيا او :ش٠خصيا؟‏ اقول للك الشيى :قد ءواله قرات 
السياب» واهتممت بهء ولست للآن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر 
مذهَبَوياً من حمقى الإنترنت ليخبرني بمذهب الرجل» فهؤلاء المذهبويون 
المرضى لا شغل لهم إلا تلك القشورء ومنهم ننتظر كل معلومة سامة. 

راح طه يلوك النظريات عن القرامطة على نحو مرهق للأعصاب. وزاد 


عليها كلامه الطويل عن إجازته الصيفية فأمَلَّ وكاد يَصرفء لولا ما حباه به 
الأزهر من عربية متينة» وما أملاه عليه الإملاء من التذاذ جرس الكلام. على 
أن لكتاب طه خصلة أخرى» فالاستطاعة بغيره جعلته يأخذ الشعر بأذنه فِيَلَذُف 
ويعرفه فى ضوارتة الأضلية مسموعا ‏ ونا اشدما شاهةة تلك الحالة الأصيلية 
للشس بم تفهلة الآن سن كلقي التعمر بالعيي "تقد ضودتا عمال ميوت 
الكلمات. طه حسين يذوق الشعرء وهو بين الفينة والفينة في كتابه يحدثنا بكلام 
حلو ‏ من مثل كلامه فى حديث الأربعاء - عن شعر الرجل. وإذا شئت أن 
لحك كقتر ا .وان تشيت بطةسييق قاكر ا تقد سازو نعود لف كانه 
«الرؤوس») لكتاب طه ولن تندم» ستقضي سويعة حلوة. ْ 

ولا أدع كتاب طه حسين قبل أن أستدرك بأن الرجل نابغة» وبأن في كتابه 
علماً وفناً وذوقاً. فلئن كنت أحب المُرجة على مبارزات كبار أدبائنا - ومارون 
عبود من رؤوسهم ‏ وأحب ما فيها من ضغينة وملاسنات لا يندر أن تهبط إلى 
ما دون السفحء فإنني حريص على ألا تنسيني تلك الفرجة قيمة كل واحد 
منهم . 

وكتاب عزام ليس عندي الآن» ولكنني قرأته قبل خمس وعشرين سنة» في 
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طبعة مطبعة الجزيرة ببغداد. وأعجيت بما فيه من سهولة وسلاسة وقلة ادعاءء 
زرقلت منه نتفاً في أوراق حرصت على تجليدها في دفترء وبقيت معي إلى يوم 
الناس هذا. ورغم نتن الآن فرغت من شرحي هذا لمختاراتي - فأنا أكتب 
المقدمة بعد الانتهاء من كل شيء سيأتيك بعدها ‏ أقول رغم فراغي من الشرح 
وداضطراري» بسببه إلى قراءة كل ما تيسر عن المتنبي» » فما زالت تلك الأوراق 
التي نقلتها من كتاب عزام هادياً لي في معلوماتها. وإذا شئت أن تقضي سويعة 
ضاحكة أخرى فانظر في هجوم شاكر على عزام؛ في الطبعة المضخمة التي 
أصدرها لكتابه عن المتنبي . 

وثمة كتاب رابع حديث عن المتنبي لأحمد على محمد اسمه (المحور 
التجاوزي في شعر المتنبي)» وللاسم ذيل هو (دراسة في النقد التطبيقي) . ولغة 
الكتاب كلغة عنوانه مسرفة في اصطناع المصطلح الأكاديمي الحديث. لكن 
المؤلف تذوق شعر المتنبي وأحبهء وأسرف في مدحه على طريقة شاكر في كتابه 
عن قصيدة (إن بالشعب الذي دون سلع). وهي طريقة تخلو من السماحة» 
وتقدس النص تقديساً يوحش النفوس . 

على أن المؤلف فسر لنا في قطعة صالحة من كتابه خلود شعر المتنبي في 
قلوب العرب» وسلط ضوءاً قوياً على نزوع المتنبي الدائم إلى الخروج عن 
المألوف في اللغة والتعبير. ويبدو أن الكتاب رسالة أكاديمية» فهو مقسم 
بالسكين. و د ل 
مضغة في أفواه الأكاديميين السطحيين - وأستثني من استثنى ثنى نفسه فصنع بحثا 
عميقاً. ولا أزعم أن قد أحطت بكل ما كُتب» ونا للك على كلل تعد امن 
-» وراح كل ولد امتلك أبوه قرشين وأرسله بهما ليُخضر له شهادة ماجستير 
يكتب عن المتنبي غثاء أحوى. وكان أجدر بأولئك الفتية» وأجدى على ابائهم. 
لو جلسوا في دكاكينهم يبيعون ويشترون ويرتزقون بالحلال. وكهؤلاء السراق 
الذين يعششون فى الجامعات فى زمنناء أولئك الأدباء الذين دبجوا مقالات 
بالمئات عن المتنبي تفيض إعجاباً وتمتلئى بصرخات الاستحسان. فأما من كان 
من كتاب المقالات راسخ القدم. فأعطى فكرة جديدة ‏ كمارون عبود 
والمقدسي والعقاد والمازني - فقد أفاد بما سمح به وقته. -ولسنا نطالت اعندا 
بأن يعشق المتنبي. وأما أولئك الذواقون الذين أحبوا أبياتاً للمتنبي وكتبوا عنها 
بإعجاب فحسابهم حساب فتية منتديات الإنترنت الذين ينقلون ما يعجبهم من 
أشعار وكبادلزنهاء. حؤانة جميلة وله تكلن من قائدة: 
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وقد آذانى وأنا فى معرض مطالعتى ما يتعلق بالمتنبى ظاهرة النقل 
والنقول. 0 العو ند أن'مات الجاحظ قبل ألف ومكتي اسندة احترفنا 
النقل؛ وترى الناقل يذكر المصدر مرة ويغفله مرات. وفي الذكر إثم لا يقل عن 
إثم الإغفال» فهو يذكر المصدر مرة ليوهمك أنه في المرات التي لا يذكره فيها 
يكون أبا عذر الفكرة ومبدعها. أرى العرب بعامة قليلي الابتكارء مذهولين عن 
التفكيرء خائفين من قول شيء لم يقله أحد قبلهم. كراتفين من الفكزة الجديدة؛ 
يطلبون فتوى في كل أمر. وهذا جاءهم من قلة العلم» ومن سطوة القمع 
السياسي. وقد ساق الله غوغل عقوبة للسارقين. 

أصلح الله حالنا. أقولها وما أملي في أن يأتي هذا الصلاح في عمري 
سوى أمل إبليس في الجنة. 

وساق الله في المئتي سنة الماضية جماعة من المستشرقين فتحوا لنا النوافذ» 
واخذنا نقترب من ضوء الشمس وأيدينا على أعينناء نرفض أن نحلل ونفهم» ونريد 
أن نظل نائمين في العسل. ونشط في العالم العربي والإسلامي أشخاص احترفوا 
المزاوجة بين تحليل المستشرقين الهادئ» وبين المسلمات الثقافية والدينية 
وأصاب دراسة المتنبي من ذلك ما أصاب كل مناحي الحياة الثقافية القديمة. 

درس المتنبي بلاشير وماسينيون» فروى لنا الأول قصة حياته وتحدث عن 
عصره فأثر كثيراً في الدارسين العرب» وحق له وسأرجع إليه. وكتب الثاني 
قصة بوليسية عن عصر إسماعيلي. ولا ندري! لعلنا لو درسنا تاريخنا دراسة 

نحن في الوقت الحاضر تركنا المستشرقين بعد أن شتمناهم الشتمة 
الأخيرة»ء وخَلّدنا إلى انتقاء م المضيئة ص تاريخنا بعناية وتوسيعها والإضافة 
إليها بالحق وبالباطل» وقرزنا أن عبرا أمة أ نعف لكان أعريكت للكرنة 
تاريخاً نظيفاً هو بأساطير الأولين أشبه منه بتاريخ الأمم. 

ولي على المستشرقين والعرب جميعاً مأخذ في إعادة كتابة تاريخنا. فهم 
يقرأون حوليات ابن الأثير في الكامل فيرون الرجل يحشر كل البلايا والمصائب 
في صفحاته ولا يورد غيرهاء فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان 
مضطرباً أكثر مما على الحقيقة كان. فابن الأثير والطبري وكل أصحاب 
الحوليات هم كالقناة الإخبارية: تشاهدها أياماً فتحسب أن القيامة أوشكت. 
وتنصرف عنها أياماً فتحسب أن العالم نائم في سلام. 


نرف 


مجع الكلام إلى نفس المتنبي 
هو قلق وضعيف . ونحن نحب شكواه المتصلة من الدنيا . وهو قليل اليقين 
بالآخرة؛ 1 7 أن نؤمن 0 0 أنفسنا على عدم 


والمتنبي اختزن في عقله موسيقى الشعر العربي» وظل يدرسها درساً في 
أشعار الصائغين الذين سبقوه: أبي تمام والبحتري وابن ن الرومي. لل يتدقد 
شعرهم بالدرس وظل يباريهم» سارقاً في طريقه كثيراً من معانيهم» متجاوزاً 
اعوجاج طريقتهم في الوصول إلى تلك المعاني» وملتمساً الطريق الأقصر. 
الأمر لا يقتصر على صوغ المعنى بكلمات أقل. المتنبي يجتهد كي يقول الشيء 
بعبارة أحلى وأقوى. 

وهنا أشبهه بالملحن الذي يسهر الليالي وهو يبحث عن الجمل الموسيقية - 
الخواطر كما كان محمد عبد الوهاب يسميها ‏ ثم يضعها جانباً بعد أن تتمكن 
من نفسهء وتتشربها أعصابه. فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية 
بدأت الجمل الموسيقية التي اختزنها تأخذ مواقعها داخل إطار اللحن. هكذا 
كان عبد الوهاب يشتغل. كان يشتغل بطريقة تشبه كثيراً طريقة المتنبى فى 
الشعن: 

كان المتنبى يدرس أشعار القدماء. ليس فقط من ذكرنا. بل لقد ثقل عنه 
أنه قال: «لا يغرب علىّ بيت شعر قديم'. أو كما قال. ولو لم نصدق ما نقل 
عنه. و فلنصدق مناظرته مع الحاتمي» وما تشي به من سعة اطلاعه. أو لنصدق 
القصص الكثيرة التي رويت عن قوة ذاكرته. وعن حفظهء وعن شرائه الكتب» 
وعن مطالعته الكتب في جوف الليل على شمعته. 

ومن أسباب عظمة شعره التكريس . فهو لم يهتم بشيء من العلوم والفنون 
إلى جانب الشعر؛ وإن كان قارئاًء وإن كان مثقفاً. كان أبو الطيب من عبيد 
اشع 

كانت قريحته طيبة» وكان صاحب ارتجال. ولكن كل شعره العظيم وليد 
الليالي الطوال. ولا أشك في أن كل قصيدة من خوالده كلفته شمعات كثيرات. 

ومن أسباب قوة شعره أنه كان «كالملك الجبار» ‏ والعبارة لناقد قديم - 
جم على المعنى ويسوقه أمامه سوقاً غير عابئ باللغة: لا بالنحو ولا بالصرف 


لهف 


ولا حتى بدقة المعانى الفرعية. كان يتجاوز الصواب فى النحو والصرف. لكنه 
عاقيقلط عي وف كما أخبرنا ابن جنى. وهذا اخ رن النقاد المحبون 
وكوووموولة راعذ اممف الأوجله وقد يرك أخشن مركب في استعمال 
اللغة. كل ذلك وهو يوجه الجهد نحو إخراج معنى قوي في صيغة لغوية قوية. 
والنتيجة: صيغة غير معهودة في العربية» ولكنها تصبح جزءاً من اللغة لأن 
المتنبى استعملهاء وقال فيها كلاماً بارعاً أصاب كبد المشاعر المشتركة بين أبناء 
هذه اللغة: 

لكنه تعسف في استخدام الألفاظء وتفاصح وتبدّى. وعندما سأله ابن جني 
عن شىء قال له أبو الطيب ما معناه: أوّتظن أننى أقول هذا الشعر لهؤلاء 
الْملوك والأخراءة بل إنني أنظر فيما أقول إلى أولئنك النحاة واللغويين. ولهم 
أقول ما أقول. 

كانت نتيجة هذا التفاصح» والتحدي لأصحاب اللغة أن بضع مئات من 
أبيات المتنبي جاءت مرذولة مصطنعة لا روح فيها. وقد يسر هذا علينا الاختيار 
كثيراً . 

المتنبي لص المعاني ليس كل المتنبي. ولو نظرت إليه من ثقب السرقات 
لما رابك سوق عاتب مع :وهنا ما حدم كل قدي القدماء' شتام المتثبى 
الذاتي. وها قد دخلنا باباً جديداً يفضي إلى عظمته. ْ 


عاد المتنبي بالشعر العربي إلى عصر الذاتية الجاهلية. فالشاعر الجاهلي 
كان يقول الشعر مقا بقية وهومه» شرا .وبداء الشعى فكال حاكن اكير 
أنانياً. ولم تكن له قبيلة يضطر إلى أن يدافع عنها. بل كان ما يحركه طمعه 
وحبه وغضبه وطموحه. 

في عصر المتنبي استرخى عنان القصائد ولانت» وبدأت تسير كالقطيع 
المطيع في طريق ممهد. فالشعراء متعلمون» حضروا دروس الفقه والحديث» 
وشهدوا مناظرات النحاة والمتكلمين. أصبحوا مثقفين. وصار شعرهم مملوءاً 
بالمنطق . لم ريعودوا :مكل جانين الجاهلية. وجاء المجنون الأكبر المتنبي فكان 
مثقفاً عثليع» وأوسع وأعمق ثقافة منهمء لكنه كان مجتوناً في نفسيته» أقصد: 
كان متميزاً متفرداً غرياً: 

أحسب أبا الطيب كان رجلاً قليل الكلام. هذا ما تنْبئ به مطارحاته 


يفف 


المبتسرة مع ابن جني ومع الحاتمي. وأحسبه كان يعاني جنون عظمة سريرياً؛ 
واقرأ ما اخترته لك من شعره ففيه البرهان. وأحسبه كان قليل الاحتفال 
,النساءء ليس فقط لأنه قال ذلك كثيراًء ولأن معاصريه قالوا ذلك عنهء بل 
أيضاً لأننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته في الترحال وفي ملاحقة سراب آخر هو 
السلطة. 

كان عطشان للمال وللسلطة. وظل إلى أن مات عن خمسين سنة شمسية - 
طفلاً لا يرضى أن يلعب مع أقرانه إلا إذا كان زعيم اللعبة. وكان ذكياً. لقد 
سب بالشهرة الكبيرة» ولكنها زادته عطشاً. لم يستطع أن يترك السعي وراء 
السلطة» بمعنى التسلط والتحكم في أقدار الناس. كان قلقاً يريد الوصول 
بشخصه إلى التفوق في كل شيء. 


محاولة لكتابة سير نه 

ولد سنة *٠'اه.‏ 

نراه صبياً صغيراً في الكوفة؛: على حافة الصحراءء وهي بلدة عامرة ببقايا 
العلماء ومجالس العلم. أبوه سقاءء في أغلب الظن, يبيع الماء ويستأجر صبياناً 
يحملون الماء للبيوت ‏ وهذا محض افتراض وافتراء من عندي ‏ فهو من شريحة 
متدنية من الطبقة الوسطى؛ فلست أصدق أن الطبقة المدقعة تستطيع إنتاج شاعر 
أو أي :رد معمين. ولعله فعلا كان"من أمترة غلوية مترمة النسب» فجدّته ترا 
وتفك الحرف. وهي ترعاه وترسله إلى الكتاب. وفي الكتاب ينبغ صغيراًء 
ويلتقط سريعاً جرثومة الشعر. ويقرأ كثيراً ويرتاد دكاكين الوراقين. 

ويضطرب الوضع السياسي كثيراً على الصعيد المحليء فالفئات الخارجة 
على السلطان ‏ من القرامطة ‏ تغير على البلد مرة بعد مرةء والخلافة مفككة 
والدولة الإسلامية في هذه الفترة من العصر العباسي فيها فلتان أمني وسياسي. 

وأريدك ألا تندهش من كلمة «قرامطة» اندهاش ماسينيون وبلاشير وطه 
حسين. ونحن قد شهدنا في جيلنا الشيوعيين والبعثيين والناصريين والفتحويين 
دالإخوان المسلمين وعاشرناهم» فوجدنا العقيدة أقل الأوجه أهمية في نفسيات 
أهل تلك الشيع. ترى الشيوعي يحتفظ في مكتبته بالبيان الشيوعي لكارل 
مأركس . ولكنه يعيش حياته ويمارس تجارته ويتخذ الحزب الشيوعي عائلة 
أخرى له؛ أو قل جمعية يمارس فيها طموحه السلظويء فإذا أمسك الشيوعيون 


يغفا 


بالحكم تحسن وضع تجارته إن كان تاجراًء وضمن لولده وظيفة في الحكومة. 
وإذا ظلوا خارج السلطة 0 معارض يدخل السجن مرة أو مرات ثم يعود 
لمواصلة حياته» ويتزوج من من ابنة رفيق لهه. ويستفيد من العلاقات داخل هذه 
المنظومة الاجتماعية التي اسمها الحزب الشيوعي. وليعذرنا الشيوعيون على 
اتخاذهم مثلاً. ولك أن تفع مكانهم أيا. من اهل الأعجرا التي ذكرناها آنفاً. 
هذه العقائد تفقد داخل أحزابها كل مضمونها الأيديولوجي ويبقى لها الجانب 
الاجتماعي - الاقتصادي. ومثل حزبيي جيلنا كان القرامطة. وكانوا قطاع طرق 
من بدو الصحراءء يغيرون على المدن التى على أطراف الصحراء للنهب» 
ويغلفون هذا الفعل الاقتصادي بغلاف عقائدي. وقد تنشأ علاقات بينهم وبين 
فقراء المدن المنكوبة بهم. ولعل أسرة المتنبي كانت فعلاً من الطبقة المتوسطة 
التي تنحدر بالتدريج ‏ وهذا قدر الطبقة الوسطى: إما أن يكون الفرد.فيها 
منحدراً ببطء نحو الفقرء أو صاعداً بسرعة نحو الثراء » ولعل أبا المتنبى رحل 
به للصحراء مرافقاً القرامطة بعد غزوة من غزواتهم للكوفة. ١‏ 

يأخذ الأب ابنه إلى الصحراء وهو في سن الثالثة عشرة. ويعيش شظف 
العيش ويعرف شريعة الصحراء من كثب. ويتعلم الابن الكثير عن الصحراء: 
عن الخيلوالابلنوعن الطرق: وتعلم الصبز على الكطلكن + رويمرت الشاقة 
والجمل معرفة ستنفعه في المستقبل عندما سيقطع سيناء هارباً من وجه كافور. 
ويقيم علاقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم في رحلات كثيرة له بعد أن 
يلغ . 

يعود إلى الكوفة» ويعود إلى مدرسته. ويبدأ يقول شعراً. ويكبرء ويحس 
أكثر بمدى أهمية المالء وبمدى فداحة فقدانه. فأسرته لا تعيش في الجاهلية» 
بل في مجتمع حضري مادي يحترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً. 

المتنبي رأى الأرض تهتز من تحت قدميْ أبيه. رأى العائلة تنحدر. 
وشحَنه هذا بشِحنةٍ قلق كبيرة. ولعل عدداً كبيراً من الأدباء القلقين يستمدون 
أسباب قلقهم من نشأتهم في أسرة تنحدر طبقياً . 

كان واضحاً للمتنبي أن ذكاءه وقوة تحصيله الدراسي ي يعطيانه فرصة لما هو 
أفضل من ورائة صنعة أبيه أو وضعه الاجتماعي. 

غادر العراق إلى الشام يافعاً. ولم يكن العراق عراقاً ولا الشام شاماً 
أيامئذ» بل كانت بادية الشام ‏ العراق مساحة رمادية واسعة. وفي هله البادية 
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وجد المتنبي مجالاً للمغامرة. ٠‏ فراح يغامر ويلعب مع البدو. واستغل سذاجتهم» 
وهو ابن الكو ا بدهاء الو واء بن الصحراء السعريى بها وهو صبي . 


الطرق وقد انما توليفة من الأفكاز الاستماعيلنة لتكون بمثابة فرقة 
شاه دينية. فالغزو يرضي البدو لأنه يعود عليهم بالمال» والأفكار الغريبة في 
الدين لا تهم البدو كثيراًء لأن الدين في حياتهم ‏ كان وما زال ‏ حاشية قليلة 
|الأهمية . 

وعدن الت آم يس الجفن عله وجم فى بالعتوين أ تتكياء 
فحبسه. وكان في حاشية الأمير بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له: 
هذا يقول في قصيدته إنه مثل عيسى ومثل صالح نبي ثمود؛ هذا يدعي النبوة. 
وبعض الفقهاء يحبون تكفير الناس ‏ هواية أزلية فيما يبدوء أو طريقة للحفاظ 
على موقعهم وإثبات أن هناك شغلاً يشتغلونه » فكفّروا المتنبي. يظهر أنَّ صغر 
سنه شفع له بعض الشفاعة» على أن الأمير حبسه سنتين. وقال المتنبي في 
حبسه شعراً جميلاً» وأعلن توبةً غير نصوح. ولكنني لم أجد من الدارسين من 
تعمق في درس أثر هاتين السنتين في نفس المتنبي. 

ليس عندي من الخبرة في هذا المجال ما يُعينني على درس كهذا. ولكنني 
أظن أن سنتى الحبس هاتين علمتاه الاحتياط ؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه 
بالثورة والغضب واحتقار من هم أقل منه ذكاء وتحصيلاً. صار الرجل ذاتياً على 
طريقة نيتشة» يحتقر الضعيف والأقل قدرة وذكاء. أصابته لوثة جنون العظمة. 
وآمن بأن الغاية تبرر الواسطة. 

بعد السجن طاف بالأمراء الصغار يمدحهم ويتزلف إليهم ويستعطيهم. وبدأ 
شعره ببطء يلفت الأنظار. وكان بدر بن عمار الأميرٌ الذي فجر قريحته. وعلى 
جانب بحيرة طبرية عاش أبو الطيب المتنبي في حاشية بدر بن عمار يقول الشعر 
ويرافق الأمير. ل 

مر به قبل بدر ولاة وحكام وقضاة وتجار حاول الوصول إليهم» فنجح 

قليلاً ولم يصب مالا يذكر. كان يعي سه كرس وعللة عتراي قر ده 
أذكى , وأوفر علماً على صغر سنه» ويجد نفسه أفصح منهم لساناء وأقوى 
تحزيمة. فكان بركان غضبه لا يكاد ينطفىئ. وظل ينسى أن الحكمء وإدارة 
البشر. يحتاجان إلى هدوء نفس ومعالجةٍ للخُلّقَ وفهم لتوازن القوى» وأناةٍ 


نيفا 


وحصافة وقدرة على القرار السريع الجريء» وقدرة على التمهل في اتخاذ القرار 
أيضاً. لم يفهم الفتى الغر ذلكء» لأنه في أوائل العشرينات من عمره. كان - 
وسيظل - نزقاً شديد الاعتداد بنفسه. كان قدره أن يكون شاعراً لا أميراً. 


وم يكن هيسور له اذيعوة إلى الكوكة ربعا لعدازات خلنها ماك , 
فماتت جدته وهو بعيد عنها فحزن لموتها. 

واتصل بأبي العشائر الحمداني ابن عم الأمير سيف الدولة» ومدحه في 
أنطاكية. ووصل إلى سيف الدولة الأمير الشاب» وهو لِدَّته» فمدحه وحارب 
معه؛ ووصف معاركه مع الروم ومع الأعراب المتمردين» وظل عنده تسع سنين 
قال فيها ا عظيماً . ثم ازداد توتره» وطلبت نفسه التغيير. وصار يجد 
الذرائع لقلق نفسه فيزعم أنه لا يأخذ حقه مع أن سيف الدولة جعله شاعره 
المفضل وأفاء عليه مالا وفيراً؛ ولكن نفسه القلقة» وعقله الذي لا يحب التكرار 
أمراه أمراً بأن يغادرء فأدخلته نفسه في شجارات» وصنعت له عداوات. وغادر 
المتنبيى سيف الروك قاد وداع ولا استئذان. والتمس دعوة من كافورٍ حاكم 
مصرء فجاءته سريعاً فرحل إلى مصرء وأقام بها أربع عبوات ونصفاً يمدح 
كافوراً الإخشيدي. ويطالبه بتوليته بلدا أو ناحية. ولكن كافوراً ظل يمطله» ففر 
المتنبي من مصرء وقطع صحراء سيناء ثم بادية الشام في نحو ثلاثة أشهرء 
ووصل إلى الكوفة مسقط رأسه. وزار بغداد ومكث بها أشهراً. وانطلق إلى 
أرجان؛ وهي اليوم حصن خرب في غرب إيران» وكان ينتجعها آنذاك ابن 
العميد وزير ركن الدولة» فمدحه» وأقام عنده شهرين. ثم انطلق جنوبا إلى 
شيراز فمدح عضد الدولة ومكث عنده ثلاثة أشهر. ثم عاد إلى العراق. وقبل 
أن يصل إلى بغداد بمرحلة خرج عليه الأعراب فقتلوه وسلبوا ماله. 


ديوانه 


يضم ديوان المتنبي بحسب إحصاء شارحه الواحدي 0144 بيتاً. وقد قرئ 
عليه ديوانه في شيراز في شعبان قبل مقتله بشهرء وكان قرئ عليه في بغداد 
والكوفة. ولشهرة المتنبي الكبيرة ظل ديوانه بين الأيدي» ولم يكف الناس عن 
انتساخه وروايته طوال الألف سنة المنصرمة. على أن عكوف عدد من أصدقائه 
الذين قرأ عليهم ديوانه في أواخر حياته - على شرح الديوان والعناية به 
وتوفر أعدائه ‏ وكانوا كثراً» وناصبوه العذاء حيا حيا وميعاً على الطعن في ديوانه 


خف 


واقتباس أبياته في كتبهمء كل هذا أسهم في تخليد الديوان. ولم يختلف الرواة 
إلا على كلمة هنا و كلمة هناك. وديوان ١‏ لمتنبي الذي بين أيدينا من أصح 
الدواوين التي وصلتنا . 


سيرة المتنبي في صياغة أخرى 

ولد أحمد بن الحسين الجعفي الكِنْدِيَ الكوفي» المكنى بأبي الطيب» 
والملقب بالمتنبي » في عام "5ه وقتل في 58 رمضان عام 1ه 

ولد في محلة كندة بالكوفة» ودخل الكتاب فتفتح ذهنه على المعارف 
صغيراًء وقال الشعر صغيراً. وخرج مع والده إلى الصحراء مرتين لاحقين 
بالبدو الذين أغاروا على الكوفة: مرة والصبي في التاسعة من عمرهء ومرة وهو 
فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وذهب المتنبي وهو في نحو السادسة عشرة 
إلى بغداد مرة أو أكثرء ولعله التقى ببعض علمائها. ومدح في العراق وهجاء 
وقال شعراً أثبته لنا في ديوانه» ربما من باب الاعتزاز بهذا الشعر الباكر. ثم 
رحل إلى شمال الشام وهو في الثامنة عشرة» ومر بمنبج. ثم ساح في الصحراء 
مع البدوء منخرطأ في نشاطات قد يكون من بينها قطع الطريق» ولكن من بينها 
ممارسة التطرف الفكري مع شبان ورجال سمعوا أطرافاً من الأفكار الدينية غير 
المألوفة في المدن الكبرى. وظفر به وبجماعة من صحبه أمير حمص لؤلؤء 
الذي كان يتبع الإخشيد صاحب مصر. وحبسه لؤلؤ نحو سنتين. 

خرج من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذر. وراح يمدح الأثرياء 
والقواد في منبج وأنطاكية واللاذقية وطبريا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق 
والرملة. مدح منهم رجلا . مدح عرباً تنوخيين وطائيين في شمال بلاد. 
الشام. ثم صحب بدر بن عمار قائد الجند في طبرية زمناً وعانى من دسائس 
اقيم وعانوا هم من قلقه وعْجبه. فانصرف إلى شمال بلاد الشام من جديد 
مادحا القادة والكتاب والقضاة. 


في عام 777 اتصل المتنبي بأبي العشائر والي أنطاكية التابع لابن عمه 
سيف الدولة أمير الحمدانيين في حلب. ومدح المتنبي أبا العشائر. ثم انصرف 
إلى الرملة بفلسطينء؛ ثم عاد في السنة التالية 737 إلى أنطاكية فقدمه أبو 
العشائر إلى سيف الدولة الذي حل بأنطاكية ستتئذ. 

مع سيف الدولة: انقطع المتنبي إلى سيف الدولة نحو تسع سنوات» قال 


يغف 


فيها قريبا من سبحعين قضيدة وقطعة: .وقد أكرمة سيت الدولةوأقظعه قزية امه 
سبعين ‏ وجاء اسم القرية مع السبعين قصيدة في سطر واحد بمحض الصدفة» 
ولا أحين فى تفندىئ تشاطا لكى أفصل بيتهنا + وأغطاء الأمير مالا كثير] 
وفضكه هلن كل" السدوات وكاتوا “ف بلاط سيق النولة كثرا رحد . الكمزاء 
والكلماء وملا تن قلقه ومن افتداهم بكفسة و وال سكت الدولة أنفيا دكات 
بين الفينة والفينة يسمح لهم بالتطاول على المتنبي» فيتوتر شاعرنا ويشكو 
ويتألمء ويقول شعراً في ذلك كله. وكان المتنبي شجاعاًء وقد وكل به سيف 
الدولة من علمه ركوب الخيل واستخدام السلاح كأحسن ما كان يكون ذلك 
زمانئذ. وصحب المتنبي أميره في حملاته على الروم وعلى الأعراب. وكان 
المتنبي يحترم سيف الدولة لكرمه وشجاعته وحلمهء ولثقافته» وكان يحب فيه 
أيضاً تذوقه لشعره. 

كان سيف الدولة يحكم شمال سورياء بينما يحكم أخوه شمال العراق» 
وكان بينهما صلة ود في الغالب» وكانا يتبعان الخليفة العباسي في يغداد. 
ويشكمان باسيمة امع ايتتلال ذاتى كيين عدا «والدؤلة الستدائية الخربية في ظل 
سيف الدولة ‏ وهي التي تعنينا هنا - كانت دولة حدودية تنفق قسطاأً كبيراً من 
مالها في مناوشة الروم البيزنطيين شمالاً» ولا تدخر جهداً في حماية المدن 
والقرق هن اغازات البدوه ولعل مدر الدعل الركيسئ للجيسن والبلاط كان 
الاقاوالك الكبررة الك وقر مها نت الذولة ‏ بوكاطة ولام فت الفرق الود 
المزدهرة في منطقة خصبة تمتد من حمص إلى حلب ومن شاطئ المتوسط إلى 
الجزيرة الفراتية. 

غاقن المديى :فى كلف :سيف الكتولة راهما بالحزت والضرت» تعيدا تهذا 
القلق الخازجي :الذي يكف من قلق واغلى كانه تحوديه تنه كان الخظر 
أفيون روحهء وكان لعبته. 

لقد رأى المتنبي في صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال 
عاديين مثله: رأى مؤنس الخادم يتولى الأمر في بغداد. ويتسمى بأمير الأمراء 
(وكان المتنبي في الرابعة عشرة)» وفي السنة نفسها رأى بني حمدان يؤسسون 
دولتهم في الموصل بشمال العراق. وعندما بلغ المتنبي السابعة عشرة سمع 
بتولي محمد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إلى حد كبير عن دار 
الخلافة. وفي السنة نفسها (8١٠7ه)‏ رأى دولة البويهيين تنشأ في فارس ثم تمتد 


لكف 


إلى العراق»ء وتتحكم في عاصمة الخلافة العباسية يغداد بعد سنوات قلائل. 
ورأئ لشن العميد الأديب الكاتب يتولى الوزارة في ناحية بفارس للبويهيين 
(وكان ابن العميد آنذاك في الثامنة والعشرين من العمر بينما المتنبي في الخامسة 
والعشرين). وعندما بلغ المتنبي الثلاثين» وكان يمدح الكبراء في سوريا 
وفلسطين رأى سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء الحمداني يستولي على حلب. 

كان عصراً أسرع فيه التفكك إلى جسم الدولة العباسية. لينن أنه لم تشهد 
من قبل استقلال بعض الأمراء في المناطق البعيدة عن بغدادء ولكن الاستقلال 
الآن كان أكبرء وازدحمت الحركات الانفصالية الناجحة في فترة تشكل وعي 
أبى الطيب المتنبي . فكان طبيعياً أن يتجه طموحه إلى أن يكون أميراً أو ويا 
أو واليا. 


قرأت في بعض كتب الإدارة أن شهوة التحكم في الناس» والتصرف 
بأرزاقهم وعزلهم وترقيتهم» شرط مهم للمدير الناجح. 

ولا أكاد أشك في أن المتنبي امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه 
الشهوة. وقد شهد أمثلة حيةء في سنوات تكوينهء على نشوء الإمارات. لكنه 
لم يمتلك من الشروط الأخرىء للمدير الناجح أو للأمير الناجح» إلا القليل. 
فهو يقول إنه فاتك شديد البطش» وهذا سبب يدعونا لتكذيبه» فالفاتك البطاش 
لا يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول إنه حليم وحكيمء نأما الحلم فلا نظن 
صاحبنا ذاقه أو أذاقه أحداًء وأما الحكمة فكانت تتدفق من فمه مع الشكوى 
كأثر جانبي. أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن يخفق في مسعى من مساعيه. 
والحكيم مر من يتعلم من أخطاء غيره» لا الذي جوجع من جتطاله: كانت له 
فلسفة في الحياة والموت معجونة عجناً بالتذمرء وهذا - أيضاً - شيء غير 
الحكمة. فإذا قرنت إلى كل تلك النواقص والعاهات في شخصيته ذكاءً حاداء 
وعلماً غزيرا وفصبابحة اتاذرة «اليغا لله ونيا قلقة خلقة» فالنتيجة شاعر عظيم . 

كنا نقول إن المتنبي حارب الروم والأعراب مع سيف الدولة. وعمل في 
الوقت نفسه وزيراً للإعلام عنده. كان كوزراء الإعلام في الدولة المتخلفة في 
زمننا الحاضر. يمجد زعيمه» ويصفه بكل ما يمكن وما لا يمكن أن يكون في 
البشر من محاسن» ويبالغ ما شاء له. ويبرر هزائمه» ويرافقه في جولاته» 
وبحضر مجلسه. وكان سيف الدولة يعرف أثر ذلك في تكبير صورته. وتعظيم 
أفعاله في عيون منافسيه وأعداته وحلفائه. كان المتنبي موظف علاقات عامة 


الححف 


ممتازاً. وكانت شهرته قد توطدتء» فلم يعد ينافسه أي شاعر في المشرق ولا 
فى-المغرب. كان يوجه وخزاته إلى بغداد وأمير أمرائها البويهى معز الدولة 
وده المطيع لله ويذكّر البغداديين الرافلين في حياتهم الهاقة أن هناك كرما 
في الثغور يصدون الروم» وأنه لولا سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل 


العراق وسدر مصر. 


عاش المتنبي حياة حافلة في بلاط سيف الدولة» لكنها لم تكن هادئة ولا 
هائئة . فهو لا يحتمل حياة الاستقرار. ولولا ما كان يناله من سيف الدولة من 
مال جزيلء وما كان أبو الطيب يكنه لأميره من حب واحترام لما دامت إقامته 
في حلب التسع سنوات. 


دون استئذان. تسلل إلى ضيعته سبعين» ومنها انحدر جنوبا فوجد نفسه في 
دمشق التي تقع تحت حكم الدولة الإخشيدية بمصر. ثم انحدر جنوباً فوجد 
نفسه في الرملة بفلسطين وهي أيضا تحت حكم المصريين» فمدح واليها ابن 
طغج» وفيها تلقى دعوة للالتحاق بعاصمة الأخاشدة الفسطاطء وهي القاهرة 
القديمة» فوصلها عام 47*ه. وكان الحاكم في مصر كافوراً. وهو نوبي تدرج 
من العبودية إلى السلطة بعد موت الإخشيد عن ولدين صغيرين. كان كافور 
لحكيما رزينا عاكلة خلينا قا أكشيعة شكرات :الغيودية معرقة: ناليش :وصيلاية : 
وكان داهية. وقد أدرك قيمة المتنبى. وأراد أن يكسبه. وأن يسلب منافسه سيف 
الدولة هذا الصوت الرنان المؤثر 

بدأ المتنبى فوراً يطالب كافوراً بمنحه ولاية يديرها. وتحير الرجل فى هذا 
الشاعر الأحمق الذي يريد الولاية مثلما يريد الصبى لعبة. ولعله وعده "خيراً؛. 
دون تحديد طبيعة هذا الخير. أغدق عليه مالأء ورفع عنه الحجاب؛. وحاول 
استرضاءه. ولكن المتنبي جاء كافوراً وفي نعسية استعتران. لم يطق رؤية 
عبد سابق» أسود اللون يحكم بلاداً واسعة. فمدحه مدحاً فاترا وتأفف كثيراً 
وشكا الزمان شكوى مرة. وبعد سنتين مل انتظار كافور فاستأذنه في أن يمدح 
وزيره فاتكاً. الذي كان اختلف مع كافور فاعتصم بإقطاعيته الفيوم. فأذن له 
كافور فمدح فاتكا. ولكن فاتكا مات بعد أقل من سنتين. وبعد موته بشهرين 
دبر المتنبي أن يرحل عن مصر هارباً. فقد عرف أن كافوراً لن يأذن له 
بالرحيل» خاصة بعد أن جهر بتذمره من كافورء وبعد أن شاع أنه هجاه. 


المدكا 


بعد أربع سنين ونصف مكثها في مصر رحل المتنبي» تاركاً فيها شعراً في 
همجاء كافور عند أصدقاء له كي يذيعوه بعد فراره. 0 
مشابهاً في طرابلس قبل سنين كثيرة. وفي الحالتين نجا من عواقب هجائه. وإن 
نالف الحالين شأنا آخرء وسياتيك خبره: 

سار المتنبي سيراً حثيثاً قاطعاً سيناء. ثم قطع بادية الشام. متجنباً مدن 
فلسطين ودمشق التي كان يحكمها ولاة كافور. وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى 
الكوفة مشتقط: راس : كان قد حمل معه من مصر كل ثروتهء وكانت طائلة» رغم 
شكواه من أن كافوراً كان يأكل زاده بدل أن يطعمه. أراد أن يستقر في الكوفة 
التى غاب عنها ثلاثين سنة. وهو الآن رجل في الثامنة والأربعين وله شهرة 
فريغة وعنده مال وفير. 

تسلى المتنبي في الكوفة بهجاء كافور. وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة لاذعة 
بعد أن تعرض له ولأصحابه في طريتي وشتمهم. ومدح القائد دلير بن لشكروز 
الذي جاء على رأس جيش إلى الكوفة لصد غارة شنها البدو. 

وزار أبو الطيب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها في مسقط رأسه 
الكزفة > زارمبعذاة واقام بها بفعة اشهو» لم يدع الخلينة العباسي 011 الم يمد 
أحد يمدح الخليفة. ولم يمدح أمير الأمراء البويهي معز الدولة لأنه فيما يظهر 
لم يكن يكترث للشعر. على أن شاعرنا لم يمدح أيضاً وزير المعز محمداً 
المهلبي. وتلك مسألة أخرىء, فالمهلبي رجل أديب شاعر. تجاهله المتنبي» 
فحنق الوزير وأغرى من في حاشيته من الأدباء بنقد المتنبي والغض من شعره. 
وغمز شعراء بغداد عليه فشتموهء فلم يعبأ المتنبي بهم. والتقى في بغداد بعشاق 
شعره الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه. وكان ممن قرأه عليه ابن جني اللغوي 
المعروف . 

وأرسل المتنبي إلى سيف الدولة بضع قصائد مدح» وقصيدة في رثاء أخته 
الكبرى. وأرسل إليه سيف الدولة الهدايا الثمينة» ووجه إليه دعوة مكتوبة بخطه 
للعودة إلى حلب. ولكن المتنبي تردد» ثم آثر عدم الذهاب متعللاً بأن 
الحاسدين ما زالوا يترصدونه. ولكن 0 كان ليعود إلى حلبء. فهو كان 
تركها للا وفلقا. كان الحاشدون الدزيعة له السيب وراء تركه حلت 


وفي سنة 705 غادر المتنبي الكوفة وانطلق إلى الأهواز فأرّجان داخل بلاد 
فارس . ٠‏ وفي أرجان أقام شهرين عند أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة 


"4١ 


البويهى. ومدحه بثلاث قصائد. وأراد القفول إلى الكوفة» ولكن أمير شيراز 
غضد الدولة البويهي» ابن عم معز الدولة أمير الأمراء في بغدادء استدعاه. 
وشيراز تبعد عن أرجان نحو ربع المسافة التي قطعها المتنبي من الكوفة إلى 
أرجان. فليذهب كي يمدح الأمير عضد الدولة. 

أقام المتنبي في بلاط عضد الدولة ثلاثة أشهر قال فيها ست قصائد وقطعة 
وأرجوزة طريفة سجل لنا فيها خروجه ضمن حاشية عضد الدولة في رحلة صيد 
بمنطقة دشت الأرزن على بعد كيلومترات إلى الشمال الغربي من شيراز؛ كانت 
له المشاركة المتوقعة فى حياة البلاط. ونال من عضد الدولة مالاً كثيراً. وفى 
شتمتاة فرع ضاف فياه وفي شعبان من سنة اضاةة عفد الدول: 
بالمغادرة على أمل عودة سريعةء» ورحل. 

وفي العراق» غير بعيد عن بغدادء خرج عليه فاتك الأسدي في جماعة من 
البدوء فقتله وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله. 

وأوثق ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر محمد الجُبَّانُ. وهذا رجل 
تؤاسبارف الصنى افىمدينة والنطا. تزلبه"المينى عن الطريق محدزه آبو تبر 
من أن فاتكاً الأسدي. خال ضبة الذي كان المتنبي هجاه هجاء مقذعاً. 
يترصده. ونصحه أبو نصر باصطحاب حرس. ولكن المتنبي أبى مستهيناً 
الخطر. 


المتنبى والنقاد 

مرت على رأس المتنبي أنماط من النقد كثيرة وهو حي» ومرت على 
جمجمته أنماط أكثر وهو ميت. فلم تبق نزعة نقدية» ولا طريقة تذوقية إلا 
وضعت ديوان المتنبي على منضدة التشريح . 

ثمة الناقد المؤرخ» الذي يسجل مراحل حياة المتنبي» ويعقد الفصول 
الضافية لحياة ممدوحيه» وللسياسة في عصره. ويفتح الأبواب لدرس تطوره 
الفكري وعلاقاته بالرجال والنساء. وهذا نمط جاءنا من الغرب»ء من 
المستشرقين. وفتح أبوابه ريجيس بلاشير بكتاب له كبير ومهم عن المتنبي. وقد 
تُرجمت من هذا الكتاب فصول بُعيد صدوره عام 419175. وانتظر بضعة عقود 
حتى ترجمه إبراهيم الكيلاني الحموي الدمشقي ترجمة كاملة ممتازة. اتكأ على 
بلاشير طه حسين الذي أصدر كتابه (مع المتنبي) بعده بسنة. وسار على هذا 


دنا 


على أنه لم يطلع على كتاب بلاشير لعدم معرفته بالفرنسية» وإن كان ألم بمنهج 
المستشرقين الذين عرف منهم في الجامعة المصرية اثنين على الأقل هما نلينو 
وجويدي» وعرف ثالثاً هو مرجوليوث الذي قرأه بالإنجليزية. 

وئمة الناقد المشرّح . وأول ما يفعله المشرح أنه يقتل الأرنب قبل البدء في 
تشريحها. ومن النقاد المشرحين معظم شراح المتنبي. ويختلفون في تشريحهمء 
فبعضهم ينقد اللغة كالعكبري» وبعضهم ينصرف إلى المعنى كالواحدي. 
وبعضهم يلتفت إلى المحسنات اللفظية والمعنوية. وكلهم مجهريّ في نقدهء 
ينظر إلى الكلمة والعبارة لا إلى القصيدة. ولا إلى روح الشاعر. وسترانا فى 
شرحنا لهذه المختارات نصنع صنعهمء فنحل البيت حلاًء أي نقلبه إلى نثرء 
وبلغة معاصرة طلباً لإيصال معناه دون أي شيء آخر إلى القارئ المعاصر. 
والناقد المشرح دارس لناحية معينة» ولا لوم عليك إن أخرجته من جملة النقاد 
ووضعته في زمرة الشارحين. 


وثمة الناقد صاحب الميزان. وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر 
من حترصيه على البحق + فهو انكل تلفزيون: البي بيصي الكالمي في شترب إسزائيل 
على غزة )5٠١9 - 5٠08(‏ إذ قتلت إسرائيل فوق ال ١1٠١٠‏ فلسطيني جلهم 
مدنيون. وفقدت ستة جنلودء ولكن تلفزيون البي بي سي خرج بعد انتهاء 
المذبحة متوازناً: أنحى باللائمة على الجلاد وعلى الضحية بالقدر نفسه. ترى 
الناقد صاحب الميزان يوازن بين شاعرين» فيزيد فى حسنات المقصر ويقلل من 
حسنات المتفوق حتى تعتدل كفتا ميزانه. ويميل يمنة ويسرة. ويختبئ وراء ستار 
ثم يبدي لك نصف وجههء ثم يخرج عليك خروجأ مسرحيا: كل ذلك لكي يزيد 
من الدراما ويجعل مسرحيته «تحرز» سعر بطاقة الدخول. فإن اخترت على هذا 
التشبيه أن تشبهه بالقرد الذي احتكم إليه الهِرَّان في قطعة جبن فقسمها قسمين 
وظل يقضم من هنا ومن هنا حتى أتى عليهاء فلم تبتعد كثيراً . 
وأشهر أمثلة ذلك كتاب الآمدي في الموازنة بين البحتري وأبي تمام. فقد 
عن الثالث زمناء ثم جاء الثالث فلم نجده خيراً من أخويه. أما أبو الطيب فقد 
نال هذه المعاملة من القدماء كثيراً. كانوا يتسلون في مجالسهم بعقد المباريات 
والتصفيات بين الشعراء» وعندما جاء الجرجاني ليتوسط بين أبي الطيب 


إنذفا 


وخصومه لم يزد على أن عقد مباراة كبيرة. والخطورة في مثل هذا النقد أنه 
يميل إلى «حساب الكميات». وأبرز أركان هذا النوع من النقد كشوف 
السرقات. وقد نال المتنبى من هذه الكشوف عدداً كبيراً. ترى صاحب كشف 
السرقات يذكر بيك المننى ويذكر ما يشبهه من بيت قديم. ويسرد عليك الأدلة 
على أن المتنبي أخذ المعنى» أو اللفظء أو كليهما من البيت القديم. ثم يوازن 
بينهماء ثم يحكم إن كانت سرقة أم لم تكن» ثم يحكم بمسامحة السارق - 
ولهذا شروط -» أو بلومه - ولهذا دركات ؛ وتخرج أنت من جلسة المحكمة 
هذى وقد تبدد في نفسك روح البيت. لكنه نمط من النقد. ولست ضد اتباعه 
حتى في زمننا المعاصر. لكنني قد ذكرت عيوبه. وما أحبه في هذا النمط من 
النقد عند القدماء أنه يطوف بى على معانى الشعراء فى رحلة سريعة أحس لها 
بإيقاع مطرب. لذا لم أكن شديد الاستياء من الحاتمي في رسالتيه ومن ابن 
وكيع» والبديعي وصاحب اليتيمة» وكثير من الشراح. كل القدماء أقاموا أبا 
الطيب على هذا التّطع . 


وثمة الناقد القادح. فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر لا غير. 
وفي نقده فائدة: للشاعر وشهرته أساساًء وللقارئ نانتما هذه أحسن وسيلة 
دعاية. ولم يعرف الشعر العربي شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي 
المتنبى. وقد أعطاه القادحونء. يخلاف الشهرة.» هدية ثمينة. لقد لفتوا النظر 
إلى محاسنه ببيانهم عيوبه. لكثرة كلامهم على عيوبهء يأخذ المرء يلتفت إلى 
شعره العالي فيقدره حقّ قذره. ولا تعدم. حتى عند أكبر القادحين» ومنهم 
الصاحب والحاتمي وابن وكيعء, أقول لا تعدم عندهم التفاتة عدل. فتراهم 
يقرون في سطر مختبئ بين مئات سطور القدح بأن للرجل إعميانا : وترى هذا 
السطر يبرر بروزا قد لا يكون مرضيا لهم. ولكن.. تلك شهادة الأعداع 
توفع اي لام لمحم 

وثمة الناقد المادح. وهذا الناقد قد تأخذه الحال. فيصبح درويشاً 
للمتنبي» فلا يعود يرى له شيئا يعاب.. وقد ينزلق فيرى محاسن غير موجودة. 
وقد صنع مارون عبود هذا الصنيع عندما بدأ يغني على قيثارة عروبة المتنبي غناء 
فى غاية الجمال. وانحرف فيه عن الحق كل الانحراف. على أننى - وقد ذكرت 
مارون عبود ‏ لا بد أن أقول إن الصفحات التي كتبها عن المعنبي في 
(الرؤوس)» الصادر عام 65 » من أعمق وأقوى ما كتب عن الرجل في قديم 


23242: 


وحديث. نعم قد خاض مارون خوضاً دونكيشوتياً ف السحاناة عن الرجلء 
ونكنه صَدَر فى فصوله تلك عن فهم عميق للمتنبي وللشعر العربي. ومن سوء 
حل المعتبي أتهاكبير -جدا إلى درجة أن كثيرين من النقاد المحبين له كانوا 
يجتنبون تمجيده خوف أن يخرجهم القارئ من زمرة النقاد» وأن يسلكهم في 
زمرة المادحين. كان كثيرون يعبرون عن إعجابهم في الفلتة بعد الفلتة» ثم 
ون إلى رصانة مصطنعة. . أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ وأجد لهم العذرء 
كل العذر. فهم يهربون يسمعتهم من وصمة الناقد المصفق. 


وقد قرأت كتابين صدرا في عامي 27٠١5‏ و١١٠7‏ يحتويان على كثير من 
التصفيق للمتنبي. وكلاهما وضع تزلفاً لمن يملك المال» وكلاهما رديء. وقد 
غثيت نفسي بهما إلى درجة أنني انصرفت عن دراسة المتنبي وشعره بضعة 
أسابيع بعد أن قرأتهما. ولا أطيل عليك في الحديث عن شعوري بتأنيب 
الضمير على الساعات التى قضيتها فيهماء فقد عددت ذلك واجباً على قبل أن 
أنجز شرح مختاراتي هذه. ألوم نفسي وأقول لي: أما كان يكفيك أن تقرأ 
صفحتين من كل كتاب؟ قد حرمني ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت البديع 
للمتنبى علانية. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصين. ألا لعنة الله على 
التفاهة . 


وثمة الناقد الذي أسميه الخرمنجي. والخرمنجي هو المتذوق للمنتجات - 
ولا سيما التبغ ‏ يتذوقها قبل طرحها في السوق. والخرمنجي يجمع من عيوب 
أنماط النقاد المختلفة الكثير . لكنه مضطر بحكم المهنة إلى العودة سريعاً» بعد 
كل انحرافة. ليذوق ذوقاًء وليغمض عينيه نصف إغماضة ويصدر آنآ . وقد 
صنعت كثيراً من ذلك. ولكنك ستشعر بجهدي هذا دون أن تراه. صنعت ذلك 
وأنا أختار الأبيات التى عرضتها عليك فى هذا الباب؛ فكنت أتذوق البيت ثم 
القصيدة. ثم أختار الأطايب» وأطرح لجن ا فما تراه من شعر المتنبي 
هنا هو نتيجة تذوقي لديوانه. ا 
أبيات من الحضّف. فلا أنا قادر على فصله عنها ولا على إيرادها كلها ٠‏ ولولا 
هذا لكنت اقتطفت لك ثلاثة ئة أرباع ديوان المتنبي» » فلا يعود هذا كتاب 
مختارات. بل فضلة يغني عنها الغناءً كله ديوانُ الرجل. على أن ما تركته من 
الأبيات الحسنة ليس من اللامع العزيزء ولا المعجز الذي لا يتعلق بغباره 


أحد . 


كنا 


وأمضى فى تصنيف النقاد درجة أخرى» ولعلى أجعلها أخيرة» فأذكر 
المحترف الهادئ المنزه عن الهوى. وقد نعمنا باثنين من هؤلاء. فد نشر 
العقاد والمازني فصولاً عن المتنبي في العشرينات» وأجادا درس أسباب 
شهرته» ودفعا عنه تهما كثيرة كالبخل (المازني - حصاد الهشيم)» وشبّهاه 
بشخصيات عرفاها مما تثقفا به من ثقافة غربية. فكتب عنه العقاد فصلاً طيباً فى 
البلاغ» أعاد نشره مع فصول أخرى عنه في كتابه مراجعات» يوازن بين فلسفته 
وفلسفة نيتشة. وينحو المازني أكثر نحو التذوق. ولكن ما حال بين الرجلين 
وبين الهوى في تناول المتنبي هو أن هواهما كان مع شاعر آخر هو ابن 
الرومي. فإذا قرأتهما وهما يتكلمان عن ابن الرومي فأنت بإزاء الناقد المادح. 
أما كلامهما عن المتنبي فكلام عن الجار البعيد» فيه رصانة. 

والمحترف الهادئ., الذي كان إلى ذلك مؤرخاً وصاحب ذوق عالٍ في 
الشعرء عبد الوهاب عزام. كان في كتابه عن ذكرى أبي الطيب (1957) مؤرخَ 
آأذت قا . 

ولتذكز غتاما عودة معمود شاكر إلق المعتبى بعد أربعين أسنة. فقداغاد 
ليكتب كتاباً آخر (المتنبى : ليتنى ما عرفته). 

ليته ما كتبه . 

على أن شاكراً يُقرأ لأسلوبه» فإن كنت ممن يحبون الفصحىء فلا يهمك 
إن قال شيئاً أو لم يقل. وكذلك طه حسينء يقرأ لأسلوبه. ولأسلوبه فقط 
احتمل الناس سبعمئة صفحة من صفحاته عن المتنبي كان يمكن إيجازها في مئة 


صفحة . 
عملنا فى هذه المجموعة 

عند رقم تسعة وتسعين وقبل أن تصل إلى المريع الأخير هناك رأس حية 
قد يدحرجك إلى المربع رقم واحد. وأنت وحظك. اقرأ المعوذتين وارم نردك. 


هكذا أنا فى عملى على الحاسوب الشخصى» بى سى. أكتب الأبيات 
وأشكلهاء وأنفق من ضوء عيني ما أنفق وأنا أصححها» مرة ومرة ومرة حتى لا 
يعود ثمة من غلطة؛ ثم أرسل الملف إلى الطابع فيرميه رمي الثمامة على برنامج 


كم" 


وازددت واحدة في معاناتي مع المتنبي. فقد كنت شرحت مختاراتي منه 
وطبعتها وشكلتها قبل ثماني سنوات» وعدت إليها فإذا برنامج الحاسوب قد 
تخير» وإذا الضمة والفتحة فوق الميم صارتا تحتها. فعدت إلى النص بكامله 
مرة أخرى مدققاً حركة حركة وحرفاً حرفا وكلمة كلمة. 

لكن الأبيات التي تراها في هذه المجموعة تظل ‏ رغم كل ما سيفاجئنا به 
الطابع ‏ هي ما اخترته لك من ديوان المتنبي. وهي تعبر عن تذوقي وفهمي 
لشعر الرجل. ولا تحزن لما فات هذه المجموعة من أبيات» فديوان المتنبي 
موجود في كل مكتبة» وعلى كل رصيفء» فإن شئت الاستزادة فافئّنٍ نسختك . 

اخترت ربع شعر الرجل تقريباً. وشايعت معظم الشراح في ترتيب القصائد 
بحسب زمان قولها. فأنت تمضي من شعر الصبا إلى شعر الشباب فالكهولة» 
قصيدة بعد قصيدة. ولا يكلو أن عقده قصيدة أو تتأخر درجة أو درجتين» فعند 
الشراح في الترتيب الزمني بعض الاختلافات. 

وقسمت المجموعة ثلاثة أقسام: الشاعر الشاب» فالسيفيات وهي ما قاله 
عند سيف الدولة» فوحي الأربعين وهو ما قاله بين سن الثانية والأربعين وسن 
الخمسين التي مات عنها. 

كنت في اختياري أحرص على البيت الجميل كل الحرص» وأحرص على 
ربطه بالأبيات الجميلة الأخرى في القصيدة حتى لو كلفني ذلك اختيار أبيات 
أقل بهاء كي يبقى المعنى متسقاًء وكي يسلم للضمائر ما. تعود إليه. 

وقطعت كل بيت شطرين كما يجب أن يكون؛ وقطعت البيت في المكان 
الصحيح. فإن كنت تعرف الغلطة الشائعة في قسمة بيت المتقارب شطرين فاعلم 
انني تنبهت إليها. وقد يقعد بين الكرسيين حرف مشدد فعندئذ أضع في الفراغ 
بين الشطرين شرطة (). وفي الكلمات المتتهية بياء من قبيل (عندي) كنت أضع 
الكسرة تحت الياء نفسهاء حتى تفرق بينها وبين (عندي) المفتوحة الياء. وكلتا 
الكلمتين صحيحة في كل موضع في النثرء ولكنهما في الشعر ليستا بمنزلة؛ 
فوزك الشعر قد يقتضى الفتحة لا غيرء أو يقتضي الكسرة لا غير»ء أو يبيح 
أيهما . قد شكلت لك كل ياء اأخيرة يحييت: نا يتتفيهيوزن اليصان: وشكت 
(منهم) بسكون على الميم إن اقتضى الوزن السكون» وبضمة على الميم (منهم) 
2 اقتضى الوزن الضمة. والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا 
ذه الميم أحيانا لتنطق (منهمو)» ولم أكتب منهمو هذه بواو. لأنها ليست 


ونكرا 


الحرف الوحيد الذي يصادف إشباعاً في الشعر. مثل هذا الإشباع يرد في أحرف 
أخرى: فقد يجب على القارئ الشعر أن ينطق (فيه) بإشباع الهاءء فكأنها 
(فيهي). وقد يجب عليه أن يشبع ألف <أنا) اللينة في أحوالء وأن يخطفها 
خطفاً في أحوال. هذه مسألة في ضبط الخط والكتابة أتركها لمن يريد أن يسعى 

على أنني بذلت ما في وسعيء وما في وسع صندوق الأحرف المتاح» كي 
أرشدك إلى القراءة السليمة. 

تقرأ المعنى بعينيك وضعت لك الفواصل. فلا تقف في قراءتك 

ا ا الو ع ا 0 ٠‏ لون 
محر حك اللراوال وإن كنت تقرأ قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك 

أقللت من الفواصل على أطراف الأشطرء فالفراغ بين الشطرين فاصل 
كاف. إلا أنني وضعتها هناك كلما شعرت أنها تقرّب معنى أو تدرأ لبسا. 

كما أخبرتك في موضع سابق من هذه الصفحات فإنني استعنت بستة من 
شروح ديوان المتنبي. قد رأيت الشارحين يمدون أيديهم إلى شرح أبي العلاء 
المعري» ويأخذون العبارة تلو العبارة؛ ولا تثريب عليهم. وإن لم أكن فعلت 
فعلهم فليس تعففاً. لكن» لأنني كتبت شرحي لقارئ معاصر. وقد ركبت في 
عبارتي الركاكة ركوباً. ولم أربأ بنفسي عن تعبير عامي أو صحافيء. كل ذلك 
في سبيل إيصال المعنى . 

يقول المتنبي : (لُم الليالي) وأقول أنا شارحاً : (يجب أن تلوم الزمن). 
فأي شيء أرك من قولي! لكنه السعي إلى فضح المعنى. 

والمتنبي صعب. والتعرض لنص قديم يكبّدك غرم قراءة لغة أجنبية. فأنت 
منذ البدء في موقع المتعلم المتحفز لحل الألغاز. فإذا كان هذا النص القديم 
شعر أبي الطيب المتنبي فالغرم أفدح. لأن المتنبي صعب في لغته» وصعب في 
معانيه. وأراحنا أبو العلاء المعري في شرحه كثيراً. فهو من هو في اللغة» وهو 
من عصر المتنبي» ولد بعد موته بتسع سنين. 

رأيت كثيراً من حكم المتنبي التي تأتي في الأشطر حشوات يستريح بها في 
النظم. وهي في جلها حشو اللوزينج. تعقبتهاء وحرصت عليها. 
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قد يأتيى مدحه بارداً سخيفاً . أليس معظم المدح هكذا؟ فكنت أتجنب ما 
هو بارد وسخيف. إلا أن يكون فيه فن كثيرء فأحتيله وأحمّلك برده في سبيل 
فنه. والمتنبي كان في أحيان كثيرة ينظم تحت إلحاح الأمير. أرأيت أسخف من 
أمير يلح على الشاعرء ويقول له أسبوعاً بعد أسبوع: منذ زمن لم تمدحني»ء 
فمتى تكون قصيدتك المقبلة؟ هكذا كان يفعل سيف الدولة» وغيره. ذلك أن 
مدح المتنبي كان بمثابة تثبيت لصورة الزعيم في أذهان أنصاره ومنافسيه على 
حد سواء. والمادح والممدوح والتنامفون جميعا يفَلمنوة أن الأمين لسن آنندا 
ولتمن ا ولكن». هي الدعاية. وهل تؤمن أنت أن صابون (الحياة السعيدة) 
يسعدك حقاً؟ لكنك ترى الدعاية ثم تُهوي بيدك على الصابونة المذكورة 
وتلتقطها من على رف السوبرماركت. وقد رأيت في السنوات العشر المنصرمة 
(وأنا أكتب في ربيع 8 ثلاثة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إلى 
مساعديهم آلا تُنشر صورهم في الميادين والصحف بشكل مبتذل. ٠‏ ورأيتهم 
جميعاً تخلوا عن هذا الطلبء. وعادوا إلى سيرة أسلافهم. يحئون المداحين من 
مرتزقة الصحافة على إغداق الأوصاف عليهم»ء ونشر صورهم في كل مكان. 

عرفوا قيمة الدعاية. 

(ملاحظة في سنة :701١7‏ بعض أنصار هؤلاء الزعماء بلغ بهم أن يجبروا 
الناس على السجود لصورة الزعيم؛ وبعضهم وضع صورة الزعيم على ألواح 
التوكرلاتة): 

من هذا الفهم لشعر المدح كنت أسعى إلى التقليل منه. لكن مدح أبي 
الطيب مخلوط بفن كثير» وبحديث صادق عن نفسه وعن همومه. وبعض هذا 
المدح صادر عن حب, ككثير من مدحه لسيف الدولة. 

قصيدة المتنبي «متعددة الأغراض» كما يقولون في كتب المدارس. ولكنك 
تجده في داخل الغرض الواحد يأتى بالمعانى المتنافرة المتباعدة» فإذا أنعمت 
النظر وجدت البيت موصولٌ اميدق ارا إما بعيان يجرق عمقا تبح 
السطح. وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله مباشرة أو قبله بعدة أبيات. 

وعندما اخترنا واجتزأنا من هنا وهناك تعبنا كثيراً في الحفاظ على بنية 
القصيدة مع استبعادنا الكثير من أبياتها. وقد ترانا في أحوال كثيرة نأخذ من 
القصيدة بيتين أو ثلاثة ونهمل الباقي. ولا يندر أن نمر بالقصيدة مر الكرام فلا 
تأخذ منها شيعاً . ومن قال لك إن شعر المتنبي درر كله؟ لعل شوقي كان على 


الح 


حق عندما قال: «وللمتنبى درة وحصاة». وما أكثر ما فى شعر أبى الطيب من 
الحصى . 1 ١‏ 

أنا ماض في شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراًء من امرئ القيس إلى 
إيليا أبو ماضي» يضاف إليها مختاراتي من ثمانية من كتب الشعر المهمة التي 
تضم أشعاراً لشعراء مغمورين أو قدماء لم تصنع لهم دواوين. فهذه في المجمل 
خمسون باباًء ستقع في خمسة أجزاء. ودون هذه الغاية أن يأذن صاحب الدهر 
ورب الكون الجليل» وأن يعطي فسحة في العمرء وأن يهبنا قدرا من القبول 
لدى القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع. فأما إن ظننت أنني أنتظر قرشك كي 
أخَضّر به مائدتي فهذا لأنك لا تعرف حال التأليف والنشر في الوطن العربي. 

وقد والله - ولست في حياتي الشفهية بحلاف؛ فقط إذ بيني وبينك ستر هذه 
الورقة ‏ ناولني ناشر قبل سبع سنين مكافأتي عن كتاب عدة صفحاته ثلاثمئة 
وثمان وعشرون صفحة فما غربت شمس ذلك النهار إلا وكنت تصدقت بهاء 
ولا أظن أنه حصل لي بها كبير ثواب. . لضآلتها. 

قد بسطت لك القول في عملي في هذه المجموعة. وقد كلمتك بما هو 
من ثوب هذا الكتاب وبما هو من غير ثوبه. ولثن كنت أنوي ألا أمعن في 
الشرح والتشكيل فيما سيأتي من هذه السلسلة. .فإنني رأيت المتنبي محتاجاً إلى 
الشرح المستفيض والتشكيل الكامل. 

وفي ذيل هذا الباب عن المتنبي فهرس للقوافي» وفهرس للأغراض. فإن 
طلبت قصيدة تعرف قافيتها وجدتهاء وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنبي من 
أبيات عن (الشيب) أو عن (القلق والترحال) وجدته. وجعلت لكل قصيدة 
رقماًء واعتمدت أرقام القصائد لا أرقام الصفحات حتى لا يتغير الترقيم بانتقال 
النص من برنامج حاسوبي إلى آخر. ووضعت لكل قصيدة اسماً من عنديء فلم 
يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم . 

أشكر للصديق أحمد ولد الدين فال الشنقيطي أنه أعانني بوقته وبحبه الكبير 
للمتنبي» وبفهمه العميق لشعره. فقرأ المسودة وصحح أغلاطي » وقوم ما اعوج 
من لغتي» ومن تفسيري. ولم أكد أترك من ملاحظاته شيئا إلا أخذت ب 
ومعظمه تصحيح لغلط صريح أو وهم ركبته؛ وبعضه تحسين لتعبيري» وهذا 
أخذت به أيضاً . فما بقي من خطأ أو وهم فعليَ وحدي وزره. 

كتبت المقدمة عام ٠٠١4‏ وحررت عام 7١15‏ 


الخ 


المتنبي في شبابه 


المختار من شعر المتنبي من البدايات حتى بلغ الرابعة والثلاثين» وقاله في العراق والشام 


١‏ هاي .. باى 
أول شعر نظمه المتنبي: قوله وهو صبي: (المختار من القصيدة/ عدد أبياتها) ١/7‏ 
بأبي مَنْ وَوِدْثُهُ فافْتَرَفنا وقضى الله بعدذاك اجتماعا 
بأبي (أفدي بأبي) مَن أحببته» ثم افترقنا؛ ثم بعد ذلك قضى الله أن نجتمع 
قافك فخااعولاً فليا التقينا” ينان سيق عملين وذاهنا 
قد افترقنا حولاً (عاماً)» وعندما التقينا كان تسليمه عليّ وداعاًء وتمهيداً لفراق جديد 


2 
" المختفى عشقا 
قال المتنبي وهو صبي: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) /* 
أبْلى الهّوى. أَسَفَاْ يوم النّوى. بَدَني وقَرَّقَ الهجرٌ بينَ الجَمْنٍ والوّسَنٍ 
أبلى (أنهك) الحب بدني لحزني في يوم النوى (الفراق) وفرّق الهجر بين جفني وبين الوسن 


و ع مرج 


روح تَرَدْدُ في مِثْلٍ الخيالٍء إذا أَطَارَتِ الريحُ عنهُ النَّوْبَ لم يَبِنٍ 
روحي تردد (تضطرب) داخل جسم صار هزيلا * كأنه الحَيّال» ولو طبرت الريخ ثوبي عن جسمي لم 
يبن (لم يظهر) جسمي للعيان 
َه 5 و 04 رو 0# 5 ع 5 0" م26 
كفى بجسمي نُحُولا أثني رَجُل لؤلا مُخاطبّتي إِيَّاكَ لم تَرّني 
وصل نحول (هزال) جسمي إلى درجة أنك لم تعد تستطيع أن تراني؛ لولا أنك 
تستدل على وجودي بصوتي. المعنى ساذج كما ترى». ولكننا سوّدنا البيت لشهرته» 
ولكي ترى كيف أن المبالغة الشديدة بدأت في شعر المتنبي وهو بعد صبي 


"591١ 


“ المنتعل ناقته 
قال المتنبي في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي المشطب: 47/56 
ياعاؤلٌ العاشِقِينَّدَْفِمَةً أَضَلَّها اللَّهُ كيف ثُرْشِنُها؟ 
يا عاذل لاثم العاشقين دع هذه الفئة» فالذي أضلها هو الله: فكيف لك أن ترشدها؟ 


لد تيك يُحِيِكُ المَلامُ في هِمَمِ أقرَها مئكء. عَنْك أبِعَدّها: 
لا يحيك (يؤثر) 0 بغرا يها ٠‏ منك سما ا عنك روحاً. 0 ابن جني عن 
بِنْسٌ الليالي سَهِدْتُ مِنْ ظَرَّبٍ 5-0 50007" 

بئست الليالي التي سهدتها (سهرتها) من الطرب (الحزن) شوقاً إلى المحبوب الذي يبيت راقداً هله 
الليالي 
أخيَيْئها والدميئٌ تُنْجِدُني شُؤوثهاء والظّلامُيُنْجِدُها 
أحييت الليالي (سهرتها) والدموع تساعدني شؤونها (مجاريها) في تخفيف حزني» والظلام يساعد 
الدموع في النزول لأنه يسترها 
ناكس“ تجن الكت ول "بالشويزابء الزمان انيت 
ناقتي لا تقبل الرديف (الراكب الإضافي)» ولا أنا أجهدها (أرهقها) بالسوط يوم السباق. وهذه 
الناقة ما هي إلا نعله فهو فقير لا يملك مركوباً 
شراكها كوزرهاء وَمِنْمَرّها زمامهاء والشسُوع مِقُوَدُها 
شراك نعلي (الشريط الجلدي لها) هو كورها (رحل/أو خرج الناقة). وزمام النعل 
(مقدمة النعل) هو مشفر الناقة» والشسوع (الجلدات التي ب بين الإصبعين في النعل) هي 


مقود الناقة. يشبه كل جزء من نعله بشيء من لوازم الناقة» والخلاصة أنه رجل فقير 
ولا ناقة له. بل يمشي على قدميه وناقته هي نعله 


الفريد 
قال المتنبي في صباه: 6/١‏ 
أمِطْ عَنْكَ عَنْكَ تَشبيهي يما كانه فما أَحَدٌ كَؤْقيء وَلا أُحَدٌ ِنْلِي 


أمظ (أَبعِدٌُ) عنك تشبيهي بغيري مستخدماً كلمة ما أشبهه بفلان4 أو كلمة «كأنه فلان»» فما أحد 


ذا 


ه الفراق القاتل 
قال المتنبي يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي المنبجي : عمره؟ 
أن 4 وأتشر ما كاشيثةخا فثلة. .والبين جاو على مغقى ونا عدا 
أنا أعيش» بينما أيسر (أهون) ما قاسيته هو مما يقتل» والبين (الفراق) جار (جنى) على ضعفي 
ولم يكن عادلاً 
والوَّجْدُ يَقْوَى كما تَقْوَى النْوى أَبَدا والصّبْرْ يَنْحَلُ في جِسْمي كما نجلا 
والوجد (الشوق) يقوىء مثلما تقوى النوى (الفراق)» وصبري ينحل (يضعف) في جسمي مثلما 


نَؤْلا مُفَارَقَةٌ الأخباب ما وَجَدتْ 2 لها المنايا إلى أَرُْوَاحِنا سبلا 
لولا مفارقة الأحباب ما قاسيناء ولا عرفت المنايا (الموت) طريقاً إلينا 


5 لا كرامة لنبى فى وطنه 
قال في صباه: نعاض 
مامٌقايي بأرض نَخْلَة إلا كمُقام المسيح بين اليهودٍ 
ليست إقامتي في أرض نخلة (مكان بالكوفة) إلا كإقامة المسيح بين اليهود الذين كانوا له ظالمين. 
نقل المعري في شرحه «معجز أحمدة أن هذا البيت جرّ على المتنبي لقبه 
مفرشي صَهوةٌ الحصان» ولكنّ - قُميصي مَسْرُودةٌ مِنْ حديدٍ 


مفرشي (مكان نومي) هو صهوة (ظهر) الحصانء ولكن قميصي مسرودة (منسوجة) من حديدء فهي 


يآ اظاع - 24 0 7 و بار رون * 6 2 0 
لآامة فاضةأضة دلاص احكمت نسجها يدا داود 
إنها لأمة (درع) فاضة (واسعة)» أضاة (ملساء) دلاص (لامعة). نسجتها بإحكام يدا داود النبي؛ 

وقيل إنه أول من صنع الدروع 
2 ل ا 0 ابه 0007 َه 
أينَ قضلي إذا قَنِعْتُ مِنَ الدّه سر بِعَيْش مَعَجَلٍ التنكيدٍ 
أين تميّري إذا قنعت من الزمن بعيشةٍ عاجَّلّني النكد فيها من بدايتها 
060 3 عي -- 0 50 ان م عام 
ضاق صدريء وطال في طلب الرّزْ في قيامي.وقل عنه قعودي 


ضاق صدري. وطال سعبي في طلب الرزق» وقلّت راحتي 


"5 


أبدا أقطّعٌ البلاد؛ وتجخمي في نُحُوس.ء وهِمّتي في سُعودٍ 
لأنها كبيرة 
القنا (الرماح)» البنود (رايات الحرب) 
فَرُؤْوسُ الرّماح أدْمَبُ إِلغيا لظ وأشْمَى لِغل صَذر الحَمقُودٍ 
فإذا أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر إذهاباً لغيظك. وأكثر شفاء لغل (حقد) 
صدرك . في رواية (أذهب بالغيظ)؛ وهذه رواية ابن جني. على أن ديوان المتنبي قرىًّ 
عليه أكثر من مرة. وما أوردناه هو الرواية الأشهر 


لا كَمَا قد حييتَ غير حميدٍ وإذامت متّغيرّفقيد 


هذا خير من حياتك حتى الآن وأنت غير محمود من الناس» وكذلك فلو مت على حالتك 
الحاضرة فلن يفتقدك أحد 

58 معو 0 م 2 004 

فاطلب العزَّ في لَظىء وَدَعَ الذّلّ- ولو كانَ في جنانٍ الخلودٍ 
أطلك: العو ولوف سيك تؤاترلة الذل::ولواي التنة متديقن أحمد فال وسم هذا البيت يوسم 

«السجدة» في المخطوطة لما رآه فيه من إعجاز 
يُفْثَلُّ العاجرٌ الجبانُء وقدْيَّمُا جرع قطع بَُخنْقٍ المؤلودٍ 
العاجز الجبان الذي لا يستطيع قطع بُخْتّق (خرقة) المولود قد يكون مصيره أن يقتل. . 


ويُوَفَى المّعى المِحَشٌ وقد خوٌ- ضّ في مهوِلَبَّةَالصَنْدِيدٍ 


والفتى المخش (الجريء)» الذي خاض برمحه في ماء (دم) َ (عنق) الصنديد (الشجاع) قد يوئى 


م الو واه ؟ ا 0 
لا بقومي شرّفت. بل شرّفوا بي وبتفسِي فْخَرّْت لا بجُذودي 
خروج جامح عن إرث عربي راسخ يجعل الشرف كله في الفخر بالأجداد 
معد وش ااه ونه ود 324 د 2 5 8 7 6 0 
وبهم فخرٌ كل من نطق الضا د وعوذ الجاني. وغوث الطريدٍ 
ومع ذلك فإن قومي هم فخر كل من نطق الضاد (العرب)» وهم عوذ (ملجأ) الجاني المستجير 
بهمء وغوث (نجدة) الطريد (المطلوب بجناية) 
إن أكن معجباً بنفسي فهذا لعجب (الافتخار) هو تيه رجل عجيب (مميز) لم يجد مجالاً لزيادة 
فضلهء لأنه بلغ المنتهى 


3”ي 


أنا يَرْبُ النّدىء ورَبٌ القوافي وسِماامُ العِدّى. وغَيْطظْ الحَسُودٍ 
أنا ترب الندى (قرين الكرم)» ورب (صاحب) القواقي» وسمام (سُّم) العدى (الأعداء). وغيظ الحاسد 
5 2 05م ص 9 و . 2 5 :ع2 
أنا فى أَمَّةء تداركها الل له غريبٌ كصالح في ثمودٍ 
أنا في أمة ‏ أصلحها الله - غريب كالنبي صالح في قومه ثمود الذينّ ظلموه 


العاذل عاشقاً 
قال المتنبي في صبأه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزدى: 4 لان 


َك 55 ا نايع ل ل د 1 
أرَى على أَرَقِء ومِثلِي يأرَقء وَجَوَىَ يزيدء وعبرة تترقرّق 
حالتي سهر على سهرء ومن كان مثلي عاشقاً فهو يأرق (يسهر) ؟ وحالتي جوى (لوعة) يزيد.ء وعبرة 
(دمعة) تترقرق 
لة* نت أده ة؟ يس 2ه ٠‏ 1 1 00 
جَهْد الصَّبايَةٍ أن تكون» كما أرى: عبن مسَهدَة: وقلبٌ يَحَفقٌ 
جهد الصبابة (منتهى العشق) أن تكون (توجَدٌ) ‏ مثلما أرى أنا ‏ عينّ مسهدةٌ (ساهرة) وقلب يخفق 


2 ا . ًَ 32 بي احم ا و 2 ا و 
مالاح بَرْقَء أو قرنمَ طائرٌ إلا انَْمَنَيِت ولي فَوادُ شَيِّقٌ 
ما لاح لي برق ولا ترنم طائر إلا انثنيت (رجعت إلى نفسي) ولي قلب مشتاق. يرتبط 
البرق في ذهن العاشق البدوي بمحبوب ارتحل مع قومه لارتياد العشب الذي يأتي 
بعد برق ومطر. التسويد لصديقي اللغوي أحمد عبد الرحيم 


جَرَّبْتٌ مِنْ نارٍ الهوى ما تَنْطَفِي نارٌ المَضَىء وتَكلٌ عمًا يُحْرِقَ 


جربت من نار الحب ما تنطفئ نار الغضى (شجر حطبه صلب) دونه» .وتكل (تعجز) عن إحراق ما 
تحرقه نار هذا الحب. التسويد أ. عبد الرحيم 


.- 
. 


5007 4 2ه 0202 د يمه 
وعَذَلتٌ أهل العِشقٍ حنّى ذقْتهُ فَعَجِبْتْ كيم يموث مَنْ لا يَعْشَقٌ 
كنت قد عذلت (لمتٌ) العشاق حتى ذقت العشقء فصرت أعجب كيف يموت من لا يعشق» فمن 
لا يعشق لا يعانٍ شيئاً فَحَريّ به أن يعيش للأبد 
َم 5 2 0 ًَ هه ا 3 2 
عندئذ عذرت العشاق» وعرفت ذنبي: لقد عيرتهم فلقيت من العشى مثلما لقوا 
أبَني أبينا! نَحْنُ أهلْ مَنَازِلِ أبداً عُرابُ البَيْنٍ فيها يَنْعَىُ 
يا أهلي! في منازلنا دائماً غراب البين (الفراق) ينعق إيذاناً بفراق الأحبة 
6 ىّ ريم 2 عماة يا كم عا وده 
نبكي على الذنياء وما مِنْ مَعْشَر جَمَعَتْهُمُ الذّنيا فلم يَتَفْرّقُوا 


03ظ> 


مْنَ الأكاسِرَةٌ الجبابرَةٌ الألّى عَنَرُوا الكُنورَ» فَّما بَقِينَ ولا بَقُوا؟ 
7 اه (حكام الفرس) الجبارون الألى (الذين) كنزوا الكنوزء فما بقيت الكنوز ولا هم بقوا 


مِنْ كل مَنْ ضاق المَضاءٌ بِجَيْشِهِ حتى توي فكوا لخد ضَدن 
الواحد من هؤلاء الأكاسرة كان يضيق الفضاء بجيشه المنشور على الأفق» ثم ثوى (استقر) فحواه 
لحد (قبر) ضيق 
وى بي ال لعي ٠‏ راو ءءء عر ا ا 2 “ع عر وى ابي 
خرس إذا تودواء كان لم يَعْلموا أن الكلام لهم خلال مطلىق 
هؤلاء الأكاسرة خُرْس الآنء إذا ناديتهم لا يجيبون. أيظنون الكلام حراماً عليهم؟ بل هو حلال» 
ولكنهم موتى 
كالجرت أكه والتفرين نقافدن.. “والمستكيز نما ندال مث 
الموت قادم ‏ والنفوس نفائس (درر ثمينة) يأتي الموت للاستيلاء عليهاء والأحمق هو المستعز 
(المعتز) بما عنده من أموال» فالمطلرب روحه 


و مه 


1 
والمرة اك + #الهياة عنيية بوالشتة اذى 4 والضبيبة انون 
لكن الإنسان دائماً على أمل؛ ويشتهي الحياة» والشيب وقارء والشباب نَرّق (طيش) 


6 د 5 0 ل يما 2 ( لم ل 
ولقذ بكيت على الشباب ولمتي مسوّدة» ولماء وجهي رونق 
بكيت على الشباب حتى عندما سي سوداء» وفي وجهي طراوة 


0 


بكيت حَدّراً على الشباب قبل فراقه» وكدت أشرق 0 بدموعي نيا 


6/ موقف وداع 
قال المتنبي في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة 85/١؟)‏ 


> #5م 


حُْشَاشَهٌ نَمْس وَدَعَتْ يوم وَدَمُوا فلم أَدْرِ أيّ الظَاعِتَيْنِ أْشَيِّعْ 
حشاشة نفسي (بقيتها) ودعتني يوم ودعوني ورحلواء. فلم أدر رِ (لم أعرف) أي الظاعنيّن (الراحليّن) 
أشيع (أرافق مودّعاً). يقول: روحي فارقتني عندما فارقوني» فتحيرت هل أودع روحيء أم أودعهم 


أَشارُوا بتَسُليمء فَجُدْنا نفس تسيل مِنَ الآماقيء والسْمٌ أَدْمُعْ 
أشارت الحبيبة بتسليم (بتحية الوداع)» فجدنا بأنفسنا (بذلنا أرواحنا حزناً) وهذه الأرواح تسيل من 
الآماق (العيون)» والسم (الاسم) دموع. لكنها في الحقيقة روحي 


الك 


حَشَايَ على جَمْرٍ ذكِيٌ مِنَ الهوى وَعيّنايَ في رَوْضٍ مِنَ الحسن تَرتعُ 

حشاي (قلبي) يتقلّى على جمر ذكي (متّقد) من الهوى. وأما عيناي فترتعان (تسرحان) في روض 
من الجمال هو وجه الحبيبة 

ولو حُمَّلَتْ ص الجبالٍ الذي بنا ‏ غَدة افْتَرفْنا أَوْشَكَتْ تَتَصَدَمُ 


ولو تم تحميل الجبال الصم (الصلبة) الحزن الذي حل بنا غداة الافتراق (صباحه) لأوشكت 
0 
5 


4 نائب عزرائيل 
قال المتنبي في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلك: 8/0 
فُفاعة كتغل الى القعى الدب “في الأخرّث لنكتزوي انان 
قيلة قضاغة تعلم انق الفع الذى اذخرته:(عاته) القتروف (المضاقن» الزمان 
31331 اللقاءة :انا ان المكاي. أنانانة الشواية آنا انث اللمان 
أنا ابن اللقاء (لقاء الأعداء) وابن السخاءء وابن الضراب (المبارزة بالسيوف). وابن الطعان 
(الطعن بالرماح) 
يُسَابِقُ سيُفي مُناباالهِبَادٍ إِليْهِمْ كأنهُمافي رهانٍ 
ملو يدانن ان أنعاخ) لشو لل الحباموب :فحص ابيا النرت ليقطف أزراخهم ركانه 
والموتٌ فرسا رهان 
تَرى حَدُهُ غايضَاتٍ القُلوبٍ إذا كُنْتُ في هَبْوَةٍلا أراني 
يرى حد سيفي غامضات القلوب (القلوب المختبئة) فيصل إلى قلوب الأعداء» في حين أنني أنا 
في هبوة (غبار المعركة) ولست أرى نفسي 
سأجمَله حَكَماً في النُْوس ولو ناب عنْهُ ساني كَمَاني 
سأجعل سيفي حكماً يقرر مصائر التفوسء مع أنني'لو استعملت لساني لناب عنه وكفاني القتال 


قال المتنبي في صباه: 7١/8‏ 
ليس التَّعَلَُلُ بالآمالٍمِنْ أربي ولا القناعةٌ بِالإمْلالٍ مِنْ شِيّمِي 
ليس التعلل (التصبّر) بالآمال من أربي (شأني)» ولا القناعة بالإقلال (الفقر) من شيمي (خصالي). 


ا" 


لا أظن أن ب بنات 9 ا مركي إلا بعد أن أسدَّ عليها 70000 
وتصميمي) 
”0 ماده ا 


ويجب أن تعنويي 


سَيَضْحَبُ النّصْلْ مِنْيِ مِكْلَ مَضْرِبهِ ويَنْجليٍ خَبَرِي عنْ صِمَةٍ الضُمَمٍ 
مسحب فل الفا مف لذ يصحبني) شخصاً مثل مضربه (حَدَّه)» فأنا حاد وماض كالسيف» 
وسينجلي خبري (يتكشف) عن صمة الصمم (شجاع ١‏ لشجعان) 

لقد تصبَرتُ حتى لات مُصُطَبّر فالآنَ أنْحَمْ حتى لات مُفْتَحَمٍ 

لقد صبرت حتى لات مصطبر (لم يعد مجال للصبر)» والآن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام 

لأنَرْكَنَّ وُجوءَ الخيل ساهمةً والحربٌ أَقُوَمُ مِنْ ساق على قَدَم 

والله لأتركن وجوه الخيل ساهمة (مذهولة) لشدة بأسي إذ الحرب حامية وقائمة مثلما تقوم الساق 

فوق القدم 

رِدِي حِياض الرَّدَى يا نفس ء واتَركي حِياضَ خوفٍ الرّدى لِلشاءِ والنّعم 
ردي (كوني واردةً) أحواض الردى (الموت) يا نفسي » واتركي أحواض الخوف من 
الموت للشاء (للأغنام) والنعم (الإبل). جعل للموت حوضاً وهذا معقول. فأما أن 

يجعل للخوف من الموت حوضاً فهذا هو المتنبي الذي درس أبا تمام جيداً 
إن لم أَذَرْكِ على الأرماح سائيِلَةَ قلا دُعِيتٌ ابنَ أمُ المجدٍ والكرم 
والله إن لم أذرك (أتركك) يا نفسي تسيلين على الرماح فلا دُعيت (لقبت) ابن أم المجد والكرم 


١‏ اجتراء 
قال المتنبي:  /9‏ 
متحَمٌَُأققِي ا 

أرتقي : سمه تمي : 
0 22 كك 5 


لكي يخرجه أبو العلاء المعري من الكفر جعل في تفسير البيت عبارة (ما لم يخلق الله بعد)» 
وكلمة (بعد) هي شهادة البراءة. والواحدي في شرحه جلا هذا الدفاع وأكده 


ل 


احيياء 


594 


كل ما خلق الله وما لم يخلق «بعد؛ محتقر (صغير) بجانب همتي (طموحي) كشعرة 
في مفرقي (رأسي). لون جديد من الفخر بالذات: فخر ذاتيى محضء لا بقبيلة ولا 
بعلم ولا بخلق. ولولا ما فسره لنا المعري لقلنا إن في هذه الأبيات الثلاثة «قلة 
أدب» تجاه الخالق» وننبه القارئ إلى أن كلمة «محتقر» معناها الأساسي «مستصغراء 
ولم تكن تعني «المرذول» بنفس القدر الذي تعنيه في استعمالنا اليوم. وتأسياً بنقادنا 
القدماءء وفيهم الفقيه والعابد» الذين كانوا يقيسون جودة الشعر بمعزل عن رسالته» 
نقول: هذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية لم يعرفها الشعر العربي من قبل. 
فإن أردت أن تعرف لماذا فتن المتنبي الناس ألف سنة فهذا مفتاح من مفاتيح الجواب 


7 فيلق من حديد 
وقال المتنبي يمدح جعفر بن كَيْغَلَمْ (ولم ينشده إياها): / ه" 

إذا خَلَْتْ مِنْكَ حَِمْصٌء لا خَلَت أبدأء فلا سَقاهَاهِنَالوَسْمِي باكره 

إذا كانت حمص خالية من وجودككء وأدعو ألا تخلو أبداً» فعندئذ لا سقاها ما ينزل مبكراً من 
الوسمي (أول المطر) 

دَخَلْتَها وشعاعٌ النَّمسٍ مُتَقِدٌ ونورٌ وججهِكَ. بِينَ الخَلْقِء بِاهِرْهُ 
دخلتها أنت والشمس متوهجةء ولكن نور وجهك» من بين وجوه كل الناس» يغلب شعاع الشمس 
في قَيْلَق مِنْ حديدٍ لؤ قَذَفْتَ بو صَرْف الزمانٍ لما دارثٌ دوائِرهُ 


دخلتَ حمص في فيلق (عسكر) يراه الرائي فيرى حديداً؛ ولو قذفت بهذا العسكر صرف (قسوة) 
الزمان لما دارت دوائر الزمان (لما نفذت أحكامه) 


وا 05 ل بال 8 » 
وقال يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي: 253/2»> 
ا ل داعي و و2 2 ودعي 2 - و مم ا لا 
عزيز إِسَا مَنْ دَاوْهِ الحَدَق النجل غَياءٌ بهو مات المحبون مِنْ قبل 
عزيزٌ إساً (قليل دواء) ذلك الذي داؤه (مرضه) الحَدّق (العيون) النجل (الواسعة)» وهذا المرض 
عياء (يعبي الأطباء) وقد مات به من قبل المحبون 


قَمَنْ شاء فَلْيَنْظَرْ إليّ» فَمَنظري 2 نَذِيرٌ إلى مَنْ طَنَّ أنَّ الهوى سَهْلُ 
فمن شاء فلينظر إليّ فمنظري نذير (إنذار) لمن ظن أن الهوى سهل 
وما هِي إِلّا لَحْظَةٌ بَعْدَلَحْطَةٍ إذانَرَلَتْ في قَلْبِهِ رَحَلَ العَقْلٌ 


إن هي إلا لحظة (نظرة) بعد لحظة» فإذا نزلت النظرة في قلب المحب رحل عقله 


الم 


ججرى حُبّها مجْرى دَمِي في مَفاصِلِي فأصبح لي, عَنْ كل شعْلِء بها شعْلُ 


45 قلادة من دمى 
قال المتنبي يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : 1001 
إنّ التي سَمَكتُ دمي بجُفونها لم تدر أنَ دَمِي الذي تَتَقَلْد 
إن التي سفكت دمي (يقصد قتلتني عشقاً) بجفونهاء لم تدر (لم تعلم) أن القلادة التي 
تتقلدها (ولعلها من عقيق أحمر» أو من ذهب أحمر) إنما هي دمي» فدمي في رقبتها 
وهي تبوء به. الشارحون الستة الذين أنظر في شروحهم الآن (اليازجي والمعري 
والعكبري والواحدي والبرقوقي وابن جني) يقولون إن معنى البيت: «إن التي سفكت 
دمي تقلدت هذا الدمء أي باءعت به»» وابن جني لم يشرحه أساسا. وهذا التفسير 
مقضّر عن لفظ البيت. ولا أرى إلا أن أبا الطيب أراد ب «تتقلد؛ معناها الحسيء أي 
تلبس في جيدها قلادة. وَلَميتَ هذه المرة الوحيدة التي يصف فيها المتنبي حلي 
البدويات بالحمرة: من الجاآذر في زي الأعاريب/ حمر الحلى والمطايا والجلابيب. 
قالث» وقذ رَأَْتِ اصَفِرارىّ: مَنْ به؟ ونَتَهَدَتْء فأجَبْئها: المُمَنَهَدُ 
قالت المحبوبة وقد رأت اصفرار وجهي: من به (من صنع به ذلك؟) ثم تنهدت. فأجبتها: الذي 
صنع به ذلك هو المتنهد (أي أنتِ) 


8 5 0 2 0 - 0 
فَمَضَتْء وقد صَبَّعَ الحياءٌ بِياضَها لؤنيء كما صَبَّعَّ اللجَيْنَ العَسجَدٌ 
فمضت وقد صبغ الخجل بياضها بلوني أنا الأصفرء مثلما يصبغ العسجد (الذهب) 
اللجين (الفضة) إذ تطلى بالذهب. يقول الشراح إن المحبوبة اصطبغت باللون الأصفر 
خوفاً. فاقتنِعْ بقولهم إن شئت 


0 


َ ا ل ل 1 د دوئها مَأ صَلِبٌ التفوسن ونار خزت تُوقَدٌ 
محبويته عدوية «(من بني عدي) بدوية؛ ومِنْ دونها «(قبل الوصول إليها) سلب النفوس «القتل) واتقاد 
نار الحرب 
ه 4 0 046 1 05 2 ا ا 
كن حيث شئت تسِرٌ إليك ركابنا فالأرضٌ واحدة, وأنتَ الأوحد 
يخاطب المنبجي الممدوح: كن حيث شئت فستصل إليك ركابنا (نياقنا)ء» فالأرض واحدة مهما 
بعدت المسافةء وأنت واحد لا مثيل لك في كرمك 


2 


وَصضْن الحسامء ولا تذْلَهُ فإنه يَشُكو يَمِينَكَ والجَماجِمُ تَشْهَدٌ 
صن (احفظ) الحسام» ولا تذله (لا تمتهنه) فإنه يشكو يمينك لكثرة ما صَرَيّتٌ بهء وجماجم 
أعدائك تشهد بذلك 


١ 000 


9 ببس النّجٍ يع عَلَيْى وَهُوَ مجَرّدٌ مِن عمد واي 
0 (الدم) على السيف وهو مجرد 0 (قرابه)» فصار كأنه محفوظ داخل غمد من 
َجَانُء لو قَذَفَ الذي أَسْقَّيْتَهُ ‏ لَبجَرى مِنَ المٌهَجَاتٍ بَخْرٌ مُرْبِدُ 
فك ريّان (مرتو) من الدمء ولو قَذَفَ ال الذي أسقيئه إياه لجرى مما عليه من المهجات (دماء 
القلوب) بحر مزبد (يعلوه الزبد) 


ه١‏ قاتل الزمن 
قال المتنبي وقد عذله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كان شاهده من تهوره: 5/17 
أيثلي تأخذ التَكَبَاتُمِنْهُ وَيَجرَعُ مِنْ مُلاقَاةٍ الحمام؟ 
شخص مثلي. . هل تأخذ التكبات منه (من عزمه)؟ وهل يجزع (يرتبك) من ملاقاة الحمام 
(الموت)؟ 
ولو بَرَّرْ الزّمانْ إلى شخصًا لَخَضَّبَ شَعْرَ مَفْرِقِهِ حُسَايِي 
ولو برز (ظهر) الزمان إلي شخصاً (في صورة إنسان) لخضّب سيفي (صبغ بالدم) شعر مفرقه (رأسه) 


١5‏ بكاء الغيوم 
قيل إن القصيدة قيلت سنة 2"7١‏ ولم يظهرها المتنبي إلا بعد سنوات كثيرة: /ا/ 7 
ذِككَرّالصبًا وترَاقِع الأراع جَلَبَتْ كاي قَبِلَ وقتٍ 0 
دِمَنّ تَكَائَرَتِ! لهُمومُءَ 0 فى. “عخرضاتهناء: ا نوم 
تلك دمن (خرائب) أتيت أزورها فتكاثرت الهموم على في عرصاتها (ساحاتها) كتكائر اللائمين» 
الذين يلومونني للإسراف في التوجع على أيام الأحبة 


عه 
ومى ه 


وكان كز سشكانة وَمَمَتْ يها تَبْكي بِعَيْنَيْ عُرْوَةَ بْنِ حِرَام 
وكأن كل سحابة قد وقفت تمطر فوق تلك الديار الخرية كأنها تبكي بعيني عروة بن حزام (العاشق 

ولطالمَا أْفْنَيْتٌ ربق كَعَابها فيهاء وأَقَّنَتُ بالعِتَاب كلامي 
دكثيراً ما أفنيت (استنزفت) في هذه الديار ريق كعابها (فتياتها) بقبلاتي» وأخرستني أولئك الفتيات 


بكثرة عتابهن . 


متنا 


2 هي ماك عه طن الدع 2 حم 2 
قد كنت نَهْرَابِالفِرَاقٍ مَجَانَةٌ وتجرذيليئ شِرةٍوعرام 
كنت يا هذا يخاطب نفسه ‏ تهزأ بالفراق وأثره. على سبيل المجانة (الاستخفاف) وتجر ذيل التهور 
والشراسة. يقول: إنه كان يهزأ بالفراق ويتصرف باستخفاف وتهور وشراسة 
ليس القِبَابُ على الرّكاب. وإنّما هُنَّ الحَيِاةٌتَرَخَلَتْ بسَّلام 
والآن يرحل الأحبةء وما تراه ليس القباب (الهوادج) فوق الركاب (الإبل)» بل هذه حياتي ترحل 
عني برحيلهنَّ. التسويد من أ. عبد الرحيم 
ليت الذي خَلقٌّ النوى جَعَلَ الحَصَّر لِخمَافِهِنَّ مَفْاصِلرٍ وءع عظامي 
ليت خالق النوى (الفراق) جعل بدل الحصى الذي تدوسه الإبل مفاصلي وعظامي لكي أموت 
وأتخلص من هذا العذاب 


٠‏ لا لشىء إلا لأنى غريب 

قال المتنبي وكتب بها إلى الوالي وقد طال اعتقاله: / 4 

بيَدي يُهَاالأميرٌ الأَرِيِبٌُ لالِشّيب إلا لأني مَمرييت 

بيدي (أيَ خد بيدي) أيها الأمير الأريب (الذكي).؛ لا لشيء إلا لأنني غريب. هذا بيت نادر: لن 
ترى المتنبي رقيقاً هذه الرقة أبداً بعد ذلك. كانء عندما قالهاء فتئ ناشئاً 
أو كرامةً لأمي» التي لها عندما تتذكرز و لاس عم 1 م 

إن أكن قبل أن رَائِفَكَ أخطاً -ثغ فإني عدى يَدَبِكَ أثوث 

إن كنت أخطأت قبل أن أراك فأعطني فرصة لأتوب على يديك 


اضطرار الأسد 
أهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمصء فقبلها على الرغم من 
أن مهديها كان انتقص منه عند الوالي الذي اعتقله, فكتب المتنبي إليه من السجن: 4/5 


أَعُوَنَ يطول الشواء واتقلي. . والشكين والقبيايا أبا ذلك 
ما 0 طول الثواء (المكوث) والتلف (الإنهاك) والسجن والقيد يا أبا دلف 
غيرًا خْيِيارٍ قَبِلْتُ يََك بيء والجوع رضي الأسود بالجيّف 
دون أن أكون مخيراً قبلتٌُ برَّك (إحسانك) بي» فالجوع يجعل الأسود ترضى أكل الجيف (الجثث) 
كزاانها شو قلت جنع هن "كلك بجوت دس عرف 
كن أيها السجن كيف شئت فإنني وطنت (هيّأت) للموت نفسي معترفاً بالحقيقة المرة 


0. 


لكان شكتاي فيك متقضة- الم يكن الث شفينة التشيدت 


أبها السجن لو كان سكناي (إقامتي) فيك منقصة (عيباً) لما كان الدر (اللؤلؤ) يقيم مسجوناً داخل 
الصدف 


4 عند انقطاع الرجاء 
كتب المتنبي من السحن يستعطف الوالي الذي حبسه : 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ٠١/4‏ 
2 5 ٍِ “و 5" 0 0 ماع 5 
يا مالك رقي (عبوديتي): ويا من شأنه (عادته) هبات اللجين (هدايا الفضة) وعتق العبيد. . 
دع دَمَوْنْكَ عند انقطاع الرّجا ءء والموث مني كَحَبْلٍ الوّريدٍ 
دعوتك (ناديتك) عند انقطاع رجائي من الناس» وعندما صار الموت قريباً مني قرب الوريد 
دعوتك لما تراني البَلاءُ وَأَوْمَنَ رِجْلَيّ فِفُلُالحَديدِ 
دعوتك (ناديتك) لما بواني البلاء بِرياً وأوهن (أرهق) رجليّ ثقل حديد القيود 


وقاد كان مَشْيهُما في النّعالٍ فَقَّدْ صارَ مَشْيْهُما في القٌّيُودٍ 
وقد كان مشي رجليٌ في التعال» وصارتا تمشيان في القيود 
21 اس 03 5 4 3 5 3 7 ماها. 2 
وكنت مِنَ الناسٍ في مَحَفِل فهاأنا في مَحْهِل مِنْ قفَرَودٍ 
وكنت أعاشر الناس في محافلهم (مجالسهم). وانا الآن في مجلس من القرود (نزلاء السجن من 
الأشقياء والمجرمين) 
فَمَالَكَ تَمفبَل زُورَ الككلام وقَذْرٌ التَّهادَةٍ قَئْرٌ الشهودٍ 
فما لك تقبل زور الكلام (الكلام الباطل) وقيمة الشهادة بحسب قيمة الشهود» والشهود مغرضون كاذبون 
.فلا نَنْمَعَنَ مِنَ الكَائِحِينَ ولائَعْبَأنَ بيج ل اليَهُودٍ 
فلا تسمع كلام الكاشحين (مضمري العداوة)» ولا تعبأ (لا تهتم) بعجل اليهود (أي بالباطل الذي 
يشبه عجل الذهب الذي عبده اليهود في غيبة موسى النبي) 
م 2م ماه رماع هيار ع ر ه بو ان 
وكن فَارقَاً بين دَعوى (أَرَدْتُ) ودَغوّى (فعلت) بشأو بعيدٍ 


وكن فارقاً (مفرّقاً) بين دعوى تقول إثني «أردت» فعل شيء» ودعوى تقول إنني 
«"فعلت» ذلك الشيء حقاء بشأو بعيد (بمسافة بعيدة). يقول: عليك أن تفرق بين 
زعمهم أنني (قلت) شيئاً وزعمهم أنني (لعلتب ذلك 0 فأنا برئ قل عني قول» 


.م 


٠‏ شارب شرابها 
قدم له بعضهم خمراً فقال المتنبي: ١/١‏ 
إذا ما ضَرِبْتَ الحَمْرَ صِرْقَاً مُهَنَأْ شَرِبْنا الذي مِنْ مِثْلِهِ شَرِبَ الكَرْمُ 


الذي شرب مثلة الكرم (بتان العنب). المتنبي يشرب الماء فقط 


"١‏ نهر الدموع 
قال المتنبي يمدح محمد بن زريق الطرسوسي: "١/6‏ 
إنْ كنْتٍ ظَاعِسَةٌ فإنَّ مَدامِيِي تَكْفِي مَرَادَكُمُ وتَرُوِي الهِيسًا 


إن كنتٍ ظاعنة (راحلة)» فإن مدامعي (دموعي) تكفي مزادكم (قِربَتَكُمْ)» وتروي العيس (الجمال). 
يقول: إن دمعه غزير يرحيل المحبوبة 


و « 


بَيْضَافيَمْتَعُهَا المَكَنُمَ لها يِيهَاءويَمْتَمُها الحياه تَمِيسَا 
المحبوبة بيضاء يمنعها دلها (دلالها) من التكلم تيهاً (فخرأ)؛ ويمنعها الحياء من أن تميس 
(تتبختر). ولم ير شراح المتنبي تناقضا بين التيه والحياء؛ ولا نحن نرى 
النسخة الأصلية للمحد 
قال المتنبي يمدح عبد الله بن يحبى البحتري: حل 
أحْيَبْتَ للشُّعراءِ المّعْرَ فاممَدحُوا جميعٌ مَنْ مَدحُوهُ بالذي فِيكًا 


أنت يا عبد الله بن يحمى أحييت للشعراء الشعره إذ اهتدوا بسببك إلى الصفات الكريمة وصاروا 
يخلعونها على جميع الأمراء الذين مدحوهم 


وعَلْمُوا النّامنَ مِنْكَ المجدّء واقتدروا على دقيق المعانى مِنْ مَعَانِيكًا 


وعلّم الشعراءٌ النامنَ المجدّ بذكر صفاتك. وصاروا قادرين على صياغة المعاني الدقيقة لأنهم 
رأوها ممثلة فيك 


كن كنااشطةه إنا هخ لأقيية له - ..وكيف شفعكة+ فيا خلق ينانيكا 


فكن كما شكتء يا من لا يشبهه أحدء وكن كيف شعتء فليس هناك خلق (أحدٌ) يدانيك 
(يقربُ منك) 


:م 


9" شجر ينوح مع الحمام 
قال المتنبي يمدح مساور بن محمد الرُومي : عم 

لَعِبَتُ بَعِطْيَنِهِ الشَّمُولُه وغَادرَت- صَنْمَاً مِنَ الا صنامٍ لولا الروحٌ 
لعبت بمشية المحبوب الشمول (الخمر). وغادرته (تركته) بعد ذلك نشوان ساكتاء فهو كالصنم لولا 

أن فيه روحاً. وكانوا يصفون المرأة الجميلة بأنها كالصنم» وحماتي كانت تشبهها باللعبة 

ما بالَهُ! لاحَظبُهُ فَتَضَرَّجَتْ وَجَنائَهُ. ومُؤادِيَ المجروحٌ 
ما بال المحبوب! لاحظته (رمقته) فتضرجت (احمرّت) وجناته (خدوده), مع أن المجروح ببحيه 

والأحق بالاحمرار قلبي 
يَجِد د ليتألم وَجْداً وعشقاً) خا 78 كان وجده 5 وجدي 0 (لتصدى) شجر اه 


5 التمادى فى التمادى 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 47/١7‏ 

#52 نه 3 4 05 32 ٠‏ 5 3 3 
إلى كم ذا التخلف والتوانى وكم هذا التمادِي في التمادي 
حتى متى أتخلف وأتوانى عن طلب المجدء وكم يطول بي التمادي في التمادي (يقصد الكسل) 
وشغل الثفين عن ظلب المغالي". .جنع القغر في سوق الكساد 

وإلى متى أشغل نفسي عن المعالي ببيع الشعر في سوق كاسدة "لا ينفق الشعر فيها 
وما لست ده ولآاببوة د ل عاذ 
ذفني أن أسية ولا أكتافي». على ما ا تيمو سنالا نادف 
الأيادي: انعم 
مَلْمَاجِئْمُهُأملَى مَحَلَمِ وَأَجْلّمَني على السَّبْع الشَّدَادٍ 
رفع الأمير محلي» وأجلسني ' فوق السبع الشداد (السماوات السبع) 
تَهَلْلَ قبل تَسْلِيمي عَلَيْهٍ به وألقى ماله قبن الوسَادٍ 
كان بشوشاً بي قبل أن ألقي السلام؛ وقبل أن يلقي لي وسادة أجلس عليها ألقى بماله وعطاياه 
نومك ياعَلِيُ لِعَيْرٍ دَلْبِ الأنَكَ قد رَرَيْتَ على العِبادٍ 


نوا 


كَأنَ الهَامَ في الهَيْجَا يون وقدظُيِعَت سيوفُك مِنْ رُقَادٍ 

كأن الهام (الرؤوس) في الهيجاء (الحرب) عيون» وسيوفك مطبوعة (مسبوكة) من الرقاد (النوم) 
فهي تدخل العيون 

ود لان سِلَةمِنْ م همُوم فَمايَحْظَرْنَإلافي الفُوادٍ 

وقد صنعتٌ أسنة رماحك من الهموم فلهذا تاها تخطر في الفؤاد. أي تطعن الأعداء في قلوبهم 


| 


5 اه و-_مه 7 لمتكم 2 9 2 اه 
فلا تَعْرْرْكَ ألْسِنَةموَالٍ كوس أفيِذة أعَادٍ 
فلا تغتر بألسنةٍ مَوَالٍِ (أنصار) لأن القلوب التي تحرك هذه الألسنة قلوبٌ أعداء 


از 665 - - 2# عن" لاعت املو ع ها 
وَكن كالموت. لا يَرْئي لِبَاكِ ‏ بتكى منه ويَرَوَى وَهْوَصَادٍ 


كن كالموت لا يحزن على الذين يبكون وهو مقبل عليهم» ويرتوي من البشر ويظل مع ذلك صادياً 
(عطشان) 


فَإِنَّ الجرْحَ يَنْفِرٌ بَعدَ حِيِنٍ إذا كانَ البنائءٌ على فَسَادٍ 
فالجرح ينفر (ينفتح) بعد حين إذا كان مضمداً على فسادء وكذلك المراؤون فهم» على حلاوة في 
ألسنتهمء يحملون في قلوبهم الحقد القديم الذي لم يندمل 


6 داحى الأرض 
ا أنا حتف له وتنكزني (تلسعني) الك ين سمي 


كَأني دَحَوْتُ الأَرْض مِنْ خِبْرتي بها كَأَني بَتى الِاسْكَنْدَرُ السَّدَ مِنْ عَزْمِي 
كأني أنا الذي دحوت (بسطت) الأرض من شدة خبرتي (معرفتي) بتضاريسهاء وكأن 
الإسكندر بنى السد (بين يأجوج ومأجوج) من عزمي (تصميمي). كان في المتنبي» 
وربما في عصره أيضاًء اجتراء على الدين. فالقرآن يقول: «والأرض بعد ذلك 
دحاها»: والمتنبى يقول «كأنى دحوت الأرض». وأما الشطر الثانى فمن فاخر الشعرء 
وجاء فى القرآن أن ذا القرنين (الإسكندر) بنى 5 من الحنيد والتتحاس: وفمر 
١‏ المفسرون أن غرضه كان صد أقوام نصف بشر 


ان 


1" سادة وعبيد 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 545/7 


أَعَنعاف يتفيف الهِكم .2 أخدث شيءٍ عَهْداً بهاالقِدَمُ 
أحنُ عافٍ (موقع متهدّم) بدمعك هو الهمم (الطموحات»» فالهمم زالت منذ زمن بعيد 
وصار أحدث شيء بها عهداً القدم نفسه. يقول: الطموحات الكبيرة التي تجعل الناس 
يترفعون عن سفاسف الأمور زالت» حتى إن أقرب شيء لها زمناً هو القِدّم نفسه. طريقة 
غريبة في التعبير. وهذه الطموحات هي أجدر الأطلال بالدموع» فلنترك البكاء على 
أطلال المحبوبة في بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراء» ولنيك أطلال الهمم 


وإنّما النَّاسُ بالملوكءومًَا تُفْلِحعُرْبٌمُلوكَهاعَجَمْ 
الناس بملوكهم» ولا يفلح العرب إذا كان ملوكهم عجم. لست متأكداً من صحة هذا. 
التقيت وزملاء لي برئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة ‏ وهو أميركي ‏ ومعه عدد من 
مساعديه ضمن وفد. وتحادثنا حديث مؤسسات ومجاملات. لكتني لم أملك نفسي أن 
أسأله: لا أكاد أرى لامعا في البلد إلا وهو أستاذ عندكم. يبدو أنكم تدفعون كثيراً! 
غمز الرجل بعينه بخبث وأجاب: بل لنا عين تلتقط المواهب. وأظن أن كليْنا صادق. 
كلما رأيت الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأميركية في القاهرة وأختها في بيروت 
باركت لهماء وزادت نقمتي على جامعاتنا العربية التي تمولها الحكومات 


أو كع يوتحي وله هوة شوح دولا وم 

أولئك الملوك لا أدب عندهم ولا حسب (مجد موروث)» ولا كلمة لهم يحافظون عليها 

بعل ازض َطِنْمهاأْمَمٌ تُزرْعَى بِعَبْدِكَاْنَهاعَئَمْ 
في كل أرض وطتتها (دستها) أمم يرعاها (يسوسها) عبدء فكأنها غنم (ماعز) 


7 رده ع2 رش شارك 8 1 ل ه 2 
يُسْتَحْشِن الخَرٌ حينّ يَلْمَسَهُ وكانَ يُبْرَى بظفرٍ القَلم 
هذا الحاكم العبد يجد الخز (الحرير) الآن خشناً لطيب عيشه. لكنه في أيام العبودية كان هو نفسه 
خشناً إلى درجة أن القلم (عود القصب) كان يُبرى بظفره 


ٍِ “ع 2 َه 7 الى الس كج > باس 
إضيء وإنّ لمت حاسِديٌ2 فما أ نكر أي فنقفوية لهم 
دكيف لا يَحْسَذَامْرُوٌعَلَمَ لَهُعلى كُْهَامة 


- 


َم 


.م 


1" نحو أنطاكية على ناقتين 
هام المُؤادُ بأعرابيّةٍ سَكُنَتْ ‏ بَيْتَاًمِنَ القَلْبِء لم تَمْدُدُ لَهُ ظنّبا 
هام الفؤاد بأعرابية جعلت من قلبي بيت لهاء بيتاً لم تمدَّ هذه الحسناء له طنباً (حبل الخيمة) 
مَظلومة القَدَ في تَشْبِيهِهِ غصّنا مَظلومة الرّيقٍ في تشبيهه ضَرَبا 
نظلم قدها إذا شبهناه بالغصن» ونظلم ريقها إذا شبهناه بالصَّرّبِ (العسل) 
بَيْضَاءً تُظمِعٌ في ما تَحْتَ حُلّيِها وترَ ذْلكَ مَظلوبا إذا ظلِبا 
هذه الأعرابية بيضاء تُطمع الناس (تجعلهم يطمعون) في ما تحت حلتها (ثوبها) ‏ بدلالها تجعل 
الناس يطمعون في جسمها دء وهذا الجسم عزيز (صعب المنال) 
نما أقنت بانظافةة المتلمك:. . إلن: الكجر ال قمان كن جنا 
عندما أقمتٌ أنت (مكثتَ) في أنطاكية أيها الممدوح اختلفت (توافدت) إليّ الركبان (المسافرون) 
في حلب يحملون الخبر 
فَسِرْتُ نَحَوَّكَ لا ألوي على أَحَدٍ أَحُتُْ راحِلَّنَيَ: المَفْرٌ والأدبا 
فسرثٌ نحوك لا ألوي (لا ألْتفتُ) على أحدء أحتٌ راحلتيّ (ناقتيّ): وهاتان الناقتان ما هما إلا 
فقري وأدبي» فهما الدافع الذي يدفعني نحوك. تسويد أ. عبد الرحيم 
وإِنْ عَمَرْتُ جَعَلْتُ الحَرْبَ والِنَةً والسَمْهَريَ أخاًء والمَشْرَّفََ أبا 
وإن عمرت (عشت) فسوف أجعل الحرب أمّيء وسأجعل السمهري (الرمح) أخي» والمشرفي 
(السيف) أبي 
يكل أشكت 3 يلقن اموت عنتما حكن كأ لشفي فنله أربا 
سأذهب للحرب مرافقاً كل شخص أشعث (مغبر) يلقى الموت مبتسماً حتى كأن له في قتل نفسه 
أرباً (هدفاً) 
فُحُ يَكادُ صَهِيلُ الخَيْلٍ يَفْذِقُهُ عَنْ سَرْجهِ مَرَحَاً بالمِرٌ أو ربا 
ورفيقي في القتال قحّ (عربي صميم) يكاد صهيل خيل المعركة يقذفه عن سرجه لكثرة مرحه وطربه 
بالعرّ 

فالموثُ أَعْدَّرُ لي» والصَّبْرُ أَجْمَلُ بي والبّرٌ أَوْسَعُء والدِّنِيا لِمَنْ غَلَبا 
الموت عذر كاف لي إذا لم أحقق برعا + والصبر ليق بي 2 والبّر واسع لكي أفر من الذل» 


والنجاح في الدنيا لمن يحقق الغلبة 


١4 


قال المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي: 47/١١‏ 
ونوا نين ليه التكيذاة : وشو يتن واتوك للناء 
فؤادي فؤاد لا تسليه المدام (الخمر)» وعمري قصير ضئيل كضالة ما تهب (تعطي) لثام الناس 
ا 8 ل ل ل 1 


وما أَنامِنْهُمُ بالعيّشٍ فيهِمم ولكنْ مَعْدِنُ الذَّمَّبِ الرَّغامُ 
وما أنا جزء من هؤلاء الناس لكوني أعيش فيهم (بينهم)» فمعدن (خام) الذهب الرغام (التراب) 
يقول وجودي بين الناس اللئام كوجود الذهب الثمين في خام من التراب 
أاكك “سيج العو موك فته عبونهُعُه يبام 
هم كالأرانب - وقالوا الأرانب تنام مفتوحة الأعين -. فهم مغفلون وإن ظهر غير ذلك» ولكنهم مع 
ذلك ملوك 


حَليِلُكَ أَنْتَء لا مَنْ قُلْتَ عِلّي وإذْكَثْرَالمَجَمُلُ والكلامُ 
والكلام 


ولؤ جِيرَ الجفاظ بِغَيْرٍ عَفْلٍ تَجَنَبَ عُنْقَ صَيْقَلِهِ الحُسَامُ 
لو حيز (اكتسب) الحفاظ (الشهامة) بدون عقل لكان السيف تجنب أن يقطع عنق صيقله (صانعه) 
كظ ساي 0 2 7ه بم 


وشيبه الشيء مَنْجَذِبٌ إليهِ 
كل شيء منجذب إلى شبيهه. وأشبه الناس بالدنيا الطغام (السفلة). يقول: السفلة ينالون خير الدنيا 


لأنهم يشبهونها في سفالتهاء وكل شيء منجذب إلى شبيهه 


ولولمْيَغعْلإِلَادُومَحَلٌ تَعَالى الجيْشء والْحَط القّتامُ 
ولو لم يعل (يصعد عالياً) إلا ذو محل (صاحب فضل). لكان الجيش تعالى (ارتفع)» 
ولكان القتام (الغبار) انحط (هبط). يقول: الفاضلون يهبطون في هذه الدنياء فليس 

كل مستحق ينال المكانة التي يستحقهاء انظر إلى الغبار التافه في المعركة تره يرتفع» 
وأما الجيش فهو على الأرض 


وساكل بِمَسدُورٍ بِبُخْل ولاكلّ على بِخْليَلامُ 


ليس كل إنسان معذوراً على بخلهء ولا كل إنسان يستحق اللوم. فاللثيم لا لوم عليه لأنه لثيم» ٠»‏ أما 
الكريم أو ذو الأصل فلا عذر له على البخل 


ا 


لقَدَ حَسَ ا 0 و 
د عليكٌ صلاةٌ ربك والشلام 
وأعطاك الله ما لم يعطه أحداً من الخصال الكريمة» فعليك صلاة الله (رحمته) وسلامه 


39> زخات المصائب 
قال المتنبي يمدح علي بن منصور الحاجب: 1٠/١54‏ 
بأبي الشموسٌُ الجانحاتٌ غَوَارِبا اللابساتُ مِنَ الحرير جلاببًا 
بأبي (أفدي بأبي) هؤلاء الحسان اللائي يشبهن الشموس الجاتحة (المائلة) للغروب» فهن على 
وشك الرحيل» واللابسات جلابيب من الحرير 
التَاعِمَاتُ القاتّلاتٌ المُحْييا ثّالمُبْدِياتٌ مِنَّ الدَّلالٍ غَرائْبا 
أفدي بأبي الناعمات القاتلات المحييات المبديات من فنون الدلال كل غريب. التسويد لأحمد 
عبد الرحيم» وفوقه: (يا عيني !» 
حَاوَلََ تَفُدِيَتيء وَخِمْنَ مُراقِبا ا مدتهن فقوف ثزائيا 
حاولن القول «فديناك», وخفن أن يراهن رقيب» فوضعن أيديهن فوق الترائب (أعلى الصدور)» 
فهن يقلن هذه العبارة بالإشارة 
ير دو 7 ااي محر عن 2 ٠.‏ 0 َك 0 
وتششن عن كن حيبت أذبية مِنْ حَرٌ أنفاسي. فكنثٌ الذَائبا 
وابتسمن فظهرت أسنانهن التي تشبه البّرّده وخشيت أن أذيب هذا البرد بحر أنفاسي» فكنت أنا 
الذائب ألما لفراقهن 
كيف الرجاءٌ مِنَ الخطوب تخلصا مِنْ بَعْدٍما أنشَبْنَ فِيّ مَخْالِبًا 
كيف أرجو أن أتخلص من الخطوب (المصائب) من بعد ما أنشبت (غرزت) المصائب فيّ مخالبها 
أَوْحَدْئَنيء وَوَجَدْنَ حُرْناً واجداً مُتَنَامِيَا فَجَعَلْنَهُ إلى صاحِبًا 
المصائب اوعدن (جعلنني واحداً منفرداً لا يختلط , بي الناس)» ووجدن حزناً كيرا متناهياً في 
الإيلام فجعلن هذا الحرن ماش ملازماً لي 
وَنْصَبْتَنِو عَرَضَ الرّماقٍ تُصِيبُنو مح نٌّ أَحَدٌُ مِنَ السّيوفٍ مَضَاربًا 
وتصبتتي المصائب غرضاً (هدفا) للرماة: فالمحن تصيبني؛ وهي أكثر حدَّة من مضارب (نصال) السيوف 
َظْمَمْنِي الدُنياء مَلَمَا جئثها مَسْتَسْقِيَا مَطَرَتْ عَلَّيّ مَضَائِبا 
أظمتني الدنيا (أعطشتني): فلما جتنها مستقياً (طالباً الشرب) أمطرت علي مصائبٌ 


م٠٠‎ 


حالٌ مَتَى عَلِمَ ابْنُ مَنْصورٍ بها جاَء الزمانٌ إلى مِنْها تايبا 
وهذه حال إذا علم بها ابن منصورء الممدوحء فإن الزمان سيأتيني تائباً. أي أن ابن منصور 
سيكافئني مكافأة تجعل الزمان يضحك لي مكفراً عن سالف ذتويه 
هذا الذي أفتى التفتاز مواهق .وعنداك فكلا والتومان تجارنا 
هذا الرجل أفنى النضار (الذهب) مواهبّ (عطايا وهبات)» وأفنى عداه (أعداءه) قتلا وأفنى العمر 
تجارب 
هذا الشخص هو الذي رأيتٌ خيره وأنا عنده مثلما رأيته وأنا غائب عنه» لشدة كرمه 
كالبدرٍ مِنْ حيثُ النفتثٌ رأيتَهُ يُهُدي إلى عَيْنَيك ثوراً ثاقِبًا 
الناقب: المتقد 
كالبّخر يقُذِفُ للقريب جَوَاهِراً ججوداً. ويِبِعَتٌُ للبَّعِيدٍ سَحائبًا 
إنه كالبحر: يقذف الجواهر (اللؤلؤ) للقريب لشدة جوده. ويبعث لليعيد السحب الماطرة 
كالشّمس في كبدٍ السماءء وضَوْؤُها يَفْشِى البلاد» مشارقاً ومَغارِبًا 


إنه كالشمس البعيدة في كبد السماء (وسطها)ء ولكن ضوءها يغشى (يأتي) مشارق البلاد ومغاربها. 
تسويد الأبيات الثلاثة الأخيرة أ. عبد الرحيم 


٠‏ سره فى جفنه 
يمدح عمر بن سليمان الشرابي وهو يومئذٍ يتولى الفداء بين العرب والروم : لالحنا 
نرَى عِظمَا بِالبَيْنِء والصَّد أعظم هِنَتَهِم الواشِينَء والدمع مِنهم 
نستعظم البين (الفراق)» ولكن الصدَّ (الهجران المتعمد) أعظم منهء ونتهم الواشين (النمامين) 
بإفشاء أسرارناء مع أن دمعنا هو أحد الواشين فهو يفشي ما بنا من شوق 
ومَنْ لَب مَْ َيْرِهِ كَيْفَحالّهُ؟ ممَنْ سِرُهُ في جَفْنِهِ كيف يَكتُمْ 
ومن كان لبه (قلبه) مع غيره فكيف يكون حاله؟ ومن كان سره مملوكاً لجفته فكيف يكتم ما به من 
حرقة (فالعين.تكشف السر من خلال البكاء) 
ولمًا التقيّناء والنّوى ورَقيبُنا غَفُولانِ عَنّاء ظَلْتُ أبكي وتَبْيِمْ 
ولما التقيت مع المحبوبة»ء وكان النوى (الفراق) والرقيب غافلين عناء ظلت (ظللت) أبكي وظلت 
هي تبتسم 

ولم أَرَ بَدْرَاً ضاحكاً قبلَ وجهها ل لط لكر ل 0 فت 
لم أر بدراً يضحك قبل وجهها (يريد أنها قمر)» ولم تر هي قبلي ميتاً يتكلم (فأنا ميت عليهاء ميت منها) 


"1١ 


قَلَوْ كان قَلبي دارّها كانَ خَالِيَاً الك حمشر جَيْشَ التَّوقٍ فيه عَرَمْرَمُ 
وهذه الحسناء» ككل حان المتنبي» أعرابية وبيتها صار فارغاً لأن قومها رحلوا. ولو كان و 
مثل بيتها لكان فارغا من الهوى. ولكن جيش الشوق في قلبي عرمرم (كبير) 
أثافٍ بها ما بالمُؤادٍ مِنَ الصّلَى ورَشْمٌ كجسْمي ناجل مُتَهَدُمُ 
ويصف بيتها الآن: أثاف (حجارة موقد) بها من آثار الصلى (الحَرّق) مثل ما بقلبي» ورسم 7 
مثل جسمي ناحل (مهزول) ومتهدم 
بَلَلْتُ بها رُدْنَيّه وَالعَلِمُ مُسْعِدي وَعَبْرَتُهُ صِرْفٌء وفي عَبْرَتي وَمُ 
(دمعته) صرف (صافية)؛ أما دمعتي ففيها دم 
بتَفْسي الخيالٌ الرَّائِرِي بعد هَجْعَةٍ وَقَوْلمَهُ لي : يَعْدَنا العتفي تلق 
أفدي بنفسي الخيال الذي يزورني في أحلامي بعد الهجعة (الإغفاءة)» وأفدي قوله لي معاتباً انرا 
بعد فراقنا نَظعُمْ «تذوق) الغمض (النوم)! 


قال المتنبي يمدح عبد الواحد بن العباس , ا الاصبع الكاتب: ؟/ لال 
مَرَثْ تلات ذُوائِبٍ مِنْ شَمْرِها في نَيْلَةٍمَأرَثْ ليَالِيَ أ ربعا 
نشرت ثلاث ذوائب (خصلات) من شعرها الأسود في الليل» فأرتني بذلك أربع ليالء خصلاتها 
الثلاث والليل الحقيقي 
وَاسْتَقْبَلَتْ قَمَرَ السّماءٍ بوجهها فَأَرَنِيِيَ ا لقَمَرَيْنِ في وَفْتِ مَعَا 
وبرزت بوجهها والقمر في الماء» فج فجعلتني أرى قمرين في وقت معاً 


"“” معاهدة مع الأسود 

اجتاز المتنبي بمكان يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زئير الأسدء فقال: 4/4 

> بو عر 7 2 هظطء مه معدشام مم وكو 

أجانكنيا سد الفْرَادِيِسسٍ مكرمُ فُتَسَْكنَ نفسي. أمْ مَهَان فمسلم؟ 
هل جارك (الملتجئ إليكِ) يا أسود منطقة الفراديس موضع تكريم» فبذلك تسكن (تهدأ) نفسي؟ أم 

هو مهان (معرض للهوان) ومسلم (معرض لتسليمه لمن يطاردونه)؟ 

ورائي وقُدَّامي عداةٌ كثبرةٌ أحاذِرٌ مِنْ لِصْ. ومنك. ومِنهم 

ورائي وقدامي عداة (أعداء) كثيرون» وأنا أحاذر (أخاف) من اللصوصء ومنكِ أيتها الأسودء ومن 


أعدائي 


ادلكين 


فهل لكِ في حِلْفِي على ما أَرِيدَهُ فإنّي بأسْبابٍ المعيشة أغلَمُ 


فهل لك في (هل تقبلين) حلفي (التحالف معي) لكي أحقق ما أريده» فإنتي أخبر منك بأسباب 
(وسائل) المعيشة واكتساب الرزق. . 


إذن لأتاكِ الرَّرْق مِنْ كُل وَجَهَةدَ ون سو نَ وأَغْنَمْ 
في هذه الحالة إذا ثم الحلف» سيأتيك الرزق من كل وجهة (جانب)» وستصبحين أيتها الأسود 
ثرية مما تحصلين عليه أنت وأنا من غنائم 


ركب م الجن 
قال المتنبي يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: /١١‏ /ا" 
صِلَهُ المَجْرٍ لي» ومَبْرٌ الوصَالٍ تُكساني في | قم نكس الهلالٍ 


صلة الهجر (مصاحبة الهجر) لي» وهجر الوصال «اللقاء») نكساني في السقم (أرجعا إلي المرض) 
كما يعود القمر للهزال فيصبح هلالاً ويضمحل 


فنذا الس ناقضاء والذي يك .. مص :منة يتريد فى بليالى 
فجسمي ناقص ومهزول» وما ينقص من جسمي يتحول إلى بلبال (حزن) 
تف على الدَّمْنتَيْنِ بالدّرٌ مِنْ رَِ - اء كَخَالٍ في وَجْنَةٍ جَنْبَ خَالٍ 


قف يا صاحبي بالدمنتين (الخربتين) بالدرٌ (بالصحراء) وهما منزل المحبوبة ,رياء وهما مثل الخال 
(الشامة) في الوجنة (الخد) الذي بجانبه خال آخر 


قف بطلول (خرائب) كأنها نجوم» وهي موجودة وسط عراص (ساحات) كأنها 
الليالي. ذلك أن الساحات مملوءة بالحجارة السود من أثر المواقد» ولكن الخرائب 
فيها بقايا عظام وما شابهها فهي بيضاء وسط هذا السواد 


نوي كأنّهُنّ عَلَيْهِنَ يِدَمٌحُرْسٌ بسُوت يِدَالٍ 
قف بالنؤي (الخنادق المحفورة حول الخيام) وكأنها حول الخيام خدام (خلاخيل) 
خرس بسوق (بسيقان) خدال (غلاظ). يشبه النؤيّ وهي تلك القنوات التي كان البدو 
يحفرونها حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر ولا يدخل الخيمة» يشبهها بالخلاخيل 
الخرساء؛ وهي خرساء لأنها تحيط بسيقان سمينة. والعرب تحب ساق الخرأة سمينة 
مملوءة؛ وتتغزل بالخلخال الأخرس الذي لا يتحرك ولا يصدر صوتاً 


نْحْنْ رَكْبٌ م الجن في زِيٍّ ناس فوقٌ طَيبْرِ لها شُخُوصٌُ الجمَالٍ 


نحن ركب (مسافرون) من الجن ولكن لنا زي الناس» ونركب طيراً لكن شكلها شكل الجمال. 
يصف صحبه الهائمين في الصحارى 


اننننا 


مِنْ بَنَاتِ الجَديل» تمشي بنا في ال بيد مَشيَ الأيَامٍ في الآجالٍ 


نياقنا من حفيدات الجديل 0 الإبل)» وهي تمشي بنا في البيد (الصحارى) كما تمشي الأيام 7 
الآجال (الأعمار). فالجمال تنهب الصحراء كما تنهب الأيام الأعمار 


رَجْمْل ونبيئة ين التعتجر الور .5 وطين العياؤين مَلسبال 


الممدوح مخلوق من طين لكنٍ طينه من العنبر الورد (الؤردي اللونةة في حين الطين الذي خلق 


- 


مَقِيَاتُ طيِنه لاقّتٍِالما + فَصَارَت مُدُوبَةَ في الدَُلالٍ 

وما تبقى من طين عنبريّ بعد خلق هذا الرجل اختلط بماء الأنهار والينابيعء ومن هنا صار عندنا 
ماء عذب زلال 

وبَقَايا وقارِوعافِتٍالنا سس فَصَارَتْ رَكَانَةٌ في الجِبَالٍ 

وقد خلق الممدوح من الوقارء وما تبقى من الوقار بعد خلقه لم يذهب للناس الآخرين 

بل عافهم (أنف منهم) وتحول إلى ركانة (رسوخ) في الجبال. هذا الخلط , بين المادي 


والمعنوي شيء يحسنه أبو الطيب كما لم نشهد في كل ما سبقه من الشعر: : هذا مفتاح 
آخر لعظمة المتنبى وغرابته وجدته » وهذا مفتاح من مفاتيح سر إعجاب المحدثين به 


5-1 


مِمّنْ يَهْرهُ مُحبُكَ السُل -مْ» وأنْ لا تَرَى شْهُو القِمالٍ 

أنا لا أغتر بحبك السلم» وبأنك لا ترى (لا تقرر) شهود (حضور) القتال» فالأمر ليس تجبباً 

الاش كفاكة فتكخ شنانتت:. عل دلييد درفل الأيكنال 
إن القتال شيء كفاكه (جنبك إياه) عيش شانيك (كارهك) ذليلاً» وجنَّبك إياه أيضاً قلة 
الأشكال (الأنداد). فعدوك ذليل» ونظراؤك قليلون ولذا لا حاجة بك للقتالء ولكنك 


بالشم بطل عط لو وعية الذيا جه وهكذا فالمتنبي يجد العذر للممدوح إن لم يكن 
قاتلاً فاتكاء فكأن القتل والفتك هما المحمدة الكبرى 


5 بضدها ند تتبين الأشياء 
قال المتنبي يمدح أبا علي هارون بن عبد د الأوراجي الكاتب» وكان يذهب إلى 
: التصوف: 47/5 
أنا صَّخْرَةٌ الوادي اذا ما زُوحِمَثْ وإذا نَطَقُتُ فإِنّني الجَوْرَاءُ 
أنا راسخ كصخرة الوادي (فالسيل يجرف كل الحجارة» أما الصخرة التي ع في 
الوادي فهي الراسخة) إذا ما زوحمت (تعرضت للمزاحمة والمدافعة) فهي تثبت 
بالطبع؛ وإذا نطقت فكلامي عالٍ كالجوزاء (نجوم برج الجوزاء) 


لقنا 


وإذا < خَفِيتٌ على العَبِيّ فَعَاذْرٌ آلا و تراني كله عميالء 
وإذا خفيتٌ حت مجهول القدر) على غبيء فأنا أجد عذراً للمقلة (العين) العمياء أن لا تراني 


نِبَمْ اللاي أن تُسَكَك تاقتي : صَدْرِيِ بها أَفضَّى أم المَيَدَءُ 


شيم الليالي (طباع الزمن) أن تشكك ناقتي: فل :سديزى أفضى (أوسع) بها (بطباع 
ل فناقة أبي الطيب متعبة وهي تقطع الصحراء التي لا تنتهي» 
: وبَبْنَ أبي عَلِيّ مِثْلَهُ شع الحججال: وله عناء 
اح ف ليطت أبي علي جبال شم (عالية) مثلهء فهو عالي القدرء وبيني وبينه من 
رجائي في كرمه ما هو مثل الجبال في الضخامة 
مَنْ يَظْلِمُ اللؤمَاءَ في تَكُليفِهِمٌ أَنْيصْبِحُواوَهُعْلَهُأكمَهُ 
أبو على هو من (الذي) يظلم اللؤماء لو كلفهم (أجبرهم) أن يجاروه ليصبحوا أكفاءً له (أنداداً له) 
وَنَذِيمُهُمءوبِهِمْ عَرَفنا فَضَلَهُ وبضِدها تَتَبَيرُ الأشياءً 


ونحن نذيم (نذم) اللؤماء. مع أننا يسسبيهم عرفنا فضلهء فالأشياء تتبين (تصبح واضحة) بمقارنتها 


كن الحكم قبل المداولة 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومئذٍ يتولى 
حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق سنة 48؟7: 31> 
كتاآن فوالتك يط المتفياء- ٠‏ فعا تفط ونه تجن جدوذا 
كأن نوالك (عطاءك) قضاء وقدرء فالذي نناله منك نجده (نعتبره) جدوداً (حظوظاً) 

ورتشينا شيل في التوغبن” - وددتكيا لدي الشكين سيودا 

وربتما (رب) حملة شتنتّها أنت في الوغى (الحرب) رددت بها (حَوَّلتَ بها) الدُبّل السمر (الرماح 
السمراء) إلى اللون الأسود لما تجمد عليها من الدم 

وهَوْلٍ كَسَمْتَ وَنَضْلٍ قَصَمْتَء ورئح تَرَكْتَ مُبَاتاً مُبِينَا 

ورب هول (كارثة) قد كشفته (أبعدته). ونصلٍ (سيف) قد قصفتهء ورمح قد تركته مباداً (مكسوراً 
قد فنيَ) مبيداً (مبيداً للأعداء قبل أن ينكسر) 

ومالٍ وَمَبْتَ بلا مَوْعِدٍ ويقِرْن سَبَفُت إِليْوالوَعِيذدَا 

ددب مال وهبته دون موعد (وعد)ء ورب قرن (خصم) عاجلته بالقتل فسبقت إليه الوعيد (التهديد) 
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5” كن نفسك 
قال المتنبي في بدر بن عمارء وقد فصده الطبيب فغاص المبضع في جسمه فأضرٌ به: 9/ 44 
ومهمهٍ (رب صحراء) جبته (قطعته سيراً) على قدميء مع أن العرامس الذلل (النياق الصلبة 
المروضة) تعجز عنه 


و 


بصَارمي مُرْنَ3 بِمَخحْبَرّتي مُجْتَزِئ. بالظلام مَشْتَمِل 
قطعت الصحراء مرتدياً صارمي (سيفي)؛ ومجتزثاً (مكتفياً) بمخبرتي (بمعرفتي) بتضاريس الأرض» 
ومشتملاً (محاطاً) 0 


إذا 5 جانب صديق (لمست تغيره ل ل 2 الحيلة في فراقه» و ووجدت 


طريقة لذلك 
في سَعَةٍ الخَافِقّيْنٍ مُضَطرَبٌ وفي بلاو ين أخيهابَد 
في سعة الخافقين (الشرق والغرب) مضطرّب (مكان)؛ ولكل بلد بديل. تسويد أ. عبد الرحيم 
مددتَ في راحةٍ الطبيب يّداً فماوَرّى كيف يُقَطظَعمٌ الأمل 
أيها الممدوح لقد مددت يدك (وهي أمل الناس لأنها معطاء) فأمسكها الطبيب براحته» يريد فصد 
الشريان» ولكنه عجر عن قطع الأمل 
خَامَرَكُ إِدْمَدَدْتَهاءجَيَعَ كأنّةميِنْ خدّافقةوعجل 
خامره (داخله) الجزع (الرهبة)» وصار مستعجلاًء فكأن عجلته دليل على الحذاقة (البراعة) لكنه في 
الواقع مضطرب 
أبْلَعُ ما يُطْلَبُ النّجاحٌ بِهِ الل بع وعند التَّمَمُّقٍ الرَّلَلُ 
أبلغ (أقصى) شيء يطلب بواسطته النجاح الطبع (التصرف على الطبيعة)» وعندما 
يتعمق الإنسان (يبالغ ويخالف طبعه) فإن مصيره الزلل (الخطأ)» وكان الطبيب إذ فصد 


/0” الضائعات فى شعورهن 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار: .15/١8‏ 
بتقائي ا ل هُمْ ارتحالا وحسْنَّ الصَّبْرٍ رَمُوا لا الجمّالا 
بقائي (وجودي في الحياة) أراد الرحيل وليس هم (أهل الحبيبة)» والذي زموه (ربطوا به الزمام) 
ليرحلوا ليس الجمال بل حسن الصبر. يقول: برحيلهم رحل وجودي» ورحل أيضا صبري 


حل 


ولد بَغْبَةٌ فَكَأنَ فا تَهَيَبَني قَمَاجحأني اغتيالا 
تولوا (ذهبوا) بغتة (فجأة)» فكأن البين (الفراق) تهيبني (خاف مني) ففاجأني واغتالني اغتيالاً 
فكانَ مَسيرٌ عيسيهم دمِيلا وسيْرٌ الذّمْع إِنْرَهُْمْ انهمالا 
فكان مسير عيسهم (إبلهم) ذميلاً (نوع من السير البطيء)» وأما سير دمعي إثرهم (بعدهم) فكان 
انهمالاً (هطولاً) 
كأنَّ العِيسَّ كانت فُوْقٌ جَمُني مُتاخاتء فَلّمَائْرْنَ سَالا 
كأنَّ العيس (الإبل) كانت مناخة (باركّة) فوق جفني» فلما ثرن (قمن) عن جفني بقصد الرحيل سال 
جفني بالدموع 
وَحَجَْبّتِ النّوى الطّبَيَاتِ عنّى فَسَاعَدَتٍ البَراقِعَ والحِجَالا 
حجبت النوى (الفراق) الظبيات (الغزالات/ الحبيبات) عني» فساعد الفراق البراقع (أغطية الوجه) 
لَبِسْنَ الوّشيء لا مُتَجَمْلاتٍ ولكِنء كئ يَصّنَّ به الججمالا 
الحبيبات لبسن الوشي «الثياب المَوْشِيّة) لكن ليس للتجمل بل لصون جمالهن عن العيون 
وض ضَفَرَنًا لعَدَايْرَ لا ل 4 لحسن و لك 2 22 في | 2 لشعر ل لقّلالا 
# لف 
وضفرن غدائرهن (خصلات شعرهن) ليس لاجتلاب الحسن» ولكن خفنَ أن تضل (تضيع) 
وجوههن في الشعر الكثيف 
بَدَتْ قَمَرَأء ومالّث خوط بان هفَاحَتُ عَنْبّراًء ورَنَتْ غَرَالا 
حبيبتي بدت كالقمرء ومالت خوط بان (غصن بان)» وفاحت عنبراً» ورنت (نظرت) غزالاً 
وَجَارَتْ في الحُكُومَةءتُمَ أَئَدَثْ ‏ لنامِنْ حُسْن قَامَتِها اعيّدالا 
وجارت (ظلمت) في الحكومة (الحكم)؛ ثم أظهرت لنا من حسن قامتها اعتدالاً.. فهي ظالمة لنا 
وعادلة في استقامة قدها 
كأنٌ الحَُرْنَ مَشْقُوفٌ بقَلبي فَسَاعَة ةَ مَجرِها يَجِدُ الوصّالا 
كأن الحزن مشغوف (مغرم) بقلبي » وعندما تهجرني هي يجد الحزن لحظة اللوصال فيحل في قلبي 
ألِنْتُ تَرَخّْليء وجَعَلْتُ أزضي فُنُودِيَ والعُرَيْرِيٌ الخلالا 
الف (تتودث) هلن الكربيال حتئ:لقد عل أزفني القتود (أخشاب سرج البعير) 


والغريري الجلال (البعير الكريم النسب» الضخم). يقول: إنه لشدة تعوده على 
الترحال صار ظهر الجمل أرضاً له 


فنضا 


فَماحَاوَلُتُ في أَرْضٍ مُقَامَاً ولاأَرْمَفث عن أَرْضٍ زَوَالا 
فما حاولت أن أقيم في أرضء ولا أزمعت (نويت) عن أرض رحيلاً لأنني أصلاً لا أقيم في أرض 


على قَلَّقء كَأنَ الرّبحَ نعي أُوَجهُهِاجَئُوباًأَوْشَمَلا 
أنا على قلق (حركة مستمرة)ء فكأن الريح هي التي تحملني وأنا أوجهها جنوباً أو 
شمالاً كما أوجه حخصانى. يعجب الحدائيون جداً بهذا البيت لكلمة «قَلَّقه. على أن 
«قلقاً» هنا تعني الحركة الدائبة وليس القلق الوجودي. ومن الظلم للمتنبي أن نعجب 
به للسبب الخطأ. هو وجودي بطريقته؛ وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها في سياق 
اللغة التاريخى. وها نحن سودنا البيت» وأحمد ولد الدين فال يَسِمُه بسجدة. وأحمد 
عبد الرحيم يناقش ويجد أن «قلق الروح» مما يحتمله نص البيت 


أرَى المُتَشاعِرِينَ عُرُوا بِذَمّىي ومن ذا يَحْمَدُ الدَاء العُضَالا 


أرى المتشاعرين (مدّعي الشعر) عُرُوا (وجدوا إغراء) بذمي» ومن هو الذي يحمد 
(يمدح) الداء العضال «الذي لا شفاء منه). يقول: المتشاعرون مغرمون بشتمي »ء 
وللنت ألومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً أشبه الداء العضال بالنسبة لهم 


ماع 2ي* 


ومَنْيَكَذَافَمِمُرٌ مَرِيضٍ يحَدَمرًابوالماء الزُلالا 
فنا يكن في قمع أمرازة بسب المرطل »سه الا الزلالة (العلاب) عر . فالمتشاعرون لا يتذوقون 
شعري لأن أذواقهم فاسدة 


8 مواجهة مع الأسد 
خرج بدر بن عمار إلى أسدٍ فهر الأسد منه. وكان قد خرج قبله إلى أسدٍ آخر فهاجه 
عن بقرةٍ افترسها بعد أن شبع وثقل. فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه» 
فضربه بالسوط ثم تكفل به الجيش.ء فقال المتنبي بادثاً بالنسيب, ثم واصفاً الأسد: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) 49/795 
في خدي» بسبب نية الخليط (القوم) الرحيل» مطر من الدموع. ولكنه - خلافاً لكل 
مطر ‏ يزيد الخدود محولاً (قحطاً). يقول: بسبب رحيل قوم المحبوبة لانتجاع الكل 
الذي يأتي به مطر السماءء فإن في خديّ مطراء لكن هذا المطر يزيد خديّ قحطا لا 
خصباًء فالدموع تزيد وجهي شونا 


يا نظرةً نَمَّتِ الرّقادّ» وعَادَرَتْ في حَحدٌ قَلبي ما حَيِيتٌ قُلُولا 


يا لها من نظرة صوبتها إلي الحبيبة! فقد نفت (أبعدت) الرقاد عني. وغادرت (تركت) في قلبي 
فلولاً (تثليماً). شه قليه بسيف تثلم حده من نظرته للحبيبة 
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أَجِدٌ الْجَمَاءَء عَلى سِوَاكَء مَرُوءَة والصَّسَِرٌَ إلا في نَواكَ. جميلا 4 
يبدأ 0 أجد الجفاء الا مروءة ري إلا عنك أيها ل وأجد 
ا الشرفء ولكن لاه مع 0 
عق الننتث الهِرَّبْر بِسَوْطِهِ لِمَنِ ادَّخَرْتَ الصَّارِمَ المَصْمُولا 
ينتقل إلى المدح: يا معفر (ممرّغ) الهزير (الأسد) عندما ألقاه أرضاً بسوطه (كرباجه)» قل لى: 
لمن ادخرت (أبقيت) الصارم المصقول (السيف) 


لظ 2 


وَكَعَتْ على الأرُدُن مِنْهُ بَلِيَّةَ تُضِدَتْ بهاهامُ الرّمَاقٍثُلُولا 
وقعت بلية (مصيبة) على وادي نهر الأردن من هذا الأسد نضدت (صُنَّتُ) بها 
(بسببها) هام الرفاق (رؤوس المترافقين في سفر) تلولاً (تلالاً). يقول: كان الأسد 
يفترس المسافرين المترافقين في ترحالهم ويترك جماجمهم تلالاً 
وَرْدّ إذا وَرَهَ البُحَيْرَةَ شَارِباً وَرَدَ القُرَاتَ زئيرْهُ والثيلا 
هذا ورد (والورد من أسماء الأسد)ء وإذا ورد (جاء) بحيرة طبريا ليشرب» ورد (وصل) زئيره إلى 
الفرات وإلى النيل 
مُتَخَضّبٌ بدم المَوارسء لابسنٌ في غِيِلِهِمِنْ لِبْدَنَيُوغِيلا 
والأسد متخضب (مصبوغ) بدم الفرسان. ويلبس وهو في غيله (غابته) غابة أخرى ما هي سوى 
لبدتيه (الشعر على جانبي رأسه) 

و اه 5 عع 2 - 0 
ماقوبلث عينَةٌإلاظئَتا تحت الدُجَىء نار المُريق حُلُولا 
ما قوبلت (شوهدت) عيناه إلا ظن المرء أنهما تحت الدجى (في الليل) نار الفريق (القوم) حلولاً 
(نازلين). يقول: إن عيني الأسد كأنهما النار التي يوقدها القوم عندما يحلون بالمكان 
في وَحْدَةٍ الرُمُبانء إلا أنَهُ لايَعْرِف التَحَرِيمَ والتّحْليلا 
الأسد منفرد كالراهبء لكنه لا يعرف الحرام والحلال 
يَطَأْالئَرَى مُعَرَفْمَاً مِنْ تِيهِهِ فكَأنَه آس يَجْسُ عَيِيلا 
يطأ (يدوس) الأسد الثرى (التراب) مترفقاً (متأنيً) من تيهه لعو وهو في هذا الترفق كالآسي 
(الطبيب) إذ يخس (يمس) جسم العليل (المريض) 
ورد مُفْرَتَهُ إلى يَأَقُوخِِهٍ حئّى تصيرًَلِرَأِْهٍإكَلِيلا 
يرد الأسد عفرته (شعر مؤخرة الرقبة) إلى بأفوك (رأسه) حتى يصير على رأسه ما يشبه الإكليل 
وطن و و للدت سي عنهاء لِسِدَةِ غُْيْظ مشولا 


مكو 


ونفس الأسد.. هذه النفس تظنه لكثرة زمجر نه مشغولاً عنها لشدة الغيظ 


حل 


دعم 


قَصَرَتْ مَحَاقَئُهُ الخُطىء فَكَأنَما رَكِبَالكَم؛ء حواكة مك له 

الخوف من الأسد جعل خطوات المتجهين نحوه قصيرة» فكأنما قد ركب الكمي (المسلح) حصانه 
والحصان مشكول (مكبل) 

ألْقَى فَرِيسَنَه وبَرْبَرَ دُونَها وقَرُبْت قُربَا خالهُ تَظفِيلا 

ألقى الأسد فريسته وبربر (همهم) دونها (بقربها). وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قربا خاله (ظنه) 
الأسد تطفيلاً (تطفلاً على طعامه) 
تكشابة الكلقان فى إفتافة. .وتشالفافى بتذلك المافنا 
فخلقك وخلق الأسد متشابهان في الإقدام (الشجاعة)» ومختلفان في أنك تبذل (تتخلى عن) 
المأكول (الفريسة) 


هط 27 


اسدائرى عفؤية فيك كليهما: ' “متنا أزل وساعدا عفش إن 
هذا الأسد يرى فيك عضوين يشبهان عضوين لديه: المتن الأزل (الظهر الرشيق)»» والساعد المفتول 


> يرو 


في سَرْج طَايِئةٍ المُصُوصٍ طِمِرَّةَ يَأبى تَقَرُدُمالهاالتَّمْقِيلا: 
تفردها أن نشبهها بشيء آخر 
تَكالَة التظطلبنات؛: لؤلا انين تخطنى مكان لشامفاء ما ندند 
هذه الفرس نيالة الطّلِبات (تنال كل ما تلحقه)» ولولا أنها تخفض رأسها لكي يضعوا لها اللجام 
لما نيل رأسها 
تندذى سوالفها [ذا استخضرنيا:- ١‏ وتظن عقر معنافها تشدره 
تندى (تترطب) سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرتها (رَكَضُئَّها)ء ولأنها مطواعة وأصيلة لا تحتاج 
إلى جذب مقودهاء حتى ليظن المرء أن عقدة عنانها (مقودها) محلولة 
م ماس عاس © سس . َه - ل فس 0 
مازاليَحْمَع نَفْسَهُ في زرَوْرِهِ حتى حَسِبْتَ العَرْضّ منه الطولا 
الأسد ظل يجمع كل جسمه في زوره (في رقبته)» حتى صار عرضه مثل طوله 
م 0 32 كن 26 
وَيَدْقَ بالصَّدْرٍ الحِجَارَ كأنهة يَبْغِي إلى مَا في الحَضِيض سَبيلا 
ويدق صدره بحجار الأرض غضباً وكأنه يريد الرعونا إلى ما في حضيض الأرض 


2 عاج 


وكأنه غْرَنْهُ عَيْنٌ فادّنى لا يْنْصِرٌ الخطبَ الجَليل جليلا 
وكأنما غرته (خدعته) عينه فادنى (اقترب) وهو لا ييصر الخطب الجليل (الخطر الكبير) المقبل 
كبيراً 


ام 


أَنَفُ الكريم مِنَ الدَنِيئةٍ َارِككٌ في عينِهٍالعَددَ الكثيرٌ قَليلا 

أنف (ترفع) الكريم عن الدنيئة (العار) يجعله يرى العدد الكثير قليلاً» فلا يبالي يكثرة الأعداء لأنه 
يغضب لشرفه 

والعارٌ مَضْاضٌء وليسَ بخَائفف مِنْحَنْفِهمَنْ خاقّ مِمَاقِيلا 

سبق التَقَاءَكه بِوَنْبَةِهاجمٍ لو لم تُصِاومُهُ لجَازرَكَ ميلا 
سبق الأسد اللقاء بينك وبينه بوثبة» وكائنتا قوية إلى درجة أنك لو لم تصادمه لجازك (لتجاوزك) 

بميل (ميل ذلك الزمان في ذلك المكان نحو ثلاثة كيلومترات) 

تَذَلَبَهُفُوَّنهُ وقدكافَحْتَهٌ فاسْبَئْصَرَ التَسْليمَ وَالتَّجدِيلا 

خذلته قوته عندما كافحته (واجهته)» فاستنصر (استعان ب) الاستسلام والتجديل (السقوط أرضاً) 


كانت منيته (موته) مقدرة عليه فكأنما هذا القدر قبض يديه وعنقه» فأنت لقيته وكأنه مغلول (مكبل) 


سَمِع ابْنُْ عَمَّتِهِ به وبحَإاله فَنَجايُهَرُولُ أمس مِنْكَ مَهُولا 
بعد مقتل الأسد سمع أسد آخر (وأراده المتنبي أن يكون ابن عمته لأن ابن عمه تكسر وزن البيت) 
بما جرى له فنجا منك مهرولاً ومهولاً (فزعاً) 

أَمَرُهِمًافَرٌ مِنْهْفِرارُهُ «كَمَمْلِهٍأنْلا يموت قَيِيلا 

وأمرٌ من الذي فر منه ذلك الأسد الثاني حقيقة أنه فرء ونجاته من القتل هي كالقتل نفسه لما في 
ذلك من العار 

تَلَْفُ الذي انَحَذَ الجَراءةً خُلَّةَ وَعَطَ الذي انَحَذ الفِرارَ خَلِيلا 

إن تلف (هلاك) الأسد الذي اتخذ من الجرأة خلة (طبعاً)ء هذا الهلاك وعظ الأسد الثاني الذي 

اتخذ الفرار خليلاً (صديقاً) 

لو كان عِلْمُكَ بِالإلَّهِ مُقَََمِاً في الناس. ما بَّعَتَ الإلهُ رَسُولا 

يا بدر ابن عمار! لو كان علمك بالإله (بشؤون الدين) مقسماً بين الناس لما كانت هناك حاجة 
للرسل 


لو كان لَمْطْكَ فِيهمُ ما أَنْرَلَ ال مُرْقانَ والنَّوْراةَ والإنجيلا 


ولو كان كلامك موجوداً بين الناس يتداولونه منذ القدم لما أنزل الإله الكتب السماوية 


خض 


اه ع داه #8 2 
لو كان ما تُعْطِيهمٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تغطيهم لم يَعْرِفوا التأمِيلا 
ولو كان المال الذي تعطيه للناس موجودا أ بأيديهم قبل أن تعطيهم لما عرفوا معنى للأمل» فعطاؤك 
كثير يلبي كل الآمال ويزيلها إذ تتحول إلى واقع 
فلقد عُرِفْتَ. وما عُرِفْتَ حَقِيقةً لَقَدْ جُهِلْتَء وما جُهِلْتَ حُمُولا 
قد عرفناك؛ ولكننا لم نعرف حقيقة أخلاقك لأنها فوق تصور البشرء ولهذا جهلناك, لكننا لم نجهلك 
لخمولك (الخمول عكس الشهرة). التسويد لأحمد عبد الرحيم مع تعليق: «هذا عالٍ جداً!» 
نَظَقَتْ بِسُؤْدَوِكَ ال مُ تَعَنِياً» نما شه ا الجيادُمَ 1 
نطق الحمام متغنياً بذكر سؤددك (كونك سيداً)ء ونطقت الجياد (الخيول) صاهلة بكثرة ما تجشمها 
(تتعبها) في المعارك 
ما كل مَنْ طَلَّبَ المَعاليَ نَافِذاً فيهاء ولا كل الرّجالٍ ُحُولا 
ليس كل شخص أراد المعالي (الأمجاد) نافذاً (واصلاً ومخترقاً)» وليس كل رجل فحلاً 


4" احذر عداوة الشعراء 
سار بدر بن عمار إلى الساحل ولم يسر أبو الطيب معه . لم بلغه أن ابن كروّس الأعور كتب 
إلى بدر يقول له إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبةٌ بنفسه عن المسير معك وها هاد يفنو 
إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة من تصاوير فقال أبو الطيب المتنبي: 41/17 
الحبٌُ مامَّتَعَ الكلامَ الأَلْسُّنَا وألذٌ شكوى عاشتق ماأغلنا 
الحب الحقيقي هو ذلك الذي يمنع اللسان من الكلام» مع أن ألذ الشكوى بالنسبة داف 
الشكوى العلنية لأنها تريح القلب 


لَيْتَ الحبيبَ الهاجري هَجْرَ الكَرَى» مِنْ غير جُرْمٍ» وَاصِليٍ صِلةٌ الضنى 
ليت الحبيب الذي هجرني مثلما هجرني الكرى (النوم) بغير جرم لإذنب) من جانبي» ليته واصلي 
(منعم علي بالوصال) مثل صلة الضنى (العذاب) لي 


ينكاء ولو خليتتا لم تدر ها الوانماء ها اللتففن تلزنا 
بت مع المحبوب ولو أنك حليتنا (أردت وصف حليتنا وملابسنا) لما عرفت ألوانتا لكثرة ما 
استفعن (تغيرن) من العشق 
كه يده ام 0 ها 
ونَوَّنَّدَتْ أنفاٌنا حتى لقدٌ أُشَفَفْتٌ تخترق العواذل يننا 
توقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت (خشيت) أن تصل حرارتها إلى العواذل (اللائمات) فتحرقهن 
أَرِجَ الطريقٌ, فَمَا مَرَرْتٌ بِمَوْضِع إلا أقامَ به الشَّدَا مُسْمَوْطِنا 
أرج الطريق (تعظّرٌ بأريج طيب)» فلا تمر أيه الممدوح بموضع إلا استوطن فيه الشذا (العطر) 


فض 


لَوْ تَعْقِلُ الشَّجَرٌ التي قَابَلتَها مَدَثْ مُحَيِيَةً إليك الأَعصُّنَا 
يمدح بدر بن عمار: لو كان الشجر عاقلاً لمد إليك أغصانه وأنت تمر محيياً 

طَرِبَتْ مَراكِبُنَاء فَخِلنًا أنّهاء لولا حياء عاقّهاء رَفَصَّتْ بنا 
طربت مراكبنا (نياقنا) فخلنا (ظتَ) أنها كادت ترقص بنا لولا أن الحياء عاقها (منعها) 


- 


أقْبَلْتَ تَبْسِمْ والجياد عَوَابِسٌَ يَحْبْبْنَ بالحلق المُضَاعَفٍ والقّنا 
لقد أقبلت باسماً والجياد (الخيل) عوابس (مكشرات) من التعب وهن يخبين (يسرن سير الخبب 
المعتدل) وعليهن فرسان بدروع منسوجة من الحلقات المعدنية» وهم يحملون القنا (الرماح) 
عوك فخا كينا عليهاعنيرا” “لو اتنتون :عتما عع كا 
سنابك الخيل (حوافرها) أثارت العثير (الغبار) فانعقد فوق الرؤوسء ولكثافته فإنك لو شئت أن 
ا او لأمكنك ذلك 
أمرك مطاع في موقف الحرب الذي فيه وفيت وهي بين المنية بة (الموت) وبين تحقيق الأماني 
قَانْهَ المُشِيرَ عَليِكَ في بِضِلَةٍ فالخُرٌ مَمْتَحَنٌ نّ بأؤلادٍ الزّنى 
قَانْه (امنع/ اجعله ينتهي) الذي يشير عليك بضلة (بدسيسة) في شأني» فأنا من الأحرار والله يختبرني 
ص و 2-8 لكام 3 سوس 2 م 
ومَكَايِدُ السَّمَهاءِ واقِمَةٌ بهم ععَدَاوَةُ الشَمَرَاءِ بئس المُقّْتَنَى 


ومكايد (دسائس) السفهاء ستنقلب على رؤوسهمء وعداوة الشعراء أسوأ ما يقتنيه المرء 


من يهن يسهل الهوان عليه 
خرج أبو الطيب إلى جبل جرش فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» 
وكان بينهما مودة بطبرية فقال المتنبي بمدحه: 4#/٠١‏ 
لاافتخارٌإِلالِمَنْلايُضَمُ مُذركِ أَوْمحَارب لايَنلمُ 
ليس الفخر إلا للرجل الذي لا يضام (لا يُظلم)؛ وهو دوماً إما مدركٌ (محطل) ثأره» أو محارب 
في سبيله لا يتوانى ولا ينام عنه 
ليس عَرْمَاً ما مَيَضَ المَرْءُ فِيهِ ليسّهَمَاًما عاق عنهُ الظلامُ 
ليس العزم الحنٌ ما مرض (تردد) المرء فيه وليس الهم (الطموح) الحنٌّ ما حال دونه 


الظلام والعوائق. يقول: إن العزم الحقيقي لا يكون مربوطاً بالعلل والأسباب التي 


يفش 


والشسينال الآدّى» ورؤْيَةٌ جانيا بى غِدَاكٌ تَضوّى به الأَجسَامُ 
احتمال (تحمّل) الأذى» مع كونك ترى جانيه (مرتكبه) بحقك» هذا يشبه الطعام. . لكنه طعام 
تضوى (تهزل) به الأجسام بدل أن تتمو 
دَلَّمَنْ يَمْبِطُ الذَّليلَ بِعَيْشٍ رْبّ عَيْشٍ أَحَفْ مِنْهُ الحِمَامٌ 
ذليل هو من يغبط (يحسد) لديل عن عيفير فرب عيشة يكون الحمام (الموت) أهون منها 
0 - ىَّ > ه 5 - ع اه م و 3 ا 
كل دم أتى بغير افيِدار حجة لاجيئٌ إليها اللقام 
ل ل ٠‏ ترى 


مَنْيَهُنْ يَسْهْلٍ الهوَل عَلَءْ ما( تِ إيِلام 
ال تزه اتن تيد بسنت الهزاة لألنل) سهاة اك عر لجع انلع لأبزك ليساب يي 
ضاق ذَرْعَأ أ بِأنْ أَضِيئقّ بِهِ 5ك -ما زمانيء وَاسْتَكُرَمَئُني الكِرَامُ 
نفد صبر الزمن واستسلم من محاولته إنفاد صبري عليهء ووجدني الكرام كريماً. يقول: عجز 
الزمان عن أن يبتليني بأمر لا أحتمله» ووجدني الكرام كريم الخلق 
واقِمَاً نحت أَحْمَصَيْ نَدْرٍ نَفْسي واقِفاًتحت أَحْمَصَّيّ الأنامٌ 
وأنا واقف عند مكانة متدنية جداً عما أستحق فكأنني واقف تحت أخمصئ (أسفل قدميْ) قدري 
الحقيقي. . يكون الأنام (البشر) واقفين تحت قدميّ أنا في القيمة 
36 1 2 0 ك-1-0 - ام 7 6 5 7 - 
أقرارا ألذ فوق شَرَارِء ومَرَاما أَبْغِي وظلمي يِرَام. 
هل ألذ (أتمتع) بقرار (بهدوء) فوق الشرار (قدح اللهب), وهل أطلب مراماً (هدفاً) 
وإلحاق الظلم بي يُرام (يُطلب)؟ يقول: كيف لي ان أعيش هانثاً وسط الأذى» وكيف 
أسعى لهدف والمطلوب إلحاق الظلم بي.. 
دُونَ أنْ يَشْرَقَ الحجارٌ ونَجَدٌّ والعِراقَانِء بالقّناء والشَّامُ 
لن أستقر على حال الأذى والظلم دون (قبل) أن يشرق (يغص في حلقه) الحجاز 
ونجد وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا (بالرماح). يقول: لن أهدأ إلا عندما 
أملأ كل هذه البلاد بالرماح لكثرة غزواتي وجيوشي 


قال 00 يصف مسيره في البواديء وما لقي في أسفاره. ويذم ابن كروّس: 15/1 
00 يكون متاعي كر احم الع (حفي ار 


نض 


أعَرَّضضُ للرّماح الصّمّ تخري وانْصِبُ حر وَبجهيَ لِلهَجِيرٍ 
اعرف نعي '(نابيق العى والضدو للرمام الس «(السلة)» رأنست بعر بوجهي لما لون منة 
وتحرر من اللثام) للهجير (حر الظهيرة) 
وأشري في ظّلام الليل رخدي كأنيَّ مِنْهُ في قَمَرٍمُيِيِرٍ 
أسري (أسير ليلاً) في الظلام وحيداً» وكأنني أسير في قمر منير لأنتي لا أبالي بالظلام وأعرف 
مجاهل الصحراء 


قَمُلُ في حاجَةٍ لم أَقْضٍ مِنْهاء على شَعَفْيٍ بهاء شَرْرَى نَقِيرٍ 
فقل (فما قولك؟) في حاجتي هذه التي لم أقض منها سوى شروى نقير (أقل القليل). شروى 
(مثل) نقير (نقرة في نواة التمرة): أي شيء تافه جداً 


وح عي الى م وعَيِنٍ لا نَدَارٌ على نَظيرٍ 
وما قولك في نفسي التي لا تجيب (لا د حت تين زالان ناف وفي عيني 


التي لا أديرها على نظير (مشابه لي). يقول: نفسي لا تأبه بتحصيل الأهداف 
الصغيرة» وعندما أدير عيني في البشر لا أرى فيهم نظيراً لي 


وكفٌ لا تُتَازِحٌ مَنْ أثاني يُنَازِعُني سِوى شرفي وخِيِرِي 
وما قولك في كَفّي التي لا تنازع (تخاصم) من جاءني يريد أخذ ما بيدي» مع استثناء 
شرفي وخيري (كَرَمي). يقول: إنه لا ينازع الناس في صغائر الأمور فليأخذوها منه 
كما شاءواء ولكنه لا يسمح لأحد أن يمس شرفه ولا كرم أصله 


قَلّدً: ا تارئة تراث 

وقِلةَناصر. جوزيت عني بشرمِنك. يا شرالذهور 

وما قولك في قلة من يناصرني؟ ألا جازاك الله عنى (أي بسبب ما فعلته بي) بشيء أكثر شرا منك 
يا شر الأزمان 


تَدُوّيَ كُلّ شيءٍ فيك. حتى ‏ لَخِلْتٌُالأكمَمُوغَرَةَ الصدُورٍ 
كل شيء في هذا الزمن عدوي» حتى إنني خلت (ظننت) الأكم (التلال) موغرة 
(مشحونة) الصدور حقداً علي. تأمل هذا البيت: يرى المتنبي الناس كلهم ضدهء 
وعندما يرى التللال منفوخة الصدور يحسيها مملوءة حقداً عليه. هذا النوع من الكلام 
كان جديداً على شعراء ذلك الزمن» وأحسوا بكل هذا الدفق من المشاعر والتعبير 
عنها بكل هذا الإيجاز. لا أكتمنك أنني ‏ وأنا أشرح بعض الأبيات ‏ أحس بإحباط 
كثيرء وأقول في نفسي: باترجل الخضيع ولتك في شرع كلدم ربكل لبس عند سوي 
أن يقول أنا أنا أناء وهو يريد أن يغزو العالم. هذا كلام هتلر أحمق. ٠‏ ثم يمر بي 
بيت كهذا البيت» وأخن. ما فيه من وثبة' خيال ومن دفق شعور ومن :متائة لغة فأراجع 
نفسيء وأقول: وهل الشعر عقل ورزانة؟ أليس أحلى الشعر ما انبئق من شعور 
فياض. سواء أكان هذا الشعور شعور رجل عاقل أم شعور شخص مضطرب؟ 


نضا 


فلو ني خُسِدْتُ على تَفِيِسٍ لَجَدْتُ به لِذِي الجَد العَمُورٍ 

لو ناما جدوي عليه شيخ تفي (تمين) لجدت » الاتكرفت 2 لصاحب الهد اتح العتور (العائر) 
ولكتى خيذث على خياني ومَاخَيِرٌ الحياةبلا سُرُورٍ 

ولكن ما يحسدونني عليه هو حياتي» وحياتي على كل حال لا خير فيها لأنها خالية من السرور 

يا ابن كروس (وهو رجل أعور من مهجوّي المتنبي) يا نصف أعمى» وإن أردت أن تفاخر فأنت 
ايشا لانا عدز لكين . ولتوضكا لا نا عد قور 
أنت تعادينا لأننا فصحاء غير لُكن (ثقال الألسنة)؛ وتكرهنا لأننا غير عور (جمع أعور) 

مع واوا حم وين ور اام > اسه ١‏ ا” /4ه ا و قي م هماس 

فلو كنت امرّءايهجى هجّونا ولكنءضاق فتر عن مسِير 

لو كنت ممن يستحق الهجاء لهجوناك» ولكن أنت ذو نفس صغيرة تافهة» فمسافة الفتر (ما بين 

رأس الإبهام ورأس السبابة) لا مجال فيها للسير 


قال المتنبي يمدح أبا عبد الله محمد بنّ عبد الله بن محمد الخطيب الخصيبي. و 
يومئذٍ يتقلد القضاء بأنطاكية: 47/4 
أَفاضِلُ النّاسٍ أَغْراضٌ لِذَا الزّمَنِ يَخْلّو مِنَ الهم أَحْلامُمْ مِنَ الفِطّن 
الناس الفضلاء أغراض (أهداف) لذا الزمن (لهذا الزمن)» وأكثرهم خلواً من الهموم أكثرهم خلواً 
من الفطن (الذكاء) 
وإِنّما نَحْنُ في جيل سَواسِيَةٍ شَرٌ عَلى الخرٌ مِنْ سُفُم على بَدَنِ 
ونحن نعيش في جيل كل من فيه متساوون في الدناءة» وهم أشي على الشخص الحر من السقم 
(المرض) على البدن 
حَؤْلي بِكُلٌ مَكانٍ مِنْهُمْ يلق تُخلي إذا جلت في اسيفهايها بِمَنٍ 
أرى حولي في كل مكان خِلّقاً (مخلوقات) هم أقرب للمخلوقات غير العاقلة حتى 
إنك تخطئ في اللغة لو استعملت معهم كلمة همَنْ» الاستفهامية. بل يجب أن تستعمل 
معهم أداة الاستفهام «ما» التي لغير العاقل 
فَمَرٌ الجَهولٍ بلا قلب إلى أدن فَقْرٌ الجمار بلا رأس إلى رَسَنِ 
الجهول المفتقر إلى قلب (عقل) من الطبيعي أن يفتقر إلى الأدب» فهر كحمار بلا رأس فمن 
الطبيعي ألا يكون له رسن (مقود) 


لض 


وخَلَةٍ في جَلِيسٍ ألْتَقِيهوبها كَيْما يَرَى أَنَّنا مِتْلانِ في الوّمَن 
ورب خلة (صفة) من صفات جليس ألتقيه أنا بها (أدعي وجودها عندي أنا أيضاً) 
وذلك كيما (كي) يشعر أننا مثلان (متماثلان) في الوهن (ضعف العقل). يقول: إنه 
يتظاهر بالحمق حتى لا يشعر جليسه بتفوقه 


وكُلْمَةٍ في طَرِيقٍ خِفْتُ أَعْرِبُها نيهْتَدَى لي. فَلَمْ أَقْدِر على اللْحَنٍ 
ورب كلمة قلتها في طريق (وأنا مسافر) وخفت أن أعربها بالحركات الصحيحة حتى لا يهتدي 
الناس إلى هويتي» إلا أنني لم أستطع اللحن (الغلط في اللغة) لفصاحتي سليقةٌ 


فَدهَوَّنَ الصَّبْرٌ عندي كل نازلةٍ وليِّنَ العَرْمُ حَدَ المَرْكَبٍ ١‏ لخَضِ 
الصبر هون عندي كل نازلة (مصيبة)» وعزمي جعلني أجد خشونة المركب (ما أركبه من المشقات) ليناً 
0 2 ود مدو اه 3و ا ره + و ورم م 
لا يُعْجِبَنَ مَضِيِماحُسْنُ برْتِهِ وهل تَرُوق دَفِيناً جودّة الكمّن 
على المضيم (المظلوم) ألا يتباهى بحسن بزته (ثوبه)» فهو عندئذ كالميت الذي تروقه (تعجبه) 
جودة الكفن 


و3 رثاء الحدة 
ورد على أبي الطيب المتنبي كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها 
فتوجه نحو العراق» ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك . فانحدر إلى بغداد 
وكانت جدته قد يئست منه. فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليه» فقبّلت كتابه وحُمّت 
لوقتها سروراً به. وغلب الفرح على قلبها فقتلهاء فقال يرثيها: 4/57" 
لك الله يا جدتي» أيتها المفجوعة (المنكوبة) بحبيبها الذي هو أناء والتي ذهبت قتيلة 
شوق» ولكنه شوق لم يلحق بها وصمة عار (فالحبيب هو حفيدها). والشاعر العربي 
القديم - كما رأيت - يرى شوق المرأة إلى حبيبها عاراً» وأما هو فيشتاق لحبيبته كما 
1 9 ع 0 .8ه مر 5 5 0 - 25 0 
أحن إلى كأس الموت التي شربت بها جدتي» وأحب التراب لأنها دفنت فيه» وأحب ما ضمه 
التراب من جثمانها 


عَرَنْتُ اللّيالي قَبْلَ ما صَّنَعَتْ ينا َلَمَّا مَمَمْني لمْ تَزِدْني يها عِلْما 
لقد عرفت الليالي (بلوى الزمن) قبل ما حل بي وبجدني من نكبة موتهاء فلما دهتني الليالي 
(تكبتني) لم تزدني علما بها 


فضا 


920000000 ساي ) بعد لما تل حون اي (الهم)ء 0 
الخطاب فماتت به فرحاًء فكدت أنا أموت من الغم عليها. الهم والغم: الغم هو 
الحزن على ما مضى» والهم هو انشغال الفكر بما سيأتي» ومن هنا يكثر استعمال 
المتنبي لكلمة الهم بكل مشتقاتها (هموم/ همة/ هم/ ما يهمني» الخ) بمعنى الطموح 
إلى مستقبل كبير وعظيم وغامض 
تَعَجََبُ مِنْ لَفُطي وَحَطَيء كأنّما تَرَى بِحُرُوفٍ السَّظرٍ أَغْرِبَة عُضمًا 
تعيجب عدت من كلماتي ومن خنطي في الكنات» فكأن الحروف غربان عصم (بيض) عجيبة. ٠‏ ولم. 
تكن جلته تتوقع أنه حي ولا أنه سيعود إليها لكثرة ة ما سمعت عن مغامراته وسجنئه وكثرة أعدائه 
وقَلْفِمة خئى أصَار مِدَائَهُ مُحاجرٌ عَيْتَيْهَاءَ وألْيّاتهاء سما 
وتلئم جدتي (تقبل) الخطاب حتى أصار (جعل) مداده (حبره) محاجر عينيها (حلقة العظم حول 
العين) وأنيايها (أستانها) سحماً (سوداً) 
رَقَا دَمْعُها الجاري. وجَمَّتْ جُمُونُها و«قَارَقَ ححبّي قَلْبّها بَعْدَمَا أَدْمَى 
رقأ (انقطع) دمعهاء وجفت جفونها بالموت» وبالموت ذهب حبي من قلبها بعد أن أدماها بسهمه 
ولع ينشلها إلا المتاياء.وإئما أشَدَّ مِنَ السّفُم الذي أَذْمَبَ السُّفُْمَا 
ولم يُسْلِها (يُنيها) ذكري إلا الموتء وهكذا فالذي أذهب سقمها كان أشد من السقم 
طَلَبْتُ لها حَطَاً فانَتْ» وقآتني2 وقد رَضِيَتْ بي لو رَضِيتٌ بها قِسْمَا 
طلبت لها حظاً (رزقاً ومكانة) ففاتت جدتي (ذهبت) وفاتني الحظ. وكان من شأنها أن ترضى بي 
على أنني قسمتها ونصيبها لو أنني كنت رضيت بنصيبي وتركت المغامرة 
قآفة* صبَحُتُ أسْتَسْقَيٍ العَمامَ لِقَبرها وقد كُنْتُ أُسْتَسْق الوَعَى والقَنَا الصّمًا 
والآن أصبحت أنسضي الغمام لقبرها (أدعو بأن يبل مطر السحاب قبرها)» وكنت قبلئذ أثناء 
مغامراتي أطلب من الوغى (الحرب) ومن القنا الصم (الرماح الصلبة) أن تهطل» بالدم طبعا 


وكُنْتُ» قبل الموتٍ» ْستَعْظِمٌ التّوى فقدْ صارت الصٌّعْرى التى كانَتٍ العْظمَى 
وقبل موتها كنت أستعظم النوى (أجد الفراق فظيعاً)» والآن صار الفراق صغيراً في عيني بعد موتها 


بيني أَحَذْتُ الثَأرَ فيك مِنَ الهتى فكيمٌ بِأَخْذٍ النَأرِ فيك مِنَ الحُمّى 
هبيني (افرضي أنني) أخذت الثأر لك من الأعادي الذين فرقوناء فكيف آخذ الثأر من الحمى 
(المرض) الذي مت به؟ 


انا تت دنا عَلََ لض يقِها ولكنّ طَوْفَاً لا أَرَاكِ به أعمَّى 
الدنيا مسدودة في وجهي ليس لضيقهاء ولكن لأن الطرف (العين) الذي لا أراك به أعمى 


لضن 


ناقتا آله فيك تقفتا إزايكوالمدناللزئ تا عا 
يا أسفي أن لا أكب (أنحني بوجهي) وأنا أقبل رأسك وصدرك اللذين امتلآ بالحزم! يا أسفي 
لعدم وداعك! 


وال الاقن دوعق القت اللي >كأن ذية العقك كان [احشنا 
ويا ار أن لا ألاقي روحك الطيب الذي كان يسكن جسمك الطيب كأنه المسك 


ولو لم تَكُوني بنتَ أكرّم وَالِدٍ لكان أباكِ الضَّخْمَ كَوْنْكِ لي أمًا 
براي توق يت نان كرام لكفاك نسباً كونك لي أما (أي جدة)» المتيل لعشم 
بمثابة النسب الضخم (الشريف). كنت أشتغل في جريدة» وكان لا يكاد يمر أسبوع 
إلا وننشر إعلاناً لرجل ثري كثير التبرع للجمعيات؛ وكان الإعلان دائماً مصدّراً بعبارة 
«المحسن الكبير فلان الفلاني»؛ وذات يوم أبدلت لفظ الكبير بلفظ «الضخم». وكانت 
ستكون فضيحة تُفقد الجريدة مورداً مهماً لولا أن ابن صاحب الجريدة تدارك حمافتي 
في المطبعة. . دفعت التهمة عن نفسي ببيت أبي الطيب هذاء ولكن الرجل فهم بالطبع 
ما أبطنه من قصد التهكم. ثم رحم غرارتي» وفوتها لي وتغمدني. وظللت بعدها 
ثلاثاً وثلاثين سنة أتحرق غيظاً أن نجوت من عاقبة حماقتي. حياتي مملة 


لي لذاقؤة الشايقية بيَومِها لقدوَلَدَتُ مِني لأنْفِهمُ رَعُمَا 
لئن لذ (طاب) يوم الشامتين بيوم موتهاء فإنها ولدت بإنجابي رغماً لأنوفهم (مُمَرُغاً لأنوفهم في التراب) 
2 ميودى ءا وهر +4 507 0 

تَعَرَّبَ لا مُسْتَعْظِمَا غْيْرَ نَفْسِهٍ ولا قابلاء إلا لِخالِقِه. حكمًا 
يتحدث عن نفسه: تغرب هذا الرجل الذي هو أنا وهو لا يجد عظيماً غير نفسهء ولا يقبل حكم 


ولا سالِكاً إلا فؤادَ عَجَاجَةٍ ولاواجدا إِلَالِمَكَرُمَة 
ولا يسلك إلا قلب العجاجة (غبار الحرب): ولا يجد طعماً إلا لمكارم الأمور 


يتقولونَ لي: ما أنتَ؟ في كُل بَلْدَة وما تَبتَي؟ ما أَبتَغي جل أن يُسْمَى 
في كل بلدة يسألونني: أي شيء أنت» وما هدفك؟ وَهالكن خبطي . أخطر من أن 
يُسُمى (يذكر). هدف أبى الطيب كان الملك» ولكن الله كتب على الشعراء والفلاسفة 
ألا يذوقوا طعم السلطة. وقد رأيت الباحثين يتخذون هذا البيت دليلاً على أن المتنبي 
كان صاحب دعوة بأطنية» ولا أرى ذلك؛ نرى في زمننا هذاء وأكتب في عام 
8 رجلاً منتسباً إلى حزبء ويعرفه الناس بهذه الصفة فيتعاملون معه بحذرء ولا 
باك ار أنه «فلانٌ الحزبي»» وهو يكون شخصاً عادياً له من 
المطائع والتطامح :ما لكل أحدء يسعى لاهثاً للحصول على ترقية في عمله. ويريد 
أن يعلم أولاده. وأن يتسلى بالنظر إلى الفاتنات» وأن يعيشء ولعله يوجه أولاده 
وجهة غير حزبيةء ولعله يكون كرما بهذا الحزب. قرأت مرة ة أن فلاديمير إيليتش لينين 


خض 


فكرء وهو طريد في سويسراء في الهجرة إلى أميركا وترك البلاشفة والمناشفة وروسيا 
وكل القضية» وهذا لينين» فلماذا لا تفهمون المتنبي إلا من خلال الدعوات الباطنية 
والأسرار؟ والمتنبي: بعدء رجل شفاف لأنه شاعر؛ ولأنه شاعر كبير وشديد الذاتية 
كان يتدفق بعواطفه. كان ذاتياً إلى أبعد حد وصل إليه شاعر عربي بين امرئ القيس 
وبدر شاكر السياب؟ تعليق من أحمد عبد الرحيم: [غلا في هذا عبدالله العلايلي. . 
فاعتبر أن بيت المتنبى: «أنا الذي نظر الأعمى. . .» رسالة باطنية» تلقفها أبو العلاء 
متأثرًا طريق أستاذه الباطني الأعظم الذي لم يلقه! لكنه يؤكد كثيرًا على أن باطنية كل 
منهما باطنية خاصةء لا تلك المألوفة حتى زمانيهما. 


لكن. . بعيدًا عن الغلو: لا أنفك أفكر في أن 8 المذهب العلائي هي. بوضوح. لدى أبى 
الطيب! المرأق الخمرء. الدنياء الدهر. . وريما: ا 0" اللعمب اللغوي والفني!] 
وإنّي لَمِنْ قَوْمٍ تأ ؛ نُفَوسَهُم بها أَنَفْ أن تسكن تَسْكْنَ اللَّحْمّ والعَظْما 


أنا من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأنها تأنف (تترفع) أن تكون ساكنة في الأجسام 


كَذَا أنا يَا دُنْياء إذا شعت فاذهبي ويا نَفْسِ زيدي في كَرَائِهها قُْمَا 


هكذا أنا أيتها الدنياء فإن شئت فاذهبي عني؛ ويا نفسي! زيدي قدماً (أكثر) في كرائه الدنيا 
(مصائبها) بسبب طموحك 


قَلَاعَبَرَتْ بي ساعة لا تُهرْني ولا صَحِبَنْي مُهْجَةٌ َفْبَلُ الظّلْمَا 
الأغر الا عير بن نناعة لبد لى: فنها زع وال تبي نبية (فلن) تقل الظله 


5 شهادة بالكمال 

قال المتنبي يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكي: 4/١١‏ 

لك يا مَنازِلُ فى القلوب مَنازلٌ أقْمَوْتٍ أنتء ومن منك أَوَامِلُ 
يا منازل الحبيبة لك في القلوب منزلة كبيرة» وأنت قد أقفرت (خربت برحيلهم)؛ ولكن مكانتك في 

القلوب آهلة (عامرة) 

وأنا الذي اجتَلبَ المنِيّةَ طرُقُهُ قَمَن المُطَالَبُ؟ والقتيلٌ القاتِلُ 
طرفي (عيني) جلب لي المنية (الموت) عشقاًء فمن أطالب بالثأرء والذي قتلني هو نظري؟ تسويد 

تخلو الدَّيارُ مِنَ الظَباءء وعندَّهُ مِنْ كل تَابِعَةٍخَيَالٌ حَاؤِلَ 
الديار تخلو من الظباء (الحسان) لرحيل القوم. وعندي بدلاً من كل تابعة (غزالة صغيرة نتبع أمها) 


خيالها الخاذل (المتخلّف المتعوق عن بقية الركب) الذي يزورني في المنام 


0 


كَمْ وَقفةٍ سَجَرَنُكَ شَوْقَاٌ بَعْدَما غَرِيَ الرّقيبُ بناء وَلَجٌّ العَاذِلُ 

ما أكثر الوقفات التي سجرتك (ملأتك) بالشوق بعدما غري (تحمس) الرقيب بملاحقتناء ولج 
(تمادى) العاذل في لومنا 

دون التّعائتٍ تَاحِلَيْنَ كَشَكْلَتَ تطب أدَفُهُما رَضَمٌ الشَاكَِلَ 

وقفنا دون (قبل) العناق ناحلين (نحيفين من العشق) كشكلتي نصب )) جعلهما الذي يشكل 
الحروف دقيقتين ومتقاربتين 


: ول تلا ناهد ٠‏ أكما ]ذا كانث لَهُنٌّ أوايل 
ينقضى 


تور وتة بد عاليع:. ككل لزثنيا حيست راز 
للهو آونة (أوقات) تمر سريعاً كأنه قبلات وداع يأخذها المرء من حبيب 
جَمَحَ الرَّمانُء فلا لَذِيذْ خحَالِصٌ ممايَشوبُء ولا سُرورٌ كاهلٌ 
جمح (استعصى) الزمان» فلا يوجد شيء لذيذ خالص من الشوائب» ولا يوجد سرور كامل 
لانَجْسُْرٌ الفُصَحاءُ تُنْشِدُ مَهُنا بَيْتَاَءولكنْي الهِرَّبْرٌ البَاسِلُ 
لا تجسر (تجرؤ) الفصحاء أن تنشد هنا بيت شعرء وأما أنا فالهزبر (الأسد) الشجاعء أنا جريء 
على الإنشاد لفصاحتي فلا أخشى نقداً ولا منافساً في الشعر 
7 1 ع ع عه 0 اصاه 0 1 
ما نال أهل الجَامِلِيةٍ كلهم شغري. ولا سَمِعَتَ بسِخريّ بابل 
لم يبلغ أهل الجاهلية مستوى شعريء ولا عرفت بابل» المشهورة بالسحرء كسحر بياني 
ا أمَمْكّ مَدَهَ 0 08 4 ًُ 00 كاماً 
وإذ تتكاسدمتي من نافضن فهيَ الشهادة لي بانيَ مل 
إذا أتتك مذمتي (ذمي) من شخض ناقص فهي شهادة لي بالكمال 


6 الغريب 
قال المتنبي يمدح أبا سهل سعيد بن عبيد الله بن الحسن الأنطاكي: 4١/8‏ 
كنت أشفق (أخشى) من كثرة البكاء على بصري» واليوم بعد رحيلكم لم يعد يهمني شيء. لقد 
رحل قوم المحبوبة ‏ وهي بالطبع بدوية ‏ في طلب العشب 


شف 


ُهِدِي البَوارِقٌ أخلاف المياهٍ لَكُمْ وتلتسعتافة الكدسار تكرانا 
تهدي البوارق (الغيوم الماطرة التي يلمع فيها البرق) أخلاف (أثداء الناقة) المياه 
لكمء لكنها تهدي المحب الذي يتذكر عهدكم نار العشق. شبه الغيوم الماطرة بضروع 
أو أئداء الناقة»ء وهي تدر مطراً لأولئك القوم الرحل 
الت َيَسْجَدُ مَنْ بالسُوءٍ يَذْكُرُني قَلا أَعاتِبَهُ صَفْحَاً وإِمُوانًا 
ينتقل لوصف حاله مع الناس: أظهر فيسجد الذي بث : يشتمني إجلالاً لي ونفاقاًء ولا أعاتبه على ما 
سلف منه صفحاً عنه وإهواناً (استهانة 6 
ومكذا كنتُ في أهلي وفي وَطني إن التفينى عريت حثما كان 
هكذا كان حالي بين أهلي وفي وطني» فأنا كنت غريياً في وطني وفي كل مكان» وهذا شأن 
النفيس من الرجال (الكبير القيمة) 
لذ أشْرَيِبٌ إلى نا لو يقت طمعا: “ولآ انبث على ها قات عتشرانا 
لا أشرئب (أتطلع) إلى ما لم يفتني نيلهء ولا أبيت حسراناً (متحسراً) على ما فاتني. يقول: إنه لا 
يطمع في تحصيل الممكن» ولا يتحسر على ققد الفائت من الفمرص 


5 لا تخرج الأقمار عن هالاتها 
قال المتنبي يمدح 1 0 أحمد بن عمران: 10/٠١‏ 
سِرْبٌ مَحَاسِئْهُ حُرِمْتُ ذَواتِها داني الصَّفاتٍء بَعيدُ مَوْصوفَاتِها 
هذا سرب من الحسان» ومحاسن السرب أنا محروم من صاحباتهاء والسرب داني 
(قريب) الصفاتء ولكن الموصوفات بها بعيدات لا سبيل إليهن. يقول: أرى 
جمالهن قريباً؛ وأما الوصول إلى ذواتهن فشيء بعيد 
أؤْفئ فكنك إذارسيت بمفلفق.. تشراءراضيةازف ين عتراتهنا 
أوفى السرب (اقترب)» فكنت أرمي م (جلدهن) فأراها أرق من عبرات (دموع) عيني. 
يقول: بشرة هؤلاء النسوة أرق من دموع عبني 
يَسْتَاق عيِسَّهُمٌ أنينيّ خَلمُها؛ تَنَوَهَمٌ الرَّفْراتِ رَجْرٌ حدَاتها 
أنيني يستاق (يسوق) عيسهم (جمالهم) من خلفهاء والجمال تتوهم زفراتي (تنهداتي) زجر حداتها 
(صوت سائقيها) 
وكانهنا سجر يدت لكنهنا: ني حتيثةةالموت هن تهزاتها 
كأن هذه الأبل عندما ظهرت شجرهء لكنها شجرات جنيت (قطفت) الموت من ثمرها. فرحيل 
الأحبة بالنسبة لي مثل الموت 


شف 


أدعو الل ألا تسير تلك م التي لو كنت راكباً فوفها لامّحت من حرارة مدمعيّ 96 الدمع في 
العينين) سماتها (علاماتها المطبوعة على جلدها بالكيّ) 
وَحَمَلْتُ ما حملت مِنْ هَذي المّها وِحَمَلْتٍ ما حملت مِنْ حَسَراتها 
ليق حملت أنا ما تحملين أيتها الإبل من المها (الجميلات الشبيهات يبقر الوحش)» وليتك أيتها 
الإبل تحملين أنتٍ ما أحمل في قلبي من الحسرات على فراقهن 
0 2 2225 3 20002 6 م ع عت اه 
وتَرَى المُرُرَّةَ والمُُوَةَ والأبِيَّ ‏ ةَفِيَ كل مَلِيِحَةٍضَرَاتِها 
ترق كل مليحة (حسناء) مروءني وفتوّتي وشعور الأبوة الذي عندي بمثابة ضرات لها 
(منافسات). فهذه الأخلاق العفيفة تملا قلبي» ولا تترك مكاناً للغرام» لذا فكل 
حسناء تحس بالغيرة من هذه الخصال الحميدة عندي 
هَنَّ الكلاثُ المانِمَاتَي لَذَتىي في خَلُوّتيء لا الخَوْفُ مِنْ تَبعاتِها 
هته النقصال الفلاث: + الخذكورة في البيت التنابى + تتيحي هن لله استطيع البفصول 
عليها في خلوة؛ وليس الذي يمنعني الخوف من التبعات (النتائج). البيتان السابقان 
من تسويد أحمد عبد الرحيمء وتعليقه «هذان عاليان جداً!» 
ومَطَالِبٍء في فيها الهَّلاكء أني 9 نَبْتَ الجَنَانِء كأنّني لم آنِها 
ورب تشالت (أهداف) تؤدي إلى الهلاك» ولكنني اقتحمتها ثبت الجنان (راسخ القلب) وكأنني لا 
أقتحمها 
ومَقَانِبٍ بِمَقَانِبٍ غادَرْتها أقُوات وَحْشٍء كُنَّ مِنْ أنواتِها 


ورب مقانب (كنائب) واجهتها بكتائبي » وتركتها أقوات وحش (طعاماً للسباع) » فبعد أن كان جنود 
هذه الكتائب يصيدون 0 صاروا طعاماً لها 


أمْبَنْتُّها عُرّرَ الجيادء كأنّما يْدِي بن عِمْرَانَ في جَبَّهاتِها 

هذه الكتائب أقبلتها (جَبَهُِها ب ب) وجوه الخيل التي فيها 0 أوكآن هذا البياض في جبين كل 

التَابِيِينَ فْرُوسَةٌ كَجُلُودها في ظَهْرِهاء وَالطْعْنُ في لبَّايها 
بنو عمران ثابتون لفروسيتهم فوق الخيل فكأنهم جلودهاء لا ينزلون عنها بينما الطعن 
بالرماح متواصل في لبات الخيول (صدورها). يقول: بنو عمران ثابتون على ظهور 
الخيل لمهارتهم في الفروسية» رغم اشتداد المعركة واتصال الطعن في صدور الخيل 


00 7 سا مه ه واو دوع 40 
العارِفِينَ بها كما عَرَفَتُهُمُْ والرَاكِبينَ جدودهم اماتها 


دهم عارفون بها جيداً والخيل تعرفهم» وأجدادهم كانوا يركبون أمات (أمهات) هذه الخيول أيضاً 


رشان 


فَكَأنَّما نَيِبجَث قِيَاماءَ تَحْتَهُمْ وكأنَّماوُلِدُوا على صَهُواتِها 
ولشدة التصاقهم بالخيل والفروسية كأن الخيل نتجت (وؤُلدت) واقفة تحتهمء أو كأن بني عمران 
ولدوا هم أنفسهم على صهوات الخيول 
يَلْك اقوس القالياث على القة «الضعد نتيا علن شوراتها 
نفوس بني عمران تغلب الناس وتأخذ العلا (المكارم)؛ ولكن ا 
عمران ويمنعهم من الشهوات. . يقول: هم غالبون يأخذون المجد» والمجد يغلبهم 
فيجعلهم يترفعون عن الشهوات الدنيئة 


شقيكة متابتها الى شقف الورق»” .يتدى أبي الوث غجر نبادها 
سيت منابت هذه النفوس » التي سقت الورى «الناس)» من ندى (كرم) أبي أيوب الذي هو خير 
نبات أنبتته منابت بني عمران 
عَجَباً لَهُ! حَفِظ العِنَانَ نَ بِأَثْمُلٍ ما ليا الأشياء مِنْ عادّاتها 


عجباً كيف يمسك أبو أيوب العنان (مقود الفرس) بأنمل (بأنامل) لم تتعود الاحتفاظ بالأشياءء 
فأنامله تعطي كل شيء للناس لشدة كرمه 


كز بين في كلايك مائللا وتينعدن] لخيل في أصُواتّها 
كرم الحُلّقَ بدا واضحاً في كلامك يا أبا أيوب» وعتق الخيل (أصالتها) يبين ويظهر في أصواتها 


ا عار لا لاوا #8 :- ان 5 

أَغَيًا رَوَائْكعَنْ مَحَل نَلْتَهُ لاتَخْرُحُ الأآقمارٌ عن هالاتِها 
أعيا (استحال) زوالك عن مكانتك التي نلتهاء فأنت كالقمر والمكانة التي نلتها كهالة 
القمرء والقمر لا يخرج عن هالته. كل لي بوناك مو كان يتس اكول 1 تخرع 
الأقمار عن هالاتها»؟ وأراك مشغولاً بالمفاضلة ب بين المتنبي وغيره من شعراء عصره! 

ذكرَ الأنامُ لناء فكانَ قَصيدةً كنت البّديمَ القَرْدَ مِنْ أبياتها 
ذكر لنا الأنام (الناس) فكانوا قصيدة» وأنت في هذه القصيدة البيت البديع المنفرد 
بالحسن. وكما قال النقاد القدامى فهذا البيت الذي يتحدث عن بيت منفرد بالحسن 

هو البيت المنفرد بالحسن في هذه القصيدة 


أنا الحبال 
قال المتنبي يمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: 4١/١6‏ 
طَاعِنُ خَيْلاَء مِنْ قواريها الذَّهْرٌ وَحيداً؛ وما قَوْل كذا! وَمَعي الصَّبْر 
أطاعن (أطعن) خيلاً فرسانها ليسوا سوى الدهر نفسه »> أطعنها وعدا . لكن لماذا 


أقول هذا؟ أليس الصبر رفيقي؟ جعل الزمن فارساً راكباً حصاناً وهو يحاربه» لكن 
المتنبي ليس وحيداً في معركته مع الزمن فالصبر رفيقه 


أ 


ايفن 


5 


زل لاي المي عات "الي الحو يلي قل يت هزه و2 90 
عظيم . هذا بالضبط شعور المصابين بجنون العظمة. يبدأون الل 
من كل الأخطارء ويتسلل إليهم إحساس بأن الله ساقهم ليؤدوا رسالة علوية» وهو 
الذي يضمن سلامتهم. ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبيرة يستغربها من حولهم. 
موسوليني كان كذلكء وانتهى به الأمر معلقاً من كعبيه مقتولاً شر قتلةء وقل في هتلر 
الشيء نفسه. وميتة المتنبي من هذا الباب. مع أن شاعرنا المسكين أخفق في مسعاه 
للملك ورأى ثمرات الخيبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس في سنواته الأخيرة» 
لكنه ظل يأبى الرضا بما حقق من مجد أدبي 


تَمْرّسْت تالآفات خدى تركتها يفول : أماتَ الموثء أم دُعِرَ الذّعْد؟ 
تشريك بالآفات (بالمشكلات) حتى تركتٌ هذه المشكللات وهي تقول: هل مات الذعر (الخوف). 
أم أن الخوف خاف من هذا الرجل ومن عزيمته؟ 


0 


واقد قُدمتٌ إقدامَ الْأَيِىّء كَأنَ لي سوى مُهْجَتي ؛ أو كان لي عِنْدَها وثرُ 
وأقدمت إقدام الأتي (السيل) كأن لي روا ثانياً غير روحي» أو كأن لي عند روحي وترا (ثأراً) 
فأنا أريد إزهاق روحي بكل وسيلة 


2 و ؟ 


ذَرٍ النَفْسَ تَأَحْذْ وُسْمَها قَبْلَ بَيْنها كَمُفْتَرِقُ جارانٍ دارهُما العُمْرٌ 


ذر (اترك) النفس تأخذ وسعها (طاقتها) قبل بينها (فراقها)» فالجاران (الجسم والروح) اللذان 
يسكنان في «العمر» لا بد أن يفترقا عاجلاً أو آجلاً 


ولآالقيشة السجقارقا وققية ٠‏ كنا اشجة إل اليك انعا ررغ 
اي ا فالمجد هو السيف والفتكة البكر (البطش الذي لم 


وتَضريبُ أعناق الملوكِء وأن تُرَى لَك الهَبَواتُ السُّودُ وَالعَسْكَرٌ المَجَرٌ 
والمجد هو ضرب أعناق الملوكء» وهو أن يكون لك هبوات ١‏ سحب غبار) سود في المعارك, 
وعسكر مجر (كبير) 
ونَرْكُكَ في الدُّنْيا دَوَِاً كأنّما تَدَاولُ سَمْعَ المَرْءِ الشله القدة 
والمجد هو أن تترك في الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بأنملتين من أنامله» والمرء 
يسد أذنيه بإضبعين فقط فكيف لو سدهما 00 

إذا المَضْلُ لم يَرْمَمك عَنْ شك نَاقِصٍ على مِبَّة فَالمَضْلُ فِيمَنْ لَهُ الشكُرُ 
إذا لم يمكنك فضلك فق اأترفع عن عل هيه إطليةة: رجل بعررءاوشتغزه ‏ علتها فلتلل لبالا للك 


اين 


ومَنْ يُنْفِق السَّاعاتِ في جَمْع مالو مخاقة فَقّْرء فالذي فَمَلَ المَقَرُ 
نيفق وقه اق جع المالة خوق القع قبا يتناد عو الفغن بعينه لاد يميش حيائه بشيفة الففراوع 
يجمع المال ولا ينفقه 
وكَمْ مِنْ جبال جُبْتُ تَشْهَدُ أن ال -جِبَالء وبَخْر شَاهدٍ أنّني البَخْرُ 
تشهد الجبال التي جبتها (قطعتها) أنني أنا الجبال» والبحر يشهد أنني أنا البحر. فالمتنبي كالجبال: 
ثباتاً وكالبحر كرماً 
وما قُلْتُ مِنْ شِعْرٍ تَكادٌبُيونُهُ إذا كُيِبَتْ يَبْيَضٌ مِنْ نُورها الحِبْر 
شعري تكاد أبياته تحول الحبر الأسود إلى اللون الأبيض لما فيها من نور البيان 
420 92 6 7 0 2 3 ١ر١2‏ 
كأن المعاني في فُصاحةٍ لفظهاا نجومٌُ الثريّاء أو خلائِقك الزُهُرٌ 
كأن معاني شعري وألفاظه نجوم الثريا (مجموعة نجوم) أو خلائقك (خصالك) الزهر (النيرة» 
وجَتْبّني قَرْبَ السَّلاطينٍ مَفْثّها وما يَفْتَضيني مِنْ جَمَاجِيِها النْسْرٌ 
الذي جبني قرب السلاطين مقتي لهمء وما يقتضيني النسر (يطالبني) من قطع جماجمهم» فالنسور 
تحب الجئث لأنها تتغذى بها 
9 إل > 1000 و 2 590 : 
وإنّي رأَيِتُ الضرّ أحسنّ مُنظرأ وأَهُوَنَ مِنْ مَرأى صَّفِيرٍ به كُبْرٌ 
وقد رأيت الضر «(الفقر) أهون على الإنسان من رؤية رجل صغير النفس به كبر (تكبّر) 


6 المحسود الفقير 
قال المتنبي يمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي وكان يحب الرمي بالنشاب 
ويتعاطاه. وكان له وكيل يتعرض للشعر فأنفذه إلى أبي الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه في 
مجلسه. ثم كتب إلى علي يقول: 4/8 
أَعَرْمي ! طالّ هذا الليلُ فانظّرز أَيئْكَ الصُبِحٌ يَفْرَقُ أنْ يَؤوبا 
يا عزمي (عزيمتي) قد طال هذا الليل فانظر لعل الصبح يفرق (يخاف) منك فهو لذلك ليس يؤوب 
(يرجع) 
نب فيه أجفاني كأني أََدُ بها على الدّهر الذِّنوبا 
أقلب أجفاني في الليل ساهراً فكأنني برمشات عيني أعد ذنوب الدهر التي ارتكبها بحقي 
وماليلٌ بيأطولَمِنْ نهار يطل بلّحْظٍ ادي مَشُوبا 
والليل بطوله وقسوته ليس أطول من نهار يظل مشوباً (مختلطاً) بلحظ (بنظرات) حسادي 


ضفن 


ا 0 4 00 6م 5 3 0 2 2 
وما مؤت بابغض مِن حَياةٍ أرى لهم ممعي فِيها نصيبا 
وما الموت عندي بأبغض (أسوأ) من حياة يعايشني فيها الحساد 
عَرَفْتُ تَوايِبَ الحَدَئانٍ حتى لواكشيت لكت نهنا تهنا 
عرفت نوائتب (مصائب) الحدثان (الزمن) حتى لو أنها انتسبت (ذكرت لنفسها نسباً) لكنت أنا نقيبها 
ولمًا قَلْتٍ الابل امتَطَّيْنا إلى ابْنٍِ أبي سُلَيمانَ الخُطُوبا 
ولما صارت الإبل قليلة امتطينا (ركبنا) إلى ابن أبي سليمان الخطوبا (المشكلات). 
يقول: اتخذنا من مشكلات الزمن مطية نركبها إلى الممدوح فتحن بسبب هذه 
المشكلات نلجأ إليه للمساعدة. تسويد أ. عبد الرحيم 
لكاي اول ل يمينا ولا يَبْغْي لها أخَدٌرُكُوبا 
وهذه المطايا (الإبل) لا تذل (لا تكون طيعة) لمن يركبهاء ول أحد يحب أن يركبها أصلاً 
وَنَرْكم تون لدت الآرض فمينا ٠‏ فسا فارنكهنا لا عونا 
وعي .ل ترك (ترعى) في الأرض بل ترتع في نفوسناء فما أفارق هذه المشكلات إلا 


وأنا جديب (مجدب فقير). يقول المتسولون كلاماً كهذا على أبواب الجوامع كل 
يوم » لكن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا نختاره ونشرحه بعد أكثر من ألف سنة من 


موته. إن من البيان لسحراً 


8 ومن نكد الدنيا 


أَقَل فعَاليء ب 1 بل أفق ل وذًا الجدٌ فيه نِلْتُ أم لم أتلء جد 
أقل فعالي (أفعالي)» بله (دع عنك) أكثره » مجيد؛ وذا (هذا) الجد (الاجتهاد) في 
ناهيك بالكثير منهء» هو من المجدء ومجرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر 

إن نلت ما أريد أم أخفقت 
سَأَظلْبٌ حَقيٍ بالقنا ومَشَايخ كه نَهُمُ مِنْ ظولٍ ما التَبَمُوا مُرَدُ 
سأطلب حقي بالقنا (باثرماح) وبمشايخ (رجال من السادة) الذين التثموا كثيراً (لشموا وجوههم في 
المعارك) ولهذا فوجوههم قليلة الشعر كأنهم مُرد (فتية لم تطلع لحاهم) 
ثْمَالٍ إذا لام قواء حِمَافٍ إذا دُعُوًا كَثِيرٍ إذا اش شْتَدُواء قَبِيل إذا عُدُوا 


هم ثقال قساة عندما يلاقون العدوء ولكن إذا دُعوا للحرب كانوا خفاقاً سريعي الاستجابة» وهم 
كثر بشدة بأسهم. لكنك إذا عددتهم رأيت عددهم قليلاً 


لشف 


إذا شعتُ شنتُ حَقّتْ بي على كُلْ سَابح رجَالُ كَأَنّ الموتّ في فمها شَهْدُ 
إذا شعت حفت بي (أحاطت شابي) على ظير كل باج :(فرض) ونال الموك ههه بالنية ليم 


أَدُمُ إلتى ةا اران اميل فَأَعْلَمُهُمْ قَدْمْ وأَخْرَّمُهُمْ وَغْنٌ 
أذم أهل هذا الزمان. فأكثرهم علماً فدم (غبي)» وأكثرهم حزماً وغد 
عرق فلث: وأَبْصَرُهُمْ عَم وَأَسْهَدُْهُمْ قَهُذٌّء وَأَشْجَعُهُمْ قِرْدُ 
وأكرم (أشرف) هؤلاء البشر كلبء وأحدهم بس أعمى»: وأسهدهم (أكثرهم سَهَراً) فهد (والنهد 
مشهور بكثرة النوم)» وأشجعهم قرد 

ومِنْ نَكَدٍ الدُّنْيا على الخُرٌ أَنْ يَرَى عحدوًَا له مَامِئُْ صَدَاقَيِهِبُدُ 
من نكد هذه الدنيا على الرجل الحر أنه مجبر على التظاهر بصداقة من يعاديه. كنا 
في الصف الحادي عشر عندما درسنا هذه القصيدة في المدرسة. وخرجنا بعد الدرس 
إلى الساحة فى فرصة الضحى» وقلت لصديقى نزار هل انتبهت إلى ذلك البيت؟ فقال 
لى :ومن كك الدنيا؟ ونظر أحدنا فى .ويجه الآخر. اشتذكر .هذا الموقف: واسال 
نفسي: هل الجيل الجديد مستعد لأن يتذوق المتنبي تذوقاً فطرياً كما تذوقناه؟ وهل 
يمكن لفتية لم يجربوا من الحياة شيئاً أن يحسوا بمثل هذه المعاني؟ عندي ثقة في أن 
شباب العرب لن يستمروا فى إهمال هذا التراث الفاحش الثراء من الحكمة والأدب. 
نحن نبعث أولادنا وبناتنا إلى المدارس التي تدرسهم باللغات ا والتي تجعلهم 
يزدرون ترائهم؛ وهم هناك يدرسون قليلاً من شكسبير ومن قصص وروايات الشعوب 
الميطرة علينا وعلى العالم. ولكنهم لا يتمكنون من النص الشكسبيري ولا يتمثلون 
الثقافات الأخرى. يخرجون من تلك المدارس مخلوقات مشوهة في وجدانها. 
ويصبح خريجو المدارس الأجنبية وزراء للمعارف» ويفرضون على كل طلبة هذا 
الوطن مناهج كالتي درسوها. وهذا الشيء قد بدأ فعلا. ولست ضد هذه المدارس 
الأجنية» .لا بل آريد من كل مابرسة أن تعلم آبناء "العرباللغة الانجليزية ومنة بلن 
ميكرة. لست ضدهاء أنا ضد شعوينا نفسها. إنها شعوب مستعجلة» تريد أن تتاجر 
فقط. ولا تريد أن تصنع ولا أن تزرع. ولذا فهي تدفع المال الكثير لتعليم أولادها 
في مدارس تقوم بتخريج طبقة من السماسرة. كنا في الماضي وسطاء بين الشرق 
والغرب بحكم موقعنا الجغرافي» واليوم صارت أوروبا تستورد من الصين والهند 
بدون المرور بأراضينا. فصرنا وسطاء بين ثروات أرضنا وبين الغربيين» ونحن نقوم 
بتهريب خيراتنا إليهم. وخير ما يدرسه أولاد السماسرة اللغة الأجنبية» والقليل القليل 
من تراث الأجانب. أما تذوق الشبان الصغار لمعاني المتنبي وحكمته فأمر يعود للغة 
وتذوة قها. وليس كثيراً على فتى في السابعة عشرة من عمره أن يحس بمعنى بيت 

المتنبي. ولكن فتيان زمننا هذا ما عادوا يحسّون باللغة العربية الفصحى إلا قليلاً 


وإنئ لَتُعْيِينَيَ مِنَ الساء تبه وأضبرٌ عه مثلما تبر الريد 
وتغنيني عن شرب الماء نغبة (جرعة) منه وأصبر عن الماء صبر الريد (التّعام) 


وين 


وأمضي كما يَمْضي السَّنَانُ لِطِيّتي2 وأظوّى كما تَظوَى المُجَلَّحَةُ العُقّدُ 


وأمضي لطيتي (في سبيل هدفي) مثل السنان (سن الرمح): وأطوى (أجوع) مثلما تجوع المجلحة 
(الذئاب) العْقّد (ذوات الأذناب التي فيها عُقَّد) 


ع مي 


وأكُبرُ نَفْسي عَنْ جَراءِ بِفِيبَةٍ وكُلُ اغْتِيِابٍ جَهُدُ مَنْ ماله جهد 
راكب انفتتي (أجل نفسي) عن مجازاة أحد باغتيابه»ء وكل اغتياب هو جهد (أقصى استطاعة) من 
ليس له قوة 


بان لاا يسلم الشرف الرفيع من الأذى.. 
قال المتنبي يهجو ابن كَيُْمَلَغْ سنة ست وثلاثين وثلاثمئة. وكان يريد السير من الرملة 
إلى أنطاكية فأخذ ابن كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إلا أن يمدحهء فقال المتنبي 
يهجوه. وأملاها على من يثق به في طرابلس ثم سار وأفلت: فنا 
لِهَوَى النفُوس سَرِيرَةٌ لا نعُلَمْ 0 
لهوى القلوب سريرة (سر) خفي» فقد نظرت لتلك الفاتنة عَرَضاً وخلت (ظننت) أ ني سأسلم 
من العشق 


لي - 


2 ب 

أ خْتَ مُعْتَِقٍ الفَوَارسِ في الوَّغى! َأَحُوكِ مم أَرَقَ مِنْك وأَرْحَمْ 
يا أحت معتئق الفوارس (الرجل الذي يشتبك مع خصمه وهما على 0 في الوغى (في 
الحرب)» والله لأخوك تَمّ (هناك» في الحرب) أرق منك قلباً . تسويد 5 أ. عبد الرحيم 
رَاعَمْكِ رَائِعَةُ البَيَاضٍ بِمَفْرِقي وَلوَانّهَا الأولى, لَرَاعَ الأَسْحَمْ 
راعتك (أخافتك) رائعة البياض (الشعرة البيضاء التي تروع الناظر) بمفرقي (برأسي)» ولو أن هذه 
هي الشعرات الأولى أيام الشباب لراعك الأسحم (الأسود) 
ولقد رأيْتُ الحَادنَاتِء قَلَا أرَى يَقَقاًيُمِيتُء ولا سَوَاداً يَعْصِمْ 
قد رأيت أحداث الزمن». فلا أرى يققاً (أبييض) يميتء» ولا سواداً يعصم (يحمي) 
والهم , : يَحْثَرِمُ الجَسِيمَ نيقافة ويشيب ناضية الصَبِيٌّ ويهُرم 
والهم يخترم (يهلك) الجسيم السمين فيجعله نحيفاً» ويُشيب ناصية (سالف) الصبي ويهرمه 
(يجعله هرماً) 

8 العَقْلِ يَشْقَى يَشْقَى في اليم بِعَفْلِه وأَخُو الجَهَالَةٍ في الشَّقَاوَةٍ يَنْمَمْ 
اناس قة يدوا الحفّاظ. فَمُظَلقٌ ينح الذي يولى» وعَافيٍ يَنْدَمْ 
الثاس نبذوا (تركوا) الحفاظ (حماية الشرف) فهم بين مطلق (أطلق سراحه من حبس) ينسى الذي 
يولى (يُعطى من إحسان). وبين عاف (الذي عفا عنه) نادم لأنه عفا 


كف 


عٌ#اة 


- م6امدير 


لامشُدَفتلةَ ين عن فق وَارْحَمْ شَبَابَك مِنْ عَدُوْ تَرْحَمْ 
لا تنخدع بدمع العدوء كح ا ال ماد المح 


6ع إؤويةكءة ج. عاسم 3 

تعليق أحمد عبد الرحيم: ارح ناف ل ان لمر إلا الف بف 

منساقاء بقضاءٍ لا تدري كيف هوا!ء. للإعجاب بقوي نظمه» أو بديع ص”ورة» أو 
بعذوبة إيقاعه. . أو بها جميعًا! وكثير من هذا لدى صديقنا أبي الطيب!] 


والظَلَمْ مِنْ شيم النفُوس ٠‏ قَإِنْ تَجِدْ دَاعِفَةٍفَيِهِلَةلا'َظْلِمُ 
الظلم من شيم (طبائع) النفوسء» فإن تجد ذا عفة (صاحب عفة)» فلِعِلةٍ (لسبب ما) لا يظلم» 
وليس هناك عفة حقيقية 


يَحُْمي ابْنْ كيِفَلعَ الطريق. وعِرْسَه مَا بَيْنَ ِجُلَيْهَا الطَّرِيقٌ الأَعظَمُ 
ابن كيعَلغْ يحمي الطريق (يمنعني من مغادرة البلد), وعرسيه (زوجته) تفتح الطريق 
للجميع. ينطق المتنبي اسم «ابن كيغلغ» بإسكان الياء؛ وستجده في قصيدة أخرى 
يفتح الياء وشكلنا الاسم بالطريقتين هنا ثم هناك 
2 د ع اق اه وم سه واساه 01 مه ب 5 
ومِنَ البَلِيَةِعَذَل مَنْ لا يَرْعَوِي عَنْجَهْلِهء وخِطابٌ مَنْ لا يَفَهَمْ 
من البلية (المصيبة) عذل (لوم) من لا يرعوي (يرتدع) عن جهلهء والتحدث إلى من لا يفهم. 
تسويد أ. عبد الرحيم 
فَارئُقٌ بتفينك» إن خلتك تاقض واف اناق كن أشيلك ل 
فيا هذا ارفق بنفسك ولا تعرضها للشتم» فخلقك ناقص (عندك عاهات/ ويرى أحمد 
عبد الرحيم أن المتنبي يومئ إلى أن الرجل يفتقد ذلك الشيء الذي يكون للرجل دون 
المرأة)» واستر أباك فإن أصلك مظلم (ليس نسبك معروفاً) 
وجيونة ينا تشعة فانهنا مَطرُوفَةٌ أَوْ قُتّ فيها حِصْرمُ 
جفون هذا المهجو لا تستقر فهو يرمش باستمرار» فكأنها مطروفة» أو قُسَّ فيها الحصرم (العنب 
الفح الحامض) 
وإذا أقارمهثتا قعالئة هِدْديُفَهَفَك اوعجورٌ تللم 
وعندما يتكلم يلوح بيديه كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 
ونَرَاهُ أَضْمَرَمَاتَرَاهُ نَاطِقَاً ويَكُونٌ أكذَّب ما يَكونٌ ويُفُسِمُ 
يكون في أصغر (أحقر) حالاته متكلماًء وعندما يكذب الكذيبة الكبيرة ايشم عليم 


والذّلُّ يُظْهِرٌ في الذَِّيلٍ ود وود يدا إن رك ارارق 
الذل يجعل الذليل يبدو ودوداٌء ولكن وده - لمن يُظهر له الود كود الأرقم (الثعبان) 


لكا 


ومِنَ العَدَاوَةَِ مَايَنَالك تَفْعَهُ ومِنَّ الصَّدَاقَةَمَا يَضُرٌ ويُؤْلِمْ 
فَنَسَدَّما جَاوَرْتَ قَدْرَكَ صَاعِتَاً وِلَسَّدَمَا قَرُبَتْ عَلَيْكَالأَنْجُمْ 
ما أكثر ما جاوزت قدرك» وأنت تحاول أن أمدحك. وما أكثر ما ظننت النجوم قريبة من يدك 
وأَرَعْتَ ما لأبي العَشَائِرٍ خَايِصاً إِنَ الثْنَاءًَلِمَنْ يُرَارُ فَيُنْعِمُ 
وأرغت «(طلبت») المدح الذي هو خالص لأبي العشائر ؛ إن المدح هو لمن نزوره فينعم علينا 

رماي ع 5-0-0-7 ره را عرس وض له اع ع 2 - قودء ا 00 

وَلِمَنْ يهِينْ المَالء وَهوّ مكرم وِلِمَنْ يَجر الجَيْشء وَهوَ عَرَمْرَمْ 
والمدح لمن يهين ماله ويكرم نفسه» ولمن يجر الجيش والجيش عرمرم (كبير) 

م فا يء َه ادال > 2 7< عع مم _- و مع 
وَلِمَنْ إذا التَقَتِ الكُمَاةَ بمَأَزقٍ فَنَصِيبَهُ مِنْهَا الكمِىٌ المعلم 
والمدح لمن إذا التقى الكماة (المدججون بالسلاح) في موضع ضيقء فهو يبارز المسلح المعلم 

(الشجاع الذي يضع ريشة أو علامة يعرف بها) 
ولَرْبَمَاأَطرَ القَنَاةً بمارس وثتى فَقَوَّمَهَابِاحخَرَمِئْهُمْ 


وربما أطر القناة (قوّس الرمح) عندما يطعن فارساًء ثم ثنى (انعطف) وقوم الرمح بفارس آخر من 
الأعداء 
أَفْمَالُ مَنْ تَِدُ الكرَامُ كَرِيِمَةٌ وفِمَالُمَنْ تَلِدُ الأَمَاجِمُ أَعْجَمْ 
أفعال الأصيلين أصيلة وأفعال الأعاجم أعجمية 


6١‏ حب يزيد ويشتد 
قال المتنبي يمدح الحسين بن علي الهمذاني: /١‏ لاا 
إذا عَدَرَتْ حَسْنَاءٌ وَفَتْ بِعَهُدِها فَمِنْ عهدها أن لا يَدُومَ لّها عَهُْدُ 
إذا غدرت الحسناء فهي توفي بعهدها الأنثوي. فعهد المرأة (عادتها) ألا يدوم لها عهد 
وإنْ عَشِمَتْ كانت أَشَّدَّ صَبَابَةَ وإِنْ فَركَتْ فَادْمَبٌ قما فَرْكُها قَصْدٌ 
إن عشقت المرأة كانت أشد صبابة (شوقاً) من الرجل» اما بن فركت (كرهث) فاذهب عنها فليس 
فركها (كراهيتها للرجل) قصداً (معتدلاً) بل متطرقاً 


00 


وإن حَقَدَتُ لم يَبْقَ في قلبها رضى وإن رَضِيِّتٌ لم يبقّ في قلبها جمد 
كذلك أخلاق التنسا: وركما:” . يَضِلّ بها الهادي؛ ويَحْفَى بها الرشْدْ 
هكذا أخلاق (طبائع) النساءء والهادي (العاقل) ربما ضل طريقه في التعامل معهن» وربما خفي 
عليه الرشد (الصواب) 


"١ 


- 


او ا ع ل لا 0 و 0 .6س 620 
ولكن الحب الذي خامر (خالط) القلب منذ الصّبا يزيد كلما مر الزمن 
ومِنّي استفاة الناسٌ كُلّ غُريّبة. قَجارُوا بتَرْكُ ادم إِنْ لم يَكُنْ حَمْدٌُ 
لقد استفاد (أخذ) الشعراء مني كل المعاني الغريبة» ولهم أقول: جازوا (كافئوني) بأن تتركوا ذمي؛ 
إن لم يكن منكم الحمد لي 
وَجَدْتُ عَلِيًا وابنّه خَيْرَ قُوْمِهِ وهُمْخَيْرٌ قؤْم, واسْتوى الخر والعَبْدٌ 
ويمدح الحسين بن علي المنبجي بقوله إن علياً وابنه الحسين هما خير (أفضل) 
قومهما بني طّء» وبنو طيّء هم أفضل الأقوام؛ وبقية الناس أدنى من طيء» والفارق 
بين طيء وبين كل الناس كبير إلى درجة أن يستوي بعدهم الحر والعبد (ألا ترى أنك 
إذا أدركت حجم الشمس وعظمتها تجد كل الكواكب السيارة سواء في الحقارة؟) 
5ه ما م باه فعس . عمسم عدن ماه( «عاميه شار ل هي 
وَأَصْبَحَ شِغْري مِنهمًا في مَكَانِهِ وفي علق الحسناء يستحسن العِمد 
وقد أصبح شعري من علي وابنه في المكان الصحيح لأنهما يستحقان المدحء مثلما أن العقد 
جميل على المرأة الجميلة 


المزاحمة 
قال المتنبي يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة: 77/٠١‏ 
2 00 0 8 ماه 1 5 ا 
فمَالي وللذنيا! طلابي تحومها ومسعايّ منها في شدوقٍ الأراقم 
ما لي ولهذه الدنيا! أن أطلب الكثير فكأنني أريد نيل نجوم السماء» ومسعاي (مطلوبي) منها 
موجود في شدوق (أفواه) الأراقم (الأفاعي) لصعوبته 
ص 0 او 2 روت واس ا 0 نآ ع بير 04 
مِنَ الجلم أنْ تَسْتَعْمِلَ الجَهْلَ دُونَهُ إذا اتَسَمَثْ في الحلم طرْق المَظالم 
جزء من الحلم (العقل) أن تستعمل الجهل (الغضب) دون الحلم (حراسة له)؛. ذلك مطلوب إذا 
كان الحلم يجر عليك الظلم 
أن تَرِدَ الماء الذي شَطرَهُ دم قُتَسْقَىء إذا لم يُسْقّ مَنْ لم يُرَّاحِم 
ومن العقل أن ترد (تأتي) الماء الذي شطره (نصفه) دم فتصر على أن تشرب عندما لا 
يكون ثمة سبيل للشرب إلا المزاحمة. صورة بديعة لصعوبة الحصول على أساسيات 
الحياة في الصحراء : الماء الذي يرده الناس نصفه دم بسيب القعال عليه 
ومَنْ عَرَفَ الأيّامَ مَعْرِفَتي بها وبالناسء رَوَّىَ رُمْحَهُ غَيْرَ راجم 
من عرف الأيام (الدنيا) معرفتي بها وبناسها ررّى (سقى) رمحه من دمهم غير راحم إياهم 


يحضن 


فَلَيْسٌ بِمَرْحُوم إذا ظَفِرُوا بهو ولا في الرّدَى الجاري عَلَيْهُمْ بِآئم 


فالمرء لا يجد رحمة إذا ظفر به امون وهو غير آثم نار أحداً» فالردى (الموت) 
إذا ضَلَت لم أتَرُكُ ل لمَاتِكِ وإنْ د / ِ لع ارك مَقَالاً لِعَالِم 
لعالم ينتقدني أو يجاريني 


وذِي لَجَبٍ: و الجتاح أمامة يناج ولا الوَّحَشْن المَثَارٌ بِسَالِمٍ 
ورب جيش ذي الجب (ضجة) لا ينجو أمامه الطير لكثرة ما يصيد جنوده الطيور» ولا الوحش 
َم عَلَبْهِ الّمْنُ وي ضَهِيفَةٌ تُطَالِمُهُ م بَيْنِ ريش المَسَايِمٍ 
تمر الشمس ضعيفة فوق هذا الجيشء وتتسلل من بين ريش القشاعم (النسور). والنسور ترافق 
الجيش لأنها تعرف أن القتلى سيسقطون بعد قليل وستأكل من جنثهم 
إذا ضَوْءْها لاقّى مِنَ الطَيْرِ قُرْجَةَ تَدَوَّرَ فَوْقَّ البَيْضٍ مِثْلَ التَّراهِمٍ 
تإذاء كان فوم التتمين سفيدة الحظ وتال ف فرج لتحا + بين النسورء فإنه يشكل بقعا مثل 
الدراهم على البِيْض (الحُوَذ التي على رؤوس الجنود) 
ويَحْمَى عَليْك الرَّعْدْ والبَرّق فَوْقَه مِنَ اللمع في حَافَاتِهِ والهّمَاهِم 
ولا تميز صوت الرعد ولا صورة البرق فوق هذا الجيش لكثرة ما تلمع سيوفه ولكثرة الهماهم 
(همهمة الجنود وأصواتهم المختلطة) 


5 كمين في كفر عاقب 
قال يمدح أبا القاسم طاهر بن الحنية بن طاهر العلوي: 5١/4‏ 
أَعِيدُوا صَبَاحيء فَهْوَّ عِنْدَ الكَوَاعِبِ ورُدُوا رُقَاديِء قَهُْوَ لَحْظ الحَبَائِبٍ 
عدوا إن سنانني الا يوك عدب الدهر الوب وفاش موجود عتد الكواضب (التتاك اللالن 
برزت صدورهن أول بروز)» وردوا علي رقادي (نومي) ولا نوم لي إلا بلحظ (برؤية) الحبائب 
َيَا ليْتَ ما بَيْني وبَيْنَ أحِبّتي مِنَ البْعْدِ ما بَيْنِي وبَيْنَ المَصَائِبٍ 
ليت البعد الذي بيني وبين الأحبة موجود بيني وبين المصائتب 
يَهُونُ على مِثْليٍ إذا رَامَّ ححَاجةً وُقوعٌ العوالي» دُونّهاء والقَوَاضِبِ 
هود على من كان مثلي في الطموح إذا رام (طلب) حاجة وقوع العوالي (الرماح) والقواضب 
(السيوف) دون هذه الحاجة (بسببها) 


يدان 


كُثيرٌ حَيَاةٍ المَرْءِ هِثْلُ قَِيلِها يَرولُء وبَاقي عَيْشِهٍ مِثْلُ ذاهبٍ 
طالت الحياة أم قصرت سيان فهي زائلة» وما يقي من عمرك لن يكون خيراً مما ذهب» فلا تأمل 
في الكثير 


-َ 


إِلَبْكِ! فَإِنْي لنت مِمَّنْ إذا انَّقَى عِضَاضَ الأفاعي نام فوقٌ العَقإرب 
إليك! (كُمُي عني يا لائمتي)» فإنني لست الذي يتقي عضاض (عض) الأفاعي ثم ينام فوق 
العقارب» فأنا جربت الحياة وتمرست بها 
أتاني وَعِيدُ الأدعيافن وَأَنَّهُمْ أَعَدُوًا لي السَّؤُدَانَ في كَمْرِ ماقت 
85 وعيد (تهديد) الأدعياء (المنتسبين لغير آبائهم)» وعرفت أنهم أعدوا لي كمينا 
من السودان (الرجال السود) في قرية كفر عاقب وكان قوم يزعمون 0 
علي بن أبي طالبء قد أعدوا له كميناً 
ال ل 5 #8 اه عع .وو تمعواه 84 2 جهن 21 2 . 
ولؤ صَدَفوا في جَدهِم لحذرتهم فهل في وَحَُدِي فؤلهم غير كاذب 
لو صدقوا في نسبهم لكنت أخذت حذري من تهديدهم» فهل يكونون صادقين في هذا التهديد 


فقط؟ 
0 ورد 
ياي علاولعم أخبرٌ ذؤايتني ؟5 وأيّ مَكانٍ لم تَطَأهُ رَكائِبي؟ 
بأي بلاد لم آجر فؤابي (طرف نعلي)؟ لد تجولت فن كل البلادا واف :بنذ لم بظاء (تذب) 
ركابي (جمالي)؟ 


4 النجوم هدفي 
هاجم الروم أنطاكيّةٌ وهو فيهاء فقال المتنبي : 14/5 
إذا عَامَرْتَ في شَرَفِمَوُوم فَلائَفْئَعْبِمادُونَ الشجوم 
إذا غامرت في سبيل شرف مروم (مطلوب) فلا ل بما هو أقل من 0 
يَرَى الجَبَنَاءٌ 0 ولك عيسا مل بر 


الجبناء يرون العجرز (القعود عن المغامرة) تعقلاً . لا» بل يخدعون أنفسهم لستر لؤمهم 


وكُلُ شَجَاعةٍ في المرءٍ تُمُني ولا مِئْلَ الشَجاعَةٍ في الحَكِيم 


الشجاعة وحدها تكفي ١‏ ولا شيء أفضل من اجتماع الشجاعة والحكمة 


وكَمْ مِنْ عايب قَوْلاً صَحِيحاً وأا لسو التي 


كثيرون يعيبون القول الصحيح (يقصد الشعر الجيد). وآقت فتهم (مشكلتهم) أن فهمهم سقيم 


5ع 


وكيم فأ يد الأنان توق على قَذْرِ القرائح والغُلوم 


فالأذن تفهم الشعر يقدر ما عند المرء من قريحة (طبع) ومن معرفة 


هه ذليل قبل الهجاء 
بلغه وهو بدمشق أن إسحق بن كَيَمْلَمْ يتوعده في بلاد الروم» فقال المتنبي: 5/8 
أتاني كلام الجَامِلٍ ابْنِ كُيَعْلْ تجوت خَرونا نيتنا وشهرك 
جاءني كلام ابن كَيَعْلْ قاطعاً حزوناً (تلالاً) وسهولاً . كان المتنبي سماه ابن كَيُِغَلغْ 
بسكون على الياء» في قصيدة سابقة (رقم 0) ولا نعرف أي الاسمين الصحيح. 
ولعل الرجل كان ينطق اسمه بطريقة ثالئة لم تصلنا. ويجوز للشاعر لكي يقيم الوزن 
ما لا يجوز لغيره 
ولؤ لم يَكْنْ بَيْنَ ابن صَهراءَ ايل وبَيْني سِوَّى رُمْحي لكان طويلا 
ولكن» حتى لو كانت المسافة بين ابن صفراء (لقب ابن كيغلغ عند المتنبي) وبيني هي طول رمحي 
لكانت مسافة طويلة» فهو لا يقدر أن يصل إليّ 
اق "لا ا ع 6 ا عاو را عدي 8 وس 8 
وإسحق مامون على من أهانه ولكنْ. تسلى بالبكاء قليلا 
وإسحق بن كيغلغ مأمون ولا خطر منه على من وجّه إليه إهانة» فأكثر ما يفعله أن يبكي ليُنسي نفسه الإهانة 
مه عا سم 4 6. 011 1م 2-2 2 > 
ولَيْسَ جَمِيلاً عِرْضّهُ فَيَصُونَهُ ولَيْسَ جَمِيلاً أن يَكونَ جَمِيلا 
ويَكَذِبٌ؛ مَاأَدْلَلْمُهُ بهِجَائِهِ لَقَدْ كانَمِنْ قَبْل الهِجَاءٍدَ 
وهو كاذب» فأنا لم ألحق به الذل بهجائي له فهو ذليل أصلاً 


65 نصرة بالرعب 
قال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدويّ 


م 


ع 2 : 58 00 0-2 5 ه. 2 
آتراها لكثرة العشاقٍ 0 نَحْسَّبٌ الدَمُْع خِلَِةَ في المآفي؟ 


هل هي لكثرة عشاقها. ورؤيتها لهم يبكون من ألم ال صارت 5 أن الدمع يترفرق في 
الحاقي (السون4 علفة وبشكل طزيني؟ 


حُلْتِ دون المَرْارِء فاليّوْمَ لو رُرْ - تِ لَحَالَ التحُولٌ فون العِتاقٍ 


أيتها المحبوبة خلت (وضعت حائلاً) بيني وبين زيارتك» والآن لو أمكنك أن تزوريني أنت لأصبح 
نحولي (هزالي) حائلاً دون معانقتي إياك 


تفن 


2 


نَاقِبُ الرّأيء نَابتُ الحِلّمء الاي تاك تلجةصيانحى إنييلق 

يصف ممدوحه بأنه ثاقب الرأي ثابت الحلم (التسامح) لا يقدر أمر أن يقلقه (يضعضعه) 
ياك الحارت بن لثمان! الاكف. - حذقكم نف الوغى عون التاق 
اق الندارتك بن لشفا [دغور ان لآ تداق _ؤلا مفلو سف ) فى "لراش (التدري):ضوة اللهوزة 

١‏ العتاق (الخيل الأصيلة) 

ب بَعَُوًا الرُعْبَ في قُلُوبٍ الأعَادي مَكَأنَّ القِتالَ قَبْلٌ التّلاقي 

لقد بعثوا الرعب في قلوب الأعداء فكأنهم حاربوهم قبل أن يلقوهم : 

ونَكَادُ الظَبّىء لِمَاعَوَّدُوها. تَنْتَضي نَفسّها إلى الأَعُنَاقٍ 


وتكاد الظبى (شفرات السيوف) ‏ لكثرة ما عودوها الضرب - تنتضي نفسها (تنسحب نفسها من 
أغمادها) لتضرب الأعناق 


م 


كَل نَفْعُ الحَدِيدٍ فِيك. كَمَايَل شَاكَ إلامن سَيْفْهُمِنْ نيِمَاقٍ 
لا ينفع السيف الحديدي فيك (في مواجهتك)» لذا أصبح الأعداء يلاقونك بسيوف من النفاق» أي 
أنهم يسايرونك اتقاء بطشك 
إِلْفْ هذا الهواءٍ أَوْمَعَ في الأنف همس أنَّ الحِمَامَ مُرٌ المَذَاقِ 
إلف (ألفة) هذا الهواء الذي نتنفسه أوهم الناس أن الحمام (الموت) مر المذاق 
والأسَّىء قَبْلَ فَرْقَةٍ الرّوح. عَجْرٌ والأسَى لا يَكَونُ بَعْدَ بَعدَالفِرَائٍ 
إذن فلماذا الحزن أصلاً 
كَمْ ثَرَاءِ فُرَّجْتَ بالرمح عَنْهُ كانَءمِنْ بُخْل أَهْلِهِء في وِثَاقٍ 
كثيراً ما فرجت بالرمح ثراء (أطلقت سراحه) كان محبوساً في وثاقي (قيد) هو بخل أصحابه» 
فحاربتهم وأخذت مالهم 
والغِنّى في , َدِ اللئيم قَبِيحٌ قَدْرَ قبح الكريم في الإملاتي 
الغنى قبيح على البخيل قبح الإملاق (الفقر) على الكريم 
شاعرٌ المجدٍ خِدَنَهُ شَاعِرُ اللف ظ كلانَارَتٌ المَعَانى الدَّقَاقٍ 
أبو العشائر بمثابة شاعر. ولكن قصائده هي أمجاده: وخدنه (صديةه)» أنا شاعر اللفظء وكلانا له 


معان دقيقة وفنان في مجاله 


آم 


” > مير 0 
لم تَرَلْ تَسْمَعٌ المَدِبحء وَلَكِنَّ - صَهِيلَ الجِيَادٍ غير غير التهاقٍ 
أنت تسمع مديح الشعراء منذ زمن. ولكن الصهيل (شعري العظيم) مختلف عن النهاق (شعر غيري الرديء) 
00 
/ام الدر در 
قال المتنبي يمدح أبا العشائر أيضاً: 8/0 
در 5 ولا لله و فِرَاة 4 0 
لا تظنوا ربعكم (مكان نزولكم) ولا طلله (خرائبه بعد رحيلكم) أول الأحياء الذين قتلهم الرحيل» 
لا 
ممه 6 جم على لت اع شه 000 
وقبل الرحيل تلفت (هلكت) النفوس بكم (بسبيكم)» وقالت العذلة (اللائمون) الكثير عن حبي لكم 
95 الكَدَابَ الذي أكَادُ به أَهُوَنُ عِنْدي مِنْه كُالذي نَقَلَهُ 
الكذَّاب 0 الذي يوجه إلى كيداً أهون (أتفه) منه بالنسبه إلى من الذي ا 
وريما ا يشهد الأمير الطعام (يدعو إلى طعامه) شخصاً لا رق ل الذي أكله. وهو 
يعني ذلك الشخص الذي وشى به للأمير» وقيل أسمهة المسعودي 
زلليا . 06> . عو 
0 واعرفه والدُرُ كر بِرَعُم مَنْ جَهِلَه 
هذا الشخص يدعي أ هجول رق شور وأنا أعرقه وأعرق .وشايائة” والدر (اللؤلؤ) يبقى له 
قدره ولو جهل قدره الجاهلون 
قال المتنبي يمدح أبا العشائر أيضاً: */ ٠١‏ 
النامنُء مالم يَرَوْكَ أَشْبَاهُ والتَّهْرٌلفظء وألْت مَعْنَاهُ 
لانن كلهم بتتشابهون ولعن من راله تتهم لق تسو عن يقي الخلق» فأنت بالنسبة لهذا الزمن 
جوهره» فكأن الزمن لفظ وأنت فيه المعنى 
والجودُ عَيْنٌء وأَنْتَ ناظِرُها والبَأس بَاعٌء وألْتُيُمْنَاهُ 
الجود (الكرم) كالعين وأنت البصر لهاء والبأس (الشجاعة) مثل الباع (امتداد الذراعين) وأنت 
اليمين منهما 
يل ا ل ا ا 6 الك و 
هذا الممدوح يخلع علينا الثياب» نليسها ويراها الناس فهي التي تمدحه بالكرم إذ يراها الناس 
عليناء تمدحه مجازاً بألسن ليست لها أفواه 


لاع 


السيفيات 
المختار من شعر المتنبي وهو عند سيف الدولة الحمداني في حلب (/97171- 45 'اه) 


سينا تيك للدم زان امسن عي بر ملاط الى ذل اللاي قله لاا 
من الظفر بحصن بِررُوَيُهِ وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فازةٍ (خيمة) من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصور وحش وحيوانء وكان ذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثلائين ٠‏ 
وثلاثمئة: 47/١5‏ 
وَفَاؤكُنا كالريع ١‏ العناء ظَاسِمُةُ بأن تُسْعِدَاء ا أَشْفَاءُ سَاجِمْهُ 
5 شا (أكثره م في الحزن) طاسمه (المظطوس منه)ء» وكذا وفاؤكما 58 
ضعف كان حزني أكثر؛ وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم (المنسكب) 
وما أَنَا إِلَا عَاشِقٌ. كُلعَاشِق أَعَقٌ خَلِيلَيْهِ الصَّفِيّيْن لائِمُه 
لست سوى عاشق, والعاشق إذا كان له خليلان (صاحبان) صفيان (مخلصان) فالأكثر 
عقوقاً منهما هو الذي يلومه. في العربية أسلوب بائد جميل تقول مثلاً: «الغربة 
أصعب الموتين». والموت واحدء ولكنك جعلته موتين وجعلت أحدهما الغربة. 
وعليه ما جاء في هذا البيت 


وقد يَتَرَيًا بالهوى غَيْرٌ أَهَلِهِ ويَسْتَصحِبٌ الانسانُ مَنْ لا يَلائِمَهُ 


2 


وما أكثر ما يتزيا (يلبس) الهوى من ليس عاشقاً حقيقياًء وكثيراً ما يصاحب المرء من لا يوافقه 


محاني الله مثل بلى (امحاء) هذه الأطلال إن لم أقف لها طويلاً كوقوف الشحيح 
(البخيل) الذي سقط خاتمه في التراب فوقف طويلاً يبحث عنه. هذا بيت مشهورء 
وللشراح والنقاد كلام فيه كثير نعفيك منهء إلا كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على 
الشطر الثاني: «هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان المكتب الأدباء» 
َّ 6 د ا ا ّ- - دده - 6 ).م 8 
كيبا توّقاني العَوَاذِل في الهوى كما يَتَوَفَى رَيْضَ الخَيْل حَازْمَه 
سأقف بالأطلال كثيباً والعواذل (اللائمات) يتجنبنتي لشدة حزني مثلما يتجنب الحازم (المروض) 
الحصانٌ الريّض (الجامح) 
وما اسْتَعْرََتْ عَيْني فِرَاقاً رَأَئِئُهُ ولاعَلمَئْني غَيْرَ ما القَلْبُ عَالِمُة 
لا أستغرب الفراق» وعيني لا تعرّفني بجديد» فقلبي أحس قبلها بالفراق 


عن 


فلا يَتَهِمْنيٍ الكَاشِحُونَ, فَإنّني رَعَيِتَ الرّدَى حتى حَلَتْ لي عَلاقمه 
فليسكت الكاشحون (مضمرو العداوة» عن اتهامي بالجزع من الفراق. فلقد رعيت الموت في 
حقول الحرب حتى صارت علاقمه (طعمه المر) حلوة في حلقي 
مُقِِبُ الذي يَبْكي الشَّبابَ مُشِيبُُ فَكيْف تَوَقيوَه وبَاتِيهِهَادمَُه 
الذي أسبغ الشباب على باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب» فكيف نتجنب الشيب؟ والذي 
يبني الشباب هو نفسه الذي يهدمه 
وما خَضَّبَ الناسُ البياض لأنّهُ قَبِيحٌء ولكِن أَحْسَنُ الشَّعْر فَاحِمُهُ 
لا يخضب (يصبغ) الناس بياض الشعر لقبح البياضء» على أن أجمل الشعر ما كان أسود فاحماً 
وألحتك ع من الشبيبة قله لما ارق فق فان آنا عافن 
وأجمل من ماء (رونق) الشباب حيا (مطر) سحاب بارق داخل فازة (خيمة) أنا شائمه 
(ناظر إليه). وما السحابة البارقة القاعدة داخل الخيمة سوى سيف الدولة الذي يرجو 
المتنبي أن يمطر عليه ذهباً» وقد فعل 
عَلَيْها ريَاضضُ لم تَحُْكْها سَحَابَةٌ وأَعْصَانُ دَرْح لم ثُمَنْ حَمَائِمَه 
على قماش الخيمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحب ككل الرياض» وعليها رسوم 
لأغصان دوح (شجر) لكن الحمام الذي على هذا الشجر لا يغني » فهو مجرد رسم 
تَرَى حَيّوانَ البَرٌ مُصْطَلِحَاً بو يُحَارِبُ ضِدَضِدَهُ وَيُسَالِمَهُ 
وترى حيوان البر مصطلحاً (مترافقاً) على هذا القماش» وترى الحيوانات متحاربة ومتسالمة 
وفي صُورَةٍ الرُومِيٌ ذِي النَّاجٍ ذِلَّةٌ لِأَبْلَّجَ لا تِيجَانَإِلَا عَمائِمُه 
وترى صورة لملك الروم بتاجهء ولكنه ذليل أمام الأبلج (المشرق) الذي لا تاج له 
موى العمامة. ما أرى ذلك القماش إلا من بعش البسط التي غنمها سيف الدولة من 
الروم وصنع ب خيمة» بالعرت م يبرعوأ * في الرسم: والمتنبي يرى صورة الرومي 


ا بها عَسْكَراً لم يَبْقَ إلا جَمَاجِمُهُ 
له عسكران: 0000 فالنسور ترافق الجيش لتأكل من الجثث بعد المعركة. وإذا رمى سيف 
الدولة بالخيل وبالطير عسكرٌ الأعداء لم يَبْقَّ منهم إلا الجماجم 
عَضِبْتٌ لَهُ لما رَاَئِتٌ صِفَاتِهٍ بلا رَاصِفٍء والشّغْرُ تَهُذِي طَماطِمُة 
غضبت لما رأيت صفات سيف الدولة العظيمة لا تجد من يصفهاء بينما الشعر الذي يقال فيه تهذي 
طماطمه (رطانته) هذيانا 


حا 


وكُنتُ إذا يَمَمْتُ أَرْضَأً بَعيدءٌ سَرَيْتُء فَكُنْتُ السّرّ والليلٌ كاتِمُة 
كنت إذا يممت (قصدت) أرضاً بعيدة سريت (سرت ليلاً) فكنت مثل السرء وكان 
الليل يواريني فهو مثل كاتم السر. علق أبو العلاء المعري ‏ وقلما يعلق في شرحه 
لديوان المتنبي الذي طبع في أربعة اجزاء - على هذا البيت بقوله: وهذا البيت من 
بدائع هذه القصيدة وسيدهاء وواسطة قلادتها (أي الجوهرة التي في وسط العقد, 
وتكون أفخر جواهره) 


و5 جسم أرهقته روحه 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: ١8/14‏ 
أبِنَ أَرْمَعْتَ؟ أيُهَذا الهُمَامُ! نَحْنُ نَبْتُ الرّبى. وأَنْتَ المَمَامُ 
إلى أين أزمعت (نويت السفر) أيها الهمام (العظيم)؟ نحن كنبات الربى (الهضاب) 
00 ا ونبات 00 
لَبْتَ ]نا إذا ازتكلتة: لك الخك:. . ا 5 إذا 0 الخِيَامُ 
ليتنا خيل لك لا تفارقك في رحيلك. وليتنا خيام تكون معك في نزولك 


عن ان الوداسية .درك مدر مرف 
في كل يوم لك احتمال (تحميل المتاع فوق الخيل للرحيل) ومسير؛ ومسيرك هذا فيه ثبات للمجد» 
فأنت ترحل لكي تجاهد 


وإذا كائتٍ الثُفوسُ كبّاراً تَهِبَتْ في مُرَِهاالأَجِسَامُ 
النفوس الكبيرة تتعب أجسامها في تحقيق مرادها (طموحها) 


5١‏ خوضص الموت وخوض الوحل 
وقال عند رحيل سيف الدولة من أنطاكية. وقد كثر المطر: ١7/7‏ 
إذا امْمَادَ المَّنى خَوْضَ المَنَايَا فَأَهُوًَنُ مايَمُدٌ بِوِالوٌحُول 
الذي يخوض الحروب ويلاقي المنايا (الموت) فإنه يجد خوض الوحول أمراً هيناً 
وقن أض السو نما سه أَطَاعَفهُ الحَروبَةٌ وَالْسع لُُ 
والذي أمر الحصون بأن تنفتح له فما استطاعت أن د تعصي أمرهء فإن الحزونة (التلال) والسهول 


أحرى أن تطيعه ' 


كن 


"١‏ تكسرت النصال على التنصال 
قال برثي والدة سيف الدولة» ويعزيه بها في سنة سج وثلاثين وثلائمئة: 545/١48‏ 
تعد الْمَسْوَفة فِبَّةَوالمَوَّالي وَتَفُمِّلْنَا المَنُوَنُ بلاقِتالٍ 
تُعد المشرفية (السيوف) والعوالي (الرماح) ثم تقتلنا المنون (الموت) بلا قتال 
وت حيطا افتيوايق تشرجاك» , رونا العو وق علبي النلكاتي 
ونربط السوابق (الخيل السريعة) قريبة منا استعداداً للحربء, ولكن الخيل لا تُنجينا من خبب 
«(ركض) الليالي «الزمن) التي تلا حقنا وتهددنا بالموت 
ومَنْ لم يَعْشَقٍ الدّنْيا قَدِيماً! وِلَكِنْء. لا سبي ل إلى الوصّالٍ 
لا أحد إلا قد عشق الحياة» ولكنها معشوقة لا سبيل لوصالها 
نصيبك في هذه الحياة من حبيبك قليل ووهميٌ كنصيبك في المنام من الخيال (طيف الحبيب) 
رَماني الدَّهُرٌ بالأَرْرَاء حتى قُؤاوِيّ في غِِشَاءٍ مِنْنِبَالٍ 
95 الزمن بالأرزاء (المصائب) حتى صار قلبي كأنه مغلف بغشاء من السهام 
ََ 5 0 اس 3 95 و عن 1 
فَصِرْتُ إذا أَصَاَئْني سِهَامٌ نَكَسَرَتٍ النْصَالَ على النْصَّالٍ 
وصرت إذا أصابني سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصال السهام التي تغلف قلبي. هذا 
خيال حلو 
ومَانَ و قماأبالي بالرَّرَايا لأني مَا ا تُ بِأَنْ أبالي 
هان الدهر علي فصرت لا أبالي بالرزايا 6 لقلة 'نفع المبالاة 
كَأنَ الموتّ لم يَفْجَعْ نمس ولم يَحْظرْلِمَخُلوق ببَالٍ 


جاءنا خبر موتها فكان مؤلماً حتى كأن الموت لم يفجعنا (ينكبنا) بنفس قبلهاء وكأنه لم يخطر ببال أحد 


8 
02 ئَ 


مَبلاة اللي كبالقهاء حنوئل. :عدن الزحة إلتكين بالشمال 
صلاة الله (رحمته) بمثابة الحنوط (مسحوق الطيب الذي يرش على الميت) على 
وجهها المكفن بالجمال. والجمال في الفصحى القديمة هو الوقار وهو الرزانة وهو 


أيضاً الحسن. . فمن أراد ان ينتقد على المتنبي أنه وصف والدة الممدوح الميتة 
بالجمال فليعلم أن «جمال؛ القدماء غير جمالنا 


على المدفونء قَبْلَ الثْرْبِء صَؤْناً وقَبْلٍ اللككمم في كَرّم الخِلالٍ 


رحمة الله على هذا الوجه الذي كان مدفوناً قبل التراب و القبر في الخلال (الخصال) الكريمة 
صوناً (حفظاً) له 


١ 


أَطَابّ التَفْس أنَكِ مُدَّمَوْتَاً تَمَئَنْهُالبَوّاقي والخَوَالي 
أطاب النفس (جعلها تطيب) أنكِ مت ميتة تمنّتها النساء البواقي (الأحياء) والخوالي (الماضيات), 
فقد عشت كريمة ومت كريمة 
وإليقه وك نري وما كروي ترزالنفي ونه ازورال 
وزلت (متٌّ) ولم تشاهدي مكروهاً من المكروهات التي تجعل الإنسان يتمنى الزوال (الموت) 
رواف الجِرٌفَوْقَكِمسْبَطِرٌ ومُلك عَلِيٌ ابْيْكِ في كَمَالٍ 
مّ ورواق (سقف) العز فوقك مسبطر (ممدود)» وملك ابنك علي (سيف الدولة) كامل 
ولوعانالنماة قم فقن 2 لفشلك التكاء غدن لهال 
لو كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجال 


وما التأنيث لامتم اشم عَيِبٌ . .ولا التذكير فخ للْهلال 
فالتأنيث بحد ذاته ليس معيباً» فاسم الشمس مؤنث في اللغة» وهي أعظم من القمر مع أن اسمه مذكر 
يُدَقْنُ بَمْضْنًا بَمْضَأ وتنشي أوَاخِرنَا على مم الأوَالي 
يدفن (يدفن) بعضنا بعضاً والأواخر (المعاصرون) يمشون على هام 00 الأوالي 
(الأوائل) التي اختلطت بتراب الأرض. يلاحظ طه حسين أن أبا العلاء أخذ هذا 
المعنى من المتنبي وصنع منه العجائب» وأشار إلى ذلك مارون عبود» ونقول إن عمر 
الخيام أخذ المعنى وبنى منه صرحاً في رباعياته 
رَأْبُكَء في الذين أرَى مُلُوكَاًء كَأنَّكَ مُسْتَقِيمٌ في مُحَالٍ 
يمدح سيف الدولة: رأيتك بالنسبة للملوك الآخرين كأنك مستقيم وسط المحال (الاعوجاج) 
فَإِنْتَمُقٍ الأَنَامَ, وأنتَ مِنْهُمْء فَإِنَ المِسْكَ بَعْضٌ َم العَرَالٍ 
فإذا فقت الأنام (تفوقت على الخلق) رغم أنك واحد منهم؛ فأنت كالمسك الطيب رغم أنه جزء 
من دم الغزال 


"٠‏ مشغول بالشوق 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة» ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من 
أسر الخارجي سنة سبع وثلاثين وثلائمئة : (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ©/ ؟0 
ِِامَصَمَاهِيَةٌالمَاؤلٍِ ولارَأيي في الحُبّ لِلْعاقِلٍ 
إلى متى يطمع العاذل (اللائم) في أن أنصرف عن عشقي؟ والعاقل العاشق لا يملك لنفسه رأياً» 
فالحب يغلبه على رأيه 


انا 


و 2 00 0 0 ع 0 0 
يراد مسن القلب ب نسيانكم وتنانبى الطباع على الناقل 
يريد العاذل من قلبي أن أنساكم» ولكن حبكم طبع من طباعي » والطباع تأبى مطاوعة الذي يريد 
أن يتحلى بها نقلاً لا أصلاً 
وإِنّْي لأغشَّقٌ مِنْ أَجَِلِكم نُخولي. وكلامرئ تاجِل 
00 (هزالي) بسببكم فأنا أعشقه» 0 


وهيبت ا السلو (التسيان) م يلومني» وبتك 05 بكم 


كَأنّ الجْمُونَ على مُفُْلَني جات شقكة عدر تاكل 


كأن جفوني وهي مفتوحة من السهر متقرحة من البكاءء كأنها ثياب شقتها ثاكل (فاقدة ولدها). 
تشبيه بعيد يحتاج إلى إعمال فكر 


5 أجر الجياد 
قال المتنبي عند مسير سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولة» لما قصده معز الدولة بن 
الحسين الديلمي. إلى الموصل» وذلك سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة: ه/78 
أَعُلى المَمَالِكِ ما يُبْتَى على الأَسَل والطْعْنُ عِنْدَ مُحِبِّيهِنٌ: كَالقبّل 
أعظم الممالك ما بني على الأسل (أسنة الرماح)» والطعن عند محبي الممالك والفتوح له طعم القبل 
نَمَدْ رأث كل عَيْن مِنْكَ مَالِكها وَجَردَتْ خَيِرٌ سَيْفٍ حير الدُوّلٍ 
كل عين وجدت أنك تملؤهاء وخير دولة (الدولة العباسية) جردت خير سيف فكان 
سيف الدولة الحمداني» وكان سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة نصرا الخليفة العباسي 
وأعاداه إلى بغداد بعد أن شرده أعداؤه عنها 
وَكَمْ رِجَالٍ بلا أزض لِكَئْرَتَهِمْ تَرَكْتَ جَمْعَهُمْ أَرْضَا بلا رَجُْلٍ 
كثيراً ما رأينا رجالاً ضاقت بكثرتهم الأرضء ثم تركتّهم أنت موتى والأرض خالية 
إن السَّعَائَةَ فيماأَنْتٌ فَاعِلَُهُ وُقَفْتَ مُرْتَحِلاَء أو غَيْرَ مُرْتَحِلٍ 
إن السعادة (التوفيق) مرافق لك فيما تفعلهء وفقك الله في ارتحالك وفي إقامتك 
أجْرٍ الجيّادَ على ما كُنْتَ مُجْرِيَهَا وَحُذْ بِنَفْسِك فى أخلاقِك الأول 
أجر الجياد (اجعل الخيل تجري) كما كنت تفعل» وابق على طباعك الأولى من الجهاد. وكان 
سيف الدولة توقف عن الجهاد حيناً فالمتنبي يحثه على مواصلته 


ين 


6 السارق الخفى 
قال يرثي أبا الهيجاء. عبد الله بن سيف الدولة»ء بحلب. وقد توفي بميافارقين في صفر 
سنة ثمان وثلائين وثلاثئمئة: 7/49" 


بنَامِنْكَء فَوْقَ الرّمْلِء ما بك في الرَّمْلٍ وهّذا الذي يُضْنِي كذاكَ الذي يُبْلي 
بنا ‏ ونحن فوق الأرض - منك (بسيب ما أصابك) مثل ما بك وأنت في بطن الأرض» والذي 


تَرَكْتَ خُدُودَ العَانِياتِء وقَوْقَها دُموعٌ تَُذِيبُ الحُسْر في الأغيّنِ لجل 
بموتك تركت خدود الحسان وعليها دموع تذيب جمال العيون النجل (الواسعة)ء ف فيسيل فيسيل الكحل 
منها مزيلاً جمالها 


فِن تَكُ في قَبْرٍ فإِنْكَ في الحَشَا وِإِنْ تَكُ طِفْلاً فالأسَى ليس بِالظُفْلٍ 
أنت في قبرك ولكنك أيضاً في الحشا (القلوب): ولئن كنت طفلاً صغيراً فالأسى (الحزن) عليك 
ليس صغيرا 
ومغلل ل تتكن على قتويتة.. اولكنهلى قث التفيلة والأغل 
ومثلك لا يبكى قليلاً لسنه الصغيرة» ولكن يبكى بقدر المخيلة (التأميل منه) والأصل (كرم النسب) 
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وما الموثٌ إلا سارق دَق شَخْصه يَصُولُ بلا كَففْء ويَسْعَى بلا رجلٍ 
الموت كالسارق الذي دق (صغر) شخصه (جسمه) فلا نراهء وهو يصول (يهجم) بلا كفء. ويسعى 
(يمشي) بلا رجل 


0 


بُو الشْبْلٍ الحَمِيسٌ عَنٍ ابْنهِ ويُسْلِمُهُ عِنْدَ الولادةِ للنَّمْلٍ 
يرد أبو الشبل (الأسد) الخميس اذ الصغيرء ولكن إذا داهم النملّ شبله عند ولادته 
فهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً. قيل إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليه 
بكي لِمَوْنَانَا على غَبْرِ رَعْبٍَ تَقُوتُ مِنَ الدْنِاء ولا مَوْهِبٍ جَزْلٍ 
تُبكي (نبكي) على موتانا مع أنه لا توجد بنا رغبة في هذه الدنيا نخشى فوتها (زوالها)ء ولا فيها 
موهب (غنيمة) جزل (عظيم) 
إذا ما تَأَمَلْتَ الرَّمانَ وصَرْقَهُ تَيَقَنْتَ أن الموت ضَرْبٌ مِنَ المَثْلٍ 
الزمان وصرفه (نكباته) يحارب الإنسان 50 عملية قتل يقوم بها الزمان للإنسان 
وما الدَّمْرٌ أَهل أنْ تومل عِنْدَهُ حَياءٌء وأن يُسْتَاقَ فيهِ إلى التَّسْل 
وليس الدهر أهلاً (مستحقاً) أن نأمل عنده الحياةء ولا يستحق أن نشتاق فيه إلى النسل 


>36 


5" ما لنا عليك اختيار 
سأل سيف الدولة المتنبي عن صفة فرسٍ يرسله إليه فقال ارتجالاً:  /*‏ 
مَوْقِمُ الخيل مِنْ تداك فيك وَلَوَانَ الجيَادَ فِيهاألوف 
مكات ل نداك (كرمك) طفيف» ولو أن الجياد (الخيل الأصيلة) ضمن ما عندك من خيل 
هي بالألوف 
وَمِنَ اللَّفْظِ لَفْطَةٌ تَجْمَعُ الرَضْا ف: ودَاكَ المُظَهّمُ المعروفٌ 
وهناك لفظة تجتمع فيها أوصاف الخيل الكريمة: وهي المطهم (الحصان التام الكَلقى الذي كل 
عضو فيه كامل) 
مَالّنا في التّتَى عليك اختيارٌ كُلَ مَايَمْنَحٌ الشَريفُ شَرِيفُ 
ليس من حقنا أن نختار عليك» وكل ما تمنحنا أيها الشريف شريف مثلك. تسويد أ. عبد الرحيم 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة: 4١/4‏ 


لَمَدٍ استقد سْتَقَدْتٌ مِنَ الهَوّىء وأَذَقْنُهُ مِنْ ممتي مَادُقْتُ مِنْ بَلْبَالِه 
استقدت (انتقمت) من الهوى» وجعلته يذوق من عفتي مثلما أذاقنتي من بلباله (حزته) 


هنمس 


وَلَمَدْ ذَحَرْتُ لِكُل أرض ساععة تَسْتَجَفِلَ الصَرْغَامَ عَنْ أشْبَالِهِ 
ولقد ذخرت (ادخرت) لكل أرض ساعة أذيقها فيها الحرب والويل» وهذه الساعة تستجفل 
الضرغام (تجعل الأسد يجفل ويبتعد) عن أشباله 

2 وعد و وفدا د سوه إغة هذ أله بام لو و وى اكه 

تلقى الوجوه بها الوّجوةء وبينها ضَرَب يَجَول الموت في اجْوالِهِ 
في هذه الساعة يتلا فى المحاربون وجهاً لوجهء وبين ن الوجه والوجه ضرب بالسيوف يتجول الموت 

00007 
لا اع ف ل ا لد 000 

ولقذ خَبَأتٌ مِنَ الكلام سلافه وسقيت سَقَيْتٌ مَنْ نادَمْتُ مِنْ حِرَيَالِهِ 

وقد خَبَأتُ (خبّأت) من الكلام سلافه (السلااف: أصفى لعي وسقيت ندمائي بجريال الكلام 
(الجريال: الخمر العادية). فعنده شعر أعظم مما قاله حتى الآن. صَدَقَ 

وإذا تَعَئَّرَتِ الجِيادٌبِسَهْلِهِ يَرَرْتُ عَيْرَمُعَئرِ بجبَالِه 

إذا تعثرت الجياد (الشعراء) في سهول الكلام فإنتي أبرز وأتميز ولا أتعثر في جبال الكلام 

الجَنْش ختشلة: عير انك جيشه في قَلْبِهويَمِينيِهِوشِمَالِهِ 
يا سيف الدولة! الجيش جيشك ولكنك تحميه كأنك أنت جيشه» وأنت موجود في قلبه وفي الميمنة 

والميسرة منه 


مهن 


كود الظعان المرغة فزسحائة؟* .وتتارل الاتتطالضة أتطالة 
ترد (تأتي) إلى المطاعنة المُرّة بالرماح نيابة عن فرسان الجيش. وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال 
كُل يُرِيدُ رِجَالَهُ لِحَياتِهِ يامَنْ يريد حَنائَهُ لِرِجِالِهٍ 


كل الزعماء يريدون رجالهم لحماية حياتهم» يا من يقف حياته على رجاله! تسويد أ. عبد الرحيم 


لين 
زنار من عيون 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. وقد أمر له بفرس وجاريه: 40/١١‏ 
أُبِدرِي الرَبْمٌ أيٍّ دم أَرَاقَا وأيٌّ تلوب هذاالرّكب شَاقًا 
هل يعلم الربع (متزل الحبيبة المهتجور) أي دم قد سَفَكَء وقلب أي شخص في هذا الركب قد 
حرك؟ 
تجا ؤلاملي اننا لوت -كلاتىة فين جستتوع عا اتلاقق 
لنا ولأهل هذا الربع قلوب تتلاقى في المشاعر ولكنها موجودة داخل جسوم لا تتلاقى في الواقع. 
يقول: إن قلبه وقلب محبوبته يتلاقيان في الحب ولكن جسمه وجسمها دوما مفترقان 
5 65 2 2م مم ره ع بهية 5202 2 © 1ش 5 ا )2 
قَلَيْتَ هَوَى الأحِبَّةٍ كانَعَدلاً نَحَمَلَ كل قَلْبِمَاططَانًا 
ليت الحب كان عادلاً فحمل كل إنسان من الحزن ما يطيق فقط 
ورف إن شت التشان كاضا: .نوا فصء تتانتهةوفانا 
وطرف (نَْظر) الحبيبة يسقي غيري من العشاق من الألم كأساً ناقصة. ولكنه يسقيني كأساً دهاقاً 
(مملوءة) 
وَخَصُرٌ تَنْبْتُ الأنِصَارٌ فيه كَأنَّعليِهِيِنْ حَدَقٍ نِطَانًا 
وخصرها ينظر إليه الجميع» فكأن الحدق (العيون) تشكل نطاقاً (زناراً) لهذا الخصر 
تَعَجََبَّتٍِالمُدامُ وقد حَسَاهَا فَلَمْيَسْكَرْء وجَادّء فَماأَقَاقًا 
المدام (الخمر) تعجبت عندما حساها (شربها) الممدوح فلم يسكر منهاء ولكنه جاد 
(وهب المال) فلم يفق من سكرة الكرم. يقول: هذا رجل لا تسكره الخمر ولكنه 
مصاب بسكر الكرم فيعطي بلا تفكير ويلا تردد 
ولعا تأت اللجيتيل إلى سهوا” “وله اطنر بو ينف اشهرانا 
وأنت أيها الممدوح لم تأت (تفعل) الجميل إلىّ سهواً (عشوائياً)ء وأنا لم أظفر بالعطايا منك 


استراقاً (سرقةً ومخالسة) 


لان 
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فَأَبْلِعمْ حاسِديّ عليك أني كبا بَرْقَ يُحَاولُ بي لَحَاقًا 

قل كن يحسدرض على علاقي بك أقى السويع في الدلياء :و آنا القى كنا ليفط آى درق 
يحاول اللحاق بي 

ومَلْ ُعْني الرَسائِلَ في عَدّرٌ إذامالم يكن ظبَى رِقَاقًا 


والرسائل لا ننفع في الأعداء إلا إذا كانت ظبى (نصالاً) رقاقاً (رقيقة). فالعدو لا يفهم رسالة 
سوى حد السيف 


إذا ما النَّاسُ جر جَرَبَهُمْ البحيت فإني قد ذ أكَلْتَُهُمُْ وذَاقَا 


إذا جرب اللبيب (العاقل) الناس» فأنا زدت عليه وأكلتهم أكلدٌ» بينما هو قد ذاقهم وحسب 


فْلمَأَرَوْتَمُعِْلَاخِدَهَاً ولمأرَهِِتَهُمْ إِلّانِقَانًا 


فلم أجد ود الناس إلا خداعاء ولم أجد دينهم (تدينهم) إلا نفاقاً 


4 ظلام المعركة 
قال المتنبي بمدح علي بن عبد الله سيف الدولة الحمداني» وقد أمر غلمانه أن يلبسواء 
وقصد ميافارقين في خمسة آلاف من الجند ليزور قبر والدته؛ وذلك في شوال سنة ثمان 

وثلاثين وثلاثمئة: 47/٠١‏ 
إذا كان مَدْحٌ فَالنّيِيبٌ المُقَدَمٌ أَكُلٌ, نْصِيح قَالَ شِغراًمُتَيم؟ 
كلما أراد شاعر أن يمدح كان التسيب (الغزل) مقدّماً (موجوداً في 5 القصيدة)» فهل كل شاعر 
فصيح يجب أن يكون متيماً (عاشقاً)؟ 


لَحُبُ ابن مَبْد الله أؤلّىء فَإِنَّهُ بِويِبِدَأ الذّكْدْ الجميلٌ ويُخْتَمْ 
لحب (والله إن حب) ابن عبد الله أولى بأن أبدا به من العشقء فبذكره يبِدَأْ الكلام 
الجميل وبه يختم . تعليق أ. عبد الرحيم: [أحب» على طريقة أبي العلاع» أن أقول 
بعد هذا البيت: اللهم صل على سيدنا محمد!] 
تعفن شبك الدزلة التق فل ٠‏ تشتوافى ارطالة: وم 
تعرض (واجه) سيف الدولة الدهر كله يطبق (يصيب) في أوصاله (أطرافه) ويصمم (يعمق ضرباته). 
يقول: سيف الدولة يواجه الزمن محارباً إياه معملاً فيه سيفه 


فْجَارَ لَه حتى على الشمسء حُكُمُهُ وَبَانَ لَه حتى على البَذْرِء مِيسَم 
فجاز (فنَفَذُْ) أمره حتى على الشمس وبان ميسمه (ختمه) على صفحة البدر. يقول: 
سيف الدولة تافذ الكلمة يطيعه الجميع من أفراد ودول حتى إن الشمس تنزل عند 
حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر 


لاه * 


كَأَنَّ الى في أَرْضِهِمْ خُلَفَاؤُ فَإِنْ شاءَ حارُوها وإنْ شاء سَلَّمُوا 
فالأعداء كأنهم خلفاؤه (مندويوه) في أرضهمء فيبحسب مشيئته يحوزونها (يملكونها) أو يسلمونها له 

ولا كب كُنْبَ إلا المَشْرَفِيَةَ عِنْدَهُ ولارَُسُلٌ إلا الخَمِيِسُ العَرَمْرَمُ 
ولا كتب (رسائل) عند سيف الدولة يرسلها للأعداء سوى المشرفية (السيوف)» ولا رسل سوى 

الجيش العرمرم (الجرار) 
فلم يخم مِنْ نصر له من له يَد ولم يخا مِن شكر له. مَن له فم 
كل من له يد نصر سيف الدولة» وكل من له قم شكره» أي كل الناس 

ولم يَخَل مِنْ أسْمائِهِ عود مِنْبَرٍ ولم يَخل دينا نارٌّء ولم يَخْلُ يِرْ رهم 

وعلى كل منبر تراه مذكوراً بالتعظيمء وخطباء الجمعة يدعون للحاكم بالنصر والتوفيق» 7 
سلطته على البلاد صار كل دينار ودرهم يحمل اسمه 


يمه ا 5 > و سوس 2 -< 0 
ضَرُوبٌء وما بَيْنَ الحْسَامَيْن ضيَِّقٌ بَصِيرٌ وما بَيْنَ الشجَاعَيْنٍ مُظَلِمْ 
ضروب (كثير الضرب) رغم أن ما بين السيفين ضيق للقرب بين المتبارزين» وبصير 
بما يجري رغم وجود ظلمة من غبار المعركة بين هذين الشجاعين. هذه ال ١وما‏ بين 
النجاعين مظلم؛ لا يعرف يقولها سوى أبي الطيب» فقف بها سويعة وردد البيت على 
نفسك فالشعر غناء» والكلام الحلو قليل» والحياة قصيرة 


2 وو 2م 5 3 
إذا نحن 05 اسمك (سيف الدوئة) توهمنا أن 5008 تحن داغل أغمادها 07 
والمرء إذا مدحته صادقاً أو كاذباً يبتسم : يكون 0 وكل امرئ يحب المديح. 
2 والله يعرف الحكيم الأريب أن الماع ادير يسلمعهةه رياء» 0 ا كذاب» 
بالمديح, كاذباً وصادقاً . وما اقوس افون هذه المخصلة في الناس فنستمملونها 
استعمالاً. وأنت تنظر في عين المادح المرائي» وتقول له بلسان ثابت فصيح: يا 
أخي إني والله أعرف حسناتي وعيوبي خيراً منك» أرجوك! كفى. وتراه لا يرمش 
ويواصل المديح. وفي النهاية يحصل» » في الغالب» على ما يريد. هؤلاء هم الذين 
قال عنهم المتنبي إنهم يأتون وبأيديهم سيف من نفاق. كلنا نحب من يمدحنا صادقاٌ 

والملوك والمدراء يفضلون المدح الكاذب» لأنه برهان خضوع 


النكسة 


قال المتنبي في هزيمة مني بها سيف الدولة على أيدي الروم» وقد خذله بعض جنده 
ورقدوا بين فتلى الروم طلباً للنحاة. فأسلمهم سيف الدولة» وتركهم ليؤسروا: لقال 


غَيْرِيٍ بِأَكْبَرٍ هذا النّاسٍ يَنْخَدِحُ إن قائلُوا جَبُنُواء أو حَدَنُوا خَجْعُوا 
غيري ينخدع بأكثر هؤلاء الناس. والحق أنهم جباء في القتال شجعان في الكلام فقط 


مه" 


بالجيش تَمْنَيْعُ السَّاداتُ كُنّهُمْ والجَيْشٌ بِابِن أبي الهَيْجاءِ يَمْتَنْعٌ 


0 والزعماء. ولكن الجيش هو الذي يحتمي بابن أبي الهيجاء (سيف الدولة) 


لقد أقامَ على أَرْبَاضٍ خَرْشَّنَةٍ تَشْقَى به الرُومُ والصُلْبَانُ والبِيَعُ 

لقد أقام (مكث) سيف الدولة على أرباض (أسوار) خرشنة (بلد من بلاد الروم) وكان 
الروم وصلبانهم وبيعهم (كنائسهم) تشقى (تتعب) بسبيه ٠‏ قد يتعب صديق لي مسيحي من 
هذا البيت» ولكنه يعرف أن المسألة في ذلك العصر كانت صراع أمتين لكل منهما رموز 
دينية» ولعله يجد بعض السعة عندما يعلم أن المتنبي لم يكن بالمتعصب دينياًء لا ولا 
بالمستمسك بعروة الدين؟ وقبله قال أبو تمام في الصلبان والكنائس ما قال وأوردنا 
بعض ذلك في كتابنا «تجديد الشعر» ‏ وما كان أبو تمام بصاحب صلاة» لا بل زعم 
بعضهم ‏ وملنا إلى هذا الزعم ‏ أن أهله كانوا مسيحيينء قأما إن أراد بعض أبناء زمننا 
هذا أن يقولوا عن رموز المسيحية وعن رموز أي دين آخر ما كان يقوله الناس قبل ألف 
سنةء فلا نتهمهم بشيء ولا نشتمهمء بل ندعو الله أن يخلصهم من هذا المرض 
النفسي. . العيش في الماضي. وإنك لترى الواحد من هؤلاء المرضى يتقرب إلى 
أصنامه الفكرية بسيل من قبائح الكلم ثم يذهب ليقف في الطابور سعياً وراء تأشيرة إلى 
دولة مسيحية. وسترانا في تحليل فكري لشعر أحمد شوقي ‏ هذا عندما يصدر كتابنا 
الباع تيييةه التلملة الوتايية - نقر بأن الغرب والشرق مستمران بعض الاستمرار 

في الحروب الصليبية . ليس أن إسباغ لبوس ديني على هذا الصراع مما نراه مفيداًء بل 

لأن في الغرب وفي الشرق ناساً يعانون من مرض التعصب والعنصرية 


مُخْلَىَ لَهُ المَرْحُء مَنْصُوبَاً بِصَارِحَةٍ لَهُ المَنَابِرٌء مَشْهُودَاً بها الجَمَعُ 


مكث هناك والمرج «(السهل) قد أخلاه الروم خوفاً ومنابره منصوبة في مكان اسمه «صارخة؛؛ 
وتقام هناك في أرض الروم صلاة الجمعة 


عو رو 0 5 0 5 و 2 8 4 0 > إاء 2 ع 
الطير تطمع في الروم»؛ و ثرة ما تعودت النسور أن تقع عليهم وتأكل لحومهم وهم جئث فهي تكاد 
تقع عليهم وهم أحياء 
ولورَآهُ حَوَارِيُوهُم لَبَنَوَا على مَحَبَّيِهِ الشَّرّْعَ الذي شَرَعُوا 
لو رأى الحواريون (تلاميذ السيد المسيح) سيف الدولة لبنوا على محبته شريعتهم 
كل للتصندىق إن الافتلمين لك َانُوا الأميرّء فَجَارَاهُمْ بما صَنعُوا 
قل للدمستق (قائد الروم) إن المسلّمين لكم (الذين سلمناهم لكم) هم ممن خانوا الأمير فجازاهم بذلك 
وَجَدْثُموهُمْ نِيَامَاً في وِمَائِكُمُ كَأنّ قَنْلاكُمٌْ إِيَاهُمٌ فَجَعُوا 
وجدتموهم نائمين قرب جئث قتلاكم» كأنهم يتمسحون بهذه الجئث حزينين على مصير أصحابها . 
وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أنهم قتلى وارتموا قرب الجثث للنجاة من القتل. 


انان 


0 ده 15د هه هن و اك 0 َ دهده بت عو 
لا سبوا مَنْ أسرئم كان ذا رَمَقِ فليسٌ ياكل» إلاء الْمَيْتَةَء الضم 
لا تظنوا أن الذين أسرتموهم كان فيهم رمق (بقية من حياة) فهم موتى بجبنهم» وأنتم بأس ركم لهم, 
مثل الضبعء وليس يأكل الميتة (الجثة) إلا الضبع 1 
وإِنّما عَرَّضَ اللَهُ الجنوة بِعُمْ ‏ لِك يُكونوا بلا فَسْل إذا رَجَعُوا 
والله قد عرض (امتحن) جيش سيف الدولة بكمء حتى تقتلوا أو تأسروا الجبناء» وحتى يكون 
الجيش خالياً من أي فسل (ضعيف جبان) عندما يرجع 
فَكُلّ غَرْوِ ِلَب م بَعْدَ ذاء فَلَهُ وكُل غَازِ لِسَيْفٍ الدُوْلَةٍ المّبَعْ 
سيكون كل غزو لبلدكم بعد هذا الغزو لسيف الدولة (النصر فيه له)؟ وإن كل غاز هو مجرد تابع 
لسيف الدولة سيد الغزاة 


نشي الكِرَامُ على آنارٍ غَبْرِهِمُ وأنْت تَخْلُقُمَاتَأ ٠‏ وتَبْتَوِمُ 
الكرام من الناس يقلدون من سبقهم من الكرام» ولكنك يا سيف الدولة مبتدع في أفعالك. تسويد 
ومَلْ يَشِيئْكَ وَقْتٌ كُنْتَ فَارِسَهُ وكان غَيْرَكَ فِيِهِ العَاجِرُ الصَرَعٌ 
وهل يشينك (يعيبك) وفت كنت فيه الفارس وكان غيرك العاجز الضرع (الضعيف)؟ 
5 2 7 وى رم 1 هاس > هوم ع * فى م لدبي 
مَن كان فوق محل الشمس موضِعه فليس يَرّفعه شيء ولايَضعْ 
أنت لست في معرض تقييم. مكانك فوق الشمس فلا شيء يرفعك ولا يضعك (يخفضك) 
الدَّهْرٌ مُعْتَذِرٌء والسَّيْفٌُ مُنْتَظِرٌ وأَرْضُهُمْ لَك مُضْطاف ومُرْتَبَعْ 
الزمن يعتذر إليك ‏ عن هذه الهزيمة التي لحقت بك - والسيف منتظر الغَرّاة المقبلة» 
وأرض الروم لك مصطاف (مكان اصطياف) ومرتبع (مكان قضاء الربيع) . المتنبي في 
كل القصيدة لا يصرح بالهزيمة؛ ولكن التاريخ عرفنا بهاء على أن جو القصيدة ينبئ 
عن أنها كانت هزيمة نكراء 
إنَّ السّلاحَ جَمِيعٌ الناسٍ تَحْمِلَهُ وِلَيِسَ كل ذَوَاتِ المِخْلّبٍ السّبْعُ 
كل شخص يحمل السلاح» وليس كل من له مخلب من الحيوان سبع. وما بعد ليس كلها خبرها 
سي 
واسمها ضمير الشأن. وقيل غير ذلك 


و 


١‏ هلمنا 
عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السَّنَبُوس سنة أربعين وثلائمئة. وبلغه أن العدو في أربعين 
ألفأ فتهيبهم أصحابه. فأنشد أبو الطيب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ه/ ١6‏ 
تَرُوْر دِيَاراً ما نُحِبٌ لها مَعْنَى ,ِنَسْألُ فِيها غَيْرَ ساكِيها الإِدْنَا 
نزور بلاد الروم غازين ونحن لا نحب مغاني (ربوع) تلك البلادء ونستأذن في زيارتها قائدنا سيف 
الدولة لا سكانها 


لفن 


وقد عَلِمَ الرُومُ الشَّقِيُونَ أنّنا إذاماتَرَكْنا أَرْضَّهُمْ خَنْمَنَا عُدْنَا 
ونا إذا مَا الموتُ صَرَّحَ في الوَعَى أَبِسْنَا إلى حَاجَاتَنا الضَّرْبَ والطَّمْنا 
إذا الموت صرّح (برز واضحاً) في الوغى (الحرب) اتخذنا الضرب بالسيوف والطعن بالرماح وسيلة 
لتحقيق حاجاتنا 
تَصَدْنَا لَهُ كَصْدَ الحَبيب لِقَازُهُ إِلَيْناء وقُلَْا لِلسُيُوفٍ مَلُمّنًَا 
لتدرت قصننا للقاء قحس عن (محبوب) لقاؤه إلينا (إلى نفوسنا)» وقلنا للسيوف هلم 
(هيا) 


ججء 


وما الخوفٌ إلا ما تَكَوَّفَهُ المَنَى وما الأمنٌ إِلّا مِارَآهُ القَّعَى أَنَنَا 


الأمر نسبي ويعتمد على نظرة الإنسان لما هو خطر ولما هو آمن 


قال المتنبي» وقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: 4/59 
عَوَاؤِلُ ذَّاتِ الحَالٍ في حَوَاسِدٌ وإنَّ ضَجِيعٌَ الخَوْدِ مِنْي لَمَاجِدُ 
عواذل (عاذلات) صاحبة الخال فيّ (بسببي) ما هن إلا حاسدات لهاء ولو كنت 
ضجيعاً (خليلاً) للخود (الفتاة الناعمة) لظفرتٌ مني (أي ممثلاً بي) بخليل ماجد 
(شريف). يقول: لائمات تلك الفتاة في صلتها بي حاسدات لهاء وإنني لخليل 
شريف لمن أعشق 
رذ يَدَأعَنْ تَؤيِهاء وَهْوّ قَادِرٌ وَيَعْصي الهّوى في طَيْفِهاء وَهْوَّ رَاقِدٌ 
هذا الخليل الشريف يرد يده عن جسم المحبوبة رغم قدرته على مباشرتها. ويعصي هواه (انجرافه) 
حتى عندما يرى طيفها في المنام؟ تسويد أ. عبد الرحيم 


إذا كُنْتَ تَحْشَى العارَ في كُلٌ خَلْوَوٍ فَلِمْ تَتَصَبَّاكَ الحِسَانْ الحَرَائِدُ 
يا أيها الرجل ‏ يخاطب نفسه ‏ أنت تتجنب العار (العلاقة الجنسية) في كل خلوة» فلماذا إذن 
تتصباك (تجتذبك) الحسان الخرائد (الناعمات)؟ 
لخ عَلَيّ السُقُم حتى أَِفْمْهُ ومَلّ طَبيبي جانِبيء والمَوَاُِ 
ألح علي السقم (مرض العشق) حتى صار مألوفاً لي» ومل طبيبي والعوائد (زائرات المريض) 
الجلوس بجانبي 
مَرَرْتْ على ذَارٍ الحبيب ؛ فَحَمحَمَتْ جَوَادي» وهَلْ تُنْجي الجيّاة المَعَاهِدٌ 


مررت بدار الحبيب لاض بعد أن هجرها القوم» فحمحمت (صهلت صهيلاً خفيفاً) جوادي 
(فرسي)» فهل تشجي (تُحزِن) المعاهد (الديار المتروكة) الجياد أيضاً؟ 


كحضا 


وما تُنْكِرٌ الدَّهْماءُ مِنْ رَسْم مَنْزِلِ سَقَمْهَا ضَرِيبَ الشَّوْلٍ فيه الوَّلائِدُ 
لا تتكر (تجهل) فرسي الدهماء (السوداء) رسم (بقايا) منزل كانت قد سقتها فيه الولائد (الفتيات) 
ضريب (حليب) الشول (النياق) 


أَهُْمْ بشيءء والليالي كأنّها تُطَارِدُني عن كُوْنْهٍ وأَطَاردُ 
أهم بتحقيق شيء عظيم ولكن الزمن يطاردني عن كونه (حصوله) وأطارده 
5 هق 8 2 5 2 تن 00 ٍ 7 7 
وَحِيدٌ مِنَ الخُلَّانِ في كُلّ بَنْدَةٍ إِذاعَظْمَ المَطلوبٌ قَلّ المُسَاعِدُ 
ا 0 وإذا كان طموح المرء كبيراً لم يجد من 


. تعليق أحمد عبد الرحيم : [يقول العلايلي للمتنبي: قد ولد مساعدك بعد 
وفاتك ببضع ا يعني العلايلي أبا العلاء المعري 


وتشتفدق» فى عَمْرَةِ بَعْدَ غْمْرَقٍ سَبوح لهاء منهاء عَلِيْهاء 
وتسعدني (تساعدني) في غمرة (مأزق) بعذ غمرة سبوح (فرس) لها من جسمها شواهد (علامات) 
فل اغا 


2 6ه 


: تَعَنْى على قَدْرِ الطعَانء كانما مَعَاصِلُها تحت الرّمَاح مَرَاوِدُ 


تتثتى فرسي بحسب الطعان (الطعن بالرماح) فكأن مفاصلها لليونتها مراود (حلقات اللجام التي 
تدور بحرية) 


م ِ؟ دن 2 ٍِ 7 
وأوردُ نفسى. والمَهَنْد في يَدِيء مَوَارِدَ لا يُضيِرْنَ مَنْ لا يُجَالِدٌ 


أورد نفسي (أرمي بنفسي)» وسيفي بيدي؛ موارد (أحواضاً) لا يصدرن (يُرجِعنَ) من لا 
يجالد (يقاتل). والمرء «يرد؛ الماء ليستقي؛ ثم ايصدّر؛ عن الماء بعد أن يشرب. والمتنبي 
يورد نفسه موارد الحرب» وهذه الموارد لا تصدره (تعيده سالماً) إن لم يحارب بقوة 


ولَكِنْ إذا لم يَحْمِل القَلْبُ كَمَّهُ على حَالةٍ لم يحول الكفّ ساعِدٌ 
إذا قلب المرء (جرأته) لم يحمل كفه التي تقاتل فإن ذراعه لن تحمل هذه الكف. فالمرء يقاتل بقوة 
قلبه وليس بقوة جسمه 

3 آء 2 5 6ع هه )يه وزو م ع - يولم 

خَلِيليّ! إني لا أرَى غَيْرَ شَاعِرِء فَلِمْ مِنْهُمْ الدَعوّى ومني القَصَائْدُ؟ 
يا صاحبيّ ! ما أراه هو شاعر واحد فقط. وهو أناء فلم (فلماذا) نسمع منهم الدعوى 
(ادعاء الشعر) بينما مني أنا تأتي القصائد؟ وكان الشاعر أبو العباس النامي في بلاط 
سيف الدولة» وكان قوي الشعرء وكان بطيئاً لا يصف المعركة إلا بعد أشهر من 

وقوعهاء ولسيف الدولة معه نوادر في هذا البطء 

فلا تَعْجَبًا: إِنْ السّيوفَ كَثيرَةٌ ولكِنَّ سيف الدولةٍ اليومَ واحِدٌ 

لا تعجبا فسيف الدولة مثلي في التفردء السيوف كثيرة ولكنه هو بينها المتفرد الحقيقي 


ينض 


وَلَعَاَرَايُت العانن كود معنله- 2 تَبَقنت أن الدهر للكاس نافد 
وعندما وآيت الناس كلهم دون محله (أدنى منه مرتبة) تيقنت أن الزمن ينقد الناس (يفرزهم فرزاً 
ويبرز الجيد منهم) 
أحدقة بالكلف عن .ضرت الطلى. . وبالافق عن خانت عليه الشدافد 
أحق الناس بحمل السيف من ضرب به الطلى (الأعناق)» وأحقهم بالأمن من هانت عليه شدائد 
الحرب 
وأَشْقَى بلادٍ اللَّهِ ما الرُومُ أهُلْها بهّذاء وما فِيها لِمَجَدِكَ جَاحِدُ 
أشقى (أتعس) البلاد بهذا (أي بالسيف) بلاد الروم» ومع ذلك فليس فيها من يجحد (ينكر) مجدك 
يا سيف الدولة 
ونُضْحي الحُصُونٌ المُشْمَخِرَّاتُ في الذَّرَا وَخَيْلْك في أَعْنَاقِهِنَّ قَلايَدُ 
وتصبح الحصون المشمخرة (العالية) في الذرا (القمم) وقد أحاطت بها خيولك كأنها قلائد (عقود 
في العنق) 
زواع يق هد اط 71 ك_ َم نن 0 2 
فَلْمْ يَبْقَ إلا مَنْ حَمَاها مِنَ الظَبّى ‏ لْمَى شَمَمَيْها والنَّدِيٌ التواهد 


فلم يبق من الروم سالماً إلا من حماها من الظبى (نصال السيوف) لمى شفتيها (سمرة 
شفتيها) والشدي الوا 110 العتردكة يقول: تل رجال الروم وبقيت الفتيات 


ري انوك ون ووو اك قد 7 000 

تُبَكي عَلَبْهِنَّ البَطَّارِيقُ في الدّجى وَهُنَّ لَدَيْنَام مُلقَيَاتٌ كَوَاسِدُ 

بكي (تبكي) على هؤلاء النسوة البطاريق (زعماء الروم) في الليل» ولكنهن ملقيات عندنا كواسد 
(كاسدات) 


ا مَصَائِبٌ قَوْم عِنْدَ قَوْمٍ فُوَائِدُ 
: بهذا 
وكل يَرَى طَرْقٌ الشَّجَاعَةٍ والِنّدى ولْكنّ طَبْعَ النْفْسِ للنفس قايْدٌ 


كل شخص يبصر الطرق نحو الشجاعة والندى (الكرم)» ولكنه يعجز عن سلوكها إن لم يكن طبعه 
مواتياء فالطبع يقود المرء لا مجرد الإدراك. تسؤيك أ عبد الرحيم 


منكاين الأعشارهاالوعوينة اليتق ةو الدتاباتك عالة 


يا سيف الدولة! نهبت ت أعمار الأعداء نهباً» ولو أنك حويت (ضممت) إلى عمرك ما نهبت من 
الأعمار لكانت بشارة للدنيا يأنك خالد لا تموت 


ينض 


قال المتنبي يعزي سيف الدولة بعبده «يماك». وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين 
وثلاثمئة: *١/4‏ 
هذا الدعاء لأنني أحزن لحزنه. وقد فهم بعضهم البيت على أن معناه: لا تحزن أيها 
الأمير» فأنا المتنبي بكل عظمته حزين مثلك. وهذا فهم من لم يُدِم النظر في البيت. 
وهدانا إلى مقصد المتنبي شرح المعري. وغلط الصاحب بن عباد غلطة أفدح في فهم 
البيت» ففهمه على أنه يعني: الله لن يجعل الأمير يحزن. لأنني أشاركه الحزن. ونبه 
الواحدي على غلط الصاحب. واهتدى اليازجي بشرح المعري آخذا بعض عبارته. 
ولمن العروض من همه فالبيت فيه خرم في أولهء مطية قلما ركبها أبو الطيب. ولعله 
ما ركبها إلا تنيها على عرفانه وجودها 


مها عله ك ب ريكه. معت 5 هي 0-0 واوا .ل ماهد 2 ١‏ 
ومَنْ سَرَ أهل الأرْض ثم بكى أسىئّ بكى بعيونٍ شرهاوقلوب 
وسيف الدولة سَرَّ كل الناس» لذلك فعندما يبكي أسئ (حزناً) فهو يبكي بعيون وقلوب الناس 
5 0 ع سااء 8 َكٌ 5 8 

وإني» وإنْ كان الدَفِينُ حَبِيبَهُ حَبِيبٌ إلى قلبي حَبِيبُ حبيبي 


وإنئي حزين رغم أن المدفون حبيب لسيف الدولة لا لي» ولكن من كان حبيب حبيبي فهو حبيبي 
أيضاً 


ع م 
.- 


وقد قَارَقَ الناسَ الأَحِبَةُ قَبْلَّنا وأَعْيَادَواءُ الموتٍ كلَّ طبيب 
فارق الأحبةٌ الناس من 5 وأعيا (أعجز) الأطباء الحصول على دواء للموت 
سُبِقْنَا إلى الدّنياء فَلَوْ عاش أهلّها مُيِعْنَا بِهامِنْ جِيئةٍودُمُوبٍ 
سبقنا الكثيرون إلى هذه الدنياء فلو ظل الذين سبقونا على قيد الحياة لما بقي لنا مكان نروح 
ونجيء فيه من الازدحام 

كملكا لم وفَارَقَها الماضي فِرَاقٌ سَلِيبِ 
الآتي للدنيا يتملكها كأنه سلبها سلبها وصارت له والماضي (الذاهب) يفارقها كأنها سلبت منه غصباً 

ولا نَضّلَ فِيها لِلشّجَاعَةٍ والنّدَى وصَبْرٍ المَتَىء لولا لِقَاءُ شَعُوبٍ 
ولو لم يكن هناك لقاء شعوب (الموت) لما كان لمفاهيم الشجاعة والندى (الكرم) والصبر أي قيمة 


دجي “2 -. ير 


وأَوَْى حياةٍ العَابِرِينَ لِضَاحِبٍ حَياةٌ امْرِئ خَانَتْهُ بَعْدَ مَشِيب 


وأكثر حياةٍ وفاءً لصاحبها هي حياة تخونه وتهجره بعد المشيب» فالإنسان المحظوظ من وصل إلى 
عمر يشيب فيهء هذا هو أفضل ما عند الدنيا للمرء 


لضن 


5 الغنيمة الوخيمة 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويذكر بناءه حصن مرعش م في المحرم سنة :"14١‏ 
10/5 


مه سه 


َدَيْناكَ مِنْ رَبْع» وَإِنْ زِدْتَنَا كَرْبا فنك كنت الشَْق للشننين والقزنا 
فديناك يا ربع الحيبية وإن زدتنا كربا (حزنً) لأنلك مهجورء فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلهاء وأيضاً 
الحبيبة كانت شمساً تشرق وتغرب فيك 


وكيف عَرَفْنا رَسْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا فؤاداً لِعِرْفانٍ الرَّسُوم ولا لَبَا؟ 
وكيف ميزنا رسم (بقايا) الحبيب الذي لم يترك لنا قلباً لعرفان (تمبيز) الرسوم الممحوة ولا لبا (عقلاً) 
نَرَلنا عَنِ الأكُوَارٍ نَمْشْي كَرَامَةً لِمَنْ يَانَعَنْهُ أن نْلِمٌ به ركبا 
نزلنا عن الأكوار (سروج النياق) بوترجلنا كرامة (إجلالاً) للمحبوب الذي بان (ابتعد) عن الربع: 

أجل ان لل بد اتانيه ريا (راكبين) 

نَذْمُّ السَّحَابَ العُرَّ في فِعْلِها بهو وِنُعْرضٌ عنها كُلّما طَلَعَتْ عَنْبا 

نذم السحب الغر (البيض الماطرة) لأنها أمطرت وغيرت معالم الربع» وكلما رأينا سحباً في السماء 
أشَحْنَا بوجوهنا عنها عاتبين عليها 

ار 5 م ّ- مععوةره 357 7 2 0 
ومن صَحِبٌ الذنيا طويلا تقلبتت على عَيِنِهِ حتى يَرَى صِدقها كِذبًا 

من يعش طويلاً تتقلب الدنيا أمامه فيعرف من حقائق الأمور ما يجعله يرى الصدق كنبا 

: 0 5 ل" 5 2 2 
وكيف التذاذي بالأصَائْل والضحّى 9 إذا لم يَعْدْ ذاك النسِيم الذي هَبًّا 

وكيف استمتع بالأصائل (أوقات الغروب) والضحى وأنا لم أعذ أشم نسيم الأحبة 
ذَكَرْتُ به وَضْلاً كَآنْ لم أَقُرْبهٍ «عَيْشَاً كأني كُنْتُ أَقْطَّعْهُ وَنْبَا 
وأنا أزور الربع المهجور تذكرت وصلاً ا بعيداً أ كأنني ما كنت فزت به» 
وتذكرت عيشاً أيام الشباب مر سريعاً كأنني كنت أقطعه قفزاً 

ونََانَةٍ المَبْتَيْنِ َثَالَةٍ الهقوى إذا نَمَحَتْ شَيْخاً رَائِسُها سَبَا 

ورب فتاة فتانة العينين قتالة الهوى إذا هبت روائحها على شيخ شب (عاد لشبابه). تسويد الثلاثة 
السابقة لأحمد عبد الرحيم 
لقد لَِبَ البَيْنُ المُشِْتُ بها وبي ورَوّدنِي في السَّبْرٍ ما زَوّهَ الصّبًا 
لعب البين (الفراق) المشت (المشتت) بها وبي » نهي 5 وأنا رحلت» ولم أتزرود 


من فراقها لا نظرة ولا قبلة بل تزودت لسيري ما يتزود الضب (من زواحف الصحراء) 
وهو الحيرة؛ وقالوا إن الضب يبتعد عن جحره فيضلُ ولا يهتدي إليه 


لفن 


راتكن الأنة الخرارى كموق ايكزالبنة محا وتتلعية عفن 
من كانت جدوده كالأسود الضارية أي أنه من قوم أشداءء فإن ليله بهيج كالصبح » وينال ما يناله 
من مطعم (طعام) غصيا (بالقوة) 
ولشنث أبالق بغد إنراكالغكن:. أكان يراثا ها تتاولت ام فشا 


27 ب عُلام عَلَّمَ المجدّ نفسَهُ كتعليم سَيْفِ الدَوْلَةٍ الطَعْنَ والضّرْبا 
حا ا 0 م ا وحده 
وات سيوف اليكل وخن خذانة تيت إذا كانت جزارية فانا 
يهاب الناس السيوف وهي مجرد حذائد (من حديد)ء و فكيف عندما تكون السيوف 
ناساً عرباً من نزار (جد العرب)». يعني سيف الدولة. والحمدانيون من تغلب» وتغلب 
من قبائل ربيعة» و«ربيعة» الجد الأكبر ابن نزار وأخوه مضرء فبعد نزار تفترق قبائل 
ربيعة عن قبائل مضر. ومدح التغلببيز بأنهم انزارية» يجعلهم ضمن النطاق الذي يضم 
قريشا والرسول 
ويُرْهَبُ نابُ الليثء والليثُ وَحْدَهُ فكيف إذا كان الليوتُ لَّهُ صَحبًا 
وناب الليث مرهوب والليث وحده» فكيف والليوث تصاحبه»ء يعني جنود سيف الدولة 
2 0 ع 0 206 >؟ ساو 5 0 
عَلِيمٌ بأسرارٍ الدّياناتٍ والْلمَى لَهُ حَطَراتٌ تَفْضَحٌ الناسَ والكُثْبا 
سيف الدولة عالم متيحر بأسرار الديانات واللغات (أي الأوجه ا لمختلفة للكلمات في اللغة 
العربية)؛ وله خطرات (أفكار) تفضح جهل الناس وقلة ما في الكتب من عمق 
فبُوركتٌ مِنْ غَيْثْء كأن جلودنًا ِهِ تُنْبثُ الدّيبَاجَ والوّشْيَ والعَضبا 
بوركت يا سيف الدولة أيها الغيث (المطر) الذي يهطل على أجسامنا فتنبت الحرير 
والوشي (القماش المنقوش) والعّصب (قماش يمني)» أي أن سيف الدولة يكسوهم 
كل هذا. والقماش في الماضي غالٍ وعزيز لأنه نسج يدوي» ولذا كان الخليفة إذا 
سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليه»؛ ومن هنا تسميتنا الهدية باليخلعة 
لعي لكر الخجر رأَيُكَ فِيهِمم ونَكَ_حِرْبَ اللَهِ_صِرْتَ لَهُمْ جزبا 

نهنئ أهل الثغر (الموقع الحدودي) لانك سررت منهم ء ولأنك يا حزب الله (أ ي المنتصر بالله) - 
صرت ناصراً لهم 
يَوماً بِخَيْلٍ تَظردُ الرُومَ عَنْهُمُ وكوماً نيوو كر المقر والتججثنا 
فأنت يوماً تأتي بخيلك وتطرد الروم عن بلدهم» ويوماً تأتي بجودك (كرمك) وتطرد الفقر والجدب 
(القحط) 


لضن 


سَراياكَ تعرئ 1 وَالدَمَسِدُقٌ هَاربٌ وأصحابة قَثْلى» وأمواكة وين 
سراياك تترى (متتابعة). والدمستق (قائد الروم) هارب وأصحابه قتلى وأمواله منهوبة 


تَزَّا يَئْرّكُ الأعداء مَنْ يَكْرّهُ المّنا وِيَمْمُلٌ مَنْ كانت عَيِيمَبُهُ رُعُبا 
هكذا يترك الأعداء وشأنهم الجبان الذي يكره القنا (الرماح)» ويقفل راجعاً من كانت غنيمته من 
الحرب أن يحمل رعباً في قلبه 
مَضَى بعدمًا التَفٌ الرّماحانٍ سَاعة كما يِتَلمَى الهُذْبُ في الرَقدَةٍ الهُذْبا 
فر قائد الروم بعد أن تشابكت الرماح ساعة» وكأن تشابكها التقاء الرمش بالرمش 


ولكنَّهُ وَلَى وَلِلطَعْنٍ سَوْرَة إذا ذكرنها ئئشة لع 1الجنتا 
ولكنه عندما ولى (ذهب) كان للطعن سورة (هجمة) وكلما ذكرها لمس جنبه خوفاً ليطمئن أنه لم 


يصب بأذى 


أرَى كُلَّنَا يَبْغي الحَيَاة لِتَفْسِهِ حَرِيصاً عَليها مُسْتَهَامَاً بهاء صَبًا 
ارق كل راع هنا بيش (الخناة ويدرس عانها ضنهاما بها الهاكنا بها) صباً (محباً) 


ع 5 هَ؟ 000 0 53 

فَحُْبّ الجَبانٍ النفس أوْرَدَهُ التَقَى وحُبٌ الشّجاع النّفْسَ أَوْرَدَهُ الحَرْبًا 

فحب الجبان لنفسه جعله يرد (يأتي) التقى (التجتّب)» وحب الشجاع لنفسه جعله يأتي الحرب» 
فالشجاع لا يرى لنفسه حياة مع الجبن 


076و واحر قلباه 
قال المتنبي وقد جرى له خطاب مع قوم متشاعرين وظن الحيف عليه والتحامل: /؟/ 77 ! 
عبارة اليازجي : «كان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح المتنبي شق عليه» وأكثر أذاى . 
وأحضر من لا خير فيه. وتقدم له بالتعرض له في مجلسه بما لا يحبء فلا يجيب أبو 
الطيب أحداً عن شيء» فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ويتمادى أبو الطيب على ترك 
قول الشعرء ويلِجٌ سيف الدولة فيما كان يفعله إلى أن زاد الأمر وكثر عليه فقال هذه 
القصيدة» 


عنذَه سَقَمْ 


واحَيّ َلْبَُ! مم فَلْبُهُ ضَيِمٌ ومَنْ بجسمي وحَالي عند 

واحر قلياه (يا لحرقة قلبي) من الذي قليه شبم (بارد)؛ والذي لحق يجسمي وأخوالي 5 مقيم 
عنده سقم (مرض) 

مَالي أَكَتَّمُ حْبَاً قد بَرَى جَسّدي وتَدَّعي حُبٍّ سيف الدولة الأمَمْ؟ 


ينض 


إِنْ كانَيَجْمَعُناحْبٌ لِمُرَيهِ كَلَبْتَ أن بِقَدْرٍ الحُبٌ نَقْمَسِمُ 
إن كان القاسم المشترك بيني وبينهم هو حبنا لغرته (لطلعته)ء فليتنا نقتسم عطاياه بقدر ما عندنا له 
من حب 
فد رُزْنه وسبوف الهدد مُنمدوٌ» - وقد نظرّت إلنة» وَالسَيوفٌ َم 
لقد عرفته في حال السلم بينما السيوف في أغمادهاء وقد شهدت مواقعه والسيوف يقطر منها الدم 
7 و الث 0 ها 1 6 م 5 2 #رعو 
فكان أخَسَنَ خلت الله كلهم وكان أَحْسَنَ ما في الأَحْسّن السُّيّمْ 
فكان دائماً أحسن خلق الله وأحسن ما فيه الشيم (الأخلاق) 
قَْتُ العَدُرٌ الذي يَمَّمْنَهُ ظَمَرٌّ في طَبِّهٍأسَفٌ في طَيْهنِعَمٌ 
إن فوت (إفلات) العدو الذي يممته (قصدته) هو ظفر (نصر) لك وفي طي (بضمن) هذا النصر 
أسف على إفلاته» ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه 
قدنَابَ عنكَ شَّدِيدُ الخوفٍء واصْطَتَعَتْ 2 لَك المَهَابةُ مالا تَصْنَعٌ البّهَمْ 
الخوف منك كان نائباً عن وجودك في مواجهة العدوء وقد اصطنعت (صنعت) لك المهابة (الهيبة) 
ما لا تصنعه البهم (الأبطال). يقول هزمت العدو بالرعب» وهيبتك قامت مقام جنودك البواسل 
أيه ع >؟ 2 ير 1-6 2 ايع 0 00 2 7 م كم د 
ألرّمتَ نمسك شيئا ليس يَلْرَّمها: أن لا تَوارِيَهُم أَرْضٌ ولاعَلم 
ألزمت نفسك بأكثر مما يجب إذ أقسمت ألا تواري (تخفي) العدو أرض منبسطة ولا جبل» فأنت 
تلاحقهم دوماً 
أَكُلْمَا رُنْتَ جَيْشاً فَانْئَئَى هَرَبَاً تَصَرَّفَتْ بك في أنَارِهِ الهِمَمْ 


هل كلما رمت (طلبت) جيشاً فانثنى (انكفأ) هارباً منك تصرفت بك (ألزمتك) هممك (عزائمك) 
للحاق به؟ 


ع 


عَليكَ مَرْمُهُمُ في كُلَ مُعْتَرَكِ وماعَليك بِهِمْ عار إذا الْهَرَّمُوا 
عليك (لزام عليك) أن تهزمهم في كل معركة؛ ولكن ليس عليك عار إذا هم انهزموا ولم تتبعهم. . 
لكنك تتبعهم حتى يكون التصر تاماً 
ار كاه 271 2 ل عم فق 9 00 
أما نرّى ظفرا خلوا سِوى ظفر تصَافْحَتٌ فِيهِ بيض الهندٍ واللمم 
ألا ترى الظفر (النصر) حلواً إلا إذا تصافحت فيه بيض الهند (السيوف الهندية) مع اللمم 
«الرؤوس) 
يا أغدل الناس. إلا في مُعَامَلَيء فيك الخِصَامٌ وأنتَ الخَصّمْ والحكم 
كما في كل بلاط كانت الحاشية تتنافس على رضا الأمير. وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر 


ليل 


أعميذما تظَّراتٍ مِنْك صادقَةٌ أنْ تَحْسَبَ الشَّحْمّ فِيمَنْ ين شَحْمُهُ وَرَمُ 
العياذ بالله أن تغلط نظراتك الصادقة فتحسب شحماً في الذي شحمه ورم. والشحم صحة على 
المرء والورم مرض» وبعض الناس منتفخ ولكنه فارغ 
وما انيِمَاعٌ أخي الدّنيا بِتَاظِرهِ إذا اسنَوّتْ عندهُ الأنوّارٌ والظّلّمْ 
وما نفع أخي الدنيا (الإنسان) بناظره (ببصره) إذا تساوى عنده النور والظلمة؟ 
سَيَعْلَمُ الجَمْعُ» يِمّنْ ضَّمَّ مَجْلِسْاء بأنّني خَيْرُ مَنْ تَسْمَى به قَدَمُ 
سيعلم الجمع» ممن ضمهم هذا المجلسء. أنني خير من يمشي على قدمين. (البيت 
امن شرح أ العلاء» لهذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات القصيدة 
كلها عند أبي العلاء ببيت واحد. فنحن ‏ كما لا يخفى ‏ اخترنا القصيدة برمتها) 


أنا الذي نَظَرَ الأعمّى إلى أدبي وأَسْمَعَتْ كَلِمَاتي مَنْ بِهِصَمَمْ 

أنامُ مِلء ججفوني عن شُوَارِدِها ويَسْهَرٌ الخَلقُ جَرَّاها ويَخْنَصِمْ 
أنام ملء جفوني (مرتاحاً) غير مفكر في شوارد اللغة (كلماتها الشاردة الغريبة التي 
أستعملها في شعري)» ويسهر خلق الله جراها (بسببها) ويختصم هذا الخلق وكان من. 
طبع المتنبي ألا يشرح شعره؛ على كثرة غوامضه. وكان إذا سئل» وهو بالعراق 

وبقارس» عن معنى أحال الناس على ابن جني 

وجَامِلٍ منَهُ في جَهْلِهِ ضحِكي حنى أَنَنْهُ يَدَكَرَاسَةٌ وفَمُ 
ري جاكل نك فى جهلة (جلة كادي ) ملعك حتى فاجأئه بيد مفترسة وفم ينهشه 

إذا رَأَيتَ يم نيوت اللَّيْثِ بَارِرَةٌ فلا نَظئَنّ أنَّ اللبك يتنم 

001100 أتْرَكتُها بجَواهٍ ظَهْرَهُ حَرَ 

ورب مهجة (نفس) صاحبها يريد إهلاك مهجتي »2 لكنني أدركتها بجواد سريع؛ ظهره حرم (آمن) . 

فجواده يعطي راكبه الأمان لأنه لا يلحق به عدو 
ِجْلَاهُ في الرّكُض رِجُْلّ. واليّدَانِ يَدُ وفِعْلَهُ ماتُرِيدُ الَف والقَّدَمُ 
رجلا الجواد كأنهما رجل واحدة في ركضهء ويفعل الجواد ما تريد كفي وقدمي منه أن يفعل 
لاستجابته السريعة لأوامري التي أعطيها له بنخسة الكعب أو تحريك المقود 
ومُرْمَف سِرْتٌ بَبْنَ الجَحْمَلَيْنِ به حتى ضَرَبْتُ ومَوْجُ المَوَتِ تِ يَلْتَطِمْ 
ورب سيف مرهف (حاد) سرت وأنا ير الجحفلين (الجيشين) حتى آنست فرصة للضرب به 
بينما كان موج المؤت يتلاطم في المعركة 
الخيل والليل والبيداء تَعْرفني والسيف والرمحٌ والقِرْطاسُ والقلم 
القرطاس: الورق 


لل 


صَحِبْتُ في الفَلَوَاتِ الوَحْتْن مُتْمَرِداً حتى تَعَجَبَ مِني القُورُ والأكمُ 
صحبت في الفلوات (الصحارى) الوحش وأنا وحدي». حتى تعجبت مني القُور (المنخفضات) 
والأكم (التلال) 


عه قم 3 


يا مَنْ يَعِرٌ عليّنا أن نَمَارِفَهُمْ! وِجَدَائمَا كُلّ شيء بَعْدَكُمْ عَدَمْ 
يا من يعز علينا فراقهم ‏ تهديد بأنه سيفارق سيف الدولة - إن وجداننا كل شيء (حصولنا على كل 
ما نطلب) بعد فراقكم هو مثل العدم 1 
ما كان أخ لقنا مِنْكُمْ ببَكْرِمَةٍ لوأَنَكَمْرَكُمٌهِنْكمْرِنَاكمَعُ 
ما كان أخلقنا (أجدرنا) بتكريم منكم لو أن شأننا من شأنكم أمم (قريب). أرى أن 


المتنبي هنا يعبر عن شعوره بالنقص لأنه مجرد شاعرء ويقصد إلى القول: لو كنت 
والياً أو أميراً صغيراً لكان شأني قريباً من شأنك يا سيف الدولة ولكنت كرمتني » 


ولكنني بالنسبة إليك مجرد شاعر من شعراء بلاطك 
إنْ كانَ سَرَكُمُ ما قالَ حاسِدنًا فما لجر إذا أزْضَاكُمْ ألم 
وبَيْئناء لو رَعَيْتُمْ ذاك» مَعْرِفَةٌ إنَّ المَعَارِفُ في 15 التّهَى ذِمَمُ 
بيني وبينك» لو كنت تحفظ ذلك» طول عشرة ومعرفة» والمعرفة عند أهل النهى (أصحاب العقول) 
ذمم (عهود) 
كُمْ تَطْلْبُونَ لا عَيِبِاً قَيُعْجِرْكُم وِيَكْرَهُ اللَّهُ ما تَأَنُونَ» والكَرّمُ 
كثيراً ما تبحثون عن عيب لي فتعجزون» والله يكره التفتيش عن المعايب» وكرم الأخلاق يأبى ذلك أيضاً 
ما أَبْمَدَ المَيْبَ والنْقْصَانَ مِنْ شَرَفي أنا النْرَبَاءوذَانٍ الشَّيْبٌ والهَرَمْ 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي! فأنا مثل نجوم الثريا وذان (هذان/ أي العيب والنقصان) مثل 
الثرى (التراب) 
لَيْتَ المَمَامَ الذي عِنْدي صَوَاعِفُهُ يُِزِيلُهُنَ إلى مَنْ عِنْدَهُ الدَيّمْ 
ليت الغمام (العيخات] يقمنا بنقج الدولة) الذي يرميني بصواعفهء ليته يزيل الصواعق 
عني ويرمي بها من ينال الذي يم (المطر) . يقول: سيف الدولة سحاب وهو يرميني 
بالصواعق م غيري المطرء ين المطر 
تَمُتَضِيِتي 27 #0202262 لبي 0 
أرى النوى 0 تقتضيني (تكلفني) كل عرخله ا(سافة ريد 5 لا تستقل 
بها (تتكفل بقطعها) الوخادة (الإبل السريعة) الرسم (الإبل). يقول إن الفراق سيكلفني 
قطع مراحل الطريق الطويلة التي تعجز عنها الإبل السريعة 
ئِنْ تَرَكْنَ «ضَمَيْراً» عَنْ مَيَامِنِنا ‏ لَيَحْدَئَنَ لِمَنْ وَدَعْتُُ فك نَدَمْ 
إذا تركت الإبل جبل ضُمير عن يميني وتوجهت بعيداً عنك فسوف يشعر من تركتهم وودعتهم 1" 


لض 


إذا تَرَخَلْتَ عن قَوْمٍء وقذ قَدَرُوا أن لا تَمَارَة قَهُمْ فالرَاحِلُونَ هُمْ 
إذا رحلتت عن قوم وهم ارون على إرضائك وجعلك تبقى» فالراخلوت هم هؤلاء القوم لا أنت» 
أي أنهم هم الذين قرروا الفراق فلا لوم عليك 


شَدٌ البلادٍ مَكَانٌ لا صَّدِيقَ به وِشَرٌ ما يَكُسِبٌ الإنسانٌ ما يَصِمْ 
يصم ١‏ يعيب 
وشَرٌ ما قَنَصَنْهُ رَاحَتي قَنَصٌ شَهت البُرَاةٍ و سَوَاءٌ فيهٍ والرَّحَم 
شر ما قنصته (صادته) راحتي (يدي) صيد تتساوى فيه شهب البزاة (الجوارح البيض/ 
يتساوى مع غيره في العطاء والمعاملة, لأنه متميز 
بأي لَفْظِ ب تَقُولُ الشَّعْرَ زَعَيِمَةٌ تَجوّز عِنْدَكَ لا عَرْبٌ ولا عَجَمْ 
ما هذه الألفاظ التي يستعملها شاعر زعنفة (ساقط) يجوز عندك (يقبَل لديك)» وهو ليس من العرب 
ولا من العجم 
هذاعِتَابُكَء إِلَاألَةُهِقَةً قَدَصُمْنَ الدُرٌ إلا أنَّهُ كَل 
هذا هو عتابي لك إلا أنه مقة (محبة): وقد ضمتته الدر (اللؤلؤ) غير أنه كلام 


>" محاولة اغتيال 


اجتمع على المتنبي غضب سيف الدولة وغضب أبي العشائر. أرسل أبو العشائر غلماناً 
له ليوقعوا بالمتنبي فلحقوه ٠‏ بظاهر حلب ليلاًء فرماه أحدهم بسهمء وقال: خذه وأنا 
غلام أبي العشائرء فقال أبو الطيب: 0/4 


رتسي مسي الوين اج ولِتبْلٍ حَؤْلي مِنْ يََيْهِ حَفِِف 
0 


9-0 وت 5 2 زاعها عي 3 2 ص 46 تق 
فهيج من سوفي » وما مِنْ مَذْله حتت ولكِن الكريمٌ ألوفٌ 
فهيج بذكره لسيده شوقي إلى أبي العشائرء ولم يكن حنيني لأنني ذليل» لكن الكريم عنده ألفة ووفاء 
وكُل وِدَادِء لا يَدُومُ تحلى الأَذَى وَوَامَ ودَادي للحُسَينء 

والوداد الذي لا يستمر برغم الأذى استمراز ودادي للحسين (أبي العشائر) هو وداد ضعيف 
فَإِنْ يَكُن الفِعْلٌ الذي سَاءَ وَاجِداً قَأفعالة اللائي سَرَرْنَ ألوفُ 


فإذا كان فعله الذي ساءني (أحزنني) واحداً فإن له ألوق الأفعال التي سرتني 


كمض 


ل كأنك ما صغرت عن الهجاء 
لما أنشد المتنبي قصيدة (واحر قلباه) وانصرفء اضطرب المجلس . وكان فيه نبطي من 
كبراء كتاب سيف الدولة يقال له أبو الفرج السامرّي» فقال له: دعني أسعى في دمه. 
فرخص له في ذلك. وفيه يقول أبو الطيب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ؟/ م 
عات" ب ية 1 رَاءعء فَطْنْت. وكُنتَ يق الا 
وقد كنت غبياً 

صَغْرْتَ عن المويح» مَأ َقْلتَ: أَهْجَى كَأنك مَاصَمُرْتَ عن الهِجَاهِ 

أنت أصغر من أن تمدحء فقلتَ لنفسك: حسناء فلاتعرض للهجاء . كأنك ما صغرت 


عن أن تهجى أيضاً. أقول» لن تراني يوماً أصف بيت هجاء ء بأنه أقوى من هذا 
البيت. هذا هجاء فادح فداحة. . وقد فتشت عن كلمة تقدير لبيت الهجاء هذا عند 


الشراح الستة الذين أديم النظر في شروحهم وأنا أشتغل في هذا الكتاب» وعدمتها 


الحالمة بالجمل 
رضي سيف الدولة عن المتنبي بعد الجفوة. فقال المتنبي يمدحه : 8/1 
أجابٌ ذَمْعي » وما الداع سوى طَلَّلٍ دَعَاء قَلَبَاهُ قَبْلَ الركب والوبل 
أجاب 52 دمعي الدعوة فنزل» وليس الذي دعاه سوى طللن (خربة)» وقد لبى 
الدمع النداء قبل الركب (الرفاق) وقبل الإبل. فالرفاق تأخروا عن النزول والإبل 
تأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل فور رؤيتي طلل الأحبة 
4 ف ا د ب اند م و يل 2 ور اه 
ظبلت بَينَ اصَيحًابي اكفكفه وظل يَسْفَحْ به بَيْنَ العذرٍ والعَذْلٍ 
ظللت بين أصحابي أكفنكف الدمع» وظل يسفح (يسيل) ب بين إبدائهم العذر لي والعذل (اللوم) 
وما منبانة تشعاق على 21:. فو اللقاء كتتحاف يله أجل 
وصبابة (حرقة) المشتاق الذي له أمل في اللقاء تختلف عن حرقة من لا أمل له 
مَتى نَرُرْ قَوْمَ مَنْ تَهُوى زِيَارَتَها لا يُنْحِمُوكَ بِعَيْرٍ البيض والأَسَلٍ 
لا أمل لي في اللقاء لأنني إن زرت قوم المحبوبة لا يتحمُوني (بمعناها المعاصر) إلا بالبيض 
(السيوف) والأسل (الرماح) 
والهَّجْرٌ آَْثَلُ لي مما أَرَاقِبُهُ أنَا العَرِيقٌ قُ فما خَوْفيٍ مِنَّ" البَلْلٍ 
والهجر أشد قتلاً لي مما أراقئة (أحذره) من سيوف قومهاء فأنا مقتول على كل حال كالغريق الذي 
لا يخاف اللل (التبلل بالماء) لأن ما يحف به أشد من مجرد البلل 


فض 


ما بَالُ كُلْ مُؤْادٍ في عَشِيرَتَها به الذي بيء ومًا بي غَيْرُ مُْعَقِلٍ 


ما لي أرى كل قلوب شبان عشيرتها مغرمين بهاء وبهم مثل الذي بي منها؛ ومع أنهم يشاركونني 
في حبها فالذي بي من حبها لا ينتقل (لا يزول) 


دء عع 


فد ذُفتشِدَة أيامي ونذتها كما حصلكث على صاب ولا عَسَل 
زقت الشدة واللذة في زمني». ولكنني لم أحصل على شيء يبقى معي؛ فالصاب (الشجر المر) زال 
والعسل زال أيضاً 
وقد طَرَقْتٌ فَبَاةَ ال لحي مُرْتَدِيَاً بضاء حِبٍ غَيْرٍ عِرْمَاةٍ ولا غَزِْلٍ 


وقد طرقت (زرت ليلاً) المحبوبة مرتدياً سيفيى وهو صاحب لا يوصف بأنه عزهاة (كاره للنساء) 
ولا بأنه غزل (نسواني)» ذلك أنه سيف 


ع لل واو 


قَبَاتَ بَيْنَ تَرَاتِينا نُدَفْعُهُ وليس يَعْلَّمْ بالشّكوى. ولا القُبَلٍ 
وبات سيفي بين تراقينا (عظام أعلى الصدر) ندفّعه (ننحيه مرة بعد أخرى) وهو لا يعلم بشكوانا 
التي نتبادلها. . ولا بالقبلات 
ضَاقَ الزَّمانَء ووّجْهُ الأرض عَنْ مَلِكِ ملء الزَّمَانِء وملء السَّهْلٍ والجَبلٍ 
الزمان والمكان لا يتسعان لهذا الملك الذي ملا الزمان والأرضء» سهلها وجبلهاء بذكره وأفعاله 
الله 0 ماع .ى عه ده . الحم 1 0006 
فنِحُن في جَذَلٍء والروم في وَجَلٍ 2 والبر في شغلء والبَخر في جل 
فنحن في جذل (فرح) والروم في وجل (خوف»). والبر مشغول بخيلنا وجيوشناء والبحر خجلان 
لأن سيف الدولة فاقه كرما. هذا أبو الطيب يقلد أبا تمام. . تدبير معتصم إلخ 
لَبْتَ المَدَائِحَ تَسْتوفى مَنَاقِبَهُ ما كُلَّيْيٌٍء وأَهْلُ الأعغصّر الأوّل؟ 
ليت المدائح (قصائد المدح) تكفي لتعداد مناقبه (محاسنه) وحدهء فلماذا نذكر كليباً 
(البطل العزيز الكريم من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة) والقدماء؟ يقول: 
المدائح لا تكاد تأتي على محاسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءه في العصور 
القديمة؟ وكان بعض الشعراء فى بلاط سيف الدولة فعلوا ذلك 
خُذْ ما ئَرَاكُ ودَمْ شيئاً سَمِعْتَ بو في طَلْعَةٍ البَدْرِ ما يُْنِيك عَنْ رُحَلٍ 
خذ ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القديم؛ فعندما يطلع البدر يستغني المرء به عن كوكب 
بعيد مثل زحل 
وقد وَجَدْتَ مَكانَ القَوْلٍ ذا سَعَةٍ فإِن وَجَدْتَ لِسّاناً قَائِلا قَقُلٍ 
وقد وجدتٌ أيها الشاعر مجالاً وامعاً للمدح» فإن كان عندك لسان فصيح فقل شعراً 


ايفن 


تمْسي الأمانىٌ صَرْعَى دُونَ مَبْلَغْهِ فَمايَ يَقُولُ لِشيء لَيْتَ ذَلكَ لي 


الأماني صخ صرعى (هالكة) دون (قبل) البلوخ إليهء فهو إذا تمنى شيئاً حقّقه فوراً قبل أن يقول ل: 
ليته لي. لذلك فالأماني تنتهي بتحقيقها قبل أن تصبح أمانيٌ 


جارٌ الدُروتَ إلى ما خَلَْ خَرْشَنَةٍ ورَالَ تَنْهاء وذاك الرَّوْمٌ لم يَرُ 
جاز (قطع) الدروب (الطرق المؤدية إلى بلاد الروم) وتجاوز حصن خرشنة. ثم زال 0 
الدروب ولكن ا (الخوف) الذي تركه في قلوب 1 ظل موجوداً 
ال ال و 0 1 


العامة 2ه ع ب ومو 


إن كُنْتَ تَرْضَى بِأنْ يُعْظوا الجرَّى بَذَنُوا مها رِضَاكَء ومَنْ لِلْعُورٍ بِالحَوّلٍ 
إن كنت يا سيف الدولة ترضى بالجزية فهم يبذلون (يعطون) منها ما يرضيك. وهم محظوظون إن 
تركتهم مقابل جزية» والعور (ذوو العين الواحدة) يتمنون الحول بدل العور فالحول أخف وطأة 
وما سَمِعْتٌ ولا غَيْرِيء بمْفْتَدِرٍ أدب مِنِكَ لِرُورٍ القَوْلٍ عَنْ رَجُْلٍ 
لم أسمع» ولم يسمع غيري؛ بشخص مقتدر أكثر ذباً منك (أكثر رداً) لكلام الزور (الافتراء) عن 
رجل. هو أنا. يقول: أنت أكثر الناس تكذيباً لما يقال عني من افتراءات 
أن عِلْمَكَ حِلْمٌ لا تَكَلُفُهُ ليس التَّكَحُلُ في العَيَْينٍ كَالكَحَلٍ 
ذلك أن حلمك (سماحتك) ليس فيه تكلف بل هو طبع فيك» والتكحل ليس في جمال الكحَل 
(الكحل الرباني) 
وما ثنَاكَ كَلامُ الناس عَنْ كَرَم ومَنْ يَسْدَ طَرِيقٌ العَارِضٍ المَطِلٍ 
كلام الناس لم يثنك (لم يمنعك) عن كرمك» فأنت كالعارض (السحاب) الهاطل الذي لا يمنعه 
من الهطول شيء 


4 موتوا حسداً 
قال المتنبي وقد استحسنت قصيدته السابقة (أجاب دمعي): 7/9 


إِنَّ هَذا الشعرّ ذ في الصَّعْرٍ مَلَّكُْ سَارَء فَهُوَ الشمس» والدُّنيا قَلَكْ 


شعري بالنسبة لشعر الآخرين هو مثل الملاك بالنسبة للبشرء وهو قد سار (انتشر) فكان كالشمس 
وفلكه (مداره» هو الدنيا كلها 


دن احير فتبة نتقضية فتمين : واللفظ تن + والقيي تك 
الله وزع الأمر بالعدل بينناء فاللفظ لي» ولكن الحمد في هذا الشعر هو لك 


كنا 


2 3 00 5 7 ك2 02002 - 7 هي 


فإذا مر شعري بأذنئ تحاسد وسمعهة» مات من حسرته 


قال وقد عجز قوم عن فهم بيت له: "/: 
أَتَيْتُ بمَنْطِقٍ العَرّبٍ الأصيل وكان بِقَّذْرٍ ما عَايَئْتٌ قِيإِ 
أنا قلت كلاماً فصيحاًء وكان قيلي (كلامي) مطابقاً للواقع الذي عاينته 
وليسٌ يَصِح في الأفهّام شيءٌ إذا امح تاج النهارٌ إلى دَليل 


ولا يعود شيء في الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين المنطق إذا احتاج المرء إلى دليل في ضوء النهار 


١‏ من يزحم البحر يغرق 
قال المتنبي. وقد كاتبٌ الرومٌ سيف الدولة يطلبون الصلح: 4/١6‏ 
لِمَيْنَبِكِ ما يَلْقَى الفُؤاكُ وما لّقي ولِلحُبٌ ما لم يَبْقَِ مِنِيء وما بَقِي 
لأجل عينيك ما يلقى قلبي» وما لقي» من عذاب؛ ومنذور للحب كل ما بقي من روحيء والذي 


ذهب إنما ذهب في سبيل الحب 


هم سه 2 0 ص ماه 3 5 م 2 م 6ت 

وما كُنْتُ مِمَّنْ يَدْخْلُ العِشئ قَلْبَهُ ولكن مَنْ يُبْصِرْ مجفوئك يَعْشْقٍ 

وبين الرّضّى والسَّخْطٍ والقّزْب والنّوّى مَجَالُ لدمع المُقَلَةَ المَمَرَةْ فرق 

هذه الحالاات المختلفة تفتح مجالاً لدمع المقلة (العين) 

وأخْلّى الهَوى ما شّك في الوَضْلٍ رَبّهُ وفي الهَجْرِء قَهْوَ الدَهْرَ يجو ويتقي 

أحلى الهوى الذي يشك ربه (صاحبه) في الوصل والهجرء فهو الدهرٌ (طولَ الدهر) على رجاء 
اللقاء واتقاء (حذر) الفراق 

وغطيى يز الاذلال» مكرق ين الطيا:: ٠‏ شفكت النها من شناض يرق 

ورب فتاة غاضبة غضب دلالء ومنتتشية بصباهاء شفعت إليها (توسطت لديها) وجعلت واسطتي 
رَيّق شبابي (مطلع شبابي) 


رَأى مَلِكُ الروم ارْتِياحَكٌ للنَّدَى فَقَامَ مَقَامَ | لمجتديا لمَتَمَلقٍ 
رأى ملك الروم ارتياحك (اريحيتك) للتدى (للعطاء)؛ فوقف منك موقف المجتدي (المتوسل) 
المتملق لينال رضاك: عليه 


يض 


وخَلَّى الرّمَاحَ السَمْهَرِيّة صَاغِراً ‏ لأدْرّبَ مِنْهُ بالظَعَانِ وأخدّقٍ 

وترك الرماح السمهرية (المنسوبة إلى مقوم الرماحر القديم سمهر) وهو صاغر (ذليل)» تركها لمن هو 
أكثر درية وحذقاً منه في الطعن 
وكَانَبَ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدِمَرَامُها قَرِيبٍ على خَيْلٍ حَوَالَبُكَ سبي 
وراسلك من أرض بعيد مرامها (بعيدة على من طلبها)؛ ولكن مرامها قريب على الخيل السْبّق 
(السابقة) التي عندك يا سيف الدولة 

وقد سّارٌ في مَسْراكَ مِنْها رَسِوله قماسَارَ إلا فَوْقَ هَام مف و 

وقد سار في نفس مسراك (طريقك) داخل هذه البلاد رسول ملك الروم آنياً إليك في حلب. وفي 
طريقه كان يسير فوق هام (رؤوس) مفلوقة بسبب معاركك داخل أرضهم 
ولم يَنْتِكَ الأَغَدَاءٌ عَنْ مُهَجَاتَهِمْ بمثل خضوع في كلام مُنَمَّقٍ 


متمق 
وكنت: إذا كاتيتة قبل عيوة:. كتبتإليوافي قذال الدعسق 
وأما أنت فكنت إذا أردت ا ل (قفا) الدمستق ع 
الروم)؛ أي أنك كنت تأسره ثم تعيده إلى مليكه مصفوعاً على قفاه أي مهاناً 
فَإِنْ تُعْطِهٍ مِنْكَ الأمانَ كَسَائِلٌ وإِنْتُعْطهٍ حَدَ الحُسَام فَأَخْلِنٍ 
فإذا أعطيت ملك الروم الأمان فأنت كأنك تعطي سائلاً (متسولاً) وإن قررت إعطاءه حد السيف 
فأخلقٌ بك (فما أجدرك بهذا) 
بَلَعْتُ بِسَيْفِ الدَوْلَةٍ الور رُنْبَةٌ أَنَرْتٌُ بهامَابَيْنَ عَرْبٍ ومَشْرِقٍ 
اا امع بلا ب ال الموصوف بالنورء رتبة صار فيها ذكري ينير بين 
الشرق والغرب 
إذا شَاء أنْ يَلْهُوْ بِلِحْيَةٍأَحْمَّق أَرَاهُغْبَارينُم قَالَلَهُ: الْحَيِ 
فسيف الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أحمقء أراه غباري (غبار حصاني) وقال له: الحق به. 
وما كَمَدُ الحُسَّادِ شيخ قَضَدْنُهُ وِلَكِنَهُمَنْ يَرْحَم البَحْرَيَغْرَقٍ 
وأنا لم أقصد كمد (غيظ) الحسادء ولكنهم هم زاحموني» ومن يزاحم البحر يغرق 


ف 


5م ليل العاشقين 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. وقد انتصر على الروم وأسر قسطنطين ابن رئيس الروم 
الدمستق: 7/91" 

]5 5000 3 7 اق 3 أ معيع - و 
لَيالِىَ بَعْدَ الظاعِنِينَ كول طِوَالُ ولَيْلُ العَاشِقِينَ طُويلُ 
ليالت بعد الظاعنين (الراحلين) شكول (متشاكلة. متماثلة)» وهي طويلة» وليل العاشقين دائماً طويل 
يُبِنَّ لي البَذْرٌ الذي لا أَرِبِدَهٌ ويُشْفِيِنَ بَدْرَأما إِلَيْهِ سَبِيلٌ 
يبن (يظهرن) لي البدر الذي لا أريده وهو بدر السماءء ويخفين البدر الثاني الذي لا سبيل للوصول 
إليه أي الحبيبة 
ولم أبق على قيد الحياة بعد رحيل الحبيبة سلوة (نسياناً لها). ولكنني حمول للنائيبات «(المصائب) 
وإنازحياة واجداً خال تيننا* :وق المويث ين تند الدخيل رحين 
رحيلها حال بيني وبين لقائهاء وسيكون هناك على كل حال رحيل آخر هو الموت 
5 2 33 2 .شاعم 2 - ما ةع . الا 4 
إذا كان شم الروح (الريح) القادمة من مكانكم يدنيني إليكم» ٠»‏ فلا برحتني رلا فارقتني) 
روضة أشم فيها القبول (الريح القبلية). احتفل بهذا البيت ابن جني أيما احتفال» 
وتعجب من جمال عبارة «لا برحتني». وأنا أراها كقول من قال: «أنفي يحُكُنيك 
بدل أن يقول «أحكٌ أنفي) 

5 200 000 ع 8 ماعىع 8 و 0 
ومَاشَرّقي بالماءٍ إلا تذّكراً ‏ لِمَاءٍ به أشل الحَبيبٍ نزول 
وإذا شرقت وأنا أشرب الماء فما ذلك إلا لأنني أتذكر الماء الذي به أهل الحبيب نزول (نازلون) 
مُحَرّم هلمع الأسِنَةٍقَوقَهُ فليس لِظَمْإ إِلبْهِوْصُولَ 
وهذا الماء محرم وروده لأن أسنة رماح قومك تلمع فوقه. فلا يصله الظمآن 
أمَا في النجوم السَائِراتِ وغَيْرها ‏ لِعَيْني على ضَوْءِ الصَّباح دليل 
ألبس في النجوم السيارة وغيرها (الثابتة/ وكذا كانوا يعتقدون) ما يدلني على وشك طلوع الفجر؟ 
يتشوق لانتهاء ليله ويراقب نجمة الصباح 


2 هنا 


عدم قزق ع دس وه اه راق 6 5 # ماع ©) 
ألم يَرَ رَهذا النَّيْزٌ عيْنيِك رؤيتي فيورقةونحول 
ألم ير هذا الليل الطويل عينيك كما رأيتهما أنا.فيصبح نحيلاً مثلي فينقضي ويزول 


فض 


لَقِيتُ بِدَرْبٍ المُلَةٍ الفَجْرَ لَفْيَةَ شَمَّثْ كَمَدِيء والليل فيه قَتيلُ 
لقد لقيت في درب القلة (اسم مكان ببلاد الروم) الفجر لقية شفت كمدي (غيظي) من الليل إذ 

رأيت الليل قتيلاً بطلوع الفجر. وكان المتنبي مصاحباً في ذلك المكان لجيش سيف الدولة 

وَيَوْمَاً كن اشن فيواعلامة: يفتك بهاءة.والشسن مِنك رَسَوْلٌُ 

ولقيت يوماً كأن حسنه (جماله) علامة بعثتٍ بهاء وكان رسولك الشمس 

وما قَبْلَ سيف الدّولةٍ اثارَ عَاشِقٌ ولاظَلِبَتْعندًا لطّلام مُحُولُ 

ولم يحدث قبل سيف الدولة أن آثّار عافق (أخذ ثآره عن الذغر الذي علبه بالعشق)» ولم يحدث 
أن ظلبت ذحول (ثارات) من الظلام 

ولكئه يَأني بكل غريبَةٍ تَرُوق على اسْتِغْرَابها وتَهُولٌ 

ولكن سيف الدولة يأتي بكل أمر غريب يروق الناس رغم استغرابهم له ويهولهم (يدهشهم) 

رَمَى الدَّرْبَ بِالجُرْدٍ الجيادٍ إلى العِدَّى وماعَلِمُوا أن السَّهَامَ خُحيولُ 

رمى سيف الدولة الدرب (درب الله : مكان ببلاد الروم) بالجرد (الخيول القصيرة 
الشعر) الجياد (الأصيلة) بسرعة فائقة كما يرمي المرء يما وما كان الروم يعلمون 
أن السهام يمكن أن تكون على هيئة خيول 

شُوَائِلٌ» تَشْوَالَ العَقَارِتٍء بالقَنًا لَهَامَرَحٌ مِنْ تَحْيَهوصَهِيل 

رمى الخيل وهي شوائل بالقنا (رافعات بالرماح) مثل تشوال (رفع) العقرب بذنبهاء والخيل تمرح 
(تنشط) وتصهل تحت القنا 

0 راع عبني تم و و .ينه و ٠‏ 0 0 م و اي 

تمل الحصون الشم طول يِرَالِنا فتلقي إلينا أهلها وتزرول 

تمل الحصون الشم (العالية) طول نزالنا (حربنا) فصارت تلقي إلينا ساكنيها ثم تنهدم وتزول 

فنلئنا راو وخةة فثل حبسي حَرَوًا أن كر العتاليين: فشتول 
عندما رأوا سيف الدولة وحده قبل لحاق الجيش به عرفوا أنه خير الناس» وأن كل العالمين فضول 

(زيادة لا حاجة لها) 

وأنْ رما الخَط عنه فَصيرةٌ أن حَدِيد الوتتو ضيه كتيل 

وعرفوا أن رماح الخط (المنوبة إلى «الخط» بالبحرين) قصيرة لا تصل إليه» وأن حديد الهند 
(السيوف الهندية) كليل عنه (ضعيف لا يقوى عليه) 

على قَلْبٍ مُسْطَئْطِينَ مِنْهُ تَعَجْبٌُ وإِنْ كان في سَاقَيْهِمِئْهُ كُبُولُ 

متعجب قسطنطين (ابن الدمستق قائد الروم) من سيف الدولة» وفي ساقيه من سيف الدولة كبول 
(قيود). فهو أسبيز 


لذن 


تعلك يوبا با تتشتو عافد فكغ قارت كا اليه يؤول 
لعلك يوماً تعود للحرب يا دمستق بعد أن هربت منهاء فكثيراً ما يهرب المرء من شيء سيؤول إليه أخيراً 
لقد نجوت بإحدى روحيك مجروحة» وخلفت روحك الأخرى (أي ابنك) وهي تسيل عندنا في الأسر 
انننقة يَلخْظيْة انتك هَارَياً . .:ويشكن في الذنبا ]لبك غييل؟» 
أتظن أنك تسلم للخطية (الرماح) ابنك وتهرب» ثم بعد ذلك يسكن (يطمئن) إليك خليل؟ فمن 
يسلم ابنه سيسلم ولا شك أي صديق 
ع- 2 ع م 5 5 0-4 م 2-2 5 اج 7 
آنا السَّابِقُ الهادي إلى ما أقولهٌ إِذِ القَوْلَ قَبْلَ القايِلينَ مَقُولُ 
أنا الشاعر السباق الذي يهتدي للمعاني» وغيري من الشعراء يقولون قولاً قد قيل من قبل» 
ويسرقون المعاني 
2 ا 2 29 عه ل 2 .2 
أَعَادَى على ما يُوجِبٌ الحُبٍّ للمَتى وأهدأ. والأنكارٌ فِيَ تجُول 
يعادونني على أمور تستدعي الحب للفتى لا العداوة» وأنا أهدأ ولا أعاديهم ولكن أفكارهم 
عشغولة بي 
2 0 عياجع تم ف ا 6 
سِوى وَجَعْ الحساد داو فإنه إذا حل في قلب. فليسَ يحول 
داو أي شيء سوى هذا الوجع الموجود في قلوب الحسادء فهو لن يحول (يزول) 
2ه ان 5 دكي م مه 001 0 7 
ولا تطمّعّن مِن حَاسِدٍ في مَودةٍ وإن كنت تبديهاله. وتيِيل 
لا تطمع في المودة من حاسدٍ لك». حتى لو كنت تظهر المودة له وتنيله إياها (تعطيه إياها) 
00-0 ع نه 2 ع 4 16 سم 300 2 7 
يَهُونْ علينا أنْ تصّابَ جَسُومُنا وتَسْلمَأعرَاضٌ لناوعقول 
نحتمل مصاب الجسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولنا 


6 المجد عوفى 
وقال المتنبي» وقد عوني سيف الدولة من مرض: 8/7 
المجدٌ عُوفِيَ إِذْ تُوفِيتَ» والكَرّمُ ورَّالَعنكَ. إلى أعدائِكَء الألمْ 
لست أنت فقط من عوفي (شفي) بل المجد والكرمء وأدعو الله أن يزول عنك الألم ويرحل إلى 
وما أَخُصٌّك في بُرْءِ بِتَهْيِكَةٍ إِذاسَلِمْتَ فَكُلَُ الناس قد سَلِمُوا 
ولا أهنئك وحدك في البرء (الشفاء)» فسلامتك هي سلامة لكل الناس 


أحض 


45 الازورار 
قال المتنبي » وقد استبطأ سيف الدولة مدحه. وتدكر لذلك: ١6/1١١‏ 
أرَى ذلك القُرْبَ صار ازُوِرَارا وصَارٌ طَويل السّلام اخُتِصارًا 
أرى قربك مني صار ازوراراً (إشاحةً عني)» وصار سلامك الطويل مختصراً 
توستين اليومٌّ في حَجلةٍ أموث مراراء وأخيا مرارا 
تركتني خجلان من الناس لإعراضك عني» أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشرتي لهم 
أُسَارِفُك اللحْظّ مُسْتَحْيِيَاً وَرْجُرُ في الخَبْل مُهُري سِرّارا 


أسترق النظر إليك بخجل» وإذا زجرتٌ أنا مهري (صحت به) وسط الخيل - وكان المتنبي يركب 
مع سيف الدولة في ميادين حلب - فعلت ذلك سراراً. (بالسر) 


وأَغَلَمُ أي إذامااهُتَدَرْتٌ إليكءأرادَ اعتِذّارى انمتذارا 
كَمَرْتٌ مَكَارِمَكَ البَاهِرًا 2 ت إِنْ كان ذلك مِثي المحييارا 
كفرت (جحدت) مكارمك الباهرة إن كنت أبطأت في مدحك عمداً 
ولَكِنْ حَمَى الشَّعْرَء إلا المَلِي لَءهَمٌحَمَى النَّوْمَ إلا غِرَارا 
ولكن. حمى (منع) الشعر عني. سوى قليل منهء هم منع أيضاً النوم. سوى غراراً (خطفاً) 
ومكاةاكا ا تشع عسشي مف :ولةاانا فرق كن القلي ارا 
ولست أنا الذي أسقمتٌ جسمي بذلك الهمّ؛ ولست أنا الذي أضرم (أوقد) في القلب ناراً 
قلذ تلومني ذنوت اتتّسان. ١.إلنن‏ أسحاءة وإكباي فصسازا 
فلا تلزمني (لا تجعلني مسؤولاً عن) ذنوب الزمان» فالزمان أساء إلي وضارني (ضرني) 
وعدي لبك الشيرة المتنافرا" ٠‏ عث لا يشتفشين ين الأرفن دارا 
وعندي لك القوافي الشرد (الأشعار السائرة) التي لا تختص ببلد دون غيرهء بل يتناقلها الناس في 
كل مكان 
قَوَافٍِ إذا سِرْنَ عَنْ مِفُوّلي وَنَبْنَ الجِبَالَ وحن البحارا 
هذه القوافي (الأشعار) إذا خرجت عن مقولي (لساني) تثب فوق الجبال وتخوض البحار 
ولي فِيكَمَالمْيَمُل قَايِلٌ ومالميِسِرْقَمَرٌ حَيْتْ سَارا 
فَلَوْحُيِقَالناسٌمِنْ دَهْرِهِمْ لكانُواالظّلامَه وكُنْتَ التّهارا 
الدهر مقسوم إلى نهار وليل» ولو كان الناس مخلوقين من الدهر لكانوا مخلوقين من الليل» وأنت 


وحدك من النهار 


لذلا 


5-7 


8 معو 0 05 2 6 عن 50 5 
شَدَهم فى الندى هزرة وأَلِعَدُهُمْ فى عدو ممِغَارًا 


أنت أشدهم في الندى (الكرم) اهتزازاً (تحمساً)ء وأكثرهم إيغالاً في الغارة على العدو 


أ 


حنناايتك قت كتؤق المتموع. فلتقت أعة يصدارا يازا 
ارتفع بك همي (طموحي) فوق كل طموح. فما عدت أعتبر اليسار (الغنى) العادي يساراً لكثرة ما 


جل اق ان مارو ب لاه كل ا ١‏ ل 007 
ومَنئْ كنث بَخْرَالهيَاعَلِنُ- لميَمبل الدر إلا كبارا 
من كنت بحراً له صار طامعاً. ولا يقبل من اللؤلؤ إلا الكبيرة 


6 إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويهنئه بعيد الأضحى سنة اثتتين وأربعين وثلاثمئة» 
وأنشده إياها في ميدانه بحلب وهما على فرسيهما: 47/١19‏ 
لِكُلّ امْرِئٍ مِنْ دَمْرِوِمَاتَعَوَّدَا وعَادَةٌ 28 الدَوْلَةٍ الطّمْن في العِدًا 
ينال كل شخص من زمنه ما تعود عليه» وعادة سيف الدولة هي أن يطعن الأعداء 
ذَكَىّء نَظَنْيِهِطَلِيعَةٌعَيْنِوه يَرَى قَلْبّهُ في يَوْمِهِ ما تَرَى غَدَا 


سيف الدولة ذكي, وتظنيه (حدسه) بمثابة الطليعة (كتيبة الاستكشاف) لعينه» وقلبه (عقله) يرى اليوم 
الأشياء التى ستراها عينه غداً. هذا أحسن وصف للفطنة 


0 


فَيَاعجَبا من ذائل أن سَيْفَهُ. أمَايَتَوَفى شَفْرَتن ما تقلذا 
عجيب الدائل (صاحب الدولة/ الخليفة ببغداد) الذي أنت سيف له. أما يتوقى (يحذر) شفرتي 
(حدي) السيف الذي تقلده (اتخذه) 

ومَنْ يَجْعَل الضّرْغامَ لِلصَّيْدِ بَارَهَ تَصَيِّدَهُ الضّرْعامُ فيماتَصَّبِّدَا 
والذي يجعل الأسد بمثابة باز (صقر) يصيد بواسطته صاده الأسد ضمن ما يصيد. 
وهذه حكمة يعرفها المدراء الضعاف» فهم لا يعينود إلا الموظف الضعيف حتى له 
يكشف ضعقهم ولا يطمع في الحلول محلهم. ولذلك نرى الشركات والدوائر 

الحكومية التي فيها أمثال هؤلاء تنحدرء وقد عرفت بعض هؤلاء وعَثِيثْ نفسي بهم 
را ل د الينا 00 دو وتوقدة كان الحِلمُ مِنْكَ المُهَنَّدَا 
رأيتك محض الحلم (أي الحلم المحض: التسامح الخالص) مصحوباً باقتدار خالص على 
الانتقام» ولو أنت شئت لأبدلت بالحلم السيف. لكنك عفوت قادراً 


م" 


وِمَاقَتَلَ الأخرارَ كَالمَفْو عَنْهُمُ ومَنْ لل بالخُرٌ الذي يَحْمَظ اليّدَا؟ 
والعفو يقتل الأحرار (المقصود يزيل كل شر من جانبهم» ويقتل عداوتهم لك)» ولكن من أين لك, 
بحر حقيقي يحفظ اليد (النعمة)؟ 
إذا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكريمَ مَلَكْنَهُ وإنْ أنتَ أكرّمُتَ اللثيم تَمَرَدًا 
إذا أكرمت الكريم ملكت ولاءهء وأما اللثيم فإذا أكرمته تمرد عليك. قال المثل: كل شيء زرعته 
قلعته» إلا ابن آدم تزرعه فيقلعك 


عة وووقم ود عاو 6 1 ا رد 8 66 و ممه 5 
ووَضعٌ الندى في مَوْضِع السيف. بالعلى مضرء كوضع السيف في مَوْضِع الندى 
ولكن استعمال الندى (كرم الأخلاق) بدل السيف مضر بالعلى (بالمجد)». تماماً كضرر استعمال 

السيف في المواقف التي يحسن فيها استعمال كرم الأخلاق 

ولكِنء تَفُوقُ الناسَ رأياً وحِكْمَةَ كمافُفْتَهُمْ خالاً ونَفْسَاً ومَحْيَدًا 
ولكنك يا سيف الدولة تفوق الناس رأياً وحكمة؛ كما فقتهم في أحوالك وإنجازاتك وفي عظمة 

نفسك وفي محتدك (أصلك) 

بوى على الأفكانها أنت فاع .مبرك عا تخفى:ويؤخد عاينا 

يدق على الأفكار (يصعب على العقول) ما تفعلهء فالناس لا تفهم القصد الخفي منه 

وترى ما يظهر من فعلك فقط. يقول: لك تدبير دقيق وتخطيط لا يعلم الناس منتهاه» 

فيرون الظاهر لهم فقط. ما أكثر الحكام والمدراء والأزواج الذين يخفون مقاصدهم 

عن الآخرين. لا لشيء إلا للحفاظ على سيطرتهم؟ يبرعون في إبقاء الآخرين في 

الظلام» فيحسب الآخرون أن تصرفات أولتنك المتسلطين جاءتهم بوحي 

أَزِلْ حَسَدَ الحُسَادٍ عَنْي بِكَبْيِهِمْ فَأنْتَ الذي صَيِرْتَهُمْ لِي حُسَّدَا 

أزل (امحُ) حسد حسادي بأن تكبتهم (تذلهم)» فيسبيك حسدوني 

5 ود و ل ا عر فوسق و دوه قم وه ققداه 
إذا قرّى ذراعي حسن رأيك في يدي (ثفتك بثبات يدي) فإنني سأضرب بسيف يقطع الهام 

«الرؤوس) وهو لم يخرج من غمده بعد. يقول: ثقتك بي تقويني 


- 


وما أنًا إلا سَمْهَرِيٌ حَمَلْتَهُ فَرَيِّنَ مَعْروضًاً. ورَعَ مُسَذَدَا 
وما أنا إلا سمهري (رمح) بيدك أنت» وهو زينة لك وهو معروض يراه الناس» وهو أداة تروعهم 
(تخيفهم) إذا سددته (صوبته). يقول: أنا زينة لمجلسك ساكتاًء ومرعب لأعدائك إن قلت الشعر 
02 مه عيبي ته س 1 2 00 002 92 
وما الدّهرٌ إلا مِنْ رُوَاةٍ قَضَائْدِي إذا قلت شغراً أصبَحَ الدَّهْرٌ منثيدا 
ليس الدهر إلا راوياً لشعري» فأنا أقول الشعر والدهر ينشده. بعد ألف سنة ونيف 
نقول له: صدقت. قيل: ما خلق الله الكون إلا ليأتي بيتهوفن وبؤلف السيمفونية 
التاسعة». وقول المتنبى عن شعره يشبه هذا 


كنا 


ار 


ل حي مشا ل ا وس ا كان 
المتنبي في الشهرة كنزار قباني في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد جعل كثيرين 
ممن لا يقرأون الشعر يقبلون على الشعر»ء لجدة معاني شعرهء وللشهرة التي نالها بما 
حصل عليه من مدح وقدح (الكلام يصدق على كلا الشاعرين) 
َجِرْني إذا أُنَشِدْتَ شِغراً. نَإنّما بغري ناك المادِحَونَ مُرَدَّدًا 
أجزني بالجوائز والعطايا إذا أنشدك الآخرون شعراً» فشعرهم مسروق من شعري» وهم يرددون ما 
كنت قلته أنا من دقيق المعاني 
ودَعْ كل صَوْتٍ غَيْرَ صَوْتي, فإنني أنَا الطَايْرٌ ١‏ حكنٌ. والآخَرُ الصَّدَى 
اتَرْكُ كل صوت سوى صوتي فأنا الطائر الذي يحاكونه (يقلدونه): والآخرون صدى لصوتي 
م ماع 0 0 ره عش بلعم مر 5 ع 56 20 
تَرَكتُ السْرَّى خلفي لِمَنْ قل مَالَه وأنْعَلتَ أفراسي ينفْمَاك عَسْجَدا 
تركت السرى (سير الليل) خلف ظهري لمن كان فقيراً ويريد السفر لمدح الأمراءء» ومكثت عندك 
وجعلت لخيولي نعالاً من العسجد (الذهب) من النعمى (الإحسان) التي نلتها عندك 


ع 
2 ساف : 


ومَنْ وجَد الإحسانّ قَيد قَيْدا تَقَيَّدَ دا 


وقَبَّدتُ نمسي في ذَرَاكَ مَحَبَّةٌ 


وقيدت نفسي في ذراك ةا ولكن بقيد المحبة» والإحسان خير قيد 


كم وأتعب من ناداك من لا تجيبه 
قال المتنبي يمدج سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه : (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 4*/٠١‏ 
دُرُوِعٌ لِمَلْكِ الرُوم هَذِي الرَسائِلُ يَرُدُ بَهاعن نَفْسِهٍ ويُشَاغْلُ 
هذه الرسائل التي يرسلها ملك الروم لك هي دروع يحتمي بها ويشاغلك كسباً للوقت 
وأنى أفعدى هنذا الاسول بأزفيه ٠‏ . “وماشكتك» مذ مرت فنهاء المساطل 
ليت شعري كيف اهتدى رسول ملك الروم ورأى الطريق وهو يسير داخل أرض الروم» فما سكنت 
(هدأت) منذ سرت في أرضهم غازياً القساطل (سحب الغبار) 

وَمِنْ أي مَاءِ كانَ يَسْقي جِيَاتَهُ ولم تَضْفُ مِنْ مَرْجَ الدّمَاءٍ المَتَاهِلَ 
وكيف كان يسقي خيوله وجميع.المناهل (عيونْ الماء) معكرة بالدم » لم تصف بعد لكثرة ما قتلتَ منهم 
ألق كن وى كلك لنت تس فانم نكف وليوك عيداول 
كل صاحب ملك مصيره أن يأتي إليك؛ فأنت كالبحر وهم كجداول الماء التي تصب في البحر 


ايدان 


ضراعي ار ما أنتَ مالِكٌ اح كه كرو ب 


أفي كُلَّ بوم تَحْتَ ضِبْني شُوَيِعِرٌ ضَيِيِفٌ يُقَاويني ٠‏ قَصيرٌ يُطَاوِلُ 
أأظلٌ كل يوم أرى تحت ضبني (إبطي) شويعراً ضعيفاً في الشعر يقاويني (يبارزني)» وقصيراً 
يطاولني (يباريني في الطول) 
لِسَاني بنُظقي صَامِتٌ عنه» عَادِلٌ كل بصم قاع نه هَازِلُ 
لساني ين أنطق يكون في الواقع ضافنا غنة: .غادلة (مبتعداً)؛ لين إذا َك ضاحك منه 
هازئ به 
وأنَعَبُ مَنْ نَاداك مَنْ لا تجيبّه وأَعْبَّظ م مَنْ عَاداكَ مَنْ لا تُشَاكلٌ 
وأكثر من يناديك تعباً مَنْ تهملّه ولا تجيبه؛ وأكثر الذين يعادونك شعوراً بالغيظ من يكونون على 
غير شاكلتك؛ فهم جادُون في العداوة» ولكن هم في واد وأنت في واد 
وما النّيهُ طبِّي فِيهِمٌء غَيْرَ أثني بَغِيض إلى الجَاهِلٌ المُتَعَاقِلُ 
والتيه (التكبر) ليس طبي (طريقتي) في معاملتهم» ولكن الجاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض (كريه) 
إلى نفسي 
50 3 َ ب م ً 111 0 
وأكبَّرٌ تيهي أثني بك وائِقٌ وأكثّرٌ مالي أثني لك آيل 


وأكبر تيهي (افتخاري) ثقتي بك» وأكثر مالي أملي فيك. تعليق أحمد عبد الرحيم» مع التسويد: 
(تألهُ عالٍ. . على المذهب العلائي] 


أحدث بنو كلاب حدثاً بنواحي للاه) ار سيف الدولة خلفهم» وأبو الطيب معه. 
فأدركهم بعد ليلَةٍ ة بين مائين يعرفان بالغبّارات والخرّارات فأوقع بهم » ومَلّك الحريم 
فأبقى عليهن . فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة» وأنشده إياها في جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وأربعين وثلاثئمئة : 1/05 
تتمزرة راغي فبك الشتياته عكر مبارما فلك البشيرات 
الذئاب لا تعبث بك يا راعي الرعية بل بغيرك من الرعاةء وأيها السيف الصارم (القاطع) لا يثلمك 
(يفسد حدك) الضراب (الضرب بالسيف» بل يفل سيوفاً أخرى 


وهنا تروك مغهنية؛ :ولكن - ' تُعَافْ الؤؤةٌ»-والموث الشراث 
وما تركوك وفرُّوا من وجهك عصياناً لك. ولكن يُعاف الورد (ورود الماء) إذا كان ما سيشربه 
المرء موتاً 


ىك 


تَلَبْتَهُمُعا الأَمُوَلو 8 كدق أن تفقفه اله ناث 
لقد لاحقتهم على الأمواه (المياهء يقصد المواقع التي فيها آبار) حتى لقد خاف السحاب أن تفتشه 
فَبِتّلَيَالِيَاًلانَْمَفِيها تَحُببِكَالمُسَرَّمَةُ العِرابُ 
لقد بثّ يا سيف الدولة عدة ليال ساهراًء والمسومة العراب (الخيل الأصيلة المعلّمة بعلامات) 
تخب (تسرع) بك في طلبهم 
هر الجَيْشُ حولّك جانِبِيْهٍ كَمائَفَضَتْ جَناحَيْها المُقَابُ 
العقاب: طير من الجوارح 
تَسْألَعَئْهُُُ المَلَّواتِ جه اعائك تعميةء وه انلقو 
و عنهم الفلواتٍ حتى أجابَك بتعضهاء وهم الجَوَابٌ 
سألت عنهم الفلوات (الصحارى)» ثم أجابتك واحدة منهاء فكان بنو كلاب هم الجواب. يقول: 
بحثت عنهم حتى عثرت عليهم 
إذا ما سِرْتَ في آثار قَوْم ‏ تَخَادذَلَدا لجَمَاجِمُ والرَّقَابُ 
إذا ما لاحقت قوماً فإن رقابهم وجماجمهم تتخَاذل (يخون بعضها بعضاً: فتخون الرقبة الجمجمة 
فتسقط الجمجمة بضرية السيف) 
وكيف يَهِمٌ بَأْسْك في أناس تُصِيِبْهُمْ فَيُؤِْ فَيُؤْلِمُكَ المُصَابُ؟ 
نكن قدي أجاف لكل حل ات دي حجان لكي لاني تعن ك1 
7 20 2 م هه > 1ه ٠.‏ 3 3 2-2 مض 52 
تَرَفْقْ أيها المَوَلَى عَلَيْهِمْ فإنَالرّفِقّ بالجّاني عِتَابُ 
فارفق بهم أيها المولى (السيد)» فالرفق بالجاني بمثابة عتاب له 
وَإِنَْهُمُ عبيِدَّكَ حيتُكانوا إذاتَدْحولِحَايثَةٍأجابوا 
وهم عبيدك ويجيبونك إذا دعوتهم لأمر 
وما جَهِلَث أْيَادِمَك البَوادِي ولكن. رْبَمَا خَفِيَ الصَّوَابُ 
وما أنكرت البوادي أياديك (يَعمك)» ولكن ريما كانت مجرد غلطة من أولئك القوم 
2 مه 0 -ُ عع ه 0 و ره عم بك 
وكمذزئب مولذده دَلال وكم تغعدمولده افترات 
وكثيراً ما يكون سبب الذنب الدلال (الإحساس بعلو المنزلة لدى الشخص والتدلل عليه) 
وكثيراً ما يكون سبب البعد شدة الاقتراب. تعليق أحمد عبد الرحيم: [يقول بعض كبار 
الصوفية: التصرّن حال البسط أصعب منه حال القبض! ولا يثيْت على البسط إلا موفق!] 
وججزم جَرَّهُ سُْفَهَاءقوْم وحَّل بِمَيْرجَارِمِوِالعَذابٌ 
ورب جرم كان السيب فيه سفهاء القوم» ولكن العقاب حل بغير من ارتكب الجرم 


6م 


رَمَيْتَهُمْ ببَحْرِمِنْحَدِيدٍ لَهُفيالبَّرَتَلْمَهُمْمُبَابُ 
لقد رميتهم ببحر من حديد (جيشك المدجج)» ولهذا البحر عباب (هدير الموج) ولكن في البر 
فَمَسَاهُمْوبُسْطهُمُ خريرٌ وصَبّحَهُمْ وبُسُْظهُم نَُرَابُ 
لقد مساهم سيف الدولة (جاءهم مساء) ويسطهم التي فرشوها في خيامهم من الحرير» وطلع عليهم 
الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب أموالهم 
ا 5 ٠‏ عام هم 2 50 ع امأو الك ا 7 7 02 
ومَنئْفي كفهومنهم قناة كَمَنْ في كفومنهم خِضَابٌ 


وصار من في كفه قناة (رمح) مثل الذي في كفه خضاب (حناء). أي صار رجالهم كنسائهم فهم لا 
يحاربون ولا جدوى من سلاحهم أمام جيشك القاهر 


على قدر أهل العزم 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويذكر بناءه حصن الحدث سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثمئة: 45/74 

على تَدْرٍ أهل المَرْم تأني المَرَائمُ وتأني. على قَدْرٍ الكرام؛ المَكَارمُ 

جه فاه 500 بع يَ ووه 1 000 . 

وتعظم في عينٍ الصغيرٍ صفغارها وتصّغْرٌ في عين العَظيم العَظَائم 

الصغير الهمة يرى الأمور الصغيرة عظيمة» والعظيم يستصغر الأمور العظيمة 
كلت سيفُ الدولة البََيْشَ هَمَّهُ وقد عَبجَرَتْ عنه الجِيوشُ الحَضَارِمُ 
يكلف سيف الدولة الجيش مشقة بقدر همه (طموحه)» وقد عجزت عن تحقيق هذا الطموح 
الجيوش الخضارم (الكبيرة) 

ويَظلْبُ عِندَ الناس ما عِندَ نفسو وذلكَ مالا تَدَّعيهِالضراغِمُ 

ويطالب الناس بأن يكونوا مثله في العزم والشجاعة» وهذا شيء لا تدعيه لنفسها حتى الضراغم 
(الأسود) 

يْمَدَي أَنَمْ م الطَّيْرٍ عُمْراً سِلاحَهُ نُسُورٌ القلا: أحدائها وَالقَشَاعِمْ 

يقول أتم الطير عمراً (التسورء وهي طويلة الأعمار): نفدي سلاحك يا سيف الدولة؛ تقول ذلك 
أحدائها (صغارها)» والقشاعم (النسور المسنّة) 
وماضّرَّها خَلْقُ بمَيْرِ مَخَااِبٍ وقد خُلِقَت أَسْياقُهُ والقّوائِمُْ 


رلو عات الشوو قد علقت بلا تخالب لما موه كلك ققد خلق اله أسياف هنا 
الأمير وقوائمها (مقابضها). فسيف الدولة يمتل الأعداء والنسور تقتات بجثتهم فهي له 
شاكرة. على أبو العلاء بقوله : (القوائم) فضلة لا فائدة فيها إلا إتمام القافية 


كن 


هل قلعة الحدث (ببلاد الروم) الحمراء (من الدم) تميّرُ لونها؟ وهل تعلم أي المصدرين اللذين 
سقياها هو السحاب: هل سقتها السحب أم سيوف العرب؟ 


هل الحَدَتٌ الحَمْراء تَمْرِفُ لوتّها هِتَعْلَّمُ أي السَاقِيَيْنٍ المَمَائِمْ 


سَمَمْها المَمَامُ المُرٌ قَبْلَ نُرُولِهِ فَلَمَّادَنَا مِنْهاسَقَنْها الجَمَاجِمْ 
لقد سقتها السحب الغر (البيض)» قبل مجيء سيف الدولة» فلما اقترب منها سقتها جماجم الروم 
0 
تاها فَأَمْلَىء والقَّنَا يَفْوَعٌ القَّنَا ومَوْجُ المَنايَا حَوْلَهامُثَلاظِمُ 
بنى سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها عالية في الوقت الذي كانت فيه أمواج المنايا (الموت) 
تتلاطم حولها 
ايه هو وعد الى #2مى سسداه ماعباةه 1 22 0 
وكان بها مِثل الجنونٍ» فاصببحت ومِنْ جثث القتلى عليها تَمَائِم 
كان بالقلعة حال أشبه بحال الجنون إذ هدمت» ثم أصببحت جثث القتلى بالنسبة لها كالتمائم 
(التعويذات التي تعلق بصدر المجنون ليشفى) فهدأت 
ظَريدَةً دَهْرء سَاقَها قَرَدَدْمَها على الذَّين بِالحَطِيٌء والدَّهْرٌ راغِمُ 
هذه القلعة هاربة من الزمن الذي يطاردهاء وقد ساقها الزمن للروم فرددتها أنت إلى حظيرة الدين 
بالخطي (الرماح) رغم أنف هذا الزمن 
كنتت اللجالن كل وه أَحَدْنَهُ ومُنّ لِمَايَأَدْنَ مِنْكَ غَوارِمُ 
أنت تفيت (تحرم) الليالي (الزمن) استرجاع كل شيء أَحَدْتَهُ منهاء والزمن إذا أخذ منك شيئاً فهو 
له غارم (مدين) وعليه أن يرجعه إليك 
إذا كانَ ما تَنْويهِ فِعْلاً مُضَارِعَاً مَضَى قبل أنْ تُلْقَى عليه الجَوَازِمُ 
إذا كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل المضارع (مثل ينتصر) مضى (أصبح فعلاً ماضياً 
مثل: انتصر) قبل أن يأتي قبله حرف جزم (مثل: لم ينتصر). يقول: أنت تحول 
الفعل المضارع إلى فعل ماض بتحقيقك إياه؛ ولا تسمح له بالتحول إلى النفي وعدم 
التحقق. هكذا كان يتنطع مثقفو ذلك الزمن 
وكيف تُرَجي الرُّومُ والرُوسُ هَدْمَهَا وذاالطّعْنُ آسَاسنٌ لهاء ودَعَائِمْ 
وكيف للروم والروس أن يأملوا هدم قلعة الحدث وآساسها (أسسها) ودعائمها من الطعن والحرب 
أَنَوْكَ يَجْرُونَ الحَديدَ, كأنّما سَرَوًا بِحِياوٍمالَهنَ قَُواقِمْ 
لقد جاءوك وهم يجرون الحديدء وخيولهم عليها حمايات من دروع الخيل التي تجلل جسم 


الحصان. فكأنهم سروا (مشوا) بخيول ليست لها قوائم 


ينانا 


حَمِيِسٌ بشَرْقٍ الأرض والقَرْبٍ رَحْفُهُ ‏ وفي أُنُنِ الجَوْرَاءِ مِنْهُ رَمَازِمُ 
هذا خميس (جيش) يزحف على مساحة واسعة تمتد بين المشرق والمغرب» وتصل أصوات زمازمه 
(صخبه غير المفهوم) إلى أذن نجوم الجوزاء 
تَجَمَّعَفيوكُل لِسْنومَّةٍ قَمَايفُهِمْ الحُدَاتَ إلا التَّرَاجِمُ 
لقد اجتمع في جيشهم كل لسن (لغة) وكل أمة» فما يتفاهم جنوده المتحادثون إلا بواسطة التراجم 
(المترجمين) 
تَقَطَّعَ ما لا يَفْطَعْ الدَرْعَء والقاء وَفَرَّ مِنَ الفُرْسان مَنْ لا يُصَامُ 
ان سر رن ا وفر كل فارس لا يصادم 
وَكَلْتَ» وما في الموتٍ شك لِوَاقِقا_ كَأَنّكَ في جَفْنِ جَْنٍ الرّدَىء وَهْوَ نَائِم 
وقفت وسط الخطر فكأنك في داخل جفن الموت» ولكن الموت كان نائماً عنك 
تمر بك الأَبَطَالُ كَلْمَى مَزِيمَة وَرَجْهُكَ وَضَاحُ ونَغْرْكَ بَاسِمُ 
تمر بك الأبطال كلمئ (جرحى) هزيمة (مهزومة).» ووجهك وضاح (مشرق) وثغرك 
(فمك) باسم. صاغ أصحاب القصص من النقاد الذين يعانون من الفراغ في القديم قصة 
نقدية طويلة حول البيتين السابقين» وهي مصنوعة باردة حميناكهاء اقرأ هذا الشعر العظيم 
وتمتع به» فإن طلبت قصة ترويها في مجلس - وتلك القصص ما كانوا يضعونها إلا للتفكه 
في المجالسء عارفين» قائلاً وسامعاء أنها محض اختلاق - فعليك الشيحٌ غوغل فاقصده 
تَجَاوَرْتَ مِقْدَارَ المَّجاعَةٍ والنْهَى إلى قَوْلٍ قوم: أنْتَ بِالعَيْبٍ عَالِمُ 


تجاوزت كل حدود الشجاعة والنهى (التعقل) حتى لقد قال بعضهم إنك تعلم الغيب» وتعرف أنك 
ستبلغ السلامة ولهذا فقد وقفت بكل رباطة الجأش تلك 
صَمَمْتَ جََاحَيْهِمْ عَلى القَلْبِ ضَمَّةٌ تَمُوتُ الخَوَافي تخ تَحْتّها والقَّوَادِمُ 
لقد ضممت جناحي جيشهم على قلبه (وأقسام الجيش خمسة: جناحان وقلب ومقدمة 
ومؤخرة» ولذا مجي مين 0 الضمة رد 4 الخراني (الريش المخفي) 
بِضَرْبٍ أَنَّى الهاماتٍ والنّضْرٌ غائِبٌ وصَارٌَ إلى اللبَّاتٍ وَالنَّضْرٌ قَادِمُ 
ضممت الجناحين بضرب بالسيوف على الهامات (الرؤوس) والنصر مشكوك فيه. وما وصل 
الضرب إلى اللبات (الرقاب) حتى كان النصر قادماً مؤكداً 
حَقَرْتَ الردَيْيّاتِ حتى طَرَّحُْنَها وحتى كأن السَّيْفَ لرّئح اقم 
احتقرت الردينيات (الرماح) حتى رميتها حانياء وحتى كأن السيف يشتم الرمح ويعيره 
بالجبن. فالسيف سلاح المقاتل الجريء؛ لأن المقاتل باستعماله يكون قريباً من 
الخصم» والرمح يطعن من بعيد وصاحبه في أمان نسبي 


584 


ومَنْ طَلَّبَ المَنْحَ الجَلِيلَ فَإِنّما مََاتِيحُهُ البيضٌ الحْمَافُ الصّوَارِمُ 
مفاتيح الفتح الكبير البيض (السيوف) الخفيفة الصوارم (القاطعة) 
ع ع و2 عاع ا وام عه 3 > و ميوسة :5ال2 يوسم 2 
نثرتهم فوق الأَحَبُدِبٍ كله كما نثِرّت فوق العَرّوس الدرَاهِم 
ثرت جنودهم فوق الأحيدب (اسم الجبل الذي فوقه القلعة) كما تنبّرُ فوق العروس (الرجل عروس 
والمرأة عروس) الدراهم (نسميها في فلسطين النقوط) 
يَ 007 غي على دم كِ دراه 1 0 ع 
تدوس 56 وأنت ا وكور ب امود على الذرا يو وقد 52 8 


يك شر سرث ب 5ه . 1# 22 ص 2 ىاد الوك ليه 
نظن فِرَامْ المُنخ آنَكَ رُرْتَهَا ادي وَهيَ العِتَاق الصَّلادِمُ 
فراخ الفتخ (الجوارح) تظن أنك زرتها ومعك أماتها (أمهات ما لا يعقل)؛ وما هذه الأمات إلا 
العتاق (الخيل الأصيلة) الصلادم (الصلبة) 
إذا رَِقَثْ مَشَيْتَهَا ببُطونها كماتَتَمَشَّى في الصَّعِيدٍ الأراقِم. 


إذا انزلقت حوافر الخيل جعلتها تمشي فوق الجبل على بطونها كما تمشي على الصعيد (التراب) 
الأراقم (الحيات) 


أفي كُلْ يوم ذا الدّمُسْئّىُ مُسْتَقٌ مُقَدِمُ قَمَاهُ على الإقدام لِلوَجَهٍ لائِمُ 
أفي كل يوم نرى هذا الدمستق (قائد الروم) مقدماً (هاجماً) وقفاه يلوم وجهه على الهجوم . لأنه 
سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن في قفاه 


أينْكرٌ رِيحَ اللَيْثِ حتى يَذوفَهُ وقد عَرَفَتُ رِيحَ الليُوث البَهَائِمْ 

أهو يغالط نفسه فيجهل ريح (رائحة) الأسد حتى يذوق أنيابه» مع أن البهائم نفسها تشم رائحة 
الأسد وتهرب قبل لقائه 

وقد فَجَعَبْه بِابْيِهِ وان صِهْرهٍ وبالصٌّهْرء حَمْلاتٌ الأمير العَوَاشِمْ 

وقد فجعنّه (نكبته) في ابنه وفي ابن صهره وفي صهره حملات الأمير الغاشمة (العشوائية التي لا 

مَضَى يَشْكُرُ الأضْحَابَ في فَوْتِهِ الظبّى لِمَاشَعَلَتْهَا هَامُّهُمْ والمَعَاصِمْ 

5 ومعاصمهم شغلت السيوف عنه 

ويفهم صوت المشرفية (السيوف) 06 فيهرب وينجوء مع أن أصوات السيوف 

أعاجم (غير فصيحة) 


خنكرا 


يُسَرٌّ بمَا أعطاك. لا عن جهَالَةٍ ولكنّ مَعْنُومَاً تَجَامِئْكٌ غَاِمُ 

وهو مسرور بما أعطاك من جماجم صحبه ليس لأنه جاهل» ولكن المغنوم (المغلوب) الذي نجا 
منك غاتم (فائز) 

ولَسْتَّ مَلِيكَاً هَازِماً لِتَظِيرِهِ وِلَكِنَّكَ النَوْحِيدٌ لِلشُرْكِ هَازِمُ 

لَكَ الحمدُ في الدرٌ الذي لي لَْظْهُ ‏ فَإِنَكَ مُعْطِيب وإِنّيَ نَاظِمُ 

الحمد الذي ورد في هذه الدرر التي أنظمها هو من نصيبك» فأنت تعطيني المعاني وأنا فقط 

أنظمها 

وَإنّي َتَعْدُوْ بي عَطَايَاكَ في الوَعَى فلا أَنَا مَذْمُومٌ ولا أنتَّ نَاوِمُ 

وتعطيني أيضاً الخيل التي تركض بي في الوغى (الحرب)». وأنا في أخذ عطاياك غير مذموم لأنني 
أحارب بها أعداءك» وأنت لا تندم لأنني أستحقها 


4 شر الحمامين 
قال المتنبي » وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف 
الدولة» وأنشده إياها بحضرتهم وقفت دخولهم لثلاث عشرة بقين من محرم افتتاح سنة 
أربع وأربعين وثلاثمئة: "١/5‏ 
تَنامُ لدَيْكَ الرسْلُ أَمْناً وغِبْطَةَ وأنجفانٌ رَبٌ الرّسْلٍ ليس تَنامُ 
الرسل الذين يحملون رسالة ملك الروم ينامون في حلب عندك بأمان وسرورء ولكن أجفان (عيون) 
رب الرسل (صاحب الرسل) لا تنام خوفاً منك 
جِذَاراً لِمُعْرَوْرِي الجِيَّادٍ قُجَاءَةَ إلى الطَّعْنٍ مُبْلاء مَا لَهُنَّ لِجَامُ 
ملك الروم يحذر سيف الدولة معروري الجياد (راكب الخيول عارية بلا سروج). يركبها فجاءةٌ 
ذاهباً بها للطعن وهي مقبلة على هدفها بدون لجَم لسرعة الإعداد للهجوم 
تَعَطَفٌُ في والأء عله شكرقن وتضرت كتشة) والسّيّاظ كلام 
تتعطف الخيل وتتثنى في الطعن وليس للفارس من عنان (لجام) يمسكها به سوى شعر رقبتهاء ولا 
يضربها الفارس أثناء الطعن إلا بسياط من كلام» لأنها أصيلة ومتعودة على الحرب 
ما تَنْمْعٌ الخيل الكرامٌ ولا القّنا إذا لم يَكَنْ فوقٌ الكرام كَرَامُ 
الخيل الكرام: الكريمة الأصيلة» القنا: الرماح 


لذن 


َك إاحعات". لوده نه تزلٌالنم :ث2 : 
وشر الجَمامين الرَوَّامين عِيشة يذل الذي مَخْتَارُها ويضَام 
لو افترضنا وجود حمامين (موتين) زؤامين (سريعين) فشرهما العيشة التي يذل من يختارها ويضام (يظلّم). 
يقول: إن خيرت بين موت حقيقي » وموت آخر هو العيش بذلة» فالحياة بذلة هي الموت الأصعب 
ورْبّ جَوَابٍ عنْ كتابٍ بَعَنْتَهُ وعُئْوائة للناظرينَ قَنَامُ 

: 5 5 ِ 
ورب جواب أرسلته على خطاب جاءكء. ولكن جوابك عنوانه قتام (غبار). يقول: أنت ترد على 
مراسلات الأعداء بشن غارة عليهم» فيكون غبار خيلك هو عنوان جوابك 


4 صحبة 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويذكر قصة حرب جرت: 47/5 
تركرك ها بدن العديب :وتارق” مَجَر عوَالِيناة وتجرى الشوانىن 
تذكرت المكان بين العذزيب وبارق (وهما مكانان)ء وهناك كان مجر عوالينا (حيث كنا نجر 
رماحنا) ومجرى السوابق (حيث كانت تجري خيولنا السريعة) 
وم حَبَةٌ قَوْم يذب ن فُيِيصَهم بِفَضَلةٍ ما قد كَسَّرُوا في المَمَارِقِ 
وتذكرت صحبة قوم كانوا يذبحون قنيصهم (صيدهم) بفضلة (ببقية) السيوف التي كسروها في مفارق 
(رؤوس) الأعداء 
قير ترز لواو 2ه ل 20 5 00 200 هه سمع شاه 
وأعيد يَهِوَى نفسه كل عاقل عَفِيفيء ويُهِوّى جسمه كل فاسِقٍ 
وهذا شاب أغيد (ناعم) يهوى روحه كل رجل عاقل عفيف» ويهوى جسمه الرجل الفاسق 
وما الحُسْنُ في وَجْهِ القَنى شَرَفَاً لَه إذا لم يَكنْ في فِعْلِهِ والخَلائِتٍ 
والجمال في وجه الفتى ليس شرفاً له» بل الشرف الفعل. والخلائق (الطبائع) 
0 م > مع 0 8 2 5ه 6م 2 هم د 
وما بَلَدالإنْسَان غَيْرٌ المُوافق ولا أهله الأدْنَونَ غَيْرٌ الأصَادِقٍ 
بلدك هو البلد الذي يوافقك» وأهلك الأدنون (الأقربون) هم الصادقون في ودهم 
وجَائِرَّة دَعْوَى المَّحَبَةٍ والهَوَى وإِنْ كان لا يَحْمَى كلامُ المَنَافِق 
وجائزة (ممكنة) دعوى (ادعاء) المحبة والهوى» ولكن كلام المنافق لا يخمى 


١‏ الموت اضطرار 


قال المتنبي بمدح سيف الدولة, وقد أوقع بقبائل ثارت عليه ولم يكن المتنبي حضر 
الواقعة فشرحها له سيف الدولة: 2/4 


ِ ءِ 0 7 ماع كسك له 7 
ترق سيوفهٌ مُهَجٌ الأعادي وَكُْل دم أَرَاقَبُهُ جار 


تريق سيوف سيف الدولة الحمداني مهج (أرواح) الأعداءء وكل دم تريقه جبار (يذهب هدرا/ لا ثأر له( 


دكن 


إذا قَانُوًا الرّماحَ تَنَاوَلَئُهُمْ بأزماح مِنَ العطش. القِمَارٌ 
إذا فاتوا (فروا من) الرماح تناولتهم القفار (الصحارى) برماح أخرى هي العطش 
يَرَونَ ََ المَوَتَ كُدَامَاً وخَلْفاً فِيَخْبَارُونَ» والموتٌ اضطِرارٌ. 
يرون الموت أمامهم 0 فيختارون إحدى الميتتين 
إذا سَلَكَ السَمَاوَةَ غَبْرٌ هَادٍ شُلاهفُمْلِمَيْئَيْومَنَا 
فإذا مشى في صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهتدي بقتلاهم التي تكون بمثابة 7 


م م اس و 2 ا مموع 
وأجفل بالفراتٍ بَنو نمَير وََئُفُمْ الني رَأيُما وار 
فلم يَسْرَحٌ لَهُمْ فيا لصّبّح مالك ولمتوقذلهمْبا لليْل نار 
فلم تسرح ماشيتهم في الصبح» ولا أوقدوا نارهم ليلا على عادتهمء إمعاناً في إخفاء مكانهم. . 
عذاز قمع ]ذا لم خض عَنَيْ فَلَيْسٌ بِنَافِعلَهُمْ الحَِذَارْ 
وذلك حذراً من أن يكشف مكانهم فتى (سيف الدولة») إذا لم يرض عنهم فلن ينفعهم الحذر 
تَبِيَتٌ وُفَودْفمُ 7 شك الا لك 0ت 0 فدكر 
يبعئون الوفود إليه» وكل ما يطلبون أن يغتفر ذنبهم 
ومافي سَطُوَةٍ الأرْبَابٍ عَيْبٌّ ولافي ذِلَةٍالمُبْدَانٍعَارٌ 
ولا عيب في أن يسطو الأرباب (السادة)» ولا عار على العبيد في أن يكونوا أذلاء» فهذا هو 
المتوقع 
7 آلة العيش صحة وشباب 
قال المتنبي يرئي أخت سيف الدولة الصغرى ويسلّيه ببقاء الكبرى» وأنشده إياها يوم 
الأربعاء. النصفٌ من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثمئة: 47/٠١‏ 
إن يَكْنْ صَبْرٌ وي الرريقة فضلاة - تع نالافتصل الأعرٌ الأجلا 
إن يكن الصبر على هذه الرزيئة (المصيبة) فضلاً (حسنة) فأنت الأفضل الأعز الأجل لقوة صبرك 
أنْتَء يا فؤقٌ أن تُعَرَّى عن الأخ. بابء قوق الذي يُعَرَيَكَ عَمَلا 
يا من أنت فوق التعزية عن أحبابك» أنت أكبر عقلاً من الذين يغزونك 
وإذا لم تَجِد مِنّ الناس كُفكَاً ذَاتُ خِذْرٍ أَرَادَتِ الموتّ بَغْلا 
وذات الخدر (صاحبة الستر: المرأة) إذا لم تجد كفا يتزوجها رضيت بالموت بعلاً لها 


و 


ولَذِيذُ الحَياةٍ أَنْمَسُ في التَّفْ -سء وأَشْهَى مِنْ أنْ يُمَلَّ وأخْلّى 
يستدرك الشاعر ويراجع نفسه فيقول: لكن لذيذ الحياة (الحياة السهلة) ألذ في النفس من أن يملها 
المرء 
وإذا الشّبْحُ قال: أَفَ! قَمَاملٌ- حَيَاكَوإنَماالضَّل/َمَمَل 
والشيخ العجوز عندما يقول أف فليس معنى ذلك أنه مل الحياة» وإنما مل الضعف 
2 م هم 2 7 5 5 2 3 7 2 0 
آلة العيش صحة وشبابث ‏ فإذاوليّاعن المَرّْءِ وَلى 
آلة العيش (عدَّةَ الحياة») الصحة والشباب» فإذا ذهبا عن الإنسان ذهب 
أبدا تَسْتَردُمَاتَهَبٌالدُنل يا فَيَالَيْتَ جُوتَمَا كان بُخْلا 
دائماً وأبداً تسترد الدنيا ما تهب (تمنح), فيا ليت كرمها كان بخلاًء ولم تمنحنا الحياة أصلا 
وَهْيَ مَعْشُونَةٌ على القَدْرِء لات لمَظ عَهْداًولانْتَمُمْ وَضْلا 
ع ثم م اس 0 5 0 500 020 
كل دمع يسيل منهاعليهاء وبفك اليَدَينٍ عنها تخلى 
كل بكائنا منها (من شرور الدنيا) هو بكاء عليها (حزن لفراقها المقبل): والمرء 
متشبث بها فلا يخليها من بين يديه إلا بأن تُقَكّ يداه بالقوة عنها. يقول: المرء يفقد 
شِيَمْ العَانِياتِ فيهاء فَمَاأْدْ رِي لِذا أنت اسْمَهَا الناسُء أمْ لا 
الدنيا لها شيم (طبائع) الغانيات (الحسان), وما أدري ألهذا جعلوا اسمها مؤثثاً؟ 


97 شريعة الغاب 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة؛ ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم 
أحاطت بهء وذلك في جمادى سنة أربع وأربعين وثلائمئة: 40/١4‏ 
ذي المعالىء نَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تعالى مَّكذامًكدكك واإلا فلالا 
هذه هي المعالي فليعلٌ من شاء أن يعلو؛ هكذا يكون العلوء وإلا فليس علواً 
شَرَفُ يَنْطَحُ النجومٌ بِرَوْقَيِ يو. وجِرَبُقَلْقِلُ الأجبالا 
هذا هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقيه (بقرنيه): وهذا هو العز الذي يزعزع الجبال 
حال أعدائنا عَظيمٌ؛ وسيم الدّ- 2 ولوابنُ السَّيوفٍ أعظمُ حالا 
حال أعدائنا عظيم» ولكن سيف الدولة أعظم منهم حالاً 


يكنا 


كلجا أعجلوا التنير مير اعجتلتينة عياف الإعهانا 
كلما أعجلوا (سبقوا) نذير سيف الدولة (طليعة الاستكشاف لديه) وهجموا قبل أن يوصل الخبرء 
فَأَنَئْهُمْ حَوارِقَ الأرضء مَا تخا مل إلا الحديدّوالابظالا 
فأتتهم خيول سيف الدولة خارقة الأرض (قاطعةً البلاد) وعليها الأبطال المدججين بالحديد 
(السلاح) 
حَافِيَاتِ الألوان» قدنْسَج الَف عمْعَلَيهابَرَاقِعَاً وجلالا 
وألوان الخيل خافية (غير واضحة) فقد نسج النقع (الغبار) عليها البراقع (الأقنعة) والجلال 
(الأغطية) 
ص ع نه 55 < 0 - د ته 
لا ألوم ابن لاونء مَلِك الرّو م وإِنْ كان ما تمنى محالا 
لا ألوم ملك الروم ابن لاون على أمنيته بأن يهدم-القلعة» وإن كانت أمنية مستحيلة 


6 7 ج هبي 2 26 2 2 ا 
أقلقته يَنََةبَدُ ا هءويئان غم السّماء فثالا 
ص ا ا 5 وبان بعى 


أزعجته بنية (بناء)» والبناء كأنه مبني على رأسه بين أذنيهء وأزعجه بانٍ أراد أن ينال السماء ففعل 


1 َع 2 ع راعة 2 2 00 
كلمارام ححطها اسع البن فغطى جبينه والقذالا 
كلما رام (أراد) ملك الروم حطها (هدمها) أتسع البناء فغطى جبينه وقذاله (قفاه) 
دوا اللرّق تتظعوة بها الات حل فكان الوطاضينا إزتانا 


استولوا على الطرق فانقطع قدوم الرسل إلى سيف الدولة» فعرف من انقطاعهم أن الروم فعلوا 
ذلك؛ فكأن انقطاع الرسل كان بمثابة الإرسال للأخبار 


ا 


ما مَضُوًا لم يُقَايَنُوكَه ولّكنّ - القِمَالَ الذي كَمَاكَ القِثَالا 

لم يمض الروم وينسحبوا بدون أن يقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولكن قتالك السابق لهم علمهم درساً 
فانسحبوا وكقفوك القتال هذه المرة 

يتفض الرّق أنينا ليس تدرف ' اأشيعوفا :"ام اغيللا 

ينفض الروع (الخوف) أيديّهم التي لا تعود تعرف لشدة الذعر أهي تحمل سيوفاً أم أغلالاً (قيوداً) 
تشل حركتها 

رَوسوهَاً أخافهيا متك وقيةة. _ تركنت خششنيبا له وانتجمالا 

ووجوههم أخافها وجهك. وزال عنها كل جمال لبشاعة الخوفء. والجمال كله حل بوجهك أنت 


انا 


والعِيَانُ الجَلِيُ يُحَْدِتُ للظّنّ ‏ روالء وللمُرَادٍالجِقالا 
والعيان الجلي (الرؤية الواضحة) يزيل الظن» ويسبب اتتقال (تحول) المراد (المقصد). يقول: 
عندما رأوا بأسك عياناً زالت ظنونهم بنصر سهل» وتحول مقصدهم إلى الانسحاب 


0 
-ٍ 


والجبان عندما يكون وحده يتخيل المواجهة سهلة» ويطلب الطعن والنزال (المبارزة) 


وإذا ما خَلَا الجبانُ بأرض طَلبَ الطّعِنَ وحذهُ والنّرَالا 


إِنّما أنْفُس الأنيس سِبَامٌ يَتَفَارَسْنَ جَهْرَةَ وافتِيالا 
نفوس الأنيس (البشر) مثل السباع (الوحوش المفترسة)» وهي تتفارس (يفترس بعضها بعضاً) جهرة 
(علانية) واغتيالا (غدراً) 
مَنْ أطاقٌ اليِمَاسَ شيءٍ غلابا واغيِصاباء لم يَلنَمِسْهُ سُؤالا 
ومن أطاق (استطاع) التماس (طلب) شيء غلاباً (بالقوة) والاغتصاب لم يطلبه بالتراضي 
كُلَْغوٍلِحَاجَةٍِيَتَمَئَى أنْيكون المَضَْمَرَ الرُنْبَالا 
كل غادٍ (ذاهب) لتحقيق حاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرثبال (الأسد) 


45 الابصار بالآذان 
. قال المتنبي يمدح سيف الدولة وأنشده إيّاها بآمد. وكان منصرفاً من بلاد الروم. وذلك 
في شهر صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمئة: 44/1١7‏ 
الرّأيُ كَل شجاءةٍ الشُجْعانٍ هُوَأرّل وَهِيَ المَحَلٌ الثاني 
الرأي (الفهم العميق) مهم قبل الشجاعة 
فإذاهُما اجِنَمَعَالِتَفمْس حَرَةٍ بَلَمَثْيِنَ المَلَْياءٍ كُلَّ مَكانٍ 
ولَيْنَماطَعَنَ الفتى أقرَانَهُ بالرّأيء. قَبْلَ تَطَاعٌُن الأقرانٍ 
ربما تغلب المرء على أقرانه (أنداده) قبل أن يصل الأمر إلى الاحتكام للقوة 
لولا العقولٌ لكان أذنى ضَيِْعَم أدْنى إلى شرفي مِنَّ الإنسانٍ 
لولا العقول التي يتحلى بها البشر لكان أدنى (أقل) ضيغم (أسد) أدنى (أقرب) للشرف من 
الإنسان. فالإنسان أفضل من الأسد بعقله لا بشيء آخر 

قاد الجيّادَ إلى الطَّعَانِء ولم يَقُدْ إِلَّا إلى المّاداتٍ والأوطانٍ 

قاد سيف الدولة الخيل إلى الطعان (الحرب)» وما قادها إلا إلى ما تعودثه» حتى لكأن الحرب 
وطن لها 


وم 


في جَحْمَلٍ سَثَرَ المُيونَ مُبَارُهُ فَكَائمايب/ْصِرْنَ بالآذانٍ 
الخيل موجودة ضمن جحفل (جيش) غباره ستر عيونهاء فكأن الخيل تبصر بآذانهاء وتتحرك داخل 
+22 الى عو اعد 1 5 ” 46 4 2-2 او أ م 
حتى عبرت الخيل نهر أرسناس سباحة؛ ولسرعتها كانت عمائم فرسانها تنحل عن الرؤوس وتنتشر 
سقس ماص رص مه 5 0 2-0 
والماءٌ بَيْنَ عَجَاجَتَيّن مُخَلصٌ تتفرقان بهو.وتلتقيان 
ومجرى النهر مخلص (فاصل) بين عجاجتين (غبارين) تتفرقان عندهء ثم تلتقيان فوقه. 
قالوا لأبي الطيب: ما هكذا يثور الغبار في الشتاء (والقصيدة تصف غزوة شتوية)» 
فقال: إنما وصفتٌ ما عايّئت 
0 ا 2 عه 22م 2ه م وام 
إِنْ السيوف مَعَْ الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجَمعَان 
السيوف مع (نصيرة ل) الذين قلوبهم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي الجمعان في الحرب 
هر 7 7 ضَّ مو 5 ا م ه# 2 
تَلقَى الخسامً. على ججراءة حَذَوٍ مثل الجَبان بكف كل جَبان 
والسيف في يد الجبان جبان؛. رغم حده المرهف 
يامَنْ يُقَثَلَمَنْ أرادٌ بسَيْفِهِ أصبحتٌمِنْ قَبْلاكَ بالإخسان 
يا سيف الدولةء يا من يقتل من شاء بسيفه» أنا قتلتني بإحسانك 
فإذا رأَيْثُكَ حار دونك تاظري وإذا مَدَحْبَّكَ حارٌ فيك لِسَاني 


أراك فيتحير نظري أين يذهب أمامك لهيبتك» وإذا مدحتك تحير لساني ماذا يقول 


ه46 عقبى اليمين 
قال المتنبي. وقد قيل بحضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند مليكه أن يعارض 
سيف الدولة في الدرب» وسأله أن ينحده ببطارقته وعَدَده ففعل. ثم خاب ظنه. أنشده 
إياها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وهي آخر ما أنشده بحلب: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 9/[ هه 


عُقْبَى اليَمين» على عُقْبَى الوَعَى. نَدَمُ مَاذا يَرِيدُكَ في إقدايك القَّسَّم 
عقبى (نتيجة) حلف اليمين بالنظر إلى عقبى (نتيجة) الوغى (المعركة) هي الندم؛ وهل 
زادك القَّسَمِ شجاعة؟ يقول: أقسمت يا قائد الروم أنْ ستنتصرء فانهزمت فكانت 
النتيجة السيئة مضاعفة: هزيمة ونكثاً باليمين 


حكن 


وفَاعِلٌ ما اشْتَهَى يُفْنِيِهِ عَنْ حَلِفٍِ على الفِعَالٍ حُضُورُ الفِعْلٍ وَالكَرَمُ 


والذي يكون فاعلاً كل ما اشتهى ‏ وهو سيف الدولة ‏ يغنيه فعله وكرمه الحاضرانء, لا 
الموعودانء عن الحلف بأن يفعل كذا وكذاء فالفعل حاضر 
2ش 


كُلُ السيوفٍ إذا ظَالَ الصَّرَابُ بها يَمَسّهاء غَيْرَ سيف الدولة» السَّأْمُ 


كل السيوف التي يطول الضرب بها يمسها السأم (والسأم للسيف التثلم) ولكن سيف الدولة لا 
يصيبه سأم من الحرب 


يَ عاعي 


6 0 0 2 م هام 5 0 2 
صَدَمْتَهُمْ بحَمِيِسٍ أنتَ غرَنه وسمهريته في وَجهِهٍ عْمَم 
صدمت الروم بخميس (جيش) أنت غرته (طليعته)» وسمهرية الجيش (رماحه) في 


مقدمته مثل الغمم (شعر رأس الفرس). شبه الجيش بفرس: فسيف الدولة غرته 
(البياض في جبينه)» والرماح المشرعة كالشعر على رقبته وأعلى رأسه 


فكانَ أنْبَتٌ ما فِيهِمْ بُسومَهُمٌ. يَسْفَطرَ حَوْلْكء والأرواحٌ تَنْهَزِمُ 


كان أثبت شيء فيهم أجسامهم ومع ذلك كانت تسقط حولك أرضاة أما أرواحهم فتنهزم قبل 
موتهم بالرعب 


أَلْقَثْ إليك دِمَاءُ الروم طاعَتها فَلَودعَوْتَ بلاضَّرْب أجاب تم 


دماء الروم صارت لكثرة ما تسفكها مطيعة لك» فلو أنك قلت لها انسفكي لانسفكت بدون ضرب 


يُسَابِقُ القَثْلُ فيهِمْ كُلّْ حَاوِنَقٍ قَمايُصيبهُمٌ موث ولاهَرَمُ 
يسبق القتل كل الحوادث إليهم. فلا يأتي عليهم موت طبيعي ولا هرم (شيخوخة) 

لا نَظنْبَنَ كريماً بَعْدَرُويَيِو إِذَالكِرَامَ بِأَسحَامُمْيَدَاً حُيمُوا 
بعد أن ترى سيف الدولة لا تطلب أن ترى كريماً غيره» فهو خاتم الكرام وأسخاهم 

ولا نْبَالٍ بِشِعْرٍ بَعْدَ شاعِرِو قذْأَمْيدَ القولُ حتى أخيدَ الصّمَمْ 
ولا تبال بأي شعر بعد شاعره ‏ المتنبي ‏ فقد فسد القول (الشعر) حتى صار المرء ٠‏ 
يحمد (يشكر) الصمم. وعن هذه القصيدة قال ابن جني: قلت لأبي الطيب وقت 


قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس في جميع شعرك أعلى من هذه القصيدة» فاعترف 
بذلك وقال: كانت وداعا 


ينض 


وحي الأربعين 
المختار من شعر المتنبي منذ اتصاله بكافور في مصر حتى وفاته  7145(‏ 884ه) 


تشاجر المتنبي في مجلس سيف الدولة الحمُداني في حلب مع ابن خالويه النحوي. فشج 
ابن خالويه رأسه بمفتاح كان في يده. فلم ينصره سيف الدولةء فرحل المتتبي إلى دمشق لم 
الرملة بفلسطين. ثم إلى مصر بدعوة من حاكمها كافور الذي كان عبداً لحكام مصر من بني 


الاخشيد ثم صار حاكماً لا ينارّع . فلما ورد المتنبي كافوراً أخلى له داراً وخلع عليه وحمل 
إليه آلافاً من الدراهم فقال يمدحه. وذلك سنة ست وأربعين وثلاثمثة: 0/ظك21 
كَمَى بك داء أنْ تَرَى الموتَ شَافِيا حَسُْبٌ المَّنايًا أنْ يَكُنَّ أَمَانِيا 
يخاطب المتنبي نفسه: كفاك من الداء أنك وصلت درجة أن ترى الموت نفسه شفاء مما أنت فيه 
ويكفي أن تتحول المنايا (الموت) إلى أمنية 
تفننتها لنا تنيت[ ندى صَدِيقاً قأغياء أو عَدرًأً مُدَاجِيا 
تمنيتٌ المنية يا هذا يخاطب نفسه ‏ عندما تمنيت أن ترى صديقاً فأعيا ذلك 
(استحال)؛ وبلغ بك أن تتمنى أن ترى عدواً مداجياً (مخفياً عداوته) فحتى هذا 
استحال» قأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر 
إذا كنت تَرضَى أن تَعِيِشَ ِذِلَةٍ قَلَا تَسْتَعِدَ تَسْتَعِدَنَ الحُسامٌ | ليَمَانِيا 
إذا رضيت العيش بذلة فلا تستعدن (تتخذنٌ عُدَّة) الحسام اليماني 
ولا تَسْعَطيلَنٌ الرّماحَ لقازة: , له تتتجيدن الععان المتذاكن 
ولا تستطيلن الرماح (لا تختر الرماح الطويلة) لشن الغارة» ولا تختر الجيد من العتاق (الخيل 
الأصيلة) المذاكي «(التامة الأسنان) 
2 دمة 2 7 2 ع2 مخ ماه 
فْمَا يَنْمَعُ الأَسّْدَ الحياءً مِنَ الطوّى ولاتتَقَى حَتنى تكونَ ضواريا 
فالأسود لا يحميها الخجل من الطوى (الجوع)» ولا نتّقَى الأسود (ثهاب) حتى تكون ضواري (مفترسة) 
حَبَبْثكَ َل قَبْلَ حُبِّكَ مَنْ تأى2 وقد كان غَدَاراً فَكُنْ أنتَ وافِيا 
حيبتك (أحببتك) 71 قلبي قبل أن تحب أنت من نأى (ابتعد/ يعني سيف الدولة). وقد كان غداراً 
بي 2 فكن أنت وافياً لي . تشويد 3 عبد الرحيم» وتعليقه «ما أرق هذا وأعذبه!» 
ب 01 إن البق يسكيلف مقذة 
وأعلم يا ة 


2 


قَلَسْتَ فؤادي إن رأَيثَكَ شَاكيا 
قلبي أن البين (الفراق) يشكيك (يؤلمك ويجعلك تشكو) بعد فراقه» ولن أعتبرك قلبي إن 
رأيتك شاكياً 


يكن 


فَإِنَ دُمُوعَ العين عُدْرٌ برَبّها إذا كُنّ إِْرَ المَادِرِينَ جَوَارِيا 
فدموع العين غدر (غدارة) بربها (بصاحبها) إذا كانت إثر (على) الغادرين جواري (جارية) 
إذا الجُودٌ لم يُرْرنْ خَلاصَاً مِنَ الأذى قلا الحمْدٌ مَكْسُوبَاًء ولا المالٌ بَاقِيا 
إذا الجود لم يكن خالصاً من الأذى والمنّ فلا يأتي لمن يجود بحمدء ولا المال الذي جاد به 
سيبقى لمن أخذه 
ولِلنّفْسَ أخلاق تَدُل على القّتى أكانَ سَحَاءَ ما أتى أم تَسَاعِيا 
وأخلاق الإنسان تدل إن كان سخاؤه حقيقياً أم كان تساخياً (ادعاء للسخاء) 
أَفِلّ اشْتِياقَاً أيُها القلبٌء ربّما رَأْيتُكَ تَضْفْي الود مَنْ ليس صافِيا 
فلل نين انافك نيا :قلي »" فزيما (كيراً )نا رآيتك تخلسن في وذك لمن لم كن متغلضاً 
كنت الونا» لو تخفث إلن العناد الفارقث شَيْبِي مُوجَمَ م القَلْبِ بَاكيا 
خلقت ألوفاً (شديد الألفة) إلى درجة أنني لو رجعت إلى صباي وَفَارفت شيبي لتوجع قلبي على 
فراق الشيب 
1 32 ه ماه > عيوعمام ءِِ م 
ولكِن بالمسطاط بخرا أزرته حياتي ونضّحي والهوى والعَوَافِيا 
ورغم ألفتي فإك هناك في الفسطاط (القاهرة القديمة) بحراً أزرته حياتي ونصحي وحبي وشعري 
(جعلتها كلها تزوره) 
وجرْدَاً مَدَدْنا بَيْنَ آذانها المّنا فَبِمْنَ نّ خِفَافاً يَتَبِعْنَ مح | لعواليا 
وربا جرد (خيول فقصيرة الشعر) مدنا بين كانه القنا (الرماح) فباتت 0 تتابع 
حركة العوالي (الرماح) و تمشي بحسبها متجهه ة إلى النمدوح 
تَمَاشَى بِأَيْدِء كُلَّما وَاَتِ الصَّمًا نَقَشْنَ به صَدْرَ البُرَاةِ حَوَافِيا 
تتماشى الخيول بأيديها التي كلما وافت (وصلت) الصفا (الصخر) نقشت عليه وهي 
حوافي (بلا حذوات) نقوشاً كصدر البزاة (الصقور). يقول: الخيل لتصميمها على 
الوصول تحفى وتذوب تعالها الحديدية» ومع ذلك فهي تنقش على الصخر بحوافرها 
نقوشاً مرقطة تشبه صدور الصقور 
وتنظرٌ مِنْ سُودٍ صَوادَقَ في الدّجَّى 2 يَرَيْنَ بَعِيداتٍ الشخوص كما هِيا 
وتنظر بعيون سود تصدَّقُها الرؤية في الدجى (الليل): وترى بها الشخوص البعيدة بدقة 


- 


ونَنْصِبٌ لِلْجَرْسِ الخَفِيٌّ سَوَامِعاً يَخَلْنَ مُتَاجَاةَ الضَّميرٍ تتاديا 


وتنصب للجرس (الصوت) الخفي سوامع (آذاناً) يخلن (يحسبن) مناجاة المرء لضميره مناداة بصوت 
عالٍ 


للك 


تُجَاذِبُ مُرْسَانَ الصّباح أَعِنَةَ كأنَّ على الأعُناقٍ مِنْها أَنَاعِيا 
وخيولنا تجاذب (تجذب) فرسان الصباح (المتأهيين للإغارة صباحاً) أعنتها (مقاودها) التي تتلوى 
على أعناقها كالأفاعي 
بِعَْمٍ م يَسِيرٌ الجسم في السَّرْجٍ رَاكِبَا بهو ويسِيرٌ القلبٌ في الجسم مَاشِا 
لقد 55 بعزم قوي يجعل الجسم يسير بهذا العزم فوق سرج الحصانء والقلب يتمشى داخل 
الجسم ماشياً 
قَوَاصِدَ كافورء تَوَارِكَ غَيْرهِ ومَنْ قَصَدَ البَخْرَّ اسْتَقَلَّ السَّواقِيا 
وهذه الخيل قواصد (قاصدة) كافور وتوارك (تاركة) غيره» والذي يقصد البحر يجد السواقى 
(القنوات) قليلة النفع 
فجاءث بنا إِنْسَانَ عَيْنِ زَمانِهِ وخَلَّتُ بَيَاضَاً حَلْمَّها ومَآقِيا 
فجاءت الخيل بنا رجلا هو إنسان (بؤبؤ) عين زمانه» وتركت بياض العين والمآقي (مجاري الدمع) 
خلفها. فكافور هو الأهم مثلما بؤبؤ العين أهم جزء فيها 
نَجُورُ عليْها المُحْسِنِينَ إلى الذي نَرَى عِنْدَهُمْ إحسائَة والأيَادِيا 


نجوز (نجتاز) على الخيل المحسنين العاديين ونمر بهم (يقصد سيف الدولة) قاصدين. 

الشخص الذي نرى أن ما عند سيف الدولة من خير هو من إحسانه وأياديه (أفضاله). 

يقول: نذهب إلى من هو منبع الخير الذي يستقي منه سيف الدولة. كانت العلاقة بين 

دولة الحمدانيين والأخشيديين علاقة شد وجذبء وكانت فلسطين والشام تروحان 

وتجيئان بين مصر وحلبء» واستمر هذا الوضع طويلاً بعد زوال الدولة الإخشيدية 
وقدوم الفاطميين» وبعد زوال الحمدانيين وقدوم المرداسيين 


فتى ما سَرّيْئَا في ظهورٍ جُدُويِنًا إلى عَضْرِفٍ إلا نْرَجَي التّلاقِيا 
هذا الفتى ما سرينا (سرنا) في ظهور جدودنا إلى عصره (ما سارت نطفنا في أصلاب الأجدادء ولا 
لقنا الله وأوصلنا إلى زمنه) إلا رجي التلاقي (إلا أملاً في لقائه) 


تَرَفْعَ عَنْ هُونِ المَكَارِم قَدْرُهُ قَمَايَفْعَلٌ المَعْلاتٍِ إلا عَذَارِيا 


ترفع قدر كافور عن عون المكارم (المكارم التي سبق إليها) فهو لا يفعل الفعلات (المكارم) إلا 
عذاريا (مبتكرة لم يفعلها أحد قبل) 


أبا المِسْكِ! ذا الوجهُ الذي كنت تَائْقَاً إليهء وذا اليومٌ الذي كنتُ رَاجِيا 


يا أبا المسك (كنية كافور)! هذا هو الوجه الذي كنت أتوق إليهء وهذا هو اليوم الذي كنت أرجوه 


5٠ 


17 قلب ملك ولسان شاعر 
بنى كافور داراً بإزاء الجامع الأعلى, وطالب أبا الطيب المتنبي بذكرها فقال يهنته بها: 
>> 
العا التوسيفات للا قفاء. . :بسن مدن سن اهدده 
تكون التهنئات للأكفاء (التظراء)» ولمن يدّني (يكون مقرباً) من البعداء (غير النظراء. والبعيدين في 
القيمة) 
وأننا فالا يتن غيضة: ١‏ ٠والعتلترات‏ ساف العا 
ولكنني أنا منك (جزء منك)؛ والعضو في الجسم لا يهنئ بقية الأعضاء بالمسرات (بالأفراح)» 
فكيف أهنتك 
مُسْتقِل لَك الدَبارَءولوككا نَّنْجُومَاً لجر هذا البِنَاءِ 
مستقل لك الديار (أجدها قليلةً عليك)» حتى لو كان آجر (طابوق/ طوب) هذا البناء من النجوم 
انث اندي مبفدة أن نجنا «ممكانق الأوضن الوق الكمكء 
أنت أعلى محلة (مقاماً) من أن تهنأ بمكان (قصر) في الأرض أو في السماء (في الجنة التي فيها 
قصور للمتقين») 
ولك الناسُ» والبلادُ» وما يسا يرح بينَ العَبْراءِ والخحَضراء 
والناس لك والبلاد لك» ولك كل ما يسرح من طير وحيوان بين الخضراء (السماء) والغبراء (الأرض) 
وبَساتِيئْكٌَ الِجِيادُء وماتححا عمسلل مِن سَمْهَريةَِسَمْرء 
وصهوات الجياد (الخيول) هي بساتبنك الحقيقية. وما في هذه البساتين من شجر وثمر هو في 
الحقيقة سمهرية (رماح) سمراء 
العا يفكرٌالكريم أب والوشم.: نكا بها نتتمى هن العلياء 
وفخر كافور هو بما يبني من العلياء (المجد) لا بالقصور 
وبأيَّامِهِ الت الْمَلَحَتْ عن ه»ء وَمَا دارَُهُ سِوَّى الهَيْبجَاء 
وفخره بأيامه التي انسلخت (مضت) ولم تكن داره فيها سوى الهيجاء (الحرب) 
وبمّا أئْرّث صَوارِمُهُ البيد -ض لَهُ في ججماجمالأغدَاءِ 
وفخره بالأثر الذي تركته صوارمه (سيوفه) البيض اللامعة في جماجم الأعداء 
وبمِسْكِ يُكُنَى به لسن قالعة: لك» ولَكِنَّهُأرِيجٌ الثَّنَاءِ 
وفخره بمسك يكنى بهء وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو أريج (عطر) الثناء (الحمد الذي يتلقاه من الجميع) 


لليف 


يا كافور أنت تفضح الشمس كلما ذرت (طلعت) بشمس أخرى مئيرة سوداء هي وجهك 
َارَجَاءَ العُيُونٍ في كُلَ أرْضٍ لمكن غَيْرَ أن أَرَاكَ رجائي 
و لقد أَنْنَتٍ المَفَاورٌ خَيْلي قَبْلَ أنْ نْ تَلْمَقيء وراد ومائي 
أفنت (أهلكت) المفاوز (الصحارى) خيلي وأنا قادم إليك» ونفد زادي ومائي 
فَارْم بي ما َرَدْتَ هنين فَإِنّي | اه القلبء أدهي الرَوَاءِ 
اجعلني كالسهم طوع يمينك؛ وارم بي أي شيء تريده من المهامً» فإنني أسد القلب» وإن كنت 
بَشَريّ الرواء (المنظر) 
وفُؤادي م مِنَالمُلُوكِ وإِنْ كا نَلِسَاني يَرَى مِنَ الشَمَّراء 
وفؤادي فؤاد ملك (نفسيتي نفسية حاكم)ء وإن كان لساني لسان شاعر 


حنين للأعرابيات 
قال المتنبي يمدح كافوراً» وأنشده إياها في رمضان سنة ست وأربعين وثلائمئة: 45/117 
مَن الجَآدْرُ في زِيّ الأعاريب حمْرٌ الحُلَّى والمَطَايا والجَلإبيب؟ 
مَن هؤلاء الجآذر (صغار بقر الوحش) اللائي في زي الأعرابيات؟ إنهن يلبسن الحُلى 
الحمر (الْحُلِيَ التي من الذهب الأحمر) ويركبن المطايا الحمر (النياق الحمر/ أغلى 
النياق) ويرتدين الجلابيب الحمر (الأحمر لون ملابس الأشراف) 
إن كُنْتَ تَسْألَُ شَكَاً في مَعَارِفِها قَمَنْ بَلاكَ بِتَسْهِيِدٍ وتَعْذِيب؟ 
يخاطب نفسه: إن كنت يا هذا تسأل لأنك شاك في معارفها (معرفة نفسك بهن) فالأجدر أن 
تسأل: من ذا الذي ابتلاك بتسهيد (سهر) وتعذيب؟ أليس هؤلاء الأعرابيات؟ 
0 5ه م 2000 1 37 3 
كم رَورَةٍ لك في الأغراب خَافِيَةٍ أَدمّى» وقد رَقدواء مِنْ زَوْرَةٍ الذيب 
ما أكثر ما كانت لك زورات (زيارات) للأعراب خافية (سرية)» وكانت - بعد رقاد القوم - أدهى 
(أخبث) من تسلل الذئب 
أَرُورُمُمْ وسَوادُ اللّيْلٍ يَسْمَعُ لي وأنْئَي وبَيَاضُ الصّبْح يُفْري بي 
سواد الليل يشفع لي (يحميني) في الزيارة» وأنثني مره وبياض الصبح يغريهم بملاحقتي» لان 
ما ]وه سملن اين كانه لت ناتك قاتشت 
ليست وجوه الحضريات (بنات المدن) المستحسنة به (بالحضر) مثل أوجه البدويات الرعابيب 
(الممتلتات) 


1*7 


حُسْنُ الحَضَارَةِ مَجْلوبٌ بِتَطْرِيَةٍ وفي البَّدَاوَِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلوبٍ 

حكن ارجمال) الحضان (التعدو) معارب عل بريه (دبيك بوتمميل) دون البداوة بود مال 
غير مجلوب بل طبيعي 

3 3 يِْنَ المَعِيِرُ مِنّ الآرامء نَاظرَة وغَيْرَ نَاظرَقٍ و في الحُسْنٍ والطيب 
الفرق ل شاسع ب بين المعيز (حيوان القرى ومدن ذلك الزمن) وبين ن الآرام (الغزلان البيض) من حيوان 
الصحراء 19 أكانت مقبلة تنظر إليك أم مدبرة عنك» ثمة فرق في الحسن وفي الطيب «(الرائحة) 

أفْدِي ظِبَاءَ فَلَاوِمَا عَرَفْنَ بها مَضعّ الكلام» ولا ص صَبْعَ الْحَوَاجِيبِ 
أفرى بشن طاء قلاة (غزلان صحراء) ما عرفن فيها مضع الكلام ولا صبغ الحواجب (تشقير 

الحواجب كان معروفاً انذاك إذن؟ لكن لعله كان 00 

لَيْتَ الحوادتٌ َاعَثْني الذي أَخَرَتْ مني ٠‏ لمي الذي أطت ونَجْرِيبي 
لبت حوادث الزمن أعطتني شبابي الذي أخذته مني »2 ولتأخذ ما أكسبتني من حلم (تسامح) وتجريب 

قي الكدانة من حِلْم ب بِمَانِعَةٍه قديُوجَدُ الحِلمُ في الشُّبّانِ والشَّيبٍ 
فالحداثة (صغر السن) لا متم كول المرء خليما» ٠‏ فالحلم موجود في الشبان والشائبين؛ ولذلك 

فلست أقر بأن الحلم كان نتيجة لمرور الزمن 

تَرَعْرَعَ المَلِكُ الأَسْتادٌء مُكْتَهلاً قَبِلَ اكْيَهَالِء أدِيباً قَبْلَ تأديب 

ترعرع الملك الأستاذ (كافورء وكان يلقب الأستاذء والأستاذ كلمة عاميتها الأسطى) مكتهلاً 
(واصلاً نضح الكهولة) وذلك قبل وصوله فعلاً سن الكهولة؛ وترعرع أديباً قبل التأديب (التعليم) 

يُدَبّرُ المُلْكَ مِنْ مِضر إلى عَدَنْ إلى الجراقٍ فَأَرْضٍ الرُوم فَالنوْبٍ 

النوب: أرض النوبة بين مصر والسودان 
إذا أتَئْها نَنْها الرّياحُ النكُبُ مِنْ بَلَدِ قبن تو نيه ]لا تترمجت 


حتى الريح تتبع أمرة وتدبيره» فإذا جاءت الرياح الذكب (غير المنتظمة») إلى بلاده من بلد آخر فلا 
تهب إلا بترتيب 


ع دو موع مره و 
يصَرّْفٌ الأمُرَّ فيها طِينٌ حَاتِمِهِ ولو تطلس منه كل مُكتوب 
يتصرف الأمر في بلاده ختمه (وكانوا يختمون بخاتم من معدن على شيء طري كالطين) حتى وإن 
تطلس «امّحى) الكلام المكتوب. في الختم». فمجرد رؤية ختمه تجعل الأمر يتحقق 
كَأنَّ كُلَّ سُوالٍ في مَسَامِعِهٍ قُمِيصٌ يُوسّفَ في أَجْمَانِ يَعْقُوبٍ 
وهو يجيب كل سائل أي متسول؛ وكل سؤال للسائلين في مسامعه (أذنيه) لذيذ عنده مثل قميص 


يوسف في عيني يعقوب (وقميص يوسف عندما ألقي على وجه أبيه يعقوب أعاد إليه بصره) 


.ع 


إذا عَرَنَْهُ أُحَادِيهِ, 4 د فَقَذْ غَرَئَهُ بجَيِش غَيْرٍ مَعْلوبِ 
أعداؤه لو غزوه بمسألة (باستعطاء) بدل الحرب فهم منتصرون» لأنه يلبي حاجتهم 
قَالوا: هَجَرْتَ ِلَبْهِ العَيّثْء قلت لَهُمْ : إلن عيدو يديه والشانيتي 
يقولون لي: ع سس ا 3 ايم :جك إن العبوت ال 


8 المال والمحد 
قال المتنبي يمدح كافوراً في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمثة: 48/8 
أَوَد هس الأيَام مَالاقَوَدهُ وأشكو إلبْها بَيْتَنَاءوَهْيَ جُنْدُهُ 
أود من الأيام أن تفعل شيئاًء ولكن هي لا تود ذلك» وأشكو إليها بيننا (فراقنا) مع أنها جند 
الفراق (الزمن جندي في خدمة الفراق») 
أبى خلق (طبع) الدنيا أن تديم حبيباً (تجعله يدوم) وتتركه على حالهء فكيف أطلب منها (من 
الدنيا) أن تردّه بعد فراق 


6 به 6ه ماه أ ا 7 َع 5 2 2 م6 

واسرع مَمْعُولٍ فَعَلْتَ تَغَيّرا تكلفٌ شىيعء فى طبَاعِك ضده 

وأسرع شيء فعلته إلى التغير هو تكلف تصرف ضد طبعك؛ فأنت تتكلف الشيء ولكنك بسرعة 
تعود إلى طبعيك 


0 شع 


رَعَى اللَّهُ عِيساً فَارََئْنا وقَوْقَها مَهَاً ا ا ل 0 
حمى الله عيساً (جمالاً) فارقتنا وفوقها مها (بقر الوحش) وجميعها يولى (يمظر) بجفنيه خده؛ 
يقول: المحبوبات كن يبكين وتمطر جفونهن الدمع على خدودهن 
بِوَاهِ بِهِمَا بالقُلوبء كانه وقد درا جِيدٌ تَنَائَرَ عِمَذَهُ 
فارقننا في واد به قحط كما في قلوبناء وكأنَ الوادي عند رحيل القوم جيد (عنق) تناثر 
العقد الذي يزينه. يقول: فارق الأعراب المكان بسبب القحطء كعادتهمء فالوادي ماجل 

» وشكل جمالهم وهي تسير متفرقة في الوادي مثل العقد الذي انتثر على العئق 


ته في اطثنيا يكن قل ماه ولا مَالَ في الدّنيا لِمَنْ قَلّ مَجذَهُ 
لا مجد لمن لا مال له. والعكس بالعكس 

وفي النّاس مَنْ يَرْضَى بِمَيْسُورٍ عَيْقِهِ ومَرْكُوبُةُ رجلاة؛ والنّوْبُ 

هناك من يرضى باليسير» ويركب رجليه لأنه لا يملك مركوياً؛ وثوبه هو جلده. 5 
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2 


ا سر 0 مَدىَ يَنْتَهِيٍ بي في مُرَادٍ أحذ 
ولكن قلبي طماع ولا حد لمراده (مطلبه) 


٠٠‏ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
قاد د كاقور كن المنبي 0 فقال يمدحه : ا 


يت موي ع ةم 


كان ا لسيف الدولة» ولست أذم الرجل؟ وكان م (ذهاب) د وهو خير ميمم ا 


ا ةا نك ركه مصريم 
َحَلْتُ َكَمْ َال باعتا فاق علو ركم باد أجثار ضَيْعَم 
برحيلي ما كان أكثر الباكين علي بأجفان شادن (ولد الغزال)» وما أكثر الباكين بأجفان ضيغم 
(أسد). يقول: بكت علي إذ رحلت نساء ورجال كثر 
َو كانَ ما بي مِنْ حَبِيبٍ مُقَنّع عَذَرْتُء ولّكِنْ مِنْ حَبِيبٍ مُعَمَّم 
يت ل م ولكنه من حبيب معمم (من 
رمى واتقَى رَمْبِي » وَمِنْ دُونٍ مَا انَقَى هَوَىّ كَاسِرٌ كمي وقوسي وأسْهُمي 
لفددوماني بهم لت واتقى رميي (كان محمياً مني)» فمن دون ما اتقى (حالَ دون 
ما احتمى منه) هوىّ كسر كفي وقوسي وأسهي. يقول: هو أساء إلي موقناً أنني لا 
أستطيع أن أسيء إليهء لأن حبي له بمنعني ويكسر كفي 


00 ده 5 7 0 له 50م سم ادكه م مداه 
إذا سَاءَ فِعْلُ المَرْءِ سّاةت ظنونُةُ وصَدَّقَ مَايَعْتَادهُ مِنْ تَوَهم 


المرء عندما يسيء للناس تسوء ظنونه بهمء لأنه يحس أنهم حقدوا عليه ؟ وهو إذ يسيء لهم يصدق 
ما يعتاده (يراوده) من أوهام بأنهم سيسيئون إليه 


2000 8 535 7 ج52 8 
وعَادّى مُحِبِيهٍ بِقّوَلٍعَدَاتِهِ وأصْبَحَ في لَيْل مِنَ الشك مُظلِم 
َه 01 
والمسيء للناس يعادي المحبين له بسبب أقوال يسمعها من أعدائه» فهو يصدق عدوه 
ولا يميز صديقا من عدو, ويصبح حكمه مضطرباً على الأشياء فكأنه في ليل مظلم 
من شكوكه. تحليل نفسي دقيق وعميق في إيجاز مذهل. في الإيجاز عبقرية المتنبي. 
أما التحليل النفسي ففيه كلامان: العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء في زمن بدأ فيه 
انحدار الشعر وتقولبه في قوالب جامدةء فقال شعراً ذاتياً عبر به عن خلجات فؤاده 
بقوة وصدق وحرارة. والكلام الثاني : أن كل موظف خائب» وكل تلميذ خائب يقول 
هذا الكلام. وي هذا الء . ولست أشك لحظة فى أن سيف الدولة تحمل 
3 : في 
المتنبي بكل غروره وطمعه وحمقه أكثر مما ينبغي 


16 


مه 0 00 2 . .هه 3 هه 
نا 3 نفس المَرَءِ ءِ مِنْ قبل حِسْمِهِ وأغرفها في فِعْلِهوالتكلم 
وأَخْلُمٌ عَنْ خِني وأَمُلّمْ انه م مَتَى أَجْزِهِ حِلْمَاً عَلى الجَهْلٍ يَنْدم 
أكون حليما (متسامحاً) عن خلي (صديقي)» عالماً أنني إذا جزيته على الجهل (التعدي) بالحلم سيندم 


وَإنْ بَدَلَ 6 جَرَيْتُ بحودٍ الخرة الم 


فل عاو عبسل رقمل ولاثملٌ قكل ل بشقئم 
زنج عن قار ات لاجد راعلا ل بولا كل من فك الحويل ري 1 
يتخاظت كافورا د التدريك الأملاك امن بين البلرك) :وموكد انهم ماسر يننا ري 
لي معك» وسيتحدثون بهء فاختر لهم حديئاً. يقول: أعطني عطاء جزيلاً يكون حديث 
الجميع ‏ وقد تركت لك الحكم في ذلك فافعل ما يليق بك 
لِمَنْ تَطْنْبُ الدُِنْيا إذا لم تُرِدْ بها سُرُورَ مُحِبٌء أو مَسَاءةً مُجرِم 
لمن تطلب الدنيا والمال إذا لم يكن قصدك أن تسر المحب وتغيظ المسيء؟ يقول: خير ما يصنعه 
المرء بماله أن يكافئ المحب ويعاقب المجرم 


ولو كُنْتُ أذْري كُمْ حَياتي قَسَمْتْهَا وصَيِّرْتٌُ تُلْتَيْهَا انْتَظارَك ؛فاعُلم 
ولو كدت أعلم كم ستطول أحياتي لخصصت ثلئيها لانتظار وفائك بوعدك» فاعلم 


ذلك. ٠‏ ويزعم المتنبي في شعره أن كافوراً وعذه بأن يوليه ولاية يحكمها . وأغلب 
الظن أن كافوراً وعده نصف وعد 


١‏ إذا صادفث هوى في الفؤاد 
جرت وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم مدة ثم اصطلحاء فقال المتنبي: 5/9 
حَسَمَ الصلْحُ ما اشْتَهَيْهُ الأعادي وَأَذَاعَفْة لسن الخُسّادٍ 
حسم الصلح الخلافت الذي اشتهت الأعادي ورغ والذي أذاعت ألسن الحساد أنه وقع فعلاً 
وكلامُ الوْشَاةٍ لَيْسَ عَلى الأخ سّابء سُلْطائُهُ على الأصَّدادٍ 
كلام الوشاة لا ينطلي على المتحابين» وسلطانه (تأثيره) على الأضداد (المتنافرين) فقط 
ِنَمَانْئْحِحُ المَقَالَةُ في المَرْ ء إذاواقَقَتْ هَوىٌ في المُوَادٍ 
المقالة (القول) نُنْجِح (تثمر) في نفس المرء إذا صادفت هوى في فؤاده» بغض النظر عن صدق 


القول أو كذبه 


كع 


ولَعَمْري لقدهُزِرْتَ بِمَاقِيِ له فألْفِيت أَوْتَقَ الأظِوَادٍ 
ووالله لقد حاولوا هرّك بما نقلوا من أقوال» فَأَلقيتَ (وُجدت) أوئق الأطواد (أرسخ الجبال) 


- 


وأغنارت هتنا اعقة رعال ١‏ كنت اعدى ينها إلن الإزياد 
وأشار عليك بعضهم بمشورة ضد نيتك» فكنت أكثر اهتداء منهم إلى الرشد 
أنثماء ما المَفْثُماه الجِسْمٌ والرّو خُ. قلا اح مَجيُما إلى العُرَّادٍ 


أنت وأبو القاسم» ما اتفقتما (ما دام اتفاقكما)ء كالجسم والروحء فلا أحوجكما الله إلى زيارة 
العواد (زائري المريض») 


ع 


مَنَعَ الود والرّعَايةٌ والسّوْ كَدُأنْ تَبْلْعًا إلى الأَخَقَادٍ 
الود بينكماء ورعاية أحدكما لحقوق الآخرء ووجود السؤدد (السيادة)» منعتكم جميعها من 
الوصول إلى الأحقاد 
هذهو وَفولة المَكَارم واليدا فَةَ والمجد والنَّدَى والأيادي 
الأيادي : انعم 
كتكداناعة كما تقيرت الفتك.. حل وعاةت وتززهًا فى اذدياد 
هذه الدولة سفت (انكسفت) قليلاً ككسوف الشمسء ثم عاد نورها وقد ازداد. أطال 


طه حسين الوقوف عند هذه القصيدةء وهذا من شغفه بأمر المؤامرات والدسائس» 
ومن خوضه المعارك والتصاقه بساسة عصره 


فإني أغني منذ حين وتشرب 
قال المتنبي بمدح كافوراً في شوال سنة سبع وأربعين وثلائمثة: 78//ا5 
أُغَاِبُ فيك الشَّوْقَّه والشَّؤْقُ أَغْلَبُْ وأَعْجَبٌ بِنْدًا المَجْرِء والوَضْلُ أَعجَبُ 
أصارع بسبيك الشوق ولكنه يغلبني؛ وأتعجب من هذا الهجر ولكن الوصل كان سيكون أعجب» 
لندرة وقوعه 
ما تَمُلَط الأيّامُ في بِأَنْأرَى بَغِيضًاً تُتائي» أو غتبيباً تُقَرْبُ 
ألا تغلط الأيام في شأني فثنائي بغيضاً بعد شخصاً كريها) وتقرب حبياً 


ع مه 


ويَوْم كَلَيْلٍ العَاشِقِينَ كَمَئْتَّهُ أَرَاقِبُ فَيهِ الشّمْسن أبَّانَ تَغُربُ 


رب يو ل ليل العاشدين:: في الطول كمنت فيه وأنا أراقب الشمس أيان (متى) 
تغرب . . قال المتنبي لصاحبه وشارحه ابن جني إن كافوراً عندما سمع هذا البيت علق 
بقوله: غيرك يستطيل الليل! وقال المتنبي: قبحاً له كيف عرف معناه؟ 


1*١ /ا‎ 


وعَيْني إلى أُذْنَىْ من كَأنَّهُ مِنَّ اللَّيْلٍ بَاقٍ بَئْنَ عَيْتَيْهِ كَوْكَبُ 
وعيني مصوبة إلى أذنيْ حصاني الأغر 8 الغرة البيضاء في جبينه) الذي كأنه بقي 
من الليل كوكب مضيء بين عينيه. إنني أنظر إلى أذنيه لأستدل بحركتهما على ما 
يجري حولي فهو يحركهما لأي استشعار بخطر 
لَهُ فَضْلَةٌ عَنْ حِسّْمهٍ في إمَابهِ | تجيء عَلى صَدْر رَحِيب وتَذْمَبُ 
في إهابه (جلده) فضلة عن جسمه (يزيد جلده عن حجم جسمه) ولذا فجلده يروح ويجيء بحرية 
على صدرة الرحيب (الواسع) 


٠.‏ ع 
0-1 


شَفَقْتُ به الظَّلْمَاء أدذني مِنَانَهُ فَيَطْقَىء وأَرْخِيهٍ مِرَارَاْ فََلْمَبُ 


شققت بحصاني الظلماء وأنا أقرب عنانه (مقوده) فيطغى (يهز رأسه بقوة)؛ وأرخي المقود فيلعب 
الحصان بحرية 


0 


وأصرع أي وحش قفيته به (الحقته به 3 الحصان أسرع من أي وحش؛ وأنزل عن الحصان وهو 
5 ع ام - 2 و 
وما الخيل إلاء كالصديقء قليلة وإنْ كَثْرَثْ في عين مَنْ لا يُجَرّبُ 
الخيل الأصيلة كالصديق (كالأصدقاء) قليلة» وإن ظنها غير المجرب كثيرة 
إذا لم تُشَاحِدْ غيرَ حُسْنٍ شِبَاتِهَا وأعضَّائْهاء فَالحُسْنُ عنك مُعَيِّبُ 
إذا لم تشاهد يا هذا غير جمال شياتها (ألوانها) وحسن أعضائها فقد غاب عنك الجمال الحقيقي 
لَحَى اللّهُ ذِي الدّنيا مُنَاحَاً لِرَاكَِبِ فَكُلُ بَعِيدِالهَمٌ فيها مُعَدَبُ 
لحى الله (قبح الله) هذه الدنيا من مناخ (منزل) ينزل فيه الراكب» فكل شخص بعيد الهم (كبير 
ألا لَيتَ شِغري ! هل أقولٌ تَصِيدةً ثلا أشتكي نِيهاءولا أَنَمَتَّبُ؟ 
هل ثُراني أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟ 
وبي مَا يَدُوهُ الشّمْرَ عَنَي كله ولكن قلبي. يا ا انه الَو كُلّبُ 
وبي هم أقله يذود (يطرد) الشعر عني ١‏ ولكن قلبي» يا بنت الناس» لَب (مجرت) وصبور 
وأخلاقٌ كاقورء إذا شعت مَدْحَهُ وإِنْ لم أشَاء تُمْلي عَلَيَّ وأَكُتْبُ 
وما يجعلني أقول الشعر أيضًء سوىق صبري وحنكتي » أن أخلاق قافر تلن شل إملاة» سواء 
شئت مدحه أم لم أشأء فهي تفرض علي الشعر لعظمتها 


14 


إذا ترك الإتسان أغقلاً وراءة . يمح كافورا فعا ككرت 
يمم: قصد 
أنا الِمْك !مَلْ فى الكأس فَضل أَنَالَهُ 3 تَقْدَتُ 
ال هل في س فضل فَإِنْي عَني مُنْدُ حينٍ وتَشْرَ 
يا أبا المسك (كافور) هل في كأسك فضل (بقية) أناله؟ فإنتي أغني لك (أقول السعر) لك عبد 
وأنت تشرب وحدك 
إذا لم تَنْظ بي ضَيْعَةَ أو ولايَةٌ فَجَودُكَ يَكْسُوني وشُعْلَكَ يَسْلْبُ 
إذا لم تنْط بي (تكلفني) ضيعة أو ولاية فجودك (كرمك) يكسونيء بينما شغلك (انشغالك عن 
شأني) يسلبني 
تشاحك فى 3 العد كل غببة حِذَائي» وأنكي م ا 
حذائي: بقربي 
ل ا ل 1 رن 
عنقاء مغرب: طير خرافي؛ وقيل إنه موجود ولكن لا سبيل إلى صيده 
فإِنْ لم يَكُنْ إِلّا: أبُو المِسْكِ أؤْ هُمْ فَإِنَّكَ أخلّى في قُؤادي وأَعغذَّبُ 
فإن كان علي الاختيار بينك وبين أهلي فإنك أحلى في قلبي وأعذب 
ع م > راع عد ره 4ق 2 
وكل امْرِيْ يُولي الجَميل مُحَبّْبٌ وكل مَكانٍ ينبت الهِرْ طيْبٌ 
وكل امرئ يولي الجميل (يُحسن) محبب» وكل مكان فيه عز للمرء طيب 
وَأَظْلَّمُ أمْل الظلم مَنْ بَاتَ حَاسِدَاً لِمَنْ بَاتَ في نَعْمَائِه يَتَقَلَّبُ 
وأكثر الظالمين ظلماً مَنْ حسد شخصاً وهو يتقلب في نعماء ذلك الشخص. يقول: أنا لا أحسدك 
على مكانتك وملككء, وأكون ظالماً لو فعلتء. فأنا أتقلب في نعمتك 
وأنْتّ "الذي رَيَيَتَ ذا المُلكِ مُرْضعا ولميسين له أمْ سِسِوَاكَء ولا أب 
وأنت الذي ربى ذا الملك (صاحب الملك/ ابن الإخشيد) وهو مرضّع (رضيع) فكنت له الأم 
ومَاطَرَبي لما رَأُْكُك بذْعَةً لقد كنت أرجوٌ أنْ أراكك فَأَطَرَبُ 
وليس طربي عندما رافك بداعة ازأمر؟ غريب) فقد كنت أرجو أن أراك فأطرب بلقائك. قال أبو 
العلاء في شرحه «(معجز أحمدة: #هذاء وإن كان ظاهره كلها فإن باطنه إل الهزء أقرن» 


تَعْذِنّني فيك القّوافي وهِمنّتي كَأنّي بِمَدْح قَبْلَ مَدْحِكَ مُذْيْبُ 


احرف 


ولَكِنْهُ طالَ الطَريقٌء ولم أرَنْ أُمَنَّشُ عَنْهذا الكلام» ويُنْهَبُ 
ولكنه طال الطريق إليك. ولم أزل (ظللت) أفتش عن أقوى الكلام فأمدح الملوك به 
وينهبه الشعراء مني. المثل القديم يقول: «رمتني بدائها وانسلت»» والمتنبي لا يمل 
من الزعم بأن الشعراء يسرقون شعره. ولو نظرت في شعره لرأيته من أسرق خلق الله 
ولكنه فاتك شرير يسرق معاني المتقدمين ويضعه في كلام أقوى من كلامهم» وهي 
سرقة حلال في عرف النقاد القدامى. ألق نظرة على رسالة الحاتمي» أو على 
الوساطة؛ أو الصبح المنبي؛ أو ما شئت من كتب الأقدمين النقدية ترهم لم يسلجا 
للمتنبي ببيت. هم يظلمونه في أحيان» لكنهم محقون في الغالب 


٠‏ بما لا تشتهي السفن.. 


اتصل بأبي الطيب» وهو بمصرء أن قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب فقال» 
ولم ينشدها كافوراً: 14> 


بِعَالتَعَلَلُ؟لا َمل ولاوَطَنُ ولانَدِيعٌ ولا تَأسٌ ولاسَكَيُ 


انين رضي الاتعلنسي نا لبي يتلفة ف ْ نَفْسِهٍ الرَّمَنُ 


أريد من زمني ذا (هذا) أن يبلغني (يوصلني) للاستقرار» والرمن لا يحقق هذا المطلب حتى لنفسه 
لأنه متقلب 


هف سم 0 0 َه ف 5 ع 
لااتلقّ دهرك إلا عَيْرَ مُكَتَرِثِ مادم يَصِّحَبٌ فيه رُوحَك البَدَنُ 
لا تواجه الزمن إلا وأنت غير مكترث؛ ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد الحياة 


مِمَاأَضَرٌ بأممل العِسْيٍأَنَهُمُ هَوُوَاء وما عَرَقُوا الدّنيا وما قَطِنُوا 
أهل العشق غرقوا ذ فى العشق وآلامه» وهم لا يعرفون الدنيا ولا يفطنون لتفاهتها. لو 
قرأتها «مَوَوْاه كما فعلنا في التسجيل الصوتي فلها وجه إذ تعني سقطواء ولكن 
«هَوُوَاء بمعنى عشقوا أصح. فأنا أستدرك على نفسي بعد ثماني سنوات» وأصحح 
هذا الآن في سنة ٠١1‏ 
تَمْنَى عيْوْنْهُمُ دَمْعاء وَأَنْفُسُهُمْ في إِنْرِ كُلّ فَبِيح وَجهُهُ حَسَنُ 
تلق عونق (وطفك مك عتماك علق الكلمة كي أسعد يرؤقها لبن أأمر) يرما عرمته تلاق 
كل محبوب قبيح الفعل حسن الوجه 
عه يمر 8 0 راب 5 2 َع ع و 
يا مَنْ نِعِيتُ عَلى ب بُعْدِ بِمَجْلِسِهِ كل بِمَارَعَمَ الناغونَ مُرْتَهَنُ 
يا سيف الدولة؛ يا من ذُكر خبر موتي في مجلسه وأنا بعيدء كل إنسان مرتهن (رهن) بما ذكروا من 


5٠ 


كَمْ قد قُتِلْتُء وكَمْ قد مُتُ عِنْدَكُمْ نم الْمَقَضْتٌ قَرَالَ القَبْرُ والكَمَنُ 
كثيراً ما قتلت» وكثيراً ما مت وأنا عندكم بما كان يشيعه الحاسدون عني» ثم انتفضتٌ فزال القبر 
والكفن المزعومان 
قد كانَ شَاهَدَ دَفْني قَبْلَ قَوْلِهِمُ جَمَاعَةٌ ثم مَانُوا قَبْلَ مَنْ دَفَنُوا 
0 
مَاكُلٌَ مَايَءَ يَتَمَتَى المرء يُذْرِكُهُ تجُري الرّيَاحُ يما لا تشتهي السّفنُ 
رَأَيِئُكُمْ لا يَصُونُ العِرْضَ جَارُكُمُ ولا على ل اف الْلْبِّنْ 
رأيتك يا سيف الدولة لا يصون العرض جارك (مجاوروك. وأهل مجلسك). والذي 


يرعى في مرعاكم لا يدر لبنه. الموجودون عندك الآن لا يصونون عرض الناس» 
وليس في عطائك بركة» فهو كالمرعى الذي ترعى فيه الابل ولا يدر حليبها عليه 


عع وت ده ودش وا 5 بم لع اث عد ااام 0 هش م8 > معو 
كل من يقترب منكم جزاؤه أن تملوا منه؛ وكل من يحبكم حظه (نصيبه) منكم الضغن: (الحقد) 
اواتفره علوين نان رفدكم حَتَى يُعَاقِبِه التَنْغِيصٌ والمِسَنٌ 
بالنعمة) 
2 مير موه سمس ده ج 5 شم 8 م معدا سمس سم ا 
سهرت بعد رَحِيلِيِ وَخشة لكم ثم استمر مريري» وَارْعَوَى الوَسَنٌ 
بعد رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك, ثم استمر مريري (قَوِيتٌ). 
وارعوى (عاد) لي الوسن (النوم) 
إن بُلِيث بود مِئْل وُدُكُمْ ‏ فَإنْني بِفِراقِيمِثْلِهٍقفَيِيُ 
طبعي أنني إذا ابنُلِيتٌ بود مثل ودكم فإنتي قمن (جدير) بمعالجته بفراق كفراقي إياكم 
أَبْلَى الأجِلَةً مُهْري عِنْدَ غَيْرِكُمُ ويُِدَلَ العُذْرُ بِالمُسْطَاطِء والرَّسَنُ 
أبلى مهري الأجلة (أتلف حصاني السروج). وبُدُلت العذر (النَّجُم) والرسن وأنا 
بالفسطاط (القاهرة القديمة) عند غيركمء يقول: طالت إقامتي عند غيركم لأنهم 
عند الْهُمَام أبي المِسَكِ الذي غُرقَتْ فى جودهٍ مُضَرٌ الحَمْرَاءٌ واليَّمَنُ 
أنا مقيم عند الهمام (السيد) أبي المسك (كافور) الذي غرقت في جوده (كرمه) مضر الحمراء (قبيلة 
مضر وارثة الذهب الأحمر) واليمن» يقول: أغرق هذا الرجل بكرمه كل العرب من مضرية ويمنية 


حرف 


وإنْ تَأخَرَ عَنَي بَعْضُ مَوْعِدِهٍ قَمَاتَأَخَرُ آمَالي ولا تَهِنُ 
وإذا باحق ان :وعده فآمالي لا تتأخر ولا تهن (تضعف)ء فالمتنبي يظن أنه موعود بولاية عند 
كافور 


لم 


هَوَالوَفِيٌء ولَكِنْي ذَكَرْتُ لَهُ مَوَدّةَ و لوقا ويَمْتَحِنُ 
كافور وف بوعده» ولكتني كنت قد ذَكَرْتُ له مودتي فهو يتأخر ليبلوها (يختبرها) ويمتحنها 


5 غدار يا زمن 
مما قال المتنبي بمصر ولم ينشدها كافوراً ولم يذكره فيها: ٠١/٠١‏ 
صَحِبَ النَّاسُ قَبْلَنَادًا الرَّمَانَا وعَتَاهُعْمِنْ شَأْنِهِماعَنَانا 
قبلنا صحب الناس ذا (هذا) الزمان» وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا 
وتَوَلُوَا بِعُْصَةَ ونكن للياياه وَإِنْ سَرَّ َعْضَهُمْ أَخْمّانا 
وتولوا (انصرفوا) كلهم بغصة في الحلق من غدر الزمان. وإن سَرَّ الزمانٌ بعضهم حيناً 
رُبَمَانْحْسِنٌ الصَّنيعَ لياليد و. ولكِنْئ نْكَدَرُ الإخسّانا 
تحسن ليالي هذا الزمان؛ ولكنها تكدر إحسانها بالنكبات 
وكَأنّا لم يَرْضَ فِينَا بِرَيْبٍ الدَّ هُرِحَئَى أمائَهُمَنْ أمانا 
وكأن غدر الزمان لا يكفي» فجاء بعض البشر وأعانوه في الشر 
كُلْمَاأَلْبَتَ الزَّمانُ كَناةً رَكُبَ المرءُ في القَّناةٍسِتانا 
كلما أنبت الزمان قناة (غصناً) ركب الإنسان في رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رمحاً 
و 0 5و سه هم ذه 2 م م وهم سم سا به 
ومَرَادْ النفوسٍ أَصَمَرٌ مِنْ أنْ تتَعادّى فبوء. وأنْ تتفانى 
ومراد النفوس (هدفها) أصغر من أن تتعادى فيه (بسببه) وأن يفني بعضها بعضاً 
غَيْرَ أن المَتَى يلاقِي المَتايَا كَالِحَاتِء ولا يُلاقي الهوانا 
لكن الفتى يفضل أن يلافي المنايا كالحات (الميتات وهي عابسات) على أن يلافي الهوان (الذل) 
وَنَوَانَ الحَبَاةً تَبْقَى لحَة لَعَدَدْنَا أَصَلَمَا الشَُّجْمَانا 


ولو أن الحياة تبقى لأي من الأحياء لاعتبرنا الشجعان أضل الئاس (أجهل الناس). 
فلو كان المرء لا يموت إلا إن قتل قتلآ» فعندئذ يكون الشجاع ضالاً إذ يعرض نفسه 
لموت كان يمكن أن يتجنيه أبد الآبدين 


دليف 


وإذا لم يَحَنْ مِنَ السو يد ا ل 
تان ينين للب في امد ا 0 
كل شيء لم يكن (يحدث) بعد صعب على النفس» فإذا كان (وقع) صار سهلاً 


٠١.‏ المتحكم فى الأفلاك 
قال المتنبي يذكر قيام شبيب العقيلي على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمان 
وأربعين وثلائمئة : 5/ 7# ق>3”»> 
عَدوَكَ مَدْمُوم كل لِسَانٍ ولو كان مِنْ أعدايِك القَمَرانِ 
عدوك يمه الجميع حتى لو كان القمر والشمس». لأنك محبوب جداً 
وللْوسِرٌ في تُلاكَ. وإنما كلام العِدَى ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيانِ 
لله سر في علاك (مجدك) وكلام أعدائك هذيان 
أرِد لي جَمِيلاً» جَدْتَ أو لم تَجَدْبو فَإِنّكَمَا أَحْبَبْتَ فِيّ أتثاني 
أرد لي (انو لي) جميلا (معروفاً) سواء جدت به (تكرمت به) أم لم تجدء فإن نيتك بمثابة القدر 
وهي تتحقق» وكل شيء أحببت أن تراه بشأني سيأتيني 
َو المَلَك الدَوَّارُ أَبَمَضْتَ سَعْيَهٌ لَعَوَّقِهُ شية عن الدَوَرانِ 


لو أنك كرهت سعي الفلك الدائر لعوقه شيء وتوقفف 


5 الزائرة الخجول 
نالت أبا الطيب بمصر حمىء فقال يصفها ويعرّض بالرحيل عن مصرء وذلك في ذي 
الحجة سنة ثمانٍ اردايضن 0 قوقق 
ملومكما (الذي ا ل (يرتفع) عن الملام (اللوم) ووقع (أثر) أن أفعاله فوق (أعلى مستوى) من 
كلام اللائمين 
ذَرَاني والقَّلاةً» بلا دَلِيلٍ وَوَجَهِيَ والهجِيرّء بلا لِتَام 
اتركاني والصحراء بلا دليل» واتركا وجهي والهجير (حر الظهيرة) بلا لثام 

حإجي تريخ بِذِي ومَذًا واي بالإناحخةٍ والمُقَام 

فانني أستريح بذي (ابهذه : أي الصحراء) وهذا (الهجير : 50006 وأتعب بالإناخة (الحلول بالمكان) 


ودف 


7 كل 0 © الا ارك . لو او "امن 
ُمْيُونُ رَوَاحِلِيٍ إِنْ حِرْتُ 2: وكبل بحيام رازه لاسي 
مرق رواعان. (إتلي) إن بورك تلبت اللترق بوتجيرية حر عبن ء وكل يغام 
(الأنين المتقطع للناقة) رازحة (ناقة متعبة) هو صوتيء» يقول: إنه متوحد مع إبله 
يهتدي بهاء أو يهديهاء وأنينها يمثل ما في نفسه من مشاعر. وقد ضرب الشراح في 
هذا البيت في كل وادء ويبقى المعنى في بطن الشاعر 
فقدأَرِدُ المِيَاءَبِقَيْرِهَادٍ سِوّى عَدّي لَهِابَرْقَ العَمَام 
نقد أرد (آني) المياه بغير هاد (دليل) سوى عدي بروق الخمام (السحب)+ وهي طريقة لمعرفة مات 
هطول المطر 

و2 هاو اس 2 ا ٠.‏ م دمورسم و 5 
يذِم لِمَهْبَتي رَبّي وسَيّفي إذاالحتّاجَ الوّحِي د إلى الذمَام 
يذم (يحفظ العهد والذمة) لمهجتي (لقلبي) ربي وسيفي» هذا إذا احتاج الوحيد إلى ذمام (عهد بالحماية) 

7 0 عا ثم 7 5 
ولا أمسي لأهل البُخْلٍ ضَيِْفَاً وليسٌ قِرََ سِوَّى م النّعَامٍ 
ولا أنزل ضيفاً على البخلاء؛ حتى وإن كان القرى (الطعام) الوحيد لدي هو مخ النعام (ومحه 
كرأسه صغير جداً) . يقول: لا أنزل على البخيل حتى وإن عدمت كل زاد 
ا 0 ا الئاس عا جَرَيْتٌ عَلى ابُهِسامٍ بِائْتِسَامِ 
عندما صار ود الناس خباً (غشاً»» جزيت 0 0 
وصرت ا (أختاره) لأنني أعلم أنه بعض الأنام الكل نور ]دن كله" 
يُحِبُ العَاقِلُونَ على النّصافي وحُبٌ ب الجَاهِيِينَ تلى الوَّسَامِ 
يحب العاقلون بسيبب تصافي القلوب» والجاهلون يحبوند على الوسام (المظهر) 
وآنفُ مِنْ اغمن لأكى رانين إذا مالم أجذهُ مِنَّ الكرَّام 
آئف من (أترقع عن) أخي الشقيق إذا لم يكن كريم الخلق 
أرَى الأَ+جدَادَ تَغْلِبَُهَا كَيِيراً على الأؤلادٍ أح لاق اللنام 
أخلاق الأجداد تغلبها في أحفادهم ما اكتسبه الأحفاد من أخلاق اللثام 


ولَسْتُ بِقَانِع مِنْ كُلْنَضْلٍ بأنْ أَمَرَّى إلى جَدٌَّهُمَم 
لبت مكقيا من الفضل :بان أعرق (أنتييبُ) إلى جد همام (سيد كريم) 


كدي لعفف لح د ع ويَنْبُونَبْوَةَالمضِمالكهام 
عجبت لمن له قد (قامة) وحد (قوة)؛ ثم ينبو (يخطى) نبوة القضم الكهام (السيف المتثلم غير القاطع) 


515 


ومَنْ يَجِدٌ الظَرِيقَ إلى المَعَالي فَلايَدَرُ المَططِي بلا سَتَام 

وعجبت ممن يجد طريق المعالي (الأمجاد) فلا يسلكها ولا يترك مطيته (ناقته) وقد 

ذاب سنامها من طول السير. يقول: من وجد طريق المجد فليمش فيه» وليبذل كل 
شيء وليتعب ناقته وليترك سنامها يذوب 

ولم أرَ في عُيُوبٍ النَّاسٍ شَيئَاً كَتَقْصٍ القَادِرِينَ على التّمام 

أكبر عيب في البشر قلة القادرين على إكمال المعروف» فهم يحسنون للمرء إحساناً ناقص” 


ع2 


أقمت في مصر فلا أمامي ولا ورائي تخب الركاب (تسير الأبل). أي : حالي واقفة 0 
وتلين المراشس: وكانَ جَنْبِي حر سي ار 
ملني الفراش وكات جنبي يمل من الفراش ويكرهه رغم أنني له أنام عليه إلا مرة في العام فقد 
كان نومي متقطعاً وأنا أسير ف في البوادي 
تلقل عاتدي+ سشقم وادق ٠.‏ بير خاسيريئ» :معت مراني 
قليل عائدي «زواري في مر ضي قليلون). سقم (مريض») قلبي من إحباطه.» وحسادي كثيرون» 
ومرامي (هدفي) صعب 
عَبِيل الجسْم. مُمْتَيِعٌ القِيّام شَدِيدٌ الشّكْرِمِنْ غَيْرٍ المُدَام 
جسمي عليل ولا أقوى على القيام» وسكري شديد لكن بغير المدام (الخمر) 
ورَائِرَت تي كَأنّ بهاحَيَاءً فليْس ترُورٌ إلا في الظلام 
57 (الحمىء السخونة التي تعتاده) كأنها خجلة» فلا تزورني إلا في الظلام 
بَدَلْتُ لَهَا المَطَارفَ والحَقَايًا فَعَانَنْهَاءوبَاتتْ نَتْ في عظّامي 
بذلت لها (أعطيتها) المطارف (الملابس) والحشايا (المساند المحشوة)؛ فعافتها (رفضتها) وباتت 

داخل جسمي وفي عظامي 


# اعد ا يه 


يَضِيقُ الجِلّدُ عَنْ نمسي وعَنْهَا فَعُوسِمْه بِأنْوَاعٍ السّقام 

جلدي يضيق فهو لا يتسع لتتفسي وللحمى» ا ولكن الحمى مع ذلك توسع 

كَأَنَ الصّبْحَ يَطرْئْماء مَتَجْري مَدَاِمْهَا بِأَرْتمَةٍسِجَمٍ 

كأن الصبح يطردها عنيء فتألم لفراقي فتجري مدامعها بأربعة (أطراف العينين الأربعة) سجام 
(جارية). ودموعها العرق الذي يسيل منه صباحاً 


ل 


إذا ما فارَمثْنيء عَسَلَمْني كأنَا عاكِمَانٍ على حَرَام 
عندما تفارقني الحمى تغمرني بالعَرَّق» فكأن ذلك اغتسال بعد ممارسة محرمة مع تلك الزائرة 
َرَقِبُ وفْمَهَا (مِنْ عَبْرٍ شَوْقِ) مُرَاقَبَةَ المَشُوقٍ المُسْقَهام 
أراقب وقتها (أنتظر زيارتها) كانتظار المشتاق المستهام (الهائم) لعشيقته لكن مع فارق. . أراقب 
الحمى بدون شوق 
ويَصْدُقُ رَعْدُمَاء والصَّدْقُ شَدّ إذا أَلْقَاكَ في الكرّب الهظَّام 
ويصدق وعد الحمّى ف فتعجيء ١‏ والصدق شر إذا رماك في الكرب (المصائب) العظام (العظيمة) 
أَبنْتَ متو سي ل رف نَكَيفٌ وَصَلْتٍ أَنْتٍِ مِنَ الرّحَام 
يا بنت الدهر (أيتها المصيبة)! أنا عندي كل مصيبة» فكيف وصلت أنت في زحمة المصائب 
المجتمعة على قلبي؟ 

ع سه 0 0 ل : 0 
متى تصبح يدي متصرفة في غنات ل الفوس) أو زمام (مقود الناقة» 526 عن هذا التغان؟ 
وكل أذحن مواق وزاقمافة ااا اونا 
وهل سيأتي يوم أكلف فيه النياق الراقصات فوق الرمل التي تتزين مقاودها (أعنتها) 
باللغام (الرَّبَد) بتحقيق رغبتي في الرحيل؟ يتلذذ بتخيل النياق ترقص به وهو يغادر 
مصرء ويرى الزبد الذي يخرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة لها. يحسن بنا أن 
نفهم «الراقصات» على أنها راقصات فالصورة جميلة؛ وأما الرقص في المعجم القديم 
فهو (ضرب من سير النياق) 
فَرَيِكَمَا شفيت غلبيل صدريئ. إسشسشي. أو قتاةآن خسنام 
فربتما (ربما) شفيت غليل (عطش) صدري بسير في الصحراء أو بقناة (رمح) أو حسام » فهذا هو ما 
جب 
وضَاقَتْ خُطّةٌ مَخَلَضْتٌ مِنْهَا تحلاص الحَمْرمِنْ نَسْجالفِدَام 
وربما ضاقت علي خطة (أمر)ء فخلصت منها كما يخلص الخمر من نسج الفدام (قماشة المصفاة) 
وَفَارَّقْتٌ الحتييت ياه وَدَاعَ ووَدَّعْتٌ البلادء بلا ا 
يَقُولُ لِيَ الطَّبِيبُ: أكلتَ شَيْماً؟ ودَاوكَ في شَرَابِكَ والطَّعَامٍ 
يسألني طبيبي إن كنتٌ أكلتٌ شيئاًء ويقول إن الداء أصله من الأكل والشرب 


حلحف 


وممّافي طبه أني جَوَادٌ ضر بِحِسْبِهٍطُولُ الجَمَامٍ 
وليس موجوداً في طبه أنني حصان أصيل ألحق الضرر بجسمه طول الجمام (الاستراحة) 


2 


عرد هذا السمنان أن يشير في العزايا م ويدخل من قتام (غبار) في قتام (غبار) 
اتيك ل مظان له قشعن ولا هُوَّ في العَلِيقٍ ولا اللّجَام 


أمسك هذا الحصانء فلا يطال له الحبل ليرعى» ولا وضع رأسه في العليق (المخلاة المعلقة 


ثم 
برأس الحصان) ولا في اللجام استعداداً للسفر 


ع 5 كوسيه اع الور خا ا اق 5 7 ا 2 هاه 5 
فإِن أَمُرَضء فمًا مَرِضَ اضطبَاري وإن احممء فما حم اغيِرّامي 


فإن مرضت فإن صبري لم يمرضء» وإن حُممت فعزمي لم يصب بالحمى 
وَإِنْ أَسْلَمَ قَمَاأَبِقَىء ولَكنْ سَلِمْتٌ مِنَ الحِمّام إلى الحِمَام 
فإذا سلمت بعد هذا المرض وعشت فلن أخلد» سلمت من الموت إلى الموت 


0-6 “رام ؟ه يه - مس اهاج م اي 6م 9 

تَمَنَعمْهمِن سهَد او رْقادٍ ولا تأمل كرئ تخت الرجام 
تمتع يا هذا من السهاد (السهر والتعاس) والرقاد. فلا كرى (نوم) تحت الرجام (حجارة القبر) 
نر نتالت التحكالتن معدن .«يدوى عقثى الببَاعِك والمَنَام 
فثالث الحالين» سوى السهاد والرقاد» وهو الموت له معتى مختلف تماماً عن الانتياة (اليقظة) والتوم 


١7‏ خير جليس 
قال المتنبي بمدح كافوراً. وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمئة . وهي آخر 
ما أنشده. ولم يلقه بعدها: اخذفرة 
مُنَىَ كُنَّ لي أن البَيَاضَ غِضَابُ فيَِحْفَى بِتَبْييض القُرُونِ شَبَابُ 
منى (أمنيات) كانت لي في سن الشباب أن يكون هناك خضاب (صبغ) أبيض للشعرء فأصبغ 
شعري به لتبييض القرون (الخصلات) وإخفاء صغر السن 
ليَالَى عند البيض قَؤْدَايَ فِيْنَةٌ وفَحْرٌ وذَّاكَ الفْحْرٌ عِنْدِيَ عَاتٌ 
هذا الشعور خالجيٍ ليالي (في زمن) كان فوداي (سالفاي) فيه فتئة عند البيض (النساء البيض) 
وفخراً لأي شاب» ولكنني كنت أرى سواد السوالف عاباً (عيباً) 
وفي الجسم نَفْسٌ لا تَشِيبُ بِشَيْبو ولو أن ما في الوَجْهِمِنْهُ حِرَابُ 
فى لااعفيب ركيت ري اح لوا انغرست قن الوجة» يدل الفتعرلات اليهنب الندران (السكاكين) 


/ااء 


لنينا لفة :إن قل لف أعنة ونَاب» ادلم حي في الع ناي 
لنفسي ظفر إن كل (ضعف) ظفر أُعِدُه (أهيئه للمواجهة). ولها ناب إذا لم يبق في ف فمي أنياب. 
يقول: في نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة الجسم 
يُغَيّرُ مني الذَّهْرٌ ما شاءء غَيْرَها وأبْلْمْ أقْصَى العُمْرٍ وَهْيَ كَعَابُ 
بقن الدهر حم بجا يشاءء إلا نفسيء فأنا أبلغ أقصى العمر وهي كعاب (شابة) 

5 5 د 0 ٠.‏ و عور 1 
وإنّي لَنَجْمْ تَهْتَدي صُحْبَتي بِهٍ إذا خال مِنْ دونٍ النجوم سَحَابُ 
أنا أهدي أصحابي برأبي عندما تختفي طرق الهداية الأخرى» فكأنني النجم يهتدون به عندما تحول 
السيحب دون رؤية النجو م التي يستدلون بها في الصحراء 
عن عَن الأوطانء لا يَسْتَخِفُْني إلى بَلْهسَافرْنُ عَنْهُإيابُ 
غني (مستغن) أنا عن الأوطان. ولا يستخفني لإيستهويني) الإياب (الرجوع) إلى بلد كنت سافرت عنه 
.ى > 5 ُ ا َه 1 سم وام ا 
وأضدى. فلا أبُدي إلى الماء حاجة وللشمس فؤق اليَعملاتِ لعات 
وأصدى (أعطش) فلا أبدي حاجة للماءء بينما التدن باقر على ابسلات (النياق) لعابها (خيوطاً 


اتوي توب باعل 50 هِ شرَابٌ 
لا ينال النديم الذي يجالسني ما عندي من سر ولا الشراب (الخمر) يفضي (يؤدي) إلى كشف السر 
ولِلْخَوْدٍ مِنّي سَاعَةٌ: ثم بَيْتَنَا قلاةًإلى خَيْر اللُّقاءِتجَابٌ 
وللخود (المرأة الناعمة) مني ساعة ثم تكون بيننا فلاة (صحراء) أجوبها (أقطعها) فلا يكون لقاء بعدها 
وما الهِشْئ إلا غِرَةٌ وظمَاعَةً يُعَرّضٌ كَلْبٌ نَفْسَهُ فَيُصَابٌ 
العشق غرة 0 وطماعة 0 والقلب هو الذي يعرّض نفسه فيصاب بالعشق 

غير فؤادي ع للنوانن جوت رمية ة (هدف)ء وغير بناني 5001 للزجاج ل الكأس) ركاب 
(مطية). يقول: فؤادي ليس هدفاً يصاب بسهام ترميها الحسان» وأصابعي لا تحمل كأس خمر 
تركنا لأطرافق الما كر شوق «فليين لقا ل نهنة تهات 
تركنا كل الشهوات لكي نتفرغ لأطراف القنا ا فنحن لا لعاب (لعب) لنا إلا بالسلاح 
أَعَرْ مَكَانٍ في الدَّنى سَرْجُ سَابح وخَيِرٌ جَلِيِسٍ في الزَّمانِ كتَابُ 
أعز (أمنع وأحصن) مكان في الدنى (الدنياوات/ يعني الدنيا) سرج 5 (فرس)» وخير جليس 


كتاب 


214 


وبَحْرٌ أبي المِسْكِ الخِضَعٌ الذي لَهُ على كُل بخرء رَخْرَةٌ ومُبَابُ 
بحر أبي المسك (كافور) هو البحر الخضم (الكثير الماء) الذي لهء أكثر من كل بحر آخرء زخرة 
(تداقم الماء) وعباب «(ارتفاع الموج) 
2 2ه 26 لهت 2 شه 5 7 - 4 
أرَى لي» قربي مِنْكُء عَيْنا قريرة وإنَ كان قربا بِالبِعَادٍيِشَابٌ 
عينى قريرة (باردة بلا دمع) بقربكء» وإن كان القرب منك يشاب (يخلط) بالبعاد لعدم تلبيتك مطلبي 


ومَلْ نَافِعي أنْ تُرْفَعَ الحُجْبُ بَيْتَنَا ودُونَ الذي أَمَّلْثُ مِنْكَ حِجَابُ 


كرتيعمي أن نتمم :لي بالعرل غليك كما أمات ييتنا يحول كونالنا امل تنك سات عل 
أقِل سَلامي حُحبٌ ما حَفٌ عَنْكُمٌ وأسْكتُ. كَيْمَا لا يَكونَ جَوَابُ 
أقلل من القدوم للتسليم حباً في التخفيف عنكم» وأسكت كيما (كي) لا أكلفكم الجواب 
وفي النَّفْسِ حاجاتٌ؛ وفيك فَطَانَةٌ سُكوتي بَيَانٌ عِنْدَها وخِطَابُ 
وفي نفسي حاجاتء وفيك فطانة (ذكاء)؛ وسكوتي هو بمثاية بيان (إفصاح) وخطاب (كلام) يشرح 
حاجاتي 
وما أَنَا بالتاغي على الحُبٌٍّ رِشُوَة ضَهِيف هو يُبْمَى عَلَيْهِ نَوَابُ 
لست أبغي (أريد) رشوة منك لأنني أحبكء فالحب الضعيف هو الذي يُطلّبُ عليه الثواب 
(المكافأة): أي أن حبي لك خالص من المصلحة. تسويد البيتين لأحمد عبد الرحيم 
5 تآ عه كعر»ت ل 1 عة رش 2 02 
وما كنفث إلا أن دل عنوّاولى. . على أن رأبى :فى هَوَاكَ صَواتٌ 
وكل ما أريده هو أن أثبت لعواذلي (حاسداتي) أنني كنت على ضوَات عندما وضعت أملي .فيك 
ء. رو ل ا 1 2 > هومابيم الود موود 0 
وأردت أن أفهم الناس الذين خالفوني: فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إلى مصرء أنني ظفرت 
خَرَى الكلت الاافيك: انك اعد وأنك لفث: والسسوة ؤنات 
الخلف (اختلاف الرأي) موجود في كل شيء إلا في حقيقة أنك متفرد متميزء وأنك ليث (أسد) 
:والملوك الآخرين ذئاب 
00 00 2 م 2 : 0 5 2 همه 02 
إذا يِلْتُ مِنْك الود فَالمالُ هَبّنٌ وكل الذي فَوْقَّ الثَرَابٍ ثُرابُ 
إذا نلت ودك فالمال هين (تافه). وكل ما فوق التراب تافه كالتراب. تسويد أ. عبد الرحيم 
ومَا كُنْتُء لَؤْلا أنْتَ» إلا مُهَاجِرَاً لَه كل يَوْمِبَلْدَةُ وصَِابٌ 
ولولا أنت لما كنثٌ أنا إلا مهاجراًء في كل يوم له بلد جديد وأصحاب جدد 


احلحف 


ولجكق الذنياء ال خييِية فَمَاعَنْكَ لي إلا إليكَ ذَمَابُ 


2 


ولكنك أنت الدنياء وهي حبيبة إلى نفسي. فليس لي أن أذهب عنك إلا إليك» والدنيا لا يسع 
أحداً أن يخرج منها 


لولا المشقة ساد الناس كلهم 
قدم أبو شاع فاتك. المعروف بالمجنون. من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيب». 
وحمل إليه هديةٌ قيمتها ألف دينار» فقال يمدحه: 45/9 
لا خَيْلَ عِنْدَكَ تهُدِيهًا ولا مَالُ فَليْمْعِدٍ النْظق» إنْ لم تُسْعِدٍ الحَالُ 
يخاطب المتنبي نفسه: لا خيل عندك تهديها أيها الشاعر ولا مال» فليسعدك (ليساعدك) النطق إن 
لم تساعدك حالتك المادية 
واج الأعَير الذئ تفماة فاجكة . .كبر قؤق: وتقمئ_ الئاس أقوالٌ 
واجز (كافئ) الأمير الذي نعماه فاجئة جاءت بغير قول (مكرمته تلقائية بلا وعد مسبق)» بينما 
مكرمات الناس أقوال. تعريض بكافور الذي يعد ولا يفي 
وَمَاْشَكَوْت لأن المال فرحني سيان عنندي إِفَكَارٌ وإفلال 
لكن رَأَيْتٌ فَبِيحَاً أَنْ يُجَادَ لّنا وأنَّمَابقضَاءِالحَنّبُخََالُ 
قبيح أن يجاد لنا (يبذل لنا المال) ونكون يُخََالاً بقضاء حق الشكر 
لا يئْرِكُ المجدَّإِلّا سَيِّدٌ نَطِنّء لِمَايَشُقُ على السَادَاتِ فَعَالُ 
لا يحقق المجد إلا سيد فطن (نيه) فعالٌ لما يشق (يصعب) حتى على السادات 
لَؤْلا المَشَفَّةُ ساد النّاسُ كُلَّهُمُ الجِودُيُفْقِرُ والِإمُدَامُ قَثَالَ 
لولا المشقة (الصعوبة) لأصبح كل الناس أسياداً» فالجود يفقر المرء والإقدام (الشجاعة) تؤدي إلى القتل 
و كنا يَبْلْعْالإِنِسانُ طاقّعَهُ مَاكُلٌَمَاشِيَةٍبالرَحْل شِمْلالُ 
وكل إنسان يبلغ من السيادة بقدر ما يطيق» وليست كل ناقة ماشية وفوقها الرحل (الخرج) شملال 
(خفيفة سريعة) , 
إنا لهي رَمَنٍ تَرْك القبيح به مِنْ أكْئَرٍ النَّاسٍ إِحْسًا ن وَإِجْمَالُ 
نحن في زمن رديء» ومجرد ترك الفعل القبيح» من جانب معظم الناس» هو إحسان وإجمال 
(صنع الجميل) 
ذِكُرُ المَتَى عُمْدْهُ ْمْرُهُ الثّاني, وحَآَجَُهُ نا قانه::وفضول العَيْشٍ أَشْمَال 
سمعة الفتى هي العمر الثاني له بعد موته» وحاجته تقتصر على ما يقوته من أكل» وفضول العيش 
(الكماليات) هي انشغالاات لا ضرورة لها 


لليف 


8 ويزيدنى غضب الأعادى قسوة 
توفي أبو شجاع فانك بمصر سنة خمسين وثلاثمئة» فقال المتنبي يرثيه بعد خروجه 
منها: 4١/754‏ 
واموورة ب ء 0 2ه ور وام واس 
الحزن يقلق. والتجمل يَرَدعَ. والدَّمْعٌ بَيْتَهُمَاعَصِيٌ طَيّعُْ 
أحس توتراً من الحزن ثم يردعني التجمل (التصبر)؛ وبين الحالين فدمعي عصي (ممتنع) وطيع 
(سهل النزول) 

1 9 نارَّعَانِ دُمُوعَ 3 عَيِرِ ب مسهدل هذا يجِيءٌ بهاء وهَذا يَرْجِمْ 
هاتان الحالان تتنازعان دموع عين رجل مسهد (ساهر)ء حال تجيء بالدموع وحال تُرجعها إلى 
مكانها داخل العين 
النَّوْمُ بَعْدَ أبي شجَاع ثَافِرٌ والليْل معي والكَوَّاكِبُ ظَلَّعْ 
النوم نفر مني بعد موت أبن شجاع. والليل. مني (سمت» يسبب الإعيّاء)» والكواكب ظلع (عرجاء) 
تسير ببطء والليل لا ينتهي 
الى :لا بين عَنْ فِرَاقٍ أَحِبّتي تين نَفْسي بالحِمّام فَأَشْجِعٌ 
ال ل 0 


م ةمير 


ويَزِيدُني عضب الأقادي قَسْوَ 0 يلم بي عَْبُ الصَّدِيقٍ فَأَجْرَعُ 

يزيدني غضب الأعداء علي قسوة في الطباع» ولكن عندما يعاتبني الصديق أجزع (أخاف) من إغضابه 

تَصْفُو الحَياة لِجَامِلٍ أو عَافِلِ عَمَامَضَّى فيهاء,مَايُتَوَئُمُ 

وَلِمَنْ يُغَالِطٌ في الحَقَائِقٍ نَفْسَهُ ويَسُومُها طَلَّبَ المُحَالٍ فَْتَطْمَعُ 

تصفو الحياة أيضاً لمن يغالط نفسه ويسومها (يكلفها) المحال (المستحيل) فتطمع النفس في 
الخلودء ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وكأنه لا يقر بأن كل هذا السعي عبث 

يْنَ الذي الهَرَمانٍ مِنْ بُنْيَانِهِ. مَاقَوْمُةُ مَايَوْمُةُه ماالمَضْرَعَ 


7 من بنى الهرمين» وما شأن قومه. ويومه 5 موته) ومصرعه (طريقة موته)؟ 


أ 


تتخلف (تتأخر) 00 عن اميا حيئاً (زمناً)» ا يدركها (يلحقها) الفناء فتتبعهم 
لم يُرْضٍ قَلْبَ أبي شجاع مَبْلَعْ قَبْلَ المَمَاتِء ولم يَسَعْهُ مَوْضِعْ 


لم يكن يرضي قلب أبي: شجاع قبل موته مبلغ (هدف) لشدة طموحهء ولم يكن أي موضع يسع 
نفسه الكبيرة . 


لح 


كفنا نظي فمتازة تتليووة: ١‏ تعياء قات وكلن دَارِبَلْقَعُ 
ظنناه غنيا فإذا داره بعد موته بلقع (خالية) 

وإذا المَكَارِمُ والصَّوَارِمُ والقَّنَا وبَناتٌ أَغوَّجَ كل شيء , ل : 

ورأينا - 0 (السيوف) والقنا 0 وبنات 7 000 ححعة 


#» 


المجد والمكارم أخسر صفقة (أتعس 0 الهمام (السيد) الأروع (المهيب) 
والنَّامنُ أَنْرَلُ في رَّمَانِكَ مَنْزِلاً مِنْأنْتُعَايِفَهُمْء وقَنْرُكَ أَرْمَمُ 
الناس 300000 
دوقي عه اقيم : 0 0 بأن 
في يديه النفع والضرر أيضاً. وترسخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو أميراً 
افق ييسدل ككل نوع سل : « :الى رقصية شكة اندو 
ا 0 


528 


ما زِلْتَ تَخْلَعُْهَا تَخُلْعْهَا عَلى مَنْ شَاءَمَا حتى لَبِسْتٌ اليومَ مالا تَحْلْعُ 
ظللت تخلع ثوبك وتعطيه لمن طلبه؛ حتى لبست اليوم ثوباً لن تخلعه أبداًء وهو الكفن 
مازِلْت تَذقَع كل أضرٍ فَاوِج ختىانى: أن الدع ل يذ 
0 3 (مصيبة) حتى أتاك أمر لا سبيل إلى دفعه (الموت) 
1110 يقترب منك» فلا رماحك شرع ري من فى الأمر الذي عراك 
(انتابك)» ولا سيوفك قطّع (قاطعة) فيه 
ومن انَّخَذْتَ على الضّيوف خَلِيمَةَ ضاعواء ومِثْلُكَ لا يَكَادُ يُضَيّعْ 
من جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضيوف؟ لقد ضاع الضيوف» وكنت لا تضيع أحداً 
قُبْحَاًلِوَجهِكَ يَا رَمَانً! فَإِنَّهُ وَجَدّلَهُ من كل فُبْح بُرْقُمُ 
قبحا لوجه الزمان فله من كل القبائح برقع (قناع) 
يمرك 0 أبي شاع فَاتِكِ ويَعيششُ حَاسِدُهُ الخَصِيُ الأَوْكَعُ 
أيموت مثل أ بي شجاع ويعيش ا سه الخصي (المستأصّل الخصيتين) الأوكع (المنحرف إصبع 
القدم نحو الداخل/ وتلك صفة أقدام العبيد والإماء لكثرة الكدح). يهجو كافوراً 


يفف 


5 قد و ب ل 0 ءًً راغا رع نير 321 3 
أَيِدٍ مقطظعة خحوالئ رَأَسِهِ وَقَفَا يَصِيحٌ بهًا: ألا مَنْ يَصْمْعْ؟ 


الأيدي حول رأس كافور كأنها مقطوعة لأنها لا تستطيع صفعهء بينما قفا عنقه 
يصيح : هيا اصفعوني؛ فكافور بمصر متحكم بالبلدء وكبار أهل مصر مقطوعو 
الأيدي. لا يفعلون ما يجب فعله لتنحيته عن السلطة 


أَنِقَيِتَ أكُذبَ كاذب أَبِقَيْتَهُ وأحَذْتَ أَضدَّقٌ مَنْ يَقولُ ويَسْمَعْ 


أبقيت أيها الزمان أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم على قيد الحياة؛ وأخذت أصدق إنسان 


٠‏ أتينا زماننا في شيخوخته 
قال المتنبي بالكوفة يرثي أبا شجاع فاتكاً. ويذكر مسيره عن مصر: 64/١18‏ 

ا ل وك 2 7 ا ا ان 52 0 
حتامٌ نخن نسَاري النجمٌ في الظلم وما سُرَاهُ عَلى نحفٌ ولا قَدَم 
حتى متى نساري النجم (نصاحب النجم في سير الليل) وليس سراه (سيره الليلي) على خف (قدم 
البعير) ولا على قدمء فالنجم لا يتعب ونحن نتعب من السير 
تسوه القت فنا بيس أزخينا ' .ولا تحؤة بيض الغثر واللكم 
في سير النهار تسود الشمس وجوهنا البيض » ولكنها لا تسود العذر (السوالف) واللمم (الشعر) 
التي وَخَطها الشيب 
مع - “ال موه ء 0-0 5 000 . 5 0 

لا أَبْغْض العيس» لكني وفيت بها قلبي مِنَ الحزُدٍء أو جسمي مِنّ | 


لست أَنْهِبٍ العيس (الإبل) لأنني أبغضهاء ولكنني بواسطتها وقيت (حميت) قلبي من الحزن» 
وحميت جسمي من السقم (المرض). فالمتنبي يمرض إذا طالت إقامته بمكان 


ظَرَدْتُ مِنْ مِضْرَّ أَيْدِيهَا بِأَرْجُلِهَا حَنَّى مَرَفْنَ بِنَا مِنْ جَوْشَ والعَلّم 
طردت من مصر أيدي العيس (الإبل) بأرجلها (جعلتها تسرع فكأن قوائمها الخلفية تطرد نحو الأمام 
قوائمها الأمامية), حتى مرقت بنا (مرت بسرعة) من جوش والعلم (من هذين المكانين) 


ََ ا >5 عو ل ب ويه 2 ليم 
لا فاتك اخحر في مِضصْرَ نقصذده ولا له خَلفٌ في الناسٍ كلهم 


لم يعد في مصر فاتك آخرء بعد موت فاتك الأسدي. حتى نقصده؛ وليس لفاتك خلف (بديل) في 
الناس جميعاً 
مَنْ لا تُضَابِهُهُ الأَحيَاءُ في شِيّم أَمْسَى تُضَابِهُهُ الأمواتُ في الرّمَم 
فاتك الذي لم يكن يشابهه أحد من الأحياء في الشيم (الأخلاق) أصبح وقد شابهه الأموات في 
الرمم (العظام النخرة) 


إيفف 


ما زِلْتُ أضحِكُ إبْلي كُنّمَا نََرَثْ إلى مَنِ امْحتَضَبَتُ أَحْفَافُهَا يِدَم 
ظللت أضحك إبلي كلما نظرت الإبل إلى الشخص الذي اختضبت (اصطبغت) 
أخفافها (أقدامها) بدم.. وهي تمشي للوصول إليه. يقول: إبلي تضحك مني إذ 
أرهقها وأدمي أخفافها للوصول إلى أمير لا يستحق مشقة الرحلة 
جُ 5-5 2 2 2 مك 
أُسِيرُمَا بَيْنَ أضتام: أُسَامِنُهَا ولاأَصَاهِدُ فَيها عِمَّةَالصَّنَمِ 


سير إبلي بين أمراء كالأصنام» أراهم ولا أرى فيهم عفة الصنم (فالصنم عفيف لا" يأتي ذنباً) 
والحكام معبودون هن لكنهم يرتكبون الموبقات 


حتى رجعت وأقلامي تقول لي : 10000 5 ا 


كيب بنا أَبَدَأء بَعْدَ الكتَابٍ بهِ فَإِنَمَا نَحْنُ لِلأسْيَافٍ كَالحَدَم 
تقول الأقلام : اكتب اننا بعد الكتاب (الكناية) به (بالنيف)». فالقلم حدم انين "١‏ 


ولم تَرَل تنه الانصافٍ َاظِمَةُ ‏ بَبْنَ الرّجَالِه ولو كانوا وي رَحِمٍ 
قلة الإنصاف لم تزل (هي دائماً) قاطعة الوداد بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم (أقارب) 


مَوّنْ على بَصَر ما شَيَّ مَنْظْرَهُ فَإِنّمَا يَقَظَاتٌ العَيْرٍ كالحُلَم 
ا ا ا 
كالحلمء وكل شيء تافه في هذه الدنيا 


ولا نَشك إلى خَلَقٍء فَتُشمِتَهُء شكوى الجرِيح إلى الفِرْبَانٍ والرّحَم 
ولا تشكٌ (لا تشتكِ) إلى أي مخلوق فيشمت بك» فتكون شكواك كشكوى الجريح 
إلى الغربان والرخم (النسور) التي تنتظر موته لتأكل لحمه وهو قاعد يشكو إليها 
حاله. وتريد أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثير عن المتنبي ونشتكي من حمقه ومن 
تناقضهء ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قرأت قبل سويعة قول ابن شرف 
القيرواني وهو يصف أبا تمام والبحتري ثم يرفعهما رفعاً عن صاحبناء والآن أتمنى 
لو يكون ذلك الناقد القديم حياً لأدس هذا البيت تحت أنفه وأقول له: انظر يا هذا. 
يا ابن شرف! يشكو المرء ما حل به من سوء حال إلى زملاء له في العمل» فيهزون 
رؤوسهم رياءء ويُظهرون التوجع لحاله؛ ولسان ضميرهم يقول: زادك الله مما بك. 
ولتذهب في داهية حتى نحسّن وضعنا بعدك. فهو يشكو حاله إليهم شكوى الجريح 
حاله إلى النسور التي تنتظر الانقضاض على جنثته 


2 عَدَ للكر د ه٠*‏ دع وى عع هع :1 و دهع 
وكن على حَذرٍ للناسٍ تسَتَرَهُ ولا يَغرَّك منهمئغر مبتسيم 
احذر الناس واستر حذرك» ولا تغتر منهم بثغر (فم) مبتسم لك 


يت 


عَاض الوَفَاءء فَمَا تَلْمَاهُ في عِدَةٍ وأعْوّرَ الصَّدْقُ في الِاحْبَارٍ والقَسَم 
غاض (اضمحل) الوفاء فما تلقاه في عدة (وعد)» وأعوز (انعدم) الصدق في نقل الخبر وفي القسم 
سُبْحَانَ خَالِي نَفْسي ! كيف لَذَُهَا فِيمَا النْفُوسُ تَرَاهُ حَايَةَ الألم 
سبحان من خلقني» 520 أن لذة نفسي هي في الأمور التي تراها القومن الأضرى مولية عابة 
الألم 
هذا وقت يضيعء وعمر يذهب سدى» ا ا اك الل ا الأمة 
الى الزفان تنو فى شييتقة فَسَرَّهُمْ وأَنَيْنَاهُ على الهَّرّم 


العامية مق أيكاا الزمن (البكر) رجاموة إل الراين وهل في شبابة فعاشوا غيل #ريمة ونترهم 
الزمان» ونحن أتيناه وهو هرم (شيخ فان) 


١‏ ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة 
قال المتنبي يهجو كافوراء وكان قد نظر إلى شقوقٍ في رجليه: ٠١/9‏ 
ريك الرّضَّىء لَوْ أَحْمَتٍِ النَفْسُ حَافِيَا وما أَنَا عَنْ نَفْسي ولا عَنْكَ رَاضِيًا 
أظهر لك الرضاء هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعري» ولكنني لست راضياً عن نفسي 
ولا عنك 
أمَئتا وإعلاقا وكَذْراً ويك ومْنتا؟ أشخصاً لت ليء أمْمَحَازا 
أميناً (كذباً) وإخلافاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك. هل أنت إنسان لحت لي 
(ظهرت لي) أم أنت مجموعة من المخازي؟ 
نَظْنُ اهساماتِي رَجَاءً وَغِبْطَةً وما أنًا إِلَّا ضَاحِكٌ مِنْ رَجِاتِيًا 
نظن ابتساماتي رجاء لكرمك وغبطة بحضوري مجلسكء وما أنا في الواقع إلا ضاحك من هذا 
الرجاء 
وتفحنى رخدة ن التفل» إنئ....رَائْفْكَ ذا تغل إذا قثت عافيًا 
تعيش رؤية رجيليك في التعلء أراهما وأتخيل منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل لأن جلد قدميك 
غليظ كالنعل 
وإِنَكَ لا تذري 4 التو نكاسو مِنَ الجَهْلِء أم قَذْ صَارَ أَبِيَضَ ضَافِيًا 
ولدولك نري أأنت أسود أم قد صرت أنيض لمجرد وصولك للحكم 


ديف 


ويُذْكُرّني تَخُيِيظ كَعْبِك شَقَّهُ ومَشْبَكَ في نَوْبٍ مِنَ الرّيْتِ عَارِيًا 
يذكرني كعبك المخيّط ما به من شقوقء وأتذكرك وأنت تمشي عارياً وتحمل الزيت لمالكك تاجر 
الزيت» والزيت يتصبب على جسمك» فكأنك تلبس ثوباً من الزيت 


ولولا مُصُولُ النّاسِ جِنْتّكَ مَادِحَاً بِمًا كُنْتُ في سِرّي بِهٍ لَكَ مَاجِبًا 


ولولا قضول الناس (تدخلهم فيما ليس من شأنهم) لجنتك مادحاً بالصفات التي كنت أهجوك بها 
في ضميري» فأنت لن تفهم شيئاً من قولي» لكنني لم أفعل لأن الناس قد يبلغونك يما أعنيه 


فإِنْ كُنْتُ لا خَيْرَا أَقَدْتُ فَإِنّني أَقَدْتُ بلطي مِشْفَرَيُكَء المَلَاهِيًا 


فإن كنت لم أستفد منك شيئاً» فعلى الأقل استفدت الملاهي (اللهو) بلحظي (بمشاهدتي) مشفريك 
(شفتيك الغليظتين/ والمشفر للبعير) 


ماع م 00 85 مه ِ- 0 رك 
ومئلك يُوْتى مِنْ بلاهٍ بَعِيدَةٍ لِيضْحِك رَبَّاتٍِ الجِدَادٍ البَوَاكبًا 
ومثلك يأتيه الناس من بلاد بعيدة» ولا سيما ربات الحجال (ربات الستور/ النساء) الباكيات كي يضحكن 


يا أمة ضحكت من جهلها الأمم 
قال المتنبي يهجو كافوراً: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) 8/4 
مِنْ أيةِ الظرْقٍ يَأتي نَحْوَكَ الكَرّمْ؟ 2 المَحَاجِمُ يا كاقُورٌ والجَلّمُ؟ 


من أي طريق سيأتيك الكرم (علو المنزلة)؟ قل لي: أ ين المحاجم (قوارير الحجامة) وأين الجلم 
(المقص)؟ يقال إن الذي كان يملك رق كافور كان حجاماٌء وقيل كان زياتاً 


جار الألى مَلَكَتْ كَمَاكَ كَدْرَهُمُ؛ فَعُرّفُواء بكَء أنَّ الكلبّ فَوقَهُمْ 
الذين ملكتهم بكفيك من الناس تجاوزوا قدرهم وتجبروا وظلموا؛ فجاءهم الله بك لكي يعرّفهم أن 

الكلب فوقهم قيمة 

سَادَاتُ كل أَنَاسٍ مِنْ تُفُوسِهِمْ «سَادَةُ المُسْلِمِينَ الأَعْبُدُ القَرَم 

كل قوم ساداتهم منهم. والمسلمون سادتهم العبيد القزم (السفلة) 

ا 0 و2 هم شم اه هه مع مومس 2 

َعَايَةٌ الدّينٍ أنْ تُحْمُوا شُوَارَِكَُمْ؟ يَا أَمَةَ ضَحِكث مِنْ جَهْلِهَا الأمم 

يمضي في مخاطبة المسلمين: هل متتهى الدين بالنسبة لكم حَفْرُ الشاربين (أي حَفُ الشاربين 
وقصّهما)؟ يا أمة.. 


قال المتنبي يهجو كافوراً: ٠١/٠١‏ 
أمافي هذه الدّنيا كريمُ تزول بوجي القلب الهُمومُ 
أمقا فى عدن الذفيا هين نش بان لاز لقم 


الف 


تَسَابَهَتٍالبَّهَائِم والعبدذى عَليّناء والمَوّالي والصَّمِيم 
تشابهت (اختلطت) علينا البهائم والعِبدٌَى (العباد)» واختلط الموالي «(العبيد) بالصميم (بالأصيلي 
النسب) 
ونجنا أذري: أذااكاة عسيوحية: ‏ أنات:التاين ]موه فبدي ؟ 
أذا: أهذا 
عحلت :اناقل روط تعلق عبيق. .نان البق يقد تعب 
» بأرض مِصِرّ. على د نالحر تينهميَقِيم 
كَأن الأسْوَّدَ اللابيّ فيهمم غَرَابٌ خَوْلَهرَحَمٌوَبوْمُ 
كأن الأسود اللابي (المنسوب إلى بلدة اللاب بالنوبة) بينهم غراب وحوله الرخم (طيور جارحة 
خسيسة) وطيور البوم 


0ه 


أخذت يكتعي انراتث نزو ٠‏ قال لاكعبيوى بدا يلي 
بذاك متخ تراك أتن امارش أمتريا عن اللهى قر للاعين باه 
ولماأنْ هَجَوْتُ رَأَئِتُ عِبَأ مَقَالي لابن أوَى يالَقِيمُ 
ولما هجوته رأيت عياً (نقصاً في الفصاحة) أن أقول د : يا لتيم»؛ وأي فصاحة في هجاء 
رجل بكلام لا يعبر سوى عن بعض ما فيه من لؤم 
فَهَلْمِنْ عَاذِرٍ في ذا وفي ذا فَمَدْفُوعٌ إلى افع اشيم 
فهل هناك من يعذرني في الحالين» في مدحه وفي هجائه؟ فأنا كنت تتطر ا والسقنه مدفوع 
(مجبر) إلى سقمه 
و سا 04 2 اعم 
إذا أت الِإسَاءةٌ مِنْ رَضِيِع ولم ألم المُسِيءء فَمَنْ أَلُومُ؟ 
وإذا صدرت الإساءة عن شخص وضيم (حقير) ولم أوجه إليه اللوم فمن ألوم إذن؟ 


5 مرت يد النخاس في رأسه 
خرج المتنبي من عند كافور يوماً فقال: ٠١/1‏ 
أنوّك مِنْ عَبْدومِئْ عِرْسِهِ مَنْحَكمَالعَبْدَ على نمَسِه 
أنوك (أشد حمقاً) من العبد ومن عرسه (زوجته/ يقصد الأمّة) الذي حكم العبد على نفسهء يلوم 
المتنبي نفسه لأنه قصد كافوراً 
1 2-8 0#" بن و ع لا 3 0ت ع 
فلا تَرَحالخَيُرَعِئْدَامرئ مَرَثْيَدَالنتخاس في رَأَسِهِ 


لا ترج (لا ترج) خيراً عند شخص مرت على رأضه يد النخاس (تاجر العبيد) 


يفف 


استأذن المتنبي كافوراً في الخروج إلى الرملة ليقضي مالا كتب له به. وإنّما أراد أن 
يعرف ما عند كافور في مسيره, فمنعه وحلف عليه أن لا يخرج. وقال: نحن نوج من 
يقضيه لك. فقال في ذلك: ؟/ 4 
إذا يننا عن القناطاط يَوْمَا: 2 لمي نَالهَوَارَِنَ والرعبالا 
إذا رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تُتبعني بالرجال والفرسان ليلاقوني ويُرجعوني إليك 
لِتَعْلَمَ قَدْرَ مَنْ فَارَفْتَ مئي وأنْكَ رُمْتَمِنْ ضَيْمي مُحَالا 
فسترى أن من المستحيل على أحد أن يلحقني» وستعلم قدر من فارقت مني (بمفارقتك إياي), 


5 أعانه الله وإيانا 
قال المتنبي في كافور: 8/ 7 
نحو كمنان :1 الأكحل أزؤادتها” مدنا لا زفت ة اعيتتانا 
لو كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جئنا به ضيفاً علينا لأوسعناه (لملأناه») إحسانا 
لكتتاء ف العينخ اضيافهة” يُوسِمتَارورَاً ويهؤكانا 
لكننا فيما يرى الرائي ضيوفه؛ وهو يوسعنا (يملأنا) زوراً (كذباً) وبهتانا (كذباً) 
تلننفة خلئي لنا تيتا أقبائية التشلة و واتساتنا 


ليته ترك لنا الطريق مفتوحة فنغادرهء» ويكون كل منا متوكلاً على الله عندئذ 


١٠١7‏ لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
قال المتنبي قبل خروجه من مصر بيوم واحد: كن 
2570 7ه ب شاميةه 5ه وله 2 ع 
إنه عيدٌ! فبأية حال عدت يا عيد! أعدت بما مضى لتتكرر الأحداث؛» أم لسيب ماء 
فيك تجديد؟ والسبب الغامض هو رحيل المتنبي سراً في اليوم التالي عن مصر. هذا 
البيت» الذي يكثر الاستشهاد به كلما جاء العيدء يحمل في صوغه شحنة براءة.. بدأ 
المتنبي بكلمة عيد. . فهي أول ما يخطر بالبال ليلة العيدء وتنهد بعدهاء وسأل: بأية 
سجن في مصر؟ أم أنهء لأمر ما من الأمورء سيكون لديك تجديد على الحال في 
هذه المرة» فيمكنني أن أفر من مصر؟ 
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أمَا الأَحِبَّةُ فَالبَّيْدَاء كُونَهُمُء فَلَيْتَ مُونَكِ بيدا مُونَها بيد 
أما أحبابي فالبيداء (الصحراء) دونهم (بيني وبينهم)ء فليت دونك يا أيها العيد بيداً «(صحارى) 
دونها صحارى أخرى. يقول: ليتك يا عيد بعيد عني لأنني لا أفرح بك لبعدي عن أحبتي 
نولا العُلّى لم نَجْبْ بي ما أجوبٌ بها وَجْنَاءٌ حَرْفٌء ولا جَرْدَاءٌ قَيُدُودُ 
لولا السعي للعلى (للمجد) لم تجب (تقطع) بي ما أقطعه أنا بواسطتها من مسافات 
هذه الوجناء (الناقة الكبيرة الوجنات) الحرف (الناقة القوية)» ولا تلك الجرداء 
(الفرس القصيرة الشعر) القيدود (الفرس الطويلة). يقول: لولا سعيي للمجد لما 
قطعت المسافات 
ركان اللسجاهة شنكن عانقا ٠١‏ أشكاء رة نه العية الأقائية 
وكان يكون أطيب لي من مضاجعة سيفي (النوم وهو بجانبي) مضاجعة من يشبهن روئقه (صفاءه) 
من الغيد (الجميلات) الأماليد (النواعم) 
يَتْرِْكِ الدَهْرٌ مِنْ قَلبِي ولا بوي شيْئْأًنُْتَيِّمهُعَيْنْء ولا جِيدٌ 
تتيمه : تلوعه» جيد: عنق 1 
واس وم م ري 6 5 ع 7 ما 2 2 > 5 مي ه 
يَا سَاقِيَيَ ! أَخَمْرٌ في كُؤوسِكمًا أَمْ في كؤوسِكمَا هَمْ وتَسْهِيدٌ 
يا ساقبي! هل هذا الذي في الكؤوس خمر أم هم وتسهيد (سهر)؟ 
2-7 أن - ا“ را 5 ع2 
أصَخْرَةٌ أنَا؟ ما لي لا نْحَرّمُني هَذي المُدامُء ولا هذي الأغَارِيدُ 
المدام: الي الأغاريد: الأغاني 


و 


إذا أَرَدْتُ كُمَيْتَ اللَُوْنٍ صَاقِيَةً وَجَدْنْهَاء وحَبِيبُ النَفْسٍ مَفْقُوُ 

إذا أردت كميت اللون صافية (الخمر الداكنة ليس لعكورة بل مع كونها صافية) فإنني أجدهاء ولكن 
حبيب النفس مفقود 

مَاذَا لَقِيتُ مِنَ الدّنيا؟ وأَْجَبّهُ أنْي بما أَنَا شَالمِنْهُ مَحْسُودُ 

ما هذا البلاء الذي لقيته من الدنيا؟ وأعجب البلاء أنني محسود على أمور أنا أشكو منها 

مُسَيْتٌُ أَروَحَ مُئْر: خَازِنَاً ويّدَاً.ء أن المَنِىٌء وَمُوَالي المَوَاعِيدُ 

صرت أروح مثر (أكثر الأغنياء راحة): خازني (مُحاسِبي بلغة عصرنا) ويدي مرتاحانء فأنا غني 
ولكن أموالي هي مجرد مواعيد (وعود) 
إني نَرَلْتُ بكَذابِينَ ضَيْفُهُمُ. عَن القِرّى وعَنٍ التَّرْحَالِ مَحُدُودُ 
حللت بكذابين ضيفهم محدود «(ممنوع) من الققرى (طعام الضيف) ومن الترحال 


الي 


وام 0 - 2 رعو 2 5 01 7 وام 
جود الرّجَالٍ من الأيْدِي. وجِودُهُمُ مِنَ اللسان؛ فلا كانوا ولا الحود 
كرم الرجال يكون من الأيدي. وأما هؤلاء قكرمهم من اللسان؛ فلا كانوا ولا كان الجود 
ما يقب يَفْبِضُ الموثُ نَفْسَأْ مِنْ تُفُوسِهِمْ لا وفي َ يَدِوِءمِنْ نتنهاء غود 
لور فوت نانك ووس و ا اي 


ل بي مير 


كلها افعال عية السوو سبد: 4 'أوخانة قله فى مصر تيد 
أكلما اغتال العبد سيده أو خانه فله في مصر تمهيد (ترتيب لحكمه بإبداء الطاعة له)؟ 

صَارَ الخَصِيٌ إِمَامَ الآبِقِينَ بها قَالحُرٌ مُسْتَعْبَدٌ والعَبْدُ مَعْبُودُ 
صار الخصي إمام (رئيس) العبيد الآبقين (الهاربين) بها (بمصر). وغدا الحر مستعبداً والعبد معبوداً 

نَامَتْ نَواطِيرٌ مِصر عَنْ نَعَالِبِهَا فَقَدْ بَشِمْنَء وما تَفْنَى العَنَاقِيدُ 
نامت نواطير مصر لأشرافها/ يشبههم بحراس البساتين) وتركت ثعالب البلد تنهب» ويَشِمت الثعالب 

(أتخمت)»؛ والعناقيد لا تنفد والنهب مستمر 

العَبْدُ ليس لِحُرٌ صَالِح بأخ ‏ لَوْأَنَهُ في ئِيابٍ الخُرٌ مَوْلُودُ 

العبد لا يصلح أن يكون أخاً لرجل حرء لو أن هذا الحر مولود حقاً في ثياب الحر (أصيل في 


حريته) 


لا كر المَبْدَ إلا والعَضَامَعَهُ إنَّ المَبيد لأَنْجَاسٌ مَناكيدُ 


أنجاس : قذرون. مناكيد: لا" خير عندهم 


ما كُنْتُ أَحْسَبُني أخيًا إِلَى زَمَنِ يُسِيءٌ بي فِيهٍ عَبْدٌه وَهْوَ مَحْمُودُ 
ولا تَوَهَمْتٌ أن النّانَ َدْ ُقِدُوا وأنَّ مِثْلَ أبي البَيْضَاءٍ مَوْجُودُ 
ما خطر ببالي أن تخلو البلد من الأشراف» وأن يكون مثل أبي البيضاء (يتهكم بكافور) موجوداً 
وأنَّ ذا الأَسْوَّدَ المَتْقُوبَ مِسْفَرُهُ يُطِيِعُهُ ذِي العَضَارِيظ الرَعَادِيدُ 
وما خطر ببالي أن ذا (هذا) الأسود المثقوب مشفره (المشفر: شفة البعير) تطيعه ذي (هذه) 
العضاريط (الخدم الذين يخدمون مقابل أكلهم) الرعاديد (الجبناء) 


جَوْعَانُ يَأَكُلُ مِنْ زَادِيء ويُمْسِكُني لِكَي يُقَالَ: عَظِيمٌ القَدْرِ مَمْصُودُ 
كافور جوعان (كما يقال عن الذي نشأ فني الفقر إنه (جوعان» أي طماع). وهو يأكل من زادي 
الذي أتيت نه ومع ذلك يمسكني ويمنعني الرحيل لكي يقال إنه عظيم القدر تقصده الشعراء 


فرق 


وَيِلْمّها محطّةَ وَيْلُْمٌ قَابِلِهَا لِمِمْلِهَا حُلِقَالمَهْرِيةُ القُوُ 
ويلمها (وَيْل لأمها) من خخطة (حالة)» والويل لأم قابلها (من يقبل بها). وللفرار من مثل هذه 
الحالة خلق الله المهرية القود (الأبل الأصيلة الطويلة) 


عندها (بإزاء حالة كهذه) لذ الشخص الشارب طعم الموت (تلذذ به). طعم المنية (الموت) قنديد 
(عسل القصب) عند حصول الذل 
م ع نّم الأَسْوَدَ المَخْصِيَ مَكُرُمَةَ قَوْمُهُ البيضء » أمْ آبَاؤُهُ الصَّيدُ 


من أين 1ه المخصي بالمكارم؟ من قومه البيض (يتهكم بكافور) أم من آبائه الصيد (أجداده 
الأسياد)؟ 


ا ا ب 0 ً 1ن ده 7 
وعندها لذ ظَعمٌ الموتٍ شاربه إن المَيِيّةً عِنْدَالذلٌ قنديد 


2 
3 


أم أَدْنُّهُ في يَدٍ النَّخَّاسٍ دَامِيَةً أُمْقَدْرُه وَهْوَ بِالفَلْسَيْن مَرْدُودُ 
أم علمته المكارم أذنه وهي في يد النخاس (تاجر العبيد) دامية (لكثرة ما يعركها 
النخاسء أو لأنه يثقبها)» أم علمه المكارم قدره الحقير إذ يساومٌ فيه المشتري 
وبسبب زيادة فلسين على الثمن يرده ويرفض شراءه؟ 


ول اللكام كُوَيْفِيرٌ بِمَعْذِرَةٍ في كُل ؤم وبَعْضٌ العُذّْرِ تَمْنِيدُ 


أحق اللثام بالعذر في كل لؤم كويفير (كافور)» فهو عبد ولا يلام على ما بدر .منه» ولكن بعض 
العذر تفنيد (توبيخ)» فأنا أعذره لأنه لنيم وليس هذا عذراً حقيقياً 


ودَاكَ أَنَّ المُحُولَ البيض عَاجِرَةٌ عَنٍ الجَميلء نكيف الخِضيَةُ السُودُ 
ويفسر لنا كيف يلتمس لكافور عذراً: الفحول (غير المخصيين) البيض (غير العبيد) . 
عاجزون عن الجميل (المكارم)؛ فكيف بالخصية (المخصيين) السود؟ وكافور رجل ذو 
همة عالية وذو فهم عميق للبشرء وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة» وكان 
عادلاً. ولم يكن متوحشاً كعصرهء بل كان ميالاً إلى الحلول الوسطء وكان ذكياً . ورأينا 
المتنبي يعود لهجائه مرة بعد مرة» في شعر من أقوى الشعرء وهذا الشعر صادق في 
التعبير عما في نفس المتنبي من تناقضات. وما المتنبي عليه من قلة المبدأء ولكنه كاذب 
فيما ادعاه من جهل كافور ومن خسته. ونحن اخترنا هذه القصيدة وكثيراً غيرها لانها 
شعر قوي. ولكننا لا نختار أن ندرسها لأطفالنا . قد كنتٌ في الصف الثالث الابتدائي 
عندما كتب لنا معلم الخط على اللوح بيت: ١لا‏ تشتر العبد إلا والعصا معه»؛ فهمت 
معنى البيت؛ ورأيت ‏ حتى في تلك السن الغضة ‏ التناقض بين ما كنت عرفته من أن 
العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم بالإكراه» والإسلام يقول إن كل الناس ولدوا 
أحراراً» ويوها كه بعلم الخ + لتل الاجدى يناه ونون تعرين للطلة الكبار في امن 
شعرنا القديم» أن نضعه في إطاره التاريخي والنفسيء» فلا نكتفي ببيان ما في الشعر من 
بلاغة وقوة» بل نلفت النظر إلى ما فيه من تهافت أخلاقي. نقادنا القدامى كانوا أقل 
احتفالاً بالفصل , بين الحق والباطل في نقدهم الشعر. كانوا يدرسونه فنياً لا أخلاقياً 


فرق 


م١1١‏ و لكنه ضحك كالبكا 
قال المتنبي عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه » ويهجو كافوراً في شهر ربيع 
ا عدن وخمسين وثلاثمئة: 8/1١4‏ 
ألا كل مَاثِ لاك الى فِنى تمل مَائِيَةٍ الهَيْدَبَى 
فديت الناقة السريعة بالبطيئة» يريد أن يسرع 
وكل د ةب ْجَاويةَ 3 حَنُوفِء ومَابى سن المت 
وفدبت كل نجاة (الناقة السريعة التي ينجو بها الإنسان) بجاوية (من بجاوة بالنوبة) خنوف (تقلب 
خفها في المشي)» وهذا ليس لأنني أحب حُسْن مشي النياق. . 
ولكتت يد مدال التحناة” فكي الميداتة وبط الادئ 
.. ولكن النياق حبال الحياة» وبهن أكيد العدى بالرحيل عن البلد الظالم» وأميط (أزيل) الأذى 
عَرتيك بها الكبة مَدَرت النهاة . بره نا لعوبدا وزتسا نذا 
ضربت بالنياق التيه (صحراء سيناء) ضرب القمار (مقامراً)ء فإما الفوز وإما الهلاك 
فَلَمَاأْنخْنَارَكَرْنَاالرُمَا َبَيْنَ مَكَارِهِنَاوالمُلَى 
فلما أنخنا (نزلنا) ركزنا رماحنا في الأرض مستريحين» قد ركزناها وإلى جانبها المكارم والعلى 
(المجد) الذي حققناه بالفرار من ظلم كافور 
وبِنْتَائفقَبُلُ أسْيَافَتا ونَمْسَحُهاهِن همَاءٍ الهدى 
وصرنا نقبل سيوفناء ونمسحها من دماء الأعداء الذين قاتلناهم في الطريق 
6 5 شماه سا اه مه 2 2 

ا م مصر ومن بالهِرَاقٍ ومن بالعَوَاصِم أني الفتى 
كي تعلم مصر وأهل العراق والعواصم (منطقة بشمال سوريا/ وهي منطقة سيف الدولة) أنني أنا 
الفتى 
2 ه 1 كر ه > اصضاه 01 م هاما م 
وأني وَفْيْتُ وأني أَبَيِْتُ وأني عَمَوْتْ عَلَى مَنْ عَنَا 
.. وأنني وفيت بما عاهدت عليه نفسي من ترك كافور» وأبِيّت (رفضت الظلم) وأني عتوت 
(تجبرت) على من عتا (تجبر) 
- 2 ل يم 22-6 رع له رده ا 
وماكل من قال قولا وّفى ولا كل مَنْ سِيمَ خَسْفَاأبَى 
ليس كل من قال وفى» ولا كل من سيم خسفاً (كُلّف فهراً) رفض القهر 


ضف 


وكبل طتريعق اتنا التفتكني» _ علي قدو التغل كب التخطن 
00 ثم ره عام اما كاه - ل ل ا ا ال 2 
ونام الْحَْوَيدمعَنْ ليِلِنا وقدنام. فبلء» عَم لا كَرَى 
فررنا من مصر وقد كان الخويدم (الخادم/ كافور) نائماً عناء وقبل ذلك كان نائماً من عماه (جهله) 
لا من الكرى (النعاس) 
وكانَء على قَرْبنَاء يَيْثَنا مَهَامِدَمِنْ جَهْلِهٍوالعَمَى 
وكان بيني وبين كافورء رغم قريناء مهامه (صحارى) من جهله وعماه 
0 س اه - إن ب 2 3 5 و 5 - 
ومَاذًا بمَصْرَّ مِنَ المُضْحِكَاتِ؟ ولكِنةمّحجِك كالبكا.. 
ماذا يوجد بمصر من المضحكات؟ (الجواب في الأبيات المقبلة). لكن الضحك عليها كالبكاء 
لأنها من شر البلية 
د رن 0 37 000 00 و اموه اكه الم م 2ه 3 
بمصر نبطي (من النبط الذين كانوا أقناناً/ المقصود ابن حنزابة وزير كافور وكان عالماً 
بأنساب العرب» وهو بغدادي) من أهل السواد (سواد العراق/ المنطقة الخصبة بين 
النهرين وفيها النبط أقئان الأرض) يدرس أنساب أهل العلا (الأشراف) 
وأشبوة ردنك اقففقية :نكال مده اننتيين الدع 
وبمصر رجل أسود مشفره (شفتاه) نصف جسمهء ويقول له الناس: أنت بدر الدجى 
6 اه ا وت -ة هاس 5 98 :ها ب 2 
وشِغْر مدخت بوالكركد 7 بَيِنَ الفريض وبَيِّنَ الرفى 
ورب شعر مدحت به هذا الكركدن (وحيد القرن/ يقصد كافوراً) هو شيء بين القريض «(الشعر) 
والرقى (التعاويذ)» فشعره في كافور كان تعاويل لتحقيق المصالح 


فَمَاكانَذَلكَمَدْحخَالَهُ ولَكِتةكانَهَجرَالوَرَى 
لم يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للورى (للبشر) الذين يُلجئون شاعراً مثلي لمثل هذا الموقف 
ومَنْبَهلَث نَفْسْهفقَدَرَهُ رَأَىغَيِرْهُ مِنَهمَالايَرَى 
من اغتر بنفسه عمِيَ عن عيوبه» ورأى الناس فيه خصالاً لا يراها 
8 أعددت للغادرين أسيافا 
نزل أبو الطيب في أرض حِسْمَى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائي» فاستغوى وردان 
بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان فأجهزوا عليه وقال في العبد الذي قتله : /8 
أَغدذت لِلْعَايِرِينَ أَسْيَافًا أَجِدَمٌمِنَْهُمْء بهِيّءآنَافًا 
أعددت للغادرين سيوفاً أجدع (أقطع) بها أنوفهم 


ايفيق 


إذا مرو رَاعنى بِعَدْرَتَهِ أوْرَدْثَهُ العَايَةَ التي حَحَاقًا 
إذا فاجأني شخص بغدرة» أوردته (أرسلته) إلى الغاية التي يخاف منها وهي الموت 


ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
قال يمدح أبا الفوارس دِثّير بن لَشْكَرَوَر وكان قد أتى الكوفة لقتال الخارجي الذي 
نجم بها من بني كلابء. وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها: 1١/4‏ 
كَدَعْوَاكٍ كُلَّيَدَّعي صِحََةَ العَقْلِ «مَنْدًا الذي يَدْري بِمَا فِيهِ مِنْ جَهْلٍ 


أيتها اللائمة دعواك (ادعاءك) صحة العقل يدعيه كل الناس» ومن الذي يعرف ما لديه من جهل؟ 


َقُولِينَ: مَا في الناس مِتْلَّكَ عَاشِقٌ جدي مِثْلَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ تجدي مِنْلِي 
جدي: اعثري على 
مُحِبّ كَنَى بالبيض عَنْ مُرْهَمَاتَهِ وبالحُسْن في أَجْسَامِهنَ عَنِ الصَّقْلٍ 
أنا محب كنى (عبر كنايةٌ) بلفظ «البيض» عن المرهفات (السيوف الحادة)» وبالحسن 
في أجسام الجميلات عن صقل السيف. يقول: عندما أتغزل «بالبيض» فإنما أعني 
السيوف» وعندما أصفهن بالحسن فإنما أعني الصقل في السيوف 
٠.‏ م ماعده عدب وما ءعة شمر م ركاه 6 سس . 
وبالسَمْرٍ عَنْ سُمْرٍ القَناء غَيْرَ أنني جَنَاهَا أحِبّائيء وأظرَافهًا رُسُلي 
وعبرت بكلمة «السمر» عن القنا (الرماح) السمرء ولكن أحبائي الحقيقيين هم جنى الرماح 
(ثمرتها)ء وثمرة الرماح المجدء ورسلي إلى المجد هي أطراف الرماح المدبية 
عَدِمْتُ قُؤادَاً لم تَبِتْ فِيهِ فَضْلَةٌ لِمَيْر النَّنَايَا الغّرٌ والحَدَّقٍ لمجا 
عدمت القلب الذي لم تعد فيه فضلة (بقية) إلا للثنايا الغر (الأسنان البيض) والحدق النجل (العيون 
الواسعة). يقول: ليتني أعدم قلبي إن كان لا يحب إلا النساء 
23 م ف لس و5 - َ ءه 01 02 ع .0 
ذريني أثل ما لا يُتال مِنَ العُلَى صصَعْبٌُ العلىفي الصَّعْبٍِ والسهْل في السَهْلٍ 
اتركيني أيتها اللائمة أنال ما لا يقدر أحد أن يناله من العلى (المجد)ء فالأمجاد الكبيرة صعبة» 
والصغيرة سهلة 
2 2 م - ع 3 - َ. 0 ٠.‏ 
تريدين لقَيَانَ المعَالي رَخِيصَة ولا بد دونَ الشهدء من إِبَر النحل 
تريدين مني لقيان (الحصول على) المعالي (الأمجاد) رخيصة! ولكن لا بد للحصول على الشهد من 


احتمال لسعات النحل 


رف 


أَرَادَتْ كلاب أنْ تَقُورٌ بِدَوُلَةٍ ‏ لِمَنْ تَرَكَتْ رَعْيَ الشُوَيْهاتِ والإِئلٍ 
أرادت قبيلة كلاب أن تكون لها دولة وأن تستقل بشؤونها . بالله عليكم لمن تركت 
هذه القبيلة رعي الشويهات «(الماعز) والإبل؟ يسخر من الأعراب وهو يمدح رجلاً 
فارسياً . وسنراه يكرر هذا في مدحه لفارسي آخر هو ابن العميد. فرويدكم أيها 
المحبون المتنبي للعروبة! لا تقولوا إنه عربي شامخ معتز بعروبته. هذا الرجل شاعر 
0 ولكنه عديم المبادئ؛ ويكفيه أنه مدح كافوراً واستجداه طويلاً» ثم هجاه 
هجاء. فكان في مدحه منافقاٌء وفي هجائه عنصرياء وكاذياً . تعقيب أحمد 
ا [أؤيدك تمامًا . كتبتُ مرةً عن أبي حيان التوحيدي: : «هو مثقف عظيم» 

وإحنات روجع برخي وس بهذا يمنع بع المتني 1 

أَبَى رَيّهَا أَنْ يَتْرَُكَ الوّخْشّ وَحْدَمَا ونيز مِنّ الضَّبٌ الحَِيتَ مِنَ الأكل 
يأبى رب كليب «الله) أن يترك الوحش بأمان في الصحراءء وأن يجعل الضب الخبيث 
(من زواحف الصحراء وكان الأعراب يأكلونه) في أمان من أن يؤكل» لذلك حرمهم 


الدولة. يقول: مشيئة الله أن تبقى قبيلة «كلاب؛ في الصحراء لتصيد الوحوش 
وتأكل الضباب 


١‏ وكثير من السؤال اشتياق 
أنفذ سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة؛ ومعه هدية للمتنبي» وكان ذلك بعد 
خروجه من مصر ومفارقته لكافورء فقال يمدحه. وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمئة. وفي البداية يتغزل ويصف كيف أن رسوله أتى المحبوبة فعشقها 
فخانه فيهاء ثم يصف الشمس. ثم يمدح: اشذاقق 
مالَنَاإكُنُنَاجوٍيَارِسولُ أناأمُوى.وقلبكَ المَتْبُولُ 


ما لنا كلانا جو (مصاب بالجوى/ وجع العشق) أيها الرسول الذي أرسلته أنا لمعشوقتي . أنا 
أهواهاء وقلبك متبول (هائم) بها أيضاً 


كلّماعادَّمَنْ بَعَنْتُ إليها غَارَ مِئْي.وخَانَ فيمايَقُولَ 
كلما عاد رسولي من عندها كان مصاباً بالغيرة فخان في أداء جوابها 

أَفْسَدَتْ بَيْئَنا الأماناتٍ عَيِْنَا 2 لا ل 0 العُقَولٌ 

أفسدت أمانة الصداقة بيننا عيناها وخانت العقول قلوب أصحابهاء فصار عقل الرسول الذي يفكر 
بسرقة المعشوقة يخون قلبه الذي يحضه على الأمانة 

تَشْتَكي ما اشْتَكيْتُ مِن ألم الشَّوْ قي إلِيْهاء والشَّوْقُ حيتُ النحولٌ 

أنت أيها الرسول تشتكي مثلما اشتكيت أنا من ألم الشوق إليهاء ولكن الشوق الحقيقي موجود عند 
الشخص الذي يعاني نحولاً (هزالاً) بسببها وهو أنا 


نوف 


وإذا خَامَرَ الهوى قَلْبَ صَتّ قَمَلَبْهِلِكُلَعَيِنِتَليلُ 
إذا خامر (خالط) الهوى قلب صب (عاشق) فعلى العاشق دليل واضح را كيك 


رُوُوِيِنَامِنْ حُسْنِ وَجْهِكِ مادا م فَحُْسَنٌُ فُشش نال ووو شال نيسول 
زودينا من جمالك مذدة دوامه» فجمال الوجه حال تحول (تتحول) 


وَصِلِيئا تَصِلْكِ في هذه الدّ اء فَإِنَ المُقَامَ فيهاقَليلُ 
وصلينا (اعشقينا) نعشقك في الدنياء فالإقامة فيها محدودة 

مَنْ رَآها بِعَيْيِها شَاقَهُ القٌلَ - ان فيهاء كما تَسُوقٌ الحُُمُولُ 
من رأى الدنيا بعينها (وضع نفسه مكانها) فسوف يشوقه (يمتعه) النظر إلى القاطنين 
(الساكنين) فيها مثلما نستمتع نحن برؤية الحمول (الإبل المحملة بالهوادج). يقول: 
الإقامة في الدنيا قليلة» والدنيا نفسها ترى سكانها يموتون ويرحلون بسرعة؛ مثلما 

نرى نحن الأقوام يرحلون» فالمسألة نسبية 
ِنْتَرَيْني أَِئْتُ بَعْدَ بَياضٍ فَحَمِيِدهمِنَّ القَنَاةٍ الوق 


إن رأيتٍ أبنها المحبوبة أنني أدمت (أصبحت أسمر) بعد بياض » فحميد (ممدوح) من القناة 
(الرمح) الذبول». فالرمح عندما تجف عصاه يصبح أسمر وذلك أجود له 


صَحِبَئْنىء على الفَّلاةء فَنَاةٌ عَادَةٌ اللون عِنْدَّها التَّبْدِيلٌ 
ا (الصحراء) فتاة (الشمس) عادتها في الألوان تبديلها فهي تجعل المرء أسمر 
سَتَرَنْكِ الحِجَالٌ عنها عنهاء وآ : كف هياج اللو تعبيل 
وأنتٍ أيتها المحبوبة مستورة عن الشمس ان ون ولكن بك تقبيل من الشمس هو اللمى 
(وهو سمرة محببة في الشفتين) 
ينليبا الي تشتف وأشتقك» عه وزادت انوا كسا الكشون 
أنت مثل الشمس: هي لوحتني (غيرت لوني) وأنت أسقمتني (أمرضتني)» ولكن العطبول (الجميلة) 
وهي أبهاكما (أجملكما) زادت في فعلها عن الشمس 
كنا أدرى بالجواب عندما سألنا في صحراء نجد: هل طريقنا طويل حقاً أم نحن فقط نراه طويلاً؟ 
وكفيرٌمِنَ الْسُؤالٍ اشحياق ‏ وكَفيِرٌفِن رَنهِ تغليل 
وكثيرٌ من الأسئلة إنما يلقيها المرء لا ليعرف شيئاً بل لكثرة اشتياقه؛ وكثير من الردود 
تكون للتعليل (للتصبير). د «ما أرق وأعذب!». ٠‏ تعقيبي : 


كأنني كلت وأنا أشرح فلم أقف بهذا البيت لأصرخ صرخات الاستحسان المعهودة. 
هذا البيت وسابقه تحفة من تحف الشعر العربي 


فيد 


لا أقَمُنا على مَكَانء وإذطظا بّء ولا يُمْكِنٌ المكانّ الرّحيل 

لم نتوقف في مكان حتى وإن طاب (كان طيباً) لأننا في عجلة؛ وللاسف لا يمكن للمكان الطيب 
أن يرحل معنا 

كلّما رَحَبَتْ بنا الرّوْضٌ قُلْنا: حلَّبٌ قَضدُناء وأنْتٍ السَبيلٌ 

كلما رحبت بنا الروض «البساتين) قلنا لها: حلب قصدنا (هدفنا) وأنتٍ فقط السبيل (الطريق) نحو 
الهدف 


فبك موعن حياونا والخطاها وإلكها وعنينقكا واللمسن 


والمتشهؤة بالأسير كيده والأسبزالدئ نيط التامرل 


التي عزنا ويا ونَدَاهُ ممُقابلي مايَرُولُ 
تداه: كرمه 
ياك ك3 التعراق وممة . :وتدوإناك دوتتها والتشيول 
سراياك دونها: كتائبك أمامها تحميها 
لوْتَحَجَفْتَ عَنْ طَربقٍ الأَادي ربط السّدْرٌ خَيْلَهُمْ والتّخيأ 
لو تحرفت (ابتعدت) عن طريق الأعداء (الروم) لَربطَ السدر (شجر النبق) بمصر والنخيل بالعراق 
خيلهم (يقصد لربطوا خيلهم بأشجار مصر والعراق) 
أنتَ طول الحياة وللرّوم غَازٍ قَمَدَ فَمَتى الوَّعَد أنْ يَكونَ المُفول 
طول حياتك وأنت تغزو الرومء فمتى أنت موعود بالقفول (الرجوع)؟ 
وسِوَّى الرُومٍ خَلْمَ ظَهْرِكَ رُومّ فَعَلى أي جَانِبَيِك تييل 
وهناك روم آخرون خلف ظهرك (هم الأعراب الذين يشنون الغزوات)» فعلى أي الجانيين تميل؟ 
قَعَدَ الناسُ كُلَّهُمْ عَنْ مَسَاعِيُ -كء وقامث بها القَّنَا والتصّول 
قعد (جبن) الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك (جهودك)» والذي قام بهذه المساعي القنا (الرماح) 
والنصول (السيوف) 
نَعّصّ البّعْدُ عنكَ قُرْبَ العَطايا مَرْتَعي مُخْصِبٌء وجسْمي هَزيل 
بُعدي عنك نغص علي الاستمتاع بعطاياك القريبة التي ترسلها إلي» فمرتعي (مرعاي) خصب لكن 
جسمي هزيل (هداياك تصلني» لكنني من. وحشة البعد نحيل مهزول) 


يضف 


مِنْ عبيدِي» إِنْ عِشْتَ لي . ألْفٌ كَاقُو ‏ رء وَلى مِن نذاكَ ريت وَبيل 
إن عشت لي يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبيد ألف من أمثال كافورء ولي من كرمك 
ريف كريف مصر ونيل كنيلها 


توفيت أخت سيف الدولة بميافارقين» وورد خبرها إلى الكوفة فقال أبو الطيب يرئيها 
ويعزيه بهاء وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة : (نسبة ما اخترناه 
إلى عدد أبيات القصيدة) 5454/١4‏ 
يا أت حَبْرٍ أخ! يا بِنْتَ خَيْرٍ أَب! كِنَايَةَ بهما عَنْ أشرّفٍ النَّسَبٍ 
يا أخت خير الإخوة» ويا بنت خير الآباء» وبقولي هذا كنيت كناية (تلميحاً) عن أشرف 
نسبء ولم أذكر اسمك. كلما مررت بهذا البيت تذكرت قصة رواها لي أخي حسين 
صالح عن نادل بمقهى في بغداد كان يحدث زبائنه عن عظمة المتنبي» ويروي هذا البيت 


شاهداً. . يغمض عيناً نصف إغماضة ويميل برأسه ويقول: فيا أخت حََيْرَاحُ. . يا بنت 
حَيْرَابُ» كأن كلاً منهما كلمة واحدة» ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعر. ونقيض ذلك 
أذكر أيضاً سيدة في الأردن قالت لي؛ وسمعتني أقرأ على التلفزيون شعراً للمتنبي؛ إنها 
لا نفهم المتنبي إلا قليلاً . وأنا لا ألوم ذلك النادل فهو حر في ذوقه» وللمرء ء أن يحب 
الشعر لأي سبب أراد. وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت 


طَوّى الجَزِيرَة» حَتى جاءني. خْبَرٌ فَرِعْتُ فيه يآمالي إلى الكَذِب 
طوى (قطع) الجزيرة (منطقة بين الشام والعراق») حتى وصل إلي خبرٌ فزعت (التجأت) 


فيه (في شأنه) بآمالي إلى أن يكونّ كِذبةٌ. تعليق أحمد عبد الرحيم: [لا أظن المتنبي 
إلا أنه بدأ ينظم القصيدة بهذا البيت (هو فيها السادس). . ففيه كل شِحتته العاطفية!] 


2 امه ممع كور # دمع 0 و عن ف 
حتى إذا لم يَدَعْ لي صِدفَه أمَلا شرقت بالدمع . حتى كاد يَشْرَّق بي 
فلما لم يترك لي صدق الخبر مجالاً لتكذيبه بكيت حتى شرقت بدمعي» وسال دمعي نهراً حتى كاد 
الدمع نفسه يضيق بوجود جسمي وسط هذا التدفق 


كأن فغلةلمتملا مَواكِبُها دِيارَ بَكْرِء ولم تخُلْغ ولم تَهَبٍ 
كأن فعلة (يقصد خولة. وصنع صنيع أهل الصرف فجاء بوزن اسمهاء والمرأة العربية 
الحرة يجب أن تكون بلا وجه ويلا أسمء حتى وهي ميتة!) كأنهاء وقد ماتت الآن» 
لم تكن مواكبّها تملأ بلدة ديار بكرء وكأنها لم تكن تخلع (تمنح) ولم تكن تعطي 
الناس الأموال. تعليق آخر على «فعلة»: يا لسماجتك! 
رَى العِرَاقَ طويلَ الليلٍ مُذْ تِيَثْ كَكَيْف لَيْلُ فَتَى الفِمْيَانٍ في حَلّبٍ 
ليل العراق كله طويل منذ جاء خبر موتهاء فكيف ليل سيف الدولة بحلب؟ 


ا 


24 


يَظْنْ أنَ كُوَادي غَيْرٌ مُلْتَهِبٍ وأن دَمْعٌ ججفوني غَيْرٌ مُنْسَكبِ 
بَنَى! وحَُرْمَةٍمَنْ كانتٌ مُرَاعِيَةٌ لخرئة المضن والقضاد والاذت 
بلى فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة (وحق) من كانت ترعى حرمة من يقصدونها من الأدباء 
عه اع ه 2ه 5 ههه 2 اك 
وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمةء غير أنثى العقل والحَسَّب 
تعليق أحمد عبد الرحيم: [معنى: مرذول! تبقى الأنوثة سُبَةٌ!] 
وإِنْ تَكْنْ تَعْلِبُ العَلْبَاءُ عُنْصُرَها فَإِنَ في الخمر معنىّ ليس في العِنّب 
إن تكن قبيلة تغلب الغلباء (الغليظة الرقبة المشهورة بالقسوة) هي أصل خولة فإن 
الحمدانيين فيهم كرم خصال يفوق ما في تغلب وإن كانوا منهاء كالخمر التي فيها 
خواص غير موجودة في العنب الذي هو أصلها 
َلَيْتَ طَالِعَةَ المَمْسَيْنٍِ غَائِبَة وِلَيْتَ غَائِبّةَ النَمْسَيْنِ لم تَهِبٍ 
خولة كانت شمساً أخرى بجانب شمس السماء» فليت الشمس الطالعة الآن غائبة» وليت خولة لم 
قد كانَ كُل حِجَابٍ دون رُؤْيَتِها فماقَنِعْتٍِ لهايا أَرْضُ بالحُجُب 
كان كل حجاب منصوباً لمنع رؤيتهاء فهي سيدة مصونة» فما قنعت لها الأرض بكل هذه الحجب 
فضمتها في بطنها فكان التراب الحجاب الأكبر 


001 


يا أَحْسَنَ الصّبْر زر أَوْلَى القُلوبٍ بها وقّلْ لِصَاحِبِهِ: يا أَنْمَعَ المُحْبِ 
يدعو الصبر أن يزور قلب سيف الدولة. ليقول الصبر للرجل: يا أنفع: السحب (لما يهطل من يده 
من عطايا) 
وَأكْرَم التانن»: لا:مشكدنياً أحداً هِنَ الكرام ستوئ أبافك النجن 
وقل له: يا أكرم الناس» ولا أستثني يي أحداً سوى آبائك النجب (الكرام) 
قد كان قِاسَمَكَ الشَّخْصَيْنِ دَهْرُهُما ‏ وعاشَ كُرُهُماالمَفْدِيُ بِالدّمَبٍ 
كان الدهر قد قاسمك الشخصين '(أختيك) فأخذ أختاً هي كالذهب وأبقى أختاً هي 
كالدر «اللؤلو)» فكأن الذهب افتدذى اللؤلؤ بنفسه. وكانت أخت أخرى لسيف الدولة 
ماتت قبل خولة» ورثاها المتنبي. يقول: إن الزمن قاسمك فأخذ أختاً وأبقى أختاً. 
وعادَ في طَلَّبٍ المَمْرُوكِ تَارِكُهُ إِنا لَتَعْمُلُء والأيِّامُ في الطَلّبٍ 
وعاد الدهر يطلب الشخص المتروك. نحن نغفل (نسهو) ولكن الأيام (الزمن) لا تسهو عنا وتجدٌ 


خرف 


تَخَالَفَ الناسُ» حتَّى لا انمَاقَ لَّهُمْ إلا على شَجَبء وَالخُلْفٌ في الشَّجَبِ 


الناس تخالفوا (اختلفوا) في كل شيء, إلا على الشجب (الموت) فحصوله مؤكد. ثم وقع الخلف 
(الاختلاف) في حقيقة الموت 


قَقِيلَ: تَخَلصٌ نَفْسٌ المَرْءِ سَالِمَةَ وقِيلَ: تَشْرّكَ جِسْمَ المرءِ في الطب 

قال قوم إن نفس الإنسان تبقى سالمة بعد الموت» وقال آخرون: بل تشارك الجسم في العطب 
«التلف) 

ومَنْ تَفَكرَ في الدّنياء ومُهُجَيِهِ أنَامَهُ الفِكرٌ بَيْنَ المَجْر والتّعَب 

ومن فكر ملياً في الدنيا وفي مهجته (روحه) وقف محتاراً بين العجز عن الإدراك والتعب من 
التفكير 


3 الثور والحواد 
أنفذ سيف الدولة إلى المتنبي كتاباً بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليه. فأجابه بهذه 
القتصيدة. وأنفذها اليه في ميافارقين. وكان ذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثمئة : /ا/ 5 5 
تيت الكيات 0 الششي. . «للسنست] لأستر أمبيضو ادر 
فهمت مغزى رسالتك وهي أكثر الرسائل برا بما فيها من وعدء فسمعاً لأمر أمير العرب 
وطوْعَالَهُ وامقهابجآابهو وإِنْقَصَّرَالفعل عماوَجَبُ 
أعدك بالطاعة» وإني لمبتهج بكتابك. وإن قصرت عما وجب علي من القدوم عليك 
وماعَاقّني عَيْرٌ خوفٍ الوّشَاةٍ وإِنَّ الوشاياتٍ ظُرّْقُ الكَذِبْ 
والذي عاقني خوف الوشاة (ناقلي الكلام)»؛ والوشايات تفتح الطريق للافتراء 
وتكثيرقوم وتَفَليِلهُمْ وِتَفْريبَهُمْبَيْنَناوالخَُبْ 
ويعوقني عن القدوم إليك نقل القوم الكلام وزيادتهم وتقليلهم فيه (تحريفه) وتقريبهم 
(سعيهم/ التقريب نوع من سير الأبل) بيننا والخبب (نوع آخر من سير الإبل)» يقول: 
الناس ووشاياتهم وسعيهم بيني وبينك بالفساد. . كل هذا يعو قفني 
وقد كان يَنْصُرَُهُمسَمْعَه تتش نج ا والتسيي 
وكان سَمْع سيف الدولة ينصرهم (فقد كان يرخي أذنه للوشاة)» وكان ينصرني أنا قلبه وحسبه (كرم أصله) 
وما لاقني بل ةْبَعْدَكُمْ ولا اعْتَضْتُ مِنْ رَبٌ ثُعُمايَ رَبَ 


مقف 


ومَنْ رَكِبَ الفَّوْرَبَعْدَ الجَوا و« ألْكرٌأَظلاقِهُ والعَبَبْ 
والذي يركب الثور (كافوراً) بعد الجواد (سيف الدولة) سينكر (يستهجن) أظلافه 
(أقدام الثور المشقوقة) والغبب (الجلد المتدلي تحت رقبة الثور). المتنبي ذكي ولا 
يركب حماقة كهذهء بأن يقول لسيف الدولة إنه كان يركبه ثم ركب ثوراًء إلا وهو 


يعرف ما يقول. لكن. غلبه حبه لفنه» ولم يستطع تفويت هذه الصورة. على أنه بلا 
شك أحمق وفتان 


4 وأراد لى.. فأردتٌ أن أتخيرا 
خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق: فراسله ابن العميدء أبو الفضل محمد بن 
الحسين؛ وزير ركن الدولة من أرجانء فسار إليه وقال يمدحه: 47/١4‏ 
باد هَوَاكَه صَبَرْتَ أم لم تَصْبرًا وبْكَاكَء إِنْ لم يَجْرِ دَْعْكَ أَؤْ جَرَى 
هواك ظاهر سواء أصبرت أم لم تصبرٌء وبكاءك ظاهر حتى لو لم يجر دمعك 
كَمْ غَرَّ صَبْرّكَ وابُتِسَامُكَ صَاحِبَاً لَمَارَآهُ وفي الحَشَّامًا لا يُرَى 
وكثيراً ما غر صبرك وابتسامك صاحباً لك رآك تبتسم على أن في حشاك (قلبك) ما لا يُرى بالعين 


ولو اشتطغث؛ إذ المقدث افع المتغث كل سَحَابَةٍ أن فشر 


لو استطعت عندما خرج رواد قبيلة المحبوبة صباحاً للبحث عن العشب تمهيداً للرحيل» لو 
استطعت لمنعت السحاب من أن يمطر على الأرض البعيدة حتى لا يرحلوا إليها 


َإِذًا السَّحَابُ أحُو عُرَابٍ فِرَاقِهِمْ جََعَلَ الصّياحَ بِبَيْيِهِمْ أنْ يُمْطِرًا 
فإذا بالسحاب يشابه غراب البين» فظهوره ينذر بأنهم سيفارقون ويتبعون المطر. وقد جعل السحاب 
إنزال المطر طريقته في الصياح والنعيق إيذاناً بالرحيل 

وإذا الْحَمَائِلُ مَا يَحِدْنَ بِتَقَْفٍِ إلا ضَمَفُنَ عَلَيْهنَوْيَاً أَْحضَرًا 

وإذا بالحمائل (الهوادج) ما يخدن (يمشين) بنفنف (بواد) إلا شققن ثوبه الأخضر (فالإبل ترعى 
وهي تمشي فتصبح الأرض الخضراء مشقوقة في وسطها لغياب العشب الذي رعته الإبل) 
أَغْطَى الرَّمانُ؛ فم قَبلْتُ عَطَاءَهُ وأرَادَ لىء فَأَرَدْتُ أَنْ أكخَيّرًا 

أعطاني الزمان فرصاً فلم أقبلهاء وأراد لي. سمح لي. بأن أحصل على الرزق من عدة أوجهء 

لكنني وقفت أتأمل كي أختار الأفضل 


- َفَْئْمَا 


أنْتَ الوَحِيدُ إذا رَكَبْتَ طَرِيقَةً وَمَنِ الرَّدِيفكُ وقد رَكْبْتَ 


يا ابن العميد أنت متفرد إذا انتهجت تيجا ومن ذا يكون رديفك (الراكب خلفك) وأنت قد ركبت 
أمتذا + وانتهجت طريقاً ضعب 


غ١‎ 


_---20 0 ع ا 4 
قَطَمٌ الرَجَالُ القَوُلَ وَفْتَ تَبَاتَهٍ هَتَطَفْتَ أنتَ القّولَ لَمَانَوَّرَا 
الناس يقولون كلاماً عاديا وأنت تأتي بالمعاني المبتكرة . فالنبت وقت نضجه رخيص في السوق 
تأكل منه كل الناس» ولكن البواكير لا تتاح إلا للقلة. تسويد أ. عبد الرحيم 
قَهُوَ المُسَيِّعُ بِالمَسَامِع إِنْ مَضَى وَهُوَ المُضَاعَفٌ حسْئْه إِنْ كُررَا 
فكلامك مشيع (متبوع) بالمسامع (الآذان) إن مضى (انتهى) فكأن الآذان تواصل متابعتها لكلامك 
اشتهاء للمزيد منه» وجمال كلامك يتضاعف إذا تكرر 
وإذّا سَكَتَء فَإِنَ أَبْلَمَ خَاطِبِ قَلَمٌ لَك انَخَذَ الأتَاملَ مِنْبَرا 
وإذا سكت فإن أبلغ الخطباء هو قلمك الذي اتخذ من أصابعك منبراً له 
مَنْ مُبْلِعُ الأغرَاب أَنَيَ بَعْدَمَا جَالَنْتُ رِسْطَالِيس والإسْكَنْدَرًا 
من ذا يبلغ الأعراب الذين عاشرتهم حيناً أنني جالست أرسطوطاليس والإسكندر المقدوني في 
شخص ابن العميدء فهو فيلسوف كالأول» وقائد ناجح كالثاني 
او عِشَارِمَاء فأضَائني من يتحر اليد النضار لمن قرئ 
نني مللت من نحر (ذبح) عشار الإبل «الإبل الحامل لعشرة أشهر)؛ فأضافتي (أنزلني ضيفاً) هذا 
42 ينحر بدل الجمال البدر النضار (أكياس الذهب الخالص) لمن قرى (لمن أطعم من ضيوف) 
م .0 سهووه - - - 0 4 :ىن م 4 
وسح م 1 بَظَليْمُوسَء دارس كُنْبهِ فتملكا محمل دما مت يَأْمَْمَحَضَرًا 
وسمعت بطليموس (عالم الفلك اليوناني صاحب كتاب المجسطي)» 000 دارس كتبه 
(ابن ن العميد). وابن ن العميد صاحب ملك» وعارف بالبداوة» وعارف بالحضارة 
ولَقِيتُ كُلَّ المَاضِلِينَء كَأنّما رَدَالإِلَهُ نُفُوسَهُمْ والأنغصُرًا 
ولقيت في شخص ابن العميد كل الفضلاء» فكأنما رد الله نفوسهم وعصورهم في شخص هذا الرجل 


6 غريب الوجه واليد واللسان 
قال المتنبي يصف شعب بوَّانء وهو وادٍ قَطّعه في طريقه إلى عضد الدولة بشيراز: 
8/٠6‏ 


مُغْاني الشغبء ٠‏ طِبَأًء في المَغَاني بمَنْرْلَةٍ الرّبيع مِنْ الرَّمَانٍ 
نخاني جاتن الجن ب (الوادي) هي في ١‏ الطيب بالتسبة د الأخرى بمنزلة الربيع من الزمان. 
8 2 2 7 7 8 
ولكن الفتى العَرّبيَ يها غرببٌ الوَّجهٍ واليِّدٍ واللْسَانٍ 
لكنني أنا الفتى العربي غريب الوجه بين سكانهاء فوجهي أسمر؛ وغريب اليد لأنه ليس في ملك 
يدي هنا شيء؛ وغريب اللسان لأنهم يتكلمون الفارسية 


يحت 


مَلاعِبٌ جِنَةٍء لو سَارَففِيها سُلَئيْمانٌ لَسَارٌ بِمَرْجَمانِ 
هذه ملاعب للجنّة (الجن)؛ ولو سار فيها سليمان الحكيم الذي يعرف كل اللغات 
حتى لغات الطير لاحتاج لترجمان لكثرة ما فيها من أصناف الحيوان» وربما أيضاً 
طَبَتْ فَرْسائنًا والخَيْلَ حتى ‏ خَشِيتٌء وإِنْ كَرْمْنَءمِنَ الحِرَانِ 
طبت (استمالت) هذه المغاني فرساننا وما يركبون من خيل» حتى لقد خشيت - وإن كانت الخيول 
كريمة ‏ من حرانها (وقوفها وعصيانها الأمر بالسير) 
عَدَوْنَا تَنفضٌ الأغصَانُ ففِييبها على أعْرَافِهامِئْلَ الجُمَانِ 
غدونا في الصباح بينما الأغصان تنفض على أعراف الخيل (شعر أعناقها) ما يشبه اللؤلؤ من ضوء 
يتسلل بين الأغصان 
2 “0 5 سا ص واس جع 53 
فسِرّت,. وقد حَجَبِنْ الحَرّ عني وجِمْنَ مِنّ الضَياءِ ءِ يما كمّاني 
شرك وقد سبيت الأعضان الع ولكنها سمحت من الضوء بما يكفي 
00 7 ا ٌ . م 00و 2-625 # 7 
وألقى الاشزق منهناافي بابي دَنَانِيراًتَفِرٌهِنّ السَنان 
ورمى الشرق من الشمس على ثيابي دنانير (يشبه بقع الضوء المدورة بالدنانير) تفر من البنان (الأصابع) 
لَهَاكَمَرٌتمِيرٌإِليْكَينةُ بأشْربَةوَقِفْنَ بلاأْوَانٍ 
للأغصان ثمر تلفت نظرك إليه بأشربة (عصائر) وقفت بدونٍ الأواني. يقول: إن هذا الثمر من عنب 
وغيره رقيق القشر ويبدو عصيره ه ضافياًء واقفاً هكذا دون وجود الأواني 


6 3200 97 75 5 - س2 2# 1 . 31 ماه 
وأضواءٌ تَصِلُ بها حصًّاها صَلِيل الحلي في أيْدِي الغوّاني 
وفيها مياه تصل (تخرج صوتاً كصوت الأساور) بها الحصى. مثل صليل الحَلّي (الحُلِيَ) في أيدي 
الغواني (الجميلاات) 
ولو كانت كمشق تنتى عتائي لبد التزةعينك انان 
لو كانت هذه دمشق لأمسك بعناني (مقود فرسي) وساقه إلى بيته رجل لبيق الثرد (بارع في صنع 
الثريد) صيني الجفان (أوعية داره من الخزف الصيني) 
إذا عَنَى الحَمَامٌ الوُرْقُ يها أجَابَبْة أعانِيْالقِيَانِ 
في دمشق إذا غنى الحمام الورق (الحماء) أجابته القيان (المغنيات) بأغانيهن 
ومَنْ بِالشَّعْبٍ أَحْوَّجٌ مِنْ حَمَامٍ إذا غَنَّى ونَاحَ إلى البَيَانٍ 
ولكن الناس الذين في شعب بوان في فارس أحوج في غنائهم أو نوحهم إلى المترجم من حاجة 
الحمام إليه (فكلامهم أغمض على الفهم من غناء الحمام) 


وق 


وقد يَتَقَارَبٌ الوَضْمَانٍجِدَاً وَمَوْصُوفَاهُمامُتَبعِدَانٍ 
ففي دمشق غناء وهنا غناءء ولكن ما أبعد الفرق بينهماء قد يتقارب الوصفان لكن الشيئين 
الموصوفين متياعدان 

2 3 ه 327 8 م اه 5 2 

يَقُولُ بشِعْب بَوَانِ حِصَاني: أعَنْهذايِسَارٌ إلى الطَّعَانِ 

يقول حصاني وهو في شعب بوان: أمعقول أن نسير ونترلة هذه البساتين ونذهمب للطعان (المحرب)؟ 
اتوك آم من الهشمعاصضي وعَلَمَكُمْ مَفَارَفَةَ َ لجنان 

أيها البشر ‏ يقول الحصان ‏ أبوكم آدم سن (بدأ) المعاصي (بأن أكل التفاحة وخرج 


من الجنة) وعلمكم كيف تفارقون الجنان» فظللتم تفعلون فعله: تتركون مكاناً كشعب 
بوان وتنطلقون إلى الحرب 


5 لأن رحيلى كان عن حلب غدرا 

قال صاحب «الصبح المنبي»: وقد وَجدتُ له قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف الدولة 
نقلتهما من خط أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري وذكر 
أنهما لا وي ب ا لحل لض 
َفِيقَاء خُمَارُ الهم ب بَعْضَنى الحَمْرًا وسْكْرِي مِنَ الأيّام جا عنبق السكرًا 
يا صاحبيّ أفيقا من سكركما كان الوق (سداع نكاد في اليرم التالي» الي ل 
الهموم لا من الخمر - جعلني أكره الخمرء وسكري من مصائب الزمن جنبني السكر الحقيقي 
و ل كر 2 ١‏ 5 4 دع 

نش خنبت اتقدافة: واندئ “تقلبئياتن أن أب قعاهة 


صاحباي يشعران بالسرور بشرب المدامة (الخمر)» وما بقلبي من هم يأبى علي السرور كما سُرًا هما 


ا 0 000 رداتني تقر 
ا الها د ومزقتني ا 


سَدِكْتُ بِصَرْفٍ الدَّهْرِ طِفْلاً ويَافِعَاً كَأقفْتَيْئهُ عَرْمَاَء ولم يُفْيِني صَبْرَا 


سدكت (لزمت) بمصائب الدهر طفلاً وشاباً» فأفتيت الدهر بعزمي» ولم يُفْنِ الدهر صبري 
ِ و 9 ع 8 0 عو 15 شاه 2 م - 
أريد مِنَ الأيام مالا يريده سِوَايَء ولا يَجَري بخاطره فكرا 
ريد من الزمن ما لا يريده سواي» ولا يجري حتى في نخاطره 
ومَنْ كان عَرْمي بَيْنَ جَنْبَيْهِ حَنَّهُ وخَيَّلَ طُولَ الأَرْضٍ في عَيْنِهِ ينه ششبر 
من كان له عزم كعزمي بين جنبيه (في قلبه) فالعزم سيحثه على السعي» اس 
في عينه 


555 


ومِصُْرٌ لَعَمْريء أَهْلُ كُلُّ عَجِيبَةٍ ولامِثْلَ ذَا المَخْصِيَ أَعُجُوبَةٌ بكْرًا 

مصر بلد كل العجائب. ولكن لا أعجوبة فيها مثل هذا المخصي فهو أعجوبة بكر (لا مثيل لها) 

يُمَدَإِذَاُدَ المَجَائِبٌ أَوَّلاَ كما يُبْتَدَا في العَدَّ الاضْبّع الصَّفْرَى 

ويعد كافور ‏ إذا عددنا العجائب ‏ في المقام الأول» ليس لعلو شأنه. . فنحن نبدأ العد على 
أصابعنا بالإصبع الصغرى 

ف ود ا 0 ل انر 26 ام اهوعه كم اله 

قَيَا هِرْمِلَ الذَنيّاء ويًا عِبْرَةَ الوَرَى ويا أيّها المَخْصِيٌ! مَنْ أَمّكَ البَظْرًا 


يا هرمل (المرأة العجوز) الدنيا ويا عبرة الورى (البشر)ء ويا أيها المخصي من هي أمك البظراء 
(ذات البظر المسترخي) 


نُوَيْبِيّةُ لم تَذْرٍ أن بُنَيِّهَا الن- ووَيْبِيَ» دونَ الله يُْبَدُ في مِضْرًا 
إنها نويبية (نوبية/ من بلاد النوبة) لا تدري أن ابنها النوبي يعبد في مصر قبل الله 
0 0 - 8 جم َِ 
ولْلَه آياتٌ.وليسن كهذه ‏ فَإِنْكَءيا كافور آيَنهُ الكَبُْرَى 
لله آيات (معجزات)» وأنت في وضعك هذا معجزة كبرى 
اع م : 2 0006 لج 5 0 
وأَكْمُرٌ يا كافورٌ حينّ تَلُوحُ لي تَمَارَفْتُء مُذْقَارفتُكَء الشّرْكَ والكُفْرًا 
حين أراك كنت أكفر (إذ أرى الله أعطاك الملك بلا استحقاق)»: والآن بعد أن فارقتك فارقت 
الشرك والكفر 
عَثْرتَ بسيري نحو مِصْرَ: فلا لعا بهاء ولعًا بالسيْرٍ عَنهاء ولا عَثْرَا 
ذهابي إلى مصر كان عثرة (غلطة) فلا لعا (لا قومة منها) ‏ يقولون للمتعثر «لعاً» كما نقول 
اليوم «الله) ب وليساعدني الزمن في السير عن مصر ولا أتعثر 
وفَارَقْتُ خَيْرَ الئاس قَاصِدَ ضَرَّهِمْ وأكْرَمَهُمْ ظرًا لِألأمِهِمْ ظرًا 
لقد فارقت سيف الدولة وهو خير الناس» وقصدت شرهمء فارقت أكرمهم طراً (جميعاً) لالأمهم طراً 
فَعَافَبَنى المَخْصِ؛ بالمّثر جَاربَاً لأنَّرَ كانَ عَنْ حَلّب عُدْرَا 
فبني لمخصِيٌ د ر جارد 2ن رَجِيلي ن عن 7 عدر 
فعاقبني كافور بأن غدر بي» وهذا جزائي لأن رحيلي عن حلب كان غدراً بسيف الدولة 
وقدأَريَ الجِئْزيرٌ أنّي مَدَحُْبَّهُ ولو عَلِمُواء قد كان يهْجَى بِمَا يُظرَى 


ولو علم هؤلاء الناس مغزرى كلامي لعلموا أنني كنت أهجوه بما كان يطرى (يمدّح) به 


ءءء 


7 القاتلة 
قال المتنبي يهجو ضبة العتبى» وكان أبو الطيب اجتاز بالطف فنزل بأصدقاء له.؛ وسارت 


خيلهم إلى ضبة فدخل حصنه وشتمهم. . وضبة هذا قُتل أبوه وسبيت سبيت أمه ثم ولدته وهي في 
السبي » فقال أبو الطيب في جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة: 9/17 


5 8 م ولعي سل ا 3 2 ع 0 005 
كنا تصحف التتكؤم ففيكية , واكتنية المحظي ا لامي ين 
لم ينصف الناس ضبة هذاء ولا انصفوا أمه الطرطبة (المسترخية الثديين) 
ونا يك هو القتلح. ل إننتحا سحن متعرنسة 
يا ضبة! لماذا أنت مغتاظ لقتلهم أباك؟ إنها مجرد ضربة سيف (يسخر منهء قائلاً إن ضبّة لا يعرف 
معنى الثأر للحفاظ على الشرف) 
ومسا سل شك فق التعصة" .وه عبطا يبن نيهي 
ولماذا تخاف أن يقال إنك غادرء هي مجرد سبة (عار) 
وا بسشتن عسي التكلت: .)ان تيون اند فملتهة 
وليس يشق (يصعب) على الكلب أن يكون ابن كلبة» فذلك وضع طبيعي 
يع 32 0 ا : تام 17 2 7 َع / . 3 
وأمك لا يضرها من أتاها من الناس» بل يضر صلبه 
ولبيس بين هلوك وخرةغيئرخطبة 
والفارق بين الهلوك (العاهرة) وبين المرأة الحرة خطبة 
و 9 5 : 1 3 - ] ِ “رت 0 رط ره 1 - 
كنت تنخر (تخرج صوتاً من أنفك) تيها (تكبراً) فالآن تضرط رهبة (خوفاً) 
ران بي اتبسيينة عطلة ساكب 
إن أوعشتتتك الممعاتت.. اتات نهنا ةا عقايئية 
المعاني (الأمجاد) موحشة لك لأنك غريب فيها 
أو اليتعقيف المخكتازي.. إتها اسك تسشميحة 
وأنت تأنس بالمخازي لأنها هي نسبك 
واعسيد تحيدة تنمو او ا ل ف ةا 


إن فهمت شعري انكشفت كربتك (ضيقك) فأنت لا تبالي بالشتم 


ك5 


بت يحاض ررحت بتك التي 
وإن جهلت مرادي بهذا الشعر فهذا أشبه بك (أليق بك) لأنك جاهل 


ما أجدر الأيام والليالي 
قال المتنبي يمدح عضد الدولة ويذكر خروجه للصيد في منطقة دشت الأرْرّن شمال 
غرب شيراز: ١١8/19١‏ 
فيا "در الأعاء والمليدابئ 
1 ا ال لكر 
ما أجدر الزمن بأن يقول: مالي وللمتنبي ولماذا أعانده؟ 
لا أذ يكونمّ مكنذا نالصي 
أما أنا فلا أقول ذلك» ولا أشكو من الزمن لقوتي وقوة صبري 
فتى بيِيرانٍالحروب صالٍ 
منها شرابي وبها اغتِسّالي 
أنا فتي اصطلى بنار الحرب فمنها أشرب ومنها أغتسل 
سحت 3ن نميما إذلالي 
0 1 رلالتيدان» 
كيف لا يكون ذلك وإدلالي (استنادي) هو بارس المجروح والشمال (اسم فرسين لعضد الدولة) 
فُوَخِسْشُ جد منة في بلَيَالٍ 
1 3 يَحَمُنّ في 1 سَلمَىء» وفي قِيَالٍ 
الحيوانات البرية في نجد في بلبال (خوف) من عضد الدولة رغم بعد بلادها عنه» وهي تخاف في 
سلمى وفي قيال (اسم جبلين في بلاد العرب) 
جتنتسن بس الخبيجار الأزوال 
هاا تبث الخرم فلي اللسؤلل 
فحولهاوالعود والمَتَالي 
تسمع الحيوانات أخباره الأزوال (العجيبة») مما يبعثها» وهي الخرساك: على السؤال 


عن سره: فحول الإبل تسأل والعوذ (النياق الصغيرة) تسأل» والمتالي (النياق الأمات 
التي تتلوها وتلحقها صغارها) تسأل 


يحتف 


5 كك بِوَالٍ 
يَرْكَبّهابالخُظموالرخَالٍ 
يُؤْمِنُهامِئُ هذه الأهُوالٍ 
وتشسوس القتحته» ولا ببالن 

تود هذه الحيوانات لو يبعث عضد الدولة إليها والياً يجعلها مركوبة ومذللة بالخطم 

(اللجم) والرحال (السروج)» فتعيش آمنة من أهوال الصيدء والوالي يخمس (يفرض 
لو شعت مع اا بالتعاتي 
أو كَكِقييتَ غَْرَّفْتَ الععِدَى بالآلٍ 

لو شئت أيها الأمير لصدت الأسود بالثعالي (بالتعالب) فأنت قادر حتى على المستحيلات» ولو 
شئت غرقت الأعداء بالآل (بالسراب) رغم أن السراب ليس ماء بل وهم 

فَحد فَحُرَالمَتَى بالنفس والأفعالٍ 


مِنْ : قَبْلِه داعيم والأخوالٍ 
وفخر الإنسان بأفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله 


4 نحن بنو الموتى 
توفيت عمة عضد الدولة ببغدادء فقال المتنبي يرثيها ويعزيه بها: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 7١/ه8‏ 


ادر ما الفكلك معزئ نه هَذاالذيأ: مرشيى فيه 
ليكن هذا آخر الأحزان التي يعرَّى بها الملك» وهو حزن أثر في قلبه 

لا مدعنا ينل اتفا؛ شاتة: أن يقير الدهة غلك غنشيه 

ولم يؤثر الحزن فيه جزعاً (خوفاً وارتباكاً) بل أنفاً (ترفعاً)» وقد شابه (أقلقه) أن يكون الدهر قد 

استطاع غصبه (قهره) 

لا بْدَلِلِإنْانِيِنْضَجْمَةٍ لائَمْلِبٌ المُضْجَعَ عَنْ جَنْبِهٍ 
لا بد للونسان من نومة لا يتقلب فيها المضجع (المتمدد) عن جنبه 

يَنْسَى بهّامًا كان مِنْ عُجْبِهِ ومنا أذَاقٌ الحوؤت من كُرُبَهِ 


نومة ينسى بها ما كان من عجبه (تكبره) وينسى أيضاً ما أذاقه الموت من الكرب 
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بَنُو الموْتىء فَمَابَالَُنَا تَعَاف مالا بُدَ مِنْ شُرْبهِ 


نحن بنو الموتى فكل أجدادنا ماتواء فلماذا نعاف الموت الذي لا بد من شربه 


تَبِخَل أيييئا بأَزْوَاجِنَا على رَمَانِهِيَمِنْ كُسْبِه 
أيدينا تبخل بأرواحنا ولا تعطيها للزمان» ولكن أرواحنا هي من كسب الزمان (ملك للزمان) 


فَهَذه الأروَاحُ مِنْ جَوٌه وه دو الْأَمسَامٌمِنْتُرْبهِ 
فالأرواح هي من جو هذا الزمان. والأجسام هي من ترابه. ما أخلق دارساً أن 
يفحص نظرة المتنبي للزمانء فهو يكاد يماهي بين الزمان والمكان على النحو الذي 
يصنعه الفلاسفة والعلماء أيضاًء ويكاد في نظرته للروح يكون من الفلاسفة الماديين. 
ليس بالصدفة» ولا بمحض الفطرة؛ فالمتنبي قارئ كُتّبِء وقد مرت به كتابات 
فلاسفة العرب وما نقلوه عن فلاسفة الإغريق» ولكنه تمثل ذلك وصاغه صياغة شاعر 
عربي قح 


ون ا ا ا 5 د سباه 
مير فقون ال في شَرْقِهِ فشككاالالشس فى غوية 
لم تله قرف القنمس: قفن شروتها إلا“ وتاعد النائن انها معترب بعد حين» .كيان نفك في أن 
الحياة ستنتهي بالموت؟ نعم» معظم الناس يعيشون كأنهم خالدون في الدنيا 
يَمُوتُ رَاعي الضَّأنِ في جَهْلِهِ مِيِنَةَجَاليِئُوسَ في طِبْهٍِ 
يموت راعي الضأن (ويضرب به المثل في الجهل) ميتة جالينوس طبيب اليونان 
ورُبّمَارَاةَ على عْمْرهٍ ورَادٍ في الأضُن على سِرْبِهِ 
وربما عاش راعي الضأن أكثر من جالينوس» وربما: كان آمناً على سربه (نفسه) أكثر من إحساس 
جالينوس بالأمان 
وَعَايَةُ المُفْرطٍ فى سِلْمِهِ كَعَايَةَالمُفْرطٍ في حَرْبهٍ 
ومصير المسالم كمصير الكثير الحروب» فلماذا المهادنة؟ 


ل لي 


فلا مَضَّى حَاجَبَهُ طَالِبٌ فَوادُهُمَحمقْهِئئ رُغَْبِه 


أدعو أن لا تتحقق حاجةٌ لجبان يخفق قلبه من الرعب 


الححق 


أذاة أو نحجاة أو هلاكا 
قال المتنبي عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمئة» وهي 
آخر شعر قاله: /1/ 5415 
إذا التَّؤْدِيعٌ أغرّضّء قَالَ قلبي: عَليْكَ الصَّمْتَء لا صَاحَبْتَ فَاكًا! 


إذا أعرض (ظهر) التوديع قال قلبي: عليك بالصمت» لا بقي معك فمك! أي أمره قلبه بالسكوت» 
وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة 


2-2 8 


7 نا شه رن ل ا لي الل س5 


يا قلبي إذا طلبت الشفاء من الشوق للأهل بمفارقة الممدوح فإن أقتل ما أعلك (أمرضك) هو هذا 
الذي طلبتَ به الشفاء 


> 5م اعم 3272 34 وى عو ل ا ل 
أنا 50 عضد الدولة نجوانا 056 الهامس) أنا وقلبي» وأخفي هموما 7 ما عاركتها 
في ذهني 
وقنالاخيات :تمشت توعد.. اجر يدعى مشة اللعرافنا 
المعنى الملموح: ومن الأحباب من يكون الوجد (الحزن) لاصقاً به وحيدةة وهناك آخر يدّعى أنه 
يشاركه الحزن 
يم ع" مع ص 5 *5دع وى بع بر س تك ع م م لس يه ه 2 - اس 
إذا اشتبهت (تشابهت) الدموع فإن من بكى بحرقة يختلف عمن تباكى (ادعى البكاء) 
قَرُلْيابَعْدُعَنْ أَنِدِي ركاب لَهَاوَفْعٌ الأَسِئّةٍ في حَنَاكًا 
فابتعد أيها البعد عن أيدي نياقناء فوقع أيديها وهي تفارق الممدوح مثل وقع أسنّة الرماح في 

الحشا (القلب) 1 
وأنى شعت شكت يَا طُرّقي فكوني أَذَاقٌّ أو تجات أو ملكا 
كوني كيفما شتت يا طرقي : كوني أذاة (أذى)ء أو نجاة. أو حتى هلاكا (موتاً). هذه آخر قصيدة 
للمتنبي وبعدها قتل؛ فكانت (نبوءته) الأخيرة صحيحة 


5*6 


كشاف الأغراض 
(الأر قام هي أرقام القصائد لا الصضحات) 


لا أعرف مدى فائدة هذا الكشاف. ولكننى صنعته متزيّداً ومجرباً. فإن 
تقرّى طالب علم أرقامه» ووصل به إلى التعيق فى في الدية محددة من نواحي 
شعر أبي الطيب فهذا خير. وإن اكتفى القارئ العجل بنظرة سريعة تعطيه فكرة 
عن موضوعات أبي الطيب ففي هذا نفع. وإِلّا. . يكن ما أنفقته من ساعات 
كثيرة في تنضيد هذا الكشاف قد ذهب سدى؛ فلتذهب سدى أيضا بضع صفحات 
ميتة في ذيل هذا الباب. وليكن غرمٌ يحتمل القارئ شطره وأحتمل شطراً 


العشق والغزل وتوابعهما 
عذاب العاشق: ؟/ 9/ 6/ ١75/١5/87‏ سا لال 5/89 5/ 255/55/ /5١‏ 
حه/ياه/ 7 ااا 
/ اا 111/1111 
النتحيب على الأطلال: 1١75/78/74 0/7/5974 /55 /51/ /5 5/77“ 9٠ /77/١17‏ 
عفة العاشق. والزهد في المرأة: 1//15؟5/ ؟/8/ /ا١1/ 17١/1١١1‏ 
الفراق: ؟/ ه/ ١/5١‏ #/ /ا"/ "/ 55/ 5غ/١ه/‏ *ه/ 1 >/خل/ا/ ٠7/87‏ 
الغرام والوصل: 17/87/99/ 98//ا١٠‏ 
غربة وحنلين: 5/9498١١٠/١٠/5١٠/5؟7١‏ 
غول: *//ا7/ 81/59 ا/ ١71١/4٠/75‏ 
غزل في البدويات: /7١/١5‏ 7/1/1977 414/48/17 
عشيرة المحبوبة: 4// 7م 
طبع النساء: ١ه‏ 
وصف المرأة: 8١7/74‏ 
مكانة المرأة: ؟7/ ١7/1١77‏ 
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طبائع ومشاعر 

١1/17/47 /657/51١/:4/5:8/5//57/59/56/١8 الصبر:‎ 

الطموح: كت /٠١‏ ا ,لا ١غ‏ لض اغالا 10م 
6 

الجبن : 7١/55‏ الا الا آلا هلا اه ه/ 17/17/١1: /45/45 /41١‏ 

الشجاعة: 51/ //١‏ */ا/ 5// 5 /0/ 9415/07/6 

الفخر بالتجربة والخبرة: 7/5”6؟97/7/ 0ه/ 7ه/58/ 7/5/87٠١‏ 7/0 4ه 

الفخر بالشجاعة والترفع: /08/14/17/15/155/1١/1١/54/560/١5/٠١/9‏ 
اا ه/ا/ ١78/٠١‏ 

١١7/1١١ /٠١9/1١ 7/1١ /95/١ الصديق:‎ 

الوفاء: 6/ا/ 5/ا/ ٠٠١/45/9٠‏ 

٠١8/75/١9/1١8/77/ الفقر:‎ 

الثراء: 5ه 

٠١/77/95 الطبيب:‎ 

الخمر والصدود عنها: ١٠/7/58١١/5؟١‏ 

١9/18/1١17 السحن:‎ 

الثقافة والكتاب والمعرفة: 5// هلا/ ٠4//ا١١٠/5؟7١9/1؟١‏ 

07/١ الهموم:‎ 

١١/48/1١ الوداع:‎ 

٠١/59/6٠ الشيب:‎ 

٠١/97” الشيخوخة:‎ 

المرض: ٠١5/87/57‏ (الحمّى) 

النفاق الاجتماعي: ١0/1١١5‏ 

النفس القلقة 

وحيداً في الصحراء : ا« لم سر ار 11/ 7د ملا 1/1 1/ 
1111/1 

جنون العظمة: 5/5/١١/0/*5:/58/5٠1/هل‏ 

فرح زائل: 5لا 

قلق وترحال: 7/5 "لا 751ل م/م 
1١‏ 

1/1/1 ال5١54‎ 5/59 /5:37/1١/14/5 كبرياء:‎ 


يف 


حياة الشاعر في البلاط 

الحساد: 94١/959/١5/5:8/1:60/5:5/5:/*ه/5ه/لاة/‏ 1 ”/ةا/ 1 /ا/ // 11/ 
858 

ال ل ل يفن 

الشعر وفخر الشاعر بشعره: ١1/5؟/0”07/‏ 99/9 57/55/55/١ه/5ده/ؤه/‏ 
74/١‏ 

م اخ 1/11 مام تامدخ ١/1/1‏ 

التدكيل بالروم : لو 6 ا ل ل ان 

سبى النساء: 8/177/ا 

١71/1١7١ /941 /4817 الأعراب:‎ 

خضوع الأعداء : 5ه/ لام 

٠٠ الخيانة:‎ 

عرب وعجم: ا ل ا ل 

استحداء واستعطاف :/ 9؟//ا١/‏ ه8/ 7/8 5:7/ ١٠ه/‏ ١8م‏ ه/ 18/85/86 

استنجاز كافور وعده: ٠١/٠١“ /١٠١17/١٠١٠١‏ 

سياسة: 5؟/١١١7/1١١/ا١١/8١١1/١١١‏ 

وفود ومراسلات: 97/9١/89‏ 

١75/85 /1١ا/ اعتذار:‎ 

عتاب: 5 (واحرٌ قلباه)/ 84 (الازورار)/ /ا١٠‏ 

المعتقد والفلسفة 

الموت: 7/ ؛ه//”5ه/7”/ ه”/ *// 75/ 47/87/ ١١1/1177١١95٠١5‏ | 
الضرب والطعن: 9/5/١٠/5١/6١/ه‏ 69/8 0١:0/1:5/1:7/15/1:“/1١5/١ه/‏ 
كه / ا 

> ةم الام ]اا لا لام اام ام ممما 1 1/ ١/0/4‏ / 
11/01/14 

ذم الناس والزمان: /5١/:5/:8/47/:5/1:«/1:5/15١/59/958/٠١‏ هت /ا/ 
81/0 

الل ل 0 ستل 

شريعة الغاب: 457/97/77 

دنيا زائلة: ١١9/1١77/١7١/1١١9‏ 

١١9/١77 فلسفة:‎ 


إوففة : 


الاسلام: ١١/8؟/ 88/04/٠١‏ 
المسيحية: 84/٠7٠١‏ 
المدح 
المدح المبكر للأمراء والكتاب: ؟1١/594/58/55/57/‏ 9/9 ل 7 
ا ل 
مدح سيف الدولة: (٠٠١/78 /6/77/55/57”/5٠١/59‏ اا( “لا :0 ما 
1 ام 
اام ا :0/141 
مدح كافور: 98/910/97/ ٠١7/1١65 /1١5/1١7 7/1٠١‏ 
مدح فاتك : ١٠١8‏ 
المدح المتأخر لسيف الدولة: ١١7/1١١ /177/1١51١/١١5/٠٠١‏ 
مدح ابن العميد: ١١5‏ 
مدح عضد الدولة: ١79/١١48‏ 
في خدمة الممدوح : 0 
الرثاء 
الرثاء: 56/ ”/ا/ ٠١9‏ 
رثاء النساء: ”5 (جدته)/ 947/57/ ١١19/١7١7‏ 


الهجاء 
الهحاء: /65٠١٠ /5١‏ "ه/ 5ه/ لالا//؟7١‏ (هجاء ضبة) 
ذم الملوك: 5؟587/5؟517/5/ ١٠٠١‏ 
التعريض بسيف الدولة: ٠١/٠١7 /٠٠١/98/95‏ 
هسجاء كافور: 1 /1/1/١١/١١“/١١5/١١١/١١9/1١١‏ 111001101 
ذكر سواد كافور: ١١7/١١/١١١/91//95‏ 


الوصف 
وصف الجيشض: 5١/9/57ه5/١5//ا”/‏ ١لا/له//‏ 87/ /ا4/ 88/ 565/45/90 
وصف الخيل: 77/57/98/ "لا ه/ا/ 194/11/87 95/41:/97/ ١110/١7‏ 
وصف الناقة: ١١48/١١٠١ /١١5/:5‏ 
ذِكر الأسد: (وصف. مفصل)/ 5"/ 6 /ا/ 97/88/86 
وصف الطبيعة: ١١6‏ (شعب بوان) 
وصف أمور شتى: ‏ (النعل)/ 09 (الخيمة)/ 7/5 (الغيوم)/ 87 (الليل)/ 15 (النهر) 
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لاه 


أبو فراس الحَمّداني 
(٠٠ه‏ | لاماه) 


أبو فراس ولد مدلل» كثير الافتخار بنفسه وبنسبه» وهو ضعيف الشخصية 
لكن يتقاوى» ويلهو بملذاته» ويخوض وقائع دونكيشوتية مع الأعراب» ويشكو 
من ابن عمه سيف الدولة شكوى الولد المدلل المفسّد المتهور. وكان أبو فراس 
متهوراً. وأسره الروم؛ قأخذ يرسل بأشعار بالغ فيها من الدلال والتوجع. ولكنه 
كان فصيحأء وكان مملوءاً بالمشاعر.. وكان يعرف كيف يعبر عنهاء كان 
شاعراً تطيعه اللغة» وكان يعرف كيف يصور أعماق نفسه في كلمات قلائل. 

ما أكثر ما يتدفق الشعر من ثقوب الشخصية. وفارسنا الآن أبو فراس 
الحمداني. 

فلماذا يصر الناس على أنه الحَمّداني بفتح الميم؟ الناس يقيسون. فقد 
اشتدت ألفتهم بوزن فَعَلانَء لما قر في الجزء الخاص باللغة من أمخاخهم من 
كلمات كالمَيّضان والمَوّران والحَمّقانء وأكثر من ذلك «المثنى» ومنه جَمَلان” 
وحَمّلان ووّلّدان. وحَمْدان ينسبون إليها حَمَّدانيء يجرهم ما برمجوا عليه من 
الابتدار إلى القياس. فإذا جاءتهم كلمة مضمومة كتّعُمان نسبوها نسبة صحيحة 
فقالوا نُعُماني» أو مكسورة كإنسان نسوبها نسبة صحيحة فقالوا إنساني. وحتى 
حمُدان نفسها فالناس لا تخطئ فيها إلا إذا وضعت ياء النسبة» ولا أدري 
لماذا. ثمة أسباب غائرة في العيار الصرفي الموجود في عقولنا. 


0 5 
رجع إلى أبي فراس 
الثتقوب في شخصية أبي فراس الحَمُْداني كثيرة. 


لحف 


أقوال الشعراء أكثر مما يستمدها من كرم حقيقي كامن في نفسه. تقول لي: 
وكيف عرفت كل هذا؟ وأقول: ويحك! أبو فراس شاعر عظيم» وكلامه يشف 
عن شخصيته. هو يشْجعٌ كي يَقولَ في شعره إنه شجاعء وكي يُقال إنه شجاع . 
هو يطلق سبايا العرب» ويستر عليهن كي يقال إنه ذو نخوة. وهو شديد الجزع. 
ورقيق المشاعر. وهو طفل مدلل» ويحسن الشكوى والتبرم؛ ويحسن أن يخلط 
التذلل والضراعة بالأنفة والكبرياء في مزيج مألوف في ضعاف الشخصية لا 
أقويائها . 

وقد تدفق شعره من عيوب شخصيته وثقوبها. عندما كان أميراً في بلاط 
ابن عمه سيف الدولة عرفنا نصف عيوبه» وعندما وقع في أسر الروم وقعد يبكي 
على حاله عرفنا النصف الآخر. وفي الحالين أنتج لنا شعراً جميلاً . 


أبو فراس الحمداني (الحارث بن سعيد بن حمدان) 

كان أبوه (أبو العلاء سعيد) صاحب حرب وضرب وله مآثر في نصرة 
الخليقة العياسي بيغذاة» :وله .ؤقاقم :في الروم. .. واف تفوذه ابن أغنيه (ناضر 
الدولة) أمير الموصل فاغتاله؛ ولم يكن ذلك غريباً على الأسرة الحمدانية» 
وهي عربية تغلبية. فقد كان يقتل الأخ فيها أخاه.ء ويسجن الابن أباه. . (هذا 
بالضبط ما سيفعله عُدَة الدولة ابن القاتل ناصر الدولة» فبعد خمس وثلاثين سنة 
سجن أباه الشيخ حتى الموت). وقد رأينا (أبا عبد الله الحسين) أحد إخوة أبي 
فراس الثلاثة» وكلهم أكبر منهء يتولى عملاً لقاتل أبيه. عادي. السياسة 
والمصلحة لا تعرفان المشاعر. 


أما شاعرنا أبو فراس فقد كان فى الثالثة من العمر عندما اغتيل أبوه. 
اتحلته أهه إلى تبان سوريا ركد بطماها بين العكان الدن الليحود اسن فيه 
سطوة» ثم كفل أبا فراس ابن عمه سيف الدولة الذي تولى إمائة خلت: ولشاعزنا 
من العمر ثلاث عشرة سنة. 

كان أبو فراس في السابعة عشرة عندما قدِم أبو الطيب المتنبي إلى بلاط 
سيف الدولة في حلب . رأى أبو فراس هذا الشاعر الكبير المشهور الذي بلغ 
الرابعة والثلاثين من العمرء ضعف عمره هوء يمدح سيف الدولة ويصف 
معاركه. ومكث المتنبي تسع سنين في بلاط سيف الدولة والمتأدبون في حلب 
يحفظون أشعاره ويتعقبونها بالنقد, وكانت للمتنبي صداقة مع بعضهم كأبي 
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الطيب النحويء وعداوة مع معظمهم كابن خالويه النحوي. وكانت أبو فراس 
صديقا لابن خالويه؛ وكان في صف خصوم المتنبي» ولا نكاد نشك في أنه 
حسدهء لكنه كان يافعاً (فإن كنت سمعت بتلك الخرافة عن الملاسنة الأدبية 
المفتراة بين المتنبي وأبي فراس. . فضع ذلك في جراب الأكاذيب). وقد عاش 
ابن خالويه طويلاً وجمع لنا ديوان أبي فراس بعد موتهء فقد كان أبو فراس 
يستودع أستاذه ابن خالويه كل شعر يقوله. 

صارع أمير حلب» سيف الدولة» الروم طويلاًء ولكنه صارع غيرهم: 
«وسوى الروم خلف ظهرك رومء فعلى أي جانبيك تميل؟؛ كما قال المتنبي. 
وهؤلاء الروم الآخرون هم الأخشيديون الذين أخذ منهم سيف الدولة حلب» 
وهم أيضاً قبائل العرب». كلب وكلاب». - وفي وقعة كبيرة اجتمعت عليه النزارية 
واليمانية -» وجابه سيف الدولة وأخوه البويهيين الذين ملكوا الأمر ببغداد, 
وجابها القرامطة. 

في هذه المعمعة كان أبو فراس حاضراًء وولاه سيف الدولة منبج وهو 
فتى. وقد غزا شاعرنا الروم مع ابن عمه سيف الدولة مراراً. 

كان من حسن حظ الأدب العربى ي أن وقع أبو فراس في أسر الروم. قيل 
أسر مرة وقيل بل مرتين» وقيل أسر وهو في رحلة صيدء وقيل دام أسره سبع 
سنين» وقيل بل أربع . على أننا رزقنا من وراء أسره شعراً جميلاً حقا. 

تأخر سيف الدولة فى افتداء أبى فراس. قالوا إن سيف الدولة أراد 
التمكين لولده ليتولى الحكم بعده فتلكأ في افتداء ابن عمه الشاعر الطموح» 
وقال بعضهم إن تلك السنين كانت عجافا على سيف الدولة» وكان فيهن يحارث 
على أكثر من جبهة» وكان مضيقاً عليه في المالء وفدية أمير تستنزف المال. 

في سنة 505" افتّدي أبو فراس وعاد إلى حلب. فولاه سيف الدولة 
حمص. ومات سيف الدولة في السنة الموالية 751 وتولى الحكم بعده ولده 
(سعد الدولة)ء وكأن أبا فراس حاول الاستقلال بحمصء» فوقعت معركة بينه 
وبين جيش أمير حلب الجديد. رتكل أبو فراس عام 01" وهو في السابعة 
والثلاثين من العمر. 

لأبي فراس القصيدة المشهورة «أراك عصي الدمع»» التي غنتها أم كلثوم 
ثلاث مرات بثلاثة ألحان مختلفة. لكن له غيرها شعر كثير ثمين. 


اكة 


الشعر الذي سيرد عليك في الصفحات المقبلة شعر استطاع أن يعيش مع 
فين المي 
١‏ أنفذنا كتايا 
وما قَضَرْتُ في تَسْاآلٍ رَبئْع ولكئي سألتٌ فماأجابا 
ريك لعي لاع شلك نات رفي القع اب والشي 00 
وما إن شِبْتُ مِنْ كبّر ولكنْ. رأيتُ مِنَّ الأحبةّهاأشابا 
: تسويد أ. عبد الرحيم 


1# عو قل لاود . بنع 


ألم كرفا أعدر الكفابن حتارا وأمْرَعَهُمْ وأمتَعَهُمْ جَنابا؟ 
أمرعهم: أكثرهم خصباً. أمنعهم جناباً: أكثرهم عزاً وحماية لأنفسهم ولمن يجاورهم 
وَلَما أت :طغنة بتفيناء كمعتت٠ ٠‏ شحنا بيتنا للكرت ينانا 
فَلْكنا اعبكدت ايها 54 أشة سشائيتا] وأكعند تابنا 
ويأمُرّناء فنكفِيه الأعادي, هُمامٌ. لويش كَمَى ونابا 
يأمرنا سيف الدولة الهمام. والهمام هو الزعيم» فتحارب الأعداء ونكفيه شرهم» ولو شاء لفعل 
ذلك وناب عن مساعينا 
فوا تكسا أن غنات -كغتزة لتتشرقة قاس تكانتا 
لما أيقن الأعداء أنْ لن يغيئهم أحد دعوا سيف الدولة لإغائثتهم ففعل 
وعادً إلى الجميل لَهُمْء فعادُوا وقدمَدُوا لِضَارِمِهٍالرّقابا 
عاد عليهم بالمودة فعادوا ولكن بعد أن بلغ صارمه. أي سيفه» رقابهم 

ةر واو 2 5 3 0 
أخحلهُم الجزيرةً بعديأس أخو جلمإذا مَلَكَ العِقابا 


أسكنهم في منطقة الجزيرة بين الفرات ودجلة وهو صاحب حلم إذا صار قادراً ومالكاً أن يوقع 
العقاب 


شيعيو 


ودَارُهُمٌ انتزعنّاها انتزاعاً وأرضّهُمٌ اغتصبناها اغتصابا 
إذا ما أَنْهَض الأمراء جيشاً إلى الأعداءٍ أَنْمَذْنا كتابا 
إذا اضطر الأمراء إلى إنهاض جيش وتجريده على أعدائهم فنحن يكفي أن ننفذء نرسل» كتاباًء أي 
خطاباًء حتى يخافوا من تهديدنا 


كك 


هذبتني التجارب 
غَريبٌ وأهلي حيثما كان ناظري2 وحيدٌ وحؤلي مِن رجالي عَصَائِبٌ 
عصائب: جماعات ' 
وَشَرٌ عَدُوْنِكَ الذي لا تخارت: -وخيرٌ خَليليك الذي لا ينايب 
أسوأ أعدائك من لم تحاربهم بعد » لأنك لا تدري ما الذي تتوقعه منهم »2 وخير أصدقائك من لا 
يكون بينك وبينهم تناسب وعلاقة وطيدة فمثل هذه العلاقة تكشف لك عن مساوئ شتى 
لقد زِدْتٌ بالأيام والناس خبرةً وبجَرَبْتٌ حنثى هذبثني التَجَارِبُ 
وف كآن عي السيف كافل ووقة. فللدذل فيه لا مغالة عناية 


من كان يكفل لنفسه الرزق بزراعة وصناعة فلا بد أن يتعرض للذل» والعزة لمن يكفل رزقه بالقوة 


| -. ليتك‎ ١ 
قال ابن خالويه» قال أبو فراس: امتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم الأسير إلا‎ 
بفداء عام؛ فحُملتُ إلى القسطنطينية» وكتبت في ذلك:‎ 
أعا لعمين عندكخ ثواث” ولا لتسيء عحدكن متحاتث؟‎ 
لقد ضَل مَنْ تتحوي هَُواهُ خَرِيدَةٌ وقد ذَلَ مَن تَقضي عليه كَعَابُ‎ 
خريدة: فتاة منعمة. كعاب : الفتاة الشابة قد تكور خندرهاً‎ 
ولكنني. رايت اليه ارم أَعِدٌ إذا كَلَتْلهُنٌ رِقَابُ‎ 
ولا كرف السيداء تَلبي كله وإن سَمِلَئْهارفَةٌ وشَبِابُ‎ 
وأجري فلا أعطي الهوى قَضْلَ مِقْوَدي وَأَهْمو فلا يَحْمَى عليّ صَوابٌ‎ 
إذا جريت؛ كما يجري المرء بحصانهء فأنا لا أترك مقود الحصان بيد الهوى» أي أنني لا أتهور‎ 
مع أهوائي» وأهفو وأخطئ غ ولكنني أعرف الصواب‎ 
إذا الخِلّ لم :َ يَهِجُرْكَ إِلَا مَلالَةٌ قلسن نذالا الفِراقٌ عِتَابُ‎ 
إذا لم أَجِدْ مِنّ خُلَةٍ ما أريده فعندي لأخرى عَرْمَةٌ ورِكَابُ‎ 
إن لم أحظ عند فتاة فأنا أعزم وأمضي لغيرها. والحُلََّ هي الصديقة وهي الزوجة‎ 


قَؤُولٌ ول وأنالسيوف جَوابٌ 


ةد 
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صَبورٌ وإِن لم تبقّ مني يَقيّةٌ 


يلق 


وَقُورٌ واجداث الؤمان تتوشدئ وللموتٍ خؤلي جِيقَةٌ وذَُهابٌ 
تنوشني : تنهشني من كل جانب 

وأَلْحَط أحوال الزمانٍ بِمُقْلَةٍ بها الصَّدْقُ صِدْقٌء والكدَابُ كِذَابُ 

بِمَنٌ بق الإنسان فيماينوبُه ومِنْ أينَ لِلحُرٌ الكريم صِحَابُ؟ 

وقد صارٌ هذا النامث إلا أقَلّهُمْ ذثاباً على أجسادِمِنَ ثياتٌ 

عابت عن قومي فَطَنُوا عباتي ؛ بَمَفْرقٍ أغبانا خصئ وتَُرابُ 

ولع 0 عرفوني حقٌّ معرفتي 0 إِذن عَيِمُوا أي شهدتٌ ٠‏ وشابوا 


وما كُلُ فَعَالٍيُجارَى بِفِعْلِهِ لال قور لدي يجاب 

ورب كلام مَرّ فوق مسايعي كما طنَّ في نُوح الهَجِيرٍ ُبا 
اللوح: الهواء بين «النثماء والأرضء والهجير: شدة الحر 

إلى النَّهِ أشكو اننا بمنازلٍ تَحَكَمْ في آسَاِمِنَ كلابُ 


تمر اللبالي لين للتفع امَوْضِم لَْدَيَ ولا لِلمُغْتَفينَ جَنابٌ 
وأنا أسيرٌ تمر الليالي وليس لي ما تعودته من أن أنفع الناس» وليس للمعتفين» الفقراء» من جناب 
عندي أي جوار 


ولا شد لي سَرْجٌّ على ظَهْرٍ سابح ولا صُربَتْ لي بالعَراءِ قَبابُ 
سابح : حصان» قباب : خيام 

ولا بَرَقَتْ لي في اللقاءٍ قَواطِمٌ ولا لَمَعَثْ لي في الحروب حِرَابُ 
قواطع : سيوف. حراب: خناجر 

ستَذكرٌ أيامي نَمَيْرٌ وعامِرٌ كَعْبٌ على عِلاتها وكِلَابٌ 

أنا الجارٌ لا رادي بَطِيءٌ عليْهِمٌ ولا دونَ مالي للحوادثٍ باب 

5 ا 2 7 ا 2 ا 0 

ولا أطلب العَوْرَاءَ منهم أصيبها ولا عَوْرَتي للطالِبينَ تصَاب 

لا أتقصى عوارءهم. عيبهم . ولا يصيب» أي ينال» عيباً ئي من يطلب هذا العيب ويبحث عنه 

وأسطو وحبّي ثابثٌ في صَدورِهِمْ وأ خلمعن 4 جهًا لِهمء وأَعَاتٌ 

بن عَمّنا ما يصنمٌ السيفٌ في الوَّعى إذا مل منهُ مَضْربٌ ودُْبَابُ 


يا بني عمنا - وسيف الدولة هو ابن عمه » ما يصنع السيف إذا فل مضربه» أي تثلم حدهء 
وذبابه» أي حده أيضاً 
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بني عَمنَا لا تُنكِرُوا الحقٌّء إِنَنا شِداد ولا نرضى الهّوانَ» صلابٌ 
بدي عَجكَا سحن الشواهد والظين ويوشك وما أن يكون ضراب 
نحن السواعد والظبى» أي شفرات السيوف» وسيكون هناك وشيكاً ضراب» أي عراك» فلا غنى لكم عنا 
وما أَدَّعى مايعلمُ اللَّهُ غيرَهُ رِحَابُ عَلِىَ لِلْمُمَاةِرِحَابُ 
رحاب عليء ساحات سيف الدولة واسمه علي» رحاب» أي واسعات. للعفاةء أي الفقراء 
04 2 مع ا ة# 7 207 5 د مه ع 
ولكهد نبامنه بكفي صارم وأظلمَ في عينيّ منه ش هاب 
لكن أخطأ من سيف الدولة سيف بكفي أناء أي أنه خذلنيء وصار مظلماً في عينيّ مع أنه شهاب 
ساطع» أي أن نوره لغيري ليس لي 
وأبطأعئْي. والمّنايا سريعةً وللموتٍ ظُفْرٌ قد أَطَلَّ وناب 
أبطأ في افتدائي» والمنايا سريعة فقد يلحق بي الموت قبل الافتداء 
ولكنني راض على كل حَالةٍ ا د 
أنا راقن فستكدف الأيام ما هو السرابء. أي ي الوهمء أهو وجودي أم عدمه 
وما زْلْتٌ رفني بالقليل محبَّةً لديك. وما دون الكثير حِجابٌ 
0 «عالٍ صوقيًا!) 
كذاك الودَادُ المَحخضٌ لا يُرْتجَى ثواتٌء ولا ب يُخْشَى عليه عِقَابُ 
7 2 2 
0 وفي كل يوم لفتة وخخطابٌ.. 
كنت أخشى أن تصد عني وأنا معك وأراك كل يوم وتلتفت إلي وتكلمني. . 
فكيفٌ وفيما بيئّنا ملك قيصر ولِلبَحْرٍ حولي رَخْرَةَ وعبابٌ 
فكيف الآن وأنا في قبضة الروم» وفي القسطنطينية وحولي البحر الزاخرء ولعله كان في الجانب 
الغربي منها مفصولاً بمضيق البسفور 
11 © 5 5 5 عل وو ع1 0 َه 2 
أمِنْ بعد بَذْلِ النفس فيماتُرِيدُهٌُ أُنَابُ بِمُرٌ المَنْبٍ حينَ أَنَابُ؟ 
أتكون مكافأتي العتاب المر بعد أن بذلت نفسي في طاعتك؟ 
فَنَيْتَكَ تحنو والحياةمَريرةً وِلَيْتَكَ تَرضَّى والأنامُ غِضابُ 
وليتٌ الذي بيني وبيتك عايِرٌ وبيني وبين َ العَالَمِيِنَ خَرابٌ 
آخخ يتن البين لهما شرح .عنما من بفاخر الشعن. يفيت ١‏ . عبد الرحيم يم #عاليان جدًا صوقيًا!» 
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5 أنا مشهور., 
نقل لسيف الدولة أن أبا فراس قال: «إِنْ تقل هذا المال على سيف الدولة كاتبنا فيه 
صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان» وخففنا عن الأمير». فقال سيف الدولة: 
ومن أين لأبي فراس أن يعرفه أهل خراسان؟ فكتب إليه أبو فراس: 
أسيف الهُدَى وقّريعَ العَرَبْ عَلامَ الجََفَاء؟ وفيمَ العَضَبْ؟ 
وقجن لقافسي بالششتر.. ال» عرلخ يلايلث اع الزنت؟ 
كيف يوبخني بأنني خامل الذكر غير معروف هذا المولى» السيد وهو سيف الدولةء الذي نلت 
بقربي منه الرتبة العالية 


ركان امعد لدع الشدراك:. . ,ولك ب تلن جعت 
عتيداً : حاضراً 
فلةاتتشتن ]إل التخسول: عتلدك افقت» فت الخكرث 
لا تتهمني بخمول الذكر» فقد التزمت بك ولم أغترب 
وأصبحتٌ مِنكَء فإن كان فَضَْلّ وإن كان تَقُصّء فأنتٌ السَبَبْ 
وا تجراحان إن الجكمزم 


ومن أينّ يُنكرني الأبِعَدُونَ 


وكنتٌ الحبيبٌ وكنتّ القريبٌ 
فلمَابَعْدْتٌ بَدَتْ جَفْرةٌ 
فلوال ع أكتن بك «اجبيدرة 


ليالى أدعوٌّكَ مِن عَنْ كتَبٌ 

7 8 ع 8 
ولاحَ مِنَالأمرمالاأَحِبٌ 
لقلتُ: صَديقَكَ مَنْ لم يَغِبْ 


لولا معرفتي بكرم طباعك لقلت إن الصديق يبقى صديقاً ما كنت حاضراً فإن غبت تحول عنك 


لماذا تغتابني؟ 
يجيب سيف الدولة على عتبه؛ وهو في الأسر: 
إلب: حلف 
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إلى كم ذا العقابٌ وليسنَ جرم 
فلا بالشام لذ لدي شَُرْبٌ 
أيثلي تُقبَّلُ الأقوالُ فيه 
ورَنْديء وَهُوَّ زَنْدُكَ ليس يكب 


وكم ذا الاعيَذَارٌ وليسس ذَنْبُ 


م 3 
ومثلك يَسبَمِرٌ عليه كذزث؟ 


وثاريء وَهْيَ نارُكَء ليس تَحْبُو 


الزند: أداة قدح الشرر لإشعال النارء يكبو: يخفق 


ومَرْعي فَرْعُكَ السامي المعَلى 
قَدَثْ نفسي الأميرً كان حي 


وأضلي أَصِلْكَ الرّاكي وَحَسْبُ 
وفربي عنشندة مادام قث 


كأن حظي الحسن وقربي من الأمير مستمران فقط ما دمت قريباً بجسدي منه» فإن نأى بي الأسر 
فلا حظ لي ولا قرب 


فلمًا حالت الأعدءً دُوني 


تيلية يدل الأفؤال عدي 


3 ص 2 ئ مه بير 
واأصبح بيننا بحر وذرب 
7 ًِ - 5 
وتللشكى اغعساتك هنا يفك 


ا ما يتأخر 


فَمُل ما شئت فِيّ فلي إِساذٌ 


مَلِنّ بالثناءِ عليك رَطبُ 


ملي : جدير 


وعَاميِلْني بإنصافٍ وظُّلم 


تُجني في الجميع كما تُحِبُ 


5 الحرب طعامي 
قال بعد أن شفي من جرح السهم الذي أصابه في فخذه. وكان سبب أسره : 


فلا تَصِمَنَّ الحَربَ عِندي فإنّها 
وقد عَرَفْثْ وقمٌ المُساميرٍ مُهبجَتي 


طَعَاميَ مذ بِعْتٌ الصّبا وشَرابي 


2 0 له 3 


المسامير: 3 حديدية في الدروع» أي مسامير غير ناتئة» إهابي: جلدي 


ولَجَجْتُ في + حار القزيان ودر 


3 1 2 


/ا عيد كئيب 
وافاه العيد وهو في الأسر فقال: 


286 2 0 


اع 


على مُعَنَى القلب مَكروب 


ناظر: عين 


كالح ولنلس دفو واعتراته 


تنفكن رمعاقن بتالاعة ايت 


في :إن القيداي: الفيسر عرت ب مع ايها نسدد ره 


من الجزع. ويذكُرُ 


قوماً عجَّزوا رأيه في الثبات يوم أسرهء ويفتخر: 


علي لِرَبْعِ المَامِريَةٍوَثْمَةٌ ثُمِلُ علي الشوقًّ, والدَمْع كُانبُ 
تمل: تملي 

ومن مَذمَّبِي حُبُ الدَّبارٍ هلها وللناس فيما يَعشَقُونَ مَذاجِبُ 

تكانز لاني لين كأنْ لم نَكُنْ إِلّا لسري النَّوَائِبُ 


ِ 2 
تَرَدَّى رداة الذلٌَ لما لقيتّه 
0 
ف م يُفِنُونَ المَجدَ واللّه مُوقِدٌ 
ويَرْجُونَ إدراك العلا بنْفُوسِهمْ 


كماد تَعَردّى بِالعُبارٍ العناكبٌ 


رآني» 1 العناكب التي تلبس نسيجها وسط غبار البيوت الخربة 


وكم يفون الفضلة ا واهبٌ 
ولم يَعلَمُوا أنَّ المَعَالي مَواهِبٌ 


المعالي مواهب» عطايا من الله لا تكتسب 


وهل - لدت اناق 
مَل يللا المَجْدٍ ين بُمَْقَه 
وهل يَرْنَجَى للآمر إلا رجانه 


صوب المزن: 
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وهل يَعِلَمُ الإنسانُ ما هُوَّ كَاسِبُ؟ 
وهل مِنْ قَضاءٍ اللَّو في الناس هارِبُ؟ 
ولا ذَنْبَ لي إِنْ حَارَبَمْني المَطَالِبُ 
ويأتي بِصَوْبٍ المُرْنٍ إلا مانت 


مطر السحات 


إذا كانَ سيف الدَّولةٍ المَلْكُ كَافِلي فلا الحَرْمُ مَعْلُوبٌ ولا الحَضْمٌ غَالِبُ 
فلا تَحْشَ سَيف الدَولَةٍ القَرْمَ ني سِوَاكَ إلى حَلْقٍ مِنَ النّاسِ رَاغِْبُ 
القرم: السيد الشجاع 
4 خوف العار 
وكتب إليه أبو الحسن محمد بن محمد الأسمر يوصيه بالصبرء فكتب إليه: 
جَسَّمْتُ خوف العارٍ أَعظَعَ حُطّةٍ وأَمَلْتُ نَصراً كان غَيرَ قريب 
وللكار خلىئ وت عتتان ملكة” .«وفارق دين اللدعية تسيب 
هذا خلة إن الأب الغساني الذي فارق المسلمين والتحق بالروم رن انيه ار مله 
عمر بن الخطاب قصاصاً 
٠‏ بأقلامنا أم بسيوفنا؟ 


وقعت مناظرة بين أبي فراس والدمستق. وهو في أسره. فقال له الدمستق: إنما أنتم 
كتاب ولا تعرفون الحرب. فرد عليه أبو فراس: نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة 
بالسيوف أم بالأقلام؟ ثم قال: 


اللغاديد: الغباغب». وهي فضلات جلد تتدلى من الرقبة عند الرجل الهرم السمين» وعند الثور 
فويْلَك! مَنْ للحرب إن لم نَكُنْ لها ومَن ذا الذي يُمْسي ويُضحي لها يرْبا؟ 
ترب: خدين وحليف, والترب في الأصل صديقك المقارب لك في العمرء الجمع أتراب 
وَوَيْلَكَ مَنْ أزْدَى أخاكَ بمَرعش وِجَلّْلَ ضَرْباً وَجْهَ وَالِدِكَ العَضُبا؟ 
ويلك ٠‏ من أردىء أي فتل » أخاك ومن الذي جلل بالعضب. بالسيف. وجه أبيك ضرباً 
لقد جَمَعَئُنا الحربُ مِنْ قبل هدو فكنًا بها أُسْداً وكنتٌ بهاكَلْبا 
َ 4 م2 3 ٠.‏ هه 5 3 3 2 0 0 
بأقلامنا أَجَحِرت أم بسيوفناا وأسد الشرى قذنا إليّك أم الكتبا؟ 

أجحرت : أدخلت في جحرك 1 


ج ساسه 5 و و - 
أساء فْرَادَئَهُ الإسّاءة حَظوّة حبيبٌء. على ما كان مِنهء حبيبٌ 
على ما كان منه: رغم ما كان منه 


يَعُْدُعَلَيَ العَاؤِلُونَ ذُنُوبَهُ ممِنْ أينَ لِلوججهِ المَليح ذُنوبُ؟ 


اك 


1 ليلة ناجحة 
لَبِسْنا رداء الليل والليل رَاضِعٌ إلى أن ترقئ راشنة به كني 


مكنا ١‏ في الليل فكأننا لبسنا رداءوء وهو راضع» وو 1 وبقينا كذلك إلى أن طلع 
الصبح فكأنه ببياضه كان رداء من الشيب على رأس الليل 


2 بَانَةِ عَابَتَنْهُما إلى الصّبْح رِيحَا شَمْألِ وجَنُوب 
كنا يميل أحدنا على الآخر كغصني شجيرة بان تهب عليهما الريح من اتجاهين متضادين 


26 بير 


إلى أنْ بدا م ضَوْءُ الصَّباحٍ كأنة مَبَادي تُصولَ في عدار خضيب 


بدا ضوء الصباح كأنه مبادي» بدايات» نصول الصبغ إذ ل الشعر ويبدو اليياض تحت الصبغ 
الأسود في عذارء سالف. شخص خضيب الشعر 
ع هه * سمس 


فيا لَيْلُ قد كَارَفْتَ غير مُذَمّمٍ ويا صُبْحُ قد أَكْبَلْتَ غيرٌ حبيب 


3 رثاء الأخت 
قال يرثي أختهء ويحدث نفسه: 
أَكَرُْمُ أَلَكَ عِدنُ الوَفَاءٍ وقد حَبَبَ التَّرْبُ مَنْ قد حَجَبْ 
يخاطب نفسه: أتدعي يا أبا فراس أنك خدن وفاءء أي صاحب وفاءء أي وفيَ» بعد أن ماتت 
أختك؟ 
يُعَرُونَ عَنْكِ وأينّ القرَاة؟ وتيا شينة تشع 


5 ثأر بالنيابة 
لقد عَلِمَتُ قيس بن عَيْلانَ أنّنا ل 
وأنا فَمَكْنَا بِالأغَرٌ ابن رَائِقٍِ عَشِيِّةَ كَبَّتْ بِالفَسادٍعَقَارِبهْ 
أَحَذْنا لَكْمْ بالئَأرِ ثأرٍ معان وقد نامَ لم نهذ يَنْهَدْ إلى الثأرٍ صَاحِبُةُ 


ينهد : ينهض 


١6‏ فأارس العرب 
ولا أعودُ برئحي غير مُنْحَطِمٍ ولا أروحٌُ بسيْفي غيرّ مُخْتَضِبٍ 


لا أعود من المعركة إلا وقد كسرت رمحي في الأعداءء وخضبت سيفي بدمهم 


حت 


حتى تقول لَك الأعداءُ رَاغِمَةَ أضحَى ائْنُ عَم هذا فَارِسَ العَرَب 
يا مَنْ يُحَازِرُ أن تَمضي عَلَيّ يَدٌ ما ما لي أَرَاكَ لِبيضٍ الهندٍ تَسْمَحُ بي 
حيتك تحاف على أن تست يداء' فإ بك تسميم بي وتمرضي ليوف الهند 
وانتاين بن أضن الناين كُلّهِمْ : فكيف ندل 1 للشمن والفطي؟ 
1 عف تترسي للسمره الزماح»:والقضبء السيوقن؟ 
الى م ك.ى ير ممع ...ات هس عى عو و 0 ما عه واه 
مَازلت أجهله فضلا وانكره وأوسع النفس مِنْ عذرٍ ومِنْ عَجَب 
كنت أجهل فضلك في هذا وأنكر تصرفك» وأحاول العثور على عذر لك وأنا متعجب 
حقى:رأنتك بن الناس مجتنيا تثني عَلَيّ بِوَجُهِ غير مُنَيِبٍ 
حتى رأيتك وأنا واقف بعيداً مجتنباً. . وكنت تثني علي بوجه غير منتب» غير متحسب ولا محترس 


022 2 ومع اما عا عت 2 0 ءَ 
فعِنْدَهاء وعيون الناس تَرمُقُنِيء عَلِمْتٌ أنْكَ لم تُحُطئ ولم أصِب 
عندئذ رأيت نظرات الئاس تتركز علي وأنا واقف بعيداً» فعلمت أنك كنت مصيباً في تعريضك لي 
للقتال وفنونه 


١‏ زين الشباب 
قال في اليوم الذي فيه قتل يخاطب ابنته: 
السكبيه مب اسن السزاما ماين 
اكد جيه كيت ات تيت ٠‏ ل تمتجل مِنَالمٌصَابٍ 
توحي علي بِحَسْرَةٍ مِنْخَلْفٍِ سِئْرك والحجَاب 
ولي إذا ناهمهيني وتَييِتٌ عنرَدٌ الجَوابٍ 
كح الشسيات ابو قمر ص لم بمتتع باتسيات 


١7‏ فهمتها 
باليِلْمَاكَمْمْلُعمابي حَبايِبي فبك وأخبابي 
با ليل نام الناسنُ عن مُوجَع ناء. على مَضَجَهِهئَاب 
ناب على مضجعه: غير مستقر في فراشه من الألم 


2 ود ا 21 00 00 آَ 
مَبَدْلهُريِحٌ شَآهِيَةٌ مَنَتْ إلى القلبٍ بأسباب 


أَدَثْ رسالاتٍ ححبِيب آ لتنا فَهِمْتَهامِنْ بين أضحًابي 


أخهاترَئْنَذاالفتى مَرَبنامَاعَرَجَا 


إن كتجبان ئنة ةق الحتيوق” قله تتعحهوت إن تمهتا 


احلا بحر من سلاح 
يَفْتَخِرٌ بحيش سيف الدولة وسلاحه: 
ىآ ونا جوْشَما نشد 2 وأَنْبَتَ عند مُشْتَجَرٍ الرّمَاح 
اعتلينا حصن جوشن بجيش هو أشد من الحصن عند مشتجرء اشتباك» الرماح 
6 - 00 1 95 28 ا 2 سه ص ه 7 ه. 
جاش: تدفق 
٠‏ لا عتاب 
2 د شخ 7 1 و ٍ- - 5 
لم أوَاخذك بالجفاء لآانى وائق منك بالوفاء الصّحيح 
١‏ أوصيك بعدم الصبر 
كتب إلى سيف الدولة يعزيه عن أخته. سنة 57" وهو أسير بالقسطنطينية : 
أوصيك بِالحُرْنِ لا أوصيكٌ بالجَلّدِ جل المُصَابُ عن التَعْنِيفٍ والمَّنَدٍ 
الفند: الخطأ 
بي مل مَا بك مِنْ حُرْنِ ومِنْ جَرَّع وقد لَجَأْتُ إلى صبر فلم أجدٍ 
تسويد أ. عبد الرحيم 


فت 


جهل العشائر 
قال يصف الصفح عن بني نمير وكلاب ويحذرهم: 
إلى اللَّهِ أضْكُو ما أرى مِنْ عَشائِرٍ إذا ما دَنؤْنا زادَ جَاجِلُهُمْ بُعْدا 
وإنّا لَعَنْنينا عَواطِفُ حِلْمِنا عليْهِمْء وإن ساءث طَرائِقُهُمْ جدًا 
وكنننيكا طلم العفسييرة أنشاء .إلى مها لو تفن عزفا مدق 
يمنعنا من ظلمهم أننا نعرف كيف نهتدي إلى أمور تضر بهم لو أردنا ذلك 


ولو عَرَفَْتٌ هذي العشائِرٌ رُشْدَها إِذَنْ جَعَلَمنا دون أعدَايها سَدًا 


“*7الله الإرادة 
قال لبعض المنجمين : 
كنا لستخسيا بحم تتوقية - .للا النشيسن متك ولا السقاة: 
أيها الليعم التق والسعادة. أي السعد والفأل الحسن ليسا منك ا 
لعل تدا ما ها وبا 4١‏ وقدى بن الت الحؤيناة: 
تهنا اربعة ويا كيت أ فجيزن لجلووازية 


5 لا تقعد عنى 
خرج ابن أخت ملك الروم في ألف من وجوه الروم والأرمن إلى نواحي منبج فصادف أبا 
فراس يتصيد في سبعين فارساء فأراد أصحاب أبي فراس له الفرار» فأبى وقاتل حتى جرح 
وأسر. فكتب أبو فراس إلى سيف الدولة يطلب أن يفديه بأسير رومي من الأمراء : 
دَعَوْنُكَ لِلجَمْنِ المّريح المُسَهَّدٍ ‏ لَدَيَ) ولِلنَّوْم القَليلٍ المُشَرَّدٍ 
القريح: المتقرح المشقق. المسهد: الساهر 


م 2 


وميا آنا الاسيين افر وسدة. . لجذة لى فى كل يوم مجدد 
أنا متلاطم المشاعر منتبشر يوماًء يائس يوماً مع كل يوم جديد 

24 6 3 ماس اس هاعة َ-- ود 7 

فمِنْ حسن صبر بالسَلامَةٍ وَاعِدي ممِنْ رَيْبٍ دهر بالردى متَوّعدي 
الصبر يعدني بالسلامة» وريب الدهر ومصائبه تتوعدني بالموت 

8 موه 6502 2 

قَلْبُ طرفي بينَ جل مُكَبَّل وبين صَفِيٌ بالحَديدٍ مُصَمَدٍ 
1 مكبل ومصفد: مقيدء والصفي: الصديق 


4 
١ 


برفة 


فلا تَئْرْكِ الأعداء حَؤْلي لِيَفْرَحُوا ولا تقّظع التَّسْآلَ عَنَّي وتَمّحْرِ 
فَِنْ مت بعد اليوم عَابَكَ مَهْلَكي مَعَابَ النُّرَارِئُينَ مَهْلَكُ مَعْبَّدِ 
إن مت في الأسر سيكون ذلك عاراً عليك كما كان موت معبد بن زرارة في الأسر بعد تلكؤ أهله 


في افتدائه عاراً عليهم 
ولم يَكُ بذعا مُلْكُهُ غير أَنَّهُمُ يُعَابُونَ إِذْ سيم الفِدَاءُ ومَاقُدي 


يعابون لأن القداء سيم ء تمت المساومة عليه بأربعمئة بعير + ولكنهم لم يفتدوه 


ولف 00 نك ال ا 
فيا مُلبسي ا يه ا 
أخلقت: اهترأت 
ولااتشبرمتئ الله فريكإنه مُرادي مِنّ الدننا وحَطي وسُؤْدَدِي 


6 ابن الأماجد 

قال يصف أسره: 
لِمَنْ جَاهَدَ الحُسَادَ أَجْرُ المجاهِدٍ وأعجَرٌ ما حَاوَّلْتَ إرضاءٌ حَاسِدٍ 
أيا جَاِداً في نَيْلٍ ما يِلْتُ مِنْ علا رُوَيْدَكَ إِنّي يَلْمُها غَيْرَ جَامِدٍ 
ويا سَاهِدَ العَيْنَيْنِ فيما يَريبني الأ رط عاب فى لأف حي شاقة 
باساغرا بكر فى ,معائد بوقاني ها إن عر فين »عبن نا مويل نأف عير ميت بنك رفم 


الأذى الذي أعاتيه 
إذا كان غيرٌ الله للمره عَمدَةٌ أنَنْهُ الرَّرَايامِنْ وجوه القَوَائَدٍ 
فقد جَرَّتٍ الحَنْمَاءٌ حتف حذيفة وكان يراها عدَءَلِلسَدَاقِدِ 


الحنفاء فرس لحذيفة بن بدرء 0050000 وفيها قتل حذيفة 
وجحرَّتُ مّنايا مَالِكِ بْنِ ور عَمَيلَْثهُالحسناةء أيَّامَ خَالِدٍ 
مالك بن نويرة قتله خالد ب بن الوليد في حروب الردة ثم تزوج من زوجته الحسناء» وانثّقد على ذلك 


5 0 


عسّى اللَّهُ أنْ يَأتي بخير فَإِنَّ لي عَنوَافِدَ سن نشنشاة عير يو 
غير بوائد: لا تفنى ولا تبيد 


نف 


فكمْ شَالي مِنْ قَمْرٍ ظَلْمَاء لم يَكْنْ لِيُنْقِدَني مِنْ َمرها حَشْدُ حَاشِدِ 


مَتَعْتُ حِمَر قومي وسُدْتُ عَشيرتي و قَلدْتٌ أَهُل غرَّ هَذْي ا لقَلائِدِ 
القلائد: العقود. يعني القصائد 


9 و وام هم 2 2 ع 
خَلائِقُ لا يُوجَدْنَ في كل مَاجِدٍ ولكنها في المَاجِدٍ ابن الأمَاجدٍ 


5 إسكار الحبيب 
باتَالحبيبٌإلىالصبا ح مُعانِةي حَدَا إِخَدٌ 
تعد كان تدلان الأحح. 1 يي 

مولاي: سيدي 
موف با ويه الالو ووو سمس 


منة: نعمة 


الصديق الصدوق 


كتب أبو فراس للقاضي أبي حصين علي بن عبد الملك. وقد عزم على المضي إلى 
الرقة : 


يَا طُولَ شَوْقِيَ إنْ قَالوا الرحيلٌ عدا لاقَرَّقَ اللَّهُ فيما بينّنا أبدا 
يَا مَنْ أصَافيِهِ في قُرْبِ وفي بُعْدٍ ومَنْ أَحَاِصٌهُ إن عَابَ أو شهدا 
راعَ الفِراقُ فؤاداً كنت تُوْنِسَهُ ودر بِينَ الجُمُونٍ الدَّمْعَ والسُّهُدًَا 
ما زالَ يَنْظِمُ في الشعرٌ مُجتهداً فضّلاً وأَنْظِمُ فيه الشعرّ مُجُتَهِدا 
حتى اعتَرَقْتُ وعَرَّنْني فَضَائِلُهُ وقَاتَ سَبْقاً وحار الفضل مُنْمَرِدا 
إِنْ قَصَّرّ الجهْدُ عن إدراك غَايَتِهٍ تَأَعُذَرُ الناس مَنْ أَمْطَالكَ ما وَجَدا 


إن قصر جهدي عن إدراك الغاية التي بلغها في جودة شعره فإن أفضل الناس عذراً من أعطى بقدر 
ما وجد لديه 


الحمدٌ للَّهِ حمداً دائِماً أبدا أَعْطَانِيَ الدهرٌ مَا لم بُعْطِهٍ أَحَدَا 


يفف 


جملة القول 
تتكسوة الأذلال لع سي ةيا يسا عير 
نبوة الإدلال: صدود الدلال 
خشلة بنش عنن العهت صيل: مالي عَئْك بد 
4 نتاجر بالسيوف 
قال يهنرع سيف الدولة بإيقاعه بالقبائلء ويفخر بنفسه وبقومه الوائليين: 
أقولُ وقد ضَجَّ الحُلِىُ وأشرَفقث»٠2‏ ولمأرْوَ منئْهاء لِلصّباح يَشَائْرٌ: 
أقول وقد سّمع لحليها صوت واقتربت بشائر الصبح» ولم أرتو من الحبيبة: 
أَيَا رَبّ حَنّى الحَلّْىٌ مِمّا نَحَاقُهُ وحتى بَياضٌ الصبح مما تُحَاذِرٌ 
ولي فيكِ مِنْ فَرْطٍ الصَّبَابَةٍ آمِرْ ودُونَكِ مِنْ لحسْن الصّيائَةٍ زَاجِرٌ 
يمرن صبابتي وتعلقي بك بشيء ولكن حسن الصيانة» أي مراعاة العفة. تزجرنا عن التمادي 
و لور 2 2 0 00 له اع 
عَفَافْكِ غَيّء إنمااعقة الفمى إذا عَفّ عن لْذايِهِ وَهْو قَادِرٌ 
عفافك غيء ليس بالعفاف الصحيحء فالعفة هي عفة من يمتنع وهو قادرء وأما أنت فتمتنعين خوقاً 
أوليِكَ أغمامي ووالِدِيَ الذي حَمَى جَنَبَاتِ المُلْكِء والمُلْكُ شَاغْرٌ 


أهل أبي فراس حموا الخليفة العباسي وأعادوه بجيشهم إلى بغداد بعد فراره منها وبعد أن ظل 
سرير الحكم شاغراً زمناً' 


5 
3 


ومُسَْرْدَفَاتٍ مِنْ نِساءٍ وصِبْيَةٍ تَثَنّْى على أكْنَافِهِنَ الضّمَائِرٌ 
رب فتيات مستردّفات» قد أردفهن رجالنا خلفهم على المطايا بعد السبي» وضفائرهن على الأكتاف 


- 
5 


ف لم اك 331 3 2 ا 4- _- #واك اه 0 0 - 
بنيات أملاكِ أتينَ فجَاءَة فهرن وفى اعناقهن الجَواهِرٌ 
فإِنْ تَمْض أَشْيّاخي فلم يَمْضٍ مَجدُها ولاوَئَرَتْ تلك العُلا وَالمَائِرٌ 
1 أشياخي: أسلافي 
ففينا لِدين اللْوِعِرٌ ومَنْعَةٌ وفينا لدين الله سيفٌ ونَاصِرٌ 
سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة ردا الخليفة بالقوة لبغداد 1 


هُماء وأميرٌ المؤمنينّ مُشَرَّدُء أَجَارَاهُ لَمَّالم يَجِدْمَنْ يُجَاوِرٌ 


كلا 


وا حتت تلكا شترهيرة؟ »عكري الناانكها السرت ماده 

وَسَاسًا أموز التشلمين سياضة :. “لها ائلة والإسلاة والدين ساك 

ألا قل لِسيف الدولةٍ القَرْمٍ إِنني على كل شيءء غيرَ وَضْفِكَء قَادرُ 
القرم : السيد 

سَقَى أَرْسَناسَاً مِثْلَهُ مِنْ دِمَائِهِمْ عَشِيّةَ عَصَّتْ بِالقُلُوبٍ الححناجرٌ 


أرسناس : نهر في بلاد الروم» 100 بمثل مائه من دم الروم 
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وبَاتَ يدير الأمر من كل وجَهَدَ وذو الحزم تاهيه وذو العَرْم آمِر 
الحازم من رجاله ينهاه عن التوغل» والعازم منهم يشير عليه بالتقدم 
وقد يَكْبّرٌ الحَظبُ اليّسيرٌ جتني أكَابرٌ قوم ما جنا الأَصَاغِرٌ 
قد يستطير الشر ويجني » ويحصدء سادة القوم العناء الشديد بسبب ما يجنيه صغارهم 
كما أَمْلَكَتْ كلْباً عُوَاةُ مُنَاتها وتم كلاباً ما جَنَنْهُ الجَعَافِرٌ 


-ه ل 0 5 ب بير هم 3 81 « ٠.‏ مر و 


٠‏ فراق 
وكتب إلى صديق جواباً عن قصيدة له: 
وأشْرَفُ الناس أهلٌ الحبٌ مَنْزِلَةٌ أذ شرف الك نااعفت شزاتةة 
سرائره: نواياه 


ما أنسٌ لا أَنْسٌ يوم البَيْنِ مَوقِمَنا والشوقٌ ينهَى البُكا عَنِيِ ويَامُرُهُ 
يأمره : يأمره» ولو قرأنا بهمزة ة لوقعنا في سناد التأسيس 
ومَولّهاء ودموعٌ العين وَاكِمَةٌ هذا الفراقٌ الذي كنا نُحَازِْرُهُ 
"١‏ نحن رعاياك 
وكانً إذا دَعاناالأمرُ حَمّتُ بناالفِتَيَانُ تَبْنَيِرُ الْيِدَارا 
تبتدر: تسارع 
بخحيل لا تُعانِدٌمَنْ عليها وقوملايَرَوْنَ الموتَ عَارا 
إذا بَقِيَ الأميرٌ قَرَيرٌ عين قَدَيْنَاهُ اخهياراً لا اضطرارا 


يفف 


أب مَرَومَولي والِنُهمٌ ومُسْتَنَدٌإذا مَاالحَظبٌ جارا 
يمد على أكابرنا جفناحا. . :ويكفل فى مواطيتا الشتارا 


*“” ريق كالخمر 
قالديا على :نلك الثنايا لأندن. . .'أقول على عم » والولق عد ير 
1 الثنايا : الأستان في مقدم الفم 1 
الفرقينن لافيت للف اتفي نقتا بناترها الد يمان 
حَبَُ :1 . > يه ى أذ هو عم . 72 0 
لا يبلغ المرء ار رن لال لطا لاله ا ف ا 
وكره 
لا أشتري بعد التَّجَرْب شاحيا إل وَدِدْتُ تانشك لص أشسن 
فصبرتٌ لم أْمْظَعْ حِبالَ وِدَادِهِ وِسَئَرْتُ منة ما اسْتَطعْتُ بِسَثْرِهِ 
أَنْفِنْ مِنَا لصَّبْر ا لججميل فإنه لم يَخْشْرَ فَمُرأ مُنْفِقٌ مِنْ صبره 
ادب مُضْطَفِنُ الفواو لَفيثَهُ بطَلاقَةٍ مَسَلَلْتُ ما في صَدْرِهِ 
مضطغن : حاقد 


4” الاغضاء 
إلمتجَافَعنالذئثو ب وججنذتهافينًا كثيرة 
تجاف: تتجافى وتغضي 


د عه دس بيو 


لكنَعَادَتَكَالبجميا لةَأن تعض على بَصيرَة 


ه” الصدور أو القبور 
قال في خرشنة لما اقتيد إليها أسيراً جريحاً وقبل أن يحمل إلى القسطنطينية: 


لوزت عد تع أسعيسرا” ٠‏ فلكم أعظبث يهنا مشيررا 
وتحنفيية رانكيف المسنناة فتتهد حنيصك 7النمستسارل «والفتصتن! 


2/4 


لقن زايبة السكين يشت . لحت نكهتوتا وا وحعوزًا 
تكشتساز جه النفاذة الت .جشيتشاء والظبيَ الغريرا 
الغرير: البريء 
زواطميال لتسحبلتي قحب كرا .ل فقة تسشتةاكه ففيييرزا 
في ذراكِ: في كنفك» بقربك» وهو يخاطب بلدة خرشنة 


ولكش لتقنية العيرة توم لتق لقيتة حك السويرا 


سراتناء أي سادتناء لا تحل إلا صدور المجالس أو القبور 


5" أراك عصي الدمع 
قال وهو في الأسر: 
راك عَصِيَ الدمع شِيمَتّكَ الصبرٌ أما للهوى نَهِيٌّ عليك ولا أمرٌ؟ 
يسأل نفسه: أراك عصي الدمعء صعب الدمعة لا تبكي بسهولة» وشيمتك وطبعك الصبرء ألا يؤثر 
فيك الحب ناهياً وآمراً؟ 
بَلَى أنا مُشْتاقٌ وعنديّ لوعةً ولكنّ مِثلي لايُذاءٌ له سر 
يجيب نفسه: بلى» مشتاق وملتاع» ولكن مثلى في شموخه لا يبوح بما في ضميره من لوعة العاشق 
إذا اليل أَضُوَّاني بَسطْتُ يد الهوى وِأدْلَلْتُ دمعاً ِنْ خَلائِقِهِ الكبْرٌ 
إذا أضواني الليل: أنحل جسمي وأهزلني طول السهره سمحت للهوى بالتدقق ويسطت له يدآء 
وأذللت الدمع بإسالته مع أن من طباع دمعي الكبر والأنفة 
تكادُ تُضِء النارٌ بين جوانحي إذا هئ أذكنها الصبابةٌ والفِكرٌ 
أذكتها : أشعتلها 
مُعَلُلّني بالوصْل والموتُ دونه إِذامُتٌ ظَمآناً فلا نزلَ القَطْرٌ 
يا معللني بالوصلء يا من تهدئني بوعد بالوصلء قد يأتي الموت قبل الوصل؛ وإن مت ظماناً فلا 
نزل المطر 


لحف 


حفِظتٌ وضَيِّعْتٍ المودَّةَ بيتنا وأحسنُ مِن بَعض الوفاء لَكِ الغَذْرٌ 
حفظتٌ المودة وأنت ضيعتها» والغدر أحسن من وفائي لك لأنك غادرة 
وحَارَبْتُ قومي في هواكِء وَإِنَّهُمْ وإِيّايَ لولا حبِّكِ الماءُ والخمرٌ 
لولا حبك لكنت مع أهلي سمناً على عسل 
وفَيْتُ وفي بعض الوفاءِ ل لإنسانةٍ في الحيّ شِيمَئُها العَذْرُ 
تُسائِلني مَنْ أنتَء وَهيَ عَليِمَةَ وهل بِقَّنىَ مثلي على حَالِهِ نُكْرُ 
أنا مشهور لا سبيل إلى أن يتكرني منكرء وهي تسألني من أنا تيهاً ودلالاً 
ود وحار وا ليدم قتيلّكِ. قالث: أيهُمْء فهُمْ كُثْرُ 
فقلثُ لها لو شئتٍ لم تَتَعَنْتي ولم تسألي عني وعندَك بي خَبْرٌ 
فقالث: لقد أَزْرَى بك الدَّهِرُ بعدّنا فقلتٌ: معاد الله بل أنتِ لا الدهدُ 
أزرى بك: بَهْدَلَكَ 
البين» أي الفراق» سق 0 000 
َعْدْتَ إلى حُكُم الزمانٍ وحُكومها لها الذنبٌُ لا تُجَرَى بهء ولي العُذْرُ 
أنا معذور في البعد لأنني أسير» وهي مذنبة لأنها صادة عني» ولا تسأل» وهذا حكم الزمن. . وحكمها 
فلا نُنكريني يا ابنةً العَمٌ نه لَيَعرِفُ مَنْ أنكرتِه البَدْوُ والحَضْرٌ 
ولا نُنكريني إِنّني غير مُنْكَرٍ إذا زَّلْتِ الأقدام؛ واسْكُئْزِلَ النصرٌ 
أنا غير منكر» بل معروف وخصوصاً عندما تزل القدم» يضطرب الموقفء» ويستسزل النصرء يدعو 
الناس الله أن ينجدهم وينزل عليهم النصر 
وإتي لترال يكل تحوقة كثير إلى تزالهاالظ الشزز 
أنزل بكل موقعة يخافها الناس» وينظرون إلى النازل بها شزراً منكرين ذلك لخطورتها 
َأَظْمَأْ حتى تَرتَوي البيضٌ والمقّنا ونث حس يسبع الدذيث وَالتسر 
أظل ظمان حتى ترتوي البيض والقناء الرماح والسيوف. من دم الأعداى وأسغب» أجوعٌ؛ حتى 
يشبع الذئب والنسر من أشلائهم 
ولا أضبحٌ الحَىّ الكُلُوفَ بغار ولا الجيثْن ما لم تَأَيَهِ قَبَلِيَ النْذْرُ 
لا أغير صباحاً على القوم الخلوف. الذي تخلف رجالهم وبقيت النساءء ولا أغير حتى على 


الجيش إلا بعد أن أرسل من ينذره بقدومي ثقة بقوة رجالي وبشجاعتي 
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ويا رْبٍّ دارٍ لم تُخفْني مَنم مَنيِعَةٍ طَلَعْتُ عليها بالرّدَى أنا والفجرٌ 

وحم ردَدْتُ الخيل حَنَّى مَلْكْنُهُ هَزيماً ورَدَنْني البَراقِعٌ والحُمْرٌ 

ورب حيء أي قوم» رددت خيلهم مهزومة. .. ولكن ردتني دون أن أكمل الغزوة براقع النساء 

وخمرهن متعففا عنهن 
وساحِبَّةٍ الأذيالٍ نَحُْوي لَقيثُها فلميَلْقَها جافي اللقاءِ ولا وَعْرٌ 
ورب فتاة جاءت نحوي تسحب ذيل ثوبهاء وتطلب العفو عن قومهاء ولم يلقها مني رجل وعر 
جافٍ شرس 

وهبْتٌ لها ما حَارَهُ الجيشٌ كله ورحْتٌ ولم يُكْشَّفْ لأبياتها سِنْرُ 
ولا راح يُظغيني بأثوابه الغِنَى ولا باتَ يَئنيني عن الكّرّمٍ الفقرٌ 

لا يطغيني» يجعلني طاغياً متجبراً» الغنى بما يسبغه علي من أثواب النعمة» ولا يمنعتي الفقر من 

الكرم 

أُسِرْتُ وما صّحبي بِعُزْلٍ لدى الوَعَى ولافرسي مُهُرٌولارَبّهُغَمْرٌُ 
ا ا صاحبه» غمر: غشيم غير مجرب 
ولكن » إذا حُمْ القضاءً على امْرِئ فليس لهبَّرٌيَقيِهِ 4 ولا بحر 
وقالّ اتنعي: ٠‏ افوا أد الرتى؟ فقلتٌ: هما أمرانٍ أحلاممانهُ 


اخ تملس عن لاق بيد تارب الما كلف معرن ل الناامن قور للها لل 
علي بن أبي طالب في المبارزة فكف عنه علي وتركه 


تَمُنُونَ أن خَلَّوًا يُيابي وإنّما عَلَّيّ ثيابٌمِنْ دِمائِهِمُ محمْرٌ 
ينتوق تجلي بان تركوا ثيابي ولم ينزعوها عني» 00000 
سَيَذْكُرُني قَومي إذا جَدَّ جِدَّمُمْ وفي الليلةٍ الظلماءٍ يُفْتَقَدُ البَْرٌ 
فإن عِشْتُ فالطََعْنٌ الذي يَعْرِقُونَهُ وتلكَ القّنا والبيض ل 
القنا والبيض: الرماح والسيوف؛ الضمر الشقر: الخيل الضامرة الشقراء 
وإنمُتٌ فالإنسانُ لا بد مَيِّتّ وإن ظَالَّتٍ الأيامُ وانمسَحَ العُمرٌ 
ولو سَدَّ غيري ما سَّدَدْتٌ اكتَمَوًا به وما كانّ يَمْنُو التَّبْدُ لو تَمَقَ الصّفْرٌ 


ما كان التبرء أي الذهب. ليغلو سعره لو نفق الصفرء النحاس الأصفرء وسد مسده 


كك 


ونحنُ أناسنٌ لا تَوَسّْعاَ عندنا لنا الصَّذْرٌ دونَ المَالَمِينَ أو القَبْرْ 

تَهِونُ علينا في المّعالي نفوسُنا «ِمَنْ خَطَّبَ الحّسناء لم يُفْلِها المَهرُ 
لم يغلها المهر: لم يكن المهر غالياً عليها لأنها تستحقه 

3 عَرَُ بَني الدنيا وأَعْلَى ذُوِي العُلا وأكرمٌ مَنْ فوقٌ الترابء ولا فَخُرٌ 


ا رثاء الأم 
قال في أسره وقد بلغه خبر موت أمه: 
يام الأسديسر شفاة عيبت يكز منهها لفن الأسير 
إذا ابِثْكِ سَارَ في بَرْوببحر فَمَنْ يَدتُولهأويستجيرٌ 
خحرامٌ أن يَبِيتَ قَريرٌ عين ولؤمٌأنَييِمبهالسرور 
وقد:دفيت الرزاينا والتجفانا: .ولا ولد الشيانف رلا 2 شي 
أن انلعم لشورى سردي أنقف وذرتها الاججن القمييد 
قبل البشرى بافتدائي جاء أجلك سريعاً 
ان أ ي؟ وَلِمنْ أتَاجي إذا ضَاقَتُ بما فيهاالصدور 
راسم كاه إلو سا سرت في الأخرى تمد 
عن قليل: قريباً 
ترحال 
تَلاعَبُ بي على هُوجٍ المّطايا خََلائِقٌ لا تَقَرٌ على الصَّعَارٍ 
تتلاعب بي فوق الإبل الهوجاء المسرعة وتحثني على الارتحال أخلاق لا تقر على الصغارء لا 
ترضى بالصغائر 
وما ينيك مِنْهِمَمطِوالٍ إذا فُرِنَت بأغغ مار قِصَار؟ 
00-0 الكبيرة إذا كان ارم امم 
أنا ا أنزل فيهء» والناس يلتسمون كاك ولا ألتمس رماي 
وأمُلي مَنْ أنَحْتُ إليهٍ عيسي ودّاري حيتُ كنثٌ مِنّ الذَّيارٍ 


1 


4 عتل < خمّار 
2 هأ 2 : آذار ل - . 7 دز و 5 ار 
آذابر: مارسء» تواعدنا فيه لغرض لا يختاره الوقور من الناس 
وأستنها نشحكنت الرينط:. لعن عسات ة خسار 
الريط: الثوب 
فلم تدر وقد قاحث لناهِن جانب الدار.. 
.. هل نتزلنا بخمار أن بعطار؟ 
7 ءِ ل 0 0 9 5 
لما اشتد سواد الليل فكأنه لبس ثوباً من القارء الزفت.. كمثل الزفت الذي يطلون به دنان الخمر 
وفل نا وََؤة فكة الجحتحان. ١‏ لبط تر أل بوزواز 
وعيعا متحافنيي رز الحيندن. الما كسضيافيا سن اتسار 


وجا: وجأ أي طعن.. طعن صاحب الخمارة الدن في جنبه. . فنزلت خمر حمراء 
أضاءت المكان فأغنتنا عن النار.. أو أننا شربناها فشعرنا بحرارة في أجسامنا فلم 
نحتج إلى نار للاستدفاء. . وآذار/ مارس في شمال سوريا بارد ليلا 


وا شو نشي التلطوقيي مك التستعتينان جنز سَطان 


6 المعجل والمؤجل 
المرعٌ رَهُنَ مَصائبٍ لا تَنْقَضي حتى يُوارَى سمه في رَمْسِهِ 
رمسه : قيره 
فَمُوَجَلُ يلقّى الرّدَى في أهلِهِ ممُعَجَلُ يلقَّى الرَّدَى في نَفْسِهٍ 
١‏ وهصسبت شبابي 
هَبْتُْ شبابي, والشّبابُ مَضِنَةٌ ِأَبِلَجَ مِنْ ابناءٍ عَمَيَ رُوَعا 


وهبت قباني والشباب مضنة » ثمين يضن به المرعء لأبلج» لشخص مشرق» من أبناء عمي أروعَ» 


وَهَبْتَ 


اذك 


ل 2 2 
2 5 0 


وأصبح مَحرُوناً وأفسي مُرَوّعا 


واج 2.60 َه 
وفارقني سرح الشباب موَدّعا 


شرخ الشباب : أوله 


0000 مه 5 
تطلبت بين الهجر والعتب فرّجَة 


ابن عمي ‏ سيف الدولة ‏ إما أنه هاجر لي أو معاتب. . وبين هاتين الحالتين أبحث عن فسحة 


الرضا. . لكن عبثاً 


وصِرْتُ إذا ما رّمْتُ في الخير لَذَةٌ 


22 ومع - 00 
تَتَبّعْتها بين الهُموم تتَبّعا 


أقتنص لحظة سعادة من بين الهموم المتتابعة 


وها أنا :قد خلت الرفان مفارقن 
31 وار مام 8 20 
فلوأنني مكنت مِماآريده 


وكوجني بالشيب تاج مُرْضعنا 
مِنَ العيش يوما لم يَجِدْ فِيّ مَوْضِعا 


لو تمكنت من تحقيق مبتغاي من الراحة واللذة لم يكن في موضع لذلك بسبب ذهاب الشباب 


اا تدده لسغي له ف اليل 
كسامت در بو نا 


3 له 
أفى كل دار لى صديق أَوَدَهُ 
وإن أو عن مِنْ أَعَادِيَّ ِ شيمة 


فقولا له: مِنْ أصدق الوّدُ أنّني 


سر باهذ الكواة اتنتسها 
: 7 00 ار 

فيضفي لِمَنْ أضفى ويَرعَى لِمَنْ رَعَى 
إذا ما تَفَارَفْنا حفظتٌ وضَيّعا 
فتك ان الأنتابا اذفي واوجها 
وعَرّضَ بسي تحت الكلام وقرَّعا 
جعلئّك هِمّارابَني الدَّهْرَ مَفْرَّعا 


الدليل على أصدق الود أنني جعلتك طول الدهر ملجأي من المصائب 


؟؟ يا جبل 


قال يعزي سيف الدولة في ولد مات له: 


يُبكي الرّجَالُ وسيف الله مُبْتَسِمٌ 
يناعن أنثةالمنايا غير حافلة 


حتَّى على ابنِكَ تُعطى الصبرٌ يا جَبَلُ؟ 
أينَ العَبِيدٌ وأين الخيل وَالحُوَلُ؟ 


يخاطب الصبي المتوفى : أين الخول» أي الخدم والخيل والعبيد؟ كيف لم تستطع كلها حمايتك 
من الموت؟ 


انو لبوك الي عوليك زاب 


أين الصنائعٌ أين الأهل ما فعلوا؟ 


الصنائع : الأنصار 


م2 


5 الخيل تعرف من عليها 
مسَالِكنَا مَعَاسِينَا إذااما  -‏ توارتهنا رجال عن رجال 
ممالكنا كسبناها بأنفسنا في حين يتوارث غيرنا الممالك عن آبائهم 
إذاالم مس لي نارٌ فإني أبيثُ لِنارٍ غَيري غير صَالٍ 
كأن الحصان يشعر بقيمة راكبهء فالخيول يفتخر ويتعالى بعضها على بعض بحسب الراكب 
علينا أن نُماوةَ كل يوم رخيص عندهُ المّهَجٌ المَوالي 
نعود مرة بعد مرة على يوم» أى معر كه ترخص فيها النفوس الغالية 
قن فشكا تخرناها لألسرف وإن مُثنافَمَوتاتٌ الرجال 
فإن عشنا ادخرنا نفوسنا لمعركة مقبلة» وإن متنا فكالرجال 


5 القلة الكثيرة 
أبا عَجَباً لأمْرِ بلي قُشَيْر أَرَامُونا وقالوا: القومٌ قل 
أراعوناء درا عليناء وقالوا إننا قلّء أي أننا قليلو العدد 
وكانوا الكثْرَ يَومِئَذِءولكنْ كمُرُناإذَتَعَارَكناوقَلوا 
كانوا فعلاً أكثر منا عدداً. وعندما تعاركنا صرنا أكثر منهم بشجاعتنا. . وبفرار كثيرين منهم 
5 ارتباك 
أرامِيّتي! كل السَّهَام مُصِيبَّةٌ وأنتٍ لِيّ الرامي. وكُلي مَقَايِل 
انها البجوية التي تربي سهابياة ٠‏ كل موضع فيّ هو مقتل لسهامك الصائبة 
زاني لعِقداءٌ وعتَدَك عَافِتٌ وفي الحيّ سَحْبَانَُء وعندَكِ بَاقِلَ 


أنا شجاع» لكنني معك هائب» وعند قومي فصيح كالخطيب سحبان» وعندك عبي ألكن كباقل 
المشهور بقلة حظه من الفصاحة 


يَضِل عَلَىَ القولٌ إن زُرْتُ دارّها ويعرُبُ عنّي وجْجهُ ما أنا فَاعِلَ 


يعزب: يغرب ويبتعد 
3 22 5 ِِ 4 0 2 و 
وحُيَتُّها العلياء على كل حَالّةٍ قَبِاطِنُها حي وحَقَّيَ بَاطِلٌُ 


2*6 


وواللّهِ ما قصَّرْتٌ في طلب الملا ولكنْء كأنّ الدهرّ عَنْيَ غافل 
وما كل طَلَابٍ مِنَ الناس بَالِعٌ ولا كل سَبّارٍ إلى المجد وَاصِلُ 
وما المرء إلّا حيثُ يَجْعَلُ نفِسَهُ وإِنَّي لها بينَ السّمَاكَيّْن جَاعِلُ 


السماكان: تجمان 


5 بين الروم والأعراب 
قد ضَّجّ جيشك مِنْ طول لقتال به وقد شَكَنسْك إلينا الخيلٌ والإبل 
وقد دَرَى الرُومُ مذ جَاوَرْتَ أَرضهُم أن ليس يَءْ بَعْصِمُهُمْ سهل ولا جبل 
5 3 َ< 0 7 اي -.. 5 0 و 8م مع 
في كل يوم تزور الثغر لا ضجَرٌ يشنيك عنه. ولا شغل ولا ملل 
1 الثغر: الموضع الحدودي 

تومَّمَّئْكَ كلابٌ غيرٌ قاصِديِها وقد تَكَنَّمَكَ الأعداءوالشٌّمُلٌ 

توهم الأعراب من قبيلة كلاب أنك منشغل عنهم لأن الأعداء أحاطوا بك 
حنّى رَأَوْكَ أمامَ الجيش تَقْدُمُهُ وقد ظَلَعْتَ عليْهِمْ دونَ ما أَمَنُوا 
فاستقبَلُوكَ بفرسانٍ أسِنَّتُّها سُودُ البراقِع» والأكوارٌء والكِلَل 
استقبلوك ليس بفرسان وأسنة رماح. . بل كان سلاحهم نساؤهم. . فقد خرجت إليك النسوة 

ببراقعهن السود وبعضهن يجلسن على أكوار الإبل وعليهن الكلل» أي الستور 

/و5 لأمر ما.. 
وعَطَّافٍ على القَمَّراتِ نَمُوي تَحُف به المُقَقَّمَةُ الطُوالُ 
رب محارب يميل بيحصانه نحوى في غمرة المعركة وتحيط به المثقفة العوالي من رماح قومه 
تَرَكْتُ الرُّمْحَ يَخْطِرُ في حَشاهٌ لهمَابييَ أَظْلَُمِهِمَجالٌ 
بقولُ وقد تَعَدَلَ فيو رئحي: ‏ لأفرماتحاَاك التجالٌ 
هذا فخر فاخرء وشعر فاخر. لأبيات كثيرة كهذا البيت الأخير عاش أبو فراس :على 


ألسنة الفصحاء ألف سنة رغم أنه جاء في زمن المتنبي. فأما عند العامة فقد عاش أبو 
فراس لأنه قال شعراً رقيقاً في الأسر 


ك1 


4 يأس متأخر 


الدهرٌ يومان: ذَا تَبْتّ وذا زَلَلُ 


والعيشٌ طَعْمانٍ: ذا صَابٌ وذا عَسَلٌ 


الصاب: عصارة من شجر المر 


فنْمَا الأسَى لِهُمُوم لا بقاةلها 


و 


امنا السرور ينغم سوف تَنتقِل؟ 
ما جاءه اليأسُ حّى جاءهُ الأَجَلٌّ 


48 تعسف 


مض لِلمَهابَةٍ عن ججحوابي 


وإن لسائّهُ العضّبٌ الصَّقيِلٌ 


أَمَنْتُ مِعَابَهُ عتما وظُلْماً 


. م اه ام تب ىم مم 


نجَمْجَمَئم تقال: كماتَقُولُ 


جمجم: تمتم 


لين اصبري 
قال يصبّر أمه وهو أسير قد ثقلت عليه جراحه: 


و 


مُصابي لول والعراعٌ جميل 


يديل: يغير الحال 


جراحٌ تَحامّاها الأَسَاةٌ مَحُوقَةٌ 


مصاب بجراح تحاماها الأساةء أي يتجنبها الأطباء» لصعوبتها. . ومريض جسدياً ونفسياً 


وأسْرٌ أقاسيهٍ وليل نجومة 
تَطُولُ ب الساعاتٌ وَهْيَ قصيرةٌ 
أَكَلَْتْ طَرْفي لا أرى غيرٌ صاحب 
لوقك الدنيا إلى الكدر وغرة 


كان #مه اي 2جء 


أرى كل شيءٍ غيسرَهُنٌ يَرُولُ 


2 عام و 


عمرو أخو عبد الله بن الزبير تخلى عن أخيهء وكذا عقيل أخو علي بن أبي طالب فقد انحاز إلى 


2 2 يا اه 6ج > 5 ع 5 
وإن وراءً السثر أما بكاؤها علي وإن طال الزمان». طويل 
ا عه 5 2-2 ش و 
آما الك فئ :ذات التطاقين أشرة ينمكّة والغخرث العَوَانُ تَجَوَلٌ 


ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر جاءها ابنها عبد الله بن الزبير وهي عجوز وكان محاصراً 
فأشارت عليه بأن يقاتل حتى النهاية 


أراد ابنها أخدّ الأمانٍ فلم تحب رقفل وسكي ل تسن 


مس كناك اله ها تحدرينة فقد غالَ هذا الناسّ قبِلَّكِ عُولُ 
تأسي وخذي القدوةء وليكن ألله كافياً إياك» والمصائب أحاطت بالناس على مر الزمن 

0007 ل إلى له _ 2 2 0 2 7 7 20 

لْقِيتٌ نُجوم الأفتي وَهيَ صوارِمِ ‏ وخضت سواد اللبل وهو خيول 


كنت في معاركي قد رأيت النجوم وما النجوم سوى السيوف اللامعة» وخضت سواد الليل وما 
الليل سوى خيول الأعداء 


ومَنْلميُِوَقٌ اللّهُ قَهْوَمُْمَرَقٌ ومَنْلميُهِرٌ اللّهُكَهُوَ دل 

وما لم يُرِدْهُ اللّهُ في الأمر كلّه فليسن لمخلوق إليه سبيل 
١ه‏ أيا جارتا.. 

أقولُ وقد ناحثٌ يقُّربي حمامةٌ أباجارتا هل تَشْمُرينَ بحالي؟ 

معاذً الهوى. ما ذُنْتِ طَارِقَةٌ النوى ولاخطرث منك الهُمومٌ ببالٍ 

تحمل محزونَ الفؤادٍ قَوادِمُ على عُصّنِ نائي المَساقَةٍ عَالِ؟ 


القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطيرء وأما الريش التخنى ووو اللشزاني, يقول: أيمكن 
للحمامة أن تكون حزينة وهي حرة؟ 


أيا جارتا! ما أنصفٌ الدهرٌ بيئنا تعالَئ أُنَاسِمْكِ الهُمومَ تعالي 
يريد أن يلقي نصف همومه على الحمامة لأنه أسير وهي طليقة 


تعالئ تَرَيْ رُوحاً لدي ضعيفةً تَوَكَهُ في جسم يُعَذَبُ بَالٍ 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طلليقةً ويسكتٌ محزونٌ ويندث سَال؟ 


لقد كنتُ أُوْلَى منك بالدمع مُقْلَةُ مُقُْلَةَ ولكنّ دمعي في الحوادثٍ غالٍ 


844 


7ه يا أمتا 


بلغ أبا فراس أن أمه ذهبت إلى منبج لتلتقي بسيف الدولة وتكلمه في مفاداة ابنهاء 
فردها خائبة : 


نا محرا نا أكاة اجملينا 


عليلةبِالشَآمَمُفَرََةٌ 


نُمْسِكُ أحشاءها على حُرّقٍ 
إذا اطمأنّت» وأينَ؟ أو هدَأتْ 
تسأل عنَاالبَكبانَ جاهِدةٌ 


بات بأيدي الهدى مُمَلُلُها 


بأدمع ما بعد ا ولي 


أُسْدَ شرىٌ في القيود أرججلّها 
دونَ لِقاءٍ الحبيب أطونها 


الدروب: الطرق المؤدية إلى بلاد الروم 


يااأيّها الرَّاكِبانِ هَل نكما 
قولا لها إن وَعَتْ مقالكُما 
كاد نكسا هينه شا ينا 
بع التييين مدن كتبو انعا 
أسلمنا قومنا إلى توب 
عابت امنا سه مَكَيْمَةٌ 
انك كينا وكتحن اهنا 
بأيٌّعْذْر رَتَدتَوااِهَة 


معولها: 


جاءتك تَمِنَاحٌ رد واحدها 


على حبيب الفؤاهٍ أثقلّها 
في حمل تجوى يَخِفْ مَحْمَلها 
وإنَّ ذكري لهالَيِنِيئُها 


تمتاح : تطلب» تقفلها : تعيدها 


0 2 2 

2 * م6 ماه وو 9 

سصم حتت لبلسهحه مس 
> 9 221 


أنتَ على يأسِهامُوَمَلها 


ضحيتَ أنت بنفسي الكريمة التي رغم يأسها ‏ تجد فيك الأمل 


1/4ظ 


إن كنت لم تَبَذّلٍ الفداء لها 
تلكَّالمَوَدَاتُ كيف تهيلها 
أينّ المعالي التي عُرِفْتَ بها 
ياناعمم الثوب كيف تُبْيِلُهُ 
ياراكبٌ الخيل لو بَصّرْتَ بنا 
فلو ندالها عحواك عارقة 


فلم أَرَلْ في رضاك أَبَِذُلُّها 
تلك المَواعيدُ كيف تُعْفِلُها 
تقولا داننا ومقفاليت 
ثيابنا الصوفٌ مائبَدنها 
نحمل أقيادَنا وننمُنُها 
فبعد قطع الرجاءٍ تسألها 


6 محاملة اللثيم 


في الناس إن فَتَشْتَمِ ه. 


تنلا شيج ف أو جدرلتة 


من الناس من لا يحترمك حتى تذله 


فاترك مجَمَلَةَاللئياه 


م قَإِنَّ فيهاالعَجُرَ كُلَّهْ 


5 المقعد المقيم 


اللومٌ لِلعاش شِقينَّ لوم 


عه ده 


لآن نشب النهموى عينم 


لوم لؤم. أن تلوم العاشق 


. 8-2 2 2 
فكيف تَرُجون لي سلوًا 


وعنديّ المُفعِدٌ المُقيِمُ 


المقعد المقيم: الهم الكبير 


استتين البيخ للجلاينا 


حتى إذا غارَتٍ النجوم.. 
فلااحبيبيبٌ ولا نديم 


زات كرم 


نأ إذا اسشفة ازبننا 


ءِ 25 6 21 00 
2 ونات خطبٌ واذلهم 


أبو العلاء المعري لا يحب هذه الشدة فوق حرف الروي الساكن (ادلهم) فهي غير 
مقروءةء لأنها في غياب الحركة تجلب التقاء ساكنين» وما وضعناها إلا كي تكون صورة 
الكلمة موحية بمعناها. سأتذكر في الفصل المقيل ‏ وهو عن أبي العلاء ‏ ألا أضعها 


السيوف البيض للأعداعء» الجن الحمر ا 


متها ومسدةا «التسهديهاة “سوق مم وومستتزان 3 
المعنى الملموح: يودى دم أي ندفع ديات من قتلناهم بسيوفنا حتى لا يكون ثأرء ونريق دم 
الذبائح لنكرم أضيافنا 


كه مُلاكها الم 
وفعي فلتية قلت داكيو <يوما ورأَيِهُم رأي إذا عَرَمُوا 
انا امل كله تنتيية: ١‏ و الل أمَا للدين مُنْتَقِمُ؟ 
بَمُوعَلِيَ رَعايافي دِيارِهِمٌ ولأمرٌتَمْلِكُهُ التسْوانُ والخدمُ 
فالأرض إِلَّا على مُلَّاكها سَعَة والمالإِلَّا على أربَابِوِدِيَمُ 
ديم : سحائب ماطرة 
لا يُطفِيَنَ بَني العباس مُلكَهُمٌ بو علي مَواليهِمْ وإن رَعَمُوا 
مواليهم: سادتهم 
عرد د 0 حتى كأنَّ رسول الله جَدَكُمْ 
قامَ النبئّ بها يوم المّديرٍ لَهُمُ واللَّهُيَشْهَدُ والأملاك والأمَمْ 


يوم الغدير: يوم عند غدير خم مدح فيه النبي علياً وجعله وليه » ويقول الشيعة» وأبو فراس شيعي » 
إن النبي جعل علياً الوصي في ذلك اليوم 


مع ا 


حتى إذا أصبحث في غيرٍ صاحِبها باتث تَنَازّعْها لحرا والرَّحَم 
و وده عه ع م عت وو 04 
وصيرث بينهم شورى كانهم لا يعرفونَ ؤُلَاءَ الحَقٌّ أيهم 
الخلافة أصبحت شورى مع أن ولاتهاء أي مستحقيهاء هم آل البيت 
تَاللهّهِ ما جَهِلَ الأقوامٌ موضِمّها لكَنَهُمْ سَتَروا وَجَْهَ الذي عَلِمُوا 
ا و 
ما )عه 4 


علية بنت 06 0 هارون الرشيد كانت تغنى » 09 بن ا أخو الرشيدء كان 
مغنياً . ويعير الشاعر العباسيين بهما 


ذلك 


لا يُذْكَرونَ إذا ما معشرٌ ذُكروا 


ولا يُْحَكُمٌ في أمرٍ لَهُمْ حَكَمْ 


لم يكن للعباسيين شأن في القديم. . العباس عم النبي أسلم متأخراً» ولم يكن ذا رتبة عالية 
بالقياس إلى علي وأبي بكر وعمر 


ولارَآهُمْأبو بكر وصاحبة 
كم عدو لخم هن الدين وَاضكة 


أهلاً لِمَا طَلبُوا منها ومارَّعَمُوا 


خرج عدد من العلويين على بني العباس في دولتهم ونالهم القتل والصلب والتشريد 


أبلِغْ لدب بَني العباس مَألْكَةٌ 


لا نَدَُوا مُنّْكَها. مُلَّاكُها المَجَمُ 


مألكة: رسالة 


لاه كرائم وكرام 


قال بعد انتصار في معركة مع قبيلة نمير: 


لناالدنيافماشِئناخَلالٌ 
ويَنفُذأمرّنافي كل حَىٌ 
سَرَّوًا والليل يَجَمَعناء ولكنٌ 
إلى أن صَبَّحَبْهُمْ بالمنايا 


يساكيهاوماشِئناحَرمُ 
1 
يبُح بِهِمْويَكْثُمُنا الظَّلامُ 
كرائِمٌ فوقٌّ أَظْهُّرِها كرام 


صبحتهم بالموت خيولنا الكريمة وفوقها الفرسان الكرام 


لاعن مَبِلِعْ سَرواتِ ومسي 


وسَّيفَ الدولةٍ المَلِكَ الهُماما 


سروات: سادة 


كاحوف آق تكبيات تركن 


0 
5 سااس ‏ ا هاس هاس 


إذا حَدَثنَ جَمْجَمْنَ الككلاما 


لم أترك فتيات قومي يتمتمن بالكلام غير مفتخرات . . بل أعطيتهن بشجاعتي مادة للحديث بافتخار 


ولمًا لم أجة إلا فِراراً 
حَملْتُ على وُرودٍ الموتِ نفسي 
وَحُذْتُ بصَارم ويد لتلسب 


ونارٌ الحرب تَضْطَرِمٌ اصْطِرَاما 
أُشدَمِنَ المَنِيِّةَأو حجماما 
وقلث لِمُصُبّتي مُوتوا كراما 
0 ع 92 8 2 
حمتنيّ أن الام وان أضاما 


عذت بصارم وساعد وقلب» لجأت إليهاء فحالت بينى وبين أن أظلّم 


يفف 


كققة يهنا ضدور الشيزعتكن.. ‏ “كنا أععلةةقى يبد تكانا 
كبقك الت كع عضي الغال معن يقره الوه حيزي تعان رن الصر اد 


4 عزة 
كيني فلي فق اتفرتة بعيدٌ مَذاهِ ب ٍالأطناب سام 
كا غال فرق نوم الثرياء وهو ميت ماع عال وكين له آطتات طويلة» والاطناب بال الشيمة 
تطللةا لفوارسٌ با لعوالي وتَفْرْشُهُ الوَلائِدُ بالطعام 
العوالي: العامة الولائد: الفتيات 


0 الرئاسة 
هِيَ الرئاسةً لا ثُقُنَى جواهِرها حتى يحاض إليها الموثٌُ والعَدَمُ 
وما الرئاسةٌ إِلّا ماتُقِرٌ به شُمْسٌ المّلوكِ وتَعنُو تحتّه الْأمَمُ 
الرئاسة الحقيقية تجعل الملوك الشمسء المتمردين» يقرون لك بالزعامة» وتجعل الأمم تعنوء أي تخضع 


5١‏ وداع 
َع منود ده 5 > رعو دامع 2 
ودذعوا خشية الرقيب بإيما ‏ ءِفوّدغت خيفهةاللوام 
ودعتني الحبيبات بإيماء وإشارة خفية من الأيدي. وودعتهن خحائفاً من لوم اللائمين 
لمأ بخ بالوّداع جَهْراٌ ولكن كان جَفْني قمي» ودمعي كلامي 
لم أجهر بالوداع بل كان كلامي من جفني دموعاً 


"5 أصابع الأيتام 
لست بِالمُسْتَضيم مَنْ هُوّ دُوني اعجداءً و لست با 0 لمستضام 
1 المستضيم: الظالم 
أبذ ل الح لبلحهوم إذا ما عَجَرَثْ عنهقُدرة الحُكام 
الحكام : من يتم تحكيمهم في الخصومات 
لا تقطن إلى المَظالِم كني حَدَراً مِنْ أُصَابِع الأيُتام 


لا يظلم الناس خوقاً من أصابع الأينام التي يرفعونها نحو السماء بالدعاء على الظالم 


يلف 


5" وادينا ونادينا 
إذا مررت بواوٍجَائش غَارِبُهٌ فاقِلُ قَنُوصَك وانزِل؛ ذال وادينا 
جاش غاربه: تدفق سيلهء اعقل قلوصك: اربط ناقتك 
وإن عبرت بناهٍ لا نُطيفُ به أهلٌ السَفامَةٍ فامَلِسنْ؛ ذاك نادينا 
ويُصبِحٌ الضيف أؤلانا بمَنْزِلِنا تَرضّى بذاكء ويَمْضي حكمُّه فينا 
5 العصّاء 
سن فعيات هذا الحن عني يَقُلْنَبما ار اس 
أتنك أمدفن لنذويئ باذ الك ااه للقوم جََقُنَُ 
ألست أكثرهم مدَّاً لظل الحماية على أهلي» وأكثرهم إعداداً لجفان وقصاع الطعام للضيوف 
تفنية القاذلات :ونا بفلتة. إن امستشتة عنشياة مووي 
فلا يَأمرئني بِمَقَم ذل ٠‏ فَمنا انا نايت اك 
متنا تذذ من اغب كسا امن ننية الأعدة 
الأعنة: جمع عنان. .ا مقواة الفر طن الأسنة: جمع سنانء رأس الرمح 


6 يناة العز 
إطرحُوا الأمرّإلينا واحيلواالكُل علينا 
الجخسا فقسو اامحننة” متكتصب الأب كتكيتي 
وإذامنميلاويعنة مهيا تحوطظيك اليذة اتتسييم 


١ 


ةَ والأَسِئَةٌ 


ريم : من رام يروم» أي طلب 


كتب إلى أخيه أبي الهيجاء: 
حَلَلْتَ مِنَ المجدٍ أعلى مَكَانٍ ,ِبَلَّمَكَ اللَّهُ أُقصَى الأماني 
فإِلْكَء. لاعَدِمَئْكَالغعلاء ألا كإِخحوَّةهذاالزمانٍ 
صَفَاؤْكَ في البُعْدٍ مثل الدُنُوٌ ورُكُكَ في القلب مثل اللُسانٍ 


2 


خ 1 2 3 0 شاه 
كَسَونا أ وَّتنابالصَفاءٍ كماكْسِيث بالكلامالمعاني 


7" الذنب ذنبي 
وكَنَى الرسولٌ عن الجواب تَظَرّفاً ولئن كَنَى فَلَمَّدْ عَلِمْنا ماعَنَى 
الرسول بينه وبين الحبيبة ألمح إلى جوابها ولم يصرح. . تظرفاً منه ولياقة لأن الجواب كان قاسياً 
قل يا رسولء ولا تُحَاشء فإنه لا بد منة أساء بي أم أمحسّنا 


ل الك 3 و 


54 الشكوى 
الحُرٌ يصبرٌ ما أطاقً تَصَبْراً في كلآوِنَةٍوكلٌ زمانٍ 
نإو كتوفي خا غالة “الفقفة تكو مكعم ينان 
وإذا تَبِابِيَمنزلٌفارقتّه واللَّهُيلظفٌ بي بكلٌ مَكَانٍ 


4 الواني وغير الواني 
كتب أبو فراس إلى سيف الدولة من عند الدمستق وهو في الأسرء يحذره بخروج الروم 
للحرب: 


يا دهرُ ُنْتَ مم الأصادِقٍ خُلّي وغدّرتَ بي في جملة الإخوان 
خلتي : صدافتي 

لكوسنيت الدولة:الكولئ اللي , الم ألشة» وآراة لا ينبساني 

إن أغارٌ على تكانن أن أرق . في ةرجالا لاانسدٌ كاتني 

سيف الهُدىء مِنْ حَدٌ سيفِكٌ يُرنَجى يوم يذل الكفرّلِلإيمانٍ 

هَذي الجيوشُ تَحِيسْنٌ نحو بِلادِكُمْ محفوفةٌ بالكَفْرٍ والصَلْبانِ 

لو في أمرِكُم لا ينهضُ الواني لِغيرٍ الوّاني 


هم لا يتوانون ولا يكسلون فلا تتوانواء فلا يستطيع المتكاسل أن يقاوم المدبر غير المتواني 


3 


٠‏ ألطاف الله 
يوصي أمه بالصبرء وهو في الأسر: 
نولا المشيو يي حم 'بناحفت اعبات الميفة 
ول فى بايا يدن القند نفحن اكد 
وأرى البخاءطانسن علي تلهاأن تضاَمِنَالحَمِيِةٌ 


أعتبر دفاعي عن أمي من الظلم حمية وحفظاً للشرفء ولهذا فقط أطلب مفاداتي وفك أسريء وإلا 
لكانت نفسي أبية ولم أطلب 


شك كت كم 
أوصيكِ بالصبرٍ الجمي 


للَوالْطَانفَخَيفِية 
وكم كشبانعا عبن ليه 


رضرووت 


لىيء فإنه خيرّالوَحصِيَةُ 


١/ا‏ رحلة صيد 


ما العُمْرٌ ما طَالَتُ به الدُهورٌ 
أبِامُ عرزي وتفاؤٍأمري 
لؤافت ممَاقدئَئَلْنَ جدًا 
العتايرفا قر لى مانشيام 
ريه ركان كار كات يضوم 


العُمُرٌّمائَمٌ بهالسَّرورٌ 
: هي التي أَحْبِبُها بِنْ مُثري 
عَدَدْتْ أيم السّرور عَذدًَا 
اكز يني بس الاتناء 


الصقار: حافظ صقر الصيد 


22 11 
فرت لما وفوا طنويتة 
عصَابَةٌ أَكُرمْ بها عصابة 
بعو دمحي اميم 


يعي همه 


نحن نُصَلَيٍ والبُرَهٌ تحرج 


وكيوا الكَثْرَة والففولا 
عِشرين أو فُوَيْقَها قليلا 
ممعروقَةٌ بالفضل والتَجَابَةٌ 
نَادَيِتَهُمْ خي على الفلاح 
مُجَرَّداتِء والخُيِولُ تُسْرَحُ 


تم إخراج البزاة» طيور الصيدء مجردة قبل أن تكمم رؤوسهاء وإسراج الخيول 


كع 


ثمعَدَلْنا نحو نهرالوادي والطيرٌفيهعَدَدَالجََرادٍ 
عددٌ الجراد: أي بعدد الجراد 


ثمانصرَفْنًا والبِغَالَ مُوقَرَةُ في ليلةٍمثل الصباح مُسْفِرهٌ 
موقرة: محملة 

عم كلها وبر دنا التقديذا" حسعئى عيدةينا يكة وزنيدا 

فلم تَرَّل تقلي وتشوي وتصبت حعى طلبنا ضاعيا فلم لصت 

شربنا حتى لم يبق أحد إلا قد سكر 
شربنا شرباً كيفما اتفق.. حتى من الزقاق نفسها بلا أقداح» وبلا وجود ساقٍ محترف 

فلمنَرَلسَبْعَ لَيالٍِعَدّدا أَسْعَدَ مَنْ رَاحَ وأخظى مَنْ عَدَا 

أحظى : الأكثر حظاً 


فلت 


فهرس القواقي؛ أبو فراس الحمداني 
(القافية» فرقم القطعة) 
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أبو العلاء المعري 


(0كثه ‏ 5ئ:قه) 


يضم هذا الباب: ١‏ حياة أبي العلاء» ؟ المختار من ديوان شبابه «سقط 
الزند»)» *- مقدمة موجزة عن إيمانه ونظرة الناس إلق معتقذه» 3 المختار من 
«اللزوميات» 


حياة أبى العلاء 

غيّر القاضي عبد الله اضطجاعتهء فمال إلى جنبه الأيمن وشدّ شفتيه شدَّاء 
يريد أن يمنع دمعتين. لكنهما سالتا. 

كان قد اعتلى سطح المنزل في ذلك المساء مع ولديه أبي المجد وأحمد. 
ومهدوا لأنفسهم كي يناموا على السطح في تلك الليلة من ليالي صيف المعرة. 

تذكر الأب بأسئ ليلة من الصيف الماضي تشبه هذه الليلة» وكان فيها مع 
ولديه على السطح. كان أبو المجد قبل سنة يلاعب أخاه الصغير أحمدء الذي 
تخطى الثالثة من العمر بقليل» يسأله: أين القمر؟ فيشير الطفل بيده إلى القمر. 
وأين النجوم؟ فيرفع الطفل يديه كلتيهما ويحرك أصابعه مشيراً إلى أن النجوم 
كثيرة وتملاً السماء. ويسأل الصغير عن النجم الثاقبء. فلا يعرف الأخ الأكبر» 
ويجيب الأب: قد سمع أحمد بالنجم الثاقب وحفظ السورة. هو كل نجم شديد 
التوهج. ويفسر الأب لهما الآية: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ...2 
ويقف ولا يكمل الآية. فيكمل أحمد الصغير من حفظه: «وجعلناها رجوما 
للشياطين». فيبهت الأب» ولا يريد أن يتعمق في التفسير. ويتملكه العجب.. 
هذا الطفل يسمع القرآن يقرأ في البيت وفي المجالس وفي الصلوات ويحفظ. 
ويأمل الأب أن يكون لولده الصغير شأن. 


أءه 


هذا في السنة الماضية. 

فأما في هذه السنة فهم في مرقدهم نفسه على السطح نفسهء والطفل يشير 
بيده إلى القمر ويراه. وعندما يسأله أخوه عن النجوم يقول: النجوم ذهبت. 

ويذرف الأب الدمعتين. 

بين هذه السهرة تحت النجوم» والسهرة التي قبل سنة» كان الطفل قد 
النجوم . بلع الأب ريقه بصعوبة . 

كان يرى في أحمد قاضياً جليلاً سيرث هذا المنصب الذي ظلت العائلة 
تحتفظ به أجيالاً» والآن أخذ يراه قارئاً أعمى يقرأ القرآن في بيوت الناس 
بأجر. 

ثم هبت نسمة باردة فالتصق أخمد بأخيه الفتى ونام. 

لم يلبث أحمد بن عبد الله بن سليمان طويلاً حتى فقد القمر من السماء. 
ولكنه لم يشعر بكبير حزنء» فلا هو رأى في مراة ولا على صفحة ماء صورة 
وجهه بعد أن أكله الجدري, ولا هو يظن أن في الدنيا شيئا لم يشاهده. لقد 
رأى كل شيء وعرف كل شيء بعينيه» وهو الآن يسير في بيتهم بسهولة بدون 
مساعدة عينين. فأما تلك الأشعار التي يتداولونها فلا تحتاج إلى عينين» وأذناه 
سليمتان» ومتعته في الاستماع إلى القرآن والشعر له يعادلها شيء. يجلس في 
مجلس الرجال قريباً من أبيه صامتاً. ويسمع ويحفظ. وقد علمه والده أن من 

لكنه ما إن يخرج إلى الباحة الخلفية حتى يتحول إلى شيطان مريد. يركض 
ركض طفل مبصر :وهو يلوح بذراعيه» منشداً بيتاً للمتنبي لا يغيره» ويكرره 
ثلاث مرات (أتاني الكتاب أعز الكتب/ فسمعاً لأمر أمير العرب). وتخرج أمه 
فزعة تخاف أن يصطدم بشجرة في آخر الباحة» ولكنه في كل: مرة يتوقف عن 
جريه فجأة قبل شجرة التين العجوز بأقل من قامة. وفهمت أمه أنه يقيس 
المسافة بقراءة بيت الشعر بنغمة رتيبة. شيطان. 

وأكثر من مرة ترى الأم ابتسامة على وجه أبيه وهو يقول: خفيف هذا 
الولد. لأخواله. وتفتعل الأم تكشيرة خفيفة. فأهلها آل سُبَيِكة معروفون في 
حلب بمكانتهم القديمة وثرائهم المحدث وبخفتهم البالغة» فمجالسهم مجالس 


مه 


غناء وشعر ومقالب. يموت الميت عندهم فيحزنون يوماً ثم لا يطيقون الحزن 
فيتحول مجلس العزاء في مقبل أيامه إلى مجلس فكاهات من كل نوع تتخللها 
بعض استغفارات. 

عندما بلغ أحمد الخامسة أخذته أمه إلى حلب. خرجا مع الفجر في 
خفارة» وجذا في السير حتى يصلا استراحتهماء حيث يبيتان ليلهماء قبل غياب 
الشمس».'ثم ايستأنفان السين فجرا. 

الأحاديث في مجالس آل سبيكة غير أحاديث المعرة. فأخوال الصبي 
أحمد تجار لهم شهرة في الأسفار. سمع أحمدء الذي كنّاه أبوه بأبي العلاء 
طفلاً. عن بغداد ودمشق وطرابلس ومصرهء وعن بلاد الروم أيضاً. ولمس بيده 
بعض ما في بيوت أخواله من طرائف عادوا بها من أسفارهم. فإذا ما خلا إلى 
القاسم ابن خاله» وهو شابء انهال عليه بالأسئلة؛ ويجيب الشاب صادقاً 
وكاذباً» ويعيا بهذا الولد الذي يريد أن يعرف كل شيء؛ حتى لقد قايض الشاب 
الصبي مرة على نصف درهم مقابل أن يكف الصبي عن أسئلته. قبض أحمد 
بكفه الصغيرة على نصف الدرهم. ثم ألح عليه سؤال. ففتح كفه وقال لابن 
خاله: خذء أريد أن أسأل سؤالاً. فضحك الشاب حتى نزلت دموعه» وأخذ 
يصفِقٌ الولد على كتفه بمعابئه مرحة والولد يصفقه. 

ونام الولد تلك الليلة على وعد: أن يأخذه ابن خاله إلى السوق الكبير» 
وأن يمرا ببيت أبي الطيب المتنبي. فقد قال له الشاب إنه يعرف موضع البيت 
الذي كان يسكنه الشاعر المشهور.ء وأضاف: لكنه مات من سنين طويلة» ومات 
الأمير الذي كان يرعاهء والآن أميرنا هو ابن سيف الدولة. قال أحمد: خذني 
فقط إلى بيته الذي كان. 

وقف أبو العلاء الطفل يتحسس بيده باب منزل المتنبي» يريد أن يلمس 
بده موضعاً لسنه المنتي. ثم دده ابن خاله» قائلاً + هناك ناس يسكدون البيت 
الآنء هيا قبل أن يظنوا بنا شراً. ومضيا في السوق قاطعين الجامع الكبير» 
وتوقفا حيث اشتريا شيئاً من «الكرابيج»» ولم يكن ذاق لها الطفل طعما من 
قبل. لو كان في المعرة لما جرؤ أن يأكل وهو يمشي في السوق» فأبوه. سليل 
قضاة المعرة» لا يرى أن يأكل المرء ماشياً. لكنه عند أخواله. وفي حلب 
الكبيرة. 

مع فراغ الشاب من كربوجته؛ء انفتل يريد العودة. فقال له الطفل» أليس قد 


دكن 


اقتربنا من القلعة؟ فدهش الشاب مرة أخرىء وليست أخيرة. وتنهدء وأخذ 
الطفل الظلّعة إلى القلعة. 

رأى أبو العلاء بأذنيه عالماً واسعاً في حلب. ولو كان أخواله عرفوا أن 
هذا الطفل كان قبل الجدري طفلاً جميل المحيا لأحبوه أكثرء ولكنهم أحبوا فيه 
خفته وذكاءه. 

باقتراب الخريف آن أن يعود السفر إلى المعرة. وحمّل آل سبيكة ابنتهم 
طرائف حلب الكثيرة» وبينها سَفط كرابيج لم ينس الطفل أن يطلبه كي يطعم 
أهل البيت في المعرة من هذه الحلوى. 

وفى المعرة بدأت دروس النحو والصرف والقرآن. كان جده يعلمه» وكان 
يسمع أباه يعلم أخاه. وينتاب والده بعض خوف من أن يخلط الطفل بين 
الأشياء» ثم يندهش كيف أن الطفل يرتب المعلومات في عقله. 

ويأتي إلى بيت القاضني قارئ أعمى بعد عصر كل جمعة يختم القرآن» 
ويجلس إليه أحمد» ويرتئب القرآن في عقله سورة سورة. وما بلغ العاشرة حتى 
حفظ القرآن. وأخذ يتململ في مجالس القوم من تضارب التفاسير» ولكنه لا 
ينبس ببنت شفة. صار يعجبه أن يصلي صلاة طويلة في آخر الليل» تقطعها عليه 
أمه وتسوقه أمامها إلى فراشه. 

كل هذا والولد لا تفارقه خفته. 

في نحو الثالثة عشرة كان قد ابتلع علم المعرة» فأرسله أبوه إلى حلب مع 
أمه في الصيف. ومكث بهاء ورجعت أمه وحدها. مكث سنة وعاد إلى المعرة 
في الصيف المقبل. في حلب سمع النحو واللغة من ابن سعد تلميذ ابن 
خالوية». الذي كان توفي قبل خمس سنين ولكن تلامذته ظلوا يملأون حلب 
أساتيذه. لكنه يريد أن يعرف ماذا تسمى هذه الأوزان التى أخذت موقعها من 
أذنه ولم يعد يخطئ في النظم عليهاء وماذا تسمى الزحافات المختلفة» وعلل 

رجع إلى المعرة فتى ينظم الشعرء ويعرف من النحو والعرووض واللغة ما 
لا يعرفه معظم علماء البلد. في نحو الرابعة عشرة كان مخزون أبي العلاء من 
اللغة»؛ وتمكنه من الأوزان كفيلين له بأن يقارع شبان المعرة في المقافاة حتى 


5ه 


يسكتهم. يلتقي مع شبان يتقاقؤنَ أبيات الشعر مباراة فيما بينهم. ويعجزهم. 
فيقول لهم: أمَا ينظم المرء بيتاً كلما أعجزه أن يأتي ببيت على حرف من 
الأحرف؟ يلذه أن يغلب». وأن يتفوق. قد أدرك الفتى أبو العلاء قبح صورته» 
وأن إحدى عينيه غائرة غؤوراً قبيحاً» والأخرى بارزة بروزاً قبيحاً. رأى ذلك 
فى كلمة من هنا وأخرى من هناك» وتحسس عينيه ووجهه الذي حفره الجدري. 
لكنه لا يفارق خفته» وروحه المنطلقة. 


يؤتى إليه بكتب من الكتب التي عند أهل المعرة كي تقرأ عليه. ولكنها في 
الغالب نسخ رديئة. ويشتاق أبو العلاء إلى مزيد من العلم. 

بعئه أبوه مع خادم إلى طرطوس ليقيما عند صديق تنوخي من العشيرة» 
ويرتادا دار كتب هناك. وينصرف الخادم بالفتى بعد أشهر وقد أحسا أن 
المضيف ضاق بضيفيه. يعودان بطريق الساحل» ويقضيان الليل هنا أو هناك فى 
خان أو دير. 1 


وفي طرطوس ينزلان في دير ملحق بالكنيسة العتيقة التي تهدَّم شطرهاء 
ويكلم الفتى الشماس السرياني بكلام فصيح لا يكاد الشماس يفهمه فيأخذه إلى 
الراهب. ويفاجاً الراهب» وهو طائي عربي» بكلام الفتى المعري وفصاحته 
على حداثته وعماهء فيجاذبه أطراف الحديث. ولا يغيب عن الراهب أن يفاخر 
بشاعري طيء الكبيرين أبي تمام والبحتري» فإذا الفتى» ولما يتجاوز الخامسة 
عشرة» بحر لا ساحل له في الشعرء» وإذا هو ينشده من بدائع الشاعرين ما 
يجعل الراهب يهتز طربا . 

احتبسهما أبونا عنده أياماً. قال لأبي الغلاء: لعلي عرفت لماذا عدتما 
باللاذقية» أليس كذلك؟ سكت أبو العلاء. فلم يكن يعرف دير الفاروس ولم 
يكون دخل اللاذقية من قبل. لقد مشى مع خادمه مع الساحل لأنهما أرادا فقط 
تغيبر الطريق واكتشاف أماكن جديدة. 

وهنا تطوع الراهب بنصيحة ثمينة. 

- هناك في دير الفاروس رهبان لديهم الكتب المقدسة بالعربية» ولديهم 
مكتبة غنية» ولديهم ديوانا أبي تمام والبحتري بنسخ حسنة جداً لا تجدها حتى 
في بغداد. 


- وماذا عن كتب اللغة؟ 


- مكتبة عامرة قلت لك! عندهم كل شيءء وليس فيهم أحد إلا ويتقن 
العربية» حتى إنني لأشك إن كانوا يعرفون السريانية معرفة جيدة. هم طائيون 
مثلي». وأنا أعرف الناس بهم. لكن العودة من اللاذقية إلى المعرة تقتضيكما 
صعود الجبال. 

وانطلق الفتى وخادمه إلى دير الفاروس في اللاذقية» ومعهما رقعة توصية. 
ووصلاها بعد ثلاث منهكين من السير على الأقدام. جائعين. ناقمين على الدنيا 
وأهلهاء فقبل «جبلة» بقليل تعرض لهما قوم بزوهما ثيابهما وسرقوا القليل مما 
كانوا يحملون من دراهم هي بقية بقيت من رحلة طالت عما كان متوقعا لها. 

وبعد صلاة العشي في الدير التقاهما كبير الرهبان» وسأل عن كثيرين من 
آل سليمان» بعضهم عق أبو العلاء وبعضهم لم يعرفه. فقد كان له أقارب 
يتولون قضاء حمصء وآل سليمان معروفون في المنطقة. ووكل بهما كبير 
الرهبان راهباً شاباً اسمه يوحناء وهو طائي أيضاً. 

تذكر أبو العلاء فى شخص الراهب الشاب ابن خاله فى حلبء فقد كان 
مرحاً وصاحب نكنة:. وأععذا يتساهران. ولكن الشعر لم كن آذ الشاب» 
فاكتفى بقراءة بعض شعر الطائيين على أبي العلاء. ومرة بعد مرة يسأله الفتى 
الضرير عن المكتبة» وفي كل مرة يقول له الشاب إنها رهن قفل كبير لا يفضّه 
الراهب الكبير إلا بعد أن يطمئنء ففيها الكتب المقدسة. سأل أبو العلاء: ألا 
تطلعوننى على الكتب المقدسة؟ فقال الشاب: بلى. ولكن بين هذه الكتب 
إنجيل الفاروسن الذي ليس عند أحد منه نسخة. 

على أن يوحنا أخرج لأبي العلاء نسخة جيدة من كتاب يعقوب بن 
السكيت» وجعلها على مقربة. وكان يقرأ عليه منها ورداً في كل ليلة. 

قال أبو العلاء لكبير الرهبان إنه سيكتب إلى أبيه بإرسال مال. فهمهم 
الراهب. فهو راض بإقامة سليل الأسرة المعروفة في حمى الدير زمناً» ولكن 
بعض المال قد يكون معيناً على إقامة تطول. ولم يسأل كثيراً بل تعهد بإرسال 
كتاب الفتى إلى أبيه قاضي المعرة. 

وما أملى أبو العلاء الكتاب في ليلته ونام حتى كان يستّدعى في الصباح 
إلى حجرة كبير الرهبان. قال له: يا بني» خادمك هذا يعود كل يوم مخموراًء 
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ولعله يرتاد دار القيان في اللاذقية. والناس يرونه عائداً إلى الدير مخموراً. لا 
ندري» لعله يخدم أحداً في الصباح وينفق على مباذله من أجره. وسيرته ليست 
مما يلائم سيرتنا. فطأطأ الفتى» وفكر. وقال: سألحق بكتابي لأبي عبارات 
أخرى. وخرج. 

طلب أبو العلاء من والده أن يستدعي الخادم إلى المعرة» واعداً أن يعود 
هو بعد أشهر. 

وقرأ القاضي الكتابء وفيه أن اجعلني في كهف من الدراهم وكنف. 
لتقل الخضر لتموشين الكلنة الفصل» فموسى بغري الكمن قار القاضني 
سورة الكهف على قلبهء وفهم أن ولده يطلب ثلائمئة وتسعة دراهم» وابتسم. 
ثم قرأ كلمة الخضر لموسى: «هذا فراق بيني وبينك».. وعرف أن الغلام 
والدير ضاقا بالخادم. فكتب القاضي يستدعي الخادم» وأرسل الدراهم وفوقها 
زيادة يستعين بها الخادم في رحلة العودة. وأوصى ولده بالقرآن. 

وكرّ الخادم عائداً . 

كان أبو العلاء يلح على يوحنا بفتح المكتبة له فقد فرغ من كتاب ابن السكيت . 

ذات نهار طلب كبير الرهبان من يوحنا أن يأتيه بأبي العلاء كي يسبر عقله 
ومعرفته» فقد سمع من يوحنا عن قوة حفظه الكثير. كان قائد الجند يزور الدير 
يومئذء وفي الواقع فإن كبير الرهبان أراد أن يطرفه بهذا الغلام الذكي. 

قعد أبو العلاء بين يدي المجلسء. وعرف القائد أنه أنهى لتوه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت. وكان على علم به. قال له: كتاب كبير يصل 
المرء نهايته فينسى بدايته. لا أرى المرء يتقنه فهما إلا بعد عمر. فماذا 
قرأت. . ولم يكمل القائد جملتهء حتى قال له أبو العلاء: قد حفظته. 

وجيء بالكتاب. وقال له القائد» فأي كراس من كراريس الكتاب حفظت. 
فقال أبو العلاء: كلها. فتناول القائد كراسة» وبدأ يقرأ من أولهاء ثم وجد 
الفتى يقرأ معهء فسكت وأنصت وأبو العلاء يقرأ عن ظهر قلبه» واستمر أبو 
العلاء يقرأ. حتى وضع القائد الكراسة. وهو يتعجب غاية العجب. 

وفتحت أمام أبي العلاء كتب الدين والدنيا. كان قد أصبح شخصاً مشهوراً 
بين رهبان الديرء وكان الرهبان يتنافسون في القراءة له. وفي الليل يأتيه يوحنا 
ليلعب معه بالشطرنج . 


كان يقرأ له فى أسفار الكتاب المقدس العربية راهب من قبيلة كلبء وكان 
على مذهب أنوليب انيوس اللاذقي. يقرأ قليلاً ثم يقف ويأخذ بمهاجمة 
الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين على حد سواء. وينغمس في حمى الدفاع عن 
مذهبهء فيسأله الفتى بحياء عن آريوس» فيستشيط راهبنا. فرغم اتفاق مذهبه مع 
الآريوسية على الطبيعة الواحدة للمسيح فأولئك الجاحدون ينزلون بالمسيح من 
عليائه الألوهية ويجعلونه بشراً مخلوقاً. ويجع أبو العلاء عن الخوض مع 
الراهب الكلبي في نقاش» مع أنه يضمر تقديرا للآريوسية التي تشبه الإسلام في 
هذا الأمر. ويمتنع الراهب عن التعرض إلى نظرة الإسلام في طبيعة المسيح أو 
في أي شيء يتعلق بالمسيحية. وينشرح أبو العلاء عندما يفصل له راهبه الكلبي 
العلاقة بين مذهبه الأبوليناريوسي والفلسفة اليونانية. 


ويتوق الفتى إلى كتب اللغة والشعر فيقرأ على راهب آخر مجاميع عتيقة 
كالمفضليات والحماسة. ويقرأ كراسة من كراريس جمهرة ابن دريد. ولا يرى 
في دير الفاروس مقنعاً في النحوء ولا في العروض. 

وفي جولة له في سوق اللاذقية مع يوحناء رفيقه الشاب» شهد حجاجاً بين 
يهودي ومسيحي في متجر قماش يملكه فقيه مسلم. يشربان ماءء ويقدم يوحنا 
أبا العلاء للفقيه فيعتني به ويجلسه على صندوق معتذراً بأن المتجر مكتظ في 
انتظار نقل هذه اليتاديق إلى أنطاكية فالقسطنطينية. ويهمس: فيها ما تلبس 
النساء وما لا يحل لناء فيها حرير صينى جاءني أمس من حلب. . حمله من 
بغداد آل سبيكة التجار. . هؤلاء تجار كبار. رد العلاء رأسه. ويقول: هم 
أخوالي. فيزداد اعتناء الرجل به» ويطلب للغداء كبابا. ويرتفع صوت المؤذن 
فيتهيا الفقيه التاجر للذهاب إلى المسجد القريب» ويغمز يوحنا غمزة: في 
أنطاكية على بعد مرحلة من هنا منع أصحابكم الروم الأذان منذ أن أخذوا 
المدينة قبل ثلاثين سنة. وينتفض يوحنا: «أصحابنا! أبعدهم الله ليست بيننا 
صحبة» لا هم أصحابنا في النسب ولا في الدين»» ثم يردف. «على أنكم هنا 
تَضيقون بنواقيسنا!» ومضيا في الجدال وأبو العلاء يتوضأ في ناحية. ورجع 
إليهما وقد احتدم حديث الأذان والنواقيس» لكن سرعان ما اقتاده التاجر من 
ذراعه ومضيا إلى المسجد. وعندما عادا إلى يوحنا أكل الجميع كبابا. 


قال التاجر لأبي العلاء على الغداء إن في أنطاكية مكتبة عامرة في دير مار 
مارونء وفيها كثير من الشعر القديم بجانب ما فيها من هرطقات اليونان» ولعل 


ممه 


فيها أيضاً كثيراً من هرطقات أهل المذاهب والفرق الإسلامية.. ما أشد حرص 
أولتك الرهبان على هذه الكتب! 
أنطاكية. ويح هذا الفتى! ألا يشبع كتباً. 

أضاف التاجر: إن شئت أوصلتك إلى أنطاكية» وأوصيت بك. فتحمس 

وفي طريق العودة إلى الدير بقي أبو العلاء صامتاً» إلى أن حركه يوحناء 
فتبين عزمه على الذهاب إلى أنطاكية. 

لقد فقدت مكتبة دير الفاروس سحرها في نفس الصبي بعد أن حرثها فى 
ستة أشهر طويلة. ولم تمض أسابيع حتى كان أبو العلاء يقتعد غارب جمل من 
جمال التاجر المتجهة إلى أنطاكية بالبضائع التي ستجد طريقها من بعدٌ إلى 
القسطنطينية والبندقية. 

وأنطاكية بيد الروم» ولكن قوافل التجار لا تعبأ كثيراً بالحدود. 

لم يطل مكث أبي العلاء في أنطاكية» فرغم أن الخوري الماروني أكرم 
وفادته ووكل به من يقرأ عليه أطرافاً من فلسفة اليونان والفرق الإسلامية» فقد 
دب الحنين إلى المعرة إلى قلبه. حنَّ للقرآن الذي تبدد بعضه من حافظته. وحن 
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لآمه. 

عاد إلى اللاذقية راكباً مثلما كان جاء منها. وبات أياماً عند الفقيه لم 
يذهب فيها إلى الدير إلا يوماً وليلة. ودع في النهار رهبان دير الفاروس». 
وقضى الليل يلعب بالشطرنج مع يوحنا. عجباً لي» يقول أبو العلاء لنفسهء 
أحفظ رقعة الشطرنج كأنها منطبعة في عقلي وأنسى بعض القرآن! 

وكانت العودة إلى حلب» وحمّله التاجر هدية لأخواله آل سبيكة . 

ونحك أبى العلاة :عدن اخوال: رائحة أمه» فمكث في حلب بضعة أسابيع 
حتى تيسر له من حمله إلى المعرة» عاد بسَمْط فيه كرابيج حلب» وسفط فيه 
كتاب سيبو يه استعاره من نحوي كان درس على ابن خالويه . 

استقبل الأبوان ولدهما وقد أصبح شاباً تخطى السابعة عشرة. وعاش 
ليالي حلوة مع أصدقاء الفتوة الباكرة يتسامرون ويتناشدون الشعر. وفي الصباح 


حكن 


يلزم المعري المسجد يسمع القرآن من قارئ يجلو له ما غشى صفحة ذاكرته. 
حتى إذا حمل القرآن من جديدء بدأ أبوه يقرأ عليه كتب الحديث والفقه» وأبو 
العلاء يسمع ويحفظ بكثير من التأدب» فهو قد رأى في بلاد الشام التي ارتادها 
علماً غير هذا العلم؛ ويوماً بعد يوم يزداد إقبال أبي العلاء على الحديثء فهذا 
هو فلسفتنا نحنء, وهذا هو الكلام العربي الفصيح. وخاض مع أبيه بعض 
خوض فيما تيسر من كراريس علم الكلام. ولكنه كان يأنس بالحديث الشريف 
كل الأنس. ويخشى والده من أن تختلط أسانيد أهل الحديث بتلك العلوم 
الشتيتة التي نشأت حول الحديث مثلما تنشأ اللؤلؤة حول حبة الرمل» ولكن 
عقل الفتى كان يرتب المعارف» ويضع كل شيء في صندوقه الخاص داخل 
عقله . 

وقوقن له ابوط ورقا عشم نه اها أن يموت فيجور الورثة على أبي 
العلاء. قد رأى الأب ما لملمه ولده من علم ومن زندقة في رحلته الطويلة» لكنه 
سر السرور كله إذ رأى ولده مقبلاً على الدين عائداً إلى القرآن». واطمأن باله. 


وقرئت على أبى العلاء أشياء من كتاب سيبويه» وعرف فى نفسه قصوراً 
عن كثير مما جاء فى «الكتاب». فلا بد من حلب التى ترك فيها ابن خالويه 


وقبل أن يبلغ الفتى التاسعة عشرة رحل إلى حلب وفي كيسه دراهم من 
رزقه» غير ناس أن يحمل معه كتاب سيبويه ليعيده إلى صاحبه. وأقام في حجرة 
اكتراها قريباً من منازل أخواله. واتخذ لنفسه خادماً. وأخذ يغشى مجالس 
النحو. وحدثته نفسه أن يمدح قائداً مشهوراً. طمعاً في أن يكون شاعراً 
كالشعراء. ومدحهء ونال دريهمات. وغضب أخواله على القائد الشحيح. فهم 
قوم تجار كل شيء عندهم له ثمن. وأخذ أبو العلاء يسعى في إقناعهم بأن 
المدح باب من أبواب الشعر لا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا طرقه. وجاء لهم 
بالعتتبي مثلاً. وقالوا له إن المتنبي نال كذا وكذا من سيف الدولة. ووعد أبو 
العلاء نفسه ألا يمدح أحداً من بعد. ووفى بوعده. غير أنه كان ينشئ في المرة 
تلو المرة قصيدة مدح في فقيه أو محدّث يروض بها طبعه. 

قد أصبح الكتاب دنيا أبي العلاء. وفي حلب وجد كثيراً مما لم يكن 
وجده في مدن الشام. وفيها سمع النحو ووعاه. واستكمل عدته. وعاد إلى 
المعرة وهو في العشرين أستاذاً . 


5ه 


يكون الإنسان بصّرياً يأخذ العلم بعينيه فيرتسم صورةً على صفحة دماغه. 
فإذا ما عمي فقد أداته الكبرى. وأخذ يجاهد بأذنيه» فيحصل له قليل من 
التوفيق. 

ويقوة الأنان متها يأخد العلم بأذنيه فينطبع في دماغه أصواتاً . فإذا ما 
عمي ازدادت ذاكرته السمعية قوة إلى قوة» فهو قد فقد أداته الضعيفة واستبقى 
أداته القوية» وازدادت قوة على قوتها. 

وكان أبو العلاء ممن تمتعوا بذاكرة سمعية. لا يسمع شيئاً إلا وعاه. 
وبذكاء نادر يربط فيما بين الأشياء» ويكررها على نفسه صوتاً يسمعه فى ذهنه 
بلا لسان. وتستقر في عقله العلوم. ْ 

كان ينطلق إلى مسجد المعرة قبل ارتفاع الشمس» يصعد الدرجات السبع 
ويسير إلى يمينه ويجلس عند الجدار. ويأتيه شبان البلد يقرأون عليه ما شاءوا 
ويفسر لهم. ويأتونه بما عندهم من كراريس ومن كتب فيصلح لهم ما فيها من 
غلط. ويسمع. ويتحين الفرصة بعد العصر كي يلتقي بلداته يعابثهم ويسمع 
أحاديث عبثهم. وعندما بلغ أواسط العشرين أخذ يسمع من أقرانه المتزوجين 
أحادث المتزوجين» بكل ما فيها من شكوى ومن ندم» ومن ملذات الزواج. 

تحس أمه بأن ابنها كبر وبأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل» وتتحير؛ 
فلا هي قادرة أن تزوج ابنها الأعمى الدميم فتاة من أهلهاء آل سبيكة» أو من 
أهله آل سليمان» ولا هي قابلة أن تزوجه فتاة من حاشية المجتمع تدخل بيتهم 
عروباً متحببة ثم تتحول إلى حصان جامح. ويدرك أبو العلاء ما بنفس أمه 
فيفاتحها كيلا تفاتحه» ويقول لها إنه تزوج علمه وكتبه. فتسكت الأم بارتياح .. 


تعتمل في نفس أبي العلاء شهوات الجسدء فأما الطعام فهو قد عوض أشهر 
الحرمان من أطايبه أثناء أسفاره بين مدن الشام» ففي بيته بالمعرة كل ما تشتهي 
النفسء ونفسه لا تشتهي الطعام إلا قليلاً. وأما المرأة فهي الطيف الذي يؤرق أبا 
العلاء إذا خلا بنفسه. وقلما يخلو بنفسه. يهرب من الطيف إلى علومه الكثيرة» 
ويطرده فى بعض ساعات خلوته بأن يعيد على نفسه قصائد قالها فيتقن حفظها 
إتقانا > :وففيائل حفظ وا لعيروهدولا ب محمد مون القرانك فإذا كان مجلية 
الصباحي وجد الأنس في صحبة أقرانه ومن هم أصغر منه يعلمهم» ويعتني بالنابه 
منهم. فإذا صليت الظهر ذهب إلى بيته فتغدى ونادى ابن أخيه الأكبرء ابن أبي 
المجدء كي يقرأ عليه شيئاً . ثم يعود إلى المسجد ليصلي العصر. 


ذلك 


والمجلس بعد العصر للفقهاء. كان يجالسهم في أول أمره يسمع 
قراءتهم» وقد يفسرون شيئاً فيسكت. ثم سرعان ما صاروا يقرأون عليه كي 
يفسر لهم. وقبلوه بيسرء فكثير منهم من ال سليمان أقرباته» أو من عائلاات 
المعرة التي بينها وبين آل سلمان صهرء وكل المعرة من تنوخ» وهم عشيرة 
واحدة. 

ذات يوم» وبعد انتهاء مجلس الضحىء وبينما أبو العلاء يعابث بعض 
تلامذته من الأقران في انتظار أن يرفع أذان الظهرء دخل المسجد غريب. ألقى 
بالسلام. فهتف به أبو العلاء: حللت أهلا يا أبا الهثيم. 

اقترب منه تلميذ وقال له بخفوت صوت: «هذا ليس أخاك». فلأبي العلاء 
أ يكنى أبا الهيئم. قال أبو العلاء: اصبرء هذا أبو هيثم آخر. 

أقبل الغريب على الحلقة» ورأى أبا العلاء الذي وقف له. . واندفع إليه 
وعانقه. وقال له الغريب: قد عرفتني من صوتي. . يا مرحباأ بابن آل سليمان. 
وقعد بجانب المعلم الشاب. 

كان هذا تاجر اللاذقية الفقيه. 

انتحى أبو العلاء بتلميذ من تلامذته وأسرّ له أن يذهب إلى البيت كى 
يستعدوا لغداء الضيف وإقامته. ثم استذكر مع الرجل أيام اللاذقية قبل سنين. 
وكرر شكره للضيافة» ولما صنعه التاجر معه إذ حمله مع قافلته إلى أنطاكية» ثم 
منها إلى اللاذقية» ثم إلى حلب. 

كان أبو الهيثم عائداً من حلب. وجعل طريق عودته إلى اللاذقية على 
المعرة آملاً أن يبيع بعض ما جلب من حلب ومن بغداد. فقد كان وصل هذه 
المرة إلى بغداد وجلب منها حرير الصين إلى حلب» وها هو يكمل مسيره بما 
تبقى من الحرير وبغيره من بضائع حلب. 

شكا التاجر أهل حلب لأبي العلاء. فقد حمل من بغداد صندوقين كبيرين 
من الكتب» ولم يجد عند أهل حلب إقبالاً عليها. وحتى الدرة الثمينة جمهرة 
ابن دريد» لم تجد من يقدرها حق قدرها. 

بعد الصلاة انطلق أبو العلاء بضيفه ويجمال ضيفه إلى البيت. 
ٍ ودعي تجار المعرة كي يعاينوا بضائع الرجل. لكن أبا العلاء استبقهم 
فاخذ نسخة الجمهرة كي يفحصها. وبينا الرجل منشغل بتجارته في الفناء . طلب 


يدنك 


أبو العلاء من أخيه أبي الهيثئم أن يقرأ عليه صفحة من هنا وصفحة من هناك» 
من هذه الكراسة ومن تلك» من كراريس الجمهرة. 

وعاد التاجر منشرحاً وقد نفقت سوقه على أهل المعرة. وأخذ يطري نسخة 
الجمهرة. «هي نسخة نادرة قرئت على المؤلف. ولو قيض لك أن ترى نصاعة 
حروفها ودقة صنعتها لقدرتها حق قدرها يا ابن آل سليمان». وأبو العلاء 
ساكت. فسعرها فوق طاقته. ويغير أبو العلاء الموضوع. ويتحدثان عن اللاذقية 
وعن بغداد وحلب. ويعود التاجر فيمسح بيده على نسخة الجمهرة. وأبو العلاء 
يشتهي ليس أن يمسح بيده عليهاء بل أن يأكلها أكلاء فقد كان سمع قطعة من 
الجمهرة من أبيه رواية عن ابن خالويه» ولكن هذا كان قبل زمن» ولم يكن 
أتمها. وساوم أبو العلاء مساومة عازف منصرف. ثم سمح لجمهرة ابن دريد أن 
تبتلع جل وَفْره. 

أصبحت الجمهرة أساس ضبطه للغة» عليها يقيس كل شيء» ويصحح ما 
وهم فيه المؤلف أو الناسخ» ويضيف إليها الأسطر الكثيرة» كل هذا على 
صفحات ذهنه. 

لا والله! لو حظى صاحبنا بزوجة مثالية ما كانت تكون أملا لقلبه وعقله 
من هذه النسخة من كتاب ابن دريد الضخم! 


لا أحد يحكم اللغة بحفظ المعجم. ولكن» لا أحد كأبي العلاء. وما 
مرت سنة على امتلاكه الكنز الثمين حتى أخذ يعقد مجلساً يشرح فيه شواهد 
الجمهرة من الذاكرة. وحضرته عشرود محبرة» وكانت ترزيد ولا تنقص . وأملى 
المعري أشعاره. وأحذت أماليه تنتشر بين متأدبي حلب. يكثر تلاميذه وينتشرون 
وبنتشر معهم صيته» بطيئاً» لكنه يزيد ولا ينقص. 

أرضت هذه الشهرة المتواضعة ما في نفس أبي العلاء من حب للظهورء 
ومن عشق للصيت. فإذا ما نزل الآن حلب أو رحل إلى حمص فإنما هو الشيخ 
الذي تتحلق حوله المحابر لا طالب العلم الذي يدس كتفيه بين الأكتاف في 
نفسه من القول إنه لم يقعد مقعد التلميذ من أحد منذ أن بلغ العشرين. 

وهو الآن قد بلغ الثلاثين» وقد شهد في حمص وفاة جده ‏ وكان قاضياً 
بها - وكان طالما قرأ على جده كتب الفقه الشافعي أيام حداثته بالمعرة. ورجع 


ردك 


من حمص ليجد أباه عليلاً. ومات أبوه. ففقد أبو العلاء سنداً مكيناً. كان 
أبوه. على تقاهء يحتمل من ولده الضرير نزغاته» وخفتهء ولمزاته. ويدعو الله 
أن يثبته على الإيمان. وما أكثر ما كان الأب الحنون يهمس لأم الفتى كلما 
رأى من ولده استخفافاً بالعقيدة: هذا من آل سبيكة. وتحتج الأم ضاحكة» فهي 
كأهلها آل سبيكة تأخذ الحياة أخذا هيناء ولا تحب ولا تكره إلا بقدر؛ لكن 
كل ما في قلبها من حب أخلصته لابنها الضرير. 

وبموت والده أصبح أبو العلاء رجلاً. ليس أنه كبير العائلة؛ فأخوه أبو 
المجد هو الأكبر. غير أن الاستقلال الفكري الكبير الذي غدا طبعاً في أبي 
العلاء أضيف إليه الآن مزيد من الاستقلال المادي. زاد رزقه بعض زيادة بما 
ورث من أرضص. وأحسن القيام عليها. ولكن شوقه إلى بغداد كان كبيراً. في 
أعماقه جوع لمزيد من العلمء وفي أعماقه فكرة تطل برأسها ثم تختفي. ولا 
يبوح بها لأحد. لسن يقرأ عن جواري بغداد» وعن التسري ببغداد» وعن ذلك 
المجتمع المنفتح ببغداد؟ لكن لا هو ذاهب لكي يقيس المكتبة الضخمة التي 
رتبها في دماغه بأعظم مكتبة في الدنيا. لا بد من بغداد. 

ليس أبو العلاء خجولاً. من قال ذلك؟ ألأنه صار فيما بعد رهين 
المحبسين حسبتموه خجولاً؟ هو شاب مقبل على الحياة» يعرف الناس» ويحب 
أن يتعرف عليهم» ويقتحم مجالس العلم؛ ويتباهى بعلمه. . مع شحنة مضاعفة 
من التواضع الكاذب. هو يشتهي أن يكون ذا مال كثيرء لكنه لا يملك البصر 
كي يكون تاجراً. أو كي يراعي أملاكه كما يحبء ثم إنه لا يملك الوقت ولا 
فراغ البال؛ لا لتجارة ولا لمراعاة أملاك» فالنهم إلى المعرفة أخذ عليه نفسه» 
غير أنه رأى الطريق إلى الغنى المؤكد. . القناعة. ويحس بشهوات جسده 
ويحفظ الحديث الشريف عن أن الصوم يقدع الشهوة فيصوم. وما عليه أن يأكل 
اللحم الحنيذ فُطوراً والخبز بالزيت سّحوراً» ثم يصوم نهاره. 

بعد بضع سنوات من موت أبيه استأذن أمه في الذهاب إلى بغداد. وبكت 
مرة ومرةء فهي في أعماقها تعرف أنه يريد أن يرحل من الإقليم إلى العاصمة» 
والذي له مثل علمه ويرحل إلى العاصمة؛ لا يرجع من العاصمة. ثم أذنت له. 

انطلق أولاً إلى حلبء وبمساعدة أبناء أخواله رتب رحلته. ومضى في البر 
مسيرة يوم وليلة حتى الفرات؛ وركب سفينة يمتلكها أخواله» وانحدر مع التيار 
حتى إذا حان أن يرسو ليكمل رحلته برأ جاء العشارون أعوان السلطان وفرضوا 


6١+ 


كنبا كمرا عن" اسار ومة عا هد «الكيتاة فاعذوا لتقن غمياء 
واقتضى الأمر تدخل أصحاب أخواله «آل حكار» من تجار بغداد لتخليص 
السفيثة.. 

نزل أبو العلاء على رجل من أصحاب خاله أبي طاهرء وسرعان ما اكترى 
حجرة في الكرخ شرقي النهر. 

أقام أبو العلاء في قطيعة الفقهاء بالكرخ. على مقربة من خزانة سابورء 
وهي دار كتب وقفها سابور بن أردشير الوزير على أهل العلم. وهجم على 
المكتبة غداة وصوله يستعرض كتبهاء فاطمئن إلى وجود شرح السيرافي على 
كتاب سيبويه» وبحث عن شرح للضنين بعلمه الأخفش فلم يجد. ووجد له شيئاً 
عن العروضء وقرأ عليه صاحبه عروض الأخفش . وانصرف أبو العلاء إلى 
حجرته مقوداًء وصاحبه يصف له الطريق» ويحدثه عن الكرخ فنحن في قطيعة 
الفقهاءء وهناك قطيعة التجارء وبعيداً خزانة الخلفاء» وهى زينة الدنياء وليس 
في الدنيا مكتبة أحسن منها. 1 

أمضى أبو العلاء مساءه يرتب علم العروض في عقله ترتيباً» فقد ألم بما 
قال الأخفش واكتفى. وعرف عن ذلك السخف الساخف الذي اسمه الدوائر 
العروضية. لكن العروض علم مكنون في القصائدء ومن ذا يعرف القصائد 
قديمها وجديدها خيراً من أبي العلاء» فهلمّ نستنبط من القصائد أحكام أوزانها 
وقوافيها . 

أعجبه في خزانة سابور أنها غاصة بالكتب القديمة» كأنما تخصصت فيها. 
وكان له من أصحابه من يقرأ له» ومن يناظره ويمتعهء فابن فُورّجَة يحمل على 
ابن جني صديق المتنبي وشارحه. ما لابن جني وللشعر! هو صاحب صرف 
وقياس. ويكبو جواده أمام معاني المتنبي مرة ومرة. ويحث المعري ابن فورجة 
الشاب على أن يصنع كتاباً يتعقب فيه أغلاط ابن جني . ويستنشد الشابٌ» الذي 
لم يتوسط عقد العشرين بعدء شيخه أبا العلاء الذي اقترب من الأربعين» 
فينشده من شعره. 

ويمضيان معاً بعد أيام إلى مجلس الشريف المرتضى. فقد كان أبو العلاء 
أنشد قصيدة في رثاء والد المرتضى قبل مُدَيْدة» وكأنما أحس أن له دالة. وعند 
باب المجلس داس أبو العلاء على طرف ثوب رجلء فصاح به: يا كلب! فقال 
أبو العلاء هامساً: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماًء فبهت الرجل. 


6ه 


وعدي الكتريف ها يضري قن الكو البدولين فاخيو فانكدنن انا العلكض 
وعرفناء وكان.صيت أبن الملاء يعدا جلك المرقة عن أخذ يدشر في يغداة: 

وانقضى المجلس وصيت أبي العلاء يعلو في بغدادء والمتأدبون يتكأكأون 
عليه كي يملي عليهم سبعين اسماً للكلب» وبعض أشعاره. 

وأخذ أبو العلاء يبيت في حجيرة في بيت تلميذه ابن فورجة., هاجراً 
حجرته في قطيعة الفقهاء.ء لقرب منزل صديقه من خزانة الخلفاء. يذمب كل 
صباح لكي يعابث النساخ ويسمع ما نسخوه. و«توفيق» السوداء تخرج لهم 
الكتب كي ينسخواء لكنها قد تتأفف من تأخرهم في رد الكتب» إذ يقرأون ما 
نسخوه على أبي العلاء كي يصلح لهم زلاات أقلامهم . 

وبعد الظهر يصعد أبو العلاء إلى حجرة خازن المكتبة الواجكا عبد السلام 
كي يسمع أحاديثه عن السيرافي وابن جني وأبي علي الفارسي وغيرهم ممن أخذ 
عنهم العلمء ويطرفه بأخبارهم ونوادرهم. لقد جمع حب الأدب واللغة والنحو 
بين قلبي أبي العلاء وقلب الواجكا عبد السلام. وأخذا يرتادان عصر كل جمعة 
مجلس المناظرات في جامع المنصور. 

سأل أبو العلاء صديقه يوماً ببعض تخابث: يا أبا أحمدء ومن يكون 
إخوان الصفاء الذي سمعنا لهم ذكراً؟ قال الواجكا: هي ذي رسائلهم عندنا 
متاحة مباحة» ولكن الناس مضطربون بشأنهم. ولست أدري لم أخفوا 
أسماءهم» فما علمت نسخة من النسخ الكثيرة التي عندنا تحمل أسماء 
أصحابها. وطالع أبو العلاء رسائل إخوان الصفاءء فرأى فيها خلطأ ممتعا بين 
مسائل عرفها صغيراً في اللاذقية وأموراً قرأها عند أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» وسمع أسماء لا تقوم بإزائها صفات. يلوم عماه حيناً على عجزه عن 
تصور بعض ما يقولونء ثم يثوب إلى ما يقوله خصومهم عنهم فيجد في 
رسائلهم بعض تعالم يخفونه وراء كلمات يونانية. لكنهم أدخلوا إلى عقله 
جديدا. 

واغتل لاسكا روم] و اح أبو العلاء لعيادته» وبينما هم في الطريق» إذا 
أبو العلاء يسأل صحبه متعجباء وقد عرف الطريق: أإلى قطيعة الفقهاء نحن 
ذاهبون؟ قالوا: نعم» هنا يسكن الواجكا. وما وصلوا بيته حتى أدرك أبو العلاء 
أن صديقه الصدوق إنما هو جارزه. وفرح أبو العلاء بهذا الجوارء وقويت 
صداقته يصاحبه . 


كاه 


لم يجد أبو العلاء في بغداد شيخاً يحسن به أن يدعوه شيخهء لا بل إن 
معظم ما أفاده من علم كان من كتب يقرأها عليه من يرونه هو شيخهم. حتى 
الواجكا: 

ومع الواجكا عبد السلام وابن فورجة توجه المعري إلى مجلس الشريف 
المرتضى بعد طول اتنقطاعء فقد مرت عليه في بغداد سنة ونصف سنة كان فيها 
منشغلاً بالكتب والأشعارء يقرأون عليه الكتب وينسخون ما تجود به قريحته. 


شاء سوء طالع أبي العلاء أن يدور الحديث في مجلس المرتضى على شعر 
المتنبي. اعتدل الشريف في جلستهء وأخذ يتنقص المتنبي ويعيبه» وابن فورجة 
يتميز غيظاً» لكنه شاب غض ولا قبل له بمقارعة الشريف» ولكز أبا العلاء في 
خاصرته؛ لكن أبا العلاء صبر. ثم راح المرتضى يتهكم بالمتنبي. . وفكر أبو 
العلاء في نفسه: لعله يظن أن شرف بيته أعلى من شرف العلم؟ لعله يظن أن 
شعر أخيه الشريف الرضي الذي يحلق منذ حين في سماء بغداد» وشعره هو 
الذي يزحف زحفاًء يبيحان له أن يجور على سيد الشعراء؟ ثم حانت من 
المرتضى سكتة». وقال: هيه. كأنه يتحدى المجلس . فانبرى أبو العلاء: والله لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته «لكِ يا منازل» لكان بها شاعر الشعراء! 

وهمد المجلس هموداً. وبعد هنيهة» صاح الشريف بغلامه: يا غلام» خذ 
برجلهء يعني أخرجه بن المجلس. ولم يعظر الععري قوقف» ووقات انق فوريقة 
وقاده خارجاً. ولم يتبعهما الواجكا تأدبا مع الشريف. 

علد المغرك حاء الواجكها إلى حتجرة أبى العلا :فوجله «مقطريا: 
فواساه: هذا شريف ابن شريف» وأخوه الشريف الرضيّ يقارع الخليفة. ولهما 
سطوة. ومن كان في مثل هذه المكانة لم تكن الإهانة من قِبّله إهانة. وأنت يا 
صديقي أبا العلاء قد رددت عليهء وأفحمته. قال المعري: يؤلمني أكثر من 
الطرد أنه فهم مقصدي بسرعة. لا والله» لا أقدح في فهمه ولا في علمه. 
ولكنني رأيته باراني فعَلَّب. فضحك الواجكاء وقال: «إيه» لقد فسر لنا بعد 
انصرافك ما قصدت. ولا والله ما فهم مقصدك في المجلس غيره. قال لنا 
المرتضى: «لعلكم ترون أنني تشددت عليه. لا أيها الإخوة؛ لا نقصي عن 
مجلسنا أحداً أحسن الأدب. ولكن الرجل جاء بقصيدة للمتنبي لا يعدها أحد 
من خيار شعره. . فلماذا ضربها مثلاً؟ إنما قصد الخبيث بيت في تضاعيفها». 
وسكت الشريف. ولكن جل من بالمجلس فهم بعد حين أنك يا أبا العلاء إنما 


/ااه 


أشرت إشارة لطيفة إلى بيت القصيدة الذي يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص/ 
فهي الشهادة: لني بآني كامله. ْ 

داعب الواجكا صاحبه وخفف عنهء ولما آنس منه ارتياحاً عابثئه» قال له: 
فسوف تُسقط من شعرك تلك القصيدة التي رثيت فيها والد المرتضى والرضيء 
والتي جاء فيها عن الشريفين: أبقيت فينا كوكبين سناهما/ في الصبح والظلماء 
ليس بخاف. فقال له أبو العلاء: ألم تعرف ما قيل لأبي تمام ولابن الرومي؟ 
فهمهم الواجكاء فهو يعرف أن أبا تمام أقر بأن بعض أبياته مسفء. ولكنه أبى 
إسقاطه لأن أبيات الشاعر بمثابه أولاده» ومن ذا يسقط ولداً معتلاً» وابن 
الرومي قال قصيدة حسنة يقر فيها بأن شعره «رُكُبٍ فيه اللحاء والخشب اليابس 
والشوك بينه الثمر». 

كان لاضطراب أبي العلاء أكثر من سبب. فقد لقي بعض الصدّ من نحاة 
بغداد وأصحاب اللغة فيها. فمن يكون هذا الضرير الذي جاء من الشام ولم 
يسمع لا من السيرافي ولا من ابن دريد ولا من الأزهري ولا حتى من ابن 
خالويه الذي كان بالشام ولا من العسكريّيْن ولا الآمدي ولا من أبي علي 
الفارسي ولا ابن جني ولا المرزباني ولا الصابي ولا الجوهري الذي مات قبل 
سنتين؟ من هذا الصٌّحُفي الذي ليس له من العلم إلا ما في الصحف. ولا 
سماع له؟ ونحن علماء بغداد ورثة العلم الحقيقي» سمعناه من أشياخنا. 

كان لأبي العلاء زمرته من أصحاب هم في سنهء ومن شباب أدركوا أنه 
بحر علم ولغة فأخذوا يستقون منه» منصرفين عن حلقات شيوخهمء وكان ‏ 
ككل أبناء الأقاليم الذي ينزلون العاصمة ‏ يجتمع إلى أبناء قبيلته كابن القاضي 
التنوخي صاحبه وتلميذه. 

يستطيع أبو العلاء أن يعيش في هذه الغابة بين حساده ومريديه» أن يعيش 
هذه العيشة القلقة وأبيات المتنبى تتردد فى ذهنه» فقد عاش المتنبى طول عمره 
فو اعيمادو ويديف بوذقن. اللنفن عر عقي لقو عداة كانت كيو 
للمعري حادثة أخرى. 1 

دعاه تلميذه الشاب ابن فورجة يوماً إلى بيت القيان. قال له: تعرف يا 
شيخي أنني متزوج» ولكنني ككل شبان بغداد أحب السماعء.. ولا يندر أن 
أتعشق. يعرف أبو العلاء ذلك عن تلميذه ويعرف أكثر من ذلك» وقد كان زار 
بيت قيان راقياً مع الواجكا قبل أشهرء ولم يعجبه الصخب ولا أعجبه عماه. 


ماه 


لكنه مضى مع ابن فورجة. 

كانت المغنية محسنة. أدرك ذلك أبو العلاء لأنها من طبقة فوق من 
سمعهم وسمعهن في حلب عند أخواله. وأدرك أنها تضرب على نفسها. 
واستمع بأذنين مرهفتين. ولما توقفت عن الغناء ناداها ابن فورجة وطلب من 
شيخه أن يُسمعها بعض شعره كي تغني فيه. فقال أبو العلاء: 

وقد تعرّضتٌ من كل بمشبهه ‏ فما وجدت لأيام الصّبا عِوَضا 

وجلست القينة بجانبه تحفظ البيتين وتترنم بهماء وهي تداعب أوتار 
عودها. قال أبو العلاء: هذا رَمَل أيضاء لم أسمع منك الهزج. فانتبهت إلى 
أن الرجل يعرف ضروب النغم لا مجرد أسمائها. ثم ها هو يتعجب كيف أنها 
قفزت من الثقيل الأول إلى الرمل دون قنطرة. قال لها: لم أسمع انتقالاً كهذا 
من قبل. وتحادثا قليلاً ثم طلب منها أبو العلاء طلب متعلم لا معلم أن تريه 
على العود موضع البم والزيرء ومن أين تستخرج النغم الفلاني والفلاني.. أخذ 
يلمس الأوتار واحداً واحداًء ثم إنها وضعت أصبعه في مكان على ساق العود 
العلاء مشتت بين شيء يتعلمه. وبين رائحة جسمها وملمس كفها. هو يعرف 
النغم بأذنه ويعرف الفرق بين ضرب وضربء ولكنه الآن عرف كيف يحبسون 
ور العود فيصبح حاداً ويتدرجون في حبسه. وارتجف وهو يضم يده إلى جسمه 
مبتعداً عن القينة. 

قد أحس أن الجارية المغنية هى التى يتعشقها تلميذه الشاب» فقد تعابثا 
عبئاً لا يخفى حتى على ضرير. ثم إنهما تهامسا بهمس لم يسمعه الضرير حتى 
بأذنيه المرهفتين. 

وغابت القينة سويعة ثم عادت. وقالت لأبي العلاء: يتفضل الشيخ معي 
إلى صاحبتي خلاخل. وأنهضته بيد قوية وصحبته» ورفيقه يقول له: أنا هنا 
في كل أيامه درءاً للشهوات. والآن بغد العشاء لا بأس بأن يصحب القينة إلى 
خلاخل . 

وعلى باب خلاخلء. قالت له المغنية: ستقول لك «وهبتك نفسي»» هذا ما 


4ه 


تقوله للشيوخ والقضاة حتى يكون كل شيء حلا لآ وضحكت. وتركته في 
حجرة صاحبتهاء وانصرفت. 

قالت له خلاخل: أهلاً بالشيخ. وهبتك نفسي. أخذ أبو العلاء يفكر. . 
ليس في الدراهم التي قد يكون صاحبه ساقها إلى خلاخلء ولا في هذا الشيء 
الذي لم يفعله من قبل. فكر فقط في نعومة تلك القينة المغنية» وفي أنسها. 
وصنعت معه خلاخل ما تعرف تصنعه كي تجعل الرجل يركز كل فكره في مكان 
واحد من جسمه. وألقت به على الأريكة. واستفرغته. وانتبه شيخنا إلى ما 
اعتراه. وفكر هذه المرة بالدراهم. 

قال فى نفسه: أحفظ ألف بيت عن القبلة. وقد سيق لخلاخل أجرها 
زوفيك هيا القن دوعت كني على قد افعلس» «وعتها: وفك ادل 
على الباب تدله كيف يذهب قرّبٍ وجهه منها رويداً رويداًء يريد أن يجرب 
القبلة» حتى وإن زايله الاشتهاء. فإذا بكف ناعمة تطعنه برفق في حر وجهه. 
قالت خلاخل : ليس بهذا الوجه. ْ 

وعبس المعري يوسا سيدوم خمسين سنة. 

ليس بهذا الوجه! ومن خلق له هذا الوجه إلا الله. 

ليس بهذا الوجه! ولماذا خلقتني بهذا الوجه ولم تسلبني ذلك الاشتهاء؟ 

لم يكن على يقين من بعث ولا حساب منذ أن انصرف من اللاذقية» وظل 
يخفي قلة يقينه عشرين سنة. فهل آن لابي العلاء أن يؤمن بحياة أخرى وبجنة فيها 
الخور:والعين»«وفيها البضر والوجه الحسيق الذي زالت عن حفر الجدري؟ تبليل؛ 
لكنه لم يفكر بالبعث ولا بالحساب. فكر فقط في تلك الكلمات: ليس بهذا الوجه! 

مضى عابساً مع صاحبه. ودعاه صاحبه للركوب معه إلى منزله كي يبيت 
عنده ويتسحر على سمك وتمر. قال أبو العلاء: لا آكل السمك. سكت ابن 
فورجة. كيف لا يأكل شيخي السمك ومُفائد المسقوف على طول دجلة تشهد 
عليه؛ فهو يفطر اليوم بعد اليوم على سمك المسقوف! كان أبو العلاء يسرع في 
خطاه ساحباً دليله سحباً حتى وصلا عند السائس وركبا البغلة. وعلى باب 


حجرته ودع صاحبه وأغلق بابه. 
وقف أبو العلاء وجعل ظهره إلى باب حجرته» وشيء في صدره يغلي . 
وعقله لا يني يردد: ليس بهذا الوجه. 


رن 


ورحم نفسه عندما ألقى نفسه على فراشه وبكى. وظل يقرأ القرآن حتى نام. 

بعد أيام هدأت نفسه. وفي الحين بعد الحين كانت تعود إليه خفة آل 
سبيكة. يلقى ابن فورجة ويقول له: وأنتم كذلك تسمعونها تقول وهبتك نفسي؟ 
فيضحك ابن فورجة ويقهقه. ثم يستغفر. 

قبل خلاخل كانت بغداد قد نبذت أبا العلاء. وبعد خلاخل عرف أنه 
سينبذ الدنيا. إنها الدنيا التي جاء لها ذكر عند معشوقه المتنبي باسم «أم دَفْر) 
أي أم النتن «وقتلن دفراً والدهيم فما ترىء» أم الدهيم وأم دفر ثاكل». وأعاد 
على قلبه قصيدة المتنبي» فإذا فيها: «ومن الرماح دمالج وخلاخل». ها.. 
فخلاخل موجودة هنا أيضاً! ولم ينس بالطبع أن هذه القصيدة بعينها هي التي 
أدت إلى طرده من مجلس المرتضى» فابتسم وهز رأسه. يا لها من مصادفات. 
لو صادف غير أبى العلاء هذه الأبيات الثلاثة التى تصف بؤسه فى بغداد فى 
قصيدة واحدة» لمث يكن هله المصادفة المثلثة بالنجوم. 1 ١‏ 

لكن العقل الواعي لأبي العلاء كان عمود الخيمة في شخصيته. أما نفسه 
فبقيت نفسه: لن تزايله خفته ولا تخابثئه» ولن يزول عنه حب الشهرة» ولا نهمه 
للعلم . بيد أنه سيسبغ على ذلك كله سَمْفاً أسود مثلما قدر الله لدنياه أن تكون. 
سوداء. ولئن كان الكرام لا يُكثرون من الشكوى إلا إذا فاضت فيضا من 
ارتم فإنه سيدمن الشكوى وسيدمن شتم الناس» وسيدمن تقريعهم. وسيظل 
كريما بتعففه وانقباضه عن دنيا الناس. 


لا بد من فراق بغداد» وبسرعة. 


بدأ المعري يودع أصحابه. وراح يجتمع عليه ليلة بعد ليلة الشعراء الذين 
كانوا يعرضون عليه شعرهم. وأخذ ينشدهم بعض ما قاله في وداعهم ووداع 
بغداد. وفي يوم الركوب شيعوه ماشين مرحلة» وهو يتجه شمالاً نحو الموصل. 
وكانت رحلة برية شاقة» أشق من رحلة القدوم النهرية. مضت سنة وتسعة أشهر 
له في بغداد كانت كأنها سنون» أو كأنها يوم بليلته. كان مشتاقاً إلى أمه. خداه 
ذوا الحفر مشتاقان إلى يدي أمه الخشنتين. 

فى الموصل بلغه من بعض التنوخيين الذين جاءوا من حلب أن أمه ماتت» 
فما زاد تمن أن ابتسم في وجه «أم دفر) أم النتن.. الدنيا. واصلبٌ قلبه. 
وبصق على الدنيا مرة أخرى . 


ه١‎ 


وبلغ قريباً من حلب ولم يمل إليها كان مسجل العدوم إلى الجهرة: لكي 
يحبس نفسه في بيته» لا يريد أن يعالج أمراً من أمور هذه الدنيا. 

وحبس نفسه. كان في السابعة والثلاثين من العمر وكان العام 1٠٠‏ 
للهجرة» فها هي المئة الخامسة قد استهلت» وأخذ المتنبئون يتنبأون بأشياء ليس 
بينها أن مسلماً من بيت علم وأدب في المعرة سيقضي تسعاً وأربعين سنة معتزلاً 
لأ ياكل لحما ولا يكزوب لببأتولا عت عسل : وأنه سيكون أهم وأشهر شاعر في 
قرنه وفي قرون كثيرة ستليه» وأعظم من حفظ ألفاظ اللغة العربية في كل القرون. 

رتب المعري خزانة كتبه وصمد صمْدّها. وامتنع حتى عن غشيان الجامع؛ لا 
فى ظهر ولا فى عصرء ولا فى جمعة. كان رزقه قد اختل فى تلك السنة» فدوّد 
المشوان وشلكة الريتون ف بساقته فل يعمل إلا أل شيل وأعانه أخوه أبو 
المجد في ترتيب أمور رزقه ما استطاع. وبدأ يأتيه التلاميذ يقرأون عليه ويسألونه. 
ثم أخذ يفد عليه المتأدبون من حلب ومن بغدادء ثم من أبعد من بغداد. ومع 
تحسن المواسم أخذ يعين طلابه الذي يفدون من البلاد عليه»ء فمن عجز عن كراء 
حجرة أسكنه أبو العلاء» ومن جاع أطعمه؛, أو أوصى به موسري المعرة. 

فرغ من ترتيب أشعاره ووضعها جانباً غير آنه بهاء غير أن الوافدين كانوا 
يسألونه عن هذه القصيدة وعن تلك مما سمعوه من البغداديين» فيقرأ عليهم 
ديوانه ويشرح لهم مقاصده. سمى هذا الديوان «سقط الزند». أي أول الشرر 
الذي يسقط من أداة النار. فهو شعر الصبا والشباب حتى العودة من بغداد. 

ومضى المعري في طريقته يعايي أهل اللغة ويورد عليهم ما يتعجبون منه 
من سجعات ومن ألفاظ دقيقة» ومن توريات يشقى العلماء في حل ألغازهاء ثم 
إذا هو يشرح كل شيء في أمالٍ يمليها على طلابه. وتنتشر أماليه في البلاد. 
سمعت بالمعري الأندلس وسمعت به شيراز. وغدا بيته في المعرة نادياً. وكاتبه 
الكبراء والأمراء من حلب وغيرهاء وزاره منهم من زاره. وهو في كسر بيته 
راض بما فرض على نفسه. 

وعند المساء يأتيه فتية الدعوة يلتمسون منه البركة والنصح» فهو عندهم 
إمامهمء أليس أخبرهم الدعاة الذين يأتون من مصر إلى بلاد الشام بأن أبا 
العلاء قطب من الأقطاب. 

ويوغل أبو العلاء في الرمزء والمجاز. 

يجعل لفتية الدعوة مجلساً في العشية يملي عليهم فيه أبياتاً متفرقة يشتم 


نف 


فيها الدنياء ويداعب فيها العقائد. يفهمون عنه ويساءلونه» ويجيب حيناً ويمضي 

فى الإملاء حيناً بغير جواب. ويلتزمٍ بدل حرف الروي حرفين معاياة لأهل اللغة 
1 بمعجمه الذي لم يغادر شيئاً إلا وعاه. أليس قال تلميذه ابن الخطيب: 
لم ينطق عربي بكلمة لا يعرفها أبو العلاء. تلك اللزوميات». التي ستبلغ أحد 

يأمن المعري جانب هؤلاء الفتية» فجلهم ممن كان عرفهم صغاراً قبل 
رحلته الحلبية الطويلة ثم البغدادية. وفي مجالس العشية يكون المعري قد حشد 
في ذهنه أبياتاً كثيرة على حرف من الحروف فتراه يقطع عليهم بعض ما جربوا 
أن يأخذوا فيه من هزل» ويملي مسرعاًء ويغمسون أقلامهم في محابرهم 
ويستملون» وقد يكون في ليلته بكيئاً بطيئاء فيملي قليلاً ثم يفتح لهم باب الهزل 
والدعابة. والفتية قد تعلقوا بأقوال الباطنية» فاستل هذا التعلق ما في نفوسهم 
من تحرز إزاء العقائد المألوفة» فمنهم من اتخذ عقيدته الجديدة سلماً للتهاون 
في العبادات» ومنهم من استبدل تشددا بتشددء وراح ينافح عن الاعتقاد الجديد 
مرتقيا بعض الدرجات في سلم الإخلاص. والفاطميون» حماة العقيدة 
الجديدة» يحكمون حلب أحياناً قليلة» ويتحكمون في شؤونها أحياناً أكثر عن 
عريق تجالفائهم + وعم بعلا على مغرية تقوم عساكهم فق دشن ودن 
حمص وفي عكا وبيروت وطرابلس ويحكمون بلاد الشام مدا جور 

في سنة أربعمئة وسبع» وأبو العلاء قد دخل ف في فى الرابعة والأربعين من 
العمرء استقر الأمر في حلب لعزيز الدولة الفاطمي. 

يكاتبه داعي الدعاة من حلبء. ويناقشه في أمور شتى عرفها القاصي 
والداني عن أبي العلاء. ويحاول أن ينفذ إلى حقيقة معتقده من باب امتناعه عن 
أكل اللحم. فيتهرب أبو العلاء من النقاش الذي كان يدور في رسائل تروح 
وتجيء بينهما. فهو لا يستطيع أن يقولها بصراحة لداعي الدعاة:. أنا لست - 
كما تظنء. وكما ينقل لك هؤلاء الفتية ‏ رجلاً من رجال الباطنية» أو أحد أكابر 
«عقلائهم». أنا مفكر حر لا غير. لا يقطع المعري شعرة معاوية بينه وبين 
الدعوة الفاطمية التي تعم المنطقة» ولا يريد أن يغادر المنطقة الوسطى التي 
يقف فيها على مسافة واحدة من الجميع. هو متفرد بعلمه الغزير. هو كفيروز 
مطربة الجميع ولا تريد أن يكون لها موقف من الحرب الأهلية» وتقضي عشرين 
سنة تتغنى بعموميات حب الوطن حتى لا يستطيع أي طرف أن يزحزحها عن 
عرش كبير يحمله الجميع على أكتافهم. هو اللغوي الكبير والشاعر الكبير» 


رف 


الذي رثا ومدح فقهاء السنة والشيعة في بغداد المقسومة بين العلويين والحنابلة. 
وهو ابن المعرة الشافعية السنية التي تجاور حلب التي يغلب على حكامها 
التشيع منذ مئة سنة» وحتى البادية فقبيلة كلاب فيها شيعة» وبنو حمدان شيعة. 
وها هم الفاطميون يريدونه لهم. وهو يريد نفسه لنفسه. وللجميع. 

انحسر عن المعري الضغط الفاطمي عندما استبد عزيز الدولة بالأمر لنفسه 
فى اخلب وشمال سورية وسكة العملة باسمه:مستقلاً عن الخليغة بمصر. 
ال يم ادا بأمر الله الذي كانت له بَدَوَات من التشند والميول 
لم يألفها الناس ة في أي حاكم. 

استراح المعري لعزيز الدولة ووسم باسمه كتبه «القائف» و«الصاهل 
والشاحج» و«اللامع العزيزي». 

ومضى المعري يملي على طلبته المثقفين في مجلس المساء مزيداً من 
اللزوميات» فهذه أشعار منسوقة على الأحرف» وقد جعلها المعري جامعاً 
للقوافي والضروبء ومستودعاً لنظراته في أمور الدين والدنياء وفرض على نفسه 
تلك القافية المزدوجة التي تجعل اصطياد القوافي أصعب ليس بمرتين بل بمرات 
كثيرات. فكان بذلك صاحب طريقة فيها طرافة» لكنها مزقت أفكاره تمزيقاًء 
وجعلت أبياته متنافرة» تسيّرها القافية بدل أن تسير معها القافية. 

يقهقه بعض طلبته كلما قال بيتاً يهزأ فيه من معتقدات الناس» أو يشتم 
البشر قاطبة» ثم يعتدل ويملي عليهم أبياتا في الاستغفار. ويضحك بعضهم هنا 
أيضاًء كأنما يقولون في أنفسهم: ما أخبث شيخناء يريد أن يذب عن نفسه. 
وبعضهم يستملي ويتلذذ بالبيت الذي فيه نكتة لغوية أو تورية لطيفة» أو بالبيت 
الذي يتألق شعراً عذبا. 

يسكت بعض الطلبة عندما يسوق المعري أبياتاً يقبح فيها الخمر وشاربيها. 
فبعضهم » مع هذا التحرر العقدي الذي ابتلوا به لا يجد غضاضة في ارتياد 
ماخور المعرة. ولا يسألهم شيخهم عن سلوكهم. حتى مع أن كثيرين منهم من 
أقاربه» أو أبناء عشيرته» وجل المعرة تنوخ. تماماً مثلما لا يسعى إلى جعلهم 
صورة منه في زهله ونباتيته المطلقة. 

ويجهز الحاكم جيشأاً كي يقتلع عزيز الدولة من حلب» ولكن الحاكم 
بحبى ات سن 401 قبل مسير الجيش » وحن فون الدرلة الفدينات ويمضي 
في شأنه أميراً على حلب سنتين» ثم يغتاله غلامه سنة .5١7‏ وتقع حلب بيد 


ين 


صفي الدولة فأخيه سند الدولة» وهما مع الفاطميين. لم يعد مهماً بالنسبة إلى 
أبي العلاء من يحكم البلاد فهو أكبر من أن يتعرض له الحاكمء هو كالجاحظ 
الذي أطيح بالمعتزلة في العراق على يد المتوكل» وظل الجاحظء شيخ الأدياء 
المعتزلي» شيجا للذدياة: وهو مثل سارتر الذي أرادت شرطة باريس اعتقاله 
بالعصيان المدني عام ١1958‏ م فقال لهم ديغول: «أنتم لا تعتقلون فولتير». 

وعاد صالح بن مرداس من صحرائهء وكان أقلق أمراء حلب طويلاً . عاد 
هذه المرة ليأخذ حلبء وتولاها أميراً عليها عام 5١4ه‏ بعد حصار طويل» 
وتولى معها صيدا وبعض مدن الشام. وفي العام التالي وقعت في المعرة حادثة. 

وقفت امرأة بباب المسجد والمصلون خارجون وصرخت فيهم أن ينتقموا 
لشرفهاء فرواد الماخور قد اعتدوا عليها. وهب الناس هبة واحدة وحطموا 
الماخور ونهبوا خشبهء وآذوا صاحبه النصراني. كان صالح بن مرداس خاكم 
حلب آنذاك في صيداء فاعتقل وزيره النصراني تادرس بن الحسن سبعين رجلاً 

من أهل المعرة وحبسهم شهرين. 

وفي طريق عودته عسكرٌ صالح بن مرداس بظاهر المعرة» وحل بالناس 
خوف شديد من هذا الأمير الفاتك الذي استقر له الأمر بعد عشرين سنة من 
الصراع؛ وأخرجوا له أبا العلاء. رأى صالح رجلاً نحيلاً أعمى يسير مع قائده 
في اتجاه عسكره فقال لصحبه: هذا أبو العلاء. واستدناه. فكلمه أبو العلاء 
كلاماً رقيقاً. فعفا صالح عن كل المعتقلين. 

وارتفع شأن أبي العلاء بين أهليهء وكان أخوه الأكبر أبو المجد صاحب 
القضاء في المعرة» وأخوه الآخر رجلاً ذا مكانة» وكان أبناؤهما يساعدون عمهم 
الضرير. على أن أبا العلاء ما كان ليستغنى عن سكينة العجوزء. التى كانت تخدمه 
وتقوم بما يقصر فيه «الحسن» الخادم الشاب الكسول. وكان لسكينة بدواتهاء 
وجنونها. وكان أبو العلاء يحتمل من الناس» ولا سيما من مُساكينهم» كل شيء. 

يعتمد المعري في تحرير النصوص على أحسن وجه على كاتبه الشيخ أبي 
الحسن» فأبو الحسن هو فقط من يحرر النسخة النهائية التي يحتفظ بها أبو 
العلاء في خزانته. وثمة نساخ أربعة ينسخون عنها نسخةً لخزانة حلب» وأخرى 
قد تجد طريقها إلى بغداد. ولا يتهاون أبو العلاء في سطر يكتبهء فكل رسالة 
يرسلها ‏ وما أكثر رسائله ‏ كان يحفظ نسخة منها في خزانته» نعم حتى لو 


كانت رسالة ششخخصية . 


نفك 


يقول لأبي الحسن مستمليه المعتمد: ها قد وصلتنا أخيراً رسالة دوخلة. 

وصلت بعد طول الضياع . 

- قد قرأتها في مجلس الصباح مع التلامذة. فهل قرأتها يا أبا الحسن؟ 

- قد فعلت يوم أن وصلت. شيخ مهذارء لعله ما كتبها إلا كي يستقبل 
منك رداً يتجمل به بين أدباء حلب. 

- لكن فيها شيئاً أحببته . 

ويضحك أبو العلاء»ء ويضحك لضحكه كاتبه أبو الحسن صاحب سرهء» وأبو 
العلاء يتبسط معه في كثير من الأمر. وقد يعاقبه متظرفاً إذا تأخر عنهء فيصلي به 
الظهر قارئاً سورة طويلة في الركعة الأخيرة» فيحبسه عن قيلولته الأثيرة. 

لا والله ما رأيت فيها شيئاً يحب. فما الذي أحببته يا شيخي؟ 

صاحبنا دَوْخلة رجل سليم دواعي الصدر. تراه يحمل على الملاحدة 
والزنادقة حملة شعواءء يعرض علينا في أثنائها بضاعته التي قمّشها من بغداد 
ودمشق ومصر. وتراه ينسبنا إلى الصلاح والتقوى. 

أهو يصنع ذلك تعريضاً بالشيخ» أم تراه يريد منك رداً يستكشف به معتقدك؟ 

- لا يا أبا الحسن. هذا رجل فيه غفلة. وقد عرض الرسالة قبل أن 
يرسلها إليّ على وجوه المتأدبة في حلب تيهاً بها. ويعجبني أن أخاطبه بكلام 
يفهم نصفه ويفهم غيره أكثر من ذلك . 

وتندٌ عن أبي العلاء ضحكة مكتومة. 

أنتوقف عن تحرير اللزوميات؟ قد جمعنا أشتاتها وضبطناها على 
الحروف» وأنا بصدد إصدار نسخة الخزانة. وهذا سيقتضيني شهراً. ألا تملي 
ردك على دوخلة في مجلس المساء مع الفتية؟ فمنذ أن فرغت من إملاء 
اللزوميات وأنت تسمع منهم بعض قديمك شارحاً ومعلقاً. 

- لاء يا أبا الحسنء لا. اللزوميات لم تتم بعدء ولدي كثير مما أضيفه 
إليهاء فاحفظ ما عندك» ونسقه ما شئت من التنسيق فكل شيء سأضيفه من بعد 
سيقع في موقعه بلا عناء. والآن أريد أن أرد على الرجل وأنا مستجمع فكري بعيداً 
عن فتية المساءء فالفتية يستملون ويضحكون ويبدون إعجابهم» وقد يستوقفونني 
ويناقشونني» ولئن صلح هذا في اللزوميات التي مضت إذ كنت أَزَوٌرُها في نفسي 
قبل إملائهاء فما يصلح في نثر يأتيني عفو الخاطر ويسمعه مني صاحبي الأثير. 


ككمم 


يرتاح أبو الحسن إلى هذا الوصف. فهو وحده الصاحب الأثير. ويمضي 
أبو العلاء : 

- فأين رسالة دوخلة؟ 

- في البيت الغتيق. في خزانة النساخ. فهل آتي بها؟ 

لا. خذ قلمكء وسمٌ بالله. 

ويسمي أبو الحسن» ويبسط الورق ويفتح الدواة. ويقول أبو العلاء: 

- بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن.. 

بسم الله . تفضل يا شيخ. . 

أكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن. . 

وأخذ أبو العلاء يعرض معارفة فى اللغة. ويقلب الكلمات ومعانيها بين 
الحماطات والأساود»ء ماراً بشعراء القرتت وشواعرهم. حتى بدأ يتعرض لرسالة 
«ابن القارح». وهذه كنية دوخلة الحلبي. فأثنى على الرسالة» وجعلها الكلمة 
الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وانقدحت في ذهن أبي العلاء 
فكرة.. فغرس لصاحبه شجرة في السماء.. في الجنة. وأخذ يملي وصف 
الجنة» يضع فيها كل ما ورد في القرآن من وصفهاء وكل ما تشتهي نفسه 
المحرومة. وقف عند إبريق الخمرء فأتى على كل ما ورد من شعر في 
الأباريق. ووصف الخمر التي يكرهها بحق وصف عاشقء. ووصف العسل الذي 
حرمه على نفسهء فإذا به يتذكر بيت شعر له حكاية وردت عن خلف الأحمر» 
فاستعرض معرفته في اللغة بإبدال كلمة القافية على حروف المعجم. ومر اليوم. 

وفي اليوم الثاني وصف المعري من بالجنة من الشعراء وأهل اللغةء وفجأة 
خطر له أن يذهب بدوخلة إلى الجنة. فإذا به يقص من خياله الخصب كيف أن 
دوخلة ركب حصانه وراح يتنزه في الجنة. ومضى أبو العلاء يعبث بابن القارح 
دوخلة ويصف بكثير من المرحء وكثير من الخفة ما يلاقيه ابن القارح في 
الجنة؛ فيجعله يشهد ملاحاة شديدة بين نابغة بني جعدة والأعشى آلت إلى 
سباب وصراخ فيسعى دوخلة إلى أن يصلح بينهما فيقول «يجب أن يُحذْرٌ من 
ملك يغين فير هذا المجلس فيرفع حديثه إلى الجبار الأعظم. فلا يَجُرٌ ذلك 
إلا إلى ما تكرهان.2 ويستدرك: «واستغنى ربنا أن ترفع الأخبار إليه». 


ويخلق المعري لصاحبه في جنته سرب إوز ثم يحوله إلى حوريات يرقصن 


م7١‎ 


ويغنين. ويقترح بعض من بالمجلس أن يأخذ كل رجل حورية منهن ويذهب 
بهاء فيقول لبيد الشاعر «لا يؤمن أن يسمّى فاعلو ذلك أزواج الأوز» فتضرب 
الجماعة عن اقتسام أولئك القيان. 

ويزيد أبو العلاء من عبثه بابن القارح دوخلة» فيجعله يروي لأهل الجنة 
قصة دخوله الفردوس. ويملي أبو العلاء الورقة بعد الورقة وهو يصف وصفاً, 
يسيل فكاهة وعبثاً. فالرجل يلقى الأمَرَيْن وهو يسعى بين علي بن أبي طالب 
وحمزةء وأبناء النبي الذكور ثم فاطمة ثم النبي نفسهء وينال الوعود والشهادات . 
المختلفة بالتوبة» ولكنه يظل رائحاً غادياً معذباً بالانتظار وعدم اليقين. فكأنه فى 
ذلك المعري نفسه وهو يقارع العشارين الذين أخذوا سفينته في العراق» أو 
البيروقراطيين الذين يعطلون معاملات الناس في حلب وفي بغداد وفي كل 
مكان. يصف المعري الشقاء في الأعراف فكأنه شقاء الإنسان في الدنيا إذ 
يقضي عمره قلقاً يسعى بين أمل ويأس. 

ثم يتغلب الأمل» بل تتغلب الفكاهة. ويختار المعري لصاحبه أن يعبر 
الصراط المستقيم «زقفونة». وزقفونة هذه ذروة الكوميديا العلائية. فمعنى زقفونة 
أن يطرح دوخلة نفسه على ظهر جارية سيدتنا قاطمة الزهراءء فيطوقها من عنقها 
من خلف وتمسك برجليه كالحمال يحمل جوالقاً من دقيق على ظهره. وتعبر به 
الجارية الصراط. ولكنه يكتشف على باب الجنة أنه أضاع جوازه. فيريد من 
رضوان حاجب الجنة أن يعطيه ورقة صفصافء». حتى يرجع بها أدراجه كي 
يأخذ جوازاًء وهيهات.. لا شيء يخرج من الجنة. ولكن أبا العلاء يقصّر 
الطريق» فيجعل إبراهيم بن محمدء ابن النبي» يمد يده من داخل الجنة ويجذب 
دوخلة جذبة تَحَصّله الجنة. 

وفي الجنة يرى دوخلة توفيق السوداءء, التي كانت تخرج الكتب في دار العلم 
ببغداد إلى النساخ» يراها مع حمدونة الجارية القبيحة التي تزوجها بائع سَقَط بحلب 
ثم طلقها كراهة منه لرائحة فمها. يراهما بيضاوين جميلتين» فيسبح بحمد ربه. 

ثم هذه حورية عيناء تنشق عنها ثمرة يقطفها ابن القارح من شجرة حور» 
فيسجد ابن القارح شكراً لبارئهاء ويجول في خاطره وهو ساجد أن مؤخرتها 
ضاوية» فما يرفع رأسه من سجدته حتى يرى لها عجيزة كأنها كثيب رمل» 
فيطلب إلى البارئ أن يصغرهاء فيخيزه في تكوين هذه الجارية «فيقتصر من ذلك 
على الإرادة». 


مه 


ولا يشفي أبو العلاء نفسه التي لا تمل العبث والفكاهة» حتى وقد قارب 
الستين» إلا بعد أن يحبر جملة كراريس. كل هذا في رده على رسالة ابن 
القارح دوخلة الحلبي. تلك رسالة الغفران. أليس الله غفر لابن القارح؟ 

ومضى أبو العلاء يعيش سنواته متأففا متعففاً إلا عن خبزه وزيته» زاهداً 
قاعداً في كسر بيته. يتلذذ بشتم الدنيا والناس» ويلعب مع اللغة. 
والأفكار. كان ابن عصره فى تقديس اللغة القديمةء لكنه فجر من ألفاظها 
معاني جديدة. وكان ابن كل العضؤر ف محوية الفكر. كل شيء عند أبي العلاء 
موضع شك حتى يثبت. رأى بعقله أشياء لم يرها غيره. وعرف بيعقله عجزه عن 
فهم أشياء ظن المبصرون أنهم يفهمونها. 

وكان من عجائب التسامح الإسلامي أن يموت أبو العلاء صاحب 
اللزوميات ورسالة الغفران على فراشه. كان ذلك في عام 459. 


- 


ختاما 

مثلما قرأنا اللزوميات ورأينا أن أبا العلاء لا يؤمن بالبعث». قرأها عمر 
فروخ المسلم السني المتدين ورأى رأيناء وبسط ذلك في كتاب وله من العمر 
ثمان وثلاثون سنة. نحمد لعمر فروخ قراءته البارعة للزوميات» وصراحته وجرأته 
فى بيان حقيقة معتقد أبى العلاء (كما رآها)ء من غير أن يشوب ذلك بأية عبارات 
تنتقص :من بكيم المعرةة فقد افتخر به وبإنجازه الأدبي كثيراً. سبحان الله قد 
اجتمع خلق كثير من الأدباء في مهرجان أبي العلاء الألفي بالشامء وقالوا 
الكثيرء واجتمع مثلهم على صفحات عدد خاص من مجلة مصرية» وكتبوا 
الكثير. وسوى هؤلاء وهؤلاء كتب الناس عن أبي العلاء في أواسط القرن 
العشرين عشرات المقالات» وكلها يمدح الزجل ويصر على أنه مؤمن حسن 
الإيمان. وشذ طه حسين ومارون عبود وزكى مباركء فقد كتبوا ما يجمل بالمرء 
أن يقرأه في صدد عقيدة أبي العلاءء فَأمًا الزيد الكثير فقد ذهب جفاء. 

عاش المعري ستاً وثمانين سنة. وكان أكبر حدث أدبي ولغوي في دنيا 
الغرب)غلى مدق الفا سثة .من اؤمنة بحت “يمنا هذا 

الصفحات التي مرت هي مقدمتي لديوان شبابه «سقط الزند4» وفيها 
مجموعة من الافتراءات لن يعجز القارئ في عزلها عما لابسها من حقائق» 


اخن 


وإنما أردت أن أصور حياة الرجل كما تكونت في ذهني. وسأقدم للأبيات التي 
اخترتها من اللزوميات بصفحات قليلة كنت كتبتها قبل سنوات» وستأتي في 
موضعها قبل الأبيات المختارة من اللزوميات ضمن هذا الباب. 
لاحقاً.. 
ا لبه ال موت اي ولا يخفف عني ثقل ما 
«تخيلت». وقد صحح لي أخطائي في فصل أبي العلاءء وزاد فعلق تعليقات 
ا ا و وكتب عن قصتي هذه التي قصصتها عن أبي 
: [«أخبار رحلات أبي العلاء لتلك الأديرة باطلةً سندًا ومتنًا. ومن أهم 
0 الكلام فيها من الجهتين: : محمود شاكر ف فى «أباطيل وأسماراء ومحمد 
سليم الجُمندي في «الجامع في أخبار أبي العلاء» . وبالتالي. . كل التفاصيل 
«الروائية». الجميل أأكثرهاء والشنيع بعضهاء ٠»‏ يُشوهها أنها تؤوخ لشخص معيّن 
تأزيكا زائفّاء ل لماه جذاء مثل هذه التفاصيل ف فى «سيناريو درامى» 
متخيّل. لكنها لا تَحسن» أبدّاء في سيرة معي مثل أبي العلاء. . ولو من باب 
التخييل . ولستٌ أرى سطري عارف اللذين ختم بهما هذا السرد الشائق الماتع» 
بما فيه من «أباطيل» شاهت «(أسمارهاء مُغنييه شيئًا من «الشيخ المكذوب عليه» 
اه وي و وللهها يعتضي القارئ نينا من 
ا فق مادكان! وقد كتث أحيه أذ أفيض شيا 
5 و ا ل 0 0 
طم وان ترون شم ها الور ؛ فأما تصحيحاته 
لاخطائي» وهي كثيرة» فلن تراهاء سأصحح وأستر على نفسي . وقد تعقب 
الأبيات في هذا الفصل عن أ أبي العلاء بيتاً بيتًء وبين يديه النسخ الكثيرة من 
ثمروح سقط الزند واللزوميات» وتقصّى تقصياً لا مزيد عليه. 0 
“قدمة عميقة وجزلة ومليئة بالفكر لكتاب يكتبه عن أبي العلاء. وأتدق أ يضدر 
ل الكتاب فيثري الدراسات العلائية» على أنني مغتبط بما أسدى إلي» وما 
كبغه على جهديء. في كتابي هذاء من تمحيص لا يخلو من تفصيصء» ومن 
ير لم يغادر شروى نقير. 


خرف 


١‏ دون كيشوتية للتمرين 
قال في المديح. ولا ممدوح غالبا كان يروض القول» ويشتهي أن بحاكي الشعراء 
القدامى : 
تكاذ سَنَوَاسِقٌ خملشه تكدى:. غنن الأنتدار حموتا واسفنالا 
تكاد خيل حملت هذا الممدوح (الوهمي) تغنيه عن فعل القضاء والقدر في صونه وحفظه. وفي 
ابتذاله لأعدائه بقتلهم وهزيمتهم 
ولما لع يسَابِفهِن شيءٌ من الحيوان» سابَقنّ الظلالا 
سبقت الخيول كل حيوان» فلم يبق سوى أن تحاول سبق ظلالها (هذا من فرائد أبي العلاء/ تعليق 
توق أغتظافها كزمن هيما" “#كاجتحة النزاة رفت نسيالا 
أعطاف الخيل أي جوانبها وخواصرها ترشق الحميم» العرق» كما ترشق البزاة» وهي من كواسر 
الطيرء الريش الذي يسقط عنها 
وَقَدَذابنك شار الحقد منها' :شكائميها نمازت الروالا 
الخيل متوقدة فكأنها حاقدة على العدو؛ ولشدة حرارة حقدها تكاد شكائمهاء تلك 
الحدائد في أفواههاء تذوب وتختلط بالروالء» أي الريالة أي اللعاب. هكذا يتعلم 
المعري من المتنبي الإحالة؛ أي التشبيه المستحيل. . كان هذا عيباً عند نقاد صدر 
العصر العباسي » لع فشا وطمى فصار حلية 
وبُجنح يَملاً الفَوْدَيْنِ شَيْباً ولكن يجعلُ الصحرء خالا 
جنح: قطعة من الليل» والليل مخوف ويجعل فودي المرءء أي سالفيه» يشيبان؟ لكنه يجعل 
الصحراء سوداء كأنها الخال في الخد 


غرف 


أرذناأن تصيدّبهمَهَةً فَمقَطّعَت ٍالحَبائِل والحبّالا 
أردنا في الليل أن نغفو لنصيد مهاةء بقرة وحش - يعني فتاة يزوره خيالها في منامه -» ولكن هذه 
الفتاة قطععت الحبائل. المصايدء والحبالء. أي حبال المودة» وهجرتنا 
ونَمَ بظيفِهاالسّاري جَوادٌ فَجَنَبّنا الزيارةً والوصالا 
سمع حصان طيف الفتاة يسير ليلاً فئمّ عليه ووشى به وصهلء؛ فانصرف الطيف فلم يزرنا ولم 
يحدث وصال 
وأيقَط بالصّهيل الرَكبَ حتى ظللتٌ صهيلّه قيلاً وفّالا 
واستيقظ القوم الراكبون على صهيلهء حتى لقد ظننته بصهيله يحدثهم بما جرى» ويستغرق في القيل 
والقال 
ولعولة عير شن افعوسك: . لبيات يري القزالة والخوالا 
لولا هذه الغيرة من الأعوجي (الجواد الأصيل) لبات العاشق النائم يرى الغزالة (غزالة اسم 
للشمس) والغزال» فالفتاة تشبه الشمس وتشبه الغزال 
يُحِسٌ إذا الخيالٌ سَرى إلينا فيمنمٌُمِنْ تَعَهُدِنا الكَيالا 
فقد أحس الحصان بالخيال فمنعنا من تعهده. أي رفقته والعناية به 


امه 
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سرى برق المَعَرةٍ بعد وهن فباتَ برامَّةَيَصِفٌالكلالا 
بعد وهن» أي بعد مضي ثلث الليل» سرى» أي مشى ليلآء برق من «المعرة» ووصل إلى (رامة», 
وكان ضعيفاً كليلاً (يصف الكلال: كقولك عيناها تصفان السّحر/ من شرح الخوارزمي) 
شَكنا ركبا وآفراسا وإثلا” :ززاة فكاة أن يجو الت 
أحزن البرق المسافرين والخيل والإبل» وكاد أن يحزن الرحال» وهي متاع المسافر. . مبالغة متنبئية ها! 
3 و 7 0 5 32 7 
بها كانث جِيِادَهُمَمِهَاراً وهم مزداء وبُرْلهُم فِصَالا 
بهاء أي بالمعرة وهي الوطنء كانت الجياد مهاراً صغيرة؛ وكان الرجال مرداًء فتياناً غير ملتحين» 
وكانت البزل» الإبل التي برزت أسنانهاء فصالاًء مفصولة عن أمهاتها للفطام 
صحبنا في موضع «البدية» في الشتاء والمحل» والشتاء ممحل لا نبت فيه ولا مرعى للوبلء أناساً 
هم شر من يصحبه الناس 
ويك سيروت ابا مهيا اندو اسن فين رذ 
إذا سقيت الضيوف محضاء لبنأ صافياً» فهم يسقون ضيوفهم ماء شيماء بارداأء زلالاً. صافياً. . 


لأنهم بخلاء لثام 


يضف 


ولكن بالعواصِممِنٌ عَدِيُ أميرٌلايكلّمُناالسؤلة 


العواصم: حصودن وجبال بين حلب وحماة يعتصم ويحتمي بها الناس » وفيها أمير من قوم عدي 
يعطينا ولا يكلفنا حتى أن نسأله 


لقدجَمَّمْتَ طِرْفَكَ مُثْقِلاتِ فَجَسَّمَهنَ أربعةعِجَالا 
لقد كلفت طرفك», أي حصانكء أموراً ثقيلة» فكلف قوائمه الأربع السريعة القيام بالمهمة 
يوذ اإلتتر لو امب عند ]ذااختزي اللتعديد ته تخالا 
التبر» أي الذهب, يتمنى لو أنه حديد عندما توضع للحصان النعال» الحذوات» الحديدة 
وأقسمٌ لو عَضِبْتَ على ثُبِيرٍ لأرعع عن مسلحه ا رسهوالا 
أقسم أيها الممدوح لو أنك غضبت على جبل ثبير لأزمع» لنوى» أن يرتحل من مكانه 
فإن عَشِقَتْ صَوارِمُكَ الهَوادي فماعَدِمَتٌ بِمَنْ تَهوى اتّصالا 


فإن عشقت صوارمك» سيوفك» الهوادي. الرقاب» فهى تريد أن تضرب رقاب الأعداء. . فقد 
مكنتها من الوصال بمعشوقيهاء وحاربت وضربت بها رقاب العدو 


ولولا ما بسَيفِكَ من تحول. لقلناأظهرَالكَمَد انفِخالا 


ولولا النحول والرهافة التي بسيفك لقلنا إنه يظهر الكمد والغم مجرد إظهار في عشقه للرقاب». 
لكن السيف ناحل مرهف فهو عاشق حقيقي 


: 95 يع ًَ عم » ولك دي 3 
سليل النرر دق ورَّق حتى كأناباهاورئه الشتلالا 
السيف سليل النارء ابن النار التى تعرض لها ليصير سيفاًء فكأن أباه أورثه داء السل لدقته ورقته 
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مخلى البُِرْدٍ تَحسّبه تَرَدْى تُجوم الليل وانتَعل الهلالا 


السيف محلى البردء أي مزين الثوب. . يقصد غمده المحلّى بالخرز والأحجار اللامعة» فكأنه 
تردى»ء لبسء النجوم واتخذ الهلال نعلاً (والنعل حديدة في أسفل الغمد) 


تَبَيِّنُ فُوقَهُ ضحم اح فاءِ وتتهد قد للناراشد إلا 

تتبين وتبصر فوق متن السيف ضحضاحاً من الماءء ماء رقيقاً قليلاً, وتراه أيضاً مشتعلاً للمعانه 
و م ااه ع م 

يِنَب الرغي:هنة كل عشت" ٠‏ قلؤلا الفقة تمسكة لسالا 

الرعب الذي يبعثه سيفك في كل عضبء في كل سيف آخرء يذيب ذلك السيف» فلولا أن الغمد 


يمسكه الشال السيقة المرعوت 


يفد 


4 


.وذي ظَّمَإء وليسَ به حيائٌء : تَيَفَنَ طُولَحَامِلِهوِ فطلا 
58 رمح ذي ظمأء جاف كأنه عطشان» وهو رغم الظمأ ليس حياء وقد تيقن الرمح 
أن صاحبه طويل فطال لذلك. . (بصراحة قراءة البّطليوسي أقرب» وهو يجعلها 
«المّلؤل» أي الفضلء» ولكن قراءتنا تجعل البيت أشعر وأحلىء ويقول التبريزي إنه 
قرأها على أبي العلاء «العلول» فصححه أبو العلاء وقال بل «الكَلؤل». . خسارة) 
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تَوَمّعَ كل سَابعَةِغديرا فَرَنْقَيَطلبٌالحَلقّالدحَالا 
ظن الرمح العطشان أن كل سابغة» كل درع؛ غديراً متموجاً. فرنق؛ حامَ» فوق حلقات الدرع 
المتداخلة 
مَلَأتَ به صٌّدوراً من أناس ‏ لاقت عن ضغائنها اشتفالا 
ملأت برمحك صدور أناس حاقدين فلقيّتُ هذه الصدور ما يشغلها عن ضغائنهاء أحقادها 


في هذه القصيدةء وفي كل «سقط الزند»» ترى طريقة أبي تمام وروح المتنبي. 
سقط الزند - أبا تمام + المتنبي + ١‏ 


" المحد للسيف 


ما سِرْتُ إلا وطيفٌ منك يَصحَبْني سَرىٌ أمامي وتأويباً على أتّري 
لا أسير إلا وطيفك يصحبني» “يني أمامن سرع سيراً بالليل» ناويا “اميا بالنهارء يتبعني على 
أنرئ العيوية من :عد الرعيه 
لو حَطّ رَحْلِيَ فوق النجم رافِعه يم 
لو أن الذي يرفع رحلي فوق جملي وضعه فوق النجم لوجدت خيالك ينتظرني هنا 
يود أن ظلامَ الليلدامٌَ له وزيدٌ فيه سّوادُ القلب والبَّصَرٍ 
يود طيفك أن يدوم ظلام لليل وأن يزاد فيه سواد القلب وسواد البصرء أي سواد حدقة العين» كي 
يظل يلا حقني 
لو اخْتّصَرْتُمْ من الإحسان زرثّكُمْ والعذبٌُ يُهجَرُ للإفراط في الحَصَرٍ 
لو قللتم من إحساتكم لنا لزرناكمء فنحن نستحي من الزيارة لشدة كرمكم. فكذلك الماء العذب 
يهجره الشارب إذا كان مفرطاً في الخصرء البرودة 

حَسَّنْتٍ نظمَّ كلام تُوصَفيِنَ به وعرلا بلك عورا من الحََمَرٍ 
أنتٍ أيها المحبوبة تجعلين تجعلين النظم الذي تفلي اسيلا وتجعلين البيت الذي تسلكنينه عامراً 


فَالحُسْنُ يَظهرٌ في شيئينٍ رَوْنَقُه: بيتٍ من الشّعْرٍ أو بيتِ من الشْعَرٍ 


5م 


أقولٌ, والوحشٌ ترميني يأعيِيِها والطيرٌ تَعْجَبُ مني كيت لم أطِرٍء 
وأنا ل عي الوحوش بأعينها متعجبة من وجودي في هذا المكان» وتتعجب 
ل كيياء. 00 .|" إأكناء ّ. يمع 
لفيا ا واي مِثل المناتينٍ من أيْنِ ومن صمرٍ 
أقول لمشمعليّن؛ لسريعين خفيفين. . يقصد صاحبيه؛ والصاحبان يشبهان لنحولهما سيفين» 
وتحتهما ناقتان كأنهما قناتان» رمحان نحيلان» لشدة الأين والضُمْرء . التعب والنحول 
في بَلْدَةٍ مئلٍ ظَهِرٍ الظبي ب بت بها كأنني فوقٌ رَوْقِ الطَبِي من حَذَرِ 


ارده لسالس ولايذاي بيه تدروراسي: كك اريك قلا حرا كان ,قوف راق 
أي قرن» الظبي 


لا تطويااا! 3 37 يوم نائبة فإن ذلك ذنبٌ غير مُعْتَمَ 
لا تخفيا عني سراً إذا جاء خبر بمصيبة» فهذا لا يغتفر من صديق 
ُ 7 ٍ 
والخِل كالماءٍ يبدي لي صمائْرَة مع الصفاءِ ويُخفيها مع الكدَر 
والخل. الصديقء كالماء: إذا كان مصافياً لصاحبه أبدى له ما في ضميرهء وإذا تكدر صفاؤه لم 
يعد الماء شفافاً» ولم تعد في الصديق شفافية. التسويد من أ. عبد الرحيم 
فاق لمن كواقة فنك ذاالقد :والتتك أنتك افمالاً من اتوت 
ماجت بئنو نمير» تمردوا» فهاجتك وأثارتك وأنت ذو لبدة» أي أسدء والأسد أفتك من النمر 
هَمُوا قَأمُواء فلما شارّفوا وقفوا كَوِقْمَةٍ العَيْرٍ بين الوِرْدٍ والصَّدَرٍ 
هموا بالمسير إليك» وأمواء قصدوك, وعندما شارفواء اقتربواء وقفوا وقفة العيّرء الحمارء الذي 
يقف متردداً بين وروده الماء وصدوره عنه مترقبا أي خطر 
وأضعَف الرعبٌ أيديهمٌ فَطَعْنْهُمُ َال 25 يَةِ دونَ الوَّخُز بالإبَر 
والرعب منك أضعف أيديهم فصاروا يَطعنون بالسمهرية؛ الرماحء طعناً هو أضعف 
من الوخز بالإبر. حق «أيديهم» النتصب وأسكنها الشاعر للوزن» وقد جرى العرف 
الشعري على أن يضحي الشاعر بالنحو على مذبح الوزن» لا العكس 
42 السّراع لقو تفخرونٌ به وبِالطُوالٍ الرّدَيِْيَّاتِ فافتَخِر 
اترك اليراع. القلمء » لمن يريد الافتخار به وافتخر بالردينيات» بالرماح» الطوال 
فهُنَ أقلامّك اللاتي إذا كتبّبُ ‏ مَجُداً أنث بمِداهٍ ين دَم هَدَرٍ 
فالرماح هي أقلامك التي تكتب المجد بمداد» حبرء هو الدم المهدور من أعدائتك * 


وم 


قالت عُدائَك ليس المجد مُكْتَسَباٌ مقالة الهُجُن ليس السَبْقْ بالحخضر 

يقول أعداؤك الذين عجزوا عن نيل مكانتك إن المجد ليس مكتسباً بل هو هبة من الله» وذلك 

كقول الهُجْنء الخيل غير الأصيلة» إن السبق ليس بالخضرء بالجري» لكن بسبب النسب 

رَأَوْكَكَ بالعينٍ فَاسْتَعْوَّنُْهُمُ ظِنَنْ ولميَرَوْكَ بفِكرٍ صادقي الخَبَرٍ 
رأوك بعيونهم فغرَّرتُ بهم الظنون» ولم يروك بفكرهم 

والنجمُ تَستصفِرٌ الأبصارٌ صُورَتَه والذْنْبٌ للطْرْفٍ لا للنجم في الصَّمَرِ 
النجم تراه العين صغيراً» والذنب ذنب العين لا ذنب النجم 1 

والمرءٌ ما لم تَفِدٌ تَفعا إقامَثه عَيْعٌ حَمَى الشمسنَ لم يُمْطِرْ ولم يِسِرٍ 


إقامة المرء في مكان يجب أن تكون ذات نفع وإلا فهو كالغيم غير الماطر يمنع الشمس ولا يسير 


“ الحياة كالنار 
يمدح أبا الفضائل سعيد بن شريف بن علي بن أبي الهيجاء (عن شرح البطليوسي): 
ولاحث من بُروج البَّدرٍ بُعداً بُدورُمَهاً تبرَبجهااكتينانٌ 
أقمار كبقر الوحش هي النساء الجميلات» وتبرجها هو عبارة عن اكتنان» أي 
استتار. . وسيقول أبو العلاء في اللزوميات إن تبرج النساء مع استتارهن من السفاهة 
فلو سَممَ الزمانُ بها لضَّنْتْ ولو سمحث لضن بها الزمانٌ 
لو أتيح لنا أن نواصل الحسان لضنتء» امتنعت» ولو سمحت لنا بالوصال لامتنع الزمان وحالت 
الظروف دون ذلك 
و 5 
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متمكنات من قلوب الرجال 
وعيشيِيَ الشباتٌ. وليس منها صِبايٌ ولا ذُواِبيَ الهجانٌ 
العيشة الحقيقية هي أيام الشباب الواعي للفتنة» وليس من الحياة أيام الصبا حيث المرء لا يدرك 
لذة الهوى» ولا زمن الذوائب الهجان.» خصلات الشعر البيض 
وكالنارٍ الحياةٌ فْمِيٌ رماو أواخوّها ,وول هاكْخَانٌ 
والحياة كالنار أولها دخان وآخرها رماد ولا نفع فيهما. . كذا زمن اليفاعة والشيخوخة فلا نفع 


فيهما وكل النفع في النار نفسها.. في الشباب فقط 


كاه 


5 حلب جنة ونار 
يمدح أيا الفضائل بن أبي الهيجاء: 
لا نسل عن عداك أين اسحقروا لَحِقَّ القومٌ باللطيفيٍ الخبير 
لا تسل أين ذهب أعداؤك فقد قتلهم الحسد قتلاً 
خمليت لحولي حييية عدن وَهْيَ للغادرينَ نارٌ سعير 
حلب جنة للولي» النصير» ونار للغادرين 


م 
كه ٠‏ 
قال يمدح بعض الأمراء : 
أيْفرّشُ لي المهادء السريرء فوق البدر؟ لاء بل أعلى منه. أتكون كواكب الجوزاء وسادة أنكئ 
عليها؟ 
وال تمي التقحياتة غيداة ولتى' . تنيت عي لت ايا 
أطربني؛ أي أشجاني وأحزنني» الشباب عندما تولى وانصرف عني» فليت سنواته مثل الصوت» 
الأغنية» الذي يستعيده السامعون» يطلبون من المغني إعادته 
تلوذينا القنظا تمتحزيات: “الها موتك ين الناء المدراة 
تلوذ بناء تلجأ إليناء طيور القطا في الصحراء مستجديات للماء الذي ضمتته؛ احتوته» المزاد» 
القِرَب التي معنا 


تكاد طيور القطا ترد الماء في عيون 3 تحسبها ماءء غير أن هذه الموارد ماؤها ثمادء أي قليل 


متى أَرْم الها بك ألْتَظِمْهُ كأنَ مَواكَ في سَهمي سَدَادُ 
إذا رميت بسهمي نجم «السهاء فإنني أنتظمة؛ أشكه بالسهم شكاء فكأن محبتي إياك هي المسدّد 
لسهمي 


00 شح ل ا و أن 
تذود غلاك شرَّادَ المعاني إلىَءفمن زَهيرٌ أو زياد؟ 
غلاك تذود إلى أي تجمع نحويء. المعاني الشاردة في المدح» فمن هو زهير بن 
أبي سلمىء ومن هو زياد بن معاوية النابغة الذبياني؟ وما معانيهما بالمقارنة مع 
المعاني التي تأتيني فيك؟ (والشاعران المذكوران من أمدح شعراء الجاهلية) 


يضف 


إذاما صِذئهاقالث رجالٌ للَمْتَكُنٍ الكواكبٌ لائُصَادُ؟ 
عندما أصيد هذه المعاني الرائعة يقول الناس: كنا نظن الكواكب لا تصاد! 


2 5 ثم 03 5 0 امن د 500000 0 
مِنّ اللاتي أمد بهن طبع وهَذبَهِن فكروانتقاد 
هذه معان أمدني بها طبعي وقريحتي الشعرية وهذبها فكري وانتقادي, أي تشذيبي للشعر 


و 
ومُقَابَلٍ بين «الوَّجِيِه) و«لاحِقي) وَافَاكَ بينَ مُطهم ومُظهم 
رب حصان مقابل» أي أصيل من جهتي الأب والأم ونسبه يرتقي إلى الجوادين المشهورين 
«الوجيه» و(الاحق»» وقد أتاك يختال بين الخيول من مطهم ومطهم» والمطهم الحصان التام الحسن 
مثلُ العَرائس ما الْكَنَثْ مِنْ غَارةٍ إلا مُخَضَّبَةَ السَنابِكِ بالدّم 
هذه الخيول مثل العرائس المزينة بالحناء» فهي تنثني » تعودء من الغارة وسنابكهاء حوافرهاء 
هر وات 2 ث0 ٠.‏ 7 مام 507 
أَدْمَتْ تواجذها الظبًا فكأنما صُبِغتٌ شَكائِمُها بمثل العَنْدَم 
أدمت الظباء شفراتٌ السيوف» نواجدٌ الخيول» صبغت أسنانها بالدمء فكأن هذا الدم على 
الشكائم» الحدائد التي في أفواه الخيل» ثمر العندم الأحمر 
وبَنَثْ حَوافِرُها قّتاماً ساطِعاً لولاانقيادُعِداكَ لميَتَهَدَ 
وبنت حوافر خيلك شبه بنايات من القتام الساطع. الغيار المرتفع » وما كانت هذه البنايات لتتهدم 
لولا انقياد الأعداء لك لك واستسلامهم 
باض النسورٌ به وحَيّمَ مضّهِدا حتى ترعرع فيه فرح القَّشمَ 
هذا الغبار الذي أثارته حوافر خيلك كثيف؛ ولو دام لباضت عليه النسورء وظل يرتفع 
حتى فقس بيض القشاعم» النسورء وترعرعت الأفراخ.. يصعد المعري درجة فوق 
المتنبي في المبالغة والإحالة 
وسّما إلى حوض الغمام قَماؤُهُ كير بِمُنهَالٍالعُبارٍالأَقُتَم 
ولعماة وارتفع» الغبار إلى ما فوق أحواض السحاب فجعل ماء السحاب مكدراً قاتماً 
حتى تَرَكْنَ الماءَ ليسر بطاهر والتَرْبَ ليس يحل لِلمِتَيَمُم 
وهكذا تركت خيولك الماء غير طاهر لأنك لوئت السحاب بالغبار» وتركت تراب الأرض غير 
طاهر ولا يحل للمتيمم لما اختلط به من الدم 


بم 7م 


تجربة في الفخر القَبَلي 
وَرائي أمامٌ والأَمَامٌ ورا إذا آنَالمْ تُكْبِرْنِي الكبَراك 
إذا لم يعرف السادة مقامي فسوف أولّيهم ظهري وأنصرف» 0 أمامي والعكس 
بأيّ سان ذَامَيِي مُتجَاهِل عَلَىَ وخَفُْقُ قُ الربح فِيّ تّناه؟ 
بأي لبان يجرة أن ينس ذلك المتجامل لتدرق؟ والزيح عندنا تحفى» أي تصقن تعمل ئناه 
ومَُذّ قال إن ابِنَ اللّعيمَّةٍ شَاعِرٌ ذُوُو الجهلء مات السَّعرٌ والشعراءً 
منذ أن قال ذوو الجهل إن «ابن اللثيمة» هذا شاعر. . مات الشعر والشعراء 
تُساورٌ فَحْلَّ الشعر أو لَيتَ غَابِوِ سَقَاهاً وأنتَ النَّاقَةُ العُسَرَامٌ 
أراك تساورء تهاجم ء فحل الشعر بل ليث الغابة» سفهاً منك وحمقاء وأنت ضعيف كالئاقة 
العشراء» الحامل لعشرة أشهر 
أتّمشي القّوافي تحت غير لوائنا ونحن على قُرَادِما أمراء 
1 لا تسير القصائد إلا تحت لواثناء» ونحن أمراء على قادة الشعر 
وأيُ عَظيم رَابَ أهلَ بلادنا فإنّا على تَغيِيروقٌدَرَُ 
وأي رجل عظيم القوة راب أهلناء أي شكُوا في أمرهء فنحن قادرون على تخييره 
وما سَلَبَئْنا الهِرَّ َط قَبِيِلَةًٌ ولا باتَمِنَافِيهِمٌأَسَرك 
ولا سارٌ في عَرْضٍ السَّمَاوَةٍ بَارِقَ وليسَ له من قومنا خمَراء 


ما سار بارق» أي غيم ذو برق» في وسط صحراء السماوة إلا وقومنا يخفرونه» يحرسونه» أي 


4 نحن غرقى 
بعث الشريف أبو إبراهيم العلوي إلى المعري بقصيدة مطلعها: (غير مستحسن وصال 
الغوانى/ بعد ستين حجة وثمان)., فأجابه أبو العلاء: 
عَلُلاني فَإِنَّ بيض الأماني قَنِيَتْء والظلامُ ليس بِمَانٍ 
عللاني 7 صديقيّ ‏ سَلَياني ونسّياني» فإن الأماني الجميلة البييض ذهبت» والظلام باي 
إن كمعاشيها وداه أتباس فاجعلاني من بعض مَن تَذكُرانٍ 
كم أَرَدْنا ذَاكَ الزمانَ بمدح فَشُغلنابِدَمٌ هذاالزمانٍِ 


اخون 


رب ليل كأنه الصبحٌ في الحس سنء وإن كان أسوَّدٌ الطَيِلَسانٍ 
الطيلسان: الكساء 
قد رَكضنا فيه إلى اللَّهُو لَمَّا وقمَّ النجمُ وقفة الحبّران 
أسرعنا كي نلهو في هذا الليل وقد وقف النجم متقلقلاً مهتزاً كما يقف الحيران (ورأى العرب 
القدماء في بعض النجوم اهتزازاً) 
فكأئي ماقلتٌ والبدرٌ طِفل وشبابٌ الظلماءٍ في معُنفوان: 
كأني لم أقل لكم والبدر ما زال هلالاً صغيراًء وكان الظلام دامساً فكأنه المرء في عنفوان شبابه 
وسواد شعره: 
ليلتي هذه عروسٌ من الزن سج عليها تقلائدٌ من جمان 
قلت لكم: ليلتي عروس سوداء من الزنوج » وهي نتزين بعقود من اللؤلؤ الصغار» هي النجوم 
فر ا ع وي ل حا تن نر سيار 
2 006 5 مومه ه - 4 
قال صّحبي في لجَتين منّ الجن دس والبيد إذ بدا الفَرّقَدَانٍ 
قال لي صحبي ونحن في لجتين»؛ بحرين» هما الحندس» أي الظلام» والبيد؛ أي الصحارى» وقد 
بدا في السماء الفرقدان» هذان النجمان 
وسْهَيْل كَوَّجْنَةٍ الحِبٌّ في اللو ن وقلب المُحِبٌ في الْحَمَقَانِ 
وكان نجم سهيل محمراً كخد الحِبٌّء أي الحبيب» وخافقاً مرتجفاً كقلب العاشق (وسهيل من 
النجوم ذات الاهتزاز) 
مسكيذا كآنه الفازين العكت. ملع يعدو قفارم الترمناة 
كان سهيل مستبداًء أي منفرداً» كأنه الفارس الذي وضع شارة الحرب وقد انفرد عن صحبه 
معارضاً لهم. أي واقفاً في ناحية منهم . . ريما متأهباً للمبارزة 
يُسرع اللْمُحَ في احمرارٍ كما تش رع في اللّمح مُه قله الْعَضعان 
يتألق سهيل مع احمرار كأنه عين رجل غضبان 
ضرَجفهُ قفا سدوقف الأضادق ‏ فبكت رَحَمَة له الَشُعْرريَان 
ضرجته بالدم السيوف» فبكت له الشعريان» تانك النجمتان؛ والعرب تصف الشعريين 
بأنهما قريبتان من سهيل وبأن إحداهما كأن في عينها قذى من بكاءء فأبو العلاء 
يستعرض معلوماته الفلكية» ويلم بما يعتقده العرب في شأن النجوم 


6+٠ 


- م 5-5 > +5 هه > 
ثم شاب الدجى» وخاف من الهجاح2)2 رفغطى المشيب بالرَعَفران 
وطلع الفجر فكأن الشيب حل بالدجىء بالظلام» وخاف الظلام من هجر الأحبة بعد ابيضاض 
الرأس فغطى مشيبه بالزعفران» فثمة حمرة على صفرة تبدو مع الفجر 
٠. : 2‏ 2 4 5 ع ا 0 2 25 
نحن غَرقَىء فكيف يُنقِذْنا تجا مان في حَوْمَةٍ الدُجى عَرِفَانِ 
نحن لسنا تائهين» فالليل والصحراء بحران. . ونحن غرقى» والنجمان غَرِقان» وهل ينقذ الغريق الغريق؟ 
وتتلاة :وو هيناث امد ٠‏ حجان جين النمياة والت هات 
جئت بلاداً في وقت #ذنب السرحان»»؛ أي الفجر الكاذب الذي يشبه ذيل السرحان وهو الذئب» 
وكنت ا بين المهاة» بقرة الوحش» وبين السرحان» الذئب» في البراري 
عون الركاب تَرْمُقُ عيناً حولهامخجربلا أجفانٍ 
وعيون المسافرين ترمق عين ماء. . وعين الماء حولها محجر »2 عظام العين. . ويقصد حجارة البئر» 
لكنها طبعا بلا أجفان 
وعلى الدسمزامة وساء الشييدية . من عتلتة ونتشتنه ايدان 
وهناك شاهدان على الدهرء على الوقتء هما الاحمرار الذي يشبه دم الشهيدين 
علي بن أبي طالب وابنه الحسين. والقصيدة في مدح رجل شيعي ٠‏ واعتقد بعض 
الشيعة أن الاحمرار في أول الليل وآخره لم يكن إلا بعد مقتل علي والحسين 
ا م 0 ا 20 
فَهُمَا في أوَاخِِرٍ الليلٍ فججرا نء وفي أُوليَاتِهِشَهمَقانٍ 
فهذان الشاهدان كأنهما فجران في آخر الليل (الفجر الكاذب والفجر الصادق) وشفقان في أوله 
(الشفق الأبيض والشفق الأحمر) 
نبتافي قَمِيصِهٍلِيجِيءَ الت حشر مسكفين ااال الرحمنٍ 
ثبت هذا الشاهدان في قميص الدهر ليأتي القميص يوم الحشر ويستعدي» يطلب الانتصاف من 
الخصم» لدى الله 
يا ابنَ مُسْتَعْرة ض الصفوف بِبِذْرٍ ومُبِيِدٍ الججموع مِن غطفانٍ 
يبدأ المدح: يا ليل 5-0 طالب الذي كان يستعرض صفوف المقاتلين في بدرء والذي 
أباد جموع الأعداء من قبيلة غطفان 
قدأَجَبُناقولٌ الشريف يقولٍ وأنَبْنا الحَصَّى عن المَرجانٍ 
أجبنا قول الشريف بقول مثلهء وأثيناهء كافأناه» بالحصى مقابل مرجانه» لؤلؤه 
وسفن الفتاظة :طدرت العنة ٠‏ شق لد متتينماتف بالا لان 
المسمعات: المغنيات 


ه١‎ 


فَاقُتَيِْمْ بالرَّوِيٌّ والوزنٍ يهني فَيُمومي ثقيلةٌالأوزانٍ 
اقتنع مني بنظم ضعيف ليس إلا وزناً وروياً بغير إبداع» فهمومي ثقيلة 


مِنْ صُروفٍ مَلْكْنَ فكري ونُظقي فَهْيَ قَيْدُ المُوَادٍ قَيْدُ اللَُّسانٍ 
همومي مكونة من صروف» مصائب» ملكت فكري وقولي» وقد فيدت قلبي وقيدت لساني 


يا أبا إنراهيمٌ قَصَّرَ عنك الث عرّلماوْصِفت بالقرآنٍ 


الشعر يقصر عن إعطائك حقك بعد أن وصفك القرآن. . فالقرآن يمدح أهل الببت ويُذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيرا. . والممدوح من البيت النبوي 


4 الفرق بن الأسد والنملة 
تووقلكف والجورزاة فون مرامف: عد يجيي الندر كل تفافة 
يرومك. يطلبك. عدوك. . ونجوم الجوزاء أقرب من مرامه» مطلبه؛ وهذا العدو معاند كمن يعيب 
البدر عند اكتماله 
تإنايلك اضكن القول عنما طيررة” “فعا تمتوى عثانة تابه 
لئن كثر القول كأنه الطيور الجمة» الكثيرة» فإن العقبان الكاسرة ليست كالحمام الضعيف. . يلمح 
إلى أن شعره أعلى من شعر غيره 
أَقَدْتَ جزيلَ المالٍ لما استَمَدْتَهُ وحَكَمْتَ فيه الدهرٌ قبل احْتِكامِهٍ 
أفدت» أعطيتٌ» المال للناس لما استفدت هذا المال» وحكمت الزمن في مالك وجعلته يفنيه قبل 
أن يحتكم فيه الدهر بنفسهء فقد سبقت الدهر في تبديد مالك أيها السخي 
؟ مع لد ا ل ا 2 و 2 
وهل يذخر الضرغام قوتا ليومه إذا ادخرّ النمل الطعام لِعَامِهِ 
وكذا فالأسد لا يدخر الطعام» النمل هو الذي يدخره 


٠‏ على خطى أبي الطيب 
وفال يفتخر ويعرض ببعض من أساء إليه: 
ألا في سبيل المَّجْدٍ ما أنافاعل عفاف وإقدامٌ وحزمٌ وتَائِلٌ 
النائل: العطاءء يقصد السخاء 


8 : 2 6 ذهو 0 
أعندي, وفد مارسّْتٌ كل خَفِيَة يَصَدَق وراش أو يَحَيّبٌ سَائل؟ 
9 ع 


صحت 


أاصدّق الوشاة أو أخيب السائلين بعد أن جربت الدنيا وخفاياها؟ 


فنك 


أقل م صدردي من يتفي لدم وأبسط د رخن عنك 
إذا هَبََتِ التَّكباءُ به بتي وسلةم فَأَهُوَّنُ ش شَيْءٍ ما تقولٌ العبوائل 
إذا هبت التكباء» الريح ل بيني وبينكم. . كناية عن التباغضء فعندئذ لا أهتم لما تقوله 
العاذلات وأمضي في العداوة إلى آخر الشوط 
تُعَدٌ نوبي عند قوم كثيرةً ولا ذنب لي إِلَا العلا وَالْفوَاضَل 
يعدون علي الذنوب» وما ذنوبي سوى المعالي والفرامتلة الفضائل 
وقد سارٌ ذكري في البلاد فمَنْ لَهُمْ بإخفاءِ شمس ضَوْئْها مُتَكَايِلُ 
أصبحت مشهوراً ولا قبل لهم بإخفاء ذكري» فهل يستطيعون إخفاء الشمس؟ 
يَهُعٌّ الليالي بعضٌ ما أنا مُضهِرٌ ويُِنْقِلُ «رَضْرَّى» دون ما أنا حَامِلٌ 
بعض ما أخفيه في ضميري من مطامح يجعل الليالي» الذهر. تشعر بالهم الثقيل» وما أحمله من 
نفس كبيرة ثقيل حتى على جبل رضوى 


وإني وإن كنت الأخيرَ زمانه لآثِ بما لم تسنَطِعْهُ الأوائلٌ 
وأنا ‏ وإن كنتُ المتأخرَ زمائّة ‏ آتي بالشعر البديع الذي لم يتسن مثله للشعراء القدامى 
0 0 ا و . ٠.‏ 5000 0 
وأغدُو ولو أن الصباح صُوارِم وأسري ولو أن الظلام جحافِل 
أغدو صباحاً ولو كان الصباح من الصوارم؛ السيوف» وأسري ليلاً ولو كان الظلام عبارة عن 


جحافل جيش 
ولي مَنطِقٌ لم يَرْضَ لي كُنْه مَنزِلي على أنني بين السْمَاكَيْنٍ نازِلُ 
ومنطقي» أي كلامي وشعري» عال لا يرضى لي بحقيقة بحقيقة المنزلة التي أنا. فيهاء ومنزلتي الحقيقية بين 


0 تحمين اث سيوع 
مَوْطنٍ يشتاقة سَيّدٍ | ويَقْصُرٌ عن إدراكه المُمَناولَ 
0 عند موطن؛ مكانء. يشتاق إلى الوصول إليه كل سيدء ولكنء. لا يدركه من مد يده ليتناوله 
ولمًا رأيتُ الجَهلَ في الناس فَاشِياً تجاهلتٌ حتى ظنَّ أن جَاجِلُ 
لما رأيت الجهل منتشراً تجاهلت» تظاهرت بالجهل. حتى ظن الناس أني جاهل 
فَواعَجَبا كم يَدَّعي الفضلّ ناقِصٌ وواأَسَفا كم يُظْهِرٌ النَقْصَ فَاضِلُ 
يا للعجب! كم يدعي الفضل من هو ناقصء ويا للأسف» كم يظهر الفاضل النقص حتى 
يتجنب الحسد. تعليق من البطليوسي «هذا من الكلام البديع الحسن الذي يدل على حذق 
قائله بصناعة الشعرء لأنه قرن العجب بادعاء الناقص الفضل» والأسف بإظهار الفاضل 
للنقصء فوضع الألفاظ في المواضع اللائقة بهاء ولو عكس الأمر لاختل النظم» 


أو بن 


وكيف تنام الطيرٌ في ورُكُناتِها إذا نُصِبَتْ لِلمَرْقَدَيْنِ الحَبائِلٌ 
عجباً كيف تنام الطير آمنة في وكناتهاء أعشاشهاء مع أن الناس ينصبون الحبائل» المصايد» حتى 
للفرقدين» وهما نجمان 
البو ا ات كي ولو مات رَنْدِي ما بَكَبْهُ الأنايل 
لقسوة هذا الزمن تَمْسَحْتُ فلو انخلع عضديء أعلى ذراعي» ما تأسف له منكبي» ٠‏ كتفي ١‏ ولو 
مات زندي» أسفل ذراعي» ما بكت أناملي عليه 
إذا وَصَفَ الطائيّ بالبخل مَاوِرٌ وعيّرَ قُسَاً بِالمَهَامَةَبَاقِل. 
إذا وصف مادرٌ البخيل المشهور. حاتماً الطائي بالبخل» وعير باقلٌ» العبي المعروف» قساً 
الخطيب المشهور 
زكنارلك الارهة الدياء شفاحة ؟ «زناخرت القت الس رادل 
وإذا حاولت الأرض أن تفاخر السماء في الارتفاع» وإذا فاخر الحصى والجنادل» الصخورء شهب 
السماء. . أي إذا انعكست الأمور وصار الوضيع يحسب نفسه جليل القدر 
فيا مَوْتٌ زر إن الحياةً دُّمِيمَةٌ ويا نَفسٌ جذّي إن دَهرَكِ مَازْلُ 
عندئذ أهلا بالموت فليأت زائراً» فالحياة ذميمة» كريهة» ويا نفسي كوني جادة فالزمن هازل 
وقد أَغتّدي والليل يَبكي تأسّفاً على نفيه والنجمٌ في الغرب مَائلٌ 
أغتدي. أرحل 06 بينما الليل بكي متأسفاً على نفسه لأنه يزول» والنجم يميل غرباً ويختفي 
بطلوع الشمس 
بريح أعيرّثُ حَافراً مِن رَبَرْجَدٍ لها التَّبْرٌ جسْمٌ» واللْجَينُ خَلاخِل 
أرحل على ريح. فرس سريعة» لها حافر أخضر من صلابته فكأنه الزيرجد؛ وجسم الفرس أشقر 
كالذهب» وقوائمها محجلة بيضاء كأنها اتخذت اللجين» الفضة» خلا خل» جمع خلخال 
كأن ريح الصبا منحتني عنانهاء» مقودهاء وهي تخب وتناقل بس رجي » أي تمشي هذين النوعين من 
المشي وأنا فوق سرجي 
إذا اشْتَانَتِ الخيلٌ المَناهِلَ أُعْرَضَتٌ عن الماء فَاشَْاقَتُ إليها المَناهِل 
تشتاق الخيل لمناهل الماءء لكنها تعرض عنها لأنها صبورة وجادة في بلوغ مرامهاء فتشتاق 
المناهلٌ إليها 
إذا أنتَ أعطيتَ السعادةً لم تُبَلْ وإن نَظَرَتْ شَرْراً إليك القبائلُ 
إذا نلت السعادة؛ الحظء فأنت لا تبالي ولو نظر الناس شزراً إليك؛ أي نظروا بأطراف عيونهم 


مستائين مستهجتير: 
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وإن كنت تَهوّى العيشن فَابْغْ تَوَءُ فعند التّناهي يَفْصُرٌ المُتَطاوِلُ 

لا او وك كي كود 

تَوَقَى البُّدُورٌ النْقُص وَهيَ أَهِلَّةٌ ويُدرِكُها التْمّصانٌ وَهْيَ كَوايلٌ 

كذلك البدور فهي تتوقّى النققص. محمية من النقصان. عندما تكون أهلة. جمع هلال» ولكن 
النقصان يلحق بها عندما تكتمل 


١,‏ الطموح فن المستحيل 
أرع الكدقاء تكن أن.ثساةة. -فعائث من تطيئ ل ةعبناءا 
العنقاء طائر كبير خيالي» والعنقاء أكبر من أن تصاد؛ فعلى المرء أن يخالف ويعاند فقط من 
م ا ا ا لا تناطح الدهر يا فتى 
ومانهتهقت تُ في طَلَبِء ولكن هِيَ الأيامٌ لا عطي قِيَادا 
ما نهنهت» تهاونت وكففت» » في طلب العلى» ولكن الأيام لا تعطي قيادها للمرء 
فنلاتلم السّوابقَ والمّطايا إِذاعَْرَضٌ من الأغراض حادا 
لا تلم السوابق» الخيل؛ ولا الإبل إذا انحرف عنك مطلب من المطالب 
لَعنْكَأن تَمُنَ بهاممغاراً قَتُنْجِحأوتُجَسُمهاطرادا 
لعلك تشن غارة فتنجح» أي تحقق مبتغاك» أو تكلف الخيل مطاردة صيد 
مقاورعة احجتها التضوالى. . منحدية تواظ دوعا الناناذا 
تقارع أحجة الخيل». عِظام حواجبهاء العوالي» الرماح. . فالخيل ترفع رؤوسها فتلامس رماح 
فرسانها الممدودة» وهي دائمة التيقظ فالرقاد لا يتسلل إلى عيوتها 
تَلومُ على تَبَلَّدِهاقُلوباً تُكَابِدُمن مَعيفَّيِهاجِيادا 
نلوم قلوبنا لتبلدهاء حيرتهاء ولكنها في الواقع تكابد وتشقى في تحصيل المعيشة. (قرأ أ. 
عبد الرحيم: جهاداء بفتح الجيم» لأن الجَهاد المعاناة والمكابدة) 
إذا ما النارٌ لم تَظعَمْ فعراضة .كا ز نياك إن تختر يديا سانا 
إذا النار لم تَطعمء تأكلء ضراماًء أي وقودأء فسريعاً ما تصير إلى رماد. فالمعاناة تحبي القلوب 
فظن بسائر لإخْوانٍشَرَاً ولاتأمَنْ على سِرٌفُوّادا 
فْلوخَبِرَنهُمًا لجَوْرَءُ خُْبْري لمَاطَلَعَتْ مَخاقَة أن تكادا 
لو جربت نجوم الجوزاء البشر مثلما جربتهم أنا لخافتهم. وتوارت فلم تظهر في السماء 
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تَجَنَبِتُ الأنامَ نما أرَاخي وَزدْتُ على العدرٌ فما أعاتى 
لا أؤاخي الأنام» البشرء و ع جداً عن الأعداء فلا سبيل لمعاداتي 
ولمّاأن تَجَهَمَني مُرادي جَرَيْتُمعَ الزمانٍ كما أرَادا 
لما تجهمني » كشر في وجهي» مرادي» مطلبي» جريت مع الزمان وطاوعته 
ومَوَّنْتُ الخُطوب عَلَىَ حتى كأئني صِرْتٌ أمتَحُهاوتادا 
زمرك عن بف فال العافت عم لكا اك لها المزدة 
اه 0 واد 7 
أأنكزها ومَنْبِئُها فؤادي وكيف تُتكر الأرض القتّادا 
كيف لي أن أنكر الخطوب وهي نابتة من قلبي» فهل تنكر الأرض الشوك الذي ينبت فيها؟ 
فَائُ النانن الجعلة صضديقاً وان الآرض اسلكها ازفياة)؟ 
ولو أن النجو لدي مَانٌ نَمَتْ كما أكثَرّهاانيِقادا 
لو أن النجوم دراهم لدي لنفيتهاء أي نحّيتهاء انتقاداء تمييزاً للزائف من السليم. . 
فحتى النجوم اللامعة أكثرها زائف يستحق الانتقادء التنحية لزيفه. فكيف بالبشر؟ 
تغليق ١‏ عبد الرحيم [هل أدرك أبو العلاء» على نحو ماء أن ما يظهر من صورة 
النجوم هو مجرد صورة لا حقيقة لها وقت رؤيتها؛ فلمعان النجوم الراهن هو ما تبقى 
من أّر مخلوقات ميتة؛ مات بعضها قبل آلاف السنين؟! هل هذه الفكرة قديمة؟! 
وهل لهذا أقسم الله ب«مواقع النجوم» ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟!] 


كأنّيَ في لِسانٍ الدهر لَفْظٌ تضَّمنَ منه أغُراضاًبعادا 
كأنني لفظ في لسان الزمن. وهو لفظ ذو معان عميقة 


رَرُني لِيفهَمَه: ريال كَدَرْتَ 26 ادا 


00 الرجال النظر في شخصيتي وأقوالي محاولين فهميء, مثلما يكرر المرء معنى 
غامضاً يكثر من استعادته. وكثير من أبياتك في سقط الزند يا أبا العلاء تحتاج إلى 


استعادة وإعمال ذهن. . وبالفعل كمرك ناس ورفعك ناس فوق المجرة» واحتارت في 
شأنك الدهور لأنك سبقت عصركء صدقت في هذا البيت ولم تفخر بأكثر مما هو 
لك. . نسأل الله لك حياة مديدة في عقول وقلوب الناس 


ولو أني حُبِيتُ الخُلْدَ قَرْداً لماأحْبَبْتُ بِالخُلْدٍ الفرادا 


و 
: لم 


فلا مَطْلَث عَلَيَ ولابآزضي سَحائِبٌُ ليس تَنتَظِمُ البلادا 


لا يريد سحاباً يسقي بلده وحدهاء» وبشترط أن يكون المطر عمومياً 
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وكم مِنْ طالب أمّدي سَيَلْقَى ذُوَيْنَ مَكاني السَّبْعَ الشّدَادا 

يعود للفخر: كم من رجل يسعى للوصول إلى منزلتي» وهو يرى السبع الشدادء أي السماوات 
السبع» تحتي 

يُوَجَحُ في شعاع الشمس ناراً ويَفُدَحٌ في تلَهبهازنادا 

هذا الذي يحاول الوصول إلى منزلتي هو كمن يوقد ناراً ليستضيء بها والشمس مشرقة» فيقدح 
الزناد» أداة إشعال النارء والشمس متلهبة 
وتلعن فى غتلائ وإن شعن . ١.‏ لتائنث أن يتكيون تاتجنانا 
حبالة يغلق بها اليف 

وَيُظْهِورٌلي مودّتهمَقالاً ويُبْفِضُني ضَّميراً واعيقادا 
فلا وأبيك ما أخشى انتِقاصاً ولا وأبيك ما أرجوازديادا 
عات لسري كد اباكناف وق الحرار وم إن نيك الفحي امن كان فرق دل تين 

موضعه/ فليس يرفعه شيء ولا يضع 

ل الشرف الذي يَطَأ الثريًا مع الفضل الذي بَهَرَ الجبادا 

وبعض الطََاعِنِينَ 0 يَغيبٌء 0 أضناة 0 عادا 
ل ده ثم يسرعون بالعودة 0 بادرة. . 

ولْكَِنْيٍ الشبابٌء إذا تي ل فبجهْل أن تَرُومَ لهارتدادا 

لكني أنا مثل الشباب فإذا تولى وذهب فمن الجهل أن تحاول رده. . أي أنني إذا غضبت وانصرفت 
فلا عودة لي.. وكان ف في المعري أنفة وكان يكرم نفسه عن مخالطة الكبراء 
وأَحْسَّبُ أن قلبي لو تعصاني فعاوّ» ماوَجَدْتٌ لهافتقادا 
لو عصاني قلبي ثم عاد إلي لما أحسست بالافتقاد إليه 

ولي نفس تحُل بي الرّوابي و ان قحل بي الومهادا 

عَمَدْتُ لأخكن الحَيِّيْنِ وها افيف ويفا أو تسلادا 
بدأ يمدح : قصدت رجلا هو أحسن القومين» والمثنى يقوم مقام الجمع. 5 يقصد أحسن الناس» 


وجها وأكثرهم منحاً للطريف. المال المكتسبء. والتلادء الأموال الموروثة 
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وَأطتَوَهَت إذا ركشو قيناة. -وأرققهم إذا يركوا مانا 
أطول الناس رمحاً إذا ركب للمعركة» وأرفعهم عماداًء أطولهم عمود خيمة.. وعمود الخيمة 
الطويل كناية عن عظم الخيمة. . أي أنه سيد القوم 
ا ل ل 0 لل 2 لات د 2 
0 اللجين المحضء» الفضة الخالصة» للناس» ولكنه يدخر الحديد عتاداً للحرب 
جَهولٌ بالمَّنايِكِ ليس يدري أعَيَّاً بَاتَ يفعل أم رَشَادا 
المناسك: الذبائح . فهو رجل لا يعرف كيف تذبح الإبل لأنه سيد يترك مثل هذا الأمر للخدم. . 
هذه فحوى شرح البطليوسي. وتطلب قرك التزيري التصفة ,يانه يدوق قم لا يتغالظ هل افيه 
طموح السيف لا يَخْشْى إِلَّهأٌ ولايَرجوالقِامَةَ والمَعَادا 
في الحرب سيفه طموح. متلهف للقتل» فالسيف لا يخشى فى القتل الله ولا يرجو قيامة 


ولا بعثاً . تعليق البطليوسي: «هذا معنى كثير في الشعر المحدث والقديم؛ إلا أن المعري 
استعمله بلفظ شديد البشاعة ظاهر الشناعة» ينكره من يراه ويتأوله على غير معناه» 


١"‏ حب الحياة 
وحُحبٌ الفتى طولَ الحياةٍ يَذِلّه وإن كان فيوئَخْوةٌوتمرامُ 
تعلق المرء بالحياة يعرضه للذل حتى وإن كان فيه نخوة وشهامة وعرام» شراسة 
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كل إنسان يريد الحياة» والحياة في الواقم طريق الموت». وكل إنسان يرى اللذات عذبة» وهي سموم 


3 التاببحون 
تَعاطُّوًا مكاني وقدقُثْهُمْ فما أَدرَكُوا غير لّمح البَصَرْ 
تعاطوا مكاني» رفعوا أيديهم عالياً لينالوا مكاني » وقد ارتفعتٌ كثيراً عنهم » فبالكاد أبصروني لمحاً 
وقد تبَحوني. ومَاهِجُتَهم كمائبَمَا لكلبٌ ضوءَ القمرّ 
هجتهم: أهجتهم وهيجتهم 
154 ابِكِ هنداً 


حَئيَ هن أجل أْمْبِهِنَ الدّبارا وائِكِ هِنداً لا النؤْيّ والآخجَارا 
حي الديار الخربة من أجل أهلها الذين رحلوا عنهاء وايك هنداً ولا تبك النؤي» القناة المحفورة 
حول الخيمة التي تمنع ماء المطرء ولا الأحجار 


مه 


5 5ه 21 8 2 ع هادع - 0 مج ااه 
هِىَ قالت لما رأث شيْبَ رأسي وآارادت تنك راوؤازورَارا: 


قالت هند إذ رأت شيب رأسي» ونوت التنكر لي والازورارء الانحراف» عني: 
أنا بَدْرٌ وقد.بدا الصُّبْحُ في رأ سِكء والصبحٌُ يَطرْدُ الأقمارا 
ه١1‏ الحب المضمحل 


لبلنه ايساش كا النسوافتنئ: ١‏ لتو ان سينا مضي يعو 
التسويد لأحمد عبد الرحيم 


ودي لكم لم يصبه البلى والاهتراء من بِذْلقٍء لأنني بذلته لغي ركم » لكن لمرور الزمن؛ فالئثوب 
الجديد يبلى حتى وهو مطوي غير ملبوس. . يبليه الزمن 


15 ألا ليت الشباب 
منكِ الصّدودُ ويئي بالصّدودٍ رضًّا من ذا عَلَيَ بهذا في هوا قَضَى 
بى منك ما لو عدا بالشمس ما طَلَّمَثْ مِن الكآبَةء أو بالبرقٍ ما وّمضا 
لحق بي بسببك من الكآبة ما لو كان بالشمس لما طلعت» وما لو كان بالبرق لما أومض» وأومض 
مثل ومض 

لل قا يه نما وات لآيام الا هونا 

استعضت عن كل شيء بآخر مشابه له» ولكنني لم أجد لأيام الصبا شبيهاً يعوضني عنها 
وقد رقت جه الدنا نهل زمن.. قط حاتي كذ كد ها رهن 

غرضت: ضجرت» غر: فتى غير مجرب 

جربْث دَهري وأهليه. فمًا تركثث لِي النََجارِبُ في ود امُرِئْ غْرَضا. 
وليلةٍ سِرّتٌ فيهاء واد بن مُرْنَيِها كعا عاذ عونا يعد هنا فيضا 
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رب ليلة سرت فيهاء وكان ابن مزنتهاء أي ابن غيمتها أي الهلال إذ يخرج من وراء المزنة أي 
الغيمة» مختفياً كأنه ميت ثم خرج وظهر حياً 


ان 


كأنّما هِي إذ لاحت كوا كبها حَوْدٌ من الزَّنْج نجل يتح خضضا 
هذه الليلة كأنها خودء فتاة» زنجية تجلىء ثُيرَزء والكواكب كأنها الخضضء. الخرز الصغار» 
توشحهاء تكون وشاحا لها 
ةسسوم قواوقة. #الشكت يكيب هك كلنا نيعا 
هذا الليل طويل فكأن النسرء مجموعة أنجم معروفة.. والنسر أيضاً الطائر 
المعروف» كأنه مقصوص القرادم , الريشات الظاهرة» فكلما جاء ينهض كسر الضعف 
منه. . فالنسر في السماء باق والليل باق 


رسالة شكر 


قال يجيب الشاعر أبا الخطاب الجُبّلي وقد مدحه: 
شَمَقُتٌ مِن عِبْءِ البقاء ء وعَابه وتتللت من أزئ الزمانٍ وصَابهِ 


ضجرت من عبء الحياة ومن عابهاء عيبهاء ومللت من أري الزمان وصابهء من عسله ومُرّه 


ووجدتٌ أحداتٌ الليالي أزلعيك بأخي النذى يكحي فسن آزانه 
مصائب الزمن مغرمة ة بملاحقة أخي الندى. ذي النخاءء تثنيه وتيعده عن 57 أهدافه 
لْبَسْتَني حُلَلَ المَريض وَوَشْيّهِ متفضّلاً فَرَثَلْتٌ في أثوابه 


حو بن مودق بق وسقي لهرت 


6 المترفع عن المزاحمة 
يرثي أياه : 
أبي حَكمَتْ فيه الليالي» ولم تزل رماحُ المنايا قادرات على الطَّمْن 
. أمات الزمن أي ورماح الزمن دوماً ادر على الطعن 
فيا ليتَ شعري هل يَخِفٌ وَقَارُ إذا صارٌ أَحْدٌ في القِيامَةِ مَةِ كَالِعِهُنِ؟ 
هل يشخف ال أبي إذا صار جبل أحد يوم القيامة كالعهن» كالصوف المصبوغ؟ 

وهل يَرِدُ الحوضٌّ الرَّوِيّ مُبايراً مع الناس أم يَأَبَى الرَّحَامَ يتأي ؟ 
وهل يأتي في يوم الحشر إلى حوض الرسول الذي يروي عطاش المؤمنين مبادراً» مسرعاً. ضمن 

قَليْتَكَ في جَمْني مُوارَىَ» نَرَامَةَ بتلكٌ السّجايا عن حَسايَ وعن ضِبْنوٍ 
ليتك يا أبي مدفون في عيني. . وأنا أنزهك؛ بسجاياك وصفاتك الجليلة» عن القول: ليتك مدفون 


فيا قَّبْرٌء وَاِمِن تُرابك لَيِّناً عليهوء واه من جَناوِلِكَ الحُشْنٍ 
أيها القبر واو» أتلهف» من ترابك اللين الذي يمس جسمه» واي أتألم» من جنادلك» صخورك, الخشنة 


14 خفف الوّطء 
يرئي فقيهاً حنفياً يكنى بأبي حمزة: 
غير مُجُدٍفي مِلنيى واعتقادي توح بال ولا ترَنمم شاه 
ليس مجدياء فيما أعتقد وأومن. نوح الباكي ولا ترنم الشادي المغني. . فهي حياة فانية لا تستحو 
الحزن ولا الفرح 
لىئ و 32 24 
وَشبيه صوت النهِيٌّ إذا قفيا)0 لس يصوت البّشير في كل نادٍ 
صوت النعي» الناعي المخبر بالوفاة» مثل صوت الميشر بميلاد طفل في كل مجلس 
أَبَكَتْ يَلْكُمْ الحَمامَة أم عَن 2 لش على فرع عُصِيْها المَيَّادِ؟ 
فهل ترون أن الحمامة بصوتها الغريب تبكي أم هي تغني على غصنها المياد. المتأرجح؟ لا فرق. . 
النوح مثل الغناء 
يا ماعن ها هي قبورنا تملأ الرّحْس» الساحات» فأين القبور القديمة من عهد قوم عاد؟ 
خَمَّفٍ الوَّطْء ما أظُنٌ أَديمَ ال أرض إلا من هذهو الأجسسادٍ 
خفف الدَّؤْس وأنت تمشيء فأديم الأرضء. وجههاء ما هو إلا من أجساد الميتين في العصور 
القديمة 
وقَبيحٌ بناء. وإن قَدْمَ العها يذه هَوانٌ الآباء والأجناد 
وقبيح بنا أن نهين آباءنا وأجدادنا حتى وإن قدم العهد بهم 
سِرٌ إن اسْطَّعْتَ في الهواءٍ رُوَيْداً لا اختيالاً على رُقَاتِ العِبادٍ 
رت لَحدٍ قد صار لحداًمراراً ضاحِكِ من تزالحخم الأَضّدادٍ 
رب قبر تهدم واختفى ثم حفر مرة أخرى وأخرى فدفن فيه آخرون» وهو يضحك من تزاحم أضداد 
وأشتات الناس عليه 
ودفين على بقايادّفين فى طويل الأزمان والآبادٍ 
فاسألٍ المَرقَدَيْن عَمَِّنْ أَحَسَّا من قبيل وآتسايمن بلادٍ 
اسأل هذين النجمين, الفرقدينء عمن رأيا من قبيل» قبائل» وما آنساء عرفاء من بلاد 


أهه 


كمأقاما على زوالٍ نهار وأتارا لممذلج مِن سَوادٍ 
كم مكثا يريان النهار يزول وينيران الطريق لمدلج» » لسائر ليلد 
تف نهنا الفياة قما آفدت. عت لا من راغِسبٍ في ازديادٍ 
إن حزناً في ساعةٍ الموتٍ أضِعًا ل زور في ساعة البمبلار 
خُلِقَ الناسٌ للبقاءء نَضَّلَُتْ أََّةَيَحِسَبُوتَهُمْللئَمَارِ 
الناس مخلوقون للبقاء بعد الموت في الآخرة» وضل من يحسبهم خلقوا للنفادء الفناء 
ِنماينقَلونَ هن دَارٍ أعما ‏ لَإلىدَارٍ شق وة أو رَشاو 
ينقلون من دار أعمال. الدنياء إلى دار شقوةء النارء أو دار رشادء الجنة 
2 21 1000 
الانسداح في القبر نوم يستريح به الجسمء وأما الحياة فهي بمثابة السهاد؛ النعاس قبل النوم 
أبناتٍ الهديل أَسْهِدْنَ أؤعِذَ نَقليِلَالعَرءٍ بالإسْعادٍ 
يا بنات الهديل» أيتها الحمائم» أسعدنء. ساعدنء أو على الأقل قَدّمْنَ وعداً بالمساعدة للقلق 
القليل العزاء 
افو الله هِ دَرُكُنَّء فأنتُنٌ - اللواتي يُحْسِنٌّ حِفْط الودادٍ 
ما نَسيئُنٌ مَالِكاً في الأوانٍ ال خال اذ وو نجل نلق ااه 


لمم 


ودليل حفظ الحمائم للود أنهن لم ينسين الابن المسمى «الهديل» الذي مات في 
الزمان الخالي العتيق قبل موت إيادء جد قبيلة إياد. تقول الأسطورة إن الحمامة 
فقدت ولدها «الهديل» فظلت تبكيه. لذا سمي صوت الحمام هديلاً 


رع #2 


جد اتي يلا ئضي مافَعَلئُئٌ ‏ وأظوَافَكَنّ فى الأجيادٍ 
غير أني لا رضن بكاءكن أوأنتن تتحلين في أعناقكن بالأطواق. وأطواق الحمائم ريش لها حول 
العنق» جعله شاعرنا طوق زينة 
تسسلين واسشكف ن جميننا. “مد فميسن الدع تنا سناد 
فتسلبن» اخلعن ثيابكن » وخذن من قميص الليل وبا حداد أسود 
ثم عَرَدْنَ في المآتم واندُّب 3ن بِشَّجوٍ مع العّواني الخرادٍ 
ثم بعد ذلك غردن واندين في الماتم مع النساء الخراد» الخجولات” 
قَصَّدَ الدهرٌ من أبي حَمْرَةَ الأو اب مَوْلَى حِجَاً وخِدنَ اقْتِضَادٍ 
قصد الدهر بمصائبه أبا حمزة الأواب» الراجع بشؤونه إلى الله وهو مولى حجاًء صاحب عقل» 


وخدن اقتصادء حليف اتزان غير متشدد 


!سمه 


وفقيها أفكارَهُ شِدنَ للتغه مان مالم يَشِدَهُ شعرٌ زِيادٍ 
وهو فقيه شيدت أفكاره للنعمان (أبي حنيفة النعمان) ما لم يشيده شعر زيادء النابغة الذبياني الذي 
بنى للملك النعمان قصوراً من قصائد المدح 
فالهراقِئُ بعده للجِجانزِيٌ ‏ قَليِلُ الخِلافٍ سَهْلُ القِيادٍ 
فبعد الفقيه الفقيد أصبح العراقي» من يتبع أبا حنيفة فقيه العراق» قليل الخلاف للحجازي» من 
يتبع الشافعي القرشي» وأصبح سهل القياد. مطواعاء لأنه فقد بموت فقيهنا الحنفي سنداً كبيراً 
وخطيباً لو قامَ سين وُحُوشٍ عَلَْمَ الضَارِياتِ برٌ التقَادٍ 
أخذ الموت خطيباً مفوهاً لو خطب بين الوحوش الضارية لعلمها كيف تكون رفيقة وبارة بالنقادء 
بصغار الغنم 
وَدُمَا أيّها الحَفِيَّانٍ ذاك ال-2 خصء إن الوّداعَ أَيِسَرٌ زَّاهٍ 
أيها الصاحبان الحفيان» المهتمان بدفن الرجل» ودعاه فلا كلفة في الوداع 
واغسيلاهُ بالدمع. إن كان طَهُراً. وادفِناء بين الحَشاوالفؤادٍ 
واغسلاه بالدمع إن كان دمعكما طاهراًء وادفناه بين البطن والقلب إكراماً له عن الدفن في التراب 
(قال بعضهم إن دمع العينين ليس طاهرا لاختلاطه يدم) 

0 قد ممه 0 مه م2006 5 
وَاحْبُواهُ الأكفانَ يمن وَرَقِ المُْضْْ حَفٍ كِبْراً عن أنْمّس الأبرادٍ 
وامنحاه كفئاً من ورق المصحف تنزيهاً له حتى عن أثمن الأثواب 

م تر 2 0 3 
واثلوًا النعش بالقراءةٍ الست بيح لا بالتحيب والتعداد 
اتلوا : اتبعا. التعداد: ضرب من التواح فيه تعداد لمحاسن الميت 
2 . ا عام وه 5 5 ع 3 
كثيراً ما يخرج الشخص الحزين ألم الحزن بشكل غير لائق بالسداد» الصواب 
مثلماقائَتٍالصلاةٌ سُليما 3ّفَأنحَى على رقاب الجيادٍ 
هذا مثلما فاتت صلاة العصر النبي سليمان فغضب وضار يضرب رقاب الخيل لأن تأمله محاسنها 
شغله عن الصلاة 
وَهْوَ مَنْ سخْرَتْ له الإنسُ والجنُ- بماصَعٌ ِن شّهادةٍ صَادٍ 
خاف عَدْرَ الأنام فاستَؤْدعَ الرب -ح سَليلاً تَعُذُوهُ دَرَّ العِهَادٍ 
خاف سليمان على للف ولده.» غدر الناس فجعله ‏ وكان ولده الوحيد ‏ وديعة عند الريح تغذيه 
من در العهادء ماء المطر لا غير 


؟6همم 


وكوك لله الشتجياة وفع أت حفن( الحهاة بالكو مياد 
أراد له النجاة موقناً أن الموت يترصده 
مك بن«عبدئ ججبايب الكين. عن ام اللهكم انث الناد 
فرمت أم اللهيم» المنية الموت» النآدء الداهية» سليمان بولده 9 كرسي العرش 
ميتاً. تعليق أ. عبد الرحيم: [أكره أن أتقحّم عليك ذوقك في الاختيار.. ولكن 
اسمح ليء هذه الأبيات الخمشة لا شعر فيهاء ولا علاقة لها حسنةٌ بسياق الرثاء 
العالي. . وفوق هذه وتلك هي مبنية على رواية منكرة! فما وجه استحسانكها؟!] 
الرد: يقول المثل الإنجليزي «لا محاسبة على المزاج». وأنا أجد لذة في هذه 
الروايات «المنكرة» لأنني أراها فولكلوراً 
كيف أصبحتٌ في مَحلَّك بَعدي يا جديراً مني بِحُسْنِ افْيَقاوِ؟ 
كيف أصبحت أيها الفقيه بعد تركي إياك؟ وما كان أجدرك بأن أفتقدك وأسأل عنك 
5 1 2 2 عه 3 - 2 و 0 
قدأقَرَ الطبيبٌ عنك بعَجْرزْ ونقضّى تَرَددُالعْوَادٍ 
أقر الطبيب بعجزه عن مداواتك» وخف قدوم الزائرين 
مَجَدَ الساهِرونَ حَولَكَ للنَّمْ -ربيض. وَيْحٌ لأعين الهجَادِ 
والساهرون على رعايتك في آخر أيام مرضك قد هجدواء ناموا. فويح أعين هؤلاء الثوّام 
كنك جل الصشباهلمًا أراة اك بين وَاقفقت رايّه فئ المُرادٍ 
كنت صديقاً لوقت الشباب فلما أراد صديقك «الشباب؟ البين» الرحيل عنك» وافقته في مراده 
ورحلت مع رحيل الشباب. مات الفقيد شاباً 
ورأيتَ الوفاة للصاحب الأو ل مِنْ شِيِمَةٍالكريمالجَوادٍ 
ورأيت الوفاء للصديق الأول من أخلاق الكريم» وأنت وفيت للشباب وعندما 2 ذهبت 
وخَلْعت السُّبابَ عَْضّاء فيال حَكَأبليِتهةمعالأنتنادٍ 
خلعت الشباب وأنت غض طري العودء فليتك أبليت شبابك وعشت طويلاً مع أندادك في العمر 
فاذمَبا خيرٌ ذَاهِبَيْنِ حَقَيقَيِ ض نِبيِشقيًا رواخ وعغواد 
فاذهب أنت والشباب يا خير ذاهبين حقيقين » جديرين. بسقيا السحب الروائح الغواد؛ الآنية 
مساء:وصباجاً 


مراثينا لك رقيقة حزينة فلو كن من دموع لمحون السطور ونحن ننشدها 


6ه 


دل اقرف الكواكب تاراً من فقاء الرتئ على مَيعنادٍ 
كوكب زحل هو أشرف الكواكبء أعلاهاء داراً» مداراً» وهو على موعد مع الموت أيضاً 
كل بيتٍ لِلهَدْم: ما تبْتّني الوَّرْ قَاءُ والسيِدٌ الرفيعٌ العِمادٍ 
كل بيت مصيره الفدم: نيك الوزقاء اماف وبيت السيد الرفيع العماد, العالي عمود الخيمة 
بانَ أمرٌ الالهٍ واخملّفٌ النا سُ قداع إلى ضَّلالٍ ومَادٍ 
أمر الله واضحء. والناس مختلفون بين من يدعو للضلال وبين من يهدي الناس 


#اع لأس 


ل 1 نت ا ا ا ا 
الجماد. هذا التفسير يسير مع الأبيات السابقة التي تتحدث عن جسد مات. والذي 
يريد أن يرفع الشبهة عن أبي العلاء يفسر بأن الجماد هو الطين ومنه استحدث 
الحيوان» أي الإنسان والحيوان جميعاً 
واللبيبُ اللبيبُ مِنْ ليس يَفْكَو بِكَوْنِمَصيِرْهُ لِفَسَادٍ 
اللبيب اللبيب: اللبيب الحقيقي 


6" التراب المسلط علينا 
يرثي ابن عمه جعفرا: 
أحسَيُ بالواجدٍ من وَجْدِهِ صبْرٌ يعد النارَ في زَنْدِهٍ 


أحسن من وجد الواجد. حزن الحزين» صبر يعيد نار الحزن إلى زندهاء والزند هو أداة إشعال 
النار. . الصبر ليس تفريغا للحزن بل يخزنه في جوف المرء 


عاعو هو مام 


ومن أبَى في الرَرْءِ إل الأسحئ كان بكاهمئتهى جَهْده 
ومن أصر في الرزءء المصيبة؛ على الأسىء الحزنء كان أقصى ما يفعله البكاء 
فَلْيَذْرِفٍ الجَمُنُ على جعفر إذكانَلميُفْمَح على نِذَهِ 


فليذرف الجفن إذن دمعه على جعفرء فالجفن لم يُفتح على مثيل جعفر» أي أن العين لم تر له 
نظيرا 


تتحرت النتج توا نجا مين عنت عارك سيسات نك 
3 8 98 ء و ل و و - 

إن زنماني برزاياه لي صيرني امرح في قيذله 
لكثرة مصائبه علي جعلني الزمن أتعود كما يتعود الحصان على القيدء ويمرح وهو مقيد 


كبا تا شي كتتير اليه كفيو يإ كفي فين تفن 
كأننا في كف الزمن مال يملكه وينفق منه كما يشاء 
لو عرق الإنسانُ يقداره لميفخر المَولَى على عبلِه 
03 - 2 5 0 39 0 و 7 5 5 
أمسٍ الذي مر على قَرّبِهِ يَعْجِرُأهل الأرض عن رَكْهِ 
كم اس كم لاف ا 4 05 : 2 1:01 7 
الميت كبيراً في السن كالميت في مهده. . هو موت والسلام 

ولايُبالى المَيْتٌ فى قبرهو بِدَمَوِسشْيِمَمحَمْده 
وحَالَةٌ الباكي لآبائِهٍ كَحَالَةٍالباكي على وُلْدِهِ 
مارّغبةٌ الحَىَ بأبنائهٍ عَمَاجَنَى المَوتُ على جَدَه؟ 

لماذا يرغب الإنسان بأبنائه عن الموث» ويحميهم منه. والموت قد جنى جنايته على جده؟ 
ومئجذلهة أفقعالةلاالذى مِنْقبيوكان ولااتعدهو 

مجد الإنسان أفعاله. . لا أجداده من قبله» ولا أولاده بعدّه 

لولاسّجايهٌ وأخلافَهُ ‏ لكان كالمعدوم في وَجْدِهِ 

لولا سجاياه؛ صفاته» وأخلاقه فإن الإنسان كأنه معدوم في وجده» رغم وجوده في الحياة 
9 # لس اه 0 7 2 0 9 
تشتاق أيّارَ تفوس الوّرى ‏ وإلماالش وق إلى وَرَدهِ 
فالعبرة بالسجايا لا بالجسم.. وهذا كمثل شوق الناس إلى أيارء مايوء والواقع أنهم يشتاقون إلى 

ورده لا إليه من حيث هو شهر من الأشهر 

أفضل مافى النفس يَغتالها فنستَعيذاللَةهِن بجنده 

أفضل ما في نفس الإنسان هو ما يؤديها إلى الهلاك. . فقد تكون شجاعة الشجاع سبباً لمقتله» أو 
طيبة الطيب سببا في اغتياله. . الخ 

قَآفِةٌالعاشتي مِنْ طَرْفِهٍ وآفةٌالصَارم مِنْ ذه 
وهذا مثل العاشق الذي تأتيه الآفة من عينه التي يرى بها المعشوقة فيقع في القزاة وآفة السيف 

في حده (فهو من بين كل جوانب السيف الجزء الذي يتعرض للانثلام والتفلل والفساد) 

- و او ا اوه 2-2 2 

كم صَايِن عن قبلةٍ خده سُلْطت الأرضُ على خَذه 


كم من امرأة تصون خدها عن القبلة ثم تموت فتتسلط الأرض على خدها وتبليه 


عه 


ب 2 2 قي .2 0 5 
وحاميل يقل التَرَّى جيذهة وكانَ يَشكو التَّمّْل مِنْ عِقْدِهِ 
0 5 ٍ- 
وكم هن امرأة يحمل جيدهاء عنقهاء ثقل التراب وهي في قبرها.. وكانت تشكو في حياتها من أن 


جاءك هذا الحَرَنٌ تسيا أَجْرَككَ ذ في الصَّبْرٍ قلا تَحُدهِ 


هذا الحزن جاءك كي يستجدي منك الأجر الذي كتبه الله للصابرين (فإن جزعت ولم تصبر ذهب 
الأجر)ء لذا لا تُجُدِف لا تعطه ما جاء يستجديه 


سَنُْمْ إلى الله فكلٌ الذي سائلك أوسَرَك مِنْجِنده 


١‏ التعزية المتأخرة 
وكَرِهْتُ مِنْ بعد النَّلاثِ تَجَشُّمِي طرق العَرَاءٍ على د َ تغير سَمْيِها 


يعتذر عن تأخره في تقديم العزاء في ميت: كرهت بعد ثلاثة أيام على الوفاة : قد سلوك 
طرق العزاء على اختلاف أشكالها 


وعَلَىَ أن أقُضي صَلاتِيَ بعدّما فائّثُ إذا لم أقضِها في وقيها 
ومع ذلك لا بد من عزاءء مثلما لا بد من قضاء الصلاة إذا فاتتك 
"" رويدا عليها 
وومةه 2 ًّ 2 7 5 ااه 2 3 7 و 
رويدا عليهاإنهامهجات وفي الدهرٍ محيا لامرِي وممات 
رويداً أيها الزمن» ترفق بنا فالذي في جوفنا مهجاتء. قلوب.. وكما أننا نحيا الآن سنموت بعد 
حين» فلا تستبق الموت بمصائبك 
1 2 مهمه َ- 2 1 9 2 ع 
أرى غمرات» أزمات» ينجلين» ينكشفن» ثم تأتي بعدها أزمات جديدة 
ولا بد للإنسان مِنْ سُكْر ساعةٍ تُهونٌ عليه غيرّها السَّكَراتٌ 
ثم تأتي سكرة الموت التي تهون بالنسبة إليها كل السكرات» كل المصائب 


ألا رنّما الأيامٌ أبناء واحِدٍ وهذي الّيالي كلها أَحَوَاتُ 
الأيام متشابهة وكذا الليالي» فيوم الخرن شبيه بيوم السعادة 


© سي‎ ٠ 5 5 - 0 1ه‎ ٠. 
فلا تطلبّن من عند يوم وليلةٍ خِلاف الذى مَرّت به السنوات‎ 
فلا تطلب من الزمن أن وها ان كه ب عطي وهو الاستقرار والهناء‎ 


/اوهه 


*” وقد علم الروميٌّ 
يصف غزوة لعلي بن الحسين المعروف بابن المغربي ضد الروم: 
بَني العَدرٍ هل ألْفَيِتُمُ الحربَ مُرَّه؟ وهل كف طَعْنٌ مِنَكُمُ ونِضَالُ؟ 
يخاطب الروم: يا أبناء الغدرء هل وجدتم الحرب مُرَّة صعبة؟ ولكن» هل كففتم يوماً عن الطعن. 
بالرماح» والنضال» أي رمي السهام 
له 2م وم 7 ع عاج راع جه مشّعءع 5 ث2 500 . 
فإن تسلموا مِنْ سورة الحرب مَرَة وتغصمكم شم الآنوفٍ طوال. . 
إن سلمتم من سورة ة الحرب» هجمتها » إحدى المرات» وعصمتكم» حمتكمء» الجبال ذات 
الأارفء أي القمم» الشمء العالية 


تفي كل يوم ا ا 


وَقَى | 20-065 0 5 1 
الخيل تعف عن ماء المخاضة» ماء الجدول» فهي نهال» عطاشء إلى ماء النفوس» أي الدم 

يَرِدْنَ دِماءَ الروم وَهُيَ غغريضَة وِيَتْرُكُنَ وِرْدَ الماء وَهُوَ زُلالٌ 

ترد الخيول دماء الروم وهي طرية» وتترك الماء وهو زلال صاف 
تَدَانت يه الأقران جتى تجانات: . كان فشان المتلتتوى دان 
تقاربت الأقران حتى تجائأت» اقترب المتحاربون بعضهم من بعض حتى جثوا على ركبهمء فكأن 
قتال الفيلقين جدال لا قتال 
وقدعَلِم الرُومِيُ أنَكَ حَنْفُهُ على أنَّ بعض المُوقِنينَ يَخَالَُ 
أيقن الرومي أنك تأتي له بحتفه؛ ولكنء رغم اليقين فإن بعض من يكونون على يقين يخالون» 
يخامرهم الشك 

فماكَبُرُوا حتى يَكونُوا فَرِيسَةً ولابَلَّمُوا أن يُقْصَدُوافَيُتَالُوا 
الروم ليسوا كبار القدر حتى يكونوا فريسة كافية لك أيها القاتد. ولا بلغ قدرهم أن تقصدهم حتى 
وإن آنا الأشينال يكشا مثلة . وبيا كت طتفة ]رفن وفتفبال 

ا الأقالة أي اكد يخشاه مثيله الأسدء ولكن ادي 0 الجمووقة 


كذلك . و د اداع مطح ان ع الحقرة 
لا بل كأن «سقط الزند» كله الجزء الثاني من ديوان المتنبي 


ممه 


0 ” 


7 لح ل ب اك ري اكه اير 
الآسي» أي الطبيب» وجراحهم تسبرء أي يقاس عمقهاء بالسمهرية» أي بالرماح» 


وليس بمسبار الجراح المعهود 
مه ا #2 2002 واه دده كه ابي 


كل واحد فهم لول 0 اشتعال عزيمته » لأصبح ار لطر ما أخضر لأن يذه 
. أي مبتلة والندى هو الكرمء فخذ المعنى من هنا كما شئت 


5 الشوق إلى الوطن 
طَرٍِبْنَ لِضَّوْءِ البَارِقٍِ المُتَعَالي ببغذادَ وَهْنَأه مالَّهُنَّ ومالي! 
طربت الإبل» حزنت وحنتء. لما رأت وهناء ليلاً» ضوء البرق العالي ونحن في بغداد؛ فما لك 
وما لي أيتها الإبل» اتركيني بحالي 
سَمَتُ نَحوَّهُ الأبصارٌ حتى كأنّها بِنَارَيْهِمِنْ هَنَاونَعَ صَوَالٍ 
ارتفعت الأبصار نحو البرق كأنها صوالٍء تصطلي وتتدفأء بناريه من هنا وثم» أي من هُنا وهُناك 
(تفسير البطليوسي: من هناء أي من بغدادء ومن هناك » أي من الشام) 
وكم هم نِضوٌ أن يَطيرَ مّع الصّبَا إلى الشامء لولا حبْسُهُ بِعِقَالٍ 
ما أكثر ما هَمّ نضوء جمل هزيل أن يطير مع ريح الصبا إلى الشام لولا أنه محبوس بعقالء بقيْد 
وهُنّ مُنيفَاتٌ إذا جُبْنَ وادياً تَوَهَمْتَنامِئنْهُنَ فوقٌّ جبالٍ 
والإبل منيفات. عاليات» وإذ هي تجوب في الوادي فأنت تتوهم أننا فوق الجبال 
تَلَّوْنَ رَبُوراً في الحَنين مُتَزّلاً عَلَيْهِنَ»فِيهٍ الصبرٌ غيرٌ حَلالٍ 
كأن الإبل. وهي 0 تتلو زبوراًء ككتاب سليمان» منزلاً عليهن» والصبر في زبور 
الإبل حرام غير حلال» فهي لا تصبر على البعد عن الوطن 
وأنشدنَ من شعر المَطابا قصيدةً واأوْدَمْمَها في الشَّوقٍ كل مَقَالٍ 
وأنشدت الإبل من شعر الدواب ‏ جعل للدواب زبوراً وديواناً - قصيدة فيها معاني 
الشوق. تعليق أ. عبد الرحيم: [في مثل هذه الصور البديعة إرهاص بما سيكون في 
«الغفران» و«الصاهل والشاحج»!] 
فيا يرق اليس الكَرِخ دَاريء وَإنَّما رَماني إليهِ الدهرُ منذ لَيالٍ 
أيها اليرق» إن الكرخ. وهعي محلة ببغداد» ليس وطنيء ولكن الزمن رماني هناك 


4ه 


فهل فيك مِنْ مَاءِ المعرَةٍ كَطْرَةَ ثُغيتُ بهاظّمآنَ ليس بسَالٍ؟ 
فهل فيك أيها السحاب البارق قطرة من ماء المعرة تسعف بها عطشان غير سالٍ» غير ناسٍ وطنّه؟ 
أرخوائنا بينَ الفراتٍ وجِلَّقِ يد اللَّهِلاخَبَّرْتُكُمْ بِمُحَالٍ 
يا إخواني ب بين الفرات وجلق» أي في بلاد الشام, يد الله واللهء إنني لا أخبركم بشيء مستحيل 
أنَبَّمْكُمْ أنّي على المَهْدٍ سَالِمٌ ووبجهِي لمَايبْمَدَلُ بِسُؤالٍ 
أنا على العهد سالم الكرامة؛ لم أبتذل وجهي بسؤال. الناس واستجدائهم 
وأنّي نَيَمَمْتُ العراقً لغير مَا نَيَمَمَهُعْيْلالُ عند بلال 
وقد قصدت العراق قصداً مختلفاً عن قصد غيلان» وهو ذو الرمة, بلال بن أبي بردة. . وذو الرمة 
فأصبّختُ مَحسُوداً بِمَضليَ وَحْدَهُ ملي تعر اتصتاري وفلة عالن 
وحسدت لفضلي فقطء ولم يكن حولي أنصاري» وكنت قليل المال 


نَدِمْتْ على أرض العَواصِم بعدما غعَدَوتُ بهافي السَّوم غير مُمَالٍ 


ندمت على فراق أرض العواصمء منطلقة حصتوق بين حنيأة وحلبء بعد أن أصبحتٌ في السوم» 
الفصال والمساومة»؛ غير مغال بها.. أي ان يعني برأسمالها وتخليت عن الوطن 
أَرُوحٌ فلا أخشّى المَّنايا وأنّقي ا عِرْضٍ أو دُميمّ فِعالٍ 
كنت في بلدي آمناء ولدع وقانةا كن عدنين الحوم أو ذميم الفعل 
إذا ما جِبالٌ مِنْ تحليلٍ تَصَرَّمَتْ عَلِفْتُ لِجْلٌغيره بجبالٍ 
وفي بلدي كنت إذا انقطعت علاقتي بصديق وجدت غيره 


5" ماء 207 


هل تعلم الْفتاة ذات القرطء الحلق 57 بشحمة الأذذه ا أي 7 يعلق 0 1 
أنني يشنئف أذني» يُسمعني ») الأغلب الرئبال» الأسد. زئيره . . أقارب الحبيبة الأشداء يمنعونها 
فيا دارّها بِالحَرْنٍ إنَّ مَرارَها قَريبٌء ولكن دونَ ذلك أهوال 

فيا دارها بالحزنء على الربوة» إن المكان قريب للزيارة ولكن يمنع هذه الزيارة أهوال هي الرقباء 
إذا بَنَّ لَيْلي من لْبّيء وزائدٌ حُفُوقُ فؤادي كلَّما حَمَقَ الآلْ 

إذا جن ليلي: أظلم؛ أصاب قلء قلبى الجنون ويرزيد خفوق قلبي كلما خفق الآلء السراب. : يتشوقف 
لسراب الصحراء الذي سيلا فيه وهو عائد من بغداد إلقن وطنه في المعرة 


هده 


وما بلادي كان أَنْجَعَ مَشُرَباً ولو أنَ ماء الكَرْخ صَهِباءُ جريَالُ 
ماء بلادي 6 فيد من الفائدة» لي حتى لو كان ماء دجلة عند الكرخ ببغداد صهباء جريالاً» 


- 


خمرا. 0 00 00 

يا وطني د طق واف سف الام 
وإن أَسْتَطِعْ في الحَشْر آَنِكَ زَائراً وهَيْهَاتَ. لي يوم القيامةٍ أَشْغْالُ 
لو استطعت أن آتي بلادي يوم القيامة لزرتهاء ولكن. . هيهات» فلي يوم القيامة ما يشغلني 


أغادركم مضطراً 
تعليق أ . عبد الرحيم على العنوان: [بل هو وداعٌ منقبض ساخط! كتبثٌ عنه: يا له من 
وداع هائلٍ صعب! لماذا تعمد أبو العلاء هذا التمط الصعبّ» الموجش» الملغِرّء 


المسَتبطِن. . في وداع بغداد وأهلها؟! ألإثبات فحولةٍ لم يعترف له بهاء على نحو ما 
كان «يتوقع», البغداديون؟!] 

أوَدَمْكُمْ يا أهلّ بغدادَ والحّشا على رَفَراتٍِ ما يّنِينَ مِنَ اللَّذُم 
أودعكم وفي جوفي زفرات لا ينين» لا يتوانين ولا يكففن» ويلذعئني 

00 ٍَ ُ. 7 ع مه و 
بئس الشام وأهله بديلاً منكم رغم أنهم قومي وهناك ربعي» موطني 

آلا زودُوني شري ة ولو انني قَدَرْتٌ إذن أَقَنَيْتٌ دِجَْلَة بالجرع 
زودوني بشرية ترويني» ولو استطيع لجرعت وشربت نهر دجلة كله 

أظنٌ النيالي. وَهيّ خُونٌ غُوَادِرٌ بردي إلى بتغدادٌ 2 الذَرْع 


الليالي» الزمن» وهي 0 بإعادتي إلى بغداد بعد مغادرتها. . إن فارقت بغداد فلن 
سراي أن | عود.. وعاش بعد فراق بغداد خمسين سنةء ولم يعد 


وكانَ اخيياري أنْ أموتَ لَدَيْكُمْ حميداً فمًا أَلْمَيْتُ ذلك في الوْسْع 
كنت أفضل أن أبقى ببغداد حتى الموت وما وجدت ذلك ممكناً 


عم ع 
قال يجيب ابن قُورَجَة البُروجِرُدِيَ عن قصيدة: 


شحوبنا دليل على نيتنا الرحيل عنك 


اكه 


تَأمَلْناالزمانَ فماوَجَدنا إلى طيب الحياةٍ به سبيلا 
ذَّرٍ الدنيا إذا لمتَحْظ منها وكُنْ فيها كثيراًأوقليلا 
إذا كان حظك قليلاً فاترك الدنيا. كن كبيراً في هذه الدنيا أو صغيراًء ولا تَبقَ في الوسط 
وأصبخ واحِدَ الرَّجُلَيِنٍ: إِما مَليكاً في المَعاشِرٍ أو أبيلا 
كن أحد اثنين: ملكا أو أبيلاً» ناسكاً 
كيفنا باليراتيونحنٌشَرٌْ فَلمْئُليِمْ بهللا كهولا 
أحبينا العراق ونحن شرخ» صغارء ولم نلمم به نأته» إلا في زمن الكهولة 
2 اع لمع .8 اع 04 - 
كافأناك عن شعرك بشعر لا غيرء ولكن الذي يحوز الجميلء التفضلء» هو البادئ.. وهو أنت 
وَرَدْنَاماءَوِجلَّةً خيرَّماءٍ ورُرْنا أشرفٌ الشجر النخيلا 
ورُلنا بالقليل وما اشْتَمَيَنا وغايهةٌ كل شيء أن يزولا 
غادرنا العراق بالغليل» بالعطش» ولم نشف ظمأناء وهذا مصير كل شيء. . الزوال 
ولو لم أَلْقَ غيرَكَ في اغترابي لكان لِقَاوُكَ الحَظ الجَزيلا 
4 رثاء الأم 
وأقثني إلى الأَْدَاثِ م مَعِرْعَلَيَ أن سارت أمامي 
سبقتني إلى القبور أمي ويعز علي أن سبقتني 
كأنَّ نواجذي رُدِيَثْ بصخر ولم يَمِرَّرُ بهن سوى كلامي 
كأن أسناني رديت» كسرتء. بصخر وأنا أقول هذا.. مع أنه لم يمر بهذه الأسئان سوى الكلام 
ما وا عا قا ١‏ ل و 4 وس 0 ار وى ماع 
ومَنْ لي أن أصوع الشهب شِعرا فالبس قبرها سِمطئ نظام 
من لي». ليتني » أن أصوغ من شهب السماء شعراً أرثيها به وألبس قبرها سمطي نظام » عقدين 
مَضَتْ وقد اكْتَهَّلْتُ» َخِلْتُ أنّي رَضيعٌ مابَلَفْتُ مَدى الفطام 
توفيثُ وقد بلغتٌ أنا سن الكهولة» ومع ذلك أشعر أنني رضيع لتعلقي بها 
قبَنا ركب "انون أما رَسول: - يبَلمُ زوحهنا أرع السلام 
أرج: رائحة العطر 


دك 


لمن موت الذخرين . 
كتب من المعرة بعيد عودتة إليها يخاطب القاضي أبا القاسم التّوخي ببغداد» وكان 
القاضي حمل إليه جزءاً من شعر تُنوخ» فتركه أبو العلاء عند عبد السلام البصري : 
لنا ببغدادًمَنْ نتهوى تحيِّتَهُ فإن تَحَمَلْتَها عنا فَحُبِّيتا 
تحملتها: حملت التحية 
بيني وبينَكَ من فَيْسٍ وإِحْوّتها فَوارين تذر كداز كينا 
الآن وأنا في المعرة صار بيني وبينك» وكلانا من تنوخ اليمن؛ فرسان من قبيلة قيس الشمالية 
تجعل المهذار الكثير الكلام سَكوتاً هائباً 
والرومٌ ساكِنّةٌ الأظرافٍ جَاعِلَةٌ سهامَها لِوُقودٍ الحرب كِبْريتا 
والروم تسكن أطراف البلاد من الشمال» وتجعل من سهامها كبريتاً لؤُقود الحرب. أي إيقادها 
أَسَارَني عنكُمُ أمران: وَالِدَةَ لماألْقّهاءونَراءعَادَمَسْمُوتا 
جعلني أسير مغادراً بغداد والدتي التي أردت لقاءهاء ولكنها ماتت وأنا في الطريق» وأملاك لي 
بالمعرة أصبحت مسفوتةء غير ذات بركة 
أحْياهُمَا اللّهُ عَصْرٌَ البَيْنِ ثم قَضى قبل الاياب إلى الذْخْرَيْنِ: أنْ مُوتا 
في زمن البين» فراق بلدي» كانت أمي ومالي حيين» وقبل إيابي مات هذان الذخران اللذان ادخرتهما 
والموتٌ أَحْسَنٌ بالنفس التي أَلِقَثْ عِرَّ القَنامَةٍ مِنْ أن تَألَ القُوتا 
الموت أحسن للنفس القوية بقناعتها من سؤالها الناس القوت 


”١‏ الانطاء 
قال. وقد عاد إلى المعرة» يخاطب خازن دار العلم بيغداد: 
لِمَنْ جيرَةٌ سيمُوا النَوَالَ فلم يُنْظُوا يُطَلْلَهُمْ ماظل يُنْبِبُْهُ الخط 
لمن أي لمن أشكوء هؤلاء الجيران الذين سيمواء كُلْمُواء النوال والوصل فلم 
ينطواء أي يعطواء وأهل الحبيبة يستظلون بما ينبته الخطء أي بالرماح الخطية. وقيل 
إن «الخط» جزيرة تنبت عصي الرماح/ فأهل الحبيبة أشداء يحملون الرماح ويمنعون 
ابنتهم. ماذا كان يضيرك لو قلت «يعطوا» بدل «ينطوا»؟ أكان يضطرب حبل قافيتك؟ 
رَجَوْتٌ لهُمْ أن يَفُرُبُوا فتَبِاعَدُوا وأن لا يَصُطُوا بِالمَرْارٍ فقد شَطُوا 
يشطوا: يبتعدوا 


ده 


يَمَانُونَ أحيانا شَآمُون تارةٌ يُعالونَ عن غَوْرٍ الهراقي لِيَنْحَطوا 
قومها دائمو التسيارء إلى اليمن وإلى الشام. في طلب العشبء ويرتفعون عن غور العراق» أرضه 
المنخفضة » ثم يهبطون إليها 
9 0 0 > ا 0 هو دوه 5 4 اه 4 
تجل عن الرَّهط الِإمَائِيٌ غادة لهامِن عقيل في ممالِكها رهط 
هذه الغادة تترفع عن رهط الإماء» إزار ترتديه الجواري للخدمة. فهي هانم لا خادمة؛ ولها رهط. 
أي قومء في موطنها من بني عُقيل 
ا 0 > مء 2 ود ا 2 > مم 2 2 ودهابير 
إذا مشطتها فينة بعد فينلةٍ تضوع مسكا من ذوايبها المشط 
إذا مشطتها قينة. جارية» بعد فينة» بعد حين» فاحت رائحة المسك من ذوائبها. خحصلات 
شعرها.. فحتى بعد مرور زمن على تعطرها يظل بشعرها ريح المسك 
وقد ثَمِلَ الحادي بها مِنْ نسيمها كأنْ غَالَهُ مِنْ كَرْمِ بَابِلَ إِسْمَنْظ 
يسكر الحادي الذي يسوق الإبل من رائحتهاء فكأنه قد غالهء ذهب بعقله. إسفنط» خمرء من 
كروم بابل 
5 هاس وك ه جاه 0 8ن 7 ته دس 0 - ه 
رأث كَوْئَرَي خَمر ورِسّل بجَنَةٍ شآمِيِّةَمَا أكل سَاكيها حَحمظ 
رأت نهرين كنهر الكوثر في الجنة وفيها خمر ورسلء لبن» وذلك في جنة من جنان الشام لا يأكل 
سكانها الخمط» ثمر شجر الأراك 
2 ه - م م6 مه ءَِ 00 3 ك2 > 5 
يُصَبِحهاسَيْلا حَليب وقَّهُوَةٍ على أنّها تُعْطَى الصَّبُوحَ ما نَعْطو 
يأتيها صباحاً سيلان من حليب وقهوة» خمرء وهم يعطونها الصبوح؛ شراب الصباحء ولكنها لا 
تعطوء لا تتناول.. فهي فتاة مدللة ومتخمة من النعمة 
حَليآيَ لا يَخَْى الْحِسَاري عنٍ الصبا قحلا إِسَاري قد أضر بي الرّبْظ 
يا صاحبي واضح أن الشباب انحسر عني وذهبء فحلا أسريء فقد أزعجني الربط» وأريد الرحيل 
عن لهو الشباب 
ولي حَاجَةٌ عند العّراقٍ وأهلِه فإن تقضِيّاها فالجزاءٌ هُوَ الشَّرْظ 
لي حاجة عند أهل العراق» فإن قضيتماها فجزاؤكما ما تشترطان (والشرط والجزاء من كلام أهل 
النحو) 
سلا تملماء الجَانبَيّن وفِثيَة. أَبَنُوَهُما حتى مَمَارَفَهُمْ شفظ: 
إسألا يا صاحبي علماء جانبي دجلة ببغداد واسألا فتية أبنوهماء سكنوهماء حتى أصبحت مفارقهم 


5ه 


أَعِندَهُمٌ عِلْمُ السُنُوٌء لسائل بهالرَّكْبَء لم يَعْرِف أْمَاكِنَهُ قَط 
إسألاهم هل عندهم علم بالسلوء أي نسيان الأحبة - وتفضلا بالجواب لسائل مضى 
يسأل الركب المسافرين ‏ والسائل لم يعرف قط مكان السلو.. هذا مقدار ما فهمت 
من البيت. تعليق أ. عبد الرحيم [أجمل ما بالبيت قوله «علم السُّلوّة» وأحب أن 
يكون مركّبًا إضافيًا بلا تقدير «باء.. فكأن ثمة علمًا مضنونًا به على غير أهلهء وغير 
أهله هم أصحاب الحنين الذي لا شفاء منهء هؤ «علم السُّلوّه والذي قد يكون أهل 
بغداد على حُبر به لأنهم أرباب العلوم التوادر!] 


رك اكات لل ا م 0 وو و 1 ا راغا 02 
العلم ببغداد؛ وليس المكان الذي أقصده «سوق العروس» من أسواق يغداد ولا 
الشط. يقول اسألا معشر العلماء لا العوام 
وما سَارٌ بي إلا الذي غَرَّ آم وحرَّاء» حتى أَدْرَكَ الشَّرَفَ الهَبْظ 
ما سار بي عن بغداد إلا إبليس الذي غر آدم وحواء حتى. أدرك الشرف» العلو الذي كانا فيه 
الهبط. السقوظ 
أَحَازِنَ دَارٍ العِلّم كم مِنْ تَنُوفَةٍ أَنَتْ دُونَنا فيها العَوَازِفٌ وَاللَعْظ 
يا خازن دار العلم كم من تنوفة» صحراءء فرقت بيننا. . وفيها العوازف» الجن التي يسمع لها 
صوت هو العزيف» واللقطء الأصوات المختلطة 
11 07 5 ات كت م مه ا 2 
وعن آل كار ججرى سَمَرٌ الغلا باكمل مَعْنىَ لا انيِقَاصٌ ولا غْمْط 
وجرى حديث السمر بذكر آل حكارء وهو حديث طيب لا انتقاص فيه ولا غمطء لا هضمٌ لقدرهم 


6 موا ث#مهس . “300 *وه. 37 2 0 و 0 

فإِنْ يُنْسِهِمْ أمْرَ السفينةٍ فَضَلْهُمْ فليس بِمُنْسِيَ الفراقٌ ولا النَّحْظ 

إن جعلهم فضلهم ينسون إحسانهم إليّ بإنقاذي من الذين تعرضوا لي وأنا في السفينة منحدراً نحو 
بغداد» فلن ينسيني الشحطء أي البُعدء فضِلّهم 


دعا الله أمَّأ لَِيتَ أنّي أمامّها دُعيتٌ ولو أن الهَواجرَ آصَالُ 
دعا الله أمي لجواره. وليتني دعيت قبلها حتى لو كانت الحياة ستحلو لي وستصبح الهواجر. 
أوقات القيظ. آصالاًء أوقات نسيم عليل عند الغروب 


اه عه 2ه ع دل لموعرة عاص 
مَضْتْ وكأني مُرْضَعٌ وقد ازْنَعَتْ بِيَ السَنْ حتى شكل فؤدَيَ أشكال 
مضت عني أمي وكأنني طفل رضيع مع أن السن ارتقت بي» كبرت» وصار شكل فوديً» سالفيّ» 


مكهة 


” ألف كتاب 
إذا أسْكَتَ المُحْنَجٌ كل مُنَاظِر فعندًابْن نَصْرنَجِدَةٌ بجَوَاب 
إذا كان المحتجء صاحب الحجةء قوياً وأسكت كل المناظرين فعند القاضي أبي نصر المالكي 


جواب ينجدنا 


5” من الدرعية الأولى 
غنول كلالا اتلفت فانىئ. ' :ولعنن الصسواةث اتلقفض 
ه” من الدرعية الثانية 
سرىء» حينَ شيطان السَّرَاحِينٍ رَاقَدّءه تحديمٌ قرىَ لم يَكْتَجِل بِرقَادٍ 
سرى ليلاً - بينما شيطان السراحين» الذئب الداهية؛ راقد ‏ رجل عديم قرى» لم يتناول طعاماًء 


ولم ينم لشدة جوعه. . 


- 


فلدكنا تعاعا نا فدنا وآزتعا وأيْمَنَ من صَدري بِحُسْن ودَادٍ 
أضفته الأيام الثلاثة» بل أربعة» وتيقن من ودادي له 0 


سس هم بي 


رَهَنْثُ قميصي عنده وَهُوَ فَضْلَةٌ مِنَ المُرْنِ يُعْلَى مَاؤْها بِرَمادٍ 
عنئذ رهنت عنده قميصي» درعيء وهو فضلة من المزنء بقية من السحاب. . يشبه الدرع بماء 
الغدير المتموج. ولكن ماء الدرع يُعلّى برماد» وكانوا يتركون الدرع في الرماد حتى لا تصدأ 


َع تمع و 


نكل ورعي أنْ حَسِبْتَ قُتيرّهاء وقد أَجدَبَتُ قيسٌء عيونّ جَرادٍ 
أتأكل على درعي ظاناً قتيرهاء مساميرهاء عيون جرادء في وقت أصاب قبيلة قيس فيه الجدب» 
وأقبلت على أكل الجراد 


5م درع تخاطب كينا 


ألم يَبِلْفِكَ فتكي بالمواضي وسُخحري اانه والرٌجاج 
أما علمت فتكي بالمواضي» الفوقة وهزئي بالأسنة والزجاج» أطراف الرماح 


ف لود را 


وأنيّ لا يُعَبِرُ لي فُتيراً عِضَابٌ كالمُدام بلا مِرَاجٍ 
وألم تعلم أنني لا يغير قتبريء مساميري؛ ا اي الو الت 1 


كدكه 


ل اعرش اس 20 5 اماه ا - 2 000 
يرد حديدك الهندي سردي رفاتا كالخطيم من الرجَاج 
سردي» نسجي» يجعل حديدك أيها السيف رفاتاًء حطاماء كالزجاج المكسر 


قال على لسان رجل ينادي على درع: 
مَن يَشتريها وَعْيَ قَضَاءُ الدَيْن كأنْهابَقِيةَهِنَالسَيْل 
من يشتري درعي وهي قضاءء خشنة» الذيل متموجة كأنها ماء رقراق من بقية السيل 
لس الذي ومسلكينا يزيل هرية ين تيك إلن فين 
ليس مالكها ضعيفاً. بل هي هدية ملك إلى قيل» والقيّْل الملك من ملوك اليمن 


آم 


مَالَ إليها تَلْبُهُ كُنَّالمَيْلَ يَعْنَى بها صَاحِبها عن القَيْلٌ 
مال قلب القيْل إلى الدرع» فهو يستغني بها عن القيل» شرب الخمر منتصف النهار 


4 دفن الدرع 
قال على لسان رجل مسن ضعيف عن لبس الدرع: 
0 0007 وعاسة# 5 - 00 
أراني وضَعْتٌ السَّرْدٌ عَنِيء وعَزّْني جوادي» ولم يَنْهَضْ إلى الغزوٍ أمثالي 
وضعت عني السرد». الدرع. وعزني جوادي.) صعب علي ارتقاء حصاني» ولم يعد أمثالي قادرين 
على الغزو 
وقِيدَ بي العَوْدُ البَطِي. وقيلّ لي: وَراءَكَء إن الذئبَ مِنكك على بَالٍ 
أصبحت أركب العود. الجمل المسن» ويقاد وأنا فوفه. ويقول لي القوم ء يسخروك مني : وراءك» 
احذرء فالذئب قريب منك 
وآنَرْتُ أخلاقَ السَّرابِيلٍ بعدما أكون وأَوْفَى أَدْرُّع القوم سِربّالي 
وصرت أفضل أخلاق السرابيل» الملابس الخلقة البالية» بعد زمن كنت فيه وأوفى الدروع وأسبغها 
وأطولها سربالي» ملبسي 
فلا ثُنّبسيها أنتٍ عَيريَ باسِلاً إِذامُتٌ لم يَحْفِْلُ رَدَايٍ وإِبُسَالي 
يا امرأة لا تلبسي درعي رجلاً باسلاً شجاعاً لم يحفل برداي وإبسالي» موتي 
وخطي لها قَبرأً يَضِلُونَ دُونّه كَقَبْرٍ لموسى ضَلْهُ آل إِسْرَالٍ 


واحفري لدرعي قبراً لا يهتدون إليه كقبر موسى الذي ضل عنه آل إسرائيل 


ينك 


وم 5 صافية 
ضَافِيَةٌ في المَجَرٌ صَافِيَةٌ ليسث ْبِمَظْويّةٍعلى قَتَم 
رب درع ضافية» سابغة تامة. ا للك وهي صافية غير صدئة» 
وليست مطوية على قتم» صدأ 
ا والتَّصَالُ تأخذها أَضَاةٌ حَرّنٍ تيناد باللَيَم 
كأنها ونصال السهام تضريها أضاة حرن» غدير في ربوة» تجاد بالديم» تمطرها السحب 
أو مَنْهَلُ طَافَتٍ الحَمَامُ به فالريشٌ طافيٍ عليولميَصِم 
أو كأنها منهل ماء طافت به الحمام» فعليه ريش من ريشها ولكنه لا يصمه» لا يعيبه 


لكف درع كشعر الوليد وحبيب 
عل وشى الولدن لأتكينوإن كا نَتْ مِنْ الصَّنْع مثلّ وَشيِ حَبِيبٍ 
الدرع لينة كأنها وشي الوليد تطريز البحتري. . هي كشعر البحتري في العذوبة» ولكنها في صنعها 
ومتانتها كوشي حبيب» كشعر أبي تمام في المتانة وقوة السبك 
دم اه 5 8ه 432 َ 2 
تَلِك مَاذِيّةَ وما لِذيَابٍ الصَّد ييف والسَيْفٍ عندها مِنْ نصيب 
إنها ماذية» والماذي هو العسل/ وهو أيضاً الحديد الصافي» ولكن ليس لذباب الصيف. حشراته» 
ولا لذباب السيف» شفرة السيف. نصيب فيها 
زَبَدَ طَارَ عن رَغَاءٍ المّنايا فِاحْتّسَى البيضّ كاريَعَاءٍ الحَلِيبِ 


الدرع المتموجة كالزبد الذي طار عن رغاء المناياء» فالموت يهدر ويصدر رغاء وهو 

صوت البعير» وهذا الزبد يحتسي البيض» السيوف» كما يرتغي المرء الحليب» أي 

يشرب رغوته.. لاحظ أن الزبدء الذي هو الرغوة» يحتسي الرغوة. أبو العلاء فى 

قوة تحكمه باللغة مثل الذي يقود سيارته ويكتب رسالة في هاتفه. ويتحدث إلى 
صاحبه في آن معاً 1 


١‏ الأم الشريرة 
قال على لسان امرأة توصي ابنها بلبس الدرع وترك الزواج: 
عليك السَابِمَاتٍ فَإِنَّهُئَهُ يُدَافِمْنَا لصَّوارمَ والأس بِنَة 
عليك السابغات. الزم الدروع. فهن يدافعن عنك الصوارم» يصددن السيوف وأسنة الرماح 


وكات العتيوت تكن كا ١‏ إذ1 طرف زعام ل ع 
حبات القلوب» السواد فى جوفهاء تصبح حبوباً تطحنها رحى الحرب المرجحنة» الثقيلة 
فتن أن التكدواوث كتاففات . وما تندئ عبن القدنالاعنة 
لكن الحوادث؛» المصائب كائنة» واقعة لا بدء ولا تغني عن القدر الأكنة» الستور 
فَحِنَّ إلى المكارم والمّعالي ولا تُنْقِلْ مَطَاك بِعِبْءٍ حَلَهٌ 
ليكن حنينك إلى المكارم والمجد. ولا تثقل مطاك» ظهرك» بعبء حنة. زوجة 
فَإِنْئَ فندكبرْتث» وما كعاب ملايمة عورا فئشيئة 
أنا كبرت وليست الفتاة الكعاب, التي برز ثدياهاء مما يلائم عجوزاً مقسئنة؛ اصلبٌ وقسا منها ما 
يكون رجراجا في المرأة فبرزت عظامها 


فإِنْ يَبْيَضٌ بِالحَدَئانِ قَؤْدي فقدأَعدُو بِمَوْةٍ كَالدُججنَةْ 


لئن ابيضٌ فودي» سالفىء بالحدثان» بحوادث الزمنء فقد كنت ذات سالف أسود كالدجنة» 


كالليل 
إذا مَا الشّارحاتٌ نَطظَرّنَ فيو عَجبْنَلِمَاسَرَحْنَ ومَادَهَنَهُ 
إذا نظرت السارحاتء الماشطات» إلى شعري تعجبن من هذا الذي سرحنه ودهئّه 
إذا وُقَعَت مَدَاربها عليه سُعِرْدَ بجح ليل أوكُفئة 
إذا وقعت مداريهاء أمشاط الماشطات» على شعري فشعري يستر الأمشاط. كأنما تحت جنح ليل» 
أو كأنما ذفنت الأمشاط 
"؟ العظة 
تشرق الشمسن فيعلم العاقل أنها ستغرب بعد حين 
وَءَ مأ 5 0 أيامُ ,َ و 25 5 0 4 3 2 قا | آ 
لقد وعظتك الأيام وهي تمرء. فهل فهمت ما تقوله لك؟ 


41 النوم 


وفَضيلَةٌ النوم الخُروجٌ بأهلِهو عن عالَمَهُوَبِالأَنَى مَجَبُولٌُ 


حون 


5 الصهيل 
أيّها اللَّاعِبُ الذي فَرَسُ الشّط2رَنْج مَمَّتْ في كَنَهٍ بالصَّهِيِلٍ 
مَنْ يُبارِيِك والبَّيَاذِقُ في كَفُ كَيَفْيِبْنَ كُزَّيُحٌ وفيلٍ 


البياذق» العساكر في الشطرنجء في كفك تغلب كل رخء قلعةء وفيل.. والبيذق أضعف من الرخ 
ومن الفيل 


10 أحلام 
إلى الل امكو أنحي كز نج : - إذانقة لم أاعدة عراط ارقامن 
ثُاَّ 


- 


فإن كان شَّرَا فَهُوَّلا بُدَّواتِعٌ وإن كان خيراً فَهْرَ أُضعَاتُ 


5 بيت على القبر 
هَذاجَنةهًأبي علي وماجَتَيْتُعلى أحَدْ 
حياتي هي جناية أبي. الذي أنجبني ؛ وأنا لم أتزوج ولم أنجب. هذا البيت ليس 
موجوداً في سقط الزند ولا في اللزوميات» ولكن أكثر من مصدر قال إن أبا العلاء 
كان يردده دائماء ولعله فعلاً طلب أن يكتب على قبره 


/وع في اللاذقية ضحة 
أبيات نسبتها المصادر لسري 00 07 وني اللزوميات: 


هذا حتويوس ةد وذا ل 


0 


ا ب ل 2 ياليت شعري ما الصحيحٌُ 


ين 


فهرس القواقي؛ سقط الزند 
(القافية» فرقم القطعة) 


الاه 


(6 
5 
35 


١ 


6 
5 
3 
جملا سد اسهد ا 


5 


55 


هف 


لعن 14 


والاسِئة ل 


لزوميات أبي العلاء المعري 


(ثمة حديث عن اللزوميات في آخر الفصل الذي عقدته لحياة المعري. 

يقصّر كثير من الدارسين القدماءء وأكثر منهم من المحدثين» في فهم 
شكوك 5 العلاء في الدين» ويخاف بعضهم طرق الموضوع. فأما المقصرون 
فأهم سبب لتقصيرهم أنهم مؤمنون» لم يمكثوا في ديار الشك بما يكفي ليعرفوا 
كيف يكون الشك وكيف يفكر الشاك. أو هم بعبارة فلسفية لم يلحدوا يوماً 
إلحاد فكر وتبصر فيستكشفوا ذلك العالم المختلف. وأما من يخاف طرق 
الموضوع فما عنينا به سوى طه حسين الذي خبر تلك الديار عشرات السنين» 

تحرج القدامى والمحدثون في الخوض إلى أعلى من كواحلهم في مسألة 
شك أبي العلاء لسبب آخر غير قلة فهمهم لنفسية الشاكء أو غير المستقعد؛ 
والمستقعد كلمة أمي. فقد كانت تقول عن كل من يجدف في الدين تجديفاً 
مستمراً إن فلاناً «شكله لا يستقعد» تعني لا يعتقد. 

وثمة أيضاً ذلك المزيج من النفاق ومن الخوف الموروت من لمي وما 

ه. فكثير من نقدة أض العلاء في القديم والحديث مؤمنون نفاقاً وخوفاً في آن 
معاً . 

كل إنسان منا شاك. 

ترى أخا التقمص تأتي عليه في الحين بعد الحين لحظة يقول فيها لنفسه: 
ما هذا؟ أأصبح فيما بعد الموت زرافة» أو صرصوراً أو فيلاً؟ لا أصدق ذلك. 
وترى المسيحي يسمع الكاروز يكرز بأن الله ذو ثلاثة أقانيم ويقول لنفسه: أما 
نريح أنفسنا ونفعل فعل جيراننا المسلمين ونقول بأن الله واحد! وترى المسلم 


تف 


يسمع المفسر يفسر له أن النار ستشوي جلده في الجحيم» ويسمعه وهو يعطي 
ا الفنية الدقيقة للسلاسل والكلاليب التي ستكون عدة ذلك الوجاق 
فيقول لنفسه: ألا أراح هذا الداعية نفسه وفسر تفسير الرمز فذلك أليق بالرحمن 
الرحيم! 

كلنا فاك :بعضن الشك أو كله لكننا نستر شكنا يستر صفيق :من" القراءة 
الجهرية. نرفع الصوت لكي نغطي الفكرة. نخاف. نخاف الآخرة» نخاف 
التصض» تخاف. الدان" أيفا . ونخحاف أن تفسد عقولا جالشك. وتغتطرب» وثفاقف 
أن تختل المنظومة الجميلة من المعتقدات القائمة في عقولنا والصور الأدبية 
المرافقة لها. ففي ذهن كل منا صرح شامخ من الإيمانات مكسو بحجارة ملساء 
من الصور الأدبية والقصص - واحفظ لي أنني لم أورد كلمة الأساطير كما تعود 
قوم أن يفعلواء فلا والله ما هي بالأساطير بل حقائق ذهنية تملي علينا مشاعر 
وسلوكاً . وهذا الصرح الذي في الذهن هو الثراء الروحي الذي يعمر عقولنا. 
وقليل جداً من الناس من يتجرأ على تحدي هذا الصرحء فأما المبالغة في تزيينه 
والعبث بكسوته فحدث ولا حرج. قد أضاف القصاص والمفسرون إلى التراث 
الأدبي الملتصق بالدين إضافات فولكلورية مهمة. 

ولعلك لو نظرت في كتاب (قصص الأنبياء المسمى بالعرائس) ‏ عنيت 
كتاب الثعلبي المليء بالقصص لا كتاب ابن كثير المتحفظ ‏ لعرفت كيف أسس 
أولئنك القصاص على قاعدة الدين تراثاً أدبياً فولكلورياً فاحش الثراء. 

أرهق القدماء وبنت الشاطئ أنفسهم ‏ ونفسها ‏ بالاحتجاج لدين أبي 
العلاء . 

وقد أعطاهم أبو العلاء نفسه المفاتيح واعياً. وهاك بيان ذلك: الشاك أو 
الملحد يحمي ظهره بستار دخان. يقول في الفينة بعد الفينة إنه مؤمن عميق 
الإيمان» ويخلط الأمر على العامة. وقد تلم به هزة صوفية صادقة. تنتابه في 
لحظة صفاءٍ تهاويلٌ سمعها في طفولته» وتنزل من قلمه دمعة حزن فيتذكر مآله 
فيكتب بيتاً أو أبياتاً يسمعها السامع فلا يكاد يشك في أن الرجل عابد تقي. 
على أن هذه عند أبي العلاء قليلة. فأما ستار الدخان فهذا فن لم يجار فيه أبا 
العلاء أحدء حتى جاء الزهاوي في زمننا فصبع ديواناً سماه.النزغات وجعله 
قسمين قسما في الشك وقسماً في الإيمان. 

حسبنا من أبي العلاء أنه قال في لزومياته أبياتاً جميلة وفصيحة. فأما 


له 


التماسك فيما بين الأبيات فلا تكاد تجده إلا قليلآء فالتزام الشاعر قافية 
مزدوجة جعل لزومياته تهذي. اللزوميات فيها شعر كثيرء وفيها خشب كثير. 
وقد اخترنا لك ما فيها من شعرء وكنا بين الحين والحين نختار شيئاً من 
الخشب حتى ترى كيف هي اللزوميات. ومن الأحد عشر ألف بيت التي هي 
اللزوميات اخترنا نحو عشرة بالمئة فقط. ولعل القارئ المستعجل أن يحمد لنا 
تسويدنا لبعض الأبيات التي فيها معنى راقصء أو التي تحمل فكرة غريبة. 

أما حياة أبى العلاء المعري فقد عرضنا لها فى مقدمة طويلة صدّرنا بها ما 
تنام دزز ليفط لدف ١‏ 

قد شغلت نفسي بأبي العلاء بضع سنين» أقرأ له وعنه» وأختار من شعره» 
ثم أترك الأمر زمناًء ثم أعود فأشكل الكلمات» ثم تمضي سنة أو سنتان» ثم 
أعود فأشرح الأبيات. وقد يشاء برنامج الحاسوب أن يتغير علي» فها هي 
الضمة على الميم تنزل تحت الميم» فلا بد من معالجتها بوضع مسافة قبل كل 
ميم مسبوقة بلامء وما أكثرهن. 

أحسد كتاب الجيل الماضي الذين كانوا يكتبون بالقلم لا بالدق على أزرار 
الحاسوبء كان الكاتب يلقي بأفكاره على الورق» ثم يلقي بالورق إلى ناس 
آخرين يطبعون ويصححون. وأحسد بعض الأكاديميين الذي يحسنون تشغيل 
النابهين من طلبتهم فيوفرون على أنفسهم عناء كثير من البحث ومن الشغل 
اليدوي. على أنني رأيت ما فعله تلامذة عالم جليل بأستاذهم وقد أراد أن 
يخرج طبعة للزوميات» وما فعله هو بنفسه إذ حالت الثمانون: بينه وبين أن يُحكم 
الأمرء فصدرت لزومياته مزيئة باسماء تلامذته المهملين» وبحشد من الأغلاط» 
وكانت لطخة في صفحة جهوهه الأدبية واللغوية الجليلة. 


هذا جيع ‏ أسلمك إل'نا اعترما من لوانت آى الخلا المعردق 
١‏ نفاق الأدباء 
أولو الفضلء في أوطانِهِمٌ. غرباء تشِدذُوئَنأى عنهُمٌالقرباء 
تشذ وتنأى.: تبتعدذ 
د م 2 2 
قُما سَبأوا الرَّاحَ الكُمَيْتَ لِلَذْوِى ولا كان منهُمْء للخرادء سِباء 
سيأوا الراح: اشتروا الخمر. سباء الخراد: سبي النساء في الحرب 


ولاه 


إذا ما خَبَثْ نارٌ الشبيبةٍ ساءني»ء ولو نُصصٌّ لي» بين النجوم, خِباءُ 
نص لي خباء: رفعت لي خيمة 
وما بعد مَرِّ الْخْمسَ عَشْرَةَ مِنْ صباًء ولا بعد مه الأَرينعِيِن صَتبَاء 
الصبا: زمن الشباب» الصياء: الشوق والغزل 
تَواصّل حبل النسلٍ ما بِينَ آدم وبينيء ولم يُوصّل يلامِيّ با 


اللام: الإنسان» الباء : الجماع . يقول: لم يتصل شخصي بجماع» فلم أنجب وانقطع عندي نسل 
أسلافي 


تَقَاءَبَ عَمرّوء إذ تثاءت خَالِد. بعذوّى. قما أَعدَنْيِيَ الكُوَّبَاءُ 
التناسل مبعثه الغيرة والعدوى مثلما يتثاءب شخص فيتثاءب صاحبه» غير أنني لم أصب بعدوى 
التناسل» فلا زوج لي ولا ولد 
ورَهُدني في الخلت مُعرفتي بِهِمْ. وعِلمي بأنَّ العالمينَ مَباءُ 
ل ل 
وما أَدّتِ الأقوامَ».في كل بَلدةٍ. إلى المَيْنِ عه * أدباء 
أدَبَ الرجل الناس: دعاهم إلى مأدبة» المين: الكذ 


ني الدهر مّهلاً! إن دَمَمْتُ فِعَالَكُمُء فإني بنفسي. لا مَحالةء أبد 

ابعر تي الوق ول قار فشكوافي هذا التراب وَنَهْدَا؟ 

تَجِاوَرَ هذا الجسم والروحٌ بُرْمَةّ فمابَرِحَتُ تَأَدَى بذاك وتضداً 
منذ أن جاورت الروح الجسم وهي تعاني الأذى والصدأ بهذا الجوار 


دنيا خسيسة 


يَأتي على الخلقٍ إصباحٌ وإمساءٌح وكلّنا لِصروف الدهر نَسَاءُ 
صروف الدهر: مصيباتهء نسّاء: شديد النسيان. . 
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وكم مضى شجّري» أو مشاكله مِنَ المَمَاوِلٍ سَروا الناسَ.أم سَاءُوا 
مضى الكثيرون» من هجري. زعيم في اهجرا قرب عمانء أو مشابه له من المقاول» ملوك 
اليمن؛ سواء سر بهم الناس أم سيئوا ١‏ 


كلاه 


تنْوَى المُلوكُ» ومصرٌء في تَعَيرهِمْء مِضْرٌ على العهدٍء والأحساءٌ أحساءً 
نتوى »2 تهلك» الملوك. وتظل مصر هبة النيل على حالها رغم تغيرهم » وتظل الأحساء في جزيرة 
العرب على حالها 


حَسِسْتٍء يا أُمَنَا الدنيا تَأفٌ لناء بَنُو الكّسيسة أَرْباشٌ أَخِسَاء! 
وقد نطفْتٍِ بأصناف العِظاتٍ لناء2 وأنتء فيما يظنٌ القومٌ؛ خرساء 
يَموجُ بَحَرّكِء والأهواءٌ عَالِبَةٌ لراكبيهء فهل للسَُّفْنٍ إرساء؟ 
إذا تَعطفْتٍِ يومأء كنتٍ قاسيةً» وإن نظرتٍ يعين» فهي شوْسءٌ 


شوصاء : هائلة: تنظ شورا يتفي 


إن مَازَتَ النامسن أخلاق يُعاشٌ بهاء فإنَّهُمُ عند سُوءِ الطبع. موا 
مازت: ميزت» أسواء : متساوون 1 
إن كان كل بتى خواء يشبهتن» . فيكس ما ولدث فى اللخلق حواء 
بُعدي من الناس بُرْءَ من سَقَامِهِم. وقُربهُمْ. لِلحِجًا والدين. أَدْوَاءُ 
الحجا : العقل» أدواء : أمراض 
كالبيت أُنْرِدَ: لا إبطاء يُدرِكُه. ولاسِنَادَءولا في اللفظ إِقُوَاهُ 
الانفراد بعيداً عن الناس مثل انفراد بيت من الشعر فلا مقارنة بين قافيته وقافية بيت آخر لذا لا 
يلحقه الإيطاء ولا الستاد ولا الإقواء. وهي من علل التباين بين القوافي 
6 نار الشباب 
إن الشَّبيبة نارٌّء إن أردتٌ بها أمراء فبادِرهُء إن الدهرّ مُطفِتُها 
5 الداء العياء 


تدده حيسي النترز والتضييياء” . وإبحيكا ويسشي تا رسا 
رياء : ' نفاق 

وهل يَجِودُالححَياأناساً.ء مُنطوياًعنهمٌالحَياء؟ 
الحيا: المطر 


وعف 


كم وَعطّ الواعظون مِنَاءه وقام فوهالأرض أنبياءً 
فانصَرّفواء والبلاءٌباقيء ولميَرَّلَ دوك العَيكٌ 
يخاطب الإنسان: داؤكَ لم يزل هو الداء العياء» المعجز للأطباء» فهو مشكلة في الأخلاق 


7 أتقياء وأذكياء 
وقد فئِّشتٌ عن أصحاب دينء» لَهُمْنْسْكٌء وليس لَهُمْ رِياءً 
فألفيِتٌالبَهائِمَلا تقول تثُقيمٌلهاالدليلء ولا ضيكءً 
وإخوانُ المَطانَةٍ في اختيال. كأنَهُمْلِةقومأًنبيهء 
إخوان الفطانة. الأذكياء» ذوو اختيال» متكبرون 
فأمّاهؤلاء. فأهلٌممَكرء وأنَاالأرَنُونَه فأغبيه 
فإن كان التُّمَى بَلَهاًوعِبَاً. فأمَيَارُالمَذَلَةٍأْنقِياه 


أعيار: حمير 


" ص المقام 
طَالَ النّواءُ وقد أنَى لِمَفَاصِليء أن تستَبدَه بضمّهاء صخراؤها 
طال بي الثواء» المقام في الدنياء تأنن» أي آن» لمفاصلي أن تستبد بضمهاء تنفرد بهاء 
صحراؤهاء أي البرّ مكان دفن الموتى 
مُلَّ المُقامٌ فكَمْ أعَائِرٌ أَنَةّء أُمِرتْ بغير صلاجها أمراؤها 
ظَلموا الرعبّة واستَجَارُوا كيدهاء فَمَدَوْا مَصَإالِحَهاوهُمْ أجراؤها 
استجازوا: أجازوا لأنفسهم. كيدها: خداعهاء عدوا: تجاوزوا 
ووجدْتٌ دُنيانا تُشَابهُ طامئاً. لا تستقيمٌلِناكحأَقفراؤها 
طامث: حائضء لا تستقيم لناكح أقراؤها: لا يتمكن الرجل من مواتاتها لما فيها من قرءء أي 
حيض 
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هويت» ولم تَسْعِفٌ. وراح غنيها تعباء وفازء براح فقراوّها 


الذماء : بقية الروح 


3 مع 7 ٍِ ََ 
غلبَ الْمَيْنْء منذ كان. على الخلا2 قء وماتث بغيظهاالحكمكٌ 
منذ كانء أي منذ وجدء المين» أي الكذب. وهو غالب على الناس 


٠‏ الاساءة المضاعفة 
رُويِدَكَ قد عْرِرْتَء وأنتَ حرّء بصاحب حيلةٍيَعِظ النساء 
يحرّمٌ فيكم الصَّهباءَ صُبحاًء ويشربّهاء على عَمْدِء مساء 
يعو ده غدث برلا كساوة:. ولي تترجفين رهن التكسناء 
إذا فعلّ المّتى ماعنه يُنهَىء فمِنْ جهتينء لا جهة أساء 
١‏ إرجاء التوبة 
نَرجو الحياةً فإن مَمَّثْ هواجسّنا2 بالخيرء قال رجاءٌ النفس: إرجَاءَ 
جا انس يطوق الميشن مضل الترية وفتن التي 0 
وما ُفيقُ من السُّكْرٍ المُحيطٍ بناء إلا إذا قيلَ: هذا الموثُ قد جاء 
١‏ ضدّ تعليم المرأة 
دلوق انان والفسع راق ٠‏ دمو على فتضابة ران 
الردن: الغزل 


فصلاةٌ الفتاةٍبالحمد والح للاصء تُجزي عن يُونْس وبَراءَهٌ 


الحمد: سورة الفاتحة» الإخلاص: سورة قل هو الله أحدء ويونس وبراءة سورتان طويلتان 


٠‏ نصيحتان وأمنيّة 
تَوَخَدٌ فإن الله رََكَ واحدٌ ولا تَرْغْسَّنُ فى عِشْرَةِ الرّوَّساءِ 
يُقِلّ الأذى والعيب فى ساحة الفتىء وإن هُوَ أنخدىء قَِلَةٌ الجلساء 
قلة الجلساء تقلل وقوع الأذى والعيب في المرء.. حتى لو أكدى. أي افتقر 
ولِيتَ وليداً مات ساعةً وضعِوء ولم يرتَضِعْ من أُمُهِ التُفّساءِ 


ليت الوليد مات قبل أن يرضع 


لاه 


١‏ دياناتكم مكر 
قَضى اللَّهُ فينا بالذي هُوٌّ كائنٌٌ» فنَّمٌَءوضاعثُ حكمةٌ الحكماء 
وهل يَأَبِقُ الانسانٌ من مُلْكِ ربو فيخرْجٌ من أرض له وسماء؟ 
يأبق: يهرب 
أفيقوا أفيقوا ياعُواةً! فإِنّما ديانائكُمْ مَكرٌ من المٌُدماءٍ 
ل 2 2 0 - ع 
وكيف أقضِي ساعة بمَسرَّقٍ وأعلم أن الموت من غرمائي؟ 
غرمائي: الذين يلاحقونني في ديون 


6 السخاء الحق 
إذا صاحبتٌ في أيام بؤس.» فلا تنس المودةً في الرخحاءٍِ 


- 52 و 52 
ومن جعل السخة لأقَرَبِيوه فليس بعارف طرق السخاءِ 
أن تعطي أمك وأباك مالاً هذا واجبء السخاء الحقيقي أن تعطي الغريب 


يَرنَجي الناسُ أن يقومَ إمامٌ ناطِقٌ في الكتيبةٍ الخرساءِ 
يرجو الناس قيام إمام عادل» المهدي المنتظرء من بين الصامتين الذين لا يقولون 
بمبدأ بعينه منتظرين قيام الإمام.. وهو ناطق لأنه يدعو الناس إلى اتباعه. هذا هو 
كَذَّبَ الظَنُ» لا إمامَ سوى العَفّْ لءمُشيراًفي صبحه والمساءٍ 
وظنهم كاذب فالإمام الحقيقي هو العقل الذي به يعرف المرء الخير من الشر 
إنماهذهالمذاهبٌ أسبا ب لِجذْب الدنيا إلى الرؤساءِ 
المذاهب المختلفة مجرد طرق يجتذب بها الرؤساء المال من العامة 


فانمَرِدُ ما استطعتّء فالقائل الضًّا دق يُضّحي ثِقْلاً على الجُلَساءٍ 


ثوببي ممُحتاجٌ إلى غَاسِلٍ ولذك لبي معله في الكفاء 


«مه 


وقد تَلوّنا العيكن اطؤاز فيا و عثنا فيه عي التشقاء 
ما أطي بَّالموت لِشُرَابِوه إن صم للأمواتٍ رَشْكٌ اليَقَاء 
ما أطيب الموت شراباً لمن يشربه. . هذا إن صح البعث والنشور 


تهنئة أقارب الميت 


قتضى :الله أن الآدية نهدت ١إلى‏ :ات يمول العالتون يه تين 
العالمون به: أقاربه» قضى: مات 


5 


نَهَنَْئْ وُلاءَ المَيْتٍِ يومَ رحيلهء أصابُوا ثُرائاً. واستراح الذي مَضَى 
ولاة الميت: أقاريه» أصابوا تراثا : نالوا إرثاً 


14 النوم والموت 
النوم موت لكن النشور منه» أي البعث من النوم أي الاستيقاظ » قريب؛ والموت نوم طويل 
فهل قامً. مِن جَدَثِْء ميت فيخبرٌ عن مَسْمَّع أو مَرَّى؟ 
جدث: قبرء مسمع أو مرى» أي مرأى: ما سمعه أو ما رآه 
ا 0-2 5 َي و 5 ع 2-0-5 م 
ولوهَبٌ صَدقه معش وقالأناس ظطغى وافترى 
لو حدث فعلاً أن هب وقام الميت لصدته بعضهم ونعته بعضهم بالكذب 
نهارٌ يضيء» وليل يجيءٌ ونجِميَغْورء ونجِمٌيِرَى 
الزمن ماض على وتيرته» وثمة نجم يغور» أي يغيب» وآخر يظهر 


"٠‏ يصير ترابا 
حيةًعنكء:. وموتٌ عنا فَلَيْتَ بَعيِدَ جمامدنا 
عنا: عناء 


وعن فنك يدث لم سبل على ها آفاة :ولاج امتبى 
من ضمة قبر لم يبل» لم يُبالٍ ولم يكترث» ما الذي أفاده. أي كسبهء ولا ما اقتنى من أشياء 


لسفين يواض : سواءً عليه مَسٌ الحريرء وطعنٌ القّنا 


امه 


000 إِرِاحَةَ جسم. أن مَسْلَكَهُ صَعْبُ 
ألم تَرَ أن المجد تَلقَاك دونه شدائك من أمثالها وَجَبَ ب الرّغْتُ؟ 


7 ما ذنب المعشوق! 
نَقِمْتَ على الدنياء ولا ذنبَ أسلقَتث إليكَء فأنتَ الظالمٌ المُتَكَذْبُ 
وَمَبْها فتائٌ هل عليها جنايةٌ» بمنهُوَ صَبٌّ. في هواهاء معذْبُ؟ 
*” المَخَّار أصله فَخَّار 
لعلّ أناساًء في المحاريب. حَوَّقُوا بي» كُناس » في المشارب: أَطرَبُوا 
إذا رامَ كيدا بالصلاق تُقيبهاك فتاركُها عَمْداً. إلى الله أَكْرَتْ 
فلا يْمْسِ فَخَاراً (مِنَ المَخْرِ) عَائِدٌ إلى مُنِصرٍ المَخَارٍ للتّفْع يُضْرَبُ 


لا يمسء أي عليه أن لا يمسيء الإنسان العائد أصله إلى عنصر الفخار وهو التراب الذي 


يضربونه كي ينتفعوا به ويصنعون جراراً . . لا يمس فخاراً أي مفتخراً ٠‏ وينبهنا المعري 
تنبيهاً مدرسياً إلى أن الفخار هنا أصلها من الفخر. أشرح البيت طه حسين والأبياري على 
أن «للنفع يضرب؟ معناها «هذا حديث يساق ليفيد منه الناس عظة وعبرة» ولم أجد لها 


وجهاً . وقرأ حسين نصار البيت بوذ ضع «من العجز» بدل «من الفخر» ولا يستقيم بها 
السياق» ولم يشرح بكلمة. ولم يشرح اللزومية ابن السيد البطليوسي في مختاراته 
نَعلَّإناءَمنهيْصْئَعٌ مَرَهَه فيأكُلُ فيهمَّن أرادَ ويشربُ 
لعل هذا المفتخر يصبح ‏ بعد أن يموت ويصير تراباً - إناءئ» فيأكل الناس فيه ويشربون 
ويُحْمَلُ من أرض لأخرى وما درى» قَوَامَاً له. بعد البلّى. ,َ يَتَغَرَ ت! 
وما الأرضي إلا مثلّنا الرزقٌ تبّغي» فتَأكُلُ. من هذا ا 
وقد كذّبوا حتى على الشمس أنها تهَانَ إذا خاذ الشرون وتسدرث 


تقول الخرافة إن الشمس إذا غربت تعرضت للضرب وأجبرت على أن تشرق مرة أخرى 


و 
5 الخرّاب 
في البَدُو خُرَّابُ أَذُوادٍ مُسَوَّمَةِه وفي البججوامع والأسواق مُحرَّابُ 


عند البدو يوجد خراب» لصوص» أذواد مسومة. إبل ترعى » وفي الجوامع والأسواق لصوص. . 
تجار الدين تسا اسم 


امه 


5 ده 32 0 3 2 و 5 2 َه 0 
فهؤلاء تسَموًا بالعدولٍ. أو الت _ جارء واسم أولاك المُوْم اغعرات 
فلصوص السوق يسمون العدول» الشاهدون بالعدلء» أو التجار» ولصوص البدو يسمون أعراباً 


6 عيوبي 
عيوين: إننالت بها كنيد" .وائ النماين لبين :له عتبرت؟ 
وللإنسانٍ ظاهِرٌ مايراةٌ وليس عليهما تُحُفي العُيوبُ 
متمتككن نان ليشي إذم. .وكلهه فى انتوق لأ عدت 
متا ييه زولا تاسكم “إلا إلى قتع اه تتجدرت 
أفضلٌ مِن أَفَضَلِهِمْ صخرةٌ. لاتَظَيِمُالناس ولاتَكَذِبُ 
7" المدمنون 
لو ضُربَ الغاوونَ بالسيفيء. لا بالسَوْطِ خد الكمرزها تانوا 


أفضل ميتة 
يقولونَ: هَلّا تشهدٌ الجُمَعَء التي رجَوْنا بها عفواًء من اللو أو قُرْبا 
الجمع: صلاة الجمعة 
وهل لِيَ خيرٌ في الحضورء وإنما أَزاجِمء من أَخيارِهِمٌ. إبلا جربا 
حتى الأخيار من الناس يسببون الأذى كالإبل الجربى التي تعدي غيرها 
لّعمري لقد شاهدتٌ عُجْماً كثيرةة» وعُرْباًء فلا عُجماً حمِدْتُ ولا عُرْبا 
وللموتٍ كأسن تكرَّهُ النفسٌ شربّهاء ولا بد يوماً أن نكونّ لهاشَّرْبا 
شَرْب: شاربون 
بن الكشدء ف دنياك» .ات ريلك الفتى ٠‏ . بهيعياء» يَعشى أهلها الظعن والصريا 
من الحظ الحسن أن يموت الإنسان في معركة يغشى أهلهاء يحضرونء الطعن بالرماح والضرب 
بالسيوف 
فإن قبيحاًء بِالمُسَووِء ضَجْعَةٌ على فَرْشِهِء يشكو إلى التَمَرٍ الكرْبا 
قبيح بالمسودء السيد في قومه» نومه على فراشه يشكو الكرب والألم للنفرء للقوم 


رك 


4 الأمر أهون مما تظن 
لا تَمْرَحَنّ بفألء إن سمعتٌ به ولا تَطيِّرء إذا ما ناعبٌ نَعَبا 
لا تفرح بالفأل الحسن» ولا تتطير» نتشاءم » من غراب ينعب 
فالخطبٌ أفظعُ من سَرَاءَ تأمُلهاء والأمر أيسرٌ من أن تضهيرٌ الرُّعُبا 
سراء: سرور 
إذا تفكٌرْتَ فِكراء لا يمازِجَهُ قَسادُ عقل صحيح. هانَ ما صَعْبا 
زيادةٌ الجسم عَنَتْ جِسْم حَامِلِهِ إلى الترابء. وزادث حافراً تَعَبا 
زيادة الجسم أي 5-5 الميت السمين» تتعب جسم من يحمله إلى الدفن» وتزيد تعب حافر القبر 
لأنه سيكون قبراً واسعاً 
“٠‏ أخافه ولا أخافه 
إنيَمًرّبالموتٌهمنى.ء. فلس تش أكرهةُقِربَهة 
والحتتيزة+ فسوق فكراض:. أسؤمتن العف مبحرتة 
النرع: مدة الاحتضار» أصعب من ألف ضربة بسيف 


١‏ الله المعطى الوهاب 
ولميتخبّنيأحدّنعمّةء ولكيٌمَوْلَى المّوالي ححبًا 
جا مح 
نصحتّكَء, فاعمل لهدائباً وإن جاءًَموتٌء فقلٌ: مرحبا 


ويدعُو الطبيبَ المرء واَاهُ حَيْئُهد رويدَك!إن الأمرّجَلَّ عن الطب 


حنه: موته 


7 العادل والمظلوم 
أأخشّى عذاب الله واللَّهُ عادلٌ» وقدعشثٌ عبش المُستضام المُعذّبِ 
المضياء: التظلوم 1 


:8ه 


5 عيون التجارب 
لو انّبَعرني» ويِحَهُمْء لهديْتُهُمْ إلى الحقٌّء أو نهج لِذاكَ مُقارب 
فقد عشتُ حتى مَلَّنِيء ومَلِلتُُه زماني. ونَاجَتني عيونٌُ التَجارِبِ 


ه” الظن والتجربة 
وجدتُكَ أَعظَيْتَ الشَّجاعةَ حقّها» غَداةً لْقيتَ الموتٌ غير هَيوبٍ 
إذا لقيت الموت غير هيوب» خائفء فأنت فعلاً شجاع 


إذا قُرِنَ الظنُ المُصيبٌ من الفتى يتجربة جاءا بهِلْم عيوب 


5” البرغوث الصامت 
إذا سَكَتَ الإنسانٌ قَلَْتْ خصومُةُ» وإن أَضْجَعَيْهُ الحادئاث لِجَنِْهِ 
في السكوت السلامة من الخصوم حتى لو اجتمعت الحادثات؛ المصائب» على المرء ورمت به 
على جنبه 
حَسًا طَامِرٌء في صمته من دم المّتى فصّكَرَ ذاكَ الصَّمْتُ مُعظمَ ذنبهٍ 
حنا طامزة شرت برهو من :دم المره بصعت فسبياذلك الضمت للم الترظرك: ولم يكن 


0 


ذنبه كبيراً 


/ا# أنت الملوم 
وكم ظلبتَ أموراً لست مُدركهاء عا الله مَنْ أغراكٌ بالطّلّب؟ 
طلبت أموراً كثيرة ولم تدركهاء فأنت الملوم. . فمن أغراك بطلبها أصلاً 


الشهد كالصّاب 
داءُ «الحياه قديمٌ لا دواة لهء لميَحُْل بُقْراظٌ مِن سقَمٍ وأَؤْصَابِ 
الحياة نفسها مرض لا دواء له؟ وبالنسبة للأمراض المعتادة فإن بقراط الطبيب الونائي كان يعاني 
من السقمء المرضء والأوصابء الأوجاع 
له أسعفيل زماني عَهْرَةُ أبداً:. . . ماشاء قليأت» إن الصَّهْدَ كالصانف 


لا أستقيل زماني عثرة له أطلب منه انتشاليى من سقطتىء فليأت زماني بما شاءء فالشهد شبيه 
بالصابء. عصارة شجر المرّ 


همه 


4" ضيق الأنابيب 


ترجُو انفِساحاً. وكم للماءِ من جِهَةٍء إذا تَخلّصَ من ضيقٍ الأنابيب 
ترجو يا إنسان انفساحاًء بحبوحة وراحة من الهمومء والأمر هين.. عليك أن لا 
ترتبط بعيال ولا بملذات ولا بشيء من شأن الدنيا. . فكذلك الماء له جهات كثيرة 
لينساح ويجري شرط أن يتخلص من ضيق الأنابيب 


4 علام الغيوب ! 
إذااكشفت اجحاس الجراينا. اوعدت العالهين ذوي غيوت 
البرايا: المخلوقات 
حدق البظدون بساثلافي»-. .كان النطي لام التشييوت 
مجرد تفكيرك يدلك على عيوب الناس» فكأنه علام الغيوب 
١‏ زخارف الأدياء 
بني الآداب! غَرَتُكُمْء قديماً. زخارفٌ مثل رزَمرَّمَةَالذَبابِ 
يا محبي الآداب غرتكم الأشعار المزخرفة المنمقة التي هي كزمزمة الذباب» أي طنينه 
وما شعرؤكُإِلَّا ذيِابٌ تَلَصَّصٌ في المّدائح والسّبابٍ 


شعراؤكم ذتاب تريد النهش» وهي تتلصص لنيل مرادها بقصائد المدح أو بالهجاء. . وكان الشعراء 
كثيراً ما يهجونء فالعطايا تأتى بالترغيب» وبالترهيب أيضاً 


أأذهبٌ فيكم أيامَ شيْبِيء كنس القت ايام انشيكات؟ 


مَتَعنا ذ :الل قد ودعت جهلي. فحسبي مِنْ تميم والرَبَابٍ 


ودعت أيام الجهل حين كنت أقول شعراً في المدح؛ وودعت قبائل تميم والرباب. . فلا أمدح 
أحداً ولا أمدح قبيلته 


قد قيلَ: إن الروحَ تأسفٌُ. بعدما تنأى عن الجسدء الذي عَنِْيَتْ به 
غنيت به: أقامت فيه 
إذا كان يصعتها الوجاء فلمليها “تقرى» وتابة اللرنان وَعشنة 
الحجا: العمل 


كه 


أولاء ٠‏ فكُمْ هَذَيانٍ قوم خَابِرٍ في الكُُمُْبء ٠‏ ضاع مِدادُهُ في كَنْبِهِ 
إن لم يكن العقل مصاحباً للروح فما هو مسطور قديماً في كتب القوم هذيان ومجرد حبر ضاع 
هدراً بكتبء أي بكتابة» ذلك الهذيان 
و الله حق 
لارببَ أن الله حَنْءفَلْتَمُدْ باللوم أَنَفُسُكُمْ على مُرْتَابها 
أقيِلَة الإسلام يُنكِرٌ مُنْكرٌء وفقضاء ربك صاغَها وأنى بها 


5 الخير بلا مقابل 
فَلْتَفْعلٍ النفسُ الجميل لأنه خيرٌ وأحسنٌء لا لِأَجْلٍ ثوابها 
5 غريب في أرضي 
وماالعلمكءٌ والجهَالٌإلا قريبٌء حين تنظرٌ من قريب 
عن با مائضي أجلي بأرضي فَناوٍعلى الِجنارَةِ لِلمريب 
أي انق غزيب حتفي يلي + فإن مك قليناد المنادي)/ بالناين أن احضروا جنازة الغريت فاجرها 
مضاعف 
5 مثقلات العذاب 
إني ونفسي أبداً في حِذَابُ الح 0 
إن أَذْخْلٍ النارٌ فلي خَالِقٌ يَحيِلُ عني مُنْقَلا مَثْقَلاتٍ العَذَابِ 
4 تبت وتب 
تنافس قومٌ على رَنُبَّةٍ كأن الترينان يبي الترتيتث 


ودُنياك غغرّ بها جاهبل كت مل كل سالاركت 
تبّ: هلك 


6 تعب بلا فائدة. . لكن. ربما 
إذا أتَاني جمامي مَاحِياً شبحي وما صنعتُ» فعيْشي كلَّهُ عَنَتُ 


إذاضاة امي :وت وامس شبن حسمي الحهة ولد واتارئ فيخس كلها عالت حطاء تال لا غير 


امه 


لعل قوما وجاريوة منيق ين ١‏ :إفالقزة مسا ساتواوس تدرا 
.5 علام السهر والتربيت؟ 
وحَواوت الأيام مثلّ نباتِهاء ترقن: ويامدها ال ملب 2 
مصائب الأيام مثل النبات. . الناس يرعونها ويأكلونها ويأمرها الله فتنبت من جديد 
وإذا الفتّى كان التراتٍ مآلّهء. فعلام تَسِهَرٌ أمَّهُ وتُرَيُتُ؟ 
ع وو 
نعاتها نعاتها 
قدأصبحثث وَبَعَاتَنَا تنائها وكذلك الذثنا فيكت معائيا 


أصبحت هذه الدنيا ونُعاتهاء المخبرون بزوالهاء هم تُّاتهاء واصفوها. .أ ي أن مجرد وصفها هو 
بيان واضح بأنها زائلة.. لذا فسعاتهاء الساعون لتحصيل الثراء فيهاء خائبون 


5 ااطااع خم ع جمربم 7 7 - سا سنن اس و 
كرارَة أحرّانهاء ضرارَة ‏ سكانهاء مَرارَة سَاعاتها 
كرارة أحزانهاء هاجمةء وهي تضر سكانهاء وساعاتها تسبب المرارة لأهلها 
نَامَتْ دُعاءٌ الدّوْلَتَيْنَ قَضَاعَتاء وَهِيَ المَنِيَّةُ لا تخيبُ دُعَائها 
دعاة الدولتين» الأموية والعباسية» ناموا فضاعت الدولتان.. وأما دعاة الموت فلا يخيبون 
لائَنْبَعَنََ الغانياتٍ مُماشِياٌ إن العَوانِيَ جَمَةَ تبعائها 
وَهِيَ النفوس إذا تُمَيِّرُ بيتهاء فأعرها في العيش مُفْتَيْعانُها 
إن كنت ممن يميز بين النفوس فستعلم أن أعرَّها النفوس المقتنعة برزقها غير الطامعة في المزيد 
فتن يشكيظ معد «فاماقه: يوت تظيل عناءة تججاتها 
من يفرح بمعيشته فأمامه نوب» أحداث صعبةء ستطيل فجعاتهاء مصائبهاء تعبه 
وإذا رَجِعتَ إلى التهى نَذَوامِبُ ال يام يد و مُوَمَلٍ رج جَعَانتَها 
إن رجعت إلى النهى» العقل» علمت أن الأيام الذاهبة لا أمل في رجوعها 
فاخفض حديئكَ للمحَدّث جَاهِداًء فَدَمِيمَةٌ الأصوات مُرِتَفِعَاتها 
وترى الصّلاةَ على العّويّ تَقيلةَ. مثلّ الهضابه تَؤُودُهُ رَكَعانُها 
يستثقل الضال الصلاة كأنها صعود الهضابء. وتؤوده ركعاتهاء أي تتقّل عليه 


فيكت 


5 الوشخ ا يتوسح 
يكذ عن اللدقياء ول يكية لي :  '‏ فتييهناء ولا عزين ولا أغيث 
بنتُء أي ابتعدت» عن الدنيا. . وليس لي فيها بنت ولا عرس» زوجة» ولا أخت 
وَقدتحمَّلَتٌ منالوزرما تَعجِرٌأن تحَهمِلَةَالبُِحُتٌ 
الوزرء الذنب» البخت» سلالة من الوبل 


إن مَدَححوني ساءني مدجهمء ولت ني ذ قن التي تيت 


ستخك: غصضت 


اع أكسي ل 1 - 4 < 5 م 5 2 01 تج مده 6 ع 
من وسّخ صَاع الفتى ربئّه.ء | فلا تيقولن: توسخت! 
أترغث: في الضيت بين الأناء؟ ٠‏ ,ركم خبهل الثاية الكت 
كثيراً ما خمل» صار مغموراً غير مشنهون الثابة» المشهور. الصيتء» صاحب الصيت والسمعة 


وتناكي الفكئأأثة نافت» بول يحرف الشوت الحدتث؟ 
الشرف: هنا بالمعنى الأصلي وهو الارتفاع والشهرة 


5 كانوا فوق الأرض.. 
كانوا زماناً فوق غبرائهمُمء ثماستحالواء فعَّدَوًا تحتّها 
كانوا فوق غبرائهم» أرضهمء ثم استحالواء أي تحولواء فأصبحوا تحتها 


أودَّءَ و رع 9 كا من بعدٍماأط م الى ال الح || 
سرها: باطنهاء سحتها: مكسبها الحرام 


4 أحكام الأرض والسماء 


والرُوحٌ أَرضِيَةٌ ضِبَّةٌ في رأي طائفةٍء وعند قوم تَرقٌَى في السماواتٍ 


تمضي على هيئةٍ الشخص الذي سكنث قبع كن دان سكي أن تتشاوات 


هنا يزعم أشاعرنا أن الروح تحمل شكل جسم صاحيها بعد الموت» وبهذا الشكل تذهب إلى الجنة 


الك 


وقُدرةٌ اللَّوِ حىٌ. ليس يعجِرّها حشرٌ لِخَلْقَء ولا بعتٌ لأمراتِ 
ولا تيمو كوياً: ما ؤيائشية. إلا إسعبال على اذ الإناوات 
لا تطع الولاة الذين ليس لهم من الدين إلا الاحتيال لجمع الإتاوات» الضرائب 
وإنما َمل التوراةً قاركها كسب الفوائدء. لا حب التّلاواتِ 
ما جعل قارئ التوارة يحملهاء أي يحفظهاء هو كسب المال وليس حبه للتلاوة 
إن الشرائع ألقَّتْ بيئّنا إِحَناً. واؤْدمَمْنا أقَانينَ المّداواتٍ 
الإحن: الأحقاد 


وهل اه نساءٌ القوم عن عُرْضٍ ؛ للعُرّب. إلا بأحكام التّبُوَّاتِ؟ 
ما استباح الغزاة نساء أعدائهم عن عرضء بلا مبالاة إلا بأحكام دينية. وفي زاوية 
من تاريخ حلب لابن العديم أن الروم سبوا في إحدى السنين؛ في زمن أبي العلاء» 
مئات المسلمات. المعادلة هي: نسبي نساءكم الفقيرات الريفيات ونتخذهن للخدمة 
والمتعة» وتسبون فقيراتنا الريفيات لنفس الغرضينء وأما نساء الطبقات الثرية 

والحاكمة عند الطرفين فمصونات. . هذه معادلة العصور الوسطى في كل الدنيا 


هه مؤمن باله 
01 - 0 7 
أقر بالله» ولست ممن ينفون وجوده 


حَبَطلتُ في حِنْدِسٍ مقيمء وأعججرّث عِلتي شفاتي 
خبطت» تخبطت» في حندس مقيم» ليل راسخ» وعجز الأطباء عن شفائي من علتي. ٠‏ لعله يعني 
العمى لا الشك 


ا اعوجاج 


وماذا يبتغي الجلساءً عندي أرادوا نطقي وأردثٌُ صمتي 
لعله يعني بالجلساء أولئك الثقلاء الذين بعث بهم الدعاة الفا ١‏ أبا العلاء ! 
ين بعث بهم طميون لكي يضمو 
صفوف الدعوة 


ويوجدٌبيننا كمد قَصِيٌ فوا سَمَْهْعَ وَأَمَمت سَكتن 


يوجد بيني وبين الناس بون شاسع . فقد أموا سمتهم. قصدوا طريقهم» وأممت سمتي 


لاحن 


لاه غاب اليقين 
إنما نحن في ضلالٍ وتعليا .لء فإن كنت ذا يَمَين فَهاتَهُ 
ولكدله اتسين رك الا. ل فدات لشفي إلى الونانة 
الروم تنسب الولد إلى أمه لحبهم لما هو مؤكد. . فنسبته إلى أبيه أمر راجع لصدق الأم 
جَهِلُواة كك انرون ]ل لتسودا +وتلي اص لاي ياك 
طلا الوحش» أي ولد الحيوانء لاحق بمهاته» عماانة 1 


مه أطعمَنا ثم أكلتنا 
مِن صِفةٍ الدنيا التي أجممَ الى اس عليهاء أنّهاما 2و ؛ 


والأرضل عَدّئنا بألطافهاء لمتمدَئماء نهل أَنْصَنَت؟ 
ألطافها : عطاياها 


إذا مُث لم أحفل بما الله صَانعٌ إلى الأرض مِن جَدْبٍ وسَّفْي عيوثٍ 
ومآ تس الكثراة اذا تنه فل مكان ادا بيرك 


لا تشعر الغبراء» - ماذا تجنهء تخفيهء أكان عظام خراف أم أسود 


٠‏ الظاهر عيش وموت 
تي تحببوته] اقداء عفر . مقت قن لز اين بوقف 
تحمل أجسامَنا أقدام سفْرء مسافرين» والأقدام تمشي في ليل داج» مظلمء في وعثء مكان وعر 


وظاهرٌ أمرناعيشٌ وموتٌء ويدأبُ ناسيك لرجاءٍ بعثٍ 


أراني في الثلاثةٍ من سجوني» 2 فلا تسأل عن الخبر النَّبِيثِ 
أناانى يون فلانة ولا سال عن الخبر التيكء المبوس المسعترع بسعرة 

لفقدي ناظري. ولزوم بيتي 3 وكون النفس في الجسد الخبيثث 

السجن الأول العمىء والثاني 5 ليع والثالث كون النفس محبوسة في جسد خبيث 


الوه 


5 روخ ذبيحك 
رَوُحْ ذبيحَكء لا تُعجِلْهُ مِيتَنَهٌُء فتَأْخُذٍِ النَحْضَ منهُ. وَهْوَ يَحْتَلِجُ 
أرح الحيوان الذبيح » ولا تسبق موته فتبدأ بقطع لحمه وهو ما زال يختلج » يتحرك 
أغنى الأنام 
ا 5 2 8 ِ 0 : 8 
أغنى الانام تقئىٌّ في ذرًا جبل» يرضى القليل» ويابى الوّسْيَ والتاجا 
أغنى الناس رجل تقي سكن ذرا جبل» قمته؛ء وهو يرضى بقليل العيش ويأبى لبس الثياب المزركشة 
والتاج. . كأنه تخيل بعض الملوك الذين روي عنهم التنسك ونبذ التاج 
وأفمَرٌ الناس» في دنياهم» مَلِكْء تمتسن: إلى للحت الحرازهء مُحتاجا 
اللجب الجرار: الجيش الكبير ذو الزمازم والاصوات المختلطة 
5 البرغوث والملك 
إطلاق برغوث أمسكته أكثر برا من التصدق على فقير» فحتى البرغوث له روح ويحس بألم 
م 1 ه و ٠‏ 2 7 - 0 
لا فرق بين الأسَّك الجَونٍ أَطلِقُهُ: وجون كندة أمسّى يَعقِدٌ التاجا 


لا فرق» نوعياء بين الأسكٌ الجونء, فاقد الإذنين المسوّدٌ. . وهو البرغوث الذي أطلقته» وبين 
جون كندة» أحد ملوك قبيلة كندة» المتوج 


كلاهما يَتوقَى؛ والحياةٌله حبيبةٌ.ويرومٌ العيش مُهْتَاجا 
كلاهما يحب الحياة ويرومء يطلبء, العيش مهتاجاًء كثير الحرص عليها 


5" فضل الموت على الحياة 


لولم تكن طَرْقُ هذا الموت مُوحِشَةٌ مَخْشِِيَةٌ لاعتّراها القومُ أفواجا 
لو لم تكن طرق الموت موحشة ومخوفة لاعتراها القوم» جاءئوهاء أفواجاً 


كأسٌ المنيِّةٍ أولى بي» وأرْوَحٌ لي مِنْ أن أكابد إثراءً وإحواجا 
الموت أفضل لي من مقاساة طلب الثراء ومعاناة الإحواج» الفقز 


في كل أرض صُروفٌ غيرٌ هازِلَوٍ يَلعَبْنَ بالباس أفراداً وأزواجا 


"ذه 


ك5" عزة الميت 
لَكَوْنُ غِلّْكَ في رَمْس أعَرُ له من أن يكونّ مَليكاً عاقَِدَ التَّاجِ 
وجود صديقك في رمسء قبرء أكثر عزاً وشرفاً له من أن يكون ملكا 
المَلْكُ يحتاجُ آلافاً لِتَنْصُرَهُء والمَيْتُ ليس إلى خَلْقَ بمحتاج 
17" الحاجتان 
وأشرفٌ من تَرى» في الأرض قَذْراًء يعيش ؟ الدهرء عبد فم وفَرْج 
أعلى الناس قدراً يعيش طول الدهر عبداً لحاجته إلى الطعام وإلى التنفيس الجنسي 
وُحبٌ الأنْفس الدنياغُرورٌء أقامالناس في هَرْج ومَرْج 
8 الثناء الكاذب 
إذا أنُنى عليّ المرء يوماً. بخير ليس فِيّء فذاك مَاج 
2 مع : م يبي 4 في 1 2 5 7 1 
وحقي أنْ أَسَاءَ بما افتراهء فلوم من غريزتيّ انتهاجي 
فريس بالمدع الجادت “لوم في الطيع 
4" قل الروح من أمر ربي 


2 


أرق كد كنا طال تن كل 301 ١‏ لشبجنة إبتكارعاءوشرويها 
في كل أمة كلام فارغ كثير تتضمنه كتبهم وشروحهم 
وأَوْصَالُ جِسْم للتراب مآلهاء ولميَدْرٍ دَارِ: أينَ تذهبٌ رُوحُها؟ 
٠‏ العلم كالقفل 
العلمٌ كالقّفْلء إن أَلمَيْتَهُ عَيِراً فَخَلوِئمعَاودهلِيَنْمَهِحا 
يقول هذا من مارسته العلوم ومارسها وفتح مغاليقها بالتدريج 


١‏ حاملو السبح 
دَعَوْاء وما فيهمٌُ زَّاكِءِ ولا أحدٌ يخصَّى الله فكاثوا أَكُلّباً نُبّحا 


يدعون الله وليس فيهم زاكء مباركء ولا يخشون الله حقاً؛ هم كلاب نابحة 


وه 


وليس عندَهُمُ دِينٌ ولا نُسُلٌَء فلاتَمُرَكَ أَيْدٍ تحمل السُبَحا 


فى <١‏ تدفنوني 

5 عي اسشاعنى 0 .م 7 3 7 03 م6 - ع 1 

إن صَمَّ تَعذيبُ رَمْس مِن يحل به فَجَنْبانِيَ مَلْحُوداً ومَضروحا 
إن كان يصح عذاب الرمسء القبرء فجنباني الدفن ملحوداً؛ مدفوناً بجانب القبرء أو مضروحاء 

مدفونا وسطه 

الوححشٌ والطيرٌ أُوْلَى أن تَنازّعني فعَادِرانِي بظهْرٍ الأرضٍ مَطروحا 
أولى أن تتنازعني الوحوش والطيور وتأكل لحميء فغادراني؛ اتركاني؛ مطروحاً على وجه الأرض 

شدًا علي دريساء كي توارتنئ. “ثم اعدو يسلام اللوأو زوها 


الدريس: العوب الدارس البالى 


يا نفس! يا طائراً في سِبنِ مالكدء الطيكن .سنن الله تهنا 
يا نفس: يا نفسي » مسروحاً: طليقاً 


"/ الطبيب والإيمان 
عَجَبي للطبيب يُلْحِدُ في الخا لقّء ين بعد دَرْسِه التّشريحا 
3 ذجء 0 المَشْا -جونء 1 0 ا 
فرحوكم ا ا صاحبها مؤقتاء وأنا لا أفضل 
التفريح 
كيف لي أن أكونَء في داري الأخد رىء مُعافي مِن شِقّرَةِه مُستريحا 
فكيف لي أن أكون مستريحا من الشقوة والتعب في الدار 000 الآخرةء فلا بد 
من حساب على الذنوب ومن غقات: لك. في هذه الأبيات أن ترى أيا العلاء امؤمناء 


ولك أن تراه هازلاً شاكاً كما رأيته في رسالة الغفران» ولك أن تراه يخلط إيماناً 
بشكٌّ تقيّهٌ وهذا دأبه 


5ه 


5 الأمور الصحائح 
غُدوتَ مريضّ يض العقل والدينٍ فالْقَي تت أنباة الأمور الصّحائح 
فلا تأكُلَنْ ما أخرجّ الماء ظالماًء ولا تبغ كوا من غَريض الذّبائح 
لا تأكل السمك ومخلوقات البحر ففي هذا ظلم لهاء ولا تأكل من غريض الذبائح» لحومها الطرية 
وأبيَضَّ أَمَاتِء أر ادثٌ صريحه لأطفالهاء دون الغواني الصّرائح 
ولا تشرب الحليب الأبيض الذي أرادت الأمات» أي الأمهات من الحيوان» صريقة: تاف 
لأطفالها لا للفتيات الصرائحء البيض الناعمات 
ولا تفجمَنَّ الطيرَ وَهْيَ غَوافِلٌ. بما وَضَعَتْء فالظلمٌ شر القبائح 
ولا تسرق بيض الطيور من أعشاشها وهي غافلة عنك 
ودَعْ ضَرَبٍ النحلى الذي بَكَرَثْ له تواسِتٍ ين أزهارٍ نَبْتٍ قوائح 
واتركة الضسرت» السل» :الذئ يكرت التحل الجمعه كاسنة إياه. من الأزهاز ذات الرائسة الطية 
نما أحرزثه كي يكونَ لغيرها. ولاجمعثه للنّدى والمنائح 
الندى: السخاءء المنائح: العطايا 1 


7 _ 0 0 ا 
قد مسحت يدي من هذا الظلم؛ وليتنى أبهت لشأني» انتبهت لأمري. قبل شيب 
المسائح. الخصلات.. وقد صار المعري نباتياً كاملاً بعد الأربعين. ونسي أن يذكر 


في قائمة المحرمات أعلاه الجلد» فقد كان المعري يتخذ نعلين من خشب لا من 


جلد الحيوان 
بَني زمني» هل تعلمون سرائراء علمْتء ولكني بها غير بائح؟ 
سرائر: أسرار 


ممع 


سَرَيثم على عق + انهلا افعديكم بما خبِّرَنْكُم صافياث القرائح 
سريتم » أي مشيتم » على ضلالء» فهلا اهتديتم بالقرائح» العقول». الصافية 

متى ما كشفثُمُ عن حقائتي دينِكم نكشفتم عن مُخْزِياتٍ الفضائح 
الدين: معتقداتكم المختلفة» ما تديئون به من آراء. والدين أيضاً هو. . الدين 

ويُعجبني دَأَبُ الذين ترمَّبُوا سوى أكلِهِمْ كَدَّ النفوس الشّحَائح 

يعجبني زهد المترهبين» إلا أن نني لست معجباً بأكلهم طعاماً تعب الناس في إنتاجه وشحوا به 


ضنوا به لقلة ذات يدهم 


هوه 


وأَطيبٌ منهُمْ مَطعّماً. في حياته سّعاةٌ حَلالٍء بين غاهٍ ورائح 
أطيب طعاماً من المترهبين الناسكين سعاة حلال» المجتهدون في تحصيل رزقهم بالحلال 
فما حَبّسٌ النَّفْسَ المَسيحٌ تَعَبّداَء ولكن مَشى في الأرض مِشْبَةَ سائح 
امس دن بف عدا ولكنه مشى في الأرض سائحاً يبشر ويعظ 
ومن شر أخلاقٍ الأنيس وفعَلِهمٌ. وار التّواعي وَالْتِدَامُ التّوائح 
أسوأ أخلاق الأنيسء الناس» خوار النواعي؛ صياح المبلغين بالموت” الذي يشبه صوت الثيران» 
والتدام النوائح» لطم النائحات صدورهن ووجوههن 
وأَضفَّحُ عن ذَنْبٍ الصديقٍ وغيروء ل لشكتائ بيت الحى بين ١‏ لصّفائح 
أغفر ذنب الصديق وغير الصديق لمعرفتي أن آخري السكن في بيت الحق» القبرء بين صفائح من الحجارة 
وأزمَّدُ في مدح الفتى عند صدقِهء فكيف قَبولي كاذباتٍ المّدائح؟ 
أتعنف عن قبول مدح من فتى.يمدحني صادقاًء فكيف أقبل المدح الكاذب؟ ١‏ 


3,6 الحرق والدفن 
فاعجَبٌ لتحريقٍ أهل الهندٍ ميْتَهُمْء 2 وذاك أَرْوَحُ من طول التّباريح 
عجباً للهنود يحرقون الميت. . هذا أكثر راحة له ولهم من التباربح» أي التعب 
والنارُ أطيبٌ مِن كافور ميّيِنا يباه وأذمَبُ للنّكراءٍ والريح 
فالنار أطيب غباً» أي نتيجةً وعاقبة» للميت من الكافور» وهو مسحوق أخضر ينثرونه 
على الميت قبل الدفن» والنار أفضل من الكافور للتخلص من النكراء والريح» المنظر 
المنكر للجثة المتفسخة ورائحتها 
ك7 ب ل 
011 ا ا 01 
77 النسك بعد الأربعين 


تمتك كعد الأريقين» يزور ولم يبي إِلَا أن تقومَ الصّوَارح 
تنسكت بعد بلوغي الأربعين مضطراًء ولم: يبق إلا تنوح علي النائحات. . عاش المعري بعد هذه 
الأربعين ستاً وأربعين سنة أخرى 


وه 


كاذبون يتبعون كاذبين 
فواعَجييا تقفو اخاذيت كازب»- 6 ونترك من حول تناع عا تعاهد 
نقفو: انتبع 


لقد ضل هذا الخلقٌء ما كان فيهمٌ ولا كائنٌء حتى القيامةء زَاهِدٌ 


6ج » +٠‏ 5 
يوذ القع آن الحياة منمطةة .. وان كنقناء السيض لسن تمد 
يود الإنسان لو أن الحياة سهلة؛ لكنه لا يريد لشقاء العيش أن يبيد حتى لا يبيد العيش نفسه. . 
فهو يحتمل الشقاء لرغبته في العيش 
وقد يخطئٌ الرأي امرٌؤٌ» وَهْوَ حازم كما اختل» في وزنٍ المَريض عَبِيدٌ 
ورغبة الإنسان في العيش رغم الشقاء خطأ. والحازم قد يخطئ مثلما اختل عبيد بن الأبرص في 
وزن الشعر. . فمعلقة عبيدء وأوردنا قطعة صالحة منها في كتابنا «أول الشعر؛. منختلة الوزن جداً 
م الدين وراثة 
ا 0 2 , 0 2 
عاشُواء كما عاش آباءٌ لَهُمْ سَلَقُواء وأَوْرِتُوا الدينَ تقليذاًء كما وَجَدُوا 
فما يُراعُونَ ما قالواء وما سمعواء ولا يُبالونَ» مِن غَء لِمَنْ سَجَدُوا 
لا يراعون: لا ينتبهون ولا يتدبرون 


١‏ الذخيرة 

صَيّرْ عتادكٌ تقوى اللَّهِ تَذّْحَرُهاء فمايُِئَجِيكَ منه السَابِحٌ العَيَدُ 
تذخرها: تدّخرهاء السابح العتد: الحصان القوي 

كم زالٌ جيلٌ. وهذي الأرضٌ افيه ماهم بالزَّيْغْء من أوتادها وَتَدَ 

الزيغ: الميل 

نتيحة التفكير 

في كل أمرِك تقليدٌ رضيتٌ به حتى مقانلَّك ربي واحدٌ أَحَدُ 
وقد أُمِرْنا بفِكْر في بدائيه.ء وإن تَفَكَرَ فيه معشرٌ لَحَدُوا 
ع 2 8 ع 5 عو ع الم 0 1 
وأهل كل جدال يُمسكونَ به.ء إذارأوًا نورَ حق ظاهر جَحَدُوا 


اوه 


؟لمم ليته المووؤّود 
ظوبى لِمَوْؤُودَةٍ في حالٍ مولديهاء ظلمآء فليتٌ أباها المَطّ مَوْرُودُ 
5م التأمب ليوم الحساب 
سعادتي الحققة عي أناترقي اليل التراب. . بعبارة أخرى: لبش آفوت 
صُمْتُ حياتي إلى مماتي» لعلَّيممَ الجمامعيدٌ 
وراغعني للحساب ذككنٌ وغرّني أنه ا تسسصي مدل 
أخافني ذكر الحساب في الآخرة» واغتررت بأنه بعيد فلم 5-5-5 للحساب حساباً 
عل ع قاد ان قطان ال عل لازن 
إذا رجؤنا قضاَءوعد.ء فكيف لايُِرْمَبٌالوّعيد؟ 
إذا كنا نرجو أن يحقق الله أمنياتنا فكيف لا نخاف من وعيده» تهديده بالعقاب على الذنوب؟ 
6 لا همطلت 
إذا الروحُ اللطيمَةٌ زايَلَئُنيء فلا مَطَلَّتْ على الرّمَمٍ العِهادُ 
إذا مت وفارقتني روحيء» فلا أهتم لما يحدث. . لا يهمني إن هطلت على الرممء 
بقايا الأموات؛ العهادء السحبء بالمطر أم لم تهطل.. وكانوا يدعون للميت أن 
يسقي الله قبره بالمطر.. وحديئاً أن (يبشبش الله الطوبة التي تحت رأسه؛» وقال 
المعري عكس هذا المعنى (فلا هطلت علي ولا بأرضي/ سحائب ليس تنتظم البلادا) 
كمق كذبوا عليهما 
لقداكذتة غلى.عيدى التضازى+ > “كما كذيث على نوست التهنود 
كذب عليه: أي زور كلاماً ونسبه إليه 
7 الأولاد والنساء 
إذا بلمَ الوليدٌ لديُك عَشْراًء ديدعل على لشي اتوي 


إذا بلغ الولد عشر سنين وجب ألا يدخل على النساء 


موه 


قريش تقتل ابنها 
أرى الأيامَ تفعل كل نُكُرء فما أنا في العجائب مُستَزِيدٌ 
أبعت قري كو دا يدا وضارٌ على خَلافِيَكُم يَزِيدُ؟ 


قريش نفسها قتلت الحسين بن علي» وهو قرشي » وكان يزيد الفاسد.ء وهو قرشي ١‏ خليفة 


4 الطريق إلى السيادة 
قالوافلانُ جَيِّدٌ لصديقِه لا يكزبُواء ما في البَرِيَّةِ جَيّدُ 
البرية: 'البشن 
فأمِيرَهمُ نالَ الإمارة بالحَتى» وتقيهمء بصَّلايئه. مَتَصَيِْدَ 
الخنى : الفحش 
كن ع نشاء مهتجنا » أ خالضاء:. :وإذا ررقت عدن قانثة السيد 


المهجن: من أبوه عربي وأمه غير عربية» والخالسن! النقي النسب. المعنى: كن غنياً تكن لك 
السيادة بغعض النظر عن نسيك 


٠‏ أهل الأديان السماوية 
ماأسلعَالمسلمونشرَّهُمُ. ولايهودُلِتهبِةَهَددوا 


هادوا: رجعوا عن ضلالهم 


5 
َ 


ولا التَصارَى لِدييِهمُ نَصَرُواء وموم حابذ كَ أشهادٌ 
4١‏ رحجم الأم يتكلم 
نادى حَشا الأمٌ بالطفل الذي اشْتَملث عليه: ويحَكٌ لا تظهرٌ ومّتْ كَمّدا 
رحم الأم يدعو الجنين إلى أن يموت كمد خنقا» ولا يولد حياً 
فَإِنْ خرجتٌ إلى الدنيا لّقيتَ أذىَّ من الحوادثء بَلَْهَ القَيْظَ والجَمّدا 
فالخروج إلى الدنيا يعني ملاقاة أذى من الحوادث» المصائب» بلهء ناهيك عن, القيظ والجمد» 


الحر والبرد 
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7 أنا والرؤساء 


4 شهادة إيمان 
كنك نو انلقو لعشي داعي اس سعد 
إن كنت من سفاهتك معطلاء منكراً لصفات الله فعلّ بعض المعتزلة والجهمية أو بعض الفلاسفة, 

فاشهد أنني لست جاحداً مثلك 
أخاف ين اللو الحُقوبة آجلآء وأرَحُمُ أنالأمرّفي يد واحِدٍ 
فإني رأيتٌ المُلحِدِينَ تَعَوُهُمْ تَدامَتُهُمْه عند :الأكفٌ اللُواجِدٍ 
رأيت الملحدين يندمون عند اقتراب الأكف التي ستودعهم قبورهم» أي عند اقتراب الموت 


4 مشمئز من الروح ومن الجسد 
ما زالتٍ الروحٌ» قبلَ اليوم» في دَعَةٍّه حتى استقرث؛» بحكم اللَّهِ في الْجَسَدٍ 
في دعة: في راحة 
فالآنَ تلك وهّذاء مِن قَذىَ وأذىَ لا يُخَلِيانِكَء بَلْهَ الغِلّ والحَسَدٍ 
وَالآن فتلك. أي الروح» وهذاء أي الجسدء لا يتركانك خالياً من القذى. الوسخ. ومن 
الأذى. . بله» ناهيك عنء الغل» الحقدء والحسد 


6 الخير في ترك الشر 

ما الخيرٌ صومٌ يذوبُ الصائمونَ له ولا صلاةً؛ ولا صُوفٌ على الجَسَّدٍ 
صوف على جسد: إشارة إلى لبس المتصوفة الصوف الخشن الرخيص زهداً وتعذيباً لأنفسهم 

3 7 0 ع و 0 2 ِ؟. وام 2 
وإنماهو ترك الشرّمطرّحا ونفضك الصدر من غل ومن حَسَّدٍ 

الغل: الحقد 
5 ضعف الاسناد 

جاءث أحاديثٌ إن صحَّتُ فإن لها شأناًء ولكنّ فيها ضعف إسنادٍ 
فشاورٍ العقل» واتركُ غَيْرَهُ هَدَراَ فالعقل خيرٌ مُشِيرٍ ضمّه:التادي 

شاور عقلك واترك غيره هدراًء مهملاً» فالعقل خير مستشار يضمه النادي» المجلس 


وه 


7 تعالى الله 
مان :اللا كي شلك تود مكل جعلة نمت سكي افد 


3 5 ءءء ماع 02 عع ع 
لواني في عِدادٍ الرملٍ صحبي لأويغت الثرى» وتركت وحدي 


ل خلائق ١‏ لسفهاء 
ولا تجيين إلى أهل الدّنايا. فإن خَلائيٌ السَّمَّهاءٍ تُعدي 


الدنايا: خسائس الأمور التي يترفع عنها العاقل 


4 كل يسبح 

إركع لِربّكَ في نهارِكَ وانْجدٍ ومتى أظَقُتَ تهججداً فتهَبجَدٍ 
التهجد: صلاة الليل 

كل يسبحٌ» فافهم التَمَدِيسَ في صوت الغراب» وفي صياح الجدْجدٍ 
الجدجد: صرصور الليل 


٠‏ أيها النصارى 
لا نَبدَأونيَ بالعداوةٍمنكُمء فمَسيِحُكُمْ عندي نَظيرٌ محمدٍ 


متي في امتدالين برقةع “نفب الغكو فقيل الحجييد 
البرهة: المدة الطويلة . . وعكسها الهنيهة. . ستير العيوب: مستورها 
فلمًا مضى العمرٌء إِلّا الأقلّ. وحم لروحي فراقٌ الجسذْ.. 
عندما مضى العمر ولمن يبق إلا أقلهء» وحم لروحي» آن لهاء أن تفارق جسمي. . 


5 ا 


بعث بي أها لى المعرة إلى 0 الذي طوق يجنوده المعرة» كي أشفع لمن 
حبسهم من المعرة؛ وهم سيعون رجلا 


"١ 


فِيسْمَعٌ مِنْيَ سَجُجعَ ال 5 و و 5 زئي رالا 3 
كان يسمع مني الكلام اللين الرقيق» وأسمع منه الكلام الغليظ» وكان لقب صالح 
هه وأبو العلاء في الخامسة والخمسين من العمر) 


7 ندم على ترك بغداد 
يا لَهْفَ نفسي على أني رجعثٌ إلى هذي البلادء ولم أهلِك ببغداذا 
نادم أن رجعت إلى المعرة ولم أمت ببغداد 


أ 


إذا رأيتٌ أموراً لا توافقمقنى قلتٌ: الإيابٌ إلى الأوطان أذَّى ذا 


كلما صادفت أمراً لا يوافقني قلت: عودتي من بغداد هي السبب 


0 


2 


إذا كنت قد جاوزتٌ خمسين حِبدٌ لاسي قالفيية ل د 


ونحن كَرَكْبٍ الموجء ما بين بِعضِهِمْ وبين الرَّدَىء إِلَا الذراعٌ أو الفِشْرٌ 
البشر كراكبي سفينة. . والمسافة بينهم وبين الموت غرقاً ذراع أو فتر 


4 جل الله عنكم 
تَوَرّعُواء يا بني حَوَّاءَ عن كذب»ء فما لكُمْء عند ربٌ صَاعَكُمْ حَظرٌ 
لا تكذبوا أيها لكر وتقولرا [ن: اله موك كلم ب وان شاك أزا بماتكر بيب انالك فيا 
لكم عنده خطرء أي أهمية 
لم تُجَيِبُوا لِقَبيح من فِعَالِكُمُء ولم يَحِنْكُمُء لِحسنٍ التوبةٍ المَطرٌ 


لم تجديواء يحل بكم القحط» ٠‏ لأنكم أذنبتم» ولم يأتكم المطر لتوبتكم . . التكملة المنطقية 
للفكرة : الله وضع قوانين ع الطبيعة. وهي التي تتحكم في سير الكونء. ولم يعد الخالق يتدخل فيها 


١٠١6‏ الانتقار 


آلى الزمان يَقيناً أن سيجمعنا إلى التراب» ورْسْل الموت بَنْتَقِر 


حلف الزمان أنه سيجمعنا في التراب. . ومضت الرسل التى يرسلها الموت» تنتقرء تنتقي منا 
واحداً واحداً 


"> 


١١5‏ أباطيل وأسمار 
هل صَمَّ قولٌ من الحاكي. فتقبّلهُ. أم كل ذاكَ أباطيلٌ وأَسْمارُ؟ 
هل صحيح ما يقوله المتكلم حتى نقبله؟ أم كل ما ورد من قصص مجرد خرافات نتسامر بها 
١7‏ السر خاف 


مَضْتْ قرونٌ» وتمضي بعدّنا أَمَمُّ والسرٌ تحافٍء إلى أن يُنْمَحَ الصُورُ 
قرون: أجيال؛ سيظل سر الخلق خافياً حتى ينفخ إسرافيل في الصورء البوق» وتقوم القيامة 


ما باختِياريّ ميلادي». ولا هَرَمي ولا حياتي. فهل لي بعل تَخْييرٌ؟ 
ولا إقامة إلا عن يَدَيَ قَدَرِء ولا:مسير إذاا لع يفض تسبير 
إقامتي في بلد هي عن يدي قدرء بيد القدرء ولا رحيل عن البلد بلا قضاء يقضي بالرحيل 
رَعمْتَ أنكَ تهديني لواضحةء كذبتء هذا الذي تَحَْكيهٍ تَحيِيرٌ 
فالقول: بان الأضان محير كنت وهنا" القول سر اندر لان رز كل قعالم عقر رع عله 


حل اضمحلال 


- 


اضمحل الدين وغيرت الدهور آيه؛ أي معالمه 
2 3 و9 3 ب هه 3 0 0 0 
واعتاض جل النكاح قوم بيسوةمالهامهور 
استعاض الناس عن الزواج باتخاذ الجواري» وهن نساء لا مهور لهن بل يسبين سبياً» أو يشترين شراء 
٠‏ الناس والأديان 
0 6.0 2.0 باع 0 - ٠.‏ 2 0 
مور بستحهف بها حلوم. ومايّدري الفتى لِمَنٍ الثبور 
حلوم: عقولء الثبور: الهلاك 
كتاتٌ محمدء وكتابٌ موسى٠2‏ وإنجيل ابن مَريمَء والرَّبُورٌ.. 
م و و م 2 م ك8 و 1 4 5 واو 
نقت أمما فما قبلت. ويبارت نصيحتهاء فكل القوم بور 
الكتب السماوية المذكورة نهت الأمم عن الشر فما قبلت الأمم نهيهاء وبارت» فنيت» النصيحة» 
فكل الناس بورء هالكون 


>. 


كٍ يعقطل منتزلء» وَيُرَار 3 كبر وماتهم تبِقَيٍ الديارٌ ولا القبور 
يتم تعطيل المنازل بسبب الحروب. وبالمقابل يزور الناس قبور الأولياء» وكل هذا زائل 
ولك كالريات: خوك كنول كدج تليت3وراعتيه الدثرة 
رب مُلك شبيه بالرياح. فإن جرت ريح القبول» المنعشة» فلا تفتأ أن تأتي بعدها ريح الدبور 
المخربة 
ءَ 35 ع 5 * 50 3 4 2 ََ 
أصول قد بنينَ علم فسادهء وتقوى الله سوق لا تبور 


١‏ الدعوة المنبرية للأمير 
أناء بالليالي والحوادثٍ أخبّرٌ سَفَرٌيَجَدٌ بناء وجسرٌيُعِبَرٌ 
نحن على سفر يجد بناء جاد لا يبطئع». والدنيا مجرد جسر نعبره 
يَدعُونَ في جُمُعَاتِهِمْ بِسَفَاهَةٍء لأميرِهِم. فيكادٌ يَبكي المِنبرٌ 
أروا نا مَعَنا وليس لنابها علمٌ فكي ف إذا حَوَّنْها الأقُبُرٌ 
5 - 0 - و ذ)]أه ٠*٠‏ 2 و 7 00 
ومتى سّرى., عن أربعينَ» حليفها فالشخص يَصِغرَء والحوادث تكبر 


عندما يخْلف حليف الأربعين» أي الذي بلغهاء هذه السن وراعف قفطموحه يصغر والمصائب تكبر 


و *ن * 34 
١١٠‏ وتقدرون فتضحك الاقدار 
ويقول: دَاري» من يقول. وأَعْبُدي» مَهُ!إفالعبيدء لِرَبّناء والذدَارٌ 
مه: اكفف واسكت 

و و 5 م - 3 2 تيبي 
أتروم من رمن وفاءً مرضيالء إن الزمان» كأهله. غذدار 
ا ف ل 00 أ اباد اء 
تقفون. والفلك المسَّخر دائر» وتقدرونَ. نتض حك الأقدار 
البشر واقفون بينما الفلك الذي سخره الله يدورء ودوران الفلك هو مرور الزمن؛ والبشر ينوون 

فعل شيء ولكن القدر يضحك منهم 


64 حبر صادق وأحبار كاذبون 
آلَيْتٌ ما الحِبْرٌ المدادُ بكاذب. 2 بل تَكذِبُ العلماكءٌ والأحبارٌ 
ليس الحبر الذي كتبوا به كتيهم 5 الكاذب بل العلماء والأحبار هم الكاذيون 


"565 


6 سينالك التيار 


كم بالمدينةٍمِن غريب نازلٍ لا صَابِئٌ منه منهمولا قيار 
كثيرون الغرباء النازلون ضيوفاً على المدينة المنورة» سوى ضابئ البرجمي وجمله 
قيارء فقد نزل هذا الرجل بالمدينة في عهد عثمان وقال البيت السائر: «فمن يك 
أمسى بالمدينة رحلّه/ فإني وقياراً بها لغريب» 
ناو الزمان ب نهم إلن أجداثِهم, ويذا الترشان بأهلِهسَيار 
وقد 0 الزمن بالجميع إلى أجدائهم؛ أي قبورهمء وكذا هو الزمن 
كنْ حيثُ شِئت بِلجَّةٍ أو رَبْوٍَ أو وَهَدَةِءسَيّنالك التَيَار 


كن أينما شئت» في لجة البحرء أو فوق ربوة» أو في وهدةء أي وادء سينالك تيار الموت 


5 الطريدة 
أعمارنا جاءت كُآي كتابنا منهاطِولَ وُفْيَتْ وقِصَارٌ 
أعمارنا كآيات القرآن» فيها الطوال وفيها القصار 


والنفسُ فى آمالهاء كَطَريدَةٍ بين الجوارح» ما لها أنصارٌ 
والنفس البشرية وهي تطمح بآمالها إلى النجاة هي مثل طريدة؛ ظبية مطارّدة» بين 
الجوارح» الوحوشء لا نصير لها. تعليق أحمد عبد الرحيم: [هذا بيت هائل! شبّه 
النفس بالطريدة؛ فأداه إلى الكناية عن جوارح الإنسان» الشهوانية التي لا ترحم 
النفس ولا تدعها لسكينةٍ محلوم بهاء بجوارح طير السماء التي لا ترحم طرائدها 
المتوحدةً المذعورة! ومنظر انقصّاض جوارح السماء على طرائد الأرض المذعورة 
منظر هائل! أفهم البيت على أنه صراع ذاتي. . بين الذات/ الروح والجسد. فجوارح 
الإنسان لا تساعد روحه على السموء وهذا الإنسان وحيدٌ تمامًا في هذا الصراع. . 
بلا أنصار يعينونه» كما الطريدة/ الظبية المسكينة المتوحٌدة المنفردة عن قطيعها. . لا 
ينصرها من جوارح السماء المنقضة عليه ناصر! والخلاصة: لا نجاة! كما لا نجاة 
للطريدة/ الظبية المسكينة] 


7 نحن على كف الرحمن 
تلك تغور مخكحمة” :وتم حيلة وب مدير 
تدور النجوم في أفلاكها بتقدير حكيمء ولا بد من مدير لها 
رهم سقصع يميه : اتوجرفه كت و سي 
أوالآة قيتع الس كمه بإقاتة التعؤلئ؟ جدير 


هك 


الفضيحة 
لغسري تلقدافتفيخ الأوكيت. سن ما كتعسوة وها سَطلِرُوا 
فضح جهل القدماء ما كتبوه من خرافات حسبوها علماً 
وقد علِمَاللَّهُأنالعبا 1َإِنَيُررَفُوايِعمِةَيَبْطَرُوا 
يبطر: يجحد ويسرف 
وإن عَجِبُوا لاحتباس العَمامء تاعسة من ذاك أن يُْمَطَروا 


يعجبون كيف ينقطع المطر عنهمء والأعجب أن ينزل المطر فالناس لا يستحقون النعمة 


4 الجحيم هو الآخرون 
إذا حانَ يَومِي نَلْأْوَسّدُ بموضع من الأرض لم يَحْفِرُ به أحدٌّ قُبرا 


كذا كانت وصية الشاعر العراقي معروف الرصافي» ققد أراد أن يدفن في أرض «مظلومة» لم تحفر 
من قبل.. وما أدراك! 

5 0 5 َ. ل 5 مه 2 2 ممه دم 
يَرى عنتاء في قرب حي وميتٍ من الإنس. مَنْ جَلى سَرائِرَهم خبرا 
الذي جلى» كشف. سرائر الناسء ضمائرهم» يرى الاقتراب منهم سواء في الحياة أم في الموت 
عنتاء تعبا 
8 2 الى د اا ود لقم اق م ع د ث يي عه * يم عمم ‏ ره 
الشعرء مغبرين. وقد تخيل أبو العلاء والده ‏ في رثاء أوردناه فيما اخترناه من ديوان 
شبابه «سقط الزندة ‏ يأبى أن يزاحم الناس في يوم القيامة للشرب من الحوض 


إذا آمَنَ الإنسانٌ باللَّهِ فليِّكُُنْ لبيباًء ولا يَخْلِظ بإيمانه كُفْرا 
١١‏ الانتباه 
ولا انْجِباءَ لإنْس من رُقايِهِمٌء إلا إذا قِيلَ: هذا الموتٌ قد حَضّرا 


ك5 


ألنا والزمان فرسا رهان 

أقافلن الزعان: كفباعة عقي الأنيت فد قلت تحعية خاد؟ 
أيقتلني الزمان قصاصاً لارتكابي ذنباً عن عمد هو أنني قتلت أبناءه معرفةء أي عرفتهم كل المعرفة 

ما ,هم عار 5 52 ع دع وات 6.185 !ا اعاه 
ولماسفِك دماءَهمء» ولكنْ عرفت شؤُونهُم كشفا وسبرا 

السير: قياس العمق 
8-6 مهام د - : 2 2 و 3 : 
عَدَوْتٌ ورَيْبَه فَرَسَيْ رِهَانِء يَجِدنوائباء وأَجِيدٌ صَبرا 
كنت أجري مع ريب الزمان. مصائبه. كأننا فرسا رهان يتسابقان. فالزمان يجد نوائباً. يجدد لي 
المصائب» وأنا أحسن الصبر عليها 


*7 الدفن دفء 


والدَّفْنُ دِفْءٌ في الشتاءء وظلَّةٌ في القَيْظِء حُقَّ لِمِئْلِها أن يُؤْثَرا 


الدفن يدفتك شتاء ويظللك من شمس الصيف صيفاً»' وجدير هده المظلة أن تؤثر» أي 45 


١>:‏ أشسناء البشر الحسنى 
لم أَرْضَ رَأَيَ ولاةهَومء لَقَّبُوا مَلِكاً بمقتدرء وآتحرَ قَاهِرا 
كدَى ضفات الليه خر عنلاله: فالحق بِمَنْ هَجَرٌ العُواةً مُظاهِرا 
١‏ فكن مع من هجروا الضلال مظاهراً لهم ومناصراً 
كم قَاقِم بِعظاتِهمُتَمَقَهِ في الدين» يوجَدٌ حين يُكْسَفُ عَاهِرا 
6 استحالة المعرفة 
مالي بما بعدالرّتَى مَحْبَرَةُ قدأئم تٍالآفَهذيالبُرَهُ 


لا علم لي بما بعد الموت» ولقد أدمت الأنوف هذه البرة» الحلقة التي توضع في أنف الجمل 
لتذليله 


كم رامَ سَبْرٌَ الأمر مَنْ قبلناءه فناتَّتٍالقُّذْرَةُلن تَسْبُرَةْ 
كثيراً ما رام» أي حاول» سبر الأمزء معرفة عمق الحقيقة» الناس قبلناء ولكن قدرة الله قضت ألا 
يسبروا هذا العمق 


عِشْنا وجسرٌ الموتٍ قُدَامَنَا ‏ قد مر الآن لكئي 0 


6. 


١”‏ درس الحساب 
مق ألَىّة :من بعل التحنية أسريق َخَبّرْهُمُ أني خَنْضْتٌ من الأسْر 
مما تمر ضَرْبَ المِئينَ؛ وَل أن بِحَْدِكَ مثلَ الكَسْرِ يُضربُ في الكَسْرٍ 
بعض الناس سمواء ارتفعواء كما تضرب المئة بالمئة فالنتيجة عشرة آلاف» فمكاسبهم مضاعفة, 
وأنا ظللت بحمد الله في تضاؤل كما تضرب الكسر بالكسر فالنصف ضرب نصف يساوي ربعاً 


ولو طارٌ جبريل بقيةعْمرهِ عن الدهر» ما اسطاع الخروجٌ من الدهرٍ 
١>‏ دع النسل 
ولم يتناولٌ دُرَةَ الحقّ غَائِص من الناس» إلا بالرَّويِّةٍ والفكر 
لم ينجح في الإمساك بلؤلؤة الحق أي غائص من البشر إلا بالتروي والتفكر 
دعَ النَسْلَ! إن النسل عُقْبِاهُ ميئَةٌء ويُهْجَرٌ طيبُ الراح خوفاً من السّكْرٍ 
لا تتجب بنين وبنات فالنتيجة النهائية الموت» والمرء يترك الأمر المستطاب بسبب نتيجته الرديثة» 
فالخمر يهجرها المرء خوفا من السكر 
48 ليتنا نموت ولا نبعث 
20 دي 2 واد رع 5 تم عم دوع 0 هك 
واعجب ما تخشاه دعوة هاتفي: اتيتم» فهبوا يا نيام إلى الحشر 
أعجب ما ستلقى هاتفاً يهتف: قد أتيتم» جتناكم» فاستيقظوا وهيًا للحشر 
فيا لَيكما شنا حياة بلا رد . مد الدهز» أو مكنا ممانا بلا شر 
النشر: البعث من القبور 
التوحيد والتعديد 
إذا كنت ذا يُنْتَيّنَ فاعَدُ مُحَارباً عَدُوَّيْنَء واحذّر من ثلاث ضَرائِر 
وإن هُنَّ أَبْدَيْنَ المَودّةَ والرضاء فكم من حُقُودٍ عيّبَتْ في السرائر! 
إن أبدت الضرائر الرضا فهن يخفين أحقاداً في السرائرء الضمائر 


قِرانكَ ما بين النساءأَزِيةٌ لَهُنَّء فلا تحمل أذَاةَ الحرائِر 


١*١‏ فضة وذهب 
رأيتُ سُكوتي مه مَتْجَرا فَلَزِمْتُه إذا لم يفِدُ رِبْحاء فلستٌ بحَاسِر 
٠"‏ مداراة العدو 
يقولُ لك العقلّ الذي بَبِّنَ الفُدى: إذا أنتك م ندرا عَدُوًَا قَذَارِهِ 
لم ندرا لم اتروع 


وثَبّنْ يدَ الجاني الذي لَسْتَ وَاصِلاً إلى قطعجهاء وانظرٌ سُقوط جداره 
يقول مثلنا: اليد التي لا تقدر عليها قبلهاء وادعٌ عليها بالكسر 


3 الفكر مرآة الحق 
كأئّماالخيرماءٌ كان وَارِدَهٌ أهلٌ العصور فما أَبْقَوْا وى العَكر 
الخير شبيه بحوض ماء كان يأتيه أهل العصور المتلاحقة فذهب صفوه وبقي فيه الماء المتكدر 
وما ترك مُرائي ي العين صَادِقَةٌ فاجعل لِنفسِكٌ مِرآةً من الفككر 

لا تريك مرائي 5 مراياهاء صورة صادقة. أي حقيقية» فلتكن مرآتك فكرك. 

ترى وجهك فى المرأة فتراه جميلاً» وتفكر بعقلك وتقول: هذه الصلعة وهذا الأنف 

المعوج. وتلك الشفاه المتقلصة والأسنان المتراكبة ‏ المؤلف لا يصف نفسه 
بالضرورة ‏ لا تعني الجمال» فعقلك مرآة أفضل 


4" الناس والغراب 


تَمضي الحياةٌ وما لي إثرّها أَسَفدْه وَِدْتُ أنَّ مُعيرَ العيشٍ لم يُجِرٍ 
1 1 ليت الذي أعارني العيش لم يعره 


والموتُ يَسْلْبُ ما في الأنفٍ من شَّمّم ‏ تحت التراب» وما في الخد من صَعَرٍ 
يسلب الموت الشمم» ارتفاع الأنف من كبرياء» والصعرء ميل الخد تكبراً 


جر يا عُرابٌ وأَفْسِدْء لن ترى أحداً إلا مُسيئاًء وأيُ الخلقّ لم يَجْرِ؟ 
فلتكن جائراً أيها الغراب ومفسداً للزرع» فكل الخلق مثلك 
فحُذ من الزَّرْعَ مَا يكفيك عن عُرْضٍء وحاولٍ الرزقٌ في العَالي مِن الشجرٍ 
عن عرض: كيفما اتفق 


54ت 


لو كنت حَافِط أثئمَارٍ لَهُمْ يَتَعَثْ ثم اقتَرَبْتَ لَّمَا أَخْلَوْكَ من حَبَ 
حتى لو كنت يا غراب حارساً يحفظ زرع الناس ثم اقتربت لما تركوك دون أن يرموك بحجر 


ه٠3‏ صكوك الغفران 
َادَتْ على الدين» في الآفاقء طَائفةٌ» يا قُومُ! من يشتري ديناً بدينار؟ 
بعضهم يحث على التبرع والتصدق فكأن هذا بيع للدين مقابل الدنانير 
ار ا رمو أن 000 ا 


0 بمعتزلة زمانه (على 9 . ولطالما همجاهم 0 


5 قطع اليد 
تناقضٌ مالنا إلا السّكوتٌُ له وأن نعود بمولانا من النارٍ 
بَدُ بِخَمْسٍ يِئينٍ عَسْجَدٍ قُدِيَتْ» مابَالُهاةٌ قُطِعَتْ في رُبْع دينارٍ؟ 
إذا قطع أحدهم يد آخر ففدية اليد في الشرع خمسمئة دينار عسجداء أي ذهباء فلماذا 


تُقطع يد المرء إذا سرق ربع دينار؟ ؟ رد الشعراء على أبي العلاء كثيراً. . ورد الفقهاء. 
قال أحدهم عن اليد: «عندما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت» 


17 اتركوهم في ظهوركم 
وإذا أردتغ لتينيين كيزاسة: فالحزم أجمعٌ تركُهُمْ في الأظهُرٍ 


خير للمرء أن يترك أولاده في صلبه» في ظهرهء ولا" ينجبهم 


الموت جيد. وهاكم الدليل 


ويَدلّني, »أن المماتٌ فضيلَةٌ كونُ الطريقٍ إليه غير مُيَسَّرٍ 


١]‏ الأم والطفل والمنجم 
سألتٌ منجمّها عن ا لطفل الذي في المهدٍ: كم هُوَ عائشل من دهرِه؟ 
فأجابها: مِنَهٌ ليأخذَ درهماً. وأتى الحجمامٌ وليدها في شهره 
أعدّى عدو لابن آدَمَء خلتى ولكن يكتون خروججه من ظَهره 
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٠‏ التجارة الرابحة 


1 يكاة عام اه ا 2 : 2 
رَغِْبِواء فأزْهَدٌ مَن ترى فوقٌ الثّرى يَبعْونَ, عند اللوى ربح يجار 
تجار: تجار 


بلع الفتى هَرّماً. فظن زماقه هَرماًء وذمّ تقادُمَ الأعصَار 
عندما يكبر الإنسان يظن الزمن نفسه شاخ ولم يعد جيداً 
0 ع - 0 00 حَءُ 5 جع 8ه .> ه 
ورُمِيتٌ بالهمّم الطوالء وغالها كر الخطوب. فَعُوَّضَتُ بقِصار 
ابتليت بالهمم الطوال» الطموحات الكبيرة» وغالها كر الخطوبء, أهلك الطموحات تكرر 
المشكلات» فأصبحت صغيرة 
2 
١5"‏ ركبت أربعين جملا 
ورَمَيْتُ أعوامي ورائي» مثلّما رَمَتِ المَطِيُ مَهَامِةَ ال لسعار 
رميت سني حياتي ورائي كما ترمي الإبل مهامه السفارء صحارى المسافرين» وتقطعها 


0 2 5 ع6 رام كاه ا م 0 
وركبت منها أربعينَ مَطِية» ‏ لم تخل من عَنتٍ وسوء يفار 


ركيت أربعين مطية» أي عشت أربعين سنة» لم تخل من تعب وسوء نفار» جموح 


١59‏ ضلال اليهود 
صَلَّتْيهودُ وإِنَمَاتَوْرانُها كذِبٌ من العلماءٍ والأحبارٍ 
قد أسندوا عن مثْلِهِمْ» ثم اعتَلّؤاء قَنَمَوْا بإسنادٍإلىالجبَارٍ 
وإذا غَلَبِتَ مناضلاً. عن دييهده ألقى مِقالِدَهُ إلى الأخبارٍ 


إذا غلبت بحجتك مناضلاً» مدافعاًء» عن دينه فسوف يلقي مقالده» مفاتيح أموره» إلى ما قاله 
الأقدمون 


4 حرقوه فاستراحوا واستراح 
3 دَق ا لهند من يموتٌء فمازا روه في رَوْحَةٍ ولا د :1 تبكير 
وأرا وا من ضَغطةٍ القبرٍ مَيْتَاً وسُوَالٍ لمُنكر وكير 
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5 قياس 
أيها الملحدُ لا تعص التُهَىءه فلقد صحٌ قياس واسكَمَرٌ 
أيها الملحد لا تخالف العقل» فقد صح القياس واطرد 
إن تَعْذْ في الجسم يوماروحُحةٌ فَهْوَكالرّبِع خلاثمعَمَر 
فالروح تعود للجسم بعد خرابه فيعمر مثلما يكون الربع» المكان؛ غالياً ثم يعمرء وهذا هو القياس 


لا ألوم صالح بن مرداس أمير حلب؛ بل ضميره خير من ضميري وسريرته أنقى من سريرتي 

يامو توكتك اشوا نقد شتا :فى الفوب ذا الأغير 
المساجد والمواخير 

مساجذكم ومواخيِركُم سَواء فبُعداً لكُمْ من بَشَرٌ 


وما نتم بالنبات الحتميل) ولا بالنخيل ولا بالعَشّر 
لستم أيها الناس نباتاً حميداً» ولا نخلاً ولا عشراً» والعُشَّر شجر معروف قال لنا أبو العلاء في 
كتابه «الصاهل والشاحج» إنهم يحشون بأوراقه الوسائد 


ولكنٌ فَتادٌ عديم الكتاةة . -مشح الأذاف» أنى عير شير 
أنتم قتاد» أي شوكء لا يجنيه أحدء وليس فيه إلا الشر 

فياليتّني في الثرىء لا أقومٌ إن الله نادَاكُمُ. أو حشر 

وما سَورّني أنني في الحياةٍ وإنْ بان لي شرف وانمَشَرٌ 
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4 الوعد والإنجاز 
تجنّبٍ الوعدّ يوماً أن تقُوهَ به فإنْ وعدت فلا يَذْمُمْكَ إنجارٌ 


تجلب الوعد. فإن حدث ووعدت فلا تجعل قله الإنجاز والوفاء بالوعد تسبب لك الذم 


واضْمَثْ. فإن كلام المرءٍ يُهِلِكْهُء وإن نطقتَء فإِفصاحٌ وإيجارٌ 


لمن م الفقهاء 

أعنا ‏ اتماكعنة تفال فسىه. . :زقال :امو ححيفية لا جور 
هذا وأسلاف أبي العلاء كانوا قضاة على مذهب الشافعي 
فصر الشينث والكنييان ييكا- :وها امعدت الفعاة ولا العسدرة 
ولم آمَنْ على الفقهاءٍ حَبْساً. إذاما قي ل لِلأمَناء مُجورُوا 
لست متأكداً من وضع الفقهاء يوم القيامة» فقد يحبسون خارج الجنة إذا قيل للأمناء من الناس 
جوزواء. اقطعوا الصراط واجتازوه 

١‏ اختلاف 

النامنٌ مختلفونٌ» قِيل: المرءٌ لا يُجرَّى على عملء وقيل: يُجارَّى 


الخير بلا مقابل 
تَوَحََْ جميلاء وافعليهٍ لِحسّئه. ولا شكس أ العنككية شورق 
افبن العير باحق الأما ختولا شكون بان يحرف ب 
فذاكَ إليو: إن أرادٌ كَمُلْكُهُ عظيمٌ. وإلا فالجمامٌلنا مُجَرِ 


٠ه ١‏ كلصي بالمحاز 
أَوْجَرَ الدهرٌ في المَقَالٍ إلى أن جعل الصمتٌ غاية الايجازٍ 
مَُنْطقَاً ليبن بالتثيرة ولا الشب . .و ولافني طسزافق اراز 
كلام الزمن ليس نثراً ولا شعراً ولا رجزاً. وكان 55 القن يحلوة 206 غير الشعر 


٠ 


0-0 


يَلن 


وَعَدَئْناالأيامٌ كل عجيبء. وِتَلَوْنَ الوُعودٌ بالإنجازٍ 
تلؤنَ: تبعن 
هِى مِئْلُ العَوانٍ إن تَحْسُّن الأؤ جُهُ منهاء فالثٌمُلٌ فى الأعبجاز 
الأيام» أي الزمن» مثل الحسان وجوههن حسنة ولكن الثقل الحقيقي في أكفالهن. والزمن حاضره 
يكون جميلاً ولكن الشدائد تأتي بعد ذلك 
مَنْ يُْرِدُْ صفوّ عيشةٍ يبغ مِندُنا ياهأمراهُبَيِنَالإعجاز 
فافع البق مراك النقن عف .جورلا خاتلة بالهيي جار 
لا تمَيدْعليّ لفظي فإني ‏ مثل غيري. تكلمي بالمَّجازٍ 
لغيكا عنقترة الأناء مساق , تعبتا يت ناطيل: وتجمار 
معاشرة الناس نفاق» وفيها التباهي بالباطل من ادعاء العلم وادعاء الفضل إلخ» وفيها التجازي. . 
أي أن كل خير يفعله المرء يريد عليه مقابلاً 
5 الايعاز 
أوعز الدعر بالفناء إلى النا؛ “شغ فوَامَاً ذلك الإيتعيان 
أوعز الدهرء أي أشار آمراًء إلى الناس بأن الفناء مصيرهمء فيا للوعتي لهذا الإيعاز 
6 التوبة المتأخرة 
إذا ما أسَنَّ الشيحٌ أقصاءُ أهله. وجار عليه النَجْلُ والعبدٌُ وَالعِرْسُ 
العرس: الزوجة 
يسبّحٌُ» كيما يَغْفِرَ اللَّهُ ذنبّهه رُوَيْدَكَ في عهدٍ الصّبا مُلِىَ الْظْرْسُ 
في صباك ملئ الطرس» الورقة» بالذنوب. . وجئت تستغفر في شيخوختك! 
وقد كان من فرسانٍ حرب وغارةء فلم يُمْنِ عنه السيفُ والرمحٌ والتّرسُ 
عجبتٌ لِقبرٍ فيه ضيقٌ تَزاحمّتُء2 على الكونٍ فيه العُرْبُ والرومٌ والفرسُ 
على الكون فيه: لتكون فيه 
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٠65‏ لو انيَ كلب 
لوانّي كلبّء لاغتّرئني حَمِيّةٌ لِبجَروِيَء أن يَلقَى كما لَقِيَ الإنْسُ 
أرى 00 أ ظلّ يشْمَلٌ عاّمي بأنواعِهء لا بُورِكَ النوعٌ والجنسٌ 
الحي» أي القوم أي البشرء جنس.. وهذا الجنس يشبه كل الأنواع» كل المخلوقات. . وعموماً 
لا بورك في النوع ولا في الجنس 
/أه ١‏ لبت حول الماء 
لْبْتُءحولٌ الماءٍ ين ظَمَؤْ. إن غَرْبي مالهمَرَسٌ 
طفت حول بثر الماء عطشان. ولكن غربي» أي دلوي ليس له مرسء أي حبل 
مهجني ضِدًيُحَارِبُنيه أنايئي كيف أحْتَرِس؟ 
قلبي ضدي. . فكيف أحترس منه؟ 


الحبية وناحاك قبا سييةة* ١‏ لت فاح روجنهيا السرين 


مطر يغسل الأرض 
هل يغسلٌ الناسَ عن وجه الثرى مطرٌء فما بَقُوًا لمي يُبِارِحْ وجهّه دنس 
ما بقوا: ما داموا بافين 


والأرضٌ ليس بِمَرْجُوٌ طهارتهاء إلا إذا زال عن آفاقِهاالأنسش 


4 أنا وطلابى 
دنياكَ دارٌ شرور لا سرورٌ يهاه وليس يدري أخوها كيف يَحترسٌ 
بينا امُرَؤٌ يتوفى الذئبّ عن عُرْضٍِ أتاة ليثء على العلات» يَمَتَرِس 
بينا: بينماء عن عرض : من ناحية» على العلات: رغم كل شيء 
ألا ترى هَرَمَيْ مِصرء وإن شَمَحَاءه كِلاهُما بيقين سوف يندَرِسٌُ 
يندرس: يزول. . كل شعراء العرب مصرون على أن بمصر هرمين فقط. . وفيها بالمناسبة أكثر من 
مله هرم 
6 ماذا تريدون؟ 
يَرورٌني القومُء هذا أرضه يَمَنْ) من البلادء وهذا داره الطَبَسٌ 


الطبس : بلدة بخراسان 
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4 و ع لله عطاى 5ع اه ء؟ 0 
يبدو أنه كان يقول لطلابه هلا أعلمة عندما لا يعلم فتعروهم» تكسوهم» وجوه عايسة 


مادا كركنون؟ الا سال تيشرّلي فِيُسْتَمَاحٌ, ولايلة سكين 
يستماح : يُطلب 


"١‏ نقيضان 
نناث العم ناياعا النتصارى- وبالآخواتٍ أَعْرّسَت المجوضٌ 
المسيحيون يكرهون الزواج من بنات العم والخال» وشاع أن المجوس يتزوجون أخواتهم وبناتهم 
61" ضرائب ولا حماية 
يوت ب أخحرجني إلى دارٍ الرّضَا عجلاً. فهذا عالَمٌ مَنْكُوسُ 
دار الرضا: الجنة» منكوس: مقلوب 
وأرى مملوكالا تخوط رعيّة. فعلامٌ تؤخَذ جزية ومكوسسنٌ؟ 
الملوك لا يحوطونء, لا يحمونء الرعية فلماذا يأخذون الجزية من النصارى والمكوسء» الضرائب 
من الجميع 
الساسة 


فأفٌمنالحياقء وأفٌ منى وقيل وحن وكا نه كسناضدة 


55> لدي له لين 


ع ع2 ع و - 
1 متندساً : متحرياً 


أمّا اليقينٌء فلا يَقينَ.وإنما أقصّى اجتهاديّ أن أظّنَّ وأخحْدِسا 


ا م وا لي لاوا برف 2 0 قار هاه 
وأردتموني أن أكون مُدَلسا هيهاتَ! غيري اثرٌ التذليسا 
التدليس: ادعاء العلم بالشىء 


املح 


إن مات صَاحِبَكُمْ فجِدُوا بعده فى النْسْكِ وَاتَّحْذوا الحُشوعَ جَليسا 
فاللَّهُ ما اختارٌ البقاء وظولّه إلا لِمَرٌ عبابيوإيليسا 


5 من التراب إلى التراب 
وَمَازا لهذا الجسم مُدَ فار قالزى- على تعيه» عدى أعية إلى الرقس 
منذ أن خلق الجسم من الثرىء التراب» ظل متعباً حتى عاد إلى الرمس» القبر» وإلى التراب 


/ا5 ١‏ الحاهر والهامس 
دعا موسى قَرَالَء وقام عيسى » وجاء محمد بصلاةٍ حمس 
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وقيل يَجبيء دين غيرٌ هذاء وأؤدَى الناسُ بين غَدٍ وأمس 


لو سئل أبو العلاء عن هذا الدين الذي سيجيء لربما قال: ما زعموه من مجيء الدجال ثم المسيح 
المنتظر. ونحن نظن أن أبا العلاء يريد القول: الأديان لم تختم وقد يجد جديد 
وتيجمنا كان فى نيياك أمر ' . نيا تخليك عن قمر وششين 

الثوابت في هذه الدنيا قليلة. . القمر والشمس مثلاً 

1. َ< 35 8 . 0 0 0 
وآخِرّهابأرَّلِهاشبيةء وتصبحٌُ في عجائيهاء وتمسي 
إذا قلت المُحالٌ رفعتٌ صوتي وإن قلتُ اليقينَ أَطَلَتْ مَمسي 

إذا قلت أموراً مستحيلة ‏ لكنها مما يعتقده الناس ‏ رفعت صوتي» وإن قلت ما أوقن به وهو ضد 

عقائد الناس ‏ همست همساً 


الشر المستطير 
قنقافكن الدتجاء بانتايهها»... “على ثرانناها وا ايها 
أدناسها : قاذوراتهاء براياها: مخلوقاتها 
والشرٌ في العالّم. حتى التي مكسّبّها من فَضل عِرناسِها 
الشر موجود في العالم كله. . وموجود حتى في المرأة المتعففة التي تكسب قوتها من عمل 
عرناسهاء أي مغزلها 
وكل حي فوقَهاطظَالِمٌ. وما بها اظلَمٌُمننايسِها 
كل حي فوق الأرض ظالمء والأكثر ظلماً البشر 
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56 أفعى و حنش 
عروشك أفمىء نَهَبْ قريهاء وحُحف من سَليلِكَ تَهوَ الحَمَنْ 
زوجتك أفعى وسليلك» أي ولدكء حنشء٠‏ ثعبان 


١٠‏ طريق الهدى 
ظرُقُ المي سَهْلَةٌ وايعاتٌء وطريقٌالهُدى كسم الخِياط 
طرق الضلال واسعة» وطريق الحق ضيق كتثقب الإبرة 
مَظلَعٌ شَقَّ لا تَكَلَّمُ ةالص حر إَِّا مضروبة بالسياط 
طريق الحق صاعد شاق لا تسير فيه الخيول المضمرة إلا وهي مضروبة بالسياط 


48 بقراط وسقراط 
اموه برت برعي وتفريط نفسي وإفراطها 
التفريط: تضييع الحق أو التهاون في العبادات» والإفراط: الإسراف في الضلال 
ومادّفقعتُ حكماهءًالرجا ل خحثفاً بحِكمَةبُفْراطها 
بقراط اليونائي: أبو الطب 
وام 5 5 - َ 2ه 1 ان 
ولكنْ يجيءٌ فضاءً يريك أخاغعيهامئل سقراطها 
يأتي القضاءء الموت» فيجعلك ترى الغوي المفسد وسقراط سيان» فكلاهما يموت 
الناس كالناس 
الموثٌ خيرٌء وفيه لامُرِئ دَعَدّ إن يُضْرَبِ التُّرْبُ لا يَحدُتْ له وَجَعْ 
في الموت راحةء ويؤول المرء إلى تراب» والتراب إذا ضرب لا يتألم 
تشايّه القوم» في عِلمي: إذا جبنوا فلا أَلُومء ولا أنْني إذا شحَعُوا 
الناس متشابهون فإذا جبنوا لا ألومهم. وإذا شجعوا لا أثتي عليهم 
ايفن الطباع الثابتة 
. تا مير 5 0 2 
وجدتٌ ا د 2 التنات أو السب 
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15 ما له يستطاع 
لبيَت الِقوم تالف ةالرّرَايناء ويام رٌ بالركافء قلاايطاع 
1 تألفه الرزايا: تنتابه المصائب دوماً 


فلا تَأمُلْ من الدنيا صلاحاً.ء فناكَ هُوَالذي لا يُستَطاعٌ 


الخير جميل على كل حال 
عليك بفعل الخيرء لو لم يكن له من الفضلٍ إلا حسنُه في السمَسايع 
لَعَمْرُك! ما في عالّم الأرض زَاهِدٌ يَقيناً ولا الرهبانُ أهل الصّوايع 
لحن يكفيك ربعي 
توج بعد واحِاةٍ جِدوئلائثاً. وقال لِمِرْسِهٍ يكفيك ربعي 
فَيُرْضيهاء إذا قَيِعَتْ بِقُوتٍء ويَرجمهاه ذا مَالَث لِيَبْع 
التبع: الخليل 
إذا ما أغظُمي كان هَباءًه فإناللةلايُعْييوِجَيعي 
تطليق الأم 
ما كانّ في هذه الدنيا بِنُو زمن. إلا وعنديّ من أخبِارِهِمْ طَرَفُ 
يُخَبّْرُ العقلُ أنَّ القومَ ما كَرمُواء ولا أفادُوا ولا طَابُوا ولا عَرَقُوا 
إذا شَقَيتٌُء فجسمٌ نالَهُ نَصَبّء وإن تَرِقْتٌء فماذا ينمّعٌ التَّرَفْ؟ 


يا أمَ دَفْرِه لَحَاكِ اللَّهُوَالدهّ منكِ الإِضَاعَةٌ والتفريظ والسَّرَفُ 
أم دفر: الدنياء لحاك الله: لعنك 
لو أنَكِ العِرْسُ أوفَعْتُ الطلاقّ بها لكنَّكِ الأمّء هل لي عنكِ مُنصَرَفُْ؟ 
العرس: الزوجة 
شتائم متفرقة 
يُنجَمونَء وما يَدروُنَ لو سُِلوا عن البّعوضةء أَنى منهُمٌ تَقِفُْ 
المنجمون يدعون العلم. وهم لا يعرفون أين تقف البعوضة على أجسامهم 
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وفَرَقَنْهُمْء على عِلاتِهاء مِللنٌ." وعند كل فريقٍ أنَْهُمْ تَقِفُوا 
ثقهوا : ظفروا وفازوا 
ولو دَرَثُ بمخازيهِمْ بِيوثّهُمٌ هَوَثْ عليهمْ ولم تُنْظِرَْهُمُ السّقْفُ 
لم تنظرهم : لم تمهلهمء السقف: السقوف 
4 اقرأ كلامى 
ولا تقولّنْء إذا ما جعت مُخْرِيَة قولَالعُواةٍ: على هذا مَضى السَّلَفْ 


إقرأ كلامي إذا ضَمَّ النَّرى جسدي»ء فإنهلكَ م : 1 020 


اقرأ كلامي فهو يعبر عني وينوب عني بعد موتي. ها نحن نقرأ. . 


ما الفكر والعقل 
المعني الملموح: بالتفكير تصل إلى نجوم السماء فكأنه حبل أوله في يدك وآخره في نجوم الثريا 
والعقلٌ كالبحرء ما غيضَتُ غوارِيُةٌ شيئاًء ومنه بنوٌالأيام تَعْتَرِفُ 
العقل كالبحر ما غيضتء انخفضت وجفتء» غواربه» أمواجهء شيئاًء أي قليلاً» ويغترف الناس 


أبْني بِجَهِلِيَ داراً لست مَالكّهاء أقيمٌ فيها قليلاً ئمأنصرِفُ 
١‏ العز عز الآخرة 

حَابَ الذي سار عن دنياهُ مرتجلاًء وليس فى كمه من ديِيِهٍ طَرَفٌ 

لخبي ملهو لضي هر > تمق علي كذاك الها والشدث 


ان ال م ا ل 2 1 00 - امير 
الفقر أرحم من امتلاكك مالاً تبذرهء فالفقير آمن. من التبذير لأنه لا يستطيعه 


7 النفاق والحلف 
أمسى النفاقٌ تروعاً يُسحَجَنٌ بها مِن الأذىء وَيُقَرّي سَرْدَها الْحَلِفٌ 


النفاق مثل الدروع التي يستجن بهاء يُتوارى بها ويحتّمى» والذي يقوّي سرد هذه الدروع؛ أي 
نسجهاء الحلف. . فالمرء منافق كاذب ويقوي نفاقه بأن يحلف 


"1 


*لمم١ا‏ الصوفية 
صُوفِيّةٌ ما رَضُوا للصوف يِسبَتَهُمُ حتى اذَّعَوًا أَنّهُمْ من طَاعَةٍ صُوقُوا 
الصوفيون لم يرضوا بأن يكون أصل تسميتهم لبسهم الصوف. فزعموا أن الله صافاهم» اصطفاهم 
واختارهم» لطاعتهم 
4 ها قد عدنا يا صلاح الدين 
تَهِيجٌ صَعائِرٌ الأشياء خطباً جليلاًء مَاسَنَاهبِمُسْتَشَفٌ 
صغائر الأمور تهيج » أي تثير. أمراً كبيراً لا يكون سناة» ضوءًه مستشقاً بادياً للعيان 
٠. - 2 ٠. 35‏ م ج 8ه 37 0 - 25 
وإن القتلّ في أُحُدٍ وبَدْرٍ جنى القتليِنٍ في نهر وطف 
القتل الذي لحق بقريش في معركتي بدر وأحد كان سبب القتل الذي جري في نهر» 
في معركة النهروان بين علي والخوارج» وفي الطفء. حيث قتل جند الأمويين 
الحسين بن علي وأهله. . أي أن الأحقاد لا تنسى. وقد ذكر المعري «النهروان» بلفظ 
«النهر؛ في قصيدة ألقاها على لسان الخيتعور أبي هدرش في «رسالة الغفران». تعليق 
أ عبد الرحيم: [هذه فائدة جميلة. قالا في الخانجي وصادر: لا نعلم ما يريد 


ب«النهر». وتغافل عنه عزيز زند ونصار! وفات بنت الشاطئ ذكر النهروان 
بفهرس الأماكن] 


6 العنصر المشترك 
توافقَتٍ اليهودٌ مع النصارى على قتلٍ المسيح.ء بلا اختلافٍ 
وما اصْطَلَّحُوا على ترك الدّناياء بلاصطَلَّحُوا شرب الْشُلَافٍ 
ما اتفق عليه اليهود والمسيحيون ليس ترك الدناياء الرذائل» بل تحليل شرب السلاف» أي الخمر 


لقدنَمَنَالرَّدِيك» ورب مُرّء من الأقواتٍ يُجعلٌ في الصّحافِ 
نفق الرديء» مشى سوقه» وقد ترى الطعام المر الرديء يقدم في صحاف فاخرة 
وأكرّمني» على عيبي». رجال»ء كمارُوِيَ القَريضٌ على الرَّحَافٍِ 


زحافء. والزحاف تغير في الوزن كجعل متفعلن بدل مستفعلن 


حي 


إذااهآ التحعدات أممٌ بجهلء فقابلينة ويا السجورت 

يريد توحيد السيوف لمواجهة الملحدين. وثمة طباق كامن هناء فمقابل التوحيد هناك تعديد غير 
مذكورء فبعض المسيحيين يجعل الذات الإلهية ثلاثة أقانيم 

وهذي الأرضٌ للمَلِكِ المُرَجَىء نلِم بهاء كإلمامالضيوفي 


أيها الوالى 
ابن ؤالئ امش لا تلظلمن “فكح جاء مفلك قم اصرف 
تَواضَمْء إذا ما ررقت الغلاء:. “فذلتك مما بريد الشرت 
68 العزلة 
فتؤادّك غيتاق وَيترفك افق . وأغجاك هن النتا عليز مَوَافقٌ 
قلبك يخفق والبرق خافق»: وأعجزك في الدنيا العثور على صاحب موافق. الشاعر 
العامي قد يبدأ قصيده بشطر لا معنى له.. فقط حتى تقعد القافية فيقول: ديا هويدلك 
يا هويدلي. . نارك ولا جنة هَلي؛ وأبو العلاء يصنعها كثيراً. تعليق أ. عبد الرحيم: 
[لا أرى هذا المطلع من تلك السبيل» فليس بالحشو. يقول: فؤادك مضطرم برجاء 
الآمال» ومنها أن يكون لك خليل موافق مؤنْس. في حين أن برفك لامع كذوب» 
يُطمعك بلمعانٍ خاطف قبيل الغياب التام لتصير في ظلمة الحياة وحيدًا فريدًا!] 
تخَيِّرُء فم وَحْدَةَ مثل ميتَةّء وإنَّاجَليِسٌ في الحياةٍمُنافِقٌ 
اختر وحدة تشبه الموت» أو مجالسة المنافقين 


أبى الدهرُ جوداً بالسّرور؛ وإن دنا إليه الفتى أو نالَهُ فَهُوَ سَارِفَ 
أبى الدهر أن يجود بالسرور؛ فإن نال المرء سروراً أو اقترب منه فهو يسرقه سرقة. . 
مَرازِبٌُ كسرى ما وَقَتْ مُهجةً له وقيصرٌ لم يَمِنْمْ رَدَاهُ البَطارِف 
مرازب كسرى» قادته» لم يحموا نفسَهء وقيصر لم يمنع موته البطارق» قادته 
ويَغْبُرٌ في الأيام مَن طالَ عمرٌهء فتعْبَرُّ من طولٍ البقاءء المَفَارِفٌ 


يغبر» يبقى» من طال عمره فتغبرٌ مفارق رأسه. يشتعل فيها الشيب الذي هو كالغبار 


يفت 


١‏ كلنا منافق 

أَنافِقُ في الحياةٍ كفعلٍ غيري» وكل الناس شأنَهُمُ التَّفاقٌ 
أَعَللُ مهججتيء ويّصيحٌ دهري ألا تبشدوة فعد هيه الرقاف 
أعلل نفسي»ء أراضيها » وأقول لها إن البقاء على قيد الحياة نافع» والزمن يصيح بي: هلمّء ٠‏ ألا 


تذهب؟ فقد ذهب رفاقك 


ولْيحدَرِ الدعوى اللبيبٌ فإنها للفضل م مَهلَكَةٌ وخَطبٌ موبقٌ 
ادعاء ما ليس فيك ينقص فضلك وهو خطب مويق» مهلك 
لو قال بدرٌ المَّمّ: إني وِرمَمٌّء قالث له السّفهاء: أنت مُرَأْبَقُ 
فلو قال البدر المكتمل إنني درهم. أي ادعى أنه أقل قيمة مما هو عليهء لقال له 
السفهاء: أنت درهم مزأبق» زائف. . فالناس لا يتركونك. . فلا تزعم بأنك جيد ولا 


بأنك سيء. كان الأديب الإنجليزي سومرست موم: يتواضع بالقول إنه ليس أديباً بل 
قاص.. وبسرعة أخذ النقاد 0 


١97‏ اللقاء المؤجل 
لا نظلِمُوا الموتى وإن طالّ المّدى إني أخافُ عليِكُمْ أن تَلتَقُوا 
لذ تظئموا النوتق أوإك. طال الندى بتكم وبيتهم» ا ماتوا 'قبلكم بسدوات طويلة إن اناف أن 
تلتقوا يوم القيامة 
15 الزناديق 
تَسئَّروا بأمور في ديانيِهِمْء وإنماديئُهُمْدِينُ الزناديتي 
نكذت العقل في تصديقٍ كاذبهم. والعقل أولى بإكرام وتصديي 
6 التحار تطاع طرق 
يا تاجرٌ المِضر! ما أنصفت سائمة كذْبْتَها في حديثٍ منكٌ مَنْسُوقٍ 
أيها التاجر في البلد ما أنصفت سائمة» ناساً مغفلين كالدواب» بكلامك المنمق 
إن تَشْكُْ قطعّ طريقٍ بالفلاة فَكُمْ قَطَعْتَء من قبلء ظُرْقَ الناس في السوق 
تشكو من قطاع الطرق في الفلاة» البرء ولكنك قاطع طريق في السوق تسرق الناس 


يفذ 


55 الله يعلم 
أمَا الحقيقةٌ» قَهْيَ أني ذاهبٌء واللَّهُ تع التي انا لاق 
وأَظئْنيء من بعدٌ»ء لست بذاكر ما كان من يُسر ومن إِمْلا 
بطري ارن القكر كن ليد اي اللقا قن لو ع ب وانلان» از 


وخ الشقان النبيظة إن كن 


ضحكناء وكانا ع لضُحَْكُ مئًا سَفاهة 
زجاجٌ ولكنء لا يُعادُله سَبْك 


تسطاتشاترية الرسنان مالقا 
يحطمنا الزمن كأننا الزجاج» ولكن ليس كالزجاج الحقيقي الذي يمكن سبكه مرة أخرى بعد كسره 
١8‏ السبيل الواحد 
إن لم يَكْنْ في سماء فوقًنا يَشَرّء فليس في الأرض أو ما تحتّها مَلَكُ 
إن لم يكن في السماء بشر فليس في الأرض ملائكة أو تحتها جن 
ثم انقضّؤاء وسبيلاً واحداً سلَّكُوا 
حلت أمم كثيرة حيث تبنى» عمَّرء الإنسان. . وذهبوا جميعاً في طريق واحد هو الموت 


إن تسألٍ العقلَ» لا يوجِدْك مِن خبر عن الأوائلء. إلا أَنَهُمْ مَلَكُوا 
العقل يخبرنا بشيء واحد فقط: أن الناس ماتواء وأما سوى ذلك من أخبار فلا سبيل للعقل عليها 


686 عمل كلا عمل 
عسل كلد كل زوق قات . ويد ]ذا ملكت زمناها تشسلنك 


9 2 7 2 
كم خل حيث تبنى الحيٌُ من أمَم» 


وشخوص أقوام تَلوح. فأمَّه قَدِمَتْ مَجَددَةٌ وأخرى تهلك 
وتقوم أمم وتهلك أمم 
أمّا الجُسومٌ فللثّرابٍ مآلها. وعمييتٌ بالأرواح أنَى تسلك 
عييت بالأرواح أنى تسلك: عجزت عن فهم مصيرها 


5" 


٠‏ لا تصلوا على 
سأفعلٌ خيراً ما استطعتٌء فلا ثُقَمْ علي صَلاةٌ يوم أصبحُ هالكا 


وفي الواقع فقد صلوا على المعري» بل وقف على قبره أربعة وثمانون شعراً يرثونه. . وخدمت على 
قبره مئتا ختمة. ذلك أنه كان معلماء وكان كثير التلاميذء يا لزمتنا الأخرق! 


.6. 2 اي 2 2 5ه يم : 
ويَنفِرٌ عَقلي مُفْضَبا إن تركته سُدىٌء واتبَّعْتٌ الشافعيّ ومالكا 


4 
١‏ الألوك 
خَطَبتَ إلى الدنيا بجِهِلِكَ نفسَّهاء. فلم تستطعْ فيما أردتَ سُلوكا 
وهل يَنْكُحٌ المَرءُ الموفّقٌ أمَّهُ ولو أصبَّحَتُ بين الرجالٍ مَلُوكا؟ 
الهلوك: المتاجرة بجسدها 
وكم حل فيها معشرًء بعد معشر من الناس» عاشوا سُوقَةٌ ومُلوكا 
السوقة: الناس العاديون الذي لا منصب رفيعاً لهمء والملوك: الولاة وكبار الموظفين في الدؤلة 
فما بَلَمَنْهُمْ منكَ بعد رحِيلِهمم أنُوكٌ, ولا أَهْدَرًا إليكَ أثوكا 
ألوك : رسالة 
وقفتَ على أجدائِهمْ وسأَلتَهُمْء فمارَجَعُوا قولاً ولا سَأنُوكا 
أجداثهم : قبورهم» رجعوا قولاً: ردوا بكلام 
ولا عِلمَ لي من أمرِهِمُ غير أنهُم لوانتبَّهُوا من رفدةٍعَذلوكا 
لو انتبهوا من ضجعتهم القبرية للاموك 
تخْلّفْتَ بعد الظاعِنِينَ كأنَّهُمْ رَأَوْكَ أخحاوَّمن فَمَاحَمَئُوكا 
أنت بقيت حياً بعد الظاعنين؛ الراحلين» فكأنهم رأوك أخا وهن» ذا ضعف. فرفضوا أن يحملوك 
في القافلة معهم 


#على 01 .رن م 35 ايه و 5 3 2 ك5 
بكل أرض أمير سوْءء يَضرب للناس شر سكهة 
السكة: النقود 
قندكفرٌ افك واشتشعاتة < سنية الأمببتداة والا و كحية 
الأشداء: الأقوياء» الأركة: الركيكون.. الضعفاء. أنت تعرف لماذا اخترنا هذا البيت؟ لاستطرافنا 
كلمة الأركّة طبعاً 


556 


0 ليتك 
تباركت يا رب العُلاء أنتَ صُفْتَها فليتَك في أرزاتها لم تُبَارِكِ 
أنت صغت الدنيا يا رب فتباركت» لكن. . ليتك لم تبارك في أرزائهاء مصائبها 
أعانِمُها عند الوّداع تَشَبَّئاً. وأ وَداع بين قال وقَارك! 


2 
أعانق الدنيا وأنا أودعها متشبثا بهاء وأي وداع هذا بين قِالٍء كارهء وفاركء امرأة كارهة لرجلها! 


5 تحت التراب 
بطنُ التراب كفاني شر ظاهروء وبيّن العَذَّلَ بين العبدٍ والمَلِكِ 


الدفن تحت التراب يكفيني شر العيش فوقهء والدفن يظهر العدل بين العبد والملك فالأموات 
سواسية في قبورهم 


قدعشتٌ عُمْراً طويلاً» ما عَلمْتُ به حِسَّاًيحَسُ لِجِئْن ولامَلّكِ 


لم أشعر بوجود الجن ولا الملائكة 


مه 2 
6 بلا شريكة 
مَتى تُشْرِكُ مع امُرأة سواهاء فقد أخطأت في الرأي التَّرِيكِ 
المعنى الملموح: إذا عدَّدْت على امرأتك أخطأت في الرأي التريك. في تركك الذي تركته وهو 
الزواج بواحدة فقط 


فلويُرجَى مع الشركاءٍ خَحيْرٌ لما كان الإلهُبلا شَرِيكِ 
65 الدين الحق 
سبّخ وصَلّ وطُفْ. نفكة ؤائرا سَبعينّة لااسلعاء فلست بتاتبك 
جَهِلَ الديانةً مَنْ إذا عَرَضَتْ له أطماعٌةء لم يُلْفٌ بِالمُتَمَاسِكِ 
07 المعصية وثقب اللؤلؤة 
فلا لم صغير القوم مَعَصِية فذاك وِزْرْء إلى أمثاله عَدَلَكْ 


لا تعلم الصغير المعصية فهذا وزرء أي ذنب» سيعدلك» سيفضي بك» إلى ذنوب أخرى عندما 
يمارس الصغير المعاصي كبيراً 


أخحن 


فَالسلْكُ ما اسْطَاعَ يوماً نَقْبَ لُؤلؤةه لكن أصابٌ طريقاً نافذاً. مَسَلَّكْ 
فتعليم الصغير المعصية هو فتح طريق له للدخول إلى المعاصي الكثيرة. . اللؤلؤة غير المثقوبة لا 
يدخل فيها السلك. الخيط الناظمء فإذا ثقبتها فقد يسرت دخوله مراراً 


54 الصباح والليل 
الصبحٌأصبحُ. والظلاا مُكماتراكٌ أختمٌخَالِك 
الصباح مشرق» والظلام أحمء أي أسود» حالك 
َهتبارَيانِ وّهشلكا نه إلى الوّرى» ضَيْقَ المَسَالِكُ 
وهما يتنافسان في الدخول إلى الورى. التاسء كي يفنيا الأعمار 


م واه 50-7 شاع > كسا اه 0 
أسدانٍ يفترسانٍل من مرابهء. فاأابه لذلك 
فأبه لذلك: انتبه لذلك 


أؤقف التككوة ماتى احضو نيم ونب تلاق انسياتك 
لا ينخدعن من تأجل موتهء فالسالم منا مثل الهالك 

بارِضًوّ!لاأرججولِقا 2َكَ. بل أخافٌلِمَاءَمَالِكُ 

يا رضوانء خازن الجنةء لست راجياً دخول جنتك بقدر خوفي من لقاء مالك. خازن جهنم 


ع 
64 توكل 
ا خَالِقَ البَدرٍ وشمس الضّحَى مُعَوَّلي في كل حَالٍعليِك 
كيف يفهم المستشرق هذا البيت؟ يفهمه: ايا خالق القمر والشمس» أنا متوكل عليك». 
وكيف يفهم العربي اللسان البيت؟ يرى فيه دعاء منغماً . يستدعي البيت في عمل العربي 
أناشيد كثيرة وأقوالاً من أقوال المتصوفة. . يذكرني البيت بتلبية حجاج بيت الله لقافيته 
«عليك» > لبيك اللهم لبيك. وبدايته ب يا» الممدودة وبعدها «خالق» الممدودة فيها 
جأر بالدعاء. الآن فقط أدرك لماذا أكره كراهية شديدة الاستشهاد بالشعر في اللغة 
الإنجليزية وفي العربية أيضاً.. في الإنجليزية لا أفهم من دقائق الأشياءء ومن 
الإشارات الغامضة إلا القليل. وفى العربية تأخذنى أبيات الشعر الواردة في سياق نثري . 
بعيداً. . تأخذني إلى عالمها الخاص: ولغتها الخاصة. ولهذا السبب وحدهء فأنا في 
المقدمات التى أعقدها فى بدايات الفصول أحاول جاهداً تجنب الاستشهاد بالشعر» 
فإن اضطررت إلى بيت كتبته خالطاً إياه بالنشرء ولم أفرد له سطراً وحده» فأنا أستشهد 
بالبيت لداع معنوي محض وليس لكي أجعل قارئي يعيش أجواءه. وأكتب ضمن 
القصائد شرح الأبيات بالحرف الصغير حتى يتجنبٍ الشرح من استغنى عنه بيسر 


ففت 


وثمة مسألة أخرى مهمةء للشعر فيها ما ليس للنثرء هي مزية إن شئت» وهي عبء إن 
شئت. هى «المرجعية الوزنية». وكي أشرحها أقص عليك خبر صديقي ي. امن 
الذي كان مجنون محمد عبد الوهاب وألحانه - ورغم أن صديقي رجل مصلّ فقد كان 
يلقب الموسيقار المعروف «سيدنا محمد». غفر الله له . الشاهد في الموضوع أن 
صديقي كان يتذوق لعبد الوهاب أكثر ما يتذوق أغاني الخمسينات من قبيل «علشان 
الشوك اللي في الورد أحب الورد؛ وما إليها من نهاوندياتِ كان عبد الوهاب يجاري 
نيها غضراً جديداء وبالمقابل فإن ذوفي آنا كان ينسم لأقدم من ذلك بحكم السرنء 
فأنا أحب ما يسمونه بعبد الوهاب القديم» فقد كان موسيقارنا يبعث نفسه من جديد 
في كل عقد من الزمان حتى يلقي القبض على مستمعين شباب جدد. ورغم أن بينه 
وبين بليغ حمدي الشاب ثلاثين سنة فقد أخذ عبد الوهاب يباريه في التجديد 
والتعصيرء وكان الميدان حنجرة أم كلثوم. ثمة «مرجعية نغمية» لكل واحد مناء عرفها 
أحمد شوقي جيداً وقال فيها شعراً ‏ ستجده في جزء رابع من كتابنا الكبير هذاء الذي 
بيدك جزؤه الثالث -. وكان لنا في عصور الشعر العربي المتطاولة «مرجعية وزنية». 
ها قد اقتربنا من الموضوع. كان عربي اللسان يسمع البيت «يا خالق البدر وشمس 
الضحى» فترن الكلمات في أذنيه رنيناً مزدوجاً. : ترن فى أذنه أحرف المدء وعندما 
يأتي الشطر الثاني «معرّلي في كل حال عليك» يرن في أذنه التشديد في كلمة «معرّلي؛ 
فيحس كأن الشاعر يتضرع إلى ربه متشدداً. هذه واحدة. والثانية: يرن في أذن العربي 
اللسان الوزن. . (تَمْ نَمْ تتم - تم ثم تَتَمْ - تم تَنَمُْ) وحتى لو لم يعرف أن هذا الوزن 
يسمى بالبحر السريع. وأنه في عرف العروضيين (مستفلن مستفعلن فاعلن) فهو 
يحسهء ثم هو يسمعه من شيخه في الكنَّابٍ أو أستاذه في المدرسة مقروءاً قراءة 
صحيحة؛ ومنغماً . فهذه «المرجعية الوزنية» عنصر آخر يعمق الإحساس بالشعر. ومن 
ذا قال لك أيها الحداثي إن البشر لا يحبون الإيقاع. ومن ذا قال لك إن الرقص 
حرام؟ واليوم. 00 أن يبسَطوا أوزانهم» فكان شعر التفعيلة» ثم قرروا مرة 
أخرى أن يجعلوا الشعر بلا إيقاع وزني» مكتفين بتوالي أحرف المد والشدء وسموا 
ذلك «الموسيقى الداخلية»؛. عندما يخرج الرنٌ من بين يدي ربة البيت مبرّراً غير ناضج 
تجرشه الأضراس جرشاً. فخير ما تصنعه تلك السيدة أن تقول لزوجها: هذا رز 
«آل دانتيه» على الطريقة الإيطالية. وعليه أن يصدقهاء وأن يستمتع بهذا الجريش 


1" التقمص 
يقولوث: إِنَّ الجسم يُدْقَلٌ رُوحَهُ إلى غيروء حتى يهِذَبَها التَقْل 


أهل التقمص يقولون إن الروح تنتقل بالموت إلى جسم آخر يكون أشرف من الأول إن كان 
الإنسان صالحاً فالروح تتهذب بالانتقال وتسمو 


فلا تَقْبَلن ما يُحَبرونَك م ل إذا لم يُوَيِّدُ ما أَتَوْكَ به العَمُلَ 
لا تقبل كلامهم || لمضلل. وحكم عقلك 


لي 


وكمُْ ين فَقيهِ خابط في ضَلالَةّء وحُجَنُه فيها الكتابُ المُنَزَّلَ 

وقَارِئكُمْ يرجُو بتطريبه الغِتى. فآض كماغتى لبكسيب رَلرُل 

قارئ القرآن يترنم به راجياً نيل مال على قراءتهء فقد آض» أي أصبح.ء مثل المغني المشهور 
«زلزل» الذي يغني ليكسب 


5 الساعات الساعيات 
نتقضي المَآرِبَء والسَّاعاتٌ سَاعة 2 اميق صعَاتٌ تَحمّنا 0 
نقضي ا الحاجات في هذه الدنياء والساعات تسعى بنا كأنها صعابء. إبل صعبة» لكنها 
تحتنا ذلل. أي إبل مذللة سهلة القياد. . فالساعات تسير بنا نحو الموت 
واللَّهُ يَفْيِرُ أنيُفني بَرِيِتَهُ من غير سقمء ولكن جُدَهُ الْعِلَلٌ 
يمكن لله إماتتنا بغير المرضء زلكنه فدهو العلل الأمراض» جنداً ينقُذون فينا حكم الإعدام 


73٠‏ دين وكفر 
دين وكفرٌّء وأنباء تُقَصُء وقُرْ قانٌيُنَصُء وتوراةٌ» وإنجيلٌ 
ينص : يرفع ويتم إسناده 
في كل جيل أباطيل يُدَانُ بهاء فهل تَمَرَّد يوماً بالهُدى جيل؟ 
52324 كلام له ما وراءه 
قِلثَّمْ: لناخالقٌ حكيمُ. قلنا: صِدئْتُمْكذائقولٌ 
رَحَِمْتمُوٌة بلا مكان ولازنانءالااتققولوا: 
هذاكلامٌ له خبية: مَعنَاهُ ليست ٌلناعُفُولُ 


خبيء: معنى مستتر 
6 لو.. 


با اك العيكن عتداقوم لكر أنه ه كحان لا يحرول 
عند قوم؟ بل عند كل قوم يا عنم! 


الحو 


55 مسيرون 00 
إِنْ كان مَن فَمَلَ الكبائِرَ رَمُجْبَرا ب ظَلْمٌ على مايَفْمَلٌ 


ع 


واللَّهُ إذ خَلَّقَّ المعاين. عَالِمْ 5 الجداد البيض منها تُجْعَلُ 


الله يعلم: إذ خلق الحديد» أن السيوف الحداد؛ الحادة» البيضاء اللامعة ستصنع من هذا الحديد. . 


ع ا 
31> جهل كله 
يَتحارّبٌ الطَبْعُ الذي مُرِجَتْ به مُهَجُ الأنامء وعَقْلُهُمْ فَيَمُلَهُ 
الطبع والعقل يتحاربان. . والطبع يثلمه ويغلبه 
لل لم ما سّناةٌ بنافعء كالشمس يَسُْرُها الغمامٌ وظِلهُ 
العقل ينظر ولا ينفعه سناه» ضوءه. . فكأنه الشمس التي يستر ضوءها الغيم 
حتى إذا حضرّ الجمام. ا أن الذي فعلوءهُ جهل كله 
وبحضور الموت يتضح للناس أن كل ما فعلوه وفكروا فيه بعقولهم جهل 
الدهر الهاجي 
لو نطًّالدهرٌهَجاأهلّه. كأنهالرَومِيُ أو دفبل 
كأن الدهر الشاعران الهجاءان ابن الرومي أو دعبل الخزاعي 
فيكت خنواء عتقييةة نيدت - الا تلد اماس ولا فخسين 
6 أبونا الفسل 
ا عَالَمِنا آدم ونحنمِنْ والِدِنا أفسَل 
أبونا آدم فسل » أي صغير القدرء ونحن أصغر منه قدراً 
والأرضٌ ! للطوفان6 مُشتاقة. امعلدي] فسن درن حل 
درن: وسح 
جميعُنا يخبط في حِنْدِسِه قداسْتّوى النَاشِئُ والككهْل 


> 


حانَ رَحيِلْ النْفْسٍ عن عَالَمٍ مَاهمُوَإِلا اهدر اتسين 
إِنْخَمَءَاللَّهُبِعُفْرَانِه فل هيا لفقي ول 


0١‏ حب الغنى 
تبغي الثَّراء تْعْطَاءُ وتُحْرَّمُةُء وكل قَلْبٍ على حبٌ الغِنّى جُبلا 


العاقل والدين 
هَفَتِ الحنيفةٌ والتَصارّى ما اهتَدتُ. ويَهود حَارَتٌء وال - . 0 ع كك 


إِننانِ أهل الأرض: ذو عقل بلا دين. وآخرٌدَيُنٌ لا عَفَْلَ لَه 
ستتعب الملتمسين لك وجه إيمان يا أيا العلاء مع بيت كهذا 


إمام المستجد 
طَلَبَ الخَسَائْسَء وارْتَقَى في منبرء يَصِف الجِسَاتَ لا مه لِبَمُوَنها 
إمام يطلب الرزق الخسيس في مهنته ويصعد المنبر ليهول الناس» أي ليخوفهم؛ من الحساب في 
الآخرة 
وبكونُ غير مُصَدَفٍ بَقَامَة أفنتى يُمَثْل في النفوس. ذهولّها 
وهو رجل جشع همه معيشته وتحصيل رزقه ولا يصدق في أعماق أعماقه بالقيامة» 
لكنه يصف لنفوس مستمعيه الذهول الذي يعتري الناس فيها. أ. عبد الرحيم: 


[حدثني المسيري» تكله عن إمام ببلدته دمنهورء كان ملحدّاء وكان يستغفل الناس 
ويخطب بأشعار البياتي! لا أدري لمّ البياتي بالذات؟! وكتب هذا في سيرته] 


5" ؟ المفترون 
لا تكوب العانن على ركيم .هنا 3 الكيرئ: ولا زلولا 


فليتورع الناس عن الكذب على ربهم. أي الافتراء بحقه» والقول بأن عرشه يزلزل لما يرتكبه 
العصاة من الكبائر» فعرش الله لا يزلزل 


املشى اندية بباحبوائة 1 . ناشتقت» فى نظن الخرئ» الا 
أسأمني الدهر بمصائبه» وصرت مشتاقاً إلى منزلي في بطن الأرضء» أي القبر 


فض 


6 عش بخيلا 
عِسْنْ بَخيلاًء كأهل عَضْرِكٌ هذا 9 وِتَيَالَهء فإن تَهُرَّظَ أبِلَه 
تباله: اذّع البله والغباء 


7 20 9 8 جه 0 
إن ترد أن تَخخصّ خرّاء مِنَ النا س»ء بخيرء فخص نفسك قبلهة 


ارما إمامى عقلى 
لقد صَدَِتْ أفهامُ قوم فهل لها صِقالُء ويّحبَاجُ الحُسامٌُ إلى الصَّفْلِ؟ 
وكمْ غَرّتْ الدنيا بَنيها؛ وسّاءني مع الناس» مَينّ في الأحاديث والنقل 
مين : كذب 
سَأْنْبَعٌ مّن يَدعُو إلى الخير جاهداً» وأرحل عنهاء ما إمامي سِوى عَفْلي 
إمامي : دليلي 


إذا كنت تهدي لي. وأَجْرِيِكَ مِثْلَهُ فإن الهَّدَايا بِيئَناتَعَبٌ الرّسْلٍ 
ما دامت الهدايا مِثْلاً بمثّل فليس من ورائها سوى تعب سعاة البريد 


8" يضمحل 
4 صلى الله على محمد 
دَاكُمْ إلى خير الأمور محمدٌء وليس العّوالي في القّنا كالسَّوافِلٍ 


ليست الرماح العالية المصوبة للأعداء كالسوافل المنكسة 


| 


وأَلرَّمَكُمْ ما ليس يُعْجِرُ حَمْلهُ أحَا الضعف مِنْ فَرْضٍ له ونوافِل 
الزمكم بآموز لآ يُمجر حملها الإتسانٌ الضعيف من فروض وئوافل». عبادات إضافية 


وححث على تطهيرٍ جسم ومَلْبس»٠2‏ وعاقبّ في قَذْفٍ النساءٍ المَواضِلٍ 


عاقب على قذف النساء الفاضلاات» اتهامهن بالباطل 


ضن 


قَصَلَّى عليه اللّهُ؛مَا در شَارِقٌ وماقَتٌ مِسْكَاً ذِكُرُهُ في المَحافِل 
صلى الله على محمد كلما ذر شارق». طلعت الشمسء وكلما عطّر ذكره المجالس كأنه تفتيت 
المسك فيها 
٠‏ 2 
حرف أعانى منفردا 
“ب د م ين 2 0 ١‏ 0 
ومَوَّنَ أَرْرَاءَ الحَوايِثِ ألني وحيدٌء أعانيها بغير عِيالٍ 


فَدَعُني وأموالاً أمَارِسُ ضَنْكَهاء وإيالك عَنْيء لاتَقِفْ بجبالي 
1 التسويد من أحمد عبد الرحيم» وأضاف: اغا مك شديد] 


إذا أنافق على الخمسينَ بَالِفُها فَلْيْضْمِرٍ اليأس من سَعْدٍ وإقبالٍ 
إذا أناف المرءء أي زادء عن الخمسين سنة فليضمر في قلبه يأساً من السعدء الحظ الحسن» 
والإقبال» إشراق الدنيا في وجهه 
7 أقدار مرتبة 

لم يَسْقِكُمْ ربكم عن حُسْن فِعْلِكُم ولا حماكُم عَماماً سوءٌ أعمالٍ 

لا يُنزل الله المطر عليكم لحسن فعلكم ولا يحميكم الغمامً. يمنعكم من الغيم» لسوء أعمالكم 

وإنّماهِ يّأئدرٌمرئَبَةٌء ماملْقَتْ بِإِسَاءَاتٍ وإجمالٍ 
هذه أقدار مرتبة سلفاً بقانون لا يتغير» ولا علاقة لها بإساءات أو بإجمال» أي بصنع الفعل الجميل 

دَليِلٌ ذلك أن الحُرّ أَعُوَّرهُ قُوتٌء وأن سِواة فار بالمالٍ 
والدليل على أن الأمر بقانون ثابت أن الشخص الحر يعوزه الطعام» بينما غيره من لتام الناس يثري 


ارغرف كلهم ساقطون 
لو عرْيلَ الناسٌ» كيما يَعَدِمُوا سَقَطاً. لَمَاتَحَصََلَ شيءٌ في الغرابيلٍ 


لو غربلنا الناس بالغرابيل» المناخل الكبارء لكي يتم التخلص من السقطء الزؤان والشوائب» 
لسقط الناس من فتحات الغرابيل لأنهم كلهم شوائب. . وما بقي شيء 


هل يَنظرونَ سوى الطوفان يُهْلِكَُهُمْ كما يُقَالُء أو الطير الأبَابيل؟ 


ئضت 


4 كل شيء هالك إلا وجهه 
نموتٌ لأآثنا حُلَمَاءُ تقفصء هيبِقَى مَنْ تَقَرَّدَ بالكمالٍ 


حلفاء نقص : ذوو نقص وعيوب 


دارفا أبو النزول 
يودع > 0 4م ده 0 ََ > ع 
عَرَفْتَكِ جيداء ياام دفرء وما إن زِلتٍ ظالمة فرُولي 
أم دفر: الدنياء ما إن زلت: ما زلتٍِ 


دُعيتٌ أبا العلاءء وذاكَ مَيْنّء ولكنَّالصّحيح أب و النْزولٍ 


مين: كذب 


5 أنا وأنتم وصالح 
نَجَّى المَعَاشِرَ مِنْ بَرائِنِ صَالِحج رب يُفَرْ كلّأمرٍمُفضل 
نجى الله الناس من مخالب الأمير صالح بن مرداس» وهو يفرج كل أمر صعب 
ما كان لي فيها جناحٌ بَعُوضَةَء واللَّهُ أَلبَنَهُمْ جَناح تَمَضًا 
وكان أهل المعرة أرسلوا أبا العلاء شفيعاً إلى صالح في قضية؛ انظر القطعة ٠١١‏ 
2337 موت الوليد 


أَعَجِبْتَ للطفل الوليدٍ بمهده.ء لميّخطء كيف سَرى بغيرٍ رَواحِلٍ 

هل تتعجب من الطفل الوليد في مهدهء ولما يمش» كيف سرى» سارء بغير رواحل» بدون إبل. ٠‏ 
أي أنه مات 
قدعاش يَوْمَيْهِ ومُُمَرَ ثالثأء ثم استراحَ مِنَ المَّدَى المُتَمَاجِلٍ 
المتماحل: البعيد 

كم سار مِن سَّنَةٍ أبُوهء فيالهء قَطَعمَ المسافة في ثَّلاثِ مَراجِلٍ 

أبوه سار سنين كثيرة» ولكن الرضيع قطع المسافة في ثلاث مراحل» في ثلاثة أيام فقط.. فكأن 
الوصول للموت هو النهاية السعيدة 


4 


رُفِعَتُ له لَْجَحُ اليحار قُعامّهاء ونَجا وأصبح سَالِماً بالساجِلٍ 
رفعت» أي ظهرت» للولد لجج البحارء مياهها العميقة» » فسبح فيها ونجا من شرور الحياة ووصل 
سالماً إلى ساحل الموت 
8" الأذى الغافل 
كذ العيط "والبزمان غرية.. . .والشقى ها اسككة خلة كيل 


ما أجمل العيش والزمان غرير» صغير غير مجرب. . يقصد والفتى صغير مُمراًء ولم يجدد لباس 
الشباب بلباس الكهولة 


حور 100 3 عني الرزاياء يدرأ عني الشرورهء فلا ينتبه لي الأذى 
4 قريش الزائلة.. ومكة ! 
سَيِسألٌ نَاسٌ: ما قُريشيٌ ومكةٌ. كماقال ناسٌ: ماجَديسٌ وماطَّسْمُ؟ 
جديس وطسم: من الأمم البائدة 
5 الاستسقاء العبثي 
قَضى اللَّهُ في وقتٍ مضى أن عَامَكُمْ يقل ياه أو يَِيدُ به السَّجمْ 
قضى الله قديماً أن عامكم سيقل حياه. أي مطرهء أو سيزيد به السجمء المطر 
َقولّكُمُ «رَبٌ اسْقنا»» غيرُ مُمْطر. 2 ولكن بهذا دَانَتِ العُرْبُ والعُجِمْ 
لذا فقولكم: «رب اسقنا» لا يأتي بالمطر. . ولكن هي عادة 
على كل شيء تَهِجْمُونَ بِجَهْلِكُمْ وأعياكُمُ يوماً. على رَشَِْ هَجَمْ 
5:5" المجحهول 


سأرحَلٌ عن وَشكِ ولستٌ بعالِم» على أيٌٍّ أمرء لا أَبَالَك أَنْدَمْ 
سأرحل قريباً ولا 50 إلى أي شيء أنا قادم 


فإن لم تَكُنْ إِلّا الحياةٌوبيْتُها فلستُ علىأيَّايها أَنَنَدَمُ 
إن كان الأمر كله هذه الحياة وبينهاء رحيلي عنهاء فلست تادماً على أيامها 


رةه 


العقيم 
إذا شِعتَ يوماً وصْلَةً بقَرينةٍه» فخيرٌ نساءٍ العالمينَ عقيمّها 
*74 الناس للناس 
الناسُ بالناسٍ مِن حُحضر وِبَادِيَةٍ بعضٌ لبعض » وإن لم يشعرواء حَدَمُ 
34> ما أعتاكم ! 
كم تُوعَظونَ فلا تلينُ قلوبُكُمُء فتَباركَ الخلَّاقُء ماأَعْنَاكُهُ! 
ما أعتاكم: ما أشد ظلمكم 
إن الصَّلالَةَ كالمَريرَةِ فيكم يأوي إليها كهِلْكُمْ وه 
غ3ُ3ظي> أمك ثم أمك 
تصدّقُ على الأعمى بأخذٍ يمينهء لِتَهِدِيَهء وَامُئْنْ بإفهامِكَ الصّمًا 
امنن: تكرَّمْ 
وأنط أناك التطت هنا وفعاء.  .‏ وفشل عليه من كرامثينا الأنا 
النصف: العدل 


000 2 4 22 تمس 0 0 ”ابي 5 سه ؟ ه * 
أقلك جماء إذ أقلثكَ مثقِلا.ء. وأرضَعَتٍ الحوليّن وَاحتَمَلتُ يِمَا 
أبوك حملك خفيفاً في صلبه وأمك حملتك ثقيلاً في بطنهاء وأرضعتك عامين واحتملت 
إتمامهما. إشارة إلى الآية «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. »١‏ 
أَلقَنْكَ عن جَهْدِء وألقاكَ لَذْمٌّ وضَمَّتْ وشَّمَّثْ مثلما ضَمّ أو شَمًَا 
ألقتك» ولدتك.؛ عن جهدء: بصعوبة. وأما الأب فألقاك لذة. وهي حتت عليك وضمتك وشمتك 
مثل الأب لا أقل 


اد ابن وقتي 
إذا مَرَّ أعمى. فا زموه وانقتواء وإن لم تُكَفُواء أن كُلَكُمْ أعمى 
وإن لم تُكفوا: إن لم تكونوا كفيفين 


عَدَرْتُ ابنَ وَقتيء ما تَقَضَّى نَسِيئُه ‏ وماهُوَّآتٍ لا أحِسٌُ لهطغما 


لفن 


2" قطع الرحم 
تَمَضْتٌ عني ثراباً» وَهْوَ لي نَسَبّ - وذاك يُحسَبُ مِن قظع الفتى الرَّحِما 
نفضت التراب عن ثيابي. . وأنا مخلوق من تراب.. فكأنني متنكر لأصلي وقاطع رحمي 
مقايضة 
من بَاعَني بحياتي مينَّةً سُرّحاً بَايَعُّْهء وأهانٌ اللَّهُ مَن نَدِمَا 
من يقايضني بحياتي ميتة سرحاً» سهلة» فسوف أقبل المقايضة» ولعن الله من يندم ويتراجع 
فالآنَ شَارَفْتُ جيشَ الحَنْفِء واقتَربَتثْ دارٌ أكادٌإليها أَرْقَمٌ القَدَما 
لقد شارفت جيش الحتفاء اقتربت من الموت» واقتربت مني دار أكاد أرفع قدمي لدخولها 


وشَادَ إيوانَ كسرى معشرٌ طلبوا ثباتّهء وتّمادّى الوقتٌء فانْهَدَما 


4 عدو من صلبك 
وجدت المَّوتٌ للحيوانداة وكيف أعالِجٌ الداء القّديما! 
الحيوان: الأحياء من بشر وحيوانات 
ومسا ةنياك إِلَادَارٌ سَوؤءة ولست على إساءيها مُقَيِما 
أرق وله الفعن عيغا عليه . تعد شعةالدى امندى عقيها 
أمّا شاهدت كن آبي وليدٍ. ‏ يَوْمْ طرق عئي مُستقينا؟ 
ْ يؤم: يتجه 
اتج ان كرتتييية مداه ,وفنا اومتها 


الأب يربي ابنه ليصبح عدواً له» أو ليموت عنه ويتركه يتيماً 


ثه؟ جلوس على السياج 
قال المنجُمُ والطبيبُ كلاهما: لاتُّحشَّرُ الأجسادٌ. قلتُ: إِلَيْكُما 
إليكما : ابتعدا 


إن صحّ قولُكماء فا بخاسِرء أو صم قولي» فا لخَسَارٌ عَلنكُما 


فد 


أه؟" الكذب آخر الدواء 
أُصْدُقُ إلى أن تَظّنَّ الصَّدقَّ مَهْلَكَةَ وعند ذلك فاقمُّذ كازباً ونم 
ابق صادقاً إلى أن تشعر بأن الصدق سيؤدي بك إلى الهلاك فعندئذ اكذب 1 


67 لا أعيّد 


لَعمرّكَء ماأَسَرٌ بيوم فِظرء ولا أضحَىء ولا بعَديرٍ حُمٌّ 

غدير خم: : يوم يحتفل فيه الناس» وختضتوضاً الشيعة» وعند هذا الغدير برأ النبي ساحة علي من 
تهم نسبت إليه» ويقول الشيعة إن النبي أعلن علياً وصياً هناك 

وكنم أبدى تشئقة غوي لأجم تشب بِبلاوقُمٌ 


كينا يذى تخسن غري ال كقيمة لسجرد اكجانة لقع فى إبراؤاء وهي مدينة كان سكانها منذ 
القدم من الشيعة 


76 فرعون كموسى 
تلباهحم تناز ثلا كة فالقومُ منها في عذاب أليمْ 
فنا لثال :فر عون اندها عشي ولا صمًاعيش لِمُوسى الكليمُ 
الكليم: الذي كلمه الله في سيناء 
حَالِقٌ. لا كنك فيه قدي : وان على الأنامء تَقَاهمْ 
جائِرٌ أن يكون دم هذاء ‏ قبله آدم كن السبر آدَمْ 
لستُ أنفي عن قدرةٍ اللَّهِ أشبا حَ ضياءء بغير لحمولاهَمُ 
١‏ 00 1 


0 مثلي ا فيما 8 بعالم الغيب» فتعالوا في هذا لمكو الظلام» نتصادم 
هه" الححة والسيف 
ُنَوْكُمْ بِإِقِبَالِهِمْ والخُكام قِشَدبورَعِممارَمَمْ 
أتاكم الغزاة بإقبالهم. بحظهم الذي أقبل عليهم» وبالسيف؛ فشدوا بالسيف من حجتهم التي زعموها 


ولي 


تَلَوَا باطِلاً. وجَلّوًا صارماًء وقالوا: صدفنا! فَقُلْتُمْ: نعم! 
تلوا حججهم وهي باطل » وجلوا صَازمك أظهروا سيف وقالوا صدقناء فقلتم نعم 


أفيقواء فإن أحاديِتَهُمْ ضِعاف القَواعِدٍ والمُدَعَمْ 
أحاديث هؤلاء الغْرّاة ضعيفة القواعد» لا سند لها ولا دعامة 


65 مغفرة الله 
إذآ تدعسو افيمييا تم حت كرتن المزالن) ورت الأ 
لهسَجد التَايِخ المُشْمهِر .علئ هما بيرنبيه ين قَممْ 
سجد لله الشامخ المشمخرء المرتفع المتكبرء رغم ما بعرنينه» بأنفه. من شممء من ارتفاع 
ومَغفرةٌاللومَربجُجوَة إذا مح سِبَتٌ أعظمي في الرّمَمْ 
فياليتّني هاهِدٌَء لاأقومٌ إذاتَهَضُوا ينمُضُونَ اللُّمَمْ 
اللمم: جمع الِمَّة؛ وهي شعر الرأس 


4 و 2 . 4 2 اماه 
ونادى المنادي على عَمَلةٍ فلميبق في أذنٍ مِن صَمَُمْ 


وجاءث صَحائِفٌ قدضّمَُتَتْ كَبِائِرَآنامِهِمواللمَمْ 
اللّمم : جمع الَمّد الذنوب الصغيرة 


67 أفضل ثوب 
ما كان في الأرض مِن حير ولا ككرم قَضَلَ مَن قال: إن الأكرّمينَ قَنُوا 
لم يكن في الناس كرم ولا خير قطء فقد أخطأ من قال إن الأكرمين فنوا فناءء فهم لم يوجدوا 
أصلاً 
أَغمَى المنازِلٍ قبرٌ يُستراحٌ به وأفضل اللْبْسء فيما أعلمٌ» الكمَنُ 
أعفى : أسهل 


من أين عرفوا؟ 
يُخَبِّرونَكَ عن ربٌ العُلى كَذباًء وماتّرى بشؤون الله إِنسانٌ 
ما كانَء في هذه الدنياء أو رَشَّدٍ ولا يكونُء ولا في الدهرء إحسانٌ 


كين 


484 فسد ار 
بنْسَتِ الأمّء ايام هي الدنا ياء وبئس ل التسحتون للأم نحن 
فَسَدَ ل فاتركُواالإع رابّء إنالفصاحة ل 


سكن عي قار كوا فصل الكداك في حددك فس أضننت التساعة فى رين 
هي اللحن؛ الخطأ النحوي. كان لي صاحب يلاقيني فيسألني عن الأحوال فأقول له 
عبارتى الخالدة: «خالصة مالصة؛ ومعناها لا شىء جديداً» فيضحك ضحكة صفراءء 
ثم يبدأ بالشكوى من كل شيء؛ ويعلم الله أن صديقي ذاك كان مثرياًء وأنه ظل يصعد 
من حال إلى حال؛ يشتري الأطيان والعقارء ولكنه لم يغادر الشكوى. وشْئْم الزمان. 
وأبو العلاء مثله.. ولكن أبا العلاء فصيح ويركب الكلام تركيبات معجبة» وهو 
خفيف الظل مَرِحٌ مرحاً خفياً. . حتى في تركيب كلماته الشكوية ثمة ألعاب على 
الكلام؛ وثمة عبث طفلي بهذه اللغة. . لقد أسلف المعري فدفع ثمناً كبيراً هو 
انصرافه عن ملذات الدنياء ويريد مقابل ذلك أن يعذينا بشكواه وتأففاته 


5" أنفاس حم نتقضم 
2 ِ- م مه #0 . ب 0 
نفس بعدَمِئلِهيَتَفقَضى فتكي التدعير ا وال كان 
أنفاس الإنسان تتوالى كأنها دقات القنبلة الموقوتة» وتمر الأحيان. أي الأوقات. هذا يذكّر ببيت 
شوقي: دقات قلب المرء قائلة له/ إن الحياة دقائق وثوان 


فيد تاملك إلى الفتساد الثراينا»:. .والمعوث فتن الماله الأذيان 
رمت البراياء المخلوقات» نفسها على الفساد وتساوت الأديان في الضلال 


١‏ رفض الخمر 
لو كانك الشي جل ها متت بها لِتَفْسِىَء الدهرّء لا سِرًَأ ولا عَلَنا 
فَلْيَغْفِرٍ اللَّهُ كم تَظعَى مآرِبُناء وربّنا قدأحَل الطيّباتٍلَنا 
قلة الديانة 
5 5 7 2 5 ع م 0-7 02 5 5 2 7 0 
122 كا اال 2 لمر 5 5 
جمجم الزمان» تمتم وقال كلاماً غير مفهوم. وتحن ترجو بياله» إفضاحه 
واحسلة 3 تعتناال: لشيوحٌ أمراء وما انَعَى مخبرٌعِيانة 
الشيوخ. أي الكبار في السن» حدثونا بأمر ولكن لم يزعم أحد أنه رآه عياناً 


دنياك دار قد قدِاضشطلخنا فبيها عيلئ قله الدَيَانَة 


546 


*55 الانقراض 
ولخبل اتلهو جايكة علتناء . “تسافظن التوارس؟ إنازكفة: 
خيول اللهو جامحة» مستعصية؛. علينا. . فالفارس الذي يركبها كي يركضهاء يروضهاء يسقط عنها 
أعجز الناس من يعجز عن أداء الصلوات الخمس 
قد انقَرَضَتُ مَمالِكُ آل كسرى سوى سِبَرٍ لَهُنَّ سَيَنْقَرِضْئَةْ 
القرضت ممالك الفرس وبقفيت سيرهاء أخبارهاء وستنفرض هذه الأخبار أيضاً 
نمق عَرَضن الينجًا للو ضاقتك” ' مذاهبة عليه :وإن عرفيتة 
متى تعرض الحجاء العقل» للتفكير في الله شعر بضيق المسالك أمامه حتى لو كانت عريضة 


عَدَث مُحجَجُ الكلام جا عَدِير وشبكاًيَنْعَقَِدْنَ ويَنْتَقِضْئَة 


رك 


أصبحت حجج علم الكلام حجا غديرء فقاعات جدول ماءء فما تكاد تنعقد حتى تنتقض وتفقع 


خنى ريو يكون لقف عشيرو وأحكامٌ| لحوادثٍ لا يُقَسَنَهُ 
القياس في الرزق أن غنى الغني يسبب الفقر للفقير» ولكن أحكام مصائب الزمن لا قياس لها فهي 
لم تَرَّني حَمَيْتٌ بناتِ صَدري» فمارَوَجَتّهِنَ» وقدعَتشتة 
يزوجهن ويبقيهن في البيت 
ورض ضتٌ صعاب آمَالى» فكالّتٌ خيولةك فى مرايّعهاء تمنسنة 
روضت آمالي الصعاب» التي هي كالخيول الجامحة» فآمالي شمسن» جمحن وتمرددثء وهن في 
المراتع» المراعي 
03 5 0 َ« م 7 سام اه م هم 
ولم أعرضٌ عن اللذاتء إلا لأن خِيارهاعني حَنشنة 
لم أترك اللذات إلا لأن أفضلها خنس عني» راج :وافض 


وه 


وتقس: رةه 5 سي 7 يوَرنء فيستلمق ويلتمستة 
والحظوة» الحظ الحسن» قسمة ونصيب» فهناك حتى صكخور يصييها الحظ الحسن فيزورها الناس 
ويستلمونهاء يقبلونهاء ويلمسونها 


"5١ 


6 المبخلة المحبنة 
هَوّنْ عليكَء ولا ثُبَالٍ بِحَاوِثٍِ يُشجيك؛ فالأيامُ سائرةٌبنا 
يشجيك: يحزنك 
أغدى عَدُرٌ لابن آدَمَ نفسسشه ثمابئه. واقَاهُيَهِدِمُ مابّ: 
هاتيك تَأْمُرهُ بكلّ قبيحَةٍ ودّعاة ذاكَ لِأنْ يَضِنٌ وَيَجبَنًا 
نفسه تأمره بالقبيح من الفعال» وابنه يدعوه. يجعله» يضن » أي يبخل » ويجبن. وجاء في الأّر أن 
الابن مبخلة مجبنة 
5" الامكان 
والمرءً ليس بزاهدٍ في عَادَهِ لكنّهيترقبٌ الإمكّانا 
لا ينصرف المرء عن فتاة جميلة زهداً فيهاء ولكنه يترقب الفرصة 
تكن وتفيناته والقضاة شلك ها الس اسشكن ولا أنكانا 
نَشْكو الزمانَ وما أَنَى بِجِنَايةءه ولواستظاع تَكَلْمَاً لَسَكانا 


ا "بل فى الغفران 
البدويان 
أيأتي نبي ب يجعل الخمرّ طِلْمَه فتَحْمِلَ يُقَلا من هُمومي وأحزاني؟ 
أيأتي نبي يحل الخمر فتحمل بعض همومي؟ 
وعنينات» لو شلك لما كنت كاري محْفّفَة في الحِلّم. ٠‏ كَمَةَ ميزاني 
لكن لا حتى لو كانت خلالاً لما شربتها فهي تخفف في أمر العقل كفة ميزاني 
كأنيَ تَبْتٌ مَرَّيومٌ وليلة علي وكانا مُنفِضَيِنٍء فَجَرَاني 
كأنني نبات وقد مر علي يوم وليلة» وكانا منفضين »2 خالمي الوعاء من الزاد» فجزاني» قصاني قصا 
هما َدَوِيَانِ الطريقٌ تَعَرَضاء وبُرْدِي» من تسج الشبيبَةٍ بَزَاني 


النهار والليل بدويان يعترضان طريق المسافر» وقد بزانى» أي سلباني » ثوب الشباب 


"5" 


قَويَانٍ عزني عليوء وأَوْقَعا بغيري مَا بي أَوْنَمَاهُ فَعَرَّاني 
وهما قويان وقد عزاني على ثوب الشباب» تغلبا عليّ ونزعاه. وصنعا ذلك مع غيري فوجدت 
العزاء 


وما ضَّيِّقًا أرضيء ولكنْ أراهما إلى الضئِْكء من وجه الببسيطة. لزاني 
لم يضيق مرور الزمن ممتطياً الليل والنهار أرضي » ولكنهما لزاني» ألزماني وحشراني» الي 
الضنك» العيشة الصعبة 
َي > ٠‏ كع عام 11 51 واه مج : 
وما أكلا رَادي» ولكن أكلته وقد نبهاني للسرى واستفزاني 
أنا أكلت زادي» ومرور النهار والليل نبهني إلى وجوب السرى» سير الليل» وقد استفزاني» حثاني 


حثا 


ولم يَرضّيا إلا بنفسي من القرى. ولو صَننُه. عن طارِقي, لأخزاني 
ولم يرضيا بالطعام المعتاد للضيف بل أرادا أن يأكلا نفسي.. ولو صنت هذا ومنعته عن طارقي» 
الزائريْنِ لي ليلآً» للحق بي الخزي الذي يلحق بمن يمنع أضيافه الطعام 


9 ًَ 0 و ٍ- 2 4 أ - - 2 
عزيزانٍ بالله. الذى ليس مثله. مَذِلازِ في يقذاره وتيعزان 
النهار والليل عزيزان» قويان» بالله. . وهو الذي يقويهما أو يضعفهما إن شاء 


84 الناس كالشعر 
وَالِانْسُ مثل نظام الشّعْرِء كم رجل2 بالجيش يُفْدَىء وكم بيتٍ بديوانٍ! 
التسويد وعلامة التعجب لأحمد عبد الرحيم. 
خض الفارسان 
ع ء 04 عِِ 5 5 2 595 5 5 وما سم 5 
لو أنني مثل ألف بحر لمر على الزمن وشربني 
ظلامي والنهارٌ قداستمرا عليً. كما تَتَابَعمَ فارسانٍ 
الليل والنهار يتتابعان ويستمران علي» يعكفان علي » كأنهما فارسان يقاتلانني 
1 ا" الشامي واليماني 
سينسّى كل ماالأحياءًٌ فيه ويختلظط الشآمي باليّماني 
سينسى كل شيء يخوض فيه بنو الدنيا وسيختلط الناس في جوف التراب 
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7 قيام قبل الأوان 
لو هَبٍّ سُكانُ التراب مِنَ الككرى أغيا المَحَلَ على المقيم الساكن 
لو قام أهل القبور لأعيا المحل. ضاق على ساكنيه 1 
لَعَدَوْاء وقد ملا البسيطةً بِعضُهُمْ ورأيت اقرف عضر اساكين 
هل قَبِلَتُ من ناص حأمَّةٌ تغدُو إلى الفضح بصلْبانِها؟ 
هل تقبل النصيحة أمة النصارى التي يخرج أبناؤها في عيد الفصح حامليق الصلبان 
القاسم المشترك بين هذه الكنائس أنها تصل بين الفتيات والشبان 
مج التو درام آو تياك . “كوزة لاقني تا تي 
ما شأن هذه الفتاة سواء أكانت عذراء أم سبق لها زواج» وهي جميلة وشابة كالوردة التي جناها 
جانيها لإبانهاء في وقت تفتيحها. . 
راحث إلى القّسٌ بتقُريبهاء وبيِئها أواى راهنا 
ما شأنها قد راحت إلى القس تقدم قرباناً» وكان أولى بها لو قعدت في بيتها تخدمه 
وزارتٍ الديرء وأثوايها نا كه امسق الما ها 
وتزور الدير بثياب تضمن فتنة الرهبان 


5 أنا والناس 
لا اشرب الدراح ولو افيقتك». كفييات لوغناتي واعتزاتي 
مكنا يزان جلعى بواءة. ‏ كانهئ تخت باتني 
افتات اقفانن ولك انمي “جلت تاق لمكن أخراني 
أسيت من نقصي. حزنت لما فيّ من عيوب؛ ولكن ما ظهر لي من عيوب الناس عزاني 


وك 


ا 


نحن نلبس القطن» وأنتم صوفية. - وقطني» كفاني من التجمل والادعاء كفاني 


5.5 


تَقطَّعُونَ البلاد بطناً وظهراً. إنماسميِكُمْ لِفَرج وبَطْن 
تسوحون في البلادء» وهذا ليس من عبادة» بل همكم الطعام ومعاشرة التساء 

خَاطّني خَالقي فعشثتُ, ولولا خوفُةُ قلتٌ: ليئّه لم يَحُطْني 
١‏ 1 حاطني: رعاني 


جحسدي خِرْقةٌ تُخاطً إلى الأر ضيء فيا خائط المَوالِم خِطّْني 


ةفض قومني ولواني 
كأنيَ في العيش لْدنْالغصضًَو نء مَنْشة قَوَّمني أو لَوَاني 
لدن: مرن 
وَلأالُون تماد قيها يقال .لكي تلكوية يكالا رانس 
فعلاً يقال ذلك! 


عو 
/ا/ا” مثل غيري 
إذا سَألوًا عن مُذهبي فَهْرَّيَيّنٌ وهل أناإِلّا مثلٌ غيري أَبْلَّهُ؟ 
َُلِقُتُ مِن الدنيا وعشتٌ كأهلها أَجِدٌ كما جَدّواء وَالفو'كنا ليرا 


الدين عادة 
اهس وداه 1 2 7 5 - ع عمّعو 5 0 و 
وودوا العيش في زمنٍ حؤول» وقد عرفوا اذاه وجَرَبُوهة 
وينشأَنَاشِنٌ الفِئْيانِسئًا على ماكانعَوَّةُ أَيوهُ 
ومادانَ القَتى بحِجَأ.ولكنْ يُعَلَمهُالتَدَينَ أَقُرَبُوهُ 
الفتى لا يتدين بما يمليه عليه حجاه. أي عقلهء بل بحسب ما يعلمه أقاربه 
وَطِفْلُ المَارِسِيٌ لهولاةً» بأفعالٍالتثّمَجس ذَرَبُوهُ 
فطفل الرجل الفارسي له ولاق أولياء أمر» يدربونه على شعائر المجوسية 
لعل الموتٌ خيِرٌ للبرايا» وإن حَاقُوا الرّدّى وتَهَيِبُوهُ 
أَطامُوا ذا الداع وصَدَّفُوهُ وكمنَصَحَ النّصيحُء فكدَبُوهُ 
وجاءئنا شرائعٌ كل قومء علبي فشان قحوة رَتَبْبِوة 
وغيّرَ بَعضُهُمْ أقوالَبَعغض.ه وبْطَلت النهّى ما أَوْجَبْوهُ 
يختلفون في الآثار التي وردت عن السلفء. ولكن النهى» العقل» يبطل ما يعتقدون بوجوب صححته 


51.6 


وَبَدَّلَ ظَاهِرَ الإسلام رَهْطء أرادُوا الطَعْنَ فيه وشَدَبُوهُ 


بعضهم اشتق رموزاً من ظاهر ما قال به الإسلامء فقد أرادوا الطعن في صحة الظاهرء وقد شذبوا 
الدين» أي قصوا من أطرافه 


و ري 2 1 6 انه 1 - 3 5 1 2 0 1 5 
رَجََوا ألا مخيبَ لهم دعاء وكمسألالفقير فحييوة 
يرجو المتدينون ألا يخيب دعاؤهم لله» ولكن الفقير يسألهم ويخيّبونه 
إذا أصحابٌ دين أَحَكمُوهُ.ء أذالوا ماس ِوَاهُ وهيِّيُوهُ 


عندما يجمع الناس دينهم ويرتبونه يذيلون ما سواه من أديان» يرفضونهاء ويجدون فيها عيوباً 


9 المتكبر 
وقيقة تؤتترة الامسان زشدا . .ومح سف تجا قينا 


لمعيه شدوفا وفترا. ٠‏ كان لبه لم بعلن يضر 


النصارى وطبيعة المسيح 
أنهّت اناس في المعال6:وما يظد. لمر الا بزلة تير 
الذين يسهبون ويكثرون من التفسير والتعليل يكثر عندهم الزلل والخطأ 
ععيا تلتبيع مين أناين:. ٠«وإلتى‏ الله واليذا تسمنيو 
أسْلَّمَبْهُ إلى اليهود التَصَارى وأقَرّوا بأ نَهُمم متلسيوة 
يُشْفِقُ الحازمٌ اللبيبُ على الطف ل» إذا مالداته صَرَيُوهُ 
يضرب مثلاً: الشخص العاقل يشفق على الطفل إذا ضربه لداتهء الأولاد في مثل عمره 
وإذا كان ما يقولونَ فى عي سى صحيحاًء فأينَ كان أبوة؟ 
كيف خَلَى وَليِنَهُ للأعاديء أميَظَئُون الْهُمْعغَلَبُوه؟ 
وإذا ما سَأَلْتَ أصحابّ دينء عَيِّرُوا بالقِيَاسٍ مَارَنَّبُوهُ 
لا يَدِينونَ بالعقولٍ ولكنئ.ء بأباطيل زُنحرّفٍ كَذبوه 
لم يكن هذا البيت مما اخترت» فكتب أحمد عبد الرحيم: «البيت الأخير المحذوف هو بيت 
القطعة» فها قد أثبتناه 
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١‏ باطل العيش 

500 ع 8 صميو 3 2 

حَسٌبي» من الجهل » علمي أن اخرتي هِيَ المّال» وانى لا أرَاعيها 
يكفيني جهلاً أني أعلم أن الآخرة هي المصير النهائي» ومع ذلك لا أراعي آخرتي 

وآ دعباي 515 لا فزار هما ». وما أزال يعت كن مساعيهنا 
رغم علمي بأن الدنيا دار مرور لا استقرار فأنا معنى ٠‏ متعب » ومستمر في الاهتمام بها 


م 


كذلكَ التَفْسُء ما زالتٌ مُعَئَّلَةَ يباطل العيش» حتى قامَ ناعيها 
با أْمَةٌ ين سَمَاءٍ لاحُلُومَ لها. ما أنت إِلّا كَضَأنِ غاب رَاعيها 
الناس سفهاء لا حلوم» لا عقول, لهم». وهم كالخراف بلا راع. التسويد لأحمد عبد الرحيم 


ذات القرطين 
وذاتٍ قُرْطيْن فى حَلَى تَعُدُمُما 2 قد صَارَ أجراً لِذَاتِ العَسْل قُرْطاها 
رب امرأة لها قرطان في أذنيهاً» وهي تغدهما من الزينئة. . وماتت فأصبح القرطان أجرة للتي 
غسلتها 
787 التهاون بالمذاهمب 
تقض لاسن جيلاً بغد جيل .وَخَلْفت التجوعٌ كمنا تراهنا 
تتوالى الأجيال والنجوم باقية 
إذا رجعَّ الحَصيِفُ إلى حِجِاهُ تهاونَ بالمذاهِب وازْدَرَاها 
الحصيف: الحكيم» حجاه: عقله 
رم ه 8 يراه - 7 ا ا 0 
وَمَتْ أديانَهُمْ من كل وجهو.ء فهل عقل تشذبهعراها؟ 
وهت » أي ضعفت» الأديان من وجوه شتى بتقادم الرمن» فهل عند الناس عقل 
يشدون به عرى الأديان. أي أنشوطاتها. . والعروة عقدة في الحبل ترتخي وتحتاج 
إلى شد. والعروة في قميصك ثقب يدخل فه الزرء وكانت في قميص الأجداد خيطا 
معقوداً يدخل فيه الزر 
تقدَّمَّ صا حب التَّوْراةٍ موسىء» وأوقّعَ في !ا لخسار من اقتّراها 
اقتراها: تبعها 


وفتال وسدالحةة وغيف أتائى ع وكال الكل اجون كن انكراها 
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وكم سَرَتِ الرفاقٌ إلى «صَلاح» فَمَارَسَتٍ الشدائدٌ في سُراها 
يسري المسافرون مترافقين إلى صلاح» من أسماء مكةء ويمارسون الشدائدء أي يعانون منهاء 
وهم ماضون في السرىء أي السير ليلاً 
لوافون البجيةة كل عام, لِيُلقُوا المخريات على قراها 
يوافونء يصلون إلىء البنية» أي الكعبةء» كل عامء وهمهم أن يلقوا على قراهاء حوضهاء ذنوبهم 
المخزية يحسبون أنها تغفر لهم بمجرد الحج 
وما سَيّري إلى أحجارٍ بيتٍ كؤوسٌ الخَمْرٍ تشُرّبُ في ذَرَاها؟ 


وما معنى سيري إلى مكان تشرب في ذراه» في كنفه وقربه» الخمر؟ 


الرجل يشبه زمانه أكثر من شبهه بأبيه في الشيمة» أي الخلق 


ووا لكا هذا العرات كولم فزن انتويب كرا سبيت 


-ٍ 


ووالدنا هو التراب لأننا خلقنا من طين» والتراب أكثر برأ وخيراً ممن ينتسبون إليه؛ أي من البشر 


0 7 22 1 وعد 6ك وه 2 اع 
يوؤّدي إلى من فوقه ررق رَبَهِء أميناء ويغطي الصّون محتجبيه 
فالتراب يؤدي للناس الذين فوقه الرزق أمينا بإخراجه الزرع؛ ويصون من يحتجبون فيه من الموتى 


تَسابَهَتِ الأشياءٌ طَبُْعا وصّورةً» رَبك لم يُسمَعْ له بِشَّبِيهِ 


الأشياء متشابهة طبعاً. أي في أصلها وحقيقتهاء وصورةًء أي فى شكلهاء والله لا شبيه له 


21ظ»> الغنائم 
وجدتٌ فنائم الإسلام توما لأصحاب المَعازِفٍ والملاهي 
الغنائم تذهب لأهل اللهو 
وكيف يَصِحٌ إجماعٌ البراياء وهملايُجوعونَ على الِالّه؟ 
البرايا: البشر 
تُنازِمُني إلى الشَّهَواتٍ نفسي.» “فلا أنَامُئْجَحٌ أبداً ولا مِي 


نفسي تنازعني لنيل الشهوات» فلا أنا منجحء موفق» في مخالفتهاء ولا هي فائزة بالشهوات 


48 


أملي في الله 
ل ا 
كأنك بعد < ين سئة استقلت» ارتفعت ومضت,ء منذ مولدك بناءٌ اقترب كي ينهار 


وما أنا يَائِسٌ مِن أمر رَبيء على ما كان مِن عَمْدٍ وسَهْو 


/4؟3 العقل نبي 
ر عمّث أن نَارَهامَا 1 حََت فا رِسٌ, والدهر فيهم ممعنئ خَبِيٌ 
الفرس يزعمون أن النار المقدسة لا تنطفئ أبد الدهرء ولكن الدهر يحمل لهم معاني كانت مخبوءة 
ا 


الدين لله 
وألْقَتْهذهالأيامٌعلماً إليكَء فلم تُصادف منك وَعْيا 
وديئُكَ ما علي الحُكْمٌ فيوء قَأَبْفِيَ للّذي أَمْحنَيِتبَعْيا 
لا أفتش عن حقيقة إيمانك كي أبغي. أطلبء بالتماس ما تخفيه بغياًء ظلماً لك 


إذا الإنسانٌ كَفْ الشرّ عني.ء فَسَقياًءفي الحياقى له ورَعيًا 
يكفيني أن تكف شرك عني» وعندئذ سقاك الله ورعاك 


ويَدْرْسُء إن أرادٌء كتابت موسيم و ًْ يضمِر إن أ حَبّ ولاء ف شعيا 
وللمرء أن يدرس التوراة أو كتاب أشعيا النبي» هو حر. وسفر أشعياء جرء من 
الكتاب المقدس » ولكنه ليس ضمن كتب موسى الخمسة (التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية). وبعضهم - كأبناء الطائفة السامرية في مدينتي نابلس - لا يؤمن بغير 
كتب موسى 


. 2 لأيَاما لشبا ب.وماح حَسَرتٌ م ب قَطِيتها 


صويت 


واهآً لأيام الشباب» ولما حسرتء أي لما أنهكت. مطيتيئّ؛ أي ناقتيّ. . المعنى: أسفاً على أيام 
الشباب الجميلة. . الآن بعد أن أنهكت: ساقي وكبرت 
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أيا آمل أن أمَ سد 9 ا لفرَفْدَينٍ بر احَتَيًا 
كنت في 5 الشباب متوثياً طوحاً آمل أن ألمس 0 وهما نجمان» 3 


2 


عليه يَرْحَمُنيء إذا أريفتُ أَضْيَقَ سَاحَتَيبًا 


أرجو رحمة الله عندما أودع في أضيق الساحتين» ساحة الدنيا وساحة القبرء والأضيق القبر 
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فهرس القوافق لزوميات المعري 


(القافية: فرقم القطعة) 
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لحف 
لف 
خ21ظ2> 
ه4ظ2> 
الما 
اح 
584 
فنا 


اليتيمة 


صاحب هذا الكتاب هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبى (60اه 
هاه وهر اديب والكلمة فنك أت بجني الأداب بوتتملة» علد وا ليد 
مقع وله قله ذو خا من اث رمكيلاف :للحي هي قورة تعر دما قزيد] 
وفي ذهنه ميزان للشعر والنئرء ولديه من مهارات الشعراء والكتاب ما يجعله 
قادراً على القريض وعلى الإنشاء قدرة تفيده في الحكم والتذوق وإن لم تجعله 
من متقدمي الشعراء والناثرين. هذا هو الأديب. فإن كان الأديب في مطلع 
حياتة: . أو كان محباً لللآذك تحسن الاستهلاك له من غير أن يملك البصيرة 
الأدبية» سميناه متأدباً . 


وأديب زمننا قد لا يكون مطالباً بالقريض. على أن هناك مهارة القصّ التي 
اكتسبت في عصرنا صيتاً . فلئن كان عصر الثعالبي يقضي أن يكون من حلية 
الأديب أن يستطيع سرد الحكايات والنوادر سرداً ممتعا فأديب زمننا مطالب بأن 
يضيف إلى مهاراته ‏ وقد وضع عن ظهره مهارة القريض - مهارة صوغ القصة 
الواقعية المبتدعة. لا بد للناقد ‏ حتى نسميّه أديباً - من أن يكون أدى الخدمة 
العسكرية في معسكر الأدب. . نقصد أن يكون قد صنع بعض الأدب بنفسه. 

فأما الناقد الذي قرأ أدباً ولم يصنعهء فهذا ليس أديباء ولا ناقداًء هو مثل 
فتية المنتديات والفيسبوك يستحسن بعض الشعر أو النثر ويعلق عليه. فأما 
الأكاديمي الذي لم يصنع شعراً ولا نثراء لكنه بحكم شهادته يتصدى لدرس 
تاريخ الأدب ‏ درسته الدوارس - فهو جندي مرتزق نزل إلى الميدان ببندقيةٍ 


ختسيسا . 


الثعالبي أديب» كتب كتباً كثيرة. وأهم كتبه اليتيمة» وفيه أشعار مختارة 
لأهل عصره. 


لا" 


قال أبو منصور الثعالبي في اليتيمة: «أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه 
لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه.» 
وقد ظل صاحبنا يزيد وينقص في كتابه اليتيمة. على أنه لم يسعفنا كثيراً في سرد 
معلومات عن حياة شعرائه الكثرء واكتفى بعبارات إطراء منمقة طرز منها أسطراً 
تكثر أو تقل لكل شاعرء ولم يجد فيها مؤرخو الأدب الحقيقيون غناء. ولا 
نحن وجدنا. وحقق الكتاب شيخ جليل في علمه هو محمد محيي الدين 
عبد الحميد. واعتذر الشيخ في مقدمته عن عدم وجود التشكيل بأن المطبعة التي 
اختارها الناشر لا تملك أن تشكل الكتاب. على أن اللمسة السحرية للشيخ 
الجليل لا تخفى. قد أحسن إلى الكتاب بأجزائه الأربعة. 
ورأينا «لليتيمة» طبعات أخرى» ونبذناهاء واتخذناها وراءنا ظهريًا . 
١‏ قبلة 
قال سيف الدولة الحمداني: 
التتحلحةسيردلتيى سدم كتنكنان الجواشر رالمَزع 
رأى مسءً 1 ل ل 1د بحات خرات السسج 
وصصسنأؤت تسرضحة فمبدنتا ولميَلْمَدَبِالجُجرع 


ا 
قبل أن 18 مرك لطر ارا ل جفائه 


“* حاسد لا 
قال ذو القرنين ابن ناصر الدولة الحمداني: 
إني لأحسّدُ «لا؛ في أسطْر الصّحُفِ إذا رأيتٌ اعيناقّ اللام لِلأَلِف 


© اضطرار 


قال أبو عيينة 

ماانت إلا كَلَحْممَيْتٍ تدعاإلىأكلِواضطررٌ 
5 أفعالنا 

كا ءانا لدونياها انتجالنا والخيلٌ تحت النّفْعِ كالأشباح 
النقع : الغبار 

نَظهُو وتَرْسُّبُ في الدماءٍ كأنّها صُوَرُ الفوارسٍ في كؤوسي الرّاح 


صور الفرسان المنقوشة على جوانب الكأس كأنها تطفو وترسب بينما أنت تشرب وينخفض سطح 
الشراب أو يمبل 


/ا ما حيلتى 
قال أبو العباس النامي يمدح سيف الدولة: 

يا مُظْمِئَ الخيلٍ أو تَرْوَى ذَُوابِلُهُ والخيلُ تشربٌ مِنْ أَشْدَاقِها اللْجُمْ 

تجعل الخيل عطشى حتى تروي ذوابلك» أي رماحك» من دم الأعداع ولجم الخيل»؛ الحدائد في 
أفواههاء تشرب دما من أشداقهاء أي مشافرها أي شفاهها 

قال النهارٌ له. والشمسٌ مُعْمَّدَةٌ وللمنايا شُموسٌ غِمْدُّها القِمَم: 

النهار يقول لسيف الدولة» بينما الشمس مغمدة. مختفية كالسيف في غمده. وبينما الموت له 
شموس هي لمعان السيوف» وهذه الشموس مغمدة في القمم» رؤوس الأعداء. ٠‏ يقول النهار: 

هذا عَجاجٌ فأينَ الأقُ وَمْرَ قَناً؟ وتلكَ خيل فأينَ الأرض وَهْيَ دَمْ؟ 
هذا عجاجء أي غبارء فأين الأفق؟.. فلا نرى إلا القنا أي الرماح في الجوء ونرى الخيل ولا 

نرى الأرضء فالأرض غطاها الدم 


2 
| 


بِحَدٌ سيفِكٌ. سيف الدولة» انحظمَتثٌ2 قواعدٌ الشركء والأرواح تَنحَظم 


يُحَدّتُ الذئبٌ ذِنْبٌ وَهُوَ مُبْتَهِجُ ولت النسة نَسْرٌ وَهوّ مُبْتَسِمْ 
الذئاب والتسور مبتهجة بما ستأكل من جثث الأعداء. التسويد لأحمد عبد الرحيم 
أَمِنْ عُلاً أم مِنْ نَدىّ أَدْمُوكَ؟ أم بهما فأنتَ ذاء والحَيا والصَّارِمٌُ الحَذِمْ 
الحيا : المطرء الصارم الخدم : السيف القاطع 


4ه 


إذا ظطَلَبْبُكَ لم أَلْحَمْكَ في أَمَدِ ما حيلتيء قد تَنامَى دونك الكَلِمُ 
6 إنعام ثانوي 
قال النامي : 
مَكارِمٌ لا تنفكٌ تُتعِبٌ حاسداً يبوره سعيٌ لها قدتَقَئّما 
الحاسد متعب لأن المكارم سبقته بمساعيها السالفة لذا أصبح متأخراً عنها 
زَكَتْ فِكري فيهاء وأيْنعَ م هاجسي فظَلْتٌُ على أهل القريض مُقَدَّما 


زكت فكري» زادت المعاز ني الشعرية. في مكارمك وأينع هاجسي ٠»‏ تفتحت قريحتي» فظلت» أي 
ظللت» متقدماً على الشعراء 


وولّدَ شعري فيك شعراً لمّعشر فكتتُ عليه مثل تُعماك مُنْعِما 
قلدني الشعراء فنالوا العطايا بسببي 


4 يتغير 

قال أبو الحسين الناشئ الأصغر: 
لبين التجيحات جاالة راف إن الحجابّ مُجِانِبُ الإنصافي. 
ولَقلّ مَنْ يَأني ي فَيْحْجَبُ مَرَّةٌ فيعودٌثانيةً بقلب صَافٍ 


“نيت الس 
أبو القاسم الزاهي: 
والخيل لو حَمَلْئُها عِلْمى بها لتركثها تحت العَجََاجٍ مَباءَ 


العجاج: الغبار 

0 ١ 
دك ا لحي وك د إِذْ كان لا الصبرٌ يُمْليها ولا الجَرَعٌ‎ 
لا عَذَّبَ اللَهُ رُوحي يالبقاءء قما أظئْني بِعدَكُمْ بالعّيش أَنتَفِعٌ‎ 
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١١‏ خليط 
أبو الفرج الببغاء : 
عاطنيها كالججلَنارٍ إذا ما كُلَّلَتْمِنْ خبابها بالأنَاح 
اسقني الخمر وهي تشبه الجلثارء زهر الرمان» وقد كللها الحباب» الفقاقيع» كأنه أزهار الأقحوان 
عدار ةيييا خشافة قز بحى» وخرك نها سكون اربياحى 
ساس همه 02 ٠.‏ 7 أ 
بين وردين من بنانٍ وخحد وم دوي اد 
بنان المحبوبة. أطراف أصابعها وخدها فيهما احمرار كالورد» والشرابان ريقها والخمر 
وتشيدٍ مُسْتَئْبَطٍ مِنْ حديث وغناءٍ يُعُني عن الإفُتراج 
رب نشيد يتولد من الحديث وغناء جميل لا نحتاج معه إلى أن نقترح على المغنية أصواتاً بعينها 


بالكل شبن دك عل اليا قل فيه فساتدَهُ بصَّلاح 


٠‏ الامكان 
أبو الفرج الببغاء: 
وَأذرفنا متذراة وانتهز الام كان مِنْ قبل عائتٍ الإمْكانٍ 
الخمر العذراء: التي فض الختم عن دنها لتوه 
في كؤوس كانها زمر الخشك. .نخاس معت شفائق التعمان 
5 نفسى بلغتنى 
قال الببغاء : 
رسا في ثُربةٍ العلياءٍ أصلي وأبشعٌ في بُروج المرِّ مضني 
وليس علي غيرٌ الجَدٌ فيما سَعَيْتُ له لأشتّغني وأغغني 
فإن أَخْرّمٌْ فلم أَحْرَمْ لِمَجْرٍ وإن ابنُغْ قتفسي بَلْمَئْني 
٠١‏ ذات التشابيه 
الوأواء الدمشقي: 
قالت وقد فتكت فينا لَواحِظها كم ذا؟ أمَا لِقتيل الحبٌّ مِنْ قَوَدِ؟ 


تسأل المحبوبة أليس ثمة قود. أي قصاصء لمن قتل العاشق؟ كأنها لا تعرف أنها هي القاتلة! 


ك١‎ 


وأسْبَلَتْ لُؤْلُواً مِنْ ترس وسَقَثْ وَرْداَء وعَضَّتْ على العُنَّابٍ بِالبَرد 
العناب: ثمر صغير أطرافه محمرة 
إنسانةٌ لو بَدَتْ للشمس ما طَلَّعَتْ مِنْ بعدٍ رُؤْيتها يوماً على أحدٍ 
15 النجوم 
قال الوأواء: 
وكسآن الح لتجومَ أحداقٌ رُوم رُكُبَتْ في مَحَاجِرٍ السَُودَانِ 
/ا١1‏ ندم 
الوأواء : 
ما حَُكُمَ البينُ إِلّا جارَ مُحْتَكُما ولا انتَضَى سيمَّه إِلَا أَرَاقَِ كما 
الله يعلمٌ أني يوم بَيِيِهِمٌ نَِمْتُ إذ لم أْمُتْ في إنْرِهِمْ نتَما 
الرّرقة 
السري الموصلي: 
وفَالوابِمُفْليوِرْرَقَةٌ تشينْ فل لهائظرقا 
وهل يقطعٌ السيفٌ يوم الوَعَى إذالميَكُنْ مَمْنُةأزْرَقا 


4 فساد الحج 

أبو طالب الرقي يتغزل: 
إذا طَافٌ بالأركانٍ طَافٌ به الوّرى فيّقضي ولا يَفْضُونَ للحَجٌ مَنيكا 

المحبوب يطوف بالكعبة والناس يطوفون حوله ويتبعونه فحجهم فاسد 

فيا رافِحاً مه بِأْوَْرِِنْنَةٍ تَجَهَرْلِمامٍ بعدهذالمَئُكا 

لعلك تفوز بالحج الصحيح 

؟" دعوة* 
كشاجم. أبو نصر بن أبي الفتح: 

دعاني كما يدعو الصديقٌ صديقَةٌ فجثث كمايأتي إلى مثله يثلي 


0 


فلمّاجِلسْنا لِلطعام رأيتُه يرى أنَّه مِنْ بَعض أَعضَائِهِ أكلي 
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ويَفْتاظ ]ا ياناً ويشِكٌمُ له 
فأقبِلْتُ أَسْمَل الطعام مَحَاقَةً 


وافتعية لو ادي نين سس ل 


وأعلم أن الغيظ والشتمَ مِنْ أجلي 
فَيِلحَظٌ: فيلحظني شَرْراً فَأَعْبَتُ بالبَقُلٍ 
وذلكَ أن التجوا أَفْقَدَني عَقلي 
فَجُرتْ كما جَرَتْ يدي رِجْلّها رجُلي 
رَبِحْتُ ثوابَ الصوم مَعْ عدم الأكلٍ 


* تعليق أ. عبد الرحيم: بئست الدعوة! 


١‏ جنازة 
عبد المحسن الصوري: 


قالوا: ألم تَحْضُرٌ عَلِيّاً بعدّما 
لا استطيعٌ أرى المعالِي بِيتَكُمْ 
لم يجن بلك عن آزاء أشوة 


ما كان أكثَرَهُمْ وأنتٌ - جليسْهُمُ 


دفئوه؟ قلتٌ: هناك بش المَحَضَرٌ 
محمولة. وأرى المكارمٌ تقبرٌ 


- 4 - ل 
حكن" أنتن: القانة قطانوامهنا. :وتكنوا راعيتةه التويكن 
7 احتراف التهتك 

0 ام 2 7 #6 اعم 4 2 

كُفُى مَلامَكِ يا ذاتَ المَلامَاتِ ‏ فماأريد بتديلاً بالرَّقَاعاتٍ 
أيتها اللائمة لي على مجونيء لا أريد أن أترك رقاعاتي. والرقاعة حمق ووقاحة 

كأئني وجُجنودًا لصّفع تَبْبَعْنْي وقد تَلْوْتُ مَرَاميرَ الرّطانات.. 

يعبث مع صحبه فيصفعونه على قذاله أي رقبته من وراءء فيقول كلاماً غير مفهوم بقهقهات فهذه 


مزاميره . 3 


ننه 


قِسيس ذَيْرٍ ثلا مِزْمَارَهُ سَحَراً على القَسُوس بتَرّجيع ورَناتِ 
فكأنه في هذه العطعطة قسيس يتلو صلاة السحر على إخوانه بترتيل سرياني 

وقذا جلك وَعَلفَك العجوة» فنا أذعى بشيء سوى رت المجاتات 

رب المجانات: صاحب المعابثات الفاحشة 

وَذَاَك أن رانك العمن نيعا فك اهز زماتن بالحتافات 

لو كنتٌ بينَ كرام ما تَهَضَّمَّني دهرٌ أناحَّ على أهل المُروءَاتِ 
لو كنت بين كرام ما تهضمني» ظلمني» زمن أناخ وبرك بثقله على الكرام 

ما لي بلا سبب عُووِرْتٌ مُطرَّحاً وقد حُرِمْتٌ عَطاياكَ الجزيلاتِ 


هذه القصيدة عارضها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقصيدة أشد منها رقاعة 
وتهتكاً ولم يطبعها في ديوان ولا في جريدة ولا في أي شير وتصدى لهذه القصيدة 

. فواز طوقان ابن أخي الشاعرء وهو أستاذ بارز من أساتذة الأدب فصنف كتيباً 
سماه «القصيدة الشريرة» ساق فيه القرينة إثر القرينة على أن القصيدة ليست لعمه. ولا 
أدري إن كنت سأعرض لهذه القصيدة عندما أتناول شعر إبراهيم طوقان في كتاب لي 
ما زال انصف مخطوط» وسميته «آخر الشعر؛ مثلما يسمي الناس أولادهم قبل أن 
يولدوا. ولكنني أقول إنني حصلت عن النص الكامل للقصيدة «الشريرة» من أخي 
إبراهيم طوقان #رحمي» مطبوعة على الآلة الكاتبة» وسألت أخت الشاعر فدوى عن 
نسبة القصيدة» فأغضت إغضاءة قصيرةء وقالت: هي له. وأنوّه إلى أن القصيدة تعود 

إلى زمن كان فيه طالباً في بيروت. هذا للتاريخ 


32> مع نفسه 

أبو الرقعمق: 
مَنْ كان ذا رَوْجَةفَإِنْي لِشِفُوّتي زَوججَتي يَميني 
َعَم ُمَيْرَهُقدجَلَئْتٌ حتى حشي عفبيث الوب ديدرني 

جَلْد عميره: ممارسة الذكر العادة السرية 
8 خلاني 
وقال: 

وذي دَلال إذا ماك شت أنْشّدني وإن أردتٌ غناءمنهعَناني 


مازال يأخْذهما صفراء صافيةً حتى تَوَسَّدَ يمتاه وخَلّاني 


ل 


5 الرضا بالخمول 
الحسن التنيسي أبن وكيع : 
وإِنْ أَتَوْكَ وقالوا كُنْ خَليمَتَنَا فقل لَهُمْ إنني عن ذاكَ مَشْغولُ 
راز لوول كلا يحل ردنت + الكاموة عايل في الداس مجيرة 
الخمول ضد الشهرة. يقول: لا يحظى بلذته إلا الخامل المجهول 
ولا تَبِعْ عاجلَّ الدنيا بآجل ما تَرجُوء فَذَلِكَ أمرٌ شأنَهُ الظولُ 
بااحايت الزثم فيهاخين يشريه" ١‏ لااتقنطق تعتز الله كامون 
١‏ خوفي كخوفك 
وقال: 
لا نُكَيِرَنَ مَلَيّ إن أخا الججا بَرمْ بِقُرْبِ الصاحبٍ المِهْذارٍ 
لا تكثر من الكلام فأخو الحجاء صاحب العقل. برم سؤوم من الصاحب المهذارء كثير الكلام 
الفارخ 
خَوَّفْتَني بالنارٍ جَهْدَكَ دائباً وَلَجَجْتَ في الإرهاب والإنذارٍ 
لججت: أسرفت 


خوفي كخوفِك غير أن واثقٌ بجميل عفو الواحدٍ القهَارٍ 


الزهد 
وقال: 
ِزْمَدْ إذا الدنيا أُنَالَئْكَ المُنَى ‏ فهناك زُهِدَكَ مِنْ شروط الدينٍ 
والزهدٌ في الدنيا إذا ما رَمْتَها فَأَبَتْ علي 6 . العِثيه 
48 المناسك 
القاضي محمد بن النعمان: 
رْبّ حَوْهٍ عَرَفْتُ في عَرَّفاتِ سَلبئُنى في محسيها حسناتي 
خود: فتاة ناعمة. . ويذكر مناسك الحج وأماكنه 


حَرَّمَتُ يوم أخرّنتٌ نومَ تحيني واستّباححتٌ جماي باللْحَظاتٍ 


5 


وأفاضَتٌ معَ الحجيج فَقَاضَتُْ مِنْ بججنوني سَواكِبٌ العَبَّراتِ 
ولقد أَضْرَّمَتٌ بِقَلْبِيَ جَمْراً حين راخث لِلرَّمْي بِالجَمَراتِ 
لم أنل مِنْ من مُتَى النفسٍ حنَّى خِفتٌ بِالحََيْفٍ أن تكونّ وَفَاتي 


6 حسرة 
فأججرَعٌ دوتها عُصَصاً لأني كنا هنا 5-5 أغطبتث مَالا 


”١‏ رحيل 
تميم بن معد: 
وهنا أ شف ظريوما ونونة كلقع كيذه لبان عاديا 
ا م ل ا ل يا 
ال م كد لشلتيا بن تازه نياةناب 
الغلة : العطش 
0 تَأَلْمَنْهُ مَلهُوفاً إلى الجوع ظَامِيا 
حت بو وه ارا اوت 
"” الدنيا 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي: 
إِنَّماالدنياغََارَةُ أَيِكَةٍ إذا امْخْضَّجَ منها جانيٌ جف جَانِبُ 
الغضارة: اللين». الأيكة: الشجر الملتف 
هِيَ الدارٌ! ما الآمالَ إِلّا مَجَائِعٌ عليهاء ولا النَّذَاتٌ إِلَّا مَصائبٌ 
فكمْ سَخِنَتْ بالأمس عينٌ قريرة وقَرَّثتْ عيونٌ دمعُها اليومَ ساكبٌ 
سخنت العين: كان صاحبها قلقاً مهموماًء والعين القريرة: التي صاحبها مطمئن 


كك" 


فلا تَكْتَحِلُ عيناك منها بِمَبْرَةٍ على ذاهب منهاء فإنك ذَاجِبُ 
وفنا واكبدا 
وقال يرثي ولده: 
واكبدَا! قد تَقَطْعَتْ كبدي وأَحْرَّقَتني لَواعِجٌ الكَمَد 
لواعج: هموم تحرق القلب» الكمد: الغم 
مامات ميت لِمَيِّ تٍأسَفاً أَعدَرُمِنْ وَاإِدٍ على وَلَدِ 
أعذر: أوفر عذراًء أي أن الأب لو مات حزناً على ولده لكان معذوراً 

بارحمة اللَّهِجَاوري جَدَئاً دَقَنْتُ في وِحُشاشتي بيّدي 

جدث: قبرء حشاشة: قلب 1 
ونَوّري ظَلْمَةَ القبورٍ على مَنْ لم يصِل ظَلْمهُ إلى أحدٍ 
با لوعة لا بزل لاهِجُها يَفْدَحُ نارٌ الأسى على كبدي 

4” العدل والرحمة 

أحمد بن محمد بن عبد ربه: 
ياوَيلّتا من موقفِ مابه أَحْوَّفُيِئْ أن يَعدِلَالحاكم 
أبارِرٌ اللّةبيصيانه وليس لي من دونه راحم 
يارَّبٌ عفواًهمِنكَ عنمُذنب أسرف للا ألهنتَسادمُ 

نان الجمع والانفاق 

قال الشاعر: 

جمعتٌ مالا ففكُرُ هل جمعتٌ له يا جامعٌ المالٍ أبواباً تُفَرُقُهُ 
المال عندك مخرونٌ لوارئِه. ‏ ما المالٌ مالك إلا يوم تُنمقّه 


؟” الابرة 
السري الرفاء» وكان يرفو الثياب: 


وكانت الإبِرَةٌ فيمامضى صائنةً وجهي وأشعاري 


إن 


فأصبح الرَّرْقُ بهاضيّقاً كأنَّهُهِن ثةَبِهاجَار 


السري الرفاء : 


فَلَْتِشكُوَنكَ دول حَْدَدتهنا فتجدَّدَت أعلامها ومُنارها 


ليا حملت ننشية ملكها فَغْرَارٌ سيفِكَ سورها وسِوارها 
بيضة ملكها: أصله» غرار سيفك : أي حدهء سور للدولة وسوار 


در وحصى 
وقال: 
وكشي ير لانت العم ذه وتشاف العمل نيعبات 
الحصباء: الحصى 


4 اللصان 

السري الرفاء يمدح أبا البركات ابن ناصر الدولة ويتظلم من الخالديين: 
أَشْكُو إليكٌ حَليفَيْ غَارَةٍ شَهّرا سيف الشَّقَاقٍ على ديباج أفكاري 

أشكو حليفي غارة: أي صاحبي غارة» قد شهراً سيفاً على أفكاري الجميلة لسرقتها 
ذِئبَيْن لو ظَفِرا بِالشّعْرٍ في حَرَمٍ لَمَرَّمَاهُبأنيابٍ | 

لو أمسكا بالشعر في مكان محرم لا قتال فيه» لمزقاه تمزيقاً 
إ3 فلداك :مز كيوية لحسسي. أن ختياة ببائرت تاخجاي 
يلبسانك الدرء اللؤلؤء ولكن هذا اللؤلؤ من لججيء أي من بحاريء ويختمانك» أي بلبسانك 

الخواتمء ولكن ياقوت هذه الخواتم من أحجاري الكريمة فهما يسرقان شعري 


وأظفار 


والتوا تكح عستا كول رننك ناولا لسك لا با تارق 


٠‏ على الأثافى 
قال السري يهجو أبا العباس النامي وقلا إنه كان جزاراً: 
لقد شَقِيَتٌُ بِمُذْيَيِكَ الأضشّاحي كماشَّقِيَتْ بِغارَتِكَ القوافي 
أيها الجزار مثلما شقيت نعاج الأضاحي بسكينك» فإن الأشعار شقيت بإغارتك عليها وسرقتها 


5614 


وتجر اللشجكسيروميا آذاة كر > تشكر فجين فد واإعحيان 
الشعر السيئ هو الذي يتعب فيه الإنسان ويأتي به مفتعلاً بعد كثير من الكد والتعسفء أي الالتواء 


سَأْشفي القولّ منكَ بنظم شعرٍ تَبِيَت لواضلى سمل الأننافي 
سأشتفي وأنصف السطر متك يهجاء تيتا تيه على الآثافي+ على الحجارة التي توضع تحت القِدر 
١‏ تكافل 
السري الرفاء: 
إذا العِبْءُ الشقيلُ توزَّمَنْهُ أكُفُ القوم خف على الرَّقَاب 


1 مجلس على دجلة 
السري: 
مجلس فى فِناءٍ دجلةً يرتا إليوالخليمٌ والمَسْتورٌ 
الخليع : الماجن» المستور: الذي يكتم ملذاته 
5 .م عاب ماص 2 0 فح ب 
ليس في هللا نحمارٌوحَمْرٌ ومَّماتٌمِنْ نَشَُوَّةٍونشور 
الخمار: صداع الخمرء والنشور: البعث 
2 كأنه تم *ال م ؛ فو للد م 11 ا يه 
وحديثث نهزهرالمن شور خسنا أو لؤلوٌمنئور 
و 7 2 2 ٠.‏ 0 3 0 > 05 0( 
وجريح مِنَ الدنانٍ تسيل الر - اخ مِنْ جَرْجِيء وقِدْرٌ تَفور 
وعندنا دن جريحء أي خابية خمر ثقبت فسالت منها الخمر الحمزاءء وقدر للطعام تغلي 
ولَكَ الظُّبِيةٌ الغَريرةٌ إِنْ شف تَّء وإن عِفْتَها فَظَْبِيٌّ غَرِيرٌ 
و الفضل الحقيقى 
وقال: 
وشَمائِل شهدّ العدرٌ بفضليها والفضّلٌ ما شَهِدَتُ به الأعدام 


5 انتقامها 
م حين جَلَيْها الكاس تلا مِرَاجها بدنانير مِنَ الحبب 
تشبه الدنانير الذهب 


حت 


كانث لها أَرْجَلٌ الأغلاج وَاتِرَةَ بالدَّوْسِء فَانتَصَفّتْ مِنْ أَرْؤْسٍ العَرب 
داس الأعلاج» الفلاحون الأعاجمء العنب بأرجلهم في عملية العصر فكأنهم وتروا 
هذا العصيرء أي تركوا عنذه تأر وصار العصير مرا فأخذت الخمر ثأرها من 
رؤوس العرب عندما شربوها فدارت رؤوسهم سكرا 


5 العانس 
تَمايُلُ الجوزاء يحكي في الدجَى مَيّلانَ شاربٍ قَهوةٍ لم تُمْرّج 
نجوم الجوزاء تهتز في الليل اهتزاز شارب قهوةء أي خمرء صرف لم تمزج 


2 
ةماه - ساس ده - 
و. 5 و 


. 2 5 3 2 02 
وننقبت بحخفيف هي أبيض في فيه بيين حفر ولبرج 


آىئ 


تنقبت النجوم بنقاب هو الغيم الخفيف» وهي فيه بين تخفرء أي خجل» وتبرج 


كتَنفُسٍ الحسناءٍ في المرأوٍ اذ كَمُلّث محاستهاولمتَتَرَوْج 
هذا يشبه الحسناء تمسك بمرآتها وتنظر فيها وتتنهد إذ ترى جمالها ولا زوج لها فيغيم وجه المرآة 
من بخار تنفسها. . صورة مركبة ممتعة 


وقال أبو بكر الخالدي: 
وَأَعَيَدَرَوٌنَة اللكتحاقة فائقتن» "كما يت ريه الفْضنٌ: العم 
أغيدة قو فدتياضن 5١‏ 
فقامَ وفي أعطافِهِ فضل سَّكْرَةٍ وفي عينه مِنْ وَرْدِ وَجْنَيِهِ بَعْض 
قام هذا المحبوب وفي أعطافه. جوانب جسمه» تمايل من فضل سكرة» بقية سكر» وفي عينيه 
احمرار كأنه بعض ما في خده من الحمرة 


41 الدرهم الأخير 
وقال: 


يا طالباً للكيمِياءٍ ونفهِهٍ ماح ابن عيسى الكيمياء الأعظّمْ 
الكيمياء: صنعة كانوا يعتقدون أنها تجعل الحديد ذهباً 


لولميكنْفيالأرض إِلّادِرْمَعٌ وممدحمَّه لأنالك ذال الدَرْمَمْ 


كن" 


4 العور 
أبو عثمان الخالدي: 

لو لم يكن ماءٌ عِلَمي قاهرا فِكّري لأخرقنين في نيبرايها فكرئ 

لو لم يكن علمي بصروف الزمن قاهراً لهمومي لاحترقت بتار الهموم 
تَريدُني قَسوةٌ الأيام طيبّ تَنَاٌ كأنني المسكُ بِينَ الفِهْرٍ والحجَر 
تزيدني قسوة الزمن طيب نثاء سّمعة» كأنني المسك بين الحجر والحجر وتفوح رائحته الطيبة مع تفتته 
أَلِفْتُ مِن حادئاتٍ الدهر أكبَرَها فماأَعُوجٌ على أظفالها الأخخر 

ألفت المصائب الكبيرة فلا أعوجء لا ألتفت؛ إلى صغائرها 

ا لتقثار عري بور التكيرء 2 ا 
لأنّه قد نجامِنْ طيرَةٍ العَوَّرٍ 


وريبما ابتهج الأعمى بحالته 
. فرغم أن العور 


فأنا بفرحي بالمصائب الكبيرة كالأعمى الذي يفرح بالعمى لأنه نجا به من العور. 
أخف من العمى فإن فيه شؤماً 
ول 0 0 الدنيا ل فاستصعَرَتُها جمُوني غَايَةَ الصُّغَرِ 


: الوصيّ 
الخباز البلدي: 
2 : 14 : دج" َ 
انظر إليّ بعينٍ الصفح عن زللي لا نَمْرْكَنْيَ مِنْ ذنبي على وَجَلٍ 
هذا فؤادي لم يَمْلِكُهُ غيرّكُمٌ إلا الوّصِيَ أميرٌ المؤمنينَ عَلي 
٠‏ القرض 
وقال: 
إذا استَثْقَلْتَ أو أبِمَضْتَ خلقاً وسَّرَّكَ يعن حتى التَّتَادي.. 
إذا وجدت خلقاً أي يمف : تعتضا وكان يسرلة ابتعاده عنك حتى يوم التنادي» يوم القمامة 
فْسَرّدهُ بِقَرْض دُرَْهماتٍ ‏ فإنالقَرْض داعِيةٌ البعادٍ 


فشرده وأقصه عنك بأن تقرضه بعض الدراهمء فالديْن داعية» أي سبب» للتباعد 


اك 


١‏ يأس 
قال الوزير المهلبي قبل الوزارة: 
لاتوت حي ساسخيريم فيذا اليك مالا عير فته 
ألا موتٌ لَذيذٌ الطَعْميَأتي يعنص من العيص الكريه 
إذا أبِصرّتٌ قبراً مِنْ بعيدٍ 02 2 ناك 
فيما يليه : بجواره 1 


ألارَحِمَ المَهِيِْمِنُ نفس حر تصدّق بالوفَاةٍعلى أخيه 


"ه العريانة 
أبو إسحق الصابي: 
بجنا قن عدت عسرزتسائحة . كرانةك كز الحيت جهن 
لذن الأب والأم 
وقال أبو إسحق الصابي : 
أسرة التمترء والداة وفنييما .بين حِسَتَيْهِما الخباة تطيت 
فإذا ما طوامماالموتٌ عنه فهو في الناس أجنبيٌّ غغريبٌ 
68 سنان 
وقال أبو إسحق الصابي يرثي ابنه سناتاً: 
أسهداني بالدمعة الستهراة: “جزاها َل بي عن البيضاء 
انان أي ساعداني وواسياني» وابكيا دما فقد كبرت مصيبتي عن الدموع العادية 
يُؤْلِمٌ القلبّ كل فقدء.ولامئا > للّاقتقهو الآباءِ للأبناء 
هَدَ ركني مَنْوَى سِنانٍء وقد كا نَيَهُدٌ الأركانَ مِنْ أعدائي 


مثوى: موت 
إنُما كنت فِلْدَةَمِنْ فؤادي خطمَيْها المَنونُمِنْ أحشائي 


يفن 


6 بطن وظهر 
وقال أبو إسحق الصابي: 
أَسُرٌ القرينة ليل العناقي. وأفْفِك بِالقِرْدِ يوم الظَعانٍ 
القرن: الخصمء الطعان: الطعن بالرماح 
فبطنٌُ الحَصَانٍَ وَطظَهْرٌ الجه ان 5 لي يسا قلت انان 
الحصان: المرأة المحصنة عن الفاحشة 


61 متحضر متوحشثشر 
قال الصابي في الحبس: 

9 ا 0 0 و ريع ع ا ِ_ وه 
وإني لقَرن الدهر: يوما تنوبني سطاة» ويوما تنجلي بي نوائبه 
أنا خصم للزمن يسطو على مرة وتنجلي مصائبه مرة 
ومَنْ مَدَّ نَحوّ النَّجم كيمًا ينالَهُ يدا كيدي لاقَّنْهُ أَيِدٍ تبَازِبه 
الطموح الذي يريد بلوغ التجوم بيده سيجد أيادي أخرى تنافس يده 
ولا بّدَ للسّاعي إلى نيل غايّةٍ مِنَ المجدء مِنْ ساع تَدِبُ عَمَارِبُ 
الساعي لنيل غاية من غايات المجد سيجد ساعياً آخر تدب عقاربه» تتحفز شروره 
فما كنتٌ كالقِسْطَارٍ يُثْري بكيِسِهٍ ويُمْلِقُ إِنْ أُنْحَى على الكيس سَالِبُ 
لست كالقسطارء كالصراف الذي يعرف الدراهم الصحيحة من الزائفة» الذي يصبح ثرياً بمال في 
كيسهء فإذا سرق منه الكيس أملق وافتقر 
ولكن كَلَيْثِ الغاب إِنْ رامَ نَرْوَةَ حَوّنُها له أنيابَهُ ومَخَالِبُة 
أنا كالأسد. أسطو وأنال ما أريد بقوتي 
بيك خميصضا طاوياً ثم يَعْتَدي مُباحاً له مِنْ كُلّ ظَغم أطَايبَةُ 

5 و 7 5 5 0 1 2 وه 
ولي بين أقلامي ولبّي ومَنطقي عِنىَ قلما يشكو الخصّاصّة صَاحِبْه 
الخصاصة: الفقر. التسويد: أ. عبد الرحيم 


تفن 


/أه رائحة كلماته 
وقال أبو إسحق الصابي: 
نَطَقّ ابنُ نَضْر فاستطارث جِيفَةٌ في الحَافِمَيْن لِتَْن فيه المَاسِدٍ 
فكأنَ أهلّ الأرض كَلَّهُمْ فَسُوا مُنَواطِئَينَ على انّفاتٍ وَاحِدٍ 
السكوت 
وقال الصابي : 
ع واو ار الم اموب اهم 0 ممم # ا اع 
وأيام تعد علي عدا وحظي مِنْ رغائبها يموت 
: 5 عاد تت 2 #2 3 000000 2 مش اع 
إذا رام الكريم شكاة قث فغايّته التحَمل والسكوتث 
التسويد: أ. عبد الرحيم 
8ه اللب والذهب 
وقال أبو إسحق الصابي: 
قد كنتٌ أعجَبُ مِن مالي وكثْرَتَهِ وكيف تَغْفُّلٌ عنه حُرفَةٌ الأدب 
حرفة الأدب: الفقر الذي يسببه احترافٍ الأدب 
ننث وَهيَ كالعَض/يٍ ثلا جظني شَرْرَا فلم ات تلن شين من ؟ لنْشَّبِ 
لب ميت ترا حم مطل مهاه لم نل بام لعب ل 
50 0 أنها قات تح ]1 دكي رن مالا 00-6 0 
وأفضت بي إلى الحرب. انتهت بي إلى التقشيط. . في بلدنا كانت الناس تسمي 
سلب قطاع الطريق المسافرين مالهم تقشيطاً. . والتقشيط في اللغة هو الحَرّب 
الضَّبُ والنُونُ قد يُرجَى التِقَاؤهُما وليس يُرجَى اليِقاءُ اللّبٌ والذَمَبٍ 
الضب» حيوان الصحراء» والنون» أي الحوت» يستحيل التقاؤهما طبع لكن التقاؤهما أسهل 
من التقاء العقل والذهب عند شخص 


الى المستخرج 
ب أبو إسحق اي في مستخرج مال كان يرفق به حال عد 
كان الخلفاء والأمراء كثيراً ما ينزلون النكبة بالرجل الثري» 9 يصادر أمواله» 
يأخذه المستخرج إلى بيته أو قصره ويسجنه عنذه) ويعذيه حتى يدل على مكان إخفاء المال 
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متلطفٌ في فقرناء ولو النَّهُ وجَجَدَ السبيلٌ إلى الفنى أَمُْنَا 
متوعَرٌ الجَتَبَاتِ في استخراجه وإذا كَعَطّمَ للمُمرَةٍلانا 
متو عر الجتبات» أي قاس » وهو يستخرج المال؛ وإذا تعطف للفتوة» انثى ذ نحو النخوةء» لان 


فتَراهُ في نووائة مسيكاهذا ليثأً.وفي خَلَوَاتِهِإِنسَانا 


وقال أبو إسحق الصابي: 
إذا لم يَكُنْ للمّرءٍ بد مِنَ الرّدَى فأسِهّلْهُ ما جاء والمَيشٌْ أَنْكَدُ 
ل ًُ ا عط حي 
7" النفس ل 
جَمْلَةٌالاز اذ جِيِفَة 201 لا ب 5 د 2 
الهيولى: المادة الأبسط التي تتشكل بحسب طريقة التركيب في أشكال شتى. . 
8 الناتف 
وقال أبو إسحق الصابي: 
كفاك مِنْ ذِلّتي للشيبٍ حينَّ بدا أني تَولَيْثُ تفي لِحْبّعي بيَدي 
5" وقت الأذان 
أبو أحمد الشيرازي: 
إلى النَّه أشكُو ضَنى شَفَّني «كم قَبِلَهُ مِنْ ضَنىَ قد ثَفاني 
وسُقماًألَحٌ. نيييما أغقاط بترخلة منبة ينان 
الى يرا :لا حيلة إلى فد 
تراني وقد كنتٌ ثْبْتَ الجَنانٍ إذا الليلٌ جَنّ سَليبَ البَنانٍ 


نمت 


0 ا ء 5 ق ده 
ل اناءَم بالأانين وأزقفت للصبح وفت الآأذان 
5" احتساء السرور 
قال القاضي التنوخي الأب: 
9 05 ل لل لان ا ا كد 
7 ل ل ا قحسي مسار ايب د 


شادن: ولد الظبية 


جارٌ الرَّمَانُ علينا في تَصَرُفِهٍ وأيُ دَهْرٍ على الأحرارٍ لم يَجْرٍ 
عندي مِنَ الدهرٍ ما لو أن أَيْسَرَهُ يُلقَى على القَّلّكِ الدوّارٍ لم يَدْرٍ 
البقر 
وقال: 
لا نَخْدَمَئْك اللْحَى ولا الصُّوّرُ تسعَةٌ أعشارٍمَنْ تَرى بَقَرٌ 
تَراهُمُ كالسَّحَابٍ منتّشراً وليس فيه لِطالِب مَطَّرٌ 
في شَّجَرٍ السَّرْوِ منهُمُ مَكَلّ اتاد واء وبا يه لبي 


4" حاتم 


قل لِلوّضيع أبي رباش لا تُبَلُ يذ كل تيِهِكٌ بالولايّةٍ والعمل 
قل للحقير فلان لا تبل» أي لا تبالٍ ولا تهتم» وازده وتكبر بتولي منصب الوالي وعمل السلطان 


لحف" 


ما ارْدَدتَ حين وَليِتَ إِلَّا خِسَّةً كالكلب أَنْجَسٌ ما يُكونٌ إذا اهْتَسَلْ 
الدفاتر 
وقال يهجو شاعراً: 
إن الْرُمَبْلِيَ بَليِدٌخَطِرْة 
يَتِعرٌ مادَاقتث ل هوَفَاتَِرْة 
تاتششره لجع وا 
/١‏ البصرة 
وقال: 
اليتس فننى الب هر خدر ١‏ الأؤلة قتعي مت ] دوذ 
المكنا] سير التجيي ٠ت‏ شيع وك عيتيهاة 


النشب شجر تتخذ منه القِسِى 


؟*7؟ الكلب والأسد 

قال نصر بن أحمد الخبزأرزي: 
قد قلت إذ خانَ صَبري مَنْ كَلِفْتُ بو ولم يَكُنْ عنه لي صبرٌ ولا جَلَدُ 
إن كان شاركني في حُبّهِ وَقِحٌ فالنهدٌ يَشْرَتُ منه الكلبُ والأَسَدُ 


8 عساكر الليل 
قال ابن التمار الواسطي: 
قمْ فانتصِف مِنْ صُروفٍ الدهر والنْوَبٍ واجِمَعْ بكأسِكٌ شمل اللَّهْوِ والطرب 
أما ترى الليل قد وَلَّتْ عساكِرهُ مَهرُومَةَ» وججيوشُ الصبح في الطَلَبِ 
والبدرُ في الجانب الغربيّ تَحسَبُهُ ‏ قد مَدٌ جسراً على الشْطَيْنِ مِنْ لقب 
5 أعناق العشاق 
قال أبو عبد الله الحامدي: 
سَقاني وحَيّاني وبَاتَ مُعانِقي فيا عَظْفَ مَعَشُوقٍ على ذل عاشِي 


إيغت 


ويا ليلةًباتَتٌ سواعِدُنا بها تدورٌ على الأعناقي دَوْرَ المَحَانِق 
المخانق: العقود القصيرة التي كأنها تخنق الرقبة 
ا من الشكوى عنديفاً كاثة قلائِدُمُرٌ في لحور العَواتِقٍ 
العواتق: الفتيات 


3,7 دفين الهواء 
قال أبو بكر محمد الأنباري في ابن بَقِيّةَ لما قتل وصلب: 

ملو في الحياةٍوفي المماتٍ لَحَنٌ تلكَ إخدى المُعجِزاتِ 
كاد الناس عولة عين فاهوا. «زفبوة تبياق اماه التطيولاك 
كأن الناس حولك وأنت مصلوب الوفود التي كانت تأتيك لنداك؛ أي سخاءكء أيام كنت تعطيهم 

الصلات» العطايا 

كأنّك قَائِمٌ فيِهِمْخَطيباً وكلهُمٌ يام للصّلاة 

مَدَدْتَ يديْك نَحْوَّهُمُ احتفالاً كمَدَهِماإِليْهِمْبالهِباتٍ 

رتكا هات يلك الأرس عق 01" كلقع علا ين بعد البسات 

أَصارُوا الجوّ قبرَّكَ واستَنَابُوا عن الأكفانٍ تَوبَ السَافِياتِ 
جعلوا الجو قبراً لك. وبدل الأكفان أنابوا ثوب الرناء النافية: أي كفنوك بالريح الشديدة التي 

تحمل الغبار 

لِعُْظْمِكَ في النفوس تَبِيتُ تُرعَى بحُحرَّاسٍ ومحقاظ يقاتٍ 

وتُشعن حولك النجران ليلا كذلك كحت آيامَ الشيناة 

رَكبْتَ مَطبِّة: مِنْ قبل رَيْدٌ غعلاها في السنينّ الماضِياتٍ 
ركبت هذه المطية» الدابة» التي ركبها قبلك الإمام زيد بن علي» حين قتله وصلبه الامويون عام 

7ه 
فلك فيه أسوةء وهذه الأسوة تبعد عنك تعبير الأعداءء فبعد الإمام زيد لم يعد الصلب عاراً 
أشات إلن العوامت:فاستغارث”. .فانك قميلن نار اتثاييات 
أسأت إلى المصائب بكرمك فاستثارت» طلبت الثأرء فقتلك ثأرها 


ولوأني قَدَرْتُ على قِيامي بِمَرْضِكَ والحقوقيٍ الواجبات.. 


لفكي 


مَلأتُ الأرضّ مِنْ نَظم القوافي ونُْختٌ به خلاف التَافِحَاتٍ 
خلاف النائحات: لعله يقصد بالإضافة إلى النائحات. كنت في زمان الطلب هاوي 
تخطيط؛ وطلب إلى حنّا صاحب البقالة فى بلدة بيرزيت أن أكتب له لافتة. قال لى: 
أكتب أن عندي الخفيان والأدوات. المنزلية ونبيذ «دير اللطرون»»؛ وكونياك الثلاث 
سبعات» والمكسرات» وهناك أيضاً. . قلت له: كفى كفى. . هذه لافتة جانبية نصف 
متر في ربع متر! وكتبت له بعض ما أرادء وحتى لا يزعل» كتبت في ذيل اللافتة 
«وخلافه», فصار اسم بقالته عند الطلبة «دكان وخلافه» 


ومالك نرشة فاقول تسقن لأنّك نُصْبَ مَطْلٍ الهَاطِلاتٍ 
لن أدعو لتراب قبرك بالسقيا كالعادة» فأنت نصب الأمطار الهاطلة ولا حاجة بك لمزيد من السقيا 
عليك نَحِيِّةُ الرحمّن تَثْرَى بِرَحْمَاتٍ عَوهٍرَافِحَاتٍ 
نترى : متتابعة متواترة» غواد رائحات: جائيات صبحاً ومساء 


5 أنتم الناس 
سافرتٌ أبغي لِبَغدادٍ وساكنها مثلا» نتحاولت ككا ذونه اليَامِنُ 
هيهات, بَغدادٌ الدنيا بأجمّعِها عندي. وسُكانٌ بَعْدادِهُمْ الناسٌ 
/ا/ا فيها فيه عليه 
وقال يخاطب أبا عبد الله الكوفي: 
ع كه ا 


في هذه الدا» فى :هذا الوق على هذا هذا السرير» رأبنا المُلّْكَ فَائْفَرَضا 


يؤكل أكلا 
قال 1 السعدي: 


ور حاجة 
نفسي فِداؤُكَ مِنْ بَدْرٍ على عُصّنٍ نكاذ تأكله غيشاي بالتظر 
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3/9 سقام 
وقال ابن نباتة السعدي. (وهو غير ابن نباتة الفارقي) : 
سَقامٌمايصَابٌ له طظبيبٌ وأيامٌمحايئهاعيوبٌ 
ودهرٌ ليس يَقبَلْ مِنْ أديبٍ كمالايَفْبَلْ التّأَِبَ ذيبٌ 
يُحَبُ على المصائب والرَّرَايا فلا كانَ المُحِبٌ ولا الحبيبٌ 
٠‏ المغرور 
وقال ابن نباتة السعدي: 
ومغرورٍ يحاولٌ نَيْلَ رضي فقلتٌ له: الكواكبٌ لا ثُنالُ 
ال للد الااللشو فم لحن العحسسال 


١‏ صلاة لوجهه 
وقال ابن نباتة السعدي: 
تضاءَلٌَ الدهرٌ حتى ضاعٌ في هِمّمي واستفحَل المجدٌ حتى صارٌ مِنْ شِيّمي 
فلويكون سَوادُ الشّعر في ؤممي . ها كان للشيت :سلطا على اللّمَم 
لو كان سواد الشعر في ذمميء ا لما كان للشيب قدرة على اللمم؛ شعر الرأس 
لو يعلمٌ الناسُ قَذْرِي في زمانِهِم صَلَوْا لوجهيّ واشتاقوا تُرى قَدَمي 
وقال ابن نباتة السعدي: 
ولو طلم التاين لسكا كلم لكان الغِنّى كالفقر سد 


الرب: السيد مالك العبد 


ما 


ا حَهِيَة على كل عينٍ ليس تَنْظرٌ باللبٌ 
ومَنْ يَكُ يَعبَادُ الكُروبَ فؤادٌهُ فإِنَّكَ يا قَلبي خُلِفُتَ مِنَ الكَرْبٍ 


"4 


68 بلا أمل 

قال ابن نباتة يمدح سيف الدولة: 
قد جُدْتَ لي بِاللَهَى حتى ضَحِرْتُ بها وكِذتُ مِنْ ضَجَرٍ أثني على البَخَلٍ 
اللهى: العطايا 1 
نه تبق تسنودة لي نينا اقثلة ترئني أَصْحَبُ حَبٌ الدنيا بلا أُمَل 

وقال له : 
سيوقك أَمُضى في النفوس مِنّ الرّدَى 2 وخوفك أمُضى مِنْ سيوفِك في العِدًا 
هم كتاب مفتوح 

ومدح ابن نباتة السعدي الوزير المهلبى فقال: 
لاكَ. والنجمُ تَحْنَهُ في التراب 


جئنّه زائراً وقد رَكبّالأق 
1 فكأني قرأثها في كتاب 


بمَعانٍسَرفتبها مِنْغلاة 
5 كلنا كذلك 
وقال: 
تووئ الكداء مكدر وبتقية ٠:‏ شك الككاء تحييمة الانيتان 
/الم الزمن الحركة 
وقال: 


وهل يَشفى مِنَ الموتٍ الدواءُ 
يوَحْرٌمائُقَدَمُهُ القضاءً 


وهنا ختركيائيت إلا تنفاء 


تفلل ثالتدواء إذااكترفها 
ونختارٌ الطبيبَء, وهل طبيبٌ 
وتنا التفاشنها إل حساك 
العفو 
قال أبو الحسن السلامي: 1 
تَيَسَّطُنا على الآثاملَمَا رأينا العفُوَّمِنْ ثَمَرٍ الذنوب 
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4 مباراة ذ فى الرجز 

وقال في الصاحب بن عباد: 
با مجر الشكر إلى امضن امد 
إِسمَغ فقداأَلْجَرَخُرَّماوَعَدْ 
عَذْراءٌ لم يَُفُرَعْ بِهاسَمْمٌ أحد 
هذه أرجوزة و ده شيء مثلها 


لالب مان 
وكتب السلامي بهذه القصيدة إلى الشريف الرضي: 
أشكو إليه عشيةلم نفترققٌ منهاعلى ملل ولا اسيَعْتَابٍ 
كحت الاجفة فتار ينا قزم مشة علد توك علا 
ا ل ما بي نَ ألفاظ شَرْفْنَ عِذاب 
خريدة: فتاة» يعني قصيدة 
جاءنُكَ يحمِلّها الجَمالُ» وربّما وقف الحياءٌ بها دُويْنَ الباب 


تستحي القصيدة دوين الباب» قبل الدخول» وهى تزف إليك فهى عذراء بمعنيين» جديدة غير 
مسبوقة والفتاة العذراء من شانها الحياء» ولكنها تستحي لأنك أنت شاعر كبير 


أهديتها خجلا إلى مُتَمَلْغْل ال أفكار مخصّد مِرَة الآداب 
محصد مرة الآداب: ناضج مفتول الحبل: في الأدب 
لأبي القريض ار بن المعاني بل أخي ال عاقرات سيق ينو والأمرانت 
لسان الممدوح تفي كانه لسان أعرابي؛ وهو قدير على الإغراب» الإتيان بغريب اللغة 
أنظرٌ بعين رضاً إلى ما صَعْتهُ وأَعِرْهُ سممَ ممسَاهح وَهَّاب 
وتجاوزٍ الحَطَأ الشنيعَ وأَحَفِهِ عن ناظر المُتَمَيْهِقٍ المُعْتَابٍ 
الرجاء التغاضي عما في قصيدتي من أخطاءء وإخفاء الخطأ عن المتفيهق» المتخاذق مدعي العلم 
وَاجْجهَرٌ إذا أنشدتّها في مَحفِل ‏ فعتَّرْتَ بين عيوبها بصّواب 


وارفع صوتك وأنت تنشدها كلما وجدت صواباً بين عيوبها الكثيرة 
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او١‎ 


وقال: 
قد قلتٌ حينّ أفاضّ أحمد سَيْبَهُ 


وكدد 


ياشِقوة المُتشبّهينَ بأحمد 
سنيية > عطاؤه 


يَشْرونَ مشلّ جياده وعهبيديو قَيَفْدِرُونَ على ابتياع السَُؤْدَدٍ 
4١‏ ما تستقَرٌ 

قال ابن سكرة الهاشمي: 
اتجيئالي تمر تم تَشِرٌ وصروْفُالزصان ها تَسْيفة 
غير أَنْى عن الحوادثِ راض بعد سَخححط والكينة ‏ 35 
وقال ابن سُكرة: 


و م رام دي : 1 هار واو 
ضع مِنْ عيني فَمُفَلْبَها في بحا رالدمع تَظَلبه 


4 الباز الهرم 

قال في حبيبته «خمرة» وقد كبرت: 
لا تسمعُوا«خَمْرة» فقدهَرِمَتْ وانكسَرّث تلكُمُ القَوارِيرٌ 
وكبَازِيَمَسشَههَرَةٌ تخُرى على رأسه العصافيرٌ 
46 التيّاه 


تمت عليناولست فينا ولي عهد للا خليفة 
ََ ىه اه 8 سند بي 9 . 5 
فيه وزد. ما علي ججار يقطععني ولا وَظيفة 

ليس على جارٍء رزفٌ تجريه علي ولا وظيفة» أي مرتب 
ولا تقل ليس في عيبٌ قدئُقدَفالحُرَةَالمَفيفَةٌ 
لا تقل إنك خال من العيوب فلذلك لا سبيل للهجاء عليك. وحتى لو كنت كذلك فأنت كالحرة 
العفيفة ليست بها عيوب ولكن الناس يقذفونها بالباطل» أي أن الشاعر مستعد للافتراء عليك 


4 


الشعرٌ نارٌ بلا دخان وللقّوافي رُقى لَطيفةً 
الرقى اللطيفة: التعاويذ الصغيرة ذات الأثر الكبير. سويد 1 عبد الرحيم 
كاين تسيل! لمَحَل سام هَوَتٌ ب هأخخرّف حَمَيفة 
5 القاعد القائم 


[قبات دوا وتتافحقا” «طعسفمهيي إذ ا عمياأة دلوا 


النزلة : نزول الالتهاب المسمى بالرشح إلى شعبتي الرئتين» لهاتي: حلقي 


واتحركني جتالبفت يشمتتن .فقويو وماعيسز خحيتاكي 
8 العدل 
وقال: 
الجوعٌ يُطرّدُ بالرغيفٍ اليابس فعلامٌ تَكْثْرٌ حسرتي ووّساوسي 
والموتٌ أَنْصَفَ حين عَدَّل يِسْمَةَ بين الخليفةٍ والفقير.البائس 
٠‏ الجفا بعد الوفا 
قال ابن الحجاج: 


ولقدعهدتكٌَ تشتهي قربي» وتَستَدّعي نخحضوري 
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وار الشححينا يمحن الدوقتا» مقر النفهيا معد التتحون 
ه و يما 
١‏ قلت أقوم 
وقال ابن الحجاج: 
وذي هِمَّةٍ في ضيف التي وقَرْنَيْنِ في و #امتشدري 
رب صاحب طموح منحط كأنه في قعر الكنيف». المرحاضء وله قرنان طويلان يصلان إلى فلك» 
أي مدار» المشتري. . والقرنان للرجل كناية عن ديوثةٍ وقلة غيرة على الحرم 
دخلتٌ عليه انتصاف النهار على غفلةٍ حين لم يَشْعْرِ 
وبين يديُورغيفانٍِمعغ سَكرجةكان فيهامّري 
سكرجة: إناء صغيرء المُرِيٌ: الصلصة والتوابل يصير بها الطعام مريئاً 


- 


فلما قعدتٌ فِسَافَسُوَةً نكم تخا مضفكها بتخري 
وأقبّل يَضرَظ في إثرها فيلت قُومُ وإِلّا حرئ 
هذه طريقة ابن الحجاج ونورد أبياته كي نعرض ما وصل إليه الشعر في عصر ذبول الازدهار 
العبا 
باسي 


5 عرفت مكانى 
وقال: 
رَسَمُوا طينَ دَنْهِاوَهُوَرَطْبٌ باسْم كسرى. كسرى أنُوشروانٍ 
عندما كان الطين الذي ختموا به دن الخمر طرياً وَسَموه ختماً بسيمة كسرى أنوشروان ورسموه 
باسمه 
با يلي قد مطفْتٌ وفي الخم -رورِيٌ بلحائِم العطشان 
فاسقِياني محُضَ الي د لوت 53 ع 1 0 
رجن خمزة لم جازلة لها لفقا 0 
فاسْقِياني بينَ الدَّنَانٍ إلى أن تريانى كبعض يلك الدنان 
تعتدا عد عضن في دوقن الفرسا ميد كت الديسديان 
سَكُرَةٌ بعد سَكُرَةٍ ثُنْيِتُ اسمي في المَمَاليج أو مَعَ العُميانٍ 
التقاليم د المصابوت بالقالج 
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إسقِياني في المهرجانٍ ولو كا نَّلِحَمْس بَمَيِنَ مِنْ رَمَضَانِ 
إسقِياني فقد رأيتٌ بعيني في قَرارٍ الججحيم أينَ مَكاني 
١١‏ دمعة | لمقهور 
وقال: 
قُعْهاتِهااً صمَّى إذا رُقْرِقَتْ في الكأس مِنْ دمعَةمَفُْهورٍ 
5 الخزعبلات 
وقال: 
وفي النَّبْكِ الحرام مُرَّعبلاتٌ قليلاً ماتراهافيالحلالٍ 
وقال: 
يا سادتي مااستَرَّقٌ ديني شَيْءٌ كمثْل الجر السَّميِنٍ 
استرق ديني : : جعله رقيقاً خفيفاً» الحر: متاع الأنثى 
لماأرا يَزولٌءَ عقلي عني ويعتَائُني جنوني 
وأثشستقهي أن أَعُوصٌ فيه مِنْ مُشْطِ رجلي إلى ججَبيني 
امحيا د ساني رُزْقْتُ قوماًيُعَوصوني 
امل (١‏ مقارنة 
وقال: 
/ا ١١‏ الحذر 
قال القاضي ابن معروف: 


كمك 


فلربماانقلبّجالصديا يى. فكان أغرَّفَ بِالمَضِبَةٌ 


الطوامير 

قال أبو الفرج الأصفهاني يمدح الوزير المهلبي: 
ويَقتَضِبُ المعنّى الكثيرً بِلَمْظِهِ ويأتي بما تُحوي الطوامِيرُ في سَظِرٍ 
الطوامير: لفافات الأوراق 


١‏ الولاج 
قال الشريف الرضيء وكان نجا يوم القبض على الطائع لله وخرج من الدار سليماً: 
ومنظر كان بالسَّرَّاءِ يُضحِكُني ياقُرْبَ ما عاد بالضّرَاءِ يُبكيني 
امَيهاتَ أَغْثَرُ بِالسُلْطانٍ ثانية قد صل وَلّاحُ أبواب السلاطين 
ولاج: دخَّال 


السباحة في السراب 
وقال يمدح الخليفة القادر: 

7 ع 8 2 إإيكّه 0 موا 2 
لمن الحُدوحجٌ تَهُرُّمُنَ الأيْنُقُ والركبٌ يَطمو في السراب ويَعْرَكَ 
لمن هذه الحدوج. الهوادج ‏ التي تهزها النياق التي تحملهاء بينما الركب» القافلة. يطفو ويغرق 

في سراب الصحراء 

اتنا هب ذا ءا لازن مراكة . تخسن سردل سطالجمة وتزلن 
يا طالبي الحكم إن مطلبه دحضء مائل زلق 
ودَعُوا مُجَادْبَةَ الخلافةٍإنها أرَجٌّ بغير ثيابهِمْلايَعْبَقُ 
اتركوا الخلافة فهي أرج؛ عطرء لا يعبق ويفوح إلا بثياب بني العباس 
وأبوكُمٌ العباسُ ما اسْتَسْقَى به بعدّالقُّنوطٍ قَبِائِلَ إلا سُقُوا 
جدكم العباس لم يأخذه قوم معهم لصلاة 'الاستسقاء تبركاً به إلا نزل المطر وسقوا 
عَطْفاً أميرَّ المؤمنينَ فإِنّنا في دَوْحَةٍالعلياءٍ لا نَتَمَرَفَ 
اعطف عطفاً يا أمير المؤمنين» أي مل إليناء فإننا جميعاً» بني علي وبني العباس» في دوحة 

العلياء» في بستان العز معاً ' 


54 


مابيننايومً الفَخَارٍ تَفَاوُتٌ أبداً كلانافي المعالي مُعْرِقُ 
لا فرق بيننا في الفخرء ودوماً كلانا عريق في الشرف 
إلا الخلافة, مَيِرَنْك فإنني أنا عاظِلٌ منهاوأنت مُطَرَّقُ 
فيما عدا الخلافة فهي تميزك وتتخذها |كليلاً» وأنا عاطل منهاء غير محل بها 


١‏ دارنا 
وقال: 
ترفعي أن يعال قدظطعنا انا ات لي مكرلاً ولا رظنا 
١‏ ظعن: رحل ١‏ 


باهذ قل اتعديق فيك تنا ادن وُذ ولا ارى كينت 
ماضَرّنا اننا بلاجِدةٍ والبيتٌ والركنٌُ والمَّقامٌلنا 
لا يضرنا أننا بلا جدة» بلا ثراءء فالأماكن المقدسة المذكورة لنا 


الأدوات 
وقال: 


بَنُو هاشِم عينٌ ونحن سَواكُها على رغم مَنْ يَأَبَى» وأَنْثُمْ قَذَائُها 
القَذاة: الوسكة ف "العين. 1 والعلويون والعباسيون هما فرعا بني هاشم والشاعر علوي من 


الأشراف 
وأَعجَبُ ما يَأتي به الدهرٌ أَنَكُمْ ظَلَبْتُمْ علا ما فيكم أدوائها 
أدواتها : مقوماتها 


١١‏ ناكم ليس بنائم 
وقال يرثي : 
ف ونش لِلنْةَإِغمَاوٌهُ عه 0 وليسّ لِفِكْرَةٍإِعْمَ اوه 
تراه مغفياً ولكن ليست إغفاءة للراحة» وتراه مخضياًء أي غاضاً بصرة » ولكن ليس لأنه يفكر بعمق 
وج كَلَمْع البرق غاض وَميضُه قلبٌ كَصذرٍ العَضب قل مَضَاوؤُهُ 


غاض: جف ؛ العضب: السيف 
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حَكمَ البلّى فيه فلو يَلْقَى به أعداتءهٌ لرمى له أغداوُهُ 
لو لقي أعداءه بما هو يعانيه من البلى» تحلل الجسم بعد الموتء. لرثى له الأعداء 
5 حاجات الرجال 
وقال: 
الأسكسر اليد فنا ييت. عن انتفببا اتيز تقال 
إلمِابِدَحَورَالهِرُ. لحاجاتٍالرجال 
والبفتتى عبن حتفن الأعت ٠‏ نوال التييان الس ةسالس 
6 الهبوط الاضطراري 
وقال: 
وسَالّمْتُ لما طَالَّتِ الحربٌُ بيتّنا إذا لم تُطَفَّرْ في الحُروبٍ قَسَالِمِ 
5 نخليها 
قال أبو الفتح ابن العميد: 
دقل التدتيا ابد فتيلمة «رصلوا هياو لؤسانه 
فنزلناهاكماقدنَرَلُوا ونُخَلبهالةقومتعدنا 
7 فيك لى 
قال الساسيه ين عاد 
وسَلينٍ ذي غغعلتج طاوي الحَحشامُغتَيلٍ.. 
رب شادنء ش صغيرء مدلل طاوي الحشاء ضامر البطن؛ ذي قد معتدل. . 
فقالَ: فِيمَْولمَنْ فقلتُ:هذافيك لي 
فطلر في وَجْتَهَِهوٍ شعائٌنارِالخَجَل 
تسويد البيتين: أحمد عبد الرحيمء وتعليقه: «حلو» 


24 


6 خمر وقدح 
وقال: 

رَقَ الزَجاحٌ ورفع امير تتشانها و تافر الآاى* 
فكائمها خشرزولا فدح وكاتماقت ولاغنف: 

١168‏ كانى ومانى 

وكتب إلى أبي الفضل بن شعيب: 

يا أبا الفضل لِمْ تأخرت عنّا قَأسَأنا بِحُْسْن عَهْدِكَ ظَنًا 
تمنَّثْ نفسى صديقاً صَدوقاً فإذاأنتَ ذلك المُتَمَئَم 
فَبعُصّن الشباب لماتَكَتَى ووبِمَهْدٍالصّبَاوإِنْ بَانَ مِنَا.. 
كُنْ جوابي إذا قَرأتَ كنابي لائَمُلْ إِلرسولٍ كان وكُنًا 
كان وق إن عع حت تصدد الجر العاسق ين اننا هنا الذى بيدك روه الثالت: فتدرق 
الشاعر الأردني «عرار» يقول «يا راهب الدير تبنا عن محبتهم/ وقد أنينا فلا كاني ولا ماني» 


٠‏ حبيبى 

وقال: ١‏ 
لقد قلت لما أنَوًا بالطبيب وضادفني في أخحرٌ اللّهيبٍ.. 
ودَاوَى فلم أَنْتَفِعْ بالدواء: دَعوْني فإِن طبيبي حبيبي 


١‏ السوافر 
قال أبو سعيد الرستّمي: 
مَرَرْنْ بِحُرْوَى والجَاذِرٌ ترمَعي فلم تذر حُرْوَى أيِهُنَ الجَازِر 
مرت الحسان بحزوى. وهو موضع في نجد» وكانت الجاذرء أي بقر الوحش. ترعى العشب 
هناك. فلم يفرّق المكان بين النساء والجآذر. . وكلاهما واسع العينين 
ومَالَتْ على الأنْقاءِ فَاشْتَبَمَتْ بها أَمُنَّ النّقاأم ما تَضُمٌ المَازِرْ 


مالت الحسان على الأنقاءء كثبان الرمل» فاشتبهت بهاء وقع لبس بينهما؛ فهل هذه الكثبان هي 
الكثبان أم ما ضمت ماآزر الحسان» من مؤخرات وافرة» هي الكثبان؟ 


ان 


دون عقو اشاح أو وى ١‏ لس عقيات كال جوة راف 
هن بدور زهتهن الملاحةء جعلهن الجمال مزهوات مفتخرات. فلا تراهن بالنقاب بل الوجوه سافرة 
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؟" بلا فتائل 
وقال: 
مَوَرْنا بأكنافبٍ العٌقيقٍ فأعْشَّبَتٌْ أباطِحٌُ مِنْ أ جفاننا ومَسايلٌ 
مررنا بأكناف» أطرافء العقيق قرب المدينة المنورة» فمن دموعنا نبت العشب في الأباطح. 
السهول. . وجرت سيول أيضاً 
وكادّثُ تُناجينا الديارٌ صَبابَة وتّبكي كما نّبكي عليها المنازلُ 
فمِن واقِفٍ في جَفْنِهِ الدمعٌ وَاقِفْ ومِنْ سائلٍ في حََدَهٍ الدمعٌ سائل 
بعضنا واقف ودمعه واقف يترفرق في عينيه ولا يسيل » وبعضنا سائل» أي يسأل الديار عن الأحبة 
وأين ذهبواء وفي خده الدمع سائل » أي يسيل 

تان باس أو تمر بِسَلُوَةٍ قمالّك في أطلالٍعَرَةَ طَائِلُ 

تأمنّ. أي 5256 بأن تيأس من لقائهن» أو عز نفسك بالسلو والنسيان. فلا 

فائدة من أطلال عزة. التسويد لأحمد بعد الرحيم» وكندت رأيت في البيت جناسين 

ناقصين صدفاني عن تسويده» على أنهما خدما المعنى ولم يسمجا 
ان غصونٌ الترعي الغضٌ بيتها نَشَاوَى كَرى أعنافٌهُنٌ مَوائلٌ 
غصون النرجس الغض» الطري: تتمايل كأنها نشاوى كرى. فيهن ما يشبه السكر من النعاس» 
والأعناق مائلة 


تَخْالُ أزاهيرٌ الرياض خخلالها مصابيمَ ليل مالَهُنَ فتائِل 
وقد شَرِبَتُ ماء الغمامةٍ فانئَنَتْ كمايَِتَثَنَى الشاربٌ المتمايل 
وقد مَاجَّ وادي الزَّنْدَرُورَ بِمَيضِهِ كما ماج للريح النَّمًا المتهايل 


وادي الزندروز» ولم أصل إلى معرفة مكانه» يموج بالماء مثلما يموج بفعل الريح النقاء أي 
الكثيب» الذي تهيل رماله 


١7*‏ الناقة لكم 

قال أبو القاسم الزعفراني: 
خيّمْثُ في دولةٍ مجِدَةةٍ خَيِّمَفنيها فيها الوفاءٌ والكرم 
وقلثُ للسَّفْرٍ: قد وصلتُ إلى لكان اسن رم ته 
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4 الفاتكة 

قال أبو الفرج الساوي: 
هِيَ الدنيا تقولُ بِمْلء فيها: حَذارٍ حَذَارِ مِنْ بَطشي وقنكي 
فَلايَفْرْركُمُ حسنُ ابهيسامي فقولي مُضحِك والفعلٌ مُبِْكِ 
فحن :اللانيا تبني بهد يلت ونيف طلوت عيتك 
هِيَ الدنيا كمثل الطَّفْلٍ بَيْنَا يُقَهْقَهُ إذبكى مِنْ بعد ضِحْكِ 
ألاياقومّناانتبِهُوافإنًا نُحاسّبٌ في القيامةٍغيرٌ شك 

6 العين المغتسلة 

قال الثعالبي مؤلف كتاب اليتيمة الذي نختار من أشعاره: 

إاَنَةدقفَنَانَةٌ بَنْرٌالدُجَىمنهاخجل 


الال لك ل الل ا ا 3 لمش 


75 سلام عليها 

قال أبو الفرج بن هندو: 
لها مِنْ صُلوعي أن يُسَّبّ وَقُودُها ومِنْ عبراتي أن تُمَضَّ عُمَوتُها 
للمحبوبة أن تشتعل النار في قلبي بي ضلوعي» وأن تنزل دموعي كأنها عقود انتثرت لؤلؤاتها 
بَدَلْتُ لها الدمعَ المَصُونَ وإنَعَدَتْ تُمانِعُني في تَظرةٍ أستفيدُها 
سلامٌ غلينها حيثٌ خلتء فإندي. ‏ عَيَفِتُ تُؤادي منذٌ عَرَّ وُجِودُها 


"١/‏ ححة نحوي 
قال أحمد بن فارس:. 
هيفاء: ضامرة البطن. مقدودة: حسنة القدء تنمي: م 


تنظر بعين فاترة ضعيفة ضعف حجة النحوي الذي يريد تبرير استعمال شاذ 
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الحريق 

قال عمر الهرندي: 
لا أحبٌ المُدامَ إِلّا العَتِيقا ويكونٌالمِزاحٌُ مِنْ فيك ريقًا 
بحياتي عليكٌ يا مَنْ سَقاني أرَحيقاً سقيْتّني أم حريقًا؟ 


9 بائع الفراني 
قال شمسويه البصري 
قلت للقلب: ما دَهاكَ أَجِبْني؟ قال لي: بَائعُ القَراني قراني 


الفراني: الفطائر» والفاقة عزرة ا متعرة بالشلي سهة بالس والعدل ومشونة في ا د 
ما يسمونه اليوم الفطيرة الدنماركية». . وبائع الفراني قد فراني أي قطّعني تقطيعاً 


نَاظِراهُ فيماجنَى نَاظِراهُ أؤْدَعاني آمت بما أؤدعانئ 
فيا أيها الصديقان ناظراه» اعقدا له مناظرة» بشأن ما جناه علي ناظراه» عيناه . أو دعاني» 
اتركاني» كي أموت يسبب ما أودعتني » حمّلتني» » عيناه من ألم 


ضن الضفادع 
قال أحمد بن بندار: 
وقالوا يعودُ الماءُ في النهر بعدما عَفَتْ منه آثارٌ وجفث مَشَارِعَهٌ 
عفت آثاره: امّحت» جفت مشارعه: جف مسيله 


فقلتٌ إلى أن يرحِعَ الماءُ عائداً ويُعْشِبَ شَطَاهُ تموثُ ضَفاوِعُةُ 


١‏ إغلاق الحساب 
قال أبو بكر الشيرازي 
وبمار كن ب ماروا رد ما هليه ينعد أربَعنِينَ سَكَة 


المقود ليجره ويرعى أينما شاء» ما عذره وقد تجاوز الأربعين؟ 


٠. 5‏ 2 . > 2 ك ا 30 5 ا ا 
قل لى إذا مت كيف تنقصٌ مِنْ سَيفَةٍأو تزيدٌ فى حَسَتَة؟ 
بعد الموت لا سبيل إلى تقليل سيئاتك أو زيادة حسناتك 


ل 


١‏ يحترم نفسه 
وقال الجرجاني: 
يقولونَ لي : فبك انقاض +وإتما .راذا رجلا عن موق 00 24 
وما زْلْتُ مُنحازاً بِعِرضِيَ جانباً مِنَ الذمٌ أَعْنَدٌ الصَيانَةَ مَمْنَما ةَ معد 
أصون نفسي عن الدنايا فهذا وحده غنيمة 
إذا قل هذا مَشْربٌ قلت قد أرى» بعد بك يدر كيل لكي 
ولم أَفْضٍ حقَّ العلم إن كان كلَّما بداطمعٌ صَيِرْ هلي سُلنما 
ولم أَبْتَذِلُ في خِدْمَةٍ الهلم مُهجَتي لذ عْدْمَ مَنْ لاقَيْتُ لكنْ لأختما 
لم أبذل قلبي للعلم لكي أخدم السادة» بل لكي أكون عزيزاً مخدوماً 


أشمَى به عرسا وأَجْنيِهٍوِلَةً إن فاتّباُ الجهل قد كان أَحْرّما 


٠'*‏ لبستها 
قال أبو معمر الإاسماعيلي: 

ولَيِلدهِنَ الليالي القَاسِيَةٌ 

مَدَتْ ظَلاماً كالجبالٍ الراسِيَةٌ 

فَمَادَرَتْ كل الوَرَى سَواسِيَةٌ 

البيضَّ 02 والعَرَاة كَاسِيَةٌ 

هذه الليلة الظلماء ساوت بين الجميع : فالبيض من الناس صاروا دهم سود والعراة لابسين 
لأننا لا نرى عريهم 
لبست هذه الليلة وتحملتها وصبرت 
بَهِمَةَ على الأسَى سية لس 


ا ل د أي الحزن 


5 المكسوفان 
ينسب إلى قابوس بن وشكمير: 
قل لذي بِصّروفٍ الدهر عَيّرَنا هل حارب الدهرٌ إلا مَنْ له خَطْرٌ؟ 
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أمَا ترى البحرّ تَعلو فوقّه جِيَفْ ويَسْتَقِرٌ بأقصّى قَعْرِه الدَرَرٌ 
فإِنْ ئَكَنْ نَشِبَثْ أيدي الزمانٍ ينا ونالنَامِنْ تَمادي بُؤْسِهٍ الضَّرَرٌ 
ففي السماءٍ نُجومٌ ما لها عددٌ وليس يُكْسَف إلا الشمسٌ والقمدرُ 


فضائل الموت 
قال أبو أحمد الكاتب. ونسب البيتان لابن الرومي: 
قد قلتٌ إِذْ مَدَحُوا الحياةً وأَسْرَفُوا: في الموتٍ ألف قَضِيلَةٍ لا تعْرَفُ 
منهاأمانٌ لِقائِه بلقائِه وفراقٌ كل مُعاشِر لا يُنْصِفُ 


5 شيئان 
يعاق لوبكت الذماة عليهنا. يناي حنى يؤونا يدذفات 
يؤذنا بذهاب: يوشكا على الذهاب 
ليَنْضِيا المتشاز من 'خد: |]: شَرْحُ الشباب وقُرقَةٌ الأحباب 


لو بكت عيناي الدم على هذين الشيئين لما أعطتهما عُشر ما يستحقان. . والشيئان هما شرخ 
الشباب» أي أولهء وفراق الأحبة 


3 لا سبيل 
وينسب لهارون الرشيد. ورأى جارية سكرى فراودهاء فقالت له: أمير المؤمنين المهدي 
- أي والده ‏ ألم بي : 


أرقف ناة وني عطق ديد . «ولغنن لاسيكيل إلى الورية 


الاشتهاء 

قال أبو بكر النيسابوري: 
هت واكك فس امتفيه: وجا قيان يخ نعنها أن ته 
وأنْكَرْتَ نفسَك لماكبزتت فلاهِ أن تّولاأنتَ هي 


١ 
داه‎ 


11١ 


فإن ذكرّث شَهُواتٌ النفوس فماتشتهع غير أن تشتّهر 
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4 الصحة 
قال أبو أحمد البوشنجي: 
إِنَّ تمامَ السُرورٍ للمرء أنْ جاكل يز طتيبات موس يلد 
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وأنْ يفَنى بشِغْرهوءويلي خِدْمَتَهُ من ب محِبُ مِنْ وَلَدِهْ 
لي فران 


ومدحوق تعشلنا الكلاك )وقد اتلششيا ةايا متو شه 
نريدك مشغولاً 
قال أبو الحسن الشيباني: 
خثْل الكباتة ما علنت تقبل. والدهة يعنول تار ويُتشيا 
لا تَعْتَلِلْ بِالشَُّمْلٍ إنك إنما تُرجَى لأنك دائماً مَشْمُولُ 
وإذًا قتغت ولا نتغة :5ك اك . مبقسرة للحاعاف والماتول 


١١‏ وطنى 
كَمَبْني ضَيْعَتي مح العِبادٍ 0022002 
الضيعة: العزبة» المزرعة الكبيرة» الظعن: الرحيل 
غَدَتْ سَكُني وَحَادِمَتي وظئري وفيها أسْرّتي وبها تلادي 


ظئري : : مرضعتي» ويقصد أن ضيعته تكفيه حاجته من القوت» والتلاد: المال الموروث 


5 قوارير وقراقير 
وقال: 
تماءرايث السزمان ينما «وقييه تاسرّففة تشاع 
لما رأيت الزمان نكساًء خسيساً؛ وفيه اتضاعء حقارة» تصيب الرفعة والسمو 
عجر ل جيين اتح تجلا لوعي راس وله دع 
لوث بيع ومتتت عرفا شعن الدل هابشا 


تسويد أحمد عبد الرحيم 


كلد 


أشربٌ ممَاادَحَرْتٌراحاً لهاعلىراحتي شعائٌ 
لي مِنْ قواريرها تدامى وقد افتر ا قيعره حا 
قوارير الخمر هي ندمائي» وقراقيرهاء أي صوتها وهي تصب وتقرقر في الكأس هي سماعي» 
والسماع هو الغناء في المجالس. وعلق الثعالبي: هذا بيت القصيدة» وهو أمير شعر 
١4*‏ دفتر الطب 
وقال: 
قد كنثٌ أنظرٌ قبلَ اليوم في كتب فيها الحكاياتُ والأشعارٌ والحُطبُ 
ودفترٌ الطبٌ ممالا أَلِمٌبه إذلم يكن فيه لي مِنْ صِحّتي أرَبُ 
فجاءتٍ التّسْعُ والحمسونَّ تُحُوِجُني إلى اللاع: فعا تى غيل عدت 
5 العاق 
قال أبو القاسم الدينوري: 
لو كدت اعبلم أني وَالَدٌ ولداً يكونء'لا كانّء في عيدى كالرّمَدٍ 
لعلث+ لو أنّ فولي كان يتفتى: بلاليت أن لم أوتدتونم ألد 
6 حنين غريب 
وقال: 
وما آسَى على دهر تَوَلَى ولاجسوئباح للسّقام 
ولااما فات مِنْ عمُري ولكنْء حجن إلى صلاة هِنْ ة قِيام 


لهات ع اينات لتر تن عن لسرا ارق ا لاض 


وقال: 
عِشْتٌمِنَ الدهر ماكفاني ومَرٌ مامَيرٌ هِنْ رَمانسي 
وقد حتئسي وفَوّسَئني تَسْعمٌوتسعون والتتانٍ 


حتني : من الانحناء 


51 


وَقَدَ سقفت التحياة مما الى مق الذل واتهئوان 

وهِنْأخ كنث أرْتَجِيهوٍ لِحَاوثٍالدهر قدنئّلاني 
قلاني : هجرني 

وهنئْغالامإذا ئنائَى تام النذلوَهْوَ دَانٍ 


تصامم : ادعى الصممء دان : قريب 


7 العمر ساعة 
قال أبو علي المسبخي: 
هل الدهرٌ إلا ساعةٌ ثم تَنقَضي بما كان فيها مِنْ عناءٍ ومِنْ حَفْضِ 
الخفض: النعيم 
فَهَوْنَكَ لا تحمل مَساءَةً عارض ولا فَرحَةً سَرَّتْء فكلتَاهُما تَمضى 
عون طناك وول ع رس ل فار حادث مفاجئ. ولا بفرحة. . فكله سيذهب 1 


١1‏ أراجيح وموازين 
قال أحمد بن المؤمل: 
سَقياً دهرٍ مَضى إذ نحن في شُعُلِ بالعزْف والقَضْفٍِ عن شغْلٍ السَّلاطِينٍ 
كنا سعداء بالعزف والقصف, اللهوء بعيداً عن حضور مجالس السلطان وما فيها من تكلف الوقار 
عَدَوْا صِحاحاً إلى الحاناتٍ وانصَرَقُوا إلى المنازلٍ في عقل المجانين 
تحادوا أراجيحٌ مِنْ حَاناتِهْ أصلاً وقد غَدَوًا نَحوّها مِثِلَ المّوازِينٍ 
4 التواري 
أبو الحسن الافريقي المتيم: 
وفتيو أدباءٍ ماعَلِمْتَهُمُْ شَبَّهْتَهُمْ بنجوم الليل إذ نَجَمُوا 
ما علمتهم: طول مدة معرفتي بهم 
َرُوا إلى الراح مِنْ خَطْبٍ يُلِمٌ بِهُمْ فَمَادَرَتْ نُوَبُ الأيام أينهُمْ 
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النفاق 
وقال: 
تلوم على ترك الصلاة حَليلتي فقلتٌ : اغرّببي عن ناظري. أنتٍ طَالِقُ 
لماذا أْصَلي؟ أينَ باعي ومَنزلي وأين مُحيولي والحُلَّى والمَنَاطقُ 
الباع: القدرة؛ المناطق: ما يلف على امد وتعلق به الخناجر أو توضع فيه الدراهم 


وأين عبيدي كالبدورٍ وجوهَهُمم وأين جَوارِي الحِسانُ العَواتَقُ 
العواتق: الشابات 
4ر2 2 0006 3 9 0 7 
أَصَلَي ولا فِثْرٌ مِنَ الأرض يَحتّوي عليهويميني؟ إنني لمنافق 
١‏ أمنيات الشاب 
ا د ع با 
ني ابن عشرينَ أو دوتها وقد طَبِّقَ الأرضّ شِعري مَسيرا 


ل ل عاد ا بريحات بي سور 


يتخيل نفسه عاد إلى الشباب وأصبح شاعراً مهما وغدا مفخرة للناس. ولعل أبا هاشم المقصود هنا 
جد العباسيين» فالشاعر كان يصل نسبه بنسب الخليفة المأمون 


وللز تعفن السطيي نا سكيم “لاا قشت أجلت إلا الصويا 


لو كنت أخطبء. أطلبء استحقاقي لطلبت سرير المُلك لا أقل 


يسير الملوك» أي القادة والولاة» أمامي ييقولون النفير النفير» يبعدون الناس عن وسط الطريق 
لمرور موكبي 


لعفي تقفىالتنيض. إذا دويز ابنة ناك ات كحدرا 


قال أبو بكر الخوارزمي. وكتب بها إلى أبي نصر الميكالي بعد إذ حبسه الوالي 
طاهر بن محمد : 


كتابي أبا نَضْرٍ إليكَ وحَالّتي كحالٍ فريس في مخالِبٍ ضَيْعُم 
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غدوتٌ أخَا جوع و لستٌ بصايم ورحثتٌ أخا عْرْي و لست به بمخرم 
وقعتُ بقح الخوفٍ في يَدٍ ظاهِر وُفُوعَ سُلَيْكِ في حَبِائِلَ حَنْعَم 
سليك الشاعر قتلته قبيلة خثعم 
وما كنتُ في تركيك إلا كُتَارِكِ يَقيناً.وراض بعلهُ ِالتَّوَهُم 
وذي عِلَةٍ يأني عَليلا لِيَشْتَفي به وَهوَ جار لِلمّسيح بن مَريَم 
فأنا إذ تركتك مثل المريض الذي يذهب إلى مريض مثله للتداوي بينما هو جار للمسيح؛ الذي كان 

يشفي المرضى 

لِبِسْتُ ثيابَ الصبر حتى تَمَزَّقَتْ جَوانِبها بي بينَ الجوى والتََّدُم 
الجوى: الحزن 

وقد عاش بعد الخُلّدِ في الأرض آدَمٌ فإن شت فاعَذِرْني فإِنّي ابن آم 

أنا كجدي آدم الذي أخرج من الخلد» الجة ' 1 1 

وأنتَ الذي صرَّرْتَ لي صُورَةَ المُنَى وأَرْكَبْتَني ظهرَ الزمانٍ النُدَمَم 


أنت أريتني الأماني حقيقة واقعة. وجعلتني أقهر الزمان المذموم وأركب ظهره 


ل يل 


وصَيرْتَ عندي أَنْحْسَ الدهرٍ أَسْعُداً وكَذَّبْتَ عندي قول كُلّ مُنَجْمٍ 


٠١‏ صديق 
وقال الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس: 
وصاجب لِيّ لو حَلَْتُ رَزِيَنُهُ بالطير ما هَتَفَثْ يوماً على فَنَنِ 
لو حلت مصيبته بالطير لما غرد على غصن 
عَاشَرْئَهُ عِشْرَةَ لو أنها وَفَعَتْ بين الضحَى والدَجَى سارا على سََّنٍ 


عشرتي له كانت جميلة فلو كانت بين النهار والليل اللذين لا يلتقيان أبداً لالتقيا وسارا على سئن 
في طريق واحد 


حتى إذا يْلْتُ سُؤْليٍ مِنْ مَواهِبِهِ وصَادّنيٍ بِشِباكٍ الوَضْلٍ والمِنَنٍ 
مواهيه: ما يهب لي من العطاياء المنن: العطا 


تَكُلْبهُ بعدّما سارّث مَحَاسِبُهُ في العظمواللحمسَيْرَ الماءفي العُضُِ 


ثاود/و 


١65‏ فاضل ومتقلب 
وقال أبو سعيد في الخوارزمي: 
أجو سكير لله أدث و فشكل .ولكق لا يدوع على الإخاء 
مَوَدَنَُهُ إذا دَاهَتْ لجل فَمِنْ وقتٍ الصباح إلى المساءٍ 
6 عضة الدهر 
قال بديع الزمان الهمذاني» وقد قصد هراة وفيها أبو عامر عدنان بن ممحمد الضبي: 
مالىىأرى اعد ذافنيا كقلة ولا أرق التيذل ذاهفب] نك 
ياسلتي لا تل عِظامُكُمُ ل م لِعَضَّوَالدهر إن هخ كَلَبَه 
الكلّب: داء يصيب الكلّب فيتوحش وتصبح عضته مميتة 
فالدهرٌ لونانٍ لا يدوم على حالء سريعٌ بالناس مَضَطَرَبة 
أت كدر لم تتفي كنذا يأتي بخير وليس نَحْنَسِبْهُ 
75 الابريق 
قال الأمير أبو الفضل الميكالي: 
مق يَحَارٌ البرقٌ في بَريقِهٍ هفهة 
محبوبة كالظبي وهي مشرقة يحار البرق نفسه في إشراقها 
استغنيت بريق المحبوبة عن إبريق الخمر الذي تسقيني منه 
فنلمم آزل أرشفت وس رحني قنه 
الرحيق: الخمر.. يقصد خمر فمها 
٠61/‏ التصابى 
وقال: 
ا ل يي ا 
أزابياة سلحها في لسن لاي" 


7١١ 


قال الجوهري صاحب الصحاح: 


ون نوكه كويد دان ب ستا زفي اقيم 
فَبَيْعَي وَالقُوَادُ ويومُ دَْنِ ظلامٌ في ظلام في ظلام 
يوم دجن: يوم غائم 
84 آفات الكتب 
قال عبد الرحمن بن دوست: 
عليك بِالْحِفْظٍ دون الجَمْع في الكُتُبِ فإِنللكئب آفاتٍ تُفَرّفُها 
يُغْرِقُها والنار تُخرقها والمَارٌ يَخْرِقُها واللصٌ يَسرقها 
٠١‏ الخوف والرجاء 
قال أبو محمد الدهان: 
حَف إذا أصبحت تربجو ورج إِنأَمْسَيِت تحايفك 
6١‏ ابن من يدري 
قال أبو الفتح الكاتب: 
جَفاني وهاجاني» ولم يَحْشَ صَوْلتي ولا سَظوتي الشيحٌ العميدٌ أبو نصرٍ 


000 يُكَاشِفَ شاعراً وفي داره يجري مِنَ الجِري ما يجري 
كان حرى: ما كان أحراه» يكاشف: يدعو للمكاشفة والتشاتم الصريح 


وقد حاف أولادُ العَمَائِفٍِ جَانِبي فما أَمْنُه إيّايَء وَهْوَ ابْنُ مَنْ يدري 


7 الموت بعد غدٍ 
قال الحسين بن أسد العامري: 
يدي على كبدي مِنْ شِدَةِ الكَمَدٍ كأنما حَُلِقَتْ كَنَّايَ مِنْككبدي 
مودي لِيَ اليوم أو عُودي عَداً ديفا أو انْدُبِي لِقَميلٍ الحبٌ بعد غَدٍ 
الدنف: المريض بالعشق 


7؟١؟‎ 


فهرس القواقٍ 
(القافية؛ فرقم القطعة) 
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دمية القصر 


هذا كتاب علي بن الحسن الباخحرزي الذي جمع فيه أشعاراً لأكثر من 
خمسمئة شاعر معظمهم كان يعيش في زمنه. وقد حقق الكتاب محمد ألتونجي 
تحقيقا مميزا بالدقة واستيفاء المصادر» وعمق المعرفة بالشعر وباللغتين العربية 
والفارسيةء وكان الباخرزي ينطق باللسانين. 


توفي الباخرزي في عام 24717 وجمع في كتابه من الأشعار ما لا نجده في 


كتاب اليتيمة للثعالبي المتوفى عام 479» فكان كتابه كالتكملة لكتاب الثعالبي. 


١‏ قم إليها 
أبو كامل تميم بن المفرج الطائي: 

قُمْ إلى الراح مع الصبا حح إذا قَالم ون 
إق تحر ينا فييكت . ٠‏ اتان ات وجييد 

" استيلاء الجلد 

أبو الفضل جعفر بن الحسين الشبيبي المكي : 

فَأَبِشِرُ بتصريف الأمور ودَوْلةٍ نَظَمْتَ معانيها كما نُظِمَ العِقَّدٌ 
كأنّي بكَ استَولَيْتَ مِن كل وجَهّةٍ عليها كما استَّولّى على الجسدٍ الجلْدٌ 


سؤال الظبيات 


كامل المنتفقي : 
بالل يا ظَبَياتِ الماع قُلْنَ لنا: لَبْلايٍ مِنْكُنَّ أم ليا مِنَ البَمَرِ؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


/ا؟0 


إذا رمن ظلماً فسُلْطائَهُنّ عليناملاحة ةٌ أحداقِهِئَهُ 
التسويد + «حلو» من أ. عبد الرحيم 


نَواعِمْ لا يستطِعْنَ النهوضٌ إذا قَمْنَّمِنْ يِل أزْدَافِهِنَة 


أبو القاسم الوزير المغربي: 
قَطَعْتُ الأرضَ في شَهْريُ رسع إلى مصر وعدت إلى العراقٍ 
فقال لي الحبيبٌء وقد رآني: سَبوقاً بالمُضَّمَرَةٍ الهتاتي 
ركبت على البُراق؟ فقلتٌ: كَل ولكني ركبتٌ على اشتياقي 


5 رثاء المتنبى 
محمد بن عبيد الله بن محمد الكاتب النصيبي يرثي المتنبي ويستجيش عضد الدولة 
على قاتله فاتك الأسدي: 
ملف تنو أو حاءت مقؤيد:< .«عناء تاتحمة عدت درا اعد 
بنو أسد جاءوا بمؤيدة» أي بمصيبة» صماءء المصيبة الصماء التي يصعب احتواؤهاء بائحة» أي 
ذائعة سمع بها كل الناس» وكادت تهد ذراء أي قمم» جبل أحد 
سَطتُْ على المُتَنَبّي مِنْ فوارسها شيعو جاءنة في مَوْجٍ مِنَ الزَّرِ 
الزرد: الحلقات ا 
حتى أنَتْ وَهْوَ في أمْنِ وفي دَعَةٍ يَسيرٌ في سِ سِنَّةٍ إنْ خصٌ لم تَرْدٍ 
جاءته وهو وادع مع ستة لا أكثر من صحبه 1 
قراث علي سرراها شير وانية ٠"‏ فتادرته رين ادر والكَأدِ 
غير وانية: غير متوانية ولا مبطئة. التأد: الثرى. . التراب الندي 


7+4 


فَاظلْبٌ بثأرٍ فَتىّ ما زلتَ تَعْضِدُهُ لله كَرُكَ مِنْ كَهْفٍ ومِنْ عَضدِ 
كهف: ملجأ وحام 
أَدْكِ العُيونَ عَليْهم أيِّةَ سَلَكُوا وضَيّيٍ الأرض والأقطارٌ بِالرَصَدٍ 
أذك العيون: شدد التجسسء الرصد: الجواسيس 


/ا رثاء الابن 
أبو الحسن علي بن محمد التهامي 
حُكُمُ المَنِيَّةٍِ في البريَّةٍ جَارٍ ماهذوالدنيابدر قَرارٍ 


بينّا يُرى الانسانٌ فيها مخبراً حتى يُرى خبراًمِنَ الأخبار 
يكون الإنسان مخبراً غيره بالأخبار فيصبح هو نفسه خبراً إذ يموت 


فالعيشٌْ نومٌ والميِبَّةٌ يَفْظَةً والمرء بيتهما خيال سار 
فاقضوا مَآرِبَكُمْ عجالاً إنما أعمارّكمُ سفرٌمِنَ الأسفارٍ 
مارب : حاجات 


يا ككوكباً ما كان أُقصَّرَّعَمْرَهُ! وكذاكٌ عْمْرٌ كواكب الأسحار 
الكواكب وقت السحرهء عند الفجرء قصيرة العمر لأن النهار يعاجلها فتختفي 

فكأنَّ تلبي قَبْرْهُوكائنهُ في طَّيّهٍسِرٌ مِنَ الأسرارٍ 

0 2 م ا :عو 5 د« 

إن الكواكبَ في علو محَلها لترى صِغارا وَهيَ غير صِغارٍ 

جَاورتٌ أعدائسي. وجاورٌ ربَهًُ شنَانَ بين جواره وجواري 

ولقد جَرَيْتُ كما جَرَيْتَ لِغايةٍ فبلغتها وأَبُوكَ في الميضمار 

أنا أجري وأنت تجري نحو غاية هي الموت» وسبقتني .. وأنا ما زلت في المضمار» حلبة تضمير 

الخيل » ٠»‏ أي تقوية عضلاتها وتنحيف جسمهاء فأنا في المضمار ولم أتهيأ للسباق 


وإذا نطقتٌ فأنتَ أولُ مَنطِقي وإذا سكتٌ فأنتَ في إضماري 


أخفي مِنّ الرُقَباء ناراً مفلّما يُخُفي مِنَ النارٍ الزَّنادُ الوّاري 


اع عمق يراقبون سلوكي ناذا كنار الزناد» أي أداة إشعال النارء الواريء المشعل للنار» ويكون 
الزناد مجرد حجر أو خشبة ولكنه يخفي بداخله ور كامناً 


000 َ: عه - 0 9 2 ني آم 0 - 
انهه الزفراتِ وهي صواعد وأقشتفك العبراتٍ وهي جوار 


هن" 


تَوبُ الريَاءٍ يَشِفْ عمَاتَحبَه وإذا التَحَفتٌ به فإِنْك عار 
الذي يخفي مشاعره كالمرائي يظهر تجملاً» ولكن الناس تشعر بما يبطن 
2 ع و ا لس 2 0 :1 9 
وتَلَّهَْبٌُ الأحشاءٍ شَيِّبَ مَفرقي 2 هذاالضِياكً شَعاعٌ ِلك النارٍ 
يشبه الشيب في رأسه بشعاع ناتج عن النار التي بين ضلوعه 
لش جائيدة لنكة نا تيت عسلور هه ند األااد 
إني رحم سِدِيٌ لحر صمنت صدورهم مسن وغارٍ 
الأوغار: الأحقاد 
1 0 1 عه 5 2-0 واع 6ه 8 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنةٍ وقلوبهم في نار 
الحاسدون ينظرون إلى ما بلغته من منزلة رفيعة فعيونهم ترى جنة نجاحي» ولكن قلوبهم تتقلب في 
نار الحقد 
20 و 0 1 ءَ 2 2 وة ه ا 
رمت» أي أردت» كتمان فضائلي» ولكنها ظهرت بسهولة فكأنني أردت أن أبرقع وجه النهارء أي 
أخفيه ببرقع 
ذَمَبَ التَكرّمُ والوفاءً مِنَ الوّرى وتصّرّماء إلامِن الأشضعار 
000 5 4 5 5 ص ه - 0 
ونَشَّتْ خِياناثٌُ الثَّمَاتِ وغيرهِمم حتى انَهَمْنا رؤية الأبصارٍ 
َوه 0 و 5 300 200 3 - 
031 5 7 5 7 
قد يقرر الرجل الحليم أن يعتضد. أي يستعين» بجاهلء أي متهورء فاليد اليمنى لا خير فيها بغير 
اليسرى. وكان يكون في الزمن القديم للفقيه سفيه يلازمه ويصد عنه السفهاء حتى لا يتورط الفقيه 
في ملا - 


8 عيون الغانيات 
وقال: 
بكيتٌ فَحَنَتْ ناقّتي فَأَجابَها هيل جوادي حين لاحت دِيارها 
نيا و لطراقق لسكا ميو أرقي ٠‏ فاعدف إلينا فك دَارِينَ دَارُها 
المخاصر: 0 عندما شنا بالتضي في ديار الحبيبة فاح عطر كأنه الميلك السكرره من 
دارين 
ولاعت تنانا الاتشواق» ولويراك. “عواوقت ننه أغواء علان ابتعتانها 
رأينا ثناياء أسنان: زهر الأقحوان.. ولو رأت بَتلات 3 الأقحوانات عوارض» أسنان» الحبيبة 


لاستترت واختبأت 


97٠١ 


تَوَّقٌ عيونَ الغانياتٍ فإنّها سيوف وأَشْمَارٌ الجُفون شِمَارُها 
احذر عيون الحسان فأشفار الجفون» الرموش» هي شفرات سيوف تحيط بعيونهن 


برَغمي أن أَعَنَّفٌ فيك دهراً قليلاًمَمهُبِمُمَئْفِيهٍ 
وأن أَرْعَى النجوم وَلَسْتَ فيها وأن أطأ الترات وأنتٌ فيه 
وَغماً عني أسهر محدقاً في النجوم وأنت لست فيها أيها النجم الذي مات» وبرغمي أدوس على 
التراب. . وأنت في التراب 
٠‏ المتالف 
ابن أبي زرعة: 
ومِنْ خير أيام الحياةٍ التي خَلَّتْ وأطيّبها يوم مِنَ العيش سالفٌ 
لبِسنا به ظل السَّرورٍ فكلّنا شَروبٌ لِمَا تَنْهاكَ عنه المَصاحِفٌ 
ومَالَتْ فُروعٌ البَانٍ بين ثيابنا وجرت على وجو الرَّياض المَطَارِفٌ 
في أحضانناء وبين ثيابناء مالت الفتيات اللواتي كأغصان البان» ثم جررت على وجه الروض 
المطارف» الأثواب 
فما مِثلُ هذا اليوم لولا انْقِضاؤُهُ ومامِئلنا لو أحطأئنا المَتَالِفُ 
1 المتالف: التلف. . الموت 


١‏ الحمول 
خَلِقتٌ حهُ لا للخطوب فلو جَرى لها مِقُولَ قَامَتٌ ب برِي تحط 
لو تحرك للخطوب مقولء أي لسان» لخطبت خطبة عصماء عن صبري وتحملي 
حَليلَيَ مَهلاً لا تلومًا أَحَاكُما فمايّعرفٌالأيامَمَنْ لا يُجَرْبُ 
ابن بابا: 
وَمَل تاكاه قرش السعاقة زافيا” تيور أفاوية رقي قاصيانا 
من كان يرمي نحور أعدائه عن قوس السعادةء والسعادة هي الحظ» سيصيب 


ال١‎ 


سسا 


هو الخد كلتمن الفتى فى ظلالة. فلو أخْظأ الْمَجِدُودُ قيل: 
الجد: الحظء المجدود: المحظوظ 


٠١٠١‏ حسرة 
علي بن هبة الله بن محمد بن خالد التبريزي: 
ُسَفي على زمنٍ تولى وانقضّى وقند ]نهدت فيد نذا أذطا* 
أيامَ نُسهِمُنا اللّمالِي يالعتى ‏ .وتطيغ شندق أفرنا وتواز 
أيامَ عُودُ لعن اد ع فيهاء وكاساتٌ العٌقار تُدارُ 


م 


قال الشريف الرضي: 
ْنا ضَحِيعَيْنٍ في لَوبَيْ هَوىٌ ونْقَىَ يَلَفُنا الشوق مِنْ فَرْقٍ إلى قم 
الفرق: الخط في وسط شعر الرأس 
وأمسَتٍ الريحُ كالمَيْرَى تُجِاؤْبّنا على الكثيب مُضولٌ الرَبْطِ واللّمَم 
الريح كأنها تغار منا فهي تجذب فضولء أي أطراف. الريط» أي الثياب» واللمم» خصلات 
الشعر 
يَشي بنا الريحُ أخياناً. وآونَةً يُضِيئُنا البَرْقُ مُجُتازأ على إضّمٍ 
الريح يخبر عن مكاننا لأنه ينشر العطر»ء والبرق القادم من جبل إضم في الحجاز يكشفنا 


وباتٌ بار ذال 5 ا 00 الظُلّم 


ه6 9٠ ٠‏ و 
الحسن بن مهيار الديلمي: 
يا نسيمَ الربح مِنْ كاظِمَةٍ شدّماهِجّت البّكاوالبّرَحا 
كاظمة: الكويت حالياً» البرح: العذابات 


ياتداماي بتلْع عل أرئ اذلك المختق والغضطظتة؟ 
سلع : موضع بالفكاةة البحيق: مكان الجلوس عشيةً» والمصطبح: مكان الجلوس صباحاً 
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اذكرونا نوكا عَجِ عَهْدَكُمُ رَبّ ذكرى فَوَبَدْمَنْ نَرّحا 
اذفروا عمنا إذا :عتى يفم" “شرت التميع ورد التقيتحنا 
5 عيرتني بالشيب 
00 عبد الله الزنجفري: 
إن تن كنك د ائِبُ مِنّي نالليالي 2 الأقماد 
يقولها ناظم الغزالي «فالليالي تزيلها الأقمارة ولا بأس بهاء ولو قال «تنيرها» لكان أفضل 


1١/‏ الغريب 
أبو يعلى محمد بن الحسن البصري: 
إن ا دكي حدر 
والناسُ ينصّرٌ بعضُّهُمْ يحسما رساية ففيز 
اتفق معي أحمد عبد الرحيم في تسويد هذه الأبيات» وقد يتفق معنا ٠١‏ مليون عربي 
يعانون من غربة في أوطانهم» وملابين أخرى تعاني غربة في غير أوطانهاء ونكتب في 
مطلع سنة 25017 فإن عاش هذا الكتاب بضع سنين أخرى فالأمل أن يقول القارئ 
لي ولصاحبي: لا تقلقاء قد وجد العرب طريقهم إلى السعادة! 
6 عناق 
أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي: 
والمتتنايية باو صقني الب قوتِ منه وتَطمَيِنٌ النهودٌ 
ثم هب رَوَيْحَةٌ الفجرء والكا شِحٌ ناءء والعاؤلاتٌ رُقودُ 


رويحة: ريح خفيفة 


9 كافور التجارب 
أبو علي بن شبل البغدادي: 
ناوا انتشية:”فقلك ميد لخ قله ستية فى ميات 


نف 


1 ِِ ع 2 .2 5 28 3 
إن كان كافورالتتجا رب ذرٌ فى مِسك الذوايِبٌ.. 
الكافور: ذرور أبيض » الذوائب: خصللات الشعر 


قالسلشيل حكن نا يكت ١‏ 3]ذ1 رطع بالتكشرافث 
شقيق البدر 


الجر العاي 
خليلة ما أحلى صبوخئ بدجلة.' ‏ واظيب منة الصراة عبرفئ 
الصبوح : شرب الصباح . والغبوق: شرب المساء» الصراة: موضع على نهير في بغداد 
فريك على الحافتة مماء كزية” . :فتكنانا كدر ذانيي وقنفقيق 
شرب شراباً أبيض كأنه اللؤلؤ الذائب» وشراباً أحمر كحجر العقيق 
عل قَمَرَيْ أفتي وأرض تَقابّلا فمِنْ شائقٍ خُحلو الهوى ومَشوقٍ 
قمر السماء شائق» يجعلني اشتاق» وقمر الأرض مشوقء مشتاق إلى 
نما زلت أسقيه وأشَرّبُ زيقة. وماازال يسقيبي وَيَشْرّبٌ ريقى 
فة فقلتٌ لِبِدْرٍ النَّمُّ: تعرف ذا المّتى؟ فقال: نعمْ. هذا أخي وشَّقية, 


0 


١‏ صَرَدرَ بن صرَتغر 
الشريف أبو جعفر بن البياضيء يهجو الشاعر صَرَّدْرَ وكان لقب أبيه صَرّ 
لعونة اسان فثنا أناة. لسقونين ففو ينا 
نبزوه: لقبوه لقب ذمء صر بعراً: وضع البعر في صرة حفاظاً عليه لشدة بخله 
تبنت : تستسعدرٌ عبااضيرةة: لختلافا له وتشكية شغمرا 
7 عاشق بغداد 
أبو سعد الحسن بن العلا (البغدادي) الموصلاني: 
خليلَي إِنّي كلّمادْرٌ شَارقٌُ يَزِيدُ إلى أرض العراقي جنيني 
ذر شارق: طلعت الشمس 
داس د ع ا تعر لزني 


3 لىئ 


فمَنْ مُخيِرٌ أهل العراقي بأنّني أبيتٌ ومكنون الهموم قريني؟ 
وإني مذ شَ ظًّ بت عئ الدارٌ عنهم أخو قَلَوٍ ماينقضي وأ نين 
شطت: نأت ويعدت 


و « 


أنائقن نات الشوق ع يفال لن: به حُلْطَةٌ مِنْ عارض وبجنون 
خلطة: اختلاط عقلء؛ العارض: النوبة من صرع أو غيره تعرض للمرء 
وماايق إلا تخد بها عتارفل, .عمسي بن ذاد يداك دفيدة 
أقول وأسبابٌ الهوى تستَفِرٌني وقد شَرِقَتُ بالدمع ذاتُ مَعين 
ذات معين: العين التي دمعها سيال ّ 
على سَاكِني الزَّوْراءِ ما هَبّتِ الصَّبا تحيةٌ مَقُْروح الفؤادٍ حزين 
ْ الزوراء: لقب بغداد ْ 


رف تزوير كلام 
أبو طالب حمزة بن غاضرة الأسدي البغدادي: 
أعينجة في الفية كما درق اننا جنا دي دلي 


عد ما يبعت لينوم اللقا مِالآنَمِنْ قيل ومِنْ قَالٍ 
حش إذا أنتصزنة قبلا لم يخظر العَث ب هلى يالي 


54 الصدارة 
أبو القاسم ابن أبي العلاء الأصفهاني: 
إذا اجتمعتٌ بأهل الفضل مَيَّرّني سَرُوي وإن كان سقف البيتٍ يَحْمعْنا 
السرو: الشرف الرفيع 
فلا يَرِوُعَنْكَ أثوابٌ لَهُمْ وكُسَىَ ولايَهُولَنْكَ ألقابٌ لَهُمْ وكُنّى 
لائَحْسَبِ الصَّدْرَ حيثُ الدَّسْتُ مُطَرَحٌ ‏ إذا حَضَرْتُ فإِنَّ الصَّثْرَ حيتُ أنا 


الدست: ما يجلس عليه صاحب الأمر والنهي من سرير أو وسادة أو كرسي 


ن فى 


6 المسألة الزنبورية 

الكيا الأَصْمَهْدَوَسْتْ الديلمي: 
يا طالِبَ التزويج إنكَ بالذي تَبِغيهدمِنهة جاهِل مَغرورٌ 
فق المرة يناد ساخت ووه , :إلا سريف معنا دنه فدرم 
لا تبغ في الدنيا يكاحاً لازماً وافعل بها ما يفعّل الرُنْبِورُ 
د فرصةً يَدنُوويَلْسَمٌ لَسْعةً ويطيرٌ؟ 


56 سعادة السفيرة 
الوزير أبو سعدٍ منصور بن الحسين الآبي : 

أنا تع علو با شتكنئ.. أت بها متزءاماتا؟ 
يخاطب محل المحبوبة علوة الراحلة» لماذا أنت قد بليتَ وهزلت؟ أأنت المغرم بها أم أنا؟ 
وفنا تل الس جنا الك لشت اتلى وليشت القن ؟* 

أنت بليت تركاً وأنا مرضت عشقاً 
2 فقالثُ لأترابها: لك ل قم إن توق عندنا 
فَقلَث لههنا: ايخ قفباكمم؟- فقالتة ونشنٌيخزوئ: هنا 
ولتكدية بنذ وو قطنا اينيك 'تشبان عاييها اذا زركنقيا 

تحذره من شاب شديد قوي من قومها 
5 فُسَاوِرُ إذا جعت جنم الظلام فَإِنّاعليناوإمًالنا 

ساور: هاجم وواثب 
فانشيا مقط نكا إلميا التكي . ذفققت الف حرنيويا نوفا 
لما ركبت الظلام إليها جيء بي موهناً ليلاً إلى صديقتها 
واكك تخ لشجؤلالزتاءة- #وتسمر لدلوم ين ها يكنا 
مشت تجر ذيول ردائها وتقوم بذور السفيرة لتصل بيني وبين المحبوبة 


ف القلزم 
السيد الأجل المرتضى ذو المجدين أبو الحسن المطهر بن علي: 
جَانْبٌ جَنَابَ البَعْي دَهِرَّكَ كُنَّهُ واسْلَّكُ سبيلَ الرّشْدٍ تَسْعَدْ والرّم 


كالا 


مِنْ ونه غَذزةٌ أو فَتَجَرَةٌ لم يُنْقِهِ بالرّخض مَءُ المُلْرْم 
الرحض: الغسل» القلزم: البحر الأحمر 
6 الدنيا والأخرى 
أبو هلال العسكري: 
ما بال نفسِكٌ لا تَهِوّى سَلامَتَها وأنت في عَرَضٍ الدنيا تُرَعُبّْها 
أراك تطنّبٌ دنيا لست تُدرِكُها فكيفً تُدْرِكُ أخرى لَسْتَّ تَطْنُبُها؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


8 قعيد الدكان 
وقال: 

جُلُوسِيَ في سوقٍ أبيمٌ وأشتري دليلٌ على أن الأنامَ قُرودُ 
ولاخيرٌ في قوم يَذِلُ كرائهُمْ ويَعْظُمٌ فيهمْ نذَلّهُمْ ويَسود 
ويَهِجُوهُمٌ عَني رَنَانَةُ كسْوّتي هجا قبيحاًماعليومَزيه 

٠‏ الافتداء من الشعراء 

أبو الفرج بن أبي سعد بن خلف: 
عندي يَواقيتٌ الكلام وثْرَهُ وعَلََ إِكُليل القريض وِتَاجَهُ 
ودار سياه لتهير ولقد يهِونُ على الكريم عِلاجهُ 
يعالج الكريم عداوة الشعراء ببذل ماله.. وهذا وضع أفضل من وضع الصحفيين 
الحالي في بلدان كثيرة. . حيث لم يعد الصحفي قادراً على تهديد الحاكم بنشر تقارير 


صادقة أو كاذبة تفضحه. . هو موظف عند الحاكم» أو سجين في حبسه» أو مشرد 
في أورويا 


”“١‏ دوزان 
عبد القاهر الجرجاني: 


95 ا 3 واء - 2 ا و ع 000 : 
وقد يَستَقيمُ المرءٌ فيما يَنوبه كما يَستَّقيم العُودٌ مِنْ عَرْكِ أَذْنِهٍ 
العود ينضيط ميزانه بالملاوي التي تشد الأوتارء والمرء ينضبط سلوكه عندما تفرك المصائب أذنه 


محف 


ويَرجَحٌ مِنْ فضل ا لكمالٍ إذا مع كما رَجَصَ الميزان مِنْ فَضّل وَزُنِهِ 
كفتا الميزان القديم تتقلقلان حتى إذا وضع فيهما ثقل استقرتاء والمرء يصبح رزيئاً بثقل الضفات 
الحميدة 


فنا توثب 
أبو سعدٍ محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني (الجرجاني): 
إن التسرافحجة بالليناتين. اإؤاتو تست بر اتفال 
لَمُشْبهاتٌ على فراشي يَرَرْمَطوناًعلىالمَقَالي 
البَرَْفُطون: أو بِرْرُ القَظونَاء من البذور العلاجية 


“7 غالباً سيموت 
الحاكم أبو الفضل علي بن أحمد الزيركي الاستراباذي: 
هجّرتَ الصديقّ الفقيرٌ العليلا وقلتَ: الذي نالَهُ لن يَرُلا 
وأعرضتٌ إعراض مُسْتَحْقِرٍ ومن ذا يُجِل الفقيرٌ المُعيلا؟ 
وَحَدَنْتَ نفسَّك أني أموتٌ ولن يَتَعَدَى المنُونُ المَليلا 
أهملت عيادتي في مرضي لأنني فقيرء ولأنك ظننت أنني سأموت في هذه المرضة فلا لوم عليك 
في ترك الزيارة 

فَتُلْمَى العِيادَةٌ والإنغتِذارٌ إذاسَمَرَ التثَرْبٌ هذا الخليلا 
ولمَاسَوهمت بأنّي بَرِئْتُ وأبِلَى لإلّهُلاة جميلا 


0 لحل 


م 5 م6 ات ا ع 18 عد او الى - 25 3 :2 
فَلْبِتّالأمورَ لِتَحْبَالَ في مَعَازِرَ تسشُلى فؤاداً تحيلا 
افبيك ثكمي العشاقي تكن اسن وه ملت 

0 2< 5 0 7 5 م 86> ه46 2 54 3 7 
وأَظْمَّرْتَ أنك ذوعلةٍ بعَبتبِك, حَاشاك مِنْ ذاك قيلا 
وقلت إنك ذو مرض في عينيك؛ ولكن. حاشاك ذاك قيلاً» دع عنك هذا القول 
وَأشندنت اينات بسن فقو :وطينيا فليها زقيقا تحبلا 
فَأَغضَيِتٌ عمَاتَجَنئَيْتَإِدُْ بَعَنْتَ بِظَبْي مَليحرَسُولا 


- 


أغضيت» أي تغاضيت» عن جنايتك لأنك بعثت أبيات الاعتذار مع غلام وضيء الوجه 
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5" باز وهدهد 
أبو البدر المظفر: 
لااتشكرى ينا عر إن ذل الفح ذو الأصل واسْتَعْل لئيم ا لْمَحَيَدِ 
المحتد: الأصل 
إنَّ البَُرَاةَ رؤُوسُهُنََ عواطِل والنَاجٌ مَعِقودٌ برأس الهُدَمدٍ 
البزاة: من الطيور الجارحة. تسويد أ. عبد الرحيم 


ه” رثاء أم 
وقال أبو الحسن البلخي برثي والدته: 
تنا الل وق اندها غزاذا كيولا - ' ناهد الكتوق نوفا ازا العوعي 
لعن الله الدنيا مراداًء مطلباًء فما أغدر المثوى, المكانء وما أوبأ المرعىء ما أكثر ضرره 


تَدَلْلُ كا لحسناء في حُسْنٍ وجهها و لكنّها في قُبح أفعالها أَنُعى 


عميد الملك أبو نصرٍ منصور بن محمد الكندري: 
2 عه 2 000 00 55 عم وج ه “م 
أستحلي شرب الموت في طلب العز 
رِيَاسَة بَاضَ في رأسي وَساوسًّها 2 نَذدُورٌ فيه وأخشى أنْ تدورَ به 
كل الساسة باض في رؤوسهم حب الرئاسة ودار «في» هذه الرؤوس» وبعضهم يدور 
حب الرئاسة «ب» رؤوسهم ويفقدهم توازنهم. كل الساسة تدور في رؤوسهم وساوس 
الرئاسة: بعضهم لا يكون طموحه مقرونا برؤية ومن هؤلاء معظم قادة الاتقلابات» 
وبعضهم يريد تحقيق شيء للآخرين بالإضافة إلى الطموح الشخصي وهؤلاء تجدهم؛ 
وليس بكثرةء في النظم المستقرة. «تعليق أ. عبد الرحيم: «قال بعض كبار السادة 
الصوفية: «آخر ما يخرج.من قلوب الأولياء حب الرئاسة»». 


لين أمها على فمها 
أبو عبد الرحمن بن أبي بكر البلخي: 


قلت تعلية ليب القوم لخظثها وتعد ين مَنَكَيها يَرضَح اللْبَن 
منذ صغرهاء ومنذ حليب أمها على فمهاء وهي تصيد قلوب عقلاء القوم بلحظتهاء أي بنظرتها 


078 


كَتَعَتُ خني. ومن نكت عذايقة" “قمرة أسدا بحن الورى علد 
8 مسبّع الكافات 
أبو نصر أحمد بن إبراهيم, الطالقاني: 
اليومَ قر وندي مِنْ مَصَالِحِهٍ سَبْعْ ثم م ناب البّرد إِنْ نهَسا 
اليوم قرء برد» وعندي مما يصلح لهذا اليوم أشياء تقلم نياب البرد إن نهس جسمي» أي نهشه 
شروة كافانينا فيه ممدمة لِمَنْ تأمّلهنا في السَظر أو دَرَسا 
وكلها تبدأ بحرف الكافء فالكافات مقدّمة 
كُنّْ وكيسٌ وكائون وكأسُ طلا مَمَّالكباب وكش نَاعِمٌ وكُسَا 


الكن: المنزلء. الكيس: كيس مالء الكانون: الموقدء كأس الطلا: كأس الخمرء الكسا: 


4 قصائدى أولادى 
محمد بن عبد الله الرَّرْجاهي: 
5 2 1 ك2 .مي َه أ 2 َك مت ه 
وقالوا: عَرِيرٌ أن نراك مَعَ الكبَّرْ بلا وَل دٍأنتى ولا وَلدٍذَكَر 
وؤِكُرٌ القّتى يبقَّى له بعدّ موتّهء فقلتٌ: دعوني.ء إِنَّ ذا كلّهُ سَمَرْ 
كله سمر: كله مجرد أحاديث لا قيمة لها 
ل ا ا 


الملك الأسير 
أبو القاسم الفياض بن علي الهروي: 
وقَصَّرَلَمّا أن رأى السيف فَنِصَرٌ وقد حَدَلَبْهُ حَيِلُهُ ومَواكِبّة 
كردن رجاءً أن يَفوتَ بنفسِهِ وأنَّى وبُرهَانُ الخليفة ظَالِبُهُ؟ 
هرت 'الدلك 'كن: يقرت بشه: ينجن يهاء. وكيفك .له خلك: والذي يطلبه :ولاتتظه إثما ن اران 
الذي يريده الخليفة على صحة عزمنا وصحة معتقدنا 


- 


ولا لوم أن وَلَى على الوجْهٍ هَارِباً فذلكَ يوم لا يمُعَئَّفٌ مَارِيُه 
لا لوم عليه فاليوم» أي المعركة. عنيفة جداً 


7*7 


فلم تُعْنِ عنهُ في الؤقوف سُيوقَهُ 

لم تنجه عند النجاءء الركض» 
زمن تذكي افر المتضم لمق به 
فلمّا دَنَا مِنْ مجلس المَلْكِ حُظْوَةٌ 
وأَهُوى لِوَجْهِ الأرضٍ لَنْماّ وقد بدا 


عه - 2 6 . 
ولم تن تلجِه عند النجاء ذ نجائبَة 


نجائبه» خيوله وإبله النجيبة الكريمة 


عُبابٌ وأنّى يَأْمَنُ البّحرّ رَاكبّة؟ 
وقد عاش دهراً ما تَعَفّرَ حَاجِبة 
له يوم بؤْسٍ كَالِحٌ الوّجَهِ قَاطِبَهُ 


أذ يلثم أي يقبل » الأرض» وقد كان يومه كالحاً عابساً ومقطياً 


فلمْيَِرَهُ السلطانٌ أمُلاً لِعَيْبِهِ 
وك خلية بالحياة تكاضا 


َ 


وقداكان عقا في 'الفدى ذو يعار 


2 
سام 


و 0 ع - م .8 


١‏ إليّ إلا 
الخطيب أبو يعلى القرشي الهروي: 


ليس ينفي الهُمومٌ غير الحُمَبًا 


الحميا: الخمر 


ار 5 - . 06 
ذكراني بها تسكتيتهنا ووردا 
5 يا تبه 7 2 39 در 

قِددَعَوْتٌ الغلامَ ثُمَتَ نادي 


3 4< 20 6 1 ا 
ومكى عَافَ واحِدٌمِنْهُمْ الكا 


2 هم ع هوام و ” وسده 2*2 
2 ت مقلتى وأودت يلبى 


ودّعاني مِنْ ذِكْرٍ سَُعْدَى ورَيًا 
لظ 0 كك كدشس 
سَ فأَقْبِلْ بها إلي إليّا 
وسَرَتُْ في العظام شيعا فشا 


7 دفاع الكأس 
الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد السجري: 


يقولون: لا تَشْرَبْ ولسْتٌ بصَحَرة مِنَّ الصّم في وادٍ على نش وَعْرٍ 
النشز: الأرض الوعرة. من الأبيات التي نسبت لكثيرين» ويؤلمنا ألا نعرض لهاء البيت: سَقَوْنيٍ 
وقالوا لا ثُكَنّ ولو سَقَوْا/م جبال حتَْنِ ما سَقَْني لََنّتِ 
وسترى في الأبيات الفرائد التي يكثر الناس من ترديدها الكثير مما قيل في عصور 
انحطاط الشعر العربي» وسبب ذيوعها أنها سهلة» ولكن البيت الذي ذكرناه قد يكون 
قديماً فقد جاء ذكره في العقد الفريد. ثمة بيت أتعب الناس في نسبته إلى قائل: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة/ وأهلي وإن ضنوا علي كرام. . وتركناه بلا تشكيل. . 
طبعاً. . مثل هذا لا يحتاج 


فى 


وَلَكنتني من عصبَة ادييّةَ دعي الملى لاكرئ الكار 


فلولا دفاعٌ الكأس عَنْي وذكهنا ٠٠‏ لذنك كما ذاك اللصرل على الجر 
الذب :المحاماة» الجن الفضة 


2 
و تحمد الوحل 
الأمير أبو إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي: 
بنا ليرد فت افمد الهاء حتعي. .لة الول فى طريق السوق 
من البرد تجمد الوحل وفقد البلل 
يُعْهَدُالماءبَائِقاً ِسُكُورٍ وَهُوَالآنَ سَاك_رٌلِبُنوقي 
في العادة فإن الماء يبئق السكورء يتدفق كاسراً السدودء» وهو الآن يسد البثوق» أي التدفقات. 
السّكر هو السدء وسكرّ أي سد وأغلق 


جَمَدَ الدمعٌ في الشؤونٍ كما قد جمد الماءٌ في مَسَاغْ الحُلوقٍ 
الشؤون: مجاري الدمع في العيون 
4 اسأل علي 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري : 
ياسيِّداًبِالمَكْرٌماتٍارْتَدَى وانبَعَلَالعَيُِوقَ والمَرّفَدا 
جعل الكواكب نعلاً له 
مالك لا تَجَري على مُفْنَضَى مَوَدَّةٍ طالَعليهاالمدى؟ 
فنك لم أظلة» وهنا سلكت ' .عسات بن ثاذة لبه التهندف: 
تشتتة الظك على شمملة فاك : الى ل أرى انز فانة؟ 
5 الضاحك والباكي 
أبو يوسف يعقوب بن أحمد: 


رأيتٌ عُبِيدَ الله يَضحك مُعطياً ويبكي أخوءٌ الغيتُ عند عطائه 
جعل الغيث الماطرء رمز السخاء؛» 351 للممدوح 


وكم بين ضخَاكُ يَجْودُ بماله واد د كعات رييوة لحتنائنه 


يفف 


5؟ حاجاث الشباب 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري: 
أقولٌ ونُوَّارُ المشيبٍ يعارضي قد افْئَرَ لي عن ناب أَسْوَّدَ سالخ 


أقول وقد نور الشيب في عارضي» أخرج تورة كه يزهر الشجر في سالفي» وافتر لي 2 فتح فمه. 
عن ناب كأنه ناب أسود سالخ» عبان ممن يسلخ جلده ويخرج منه 
4 


شهنا وعناحات الشباب عَانَئ يَجِيشلٌ بها في الصدر مِرْجَلٌ طابخ؟ 
أيأتيني الشيب 500 الشباب تعتمل في صدري كما تغلي قدر الطابخ؟ 
وما كُلّ حُزني لِلشَّبابٍ الذي هَوى بِوالقَّيْبُ عن َوه مِنَ الأنس شَامِخْ 
طود: جبل 
ولكِنْ لقولٍ الناسٍ: شَبْخْ وليسّ لي على نائباتٍ الدهر صَبْرٌ المشايخ 


/وع5 رحيل مفاجئ 


أبو نصر سعيد بن الشاه: 
أ 9 5 2 5 
5-5 0000 أَوْدَهُوا ككبدي ناراء وعَهدي بهم يردا على الكبد 
الكل ليان م ل رِيقُ يَجِف د بالدُموع نّدي 


0 
2 


لا ١‏ أن يوماً تَنارّغنا حديتٌ نَوىَ وقَُولّها وَهْيَ تبكي خَائّني جَلّدي 
كُنّا إلى الوّضل أَخْملذنا قَتَعّصَهُ هذا الرحيلٌ الذي ما دار في حَلّدي 
6 ألوان 
أبو القاسم عبد الصمد بن علي الطبري: 
حَمْرُ يدي بالكأس فَالرّوْضٌُ مُخْد ضَرُ الرّبا قبل اصْفِرارٍ البَنانْ 
اصفرار البنان كناية عن الموت 
أبو الحسن علي بن أحمد الزواهي: 
راقن لاف فبراتى كا فكي . + لكفف والو عد هن شدي 
كا نرت شكاة نر كن تمل يو والكفة ينه يعيذ 
أكون كناقة حنانة تصدر صوتاً يسمى «الحنين» وهي تقترب من البوء وهو جلد فصيلها المذبوح وقد 


حشاه القوم بالقش ليوهموا الناقة بأنه حي فيدر لبنها عليه: وأما سقبهاء أي فصيلهاء فليس هناك 


رقف 


:6 المادح الهاجى 
محمد بن علي (السويري) الظفري : 
لاا نأف التلكة من منامن ما كاة عدي ماف بالقنا 


عد # --2 


فَإِنْمَنْ يَمْدحكعكانباً يُحْسِنُأنْيَهْجوَكعْ صادقا 
أه يا واحدي 
أبو خداش محمد بن سعيد بن ميسرة: 
يا وَاحِدي أصبحتٌ بعدَّكَ واحداً لولا الإلهُ المستعانّالواحدٌ 
شاذا أرذات إلى ايك يشركة: ' يبكئ'العدؤ لة.ويرئي الحاسد 
ألِت المقابرٌ بعدٌ قَقْيِكَ وَحْسَةٌ لو كان 0 تابر ا 


يدَعوك من ياس: وسنت تحيية” وهو القَرَبَتٌ:وَتْمعْك المساعد 


"6 المرازبة 
أبو نصر أحمد بن ابراهيم الكاتب: 
وخمر كعين الدَّيكِ صِرْفِه دنانها مَرازِبَةٌ مِنْ آل كسرى مَوائِلَ 
الخمر صافية كعين الديك؛ ودنانهاء أي خوابيها الكبيرةء كأنها مرازبة كسرىء قادتهء مواثل» 
حاضرين واقفين 
عَليْهِنَ مِنْ طين الختام عَمَائِم ممِنْ نج غَرْلٍ العنكبوتٍ غلائل 


غلائل : برود خفيفة 


0 القوراء 
أبو العباس محمد بن ابراهيم الكاتب: ْ 
دازٌ حكث صَدرَ رَبَُهِاسَعَةً تُسافِرٌ العينُ في نواحيها 
أوسع دار في الدنيا اليوم» ونكتب في عام 27١١7‏ هي قصر «نور الإيمان» مقر 


سلطان بروناي. ومساحتها ٠٠١‏ دونمء أي نحو 58 فداتاً بدون الحدائق. هل كتبت 
لك هذه الملاحظة كى تترك كتابى وتذهب للإنترنت؟ 


تف 


5 الفيوج 
أبو سعيد المعروف بالأسود الزوزني: 
تَمَنْى أبُو العبَّاسِ لو أنْدُبِرَهُ طَريقٌ بُخَارَى والمُيِوْجُ أبورٌ 
الفيوج : حاملو الرسائل» وما يتلوها من كلام فيه تصحيف 


فيدخل أبرئميَخْرَحُ آخحرٌ وبعض أمانِي الرجالٍ غرور 


5ه ضيق الصدر 
تأوبني: انتابني » أولق: جنون 
وما في طُلوع الشمس كشفٌ لِكُرْبَةٍ ولكنٌ صَدْرَ المرءِ بالليل أَضْيَقُ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


5 تارك الزيارة 
القاضي أبو جعفر محمد بن اسحق البحائي : 
تتركث الزيارة لاعن فلن .وعغْفث التَوَاضَل لاعن سُلو 
القلى : الصدودء السلو: النسيان والانصراف عن العشق 5 


2 1 2 4 0 د مه 000 
ولكن نهائيِيَ ع نان ازور خحياء الصديي وححَوفٌ الععدو 


/اه غربة وحسبة 
وقال: 
الكشرائة انهه درن كالفس» . حسف النرسم ومسل الجوزاة” 
لجاارأيث اشر بلضق الاتسان بالترات ويذلهء مع أن الفتى عالي القدر ومنزلته عند نجوم 
الجوزاء. . 
فَارقنتٌ قوسي أبتَغي لَهُمْ غلا يَنْمُو بها الآباءٌوالأبتءً 


2 


واخمَّرْتُ دارٌ الِإغْتِرابٍ يُصيبُني في عُرَْتي السَّرَّاءُ والضَّرَّاءُ 


5 
م 
- 


إن يِلْتُ خيراً أَنِتُ أَوْبَةَ خَانم أومْتٌ لم يَشْمُرْبِيَ الأعداء 


نيف 


مه نزلت جداً 
العميد أبو سهل محمد بن الحسن: 
بَلْفْتُ جميع آغالي فعحادت تروك الأرض لو أن قفلت: زُولي 
وتحالفك العدوة على سواة. .ولو زاععديم لتعدزوا لين 
جالست الملوك على سواءء مساوياً لهم» ولو زاحمتهم لتحفزوا للتصدي لي 
وكنتٌ مِنَ الخدَاع أطيرٌ زَهُوَا إلى أنْحَانَ لى حينٌ التُزولٍ 
فنكا ان درلة: يلت جدَا وهل بعدًالنزولٍ سوى النزولٍ 


أيضاً 
أبو سهل أحمد بن الحسن: 
0 5 واعءة 98 0 0 2 واع سا 1 عاك اس 
يعلماللهأنني بك صب مستهاموانت تعلمأيضا 


أهُمْ على حق إذ قالوا إن «أيضاً» ما دخلت شعراً إلا أفسدته؟ 


٠‏ السلم الهجائي 
أبو عمر الماثيرناباذيّ: 
لنا في صُحْحَبَةٍ الأنْذَالٍ سَمْتٌ وفي حَمْلٍ الأدّى والصَّبِرٍ نَهْجُ 
سمت: طريقة 
وقال: 
وكذانة لجو عه بجا كد ا ونس ع سين مضا 
وضة بت لكشي عليه ييا وبتريحا 


_ٍ 


من الآية: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 


ككل 


7 قلبي على ولدي 

سَلامٌ ورَيْحانٌ ورَوْح ورَاحَةً على الوَّلَّدٍ المَرْضِيٌ عندي أبي نَصْرِ 
روح: راحة 
أَلْقَى صباحاً طُلُوعَهُ ومسي ونَعْدُو سَالِمَيْنِ مِنَ الِهَجْرٍ 
5008 إلى وقتٍ عَوْدِهِ ويالَيْتَهُ يَحيًا إلى آخر الدَهر 
الانصاف 

أبو نصر المساح القائني: 
إن الَتَى كل المتى مَنْ لم يَذِعْ أسسرارٌ يوم الودٌيَومَ خلافٍ 
فعَليْكَ بِالإفُضالٍ ثم إن الْتَوَثْ أسبِابَهُ فعليك بالإنصافٍ 


5 الغانيات 
أبو منصور عبد الرحمن (بن محمد) ابن سعيد: 
ُلَّهُ المَانِياتِ خُلَّهُ سَوْءِ اننا أَلَّهَ يكأؤلي الْأببٍ» 


2 


2ه ا 0 2017 2 لدعم سس اج 
وإذا مَا سَأَْلْتُمُومُنّ شيئا ظمَسَلْوصبٌ ين ورآء حاب » 


6 الخبر الجميل 
أبو طالب محمد بن أحمد (العلوي) الحسيني : 

لا تَلْحَمَئَكَ ضَجْرَةٌ مِنْ سائل ‏ قَدوامُعِرْكَ أنثرى مَسؤولا 
واعلم بِأنَّكَ عن قَليلٍ صَائِرٌ تحبراًء فكُنْ تحبراً يَروقُ جميلا 

5" سوسة الدفاتر 

أحمد بن فارس بن زكريا: 
وقالئزا” ميت حمالك؟ فلك نه تُقَضَّى حَاجَةٌ وتَقُوتُ حَاحُ 
إذا ازْمَحَمَّتُ هُمِومُ القلب قُلْنا عسى يوماً يكونُ لها الْفِراجُ 


2 


- 


نديمي هِرَّني. وسُرورٌ قلبي دَفَاتِرٌ لى ومعغشوقي السُراجٌ 


يفف 


7 أخلاقٌ ذهب 

أبو حاتم السجزي: 
ل لحم للناس عن وجهه الأبوابٌ وَالحُيجْبُ 
لهخَلائِقٌ بيض لا يُعَيِّرُها صَرْفُ الزمانٍ كما لا يَصْدَأْ الذَْمَبُ 


9382 


فهرس القواقي, دمية القصر 
(القافية,» فرقم القطعة) 


/اه0 شديد 
56 قُرودُ 
يح د 
١١‏ الكبدٍ 
/ المَحْبَدٍ 
3 صَرَبَعْرا 
14 و 
1 أَوْطارٌ 
6 عَار 
دنا مَعْرِورٌ 
55 البَشَرِ 
0 رار 
١‏ وَعْرٍ 
5 كر 
ب دِيارّها 
2 نهَسا 

١‏ أيضًا 
14 المَرعَى 
١ه‏ سالك 


أحيفى 


ترف 


البهاء زهير 
(١44ه ‏ تمته) 


اشتغلت أياماً بشعر بعض الجاهليين والإسلاميين فأرهقتني لغتهم العتيقة 
وأتعبتني تفلية المعاجم» فقلت أغطي نفسى إجازة: فهل أسافر وأسوح؟ 

لست أخا سياحة ولا صاحب متاحف ولا معالم. حططتٌ يوم على 
إستانبول ست ساعات بين طيرة وطيرة» فرأيت الإضاءة فى المطار خافتة. 
فانقبضتٌ» فاشتريت تأشيرة» ومضيت إلى المدينة. قصدت آيا صوفياء واشتريت 
تذكرة دخول من كشك على مدخلهاء ودخلت؛ اشرأببتٌ ورأيت أسماء 
الراشدين» ثم أطرقت ورأيت تحت قدمي البلاط الحجري العتيق» ٠‏ ثم. 
خرجت مسرعاًء وعند البوابة فتح صاحب الكشك كيه رافعاً كيه مستغرا 
مستهجناً » يقول بلغة جسمه: دفعتَ كل هذه الليرات على خمس دقائق 

ثم إني شربت قهوة» فقط كي أسجل في تاريخ حياتي أنني شربت قهوة 
تركية في تركياء ولا أذكر من تلك القهوة إلا سعرها الغالي وفنجانها الأنيق» 
وأنا - وكثيرون غيري - يشربون الفنجان قبل القهوة» فالقهوة مشروب سخيف لا 
يعدل الدماغ ‏ فتلك خرافة ‏ ولا يُميله» إذ القهوة الأخرى هي التي تميله» فإذا 
قدمت قهوة البّنُ في فنجان غريب فإنما تُشرب لفنجانها . 

ورجعت إلى مطاري راضياً بكآبتهء تاركاً إستانبول لمن حباهم الله موهبة 
الاستمتاع بالسياحة. 


وقلتٌ أكافئ نفسي » بعد ذلك الجهد مع الجاهليين والإسلاميين» بالإفراط 
في لعبة الحاسوب الأثيرة. فوجدتني مغرطاً فيها على كل حال حدّ تقفُع 
الأصابع. 


إضرفى 


فقلت: أشتغل بديوان بهاء الدين زهير. ففي هذا مكافأة. 

لا تُكْذَبَنَ يا قارئ» فأنا لست حلس كتب يجتوي ما في هذه الدنيا من 
ملادً. بل لست أعيش إلا كي أجمع اللذة» ‏ كذا أقول: أجمعها جمعاً - وليس 
لي من مبتغى غيرها. قد يسمى هذا الضرب من البشر إبيقورياًء فاليوناني القديم 
إبيقور كان لا يريد من دنياه إلا حياة هادئة خالية من: الخوف»ء والألمء 
والقيد. وكان مرادف السعادة عنده: اللذة» ومرادف الشقاء: الألم. وزعم أن 
الآلهة لا تعذب أحدا بعد الموتء. فالموت فناء. 


فعلام والحالة هذه أشغل نفسي بالبهاء زهيرء وأين اللذة في هذا؟ 


هذا شاعر صاحب صنعة. مضى الشعراء بعد أبي العلاء يصنعون 
ويصنعون». فتخشب الشعر. وجاء البهاء فلم ينحرف عن الصناعةء لكنه عايَتٌ 
اللغة معابئة جميلة» ورق في لفظهء ورق في معانيه. وخلط صناعته بغير قليل 
من الفكاهة» وفتح قلبه. قصدت: قال الشعر من قلبه. قصدت: تحدث عن 
نفسه كثيراً. عن أخلاقه وعاداتهء وعن لهوه وعن التماسة ملذات الحياة. كان 
صريحاً . 

وماذا تريدء حضرتكء. من الشاعر سوى ذلك؟ 


ألانَ البهاء زهير الشعرء وكان خاتم الشعراء القدماء؛ فبعده جاء المغول 
في الشرقء والمماليك فى الغرب». وسقط الشعر العربى ستمثئة وخمسين سنة 
في وهدة الركاكة والخنوثة : ْ 

لم يكن البهاء صانعاً متجهماً متفلسفاً متصوفاً كسلفه ابن الفارضء» ولا 
صانعاً يخفى وجهه وراء أقنعة المحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية كخلفه 
ضفي الدب الحلن كان النهاء زعين مائقاً تلنكا محتو لأنه جملهنا وغاء 
للكاهة: ركان يسك عن اتبيه .وكات «ييضي: النساة ريقول 5ك يجوز علق 
اللغة قليلاً إذا عن له ظبي من ظباء الفكاهة الحلوة» ثم تعتدل اللغة على لسانه 
كأحسن ما يجب أن تعتدل. فالرجل متين اللغة. : 

إذا كنت ممن يرصف الشعراء في خانات بحسب العصور والدول على 


طريقة الأستاذ شوقي ضيف الذي علَّبٍ لنا العصور الأدبية في كتب اتخذتها 
كليات الآداب في الجامعات العربية أناجيل» فافرح بالبهاء زهير فهو يؤرخ لك 
حقبة: هذا الرجل مات في السنة التى ماتت فيها الدولة العباسية. ماتت هي في 


ضف 


صفر 505. ومات البهاء زهير في ذي القعدة 505. مات وله خمس وسبعون 
سنة هجرية فقد ولد عام ١08ه.‏ 

كلمة إنصاف: شوقى ضيف علامة. ولن ترانا نصفه بالدكتور ‏ وإن كانه 
لأن آلاف الدكاترة الك درا بعده مرغوا اللقب فى تراب التفاهة. هو شوقى 
ضيف فقط: المؤرخ الأدبي القذَء' الذي كان دارساً ومؤلفاً كبيراً. أتقن الحو 
وكتب في تيسيره وتجديده» وتبحر في علوم العربية وفي تاريخ أدبهاء وله ذائقة 
طيبة» وكان جاداًء وأفدنا من كتبه كثيراً. لكننا لا نحب أن تطعم كليات 
الآداب العربية طلابها طعاماً واحداء فلئن كان يمكن الإنسانَ أن يعيش على 
اللبن الحليب وحدهء فطالب الآداب لا يعيش حياة فكرية نشطة على كتب 
شوقي ضيف وحدها. 


حياة البهاء زهير 54١(‏ - 505ه) وأشياء أخرى 


ولد في الحجازء وههنا مشكلة له مع مؤرخي الأدب المصريين 
المعاصرين. فالرجل نشأ في قوص بالصعيد بين قنا والأقصرء فيها تربّى وتعلم 
وقال الشعر ونبغ » وهو بهذا مصري الثقافة مصري الروح. ليس عندي في ذلك 
شك. وقد أساير إخوتي المصريين في أنه شرب روح الفكاهة في مضرهء فالنكتة 
وعذوبة الروح وحلاوة الكلام لمصرء وهذا قدرٌ مقدّر على غير المصريين من 
العرب» وعليهم أن يتدبروا أمرهم: ليغضب سائر العرب» وليسُعوا سعيهم في 
أن يساووا مصر في هذاء وليجتهد منهم من اجتهد في بث نفحاتٍ من غضبه 
وحسده وهو ينفي عن مصر ما هو ألصق بها من اسمهاء ألا وهو روح النكتة؛ 
وليقل من شاء إن متانة اللغة وبلاغة القول موجودة في بلاد أخرى من بلاد 
العرب ‏ وهذا حق . فأما خفة الظل فهي لمصر. على أن أدباء مصر 
المعاصرين لم يُرضهم أن يكون البهاء زهير حجازياً نسباً ومولداًء قال شوقي 
ضيف إنه «يظن» أن البهاء مصريء وأنه ما ولد في الحجاز إلا لآن أهله كانوا 
هناك في الحج عندما ولدته أمه. واستشهد غيره ‏ ومنهم مصطفى عبد الرازق - 
بأبيات للبهاء كثيرة لتثبيت مصريته. 


هو مصري يا سادة. مصري بنشأته وبلغته» وفي شعره أكثر من دليل. ولا 
نلومكم على سعيكم في إثبات مصريتهء فهو شاعر كبيرء وهو مفخرة. وانا 


نفسبي رفعت رأسي سيت رضا وزهواً عندما عرفت أن البهاء عاش في مدينتي 


يضف 


الصغيرة نابلس بفلسطين سنة أو أقل. لا بل صرت أنقب في شعره عن تعبير 
عامي يحسن أن أنسبه لمدينتي... سدى. 

وفي دمشق قضى البهاء وقتاً» وفي القاهرة قضى سنوات. كان شاعرنا 
كاتباً وشبه وزير عند ملوك الأيوبيين» وكان الأيوبيون في زمنه يحكمون مصر 
والشام والحجاز واليمن وشمال العراق. وكانت هذه كلها بلاداً مفتوحاً بعضها 
على بعضء إلا ما كان يحتله الصليبيون بين حين وحين» وأمرهم عصرئذ إلى 
إدبار. 


كانت «قوص» التي نشأ بها البهاء كرسي أدب وعلمء تأتي في ذلك الزمن 
بعد القاهرة فالإسكندرية (والحكم لشوقي ضيفء. وأما الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فجعل قوص ثانية بعد «الفسطاط» في ذلك الزمن). ولد البهاء زهير 
في مكة أو قريباً منهاء وقال له أهله إن نسبّهم يرتفع إلى المهالبة (من الأزد)» 
ولن نخوض في نسب البهاء فلا نفع في هذاء ولم تكن مسألة النسب عند حكام 
البلاد من الأيوبيين ذات قيمة كبيرة» فهم أنفسهم غير عرب دماء وإن نفى بعض 
متأدبي البيت الأيوبي ما قيل من أنهم أكرادء فقالوا بل نزلنا عند الأكراد 
فانتسبنا إليهم. نعم؛ ظل مثقفو ذلك العصرء حتى في مصرء يرون للنسب 
العربي بعض بريق» فصنعوا للأيوبيين نسباً قرشياً. على أن العصر في مجمله لم 
يكن عصراً يحتفل بالأنساب. 

أحس البهاء وهو في الكنَّاب بالزلزلة التي ألمت بالعالم الإسلامي بموت 
صلاح الدين الأيوبي» وكانت «زلزلة» كما يصفها القاضي الفاضل» وقد هزت 
الشام حيث مات صلاح الدين وارتجّت لها مصر الأيوبية. كان للبهاء من العمر 
ثماني سنوات. وكان صلاح الدين قد قسم مملكته بين أبنائه قبل موته. كان 
ولده العزيز عثمان يحكم مصر حتى في حياة أبيه الذي يجاهد في سورياء وظل 
يحكمها. ومات العزيز عثمان ولشاعرنا أربع عشرة سنة. وحكم بعده ابنه 
المنصور ناصر الدين سنة» ثم تغلب على حكم مصر وغير مصر الملك العادل 
أخو صلاح الدين» وهو شيخ أريب راح يلملم.أجزاء المملكة من أبناء صلاح 
الدين. وظل يحكم حتى بلغ السابعة والسبعين من العمرء ومات ولشاعرنا أربع 


وثلاثون سنة . 


البهاء الآن رجل مكتمل الرجولة» وشاعر رقيق يعرفه الناس. لقد أمضى 
زمنا وهو يقول الشعر في الغزل ويصف ملذات الحياة» ويمدح والي قوص 


تلرفد 


اللمطي. ولعله سافر إلى دمشق ومدح بها الملك العادل» ولكنه ظل على 
اتصاله باللمطي حاكم قوص القوي » فقد كانت قوص بعيدة عن القاهرةء وكان 
السلطان العادل بعيداً في أوقات كثيرة عن مصر يوسع مملكته في الشرق» فلا 
غرو والأمر كذلك أن يكون والي قوص ذا نفوذ كبير. 

كان البهاء يمدح والي قوص رفعٌ عنْبٍء ثم ينصرف سريعاً إلى أوراقه 
يخط فيها تلك الأبيات الخفيفة في وصف لذاته. كان موظفاً في ديوان الوالى 
يكتب لهء ولكنه لم يكن رجل سياسة. ولعل اللمطي مل من هذا الشاعر الذي 
لم يكن يهتم بوظيفته كثيراً» فصرفه من خدمته. فترك شاعرنا قوص والصعيد» 
وسكن القاهرة. وأثبتنا له في مختاراتنا بيتين باردين في الحنين إلى الصعيد 
لسنسلين: أولا حي :دريك أن الشاعر غير سكنه وذهب إلى القاهرة» والثاني حتى 

والبهاء زهير قليل الارتباط بالمكان» فموطنه هو المكان الذي يجد فيه 
العيش الناعم . 

في القاهرة اتصل بالأمراء ومدح منهم من مدح. وظل يكتب قصائده 
الخفيفة التي هي أحلى شعره. 

اتصل البهاء بالأمير نجم الدين بضع سنين. ثم صار الأمير ملكاًء وعرفه 
التاريخ باسم الملك الصالحء ولعلك تزداد به معرفة إن علمت أنه زوج شجرة 
الدر. 

كان الملك الصالح» ذات سنةء في نابلس فخانه عساكره بدمشق فانطلق 
إليها لكنه أخفق في استرجاعها وتحالف عليه بعض أبناء عمومته ثم حبسوه في 
قلعة الكرك» بجنوب المملكة الأردنية اليوم؛ حبسأ خفيفا ربما لحمايته من 
خصوم آخرين أرادوا الفتك به. وتخلف البهاء زهير في نابلس» بفلسطين 
المحتلة اليوم» مقيماً بهاء غير مقبل على خدمة أحد وفاءً لمليكه المحبوس. 

ثم تخلص الملك من حبسه بعد أشهر وعاد إلى مصر ملكا في عام 571 
الصالح مكانة جليلة. 

يصف لنا ابن حلكان صاحب الوفيات لماءه الحميم بالبهاء. ويطنب في 
مدح أخلاقه» ويروي أنه توسط لكثيرين عند الملك» وما كان يتوسط إلا في 


نارف 


الخير. ويبدو أن البهاء جمع شعر الشباب بنفسه على الحروف (تخبرنا بذلك 
نسخة نقل عنها إدورد هنري بلمر في طبعته للديوان بقمبرج «المحمية» - كيمبردج 
كما نكتبها اليوم ‏ عام 1875) وأنشد البهاء ابن خلكان الكثير من أشعاره 
وأجازه في روايتهاء ولكن ابن خلكان قال لنا إن شعر البهاء موجود بأيدي 
الناس في نسخ كثيرة. وهذا دليل على شهرة ا ولعلناء إذ نرى 
شاعرنا قد لزم الملك الصالح سنوات كثيرة ثم لم نر له مدحا يذكر في مليكه» 
نستنتج أن شيئاً من شعره قد ضاعء وأن النسخة المعتمدة ‏ نسخة شرف الدين 
الموصلي ‏ تستند كثيراً إلى شعر البهاء في شبابه» ثم تضيف على هذا الشعر 
أشياء منثورة من شعره في كهولته وشيخوخته. لا نحقق ذلك» ونبقى في مساحة 
الظن» فنحن لسنا ممن يعالج المخطوطات» ونترك لأهل الفراغ من الأكاديميين 
هذه المسألة غير نادمين على قصائد مدح للبهاء قد تكون ضاعتء فقيمة البهاء 
في غزله وإخوانياته لا في مدحه. 

هاجم الفرنسيون مصر في عام 047 ه» بعث لويس التاسع» «أمين الأمة 
العيسوية» كما يصف نفسهء رسالة تهديد إلى الملك الصالح. فبعث الصالح رده 
بقلم كاتبه البهاء زهير» وننقل رسالة الردّ لأنها كل ما وصلنا من إنشاء البهاء 
(أثبتها المقريزي» وأخذناها عن مصطفى عبد الرازق): 

بسع الله الرحمن الرحيعة مالو سان سسندنا شعن وسيل للودوال: 
وصحبه أجمعين. أما بعل فإنه وصل كتابّك وأنت تهدّد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد أبطالك»: ونحن أرباب السيوف» وما قُيِلَ ما قَرن ِل جَدّدنام ولا بَعَى 
علينا باغ إلا دَمّرناه؛ فلو رأث عيئك أيها المغرورٌ حدّ سيوفناء وعِظم حُروبناء 
ومْتحَنا مِنكُم الحصون والسواحل» وتخريبنا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان 
لك أن تَعَضٌ على أناملك بالندم» ولا بدّ أن تَزِلَ بك القدمء في يوم أُوّلّهِ لنا 
وآخره عليك؛ فهنالك تسيء الظنون «وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُشَلْبِ يَنقَلِيُونَ. 
فإذا قرأتَ كتابي هذا فتكون منه على أرَّلِ سورة النحل «أَنَ تَى أَمْرُ لله فَلَا 
تَسْتَعْجِلُوة24 وتكون على آخر سورة ص (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُ بَعْدَ حين!» ونعود إلى 
قَولِهِ تعالى وهو أصدقٌ القائلين «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله والله 
0 وإلى قول الحكما ء: «إن الباغي له مصرع"» وبغيك يصرعك وإلى 
البلاء يسلمك » والسلام.) 


ومات الملك الصالح فى هذا العام نفسه» عام لا" والحرب مع 


خرف 


الفرنسيين على قدم وساق» وتولت الأمر زوجته شجرة الدر مخفية موته أشهراً. 
وحكمت مصر ثمانين يوماء ثم سلمت الحكم للمماليك؛ مماليك الملك 
الصالح. فغلبوا الفرنسيين وأسروا لويس التاسع. وبموت شجرة الدر عام 08 
ضرباً بالقباقيب» الأحذية الخشبية» دخلت مصر العصر المملوكى. وبعد سنة 
فاتك الهاء زعي فلك 3 تقول إن ينوت هذا الشاعر مانت ذؤكات؟ الماية 
في بغداد كما أسلفناء والأيوبية بمصر. فهو آخر شاعر في العصر الذي كان فيه 
الملوك يقدرون الشعر العربي. ْ 


بعد البهاء زهير استمر الجهاد ضد الصليبيين حتى انتهى بانصرافهم 
مهزومين عن الشرق» وبعد قرنين ونصف من حكم المماليك في مصر والشامء 
جاء العثمانيون» ثم بعد ثلائمئة سنة من العثمانيين جاء محمد علي ليحكم 
مصر» ولم يرجع للشعر العربي بهاؤه إلا في زمن خلفاء محمد علي» على يد 
محمود سامي البارودي. 

إنما نذكر كل هذه التواريخ كي نرى كيف كان البهاء زهير آخر كبار 
الشعراء القدماء. 

ونحن فى اختياراتناء التى ركزناها فى اثنين أربعين شاعراً» رأينا أن الشعر 
العباسية» ثم نام سبعمئة سنة حتى جاء البارودي» ثم انبعث قويا في مصر 
والشام والعراق خمسين سنة. ثم قرر العرب أن يتركوا الشعر العمودي» فعاش 
فيهم شعر التفعيلة خمسين سنة حلوة بل أقل» ثم جاءتنا قبل بضعة عقود قصيدة 
النثر. ورأينا فى عملنا هذا ألا نثقل أنفسنا بدرس الشعر العربي كله في كل 
عصوره وكل ألوانه» فليس لدينا الوقت» وليست لدينا القدرة على تذوق قصيدة 
النثر بما يراه أهلها تستحقه. 

عملنا مقصور على الشعر العمودي» الذي هو كل قديمنا. 

ونعود بك إلى البهاء زهير. 

لا نجد فى شعره شيئاً ذا بال عما كانت تمر به الأمة الإسلامية في عصره 
من صراعات كبرى» ففي زمنه كانت القدس تروح وتجيء بين الصليبيين 


والأيوبيين» وفي عصره كانت الدولة الأيوبية تلحذر متريدا من القوة إلى 
الانهيار» وشهد شاعرنا مجالس ملوكها ووزرائها الأقوياء»ء وعرف عن السياسة 


وخرف 


وضن موايرات العضون الحتير» لعن هيدا لم يد طريقة إلى تعره تراه يهني 
بنصر تهنئة رسمية» ويمدح الكبراء مدحاً تقليدياً. ولا يت تعرارة فلبه إلا بي 
ذلك الشعر الخفيف الذي يصف فيه معاشرته لإخوانه؛ وصحيتّه للكأس 
والمرأة» وحرصه على العيش الناعم. ولمن أراد شهادة شعرية على ذلك العصر 
فلعله يجدها عند ابن مطروح صديق البهاء منذ الصبا وحتى الفراق الأخير. 

لقد صرف الملك الصالح في آخر عمره البهاء زهيراً من خدمته» فعاش في 
القاهرة ثلاث عشرة سنة كاسف البال» فقيراً» فباع كتبه وبعض أثاث بيته. 
ومات بالوباء الذي حل بمصر عام 505. 


لغز بيت الشعر العربي 

أسكن فى فندق فى الدور الثالث والثلاثين» وأرى من غرفتى المدينة 
كلهاء أطل عليها ليس من نافذة بل من واجهة كاملة من الأرض إلى السقفء 
كلها من زجاج. يخالجني شعور وأنا أتفحص شوارع المدينة تحتي بأنني أملك 
رؤية استراتيجيةء فأقعد مقابل هذه الواجهة الزجاجية وأتأمل شؤون العالم. غير 
أنني أدرك أن لا طعام لي ولا معيشة دون أن أهبط إلى الدور الأرضي كي 
أكون مع الناس. 

هبطت اليوم» وتغديت وعاشرت الناس» ثم رجعت إلى غرفتي فوجدتها 
تحت الترتيب. وصرفني الخادم قائلاً إن الترتيب يستغرق نصف ساعة. ولو 
عرفئّني كيف أنام؛ وكيف أعجن الشراشف والوسائد عجناأ لما عجبت من 
النصف ساعة» بل لقد يساورك الشك في أن المسكين يكتفي بساعة حتى 
يخلّص بعض الشراشف من بعض . 

نزلت على حكمهء ونزلت إلى بهو الفندق. وأحسست وأنا في المصعد 
بالندم لأنني لم أصطحب كتاباً. غير أنني خجلت أن أعودء فلا حاجة بالخادم 
وهو يعالج سريري إلى أن يرى وجهي مرة أخرى. 

في بهو الفندق اكتشفت أنني أحمل قلماً. فتناولت منشوراً دعائياً يصرخ 
عبر صفحاته بأن هذا الفندق خير ما خلق الله من فنادق. وقلبت صفحاته حتى 
عثرت على بياض. وكتبت أبياتاً . 

كنت أعالج في هذا الأوان ديوان البهاء زهير. فقلت لنفسي: أكتب قصيدة 
كما كان البهاء زهير يكتب القصاتد. ولغة الرجل كما ترى قريبة جدا من 


بكرف 


فصحانا اليوم. كنت قبل سويعات أتفكر في هذا السهل الممتنع الذي يصنعه 

قال موتسارت لنفسه: هيا يا فولفغانغ أماديوس إلى بغض اللهو. فلأكتب 
قطعة ساخرة أقلد فيها موسيقيي القرى الذين يعزفون في الأسواق ألحانهم 
الساذجة» ولأروّح عن النفس قليلاء بعيداً عن السيمفونيات. وألف موتسارت 
ما سماه «موسيقى ليلية صغيرة». وأحبها الناس» بل أولعوا بها. وبها بدأ 
المخرج الأميركي فلمه أماديوسء باعتبارها النغم الذي ليس هناك في قيينا 
إنسان إلا يعرفه ويعرف أنه لموتسارت. 

والنادرة الثانية: قال سيرغيه بروكوفييف لنفسه أريد أن أكتب موسيقى 
بالقلم والورقة» ودون الاستعانة بالبيانو. ولأنني تعمقت مؤخراً في موسيقى 
هايدن العتيق» فليكن هذا التمرين عبارة عن تقليد لأسلوب هايدن. وكتب 
بروكوفييف سيمفونيته أثناء الإجازة» وبدون بيانو. وشاء لها الناس أن تكون 

وقلت لنفسي» في هذه النصف ساعة التي أجبرت على قضائها في بهو 
الفندق بعيداً عن غرفتى: هيا اكتب قصيدة على نمط بهاء الدين زهير محاكاءً. 
وفعلت. وفيى نصف ساعة. 

ثم إنني تأملت ما كان يجري في عقلي وأنا اك وقلت سأكتب لك 
القصيدة وسأكتب عما جرى في عقلي بقدر ما أستطيع أن أتذكر. فلعل هذا ينير 
بعض جوانب هذا اللغز: لغز بيت الشعر. 

بدأت بفكرة : الشكاء الذي يريدك أن .تحمل همومه على ظهرك. وكتبت: 

وتشكناء وبين يديه كيس فين الأسبينتت جاء به إلينا 

تعليق : كنت أريد تصويره يحمل كيس الأسمنت على ذراعيه ولم يسمح لي 
الوزن» ولم أكن مسروراً ب «جاء به إلينا؛ لكنني كنت حريصاً على ضمير الجمع 
لأن هذا يفتح باب القوافي. وتعبير «كيس من الأسمنت» رأيت فيه بلادة» وخير 
منه اكيس أسمنتكا ولكن هذا التوى عليّ. أرأيت ما في البيت من مشكلات! 

ينوء به ذراعاً واصطباراً ترق يهم دشا عدلييها 


خرف 


تعليق: جئت ههنا بالذراع تعويضاً عن فقدها في البيت السابق. وجعلت 
الشكاء متعباً من الكيس» لكو لبن كنا ميا ليه لذا قلت: اصطباراً. 
وَالشطل الاق ججاء طبيعيا . 
ده 5 .0 لوبي "قن ونون عه عم حيوظ 
رويدك! فوق ظهري حمل بغل وأذني اثلهقِلت طناوزنا 
تعليق : غدلت إلن ضفير المفرة: لأ بآمن< كانوا يضعون ذلك كيرا .“بنك 
مصنوع » وفيه خلخلة كثيرة. 
ومتنتت أنه عل محيه. . لين في عليه) يتظمعنا 
علي رظنن هن شوو عام حدس بالاحيقع ورونك تساك ديق 
وهو أنه يتلفن» ويطيل الكلام. رغم التقديم والتأخير في الشطر الثاني فهو 
طبيعي في سياقته. لكن الشطر الأول بحاجة إلى شغل: الشطر الأول «ويقسم 
أنه خل محب» ما هو إلا تمهيد للشطر الثاني. 
وتتشوينعيا يان تشعكو كان عفتحعاعن تجائلف: مانا 
تعليق: غفلنا يجب أن تكون نغفل؛ ولكن الوزن حال دونها. و«سنغفل» 
البيت لا يظهر بوضوح: فالشكاء يشجعنا على الشكوى». وهذه حيلة منه كى 
يأخذ رخصة ويشكو بدوره كثيراً . 
ولو كت شكؤن كان القى.. , 'علبنا الموجعات ينا شكونا 
تعليق: بيت نثري بغرض استكمال الفكرة. 
نلاينه لنصرفههء ونشقي الكسر ا بعض اللين جينا 
تعليق: «يعد» لا لزوم لها إلا إقامة الوزن. 
اكرات كام هنا يما فيلك ١‏ اتششقك يا مهيز وخر عنا 
تعليق: فى هذا البيت صناعة من عدة أوجه: فتعبير «حل عنا» العامى هو 
ما بُنيَ عليه البيت» وقد جتنا بتعبير «حل بنا» الفصيح تمهيداً ولإشعار القارئ 
بلذة الجناس. وتكرار «ثقيل» مقصود. 
الآن أحاول أن أدخل في عقل نفسي أكثر. لو نثرت هذه القصيدة فسوف 
تصبح بلا شك أبلغ» وأقصر. ولكنها منظومة أحلى لوجود الإيقاع وترقب 
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القافية.. لكن ليس لهذا فقط. القارئ ‏ وبدون أن يشعر ‏ يتعقب العملية التي 
تحدث في عقل الشاعرء ويرى كيف خرج من مازقه التي فزضها عليه الوزن 
والقافية. وفي هذا لذة مضاعفة. . لذة مشاهدة الشاعر يفكك قيودهء ولذة الفرح 
باكتشاف الشاعر أسرعَ وأقصر طريقة للافتكاك. 

المنظر مرئياً من جانب الشاعر مختلف. 

الشاعر يمكنه ‏ مثلما فعلت ‏ أن يضع الفكرة منثورة في عقلهء وأن يصنع 
القصيدة صناعة. وهذا ليس رديئاً جداً. فهو فى سياق الصياغة تتدفق على عقله 
أساليب اللغة المختلفة التي ملأت وجدانهء فر منهاء وقد تمر به لحظات 
يجد فيها الكلام يأتي هيناً. وهو يكثف ما استطاع التكثيف» ويحمل الكلمة 
الواحدة من المعنى ما يجعلها تتوهج. لكن المتنبي عندما كتب قصيدته «واحرٌ 
قلباهة سِلكة طريقا اجر ققد كان متالماً من اتضراف مبدة سيت الدولة عنه: 
كان يعيش أزمة نفسية» فالحاسدون كثرء وهو مثل طفل مدلل يريد أن يحصل 
على كل الاهتمام. يريد أن يعاتب سيده» ويريد أن يبكي» وأن يرفع صوته 
عالياً بأنه يستحق معاملة أفضلء وأنه عبقري. كل هذه المشاعر جعلته يتدفق. 
وكان له من مخزونه اللغوي ما أعانه على أن يجعل القصيدة صرخة واحدة قوية 

هذا لا يتأئّى للشاعر كثيراً. ولا تثريب على شاعر لجأ إلى الصناعة. 


لغز بيت الشعر العربي يتمثل في القيود المفروضة على الشاعر. فالقصيدة 
عندما تكتمل تكون حملت في كلماتها القليلة (قل مئتي كلمة) آلاف الرموز. 
شاهدنا في تلك الكلمات القليلة التي نظمناها الخيارات الكثيرة التي كان يمكن 
أن يسلكها الشاعر ولم يفعل» ورأينا كيف تلتوي عليه الأفكار ثم يعود لتدارك 
الأمرء ورأيناه يصارع القافية» كنا نسعد بحصوله على قافية رنانة» ونغفر له 
قافية قلقة» ونؤاحذه على قافية لم تة تقعد في مكانها . 

لا نتعب أنفسنا كي نصلح له قصيدته» ولكننا نحس بكل ما كان يعتلج في 
صدره. 

فإذا نثرنا فكرتنا فما الذي نحصل عليه. نحصل على الفكرة صافية. 
ونحصل على شعور الكاتب صافياً حراً. لو نثر المتنبي قصيدته «واحر قلباه» 


حتف 


لكان لنا من ذلك قطعة جميلة. ولكنها لن تكون حارّة بنفس القدر. ذلك أتنا 
رأينا الشاعر في النسخة المنظومة يعالج أزمة نفسية قاسية وهو في الوقت نفسه 
يعالج تراكيب اللغة» ويعاني الوزن والقافية.. رأيناه يحارب على عدة جبهات. 
كان صراعه المجلوب وغير الطبيعي مع اللغة والوزن والقافية بساطاً من العشب 
الأخضر يجعل أزاهير القصيدة تبدو أجمل. وتكبيله نفسه بقيود الوزن والقافية 
يجعل انفلاتاته أقوى. وفي النسخة المنثورة ليس يوجد كل هذا الصراع» بل 
المعنى مبسوط بوضوح.» وثمة صراع مع اللغة ومفرداتهاء لكنه أقل بكثير كما 
وهو لون واحد من الصراع لا ألوان. 

الصناعة لا تنتج شعراً قوياً. والشعر القوي لمعات برق تنطلق من اللاوعي 
وتأتي متفرقة» ولا بد لها من سياق. هي كالألماسات التي تتألق عندما تكون 
معروضة على مخمل أحمر. فالشعر هو الألماسء. والأبيات المصنوعة هى 
المخمل الأحمرء وقيمة الشعر بالقياس إلى الأبيات المصنوعة كقيمة الألماس 
بالقياس إلى المخمل الأحمر. 

ويستحب من الشاعر أن يتجنب كلمات مرذولة تجعل السامع يضحك 
وتقوض سحر الشعر.. من ذلك طبعاً كلمة الأسمنت. 


كلمة عن التسجيلات الصوتية 

هذه ساعات مسجلة فيها معظم مختارات كتابي هذا والكتابين اللذين سبقاه 
في هذه السلسلة الخماسية. وقد أرفقت بكل كتاب مقروءاته. رضيت عن نفسي 
في هذه التسجيلات من ناحية» وعتبت على نفسي من ناحية أخرى. فأما الرضا 
فلأنني شحنت صوتي بالمعنى» حتى ليكاد البيت يشرح نفسه. وأما العتب 
فلأنني كنت على شيء من الكسل فلم أراجع التسجيلات. كنت أحشر نفسي 
في الاستديو ساعات أقرأ فيها بلا انقطاع؛ ثم أوصي مهندس الصوت ألا يضع 
على التسجيل أي مؤثرات». ولا حتى التعديلات التقنية من خفض ورفع 
للمستوى. فلا بد أن يكون فرط مني في كل ساعة أو ساعتين غلط. كنت أحب 
لو أنني ملكت الوقت كي أراجع ما قرأت». ولكن جرى الأمر على غير ذلك. 
واعتزازي بتلك القراءات غير قليل. 


قد أسوغت فى إنجاز هذه الميقتازات وشر جهااحن' أقرا الأشعان فيل أن 
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تذهب الأسنان وقبل أن تداهم صوتي الشيخوخة العالية. فلئن كان صوت 
الشيخ موحياً بالثقة أكثر من صوت الشاب فإنه يعاني ما يعاني من اضطراب 
مخارج الحروف ومن البطء. ومخارج حروفي ليست أحسن المخارج على كل 
حال.. لكنني قرأت ما قرأت لك» قرأت وأنا أحس بكء» قرأت وأنا مقبل 
عليك أريدك أن تستمتع بالشعر معي. 

سجل لي صوتي محمد ماضي في استديو مركز التدريب الإعلامي لشبكة 
الجزيرة في قطرء خلا المقروء من المتنبي فقد سجله مهند قعدان قبل نحو 
ثماني سنوات في استديو مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في فلسطين. 
ولم يتقاض أي من المركزين ولا أي من المهندسين أجراًء فلهما ولهما الشكر 
الجزيل. 


والآن إلى ما اخترته من ديوان البهاء زهير. 


١‏ لازمني كاسمي 
وجاهل طالَ بهدعنائي 
لامني وذاك مين شلقائي 
فداتي جود يكن اسهافين 
أقبحٌ هين وعد بلا وفاءِ 
أثقَل هن شماتوةالأعداءِ 


" الرضا بالاياب 
وكتب لصديق له غرقت السفينة بتجارته: 
لا تَعتَبٍ الدهرّ في شيءٍ رمالكٌ به إن استردٌ فَقِدْماً طالما وَهَبا 
حاسِبٌ زمائك في حَالئ تصرٌّفِه تجلهُ أعطاك أضعافً الذي سَلبا 
والنَّهُ قد ج عل الأيَّامَدائرةً فلا ترى راحةٌ تَبِقَى ولاتَمَبا 
ورأسٌ مالك وَمْيَ الروح» قد سَلِمَثْ لا تأسمَّنَ ِشيءٍ بعتَمَادَمَبا 
ما كنت أولَمَمْئُرٌ بحادثةٍ كذا مضى الدهرٌ لا بدْعاً ولا عَجَبا 


ممنو: مُنيَ بالأمر ونكب به 


تذى 
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المرزئة: المصيبة. القط: قطع رأس دُبالة الشمعة. هذه الأبيات الستة» التي يبلغ 
عدد كلماتها 18 كلمة» ترجمها إلى الإنجليزية إدورد هنري بلمر في قصيدة موزونة في 
١‏ من الكلمات. وبلمر هذا شيطان من الشياطين. وب يستحق أن أقص عليك طرفاً 
من قصتهء فهو محقق ديوان البهاء زهير وناشره ا ومترجمه كاملا إلى 
الإنجليزية . ا ا و فوجدت فيها قلماً 

ينشئ بالعربية كأنه من فحول كتابها. لم أجد كلمة أو جملة أستشف منها أن الكاتب 
لم ينشأ في حضن اللغة العربية. وراجعت سيرته فإذا هو قد ترجم القرآن ترجمة 
مشهورة طبعت مراراً . وإذا هو قد صنع كتاباً للنحو العربي» وقاموساً للغة الفارسية»ء 
وله كتب عن اللغة الهندستانية» والرجل يعرف التركية واليونانية واللاتينية والإيطالية. 
قرأت بعض ما ترجمه من قصائد البهاء زهيرء فكدت أحسبه أداها بالإنجليزية بأبرع 
مما أداها شاعرنا بالعربية» لولا أنه اعتذر كثيراً في مقدمته من أن كل ما اصطنعه من 
أساليب لنقل حلاوة شعر البهاء لن يوفي البهاء حقهء وفي مقدمتيه العربية والإنجليزية 
لشعر البهاء قدم لنا بلمر ثمرة خبرته في ترجمة الشعرء وكدنا ‏ ونحن ممن لا يؤمنون 
بأن الشعر يترجم ‏ نؤمن بأن الشعر يترجم. بلمر احترم الثقافة العربية»؛ وكتب عن 
القرآن وبلاغته كتابة ترضي المسلم التقي. وله كتب في التاريخ وفي وصف رحلاته 
في مصر وفلسطين. لا تكفي ثلاثمئة سنة في نظري حتى يجمع امرؤ كل هذه المعرفة 
وكل هذا الإنتاج؛ فإذا عرفت أن بلمر عاش اثتين ا 1 الله 
يعطي بلا حساب. وانتهى بلمر قتيلاً على يد بدو سيناء وهو يخدم أمته في تحريض 
البدو على عرابي وثورته. وأعفي نفسي من شتمه على نشاطه الاستعماري ذاك فقد 
كال له عبد الرحمن بدوي ما يستحق من الشتم. على أن ما كتبه بدوي في «موسوعة 
المستشرقين» عن بلمر فيه استقصاء طيب» وفيه مدح للرجل بما يستحقه. ففيلسوفنا 

فصّل قصلاً طيباً ب بين انغماس بلمر في السياسة الاستعمارية وبين خدمته العلم 


“ بالمناسبة.» كيف قلبي؟ 


ياصاحبي فيماينو بّء وأ يوأين فياك صتحبي 


فيما ينوب: فيما يأتي من النوائب والمصائب 
لبو كتفة لم امرك سوا .. لاسو الآحاة لكان عشدن 
إنئاتسرتك لعلوفاة ‏ نغ وما عورا من كنل خظب 
عرا: طرأء. خطب: أزمة 
قلبي لديك. نكي ً أنه نت على البعادٍ.وكيف قلبي؟ 


ء؟, 


5 أنا بالعاذل ألعب 


أنتافيما أنافيه 
جنيع التغحازل امصري 


5 < م عبن 0 2 
وعهذولي ّ>تتعتبٌ 


6 رسالة من المحد 


إلى كم مُقامي في بلاهٍ مَعَاشْرٍ 
وفَلذتها الدُّرّ الشمينّ. وإنه 


تساوّى بها آسَادُها وكلايها 


لَعَمْرّْكَ شي أنكرَّنْهُ رقابُها 


وضعت عقود اللؤلؤ في رقاب الكلاب» فلم تكن لائقة بها 


وما ضاقت الدنيا على ذي مُروءة 
فقد يَشَرئني بالسعادة ممتي 


ولا هِيَ مَسدودٌ عَلَىَ رحابّها 
وجاءً من العلياء تخوي كتابها 


السعادة: السعد والحظ الحسن» ٠»‏ همتي ٠:‏ : طموحي 


5 واقفاً بالباب 


كتب إلى الوزير فخر الدين أبي الفتح عبد الله ابن قاضي دارياء يشكو إليه سوء أدب 
بعض غلمانه : 


سِواك الذي وُدي لديه مُضَيِّمٌ 
أَر بِرَدُ الباب إن جئتُ زائراً 
ولستٌ بأوقاتِ الزيارة جاهلاً 
وقد دّكروا في خادم القوم أنه 


بعا كان من أخلاقِهم يعيدث 
وأَعَمَدْتَهُمْ آدابّها فتأئدَبُوا 


أعتدتهم : زوّدتهم 


وتصعُبُ عندي حالةً ما أَلِفُتُّها 
وأءْ مض غضبٌ : للفضم الذي نت ريه 


«أغالبُ فيك الشوقّ والشوق أغلَّبُ» 
ل / جِلِك» لا أَنّي لِنة لِنفسِيَ أَغ مض غضَتٌ 


هأ 


٠‏ الغصن وحبيب الغصن 


اجدنت و قير اجرقية 
وأَطممُ حين أَعطِمُهُ عساهُ 


وأشنات» الجواث قاذ تسد 
يلين لأنه غصنٌ رطيتٌ 


أعطفه : أجعله يعطف.» ومعناها أيضاً : أثننه 


حبيبي فيك مدال ضَرُوْت: 


حسودٌ عناذلة وار رقيبٌ 


6 غاية الترحيب برسول الحبيب 


رسول الرْضًا أهلاً وسهلاً ومرحبا 
ويا مُهُْدِياً مِمَنْ أحِبٌ سلامَه 
لقد سَرنى ما قد سمعتٌُ مِنَّ الرْضًا 


حديئَُكَ ما أحلاهُ عندي وأطيّبا 
عليكَ سلامُ المج تح نكن 
ويا طيِّباً أهدّى من القولٍ طَيِّبا 
وقد هَرَّني ذاكَ الحديتٌ وأظرَبا 


كَلِفْت بشمسٍ لا تَرى الشمسٌ وجهّها 


03 ًِ 
أراقبٌ فيها ألفَ عين وحاجب 


الشمس حبيبته» ولا ترى شمس السماء وجهها لأنها محجوبة. وهو يراقب إذ يلاحقها ألف عين 


(جاسوس)» وحاجب (حارس). 


ممنّعَةٍ بالخيل والقوم والقّنا 
ولو حَمَلَّتٌ عنْي الرياحٌ تحية 


وتضعف كُتُبى عن زحام الكتائب 
نَمَا تَعَدَتْ بين القَّنا والقواضِب 


القنا: الرماح» القواضب: السيوف 


٠‏ شيب مبكر 


وغَانِيّةٍ لما رأتني أَغوَّلّتُْ 
رأث شَعَراتٍ لْحْنَ بيضاً بِمَفْرقي 
وما شِبْتٌ إِلّا من وقايّع هجرها 
عرفت الهوى من قبل أن يُعرَفَ الهوى 
وَفَى لِيَ مَنْ أهوى وأَنعَمَ بالرضا 


وقالت: عجيبٌ يا زهيرٌ عجيبٌ 
وعُْضْنِيَ من ماء الشيات رطيبٌ 
على أن عهدي بالصّبا لَقَرِيبُ 
وما زال لي في الخيك مده تَضنيت 
00 عازِلٌ ورقيبٌ 


الى 


5 
1 


9 2 7 0 5 
وإني ليدعوني الهوى فأجيبه الوم 8 
أنيب: أرجع عن المي 


وعدن المقعحات ولعى أكل جح اكد قحي ميدن 
ك1 طاتيحدة اقوالهيا يفكي . قلا المتشاقة بوالتزتورت 
صحائف المرء: كتابه الذي يلقى به الله يوم القيامة. وفيه عمله 
أرشسلتت ممق عساسفنة فعساهيرجعٌ من قريب 
فقدانلجَلَى ليِلٌالشبا ورقطاييا د ب لكاي 


. 
م 


ورأيِثُ ف يأل وَارِهِ ماكان يَحْمَى مِنْ عيوبي 
١١‏ ترحيب بالشيب 
سلامٌ على عهدٍ الشَّبِيبةٍ والصّبا وأهلاً وسهلاً بالمشيب ومرحبًا 
ويا راجلاً عنّي رحلتٌ مُكَرّماً ويا نازلاً عندي نزلتٌ مُقَرَّبَا 
المقرب* المكرّم؛ وكان الملك إذا أراد تكريم أحد أجلسه قريباً منه 


1٠‏ حاضراً غائباً.. حبيب 
إزغبتَ عثي أو حضر تَ فلست عن عيني تغيبٌ 
لك _نٌّأرى عيش يإذا ماغبت عني لا يَطيبٌ 
وعلى كلا الحالَيُنٍ هن كء فانت واللّهِ الحبيبُ 
14 صحراء عليها باب 
قال في امرأة» وطلب منه صاحب أن ينظم في هذا المعنى: 
كبواذا التقضنافة والتّصابي غَالَظْتٍ نفسَكِ في الحساب 
ماقي شبح ا 0 ِل اكد كر جا معفحات 
التعلل: التهوين على النفسء. الخضاب: صباغ الشعر من حناء وغيره 
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لذ أقحة فياك ححودة 


رُفِعَ الخَراجٌ ع نِالخحراب 


لا أطلب منك أن تبذلي لي مودة»ء فهذا غير مفروض عليك مثلما أن الخراج غير مفروض على 
الأرض الخراب غير المزروعة 


ب اكيبيد لشن امهنا 


واليومً قالوا: د 
نحنا هلو ذههب الصصضصبا 


ما 3 بلثت م ود ا تجي 


ب وفي مُعشَرَةٍ الشباب 
بء وذاك عنوانٌ الكتاب 
قَالوا: عظام في جراب 
ميارت هنا ايك الركتاى 
كفافي ا نيمات 
يت الحرائِرٍ في الحجابٍ 
فإلى مشي هذ التسساني 


لاافي الخحطوب ولا الخطاب 


لعل أيليا أبو ماضي قرأ قصيدة البهاء هذه قبل أن يكتب قصيدة في هجاء العجائز 

الأميركيات. نقول: وبل للمرأة الجميلة من ذئاب الرجال» وويل لها إن أسنت» فهم 

ينبذونها نبذاً . يريدونها لعبة. قال الأجنبي: «البنت تحت الحادية والعشرين يحميها 
القانون» والمرأة فوق الخامسة والستين تحميها الطبيعة؛ وهي بينهما صيد حلال» 


٠6‏ حبذا تلك الزيارة 


وزائرةٍ زارث وقد هجمٌ الدجَى 
فماراعني إلا رَخيم كلامها 
ولم تر عيني ليله مشل ليلتي 


وكاس الشيضان لها مترييا 
فيا سّهّري فيها لقد كنت طَيّبا 


د 


0 0 9 . 
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اتيني تيتي 
قال من الدوبيت» وهو وزن مستحدث لم يعرفه اقرب قديماً: 
قد راح رَسُولي ومِثْلَمَا راح أتَى كال و نَقَضْئّمْ العهدّ متى 
ماذا طني بِكُمْ ومَادًا أملي قد أدرَكٌ فِيَ ” شؤلة نوز هنا 


ذا: هذاء سؤله: أمنيته 


١6‏ تفتيش النسيم 
قال يمدح الأمير اللمطي ويهئته: 
صَفْحَاً لِصَرْفٍِ الدهر عن هَمَّواتَِه إِذْ كان هذا اليومٌ مِنْ حَسّناتِه 
اي 0 عن خاطريء إِذْ أنتَ مِن حَطَراتِه 
لو كنت كح يو وجدته ودعاونا يأنيك ني طَّيَّايَه 
يُؤتى المنايا وَالمَنى كا ب لَلِيثِ فى غاباتّه والغيثٍ في غَبَاتِه 
الأمير 9 (يقدّم) للأعداء المنايا (الموت) وللأولياء المنى» فهو كالليث». وكالغيث (المطر) وفي 
غباته (جيئاته المتفرقات) 
يا مَنْسِكَ المعروف أَحْرَمَ مَنطقي زمناً وقد لَبَاكَ مِنْ ميقَاتِه 
الأمير منسك المعروف (المكان المقدس الذي ينعم على الناس)؛ والشاعر قد أحرم منطقه (لبس 
هذا زهِيِرَّكَ لا رُهِيرٌمُرَيْتَةٍ وافاكَلاهَرمَاًعلى عِلاته 
زهير مزينة: زهير بن أبي سلمى المزني» وكان يمدح هرم بن سنان» وقال فيه «إن تلق يوماً على 
علاته هرماً/ تلق السماحة منه والندى خلقا». على علاته (رغم ما ينتابه من ضيق يد) 
دَعْهُ وحَوْلِياتِهئما ستَمِع لزهير عصرك حَسْنّ لْيْلِيَاتِه 


الحوليات: 'قصائد زهير التي كان ينفق' في كل منها حولاً (سنة) ينقحها قبل أن يذيعها 
في الناس» و«اليليات» البهاء زهير القصائد التي قال الواحدة منها في ليلة واحدة 
اقتداراً على الشعرء فالقصيدة ابنة ليلتها كما يقولون 


تو أنيِدَت في آلجقنة أضريوا” عن وهر عنكان وعن عمتاته 
لو أنشدتُ قصيدتي هذه عند آل جفنة بالشام الذين كان يمدحهم حسان بن ثابت 
لأضربوا عنه (انصرفوا عنه) وعن جفناته (قصاعه؛ صِحَاف الطعام)» وحسان قال في 
بيت له مشهور: «لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى/ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما» 


الى 


4 الخليفة خادماً 
ولي لَيْلَةٌ ظرِمَتْ بالسعودٍ ة 
نونك تناف التيدوق تفتة. إعتال الشونيية كن السلسف 

٠‏ التفات قبل الفوات 
جاءث تُوَدُعُني والدَّمعُ يغلبّها يوم الرحيلٍ وحادي البَيْنِ مُنْصَلِتُ 
حادي البين: سائق الأبل الذي يؤذن بالفراق» منصلت: مسرع 

وأقبلت وَهْيَ في خوف وفي دَمَشٍِ مثلّ الغزالٍ من الأَشْرَّاٍ يَنمَِتُ 
فلم تَُطِقْ خيمَة الوّاشي تُوَدْمُني وَيْحَ الوشَاةٍ لقد قالوا وقد شَمِنُوا 
وقفتُ أبكي وراحث وَهْيَ باكية 5 ير عني قليلا ثم تلتَفِتُ 


ٍ 
9 
ا 
1 
ح 


0 


١‏ مبعوث نبيا للعشق ومبعوث بعد الموت 
أنَا في الحُبٍّ صاحبٌ المعجزاتٍِ جنفثُ للعاش ِقينَ بالآباتِ 
البهاء زهير أخذ هذا الجر من ابن الفارضء ومنهما أخذ نزار قباني 
3 0 5 .6 7 ا 7 8 0 تس 5 
كانَ أهل الغرام تَبْلِيٍ أنَيٌ ‏ ينَ حتى تَلَقَّنوًا كَلِماني 
هذا روح نزار قباني 
فأنا اليومَ صَاحِبٌ الوقتٍ حَقَا والمُحِبونَ شيعَّتي ودُتاتي 
صاحب الوقت: النبي 
صُرِبَتْ فيهمٌ ظبولي وسارث تحاففقاتٍ عليْهِمُ رَاياتي 
في طفولة البهاء الباكرة تحولت مصر عن التشيع إلى التسنن على يد صلاح الدين الأيوبي» وكان 


للمتصوفة طبول ورايات تشحن الإسلام السنى بشحنة عاطفية توازي مواكب الشيعة 


0 عر 2 - هاو و به 2 1 505 
النفئات: نفخات الساحرهء أليس ينفخ بعد أن يقول كلماته الغامضة؟ وفي القرآن «النفائات في 
العقد؛ لساحرات الجاهلية: يعقدن خيطاً وينفخن عليه 


يم ال حبٌ مِنْ حديثي بِمِسْكِ رْبٍِّ خير يجيءٌ في الخَاتِماتٍ 
لست أرضَّى سوى الوفاءٍ لذي الوّوٌ 2 ولو كان في وفائي وفاتي 


املك 


لَعَوالَتُ لِمَمُدهِ حسَّراتي 


أنا 0 0 بؤساً. والمعنى للمتنبي «خلقت ألوفاً لو رجعت إلى 
الصبا/ لفارقت شيبي موجع القلب باكيا» 


طاهِرٌ اللفظ والشَّمَائِلٍ والأه 


اللحظات: 


0 هه 9 
يا حودت وات كاي سك 
أنتٌ دحي وقد تَمَلَّحْتَ روحي, 


ع2 
مت 


قأتأميني بِوصَالٍ 
تزقى ا اللَّهُ عهدّ مِضْرٌَ وحَيًا 
حَبِّذا النيلٌ والمَراكبٌ فيه 
هاتٍ زِدْني من الحديثٍ عن الي 
ولياليّ في اللجتريترة والبعنيك 
بين رَوْضِ حَكَى ظُهُورَ الطَّوَّاوب 


لاق كنت العرمي اكات 


النظرات 
دَفِت الخلق طيّي التخلوات 


لا ققى أللّهُ بيتنا بِكْنعَاتِ 
وحياتيء وقد سَلَبْتَ حياتي 
أخِْرٍ النامن كيف طَمْمْ المَمَاتٍ 
ما مَضى لي بِمِضْرّ مِنْ أَوْقَاتِ 
ايكاب كا كيك 
سل ودتني مِنْ وِججلَةٍ وقُرَاتٍ 
رَِ فيما اشنَّهَيْتُ ين لَذَّاتٍ 


س. وجو حَككى طون البَرَاةٍ 


الروض يشبه هيد الطواويس بألوانه الكثيرة» وار نه غيم مقطقط متقطع كأنه بطون الصقور 


يا زّماني الذي مضىء يا رماني 


دن افك 05 كم الرَّفَراتِ 


كبرياء 


نور عينيماتَبِعْتة 
مَاخَلا العَدْرَ ا مله 


من يدي 2 وا وتلكنسةه 


وف 00 


لا تَطّرخ خايل ات فقد 
فاليَك في النَرْدِ وَهوَّ مَحُْتَقَرٌ 


دن شيك صم او 


التلك: الواحد. 0 الستة في 0 


لخى 


5 حلو وكذاب 
يُعَاِدُني لا حَائني ثم يَنْعْتُ وأحيف لا كَلّنُْهُ ثم أَخْنَتُ 
أقولُ لهُ صِلْني يقولٌ: : نعمُء عَداء وِيَكْسِرٌ جَفْنَاً هَازِئاً بي ويَعْبَتُ 
ركاه يض الثانى لكان زارنة” كلت كلك ساعن عدت 
, مَولايَ إني في هواك مُعَذَبُ وحنَّامَ أَبْقَى في العذاب وأمْكْتُ 
عيذُكَ من هذا العقاء الذي ناه متلفيك الشني أرق رامث 


1 وا 


5ه سكر الدلال 
الججزة تن يحويتان م ٠‏ 411 ونه الست تالت 
١‏ اسشا د اش لاك ل 0 
فيتزلائ يدن شكس العذلة”* عبقت :«والسكران عنايك 
1" دذعاء 

بارَبٌ ما أقرتٍ منك المقَرَجَا 

أنتَ الرجاءً وإليك المُلْتَجًا 

يارَبٌ أشكو لَك أمرامُرْعِجًا 

أَبْهَمَ لَيْلُ الخَطْبٍ فيه وَدَجَا 

يَارَبٌ فاجمل لِي مِنهُ مَخْرَجَا 

"٠7‏ رحابتان 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي: 


أضتى الفؤاد فمنْ يُريِحُهُ ِحَمَى الرقَادَ فمن يُبيحة 
أضنى (أتعب) المحبوب القلب» وحمى الرقاد (منعه» مثلما يحمي القوم أرضاً فلا يبيحونها 
سواهم» فهي لهم حِمىّ؛ والمحبوب قد حمى أرض النوم دوني) - 


نضا: استل 
مُعمايل الأغطافٍ كال لمُضنّ الذي مَرَّنْهُرِيحُة 


فى 


يستميحه : يسأله أن يسمح بمعروفه 
سواتيرن الس وتجيؤزة قيش ١‏ لازنا حا لحو و في 
سوحه: ساحاته التي ينزل بها المنتجعون الطالبون الرفد مع إبلهم» فهي رحبة أي واسعة 
54 مكابرة 


التخاالا التي نآل تنيت عي ولاا بت شر التقسسيحم 
عَمْرْالحَواجِبٍ بيتنا أحْلَىمِنَ القَوْلٍ الصّريح 


العائد: زائر المريض 
لابب الإشسارة يدري ولا الكلام الصريح 
٠‏ ليلة.. صالحة 
ولتدلة يجن الل كو لعا هه 
وغادةٍ بوص صَلِهام مسام ِ مِحَة 
مسامحة: سامحة 
تحمّظ وُدّى مثلّ حِفْظٍ الفاتِحَةً 
وأَغْيُنٌ عند التشاكى طَافِحَة 
إذا اختَصَرّناء فالدّموعٌ شارِحةٌ 
وَفَيْ بوَعدٍئم قامثٌرَافِحَةُ 
وأَؤْدَمَتُ قَلْبي ناراً لافحة 
فجفع امن يومى جايح 


رننف 


ما تَفعَلُ النَّكْلَى بِتَوّْح النَّائِحَةٌ؟ 
5 المعشوقة العمياء 
قالوا تعشَّمْتَها عَمياءَ قلتُ لَهُمْ: ما شَانّها ذاكَ في عيني ولا قَدَحَا 
دل زاة وعسوق فيها أنهنا أنذا لا ننس العيت فى قؤدى :إذا وَخَتَيَنا 
كأنّما هِيَ يُسْتَانٌ خَلَوْتُ بو ونام نَاظُورُهُ سَكرانَ قد محا 
تَمَمَّحَ الوردُ فيو من كَمائِمِهٍ والتَرْحِسٌ العَضٌ فيه بَعْدٌ ما الْمَتَحا 
يشبهون الخدود بالورد» والعيون بالنرجس 


"” المتحمل بالكفر 
وجاهل يدَّعي في العلم فلسفةة قدراحَ يكفرٌ بالرحمن تَقليدًا 
يقول إن كشى نندت منقق» ٠‏ كلت سيت ستيان ذارذا 


أي لا أفهم كلام البهائم كما كان سليمان يفهمه. وهذا هجاء مبطن لمن يتجمل 

بالكفر تجملاً . وقد رأيئا نفراً في السبعينات؛ وكان الفكر الماركسي تقليعة» يتجملون 

بالانحراف عن الدين» ورأينا من انحرف عن الدين ولم يكن ممن يتجمل بذلك: 

ذهبت مرة لزيارة صديق خطاط في القدس ديّن وتقي» واتفق أن كان في صحبتي 

صديق شيوعي. قلت له في الطريق أحذره: هذا الخطاط متدين. فشمخ صاحبي 
برأسه وقال: أنا لست ممن يحمل مسبة الدين في جيبه. فأكبرته 


6 في عشق صنم 
صَنَمْ لَعَمْرّك ما يراه الله في. . ذا الخشن إلا فثنة لعِباده 
ومِنَ العجائب فِعْلُّه بِمُحِبّْهِ يصليوناراً وَهُوَّمِنْ عُبَادِهِ 
يا عَاؤِلي ما كنتٌ أولَ عاشتٍ فَعَكَالغرامُبِئُبهٍ وفؤاده 
اللب: العقل؛ والفؤاد: القلب. ومع ذلك فالفؤاد حشو 
وفحين الححذة لححيجيا راح اشيودا كينشيرة أذ حدم 
للخمر تسعون سنة في دنها (وعائها الفخاري الضخم المطلي بالزفت حتى لا ينز) أو إحدى 


وتسعون سنة (وحذف السنة اكتفاء) 


07” 


ومستسشناء نهنا كوعوي ‏ تترفيك لشفنة والسكيدًا 

لتحيناك وبا تككان تزذيثالتعليد الشلنا 

رفظ وجيت التعشل عادله السشايع والتجدا 

لا بد أن تكون من المحترفات إن كان كلامها يوجب الغسل على الرجل (أي يذيبه ويوسخه). 
والحد: العقاب الشرعي 


خف الوم .تحقيافا” تتشنىئى شعن واقفييةا 


تقضى : نال 
وا واعمسحهما لجشمدوال . “اعتعذتنيها تنك الحعمنتتا 
ه” قلبي عندك 


إن كان قد سار عنْكَ شخصي فبإن تكسي أاء دك 
وعنبكها فسن نت ذل وأينماكنثتٌ كنت عبذك 
المولى»: هنا: السيد. تعليق أ. عبد الرحيم: «عالٍ. . على رقته المفرطة!» 


>" الحالبون البدن من أوداجها 
قال بمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي: 
جعل الرّقادَ لِكَيْ يواصِلَ موعِدا من أينَ لي في حبّهٍ أن أَرْقُدًا 
كم راح نخوي لائِمٌ وعٌداء وما راح المَلامُ بمِنْمَعَيَ ولا غَدَا 
في كُلَ مُعَدِلٍ القوام مُهَفْهَفٍ خُلْو التَثَنّي والمّنايًا أَغْيَدَا 
يلومونني في كل محبوب معتدل القوام مهفهف (دقيق الخصراء الثنايا: الأسنان» 
الأغيد يتمايل ويتثنى للمرأة وللغصنء هذا هو الغيدء ثم صارت المرأة الغيداء 
ناعمة» ثم طريةء ثم جميلة» ثم طويلة ممشوقة ة القوام. يحشرون كل الصفات التي 
يحبونها فى الكلمة ناقلينها عن معناها الأصلى.. ومن ذا الذي رمانا بهذه الداهية 
ْ التي هي شرح الشعر! 


يَحكي القَرْالَةَ بَهْجَةٌ وتباعداً ويقولٌ قَوْمٌ مُفْلَةٌومُقَلْدَا 
يشُبه المحبوب الغزالة في البهجة (الجمال) وفي الابتعاد عن الناس والنفرة منهم. 
ويقول آخرون ويشبه الغزالة في المقلة (العين) وفي المقلد (العنق حيث تليس 
القلادة». في ترجمته الإنجليزية للديوان وضع بلمر هامشاً أشار فيه إلى أن الغزالة في 
العزية من أستماء الشتسن. رأيناهم لا يعرفون غزالة بأل ويجعلون «غزالة؛ علماً على 
الشمس مثلما ثعالة علم على التعلب. لعل معنى (غزالة» البعيد خطر ببال البهاء فذكر 
التباعد. نتمسك بشرحنا في السطر الأول 'تسؤيد 1 عبد الرحيم 


وده 


م*7؟ 


وكأنَ أنفاسَ النّسيم إذا سَرَتْ شَكَرَتْ لِمَجَْدٍ الدّين مَؤْلانا يَدَا 


يذا: فضلا 
يُعْرَى لِقَوْم سَهَةٍمَمَنِيِّةٍ أغلى الوَرَى قَذرَا وأزكى مَحيَدَا 
الورى: البشر: محتد : أصل 
الحَالِبِينَ البَّدْنَ مِنْ أَوْدَاجِها والمُوقِدِينَ لها القَّنَا المُتَقَصّدَا 
يحلبون البُدن «النياق) من أوداجها (عروق الرقبة/ أي يذبحونها لضيوفهم)» ويوقدون 
لها ناراً من القنا المتقصّد (الرماح المتكسرة لكثرة حروبهم) فهم كرام وشجعان. ولم 
يسع النظم الإنجليزي هذا المعنى الدقيق» أو أن بلمر ‏ المستشرق الذي ترجم دوان 
البهاء وذكرنا خبره في ذيل القطعة الثانية من مختاراتنا هذه من شعر البهاء - استسهل» 
أو أخطأء وجعل المعنى: «يحلبون الدم من عروق قطعوهاء ويوقفون سيلان الدم 
بقِطع من رماحهم» 
والمَالبِينَ على القلوب مَهابَة والواصِلينَ إلى القلوب نَوَدُدًا 
وإذا الصَّريحٌ دعاهُمُ لِمُلِمَةٍ جَعلوا صَليلَ المُرْمَفَاتِ لَهُ صَّدَى 
الصريخ: الاستنجاد. صليل المرهفات: صوت السيوف 
ذن ارتقاب 
كذا هى الحياة 
وخطوبٌ يَنْقَص الصََّبِا علي هاءوت ريد 


4 الطويلة 
لقد عابّها الواشي فقال طويلةٌء مقالَ خحسود مُظهرلهِنادٍ 
فقلتٌ له: بَشَّرْتَ بالخير إِنّها حياتيء فإِنْ طَالَتٌ فذَاكٌ مُرادي 


65ل 


٠؟‏ مماطلة 


قفد نات فحن الشوفية الأقدز 
وُرَعِبْدْتَتَي كَيوع التحججينت 
وَإذًا افشَصضَيِتك لم قرد 


والحُرٌيئْجِرُْماوَعَدُ 
عد كله الشسسي نول الأعدن 
عن قول: إي والكو عد 


اقتضيتك: طالبتك بالوفاء 


١؟‏ وحدة ووحشة 


3 لديل اصحر 


إ[فكينات اميكعيكيلة البفسدز 
وافجلكة حاحيئ لا ارح 
لاست مانن ماحد 


د كَذاكَ أعججبّني الصَدُودٌ 
2 إذا راق لا بريد 

ب صاحبيء اك هيد 
لي في اتووق شي نديد 


4 لذيذ العتاب 


إذا ما تَعَاتَبنَا وعَدْنا إلى الرّضًا 
عَتَبْثُمْ عليْنا واعتذّرنا إليْكُمُ 
عَتَْكُمْ فلم نَعَلَمْ لطيبٍ حَديئِكُم 


وقد كانَ ذاكَ العَنْبُ عن فَرْطٍ غَيْرَةٍ 


8م 2 
فذلك وذ نت ييا تتتجعدة 


وقلتُّمْ وقُلْنا والهوى يتأَكّدٌ 
أذ لِك 52 عَْنبٌ أم رضنا وتسودة 


114 بيتك أم بيتي؟ 


سن يفنا إن فِنُتَعندي 
شاع عند الأمير كان القول #بيتك أم ب 


أتاف يي ذارِيَ ونخدي 


أؤ أكنْإنشفتَ عندك 


بيتي؟؟ عقب عقد اتفاق غرامي في حانة أو مرقص 


0 5 5 َ . 3 2 ف رك 


ينف 


© الثقيل )١(‏ 
وخجلليس حلي جيه 2 لك حمعيشييرات طظاردٌ 
معلل لي لِالشعاهء قهس تسن يتجكل وتهارة 
65 مولاي كن لي 
مولاي كُنْ لي وحدي فإننيلك وحدك 
«وقف الهدهد في باب سليمان لذ قال با و لذي اك ليا عيشتي صارت مملة» شوقي 
وكن تمتك فتعيدي: فتن تسلعيعى عجبيدة 


حاشاك كر بغدي لمتحت أوثْرٌ بعذك 
إن لمتحي سفنف دق واللولمأنسٌ عهدتك 


اشر ِ علكًا فستكيراض أب كماشعت عبِدَك 
47 لا 50-6 

بسانتي عكاتجدانن ا 

وكماعَلِمتٌ فإنني وعد أذ فنم ولاأشكوإلى أحد 
6 لعنة شاملة 

لستعنتب: أ / لله صاعدا وأباه قتصاعلاا 

وتحتب يجمه لخجتبؤاولاً ٠‏ “واسجيا قت واجسجيدا 
4 زفاف قصيدة 

قال يهنئ الأمير نصير الدين أبا الفتح ابن اللمطي: 
بك اهترِّ لي غصنُ الأمانيٌ مُئْمِراً ورَقَتْ لِيَ الدنيا وراقٌ سبرورّها 
وما نالني م مِنْ أَنْمُم اللَّهِ نِعمةً وإنعظمَث إِلّا وأنت سَفيرُها 


فخذّْها كما تَهوى المعالي خَريدةٌ تَرَنْء عليهادُرّها وحريرّها 
خذ قصيدتي خريدة (قتاة بكراً) ترضى عنها المعالي (الأمجاد)ء وهي تزف إليك وعليها الدر 
(اللؤلؤ) والحرير 


مم7 


تكادٌ إذا حَبَرْتٌ منها صحيفةً 26 لذكراك أن تَبْيَضضَ منها سطورها 
وللناس أشعارٌ تقال كثيرةٌ ولكنَّ شعري في الأمير أميرُها 


٠ه‏ جناية النسيم 
أَعَلِمْئُمُ أن النسيمَ إذا سرّى نقلّ الحديتٌ إلى الرقيب كما جَرى 
وأذاع سرَّأ ما بَرِحْتُ أصوئه وهوي أنَرّهُ قدرَه أن يُذْكَرا 
ظهرث عليه مِنْ تابي نفحَةٌ رَقَتْ حواشيوبهاونَعَطرا 
وأَنّى العَذولُ وقد سدَّدتٌُ مسامعي بهو يرد من العواذلٍ عَسكرا 
ود كي يك ليس الرنه هيهاتٌء ما ذاقّ الغرامً وما دَرى 


١‏ جهاد حق لا اقتتال 
قال البهاء زهير يمدح الملك الكامل ويذكر انتزاعه ثغر دمياط من الإفرنج : 
كَديق ل الأفلةكة :بالكو والرفنا< وتخدته الأفلاك فى السزى والاخر 
الأملاك: الملوكٌ. الأفلاك: بروج السماء» وهي تشير في عرفهم إلى ما سيقع من أحداث 
وما فَرِحَتْ مصرٌ بدا الفتح وحدّها 2 لقد فرحث بغدادٌ أكثرٌ مِنْ صر 
8 7 2 1 0 0 5 0000 00 
وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر: الكرى فلا حَلمَت إلا بأعلامِه الصضمر 
بنو الأصفر: الأوروبيون» وسمى أبو تمام البيزنطيين بني الأصفرء قيل إن لون 
جلودهم أقرب إلى الصفرة. معنى البيت للمتنبي: «فكلما حلمت عذراء عندهم/ فإنما 
حلمت بالسبي والجمل". وزاد البهاء في المعنى أن شكك في رقادهمء وقابل بين 
بني الأصفر والرايات الصفرء وعلى ما في بيت المتنبي من وحشية عرفتها تلك 
الحروب في تلك الأزمان» فهو أحلى 
فَرَوَّيْتَ منهُمُ ظَامِىَ البيض والقّنا وأشبعتٌ منهُمُ طاوِيّ الذئب والنْسْرٍ 
رويت من دمهم البييض (السيوف) والقنا «الرماح) الظامئة» وأشبعت من جنثهم الذئب والنسر 
الطاويين (الجائعين) 


<« 
3 


كمّى اللَّهُ دُمُياط المّكارةَ إنها لَمِنْ قِبْلَةِ الإسلام في موضع النّحْرٍ 
دمياط بالنسبة لقبلة الإسلام (مكة) في موضع النحر (العنق). ودمياط على الفرع 
الشرقي للنيل في مصبه «فرع دمياط»» والنيل يمر بقوص البلد التي نشأ بها البهاءء 
وقوص كانت مركزاً تجارياً بين مصر والحجاز عبر البحر الأحمرء فمن هنا سهُل على 
البهاء أن يرى دمياط بوابة للحرمين 


6ك" 


”6 القصيدة الخحولة 
كتب إلى الوزير الفاضل . فخر الدين ابن قاضي داريا: 
سأشكُو تَدىَ عن شُّكْرهٍ رحتٌ عاجزاً ومِنْ أعبجب الأشياء أشكُو وأشكرٌ 
سأشكو السغاء الذي أصبحت عاجزاً عن تقديم الشكر عليه لتواليه وتدفقه 
باحك يو الصف انقلا . سوام على عراز 
كاهلي: ظهري» موقر: مثقل 


بالذزنا ني موكفي حينٌ أ 
موقفي: وقوفي يوم القيامة للحساب» أنشر: أبعث 

وإني وإن أعطيتٌ في القولٍ بَسْطَة وطَارَعَني هذا الكلامُ المُحَبِّرُ 

لأغله أنى :فى لتحا نقة” ران اترى أزتيت الى الف 

علق أن شكُري 00 حين 4ل أَبْئْهُ يَروقُكَ منه الروض يَرهُو ويُزهِر 


اسك فاها وين جنا ززة كنت 


وناظري على الطرياه ا 
ناظري: بصري. للناس الذين لم يعشقواء ولم يعرفوا الانتظار وأكاذيب المعشوقة» 
وأعذارها التي ينتهي خروج النمل من ثقوبه في بيتي ولا تنتهي» نقول: ما رأيكم أن 

تتركوا هذه الأشعار» وتقرأوا الجريدة مغلا ! 


أنت المجلسسن 
ا رت ال 


ك7 


5 الفضيحة الطيبة 
أنا من تَنْمَعٌعنةوتَرَى لاتعدت عبن غرافي يكرا 
كل شيءٍ من حبيبي حَسَنٌٌ لا أرى مثلّ حبيبي في الوّرى 
واتحضاعي فيضي أطيجة” كانها كانه ويدرى من كرى 
كه دور وكاسات تدور 
مكنذا كور عملي الحنتييت. عل وبح اعسات تتتتووز 
كمْبهاقدمَرٌ ليءأس ستقيفت لجستل سد 
كز لوطا نينانت مشي تعبات و زرة 
لاه لن تعرف خبري.. 
لأأجلِك سعبي واجتهادي وخدمتي ويا ليت هذا كله فيك يُثْمِرٌ 
نَيِمْتُ الذي يُرضيك في كل حال فإن كنتٌ لم تبِصِرْهُ فالله يُبصرٌ 
وواللّهِ ما مثلي مُحِبٌٍ ومُشْفِقٌ وسوق إذا جرَّبْتَ غَيْرِي تَذْكُرٌ 
8 لا ينفع إلا وجهاً لوجه 
مااحتيالي في كتاب ضاق عمًافي ضَميري 
عضزت: لا اعد كامجااقيت عن تتمجويشين اتجوري 
كادّأن يحِتَرِقَالقِرُ طاسٌ هِنْ نار زفيري 
ليس يَشُْفي ما بقلبي 20 1 ري 
8 فاحت رائحتك 
قدصَحٌ عبدي ممَاجرى قتعاللجَاجة والهرا 
اللجاجة: الجدل بمكابرة» المرا: المراءء أي المكابرة 
كمقدكتمتٌ فلميُفِدْ حعوتَرَى بكَمَن تَرَى 
بناغساقلاً عدن فيه الكقدّشة النستة الوّرّئ 
واعلّمْبأنككَماتَمقُل في الناس قالواأكئّرا 


اكلا 


فنا جك حل لشتائلة كسشرج 


ومتى يوم وقباتي 


فبلهق3 ختترى عبااقنه درق 


اعممعدى لحو كحيت اذو 


5١‏ ساهر مع النجم 


قال. وأنشدنيها - بقول شرف الدين راوي شعره - بقلعة القاهرة المحروسة في عام 
١‏ (وفي هذه الرواية الشخصية ما ينفي الزعم بأنها لابن الفارض): 


ع غيري علىا لتلوان قادر 
لي في الغرام سريرة 
ولتشنعبالشهين فلب 


وسِوايَ في العشاف غَاوِرٌ 
واللهًامَلَمٌُبِالسَرائِرٌ 


بدي لامؤال ينه اكز 


رب معشوق يشبه الغصن» وقلبي عليه طائر (طائر بمعنى طير على الغصن/ وبمعنى قلب ضائع) 


امين الحديث» وإنّها 


6“ 5 م 7 3 2-0 8 3 
سسسفق ته 
لخحلاوة مرائقر 


مرائر: جمع مرارة 


3 4 وأء 4 ع 5 . 1 ع 
يتنا اليبيل طحل ينا شوق دم 


الليل الكافر: 


طرفي وطرْفٌ ا 1 . لنجم في 


مإفية افيه مز 
تتتمة ين الأبفال تاكن 
برججىءولاللشوقٍ آخِرٌ 
ادي على الجبالين محاتر 
إذاضيخ أن لشيس كمافز 


الشديد الظلمة 


كَ كلاهماسَهٍ وسامهِر 


5 ساهر مع الحصس 


وكنى] لتدة تسرام امد لنت 
ةل د يا 


وما خالّط الصَّفُوَفيها كَدَرُ 
فقد بات في الأرض عندي قَمَرْ 


ككما 


خَلَوْناومابَيّئَنائالتٌ فأصبح عند النسيمالخَبَرٌ 
إن الحاضرون الغائبون 
و . ام ع 5 58 و2 واي 
بومنايوم مغطيرٌ ولننلا كاسن دور 
أخدّث تشمننها ععيقبار أَحَدَّث منها الدُهمو 9 
العقار (الخمر) أخذت بعض عقولناء وهي نفسها قد أخذ منها الزمانء فقل جرمها وازداد صفاؤها 
بتوالي السنيق 
| | 2 2 : الدَنّ 5 . 5 ١‏ : وض 1 7 
ينظر الشاعر العربي إلى الخمرة نظرته إلى شيء سحري» فهذا المشروب ‏ دون كل 
المشروبات ‏ يفعل في النفس شيئاً غريباً؛ لا بد أن له سراً. اليوم نعرف أن مادة 
الإيئانول تصعد مع الدم إلى الدماغ وتطلق الدوبامين المخدر للأعصابء وبعد أن 
الخمر التي عصرت لتوها تكون عصيراً ثخيناً. وعندما تروق تفقد من جرمها الكثير إذ يرسب ما 
يرسب في القاع. والسائل الشفاف يوحي للمرء بأنه غير موجود على الحقيقة 
4 و 2 0 4 نا 
وكأنٌ التتعنيجاء: يكن وك أن الدسراح زور 
٠ 5 0‏ . ل لني 5 و 


6" كلام شوارع 
بحا دده لااتجه لحطسني واللّهوِمالي فيك حَاطِرٌ 


وسمعتٌ عنك قضيِّةً قدسُردَتٌ فيهاالدفاترٌ 
]1 نقلتثُإلج جميعها حتم كأنى كقت حامر 


ا 7 اه 6 اكت لك 16 سك شر 


يلف 


الأمائر: الأمارات» القرائن غير القطعية 
إ وكيم ات لتحي وك ٠‏ فلفخ لجيناادي اللخاض داكي 
5 أنا تمام التمام 
بحن ووس ده عن زهير وكليف حاال (متتحيسيز 
والتمتلتدةه احا نيتيم مفادمست أنتَ بخير 
/1" حديث الأكياس 
000 0 اللجارام حائة ادي 
الأكياس: الناس المتمتعون بالكياسة» الأكياس: أكياس الوه 
امت ونا أرضي يتتيس رونا ا ار 
خيبة أمل 
قصدتُكُمُ أرَجُو انتصاراً على العِدَى حَسِبْتُكُمْ ناساً فما كُنْتُمُ ناسًا 
فلم : تمنّعُوا جاراً ولم تنفَعُوا أخَاً ولم تدقعوا ضَيْماً ولم تَرْفَعُوا راسًا 
في الشام يقول الأب لابه : أريدك أن ترفع رأسي » وفي مصر يقول: أريدك أن تطيل رقبتي » 
والمعنى في كليهما: أريدك أن تجعلني أزهو بك بين الناس 
4" يا كل الناس 
أَنَرْهُ اسْمَكَ أن تَمُرَ حروقة مِنْغَيْرتي بمَسامِع الجُجلّاسِ 
فقول فعض النائنة عق كناية , وف الوْشَاءه وفك كر الحامن 
توبة إفلاس 
قالوا فلانٌ قد عدا تائباً واليومَ قد صَلَّى مع الناس 
فلت متى ذاك وأنى له كحت يحي بد الكساس 


أمسٍ بهذي العين أبصرّتُه سَكرانَ بين الوردٍ والآسٍ 


5ظ, 


/١‏ لست مستعحلاً 


با كثير الصَّدُودٍ والإغراض 


التقاضي : 


أتاراض بمَاب هوٍأنتٌ راض 
في حياءٍ عن ذكرها وانقباض 
ودع العمرّ ينقّضي في التَّمَاضي 


طلب الوفاء 


"/ا مصر التي في خاطري 


ولم أرَ ضرا مِثلّ مِصْرَّء يَروقني 
وبعدَ بلادي فالبلادٌ جميعُها 
إذا لم يكن في الدارٍ لي مَنْ أَحِبُهُ 


ولا مِثْلَ ما فيها منّ العيشٍ والحَفْضٍ 
سواءء فلا أختارٌ بَعضاً على بعض 


رف وداع 


وقائلة لماأردثٌُ وَداعها: 
وقامتٌ وراء السَّئْرٍ تبكي حزينةً 
فلتسارآث أن الفِراقٌ حقتيقة 
تَبَدَتْ فلا واللَّهِ ما الشمسُ مثلّها 
ُسَلْمْ باليُمْنى علي إشارةً 


01 د 7 ص - 4- 
.8 0 354 
ا 7 2 


حبيبي أحمّاً أنتَ بالبينٍ فاجعي 
2 بالأصابع 
وأني عليِهٍمُكَرَةُ غير طائع 
إذا سركت أنوارها في المَطالِع 
وتمسحٌ باليُسرى مَجاري المَدايِع 


وة َب 


2 0 3 200 ع 
كاسن الودادٍ متروعة 


تراضعوا : تيادلوا الرضاعة من دي واحد» وهؤلاء رضعوا من كأس المودة» بخ بخ. . نبحث عن 


أمثالهم 


ولامكويكوون مصطتحتنئ 


ثثللائل ةٍوأرربعة 


١ 


وَالسِيِحوء يتوم ليحرل .عسوم حتكسيول ودنة 
فقا أخني: كحنن هونن ٠‏ تمعشة متتلة البب ب 
6/ يا راحلا 
ياراحلاا لميبتٍ لي مِنْ بعدهو بالعيش نَفْعَا 
ضَاقتٌ علي الأرضٌ فيا َك وضِمقَتٌ بالهجران ذَرْعا 
وَرَعَيْتُ فيك التجمَيا مَنْ كان يحمطني ويَرتَى 
أسهرتني مع النجم؛ وكنت تسهر عليّ 


أبكيك بالشعرالذي قدرقًحتى صارّدمعا 


“الم أقل ذلك بالضبط 
لك اليومٌ أمرٌ لا أشُّكُ يُرِيبُني فما وجهُكَ الوّجْه الذي كنت أعرف 
نقد تقل الؤاشون عنن يبأطلا ” ٠‏ وملت لما قالوا» “فاقوا وأشرفوا 
1 بعيشِك قل لي ما الذي قد سمعبّه فإنك تدري ما تقول وب تنصِف 
فإنْ كان قولاً صحّ أني قلثّه فَلِلْمَولٍ تأويل ولِلِقَولٍ مَضْرَفُ 
مصرف: وجه ينصرف إليه ويفسّر به 
وَمَبْ أنه قول مِنَ الله مُنْرّ لك فقدبَدَلَ الثَّوراةَ قوم وحَرَّفوا 
لاا شماتة 
قال في وال عزل: 
مدنف: مريض 
ومستمئول لبم احيون ندا ' لازامو أكنن التباتعتيا 
0 قلنا كجذتكت لقدخحزئن 358 وقد «حَزَنْتَام ف فتفتخفا 
وتصحيف كلمة «حزنت» إما خَزِيت» أي أصابك الخزي» أو بالخاء والراء. والتصحيف هو ذلك 


التبادل بين الحروف المتشابهة 


كك 


7 حسنة للطفل 


إذا كنت لى فالمالُ أَهُوَنُ ذاهب 


وأشرف ما نبنيِهٍ مجدٌ وسُؤْدَدٌ 
ولكنّ أطفالاً صغاراً ونِسُوةً 
أَغارٌ إذا مَبِّ النسيم عليِهم 
سُروريّ أن يبدُو علبُهِمُ تَنَعم مَعُمُ 


إليك. صلاح الدينٍ. أنهيت تِصَّتي 


صلاح الدين: الملك الناصر حفيد صلاح الدين الأيوبي. 


ع بي ع بي 


عوط اللسينان سيف قنك 
ولبنك لشىء غيزها ]نات 
فهاهِي لا تَهْفُو ولا تتلمّفٌ 
وأَزْيَنُ ما تَقْنِيهِ سيف ومُضصْحَفُ 
ولا أحدٌ غيري بِهمْ يتلَطَّفُ 
وقلبي لَهُمْ مِنْ رحمة يَتَرجَفُ 


وحُرْنِيَ أن يبدو تفع 


ورأيّك يا مولايّ أملى وأشرف 
القصة: الرقعة التي تحمل شكوى أو 


4 غربة نفس 
قال يمدح الصاحب صفي الدين المعروف بابن شكر : 


ولي حاجة مِنْ وَضْلِهِ غير أنها 
ولستّ ترى خِلَّاً مِنَ الغدر سالماً 
إذا ِلْتَ منه الود كان تَكُلُفاً 
وممًا ذهاني لوقه أمبِيةٌ 


حرفة الأدب: تعبير قديم يعني 


يعنى أن الأدب حرفة فقرء قالوا: 


موده حنو التكبناحة والجمئ 
ولا تقتني تتوفا صديقاً فيَصْدّقا 
وإن نلتَ منه الْبِشْرَ كان لما 
غَدَتْ دون إدراكِ المَطالِب حَنْدقا 
أدركتني حرفة الأدب» 


أي افتقرت بسبب انتهاجي 2 ولو انتهج القائل حرفة السياسة لكان مصيره 
القتل. وشاعرنا رأى أدبه بمثابة خندق يحول بينه وبين مراده. وجعلوا الحرفة 
المذمومة هذه بضم الحاع» ربما لتمييزها عن المهنة 


٠‏ كلامي ملحن بلا تلحين 


أأَرْحَلُ مِنْ مِضْرٍ وطيب نعييها 


فأ مكانٍ بعدَهالِيَ شائِق 


وشاعرنا رحل كثيراً وأحست بوقع قدميه مكة ودمشق ونابلس وآمد والموصل 


لاك 


وكيف! وقد أضحَتٌُ مِنَ الحُسْن جنةٌ رَرابِيُهَا مَبْقُومَةٌ والتَمَارِقٌ 
الزرابي: البْسّط مفرد البساط» والنمارق: الوسائدء ومبثوثة: مفروشة هنا وهناك. وهذا كناية عن 
الجنة كما في الآية 
00ث 5 00 2 5 7 2 9 9 
بلادٌ تروق العينَ والقلبّ بهجة وتجمعمايهوى تَقِيٌّ وفاسِقٌ 
أَسْكَانَ مِضْرٍ» إن قَضَى الله بالتوى. قْكمٌ عسو نيشنا وموائِنٌ 
3 2 5 6# د 
قفي كل نوع لي حنتيين مده وفي كل أرض لي حبيبٌ مُفَارِق 
كلامي عَنِيٌ عن لُحُونٍ تَزِيِنُهُ 1 اليو كارن 
معبد ومخارق: من مشاهير المغنين 
لكل امرئ منهُ تَصيبٌ يَخُضّهُ يُِلائِمٌ ما في طبِعِهويُوافِقُ 


١م‏ أمسح دموعي بمنديلك 
لعلَّاللَّهَيجمعناقريباً فنُصيمٌ في التثام وانَّفاقٍ 
0 وأصعب ما لَقيتُ مِنْ الفراقي 
حَبَأْتُ لَكُمْ حديئاً في فؤادي لأُنَحِمَكُمْ بهعند التلاتي 


العاشق؛ وأيضاً غير العاشق» يختزن في غربته أحاديث في عقلهء وقد يصوغها في 

عبارات أيضاً» ويتحرق للقاء محبوبه كي يحدثه بها. وعبر عن ذلك بحرارة الشاعر 

الأديب محسن الخياط عندما قال وغنتها عليّة التونسية في لحن حلمي بكر -: #بس 
اما تيجي وانا احكي لك ع اللي جرى/ وامسح دموعي بمنديلك ع اللي جرى» 


65 عيني للطريق 
ورفسسجيبت أنك زائري فتركثُعينيَ للطريتي, 
الركتيي اسك سعد ,لكا بن التعررت إنى اليروق 
200 ا كك م فَيِعْتٌُ بالظي ف ٍالطروقٍ 
الطروق: الزائر ليلا 
ازذذا سلطان العاشقين الثاني 
قال على طريقة المتصوفة: 
سِرْتُ في الحبٌٍّ سيرَة لم يَسِرْها عاشقٌ في الوّرى على الإطلاقٍ 
ودُتاني تجولُ في كل أرضٍ وطُبُولي يَضْرِبْنَ في الآفاتٍ 


مك7 


0 جره فود اي 


في مَقام الموى وتحت روّاقي 
ودعت لي مَنابر العشاتٍ 


السكة: النقودء ل ا اد 


كان للقوم ني الرُّجَاجَةَ باق 
فيرك ة لا َرَالُ السك منميننا 

أنا في الحبٍّ ألطفٌ الناسٍ معنىٌ 
أشن الج والتدخة والئلة 


أنا وحدي شربث ذاك الباقي 
ليت شعري ماذا سقاني السّاقي 
كيت الخُلق د تسواشن راق 
ف وأهتوى ممحاسيِنَ الأخلاق 


4 تقب ني 


5 1 5 أ تَ ود : ًّ 
حَاشاك يا نور عيني 


الهذا لحني شعن مها 
تلق ىالذياناالقنى 
والسلطة ميد :ا تسن 
وبين هج رك فقؤقا 
بارَبٌ لا كان صِذقا 
وعروٌتي فيك وُلقَى 
مِنْ أكرم الناس خُلقًا 
نا الصف مصولاق رقنا 
أموتٌ لاشك عهبشقا 


ف :2 52 ماي ف 5 
لفسسة تعبفقى 
- - ليسن ب 


6 اتركوها لى 


فنافل 0 وَجدي بها وصبابتي 
كباتك اير أَحَاما تَعَلَلٌ 


فقلتٌ أمايَكفيكِ مَوْتَيَ فيكِ 
فقلتٌ لها : أفسدتٍ عقل أخيكِ 


تعللاً: تحججاء عن مج سمت أخاها من عدلل علية. آه يا قلبي من هؤلاء النسوة اللائي 


يبدأن الحديث بيا أخى. 


تركتٌ - جميعٌ الناس فيكِ محبةٌ 


. ليتهن بقين على ذلكء» الآن صرن يقلن يا عمي 


فيا ليتَ بعضّ الناس لي تَركُوكِ 


"77 


5 أفتش فى مكانك 


قال يرثي ولده: 


فواأسّفي لِحِسْمِك كيف يَبْلَى 


فيامَنْ قد نَوى سفراً بعيداً 


ويحَكٌ يا قلبٌأماقلتٌ لك 
2 0 6 0 
مولا حاشاكَ تُرى غادراً 


أقَمَّيْنٌ في مكانك لا أراكا 
وما استوفيتَ حَظُّكَ مِنْ صباكا 
ويذهبٌ بعد بهجيه سناكا 
متى قُلْ لى رجوعُكٌ مِنْ نَواكا 
حَمَلْتُ؛ ولو على عَينيء تراكا 


و 
0 


ع عَضكٌ أو أدماكَ, أو أ: > / تختحلتك 
ماأقبحَ الغدرّء.وماأجملك 


ما أوقح عينك 


أئ - لاقَيْتَحَيْتك! 


الحين: الموت 


ريون الس ان 


ححية ونا أو ف حعنحتك 


الوقاحة في اللغة: الصلابة» وكانوا يصفون وجه المرء بأنه وقح» أي أنه صلب لا 

يحمر ولا يتعرق من خجل» وصار الناس يصفون العين بالوقاحة» وهذا قريب» فعين 

الوقح - حاشاك ‏ لا تنكسر من الفعلة الشنعاء» تراه يرتكب في حقك ما يرتكب 

وينظر في بؤبؤ عينك بعين له صلبة لا تتحرك. عندما أصِنفتٌ الإسرائيليين يطيب لي ألا 

أشير إلى إجرامهم» وهم مجرمون:ء ولا إلى سفالتهم. وهم سفلةء أقول فقط: 
ما أوقحهم! 


فى 


94 الخروج من السباق 
أحَعجيا أدري ندا حنشييي: افسلة اه ل ل الك يكم 


قسمي: نصيبي 
5-0008 0 ع 
فإلى كم تطلعي واليعتفائى | , 


م هت هه مةئ د 1 5 0 2 دخ 
وكشفت فضل قَِناعِهِ بيذي عن قم رتجلى 
م ع« 3 
اا حي ل فد ل ل اا : 0 1 2 95 2 
لثمته: قبّلته. تسعين قبلة أو تسعين إلا قليلاً. نسب إلى امرؤ القيس «وقبلتها تسعاً وتسعين قبلة/ 
وواحدة أخرى وكنت على عجل» 


وَامَالهِايهِئٌُ سامعةٍ ما كان أطيبّهاوأخلى 
١‏ ثقيل (؟) 


رت تقيل لِبُئْض طَلْمَقِهِ أخشِهًحئَّى كأنه أجلي 
ع > 0 ع 08 ور 1 1 72 

وكلماقلسشُلاأشاهِدة ألقاهًحتى كألّهعَملي 

والمرء يلقى عمله في الآخرة» وقال المنشد متضرعاً إلى الله من الدوبيت: «مولاي كتبتٌَ رحمة 
الناس عليك/ ما لي عمل يصلح بالعرض عليك/ إرحم ذلي ووقفتي بين يديك» 


47 واأسفا على إسماعيل 
قال يمدح الأمير مجد الدين إسماعيل بن اللمطي وقد انفصل عن خدمته: 
يات مجيك مالهاتبديلٌ ومنو قَئْرِكَهماإليهسبيل 
فاقَتْ صفائكَ كلّ جيل قد مَضَى في العالمينَ فكيف هذا الجيل 


لححفى 


يُعرَّى لكَ الإحسانُ غير مُدافَع 


والمحسئونَ كما علمتٌ قليل 


غير مدافع: لا أحد يدفع أو يتكرّء هذا الفضل لكء فأنت فيه غير متارّع 


لا يبتغي الراجي إليك وسيلة 
حَسَبٌ امرئ قد فاز منك بموعدٍ 
هذاهو الشرفٌ الذي لا يُدَعى 
يدعُوكَ 0 أراك مَلِلْثَه 


وكئج- 


كنْ كيف شئتٌ فأنتَ أنتَ المُرتضَى 
أسَفي على زمن لديك قطعتٌّهُ 


ِلَّا الرجاء وأنَّكَ المِأمُولُ 
فإذا وعدت فأنتَ إسماعيلٌ 
هيهات. ما كل الرجَالٍ تُحولُ 
آنا ؤلاة التمنملوك والسعمدول 
فَهوايّ فيك مَوايّ ليس يَحُولُ 


الفرقدان: نجمان متلازمان قرب النجم القطبي 


وحخاتي الأسهنار سند قندة 


يشبه الأسحارء أواخر الليل» بالعنبر تشبيه وقت بلون» وكذا الآصال: وقت الغروب يشببها 
بالشمول (الخمر) تشبيه وقت بلون 


نز تر ل الف )لقنن 
وإذا انتسبتٌ بخدمتى لك سابقاً 
2 5 0 و 

قَصُرَثْ عليك ثيابٌُ كُلّْ مَدِحَةٍ 


ول ان دمعي وله والنيل 
فكأنهالِي مَعْسَرٌ وقّبيل 
4 و 2 00 .2 و 


مديحة: قصيدة مدح. فمهما أطنب الشاعر في مدحه فالقصيدة أقل من صفاته» وهي كالثوب 
القصيرء وعلى غيره فهذا الثوب تطول ذيوله 


واعلمْ بِأَنّيَ عن صِفاتَك عاجرٌ 


واعذر سوائء وما عساهة بُقَولة؟ 


4 رتبني في العشق 


لمحلك تشيسي:ساعة وقول 


وفي النفس حاجاتٌ إليك كثيرة 


لقد غات واش يكننا 0 
أرى الشرحَ 55 والحديتٌ يطول 


تسويد أ. عبد الرحيم 
مسابل تعب حال لشفي جسد تددنا تعيير 
الحال في كلام الصوفيين: حالة المرء إذ ينتشي بالدروشة» والمقامات عند الصوفيين مثل الرتب 
في الجيوش 


يفف 


وماكُل مخضوب البَّنانٍ بُكَيْتَةٌ وما كل مَسْلُوبٍ الفؤادٍ جَميل 
يزكي أ. عبد الرحيم تسوبدي» ويضيف: «الله!» 

عباتن هذا 7الشكئ قد أنفته - ٠‏ فلو زا لأست عش عي يرول 

دَمُوا ذكرٌ ذاك العَنْبٍ مِنَا ومنْكُمٌ إلى كمْ كتابٌ بيئّناورسولُ 

و ,2 4 مُه 5 م - 35 2 عاد 7 

أرجعوا هذا النسيم. فهو عليل (ضعيف أي لطيف لا يبلغ أن يكون ريحاً) وأنا عليل (مريض 


بحبكم) 


6 فلا نزل القطر 

ل ات ا ا ل ل ل أ ا ال 

فتالى يتم أتنث ينا وسكي كل ومس يدق نطول 

وإذاحَاتمتُيِنْلهمَ] لاجرَىيِنْبَعَيِيَالئيل 
يعلق أ. عبد الرحيمء محقاً: يا لطيف! 


1 


5 تدق هواء وتطحن ماء 
وعاؤْلٍ آمِرٍ بالصبرٍ قلتٌ له: إني وحقَّكَ مشغولٌ عن العَذَّلٍ 
أَظَنْت عََذْلَ مُحِبٌ ليس يقبَّلّهُ فكان أَضيَّمَ مِنْ دمع على ظَكَلٍ 
/4 اذكر ني لديها 
أيّامَ الحجاز وأثتّني كأني صريعٌ يَعتَريهٍ حَبالَهُ 
صريع : مات يرن عق خباله : جنونه 
ويا صَاحبِي بالحَيْف كُنْ لي مُسْعِداً إذا آنَّمِنْ ذاك الحجيج ارِتِحَالَهُ 
الخيف: مكان في منى» مسعد: مساعد 


ا جانبٌ الوادي كذاهو ونه يحيث المنا بوك ينه طوالة 
لعله يعني أن المكان معمور بفرسان القبيلة الذين يرفعون القنا (الرماح) ويهزونها في وجه الغرباء 
حماية للعرض 


هُناكَ ترى بيتاً لزينبٍ مشرفاً إذاجئت لايخمّى عليك جَلالَهُ 


ازغفا 


01 ٠ه‏ 5 2-8 7< ٠.‏ و 
مساها إذاما مد زكري يسنيها 


وقُلُ ليس يَخْلُو ساعةٌ منك بِالَهُ 
تقولُ: قُلانّ عندَكُمْء كيف حالّهُ؟ 


يعلق أ. عبد الرحيم على البيتين الأخيرين ب #جميلان!» ولا ينسى أبداً إشارة 

التعجب. وكان بودي أن أنشىئ. بادثاء كلاما كثيراً فى بيان إعجابي بهذين البيتين» 

وتعجبي من وقوعهما للشاعرء ولأي شاعرء فهما عندي من كلام ربة الشعرء ألقت 

بهما في قلب شاعرنا كما هما. تنتابني كلما وصلت إلى «كيف حاله؟؛ حالة من 
الافتتان لا أستطيع لها تفسيراً 


ألف الوصل 


01 


أقولٌ 3 التهي اه ف 
ناتاه تكدو اف حم 


حتى هذان البيتان - على ما فيهما من إشارة إلى الحرف العربي - 


ا 11 القامة ةوالشكل 


ااه فتوندئن الت الوصل 
أصر بلمر على ترجمتهماء ودعم 


الترجمة بحاشية 


4 الحبيب السكران 
قال البهاء من بحر السلسلة المستحدث. مجزوء الدوبيت: 


ماألَطَهَهدوالشّمائِل 


الشمول: الخمرء الشمائل: الخصا 


و مه 


تشب وان يَلهِرة دَلالٌ 


ف جك د سد ررس 


ها ع بدك واقفٌ ذليل 
مِنْ وَصلِك بالقليل يَرضَى 


كالغصنِ مع النسيم مائل 
قدحَمَلَ صَرْفَهُ رسائل 
والعاذلٌ غائلبٌ وغاقل 
والعقَل ببعض ذاكَ ذاهل 
لل لاط تر 
لايفَهَمسِر #5 التفكولال 
إن كنت لِمَابَذَلتٌ قابل 
بيات نيد كت مبافن 
اتظل من اللحسيب :ابل 


الطل: الرذاذ» الوابل: المطر الكثير. والقصيدة ة لها لحن قديمء وسترى شرحي في 
الأبيات والقصائد المقبلة مشتتاً لأن هذا اللحن صار الآن «دودة» في أذني» بحسب 


تعبير الألمان» وسأردده مكرهاً بيني وبين نفسي 


5 /ا/ا 


٠١٠٠‏ توبة آخر العمر 
وقال من بحر السلسلة» وقد أطلق بعضهم على السلسلة اسم الدوبيت. وعكس بعض » 
ولهم في تفاعيل هذين الضربين أقوال: 


ما أعظم حسرتي لِعُمْر 
قدعَرعليّ سو حالي 
ياربٌ وأنتَ بي رحيمٌ 
باأكرمَ من رججاة راج 


قد ضع ولمأفُرْ بطايئل 
مايفعلٌ ما فعلتثُ عاقِل 
قد جئئًك راجياًوآيل 


١‏ الله لا الفلك 


دَعُوا الؤشاةً وما قالوا وما نَقَلوا 


لبك انه فت 1 قلبي نغناة 


بيني وبِينَكُم ما ليس ينفصل 
لا الكمْبُ تنفمُني فيها ولا الرسل 


سرائر: أسرار. تسويد أ. عبد الرحيم 


و 
0 


أمْسي وأصبحٌ والأشواقٌ تلعَبُ بي 
فيا رسولي إلى مَنْ لا أبوحٌ به 
بلع سلامي وبالِغُ في الطاب له 
نالك ان حالى إن علوتدنة 
00 
واعزِمٌ متى شئتّ, فالأوقاتُ واحدة 


كأننا آنا متها شارت تسل 
إِنَّ المُهِمَّاتٍ فيها يُعرفٌ الرجلٌ 
وقَبّلٍ الأرضّ عني عندما تَصِلْ 
ولا نُطِلْ فحبيبي عندَهُمَلَلُ 
فإنَّ صَوْقٌ الليالي سائِقٌ قَعَجِل 
لا الدَيْتُْ يدفعُ مَقدوراً ولا العَجَلُ 


لا تؤجل عملاً بحجة أن الوقت غداً أنسب منه اليوم فالأوقات واحدة» فلا الريث (البطء) ولا 
العجل (السرعة) مما يغير القدر 


لتقت قب النَّجُمَّ في أمر تحاوله 


فاللَّهُ يفعلُ لا جَذْيٌ ولا حَمَلُ 


أنت رُوحي لا أرى لي عنكٌيازوحيانفصالا 
ارج رجاف كفي حقي حللا 


١‏ غربة وكربة 
إلى كم فُرْقَتيء وكّم ارتحالي؟ فلا أشك و لِغيراللهوحالي 
وماعَيْشسْلُ الغريب بلا عِيالٍِ كعيش القاطنينّ ذوي العيالٍ 
٠١‏ قضاء الحاجات 
ومِنْ لقي | لمشهور) مذكنت: أل لِغير م جعي قن لد دللا 
ولم يكن العرب يخجلون من التذلل للحبيبة 
فما فاتّني حظي مِنَ اللْهْوِ والصّبا وما فائّني حظي مِنَ المجدٍ والعُلّى 
ويا رّبٌ داع قد دعاني لحاجةٍ فعلتُ له فوقٌ الذي كان أمّلا 
بسطْتُ له وجهاً حيبّاً ومنطقاً وفيا ومعروفاً مَنيَّاً معجّلا 
وراح يّراني منيماً متفضّلاً ورحثٌ أراهُ المنعمَ المتفضّلا 


6 الكبر عبر 
أتريدٌ في السّبعينَ ما قد كنت في العشرينٌ فاعل 
هيهات لا واللّهِ ما هذا الحديثُ حديتثٌ عاقِل 
ك5١٠١‏ خية 
غرف الحبية نكانة فعدلة " .ردقت مشايبسرفه فتكلاه 
مكانه: مكانته» تعلل: تحجج ّْ 


فخسةنهها ورد ستسق يتفش التسينت ققة 
جني رطب بجني لوقته 
ححافيحة دهوة داع نَتّمِنٌْدنياهسَهَمَةهة 


قناذا سدكت وفهات المتدي . اد للع له يي ا 


4 في وصف فرس 
ولي فرسٌ أنتَ العليمٌ بحالها «بالرغم مِنْيٍ رَبْظها ومُقَامُها 
١‏ ربطها: ارتباطي إياهاء واتخاذي إياها مطية 
ولمْيُبْقٍ منها الجَهْدُإِلَا بقيّةَ فيعْدُو عليهاأويروحٌ جمامّها 
أي قد تموت في صباحها أو في مسائها 
شَكئّْني لكل الناس وَهْيَ بَهِيمَةٌ ولكنء لها حال قصيحٌ كلامُها 


شكتنى بلسان حالها إذ فقدت لسان مقالها 


١٠‏ سيحدثن لمن ودعتهم ندم 
أأنكرٌ ما أَوْلَيْمَني مِنْ مَواهِبٍ. يُقِرَ بها مِنْ جسمِي اللحم والدم 
ولي في بلادٍ الله مَسْرىَ ومَشْرَحّ ولي مِنْ عطاء الله مَعنىَ ومَُغنم 


وأَعْلَمْ أني عَالِطُ في فراقِكُمْ وَأنَّكُمْ في ذاك يغلي وأَغظم 


يفف 


فلا طَابَ لي عنكمْ مُقَامٌ ومَوْضِنْ ولَّوْ ضَمّني فيه المَقَامُ ورَمِرَمْ 
المقام الثانية : مقام إبراهيم في الحرم المكي 
ومِنْنّكَ لا يَأْسَى على فَقْدِ كاّيب ولكنَّهُيَأْسَى عليكوينْتَمُ 
فَمَنْ ذا الذي تُدْنيه ينك وتصطفي فيكتُبٌ مَا مَا يُوحَى إليك ويَّكُتُمْ 
يوحى إليك : يخطر ببالك 
ومَنْ ذا الذي يُرضِيك منه قَطائَةٌ تقول فََذْري» أو تشيرٌ فيفْهَم 
وما كل أزهارٍ الرياض أَرِبجَةٌ وما تل اطبار المَلاتَتَرَنْمُْ 


١‏ أحبها وأفتخر 
شنخ لاشو كما رعسو قتي رياقت 
معت اللوؤفد قلا اكننتشة” :إنسها كت هنا بسكم 
تَمِبَ العُذَالُ بي في حبّها قُضِي الأمرُوجَفٌ القلمُ 
جف القلم: أصل التعبير أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير» فالله قدر كل شيء تقديراً. وهنا 
جف القلم أي انتهى الأمر 
أيها السائلُ عن وجدي بها إنهأصمظمٌممَانَرِحُمُ 
بيتان للصعيد 
ويرتاحُ قلبي للصّعِيِدٍ وأهلِه «عَيْشٍ مضى لي عندَهُمْ ومُقام 
وأهوى وُرودَ النيل مِنْ أجل أنه يمرٌعلى قوم عَلَيّ كرام 
١٠١*‏ ثقيل (*) 
كلماقلتٌُاسترححُنا جهناالش يخ الإمامُ 
فاعتراناكلنامناا لهانقباضٌ واحتشام 


فدم: بليد الفهم؛ فدام: سداد يوضع على فم الإبريق» فالشيخ يسد أفواه من بالمجلس إذ يصمتون 
لحضوره 


وعلى الجملةفالكبا ‏ مُث قيِلُ والسلامُ 


يكف 


5 هون عليك 


أينكينا امنا نيل ما 
ماعنا شفتتى المصيدرا 
إن سا الدهيٌ فإنّ الل 
أو قترى الخطبَ عظيماً 


إن مدت 11 له ي لدوم 


6 عليها الصلاة 0 


روافين المعدة المستسييا 


نيت كز لحم شمر نظا 
وعلى ططِيبتَتهامِنُ 


0 ا اك ل ا 


كانوا يطينون دن الخمر الكبير إمعاناً في تعتيق الخمر في الظلمة الشديدة» ولعلهم كانوا يختمون 
عليهاء قال ابن الحجاج: «رسموا طين دنها وهو رطب/ باسم كسرى كسرى أنوشروان» 


واللعودتالدراوكة فتني عقي 


لنلهاق در عظيم 
1 8 8 .2 
سر يصَلي ويصوم 


إمام العاشقين 


لا نسل فيالحب غيري 
أفعيكا اسيم إن العم 


لان كا ل شك اه 


أنافيالحبٌإمام 


لحف 


١‏ اذكره كيفما كان 


أتهحا التكلاقتم افمشيحة 


لاسكد داكن امبر 


فيه: في حبه 


يز فيوغرامي 


0 


ا يرق حا 


بعد عزله المرتقب سيرحمه (يشفق عليه) من كان يحسده 


قلب ذو أمكنة 


وما حَلَّ عندي غيركُمْ في مكانِكُمْ 


لكل حبيب في الفؤادٍ مَكانٌ 


١‏ إن جاءها الأعمى 


خذ فارغاً وهاه مّلآنا 
أَكَلْمامَلَكَهَامَلِكُهًَا 


دُخيرةٌ الراهب كي يجِمَلّهاء 


تكادٌيِئ لألايها إذبَدَتُ 
7 كم ماده لو 2 


مِنْقهوةتدعُئَقَتْ أزمانا 
أن لحِمقَسْ عَهْدَ أنوثروانًا 
إذا أنث أعبيادةُ. فربانا 
تهدي إلى مكانِها العُمْيانا 
عنه تديلا كائنامن كانا 
في مجلس وجدته بُستانا 


حاضرته: ناقلته الأحاديث. والمحاضرة عند القدماء تيادل الأحاديث بين 
«الحاضرين»»: وجعلوا كثيراً من كتبهم مملوءاً بالنوادر اللائقة بمجالس الأمراءء 
وسموا بعض هذه الكتب محاضرات. والمحاضرة اليوم صارت - في غرب وشرق - 


3مك 


حديثاً طويلاً مملولاً يلقيه شخص بليد على مستمعين يجاهدون في رفع جفونهم» 
وتسقط بين الفينة والفينة. وعندما يحين وقت الأسئلة يتصدى لها أسخف الحاضرين 
وأشدهم طاووسية» فيلقي محاضرة من عنده» ويعوّذها بسؤال ليس بسؤال 


7 لم يبق غيرك فلا نتغير 


77 المكان والامكان 
وقال يمدح الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف ابن الملك الكامل سنة :57١‏ 
لكُمْ أينما كنثُمْ مكانُ وإمكان ومُلْكُ له تَعْتُو المُلوكٌ» وسَلطَانٌ 
مُحسْبّكِ قد وافَاكِ يا مِضْرٌ يوسّفك وحسْبّكَ قد واقَاكَ يا نيل طُوفانٌ 
فالممدوح لمصر كيوسف النبي الذي كان وزيراً يدير شؤون المملكة 
بعزم تخافٌ الأرضٌ شِدَّةَ وقيهو ويَرئَاعٌ تَهْلان لد وَهُوَ تَهَلانُ 
/ ثهلان: من جبال العرب 
وتُملأأحشاءً البلاد مخافةٌ ورتجٌ بغدادٌ له وخراسانٌ 
فَأَمَنْتَ تلكَ الأرض مِنْ كُلّ رَوْعَةٍ وقدعمّها ظُلْمٌ كثيرٌ وظغيان 
الروعة: الخوف 
وهُمْ يَصِفُونَ الرمح أسمّرَ ظَامِياً فَهَاهُوَمُحْمَرٌ لَدَيْك وَرَيَانَُ 
تصف العرب الرمح بانه أسمر وظامئ ع (جاف)» ولكن رمح الممدوح محمر وقد ارتوى يدم الأعداء 
َعَمْرّكَ ما في القوم بَعَدِيَ قائل فهذا وبعال للجيادٍ ومَيدانٌ 
فدح كلّ ماءٍ حينّ يُذَكرٌ زمزم ودَعْ كلّ وَادِ حينّ يُذْكَرُ تَعْمانٌَ 
نعمان: الوادي الذي تضوع بطنه مسكاً عندما به مرت زينب وصويحباتها 
45 اذكر الله 
أخيصن رَبك فيما كانّ مِنْ عمل ولْيمَفِقْ منك إسرارٌ وإعلانٌُ 
فَكُلُ فِكْرٍ لِمَيْرٍ الله وَسْوَسَةٌ وكُل ذِكْرٍ لغيرٍ الله نِسيانٌ 


م١‎ 


6 اصطلحنا 


سمعَالناسَُ وقلنا 
بححة و اندر اريت يدي 
راح يدغونا تابي 
0 22259950 


نه 1 ل 2 0 
كناة همسا تا يمنا 


وافكَضّحنا واسترحخنا 
قتقعلناوئتركنا 
فسويعنا_أهطعنا 
دشحو مسب لوي 

أن تلاقينااصظَلخنا 


5" وفاء 


. - مك 00 
نكم كابر عته 
اا ةلت الشبئ 


و عدي 57 و 
والتحتسشئنحت أذكر من هو 
أمتناذ ةا اناهن مسحكطة 
والختقيول تمتك ل معي 


11 80 0 


: 9 ء 
في غعيبولمأاخنته 


7 صفحة جديدة 


ونطوي ماجرىينا 


أي كأننا ما تعارفنا إلا اليوم 


ولاك تك ولاصط انر 
وإنزككللان ولا ثيل د 


ولاآلتُهولا فئنا 
حَللوملٍ كمساكنًا 


نم بعيني 


قال يرئي فتح الدين عثمان بن حسام الدين والي الاسكندرية, وتوفي :511١‏ 


لقددَفَنَ الأقوامٌ يوم وفاتَهِ 


2 
3 2 


بقيِّهَ معروفي وخير وإحسادتٍ 


يذيفا 


غءة 0 يد باسحل 
ووارّوهُ والذكرى تمثل شخصّه كَأنَّوُ نهم وَارَوْهُ ما ب بينَ أجفاني 
قال بدوي الجبل يرئي سعد الله الجابري: ل 0 
طريقا» ولا تراه سرق المعنى 


يواجهُني أن انَجهتٌ خيالّه كما كنت ألقاهُ قديماً ويلقاني 


في باب الكريم 
كان الكيياف يتروامسىن. حعتصى راب لشي مدني 
ويُقالَإئكقدكبِز تعن الهوى فأقولٌ إِنْي.. 
وأفجبل الصيزع والسكييا :ميتي إذا ع فت سياس 
قرع السن: كناية عن الندم 
حتى انقضَّى زمنُ الصّبا 0 فخربجث مِنْ حزن لِحُرْنٍ 
ولقدصَحَوْتُ ونَبْتُعَنْ خمرالهوى هكَسَرْتُ دلي 
ووَقَفْتُ في باب الكري مِعَسَهُيَ مح لي بِإدْنٍ 
تعليق أ عبد الريم على اليقن الأخيريه: «عاليان جداً صوفياً» 


1 الغائب ما له نائب 
فَيمَثٌ عنلئ الشاس السقو: , ال وكنان اضرا قفنت عسنة 
٠1١‏ حيائى كافلي 
أَحِبٍ مِنَ الأشياءٍ ما كان فائقاً وما الدُونٌ إِلَامَنْ يَميِلُ لِدُونِ 
كان أديب فلسطين خليل السكاكيني يتخذ هذا البيت شعاراً. تجد في الطبقات 
الوسطى ناساً كثيرين يشمخون ويتشبهون بالأثرياء» فلا يلبسون إلا ما غلا ثمنه» ولا 
يأكلون إلا أطيب طعامء كأنهم يصرخون بأعلى صوتهم : ايحن لا عرب ]| إلى تحت» 


بل إلى فوق». ثم قد ترى الشاب الثري ثراء فاحشاً والفقير فقراً مدقعا يأكلان من 
خشف الطعام ويلبسان الممزق. الطبقة الوسطى أتعبت كارل ماركس كثيراً 


وأَهْجُرُ شرب الماءِ غير مُصَّ مُصَفْقٍ زُلالِ وأكلّ اللحم غير سَمِينِ 
المصفق: المصفى., والزلال: الصافي» اللحم السمين: ذو الدهن» وكان مفضلاً قبل اختراع 
الكولسترول 


ارذوفا 


وإنْ قيلٌ لي هذا رخيصٌ تركتّه ولا أزتضي إلا بكللٌتمين 
إذا قلتُ قولاً كنتُ للقولٍ فاعلاً وكانَّ حيائي كافِلي وضّميني 


7 دع الطابق مستوراً 
ماقلتَأنتَولاسمعثثأنا هذاكلامٌ لا تليقُبنا 
إنَّ الكرامَ إذا صحبتَهُمٌُْ سَنَرُوا القبيصَ وأظهّروا الحَسَنا 

١1'‏ كاد.. 
لغَانِيةٌيوماًخَلَوْتُ بها في مجلس غاب عنًا فيهِ وَاشيها 
لولا يَسيرٌ حياءٍ كاد يقضيها 


وللعيون رسالاتٌ مُرَدَدَةٌ تدري القلوبُ مَعانيها ونُخفي 5 


5 عيون وأفواه 
أفدي حبيباً ساني ليس يِذكُرُهُ خحوف الوٌّشَاةٍ وقلبي ليس ينسَاهً 
والناسُ فينا ببعض القولٍ قد لَهِججُوا لو صَحصٌ ما ذَكُرُوا ما كنتٌ آبَاهُ 
لهجوا: تكلموا كثيراً» آباه: أرفضه 
كادّث عيوتُهُمْ بالبْفْضٍ َنطِقُ لي حتى كأنَّ عيونَ القوم أفواه 


6 كسر الحرة 
وعرً 0 كك ضتم بأقو ال 
0 9 ال تحن 2-6 | آَء 1 || 


3 
5 
ل 


وكنغ عساءث نا بكم 
وأشسيتاء راتتسافتا 
نبل زاك انه ميا : 4 8 


0-4 م 7 ع 0 


سنسة تايا 
ونات ها فنا و تسافا 
سس بينالناسٍ كسدراه 
وعنكغء بل خحفظناها 


أي سلوناكم ونسيناكم 


5 ع , نأا 3 فعَلتّاها 


ّنك 


فَرِجحلٌ: ملي المستسيي. “ليه إليِكعْقدمتئتاها 
7 ل ل أ قراكُم قد عَضًّضتاها 
ونفسٌ كلمااشتاقَثتُ بلسيائح زعترسات 
وكحافية نيتنا فاق ليا نمسي هناف 
طاق : نافذة 
ولوالئْكُوْجنًا تعَدنْمَاتخَئناها 


5 في انتظارك.. وعلى مهلك 
ولمأرَمَنْ لهخَالٌ كحالي قَأَعْرِف في الصَّبِابَةِ لي شَبيها 
نقة برضاك إنارههاة عنىي, الاقم شيو انا أمتويييا 
ولي وَعْدٌ إلى سنةفإِن لم يَكْنْ فيها يَكُنْ فيمَايَليها 
37 غاب القط 
يتحت اللعرسحرة عه “تكد الجلدة 7 النحكمهانا 
المطايا: الإبل التي ذهبت بهم 
جتاختك لتك الأجيافت؟ بنثالحبن حافت عبياها 
برزت للعلن أحايث الغرام التي كانت مخبأة 
واتتتيتصيا زشجتل الألسمت.. انعبات نوم جالم يداي 
كان ماكان. ومئثة بَعْدفيالنفس بَقَايا 


8 شىء فى الزاوية 
فَدَعالمبَالِرجَالِهٍ واخَلع ثياتبَالعَارِيَةٌ 
ثياب العارية: الثياب المستعارة 
ولَعَمْْ كَبِإْتٌ وإنّما تلكَالشَمائِلُ باقِيَهةُ 
ويفبوع م عظقخة أن قاين الشييتات كفاهيةه 

عطفي: جانيت | 1 


وآ 


لتحي بي نحوَالصّبًا 


قلت رفئتق الحتاشة 


فِيوِهِنَ الطَّرَّبٍ القديا يان 
في الزاوية» هذه فيها ظرف كثير 


74 امتطاء المعصية 


وفرَسٍ على المسا 
مَنْتَفبَحركوبئها 


وي كللهام 4 مُحْتَويَة 
والمة ل مو 
قل ركعون الشس ع في 


١5‏ نا وضاعت 


وممضى بنك رأث علق 


كَدْتٌ بين الناس أَنْ أَلْهِمَهُ 


كَرَمشلّ الظبي مِنْ بين يَدَيٍّ 
وقرانا كد طوننا الأرض طني 
0 : شي 
ونَتَاهُ التَيِهُء عَنْيء لا إِلَيّ 
آولو أَفَمَلُ. »ماكان عَلَنَ؟ 


ألثمه: أقبّله 


كلملا 


فهرس القواقء البهاء زهير 
(القافية» فرقم القطعة) 


17 الجَديدٌ 
”7 جَديدٌ 
5” طَارِدٌ 
19 يتَجَدَّدْ 
حل 6 


كنف 


لم د 


م784 


9 
ب > لناية 


9 


88 


بغرن 
1١1 /‏ 
١6‏ 
١1‏ 
ندل 
نفدل 
١7‏ 
١١‏ 
88 
١78‏ 
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١6‏ 
خيل 
كين 
رن 
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ال 
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لحرن 
كو 


فهرس القواقي العام 


(القافية متبوعة برقم القطعة:» ثم اسم الباب) 


أبواب الكتاب: ١‏ ابن الرومي 7 ابن المعتز ” المتنبي 4 أبو فراس © المعري 
(سقط الزند). ثم (اللزوميات) 5 يتيمة الدهر 7 دمية القصر 8 البهاء زهير 


إِرجَاءَ ١١‏ اللزوم 
البْشَّرَاءَ ٠١‏ الرومي 
النساءَ ٠١‏ اللزوم 
حَياءَ ٠١‏ اليتيمة 
شعراءً ١6‏ الرومي 
شُفَعَاءَ ١١‏ الرومي 
قَاءَ ‏ الرومي 
وَالبصَرَاءَ 4 الرومي 
أبدأ ٠‏ اللزوم 
أَسْواءٌ ؛ اللزوم 
الأعداءٌ 4 اليتيمة 
الْجَرَاءٌ 4 الرومي 
الجَوْرَاءٌ 4 المتنبي 
الجَوْرَاءً /اه الدمية 
الدواءٌ 4177 اليتيمة 
الذَّمَاهُ 9 اللزوم 
الشعراءُ 5 الرومي 


القُرباهُ ١‏ اللزوم 
الكْبّراءُ /ا السقط 
رِياءٌ * اللزوم 

رِياءٌ > اللزوم 
سَجْواءُ ١‏ الرومي 
نَسَّاءُ * اللزوم 
سماءٌ ١‏ الرومي 
إِذْكَاءِ 77 الرومي 
الإخاء ١04‏ اليتيمة 
الأَغبِيَاءٍ 7/7 المتنبي 
الأقذاء ٠‏ الرومي 
البّعَدَاءِ 917 المتنبي 
البيضاء 05 اليتيمة 
الحكماء ١4‏ اللزوم 
الخرساءٍ ١١‏ اللزوم 
الرخاءِ ١١‏ اللزوم 
الرّوّساءٍ ١‏ اللزوم 


تداك 


السماءء 14 الرومي 
السَّوَاءِ 6؟ الرومي 
المَرّاءِ ١17‏ الرومي 
الماءِ ١‏ ابن المعتز 
الهجاءٍ 717" الرومي 
شعراءٍ ٠7‏ الرومي 
صَفاءِ 5 الرومي 
عنائي ١‏ البهاء 
كالدَّواءٍ ١4‏ الرومي 
نَعْمَاءِ ١‏ الرومي 
هجائي ١١‏ الرومي 
والِابْتِلاء 3١‏ الرومي 
النَقَاءْ ١1‏ اللزوم 
هجاءة ١9‏ الرومي 
وقراءة ١١‏ اللزوم 
إِعْضَاؤُهُ 1١‏ اليتيمة 
صخْراؤها 8 اللزوم 
مُطِفِئُها 0 اللزوم 
اصَدِقائهِ ٠١‏ الرومي 
حَْبائِه 8" اليتيمة. 
عطائًه 46 الدمية 
أجابا ١‏ أبو فراس 
الحربا ٠١‏ أبو فراس 
الدنُوبا 53 الرومي 
الرَّغَائبَا 5م اروم 
الهَيْذَبَى ١1١8‏ المتنبي 
انتَسَبا © الرومى 
جَلايَا 14 المتنبي 
حَبًا "١‏ اللزوم 1 


طَنْبا /1”" المتنبى 
فأصابا ١7‏ الدمة 
ربا 14 اللزوم 

قَلْبا ٠١‏ ابن المعتز 
لَعَابا ‏ ابن المعتز 
مُتَرقبًا 6 البهاء 
مُتَايَا 79 الرومي 
مُكتئبا " ابن المعتز 
نعَبا 19 اللزوم 

وأبَا 47 الرومي 
وأجشانا * ابن المعر 
وأطيّبا 44 الرومي 
وأطيّبا 4 اليهاء 
والعَرْبَا 74 المتنبي 
ومرحبًا ؟١‏ البهاء 
وَهَبا ” البهاء 

يَؤُوبا 54 المتنبي 
َظْرَيُوا 7 اللزوم 
أَعْجَبُ ٠١7‏ المتنبي 
إِلْبُ 0 أبو فراس 
الصُرابٌُ 47 المتنبي 
المْتَكَدّبٌ ؟؟ اللزوم 
المَخْلُوبُ 58 الرومي 
الهاربٌ 77 الرومي 
تابوا 717 اللزوم 
تَحْطبٌ ١١‏ الدمية 
تَطيبٌ 07 اليتيمة 
تَغيبٌ ١‏ البهاء 
انث 7 التيمة 


دى 


حبيبٌ ١١‏ أبو فراس 
خُرَابُ 74 اللزوم 
ريبٌ 4١‏ الرومي 
شَبَاتُ /ا١٠‏ المتنبي 
صَعْبٌ 7١‏ اللزوم 
عجيبٌ ٠١‏ البهاء 
عَصائِبٌ ١‏ أبو فراس 
عيوتث 5 اللزوم 
عيوتث 8 اليتيمة 
غُريبٌُ 17 المتنبي 
كاتبٌ 8 أبو ا 
كذوبٌ 4 ابن المعتز 
مَتابُ ” أبو فراس 
مُحيِّبٌ 5 البهاء 
مصلوبٌ 55 الرومي 
ضيبت 5 الرومي 
واجبٌ الرومي 
والحجبٌ 77 الدمية 
والححطبٌ ١47‏ اليتيمة 
ويَعْذُبُ الرومي 
يُجِيبُ 7 البهاء 
يَرْطْبٌ ”3 الرومي 
يَعْذْبُ 5 اللزوم 
اسيَعْتاب 4١‏ اليتيمة 
الأحباب 4 ابن المعتز 
الأدب وه اليتيمة 
الألباب 54 الدمية 
لآب 4 اللزوم 
التراب 86 اليتيمة 


الحَبَائِبِ 57 المتنبى 
افك 44 الي 
التعياب 4 اليد 
الحَبَب 07 الرومي 
اباب 4١‏ اللزوم 
الذنوب 88 اليتيمة 
الفا ١‏ اليتيمة 
الرقيب ؟ اليتيمة 
الشباب 1917 اليتيمة 
الكات 8 الرومي 
الطبٌ 1" اللزوم 
العذاب 47 الرومي 
اللهيت ٠‏ اليتيمة 
المطلوب 6 الرومي 
المُعَاتِبِ 47 الرومي 
5006 6" اللزوم 
النسّب ١155‏ المتنبي 
لَب 50 اللزوم 
بِجَوَابِ 77 السقط 
بذَّهاب 125 اليتيمة 
علب 14 الرزي 
١ 5‏ أبو فراس 
بنَصَيب 77 المتنبي 
5 1 ابن المعتز 
بي ٠١‏ الرومي 

تَعِبِ 7١‏ الرومي 
عب البقط 
قات 7 أبو فراس 
كي * البهاء 


793 


طالب ١١‏ ابن المعتز 
عجيب 78 الرومي 
عذاب ١‏ الرومي 
عيوب 1٠‏ اللزوم 
قريب 45 اللزوم 
قريب 4 أبو فراس 
كالجتٌ 87 اليتيمة 
كتابي © ابن المعتز 
كَرْبٍ لاه الرومي 
لَؤْلَبِ 05 الرومي 
5" 
500 
مرتي: 16 اين امقر 
مَغْتّبِ 45 الرومي 
قارب 4" اللزوم 
مَكْروبٍ 7 أبو فراس 
تُصيبي ١١‏ البهاء 
هيوب انا اللزوم 
وأخبابي 17 أبو فراس 
والججلابيب 48 المتنبي 
والطرن ا النية 
ك1 نين لس 
والوضيا 7 الرومي 
وَأَوْصَابٍ 78 اللزوم 
وتَعْضْبٍ 8 ابن المعتز 
وحاجب 4 البهاء 
وشرابي 5 أبو فراس 
الرُنَبْ 7 اللزوم 
ارت 1198 المسسين 


العَضَبٌ 4 أبو فراس 
الكَذَّابٌ 5 اللزوم 
حَجَبُ 1 أبو فراس 
عَياهِبٌُ ١9‏ الدمية 
كَواذِبٌ ١1١‏ ابن المعتز 
لَه 0 اليتيمة 
فكتشت 81 الرومني 
وَدت 08 الرومي 
يَتَعَتَّتْ 4 البهاء 
الظُرْظَبّةُ ١١1‏ المتنبى 
نَوَابَةُ 0" الرومي ْ 
قُرْبَ "٠‏ اللزوم 
تَرَغْبُهها 78 الدمية 
َنْهَبْهُ “47 اليتيمة 
ذَعهَبّهُ 156 اليتيمة 
يلف 7 ابن المعتز 
سَعَبّهُ 4١‏ الرومي 
طَالِبَهُ ١4‏ أبو فراس 
نوَائيّهُ 07 اليتيمة 
وكلايها © البهاء 
ومَواكبَهُ ١‏ الدمية 
بها ١‏ ابن المعتز 
ثوابها 44 اللزوم 
طِلَاهْ 54 الرومي 
عِقَابِهِ 5٠‏ الرومي 
غَنِيَتْ به ؟: اللزوم 
قله احلا المتنبي 
لِجَنبِهِ 7 اللزوم 
لِمَشْرّبهِ 77 الدمية 


ع 


10 


5 


مُرْتَابها 4 اللزوم 
وضَابهِ /ا١‏ السقط 
تموتا ابن المعتز 
عادتها ١76‏ الرومى 
فحيتا #٠‏ السقط - 
متى ١7‏ البهاء 

وأنتا 14 ابن المعتز 
حت ١‏ اللزوم 
ِفْلاتٌ 19 ابن المعتز 
الصَّيِّتُ ؟0 اللزوم 
عَنَثْ 44 اللزوم 
فتَنْتُ 49 اللزوم 
مُنْصَلِتٌ ٠١‏ البهاء 
وعانيّتٌ ١‏ ابن المعتز 
ومّماتٌ 7١‏ السقط 
يَقُوتُ اليتيمة 
أشْنَاتِ 717 الرومي 
السماواتٍ 55 اللزوم 
المعجزاتٍ 70 اليتيمة 
النعّاتِ *50 الرومي 
بالآياتِ 7١‏ البهاء 
بالرّقاعاتِ 7 اليتيمة 
جاتن 8 اليتيمة 
لهاتي 98 اليتيمة 
ليلتي ١4‏ البهاء 

نْعَاةٍ 65 اللزوم 
وأمتٍ 5ه اللزوم 
صَمَتْ 58 اللزوم 
عَشِقَتُ 1١7‏ البهاء 


بَعْتَهُ 76 الرومي 
تحتّها لاه اللزوم 
فرَّجْتَ ابن المعتز 
ليْتَهَ 7 الرومي 
تَبعْئُهُ 7١‏ البهاء 
حَلَمْنها 74 الرومي 
سُعاتُها 5٠‏ اللزوم 
قَذَاتُها ١١7‏ اليتيمة 
بخِلْقَيِفْ 1 الرومي 
حَسَناته 18 البهاء 
سَمْتِها ”١‏ السقط 
فَهاتَهُ /اه اللزوم 
كرامَيَة 58١‏ الرومي 
كمَايَتِه 7 البهاء 
مَوْصوقَاتَها 47 المتنبي 
أَحْنَتُ 74 البهاء 
النَبِيثِ ١‏ اللزوم 
بوَعْثٍِ ٠١‏ اللزوم 
حَيِْثِ 14 الرومي 
عُيوثِ 54 اللزوم 
ثَالِثُ 85 البهاء 
حَبِيثْ 38 الرومي 
أفواجا 50 اللزوم 
القَرَجَا 7١‏ البهاء 
محتاجا 54 اللزوم 
والنَّاجا 5 اللزوم 
وشّبًا ١8‏ أبو فراس 
العَاح 0 الرومي 
حَاح 2 الدمية 


7/66 


شديدٌ 7١‏ ابن المعتز 
تَهْحْ ٠١‏ الدمية 
وأعوجٌ 4 الرومي 
ورَّنْجُ 77 الرومي 
يَخْتَلِحْ 57 اللزوم 
الإذلاج 7١‏ ابن المعتز 
الاح 55 اللزوم 
تاج 7 الرومي 
تُمْرّحٍ 10 اليتيمة 
هَاحٍ 58 اللزوم 
والرّجِاجَ 7 السقط 
وفرْج اللزوم 
دَرَحْ "/ الرومي 
بِحاجَة 7١‏ الرومي 
بمَعْنوجَةٌ 7٠‏ الرومي 
ضَبََةُ /الا الرومي 
وتَاجَهُ ٠١‏ الدمية 
التَشريحا 7 اللزوم 
تُسَرّحَا 87 الرومي 
تَمَبِيحَا 74 الرومي 
قَدَحَا ”١‏ البهاء ١‏ 
لينْقَتيحا ٠١‏ اللزوم 
مَشْرَوحا ”7 اللزوم 
بحا 7١‏ اللزوم 
والبرّحا ١0‏ الدمية 
وتَضْريحا 5١‏ الدمية 
الروح 7 المتنبي 
المتاح 6 الرومي 
قبي 73 ابن المعتز 


واضطبالحُ 54 ابن المعتز 
التباريح ه/ اللزوم 
الرّاحَ 4 الرومي 
الرّمَاح ١9‏ أبو فراس 
الشّحَاح 79 الرومي 
الصّحائح 5 اللزوم 
الصّحيح ٠١‏ أبو فراس 
القبيح 8 البهاء 
المديح 4١‏ الرومي 
الننْح 8 الرومي 
بالأقاح 1١‏ اليتيمة 


والمسيخ 40 السقط 
الشالكة +" البياة 
وشروحُها 59 اللزوم 
يبِيحَهُ 71 البهاء 
الصَّوَارِخٌ لالا اللزوم 
سِبَاحُ 4١‏ الرومي 
السَّلَخْ 89 الرومي 
سِالِخْ 5 الدمية 
أيا 7 أنى اقرامن 
د 5 البهاء 


0 
2 
أ 


الجديدا 47 الرومى 
العدَا 85 اليتيمة ١‏ 
العدذى 6 المتنبي 
بُعْدا 77 أبو فراس 
تقليدَا 7١‏ البهاء 
جَدُودَا 5" المتنبي 
رُشْدَا ١١*‏ الرومي 
رَعَدَا ٠١١‏ الرومي 
عبيدا 17 اللزوم 
عنادا ١١‏ السقط 
غَذَا 77 ابن المعتز 
قصاعدا 58 البهاء 
كَمَدا 9١‏ اللزوم 
مارِدًا ٠١”‏ الرومي 
مُقَيِّذَا ٠١7‏ الرومي 
مُتْمَرِدَا 174 الرومي 
والصدودا 77 ابن المعتز 
وَالمَرُقدا 55 الدمية 
وِدَادَا 1717 الرومي 
أَحَدُ 47 اللزوم 
الأَسَدُ 177 الرومي 
الجَديدٌ ”4 البهاء 
العَتَذٌ 4١‏ اللزوم 
الْعِقْدُ ؟ الدمية 
الْعِهادٌ 40 اللزوم 
الموعدٌ "١‏ ابن المعتز 
النهودٌ 18 الدمية 
الواحدٌ 0١‏ الدمية 
الوليدٌ 41 اللزوم 


اليهودٌ 85 اللزوم 
أَنْكَلٌ "١‏ اليتيمة 
تتجدَّدُ 4١‏ الرومي 
يتقَلّذُ ١5‏ المتنبى 
تَجَدِيدٌ ١11/‏ التي 
تَجَرَّدُ 114 الروضن 
جَدٌّ 54 المتنبي 
جديدٌ 1١1١‏ الرومى 
جَديدٌ 8” البهاء ١‏ 
جَلَّدٌ 77 اليتيمة 
جوادٌ 7١‏ اليتيمة 
جَيْذُ 84 اللزوم 
رَاصِدُ 177 الرومي 
شَدِيدٌ 49 الدمية 
صَعيدٌ 85 اللزوم 
طَارِدُ 45 البهاء 
عَمِيدٌ 1٠١‏ الرومي 
عَهْذُ 6١‏ المتنبي 
فَأَجَادُوا ٠١4‏ الرومي 
قُرودٌ 79 الدمية 
قَوَادُ 4؟ ابن المعتز 
لَمَاجِدُ 7١‏ المتنبي 
مُستَرِيدٌ 84 اللزوم 
مَكُدُودٌ 6 الرومي 
مَوْؤُودٌ 47 اللزوم 
تُشاهِدٌ 7 اللزوم 
هَادُوا 4٠‏ اللزوم 
وَجَدُوا 6٠‏ اللزوم 
وسادٌ 5 السقط 


فذكها 


يبِيدُ 7/9 اللزوم 
يَتَجَدَّدُ *4 المبهاء 
يَجودٌ /ا” البهاء 

يُعَذّ 74 أبو فراس 
يَعودٌ ١6‏ السقط 

يَوَدُّ 17 الرومي 
أله الدمة 

إِسنادٍ 45 اللزوم 
التَّمادِي 74 المتنبي 
النّتّادِي 0١‏ اليتيمة 
الجَسَدٍ 14 اللزوم 
الجَسَّدٍ 44 اللزوم 
الحَسَّادٍ ٠١١‏ المتنبي 
السُّودٍ *" ابن المعتز 
الصّيدٍ 17 الرومي 
العائدِ 78 ابن المعتز 
العَبِيدٍ ١18‏ المتنبى 
العنقودٍ 707 اي الحو 
الْفاسِدٍ 0 اليتيمة 
الكَبِدٍ 41 الدمية 
الكمَدِ 7" اليتيمة 
المَحْتِدِ 4” الدمية 


0 


المَشَرّدٍ 4؟ أبو فراس 
الوالِيٍ ١74‏ الرومى 
الوْرُودٍ ٠71/‏ اليتيمة 
الوَّعْدِ ١١١‏ الرومى 
اليهودٍ 5 المتنبى 
بأحمدٍ 01١‏ البتيمة 
بِرْقَادٍ 6" السقط 


1١ 


0 


بيَتدي 7" اليتيمة 
تُعدي 18 اللزوم 
جَاحِدٍ 9 اللزوم 
حَاسِدٍ ١6‏ أبو فراس 
حَشَّدٍ 44 الرومي 
حقدي ٠١١‏ الرومي 
خالدٍ 44 الرومي 
حَدّي ١‏ البهاء 

رَادٍ 141 اليتيمة 
شَادٍِ ١9‏ السقط 
عندي 15 الرومي 
فتهجَدٍ 19 اللزوم 
قد ٠١4‏ الرومي 
قَوَّدٍ ١6‏ اليتيمة 
كالرَّمَدٍ ١55‏ اليتيمة 
كيدي 177 اليتيمة 
لَحْدٍ 17 اللزوم 
لِحَدّ 77 أبو فراس 
لِعِنادٍ 9 البهاء 
للأعادي 4 الرومي 
محمد ٠٠١‏ اللزوم 
واقْصِدٍ ٠١5‏ الرومي 
والحديدٍ ١١5‏ الرومي 
وَالقَنَدِ ١؟‏ أبو فراس 
وعدٍ "١‏ ابن المعتز 
يَرْدٍ لا البهاء 

أَحَذْ 4 السقط 
الحَسَّدْ ٠١١‏ اللزوم 
المُعْتَمِذْ ١١17‏ الرومي 


74 


أَمَدْ 84 اليتيمة 

وَعَدُ ٠١‏ البهاء 

يجَاِذٌ ٠٠١‏ الرومي 
الحَسَدَةْ ١١4‏ الرومي 
السّعَادَةٌ 7٠‏ أبو فراس 
حَدَّكُ 78١‏ الرومي 
حَمِدَهْ 1١7‏ الرومي 
رَاقِدَهَ 114 الرومي 
رَعَدَكُْ 717 الرومي 
عِنْدَكُ 0" البهاء 
عندّكُ 5: البهاء 
وحدّك 5 البهاء 
أَمَدُهْ ٠١“‏ الرومي 
تُرْشِدُها * المتنبي 
المتنبي جُنْدَُهُ 49 المتنبي 
عُقودُها ١١6‏ اليتيمة 
كُبدُهْ ٠١4‏ الرومي 
ويصيدّها ٠١7‏ الرومي 
حَسُودِها 9 الرومي 
َنْدِوِ ٠١‏ السقط 
صَيَّادِهْ ١١5‏ الرومي 
عَضْدِكُ 78 الرومي 
لِعِبادِهِ "3 البهاء 
وجَلَدِهْ 44 الرومي 
يَدِهْ 179 اليتيمة ١‏ 
ببغداذا ٠١7‏ اللزوم 
جَبْذا 74 ابن المعتز 
نَقَذٍ 17 الرومي 
ابْتِدَارا ”١‏ أبو فرالين 


اختصارًا 84 المتنبى 
السُّكْرَا ١75‏ المي 
القظرا 9" ابن ال 
الكرى ١9‏ اللزوم 
جَرَى 4 المتنبي 
جرى 5٠‏ البهاء 
حبرا 174 الرومي 
حَمجَرا 187 الرومي 
ضرا ١١١‏ اللزوم 
خُبْرا 177 اللزوم 
حَمّرا 00 البهاء 

كيرا 1178 الزوضن.. 
سائرا 17 الرومي 
سَعيرا 19١‏ اليتيمة 
شُكرا 197 الرومي 
صَرَبَعْرا 7١‏ الدمية 
قاهرا 5؟١‏ اللزوم 
قبرا ١١9‏ اللزوم 
كَسَرَى ١١‏ الرومي 
كُفْرا ٠٠١‏ اللزوم 
مُغيرا 8" أبو فراس 
وأززا1ة 4 اين المسر 
وَالأَحَبَارا ١4‏ السقط 
والمرا 09 البهاء 
يُؤْثَرا 17 اللزوم 
أبودٌ 54 الدمية 
اضطرارٌ © اليتيمة 
اعتذارٌ ١‏ الرومي 
اعتذارٌ 7 الرومي 


ذ" 


الأسيرٌ /ا” أبو فراس 
الأَقبْرُ 1١١‏ اللزوم 
الأمرٌّ ١١4‏ اليتيمة 
الور 1٠١‏ اللزوم 
الجَاذْرٌ ١7١١‏ اليتيمة 
الدهورٌ ٠١9‏ اللزوم 
السَّرورٌ 7١‏ أبو فراس 
الشجرٌ ١57‏ الرومي 
الشَّواجِرٌ ١44‏ الرومي 
الصَّبْرٌ 41 المتنبي 
الصّورٌ ٠١‏ اللزوم 
القَواريرٌ 45 اليتيمة 


المَحَْضَرٌ 7١‏ اليتيمة 
المظفد 144 الرومئ 


المعاشِرٌ ١0/‏ الرومي 
المْقَدَرُ 1 الرومي 
أمرٌ ” أبو فراس 
أَوْطارُ ٠‏ الدمية 
بحرا 41 ابن المعتز 
بَسَايْرٌ 19 أبو فراس 
بَقَرّ 07" اليتيمة 

تَخْيِيرٌ ٠١8‏ اللزوم 
تَدورٌ 55 البهاء 
تَدُورٌُ 57 البهاء 
تُسْبَرٌ 74 السقط 
تَسْتَقِرٌ 47 اليتيمة 
تشيرٌ 1١‏ الرومي 
تَكَدَّرُ ٠7١‏ وي 


تق ١٠١6‏ اللزوم 


جبَارٌ 4١‏ المتنبي 
حَطرٌ ٠١4‏ اللزوم 
حَطرٌ 1725 اليتيمة 
دُثّرٌ 183 الرومي 
سِثْرٌ ٠١*‏ اللزوم 
سَطَرُوا 1١4‏ اللزوم 
سَفْرُ 78 ابن المعتز 
صَابِرٌ 18 الرومي 
عَارٌ ١‏ الدمية 

قَدْرُ 14١‏ الرومي 
قيّارُ ١١8‏ اللزوم 
كثيّر ١54‏ الرومي 
مُدِيرٌ ١١3‏ اللزوم 
مُظْهِرٌ 165 الرومي 
مَغْرورٌ 70 الدمية 
قر 173 الرومي 
وأَسْمارٌ ٠١١‏ اللزوم 
وأشكر 7 البهاء 
والأحبارٌ ١١4‏ اللزوم 
والدَّارٌُ 1١‏ اللزوم 
والسّكرٌ ١4٠‏ الرومي 
والْمَسْتورٌ 47 اليتيمة 
والمطرٌ 1417 الرومي 
والنظرٌ ١54‏ الرومي 
وقِصَارٌ 1١5‏ اللزوم 
يتَقَطَرٌ 17 الرومي 
يشو /اه البهاء 
يَحَظرٌ 65 البهاء 


ع مع 


يُعبَرٌّ ١١١‏ اللزوم 


دل 


أَئَري ؟ السقط 

آخر ١5١‏ الرومى 
هر ١‏ عي 
أقاري 54 اليتيمة 
الإصْدّار ١74‏ الرومي 
الأظهّرٍ /ا7١‏ اللزوم 
الأعصَارٍ ١5١‏ اللزوم 
البَشَّر ” الدمية 

ا 1 المتني 
التّضْغِير 7 الرومي 
الجرار /ام ابن المعتز 
الحَشْرٍ 119 اللزوم 
الخبير 4 السقط 
الخُصور ١46‏ الرومي 
الدهرٍ 1717 اللزوم 
الدهر حال الرومي 
الدّهورٍ 47 ابن المعتز 
السَّمَارٍ ١45‏ اللزوم 
الشَّعَرٍ 164 الرومي 
الصَّعَارٍ 4" أبو فراس 
الغدر 44 ابن المعتز 
الكدّر ١7‏ اللزوم 
المُشُْتري ٠١١‏ اليتيمة 
المطر "57 ابن المعتز 
اعفد 4 الرومى 
التههدَار البتيمة . 
النارٍ 177 اللزوم 
النصر 75 ابن المعتز 
النَضْرٍ ١7١‏ الرومي 


بِالبَصَرٍ ١7‏ الرومي 
السّعرٍ ١68‏ الروسي 
ا تضيل اللزوم 
بدينار 176 اللزوم 
بشبر ٠١7‏ اليتيمة 
تكير 14 اللزوم 
تَجارٍ ١5٠‏ اللزوم 
جسرٍ ١15‏ اللزوم 
ُخضوري ٠٠١‏ اليتيمة 
خُبْرٍ 77 أبو فراس 
سَطر ٠١8‏ اليتيمة 
شَاعِرٍ 147 الرومي 


ضَرائِْرٍ 1٠١‏ اللزوم 
صَميري 88 البهاء 
عَسْرٍ 15 الرومي 
عصر ١7‏ الرومي 
جر دار الهدا 
فكرئ 8 اليتيمة 
قبري ٠‏ البهاء 
قَرارٍ ٠‏ الدمية 
لِلْحَمِيرٍ ١6‏ الرومي 
للمقابر 179 الرومي 
مُختار 79 أبو فراس 
مُشْثَر ١14‏ الرومي 
مهو ٠٠“‏ اليتيمة 
منْتَظِرِ 10١‏ الرومي 
مسر ١4‏ اللزوم 
نصرٍ 171١‏ اليتيمة 


م١‎ 


نَضْر 57 الدمية 
وأشعارق اليتيمة 
والأحبار ١57‏ اللزوم 
والأخيار 15 الرومي 
والأمر 5١‏ البهاء 
والكود 6 الرومي 
والصَّدَرٍ ”148 الرومي 
والفِكُرٍ 114 اللزوم 
وأنْوارٍ 16١‏ الرومي 
وبالكبارٍ 4١‏ ابن المعتز 
111ظ 
َطرٍ 74 اليتيمة 

وخر 7 الدمية 

ونهارٍ 186 الرومي 
يَْجْرٍ 71 اليتيمة 
يجري 178 الرومي 
يعر 14 اللزوم 
البَصَْ ١‏ السقط 


مومه 


بربر ١56‏ اللزوم 
بَشَرْ ١44‏ اللزوم 
خَاطرٌ 86 البهاء 
ذَكَرْ 4" الدمية 
زُهيرٍ 57 البهاء 
ضَميرٌ ١41‏ اللزوم 
غادرٌ "١‏ البهاء 
كَدَرُ 7" البهاء 
نَظرْ 141 الرومي 
وَاستَمّرٌ ١55‏ اللزوم 
أَرَكُ *ه البهاء 


البْرَهَ ١١6‏ اللزوم 
الصَرِيرَةٌ ١4‏ الرومي 
النَظَارَةْ 4٠‏ ابن المعتز 
صَدْرَهْ 16١‏ الرومي 
عرّةَ 147 الرومي 
كثيرةً 75 أبو فراس 
اننا اليتيمة 
مُنْتَشِرَةٌ 54 البهاء 
والحدكة ١‏ الرومي 
أغاؤةة ايخ المع 
باكِرّهُ ١١‏ المتنبي 
حَاطِرُةْ 7٠١‏ اليتيمة 
دِيارّها 8 الدمية 
سَرائِرُهٌ ١‏ أبو فراس 
سرورّها 4غ البهاء 
ومَنارّها 71 اليتيمة 
يَنْهَرّها 17137 الرومي 
دهره 49 اللزوم 
قَدَارِهِ ١7‏ اللزوم 
قِصَرِهُ ١17‏ الرومي 
يقدارها الرومي 
وبِشَّرُوِ 7 أبو فراس 
وحِوَارِهِ 187 الرومي 
يُجَارَى ١9١‏ اللزوم 
إنجازٌ ١44‏ اللزوم 


عر 14 الرومى 


يجوز ه6١1‏ اللزوم 


الإيجاز 1١+‏ اللزوم 
الويعاز 1١6‏ اللزوم 


".م 


المْتَحَرّزٍ 19١‏ الرومي 
المَْرُوزٍ 184 الرومي 
يجري ١67‏ اللزوم 
التَدْلِيسا ١76‏ اللزوم 
الحِنْيسا 49 ابن المعتز 
الِعِيسَا 7١‏ المتنبي 
ُتَقَاعِسَا ١918‏ الرومي 
مُتنَدَسَا 174 اللزوم 
ناسَا 58 البهاء 

نمسا 8” الدمية 
أَنْطَسُ 144 الرومي 
الإِنْنُ ١51‏ اللزوم 
الأَوَانِسُ 1917 الرومي 
الطَبَسَ ١١٠١‏ اللزوم 
المجوسنٌ ١١١‏ اللزوم 
اليَامِنُ 77 اليتيمة 
دَنسٌّ 194 اللزوم 
مَرَمِنْ ١517‏ اللزوم 
مَنْكُونُ 177 اللزوم 
وَالعِرسُ 6 اللزوم 
يَحترسٌ 104 اللزوم 
يُلْبَسُ 146 الرومي 
إفلاسي 77 البهاء 
الأنيس 145 الرومي 


111 


0 


الجلاس 8 البهاء 
الرّمْسِ 157 اللزوم 
المجالس ١94‏ الرومى 
الناس 7 البهاء ْ 
النَفْسِ 5 الروني 


حَمْسِ 1١517‏ اللزوم 
تفسى 19١‏ الرومى 
ورعاوسي 544 الحم 
ساسّةٌ 17 اللزوم 
بِنفسِهُ 197 الرومي 
ركس 6و قراس 
لافيِرَاسِكُ ١/0‏ الرومى 
نَفْسِهِ ١١4‏ المتنبى ْ 
وأجناسِها ١718‏ اللزوم 
نبْعْلُ ٠٠١‏ الرومي 
الحَتَثْلُ ١78‏ اللزوم 
فَرَاشِكُ 187 الرومي 
المَخْصِ ٠١١‏ الرومي 
عضا 7٠7‏ الرومي 
الغَرّضا 7" اليتيمة 
يضًا 04 الدمية 

قَضَى ١7‏ السقط 
قَضَى 18 اللزوم 
شين 111 الرو 
العَضٌ 55 اليتيمة 


عِوَض 56 الرومي 


مِفْرَاضٌ ٠١4‏ الرومي 


عض الا الرومي 
يَرْكْضُ 3٠١‏ الرومي 
العَمْضِ 7١١‏ الرومى 
بَعْض ورا الرومي 
حَفُْض ١87‏ اليتيمة 
راض 8 البهاء 
عِرضي ا ؟ الرومي 


م 


مِفْرَاضِ 7١5‏ الرومي 
والحَفْض 7١‏ البهاء 
زقة 05 الروفئ 
ثُرْضِهٍِ 7٠١‏ الرومي 
الخَطّ ”١‏ السقط 
تَمْظو 3١7‏ الرومي 
كَاشِط 3١6‏ الرومي 
الخياط ١7١‏ اللزوم 
إِيرَاطٍ 7١4‏ الرومي 
السَّمَظْ 50 ابن المعتز 
تَمْتَشِط 5١17‏ الرومي 
قَعَلَهُ 7١64‏ الرومي 
مُلَْقِِهُ 7١‏ الرومي 
وإفراطها ١7١‏ اللزوم 
المُعَايِظًا 7١١‏ الرومي 


اجتماعا ١‏ المتنبى 
أرْيَعا "١‏ المتنبي 


أَرْوَعا 4١‏ أبو فراس 
أُشْرعًا 8 الرومي 
5-6 0" الدمية 
تَفْعَا هلا البهاء 
هْجَعَا 71١5‏ الرومى 
واسعا ١7١‏ الرومي 
يُصْمَعا 7760 الري 
انَضَاعٌ ١57‏ افيه 
أَعَيْمُ 8 المتنبي 
أصنعٌ 07 ابن المعتز 
الجَرَّعْ ١١‏ اليتيمة 
الظباع *17 اللزوم 


شَجْعُوا 7١‏ المتنبي 
طيّعْ ٠١9‏ المتنبي 
وَجَعّ ١77‏ اللزوم 
يَدَعُوا 5 الرومي 
يُطاعٌ 174 اللزوم 
يُوضَمٌ 4 الرومي 
الزّعَازِع 714 الرومي 
الشّاسِع 77 الرومي 
الفزع ١‏ اليتيمة 
اللذع 717 السقط 
المُسايع اللزوم 
المَضَاجِع 7١7‏ الرومي 
جَرّعَ 77 الرومي 
رُبْعي 175 اللزوم 
قاجعي 77 البهاء 
منعي 511 الرومي 
الجَرْعٌ 7737 الرومي 
سريعٌ ١‏ ابن المعتز 
سَفْعْ 777 الرومي 
صَلِعْ 7١‏ الرومي 
الشَّرِيعَةُ 3 الرومي 
تِسْعَة 778 الرومي 
رَكّاعَهْ 76 الرومي 
سَمِعَهُ 7717 الرومي 
مُشْعِشْعَةٌ 5/ البهاء 
ضَحِيعْهُ 14١‏ الرومي 
ضَرُوعُها 775 الرومي 
مَشَارِعُهُ 1٠١‏ اليتيمة 
بَلَعَهُ 147 الرومي 


.م 


إِعضَافًا 714177 الرومي 
آناقًا ١١14‏ المتنبى 
حَفيفا 755 الرؤمئ 
صَذدَّافا ١44‏ الرومى 
مُدَْنَمَا /الا البهاء 1 
أعرفُ 77 البهاء 
الحَلِفُ 7 اللزوم 
السَّلَفُ 179 اللزوم 
المَلْرَفُ 18١‏ اللزوم 
ألو 55 المتنبي 
ُْرَفُ *0 ابن المعتز 
تُعَرَكَ 36 الشمة 
تُعْرَفُ 744 الرومي 
تَقكْ 178 اللزوم 
حَفِيك 1 المتنبي 
سالك ٠١‏ الدمية 
صُوقُوا 187 اللزوم 
طَرَفُ /ا0١‏ اللزوم 
طَرّفٌ 18١‏ اللزوم 
ويُخْلِف 78 البهاء 
اختلافي 1860 اللزوم 
الإنصافي 4 اليتيمة 
السيوفي 1817 اللزوم 
الصّحافِ 187 اللزوم 
العَلّفٍِ ١44‏ الرومي 
القَوافي 4٠‏ اليتيمة 
بِمِسْتَشَفْ 184 اللزوم 
خلا 27 الدمية 
دُلّفٍِ 18 المتنبي 


لِلأَلِفٍ ” اليتيمة 
انصرّ 188 اللزوم 
حَائِففك ١١١‏ اليتيمة 
خليفةٌ 46 اليتيمة 
سَحْيِفَةٌ 77 اليتيمة 
سَيُديفُهُ 747 الرومي 
شَرَقُهُ ١564‏ اروم 
بِمُعَنْفِيهِ 4 الدمية 
حقًا 84 البهاء 

ريقًا 114 اليتيمة 
شَاقًَا 14 المتنبى 
مُظرقا ١84‏ ال 
ناطقا الدمية 
والتُقَى 7/9 البهاء 
وموقا 04 ابن المعتز 
أسْبَقُ ١14‏ الرومي 
العِناقٌ ٠‏ الرومي 
التفاق 19١‏ اللزوم 
بُرُوقُ 70 الرومي 
تُشْرقٌ 06 الدمية 

| 9 اللزوم 
سَارِقٌ 19٠‏ اللزوم 
شَائِقٌ 6١‏ البهاء 
ضِيقُ 760١‏ الرومي 
طَالِقٌ ١٠6١‏ اليتيمة 
مُوَافنُ 184 اللزوم 
مويق ١97‏ اللزوم 
ويَعْرَّق ٠١١‏ اليتيمة 


و 


2ه 
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استحقاقي 75١‏ الرومي 
الإطلاقي 87 البهاء 
الزناديي 4 الثروم 
السَّوَابِق 4١‏ المتنبي 
السُوقٍ 57 الدمية 
العراقي 5165 الرومي 
العراق 5 الدمية 
الغَرّق 751 الرومي 
الفراقي 77 الرومي 
المآقي 07 المتنبي 
بق الى لسن 
تحليق 757 الرومي 
عاشِقٍ 74 اليتيمة 
عُقوقي 704 الرومي 
عَبُوقي 7٠١‏ الدمية 
لاتي 197 اللزوم 
للطريق 87 البهاء 
مَنْسُوقٍ 5 اللزوم 
واتّفاق 4١‏ البهاء 
والأشواقي 1017 الرومي 
وحِذّقٍ 154 الرومي 
ُحَققُهُ 71 الرومى 
ُفرقَهُ 05 اليتيمة ْ 
ُمَرْقُها 8 اليتيمة 
طريقُةٌ ١68‏ الرومي 
ريق 157 اليتيمة. 
حدائقها 157 الرومي 


أراكا 85 البهاء 
السَّبِيكًا 70/4 الرومى 
بذّيكا ف الروتي. 
تراكا /ام البهاء ْ 
سلوكا ٠١١‏ اللزوم 
سِواكًا 7١6‏ الرومي 
شبَاطًا 7١8‏ الرومى 
عليّكا 55 ابن اليو 
قَاكَا 1٠١‏ المتنبي 
قُوَاكَا 71/1 الرومي 
مَنْيِكا ١9‏ اليتيمة 
هالكا ٠٠١‏ اللزوم 
هنالكا 77١‏ الرومي 
تَمِلِكُ 199 اللزوم 
دِيكُ 4 الرومي 
مَلَكُ 194 اللزوم 
يَبْكُوا 191 اللزوم 
التريكِ ٠١5‏ اللزوم 
المْشَارِكِ 78١‏ الرومي 
بناسِكِ ٠١1‏ اللزوم 
بَارِكِ ٠١+‏ اللزوم 
فيك 86 البهاء 
كَذْلِكِ 550 ابن المعتز 
وَالْمَلِكِ ٠١5‏ اللزوم 


'وفتكي ١15‏ اليتيمة 


أخلاقُك 777 الرومي 
حَالِكْ ٠٠١8‏ اللزوم 
عَدَلّفْ 7٠١07‏ اللزوم 
عليِكُ ٠١9‏ اللزوم 


كعم 


هَلَكٌ 88 البهاء 
بك 7٠7‏ اللزوم 
لديْكُمْ 4١‏ البهاء 
أتذللا ٠١5‏ البهاء 
أشْكالا الرومي 
الأجَلّ 5 الي 
الجمّالا ا المتنبي 
الرّحيلا 78 السقط 
المُحَلَّى 781 الرومي 
ديلا 744 الرومي 
تَفْضيلا 7١١‏ الرومي 
ججبلا 35١‏ اللزوم 
حصَلا 7١7‏ الرومي 
رُلْزِلا 774 اللزوم 
شّمالا ١‏ اليتيمة 
طويلا 154" الرومي 
عَدَلا © المتنبي 
فأطالا ٠١7‏ البهاء 
فتَعَلّلا ٠١7‏ البهاء 
قَلّا لا ”94 المتنبي 
قتثْلى 9١‏ البهاء 
لمَضْلا 144 الرومي 
مُحُولا 38 المتنبي 
مَسؤُولا 56 الدمية 
وايتذالا ١‏ السقط 
والرّجَالا ١١١‏ المتنبي 
وسُهُولا 50 المتنبي 
يَرُولا ”7” الدمية 1 


أُواهِلٌ 44 المتنبى 


أتَعلّنُْ ١4١‏ الرومي 
آصَالُ 77 السقط 
أضول 4 الروين 
أَغْقَنُ 14١‏ الرومى 
أَفْسَلُ 5 اللزوم 
الأقاويلٌ 40 البهاء 
البَخِيل 7140 الرومي 
الجيّل 04 الرومى 
الدّخُولُ “77 الوق 
الذُثْلُ 75 المتنبي 
الصَّمَيلٌ 14 أبو فراس 
ابول 111 المي 
المُرّلُ 5١١‏ اللزوم 
النَقْنْ ٠٠١‏ اللزوم 
الوّحُولُ "١‏ المتنبي 
مئال 04 الرومي 
تَعقِلَُ 794 الرومي 
ُنالُ 8٠١‏ اليتيمة 
جَبَلَ 57 أبو فراس 
دِعْبِل 7١14‏ اللزوم 
ُلْنُ 7١١‏ اللزوم 
ذَلِيلٌ 1٠‏ الدمية 
رئبالٌ 7 السقط 
سبيلٌ 947 البهاء 
ظُوَلُ لاه ابن المعتز 
طَويلٌ 47 المتنبي 
عَسَلُ 14 أبو فراس 
قبل 1٠“‏ المتنبي 


قل 4 أبو فراس 


م١7‎ 


قليلٌُ 7١6‏ الرومى 
مَجبُولُ 47 السقط 
مَشْعْولُ 55 اليتيمة 
مَقَايِلُ 45 أبو فراس 
مَوَاثْل 07 الدمية 
تقول 7١4‏ اللزوم 
والإبل 51 أبو فراس 
والكَهْلْ 7٠١‏ اللزوم 
وإنجيلُ 71 اللزوم 
تَأَمُلُ 37١‏ الرومي 
وعدول اليا 
ومَسايلٌ 177 اليتيمة 
ونَائِلُ ٠١‏ السقط 
ونِضَالُ 7 السقط 
ويُشَاعْلُ 41 المتنبي 
ويُميلٌ ١4٠‏ اليتيمة 
يُديلٌ 0 أبو فراس 
يرول 5١5‏ اللزوم 
يَفْعَلْ 717 اللزوم 
يمل 47 اليتيمة 
ينفصل ٠١١‏ البهاء 
الحَالُ ٠١8‏ المتنبى 
أجلي ؟5 البهاء - 
أعمالٍ 777 اللزوم 
الأطَاولٍ 7١8‏ الرومي 


الأكيل 77 ابن المعتز 
الأَؤْصَالٍ 5١19‏ الرومي 


البَخْل 87 اليتيمة 
الحلالٍ ٠١5‏ اليتيمة 


الرّسْلِ 7١17‏ اللزوم 
الصَّقْلِ 717 اللزوم 
العَذَّلِ 43 البهاء 
العقل 797 الرومى 
العمل 717 الرومى 
القؤالك أبو انق 
الغرابيل 777 اللزوم 
المَضْل "١١‏ الرومى 
القتال 7" الس * 
اللَّيل 594 الرومى 
كفلل هم»> الزرسق 
المِقُوَلٍ ١‏ الرومى 
الهلالٍ 7 المتنبى " 
بالصّهيل 4 السقط 
بالكمالٍ 5*4 اللزوم 
بِالمَظلٍ 7١1‏ الرومي 
بحالي ١‏ أبو فراس 
بغالٍ ١١14‏ اليتيمة 
جَهْل ٠٠١‏ المتنبي 
هلي 7 الرومى 
حالي ٠١‏ 8 
رِجَالٍ 5٠١‏ الرومي 
رجا 49 أو فراس 
رَواجِلٍ 777 اللزوم 
زُولى 08 الدمية 
ل ” الرومى 
عُذّالى "7 الدمية 
عَمَل 1107ء الرومي 
عِيالٍ 57١‏ اللزوم 


04م 


غَليلي ”١4‏ الرومي 
قزُولي 5*5 اللزوم 
فِتالٍِ 17 المتنبي 
كَالسَوافِلٍ 8 اللزوم 
كالعيالٍ ٠٠١‏ الرومي 
كَالقبَل | 
كَهْلٍ 5 اللزوم 
لِلُعاقِل 77 المتنبى 
يثلي ٠١‏ اليتيمة . 
مِنْلِي 4 المتنبي 
مَعْتَدِلِ ١١17‏ اليد 
مُعْضِلٍ 5 اللزوم 
مَميل 1917 الرومي 
مَهْلِ 774 اللزوم 
وإقبالٍ 73١‏ اللزوم 
والإبل 7,8 المتنبي 
والشكل 44 البهاء 
والليالى ١78‏ المتنبى 
يذل الرومي 
وَجَل 54 اليتيمة 1 
وما لي 0 السقط 
يبلي 16 المتنبى 
ادْخُلُ دعا الروني 
الرّجالٌ 58 ابن المعتز 
السَيْنٌ 07 السقط 
الشَّمائِلُ 44 البهاء 
بطائل ٠٠١‏ البهاء 
حَجِل 7١5‏ اليتيمة 


فاعل ٠١5‏ البهاء 
والعمل 594 اليتيمة 
أَبْلَهْ 7١‏ اللزوم 
تَذِلَهُْ 0 أبو فراس 
حَرُدَلَةَ ٠١07‏ البهاء 
زوالَها ؟: السقط 
قَلَفْ 7/9 المتنبى 
قَتَلهُ لاه المتنبي 
ليَهُولّها 77 اللزوم 
مذْالَهَ 717 الرومى 
مُصَلَلَدْ 17١‏ اللزوم 
نِصَالها 541 الرومي 
نَوَالَهُ 07 الرومى - 
حَبالَهُ اه البهاء - 
لك اللزوم 
قاتِلُهُ 04 ابن المعتز 
وأونُها 07 أبو فراس 
بَلْبَالِهِ 717 المتنبي 
بنُحُولهِ 714 الرومي 
حَالِكا 771 0 
يلدْ 141 الرومي . 
أَحَجَما ١7‏ العنة 
أعمى 751 اللزوم 
الرّحِما 51417 اللزوم 
الصّمًّا 55 اللزوم 
القديما 1514 اللزوم 
الهُماما 08 أبو فراس 
إِلَيكُما 76١‏ اللزوم 
تَقَدّما 8 اليتيمة 


614 


دما ١7‏ اليتيمة 
لَوْمَا 44 الرومي 
مُحَرّمَا 77١‏ الرومي 
مَكَارِمًا 777 الرومي 
نَدِمَا 714 اللزوم 
وين 87 العتدي 
أُسْحَمْ 775 الرومي 
سل بن المتنبي 
أَعْتَاكُمُ 744 اللزوم 
أقُيمُ ١4١‏ اللزوم 
الآنَامُ 6 الرومي 
الأَدَاهِمُ 771 الرومي 
الأعظمٌ 407 اليتيمة 
الألم “87 المتنبي 
الإمام 1١7‏ البهاء 
الحاكم 4” اليتيمة 
السَّجْمْ 54١‏ اللزوم 
العُمَامُ ٠١‏ المتنبي 
القِدَمُ 7١‏ المتنبي 
القَسَمْ 46 المتنبي 
الكَرّم ٠١‏ المتنبي 

0 

اللجم 7 اليتيمة 
المَكَارِمُ 84 المتنبي 
الهُمومٌ ١١‏ المتنبي 
إِمام ١١‏ البهاء 
تَكَلْمُ 774 الرومي 
تَنَامُ 84 المتنبي 
حَرامٌ 01 أبو فراس 
حَدَمُ 757 اللزوم 


سَقَمْ ٠76‏ المتنبي 
طْسْم 779 اللزوم 
عَرمُوا 07 أبو فراس 
عَظيم 4 أبو فراس 
فالرّيم 44" الرومي 
فمشل: ١‏ النسي 
قادِمٌ 778 الرومي 
نيم 9 المتنبي 
مُعْرمُ ١١١‏ البهاء 
مُنِيم ٠١‏ ابن المعتز 
نَجَمُوا ١1584‏ اليتيمة 
نديم 6 البهاء 
والجَلّعُ 1١7‏ المتنبي 
والدَّمُ ٠١‏ البهاء 
وَالعَدمُ ١‏ أبو فراس 
والكرمُم ١7‏ اليتيمة 
وعرام ١١‏ السقط 
ويَرحَم ١118‏ البهاء 
يدوم ١١4‏ البهاء 
يَدومُ 54 ابن المعتز 
ينام 4٠‏ المتبي 

لا اللَّامُ 4؟ المتنبي 
أغمامي 54١‏ الرومي 
الأحلام الرومي 
الأراقِم 7 المتنبي 
الحمّام ١9‏ المتنبي 
العام 4 الرومي 
العالّم 76٠١‏ الرومي 


م٠‎ 


العَالّمِ 50 ابن المعتز 
العّمام اليتيمة 

الكلام 5 المتنبي 
اللوَّام ١‏ أبو فراس 


المعاجم ممم الرومي 


المَكارم 58 اليتيمة 
النُجوم 55 المتنبي 
النْعَمِ 7 الرومي 
أمامي 19 السقط 
أمثالي 78 السقط 
أَوْمَامي 5 السقط 
بِدَم 774 الرومي 
بَلْعَم 68 الرومي 
تَسْلَم +4 اروم 
جمامي 15 المتنبي 
حم 751 اللزوم 
سَام 09 أبو فراس 
سحام 7547 الرومي 
سقيم 5١‏ ابن المعتز 
سَلدم 38 الرؤمئ 
سمي 35 المتنبي 
سهامي 774 الرومي 
يمي 14 المتني 
م لكيه 
شَيِقم 157 اليتيمة 
عظيم 547 الرومي 
قَسَالِمِ ١١8‏ اليتيمة 
قَتَم 79 السقط 
قَدَّم ٠١١‏ المتنبي 


قَدَم 5 الدمية 

قيام 97 اليتيمة 
كالَهُمُومٍ الرومي 
كلام 746 الرومي 
للسقَا 45 اليتيمة 
مُستضام 57 أبو فراس 
مَلامي 1١١7‏ البهاء 
مَنام 74177 الرومي 
يهم ٠٠١‏ المتبي 
والرّم 71 الدمية 
وقمي 5م الرومي 
كم ١‏ اللزوم 
ومُطهّمِ * السقط 
ومُقامي ١١7‏ البهاء 
يَوْم 777 الرومي 
الأمَمْ 763 اللزوم 
ألِيم 75 اللزوم 
بِدَمْ 7 ابن المعتز 
تَقَادَمْ 554 اللزوم 
رَعَمْ 158 اللزوم 
مَرِيمْ 707 الرومي 
َاذْلَهَمَ 56 أبو فراس 
وَجَمْ 77 الرومي 
ويَنْدَمْ 747 الرومي 
عِمَامَة 04 الرومي 
ومَقَامُها ٠١9‏ البهاء 


:سَاحِمَهُ ان المتنبى 


عقيمها 757 اللزوم 
لائمة ١١9‏ البهاء 


م١‎ 


نَجْمُةُ ٠١4‏ البهاء 
أَمَْ 4 الرومي 
تَمامِه 4 السقط 
مُلتَتَمَهُ ؟” ابن المعتز 
يَوْيِكْ 584 الرومي 
إِحْسَانًا 1١1‏ المتنبي 
أحيّانا 774 الرومي 
أزمانا ١7١‏ البهاء 
أغلنا 59 المتنبي 
الإدْنَا 7١‏ المتنبي 
الإنكانا 777 اللزوم 
التْمّنا 58٠‏ الرومي 
الدَّيْوَانا 56 الرومي 
السّلطانا 5١‏ اليتيمة 


المَحَطَبيّينا 714 الرومى 


الهُونَا 7177 الرومي 
أنا 7١‏ الدمية 
إِيذَانا 779 الرومي 
بنا 177 البهاء 

بنا 556 اللزوم 
دنا ٠١‏ اللزوم 
ركنا 7١‏ اليتيمة 
زّمانا 797 الرومى 
ظَنا ١1‏ اليتيمة - 
عَلَنا 5١‏ اللزوم 
علينا 6 أبو فراس 
عَنَانا ٠١4‏ المتنبى 
عَنَى 77 أبو قزاسن 
فكانا 777 الرومي 


لنا ١١‏ اليتيمة 

مِنّا ١١1/‏ البهاء 

هانًا 15 المتنبي 
وادينا “57 أبو فراس 
واسترحُنا ١7١6‏ البهاء 
ورَيُحَانا 7517 الرومي 
وَطنا ١١١‏ اليتيمة 
يَجْمَعْنا 7١5‏ الدمية 
اكتَنانُ * السقط 
العيونُ 774 الرومي 
اللَّبنُ #7 الدمية 
نان 704 اللزوم 
سَكَنُ ٠١‏ المتنبي 
قَنُوا 751 اللزوم 
كَمَنُ /الا” الرومي 
مَكانُ ٠٠١‏ البهاء 
نحن 759 اللزوم 
وأحزان 77١‏ ابن المعتز 
وإعلانُ ١74‏ البهاء 
والْأَخْيَّانُ 7٠١‏ اللزوم 
وَرَمّانُ 61" الرومي 
وَصُلطانُ 77 البهاء 
َتْلََني +” السقط 
أَرْجُوَانِ 417" الرومي 
إعلاني 57 ابن المعتز 
الإحسان ١17‏ البهاء 
الإخوانٍ 54 أبو فراس 
الأماني 5١‏ أبو فراس 
الإمكانٍ ١‏ اليتيمة 


1م 


الإنسان 855 اليتيمة 
البَيْنِ 14 ابن المعتز 
الكَانى 45 المتنبى 
الدين 14 القيية 
الزَّمَانِ ١70‏ المتنبي 
الزَمانِ 9 المتنبي 
الزَّمنِ 54 ابن المعتز 
الساكن 777 اللزوم 
السَّلاطين ١58‏ اليتيمة 
المي 6 اليتيمة 
اللوقات ١‏ اليتيمة 
الظعانَ 00 اليتيمة 
الطَعْن ١4‏ السقط 
القلن 47 المتنبي 
القَمَرانِ 6 المتنبي 
القِيَانِ 778 الرومي 
المُرَّانٍ 04" الرومي 
أنُوشِرِوانٍ ٠١7‏ اليتيمة 
بالمَيْن 777 الرومي 
بالتاني 19/3 اللروع 
بتيبين 71 الرومي 
بديران 8 اللزوم 
بفانٍ 4 السقط 
بِفُلانٍ 6" الرومي 
ين ؟ اليتيمة 

تدان 35177 الرومي 
ترعاني 584 الرومي 
ع 7 الدمية ْ 


حَوانٍ 70765 الرومي 


دَجْْن 541 الرومي 
زان 8 أبو فراس 
رّماني ١87‏ اليتيمة 
زَماني 7857 الرومي 
زهاني 854 الاو 
سَكَنَ 809 الرومى 
شَفاني لضن الروقي 
شَفاني 54 اليتيمة ْ 
شَهْرانٍ 7١‏ الرومي 
صِبْيّانٍ 584 الرومي 
عَذْنِ 584 الرومي 
عني 7/17 الرومي 
عُضْني ١5‏ اليتيمة 
غَنّاني 79 اليتيمة 
فاحْتسَاني 77١‏ اللزوم 
قراني 179 اليتيمة 
قَنَن ١07‏ اليتيمة 
نظي 7ع" اللزوم 
لِدُونِ 7١‏ البهاء 
لِلْكَمَنَ 7٠‏ الرومي 
للمجانين ابن المعتز 
لوَاني 715 اللزوم 
مَسْنُونٍ 7 الرومي 
مِنّى 1194 البهاء 
وأحزاني 518 اللزوم 
وأحزاني 774 اللزوم 
وإحسان ١18‏ البهاء 
والبيانٍ. ١/ا‏ ابن المعتز 
والرَّيّانٍ 34١‏ الرومي 


الله 


والسلطان لاا ابن المعتز 


والوّسَنٍ " المتنبي 
8 6ل ابن المعتز 
يُبكيني ٠١9‏ اليتيمة 
تعنق 11 البنيمة 
البَنانْ 54 الدمية 
المؤدْن ١‏ الدمية 
مِحَنْ 84٠8‏ الرومي 
بَيانَهُ 7717 اللزوم 
حَسَنَةُ 7017 اللزوم 
حَيْئَكُ 4 البهاء 
رَكِضَنَهُ 37 اللزوم 
سَمِعْنَهُ 54 أبو فراس 
سَنَهُ ١١‏ اليتيمة 
مَعْنَّاهُ المتنبي 
هُنَّهُ 5 الدمية 
وَالأَسِئَهُ 4١‏ السقط 
يُقَسْنَهُ 774 اللزوم 
ومَنُونُْ 77 الرومي 
إحسانِك 558 الرومي 
أذْنِهِ "١‏ الدمية 

دنه 87 الرومي 
ِصُلْبانها 77 اللزوم 
منها 07 اليتيمة 
أرَاعيها ١‏ اللزوم 
تّراها 587 اللزوم 
تَعْشَاها 7 الرومى 
صَدَاها 54 الو 
قُرْطَاها 7١/87‏ اللزوم 


مُدَلَّها 7 ابن المعتز 
معنّاها ١8‏ اليهاء 
أبْدَهُ 78/7 اللزوم 
جناه 7١‏ الرومى 
1 ه/ ابن الع 
مُسْهِبُوهُ 18٠١‏ اللزوم 
من هُوٌّ 15 البهاء 
مِنْهُ 3٠0‏ البهاء 
هَوَاهُ 71/4 اللزوم 
وجَرَبُوهٌ 774 اللزوم 
ينسَاه ١5‏ البهاء 
أيه 184 اللزوم 
تَهي 18 اليتيمة 
مُكْرَهِ 4 ابن المعتز 
والملاهي 5 اللزوم 
يَقْرَى 597 الرومي 
ليَفُوي 87 اللزوم 
سُلْوَ 07 الدمية 
الشَّهْوَهْ 94 الرومي 
وَاشيها 17 البهاء 
المَحَيًا 5١‏ الدمية 
المّطايا ١7‏ البهاء 
بالعٌطايا 744 الرومي 
رَاضِيًا 191 المتنبي 
شِفَائِيا 547 الرومي 
صَادِيا ”١‏ اليتيمة 


مَطِيتيّا 744 اللزوم 


تاجيا م الرومى 
وَعْيا 784 اللزوم 


15م 


حَبيُ 17 اللزوم 
لِتَرَكَِ 177 اليتيمة 
يَدَيَ ١5١‏ البهاء 
القَاسِيَةٌ ١77‏ اليتيمة 
المَنِّهُ 7١‏ أبو فراس 
التَّاحِيَةٌ 174 البهاء 
شَبيها ١175‏ البهاء 
فيا 5١‏ المتنبي 


مُحْتويَه 89 البهاء 


نَافيَةٌ 65 الرومى 
الكريه /ا9و؟ عون 
ريا 37> الرزني 
عليّْهِ 107 الرومى 
فيه 0١‏ اليتيمة 1 
تواحيها 07 الدمية 
يُبَقّيها 799 الرومي 
يَدَيهِ 10١‏ الرومي 


م 


توهج الشعر العربي في ديوائي ابن الرومي وابن المعتزء ثم خرج عليه من الصحراء المتنبي الذي قيل 
إنه أخمل ألف شاعر في عصره؛ أي أطفأ ذكرهم لشهرته ولجودة شعره. لكنٌ أبا فراس الحمداني كان 
شمساً إلى جانب الشمسء وتألق. وجاء أبو العلاء المعري بعد هذين الكبيرين فتألق. واستراح الشعر 
العربي عقوداً طويلة سمعنا فيها أصواتاً خافتة. وفي هذا الكتاب أنصتنا جيداًء واقتطفنا من شعر 
هؤلاء أطيبه؛ ثم جاء البهاء زهير فكان بلبلآ» تقرأ شعره فكأنه كُتب أول أمس. 

وصادف أن مات البهاء زهير في السنة التي سقطت فيها بغداد بيد هولاكوء فكان شعره خاتمة 
عصر الشعر العربي القديم كله. وسننتظر مئات السنين حتى يبعث الشعر العربي من جديد على يد 
البارودي. 

في هذا الكتاب مثات القصائد والقطع لعشرات الشعراء. عَصَرْنا الدواوين عصرأء واخترنا أجمل 
القصائدء وشرحنا ذلك كله شرحاً قصدنا فيه أن يكون ملائ) لقارئ معاصرء وقدمنا لكل شاعر 
بمقدمة عن حياته وعن شعره. وكنا في مقدماتنا نستطرد فنحدثك عن همومنا في زمننا هذا. 

- كل باب مذيّل بفهرس للقواني» وني آخر الكتاب فهرس عام لها. 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تألق الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي. 
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ريام 0 
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و 
نجدد الشعر 


زبدة الشعر العباسيّء من بشار إلى البحتري 


عارف حجاوي 


تجدد الشعر 


الفهرسة أثناء النشر إعداد دار المشرق 


حجاوي» عارف 

تجدّد الشعر: زبدة الشعر العباسي» من بشار إلى 
| البحتري/ عارف حجاوي. 
ْ 017 ص. 


١ ."‏ ا ا الموان 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر 
بالفمرورة عن وجهة نظر دار المشرق» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المشرق 
الطبعة الأولى» القاهرة. /ا1 ”5 


دار المشرق 
الماهرة المعادي ‏ شارع المعراج 


حمء. تفصع زع 560015 . وتعطكة د21 


عٍِ هوه 
أبواب الكتاب 


مقدمة . 

بشّار بن يُرْد (81ه ‏ /51اه). 

أبو العتاهية (١١ه ‏ ١١1ه)‏ 

العباس بن الأحنف (77#اه ‏ 197ه).. 
مسلم بن الوليد (ه١اه ‏ 8١٠1ه)‏ . 

أبو نواس (50١ه‏ 99١ه)‏ 

دعبل الخزاعي (48١ه ‏ 1145ه) 

ديك الجنّ الحِمْصِئَ (151ه ‏ هثالاه). .. 
علي بن الجَهُم (84١ه ‏ 1519ه) ...... 
أبو تمام (184ه ‏ 87اه) 

البَحْتَريَ (5١٠ه ‏ 184ه). 

فهرس القوافي العام 


يضم هذا الكتاب ألفاً ومئتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» 
أو أي شيء بينهما. هي أشعار انتخبتها من دواوين عشرة شعراء حملوا الشعر 
العربي وانطلقوا به عاليا كي يحلق في مدار جديد. 


البدء ببشار الشاعر المتهنّك المتمرد» وكل شعرائي متهتكون متمردون» 
جزئياً أو كلياًء وانتظر أسطراً وسترى. ظل بشار «يتخيل» أنه يحن إلى دين 
أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والنار معبودة مذ كانت النار»ا» 
هذا رغم نشوئه في أحضان العربية التي لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم 
عماه شهوانياً - ومن قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -. 
وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا منها الكثير. يحدثنا عن فتاته: 
«تقول وقد خلوتٌ بها : / تكلم واكفني يدكا». ا 


والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتجت لنا 
أطرف دواوين الشعر العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طويلاًء وعاش وهو في 
مطلع كل صباح». ومطلع كل قصيدة» يذكر الموت. كان يعشق الحياة عشقاً 
أنساه أن يعيشها. سوف يلومني بعض القراء لأنني أخذت من أشعار العتاهي 
كثيراً» ولكنني كنت وأنا أطالع ديوانه أقف حيال معانيه الموتية وقفاتٍ اندهاشية 
كثيرة. . من أين يأتي هذا الشاعر بكل هذا الدفق من المعاني في موضوع واحد 
شديد الضيق. الحياة عامرة بالمعانى» والموت معنى واحد. أبو العتاهية يرى 
موتاً في الحياة لاما ارتك طرف امرئ بلحظته/ إلا :وشىء يموات في يده ة؛: ونهق 
كن بالمقاين ويقول لفييه اعتول1 أمن المقول؟ أابعقل أذ عولاء كاتراقات 
يوم بشراً؟» هذا ما أترجمه أنا عنه لا ما قاله فعلاً.. قال: «ألا تعجبون لأهل 


القبور/ كأنهم لم يكوتوا جنرة. 


ونستريح عند شاعر صحب هارون الرشيد في حله وترحاله» فهو حاضر 
في مجلسه. ومرافق له ضمن الحاشية. لكنه قصر شعره على الغزل. هذا شاعر 
عذري في زمن غير عذري. حتى عندما اصطحبه الرشيد معه إلى خراسان فقد 
تململ وقال شعراً فى ذلك. فأعطاه الرشيد مالاً وأذن له بالعودة إلى بغداد. 
بالعشرات انتخبتها لك ضمن ما انتخبته. ولكننى أذكر لك بيتأ ترنمت به قديماء 
فزدني من حديئك يا سعد». والبيت القديم كنت قرأته في إذاعة لندن» البي بي 
سيء أيام عملت بها. كنت أنشدته مترنماً ممتلئاً بمعناه: «يا من تمادى قلبه في 
الهوى/ سال بك السيل ولا تدري»؛. وصادف أن كنت في القاهرة أحضر معرض 
الكتاب» وجاء من أقصى المعرض رجل يبحث عني» وعندما وجدني قال لي : 
اليا من تمادى قلبه فى الهوى/ سااال بك السيل ولا تدري» وأنشد البيت مثلما 
كنت أنشدته» ثم انصرف هازاً رأسه. 


ثم تقلب الصفحة إلى فصل يضم أشعار مسلم بن الوليد. هذا الشاعر 
الذي فتح ورشة لصناعة الشعر وبدأ يصوغ الأبيات مقتنصاً فيها ما استطاع من 
المحسنات. لم أستطع أن أحبه من النظرة الأولى» غير أنني وقفت ببيت لهء 
أطلت الوقوفء وأطلت التعجب: ١يا‏ ليت ماء الفرات يخبرنا/ أين تولت بأهلها 
السفن». ومضيت أحرث ديوان مسلم» وأفك معمياته» وأرهقني. وسعدت بما 
جنيت منهء ثم شقيت بشرح ما اقتنصته مثلما تشقى وأنت تحل مربع الكلمات 
المتقاطعة اللغزي. وهذا النوع. عنيت «اللغزي» مشهور في اللغات الأوروبية. 
يقرل لكء» مثلاً: مدينة فيها العدل وفيها وحل. ١١‏ حرفاً. وعليك أن تقول فى 
مخك إن العدل هو «القسط» وإن الوحل «طين»» فالمدينة إذن «القسط ن ل 


ية). 


كان صديقي الشاعر محمد مسعدء جاراً لي في الأيام الخوالي» وكنا 
نتبادل مربعات الكلمات المتقاطعة. نقطع بها أياماً طويلة من أيام الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى. ذات يوم ثرت به ثورة عارمة» فقد كتب لي «ارتعاش», 
وكان علي أن أحزر أن المقصود هو الزعيم الهندي «راجيف غاندي». فكأن 
الارتعاش يجب أن يوحي بالرجفة ثم براجيف. وعندما أصبحت ذات سنة رئيساً 
لتحرير الصحيفة الرسمية للبلدء كنت أقعدء بعد «تسكير» الصفحة الأولى» 


م 


أرتب الكلمات المتقاطعة لنشرها في الأعداد المقبلة. ولما قررنا أن نجعل 
للفائزين جوائز ساق القدر إلىّ عدداً من مهووسي هذا العبث فسعدت بهم أيما 
سعادة» ولم أكن أضع اسمي بالطبع على هذه الألغازء فقد كنت أصطنع وقاراً 
لا بد منه. غير أن خلف وقاري» في كل شؤون حياتيء عبثاً كامناً لن أعفيك 
سداق أن تقح عن اتات عا الكنات» . 

عمن كنا نتحدث؟ عن مسلم بن الوليد. قد لخصته لك تلخيصاً وشرحته 
شرحا احتسبت تعبي فيه. 

ثم نأتي إلى أبي نواس. فهل اقتبسنا شيئاً مما أفحش فيه؟ نعم. قد فعلنا. 
أشياء لا شيئاً واحداً. كان عصرهم ذاك ‏ عصر هارون الرشيد ‏ عصر استرخاء 
الدولة؛ كان «يوم الزينة» في حياة الأمة العربية الإسلامية. وابتلي صاحبنا 
بالخمرء وبما هو أوبق منها. وحدثئناك عنه بحب. قد مات أبو نواس واختلطت 
عظامه بتراب الأرضء وظل العرب يصرون على التغني بشعره. فعاش. وحقق 
ديوانه تحقيقاً سمتازاً سليم قهوجيء وأفدنا من تحقيقه ومن شرحه. والديوان 
ينطلق بالقصيدة الهمزية المشهورة: «دع عنك لومي فإن اللوم إغراء/ وداوني 
بالتى كانت هى الداء». وقد جعلها قهوجى عشرة أبيات مسقطأ منها بيتأ وجده 

هذا الكتاب». وكثير مما أكتبء واقع تحت الاتهام بالخروج. الشعر 
خروج وتمرد. وما كان منه متصالحا مع المجتمع فهو الشعر الضعيف. لي 
صاحب يذكر الشاعر الصالح فيترحم عليه» ويذكر الفاسق فيستنزل عليه اللعنة. 
أنا مخلوق خلقةً أخرى. والسلام. 

بعد أبى نواس يأتى دعبل الخزاعى. وأنا أرتب الشعراء حسب سنة 
المولد. لا الوفاة كما درج بعض الذارسة فالسنوات الأولى من حياة الشاعر 
هي التي يختمر فيها شعره. عاش دعبل خمساً وتسعين سنةء عاش خمسين منها 
وهو.. اأحمل خشبتى على كتفى ولا أجد من يصلبني عليها». كيف لا وهو 
قد هجا سئة خلقاء ونصفاً. همجاهم بالترقيب من الرشيد إلى المتوكل. فآما 
النصف فهو إبراهيم بن المهدي الذي نصب نفسه خليفة فيما بين مقتل الأمين 
وقدوم المأمون إلى بغداد. ونال نصيبه من لسان شاعرنا. استقبل دعبل تنصيب 
الخليفة المعتصم بقوله «ملوك بني العباس في الكتب سبعة/ ولم تأتنا عن ثامن 
لهم كتب/ / كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة/ خيار إذا عدوا وثامنهم كلب'ء 
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ومات المعتصم وقام الوائق» فاستقبله دعبل بقوله «خليفة مات لم يحزن له 
أحد/ وآخر قام لم يفرح به أحد؛. ومن صناعة دعبل البيت المشهور "لا تعجبي 
يا سلم من رجل/ ضحك المشيب برأسه فبكى»2. 

ظل يعجبني بيت آخر لدعبل» عن قبيلته خزاعة: «كانت خزاعة ملء 
الأرض ما اتبحت/ ففضن هر اللبالي من حواشتبياة. وكنت في كل مرة أقلب 
الكتب باحثاً عن هذه القصيدة ناسياً من قالهاء فقد عشت ردحاً من الزمن قبل 
غوغلء ثم ها أنذا أقيد هذه القصيدة تقييداً. ولعل القارئ يحس إحساساً دفيناً 
بأنني كتبت هذا الكتاب لنفسي لا له. إحساس صادق. أنا منذ سنين كثيرة 
ألملم الشعر الجميل كي آتنس بهء وفي هذا الكتاب فصول كتبتها قبل بضع 
سنين وأخرى كتبتها قبل بضعة أسابيع» وإنما أسعى في إخراج هذا للناس كي 
يزيد أنسي بمشاركة محبي الأدب إياي» وكي أزيد حياتي عرضاًء عاجزاً عن 
زيادتها طولاً. ولعل القارئ أن يظن أن من بعض أسباب طباعتي لهذا الكتاب 
أن أضع اسمي على غلافه وأسمي نفسي مؤلفاً. صدق ظنك. أرى القارئ 
يحدس ببراعة ويعرف كل شيء قبل أن أقوله» تبارك الله . 

يمكنني أن أنشر هذا الكتاب على الإنترنت» لكنني أريد الحصول على 
«مصداقية الووقة: فما زال الكتاب الورقي هو الكتاب. ْ 


يأتيك بعد دعبل الشاعر الذي قتل زوجته. وهو ديك الجن الحمصى. 
فلأل اركب هذه الجريية اسطره الناس بومتار كر ساعن ثلا الضين هايطاً 
وديانها حتى وصل إلينا. ووصل إلينا دن شعرة ما يشهد له بالشاعرية» 
وبالوحشية» وبالرقة» وبقلة الدين. قتل زوجته شاكاً فيها ثم رثاها بحرقة الو 
كان بازي العيت سانا يعد ولحي حل بكي ل ف انبرد ولا نظن روصتي 
«ورد؛ بكت له في قبرهاء ولكتنا ‏ نحن ذكور هذا العالم الناطق بالعربية - نبكي 
لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا لِما يصادفن من شبه الوأد. 


ولئن سمع كثيرون باسم ديك الجن فلعل من سمع باسم علي بن الجهم 
قلة من الناس. هذا رجل مشاكسء» شديد الفخر بنفسه وبعائلته» يمدح بعنف 
ويرئي بعنف. ويتوجع لما أصابه بعنف. وقد لقي الحبس والصلب والضرب 
واستصفاء الأموال» وظل يقول شعراً من أعلى الشعر. يعرف له الناس «عيون 
المها بين الرصافة والجسر/ جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري»»؛ لكن له 
قلائد غيرها لا تقل عنها بحال» وله من الشعر ما يفوق هذه القصيدة جمالاً. 
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شرحنا شعره شرحاً وافياً. . ولعلك تلاحظ أننا فيما أوردنا لأبي العتاهية لم 
نشرح إلا قليلاًء ذلك أن شعره كالماء. شعر ابن الجهم كالخمر المعتقة. 

الشعراء هم الذين يصنعون اللغة. المعنى لجبران. وشعرائي العشرة في 
هذا الكتاب هم الذين حفروا في ساحة العربية آباراً» وبنوا فيها قصوراًء 
وجعلوها لغة عامرة كبيرة» وحمّلوا كلماتها بالمعاني. والشاعر الذي قرر أن 
يفكك اللغة العربية ثم يبنيها من جديدء مثلما فكك ستالين مليون مصنع ثم أعاد 
تركيبها شرق أمام زحف هتلرء هو أبو تمام. 

هو صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب». وصاحب "ما الحب إلا 
للحبيب الأول». وأبو تمام قد صعد فوق كتفين عاليتين: كتف مسلم وكتف أبي 
نواس» وتعملق في شعره» وجهز كتفيه كي تحملا بعد حين المتنبي . 

وكان لأبي تمام تلميذ نابه التقى به قليلاً. والتلميذ النابه لا يحتاج من 
أستاذه إلى دروس . . يحتاج فقط إلى الإلهام وإلى أن يرى الأستاذ عاليا في 
السماء حتى يشرئب إليهء ويزاحمه بين النجوم. التلميذ هو البحتري. 

كأستاذه كان البحتري معجباً بشعره» يصفه فى شعره. يقول «فإذا ما بنيت 
بيتاً تجتره ب كان كبك ذات الجماةة.. وكا اناده أبو تمام جعل قوافي 
القصيدة يغار بعضها من بعضء فهذه قافية استقرت مستريحة في نهاية البيت» 
وثلك أخرى تزيد أن تعفد مكانها ويكاد الأمر يضل: إلى الاففال اتغانر:الكنجو 
فيه إذ سهرت له/ حتى كأن قوافيه ستقتتل». 

عاش البحتري ثمانين سنة» ضعف عمر أستاذه. وجاد في أخريات سنيه 
بقصيدته السينية التي وصف فيها إيوان كسرى. وهي قصيدة تستمد بعض جمالها 
من أن شاعرنا قالها لا يمدح أحداً ولا يطلب عليها عطاء من أحد. ذهب إلى 
الإيوان مع ولده وقعد هناك» ورأى وتعجب مما رأىء. وقال قصيدة لم تعرف 
العربية سينية أجمل منها منها. والطريف أن البحتري بعد حين مدح أحد الأمراء 
الفرس بقصيدة أحاله فيها على قصيدته في مدح إيوان كسرىء, كأنما ندم على 
أن فوت تلك القصيدة دون أن يضمنها مدحاً يجر عليه بعض المال (قد مدحنا 
إيوان كسرى وجئنا/ نستثيب النعمى من ابن ثوابة). 


هؤلاء شعرائي العشرة الذين جددوا الشعر العربي ونقلوه من البداوة إلى 
الحضارة. وبقيت فيهم من البداوة بقية» فالناقة ظلت وسيلة المواصلاات 
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المهمة. وبلاد العرب التي قيل فيها هذا الشعرء العراق والشامء كانت؛ وما 
زالت» صحراء. لقد نقل هؤلاء اللغة العربية والشعر العربي نقلة قوية» ولكنهم 
أضمروا حنيناً للشعر القديم وظلواء في القصيدة بعد القصيدة» يتلمظون باللغة 
القديمة» ويدخلونها في أشعارهم. مثلما ظللنا نفعل حتى اليوم. فالفصحى 
ضاربة الجذور على عمق ألف وخمسمئة سنة» وفي هذا مشكلتهاء وفيه جمالها. 
في هذه الحقبة العباسية من تاريخ أدبنا العربي أخذنا عن بلاط كسرى مفهوم 
«الخدمة». فصار الشاعر إذا سخر منه الخليفة طأطأ رأسه ورأى فى هذا تأديباً لا 
عار فيه ولا شنئار» وصار الشاعر إذا اقترب من الخليفة بتعض الاقتراب اجترأ على 
الوزير. لكنه يمدح الوزيرء ويخلط في قصيدته المدح بالعتاب وبقليل من شبه 
الهجاء. فإذا ابتعد الشاعر عن البلاط فهو ماجن متهتك. أو غاضب متهور. 
شعراؤنا العشرة فيهم العربي وفيهم نصف العربي» وكلهم أبناء هذه اللغة الكبيرة» 
كلهم خلفزها خلقة جدينة: وحرصوا ألا ينسفوها نسفاً» بل خلقوها من جوفها. 
هذا كتابي الثاني من أصل خمسة كتب أعرض فيها للشعر العربي من امرئ 
القيس إلى إيليا أبو ماضى. فأما الكتاب الأول واسمه «أول الشعر»اء فمضيت 
فيه إلى آخر دولة بني أمية. وسيأتي الكتاب الثالث ليصف عصراً تألق فيه الشعر 
وتوهج كالنجم الذي يسطع بقوة وهو يفنى . وللى الك بشع اماو ادر سوم 
ثم انطلق من تحت رماده ليحيا من جديدء وليكون كتاب رابع بيدأ بالبارودي 
ويضمء فيما يضمء شوقياً وحافظاً والرصافي والزهاوي. ثم يأتي آخر الشعر 
العمودي فيصدح إيليا أبو ماضي وبدوي الجبل وأبو ريشة والشابي وعرار 
وغيرهم كثيرون. ثم يقف الشعر العمودي وقفة طويلة.. وما زال يقفها. ولم 
أعرض للشعر الحديث لأنه حديث لم تغربله السنين. قلت لنفسي: ليكن هذا 
الكتاب بأجزائه الخمسة حفل تأبين للشعر العمودي. 


كلمة شكر 

عرفت الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين قبل نحو سنتين» وصار 
كلما التقيت به أهدانى كتاباً. وصرت لا أذكر له كتاباً إلا وجدته قد قرأه أو قرأ 
عنه. وعندما علم أنني بصدد إنهاء كتاب لي باسم «أول الشعر»: تصدئ لموضوع 
النشرء وظل يعجلنىي في إرساله حتى لقد أنساني أن أذكره بكلمة شكر فى مقدمة 
الكتاب. وصنع الشكع الاق هذا الكتاب «تجدد الشعر». فرك لاد حل 


١ 


سفرء فيقول هات الكتاب» وأقول له مساء الخيرء فيقول هات الكتاب. لكن» 
هاإننى أجد فسحة أكتب فيها أن لقائى بهء وما أجده فيه من الذوق المرهف 
والكلق المنين القافة العريضة كاوامن خسن طالعي: 

أيَثّما غلطة تجدها في هذا الكتاب فالمسؤول الأول عنها صديقي الشاعر 
عمران القَفِّْنِي. فقد صحح لي مئات كثيرة من الأغلاط في التحوء والإملاء 
وفي فهم المعنى» وفي دقة الأسلوب. وفي الترقيم» وجعل هذا كله في رسالة 
من خمس وعشرين صفحة كبيرة. كما أثرى الكتاب بنظرات ثاقبة تنم عن تذوق 
مرهف للشعر . فاما ما أشار إليه من أغلاط فلن تراه» وأما نظراته وآراؤه فقد- 
فرقتها في أماكنها من الكتاب. وفي مقدمتي للفصل الضافي عن البحتري ذكرت 
شاكراً جهد اللغوي المدقق الصديق أحمد عبد الرحيم. 
ملحة الوداع 

كنت راكباً في السيارة بالخرطوم قبل نحو سنتين متوجهاً إلى حفل انتهاء 
دورة من تلك الدورات الإعلامية التى ابتلى الناس بها. وكتبت على قصاصة 
أبياتاً لفتيات الخرطوم اللائي ظللن 0 بجمالهن الأخاذ على مدى أسبوع 
نظر العبد الفقيرء وألقيت الأبيات وسط هتاف الفتيات والفتية» وسعادتي بهن 
وبهم. ثم إن فتاة منهن أخذت القصاصة وصورتها وفسبّكتهاء ووصل خبري إلى 
كل مكان قبل أن تحط بى طائرة القفول». فكانت فضيحة صغيرة فى المؤسسة. 
الإعلامية التي أعمل لوا وفيت في الذاكرة أبيات من تلك الأبيات: 

مر الزمان على رأسي وخلاني2 بغير سترء وتحت الشمس ألقاني 

يا صاحب الرحل لا تعجل على رجل2 قد أنفق العمر في هم وأشجان 

ضيعت قلبيَ في «الخرطوم» في ابحري» والعقل ضيعته في «أم درمان» 

بين الظباء أضاع العمر حجاوي الحور أنتنء هذا عمري الثاني 

أقسمت بالخمس من أنغام سلمكم أن الجمالَ بوادي النيل رباني 

دع مصر دع سوريا دع شط لبنان20 يا صاحب الرحل إن الحسن سوداني 


الدوحة ٠١‏ يوليو/ تموز ٠١١5‏ 
ه شوال ١41‏ 


1١ 


بشار بن بَرّد 
(١8ه ‏ لاكاه) 


وقف بشار بن برد على الجرف القاري بين حقبتين كبيرتين في مسيرة الشعر 
العربى »لك فيعيه كانباار استتيه :قن :الحقية اللحقئلة ٠‏ .أكتروا مز القرل إن اول 
المحدثين وإنه رئيسهم وإنه سيدهم. صدقوا. 

جاء على رأس زلزال سياسي كبير هو قيام الدولة العباسية. وكان هذا 
الحدث نعمة مباركة على دارسي الأدب العربي فقد منحهم فرصة ثميئة لتقطيع 
العصور الأدبية بالسكين. فكأن الله ساق أبا العباس السفاح رحمة لشوقي 


صيف . 


والحقيقة أن الزلزال العباسي ترافق بشكل طيب مع الزلزال الأدبي» لأنه 
هو الذي جلبه لا لأنها كانت صدفة. 

انظر إلى كبار الشعراء في العصر السابق» الأموي» ترهم عرباً من تميم 
والأزد وتغلب. وانظر إلى الشعراء الذين جاءوا مباشرة بعد أن أهوى العباسيون 
بالسكين فننة مثة وانسين وثلأثين # ناذا ترى؟ شار ومملما زآنا واس وآيا 
الأحنف ودعبل وابن الجهم والبحتري. 

في العصر الإسلامي والأموي قعد مئات الآلاف من الفرس مئة سنة 
يدخلون في الإسلام وفي اللغة العربية. تكلم الأجداد بكلمات عربية قليلة» 
وتكلم الآباء بعربية مرطونة» وجاء الجيل الثالث عربي اللسان.. ومختلط 
الثقافة والاعتقاد. جاء العصر العباسى ‏ سياسياً ‏ لأن البيت الأموي استهلك 
قوته العربية الدافعة. وجاء البيت العباسي عربياً مهجناً. يرفع راية الدين عالياً 
ويلح عليها لأنه يقوم على عصبية مزدوجة عربية خراسانية» فلا سبيل إلى جعل 
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عصبية الدم أساس الدولة. لا تنس أن مؤسس السلطة العباسية الحقيقي» أيا 
جعفر المنصورء ولد لأم غير عربية. 

كان الحكم العباسي اجتثاثاً للعهد السابق. . شكلياً مثّلت هذا الاجتثاتَ 
مذبحةٌ نهر أبي فطرسء. شمالي يافا بفلسطين. التي ذبح فيها السفاح وجوه بني 
أمية. وعلى النطاق الأوسع استطاعت راية الدين أن تُظل جموع الخراسانيين 
الذين برز منهم كثيرون ممن تعربت ألسنتهم؛ وكان أبو مسلم الخراساني عربي 
اللسان فصيحاً. قويت شوكة الأعاجم في حضن الثقافة الأدبية العربية» غير 
أنهم حملوا لهذه الثقافة ولهذه اللغة الكثير من الروح الفارسية.. وحملوا في 
أعماق عقولهم آثاراً من أديان أجدادهم. وكان في كل هذا ثراء لهذه اللغة 
ولهذه الثقافة. 

نحن في المئة سنة الأولى من العصر العباسي. وسنرى حضوراً قوياً 
للفرس ولخراسان» وخراسان منطقة تضم في جغرافية اليوم أفغانستان وتضم 
معظم إيران وتركمانستان ومساحات من دول مجاورة أخرى.. وعندما نقول 
الفرس فإنما نقولها على التوسعء فثمة مزيج من الأمم في هذه المناطق 
الشاسعة. وليت أني مؤرخ حتى أدرس لك هذا الخضم البديع من الشعوب التي 
جمعتها البوتقة العباسية فى شرق الدولة. غير أنى لست بهء فكل ما أعرضه إنما 
هو صورة عامة. 1 ْ 

كان عصراً حافلاً بالنظم الاجتماعية» فمن الموالي من هو عبد سبي في 
حربء وأخذ يتردد في أسواق النخاسة في البصرة ثم في بغدادء وهناك الإماء 
اللائى كن من أنصاف البشر يؤخذن لمتعة الأثرياء وذوي السلطان أو للخدمة. 
أو لهما معاًء. فإذا أتقدت الجارية الغناء والشعر فهي نضف بشن يتقن ,الغناء 
والشعرء يزيد هذا في ثمنها ولا يزيد في حريتها. ويعشن ويقبلن بوضعهن» 
مثلما يقبل كل إنسان بوضعه. 

رويثُ عن سجينة سياسية في بلد عربي شقيقء أنها تلقت نصيحة من 
سجينة سياسية أقدم منهاء قالت لها: لا عليك يا أختي». عندما يطلبونك 
للتحقيق. فلا تقاومي» افتحي رجليكء» وفكري في أي شيء آخرء وعيشي 
حياتك . 

كان كي سواد العراق أنباط هم أقنان الأرض لسيد الأرضء فإذا كان 
السيد كسرى فهم أقنان كسرىء وإن كان المنصور فهم أقنان المنصور. وكانت 
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لهم لغاتهم ولم يندمجوا سريعاً. فأما الفرس ممن كانت لهم ثقافة عريضة قبل 
الإسلام فقد سهل عليهم أن يصبوا إرئهم الثقافي في اللغة العربية. 

أحسن فلهاوزن عندما سمى كتابه عن الدولة الراشدية ودولة بنى أمية «الدولة 
العربية»» فهكذا كانت. فأما الدولة العباسية فهى الإمبراطورية الإسلامية. 


بشار بن برد 

سُبي يُرجوخ جد بشار من ظخارستان في شمال أفغانستان. سباه 
المهلب بن أبي صفرة في أواسط العصر الأموي. وظل عبداً. وزوجه أسياده 
بأمة من إمائهم لينجب لهم عبيداً آخرين» وجاءه بُرْدء وكأنما أخذ برد من 
أسياده الإذن بمزاولة مهنة فكان طيانا يعمل في بناء وترقيع البيوت بالبصرة. 
وتزوج أمة لعلها كانت رومية. وأنجب بشيراً وبشراً وبشاراً. وولد بشار أعمى. 
فنال بشار الحرية» ولعل أخويه تحررا أيضاًء إما بالمكاتبة ودفع مال أو لأنهما 
كانا يشكوان» كما ذكر القدماء» من علل خلقية كأخيهما الأعمىء. قيل كان 
أحدهما أعرج والآخر أبتر مقطوع اليد. وعملا في الجزارة. وزعم بشار أن 
أجداده كانوا من سادة الفرس». وانتمى لكسرى من جهة أبيه ولقيصر من جهة 
أمه الرومية. بخ بخ. صدّقناك. 

وتزوج بشارء وكانت له جارية أو أكثر. وكان عماه قبيحاًء وجسمه كبيراً. 
وكان ذا شخصية. نشأ مدللاً بين نساء بني عُقيل بعد أن حرره القوم من الرق. 
والأعجمي الفقير لا بد له من ولاء.. لا بد أن يلتصق بقوم من العرب. . نظام 
اجتماعي مكين في العصر الأمويء, وكان مولد بشار وطفولته وشبابه في العصر 
الأموي. وقد ظل لهذا النظام أثر في العصر العباسي. . إلى أن قويت شوكة 
الفرس فيما بعد. 

تربى بشار بين النساء لأنه أعمى» وسمع كلامهن. وسرعان ما تبين أن 
هذا الصبي الكفيف رجل بمشاعره» ليس فيه ليونة ولا خنوثة. فبعثته العقيليات 
إلى الرجال يعتنون بشأنه . 

في سيرته الذاتية «بيت النار» يقول ابن بلدي نابلس الشاعر علي الخليلي 
إن أمه كانت تصطحبه إلى حمام السوق طفلاً. وذات مرة تحسس بيده فخذ 
امرأة فصاحت بأمه: الولد كبرء لا تأتى به معك من بعد. أو كما قال كنك 
الكتاب ليس بين يدي الآن. 1 


1١ا/‎ 


ولعل بشاراً ارتحل مع بعض بني عقيل إلى مضاربهم في البادية. كان 
لسانه فصيحاً. لم يعرف كلمة من لخة أجدادهء بل هو عربي اللسان. فصيحء 


عقيلي النشأة» كأحسن ما يكون الفصيح العقيلي العامري. 


سمع بشار وهو في العاشرة في مجالس بني عُقيل في البادية أن الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز قد مات. وبعد عمر تولى يريد الثاني» والدولة في 
أحسن حال. ورجع بشار إلى البصرة» وكانت مسرح شعر وأدبء بلغ بشار 
الخامسة عشرة وبدأ عهد هشام بن عبد الملك الطويل. وسمع بشار قصائد 
جرير في مدح الخليفةء. وأعجبه في شعر جرير أكثر من المدح تلك الخفة 
والفكاهة ولا سيما في أبيات الهجاء. أحب جريرا لأنه ينطلق من أسرة 
متواضعة ضمن ليله تسب ويتنطح لهجاء أصحاب النسب العالي وخصوصا 
الفرزدق» ويزعم أنه أعلى منهم شرفاء ويرميهم بكل فرية. وكان جرير يأتي 
البصرة ورنمنا :مكف فيها: رما اوكا غقرانت الشهرام كاوقون عر بالهجاء 
ويرد عليهم. ويفحمهم لكنه أيضاً يرفع ذكرهم. وجرب بشار حظه فهجا جريراًء 
ولكن جريرا استصغره ولم يرد عليه. وظل بشار يتألم لهذا الإهمال نفسيا» لكن 
الألم الحقيقي كان لضياع الفرصة: فلو رد جرير عليه لأثبت بشار قدمه الشعرية 
في العصر الأموي بشهادة موثقة» ولكان من شعراء عصر الاحتجاج. لكن القدر 
شاء أن يكون لبشار تصنيف آخر: فهو رئيس المحدثين وسيدهم. وكفاه. غير 
أنه كان يرى أوائل النحويين يستشهدون على قواعدهم هذه التي بدأوا يضعونها 
بأبيات لجرير وللفرزدق» ولا يستشهدون بأبياته هو. ذلك أنه استطاع أن يبقى 
على قيد الحياة ولحق بالعصر العباسي » وهو مولى» وهم قرروا قاعدة أخرى 
غير نحوية: هي أن العصر الذي يمكن فيه الاحتجاج بالشعر هو العصر 
الأموي. وأن كل ما جاء بعده محدث فسدت فيه اللغة. ولكن بشاراً عاش 
أربعين سنة في العصر الأموي قال فيها شعراً عظيماً رددته الناس. لاء هو 
مولى. ولم يسلم النحاة من لسانه» فتنازل بعضهم واتمثل» بشيء من شعره. 
تطاول العصر الأموي ومدح بشار فيه القادة؛ ووصل في نهايته إلى 00 
آخر الخلفاء» مروان ين محمد. مذدحه وكأن العصر الأموي سيدوم قروانا: 


ولكن الدعوة العباسية جاءت من خراسان. . من موطن أجداد بشار» 2 تهزم 
آخر خلفاء بنى أمية. 
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وأسرع بشار» وهو الآن في الأربعين من العمرء وكتم ما استطاع من 
شعرة القديم ولا سيما قصيدة كان قد شمت فيها بمقتل إبراهيم الإمام العباسي . 
وتهيا لاستقبال العهد الجديد. لكنه لم يحظ عند المنصورء وكان المنصور 
منشغلاً بتوطيد الأمر لبني العباس» ثم انشغل ببناء عاصمته بغداد. ولعل بشاراً 
هجاه فعلاً بقصيدة. ثم لعله فعلاً خاف أن تكون في هذه القصيدة نهايتهء 
فاغتنم فرصة إيقاع المنصور بأبي مسلم الخراساني» فنقل القصيدة إلى هجاء أبي 
مسلمء وغير فيها وبدل. وربما أن القصيدة كلها كانت فعلا نفاقاً للمنصور 
بهجاء قتيله أبي مسلم. وصلتنا القصيدة» واقتبسنا منها هنا أبياتاً . 

ولما تولى المهدي الخلافة بعد أبيه المنصور استبشر بشار» فالمهدي يحب 
الشعر وتسمع الشعراء. وبشار أشهر شاعر في اليلاد. رحل بشار إلى بغداد» 
واتصل بالخليفة الجديد ومدحه» ونال أعطياته. ومدح وهجا فى بغداد 
الجديدة. . مدينة عمرها خمس عشرة سنة. . مملة. أين هي من البصرة؟. 

يستذكر أيامه بالبصرة.. كان له بيت عامر بالأنس وبالأصدقاء. يأتي 
الرجال فيسمعون منه آخر أشعاره فى هجاء غريمه حماد عجردء ويروون له ما 
قال حماد فيه. ويأتيه تلميذه الشاعر سلم الخاسر» ويسمع منه آخر القصائد. 

ويحدث أن يقول سَلْم بيتاً جميلاً» بيتاً سار في كل البلاد وفي كل القرون 
حتى ليزعم صاحب هذه الأسطر أن القارئ» كائناً من كان. قد سمع بهذا 
البيت. أو بنصفه الأول. قال سلم: (من راقب الناس مات غما/ وفاز باللذة 
الجسور). وفار مرجل بشار غضباً وحلف ليقاطعن سلما» وليفعلنٌ ويفعلنّ . 
وجاء الصحب بسلم إلى بشار. فشتمه أقذع شتمء قال له: تسرق بيتى وتضعه 
في كلام سهل حتى يسير بيتك ويخمل بيتي! فأنا قلت: (من راقب الناس لم 
يظفر بحاجته/ وفاز بالطيبات الفاتك اللهج) وتأتي وتسرق المعنى. لكن. في 
الواقع ليس مع بشار حق. فالقانون الذي تواضع عليه النقاد هو أن من يسرق 
المعنى ويضعه فى حلة أجمل كان أولى به. 

اعتذر سلم لبشار بحرارة» وقال له: أنا تلميذك وخريجك يا أبا معاذ. 
فرضي بشار. كان طيب القلب. وكان يحب أصحابه وتلاميذه. على شراسة في 
خلقه وحدة في مزاجه. وعلى سلاطة في لسانه. 

يتذكر بشار أيام البصرة الجميلة» هذه المدينة العتيقة» ليست عتيقة جداً 
ولكنها عتيقة حقاً بالمقارنة مع بغداد. البصرة التي شهد فيها بعينيه» عفواً 
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بأذنيه» جريراً والفرزدق يتهاجيان في المربدء البصرة التي هواؤها وخم 
ومستنقعاتها ترسل على الناس أسراب البعوضء والتي يشرب الناس فيها الماء 
عذبا تارة وملحا تارة» البصرة التي فيها تشكيلة غريبة من القبائلء وفيها النبط 
وفيها الجواري. 

يتذكر كيف كانت تائيه أمامة كازية تفلن :وتصحبها عاتكة الناة 
لسغ رلا :اك مودتهاه: زناف غيدة جارقة فى حلام وفاكة وفلانة هن اللجرار4 
يأخذن نهار عطلة من الخدمة في بوت غلية القوم. ويأتين بشاراً ويجلسن إليه 
فيسمعهن شعره وأحاديثه التي فيها من الأحماض ما يضحكهن ويثير في نفوسهن 
أموراً لا يحسن ببنات الحرائر أن يشعرن بها. كان مجتمع البصرة يتأفف من 
هذا الضرير الذي تأتيه الجواري.. لكن., لا بأس». هن جوار. فإذا ذكر فى 
شهره سبالم كات الأخرارة كان البيصط كي | ب لكي ها اسح جين 
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يعلم الناس أنه كذاب في تعشقه الحرائرء ثم لا بأس.. هو أعمى. 

جل هذا الشعر الذي قاله في الغزل كان في العصر الأموي. وكان فيه من 
جزالة الشعر الأموي, ومن ألفاظه. ولكن.. كان فيه أيضاً كل ما في نفس 
بشار المتوقدة من بوهيمية ومن خيال جامح ومن شهوانية ومن قلة اكتراث 
بالمعتقدات» ومن حنين لحرية قديمة لم يعرفها لا هو ولا أبوه في ظل دين 
قديم. كان شعراً عربياً في لغته وجديداً في روحه. شعر بذيء بقدر ما في 
الطبقية القاسية والعبودية من بذاءة. ولعل قصائده فى البنات الصغيرات من 
الحرائر كانت تعبر عن اشتهاء لإيذاء هذا الطهر الذي حرمه المجتمع منه. 

ليس لأنه سليل عبودية زائلة كان بشار بذيئاً» بل هو رجل خلقه الله غير 
رومنسي. هو شهواني وكفى. لكنه أيضاً ذو خيال ومقدرة» وعقله يحمل ثقافته 
العربية المتينة» ويحمل أيضاً تلك الأحاسيس بأنه ضيف على ثقافة العرب» وبأن 
العمق الثقافي له كائن هناك في ثقافة أسلافه الذين زعم أنهم من سلالة كسرى. 

لم يكن مرتاحاً في بغداد رغم أن الخليفة المهدي نفسه سمح له بالدخول 
إلى جواريه كي يحادئهن» فهو أعمى ولا ضير. ولم يسلم الخليفة من سلاطة 
لسانهء هجا بادئاً وزير الخليفة يعقوب بن داودء. ثم كأن الخليفة حرمه من 
الصلة مرة بعد مرة» فهجا الخليفة ببيتين. وأي شعر يقوله بشار» حتى لو همس 
به همساً في حلقة يونس النحويء لا بد أن ينبت له جناحان. فشعر بشار فيه 
اللسعة التي تجدها في نبيذ العنب ولا تجدها في عصير العتب. 


٠ 


وأوصل الوزير يعقوب بن داود البيتين إلى المهدي. فهلك بشار. 

سأل عنه المهدي فقيل له هو بالبصرة. . قد عاد إليها. فانحدر الخليفة إلى 
البصرة بسفينته . وجيء ببشار فضرب سياط التلف. قال لهم الخليفة اجلدوه 
حتى الموت. فجلدوه وهو يقول حسٌء. ومعناها 3 بعربية البدو. قالوا له: ألا 
تقول الحمد لله؟ فقال لهم: أهو ثريد فأحمد الله عليه؟ 


ا ا ل وأن جنته 
ألقيت في الوحل» فأخذه من أخذه وشيعه. ويقولون إن جنازته كانت مكونة من 
جارية سندية» 1 واسيداه! ويقولون إن أهل العره 
تصدقوا عندما علموا بموته» لما كان يلحق بهم من الأذى من شعره ومن 
سلوكه. كان قد أسن وبلغ الخامسة والسبعين أو نحوهاء ولم يعد حديثه مسلياًء 
كان فقط الشيخ البذيء الذي لا نملك نحن أهل البصرة سوى السكوت عليه 
لأنه ضرير. 

مات بشارء ولكن أهل الأدب ظلوا يتناقلون شعره. قيل جمعوه في 
كتاب» وقيل بل لم يجمعوه. ولكن أهل الأدب جمعوا بعد سنين طويلة 
مختارات من شعر بشار أكثر من مرة» فالأغلب والحال هذه أن يكونوا اختاروا 
ما اختاروه من ديوان. وفي الخمسينات (بين ١965٠‏ و9ا965١)‏ نشر الشيخ 
الطاهر بن عاشور التونسي نصف ديوان بشار. إذن لا بد أنه كان هناك ديوان 

وحتى يومنا هذا لم نعثر على النصف الثاني. 

المخطوط الذي ورثه الشيخ بن عاشور عن جده كان مرتباً على أبجدية 
المشارقة ويصل بشعر بشار إلى أواسط :حرف الراء. ويعلم محبو الشعر القديم 
أن حرف الراء يقع غالباً في منتصف الدواوين. فلا بد أن الديوان الكامل 
مجلدان. وكان في نشرة الشيخ الجليل» وهو فقيه كبير ومفسر وعالم بالعربية» 
غناء» خاطة وأنه الحق بها ما التقطه من أشعار بشار من كتب"الأدت. وجاء 
بعد الشيخ عاشور من زاد زيادات»٠‏ وصحح شاكر الفحام ‏ في كتاب من مئتي 
صفحة ‏ بعض أوهام الشيخ» ونشر الديوان إحسان عباس نشرة فيها بعض 
نصحيحات استفاد فيها من الفحام وزاد زيادة قليلة. 

فهذا ما بأيدينا من شعر بشار بن برد. 


"5 


وقد ترجم له صاحب الأغاني واعتنى به. فكان لبشار في الأغاني مئات 
الأبيات. 

يمكن القول إن ما وصلنا من شعر الرجل سبعة آلاف بيت» وهذا ليس 
بالشيء القليل للكشف عن طبيعة شعره وشخصيته . ولا ننس أن ما اقتبسته كتب 
الأدب. في زمن كان فيه شعره موجوداً ب بين الأيدي»ء إنما هو من صفوة شعره. 

ومن كل هذا اخترنا لك ما سترى بعد هذه الصفحات. 


١‏ أبيات فرائد 

ولنت: جانحاسيي جذل الندى. "إن :اليل الكاتة:الخانيك 
نز ا نا 

وقد مَمَمْتُ بيَحيّى ثم أدركني حِلْمي نأَمْسَكتها م مُحْمَرة لينا 

هل كنت في مجلس استحق فيه أحدهم منك كلمة جارحة؛ لكنّك أمسكتها؟ لا بد أنها ظلت جمرة حلقك 

نا نا 

تع بو غذاء وعد كشاملية: .فو الهو بلا تدروو ا كك 

الغد كالمرأة الحامل» وأنت لا تدري ما سيأتي به الغد 


3 0 03 
ماك ْرَلَة صَساحِسب فش ننينا اتوئت 
ستجد أدناه كثيراً قاقد اليشاوافى الإعفاء هن هثوة العطديق” لكن أقل كلمة كان 
يقولها لأصحابه يا ابن الفاعلة. لي صديق لا أقول كلمة إلا فسرها تفسيراً عجيباً 
ووثب علي يلوم ويعاتب. . شهوة قلبه العتاب». لا يترك صغيرة ولا أصغر منها. 
فعلاً أحس أنه يثب على كلامي وثبا. . ووالله إنني لأراعيه مراعاة كرتونة البيض وأنا 
أحملها من السوبرماركت إلى البيت. . لا فائدة 7" 


ف نا 


إلى مَدَحِقك كادياً فأتتتنى لعا ندحثق مائتات الكنادت 


نم ما ف 
فإن قلتّ: ١إنّي‏ مَاجِدٌ وابْنُ مَاجِدِه فقد قالَ يجنزيرٌ السَّوَادِ: أنا الأسَدْ 
إن مدحت نفسك فلعل الخنزير في سواد العراق يقول: أنا الأسد 


كن مر نا 


؟؟ 


- 
م 9 


شتّهي السَلْوَة إِنْي امرَؤٌ زَيَنْتُ تفسي يهوى مَنْ مَويْتْ 
السلوة : نسيان الحبيب 


اعد للد 
تبكر تَسَهَى لَذيدَ التكاح وتتفوق فير مول التاكح 
الصولة: الهجمة. تشبيه كهذا لا يخرج إلا من فم بشار 
ال اكه 
وكانَ جواري الحَيّ إِذْ كنتٍ فيهمُ قِبَاحاً.فلمًاغِبْتٍِ صِرْنَ ملاحَا 
الجمال نسبي. . عجبت للفتيات يقبلن على رفقة بنت جميلة جداً. . تكشفهن 


نم نا 
ند فنك 


0000 


ويتخطيتك ذلا إذا فته كما ذل للتمدم الهِرِيد 


يهجو حماد عجرد. رعته: أخفته. المربد: سوق بالبصرة كان يرتاده أهل الأدب 


عا ند فنا 
يَرْمَحجِمٌ الناسُ على بَابِهِ والمَوْرِدُ العذبٌ كثيرٌ الرّْحَامْ 
قنخ يز نا 


َو يدو وو 5 


ا 0 اتكا ها : ا 5 يأتي 1 المطر. ل دموع شاعرنا 
د كك 
حسر: ا ا 0 
كله ايند كفن 
اذ1"اللجةتع سا عمد اذ - التنهن لاحر بكار 
يتهم حماد عجرد بسرقة معاني شعره 


كن نيز فنا 


وف 


واللنوت خبر م عياة على أذ يَضيمُكَ فيها صاحب وتَرَاقِبَةُ 
يضيمك : يظلمك . تراقيه: تراه 
د فت 
جرد 0 2 1 اع ا 5 ودج 2 4ه قدة. اع 
دَعانى شِيِمُنَاقَ إلى خَلْفٍ بَكْرَةِ فقلتٌ الْرَكَنْى فَالتَّمُردُ أَحَمَدٌ 
شنقناق: شيطان من شياطين الشعراء. وبشار لا يريد أن يكون زذِيفا على الناقة وراء شيطان 
شعري ١‏ يريد التفرد 
عد ل 
ا يا 00 ا م و 5 5000-6 2 
طيبته» ولين حجابهء أي سهولة الدخول عليه وسماحة حاجبه 


07 00 
الأرضٌ مُظَلِمَةٌ والنارٌ مُشرقَةٌ والناز معيودة تيز حافت الثّارٌ 
بقية من 0 الأجداد الذين عبدوا النار 
# الى 
متّى نَأبَ الكرامة مِنْ كريم فمَالَكَ عند إِلّا الهُوانٌ 


الكريم يغضب على من يرفض معروفه.. ولا سيما إن كان المعروف رمزياً. فإذا دعاك زعيم إلى 
غداء وقلت له إنك شبعان» فسوف ينتظر فرصة يهينك فيها. رح وكل 


د فنا 

متى يَبْلُعُ الْبُنيانُ يوماًتَمَامَهُ إذا كنت نَبْنيِه وَعَيِرك يَهْدِمْ؟ 
كن نا فنا 

أمَّى يَقُودُ بَصيراًلا أبَالَكُمُ قدضّلَ مَنْ كانت العُمْيانٌ تَهديهٍ 


قصة البيت أن رجلا جاء يسأل عن مكان فلم يستطع أحد من الجلوس أن يدلهء فقام بشار وأمسك 
بيده وأخذه إلى المكان 


. كن نم ينا 
ماقَامَ أَبِرٌ جمار فامْتَلا شَبَقاً إلا تَحَرَّكَ عِرْى في اسْتٍ تسنيم 
خطر البيت» الذي يحتاج إلى نقطةء ببال. بشار. . وإذا بتسنيم يدخلء فجعله بشار في القافية. 
وغضب تسنيم .فقال له بشار: قعدت في طريق القافية 


ف مد نا 


ان 


عَرَضَنْ للذي تحِبٌ بحب ئمتَمةيَرُوظهإبليِسنُ 

بيت أغضب ولاة الأمر كثيراً. فهموا معناه. الرجل يرمي كلمةء ويترك الفتاة مع كلمته ومع 

إبليس. وبعد حين تلين الفتاة. رأيت فتيات يصنعن ذلك مع الرجال. لكن الرجل ليس في حاجة 
إلى إبليس. هو إبليس 


يم نا 
يا صاح لا نَجْرٍ في لؤمي وتأنيبي ما كل مَنْ لم يُجَبْ قوما بمغلوب 
و ل 
؟ نتف 
كثرت النتف - والنتفة هي البيتان لا ثالث لهما ‏ في شعر بشار لأن نصف ديوانه 
ضاع.ء والتقط الناس الأبيات المفرقة في كتب الأدب وألحقوها بنصف الديوان 
الموجود. وكتب الأدب كثيراً ما تقتبس بيتين بيتين حتى تبرز حرارة القافية 
إن عتحشتكحرا فاعرفوهُ عربيٌ يفن زججاج 
تطتلت التسييةة: القت َك إلاربال ئرج 
عمرو يدعي أنه عربي قحء لكنه عربي من زجاج ما أسهل أن ينكسر. ونسبته» أي نسبه؛ مظلم غير 
واضح.. أهو عربي أم نبطي أم فارسي.. ويحتاج نسبه إلى مصباح 
نا مط نا 
تَليليَ مِنْ كَعْب أعينًا أخاكُما على دهروإن الكريمَ مُعِينٌ 
ولأ تبكنة نشل ابن فزعة نه ٠مشافة‏ أن تاخين ذاه وحن 
شبيه بهذا ما يصنعه المدير عندما يدخل عليه موظف محتج على حرمانه من العلاوة. . يكتسي 
وجهه بالحزن» ويسبق الموظف إلى الشكوى من سوء الأحوال 
كن مط فنا 
مِنْحُبِّهاائَمَنَى أن يُلاتِيّني مِنْ نَحُو بَلدتِها اع فيَنْمَاها 
كيْمَا أَقُولَ فِراقٌ لالقّاءوله وتُضُمِرٌ النفنُ يَأْسَأَتم تَسْلاها 
قط نه 
تالتو بان اللعلاد هيه تَأسَى على فَقَدهٍ العْيونُ 


2 م يع 6 


تمركميا سهيل ذرَء وهل يظل َع في الدرمِن يَدَيْ كفت 
يهجو سهيلاً. فتمره كأنما هو اللؤلؤ. وهل يطمع المرء في لؤلؤ من يدي صاحب عترٌّ وتجبر؟ 


>32 


تخب بامنهيل يق ذلك الشنت. .جز نوا شكنون فرطا ليتحني 

1 فأعطني نواة لا تمرة لتكون حلقاً في أذن بنتي 

فنا ند ا 
> وم اهم و8 52 
يا أيّها الناسُ قد ضَاعَتْ خِلاقْتُحُمْ إن الخليفة يعقوبٌُ بِنُ ذَُاودٍ 
مده سه 3 5 8 ع 
ضَاعَتْ خلاقتَكمٌُ يا قَومْ فالتَمِسُوا خليفة الله بين الرَّقٌ والعُودٍ 
يعقوب هذا كان من خاصة المهدي. ولعله كان فعلاً بين الزق» لحابية الخمرء والعود. أي كان 
يحضر مجالس الطرب. قيل إن البيت تسبب في قتل شاعرنا 


د عد اله 
ل ابن 3 ََ لي عا 1 


الجد بالكسر المثابرة. فهي لا تزيد رزق الساعي. والرزق نفسه لا ينام عمن ينام عن السعي بل 
يأتيه رزقه. كل شيء مقدرء والموت مقدر علينا كلنا 
ع عد اه 

شرّقكت ا ذاث التاق الأختة. .حبذ الم بلشيالالثَلم 

3 عه‎ ُ 25 2 ١ 6 ©622١ بن‎ 

لو سقتتى سما لفلت تعييهنا لا يض رالحُوارَو ة َم 
طرقتناء أي جاءتنا ليلا ذات البنان الأحى أي الأنامل المسودة من الحناء؛ وما أجمل النوم في 
انتظار طيفها الملم. الزائر. ولو سقتني سما فلن أتضرر. فالحوارء الجمل الصغير لا يضره أن 


ل فم نا 
ني 5 عن 2 2 7 2 د 0 2 
ودعجاء المحاجر من معد كان حديثها ثُمَم الجنان 
إذا قَامَتْ لِمَشْيَيِهاتَئَئْتْ كأنْعِطَامَهامِنُ حَيْرُرَانِ 


رب دعجاء المحاجره واسعة العينين» من شعب معد ذات حديث حلوء وتتثنى إذ تقوم كأن 
عظامها من خيزران 


كدذ حدم نا 
2 282 5 75 / 50000 0 405 
قد يكون الجليس ثقيل الظل وإن كان خفيفاً في الميزان» أي تافهاً 
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كيف لا تحمل الأمَانةً أرضَّ ‏ حملت فوقّهاأباسٌفيان 
الآية حمّلت الإنسان الأمانة بعد أن أبتها السموات والأرض والجبال. وبشار يتعجب كيف أيت 
الأرض حمل الأمانة وقد حملت هذا الثقيل البغيض المكنى بأبي سفيان 


كن تنا نا 


با ل لحف ار 0 5 
الأذن تؤتي القلب: تؤدي إليه ما كان من افك 


نز نا نا 


ابو 


11 يَزني بِعَمَاتِهِ يَلْعَبُ بِالدَّبُوقٍ والصَّوْلجِانْ 


الجدليسنا اتلك يتوفكة ودَّمنَّ مُوْسَى في جر الحَيْرْرَانَ 
الخليفة: المهدي. وهو في زعم بشار يلهو بلعبة الدبوق والصولجان» وهي مثل البولو.. عصا 
يحملها رجل فوق فرسه ويلااحق الكرة» وكان لها ميادين خاصة في ذلك العصر. موسى الهادي : 
ولي العهد. والخيزران أمه. والحرء بغير شدة: متاع المرأة. ولم يخبرنا لا الطبري ولا صاحب 
الأغاني شيئاً عن عمَّات المهدي. وكثير من المصادر القديمة تؤكد أن هذين البيتين هماء دون 
غيرهماء سبب قتل بشار 
اعد ا 
32 2 ل لا اي 
ا 21 ل الإثلاة 
أنس غرائر: فتيات أنيسات بريئات» ما نوين علاقة مريبة. لكن حديثهن فيه غنج ولين حتى , 
ليحسبهن المرء زانيات؛ لكن الإسلام يمنعهن من الخناء أي الفحش 
# ا ا 
بن التسفتكون شاو ين نزي “إلى شكتان كهشهم ويرد 
2 و قوق ب ع و مدي : # .يم 
فإن فتاتكم سَلبَت فؤادي فيِضْفٌ عندها والنصًف عندي 
رسالة من بشار إلى كهول قبيلة شيبان ومردهاء أي شبابها الذين لم تنبت لحاهم. . نص الرسالة 
في البيت الثاني. لو قال «شطرت فؤادي» لكان أليق 
07 00 
لمَسْتُ بكفي كمه أبتغي الفِنَى ولم أَدْرِ أنَّ الجُودَ مِنْ كَمَهِ يُعدي 
واب قد ا لمن كم ليه ِ. 3 56 2ه 
فلا أنامئةماآقاد ذوو اليِنى أقَذتٌ. وأغعداني َأَفْتَيْتٌ ما عندي 


تنخ نيز فنا 


يفا 


إة تمق خلقت من قسن . “فضي الشكرة لاعطع الجمن 
وإذا أَدنَقِتَ مهنا بصلا عَلَت المنك غلئ ريح البَصَّل 
يفسر القصب. فهو قصب السكر اللين وليس عظم الجمل (والقصب العظمٌ أيضاء 
ألا نسمي اللحام قصاباً). والبيت الثاني من فكاهات بشارء ولم يفهم النقاد الغلاظ الطبع الفكاهة 
فانتقدوا بشاراً 


فيل لحم فنا 


إن في الحَشْرٍ والجساب لَشْغلاً عن وُقُوفٍ كل رَسْم مُحيِل 
كيف يبكي رجل يحبس نفسه عند أطلال الأحبة» وهو سينتهي إلى حبس طويل يوم الحساب ينسيه 
كل رسم محيل. كل طلل متحول إلى خراب 


كيز يز فنا 
قل لشهر الصٌيام أَنْحَلْتَ جسمي إن ميقَانَنا ظ لوح الهلالٍ 
اليك الآن قن خيدك فنا شتويئ هنا يكون هئ تحؤال 
ميعادنا يا رمضان هو هلال شوالء قاصنع بنا الآن ما تشاء من جوع ومنع عن اللهوء 
وسترى ما نصنع في شوال 


كا نا نا 
3 © و 2 اه ع ع نواه 20# لا بي باه 5 ع 1 
بِنْسٌ المروءة مِنْ ذوي حسبٍ جاعت قرابتهم وقد ثملوا 
شِبَعٌ الأمير وجُوع صاحِبهو عار الحياق فَأَظعِمُوا وكُلُوا 


يجوع أقرباؤهم فأما هم فيأكلون ويشربون الخمر حتى الثمالة» والحكمة في النهاية موجزة إيجازاً 
حلواً: أطعموا وكلوا 
يخ لحن نا 
لمَارأَيِْتٌ الحظ حَظ الجَامِل 2 ولمأرَ المَفْبُونَ غَيْرَ العَاقِلٍ 
0 مام 0 7 2 5 8 ل 2 02 2 2 
لما رأيت الجاهل محظوظأ وغنياً» ورأيت العاقل مغبوناً» مهضوم الحق» شربت خمس كؤوس 


من خمر بابل» وابتعدت عن عقلي مراحل. والمرحلة هي المسافة بين موضع وموضع يثم 
فيهما تبديل بغل البريد أو إراحته 


ا يد انا 
ومِثْلَكَ قد سَيِرْنُهُ بصيدةٍ فسا ولميَبْرَحْ يراص المَنازلٍ 


58 


رتنه شوقا وغرباً فأ صبّحث به الأرضٌ مَلأَى مِنْ مُقيمِ ورَاحِلٍ 
مثلك يا هذا قد نشرت مخازيه بشعري فسارت سيرته» فكأنه قد سار بنفسه وهو لم يبرح عراص 
المنازل» ساحاتهاء لكن امتلات الأرض شرقاً وغرباً بذكرهء يسمع به المقيم والمسافر 


نم فنا 
كنانح يجيا رادي عالت تفيل واحتمالٌ الرأسين حَظبٌ جَليل 
أدعُ غيري إلى عِبِاهَةٍ رَبَيْ نع فإِنّي بواحِدٍمَشغولُ 


يتهم بشارٌ ابن نهياء حماد عجردء بأنه يعبد إلهئْ الخير والشر على دين المانوية» ويزعم بشار أنه 
هو يعبد إلهاً واحداً 


نن نا 


أتثني الحَتيحمسن زارةٌ ولمتك تَبِرَح شك هك 
تقول وقد حَلَوْتُ بها: تَكَلَمْوائْفنييّدكًا 
هذه لا يعرف الشاعر شولا إلا إن سمعها فعلاً من فتاة «١حاوّلَ‏ معهاا 
د يذ تنا 
مقواة من ملاجقي تناين» ٠‏ تادز رو اتطعها رفع 
زُيْنَأعلاه بإشرافِهٍ وانضَمَمِنْ أَسْمَلِوِالمَشْيَُ 


يصف ما لا يوصف من فتاة من سر بني مالك» من أوساطهمء فهي عجزاء ذات عجيزة كبيرة» 
ولها حرء ذلك الشيء الناتئ عن بطنها والمشرف.. إلخ 


ب د فنا 


تحليلْيّ إن المالّ ليس بنافِع إذا لم يشل عيفة اخ وصعديسوق 
وما حَحَابٌ بين اللَّه والناس عامل لهفي التُّقَى أو في المَحَامِدٍ سُوقٌ 
اع اال ْ 
لو نُكِحَ الليثٌ في اسيّه حَضَعا ومات ججوعاً ولميَّئَلْ ظمَّعا 
كذلك السيف عند هَرَّتَهِ لوبَصّقّ الناسٌ فيوِماقَطّعا 
معنى دقيق: الإقدام يكون مع الشرف 
كدر ‏ ة نح 


إن العُروقَ إذا اسْتَسَرَّتْ في الثَّرى أَنْدَى النَّباتُ بها واب المَرْرَعٌ 


>35 


وإذا جَهِلت مِنَامرئ أعراقه وقديمه فانظرٌ إلى ما يَضْنَمْ 
الجذور التي استسرت» اختفت عميقاً في الأرضء تجعل النبات يطيب ويبنع؛ وكذا الإنسان» فإن 
جهلت امتداد أصله فانظر إلى أفعاله فإن كانت حميدة دلت على أن له أصلاً متيناً 


كد د فنا 
قالت لعِرَبِيْهَا اذهبنا فتعكسا' منااثالة ترك السسلاة وأعرطنا 
تند ذلك القكة وذقت يتنزاقنة ” :مرعدك ذاعشلة وذاحنة الكمًا 
طلبت من رفيقتيها التحسس» وهو يشبه التجسس. لمعرفة سبب تركه التحية. وقالت لهما: ذقت 
قربه وذقت هجرهء فقربه عسل وهجره جمر الغضاء والغضا شجر كبير يصير إلى حطب صلب 
كين نا نا 
إبْليسُ خَيِرٌ بِنْ أبيِكُمْ آم فَتَنَبَّهُوايامَعْسَرَ الفجََار 
إبْلم 1 7 طيِنَةٌ والأرضٌ لا تَسمُو سُمُرٌ النارٍ 
قيل إن الناس دسوا البيتين على بشار كي تلتصق به تهمة الزندقة 
ف ا ان 
اسلينلة اميا اودزا فس كل السرق توق مطيرا 
رقا الكتى'اللفشى :سا ذهدا 
دز نا نا 
لا أَظْيِمٌالليلَ ولا أَدعي أن نجومً الليلٍ ليست تَفُورْ 
ليلى كما شاءث: فإن لم تَرّرْ طال. وإن رَارَتْ فليُلي قَصيرٌ 
لا أقول كالشعراء إن النجوم لا تغرب وإن الليل طويل. فطوله وقصره رهن بزيارة المحبوبة 


ع 
١ه‏ 
ل 
7 
00 


0 
وأغرِضٌ عن مَطاعِمَ قد أراها فأنْرُكُها وفي بَطني الْطِوَءُ 
ةنر اسنلة تناهتن ليقن نحو ٠‏ مول اننبا إذا “قف اليا 
انطواء : جو 
# ا 
وعَسّرني الأغداء والعَيُبٌ فيهم وليس بعار أن يُقَالَ ضَريرٌ 
إذا اك تالت المروءَة والتقَّى فإن عَمَى العينين ليس يَضيرٌ 


# #  ج‎ 


ماه 


0 


إِرْفِقْ بِعَمْرِو إذا حَرَكْتَ نسبتَهُ فإنهعَرَبيٌ مِنْ قَواريبر 
إن جار آباؤُهُ الأنَذَالُ في مُضَّرٍ جَارَتْ قُلوسُ بُخَارَى في الدَنَانِيرٍ 
عمرو هذا يزعم أنه عربي» ولكن رفقاً بانتسابه هذا فهو من قواريرء زجاج. وإن جازء أي دخل» 
أجداده ضمن قبيلة مضرء فلا غرابة أن تختلط فلوس بخارى بالدنانير دون تميزها عنها 
ا #0 


إذا عدر الجاتئ إل عدرثة كما إن ل يكن فد تعمدا 
نك تاكن الخال انقي تنه اه 
كبز 03 نا 
خُلِفْتٌ على مافِيَ غير مُخَيِّر هَوايء ولو خيِّرْتُ كنب المهذّبا 
0 5 02 208 5 2-6 0 2 
أريدٌ فلا أعطىء وأعطى ولم .أرِدْ وقصّرّعِلمى أن أنال المُمَيّبا 
كبر نم فنا 
ََابَةُيَبَةُالبيِدٍ تَصُبٌالخَل في الرَّيْتٍ 
لهاع ش رُْتجاجاتٍِ وديِككحَسَنٌُالصَّوْتٍ 
بيتان قالهما عن جارته «ربابة» وكانت تطعمه من بيض دجاجاتها. وسثل بشار عن هذا الشعر 
الخفيف» فقال: هذا عندي أحسن من «قفا نبك» 
كيز لذ تن 
00 الما ار ا 
ريح الصبا طرفي جاءت ليلا فو أ ا 1 ار . كان الصوت 
كأنه صوت حبيب تقر الباب نقرة ثم غير رأيه ولم يكررها . مثل هذا المعنى الحضري الرهيف لا 


نجده في الشعر ما قبل بشار ارعس كل عل الات الخبر .. بيد أنه فصيح متين اللغة» 
لذا عذوه آخر المتقدمين وأول المحدثين 


كد ندا فنا 
قل للأمير جزاك الل صالحةً لا يِجِمَعٌ الدَّهْنَ بن السخل والذين 
السَّخْلَ غِرّ وهَمٌ الذئب عَفْلَثُهُ والذبْبُ يعلمُ ما في السَّخْلٍ مِنْ طيت 


كلف الأمير حماد عجرد بتأديب ولدهء فها هو بشار يحذره من ميول حماد. والسخل صغير العنز 
وهو غرء بريء؛ والذئب يعرف ذلك. تكملة القصة أن الأمير سمع البيتين وصرف حماداً 


كد د فنا 


"١ 


يَعْدِلُ المالٌ عندي صِحََةَ الجسدٍ 
الال زَيْنّء وفي الأولاد م والسقمُ يُنسيك ذكرٌ المال والولد 


قد نز فنا 


2 12 ل 9 2 اعد 2ق ام 4 و 

وليس أخي مَنْ وَذني رَأَيَ عينه ولكنْ أخي مَنْ وَذني وَهْوَ غائب 
.. الرأي الصحيح عازب عنك. مجانب لك. وليس أخاً لي 
أظهر المودة في حضوري» بل من بقي على وده وهو غائب عن عيني أيضا 


دد إلى عدوي وتزعم أني صديقكة 


م فنا 
وأَنِكَنْتُ بَكَنْتُ عَمْراً بعض ما في جَوانحي 
ولا بدّ مِنْ شكوّى إلى ذي حَفيظَةَ 
أبنشت عمراأًء بحت لهء بما في نفسي. . وجعلته يشاركني في مرارة ما أتجرعه من مشكلات» 
والمرء لا يستغنى عن الشكوى لذي الحفيظة» صاحب المروءة» عندما تفيض مكنونات نفسه 

وتتطلع للخروج. لقطة ذكية. . ولا سيما تحميلك صديقّك بعض مشكلاتك 


اذا 3 1 اتماب 7 


ع 


م ند ان 
نلك شير شين ككزى: *اسسسدسويي امي نينا 


القصة أن عمراً الخياط. وكان أعورء خاط لبشار قباء» ثوباً» وقال له: هذا لا تعرف له وجهاً من 
قفا. فقال له بشار سأقول فيك بيتين لا تعرف لهما وجهاً من قفاء أي مدحاً أم ذماً: جعل الله 


ع فنا فنا 
رع ابن المع اف 
وقد عَنَّ لي الخُنْتَى. فَقُلْ لِبَعوضّةٍ: 


سَقَطْتٍ ولم أشعُرْء وطِرْتٍ فقَطيري 
عضن من الكسكري» طأطأت منه وخةة خفضت رأسه وأذللته. ونشرت سيرته بالشعر وهو محنت 
وقد عَنَّ لي» تعرض لي. . فقل لبعوضة: وقعتٍ علي ولم أشعر ثم طرت.. فطيري 

نا ينا 
ونَدمَانٍ صذق قد و لْنِّ حديئّه بأزمَرَ مَجَاجٍ المُدَامَةٍ باح 


يض 


إذا فرعَتُ كأسُ امْرِئ خَرَّ ساجداً 2 وصَبٌ لنا صَفراءَ في طيب تُمَاح 

استكملت حديث الندمان» أي النديم» بصوت إبريق أزهر. أبييض ولعله من فضةء وهو مجاج . 

نافث باصق» للخمر وله صوت خرير. وكلما فرغت كأس | أحدهم 3 ثنى الإبريق رأسه وخر وقع, 
كأنه يسجد» وصب خمراً 


ا ا 
صدق البتخيل يتسرني ويَسّونني كَذِبُالجَجَوادٍ 
أيها الممدوح المتأخر في الدفع : قل نعم أو لا. وعليك الأمان. ولا تجمجم الكلام. 
البخيل الصادق خير من الجواد الكاذب 


تن ا انا 
وأجيبٌ قَائِْلَ كيف أنتَ؟ «بصَالِح» حتى مَلِلْتٌ ومَلني موادي 
ومَقَالَ عَازِلّتي وقدعَايَئْتُها إنَّالمُرَتَتَ رَافِمحٌ أوخَادٍ 
مللكت وأنا أجيب سؤال السائلين عن حالي بكلمة «أنا صالح وبخير»". ومل عواديء. زواري» 


ومللتهم. ومللت من قول اللائمة» كلما رأيتها: إن المرعث» لقب بشار»ء مصبح أو ممس» وعلى 
وشك الموت.. أو كما يقول أهل بلدنا : ماؤه على النارء أي الماء الذي سيغسل به 


كنز لحن نت 
لايس وعلم نَذر أُمسَك اعت إلا بعودٍ 


أنَيِمْكِ رَائرأً فَوَضَعْتُ كمي ب 6 رأَهَدَمِنَ الحَديدٍ 
علي أليّهَ أي يمين » ألا ألمسك إلا بعود. افقد جنتك زائراً فوضعت يدي على ذلك العضو وهو 
صلب. والقصة قصة امرأة أكثر بشار من التودد إليهاء فدعته إلى بيتهاء وأجلست بشاراً وأمسكت 
يده ووضعتها ‏ وبشار أعمى ‏ على متاع زوجها. كان عصرهم عصر عبث حقا 


تدر د كنا 


لبك على و التناده رمكلا" لملد لله لد تياد 
بق اححبّى' خسو سَبْعَة يأ م شم ًلِمَرْحَةبِالفؤدٍ 
يخضط من اتلذاات وين :النحيية أرسيه مين آيام ليقن جرع تلن 
لعز لان فنا 


غسِقيني هِنّ الهوى أو عدي ملك مَوعِذدا 


أ 


رذن 


أسيعتنتك ا نتيا تعنيت. .كن وسوتي تفن هيده 
تقول فيروز: «تعاء ولا تجيء واكذب علي» الكذبة مش خطية» 
د نا 
إني وعَيشِكٍ يا عَبَّادُ فاستّمعي لو أبْتَغْي فوق هذا الحبّ لم أَزِدٍ 
ما هَبّتِ الريحٌ مِن يِلقاءٍ أَرضِكُمْ إِلَّا وَجَدْتُ لها بَرْداً على الكَبِدٍ 
يا عبدة» وحياتك». لا مزيد على حبي لك 


14 


ف م فنا 


لعيزك ما ترك الصلاة تمدكز ولا الصوم إن زَارَتَكَ 3 محمل) 
تكادٌ إذا قامث لشئء كريد تميل بها الأرذاك مالم نسدد 
قد ل ا 

2 و 2 جاه 0 ا 5 0 
لبعقي فك قبل حبك يا قرح ة عيّني؛ أو عشث في غير حب 
؟ 5 املاع بك الا د هعناة 5 1 002 8 
فرغ النَاسُ من معالجو النا سٍ ججميعاء وأنتٍ همي ورَبي 

#4 
دينارٌ آلِإسليمان ودِرمَمُهُمْ كالبَابلِيِّيْن حُمَابالعَفاريتٍ 
لا يُوجَدَانٍ ولا يُرْجَى لِقَاؤْهُما كماسَمِعْتٌ بهاروتٍ ومَّاروتٍ 
الدينار والدرهم عند هؤلاء القوم لا يظهران للناس أبداً مثل هاروت وماروت الملكين اللذين 
يعلمان الناس السحرء ولا سبيل إليهماء وحواليهما العفاريت 
اع ا 


أوئ النشكاة ولا تسذنمعي ' .وإذا اكيت تقول لى: كديا 


197 كي 2 0 75 5 1 2 
عسرّت خلائقها على رجل لعِبّالهوى بفؤاده لعبا 
أطوي الشكاة: أكتم مرضي بحبها والشكاة هي السقم. وهي لا تصدق أنني لا أشكوء فإن 
اشتكيت بساني فعلاً قالت إنني أكذب. خلائقها: طباعها. و«لعب الهوى بفؤاده لعبا» شطر جميل 
في بساطته. ما رأيت شيئاً كَهُ في شعر العصور السابقة 
نا تنا 


لاتقو يد تحاء كنت كالنهنا إن الكريمَ لها راع وإن تابا 


ين 


واسعدٌ بما قالَ في الحِلّم ابن «ذي يَرَنْه 2 يلهُو الكرامُ ولا يَنْسَوْنَ أحسّابا 
الكريم يرعى حرمة فتاته حتى لو تاب عن العشق وافترقا. ولا أدري إن كان ابن ذي يزن قد قال 
شيئاً كهذا ولكنه حليم. والتقى بوفد قريش وقيل إنه بشر عبد المطلب يبعئة محمد 


د ينا 
عَجِلُ الركوب إذا اعتَرَنّهُ نَافِضُ ‏ فإذا أَمَاقَ فليس بالرَّكَابٍ 
وتراهُ بعدَئَلاتٌ عَشْرَةَ قائماً مِثْلَ المُوَذَنِ شَك يوم سَحَابِ 


يصف متاع الرجلء والنافض هي الحمى التي ينتفض لها الجسمء فإن انتفض 

صنع شيئاً وإن أفاق فهو لا يصنع. والثلاث عشرة هي - فيما أحسب ‏ ركعات 

التراويح» وبعدها يكون لهذا الموصوف شأن. والتشبيه في الشطر الأخير خلاب» 

ولا سيما حين يأتيك من أكمهء مولود أعمى. ترى مؤذن القرية فوق مثذنته يريد 

أن يرفع الأذان وينظر للشمس فلا يراهاء فهو يحرك جسمه يميناً وشمالاً يريد أن 
يلمح الشمس في ذلك اليوم الغائم 


ند نيز فنا 


سه اس 


0 2 مك 0 2ه 8 
وَبْحَ نفسيء أكلما دب واشس ‏ بحديث وَنْبِتٍ للهجر وَثبا 
ما كذايَصنعُ المُحِبُ فَقَرّيءك أينّمِنَامَنْ لا يُقَارِفٌ ذَنْبا؟ 
قري : اهدأي 


دز فنا 


عسو ”> 


ممبَيْدَهُ هَمٌ النفس إن يَدْنْ حبّهاء وإن تَنْأُ عنها قَارقَ النفسّ روحُها 
المحبوبة «عبدة» هي هم نفسي إن دنت» وإن فارقتني فارقتني روحي 

فلا هِيّ مِنْ شَوْقٍ إليها تَريحٌني2 ولا أنا مِنْ طول الرجاءٍ أريحُها 

لا تريحني من شوقي إليهاء ولا أريحها من طول ما أحتفظ برجائي فيها ولا أيأس 

5 07 
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لابؤيسّنك ين مُخَدرَةٍ قول تغلظهوإن جَرّحَا 
لا تيأس من مخدرةء فتاة محجوبة في سترهاء إذا أغلظت لك القول وصدتك 

عسْرّالنسهه إلى مُيَاسَّرَةٍ والصعبٌ يُمْكِنُ بعماجَمَحًا 
فالفتاة ستلين» أليس الجمل الصعب يمكِنُ صاحبه من ركوبه بالترويضء بعد أن يكون جامحاً 


ومو 


هجرتٌ الآنساتٍ وهّنّ عندي كماءالعين فَقَدَمُماسَوكٌ 
فقدّهماء أي فقد الآنسات وفقد ماء العين» سواء عندي 
وأطبىّ حتهن على فؤادي ٠‏ كما أنطبقت عذئ الأرضن السمَاء 
فقلْ للغانيات يَقَرْنَ إنى وَقَرْتُء وحانّمِنْ غَرَّلى انتهاءً 
يقرن: يرعوين ويهدأن 
وإن أك قد صحوثٌُ فربٌ يوم يَهُرًَالكأسٌ رأسي والغِنعٌ 
لئن كنت صحوت الآنء أي فارقت الغزل والشرابء فقديماً كان الكأس والغناء يهزان رأسي 
أروحٌ على المعازِفٍ أو تخحما وتسقيني بريقيها النساءًٌ 


22 2 ريات 


حينينا صاحبىيّ آم العلاء واحذرا طرف عينها الحؤوراء 
الحوراء: التي سوادها حالك في بياض ناصع 
إن قحي تيهنا كزاة وقاة:. نشل والتاة قل اللدواء 
الملم: الزائر 
إعرضًا حاجتى عليها وقولا: ‏ أنسيت الشسّرارٌ تحت الرّداءِ 
86 المناجاة» ويبدو أنه كان يشملهما رداء وهو يناجيها 


وتقاس ابت التصدن إلى الفيك حجن أنكد نياك خود لكا 
فالقئ الله فى فت شنة الخد .وقنرل الجدى: وطول اليقناء 
حَرَّمَ اللَهُ أن ترى كابن سَلم عُقبَةِالخير مُطهمالفقراءِ 
ينتقل إلى المدح. فقد قضى الله أن تكرار عقبة أمر محرم ‏ 7 
0 ار 358 ار الحَدُ 3 و 0 7 ازل 1 و رَمَاءِ 
يسقط الطير: يحط. تغشى: تزار 


ليس يُمْطيكَ للرجاءٍ ولا الخَوْ فِ. ولكن يَلَذّطعمَ العطاءٍ 


كم 


لاء ولا أن يقال «شيمحّه الحو ذ».و كن طبائعمُ الآياءِ 

إنَما لذ الجوادٍ ابِنٍ سَلم في عَطاهءٍ ومَركب للْقَهءٍ 
لذته أن يعطي الناس مالأ وأن يركب للقاء الخليفة المنصور 

بيات الوغوية .ولا يغيدالمنة” . ل»:ولكير ينه للتماء 

أزتجق لله يدا تسطز الكت بل واخرئشة على الأعداء 

النيل: العطاء ينيله الأمير مادحيه والمستجيرين به 

كاد سَالْنواء يوقم السو رجالا عن زم الخدتناء 
وكان عقبة كثير التقتيل للناس ف في البحرين وعمان والبصرة 

تقتلى عفكة الشعلدم متيس" . ]ذا ننان فضت ظيل التلواء 


6 الوضاءة 
عَلّليني ياعَبْدَ أنتِ الشفاءً واتركي ما يقولُ لي الأعداءً 
عبد: محبوبته عَبْدَة. علليني» أي صبّريني تصبيرأء ببذل بعض الوصل فأنت شفائي» واتركي ما 
يقوله لي» أي عنيء الأعداء 
كل حي يُقَالُ فيهء وذو الحِل م مُريحٌ»ء ولتلدقنية الشفاء 
مريح : مستريح 
أنا من قد علمت: لا أَنْقْضٌ العه دَء ولا تَستَخِفُني الأهواءً 
نَعِمَث في لد ا الب 0 
اسبكرت: طال قوامها. خف قذامها: صار بطنها ضامراء جل الوراء: العكس 


5 ل" نه ف مق ل قاد و 2 ب هي و وي 
زاأنها مس هر وثغرنقِىيٌ فثبل در التظام فيه اسجواء 
زانها وجه مسفر بلا قناع وفم نقية أسنانه بيض مستوية كأنها اللؤلؤ المنظوم في سلك 

ف 2 - 7 
وحديث كأنَهُ قِطْع الرو ‏ ض ففيه الصٌّفراءكٌ والحمرائءً 
وإذا' فتلت تهكاني الووتشن. «امكراتةاقن :اسكفان العفاء 
إذا أقبلت تتهادى الهوينى. على مهلهاء اشرأبت الأعناق» أي ارتفعت لرؤيتهاء وبدا في الفضاء 
نور. هذا شيء رأيته بعيني في قاعة فيها نحو مئة شخص» ودخلت سيدة وضاءة» فكان أن الأنظار 
نوجهت نحوهاء وتشكل نوع من التناغم والاستقطاب فلم يكن .ممكناً للمرء إلا أن يوجه نظره تلك 
الوجهة. فشعرت أن القاعة أضيئت بوجه تلك الحسناء 


إيضنا 


ونال السبياء :"نهد ودقاب صرت مِن خُسّيها؟ فقال النساءًٌ: 


دونَ وجهٍ البّغيض وَحُْشَّةٌ هَوْلٍِ وعلى وجِوِمَن تحِبّالبَّههءً 
هذا بالطبع سلخ لقول عمر بن أبي ربيعة: «حسن في كل عين من تود 


5 يا ماضغ الماء 
قال يهجو يحبى بن صالح: 
ألزمتٌ عينَكٌ من بغضائنا خوّلاً لوقد وَسَمْتّكَ عادث غير حَولاءِ 
قد صرت تنحرف بنظرك عنا بسبب كرهك لناء فكأنها حولاء؛ لو قد وسمتك؛ أي طبعت عليك 
علامة الذل كتلك التي يسمون بها الماشية؛ لعادت عينك سليمة. سمج هذا البيت يقوله أعمى 
أَظْنْثْ رضايّ ولا تطلبٍ مُنَاعَبتي 9لا يَحْمِلُ الضَّرِعُ المُفْوَرُ أعبائي 
العووع ؟ الفكنيف»" العقورن 4 الحطلي بالقازة: يكير :ا بالتيواد 
أنا المُرَعَتُ لا أخفى على آحد. رت بِىَ الشمم للدّاني وللنائي 
المرعث: لقب بشار لقرط كان في أذنه وهو طفل. ذرت الشمس بي: لضت امسن إذ :طلعك 
فلم أكن خافياً على أحد 


يَعْدُو الخليفةٌ مثلي في محاسِنيِهٍ ولستٌ مثليء قَنَمْ يا مَاضِعٌ الماءِ 
الفعن الطلمو + رك الكاينه لابشقيال امن هن عثلى وهو في مانت وعزيقة» وأنت لنت تمن مالل 


أفول والعنية نتيا قضة مِن عَبْرَةٍ هَاجَتْ ولم تُشككبٍ 
دمعة ترقرقت ولم تنزل 
إنْ تذهب الدارٌ وسكاثها فإنما في القلبٍ لم يذهب 
يا صاح لا تسأل بحُبّي لها وانظرٌإلى جسمي ثم اغنجب 
6 التلعابة 
لا نَحْشَ غَدري ولا مُخَالْمَتي كل امرِئ رَاجعٌ م إلئ حَسَبِةُ 


ل 2 


ات يتن انيه لتر نتيا يَخرج ضَوْءُ السراج مِنْ لَْهَبِه 
يصف نفسه: يخرج الكلام من فمه للندي» للحاضرين في منتداف كأنه النور 
الذي يتولد من لهب السراج 


4 


ا 0 3 ب 3 98 20 3 
تلعابَة تعكف النساءٌ به يأخذنَ مِنْ جذه ومِن لَعِبه 
لعوب والنساء يحففن به ويستمتعن بشعره الجاد وبعيثه 
يَرْدِحِمُ الناسُ كل شَارِقَةٍ ببابه مُشْرعين في أدَبِهُ 


والناس يزدحمون كل مشرق شمي ٠‏ كل يوم» مشرعين في أدبه» واردين وناهلين 


4 اخضبها على الأقل 
وقال يعاتب يعقوب بن داود وزير المهدي: 
«يعقوبٌ» قد وَرَدَ العُمَاةٌ عَشِيَّةَ مُتَعَرضِين لِسَيِبِكَ المثتات 
ورد العفاة» الفقراء» يطلبون سيبك » عطاءك .» المنتاب. الذي يأتيهم وينتابهم 
فُسقَيْتَهُمْ وخيبتني كمونة نَبَتَثْ لِزارعها بغير شّراب 
سقيتهم كما يسقي المرء الزرع. وحسبتني نبتة كمون (والكمون قليل الحاجة للماء) فأنت لا تسقيني 
تفط العويرة ذزعاك. فإذا أنك”. كاتتك ولذتقينا عقي اقلت 
الناقة الغزيرة اللبن تمنح لبنهاء وإذا لم تعط فاللوم على الحلاب لأنه لا يحلب جيداً. . وأنا لا 
كال الكؤاة شاع ستو «شتظت لديلة» كز لها عتضات 
طال الثواءء المكوث؛ بهذه الحاجة التي حبستها عندك كما يحبس الرجل ابنته بلا زواج حتى 
تصبح شمطاء قد اختلط سواد شعرها ببياض» فعلى الأقل هل لك أن تأمر لهذه الحاجة بخضاب 
من حناء مثلاًء بما أنك لم تحقق الطلب الأصلي 
٠‏ عدمتك يا قلب 
عَيِنْتُكَ عاجلاً يا قَلْبُ قَلبا أتجعلٌمَن هَوِيِتَ عليكٌ رَبا 
رنا: مالكاً 
خاتك الأشرى متنا فراها .ولا تلتى لها فى العاش منإنا 
ضرباً: ضريباًء مثيلاً 
فها لك فى مودتها تصييت سموى عندة) فحد بيديك تنا 
لا نصيب في يدك منها سوى الوعودء وخير من ذلك أن تأخذ بيدك تراباً 


رامث التفلت لاياني تفيضا . .وبتوفرزبالريارة عن انا 


0 


١‏ الغالبة بالدلال 
غَلَبَشْكٌ«آمٌ مبحسدة بدلانيهنا . والشلك يُعْهَد للأعرٌ الغالب 
لها الملك والسيطرة عليك لأنها عزيزة غالبة بقوة دلالها 
عِللّ النساء إذا اعتَلَْلْنَ كثيرةٌ وَسَماحْهِنٌّ مِنَ العجيب العَاجب 
أعذار النساء كثيرةء وتلبيتهن الدعوة للوصال شيء عجيب نادر 
ورَضيتٌُ مِنْ طول الرجاء انه واليأسُ أَمْثَل مِنْ عداتٍ الكاذب 
رضيت بدل الرجاء باليأس» واليأس أفضل من الوعود الكاذبة 


١‏ تردد وتعلق 

ألاقن لعلك المالكئّة أضحبي. إلا فمعتبنا لفاءك واكذبئ 

أصحبي: اقبلي صحبتي» أو على الأقل امنحيني الأمنيات باللقاء» ثم اكذبي 
عديناء فإن النفس تُخْدَعٌ بالمُتى وقلبٌ الفتى كالطائرٍ المتقلب 

مثلما يبدل المرء ناقته يمكنه أن يبدل الصاحبة 

0 #اد”ر 6 0 5 6 5 عر 
وإني ‏ لو شمرت ‏ أول ظاعِنٍ20 برخلِيَ عن جَدبٍ إلى غير مجدِب 
لو نويت فلن أكون أول ظاعن؛ راحل» عن المكان الجديب» المقفرء إلى المكان الخصيب 


ولكنني أغضي جُفوناً على القَذى وأحفظ ما حَمَلِْني في المُعَبِّبٍ 
لكنني لا أنوي الفراق» وأغمض جفوني على القذى. أي أتحمل دلالك» وأحفظ ما بيننا غير فاضح له 


١‏ كانتي غريب 
إذا نَطَقّ القومٌ الجُلوسُ فإنني أكبٌ كأني من هَواكِ غُريبٌ 
أجلس وسط المتحدثين صامتاً مكبأء مطرقاًء كأنني غريب لما بقلبي من شغل بكِ 
لقد شغلتُ قلبي 'عبيدةٌ) : في الهوى فليس لأخرى في الفوادٍ نصيبٌ 
عبيدة: أي حبيبته عبدة 
يقولون: لو عَرَّيْتَ قلبّك لارْعَوَى فقلثت: وهل للعاشٍقينَ قُلوبُ 
ارعوى: تراجع وئاب إلى رشده 


2+ 


15 شد وجذب 
مانن رامن شن نما نعي فيماأقولُومَنٌ [أقناركت 
كور اسدناضية اميت 3اؤاحفيية :كين جات 
إواالتعتيعت تلب شوككة. جؤما ]ناما عر ححاحيةه 
المحب يلين لمحبوبه إذا رآه قد عزء قري عليه 


١‏ حديث ممع التراب 
ولجنا نارقش كنا آم تكرة: وفنظت غرية يتمد اكففات 
شطت: ابتعدت 
عكلئلت :فاليا وعلييت أشكن «العياج دشح عن ديات 
خط في التراب شكلاً شبيهاً بها 
السي تي ذا بده كلام در ين 
56 هحاء بالحملة 
قال تمدع روح بن خاتم: 
إذا لم ت تر الذّمْلِيَ أَنْوَكَ فَالْتَمِسنْ 7س 
إذا لم تجد ابن قبيلة ذهل أنوكء أي أحمقء فلا بد أن له نسباً آخر. . فكلهم حمقى 
وفي جَحَُدَرٍ لؤم» وفي آل مِسْمَع صلاحُ. ولكنْ دِرهَمُ القوم كوككبٌ 
وأمّابنو قيس فد تيندمة كثيرٌء وأما خَيِرَهُمَ فَمَعَيِّبٌ 
وَسَيْدٌ تيم الات عبد عَنَدَائَهِ هِرَبْنٌ وأمّا فى اللقاءٍ فَتَعْلْبُ 
ابد نين طعامه وقت الغداءء لكنه في اللقاء» المعركة» علب جبان 
وقد كان في شَيْبانَ عر فحلقَتْ به في قديم الدهر عَنْقَاءُ مُغْرِبُ 
عز شيبان القديم طارت به عنقاء مغرب» طير خزافي: وزال إلى الأبد 


لقد ساد أشراف العراقٍ ابن «حاتّمة كما ساد أهلّ المَشرقين «المُهَلّبُ) 


:١ 


1 رثاء ابن 
وقال يرفى أبنه محمداً: 
أَجَارَتَنا لا تَجْرّعى وأنيبى أناني م ناسوت الفطا تمعن 
أبس + عودي إلى الصبر اليه 

كأنّي غريبٌ بعد موتٍ «محمدِة وما الموتٌ فينا بعدَهُ بغريب 
لَعَمْري لقد دافعتٌ موت «محمد» لوَّانَّ المنايا تَرْعَوي لِطّبيب 

كنت حاولت درء الموت عن ابني لو أن الموت يرعوي» يتراجع», بتدخل الطبيب 
فأصبحتُ أبُدي للعيون تَجَلْدَا وِيَالَكَ مِن قلب عليه كُئيبٍ 
دعَنّهُ المنايا لسي ا فَيِلَّهٍ ين داع دعا ومجيب 
عَجِبْتُ لإسراع المنيِّةٍ نحو وما كان لو مليثة تعجيب 

أسرع إليه الموت» ولو كان بقي لكي أتملاه» وأسعد برؤيتهء لكان هذا أمراً عادياً 
َزِنْتُ بتي حين أَوْرَقٌ عُودْه وألقى عليٍّ الهم كل قريب 

فقدت ابني حين أورق عوده» كبر واشتدء وحسدني الأقارب 

وف كفت أرجعو انكو متحي لنا كافياً من فارس وخطيب 
نوكل عنشا فى سيا أنيمة” . أصيرّت باتندان لها وقتلوت 


هذه القصيدة بذرة ستخرج شجرة باسقة عند ابن الرومى عندما سيرتى ولده فيحمكا 


بنات اليون 
يمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك: 

فلا مَذْهِبٌٍ عنكمْ لهء شط أو دنا سِوَاكِء وفي الأرض العريضة مَذْهِبُ 
يتغزل قبل المدح: لا مكان لي غيركم شط أو دناء ابتعد أم اقترب» مع كثرة الأماكن في هذه الأرض 

7 0 5 ع ملع اك اه دع امج و 
على النأي مُحزون وفي القرب معرم فيا كبدا! اي الطريقين أركب 

في بعدكم أنا حزين» وفي قربكم مغرم؛ وكلاهما مركب صعب 

له كل عام عََروَةٌ بِمُسَوَّم يَقودُ المنايا رَايَهُ حيث يَذهِتُ 

يمدح: : يغزو كل عام على فرس مسوم» به علامة الحربء وراية أي راياته» 


تحمل معها الموت للعدو أينما ذهب 


4: 


كراديسٌ خيّل لا تزالٌ مُغيرَةً يها المَلِكٌ الرومِيُ عَانِ مُعَذْبُ 
كراديس الخيل» جماعاتهاء تظل تشن الغارات وملك الروم عانء مرهقء منها 
كَأنَ بّناتٍ «الْيُونَ بعدَإِيَابِهِ مُوَزَّعَةٌ بين الصَحَائِبٍ رَبْرَبُ 
بنات ملك الروم اليون يؤخذن أسيرات ويتم توزيعهن بين المقاتلين كأنهن الربرب» قطيع الظباء 
75 وام و 2 7 5 ساسم 2 4 
مَواهِبٌ مَعْبُوظ بها مَنْ ينالها صمَايا سَبَايا الوم بكر وتّيّبُ 


مواهب. هداياء يسعد بها من ينالهاء وهن صفاياء غنائم» من سبايا الروم من بين 
فتاة بكر وغير بكر 


4 قصيدة التشبيه المعجز 
يمدح مروان بن محمد: 
أخوكك الذي إن رِبْتَهُ قال إِنَّما رت ود عاتنكة اجات 
صديقك الحقيقي هو من إذا ربته» صنعت معه ما يريب» جعل الذنب لنفسه وظن أنه هو المخطئ» 
وإن عاتبته على إساءة لان لك 
9 مك و 2 0 2 سه 07 
إذا كنت في كل الذنوب مُعاتِباً صديقَّك لم تَلقَ الذي لا تُعَاتِبُهُ 
إن عاتبت الصديق في كل شيء فلن تجد صديقاً أصلاً كي تغير طبعك معه فلا تعود تعاتبه 
فعِئِن واحداً أو صِلْ أخالد ٠‏ فإنه مُقَارِفُ َنْب تارةً ومُجَانِبُةُ 
الصديق يذنب مرة ويجتنب الذنب مرةء فإما أن ترضى بذلك بك 
إذا أنتَ لم تَشرثُ يراراً على القَذَى نآ ظَمِنْتَء وأيٌّ الناسٍ 3 تضقو مَشَارِبْهُ 


إن لم تشرب مرة بعد أخرى رغم وجود قذى من قشة أو نحوها في الماء فسوف تظمأ. وليس في 
الناس أحد يجد الصفاء ع في مشربه دائماً 


وفك ١3‏ اللي ترقتى تاباك كلها مقن المزه نبلا آن تعد معابك 
سجاياه: مال يكفي المرء نبلاً أن تكون عيوبه قليلة بحيث يمكن.عدها 
اذاازكتكوا اه اتتتوفتة والكها راصي متؤوان تعن مواكك 
المشرفية: السيوفء القنا: الرماح 
فأيُ امرِئ تَاصٍ وأيُّ قبيلةٍ أَرْعَنَ لا تَبكي عليه قَرائِبُةُ؟ 


العصاة من أفراد وقبائل» والأرعن» أي الجيش » الذي يقاتل الخليفة. . كل أولئك ستبكي عليهم 
أقاربهم عندما يزحف مروان بجيشه عليهم 


وف 


25 - 3 006 و2 عه 21 3 
وسّام لِمّروان ومِنْ ذُونِهِ | لشحا ومَول كلجٌ البحر جَاشت غوارِبُه 
ورب سام متنطح مواجه» لمروان ودون مسعاه الشجاء الشوك في الحلق. . وسيواجه من الهول 
مثل لج البحر وقد جاشت غواربه» أي ماء النهر العظيم وقد ارتفعت أمواجه. . وكانت حروب 
مروان ضد مخالفيه في الشام وفي العراق 
ري تاه - 5 9 5 5 به 50565 3 
أَحَلَْتْ به أمٌ المّنايا بّناتّها بأسيافنا إِنَا رَدىَ مَنْ تُحارية 
أم المنايا جعلت بناتهاء أي الميتات المختلفات طعنا وضرباً ودؤساًء حلالاً للعدو تزوجه بهن 
بفعل سيوفناء فنحن الموتُ لمن نحاربه 
وملاوال ونا :تيك مشنينة < افيه وهر كناف قرا 
نحن» رغم العصاة والمتمردين فى الداخل» نمسك بالمدن والثغورء أي المواقع الحدودية التي 
يشملها الخوف من المرازب» قادة حفظ الحدود العجم في زمن كسرى 
5 00 سه 2 - 2 سمه ِ 1 2 0 
إذا الشلك الختاز صقر خثة -. مَشَينا إلبه بالشيوف تَعَابَية 
إذا صعر الملك المتجبر خدهء أمال رأسه تكبراًء نعاتبه بالسيوف لا بالكلام. 
والملك في ذلك العصر هو الوالي الذي يملك مقاطعة؛ وكان عدد من الولاة قد 
خرجوا على مروان الثاني وتجبروا وفرضوا سيطرتهم على مناطقهم وقضى مدة 
خلافته وهي خمس سنين يقارعهم 

2 م م نك راعج م 2 5 8 ا 9 
وكنا ]ذا دَن العدو لشخطثا:. #وزاقيتتا فقن ظافلا نرافية 
لا نراقب العدو بل تهاجمه 


2 
072 


لجال يي يكل يني ا ا 


وجَيشٍ كَجُنْح الليل يَرْحَفُ بالحَصّى وبِالشَّوْكِ والخَطّىٌ خُمْرِ 
رب جيش كأنه الليل يزحف بالحصى » بالعدد الكبير» وبالشوك» السلاح» والتقطي ا التي 
تعاليها حمراء. 8 وتعلبة الرمح طرف عصاه التي تدخل في السنان الحديدي 
عَدَوْنا له والشَّمْسُ في خِذْرٍ أُمّها تُطالِعنا والطَّلٌ لم يَجْر ذَائْبُةُ 
بكرنا لملاقاته والشمس ما تزال في ستر أمها تنظر إلينا بطرفها كالفتاة الخجول تطل برأسها من 
جانب السترء لم تشرق الشمس ٠»‏ ولم يسِلٍ الطل. الندى 


2 


5-5 1 رح م ل اس ا عاو ب ل اط 22 2 5 
بضرّب يُذوق الموتَ مَن ذاق طعمّة وتدرك مَنْ نحى الفرار مَثَالِبَهُ 
م ًّ ٍ- 

مشينا لهم بضرب مميت لمن أصابه» ومن نجا بالفرار أطنيك بالمثالب» العار 


5 


عب عاج إس نات 8 ا . ه ع2 ٠‏ 5ه 00> 2 وه 
كأنّ مُثَارَ النقع فوق رُؤُوسِهِمم وأشياقنا ليل تَهَاوَى كواكبة 
النقعء أي الغبارء الذي أثير فوق رؤوس الأعداء كالليل» وترى خلاله سيوفنا تهوي 
على رؤوسهم كاتها الكواكب تهوي في السماء. وهذا معنى لبشار غير مسبوق 
ولا ملحوق. وكل شاعر مهم أتى بعد بشار حاول أن يصنع بيتا يأكل بيت بشار 
أو يساويهء أو يقترب منهء وظل بيت بشار هذه السنوات الألف والثلاثمة صامداً 


65س هات 08 2 8 2000 8 
يَعثْنَالَهُمْ مَوْتَ الفُجاءةء إِنَّنا بنُو الموتٍ حَفَاقَ عليّنا سَبَائْبة 
قتلناهم » ونحن من لا يهاب الموت. وسبائبهء أي راياته» منشورة تخفق فوقنا 
2 3 50-6 5 و2 4 7 م 3 اه - 3 
قَراحُوا: فُريقا في الِإسَارٍ ومِثْلَهُ قتيل ومثل لاد بالبَخْر هَارِبُة 


أسر بعضهمء وقتل بعضء وبعضهم رمى نفسه في النهر. وسترى بعد قليل أن هذا هو بالضبط ما 
حدث لجيش مروان نفسه عندما هزم على الزاب 


وأذف ينقا لكشن لون حدينة” «وتخين انسار :انلكا كاك 


ورب أرعن». جيش كبير» يسد الشمس فيغلب لون حديده عليهاء وتحير أبصار الكماة» 
المحاربين» كتائيه 


تَخَصٌ به الأرضنٌ الفضاء إذا عدا تُرَاجِمْ أركانٌ الجبال مُنَاكبهُ 
تمتلئ به الأرض السهلة» ويزاحم الجبال بضخامته 
تركنا به كلباً وقحطانٌ تبتغي مُجيراً م مِنَ القتل المُطل مَقانِبْهُ 


اليك هائل كلت رفسملان العافية تطلن من جره ما "سيف الفثل ملل للدي ابسقانك هذا 
الجيشء أي جماعات الخيل 


مم مدح المهدى 
فَمَى قريش ديناً ومَكُرّمَةً وَمَبِتُوُدي له بمَاورَهمَبا 
لمًّارآنى بَدَتٌ مكتارمه لوز على« ودين وما اكْتَأبا 
كنا نوي] ع قشي ره ولم أجئ رَاغِباً وَمُخْبَلِبا 
كأنني جئت أبشره بنيل شيء؛ لا أنني جئت راغباً في ماله ومختلباً له.. أي خادعاً له. . 


وكان الخلفاء والأمراء يحبون أن يصفهم الشاعر بأنه يشهل خداعهم لكي يعطوا المالء 
فهذا من صفات الكريم المتغاضي 


- 


أسمو: أرتفع 
وتساج فيز عبالسق 131 .سيلدت شوف] تيس حي 
تيل إهاآم بشاراسية بووضة 


الهبانيق: الخدمء الآنيات: الأواني 
لعن ؛ 0 ِّ_ 5 م بََ 4 5 1 . 3 5 : | و ا :. 
أقطاب سقى : أخلاط ماء ولبن. العلبة: إناء من جلد يحلبون ويشربون به 
باجدرتي ادر حَلْفَ بتميرأَجْرَبٍ 
: تغنى بالشعر وهو يسوق الجمل 
تحن جلشنا السيبل ين 0 
حتى إذا ماوْوّحَتٌُ يجالحديام م التمحلتيه 
الصلب: الصلبان؛ وكان جل أهل الشام من قبائل عربية مسيحية 
بسونها إلى مسطسر نينا في جخ فلذي لجب 
: امَقَلمنا مفلكها 6-32 ل لا ١‏ 6 05 لد كر 
سلبنا ملك مصر بدلاً من ملكنا الذي سلبه العرب 
فح وكافما الجعليك في أغكل النّبِيّ اليتتو رس 
0 ا كك مد كذ 1 إشلام ترق التدديي 
أسبرئ: أكثر سروأ والسروٌ هو الشرف 


كك 


7 لا أحب الشريك 
2 ا 0-4 1-7 0 
إن تكوني غنيتٍ عنافإنا عنك أغنى. فيَمُمي حيث شيتٍ 
إن استغنيتٍ عنا فنحن أكثر استغتاءء فيممي» أي اذهبي» حيث شتت 


ذا ائكة الشافرق ف هد كان عهيد: ينداف الهوى» ولكن تحنت 


إن أردت نيل مودتي بهناء فعليك أن تواصليني بأن تصبري عن الآخرين وتهجريهم 


أنت يافوتة فكزت عكتينا:. الا اعت الشريك فى البافوت 


01 
وف أستطع الخرو- 
0000-7 0 3 0000 
وجاريةٍ يسور بناهواها كما سارت مشعشعة كميت 
يسور بنا حبهاء أي يثب بنا ويهاجمناء مثلما تسور الخمر المشعشعة» الممزوجة» الكميت» 
الداكنة. فمزج الخمر بالماء يولد في الكأس حركة وفقاقيع كأن بين الماء والخمر حرباً 


ع الى م في 


تركن وحيها خلماعسيما .وزنن وسعيا جست وزيلتث 
وجهها الجميل يزين خلقها العميم؛ جسمها الكبير» ووجهها هذا مزين بحسبها وبيتهاء أي علو نسبها 


تخت لها المريهض ناه ردي . ا لتلتسة شرت ها سقيت 
ودَسّتُ في الكتاب إِلَيّ: إِنْي ‏ وَقَيْتُكَ ‏ لؤ أرَى للا مَضَيْتُ 


دست لي في رسالتها عبارة دعاء (وقيتنك): وقولها إنها لو رأت خللاً. فرصة أو فرجة» 
لمضت من بيت أهلها وزارتني 


يَقَولونَ: الْعَميء ويَرَوْنَ عاراً نجحروجي إن رَكْبْتُ وإن مَشَيْتٌ 
أهلها يقولون: استريحي» ويرون خروجها من البيت مشياً أو ركوباً عاراً 
ذفن طربى اليك خشقت فيه + كنا متشدع الفرين الشسكيتث 


ومن طربي ١‏ لحزني واشتياقي لك خشعت فيهم» سكت ل" أنيس ببنت شفة» كأنتي الفرس 
السكيت الذي جاء آخراً في السباق 


4 التاج الكريه 
لَوَتْ حَاجَتي عند اللقاء. وأنْكَرَتْ مواعيدَ قد صَامَتْ بهن وصَلَّتِ 
لوت حاجني: حجبتهاء وأنكرت مواعيد كانت حلفت عليها بصومها وبصلاتها 


ع1 


وما سُمُْتُهَا هُوْنَاً فمَأ بَى قَبُوَلَهُ ولكنّما طَالَ الصَّمَاء فْمَلْتٍِ 


ليس السبب أنني سمتها هونا 0000 حتى ترفضه» فقط ملَّت لطول الصفاء بيننا 


قَيَا عَجَباً زَيَنْتُ نفسي بِحُبّها وزانت بهَجّري نفسها وتحَلتٍ 
أزين نفسيء أفتخرء بحبي لهاء وتفتخر بهجرها إياي وتتخذ هذا جلية 

فيض قوامان القيات إذا ممتي «وكاكة بد ننه علةءقفولت 

فبيني» فارقيء كما فارقني الشباب الذي كانت له علي يدء أي نعمة» ثم ولت وذهبت هذه النعمة 

فقد كنتٌ فى ظل العذارى مُرَفْلاً أحَبٌ وأغطى حاجتى حيث حلت 
كنت مدللاً بين البنات مرفلاًء كمن يمشي ويجر ثوبهء وأنال حاجتي فوراً 

فعَيِّرَ ذاك العيش تاج لَبِسْثُهُ وطاعةوَالٍ حَرَّمَتْ وأحلتٍ 

فغير الأحوال تاج الشيب» وأنا أصبحت أتهيب الوالى الذي يحرم ويحلل الأشياء 


0 امتناع بأمر الخليفة 


وَتَعانِييّ الرشَا 6 22 إلى اللّعَابٍ فما )كبك ستيه 3 
الرشأ الغرير: الغزال البريء. اللعاب: لعبة الغزل 'والحب 


بَعَنَش إلَيّ تشومني ‏ لهِب الشباب وقد طَوَيِئُة 
تسومني: تطلب مني 
:| كن ا ل كه كن 0 1 ماإِنَغََْرْتٌ ولا نَوَيِبهُ 
إن اعم جحي ةا تكو لاضن تعييقكها اسبح 
وكان الخليفة المهدي منع بشاراً من التمادي في الغزل 


فى 0 ل الحسنات 


شفائي أن ترات أي تطاوعني 


م10 


ليتني لقيتها مرة مقابل الحسنات التي أنالها في ليلة عامرة بالعبادة 
هواها ألحق بي من الأذى أكثر مما يتمناه لي أعدائي 


«خحُشَّابُ) جُودي جَهاراً أو مُسَارَقَةٌ فقد بَلِيتُ ومَرَّثْ بالمُنَى حِجَحُ 
أيتها الحبيبة عقا ردق على بوصلك سراً أو جهراًء فأنا قد بليت» أي هلكت. وقد مرت 
حججء أي سنوات» على أمنياتي بالوصال 
حتى متى أنتٍ يا خُشَّابُ جَالسةَ لا تَخرّجِينَ لنايوماً ولا نَلِجُ 
إلام أنت جالسة في بيتك لا تخرجين لي ولا ألج؛ أي أدخل 
لا خيرٌ في العيش إِنْ كُنَا كذا أبداً لا نلتقي. وسبيلٌ الملتَقّى نَهَجُ 
ه 55 ا 2 0 5 0 0 
مَنْ راقبَ الناسَ لم يَظفْرٌ بحاجيِهِ وفاز بالطيباتٍ الفاتّك اللهجٌ 
يخاطب نفسه: من راقب الناسء» أي التفت إليهم. لم يحقق أمنيته؛ ويفوز بالطيبات الفاتك» 
المقدام. اللهج. المواظب المولع 
وقد نَهَاكِ أناسٌ؛ لا صَفَا لَهُمُ عيششٌء ولا عَدِمُوا حَضماء ولا قَلْجُوا 
ينهاك عن وصالنا يا خشابة أناس» ويدعو عليهم ألا يصفو عيشهم وألا يعدموا خصوماء 
وألا يفلجواء ألا ينجحوا 
قالوا: حَرامٌ تلاقيناء فقد ككذبوا مافي التِرَّام ولافي قُبْلَةِحَوَجُ 
الالتزام: الضم 1 
ياربٌ لا صبرٌ لي عن قُرْبٍ جَارِيَةٍ تنأى دَلالآً» وفيها إن دَنَتْ غُنْجٌ 
تجلو بمسُواكها عن بَارِدٍ رَتَلى كذاك خَبَّرَني مِسواكها الأرجٌ 
تلمُع بالمسواك صف أسنانها الرتل» أي المستوي» وبالمناسبة هذا ما أخبرنيه مسواكها الأرجء العطر 


أكرمت ثم أمسكت 
تفذرئن الأدلوا لك معدو - “رثن اتصوت عد ناز ناخ 
زينت الإسلام بملكك أيها الخليفة محمد المهدي» وأنت نار متأججة على العدو 


1: 


مام الهُدى أَنْسَكْتَ بعد كَرامَتي وقد كنت تُعطيني ووجهّكَ أَبْلَجُ 
أيها الإمام لقد أمسكت» امتنعت عن عطائي» بعد أن كنت أكرمتني» وكنت إذ تعطيني مسرورا 
ووجهك أبلجح. مشرق 
لعمري لقد أَشْمَتٌ بي غير ناقِم قَنَامَ» وَمَمي سَاهِرٌ يَتَوَمّحُ 
جعلت لاني سيور نظا “و كسد اذ أقصيتني جعلتهم يعون بي» وناموا مستريحين» 
وبقى همي ساهرا متوهجا بالرغبة 


8"مات من يتروج 
وقد زادّني وَجْداً عليهاء وما دَرَتْء مَجَامِرٌ في أَيْدي الجواري تَأَجَحُ 
زادني وجداً عليهاء رغبة فيها وحزناء تلك المجامر التي تتأجج وتشتعل بالبخور بأيدي البنات في 
عرس الحبيبة 


فلمَادَنًا منها بَكَتُ مِنْ دُنُوّهِ وقلنّ لها: قومي اركبي. الصّبْحُ أَبْلّجُ 
دنا منها الفرس الذي سيحملونها عليه فبكت» والبنات يشجعنها على الركوب.» ويقلن إن الصباح رباح 
وفَدَيْتها ى تَخْفء فَأَغْرَضَث مشت مما متها وتم 
قلن لها «نفديك» كي تخفء تنهض للركوب» فامتنعت تتجشم» تعاني» مما سمنهاء فرضن عليها. 
وتتغنج » تبدي دلالاً 


وما زِلنَ حتى أششرّفت لِعيونهم وغنى المغني واليّراع المفلج 
وظللن يقنعنها حتى صعدت وأشرفت» ارتفعت» وبدت لعيون الناس» وغنى المغني وعزف اليراع 
المثقب» الناي 
إذا رَكْبَتْ منّا بليل فقل لها: عليِكٍ سلامٌمَاتَ مَنْ يَعَرَرَّحُ 
يتأسف عليها فلا غرام بعد اليوم. . 


م 
9 


ولو مت كان الموثٌ خيراً مِنَ الشَّقَا وما لِلقّتى مما قَضَى اللَهُ مَحْرَحُ 

ويكاد لغيظه يرى الموت أهون من الشقاء بفراق الحبيبة. ألا إن أغنيات العرس أغنيات حزن 

وشجن للفتاة ولرجال كثر يتحسرون. الزواج أن تمشي بقدميك إلى سجن قد يكون أبدياً . 
ردد معي «مات من يتزوج»» الزواج نهاية لا بداية 


“٠‏ الصديق الحقيقى 


تيرٌ إِخُوانِكَ المُشارِكٌ في المُرٌّ- وَأينَ الشَّرِيكُ في المُرٌ أَيْنا؟ 


الذئ زن:شيندت سرك فى العم إن عفتنت كان آذنا وعيكنا 
قن 1 رعو لبي س1 جه 22 وه 2-2-7 2 واس داس 
أنت في معشر إذا غبت عنهم بتذلوا كل مايزينك شينا 


أنت تعاشر قوماً إن تغب عنهم يبدلوا حسناتك سيئات وايَحُشُون فيك" 


وإذا ما رَأَوْكَ قالوا جميعاً أنتَّمِنْ أكْرّم الرجالٍعليّنا 


00 
تَلَوْثَائِن نفيا قماعندة شوق أن سياكل او يسَلخ 
بلوت» أي اختبرت ابن نهياء كنية حماد عجردء فكل شأنه أنه يأكل ويتغوط 
ذا شيككت لافيكة رايفيا ٠‏ .على طهر ةارجيل تتشي 
تراه وعلى ظهره رجل 
وهو مسرور بأن يكون هذا الشيء مع ابنه أيضاً رغم أن هذا الأمر عار فاضح 
وما كان إلا كأمّ العَروس إذا نُكحَث بنْتَهافيَُ 
قالوا في المثل «فلانة مثل أم العروس: فاضية ومشغولة؛. وفعلاً لم يقولوا لنا قط إنها حزينة 


"” السعى والحظ 

نشي تخد عاج وليك توك تترويولاً نيال نديد 
يعيش بحظه العاجز والقوي؛ وكل شيء قريب لا يستطاع الوصول إليه بعيد في الواقع 
يفر الغنى من أناس يخفون له. وينهضون لتحقيقه» ويغتني ويربح آخرون قاعدون غير ساعين 
ولا يَدْفَعُ الموتّ الأطباءً بالرُّمَى وسِيَّانَ نخس يُتَقَى وسُعُودٌُ 
لا يمنع الأطباء الموت بالرقى؛ الحجب والتمائم» والنحس والسعد سواء فالقدر جار لا يلتفت 
إلى كل ذلك 

“"” بشار عذريا 

يتارت فاملويوما لجارثيناة. إ3المرقة فعى غات أو شهذا 


تقول لجاراتها إن المرعث» لقب بشارء هو منتهى أملي حاضراً كان أم غائباً 


اه 


غاب القَذَّى فصَربْنا صفوّ ليلّيِنا حَبَّيْن نلهُو ونََحْشَى الواحدّ الصَّمّدا 
غاب القذى. ما يلوث العين أو الماء من قشة أو نحوهاء فشربنا في ليلتنا الصفو من اللقاعء 
ونحن حبيبان نلهو ولكننا نتقي الله 
قالتٌ: فالو سروح حفيق مُسْترقاً مِنَ العَدُوٌ تَخَطَى الوَعْرَ والجَدّدا 
تقول له كيف اجقت خفيةء ولم يرك الجدوة وتغطيت: الوعر والجدد» الظريئ الممهد 
جَوْرٌ أنّى بك أم قَضدٌ؟ فقلك لها «ماتزلت أقصد الو ندند كن فطذا 
هل جوراً جئت» انحراقاً عن الطريق بالصدفة. أم قصدتني قصداٌ ويرد عليها بأنه يقصدها» 
لكن ليتها تقرب القاصد 
لاتفعق للنياين اللبر تسرف خا كنت فيلك برعهدا ولاجلدا 
لاتعجبى من اجاني الليلء قطلءئ الستافة عفية» "فلم أكن قط رعديداً. جتان : ولا بلدا متبلداً كسولاً 
قامّث تهادى إلى آهل تراقتقع - مش التهير ترى في مشية أودا 
ثم إنها قامت تتهادى لترقب الأهل كي لا يكونوا قد رأوا الحبيب المتسلل» ومشت مشي البهيرء 
المنقطع النفس» الذي في مشيه أودء أي ميل 
04 2 ؟ بوه 3 9 3 0 5 2 
وقَمْتٌ لم أقض منها إذ خَلَوْتَ بها إلا الححَديتٌ واإلا أن أَمَسسَّ يدا 
وقمت. ولم يجر بيننا إلا الحديث وإلا لمس اليد 


5 الدمّل 
يمدح عقبة بن سلم: 
َاطَلَلَالحَيّ بذاتٍ الصَّمْدٍ 
يا طلل القوم لومخ ذات الصمد 
باللَّهِ حَدْثْ: كيف كنت بعدي؟ 
ْ كيف أصبحت بعد عهدنا؟ ْ 


2 
0 


8 2 5 مه 5 85 8 
أاوحشت من دعدٍ وترب دعدل 
صرت موحشاً بمغادرة دعد وصويحباتها 
عَهدا لنكء سَقَياً له من عَهِد 

5 َه 3 4 
إد تحن اخياف فحمتا نوَّدّى 
كنا أخيافاً » مختلفين . . 


,هه 


يمُخْلِمْنَ وعدا وتفي بِوَعْدٍ 
فنحن مِنْ جَهدٍ الهوى في جَهَْدٍ 
فكان الغرم مرهقاً للقلب لكثرة إخلافهن الوعود 
واهَاً لأسمك ابنَة الأَفَّدٌ 


حسرة على المحبوبة الثانية «أسماء ابنة الأشد» 


قامبث تراءى إذ د رَأئني وححَدي 
كا لشمسر بير الرّْبْرِج ١‏ لْمَنْقَدَ 
خلاله الشمس 
وكالشمس المطلة من بين السحاب بدا منها خد وضنت» بخلتء بالخد الآخر 
ما ضر أَهْلَّ النَوْكِ ضَعْفُ الكَدٌّ 
يغير الموضوع: لا يضر أهل النوك» الحمق. ضعف الكدء المثابرة 

ل ةب 1 امن د اك 

وافق حظا من سعى بجد 

فالذي يسعى بجدء ببخت» يوافق نصيباً من التوفيق 
الحريُلْحَى والعقصاللعبدٍ 

الحر يكفيه أن تلحاه» تلومه. والعبد لا يرعوري إلا بالعصا 
يم 8 5 0 ئَُ 
وليس من علاج ا للملحف > سوى الرفض الوافح. لكنّ مثلنا يقول: «لحيح غلب مُظَيل' 
أي أن الملحاح يغلب المماطل 
9 2 30 
2 2 
رب صاحب تأنه الدمل الممدء الذي حشر داخله المدة» القيح 

أَرْقُبٌ نه مكل يوم الوردٍ 

أرقبه متخوفاً كما أرقب يوم الورد» يوم رجوع الحمّى 
حَمَلْبَُهُ فى رُفْعَةَمِنْ جلدي 


هذا الصاحب هو كالدمل الذي أحمله فى رقعة من جلدي 


رذن 


حتى الْطَوَّى غَيِرَ فقيد الفَقدِ 
فإن ذهب فلا أفتقده نأسم 
ه د دده 
وما دَرَى مما رَعْبَتي من زهدي 
يفارقني دون أن أكون أشعرته أأنا :فيه راغت أم زاهد فيه كاره له 


اللسائة وخبتعيت إتنا اليلد 
يحبي الممدوح عقبة بن سلمء وكنيته أبو الملد 
ماكان مني لحل غنيب الود 
ثم 0 ريح الوَزْدٍ 
كل امرئ رَهُْنٌ بِمَايُوّدْي 
كل امرئ ينال بقدر ما يقدم» والممدوح سخي فهو ينال المدح 
ورْبَّ ذي ناج كريمالمَجِْدٍ 
تاق مستتيره ر بال ده 
ورب صاحب تاج ومجدء كأنه من آل كسرى أو آل برد 


2 


أنكبّ جافي عن ظطريق 0 
وهذا المتوج أنكب» منحرف. وجافء. مبتعد عن طريق الرشد 

لبا غيكة كاله الول 
وأنت أيها الممدوح الشجاع قتلته وفصلته عن عياله. وقصة القصيدة أن عقبة بن 
رؤبة بن العجاج الراجز ألقى أرجوزة في مجلس الأمير فأثنى عليه بشار بأدب جم. 
فقال عقبة: هذا شيء لا تحسنه يا أبا معاذ. فقال له بشار: بل أحسن منه ما لا يحسن 
أيوك وجدك. وأبو عقبة هذا هو رؤبة وجده العجاج وهما من أشهر الرجاز. وانصرف 
بشار مغضيا )2 وصنع لليلته أرجوزة طويلة» هي التي اقتطفنا أجملها أعلاه. وغدا 
بأرجوزته على الأمير» وكان في المجلس عقبة الراجز. كعادته يصق بشار عن يمينه ثم 
بصق عن شماله» وابتدأ يرتجر. حتى أتم أرجوزته الفاخرة» فأجازه الأمير وخرج عقبة 
- وكان راجزاً ضعيفاً خزيان. والرجز بحاجة إلى مزاج مختلف عن القصيد» وإليك 
رجزأً معاصراً قاله الضعيف عندما كان يعمل في مؤسسة جلبت موظفيها من بعيد» ثم 
عينت مديراً أخذ يضع الهياكل الإدارية ويقيّمُ الناس» ثم يفصل منهم من يفصلء 
(جاءوا بنا من آخر الآفاق/ براتب حُدد باتفاق/ ثم أتانا قاطع الأرزاق/ جاءوا به من 
جزر الوقواق/ فرَازَّنا والساق فوق الساق/ وهيكل الجميع في سياق//ثم إذا بَلَْعَتِ 
التراقي/ جاءوا يطالبوننا بالباقي/ وصاحت الغربان غاقٍ غاقي/ وانعقد الحبل على 
الخناق/ ما الخنجر المغروس في أعماقي/ ولا الرصاص عند الاختراق/ كنظرة المشنوق 
للشناق/ ويبسمون لحظة التلاقي/ ويذرفون دمعة الفراق/ قد خجل النفاق يا رفاقي) 


إن 


ه التقلب فوق الوسائد 
ولشمووا نك تهنا النتكرا جد اتسييليق ]إنئ المترافذ 


رأيت بالديار الخرائدء الفتيات الناعمات» كثيرات 


يو 


أيام عتتسذدة وَسْعَلْهُنٌ 0 0 م المَرائدُ 
وعبدة وسطهن كأنه أم الفرائدء اللؤلؤة الكبيرة وسط العقد 
يَحْسُدْنَ فضل جمالها لاتَغدمي حَسَدَالحَواسِدُ 
نا شرقها بسرافها '«تقلبي فرق الوسافِذ 
لا در ميم موادي وَيْلي على تلك المَوايِدٌْ 


5" الصلاة بالحصى 
ثم قالث: نلقالكك بعدَلَيالٍ والليالي يُبْليِنَ كل ججَديدٍ 
عندها الصبرٌ عن لقائي. وعندي وقواك بأكلن فتلت العويد 
الحديد: الرجل الشديدء وأحب أن أفهمها على أن الحديد هو الحديد 
ماأَصَلَي إلا وعندي رَقيبٌ قائمٌ بِالحَصَى يَمُدُ سُجودي 


منشغل الذهن بها فلا أدري كم ركعة أصلي» لذا فأنا أطلب من بعضهم أن يرقبني ويضع حصاة 
عند كل ركعة .. ولم يكن بشار يرى الحصى طبعاً» لأنه أعمى» فلا شك في أن صاحبه كان يعد 
بصوت عالٍ. . كثير من شعر بشار فيه إشارات لاا تصلح لضرير 


3 8 
ياعَبْدَبَامِلَةًَ الذي يَعَوَعَدٌ أعَلَيّ تُبْرِقَ إِذْ شَبِعْتٌَ وتُرْعِدٌ؟ 
أنت يا باهلي كالعبد تهددني وتبرق وترعد وتحس في نفسك القوة عندما شيع . لا ينجو الشابع من 
كلام الناس» يحسبونه بطرأ أشراً؛ ولا ينجو الجائع» يقولون: هذا سيختلس. ويفضلون صاحب 
العز القديم الجديد. من هو من عائلة عريقة» ومن يتمتع بالمال والجاه. أملى مؤسس البنك 
العربي في مذكراته أنه كان كلما فتح فرعاً لمصرفه في مدينة راح يبحث عن رجل من «أحسن» 
عائلات المدينة وأعرقها وأغناها لكي يكون مديراً للفرع 
ددرت ١ة‏ +1 ادع ا 0ه شاجع ا ع وو 
عودت نفسّك أن تضاٌ فَخَلها كل امُرِئْ رهن بمايَتَعَود 
عودت نفسك أن تُظلمء فابق على ذلك» فأنت تستحق ما تعودت عليه 
وابى لك الحَسَبٌ اللثم تَبَالَة وكساك وله 1 يوك الفُعْدِدُ 
القعدد: الجبان 


الهائمات بى 

أَرْسَنْنَ قي نطف إِلَىّ أنِ اننا غَابَ الرقيبُء وما تحاف وَعيدا 
أرسلن في لطفء خفيةٌء أن تعال وجالسنا فالرقيب غائبء ولا تهديد 

فأنيثُهُنَ ممَّالجَرِيّ يَقُودٌُني طَرَباًء ويَالَكٌ قائداً ومَمُودا 

جئت تلبية لرسالتهن مع الجري. الرسول» يقودني 
لع الققينا كلق :ها فقه عضت كه تلوت أن باك سيدا 
ظللنا سنة نتطلع إلى أن تجالسنا 

ا 0 1 لبهم حكن السيناية تلسفيون زفنودا 

حتى إذا بَعَتَ الأذينٌ فراقّنا ورأيتٌ من وجه الصباح حُدودا 
الأذين: المؤذن ّ 

جَرَتِ الدموعٌ» وقُلْنَ: فيك جَلادَةٌ عنّاء ونَكْرَهُ أن راك جَليدًا 
فيك جلادة وصبر عن لقائناء ونريدك أن تكون متشوقاً دائماً غير صابر 


49 بعد أن زاغت عينه 
إن نْسبَتْ عيني وكانثٌ ول فاغفِريها قبل أن ألقَى الرَّدَى 
إن انحرفت عيني ونظرت لغيرك فاغفري قبل أن أموت 
حِلْمم ذي لقلا د د 0 0 نظ نك خحاشي أخحدا 
الحلم» اتاج عند ذي القدرة زين» والخطأ لا يستثني أحداً فاغفري خطأي 
واس و احوة اتويت ديد 


٠‏ الثوب الجديد 
بِجَدَّكَ يا ابِنَ قُرْعَةَ نِلْسَّمالاً ألا إنالنّعاممَلَهُمْ جدود 
بحظك نلت المال» واللئام ذوو جدود حظوظ 


كه 


سه 5 2 3 2 2 0 هو 
كَمَوْنُكَ حُلْهةَمِمَاأسَدَّي بُروداً لا تقاربنهابُرودُ 
كسوتك ثياباً مما أسدي. مما أنسج. . ثياباً ليست كالثياب 


5 7 3 2٠0 
ملابسُ لائَرِتْ على اللّيالي ولاتَبْلَى وإن بَلِيَتْ جَلُوُ‎ 


فهي لا ترثء لا تهترئ» مع الزمن» ولا تبلى وإن بليت الجلود 


2 


ع د 2 


جَلَسْتُ أَحُوكها والليل دَاجِ يمتكرا جيذ ولا بيد 


تنك ناهر فى النن النتفعى ‏ السقلن م" أحيط نه لنجله السدية» المسفةة الل نينا 
ولا تبيد هي. إنها قصيدة هجاء 


1 2 20 ا 3 2 18 أن 5 
يَوَرئها تنوك بَني بَنيِهِمُْ إذا هلكواء ومَنشرّها جديد 
يتوارثها أعقابك. وتظل جديدة ذات أثر. . وتخزيكم جيلاً بعد جيل 


كَذاك الدهِرٌ يُبْلى كل شىءٍ ولايَفْنَى على الدهر القَصيدٌ 
١؟‏ نصيحة للقصيدة 
كَرَتَتَاهْنْ كنات الْدِن خعى: : شركنا الت لبس له فؤاد 
شربنا الخمر من الكؤوس التي هي بنات الدن. خابية الخمر الكبيرة» فلم نترك خمراً في الدن 
فكأننا أخذنا قلبه 
وعدت لبعضهم جردا وتغض.. كماء التشيسر أكسدزلا يراد 
لا يراد: لا يطلب 
وليس الجودٌ منتّحَلاً ولك على أحسابها تجري الحِيَادُ 
الجود ميزة لا ينتحلها المرء؛ يستحدثهاء فالجياد. الخيل» تجري في السباق بأحسابهاء فالسوابق 
هي ذات الأصيلة 
وكباز ةيد الخ التغتواتن ١‏ دف اإتى التساتر ف ولا قاذ 
رب قصيدة هي كالفتاة من الغر الغوالي» الوضيئات الغاليات الثمنء تزف إلى الملوك عروساًء ولا 
تقاد جاريةً 
نَسُدك نالل ناه زه تراها ويعطى ماله فيهاالبجَوادٌ 
هي لا ترى» لأنها قصيدة تسمعء ولكن السخي يبذل فيها المال 
أقولٌ لها وقد تحرجَث بليُّل مُناصَحَةً وللثضححاجيِهادٌ 


أنصح قصيدتي التي خرجت وأنا ساهر لها ليلاً. . 


لاه 


اقصدي روح بن حاتمء ا مك را رمت بك 57 5 السنة الجمادء الشدة 00 


؟؟ الشوكة المحسودة 
إنْ يَحسّدُوني فإني غير لائِمِهِمم بل مِنَ الناسٍ أهل الفضل قد حُسِدُوا 
قدامَ لي ولَّهُمْ ما بي ومَابِهِمُ ومات أكثْرّناعَيْظاً بمَايَجَدُ 
1 عاليعد :ماتقى انقمة من ود وغ 
أنا الذي وَجََدُوني في حُلُوتِهِمُ لاا أزتَقي صَمَّداً منها وأَزَْرَ 
وجدوني في حلوقهم كالشوكة لا أصعد ولا أَبلّع 


أفتيهفقل لستّء. وإن جَهِدْتَ يجالع سعيّ ابن عمّكٌ ذي النَّتَى دَاودِ 
عو ررح وعدت أن كد ادا با : يا قبييصة لن تبلغ سعي» همة» 


ابن عمك ذي السخاء داود 


داود محمودوانتٌ مُدَمُمْ عحبالذاك. وأنمّما مِنْ عودٍ 

1 وج 8 3 7 275 ع 

ولَرْبّ عُودٍ قد يشَّقَ لممسجدٍ نصّفا ِسَائْرُهُ لِحَشّ يهودي 
الحش: الكنيف». أي المرحاض 


4( السخى والشجرة 
اليسار: الغنى» العباس: هو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
لكريم لتخم عنك عَسْرَّتهُ | حتى تراه غنياوَهوَ مجهودٌ 
يخفي الكريم افتقاره. فتراه غنيا يأ وهو متعب في إخفاء فقره 
وفعي عق اجرائة عدر ررق ل العيون عليها أَوْجَهٌ سود 


البخيل له علل. حجج. يتحجج لعدم الإنفاق بحجج غير مقبولة عقلآٌ كأنها العيون الزرق في 
الوجوه السود 


0 فز على ع حي 
السخاء ل 0 


مه 


ولف لذن . «بقدياك َ 5 2 1 5 7 
اورف بسخير ترجى للنوالٍ فما ترجى الشمارٌ إذا لم يُورِقٍ العود 
أخرج يا هذا القليل» فالشجرة في بدء أمرها تورق فيرجى منها الثمرء وبلا ورق فلا ثمر 
2 - 000 06 5 2 2 2 
أخرج النوال» العطاءء حتى لو كان قليلاً» فما سد حاجة فهو جيد 


© مكيدات النساء 
لِحَدَيْكَ مِنْ كمَّيْكَ في كل ليلةٍ إلى أن ترى وجةه الصباح وَسَادُ 
تضع خديك كل ليلة متوسّداً كفيك متفكراً 1 
نينثا تراعى الثيل ترجو تقاف «ولييى لتيل الصاففين تماد 
1 ترجو نفاد» انتهاء. الليل. . وليل العاشقين لا ينقد 
إذا قلت إِنّي قد لَقَيتُ شَقاوةٌ بِحُْبّكِ قالتْ لي: وسوف ثُرادُ 
قالوا بشار شرق اند مو بخيرة هذا من حمل بع 
(إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي/ من الحب قالت ثابت» ويزيد) 
اليا مسلط ابحوا ولي تقد ولتلافية متشنيو منشرة روفاد 
الله ما افر وكل 1 بي مكيداتٍ النساء نُكادُ؟ 


كل هذا الذي ألاقيه منها ‏ الغلظة واللين واللوعة والهجر والوداد. مصائب» ولا أدري بأي 


15 


0 


5 ابنتى والأعرابية 
تقول ابْتّتي إِذْ فَاحَرَنْها 5506 مُؤَزَرَةٌ بالوَبْرٍ في شَوْدْرٍ قَدَدْ 
ابي تفتخر عليها فتأة غريبة ة الشكل مؤررة بثوب من وبر وتلبسس شوذراً قددا خبعلاً مقدود 
الأكمام. . قميصاً حَفْراً 
نينا ولد رَاعِ إذا راح عندها بأشُويَةٍ مِنْ كلب صب ومِن كُبَد: 
أبوها ر راع يروح » ا مساءعء؟ ومعه المشاوي من قلب الضب» الحيوان الصحراوي الزاحف» 
وكبده 
أبي نجل أئلاكِ وزَّوْرُ تَحليفةٍ يَليِنُ له بابٌالهُمام إذا وَفَدْ 


تقول لها ابنتي : أبي ابن أملاك» ملوك. وزور خليفةء يزور الخليفة. ويفتح له باب الهمام؛ 
الزعيم» إذا وقد عليه 


684 


5 مدية الهوى 
عَرَّاءُ كالقَمرٍ المشهور حين بدت لا بل بدا مثلّها حين استوى القمرٌ 


وضاءة كالقمر» بل هو مثلها إذ استوى في وسط السماء 


- 


لما رأيتُ الهوى يبري بِمُدْيَيِوِ لحميء وخَلَاني الرُوَارُ والسَّمَرُ 


مديته : سكينه . اللعيد وله غيل الدب نمه 
أصبحتٌُ كالحائم الحرَّانِ محتبّسأ لم يَقْضٍ ورْداً ولا يُرْجَى له صَدَرُ 
أصبحت كالطائر الذي بحو حران يريد أن يشرب » ويحيسه عن الماء الصائل» فلا يرد الماء ولا 
يعود عنه 
2 ه ا و ممم ٠‏ 0 8 0 25 0 ِ 72 
قالتْ عُقَيْل بن كغب إذ تَعَلمَها قلبي فأضحى به مِنْ حبّها أثر: 
قالت لي قبيلة عقيل وقد تعلق قلبي بالمحبوبة وأثرت فيه 
أنى - ولم نَرّها ‏ تَصبُو؟ فقلتٌ لَهُمْ: إن الفؤادٌ يَرى ما لا يّرى البَصَرٌ 
كيف تصبوء أي تعشق. وأنت لم ترها. . قلت لهم: رأيتها بفؤادي 


4 إغواء 
هم بوي 5 صََ 6 5 5 4 , ٠١‏ يمي 
حسبي وحَسبٌ التي كلفت بها مني ومنها الحديث والنظرٌ 
يكفيني الحديث والنظر ممن كلفت بهاء تعلقت بها 
ل 0 و امه ا 
أو قبلة فى خلال ذاك ولا بأسّ إذا لم تحَذل الأرزْرٌ 
وريما قبلة في هذه الأثاف ولا يضير ني عدم حل الأزرء الئياب 
أو لَمْسُ ما تحت مِرْطِها بيّدي والبابُ قذحَالَ دونه السُّمُرٌ 
ربما لمس ما تحت ثوبهاء مجرد لمسء والباب عليه ستائر تحول دون التلصص 
والساق بَرَاقَةَ حلاخجلها والصوثتٌ عالٍ فقد علا البُهِْرَ 
وبساقها خلخال. ولها صوت إذ علا البهرء تقطع الأنفاس 
واسْئَرَحَتٍ الكَفُ للغزالٍ وقد قَالَالْهُعَنَي والدمعٌ مُنْحَيِرٌ 
كفه مسترخية مع الفتاة» وهي تقول اله عني» ابتعد. ودتعها يجري 
اد 


اذك نانيك كاتدى دكوؤاتة. . اعد ورميى عارك از 


اذهب فأنت لست كما قالوا شاعر رقيق» بل أنت معارك فاتك 


ْ 
و 
0 


و 


وغَابَتٍ اليومَ عنكَ حاضِئتي فاللَهُ لي اليومَ منك مُنْتَصِرٌ 
وو صيفتي غائبة وأنت 3 5 الموقف فائله 0 

حك ان يعياي ره و ماققات نواه 
تقول: هذا الفاسق يمسك معضديء أعلى الذراع» ويرضضه 

يُلْصِقُ بي لحي ةله حَشْنَتْ ذاث شواةٍ كتائهنسا الإيد 

- علاني وإِخوّتي عُيْبٌ ويُلىي عليهمْ لو أنهُمْ خحضّروا 

اكد ا 2 ا ل 2 كك 3 0 كم 

المساور: المهاجم 

كيف بأمي إذا رأث شَمَمي وكيف إن شائعَ منك ذا الخبرٌ 

كلك تهنا عن ذاه تاعسل “لياه رتين تفن تر 

| ع : مق 8 5 2 2 وو 

قولي لهم ف ليج ظكيد إن كان في البق ماله ظَمْرٌ 

فكاهة سمجة طبعاً. وقد أنفق النويهي صفحات كثيرة وهو يقدم إدانة أخلاقية لبشار على هذه 
القصيدة. فلئن كان مغتفراً الغرام فليس يغتفر إغواء طفلة 


بكرا ساعية قبل التوجس' .إن ذال التؤاع كي الكبكير 
بكرا بالرحيل قبل الهجيرء الحر. . 

وبقالُ الأعجاز قَطَعْنَ قلبي نفدية اح م مقي 

ورَضيتٌ القليل مِنَهنَء إني 0 رافق 

بر و دفو لم رن 

دبك لزه المتسيشاء فيل الت.. عقن تعيها الاخدية الدمور 


م 


٠ه‏ هحاء الأعراب 


ساء م فَاخِرّ الأعراب َ كي وعد عنة حيرا بَارَرَ ا م للفخار 
تحير المفتخر من الأعراب» ويقصد العرب 


5١ 


أناابنُ الأكرّميِنَ أباً وأمّاً تنَازَعَنِي المَرازِبُ مِنْ ظخَارٍ 
أنا ابن الأكارم أباً وأماء وقد تجاذب نسبي أجداد من مرازب خارستان» والمرزبان هو القائد 
الحدودي في جيوش كسرىء وطخارستان في شمال أفغانستان اليوم 
إذاةاتقخلت التزمان عل يعتد-. «ومكل ببالتطاريق الكببار 
البطاريق: قادة الرومء والقادة من غير العرب عموماً 
مَلَعْناكمْ فَعَطيْنا عَليْكُمْ ولمْنتَنْصِبِكُمْ عْرَضاَلِرَارٍ 
كنا قد ملكنا العرب قديماً فسترنا أحوالهم ولم ننصبهم غرضاً لمن يزري عليهم ويؤذيهم 
(وكان الفرس قد سيطروا في الجاهلية على اليمن» وكانت لهم سطوة في العراق حيث تبعتهم 
دولة المناذرة) 
أحينَ لَبِسْتَ بعد العُرْي خَرَا ونَادَمْتَ الكرامَ على العُقَارٍ.. 
أعندما لبست الخزء الحرير» بعد أن كنت عارياء وحين نادمت الكرام على العقار» الخمر. . 
تُفاخِرٌيا ابن رايِبَةٍ ورَاع ني الأخْرارٍ؟ حَسْبك مِنْ خَسَارٍ 
تفاخر أيها الراعي بني الأحرار» والأخرار كلمة وعف بها بقايا الفرس في اليمن عندما جاء 
الإسلام» فقد أسلموا ولم يدخلوا تحت نير العبودية 
وكنت إذا ظَمِئْت إلى قَرَّاح شَرِكْتَ الكلبّ في ذاك الإِظَارٍ 
كلما ظمئت إلى ماء قراح » ات شاركت الكلب م في الإطارء الوعاء 
وَنُدْيِجٌ لِلمَنافِذٍ تدّريها ويتدييك: المكارة مجيد فار 
وتدلج» تخرج ليلاً» للقنافذ تدريهاء تخدعها لتصيدهاء وتصيد فئران الصحراء من اليرابيع 
وتَعْبط شَاويَ الحِربَاءِ حتى تروحٌ إليهومِن نح بٌّالمَنَارٍ 
وتحسد من يشوي الحرباء حتى لتذهبٌ إليه وانت تتشمم القتارء رائحة الشواء 
وفخُحرَّك بين يَربُوعٍ وضَبٌ على مِثْلي مِنَ الحَدَثِ الكبارٍ 
وفخرك. أنت يا من يضيد الفنات واليرابيع » أي فثران البر»ه حدث كبير 


١ه‏ الحفون القصار 
وقال يفخر بمضر وقتل إبراهيم الامام العباسي سنة ١11ه:‏ 
يُرَوَمَْهُ السَّرَارٌ بعل أفر مخاقة أن يكونّ ب هِالسُرَارٌ 


هذا العاشق يخيفه السرارء حديث الوشوشة بين الناس» لأنه يظنهم يتحدثون عنه 
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كأن فؤاتهُ كرةتَتَرَّى 'ححِذَارَ البَيْنِ لو تَمَعَ الحَِذَارٌ 
كأن قلبه كرة تنزى» تقفزء خوفاً من الفراق 
ا م اه 2 8 7 ه 0م 0 
أقول وليلتي تزداد طولا أمالليل بعذدهم نهار 
جف يني عن التة 3 8 كأنّ جة 0 ا 1 اقَصَارٌ 
لنَا بَطحاءًمكة والمُصَلََى وما حار المُحَصَّبٌ والجِمَارٌ 
لناء ويقصد قبائل مضر:من عرب الشمال ومنهم قريش» وكان ولاء بشار في عُقيل المضرية» 
بطحاء مكةء سهلها حيث سكن أشرافهاء وما ضمه ذانك الموضعان المحصب والجمار 
وميراة الحبي وقنا يه لاد لا يبع ولا يعار 
ولنا إرث النبي وصاحبيه أبي بكر وعمرء وهذا تلادء إرث 
كأنَّ الناسه زاك : نغيب ب عنهمُ تنات الأرض اليا القَطَار 
الناس بدوننا كنبات الأرض التي أخلفهاء تأخر عنها القطار. أي المطر 
ألم يَبْلْغْأبَاالعباس 131 “ وتتيز تاءرولححون نيه نمسا 
أبو العباس السفاح وهو أخو - الإمام الذي قتله آخر خلفاء بنى أمية» وقد وترناه» جعلنا له 
ثأرأ بقتلنا أخاهء ولكن ليس به اتعارء 0 
فشلنا الشكت كة بللا فتيل وهل مِنْ مَقتل الكلب اعتَذارٌ 
وقتلنا معاوية السكسكي الذي نقض بيعة مروان بن محمد بحمص وقاتله فقتل 
أَقَْ لوا بِسَوَادِ جَممْع نفحُنافي سَوادِهِم فَطَاروا 
يقبل الأعداء علينا أفواجاً ويظهرون: مر انعد كالسواةة .: ونهزمهم 
طرائِد خيلنا جعى كففنا. . هواويها وليس يهنا ازوزَار 
طاروا مطرودين يحيلنا التي تتبعهم » نطاردهم بعد كسرهم الئ أن نكف هوادي الخيل» أي 
أعناقهاء دون أن يكون بها ازورارء أي انحراف عن المضي 


الس ابيا . لماي . د وبال 0 0 


إذا ما 


٠‏ لويواء المستجير ا الضيف 


07 لم يأتني 


#2 


نه 


اليف مفرئ ناتك فانثنينا” :ا العدنت مصاحيا فاتعجر 
لا أستطيعٌ الهوى وهِجرَتَها قلبي ضعيفٌ. وقلبّها حَبجَر 
لا أستطيع تحمل الهوى وهجرها لي معاً 
57 وسم بالنار 
جنا الكافْلي ب العنايا” فلم يسكة لتاكيرة اللجبراز 
يفاخورنا ونعمتًناعليه وفيمٌ م الباهِلِيُ مِنَ الفَخََارٍ 
دَنَوْتَ مَعَ الكرام ولستّ مِنهُمُء تأر يا ابن بَائِكَةَالحمار 
يعي آمه بطاشرة جنار :ولك أن تضم نقطة العم لك المعتى لسن لا تفعل؟ 
خُلِمنا سَاَةوخُلِمتَ كلباً ككلبالسُوءٍ يَلحَقُ بالقِطارٍ 
أنت كالكلب الذي يلحق القطارء القافلة 
ااتعدات بححة ادن فَرَفْعْع نه نَاحِيَّة الإزَارٍ 
إذا تحيرت في نسب شخص من قبيلة باهلة فارفع طرف ثوبه 
على أَسْبَاهِ وِسَادََهِم كَتَاتٌ الوالتني عَامر' وَسمْ بنار 
على مؤخرة سادتهم مكتوب بوسم» كالوسم بالحديدة المحمّاة :على الوبل لبيان صاحبها : موالي 
قبيلة عامر. وزعم هارون الرشيد لجليسه أن هذا أهجى بيت 
نيا اتن لَك ن سمتلي تاملك وك ٠.‏ عي -,أجر م اه 2 ار 


ذا أَد 


4 الاسد الع ؟ 


مال ار حماد ا 1 كاي انزح لبإسور / 
للا بوينتاني ير يكل علي ادر 
التامور: عرين الأسد 1 
عَرثْث خشيلثة وأعنظا مننتة- هله على لو الظريى رَسير 
وكات مدآ الأنند ترك حلته روجتة» غرئ: أي جائعة :ولم يتمكن من الفيل» “فهو علق لقم 
الطريق» واللقم الطريق الواضحء يزأر متهيئا للافتراس 
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ويَسْرّني سَبْقّ الجوادٍ إلى النَّدَى قبل السؤالٍء فإن ذاكَ سُرورٌ 
وإذا أَقَلَ لي البخيل عَذَرْثُهُ إن القليلمِنَ البَخيلٍ كثيرٌ 


هه أنا وعبدة والناس 

ُرَمْدُني في حبٌ عَبْدَةَ معشرٌ قَلويُهُمْ فيها مُخَالِفَةً قُلبي 
يزهدني في حبها: يقلل حبها في عيني 

فقلتُ: دَعُوا قلبي وما اختارٌ وارْنَضَّى فبالقلب لا بالعين يُبْصِرٌ ذو اللَبّ 


وما تُبِصِرٌ العينانٍ في موضع الهوى ‏ ولا فت الأذيان إلا مِنَ القلب 


كه مدح واصل بن عطاء 

تَكَلّهُوا القَوْلَ والأقوامُ قد حَفِلُوا وِحَبَّرُوا حُحطباً ناهيكَ مِنْ حظب 

فقامُ مُرتٍ :ئ يَداهَبهُ كمرل القن لحف اللي 
قام واصل بن عطاء يرتجل ببديهة حارة كأنها تنور القينء الحدادء المحاط باللهب 

وجَانَبَ الرَّاء لم يَشْعُرُْ به أحدٌ قبل التَّصَمْح والإِغْرَّاقٍ في الطلب 
وتجنب حرف الراء» وكان واصل يلشغ بالراء» في كل كلماته» ولا يشعر أحد بهذا 
إلا بعد طول تفكير وتنقيب. هذا عن مدح بشار لواصل بن عطاءء فأما واصل فقد 
وصله عن بشار ما يقوله في الغزل الفاحش فقام وخطب خطبة أخرى ‏ وتجنب فيها 
الراء - وقال: (أما لهذا المشنف المكني بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله لولا أن الغيلة 
ولم يقل المرعث. وقال أبا معاذ ولم يقل بشاراًء وقال الغالية ولم يقل الرافضة» 

وقال يبعج بطنه لا يبقره» متجنباً الراء في كل كلامه 


و 2 2و 
لاه زر غبا تزدد حبا 
لا تجعلن أغدا عليك]ذا. الجثيتهة وفويشه ربسا 
رب: سيد 
دعسل الخليل إذا' شفقت نه “واي التزيازةووقة غيا 
اطو الزيارة دونه غباً: قم بزيارات متفرقة» ولا تكثر 


الاك عيب من كتواةة: . تيلقتك توويدك فده كرنا 
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صحبة أبدية مع الحزن 
أبكي الذيين أذافوني مَوَدَنَهُمُ حتى إذا أيَقَطوني في الهوى رَكَدُوا 
وَاسْتَنْمَضصُوني فَلَمَا قُنْتُ مُنْتَصِباً بِيِقْلٍمَا حَملُوني وُدَهُمْ قَعَدُوا 
يوقعونني في شرك الحب ثم لا يكملون المشوار معي 
َأَعْرْجَنَ مِنَ الدنيا وحبّهُمْ بين الجوانح لم يشَمْرٌ به أَحَدُ 
ألْقَيْثُ بيني وبينَ الحزن معرقَة لاتَنْقَضي أبداً أو يَنقضي الأبد 


4ه إخفاء البكاء 


شَكُوْتُ إلى العغوانى ما ألاقي وقُلْتُ لَهُنَّ مَايَومي بَعيدٌ 
قال لهن إن يومه قريب وسيعوت, عَشْقاً 


- 


تكتام يك عجره اممف هده سين كان وايتينا لفريد 
نزلت دموعي كأنها الفريد» حبات اللؤلؤ 

فَمُلْنَ بَكَيْتَ؟ مُلْتُ لَهُنّ كلا وقد يَبكي مِنَ الشَّوْقٍ الجَليِدٌ 
الجليد: المتماسك 27202 

ولكئْي أصابَ سَوادٌ عَيْني نوكين قندع اليه طرف ديد 
أصاب سواد عيني عود طرفه حديد» أي حادٌ 

فَمُلْنَ: فَمَالِدَمْهِهِمَاسَوَاءَ أِنَْامُفْلَتَيْكَ صاب عُودُ 

قلن له: دمع عينيك سواءء. أي متساو بين المقلتين. . فهل أصاب عود كلتا عينيك؟ يا كذاب! 


عه امد عو 


فَقَبْل دُموع عييِك حَبّرَئْنا بِمَا جَمْجَمْتَء زَفْرَنْكَ الصَّعُودُ 


وقبل أن تبكى أخبرتنا بما جمجمت» بما قصدت أن تقول ولم تحسن التعبير» زفرائك الصعود. 
الصاعدة من صدرك 


٠٠‏ استخفاف 
وإِنُّني في الصَلاةٍ أحضُرّها ضُحْكَةهٌ أهل الصَّلاةٍ إن سَهِدُوا 


فعد فى سَجدَةٍ إذا رَكَعُوا أرق السرأسنَ نَ إن هُمْ سَجَدُوا 
سْجدُ والقومٌ راكعونَ معاً وأسرعٌ الوَنْبَ إن هُمْ قَعَدُوا 
ولحسحة أذرئ إذا إعتدا ضوح لت ع كان ذُلِكَالعَدَدُ 


- 
- 
1 

سسا اللمسسم 
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ألم تَرَنى ويَّحيّى قد حَبجَججنا وكانالحج مِنْ خير التَجَارَهُ 
حر بجنا طَالِبَيْ خيرويرٌ فمَالَ بنا الطريقٌ إلى رُرَارَة 
زرارة: خمار من الخمارين 
فَعادَ الناسنُ قد عَيِمُوا وححمجوا وأبْنامُوقَرينَمِنَالحَسَارَةُ 
7 أنا وفطمة 
عَجِبَّت فَظمَةٌمِنَْ عنيا هل يجيد انعد كفوفٌ البَضَ'ْ 
الغصن قدها المياس» والكثيب مؤخرتهاء والقمر وجهها 
دوو لتموكة لتك ضوتهة” “مارهاالعاسر بن ببوالدرة 


درة بحرية» أي لؤلؤة» كانت مكنونة في الصدفةء فلما رآها التاجر كبيرة وثمينة مازهاء 
نحاها جانباً 


م 2 5 0 مه 1 2 7 ص . 07 ِ 
أذْرَتِ الدمعء وقالت: وَيلتى مِنْ وَلوع الككفٌ ركاب الخطر 
قالت وقد أذرت الدمع وسكبته: ويلي من هذا المولع باللمس. الذي لا يبالي الخطر 

2 الال ركه > ار ع 1 .نا - ر ات نو 2 
اما بددهذالغبّتي ووشاحي خله حتى انتثر 
يا أمي قد خرب هذا الرجل لعبتي وحل وشاحي وثثره 


كا سبيسني موة بن امن لتنا 1س نوي 


7 2 


فائركيني معه قليلاً حتى نقضي غرضنا! 


ا ل ال ا 
و قناديل السماء 


فَأبْلِغْ بَني زيدٍ وقُلْ لِسَرَاتِهِمٌ وإنلميكن فيهِمْسَرَةٌ 
قل لسراتهمء سادتهم وإن لم يكن فيهم سادة يمكن توقيرهم واحترامهم 


0 


تُوَكَرٌ 


ا 


كه شاعم 


لِأْمَكُمْ الوَيْلاتُ إِنَّ قَصايئِدي صَواعِنُء منهامُنئْجدٌ ومُعَوْرْ 
قصائدي صواعق تصل النجودء المرتفعات» والأغوارء المنخفضات 
ولو قارقوا ما فيهم مِنْ دَعَارَةٍ لمَاعَرفَبُهَمْ مهم من -تنطر 
يريدونَ مَسعاتى ودونَ لِقائها قتاديل أبواب السماوات تَرْهَرٌ 
يريدون الوصول لمسعاتي» مجدي» وأقرب من ذلك عليهم قناديل السماء أي النجوم التي تزهرء تلمع 


5 بكاء صديق زنديق 
لكجوى لين بِحُْتَ فوق مُشَذَّبِ طون فيا الرياحُ مَعَ الفَظر. . 
لعن أصبحت مصلوباً مرفوعاً فوق عود مشذب تعفيك. تمحو ملامحك» الرياح والقطر. 
أي المطر. . 
لقد عِشْتَ مبسوظ اليدينٍ مُبَرْرَاً وعُوفِيتَ عند الموتٍ مِنْ ضَعْطَةٍ القبر 
فإنك عشت ويداك مبسوطتان بالمعروف» ومتفوقاً. . وقد تخلصت بالصَّلْبٍ من ضغطة القبر وضيقه 


50070 


وأَقْلَتّ مِنْ ضِيقٍ الثُرابٍ وغَمّهِ ولم تفقِدٍ الدَنياء فهل لَكَ مِنْ شكر 
أفلتَ من التراب» وبقيت في الدنياء أي فوق الأرض غير مدفون» فاشكر ذلك 
3 2و كه ااه اس 0 5 رسام بير نه 
فما تشتّفي عيناي مِنْ دائم البكا عليك ولو انى بكيت إلى الحشر 
١‏ سأبكيك حتى يوم القيامة ١‏ 


فَطوبَى لِمَنْ يَبكي أخاه مُجَاهِراً ولكثني أبكي لِمَقَدِكَ في سِري 
مبارك من يبكي أخاه جهراًء غير أنني مضطر لبكائك سراًء لأنك اتهمت بالزندقة وأخاف أن تلصق 
بي التهمة 


5" ثواب على الهجاء 


على انط من رثهنا الك لكخلة” . وتشعة الا على اقل :واسظ 
واسط مدينة بالعراق بناها الحجاج 


عع مد و 05 هو ء - سج ان 8 5 ع اوه 
أيلتمس المعروف مِنْ أهل واسِط وواسِط مَاوَى كل علج وسَاقِطٍ 
العلج: الرجل الجلف من غير العرب 


وان لأرخو أن انال متتيعية  ٠‏ مق الله أخرا عثل أخر الشرابط 
١‏ المرابط : المقاتل يرابط في بلدة ثغرية حدودية طلياً للأجر 
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65 من عظم الرقبة 
عيقد]إنئ إلتنك بالاشواق. للخلاق وكيفهلئ بالتلافى 
1 هذا أول شعر قاله في حبيبته عَبْدَة. . إني إليك: أي مائل إليك 
أنا واللَّهِ أشتهي سِحْرّ عينيا 2ك وأخشى مَصارعَ العُشَاقٍ 
أحبوا هذا البيت ورددوه على مسامعي » وقرأته مرة ومرة» ولا أدري هل أحبه بذوقي أنا أم بذوق 


يفتخر بالقبيلة التي هو من مواليها فهو من هذه القبيلة بموضع السيف من الطلى» أي الأعناق. 
وأهل الأردن يقولون لمن يحبونه «أنت من عظم الرقبةة أي أنت مناء وسمعتها من أخي جميل 
عازر عندما التحقت بهيئة الإذاعة البريطانية» وعرفت الرجل بعدها ثلاثين سنة فما رأيت منه 
إلا كل خير 


1" شهادة أطراف المساويك 
با أطيبَ الناس ريقاً غيرٌ مُخْتَبَر إلا شهادةٌ أطرافٍ المَساويكِ 
ريقها طيب ولكنها لم تقبل أحداً فلم يختبر أحد ريقها اللهم إلا من رائحة مسواكها 
220 مَرَةَّفي الدهر واحدةً عودي ولا تَجمَليها بَيْضَةً الدّيكِ 
ع أن الديك يبيض مرة واحدة في العمر 
يارحمة اللَّهِ خُلّى في مَنازِلِنا حسبي برائحة الفِرْدَوْسِ مِنْ فيك 
رحمة الله: رحمة الرب. ا اسم هذه الفتاة. تزية ماج استعملها بعده ل نواس مكنيرا 


إلى سلفه في الشعر والتهتك 


5 عه رو 
8 الأكمه 
إذا ولد السولوة أغشئ وحندته: ‏ :وحذك أغدئ من تقبير واجولا 
وجدك: وحياتك» أجول: أكثر حيلة وتجوالاً 
عَمِيتُ جنيناً والذكاءً مِنَّ العَمَى فجئتُ عَجِيبَ الظنّ للعلم مَعْقِلا 
عمي في بطن أمه أي أنه ولد أعمىء فهذا هو الأَكْمَهُ وهو عجيب الظن أي قوي الحدس ومعقل 
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وشِعْرٍ كُنَوْرٍ الرّوْضٍ لاءمتُ بَيْنَهُ بِقَوْلٍ إذا ما أخرَّنَ الشعرٌ أَسْهَلا 
إذا أحزن الشعر. توعر وصار معقداٌ فشعري يسهل 


584 عشق حمار 
وأنشد له في الأغاني أنه مات له حمار فرآه في النوم فقال له: لماذا متء ألم 
أكن أحسن إليك؟ فقال الحمار: 
يقول الحمار الذي مات عندماً جاء بشاراً في الحلم: سيدي خذ بي ع أي خذ بثأري» أتاناً. 


حمارة» تقف عند باب الأصبهانى 


تيمتني وولهتني ببنانهاء إن كان للحمارة بنان» وبدلٌ» أي دلال» قد شجاني» وأحزنني 
٠ 5 2 2‏ براه ّّ 04 
وبثناياها الحسان. أي أسنانها الجميلة 


بلغنجولالٍ سَلُ جصسصي وتسراني 
2 الا | تفيل هيه التسشتستسران 


سئل بشار: يا أبا معاذء وما الشيفران؟ فقال هذا من غريب الحمار. . أي من الألفاظ المهجورة 


في قاموس الحمير 
: 5 0 3 م > ب 
قفيذامت.ورلوعِشا 2 إدَنْ طالمّواني 


لهذا متء ولو عشت لطال هواني» أي ذلي (من هجر الحبيبة وليس لأنه حمار) 


٠‏ كأن ما كان لم يكن 
ولمّا رأيتٌُ الدارّ وَحْشَأّء بها المّها ترود وخيظَانُ التّعام تَجولُ 
وجدت أطلال الدار موحشة وفيها المهاء أي قر الوحش» ترود» أي تتجول» وخيطان النعام» أي 
ذَكَرْتُ بها عيشاً فقلتٌ لصاحبي كأن لم يَكُنْ ما كانَ حينّ يَرُولُ 
بدا لي أنَّ الدهرّ يَفْدَحُ في الصّمًا ‏ وأنَّ بَقائي إِنْ حييتٌ قليل 
الزمن يقدح في الصقاء أي الصخر. أي أن الزمن يأتي على كل شيء فلا شك أنني 
لن أبقى طويلاً 


و 


او قم يا عمر 
ونُبَّثْتُقوماًبههْجنة يقولون مَنْ ذا وكنتٌ العمَلَّم 
قوم بهم جنةء أي جنون» يسألون من أناء وأنا علمء أي جبل »2 أي أنني مشهور 
آلا أَيّهِاالسَائِلي جاهداً لِيَغرفني أناأَنف الكَرَمْ 
أنا أنف الكرم: قمة الكرم. والأنف هو العلو والشموخ ومنه الأنفة أي الإباء 
2 ث في الكرام بني عاير فروعي. وأَصلِي قريشُ العَجََمْ 
فروعي نمت في بني عامر الذين ربيت فيهم؛ وأصلي أكرم قوم في العجم. ويقابلون قريشاً عند العرت 
فال لأغبي تتام الغ وأضبي الفتاةًذ اتَعْبَصِمْ 
أغني مقام الفتى» أسد مسد الفتى في الفتوة والنخوة» وأصبي الفتاة» أغويهاء فلا تعتصم » تمتنع 
مني لما عندي من الأصل الطيب و. . الجاذبية 
دَعاني إلى عُمَّربجوده وقول العَشيرةبَخحْرٌ خِضَمَ 
بحر خضم: متدفق كرماً 
5 2م و 2 ٠‏ 0 صضص اضمة 2 « 2 7 - 
لولا ما قالوا عنك لما مدحتك» فأنا لا أمدح رجلاً قبل أن أنال عطاءهء مثلما لا. يقول المرء «الله! 
قبل أن يشم رائحة الريحانة الزكية 
5 ' ا ل 2 1 2 ١ذ‏ 00 
فقّل للخليفةإن جئته تصوحا ولا خَيرَ في مُتَهَمْ: 
إذا أَفِمَظَئْكَ حروبٌُ اليدا نتئة نهنا عقرائع تم 
نث«مشهون: جذا: أيه الخليفة إذا قلقت من حروبك مع الأعداء فنبه عُمَر بن العلاء لكي يكفيكهم 
وعم ايل 
قفن ىلا ينامٌعلىىنَأره ولاتشرت الما إلا تم 


7١‏ متكنا ححاتب الشمس 
أبَى طَلَلٌ بالجَزع أن يَتَكَلَّما وماذا عليولوأجاب مُنَيّمَا 
الطلل في موضع الجزع أبى أن يتكلم: وماذا كان يخر لو أجاب المتيم الذي وقف به يسائله عن 
قوم المحبوبة أين رحلوا؟ 
وبالمَرع أَنَارٌ بَقينَء وباللّوَى مَلاعِبٌ لايُعْرَمْنَ إلَانَوَهُمًَا 
وهناك آثار بقيت بالفرع» بالتل. وهناك ملاعب. أي السهول التي تلعب فيها الرياح: في موضع 
اللوى.. ولا يعرفها المرء إلا توهماً بغير يقين لأنها تغيرت كثيراً 


فى 


إذا ما عَضِبْنا عَضْبَةً مُضَريَةَ هَتَكنا حِجَابَ الشمس أو تَمْطِرٌ الما 
يفخر بقبيلة مضر الكبرى» وولاؤه في بني عُقَيل وهم من مضرء وغضبة مضر تجعلها تهتك حجاب 
الشمسء» فكأن الشمس فتاة انتصرنا على قومها وهتكنا الستر عنها وسبيناهاء وإلا فإننا نجعل 
السماء تمطر دماً يسيل من سيوفنا ورماحنا. دع عنك الشرح فهو يقلل أثر البيت: هذا فخر فاخر 
إذامَا أعَرْنا سيّداً مِنْ قبيلةٍ ذُرَى منبرٍ صَلَّى عليْنا وسَلُمَا 
إذا سمحنا لسيد من قبيلة بأن يتولى ولاية وقام يخطب الجمعة فهو يصلي علينا ويسلم. فهو يصلي 
إِنَالَقَوْمٌ ما تزالُ جياهنا تُساورٌ مَلْكاً أوتُنَامِبٌ مَعْتَمَا 
خيولنا دائبة في مساورة الملوك» مهاجمتهم» وانتهاب المغانم 


2 2 27 ا 2# #وم 

خَلَفَنَا سمَاءً فَوئّنا بنجُوميها سيوفاً وتقّعاً يَفْرضُ الطرْف أقَتَمَا 

خلقنا سماء فوقنا من النقع. الغبار فى المعركة؛ الذي يقرض الطرف» أي يؤذي العين» وهو 
أقتم» مسودء وفي هذه السماء نجوم هي بريق سيوفنا 


"لا ليل قصير ونوم قليل 
وده 0 َه > 2 00 * 0ج س 
لمبطا لباب ولكه لمأئم وتفى عني الكرّى طيف ألم 
رأى طيفها الذي ألم به أي أتام» في نومه فصحا 
وإذا قلتُ لهابجودي لنا خرجّث بالصمت عن لاونّعَمْ 
يقول لها جودي لنا بالوصل» فتتخلص من القبول أو الرفض بمخرج آخر هو. . الصمت 


نمسي باعَبْدَ عَنَْر واغلّمي أنني باعَبِدَيِنْ لْحْمومم 

إن في بردي جما ناجِلاً لوتوكات بي لايم 
في ثوبيَ جسم ناحل لو توكأت عليه لسقط. وكان بشار طويلاً عريضاً متيناً» قال له 
رجل من المدينة: كيف تقول هذا وأنت بهذه الخلقة» ولو بعث الله الريح التي 
عصفت بقوم عاد وثمود ما حركتك؟ قال له بشار: ما زلت أعرف أنكم ثقلاء يا أهل 
المدينة. أو كما قال. (تعليق عمران القفيني: طبخ المتنبي هذا المعنى على طريقته. 
وكل «نحول» يقودنا فوراً إلى المتنبي). المؤلف: ستكون لنا مع المتنبي وقفة طويلة 

في الجزء الثالث الذي نوينا أن نسميه «تألق الشعر» 


ل م ل سل وك ات ا ل ل ل 


يستوفون منه الجزية. شىء شبيه بحبر الانتخابات 


فى 


4 الشورى 
أبا مُسْلِم ما طُولُ عَيْشٍ بدائِم ولاسالِمٌعمًافَليلٍ بِسَالِم 


قال هذه القصيدة في هجاء أبي جعفر المنصور وكان مطلعها «أبا جعفر. :ام حولها إلى هجا 
أبى مسالم الخراساني الذي قتله المنصورء فغير فيها هنا وهناك أشياء. . هذا ما قالته بعض الأخبار 
1 التي جاءت في الكتب القديمة 
> ]و 3 سس ابي 20-6 ل ل لمأءة و 
على الملك الجبَارٍ يَقتَحِم الرّدى ويَصرَّعه في المَأزِقٍ المتلاجم 
الموت يقتحم على الملك الجبار مدل م ار اليوه -5 5 
كسرى 0 آخر الأكاسرةة حكم عشرين سلنةء وقل وهو ا 
على يد المسلمين. أبو العباس: الوليد بن يزيد الخليفة الأموي المتهتك الذي قتل قتلاً 1ه 
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مُقيمَاً على اللَّذاتِ حتى بَدَتْ له وجوه المّنايا حَاسِراتٍ العَماثِم 

المقيم على اللذات هو الوليد بن يزيد» ثم رأى وجوه المناياء الموت» وقد حسرت العمائم وبدت 
واضحة 
3 ال او ا 5 روي 80١‏ 7 2 

وقد ئَّردٌالأيامٌغُرًَاً ورئما وَرَدْنَ كُلوحاً بَادِياتِ الشَّكائِم 

الأيام تأتي غرأء أي غراء مشرقة»؛ أو عا كالحة مكشرةء باديات الشكائم» كأنها الحصان 
يكشر فتبرز شكيمته وهي الحديدة التي في فمه 
ومروان قد دَارَتْ على رأسِهٍ الرّحى وكان لِمَاأَجِرّممت نَزْرَ الجرائم 
ومروان الثاني آخر خلفاء بني أمية دارت عليه رحى الموت» وكان بالمقارنة مع جرائمك نزر 
الجرائم» أي قليلها 


0 


فأَصبَّحْتَ تَجري سَايِراً في طريقِهمْ ولا 1 هيلك التَقَائِم 
تجري سادرا مستهترا في طريق أولتك المقتولين» ولا تتقي أن يقع بك مثل تلك النقائم» 
المصائب 

نَجَرَدْتَ للإسلام تَعْفُو سبِيلَهُ وتُعْري مَطَاهُ لليوثِ الصَّرَاغِمِ 

تجردت. تفرغت للإسلام تعفو سبيله» تمحو طريقه» وتعري مطاهء تُعَرّي ظهره» 

لكي تفترسه الأسود 
فمَا زِلْتَ حتى ا سِتَنْصَرَ الدينُ أَهُْلَهُ عليكٌ فَعادُوا بالسيوفي الصَّوَارِم 
ظللت كذلك حتى طلب الدين النصرة من أهله فجاءوك بالسيوف القواطع 


ايف 


لَحَى اللَّهُ قوماً رَأْسُوكَ عليُْهمٌ وما زِلْتَ مَرْؤُوساً حَبِيتٌ المَطَاعِم 
لحى اللهء لعن» من جعلوك رئيساً عليهم. وأنت مجرد مرؤوس لا رئيس وخبيث المطاعم» تطعم 
الناس الخبيث من الطعام مثلما يفعل اللثام 


3 


أقولُ لِبَسَامٍ عليه ٍججلالَةٌ غدا أَرْيَحِبَاً عاشِقاًلِلمَكَارِم 


من نَ الماشمرين الدّعَاةٍ إلى الهدى جهاراًء ومَنْ يَهْدِيكَ مثل ابّْنِ هَاشِم 
هنا يمدح أبا جعفر المنصور وهو هاشمي» وقيل إن الكلمة في أصل القصيدة «من الفاطميين 
وابن فاطم» وكانت في مدح العلويين أبناء فاطمة الزهراء 


إذا بَلَعَ الرأعٌ المَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ برأي نُصبح أو نصيحة حَازمٍ 


يحض على الاستشارة» واعتقاوة فق هن سي ان أو رجل حازم 


ولا تجعل الشُورَى عليك عَضَاضَّةً فإنَّ الخَوافي قُوَةَ لِلقَوَادم 
لا تجعل مشاورة الآخرين انتقاصاً لسيطرتك وسلطاتك. . فالخوافيء الريشات الداخلية في جناح 
الطائر تعطي القوادم؛ الريشات الظاهرة» قوة.. وكذا المشورة فهي تقوي السلطان الظاهر 
و قن اتمك اقل أذنها وما خَيِرٌ سيف لم يُوََّدْ بقاِم 
لا خير في كف يمسك الغلء القيد» أختها.. فيد واحدة ضعيفة ولا تصفق.. ولا خير في سيف 
لا قائم لهء لا مقبضص.. ولا خير في زعيم لا يقوي نفسه بالمشورة 


وخَلَ الهُوَيْنا للضعيف. ولا تَكُنْ نَؤُوماً فإن الحزمٌَ ليس بناء 


الهوينا: التباطؤ 
ويشارت إذا لم نغ ظ إلا ظَلَامَةَ شَبًا الحرب خيرٌ مِنْ قَبولٍ المَظَالِم 
حار رب إذا لم تنعط إلا ظلامة. ظلما ظلماً وانتقاصاً لحقك» فشيا الحرب» والشبا هو حد السنان» ع 
من القبول بالظلم 


ا م تيده 2ه 3 م اج 

وأدْنٍ على القَرْبّى المَقَرّبَ ولا تشهدٍ الشورى امُرَأْ غير كاتّم 
قرب لك من يقرب نفسه ويريد أن يكون حليفاً. ولا تستشر إلا الكتوم 

نإنك لآ تشعظرة الوم بالمتى: :ولا تبلغ العليا يفي المكارم 
الهم لا يمكن طرده بالأمنيات» والعلياء لا تُنال إلا بمكارم الأفعال 

وما قَارَعَ الأقوامً مثل مُشَّمّع أريبٍ ولا جَلَّى العَمَى مِثْلُ عَالِم 

لا يقارع الأقوام ونسم قن جار دين كن هل معي دو حلفاء ء يشايعونه » وآزيت داهية» ولا 
يكشف المستور ويتغلغل في بواطن الأمور مثل الذي عرف كل المعلومات 
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6 فقشّد 
وفتىّ يَسْرّبُ السُدَامَةَ بالما ل ويّمشي يَرومٌ ما لايُرَامُ 
رب فتى يشرب الخمر ويفني ماله فيهاء ولت الور المستحيل. . 
كان لي صَاجباً فَأَؤْدَى به الده ير وقَارَقْبُّهء عليهالسَّلامُ 
كان صاحبي وأودى به الدهرء أماته الدهرء فعليه السلام 
يا ابْنَ مُوسَى قَقْدُ الحبيب على العي عن قِذَاة وقئ الفْوَادٍ سَقَامُ 


يخاطب ابن موسى: فقد الحبيب مثل القذاة في العين» القشة أو الشعرة أو حبة الرمل في العين 
هذه هى القذاة 


كيف تصفى ل الفحيم وحييدا ٠‏ . :والأخلاة في الفاه هاه 
هام: موتى» والهامة في الأسطورة العربية شبح يخرج من قبر الميت 


العفو دافن كاككن مسن كر 


نفستهم علي. استكثرتهم علي وحسدتني» أم المنايا فأماتتهم» وبشار يجعل للموت أمأ وقد 
جعلها في قصيد سابق تزوج بناتها من الناس 


ما زال الوعد الذي منيتني إياه من طموحي 
5 82 ب هام . .> # 
والوعد بالنسبة لك غم يلازمك فاسترح منه بالوفاء به 
إن لم نُرذ مَدحي قراقِبٌ ذَمُي 
فإذا كنت زاهداً في مدحي فراقب. انتظرء ذمي وهجائي 
و 
ا لا تك كالعذراء 


َ 6 ءُ 03 6 ام عع ا 20 ع اماي 
أرحني بياس أو بتعجيل حاجة وأيت بيهاليس النذى بمحرم 


أرحني بأن تجعلني أيأس من عطائك» أو بتعجيل حاجة كنت وأنت بهاء وعدت بهاء 
والسخاء ليس محرماً بالمنأسبة 


6و 


وَإلّا مَبَيّنْ لي بهاوَبة مَخْرَّج كَقَى بِبَيِانٍ يِنْ قصيح وأَعُجّم 
وإن لم ترد هذا ولا ذاكع فأفهمني مخرجك من هذا الأمرء ما تبريرك؟ التوضيح يكفيني سواء من 
قضيخ أم من أعهم عيبي 
ولاك كَالعَذْراءِ يومَ نكاجها إذا استُّؤْذِئَتْ في نفيها لم تَكَلَّم 
لا تكن كالفتاة البكر يوم تزويجها يسألونها عن قبولها أو رفضها فلا تتكلم. هذا لعمري أول سهم 
في قصيدة هجاء 


7, المقرب نفسه 


على وجِهٍ معروف الكريم بشاشة وليس لمعروفي البخيل بَهاءٌ 
كأن الذي يأتيك مِن راحتَيُهما عزرزية علبي النزن والتماء 
الذي يأتيك من يد الكريم كالعروس المزدانة باللؤلؤء ومن يد البخيل شيء قميء كالمرأة النفساء 
وخيرٌ خَليلْيْكَ الذي في لقائه رَواحٌ وفيه حين شط غَناء 
خير صاحبيك من تستريح للُقياف وحتى لو شطء أي ابتعدء ففيه لك غناء» أي فائدة 
وما المّربُ إلا للمُقَرّبٍ نفسَّه ولووَلدثهُجرَهُمٌ وصَلاءً 
القريب من المرء هو من يقرب نفسه حتى لو كان بعيداً خافي النسب كأن يكون من قبيلتي جرهم 
الائدة وصلاء 
و خط في ر3 ]ضري رتسم بماليس فيه. والودادٌ صَفاءً 
جعي لاني وَأَعَذِرٌ صَاحبي ديكا غليتة العفس والعلوة 
سأعتب أصحابي» أي أرضى عتابهم . وأعذرهم فيما يبدر منهم لأن النفس غلبتهم فأساءوا 
وغالوا. أي بالغوا في بعض الأمر 
وفنا كن لآ اعدو وان كان ساءت 59 وتسشرح بجنا تين يدا شاه 
وكيف لا أعفو حتى لو ساءني أمرهم؟ فأنا نفسي أشعر بالإساءة التي تجنيها يداي على الآخرين 
عِنَاتٌ الفتى في كلَّ بوم , تلد وتقويم أُضعَانٍ النساء عنات 
مشكلة أن أشغل نفسي بعتاب الأصدماء كثيراء هذا مثل محاولة المرء تقويم أضغان. أي أحقادء 
لنساء. والمرأة ‏ ذ في في المجتمع الذي يكبتها - تنفس عن وضعها بمداومة الشكوى وبالتنفيس عن 
مشاعر مضطربة 
ول القّوافي عن لساني كأنّها حْمَاتُ الأفاعي رِيِقّهُنَ قَضاءً 


وعندما أغضب فعلةً فالقصائد تخرج عن لساني كأنها حمات الأفاعي» والقة إبرة اللسع وهي 
أيضاً السم نقفسه 


كلا 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


3 وتُرَاقِبُهُ 


يفف 


و اا 


ر تاجج 


7,4 


يجا بهد جد احا 


3272 


بجا جد | جد حا جا 


بيد بحا اياي جد لجسا لجسا مسد 


_ 


أبو العتاهية 
(١اها ‏ الكه) 


نشأ إسماعيل ؛ بن القاسم ذف فى الكوفة وعرف من أهله أنهم من قبيلة عنزة. 
ا عيروه بأن 0 أولتكك الفلاحين الذين كانرا مرتبطين 
عل 7" عرب تأخر إسلاامهم ا ال الود اي بعنزة . 

ربما كان إسماعيل يقف في السوق يبيع الجرار لأهله. وربما حملها في 
قفص على ظهره وطاف بها كما زعم بعضهم., على أنه كان يحضر حلقات 
الفقهاء فى مساجد الكوفة. وكان أيضاً يرافق طلاب الملذات من الشباب 
ويجاريهم بعض المجاراة. وكان في هؤلاء شعراء فصحاء سنراهم بعد حين 
يملأون العراق بشعر عذب متهتك بعد أن ينضم إليهم أبو نواس 

على أن إسماعيل بن القاسمء وشهرته أبو العتاهية» فارقهم سريعاً. 
ووجدناه يرتحل إلى بغداد تاركاً الجرارٌَ لأخ له. والتهتكَ لأهل التهتك». وكان 
دون الثلاثين. نراه في أوائل الثلائين من عمره ينثر شعره السهل في بغداد 
نثرا. . فيقول بعض السامعين إن كلامه نثر لا شعرء وإنهم لو أرادوا لقالوا 
مئات القصائد من هذا الطراز دونما عناء» ويتعصب له من يعرفون السهل 
الممتنع. وبعضهم من كبار أهل اللغة كابن الأعرابي» ويقولون إن شعره في 
غاية الفصاحة . 

ويقف أبو العتاهية بياب الخليفة المهدي مع الشعراءء ويؤذن له. ويقول 
قصيدة يبدأها بالغزل بجارية المهدي. ويتعجب من جرأته بشار بن برد» شيخ 


الشعراء.وكان لم النيعيرة أو حرفا :ركان ساضيدا وللك مجلس 
ين أو نحو ضر 


م4 


لكز بشار تلميذه أشجع السلمي في خاصرته» وقال له: أويستنشد الخليفة 
هذا الكوفي «الملقب» قبلنا؟ لا جزى الله خيرا من جمعنا به. 

أنشد أبو العتاهية أبياتاً يتغزل فيها بِعُئبة جارية المهدي. فقال بشار 
لتلميذه: لا أدري من أئ أمريّه أعجب : من ضعف شعره)» أم من تغزله بجارية 
الخليفة يسمع ذلك بأذنه؟ ثم أخذ أبو العتاهية في أبيات المدح» وقال «أتته 
الخلافة منقادة/ إليه تجرر أذيالها» فما فرغ حتى قال بشار لتلميذه: ويحك يا 
أخا سُليْم! أترى الخليفة طار عن سريره طرباً لما يأتي به هذا الكوفي؟ 

وانقضى المجلس ولم يخرج أحد بجائزة سوى أبي العتاهية. (ملاحظة: 
والله عارف أنني قصصت هذه القصة في أكثر من موضع. . أطلب المعذرة). 

ولم يأبه الخليفة المهدي ‏ وكان غيوراً ‏ لذكر أبي العتاهية جاريته عتبة في 
شعره لأن الجارية إنما كانت جارية زوجته» وليست من حرمهء ولأن الرجل 
طلبها وألح في طلبهاء وسعى المهدي بنفسه في تزويجها منهء ولكن الجارية 
رفضت بشدة. فكانت القصة معروفة في بغداد. 

ثم كانت بين أبي العتاهية وبشارء الذي يكبره بأربعين سنة مودة» وكان 
بينه وبين الى نواس الذي يصغره بعشر سنين مودة. ومدح أبو العتاهية القادة» 
وحمق فهجا بعضهم هجاء من النوع الذي لا يقوله الشاعر في ذوي السلطان. 
فأنت تهجو صاحب السلطان بالبخل» وتتفنن في ذلك» فيعطيك فترضى» أو 
يحرمك ويكون بخل بهجاء والسلام. ولكن أبا العتاهية أفحش وأضحك في 
هجائه لابن معن بن زائدة عبد الله» وأخيه يزيد. وقيل إن عبد الله بن معن بن 
زائدة أتى بالشاعر وجعل غلمانه يرتكبون فيه الفاحشة. ثم عرض عليه الصلح 
والمال فقبل شاعرنا صاغراً. تلك قصة من القصص سقناها كما ساقوهاء ولا 
سبيل إلى معرفة نصيبها من الصحة. غير أن الشعر الذي قاله صاحبنا في ابني 
معن بن زائدة يدل على شهوة قوية كانت في نفس الشاعر للتشفيء وفي هذا 
الشعر ‏ وقد اقتبسناه لك شىء ندر وجوده عند أبى العتاهية» وهو الهجو 
القائم: غلق كل المهكر امستركة: ْ 

ومات المهدي وجاء الرشيدء وبقي في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يؤثر أبا العتاهية على كل شاعر. قيل حتى على أبي نواس. ودخل أبو العتاهية 
في مزاج الزهد. وسجنه الرشيد لأنه أمره أن يقول شعراً في الغزل فامتنع. ثم 
تغزل صاحبنا بزوجته» على سبيل الحيلة» فأطلقه الرشيد وقد عرف أن أبا 


"م 


العتاهية قد فرغ من أمر الدنيا. فهل كان شاعرنا يهيء نفسه للآخرة؟ تلك مسألة 
شغلت الناس بعض الشغل . 

رأى الناين شعي ابي الجتاهية علينا يدم الدتياء لكنه ليشي بالشوق 
للآخرة. فاتهموه بالانحراف عن الدين» فأظهر لهم أبياتاً تكذب ظنونهم» فمنهم 
10 رس مذ ادامزسل اننا طني لقا رجا ا 
العتاهية كان يسب الدنيا من فرط محبته لهاء ومن عدم يقينه بما يكون من 
ورائها. 

مات الرشيد وجاء الأمين فمدحه أبو العتاهية» ثم جاء المأمون فمدحه.. 
كل هذا وهو على مذهبه في الزهد وكره الدنيا. لكنه كان يجمع الدنيا في 
أكياس في بيته . وكان بخيلا . 

هذا شاعر قديم.. أقدم من البحتري والمتنبي والمعري. فكيف - 
الأقدم ‏ كانت لغته سهلة سهولة تجعل الشارح يتحير ماذا يقول؟ 

استمد أبو العتاهية مفرداته من معجمه الطبيعي» واستمد الشعراء الذين 
ذكرناهم مفرداتهم من معاجم مستعارة. وفي هذا شيء من إبداع العتاهي». فهو 
لم يوسّع على نفسه كي يخرج من مضايق الوزن والقافية باللجوء إلى الكلمات 
الغريبة. 

كل واحد فينا له معجمه الذي يكتب منه. وقد يختار بعض الكاتبين 
والناظمين أن يكتب بمعجم طبيعي» ثم قد يزخرف عباراته بأن يحشد فيها 
التشبيهات الغريبة والمجازات» دون أن يخرج عن المفردة السهلة المأنوسة. 
هذا صنعه في زمننا نزار قباني. فأما أبو العتاهية فلم يلجأ حتى إلى غريب 
التشبيه والمجازء ولزم البساطة وجعل يدهشك بدقة الفكرة. هذه بضع فكرات 
دقيقة من العتاهى : «كلما رمشت عينك مات جزء منك؛»» «نل كل المال» ونل 
كل الأمان أيضاً. . وآخر هذا كله ماذا؟ الموت»» «انظروا إلى ساكني القبور. 
كاتهم لم يكونوا بشراف «اسيكزموتلقا يا هذا بعد موتك قلا تسمل هماء وغاية 
ما سينالك من كرم. . أن يهيلوا التراب عليك»؛ «الله عزيز قوي ذو جبروت. . 
ونعصيه. . ولكن الصفح عنده مأمول». هذه أفكار تحتوي على مفارقات» فيها 
معان لطاف. فإن أرفقت هذا بتلك اللغة السهلة فها هنا عبقرية أبي العتاهية. 
ويزداد انتباهنا لهذه العبقرية إذ نرى الرجل جعل كل شعره يدور على موضوع 
واحد هو الموت. 


نذا 


كان أبو العتاهية الفتى فقيراً منشغلاً بمعاشهء يعين أهله في بيع الجرارء 
ويقول الشعر ويعجب به أصحابه» وبسرعة وصل إلى الخليفة المهدي» وإلى 
المال. وككل من نشأ في الحاجة أمسك العتاهي» ولم ترض نفسه ببذل المال. 
ولو ظل يبيع الجرار لما تدفق بهذا الشعر الموتي» فهو بعد الثراء قد عدم 
الشغل» وقعد. قعد يفكر في الموتء. قعد في عصر ازدهار لم يشهد له العرب 
مثيلاً. كان كأنه يعيش في حفل بهيج لا ينتهي» فبماذا يفكر؟ أيشغل نفسه بسعي 
لا نهاية له فى التقرب إلى السلطان؟ لاء فقد نال من القرب ما يكفى وزيادة» 
رتائع التجرار. انارق ل[ يريد اكترمى أن يكوة تعليين المكلفات بل لقه ناك من 
ذلك أكثر من بغيته. أيغرق نفسه في بحيرة من الخمر كما فعل بعض معاصريه 
من قلقي المثقفين؟ لاء فبائع الجرار السابق ذاق لذة المجون في شبابه ولم 
يعجبه أن يتخذه طريقة حياة. فأين يجد بالوعة لتصريف القلق؟ لم يجد. فقعد 
في بيته ممتعاً بأمان من الفقر تضمنه أكياس المال» وقعد يفكر في الموت. 
وكلنا يفكر في الموت إن عدم التفكير في غيره. 
يقول الفقير المذنب» وقد حصل له من الرزق ما وجد معه أماناً» وبنى 
بيتاًء وكُفيَ أمر عياله» وراح ينتظر الموت» ويراقب كل عارض يعرض لجسمه. 
يقول وقد ودع كملا كان أطل برأسه من جلده: 
قد سلَّم الله لا طِبٌ ولا جزحٌ فالآن شمّرء فما في العمر منَّسَعُ 
قد راعك الدمّل الكذاب آونة يارب دمّلٍ صدقٍ سوف يبع 
دع الهواجس واغرس كلما بزغت2 في أرض عمرك ذكرى ليس تُقتلع 
أطل حياتك بالذكر الجميل فكم2 تنبهوا للصدى. والصوتٌ ما سمعوا 
واجعل نشاطك ترساً دون وهمك» قد يفجأك الموت لا وهم ولا هلع 
أما إذا استل داء سيفه وأتى وأنت للشغل والإنجاز منقطع 
فالشغل سيفك فاشهره بلا وجل سيف لسيفه. ولا يعنيك مايقع 
نسعى» وأشغالنا تسعى بناء شيعا وكلنا في ظلام القبر نجتمع 
نسعى» وخير لنا نسعى» فإن قعدت 2 بنا الهموم أتانا الموت يختمغ 


حقق ديوان أبى العتاهية شكري فيصل ونشره .١1975‏ وكان الديوان قد نشر 
مراراً قبل ذلك؟ لكنٌء فى طبعات هزيلة. وقد كفانا شكري فيصل مؤونة تقليب 
الطبعات القديمة. 


م 


١‏ أبيات فرائد 
عَجِبْتُ لِمنْ يَموتُ وليس يبكي ‏ عجبثٌ لِمَنْ تجفٌلهدُموعٌ 
أعجب للإنسان الذي مصيره الموت ولا يبكي 
دعر حل نت 
الو يه وقد فت ني ا 2 د 1 و ل ا ل اك و ماع 
وإذا انقضى هم امي فقد انقضى » إن الهموم أَشُدهنٌ الأخدّث 
إذا انصرف الهم فقد انصرف فعلاً حتى لو كان كبيراً» فأشد هم ليس أكبر هم بل أحدث الهموم عهداً 
+ د اله 
8 و 0 5 جع لاب 5 © 006 
وأفضل الزهدٍ زهدٌ كان عن حِدَةٍ وافضل العفو عَفْوٌ عند مَقَرِرَةِ 
الجدة: الثراء (أي أن يجد المرء لديه مالاً) 


ذو ند فنا 

مَنْ لم يَكُنْ بالكفافٍ مقتنعاً لمنَحُفِهٍالأرضء كلَّهانْمَبُ 
فد حم فنا 

كل كل ما شتت وعكق ينا ١‏ لعن ةا يله الحمسيوث 
ل نا فنا 


5 ا ماع 5 2 سي هم بي 
ولقد مررت على القبور فما مَيَِرْتَ بين العبد والمّولى 
المولى: السيد (والكلمة من الأضدادء وتأتي نضا بمعنى التابع أو العبد) 
كنز نز فنا 


رت أ 1 و #تحم: و و زاك إل 456 2 3 


كن ين اننا 
ألم ثَرَ أنَّ الفقرّ يُرجَى له المِتتى وأن الفِتى يُخْشَى عليه مِنَ الفقر 
0 


اك ل تيا 


ما حمق الإنسان فى فخرة- وهو عدا فى حفرة يُقبم 
كنير يم فنا 


اما تعجبون لأهل القبور 


عد عله اعد 


كه 


تهملميكونوابَشر 


6م 


أليسالموتٌ غايّتئَنَا فأينَالخوفٌ والحذر 


فح نم نا 
إنَّ البخيل وإنْ أفادَغِِنىَ ‏ لتَرى علي همَخَايلَ الفقرٍ 
مخايل: علامات 
د يذ نا 
عزمَ اللثيل والنهارٌ على أنْ لا يملا تفريقّ كل جَمَاعة 
فلن م نا 
ولا خيرٌ فِيمَنْ لا يُواسي بفضّلِهِ ولا خيرٌ فِيمَنْ لا يُرى وجهّة طَلْقًَا 
وجه طلق: بشوش 
3د د تنا 


سيأتيك يوم يكون منتهى تكريمك فيه أنهم سيهيلون عليك من التراب» 
فيا له من يوم ويا لها من كرامة 


كز دا فين 
2 هوه هع ع 2 2 

لم يُشْمَلٍ الموث عنًا مذ أَعِدَ لنا وكلناعنه باللَّذَاتِ مَشغولٌ 

تند ند فك 
3 02 2 

ند ند نا 

وكمائَبْلَى وُجوهٌ في الثّرى فَعذايَبْلَى عَلَيْهِنَ الحَرَّنْ 
د شه اه 

كم رفان يكبت منةقَديم ثم لما مَضَى بَكْبِتٌ عليْه 
ع نا 


ولا خيرٌ فيمَنْ لا يُوَطَنُ نفسَّهُ على نائياتٍ الدهر حينَ تَمُوبٌ 


ع نا 
قدشاتٍ رأسي ورأسُ الحِرْص لم يَثِِبِ إن الحريص على الدنيا لَفي نَعَبٍ 
دن دن تنا 


كم 


فَثَدَ فَتَحَثْمِنَ المَدْح مَاقد كان مُسْتَمْلّقاً على المُّدَاح 


00 
شِيمُ ف 
هذا الممدوح له شيمء أي صفات». فتحت للشعراء المادحين أبواباً من المدح كانت حتاذاك الوقت 
مغلقة دوتهم 
كنز ين نا 
و 2 د 3-8 
ولست على يُقَومِنْ غد 


أرق الامو تب خا لضي رده 
كن دم كا 


و 0 ع - 0 
ألآآيا عنقيمة الساعة أمِوت الشاعية الس ساعسة 
بيت شنعوا به على أبي العتاهية كثيراً. . قيل كان أبو العتاهية يكاثر الناس بالشعرء فيقولون له: لو 

أن شعرنا من مثل «ألا يا عتبة الساعة» لقلنا وأكثرنا 


كن ين ين 
ماطلرَ طَُيِرٌوارتَمَعْ ِلْاكمساطااَرَوَقَمُ 
كذ ين نا 


290 اث اه 000 2 7 
عجبالامرئ يَذِللمخلو فيوبَكفيهٍ كل يوم رغيفف 


فد ع كن 
2 تتا كك الت الا | الكت الا ا اا ل ب 
فزن فنا 


0 المهدي لتغزله ا راغا تطل مور ساح . 
بخ بخ ياء فلك شن ملكتم قدةّ عَلَّ المَهْدِيُ فيكم كتيل 


بخ بح: هنيكاً لك. يطالبني عمران القفيني بأن أوضح هذا البيت. . حسناً ها قد شرحت البخبخة 
في أوله. فما عساي أضيف؟ أن أبا العتاهية رجل يتفصد شعرأء وبكلمات سهلة» وأنك إذا أردت 


السهل الممتنع قلا تتجاوز أبا العتاهية؟ 


كنم نا نا 
ل م ال اكد 208 53 
قن ند اننا 


التبوث بين اللخلق مُشترك. .الاشوقة يلق 
سوقة : : كلمة تطلق على كل من ليس بملكء والملك هو الشخص المتصرف في شأنه وشؤون 
الناس من والٍ أو أمير أو حتى خليفة» والسوقة قد يكون شاعراً أو جوهرياً يملك الملايين 


لالم 


"١‏ نتف 


ألا نحن فى دار قليل بقاؤّها 
غداً تَخْرَتُ الدنيا ويَذمَبٌ أهلّها 

03 
ولقن كلك الوكان بالشية 
أَمَعَ المَماتِ يَطِيبُ عيشك يا أخي 

ينا 
مالي مررتُ على القبور محيِّيا 
لو كان ينطق بالجَواب لَقَالَ لي: 

3 
22 


0 


2 


2 


سريع تداعيها وَشْيك فَناوّها 
جميعاء وتطوى أرضها وسماوؤها 
د 

عربية وأراك لنسشكتت تيد 
هيهات ليس مع المَّماتٍ يَطيبٌ 
د 

قبرَ الحبيب فلم يرد جوابي 
أكثل العواك تتساسدى:وكديابق 
د 

ولهاميمقَاتٌ يوم قدوَجَبٌ 


أي أن المكتوب على الإنسان في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الإقلام فالإنسان لا يصنع 
شيئاً إلا المقدّر عليه من قبل 


نيبز تند فنا 


ألا كُلمَاهوَّآتٍِ قريبٌُ 
أراكَ لِدُنياكَ مُسْتَؤوْطِناً 

3 
تتقى د ادتبا كفي ونيا 
الا يُعْجِبَئَكَمائَرى فكاأنَه 

د 
يا نفس توبي قبل أن 
أفيا التحهواوف ف0الدرينا 


2 


د 


ألم نَدْرٍ آنك فيها غريبٌ 
2 
يكفياك محيا فل زادالراكت 
فد زالعبك زوال امس الذاهت 
د 
ميق تاسكس الدهييكوت 


ين د فنا 


7 و 500 - و 


48/4 


نكيف" اللميونت عنائلة كبر عر “نيساي ل اد ا عدوي 
بما أن الموت هو نهاية كل إنسان فلماذا لا أبادر بالصلاة وفعل الخير وهي أمور تفوت 
فت 
١‏ 0 0 
نَحِنٌ مِنَ الدنيا إلى كل لَذَةٍ ولكِنَّ آفَاتٍ الرَّمانٍ كثيراتٌ 
15 5 2 3 عه .6 ا مش بير 
وكم مِنْ أناس قد رأيْنَا بغِبْطةٍ ولكِنْهمٌمِنْ بعد غِبْطَيِهِمْ مَاتَوا 
0 د تن 
أليس قريباً كل ماهُوَآَتٍ فما لي وما لِلشَّكُ والشُبّهاتٍ 
أنافِسُ في طيب الطعام, وكُلّه سواءً راتسا نار السلوو ات 
اللهوات: الحلوق 
كن م فنا 
تمت الغتى.ختى إذا ماابلغتها-ء سَمَُوْتٍ إلى ما قوقها فْتَمَنْيْعَا 
تمنى : أي تتمنى: سموت: طمحت 
وما لك مِمَّا يَلبَسُ الناسنُ غيرٌ ما كشوت لتنا متك تددن 
ليس يحسب لك من الملابس في حسناتك إلا ما كسوت به فقيراً وإلا ما لبسته أنت فأبليته. . فأما 
الثياب الفاخرة التي تملأ خزائنك فليست لك بل عليك 
قنخ قن نا 
دَعَنّني إلى الدنيا دواع مِنَ الهوى فأرسلتٌ ديني مِنْ يدي وأتيْتُها 
١‏ أرسلت ديني من يدي: تر كته ١‏ 
أقولٌ لنفسي إذ شَكَتُ ضيقٌ بيتِها كأنْي بها في القبر قد ضاق بَبْنّها 
# اع #4 
لون سرع امير تحت رَدْمِ حَقَاه 5 فوقَكَ حاث 
ترى كيف تكون وأنت ممدد تحت ردم من تراب حثاه؛ أي أهالهء فوقك من حثاه 
لبك دتغري:وقيف إنك وماخا” ٠‏ لك فنها هنال يعد تلاك 
يا ترى كيف يصبح جسمك بعد ثلاث ليال من الدفن؟ 


كلخ دخ نا 


4م 


تسن" تر نو الله إلا اكت" عن رس كاك وعق حاف رجا 
قَلْمَايَنجُواهْرُؤٌمِنْفِتلةٍ عجباأًممًّنْ نبا كيف نبا 
لحن نت 


إذا العبدٌ لم يَمْدَحْهُ حسنٌ فَعَالِهِ فليس له. والحمدٌ للو. مَاوِحُ 


و القع 


إذا ضاقٌ صدرٌ المرءِ لم يَضْفّ عَبْشُهُ وما يستطيبُ العيشن إِلّا المُسَامِحُ 


فزن فنا 


وَمَلّ له والتبكايا. “يكت علق هين ككل التراحي 
يثبن: يقفزن 


أ 


0 الك لو 2 2 0 ع و 
ين يت 
كد ١‏ ع كك نَلفاجرعندييَدُ 
- ش 500 0 م الله ولت ام 3 و 05 5 و 


الفاجر: الجريء الفتاك الأناني الذي لا يراعي لأحد حرمة. وأكره أن يكون له علي يدء أي 
فضلء فلو حدث هذا لشكرته مضطراً وهو لا يستحق الشكر 


قنخ ند نا 
أرق الأمضين بد باتني رده ولستٌ على ثِقَدَمِنْغْدٍ 
5 05 5 َ 5 0 م 2 هاس ه 


فخ نط فزن 


سلامٌ على قبر النبيٌ محمّدٍ نبي الهدى والمصطفى والمُوَيّدِ 

وكان رسولٌ اللَّهِ أفضلَ مَنْ مَسَّى على الأرض إِلّا أنه لم يُخَلَّدٍ 
كن لخ قن 

نكال لا امجحديياتة هذا ب ةيا فيان 12 
د د فك 


يُهذا الذي 0 5 أيَامُ عن أهلِه وعن وَلَتََدة 


5 
أ 


يا 


96 


ما ارئدَ طَرْفُ امْرِئ بلحظَيِهٍ إلاوشية يَموتُمِنْ جَسَدهْ 


ما طرفت عين الإنسان إلا تغير جسمه تغيراً يقربه من الموت 


كن ند بن 
يا عجبأًلي أقمتُ في وطن تجاكئنة كدوم على سنس 
ساكنه: سكاته 


يا سّاكني بَاطِنِ القبورٍأما لِلواردينَ القبورٌ مِنْ صَدَرِ 
أليس لواردي القبور من صَدَرء أي من عودة 
بخن نا 
5 عافن 
لو عَمَلنا إِؤ التَهارٌ سوق ال لليّْلء والليل إذ يسوق التهارا 
لَراقِناهُمابِمَرٌ حَفِيِثِ | يتطويان الأعمار والآثارا 
بمر: بمرور» الآثار: ما يخلفه الإنسان من بيوت ومتاع 


جد اه 


نهنا الندفيا 1 ما ججي؟ جِيِمَّةٌ: 9 5 ا نَضْطَيعٌ 
يان نا 


يا جَامِعَ المالٍ في الدنيا لِوارِيهِ . هل أنت بالمالٍ بعد الموتٍ تَنْتَقِعْ تفع 


لآ تحيكةالحان وانتزضن الأله يه إن شيك هشه درق والشطبغ 


فيل نم نا 


كل يُحَاوِلُ جِيلةً يربجوبها ذَفْعَ المَضَرَّةِ واجتِلابَ المنفعَةٌ 


5١ 


واتشبرة الايناسينهة الااززفة فَاقُنَمْ بما يأتيك منهُ في دَعَهٌ 
د نا فنا 


ع 


فنا كل رأئ:الفتى يدمو إلى وَقَقَ. . إذاابدا لَك رآأئ مشكل ففِفَ 
للَّهِ أهلُ قُبورٍ كنت أعهِدُهُمْ أهل القباب الرّحَامِيََاتِ والغُرَفٍ 
ع ين 


- 


والموتٌ غاية مَنْ مضى مثاء وموع دمن تقي 
نت يننا 


إذا اعتّصَمَ المخلوقٌ مِنْ فِتّن الهوى بخالقِهٍنَبََاهُ مِنْهُنَ خَالِقه 
وَكَومائق الاس عليه فإنين:. “له مَبنايِن ال كد علاققة 
كد بيد ين 
ءِ 02 ان 5 1 5 
أ لِدنيا تلإعبتث بى تلاعت الموج بالقريق 
فيز نز نا 
5 و 1 4؟ -262 ل ا 
أحسن أيامك يوم تؤتى ويرجى منك المعروف 
ِعْتَيِمْ حاجَاً لراجيك فيها قبل أن يُفْيِيَهُ اللّهُ عنكا 
اغتنم حاجة لمن يرجوك فيهاء فبعد حين قد يصبح مستغنياً عنك وتضيع فرصة فوزك بالإحسان 
إليه. . الإحسان للغير مغنم لا مغرم 
د يد فنا 
إذا كنت تبفى اليد فاكقف عن الأقق, :ومسا اليه إلا أن تت أذاكنا 
أخوكَ الذي مِنْ نفيِهٍ لَكَ مُنْصٌِ ‏ إذا المَرْءُ لم يُنصِفْكَ ليس أخاكا 
قن ين نه 
اناك السندق هن كان كفلل . وعن فكي قدت تيشيعينف 
الصدق: الحقيقي 


إن 


5 


5 
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ومَنْ إذا رَيْبٌ الزمانٍ صَدَعَكُ شتت فيِوِشَمْلَهُ لِيجَمَعك 
ا كن 

ما اخْمَلَفٌ الليلُ والنهارٌءولا دارثُ نجومٌ السماءٍ في المَلَكِ 

إلا تقل السلطان عن مَلِكَد قدانقضَى مُلْكَهُ إلى مَلِكِ 
امل يم نا 

ما أقرّبَ الموتَ مِنْ أهل الحياة» وما أخبجى اللبيبَ بِحُسْنٍ القولٍ والعمل 

ما أحجى: ما أجدر 

ما أحسنّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأقبمسَ الكفرّ والافلاسَ بالرجل 
بد د اننا 

أرى المَقَادِيرَ تَعمَلَ العملا والمرءًما عاش أمِلٌأمَلا 

كنل لبه ونلحة تقصرة عيملا سهان زتها أكفر الواية 

فرق حي فح ها الدر لست ما ري فرعيل 

قن مر كنا 

الله أكرمُ مَنْ رَجَوْتَ نَوالة واللهةأعظمُمَنْ يُنيل توالا 

مَلَك توافست الكلوك لمرة وخبلالة :سهان رتقالى 
كن نا فنا 

نارف شهوة بباعة قد أفتكث.. .“كن تالهاخشرنا غناك ريه 

أعقبته حزناً: سببت له حزناً 

فإذا دَعَنْكَ إلى الخحطيئة شَهوةٌ فاجعل لِظَرّفِكَ فى السماء سبيلا 
طرفك: نظرك 
م نا 

أجلك قوم حين صِرْتَ إلى الغِنّى وكل غَنَِ في العيونٍ جليل 

إذا مالتٍ الدنيا إلى المِرْءِ رُغْبَثْ إليهء ومَّال الناسسُ حيتٌ يَميلَ 

إذا مالت الدنيا إلى أحدهم رغب فيهاء ومال الناس معه 


نز نم فنك 


ل 


خليليّ ما الدنيا بدارٍ فُكَامَةٍ ولادار لَذَاتِلِمَنْ صَعمٌ عمْلْهُ 
ولِلحَقٌ أَهْل ليس تَحْمَى وجُوهْهُمْ يَحْفُ عليْهِمْ حيثما كان حَمْلهُ 
حمله: أي حمل الحق 
ا فنك 
وإذاع الششي فتكة الك كاذ نؤشة والتعيي 
قنعه الله : جعله قنوعاً 
إنما الناسُ كالبًّهائم في الرّر قِ سَواء جَهِولَهُمْ والمَلِيِمُ 
ين فنا 
ألا إنما التَّفُوى هِى العِدٌ والكَرّعْ فَحَُبِّكَ للدنياهُوَ الذَلُ والعَدَمْ 
العدم: المقر 
وليس على عبد تَقِيّ نَقيصَّةٌء إذا صَحَحَ التَقْوَىء وإن حَاك أو حَجَمْ 
لا انتقاص من شأن التقي الذي تصح تقواه حتى وإن اشتغل حائكاً. خياطاً. أو حجّاماًء يحلق 
للناس ويعالجهم بفصد الدم 
نا نز ف 
5 0 3 9 5 اه - 2 - و 
وشَرُ الأخَلاءِمَنْلميَرَّل يُعايِبٌُ طوراً وطوراًيَلمَ 
يريك النصيحة عند اللقاءٍ ويّبريك في السّرّبَرْيَ القَلَمْ 


كيز ير تنا 
يلاها : خرابها 


ذاذ فيكو لحم كيذ فعوخ- الافدرئ فتبيحتوسا ولاوزن 
نت ين نا 

كوي آح لكا نال شيلبظتن- “فيعالة ليشن انلدي كباتنا 

ماأسكرّالدنيالِصاجبها وَأفَددهننا للعقل أحيانا 


تخ يز تنا 


د 5 


كل امْرِئٌ فَكمايَّدينُ يُدانُ سبحانّ مَنْ لم يَخْلُ مِنْهُ مَكانٌ 


2 م ُ 3 2 
مَلِكعَزيرٌ لا يُفارق عِرهُ يُعْصّىء ويَرْجَى عنذه المُفْرانٌ 
نز فنا 


855 


ونث أت عا بت دمي وتخلقت لىء وغلفت متي 
خلقتني» وخلقت لي رزقاء وخلقت من صلبي أبتاء 
امن كس كير ةك طسافك.. . :يناسيتدى إن لطن تمجاه 
1 يطلب من الله أن يعينه على أداء واجب الشكر 
تنخ د نا 
ونا الاين الام مينىء ومين وكم مِنْ مُسِيءٍ قد تَلافَى فَأخسّنا 
تلافى: أي تلافى إساءته وتداركها 
أليس إذا مَانَتْ على المَّرْءِ نفسّه ولم يَرّْعَها كانت على الناس أَهْوّنا 
د د فنا 
أتفقك غواح ب الزمان ضنانيا: . اخنيافه لشك أراك من تنك 
إن القلوبَ إذا طَوَّتْ أسرارها أُبِدَتْ لك الأسرارٌ منها الأَوْجَهُ 
نا تن 


0ك 


فض عثن القع :وفنا الديه:- “الخرك مز زكرت ماقي نديه 
أغضء أي اصرف النظرء عن المال الذي عند صاحبكء» فإذا وفرت عليه ماله 
فأنت أخوه الصديق الصدوق 
مَنْ ظَنَّ بي الرغبّةً في شييِهٍ بَاعَدني ميِهكُنُوَي إِلَيْهٍ 
فيل تنة قن 

1 عي 5 فى كراعم 1 1 ه1١‏ قت 

ما اذل المقل هي اعين النا سٍِ لإقتلالِي. وما أقماه 
المقل : الفقيرء أقماه: أقمأه وأحقره 
إنما تنظرٌ العيونٌ مِنَ النا سس إلى مَنْ تربججوة أو تخشاة 
ع 

“د 2 ا 2 عورد و2 2 ع6 #02 5 
يا وَاعِظ الناس قد أصبحتٌ متَّهَما. إذ عِبْتَ منهم أمورا أنث ثأتيها 
وأعظَمُ الإثم بعد الشّرْكِ تَعْلْمُه في كل نَفْس عَمَاها عن مَسَاويها 
كم يخ فك 


عِلمِي بِأَنّي أذوقُ الموت نَمّصَ لي طيبّ الحَياةٍ فما تَصْفُو الحياةٌ لِيا 


56 


يَبْلَى معَ المَيْتِ ذِكْرُ الذَاكِرينَ له مَنْ غاب عَيْبَةَ مَنْ لا يُرْتَجَى نُسِيا 
كذ ين تنا 


9 


لأبِكَيَنَ على نفسي وحُقٌ لِيَهُ ياعين لا تبخلي عني بِعَبْرَتِيّه 
لأَبَكَيَنَّ لِفِفّدانٍ الشباب وقد 2 تادى المَشيبٌ عن الدنيا بِرِحُلَيِبَة 
نادى المشيب بدنو رحلتي» أي ارتحالي» عن الدنيا 
لح ين فت 
يمدح يزيد بن مزيد: 
ون أميرّ المُوْمِنينَ وغيرّه ‏ ليَعلَّمُ في الهيجاء فضل غَنائِكا 
الهيجاء: الحرب. غنائك: قيامك بالمطلوب 
كأنّكَ عند الكرّ في الحرب إنّما تَفِرٌ مِنَ السَّلْيمِ الذي مِنْ وَرائْكا 
ين يا 
يمدح الرشيد: 

0 وا ددهم بي 7 3 ص -< 0 جٍِ و 
ولجفسسيتق أن دان لحهة تبن الجر تمنتييهين أن 
أبو الرشيد. أي جده الأعلى. العباس عم النبي. والعمومة كالأبوة 
فح بن نا 
5 7 5 و 2 م 2ت 7 ِِ 3 38 ساس 
يقولُ أناسٌ لو نَعَثَّ لنا الهوى وواللَّهِ لا أدري لهُمْ كيف أَنِعَتُ 
1 2 0 1 0 5م و 
إذا اشْتَدّ ما بى كانَ أفضل حيلتى له وَضْعّ كفي فوق خَذدَّي وأسكتٌ 


2 


3 7 0 
ل تا الور فؤلاقي- أيندث ب النكّتة واتتذلات 
لا تغهِرٌالذنبَ إن أسأثُ ولا نم قبل غذري ولا مؤاتاتتي 
كنن ن تنا 
يهجو يزيد بن معن: 
تنح لجعي مقاكيكة تمد كداكنانات حقها عن نيد 
معن بن زائدة من مشاهير الأسخياء الشجعان وقد بنى مجداء ويقول الشاعر إن ابنه يزيد يهدم هذا 


المجد. وقد هجا أبو العتاهية أخا يزيد هذا بهجاء مر (القطع 97. و40., و95) 


15 


قتع كان للتحخشاوغما'. وهذاقد يسر بو الحصعسود 
د ند كنا 
قال وقد أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلاً: 
مستي سيا عر باتني 
فرعا بست أن امسر زقها حَدّي جَعَلْتُ بِراكهاحَدّي 
لو نفع أن أصنع من خدي شراكاً لنعلك. والشراك سير من جلد على ظهر النعل يمسك بالقدم؛ 
لفعلت. بيت أعجب القدماء فرأيت أن أختاره كي يرى القارئ الطبيعة الكسروية للحكم في هذا 
العصر» هذا التذلل للحاكم الذي لم يكن موجوداً في عصر بني أمية» فتسرب إلى دولة بني العباس 
بالاتصال بالفرس. قبض الشاعر على البيتين عشرة آلاف درهم 


ع فنا 
الشيبُ كُرْدْء وكُرْهُ أن يُقَارِمَني أعجب بشيءٍ على البغضاءٍ مَؤْدُودٍ 
بَمضي الشبابُ وقد يأني له خَلَفْ والشيبٌ يَذهِبٌ مَفقوداً بمفقودٍ 
' 1 + د اله 


ولئن ندمتَ على سكوتِك مرةٌ فلقد ندمتَ على الكلام مرارا 

إن السكوتٌ سَلامَةٌ ولرّئّما رَرَءَ الكلامُ عداوةٌ وضسرارا 
ون ين فنا 

وقال يخاطب الشاعر سَلْماً الخاسر. وقد حج العتاهي وكانت محبوبئُه عتبة حاجّة: 

والله واتلوينا أبالئ مح اهتيا كلم بعداذا السمر 

أَليْسَ قد ظفْتُ حيثُ طَافث ونب - لت الذي قَبَلَتْ مِنَ الحَجَرٍ 


ف ل فنا 


وا ه» 


0 


يا حَاضِبَ الشيّب بِالحِنَاءِ ءِ تَسكُره سَلٍ المَليِكَ له سَثْرأ مِنَ الثَارٍ 
لن يَرْحَلَ الشيبُ عن دار يَحِلّ بها حتى يُرَخَلَ عنها صاحبّ الدارٍ 


كر قن فنا 
كان متشا 1 د ا 5 2 | 
عتابة هي محبوبته عتبة» زكأننا مان وو كاقل لساري لست وقد فتن بها الس 
يا رَبٌ لو أَلْسَيْتَنيهابما في جنَّةٍالفِرْدَوْسٍ لمأنْسّها 


كنيل يز فنا 


/ا6 


قال في السحاقيات: 
لَعَسَ الإلهُ سَواحِقَ الرأس فلقد فحن خرائِرٌ الإنس 
اندكن خيرعا لا تتشيان دهي" إلا عقن انرس جالترس 
كذ ةذ نا 
إلبَسْ جميعَ الناس محتّملاً لِلعالمينَء وكن لَهُمْأَرْضًا 
البس الناس: تحملهم» مثلما تتحمل الأرض كل شيء؛ فكل شيء وقع على الأرض لا وقوع له 
من بعد 
فلئِنْ غضِبتَ لكل حائةٍ ترمّى بهاء فلقلماترضى 
مخ نا نا 
كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف: 
أبا جعفَرٍ هلا اقَتَظعْتٌ مَودّتي 1 فكنتٌ مُصيباً فيَّ أجراً ومَصْبَّعا 
هلا قلت مودتي إقطاعاً لك» أي منحة » ولك في هذا أجر ومصنع » أي معروف تصطنعه 
فكمُ صَاحِبٍ قد جَلَّ عن قَدْرِ صاحب2 فألقّى له الأَسْبابَ فارتفّعا مّعَا 
الأسباب: الحبال. يقول له اربطني بك فترتفع معاً 
كبز يذ فنا 
قال للرشيد وقد ألزمه بقول الغزل وترك النسك: 
يا ابنَ عَم النبيّ سمعاً وطاعةة قد خَلّعْناالكسة والدَُرَاعَةٌ 
الدراعة: كساء الزهاد 
ورجغنا إلى الصٌّنَاعَةٍلَمّا كان سُحُط الإمام تَرْكُ الصنَاعَةٌ 
الصناعة: قول الشعر 1 
مذ نا 
قال في عتبة: 
كأنهاهيِن مح شسْيهادرَةٌ أحْرَجَهااليمُ إلى السَاجِلٍ 
كأن فى فيها وفن طزفهنا سوا حبر أ أفجلن من بابل 
سواحر: جمع ساحرة. أي أن كلامها ساحرء» وعينيها ساحرتان 


ا نا 


54 


قال في أبي جعفر أحمد بن يوسف: 
في عِدادٍ المَونَى وفي سَاكني الدن ليا أبو جعفر أخي وتحليلي 
لميَمُث ميمَةَ الوفاق» ولكن مات عن كل صَالِح وجَجليلٍ 
فز بذ نا 
حجبه عمرو بن مُسعدة مراراًء ثم طلبهء فلم يجبه أبو العتاهية وقال: 
كسَّلّنِي اليأسُ مِنْكَ عنك» ٠»‏ فمَا أَرْقَعٌ ظَرّفي إليكَ مِنْ كَسَلٍ 
ني إذا لم يَكُْنْ أخي ثِقَّهًَ فَطَعْتُمنهُحبايلَالأملٍ 
اج اد 
قال في أبي جعفر أحمد بن يوسف. وقد حجبه بدعوى أنه نائم: 
لَيِنْ عُدثُ بعد اليوم إني لَظالمٌ ‏ سَأْصْرِفُ نفي حيتُ تُبْمَى المَكارمُ 
متى يَظَفَرٌ العَادي إلبك ماه ونصمُكَ يعجرت ونصمّكَ نائمُ 
نر فنا 
قال يرثي حُميد بن عبد الحميد الطوسي: 
أبا غانمأَمَا دَرَاكَ هَواسِمٌ هِقَبْرُكَ معمورٌ الجوانِب مُحْكمْ 
ذراك: ساحتك وكنفك 
وما ينفعٌ المقبورٌ عُمْرانُ قَبْرِوِ إذا كان فِيوِجِسْمُهُيَتَهَدَمْ 
تيل نز نهنا 
من لم يَدُقْ لِصَبِابَةٍطظَعْمَا فلقدأحَظتٌ بِطَعْمهاعِلْما 
باعْنْبٌ ما أنَاعن صنيمِكِ بي أَعْمَىءولكنٌ الهوى أَعْمَى 
نز نما نا 
ل على مَرْكَبٍ بين المنيّةٍ والسَّقُمِ 
يُصابٌ فؤادي حينّ أَرْمَى ورَمْيتي تَعودُ إلى تَحري ويَسلم مَنْ أرمي 
 #‏ # ا 1 
بِاخَاطِبَ الدنيا إلى نفيها تَنَحّعن خِطبَّيهانسلم 
آ'َ المي تَخطِم غَرَّارةٌ قريبةٌ المُرْسٍ مِنَ المَأتم 
د اد 


44 


كان المأمون يرسل إليه كل سنة دراهم ودنانير جدداًء ثم أخلفه سنة» فقال: 
تحبّروني أن مِنْ ضَرْبٍ السَنَهُ جَدُداً بيضاً وصُفرا حَسَنَةٌ 


عيونت لع عي لني ارهن متكلعيا كفت ارى كل مين 
ووصل الشعر إلى المأمون فعجل بإرسال المال 


فخ نا اتنا 


إن روحي لم يبقّ منها سوى شي 


نا الأقدك مكية ا لاتق 
ع عر في با : ني 
د 

في هَواهُ وله وجهٌ - سيد" 
ولهذا شاع مابيء وعَلنْ 
ن 

صلاحٌ هارون صلاخ الرَّمَنْ 
بالشكر في إِحَسَانِهٍ مُرْتَهَنْ 


نا 


. َه ع مو - 
لِوَعْدٍ ولا أني ارذت التقاضيا 


زتك: أى دعوتك للعطاء كا فيك الأريحية 
د ي دعو معحر رد 


ولكنْ وَجَدْتُ السيف عند انتضائه 

إن 
مالي أرَى الأبصارَ بي جَافِيَةٌ 
نهد العابل إلى السجقدى 


إلى الهّرّ مُحتاجاً وإن كان مَاضِيا 
إن 


1 0 تلتفث مني إلى نَاحِبَةٌ 


ات 


واحيًا الناس مع العَافِيَةٌ 


“"' سوال اللحية 


أزاق وكتلمد] تتفي ثانا 
ومَامِنْك الشبابٌ ولستٌ مِنْهُ 


بايا يي 
اسايق تفسنن الجشابن 


سألتك: طلبت منكء الخضاب: الصبغ 


إذا ما خَلَوْتَء الدّهرٌّ يوماً فلا تقل حَلَوْتٌ ولكن قل عَلَىَ رقيبٌُ 
للستت الله يعون حاتي . لاون تن عم يه 
إذا ما مَضِمٍ القَرنُ الذي كنت فيهم و2 خلفت في قَرْنٍ فأنتَ غَرِيبُ 
القرن: الجيل 
قد سارٌ خَمسينَ حِجَّةَ إلى منهلءمِنْ وِرْوِهِ لَقَربِبُ 
المنهل: موضع الماء» الورد: الورود والإتيان 
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وإِنَّ امرَأ 


ه الواثبون 
لكل أَمْرٍ جَرى فيه القضًا سَبَبُ والدهرٌ فيهِ وفي تَصَريفِهِ عَجَبُ 
ما الناس إِلّا مع الدنيا وصاحبها فكيمَّما انْقَلَبَتْ يوماً به الْقَلَبُوا 
يُعَظَمُونَ أخا الدنياء وإن وَنَبَثْ يومأعليه بما لاا يشتهي وَنَبُوا 
؟ لا غنيمة ولا إياب 
الاللة اك متي تفوث< وقد بعت ذوافيك الخطوت 
ذوائبك: خصلات شعرك. . صبغتها المصائب باللون الأبيضء الشيب 
لخقرة هنا نيهت الريخ إله. تعاة صرحا ذال الهيوت 
أراك تغيبٌئم تَؤُوبُيوماً ويوشِك أن تفغيب ولاتَؤُوبُ 
الا لبت الكتبابة:: 
فيا أَسَفًا أسِفْتُ على شباب تجا “الميث والراس الشفييت 
عرِيت مِنَ الشبابء وكان عَضَّا كمايَعْرَى مِنَ الوَرّقٍ القََضيبٌ 
غض: طري 
فياليتٌ الشبابَ يَعودُيوماً فأَخْبرَهُ بمافعل المشيبٌ 


٠١ 


/ الهجوم الثاني 
لِدوا للموت.» وابتو] للخراب فتلي تعد الى ات 
لدوا: أنجبوا الأولاد» تياب : هلاك 
لِمنْ تبني ونحن إلى تراب نَصِيرٌ كما مُحلِقنامِنْ تراب 
الايد توت لم ار مهف نذا أَبَيْتَ فلا تَحَيفُ ولا تابي 


كاك قد حتجتت علق عير كما هجمٌ المشيبٌ على شبابي 
4 الحفر المسترة 
ب تايب ةنيب لب إذا دَعَاهْنََ الكعفيبٌ 
حَمَرٌمتترةعتئيدا _ ههرّالجنايولٌ والككفيبٌ 
الجنادل: الصخور. الكثيب: كوم الرمل 
كيجميح :تيدان ا فال وتسسيان وتحسسيك 


م 


07 انل 


سافنا في كنف اد مجرلا وَهْوّالحتبيبٌ 
مجدلاً: مطروحاً صريعاً 

وسَلوْتُ عنه وإلما عهدي بِرَوْيَتِهِ فبرسيت 
٠‏ انبتات الصلات 

ولمأرَ فضلاً تَمَ إِلّا بشيمَةٍ ولمأرَعقلاً صَحٌ إِلَّا على أَدَبْ 

شيمة: خلق 

ولم أرَ في الأعداء حين خَبَرْتهُمْ عَدُوَا لِعَفْل المرءٍ أَعْدَى مِنَ الغضبُ 

ولم كه بين اليسْرٍ والعْسْرٍ خِلْطَةٌ ولم أرَ بين الحَيٌ والمَيْتِ مِنْ سَبَبْ 
١١‏ الطالب والمطلوب 

الجر تطلتك والسئية تطلكة» .ويد الوسان شدي تفلك 


وال : 0 1 و وتستتية 


٠6١ 


آلموث حَوْضٌ لا مَحَالَة دُوته مر مَذاقَبُِهُ كريةمَشْرَبُهُ 
وترى القّتى سَلِسَ الحَديثِ بذِكرو وَسْط النَّدِيٌ كَألنَّهُ لايَرْمَبُهُ 
الندي: المعجلس 
مَنْ كانتٍ الدنيا مِنَ اكبّر هّمه تَصَّبَتْ لهمِنْ حبّهامايِئْيبَه 
فاصبرٌُ على الدنيا وطولٍ غمومها ما كل مَنْ فيهايّرى مايُعْجِبَهُ 
ما زالت الأيامٌ تلعبٌ بالمّتى طُوراً تُخَوُلُهُ وطَؤراً تَسْلْبُه 
تخوله: تمنحه الخََوّل أي الحَدّم 
مَنْ لم يَرَلْمُتَمَجُباًمِنْ كُلُمَا تأني بوالأيامُطالَتَمَجُبْهُ 
١‏ لا مف 
تُنافِسٌ في الدنيا ونحن تَعيبُها لقدحَدَرَئْنَاها لَعَمْري خُظويُها 
نتنافس على خيرات الدنيا مع أننا نلعنهاء وقد حذرتنا منها مصائبها 
اوه اللذاق نونك حورت الصازر تقبس منت ساستصينيا 
هادم اللذات: الموت 70 
كأني برَمْطي يَحمِلونَ جنازتي إلى حُفْرَةٍ يُحْنَى علي كُثيبُّها 
ايهال والكثيب: الرمل 
فكم نم مِنْ مُسْتَرْجع مُتَوَجْعْ وبَاكِيَّةيَعْلو عليّ نحيبها 
مسترجع : : قائل (إنا لله وإنا إليه راجعون» 
رأكث المننا الاي اسن نه 


26 2 الششا ل ا الك 0 5ه 100 هشه 
بيلما الإنِسانُ في الدنيالَّهُ حركاتٌ مُسْرعَاتٌ.. إِذْ حَمَتْ 


ل 


4 قلة الأصدقاء 
حِبٌ مِنَ الإِخْوَانٍ كُلَّمُوَاتِ وفيّ يَعْض الطَّرْفَ عن عَثّراتي 


موّات: موافق 


4 
ل 


يُوافِقُني في كل خير ريده ويحمّظني حيّاً وبعدّ وَقَاتي 
تَصَفَّحْتُ إخواني ي فكانَ أقَلّهُمْ - على كَثْرَةٍ لإشوَان أَهْلَ يِقَا 

١‏ كان فمات 
إبت الْفُبِورَ فَنَاوِهَا أضوانًا فإذا جين فياك الأشواناه 
أيّق الملوك تن التننة؟ وكلّهُمْ أمْسَى وأصبح في التراب رُقَانًا 
كم مِنْ أب وأبي أ لقارنيز أظه سباق الثَّرَىء قد قيلَ كان قَمَانًا 


حل المكاره والسرور 
كم بِنْ مُوَخَّرٍ غَايَةٍ قد أَلْكَنَثْ لِمَدِ.وليس غَدٌلهبِمُوَاتِ 
مؤات: موافق 
حتى إذا فاتثُ وفاتَ طِلابُها ذهبث عليهانفسُهحَسَراتِ 
تأني المَكارِهُ حين تأني جمْلَةَ وأرى السُّرورَ يجي في الفَلَمَاتِ 


١7‏ المتزاهد 
ألا مَنْ لنفس فى الهوى قد نَمادَتِ إذا قلتثُ قد مالثْ عن الجهل عَادَتِ 
تَرْامَدْتُ في الدنيا وإني لَراغِبٌ أرى رضبتي ممزوججة يرّهادتي 
تزاهدت : تظاهرت بالزهد 
وَعَوَدْت تنلفسى عادة فلوئثيًا. أزَاء عظيما أن أفارق غناذتي 
انصراف العوائد 
عِسْلُ ما بّدا لَكَ أن تعيش بِغِبْطَةٍ ما أقربَ المَحُيا الطويلَمِنَ المماتٍ 
دق الليلوة كؤزى الهداب ولاس" :كر والعشاكر والتصوو المترقات 
الدساكر : العِرّبء القرى الصغيرة بما فيها من أقتان. المشرفات: العاليات 


١ 


هل فِيكُمٌ مِنْ مُخْبِر حيث استقرٌ 2 قرارٌ أرواح العظام البالِيات؟ 
مَلكلنها ليك الغوائة بعدكة «ولمكتيا ةرفك عيرن البامياف 
بعد موتكم لا تمكث العوائد» زائرات المريض» إلا قليلاٌ واليكاء عليكم يكون قليلاً 
8 لا انفلاات 
مني تت ل اتويات لطالشضةفن الدتي النانا 
و كت وى لكوتي وكسيس نحيذا دراي كنات لتمياتها 
فل وهنا لك محرة: امعيليت أن مف انيتا 
:30" الرائح الغادى بيننا 


أخسَنَّاللَهةبناكأن الخَطاي ِالاتِفُويحُ 
الحمد لله أن الخطايا ليست بذات رائحةء وإلا كانت رائحتها قتلتنا 


3 
01 


سحيصيرّالمرءةيوما ججسداًما فيب وروحٌ 
اح أآس .6 2 ع - 5 2 1 و 


كلنافييعَمفْلَةوال لموثي ف دُوويروحُ 
نخ على نفسِ كك يام يي إن كنت تَنوحٌ 


ألا :حفن كبلنيح] جتاد:. “وان تنعحيي اذم يها هد 

فياعجباً كيف يّعصي الال 22 أم كيف يَجْحَدَهُ الجَاجِدْ 

رفعى قبل وتوو جه اي ٠‏ “معدل جلي انح واي 
اية ؛ برهان 


3 السهام الصائبة 
الموتٌ لا وَالداً يُبُقي ولا وَلّدا ولا صغيراً ولا شيخاً ولا أحدا 


١١6 


يلموتٍ فينا سهامٌ غيرٌ مُحْطَِةٍ 
ماضرمَنْ عَرَفَ الدنيا وغِرّتها 


غرتها : 


لونخلةاللة عنا عي خلا 


مَنْ قَانَهُ اليوم سهمٌ لم يَفْنُْ دا 
ألا مُنافِسَ فيهاأهلّهاأبدا 


خداعها 


3 كأنهم ما كانوا 


كن أغل العيرر له يكوا لد 
ولميكونوا إلا كَهَيْعَتِهِمْ 
يا ناسِيَ الموت وَهْوَّيِذْكُرْهُ 
تبكى على مَنْ مَضَى وأنت غدا 


"> حدا 


ماأقربالموت حجِذًا 


ورّء ولميخييَمِنْهُمْأحد 
لم يولّدوا قبلّها ولميَلِدُوا 
هل لَك بالموت إن أتاك يَدُ 
يوْرِدْكَ الموتٌ في الذي وَرَدُوا 


- 
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بالموتٍ طظؤراً ويُعْدَى 


يراح عليه ويغدى: : يؤتى مسباء احا 


تموتث د أ وفج سس 


متضَى م مِنالعيش رَدَا 
بوم مَاالققِإيامة ةفْوردا 


6 لا تمدّها 


ستُسلِمُك الساعاثُ في بعض مَرّها 


إلى ساعةٍ لا ساعةً لك بعدها 


مرها: مرورها 


مَدَدْتَ المُئَى طولاً وعرضاً. وإنّها 
ومَالَتْ بك الدنيا إلى اللَّهْوِ والصّبا 
نفيك قبل الناس فَاعْنَ فإنّها 


لَتَدْعُوكَ أن تهدا وأنُ لا تَمُدَ 
ومَنْ مالّتٍِ الدنيا به كان عَبّدَها 


٠. 5‏ 2 ار ا 097 
تموتٌ إذا ماتت وتبعث وحدها 


5" الم 


َو 
ناآ 


ملالا 


ل ات 5 د م 1 


دما ضنامِن جميع آمر الدب .تيبا ةع عمك معنا تكد 
(انطح دحل حرو سرميق واقُبَّل مِنَ الناس ماتَيَسَرٌ 


بارْبٌني أفظُمِرُنَاتٍ كانَ إذا ما ممشى تَبَخْبَرٌ 
رفات: محطمة. اق وت مناحي عظام بالية ملس قن امزرة» قد كان في حياته يمشي ويتبختر 


الأنس بالأذى 
إذا أنا لم أَقبِلْ مِنَ الدهرٍ كلّ ما تكرَّهْتُ من طالّ عَتْبِي على الدهرٍ 
تعوذث مَسنٌّ الصُرٌ حتى أَلِمْقُهُ وأَحْوَجَني طول العَزاءِ إلى الصبرٍ 
ووَسَّعَ صَدْري بِالأَذّى الأَنْسُ بالأذى2 وقد كنتٌ أحياناً يَضيِىٌ بِهِ صَذْري 
الأنس بالأذى: تعؤده 
وصَيّرني يأسي مِنَّ الناس راجياً لسرعة لْظفِ اللَّهِ مِنْ حيثُ لا أدري 
النتيحة.. تعادل 
انوا الو اي اللقيعناة ونه ٠"‏ لد لدان عيدة ل عت 
بورك من اهتم لأمر المعادء البعث والحساب» واهتم بما أخبره الله من خبر المعاد 2 
مؤمن مصدق. . كأني أرى أبا العتاهية يقول: ليتني كنت مصدقاً لتفاصيل المعاد 
ندينيفي لامْرِْ رَأَى تكبا تِ التّهر ألا يَنامَمِنْ حَذَرِةْ 
بِقَدْرٍ ما ذاقَ ذائِنٌ لِصَّمَا »ءِالعيش يوماً يذوقٌ مِنْ كَدَرِهُ 
إذا نُوى في القبور ذو خَطَّرٍ قَرُرْهُ فيها وانظرٌ إلى خَطَرِهْ 
ذو 0 ذو نفوذ 
ما أسرعَ الليلّ والنهارٌ على ال إنسانٍ في سَمْعِهٍ وفي بَصَّرهُ 
وفي خطاه وفي مَفاصِلِهِ رق اده وفي بشرة 
التشرة :البشرة 
9 المرارة في القاع 
الحية 4 تايل أن يسيب شن وطولُ تُُمْرٍ قد يضر 


5 َى بعد حُلْو العيش مره 


١١و‎ 


وتتحتوتة الأيامُ صسصش ده 


7 0 8 71 9 338 
لى لا تعرى شيتايس ره 


الانقراض 


كد اراي قاض انر تيهنا 


وآزاة الله ميقا فظن 


مضى: حدث 


وهس عه ع ءَ رعو ا 
40 5 1 م ع 5 


ثمماأصبحت حتى انتقضا 


كان. ئمانمَرضوا وانقّرّضا 


1 "من ليسن: يشيع 


الم ترّآنَ اللناين في عَمَلايهَمْ 
أيا بانِي الدنيا! لغيرِكٌ تبني 
أرى المّرء وَنَّاباً على كل فرصّةٍ 
تبارة من لا يَملِك التُلك عَيه 
وما مُوَإِلّا لني لو قد دعا به 
وما زِلْتُ أَرْمَى كل يوم بِعِبرَةٍ 
نماارال عبس ل بجر بحانها 


ا سي _-_ 


أن المنايا بيئهم تَتَمَعْمَع 
ويا جاممٌ الدنيا! لغيرِكٌ تَجَمَعُْ 
وللمرءء يوماًء لا مَحَالَّةَ مَضْرِعٌ 
متى تَنْقَضِي حاجاتٌ مَنْ ليس يَشْبَعْ؟ 
تُقَلُ مَتُلقَى فوقَهُ ثم ثُرْفُمُ 
تكادٌُلها صم الجبالٍ تَصَدَعٌ 
وما بال قلبي لا يَرِقُّ ويَحُضَمُ 


11 


>"” صعوبة الزهد 


قد بَلُؤْنا الناسَ في أخلاقِهمُ 


فراتتامع ند امال تيم 


بلونا : جربنا 


قَدَّرَ الرزقٌ فأ عطظى ومَّنَمْ 
فنهاها النَمُصٌ عن ذاك الوَّرَْ 


سمت نفسي. أي أجبرتهاء على الورع وعلى أن تصدق فيه. ولكن النقص الذي جبل عليه الإنسان 
نهاني عن الورع 


فَيتفْسيعِلَلُ لاتدنقضي 
خسني علاة درن 
ولنفسي حين تغطى فُرَحٌ 


٠١4 


ولها مكر لطيف وخِدع 
وَلهابِالشيءٍ أحياناً وَلَّمْ 
واضطرابٌ عند مَنْع وجَرَحْ 


اليوم الفظيع 

حتت الأقيل والشرابٌ إليُنا وبناءًالقصور والتَّحجِمِيمُ 
كل حَىّ سَيَظعَمَْ الموتّ كَرُمَا ثم خلف | اتِ يوم فظيع 

يطعم : يأكل 

4" الصراع على الجيفة 
آنا تحزتك في النانيا قراستة فليبت قو بعد الموت ينسم 
ما لي أرى الناسَ لا تَسْلو ضَعَاتِنْهُمْ ولا قلوبهُمٌ في الله تَجَتَمِعمَ 
تسلو ضغائنهم: تهمد أحقادهم وكأنها نسيت أن تظهر 
إذا رأيتَ لهُمْ جمعا تسَربه 9ففإِنْهُمٌ حين تَبْلو شَأنَهُمْ شِيَعْ 
حين تبلو: حين تجرب» شيع : أحزاب متصارعة 

ه“” الحصاد 
حتى متى يَستَفِرّني الطَمَّعٌ أليس لي بالكفافي مُتَسَمْ 
ما أفضلَ الصبرٌ والقناعةً للد اس جميعاً لوأنَهُمْقَيِعُوا 
وأخدَعَ الليلَ والنهارٌَ لأف وام أراهُمْ في العَّيٌّ قد رَنَعُوا 
للوٍمَرٌ الدنيا لقدلَهِبَتْ قبلي بقوم فما ثُرى صَنَعُوا 
بَادُوا ووَفَبُعُ فُنْهُمَالأه هِلهُما كان لَهُمْ والأيامٌ والجَمَعمٌ 
بادوا وأعطتهم الأهلة. جمع هلال أي الشهورء والأيام والجمع» أي الأسابيع» أعطتهم ما كان 

لهم من عمر وافياً 
أثرَوًا فلم يُدْخِلوا قبِورَهمُم شيئامِنَ الثْرُوةٍالتي جَمَعُوا 
غلا مودن اللتفوي هنا كيتكت سهد الوارغون سا ررضيرا 

5 الترقيع 
المرء في شَهواتٍ عَفْلَيِهِ والدهرٌيَحفِضَهويَرْفَعَْه 
ومُدافِعٌ للشَّيِْبٍ يَخْضِبَُهُ والشيبٌ نحوالموت يلقَعْهُ 

رب شخص يدفع الشيب بعيداً عنه بالخضابء الصبغ» والشيب يدفعه نحو نهايته 


0-0 
اكه 


ال 


د 


5 86 ا اه 
كل شيء يجد في الحياة خلق. ثوب عتيق» رن ع 


ا ا 
لت وتان الحيظ اللاوير لذ 
6 قانون السماحة 
أَؤْدَى الزناة بأكلاني رخاتي وسوف يُلحقني يوماً بأشلافي 
لاتسن في العادن إلا و وال لوبتت لك قضيات 
ل إن ولك ز له أوإن عفنا فنا 
وارْعَبُ بنفسِكٌ عمًا لا صَلاحَ له وأَوْسِع النامن مِنْ بر وَإِلْطَافٍ 
ارغب بنفسك. أي ابتعدء عن الأمر الذي لا سبيل إلى إصلاحه 
وَإن يكن أعندازلاك صالهة. ٠‏ فكافه فوق فاأولن ناضساف 
إن أولاكء أعطاكء أحدهم صالحةء معروفاًء فكافته بأضعافها 
ولا تُكَشَّفْ مُسيبَاً عن إساءَتِه وصِل حِبالَ أخيكَ القَاطِع الجافي 
ما أحسّنَ الشْعْلَ في تَدبيرٍ مَنفعَةٍ أهل المراغ ذوو حَوْضٍ وإِرْجَافٍ 
انشغال المرءء جيد في تحصيل المنافع» فأما أهل الفراغ الذين ليس لهم شغل يشغلهم فهو 


يخوضون في شؤون الآخرين؛ ويرجفونء ينشرون الذعر 


رغم كثرتهم 
طلبتُ أخاً في اللِ في الغرب والشرقٍ تَأَمْوَرَني» هذا على كَثْرَةِ الخَلْقٍ 
نص وسيدا تيكو جمكرا” “ملل الغدرضل بوالماذلة امدق 
المذق: الغش 
وكم مِنْ أخ قد ذُقُهُ ذا بَشَاشَّةٍ إذا ساعٌ في عيني يَمَصٌُ به حَلْقي 
ولم أَرَ كالّدنيا وكشفي لأهيها فماانكشفوا لي عن وفاء ولا صِدَّقٍ 


١٠١ 


٠‏ يوم العرق 
ياامَوابتّى القضر:في الدتيا ويه " أَسَنت قصِرّظ حيث السَّيْلَ وَالعَرَفُ 
كل امْرِئ وله رِرْقٌ سيَبْلُفُهُ واللة عررى ل عق وله عقن 
الكيس: الكياسة 
انعو لتوشكرا لا تنا له . العا كن شنا سما نه ا 
وفي الدين أن الناس خلقوا ليعبدوا الله. «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
ما أغفل النامنَ عن يوم الْتِعائِهِم ويومٌ يُلجِمَْهُمْ في المَوقِفٍ العَرَقُ 
الناس غافلون عن يوم يبعثون من قبورهم للحسابء ويوم يلجمهم العرق» أي يسكتهم كأنه 


اللجام. . فقد روى بعضهم أن العصاة يعرقون بتفاوت فثمة من يعرق حتى عقبيه أو حتى ركبتيه 
صدره.. وثمة من يصل العرق إلى فمه. فيلجمه إلجاماء في الموقف. أي يوم القيامة 


١‏ أحسنت يا إبليس! 
كل رزقٍ أرجوْهُ مِنْ مخلوقي لسحرعه فرت شيو الكشويق 
وأنا قايْلء. وَأمعفقه اللدت مِثالَالمجازلا التحقيقٍ 
لست أَرْضَى مِنْ فِعلٍ إبليسَ شيئاً غيرَئَرْكِ النُّجُوهِ للمخلوقٍ 


إن المعليك راك أخا سن خلقِه ورأى جَمَالَك.. 


فس 


و 


فَِحَذدَا بِقئْرَةِنفيِهو حُورَ الجنان على يقالك 
فحذاء أي قص وصنع. حور الجنان متخذاً إياك شابلونة 
ينا ا الله إذكَها رشرل رايم لبو اناك يها أقالك 
5 ألوان الكذب 
ياك مِنْ كَذِبٍ الكدُوب وإفكهو فَلَرَبِّمَامَرَّجَ اليّقينَ بِشَكُهِ 


1١1١ 


ولَوْتّما ضَّحِكَ الكذوبٌ تَكَلَفاً وٍِبَكى مِنَ الشيءٍ الذي لم يُِبْكْهِ 
ولربما صمت الكذوبٌُ تَخَلّقاً وشَكامِنَ الشيءٍ الذي لم يُشْكِهٍ 
ولربما كذبامُْرُؤٌّ بكلامِهٍ ,وِبِصَّمْيَِه وبَُكائِهٍ وبِضِحْكو 


© الزمان المؤدّب 
الآنَّ يا دنيا عرفتّكِ فاذهبي دار كم لمتتتتمق وان 
لمعك واي الال وحَطظْتٌ عن ظهر المَطِيّ رحالي 
قطعت حبل الأمل منك» وأنزلت رحالي ومتاعي عن ظهر المطي» أي الأبلء فأنا لا أريد الرحيل 
نحوك. . أي أنه يريد هجران الدنيا 
والآنَ صارٌ لِيَ الزمانُ مُوَدباً فعّدا علي ورا بالأمشالٍ 
وإذا تَنَاسَبَِّتٍ الرجالٌ فما أرى تَسَباًيُقَاسُ بصالِح الأعمالٍ 
تناسبت الرجال: أخذت تذكر أنسابها 
للوييوة لكك لوتفم : . ونسيية نه ذوايث الأطدال 
يوم النوازِلٍ والزلازلِء والححوا مل فيو إذْيَفًَدِفْنَ بِالأَحمَالٍ 
يوم النوازل» أي المصائب» يوم القيامة عندما تسقط الحوامل أجنتها 


كع إن اضطررت ! 


حِيَلَ ابن آَدَمَ في الحياةٍ كثيرةٌ والموتٌُ يقطعٌ حيِلَةَ المُحتَالٍ 

ه مام ا ا 2 3 ج27 لدت عي 2 0 02 

قِسَت السؤال فكان أعظمٌ قِيمَة مِنْ كل عَارفَةٍجَرَت بِسُوَّالٍ 
سؤال الناس صعب وهو أعظم من أي عارفة» معروف» تناله بسؤالك 


نإذا ابِتلِيِتَ بِبَذْلِ وجهِك سَائِلاً فَانَذْلَهُ لِلمْتَكَرُمٍ اليفضالٍ 

وَإذا خشفِييتك تَعَذْراً في بَلدةٍ فاشدديَديُكَ بعاجل التَّرَحَالٍ 
/ا؟ الرحيل الرحيل 

ما أثقلَ الحَّ على مَنْ تّرىء لميَّرَلٍ الحقٌ كريهاً ثقيلٌ 

تَرَوّدَلُ للموتٍ زاداً ققد َادَى مناديه: الرّحيل الرّحيل 

ماأمُتَلَالدنيالأزواجها تَعُدَمُمْعَدَا ققيلاً فقيل 


١1١ 


تعالى الله 
تفن تعس الويون اتليالي.. ‏ لمعرفية حالا نشنة هال 
نينا ل لمي نفك لا نسي لي ل 
سأَفْنَعٌ ما بَقيِتٌ بقُوتٍ يوم سير عادر 62 
المكاثرة: التفاخر بالكثرة 1 
تعالى اللَّهُ يا سَلْمَ بْنَ عَمْرِو أَذَلَّ الحِرصٌ أعناقٌ الرجالٍ 
سلم بن عمرو هو الشاعر الملقب بالخاسر. والحرص: البخل. وقد كان سلم يقول إن أبا العتاهية 
أشعر الجن والإنس» ثم لما سمع هذا الشعر غضب» وقال: ويلي على ابن الفاعلة الزنديق» زعم 
أني حريص» وقد كنز المال» وأنا لا أملك غير ثوبي هذين. ورد سلم بشعر: (ما أقبح الترهيد من 
واعظ/ / يزهد الناس ولا يزهد) وانحرف عن أبي العتاهية 
هب الدنيا يسان إليك عَفُواً أليس مَصِيرٌ ذاك إلى الزَّوالٍ 
هب: افرضء عفواً: بسهولة 


8 معاداة الرجال 
حَبِرْتُ الناسَ قرناً بعد قَرْنِ فلمأرَ غير خَنَالٍوفَالٍ 
قرن: جيل» ختال : غادرء» قالٍ: هاجر 
ودُْتُ مَرارَة الأشفياءٍ طُرَاً فمَاطغمٌ أمرَّمِنَ السُوالٍ 
ولم أرَ في الأمورٍ أَشَّدَ وفعاً وأصعَب مِنْ مُعَادَاةٍ الرجالٍ 
ولم أرَ في عيوب الناس عيباً كنقّص القَادرِينٍ على الكَمالٍ 
وهذا البيت يشبه بيت المتنبي» فكأن المتنبي سرقه. : ولكن البيت ليس موجوداً في كل نسخ ديوان 


أبي العتاهية. أفلا يكون أعداء المتنبى دسوه على أبي العتاهية في نسخة متأخرة ليكون شاهد زور 


٠ه‏ سؤال عن الزاد 
ياساكنّالقبِرعَئُ قليل ‏ مذاتَرَّوَدْتِ للرحيل 
ْ عن قليل: بعد قليل 1 
كاي عو موز . اين وات ددن 


1١1 * 


لض كاه ل كك 


تشقشع أذاها الى ملسن 


أه القيل والقال 


أبقَيْتَ ا 
بو 2 7 


فليتَ شعري ما أَبُقى لَك المال 
فكيف بَعدَ َمَْمُمْ دارث بك الحال 
واسْتَحْكُمَ القيل في الميراث والقَالُ 


أنت تتخيل أنهم بعدك سيقتلون أنفسهم بكاء. وسينسون أن هناك ميرائاً؟ يا مسكين! اقرأ شعر أبي العتاهية 


*ه لو أرى أحدا 


فتجنباللَّهواتٍ والح 


لت الحرصَ صيِّرهُ ذليلا 
ذأز أن كرون نهاقتيلا 
فد أؤرنتت حزناً طويلا 
في الودٌء فابيغ به بديلا 
ل ودُفَتُهُمْ جيلاً فجيلا 
عت فلاترىإلًابخيلا 


5 السراب 


يجري الجديدانٍ والأقدارٌ بينتهما 


تَغْدو وتسري بأرزاق وآجَالٍ 


الجديدان: الليل والنهارء أي الزمن. والأقدار تغدو صباحاً وتسري ليلاً ضمن الزمن فتوزع الرزق 
والموت أيضا 


ان كرضي ا انا 


الآل: 


كم بعد مويك مِنْ ناس ومِنْ سَالٍ 


من لدو العيقن بسكي لتنغة الآل 


السراب 


6 الحرام ألذّ 


و و 5 


شي كا 0 كم 
عجباًمِنْ راغب في حرام 


١15 


إنجنا الندنيا كقوء الظدلال 
لعو عبن عش انز السلون 


5 القليل مع الكرامة 


أتدري أيّ ذلك في السُّوَالٍ 
اناد العوان كسد و عبيون 
عاذ اللمهق لس بيه 
إذا كان القليلُ يَسّدٌ فقري 


وفي يَدَلٍ الوجوء إلى الرجالٍ 
قلا قوت هِن ذاكَ النوالٍ 
يَكونُ الفضل فيه عَلَىَ لا لي 
ولم أَجِدٍ الكثيرٌ فلا أبالي 


65 محىء الغاسل بعد استرخاء المفاصل 


ضٍِ 0 2 2 + اعم 


قنابله: جماعات من خيوله 


ولتتسي 2 عِظفمَهمَرّحاً 
كلمأ ةأة أنباة التكيو د 


اقبي نسي بال 
ا 2252 كاله 
ل ل د 
كك ا لك 7 025 الك كك 


السياق: الاحتضار. . ما طال احتضاره حتى مات وجاء من يغسله 


لاه الخلاصة الزهدية 


رَجَعْتُْ إلى نفسي بفِكري لعلها 
فقلتٌ لها يا نَفْسِ ما كنت آخِذاً 
مده وقتٍ لم يَدَعْ مَرٌْ مَا مَضَى 
أَرَى لَك نفساً تبتغي أن تُعِرّها 


إذا عضب الحَليمُ فَفِةءَ 2 
وأسرّعٌ ما يكونُ الشيء نَقُصاً 


١.6 


تُفَارِقُ ما قدعَرَّها وأدلّها 
مِنَ الأرض لو أَصْبَحْتُ أَمْلِك كلّها؟ 
وإِلّا مُنيَ قد حانَ لي أن أَمَلَّها 
علي بِنَ الأيام إلا آذنّها 


«. 


وعضب 
وإن عَضِبَ اللَثيمُ فلا نْبَالِهُ 
فِعَالٍ فط أقصَحمِنْ فِعَالِه 


؟ ملم 


فَأَقْرَبُ ما يكونٌإلى كَمَالِه 


4 سئنة محمد 


أهلاً وسهلاً بالمّشيب مِوُدْباً 


ما كلٌ شَيْءٍ كان أو هُوَّ كائِنٌ 


وعلى الشياب تيه وسلام 
ولقد كساك وقَارَهُ الإسلام 
في كل خير قائدٌ وإمامُ 
إلاوقد ججفث بوالأقلامُ 


أي كل ما حدث أو سيحدث إنما هو مرقوم في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الأقلام 


٠‏ موعدنا القيامة 


أمَاواللَهٍ إن الظلمَ لُومُ 


وما زالَ المُسِيءُ هُوّ الظَّلُومُ 


لوم لوم 


إلى دان ني يوم الدينٍ نمضي 
ستَعلَمُ في الحساب إذا التقيِنا 


وعند اللَّهِ تجتمعٌ الخُصِومُ 
غداأاعند الإلَهِ من المَلُومُ 


١‏ شرط الصحبة 


اا كن يدن حاطية رون 


عع 5 ل 0 2 ب 


يا من يقضي وقته بين باطية. وعاء خمرء ودن. خابية خمر كبيرة» وعود في يدي مغن ضال 


إذا لم ثئة نفسَكٌ عن هّواها 


وتَحُْسِن صَوْنْهاء فَإِليْكَ عَنْي 


إليك عني : ابتعد عني 


1 شكوى 


فيا رَبٌ إِنَّ الناسَ لا يُنْصِفوئَني 
وإن كان لي شي تقذ لأسيل 
وإن َالَهُمْ رفدي فلا 0 9 
وإن وَجِدُوا عندي ر حَاءً تَقَرَّبوا 


ا ا رن 
سَأمنعة ملسي أن يح َ !ا 7 


الملذلا 


وكيفت. ولو أَنْصَفْتُهُمْ ظلموني 
ا 
وإن ترلك نويه 5 

وإن مكاحي د ار 


وأخجب عنهُمُ ناظري وجفوني 


ك5 | لسحون 


ا 4 
ال ا 17 
سس الستتجواف محطصون 
عينز التتهسون هبون 


الحصون لا تمنع الموت أن ينزل بمن حلها 


29220 لك ل ار 


ميو ب كما 


ليس للموت سكون». ونحن عنه سكونء أي ساكنون ساكتون 


0 0 55 


ينا عب ةل اذم زاكي 
لست أخصي كم مِنْ أخ كان لي مد 


لداع ييا تجفيدت 
ندع خظى من وب ستلةه أن 


0 الوقاء لو التسان 


5 0 ,ً. - 5 
لآ تراه عيني وأن لا يّراني 


6 مودة بميزان الع 


لجاضة در أ يتيك أىُ زمان 


- 


قن كوارنك المَوَدَةَ دافباً 
فإذارأى رَجَحَانَ حَبَةَ حر ردلِ 


01 


أ فيه وأي أهل رَمانٍ 
معطي , بَأْدُ مدك بالسيزاز 


| 


وقال فكلنا : «كل شيء فرضة ودين» حتى دموع العينين؟. والمعنى عند شاعرنا أدق» فبعض 
خلق الله يضن عليك بالكلمة الطيبة 


كك" دعاء 


إلهي لا اي وني 


اه في البَرايًا 
إذا دوو كنس عكدية 
يَظْن الناسُ بي خبّراً وإِنّي 


١17/ 


مُقِرٌ بالذي قد كانزينثي 
وعَفُوَّكَ إن عفوتَ وحُسْنَ ظني 
وأنتٌ عَلْيّ ذو فضل وَمَنٌ 
عَصَضْتٌ أنايلي وفرعت سني 


لَشَرُ الناس إِنْ لم تَعْف عد 


1" أريدك للدنيا 
اا ال الل عائة::- +وزانك لمشي يا «ابنَ يَمَطين" 
آل أريدة للدنياوعاجليها ولا اكد يي الدينٍ للدينٍ 
حتى متىء أَيِتَ شعريء يا ابن تقطن أئني عليك بِشَيْءِ لست ثوليني؟ 


حتى متى أثنى عليك بالسخاء وأنت لا توليني» تمنحني» مِن هذا الذي أثني عليك به شيئاً؟ 


إن السلامَ وإن البِشْرّ مِنْ رجل في مثل ما أنتَ فيه ليس يكفيني 


البلام والجاعة كن رجل فى ركرك لا يكقيان ولا بتد من عطاء 


كأنك لم تكن 
ا ١‏ ا ا 1 قلي( لمَنْتدَ ل تَتَسَمَنُْ 


وغداً تصيرٌإلىالقبو رمُخَنَظظومُكَمَيُ 
3 ون , ل تحتوايطة ا 21 6ت 


فكأنَ شخصّك لميكنُ في الناس سّاعة تُدفّينُ 
وكأنًأ 1 2-0 ل 5 34 1 توعد عب جيل اها 


رئنوا: ناحوا 


8 العزيز والذليل 
ما أْنَاإِلَا لِمَنْتغاني أرى تحليلي كمايراني 
تُ أرى ما مَلَكَتُ طَرْفي كان مَنْ لايَرَى مكاني 
لن أرى - ما دمت أملك عينين ‏ مكاناً واحتراماً لمن لا يرى لي مثل هذا 
و ي إلى أن أموتَ رزق لو جَهدال َلْقُماعَداني 


ما عداني: ما تعدَّاني وتخطاني 


١14 


تَرْئَج الخيرّعندمَنلاا يَصلخإلااعلى الهوانِ 
ا ا" إلا إذا أهين وتعرض للتوبيخ والتأنيب. بعض الناس «يسمنون 
على الإهانة» كما يقول المثل في بلدي. الواقع أن بعض الناس لا يتقبلون احترامك لهمء 
ويفضلون أن تعاملهم بترفعء فهذا يعفيهم من المسؤولية.. هذا اختيار. هناك ناس هكذا بالطبع أو 
بالتربية. وأبو العتاهية يحذرنا من التماس الخير عند هؤلاء 
فَالمَالَمِنُْ حِلْوقِوامٌ لِلعِرْض والوجهوواللسانٍ 
من حله: من موضع يكون فيه حلالاً. . فالمال يقيم الشرفء ويقي المرء بذل وجههء 
ويقي لسانه السؤال 
والتشتكة ل ليسا يتات ..مفقاغط العتهز والشواقين 
يارَتٌ لم تبك منْنزمانٍ إلابكيّناعلى زما 
كلما بكينا من قسوة الزمن الحاضر بكينا أسفاً على زمن ماض كان أفضل 
٠‏ علامة الضياع 
إن كان ِلمْ ار في طول تجربة فإِنَّ دون الذي جَرّبْتْ يكفيني 
ومِنْ عَلامَةِ تَضبيعي لِآخِرَتي أَنْ يز تتضاي الدلنا دري 


و ل 
الإنسان مخلوق من طين» فالطين لا يرفع قدر الطين 


إذا أردتَ شريف الناس كلهم فانظرٌ إلى مَلِكِ في زِيّ سكين 
ذاكَ الذي عَظْمَتْ في اللَّهِ حَُرْمَمْهُ وذاك يَصلّحٌ للدنيا وللدين 


/١‏ الناس مع الواقف 
اي ا لتتتوامام بو سلكت 


فإذا الزمانَُ رَمى الفتى بِمُلِسّية كان الثٌّقَاتٌ عليه مِن أَعوَانِه 
واعلم بِأنَّكَ لا ثُلائِمُ كل مَنْ ألقَى إليك تَلَهُفاً بِلِسَانِهِ 
وإذا توانى عن صِيائَةٍ نفسِه وَل ع نُنْقَصٌ واسْتخِفٌ بِشَانِهِ 


1 الفضة والذهب 


واعمد إلى صِدقٍ الحديل لت فإِنَّهُ أزكى لشوئة 


اليل 


والصمثُ أجمّل بالقتى مِنْمَنطِتٍ في غير حيية 


لاخيرّفي ححشوالكلا 


م إذا امُْتَدَيْ تن إلى عيُوية 


*/ا سيستكملونها 


ألا رْبٌ آمالٍ إذا قيلَ قددَنَتٌ 
تق كما ينيك ثهدي جِنارَةٌ 
ذُوي الود مِنْ أهل القبورٍ عليِْكُمٌ 
3 ور الأرض حيناً 0 


و الى 02م 


رأيتَ صٌروف الدهر قد حُلْنَ دُونَها 
إلى عَسْكَرٍ الأمواتٍ حنَّى نَكُونها 
0 أي من دَعوَةٍ كعم 
55 أرزاقٌ وى 


3,5 الاستغناء 


أرى الدنيا لِمَنُ هِىَ فى يديه 
1 بان اللشكر ين لها بَضَعْر 


إذا استفتّيّتَ عن شىء فَدَعَه 
الود سبي سيوخ سوس سيا 
ع8 9 ياه 


انا تامور شرت رةه 
وتُكرمٌ كل مَنْ هالت عليْهٍ 
وخُذماأنلتَ محتاجٌ إِليْهِ 


-04 اللعبة 0 الطفل 


مكل امه توت الك كد 
ف أقات اللووت قن ادن عه 


كم نَافْسٌ المرءٌ في شيءٍ وكايَّدَ في 


وم إه عاد لا ف و ١‏ لعل ا و ل 
رت امرئ حتفه فيما تمناه 
وما أَمَرَ جَنَى الدنيا وأخلاهُ 


نع الثانن ثم فشقى :عنة وخلاء 


كلو أهزوجة الاحتضار 


وَإذا اتحقدى سسْتْسِيدع الب 
وكَأَنْ بالمَرءٍ قديب 
وكَأنْ بالقومقدقا 
اك ل 5 ك1 ل 0 


قَزد اناي سمة الت 


# في يه بجو 
كرا فجعتناليو] الركسدر 
يب كسميو لعف يي 


حر قوه : أملوة ووجهوه إلى القبلة فيموت على هذه الهيئة 


يل 


فَإِذامااسْبَوَعوهُ اله أرضّ رض ن أت رَكِوة 


أوقروه: أثقلوه 


5 5 آة و 0 أ أذ رعو 
أابع لوه 0 وحصط دو أق ردوة 
أسحقوه: عمّقوا له 

2 3 ِ مه 0 2 0 

ودع وه قف ارق وة أس ل وح لفو 
5 :0 ؤكاأة تك تي واتياة 
وانشثغنواعنهوخلو ه الم يعترفوه 


و و 


فَكجَنَ السمصرة ةو[ اقم لشن المشحةة متتيير 


لعو راق التتتانة فيا لشافلا نهنا وميس حسوة 


مجك: لفظك. القصيدة فيها تكرار يليق بالموقف. . فالرجل في موقف تخويف 
وتفظيع وإرهاب وتحذير وحسرة قابضة للقلب. . وهو يترنم بهذه الألفاظ مثلما تترنم 
التكلى بلحن سريع فيه فرح وهي تندب» والنادبات قد يقلن كلاماً ككلام أبي العتاهية 
يصفن فيه الميت. . سمعت نائحة تنوح على ميت كان في الصباح قد طلب مبراة يبري 
بها قلما. . ثم مات.. فقعدت النائحة تقول كلاماً سخيفاً عن المبراة والقلم في لحن 
سريع فرح.. وظننت هذا مما لا يجوز إلى أن سمعت الشيخ إمام يندب غيفارا في 
مقطع ١عيني‏ عليه ساعة القضا من غير رفاقة تودعه» فإذا هو يصنع صنيعها في لحنه 


١١ 


8 يوميات زاهد 


وكتحنوزمنتحمناء باررد 
عو 2 ع 


ّ 2 0 7 ١ 
وعرقكذة ضظضيعه‎ 


أو مم جد بمَغإولٍ 


أرجوزة «ذات الأمثال» 


اهمد للوعتى مدر 
حسبّك يما تبعغيهٍ القوثُ 
إن كان لا يُفْنِيكَ ما يكفيكًا 


شكراً على إِعطَايِهٍ ومنجِهٍ 
ما أكثرٌ القُوتَ لِمَنْ يَمُوتُ 
فكُلُ مافي الأرض لا يُغنيكا 


ع نيك ِ يقنء 031 


الفقرٌ فيماجِووَّرَ الكفافا 
اللَهُ سبي في جميع أمري 
لن نُصّلِمحَ الناسَ وأنتّ فاسِدٌ 
عاجرة ده 
امقر الحم أَدَاةٌ اجاور 
إِنَّ الشبات 206 0 
الغنى» فمن 


الجد 


5 


يضانلا 


عن قوف الشلة رخا وغانا 
عنامي وه فجري 
مَيْهَاتَ ما أبِعَدَها تُكايد 
ما أطوّلٌ الليلّ على مَنْ لم يَنَمْ 
مُبْلِعْكَ الشرّ كباغيولكا 
والكرق المحف يلاع الفاجر 
إن لم يِكُنْ ربّي لها قَمَنْ لّها؟ 


2 اه 2020-0 ا 
نغص عيشا طيبافنةؤوه 
مفتسةة لللمرء أن مفتدة 


ن «وجد» المال فهو ذو «جدة» 


يا للككات» مرج 10 


32 افِحُ الجَِنَّةٍ في الشسباب 


ل 
اليا ضدَهُ الصَلاحُ 
ما تَطْلُعُ الشمسنْ ولا تغيبُ 
لِكُل شيء مَعْيِنُ وجَوْمَرٌ 
مَنْ لَك بِالمَحْضٍ وليس مَحْضُ 

المحض: الصافي. 
لك الو تسكتييئ الشحيكا 
ياعاشيّالدنياتَسَلٌ عنها 
ل 0 


و 


100000 
ورب جد جَرَهُ الهِرَاحُ 
وأَؤْسَط وأصعرٌ وأَكفبَرٌ 


. والصافي من كل شيء غير موجود. لا من بشر ولا من أشياء 


- 2 57 2 - 7 
وججذته أنسَنَ شييءٍ ريحا 


وَيُلي على الدنيا وويلي 5-6 


ذي عيش: إنسا 


ما انتَفَعَ المرءٌ بمثل عَقَلِهِ 
نطلت أن .نجه وَل 6 


2--# 


لكوم خريلد يتا 


إن رانك العا بيرت 


يجزيك : أي يجزئك أي يعوّضك. والمعنى: لد تطلب شيئاً يعوضك عنه شىء أقل منه ٠»‏ واكتف 
بالموجود ما دام يسد الحاجة 


مازالتٍ الدنيا لنادار أَذَّىَ 
لِيَسْلمِ الناسُ جميعاً مِنْكًا 
يارَتٌ أشيدني بمَا عَلَمْمَني 
كذ اجسفاسيي نايك قَدُم 

سَعَةٌ أَوْسَعُ مِنْ حسْن الحُلُقْ 
أشلَّم مَفْبُوراً نُسَيِمُو 


.ود اذ أ 


مَمْرُوجَة 


ار يألو ان الشدى 


ولا تهِنْي بعد | أفرئكني 


2 


أ وف لِعبِيِدٍالدُرْمَم 


لس 0 


* * # تكملة الديوان/ غير الزهد/ ولا يخلو المقبل من زهد وأكفان.. هذا 
أبو العتاهية * * * 


4 استراق البكاء 
مَنْلميَدْقْخُرَّقَالهوى لميَدْرٍماجَهْدَالبَلاء 
كميِنْ صديت لىيأسا رِقُهُ البُكَاءَمِنَ الحَيِهءٍ 
كتإذا تمتنطية لاقني “فاقول ما نوين بكعناء 

متشت كيه عن مّلامى والمراءِ 
المراء: المجادلة ْ 


4 قطع السيحاب 
بمدح الرشيد وقد فتح هرقلة: 
ألا نَادَتثْهِرَفْلَهُبالخَراب هِنَالمَلِكٍالمُوَفَقي للصّوابٍ 
هرقلة : مدينة في بلاد الروم غزاها الرشيد وخربها بعد قصته مع نقفور قائد الروم 
غدا هارون يُرْعِدُ بالمنايا ويْبَرِقٌ بِالمُذَكرَةٍ الِْضَاب 
المذكرة القضاب: السيوف ش 


م 


ورَاياتٍ يَحِلُ النَضْرٌفيها تَمْرٌ كأنَّهاقِطَمُ النَّحابٍ 
أميرٌ المُؤْمنِينَ طَفِرْتَ فاسْلُم وأَبْشِرْبالغنيمةولإياب 


١‏ تستعطف قاتل ابنها 
قال على لسان زبيدة يخاطب المأمون, وكان المأمون قتل الخليفة محمد الأمين 
أخاه لأبيه وابن زبيدة: 
أَصَابة يريس الدهر من دي كدي “فسلنقك [الاقداره والله امد 
: فقد يَقِيَتْ والحمدٌ لله لي يَدُ 


50665 


هه 


وقلع لزي الدهر إن:شلكتث 2 


يل 


إذا بَقِيَ المأمون لي فالرّشيدٌ لي ولي جَعْمَرٌ لم يُفْقَداء ا 
بقاؤك أيها العانوة تحني أغثر أن أباك الرشيد بفي لى وبق لي حشر أب ومحمد ابني. كذا 
نساء القصور اللائي عرفن طعم السلطان. . هذه سيدة هاشمية جليلة» أبوها جعفر بن المنصور 
وزوجها م ال ل ا 0 وبعد مقتل ابنها 
وجدت جفاء من الخليفة الجديد ابن ضرتها المأمون - فبعثت إلى أ 


بى العتاهية أن يرقق قلبه 
بشعر » فكانت هذه القصيدة . وسمعها امت لد ل رسن قر رالسه وقسي عي 


١‏ استعطاف السجين 


بدا شد الآشر الشدسسي إلى 


وجه نجحي لا عَدِمتٌ الْرّشدا 
أيها الخليفة الرشيدء الذي أموره رشيدة» أرشدني إلى وجه نجحي» طريق خلاصي 
له آزاك السلية شحو ادا رتفت شلك حدق أغنذا 
واتجلافى عق وفناوق أمسل. اننا ل سداتى تددن 
يا للبلاء من أ : 


أمل يدعوني إليه فأقول قد دنا الإفراج» ثم يبتعد الأمل ويطول سجني 
٠8م‏ ولاة العهد 
قال حين عقد الرشيد لأولاده الأمين والمأمون والمؤتمن ولاية العهد: 
عجانن صن التدمناء اش أنين:. لفارفة ليست مدان كد 
ابتعد الرشيد عن الدنيا لأنه أيقن أنها مفارقّة. سيفارقها المر 
وشَدَّ تُرى الإسلام منهُ بفتيّةٍ نَلانَةأمْلاك وُلاوِعْهودٍ 
وعين ثلاثة ولاة للعهد شد بهم عرى الإسلام. والعروة هي الأنشوطة يشدها المرء على عنق الدابة 
فتضيق فلا تفلت الدابة» وفي لغتنا اليوم العروة هي المتحة التي يدخل فيها الزر 
000 ول ره ا 
رات 0 الجميلة الى كمون الذاء كن رق قلوب 56 


كتب للرشيد حين حبسه : 
أنا اليوم لي والحمد لله أَشْهُرٌ 


يُراحُ عَلَيَ الهم مِنْكُمْ ويَبْكُرُ 
١"‏ 


توليني : تعطيني 
ليالي تُدُني ل ووَجهُكَ مِنْ ماء البَسْاسَةٍ يَمْطْرْ 


فَمَنْ لِىَ بالعين التي كنت مَرَةٌ إِلَيَ بها في سَالِفِ الدهر تَنْظُرُ 


6 تضاحك فى الميدان 
جَرى لَكَ مِنْ هارونَ بالسَّعْدٍ ظَائِرُءْ إِمَامُ اعهزام لا تحاف بَوادِرُهْ 
جرى لك يا أبا العتاهية طائر السعدء رمز التفاؤل. من الخليفة هارون الرشيدء وهو إمام ذر عزيمة 
ولا يخشى المرء بوادره. أي مفاجاته غادراً 


0 


وأَوْسَظ بَيْتٍ في قريش لَبَيْمُهُ وأولٌ عر في قريش وآخِرَه 


ورَحْفٍ له تحكي البُروقٌ سُيوفُه وتحكي الرّعود القَاصِفَاتِ حَوَافِْرُةُ 
لمعان سيوفه كالبروق» وأصوات حواف يله كا لزعوة 

إذا حَمِيَِتْ شمسُ النهار تضاحكث إلى الشمس فيه بَيِْضِهُ ومَمَافْرُْ 

كأن البيننضء أي الحُوَدء والمغافرء بقايا الخوذ المنسدلة عند القذال خلف الرأس» تتبادل 


إذا نكب الإسلامُ نوها بلكبَة 50 بين البَرِيَّةٍ يَّوَ نَاصِرَهُْ 


5 الليل الطويل 


د كم ا ا 0 
ادل شرك جز بو لبا الى عين الشَّجِيٌ إذا ما نَومّهُ ثَمَرا 
87 الجنة الأرضية 
إذ نحن في غَرَفٍ الجنا. ن تعومٌ قي يتحر السرور 
قبن تيد املكو عطنة” > اإتدمينة امكال التستفيور 
تتميتجصيازرون تائيه ١‏ موت افا سملت التمهسيعر 


يتعاورون: يتبادلون 


ريل 


عسدراء رتجساهننيا اشحتعما ع الشمس في حَرٌ الهَجِيِرٍ 
لم يطبخ عنب تلك الخمر» ولم يقترب من وضرء وسخء القدور 
وش 00 م القوم كالرّشَ] المتحرمر 
رب فتى يلبس قرطقاً» قميصاً أبيض» كأنه الرشأ الغريرء الظبي الصغير البريء» وهو يمشي ب.. 
برْجَاجَةٍ ‏ نَستَخرحٌا ل 5 الدفينَ مِنَّ الضمير 
يمشي بزجاجة» أي بكأس» خمر تجعل الشارب يبوح بسره 
ل شن د الاك 1ك ل 4 ال 
مخصرات : ذوات خصور نحيلة» وجئن بعد الهدو. العّمة» من خدورهن» من وراء ستورهن 
يََارَواوضْهُيََِ لا ببَسْنَ الحَُواتَمَ في الحُصُورٍ 
الأرداف ريا كبيرة» والخصور نحيلة حتى ليكدن يلبسن فيها الخواتم 
ان م اج لمش جسن اده ل من ملل الشصور 


اهتزازها من تحت الثياب 
إذا ما يَدَتْ والبدرّ لَيلةَيِمّه رأيتٌ لها فضلاً مُبيناً على البدرٍ 
إذا ظهرت المحبوبة «عُتبة» مع البدر أدركتٌ أنها أجمل منه 
وتهترٌ مِنْ تحتٍ الثياب كأنها قضيبٌ مِنَ الريْحانِ في وَرَقِ خُضْرٍ 
الف البنة إلا أذ امنوك ينانة” .يتناس الستكيو طنية اشر 
النشر: الرائحة 


48 فتنئفست 
قال لي أحمدٌ ولم يَدْرِ ما بي انيمث البقياة مشية عقا 
فعنفْسْتُ ثم قلتُ نعم حُبٌ ‏ سا جرى في العُروق عِرْقاً فَعِرْقا 
قد لَمَمْرِي مَلَّ الطبيبٌ ومَلّ ال .أهلٌ مِنّي يما أقّاسي والْقَى 


1١” 


5 يد 5 5 2 
ليتّني م مت فاستثر خث فإنى 


ملقى: مصاب بالشرور 


حبسه الرشيد واشترط عليه أن يقول في الغزل حتى يطلقه؛ وأصر أبو العتاهية ألا 


يفعل؛ ثم تغزل بزوجته حتى ينال حريته : 


هِيَ خحظي قد اقتَصَرْتٌ عليّها 


قَفَهُضَوْفُهُ وطولُ الفراق 
مِنْ ذَواتٍ العُقود والأطواقٍ 


الطوق: العقد الضيق» كطوق الحمامة. وفي زمننا أطلقوه على قوس يحبس الشعر فوق رأس الفتاة 
جَمَعَ الله عَاجلاً بِكِ شَمْلي عن قريب وفكني مِنْ وثاقي 


4١‏ خبز بلا إدام 
قال يذم السحاقيات: 
لازا ذؤاض ةلتك فق الدرب والغرق. 'أفقق فإن الكت أسفى ين الشحق 
ذاك الشيء العرئ مصحفاً أشفى, أكثر إرواءء مما أنتن فيه ١‏ 
أنِفُنَ فإن الخُبْرَ بالأدم يُشْتَهَى وليس يَسُومٌّ الخبرُ بالخبزٍ في الحَلْقٍ 
الأدم: الإدام 


2 
- 


ع د 62ب ع 2 1 0 عا 6 بوره 

أراكنٌ ترقعن الخروق بمثئلها وأي لبيب يرقع الخرّق بالخرّقٍ 

وهل يَصْنّْحُ المِهْراسُ إِلّا بِعُودِهِ إذا احتيجٌ منه ذاتٌ يوم إلى الدَّقٌّ 
المهراس: الهاون الذي فيه تدق الأبزار والبن 


> شكوى المطايا 
يمدح عمر بن العلاء. من قادة المهدي: 
إلى أمنتتةيتن اسان ووئيه ٠‏ ما علقث ى _الأمير سيالا 
د معطي الحاين بين إخلال... اعدو وض الوجورء يسا 


لشدة تعظيمهم له لا يماتعون أن يحذواء أي يقصواء حر وجوههم. أي أواسطهاء نعالاً له 


١78 


كا هذا اللجوذ حي كنتديا١‏ .سر وك كرسا تزول لزلا 
إن المَطايا تشتَكيك لأنّها قَطَعَتْ إليك سَبِاسِسَاً ورمالا 
قطعت الإبل السباسب» الصحارى» كي نلقاك أيها الممدوح 
فإذا أَنَيْنَ بنا أَنَيْنَ مُخِمَةً وإذارجعسَ بنارجعن يقالا 
تأتي بنا الإبل خفيفة وتعود ثقيلة يما حملنا عليها من عطاياك 
4 ما تصنع بالسيف؟ 
يهجو عبد الله بن معن بن زائدة: 
ميشحين تيح دا نيتاه" . جما سنا نت عتذييها كك 
بعد فا كشت ليمك عه تدك عسل اا 
هنا تطنت يبال كير .ذا المع حبك تحجتعننالا 


5 أتته الخلافة منقادة 
يمدح المهدي: 
الما الي تمي نهنا . :آذلا# نايل إالالبيكا 
ما للمحبوبة؟ أهو الدلال الذي يجعلها تصد عنا؟ فهذا نتحمله بسرور 
ولا ففيمَتجِئَث.وما جَنَيِتُء سَفَى اللَهُ أطلالّها 
فإن لم يكن مجرد دلال فلماذا تتجنّى عليّ؟ وماذا جنيت أناء ويدعو لبيوتها بالسقيا 
ألا إن ججَارَِة يلاما هد أنكنق الخصين عد ربالها 


يتغزل بعتبة وهي جارية من جواري الإمام. أي المهديء وكان المهدي حاول تزويجها من أبي 
العتاهية فرفضت الجارية بشدة» يقول: الجمال سكن في سربالهاء أي ثوبها 


مَشَتْ بين حور قِضَارٍ الخُطا تُجِاؤِبُ في المَشِْي أكْمَالّها 

مشت بين صويحباتها اللائي يمشين ببطء بخطا قصيرة» وهي تجذ. ب أكفالها يميئاً وشمالاً 

وقد أَنعَبَ النَّهُ نَفْسي بها لك 1 ف نك 

كأنٌ بِعَيْنيٌ في حَيِئُما متعشا و الارض تبعاتهنا 

افندينة الخِلاقةٌ مَنَقَادَة إليه ار أذيَانتَها 
يمدح المهدي:. 

لم تك تَصْلْحإلَالة ولميَكَيَضْئخإلالها 


ايل 


ولورَمَها اح دمَيِرَه لَرُلْزْلتِ الأرضٌ زِلرَانَها 
1 حت ردك ادن 


واستحسن بشار أبيات و 0 هذه القصيدة التي هي من أشهر قصائد أبي العتاهية 


٠5‏ أخت بنى شيبان 
قال يهحو عبد الله 0 بن زائدة: 
سُبحانَ مَنْ نحص ابنَ مَعْنِبما أرى بومِنْ قَِلَةَالعَفْلٍ 
فال ابن متقن وكتدلة تتفته فدى القرابات نن الأخل 
جود اتير اذ لق تلو سواه الى تطون نينا يكل : ديحيااء عان بسو يه انها جلا ندا ليا 
أنافَتاةٌالحَيّ مِنْرَائِلٍ في الشَّرَفٍ الشامِخ والتُبْلٍ 
تفتخر بأنها من خير فرع في قبيلة وائل 
مافي بّني شيْبَانَ أَهْلٍ الحِجًا جحاريية واعمكة سفسلدي 
وقبيلة شيبان من وائل» أهل الحجا: أهل العقل 
باليِكني أبصرث وَلَالَةُ ف كك دا 
ولي ويا لَهْفي على أُمْرّدٍ يُلْصِيُ ِنْي القّرْظط بالحِجْلٍ 
الأمرد: ل » تريده أن يلصق قرطهاء لق أذنهاء بحجلهاء بخلخالها 


ا 


و 3 
صَافْحَتَه فشثة شونا مني لز فقال ةع كمي ومُحذُ ربجلي 
يقول أبو العتاهية إنه صافح عبد الله هذا فى خلوة» وهما وحدهماء فأراد منه عبد الله أن يترك كفه 
ويأخذ برجله 


أب بَنِي شَيْبانَ مَرَثْ بتَا مَمشوطة كورأعلى بَفًا 
يعود إلى تشبيهه بالفتاة التي مرت راكبة بغل» والكور مما يوضع فوق ظهر الدابة 
تُكُنَى أبا الفضل ويامَنْ رَأى جَارِيَةً تُكُنَى أباالقَضّلٍ 
قم لتيل فين وخنونينا نمطة مَخَافَةً العينم مِنَ الكخل 
إن ززتموها قال حائهنا نحن يِنَ الرُوَارٍ في شُمْلٍ 
مولائنامَشِعُولَةًعندها بَعْل ولا إن على البَغل 


1 


فالت حتبن ا لخير لا تَجهَلي وأين إفصارٌ عن البَهًا 
لا تكوني متهورة حانقة» وإن كان الإقصار والكَفٌ عن الجهل بعيداً منك 
أتتقتلة انكاس واكت افرؤ: . تجلد فوالديروفى القين 
يعود إلى مخاطبته به عر المذكر: كيف تجلد الناس» ويبدو أن الرجل أمر بجلد أبي العتاهية» 
وأنت تتلقى الجلد هنا وهنا! 
أ مسقن للتات أن تحييوا”.. دن كان ذا نود إلى السفسل 
لا ينبغي اتهامك بالبخل. . 
كيدل نا تعتم أجل النذى .هذ لتييرى لتتيين التدل 
فأنت تسخو بما يمنعه أهل الندى والسخاء. . أنت تبذل الفاحشة. . 


ماقلتٌ هذا فيك إلُاوقد جَمَّث بو ٍالأنَلامُمِنْ قَبُلي 


45 يلحس بصقته 
قال في صلحه مع عبد الله بن معن بن زائدة» وكان عبد الله جاء بأبي العتاهية 
وأمر غلمانه ففعلوا به الفاحشة لأنه هحاهء ثم قال له هل لك فى عشرة آلاف در 
صر ٍِ جاه ثم في عشرة ‏ هم 
ويكون الصلح أم تقبم على الحرب؟ فاختار العتاهي الصلح.؛ فقال له عبد الله: أسمعني 
ما تقول في الصلح.ء فقال: 
عَذَلوّني في اعَجِمَاري لابن معن واحقِمّالي 
خلالي: صفاتي 
صرمت: قاطعت وهجرت 
فل لِمَنْيَعجَبُيِنْحُنا 2ن رجوعي وانقِقالي 
القلى: الهجر 


١ 


أفول الأصمعى 
اما سين لتدعصي: ٠‏ تعدا له ناكل مالخوهم 
تَقَضَّتْ بَشاشاتٌ المَجالِسٍ بعدَهُ وودَّعَناء إِذْوَدمَه الأنْسُ والعلمٌ 
ودّعَنا الأنسُ والعلم إذ وذّعَنا الأصمعي 
وقد كان نجمّ العلم فينا حيَّاتَهُ فلمّا انقضَّث أيامُهُ أَقَلَ النّجمُ 
6 حجبوها عن الرياح 
حجبُوها عن الرياح لأنَي قلثُيارري وياد 
وزاد ماني الموسوس: 
فَمَتَفْسْثُئم قلثُ لِطَيّفي وَيْكَ لو رْرْت طَيْمَهاإِلِمَاما 
حَيّهِابِالسَلام سِرَأءوإلا مَنَعُوهالِشِفْوَّني أنئّتاما 
أبيات يغنى بها في زمننا 


4 أنت أكبر همي 
كنامى ادك نفد اميم ٠.‏ تع ةين اكجي تي 
كن تك بتعهين مات خوىيرز السك تير 
00 ل ك1 وبال كنوك شين 
٠‏ غلدر الزمان وأهله 
ولسبالننيه) التقتصييي ' متا ارب ودر لضان 
أمنتني الأمان كله مما أرى من مصائب 
طيعني إن اكتككيةه النرينا” «وعكلي محرت مخ الترينان 


ضن 


١‏ الشجى والخلى 
أخِلَايَ بي شَجُوٌ وليس بَكُمْ شَجَوْ وكل امْرِئ عن شَجْو صَاحِبهِ جِلْوُ 


وما مِنْ محبٌ نالَ مِمَّنْ يحبّة دوع مفتادقا الاجع 1 ركه 


المرأة إذا أوقعت الرجل في حبها تزهو وتفتخر وتصدٌ 
وعُلَّقْتُ مَنْ يزهُو عَلَيّ تَجَبْراً وإثي على كل الخِصَالٍ له كُفْرُ 
رأيتُ الهوى جَمْرَ المَضًا غيرَ أنّهُ على كل حال عند صاحِبه حُلُوٌ 


٠"‏ الانتصار على نقفور 
يمدح الرشيد بعد أن أخضع نقفور: 


6م 


لك اسمانٍ شا مِنْ رَشَادٍ ومِنْ هُدَىَ فأنتٌ الذي تُدُعَى رَشِيدَاً ومَهدٍ 
فق الله أن فقن لوازون شلك - . ,ركان قضياء الل في الخلقي مذ 


تَحَلْبَّتِ الدنيا يهارونَ بالرّضَا وأصبمٌ َفُمُورٌ لهارونَ ذِمّيًا 
تحلبت: سالت» ذمياً : أي تابعاً يدفم الجزية 


1 


١٠١‏ مدح الأمين 

قال حين جلس الأمين في الخلافة: 
نا امن عم القي حو الجرئة” ‏ :الساانث رضكة لبلدرعية 
يا إمام المُدى الأمينٌ الحعي فالياك الخلافةالهَاش ِمية 
6 ل ل ا لت بال نات اط 

5 أصدقاء وقت الرخاء 
أرى فوا وجوهع ههم حنسنان إذا كانت حوائيجهم إلينا 
وإذ كانت حوائججنا إِليهِمْ يُقَبَّحْ خسن أَوْجهِهِمْ عليْنا 
فَإنمَنَمَ الأنِخَهَمِالَدَيُهِمْ فإناسوف تمنحُمالدينا 

٠٠١6‏ الواعظ والمتعظ 

الااتواتي اكه أخناء .وسكي أن اننيعا ندا 


يفيل 


فلو ترك فواك ل المفاها 
كفى حُرْنا بدفييك ثم إني 


15 


كَذَاك خطويه نشيرا وظطيًا 
شكؤث إليكَ ما صَنَعَتْ إِلَيّا 
فمّاأغنى البكاء عليك شيا 
نَمَضَّتُ ئُراتٍ قبرِك مِنْ يَديًا 
وأنتَ اليوم أَوْمَظُ منك حَيًا 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


7,8 تعبا 


7 جَوابي 


الذذا 


فيل 


وَلَدِهُ 
ذات الأمغال 


44 


يف 


75؟” 


هم 


أمورو/ الأرجوزة 


728 
58 


7” 


7 


يذنا 
38 


وضن 


قالا 


دك 


4 
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7128 


نذا 


56 


5 


12 


4 


34 


ل 


ا 
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العباس بن الأحنف 
كاه - ؟دذاه) 


يقول ريجيس بلاشير في تصديره لديوان العباس بن الأحنف» مخاطباً 
تلميذته محققة الديوان عاتكة الخزرجي: «لعل العباس لم يحي في مغامراته التي 
أنشدها في شعرهء ومن المحقق أنه لم تكن لتلك المغامرات ما رسمه من 
صورء ولكنه تخيلها في ألوان رقيقة مثلثها له أشواقه العُلوية» فلما استحالت 
شخراً أصبحت حقيقة» ولذا فقد حافظ شعره على ميزة نادرة» وهي قدرته على 
أن يثير أصداء حية في وجداننا العصري. وهو بالغ ذلك دون عناء» على بجَناح 
لغة سلسة لا تكلف فيها.. هو صوت يتردد بنبرات صافية لا ثقل فيها ولا 
فضول». ا 


ونحن نوافق على حكم بلاشير على شعر العباس بن . الأحنفء. فإن كنت 
كترسا تنس جنا السحترن عي مان شغر الح افللك لان ين قط 
لحري وشعر العباس بَؤْناً. فبلاشير الفرنسي المتأدب بآداب العربية منذ يفاعته» 

يمهم العربية ويحسنها يحسنهاء وقد تربى تربية فرنسية فهو يفهم المشاعر الرقيقة التي 
كرك نيا كن لخر الموجره فى شير :العبامن :لايجا لم نمت عن در 
المتنبي الذي هدم اللغة العربية ثم بناها بناء جديداً» والذي عبر عن مشاعر 
تختلط فيها حرية البداوة بثقافة عريضة وفرها له عصره. باختصار وحتى لا يقعد 
كلامي على قلبك: المتنبي شيء آخر 

فأما العباس بن الأحنف فشاعر رقيق وشخص رقيق. ولئن تقدم العباسٌ 
المتنبي بمئة وخمسين سنة فإن لغته كانت أسهل من لغة المتنبي؛ ابل هي كانت 
أسهل بسبب ذلك التقدم. فما وصلت اللغة العربية إلى زمن المتنبي في النصف 
الأول.من: القنزن الهجري الرابع بحنى كانت قد تشتميخت بالثقافة والسياسة 


١١ 


والحضارة. فأما شاعرنا العباس فقد عاش فى الزمن الأول من أزمنة التأليف. 
ومات ولما يكتب الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحيوان» و«البيان والتبيين». 


جولة في الانترنت 

قد جلت جولة في الإنترنت فرأيت ما فيه عن العباس بن الأحنف من. 
تقول عن الأغاني والديوان. ولم أجد سوى قلة ممن تنبهوا إلى النسخة المحققة 
المتينة من الديوان. جلت هذه الجولة حتى أضمن أن أقدم لك في هذه المقدمة 
شيئا مختلفا. وكنت قبلئذ وعيت ما قالته الكتب القديمة عن العباس» وهو 
قليل. وقرأت ما كتبه بلاشير في «موسوعة الإسلام» المستشرقية عن شاعرنا. 
نضيف إليه الصفحات العشرين التي في الأغاني. وما سوى ذلك مما في كتب 
الأدب القديم فالنتفة بعد النتفة» والاقتباسات الكثيرة من شعرهء هنا بيتان 
وهناك ثلاثة وهلم جرا. وفي ذلك نفع لنا عظيم. فنحن من خلال هذه 
المقتبسات نرى القدماء يعرضون علينا أذواقهم» ونتفاعل معهم ويتعمق شعورنا 
بروعة البيت الفلاني» أو ننفر من البيت الفلاني لأنهم ما أكثروا اجتراره إلا 
لنكتة بلاغية سطحية. ولا يندر أن يلفتنا القدماء إلى بيت لم نكن نتذوق فيه شيئا 
حلوا فتتأثر بهم ونعثر على ذلك الشيء الحلوء وهماً منّاء أو لمعنىئ خفيّ في 
ذلك البيت كان فاتنا التنيّه إليه. 


ونحن هنا فى شرحنا لما اخترناه من أبيات لا نقول لك تحت كل بيت إن 
هذا مما استحسنه فلان» ولا نقص عليك تلك الحكايات التي ألصقها القدماء 
بأبيات بعينهاء فاستيفاء ذلك يقتضي منا بحثا أطول مما نريدء كما يقتضي 
الخوض في شتى الروايات» فلكل قصة ولكل أسطورة روايات. ونحن ندرك أن 
مما يزيد متعة المتأدبين أن يعرفوا رأي الأصمعي وابن المعتز وأبي نواس في 
هذا البيت أو ذاك» وفي هذه القصيدة أو تلك. لم نورد من ذلك إلا القليل. 
مجالنا مجال شعر لا مجال نوادر. وكتبنا الأدبية القديمة عامرة بالنوادرء فقد 
كانت في معظمها كتب «محاضرة».. وضعها واضعوها كي يزودوا الناس بمادة 
ابحضروة» بها المجالى: ويزوحوق بها عن الأمراء والكبراء تعليلة» بالاغاني 
والشعر والشعراء والموشح والكامل والإمتاع والمؤانسة والعقد الفريدء فهناك 
النوادر. 
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حياة العباس بن الأحنف 

كان عم أبيه «حاجب بن قدامة»» وأبوه «الأحنف بن الأسود بن قدامة» من 
صغار المتصرفين التابعين للأمير العجوز نصر بن سيار الوالي الأموي في 
خراسان. والعائلة من بني حنيفة» فهم مثل الوالي الأموي عرب أقحاح. 
وكانت خراسان في دولة بني أمية محكومة بالعرب كما هو الحال في معظم 
مناطق الدولة الأموية. وأصبح هؤلاء العرب يديرون البلاد الشاسعة بصعوبة مع 
بروز العناصر الوطنية واكتسابها اللغة العربية ودخولها في الجيوش. على أن 
المنافس الحقيقي للوالي الأموي كان عربيا أيضا. . كان هذا المنافس الدعوة 
العلوية التي لا تفتأ تبرز بين الحين والحين على شكل خروج على السلطان 
يقوده أحد العلويين. ثم اشتدت الدعوة العباسية» وتحالف العباسيون 
والعلويون» أو قل إن العباسيين تولوا عن العلويين أمر الثورة» وخرجوا على 
السلطان باسم العلويين» تحت راية هاشمية عريضة. 

ويبدو أن حاجباً الحنفي. العمّء انحاز إلى رجال الثورة العباسية فكان من 
رجال أبي مسلم الخراساني» وأبو مسلم رجل عربي الثقافة خراساني الأصل. 
وخراسان آنذاك تضم أفغانستان الحاضرة وجزءاً من إيران وأجزاء من الدول 
المجاورة. ولعل والد شاعرنا أيضا انضم إلى الدعوة العباسية. على أنه مع 
انتصار هذه الدعوة فى عام ١ه‏ تحول إلى البصرة. وفى البصرة ولد العباس 
سنة اه 

نشأ العباس بن الأحنف فى البصرة. ولم يطرأ عليه ولا على أسرته 
اضطراب نعرفه عندما قَمّل الخليفة المنصور أبا مسلم» وللعباس أربع سنين. فقد 
كانت الأسرة قد خرجت من الولاء بي مسلمء ودخلت في ولاء الدولة 
العباسية التي سرعان ما استقرت. ولعل هذه الأسرة تنفست الصعداء بمقتل باني 
الدولة العباسية» فما مات أبو مسلم إلا بعد أن قتل ستمئة ألف إنسان (قيل 
قتلهم كلهم صبراً أي إعداماًء ولا نصدق الرقم» فلنجعله ستين ألفاً. أو حتى 
ستة آلاف؛ هذا كثير حقاً). 

لعل الأحنف والد العباس حمل ولده إلى بغداد بعيد إنشائهاء فقد أتم 
الخليفة المنصور تشييد عاصمته الجديدة في عام ١54‏ ونزلها مع قواده» وتأخر 

كان العباس» شاعرناء فى السادسة عشرة من عمره عندما انتقلت الأسرة 
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إلى بغداد. وسرعان ما توفي الوالد. وبقي العباس مع أعمامه في بغدادء يتعلم 
كما يتعلم أبناء الطبقة الوسطى على أيدي المؤدبين» أو يحضر الدروس في 
المساجد. ولعله كان يساجل فى الشعر بعض أنسبائه من آل الصولى الذين كان 
قدبدا يعلو يجمه فى :دولة الآدب ودولة السياسة. ْ 

فمن المؤكد على هذا أن إجماع المصادر على عبارة «نشأ في بغداد» ليس 
مهيا : ومن طرائف بعض «الباحثين» أنه جعل ميلاد العباس قبل بناء يغداد 
بخمسين سنة» ثم قال بعد سطر واحد إنه نشأ ببغداد. 


غير أن العباس تعلم الشعر في البصرة بالتأكيد. فهو معاصر أبي نواس 
الذي تعلم الشعر بالبصرة على أيدي مجانها. فأما العباس فلم يختلط بالمجان» 
فيما نحسب» ولكننا على شبه يقين من أنه سمع شعرهم. وسمعوأ شعره. سمع 
بشار شعره وقال فيه عندما سمع قصيدته «أرأيت عيئاً للبكاء تعار»: «ما زال 
ملأ البصرة 0 

في بغداد ‏ التي تصر كل المراجع على أن العباس نشأ فيهاء ولم ينشأ 
فيها بل دخلها يافعأ ‏ كان العباس من «أولاد الذوات». كانت أسرته على صلة 
بدار الخلافة. ولكن العباس نشأ شاعراًء فلم تشأ له جيناته أن يصبح قائداً ولا 
وزيرا ولا عاملا. 

نعرف أنه اتصل بهارون الرشيد» وأن الرشيد كان يسمع أشعاره ويقدرها» 
غير أن الخليفة العباسى الخامس كان يفضل أبا العتاهية على العباس بن 
الأحنف. 

للعباس بن الأحنف مواقف في مجلس الرشيدء ففي هذا المجلس كانت 
له مع الأصمعى مناكفة. وأحب المغنون شعر العباس حبا جماء فكأله شعر 
حخاضر على ختاجر كبار المغنين أحياناء» وحاضر بجسمه أحياناً. واضطخبه 
هارون الرشيد إلى خراسان. مثلما يصطحب السلطان المرافقين الذين تسميهم 
الكتب «الحاشية». وعندما أراد الرشيد أن يمضي إلى أرمينية قال العباس شعراً 
يشكو فيه من هذه الصحبة الطويلة «قالوا خراسان أقصى ما يراد بناء ثم 
القفول. فقد جئنا خراسانا!» فقال له الرشيد: قد اشتقت يا عباس! وأذن له 
بالعودة» ومنحه ثلاثين ألف درهم. 
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كان العباس من حاشية هارون الرشيد الذي تولى الخلافة ثلاثاً وعشرين 
رينة. وكان شاعر الغزل الذي لا يطلب منه مدح الخليقة. كان للرشيد شعراء 
كثرء ولم يكن بحاجة إلى شاعر آخرء لا يحسن المدح أصلاً. 

والتعن العباين بابي 'نواتن الذى كات أيضا اع الرشيد المدلل» ركان 
النواسي يتفلت من مجلس الخليفة كراهة لما يوجبه هذا المجلس من أصول 
ورسميات. 

عاش العباس لشعره. وقصر شعره على الغزل. لا يصدق بلاشير مغامرات 
العباس بن الأحنف. ونصدقها. فلا بد أن هناك تلك الفتاة التي سماها العباس 
فوزاً. شعره فيها صرخات عشق لا نظنها تنبعث من فراغ. نصدق أنهما تبادلا 
القبلات صغاراً كما صرح في قصيدة. ثم حجبوها. ثم بدأ يراسلهاء ونشأ 
بينهما ذلك الحب الذي يمكن وصفه بأنه من طرف واحد ونصف. فهي تبادله 
الغرام» ولكن نصف مبادلة» والنصف الباقي تسلية. وشاعرنا. . يتقلّى. 

لعل العياس بن الأحنف كان راضياً بهذه العلاقة رضى أحمد رامي بعلاقته 
بأم كلثوم. فقد كان بها مغرماً. فلن ويبدع القصائدء وكانت هي تنتفع 
بعذاباته الصغيرة. كانا يلعبان لعبة الحب اليائس» وينتجان فنا . 

لعل العباس تزوجء ولعله اقتنى جارية» ولعله كان يفرغ طاقته الجنسية 
كيفما شاء. لكن فوزاً ظلت حبه اليائس الذي يساعده في (إنتاج» الشعر. لم 
يكن ذاك هيام قيس. ذلك الهيام الذي تحول إلى بقعة دم جامدة في قلب 
المجنون. أودت به في النهاية. ولم يكن غرام جميل بثينة الذي شرده غرامه عن 
وطنه. لا ولم يكن غرام عمر بن أبي ربيعة الذي هو هيام بالحسن وبالمرأة. 
كاناشيكا بيرم ميل وض . فصاحينا ابن اللأحنف أحب فتاة أخرى هي 
«ظلوم». وأغلب الظن أنه أحبها بعد أن تزوجت فوزء أو ارتحلت مع أهلها إلى 
الحجاز. وكان حبه لظلوم شبحاً باهتاً من حبه لفوز. وكان يجفوها مثلما 
تجفوه. ولعلها كانت من جواري القصور. فأما فوز فيغلب على الظن أنها 
كانت ابنة عائلة ترى نفسها فوق عائلة العباس» فلم يكن من سبيل إلى الزواج» 
ولا إلى الوصال. وفي بعض شعره ما يوحي بأن ظلوم كانت جارية لفوزء وأنها 
كانت المرسال بينهماء فعندما ذهبت فوز ارتضى جاريتها عشيقة. 

في هذا الذي د العباس بن الأحنف بعض الافتراضات. نحن 
لا نعلم يقيئاً أن فوزاً تزوجت. ولا أنها ارتحلت إلى الحجازء بعضهم ذكر 


١١ه‎ 


ذلك على كل حال. وحديثنا عن كونه من أولاد الذوات إنما يستند إلى علاقته. 
بالخليفة» وإلى وصف معاصريه لأناقته وسلوكه الملوكي» وترفه» وتهذيبه 
البالغ . 

وكل هذا الذي ذكرناه من سيرة شاعرنا قليل الأهمية. . فالرجل لم يصنع 
التاريخ» بل صنع شعراً. الذلك افديوانة: وها يهمنا :حا : 

هذه آهات عاشق ملوع الفؤادء يذل لمعشوقته» ويترضاها طول الوقت» 
وهي عنه لاهية. وأحب الناس هذا النمط. لا نقول إن العباس بن الأحنف 
مؤسس هذا اللون من ألوان الغزل. فعند عمر وجميل شيء من هذا. ولكن 
البيئة المدينية البغدادية المترفة جعلت العباس يوصل هذا اللون إلى غايته. 
وسيظل الشعراء يضعون خدودهم على الأرض لكي تدوس المحبوبة عليها ألف 
سنة من بعد العباس بن الأحنف. سامحه الله. 

ديوانه كما وصلنا متوسط الجرمء وقالوا إنه ضاع من شعره كثير. لا بأس. 
فما بقي هو أفضل شعره. والرجلء بعدٌء لم يكن من عبيد الشعر. كان من فئة 
الهواة» ونحشره مع علي بن الجهم وديك الجن من أبناء زمنه» وعمر أبو ريشة 
وإبراهيم طوقان من أبناء زمننا. هناك شعراء يقولون الشعر احترافا واكتسابا 
كأبي تمام والبحتري والمتنبي» وهناك الهواة الذين يعيشون حياتهم مستمتعين بها 
ويقولون القصيدة بعد القصيدة. 

مات العباين بن الاحيف عن سدين غاماً كما يموت النامن» فإن”شكت 
لاط كمد حر انها مده مج بجحل موحة عاضر نالمومة مغر 
والخوض في هذه الأساطير ليس من شرط عملنا. 


باب الوقيعة فى الأكاديميين 

نبدأ بحمد من يستحق الحمد. تلك عاتكة الخزرجي التي حققت ديوان 
العباس بن الأحتف» وأهدته «إلى أستاذنا الشيخ الجليل والعلامة الكبير 
د الفرنسي الشهيره ر. بلاشير». فهذه الفتاة العراقية تنال دكتوراه 
الدولة من السوربون عن هذا التحقيق وهي في الثلاثين من العمر. ثم تمضي 
لكي تكون الشاعرة المعروفة. لكنها عندما توفيت عام ١441‏ عن ثلاث وسبعين 
سنة كانت مغمورة؛ بسبب أحداث العراق» وبسبب نازك الملائكة. فقد الترمت 
عاتكة الشعر العمودي. وشهدت موته على يد أبناء بلدها السياب ونازك 
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الملائكة والبياتي. على أن لها شعراً في حب بغداد جميلاً حقاً. وفصيحاً 
جدآء وذا قواف بديعة» وفيه فيض حب بريء. وهي فصيحة جدأء وعربيتها 
مما تقرأه لكي تحس بهء وتفهمه. ولكي . . تتفرج على حسنه . 

ترى في تحقيقها للديوان شرحاً في غاية الإيجازء لكنه شرح صادق. 
تشرح لك الكلمة الصعبةء لا كأولئك الدجالين الذين يشرحون الكلمة السهلة 
ويتركون الصعبة. وهي دقيقة في هوامشها وإحالاتها وفهارسها. تحقيق حقيقي. 

ذهب ذلك الجيلء. وجاء جيل من الأكاديميين الرقعاءء ولم نسمٌ أحداً 
منهم هنا. لو كنت زائراً قادماً من المريخ وأردت أن تزور الجامعات العربية 
فسوف نقول لك: تفضل إلى الصحراء. في العلوم المادية أبدع أكاديميونا في 
استخراج شهادات الدكترة من الجامعات العربية والأجنبية لكي يصبحوا مجرد 
معلمي صبيانء ولا ابتكار ولا اختراع» ولا مختبرات حقيقية ولا مشاركة في 
التصنيع. يعلمون طلبتهم المعادلات ويمتحنونهمء ويشهدون لهم» كي ينطلق 
الطلبة لتعليم تلاميذ المدارسء» ولا ارتباط بين تلك العلوم وبين المصنع. ونظل 
نستورد كل شيء. وفي العلوم الإنسانية يلقي الأكاديميون دروسهم على الطلبة» 
ويكتبون لهم دوسيهات حقيرة يسمونها كتباً. وينقلون عن القدماء. أو عن 
الأجانب نقلاً مختلاً. ويذهب الأستاذ بعد انتهاء المحاضرات إلى منزله كى 
يتغدى وبتمدّى. ثم لا شيء. ثم نورت :ورد له"] لا “انين تسقدق :كن الزرات 
لصبية المطابع. وبالمناسبة فإن صبية المطابع يحملون أيضاً شهادات الدكتوراه. 
ما هذه المصيبة التى نحن فيها؟ 

هي حالة من التردي شاملة. 


“ حلم يقظة 


إن الشوجوق نو كان بحت ادف جعدي اك 


6 ل ا 2 0 
فقسمتثهبيني وبياه ا سن حبيب نفسي بالسٌّواءٍ 
فجيحيتن جا شنا على عفص المبكرة و و يفار 
حرفي 8 تحتتبي اسسي شك : «تقشاء والامتي( قي تيا 


ماتّالهوىمِنُْ بعيناء أو عائنَ في أهلٍ الوفاء 


؛ حلم وائق بالجنة 
أيا فَوْزُ لو أبصرتّني ما عركيدي لِطولٍ تبجريي بعدَكُمْ وشحوبي 
وأنتٍ مِنَ الدنيا نصيبي» فإِنْ مُث هلتك من ثور الجنانٍ نصيبي 


ه العاذلات الكائدات 


وقد قال لي ناسٌ: تحمّل دلا فكل صديتٍ سوف يرضى ويغضبٌ 
م وبُخْنْكِ في صدري ألذ وأطيبُ 
أقلي : أتجنب 
وإني أرى مِنْ أهل بِيِتِكِ نِسْوَةٌ شبِبْنَ لنا في الصدر ناراً تَلَهَّبُ 
ون ابكلادي :الل ةسنكم يشاوم - ملم على الحنيت رتكدت 
" الحبيبة الغضوب 
وإِنّ انز لت يها ميقي إذا كَثْرَ التَّجَنْي والعمابُ 
حَمَْضْتٌ 0 ل ا 


4و دعاء عليها 0 
وقائلةٍ بالجهل: يا ليت أنّها ثلاقي الذي تَلقَّى مِنَ الجهدٍ والكَرْبٍ 


إحدى قريباتي تقول. ويا لجهلهاء ليك انلكا يا محبوبتى لاقي من الجهد (التعب) والكرب 
(البلاء) ما ألقى 
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فقلتٌ لها: ما أشتهي أن يُصيبّها بلائي ‏ ولكنْ بعض ما بي مِنّ الحُبٌ 
6 دعاء على الحب 

أبا حِمَى قلبي الهوى فأَدَلّه ألا ليتَ لم أخلّقْ ولم يُخلَّق الحبُ 
4 العاتب والملول 

تو #كضافية سكن لوعتي مَل رضاكء وزُرْتُ غير مُراقِبِ 

غير مراقب: غير مهتم بالأمرء أنه ميجن 
لكنْ مَلَلْتِء فلم تكُنْ ل حيلةً. صَدٌ المَلولٍ خِلانُ صَدّ العاتب 
٠‏ فرح بخبر 
إذا قيلّ تُقريك السَّلامَ تماسَكث حُسَاشَةٌ قلبي. وَالْجَلّثْ غَمْرَةٌ الكَرْبِ 
سحاشة قلي :«القية الباقة أعنه» ظفرة العزب : منطابة الف 

1١١‏ قلبي الذاهمب 

رار ناد العا بع الحركا ري عاتبئّه غَضبًا؟ 

ل بد فلو قلت: اشربي» ا 500 
و ا سيا واكن فق قلي الذي دنا 
يناي التنادن ا الم 1 ا 
الشادن: ولد الغزالة» الربيب: المنعم في حضن والديه 

مِنٌ أ ين أبغي دواءة مبا بي وإنماهائنيَ الطبيبٌ 
٠‏ حاضر في قلبي 

أما:والذي لؤافاء لم يَخُلْق التو كن عِبْشَاعنَ عيش لمَاعَبت عن قلبي 
45 أنتٍ الدنيا 

غضِبتٌُ عليكٍِ سيدتي وماللعبدوالقغضب 
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تمسر تيك عساديت] شورق فليم أركينط ونع أصبكين 
أمجنا و الاجة وت العبعيتت:. مدو الا مكييار اتسين 
تقدطايت نك الدفية :وتولاآ ات له تمطن 


ها لعيش على الرجاء 
رجاء كنِيبْهِ اليأس أمسى يَقُوئى أَدْتْ به عثى البّدى وأَغَالِيبّه 
أرجو وصل الحبيب ولكنه رجاء يشبه البأسن لضعفه. ولكنه يقوئّي سيا وأذب (أدفع) به 
الموت عن نفسيء وأغالب الموت (أقاومه) 


5 حب من طرف واحد 
لحتيم ابد م نشقليت يجزوالا لك ا 5 الل 
تهوى بعادي ومهجري ومحتختتى الندمر قتربة 
الدهرٌ: طول الدهر 


١١‏ القصيدة الواغلة 
نسب صاحب المستطرف إلى العباس بن الأحنف أبياتاً. وقد استطاب مصطفى 
الشكعة هذه الأبيات جداً ضمن خمسين صفحة عقدها للعباس فى كتابه «الشعر 
والشعراء في العصر العباسي». ونقلت الأبيات عاتكة الخزرجي في تحقيقها للديوان» 
ولم ينقلها كرم البستاني» فلعله رأى فيها ما نراه من أن عليها يسم عصر الابشيهي 
(ويبعد سبعمئة سنة عن عصر العباس) (لا نظن العباس ولا عصر العباس يقولان: «كل 
شيع ضدها, و«مبغوضاًاء و«نبحت عليه؛. واكشرت أنيابها»), على أننا ننقل الأبيات 
لطرافتها, وللشطر الثاني من البيت الثاني: 
يمشي الفقيرٌ وكل شيء ضدّه والناسُ تُغلقٌ دونه أبوابّها 
وثراةٌ مبعُوضاً وليس بمذنب ويرى العداوة لايرى أسبابّها 
حي الكاذت إذا راث ذا قروة- ..عفينت “"لذية وحركث أذنانها 
وإذاترانا نوما فقهرا عابرا “تيك عيليه وكثرت أتاتها 


ملل 


حلاوة الهجران 
وحن يام الهوى يومّك الذي تُرَوّعُ بالهجرانٍ فيه وبالعمّب 
إذا لم يكنْ في الحبٌّ سخطً ولارضاً فأينَ حلاواتثٌ الرسائل والكتّب 
9 دعاء في الصلاة 
وح مر تر ل ان تم ا ل 
الأ لاا شف عويب كر 0 اللؤفناء 
متتو فة الننيا خلزى يمنا :بذاك ادنر خالعى في الظبلةة 
٠‏ قصة عاشق وعاذلة 
إن التعق جدنقك هديك .. :وادركة عشددة الذي طمينة 
امعقييئ قصكى وقكنتهنا ٠‏ " أحنرّلة تهنا يتنم بااعدعة 


أقبَلْتُ أسعى إليكِ مكتّيماً فأعرّضت دونَكُمْ وقد عَلِمَتُ.. 


أن لبن كتف في الأرض' يعدلكن عنديء وتوكيدٌ أمرنا شَهِدَتٌ. . 
هذه المرأة اعترضت طريقي وأنا مقبل عليك» وتأكدت مما بيننا من الحب» وأرادتني لنفسها. . 
تقد كلمحي نهنا كدق سنس الشف فاسدافك 
فتظاهرت بأنني قابل لعرضهاء فقلت اذهبي وسوف أتبعك. . 

ولم أذهب إليها بل جثتك أنتٍء فغضبثُ هي 1 
لاقت الاشوال سباعدة. ‏ سد يا يفتاه وقد فقيلت 


قصة صغيرة من توافه قصص المحبين؛ وهنا جمالهاء وقيمتها الأدبية 


١.عبد‏ المرأة 


ولقدقلتٌ والهمومُ رَُكُودُ ودموعي على الورّداءء تجودٌ 
الهموم راكدة فوق صدريء ودموعي تبل ردائي 


يا بَني آدم تجا ةا نشاف إخها فيح لكا عي ل ميد 


١6١ 


تلقدر على الكبساء افيه 601ا > لسرشييهاء وذو 


؟؟" اليكاء بماء البحر 
لقَد شقنت لعن ذثنا هذا أبذا.. +,إذا سعيث الاصلاع الفوئ فنا 
ما تَظْرِفُ العينٌ إِلّا ومْيَ واكِمَّةٌ لوكيث أيكن بخاء المجز فد نينا 
واكفة: تسيل بالدمع 
ولاتستقيت الاداميرا كه لا شية يشعُلّْني عن ذَكْرِكُمْ أبدا 
بارت ذي حَسَدٍ يا قَوْرُ يُظهرُه. لو كان يعلمُ حظّي منك ما حَسدا 
*9” دلال المريضة 
قالك رمدت فعدني ]تاقث :روفن الصحيحة: والعريف العاكذ 
العائد: ان 
واللَّهِ لو أنَّ القلوب كقلبها مارقّ للولدٍ الصغير الوالدُ 
لمارأيتُ الذيلَ سُدَ طريشّه عنَّيء وعدّبني الظلامُ الرّاكدُ 
الراكد: الجائم» الضاغط على الصدر 
والنجمٌ في كَبِدٍ السماءٍ كأنّهُ أعتنى نكر مائدنة قاد 
ناديْتُ مَنْ طَرَّدَ الرقادَ بنوهه عمًا أَعالِجُء وهو خِلَوٌ مَاحِدُ 


ناديت حبيبي الذي أبعد عن عينى الرقاد لأنه نام عما أعالج» أي أهمل همومي » وهو خليٌ من 


ياذا الذي صَدَعَ الفؤادَ بصدّو أنت السبَّلاء طرٍ يِفُّهُ والتََالِدُ 
الطريف: الجديدء التالد: القديم 

يَقَمٌ البلا وينقضي عنأهلِهٍ وبلا حبك كلّ يوم زائدٌ 
5 لا حديث له سواها 

يا مَن شكا شوقَهُ من ظُولٍ غيبه إصبرُ لعلَّكَ أن تلقّى الحبيب غدا 

لن يستطيعٌ الفتى كتمانّ خُلّيه حتى يحدّتَ عنها أَيْنَما قَمَدا 


خلته: مشكلته 


١6 


هئ المُنى لِيَ أهواها وأطلبُها وسائرٌ الناس يهوى المالّ والوّلّدا 


."> شيء بين الجوانح 
أبكي الذين أذاقوني مودَّنَهُمْ حتى إذا أيُقظوني للهوى رَقَدُوا 
واستنهضوني فلمًا قمثُ منتصباً بِتِفْلٍِ ما حمَّلُوا مِنْ وُدّهِمْ َعَدُوا 
جارُوا عليّ ولم يُوقُوا بعهِدِهِمٌ قد كنت أَحْسَبْهُمْ يوفُونَ إِنْ عَهِدُوا 
لأَخَرّجَنَ مِنَ الدنيا وحبِّهُمٌ بين الجوانح لم يشعُرٌ به أحذ 
القنة فى وسق الي محرافة ,فضي بدا اويتشضئ اند 
5 ختم الحب 
إِنْي لأخسَبْء والأقدارٌ غالبةٌ أنّي وإيّاكِ مثلٌ الروح والجسدٍ 
عن كي تساي ترصيافية. «مديررا عرفب ادف قن الثقد 
الغث بالعقدا+ السحره يعني الكيد 
يا فور لا تسمعي مِنْ قولٍ واشيةٍ لو صادفَتْ كبدي عَضَّتْ على كبدي 
إن المُحِبِِّنَ قومٌ بين أَعِيّيِهِمْ وَسْمٌ مِنَ الحبّ لا يَخْفَى على أَحَدِ 
”> أحس بأننى ملك 
مَا إِنْ لِمَّا بي دواءٌ غيرٌ رُؤْيَتِهاء داوءٌ مابي عزيرٌ غيرٌ موجودٍ 
١‏ ما إن لما بي دواء: ليس لما أعانيه ل 


با شُغْنَ نفسي عن الدنيا وبهجيها ما تَأمُرين بِصَبٌ القلبٍ مَعْمُودٍ 
يخاطبهاء فهي شغل نفسه. معمود: مبتلى بالحب 


كالة يوم ناتية ر سرف ' “نان قلخ سيان دودادد 
48 يا سعد 

وحَدَنْتَني يا سعدُ عنها فزِدتني جنوناً» فَزِدْني مِنْ حديكِك يا سعد 

هواها مَوىٌ لم يعلم القلبُ غيرّهٌ فليس لهقَبْلٌ وليس له بَمَدُ 


١ اه‎ 


8 الحب الخالد 
كبن يوع ليا عبكات جنيك" ٠‏ وقوان على العنات يريد 
كر كين بجيد نوما فيدتى ومَوّانا وهجرّنا لا يَبِيدٌ 
”٠‏ وظيفة الدموع 


"١‏ منتهى اليأس 
يا مُوقِدَ النَارٍ بالهنديّ والغَارٍ ميّجتَ لي حَرّناً يا مُوقِدَ النَارٍ 
دواد كاك و ادجم رركي« لكذارق ميقي يكناد 
ارقت ثرا اخر مين حي الكايي .رله رفاك كلف لقان كاننا حسلن عامل ها لذ 
هَاجَتْ لي الريح منها نَفْحَ رائِحَةٍ أَحْيّتْ عِظامي ومّاجث ظُولَ تذكاري 
حبر الناسَ أنّي قد سَلَوْنُكُمْ الله َعم ما مَكنونُ إضماري 
ما نَظِعَمْ النومّ عيني مِنْ تَذَكْرِكُمْ اانا قاد حاري 
نا نا وعَمّكِ مِثل المُهْرٍ يَمنعُه من قوثة ته مَرْبِضٌ المُسْتَأَسِدٍ الضّاري 


عمها يمنعه الزواج منهاء فكأن شاعرنا مهرء وعمها الأسد الضاري الذي يحول بينه وبين مرعاه 


ّمه سمس 


لو كنت يا يها إن شرك أن نَحْيَابِإِظمَاءٍإِيرَ اد وإصدار 


المعنى الملموح: لو جربت العطش لسرَّك أن ترد الماء» أليس كذلك؟ 


فما َو سَفَرٍ في البِيدٍ مُرْتَمَنِ قد كان في رَُفْتٍِ شْنَى لأَمصَارٍ 
بداية تشبيه طويل. هذا مسافر رافق أقواماً مختلفين في بلاد شتى 
أخطا الطريقٌ وأفتى الزاد وانقطعث عنه المناهل في يَهُمَاءَ مِقُمَارِ 
وفي الصحراء اتمرد عن رفاقه وتاه. وانقطعت عنه مناهل الماء؛. 
في هذه اليهماء المقفار (الصحراء الجافة) 
يدعو بصوتٍ شَّجِيٌ لا أنيسّ له قد غاب عنه أنيسٌ الأهل والجار 
عدن أت الساة به الماسى: تشوزة, رقداء مكسدةة أطواف | متسفان 


ثم وجد ماع والماء تحرزهة (تحفظه) ربداء (بثر قديمة غطاها التراب) حولها طوق من حجارة 


١6 


لمّاتبِيِّنَ أذْلا دَلْوَ حَافِرَةٌ ولارِضَاءةولاعهِْدٌلآنَار 
اكتشف أن لا دلو ولا رشاء (حبل)» وليس هناك آثار أقدام لناس حول البثر 

دَنَّى يمامتّه حنَّى إذا انقشعَعث حَمَامَةٌ الماء عن عذب ومَوَّارٍ 

ِنَّى عمامته في البثر حتى إذا انزاحت طبقة الغبار التي على سطح الماء وتبين أن تحتها ماء عذب 


أَهْوَى يُقَلْبّها في الماء مغتبطا يَكرها فيو طؤراً بعدأطوارٍ 
بدأ يقلب العمامة حتى تتشرب بالماء 
حتى إذا مُوَ ررّاها وأخرججها وقال قد يِلْتٌ يُسْراً بعد إعسار 
وجرّهاء صَوَّبَثْ في البئر راجعة 2 واستقبلّتُ نفسّه الدنيا بإنكار 
وهو يخرجها صوبت (رجعت) إلى البئرء فغامت الدنيا في عينيه 
يوما بِأَجَهَّدَ مِني حين تمنعُغني لِغير ججزم لباناتي وأؤطاري 


هذا الشخص الذي قصصت قصته ليس أكثر تعن مني وأنت تمنعنى لباناتى (حاجاتى) وأوطاري 
(حاجاتىي) 


”١‏ ادفنوني عندكم 
يا أهلّ فَوْرَ ادفنوني بين دُورِكُمٌ تفسي الفداءٌ لِتلك الدَورٍ مِنْ دورٍ 
نَرَفَ البكاءُ دموعَ عييك فاستَعِر عيناًلِغيِرِكَ دمعْهايِدرارٌ 
مَنْ ذا يُعيرُكَ عيئّه تبكى بهاء أَرأَيتَ عيناً للبكاء تُعارٌ؟ 
الحُبٌ أوَّلَ ما يكونُ لَجَاجَةً تأني به وتسوقه الأقدارٌ 
لجاجة: إلحاح طارئ 
حتى إذا اقتحَمّ الفتى نُجَجّ الهوى جاءثُ أمورٌ لا ثطاقٌ كبارٌ 
فإذا فظوت إلئ المح فرفقة” «ويدّث عليه من الور اثار 
فل,شايدا لكان "تقول فرممنا” . .حلاف الئل إلى الفتن المقدار 
هل تذكُرينَ بدارٍ بكر لّهوَّنا ولشضا بناك ممَخافة وحِذَارٌ 


١م‎ 


0 


مُتَطاعِمَيِنٍ بريقِنا في خََلْوَ مثل الففراخ تَرُفهاالأطيارٌ 

َم كذ كتوينة دُلْجتي متتكراً وَعَلْيَّ فَرُوًا عاتِتٍ وخخجمار 

تذكرين دلجتي (دخولي ليلة) وأنا أضع فرويْ عاتق (فروتين تلبسان على العاتق أي الظهر) 
وجُُمارآء يبدو انه أراد إخافتها في الليل وهما صغيران 

فُوَدِدْتُ أن التبيبل دام وأنهة ذهب التهازر ثلا يكون نهار 


ليت تلك الليلة طالت 


١ 


لس ا و اه ا افو تن كبس ا 
ما تأمرينَء فدتكِ نفسي. في فتىّ ماتلتّقي لجفون هأشفار 
أي أن رموش عينيه لا تلتقي فهي مفتوحة فهو ساهر لا ينام 
صَرَمَ الأحبَّةٌ حبلّه فكأنّهُ إِدْغادَرُوهُ وضَرَهُ الإضرارٌ.. 
صرمء قطع. الأحبة حبلهء أي هجروه» وفي هذا ضرر 
بدأ هنا تشبيهاً طويلاًء فهو مثل رجل مرض في الغربة 
حتى أتييسَ لهء وذاك لِحَيْيِه رَكْبٌ رَمَثْ بهم الفِجَاحٌ يَجَارٌ.. 
فأتيح له ركبء أي قافلة؛ من التجار رمت بهم الفجاج (الطرق). وهذا لحينه (لهلاكه)» 
وسنرى كيف ذاك. . 


اسم 


حَمَلُوهُ بِينهُمُ نحيلاً جسمُه عاري العظام ثيابُه ظمار.. 


الأطمار: الثياب المهترئة 
فتَوى ثُمَلْبُهُ الأكفُ مُلَقَفاً ولهُنُسَدٌوتُوضَمُ الأكوَار.. 
ثوى (مكث) يتلقفونه محاولين حمله على الجملء» ويشدون الأكوار (أخشاب الرحل) كي يركب 
هذا المريض 

حتى إذا سَلْكوا به في مَهْمَهِ قمر تَضل به القَطا ونّحَار.. 
ومشوا به في مهمه (طريق موحشة) تضل به القطا وتحار (والقطا من طير الصحراء فإذا ضلت في 

ا 
عَرِضُوا مِنَ النْضْوٍ العليل فَعَطَلُوا منهالرَّكَابَء وخََلَمُوهُ وسَارُوا 

في هذا الطريق غرضوا 0 
فخلصوا منه القافلة وتركوه وساروا 


كها 


32 بشارة وحيرة 
كرات أنالا رصو3 إلى الهو ٠.‏ كراءحائنالنطح الرف الففكر 
يبدو أنها أطلت عليه من سطح بيتها 3 
فقلتُ لها يا قَوْرُ هل لي إليكُم سبيل فقالث بالإشارة أَبْشِرٍ 
وقفتُ لها في ساحةٍ الحيّ ساعة أشيرٌ إليها بالرّداءِ المُعَضُمَ 
نَطَرْتُْ إلى ما لم ثَرَ العينُ مثله إلى قمر في رَازِقِيٌّ ومِنُرَرٍ 
الرازقي: كوب كتان أبييض » والمئزر: الثوب 


كعات عباتن فور فنانة:. ٠‏ .بعرت الهوى واللهرٌ مِنْ كل مَعشَرِ 


هل الحب قدري 
في الهوى وَهو لا يَحفَى على أحدٍ © إني لَمْسكَيِرٌ في غيرٍ مستَقر 
كأنني مستير لكن بلا مستّّر (استنار) 
فأكبروا أو أَقِلُوا مِنْ ملامِكُمٌ فكُل ذلك محمُولٌ على القَّدَرٍ 
الحب الذي يعذبني هو قضاء وقدر» فلا تزيله إرادتي فكفوا عن اللوم 
5” سال بك السيل 
يَامَنْ تمادّى قلبّه فى الهوى سال بك التَيِلُ ولا تدري 
يحذّرٌُ العرب من النوم في مجرى السيل» لأنه يفاجئ» ويجرف جرفاً 
٠. 9‏ ٌ: و ٠‏ مه و 
إن الذي أظهر عندالذي أضمر كالنقطةٌ في البحر 
ما أظهره من العشق هو بالنسبة لما أضمره نقطة في بحر 
الليومٌ مشل العام حتى أرى وجهّكء والساعة كالشهر 
أفسَدَ قلبي تَايِنَ أخوّرٌ يَسحَرّبالعينين والثَعْرٍ 
كنت أمَادِيهسَلامي فلا يدخلهشيةمِنَالكِبْر 
حتى إذا خاطبتّه بالهوى ‏ خاطبني بالسبٌ والرَّجَر 
فبلسيتشيه ظعاو ذا كته “عقيل ينا مثا إلى الاحشير 


”٠‏ ملء البصر 


وأخذرٌ أن تطعًى إذا بُحْتُ بالهوى فأكتّمها جَهُْدى هّواهاء ويَظهرٌ 


أ 


١ /اه‎ 


0 7 7 


وما تَرضتُ لي نظرةٌ مُذْ عرفتها فأنظُرَ إلا مُئْلَتْ حيث أنظرٌ 
كانواته] يى بطااق صلل وأكت عض كنا اجن نر سهد 
تدَْرَا فما تدريء لعلّكَ تُبتلى بما بي» ويصحُو عنكٌ قلبي ويصير 
ألا أيّها التَامُونَ عنها سَفَاهَةٌ 3 قدازداد وجدي مُذْ تَهَْتُمْه فأقْصِرُوا 


أفاعي الصدر 
قد ضاق بالحبٌ صدري 22 انك ل 7 


89" الحزن الخالد 
إذا ما دعوتٌ الصبرٌ بعدَكِ والبُكا أجات البُكا طَوْعاً» ولم يجب الصِبرٌ 
فَإِنْ تقطّعي مِنْكِ الرجاء فإنه سيبقّى عليك الحزنُ ما بقي الدهرٌ 


٠‏ الحورية 
يا فَوْزُيا منتهى همي وغايتّه ويامُناي ويا سَمُْعي ويا بصري 
صارث رسالتُّكُمْ خا در ادر .د التصلاع بالهدان والبُكَرٍ 
يا مَنْ يُسائِلُ عن فَوْزِ وصورتّها إن كنت لم تَرّها فانظر إلى القمرٍ 
لم يخلّقٍ اللّهُ في الدنيا لها شَبَها إني لأحسَبُها ليس مِنَ البشرٍ 
4١‏ فاسق النظر 
أتاذنوة لصتت فق زتارسكم .- ٠.‏ فعتدف شهو مَوَاتُ السَّمْع والبصرٍ 
لا يُضْمرٌ السُوءَ إِنْ طالَ الجلوسُ به عَفتُ الضمير ولكنء فَاسِقُ النظر 


أفاض القدماء في مدح هذا البيت. وهلل له زكي مبارك في كتابه «العشاق الثلاثة» 


"؛ القمر والحجر 
اما كم وتعتسات استافع ١‏ “ما دا ام س1 


ويا مَنْ ليس في الدنيا لنفسيء غيراه» وَطظْرٌ 


١ مه‎ 


7 أنت الناس 
ما أسمّجٌ الناسسَ في عيني وأْقبِحَهُمْ إذا نظرتٌ فلم أبصرْكٌ في الناس 
حتى متى كبدي حَرَّىَ مُعْطسَة ولا يلينُ لِشيءٍ قلبّكَ القاسي 
يا قادِحَ الزَّنْدٍ قد أعيا قَوادِحَهٌ إقُبِسُ إذا شئتَ مِنْ قلبي بِمِقْباس 
يا من يقدح الزند (حجر النار) الذي أعجز القادحين خذ شعلة من قلبي بمقباس (يعود أو نحوه) 
1:4 لا شيء مثله 
جِرَّبتٌ مِنْ هذه الدنيا شدائدّها مامَرَّ_مثل الهوى ‏ شىءٌ على راسى 
: انصداع القلب 
عَدْلٌ مِنَ اللَّوِ أبكاني وأضحكَكُمْ فالعيد للواعدل كز مايا 
اليومَ أبكي على قلبي وأندُبُه قلبٌ أَلَحّ عليه الحزنُ فانصَدَعا 
5؟ الود بشفاعة 
إذا أنتَ لم يَعظِفْك إِلَا شمَاعةٌ فلا خيرٌ في وُدُ يكونُ بشافع 


7؟ ليتنى كنت الميت 


حرجت ولم أشْعرٌْ بذاك فلتكتي. كنك الجتارة وَهْيَفِيْسَن يبيغ 


اليأس بعد التعشيم 


لبي إلى ما ضرّني داع يُكْفِرُ أسقامي وأؤجاعي 
كيف احهّراسي مِنْ عتلاري إذا كان عَدُوَي 0 أضلاعي 
2 اقكل اليا لأعل اتهري. . الابما من بس إطماء 
اليأس من الفوز بقلب الحبيب صعب؛ وخاصة إذا كان الحبيب أطمّعَك (عشّمك) في وصله 


١8 


9 المحطة الأخيرة 
طافٌ الهوى بعباوٍ الله كلهم حتى إذا مر بي مِنْ بِبيهِمْ وثّفا 
إن عدت بوي بوب انف في الصدرء نَم عَلَيّ الدمْعُ مُعْتَرفا 
لم أَلْقَّ ذا صفةٍللحُبٌ ينعَبَُهُ إِلّا وجدْثُ الذي بي فوقٌ ما وصفا 


٠ه‏ أملى أراك 
إنْي لمعل أن أراقه وإنتين-.- تمن أن أموت ولأآراة لاعف 
يااعانة نى شين ل عاية في الحب. ليس يُطيق ما بي وَاصفٌ 
نَامَمَنْ أمدى لِيَالأرَقا ممُستريحاسَائَيِي قَلّقا 
كان لي قلبٌّأعيشٌ به فاصْطَّلَى بالحبٌ فاحتّرقا 
"6 الطريق المسدود 
ناكو فاط الت يكم عرقي مانو قد شل بادلا طبن 
واكدر بقايين خم هبذا الوى- ٠‏ كا كناافي سوق ممة حريق 
لا يَهئدي قلبي إلى غيرِكُمْ كأنما سد عليهالطريقٌ 
٠ه‏ 0 


ام 


65 احتراق 
أنا الذي لا تتام عينيء ولا تَرْقَادُموعي مادامٌ, بى رَمَقٌ 
1 ترقأ: تجف 
صِرْتُ كأني ذُبَالَة نُصِبَثْ ئضي للنّاس وَهْيَ تحترفٌ 
0 ذبالة: ما ظهر من فتيل المصباح 
6 متعلق بقشة 


لحل 


كه الدموع الفاضحة 
بمتخاتت التسيه إذا وتتكا ذكناذ ك1 علدت بالرافقة 
الرافقة: الرَقّةَ العراقية. على الفرات 


قد كنت عن وصفٍ الهوى ساكتاً فَمَضَحَبْكَ الأدمُعٌ الناطقةٌ 


لاه ظنونهم 
عن ابن خلكان أن ابن المعتز قال: أحسن الشعر قول العباس بن الأحنف: 


قد سَحََبَ الناسنٌ أذيالَ الظنونَ بنا وفرَّقَ الناسُ فينا قولَّهُمُ فِرّقا 
فكاذبٌ قد رَمَى بالطَنٌ غيرَكُمُ وصادقٌ ليس يدري أنه صدّقا 


طبل تحت الثوب 
وإني وإيَّاها كما شَّمَّنا الهوى لأَهْلُ حفاظ لا يُدَنَّسُ بالجهلٍ 
وإني وكتماني مَواهًا وقد فشا كذي الجهل تحت الثوب يَضربْ بالطَبلٍ 
ْ ان يكماي لحن اها تند فاع أمر ذلك الحبء 7 
كمن يخفي الطبل تحت ثوبه ويضرب به 


4 قصتنا تطول 
كأني لم أكُن فَججناًلِقَوْذٍ ولميَكْمْرْعَلَيّ لَهِاعَوِيلٌ 
ولم نجلسُ جميعاً في تَجِلاو نُسَرٌ بماأقولُوماتقولٌ 
ولعو ذلك عي وغفنهية ععلمئ) أن فَطعَنا تَطول 
5 شه ا ير إذا:وْضقك الشليلة والخليل 
كص كز ايدرف مكلى. وريم مي وني اك هر 
لماه د ان سنكي شا ل ا يا م 


١ك١‎ 


5 أثقلني حملي 
يقولونَ لي واصِلْ سِواها لعلّها تَغَارُء وإِلّا كان في ذاكَ ما يُسْلي 
يقولون: اعشق غيرها حتى تغار» وإن لم تغر ففي عشق سواها ما يُسلِيك (ينسيك) 
ووَاللَّهِ ما في القلب مِشْقالُ ذَرَةٍ لأخرى سواهاء إنَّ قلبي في شُعْلٍ 
حَملْتٌ الهوى حتى إذا قمثٌ بالهوى خَرَرْتُ على وَجهي وأنقَلَِي جملي 
بِحُرْمةٍ ما قد كانَ بيني وبِينَكُمْ ين الود إَِا ما رجعتُمْ إلى الوصل 
وإِلّا اقتلُوني ي أسْمَرخ مِنْ عذابِكُمْ عذابكُمٌ عندي أشَّدٌُ مِنَ القثلٍ 
وكم مِنْ عدرٌ رَقَّ لي وتكنَّفْتْ حُرُوتَنهُ لي عن تَرىَّ جاب سَهْلٍ 


لشدة ما ألقى من عذاب العشق رق لي قلب الأعداء» فكثيراً 1 اكتشفت عدوًاً تحولت حزونته 
(وعورته) لي إلى أرض سهلة 


ومُجتهداتٍ في الفسادٍ حوايِدٍ لهاء وَمْيَ مما قد أَرَدْنَ على جهل 


٠. 


تأرّرْنَ فيما بينهُنَّ فجئتهاء على وجه إلقاءِ النصيحةء للْمَحْلٍ 
للمحل : للخداع 
يُعَرَضْنَ طوراً بالتعّاضيء وثَارَةَ يُعَاتَبْنَها بالجدٌمنهُنٌ والهَرْلٍ 
2 2 5 3 2 3 07 اه 5 9 َه 
وما زِلِنَ حتى نِلنَ ما شئنّ بالرقى وحتى أصاخت للخديعةٍ والختلٍ 
الرُقى : التعاويذ. يقصد كثرة الدَّنّ عليهاء أصاخت: أصغت 
القِلى: التجئُب 
فلمًا انقضّى الوَضّل الذي كان بيتنا سَمِدنَ جتميعا واسترخن مِنّ العَذَل 
وأَرْضَتْ بسُخطي معشّراً كان سحْظَهُمْ يهُون لديْها في رِضَايّ ومِنْ أجلي 
١‏ أنا لها وحدها 
با مغر طظابعا فن حن قوز “شبياء تاليف ولا أبالن 
؟" التماد 


يقولٌ تواذلي عَنْكٌ التّمَادي فإِنَْكَهِنْ هوى فوز قتيل 
1 عنك: دع عنك 
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١5 


فقلتُ لَهُمْ دَعُوا نُضْحي ولؤمي 


فزني يتين الب ايت 


*” الملول ملول 


بحانَّ مَنْ خلقّ المَلولَ مَلولا 


لا يستطيعٌ إلى الوفاء سبيلا 


يوماًإليك ولا بعفتٌ رسولا 


هِيَ الشمسُ مَسْكئها في السماءِ 
فلن تستطيعَ إليها الصٌّعودَ 


ليك علي بلا طويلا 
بِمَنْ لا يُطيئٌ إلي هٍ سبيلا 
فَعَرّ الفوَادَ عزَاءَ جميلا 
ولنْ تستطيعٌَ إليك النزولا 


4" عن أصدقائي 


حفط اللَّهُ معشراً فارَُوني 
ةق يشي اع عدف 
لأ تطيئ التحسال يا معش النا 
هل لكُمْ أن نقومٌ نُبكي جميعاً 
لا وَرَبٌ الؤفودٍ للبيتٍ تَهِوِي 


لا يُطيعونَ في الهوى مَنْ يَلومُ 
فابْكِ حتى تموتٌ يا محرومُ 
ا ال 0 
ونَشّقَّ الجيوبَ؟ بِاللَّهِ قُومُوا 
بهم العِيسٌ قد بَرَاها الرسيم.. 


وربٌ الوافدين إلى الكعبة الذين تهوي (تسرع) بهم العيس (الجمال) التي برى أخفافها الرسيم 
(السير السريع). . 


ماته تَغْيُوْتٌ بعد فوزءولاكا ن فؤادي د ْ بغير فور : يَهِيمُ 

إن عدذئئ هواي ذنباً فِنَي أَشْهداللَّة أن ذنبي عظيمُ 
55 ظلوم 

أناسِيةٌ ما كان بيني وبيتّها وقاطعةٌ حبلٌ الصفاءٍ ظَلُومُ 

تعاليّ نجدَّدُ دارسَ الوصل بيننا كلاناعلى طولٍ الجفاءٍ مَلُومُ 


ددا 


نائم ويقظان 
حابي من جرم الكو “معتل عتتتصين وزوتانكا 
العامة العم يري ١‏ تتشتفدث لماي ماتنة 


مالظلاو شيك اللتية. ا فى رايتك تاج السصيتم 
امن رقى قلبيَأَمْصَئَهُ أنتَالمَليمْبتوقعالثهم 


أقصده: أصابه في مقتل 


9 وأنفك راغم 
تَحَمَّل عظيمَ الذنب مِمَّنْ تحبَّهٌ وإن كنت مَظَلوما فقل أنا ظَالِم 
فَإنَّك إلا تغَفِرٍ الذنبَ في الهوى يفارفك مَنْ تهوى. وأنفك راغِم 
07 شيء بيننا وحدنا 
تُحَدَّثُ عنا في الوجوه عيوننا ونحن شسّكوتٌ والهوى يتكلم 
ونَغضبُ أحياناً ونرضى بطَرفِنا وذلك فيما بيتنا ليس يُعَلَمُ 
هذا كلام المحبين بلغة العيون. يعرف هذه اللغة من عشق 


١/ا‏ المستخفة بي 
إن كانَ ينفعُكُمْ ما تصنعونٌ بنا وَسرّكم ظولُ ما نَلْقَى قَزِيدُونًا 
يا فَوْرْمَا مَلني حَقَا رسولكم حتى مَيِلْتُم وما كنم تَمَلُونا 
ا ل 
وأَنثمْ أهل وُدَي قد شَغِفْتُ بكُمْ تَبْلّى عظامي وأنثُمْ لا نبَالونا 
وما مَرَرْتُ بقوم في مجالِسِهِممْ إِلّاسمعئُّهُمُ فينا يخُوضُونا 
فلن اننا عست اونا تَمَراً كانوا كأولادٍ يَعقوب يَحُونُونَا 


أولاد يعقوب خانوه وألقوا أخاهم يوسف في الجب 


سل 


وَيْحَ المحبّينَ ما أشقّى جدودَهُمٌ إن كان مثلُ الذي بي بالمحبّينا 
جدودهم: حظوظهم 


و 


يَعْقَوْنَ في هذه الدنيا بعشقِهمُ لايُدركونَ به دُنيا ولا وينا 
1 كرامة وهوان 

وراشئ التلن غشيان اللساق:. “له لمتشاو ها كا يهان 

يُسِرٌ مودّتي ويطيل غَيُظي فِيَمْرْجٌ لي الكرامّة بِالهوَانِ 
7 الحزن الحقية 

ميان رب الغلا ما كان أغقلني. .هما رمئني به الايامٌ والدّمن 

مَنْ لم يذقٌ قُرقةٌ الأحباب ثم يَرى آثارَهُمْ بَعدهُمْ لم يدْرٍ ما الحَرَّنُ 
5 الحب شىء .. 

والحجفت سس : قشل كجين - ٠.‏ لمتعوى جملسي داه 
ه» غريب الدار 

ياغَريبٌ الدَارٍ عن رَطيَهُ مُفْرَّداًيبكي على شَجََيْهُ 

ولق دزادٌ الفوؤادَ جا طنائة يبكى على فتية 

كلماجَِدَالبكاءئمبه وَبَت ٍالأسقاامٌ في بَدَنَهُ 


قيل هذا آخر شعر قاله. رأى طائراً يغرد فوق غصن فخاطبه 


كلا .فقد جتنا خراسانا 
قالوا خُراسَانُ أقصّى ما يُرادُ بنا ثُمّ القُقُولُ. فقد جئنًا خُراسانًا! 
صحب العباس هارون الرشيد إلى خرامانء. واستطال المكث فيهاء فقال هذا الشعر فسمعه 
الرشيد. وأذن له بالرجوع إلى بغداد. بيت فيه من الدلال والإدلال الكثير. يقول: «قلتم لي سنصل 
إلى خراسان ثم نعود. طيب! ها قد وصلنا خراسان!» 


متى يكونٌ الذي أرجوٌ وآمُلَُهٌ أمّا الذي كنتٌ أخشاهُ فقد كانا 


لا 


ما أَقُدَرَ اللّهَ أن يُدْنِى على شَحَطِ جيرانً دِجِلَةً مِنْ جيران جَيْحَانا 
1 على شحط: على بُعَدٍ 


تاكيك قن حمق عمد خلوين. ١‏ إذا خيلا خلوة نويا تعتاتننا 


أعز من الأمنيات 
ياأيّها السَائلُ عن وصفيفها لقدوَضَفنَالوبَلَفعُناها 
ِلك لوابصرتَهامَرة أججللتَهااآنْ,َتَمَئاها 
لم تدرها الندديا وعاطييها وحيتها حنىئ رأتجاعنا 
فَقُللِقَوْم مُحرِموا وريه" ,وخة طلبو استوركوا الل 


لوست 
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فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
١‏ الموتى 
إن المماث 

١‏ طلنة 
لل غدا 

7 فسَّدا 

3 العائدٌ 

0 تجود 
١‏ رَقَدُوا 
06 سعد 
١‏ يزيد 
9 الفؤادٍ 
14 موجود 
١‏ اليك 
14 الصبرٌ 

3 حجر 
/1 مِدْرارٌ 
١6‏ ويَظهرٌ 
3 المحَجَرِ 


١ /لا5‎ 


دكن 


1١78 


ولا 


7: 


مسلم بن الوليد 


)هك٠ثه‎  ها'(‎ 


كرهت مسلم بن الوليد ثم أحببته» ثم كرهته ثم أحببته» مرات كثيرة. وآخر 
كئهة كرهِنُّهِاهُ كانت قبل ساعتين» وآخر حب كان قبل ساعة. 

كرهته لكثرة ما يتلاعب بالألفاظ ولكثرة ما يصر على أن يحشو أبياته 
بالمعانى حشواً فيه اقتسارء وفيه صنعة. وكنت أنصرف عنه انصرافاً عندما يكون 
مزاج :راكنا وأكون محتاجا إلى أن أقرا شعرا فيه لسة وجداثة. وكتث 
أنصرف عنه عندما يكون مزاجي متوتراًء ذلك أننى أكون بنصف قواي العقلية 
فلا أريد أن الشكل يضل الغارة.. ١‏ 

وكنت أحبه عندما أكون في مزاج معابثة» وما أكثر ما يعتادني هذا 
المزاج . 

وقبل ساعة أقبلت على شعر مسلم باسماًء وجعلني أقبل عليه أنني تذكرت 
ذلك الألماني روكارت الذي ترجم إلى لغته ديوان امرئ القيس والحماسة 
ومقامات الحريري» وكنت قصصت قصته فى كتابي السابق «أول الشعر» الذي 
تناولت فيه العصر الجاهلي والإسلامي والأموق واعين علاة لفط قمنة كي 
عن روكارت: انعد نول التلع على قري فى اهالغ بافازيا ذات سنة في نيسان/ 
0 . حادثة غريبة» والأغرب منها أن صاحينا نظم فيها ثمانيّ وذلانين 

5. كان روكارت مجنون شعر .. كان يلعب باللغة» ولاايكاة بخد قرفا بد 

شعر فيه ألاعيب وشعر عاطفي. فذاك يهز العقل. وهذا يهز الوجدان. 

أقبلت على شعر مسلم أقرأ وأبتسم لهذه الألاعيب البديعية» والبيانية. . 
فقد قرر علماء اللغة أن البديع هو المحسنات اللفظية من جناس وطباق» بينما 
البيان يتضمن المحسنات المعنوية من تشبيه وتورية. ولا أرى كبير فرق. 


لحكل 


أقبلت أشرح أشعار الرجل فإذا هي كومة خيوط دقيقة تعقدت وتشلبكت. . 
نعم حتى تلك التي اخترتها بنفسي. في فكها متعةء وفيه عناء. ومن ذا قال إن 
الشعر وجدان فقط. على أن في شعر مسلم بن الوليد شهوانية» وفيه انصراف 
عن الشهوانية» وفيه بعض عبثء. ومدح غث لكنه حافل بتلك الألاعيب. وفيه 
بعض انقباض. وكان في الرجلء. كما قالوا لناء انقباض. 

كان مسلم يحكك شعرهء ولا يرسله على السجية كبشار بن برد. كان 
يجري فى شعره على أساليب القدماء في اللفظة ومعناها المباشر» لكنه أسرف 
في الصناعة إذ يركب الألفاظ لتنتج المعاني الثانوية. 


والد مسلم كان مولى للخزرج» ودرج الناس على تسمية شاعرنا «مسلم بن 
الوليد الأنصاري». وقد ولد بعيد ولادة الدولة العباسية» وما شب حتى كان 
للموالي شأن في الدولة» وكان منهم الشعراء والقادة وعلماء اللغة» فسيبويه 
يصغر شاعرنا بعشر سنين أو عشرين» وبشار المولى كان كهلاً عند ميلاد مسلمء 
ومن معاصريه ولِداتِه أبو نواس وأبو العتاهية. 

لم يشعر مسلم بما شعر به بشار من حنين إلى أديان الفرس القديمة» ولا 
إلى الثقافة المغلوبة. قد انخرط فى هذه الثقافة الجديدة للدولة الناشئة» أو قل 
الله عن فول لأ بريه نيرايط توي ساعده في ذلك أنه ألحق نفسه بقوة 
بمواليه الأنصارء وأنه حقق النجاح في بلاط الخليفة» وفي مجالس الوزراء. 


سار على سنة النابغة وزهير وكل شعراء العرب في أن يمدح ويهجو 
ويعائب ويستجدي. 


استطراد قصير 

كدت أظن شعرنا العربي تخلص من المديح في هذا الزمن لولا أنني رأيت 
شعراء يقولون شغراً ظاهره مدع الوطن وباطنه. مدح الحاكم. 

تهتك مسلم بعض التهتك وساير أبا نواس» ولكنه لم ينخرط في المجون. 
ولم ينحرف نحو وصف مجالس الخمر والعبث إلا تظرفا. وعرفنا أنه تزوج 
وأنجب» وأحب زوجته» ورثاها بحرقة. كان تلميذه دعبل الخزاعي يلم به 
ويتعلم منه. ولكن دعبلاً شخصية قلقة» وقد فارق أستاذه وتعاتبا بعد سنين بشعر 
يشبه الهجاء. 


كينا 


نجح مسلم في بلاط الرشيد نجاح أبي نواسء» ولكنه لم يكن مقرباً 
زلأمين» ولم نعرف له حضوراً في بلاط المأمون. فمع انقضاء عهد الرشيد كان 
يلم في نحو الستين من العمر»: وتال من الفضل.بن.: سهل»: وكان يمدحه 
ويمد يمدح أباه» تعييناً في جرجان: : قيل جعله الفضل على البريد هناك. وترك 
مسلم الشعر» كأنها استوفى ما في جعبته من الألاعيب البيانية» واسترخى فى 
جرجان. وبها مات وقد تجاوز السبعين. 


تريد أن تشهد الليلة التي دخل فيها البديع إلى الشعر العربي من الباب 
الواسع» حسناً.. معك ههنا مسلم بن الوليد» اخترت لك أجمل شعره. وفي 
هذا الشعر أبيات جميلة» وفيه صنعة كثيرة وذكية» وهو الشعر الذي أسس 
تأسيساً لاتجاه الإغراق في البديع» فإن كنت تعرف أن هذا الاتجاه أصبح سيلاً 
عارماً جرف الشعر العربي معه قروناً فيما بعد فأنت الآن تعرف من الذي شق 
لهذا السيل طريقه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي. مراراً وتكراراً يقول لك 
ابن المعتز في كتابه «البديع» ‏ وهذا اسم الكتاب ‏ إن البديع موجود في اللغة 
شعرها ونثرها وقرآنها منذ القدم. ونقول له: م ومسلم بن الوليد لم 
يخترعه» ولكن مسلماً هو الذي نقل البديع نقلة نوعية: نقله من التأنق العفوي 
إلى الصنعة. جعله همه وشغله الشاغل. ونحن لا نذكر لك في شرحنا 
الألاعيب اللغوية ولا نسميها بأسمائها. . نحن نشرح البيت وأنت تدرك ما فيه 
من تورية أو استعارة. قد عاهدنا أنفسنا في هذه الأشياء التي نكتبها في عرض 
الشعر القديم وشرحه ألا ننحرف بالشرح عن المعنى» وألا ندخل في النحو ولا 
في البلاغة ولا في التاريخ ولا العروض إلا إذا دعا داع لصيق بالمعنى. 

نشر شعر مسلم بن الوليد سامي الدهان بشرح قديم للطبيخي الأندلسي» 
وانتفعنا بالشرح على تصريده. ونحن في شرحنا لهذه المختارات فعلنا العكس» 
فأسرفنا في التفسير واللغوء لما كنا نحس به من صعوبة وتعقد هذا الشعرء 
ولعل هذا أن يُضجر القارئ الذي له ألفة بالشعر القديم». فهذا اعتذار له. 


استطراد آخر 
قد حسبت السنين. . ورأيت أنني سأبدد الكثير منها وأنا الموج مكل هذا 


الشرح المفصل لشعراء كثر - وأنا بصدد شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراً 
- فر قراري على أن أقلل في مقبل الأعمال من الشرح ل وان أكتفي 


١ا/ا‎ 


بشرح ما هو مغلق أو ما فيه كلمات مهجورة. وسترى إن كنت سأنفذ هذا. حقا 


١‏ أبيات فرائد 
أرادُوا لِيْحَمُوا قبرَّهُ عن عدر فَطيبٌ تراب القبرِ دَلّ على القبرٍ 


حا نا 
فَبْحَتْ مِناظِرُهُ فحينَ خَبِرْتُهُ حَسُنَثُ مناظِرْهُ لِقُبْح المحم 
ف نا ين 


فالكلبٌ إن جاع لم يُعْدِمْكَ بَصبَصَةَ وإن يَئَلْ شِبْعَةَ يَنبَحْ على الأَنَّرِ 
البصبصة تحريك الذنب 
فيز طن شنا 
يمدح الرشيد: 
يَعْدُو عدرَّكَ خائفاً فإذا رأى أن قد َدَرْتَ على العقاب رَججاكا 
فحن د نا 


ةك 


أَفِدٌ بالذنب مِنّى لست أعرقةٌُ كيُما أقولٌ كما قالث فَتََفِقُ 
نا ند نك 
فاته وف وص 1 نايا فلمًا تَمادّى جَرِيْنا صرت ثَالِيًا 


سبقتني بالعطاءء فصلَّى ثنائى» أي جاء ثانياً. . والمصلى هو الحائز على المرتبة الثانية فى سباق 
الخيل» فلما تمادى بنا السباق وطال صرت أنت بعدي أي أن مدحي لك صار أكثر من عطائك 


كز فد فنا 


لمتكي بتكي على روتنة:. اوراشة يفتك فيه الشكنيت 


مستعير : باك دمنة : خربة . هذا معنى سرقه دعبل ء» تلميذٌ مسلم . انظر البيت الثانى من القطعة رقم 
37" من باب «دعبل» في هذا الكتاب 


كيز حم فنا 
رفعث «بئو النجارِ» بَيْتِيَ فيهمُ ثم انتَمَيْتُ فَأَفْسَحُوا في المجلس 
رفع بنو النجار من الأنصار بيتي ضمن عشيرتهمء وكنت بعد ذلك كلما انتميتء أني ذكرت نسبي 


الأنصاري» أفسح الأقوام لي في مجالسهم 
ند نا 


هنا 


وأكثرٌ ما تلقّى الأماني كواذباً فإن صدقّثُ جارَّتْ بصاحبها القّذرا 
الأمنيات كاذبة غالباًء فإذا صدقت تجاوزت بالمتمني القدرء أي القدر المتوسطء 
فنال أكثر مما تمنى 


5 
" نتف 
نَناء كَعَرْفٍ اليب يُهِدَى لأَهلِهِ وليس له إلا بَني خَحَالدِآَهْل 
عرف الطيب: رائحته الذكية» ولا يستحق هذا الثناء إلا بنو خالد 


فإِنْ أَعْشَ قوما بِعدَهُمْ أو أَزْرْهُم فَكَالوَحْش يُدنيها مِنَ القَانِصِ المَخل 
إن غشيت غيرهم» أتيتهم » فللضرورة فقط. . مثلما يقرب المحل والقحط الوحش» من ظبي 
أو حمار وحشء. من قائصه. أي صائده 


سس 


كنيز نا فنة 
يهجو العباس بن الأحنف الشاعر: 
٠. 3 000 0‏ ا يا له 98 
بنو حنيفة لا يرضى الدَعِي بهم فاترّك حنيفة واطلبٌ غيرّها نَسبا 
الدعي». المدفوع النسبء نفسه لا يرضى ببني حنيفة فاترك هذه القبيلة يا عباس 
6 اه م 56 0 3 1 - 5 ع 26 
واذهبٌ إلى عرب ترضى بِيِسبَتِهم إني أرى لك خَلقا يُشبه العَرّبا 
هجاء مزدوج: للشخص بأنه دعى» وللقبيلة بأنها خسيسة لا يرضى حتى الأدعياء الانتساب إليها ؛ 
ومع هذا فقد سيق في ثوب النصيحة. الهجاء العباسي فيه هذا التفنن وتعقيد المعنى» وانتظر لترى 


ما سيصنع دعبل وأبو تمام والبحتري» وكلهم في هذا الكتاب؟ ثم انتظر ما سنورده عليك في كتابنا 
المقبل «تألق الشعر؛ من أهاجي سيد الهجائين ابن الرومي 


نغ ند فنا 
يمدح يزيد بن مزيد الشيباني: 
سَلَّ الخليفةٌ سيفاً من ابني مرك يُمضي فيخترقٌ الأجسادً والهاما 
١‏ الما الرؤوس ا 
كالدهرٍ لا ينئّني عمَّنْ يَهُعُ بو قدأوْسَعَ النامنَ إِنُعاماً وإِرْغَاما 


هذا القائد مئل الدهر لا يتراجع عمن ينوي الإيقاع بهء فيزيد بن مزيد قد أوسع الناس» أي 
ملأهم» بالنعمة للصديق وبالإرغام؛ الإذلال» للعدو 


إنذنًا 


يمدح هارون الرشيد: 
ََفْتَ على النّفْج الظنُونَ مَصَرَّحَتْ وأَدَّى إليكَ الحكمَّكل مُشَرَّدٍ 
أوقفتٌ الظنون والتوقعات على النهج الصحيح فصرحت هذه الظنونء أي صارت وقائع صريحة» 
وكل من كان مشرداً عن الطاعة مبتعداً عنها أدى إليك مقاليدها 
إذا اختلفتٌ أهواءُ قوم جمعتَهُمْ على العفو أو حَدٌ الحسام المهندٍ 
تجمع الناس عندما تضطرب الأهواء والميول» إما بالعفو عنهم أو بالسيف للعصاة 


كذ م اننا 
يمدح الفضل بن جعفر بن يحبى البرمكي : 


0 2 ماه زم 8.3 5 ده ا 
أبوك استرّد الشام إذ نفرت بد ملفقحة. شعواءً ليس لها بعل 
أبوك استرد الشام بعد أن نفرت وابتعدت بالشام فتنة شعواءء أي منتشرةء وقد نفرت وهي ملقحة 


(والحرب تَلْقَحْ أي تهبج) مع أنه ليس لها بعل 


بجَيش كأن الليلَ بعضٌ حديدو تَهادّى الرّدَى فيه المَوارِسُ والرَّجلٌ 
بجيش يسير في الليل فتحسب سواد الليل بعض حديد الجيش. وتتهادى. تتبادل أخذاً وإعطاءً» 
الفرسان والمشاة في هذا الجيش الموت مع الأعداء 


#0 د‎  # 
رَآني بعين الجُودٍ فانتَهّرَ التي طَلَبْتُء ولم أفتخ إليه بها قَمَا‎ 
رآني بعين سخائه فانتهزء أي استبق. طلبي قبل أن أطلب‎ 
ظَلَمْتْك إن لم أَجَْزِكَ الشكرٌ بعدما جعلتٌ إلى شكري نَوالَكَ سُلَّما‎ 
جعلت عطاءك السلم والوسيلة لنيل شكري ومدحي‎ 
ا‎ # # 
َ واعء ع ها > داه 327 يج‎ . 
إذا أَذنْبَتْ أعدَدْتُ عذراً لذنبها فإن سَخِطَتْ كان اعتذاري مِنَ العُذْرِ‎ 


وعندما تذنب هي فأنا أتهيأ بعذر لها لأنها ستغضب وعلىيَ أنا دائماً أن أعتذرء فإن' سخطت من 
عذري كان على أن أعتذر من هذا العذر. . كذا دلال الحبيبة 
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حتى اكلة أنانا تنا لسن رجه . رسقا] لعفو العامة و عر 
لياليَ أَجَرَرْتٌ ١‏ لبطالة مِقوّدي مر الليالي والشُهورٌ ولا أدري 
ليالي» أي في ذلك الزمن» أجررت البطالة مقودي. . أعطيت اللهو المقود كي يذهب بي أنى شاء 
لل 00 كف 
وَاكَبِدَا! أحرّق الهوى كبدي عيل اصطباري» وخحَائنى جلدي 
أَغسّبَ خَدَّي من البكاءء وقد 
ا ا 
أَمُُ بِالحَجَرٍ القاسي فَأَعْبِظهُ أن قلبَكَ عندي يُسْبهُ الحَجَرا 
أَحْبَبْتُ مِن حبّها من كان يُسْبِهُها حتى لقد صِرْتٌ أهوّى الشمس والقَمَرا- 
#اا## 

ا ا 1 3 07 210 وه قيس 
وكم مِنْ مُعِد في الضمير لِيَ الأذى رآني فَألقّى الرُعْبُ ما كان أَضْمَرا 
3 :8 1 من , عه ا 0 
هَداهُ لِقَضصّدِ الجلم جَهْل جَهِلتَهُ عليهدء ولو حَالمَبَهُ لْتَجَبّرا 

أرشده للتأني جهل جهلتهء أي رعونة من جانبي وتهورء ولو كنت تلطفت به لتجبر 

ا ا 
جَلْبْتٌ لَك الثَّناءَ فَجَاءَ عَفُواً حَيَاةًإِلمكارم والمعالي 
أمدحك عفو الخاطر لأن في ذلك إحياء للمكارم وليس لغرض آخر 
وترجعني إليك ‏ وإن نأث بي ديارِي عنك - تَجْرِبَة الرَّجَالٍ 


2 


ا مذ فنا 


طَرَفْتٌ عيونٌ القَانِياتِء ورُبّما أَمَلْنَ إليّ الطَرْفَ كُلّ مَميلٍ 


الآن منظري يؤذي عيون الحسان كأنه يطرفهاء وكن في الماضي يملن إلي بعيونهن إعجاباً 


الشيب شيء صغير. . مجرد بياض في الشعرء ولكن القذاة في العين مؤذية وإن صغرت 


نكن 


ذَاكَ ظبيٌ تَحَيِّرَ الحُسنُ في الأز كان منه. وحَل كل مَكانٍ 
عَرَضَتٌ دونَهُ الحِجَالُ فمَايلُ 3قاك إِلّا في النوم أو في الأماني 
الك دون الوصول إليه التحضال»"الستووء “فلا تزاء إلا في المنام "أو الآميات 
لذ نا فخ 
الإاينة شل اكتف لح هِنْ أكنافي مُجرججانٍ 
0 قالهما في جرجان بعيداً عن الوطن 


س١‏ تيجاناً 
يمدح يزيد بن مزيد الشيباني : 
أَجْرِرْتُ حبلّ خليع في الصّبا غَزْلٍ وشَمَّرَثْ هِمَمْ العُذَالٍ في العَذَلِ 
رار اي ترك لي الحيل لأصنع ما أشاء فكنت خليعاً» مستهترا أ كأولئك الذي كانت تخلعهم 
قبائلهم وتتبرأ منهم . وكنت غزلاً. أي متغزلاً بالنساءء وشمّر العذال بهمة يلومونني 
عاصضّى العَرَاءَ غداةً البِينٍ مُنهّمِل من الدموع جرى في إثرٍ مُنهَمِلٍ 


لولا مُداراةٌ دمع العين لانكشفة مِنْي سَرائرٌ لم تظهّرُ ولم تُخَلٍ 


ولولا أن داريت دمعي لانكشفت سرائرء مشاعر دفينة» لم يكن قط متوقعاً أن تظهر 


ماذا على الذهر لو لانث عريكتة. “ورد .فى الراس مِتئ سْكُرَةَ الْعَزْلِ 
ماذا يضيرك يا زمن لو لانت عريكتك» كنت لينا لطيفاً معي» ورددت في رأسي ذلك الإحساس 


قد كان دهري ‏ وما بي اليومٌ من كِبَّرٍ- ا المُدام وعَرْفَ المَيْنَةٍ العْطلٍ 
كان زمني الماضي ولست مسناً الآن د شرت الخمر والاستماع إلى القَينة العطل» المغنية غير 
المحلاة بالعقود وربما أيضاً غير المحلاة بكثير من الثياب 
إذا"شتكوث إليها الحت خَفرّها١ ‏ شَكَوَايّ فَاحَمَرٌ داعا من الحجل 
فيمَ المُقَامُ وهذا النجمٌ معترضاً نا النَّجِاءُ وحانَ السيرٌ فارتّحل 
لماذا أبقى هناء فها قد اعترض النجم في السماءء وفي الليل يكون السفر لبرودتهء وقد دنا 
النجاءء سير الإبل» فهيا للرحيل 


كوا 


يا مَائِلَ الرأس إن اللَّيْتَ مُفترسٌ مِيلَ الججماجم والأعناقي» فاعبَدِلٍ 
يا مائل الرأس تيهاً وتكبراً. . الليث يفترس الرؤوس المائلة والأعناق فاعتدل 
حذارٍ مِنْ أَسَدٍ ضِرغامَةٍ بطل لايُولِمُ السيف إِلَّا مُهِبجَةَ البطلٍ 
هذا الأسد لا يولغ السيف. لا يجعله يلغ أي يلع إلا في دم البطل من الأعداء 
سَلَّ الخليفةٌ سيّفاً مِنْ «بني مَطّرهة أقامَ قَائِمُهُمَنْ كان ذامَيَل 
من كان مائلاً ومنحرفاً عن الحق 

سَدَّ الئغور «يزيدٌ» بعدما انفَرَجَتْ بقائِم السيفٍ لا بالخَثْل والجبّل 

سد يزيد الثغور.ء حمى الحدود» بعد أن انفرجت واتكشفت للعدوء وقد سدها بالقتال لا بالختل» 
الخداع والمفاوضات 
يَعْسَّى الوَّعَى وشِهابٌ الموتٍ في يدو يرمي المُوارِسَ والأبطالَ بالشعل 
يأتي المعركة وبيده سيف كشهاب يحمل الموت ويرمي به الأعداء 

يَفْثَرُ عند افْيِرارٍ الحرب مبتسماً إذا تغيِّرٌ وجهُ الفارِسٍ البطلٍ 
عندما تفتر الحرب» تفتح ثغرهاء فهو يفترء يفتح فمه بابتسامة» بينما تتغير وجوه الأبطال وتكون عابسة 
مُوفٍ على مُهَجٍ في يوم ذي رَهَجٍ كأنه أجل يَسْعمَى إلى أُمَلٍِ 
يأتي على مهج الناس ء' أي قلوبهم. في يوم ذي رهج» أي غبار» كأنه الأجل الذي يبدد أمل الأعداء 
يَنالُ بالرفتٍ ما يّعيّا الرجال به كالموتٍ مُستعجلاً يأتي على مَهَلٍ 

بسرعة ولطف يحقق ما يعياء يعجز عنه الرجال» فهو كالموت مستعجل ولكنه متمهل واثقى 

إن شيم بَارِفَهُ حَالَتْ خَلائِقُهُ بين العطيِّةٍوالإمساك والعِللٍ 
إن شيم بارقه. اختبر برقه إن كان يحمل مطراً أم لاء حالت خلائقه» حالت طباعه؛ ووقفت حائلاً 
بين العطية من جهة وبين الإمساك والمنع والعللء أي الحجج. من جهة أخرى. فطباعه تمنع 
التحجج والبخل من الوقرف في وجه السخاء . إن كنت رأيت بارقه وخلائقه» ومهج ورهجح في 
الببت قبل السابق. وهذا الالتواء في التعبير باتخاذ شتى المحسنات فهذا هو مسلم بن الوليد الذي 

أسرف في البديع وفتح الطريق لأبي تمام كي يأتي ويجنن الناس 

يَْري المَنِيِّةَ أرواح الكماةٍ كما يقي الضيوف شحوم الوم والبَرُلٍ 

يقري : : يطعم الضيف» الكماة: المسلحون, الكوم: الجمال الكبيرة؛ البزل: الجمال التي بزلت 


أي خرجت أسنانها ٠‏ يقول: يزيد يقدم الأعداء المسلحين طعاماً للموت» مثلما يطعم الضيوف 
شحم الجمال 


شنا 


يَكسُو السيوفٌ دماء الناكثين بو ويجعلٌ الهَامَ تِيجَانَ القّنا الذَّبُل 
الذي ينكثون بالعهد ويئورون على الدولة يكسو سيوفه بدمائهم» ويجعل للقنا الذبل» أي الرماح 
المجففة» تيجانا على أسنتها من هام. أي رؤوس الأعداء 
يَغْدُو فتَفْدُو المنايا في أَسِنَتِوِ شُوارِعاً تَتَحَدَى الناسس بالأجل 
الموت يمشي معه في أسنة الرماح» والرماح شوارع» أي مشرعة ممدودة» 
تتحدى الناس بتقريب آجالهم 
عود النسور عادات مؤكدة هى أنه سيقتل الأعداف 
فالجوارح تتبعه في كل ارتحال له كي تأكل من الجثث 
تراه في الأمن في درْع مُضَاَفَةٍ لايأْمَنُ الدهرٌ أن يُدْعَى على عَجَا 
حتى في حال الأمن يكون لابساً درعاً مضاعفة النسجء فهو الدهرء أي طول الدهرء لا يأمن من 
أن يستدعى على عجل للقيام بمهمة 


اْخَرْ فم لَك في شَيْبَانَ مِنْ مَكلِ كذاكك ما لِبّني شَيْبَانَ مِنْ مَتَلٍ 
0 .0 5 37 . َ 2 1 0 1 1 
لله مِنْ «هاشِم) في أرضهٍ جبل وأنتٌ واثثئك رُكنا ذلك الجبل 
يارْبٌ مَكْرْمَةٍ أصبحت واجِدّها أَعُيَتْ صَنادِيدَ رَامُوها فلم ثُبَلٍ 
الصناديد: الشجعانء. راموها: حاولوا نيلها 
تشاغل الناس بالدنيا ورُخرُفِها وأنت هن بَذْلِكَ المعروق في شُعْل 
صَدَفْتَ ظَئْي وصَدَّفْتَ الظنونَ به وحَطّ جُودُكَ عَقْدَ الرّحْل عن جَمَلي 
صدقت ظني بسخائك؛ وصدقت ظون الآخرين بظني» فهم سينالون مني بعض ما أعطيتني. 
وجودك جعلني أنزل الرحل عن جمليء إذ لن أحتاج للرحيل والبحث عن رزق آخر فقد كفيتني 


؛ راكب الليل ومركوبه 
سَلٍ النامن إِنْي سائل الله وَحدَهُ وصَائِنُ رضي عن فُلانٍ وعنْ قُلٍ 
نحن اليوم نقول فلان وعلان 


ند 8 و 2 0-4 7 3 0 00 كِ 3 
إذا رَكبَ الليل الضَعافٌ رَكبتّه زُميلي السَرّى والرّدْف عَزْمي ومُنْصّلي 
الليل يركب بهمومه الضعاف. فأما أنا فأركبه ويزاملني السرى. أي سير الليلء ويكون ردفى. أي 
رفيقي الذي أردفه خلفيء العزم والمنصل. أي نصل السيف 


يمنا 


2 نه الكل نان افده نا ل يت 
وقد عجمتا في ب ابن همه محى بريه فجن لسوء يَرَحَلٍ 
لقد عجمت» أي دخريك: الخطوب في 5 شخصى ابن همة» صاحب طموح» 0 متى أرته الخطوب 
منزلاً يسيء إليه فسرعان ما يرحل 
بَلَعْنا ابِسَهل» تْرْوَةَ وَو شيلة إلى وَفرٍ مالٍ وَاسع وتَة تَفضّم 
لنا من سهل على ثروة و«واسطة» تقربنا من الخليفة مما سيعود علينا بوفر وفضل كبيرين 
ب ا 5 020 م م 
فتّى كَرَم يُعطي وإن قل مَاله ولا يَتّقي ظَلابَهُ بالتَعَلْل 
يعطى المال حتى وإن قل بيده» ولا يتقي طلابه» لا يحتمي من طالبي العطاء» بالتعلل, بالتحجج 
2 0 اه . ته ع ديس 
ولست بهجاءٍ إذا السيب رائني ولا حامِل مَدحي على غير مَحْمَلٍ 
ولست هاجياً إذا السيب» العطاء» راثني» تأخر علي» وللست أحمل مدحي على محمل العتاب 
مثلاً أو الوعيد المبطن 


هه الماشي في الوحل 
أويرا علي الراع لا تَشْرّبا قَبلي ولا تَطلّبا مِنْ عند قَاتِلّي ذَخْلِي 
يخاطب صاحبيه: أديرا علي كؤوس الخمر ولا تشربا قبلي» وأنتما تعلمان أن هذه الفاتنة ستقتلني 
بحبها فلا تطلبا عندها ذحلي» أي ثأري 
أحِبِ التي صَدَتْ وقالث لتربها: 5عيه! التَُرَبَا منه أَقْرَبُ مِنْ وَصْلي ! 
أحبها وهي تصد عني وتقول لتربهاء أي رفيقتهاء اتركيه فنجوم الثريا أقرب إليه من وصلي 


5 


نَثْ وأَحيّثْ مُهْجَتي. فَهَيَ عندها مُعَلَّقَةٌ بين المَواميدٍ والمَطْلٍ 

أماتتني وأحيتني » فمهجتي » أي قلبي» معلقة بين المواعيد» والمطل» التسويف 

وما يْلتٌ منها نائلاً غير أثني سَّجْو المُحِبّينَ الألى سَلَمُوا قَبْلي 
لم أنل منها شيئاً. . وقد خرجت من هذه العلاقة بشجوء أي حزنء, المحبين الذين سبقوني. يشير 
على الأغلب إلى مشاهير العشاق الذين أحبوا ولم ينالوا شيئاً» ولعله يشير إلى محبي هذه الفتاة 

الذين خرجوا من حبهم لها بلا طائل ولا نائل 

كَنَمْتُ تَباريحَ الصَبابَةَ بَةِّ عاؤلي فلم يَدْرٍ ما بي فَاسْتَرَحْتٌ مِنَ العَذْلٍ 

كتميت تباريح . آلام. الصبابة» العشق عن العاذل اللائم فاسترحت من لومه 


8 
آَم 


ومَانِحَةٍ شُْرَابَّها المُلْكَ قَهُوَةٍ مَجُوسِبَةٍ الأنَسَابٍ مُسلِمَةٍ البَعْلٍ 


ورب قهوة. خمره د تمتح شاربيها شعوراً بأنهم ملوك» وهي مجوسية الأنساب» قد بدأ تعتيقها أيام 
عر فارس في 3 المجوسية» ولكن شاريها وشاربها مسلم فهو بعلها الذي ملكها وتزوجها 


الخمنل 


رَبِيبَةٍ شَمْسٍ لم تُهَجَنْ عروقها بنارء ولم يُقْطمْ لها سَعَفْ النَخْلٍ 


الخمر ربيبة شمس» نضج عنيها في كرومه فهي ابنة الشمس» ولم تهجن بالنارء لم يعبها الطبع: 

بالثار. 8 وكانوا ريما ساعدوا في تفكيك العنب بطبخه مع عروقه قبل تعتيقه. فهذا يعطيك 

مزازة زائداً من عصارة العروق» وأما الحمر الجيدة فيعصرون عتيها عصراً رفيقاً فلا يتلل 

العروق إلى الخمر؛ م يس كك لي 
فمهاء العراق». بل خمر العنب 


2 0 5 0 207 3 وه مج 0 
تبتعد بالنفس عن الغموم وتجعل لسان البخيل ينطق بالمعروف» السخاء 


بَعنْنا لها منّا خطيباً لِبُضّعِها فجاء بها يَمشي العِرَضْنَةَ في مَهْلٍ 
بعئنا رجلاً كي يخطب بُفضعهاء يطلب يدها. . والبضع فرج المرأة يستحله الرجل بالزواج» فجاء” 
بها مفتخراً د يمشي العرضنة. مشية المفتخر المتمايلة 


مُعَنَّقَةَ لا تَشْتَكي وَطْءَ عَاصِرٍ حَرُورِيّةَ في جوفها دَمُها يغلي 
معتقة » ولم تعانٍ من دوس العاصر برجليه. فخير الخمر ما سال عصير عنيها قبل الدوس 
بالأرجلء وهي حرورية» متهيجة كالرجل الحروري أي الخارجى يي المتحمس للقتال» 
وكأن دمها يغلي 


أقامّث لنا الصَّهْباءُ صَدْرَ قَناتِها ممَالَتُ علينا بالخَديمَةٍ والخَثل 
أقامت لنا صدر قناتهاء أي رمحهاء فكأنها المحارب يرفع الرمح عالياً ولا يصوبه تصويباً. . فكأنه 
يطلب المهادنة» لكنها مالت علينا بعد ذلك بالخديعة والختل» الخداع, فصرعتنا دون طعن 
٠.‏ 5 ه ً< 21 5 هت“ 3 ه 
إذاماعلت مِنازؤوّابّة شارب نَمَشَتْ بهِ مَشْيَ المُقَبّدِ في الوّخْل 
إذا ركبت ذؤابة الشارب» أي أعلاه.. أي لعبت برأسه. فهي تجعله يمشي مترنحاً كأنه الرجل 
الذي في ساقيه: فيد ويتمشي في الوحل:: تعجب هارون الرشيد من هذا البيت وقال لمسلم: ما 
أرضاك أن قيدته حتى جعلته يمشي ذ في الوحل 


وسَاقِيَةٍ كالرّيم هَيفاءَ طَفْلَةٍَ بَعيدةٍمَهُْوَى القّرْطٍ مُفْعَمَةٍ الججل 

وتخساقية #الرئ »+ الخرالك: فاه امتايزة"البطو قل حيط يقبته يغيدة اوررق االمت طلا قرطها 

الذي يزين أذنها إذا هوى فهو يهوي مسافة حتى يصل إلى كتفها. . كناية عن طول عنقهاء مفعمة 
الحجلء مليئة الخلخال؛» أي أنها غليظة الساق 


>> ممع ومء. 6 ب 8 5 0 00 0 2 
تَنَرْهُ طرفي في مَحاسِن وَججهها إذا احتَدّتِ الطَاسَاتٌ يعني عن لتقل 
تنزه نظري في جمال وجهها عندما نسرع بشرب الكؤوس يغنيني عن النقل» المازة. . أي ما يرافق 
الشرب من خفيف المآكل 


لول 


هل العيشُ إِلّا أن أرُوحَ مع الصّبًا وأَعْدُو صَريعَ الرّاح وَالأَعْيْنٍ النجْل؟ 

هل لذة العيش سوى أن أروح» أمسيء مع الصباء اللهوء وأن أغدوء أصبحء صريعاً للخمر 

وللأعين النجل» الواسعة؟ سمع الرشيد البيت فقال لمسلم بن الوليد: فأنت صريع الغواني 
والتصى به اللقب 


5 القاتلة الماكرة 
وساجرَةٍ العيّنينِ ما تُحْسِنٌ السّحْرا نُواصِلُني سِرَّا وت 15 


هي ليست ساحرة حقاً لكن عينيها تسحرانني» وك تواشلي :قن (المرر عن لي الملن 


أَنَئْني على خوب العيونٍ كأنها خنول تزاعي الكيت منهرة دا 


أتتني تسللاً خوفاً من الرقباء» فكأنها ظبية خذول. متخلفة عن القطيعء ٠‏ تأكل العشب وهي تشعر 
بالذعر لانفرادها 


إذا ما مَشَّتْ خَافَتْ ,َ نَمِيمَةَ حَلْيها داري على المَهْيِ الخَلاخيلَ والهظرا 
000 لور تب ون صوية الخلاخيل و يوسا عطرها 
خرل م ظؤراً حديئها وطَوراً أناجي البدن أخميها النثذا 
بكداوآنا' أكلتها مخلياً حلض عن القمره ثم بش ذلك اكع الب نفنيه»وآنا أن البدر:مخيوصي: 
بيت مصنوع جتنا به كي نريك ما الذي بدأ يصنعه مسلم بن الوليد بالشعر 
وبِنْتِ مَجْوسِيٌ أبوها حَليِلها إذا نُِبَثْ لم نَعْدُ نِسبَمُها «النَهْراه 
رب خمرة كأنها ابنة لهذا المجوسي إذ هو يربيها بتعتيقهاء وأبوها هو حليلهاء زوجهاء فهو قد 
اشتراها وأصبحت ملكه. . واعتقد المسلمون أن الرجل عند المجوس يحل لنفسه الزواج بابنته. . 
ونسبة هذه الخمر هي النهرء فهي تنتسب إلى ماء النهر الذي سقاها. . أو أن النهر اسم موضع 
قريب. تفسير آخر من الشارح القديم. أبي العباس الطبيخي: هذه الخمر أبوها الذي سقاها في 
كرومها هو الماء. والماء هو حليلها الذي تمزج به قبيل شربها 
إليها الذى لا يعرف الظهْرَ والعّصرا 
بَعثت لها نحطّابَها قَأَتَوْا بها وِسُِمْتٌ لها عنهُمْ إلى رَبّها المَهْرا 
خطبتها من عند بائعها ودفعت المهر 


عه 


أَحَصٌّ التَّدامَى عندها و أحَبهُمْ 


وما زالَ خَوفاً منهُمُ في جُحُودها كر وَيُبْعِدُهُمْ شِبرا 
وكان الذين ذهبوا للإتيان بها يخشون أن تجحدهم وترفض طلبهمء وكان خوفهم يقربهم فتراً 
ويبعدهم شبراً وهم ذاهبون مترددين لجلبها 


يل 


إلى أنْ تَلاقَوها بِحَاتِمِرَبُها مُحَدَرَة قد عُنَقَتْ حِجَجاً عَشْرا 
ثم وجدوها مختومة بخاتم ربها» كأنها البنت اللبكرء وهي مخدرة؛ محجوية كالمرأة: وفد عتقت 
إذا مَسَّها الساقى أعَارَتُ بَنَانَهُ جلابيبَ كالجَادِيٌ مِنْ لونها صُمْرا 
بسن الشاق الكاسن فرتدي أضابعة عتلانيت صفرا' #التادي + أي الرعضرات: فالكمر تفكين 
لونها على أصابعه 
1 ًَ - 5 امه - 2 2 2 جه *# 1 م عه 
قلوبُ التدامّى فى يَدَيّها رَهِينَةٌ يصيدوتها قهُراء وتقَثَلهُمْ مَكرا 
قلوب الشاربين مرهونة للخمر وهم يصيدونها بالقوة بشرائهاء 
وهي تقتلهم بالمكر إذ تتسلل إلى رؤوسهم 
ودَارَ بها ظَبِْيٌ مِنَ الإنْس نَاعِمٌ تَرُودُ عُيونُ الشرْبٍ جَانْبَهُ شَرْرًا 
يدور بكؤوس الخمر ظبي إنسيء أي فتاة» وينظر الشرب» أي الشاربون. إلى الساقية شزراً» 
بأطراف عيونهم» يسترقون النظر استراقاً. قد نيفت على الستين» ولكنني لم أصل بعد إلى أن أقول 
ما قاله ونستون تشرتشل وهو عجورٌ فانٍ لإحدى الجميلات في حفل» قال لها : وجهك جميل جداً 
هل تضيقين بأن أحدق فيك؟ ما زلت مثل مسلم بن الوليد أسترق النظر استراقاً 


لا تَسْقِني الماء القّراحَ» ومّاتِها عذراءً صافِيَّة الأديم شَمُولا 
لا تسفني الماء الصافي» وأعطني خمراً عذراء قد فض دنها للتو. صافية الأديم» والأديم الجلد. . 
فخمره ليست بها شوائب» وهي شمول باردة 
بَعنَتْ إلى سِرّ الضمير فجاءها سَلِساً على هَذْرٍ اللَّسَانِ مَقُولا 
ترسل الخمر رسالة إلى الضمير»ء ما يخفيه الإنسان» فتأتيها الأسرار سلسة يقولها اللسان 
20 4 ول دم 00 1 ه 
لطف المِرَاجٌ لها فَرَيِّنَ كأّها بِقَلادَةٍ بجعِلث لهاإكليلا 
بمزجها بالماء أصبحت ألطف على الحلق» وتزين كأسها بقلادة من الفقاقيع جاءت كالإكليل على 
أعلى الكأس 
لو أن قوماًيُخْلَفُونَ مَيِبَّةٌ مِنْ بِأْسِهِمْ كانوا ٠بني‏ جبريلا؛ 
ينصرف إلى المديح: لو أن قوما خلقهم الله موتاً للأعداء لشدة قوتهم وبأسهم لكانوا بني جبريل 
قوم إذا حَمِيَ الهَجيرٌ مِنَ الوَغى جعلوا الجَمَاجِمَ للسيوفٍ مَقيلا 
إذا حمي الهجير» القيظ. . الشمس» في الوغى» المعركة. فإن السيوف يكون قد حان وقت 
قيلولتها. . وهي تجد المقيل» مكان قيلولتها » في رؤوس الأعداء 


ديلا 


إذ لا حِمَى إلا الرّماحٌ وبيتها خَيْلٌ يَطَأنَ بقاتِل مَفْمُولا 
ولا مكان يحتمي به المرء إلا في ظل الرماحء وبين الرماح ثمة خيول تطأ المقتولين وعلى 
صهواتها يركب القاتلون 


8 السيوف الراضية 

0 0 
لولا سيوف «أبي الرْبَيّرِ؛ وخيلة تَشَرَ «الوّلِيدُ؛ بِسَيْفِه «الضَّحَاكًا» 
لولا سيوف وخبول أبي الزبيرء يزيد بن مزيدء لكان الوليد بن طريف الشاري ل الشمره فلن 

الأمويين وقتل في زمن وان الثاني 
رَضِيَتْ سيوقُكٌ عنكٌ يوم لَقِيتَهُمْ وأَجَبْتَ دَاعى الموتٍ حين ذَعَاكا 
الوليد بن طريف ورثته أخته بقصيدة «شجر الخابور؛ء وشرحنا الحلو من أبياتها في كتابنا 
«أول الشعرة 

إن الرّفَاقَ أَنَنْكَ تلتمسسُ الغِتَى والبحرٌُ لو يَحَدُ السبيلٌ أناكا 

يأتونك يلتمسون المال» وأنت بحر سخاع 

ولكن البحر نفسه كان سيأتيك التماساً لعطائك لو استطاع 


4 نظرات المحبين 
2 72 ا 27 اق 0 3 7 5 
أديري عليّ الراحَ سَاقِيَةَ الجَمْرٍ 2 ولا تسأليني واسألي الكأسَ عن أمري 
كالكتى كذ أعتورث شاعنا لك الكابة بق" لشاف على مرق 
جعلنا علاماتٍالمودٌَةٍ بيتنا عمَصَايدٌ لَحْظٍ هُنَّ أَخَمّى مِنَ السخر 
أصطاد الحبيبة وتصطادني بالنظرات الخفية خفاء أسرار السحر 
فأغرفٌ منها الوصل في لين طَرْفِها وأعرفٌ منها الهجرّ بالنظر السْرْرٍ 
إذا نظرت نظرات لينة فهذا بشير بالوصل» وإذا نظرت من جانب العين» شزراً» فهذا نذير بالهجر 
8 عه 2 7 01 1 5 1 0 
وفي كل يوم حَشْيَةٌ من صَدُويها أبيتُ على ذنب وأَعْدُو على عُذْرِ 
في كل يوم خوف من صدودها عني» أبيت شاعراً بالذنب» وأغدوء 


أي أصبح صناحاء وأنا متهيئا بعذر 


اننكل 


٠‏ السخى المقتدر والسخى الهيوب 
خُذمِنْ شَبابك للصّبَا أَيَّامَهٌ هل تستطيعٌ اللّهُوَ حين تَشيبُ؟ 
الصبا: اللهو 
وإذا:اتزمان غذا:عليك قفاكة:- :ين الاشغدان أغْرُ تتجَيت 
إذا ضامك اق فإن سيداً أغرء وجيهاً أبيض مشهوراًء نجيباً من آل سعدان سيكفيك ضيمه 


يُعطيك مُمَتَدِ مُفْتَيراً على أموالِه لا كالذي يُعطيكٌ وَهْوَهَيُوبٌ 


١‏ خلق من الريح 
دَلْتْ على عيبها الدنيا وصَّدَّقَها ما اسْتَرجَعَ الدهرٌ ِمّا كان أعطاني 
الدنيا دلتني بنفسها على عيبهاء وأبرز لي صدقها استرجاع الدهر ما كان أعطانيه من شباب 
وسرور. زعم مسلم أنه أخذ معنى بيته هذا من التوراة 
إِمّا تَرَيْني أَرَجَي العيسٌ منتّظرأ وَعْدَالمَنَى أرْتَعي في غير أوْطاني. 
إن تري أنني الآن أزجى ي العيس» أدفع بالنياق إلى بلد غريب». وأقعد فيه أنتظر العطاءء وأنا 
دي أرتزق بالكفاف. في غير وطني. . 
فقد أَرُوحُ نَدِيمَ الدهرٍ يَمْرْجُ لي كأسَ الهوى ويحَيّيني بِرَيْحانٍ 
4 فقد كنت في الماضي زافنياً عن الزمن» وكان الزمن نديمي ويمزج لي الخمر في كأس 
الهوى. ويحييني بعروق يت 
أيَامَ للشدل ]كنا وتعميية والراحٌ تَسْرِع في عقلي وأحزاني 
أيامئذ كان اللوم كثيراً وكنت أعصي اللائمين وأستمر في لهوي» والخمر تسرع في مسح عقلي 
ومسح أحزاني 
وليلةٍ ما يّكادٌالنجمٌُيَسْهَرّها سامرّثها بِمَتُولٍالدَّلٌ مِفتَانِ 
رب ليلة طويلة لا يكاد النجم نفسه يسهرهاء وقد سامرتها بفتاة قتول الدل» مغناجء مفتان» فاتنة 
فالآنَ أقصَرْتٌ إِذْ رَدَ الزمانُ يدي وِنَافَرَئْني النُيالي بعد إِدْعَانِ 
الآن أقصرت» كففت»ء فقد رد الزمان يديء كنها عن اللهوىء ونافرتئق ي الليالي» عاداني الزمن» بعد 
أن كان مذعناً مطيعاً لي 
إلى الإمام تَهَادَانا بأَرْحُلنا حَلَقٌّ مِنّ نَّ الريح في أَشْبَاجٍ ظَلْمَانِ 
تتهادانا بأرحلناء تأتي بنا نحن ومتاعناء إلى الإمام» الخليفة هارون الرشيد. خلق من الريح» إبل 


كأنها مخلوقة من الريح لسرعتهاء ولكنها إبل مهزولة لطول السفر فكأنها أشباح ظلمان. والظلمان 
جمع ظليم وهو ذكر النعام 


105 


لم يُعْمِدٍ السيفت مُذْ نيطث حَمائِلُهُ ‏ يوماًولا سَلَهُإِلّا على جَانِ 
لم يغمد الخليفة سيفه في قرابه منذ أن عُلقت حمائله بكتفهء ولم يسله إلا لمعاقبة أحد الجناة 


يذذ اح سراويللات 
ويوم مِنَ اللذّاتٍ خَالَسْتُ عَِسَهُ رَقيباً على اللذَاتٍِ غيرٌ مُعَمَّلٍ 
نت يرم عالسة طفه ريا سرقت العبش في لذاته سرقة من رقيب؛ وكان الرقيب منتبهاً غير 
فكنتُ نَدِيمَ الكأس حتى إذا انقضَّتُ 2 تَعوَّضْتٌ عنها ريق حَؤْراءً عَيْطَا 
وصاحبت كأس خمرء حتى إذا نفدت الخمرء استعضت عنها بريق فتاة حوراء» شديدة سواد 
العينين في شدة بياض» وهي عيطل أي غير مرتدية الحلي لاستغنائها عنها بجمالها 
تهاني عنها بها أن أسوءها بلمس. فلم أفيك ولم أَتَبَثَلٍ 
جمدكي وشو سد رمه 
ار لي اب ع لطر 0 اذ انال أي لم لمن 
للفتاة ساقاً 
2ك هه 2 45 5 ٠.‏ 5 م»؟ 
سَفئني بعيّنيْها الهوى وسقيتها فذب دبيبٌ الراح في كل مَفصلٍ 
الهوى دب في جسمينا وتغلغل كما تدب الخمر بعد أن تساقيناه بالعيون 
وإِنْ شئتٌ أن ألْنَذَ نَارَلْتُ جيدها فعانقتٌ دونَ الجيدٍ نَظْمَ القَرَنْمُلٍ 
كنت أنازل» أغالب وأصارع عنقهاء وأعانق تحت العنق العقد المنظوم من القرنفل 
أنازُِها سِرَّ الحديث وتارة رُضَاباً لذيدٌ المَّعُم عَذْبَ المُقَبَرٍ 
أنازعها؛. أبادلهاء الحديث الحلوى وأحياناً الرضاب» الريق اللذيذ من المقبل العذب» والمقبل هو 
الئغر أي الشفتين 


*. الريح الحيرى 
وقال يماح داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلب: 
لا تَدْعٌ بي الشوق إن غيرٌ مَعْمُودٍ نَهَى النْهَّى عن هَوى الهيف الرَعَادِيدٍ 
لا تقل يا صاحبي إنني ذو شوق» فأنا غير معمود. غير عاشق» وقد نهاني النهى» أي العقلء» عن 


حب الفتيات الهيف» جمع هيفاءء الرعاديدء المرتجات المؤخرات 


6ق 


لا أَجمَعٌ الحِلّمَ والصَّهُباء» قد سَكَنَتْ تفسي إلى الماءِ عن ماءٍ المَناقيدٍ 
لا أجمع ما بين حلمي ووقاري وبين الخمرء وقل كات لفن ورشيت بالماء بديلاً عن ماء 
العنقودء أي الخمر 
ليس الذي نهاني عن الخمر الفند» أي اللوم. ولا الكبر في السن. . لكنني صحوت وتركتها 
وغصني غير مخضود. مكسر ضعيف» فقد تركتها في عنقواني 
ومَجَهَلٍ كاطرادٍ السيف مُحْتَجِزٍ عن الأولاء مَسْحُورِ الصَّيَاخِْدٍ 
ورب مجهلء خلاء.. مفرد مجاهل» أملس أصحراوي كأنه امتداد السيف الصقيل» وهو محتجز 
عن الأدلاع حتى الدليل المرشد يكون محتجزاً غير قادر على الاهتداء به وهذا القفر مسجور 
الصياخيد. أي مشتعل الصخور لشدة الحر 
تمشي الرياحٌ به حَسْرَّى مُوَلْهَةَ حَيْرَى تَلُودُ بأكنافٍ الجَلاميدٍ 
تمشي اليا فيه حسرى مولهةء متعبة حزينة» حائرة» وهي تلجأ إل أكناف» جهات» الجلاميد» 
أي الصخور. . فلا شجر ولا بشر في هذا القفر فالريح لا تجد أغصاناً تلاعبها فكأنها تكتفي 
بالتمسح بأطراف الصخور 
قَرَيْثُهُ الوخد مِنْ حَطَارَةٍ سرح تَفُْري الملا بِإِرْقَالٍ وتَؤْخيدٍ 
قريته » قدمتٌ لهذا القفر. الوخد» السير العيفة من ناقة خطارة سير مشاءة خفيفة » تفري 
الفلاة» 0 الصحراءء بالإرقال والتوخيد. وهما نوعان من سير سير الوبل 
خوض ا ل والسرى» سير ير انل » على ظهور المهرية القود. الوابل 0 درن 
المطيعة؛ أدى بركائبنا ومطايانا وأوصلها إلى بني حاتم 


يخاطب الممدوح داود المهلبي: لما نزلت في أول بلاد العدو فإن أقصى هذه البلاد ألقى إليك 
بالمقاليد؛ المفاتيح. فسلموا لك خوفاً 


نف ينه الى سجن التو عه نكن عد اليد سرك كي ل ا وكنت ذا حيلة تمارس 
اللين والشدة 
تَجُودُ بالنفس إِدْ أَنْتَ الضَّنِينُ بها والجودٌ بالنفس أَقْصّى غايةٍ الجُودٍ 
تجود بنفسك في المعركة غير خائف من الموتء. في حين أنت ضتين بنفسك» حريص عليهاء 
وهذا منتهى السخاء 


كلما 


إا عرمت على امن مطشت يم . .وإن أتلت فتيلة غليدة تسريد 
إذا حسمت أمرك فأنت تأخذ الأمور غلاباً وببطش» وإن أعطيت الناس فأنت تجعلهم ينالون العطاء 
بغير تصريد» بدون تقليل وتقتير 


عَجَدْتَ نفْسَكَ عَاداتٍ خُلِفُتَ لها صِدقٌ الحديث وإنجارً المواعيدٍ 


5 يا ليت ماء الفرات يخبرنا.. 
أبنأ شحروز وانقة ينا عسزن- ل لح انث حين سارت الظةز 
أيها السرور وأيها الحزن لماذا لم أمت عندما سارت الظعن» النساء الراحلاات 
أطال عمري؟ أمْ مُدَّ في أجلي أم ليس في الظاعنينَ لي شَجَنُ؟ 
هل لأن عمري طويل بقضاء وقدر. ايد اند هن اخلنى كن از رعق آم اص لااأخير يرن 
ياليتَ ماء المُراتِ يُخبرٌّنا: أين نَوَلَّتْ بأهلِهاالسُمُنُ؟ 
أأنا وحدي الذي يرى في هذا البيت جمالاً وفتنة؟ 
ما أحسّنَ الموتٌ عند قُرْقَتِهِمْ وأقبح العيش بعدماظَعَنُوا 
ظعنوا: رحلوا 
مذي الحماماتٌ إن بَكَتْ وَدَعَثْ أَسْعَدّها في بكائيِهاالمَّبَرُ 


الحمام إذ يدعوء أى ينادى.. وقيل الحمام ينادى ابناً له ضاع منذ سنيء» أسعدها الفند» 
م إذ يكي وبدعوء أي ينادي. . وقيل الحمام ينادي ابنا له ضاع منذ سنين لفنن 
ا عن 


ان ا عشقي » دكي اسن الات اران إليه؟ 
عبني نب ظفْلَّةٍعَرَضَتْ فيهاوفي حبّهالِيَ الفِمَنُ 
عذبني حب فتاة طفلة» طرية بضةء وكان لي فيها وفي حبها فتنة 
إذااقنث لل فٌسجيع لذ له . منها اعيناف ولد تمه 
يستمتع النائم بجانبها بالعناق ويالضم 
تجودك كدري ملو ركان لعزت ما باك 
كحلاء بكحل رباني» وطرفها وسنان» أي فاتر» وليس بها وسن» أي نعاس 
قبئز العيصا د أخن قليكن متنك فانم ومعسستن 


فيل لها إنني صاحب كلف»ء» غرام » ومفتون بها 


١ /لاى/‎ 


كتاعي فتك لتلتصودود فافكلة 2 عيشو ناسنا ساف كيار لين 
فصدت وقالت: فليقل ما شاء فهو شاعر ذلق اللسان 
ما كان فيما مضّى بِمُوْتَمَنِ على قَوانا فكيف يُوْثَمَنُ؟ 
لم يكن في السابق مؤتمناً على حبناء فلا نأتمنه الآن 
ه6١‏ دوام ليلى 
وقال يمدح زيد بن مسلم الحنفي من وائل: 
إذا سعتين أ سات ندافة-. ل شحنا كنل مَيْتِ هحرم 
لا تقتلا الخمرء بمزجها بالماء» فالميتةء أي النبيحة التي ماتت قبل ذبحهاء يحرم تناولها 
وقافِيهة أحييتُ في أخَواتِها وفيها نجوم الليلٍ والناسٌ نوم 
رب قصيدة أحييت فيها الليل ساهراً أنظمها 
بَعثتٌ لها قلباً ذكياً وفِطنة وقول لِسانٍ صادقي ليس يُفْحَمُ 
تك 2ه 0 5 2 0 واه ل و الو ا ثم عه سء 
لما جاءتني القصيدة وقريضهاء شعرهاء مستقيم ١‏ وبنيانها مئقف. مشذب» وأساسها محكم متين. . 
عسوت بها زيداً فَرْيِنْتُ وَِكُرٌة. :كسا زين السلك التجمان المتظغْ 
حبوت بها زيداًء أهديتها إليهء فزينت ذكره وسمعته مثلما يزين اللؤلؤ المنظوم السلك الذي 
يسلكونه فيه 
إذا القَرْمُ زيدٌ لم يَقِفْكَ على النَدَى فمُْتْء فالنّدَى مِنْ غير زيدٍ مُحَرَمْ 
إذا القرم» السيد؛ زيد لم يقفك على الندى» لم يعرفك بالسخاءء فمت بلا ارتزاقء فالسخاء محرم 
على غير زيدء ولا يحسنه أحد كزيد 


لقدتَرَكَ الوجِدُ نفسى بها تموثٌ يراراً وتحيايرارا 
الشغف بالمحبوية جعلني أموت وأحيا مراراً بين الحزن والأمل 
كلانامحبٌ ولكنني على الهجر منها أقل اصطبارا 
أنا أقل صبراً منها على البعد 
شربتثٌُ وناءدَمني ميِحِبادن صغيرّء وإني أحبٌ الصّغارا 
1 شادن: صغير الظبي ١‏ 


١1848 


وعننا لتك اسعية فى 3ل" ٠‏ بت اطدارفة بنشدوة واستكدارا 

قيتها حتى ثنت طرفهاء أي مالت بعينيهاء من النشوة» النشوة هي السكرء واستدارت 

ينقت إلسة فتكلتة- :وغاتقيئة وعتلية الاتانا 
الإزار: الثوب دون الخصر 


٠١7‏ الوائثقة برأسمالها 

قالت لزميلاتها البيض الآنساتء الوديعات» انق يصدن قلوب الاين 5200 
أنا الشمسٌُ المُضيئَة حين تبدو ولكنْ لست أعرّفٌ بالمغيب 

براني اللَّهُرَبي إِدْ بَراني 5722 

اي خلقني 
فلوكَلَمْتٌ إنساناً مريضاً ‏ لَمَااحتَاجَ المريضٌ إلى الطبيب 
2 و 5067 وا و 0 1 
وختقى :مشكة حتت يمان ١‏ قلست أزيد طببا قير طيبي 
أنا مخلوقة من مسك معجون بزيت البان العطري» فلا أحتاج إلى الطيب 
وجلدي لنْ كيت صديو كرٌ.. لأثمى الدر سجنديئ بالدبيب 
وأنا ناعمة وجلدي حساس لو يمشي عليه النمل الصغير لأدماه بمشيه عليه. كانت عمتي رحمها الله 
تقول عن الفتاة المعتزة بجمالها: رأسمالها قوي 


الخروج من الجنة 
السو ا و عدا تي رهما 
ظل يدعو بعينيه الناحرين: وينصب حبالاً» مصائدء لقلبي 
حتى خضعتٌ لِخبّه فاقتَادني وأفشني بصددوهه إِذلالا 
حتى خضعت فاقتادني ثم أذلنتي بصدوده 
مَامَرٌ بي شية أَشَدٌَ مِنَ الهوى سبحان مَنْ خَلَقَ الهوى وتَعَالَى 
يارب خِدْنٍ قد قَرَعتُ جَبيته بالظّاس والإبريقٍ حتى مالا 


رب خدن» صاحبة؛ قرعتٌ جبينها بالطاس والإبريق» سقيتها حتى الثمالة» فمالت سكراً 


احخيل 


أَلْهَضْئهُ مِنْ بعدماأَسْكَرُْثهُ فمّسَم كأنْ بِرجلِهعقالا 
أوقفتها ساكرة فمشت وكأن برجلها عقالاًء والعقال داء في قوائم الإبل يمنعها المشي القويم 
اذاه وسيل ل الاك ل صن تشاست عي لعي 
بارزت المعشوقة وسلاحها الذي تقاومني به خلخالهاء أي لا مقاومة لديهاء 
وفضضت الخلخال بكفي 
هذا النعيم فكيف لي بِدَوَامِهِ نين يَدُومُ وَعَيْسّهُ قدرالا 
هذا كان جنتي . . وكيف تدوم وقد زال العيش الذي يصلح به ذلك الحال بزوال الشيات 
أصبحتٌ كالثئوب اللبيس قد اخلَقَتٌ جدَّائةمنةقفعادَمذلا 
أصبحت كالثوب الملبوس الذي أخلقت جداته» اهترأ ولم يعد جديداًء وصار مذالاً» بالياً 


ع 


وتتقندة كان تل البدللاعفله-. “أشكو توعان رأضيزتك الأنغنالا 
وبقيت مدلهاء مولهاً ذاهب العقل. كلامي شكوى الزمان وضرب الأمثال 


4 ليلة بقمرين 
يا ليلةً نلتُ فيها اللهرّ والوّطرا كُرّيٍ علينا وإِلّا فاظرّدي الذكرا 
أيتها الليلة التي لهوت فيها ونلت فيها الوطرء الحاجة» ارجعي لنا. . أو على الأقل اطردي 
الذكريات عنكِ التي تجعلنا نتحسر 
نم العنقنا عزفا فى تعا سناد" «هة السويت وب لداكةالعدنا 
لما التقينا افترعنا العذرء فضضنا الأختام وتفاتحناء في العتاب والحديث 
سَأَدّعي ذَنْبَ غيري كي يُصَدُنَني مَنْ لا أَرَجَي لديه المَفْوَ إن قدا 
الوح الو ا و . فهو لا يصدق قط أنني بريه 
5-6 لقي ار لجار الاو 
فاسِتَضْحَكَتْ ثم قالث: لا تَكْنْ نَزْقاً واكْتُمْ حديئَكَ لا تُعْلِمْ به بَشَرا 
تضاحكت وقالت: لا تكن نزقاً متوتراً ودعك من حديث الذنب هذا 


اس 


ا 


فقد غَمَرتُ لكَ الذنبّ الذي رَعَمُوا لا بَارَكَ اللَهُ فيمَنْ بعد ذًا عَدّرا 
قتي انف :1 ديكا حول بارت اف مر ماضن لد 


ليل 


وكك تنم :عن حلعات الفيفا:. “داك لين الكلاسن وتم قسن 
ما بنا من شوق لم يسعه الليل بطوله 1 
لَنَا بدا القمرٌ اسْتَحَيْتْ فقلتٌ لها:2 بَعض الحياءء فإن الحبّ قد ظهرا 
خجلت لما كشف وجهها وجسمها نور القمرء فقلت لها: بعض الحياءء أي كفي عن هذا 
الخجلء فقد بدا ما بك من عشق 
ألقَتْ على وجهها هُدَابَ حَامَتَها ونازَعَنّني بكأس الوَّحْشَّةٍ الخَمَرا 
ألقت هداب خامتهاء أي طرف ثوبها الذي به الأهداب» على وجهها وتبادلت معي الخفرء أي 
الخجل» وبيننا وحشة لما ألم بنا من مشاعر متأججة. . المعنى الملموح 
نُكَاتِمُ القمَرَ الوَجْهَ الذي ضَمِنَتْ والوَّجهُ منها ترى في مَائِهِ القمرا 
تخفى عن قمر السماء الوجه الذي ضمتتهء أي الذي خبأت» وإنك لترى في ماء وجههاء في 
نضارته: قمراً 
قَامَتْ تَمَشَى الهُوَيْنا نحو قبّيَها وقَمْتٌ أمْشي حَفِيَ الشخص مُسْتَيرا 
ثم قامت تمشي ببطء نحو قبتهاء خيمتهاء وقمت مستخفياً كي أغادر خلسة 
قالوا: اشْتّهِرْتَ» فقلت: الحبٌٍ صاجبّهُ هَنْ لا يزالُ به فى الناس مُشْتَهرا 
٠‏ فلتخرب 
وقال يمدح محمداً الأمين: 


شُعْلي عن الدارٍ أبكيها وأرئيها إذا خَلَّتْ مِنْ حبيب لي مغأنيها 
" الن أتشغل بالنار فارثيها 'وابكيها إذا خلت مغائيها» ربوعهاء من الحيت 

دَعِ الرّوَامِسَ تَسْفي كُلْمَا دَرَجَتْ شرابّها ودّع الأمطارٌ تبُليها 
دع الرياح تسفي التراب كلما درجت على الديار المهجورة. ودع الأمطار تخريها 

إن كان فيها الذي أهوى أقمتٌٌ بها وإن عّداها فما لى لا أَعَدّيها 

إن نزل بها المحبوب نزلت» وإن عداهاء وتركهاء فلماذا لا أتركها أنا؟ 

أحق مكان بالترك المكان الذي تعطلت نواديه» خَلّت مجالسهء من حبيب القلب - 

وقلث.خيرة أدار الكاين لن قمر . الآن حبه تحاط القوين ياريهنا 


حين أدارت الكأس علينا فتاةٌ قمرّ قلت : الآن أخذ القوس باريهاء أي قام بالأمر الشخص المناسب 
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يا أملحَ الناسٍ كما حين يَمزجُها وحين يأُذها صرفا ويُعطيها 
أملح الناس حين يمزج الخمرء وحين يتناولها ويناولها صرفاً غير ممزوجة 

ومُخْطفٍ الخصر في أَردَافِهِ عَمَمُ ا 0 

رب حبيب خصره مخطف» نحيلء وأردافه عميمة كبيرة» يميس» يتمايل في خامة؛ ثوب رقيق الحواشي 
إذا نَظرتُ إليه نَاءَ عن نتظري وإن شَكُوْتُ إليهٍ رَادني تيها 
أنظر إليه فأراه قد تاه» ضل وابتعدء عن نظري» وأشكو إليه فيزيدني تيهاًء أي تكبراً 

علت ريق الغ هن كز مكزمة وحَلّ بَيتّكَ في أعلى أعاليها 

هذا بيت مدح: قريش في أعلى المكارمء وبيتك الهاشمي في أعلى الأعالي 


5١‏ لا تفاضل بيننا 
يمدح الحسن بن عمران بن عمر الطائي: 

ف 022 ولا أنتغيه قبل أن تُبتنى عدف 
أَمِبْ يا ابْنّ عِمْرانٍ بشُكري فَإِنّني سميعٌ إلى الشاعي كريك على لد 
أهب بشكري» ارفع الصوث شاكراً لي. فأنا قريب وسامع 
فمامِن يَدٍ قَدَّمْتَها قلت مُئْنِياً عليكء ولكِنْى هَرَرْتَكَ لِلمَجَدِ 
فأنا لم أمدحك لقاء يد قدمتهاء مقابل عطاءء ولكنني هززتك للمجدء حركتك حتى تدفع المال 
مقابل نيل مجد المديح 
فإن شبت ألَْيْنا التَمَاضْلَ بَيْتَنا وقُلنا جميلاً واقتصَّرْنا على الوُدٌ 


والآن وقد امتنعت فإذا شئت فلنترك التفاضل بينناء فلا أنت أفضل مني ولا أنا أفضل منك». ولنقل 
قولاً حسناً ولتقتصر علاقتنا على الود 


ف المحبوب الذميم 
يهجو سعيد بن سلم: 
وأَحْبَبْتُ من حُبّها البَاخِلي 0 سن حتى وَمَفْتُ ابْنَ سَلْم سَعيدا 
لحبي لهذه الفتاة البخيلة بوصلها صرت أحب البخلاء فومقت» أحببت» سعيذ بن سلَّم . هذا هجاء 
مغلف بغلاف مختلف. فكأن الهجاء غير مقصودء لكنه هو فقط المقصود. هذا الأسلوب سماه أبو 
تمام «الاستطراد»ء وتعلمه منه البحتريء وجثنا في شرحنا لأبي تمام بعدة قطع فيها هذا الأسلوب 


لحلا 


إذا سيل عرفا كْسَاوَجهَهُ يِيابأمِنَ اللْوْم حُمْراً وسُودا 
إلآن هجاء صريح: إذا سئل بذل معروف أخذ وجهه يتلون بالحمرة والسواد من لؤمه وشعوره 
بالحرج لأنه لا يريد أن يعطي شيئاً 


يُعْيِرٌ على المالٍ فِعْلَ الجَوادٍ وِتَأَبَى خَلائِمُهُ أنيَجُودا 
هو يشن غارة على الأموال فيتهبهاء وتأبى له خلائقه » أي طيباعه » أن يجود بالمال 


73 شكوى لصورتها 
إن لَأنُو مُذْ فَقَدتْكِ دّائباً قَأَنْقّشُ يَمثَالاً لِوَّجْهِكِ في الثَُربِ 
١‏ يخلو بنفسه دوماً منذ فقد وصالهاء ويخط صورتها في التراب 
فأسقيه مِنْ عَبْني وأشكو تَضَرّعاً إليه بما ألقَاءُ مِن شِدَةٍ الكَرْب 
فيسقي صورتها بدمعه ويشكو تضرعاًء تذللاً» لشدة ما نزل به من كرب وبلاء 
فَواللَّهِ ما أَدري بما أنا مُذَنِبٌ إليكِ سوى الإفراطٍ في شدَّةٍ الحبٌّ 


فإن كان ذا ذنبي الذي تدّعينّه فلا قَرَّجَ الرحمنٌ ذَلِكَ مِنْ ذنبي 


3 مفقودا بمفقود 
نام العواذلُ وَاسْتَكْفَيْنَ لانمتي وقد تَفَاهُنَ نَهُضُ البيض في السُودٍ 
نامت العاذلات» كففن عن لوميء» وكفاهن اللوم قيام الشعرات البيض وسط السود في رأسي.. 
فهذا إيذان بانتهاء الغزل 
الشيبٌ كر وكَرْة أن يُفَارِفَني أغجث بشيءٍ على البغضاء مَودُودٍ 


2 
- 


أكره الشيب وأكره أن يفارقني بالموت» فما أعجب هذا الشيء الذي توده رغم البغضاءء الكره 


تَمضي الشبابٌ وقد يأتي له خَلَفْ والشيبٌ يذهبٌ مَفقوداً يمفقودٍ 
الشباب يذهبء» وقد تخلفه عيشة هانئة فى الشيخوخةء بيد أن الشيب يذهب مفقوداً وأنا مفقود معه 
6 هجاء قريش 
هجا مسلم قريشا وفخر بالأنصار فقال: 
نَاَرَئْنا لَمّا بَسَطّنا لها الها رَكُريِشْيٌء وفَشْرُها مُسْتَعَارٌ 
تفخر قريش عليناء نحن الأنصارء ونحن من سبِّبَ لها الفخرء ففخرها مستعار منا 


1١5 


ذَكَرَثْ عِرَّها! وما كان فيها قبل أن تَستجيرًَنامُسْتَجَارٌ 
تتكلم قريش عن عزها.. لكن لم يكن لديها مستجارء قوة تجير بها أحداًء قبل أن تطلب منا أن 
نجيرها. فقد أجارت الأنصار النبي وصحبه بعد الهجرة 
م ٌء. 0 0 ا ع ع و > 
فلناالهِز قبل عِرْفَرَيِشٍ وقَرَيِشٌ تلك الدهور تجار 
فلنا عز سابق على عز قريش في وقت كانت فيه قريش جماعة من التجار 


أما الفُبورٌ فإِنْهن أَوَانِسَ بجور قَبْرِكَ والديارٌ قُبِورٌ 
القبور المجاورة لقبرك تشعر بالأنس» وأما البيوت التي خلت من وجودك فهي موحشة كالقبور 
ماس ه 2 1 2 2 : 3 2 20 

عَمَّتْ قَواضِلُهُ وعَعَمُصَابُهُ فالناسٌ فِيهِكُلْهُمْ مَأَْجُورٌ 
فواضله. عطاياه وفضله» كانت قد عمت الناس فيموته عم الناس الشعور بالحزن والمصيبة. . لذا 
فكل الناس ينالون أجراً بحزنهم وصبرهم على المصيبة» وفي الإسلام أن الصابر على مصيبته ينال 
ثواباً. هذا البيت والذي بعده نسبا لغير مسلم في حماسة أبي تمام. انظر القطعة رقم ٠١7‏ فيما 

اخترناه من الحماسة في كتابنا «أول الشعره 
رَدْتْ صَنَائِعُهُ إالبوحياتة فكَالّةٌيِنْتشْرهامَئْفُورٌ 
صنائعه. إحسانه؛ ردت إليه الحياة لأنه مذكور على كل لسان. فكأنه من نشرهاء من رائحتها» 
منشور» أي مبعوث حياً 


يف تنويم البدر 
فَوَاللَّهِ ما أدري» وإني لَسائِلٌ مَك أهلَ الهلم هل في الهوى وذ 
وهل في اكتحالٍ العين بالعين ريبَةٌ إذا ما التقى الإِلْقَانِ؟ لا بل به أَجَرٌ 
وهل في اكتحال العين بالعين» رؤية المرء عيني محبوبه فكأنه يكحل عينيه بعينيه» هل في هذا 


ريبة» شبهة ارتكاب معصية. عندما يلتقي الإلفان. الحبيبان؟ لا والله بل فيه أجر وثواب 


وبشنا على رَعْمِ الحَسُودٍ وبيئّنا حديتٌ كريح المسكِ شيب به الْجَمْرٌ 
بتنا معا رغم الحاسدء وبيئنا كلام كأنه رائحة المسك التي شيب بهاء خلطايهاء الخمر 


2 ومع #38 فَقَذ رَة إن 
فَوَسَدْتُهُ كمي وبتُ ضَحِيعَهُ وقلتٌ لليلي: ظل فَقَدْ 0 قَدَ البَدْرٌ 
ع لي حاب فك ل ا ا ا 
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تدكا أمناء المحيم فرق يتنا وأَيّ نَعيمٍ لا يُكَدُرُءُالدهدٌ 
ضوء الصبح فرق بيننا . . والرمن يكدر كل سعادة 


هل كان يحلم شاعر عن شاعر؟ 
وقال في الحَكم ابن قنبر الشاعر وكانت بينهما مهاجاة قاسية: 
حَلُمَ ابن قَنبَرَ حين أقصّر جَهْلَهُ هَل كان يَحْلمْ شاعِرٌ عن شَاعِرٍ؟ 
حين قضّر ابن قنبر في الجهلء الرعونة» أراد أن نتعامل بالحلم واللين» فهل كان الشاعر يرفق 
بالشاعر؟ لا بل هي الهزيمة 
ُرْتِعَنْ لَخْمي لسائك بعدها إِنْي أَحَافُ عليك شَفْرَةَ جَازِرٍ 
الرعاض سي 1 باصيو فأنا أخخاف 
عليك أن أغضب نأذبحك بهجائي الذي كأنه شفرة جازرء» سكين قصاب 
وَاسْتَغْيِمِ العَفُوَ الذي أُوتيتَهُ سي عوك فد اد 
واغتنم فرصة العفو التي نلتها . والشطر الثاني حكمة: لا تأمن العقوبة ممن يقدر عليها 


4 أبكيك 
وقال في مرثية» وجاءت الأبيات في الشعر والشعراء: 
أبكيكٌ للأيام حين تَجَهُمَتْ طلبي» ولم يَكْ لي وراءك مَنْجَعُ 


أبكيك وقد رأيت الزمن قد تجهم طلبي» كشر في وجه رغباتي» وكنت لي في حياتك المنجع» 
الملا ولم يكن لي ملاذ غيرك 


داكشت لي تيا وعدا سانيا ويداً أَضْرٌ بها العدرٌ وأَنقَمٌ 
كنت لي سيباًء عطاءً؛ ومطراً صائباً. والصوب هو المطرء ويداًء أي قوةء أضر بها العدو وأنفع» 
أي أنفع الصديق. . لكنه حذف اكتفاء 
فَاضْعَدْ إلى الغُرْقَاتِء يَومْكَ وَاقِعّ بِالشَامِتِينَ» لِكُلَ جَنْبٍ مَضْرَعٌ 
فاصعد إلى غرفات الفردوس» وليكن .يومك. موتك» واقعاً يمن شمتوا فيك. وكل إنسان له يومه 
”“٠‏ التصادق والتنافق 
ولا خيرٌ في وَدٌ امْرِي مُتَكَارِهٍ عليك. ولا في صاحب لا ثوافِقة 


لا خير في ود صاحب يصحبك وكأنه كاره لصحبتك» ولا في آخر ينعدم بينكما التوافق 


166 


٠. 0 2 0 0 2 55 5‏ 2 
إذا المرء لم يَبْذُلْ مِنَ الود مِئْلّما بَذَلْتٌ له فاعَلّمْ بأنّي مُمَارِقُهُ 
اعلم أنني سأفارق من لا يبادلني الود بمثله 
2 اد و امو ا ا ٍ- ونع فلح اميه اه 2 2 سمه 
فإن شِئتٌ فَاصٌّحَبّهُ فلا خيرَ عنذهٌُ وإن شِئتٌ فَاجِعَلهُ صّديقا تَمَاذِقَهُ 
إن صحبت من لا يبادلك الود بالتساوي فاعلم أنه لا خير عنده» وريما جعلته طَنَديقًاً تماذقه» تيادله 
الود نفاقاً . . تتنافقان 


”١‏ طليق عرضه 
يرد على دعبل» وكان دعبل تلميذه. فجفاه مسلم فتهاجيا هجاء خفيفاً. وكان دعبل 
يدعى وهو صغير مياسا: 
مَيّامنُ! قل لِيَ أينَ أنت مِنَ الوَرَى ‏ لاأنت مَعلومُ ولا مججهول 
قل لي يا مياس. ما وضعك في الورىء أي الناس» فلا أنت معلوم بفعل خيرء ولا أنت مجهول 
لأن مخازيك كثيرة 
اسضاه ا ل ا 0 ا ف جيك ارك ا 
لو كنت مَجهولا جَعَلَتَكَ مَعْلما ‏ أو كنت مَعْلوما لغَالكَ غول 
ولو كنت مجهولاً حقاً فسوف أعرّف الناس بمخازيك» وإن كنت معلوماً فسوف يهجم عليك قولي 
هجوم الغول 
3 - 2 0 2 10 5 7 
أمّا الهِجَاءً قَدَقْ عِرْضْك دونَهُ والمدحُ عَنْكَ ‏ كما علمتَ ‏ جَليل 
الهجاء صعب فيك لأن شرفك دقيق لا يصمد للهجاء؛ والمدح ‏ وأنت خير العارفين ‏ كبير عليك 
فيه 2# ع 2« ل ال ردس و 
فاذمبٌ فأنتَ طليقٌ عِرضِك إنه عِرْضٌ عَرَرْتَ بهِوأنتَ ذليل 
فاذهب فأنت طليق عرضك,. أنت حر يسبب رداءة عرضكء فهو عرض نجوت بسبيه وإن كان 
يلحق بك الذل 


"” تفاحة 
م 5 ِِ 2 , . م ,5 : ج 1 9 : 8 زَلٍ 
الغزل: المقبل على الغزل المستمتع به / 
فحنا لة ت مذ مبية : تيان احميييدا الوتمسيا 
التفاحة حرام فيها الأكل» فلشبهها بالخدود لا تصلح إلا للتقبيل 


ا ا 72 


55 


وسأله رجل لم تدعى صريع الغواني فقال: 
0 له و أقدة ل مع دو 
إن وَردَ الخدودٍ والحَدق النج سل وما في الثعورٍ مِنْ أفخحوانٍ 
الخدور الوردية والعيون الواسعةء والأقحوان الذي في شفاه الحسان. . 
0 وا فى السعدون ين زعنادا-” 


فهذا ل 0 
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فهرس القواتقي 


(القافية فرقم القطعة) 
1 06 ل 
٠6‏ مُسْتَعارٌ ”> 
وف ودر ”> 
١‏ أدري ١‏ 
1 الأثر ١‏ 
١‏ الدارٍ ١‏ 
ف القبر ١‏ 
و المَحْبَرِ ١‏ 
32> أمري ٠‏ 
0 شَاعِر 34> 
ل 1 1 
30 مَنْجَعْ 39> 
1 فق ١‏ 
١‏ تُوَافِقَةٌ 7 
14 الضَحََاكًا ." 
١‏ رجاكا ١‏ 
: حبالا 14 
15 شُمُولا 7 


١448 
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أبو نواس 
(غاه ‏ كحدذاه) 


أرجأت هذه المختارات من أبى نواس سنتين قضيتهما كسلان. وقد 
لجنيا" آنا أخر جلت را توقن :أن أكتب هذه المقدمة كافأت نفسي بيومي 
كر عضيت نوها إى الدكره سمرائل رتسو التاق .رايا اودري 
الذي مات قبل نحو مئتين وثلاثين سنة .)١9/85(‏ جددت عهدي سيرك 
المشهورة التي كتبها مريده بوزويل» وأحدثت عهداً بكتابهو عن شعراء الإنجليز. 
والرجل تناول في كتاب ضخم اثنين وخمسين شاعراً ممن زينوا اللغة الإنجليزية 
وصنعوها على مدى قرنين ونصف, وأنا ماض في اصطفاء أشعار اثنين وأربعين 
من أعاظم شعراء العربية على مدى ألف وخمسمئة سنة. يضاف إلى هؤلاء 
الشعراء ثمانية مجاميع شعرية رأيتها تنصف الشعراء المغمورين أو المقلين» فقد 
تم لي بهذا خمسون فصلاً» تقارب في العدد فصول الدكتوز جونسون. 

يقول جونسونء وكان كسولاً مشهوراً بالتسويف. إن الأحمق فقط هو من 
يكتب حرفاً إلا من أجل المال. وبالفعل لا نراه يكتب إلا بعد أن يئق من أن 
ما سيكتبه سيأتيه ببعض المال. ليس أنه كان حصيفاً» فقد طلب في كتابه عن 
شعراء الإنجليز مئتى جنيه» ويكاد النقاد المعاصرون يجمعون على أنه لو طلب 
الألفك تاليا "2 

أما أنا فأكتب هذا للتسلية فقط. فالناشر العربي عندما يراك داخلاً من باب 
مكتيه يسألك. قبل «كيف الحال»» كم: ستدفع؟ 


لنغادر سريعاً رنة الشكوى هذهء فقد أسمعتك شبيهاً لها في أماكن أخرى 
مما كنت كتبت. أعجبتني أمور كثيرة في كتاب صموئيل جونسون عن شعراء 
بلاده, فهو يحلل بعمق »2 وينمد. وهو يبحر في الكتب لكي يقدم لك المعلومات 


١١ 


الدقيقة عن مولد الشاعر وعن اسم أمه وأبيه وأجداده» ووضعه الاجتماعي. 
وهو يقتبس من الأشعار ما يناسب المقام» ويقدم نقداً جارفاً. وقد شابه 
جونسون في طريقته نقادنا القدامى في جانب مهم. قد تراه يكره شخصية 
الشاعرء ويبغض سلوكهء ويخالفه في معتقده الديني (وكان جونسون أنجليكانياً 
متشدداًٌ يعد عدون رأس الفضائل)» لكنك تراه يفصل فصلا قوياً بين شعر 
الشاعر وبين شخصيته ومعتقداته. كذا كان ابن قتيبة الناقد والفقيه» ففى كتبه 
يود أتتعار المجاة فى الْحَمن والعشق ».وف الوا واللواظ أيضاء. ويحكم :على 
الشعر بالجودة إن كان جيد السبك حسن سياقة المعنى» ومثله كان أستاذه 
الجاحظ. ومثلهما كان نقاد الأدب عندنا فى العصور الزاهرة. وعندما ذَوّتْ 
حضارتنا ذوى التسامح في النقد الأدبي. ١‏ 


لا أمعن في النقد مثلما أمعن جونسونء ذلك أنني شرطت على نفسي أن 
أنتخب لكل شاعر خير ما عنده. ولا أسجل حياة الشاعر بدقة مثلما كان يفعل 
جونسون. فعصرنا عصر الإنترنت» والتفاصيل تمه كما أن شعراءنا الذين 
أتناولهم اعتق كثيرا من شعراء جونسون» ولم يصلنا من تفاصيل حياتهم إلا 


أتا'قى دواستئ”"أبا تواشس"غبال :على عبد الرحمن صدقنى: فيهذا الأديت 
المصري المغمور قد كتب كتابين عن أبي نواس أحدهما عن حياته. والثاني عن 
خمرياته ومجونه. 


عبد الرحمن صدقي أولاً: هذا رجل مظلوم. له أسلوب طه حسين لكن 
بلا ثرثرة» والمنفلوطي لكن مع ثقافة واسعة ضاربة في أعماق الأدب العربي 
والأدب الفرنسى والجغرافيا والكيمياء. اسمعْه يصف «دساكر الخمارين» فى 
عضر أب توائن "اوكا أصخاف هذه الاكر لا يتعوك سيا من أأشياخا الفقة 
يجتذب إليهم القوم ويغريهم بإطالة المقام والتخرّق في النفقة إلا توسّلوا به. 
فهم يتخذون في حاناتهم السقاة المردان» والساقيات الشاطرات الحسان. ويزيد 
بعضهم فيُحضرونهم المسمعاتٍ العازفات من الجواري القيان» والملهين من 
ضَرَّابٍ الطنابير والعيدان» ليستخف القومٌ الطربٌ ويحلو لهم مجلس الشرب 
فيكثروا من الشراب., ويّحيفوا على أنفسهم فيهء يُفرغونه في أجوافهم أرطالاً 
شرباً دراكاً لا يفتّرون عنهء ولا يزالون كالمولهين يقربون بين الأقداح يستحثونها 
من أيدي الملاح» على ترجيع الغناء ونقر الدفوف ونغم الأوتار الفصاح. حتى 
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تخلبهم على عقولهم العقار. فيخلعوا ما بقي من حشمة وفضل عذار.» اه. 

من عبد الرحمن صدقي أُقبَلُ السجع. فهو لا يمضي به إلى الغاية بل يترنم 
به بين الحين والحين» ثم تراه يصف لك أنواع النبيذ وصفا مفصّلاً لم أر أحدا 
قاربه فيه» فما احتاج إليه في «علم الخمر؛» من كلمات فرنسية أو حتى لاتينية 
اق ثم يظل في العصر العباسي واصفا كل نوع وصفا دقيقا. 

وكنت صددت عن كتاب صدقى هذاء واسمه «ألحان الحان»» سنوات 
بسبب عنوانه. فقد رأيت في سجعة العنوان غثاثة» ولكنني فوجئت به عندما 
بدأت أقرأه. 

وكتاب عبد الرحمن صدقي الآخر عن حياة أبي نواس فيه أسلوبه الجميل» 
وفيه كثير من ملء الفراغات. فالمؤلف يروي حياة أبي نواس وكأنه عاصره. 
لبان كد كته قفر اعذان هد الكلن: 

وقبل أن ننصرف عن عبد الرحمن صدقي نذكر لك أن له كتاباً عن الشاعر 
الفزنسى بودليز واخراعن الشاغر الألماتى.غوتة» وكتانا بعنوان «ألوان من 
الحب/اء وآخر عن طاغور شاعر الهند. وله شعر رقيق. 

قد انتهينا من جونسون ومن صدقي. فهل آن أن نفرغ لأبي نواس؟ 

لا. 

قد طرّحت بي النَّوَّى في الآفاق. ووجدت نفسي قعيد فندق في مشرق 
بلاد العرب. ولا يسعْني أن آتييس بديوان أبي نواس في هذه الغربة لأننتي عاكف 
على تأليف كتاب يشبه كتاباً آخر للدكتور جونسون. فها قد عدنا إلى الرجل . 

اجتمء ستة من ناشري لندن وقرروا أن يطبعوا قاموساً للّغة الإنجليزية التي 
كانت مفرداتها لعهدهم بعر شياه منثوراً في الفناء» كل امرِئ يرسم كل كلمة 
على هواه ويحمّلها من المعنى ما يشاء. كأنما لم يكن في أدب شكسبير الذي 
معجمه المشهور الذي صار نقطة البداية للمعجم الإنجليزي الحقيقي» وجعل كل 
ما سبقه مجرد دفاتر مفردات باهتة . 

أنا قاعد في الدوحة أكتب قاموساً. لكنه ليس أول قاموس عربي محكم. 


ويف 


فلغتنا تعرف هذا اللون من التأليف قبل الإنجليز بقرون. وجهد جونسؤن 
المعجمي كان أصيلاً وعميقاً. فقد اتّبع طريقة ابن منظور والمعجميين العرب 
الكبار في استخلااص معاني المفردات من النصوص. جمع جونسود. يساعله 
ستة من الناسخين والباحثين» آلافاً مؤلفة من الفِمّر المنتخبة من كتب الأدب 
خاصة.ء ومن أعلى ما كتب في اللغة الإنجليزية بياناً» ومنها استخلص معانيَ 
الكلمات. وكان رجلا راسخ العلم فى اللاتينية والإغريقيةء فأثقل الإنجليزية 
بالمأخوذ عن تَيْنِكَ اللغتين» وكان لديه ناشرون اجتمعوا عليه ودفعوا له كي 
ها قد عدنا إلى الشكوى 

لاء بل أنا قاعد هنا أكتب قاموسى ولى على قعدتى مرتب. 
المفردات التي اخترتها. هو قاموس لغوامض اللغة». ولما يخطئ فيه الناس. 
كتاب يعين المذيع والمحرر ويسرد معلومات عن مهنة الإعلام. فلا يتوهمن 
مقحمة فيما بعد: صدر هذا الكتب باسم «اللغة العالية» في أربعمئة صفحة وتتمة 
ملزمة. ولقي صدى حسناً) وأشتهي أن أعود إلى أبي نواس فأكتب له مقدمة 
جليلة . فإن عدثٌ فستراها في الصفحات المقبلة» وإِلّا فإنني عصرت لك ديوانه 
عصراً جاعلاً رواية الصولي بتحقيق خليل سليم قهوجي الممتاز المرفق بشرح 
واف إماماء ورواية حمزة الأصبهاني بتحقيق المستشرقين الألمان ونشر دار 
المدى سنداً . على أنني وجدت أشعاراً كثيرة للنواسى منثورة في كتب الأدب 
وغير موجودة في أي من الروايتين» فكنت أتحرج من تضمينها إلا ما ندر. وأبو 
نواس» بعدء من أكثر الشعراء الذين خمل عليهم شعر. 

ا ا 00 أبي نواس» 0 ا بضاعة اش 
الكتاب أن المؤلف ا أبا 0 وعرفه» ونقيصته أنه عتيق» فالكتاب 18 
لامي د لكك ا ل الي عد امسر 
عاق لكان البح بقداد أباء :اليل م 
منظور عن أبي نواس من ألفاظ وطريقة عيش العباسيين الأوائل في بغداد. ولا 
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ننس أن بغداد التى نزلها أبو نواس بعد البصرة فالكوفة» كانت عاصمة جديدة 
لم يمض على بنائها سوى سنوات. خذ هذه الطرفة من أبي هِمًان: «كان أول 
اتصاله بالرشيد أن دخل وهو شاب بعض المساجد عِشاء فوجد الإمام في 
الصلاة فصلّى خلفه فقرأ الإمام: قل يا أيها الكافرونء فقال أبو نواس: لبيك. 
فتوائب الناس إليه وشهدوا عليه بالكفر. ورفع خبره إلى الرشيد.» وتتمة الخبر 
أن ابن حمدويه صاحب الزندقة قال إن هذا الشاب «يُشْبهُ أنه رجل ماجن ليس 
بزنديق1» فأطلقه الرشيد. 


وأمضي بك إلى كتاب عبد الرحمن صدقي الذي جعل مولد أبي نواس في 
سنة ١5اهء‏ وحقق ذلك تحقيقا حسنا في الهامش»ء حتى يحفظ على متن كتابه» 
الذي يسير كالجدول الرقراق مكتوباً بأعذب أسلوب وأحلاه» رونقه. ولد في 
قرية بيت النار بفارس» لأب لعله كان حقاً من قبيلة حكم اليمنية» ولعله كان 
من مواليهاء ولأم فارسية هي جلبان. 


ارتحل أهل أبى نواسء أمه وأبوه وثلاثة إخوة سواه أو أربعة» إلى البصرة 
ولام فا سيعان من العمير بوسر ضاك هنا مانت ايز فيلت اوم قفا 
أرضعت غلاماً من ثقيف بلبان أبي نواس. ثم عملت في الحرفة القديمة. كنا 
نود لو سترنا عليهاء ولكن حرفتها أثرت في حياة ابنها وفي نفسيته. ليس أننا 
نشايع الدكتور محمد النويهي في إنفاقه نحواً من ثلاثمئة صفحة وهو يطبق 
نظريات علم النفس الحديثة على أبي نواس تطبيقا فيه كثير من الطرافة» وكثير 
من التعسف. ولا أننا نشايع العقاد في تطبيقه نظريات علم النفس على شاعرنا 
بطريقة مختلفة في كتابه عنهء ونلفتك إلى معركة أدبية صغيرة خاضها من طرف 
وعد اللكتور التويهي قم العقاة الذى ابعر ككاب بيد كعات التويهي بأشهر 
عديدة» واشتركا في تناول أبي نواس تناولاً عِلْمَتَفْسِيَ محضء غير أن العقاد لم 
يشر إلى كتاب النويهي الذي كان قد لقي بعض الصدى وكتب عنه طه حسين في 
الأهرام. ولعل العقاد كان فعلاً يستحق اللوم. غير أن النويهي لم يقل أبداً إن 
العقاد نقل عنه لا فكرة ولا نصاً. وأغلب ظنى أن كتاب العقاد كان شبه مكتمل 
اما دن كناني التر بيد نفو ان العقاة انار لصون قرم ا لذ 
كلاهما لما فيهما من طرافة تطبيق النظريات النفسية الحديئة على شاعر عتيق لم 
يصلنا عنه الكثيرء وحمل عليه شعر كثير فلا نكاد نجزم بأن هذا البيت أو ذاك 
له. اللهم إلا ما أورده معاصروه الذين وصلتنا كتبهم بنسخ متواترة حسنة التوثيق 


ن نا 


كالجاحظ. والجاحظ ينقل كثيراً عن معاصره أبي نواس» ويحب أبياتاً كثيرة له 
ويعرف قدره. تقل عن الجاحظ أنه قال: «أنا أسنٌ من أبى نواس بسنة». ولا 
نصدق هذه العبيارة» فين مجم حأ الجالكظل تمتو مه :ومين عشرة سد على 
أننا نرى جميلاً أن يذوق الجاحظ أدب معاصره هذا الذوق وأن يقدره. 

نرى في زمننا نحن الذي برز فيه شاعر انفتح له من أبواب المجاز والتشبيه 
ما لم ينفتح لغيره في كل العصورهء عَنَيتٌ نزار قباني» نرى النقاد والشعراء 
والكتبة يتسابقون إلى رمي نزار قباني بكل تهمة: فهو شعبوي وابن شارع في 
الأدب. وهو زير نساءء وهو ليس بشيء. ليس فيهم جاحظ وائق بنفسه لا يقوم 
حجاب المعاصرة بينه وبين أهل الأدب. 


قلت: لا أشايع النويهي والعقاد في إمعانهما في تطبيق نظريات علم النفس 
الحديثة على أبي نواسء» ولهما العذر في أن عصرهماء النصف الأول من القرن 
العشرين» كان عصر فرويد؛ وكان. في مصرء عصر الاهتمام المبالغ فيه بعلم 
النفس حين ترجمت وألفت كتب كثيرة في كل منحى من مناحي هذا العلم ‏ 
أهو علم بالمناسبة؟ -» وقامت جمعيات تعنى كل منها بفرع معين من فروعه. 
ثم إن الكاتبين رأيا رجلا فيه شذوذ جنسي يعيش في عصر مليء بالشذوذ 
الجنسي والتهتك والخلاعة» عصر استرخاء الخلافة العباسية وتنعمها في ظلال 
الاستقرار وتدفق الثروات على بغدادء فهالهما الأمر لأن عصرهما هما لم يكن 
عصر تهتك كعصر أبي نواس. والرجلان عيّا من أدب الأنجلوسكسون الكثير» 
وعرفا الإنجليز معرفة عميقة؛ النويهي عاخرهي» والعقاد عاقرهم في كتبهم. 
على "أن إتجلترا'الكتبينات كانت ترتجف زعبا من المعلية الجنسية؛ إتجلترا 
التي سجنت أوسكار وايلد لمثليته» والتي لم يجرؤ ابنها الروائي سومرست موم 
على البوح بمثليته الجنسية حتى مات» ومات سنة 014750 وإنجلترا التي انتحر 
فيها أبو الحاسوب ألان تورينغ عام ١905‏ بعد أن جرّموه بالشذوذ الجنسي. 

غير أننا عرفنا تلك البلاد في التسعينات وفي أوائل القرن الحادي 
والعشرين» فرأينا فيها ممثلاً مشهوراً هو ستيفن فراي يقول: مذ خرجت من 
رحم أمي صممت ألا أعود إلى ذلك المكان. ورأينا كثيرين من المثليين» ومن 
الثنائيين» ورأينا المجتمع يسعى إلى إقناع نفسه بتقبلهم.. ولم نستهجن ذلك» 
ولم نبحث له في كتب فرويد عن نظريات. ش 

مفيد أن يقرأ المرء كتابي النويهي والعقاد. وممتع جداً أن يقرأ ذلك النوع 


ال 


من الكتابة وذينك الأسلوبين الجميلين. 0 

لجال ويهذا 0 معهم حق الذين 00 ذلك ك الزمن بالزمن ن الجميل. 
نعمء دخل القلق نه نفس أبي نواس عندما رأى أمه تجمع الرجال والنساء في 

بيتها وعدم تزوجت وجلا يقال ل العباس أحس التي أن أنه ل شع له 
وقد عيره لداته بأمه» ولم يجد في بججعبته رداً سوى أ ن ينخلع من كل النظام 
الأخلاقي السائد في حواري ومساجد البصرة» وأن يعلنها: أمي زانية وأنا زان 
وابن زانية» فاستريحوا. لم يقل ذلك» لكن نحن نقولها على لسانه. 

لقد أحسنت إليه أمه أن دفعته وهو طفل صغير إلى مكتب حفص المؤدب. 
فتعلم الكتابة والقراءة» وكان ذكيا . وشعر بتفوقه وهو طفل لم يبلغ. وعندما 
صب له آن: بوضت: بالعيي اكآنا يترود على مودي رمي عللده حلي ,انا 
تقاضى أجراًء وخرجه وقال له: اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة . وعى أبو نواس 
القرآن كأحسن ما يكون» وانصرف إلى اللغة والشعر. كان يحضر حلقات ات 
زيد الأنصاري وأبي عبيدة وهما أعلم الناس بالعربية» ثم انثئنى إلى مجلس 
خلف الأحمر أشهر راوية للشعر فى البصرة. فكيف إذا عرفت أن البصرة كانت 
أهم حاضرة عربية في ذلك الزمن؟ ذلك زمن لم يكن فيه لبغداد بعد شأن فهي 
مدينة وليدة. والبصرة قد سبقت الكوفة في العلم زمنا «العفل ابورتواين عن 
عطار. . ومن دكان العطار التقطه الشاعر الماجن والبة , بن الحباب» وأخذه إلى 
الكوفة وهو فتى في نحو الخامسة عشرة من العمرء وهذا تقدير «صدفي». 

هناك فى الكوفة اكتملت حلقة المجان: مطيع بن إياس. وحماد عجرد» 
ويحيى الحارثى» وكلهم ماجن متهتك. وما منهم أحد إلا وله في الغلمان مثلما 
له في الجواري من فاحش القول. ولا ندري عن الفعل. ثم جاءهم والبة بأبي 
نواس الذي سيغرس عما قليل راية المجون على قمة لم يبلغها أحد قبله ولا 
بعذه. 

لقد أفسد والبة الغلام أبا نواس» ولكن شاعرنا كان متهيئاً لذلك مقبلاً 
عليهء ولا نظن أنهما كانا كالذئب والحمل كما زعم عبد الرحمن صدقي. 

كان خماسي المجون هذا : النواسي ووالبة وحماد عجرد ويحيى الحارئي 
ومطيع بن إياس» يقضي الوقت الطويل في تناشد الأشيها على السك مجويا 
وهجاءً وعبثاًء فكان تدرا لعي قيها فق الخو وليس فيه تلك المعاني والألفاظ 


لا ؟ 


الصلبة التي أصر شعراء العرب على أن يتوارثوها. على أن ما تعلمه أبو نواس 
من أهل اللغة في البصرة» وما حفظه من الشعر القديم» وكان في سعة الحفظ 
أسطورة» جعله أفصح القوم لساناً وأقومهم عربية» وأعرفهم بإرث الشعر 
العربي»: وتمكن فيما بعد من أن يقول شعراً يجمع السهولة والمتانة على نحو لم 
يسبقه إليه أحدء وتبعه فيه نزار قباني في عصرنا الذي كان شعره من البلاغة 
بمكان تقصر دونه الأعناق» مع سلاسة نادرة. 


أحب أبو نواس جارية فى الكوفة» وقال فيها: «حامل الهوى تعب يستخفه 
الطرب»», وقيل إن هذا من أول ما عمل من شعر. ولعله فى هذه الفترة كان قد 
استقر جنسياً على «الثنائية» الجنسية مع الازدواج إن صحت عندك هذا العبارة. 
فهو ثنائي يشتهي الغلام والفتاة» ومزدوج يشتهي أن يؤتى وأن "ياتي"2 قَوْلَةَ 
الشاعر. 


ثم قالوا إن أبا نواس رحل إلى بادية بني أسد وأقام سنة. ثم عاد إلى 
البصرة التي بها نشأ. وعاد إلى حلقات الدرس» وفيها سيبويه والخليل بن أحمد 
والأخفش ويونس وأبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي والجاحظ وبشار بن برد. 
وأبو نواس قد «نظر في نحو سيبويه» ‏ عبارة صاحب نزهة الألباء » لكنه ربما 
كان فعل ذلك بعد حين, إذ لا نعلم بالضبط متى دوّن سيبويه علمه وعلم الخليل 
وعلم يونس في هذا الكتاب المشهور. كانت العلوم العربية في طور التكوين أو 
إن شئت التدوين» وكانت البصرة مهد العلوم العربية. على أن الأستاذ الذي 
لزمه أبو نواس كان خلفاً الأحمر الذي قيل إنه معلم الأصمعيء وكان «أفرس 
الناس ببيت شعر)ء وقيل إنه وضع شعرا كثيرا على شعراء قدماء ثم تاب 
ونسك. وقيل إن خلفاً هو الذي كنّى الحسن بنّ هانئ بأبي نواس. 

وسوى علوم اللغة والأدب كان القوم آنذاك قد بدأوا يتداولون علوم الهند 
وفارس واليونان» ونشأت في البصرة مدرسة فلسفية عظيمة الأثر في الفكر 
العربي والإسلامي كله هي الاعتزال» وعرف شاعرنا أحد كبار رؤوسها وهو 
إبراهيم النظام. وتعرض له في شعره. كان المعتزلة الرد الإسلامي على 
الزنادقة. الفكر الاعتزالى متحرر يذهب فى تأويل النص بعيداًء لكنه كان 
إشلامياً وإن استفاد من: منطق اليونان». وكان. أبى تواس :وعصيته الماجنة في برزخ 
بين الاعتزال وبين الزندقة» فسلمت لهم رؤوسهم عندما أثخن المهدي في 
الزنادقة. وفي عصر هارون الرشيد كان المجون من آلة الفتى فأما الزندقة فهي 
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كفر بالدولة» فالزنادقة هم من يحملون في صدورهم حنياً إلى الأديان القديمة: 
المزدكية والزردشتية والمانوية. وأما الماجئنون فليصنعوا ما شاءوا حتى لو 
مدحوا إبليس» المهم ألا يتزندقواء فهذا قد في الملك. قد عرف أبو نواس 
0 ولكنه كان يتزندق تظرفاً لا اعتقاداً . 
فى البصرة ة أحب أبو نواس جنان» وهي جارية. وتخبرنا أشعاره أن ذلك 

انقب كان صادقاً . وهام بهاء ولم يظفر بها . وكانت قصة حب عذري» 
وانتهت برحيل الشاعر إلى بغداد بعد يأسه من جنان. وجعل طريقه على 
الكوفة» ولم يترك حانة أو ديراً يقدم الخمر إلا حل به وشرب أياماًء كأنما أراد 
أن يغرق خيبته في الحب في كؤوس الشراب. ويروي لنا الجاحظ في البخلاء 
حكايةٌ عن أبي نواس وهو مقبل على بغداد في سفينة» وفيها إشارة إلى أن 
الرجل قد ألمّ بعلم الكلام إلماماً حسناً . 

انسل العلماء والأدباء من البصرة إلى بغدادء وكان أبو نواس معهم. 
جذبهم كلهم بلاط المهدي ثم هارون الرشيد. ويبدو أن أبا نواس وصل إلى 
بغداد متأخراًء وصلها مع وصول الرشيد إلى سدة الخلافة» ذلك سنة ١11١ه.‏ 


وبعد عشرين سنة في بغداد كان فيها يلهو ويغشى الخمارات في القرى 
المجاورة». ويمدح الرشيد بين الحين والحين ويمدح ثم يهجو البرامكة» توجه 
إلى مصر في سنة ١94٠‏ . وفيها مدح عامل خراجها الخصيب. ولعله مكث في 
مصر سنة أو سنتين. ثم رجع إلى بغداد ماراً ب بحمص التي أعجبه ما فيها من 
خمر. ومضى في طريق عودته إلى بغداد يتنقل من حانة إلى حانة ومن'دير إلى 
دير. وفي بخداد يتتيية الرشيد لأبيات بلغته» ثم حبسه لأبيات أخرى. لكنه كان 
يحبه. ومات الرشيد سنة 87١ء‏ وأبو نواس فى الحبس. وخلفه ابنه الأمين» 
فجاء العصر الذهبى لأبى نواس. كان المهدي فابنه الرشيد فابنه الأمين ممن 
يتذوقون الشعر العربي أحسن تذوق. فجعل الأمين أبا نواس نديمه. وكان 
للآضين قدرة على 'الخرات لا “نبفيقة قتينا سوى أبن تواين: :فإذا سكر الامين 
عوط على. لماه 1 

وصنع أبو نواس في الخمر والعبث بالعقائد القصائد الكثيرة في هذا 
الزمن» وناله من العقاب في عهد الأمين ما كان اله في عهد الرشيد»ء فحبس 
مراراً. فرغم أن الأمين متهتك ماجن فقد آذاه سياسياً انتشار أشعار أبي نواس» 
إذ كان أخوه المأمون الخارج عليه في خراسان يتخذ من ذكر أبي نواس 


> 


وأشعاره دعاية سياسية ضد أخيه الخليفة ببغداد. ولم يطل عهد الأمين فقد 
أحدقت به في بغداد جيوش المأمون. وقتل في عام 98١ه.‏ وعاش بعله أبو 
نواس سنةء ثم مات في عام .١99‏ 

من متذوقى شعر أبى نواس المعاصرين طه حسينء» وله فى حديث الأربعاء 
نظرات نافذة نقلنا بعضها ونحن نشرح لك ما اخترناه من الشعر. 

أبو نواس شاعر قديمء وشعره قديم. وفي شعره حلاوة لا نجدها في شعر 
معاصريهء كان شعوبياً حينا متعصباً للعرب اليمانية حيناً. لكنه كان فى كل شأنه 
عابئاً» يحب الحياة ويحمل على كتفيه ثقل فكرة الفناءء فكان يقرض الأبيات 
الوهذية كلها فل من العية عاش تسعاً وحعسين سن إضائعا + ولو غرقنا سد 
الحياة للمنا أبا نواس. 

أبو نواس عبقرية شعرية. وعندنا من الشعراء العباقرة ما ليس عند أمة. 
هنيناً لنا. 

وبعدء. فهذه باقة من شعر أبي نواس»ء مرتية على حروف المعجم. 
وأغراضها قليلة محصورة في ذكر الخمر والغزل بنوعيه؛ فلا حاجة إلى كشاف 
أغراض. وقد لبئت هذه المجموعة بين يدي ثلاث سنينء لا أقدر على إتمام 
العمل فيهاء فاقبلها مني على عوارها. وقد آدني تشكيلها وكرهتهاء ولم أكن 
منشرح البال وأنا أشرحها. صرت أحن إلى زمن كان المرء فيه يمسك بالقلم 
ويكتب ولا يعاني من «تجدد» برامج الطباعة على الحاسوب ما أعانيه. 

اغفر لى ‏ إن استطعت - هذه الركاكة وهذا التشتت الذهنى اللذين منعانى» 
فى هذه المقدمة. من أن أقص عليك قصة حياة أبى نواس بسلاسة. 

قد انتفعت في فهم أشعار أبي نواس وشرحها بالديوان الذي حققه 
قهوجى. وحاولت ألا أسرق كلامه ولا عناوينه. فإن فعلت وأخذت منه عبارة 
فهي بين إشارتي تنصيص»2 وهي منسوبة إليه . 

١‏ كأنى قد هجوت الأدعياء 
يهجو الهيثم بن عَدِي: 


عررة يمحت الولو عون ٠‏ ركتبا دق أجفة الفا 


قدماً: سابقاء فيما مضى 


لكا 


كالتوف سيكت تهنا رآنيء كأني قدهَبجَوْتٌ الأذعياءً 
الأدعياء : (مفردها عن المنسوبون و غير آبائهم 
فيد انوك لا امكو دعكا .. دوقو سكت كرووةه الكهناء 
آليت: حلفت 


"دع عنك لومى 
2 عنك لَوْميء فَإِنَّ اللْوْمَ إغراغ وداوني بالتي كانث هِي الدَاءُ 
اترك اللومء فاللوم يغريني بالتمادي؛ وداوني من أثر الخمر بالخمر. قالوا إن خير دواء لصداع 
السكر عند الصحو شرب بعض الخمر 
صفراءً لا تنزِلُ الأحزانُ ساحتهاء لومسّهاحجرٌمَسَنْهُسَرَاُ 


سراء: سرور 


يدت “.م 7 5 م وهم لساري 1-1 - 3 : 
قامَّثْ بإبُريقهاء والليل مُعْتَكرٌه فلاح مِنْ وجههافي البيت لألان 
وقفت الساقية وبيدها الإبريق لجولة جديدة» والليل معتكر (مظلم) فلاح (ظهر) من وجهها الجميل 
لألاء (بريق) في جو البيت 
007 وك :© 2 ًّ جه 4 52-5 
فَأرسَلَتْ من فم الابريقٍ صافِبَة.» كأنما أخذها بالعين إِعْمَاء 
فأرسلت (صبت) من فم الإبريق خمراً صافية. كأن أخذك هذه الخمر بعينيك (رؤيتك لها) إغفاء 


رَقَتْ عن الماءٍء حنَّى ما يلائِمُها لَطافَةً؛ وَجَمًا عن شَكلِها الماءُ 
الخمر أرق من الماء ‏ الذي لا شيء في رقته وشفافيته . حتى إنه لم يعد يلائمها لطافدٌ فجفا 
عنها (لم يختلط بها). أبو نواس يصف ضرباً من الويسكي العباسي» ومزج الويسكي بالماء يصنع 
في الكأس منظراً يظهر فيه عدم الاختلاط الفوري بينهما 
فلو موت نه ثور ماد يه له أنسزاة وأضسواة 
مزجت بهانورالمارجها ‏ حتى تولدأنوار وأضو 
فأما لو مزجت بالخمر نوراً فسيمتزج بها لأنه من شكلهاء فتولد (تتولد) حيئئذ أنوار وأضواء. 
ستسمعني في التسجيل الصوتي أجعل «تولد» مرفوعة. . كأنني أردت أن أنأى بها عن الفعل 
الماضي 

دَارَتْ على فِتيةٍ دانَ الزمانٌ لَهُمْء نمايُصِيبهُمْ إلا بِمَاشَاءُوا 
دارت الخمر على فتية دان (خضع) الزمان لهم. نشوة الخمر تجعل المرء يظن أن المصائب 
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مِنْ كف ذاتٍ جر في زِيٍّ ذي ذكر لهامحبانٍ لوطِيٌ ورْنُ 
تدور الخمر من كف فتاة ذات حر (فرج). ترتدي زي فتى ذي ذكر (عضو الذكورة)» ولذا يحبها 
اللوطي والزناء (الممارس مع النساء). وهذا البيت قد تحرج قهوجي من إثباتهء وأثبتناه نحن» ليس 

حرصاً على الأمانة العلمية» بل لأننا أحبيناه 

لِتَلْك أبكي. ولا أبكي لِمَنزْلَةٍ كانث تَحُلٌ بهاهِنَدٌوأسْماء 

أبكي إذ أنذكر مجلس الخمرء ولا أبكي كبقية الشعراء لمنزلة (منزل) كانت تنزل بها هند وأسماء 
2 226 6 و 3 

حاشا لِدَرَةَ نْ تبتَى الخيام لهاء وأنْتَرُوِحَ عليها الابْل والشاءً 
دَرَّة (الخمرة) أعلى قدراً من أن تبنى لها الخيام» وأن تروح عليها (تعود إليها من مراعيها) الإبل 
والشاء (الأغنام). ونزع عن «درة» أل التعريف لجعله إياها علماً» كقولك: رأيت أسامة» تعني 
الأسد. وسموها («درة» لأنها محلوبة من العنب» كما يدر حليب الناقة. وخالفنا قهوجي الذي 

جعلها ادر أي لؤلؤة 
م اي 
أشياء «من المقاصد العردرا 
لا تَحْظرٍ العفّ إنْ كنت امرّأ حَرِجاً فإِنَ حَظْركَهُ بالذَينٍ إِزْراه 
لا تحظر العفو لمجرد أنك حرج (متشدد)» فهذا الحظر إزراء (استخفاف) بالدين 


“ صلاة السكارى 
ودمان يرق ينا عليه مان تلفي وليس به الْيِشَاءُ 
رب ندمان (نديم) يرى غبناً عليه (ظلماً له) بأن يلقَى صاحياً ليس به انتشاء (سكر) 
إذا نَبَهْتَهُ من توم شسكُرء كَمَاهُ مَرَةَمنَكَالنَدَام 
إذا أردت إيقاظه من نومة سكرء فناده مرة واحدة برفق 
فليس بِمَائِلٍ لك: إيه ذَغني! ولا مُسْتَحُبِرٍ لَكَ: ما تشاء؟ 
فهو لن يقول لك: اتركني: ولن يقول لك: ما الذي تريد 
كسمتي ويسول أنفات , تيف المنب نت التنء 
ولق ا ويضيقب: هات خمزة صترفاً. إن أعناك؟الحصول عر ماه 
إذا ما أدركثه اللي مبلطة ولا عَصْرَعَليف ولا عِشَاءٌ 


إذا لحقته الظهر (صلاة الظهر) صاحياً صلاهاء ولا يصلي ما بعدها 
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يُصَلّي هذه في وَفْتِ مَذيء يكح مثلاية اكذا تبغنناة 
يصلي بلا مراعاة لأوقات الصلوات». وكل صلواته قضاء (يقضي صلاة في وقت أخرى) 


: أسماؤها الحسنى 
أن على الخَمْر بآلاهاء. وسَمَهاأآَحْسَيَ أسمائِهًا 
امدح الخمر بآلائها (نعمها التي تسبغها علينا).» وسمها يأحسن أسمائها: التفت طه حسين في 
حديث الأربعاء إلى ما في هذا من تحدٌّ للدين» فالآلاء آلاء الله. والأسماء الحسنى أسماء الله 
لاتجخعل الماء لها قاهراً. ولاتسلطهاعلىمَائِها 
لا تزد الماء فيطغى على الخمرء ولا تولله كثيراً فتطغى هي عليه 
كَبعِيَةٌ نَدمَئَقَتْ حِفْبَةَ. حنّى مَضَى أكُهرُ أجزاثها 
هذه خمر كرخية (من محلة الكرخ يبغداد)» معتقة » وقد تبدد معظمها وبقيت خلاصتها 
فلمتكذيذرك خَمَارُهما منهاسوى آخرحَوباثِها 
فكأن صاحب الخمارة لحقها في النزع الأخير فأدرك آخر حوبائها (روحها) 
دارث فأخْيّثْء غير مَذْمُومَةٍه فوس حَرَاما وألضَّاقِها 
دارت فأحيت» نفوس حراها (العطاش لها) وأنضائها (المتعبين لتأخرها عنهم) 
والخميٌ قديشريُهامَعِشدٌ ‏ لَيْسُو إذاعُدُواء بأكمَائها 


وللأسف فالخمر يشربها بعض الناس الذي ليسوا أكفاءً لها. والكفء هو الرجل الموازي 'للمرأة 
نسباً ومالاً فيمكنه الزواج بها 


التعلل بالأماني 
رَسولي قال: أَوْصَلْتُ الكتاباء 00 ال الجوابا 
فقلتٌ: اش قد كرا كشاني؟ لَ: تلىء فقلتٌ: الآنَ ظَابًا 
00 
رجو أن يَكوثوا هُمْ جوابي, بلا شكء إذا ترفوا الخطابا 
اعد نف ال »يا اقلت كن لا ١‏ , فسوت معدن عنما واكتعسابا 


:2 
أجد: اجدد 
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5 شربت من عينيه 
أعاؤل؛ أَعْتَبْتُ الإمامَ» وأغتّبا وأْعْربْتٌ عمًا في الضّمِيرء وأعرَبا 
يا عاذلتي (لائمتي) لقد أعتبت الإمام (أرضيته)ء فأعتبني (رضي عني)» وأعرب كل منا عما يريد 
قُلْتُ يساقينا أَجِرْهاء فلم أَكُنْ لِيَأْبَى أميرُ المؤمنينّ وأَشْرَبا 
وقلت للساقي أجزها (مَرَرّها عني » ولا تقدم لي كأساً)ء فليس لي أن يا ا 
وأخالقّه 
تكورها عدي غقارا تو نينا 'إلن انكر ف الأغلن شكاعا تطننا 
فجوزها عني (مر بالخمر دون أن يسقيني)؛ وهي عقار (خمر) ترى لها شعاعاً مطنباً (مرتفعاً) إلى 
الشرف (العلو) الأعلى 
إذا عَبّ فيها شَارِبُ القوم خِلْتَهُ قبل في داع من الليل؛ كوكبا 
إذا عب (شرب) الشارب منها حسبته يقبل كوكباً في ليل داج (مظلم) . فالكأس تلمع في ظلمة 
المجلس كالكوكبء والشارب كأنه يقبّله 
- 0 يم 2 ع 0 00 
تّرى» حيثُما كانث من البيت. مَشْرِقاً» وما لم تَكنْ فيه من البيت, مَغْرِبا 
في مكان الخمر في زاوية البيت يوجد شروق» وفي كل مكان غيره غروب 
عاو تاق أَمَهُ : 004 و ومده لأذن صذغاً مُعَمْء 
يدور بهاساقٍ غن ترى له على مستذار الآذن صذغا معَقرَبا 
يدور بكؤوس الخمر ساقي فيه صوته غنة» وترى عند مستدار الآذن (دائراً حول أذنه) صدغا معقرباً 


(سالفاً تلتف خصلة شعر منه كأنها العقرب) 


عد 0 07 5 6«امهة ل م 5 .8 . 01 67 
سَقَاهُمْ ومنانى بعينيه مني فكانت. إلى قلبيء ألذ وأطيّبا 
سقاهم الساقي خمراًء وأرسل لي غمزة فيها وعد بتحقيق أمنية أخرى غير الشراب» فكانت غمزته 
ألذ من الخمر بالنسبة إلي 


حسرتي على أيام البصرة 
غضَا اليضلىوروافوّت العنت.. “ومنيو كالسريدان + فاللبت 
عفا (امحى) المصلى (مكان في البصرة) وأقوت (صارت مقفرة خالية) الكثب من وجودي وكذا 
خلا مني المربدان واللبب (مواضع في البصرة) 
كامس 0 العروءة والدف. يده عفا» #فالصجان كال حت 
وعفا المسجد الذي ب يجمع المروءة والدين. وكذا الصحان (الساحات) والرحب (الساحات) 
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متَناول دمر تهناة تفضا حت ينا فى عدارق الشهت 
هذه منازل (أماكن) عمرتها (استوطتتها) يفعاً (فتى) إلى أن ظهرت في عذاري (سالفي) الشَّهَمٍ 
(بوادر الشيب)» 
في فِتَيةٍكالسَُيوفٍء هَرَّهُمٌ شَرْحُ شباب. ورَانَهُمْأَدَبُ 
كنت ضمن فتية قوام كل منهم كالسيف» وقد هزهم شبابهم» وتزينوا بالأدب 
ثم أرابَ الزمانُ» فَالْصَدَعُوا أَيْدِي سَبَا في البلادء فَانْشَعَبُوا 
5 أرا الزمان (غدر) فانصدعوا أيدي سبا (تعبير معناه: تشتتوا كقوم سبأ) فانشعبوا (تفرقوا) 
لن يَُيِت الدهرٌ مَثْلْهُمْ ابد علي: هيهات: شَأَئَهُمْ عَجَبٌ 
لم يخلف (يعوض) الدهر علي بمثلهم. وكان شأنهم عجباً (يعجب الناس) 
كنا كعفنت أن زوخشوة - لبن لها حيتت نفلت 
عندما أيقنت أن ذهابهم ليس له منقلب (عودة). . 
أتليث هتبرا الم يبلهو أخد: وَاقَتَبَ فتنتمشني ل شعَبٌ 
أبليت بلاء حسناً في الصبرء وتوزعتني مآرب (أغراض) شعب (متشعبة) 
ُظْرَبُلَ مُربَعي ولي بِقُرَى ال كُرْخ مَصيفٌء وأن التفتث 
قطربل (قرية كثيرة الخمارات) مربعي (موطني)» وأقضي الصيف في قرى الكرخ , وأمي هي العنب 
التي منها تُعتصر الخمر 
7 00 م2 2 0 8 2 
ترضعني درهاء وتلخحفني بظلهاء والهجيريلتهب 
وهذه الأم ترضعني درها (حليبها)» وتلحفني بلحاف ظلها في كرومهاء بينما الهجير (القيظ) يلتهب 
فاشْتو سق الشاث للتّدامى. وأ راهًا عليّنا اللْجَيْنُ والعَرَّبُ 
استوسق الشرب (تم) للندامى» وأجرى الخمر علينا اللجين (الفضة) والغرب (الذهب). أي أنهم 
شربوا بكؤوس فضية مذهبة 
افجول كنا تسافا شيهنا اليتنك للشتتانة الدهييت 
أقول وقد تحاكيا (تشابها) أيهما الذهب؟ أهو ذلك الطلاء أم الخمر نفسها؟ 
مُلْسٌ, وأمثالها مُحَئَرَةُ صُوْرَ فيها المّسُوسُ والصُلُبُ 
الكؤوس ملساء وثمة كؤوس محقرة بالنقوش عليها صور القسوس وصلبانهم 
ب نَإِنْجِيِلَهُمْء وفوقَهُمُ سَمَاءُ خَمرء نججومُها الحَبَب 
الحبب: الفقاقيع 
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و 1 52 . خم 5 220077 03 
تاها لؤلوٌ تحبيددةة ٠١‏ اتدى عدارع أفظئ نها المت 
كأن الفقاقيع» وهي تنفجر ويتصاعد رذاذها لآليء تبددها (تقذف بها) أيدي العذارى اللاهيات. 
تالله لقد كانوا يشربون الشمبانيا! 


6 تأليف النسب 
يهجو أشجع السَلَمِيَ: 
لاصيا كيين «أَْجَع» حيِنبَئ: تَشَتصسكك 


أسماء أجداده عجيبة 


لقد تعلم. هو وإخوته» هذه الأسماء تعلّم وكلهم ذرب (سريع اللسان) في تردادها 
ولأنها ليست أسماء أجدادهم الحقيقية فكأنهم يتهمون عجوزهم (أمهم) بالزنا؟ ولكن» لو اتهمتها 
أنا بالزنا لغضبوا مني 


4 قمة السكر 
ونَدمَانٍ صِدْقِ بَاكَرَ الراح سُحْرَة فأَضحَىء وما منه اللسانُ ولا القلبُ 
الضحى إلا ولسانه وقلبه ليسا منه (أي صار سكران طينة) 


2 
اءّه 


تَأَنَيْمُهُ كيْمَايُفينَء ولميفِقْ إلى أنرأُيْتُ الشمس قد حازّها الغَرْبُ 
تأنيته (ترفّقت به) كي يفيق» فلم يفق حتى الغروب 
فقامً يَحَالُ الشمم لما صخلت فنادى: صبوحاً! وهُئ قد قَربَتُ تخبو 


ثم أفاق وهو يخال (يظن) الشمس لم تشرق يعدء فنادى صبوحاً (عليَ بشراب الصباح). هذا بينما 
الشمس في الواقع كادت تخبو (تنطفئ وتغيب) 


وحاولَ نحو الكأس مَشْياًء فلم يُطقْء من الضعفي» حتى جاءً مختّبطاً يحبو 
ومن سكره صار يحبو مختبطاً (متمايلاً) نحو الكأس 


فقلتٌ لِسَاقينا اسْقِوِء فانبّرى لهء رَفيقٌ بمَا سُمْنَاهُ من عَمَلء نَدُبُ 
فأمرت الساقي بأن يسقيه» فانيرى الساقي له مترفقاً بما سمتاه (كلفناه) من عمل» وندب (نشيط) 


احلا 


فناوَلَهُ كأساً جَلَتْ عن خُمَارِقٍ والكتنينا اق فَكَيات ل لك 
فنقاء كأضا جلت عن خماره (ذهبت بصداع السكر)ء وكأساً أخرى أرجعت له عقله 
٠‏ لها حق الانتخاب 
فنا هنوع الأا تممه سيت يتبتدي مله ويَنْشِبٌ 


فَكَنتُ قلبيه وجهّهابالحسن مُنتَقِبٌ 
تعليق عمران القفيني : 500 المتنبي اعلى الوجه المكفن بالجمال»؟ 


59 / ميت واكسيي ا وختتكة تنتقي مله وتئكد > تتكشيت 
تُركت مع الجمال وصارت تنتقي أجمل الجمال ليكون لها 


١‏ بين الحليب والخمر 
َع الأطلال نسفيها الشحوث وثُبلي عهدّ جدَّتِها الختطوث 


اترك الأطلال تسفيها (تثير ترابها) ريح الجنوب» ودعها ىّ تبلي الخطوب (االأحداث) جديدها 
وتجعله بائداً 


وجل الراكنب الوخناء ارهيا ١‏ تكيننيها :لتحي والتحيث 
واترك لراكب الناقة الوجناء (القوية) تلك الأرض الصحراوية التي تخب (تسير) بها الناقة النجيبة 
(الأصيلة) والجمل النجيب 

بلاد تبتهاء عَشَّدوم / طظَلح.ء و كشر صنمدهف] ضُ ضَبْعٌ وذيبٌ 
وأكثر ما يُصاد فيها الضبع» والذئب 

ولا تأَحُذْ عن الأعراب لهو ولا عَيْشَاٌ فعيسُهُمُ جَديبٌ 

دَع الألبانَ يَشْرَبُها رجالٌء رَقيِئُ العيش بِينَهُمْ غريبٌ 
العيش الرقيق غريب عند هؤلاء البدو 

إذا رات الحليبٌ فَبَُلْ عليه ولاتَحْرَحٌ. نَمَافي ذاك حوبٌ 

راب: تخثرء لا تحرج (لا تخش حمل إثم)» فما في هذا حوب (إثم) 
فأطيَبُ منه صافِيةٌ شَمُولُء يَطَوفٌ بكَأسِهاسَاقٍ أديبُ 


كول © حمزة: باردة 
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ل ع م د 0 ف ل ع ع اعم ع ان 0 
أقاممت حمبّة في قعردّن» تفورهء ومايحس لهالهيبت 
أقامت: مكثتء دَنُّ: وعاء التخمير الكبير المختوم 
كأنَ هديرّها في الدنٌ يحكي ‏ قِرَاةَ القّسٌ قَايَلَهُ الصَليبُ 
يحكي: يشبهء قراة: قراءة 

اث ََ 5 2 عت ماري اس 
تمندايهنا اليك تذاغتلام: أغعن + كاتة رشا رتيتة 
أغن : في صوته غنة أنفية سعد ركنا : ولد الغزال؛ ربيب: مدلل 
يَ'ْوءٌ بِرِدْفِي فَإِذاتَمَشَى تَعَبَم في غلاثِلِه قضِيبٌ 
ينوء (يتعب) وهو يحمل أردافه. فإذا مشى تثنى بداخل غلائله (ملابسة الواسعة) قضيب (غصن) 
يَمُدَّ لك العنانَ» إذا حساهاء ويفتمٌُ عفد تَكيِهٍ الدَّبِيبُ 
يمد هذا الغلام لك العنان (الحبل) ويتساهل معك إذا حساها (شربها)»ء ويفتح عُقدة تكته (حزام 
وسطه) الدبيب (تغلغل أثر الخمر في جسمه) كذا فسرها قهوجيء وتالله لأبو نواس أوسخ من هذا 


خيالاً» وللدبيب معنى آخر هو أن يحبو المرء في ظلام المجلس. والسكارى غافون على أرائكهم» 
فى اتجاه محبوبه لينال منه 


يكاد هذا الغلام لكثرة دلاله وتساقطه (من تأثير الخمر يسقط رأسه على صدرك» وتسقط يداه في 
حجركء. ولك أن تتخيل تهاوي أعضاء الساكر لارتخاء مفاصله)ء وهذا التثني والتساقط يجعلك 
ترى كأن الغلام.. يذوب 


فهذا العيشٌْ لا خِيّمُ البوادي.ء وهذا الشّرْبُ لا اللّبَنُ الحليبُ 


حاقل الهوى تعب 
0 ُ م جُ 03 
حامل الهوى تيب 1 “تاي - الطَرَبُ 
الطرب: الحزن» أي لشدة حزنه يصير مرتعش السلوك 
و الستكمين السسم لقو لسر ناه يدا 
فيروز تقول اايخحق له) يضم الحاء» وهذا وجه قاله اللسانء» وهيهات أن تغلط فيروز في اللغة» على 
أنها بعد أن مات زوجها وأشاحت عن سلفهاء زلت زلتين 


8م 2 ل الى 1 ام 0 

سع بيسن مسن سقمي عمتجي فين . لعبجحَبٌ 
- 

تضحكسيينَّلاهية والمجحِبٌّنةتحبُ 


يَكادُمنَ الدَلالٍ إذا مَمَنَى عليك. ممِنٌ تَساقُّطِهِيَنوبُ 


"514 


٠‏ كي أكون صادقاً.. 
نسب في بعض النسخ إلى أبي نواس 
سقاني أبو بِشْرٍ من الراح شَرْبَةٌ لهالدَةٌماذقئُهالِشَرابٍ 
وما طَّبِحُوُها غيرٌ أنَّ غلاتَهُمْ سَعَى ليلة في كَرْيها بشِهابٍ 
شهاب: مصباح 


١5‏ خمر وقينة 
قَامَتٌ تُريني » وأمْرُ الليل مجتمعٌ» شا واديد ن الماء والعِنّب 
قامت تريني» والليل قد تكائف ظلامهء ضوءاً كضوء الصبح تولد من خلط الماء بالخمرة التي 
كأنَ صُعْرَى وكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِها حَصْباءٌ دُرٌ على أرض من الذَمَبٍِ 
كأن فواقعها (فقاقيعها) الصغيرة والكبيرة حصباء در (حصى من لؤلؤ) منثورة على أرض من الذهب 


0 


كأنَ تُرْكاً صُفوفاً في جوانبهاء تُوَاتِرٌ الرَّمْيَ بالنْشَّابٍ مِنْ كُنَبِ 

وتنفجر الفقاقيع تباعاً فكأنها على وجه الكأس جنود من الأتراك يصطفون ويواترون (يواصلون) 
الرمي بالنشاب (بالسهام) من كثب (من قرب) 

مِنْ كف سَاقِيَةء نَا هيك سَاقِيَةٌ في حَسْرٍ د وفي طَرْفِء وفي أَدَبِ 

امت درت مان ذل مالك بالشْخ 0 بالكشْخ مُكُتَيِبِ 

هذه الجارية الساقية كان يملكها رب قيان (رجل يحتفظ في بيته بالمغنيات لتسلية الناس بأجر)» 

وهو ذو معالنة (يعلنها صراحة ولا يستتر)» فهو محترف الكشخ (بذل نسائه/ الدياثة) ومكتسب به 


فقدارأت رعق عون واستلمتم. نا تين ومن تقرية بالكتن 
وكان من شأنها وهي عند ذلك الرجل أن خبرت أحوال القيان. وأن اختلفت (ترددت رائحة جائية) 
بينهن وبين من يحببن بالكتب (بالزسائل) 
حنَّى إذا ما غلا مَاءُ الشَّياب بهاء وأَفْعِمَتُ في ثَمَام الجسم والقَصَبٍ 
فعندما غلا ماء شبابها (فارت)» وأفعمت (امتلات وتكرّرت) وتم جسمها وقصبها (عظمها) 


د 


وَحَد ت بحفي” ال خظ. فَانْجَمَشَتٌ» وَجَرَّتِ الوعد بين الصَّدْقٍ والكَذِبٍ 
وعندما جمشت (دوعبت) بخفي اللحظ (بالنظرات المسروقة) فانجمشت (تجاوبت مع المداعبة): 
وعندما أصبحت ناضجة في الحرفة تعطي أنصاف الوعود للعشاق 


حلم 


تَمَّتْء فلمٌ يَرَ إنسان لها شَبّهاًء في مَنْ يَرَى اللَهُ مِنْ عُجُم ومن عَرَبِ 
عندئذ اكتملت فلم يعد لها شبيه فيمن خلق الله من عجم أو عرب 
تلك التي لو > خَلتُ مِنْ عَيْنِ قيّمهاء لم أفض منهاء ولا مِنْ حَُبْهًا أربي 
مثل هذه الجارية» حتى لو خلت من عين قيمها (لو تخلصت من مراقبة قوادها). لما اكتفيت منها 
لشدة شغفي بها 


6 إن طاوعني قلبي 
فتى في عينيه نداوة يضحك فتبدو أشره (أسنانه ذات التحزيز لصغر السن) 
خاليته (اختليت به) 
فقال لي والكتق نت كمه يعد التجشئينة زالفتت 
قالَّائَّقٍ اللَّهَودَعٌ ذا الهوى فَمُلْتُ: إن طَاوَمَني لبي 
5 كيف أكلك للضب؟ 
إذاما تميميٌ أناك مُفَاخِراً فقُلْ: عَدَّعن دَاء كيف أكلك للضَّبٌ؟ 


عد عن ذا: دعنا من هذا الكلام, والتميمي مضري من عرب الشمال» 
وأبو نواس يتزين بالانتساب إلى اليمنية 


تُقَايِرٌ أبناة الملوك سَفاهةًء وِبَوْلُكَ يجري فوقٌ ساقِكَ والكمبٍ 
فنحن مَلّكنا الأرضَ شرقاً ومغرباً. وسَبْحُكَ ماء في التّرائب وَالصُّلْبِ 
نحن أهل اليمن» وربما عنى الفرسء ملكنا الأرض وشيخك (جدك الأعلى) ما زال لم يولد 
موجوداً نطفة في الترائب (عظام بأعلى الصدر) والصلب (الظهر) 
عن صدرية 
لا تَحْمَدَنَ امْرَأ حتى تُجَربَةُء ولاتَذُمَّنَّهُ هن غير تجريب 


7؟ 


الرغيف الرديد 

وي عت الماتصوان تعا مق ٠‏ “مهد صسوؤلنيئي) دن سي 
كابة: كابة 
نا غدرات اتيجن فى الشؤق ‏ “م وميترزات اليعيتاتة 
بات مهيل اياة 
جا ريغتا رك الممتص و .ل مامتا حك ةا 
أعاده البقال للخباز ولم يرض بتسويقه في دكانه 
4 رثاء والبة بن الحباب 
فام سح دموءع غك سا؟ . كه ججدَعاً! 74 لمصرع وَال 1 1 
نامث حتحجؤت أنمئ أشما. عنة).نس التزفافق+ التادفة 
ينحني نشو امسن يجمه .ويحكعي وان قبا طحتسة 
تبه كط دو ممتيو ادك اتصرو ا ناريت 
فجعت بشاعر كان ناطقاً عنها في الأمور الحازبة (الشديدة الحاسمة) 

الوم احتضان الرغيف 
. 00 - 6 78 وا ” وعم 2 1 واه 
رغيفٌ سعيدٍ عنده عِذدَّلُ نفسِه يقلبه طظوراء وطورا يلاعيه 


ويخرجه مِنْ كُمَف فيشمهء وَيجَلِسَهُ فى ججره ويخاطبة 


- - 


ه رءم و 


5 8 0 0006 1 َ 4 3 0 
وإن جاءه المشكينٌ يظلبٌ فَضَلهُ. ‏ فقد ثتكلكهةأمهوأقاريبة 
إن جاءه فقير يطلب فضلة (حسنة زائدة عن حاجته)ء» فهو يشتمه بثكلتك أمك 


يك غلته:الشؤظ مق كل خاني ا وتقشة اولةة ولتت سارت 


١‏ الكلب الأفعى 
الأشمط: الذي اختلط سواد 0 اين 
والحكيمدل اللستوضل النى :مامه 


تراجع الليل إلى مكان عودته: 


5١ 


كاه شي افكد عن اتشتاينه 


ينتسف (ينتزع) المقود (الزمام/ الحبل) من كلابه (قيّمه) 
طنش ا 1 7 م 0 
كأن متنيه (جانبي ظهره) عند انسلابه (إسراعه) 
كأنهما متنا (جانبا ظهر) شجاع (تعبان) لج في انسيابه (أسرف في الزحف) 
تَرَامَ ف في الخضرء إذا هَامًَا به 
تراه في العف «الركض) إذا هاها (صاح) صاحيةه به 


يِكادًأن يِخَرج مِنْإهَابِه 
إهايه : جلده 


"١‏ هحاء جعفر البرمكي 
لقد غَرّني من جعْفَرٍ حُسْنٌ بابو ماكر مان ك1 وُإِهَابهٍ 
حسن بأبه : سهولة الدخحول عليه » حشو إهابه: ملء جلده 


َلَسْتُ» وإنْ أَحْطَأَتُ في مَدْح جَعْفَرِك بِأَوَّلٍ إنسانٍ حري في بِيَابِهٍ 


7 بل نحن خير من قريش 
وقيل حبسه الرشيد على هذه القصيدة؛ الني ستلي؛ حبساً طويلاً: 
لسك لدارعَمَث وغَيِّرّها ضصَرْبَانِ من قظرها وحاصبها 
لست ممن يبكي على طلول دار عفت (خربت) وتغيرت معالمها بضربين (نوعين) هما القطر 
بل نحن أَرْبِابُ نَاعِطِء ولّنا صَبْعاكًء والمِسَكٌ في مَحَارِبها 
نحن أرباب (أصحاب) ناعط (حصن باليمن) ولنا صنعاء التي يكثر المسك في محاربها (منازلها) 
دلالة على الثروة 


يفف 


أعيث فريفا نت اختشيعنا ١:‏ واغراقت: لها الكذن عن تواهيينا 
أحبب قريشاً (فلتحب يا هذا قريشاً) لحبك لأحمدها (الرسول). واعرف لها الجزل من مواهبها 
(عطاياها الكثيرة) 


إن ماعر تت نه افنكاز له .إلةالتجازات من ميكتاسيهنا 
اهناك متكسرقية -حباءت كار نهنا ناليها 
مكارم قريش سببها في الغالب التّجار (الشجَار) 


فاهمجٌ نزارا وَأَفْرٍ جلدتها. وهث الشترعين مثالِيهنا 
نزار: جد عرب الشمال» أفر جلدتها: قظعء مثالبها: مساوئها 


45 مبهوت برؤية الحبيب 


رَبْعْ البلى أخرّسُء عِنْيِتُء مُسْتَلَبُ الْمَنْطِقٍء سِكّيتُ 
ربع البلى (منزل الخراب/ الطلل) أخرس أعمى 


- ك٠‏ عي لو ا 


عار رةه عاق" ..رآاق عسِيبا؟ فيز متهيورت 
6 من الجنس الثالث 
يالاعباً بحياتي وهاجسراًمايُواتي 
يؤاتي: يطاوع 
والسعفية فد ةغسية: وانتفتخ متخ فبعناء 


قالوا ظَفِرْتَ بِمَنْ تَهوى» فقلتٌ لَهُمْ: الآنَ أكثرٌ ما كانث صَبّاباتي 
ودَاهِرِي سَمَافي قَرْع مَكُرّمَةٍ من معشَرٍ حُلِقوا في الجودٍ غاياتٍ 
وداهري (شاب من فرع داهر بكنانة) سما في فرع مكرمة (نشأ في سلالة كريمة) 
فقلثبواتليلٌ يلوه الصاح كما - يجلو التبشع عن غْرّ التَييّات: 
غر الثنيات: الأسنان البيض 


| 


يا أحمَدَ الْمُرسَجى في كل نائِبَّةٍ كُمْء سَيْديِء نَعْصٍ جَبَارَ السّمَاواتِ 


يفف 


يا أحمد الذي أرجو عونه في كل مصيبة» قم نشرب الخمر ما أكثر ما يقتبسون 
البيت» ثم يشتمونه رفعاً للإثئم عن ظهورهمء أو خوفاً من التكفيرء فهم كمن يأكل 
الرشا ثم ينفض ثوبه ويقول: تلك هدية. وتحليلنا النفسي لمن قال البيت ولمن نقله 
هو أن البيت صادم صارخ بالتمرد. وأي تمرد! ليس على الدين ولا على التقاليد بل 
على رب السماوات. والمرء يهفو للتمردء ويلذ الوصول إلى أقسى غاياته» وحبذا لو 
كان الواصل إلى هذه الغايات شخصا آخر حتى لا نحمل الإثم نحن. وقيل إن 
الرشيد اراد أن يعاقب أبا نواس على هذا البيت» فقال أبو نواس: لم أكفرء 
ففي البيت إقرار بجبار السماوات 


ف لا فرج الله عنى 
لا فُرّجَ اللّهُ عني إن رَفَعْتُ يدي إِلميِْه أَسْألَهُ مِن حبك المَرّجَا 


ول كلوقت يلك الكلزان نا آمل ...وغ خكلن فى كن :دوي شيا 
لا أطعمني الله السلوان (النسيان) وليحل حبك في قلبي مقيماً فيه لا يخرج 


يقتاتون المزاح والفكاهة 
وخدين لذات» معلل صَاجِب» يَعَتّات منه فكاهة ومرّاحا 
رُبّ خدين لذات (ملازم للملذات)؛ معلل صاحب (ساقٍ لصاحبه) يتسلى بفكاهاته 
لتينه» وال لس[ لش فم -وأرعت غيطة عدتانة ]ايا 
أيقظته والليل ملتبس به (مشوش لتفكيره ونظره) وأزحت عنه حثاثه (غفوته) 
قال انْغِني المضبّاح» قلتُ له انَيِذْاِ حسبي وحسبُكَ ضَوْءُها مضبّاحا 
اتتد: ترق 
شك الجرال فؤادهاة فكائلسة أهدثإليك برمجهاثفاها 
البزال: مثقب الدنْء ريحها: رائحتها 


4 هدية من فرح 
وَمَدافة سجدق الجلتوك نينا “تاكرتهان:والديك: قد شدعا 
صِرْفِء إذا اسْتَبْظَئْتَ سَوْرَتَهاه أهدّث إلى مَعْقُولِكَالفَرّحا 
صرف: خالصةء سك بلا مزج استبطنت سورتها: جعلت هياجها في بطنك. معقولك: عقلك 


أالسو 


ذكظ[ز(ظ2»”23”>3”3> 


- ضمانة ضد الزمان 
قال أبو نواس يمدح الفضل بن الربيع: 
ك0 5 وا تق لوبو ل اي 0 الا 
وَكَلْتَ بالذهر عينا غير غَافِلةٍء من جودٍ كفك تأسو كلما جَرّحا 
كلفت عينك الساهرة بمتابعة مصائب الدهرء ورحت تأسو (تعالج) 
بجودك ما يخلفه الدهر من جراح 
أنت الذي تَأَخُذُ الأدي بِحُجِْرَتهوه إذا الرَّمَانُ على أولاده كلّحا 
بحجزته : يحزامه. كلح : غبس 
”١‏ نسوة الزمن الثانى 
: كار د دَحَ || قادح وأيّ 7 / بلعم المازحٌ 
ما هذه النار التي أشعلها مشعلها في رأسي شيباً» وما هذا الجد الذي يلغنا إليه مع الكهولة بعد 
كل ذلك المزاح في الشباب 


للوِكرٌ السَّيْب مِنْ واعظِء وناصضح. لوْسُهِعَالنَّاصِحُ 
يأبى المّتى إلا انْبَاءَ القوى: ومَنْهيٌ السَحَقٌ لله واضِحٌ 
قَاسْمُبعبِتيِكَإلى نِشْوَّةء مُهُورُهُنَ العَمَّلَالصََالِحُ 
لا يَجْتَلي الحَوْرَاء من خِدْرها اِلْاَامْرُؤْهمِيِرَافُهراججِحُ 
مَنِ 9 اللةء فداة الدي. . سيق إلشه المتجر الرايخ 
شَعُزه فمافي الدّين أَغلُوظةٌ» ورُعْلِ ما انب له راقم 
7 من حديث القدح والابريق 
يا إخوّني ذا الصّباحُ فاصْطَّبِحُواء فقد تَمَئَث أَطْيَارَُهُ القُصّحٌ 
هُبُوا حُذُوهاء فقد شكانا إلى ال إبريقء مِنْ طولٍ نويناء القّدَحُ 
صِرُفاًء إذا شَجها المرّاج بان . دي شَازبيها تَوَّلدَ الفمَحْ 


تكون الخمر صرفاً (غير ممزوجة) فإذا شجها المزج (جرح رأسها) فرحت نفوس الشاربين. نعم 
فمزج الخمر بالماء يلون الكأس كما يتلون رأس شججته بحجر 


حبتى تُرِيكَ الحَليمَ ذا ظَرّبٍء يَهُرْهُ في مَكانِوالموَحٌ 


نيف 


“ا خمرة تذكر نوحاً 


قال يبمدح العباس بن عبيد الله الهاشمي : 


غلرّد الذي بك ١‏ 2 لصَدوحٌ. 
والتمتفسيي حتدئ تراكي 
94 د زٌُُ ع ا 
انناافيى ديح سن العت. 
يح صوتٌ المالٍ مما 
كل ١‏ لكاشة ١‏ ل ا ل 


فائقِنى! طاب الصّ لصبو 
حت عضب ترما 0 لقبيحٌُ 
حين شد الفُلْكَ نُوحُ 
© كك “تت / َأرُوِحُ 
ديق أوتصيحخ!) 


آخذ فوق يديه: مانع إياه 
4 روحان في بدن 
ما زلثُ أَسْئَلُ روْحَ الدَنَّ في لطيف2 وأسْتقي دمّهُ مِنْ جَوفٍ مَجْرُوح 


وهو مجروح 


1 0 2 و 7 5-07 02 وه + 5 2 و 
حتى انثنيت ولي روحان في بَدَنِ والذن منطرح جسما بلا روح 
حتى انثنيت (أ صبحت) وعندي روحان» ولم يعد في الدن خمرء فالخمر روحه 


نك مفَكوسهر البارحة 
والخمرٌ لا تخفى لهارائحةٌ 
5 موجات من الحسن 


ان دم 2 ع مه 
ودات حسم دل_ م'وره 


وتَفْكَْةٌال: وأنفاب " 


ِِ : ل 2 7 7< 2 5 7 لم 1 7 3 3 
3 درع دون المصائب 
قال يمدح عبيد الخادم مولى أم 7 
اانه الوم لا تراعن بِرَيْبء واسْلّمي رَ+ْ خخصّة الأناملٍ رَوْدَا 
رخصة الأنامل : لينة الأصابع» رَؤْد: لينة 


لا خافي عليّ صَرْفَ اللّيالِي؛ إن بيني وبيتَهُنٌ نبَيِدا 


8 عطثوا من عهد عاد 
دابيا فشكة حووو ةد . اتسين الاي جا 
ساومت في الخمرة في حانوت ع ا السعراة 71 يريده الناس بشدة) 
فَسَرفِناشْإرْبَ قوم عطِشوامن عهدعدٍ 
9 الثأر المتأخر* 
يهجو هاشم بن حديج الذي كان جده قتل محمد بن أبي بكر الصديق: 
يا هاشِمَ بْنَ حُدَيْجٍ ليس فخْرْكُمُ بقل صِهْرٍ رسولٍ اللَّهِ بالسَّنَدٍ 
إن تفثلوا ابن أبي بَكْرِء فقد قَتَلَتْ ُجراً بدارَةٍ مَلْحُوبٍ بدو أَسَدٍ 
ينو أسد قتلوا في الجاهلية حجراً أبا امرئ القيس الشاعر وسيد قبيلة كندة 
50 إلى الْأَجْبَالٍ مِنْ أَجَإِه طَرْدَ النّعام إذا ما نَاءَ في البلدٍ 
وكل كِنْيِيِّةٍ قالت لجاريهاء الدع يذهل ممتي ومن وَحَدٍ 
من مثنى ومن وحد: يسيل الدمع من جهتي العينين أو من جهة واحدة فقط من كل عين 
ألهَى امْرَ القيس تشبيبٌ بغانيةٍ عن ثأرِوء وصِفاتُ الثؤي والوَنَدٍ 
#العنؤان للمحقى سليم قهرجي 


0 التصليب بالرغوة 
سَفْياً يغيرٍ العلياءٍ والسَّنَدٍ وغيرأطلالٍمَيٌ بَالجَرَدٍ 


يستذكر بيت التابغة «يا دار مية بالعلياء فالسند»» ويطلب السقياء رحمة السماءء لأي مكان سوى 


يفف 


هنا حسعة ايكاب لاقن لخدت التلو وهر فداه عدن 
صبيب السحاب: المطر 
أحسنُ عندي منّ انكبابك بال فهر مُلِحَاًبوِعلىوَنَدٍ 
الفهر: الحجر 
وفوقهر كان ة على أثن . وسيو كانس إل قن يندز 
استبكها من تت العباد رقا ٠‏ متكت هنك إلى الألعد 
بتو العباد: مسيحيون كانوا بالحيرة» رشا: ظبي 
إذا بَتَى الماء فوقّهاحَبباً. صَلْبَ فوقٌ الججبين بالرَّيَدٍ 
الحبب: الفقاقيع 
أشربٌ من كفو شمولاء ومِنُ فيو رّضاباً يجري على بَرَدِ 
الشمول: الخمرء الرضاب: الريق 
١‏ لى نشوتان 
لا تبك ليلّى ولا تطرب إلى هِندٍ2 واشربُ على الورد من حمراء كالوَرْدٍ 
اشرب على الورد: كانوا حريصين في مجلس الشراب على وجود الرياحين 
كأساً إذا انحدَرّث في حَلْقٍ شاربها. أُجَدَنْهُ ُحمرئها في العين والحَدٌ 
فالخمرٌ ياقوتةٌ» والكأسُ لؤْلوَّة من كف جاريةٍ ممشوقةالقَّدٌ 
تسقيك من طَرْفِها خمراًء ومن يدها خمراًء فما لك من سُكْريْنٍ من بُدُ 
1 . ع 8 بن ماع 7 
لى نشوتانء وللندمانٍ واجدة. شي خصِصْتُ به » من دوَنِهِمْ » وحدي 
" لن تحد مثله 
قولا لهارونَ إمامالهُدىء عنداحتفالٍ المجلس الحاشدٍ 
تتصضيجة التفشل وإشفافة- 'الخلى له وجَهِك من حخنافين 
الفضل بن يحبى البرمكي لا حاسد له عندك لأنه صادق النصيحة ومشفق (حريص) 
بصادق الطَاعَقَ ديّانهالء وواحد الغائب والشَاهِدِ 
طاعته لك صادقة» وهو ديان (منصف عادل). وما يقوله في وجهك مثل ما يقوله في غيبتك 


5383 


نع على مانن قدرنة. “لشت ععل الفصيلن بالراجن 
أوشكة النلية» شيعا ومشلية. “لولم الي دالولا تسامهه 


مه 1 كت 0 200 1 2 
نيس على الله بمستنكر أنْ يجنمعَ العالمَ في واحِدٍ 
تعليق الشاعر عمران القفيني: «ظل الشعراء يلوكون هذا المعنى.. آخرهم نزار 
قبانى على ما أظن». وأظنه يقصد ما قاله نزار في رثاء جمال عبد الناصرء 
9, قال: (قتلناك يا آخر الأنبياة/ قتلناك ليس جديداً علينا اغتيال الصحابة 
والأولياء/ فكم من رسول قتلناء وكم من إمام ذبحناه وهو يصلى صلاة العشاء/ 
فتاريخنا كله محنة/ وأيامنا كلها كربلاء)» والقصيدة طويلة ولك أن تتمتع بقوافيها 
الجميلة وبعذوبة نزار قباني» ولك أن تسمع رَأياً في جمال عبد الناصر. أولاً 
رأي في نزار قباني: هذا شاعر كانت العربية بين يديه صلصالاً يصنع به أي شيء 
أراد»ء سبحان من خلقه. ورأيي في عبد الناصر رأي رجل حضر أيامه فتىّ» 
وتعقب حسناته وسيئاته كهلاً. قد أحبه الوطن العربي كلهء لأنه رأى فيه القوة 
والإخلاص. وأحبه المصريون لأنه بنى المصانع وفتح المدارس. شهدت حواراً 
بين صديق مصري ووالدته المتعلمة. كان يرمي عبد الناصر بأقبح النعوت وهي 
تترحم عليه فلولا عبد الناصر لما كانت تعلمتُ. وكره عبد الناصر خصومه 
السياسيون الذين آذاهمء وكرهه عباس العقاد لأنه كان مستبداًء وقف العقاد عند 
كلمة عبد الناصر «لقد منحتكم الكرامة» وتقزز منها. صنع عبد الناصر دولة 
بوليسية» صنعها هو وشعبهء وصنعها وشعوب العرب تصفق. من يشتمون الرجل 
ومن يمدحونه سواء في قله بضاعتهم من الفطنة السياسية 


“5 خمارة البلد 
عاج الشَّقِيُ على رَسْم يُسَائِلُهُ ومُجْتُ أَسْأَلُ عن خمَّارةٍ البَلَّدِ 
عاج (مال) شغي تم 6 ننازك الغبية كننة نومك انا آساله ان مار» البندة 
زو در درك: ا تقريع ‏ ا المألوفة 7 2 
ومَنْ تَميمٌ؟ ومّنْ نَيْسٌ ولِفّهُّماة ليس الأعاريبٌُ عند اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ 
لفهما: جماعتهما 
لاجَفْ دممُ الذي يبكي على حَجَر ولا صمًا قلبٌ مَنْ يصبُو إلى وَنَّدِ 
كم بِينَ ناعِتٍ خمر في دَسَاكِرِها وبين بَاكِ على نُؤْي ومُنْتَضِدٍ 


دساكرها: قراها (وكانت الخمارات في قرى محاذية للمدن)» النؤي: قناة حول الخيمة يحفرونها 
كي تمنع ماء المطر من الدخول للخيمة» منتضد: ساكن من السكان 
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2 ع« 
2ه 


8 3 ف سه 
دغ ذا عدِمُتكء واشربها معتّقّة صفراء تفرّق بينَ الرّوح والجَسَّدٍ 
نرق عمراة التيتي ‏ كلعة سذراء كييقة ذا رقوك :نولك تعلذك اسيك يدك لأساف السزي 
بالبول؟ على أن كارعي الويسكي قد يرون رأياً آخرء وهذا مشروب سكوتلندي قوي يجعل الحصان 
يمشي على اثنتين»: والرجل على أربع 


3-2 52 


من كَفٌ مُحْتَصِر الرُنَارٍ مُعتَدِل كغصن بان تَعَنَى غير ذي أَوَدٍ 
مختصر الزنار: واضع الحزام على خصرهء وكان غير المسلمين ملزمين بالحزام تمييزاً لهم غير 
ذي أود: غير معوج القوام 
لمارآنى أبِوُهُ قد قعدتٌ لَهُ حيّاء وأيمَّنَ أنى مُتْلِفتْ صَمَدي 
1 صفدي: عطائي (ما نلته من مال كراتب أو كهبة) 
1 سلاف: أجود الخمر» وهو ما يسيل أولاً عند عصرهاء 
لا يحف لها: لا يملأها حتى الحافة ضنئاً بها 
واشعدقت الحهمز أخوالا تجافة: 'وافة ا عيشك عن لذاتك الجدد 
أحوالاً مجرمة: أعواماً كاملة. افتر: تبِسَّم 
فاشرّب وجُدْ بالذي تحوي يَّداكَ لها لا تَذُْرِه اليوم» شيئاً خوف فقرٍ غَدٍ 
ياعاذلىء قد أتثنى منك بِاوِرَةٌ فإِنْتَعَمَدَهاعَفوي فلا تَعْدِ 


أتتني منك بادرة: بدر منك قول 
توعان لوك نضها كيت انهل" 2 زرتف سحعول على السين 
5 نفعل فى المسجد 
وعاشِِقَيْنٍ الَف خَدَهُمَا عند الينام الحَجّر الأسُوّدٍ 
التثام: تقبيل 1 
كاشكتيا من غير أذ باتساء- « اتنا كات ملي شوعيد 
لولاوِفَاعٌا لناس إِيامُ همالالء نما اسكقاقاء ألعَدَ'اله لمسدكل 
المسند: الدهر 
ظِلْتاكلانا سَاتِرٌَوَجْهَهُث مِمَايَلي جانِبَهٍ بِاليَدٍ 
نفعلُ في المسجدمالم يكن بِفعلُهُ الأبرارٌ في المسجدٍ 


ررض 


5 في عيد الأضحى 
يا فَرْحَةً جاءث معَّالعيدٍ وفىالذي 
جاء مِن الأغيّن مسشتحفيأء مِنْبعدإخْلافٍ وتنكيدٍ 
عقن ]ذا انرا خدزث كيتنا أفتلك من خلي وتبزويد 
ذل :ولق التعيهنة في لنظجة»- <وظللت سيت الرَّاخ والشود 
ما تكيةا )ب باشيتيام. :ونا ناسيك السباشيد 
كن ميكا افلح الرياتين البعررة هن تلن الغرايعة وبدل: اد تبص كاة ف زميق لأسن 

نحرنا بنت العناقيد (الخمر). كانوا يثقبون الدن الكبير فتدفق منه الخمر حمراء 
وصارٌ رِدْفُ الطَبْي لي مِنبّرأً أحسسّ مِنْ عو على عرد 
للناس عيِدٌعَمَهُمْ واحِدٌء وصارلي عيدانٍ في عيدٍ 


5 لا عدمتث تقويم مثلي 
كتب في حبسه إلى الفضل بن الربيع» فسعى في إطلاقه: 
أنتَ يا ابن الربيع أَلْرَمتَيِ الث لكَء وعَوَدْتَنِيد احير عباده 
فَارعَوَّى دطلي؟ وأَقْصَرَ جهلي» وتَبََلْتُعِفَهةورَّهَاةةٌ 
ارعوى: تراجَعَ» أقصر جهلي: عدت إلى الصواب 
لَوْ تَراني ي ذَكَرْتَ بي الحسنّ البَضا ري في حُسْنٍ سَمْيِهٍ 
قتادة: بصري» من الحفاظ المعدودين 
من مُمشوع أَزِيتُهُ بِنُحُولٍء واضفِرارٍ مشل اصفرارٍ الجَرَادةُ 
البمابيي في زافق والْمْضْْ ححَفٌ في لَبَّتيء مَكانّ القِلادَهُ 
لبتي: أعلى. صدري 
وإذااشيقت أن توى طزؤنة تنقه. يكت منهاء قليصة: مُستفادة 
َاذْعٌ بي لا عَدِمْتَ تقويمٌ مثلي» وتَفَطَنْ لِمَوْضِعَالسَجَادَهُ 
السجادة: بقعة ة في الجبين من أثر السجود 
ثَرّ سيما مِنَ الصَّلاةٍ بوَجْهيء تَوقِنُ النَفْسُ أنَّهامِنْ عِبَادَهُ 
0 لاشئّراها يُعِدَُهَا للسَهَادَةْ 
5: لتقبل شهادته أمام القاضي 


خرف 


ولقد طالَ ما شَقيتٌء. ولكنٌ أَذْرَكَمْني على يديْكَ السَعَادَةٌ 


3 شياطين الراح 
وإذا رام الع ةمهم مير حيدة فافُرَعَنْ بالصّرْفٍ منها كَبِدَهُ 
اسقه الخمر صرفاً غير ممزوجة لكي ينخمد ولا يعربد 


نَع وشنذة: إذااضاافليتك”» ,سَؤرة الرّاع عتيية» عنضدة 

إذا غلبت شدة الخمر هذا الغربيد قوسده عشدة (اجعل من ذراعه وسادة له واتركه ينه) 

لق ا ل نَانٍ الفَتَى ماخ : الحَنَا وَالعَرَبَدَة 
الخنا: الفحش 


يهجو هاشم بن حديج: 
قِعُوَا عفش الرَّحَليناتشعوا:. اتتلكة عن فى كندة 
أيها المسافرون» بدل أن أستوقفكم للبكاء على الأطلال قفوا اسمعوا خبر هاشم هذا المنتسب 
لقبيلة كندة 
وَرَدناعلى مَاشِم مدر فتتارتث تتجنارتنت]ا ده 
واتشكسهه شمو اران شَديداً على العَبْدٍوالعَبْدَة 
لذا 2 ل وذ تت فحقة ولذا قَفْذدَهُ 
وكزة: دفعة» نقفة: ضربة بالإصبع» قفدة: صفعة 
وتلككد نحشن تحاف اللي “تداك ميت لعجي 
شذاك: أذاك 
وتَحُجِمٌذاكَ بفخْر علينئ بكنذدَةَ فَاسْلّخ على كِنْدَهُ 
اسلح: تغوّظ 
إن د بجيف 1 شد بواسكت موصيا 4 يي الجيرة: 
جدكمء أي نعمء من المهاجرين. لكن ليس مع الرسول بل زمن الردة 


نغرفا 


ومناكنان يا نكم بالترشول موي تتيكع ووو قله 
وأجداد المهجو قتلوا محمداً بن أبي بكر الصديق 


4 سليل السادة 
قال يمدح إبراهيم بن عبيد الله الحجبي: 
قَلْلِمَنْ ساد ئم ساد أبوه. فيتلةء نء ميل اللش جه 
وأبو جَدٌَ. فساةًإلى أنْ تتلاقى نِزرَرهُ ومَعَدهْ 
نزار ومعد: من أجداد العرب 
نَاهْتَبِلُ عنادِيّ الصَّمِيعَةً واْعُرْ ني يفول أجيِده وأجِدَة 
اهتبل: اغتنم» الصنيعة: المعروف. أجده: آني به جديداً 


5٠‏ ضيوفا عند الصقر 
٠‏ ع 2 - 3 12 
ذو غغررّةة. من ره يفده 
لهذا الصقر بياض فى جبينهء فمن رآه قال: أفديه 
ءٍِ ٠.‏ و2 ٠‏ واه 
يرنو إذا الصيد ارْتَأى مِنْ بعده 
ارتأى: بان 

بعَفْلةتلحَئُ قبل شَذه 

تسبق عينه شده: يرى طريقه الذي سيحلق فيه 
فصادّناء قبل انتِصافِ جَهدهة 
صاد لنا طيوراً قبل أن يبلغ نصف ما عنده من طاقة 
خمسين أَخْصَّبَهِايِدَا مَعْسَدَة 
صاد خمسين طيراً أحصتها يدا معتده (الذي يعد فرائسه) 


فلحي في نَائِلِهِورِفْده 
نحن ضيوف عند هذا الصقر نتمتع بنائله (عطاياه) ورفده (عطاياه») 


يالك من باز نسيج وَحَده 
أه6 حالة حصار 
طات الهوى لعميدة لولا اعتراضل صدورهة 
العميد: الذي ملأ العشى عقله 


وتباخيي حر ركام مُهَفهَف ِالكفئْح. رُودِهُ 


مهفهف الكشح: ضامر الخصرء رودذه: «النتراة سرع اوت لوطل تحرك جذعها يميئاً 
وعجيزتها يسارك ويكون «محور الحركة» الخصرء فمن امتلكت الخصر النحيل كانت هذه الحركة 
عندها واضحة وخلبت بها عقول الرجال) 


0 5 آنا 
بذا ندل مسا تتا مقتقتكل هحقة وستتسلة 


لحمامى : لموتى. تخطاره: تبختره» بروده: ثيايه 
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فسنت لفحت عيدو قاسي الفؤادء ككَنودهُ 
نصب: أمام» كنوده: 5258 

«اعمسسعةعيحة كمون عدون صو ارون 

2 َع 56 9 عع 000 . . 

لقنن : إذا سهد طمرزقنئ بم سيت بين سس لوده 

وعسكر الحب حؤلي كا كنا تك اكتف . وجنويدة 

فإ عكسدلستث يتفي" “تنيت وقتع وعينلدة 


وإن شإ مالاء قَمَوتٌ لبتي لحي فسين روود 
١‏ 5 ا يلثم 5 
وإن رسعت ورائي» 7 : 2 زأراسسوده 


وتنفحيت فتتستتع طدؤةة. (فتكيلت لت بهتحروة 
طود: جبل 


7 2< .6 1 م 3 0 - و و 0 
وتحت رجلييّ بتبخر >يجريالهوى بمدوده 
مدوده: مياهه المتقدمة نحو البر 


وفوقٌ رأسي كهِيّ منميتتع فبي نديد 
كمي : شخص مسلح.» مقنع في حديده: يلبس الخوذة الحديد التي يسيل منها زرد على جانبي الوجه 


غرف 


مُجَردذلي سَيفاء ويلاةهنُْتجحري يده 
فلس تٌأرفعٌ ظَرّفي. حِذارَ ماضي خحديِدة 
طرفي: نظري» حذار ماضي حديده: حذراً من سيفه الحاد 
ولي ُحشوعٌ الْمْصَلُْي في وي ره يوم ععيده 
كأنني لفيا ميل التطويية ينين 
مستهام : هائم على وجهه لا يدري طريقه في البيد (الصحارى) 
لولاخ لي منةنهجٌ. ركبتُنهج صَعِيدة 
تهج : "طريق تهج صتعيقة: طزيقه المرتقع 
فالويلُ لي كي فّأنجوٌ مِملحفمرموت وسُوية! 
الموت الأحمر بالسيف» والأسود ختقاً 


قوم تواصوا بالشر 
قالوا نَنَسَّكَ بعدَ الحَجٌّء قلت لَّهُمْد أرجوٌالإلّة. وأخشَى طِيِرَنَابَادًا 
طيزناباذ: موضع عامر بالكروم والمعاصر والخمارات 
أخنّى تُضَيِّبَ كَرْم أن يُنازِعَني فضل الخظامء وإن أَسْرَعْتٌ إِغُذَاذا 
أخشى أن ينازعني فضل الخطام (طرف مقود البعير) غصن دالية عنب حتى وإن أسرعت إغذاذا 


(إسراعاً) 


فإِنْ سَلِمْتٌُ وما قلبي على لْفةٍ من السلامقء تم أجلم بيهداذا 

عاأيقة التشك مق فلب تقش مُظْرَيُلُ فَقُرَى بنَاء فَكُلْوَادَى 

هذه المواضع العامرة بالملاهي وبيوت الخمر تتقسم قلبي فيما بينها فلا يبقى فيه مكان للنسك 

قومٌ تَواصَوًا بترّكِ البرٌ بَيْتَهُمُّء تقول ذا شَّرُهُمْء بل ذاكَء بل هذا 
تواصوا (أوصى أحدهم الآخر) بترك البر (الخير)ء وتحار أيهم شر من أخيه 


“0 ينابيع الخمر 
وقائلٍ هل تريدٌ الحَجٌ؟ قلت له: نَعَمْ إذا فَيْبَتٌ لذاتٌ بغداذ 
أما وقطرة] متها سيت أرق 8 قَمَُهُ الفِيْكِ مِنْ أكنافٍ كَلْوَاذٍ 
أماكن يكثر فيها بيع الخمور وتعاطيهاء وتعاطي ما يصحبها من أمور اللهو 


نارفا 


فَالصَالِحِيّةٌ فالكَرْحٌ التي جمعث شُذَادَ بَغدادَء ماهُمْ لي بِشّذَاذٍ 


الشذاذ هنا من شذ عن قيم المجتمع 
فكيف بالحجٌ لي ما دمتُ مُنْمَمِساً | في بيت قَوَّادَةٍ أوبيتٍ نَبَاذِ؟ 
1 نباذ: صانع نبيذ 


رَهَبِْكَ مِنْ قَضْفِ بغدادٍ تُخَلْصني كيف التخلّْصُ لي مِنْ طَيرَّنَابَاذِ 


القصف: الجلبة في اللهو (يقول اللسان إن الكلمة ربما كانت مولدة) 


يا واس سي تحور فكحز ود 0 0( ا لتر 
سجاءك العتدة عفيووة:". :وبصكيا شحرة امسر 


5 التحجاسر 
لو عد وميا شن النشة. سوعتين لتتويوضى أميحكة 
كنت وليس أحد يستر الهوى مثلي 
فلئَاأظ هًّررواأمري.ء وقِذماًكانًلامِظهِر 
قدماً: قبل ذلك 
ل كد فوالقفيلوالتنبر 
تَجَاسَرْتٌ» 2 ات على كشني الهوى اللتفير 
5ه النغمة الحبيسة 
إذا أنتَ لم يَدْعّ الهوى فتجيبَهُء ولم تَأَتَهِ طؤعاً خَرخِتَ بلا وَطَرْ 
إذا أنت لم تلب نداء الحب» ولم تستجب له بملء إرادتك كانت حياتك بلا هدف (التفسير 
اللمحقق القهوجي) 
وحَلَّمَكَ الإيقاعٌ تَطرَبُ سَاوِراَء وصِرْت كُنَهُم تاة ذ في الحَلْقٍ لم يَثْرْ 


سادراً : هائماً 


رف 


وما فوقٌ ظهْرٍ الأرضٍ أنِعَمُ عِيسَّةَ وأَغرّضٌ دُنْيَا مِنْ مُحِبٌ إذا افْتَدَرْ 
فإن قلتَ فى الحبٌ الشَّقَاوَةُ والتلاء 2 وفيه مُقاسَاءٌ الْمَكَارِهٍ وَالغِيَرُ 
في ره والعي 

الغير : المصائب 


نفع نواكا؟ الحيت» وعطفة. 'عليك» وفية الم والدؤق: والنلة 


لاه عندما نصبح عبرة 
أيسنّ م5 كانه م 50 كلد مِنْ ذوي الدجاس والخط* : 
سات لتنا هه اكه لمدا تو واس تعمتما الخَبَِر 
ورتين الك عت . ب وتعنا ععتحي الأر 
7 2 3 : , | 8 1ك وءَ [: ءِ ب 03 2 5 
ضير المملار مح للد لضي 
لعي الاج ا معتعكيهنا” ١‏ فكب الفطليكةه فنا تي 
دَعْلباكيهالثيًاراء والْفٍ بالهخمرالخُمررا 


خمر عتقت عشر سئين » وغير مطبوخة إلا ما كان من حرارة الشمس على كرمها 


ان الجريء المفترى 
لاسن عي على اجتراة ومَنْ بلساني عَلَيّ افُتَرى 


3 مدي وا سا عا ةد 


0 5 وإنما قيدت نفسو بيدي » مستأسر: أ متهن 


٠‏ ليل طويل ونهار طويل 
مَلكتٍ قلبي فَأَعْرَيْتِ الهمومَ بو وقلت: لا تَعْدَّم الأحزانَ والفِكرا 
لا تعدم: تدعو عليه بأن يلازم الحزن وطول التفكير 


ففرف 


أرق كهنارا ولتيلة غال وتودين:* “لولاا كمد انان كاك ما أهرا 


١‏ المركب الوعر 
أَعِرْ شِعرَكَ الأطلالَ والدَّمَنَ المَْرَا فقد طالمًا أَرْرَى بهِ نعتّكَ الكَمْرا 
الدمن القفر: بقايا البيوت الخربة 
وغانن إلى تع الطلول مسلا لصنق ذافن آن ايوز نه أخزا 


ص 
5 


فسمعا أمبرالمؤمكية؛ وطاغة< .وإن كنت قد جعشكن مركا وقرا 


"١‏ فى ضيافة السموأل 
وَفِنْيانٍ صِدقٍ قد صَرَفْتُ مَطِيِّهُمُ إلى بيتٍ خَمَارٍ نزلنا به ظهرا 
صرفت مطيهم (وجهت مطاياهم) 
فلمًا حَكمٍ الوُنّارُ أَنْ ليش :مستلها ) ظننًا به خ خيرا: 1 فَظَدَّ بناشرًا 
كانوا يلزمون غير المسلم يزنار على خصره 
فقلنا: على دينٍ المسيح بن مَريم؟ فأعرّض مُرْوَرَأَء وقال لناهجرا 
الهجر : الكلام غير اللائق 
ولكنْ يَهُودِيُء يُحِبْكَ ظاهراً. ويُضُوِرٌ في المَكنون منهُ لَك القَذرًا 
فقلثُ له: مآ الاسْمُ؟ قال: سَمَوْال ولكنني أَكْنَى يعمروء ولاعَمْرا 
كنيته أبو عمرو ولس له ولد بهذا الاسم 
وما شبرّفئئى كُنئبَةٌ عربيّةء» ولاأكْسَبَئْنى لا سَنَاءً ولا فَخْرًا 
1 سئاء : علواً . 
ولكنها خَفْتْء وقَلَْتْ حُروفهاء2 وليسث كأخرّى إنْما خَلِقَّتْ وَقرًا 
أبو عمرو خفيفة على اللسان» وليست كالسموأل التي هي وقر (ثقل في السمع) 
فقلتٌ له عُجباً بِظَرْفٍ لِسانِه أَجَدْتَء أبَا عَمْروء قَجَوَّدْ لنا الخمرا 
فَأَدْبَرَ كال لمَرْوَر يم 2 يَقَسِم طؤقة لأَرْجُلِنَا شَطراٌ وأو جهتا . شَطْرًا 


أدبر: استدارء المزور: المنحرف متحاشياً لنا 


كرف 


وقال: لَعَمْري لؤ أَحَظَئُمْ بأمرنا كاك لكن اسنوسةكع عدر 
والله لو عرفتم ما عندنا من الخمر الجيدة للمناكم على استهانتكم بناء ولكن لكم العذر لأنكم لم 
تذوقوا خمرنا بعد 
فج بِهارَيْيِبَةنَمَبِيّةًث فلم تَسْتَطِمْ دونَ السّجُودٍ لها صَبْرا 
خَرجناء على أنَّ الْمُقَامَ نَلانَةٌء قَطَّاتٍ لنا حنّى أَنَمْنَا بها شَهْرا 
عِصَابَةُ سَوْءٍ لا تَرَىء الدَهْرَ مِثْلَهُمُ وإنْ كنت بِنْهُمْ لا بَرِيتَاً. ولا صِفْرًا 
سوء: فسادء ليس مثلنا في طول الزمن. ولستّ بريئاً من صفاتنا ولا خالياً منهاء ففي كل إنسان ما 
فينا من الإقبال على الشهوات 
إذامّا دنا وَقْتُ الصَّلاة رَأَبْتَهُمُ يَحُنُوتهاء حتى تَفُوتَهُمُ سُكرًا 
يحثون الخمر: يعجلون بكرعها 
؟- فيم : حبستنو ؟9 
تذْكَّرُء أمينَ اللَّوء والعهد يُذكَرٌ مُقامي. وإنشاديك. والناسُ حُصّرٌ 
حصّر: عاجزون عن الكلام 
2 مضث لى شهورٌء مُذْ حُبِمْتٌ» ثلانة كأني قد أَذنبِتٌ ما ليس يُعْمَرُ 
فإن كنت لم أذنب. فَفِيمَ حبستئنى؟2 وإن كنتٌ ذا ذنب فعفوَّكِ أكبرٌ 
5 كلاكما بحر 
يمدح الخصيب والي مصر : 
أنتَ امسر مي فعدلقا الل 


يخاطب الي ومصر: : لا تقعدا 58 عن إبلاغي مأمولي. فلا عذر لكما 
وتخق لي إذ مدت ييتكها1 الا يتل بساععي قفر 
6" قل لي هي الخمر 
ألافاسْقِني خمراً. وقل لى: هِيَ الخمرٌ ولااتسقِني سرًَاً إذا أمكنَ الجَهْرٌ 


ضف 


لا تَسقِيَنُ منها الْمُرائِينَ قطرةٌ لأنَّ رياء الناس عندي هُوّ الهُجَرُ 


0 ا 


ا 6 0000 يفكفك مفاصلي 1 
بْحُ باسم مَنْ أهوى ودعني مِنَّ الكنى فلا خيرٌ في اللَدَّاتِ مِنْ دونها سِئْرُ 
ولا خيرٌ في فَنْكِ بدون مَجَانَةٍ ولا في مُجُونٍ ليس يتبعه يتبَعه كُفْدُ 
الفتك: الهجوم على الملذات المحرمة» المجانة والمجون: المجاهرة بالخروج على الخط المرسوم 
بعل أخي نَنْكِكأنَ جبيته هلال وقد حَمَّتْ به الأَنْجُمُ الزّهْرْ 
أخو لفك ضائمب القنك الجرى» عن الملذات المبعرمة» لزه المضيئة 
وخَمَارَةٍ نَبَهْتُها بعد مَجْعَةٍ وقدغابَتٍ الجوزاء. وارتفَعَ النْسْرُ 
هجعة : رقدة 
فقالتْ: مَنِ الطَرَّاقُ؟ قلنا عِصابةٌ خِفاف الأدَاوَى تُبْتَمَى لَهُمْ حَمْرُ 
الطراق: زوار الليل» عصابة: جماعةء خفاف الأداوى: فارغو أوعية ال فهم يريدون ملأها 
ولا بد أن يَرْنُواء فقالتث: أو الفِدَا بِأَبْلَجَ كالدّينارٍ في طَرْفِهِ َثْرُ؟ 
قالت نفتدي النساء بشاب أبلج : وضيء الوجه كالدينار الذهبي» وفي عينيه فتور ودلال 
فقّلنا لها هاتيه.ما إن لمئلناء فديّناكِ بالأهلينَ. عن مثل ذَّاء صبرٌ 
فجاءث به كالغصن يهترٌ رِدْنُهُ تخال ابه تعر ا ولنين ينا سف 
له شبّةٌبالبِذْرٍ ليلة تمده مُهَفْهَكُ أعلى الكشّح. في نَغْرِهِ أَشْرٌ 
الأشر: تحزيز في الأسنان يكون عند الصغار 

فقمنا إليهٍ واحداً بعد واحدٍء فكان به من صَوْم عُرْبَناء الفِطرٌ 
َبننا برانا الله شه عشيائة:. تَجدرٌ اننال الفسوفء ولا كز 


5" فلك نحومه الطاسات 
[ذا التطايات كريهنا عليقا ٠‏ تكنؤن سسمتهاا ملكا مسر 
إذا دارت الكؤوس على الشاربين» كانت كأنها النجوم تدور في فلكها (جوها) 


>”3"236 


تسيرُ نجومُه تجلا ورَيْشاء 


مسِشَبرٌفََةٌ»:وتنازات تتغيور 


ا لا للعتاب 


لد رتغ الفنعات 233 كدر 
واجعلي للعتاب يوماً سوى ذاء 
ير للغرائن متك تصيياء 

كدلت على الفرق بك 


1 


فاقصدي قصًَد ما عليه نَدورٌ 
وانهضي. لا لِرَجِهِكِ النّصغيرٌ 


2 ال للك يه 
فهِوّممابهيتمالسرور 
1 حلل حَشُوهُنٌ طيبٌ ونور 


استقلت: صعدت,. البز: الثياب 
فتَسيناعِتابًناوتَواهَب ‏ .نا إساءاتِناء وصَمٌ الضميرٌ 
تواهبنا إساءاتنا: وهب كل إساءته للآخر فتم التراضي 


ساذكوقا ين كل نا كان قنيقا: .:تحه ان دنج الشوال الفون:” 


58 مه مفضوح 


كل محبٌ سِوايً منسيتسوزة 


كأن طَرْفي عينٌ عَلَيّ لَهُمْ 


والناسنٌ» إلا عن قِصَّتيء عور 
فَكُلُ طيّء لدي موز 


كأن عينيّ عين (جاسوس) لهم يخبرهم بما في قلبي 
ها إن كف الفكال افعليةة حسخترن تتوناذاة هي دوز 
ما يكاد فعلي يغب (ينتهي) حتى تتهاداه (تتداوله) البيوت 


يخرجخ من هذهء ويدخلٌ في تلك وعنه القِناعٌ مَحُسورٌ 
فمااحتيالي! وقد خُلِقّتٌ فتن تجري بمّا ساءني المقادير 


وقال . نواس 0 0 نسخة الموج (وهي 


اعلة تجرن لها ببسلض 
سو ةن ولت له 


عن الصولي): 
من عنى الرسالاتٌ منه والخبر 


إن اكالم تلق لى السوذة فى صدر حبيبي» وأنتّ مقتدِرء 

لا قلت شعراًء ولا سمعتٌ غناء ولا جرى في مَفاصلي السََكرٌ 
السكر: التخير 1 

ولا أزال الق ران أدرشة أروخ في درسِه وأت كدر 

وألزم الصومٌ والصلاة» ولا أزالٌ» دهريء تالخير تمر 

تبجنا نت تع ذلك شائعة خحتى أثانى الحبيتٌ يعتَذرٌ 


ابو نواس في مصر 
أجارة بيتينا: يا جارتنا في السكن» وفي النسب 


وإنى لِطَرْفِ العين بالعين زاجرٌء فقد كدت لا يَحْمَى على صَميرٌ 


أنا زاجر (ممارس للفراسة) أنظر لعيون الناس بعيني فأعرف مكنون ضمائرهم 
تقول الى :رنفلك عتها: يضقت :أن تله تغادرنا 
أبن دون مسر للشكين بتكلل .تت إن انناف الكت كسد 
و و ع 1ه 2 سس . ضير 5 . 032 و 
فقلت لهاء واستعجلتها بوادر» جَرث». فجرى في جريهِنْ عبير: 
بوادر: دموع 
ا كج 2ه 0 5 . 5 0 | 00 
ذريني أكثْرٌ حاسِدد برحلة.ء. إلى بلدٍ في هالخصيب أمير 
فتى يَشتري حسن الثناءِ بمالوه ويتعلم أن الداكئراتٍ تدور 
فْمِاجَارَهُ جودٌ ولا حل دونه ولكنْ يصيرٌ الجودٌ حيثٌ يصيرٌ 
الكرم لا يتجاوزه ولا يقصر عنهء بل هو الكرم مجسداً 


| 


آد أذنها 


سا م واس 5 5 3 ع 5 0 2 8 .2 و 
سَمَوْتَ لاهل الجؤْرٍ في حالٍ أمِنِهِمْ ‏ فاضحوا وكل في الوثاقيٍ أسير 
سموت: نهة بهضصت 


كَعَنْ تك اعت اجاهاة بيقا ٠١‏ . فإن أسمرز الوكين يدر 
وما زِلْتَ تُوليهِ النّصيحة يافعاً إلى أن بّدا في العارضيّن قَتِيرٌ 
ظللت تنصح أمير المؤمنين منذ أن كنت شاباً حتى بدا في عارضيك (جانبي رأسك) القتير (الشيب) 
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[ذاعالة أعز :قزم كفئعة». ١‏ وإننا !عليه لكف يشتير 
غاله الأمر: فاجأه 
إِلِيْكَ رَمَتْ بالقوم مُوجٌّ كأنّما جآجِتّهاء تحت الرّجالء مُبورٌ 
رمتك بنا هوج (نياق مسرعات)»: جآجئها (صدورها) تحت راكبيها مثل القبور 
ما بالخصيب السيف والرمحٌ في الوغى وفي السّلم يزهو منبرٌ وسَّريِرٌ 
وإني عد ]ذ تلفتكة بالمتي+ وأنتَء بما أَنَلْثُ منك. جديرٌ 
فإنْ نُولِني منك الجميل فَأهُلَهٌ إلا فإني عسانذرٌ وشَكورٌ 


إن أوليتني (أعطيتني) الجميل (المعروق) فأنا أهله (مستحق له)» وإن لم يحدث ذلك عذرتك 
وكنت لك شاكراً 


الا أعطنى كيلا يشمتوا بى 
قال يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي 
اليك عدت بن خاجة لم أئخ أنه “أخان عدييا كانها* ناداري 
فأزخ عليها سِترٌ معروفِكَ الذي سترت بهء قِدماء علي عَوَّاري 
عواري: عيبي 
؟/ أبو نواس يقرأ ضمير جنان 
قال اشتكئك. وقالتُ: ما بُلِيتُ به؟ ارك عم 
ما هذا الذي ابتليت به؟ أراه في كل مكان يلاحقني 
ويُعمل الطَرْفٌ نخوي إن مررث به حتى لَيُخجِلني مِنْ حِدَةٍ النظر 
وإن وقفث له كيّما يُكَلْمَني في الموضع الخِلْوٍ لم ينطِقْ مِنَ الحَصّرٍ 
ما زال يفعل بي هذاء ويدمِثُهُ حتى لقد صارّ مِنْ همّي ومِنْ وَطري 
7٠‏ التعالي 
ومستغبد إخواته بشرايه تبشذالة كبر ابر و على الكبْر 
تكبرت عليه تكبراً أبر (زاد) على التكبر نفسه 


ردق 


إذا ضمّني يوماً وإياه مَحفِْلٌ رأى جانبي وَعْراً يزيدُ على الوَّعْرِ 
أخالِمُه ني شكله واجِرُهُ على المنطِقٍ المنْرُورِء والنظر الشَرْرِ 
اعالقةا في كلا ااي : وأجره 
(أقطع لسانه/ وكانوا يُجرون لسان صغير الأبل حتى لا يرضع) 
وأجبره على المنطق المنزور (الكلام القليل) والنظر الشزر (النظر من جانب العين) 


وقد زادني تيهاً على الناس أنني أَرانِي أغناهُمْ. وإن كنت ذا فقر 
فوالئُهِ لا يُبدي ساني حَاجِةٌ إلى أحدٍ حتى أُعَيِّبَ في قبري 
نلا تَطْمَعَنْ فى ذاكَ منى سوقَّةٌ ولا مَلِك الدنيا المحجّبُ في القصرٍ 


المحجب: الذي اتخذ حاجياً 


لوول لعن كدي مال موروث انعرة انو اقم بأنني خرن قسن زيول الناس - 


5 ما مشاك في أثري؟ 

كالما كلبشي الشدق ضاي إق قال ها فال لي اوتشقة الفمن 

ايه بازارة ١‏ 
ظبيٌ له من قلوب الناس نابتَةٌ من المودةٍ تججني أطيبٌ الثَّمَرٍ 
نابتة : غرسة» تُجني : تؤتي 

إذا بَدارَمَتٍ الأبصارٌ جانبَهُ معاًء فلم تختلفْ عينانٍ في النظر 
أنت دون أن تهجى 

إذا فشكرتٌ فى عرضا كّأشفقتٌ على شِعري 
8 في وصف طنحرة 


رأيتُ قدورٌ الناس سوداً مِنَ الصَّلَىهء وقِدرٌ الرُقَاشِيينَ رَهْراء كالبدر 
الصضلى: اللهبء زهراء : بيضاء 


ء232”ي> 


تَبَيِّنَ في مِخْرَاشِها أن عُودَهُ سليمٌء صحيحٌء لم يُصِبْهُ أذى المجَمْرِ 
المخراش: أداة تقليب الجمر 

عر القدر للمعتفي (للفقير) ثلاثة حجارة صغيرة كأنها نقط حرف الثاء» وهي الأثافي التي توضع 
فوقها هذه القدر المتناهية الصغر 

ولو جِنْتَها مَلأى عبيطأ مجرّلاً. لأخرجت ما فيها على طَرَفِ الظَفْرِ 
العبيط المجزل: اللحم المقطع 

إذا ما تنادّوًا للرّحيلٍ سعّى بهاء أمامَهُمُْ الحَوْلِيٌ مِنْ وَلَدِ الذَرّ 

الحولي: الذي مضى عليه عام» من ولد الذر: النمل. [والحولي من البهائم هو صغارهاء وأما 

النمل فالحولي منها كبير العمرء ولعل أبا نواس قصد «صغار النمل» قياساً على الإبل] 
0 الحاطب على ظهر نفسه 


حسشبي بجو إِنْ ضاف بي أمري ِكْرِي لِرَحْمَةًوَهُيَ لا ندري 


وارجنة فى أققاد أخرى فتى كان اراس يتغزل بهء لكن «رحمة» ههنا علم على جارية يبدو أنها 
كانت مملوكة لرجل يخرج قيانه للناس بثمن. يقول: يضيق صدري فأذكر رحمة هذه وفي هذا ما 


يكفي من الجوى والحزن 


لم يعرفوا حقَّ الهوى. فَلحَؤاء لو جَيَبَوه تبيّنواغذري 
لحوا: لاموا 

ني لأُنِفِضٌ كل مُصطَبِرٍ عن إِلَفِهِ في الوصل والهجرٍ 

ا مْرَيَحْسنُ في مواضينهء مالِلمّتى المشتاقي والصبر؟ 


0 


الله لا الحسد 
يا سائل الله فرت بالظَمَرٍ «بالنَّوالٍالهَيِيٌ لا الكَيِرٍ 


نا 


وارضكة إلى اللي لانن تبس . . ملتتوكل سن هنا إلى كدر 
ا ف 2 ا ال ا 02 50 
الك بالترفات مشكياة»" أفق يدك الأمان من دما 
4 حديث خرافة 
مما نسبه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء؟ إلى أبي نواس قائلاً: «ومما كفر فيه أو 
قاربَ»» البيتان: 
ُعَلَُلُ بالمتى إذأنتَ حَيّ وبعد الموتٍ من لبن وخَمْرٍ 


حياةًئمموتُثئمبعتٌ حديثٌخُرَافَةٍيا آم عمرو 


٠. . 


السجن قبراً 
قال أبو نواس يمدح الفضل بن الربيع (وقد شفع فيه فأطلقه من السجن): 
إني اليتكم من القبر والناسٌ محيّبِسونَ للحشر 
نولا امو الاسجاس :نا تشرك ٠‏ . متحتي إلنن وليل ولا قن 
لولا أنه أطلقني لما رأيت أولادي ولا تمتعت بوفري (مالي) 


١‏ ينتقي كما يشاء من قلوبنا 
إلى مبرفث التهوى إلى قسن الع اتيتذلة الغيون بالتظر 
بشاضة سناتنة القاكيب م لاما منهيا اناي التكر 

١‏ الزائدة الدودية 
قل لمن يَدَّعي سُلَيْماً سَفاهاً لست منهاء ولا قُلامَة ظَفْرٍ 
اجات عن سشليم كراد لْحِمَّتْ في الهجاءٍ ظُلْماً بِعَمْرِو 
أنت بالنسبة لقبيلة سليم كالواو التي ألحقت في الهجاء (الإملاء) باسم «عمرواء 
فهي واو زائدة لا تنطق 
67 التراضي الصامت 
أزورٌ محمداً. فإذا التقيّنا تكلمتٍ الضمائرٌ في الصدور 
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فأرجعٌ لم ألمه. ولم يَلمنىي.ء وقد رضي الضميرٌ عن الضمير 
5 4 5 ماو 7 2 
أمور ليس يعرفهاسواناء يُحَيّر لطفها بَصّرٌ البصير 
45 بعد رده العارية 
وعَطلتكَ واعظة الفتحجو ونَهَتَكَ أبهةالكبير 
القتير: الشيب» أبهة : وقار 
وروو كان شيك ممعت اناس التتيامةإلنن التتعييد 
66 صفات الند 
ا 
قال أبو نواس وهو مما لم يورده قهوجي في نسخته المرفوعة إلى الصولي: 
2 ع 2 5 0 . ا عع* م رصع 
حقوق الكأس والثندمان خمسسن فأوَلهاالتَرَيَنُ بالوّقار 
الندمان» بفتح النون الأولى: النديم 
وثانيها مسامحةٌالتَّدامَى هكَمْحَمَتٍ السماحةٌ من ذِمَارٍ 
ذمار: حمى (ما يحميه المرء من عرض ومال) 
وكالتهنات وإن كدت ابن خيراك. ريّة متحهدا شرك الفخار 
الث الحقوق الواجبة على حاضر مجلس الشراب أن يترك الافتخار حتى لو كان ابن أفضل البشر 
ورابعها لدان حجان سوى حقّ القرابة والجوار 
إذا حَدَّتْتَهُ فاكسٌ الحديتٌ ال- نزي حَدَّنْعَهُ ثوبَاخيِصار 
وانظر إلى ما في هذا البيت الذي يتحدث عن الاختصار من حشو 
وخاهِسُهايَدُلُ بهأحُوةٌ على كرّم الطبيعةوالنجَارٍ 
خامس هذه الصفات يدل به أخوه (صاحبه) على كرم النجار (الأصل) 
كلام اللسل يتعتسناة نهار “فتإن الاتخ:قية قيار 
العقار: الخمر 


ولعل القطعة مما أضيف إلى أبي نواس ففي رصف كلامها 'شيء من حذلقة يجل عنها الحسن بن 
هانيء» وإنما أوردناها لأن فيها دستور الشاربين 
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5 العفو عند المقدرة 
داق اينيئ مين ختارة يالْحت ةكد وقارة 
نتحييوات عجري اي تجر ابام جمتكان 
خسروي: منسوب إلى خسرو (كسرى)» تعنوا: تعبوا. وأجود الخمر يسيل قبل أن يداس بالأرجل 


التتخشة المشعكين لكا . تجسن اماه بتكا 


3 م 2 4 به َ 0 و - ئ 2 3 

وغرّال تشرهالنهم اه سس إلى خح ل إِارِة 

1 9 4 9 1 يه تور الكهزا 9 الميتتتهنا ر متم جيك ازْوِرَارِهُ 
سورة الراح: هجمة الخمرء ازوراره: نفوره 


فَأَظ ًا معنواحتكة ليه ولحت لمعيكرفن لستدارة 


/1ى لا أذود الطير 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي: 
أيها الْمُنتابٌ عن عَمُرهْ لسكّمن ليلىء ولاسَمَره 
أيها المنتاب (الزائر) عن عفره (بعد ابتعاده زمناً): لست من أصدقاء ليلي ولا من ندمائي الآن. 
وقالها أبو نواس في حبيبة خانتهء ثم جاءت بعد زمن تزوره فصرفها 
لا أَدُودُ الطيرَ عن شجرء قد بَلُوْتُالْمُرَّمِننئَمَره 
لن أحذر الآخرين من تلك الخائنة» كما لا يرعى المرء شجرة ذات ثمر مر ولا يذود (يبعد) الطير 
عنها 
خاب من أسرّى إلى بلدٍ غير معلوممّدى سَفْرِة 
محكوم بالفشل على من يبدأ علاقة لا يعرف منتهاهاً 
فناشقل لا لشي عل ندا مَك التسسغيروق سن كدر 
فاذهب (يقصد اذهبي) ولا تمني علي بأيام لهو قضيناهاء فالمن (تحميل الجميل) يكدر المعروف 
وابن عن لا ركبا نكما قي لسشدهاة عي عير 
رب شخص لا يجاهر بعداوته, احتملناه على غمره (رغم رداءته) 


510 


يذ التسنان فيح اللاي كدكيتوة الساوقي حدر 
إلمنآن (الكراهية) كامنة في صدره لناء ككمون النار في حجر القدح. فكأن الشرر كامن في هذا 
الحجر البارد» ولكنه يتطاير فور ضرب الحجر بحجر آخرء تشييه فتن القدماء واعترضوا كثيراً على 
تذكير أبي نواس لكلمة #ناره 
5 مم 4 -60 ع 5 5 
ورم ل 2 يتنقعالظمان من خصّرة 
5 رضاب (ريق) بت أترشفه من فم المحبوبء وهو ينقع (يروي) العطشان من خصره (لبرودته) 
ا ١‏ ا ل كك الك ل 1 
عليه (سقاني إياه) خوط إسحلة (غصن شجرة المساويك «الإسحل»): الذي لان (كان ليناً) متناه 
(جانباه) لمهتصره (لمن يجتذبه) 


كيف لايُدنيكَمنأمَل مَنْرسونٌاللويِن نَمَره! 
يمدح العباس. وهو من بني هاشمء : كيف لا يقرّبك من مأمولك هذا الرجل الذي رسول الله من 
نفره (من قومه)؟ 
فاسشم عه نوءٍ توّمله 4 مت حسسك ١‏ لعَباس مِنْ مَطَره 
اسل (انس) النوء (المطر) الذي تؤمله (تنتظره)» وكفى بالعباس مطراً 


لكائشا البطييير عدونلة: “فق بال شيع قن خدزر 


تنأيا (تقصد) الطيور غدوته (خروجه صباحاً للقتال) لأنها تنو تثق بأنْ ستشبع من د (قتلاه في الحرب) 


عند أطلال الساكرين 


ودار ندامى عَطَلوُهاء وَأَدْلّجُواء بها تر منهُمْ جديدٌ ودارسٌ 
رب دار كان فيها ندامى وعطلوها (غادروها) وأدلجوا (انصرقوا ليلأ)» وبها أثر منهم ما زال 


مَسَاحِبٌ يِنْ جَرٌّ الزْقَاقِ على النَّرى» وأضغاتُ ريْحان جَنِيٌ ويَابِسُ 
مساحب: (ماذا تسمى آثار عجلات السيارة على الأسفلت بعد حفلة تقحيص» 
تفحيط. تخميسء أحياها شيان فرحون بشبابهم؟) أبو نواس يسمي الآثار التي 
يتركها سحب زقاق الخمر على الأرض المتربة «مساحب». وكان زق الخمر ‏ كما 
وصفه الأعشى قبل مئة سنة ‏ كبيراً مثل الجوالق ذي المئة كيلوغرام اليوم» 
«جوالق الخط الأحمر»ء وكانت الخمر تنقل بمثل هذه الأوعية المطلية من الخارج 
بالزفتء «القار» . وقد تحمل الخمر من فلسطين إلى الشام على ظهور الإبل في 
هذه الزقاق كما يخبرنا الأخطل. لنعدل عن هذا السانح ولنعد إلى تفسير البيت: 
فآثار القوم كانت مساحب على الترابء. وأضغاث (باقات) ريحان جني 
(حديث الجني/ القطاف) ويابس 


اخ 


َ. 5 ا د 5 ماه 3 000017 9 و 0 
ولم أذْرٍ مَن هم غير ما شهدّثٌ به. بشرقيٌّ ساياظء الديار البَسَايس 
لم أعرف شيئاً عن الذين كانوا هنا قبلنا سوى ما شهدت عليهم به شرقي ساباط (مكان قرب 

إيوان كسرى) - الديار البساين (المهجورة) 
مع هاعر 5 00 ده 3 5 020 
حَبَسْتُ بها صحبي فجِدَدتٌ عَهِدَهُمْ وإني على أمثال تلك لَحَابِسُ 
أوقفت صحبي بهذا المكان لكي نجدد عهد أولئك الندامي الذين هجروه 
ل 2 2 ع 2 5 2 5 
أقمنا بهايوماء ويوماء وثالثاء ويومالهيوم الترّحل خامسٌ 
أقمنا أربعة أيام» وفي الخامس رحلنا 


أحسبه أقام مع صحبه ساعتين شربوا فيهما من باطية كانت معهم ثم انصرفواء ولكن القافية 
تدورٌ عليّنا الرَّاحُ في عَسْجَدِيَةء حَبَنْها بألوانٍ التّصاويرٍ فارِسُ 
تدور علينا الخمر في كؤوس عسجدية (مذهبة)؛ حبتها حضارة فارس بأنواع من الرسوم والنقوش 
ىا - تشتخكه رآدّة 8 2 
قرارتها كسرّى.ء وفي جَجنبَاتِها مها تذريها بالقِسِيٌ الفِوارسٌ 
ففي الجزء الأسفل من الكؤوس صورة لكسرىء وفي الجوانب صور للمها (بقر الوحش) تدريها 
(تصيدها بالتخفي) الفرسان بالقسي (الأقواس) 


00000 مي ه 0 5 0 2 
فَلِلِخَمْرٍ ما رت عليْهٍ جيوبُهُمء وللماءٍ مادارت عليه القَلانِسٌ 


وفي هذه الكؤوس تصب الخمر حتى الأزرار عند أعناق الفرسان» ويصب الماء حتى القلانس 
(أغطية الرأس). كان الجاحظ ‏ معاصر أبى نواس - شديد الافتتان بهذه الأبيات 


49 إصلاحُه خلقّه من جديد 
يهجو العباس الخزاعي : 
قل لِبّني الأشعثٍ لن تُصلِحواء باللوْم.عندي.أمرّ عباس 
د الك كا وطيقة خلقا بن اراس 
ألومٌ عباساً على بَخْلِهِ. كأنّعباساً من الناس 
وإنّماالعباسُ في قويه. كالئُومٍ بين الورْدٍ والآس 


ألم يحن الوقت لأمنع نفسي من طبيعتها في بذل المال 
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معنت تعر واحبدا تم سنن خرى السام على راس 
١‏ ما شمطت يدى 
وإذا عددتٌ سِنيَ كم هِيء لم أَجذ للشَّيْبٍ عُذراً في النزولٍ برّاسي 
قالوا شَمِطْتَء فقلتُ ما شَمِطَثْ يدي عن أنْ تَحُْثَّ إلى فمي بالكاس 
شمطت: أصبحت الا شعرك بسواده 
فإذا 0 مدا 


! اجلس. لا جلست‎ ١ 
قال أبو نواس (من كتاب حمزة الأصفهاني» بتحقيق إيفالد فاغنر):‎ 
قل لِمَنْ بكي على رسم دَرَسْ واقفاً, ما ضَرٌ لو كان جَلَسنْ‎ 
تيك الاب وس حل يه . مدل سلس ولبكتى وعكين‎ 
أنْرْكِ الرنعَ وسلمى جانباً واصطبخ كَرْخِيةٌ مثلّ القَّبَسن‎ 


كرخية: خمر من الكرخ ببغداد 


يوك الجوعى بخلا 
أمات اللَهُ من جوع رُمَاشاًء فلؤلا الجوعٌ ما ماتث رُقَاسشُ 
يدعو عليهم بالموت جوعاً» فهم قوم لا يموتون بحرب لجبنهم 
ونا مك واف رغ فا .وق شكنوا القضون» ]دق لماشو 
ومع ذلك» لو ماتواء لقاموا من قبورهم إذا شموا رغيفاً 
5 هجاء البرامكة 
اح لسولا شنتقاء + جََذَي ماماتَ موسى كذا سريعا 


لولا شقاء حظي لما مات موسى الهادي (الخليفة العباسي الرابع » وكانت خلافته سنة وثلاثة 
أشهر» وكان مبغضاً للبرامكة وسجن د يحيى البرمكي زمناً) 
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قدوَسَّعَاللَهُمِن حُصَاهُمْ بِسَاطِكَئ دِجلةَالججذوعا 
ليت المنون (الموت) لم يأخذ موسى إلا وقد خصى البرامكة جميعاً وجعل خصاهم سماداً لجذوع 
النخيل على شاطئي دجلة . شرح قهوجي: صلبهم في الجذوع وتدلت خصاهم على هذه الجذوع 
تدسمها (تلطخها) 


هذا زمانُ القرودٍء فاخضع. وكُنْء لهم سامعاًمطيعا 


6 المكاس ضراعة 
أعاذلٌ! ما فَرَطْتُ في جَنْبٍ لَذَّوِه ولاقلتٌ للخمَارٍ كيف تبِيمُ؟ 
أسنافكة: إذ اتمكاس هتداق ويَرحلُ عرضي عنه وَهُوّ جَمِيمُ 
المكاس: الفصال وطلب الحطيطة من الثمن» ضراعة: ذل» جميع: غير مدنس 


قال أبو نواس يرثي أستاذه خلفاً الأحمرء وهو حي. قال له خلف: ارثني» فرثاه 
أبو نواس بهذه الأرجوزة., فاستجادها خلف. قال له أبو نواس: مُتْ» ولك خير منها. 
قال خلف: كأنك قصرت؟ قال أبو نواس: لاء ولكن أين داعي الحزن؟: 
أَؤْدَى جماع العلم 0 أَؤْدَى حلت 
كن لا تعد اليل الاحاعرت 
مَلَيْدَممِنَ العَيَاليِم! م عا .هم 
قليذم: بثرء العياليم: الآبار الصخرية الغزيرة» الخسف: العميقة. 
والقليذم عند ابن فارس قلهذم لا غير 
, 4 1 ) 3 أ ٠.‏ 2 ف 
رِوَايَةَ لا تُجِمَ مِنَالصٌّحمةه' 
47 انتظر حتى أشكرك 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي: 
قد فلث للعياس ميععدراء من اضبعق شكريقء وتععرفاة 
أنتَ امَرُوٌ ‏ ال تناه أَوْمَتْ قُوَى شكري فقد ضَّعُفا 
لا نُسييَنَإليَ عارِفَةً.ء حنَّى أقومَ بشكرماسَلفا 


؟*ه؟" 


الرغيف عند رقاء الثياب 
قال أبو نواس يهجو إسماعيل بن نوبخت: 
احينة اشكينا ]| كسالوشت, -ى إذااميا المشدق تترفينا 
الركي © الشليع: الفاخرع نيرفا:” يحاط رقفل محقية 
إنّوَناءَظك هللناء أخحذش الأّتةخ8قفا 
قإذا تساتل بحالت شين كني اللكفيي دق الففيننا 
الجردق: الرغيف 
اياك نه ف 5 إذا ة 7 و 2 آ 
إلف : متآلف متماسك 
1 شف ١١‏ 5 ىََ 8 0 ى م 3 1 د 7 
إشفى: مخرز 
داخدلمي عا فتن امتكيع سووسنيا مهناك احتس قينا 
ولعةاقين المعهاء اتحفعا" عمتحكل البدع ظتيركا 
مَوْجَهةَالعَذبَ بمَاءال بثئر كي يَرْدَاةَضِعْفًا 
أبو نواس بصري النشأة» ولأهل البصرة اصع الماء العذب والماء الملح قصص كثيرة رواها الجاحظ 
ابن البصرة ومعاصر أبي نواس. أليس في -البصرة قد مرج الله البحرين يلتقيان؟ 


ورخيمٌ الدَّلالٍ كاد من الرقٌ- وَيُدمي أَدِيمَةهٌ وَفْعُ ظَرْفٍ 
هذا الصبي رخيم الدلال (لين التثني): كاد لرقته يجرح أديمه (جلده) وقع الطرف (النظرة) 
حل منه الصَّلِيبُ في موضع الجي ليء فقد حَصَّهُ على كل إلفي 
1 إلف: صديق 
١ 2 3 2 278 05600‏ بم او 0 .ك8 
فادرنا رحى السرور ثلاثاء ووصلنا الخصّورَ كفايكف 
كان أبو نواس يغشى الخمارات الملحقة بالأديرة» ويمكث ثمَّ أياماً مع عصبة الفساق 


يتف 


٠ ٠‏ الخمر ذ 
ومُدامَةٍتحيا التفوضن يهكاء 


فد ححشقت فين دنها سياه 
7 سَليُوا قناعَا لطيدر عن رَمَُقٍ 


في الرمق الأخير 

كع بات ماهد العو صدين 
كي ١ ١‏ كن شا كذ 98 
حي الحَياترَء مُشَارِفٍِ الحَنْفٍِ 


! يا ابن الموتى‎ ٠6١,3 


اوها نيال قلباك اليس تتفي ؟ 
آلا ياائِنَ الذين فَنُوا وبَانُواء 
ومالكَء فاعْلّمَنْء فيها مُقامٌ 
ومالك غيرّماة قَدَّمْتَ زادٌ 


تحاتك لا تقطن لسوت حما 
أمَا واللَّوء ما بَانُوا لِتَبِقَى 
إذا اسْتَكْمَلْت آجالاً ورِرقا 
إذا جَِمَلَتْ إلى اللَّهّوَاتِ تَرمَى 


لا زاد لك إلا ما قدمت من تقوى إذا بدأت روحك ترقى (تصعد) إلى اللهوات (الحلق) 


وما عسل مواوة معنك الى 


2 تبك , منَك أَد شق 


أكا عو سنا تبط فنا 
5 , ع | ما : 5 3-5 ٍ - 


ب تين الأرفعينا 
ولعي حك انا ييا 


أي أن عينك كعين الظبي وعنقك كعنقه 


وقالوامَنْ عشِتَ؟ فقلا 


لوبو د وا وق و 
ست: خير وشر من عشِمقا 


2 ا إذا ارا 


بشر: : بشرة/ ظاهر الجلد 


فلو اتصدرته لحَدَرَرٌ 


وعم 5 


نَ عند دنووِ صصعقا 


-ٍ 


من الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ومن الدو بيت قال الشاعر: 
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لو صادف نوحٌ دمع عيني غرقا أو جرب لوعتي الخليل احترقا 
أو حملت الجبال ماأحمله صارت دكا وخر موسى صعقا 
وهذه.أبيات كثيرة يغنونها بادئين ب «يا غصن نقا مكللاً بالذهب»؛ غناها القدماء على الهزام. إيقاع 


آغر أقصاق التركي المعدل (5 على 4) وغناها بنو زماننا على إيقاع السنكين السماعي (1 على 4) 
فأخذوا بذلك نقّساً 


٠‏ يتعاطون النعاس 
وك كساكوا غلن الأكوان ببق كأسسّ الكرى. فَالْتَشَى الْمَسْقَِيُ والسّاقي 
ركب (قوم مسافرون) تساقوا (سقى بعضهم بعضاً) على الأكوار (على سروج الإبل) كأس النعاس» 
فانتشوا جميعاً ونعسوا لطول السفر الليلي 


؛ أَرْؤْسَهُمْء والنومٌ واضِمُها على المناكبء لم تُوصَل بأعناقي 
وضع النوم رؤوسهم على أكتافهم فكأنهم بلا أعناق ترفعها 

خاضُوا إِليْكُمْ بِحَارَ اللَّيْلء آوِنَّه حنّى أنَاحُوا إِلِيِكُمْ قَلَّ أَشْوَاقٍ 

.. وصلوا عندكم وأناخوا إبلهم فل أشواق (مهزومين من شدة شوقهم) 


0 3 3 5 1 . - ٠ 
والحَسّنٌ منكِ يَطوفٌ العاشقون به فأنتٍ موسمٌ رْوَادٍ ونمشَاقٍ‎ 


4 الطباخ ابن الذوات 
قال في رجل اسمهة حمران» اضطرته ظروفه إلى تولي مطبخ الصقر بن الصفاق: 
ذاكَ أميرٌ جَلَ سلطائةُ في مطبخ الصَّفْر بْنِصَمَاقٍ 
فلونَرَاهُ وَهْوّ في فُرْظيِء هُسَمّراً فيو عبن السَّاقٍ 
قرطق: من ملابس الغلمان 
تَنْمَعْلِلْمِخْوَرٍ في كَفُهِ ما شتت من طاقي وطَرْطاقي 
المحور: الشوبك الذي به يُرَقُ العجين 
إن راف ون اتساووة رَاقِسُب أو تال تعنهنا 2 ينه فاقس 


إذا أحس بشك في النار وكانت غير معتدلة الاشتعال» لها شرر يفقأ العين 5" استواء الحطب 


باشَرَمَابَالْحُرٌمِنْ وَبْجهه. ليس له مِنُْ دونهاء وَاقٍِ 
يباشرها بصفحة وجهه يعالجها 


هع2"> 


افيد وال امرعةعالم: 


سربال: ثوب». مراق: 


وبعد سَعى لاكتساب العُْلَىء 


أَصضْبَحْت في سِربَالٍ مَرَاقِ؟ 


طباخ يعالج المرق 


00008 56 2ت 
تغدو على زندٍ وخراق 


زند: عود الحك لإشعال النارء الحراق: القش الذي هو بدء الاشتعال 


اا ل ا د 


2 0 و 3 3 


الهاون: المهراسء. السماق: من الأبزار 


إذا انتهّى القومٌ إلى شِبْعِهِمْ 


تأكل ما يفضل بعد أكلهم 


6 الغلامية 


قال أبو نواس في جارية اسمها معشوق: 


ملامٌ وإلّا فالعٌُلامُ شبيهُهاء 


رسيو 
وتَقْطِيبُ سِجنِيٌ ونَكْرِيهُ شَاطِرٍ 


7 ع 2 
وريحان دنياء لذة للمعانيق 


فليس يِوَفي و صمّها قولُ ناطِتٍ 


زع كهه ءءء 
بعين الذي تهوّى. ومنيّة عاشِقٍ 
له ا 
ونظرة جنيء وزي منافيٍ 


5 الاختناق الحق 


عااعنبيرز ‏ تع كين 
ياعمروؤهء لا لاقيّتَ ما 


ماسرتٌُ مِذْجهوَرْتٌ ميا 


الخرق: 


8 2 


إل وداعى . 4 


بالم لبي نٍ لمهي د يحتيي 
لابلث فقس متطاحفين 
لآ دار ذاكة ال حرق 


الكذوب 


١17‏ النطف الخائفة 


قال يمدح هارون الرشيد: 


وجَهّدتَ نفسَكَ فوقٌ جَهْدٍ المُنّمَي 
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وأَحَهْ 8 أهمل إل 9 رك ب إِنَّهُ 30 افك لبط التي لم تخا 
ويضاعةٌ الشعراءٍ إنْ تَمُفْتَها نَفََتْء وإنْ أكْسَذْتها لم تَنْمُقٍ 
معاكسة 


.. يا من ترفضون عذري. . أدعو الله أن يريكم صدقي. . 


لقد نمّ صدقي بسري على لسان فصيح مادته الدمع لا الكلام. 
اي أن دمعه قام مقام لسانه فى بيان عذره 


شوقاً إلى حسنٍ صورة ظَفِرتُ» مِنْ سَلسَبِيلٍ الجنانء بِالرَيقٍ 
أبكي شوقاً إلى وجه حسنء أخذ صاحبة من سلسبيل الجنان (نبع الجنة) ريقه 

وَصيف كأس. مُحَدَتٌء ولَهَا تَيِدَُمُفَن وظَرْف زنديقٍ 
هذه الفتاة ساقية» ومحدثة لبقة. ولها تيه (تكبر) مغن وظرف زنديق 1 

ورذفهنا الكت فيط إلى “كس زقيى اللحاءة تتتشرق 
وديا كيت" وليه ولعو روطو اليرت ال ميل الك 

5 إلى جنبها أزاحِمُها عَمْداً.وما بالطريقٍ من ضيتٍ 

84 عدو فى ثياب صديق 

أيا رْبّ وجو. في التراب. عَتيقٍي وياربٌ حسن. في الترابء رقيق 

أرى كلّ حَيّ هالكاً وابنَ مالك وذانَسَبٍ في الهالِكينَ. عريقي 

فقلُ لِقريب الدارٍ إن ظاعِن إلى منزلٍ نائي المحَلّ سَحيِقٍ 


أسحيق : بعيد 

إذا امتَحَنَ الدنيا لبيبٌ تكشّفث < لهعن عدو فى ثياب صَّديقٍ 
٠‏ عشق النصرانى 

عَلَهْتٌ من شِقوتي ومن نَككدي را والصَليبُ في عُنْقِهُ 


مزنئرا: متخذا زناراء فهو نصراني 


/ذه ؟ 


فقل* 00 
وبالصَليب الذي تَدِينٌ له 


نك؟ بالمسيح وبال 


إنجيل سَطَرْتَهُ على وَرَقِهُ 


فقالَ: بدرٌ السماء في أَفقِهُ 


١5‏ لعلك! 


أي فكأنك قد لقيت الموت 


أحقاً أنك رحلت؟ 


أخحقَاً منكَ أنَّكَ نن تراني» 
وأتكختاقيت فى فهر لشن 
فلا ضَحِكَتْ» و 6 ولق 


وما ل علاكا 
ولا رَقَأث مَدامِعُ مَنْ سَلاكا 


رقأت: جِقّت 


1١‏ عين الرضا* 


فَديْثُكَ قد جُبلْتٌُ على مَواكاء 
ليك الناض نوا عنكُ. غْيّري» 


ويَسْمَُحٌ مِنْ سِواكٌَ الشيءٌ عندي. 


وكيم لا له ام كا 
فَآمَنَّ أن يَرَوْةَ كماأراكا 
ا نك ذاكا 


#العنوان لقهوجي 


١15‏ لن أهجوك.. لو تنموت 


قال يهجو الفضل الرقاشي : 
فواللرنابسيء إذا جعت 
لأنني أكْرمُ عرضيء ولا 


إن تَهجَني تَهْج فتدة ماعطا 
5077 : فنافكه زاشداة 


لومّتّ2ء ياأحمئقء لمأهْجُجكا 


أفسرنثة عرسا إلى مكنا 


لا يرفعٌ الطَرْفَ إلى مِثليكا 
لا تدنس الأعَرَاضنٌ مق فَجوكا 


والنكي لكو كشت ع و تنه ]فش لفافة أعدكا 
65 عبوس البخيل 

رأَيِتُ الفضلّ مكتيباً “يناغي الخبرٌ والسّمّكا 

يناغي: يكاغي» كما يكاغي المرء الوليد 

فقطْبَ حين أبصّرّنيء وكشن راتة: ويسكدكى 
75 كيمياء العشق 

سمع أبو نواس من غلام كان يتعشقه كلاماً قاسياً فيه زجر وتأنيب فخاطب نفسه 

قائلا : 

ع كديا عور زان تدك ومِنْ ذُوي نط > نض حك أن تَقبَلا 
نميه عست لكها ارقا . ١‏ :ذا تولوا شك أن تشطية 
عادة لا تقلع عنها وهي أن ينصرف المحبون عنك ولكنك تبقى مقبلاً عليهم 
وتدرف العية» إذا هنا تاؤا: .“روزن أساذواء اتتهر» آن تيد 
تبكي على بعدهم. وإن أساءوا لك طول الدهر فأنت تجمل (تحسن) لهم 
إِنيء وإذالع أذ ستشيييها] يدن لذ الهيسر» وَمِسْتَجَملا 

أنا - مع أنني لا أستحسن مقابلتي هجر الحبيب بهجرء ولا أراه لائقاً -. 
فالموث أن يدر على عاشق». يقال فد كان ولكن شنة 
أرى الموت أسهل من أن يعاب علي بالقول إن هذا عاشق سابق» وقد سلا (نسي) الآن معشوقه 


١١7‏ حلو على علاته 
سناد تدز عبد وشناة لط سن أنه 
تمره: لم يكتحل» أصبح أجمل ويملاً العين أكثر ْ 
وفبي الشعشفوفةة آزين: . معان الحسنئء واللنى! 
وزاد في الشعوثة (ترك الهندام) فكان أحلى في العين 


>36" 


أردتٌ أنْ جدود بيلك لد لعتحِيصوؤن هيهات. 
يكحا ةلا يمع خهزا. اقل ني الفط ين ذل 
نحل جسمي حتى صار مثل الذرة التي لا تتجزأ (وكان وصل إلى العباسيين من علم 
اليونان هذه الفكرة بأن الشيء يصل في نقطة معينة إلى جسيم لا تمكن تجرئته. 
وتطيف بي فكرة تلح علي إلحاحاً شديداً ملخصها : مثلم أن الكون واس ويمكناء 
بكثير من الصعوبة» أن نتخيله لانهائياً - ذلك أننا لا نفهم اللانهائى أبداء فمفهوم 
اللانهائي غير موجود في أي شيء نعرفه - فكذلك ثمة لانهائية في الصغرء ولا حاجة 
للوقوف عند حد في تجزئة المادة إلا لغرض وظيفي. الفكرة موجودة في الرياضيات 
وفي الفلسفة. ولكن علماء ء الفيزياء يحبون التوقف في التجزئة في المحطات التي 
تخدم فرضياتهم. وقفوا طويلاً عند البروتون والنيوترون والإلكترون» ومنذ حين أخذوا 
يحطمون هذا ويضيفون إليه «دقائق؟ كثيرة أوصلها بيل برايسون إلى 1١6‏ حَنشنماً 
جديداً افترضوا وجودها داخل الذرة) 

18 0 أخاك 
ون بي أهلا ا رن منمتوقينا 
اربع : أقم» المفند: العاذل 
حب المداعة: مذ لَهجَتُ بهاء لح دك يوه العيرهاء نفد 
إِنَي نَدَبْتُ لحاجتي رجلا صَافِيٍ السماحة». واحتّرى التْثْلا 
كَلَّمْ أخاك يُكَلْم المضلا لكشي نيما هما تلن 
ليبلني: ليختبرني 
0 د إصيية 0 


إن الذي رَدَ الشبابٍ كهولا لاآيلاًيُبقيولامَأمُولا 
٠‏ لا مثيل له 
مالي في الناس كلهم مَعَلُ مائي مُقَارٌء وثُفْلِيَ القُبَل 


مائي عقار (خمر)ء ونقلي (مازتي/ ما أتسلى به على الشراب) القبلات 


الحم 


دأبي»ء حتى إذا العيونُ مَدَتْء وحَان نَؤْمي فَمَفُرّشي كَمَلُ 
هذا هو دأبي (عادتي)» فإذا نام الناس وهدأت عيونهم وحان وي فأنا أفترش ككل الحبيب 
١‏ تصيّبٍ وأنت ساكت 
ني وذِكْرِي مِنْ احُسْنٍ) مَحاسِتهاء مثلُ الذي قالّ: ما أَخْلاك يا عَسَلُّ! 
أَحَدّتُ الناسسَ نْي قد وقعتُ لَهُمْ مِنْ وجه احُسْن) على الأمْرٍ الذي جَهلوا 
قد اكتّى الناسُ مِنْ علمي بعلْمِهِمْ» دايرة حتى ليون علمية نكل 
لا تفصّل جمالها للناس فهذا ثقل (ثقل دم)ء فكلهم رآها وأدرك محاسنها 
فيل ححا مبروراً فنا مشكوراً 
لم يُيني السّعي والطوافٌ ولا الدّ- امُونَ لما ابتهلتُ وابتهلوًا 
قَضيب بَانٍِ إن قامَ يَنخَرَلُء وإ توتين نعاية نفل 
ينخزل: ينقطع 
تننال حَدَيَه لاخحمرارهما يُمَمَحُ الورد في فيهماالحَجَلُ 


٠ 
5 نجوت من قاطع الطريق إذا ما رماه الطريق (لينادق)‎ 


وسَلْطْتُ حَمَاراً على بكأيه. فرح بأسْلابي. ورُحْتٌ أميلٌ 
وسلطت علي صاحب الخمارة فذهب بأسلابي (ملابسي) وتمايلت سكراً 
5 العتيقة 


لا تَعَرجُ بيدارس الأطلالٍ وَاسْقِنيهارَقيقَةَالسَُرّيَالٍ 
رقيقة السربال : رقيقة الثوب. أي أن الخمر شفافة مركزة 

نات أرتا نيتاه وتات فزاهاة. راهنا تايان بزئ البحلال 
الخلال: المساويك» ويضرب بها المثل في الدقة بعد بريها 


ثّمَتْ في الدُّنَاذٍ حتى استفاةث ثُورَ شَمِسٍ الضُّحَىء وبَرْدَ الظلالٍ 


"١ 


6 زيارة خمارة ليلاً 
مَالِكُء باكِرٍ الصَهْباءَء مَالِ وإِنْعَالَوَا بهائمناقَمَالٍ 
١‏ مالٍِ: ترخيم مالك ْ 
وأشمَطهء رَبٌ حانوتء تراه لتفخ الرّقْء مُسْوَدٌ السْبَالٍ 
زماسن سارت (تجبارة) عمو (امكلط مؤاد فشر سام تراه مسود الشاربين لكثرة نفخه في 
الزق. ويبدو أنهم كانوا يتفخون في زق الخمر المطلي بالقار لاستخراج بقية ما فيه من خمر 


أ 


دعوت؛ وقد تَحُوَّنَهُ لعاسسنء فَوَسَدَهبِراحَجوَالئمَالٍ 
أتيته وقد تخونه (أخذه) النعاس فجعل هذا النعاس راحته اليسرى وسادة لرأسه 

فقامَلِدَعوّتي فَزِعامَرُوعاء وأسرعَ نحوّإشعالٍالنبَالٍ 
الذبال: الفتيل 

فلما بكتنتشي الشازعكاة اتخية زافق لَطف ٍالسِوالٍ 
وامق: محب 

وأَفْرَحَ رُوُهُ. وأقادَ بشراًء ومَرْمَرَ ضاحكاً جَذْلانَ بالٍ 

أفرخ روعُه: هدأت مخاوفه؛ هرهر: قرقر وكركر كالقط مسروراًء جذلان البال: فرحان الخاطر 

يُلائِمُني الحرامٌ» إذا اجتمّعْنا وأبجفوعنملاتَمَةَالحَلالٍ 


0 ٠ ٠ 
فى وصف طنحرة أاخرى‎ 5 
ودَهْمَاءَ تُنْفيها رَقاشُ» إذا شَكَتْء مُرَكبَةٍ الآذان.أمٌ بال‎ 
رب قدر دهماء (سوداء) تملكها عائلة رقاش التي تثفيها (تضعها على الأثافي/ حجارة الموقد) عند‎ 
الشتاعء والقدر ذات آذان وهي أم عيالهم التي تطعمهم‎ 
لجر اد صدرهاء ويد عي يُنْضِجٌ مافيها اتَقَاد دبال‎ ١ يَعْصُ 0 بِحَيْرُوم‎ 
صدر هذه القدر يخص «(يمتلى) لو وضع فيها حيزوم (صدر) جرادة» ويكفي لونضاج ما فيها اتقاد‎ 
ذبال (فتيل). . هذا لأنها قدر متناهية الصغر‎ 
وتغلي بذكر النارٍ من غَيرٍ حَرّهاء ويَُنْزِلها الطاهي بغير جعالٍ‎ 
لمجرد ذكر كلمة نار تغلي هذه القدرء وينزلها الطاهي عن حجارة القدر يدون جعال (خرقة)‎ 
ولو جئتها ملأى عَبيطاً مُجَزَّلاً لأخرجتَ ما فيها بعود خِلالٍ‎ 
ولو وجدتها ملأى بالعبيط المجزل (اللحم المقطّع) لأخرجت محتوياتها على عود مسواك.‎ 
بيت مكرر مع تغبيير كلمتين سنتنظر بضعة عقود لنرى ابن الرومي يصنع العجائب‎ 
على هذه الطريقة الكاريكاتيرية‎ 


نض 


7 ادفنوني تحت أرجلهم 
قال أبو نواس. وليس في نسخة الصولي التي عنها أخذ قهوجي: 


ليل بناكله لا تحفرا 
خِلال المسعاصر بين الكرُوم 


لِيَالقبرَللا بِفُطْرَبُلٍ 
ولا تُدنياني من السْنْبُلٍ 


يريد أن يدفن بين كروم العنب ومعاصره لا معان القمح 


إذا عَصِرَتْ ضَّجة الأَرَجْلٍ 


وكانوا ُعميزون العنب بدلوسيه بالأقدام 


فضيحة العاشق 
من رواية حمزة الأصبهاني: 


دبتعنة كانفلنؤلو الوطكت 
قََطدرْت فى سافة ابيب 


إِنمائِفْتَّحٌُالعا 


اس مسن الطرف الكحيل 


لتتمشخ رجدلة رعتسي 
وما زو تتخبكة عتائني 
5 4 #8 2 4 لا و : ؟ 


يجمش : يداعب بخشونة تشبه خشونة كلمة اتجميش» 


طيش الشباب والشيخوخة 


كان الشبااث مظع الجكل 


وفحكةخ الشحكات والهزل 


كان الشباب مركباً للجهل» وكان يجعل الهزل جميلاً 


والباعثى» والناسسٌ قد رَّقدُواء 


حتى أكون خَليمَة البَعْلٍ 


في الليل كان الشباب يبعثني (يحملني) على أن أكون خليفة البعل (أن أنوب عنه في سرير الزوجية) 


والأعسري» حتى إذا عَرَمَتْ 


نسب أعبان شدف باللفتسل 


يأمرني الشباب بالعبث» ويساعدني عليه عندما أقرر 


ينف 


فالآنَ م ثااإلنن 5 0 وَحَطَظتٌ عن ظَئْ الصّبًا رَحا 
مقاربة: تقارب الخطوات» كمشي الشيخ 
والراحُ أهوامَاء وإن رَزَأْتْ ‏ بُلَمَ الْمَعاشيء وَقَلْلَتْ مَضلي 
وأهوى الخمر حتى لو رزأت (خسفت) بلغ المعاش (بقايا المال)» وقللت فضلي (أضرت بسمعتي) 
صَفرئءً؛ مَجََدَهامَرازِيهاء ل عي النظراءِ وَالمثن 
المرازب: كبار قادة كسرى 


فَاعَزِرُأحَاكَ فإنهرجلٌ مَرَنَتٌ مِسامِعُهُ على العَذْلٍ 


على بر إسماعيل وَاقِيَةٌ البُخْلى فقد حل فى دار الأمانٍ مِنَ الأكل 
وما خبِرهُ إلا كاوّى يُرَى ابئهةء ولم ير أوَى في لحزونٍ ولا سهل 
«ابن أوى» حيوان معروف وموجود» ولكن «آوى» ‏ أباه - ليس في الوجود»ء ففي اللغة «ابن أوى» 
حيوان معروف» وليس في اللغة «آوى» بهذا المعنى 
وما خبرُه إلا كعنقاءٍمُغْرِبِهء تُصَوَّرُ في بُسْطِ الملوكء وفي الْمُمْلٍ 
نشهد عنقاء مغرب في بسط الملوك وفي المثل (القصص) لكنها خرافية 
يَحَدّثُ. عتها النامن عن غير رَوؤيَةة) ٠‏ سسوئ ضورة ها إن تمد ولا تخلى 
ما إن تمر ولا تحلي: لا نفع منهاء ولا حقيقة لها 
وباحيةة إلا فليا ين وائله: ‏ لالم يصن عا عتيث المقل 
خبز هذا الرجل محمي كمنبت البقل (المرعى) الذي كان كليب يمنعه بعزه وجبروته فلا ينال منه 
أحد 
وَإِذْهُوّ لا يَسْتَبُ خصمان عندّهء ولا الصوثتُ مرفوعٌ بجدٌ ولا هَرْلٍ 
كذا كانت هيبة كليب» فلم يكن ليجرؤ القوم على أن يتشاتموا في مجلسه 
فإِنْ خبرٌ إسماعيلٌ حَلّ به الذي أصاب كُليْبَاً لم يَكُنْ ذاكَ عن ذُلَّ 
وكان جساس قد قتل كليباً 
ولكن قضاءٌ لسر يُسْطاع رده بجِيلَةٍ ذي مَكْرء ولا فِكْرٍ ذي عَفْلٍ 
أي أن خبزه لو تعرض لبعض الأذى فعن قضاء وقدرء وليس لأن إسماعيل هذا قصر في رد 


الأيدي عنه 


ءى33ظ”> 


المذكرة 
با رَبْهُ شُغْلَكَء إِني ي عنكٌ في شغُلٍ لا ناقتي فيك لو تدري» ولا جَمَلي 
أيها الربع الذي فارقه أهله الزم شغلك نأنا عنك منشغل» وليس لي فيك ناقة ولا جمل 
علي عيِنٌ وأَذْن مِنْ مُذَكُرَةِه مَوْصُولَةٍ بهَوى اللُوطِيّ والغَّزِلٍ 


علي من يراقبني في هوى هله الفتاة الغلامية ذات القد الذكوري» وهي موضع عشى اللوطي 
والغزل (مغازل النساء) 


37 الحرام والحلال 
يارب صاحب حانة قد رُعتثَّهُء فبِعئْتَهُ من نومِهالمتَرّمّل 
رب خمّار أخفته بزيارتي الليلة» فقام من نومه الذي تزمل (تلقَّف) فيه بالغطاء 


عرفث بَياتَ الطارِقينَ كلابُه» ‏ فَيبئْنَ عن سَئَن الطريقٍ بمَعرْلٍ 
كلاب هذا الخمار تعرف عادة الطارقين (زائري الليل)» فهي تنام بمعزل عن سنن الطريق 
(وسط ممر الحانة) تاركة طرَّاق الليل يدخلون بسلام 
ظللت أتفحص الدساكر (منازل القرى) دونه (قبل الوصول 2 ثم 7 9 ا الخفي 
(الخمارة المتوارية) 
فعرفئهة والليل ملكبس'بتكء فاق ملعت وكتسه الوسل 
عرفت الخمار ‏ رغم أن الليل ملتبس بنا (مخالط لنا ويغطينا) - وذلك برفيف (لمعان) صلعتهة 
وبشيب المسحل (جانب اللحية) 
باصاحت الخانوك لا تك تشبياء. إن الشرات َعَم فلخلل 
يا صاحب الحانوت (الحانة) لا تكن مشعياً (مدقّقاً). أي لا تدقق في تفاصيل النبيذ المحرم (نبيذ 
العنب) والنبيذ المحلل بحسب بعض الفقهاء (نبيذ التمر والزبيب). فالمحرم في فعله مثل المحلل 
فدع الفى نيدت يداك وعاطسي كله ور من نبي طالأرججل 
اترك النبيذ الذي نبذته (جعلته نبيذاً) يداك وف نبيذ التمر أو الزبيب)» وعاطني «ناولني) نييد 
الأرجل (نبيذ العنب الذي داسه النباذون بأرجلهم عصراً) 
مِنَائَخَيِرَهُ النَّجَارُ؛ ترى لها قَرْصاًء إذا ذيّتْء كقَرْص المُلْمًا 
هات مما انتقاه التّجار (تجَار الخمر)ء خمرة تلسع اللسان كلسع الفلفل 


ذزىِسٍظ”ظ 


ولها دبيبٌ في العظام كأنَّهٌُ قَبْضُ الثعاس. وأخذهُ بالْمَفْصِلٍ 
وتتسلل إلى العظام كما يتسلل النعاس ويرخي المفاصل 
عَبِقَتْ أكفهُمٌيهاء فكأنما يتتازعونٌ بها سِحَاب قَرَنْمْل 
فاح عبيرها في أكف الشاربين» فكأنهم إذ يتنازعون (يتبادلون كؤوسها) يتبادلون سخاب (قلائد) القرنفل 


١5‏ موقفف نفسي 
لأَعَذِلَنّ فؤادي أقبح العَذَلٍِ حتى أَنَهْيْههُ عن مثل ذا العمل 
منَانِيَ الصَّبرٌ لا يأُنُو. لِيوقِعني حتى إذا صارّ بي في مَقْطَع السّبّلٍ 
قلبي منّاني بالصبر ولم يكن يألو (يقصر)؛ فكأن هدفه إيقاعي. 
وقد أوقع بي وانقطع بي السبيل في العشق 
إفى الى ألم تعينة غيل واجدة <كنالة: مالتاغي الرطل يق جل 
اللا ا 0 500 
فماتَذَكَرَ أهلُ العِسْتٍ بِيئَهُمُ حسسنّ الصفاءِ من الحُلّانِ والخَلّل. . 
كلما ذكر العاشقون في أحاديئهم حسن الصفاء الذي يلاقونه من الخلان» وحسن الخلل (الخصال). . 
إلْانَكَتُ خياءً ساعةً بيّديء وانضّمّ بَعضي إلى بعض مِنّ الحَجَل 
مااذكروا :ذلك إلا ككل ومع ينا آمامى ردييلة على الأطرافروالههل)ءواحيكت من اسيل 
وخيمة ناطور برأس مُنِيفَةٍء تَهُمَيدامَنئْرامهابِرَليل 
رب خيمة ناطور (حارس زرع) في رأس منيفة (تلة) تكاد يدا من طلب صعودها أن تزل وتنزلق 
حَطظنا بها الأثقالَ فل مَجِيرَةٍ عَبِوْرِيَةه تُذْكَى بغيرقفتيل 
وضعنا متاعنا هناك فل هجيرة (مُتعبي ظهيرة) عبورية 


(هجيرة ظهرت في مساءاتها الشعرى العبور وهي النجم الذي يظهر عند اشتداد الحر)» 
وهذه الظهيرة تشتعل من غير فتيل لشدة الحر 


حَلَبْتٌ لأصحابي بها دِرَّةَ الصّباء بصَفراء مِنْ ماءٍ الكروم شَمُولٍ 


حلبت لأصحابي بالخيمة درة الصبا (حليب الشباب/ يقصد الخمرة)» وهي عبارة عن خمرة صفراء 
شمول (باردة) ْ 


ك؟ 


إذَا ما أنث دون اللهاة من الفتىغ دعا همه من صدرة يرحييل 
إذا نزلت تحت اللهاة (لحمة الحلق) من الفتى تداعت الهموم في صدره إلى الرحيل 
2 م اوم م ال 2 ماي و مربي 
فلما تَوَفَى الليل جنحا مِنَ الدذجى» تصابيت» واستجمّلت غير جميل 
فلما توفى (استغرق) الليل جانباً من العتمة» تصابيت (تصرفت كأنني في سن الصبا)» واستجملت 
(استفحلت كالجمل) غير جميل (ولم أكن مجاملاً). المعنى الملموح أنه مع نزول الليل أبدى عن 
شهواته لمن معه 
وَعَاظَيِتٌ من أخوئ الحديث كما بداء:. وذللت ضيعبا كان غير ولول 
وتبادلت مع الحبيب الحديث على عواهنه بغير تحفظ» وذللت البعير الصعب الذي لم يكن ذلولاً. 
يشير إلى أنه لين قلب محبوبه وأزال تحفظه 
عت حاعاق عكري اع إن كان أدَى م صَاحِبء وتصيل 
كان أيضاً صاحياً ودخيلاٌ (خليلاً) 
وأمبحث الكن السكرة وانك في ألا رْبَ إحسانٍ عليكَ ثقيل 
وصرت ألحي (ألوم) السكرء والسكر في الواقع قد أحسن إلىّ؛ ومن الإحسان ما يكون ثقيلاً في 
00 
كفي عربا أن التجواة مقت هلبس ول تعروت عن يكيل 
يكفينا حزناً أن الرجل الكريم مقثّرٌ عليه (فقير)» والبخيل طبعاً لا يعطي 
سأبغي الختّى» إمّا جَلِيسَ خليفةٍ نَقُومُ سَواءَ» أو مُخيف سبيلٍ 
(قاطع طريق» 
بكلّ فتى لا يُسْنَطارُ جَنائه.ء إِذانَوَّهَ الرَّحْفَانِ باسم قتيلٍ 
سأقطع الطريق بكل قتى لا يستطار جنانه (لا'يخاف قليّه) إذا ذكر القتل بين الفريقين. 
المعنى الملموح: يريد ضحبة فنية لا يخافو قطع الطريق'حنى مع .خطر القغل 
لنحهُ خُمُسٌ مال اللَّهِ من كل فاجرٍ أخي بظبَةٍ للظَيِّباتٍ أكولٍ 


كي غيل الخسين من أموال الفاجر (والدين عونا فرض للرسول من الغنائم» 
أخي بطنة (سمين) تعود أكل الطيبات 


٠,5‏ عاد خائبا 
تجوزت كنهوان 5 سنكي "تكن لالش وضنه ارول 


ا ؟ 


1١ /‏ دار رزيئب 
ياخليليئء ساعةًءلاتَريمَاء وعلى ذي صَبايَةَء فأقيما 
لا تريما: لا تبتعداء أقيما: ابقيًا 
ما مررينًا كدار ؤت إلا قَضَّحَ الدمعٌ سرّنا المكتوما 
تتجافى حوادث الدهر عَمَنْ كان في جانب الحُسَيْنِ مُقيما 
حوادث الدهر (المصائب) تتجافى (تبتعد) عمن كان ملازماً للحسين 
قالّلى الناسسٌ إذ هِرَرْتَك للحا جةَ: أبشِز فقدهَرَرْتَ كريما 
كان الكرام يفتخرون بأن الناس يهزونهم (يخادعونهم عن أموالهم)» وبأنهم ينخدعون للناس. 


فَاسْأَلنْهُ إذا سألتَءعظيماً.ء إنَمايْسْألُ العظيمٌ المَظيما 


2 506 
لكر شم ولا تذق 
قالها بعد أن نهاه محمد الأمين عن شرب الخمر وعزم عليه أصحابه أن يتناولها: 
أيها الرائحانٍ باللومء لوضا . لا أذوق الْمُدامَ! الاشمينها 
لن أذوق الخمرء وحسبي رائحتها 
نالني بِالْمَلام فيهاإمامٌ لا أدى لي 0 مُستَقيما 


2 


تاشرقاها إتى شوائ» فإنى. “لشت لاعت العديك كنيها 
05 خطن ينها إذا هِىَ دارثث» أن أراهاء ناش التسيما 
: 4 9 0 1 2 ع لواو 3 ١‏ 
فكانيء وما أزين منهاء فعددي يرن التيجحكيهما 
كأنني ا ا ا ا ل 
(من أولئك الخوارج الذين عادوا عن الرأي القديم وأصبحوا يؤيدون التحكيم الذي حدث قديماً 
فيما بين علي ومعاوية) 
كَلَّ عن حمَلِهٍ السّلاحَ إلى الحر ب فأَوْصَى الْمُطِيقٌ ألّْا يُقيما 
هذا القعدي كَل (عجز) عن حمل السلاحء 
فأوصى من يطيقون القتال بألا يقعدوا بل يقاتلوا 


لكف 


4 إكرام المطايا 
يمدح الأمين : 
يادارٌء ما فعلّث بك ٍالأيِّامُ ضَامسْكِء والأيامُ ليس تُضامُ 


ضامتك: ظلمتك 
عَرَمَ الزمان على الذين عهدتَهُمٌُ بِكِ قاطنينَء وللرَّمانِعْرَامُ 
عرم : فسا 


أيَامَ لا أء غْسَى لأ ملك مترلاة. الااميرافييية عتلدن ظثلام 
أغشى : أزور» ألا مراقبة : إلا وأنا مترقب حذر 
ولقد نَهَرْتُ معَ القُوَاةٍ بدَلُوِمْء وأسَمْتُ سَرْحَ اللَّهْو حيتُ أسامُوا 


نهزت : ألقيت الدلو» أسمت سرح اللهو: سرّحت الماشية لترعى/ أي أرسلت نفسي لتتمتع 
بالملذات 


2 


وبلغثٌ ما بلع امُْرُوٌ بشبابه فإذاعَصَارَةُ كل ذاك أَنَامُ 

وكشت لى هول كل توق هَوجَاءٌ فيهاء حجرأ إِقُدامُ 
تمت (تحملت المشقة) بي أهوال كل تنوفة (صحراء) ناقة هوجاء (سريعة) فيها إقدام لجرأتها 

نَذَرُ الْمَطِيَ وراءهاء فكأنّها صف تَقَدَمُهُنَ رَهْيَإمامُ 

لسرعتها تترك المطي (الرواحل/ المطايا) وراءها سابقة فكأن الأبل صف واحد وهي أمامهن 

كالأمام يقف أمام المصلين 

وإذا الْمَطِئْ بنا بلفُنَ محمداً. فَظُهِورْمُنَ على الرّحَالٍ حَرامُ 

إذا بلغت الإبل محمداً الأمين» فحرام وضع الرحال (السروج ولوازم السفر) على ظهورها إكراماً 
لهاء ولأننا لن نسافر من بعد لأن كل الخير عنده 


2010 0 59-6 4 2 3 عاو 5 .ا يبي 

قربننا من خيرٍ من وَطِينَ الحَصّى» فلهاعلينا حرمة وذمام 

هذه المطايا لها فضل أنها قربتنا مْن خير البشرء لذا فنحن نحفظ لها هذه الحرمة والعهد 
أهابك 

أموتٌ. ولا تدري. وأنت قتلتّنى» ولو كنت تدريء كنت لا يُذَّ تَرْحَمْ 

أغائك أن اشكو الباق عيابي فل أن اتسيا دول انك تعنم 


ظ«ظ"ظ> 


١‏ هحاء بمدح القدر 
يهجو الفضل الرقاشي : 

أظرف بقِدِرك نولا أنهنا عَبَرَنْه وماتَظُورٌ يها نارٌولاةَسَمُ 
ما أطرف (ما أجدٌّ/ والطريف هو الجديد) قدرككء لولا أنها قديمةء ذلك أنها ما تطور (تقترب) 

منها نار ولا يقترب منها دسم. يقول: طنجرتك جديدة في شكلها مع أنها قديمة العهد. 

فهي لم تستعمل 
كأنّها البدرٌ لولا حَالُ جِبْهِتِوءك ُمَابِقِدْرِكَ لا َال ولا وَصَمُ 
هي كالبدر إشراقاً ولمعاناً لولا خال (شامة سوداء) في جبهة البدرء 
فأما قدرك فلا خال فيها ولا وصم (أذى) 

لو أنَّ عِرْضَك ذا في طهْرِ قَدْرِكَ ما دانالك في المجدٍ لا كَعْبٌ ولا هَرِمُ 

لو كان عرضك طاهراً كقدرك لما داناك (قاريك) كعب بن مامة ولا هرم بن سنان (وكعب هو الذي. 
آثر صاحيه بآخر شربة ومات عطشاء وهرم هو ممدوح زهير بن أبي سلمى) 


١5١‏ مت بداء الصمثت 
خلج نبَيِكلرم وامض عنةُ بيسلام 
اترك جسمك لمن يريد أن يرميهء ولا تعاد من عاداك 
مُث بداءِ الصمث. خير لك مزداءِ الكلام 
رنّما استفتحت بالمز جح متَغاليقّ الجملم 
قد تفتح بالمزح أقفال الموت 
إلنما التتائم بحن آلت جءوَفكهبيجلم 
فالبّسٍ الناسَ على الصَّحّد ومنهمُ.ءوالتّقام 


شِبتياهذاءومانتا رك أخلاقٌ الغلام 


والمستنتاياآكلاتٌ. شاررباتٌ للانام 


*1 لو صبّت على الليل 
اتتهنا إن بوتا يومٌ رام ولرام فضل على الأيام 


يوم رام: الحادي والعشرون من كل شهرء وكانت القرس تجعله يوم سرور وشرب 


ك7؟ 


ين شزات الدمن تك الم حورن فى امع اسم 
بَنْتكُ عَشْرٍ صَفَثْء وَرَقَتْ فلو صُبّ - لت على الليل راح كل طلام 
قد تريد أن تفعل فعل القدماء فتفهم: مداع ا على أن الخمر صبت في الكؤوس «على 
الليل» أي «مع حضور الليل؟ء 0 هنا ب بمعنى الباء (أي بالليل)ء أو بمعنى في (في 0 
ولكننا ا النواسي يريد ا «فوق» الليل» فهذه وثية خيال جامحة 


5 أيها الشعراء 
صِمَهُ الطُلولٍ بَلاغةٌ المَدْم فاجعل صِفاتِك لابِنَةٍ نَةِ الكَرْم 
صفة (وصف) الطلول هي بلاغة الفدم (الأحمق)» فصف ابنة الكرم (الخمر). وكان الشعراء 
يعرضون بلاغتهم بوصف الطلول 
لا تُخْدَعَنَّ عن التي جُعِلْثْ سَُفْمَ الصحيح. وصِحَةَ السَّفُم 
له تمدع :الا يكن متخدعا 1 
صَهباءٌُ فضّلّها الملوكُ على نظ رائها بِفض يلَةَالقِدْم 
صهباء: صفراء فاتحة اللون» وتفضلها الملوك للقِدْم (القِدّم). وهذه خمرة العنب التي تكون معتقة 
ولونها يميل للصفرة وهي أفضل من خمرة التمر التي حللها بعض الفقهاء 
فصلا تذقل عن ملكنفؤ. ,توي في طثل: وفيارت؟ 
تذهل عنها: تُغفلهاء مشعشعة: التي تلمع بالمزجء رسم: طلل ١‏ 
تصِفْ الطلولٌ على السّماع بهاء أَفُنُو العبان وكانت ف العِلم؟ 
أيها الشاعر الذي يصف الطلول تقليداً للشعراء القدامى» 
وما رآها عيانا ا أأنت كمن عاين الشيء ووصفه 
وإذا وصفت الشيء متّبعاً. لم تَخْلُمن رَلَلءومن وَهْم 
6 تأليب 
يهجو إسماعيل بن صبيح كاتب الأمين (وكان أهله من مواليبني أمية): 
ألا ثل لإسماعيل إِنْكَ شاربٌ بكأس بني مَامَانَ ضَرْبَةَ لازم 
بنو ماهان (لعل المقصود عيسى بن ماهان» وكان الرشيد عزله وحبسه غير أن الأمين أطلقه ورفعه 


لدن تسئمه الخلافةء» ولعل القصيدة قيلت قبل تولي الأمين بقليل) ضرية لازم: بالتأكيد 


لحف 


أَتُسْمِنُ أولاد الطريدٍ ورَمْطظَهُء بِإهرَّالٍ آلٍ اللَّهِ مِنْ نَسْلٍ هاشم 
تعطي المال لكي يسمن أولاد الطريد 
(مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وطورد بعد هزيمته بالعراق ثم قتِل في مصر) 
ورهطه (قومه)ء وذلك على حساب بني هاشم الذين هزلوا فقراً 
و45 اتخترئ أربت غدزة: وقلتّ أَدَالَ اللَّهُ مِنْ كل ظالِم 
الجعدي (مروان بن محمد منسوباً إلى مؤدبه الجعد بن درهم وقد أعدم متهماً بالخروج عن 
الدين)» أدال الله: انتقم الله 
فإن مضى إسماعيل في فجراته (أفعاله الفاجرة) فالخليفة ليس نائماً عنه 


١ 9‏ و 04 
١.5‏ ح قصت قصة 0 
نسبت القصيدة إلى والبة بن الخياب» وقبل إن والبة يخاطب فيها أبا نواس 
(وأبو ارا م قن فاه حك ابن 
فاسشقني البكرٌ التي اختمرث بِحخِمَارٍ الشَّيْب في الرَّحِم 
اسقني الخمرة البكر (العذراء التي تم فض دنّها الليلة) وكانت داخل الدن فكأنها اا ع 
أمهاء والدن وعاء كبير للخمر مطلي من الخارج بالقار الأسودء وكان الدن مكسواً بغبار أبيض 
تفسير آخر: خمارهاء أي غطاء رأسهاء هو الشيب. يقصد الفقاقيع الفضية التي على وجه الكأس. 
تفسير ثالث: دالية العنب تكون أوراقها مكسوة بزغب أبيض عندما تبدأ حبات العنب بالتكون» 
تعثالصّات الشبات لها. .جعدنا جازت مَدى الهَرم 
ثمت (بعدئذ) انصات (رجع) الشباب للخمرة عندما مزجت وأخرجت الفقاقيع بنشاط. وذلك بعد 
أن جازت (تجاوزت) مدى (غاية) الهرم (الشيخوخة) 
نه ل ا 0 
ل 0 3 م 5 95 2 
كانت قد عتقتء» فلو اتصلت بلسان وفم (كان موصولاً بها لسان وفم).. 


يفف 


66> سمس 


لاحْتَبَتثْ في القوم مائِلة فعَكَِصَّشْقِصَةًالأمم 
لاحتبت (جلست القرفصاء وقد جمعت ركبتيها إلى ظهرها بشال) وسط القوم وقصت عليهم قصة 
5 
0 يي حكدامتييق سَادة زمر 0 المليةات فيد أ مم 
يحدث هذا وسط ندامى من السادة الزهر (البيض» ٠»‏ يعني ذوي الأصل الطيب)ء» الذين أخذوا 
النذات من أمم «من أقرب 8 


0 يشت في مفاصلهم 23 كتنشين السرة ء في السَّقَم 
يذاهات كدر في :ما سلين كلها جنل اكيزم (القاء) ودين وها فى البقم (الحرظين) فيل مطل 
فَعلَتْ في البيت ٍإذ مُزجث مشلفِعل الصبح في الظلم 
أضاءت المكان عندما مزجت بالماء وتلونت 0 عدة : 

السقر: 00 العلم: الجبل 200000 


خبير في الاسراف 
د ا حَدِيعةُ عهدٍ الاق قم 


يصف ساقية في حانة: تنقل طرفها (نظرها) من شخص إلى شخص ببطء 
(كذا يكون منتهى الدلال)»: وكأنها قامت لتوها من مرض 


نَمَوَنُ مالي مِنْ طَريف وتَالِدِء تَفَوقِيَ الصَّهِبَاءَ مِنْ خلب الكرم 
تتفوّق مالي (تستنزفه) الطريف (المكتسب) والعالد ال بر مثلما أتفوق أنا (أترشّف) الخمر 


واني لآتي الأمرّ مِنْ حيتُ يُتَّقَىء وقلع فَؤْسي » حَينٌ أنْرِعُ» من ٠‏ من أرمي 
أنا آي الأمرً (أفعله) من حيث يتقى ادي اسن إتيانه)» عل قوسي حين أنزع (حين أشد 


يعتذر لهاشم بن حديج الكندي وكان هحاه وهجا اليمن: 
أهاشِمٌ! حُذْ مِني رضاك؛ وإنْ أتى رضاكٌ على نفسيء» فغيرٌ مَلوم 


خذ مني ما يرضيك» ولو أتى ذلك على نفسي (أهلكني) فلا لوم عليك 


نغفا 


00 ا اك 2 
فَأَفسِم ما جَاوَّرْتٌ بِالمَّنْم والدي وعرضي » وما مقت غيرا 


فأنا شتمت نفسي 56 ومزقفت أديمي (جلدي) 


ديمى 


ولا كنت إلا كالّذي كَشَّفَ اسْنَهُ بِمَرأَى عُيونِ مِنْ عِدىّ و حَمِيم 
فحين هجوتك كنت كمن كشف مؤخرته بمرأى من العدو والحميم (الصديق). وفضح نفسه 
فَعْذْتُ بِحِقُوَي هاشِمء فأجَارَني» ريم أراة فوقٌ كل كريم 
عذت بحقوي هاشم (لجأت إلى جَنْبّنَ هاشم) فحماني من انتقام قومه 
وإن امْرَأ أعْضَى على مثل زَلّتيء وإن جَرَّحَتْ فيه. لَجِدٌ حليم 
4 بنينا على كسرى سماء مدامة 
يمدح الفضل بن الربيع: 
لِمَنْ دِمَنْ تزدادٌ حُسْنَ رُسوم على طول ما أقْوّتْ» وطيبَ نُسيم 
لمن هذه الأطلال التي تزداد رسومها (خزائها) حبينا رغم طول إقوائها (خلوها من السكان) 


وكأس كَعَينٍ الدّيكِ باتثْ ث تَعُلني على وجهٍ معبودٍ الجمالء رَخيم 


رب كأ صافية الديك ياتت | وأنا أنظر ! وجه ر (نا ) لشخص 
سس مثل عين تسقيني خيم (ناعم 
جماله معبود 


إذا قلتُ عَلّلْنِي بِريقِكَ أَقبَلَتُْ مَراشِفُةُ حتى يُصِبْنَ صَميمي 
عللني: اسقني» مراشفه: شفتاه» صميمي: قلبي 
بَنَيْنا على كسرى سّماء مُدَامَوٍّهِ مُكَلْلَةحَانائهابئجوم 


الكأس مرسوم عليها صورة لكسرى» وقد بنينا فوقه سماء من الخمر (أي ملأنا الكأس) وحافات 
هذه السماء مكللة بالنجوم وهي الفقاقيع 


فلو رد في كسرى بن ساسَّانَ رَوْحُهٌ إِذنْ لاصطّفاني دونَ كل نَدِيم 
القانص واليؤيق 


قدأَغتّدى. والصبححٌ فى مَكْبَمَهِ 
أغتدي: انطلق باكرأء مكتمه: ظلمته 


بَيُؤْيْوأئْهمَعَ يُدْعَى بِاسْمِهو 
يؤيؤ: طائر جارح يُتََحْدُ للصيدء أسفع: مسودٌ اللون» وهو ذكي وينادى باسمه فيجيب 


تفف 


مَقَابَلمِنْ خَالِهوتَمهِ 
مقايّل: كريم النسب من جهتيه 


5 5 َه 5 5 5 
وقانئص احفى به مِنْ امه 
قانص: صائدء أحفى به من أمه: أكثر اهتماماً باليؤيؤ من أم اليؤيؤ 


ا 


الى سي به لضي 


لو استطاع أطعمه من لحم بدنه لشدة تعلقه به 


- 


يَقيوٍمنْبَرْةٍالنّدى بِكُمْه 
ونيا فيلات فيكت 


١‏ الماء والخضرة والوجه الحسن وشىء رابع 


اوتودة تبحينا نهنا 


26 3 ل 7« 2 
فسند ليحت وروح» وبدلن 


الماءء والمسستهيان» وال تمر والوجة الْحَسَن 


67 رفض الصلح 


د 3 2 ع 
دَسَتُ له طيفها كيّما تصالحه. 


رآها في المنام. 


فلم يَجِذْ عند طَيُفي طيّفها فَرَجاء 
حَسِبْتِ أن خيّالي لا يكونُء لِمَا 


3 0 


٠.‏ جاءت تصالحه 


وله راس 1 كني ولا لانن 


هل ظننت أن خيالي: عقلي الباطن الذي يتجلى وأنا نائم» لا يغضب لغضب عقلي الواعي؟ 


جَنانُ لا تسأليني الصلمٌ مُسرعةً» 


فلع يكن هيبا متك الذئ كانا 


١6‏ ربما تصدق الأحلام 


إذا التَقَىة في النوم ظيّفانا 

ل العينينء علا كينا 
لو شئتء إِذ أحسنَتٍ لي نائماء 
يا عَاشِقَيْنِ اصطلحا في الككرىء 
كذلِك الأحلامُ غَرَارَةٌ 


عاد لناالوّضل كماكانا 
2 . وَيلبَذْ خَيالانًا؟ 


الوشك اإحميانك قطان 


و 1 00 وغان بانا 
ويا تنشد الدكيجعانتا 


نكف 


15 سكراً أو صحواً. لكن لا بد! 
وغزالعاطنقة البراخ عنعن فشرش هنبة نشلة ولساننا 
عاطيته: ناولته» فبَّرت: أدخلت الفتور على العينين واللسان 
كال ل تتكر نمو سفياتي 1- عليث: الآبند أن نر كران 
لمكا مم فزن قنقك فا نيا قطان 
فتَلَكاتَلَكُوَاً في انخِنَاث ثم أصعَى لما أردْتُ,. فكّانا 


6 الممتطى نعله 
يمدح الفضل بن يحبى البرمكي : 
أطالَ قصيرٌ الليل» يا رَحْمَء عندكُم؟ فإنَ قصيرٌ الليل قد طالَ عندنًا 
رحم: هو صديقه رحمة بن نجاح 
وما يَعرفٌ الليل الطويل وغمّه من الناس» إلّا من تَنَجمَ أو 
تنجم : احترف التنجيم 
حَلِيُونَ من أَوْجَاعِنا يَعَذِلُونَناء يقولونلِمْ تَهْوَوْنَ؟ قلنًا لِذَنْينا 
يَقومونَ في الأقُوام يَحْكُونَ فِعلّنا سَمَامَةَ أحلام وسُّحُرِيَةٌبنا 
أولئك العذال يقفون وسط الناس يقلدوننا في حركاتنا سخْرية منا 


ٍّ 


فلو شاء ربّي لابْثَلاهُمْ يما به ابْب ثّلانا فكانوا لا عليّنا ولا لَنا 
00 لو شاء الله لابتلاهم بالعشق فكفوا أذاهم عنا 
سَأْشْكُو إلى الفضل بِنِ يحي بن خالِدٍ هواك. لعل الفضلَ يجمعٌ بيْئَنا 
وقالوا إن الفضل عندما سمع هذا البيت قال لأبي نواس: ما زدت على أن جعلتني قواداً 
إليكَ أبا العباسء مِنْ دون مَنْ مَنََّى عليْهاء امْتَطيْنا الحَضْرَمِيَ الْمُلَسّنا 
دون كل الناس الذين يمشون في الأرض أتيناك وقد امتطينا الحضرمي الملسنا (النعل الحضرمي ذل 
الزائدة الملتوية إلى أعلى في مقدمه). يشكو أنه لا يملك راحلة أو بغلاً ويمتطي نعله أي يأتي ماشياً 
قَلائِصٌ لم تُسْقِظ جنيناً م مِنَّ الوّجَىء ولم نَدْرِ ما قَرْعٌ المَّنِيقٍ ولا الْهَنا 
هذه النعال هي قلائص (إبل) لا تسقط حملها لأن السير أجهدها ولحق بها الوجى (الحفا/ أي 


حفيت خفافها). ولا هي تعرف قرع الفنيق (تلقيح الفحل لها). ولا تعرف الهناء (أي القطران 
الذي تطلى الإبل به من الجرب) 


لحف 


57 شراب الطالحين 
ناابفة الشيم امستحته]: ‏ .ها الترق تشتتطبريها؟ 
75 اعييحيا» ابعنا حمر الصاح 
قد جرى فسي عودك الما #فالخجرئ لمر فيبتا 
جرى في عودك الماء: أنتِ في ريعان الثبات 
نايا كتحيوت تتيهياة فاال لت ذاك مها 
قمر شح كدان مملاكيها: ..٠‏ لقوابي المطبات ييه 
نشرب الخمر المحرمة لا شراب الصالحين (وكان بعض الصالحين يحلل شرب نبيذ التمر زاعماً حله) 


كدلو هوا ين نهل كازابت الاتحتتحناك كينا 


! ذاك عيش‎ ١61/ 
لبقا لول عبت تنيع واتقكح يلت التناءالتبيها‎ 
غننا بشعر فيه ذكر الطلول وكيف بليت (خربت»)‎ 


وا شتلاف كتابهنا كر قصيه. تيت يخند أن تكمرنا 
أكلّ الدّهرُ ما تَجَسَمَ منهاء وتَتَقَى لباتهنا المككونا 
تبقّى : أبقى 
فإذاما اجتَلَبْمَهاءفَهَبَاء يَمْنَمُ الكفّمايُبِيحٌ العُيونا 
اجتليتها: نظرت إليها 
ثم شجّتُء فِاسْتَضْحَكَتْ عن لآل لوتَجَمَّعُنَ في يَدٍ لافثُنينا 
شجت : ضربت في رأسهاء أي مزجت بالماء فتلونت بالحمرة» وض فضحكت الخمرة في كأسها مبدية 
أسنانها. وهذه ما هي إلا فقاقيعها الفضية التي هي مثل اللآلئ تماماًء ولو كانت تثبت في اليد 
لاقتناها الناس 
في كؤوس كانّهنَ نُجُومٌ جَارِياتٌءبُروبججهاأيُدينا 
الكؤوس كأنها نجوم السماء التي تدور في مداراتها. وما بروجها (مواقعها السماوية) سوق أيدي 
الشاربين 
طالعاتٌ مع النَُّقَاةوٍعليْناء. فإذاماعَرَبْنَ يَفْرّئْنَ فينا 
تطلع هذه النجوم مع بروز السقاةء وعندما تغرب فهي تغرب فينا إذ نبتلع ما فيها من خمر 


يفف 


لو تَرَى الشرّبَ حولها مِنْ بعيدي. قلت قوم. مِنْ قِرَةٍه يَضْطلونا 
الشرب: الشاريون. من قرة: من بَرد» يصطلون : يتدفأون 

وغزالٍ يديرّها ببَتنانٍ ناعمات يَرِيدُها العَمُرُلينا 
الساقي يدير كؤوس الخمر علينا بأصابع ناعمة يزيدها الغمز (عبثنا ولمساتنا) ليناً 

علبا قش عند ونزفاية ‏ تعركالقلت للشرور عديتنا 

علنى: سقانى» خديناً: خليلاً مصاحياً 
6 دي 7 3 0# ل 20 ل 0 
ذاك عَيْسْنٌ لو دام لي؛ غير أني عفته مكرّهاء وخفت الأمينا 


ذاك عيش (عيش جميل) لو كان دامء لكنني عفته (تركته) مضطراً خوفاً من الخليفة الأمين 
(وكان نهاه عن الشرب في الحانات) 


اأعتذار للرشيد 
كتب للرشيد من حبسه: 

م اسه 
عد اعت آهل المّدك حتى ترَكتّهم, ومايَدَ 500 
يترمرمون: يفتحون أفواههم بأي كلام 
تَرُورْهُم بنفيك. ٠‏ كل عامء زيارةً وَاصِلٍ للقاطعينا 
كان الرشيد يغزوهم بانتظام وكأنه يقضي حق الزيارة لمن قاطعوه فلا يزورونه 
ولو شئت اكتَنَنْتَ إلى تعيمء وقاسَّى الأمرّء دونك رونا 


4 غزو وحج 
يمدح الرشيد: 
مَلِكَ نَصَوَّرَ في القلوب يناله.. فكائّما لم يَخْلُ منهمَكانٌ 
ما تَنْطوي عنه القلوبٌُ بِفَجْرَقٍ الابعلية فا التعشطان 
لا يخفي عنه أحد فجرة (خيانة) إلا اكتشفها من اللحظان (حركة العينين) 


انيف 


نحي دل عام عَرْرَةٌ ووقادةٌء تَنْبَتُء بِينَ نَوامُماء الأَقُرَانُ 
في كل عام غزوة ووفادة (حجة) وبين نواهما (المسافة بينهما) تنبت تنبت (تتقطع) الأقران (الحيال) 


٠5ا‏ إغواء 
وذي حَلِفٍ بالراح قلت له: اضطبخ» ١‏ فليسر علي أمشالٍ تلك يميه 
رجل حلف ألا يشربهاء» ويدعوه إلى الاصطباح (شرب الصباح) 
لأن القتسم ساقط عن مثل هذا الأمر 
شَمولاء تخطّئها الْمَنوْدْء فقد أنَث سئون لها في دَنُهاء وسِئُونُ 
اشربها شمولاً (باردة)» هرمت ولكن الموت لم يصبها 
ناث اناس فيق أناين تر موا تَوَارَتهنا بعد التيية:ت: 9 
هي موروثة عن أناس تخرموا (ماتوا) 
تعناذر متها الشانرون كناف انها ع تيان: 41:0 زكرن 
ترك لنا الغابرون (الماضون) حشاشة (بقية الروح)» وهي تهيج مرة وتسكن مرة إذ تسكب في كأسها 
كأن سُطوراً فوقّها حِمْيّرِيَةه تكادٌ ون طالَّالزمانٌ» تَبِينُ 
كأن ما ترسمه من فقاقيع سطور بالخط الحميري (ولم يكن العرب في عصر أبي نواس يفكوته)» 
يكاد المرء رغم طول عهدها يتب يتبين ما فيها من كلمات 
فلمًا رأى د نعتي ارعوى ء واستعادني ؛ فقلتٌ خليل عَرَّئمَ ون 
ارعوى : ا وطلب مني أن أكرر الوصف» فقلت في نفسي إنه صديق عز (تمنع) ثم 
فَصَدَّقَ ظئّىء صَدَّقَّ اللَهُ ظَئَهُ إذا ظَنّ خَيْراَء والظئُون نون 
وبالفعل صدق ظني» وما كل ظن يصدق فالظنون فنون وأشكال 


١5١‏ فخرك نخلة وفخرى سيف 
قال وقد عابه ناس بالبصرة بعد أن خرج منها: 
لكل تشرة يرف أنيها الكلى- كتحي شق لين شريين 


كل بصري يرى أن المجد هو في أشجار النخل المكممة (التي غطيت قطوفها) السحق (العالية) 


الف 


فإِنْ تَعْرِسُوا تتخلاء فإِنَ غِراسَنا صِرَابٌ وطَعْنٌ في النحورٍ سَحْينُ 
وإنْ أ > 1 فَإِنُ م مهاجري دم 0 ولكدّ الحديتٌ . و 
المهاجّر: موضع الهجرة الأصلي (وكان والد أبي نواس من جند آخر خلفاء بني أمية) 


67 افتراء على زميل 
يهجو الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي: 
ماني: نبي قال بإله للخير وإله للشرء وكان أتباعه ملاحقين عصرئذ 

فقلت: موسىن. نج ال ب بطق الممحمان 

النبي موسى نجي الله (الذي ناجاه الله وكلمه) 
نآل رتك ذو ينقت اللنبئتة ]ون وال سنحتان! 
وفتينث اشكيسث الي" اعصيرة اول بشدا لفان 

القران: القرآن 
يتمرى: يتجمل ويفتخر 
المسورفسة ان كحةتحسوجازق.. “عات سسيينة ضبان 
يكفر أبان متشبهاً بالماجنين 


١5‏ مجرد سؤال 
أسألٌ القادِمِينَ مِنْ حكمانٍ كيف خَلفْئُمُأباعفمانٍ 
حكمان: مو ضع بالبصرة. أبو عثمان: أخو مولى جنان محبوبة الشاعرء وصاحب رقها 
واتناافة الستهودت واتبيكا”. درل والكتوتشضي ززتي الونان؟ 
أبو مية: :مولى جنان 
قيقولون لي عهان كشاشكى . مخ حانيا» فحن عن جتان 


أسألهم عن ذينك الرجلين فيجيبون عن جنان لأنهم يعرفون أنها هي فقط من يهمني 


كا 


ما لَهُمْ لا يْبَارِك اللّهُ فِيهِمْء كيف لميُمْنٍ عندَهُمْ كتماني؟ 
يرث التي شرت الماءءافيعسا - .“قنال كسؤئ» بعلة الرنجان 
منينة التيح تذول: لهم د أسقرا نجاف الريحاة القزية» رهن تويلا أن ندري لمان كفي تعريه بقل 
الريحان. ويزعم أبو نواس أن هذا المثل قاله كسرى. وأبو نواس يتحجج بالسؤال عن أبي عثمان 
لكي يجرهم إلى الحديث عن جنان 


أركتنا فبيل قبل كاك أععى ٠‏ فانجتواء يا ععافر الجيزن! 
2 
كر الكوخ تتازخ الأوطيات: فتكيئ عحيوة: :ولات أران 
النازح عن وطنه ذكر الكرخ (موضع ببغداد)» فبكى صبوة (اشتياقاً)» وقد فات أوان ذلك العهد الطيب 
ليس الى ماهد تيضر عاتن الكو :اق إلكى اتخينه هناك سان 
1 مسعد: مساعد يخفف عني 
نازلاتٍ من الصَّرَاةٍ مَكَرْتَا يا إلى الشَّط ذي القُصور الدّوَاني 
يذكر مسير النسوة على ضفاف نهري الصراة وكرخايا في بغداد 
إذ لباب الأمير صَدر تهاري. ورَوّاحي إلى نيوت القِيَانٍ 
يا ابتتي أبُشِري بميرَةٍ مِصّرء ونَمَنْيْء وأسُرفي في الأصاني 
ذكروا لأبي نواس أبناءء ولكنه هنا يوجه الخطاب إلى ابنة مجازية جرياً على عادة الشعراء في 
طمأنة عيالهم إلى أنهم سينالون الخير العميم من الممدوح ليعودوا به لأسرهم 
أنا في ذِمَّةٍ الخَصيِبٍ مقيمء. حيث لاا تهتدي صروفٌ الزمانٍ 
كيف أخشى علي غَوْلَ اللياليء ومكاني مِنَ الخَصِيبٍ مَكاني 
ككل كوم عل يد متناف - 26 تشكول فيان 
1 ثرو غزيرة ته + تفطرة العفيان+ الذعت 
56 أرام ولا يرانى 
يمدح محمد بن الفضل بن الربيع : 
أخذتٌ بِحَبْل من حِبالٍِ محمدٍ أمِنْتُ بهمِنْ نَائِب الحَدَنَانِ 


اتصلت بمحمد فكان لي أماناً من مصائب الزمن 


>4١ 


تَعَطَّيْتُ مِنْ دهري بِظِلّ جناجه» فعيّني تَرى دهريء وليس يّراني 

فلو ُسأَلُ الأيامٌ ما اسْمي لما مَرَتْء وأَينَ مكاني. ما عَرَفْنَ مَكاني 
5 فرد فى الحسن 

تنا ذآ : 9 آل , 04 أن وزينّ صف الهقِيانٍ 


كان أبو نواس عند محمد بن سنان» فأخرج لصحبه قيانه يغنين» وجلس بينهن ولد لصاحب البيت 
جميل الطلعة؛ فمّتن أبا نواس 


ونث فى اليو زا تتمع شك تيان 
كتانس ةا انيية شنضية, حرق شيع الممعاتني 
ا 0 را لك وتات ديت ا تتتاتحي 
١٠61/‏ فوق المدح 
قال يمدح الأمين: 
0١‏ فأنتَ كما نُئنيء وفوقٌ الذي نُثني 
وَإنْ جَرَتٍِ الألفاظٌ يوماً بِمِدْحَةَء لِمَيْرِكَ إنساناً فأنتَ الذي نَمُني 
6 شبعت مني المعاصي 
بان سين تاطتيتة وَزْفُ وعُودٍ في يَدَيٍْ عَاوِيُفئي 
يمن بتجلتن بين ناطة (فتة عبمر) وق (قزبة عبر شقل فها المكير) 
إذا لم ثَنْهَ نفْسَك عن مّواهاء وتُحُسِنْ صَونّها فإِليِك عني 
إليك عني: ابتعد 
ني قد شَبِعْتُ مِنَّ الممعاصي. ومِئ لَذَاتهاء وَشَبِغْنَ مني 
ومن أسْوَاء وأَقْبَحُ مِنْ لَبِيبٍ يْرَى مُتَطربَاً في مشل سِنْي؟ 
84 منتهى المجون 
سا حك نجيان تتفي ملك التدزام ونا سيوس 


دض 


نذا دارت االسوّجا ع ُخذمماء وأغلني 
عاط نسم كنا ' ره توك أَذَانِ الم وين 

1 ناولني كأساً أسلو بهاء أي أنسىء الأذان 
71 2 ني التخم هجر جَهْرَة وأإلظنيء وسكي 


١‏ خمرة في رقة ديني 
إسقني ياابنّ أفيتيق مين شلافي الرَّرَجون 
ابن أذين : اسم الخمارء الزرجون: الكرم 
يصفون الخمر بأنها تصبح رقيقة وشفافة بعد تعتيقهاء فهي في رقة دينه» ويصفون دين الماجن بأنه رقيق 
فب التسخييةه اتسأناة» حخوادها ستي المشتبيسورن 
مزجت فأخذت الفقاقيع تدور حولها كأنها العيون 
تعندقا تكرنيو التقفاة . "لمم سكيم افده 
هذه عيون تنظر إلينا لكن لا تحيط بها محاجر أو جفون 
حيو مدان ع سي تلد مدق ها تيميد 
وعد الي الأنفَيِنٍ مشفنةة > تتتحييننا تين 


غَايَةفيالشَّكْل والطظَرٌ فيء وفِرْدُ في الْمْجُجونٍ 


و 2ه 2 ٠.‏ 3 07 26 8 2-6 
وبكر سلافةٍ في فعْر ذدنء لهادِرَتَانِ مِن قار وطيينٍ 
سلافة (خمرة جيدة) بكر (لم يثقب دنها من قبل) في قعر الدن (فمع القدم نقص حجمها) وهي 
تلبس درعين (قميصين) واحد من الطين (الفخار) وواحد من القار (الزفت) 
نَحَكُمّ علججهاء إذ قلتُ سُمْفَيء على غيْرٍ البخيلء ولا الصَنيِنٍ 
تحكم العلج (الخمار الأعجمي) عندما قلت له سمني (قدر علي الثمن)» وإنما تحكمه على رجل, 
غير بخيل ولا ضنين بماله هو أنا 
شَكَكْتٌ يُرَالّهاء والليلٌ دَاج» 9 فَدَرَّتْ وِرَةَ الوَدَجَ الطَعيِنٍ 
ثقبتها من البّزال (موضع ثقب الدن) في ظلام الليل» فدرت (حلبت) كما ينزف الودج (أحد عرقين 
في العنق) الطعين (المطعون) 


وذيفا 


و لاك ا ل ا د م 2 66 دم * ِ 
بحكفٌ أغعن» مختضب يناناء» مُذَالٍ الصدتغء مضمور القرون 
سالت الخمر بكف غلام ساق ذو غنة في صوتهء ومخضوب البنان بالحناء» وصدغه مذال أي له 
سالفان مسترسلان» وشعره مضفور القرون (الخصلات) 

ماء . - 98 5 0 و 
لنامنةبعيِنَيهْعِدَاتٌء يُخَاطبنابها كَسْرّالجفون 


عدات: وعود 


5 إهانتها إكرام لها 
آلا دَارها بالماءءحتى ثُليتَها فلن تُكرمَ الصَّهْباءَ حتى تُهِيتها 
أتَالي , بهاء حتى إذا ما ملكتّهاء أمنتٌ لاكرَام النديم مصوتها 
وصَفراء قبل الْمَرْجِه بيضا بعذه» كأنَّ شعاعَ الشمسٍ يَلقاكَ دوتها 
وشمطاء ابعل الدهرٌ عنها بِنَحِوَةٍ دَلَقْتُ إليهاء فَاسْتَلَلْتٌ جنيتها 

شمطاء (اختلط بياضها بسواد)» ههنا يصف خابية الخمر (الوعاء الكبير) فقد علا سواد قارها غبار 


أبيض» وقد ابتعدت عن يد الدهر فنجت منهء وقد دلف (دخل رويداً) أبو نواس فاستل جنين 
الخابية وهو الخمرة 


١“‏ فارسها وصريعها 
مدميلة ابتميا الستاين 1 "الست يها عدف اننا 
ألهجني (جعلني أكرر فكرها) " 
لل ا وتغلبناء اليل فرسنا تي وصَرعَاها 
تَلتَهِبٌالكَفٌمِن تلهُبهاء ووتَخْسُرّالعينٌُ أنْتَقَضَاها 
تصطبغ كف شارب الخمر بلونها وهي في الكأس الشفافة» ولكن العين تحسر (تعجز) عن تأمل 
كان لَّهَا الدَّهْرٌ مِنْ أب خلقاه فى حِبجْره صاتهاء وربئاها 


خمرة قديمة جداً فليس لها أبء. أبوها هو الزمن نفسه 


4 خوف وخوف وأمان 
قال للأمين وقد ححخيسة : 
قدكنثُ خِفْمُكَئمأمّتني من أن ْأخَاقَكَ خَوْفُكَ الله 


:2ظ> 


١‏ جلد على عظم ويتيه 
لا تَفْرْعْ النفسُ مِنْ شغْلٍ بِدْنيّاها عر 
الكبر: التكبر» ميسمه: طابعهء والله وحذه المتكبر» وهذا من أسمائة الحسنى 
ا بؤْسَ جِلّْدٍ على عَظْم مُخَرَّكَقٍ فيه الخُروق إذا كَلّمْيَهُ تاها 
يا لبؤس الإنسان وهو مجرد جلد على عظم وفيه خروق للعينين والأذنين» وإذا كلمه أحد تاه (استكبر) 
يَرى عليك له فضلاً يَبِينُ به إن نالَ في العاجل السُّلْطانَ واليجَامًا 


يظن أن له الفضل عليك (أي هو أفضل منك) ويبين بهذا الفضل المزعوم (يجعل بينه وبينك بوناً) 
إن نال في العاجل (الدنيا) سلطاناً وجاهاً 


مُنْن على نفسِوء راض بسيرّتِهاء كَذَبْتَء يا حََادِمَ الدنيا ومَؤْلامَا 


كوا ليت الأرض تبتلعه 
متتايه (متكبر) صلف (متكبر) 
للحُشْن في وَجَمَاتِه بِدَعٌه ماإنيَمَلَالدَّرْسَ قَاريها 
ينظرون في وجهه بتفحص ودرس وتكرار ويقرأون آيات الجمال 
0 خطكة الأرقن لاتقتفة - كان 2 يِعُهُ فر 
أمنية غريبة للأرض أن تبتلعه لكي تحتوي كل جمالهء لعل هذه أمنية دفينة في نفس الشاعر أن 
يموت هذا الشخص الجميل لكي يتخلص الشاعر من توتره بالنظر إلى جماله البعيد المنال 
٠70‏ نعصي الله ونطيعك أنت! 
الدوناالع اس ف الع رمتى صرت فقِيها 
لقثو تحن ةامتتات.. انها تلن فاحينه 


رقيقة الحاشية 


لأَعْطِفَنَ إلى الصَّهْباء عن دِمَنِء لم يبن مِنْ عهدها إلا أنّافيها 
لأعطفن (لأميلنَّ) ولأذهبنّ إلى الصهباء (الخمر) كي أصفها مبتعداً عن وصف الدمن (الطلول) التي 
لم يبق من عهدها القديم سوى أثافيها (حجارة الموقد) 


ْْ2ِظ> 


مَوصُوقَةٍ بِمُنونٍ اليب طَالَ لها مُمْرٌ فلم تَعْدُ أَنْ رَقَتْ حواشيها 
الخمر موصوفة بفنون الطيب (أنواع شتى من الطيب من رائحة ومذاق) وقد طال عمرها ولكن هذه 
لم يفسدها بل رقق حواشيها (رقة الحاشية/ أي الجنب كناية عن اللطف في الإنسان) 
لوصَع عقلي قل أشباهي أجَلء ولمْ أله مَعَ اللاهي 
لو تعقلت لكنت عبقرياً لا شبيه له» ولما لهوت من اللاهين 
لواتتبامى التي عن عكها” مالع يكو ننها ليا ناء 
للَوِكَرُ الموتٍمِن مُحطةٍ فيها اسْتَوى الأحمٌَّ والدّاهي 
إننا التتشافا وكيد مرئكة .منتاا انمدع وأفحواء 
ننسى خطة الموت (تدبيره» مع أنها - ولأنها ‏ مرنت (كُرّرت) على أسماعنا وفي أفواهنا 
٠‏ العاشق فاضح نفسه 
فنا زاننا و كله فى كذ" ,+ ولا عسافنفا سواه النينة 
مَرَّةَعاشقاًء وأخرى خََلِيّاًء. مُظْهراًغيرًماالضَّميرعَلَيْهِ 
ليس هناك عاشق يستطيع أن يخفي ما به من عشق 
١‏ التوبة 
تفن الشناء ستفئلة وقلوا .بزآراتى اموت عشوك فتكدا 
بين كن شاع معت له لذ - التش سوس قا مو ازا 


دَمَبَتٌ جذتى بطاعَةٍ تفسىء وتذكّرْتٌ طاعةً الآ للوِيِضوًا 


ذهب شبابى فى طاعة شهواتى» وتذكرت طاعة الله مهزولاً مسئًاً 


ا : | نَيالٍ ويا تملتشهين لقنا وكيوا 
تمليتهن: تماديت فيهن 


قد أسَأنًا كل الإسَاءَةِ قَاللَ هلهم صَمُحاً عنّاء وعَفْراً وعَفُوًا 


كم 


7 ذل وخوف 

قال يهجو غالب بن الصغدي: 

مَنْ سَلَّط الله يا حُسَيْنُء على مُهْجَيَهِضَاعراًء فقدخَزِيًا 
مهجتة : نفسه 
وز و ترد لاتيم . تعبت ردان وتتورمن 
رفظ ند نبوا لتقا + كعبت حا نه وامقها 
187 هجاء كأنه لابن الرومى 

المزقها تد ييا ابو مايه" :حت لامك د تببكئ وافي 
قد كنتّء مِنْ هذا البّلاءء بمَعزلِ٠2‏ ياايْنَ الزَّنَاءء فلم تَسَعْكَ العَافِيَةُ 
فَلَتَأَبِبَنَكَ مِن لسانن شُرَّدٌ تَبْلّى الجِبَالُ وإِنّها لَكَمَاعِيَهْ 

شرد: قصائد سائرة في البلاد 


5 أخرّة الشراب 
وقال أبو نواس (من رواية حمزة الأصبهاني) : 
ولسثُ يقائلٍ ينديم صِذقٍ وقد أَخَدَ الشّرابُ بِمُفْلتَيْهِ 
تحارلهب وإلٌالم أَدُفها فَتَأحدهَا :وقد تقلت علبه 
ولكني أدبي لكان كه وأَصْرِفُها بَعَمرَةَحَحِبَيْهِ 
وإن مد الوسَاد لنومشكر هَفَعْتُوسَادَني أيضاً إليهٍ 
نانكها حي لاني أن سمش يوون انه 


6 قتيل واقف بالباب 
شجواً: 0 ان 


يكي فيذري م الدر (اللؤلو/ الدسم) من نرجس (أي من عينيه؛) ويشبهون 2 ا 
ويلطم الورد (خحده) يبعئات (ثمر كأطراف البنان محمر أعلاه كأنه محنّى) 


لام 


م يارب 
يارَبٌ إن عَظُمَتْ ذُنوبي كَشرةً فلقد علمثُ بأنَّ عفوَّكَ أعظمُ 
إن كانَ لا يرجولَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلودُ ويستجيرٌ المجرمُ 
أدعوك رب كما أمرتّ تَضَوُعاً فإذا ردَدْتَ يدي فمَّنْ ذا يَرحمُ 
مالي إليك وسيلةٌ إِلَّا الرّجا وجميلٌ عفوككء ثم إِنّيَ مُسلمُ 


584 


فهرس القواقي 
(القافية فرفم القطعة) 


14 ومرَّاحا 


ون المازخ 
5 مَجْرُوح 
15 البَارحة 


الحيكنا 


رودا 


الأَسْوَدٍ 


الحاشد 
الْمُسْتَرادِ 
بِالجَرَدٍ 
بِالسَّدَدٍ 
يموعودي 
كالوَرْدٍ 


الْمْتَجَرَّدْ 


لك 


لام 


كم 


وال جَكا 


"1 


١. 


١ /اه6‎ 


1١ 


١1 


دض 


دعبل الخزاعيٌ 


(24اه - كتذكه) 


تصر كتب الأدب القديمة على أن دعبلاً مات عن ثمان وتسعين سنة 
قمرية» فهذه خمس وتسعون سنة شمسية. . وهذا كثير على شاعر قتل قتلاً بعد 
أن هجا ستة خلفاء ما تجرأ أحد من شعراء عصره على هجاء أحد منهم. لكنه 
يصلبه عليه. فزعنا إلى كتاب عمر فروخ الممتاز في تاريخ الأدب العربي» ثم 
عدنا ومسحنا عدسة النظارة ونظرنا فى ديوان دعبل الذي صنعه مما تيسر له 
من شعر دعبل المحقق المدقق عبد الكريم الأشترء وصنعه صنعة تنم عن علم 
غزير وصبر على البحث والتنقيب قل أن تلقاهما حتى عند كبار المحققين» فأما 
الفسول الذي يسمون أنفسهم محققين للدواوين في هذه الأيام فننبذهم ظهرياً. 
املين أن نعود إليهم في فقرة مقبلة كي نلهب ظهورهم بالسياط -» فلم نجد في 
مقدمة المحقق للديوان ما يشكك في أن دعبلاً عُمّر هذا التعمير. نظرت هنا ثم 
هناء ثم قلت: أرى كيف حقق المستشرقون تاريخ ولادة شاعرنا وتاريخ وفاته» 
فوجدت المقالة عنه فى دائرة المعارف الإسلامية مشحونة بالأغلاط مكتوبة بقلم 
مستسهل قليل المعرفة قليل التدقيق. وعلى كل حال فكل هؤلاء أجمع على أن 
دعبلا عاش ثماني وتسعين سنة قمرية. فقلت قد عاشهاء ألم يخنق الفرزدق 
التسعين؟ 

ولد دعبل في الكوفة أو قرقيسيا قرب دير الزور. وهو رجل عربي من 
خزاعة اليمانية. واسمه دِعُبل بن علي بن رَزِين الخزاعي. رافق المجان في 
الكوفة في شبابه الباكرء وارتكب جريمة قتل فطلب بها فهرب» وعاش حتى 
مات كل أولياء الثأر فرجع إلى الكوفة» وقد أسنٌّء آمناً. 


يلف 


تمذهب دعبل بالمذهب الشيعي» والتشيع ليس مذهباً دينياً فحسب؛ فحتى 
في ذلك الزمن ن المبكر» بطع لعزن الكالك المتكري» فقد غدا التشيع هوية 
وانتماء سيامناً وحالة نفسية. وأصبحت «مقاتل الطالبيين» جزءاً من العقيدة؛ 
فكل طالبي؛ من نسل أبي طالب عم الرسول. يخرج عن الخلافة ويقاتل ويقتل 
يترك وزَاءةخظا من الدم ابدخل فى اسيم العقدة ة الشيعية. وقد بذل الخليفة 
المأمون جهداً نظنه صادقاء رغم ما كان وراءه من هدف سياسي» في تمزيق 
هذا النسيج الدموي. واستفاد من جهده سياسياًء واستطاع أن يهدئ الأجواءء. 
لكن ما صنعه كانت حبة أسبرين. 

اتخذ شاعرنا من هذا الشرخ في الأمة الإسلامية ستراً هجا من ورائه 
الخلفاء» واجداً لنفسه أقواماً وأشرافاً يحمونه. كان دعبل يحتمي وراء التشيع 
ووراء خزاعة». وساعده فى الإفلات من يد الطلب أن الخلافة كانت قد 
تمفصلت في عصر هارون الرشيد وازدادت تمفصلاً بعده فاستقل كل أمير ناحية 
بإمارته بعض استقلال. 

مدح دعبل كثيراً وهجا أكثرء وكان عرف من أستاذه في الشعر مسلم بن 
الوليد أن الهجاء أعود على الشاعر من المد » فهجاؤك أحدهم يجعل غيره 
يعطيك مسرعاً عندما تمدحه خوفاً من أن يهجى. وذكروا أن دعبلاً نظم قصيدة 
هجاء وتركها تنتظر المهجو المقبل» حتى إذا نشأت الحاجة إليها ركب فيها اسم 
المهجو وأذاعها. ‏ 7 

جعل صاحب الأغاني سيرة دعبل في خمسين صفحة. وهي تصور لنا الشاعر 
شخصاً متمرداً له إيمان الأعراب بالدين» وهو إيمان خفيف,ء وله غرام بالمناكفة. 
مؤمن بموهبته وعارف بالشعرء فإذا ما وقف أمام جدار خرساني من موهبة فذة 
لشاعر يصغره بأربعين عاماًء عنينا أبا تمام» ناكف قليلاً ثم سلم تسليماً. ومضى 
يناكف غيره. خاض خصومة طويلة مع الشاعر أبي سعيد المخزوميء, الذي كان 
يجاري دعبلاً في السفهء ويطاوله في الموهبة» ولكن دعبلاً أخمله. 

سمع هارون الرشيد شعر دعبل» ودعبل يسير نحو الأربعين» وقربه 
وأعطاه. ومات الرشيد ودعبل فى الخامسة والأربعين فهجاه بعد موته» وجاء 
الأمين فهجي الأمين. وجاء الحاموة قسغ قمر وعيل وأجازه.. ليس يهم 
الملك أن تكون هجوت أباه وأخاه. 

هذه قاعدة فاحفظها إن شئت. 
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ثم مُجي المأمون حياًء وكان سمحاً فلم يطلب دعيلاً» بل لقد كان 
مخلك كلما منع شمر دعبل في عجاء كاتية الكوتر الخضوت أبن عباد» سال 
المأمون جليسه يوفاً عما أحدث «شاعر خزاعةاء فقيل له: امن يعني أمير 
المؤمنية؟ أنا. التسصن أم ابنه أم طاهراً أم عبد الله بن طاهر» أم دعبلاً؟ فقال 
المأمون: ومن عسى في هؤلاء أن يُسأل عن شعره سوى دعبل؟ 

أتى دعبل» وهو ابن خمسينء؛ مصر ومدح أميرها المطلب بن عبد الله 
الخزاعي» فعينه على أسوانء, ثم لما بلغه هجاء قاله دعبل فيه عزله شر عزل» 
فهجاه دعبل أمر هجاء. 

وأقام دعبل زمناً في كنف علي بن موسى الرضا الإمام الثامن الذي ولاه 
المأمون عهده. وكان يكثر من زيارة قم» وكانت هذه المدينة بلد الشيعة» لم 
يكد يسكنها أحد من غيرهمء قديماً مثلماً حديثاً. كان هذا في حياة المأمون. 

ومات المأمون وتولى المعتصم فنال من دعبل هجاء ما ناله خليفة قبله. 
وكان دعبل يحتمي وقتئذ في مدن وقرى فارس الشيعية دائم الترحال حاملاً 
خشبته على كتفيه ينتظر أن يصلبه أحد عليها. ومات المعتصم وجاء الوائق فنال 
من هجاء دعبل فور توليه الخلافة ما ناله سابقوه» على أن الوائق أحسن إلى 
الطالبيين وأكرمهم وقربهم» فلما مات جاء المتوكل فرفع عن الطالبيين ما كان 
أحاطهم به أخوه وسلفه الواثئق من رعاية» فنال نصيبه من لسان دعبل» ولم 
.يبلغنا من هجاء دعبل للمتوكل سوى بيت واحد: (ولست بقائل فَذَعاء ولكن/ 
لأمر ما يُعَذٌ لك العبيدٌ) ويروى البيت أيضاً (تعبّدك العبيد)ء يلمح إلى الأبنة» 
ولعله غير رأيه عندما بلغه أن لدى المتوكل أربعة آلاف جارية زعم الزاعمون أنه 
وطئهن كلهن . 

وكان إبراهيم بن المهدي قد نصب نفسه خليفة في بغداد فيما بين مقتل 
الأمين وقدوم المأمون إلى العاصمة» ونال من دعبل سخرية ظل يحقدها 
عليه. . وظل المأمون يضحك منها زمنتاً . 

وقد نقلنا لك بعضاً من كل ذلك الهجاء في المختارات التي تجدها بغد 
هذه المقدمة المفككة. التى رأينا - عجزاً وكسلاً ‏ ألا نحكمها إحكاماء فقد 
عاش شاعرنا قرناً ومرت به أحداث كثيرة» ولم نشأ أن نقتحم لجج التفاصيل. 

والشعر الذي نورده عليك بعد أسطر مسرود بحسب ترتيب الديوان» ولم 


>»”36 


نشأ أن 2 الها زمنيأء 36 محقق الديوان وضع 00 ة إلى 
شعر» ا ل ل 1 


غير أنك تريد أن تعرف كيف مات. 

هجا دعبل مالك بن طوق التغلبي» هذا الأمير الذي كان من أركان الدولة 
منذ عهد الرشيد إلى ما بعد عهد المتوكل» واللى بلك من فعاف اديب ابر 
تمام والبحتري. هجاه دعبل مرات وبالغ في الشت واصلاً إلى العرقيةم فأخذه 
والي البصرة بإيعاز من مالك بن طوق» وضربه ضرباً مبرحاً وبلّعه سلّحه. 
وهرب دعبل إلى الأهوازء فبعث إليه مالك من اغتاله بحربة مسمومة. 


١‏ من أين جاء ؟ 
يهجو القاضي أحمد بن أ دؤاد: 
أبْوءهُ وإيَاتٌء قدأكقَرَّالألبَاءً 
ساحطقت مَهولاطً بوه ليتَ شِعْري عنة. فَمِنْ أين جَاء؟ 
" كأسان وميزان 
تاس قد كبرتعاها لطت “تان ستزا تع شونا كوه 
وَرَنَا الكأسَ قارغةً ومَلأى فكانَ الوزن بينهِماسَُواءَ 
أكثروا من وصف الخمر بأنها بلا وزنء كأنما لشدة صفائهاء والماء أصفى 
“" خط الرجعة 
قال لصديق جفاه: 
نونك كالزافة التم كود سات وات تيه أفضت 
فأَبْصِرْ إِنفسِكَ كيف النزو ل في الأرض عن ظهر ما تَرَكُبٌ 
يهحو المعتصم : 
بَكى لِشّتاتٍ الدين مُكتَيِبٌ صَبِّ وِقَاض بِقَرْطٍ الدمع مِنْ عينِهِ غَرْبُ 
الغرب: الدلوء والغرب أيضاً العين ١‏ 


كنا 


وقام إمامٌ لم يكن ذا هِدايَةٍ فليس لهدينٌ وليس لهلُبٌُ 
وما كانت الأنياء ثاتي ببعله يشلك يونا أذ دن له المُرْبُ 
مُلوكُ بني العباس في الكُتْبِ سَبْعَة وم نأركابعن تار لهم فنج 
والمعتصم هو ثامن خلفاء بني العباس 
كذلك أَهلُ الكهف في الكهفٍ سبعةٌ خِيارٌ إذا عدوا ونَامِئُهُمْ كلب 
وإِنّى لألي كلبَهُمْ عنك رِفْعَةٌ لأنَّكَ ذو ذنب وليس لهدَنْبُ 
تقد جاع آم الناضس إذ سارح مُلْكَهُمْ رسك وات ودعت ردنت 
وصيف وأشناس من قادة الأتراك 


ه القدر الطروب 
الحمدٌ فَرَّقَ مال في الحقوقء. فما أبقَيِنَ دَمَّأَء ولا أَبمَيْنَ بن ل تكد 
قري حال اح جم ل درل مال قا كه الما لويد لوا ا نه 
قالث سَلامَةُ دَعْ هَذي اللّبُونَ لّنا لِصِبْيَةٍ مثل أفراخ القَطارُعُبَا 
تطلب منه امرأته أن يترك الناقة الحلوب للصبية الضعاف كأنهم أفراخ طير القطا الزغب» 
التي بدأ ينبت ريشها 
قلتُ احبسيها ففيها مُنْعةٌ لَهُمٌ إن لم يُنِخُ طارِق يَبغي القِرّى سَغِبا 
قلت احبسيها للصبية كي يتمتعواء يستفيدواء من حليبها ما لم يأت طارق» زائر ليل» وينيخ دابته 
ببابنا وهو يطلب القرى سغباً أي جائعاً 
لما الح الضيف واعتلث حلريكها.” . تكن العيال وَعَّت فَدَرنا طرّنا 
وجاء الضيف» واحتبى » أي جلس وجمع ساقية إلى ظهره ه بشال» ولم يكن في ناقتنا حليب» ٠‏ فيكى 
العيال لأنني سأذبحهاء ولكن القدر غنت طرباً بما فيها من ماء بدأ يغلي 
هذي سبيلي ٠‏ وهذا فاعلّمي حلي قَارْضَيْ به أو فكوني بَعض مَنْ غضبا 
عون ا والرزقٌ يطنُبّني والرزقٌ أكشرٌ لي مِنْيٍ له ظَلَّبا 
أطلب الرزق وهو يطلبني» بل يطلبني أكثر مما أطلبه 
قوم جَوادُهُمٌ قَرْدٌ وفَارِسُهُمْ فقَرْدٌ وشَاعِرُهُمٌ فَرْدٌإذا نسِبا 
أنا من قوم جوادهم فردء أي متفرد.. وهو حاتم الطائي ذلك أنه من قبيلة يمانية كدعبل» وفارسهم 


فردء وهو عمرو بن معديكرب». وشاعرهم إذا نسب فردء ونظنه عنى نفسه 


/ا2" 


إثما العيشٌ في مُنادَمَةَالإِخد وانء لا في الجَلوسٍ عند الكعَاب 

العيش الحقيقي هو في مجالسة الرجال لا في الجلوس عند الفتاة الكعاب» البارزة النهدين 

ويد زف كانهها الشدن الك فى إذا:استغرفك زفق الشحات 
والعيش تناول خمر صرفء غير ممزوجةء لونها كألسنة البرق تلمع بين السحاب 

إن تَكَونُوا تَرَكْنُمْ لَذَهَ العي سش حِذَارَ العِقابٍ يوم العقاب 

قدعوني وما ألذ وأهوى وَادفْعُوا بي في نْحْرٍ يوم الجساب 


نائْضٍ ذمامي فإنني رجل غيرّمُلِمٌ عليكَ في الظلّب 
ذمامي : حقي 


8 كلب بافلوف الخزاعى 
إذا نَبَحّ الأضيافٌ كلبي تَصَبِّبَتْ يّنابِيمُ مِنْ ماءِ السرورٍ على قُلبِي 
ماء السرور هذا كماء الملام عند أبي تمام الذي دار عليه لغط كثير شاركُنا فيه فيما كتبناه عن أبي تمام 
فَأَلقَاهُمْ يا لبشْر والبرٌ والقِرّى ويَقُدَمُهُمْ نحوي يُبَشْرْني كُلبي 
مثلما جعل بافلوف كلبه يربط شرطياً بين صوت الجرس وقدوم الطعام فيسيل لعابه قبل تقديم 
الطعام. كذا كلب دعبل يربط شرطياً بين قدوم الأضياف وتوفر الطعام الذي لا بد أن يصيب منه 

4 رزق الكلبة 

يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي : 
ولو ححص بالرزقٍ نَجِلْ الكرام ‏ لَمَانِلْتَ خخيِطأولا هلبه 

الهدبة: الخيط منسولاً من طرف الثوب 
وكيك رزو سن راتس . تلن مو اتعلت رلك 
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٠‏ مدارس آيات 
قصيدة ذات شهرة مدوية؛ أنشدها دعبل على بن موسى 00 0 الثامن : 
مَدارسُ آباتٍ خَلَتْ مِنْ تَلارَةِ ومنزلٌ وَحْي مُمَفِرٌ مقَفِرّالعَرَصَاتِ 
أماكن لدرس آيات القرآن خلت من التلاوة» وموضع بالحجاز حيث “كان 35 الوحي أصبح مقفر 
الساحات بسبب المحن التي تعرض لها آل البيت 


آَل رسولٍ الله بالحَيْفٍ مِنْ منت وبالرّكُن والنَّعْرِيفٍِ والجَمَراتِ 
هذه أماكن في الديار المقدسة 
تِمَا نَسأَلٍ الدارٌ التي حَفٌ أهلّها متى عهدها بالصوم والصَّلّواتِ؟ 
خف أهلها: رحلوا 1 


عم 44 هم 2 2 أ 
وأينَ الألى شطت بهم غربّة النوى أذ قَانينَ في الآفاقٍ مُفْتَرِفَاتِ؟ 


أين .الذي شطت,ء ابتعدت» بهم غربة النأي والفراق أفانين» متفرقين 
2 5 واره و 2 00 
وما الناسسٌ إلا حَاسِدٌ ومكذبٌ ومضطفيِن ذو إحنوة ويَرَاتٍ 
الناس إما حاسد لهم على منزلتهم العلية أو مكذب بحقوقهم أو مضطغن. حاقدء ذو إحنة» أي 
حقدء وترات» أي ثارات 
22 00005 7ن 23 - ًَ 2 
إذا ذكروا قتلى بِبَذْرٍ وخَيِْبَرٍ ويوم حُنَيْن أسبَلوا العَبَراتِ 
إذا ذكر الأعداء. قتلاهم ببدر وخيبر وحنين بكواء وكان كثيرون من قريش وغيرها من أعداء 
الرسول في هذه المعارك قبل أن يسلمواء ولكنهم ظلوا يتذكرون هزائمهم قبل إسلامهم 
وكيف يُحِبُونَ النبيّ وأهلَّهٌُ وقد تَرَكُوا أحشاتهُمْ وَغِراتِ 
كيف يحبون النبي وأهله وقد تركوا أحشاء هؤلاء الأعداء وغرات» مثقلات بالحقد 
لقد لايَنُوهُ في المَقَالٍ وأَضَْمَرُوا قُلوباً على الأحقاهٍ مُنْطَّوِباتٍ 
أسلموا ولانوا في كلامهم مع الرسول» والحقد في قلوبهم 
ملامّك في أهل النبي فإِنَّهُمْ أحِبَّايَ ما عاشوا وأهل يثقاتي 
كف عن لومك لأهل النبي 
فيا رب زِدْنِي مِنْ به 0 وزِدْ ححبَّهُمْ يا رَبٌ في خسّناتي 
الام ماح عنيدء لِأَمْلٍ الحقٌ غير مُوَاتِ 


و 


أكتم حبي لكم يا آل النبي خوفاً من كاشح»؛ مضمر للعداوة» وليس مواتياً أي موافقاً. لأهل الحق 


2» 


لي ل 5 و ا 


عر مَتَمَسُما ولع بشي ررد 
فيء آل النبي» نصيبهم من الغنائم» مقسم في غيرهم» وأيديهم صفرات» خاليات» منه 


قال رسولٍ الله نُحْفْ جُسُومُهُمْ وآل نِبِاهدِحُمَلالمقَصَّراتِ 
آل زياد أخي معاوية بن ن أبي سفيان لأبية حفل القصرات». غلاظ الرقاب من النعمة 
إذا ويروا مَدُوا إلى وَاتِرِيِهِم أَكُفَاً عن الأَوْئَارٍ مَنقَبِضَاتِ 
إذا وترواء ووجهوا بالعداء وطلب الثأرء مدوا إلى الواترين» طالبي الثأرء أكفاً منقبضة عن الثارات 
سَأَقْصُرٌ نفسي جاهداً عن جِدَالِهِمُ كفانِي ماألْقَى مِنَ العَبَّراتٍ 
1 لن أجادل الأعدافء وكفاني ما بي من دموع 
2 0 7" معي ومع ماد اس © - 2 
أحَاول نقل الشمس من مستقَرها وإسماع أاحجار مِنَ الصَلِدَاتِ 
فإقناعهم شبيه بنقل الشمس من مكانها أو إسماع الأحجار الصلدة» الصلبة 
2 5 ه 9ه © - 7 سم 
فُمِنْعَارفٍ لم يَنْتَفِعْ ومُعَانِدٍ يميل مع الأهواءِ والشهواتِ 
وهم بين عارف بحقوق آل البيت لكنه لم ينتفع بمعرفته» وبين معاند يميل مع أهوائه ومصالحه 
وشهوات الانتقام في نفسه 
ميمه ا جيرا ا رهعء اه 2 
قَصَارَايٍ مِنهُمْ أن أؤوبَ بغصَّةٍ ترّدد بين الصدر واللهوَاتِ 


قصاراي». أقصى ما أناله» من جدالهم أن أؤوب» أي أرجع » بغصة فى الحلق نتردد بين الصدر 
واللهوات» آخر الحلق 


١‏ أنا والضيف والقصيدة الصعبة 
نفسي أعافشتي في كل ترم إلى المعّالي ولو خالَفْتها بت 
وكم فت ريق الموتٍ مُعْتَرِضِاً بالسيف صَلتاً فَأَدّاني إلى السَّعَةٍ 
صلتاً: مسلولاً 
والجودٌ يَعلمْ أنّي منذُ عامدني ما خُنْتُهُ وقتّ مَيْسُوري ومَعْسَرتي 


ما يَرَحَلْ الضيف عني غِبّ ليليِهٍ إلا بزادٍ وقشييع ومُعْهِرَة 
يرحل الضيف غب ليلته» بعد قضائه الليلة عندي» وقد زودته برَاد لرحلته. وشيعته واعتذرت إليه 
عن أي تقصير 


وو“ 


قالَ العَواذِلٌ أؤْدَى المالء قلت لَهُعْ هما بين أمجر أَلَقَاءُ وَمَشْمَدَة 
قال العاذلون: قد ذهب مالك. فقلت لهم: ألاقي عليه الأجر من الله» والحمد من الناس 
أَفْسَدْتَ مالّكَء قلتٌ: المال يِه يُفُسِدّني إذا يَخْلْتُ به والجُودٌ مَصْلحَدَِ 
لا ئَعْرِضُنٌ بِمَرْحِ لامرِئ سَهِهٍ ها رَافَه دنه أ جْرَاهُ في الشَّفَةٍ 

لذ تمرح مع سفيه يفؤه يكل يتردد: في نشم دون لكت 

فَوْبٌ قَافِيَةٍبالمؤرْح جاريَةٍ مَسْبُوبَةِلم ثُرِدْإِنْمَاتَهائَمَتِ 
ل هرت عر ابل زم كنا ولم تقصد إلى إشاعتهاء لكنها شاعت. . 

رَدٌ الُلَى مُسْتَيَماً بعد قَطْعَيَهِ كَرَدُ قَافِيَةٍ ةَمِنْ بَعدِمَا مضت 
إن رد السلى مستتماً» إعادة المشيمة بحالها سليمة» إلى جوف المرأة بعد أن قطعت عن الطفل 

مستحيل » وكذا رد قصيدة قيلت وانتشرت 


ني إذا قلتُ بَيتاًماتُ قائلّهٌُ ومن يُِقَالُ لَهُ والبيتُ لم يَمُْتٍ 


البائدون العاتدون 
قال يهجو ابن أبي دؤاد: 
ترى كما تجوة بها اللناتئ:. إلى الدساكما جعت إيَاد 
لا عجب أن ترى قوم طسم الذين بادوا قد عادوا إلى الدنيا مثلما عادت قبيلة إياد 
قبائلٌ مُجذَ أصلُّهُمُ فبَادُوا وأْوْتَى ذِكُرُمْمْ زمناً فعاكُوا 
هذه قبائل جذء قطع. أصلهم وبادواء وباد ذكرهم. . ثم عادوا 
وكانوا غَرَّرُوا ذ في الرَّمْلٍ بَيْضاً ا كما عَرَّرَ الجَرادٌ 
كأنهم وضعوا ذ كن الزن ييف ادكه الرمل مثلما يغرز الجراد بيضه في الرمل» وبعد أن يذهب 
الجراد يقوم من الرمل جراد جديد 
غَداً تأتيكٌ إِخْوَثُهُمْ جديس وجِرهم فصسرَاء وتَعُودٌ عَادٌ 
وستعود على هذه الحال قبائل جديس وجرهم وعاد. . وكلها من العرب البائدة 
فَتَعْجِرُ عنهُمُ الأمصارٌ ضيقاً وتمتَلِئٌالمنازلٌ والبلادُ 
ولمأرَمِعِلَهُمَْ قَلُوافَرَادُوظا ولمأرَهِفْلَهُمْ يَادُوا فُعَادُوا 


لم أر مثل قبيلة إياد الذي قل عدد ناسهاء ثم زادو!.. وبادوا ثم عادوا.. يشكك في نسب إياد 
التي ينتسب إليها المهجو 


لكين 


١٠‏ مات المشؤوم عاش المشؤوم 

قال في موت المعتصم وقيام الوائق: 
الحمد لله لا صبرٌ ولا جَلَدُ ولا عزائ إذا أهلٌ البَلارَقَدُوا 
لا حاجة إلى الصبر والجلدء الصبرء ولا إلى التعزي إذا أهل البلاء ماتوا. . فلا حزن عليهم 
خليفةٌ مات لم يَحرَّنْ له أَحَدٌ وآخَرّ قامَ لم يفرّخ بِوِأَحَدُ 
قَمَرَّهذاومَرٌ الشُوْمُيتبَّعُهٌ وقامَّ هذا فقا الهم والَّكَدُ 


< 


- 


كقة 0 نت 0 تُ سِواكَ عاد الذَّمّ حندا 
بلوت: اختبرت 
فلمأخمَدْكمِنْ خَيْر ولك رأيتٌُ سِواكَ شَرًا مِنْكَ جدًا 
تغدث إنبك تجقيياً كلبلا الأتي سم أجذ من ذاك بنَا 
مجتديا: سائلا 
كَمَجَهُودٍ تَحَامَى لَحْمَمَيْتٍ فَلَمَااضْظرٌ عادّإليهشَدًا 
مجهود: مرهقء شداً: مسرعاً 
٠١‏ لا أرى أحداً 
ما أكثرٌ الناس لا بل ما أثَّلَّهُمْ النّهُ يملّمٌ ني لم أَثُلْ فَنَدَا 
فندا: باطلاً 
إِنِي لأفتحُ عيني حين أَنْتَحُها على كثيرٍ ولك لا أرَى أحَدا 
76 قتلنا أخاك 
قال يهدد الخليفة المأمون: 
أيَسُومُني المأمونٌ خُطَّةَ عَاجِزِ أَوَمَا رأى بالأمْس رأ مُحمّد؟ 
أيكلفني الخليفة المأمون أمراً اكوك فنه العا .. ألم ير قبل حين رأس أخيه محمد الأمين؟ 
ني مِنَ القوم الذينَ سيوفُهُمْ قلت أخاك وشَرَمَنْكَ بِمَقْمَدِ 


أنا من بني خزاعة الذين قتلوا أخاك وشرفوك بالخلافة» وكان القائد طاهر الخزاعي» من قوم دعبل 
أو من مواليهمء تل الأمين فآلت الخلافة للمأمون 


ينا 


00 01000 0 سوج 5 1 - م م 
رَفَعُوا مَحَلْكَ بعد طول خَمُولِهِ واستنقدوك مِنَ الحضيض الأَوهَدِ 
قومى رفعوك إلى الخلافة بعد أن كنت خاملق مغموراً غير معروفء» وأنقذوك من الحضيض 
الأوهدء الأسفل 
قال يهجو أبا عباد ثابت بن يحيى كاتب المأمون: 

2 3 0 ل 0 ََ 5 ع 5 2 
أَوْلَى الأمور ب ضيعَة وفسَّادٍ امثر بتجدتسرة أبوعَبَاد 
مرمل: ملطخ بالدم 
فكنانة هد 3ت قاف تلك «خمرة بير سل مدر الأقككد 
دير هزقل: بيت المجانين» حرد: غاضب. وكان المأمون يتذكر هذه الأبيات ويضحك كلما رأى 
كاتبه أيا عباد هذا 


6 نصيحة للمماطلين 


كاك والمظ ل أن تُقَارِفَهُ فَإِنَهقَدلِك َيه 
إياك واقتراف المماطلة فهي تعيب كل يد أي كل نعمة 


إذا مَطَلْتَاهمْرَأبِحَاجَيِهٍ فائئض على مَظلِهوولا تَحِدِ 
إذا ماطلت شخصاً فائبت على المنع ولا تحد» لا تنحرف» ولا تعطه شيئاً. 


فلبيكة تلهاة تبا كرا لكن.. “قد كدمتااتمطم اخرالابد 
فلو أعطيته بعد مماطلة لما وجدته شاكراً آخر الدهر لنعمة قد كدهاء أتعبهاء المطل 
9 الذواقة 

إني وجَدْنُكِ في الهوى ذَرَاقَةٌ لا تَصبرينَ على طعام واحِدٍ 
حم ذقتهم جميعا 

فد لسوت السنائنٌ ليع الوم أجدفئنالباس هرا 
بلوت: جربت» طراً: َميعاً 

سباق الى اتناس كفن« السيت., ى إذاسحتيا سين متجيرا 


دن 


5" عذر بني أمية 
قال يرثي الامام الثامن علي بن موسى الرضا: 
لو كنت أركَنٌ للدنيا وزيتَيِها إذن كيت على الماضينّ مِنْ نَمَري 
بعض أقَامَ وبعضٌ قد أهَابَ به داعي المنيِّةٍ والباقي على الأنَّرِ 
بعض قومي أقام في الحياة؛ وبعضهم أهاب به أي ذعاةة داعي الموت» والباقون سيتبعون 
أنَا المُقيمٌ فاش أن يُفَارِقني ولنيبيت أوْبَةَ مَنْ وَلَّى بِمُنْمَظِرِ 
الأوبة: الرجعة 
لولا تَشَاعْلُ نّفسي بالألى سَلَمُوا مِنْ أهلٍ بيتِ رسولٍ الله لم أَقِرٍ 
َ ا 5ه #2 2 8 ده م و4 
أرى أمَيِّةَ مَعْذْورينَ أن قَمَلُوا ولاأرَى لِبّني العَبَّاسٍ مِنْ عَذرٌ 
بنو أمية كانت لهم ثارات مع آل الرسول لذا قتلوا الحسين وغيره من بني علي» فما عذر بني 
العباس وقد قتلوا عدداً من العلويين؟ 
1 اللطيف الخبير 
وَمِنَ الننناس من يَحْبِكَ محبّاً ظاهر الوه لين كال صعميغض 
وإذامننا خجرئة شهةاللنظكة .على على ةما :فى" الْسمِير 
الطرف: العين والنظر 
وإذا ما بَحَئْبَهةقلتَ هذا ئِقَةٌلي ورأسٌ تال كتسبعيتر 
فإذا ما سألَتَةًُرُيِمَ فلس السرائرة اتيت لير 


3 الطوامير 


يهحو ابن الزيات. ومدحه فلم يكافئه بما يرضيهء بل كان يستمع إلى المدح وهو 
يقلب لفافة ورق ويدنيها من شفته: 


يا مَنْ يُقَلْبُ ظومَاراً ويَلِْمُّهُ ماذا بقلْبِكَ مِنْ حبٌ الظُواميرٍ 
الطومار: الورقة الملفوفة بهيئة أسطوانة» كالتي نراها في المسلسلات التاريخية» يلثمه: يقبله 


: 7 8 0 22 ع م فقك. و 5 0 # 2ل و 
فيه مُشابه مِنْ شيءٍ تسر به طولا بطولٍ وتدويرا بتدوير 


كن 


5 السخاء الحق 
عدا قفة: 8 نوكي يدا دون أمر ٠‏ تانق يسول قاد اخ اذه 
إن كنت لا تولي» تعطي » يدأ نعمة» دون آم أي رخاء وسعة في العيش» فلن تعطي نائلاء 
عطاء» لأحد أبداً 
فأي إِنَاءٍ لم يَفِض عند مَلْيِهِ وأيْ بخيل لم يُيْلْ سَاعَةً الوَفْرِ 
الإناء يفيض بشكل طبيعي عندما يمتلئ والبخيل إذا أثرى جداً فهو يعطي. . هذا ليس بالسخاء. . 
هذا مجرد تفريغ . . 
وليس الفْتى المُعْطي على اليّسْرِ وَحَدَّهُ ولكنه المُعْطي على العْسْرٍ وَاليْسْرٍ 
الذي يعطي فقط عندما يكون موسراً لا يعد سخياً. . 
فالسخي حقاً من يعطي في حالي العسر واليسر 


6 أهزوجة 
قال يهجو أبا سعد المخزومي: 
بن ته مزتوحف ادعو ا يي تح 
القوصرة: صندوق من قصب للتمرء وكانت الكلمة لقب أبي سعد المخزومي 

تمد اللعاتشتعير ختلمتنة ‏ قاوس فى اللشسييو حر 

5 دماؤهم مطلولة 

يهجو مالك بن طوق: 
دمَاؤُمُمْ ليس لهاطَالِبٌ مَظْنولَةهِفْلَةَمالعُدْرَة 


دماء قومك لا يطالب بها أحد فهي مطلولة؛ مهدورة» مثل دم العذرة. البكارة. . 
فأنتم ضعاف جبناء لا تأخذون بتأركم 


عو 0 ا 


وُجوهُهُمْ بيض وأَحْسَابَُهُمْ سود وفي آَذانِهِم صُمَرَةُ 
37 الخطيب الأخرس 
ما كنت إذ ظَلَبَتْ يَدايَ بكَ الغِّى إلا كَطالِب حُظْبَةٍ مِنْ أنحرّس 
كنت إذ طلبت منك مالا كمن يطلب من الأبكم الأخرس أن يلقي خطبة 


يارَبٌء إِنَّ غِنَى اللئيم يَسوءئني فاصرف غِناهُ إلى الجَوادٍ المُفْلِسِ 


5-2 


م.م 


يهجو أبا نصر بن حميد الطوسي: 
ني مَرَرْنكَ لا لوك مُجتّهداً لو كنت سيفاً ولكنّي هَرَرْتُ عَضَا 


هززتك للعطاءء مدحتك وحثئت أريحيتك على العطاءء لا آلوكء لا أقصر في الهز. ٠‏ ظننتني أهر 
سيفاً ليقطعء ٠‏ فإذا ب بي أهز عصا 


8 مرتبات الجنود 
يهجو إبراهيم بن المهدي, لما بويع بالخلافة وقل عنده المال فشغب عليه الجند: 
ينا كقهة الاعسان لأ منتدرا حُذوا عطايَاكُمْ ولا تَسْحَطظُوا 
أيها الجنود لا تيأسوا من نيل أعطياتكم 
سوق لغطيكة خننيية” تلكذها الأمزة والأشمظ 
سيعطيكم هذا الذي نصب نفسه خليفة» وهو مَغنٌء حنينية» أغنية لحنين» يطرب لها الجميع من 
أمرد لم تنبت لحيته وأشمط». اختلط بياض شعره بسواده 
والمشميئيات لقوادفغ: الا تدخلن الكيس ولا تربطظ 
والمعبديات» أغاني المطرب المشهور معبدء للقواد» وهي نقود لا تدخل الكيس ولا يربط الكيس عليها 
وهكذايَرْرُقُ أصحايَهُ خَليفةمُصَْحَمُهُالبَرْبَط 
هكذا يعطي الخليفة الذي مصحفة البربط» العودء أصحابه مرتباتهم 


"كنت ذراعي وقطعتها 

كتب بها إلى مسلم ب بن الوليد. وكان دعبل قصده بجرجان فجفاه مسلم : 

أبا مَخْلَدٍ كُنَاعَمَيِذَي مَوَدَةٍ هَوَانا و كليانا جنيعا مما هنا 

كنا عقيدي مودة» كانتت تر بطنا: وتعفد يبا" المووة 

أَشوظك بالود الذي أنت حائطي وأَيِجَمُ إشفاقاً لِأنْ تَتَوَجَعا 
نتبادل الودء لونم كنا تتوجم منه 

مَصَيّرْتَني بعد انِيِكائِكَ مُنْهِماً لتفسيء عليها أَرْمَبُ الخلقٌ أَجِمّعا 

فلما انتكتت» اه لبر فعلت فعلة شتعاء» 


حكن 


فلا تَعْذُلَئي ليس لي فيك مَظمَعٌ ‏ تَكَرّفْتَ حتى لم أَجِدْ فيك مَرْكَعَا 
ْ فلا تلمنيء لم يعد لي فيك مطمعء أمل» 
فأنت كالثوب الذي تخرق حتى لم يعد يصلح فيه حتى الرقع 
توك في اتا كلك فامتكنتي. وتيت وب لني قنعنا 
افترضٌ أنك ذراعي اليمنى وقد استأكلت» التهبت وسرى فيها الشلل» فاحتسبتٌ أجرها عند الله 
١‏ وجشمتٌ قلبي عناء قطعها فتحمل 


١‏ الشرب على ذكراهم 
قالها في زياد الساقي: 

يقولُ زيادٌ قف بِصَخبك مَرَة على الرَبْع . ما لي والوّقوف على الرَّْع؟ 
لا يريد الوقوف على الأطلال 

أَيِزها على فَقْدِ الحبيب فرّبّما شربتُ على نأي الأحبّةِ والمّجُع 


أدر الكأس ونحن نتذكر فقدنا للحبيب» وربماء أي كثيراً ماء شربت الخمر متذكراً نأي الأحبة 
والفجع. حزن الفقد 


فمًا بَلَمَثْنِي الكأسُ إلا فبرلتها ولا سقيتٌ الأرضّ كأساً مِنَ الدّمْع 
وم وه 9 بالخلقة 
يهجو يحبى بن أكثم: 
رُفِعَالكا ا 2 3 95 تين ب ملظت 
اتضع: كان وضيعاء مصطنع : مكان للمعروف 
العوييكا فعطير كيبل تبيق ' :+ إذااطان أن مشج 
قصر كل شيء.: نهايته 
لفكي البسلية تحنقنيقة-. .تناز مدن تشسننرشنا فدرم 
النخؤة: التكبر» الضرع : الذلة 
رضنا ضيف على الضيف 
ناقارك البيك على الهيك- وعنارنا فنة يس الحخدوتك 
ضِيمُكٌ قد جا بزاوله فارجِمْ وكُنْ ضَيْفَاً على الضيفي 


يحانا 


4" الشكر للوسيط 
قال وقد شفع له رجل في مسألة: 
الذي يسدي إلي» يعطيني مال بعد أن اتخذت إليه شافع واسطة. 
ثم يرجو مني أن أشكره أَحَمق 
شَفيعَك فاشكرٌ في الحوائج إنهد يصوثك عن مكروهها وَهْوَ يَخْللُ 
المرء يشكر شفيعهء واسطته. لأن الشفيع يصون وجهك عن ذل السؤال» ويخلق وجه نفسه, يذل 
نفسه وهو يشفع لك 


وم ئ 0 
استدعى وال من بني هاشم دعبلاً إلى الشام فجاءه دعبل» فجفاه الهاشمي: 
دنَيِتَني بغعُرورٍ وَعْدِكَ في مقَلاطِم يِسنْ حَوْمَةٍ القَرَقٍ 
دليتني كالدلو في حومة الماء المتلاطم الموج إذ غررتني وخدعتني بوعدك. . 
و يه أ بِقَرْفَرَةٍ فَوَطِئتّني وَظْءَاً عا حَنَوٍ 
ظننتني حقيراً كالفقع» الفطر النابت» في قرقرة» الأرض السهلةء فوطتتني» 
دست علي على حنق» بقسوة 
وظَمَنْتَ أرض || 1 وقد عد ا / ا 
ماأطولٌالدنياوأعوَفها و ري متييحانتك ا 


5” فاسق عن فاسق 
قال في إبراهيم المهدي حين جعل نفسه خليفة: 
إن كان إِبْرَاهِيمٌ مُضُطَلِعاً بها فَلَتَصْلْحَنْ مِنْ بعد لِمُحَارِقٍ 
إن كان إبراهيم بن المهدي» وكان مغنياًء مضطلعاً بالخلافة» قادراً عليهاء فلا جرم فهي تصلح بعد 
ذلك لمخارق المغني 
نَى يكونُ وليس ذاكٌ بكايِن يَرِثٌُ الخلافةً قَاسِقٌ عن فَاسِيٍ 


فكيف يرث الخلافة هذا الفاسق عن الفاسق الذي سبقهء محمد الأمين» وكان صاحب لهو أيضاً؟ 


كنا 


3١ /‏ ضحك ويكاء 
2 20 عا ا ا اه 2 
أبِنَ الشبات وأيّة سَلكا؟ ل أيّنَ يُطَلْبٌُ؟ ضل. بل مَلَكا 
أين الشبابء وأي طريق سلك وذهب؟ وهل يمكن طلبه واسترجاعه؟ 
لاء قد ضلء لا بل قد هلك هلاكاً 
لاتعجبي ياسَلْمَمِنْ رَجُل ضَحِك المَشِيبٌ بِرَأْسِه فْبَكَى 
ميو لاسي من وجل عدت زابيه لمعن وقد ابي عترم كا امل الرجه امتدما تر 


المرء عن أسنانه ويضحك » فبكى الرجل لضحك المشيب برأسه. سئل أبو تمام» وكان خصماً لدعبل: 
ما نسب دعبل؟ فقال: دعبل صاحب ضحك المشيب برأسه فبكى» فهذا البيت البديع نسب لصاحبه 


ب اعرد 1ه -- 5 2 
يا سَلمَمابالشيب منقصّة لاسوقة يبُقى ولاملكا 
الشيب ليس عاراً فهو يلم بالسوقة» كل من لم يكن صاحب ولاية أو مُلك» وبالملك 


و 


ياليتَ شعري كيف نَومُكما يَاصَاحِبَيَ إذا دمي سفِكًا 
كيف تنامان وقد قتلتني المحبوبة عشقاً؟ 3 


ل ع > 4 0 خم ابي 5 و 1 5 2 
لاتأخذابظلامتي أخحدا قلبي وطرّفي في ذمي اشتركا 


لا تأخذا أحداً بظلامتي: لا تثأرا من أحد. . فقلبي وعيني اشتركا في سفك دمي 
منك الرؤوس ومنهم السيوف 
يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعئي والي مصر: 
ليت انث نتْكَمَيِتٍ عُمَاتٍالأنامي ومُسْتَفْهلٌ 
أأنت ترى حمات الأفاعي. لدغاتهاء عذبة» أتطلب لنفسك القتل بمعاداتي؟ 
0 2 2 2 2ه 2-2 2 - 0 و 
فإن أَشْف منك تَكنْسْبَةً وإن أَفف عنك فماتعقل 


إن شفيت نفسي منك بالهجاء فسوف يكون ذلك سبة وعاراً عليك. وإن عفوت عنك فستجن 


0 013 ” 6 و# وه لي 2 2 01م 
وضعت رجالا فْمَاضرّهم وشرَّفتَ قومافلميَنبَلوا 
لقد وضعت رجالاًء أذللتهمء فما ضرهم ذلك» وشرفت قوماً فما صاروا نيللاء 


تتوّط مِصُرُ بك المُخْزِباتٍِ وِنَبْصٌُّقُ في وجهك المَوْصِل 


تنوط » تعلق مصر بك المخازي وتلفظاك الموصل 


ل 


وَيَومَ الشُرَةٍتَحَسَيْقَها يَطيبُ لدى مثليهاالحنظَّلٌ 


يوم تصديت للشراة» أي الخوارج. تحسيتها » شربتها هزيمة نكراء» وكانت مرة ة فالحنظل بالنسية 
إليها طيب 


تَوَلْيْتَرَكضاًوفِئْيَائنا صُدُورُ القنافيهِمٌتَمْيِلُ 
فررت ركضاً على فرسك. وشبابنا تندق فيهم رؤوس الرماح وتعسل» تتحرك متمايلة 
إذا الحربُ كنت أميراًلها فحظّهُمْمنك أنَيُفْكَنُوا 
فَمِنْك الرَُؤُونُ غَدَاةَ اللَّقَاءِ ومِمّنٌ نْ يُحَارِئك البمستعدم 
المنصل: السيف 
شِعارُكَ في الحرب يوم الوّغى إذاانهرَّمُوا: عَجلُوا عَجنُوا 
4 العنز 


كتب إلى رجل بعث بعث إليه بأضحيّة مهزولة: 


غئة : مهزولة. الحرمل : بات كالسمسم لا ترعاه إلا المعزى 
فقيو اتدالة ا سا ٠‏ سيان لكاي ادال 
سأخبرهم بالتأكيد 
وكتب إلى عبد الله بن طاهرء وربما إلى أبي دلف العجلي : 
ماذا أقولٌ إذا انصرَّقْتٌ وقيلَ لى: ماذا أَقَدْتَ مِنَ الجوادٍ المُفْضِل؟ 
إن قلت أعطاني كذبْتٌ» وإن أقُنْ ضَنَّ الجوادٌ بمالِهِ لم يَجَمُلٍ 
فالمحتّرُلِنفيِكَماأقولٌ قَإِنّني لابُدَّمُحُيِرُهُمْ زإذكم أخار 
١‏ ابن الحوادة 
قال يرد على مروان بن أبي حفصة: 
قل لابن حَائِتةالبعولٍ وابنالجَواةةوالبخيل 


قل لمن أمه تخون أبا وقح امبف عن مخاقيا يتنا لبوه اسيل بدالة 


لخن 


إن المعحدفينة ملسمو ين ا نيو تصرنا 

من يذم الوصي» علي بن أبي طالب» كمن يذم الرسولء. وكان مروان ناصبياً شديد العداء للطالبيين 
5 الرغيف في أمان الله 

إن هذا القتى يَصُونْ رغيفاً ما إليه لِناظِر مِنْ سبيل 

وافي سَفْرَتيِن مِن أثّم الا توفي لكين في منديلٍ 
الرغيف ملفوف بسفرتين» والسفرة هي ما يبسطه المسافر تحت طعامه. من أدم الطائف» من جلد 

الطائفء وموضوع في سلتين وهما ملفوفتان بمنديل 

ع كل مس سَلوٍبيرضصاص وسَيُورٍ فَدِدْنَ مِنْ ‏ جلدٍ فيزم 

كل سلة مختومة بالرصاص ومربوطة بسيور. شرائط. قطعن من جلد فيل. 5 الختم بالرصاص ظل 


شائعاً حتى عهد قريب: يُربط الشيء» أنبوبة الغاز مثلاً» بسلك ك والسلك عليه معدن الرصاص 
الطري وعلى المعدن ختم 


في جراب في جوف َابُوتِ مُوسى والمقَاتيحٌ عند إِسْرَافيلٍ 
إسرافيل هو الذي سينفخ في الصور يوم القيامة 
وذ دينار خالي 
تبالمتية فسن النحوة فقاله«ينار خالي 
فقلتُ ينار مذا؟ فقالواليالجبالٍ 
5 بيت واحد اي له 
سأقضي بِبْتٍِ يَحْمَدُ الناسُ ا : كْرْ مِنْ أهل الرّوَايَةٍ حَايِلُة 


و 


يموت َديِءُ الشعر مِنْ قبل أهِلِه ده 
© لعل له عذرا 
َأنَ ولا تَمْجَلْ بِلَوِيك صاحباً لعلَلهمٌُذْراً وأنتَ تَلُومُ 
؟؟ -معادلة 
إضْرِبْ ندَى طُلْحَةٍ الطَّلْحَاتِ مُبْتَدئَاٌ بِلُؤْم مُطَّلِبٍ فيناوكُنْ حَكَمَا 


طلحة الطلحات: طلحة الخزاعي أحد الأسخياء امار 1 والمطلب المهجو: المطلب بن 
عبد الله الخزاعي. المعنى: اخلط كرم طلحة بلؤم المطلب واحكم. . 
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بعد هذا الخلط ستخرج قبيلة خزاعة لا لؤم لّديها ولا كرم. . فبقدر ما عند طلحة من كرم يوجد 
عن المطلب لُوْم 


؟ المشغوا 
قال يهجو مالك بن طوق التغلبي: 
الناسٌ كلّهُمْ يَسعَى لِحاجيَهٍ ما بين في فرح منهم ومفهوم 
ومَالِك ظَلَّ مشغولاً بِيِسْبَيهِ يَرِمٌّ منها خَراباً غير مَرْمُومٍ 
نسبته: نسبهء يرم: يصلح 
ني بوتا رابا لا أنيِسَ بها لم ا 0 


رين فيد ومالك بهذا كورب دن لقم اننا خرة ارإضل طرض الت 


قال ينقض قصيدة الكميت التي هجا فيها اليمن: 
أفيقي مِنْ مَلامِكِ يا طَعينا كفاك اللّوْمَمَرٌ الأربَعينا 
أفيقي من لومك واتركيه يا ظعينَ» يا امرأة.. أما يغنيك عن لومي أنني جاوزت الأربعين؟ 
إذا لم تَتَعِظ بِالشَّيْبٍ نفسي فماتغنى عِظاتٌ الواعظينا 
على أنّي وإن وَفَرْتُ شَيْبِي أشَاقُ إذا لَقيتٌ الوَامِقينا 
أوقر شيبي ولكنني أحس بشوق كلما التقيت بالوامقين. المحبين 
وآهوى ان تُخَبْرَّني سُلَيْمَى وأخْبرّهابمَاكُنئًاكقينا 
أحَت تعحكة ولك هلق إِلَىَ المَانِياتُ وإنَِعَنينًا 
أحب ما أدخره من ذكريات وأحب علق» شيء نفيس» إلى نفسي النساء حتى وإن غنين» استغنين 
عني 
وكلّ بُكاءٍ رَبْعِ أو مشيبٍ بتكيو فْهين بوعفينا 
كل كاه تددن اطكل: اوالحول الي عنتما لتنا رع في «النناذ. + 
إيه يا دعبل. ٠‏ إيه 
لجن :سيت لما فيل ضَيْف- لخبي للصيوق التازلينا 


يننضنا 


زعا فتن الشتكارم والتعني :ولااباتفول كنت العافلرنا 
ل 

لقدعلِمّث نِزارٌ أن قَوْمي إلى نَصْر النْبُوَّةٍ سَابقينا 

قبائل نزار تعلم أن قومي. خزاعة وهي من قبائل اليمن» سبقوا إلى نصر النبوة» 
فالأوس والخزرج من اليمن 
تويز انافيلها زجال و للم للمتطهرينا 
والتوناه أن فبوامتتيرفي. عدي اندي فنا 
يشير إلى الآية: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 
ونزلت في قتال المسلمين لمشركي قريش 

وَيُخْزِهِمُ ويَنْصرْكُمْ عليهِمٌْ وِيَشْفٍ صدورَ قوم مُؤمِنينا 

يكمل الآية 


0 م 2 5 2 > وا عا م مع 
مِنَائ ثيِيِةٍِ طلعت فريشٌ وكانوامفهشرامتتيطينا 


من أي ثنيةء أي طريق جبلي» طلعت علينا قريش؟ وكانوا من المتنبطين» أشباه النبط الذين هم 
فلاحو العراق الكلدانيون الذي عوملوا أنصاف عبيد 
4 تعر 
2-6 2 ٍ .0 0 0 ؟ٌ. 5 2 7 3 5 
تكد فكة لت بعن أشوة ‏ “تجزة فتيف فته اللكرن 
تعزء التمس المواساة» فلك الكثير مما تتأسى به كي تبرد غليل حزنك» حرارته 
م 7 0 5 .6 ع ماه #8 س اص اه 
بموت النبيّ وقتل الوّصِيٌّ وذح الحسَينٍ وسلم الحسن 


موت النبي وقتل علي بن أبي طالب وذبح الحسين بن علي ووضع السم للحسن بن علي. . كل 
هذا يجعلك ترق مصائبك صتغيرة 


6 دعاء على مدينة 
قال في بناء سر من رأى: 
تغدادٌدَارٌ الْمملوكِ كانث | حتىى دَمَّاهاالذي دَمَاها 
ماسرَمَنْرا بِشَرَمَنْرا بلهِي بُؤسَى لِمَنْيّراها 
عشيل ريك نهنا خبرابنا: .:مرغبوآنف اذى انتتاهنا 
والذي ابتناها المعتصم لجنوده الأتراك عندما ضاقت بهم بغداد 


يلش 


١‏ كانت خزاعة ملء الأرض 
قال يرئي نصر بن حمزة الخزاعي: 
كانث خْرَّاعَةُ مِلْءَ الأرض ما انَّسَعَتْ فقّصّ مَرٌّ اللّيالي مِنْ حَواشيها 
تلقن غرع كان كير تقض هرون الزمن أطرافهة" 


هذا أبو القاسم النَّاوي بِبَلْمَعَةٍ تَسُفي الرياحٌ عليه مِنْ سّوافيها 
هذا أبو القاسم الثاوي» الراقد» في بلقعة. أرض مقفرة» تسفي الرياح عليه التراب 
هَبََثْ وقد عَلِمَتْ أنْ لا هُبُوبَ بو وقد تكونٌ حسيراً إذ يُبَارِيها 
هبت الرياح الآن وهي تعلم أنها لم تكن تجرؤ على الهبوب وهو حي لأنه يباريها وينافسها فتصبح 
يراه ضعيفة . 2 وكانوا 0 0 إذا هبت الريح وجفت شرع الماشية لعدم العشب» 


أَضْحَى قِرىٌ لِلمّنايا إِذْ تَرَّلْنَ به وكان في سالِفٍ الأيام يَقُريها 

بعد أن كان يطعم الناس أصبح الفقيد قرى للمناياء طعاماً للموت» وكان في سالف الزمن يقري 
المنايا» يطعمها من لحم أعدائه 

رَمَتْ خُرَاعَةٌ عنها قَوْسَ نَجْدَتِها ‏ لما أَمَاطَ الرَّدَ ى السَّهُمَ الذي فيها 


رمت خزاعة بموته القوس التي فيها نجدتهاء شهامتها ونخوتهاء عندما أماط الموت» 
أزال» السهم الذي كان في تلك القوس. فضل البحتري دعبلاً على مسلم بن الوليد 
لأن طريقته في الشعر أشبه بطريقة العرب.. وهذه القصيدة أبرع مثال للشعر على 
الطريقة القديمة». فإن سألك سائل عن الشعر الجزل» فلا تجب. . أنْشِدْه هذه الأبيات 


؟ه السائل عن دارهم 
يهجو مالك بن طوق: 
سَأَلتُ مشكم باتني مَالِكِك في نازح الأَرْضِيِنَ والدَانِيَةٌ 
سألت عنك في نازح الأرضين» الأراضي البعيدة» والدانية؛ القريبة 
طُرَا فلم تُعَرَفْ لِكُمْ يَسْبَةٌ حمى إذا قلت بَيِي الرَانِجَة.. 
طرأًء جميعاً؛ فلم يعرفكم أحد. . ثم إنني قلت: بني الزانية. . 58 
قالواقَدَعٌ دَارأً على يَمْنَةٍ 


وَتِلْكَهانَرْهُمُنَانيّة 
فقال لى الناس : أها 


.. اترك داراً عن اليمين» وتلك هناك دارهم الثانية 
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“0 قوة القصيدة 
قال وقد حجب عن باب مالك بن طوق: 
تكفرق لعن عجِبنين العييد. لها عتججتة دونك القافية 
حجبني عبيدك» ولكنهم لن يحجبوا شعر الهجاء عنك 
سَأرمي بها مِنْ وراءِ الحجا ب شَنْعَاءَ تأتيك بِالدَاهِيَةٌ 
ع 00 2 عقاة واه كير 3 5 ا 
الذي يسمعها سيقول: اللهم عافنا 
4ه عيرننى بالشيب 
تعجّبّث أن رَأَتْ شَيْبِي فقلتُ لها لا تَعْجَبِي» مَنْ يَظلْ عُمْرٌ به يَشِب 
شَيْبُ الرّجالٍ لَهُمْ زَيْنْ ومَحْرْمَة وَشَيْبِكن لحن العَارٌ فاكتيبي 
فنا لكن وإن كيت جنا أرب لبن تسكن بود انكية ون أر 
الرجال يطلبون وصل المرأة وقد نزل بهم الشيب» وليس لهم أربء. غاية» عند امرأة شاب شعرها 
. هه 2+ 
66 احتجاب ماتريوشكا 
قال في هجاء كاتب: 
إذا ما أَتَيِنَاهُ في حاجةٍ رفغناالرقائعَ لهوالمُحُثُبٌ 


24 عر - هس ٠.‏ 


5 الإاعضاض 
في هجاء طاهر بن الحسين: 
وذي تميتيّن وتمين وَاحِدَةُ 
7 الفيتير ذو اليتون 
نُفْصَانُ عَيْنٍ ويَمِيِيٌ زَائِدَهُ 
كن لعَطِياتِ فلهيلن الفائدةٌ 
نور فليل 
أعندية الل يدتطدر التوالسدة 


هذا من مسبات العرب أن يدعو المرء على غريمه بأن يعض ذلك الموضع من أم الغريم 


6 


/ه العليجان 
في هجاء دينار بن عبد الله ويحبى بن أكثم: 
ل سمت تل يننا حتى ذُفِعْنا إلى يحيى ودينار 
إلى عُلَيْجَيْن لم تُفْطَعْ يُمَارُمُما قدطالَمَا سَبجَدا للشمس والنارٍ 
إلى عليجين: إلى علجين من المجوس. لم تقطع ثمارهما: لم يختنا لأنهما أسلما كبيرين 


مه ضيف عمرو 
أضيافٌ سَالِمّ في حَمْض وفي ذَعَةٍ وفي شراب ولحُحم غير مَمْنوعَ 
سالم يكرم ضيوفه فهم في خفضء أي نعمة» ودعة» راحة 
وضَيْفُ عَمْرِو وَعْمْرٌو يَسْهَرانٍ معا عَمْرُو لِبِظبَيِهِ والضيفٌ للجوع 
عمرو يسهر لبطنته؛ لكثرة ما أكل وضيفه يسهر من الجوع 


كيف احتبالي لِبَسْطٍ الضّيْف مِنْ حَجَل عند الطعام؟ فقد ضَاقَتْ به حِيلّي 
كيف أفعل لكي ينبسط الضيف ويترك خجله عند الطعام؟ قد أعيتني الحيلة 

0 52 وه و 7 

أخاف تَردَادَ قَولي كل تَأَحْشِمُهُ والصمثٌ يُنْزْلَهُ مني على البَّخَلٍ 
أخاف أن أردد قولي له: كل. فأحشمهء أخجله. وإن صمت ظنني بخيلاً 


٠‏ النذير بعزرائيل 
ألقّى عَصَاهُ وأَرخَى مِنْ عِمَامَتِهِ وقال: ضيفٌُء فقلْتُ: الشيبٌ؟ قال أَجَلُ 
كأي ضيف ألقى عصا التسيارء وفك العمامة. . فإذا به الشيب.. 
فقلتُ أَخطَأتَ دار الحَيّء قال: وَلِمْ؟ مَضِّتْ لك الأَرْبَعُونُ الوُفْرٌ ثم تَرَلْ 
قلت له أخطأت البيت» قال: لمّ هذا؟ لقد مضت لك أربعون سنة وافرة. . ثم نزل بي هذا الضيف 
فمَا شَجيِتُ بِشَيْءٍ ما شَجِيتُ به كأنمًا امم من مطرقي بِجَبَلْ 


ما شجيت بشيء » حزنت لهء مثلما حزنت ينزول الشيب» 
فكأنما اعتم رأسي» تعمم بعمامةء هي الجبل ثقلاً 


مضنا 


"١‏ هي وساوس فقط 
ل تقيون كيها بالجهرد إن مريت ل ا ل ل 
لا تشكر «الحسن» على جوده إن مطرت كفاه بالعطاء الجزل. ولا تعبه إن رزم: ضم يده ولم 
يخرج شيئا 
فَلَيِسَن تبحر إِشماقا عا حِدَةٍ ولا يَجُودٌ لفضل الجُودٍ مُعْتَيْما 
فهو لا يبخل إشفاقاء أي خوفاء على جد على مال؛ ولا يسخو اغتناماً منه لفضل السخاء 
لكنّها خَطَراتٌ مِنْ وَساوسِهِ يُعطي وِيَمْنَمْ لا تخلة زلا كرما 
هي كلها وساس تعترية فلا هو بخيل ولا هو كريم 


7" المهين نفسه 


ما اا ارات اا فلت وبع ارا" قور ٠‏ * را أيه زكرو مرك لج ا ا 3 . 
إذا مَاكمَانَامَرةٌ نفسّه فلا أَكْرَمَاللَهَمَنْ يكرمة 


لضن 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


افلفين 


15 
18 
1848 
كه 
3" 
34> 
ارفا 
33 
"١‏ 
/اه6 
35 
30 
/7” 
5384 
39> 
06 
١‏ 


مه 


احلض 


ديك الجن الحِمُصِىٌ 


(اكاه ‏ مككه) 


في كثير من شعراء الشيعة اجتراء على الدين. كأنهم - في ظل حكم يتخذ 
السنة طريقاً - يتمردون على الحاكم وعلى مذهبه» وربما أيضاً على الأكثرية التي 
كانت في بقاع وعصور شتى على مذهب السنّة. فتراهم لا يذكرون النبي إلا 
لأنه جد الحسين» ويتهاونون بالمعتقدات والعبادات» لأنها معقدات مشتركة 
ينهم وبين أهل السنة» فأين خصوصتهم فيها؟ خصوصيتهم في أنهم لا يبجلون 
أبا بكر وعمر وعثمانء وفي أنهم يبكون الحسين بدموع أحر من التي يبكيه بها 
أهل السنة. وبكاء الحسين وعامة آل البيت فيه تنفيس عن «مظلومية» لا يفتأون 
يشعرون بهاء وبعضها حى وبعضها مغالاة. وقد سار ديك الجن خطوة أخرى 
فأعلن شكه في صلب العقيدة. وقد سامحه أبو العلاء المعري فأدخله في 
«رسالة الغفران» الجنة. ربما لأنه كان مثله في هذا الأمر. وقد اهتم الشيعة 
حديثاً وقديماً بشعر ديك الجن اهتمام المسيحيين بشعر الأخطلء فكان في هذا 
الاهتمام حفظ لشعره واهتمام بالتنقيب عنه» وصنع له ديوانه بعض أبناء حمص 
واطلعنا من ذلك على ما صنعه مظهر الحجى .423٠١5(‏ ولمطلوب والجبوري 
نشرة للديوان (1954). ْ 


من حيث هو شعرء هكذا فعل ابن خلكان فى وفيات الأعيان. 

ونحن في هذه المختارات لا نؤاخذ الشاعر على غلوهء وننظر إلى شعره. 
على أننا لا نحب في ديك الجن عنجهيته التي وصلت الذروة عندما قتل زوجته 
لمجرد أنه شك في إخلاصها. 


خض 


ديك الجن الحمصى 
هو عبد السلام بن رَغْبان. عربي الأصل»ء لكن جدَاً له سبي ربما لأنه 
كان مع العرب الذين قاتلوا في جيش هرقل عند فتح الشام ‏ فكان هذا الجد 
لقب ديك الجن لوصفه ديكاً أو لعينيه الخضراوين» وعاش في زمن 
الشعراء الكبارء فلقي أبا نواس وأبا تمام وعاصر البحتري» غير أنه لم يبرح 
حمص وجوارها. كان شاعر الأقاليمء ولم يحضر مجالس بغداد أيام كانت 
حاضرة الدنيا فقد عاصر ديك الجنء واعياء هارون الرشيد والأمين والمأمون 
فى بغداد وسامراءء وديك الجن قابع في حمص» قصاراه أن يلم بِسَلْمِيّةَ على 
بعد خمسين كيلومتراً فيمدح أخوين هاشميين وينال بعض العطاء. على أن 
شاعرنا ورث مالاً عن آبائه وأتلفه فى ملذاته. 
لعن لم يحظ ديك الجن بالشهرة لعدم وروده دار الخلافة فإنه حازها من 
طريق آخر. فقد قتل زوجته وحبيبته وقال في ذلك شعرا استطرفه الناس على مر 
الزمن وتناقلوهء وحاكوا حوله الأساطير. 
تزوج فتاة نصرانية اسمها «ورداء أو أن اسمها كان «دنيا»» واتهمها بخياته 
أمرها. وليعش مضطرب النفس أو ليعش في جحيمء أليس قاتلاً؟ فأما تراثنا 
الأدبى ‏ وأكاد أقول كله فقد جعله بطلاً عاشقاًء وما رأيت أحداً التفت إلى 
أن هذا الشاعر الخليع المتوتر إنما ارتكب جريمة. 
كان صاحب ملذات. 5 قليا الإيمان بالآخرة متشيعاً تشيعاً وصفوه 
بالحسن». وكان صحيح اللغة محلق الخيال» آخذاً في الشعر بمذهب مسلم بن 
الوليد في الاعتناء بالمحسنات» وقيل إنه كان قدوة أبي تمام. وقد اقتطف 
المتنبى من حديقته عددا من المعانى. 
١‏ مشية الصهباء 
وكأسٍ صهباء صِرْفٍ ما سَرَتْ بِيَدٍ ) إلى فم قَتَرَى ما ظغْمْ ضَرَّء 
رب كأس صهباء» خمرء صرفء. خالصة غير ممزوجة» ما سرت)» مشت» من يد إلى فم فدرى 


هذا الفم طعم الضراءء الأذى 


فض 


سس 


كأن مِشيّتَها في جِسْم شاربها تَمَشَّيَ الصبح في أحشاء ظلْمَاء 
كأن مشيها التدريجي في جسم شاربها تسلل الصبح إلى أحشاء الظلمة 
" مسؤول الصيانة 


والكةز كخيية الحيؤو هوانيا . شاد هن جرفتا أنواتينا 
ارو شجر يسمق عالياً نحيلاً مستقيماًء والسوق: السيقان 


ونَبَاتٌ باقِلاءَ بتشنية لنوسة ررق الحمام مشيلة أؤفاقهنا 
مشيلة : رافعة 


لو كنتُ أَمْلِكُ للرياض صِيانةٌ يوماًلَمَاوَطِنَ اللَّعِامُ ترايّها 
لو ملكت أن أصون الرياض لصنتها عن دخول اللثام إليها 


وذ اح أريد أجرا 
برثي جعفر بن علي الهاشمي : 
لا أيها الر كيان والرَّدٌ واجبٌء قَفُوا 0 تقول التوزوت 
قفوا أيها الراكبون إبلكم» وحدثونا بما تقوله النادبات في تعداد محاسن الفقيد 
أخاً كنتٌ أبكيه دَمَاً وَهُوّ نائعٌ جذاراًء وتَعْمَى مُقْلّتي وَهْوَ غائِبُ 
كان لي أخا. وكنت أبكيه دما وهو نائم خوفاً عليه» وأما إن غاب فمقلتي تصاب بالعمى لشدة 
الشعن لأعظي :تك بالا جر إنذ .تتشي إنوايتى توق :الله حاف 


يقولون الموت مقدر على الإنسان واجب الحدوث. وليس للمرء أن يبالغ في الحزن» فقلت لهم: 
والإعوال عليه واجب أيضاً 


أل 


3 شقيقة الم 
ومَجدُولةٍأمًا مَلاتُ إزَاراها قَدِغغصٌء وأما قدها فقضيبٌ 
رب فتاة مجدولة القد. ملاث إزارها دعص » أي موضع لف التنورة من جسمها ككثيب الرمل» 
وقدها قضيب.ء غصن 


يفض 


لوا القيز الشاؤى سمي وإنيا لَمَظْلُعٌأ ينان له يعي 0 
القمر شقيقها وقد تطلع هي فيغيب حتى لا يقارن الناس بينه وبينها فتكون أجمل منه 


حليب الجمر 
ا كأنهاين جِمرهةنُحْلَبُ 
كأن الدمعة» لحرارتهاء تُحلب من جمرة 


م 


ماامتَتَعَالدمعٌ وإسبالُةُ علي لَمَاامِتَتَعَالمَطْلَبُ 
عندما امتنع حصولي على مطلبي من وصل الحبيبة فلن يمتنع علي إسبال الدمع وإسالته 


5 العارفون بقدري 
ما شدَّةٌ الحرص من شأني ولا طَلّبِي ولا المكايِبٌ مِن هَمّي ولا أربي 
احرص على الطاء ين شاي ' رالمكاسي«العادية ليبن اذى ان خابتن 
لعز نوراف تاتفقى حاوف .:والبعر يظرّق والأسدات والنوت 
قن فيك رادي ؤثرت أى .سات 
وليس د يَعرِفُ لي قَدْري ولا أدبي إلا امي رُؤْ كان ذا قَدْرٍ وذا أدب 
لا يُفْلِتَنْكَ شُكري إِدْ طَفِرْتَ به فَإِنّها فُرْصَةٌ وَافَئْكَ مِن كَنَبٍ 
إن واتتك فرصة لنيل شكري» أي مدحي لكء فلا تفوتها 


٠»‏ زواج الطيور 
مَن عَاشَ في الدنيا بغيرٍ حبيب فحيائثه فيها حياةُغريب 
أوَما ترى الطيّرينٍ كيف تَرَاوّجا من غير خَاطِبةٍ وغيرٍ خَطيبٍ 


6 عن أبي بكر وعمر 
ياعين لا لِلعَضًاولا الكُثُب بُكاالرَّرَايا سوى بُكا الظَرّبٍ 
لا تبكي يا عيني لشجر الغضا وكثبان الكل يه الأحبة» فبكاء الرزاياء» المصائب الحقيقة» غير 
بكاء الطربء أي الحزن لفراق الأحبة 
ياعينُ في كربلا مَقَابِرٌ قد تَرَكُنَ قلبي مَقَابِرَ الكُرّبٍ 
في كربلاء مقابر لآل البيت جعلت قلبي مقبرة دفن فيها الكرب والحزن 


نضا 


لا بُدّأن يحْشَرَالقتيل وأنُ تال ذو لتبات مدن العيعه 
لا بد أن يحشر الله القتيل وأن يسأل ذو قتلهء الذي قتلهء عن سبب القتل 
0 ولاعدو السو يعات 


حد قبيلة لخطات» ا ع أي الرسول 


انيم 
فاك ادعو في الظلي غائدة وحُجََةٍ جَزْلَةٍ مِن الكَذِبٍ 
قام الصديق وعمر بدعوى» هي طلب الخلافة» وهي ظالمة» وحجتهما فيها جزلة» صلبة كبيرة 
لكنها كاذبة 
4 القاتل الحزين 
ليتني لم أكُنْ لِعطَفِكِنْلُتٌُ وإلى ذلكَالوصال وَصَلْتٌ 
1 ليتتي ما كنت أحببتك 
الو الخال فد عليت ولاق لم أثي خلنت حتى جهيلت 
الجاهل ظنني حلمت. صرت عاقلاً. لكنني ما عقلت حتى وقعت في الجهل؛ أي التهور 
لايِمٌ لي بجَهْلِوء وَلِمَّاذا أنا وَحدي أَحْبَبْتُ ثم قَءَ قَتَلتٌ 
يلومني جاهلاً ويقول إنني أنا وحدي من أحب ثم قتل المحبوبة. . فهو لا يعرف السبب 
سوف أسَى طول الحياةٍ وأَبُكي كِ على ما فعلْتٍ لا ما فعلْتُ 
نانيع ساعرةة عن دهت انع لاما كلت أن 


٠‏ حدود المعشوقين 
ِ 153 0 2 5 مع 7 7 2 و 
أعشّقٌ المُرْدَ والتكاريشَ والشّيا2 بّء وعندي مِثْل البّنينَ البَنات 
المرد: الفتية لم ينبت لهم شعر وجه بعدء النكاريش: الملتحون من الشباب» ولا فرق عندي بين 


ا وهم 2 1 5900 6 0 1 و 
حَدَمايشتهى وَيَعْشَقُ ععندي حَيَوانٌ تجل فيوالحّياة 
الحمد لله أنه لم يدخل التبات في المعادلة 
1١١‏ ما فوق الشهوة الحيوانية 
خَبي د مهنا يستكي وعدي حسييصيوان فعبيتية زوع 


نض 


ليس عندي قبيح ولا مليح 
ككل تن اممكتي على وغفب” .ب الجر معدي جتيع 
فلو قالتٍ الأيامُ هل لك حاجةٌ لقلتٌ لها أن لايُسَرَ حسوهُ 
دتمانا أبو عَمْرو عُمَيْرٌ بِنُ جعفر على لَحُم ديكِ دَعْوَةٌ بعد مَوْعِدٍ 
فده وكا عنذشلكا للحا .زد اقرابا مودت ينمز 
قدم لنا ديكاً عدملياً. عتيقاً » ملدّحاًء مضيرؤوياً جريحا: مبرنس أثواب» ثوبه من الريش له برنس أي 
غطاء رأس هو عرف الديك» والديك يصيح وقت الفجر فهو كمؤذن المسجد 


تذبخ دين اللمشتفين قوذن .فيج على دين انف مخبا 
١5‏ جس الطبيب 

وذَّعنّها ولهيبٌ الشوقٍ في كبدي والبِينٌ يُبِعِدُ بين الروح والجَسَدٍ 

فكانَ أولُ عهدٍ العين يوم نَأْتْ بالدمع آخرّ عهدٍ القلب بِالجَلَّدٍ 

أول عهد عيني بالدمع لفراقها هو آخر عهد قلبي بالجلد» أي الصبر 


جَسَّ الطبيبٌ يدي جَهلاً فقلتُ له: إن المحبّة في قَلبي فَخَل يدي 


5 
أ 


6 رثاء المحبوبة القتيلة 

قال يرئي زوجته بعد أن قتلها: 
اشاقن لتر عبار لش . شتاو ان ون تخد عند 
الست إن فدرت عدن جوابي" ..يغق الوذ كينت دلت نسي 
وأين حَلَلْتَ بعد نحلولٍ قُلبي وأحشائي وأضلاعي وكبدي 
أمانوائتة بو غائتت وسدىئ”. . :ذا استفزت فى الللساء وعدي 


لو رأيت وجدي. حزنى» إذا استعبرت» بكيت» فى الظلمة وحدي 


شف 


إِدَنْ لَعَلِهْ للك أ عن لويم 
ويَعْذْلّنَي السَّفيهُ على بكائي 
يقول؟ مشلكها شفها وجونا 
كَصَيَادٍ الظَيور له انتِحابٌ 


وان 


وفَاضَت عَبْرّتي في صَحُْنٍ حَدَي 
ستُخْمَرٌ خفرتي ولشى لدي 
كأني مُبْتَلىَ بالحزنٍ وَحْدي 
وتَبُكيها بكءً ليس يُبجدي 


75 تناولها من خده 
وصل بِعَشِيّاتٍ العَبُوقٍ ابتِكارها 
عالج الخمارء أي صداع الخمرء بشرب مزيد من الخمرء» وصل عشيات الغبوق» والغبوق شراب 
المساءء بالابتكار صباحاً والشرب 
نَل مِن عَظيم الوزْرٍ كلّ عظيمةٍ ‏ إذا ذُْكْرَتْ خاف الحفيظان نَارّها 
ئل الذنب العظيم الذي يخاف حتى الحفيظان؛ الملكان القائمان على كتفيك. من النار التى 
ستشويك شياً بسبب هذه الذنوب 


بهاء غيرَ مَعَذْولٍء قَذَاوِ جُمَارّها 


فقامَ تكادٌ الكأسُ تُحرِقٌ كَمَّهُ من الشمس أو مِنْ وَجْنَيْهِ استعارها 

قام المحبوب وبيده الكأس وفيها خمرة تلقي بلونها على كفه فكأنها تكاد تحرقها. . وكأته استعار 
هذه الخمر من الشمس أو من وجنتيه الحمراوين 

ظلّلنا بأيُديئا نُمَعْيِعُ رُوحَها فتَأَحُذُ مِن أقداينا الرَّاحُ نَارّها 
نتعتع» نهز بعنف» ونهلك الخمر إذ نشربهاء ولكنها تثأر من أقدامنا وتجعلنا نمشي متمايلين سكراً 

مُوَرَدَةُ مِنْ كَفّ ظَبْي كألّما نَناوَلها من خَدَ فَأْدَارَما 
قيل مر أبو نواس بحمص في طريقه إلى مصرء فعرج على ديك الجن فلم يخرج إليه شاعرنا حتى 
لا يظهر أنه مقصر بالنسبة إلى أبي نواسء فقال أبو نواس للجارية: قولي له إنك فتنت أهل العراق 

بقولك «تناولها من خده فأدارها» فخرج ديك الجن واستقبل أبا نواس 
١‏ النائم والصاحي 
مَن نام لم يَدْرِ طالَ النّوْمُ أم قَصضُرا لا يعرف الليل إِلّا عاشقٌ سَهِرا 
6 هحاء 
وقال يهجو ابن عمه أبا الطيب: 


مجان دن تفيك السكاء عق اكد أرعن وقبهنا اخلاقت القدزرة 


ففض 


اسألا أو لا تسألا 
سَلا هل كَمَجْدي أو كَمَحْرِيٍ لِقَاجْرٍ وعندكُما مِنْ قبل أن تسألا حَبَرْ 
٠‏ الحق أبلج 
وقال يمدح علياً ويرئي آله: 


ما أنتٍ مِنْيِ ولا رَبْعاكٍ لي وَطِرٌ الهّمٌ أَمْلَكُ بي والشوقٌ والفِكرٌ 
الي وربوع الخرييه لبسنن وطق فقد ملكني الهم والشوق والتفكير 


ورّاقهنا أن تمعا فاص مدتيرا- الا أو ترق كيد للخزن تكبا 
راعها. أفزعها حزناًء أن ترى دمعي كر مليقين: لا يكفيني هذا وجذير بها أن ترق كدي 
تتشقق وتنتثر حزنا 


لامع ناويد من طن عت ركو كالب در 
اغتال هؤلاء الطالبيين غمرء» جاهل حاقد 
قتَلّى يَحِنُ إليها البيتُ والحَجرٌ شَوقاًء وتَبكيهمُ الآياتُ والسُوَرٌ 
الكعبة والحجر الأسود يحنان شوقاً لهؤلاء وتبكيهم آيات القرآن وسوره 
مَاتَ الحسينٌ ب بأنومة امون ظولٌ عليه وفي إِشْمَاقِها قِصَرٌ 


نات النسين بابد طويلة لوه غيظهاء ولكنها كانت قصيرة عن أي إشفاق أو رحمة 


سي مس 


لا در در و الأعادى عندماوَتَرُوا وَحَرحرك مَنا نوين با فم 
وتروا: أنهضوا تأراً 
رِدُوا هنيئاً مريثاً آلّ فاطمةٍ حوضّ الرَّدَى فارتضوا بالقتل واصطبرُوا 
أبكيِكُمٌ يا يي بنث الرسولء ولا" عَفْك مُخَلكٌْ الأنواة وَالمْطرٌ 
1 لا عفت محلكم» لا خربته» الأنواعء أي الأمطار 
مَا لي فْرَاعْ إلى ععمان أنْدْبُة ولاشجاني أبو بكر ولاعمرٌ 
كفي حأن أنناة اللوؤوافتفة. ايرناء ولله شهدا الور تله 
مَن ذا الذي كَلّمَئْهُ البيدُ والسَّجَرٌ وسَلَّمَ الوب إذ نَادَاهُ والحَجَرٌ 


لضن 


أمْ مَنَ حَوى قَصَباتٍ السَّبْ دُونَهُمُ يوم القَليِبٍ وفي أَعْناقِهِمْ رَوَرُ 
يوم القليب: يوم بدر حين دفن قتلى قريش في القليب أي البئرء وقد ازورّت» أي مالتء» أعناقهم 
أم مَن رَسَا يوم أخدٍ ثابتا قدّما وفي حُنَينٍ وسَلْعِ بعدّما عَثَرُوا 
سلع: : جيل تحصن به المسلمون في غزوة الخندق» وعنة بازن عل عون بن ره 
أليس قامّ رسولٌ اللَّهِ يَخْطُّبُهُمْ وقال: مَولاكُمُ ذا لالد 
أَضَبِهْ غيرٍعَلِيَ كان رَافِعَهُ مُحمدٌ الخير أم لا تَعقِلُ الحُمْرُ؟ 
أما رفع الرسول ضبع علي» أي عضده. كي يراه الناس؟ 
ل لم يَبْدُ لا كوكبٌ فيها ولا قَمَرٌ 
عشواء: ليلة لا يبصر المرء فيها 


الحق أَبِلَجُ والأملامُ واضِحَةٌ لو آمَنَتْ أَنْفْسُ الشّانينَ أو نظروا 
أبلج: واضح. الأعلام: الجبال» الشانين: الشانئين الكارهين 


"١‏ خدور المعاصر 


وراح كريح الم لمسّك يَنْرُو حَبَابها كنَرْوٍ الدَّبَى مَظْبِوحَةٍ بالهَواجر 
الخمر ينزو حبابهاء تقفز فقاقيعهاء كقفز الدبى» أي الجرادء مطبوخة بالهواجر. أي أن الجراد محتر 
من القيظ الشديد فلذا يقفزء وكذا ظن الأخطل» ونحن نظن الجراد قافزاً حتى لو في القطب الجنوبي 
عَرُوسٌ تَبَدَثْ في قَميص مُعَصْمَرِ وفي كِلَةٍ صَفراء ذاتٍ جَبِأئِرٍ 
الخمر بدت عروساً في قميص معصفرء مصبوغ بالعصفر الأصفر المحمرء ويصف العروس فهى 

داخل كلة صفراء ذات جبائر» أي ستار منصوب بعصي 

َنَنْنا بها الدَّاياتُ في يوم عُرْسِها برف إلينا مِن خُدُورٍ المَعَاصِرٍ 
قناز الذايات :“فنا الوستما تت بالعروس وزفتها إليها. . لكن عروسنا لم تأت من خدور أهلهاء 

والخدور هي الستور التي تختفي وراءها النساء فى البيوت» بل جاءت عروسنا من خدور 

المغاصر. . إذ هى الخمر 


؟؟ الصحراء 
يارب خَرْقٍ كأنَّ اللَّهَ قالّله إذا طّوَنْك رقاب القوم فَانْتَشِرٍ 
الخرق: الصحراء. والصحراء لا تشبه الثوب الذي تطويه فينطوي. بل أنت تطويها فتراها انتشرت 


أمامك . . هي بلا نهاية ٠‏ 


ف 


*7 سابقوك وما سبقوك 
طفع فير عدر -راقية بدكر امل الفا 
بلابل الصدر: همومه 
إن يتقث عونا لل في دمي ولعِن كته ا به« دري 
مِمَاجَنَاهُ على أبي حَسَّن 4 6 “"وشاختة ألو 
جملوك رابمَهُمْ أب حسنٍ ظلمواوربٌ الشّفْع والوّثر 
(والشفع والوتر» من القرآن 
وعلى الخجلاقةٍ سابَقُوك وما سم قود فى أ حدولا بَدر 


5 الضحك والبكاء 

وتمايَّلّث فَضَحِكْتٌ مِن أردَافِها عَجَباًء ولكنْي بَكَيْتُ لِخَضْرها 
اونا هذا القم لين ماده الكدزاء عننا تعر لون برها اشنا 
"> الندم 
قَمَرٌأنا اسْتَخْرَجْئُهُ مِن دَجَيِهِ لِبَلِيّتي وجَلَوْنَُهُ مِن خِذْره 
استخرجت هذا القمر من دجنه» أي ظلمتهء فكأنه أخذ القمر من وسط السماء المظلمة المحيطة 
به» وكانت «ورد» فتاة مسيحية أحبها فتزوجهاء ولكنه اكتشف أنه ابتلى نفسه. جلوته من خدره: 
أي أبرزته من الستر الذي تستتر به المرأة 

فَمَتَلنُهُولهعَلَيَ كرامةً مل الحشا وله المُوَادُ بِأسْرهٍ 
مهدي به مَّيْتا كأحسّنٍ نايم والحزن يَسْمَحٌ عَبْرّتي في نَحِرَهِ 
لو كان يدري المَيِّتٌ ماذا بعذه بالحَىَ حَلُء بَكَى له في قَبْرِهِ 
تقض كاد 4 ذا 1 لخ 0 وت دُنُخْرِحُ قلبَّهُ مِن صَذْرهِ 

تفيظ النفس: تخرج بالموت 

5 تصف ندم 


و 71 


ا ا ين 5 0 -: 
قل لِمَنْ كان وَجهه كضياءٍ الش حمسن .فى -حبيسسه :وجدر مبخيير 


ران 


كنت زَيْنَ الأحياءٍ إذ كنت فيهمْ ثم قد صِرْتَ زَيْنَ أهل القُبِورٍ 
بأبي أنتَ في الحياةٍ وفي المو تِ وتّحتَ الثرى ويومَ النشور 
١‏ أفديك بأبي في حياتك وموتك وإذ أنت دفين » ويوم النشور. أي البعث 
9 فى المغيب والحون كه ودُمِيمٌ فى سَالِمَات الدُهور 
فَضَفاني سيّفي وأسْرعَ في حَرّ - الثّراقي قظعا وخرٌ النحُور 
التراقي: عظام أعلى الصدر 


17 قطرات النفس 


لِيسَ ذا الدمعُ دمع عيني, ولكنْ هِيَ نفْسي نُذيبُها أنفاسي 


يرقدٌ النامنُ آمِنينَ ورَيْبُ الدّ - هريَرعَاهُمُ بِمُفْلَةَلِصٌ 

0 هه 11 2 3 3 5 . 2 ه ٠‏ 

أنا أحصي فيك النجومً. ولكن لذنوب الزَّمَانِ لْسْتُ بمُخخص 
ناهر بيك أغد اللشتور» بواما كنوت الرمن الت عتيق بعك قلا فت ليا 


4 ندم بلا تبرير 
وَيِسَةٍَعَْبٍ المّنايا وَجَدْثُها على حَطّةٍ فيها لذي الب مَتْلَكْ 
آنسة عذبة الثناياء الأسنان» وجدت أنها تتلف عقل الإنسان 
فاضلت حَدَ السيفٍ في خرٌ وجهها2 وقلبي عليها مِن جَوَى الوَّجْدٍ يرجف 
أصلتٌ السيف» أي جردته» وجعلته في حر وجههاء أي وسطهء وقلبي يرتجف وجداً وحباً لها 
فَخَرَّتْ كما خَرَّتْ مَهَاةٌ أَصَابَها أ وقّئص مُسْتَعجل مُتَعَسُّفُ 
خرت. سقطتء. كبقرة وحش أصابها أخو قنص». صائد» متعجل ومتعسف» ظالم 


8 
.ع 


فيتشلتر خزناً عليها تس وهيهّات» ما يُجدي عَلَىَ النَّأْسَكُ 
٠‏ المبتليك هو المعافى 


إذا شَبجَرٌ المَوَّدَةِلمتَجُدْهُ سَماءٌالبرٌ أَسْرَّعَ في الجَمَافٍ 


5 0000 0 8 0 0 2 ِ 
هذه دنياناء ويتنعم الناس بتذكر الجنة في الآخرة» ولكن تسويف التفوس» تأخيرهاء من السواف: 


فإن مدنو أ ِنْتُ وإن أَصَابوا فإنَ المُبْتَليِكَهُوّ المُعَافي 


إن كذبوا بشأن الجنة فأنا آمن» وإن أصابوا وصدقوا فإن الذي ابتلاني بهذا الشك هو من يعافيني 


ارك ل ا تكو تج م 57 
وأصضدق مَا أَبَتَك أن قلبىي بتصديق القِيامةٍغيرٌ صَافِ 


الا المقسومة نصفين 
القن ركان عقت يضق" .لوا لكستقاق تاد ف ماله 
لولا أنها تتخذ نطاقاً على خصرها لظننت جسمها مقسوماً نصفين 


"” رثاء الحسين 
جَاءُوا بِرَأْسِكَ يا ابنَ بنتِ محمد مُمَرَّمّلاً بدمافِهترميلا 
وكأنّما بَكَ يا ابْنَ بنتِ محمد قَمَلُوا ججهاراً عَامِدينَ رسولا 
قتلوكٌ تَظشاناً ولَّما يَرْقُبُوا في فحلنك التدريل والتَّأُويلا 
وَيَكَبِرَونَ ينأن فعلت وإتما: ‏ كَتَلُوا بك :التكبيرَ والتهلليلا 


إزذرا مقام علي 
إذ الترسسول له ينول فول . والسعيرعنا فال ينه الرسول 
إِنَكَ ملي ياعَلِيٌ الأبي بِحَيْتُ مِن مُوسَاهُ مَارِونٌ النبن 
والعتالمدي أخْ وأنتٌ ال َوَجَكَ الذي إليهِ لكر 
رَتٌ لظ بقَاظِم الرَّصْراءِ ذاثتِالهُدى سَيِدَةٍالتساء 


شف 


5 تعزية 
يعزي جعفر بن علي الهاشمي في زوجته: 
تَفْمَلولأيَّامُ لاتففمل ولالنافي زرْمَنِمَوْئل 
موئل: ملاذ وملجأ 
والدهرٌ لا يَسْلَمٌمِنْ صَرْفِهِ أغصِّمُ في القَّنْةَمُسْتَوْعِل 
لا يسلم من مصائب الزمن الوعل الأعصم. تيس الجبل الذي في معاصمه أسفل القواكم بياض» 
المحتمي بالقنة» أي القمة 


وا ا ا أن َ 8 0 ِ 
بَتَخِذالشغرى شعاراله كأنماللأفقٌلهمنزل 
هذا الوعل يتخذ من الشعرى» بعض النجوم. شعاراً لىع والشعار اللباس الداخلي الملاصق لشعر البدن 
جنا عا بورك ين سيق .. بالتزوع زوانمك لا يكين 
جاد: أمطر الروح: الرحمة 
غدث ترق الأرض عقي تكله تشتكد فك لااسه ييل 
جاد قبرها الغيث» المطرء الذي تضحك الأرض من وبلهء انهمارهء لأنها تخرج الرياحين غب 
المطرء على أن المطر يهمل» يبكي. . اصطياد متعب للطباق 
هو الفادى الشجاع 
- 000 4 0 3 ع ٠. ٠.‏ م 0ه 7 
ومن كعَلِيٌّ فدى المصطفى بنفس. ونام فما يتحفل 
افتدى علي النبي عندما نام في فراشه ليلة هجرة النبي من مكة 
عَمِيَِةً جاءث فريششنٌ له وقد هاجرٌَ المصطفى المرسل 
ومَنْ كَعَلِي إِذا مادَعَوًا تَرَال وقد قَلمَنيَئْرل 
دعوا نزالِ: صرخوا هيا للمبارزة 
سَطايومٌ بَذْرٍ بِقِرْضَابهِ وف يألحدلميَرَّل:تخيل 
قرضابه: سيفهء يحمل: يشن حملة على العدو 


8 1 ااه اي واس هس واه 00 0 
ومن بَأسِهِ فعيحت خيم ولمينجهابابهاالمقفل 


5” ما الحب إلا للحبيب الأخير 
نَقَنَْ فؤادكَ حيثٌ شِئْتَ فلن ترى كهوىٌ جَديدٍ أو كُوَصْلٍ مُفْبِلٍ 


ايضاق 


/ مقت كك لِمَنزِلِيَ الذي استَحَدَحْبة أمّا الذي وَلَى فليس بم بمنزِلي 


مقتي: اليِقَةٌ هي الحب. وفي البيتين رد على أبي تمام القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى/ 
ما الحب إلا للحبيب الأول 


إن لم تكن ذئبا 
لاتَقِفْ للزمانٍ في منزلٍ الضَّيْ مم.ولا تَسْتَكِنْلِرفَةِحَالٍ 
لا تقف موقف ضيم تكون فيه مضيماً مظلوماً. وإياك والاستكانة لرقة الحال» أي الفقر 
وإذا غِفْتَ أن يُرَاهِقَكَالعُدْ مُفَعُدْبِالمْئَفَمَاتٍالعَوالي 
إن خفت أن يراهقك. يرهقك باستمرارء العدم» أي الفقرء فعذ بالمثقفات العوالي» 
فالجأ إلى الرماح المشذية 
قحم : اقتحم 
5م ه26 5 و مور ع شه : 
ضارعا : ذليلاً 
أي مَاءٍ يَدورٌ في وَجَهِك الحرّ ب إذاماامُكَهَئْمَهُ بِالسُوَالٍ 
ماء الوجه: الكرامة» امتهنته بالسؤال: أهنته بالاستجداء 


- 


عَاضَّتٍ المَكَرُماتٌ وانقَّرَضَ النا سن وبادَت سَحَايِبُ الافضال 

غاضت المكرمات» جفت كما تجف مياه البئر» وانقرض الناس الكرام. وبادت غيوم الفضل 
والسخاء 

2 و ا حر لق عه شاع م 03 

فقليل مِنَالورى من تراه يُرَتجىء أو يَصونُ عرضا بمالٍ 

2 2 2 02 5 كي 2 واه - 1 


الناس» أي الناس الكرام» ومن هنا قول أحمد شوقي «أنتم الناس أيها الشعراء» 


4 التحمل بالحرام 
أنا ما لي ولِلصٌّيام وقد حا نّعلى المسلمينَ شهرٌ الصيام 
ناوا للجهادٍ والحَجٌ والعُمْ __ررَّةٍوالجل رَاغِبِاً في الحرام 
واشقني .يا أخا العدامة كأسا هدك معزوجة بماء العام 


نايف 


واقفاً بين فَنْكَةَومُجِونٍ رَاقِصاً في الصَّلاةٍ خلف الإمام 
أنا لا أطلبٌ الحلالَ لأني قد وجدتٌ الحرامٌَ خيرَ ظعام 


ابحثوا ا 
ماتَراةالعيونٌإلاظنوناً هُوَأَحْمَى مِنْ أن تَراهُ العيونٌ 
فهذا العاشق صار نحيلاً فلم يعد يبدو للعين.. سيسبح المتنبي بعد عقود كثيرة في هذه البركة 
يم يَعِيْن أنه جَليِدٌ ولكبنْ دَق جِدَاً فمائَرَاءالمَنُونٌ 

هذا العاشق لم يستمر في الحياة لأنه صبورء بل لأن جسمه دق» صغرء إلى درجة أن الموت لم 


يعد يراه. مبالغة طريفة 
٠‏ طاقية الاخفاء 


ولو أن أحداتٌ الزمان أَرَدَئَني بخير وشرٌ ماعَرَّفْنَ مكاني 
لشدة هزال العاشق اختفى شخصه فلم تعد أحداث الزمن تعثر عليه 


١‏ هو والصيام 


ما َال مِنْ بُعْضٍ الصيام مُبَعْضا يومٌالخميس إليّ والإثنينٍ 
ومن أجبرك على صيامهما؟ قال الشاعر: إذا جحد الله والمرسلين فكيف نعاتبه في عمر؟ 


اح براحي اال ةنس مبسورة عمتجي 


"5 خنت سري فموتي علانية 
قال يتهم زوجته القتيلة بالخيانة : 
الح تجن تصؤايت هه ١‏ «والسملحشيا نا ديه 
نفسك مواتية» مقبلة على الحياة» ولكن الموت عدو يترصدك 


لحيس يوق سكون احست:. لكب معن تمق عنائيية 
البرق الخلب» الذي لا يأتي بعده مطرء ليس أكثر خداعاً من الحسناء 
حُنْدٍسِرَي ولمأء : 0 1 عَلانِيَةٌ 
5؛ رثاء أبى تما 
وناء ابي نمام 
فجمٌ القريض بخاتم الشعَراء وغدير رَوَْضْتِها حبيب الطائي 
مانا معأ فتحاوؤرا فى حفرة ..وقذاك انا بل فى الأحياء 
5 الدخول فى الايمان من النافذة 
تابى قم شهد الفتهيز له #تيل المداق يانه عيذت 
أفدي بأبي فماً عذباً أحس بعذوبته قبل القبلات. الشاعر العربي كان يتغنى بالشفاه وبالقبلات 


وبالريق العذبء ونسي أن القبلة إنما تعذب إذا استقبلها ثغر الحبيبة مشتاقاً إليهاء يقول المثل 
الإنجليزي: لا بد من ائنين لرقصة التانغو 
العيان: الرؤية 


65 فتنة الحواجٌ 


فوقٌالعيونٍ خواجبٌ رج تحت ٍالحًواجب أَعيِّنٌ دُعجٌ 
زج: مزججات مدببات» الأعين الدعج: الواسعة السوداء في شدة بياض 


وإذا نظ رن رَمَفْنَ عن مُقَمٍ 8 م يون فَحَشُوُها عُنْجُ 
وَاقَيْنَ مكة للحجيج نلم يَسْلَمْبهِنٌ لِفُلمِحَجٌ 


ضف 


7ع خوش ححة 
ينا تذيخ الَدّن والتعتم- لكّاستطاة على المهح 
ااحييقيا أبعة سوا كتحية غير مجتاج إلنن السرج 
العرج ‏ خحمع مرج 
وفك المعشوق حُجّتثنا يو قانتي الناسٌ بالحُجَج 
إذا طلبت منا حجة يوم القيامة لتبرير عشقنا وتغزلنا رع ا لأنه لا يقاوم سنقول لله: 
خلقت مثل هذا الوجه وتريدنا ألا ننظر؟ 


من خذه تعصر 
وقتوصوة كتوكتمتهيا يَرْهَر يَنْفْحٌ منهاالمِسْك والعَنير 
يزهر: يضيء»2 قهوة: خمرء ينفح: تفوح رائحته 

0 1 0 3 ر د عاه و 
وَرُدِيَةوَ مح ملهاشادن كأنهامِن خَذه تَعْصَرٌ 

الخمر وردية يحملها شادن» أي غزال» وخده أحمر فكأن الخمر عصرت من خده 

: خرافة 

2 27 3 اه _- 2 م 01 ه 
ترك لذْةالصَّهِباءِعَمدا لِمَاوعَدُوه من لبن وخمر 
حَياةًثمموتٌثمبعتُ حديثٌخُرقَةٍياآمَعَمْرِو 


خرافة: اسم رجل كان يحدث الناس بالمستحيلات» فسمو! كل حديث مستحيل «حديث خرافة؛ ثم 
صاروا يقولون «خرافة» 


:6 التعفير ثم السعير 
قال في نصرانية : 
2 057 00 0320 5 وك ‏ 2 وال > 9« َي 
نظرتٍ إليّ بعينيك المشبهتين عيون بقر الوحش الواسعةء وبسمت عن ثغر كأنه الزهر المتفتح 
وتَمّدتِ بين ضيب بان أَمْيِّفٍٍِ وكثيب رمل خقَدَةٌ الزِّنارٍ 
وعقدت بن جذعك الذي يشبه غصن البان وبين عجيزتك المشبهة كثيب الرمل بزنار 


عَمَرْتُ حَدّي في الثَّرَى لَكِ طائعاً وعَرّمْتُ فيكِ على دُخولٍ السَّارٍ 


يفف 


أه المبادرة 
وحَمْراءَ قبل المزج صَفراء بعدَهُ أت بين نُوْبَيْ نَرجسٍ وشَّمَائِقٍ 
يصف الخمر وكيف يتغير لونها بالمزج وأنها تقدم في مجلس فيه النرجس والشقائق 
حَكَتْ وَجْنَةَ المعشوقٍ صِرْفاً مَسَلَطُوَا مِزاجاً عليها فاكَسَتْ لون عاشق 
كانت حمراء كوجنة المعشوق؛ خدهء فمع المزج صارت صفراء كلون المريض عشقاً 


- 


فَقُمُ واغتَيِمُ واشرث على كل روضةٍ وفي كل بستانٍ وبين الحدائتي 
قْمَا العمة الا صبحة وكبيبة وكات ترك وجيت رلور 
ومن عَرفٌ الأيامَ لم يَعْتَرِرٌ بها وبائرَ باللَّذَاتٍ قبلّ العَوائِقٍ 


يقولونَ : 0 وصوتٌ المُثانى والمَثالِثِ عَالٍ 

يقولون تب عن اللهو وأنا أرى الكأس في كف فتاة غيداء» متثنية غنجاً» وصوت المثاني 
والمثالث؛ الأنغام؛ عالٍ 

فقلتُ لَهُمْ: لو كنتُ أَضْمَرْتُ تَوبَةَ وعايَنْتُ هذا في المنام, بَدَا لي 


قلت لهم: لو كنت نويت التوبة ثم رأيت هذا في المنام لبدا لي» 
«ابدا لي؟ معناها القديم ١غيرت‏ رأني' 


5 حياة ثم موت ثم بعث 
لا مُث قَبْليَء بل أحيا وأَنْتِ مَعاً را إعين إلى يوم تتونييا 
تكن تعبش تنا تهرئ ونائيلة ويْرْضِمْ اللّهُ فينا أنف وَاشينا 


حكن إذا فز الرحمية مَيتتقا وحان من أمزنا امنا لبس تحدونا 
ما ليس يعدونا: ما لن نفر منه 
فتبااخييها تست نال نلك حمق جغن ها هوا واكك سقااحينا 
استوسقا: أثمر 
ثم السَّلامُ علينا في مضاجعِنا ‏ حتى نعود إلى ميزانٍ مُنْشينا 
مضاجعنا : قبورناء منشينا: خالقنا 


فإن نَئَلْ عَفُوَهُ فَالخُلْدُ يجمعُنا إن شاءء أو في لَظىَ إن شاءً يُلقينا 


ين 


حتى يقولّ جميعٌ الخَالِدِينَ بها يَا ليت أنّا معاً كُنَا مُحِبّينا 
سيحسدنا الخالدون في النار لأننا ظللنا معاً. كأنه واثق من أن هناك «اختلاطاً» في الجحيم! 


6 الأحلام والأمانى 
ند اتدفيا نانك قنان, «ورتفاقى انض التحرامف مان 
عان: أسير 1 
فإِنّي رأيتُ الدهرٌ يُسرِعٌ بالقٌتى وينمّلُه حَالَيْنِ يختلفانٍ 
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فنا الل هئ فاحلاة ناقمه ,واعنا الذي ييقى لبه نأقاني 


قتلتها لئلا يراها الحسود 
با ظَلْعَة ظَلَمَ الجمامُ عليها ِجَنَى لهانَمَرَ الرّدَى بِيّديْها 
يا لطلعتها البهية التي طلع عليها الموت» وجنى لها ثمرته» أي قطف لها ثمرة الموت» بسبب ما 
صنعته هي 
رَوَنْتُ من دَمِها الثرى ولطالما رَوَّى الهوى شَفَتَيَ مِن شَنْتَيْها 
قد بات سَيْفَي في مَجالٍ وشَاحِها ومدامعي تجري على حََدَّيْها 
وضعت سيفي في مكان وشاحهاء عند خصرها 
فَوَحَقٌ نَعْلَيْهاء وما وَطَِ الحَصَى شَيءٌ أَعَرُ علّيّ مِن تَعلَّيِها 
مااكان فثليها لأنى لم أكن أنكي إذا سَقَط الذَْبِابُ عليها 
لم أقتلها لهوانها عليء بل لقد كنت أبكي جرّعاً إذا سقطت عليها ذبابة 


لكنْ ضَئَنْتُ على العيونٍ بِحُسَيِها وأنِفْتُ مِن نَظَر الحسود إليها 


كيف 


فهرس القواقٍ 
(القافية فرقم القطعة) 
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زقذلاه ‏ دككه) 


أنام هذه الأيام على محيط المحيط. 

أقول «هذه الأيام»» لا «هذه الليالي» لأنني لا أعرف متتى أنام. ولا متى 
أصحو. أخلع ساعتي » م تصل ولا أهتدي إلى مكانها . فأتظاهر بأنني أببحث 
عنهاء وإِنْ في قرارة نفسي لرغبة جامحة في ألا أجدها . تضيع الساعة» ويتقد 
في قلبي الفرح . 

توقد في قلبي شمس 

ينسيني يومي أمس 

قلبي عرس 

تمضي الساعات لا أحس بهاء تخبرني النافذة ‏ التي يكاد يلتصق بها 
جدار البناية المجاورة التصاقاً ‏ بأن الليل حل؛ وأمارس من عاداتي وهواياتي 
ما أمارس: أقرأ وأكتب وألحن وأتفرج في النت. وبعد حين أقول في نفسي: 
لعل الليل قد هبط الآن ثقيلاً؛ أنظر في معصمي الأيسر فلا أجد الساعة 
الضالة» فأنظر إلى النافذة فأرى جدار البناية الملاصقة أصفر لا أسودء وسرعان 
ما يؤكد لي المؤذن أنه الفجر الصادق. 

وأقاسه + البين قد دعت الشى! 

وأتحايل على النعاس بشطيرة تشغل معدتي» فيطير النوم» وأتمنى أن 
أستطيع ما كنت أستطيعه في سنواث خلت من وصل الليل بالنهارء والبقاء في 

حضن الصحو ثماني وأربعين ساعة. غير أن كل ما أستطيعه اليوم هو أن أسرق 
من الصباح» بعد سهر الليل بطوله» بضع ساعات قد توصلني إلى الظهر قبل أن 
يفرض الفراش نفسه فرضاً . 


يدك 


وق اشقيت :رما بمتعلكين» أجعل الطزية مهومن تتعث تلقل المخدة 
الصلبة فوقها كأنها مركب يتهادى على سطح الماء» ثم أجعل الصلبة من تحت 
فيغوص رأسي في الطرية المحشوة بالصوف الصناعي فأخترٌ ويتصبب عرقي. ثم 
إننى صرت أجعل محيط المحيط تحت مخدتى الصلبة فأرقد على صلب فوق 

ولا أضع محيط المحيط تحت مخدتي إلا بعد أن أقلب صفحاته ملياً. 
وهو يفعل فيّ أحياناً فعل الشطيرة» فيحبس عني النوم ساعة أو أكثر. 

هذا معجم كتبه بطرس البستاني قبل مئة وخمسين سنة» وطبعه في ألف 
صفحة من القطع الكبير والحرف الصغير. وسأعود إلى الحديث عنه. 

كان أول معجم اقتنيته «المنجد؛ للأب لويس المعلوف. وكان. بأحرفه 
الحديثة»ء وبما بذله فيه اليسوعيون من عناية» وما ألحقوا به من ملاحق» خير 
رفيق. ثم عرفت معجم مجمع القاهرة «الوسيط»» فاكتشفت أنه يلتقي مع المنجد 
في تعريفات كثيرة. ثم عندما عرفت القاموس المحيط للفيروزأيادي فهمت أن 
المنجد والوسيط شربا من نبع واحد. وكنت أمُرٌ بطبعة قديمة لمحيط المحيط 
في المكتبة العامة فلا أعيره كبير اهتمام» ربما لذلك البنط الطباعي البائد. 

وصدرت طبعة جديدة لمعجم بطرس البستاني محيط المحيطء وصدرت 
تصويراً عن الطبعة الأصلية بتلك الحروف العتيقة نفسهاء ولعلها ازدادت تآكلاً 
في التصوير بالأوفستء على أنني عندما اقتنيتها فرحت بها وبأنها صورة طبق 
الأصل. فلا أريد من أحد أن «يعتني» بهذا المعجمء ولا أن يغير فيه شيئاً. لقد 
سبق محيط بطرس منجد المعلوف بأربعين سنة» وسبق الوسيط بتسعين سنة. 
وكان أول معجم عربي يؤْلّف في زمن المطبعة. 

فى السطر الثانى من مقدمته ‏ المكونة من صفحة واحدة ‏ يقر المؤلف بأن 
000 إلى 557 الفيروزأبادي. لا بل هو يقر بذلك في اسم المعجمء 
فقد سماه محيط المحيط مذكّراً بالقاموس المحيط. وليته لم يكن تواضع هذا 
التواضع . فبطرس صنع في كتابه العجب. لقد وصف اللغة كما هي في عصره. 
وأضاف إلى مفرداتها الكثير كي يصف ما ولدته العلوم الجديدة من مفاهيم 
وأدوات. وكان فحلا من فحول علم الصرف. وكان محبا للشعر فاستشهد بنحو 
أربعة آلاف بيت (فتحت على الصفحة المئة» كعادتى كلما أردت فحص كتاب» 
فوجدت فيها آربعة شواهد شعوية»: ثم على الصفخة معديق. فوجدت أربغة 
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شواهد» ثم على الصفحة ثلاثمئة فوجدت خمسة شواهد شعرية)» ولا تسل عن 
الشواهد القرآنية» ولا عن الأحاديث النبوية فهي بالآلاف. 

في الشواهد الشعرية خرج المعلم بطرس عن قيد «عصر الاحتجاج» الذي 
بقف عند نهاية العصر الأموي» فتراه يستشهد بأبيات لكل شاعر فصيح من كل 
العصورء وهو بذلك قد جرح قاعدة سخيفة أساسها فكرة أن اللغة جامدة 
ويجب أن تبقى جامدة» وهو بهذا النوع من الاستشهاد الحر قد خرج من طوق 
الأبيات الشاذة التي كانت وبالا على النحوء. وعلى الصناعة المعجمية. وهو 
بذلك يعرض علينا ذوقه الطيب» فإِدُ فسح لنفسه المجال راح يختار الأبيات 
التي لم يلجئ فيها الوزن والقافية الشاعر إلى ارتكاب الشذوذ» فكان استشهاده 
رين وجميلاً . الرجل محب للأدب. 

فإن علمت أن «المعلم بطرس» - وهذا لقبه وهو به جدير ‏ كتب أيضاً ستة 
أجزاء هي نصف موسوعة علمية» مات عن نصفها الثاني» وتعرض فيها لقوانين 
الفيزياء وتفاصيل الكيمياء والأحياء» فقد عرفت أن صاحبنا ذو باع في المعرفة 
العامة أعانه في كتابة معجم حقيقي. فصاحب المعجم يجب أن يكون صاحب 
حياة لا نابش قبورء ويجب أن يكون صاحب معرفة عريضة لا أخا نحو وصرف 
وناقة وبعير. 


وقد برىّ المعلم بطرس في معجمه من تشدد المعلوف إزاء المدارك 
الإسلامية. كان المعلوف يمر بالمفردات التي فيها رائحة الإسلام مرور الفار 
من ذئب مفترس. ولا كذلك المعلم بطرس. كان بطرس» كمعاصره وزميله في 
مهنة التعليم ناصيف اليازجيء محباً لثقافة الإسلام بما هي ثقافة عربية. لم يكن 
متشنجاً. وآية سماحته أنه عندما قامت المذابح الطائفية في لبنان» عام 2187٠‏ 
كان من أهل المساعي الخيرة لنبذ الطائفية» وأنفق في ذلك العمر والمال» 
وسمى المدرسة التي أنشأها المدرسة الوطنية لتضم الطلبة من كل الملل. كانت 
المدرسة الوطنية تعلم الطلبة ست لغات» ولكنها جعلت العربية في الصدارة. 

لعل بطرس البستاني كان يجامل الحكم العثماني في بلادنا بعض المجاملة 
- وقد نال من السلطان دعماً لطبع معجمهء ونال منه عليه الوسام المجيدي 
الثالث ‏ بيد أن المعلم بطرسء الذي تكاد تحسبه حفظ القرآن حفظاً لكثرة 
استشهاده بآياته» وعب من كتب الحديث عباًء كان من القوم الذين تصالحوا مع 
اللغة العربية وهي تتشكل تشكلاً جديداً بعد الإسلام الذي منح لغتنا كتابهاء 


تثنا 


العلم. وممن تصالحوا مع شعرائها القدامى والمحدثين الذي صنعوا لهذه اللغة 
ديوانها بما فيه من حكمة ووحشية وقتل وفضائل وحماقات. 


العودة باللغة إلى عصر تأنأة الإسلام» هذا عن المسلمين» فأما بعض المتشددين 
المسيحيين فقد ودوا لو عادوا بها إلى الجاهلية فلا يكون فيها لا قرآن ولا 


سعادتي ببطرس وهو يستمسك بالعربية كما تطورت متلذذاً باستشهاداته 
القزائية اياده :المفات من الكلفات العامة للتعبير خن فاق الففانن الضافة 
فى كبعادي وآنا آراه جرح الكتاب المقدس + ويضوغة بعريية خلوة للمؤمد: 
وسعادتاي هاتان تشبهان سعادتين أخريين : سعادتي بمارون عبود وهو يرى في 
محمد بن عبد الله نبي المسلمين» نبياً للعرب أيضاً - ومشى مارون خطوة 
أخرى فسمى ولده الثانى محمداً فقامت عليه القيامة -. وقد شاء لي الحظ 
الطيب أن اللقحق فيد فاون عبود في بيت جده الذي صار متحفاً. وكان 
يحدثني عن العائلة ذاكراًء فيما ذكرء ١اعمّي‏ محمّدا. . كنت أراها بخرج من 
فمه غريبة حلر» في ذلك الجو المسيحي . وسعادتي الثانية بمارون عبود إذ أمْرأه 
يكتب كتبأ كثيرة عن قريته المسيحية وتراثها المسيحي وعن كتب الصلاة 
المككوية بالبتراتة ل ركو ماروة ثقنا لز مدنا يدانه 0 إناذنا زلا 
مسيحياء لكنه كان يحب تراثه بكل مكوناته. 


لقد أنجزتٌُ وثائقياً تلفزياً عن نهوض لبنان باللغة العربية» هذه اللغة التي 
تتحول صورتها الفصحى في لبنان الآن إلى هيكل عظميء» وسميته مورّياً «عظام 
العربية في لبنان». ولم أتعرض فيه بكلمة لا لبطرس البستاني ولا لعبد الله 
البستاني ولا لسليمان البستاني» ولا لوديع البستاني الشاعر العلامة الذي نعده 
نحن» الفلسطينيين» فلسطينياً لنضاله المشرف وتضحيته أمام الهجمة الصهيونية. 
خشيتٌ أن أغرق في بحر المعرفة والتسامح والحب الذي أسيغه أبناء هذه 
الأسرة على الثقافة العربية» خشيتٌ أن يأكلوا برنامجي. ضاق فتر عن مسير. 


قد عرفت الآن لماذا أنام اا تحت رأسي معجم يغنيني عن القاموس 
المحيط. بل حتى عن لسان العرب. 
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شىء عن زراعة الشعر 

سأنقلك من لبنان إلى الشام. سأعرفك برجل زرع الشعر في رأس أكبر 
شاعر عربي معاصر. والشعر يزرع مثلما يزرع مصحّفه . 

أترك الشاعر الأكبر يحدثك عن أستاذهء كتب نزار قبانى: «إنه لمن 
نعمة الله علىَ وعلى شعري معأ أن معلم الأدب الأول الذي لت عليه 
كان شاعراً من أرق وأعذب شعراء الشامء وهو الأستاذ خليل مردم بك. هذا 
الرجل ربطني بالشعر منذ اللحظة الأولى» حين أملى علينا في أول درس من 
دروس الأدب مثل هذا الكلام المصقول كسبيكة الذهب: إن التي زعمتْ 
فؤادكٌ ملّها حُلقت هواك كما حُلقتَ هوئ لها/ منعث تحيّتّها فقلتُ لصاحبي ما 
كان أكثرها لنا.. وأقلّها». واستمر خليل مردم يقطف لنا من شجرة الشعر 
العربى عشر زهرات جديدة فى كل درس من دروسهء حتى كانت ذاكرتنا 
الشعرية فى 'هاية الماح سانا يمو بالأعضينه .لصفو والالجمر »لقلا جلي 
هذا الشاعر الكبيرء بذوقه المترف وإحساسه المرهف. السير على حجارة أكثر 
الشعر الجاهلىء ونباتاته الصحراوية الشائكة. ودلنا على طرقات ظليلة» 
وواحات في الشعر العربي» أنستنا متاعب الرحلة. ومن حسن حظيء أنني كنت 
من بين التلاميذ الذين تعهدهم هذا الشاعر المفرط في حساسيته الشعرية؛ 
وأخذهم معه في نزهاته القمرية» ودلهم على الغابات المسحورة التي يسكن فيها 
الشعر. إنني أدين لخليل مردم بك بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه 
على طبقات عقلي الباطن. وإذا كان الذوق الشعري عجينة تتشكل بما نراه 
ونسمعه ونقرؤه في طفولتناء فإن خليل مردم كان له الفضل العظيم في زرع وردة 
الشعر تحت جلديء وفي تهيئة الخمائر التي كرّنت خلاياي وأنسجتي الشعرية». 

الآن عرفت سر فصاحة نزار. كنت أغوص تحت سطح تشبيهاته المركبة» 
وتحت تعبيراته الراقصة» وتحت صنعته المبهرة» فأرى لغة عربية سليمة؛ صحيح 
أنها تتهادى لابسة شفوفاً معجبة» وتعبق بعطور باريسية» غير أنها لغة صحيحة 
فصيحة ليس فيها خلل ولا زلل: 

الآن عرفت من أين أتى نزار بهذا. 

ألمست أنني أتحدث عن هؤلاء الكبار بلسان الحسد؟ قد أصبت. فأنا 
رغم سهر الليالي» أسعى في اتجاهات شتىء. حركة بلا بركة. فإذا ما وقع بين 
يدي أحد الكبار الذين دفعوا ثقافتنا ومعارفنا إلى الأمام وقفت وقفة لأداء 
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التحية» ولتأنيب نفسي» ولاستنهاض همة شاب يملك ما لم أعد أملكه من 
فسحة فى العمر وسعة فى الذاكرة وشحنة من الرغبة. 

كبيرنا الثالث هو خليل مردم بك الذي كان معلماً وشاعراًء ثم وزيراً ثم 
رئيسأً لمجمع دمشق العلمي الذي كان نشطأ قبل أن يذبحه الحزبيون 
والأكاديميون بالسكين. 

كتب خليل مردم بك كتباً قليلة وصغيرة» أقرأها للاستمتاع بلغته الجميلة؛ 
ولأنه يقول ما يريد بكل أناقة» ولأنه قليل الادعاء. له عن شعراء الشام مقالة 
وابن العميد» كتب تجد فيها قلم المؤرخ والأديب. 

وقد حقق دواوين ابن الخياط وابن عنين وعلي بن الجهم. وموضوعنا 
الأصلى - بعد إذ أخذناك فى الصفحات السابقة فى الباص السياحى الذي يقلك 
من ميدان الطرف الأغر لتجد نفسك بعد ساعتين فى. . ميدان الطرف الأغر ‏ 
هو علي بن الجهم. 


علي بن الجهم 

أولاً أحدثئك عن تحقيق خليل مردم بك لديوانه. فهذا الشاعر الدمشقيء 
الذي علم نزار قباني الجمال. كتب مقدمة ضافية للديوان» وحققه ودققه بروح 
الأديب واللغوي معاً. وقد يلفتك بعبارة صغيرة إلى معنى جميل» وهو يشعرك 
وأنت تمسك بالديوان أن هذا الذي بين يديك هو ثمرة عمل رجل يحب عمله 
ويخلص له. 

وقد كتب السيد أحمد صقر نقداً للتحقيق في مجلة الكاتب تضمن بعض 
الاجتهادات في قراءة بعض الكلمات. وأفدنا من تحن ذلك. 

علي بن الجهم شاعر كبير. 

يلوي الكلام ليّ المتنبي» ويحمل المفردة أحيانا أكثر مما تطيق» فعلٌ أبي 
تمام. لكن شاعريته تتجلى في أنه مدح صادقا وهجا صادقاً ووصف ومجن 
وتوجع صادقاً. لقد جعل حياته ميدانا لشعره. 

ولد علي بن الجهم عام 84١هء‏ فهو لدة أبي تمام. وشهد وهو صبي في 
العاشرة اضطراب بغداد الذي انتهى بقتل الخليفة الأمين وتغلب أخيه المأمون. 
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كان علي في هذا الوقت يعدو إلى الكُتَّاب مع أولاد و«بنات» الحى. 
وكانت قد بدت عليه أمارات النجابة وحب الشعر. وقد كان بيته عامراً بالثقافة 
والشعر والسياسة: أبوه ذو منصب كبير» وأخوه الأكبر محمد من كبار مثقفى 
خدادء مولع بالكتب ولا سيما ما يتعلق بعلوم اليونان» غير أنه يروي الشعر. 
وبلغ من ثقافة هذا الأخ أن الجاحظ نقل عنه عدة آراء في أكثر من موضعء كما 

كان الأخ الأكبر محمد هذا يحضر مجلس الخليفة الجديد المأمون. 
وعندما نبغ الأخ الأصغر علي في الشعر وصل خبره إلى مسامع الخليفة فسأل 
ا عنئةه )2 وبعث إليه معه دراهم. 

الأسرة تنتسب إلى فرع ضعيف من قبيلة قريش. . 

أرانى أكتب لك كتابة ضعيفة ركيكة وأنا أحدثك عن حياة شاعرناء ذلك 
أن مقدمة خليل مردم بك تكبلني. فهي وافية ساطعة سامقة. ولكنني سأمضي في 
اقتباسات طويلة مما سطره صاحب الأغانى. على أن لى بعض الآراء الخاصة 
التي.:لن أعفيك متهاء: 

هذه الأسرة قرشية من فرع يسمى بني سامة أو بني ناجية أو قريش العازبة» 
أي الذاهبة بعيداً. ذلك أن هذا البطن القرشي نزح إلى البحرين قديماً. وبهذا 
النسب القرشي فخر شاعرنا كثيراًء وراح أعداؤه يشككون في انتساب بني سامة 
إلى قريش. على أن الأسرة كانت ذات جاه عريض. 1 

وكانت الأسرة قد رحلت من البحرين إلى خراسان» (وخراسان هي اليوم 
في شرق إيران وتضم معظم أفغانسان وقطعة من تركمانستان وطاجيكستان 
ومعظم أوزبكستان) واستقرت في مرو (تركمانستان اليوم). 

ومن خراسان انطلقت الدعوة العباسية بقيادة أبي مسلم الخراساني. 
وبانتساب أسرته إلى خراسان يفخز علي بن الجهم» فأهل خراسان هم من نصر 
الدعوة العباسية قبل مولده بأكثر من خمسين سنة. 

مع تقلد والد شاعرنا المناصب المختلفة في الدولة انتقل إلى بغداد. وبها 
نشا علي. وفي كتاتيبها ومساجدها تعلم الشعر وقاله. وكان يحضر مجالس 
المحدثين والفقهاء» وله في حلقة أحمد بن حنبل حضور موثق. وله مجلس 
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مشهور مع الشعراء في بغدادء ومما دار في هذا المجلس أن رجلاً غرياً 
التحق به ذات يوم وأنشد الناس فأعجبهمء فسألوه عن اسمه فقال: أنا أبر 
تمامء فرفعوا قدره ورحبوا بهء وانعقدت بينه وبين علي بن الجهم صدافة 
وطيدة. 

في حلقة أحمد بن حنبل وفي حلقات فقهاء بغداد ترسخ الاتجاه الفكري 
الديني للشاعر. كان المحدّثون مضطهدين يتعرضون لمحنة طويلة على يد 
الخليفة المعتزلي المأمون وخلفه المعتصم ثم الواثق» وعلى يد وزرائهم الذين 
كانوا على مذهب الدولة وهو الاعتزال. فكان علي بن الجهم في صف 
الوس يديه : 

لقد مدح شاعرنا المعتصمٌ وهنأه بفتح عمورية» ومدح الواثق بأبيات قليلة؛ 
وكان أخوه الأكبر محمد يتولى الشرطة في بغداد للواثق. لكن عليا ظل سنيا 
يكره الاعتزال ويكره التشيع. وكانت العامة من أهل بغداد تعطف على فقهاء 
السنة وتجد في ابن حتبل الزعيم الروحي. 

ثم تولى الخلافة المتوكل». فأقصى المعتزلة وأعاد الدولة إلى حظيرة 
الإسلام السني. لم يكن الخليفة المتوكل فقيهاً ولا عالماً كما كان أخوه الوائق 
وعمه المأمون. كان يكره أخاه ووزير أخيه ابن الزيات كرهاً شديداً . كان شابا 
لاهياً يطيل شعره كشباب اليوم؛ لكنه كان متمذهباً بمذهب الشافعي» ويؤثر أهل 
السنة. وفجأة مات أخوه الواثق رافضاً في مرضته الأخيرة أن يولي عهده أحداًء 
فأسرع القاضي أحمد بن أبي دؤاد وتحايل حتى وضع البيعة في رقبة المتوكل بن 
المعتصم أخي الواثق. 

اتطلقت أشعار علي بن الجهم مدوية في مدح المتوكل الذي أعاد الدولة 
إلى مذهب أهل السنة» وكرّم ابن حنبل» وقرب المحدّثين. ونادم ابن الجهم 
المتوكل سبع سنين. وله فيه مدح كثير. غير أن أبلغ شعره وأجمله سيأتي بعد 
أن يتعرض هو للمحنة. 

كان مجلس المتوكل عامراً يحضره البحتريء والحسين بن الضحاك: 
ومروان بن أبي الجنوب من الشعراءء ويحضره من الكبراء طبيب الخليفة 
بختيشوع بن جبرائيل وفرج الرخجي وابن حمدون. وكان ابن الجهم متعالياً 
عليهمء يهجوه ارام اليم وبيج كبرق 3 لكيه نويه كن 
الخليفة. صنع من الأعداء ما يكفي لإسقاطه. شاعرنا لم يكن حصيفاً. كان 
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نياهاً كثير الاعتداد بنفسهء حتى لقد كان يعد الشعر ‏ وهو بلا شك أثمن ما 
يملك - دون مستواه. 

كان صاحب قيل وقال. كان ذلك الابن المدلل لعائلة ثرية ونافذة» تعتد 
بسنب قرشي. وحدث ما يجب أن يحدث. تآمر عليه أعداؤى ولم يجد له 
صاحباً. أوغروا صدر الخليفة عليه؛ فأقصاهء ثم فرض عليه ما يشبه الإقامة 
الجبرية . ٠‏ ثم حبسهء ثم أمر به فقيد في محبسهء ثم أمر فصودرت أمواله. ولم 
بكتف الأعداء بذلك فقالوا للمتوكل إن علياً هجاه» وكان سهلاً أن يصدق 
المتوكل ذلك» فعلي بن الجهم اجترأ على ابن الزيات وزير الوائق وهجاه؛ فما 
يمنعه من أن يهجو الخليفة؟ فأمر المتوكل بنفي الشاعر إلى خراسان» وأمر واليه 
عليها طاهر بن عبد الله بن طاهر بحبس الشاعرء ثم بصلبه عارياً على مرأى من 
الناس يوماً كاملاً» ونفذ الوالي الأمر. وبعد حين كتب المتوكل بإخراجه من 
السجن. 

لم يمدح شاعرنا المتعالي الوالي الذي نفذ الأمر بصلبه» ولم يهجهء فهو 
عبد مأمورء بل هدده تهديداً شعرياً بأنه سيهجوه إن لم يحسن إليه. فأحسن 
الوالى إليه وجعله فى حاشيته. ومكث شاعرنا فى خراسان زمناً. لكنه كان 
كثياً؛ وشاهده بعضهم جالساً في مقبرة. 1 

وعاد علي بن الجهم إلى بغداد. وبما لدى أسرته من مال وفير أخذ يلهو 
ويغشى بيوت القيان» وله في ذلك شعر من ضمنه قصيدة بديعة يصف فيه ما 
كد أن ركو ماخورا من مراضير' أخل السنان عله قم يدر كيه خلشاءه 
الذين عربدوا عليه. لم يعد الشاعر إلى مجلس الخليفة في سامراء. كان قد 
أدرك أن منزلته سقطت. (إذا رفع السلطان قوماً ترفعوا/ وإن هدم السلطان 
مجداً تهدما). 

مكث علي بن الجهم في لهوه سبع سنين بعيداً عن مجلس الخليفة حتى 
مات المتوكل. فقال شاعرنا سيد من ايخ الشعر في رثاء الخليفة الذي أعاد 
للدين رونقه. قصيدته في رثاء المتوكل : تسعحق “وقفة تقديو لخلق الشاعة” فبعد 
اضطهاد استمر سنوات بكى الشاعر المتوكل بحرقة. قد ربطته بالخليفة رابطة 
حب تشبه ما سيربط المتنبي بسيف الدولة. 

كان علي بن الجهم يقترب من الستين عند مقتل المتوكل. ولم يسع 
شاعرنا إلى الاتصال بالخليفة الجديد» المنتصر بن المتوكل» الذي تآمر على 
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قتل أبيه. لا بل عرّض في شعره بخيانة الابن لأبيه. ومات المنتصر بعد سنة 
أشهرء وظل شاعرنا في بغداد يعيش حياة اللهو. كان رجلا وسيما قري 
الينية. . ولكن الستين جعلته برما بحياته. فلما ثار الناس في بغداد لخير جاءهم 
بأن الروم توغلت في أرض الإسلام انطلق علي بن الجهم غازياً . 

وقبل الوصول إلى الثغر خرجت على الغازين جماعة من الأعراب في 
مكان يدعى حُسافاً. وقاتل علي بن الجهم بشجاعة. وخرج الأعراب عليهم مرة 
أخرى فقاتل وأصيب بجرح مميت. ونقلوا عنه بضعة أبيات وهو جريح. ومات 
فجراً . 

مثلما سيكون أحسن شعر أبي فراس رومياته وهو في الأسرء فكذلك 
أحسن شعر علي بن الجهم ما قاله وهو في الحبس. 

لم نرتب الأشعار زمنياً» وكان يسيراً علينا أن نفعل» بل تركناها تتوالى 
كما توالت في الديوان» فهذا الذي نقدمه لك كتاب شعر لا كتاب تاريخ . ولكل 
قصيدة أن تقف وحدها وتعلن عما فيها من شعر. 


١‏ إمامى 
قال علي بن الجهم يمدح المعتصم : 
ِ ا و ا بي 5 2 ا 03 0 
خحليليّالهوى خلق كريم تقصّرّعنه أخلاقاللئام 
العشق يصحبه الخلق الكريم الذي لا يتحلى به اللئام 
> 5ه 3 1 هآ : 
وفاءًإن نأت بالجاردار ورغ يالِلموَةةٍوالدمَام 
إن نأى المحبوب» أي ابتعدء فله الوفاء» وأرعى المودة والذمام» أي العهود ١‏ 
ألا طَرمَتٌ تلومّكٌ أمٌ عمروء ومالِلغانياتٍ وللملاما 
طرقت: جاءت ليلا وجاءت تلوم. . 
أعاذلَ! لو أضافَكِ جنحٌ ليل إِلَىَء وأنتٍ واضِعَهٌ اللُنَام.. 
يا عاذلتي لو كنت ضيفة لدي في الليل وأنت واضعة اللثام أي سافرة» واوضع» تعني ارتدى 
وتعني خلع . . 
الخرف أن يعون اللبل سسيرا» :واليناك الشبوافعن السصام 
لسررت بقربي وألهاك السهادء السهرء عن النوم 


إننانا 


أَعازِل مأ أُعََرَّكُ بى إذا مأ أتاح الليل وَححشِيّ الكلام 
يا عاذلتي ب كنا ستعرين بعري إذا مول ل الليل العلذو اعون الغريب الذي فيه خلق 
وإبداع. . هذا المعنى الملموح 
2 3 0 ف اك ع ا ع 3 
وعنت» أي مرت ببالي» كل قصيدة شرودء سيارة يتناقلها الناس وتسير من بلد إلى بلدء كأنها 
البرق أو اللهب 
على أَغجازها قَرْم إذاعننا" “عا السون عه في تَمام 
ب 000 
تنتواردٌ إن لفت بهدن حيها . ٠‏ مترقن مَعَرٌة التجيش النّهَام 
هذه الأبيات سيارة تواجه معرة الجيش اللهام» قسوة الجيش القوي 0 
وَإِنَنَأارْمنَهيِنَ الشدزت كانك: . مداماء آر لد يجن الشدام 
وإن تداولت الأبيات مع الشربء. جلساء الشراب» فالأبيات كأنها الخمر بل ألذ من الخمرً 
١ 0 2‏ 8 عه ٠.‏ فعس 8 وكوي كن 
نشرّْن على امْرِئْ القيس بن حجر فماأخديَقومُبهامّقامي 
أبياتي نشزت على امرئ القيسء صعب عليه الإتيان بمثلهاء وليس لها إلاي (رواية مردم بك 
«يثرن» ورأى ناقد تحقيقه أن نشزن أفضل) 


"7 


لكام يا بَني العباس 5 مسكراك التي : مِنَ الأنام 
كان العلويون كازغوه ب الساين الشرعية نزاعاً خفياً أو غير خفي» والشاعر يثبت الشرعية لبني 
العباس فهم وارثو النبي من بين كل الأنام» أي الخلق 


مَودَنَكُمْ نُمَخصُ كل دَلْبٍِ وِثُقْرَنُ بالصلاةٍ وبالصيام 
مودة الناس لكم تمحص» تزيل وتنفي » كل ذنب لهم فهي قرينة صلاتهم وصيامهم 
ورافض فضَةَتقولٌ: : بشِعْبٍ رَضْوَى إمام؛ خات ذ لك مِنْإِمَام 


ورب رافضة (جماعة من الشيعة تبعوا زيد بن علي ثم تركوه عنذما أبى التبرق من ابي بكر :وممر) 
وهؤلاء يقولون إن في شعب رضوى إماماً غائباً (قالوا إن محمد بن الحنفية لم يمت بل غاب» 


وسيعود) 


إمامي مَنْ له سبعونَ ألفاً مِنَّ َ الراك مشْرَعَةٌ الشّهام 


الإمام الذي يعترف به شاعرنا هو المعتصم الذي له جيش كبير. في نهاية الحرت العالمية الثانية 
قال تشرشل البريطاني لستالين السوفياتي إن عليه مراعاة رأي الفاتيكان فيما يتعلق برسم خريطة 
أورويا الشرقية بعد الحرب» رد ستالين: «كم فرقة عسكرية يملك بابا روما؟؛ 


عو 


" شقاء المال 
وقال يمدح الوائق: 
وَفِقَتْبالمَلِك الوا ثتيبالئلُوالتفوسٌ 
تحت صقتني عم اتيت ازاولة تامجهب لسوتي 
يشقى به المال لأنه يفرقه على الناس 


يك نشي الفنياين تاب اك . :ولجه 131 تعس يوا 


“* التنصم 


التيل :أن نوع أنه لقنب لك» ومن فعل لك فكت يقر للآخ يليد الا كنت أشعفل في مع 


قصاني من العمل صاباام اسوارم م ارجات اي بد بشو طون 


الرافع الواضع 
ولمارّمى بالأربعينٌ وراءه وقارع م الخمسينَ جيشا عَرَمُرَما 
لما تجاوز سنوات الأربعين وبدأ يقارع سئوات الخمسين وكأنه يقاوم جيشاً عرمرماء كبيرا .:: 
و«م» هذه اختصار ل من 
تذكّرٌ مِنْ عهدٍ الصّباما تصرّما وحن فلم يترك لِعَيْنَيْهِ مُسْجَما 
ا ل ل ل ل 
وجَجرَّ خطاماً أَحكّمَ الشيبٌُ عقَدَهُ وقدَّمَ رجلا لم تَجِدْمُمَقَدَ صقرا 
وجر خطاماً؛ حبلاً» قد عقده الشيب بعنقه عقداً» وقدم رجلاً ولكنها لم تجد لها موضعاً في أماكن اللهو 
وأنكر عفان التنبون فاته وفل قاين أشاعه سين ينها 
واستهجن التجاهل الذي لقيهء وكانت العيون من أشياعه حيث يممء تشايعه وتلا حقه أينما ذهب 
خَليليَ من فْرعَئٍ فريش رزيثُما فتى قارَّعَ الأيامَ حتى تَثَلْما 
يا صديقيّ من فرعي قريش (من قريش البطاح وقريش الظواهر)» قد رزيتماء أي فقدتماء فتى 


تصدى للزمن وقارعه حتى تثلم وتفلل حده كالسيف الذي يتثلم لكثرة الضرب به 


ان 


وأَحكمَة التََجِرِيبٌ حتى كأنما يُعَاينٌ مِن أسرارهامَاتَوَمَما 
لكثرة ما جرب صار يرى أسرار الأيام بعينيه بعد أن كان يتوهمها مجرد توهم» فهو في صغره كان 
يحس ويحدس» وبعد التجريب صار يرى بيقين 
ومَنْ ضَعُفَتٌ أعضاؤًه اشتدٌ رأيّه ومن قُوَّمَيّْهُ الحادثاثُ تَقَوّما 
من كبر في السن وضعف جسمه قويّ رأيه وصار حكيماًء ومن ربته الأيام فإنه يترئى 
ذا عِطَةً مِن أَخْوَّذِي تَثَلْبَتْ به ذُوَلُ الأيام مُؤْساً والتفنينا 
خذا عظة من أحوذيء داهية حاذق» تقلبت عليه الأيام وتداولته بين بؤس ونعيم 
إذا رَمَعَ السلطانُ قوم ترفعُوا وإنهَدَمَ السلطانُ مجداً تَهَدَما 
خير من يسوق هذه الحكمة شاعرنا لكثرة ما لقي من عقوبات السلطان 
ولم أرَ قرعاً طال إِلَّا بأصله ولم أَرَبَدْءَ العلم إلا تَعَلّما 
ومَنْ قَارَعَ الأيامَ أَؤْفرَ لبَّهُ مِمَنْ جَاوَرَ القَدْمَ العَيِىَّ تَمَدّما 
من صادم الأيام أوفر لبه؛ زاد في عقله وحكمته.ء ومن جاور الفدم» الغبي» أصبح مثله 


3 


ا أطالَ عنةءً أى أظنال نينا 
مَنْ شَكَرٌ العُرْفَ اسئَحَقٌّ زياد كما يستحقٌ الشكرّ مَنْ كان مُنْعِما 
فك ال بق دل تماماً مثلما يستحق باذل المعروف الشكر 


ومَنْ سَامصَ الأيامٌ يَرْضَ حياتّه ومَّنْ مَنَّ بالمعروفيٍ عاد مُذَمَّما 
الإنسان السمح يعيش راضياً» ومن كدر معروفه بالمن وبالتذكير به كان مستحقاً. الذم 


0 


3 


ومَنْ نَاقَشَ الإخوانَ قَلَّ صديقٌّهُ «مَنْ لامَ صَبَاً في الهوى كان أَلْوّما 
من ناقش الإخوان؛ أي جادلهم وصمم على فرك قرن فلفل في عيونهم عندما يخطئون» قل 
صديقه. أي قل أصدقاؤه. ومن لام العاشق كان أحق باللوم منه. مجموعة حكم منظومة في سلك 
#من ومن ومن. .» محاكاة لزهير في معلقته. محاكاة باهتة 
6 الفرح بالنعمة المقبلة 
يمدح الخليفة جعفراً المتوكل (11ه 417 1ه): 
قبالسوا أتاك الأسل الأكسكد ‏ «زقاز بالقلك النهي الأزهر 
الأزهر: الأبيضء والبياض صفة الرجل السيد عند العرب 


واكَس كبتستك الحتدفننا عتمالا نيه ف فقلتٌ قد قا إذنْ + . تمر 


هوم 


ذأآك القع كافة إلى متكنه:. اأجعباز نامك فيظهر 


5" بركة تطلب ثأرها 
يمدح المتوكل ويصف القصر الهاروني. (وهذه البركة نفسها وصفها البحتري في 
قصيدة مشهورة. ولن ندلك على موضعها من الكتاب لثلا تفعل فعل الأكاديميين إذ 
يطلبون من طلبتهم دراسة القصيدتين والمقارنة بينهما. اقرأ كل قصيدة وحدها واستمنع 
بهذا الشعر وبذاك الشعر) : 
أخطارها: مقاماتها 
فلمًاراًيئنابنةالإمام رأيناالخلافةً في دارها 
وأنشات تخنَجٌ للمسلمين على ملحجِديها وكمارها 
ببنائكك القصر أقمت الحجة على القاتلين بأن المجد الحقيقي كان للفرس بمنشآتهم وقصورهم الدالة 
على حضارة زاهرة 
9 00 9 . 2 ماعن 4 2 
بدافيع لمترها فارس ولا الروم في طولٍ أغمّارها 
صُحُون تَسافِرٌ فيهاالعيون وتَخْسِرٌعن بُعْدِأفطارها 
صحون: ساحات. وتحسر الأبصار: أي تنقطع دون رؤية أقاصي الساحات 
وقَبَّهة ملك كَأنَ التجّو مَّتفضي إليها بأسرارها 
يبدو أن القبة كان فيه زجاج فالنجوم ترى منها 
وفَوَّارةَ نأرٌّهافيالسماءٍ فليسث ثُقَصٌوعنئارها 
يصف البركة تقذف بمائها فكأن للماء ثأراً في السماء وهو يطلبه. ولا ندري كيف جعل مهندسو 


البركة النافورة ترشق ماءها عالياً. . غير أننا نفترض أنهم جعلوا الماء في خزان في أعلى القصرء 
ووصلوا الأنبوب منه إلى أصل النافورة 


تَرّدُ على المُرْنٍ ماأنزلث على الأرض مِن صَوْبٍ مدرارها 
البركة تعيد للمزن» أي السحبء ما أنزلت السحب من صوب مدرارهاء من مطرها المنهمر 
تراها إذا صَّعِدَتْ فى السماءع | تعودٌإلينا بأخبارها 
فلا زالت الأرضُ معمورةً بِعُمْركَ يا خيرَعَمارها 


ان 


تَبَوَّأتُْ بعدَك كَعْرَ السجون وقد كنت أرْئي لِرْراريما 
أما أنا - يقول الشاعر - فقد قعدت في السجن بعد أن كنت أرئي لنزلائه . وكان المتوكل سجن 
الشاعر أكثر من مرة 


٠7‏ الحسن الحيران 
وقال في بركة القصر الهاروني: 
النشاتهنا مرك ممتاركة ٠‏ “سارك اللة'فئ علواوبيهنا 
بارك الله في عواقبها: جعل بناءها بركة لما يعقّب ويأتي من الأيام 


كأنّهاء والرياض مُحُدِقَةً بهاءعروس تُجُلَى لخاطبها 
محدقة : محيطة 


بون النطارها اتيت رايب عت الحْسْنَ حَيرانَ في جَوانِيها 
من أي أقطارهاء أي جوانبها أتيت فسترى الجمال ماشياً حيران لا يدري أين يذهب 
فَدرّعا الله لللأ مام وف فثر فيتهنا نيا لعائيها 
6 الوجه والقد 
يمدح المتوكل: 
إغتَئِمْ جِدَةَ الزمانٍ الجديدٍ واجعل المورحان العم ميل 
وَخذٍ الكأسَ مِن يَدَيْ كل مَيّا ‏ سالحُطى مُحْطفٍ الحشا مَقُدُودٍ. . 
مياس الخطى : متمايل المشية» مخطف الحشا: ضامر البطن» مقدود: مقطوع. . وتكملة المعنى 
في البيت التالي 


مِثْلَ قَدّ المّضيب إن هَرَّ عِظمَبْ ه ومِشْل الغَزَالٍ في حسْنٍ جيدٍ 
هذا الساقي مقدود جسمه مثلّ قد القضيب» أي الغصن. وعنقه كعنق الغزال 
مارأينا الؤجوة تَحْسُْنُ إزلم يَتَصِلْحُسْئها بِحُمْن القدودٍ 
خبّذا مجلس ئَدورٌ علينا فيه كأسان بين ناي وعودٍ 
من شَرابِ يعاقهُ المسلمُ الققنات. حو حمطي يد افكت البهيرة 
كوا بر سيد سات ين كيبا من اللعرحيد 
أنتمٌ خيرٌ سادةٍ يا بني العبّ - اس فَابَّقَواء ونحن خيرٌ عبيدٍ 


باه * 


5 5 ا ااه 2 2 ع كى 0 2 
نحن أشياعكم مِنَّ اهل خراسا نَ أونُو فُوَّةِوَأْس شديد 
يذكر العباسيين بمبتدأ أمرهم حين كان أهل خراسان القوة التي أسست دولتهم 
نحن أبناء هذه الخِرَّقٍ السّو دوأهلٌ التَشَيّع المحمود 
السواد في اللباس شعار بني العباس» ومثلما يتخذ موظف المصرف اليوم ربطة حول عتقه كان 
كل من يحضر لقاء رسمياً في العصر العباسي يتخذ «سواداً»: وشاحاً أو عمامة.. والمهم اللون. 
ويشير الشاعر إلى أن قومه أهل تشيع معتدل لا يصل إلى تفضيل العلويين على العباسيين 
7 7 2 ء 8 2 4 2 3 
إن رَضِيعع أمرا وضيناء وإنانا. وا ابثيا لكغْ إناء الأشوه 
سينا الله والتمليقة ين عد سد ومِنْ بَعله وُلَاةٌ العهود 
عَرْسُ كَفَيْك يا ابنَ عَم رسولٍ ال لله أنشّاتني وأوْرَقْتَ مودي 
أورقت عودي: جعلت غصني يُخرج الورق بما أنعمت على 
أنتَ كئَّرتَ حَاسِدِيَّ» وقد كنا لت زماناً لا أَمهُتَدى لِحَسُودٍ 
من إنعامك علي كثر من يحسدني بعد أن كنت خاملاً غير محسود 


4 وليس من أبنائها 
هذاالمَقيكو فَعَدٌ أب لدىيالعيس عن عُلوَائِها 
يتشوق إلى المدينة المنورة وبها «العقيق»» فإن وصلت العيسء» أي الإبل إليها فعد أيديها عن 
عُلوائها : أي امنع أيدي الإبل عن نشاطها وسيرها واجعلها تمكث في المكان 
وامنعْ تواجيّهاالنجَا .فلات حيس تجّاثِها 
امنع النواجي. الإبل السريعة» النجاء» المسير سريعاًء فلات حين نجائهاء أي انتهى وقت سرعتها 
لأننا وصلنا 
وإذا مَرَرْتَ ب بنرِعر وَةَفاٌْقِني مِنمّاثئها 
بثر عروة في العقيق بالمدينة 
وابجتخحٌ إلى السَّمَراتٍ أو للسفحهمِنجَمّائِها 
امض بنا إلى السمرات» شجر السَّمْر الكبير» أو لسفح الجماء وهو جيل صغير قرب المدينة 
إِنَاوعيُيِكَمانمَما /ناالعيش فى أفنائها 
ما شكونا من العيش في أفناء ونواحي المدينة 


مه" 


فى تلك الأيام لم يتسرب البعاد إلينا كحالنا اليوم» إذ البعاد يجري بين الغصن وبين لحائهء 
١‏ أي أنه متغلغل فينا 
سقى الله تلك المعاهدء الأماكن التي كنا نعهدها ونعرفها 
نجدن عن اتيك واشن. حجان لخدي نا يها 
ما كان أكثر أنس تلك البقاع وما كان فقت وا - لشعف مثل الشغف» أسودها بظبائهاء الأسود 
الرجال والظباء النساء في التشبيه المعروف 
وتلتفسيشية فكَراءة يقست كى اللعهيئ جل فتائهننا 
رب قصيدة غراء مشرقة خالدة على الدهر 
تبغى مائلة 1 الأيام منتصبة تشهد الصباح والمساء 
لم تستمح» تلتمس»ء نيل العطايا من أيدي الرجال بما فيها من مدح أو هجاء 
(والهجاء من وسائل الاستمناح أيضاً) 
تجناتيك تاف سك 1 نيط )نص الشاها 
باتت القصيدة مصونة وآن أن تهدى لمن يستحقها. 
حتى إذا كَمُلَثْ وفبٌ- الرأئُُفيإلثقافها 


فإذا اكتملت لدي واستقر رأبي بعد تشذيبها. هذا هو المعنى الملموح؛ وقد وضع المحقق عدة 
احتماللات لقراءة البيبت» وجاء ناقده فزاد عليها 


مازال مذوَلِيَالخلا ف ةوارقدى برداقيها 


السناء: العلو 


2 م اث عه اس َ 
تتزنيية أمئسة لكفتتدن للثار من أعدائها 


هوم 


مِئْ بعدمَاطَعَتَثْقرو ُالقُرْكِ فى أحشاثها 
ونَحًَكم الزيًّاتكث في أموال ها .ووماقيها 
الزيات: محمد بن عبد الملك الزيات: وزير المعتصم فالوائق» وقد قتله المتوكل بعد أشهر من استخلافه 
زارٍ: أي عائب. كان ابن الزيات على الاعتزال» مذهب الدولة. وتحولت الدولة مع المتوكل إلى 
طريقة أهل السنة 
والمُكجِي الأموَّرٌ الدّ- جَجَال ين أمراقيها 
الرخجي: عمر بن فرج الرخجي. من أعوان الواثق» وحبسه وصادره المتوكل بعد حين من 
استخلافه 
يمضى الأمورَ مبعناتتندا لله فىيإمضائلِها 
إيه يا ابن الجهمء والله إنك لهجَّاء تعرف كيف تضع عدوك. . «وليس من أبنائها». . هذه لفتة هجو نادرة 
كانت» أي حدثت» غياهب» أي ظلماتء فتنة وكان الناس في عميائهاء أي ظلامها. . 
البهم: صغار الضأن» تتحير بعد رعائها: بعد غياب الرعاة 
بيناكذلكإذأضا الحيّفى ظّلْمايئها 
بينا: أي بينما 


: ف قز أي ا مامد" به 3 5 
واختار ربك جعفر با 2 سن محمدلجلائها 


! مظلوم‎ ٠ 
قال يمدح جعفراً المتوكل وهو في السجن:‎ 
قالث حُبِسْتَ فقلتُ ليس بضَائري حَبْسسٌء وأَيٌ مُهَنَدِلايُفْمَدُ؟‎ 
لا يضيرني الحبس مثلما لا يضير السيف أن يغمدء يدخل في قرابه‎ 
أَوَما رأيتِ الليتّ يَأَلَفْ غيلَّهُ كِبراًء وأَوْبَاشُ السّباع تَرَدَهُ‎ 
الأسد يألف غيلهء غابته» كبراء وأنفة» بينما أوباش السباع؛ أي الوحوش الصغيرة»‎ 


تتردد وتسرح في البراري 


0 


وَالشَّمْسُ لولا أنلّها محجُوبةً عن ناظِرَيِْكِ لما أضء القَرْكَدُ 
والشمس تحتجب أيضاًء ولهذا يبدو لك الفرقدء من النجوم 
ا 00 لك 5 كاش 
المطر يكون يخضوراً في الغيوم؛ ثم ما يليث ريقه» أولهء أن يراح » تهب عليه الريح» ثم يرعدء 
يصوت فيه الرعد فيهطل 
والمارٌ ف - رها ع د« عٍُّ لا 2 و 1 إن 1 تَثِرْها الأَرْنْدُ 


والنار تكون كأنها مختبئة داخل 003100 ولا يمكن الاصطلاء» أي الاستدفاءء بها إلا بعد أن 
تثيرها من مكمنها الأزندء آلات إشعال النار بالاحتكاك 


والراعبية لآ يَقيع فشويتهنا" ,إلا الكقاف وَجَذوة تَعرقِد 
والرماح الزاعبية لا يتم تقويمها إلا بالثقاف. بالقّشر والتقويم» وبجذوة نار متقدة يعرّض لها خشب 


الرماح.. يقول الشاعر إن الحبس ليس عاراً فكل تلك الظواهر التي ذكرها فيها اختفاء ثم ظهورء 
والرمح لا يصبح جيدا حتى يتعرض للقشر والنار 


8 2 ا ل لواطت اه 
لكر رُ اللّيالي بَاوِئَاتٌ عوّدٌ والمّال عَاريّة يُمَادُ ويَنْمَدُ 
مصائب الليالي تبدأ وتعودء والمال عارية. مستعار يملكه المرء فكأنه يقترضه» فهو يفيده» أي 
يكسيه » والمال بعد ذلك ينقد » يتبدد 
ولكتل حال فففت ولركيا:' .الى لك المكرُوة ما يخمد 
لكل حال معقب» نتيمجة 2 وربما أجلى الأمر المكروهء أي أندى. عن أمر حميد 
9 282 1-0 0 7 3 32 و 
لا يُؤِْسَئَك من تَفَوُّجٍ كُرْبِةٍ خطبٌ رَمالكَ به الزَّمانُ الأنْكَدُ 
يؤيسنك: يجعلك تيأس 
كم ين عليل قد تَخَطَاهُ الرّتى .فتجاوماتَ طبيبَه والعُودٌ 
العوّد: زوار المريض 
ا 6ض 0 2 ا و اد 
صَبرا فإِنَ الصبرّ يُعْقِبُ راحة ويد الخليفة لا تطاولهايَد 
م ه لا بيه ل 2 هوم 7 وعد داة 
والحَبْسُ مالم تفشه لِدَنِيَةٍ شنماء. نِعمُ المنزل المََوَرَدُ 
الحبس منزل جيد وروده إن لم تغشه. تأتهىء لدنية شنعاء» لذنب مخل بالشرف 
والم عم ِ و ع ابراه عد بير بير امام بير 
بيت بجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحفد 


يحفد: يخدم 


لمان 


0 0 


لو لم يَكَنْ في السجن إلا أنه لايَسَْذِلك بالجِجاب الأعْبْدُ 

لو لم يكن للسجن من المزايا إلا أنه ليس فيه ذلك الذل الذي تعانيه من الحُجََاب الأعبد» العبيده 
على أبواب الأمراء. . لكان جيداً 

ونا التو من أشن دواد انين + ذقني لكا متطيية ينا ها 


يستنجد بالوزير أحند بن أبى دؤاد. . وسترق أنه بعد مدة سيهجوه هجاء م وسيشمت به 


1 بَلْغْأ بر الْمِوّ متمدة 6 وذوتة حَوْضٌ العِدَى» ومخا ؤفك لا يفن 
بلغ رسالتي أميرٌ المؤمنين» ودون وصولي إليه بحر من الأعداء عليٌّ أن أخوضه. 
ومخاوف لا تنتهي 
2 0 2 . 0 1 7 عع 3 1 و 
أنتم» يا بني عم النبي» أولى بشريعته. . ومن ضمنها العفو 
ما كان مِنْ حَْسَّن فأنتُمْ أهلّهُ طَابَتْ مَغْارِسُكُمْ وطَابّ المَحْيِدُ 
المحتد: الأصل 


أُمِنَ السَّويّةِ يا ابنَ عَم محمد حَحطْمٌْ تُقَرْبِفُ وآخَرُتُبِْد؟ 
أمن السوية» العدل» تقريب اند الخصمين وإبعاد الآخر.. وكان القاضي يسوي بين الخصمين 
ويسمعهما. وخصوم شاعرنا في بلاط الخليفة وجدوا من المتوكل إذناً مصغية» 
كما ستعلم بعد بيتين 
إن الذينَ سَعَوًا إليك بباطِيل أعداكُ نِعمَّيِك التى لا نَجْحَدُ 
5 دُوا وغبْنا 1 ا فيناء ولي كغائب مَنْ يَشْهَدُ 
لو يَجْمَعُ الحَصمِيْنٍ عندَكَ مَشْهَدُ يوماً لَبانَ لَك الطريئٌ الأَقصَّدُ 
الأقصد: الأعدل 
فَلَيْنْ بقيتُ على الزمانٍ وكان لي يوماًمِنَ المَلِكِ الخليفة مَفْعَدُ 
لى أتو الى يونا متمق تكان ددن الكليفة ب« 
واحَتَّحّ حضمي واحتَجَجْتُ بِحُجّتي ‏ لَفَلَجْتُ في حُجَجي وحَابَ الأَبْعَدُ 

1 قلجت: غلبت 
واللَّهُبَالِمُ أمروفي خَلْقِهٍ وإليه مَصدَرّنا غداوَالمَوْردُ 


الله يالغ أمرى منفذ لمشيئتهء ومنه مصدرنا وإليه موردنا 


01 


وَلَيِنْ مَضِدِ اي لان نكاس وتيت العووية 
5207 تحت مراطا وا بمب ويا رسب الاو 
يشيد هنا معناها ينشر 
1١١‏ سل الدمع 
وأين الهوى مِنْي وقد عَضَّتٍ التّوى على كبدي الحَرَّى بأنيابها عَضَّا 
كيف أصبحت حالي مع الحب بعد وقوع النوى» الفراق؟ 
تَكُدٌبنابَرًَا وبَحْرأَتَعَسفاً وثُورِدُنا أرضاً وتُضررُنا أرضا 
النوى ترهقنا في البر والبحر تعسفاًء أي سيراً شديداً 
لَوْ أنّ ما بي بالجبالٍ تَصَعْضَعَتُْ وبالماء لم يَْذْبْ وبالنّجِمٍ لانقضًا 
سَأخْلمُ نوب اللَهُوٍ بعد أحِبَّني وأرفضيٌ طيب العيش بِعَدَهُمْ رَفْضا 
خلاخيل الرجال 
خَليلِيَ ما لِلحُبٌ يَرْدادُ جدَّةَ على الدهر والأيامُ يَبْلَى جَديدُها 
وما لِعهودٍالعَانِياتِدَميمَةَ وليلى حرام أن تُذَمَعُهودُها 
مواعيد الحسان مذمومة لكثرة ما يخلفن» فلماذا يحرم عليّ أن أذم مواعيد ليلى؟ 
أَلمَتْ وجنحٌ الليل مُرْخْ سُدولّه ولِلسِّجْنٍ أحراسٌ قليل هجودها 
ألمت زارت» في الليل» وللسجو حراس متيقظون قليلو النوم. . فالذي زاره هو طيفها في المنام 
: ألن تتعفية ا خطة يُحَرُجُ أنفاس الرّباح ورودُها 


قلت لها: كيف تجشمت هذا القدوم الذي يحرجء أي يضيق الأنفاس حتى لو كانت أنفاس الرياح 


فقالث: أَطَّعنا الشوقٌ بعد تَجَلْدِ شر قلوب العاشقينَ جَليدَّها 
قالت: أطعت شوقي لك بعد التجلد» والتصبرء وليس حسناً في قلوب العاشقين أن تكون صبورة 
وأَعْلَنَتِ الشكوى وجَالَتْ دموعُها على الخد لما التَفٌ بالجيدٍ جيدُها 
فقلتٌ لها والدمعٌ شَنََى طَريقّهُ ونارٌ الهوى بالشَّْقٍ يُذْكَى وَقُودُها 
الدمع ينزل ويصنع طرقاً شتى. متعددة. على الخدين» يذكى: يوقّد 


ينض 


إذا سَِمَتْ نفسُ الحبيبٍ تَشابَهَتْ صُروف الليالي سَهلّها وشديثها 

فلا تجرّعي إمَارأيتِ فيو دَهُ فإنَّ خَلاخيل الرجالٍ فُيودُها 

ولا تنكري حَالَ الرّخاءٍ وَقَوْنَهُ فإنَ أميرٌ المؤمنينَ يُعيدُها 
< تتكري انقضاء أيام العر والرخاءء فأمير المؤمنين جدير بأن يعيد تلك الأيام 


اوح فى بيت ليان 


نزلنا في #باب ا وهو ونه ببغداد. 5 حلواً 00 مجيدات يملكهن 9 يملكهن #المففل» 
في بيته . . وكان بعض «أشباه القوادين" يملكون في بغداد بيوتاً يغشاها سراة القوم للسماع ولغير 
السماع 
7 3 ع له 0 أ معن اه 500 سلب2 
لدى أولئك المغنيات ألحان كبار الملحنين قد حفظنهاء 
وهن يستودعنها آذاننا يؤدينها كما هي بغير تبديل 
00007 2 9 6ه د مث و »عه 8 037 
َوَانْسٌَ ما للضيف مِنْهُنَّ حِشْمَةَ ولارَبَهُنَ بالمَهيبٍ المْبَّجَلٍ 
فتيات أنيسات لا يحتشم ولا يخجل منهن الضيف» وربهن» صاحبهن» ليس ذا هيبة ووقار. . 
بل يسمح للضيف بالعبث 


وماج ). 8 0 00 2 مواءع 2 
سر إذا ما الضيف قل حَياوّه ويَفْمَلُعنهوَهْوَ عَيْرْمُقَفُل 


يسعد المفضل صاحب القيان إذا اجترأ الضيف. ويتغافل عنه» ولكنه ليس بالمغفل 
ويُخْيِرٌ مِنْدَمٌ الوّقارٍ وأهيِه إذا الضيف لم يَأئسن ولم يَعبَدْلٍ 
يذم المفضل الوقار تشجيعاً للضيف الذي لم يشعر بعد بالأنس ولم يتبذل» أي لم يأخذ راحته 
ولا يَدفَعٌ الأيدى السَّفِيهَةًَ غَيْرَةَ إذا نال خط من لوص وفأكل 
لا يرد أيدي الضيوف العابثة شرط أن ينال من ضيوفه الهدايا من ثياب وفواكه 
3 نع ومن عدف م (زء به : + 
ويُطرق إطراق الشجاع مَهَابةَ ‏ لِيُطَلِقَطَرْف الناظِر المُتَأْمَلٍ 
يطرق المفضل خافضاً بصره إطراق الشجاعء أي الثعبان الذي يغض بصره ولكنه منتبه لكل حركة» 
والغرض أن يطلق الضيف نظره ويتمتع بالقيان 
فأثممل يّدا في بِيِيِه وتَبَذَلَنْ وَعَدَعَنِ المَؤْلَى وما شِئْتَ فَافْمَلٍ 


فالمس بيدك. وتبذلن» اتركن الحياء. وافعل ما شئت معهن متجنباً المولى» سيد البيت 


لض 


2 واف 5 ات يبه اح ا 2 
أَشِر بِيْدٍ واغمز بطرّف ولا تخف رَقيبا إذا ما كنت غير مبخل 
انيد اق ؟-ه 5 0 و يه#ع 0 ه35 
وأعرض عن المصباح والهج بذمهِ فإِنْحَمَدَ المصباٌ فادن وقبّل 
ابتعد عن المصباح» واشغل حديثئك بذمه مشيراً إشارة غير مباشرة إلى ضرورة إطفائه» 
فإن أطفئ فاقترب وقبل 


ل ا اسار 2 2ه .د ع مول ا ا ا ار ا ل 0 
وسّل غير مُمنوع وقل غير مشكتقٍ)2 ونم غير مَذْعورٍ وقم غير معْجَلٍ 
3-5-8 ال عقا ا ل ل 28 و 1# 3 5 
لَك البيتٌ ما دامَث هَدايَاكَ جَمََّةَ ودْمْتٌ مَلِيا بالشراب المُعَسَّل 
البيت بيتك ما دامت هداياك كثيرة» وما دمت ملياً» قادراً 
على الإنفاق على النبيذ الحلو 


15 الخليفة الشهيد 
يصف سحابة. ثم يرثي المتوكل. يقول محقق الديوان: «في القسم الأول من 
القصيدة موقف شعري عجيب يستدعي النظر والتأمل». هذه القصيدة تحفة من تحف 
الشعر العربي» تقف بجانب القصائد الشوامخ الكبرى.. وهي تبدأ بوصف مفصل 
لسحابة تمطر وتنعش العراق.. كأنما هي الخير العميم الذي ناله الشاعر من المتوكل» 
ثم يأتي بعد ذلك رئاء المتوكل : 
وَسَارِبِةٍ تَرنَادُ أرضاً تَجُوتُما شَمَلْتُ بهاعيّناً قليلاً مُجِونُا 
رب سحابة سارية» تسير ليلاً» ترتاد» تطلب» أرضاً تجودهاء تمطرها؛ وقد شغلت بها عيني التي 
قل هجودهاء أي نومها 
أنئْنا بها ريح الصّبا وكأنّها فتاةتُرَجْيِهاعَجِورٌ تَقُوبُما 
جاءتنا بها ريح الصباء فكأن السحابة فتاة لاهية تزجيهاء أي تدفعهاء عجوز هي الريح 
تَميِسُ بها مَيْساً قلا هِي إن وَنَثْ لَهَنْها ولا إن أَسْرَعَتْ تَسْتَعيِتُها 
تميس. أي تتمايل» الريح بالسحابة» فإن ونت السحابة» أي أبطأت» لم تنهها عن الإبطاء» وإن 
أسرعت لا تستعيدهاء لا تطلب منها العودة. كأنه منظر عجوز في حديقة وأمامها حفيدتها ترقص 
وتلعب والعجوز وراءها ترقيها بحب ولا تمنعها من اللهو 
إذا فَارَقَمْها سَاعَةً وَلِمَثْ بها كأمٌ وَليِدٍ غاب عنهاوَليدها 
إذا ابتعدت السحابة ولهت العجوزء أي الريح» وقلقت كأم طفل غاب عنها طفلها 
فَلَماأَضََّتْ بالعيون بُروقُها وكادّثُ نَصِمٌ السَامِعينَ رُعودها.. 
وبعد البرق الذي يخطف البصرء والرعد الذي يصم الآذان. . 


لضن 


وكادّث تَميدُ الأرضٌ إِمَّا تَلَهُفاً وإمّا جذاراً أن يَضيعَ مُريدُها.. 
وبعد أن كادت الأرض تميل: إما تلهفاً وشوقاً للمطرء وإما خوفاً من أن يضيع مريدهاء أي هذا 
المطر الذي يريدٌ الأرض ويبحث عنها 
قلنَارآت حُدَ القرى مُتَمَقّداً ‏ بِمَارَلٌ فنها والرتى تَسْتَرِيدُها.. 
لما رأت السحابة حر الثرى؛ء وسط التراب» متعقداً 52 الذي سقط منهاء ورأت الربى تريد 
زيادة من المطر. . 

2 + 0 0 ا وس © 7 7 ع 
وأنَ أقاليم العِراقٍ فقيرّة إليهاء أقامّث بالعراقٍ تَجُوكها 
ولما رأت أن أقاليم العراق مفتقرة إليها. . مكثت بالعراق تجود أقاليمه. أي تمطرها. . 
فمَابَرِحَت بَغدادُ حتى تَفْجَرَتْ ‏ بِأودِيَةٍماتَسْتفيقٌ مَدُودُها 
ما لبئت بغداد أن تفجرت بسيول لا تستفيق مدودهاء لا يكف جريانها 
وجمتئ رَآنينا الطيرّ في جَنبَاتِها تكادٌ أكُفٌ المَانِياتٍ تَصيئما 
رأينا الطير في جنبات السيول» نواحيها. ٠‏ تطير منخفضة حتى لتستطيع أيدي الفتيات الصغيرات 
الإمساك بها 
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وحتى اكتَسَتْ من كل نَوْرٍ كأنها عرٌومنٌ زهاها وَشيَهاوبُرٌودها 
واكتست بغداد من كل نورء نوار النبات» كأنها عروس زهاهاء ملأها زهواء 
ما عليها من ثياب موشاة 
ودِجْلَةُ كالدّرْع | لمَضَاعَفٍ نَسجُجها لها حَلَقٌ يَبْدُو ويَحْمَى حديدها 
غدا نهر دجلة متموج السطح كالدرع المنسوجة نسجاً مضاعفاًء تبدو أطراف حلقاتها وكأنها ليسث 
من حديد 
فَلمَّاقَضَتْ حَنَّ اليراقٍ وأَمْلِهِ أنّاها من الرّيح الشَّمَالٍ بَرِيدُها 
لما قضت السحابة حق العراق» أتاها بريد عاجل» هو عبارة عن ريح الشمال» ليسوقها مبتعدة 


نَمَرَتْ تَقُوتُ الطَّرْفٌ سَبْقَاً كاّما جُنودٌ مُبَيْدٍ الله وَلَتْ بُنُونُها 
مرت السحابة مسرعة تسبق الطرف» النظرء فكأنها جنود عبيد الله وقد انصرفت بنودهاء راياتهاء 
هاربة. عبيد الله بن يحبى وزير المتوكل الذي جاءه خبر الهجوم على الخليفة فقرر ألا يفعل شيئا» 
وقعد في زورق طلبا للنجاة 
لت أمِيْوَ المؤمنين كول شهيداً ومن خير المُلوك شهيدها 
تركت السحابة أمير المؤمنين مجدلاً. مطروحاً و وا 


كم 


وكانَ أضاعَ الحزمَ واتبّعَ الهوى وَوَكُلَ غِرًَا بالجُيوش يَقودها 
المتوكل لم يكن حازماً عندما وكل غراًء غشيماً غير خبيرء بقيادة الجيش 

كانه لم يَغلشُوا أن بَيْعَة. أحاظت بأعتاق الرجالٍ عَفُودُها 
كأنهم لم يدركوا أن البيعة للخليفة هي عهد في أعناق الرجال 

فلمًا انُتَضاها ليله الرَّوْعَ حَمَّهُ َرَت ستشا عادانينا و تكدرذه 

فلما اقتضى المتوكل في ليلة الخوف تلك من رجاله احترام البيعة والقيام بحقها جرت سنحاًء فرت 

سريعاً» السادات والأتباع 
وبَائثْ خَبَايا كالبّعَايا جنودهُ وفي رَوْرَق الصيادٍ بَاتَ عَمِيدَها 


واختبأت الجنود اختباء المومسات عن أعين رجال الشرطة». وعميد الجنود قعد فى زورق صياد 


- 


بَلَى وَقَمَ المَنْحُ بن خَاقانَ وقمَة؛ َأَمْثَرَ مَوْلَى مَاشِِمٍ وتَليِيُما 
على أن الوزير الأول للمتوكل الفتح بن خاقان وقف وقفة شجاعة وقتل ون ميد فأعذر. أي 
قدم العذر ورفع عن نفسه المذمة. هذا المولى لبني هاشم والتليد فيهم أي المولود بينهم 
وجا نتفنين خزة سولف :له ". وروة المنانا حيك كشن رُرودها 
جاد بنفسه الحرة التي سهلت عليه الموت لأنها حرة أبية 


ع م و و 


وق عبد الله فيسن أَطاعَهٌ إلى سَمَرٍ الله البَطِيءٍِ حُمودُها 
وفر عبيد الله فيمن» أي مع منء أطاعه من الجند» ومضيرهم جهنم 


ولم تَحْضْرِ السَّادَاتُ من آل مُصعَب فَيُعْنِيَ عنه وَعدّها ووعيذها 
زم عفرن اسه شرك اننا وكين آل مشتعيي انان عي بن طاهرء فلم ينفعه ما لديهم 
من قوة الوعد والوعيد 


ولق حفدرقه خصيجة طاهرنة م َمَة آباوُها وَجَدُودها. 
ولو حضره آل طاهر ذوو الأصل الماجد. . 
لْعَرَّ على أَيْدي المَّنونٍ اْتِرامُه وإن كان مَحتُوماً عليه وُرِوتُها 
لعز أي صعبء على الموت اخترامه» قتله» رغم أن الموت مكتوب على كل إنسان 
أولعِكٌ أركانُ الخلافة إلهنا حم تبي عَبَمَتْ أطئائها وعَمُودُها 


آل طاهر أركان الخلافة وبهم ثبتت ثبتت أطنابهاء لتنا حبال الخيمة؛ وعمودها 


يخ 


3 0 هسه 7 نت و2 2 امراة 
فَيالِجنوهٍ ضَيِّمَتْهِامُلوكُها وِيَالِمُلوكِ أَسْلَمَئْها جُنودُها 
هذه جنود ضيعتها ملوكهاء قادتهاء ويا لملوك أسلمتها الجنود ولم تحمها 

أَيْفْثَلُ في دار الخِلافَةٍ جَعْمَّرٌ على فُرْقَةٍ صَبْراً وأنثُمْ شُهودُها 
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فلا طَالِبٌ للثار مِن بعدٍموَيَهِ ولا دَافِعٌ عن نفِسِهٍمَّن يُريدّها 
لا أحد يطالب بثأره ولا أحد دافع عن نفسه من يريد سلب هذه النفس . . وكان المنتصرء ابن 

الخليفة المتوكل» متواطتاً على قتل أبيه 

بَنْو هَاشِمِ مثل النجوم وإنما مُلوك بني العباس منها سعُودُها 
بنو هاشم كالنجوم» وملوك بني العباس هي نجوم السعد بين هذه النجوم (وفي الكواكب ‏ ولا فرق 


بي مَاشِمٍ صَبْراً فكلّ مُصَيبَةٍ سي الزمانٍ جَديدُها 
عر فلينا ان ترق سْروايِكمْ تَقَرّى بأيْدي الناكئينَ جُلودُها 


ا سادتكم» تفرى» تقلع » ٠‏ جلودهم بأيدي الناكتين .بالببعة: هذه 
نبوءة. . فبعد المتوكل أصبح قتل الخلفاء على أيدي قادتهم أو عبيدهم أمراً مألوفاً 


ولكنْ بأيدِيكُمْ ثراق دماؤكم وِيَحْكمُ في أَرْحَايِكُمْ مَن يَكيدُها 
بأيديكم تقتلون. . وفي هذا إشارة إلى تواطؤ ابن المتوكل مع قتلة أبيه 
لَهْفَاً وما يُغني التَّلَمُفُْ نعدية (زلة لشتهعاة الكل اشوثفا 
ماذا يغني التلهف بعد أن ذلت الأسود لضباع الفلاة» الصحراء 
1١6‏ القرفصى 
د 2 نو نال بي كَأنْيَ جَانٍ كل دَنْبٍ وجَارخة 
ُقِنّي فإِنَ اللومّ أشكَلَ واضِحُحة ُ وما من تصيح لا ثُمَلَّنَصائِحُة 


خففي من لومك فإن دواعي اللوم أصبحت غائمة ذات إشكال.». ولا يوجد ناصح إلا كانت نصائحه 
مملولة بعد حين 


لان 


75 الصبر في الضيق 


فين :إدبجار وإفييسنال 
ا وت عَفْلَةَ 


هد أعسداني 5 فَتَىّ 


ولسيسس للأيام إغ فال 
بالخُرٌ إن ضاقث بهالحَال 


وى 


قطّاع أمسباب وَوَضَالٌ 


قطاع أسبان وأوصال: مجرب داهية 


ل تساك الشة نميلا 


تبتطشرتى جنياة ولا نال 


١‏ المتوكل يعود إلى السنة 


وقائل التوتهينا تحور 
قلت لقد أكبّرْتَ * كفحت لمن 


الع ن أم سَهِدُْناح 0007 
هلا وما اتصفت من تذكة 


إذ شبهته بالشمس فقد عظمت قدر الشمس لأنه بالطبع» أنوّرٌ منها 

2 2# ءَِ 1 5 ٠.‏ ِ هه 3 فيه ١‏ 2 - . 
قَامَّ وأهل الأرض في رَجَمَةٍ يَحُْبِط فيها المُقيِل المُذْبرٌ 
قام المتوكل؛ أي أصبح خليفة» وفي الناس رجفةء فتنة» وهم يتخبطون (فدين الدولة الاعتزال 
والناس أميل إلى السنة» والعامة ببغداد تميل ميلاً شديداً عن الاعتزال وتؤثر مذهب أحمد بن حنبل) 
وتجنذ الشورى لب اعلهيية: “لم ينيو غعتحة ما درا 
ترك مشاورة كبار رجال الدولة» والاعتزال مذهبهم. ولم يخش ما حذروه منه إذا ترك مذهب الاعتزال 
وانة 2 نفضت الأعداءً من حوله 5 كت هر : تْمَرّهاة سور 


الأعداء خافوه وفروا من وجهه كحمر وحشية أنفرها قسورء شتت جمعها أسدء من الآية «كأنهم 
حمرٌ مستنفرة » فرت من قسورة؟ 


قاع ل 
22 كركثٌ 


لم يُنْهِهِعَنْي الشبابُ الذي ٠‏ 


2 1 2 ساعة 


حل بنا مالم نَرَّل تحذرُ 
في كل دهر مِنَهُمٌُمُنْزِرْ 
ينهم بدا تي كوكب يزضر 
يُلْهِي ولا الدنيا التي تُعْمَرٌ حمر 
نكا جز "التضادن و تعرز 


يقول إبليس: لو أمهلنا المتوكل قليلاً لنشرنا الكفر ولم يبق من يهلل» يقول ١لا‏ إله إلا الله 
ولا من يكبر 


4 


با أعقت العاس ها لي .اويا شرك نين اليه 
انر الا دلق تمي (تشاسينا حَرْمُ أبي بَكْرٍ ولم يَكْمروا 
دده أننة تملا كنهينا” “فتعاوها قد كتادلا يذكة 


وهذه الردة الثانية على يد المعتزلة تلافيتها أنت فعاد الإيمان الصحيح الذي كاد ينتهي ولا يعود 
يذكره أحد 


التوبة 
يلسا الل فك الا 0 تسود ؤُبَِعَفُوكَ أن أنعدا؟ 
ألبين لي حرمة تعوذ بعفوك. تلتجئ إليه» فلا ينالني الإقصاء؟ 
لمعنل ذنتةولم أعكتيندة: “فاتيث أاعل وأعدلني ينذا 
لم أعتمده: لم أتعمّذه 
افلس انالك مدن لم تزل ٠.‏ فيك وتعوت عت ادرنى 
الست الدى :كان برضي الول ويُشُجي الِعَدْو إذا انشين؟ 
ألست الذي كان برضي الحليف ويشجي » أي يحزن» العدو بشعره؟ 
قصز تنقكة انك العشتيا «وشكرا عدا عامرا مهنا 


صن النعمة التي أنعمتها علىي؛ وصن شكري لك الذي أصبح منتشراً عبر شعري.. . غائراً في 
الوديان ومنجدا في التلال 


امس 


عصيك فيمًاآمَرٌتَ به أو أرّى في الثّرى مُلْحَدا 


لا أعصي لك أمراً حتى يواريني التراب 


حل كلهم ضدي 
توكلناعلى رب السماءٍ وسَلَمْنالأسْباب القَضاءٍِ 
ووَطَّنَّا على غِيَرٍ اللّيالي نويا سامحَثُ بعد الابَاءِ 


ولنًا نفوسناء أي ذللناهاء كي تتقبل غير الليالي ومصائبهاء وهذه النفوس سامحت» أصبحت 
شجحة أينة يمد الشجوة والاناء 


007 ل ١‏ 0 5 واءع م 
ساحات الملوك عليها حَجَابء ولكن باب الله مفتوح لمن يدعوه 


ون 


فمَا أَرجُو سِواهٌ لِكَشْفٍ ضُرَّي ولم أفرْعْ إلى غير الدصَاءٍ 
لا أرجو سوى اللهء ولا أفزع» أي ألجأء إلا إلى الدعاء 

ولِمْ لا أشتكي بَني وحزني إلى مَنْ لا يَصَم عن النذاء 

هِيَالأيامُتَكْلِمُنا 2 وتجري بالسعادةٍ والشقاء 

الأيام تكلمناء تج رحناء وتأموة تداوي. . 
قلا طول.النواهٍ يرد ررقاً ولآايأني به طول الجقاء 
طول الثواء. المكوث». لا يرد الرزق ويحجبه » وطول العمر لا يضمن الرزق 

ولا يُجُدي الثَرَاءُ على غنئ إذلاهنا كان تخظوز التمظناء 
لا فائدة للغني في ماله إذا كان مانعاً العطاء عن الناس 

وليمن كمد مال هين كوال. ٠‏ :ولا نزنى حي يمن شاه 

لا يفنى المال من النوال الذي يخرجه المرء للناس» ولا يؤتى. أي يصاب بضرر» السخي يسبب سخائه 

قن أن المشجوان ندل بويا ا 0 بالقتطاء 

حَلَبْنا الدهرأَشْظَرَهُ ومَرَّتْ بناعُمَبُ الشَّدائِدٍ والرخاء 

حلبنا الدهر أشطره» جريناه وخبرناه كمن يحلب ضروع اناف خم لا يبقى فيها شيء من لبن» 


ومرت بنا عقب » نتائج ع أوقات الشدة وأوقات الرخاء 


ولم نَدّع الحياءَلِمَس ضر ونعف :اله يناكت بالتضياء 


الوك قلاشَية أعَرَمِنَالوّفاء 
أولونا: أجدادنا 


1 


وجَرَئْناوجَربَ 


تَوَّق الناسن ياابِنّ أبي وأمّي قَهُمْتَبَعٌْ المَخَافَةٍوالرّجاءِ 
احذر الناس يا أخي فهم بين خائف من بطش قوي وراج عطاء سخي» ولا مكان عندهم لحب 
يكون حباً في الله ولله» أو 'حباً يكون لك لذآتك وللأنس بحسن معشرك 


ولا يمرك مِنْرَفْدإِجَاء لأمرمَاغدا خسن الإنحاء 
لا تغتر بإخاء وغدء فهو يؤاخيك لغرض 
الم قر ظَع يِنَ عَلَيَ ١‏ ا وهم بالأمس إخوان الصفاءٍ 


ألا ترى الذين يظهرون لي الغشء. وكانوا بالأمس يظهرون الصفاء؟ 


فض 


1 رتم2 02 7 
بُليت بِتَكبَوفمَدَوًَاورَاحُوا 


عَلَيَ أَشَدَ أُسْبَاب البَّلاءِ 


بليت بنكبة فكانوا من أشد أسباب معاناتي 


أَبَتْ أَخَْطَارُهُمْ أن يَنْصٌُروني 


بمالٍأوبجَةاوأو برَاءٍِ 


أبت عليهم أخطارهمء مناصبهم » أن ينصر وني بمال أو بجاه أو براءء» أي برأي ومشورة 


صَديقاً فَادَّعَوًَا قِدَمَ الجَمَاءِ 


تَضَائَرَتٍ الرَّوَافِضُ والتصَارَى 


وأفل الإعتَرّالٍ على مجائي 


تضافر وتعاون الروافض» أي المتشددون في الْتشي 3 والنصارى (ومنهم الطبيب بَحْييشُوع) 
والمعتزلة على هجائي 


فَبَحِْيَشُوعَ يَثْهَدُ لابْنِ عَمْرِو 
وعَابُوني وما ذنبي إِلَيْهِمْ 
ل ا اش شك 20 
علبِهِعْنلْمئَةٌاللَّوِابِيِنَاءً 
إذا سَمَيْتَهُمْ للناس قَالوا 
أنا المُمَوَكْلِيُ مَوىٌ ورَأَيَاً 


أنا من أنصارك أيها المتوكل» وأولئك كانوا حاشية 


وعَرُونَ لهَارونَ المُرّائي 
شوى عكشمي بأزلاء الرٌناء 
فما قَضْلُ الرجالٍ على النّساءٍ 
وعَؤْداً في الصباح وفي المساءٍ 
أولعكَ شَهُ مَن | تيت السهناء 
وما بِالوَاقِقِبَةٍمِن حَفَهٍِ 
الخليفة السابق 0 . وكان الوائق قد أذل 


أخاه المتوكل وأقصاهء وجاء المتوكل فكان كارهاً للوائق. كارهاً لمذهبه. الاعتزال 


وماحَبْسُ الخليفة لي بِعَارٍ 
حبس الخليفة لي ليس عاراً . 


ولس ٍِ بمؤيسير مثها لتنائي 


. ولن أيأس من عفوه رغم التنائي» البعد 


لوم البديهة والفكرة 


3 و بير ٠.‏ 00 ا 
بديهته وفقكرته سواءً 


إذا ما نابّه الحََظبٌ الكبيرٌ 


الآراء المرتجلة لهذا الممدوح؛ وآراؤه الصادرة بعد تفكيرء متساوية في حصافتها عندما تحل به 
مشكلة كبيرة 


65 املق 2 7 
واحرم ما يكون الدهر رايا 


لش ار ل ل 


وقد تميز بحز مه عندما عيّ الناس» ا وتحيرواء 


سواء في ذلك الذي ب 


يسيس أ الذي يشير 


نضا 


٠ 2‏ 9 9 57 
وصدّرٌ في هِلِلهَمٌاتساع 


إذا ضَاقَتٌ بما فيهاالصدورٌ 


وصدره واسع يبتلع الهموم بينما تضيق صدور الناس 


١‏ جاء من الدنيا 


إلى اللَّهِ فيما نَابَنَا نرفعٌ الشكوى 


ففي يدِهِ كشفٌ الصَّرورَةٍ وَالبَلْوَى 


نابنا: حل بناء الضرورة: الضرر 


خرجنا مِن الدنيا ونحن مِنَّ امْلِها 
إذا جاءنا السجَّانٌُ يوماً لحاجدّ 
ونفرحٌ بالرؤيا فُجَلُّ حديثِناء 
فإن حَسْنَتْ لم تأتٍ عَجلَى وأَبْظأث 


فلسّنا مِن الأحياءٍ فيها ولا الموتى 
عحبنا وقلنا جاء هذا مِن الدنيا 
إذا نحن أصبحناء الحديثٌ عن الرؤيا 


وإن قَبحَتْ لم تَحْتَبِسُ وأَنَتْ عَجْلَى 


5 فى هجاء مغن 
كنت كن ملس فقال معتى اك ترم كحو يتنا يي العداء 


هذا من شعر مجالس اللهو.. المغني ثقيل الظل وهو يسأل الحاضرين عن موعد قدوم الشتاء. . 
ولا نظنه سأل. بل هي توطئة للنكتة الباردة من شاعرنا 


فَدَرُعْنبٌ التسباط متت اليية 


قلتٌ: هذا المِقّدارَ قبل الغِناء 


مشيت على طول البساط مني إلى المغني.. وقلت له: بيننا وبين الشتاء بمثل هذا القدر. . 
أي أنك أنت الشتاء يا بارد يا ثقيل! 


فتإذا ها صَدرمت أن جف 


آوْنَ الخَرٌ كله بانفضساء 


فإذا بدأت تغنى فقد حل بنا الشتاء لبردك وثقل دمك 


9" منتهى البخل 


ما كنت أختت أن الخبرّ فاكهَة 


خبزه عزيز لبخله فكأنه فاكهة 


الحايس الرَوْتَ في أغغفاج بغلته 


خوفاً على الحَبٌ مِن لَقْطِ العصافيرٍ 


هذا البخيل يحبس روث البغلة في أعفاجهاء في أدنى معاهاء خوفاً أن تلتقط العصافير حب الشعير 
المتخلف في الروث 


فضا 


الورة بكو الأوناز سمي والتائ عمدت اتمقانا ريسيت 
والراحُ تَعْرَّضٌ في نَوْرٍ الربيع كما تُجلَى العروسُ عليها الدّرٌ وَالدَمَبُ 
وكلما التكتك في الكاس اليه ” أشنت انشع الشيس سحت 
آنية : حارة. وقلما شربوا البيذ حاراء ولا سيما في وقت الربيع» ولعله رآها تزبد فكأنها تغلي» 
أو لعله قصد طعمها المزء فالخمر كأكل المطاعم الهندية يقدمونه بارداً وهو بتوابله حار 
وَالقوم إخوان :صدق سني نت هن اللغوذو ات ندل بدا نكسم 
- بير 03 ص ه يع بي 0700 م 4 - 1 
تراضعوا درة الصهباء بينهم واوجبوا لِرضيع الكاس ما يَجبٌ 
هم إخوة في في الرضاع. . لكنه رضاع درة» أي لبن» واللبن الخمر .. وهم يحفظون ما يجب أن 
يحفظ لإخوة رضاعة الكأس 
لا يَحفْظونَ على السكران رَلْنَهُ ولايَريبّك من أخلاقِهِمْ رِيَبُ 


عندما ينطوي مجلس الشراب ينطوي ما دار فيه من عربدة أو سقطات لسان 


6 العاشوٌ شق وطبيبه 
تككد حال عدون الطييث: .ونال أرف هنك ما يريت 
قماهذا اللي بك هات قن لي فكان جوابة مني التحيث 
وقلتٌ أيّا طبيبُ الهَجْرٌ دائي وقلبي يا طبيبٌ هُّوَ الكثيبُ 
كدان راض سكيا قوتي" حزفان اند تحجن لوطي 
5" استرضاء 
مازِلْتُ أسترضيوهِن ذنبِهِ فليسسيَرضَى وَمُوَالمُذنبُ 
3 الشرف طبع 
ما الجودُ عن كثرةٍ الأُوالٍ والنََّبِ ولا البلاغةٌ في الإكثارٍ والحُطبٍ 
النشب: المال 


ولا الشجاعةٌ عن جِسْم ولا جلّدٍ ولا الإمَارَةإِرْتٌ عسن 


6ن 


لكنَّهاهِمَمٌأدَّتْ إلى رقع وكلٌ ذلك طبْعٌ غيرٌ مكتّسَبٍ 
4 حكاية 
قيل إن علي بن الجهم قال لامرأة: 
الوا غتشقت صتغيرة فاجبتهم أشْهى العطي إِلىّ'ما لم يُرْكَبَ 
يقولون إنك عشقت فتاة صغيرة» فأجبتهم: أشهى المطي. الدواب. إلى قلبي ما لم يُركب قبلي 
ميت غك نونو متشو للحن وك ونون تعن 
واللؤلؤة المثقوبة والمنظومة في عقد أقل قيمة من لؤلؤة لم تثقب 
وقيل إن المرأة أجابته قائلة : 
5 5255 حتى تُدَللَ بالخطام وتُركبا 
الدابة لا يكون ركوبها لذيذاً إلا بعد تذليلها وترويضها بالخطام». المقود 


والدَرٌ ليس بنافِع أربَابَهُ حتى يُجَمّعَ في النّظام ويُثْقَبا 


والدرء اللؤلؤء لا ينفع أصحابه حتى ينظم في عقد بعد ثقبه. هي حكاية مما يضعه الناس للتسلية 
في المجالس 


4 أنت والمذنب 
لمَابَداا: م يِقَ'ْتُبالعطب 5 
نطو :اتكارن لقنت بالوادة مالم الله عر عاك حل بطر 
اع تيك اهبا إلا لآبنيدة" «الشارق ركروكنث التذيب 


صادف أن جاء الحارثي فى وقت بدا فيه كوكب الذنب» لعله مذنب هالي الذي كانوا يتشاءمون به 
ولا بد أن الحارثي والمذنب ظهرا معاً لآبدة» لمصيبة وشيكة 


١‏ و 9٠‏ فينة 
عيتغتييت كفل اليععفتنك. فتن تتا هذا الحَمدرقفت 
وماله 7 عبتن ولا روح جرت في عصب 


يشبه السفينة بالدابة ولكن لجام السفينة» يقصد سكانها أي دفتهاء من الخلف 


فضا 


اذا اح ا يد لوقك لاعت ال فحن لاط اين 
إذا حثته المجاذيف على السير في الطلب» في طلب اللحاق بمن سبقه أو طلب الصيد 


آذ 


بتكي قووف امياد تين املتجت لخ حوةاو حتتحجين 
أعنق المركب» أي مد عنقه وأسرعء وسار سير الهملجة أو الخبب» وهما من أوصاف سير الإبل 
للماء في حيزومه.؛ صدرهء من صوت الموج الصاخب.. 
2 8 ع رضي مد 07 ٠.‏ 5 7 أي 5 54 
للماء حشرجة كالرعد في عارض » أي سحاب» مطر لجب)» مصحوب بضجيج رعده 
"١‏ هجاء ابن الزيات 
لتعايكن :ايلمع متاتحنات 
متابعات: متلاحقات 
على ابن عبِدٍالمَلِك الرََّّاتِ 
وأنفدًَالأحكاًٌ جائراتٍ 
أحكامه تزري» أي تعيب» كتاب الله» وذلك لمذهب ابن الريات في الاعتزال ولبطشه المعروف 
رمس الدواويننَ بتوقفيعاتٍ 
معقلات كَرُقَى الحيّات 


الكو 


يوقم الوزير ابن الزيات ‏ وهو شاعر فصيحء وفيه حذلقة ‏ في ذيول الكتب الديوانية بكلام معقد 
كأنه الرقى» التعاويذ الشعوذية؛ التي يجعلونها في البيوت للوقاية من الأفاعي 


ارون با انق حتفن المكنانات 
هارون: الخليفة الوائى 

أماترى الأمورَمهْمَلاتِ 

تكو ]ليحك غيم الكياة 


خض 


من بعد ألفي صّخَّب الأضواتٍ 
ولا تضربه بالسيف إلا بعد أن تجلده ألف جلدة ذات صوت صاخب 


تمتشتويجيرات غير مُورقَاتِ 
اجلده بسياط فى أطرافها عُقّد فكأنها الثمارء لكنها ثمار بلا أوراق 


أَخْسَنُ مِن تسعينَ بيتا شسدَى جمْغك مَعْنَاهنَ في بيتٍ 
ماأخحوّج المُلَْكَإلى مَظرَّةِ تغسلعنهوَّضَرَّالرَّيْتِ 
الملك محتاج إلى مطر يغسل عنه وضرء وسخ.ء الزيت. . تعريض بالوزير ابن الزيات 
أنفسٌُ خرَةٌ ونحنعَبيدٌ إنرفٌ الهوى لَرِقٌ فَدَينيلُ 
4” شماتة وتأليب 
وقال لما بض على عمر بن الفرج الرخجي وأسلم إلى نجاح بن سلمة ليصادره» 
أي يعذبه لاستخراج ما عنده من مال: 
بلغ «اتجاحاً» فتى الْفِتيانِ مَأَلْكَةٌ تمضى بها الريخ إصداراً وإيرادا 
مألكة: رسالة 1 
لن يَخْرّجَ المالُ عفواً مِنْ يَدَيْ «عُممّرا أو يُعْمَدَ السيفٌ فى فَودَيْهِ إِغْمَادا 
لن يبوح بمكان إخفائه المال إلا بتهديده بإغماد السيف في فوديه» سالفيه 
الرُحَجِيُونَ لا يُوفونَ مَا وَعدُوا والرُّحَجِيَّاتٌ لا يُخْلِمُنَ ميعَادا 
تعريض بعفة نساء هذه الأسرة 
ه” أنت وابنك 
وقال يهحو القاضي أحمد بن أبى دؤاد الذي كان معتزلياً يقول بالعدل والتوحيد». 
ولكنه كان مَن نصب المتوكل خليفة فغفز له ماضيه واستبقاه بعد أن أقصى المعتزلة» 
ويهجو الشاعر ابن القاضي وكنيته «أبو الوليد»: 
ما هذوالبدَعًا لتى سَمَّيِْتَها بالجهل منكٌ العدلَ والتّؤْحيدا؟ 
ما هذه البدع المعتزلية التي سميتها «العدل والتوحيد»؟ 


فض 


أفسدت مر الشين حين ولبيكة. .ووقيقه فيأني الوليقة ولينا 


أفسدت الدين حين توليت أمره» ورميت الدين يابنك أبى الوليد وهو وليد» صغير السسنة حين 
عينته على المظالم في سامراء 


- 7 7 0 و 0 2 عه 2-2 
شرهاء إذا ذَكِرَ المكارم والعلا ذكرالقلايا مبدثئا ومعيذا 
ابنك شره فإذا تذاكر القوم أحاديث المكارم ذكر لهم القلاياء المقالي» ولا يمل من الحديث عن الطعام 

5 م 0 0 د أي 
ويَوَدّ لو مُسِحَتٌ «ربيعة» كلها وبمنُو(«إياده صَحَُمَةً وتريدا 
يود ابنك لو مسخت قبائل ربيعة وقبيلة إياد صحفةء قصعة» وثريداً 
يتربع في المجالس كالضبع المفترسة» وحوله أبناء قومه كالقرود 
ؤإذا تَبْسَعَ ضناحكا شتتهكة شرقاً عمجل شرينه مرْؤُودًا 
مزؤوداً: مذعوراً 
لا ل بالخير عي 0 تلك المناخِرَ والثنايا السُودًا 
الثنايا: الأسنان 


5” منتهى الشماتة 
وقال لما قُلج أحمد بن أبي دؤاد: 
لم يبقّ منكَ سوى َيالِكَ لامعا فوق الفراش مُمهّداً بوسادٍ 
لم يبق من عزك القديم سوى شبحك لامعاًء أي بادياً» فوق فراشك وقد سوي بالوسائد 
فَرِحَتُْ بِمَصْرَّعِكَ البريّةٌ كلها من كان مِنهُمْمُوقِئاً بمَعادٍ 
فرح البشر كلهم بقرب هلاكك. . قد فرح المؤمنون الموقنون بالآخرة والبعث . 
كم مجلس للّهوقد عطَّلْتَهُ كيلايحَدَتَ فيه بالإسْناد 
عطلت مجالس أهل السنة الذين يروون الأحاديث بأسنادها 


6 00 2 ِ 
أطفأت مصابيح الهداية بتعريضك أهل السنة للمحنة 


ولكم كريمَة مَعْشَرٍ أَزْمَلْتَها ومحدّث أوْتَقَتَ تَ في الأقَيَادٍ 
الأقياد: القيود 


انض 


إن الأسَارَى في السجون تَفَرَّجُوا لمَّاأنئك مواكبٌ العُوَّادٍ 
تفرجوا: استبشروا بالفرجء لما أتتك مواكب العائدين كناية عن اشتداد مرضك 

وعدا لِمَصْرَعِكَ الطبيبٌ فلم يَجَذْ لِدواءٍدَائِكَ حيلةالمُرْتادٍ 

قَذْقِ الهوانَ معجّلاً ومؤجّلاً 


لا زالَ فالِجُك الذي بك دائباً 


2 
وفجعت قبل الموت بالأولاد 
ليبق بك الفالج مستمرا وليفجعك الله بأولادك قبل موتك» وكما يقول صاحب مروج الذهب فإن 


ابن أحمد بن أبي دؤاد المعروف بأبي الوليدء وهو من مهجوي ابن الجهم. مات قبل أبيه بعشرين 
يوماً. . كان ذلك سنة 4ه 


3" سيوفهم تفني وتغني وتفقر 
وخرج إلى الشام في قافلة» فخرجت عليهم الأع راب في خساف فهرب من كان 
في القافلة من المقاتلة» وثبت هو فقاتلهم قتالاً شديداًء فرجع الناس إليه وثبتوا ولم 
يحظ الأعراب بشيء. فقال في ذلك: 
وَلمَارَايتٌ الموت تهفى بتودة :ونانث غتلامات له لبس فنكه 
لما رأيت الموت تهفو بنوده» أي تنحرك راياته» وبانت علاماته التي لا شك فيها 
وأقبلتٍ الأعرابُ ين كل جانب ونَارَعجاجٌ أسودٌ اللون أَكدَرٌ 
وأقبل الأعراب من كل جانب وثار عجاجء غبارء أسود 


6 > 0 2 9 في 26 اك 4 
بكل مشيحم مَمِيتٍ مُشَمَّر| يَججول به طرف أقب مَشَمَر 
جاءوا بكل مشيح. منحرف نحو الجنب استعداداً للطعن. يجول به طرف» أي فرس »2 أقبء أي 
نحيل؛ مشمرء أي مستعد 


بأرض «خُسَافٍ» حين لم يَكُْ دَافعٌ ولا مانمٌ إلا الصَّفيحٌ المُدْكَرٌ 
في تلك الأرض حيث لا شيء يدفع الأذى عن المرء إلا الصفيح المذكرء 
ل 
مأغال في عبن كدي عريم فلتي الذي يسا بالاسة اله كل ليل 


ا 


بف فين دهان خحواسِر ونارٌ الوّغى بِالمَشْرَفِيَةٍ 3 


هذا فى معركة المنايا فيه حواسرء كاشفة عن رأسها وبادية للعيان» 
ونار الحرب تشتعل بالمشرفية» السيوف 


1 


نما صُنْثُ وجهي عن ظَبَاتِ سيوفِهمْ ولا انْحَرْتْ عنَهُمْ والقّنا تَتَكَسَّرٌ 
لم أحفظ وجهي من ظبات» شفرات» سيوفهمء ولا انحزتء ابتعدت جاناء 
بينما الرماح تتكسر في أتون المعركة 
مَتَعْبَّهُمُ مِن أن يَنالوا قُّلامَةٌ وكنتٌ شَجَاهُمْ والأب نٌَ مَقْطء 
منعتهم من نيل حتى قلامة» شيء حقيرء من متاعناء وكنت شجاهمء شوكة في حلقهم» 
بجا اسه الرماج تتطر جما 


بَتْ لي كُرومٌ أنجبَيِني أن أرى وإن جل خطبٌ خاشعاً أنضّجءِ 
ابت لي كرون سادة» أنجبتني أن أرى خاشعاً ذليلاً أتضجر من خوض الحرب 
أولئك آل الله فِهُْرٌ بن مَالِكِ بهم يُجْبَرٌ يُجْبَرُ العَظُمْ الكسيرٌ ويُكْسَرُ 
والسادة الذين أنجبوني هم آل فهرء قريش » القع بق الم ره ل عدر 
من الأمورء ويكسر العظم» فهم يكسرون عظم أعدائهم 
هُمْ المْكبُ العالي على كل مَنْكَبِ سيوفُهُمْ ثفني وثغني وتُفْقِرٌ 
الأم واحدة والآباء كثر 
واجتمع مع قوم في مجلس. فعربد عليه بعضهم؛ فغضب وخرج.ء واتصل الشر 
بينهم حتى تقاطعوا وهحروه وعابوه 505006 يهجوهم: 
لحي لحت هل سزوو وا وكي ٠.‏ يَسَك رمز لك 3 
حَاجَيدٌ من أبومم؟ يا بي صب ف شت نكما نعلي الوه 


حاجيتكم » أي حزّرتكم» وطرحت عليكم أحجيّة. من هو أبوكم؟ يا بني عصب شتى » يا أبناء 
جماعات مختلفة» طبعاً لا تعرفول» والأب العاهر له الحجر (وبحسب تفسير الحديث الشريف 


«الولد للفراش وللعاهر الحجر»: العاهر الذي هو الأب البيولوجي له الإهمال ولا حق له في الولد) 
قد كان شيِخُكمُ شيخاً له خط” لكنّ أَمَكُمُْ في أمرهانَظَرٌ 
أبوكم المعلّن له خطرء له مكانتةء لكن أمكم في أمرها نظرء أي لعلها علقت بكم من غيره 

عَم ه كمه 2و هرو 2 0 | ٍِ ديى او و 
ولم تكن أمكم ‏ والله يُكلوّها مححوية دونها الحرَاسسٌ والستر 
يكلؤها : يحفظها 
كانث مُعَنْيَةَ الفتيانٍ إن شَرِبُوا وغيرٌ ممنوعَةٍ منهُمْ إذا سَكِرُوا 
وكانَ إخوائة عُرَ خَطارفَةً لا يُمْكِنُ الشّبْحَ أن يَعصي إذا أَمَرُوا 


كان إخوان شيخكم » أصحاب أبيكم . غراً غطارفة. سادة نبلاء.ء ولا يستطيع أن يعصي لهم أمراً 


00 


قوم أَعِفَاء إلا في بُيوتِكَُمُ فإنه في مُثللها قد تلع العُذْرٌ 
أعفاء إلا في بيوتكم». ففي هذه البيوت قد تخلع العذرء يُترك الحياء بالتأكيد. و«قد» هنا توكيد 
لاشك 
فأصبحخث كَمُرَاح الَّوْلٍ حَافِلُة مِنْ كل لاقِحَةٍفي بَظَيِها يِرَرُ 
أصبحت أمكم كمراح الشول. كالناقة الحامل في مبركهاء حافلة» أي مليئة» وفي بطنها من كل 
تلقيح ذكري دررء جمع درة وهي اللبن» ويقصد مني الفحول 
فَجِئْثُمُ عُصَبأًء من كل نَاحِيةٍ نؤْعٌ» مَخانِيتَ في أَعنّاقها الكَبَر 
ولدتم جماعات مختلفي الأنواع» وإنكم لمختثون وفي أعناقكم الكبرء أي الطبل الصغير الشبيه 
بالدربكة الذي يتحلى به المخنثون 


هم 


فَوَاجِدَ كِسْرَوِي في فَرَاطِقِهِ واخرٌ فَْرَشِيٌ حين يُخْتَبَر 
فأحدكم كسروي الهيئة فارسي في قراطقهء أثوابه» وآخر عربي الهيئة كأنه من قريش 
: و #هد ش وام ع وعد 2 :6 رع 0 2 دعم 
ماعِلم أمُكمُ مّن حَل مِنْرَّرَها ومن رَمَاها بكم يا أيهاالمَّذْرٌ 
ل ء 5 2 2 2 هّمه ع عو 2 
قوم إذا نُسِبُوافالامُ وَاحِدَةٌ واللَّهُأَعْلَمُ بالآباءٍ إذ كَمُرُوا 
2 2 يا عع شاو ا ف 201 مدادث واوروءو 
تصبرون على المخازي لأنكم تعودتم عليها 
]م مهاعم يه 1ه م ع و ؟ . عم م 5م الي مام د بو 
أخبَبْتُ إِمْلامَكُم أني بأنركُم وأمر غيرِكُمْ مِن أَهَلِكُمْ حير 
خبر: خبير 
تَفَكهُونَ بأعراض الكرام وما أنتُمْ وؤِكْرَكُمْ السَّادَاتٍ يَاعرَرُ 
عرر: جمع عر وعرة قومه أدناهم وأحقرهم 
هَذا الهجاءٌ الذي تَبِقَى مَيَايِمُهُ على حِبَاهِكُمْ مَا أَوْرَقَ الشجرٌ 
مياسمه : علاماته المشبهة ميسم الإبل بحديدة النار 
وقال يهجو أبا أحمد بن الرشيد وكان مدحه فلم يعطه شيئاً: 
ياأباأحم دلا م ناه نجى من الشعر الفسراز 
لبني العباسسٍ أحلا مٌعطط اَموَوَكقالر 


ولهم فيالحرب إقدا م ورأيٌ وا لطب سيك نار 


م8 


ولحي الفس اسوف» حر كنا مجر المتطبار 
ولتيتظطفيك عون المتعت ٠‏ د يس حصان زازوزا 
لعطفيك» لجانبيك؛ شماسء نفور» وازورار» ميل» عن المجد 
الس سيد نا لت الال ا في يهار 
قتار: دخان 
وعم اهو التحيتاء انحا ٠‏ #وانف ا سعيجير كيجا 
١‏ الخمار: صداع الخمر ١‏ 
٠‏ وارحمتا للغريب 
وقيل هذا آخر شعر قاله: 
وارَحْمََا لِلغَريبٍ في البلدٍ الن ا زح ماذا بنفِسِوصّنَعا 
نارق احتيات هفنا الكقمتوا . بالسيس ين يعن :ولا إعتننا 
كان عزيزاً بِقُرْبٍ دَارِهِمٌ حتى إذاماتَبِاعَدُوا خَشَّعا 
خشع: ذل 
مول فى انابهء وق تيه عل ين انلو عل كامنن 


١‏ الأشراف لا تعتدي على الأشراف 
وجرت بينه وبين أبي طالب الجعفري وحشة ثم أرسل أبو طالب يعتذر إليه؛ 
فكتب إليه علي بن الجهم: 
لم تذِقني حَلاوَةَ الإنصافٍ ‏ وِتَعَسَفْتَني أشدّ اعهِسَافٍ 
وترّكتٌ الوفاءَ ججهلاً بمافيد وفأَسْرَفْتَ غايةالإسرافٍ 
غيرٌ أَنّي إذا رجعتٌ إلى حقٌّ- ‏ بَني مَاشِِم بن عبِدٍمَنافٍ 
لم أجَد لى إلى الكسَفي شبيلاً يقواف ولا يفير قوق 
لخ ف ماق الدَنِيَّةَ والأشه راف لاتعتدي على الأشراف 
دعك من المعنى. وإنه لمعنى شريف» وانظر في صياغة هذا البيت وفي إحكام صنعته. اسمعه 


مثلما تسمع الموسيقى. وانظر إلى البيت الذي قبله. . انظر إلى معناه وإلى هذا التكرار الجميل 
لكلمة قواف» ثم يأتي تكرار الأشراف. . ألا ترى البيتين يرقصان رقصا! 


بإلذاحيا 


نكن 


وقال يهجو عمر بن الفرج الرخجي: 
جمعتٌ أمريْنِ ضاعَ الحزمٌ بيتهما تية المُلوكِ وأفعالٌ المَماليِكِ 
ردك شكراً بلا بي ومَرْزِكَةٍ لقد سَلَكَتَ طريقاً غيرَ مَسْلوكِ 
أردت أن أشكرك. أي أن أمدحك» بلا بر وعطاء من جانبك وبلا مرزئة» بدون خسارة تخسرها 
من مالك» وهذا طريق لا يسلكه المرء مع الشاعر 
ظَنَنْتَ عِرضَك لا يُرمَى بقارعةٍ وما أراك على حَالٍ بمَنْروكِ 
القارعة: المصيبة 


او النفضل والتجمل 
بمدح المتوكل : 
َ_ 2 22 2 مج 4# ىو > اير 11 - 0 
هي النفسُ ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تحور وتعدل 
تجور: تنحرف» تعدل: تسير مستقيمة 

وعَاقِبَةٌ الصبر الجميل جميلةٌ وأفضلٌ أخلاقٍ الرجالٍ التَمَضّلُ 

خير أخلاق الرجال التفضل» أي إعطاء الآخر فوق ما يستحق كرما ونبلاً.. والنبيل حقاً ليس من 
يقايضك قيراطاً بقيراطء بل الذي يتفضل ويسخو بماله وبوقته وببشره 

ولا عارَ أنْ زَالَتْ عن الحُرّ نِعمّة ولكنَّ عاراً أن يَرولَ التججمل 

التجمل: الصبر على المكروه؛ وأن يقسو الكريم على نفسه فلا يظهر الشكوى بل يوسع صدره 


2 2900 ا شع # ا اه ع راي ىاج ا تاه اس و اقاام لم الى 

ومّاالمال إلا حسرةٌ إن تركتَة وعَلْعطإذا قَدَمْمَهُ مُتَعَجَل 

ا لا ا ل و و ور 
إلى الاق البانه ريشي ومقها 


وللخير أهلُ يَسعَدُونَ بفعلِهو وللناس أحوالٌ بهِمْتَتَتَقَلَ 
وللهٍ فينا عِلْمْ غَيْبٍ وإنّما يُوفُقُمِنَامِن يَِشهويَحذِلَ 
وَأَُوّم خَلّْقٍ الله للَّهِ بالذي يُحِبُ ويَرضَى «جعمَرٌ المتوكلٌ» 
فتيخ جمعث فيه المكارمٌ كثلها ‏ فسا فاكةمنها أخيرٌواوْل 


رم 


0 


أن :الكل ]اه عي سلف ٠‏ .و اند لون هيما تقول رفسل 
بالدين تشهدأنه بِقَّوْسٍ رسولٍ الله يَرمي ويَنْصْل 


عنَايَثَهُ 

يرمي بقوس الرسول» يسير على سنتهء وينصل». يثبت عود سهمه في النصل الذي هو حديدة مديية 
فى الرأ 
في اراس 


آذ ذا 


5 5 ع 00ل َه 7 027 ًَ 2 011 و و 2 
إذا ماراى رايا تيما تنممتشكيت انحة برأي ابن عباس يقاس ويعذل 


أراؤه فى الدين تقاس وتعدل. تقارّن وتوازَّنء بآراء عبد الله بن عياس المعروف بسعة علمه 


له المنةَ العظمّى على كل مسلم وطاعئّه فرضٌ مِن اللْهٍمُنرّل 
أعادٌ لنا الإسلامٌَ بعد دُروسه وقامم بأمر الله والأمرٌ همل 
دروسه: اندثاره 
وآكرَآئارَ النبئّ محمد فقال بماقال الكتابُ المُتَزَّل 
يُعَاقِبُ تأديباً ويعمو نطولا ويجزي على الحُسْتى ويُعطي فيُجَزِلٌ 
إذ يعاقبني المتوكل فعقابه من باب تأديب الرئيس للمرؤوس ولا عار في ذلك» 
ويعفو تطولاء تفضلا منه 


ولا يُنْبِعُ المعروف مَنَاً ولا أذىّ ولا البخلّ مِن عاداتّه حين يُسْأَلُ 
يْضِيءُ لأبصارٍ الرجالٍ كأنة صَباحٌ تَجَلَى يَرْحَمْ الليل مُقبل 
تأْمَّلْ تَرى للو فيه بدايعاً مِنَ الحُسن لا تَخمَّى ولا تَتَبَدَلُ 
فَنَضْرَةٌ وجو يَمْصُرٌ الطَرْفُ دوته وطَرْفٌ وإن لم يَأَلَفٍ الكُخل أكخل 
وجهه ناضر وفيه هيبة تغض طرف» عينء الناظرين إليه؛ وله طرف أكحل بلا كحل: عين كحلاء 
كحلا ربانيا 
ومَعْتَصِمِئنُ الخلت للسيْفٍ والقّنَا عليه بَّهاءٌ حين يَبِدَو ويُقبل 
خلقه, أي جسمه وخلقته» يشبه جسم المعتصمء وكان جسيماً قويأء وبهي الإقبال وهو يتحلى 
إذا" تحن شكوناك مالبدو ظطالينا” تكنتاك خطا انث أنيئ وا عدر 
ونَظلِعٌ إن فشاك بالليث فى الوغى: ‏ فإنك أخمى للذمار وأنسل 
أنت تحمي الذمارء الشرف» أكثر من الليث وأنت أبسل منه يَسالةً 
ولستّ ببَخْرِء أنتَ أعذبٌُ مَوْرِداٌ وأنفعٌ للرَّاجي نّداكَ وأَشْمَلُ 


>21 


وَلذوَصَت إلا قد تجاوزت عد .-ولاسسيت الاستت كفك أففيل 


السيب: العطاء 
وعناك الذي اسشتزماك ام عبادة وكافا3 عنا اليه الشكقد 0 
كافاك : كافأك 


الاشطتر ع ألا ابر كرسي سرون الاك ؛ فمكث علي بن 
الجهم في خراسان زمناء وقال للأمير قبل رحيله عائداً إلى بغداد: 
أطاهرٌ إِنْي عن خُراسانَ واخل ومُستَخْبَرٌ عنها فماأنا قائل؟ 
سيسألونني في بغداد عن خراسان» فماذا سأقول لهم عنك وعن سخائك أم بخلك؟ 
أأصدُقء أم أكني عن الصدق؟ أيّما تخيّرت أدَنْهُ إليك المَحافِلٌ 
أأقول الصدق أم ألنك علق الحقيقة بكلام ممغمغ؟ الأمر عائد إليك فإن أكرمتني قلت ذلك صراحة 
وإلا فإنني سأقول كلاماً يفهم سامعه أنك بخلت .. وعلى كل حال سيصلك كلامي» إذ ستردد 
شعري مجالس الأدب 
5 0 وه 01 ميج ه 8 
وسّارث به الرّكبان واصٌَطفقَتٌ به أكف قيان واجَبَئْهُ جتَبَبْهُ القَبائلٌ 
سيسير المسافرون الراكبون الإبل حاملين شعري من بلد إلى بلد» وستغنيه 0 المغنيات» 
ويصفقن وهن يغنينه» وستجتبيه القبائل» ستختاره لكي تضمه إلى الأشعار التي تتردد في مجالسها 
ألا مُنصفٌ إن لم نَجِدْ متفضّلاً عليناء ألا قاض من الناس عادلٌ 
إن لم نجد من يتفضل ويعطي فوق الكفاية فعلى الأقل نريد من ينصفنا ويعطينا ما نستحق لا غير 
نل تلك يا علق اناي ٠‏ سسرلقانا عقت علي الاتانل 
لا تعض على أناملك لشدة الغيظ إن قلت فيك كلاماً أصف فيه بخلك ‏ هذا إن بخلت -» 
وقبلك كثيراً ما عض القوم أناملهم لشدة وقع كلامي 
َ ع ده ما 0 :1 مخ الل لي و ل 
أطاهرٌ إن تَحسِن فِإِني محسِن إليك. وإن تبخل فإني بَاخِل 


© أنا.والسّرى 
كم قدت 6 نَجَهَمَنِي السُرَى وأزالّني ليِلَّيَنوءُ بصدرهمُتَطَاولٌ 


كثيراً ما أرهقني السرى» سير الليل» وأزالني من بلدي الليل الطويل الذي ينوء بصدرهء يثقل علي 
كأنه جاثم بصدره علي 


إن كنا 


وَهَرَرْتُ أعناقَ المَطِيّ أسومُها قَضداً ويَحَُجبُّها السوادٌ الشاملك' 
وهززت أعناق الإبل وأنا أحثها على السير وأسومها قصداً. أكلفها سيراً نحو مقصدي, 


1 


حتى تولّى الليل ثانِي عِظفِهِ وكا اه يخضابٌ نَاصِل 


وتولى الليل وانصرف ثانياً من جنبه كما ينصرف المرء فيئني جسمه ويولينا ظهره» واخر الليل 
سواد وبياض كصبغة الشعر الناصلة قد نبت الشعر أبيض تحت الصبغ 

0 2 م اق. عاو شععرهة  وي‎ 3 3 1 8 ١ 

وخرجت مِن اعجازه وكانما يهتر في بردي رمح ذابل 


وخرجت من أعجاز الليل» أواخرهء قائماً نحيلاً لطول السفر كأنني الرمح الذابل» 
الجاف المشذب 


2 ذنبي وحرمتي 
وكتب إلى طاهر بن عبد الله من الحبس: 
إكنان اتورؤقيك فلتي مزمة” ١‏ والعويق له مدقف البساطدزن 
ولي حقوق غير ممَجهولةٍ يعرفها العاقل والجاهل 
ويجرة الأشوك متششيولة ". . لأ جنافرز يختى ولا اذل 
وقد تعشلة التي عنفقة همك وسويات الذي امِل 


عجِلْتَ على بالعقاب» وكنت أخشى ذلك» ولم يأتني منك الخير» وكنت آمله 


ليل الجريح 
وقال ليلة وفاته وهو جريح: 
أزيدَ في الليلٍ ليلٌ ‏ أم سال بالصبح ال ون 
هل زاد طول الليل عن المعهودء أم ذهب سيل جارف بالصبح فلم يعد يأتي؟ 
دجيل: المحلة التي كان يسكنها ابن الجهم في بغداد 


حكن 


حبس المتوكل علي بن الجهم ثم نفاه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بأن يصلبه إذا وردها يوماً إلى الليل. فلما وصل إلى الشاذياخ حبسه 
طاهر بها ثم أخرج فصلب يوما إلى الليل مجردا ثم أنزل فقال: 
لم ينصِبُوا بالشاؤياخ صَبِيِحَةَ ال إِنُنيِْنٍ مَعْمُوراً ولامجهولا 
لم ب صلبوا رجلا مجهورا أو مجهول المكانة.» وكان ١‏ لصلب عقاب اللصوص. وعقاب كبار 
تَصِبُوا بحمد اللو يِلء عيونهم شرفاأومِلء صدورِهِمُ تبجيلا 
ما ازدادَ إلارفعةً بِتُكولِهٍ وازْدَادَتِ الأعداءغة عنه ثكولا 
ازداد هذا المصلوب رفعة بما ناله من تنكيل» وازداد أعداؤه خوفاً منه وإحجاماً عنه. . والشرح من 
هل كان إِلّا الليتٌ فارّقَ غيلَهُ فرأيئَهُ في مَحْمّل ممَحمولا 
كان كأنه الأسد فارق غابته» فجيء به محمولاً مرفوعاً! 
لا يأمَنٌالأعداءًمِنْ سشَدَاِه شَدَايْمَصَلَهامَهُمْ تفصيلا 
هامهم: رؤوسهم 
ماعابّه أن بُرَعنهلِباسُهٌ فالسيف أَهْوَّلمايُرى مَُسلولا 
العري لم يعبه» فالسيف يكون مخيفاً أكثر وهو عار من غمده 
00 واه - ُُ ع 3 
إن يُبْتَذلَ فالبدرٌ لا يَزْري به أن كان ليلةتِمَهٍمبادولا 
إن ابتذلوني» أي أبرزوني» فالبدر ليلة تمامه بارز مبذول لكل ذي عينين 
أو يَسلْبُوهُ المالَ يُحْرْنْ قَمُنَهُ ضيفاًألَمٌ.وطارقاً وتزيلا 
إن سلبوني مالي فهذا يحزن الضيف الذي يلم بيء يأتيني» وينزل عندي لأنه لا يجد قرى أو عونا 
أو يَحْبِسُوهُ فليس يُحْبَسُ سَايِرٌ مِنْ شِعْرِوِيَدَءْ العزيرٌ ذليلا 
واللَّهُ ليس بغافل عن أمره وكفى بربِّك ناصراً ووكيلا 


دكا 


لن تسلبُوهُ ‏ وإن سلبْتُمْ كلَّ نا حَوَّلئُمَوه وَسَامَة وقّبُولا 

لن تسلبوني - وإن سلبتم كل ما خولتموني»؛ أي منحتموني من عبيد وخدم - لن تسلبوني الوسامة 
في الشكل وحسن القبول لدى الناس 

هل تملكونّ لِدينِهِويّقييِهِ وجنانهوبّيانه تبديلا 


الجنان: القلب 


تَنْقُصُوهُ وقد ملكُتُمْ ظُلْمَهُ ها التقض إلا أن يكون يون 
لئن ملكتم ظلمي» استطعتم أن تظلموني» فلم تنقصوا قدري 

كادثُ تكونٌ مصيبةٌ لو أَنكُمْ أوضحْكُمُ ذنباً عليه جليلا 
كانت ستكون مصيبة حقاً لو أَثْبنّم عليٌ ذنباً حقيقياً 

إن كان سَنَفَ إلى الدنيكة أورأى: غير الجميل من الأمور جميلا 

كأن أكون سففت» نزلت» إلى فعلة خسيسة. أو ارتكبت ما لا يجمل بالشريف ارتكابه 

لو تُنْصِف الأيامُلمتَعْثُرٌ به إذكانمِن عَئَراتِهِنَ مُقيلا 
لو أنصفني الزمن لما عثر بي هذه العثرةء أي السقطةء 

م ا 
ولَمَعْلَّمُنَ إذا القلوبٌ تَكَشَّمَتْ فعهنا:الاكنة من أفتل سبحة 


ستعلمون إذا اتكشفت الأكنة» الستورء عن القلوب وتبين الحق. من هو الذي كان على ضلال: 


أعاذل ليس البخل مِنْي سَجِيِّةٌ وَلكبن وَايث:الفقر شر سيبل 

لموثُ الفتّى خيرٌ مِنَ البخل لِلفْتَى وللبخُل خيرٌ مِن سؤالٍ بَخيلٍ 

لعَمْرّكَ مَاسَيءٌ لِوججَهِك قِيمَهٌ فلا تَلْقَ مخلوقاًبوججوِذَليلٍ 

ولا تَسْألَئنْ مَن كانَ يالَمَبَةً فَنَلْمَوْتُ خيرّ من سُؤال سَؤُولٍ 
:6 خضوع 

ليس عِندي وإن تغضّبْتَ إلا طَهَةَحُرَّةوقلبٌسَليم 

لئن غضبت علي فلن تجد مني إلا الطاعة الحرة» الخالصةء والقلب الليم؛ الخالي من الحقد 


88 


وانتظارٌ الرّضافإن رضَّاالسّا داتٍ عِرُْوَعَنْبَهُمْتَقُويمُ 
وستجدني منتظراً رضاك عني » فرضا السادة عز لمن هو دونهم» 
وعتب السادة هو بمثابة التقويم والتأديب 
اه رثاء أبى تمام 
عَاضَتُ بَدائِمُ فِظبَةالأوهام ِعَدَتْ عليها نكبةٌالأيام 
غاضت»؛» جفت» بدائع فطنة الأوهام. العقول» وعدت عليها وآذتها نكبات الأيام» أي الزمن 


وعدا و باكياً خرررت 5 


قاد 3 0 ١|‏ َ افي , 5 ورَمَى لدان صحيخها بسَقام 


عم 4 5 8 0 كمه ا 0 25 

أؤْدَى مُتَقَفها ورَائِض صَعْبِها وغدير روضتها أبو تمام 
أودىء ماتء مثقف القوافي» مقومهاء ومروض صعابها وغدير روضتها أبو تمام.. وكان أبو تمام 
صديقا لعلي بن الجهم وله فيه شعر مودة 


"» إلى شقيق الريج . 
ل ا د ور 
و البلاء 
قال لما هجاه مروان الأصغر في مجلس المتوكل: 
بلاء ل يُسْبِمٌ جلاع عَداوَةٌ غير ذي حَسَبٍ ودين 
يْبِيِحُكَ منهُ عِرْضاً لم يَصُنْهُ ويَرنَعٌ منك في عِررْضٍ مَصُونٍ 
إذا قعدت على كيس فحم فستضيره قليلاً ويضيرك كثيراً 
لا أريد معروفا يذلني 
لل 0 الم 7 وطَي بوم ولْيِلْتَيْنٍ 
0 جوع يدوم هذا الزمن 
1 1 0 د وم أغضٌٌ منهاجفونَ يني 


> 


المحبّرة في التأريخ 
وهي قصيدة طويلة؛ ومن أول ما نُظم في التأريخ» واجتزأنا بقليل: 
الحينة ذل الكتسييي ا لمقدى: ١‏ سيدا عبرا وهو اهل التحند 
المعيد المبدي» من أسماء الله الحسنى» فهو بدأ الخلق وهو يعيده يوم القيامة 
أخبّرني قوم منْن التهبات” ‏ أولتو غلوم وأولو مَيئَاتٍ 
ل 2 215 | لل كد طكك ا 
اتنس عصتيق آم إتسفحناة _ :وقد ميعنم زؤقسة كوه 
' دُ: قطع 
مبتدئاً ذلك يومَالجمْعةُ حتى إذا أكمل منه صنْعَهْ 
أسكّنَهٌ ورَوْجَهُ الجنانا فكانمِنْأمرهماماكنا 
عزهما إتليش فاغترا مه “كثننا اتيان القافتي كتننانة 
نينا الجتون فين تم" .اباجيا الى لان يهنا 
الاش :11:41 كيان كلك جسم 1 مكحا بن اللا نيف له ١‏ 


وبَايَعَ الناسُ الإمامَّ ججعمًرا خليفة اللو الاعَرَالأَزْمَرا 
بويع للمتوكل سنة 777هء قبل انقضاء هذه السنة بستة أيام بحسب المسعودي في مروج الذهب» 
فعلى هذا يكون توليه بعد ثلاثة أحوال سوى أيام لا «بعد حولين سوى أيام» 


كه شكوق اللةينة الأظرافةة ‏ افا ضرص شن لي عنذنا 
ثمتولى قَبْلَهَالفَراغِتَةً وسَعَدَئْهمْعُصْبَةٌ فَراعِنَة 
الفراغنة: قوم من فرغانة» في أوزبكستان اليوم» وساعدتهم جماعة فراعنة» متجبرين 
وبايَعوا مِن بعد للمَنْتَصِرَ فأصبحَ الرابخ منهُمٌُ قد خَسِرٌ 
المنتصر ابن المتوكل وتواطأ مع القتلة 
فَعَاقنٌ فى“ السلطان سِنة اش أخرَّجَهُمْ مِن مُلْكووا لك 
عاش المنتصر في الحكم ستة أشهر حاول فيها إخراج قتلة أبيه من مواقعهم خوفاً على نفسه منهم 
شم أتتناة تعفتية يشتكافة: ,سبحان قن يعاجل الحقافة 
يعاجل انتقامُ الله الظالمين 


كنا 


65 عيون المها 
عيونٌ المّها بين الرَصَافَةٍ والجسّر جَلبّنَ الهوى يمن حيث أدري ولا أدري 
الرصافة : على الجانب الشرقي لدجلة بيغدادء والجسر جسر على دجلة 
أَعَدْنَ لي الشوق القديم ولم أكنْ سَلَوْتَ ولكن رِدْنَ جَمرا على جَمْرِ 
كل وا العلوت كانها تقيك ساطراف الستمنة لك 
يدعو لهن بالسلامة مع أنهن أسلمن القلوب» أسلمنها للعدوء فهي تتألم كأنما تشك بأطراف 
المثقفة السمرء الرماح 
. - : 5 ع 2 0 11 59 م © 0 527 
وقلنَ لنا نحن الأهلة إنما نضِي لِمنْ يَسْري إليّنا ولا نَقْري 
نحن الأهلةء جمع هلال» نضيء لمن يسريء» يسير ليلاآً» ولا نقري. لا نطعم الضيف. . أي أننا 
من أهل «شم ولا تذق» 
فلابَذْلَ إلا ماتَرَوَةَ ناظِرٌ ولا وصلً إلا بِالخَبالٍ الذي يَسْري 
ما نبذله للعاشق هو ما يتزوده بعينيه فقطء أو خيالنا يأتيه في أحلامه 


أحيِنَ أَزَلْنَ القلبَ عن مُسْتَقَرٌهِ والْهَبْنَ ما بينَ الجوانيح والصَّدْرٍ 
صَدَدَنْ شدوة الشارت الكيرعندها” - زوع انفسّه عن شربها خبقة السكر 
بعد أن زلزلن القلب صددن عنه مثلما يصد شارب الخمر ويزوي نفسه عنها 
ويبتعد خيفة أن يسكر 


ا 2 0 د22 عاضا واس 034 
الأقل انيدو الكفين بدانتن: .ناس نين از ختكر إلى عدر 
ليتهن بدأنني. قبل أن أشيب» بإشعاري باليأس من وصالهن أو ملن إلى الغدرء ففي الشباب يجد 
المرء متسعا للعثور على بديل» وعند المشيب هي الحسرة لا غير 


يه 


فإن حُلْنَ أو أَنْكَرْنَ عهدا عهدتة فغير بديع لِلعَواني ولا نكر 
حلن: تحولن» غير بديع: غير غريب ولا منكر عليهن الغدر 
ولكنة أزقى تبات وتيا :تصاة المهاء بين الشيبة والوفر 
أودى الشباب ومات» والمهاء بر الوحش أي النساء الجميلاات الأعين» تصاد في وقت يجتمع 
للمرء فيه الشباب والوفرء أي الغنى 


كفى بالهوى غَيّاْ وبِالشَيْبِ رَاجِراً لو ان الهوى مِمَا يُنَهْنَهُ بالرَّجْرٍ 


الهوى نفسيه غي » والشيب يزجر المرء ويردعه عن التمادي في العشىق. . ولكن ليت العشق ينهنه » 
يُردَع» بالزجر! 


"و١‎ 


شام 


الل لك ا ا دم 
لئن كان شيبي راعهن؛ أبعدهن وثناهن عنيء فكثيراً بقيت الحسان نائمات بين سحري ونحري, 
بين صدري وأعلى الصدر 


وبئُنا على رغم الحسوةٍ كأنّنا خحليطان هن ماءٍ العْمَامَةِ والكمر 
بتنا متعائقين اختلط جسمانا كما يمتزج ماء المطر بالخمر 


خَليلَيَ ما أَحْلَى الهوى وأمَرَهُ وأعْلْمَني بالخُلو منهُ وبالمُدٌ 

بما بَيْئنامِن حُرْمَةٍ هل رأيثُما أرق من الشكوى وأقسى من الهَجُر 

وأفضحٌ من عين المُحِبٌ لِسِرَّهِ ولاسِيّما إِنْ أَظْلَقَتْ عَبْرةَ تتجري؟ 
أهناك ما هو أكثر فضحاً لسر المحب من عينه» وخصوصاً إذا أطلقت دمعة؟ 


وما أن لا أَنْسَى ظَلُومَ ومَوْلَها لِجَارَهِامَا أَوْلَمَ الحُبّ بِالخُرٌ 
قالت لجارتها ما أشد ولع وتعلق الحب بقلب الرجل الحر 
فقالتْ لها الأخرى فما لِصَّديقَنا مُعَنََ وهل في قَثْلِهِ ل من عُذْرِ؟ 


عِدِيهِ لعل الرَصْلَ يُحْيِيهِ واغّمي بأنَّ أسيرَ الحبٌ في أَوْنَّقٍ الأسْرٍ 
عديه: أعطيه وعداً باللقاء 


فقالتٌ أدَاري الناسَ عنه وقلّما يطيبٌُ الهوى إِلّا لِمُنْهَتِكِ السَّثْر 

هي تحاول إبعاد الناس عن كشف سر عشقهء ولكن الهوى لا يطيب إلا لمن يتمادى فيه ويحلو له 
أن ينهتك ستره وينكشف أمر عشقه 

وأَبِقَمَنا أن قد سَمِعْتٌ فقالتًا مَنِ الطارقٌ السَّاري إلينا ولا نَدري؟ 

فقلتُ قْتىّ إن شِئتُّما سَئَرَ الهوى وإلا فَخَلاعُ الأَعِنَّةٍوَالمُذْرٍ 
خلاع الأعنة والعذر. متهور 

على أنه يَشْكو ظَلومٌ وبُخَلّها عليه بتّسليم البَشِاشَّةٍ والبِشْرٍ 
يشكو أنها تبخل عليه بالسلام والبشاشة 


ذخان 


فقالت هُجيناء قلتُ قد كانَ بعض ما ذَكَرْتٍ لعل الشَّرَّ يُدفَمُ بالشّرٌ 
فقالث كأنًا بالقّوافي سَوائِراً يَرِدْنَ بنا مِصْراً ويَصْدُرْنَ عن مِصْرٍ 
كأن القصائتد التي ستهجونا بها سائرة منتشرة 
من مصر إلى مصرء من بلد إلى بلد 
فقلتٌ أسأتٍ الظنَّ بي لَسْتُ شَاعِراً وإن كان أحياناً يَجِيسْنُ به صَدري 
د ,مقع * وهموديرعر 
ملي واشألي من شنت بيرك ني على كل حَالٍ نِعُمَ مسْتَودَعَ السَرٌ 
وما انعفد يجا انكف بقل ولا زَادَني قَدْراً ولا حَطُ مِن قَدْري 
وما أنامكم يسدر لشم ذكرة ولكنّ أشعاري يَسيرٌ بهاذكري 
وللشغر انبا كثير ولم أكن ا ل 
و ريس كر ب بريه ا تير 
كل من قاد الخيل قادراً على سياستها والقيام عليهاء ولا كل من أجرى الخيل» سابَقٌ 
بهاء يسمى مجرياً.. وفي الشطر الأول فخر بأنه يقود الخيل ويركبها لكنه يترفع عن 
خدمتها 
ولكِنَّ إِحسّانَ الخَليفَةٍ جعفر دعاني إلى ما قلتُ فيه من الشعرٍ 
. مس 5 . َ 2 
فسارٌ مُسيرَ الشمس في كل بِلدَةٍ وهب هُبوبَ الريح في البرٌ والبحرٍ 
سار شعري في كل مكان كأنه الشمسء. وهب كالريح 
ولو جَلَّ عن شُكْرٍ | لصَّنيعَةَ مُنْعِمْ لَجَلَّ أميرٌ المؤمنينَ عن الشّكْرٍ 
فت تسْعَدُ الأَنْصارٌ في حُسْنٍ وَجههِ كما تَسْعَدٌ الأيدي بِنَائِلِهِ العَمْرٍ 
النائل الغمر: العطاء الجزيل 
به سَلِمَ الإسلام من كل مَلْحِدٍِ وَل بأهل الرَّيْعْ قَاصِمَه الظهْرٍ 
الزيغ: الضلال 
إِمَامُ مُدىَ جَلَّى عن الدين بعدّما تعادّث على أَشْبَاعِهِ شِيّعُ الكُفْرٍ 
هذا الإمام, المتوكل. جلى عن الدين» أي كشف وجهه الحقيقي » بعدما تعادت» تكالبت. على 
أشياعه» أنصاره» شيع الكفر» جماعات الضلال 


وفَرَّقَ عَمْلَ المالٍ جُودُ يَمِيِيِهِ على أنه أَبْقَى له أَجِمَلَ الذكر 


وم 


إذا ما أجالَ الرأي أذْركَ فكرهُ غُرائبَ لم تَحْظرْ يبالٍ ولا فِكْرٍ 
ولا يجمعٌ الأموالٌ إِلّا لِيَذْيِها كمالا يُِساقٌ الهّدْ هدي إلا إلى النّخْرِ 
الهدي: الماشية تُهدى لتنحر في موسم الحج 
ومنْ قَالَ إن البحرّ والقَطْرَ أَشْبّها تداهُ فقد أَنْتى على البحرٍ والقّطر 
ولو قُرِنَتْ بالبَّحْر سبعةٌ أَبُِحُر ‏ لما أَنْركَتْ جَدرَى أَنايِلِهٍ العَشْر 
الجدوى: العطاء 
فإن ذكْرَ المجِد الفدَيمُ فإئما. يفص علدنا ما تترّل فى الزثر 
المتوكل عليم بما ورد في الزبر» كتب الدين القديمة 
فإن كان أمسى جعفرٌ مُتَوكّلاً على اللَّوِ في سِرٌ الأمورٍ وفي الجَهْر 
لقد شكرٌ النَّهُ الخليفة جعفراً وأعطاهٌهِمًا لا يبِيدُ على الدهر 
وَولن غهوة المسلمين ثلانة٠‏ يحون 0 
أَغَيْرَ كتاب اللَّهِ نَبْعُونَ ضَاهِداً لَكُمْ يا بي العباس والمَجدٍ والفَخْرِ 
500000 لعن وال + 
كناكم بأن الله فَوّض أَمَرَهُ إِلبْكُن وأوغى أن أطبِعُوا أولي الأمر 
ولن يُقبَلَ الإيمأن إلا بِحُبَّكُمْ وهل يَقبَلٌ اللَّهُ الصَّلاةَ بلا ظهْرٍ 
ومّن كان مَجهولَ المكان فإِنّما مَنازِلْكُمْ بين الحَجُونٍ إلى الحِجْرٍ 
منازلكم القديمة في مكة بين هذين المكانين 
وها زالبيث اللوميق بوتكم حون عنم بال له القن 
الكعبة بين بيوتكم وتذبون عنهاء تدافعون عنهاء بالمهندة البتر» بالسيوف القاطعة 
سَقَبْكُمْ وأظعَمْتُمْ وما زال فضَلّكُمْ على غيرِكُمْ فضل الوّفاء على العَذرِ 
سقيتم وأطعمتم؛ لكم السقاية والرفادة للحجيج» وفضلكم على غيركم مطلق كفضل الوفاء على 


أن 


وجوه بّني العباسٍ للمَلكِ زينة كما زيئّت الأفلاك بالأنجم 


ولا يَسْتَهِلٌ المُنْكُ إِلّا بِأَهْلِهِ وهل تَرْجِمٌالأ 
يستهل : يبدأ 


كن 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


لضن 


والتّؤحيدا 


وإيرادا 


لمك 


كا 


لا 


أبو تمام 
زرغداه - ؟ثامه) 


أيها القارئ» بعد عشرة أيام تنقضي سنة ١477‏ هجرية. فهل سمعت أحداً 
احتفل في هذه السنة بمرور ألف ومئتي عام على وفاة أبى تمام؟ أنا وأنت 
فقط. (كُتبت هذه المقدمة للمختار من شعر أبي تمام عام .)5١١١‏ 

ستجد ‏ إن فتشت - من يقدَّم أبا تمام» حبيب بن أوس الطائي» على كل 
شعراء العرب» وسح من يجعله ثانا اوتتالناً أو رابع : وستجد من ينفي عنه 
التقدم في الشعر ويلصق به الحكمة» لكن الإجماع يكاد ينعقد على أنه من أهم 
شعراء العرب» وعلى أنه الشاعر المحترف الذي اكتمل على يديه تحول الشعر 
إلى صناعة؛ وفي هذا من القدح ما فيه» فأبو تمام ‏ أكثر من المتنبي والبحتري 
وابن الرومي ‏ هو المسطرة التي ظل شعراء العرب يقصّون عليها أشعارهم ألفا 
ومئة سئة . 

أقدم إليك فصلا ضافياً يضم أكثر من مجرد مختارات من أشعار أي تمام. 
في كتابي هذا أرحل معك في شعر أبي تمامء وتشوضن دفي وها : 

طبع ديوان أبي تمام مرات كثيرة» وشرحه في القديم والحديث شراح كثر. 
وبلغ بكل أولئك الناسخين والشارحين الكسل أن لم يتزحزح أي منهم ‏ فيما 
أعرف ‏ عن الترتيب الذي وضعه الصولي للأشعار. كما لم يكلف أي منهم 
التعقيبات المتفرقة . 

ولأن * تعر أن نجام امعن: لتر :رامد شمر وا غمص تمر ني 
وسعك القول إن ديوان لت تمام بقي مغلقاً. وما صنعتّه هنا أنني اخترت أطايب 
الديوان. وصنفت ما اخترته تصنيفاً يسير مع مراحل حياة الشاعر» وشرحت 
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الأبيات 56 وافياً سهلاً» وَاقيجاً شرح كل بيت تحته. وجعلت كلمات الشرح 
تسير بموازاة كلمات البيت» حتى لو رَكْبِتُ في سبيل ذلك الركاكة» ووقفت عند 
كل كلمة صعبة مفسراً معناها بمرادف وضعته بين قوسين. 


لماذا أبو تمام في ربيع طويل؟ 

بدأت أخط هذه المقدمة فور فراغى من اختيار ألف ومئتين وثمانية وستين 
بيتاً من ديوان أبي تمامء فكنت أكتب الفقرة بعد الفقرة» وأنا في هذه الأثناء 
عاكف م 0 م لباه أشكلها وأضبط نهاياتها حتى تستقيم على 

ثم إذا 5 العربي 00 أيدينا 5 ويجعلنا غير قادرين على التركيز 
في شيء سوأه. 

انقطعتٌ عن المقدمة نحو سنةء شهدت فيها ثورتي تونس (قد يصلح يوم 
4 يناير/ جانفي 7٠١1١١‏ يوم ذكرى لها)» ومصر التي جعلوا يوم بدئها (15 يناير 
١‏ يوماً مذكوراً. والتقطت القلم من جديد والثورات مشتعلة في بلدان 
أخرى . وانتصرت ثورة ة ليبيا بشمن باهظط دفعه شعيبها» وثمن مؤجل سيدفعه» وأنا 
أحاول أن أتخلص من هذه المقدمة ومن كل ما يتبعها سريعاً . 

ستلاحظ في الفقرات المقبلة تخليطاً كثيراً» فهى مرأة لذهنى الموزع بين 
عمل أرتزق منه» وهو عمل صحافي شديد الالتصاق بالثورات العربية» وبين 
أحلامي كرجل يتمنى لقومه من أهل هذه البلاد العربية مستقبلاً أفضل . 

عجزت عن التفكير في أبي تمام» وفي هذا الشعر العتيق المصنوع 
المفبرك» المحبوك حبكاًء والمقدم في رقاع الذل لنيل ذهب الخلفاء والولاة. 

رأيت أبناء الوطن العربي يتقاربون» ورأيت وسائل الإعلام الأجنبية تتذكر 
مصطلح «العالم العربي» بعد دهر مضى عليها وهي لا تقول إلا «الشرق 
الأوسط». ورأيت مراسلي الفضائيات يفزعون إلى ما درسوه في المدارس من 


وآخر بيت سمعته استعمله المراسل كي يصم وفود المحاورين الذين يلتقي 
بهم أولو الأمر في مصر بأنهم لا يمثلون الجماهير الشابة المتظاهرة» قال 
ا (وكل يدّعي وصلاً بليلى/ وليلى لا تُقِرٌ لهم بذاكا). ويبدو على هذا 


0 


البيت أنه من أبيات العصر الباهت في الشعر العربي» العصر الذي جاء بعد 
انهيار الشعرء وانتثار عقد الدولة العربية الإسلامية. 

رأيت نفسي أعود إلى في تمام. 

نحن نستعذب فكرة أننا أصحاب إرث قديم. نجد في حلوقنا لذة إذ 

وانظرٌ إلى شعر أبي تمام» على كل ما ذكرناه عنه من أنه مصنوع محبوك 
مفبرك إلخ. ألا توك قينا وفساث بيقولون كلما حرا إلى حب قديم: (نقل 
فؤادك حيث شئت من الهوى/ ما الحب إلا للحبيب الأول)؟ 

فهذا لأبي تمام. 

وللرجل نظرات في الحياة وفي اليأس والرجاء وفي الشقاء والكدح وضعها 
في أبيات تقتحم القلب» وإن له لشخصية متميزة. 

ما نحتاج إليه ليس أن نطلّق تراثنا بالثلاث» بل أن نضعه في مكانه. وألا 
نتخيز أنه معوق للنهوض والتنمية . 

يقولون للضيف عندنا إذا شبع من الطعام؛ ثم جاءت الكنافة فأراد أن يرفع 
يده عنها عنها: «كلّ عيش لَهُ كُرَيْش'. أي أن لكل لون من الطعام معدة خاصة بهء 
فإذا امتلاأت معدة الورفية والكشري والمقلوبة» ظلت معدة الكنافة فارغة تنتظر 

ولعل موقفاً كهذا من التراث أن يكون معقولاً : لنفرغ مئة بالمئة من طاقتنا 
للعلم. ولنلق بكل أصناف الروحانيات في معدة أخرى من معد عقولنا. وهذا 
شبيه بالطفل نظنه غير قادر على تعلّم لغتين في آن معاء ثم نُفاجَأ بأنه قادر على 
تعلم لغات عديدة معاً دون أن تُدخل إحداها «الضيم على الأخرى» كما قال 
الجاحظ . 

على أنني لا أدعو إلى إحياء الشعر العمودي كي يهزم القوالب الشعرية 
الجديدة ولست أدعو إلى القديم دون الجديد. فقط أريده حاضراً في مدارسنا 
حضوراً جميلاً وقليلاً . 

ومدارسنا تحتفل بالشعر القديم مثلما احتفلت حكوماتنا عبر إعلامها 
الرسمي بأخبار القضية الفلسطينية: كلمة حق أريد بها باطل. وإليك التفصيل: 


ييف 


كي تتجنب كل دولة من الدول العربية اشتغال وسائل الإعلام الرسمية فيها: 
بإخفاقاتها الداخلية من فر وفساد وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى: 
ومن ديول» وتدمير للاستثمارات الاستراتيجية كالصناعة والزراعة لصالح 
استثمارات خدمية كالقرى السياحية ‏ درجت على تخصيص مساحة واسعة 
للقضية الفلسطينية يتم فيها توجيه سيل من الشتائتم إلى إسرائيل. فبهذه الطريقة 
تحرف تلك الأنظمة الأنظار عما يجري محلياء وتضرب عصفوراً آخر بهذا 
الحجر إذ تستعيض عن اتخاذ مواقف حقيقية من القضية الفلسطينية بالشء 
واللاستنكار. 


ومؤلفو المناهج الدراسية الرسميون. القابضون مرتباتهم من وزارة 
المعارف» يكثرون من الشعر القديم في الكتب المدرسية كي يطغى على الأدب 
الجديد. فهُم من جهة قوم محافظون لا يحترمون الشعر الجديد» وهم من جهة 
أخرى يسايرون الأنظمة التي لا تحب الأدب الجديد الجريء. وفي بعض 
الدول العربية ‏ بل عليّ أن أعمم وأقول في كل الدول العربية ‏ يعمد مؤلفو 
مناهج اللغة العربية والأدب العربي إلى أشعار عمودية ضعيفة لشعارير 
معاصرين» أشعارٍ ضعيفة في المبنى والمعنى صاغها ناس أطفالٌ فكرياًء بعضهم 
ضعيف في عربيته لا يقيم الوزن إلا بارتكاب كل الجوازات» ثم يستر ضعفه 
وركاكته بكلمات صعبة ينزعها من بطن القاموس نزعا فتبدو في قصيدته بشعة 
كأنها العجوز الدردبيس في «الكوفي شوب»» وبعضهم إمّعة في عقله وفي سلوكه 
يقول الرأي وهو يتلفت يميئاً وشمالاً» ومعظمهم يجمع الركاكة والفهاهة إلى 
الضحالة والتفاهة؛ وقد يدرك مؤلفو الكتب المدرسية» وقلما يدركون» أن هذا 
الشعر العمودي المعاصر ضعيف» ولكنهم سعداء بأنه يؤدي رسالة تربوية: فهو 
شعر ديني» أو اجتماعي» يحض على التقوى أو على تماسك الأسرة؛ يعمدون 
إليه فيملأون به كتب المدازرس, ْ 


لست أشك طرفة عين في أن الوطن العربي محتاج إلى نهضة كبيرة 
وحقيقية. نهضة في الصناعة وفي الزراعة؛ ونهضة في مكافحة الأمية» ونهضة 
في الثقافة العالية: وأعني بها توسيع النخب و يكو في كل بلد آلاف 
المستنيرين الواقعيين القادرين على قراءة جداول الإحصاءات قراءة صحيحة» 
والمندمجين مع الدنيا في معارفهاء والشاعرين بضرورة البحث عن مصادر بديلة 
للطاقة» والمطلعين على التطور العلمي والتقني في العالمء هذا بالإضافة إلى 


دف 


تخصصاتهم» إذ قد تجد أحد أفراد هذه النخب عاملاً أو طبيباً أو معلماً أو ربة 
منذل أو نقابيا أو محامياً. فما أكثر المتخصصين في بلادنا وما أقل المثقفين 
الأحرار. تجد الواحد منهم طبيباً بارعاً في تخصصهء وتناقشه في سياسة أو في 
أدب أو في فكر فتراه مرعوباً بفعل دوغمات استقرت في عقله. والأدب معول 
ثقافي مهمء يهدم طبقات الكلس المترسبة في العقول. ويفتح الطريق 

المطلوب في البلدان الناطقة بالعربية أن تتعب كثيراً لتنهض نهضة عاقلة. 
فأما النهضة المباركة التي شهدها الوطن العربي في أوائل القرن العشرين» بعد 
انتهاء الحكم العثماني فكانت ضعيفة؛ وأما نهضته في الأربعينات والخمسينات 
بعد التخلص من الشكل المباشر للاستعمار فكان فيها من العواطف أضعاف ما 
فيها من عناصر النهوض الحقيقية» وهي مباركة أيضا. لكننا مللنا من النهضات 
المباركة» ونريد نهضة «غير مباركة»» نريد نهضة طويلة النفس. 


وماذا يصنع أبو تمام هنا؟ 

لا شيء متميزاً. لا أبو تمام» ولا البحتري. هذا كله ترف يرافق 
النهضات» وهو من لوازم الحضارة. الناس في كل الدنيا يدرسون تراثهم القديم 
لمجرد التسلية في الغالب. لست أزعم لك أن مئات الكتب التي صدرت ولا 
أؤكد أن كل إنجليزي يحفظ من شكسبير عشرات الأبيات» وأن صحافتهم 
تستعمل شكسبير يومياً في التعبير عن عواطف ومواقف شتى. وفي انتفاضة مصر 
الحاضرة سمعت مراسلة تستعمل بيت أبي الطيب المتنبي: «نامت نواطير مصر 
عن تعالبها/ فقد بشمن وما تفنى العناقيد». (كنت ظننت الثعلب لا يأكل إلا 
الدجاج؛ ثم كشفت في «غوغل» فإذا هو يأكل كل أنواع الفواكه مع تفضيله 
اللحم). 

يزعجني أنني عاكف على الكتابة عن أبي تمام وشعره. أريد أن أكتب عن 
التنمية فى الوطن العربى»: وأن أستكشف الطرق المفضية إلى تقوية مثل هذه 
التنمية. ولكن هذا قد لا يكون مفيداً جداً لأنني غير متخصص في شيء. 

لذا أكمل كتابتي عن أبي تمام. 

ما زال العالم العربي مشتعلاً: ليبيا قتلت القذافي» وفي جوفها مرجل 


وت 


يغلي بالتناقضات» واليمن يحاول جاهداً بدء حربه الأهلية» أو منعها ‏ الأمر 
يعتمد على المكان الذي تنظر منه إلى الوضع -» وسوريا تستولي على مقدمة 
نشرات الأخبار منذ أزيد من ستة أشهر وقد وصل عدد قتلى الأحداث فيها إلى 
ثلاثة آلاف» والبحرين غير هادئة» ولا الأردن» ولا المغرب» وفى مصر يستمر 
التوتر بين المجلس العسكري وشباب الثورة والإخوان المسلمين» والتيارات 
الليبرالية الضعيفة. وتونس أجرت انتخابات جمعيتها التأسيسية وفاز إسلاميو 
حركة النهضة بأكثر من أربعين في المئة» وهي مرشحة أكثر من غيرها للسير 
على طريق الاستقرار. 

والسودان الذي فقد ثلث أرضه في مطلع العام يعيش قلقاً في الثلثين 
الباقيين» ويعالج مسائل جديدة قد تؤدي إلى ما ينسيه حروبه الجنوبية التي 
امتدت عقوداً . والصومال مر بمجاعة كبيرة فى الصيف. والجزائر هادئة؛ كأنما 
لآنها :دقعت القاتورة فى جرت :أهلية يشبعة في التسعيئاك : والعزاقتها ذال د 
ثماني سنين يدفع فاتورة تاريخه الطويل» ودول الخليج ترتجف. 
وأبو تمام؟ 

هو شاعر البلاط الذي لبس قناعاً طول عمره. لا أدعوك إلى تقييمه لا 
فكرياً ولا خلقياً؛ فصاحبنا كتلة من الكذب فى مواقفه. لا أعرف شاعراً ذكر 
كلمة «الإسلام» أكثر منهء ولم يكن مؤمنا ولا تهنا أؤلا فصنلا ولا عبواماء 
وأغلب الظن أن تحوله عن النصرانية كان تحولاً نفعياً بحتا. كان كتلة من 
الكذب في شعره: وإلا فماذا تسمي هذا الإغراق في الصناعة؟ 

كان مستجدياً أبشع استجداء. يمدح بأبيات يلصق فيها خده بالتراب كي 
يداس» ثم في آخر القصيدة يطلب المال بقحةء فإذا لم يعط مالا عاتب 
كالمومس المقتضية» ثم يأتي الهجاء. يا لاشمئزازي منه وهو يراوح بين المدح 
والوعيد! يا لقرفي منه وهو يذكر السبايا ويتلمظ تلمظ المغتصب. 

لكنه إنسان: سافل» نعمء (والأفضل كلمة وضيع). وشبق إلى المال 
والشهرة» وفنان. وما بالنا نمضي في هذا الهذر. ألا نفعل مثلما فعل الأقدمون 
فنقيم الشعر تقييماً فنياً. وننسى كل الاعتبارات الأخلاقية؟ 

نعمء يحسن بنا أن نفعل. ولأننا نفعل. نكتب عن أبي تمام» وندرس 
شعره . 
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الشاعر ذو الأسلوب الملتوي 

أساير لك أبا تمامء أمشي معه في النظم كلمة فكلمة. أذهب معه إلى 
مكان الجريمة» وأطلب إليه تمثيلها . 
كهذه. 

فأما الشارحون القدامى فلا كبيرٌ تعويل عليهم: التبريزي جاء ببعض ما 
يُحسن من تحليل نحويء» وعدا في الشرح على كثير مما سبقه إليه المرزوقي. 
والصولي أفادنا في مناسبات القصائد مستفيداً من المعاصرة. والشراح 
المحدثون استناموا إلى السرقة من القدامى. ولئن كان القديم يسرق ذكياًء إذ إن 
كتابه لن ينسخ إلا بضع عشرات من النسخ. وقد يموت الشارح ولما يكتشف 
أحد سرقاته» فإن المحدثين يسرقون أغبياء وهم يرون الكتب التى سرقوا منها 
مطبوعة ومنثورة بأيدي الناس . 
جامعية تقوتهم وتدفع الجوع عن أولادهم» ثم ألحت عليهم شهوة أن يظهروا أمام 
تلامذتهم بمظهر المؤلفين الذين يضعون أسماءهم مسبوقة بحرف الدال على أغلفة 
الكتب» فشرحوا أشعار القدماء سارقين» غير مفكرين كبير تفكير فى معانى الشعر. 

لم نعثر على شرح معاصر لأبي تمام ينقع الغلة» وينفي العلة. فعبد السلام 
هارون شرح همزيات أبي تمام فقط في ستين صفحة» ورغم علو كعبه في فهم 
الشعر واللغة القديمة فلم يقدم نموذجاً في شرحه. ذلك أن أبا تمام شاعر قديم 
قليلة من قصائد قليلة. وههنا موضع التنويه بهذا المتأدب الذواقة ذي الحس 
الجميل العميق. كنت أتمنى لو ترك «مدرسة الحكمة»» وترك طلابه» وتفرغ 
لدواوين الشعراءء فهو نافذ الفهم. صادق» جميل العبارة في شرحه. وقد 
عثرت على شرح للبناني آخر هو ملحم إبراهيم الأسودء ظفرت بالجزء الأول 
من شرحه لديوان أبي تمام وهو مطبوع سنة 21978 ولعله لم يُصدر سوى 
نصف الديوان لأن عمر فروخ في ثبت المراجع (في «تاريخ الأدب العربي») لا 
يذكر سوق الجزء الأول لشرح الأسود. على أنه أفض| عن شيوج الدكاترة 
الذين تدفقوا علينا في الزمن الأخير. كان ملحم الأسود صادقاً ومجتهداً: أخذ 
عن قدماء الشارحين» وأي ضير في ذلك» لكنه لم ينسخ نسخاً غبياً. 


1:6 


ولإيليا الحاوي كتاب طريف اسمه «أبو تمام: فنه ونفسيته وشعرء»» طرافته 
أنه يقع في ستمئة وخمسين صفحة» وأنه كان يمكن أن يكون مئة صفحة. ولو 
أنفق الحاوي شطر جهده في هذا الكتاب في شرح الديوان شرحا وافيا عوضا 
عن ذلك الشرح الذي نشره في كتاب اخر وحشر فيه كل غلطة مطبعية ممكنة 
وملأه ب «عدم الشرح» ‏ أقصد بتجنب الأماكن الوعرة» والاكتفاء بإعطاء المعنى 
العام لكان أدى لديوان أبن تمام خدمة جليلة. لكن كتابه الأول ممتع ؛ أحبيت 
فيه حماسة المؤلف الشديدة وهو يدافع عن أبي تمام وحداثته. وأحببت لغة 
الكاتب وجرأته. 


جملة القول أن ديوان أبي تمام بحاجة إلى شرح جديد كامل. 


أعود إلى شرح التبريزي المشهور الذي طبعه محمد عبده عزام سنة إحدى 
وخمسين. لقد قرأت شعر أبي تمام أول ما قرأته بهذا الشرح. وكانت قراءتي 
تلك في لندن» واستعرت الشرح جزءا بعد جزء من مكتبة «مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية» التي كان عزام يعمل بها وقت إصداره تحقيق شرح التبريزي. 
ولعل تلك النسخة التي استعرتها هي عين النسخة التي قدمها عزام إلى المكتبة. 
فأما عمله كمحقق فهو في النهاية من الجودةء وأما ما أضافه إلى التبريزي فيكاد 
بكرة مها :له نطاك المحقق بأن يزيد في الشرح؛ حسبه أن يحقق وأن 
يدقق» وفي هذا من النصب ما حدثنا أهل التحقيق عنه كثيرا . 

والتبريزي في شروحه المختلفة (الحماسة وديوان أبي تمام والمفضليات 
والمعلقات الخ) تخطف بصره النكت النحوية» وهو يهبط من سماء القصيدة إلى 
أفق البيت». ثم ينحط إلى دركة اللفظة. فيشرح شرحا لغويا فيه نفع» وفيه زيغ. 
على أنه في شرحه لديوان أبي تمام زاد واحدة: فهو يشرح بيتاً ويترك أبياتاً. 
ويشرح واضحاً ويدع غامضاًء فكأنه من شراحنا المعاصرين. 


ولم أر شرح الصولي أنفع من شرح التبريزي» فهو مجتزأ . بدأه صاحيه 
0 سي ا سارو 


2 تمام 0 شرح مستفيض . 


ما كان أحوجنا إلى شرح من أبي العلاء لأبي تمام. وقد وصلتنا بعض 
آراء أبى العلاء من تلميذه التبريزي» ومن شذرات 1 كتابه «ذكرى حبيبت)2 . 


كم 


وأحسن من شرح أبا تمام الأعلم الشَّثَمَرِيَ. وعندما قرأت شرحه المطبوع 
في المغرب في جزأين (ط١: )٠٠١4‏ رأيته منكباً على المعنى تاركاً النكت 
البلاغية والنحوية. فما أشبه طريقته بما ارتضيناه لأنفسنا. على أن الأعلم 
الشنتمري صنع صنيع كل شراح أبي تمام القدامى. فبدأ شرحه نشطاً يأخذ كل 
بيت وحدهء ولم يتجاوز بضع عشرات من الصفحات حتى أخذ يلخص الثلاثة 
الأبناة" والآريفة والتقيطة لهسا .وح التسمري من الديران ناقضة تنم 
كبيراً» ويقول ايخ الشرح إنها تستند إلى نسخة الإفليلي المستندة إلى قراطيس 
كتبها أبو تمام بخطه وجلبها أبو علي القالي الوه الآ ندلس: نفنفا ليها نا نرواء 
عن ابن درستويه. على أننا تعقبنا رواية هذا الشرح للأبيات التي وقع خلاف في 
بعض كلماتها فيها فلم نجدها أفضل مما ورد في الشروح المشرقية. 

كنت أتمنى» وقد كتبت ما كتبت أعلاه» أن أشمر لشرح ديوان أبي تمام 
كاملاً . لكنني أنا الناعي على الكسالى كسلهم». وعلى الجهلة جهلهم ‏ لا 
أملك ما يكفي من الوقت. ولا ما يكفي من العلم ولا أي قدر من الدربة في 
علاج المخطوطات لكي أتصدى لهذا الأمر. أنا رجل أحب الشعر وأختار منه 
الرائق المدهش» وأشرح ما أختار» وحسب. ولأنني ملأت عقلي بمعلومات 
كثيرة غير نافعة في مجال اللغة القديمة والشعر القديم لم يبق في ذاكرتي حيز 
كاف؛ ولأننى لحقت لقمتى فى ميادين الصحافة عشرات السنين» ولأننى قليل 
العرؤه نجي امن الآداة مضطراً إلى القواميس والشروح القذينة أيكي: عليها 
جميعاً. وتجدني أصطنع أداة أخرى أحسبها طريفة لفهم الشعر القديم: 


أساير الشاعر: سير عه ملام قل النظم إلى مانيط تخام التبيكيفة. أراه 
فوق ناقته قاصداً الممدوح. وأراه يفكر في المعاني. وأشهد جبريله يلقنه 
أبعاض أبيات» وأشاهده مغمض العينين رافعاً رأسه إلى أعلى كفرخ حمامة 
أعمى يريد أن يلتقط كل إلهامةٍ تسقط عليه من السماء فيُّلبسها كلمات. وأدخل 
في عقله. وأجادله في كل كلمة يختارهاء وأفهم عنه لماذا آثرها على سواها. 
وأراه صاغ البيت وارتضى له قافية. كل هذا يحدث وأنا أقرأ القصيدة. ثم أكر 
كرة أخرى فأنفي من القصيدة أبياتاً كثيرة هي كلام. وأستخرج الأبيات التي هي 
شعر. ثم أسعى في الربط ما بين الأبيات التي هي شعرء فأضطر إلى اقتباس 
أبيات كلامية هنا وهناك حتى تستقيم القصيدة. ثم أعود لأستذكر رحلتي مع 
الشاعر وهو ينظم ويستلهم. وأشرح شعره بكلام أقصد أن يكون مفهوماً لقارئ 


عء٠ا/‎ 


القرن الحادي والعشرين. وقد أخالف القدماء في شرحهم. فأما إذا كان 
الشارح شاعراً فذاً وهذا نادر جداً ولم يقع لي غير مرة واحدة ‏ فلست 
أخالفه . 

هذه المرة كانت مع أبي العلاء المعري. فقد شرح المعري شعر المتنبي. 
ومن حسن حظ الأدب أن شرح المعري وصلنا. وقد شكك بعض النقاد في 
نسبة هذا الشرح إلى المعري بعض تشكيك. وها أنا أقول لهم: دعكم من كل 
هذا. دعكم من مقارنة النسخ الخطية» وحشد الحجج.ء واقرأوا شرح المعري 
للمتنبي تروه شرح رجل يعرف الشعر. ولا أتذكر أنني خالفت المعري في شرحه 
على المتنبي (وهو شرح كامل لكل بيت) إلا في بيت واحد زعمت لنفسي 

إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدر أن دمي الذي تتقلد 

وكنت كتبت عن المتنبي» وفي سياق شرحي لذلك البيت قلت إن الشروح 
الستة لديوان المتنبي التي كنت فارشّها أمامي قد أساءت فهم البيت. 


وأعود بك إلى أبي تمام 

أعود إلى بيت اضطرب فيه الشارحون. وأبين لك طريقتي في الفهم وفي 
الشرح . 

يصف أبو تمام غيمة مدرارة وأرضاً عطشى: 

(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب) 

تلبدت السماء بالغيوم» ورأى أبو تمام غيمة عظيمة أخذت تسح سحاً؛ 
مطر جاء في غير أوانه» وقد عم الجفاف واقشعر وجه التراب يبساً. قال أبو 
تمام «ديمة» والديمة هي الغيمة التي «يدوم» مطرها. وقال «سمحة القياد» يريد 
أن يصف الغيمة بالسماحة والكرم (والسمح من الرجال هو الذي يسمح بماله): 
إنها غيمة سلسة. نعم هي سلسة سلاسة عجيبة في إدرار المطرء ولكن كلمة 
«القياد» جاءت فوراً بعد ١اسمحة»»‏ فالغيمة «سمحة القياد». إنها مأمورة بقائد هو 
الريح. والغيمة سكوب تسكب المطر. والثرى المكروب من الجفاف مستغيث 
بهذه الغيمة. يرى أبو تمام في ذهنه صورة التراب الجاف وقد ارتفعت منه يدان 
تستغيئان» وتطلبان المطر. 


(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب») 

الثرى يريد أكبر قدر ممكن من الماء من هذه الغيمة العابرة التي جاءت في 
أوان الجفاف. الثرى مقيم في مكانه لا يستطيع أن يسير ويلحق هذه الغيمة التى 
تنسح وهي ماشية ومنصرفة عنه. 

تاياي ايت الثاني (وهو موطن الشاهد): 

يقول أبو تمام: لو أن بقعة أرض تستطيع المشي لإدامة نعمة المطر 
سائرا تحتها أنى توجهت . 

انتهى شرحنا . 

ونظرت في ما شئت من الكتب التي اقتبسَتٌ هذه الأبيات» والأبيات 
مشهورة» ورأيت أن الذين شرحوا هذا البيت الثاني قليلون. وأن كل من شرحه 
جعل كلمة الإعظام تعني (التبجيل). فالأرض العطشى تريد أن تمشي مع الغيمة 
لكي «تبجلها» حسبما يريدون. 

ولست أرى ذلك. بل أرى أن كلمة (إعظام) تعني التكثير والازدياد. 

فأما إن قلت لى إن البحتري عندما سرق هذا المعنى جعل المنبر يسير 
باتجاه الخليفة اشتياقاً» وإن قلت لى إن البلاذري الذي سرق معنى البحتري 
جعل البّرد يظن ما ظنه تبجيلاًء فهذا كله لا يجعل سير الثرى عند أبي تمام 
بغرض التبجيل. لاء ولا أقول إن البحتري أساء فهم بيت أبي تمام. بل لعله 
فهمه كما فهمتُه. وسرقه ومال به إلى معنى التبجيل» فالشاعر يسرق روح المعنى 
لا تفاصيله. 

ولي في هذا السياق كلمة أخيرة: عندما ألتقي بأبي تمام في الحياة 
الأخرى قد يقول لى: أنت واهم. عندئذ سأقول: كان هذا مبلغ اجتهادي. 
لكنء من يدريك» فقد تلمع عينا شاعرناء ويقول لي: يا صاح.ء قد والله 
قصدت التبجيل» ولكنك أرشدتني إلى معنى أجمل وأقرب إلى سياق كلامي. 

هاك حكايتين على هذا: 

نظم شوقي لعبد الوهاب أغنية قال فيها عن البلبل: 
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مجروح من ساقهء ومن طوقه ما دري بالشوك من شوقه 

فخلط عبد الوهاب بين القاف والكاف فجعلها (ما دري بالشوق من شوقه) 
فصفق شوقي طرباء وقال له: هذه أحلى. البلبل لشدة شوقه لم يدر بأنه 
مشتاقء» أبقها كذلك. وهكذا سمعناها من عبد الوهاب. 

والثانية : 


كان شوقي يتمشى في «المنتزه» بالإسكندرية» وعبد الوهاب يحاول اللحاق 
به فشوقي يسير هائماً مسرعاً وهو ينظم. ثم وقف شوقيء وكان يعالج نظم 
قصيدة يرئي بها حافظ إبراهيم» وقف وقال لعبد الوهاب: اسمع المطلع: 

قد كنت أوثر أن تقول رثائي (يا منصف الأموات والأحياء) 


فسكت عبد الوهاب. فأطرق شوقي. ثم قال: بل نجعلها: (يا منصف 
الموتى من الأحياء) . وهذهء ولا شك» أوقع وأجمل . 


ماذا عن أبي تمام؟ 

قد شرحت لك في الأسطر السابقة أن الذي قادني إلى هذا الفهم لبيت 
الديمة مسايرتي أبا تمام في تفكيره. ولا أزعم أنني فتحت فتحاًء فكل شارح 
يصنع ذلك. كل شارح يحس بالمعنى ويفهمه. ثم يفصله. لكن رجلا كأبي تمام 
بحاجة إلى أن تتيقظ معهء فهو قين لغة» وصيقل معانء. وهو من عبيد الشعر 
الذين لا ينفع معهم أن تلمح معنى البيت لمحاء وتمضي في تسطير شرحه. 

مرهق هذا الشاعرء وقد عبده القدماء. وقضوا بضع مئات من السنين 
يفضلونه على المتنبي. وبضع مئات أخرى - بعد أن غدا المتنبي قديما بما يكفي 
لنيل شرف التقديم ‏ متحيرين أي الشاعرين أسبق. وجاء العصر الحديث ففضل 
ناسه المتنبي لأنه ثائرء وكان العرب في النصف الأول من القرن العشرين ثائرين 
يظنون أنفسهم على أعتاب نهضة كبيرة فعبدوا أبا الطيب» وأطاحوا بأبي تمام 
عن عرش الشعر. ثم جاء الحداثيونء ورأوا في غرابة أبي تمام شيئاًء رأوا 
كلماته المثقلة بالمعاني الظاهرة والباطنةء رأوا الكلمة عند أبن تمام تشع 
بالمعاني؛: وأطياف المعاني» وتحتمل الكثير من التفسيرات. أعجبهم أن كلمته 
باب صغير وراءه دهليزء ووراء الدهليز دهاليز. وانشغلوا به. وتعلموا من النقاد 
الفرنسيين (ولا أتكلم على إيليا الحاوي وحده) أن الشعر ليس فقط الصرخة 


لدف 


النابعة من القلبء بل هو أيضاً الشعور الهادئ المستكنّ فى العقلء فأعادوا إلى 
أب قماغ الاجتبار: ١‏ 

هذا شاعر العقلء» شاعر العبارة الذكية. شاعرٌ يحب أن يلعب باللغة 
وبالمعاني» ويلهو بالمحسنات» وهو الأستاذ الحقيقي للمتنبي . 

قال المتنبي لجلسائه عند الوزير المهلبي (فيما روي لنا): مَنْ أبو تمامكم 
هذا؟ قالها إنكاراً لا استنكاراًء وهذا أسخف. هو ينكر أنه يعرف أبا تمام! 
قدْكَ يا أبا الطيب! والله لنشم ربح أبي تمام في كل قصيدة قلتها. 

فأما أن أبا تمام أستاذ البحتري فهذه معروفة. طريقة البحتري غير طريقة 
أبي تمام. البحتري سرق خمسمئة بيت من أبي تمام (كيلا نغضب صاحب 
«الموازنة» المؤثر للبحتري نجعلها مئة فقطء وفى هذا كفاية)» ولكنه صاحب 
مباعة خلوة ملس ولس لدبي التتكيك: والتركيت نا الأسفاذه. رحد ريخ 
المعرة في قوله «إن أبا تمام والمتنبي حكيمانء والشاعر: البحتري»: وتُلحقه 
هو بالحكيمين. كل شعرائنا حكماءء وكلهم سفهاء. ولا أدري أيوجد شعر لا 
يكثر تردده بين السفاهة والحكمة! 

أكتب هذا الكلام بعد أن قرأت أبا تمام.» سوى قراءة لندن الأولى تلك 
قبل عشرين سنة» قراءات أخرى في شروح وكتب أخرىء وبعد أن عشت معه 
فى حارة دمشقية» وفى دكان حائك». وسعيت معه فى طرقات الفسطاط وقعدت 
معة كي تانخية: من اجامم مرو وقرأت معه شيئاً من تكتب:اللغة التي كانت ترد 
مصر فى ذلك الزمن من بغداد» أو التى كان يكتبها علماء مصرء ورافقته على 
اعد العا متنقلاً بين و اله رجل سفرء فقد الإحساس الذي 
يحسه معظم الناس بالمكانء. واهتزت الأرض تحت قدميهء وصار المكان 
بالنسبة إليه موقعاً افتراضياً . 


أبو تمام نفسه شخصية افتراضية 

كان أبو تمام يعيش في «اسكند لايف» على هيئة ما. ونراه يحذر أحد 
ممدوحيه من منحه عقاراًء فهو يريد المال. لكنه كان يفرق المال تفريقا على 
الناس. على أنه في ختام حياته طلب بريد الموصل فأعطيّه. واستقر في 
الموصل سنتين» وصار له بها قبر. لست بحاجة إلى جهد كبير وأنت تلتمس 
قلق المتنبي عند أبي تمام. هو قلق جداًء وجوبه الفيافي فيه سعي للمال» لكنه 


لحليف 


ليس ذلك السعي الساذج الذي يحدثنا عنه أصحاب الكتب المدرسية عندم 
يقولون إن شاعرنا كان مداحة نواحةء يركض وراء الدرهم. لعل أبا تمام كان 
يجشم جسمه عناء الأسفار قارنا مق الستوال الوجودي القبيح : ما مصيرنا؟ 
فصاحبنا لم ينعم باليقين» ولم يكن صاحب صلاة ولا صوم. ها هو المتنبي مرة 
أخرى يطل برأسه. وصاحبنا أبو تمام متعصب في شعره للإسلام تعصباً عجيباً . 
فى تعصبه سياسة» وفيه إرغام الذات على ارتداء الانتماء الجديد. 

ولا قبل لي بالمضي في هذا الحديث دون أن أحدد موقفاً من دين أبي 
تمام» وأشرح نصرائيته وإسلامه. وسيأتى ذلك. 


استطراد 

لكنني الآن أمضي في قولي إنني أكتب هذا الكلام كله بعد قراءة الرجل 
وسيري معه؛ وبعدك قراءتي ما كتبه الصولي والبديعي عنه في القديم» وما قاله 
ياقوت وغير ياقوت ممن نقل عن الكتب القديمة. وبعد قراءة مئات الصفحات 
مما كتبه الحداثيون عن الرجل. وبعد أن غسلت يدي مما كتبه بعض اللاهثين 
وراء التدكتر. 

أهيب بك أن تقرأ شعر أبي تمام الذي اخترته لك» وأن تزلَ بعينك سطراً 
لتنظر في شرحي عليه كلما نشطتّ لذلك» فلن أضن بما يعن لي من أفكار 
وتأويللات لمعاني شعره ومعاني حياته . 

كان انتقاء أبيات من أ, بي تمام أمراً صعباً. ما أكثر ما أخذت أبياتاً جافة 
سقيفة كن امعد بها أبياناً لامعة. وما أكثر ما اخترت أبياتاً ضعيفة لأن معارك 
نقدية عنيفة دارت حولها. قد تيسر لأبي ع نقاد من أهل اللغة والنحو أعجبوا 
بأبيات لصعوبتهاء أو أولعوا بها لتعقدهاء ذ فهى المرقاة التي يتخذونها لإبراز 
فحولتهم في ميادين اللغة والنحو. وهذه الماذية: بدت تاديد الشعر. 

وكل شعر أبي تمام مشهور معروف. ولأنه سرق كثيراً وسرق منه الكثير» 
فأبياته كلها موضع جدل في الكتب القديمة. ولكنني حاولت ألا أختار إلا ما 
يحتوي على شعر وخيال. 

إذا أردت أن تطل على أجمل وأحلى ما قال الرجل من شعر فهذا على 
فبشلة مبفحاف متك + وأما: إن :كنك تريد قوم ونه قل تعد إل قلياذ من 
الأبيات السخيفة هناء اذهب إلى الآمدي صاحب الموازنة وستجده يطلق على 


١ ؟*‎ 


شعر أبي تمام - وعلى مدى ألف وخمسمئة صفحة ‏ قطيعاً من كلاب الصيد. 
وستجد عندىي بعض تعقيده وسخفهء ليس أننى قصدت إلى تضمين ذلك» 

بل هو مكثر في الرديء إكثاراًء وهو يخلط الرديء بالجيد خلطاً عجيباً. ما 

أصدق البحتري عندما قال: «جيده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه). 


حياة أبي تمام ‏ المصادر 

أبو تمام شخص افتراضي. مثل الذين تصادفهم في غرف الشات. يقول 
لك الواحد إنه رجل مهيب ذو شنب شنيب» ويكون في الواقع مراهقاً قريب 
عهد بالحليب. 

نأل يفول الأمه لوفن كيكو ادا ذزيعاء :عيدو ل مضلحة: قيرة لفن 
نينة هذا المازق لل المسيعة لأنه ارقن عنها .ا رعدادا "وى قن تعره يا لفل 
من قدر الصليب. والأب شيخو يغصٌ بأقل من هذا. وتأخق برواية هلموت ريتر 
في دائرة المعارف الإسلامية» فهو يلخص أقوال القدماء وينتخب منها. على 
أننا ألممنا بما قال صاحب «الأغاني» وياقوت والبديعي صاحب «هبة الأيام» 
والصولي صاحب «أخبار أبي تمام»» وبأقوال من أخذوا عنهم من المحدثين 
(أقصد المحدثين الذين نحترم علمهم كعمر فروخ» وليس أولئك البائسين من 
غربان الجامعات النْعّق). 

نأخذ بذلك كله ثم نمضي في افتراضنا الذي لا.يخرج في أي جزء من 
أجزائه عن أقوال القدماء والمحدثين. فنحن لا نزعم أننا وقعنا على مخطوط 
نادرء ولا أننا ضربنا في الرمل فعرفنا ما لم يعرفه غيرنا. على أننا نستدرك:. 
فدرسنا لشعر يي تمام جعلنا نأخذ رواية ونترك رواية. وتلفيقنا لروايتنا من 
الروايات المتضاربة إنما يسنده» ويسد خللهء ما استقيناه من شعر الرجل من 
فهم لنفسيته. هذا بقدر ما تيسر لنا من فهمء ومن وقت. 


حياة أبي تمام (18 - 777) 


نشأ أبو تمام ولد مسيحياً في قزية جاسم بين دمشق وطبرياء في منطقة من 
هذا الشرق المعقدء هي أشد تعقيداً من سائره. فعلى مقربة من هذا المكان 
انهزم الروم عند نهر اليرموك» وتبع فلولهم خالد بن الوليد حتى لحقوا بآسيا 
الصغرى (تركيا الحديثة)» وبقيت عائلات رومية في دمشق» وعلى الأخص في 


انك 


قراهاء فالناس الذين ترتبط حياتهم بالزراعة يفضلون البقاء في الأرض عند 
حدوث هزيمة عسكرية تغير وجه التاريخ والمجتمع كتلك الهزيمة؛ يفضلون أن 
يتأقلموا مع الحكام الجددء وقد يغيرون دينهم إذا استقر الوضع سنوات طويلة 
للحكام الجددء أو إذا مارس هؤلاء الحكام الاضطهاد الديني. والحكام 
المسلمون آنذاك كانوا معنيين ببسط نفوذ الدولة الجديدة» ولم يضطهدوا الناس 
اضطهاداً دينياً بل ساروا فيهم سيرة غريبة على ذلك الزمن» إذ فرضوا ضريبة 
مقابل الإعفاء من الخدمة فى الجيش» تلك هى الجزيةء وأضيف إليها فيما بعد 
الخراع .. ولكن» ظلت الثائلات. المسيكة على كسيحتها وخ السيجيرن 
العرب (من تغلب وبكر وتنوخ) فالكثير منهم بقي على دينه في سوريا كلها. 
وكان فى تلك المنطقة الوعرة جبالهاء الخصبة سهولهاء الواقعة بين دمشن 
وطبريا اختلاط عرقي وديني ساعد في المستقبل على استيطان خركات وعقائد 
أخرى . 

كان تدوس النصراني شاباً متعثر الحظ من شبان قرية جاسمء لا يملك 
أرضاً زراعية» بل يشتغل في مزارع الناس بالأجر. وكان كبير القرية من قبيلة 
طيء المشهورة. وقد اشترئ امن دمشق بعارية سوؤاء اتؤيية “كان اندر نهاامن 
استرقها وباعها من باعها صغيرة» ووصلت في قافلة إلى دمشق واشتراها كبير 
قرية جاسمء وأتى بها إلى بيته للخدمة. فإذا هي حادة المزاج حادة الذكا 
لكنها خرقاء لا تحسن عملاً. وعندما بلغت زوّجها كبير القرية (ولعله كان 
نصرانياً) من تدوس النصراني بمهر ضئيل. فولدت له ولداً سماه «حبيباً»؛ اختار 
اسماً حبيباً إلى قلوب نصارى المنطقة» لكنه يجوز في المسلمين أيضاً. وولدت 
له #سهماً»ء اختار له اسماً بعيداً عن الأسماء الروكية: كاسمه تدوس. لكنه 
ليس من الأسماء الإسلامية. 

ونزح تدوس بأسرته إلى دمشقى وعمل فيها في دكان خمار. لاء لم يملك 
حانة» فلو أنه ملك حانة لجعل ابنه حبيبا يساعده فيها. لكنه اشتغل عند خماره 
وشغّل حبيباً عند حائك. وعاش حبيب صباه في حارة دمشقية» وتعلم أن يكرن 
تعتوسا وات يكوة ابن هوف 

لكنه اشتعل حباً باللغة العربية جتى قبل الهجرة إلى دمشق. وما زال في 
تلك المنطقة بجنوب دمشقء التي قضى فيها أبو تمام طفولته» من ينطقون 
العربية أحلى نطق ويخرجون حروفها أجمل مخرج حتى يوم الناس هذاء بل في 


1 


تلك المنطقة قرى يقترب حديث أهلها في أيامنا هذه من الفصحى اقتراباً لا 
تجده في أي مكان في هذا العالم. 
لم يعرف حبيب من لغة سوى العربية. وعشقها وهو يسمعها في حلقات 
الصحد الات وكان لدمشق عراقة لم تكن لبغداد. فهي» وإن خملت وقبعت 
فى الظل بعد بناء بغداد على يدي المنصور قبل خمسين سنة» ما زالت مدينة 
0 وسنرى المتوكل بعد بضعة عقود يزورها مفكراً في اتخاذها عاصمة بدلاً 
من سامراعء غير أنه بدا له. كانت دمشق تختزن تراث تسعين سنة هي عُمْر 
الدولة الأموية» وتراث مئات السنين قبل الإسلام» إذ مرت بها حضارات عربية 
وسريانية ورومانية ويونانية تركت في نفوس أهليها تحضراً تتبدل اللغات ويبقى 
كامنا . 


بملامح أبيه الرومي فإذا هو جائز في العرب بسحتته المحيرة. طويل نحيل» لا 
يهمه الطعام. حاد الذكاء قوي الحفظء. لا يدخل أذنيه بيت شعر ويخرج. 


تعلم في دمشق أيضاً أن العرب هم الكبراء» وأن بقية الناس فعلة. ولعله 
سمع كثيراً عن نفوذ الفرس في بغداد. ولعله سمع أيضاً أن الخليفة العربي 
هارون الرشيد نكبهم نكبة كبرى قبل سنة أو سنتين من ولادته. ثم إن عدداً من 
كبار قادة الجيوش هم من العرب: من طيء ومن شيبان ومن بكر بن وائل. 
والجو في الشام أعرب منه في العراق. 

كان يرق أباه إذا سأله سائل : ممن الرجل؟ يقول: من طىء. وصار حبيب 
يقول للداته إنه من طيء. وصنع عمود نسب يصله بجد القبيلة» صنعه على 
عجل فجاء ناقصا ستة أجداد. 


لم يكن الدين من هم تدوس الأبء فلقمة العيش جعلته مسيحياً بالاسم 
فقط. ولم ينتبه الولد حبيب إلى أن الإنسان عندما يولد يجب أن يكون على دين 
معين. ترعرع في حارته الدمشقية ولداً طائيأء دينه الشعر العربي. انحفرت في 
ذاكرته لمزات بعض اللامزين في جاسم وهو صغيرء ثم في دمشق. كان يعرف 
حق المعرفة أن أباه نصراني» وأن أمه جارية تربت في كنف طيء. لكنه لبس 
وجها من حجر قابل به العالم. فهو لا يتكلم إلا الفصحىء وإن فاتته حلاوة 
الصوت؛ إذ كان صوته أجشء وكانت في لسانه حبسة. 


6ى_ء 


كان وافاً لخييت أن اللخة :والشعر متتفيلة: فراع .ذكان: الحاتئك سحا 
ورأى دمشق سجناً. ولم يكن يعرف عن بغداد إلا أنها ذلك البلد البعيد. لكنه 
جاءت إلى الشام وهي في السادسة من عمرها)ء لكنها عرفت من الناس أنها 
قادمة من بلد فيه نهر عظيم هو النيل» وفيه خير كثير» وليس فيه برودة جاسم 
ولا وعورة منطقتهاء جعلوها ترسم لمصر في ذهنها صورة بديعة» نقلتها إلى 
ولدها. 


وتيسرت قافلة ذات يوم» وكان صديق حبيب ذاهباً فيهاء وأصر حبيب على 
الالتحاق بها زميلاً لصديقه على ناقته. وانتهى فى الفسطاط. ورأى حلقات 
الدرس في جامع عمرو بن العاص عامرة» فتخلف عن القافلة وهي قافلة» وأقام 
يسقي الطلبة الماء مقابل جراية ضئيلة» أرغفة قليلة؛ ثلاث سنين وهو يسمع 
الدروسء وينتقل من حلقة إلى حلقة. وبدأ يقرزم» واتصل بعياش بن لهيعة أحد 
قادة الشرطة» فلم يعطه ما يرضيهء فعاتبه وألح عليهء ولكنه لم يحصل على ما 
كان يؤمل. أمضى على هذه الحال ثلاث سنوات يقرأ كتب الشعرء ويهاجي 
شعراء مصر قاعدا على باب عياش . 

في مصر أتم أبو تمام خروجه من شخصيته الواقعية» ودخوله في شخصيته 
الافتراضية. وهو الان عربي طائي مسلم؛ وسنراه عما قليل شديد المحاماة عن 
دولة الإسلام. والإسلام بالنسبة إليه قومية أكثر مما هو دين. 


بعد ست سنوات في مصر رجع حبيب إلى الشام شخصاً راسخاً في إطاره 
الجديد. واتخذ اللباس العربى» وتمسك به طول عمره» على ما فى ذلك من 
غواية "نن أ متوا ف وقمدوق تدواد وناكو بررو تعر سان الع حيو ا قف دما لد 
لكنه رجل انعقد منه العزم على أن يعيش حياته في جلد فصّله لنفسه. 


لم يمكث في دمشقء. ولم يرد أن يمكث فيها وفي ذكرياتها التي تعيد إلى 
ذهنه جلده الأصلى» بل انطلق إلى حمص المزدهرة سياسيا وأدبياء وزار 
شاعرها ديك الجن» وهو أسن منه بعشرين أو بثلائين سنة» وعرض عليه شعره. 


وديك الجن شاعر رقيق الدين وكانت له معرفة بأبي نواس» ولقي تقديراً 
من دعبل» ودعبل أسن من ديك الجن بنحو عشر سنوات» ولكنه عاش طويلاً 
ليصبح خصماً لتلميذ ديك الجن أبي تمام. 


كا 


أجود كثيراً من أبياته القديمة في مدحه؛ لعله فضْل ما بين الصدق والكذب. 

كل ما مر عن حياة أبي تمام محض افتراء مني . 

فلم أقرأ في أي مكان أن أمه نوبية» ولم أحقق أن أباه كان خماراً أم 
فطادا الخلن أن أستبعد أن يشتغل بالعطارة رجل قروي حديث عهد بالمدينة 
فهذه مهنة تتعاطاها فيما أقدر أسرة راسخة القدمِ في حياة المدينة» فأنا أختار 
الرواية التي قالت إنه كان خماراً. ولم يقل لي أحد إن أبا تمام ذهب إلى مصر 
فى قافلة تجارية. هذا محض افتراء» لكنه ممكن. ثم إنه حقاً ذهب إلى مصرء 
وحقاً أقام فيها ست سنوات. عرفت أنه أسمر طويل» وأنه يتكلم الفصحى 
بصوت أشن وأن في لسانه حبسة »2 وأنه يحرص على الزي العربي البدوي 
المستغرب. وعرفت أنه سقى الماء في جامع عمرو بالفسطاطء وأنه قال في 
عندي. وما سوى ذلك قليل من حيث الحقائق الظاهرية» فأما من حيث نفسيته 
فنصيب الإفتاء في كلامي أكبر. 

ذهبت مع لويس شيّخو وعمر فروخ إلى أن شاعرنا نصراني. وخالفت 
الشاب الذكى يتقمص شخصية صنعها لنفسه» وجعلته يعيش الدور. 

ولعل عمر فروخ وهلموت ريتر على صواب في أن أبا تمام ذهب إلى مصر 
شابأ لا صبياً. وأنه عاش مدة فى حمص قال فيها شعراً قبل مصر. ولكنني 
قررت أن أجعله يذهب إلى مصر صغيراً: فهذا أخلق بمن يسقي الماء لطلبة: 
العلم في جامع عمروء وئمة عن نض على الهدركا من رنا هن ال حمييد جد 
أخبار م تمام» عن البحتري أن أبا تمام قال: «أول شعر قلته: تقيى جمحاتي 
لست طوع مؤنبي. ومدحت بها عياش بن لهيعة وأعطاني خمسة آلاف درهم». 
وعياش بمصر. وإذا كان أبو تمام قد قعد بحمص للشعراء يأتون إليه ويعرضون 
شعرهم (وكان من بينهم البحتري) فلا بد أنه كان شاعراً ذا مكانة وصيت» على 
أن للقائه بالبحتري قصة أخرى تناقض هذه فقد قيل إنه لقيه أول مرة في 
مجلس أبي سعيد الثغري. 


لدف 


لا ندفعه. القرائن في الاتجاهين كثيرة. ولكنني رأيت شعره في التشوق للشام: 
وهو مقيم بمصر شعر شاب رقيق» بينما شعره في آل حميد شعر شاعر فد 
استكمل أداتهء واستحكمت فيه مزايا وعيوب الشاعر المحترف. 

أقول هذا وأنا على ثقة من أن مزيداً من الدرس خليق بأن يوقفنا على 
سلسلة زمنية (كرونولوجيا) دقيقة لحياة أبي تمام وشعره. ونترك هذا لأهل 
الاختصاص الجامعيء. شرط ألا يكونوا مثل ذلك الشارح الدكتور الذي سود 
أربعاً وسبعين صفحة في شرح حياة وفن أبي تمام في مقدمة الديوان أتحفنا فيها 
ببعض الآراء النقدية من قبيل: «عارض فيها أبو تمام قصيدة أبي فراس 
الحمداني: أراك عصي الدمع. .2 وأبو تمام «يحاكي ما في الروميات. ٠.‏ وافي 
ظنى أن طول ألفته لشعر أبى فراس قد علمته صياغة مثل هذه المواقف» ويذكر 
شعراً لأبى تراس الحمدان يرغم أن ايا كام قلده: ش 

فإذا علمتَ أن أبا فراس ‏ الذي طالت ألفة أبي تمام لشعره! ‏ ولد بعد 
موت أبي تمام بتسعين سنة» رأيت كيف يعبث ويعيث ويغْث ويُرث هؤلاء 
الدكاترة» بينما نحن» هواة الأدب» ننتظر شيئاً من التحقيق والتدقيق يأخذون 
ثمنه معاشات من جامعاتهم» ولا يكتبون لنا إلا هذا الهراء. 


في دار الخلافة 

عندما ذهب أبو تمام إلى بغداد وجد نفسه من ناحية الدين والتدين 
والمعتقد. نهاية الجملة. فبغدادً تلك كانت عاصمة الدنيا. وكانت تمور بالفكر 
والفلسفة والاعتزال» وتتوهج بالاسترخاء الحضاري. الحرب مستمرة على 
الثغور. لكنها حرب مناوشات اعتيادية ما فتئت دائرة منذ عقود طويلة» والدولة 
الإسلامية قوية تكسب فى المناوشات أكثر مما تخسر. وفى بغداد والبصرة 
والموصل حياة مستقرة» والخليفة قوي متمكن يتربع على عرش تؤيده عناصر 
القوة من عرب وفرس وترك. الاسترخاء مستمر ولما يبدأ الترهل» ولما يبدأ 
الاضطراب في مراكز القوى. مات قبل سنوات قلائل أبو نواس» وشاخ أو 
مات صحبّه المئّاك. ولكن مجالس اللهو لم تمت. ولن يعيش أبو تمام ليحضر 
عصر التهتك المقبل في بلاط المتوكل. لكن بغداد» ثم سامراء» ظلت في زمنه 
تعيش استرخاء سياسياً وحياةً ترف لذيذة كأنها نومة الضحى يوم الجمعة. 

كان الوزراء والكتاب» وحتى أمراء الحرب». يفهمون الشعر ويتذوقونه» 
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وعندما وصل أبو تمام إلى بغداد كان الخليفة المأمون من كبار متذوقي الشعر. 
أسماء كبيرة في الدولة: القاضى أحمد بن أبى دؤاد» الوزير محمد بن 
عد الملك الزيات: 'القائد أب و دلف العجلىء “ومن هم :دون عنولاء من طيقة 
الكتاب أيضاء كلهم كانوا يفهمون الشعرء وينقدونه بذائقة فاحصة» وبعضهم 
كان يقرضه. تعيش في وجداناتهم أشعار الجاهلية ويقدسونهاء ويعجبون كيف 
أن تلك الجزالة غدت عصية على التقليد. لكنهم مع ذلك تذوقوا بستاطة بي 
نواس واختراعاته في جانب المعاني. وأصصوا إلى ما اعدعه عيم , بن الوليد من 
توسع في البديع) وهتفوا له واستعدت ذائقتهم لجرعة أكبر من البديع. فجاءهم 
أبو تمام شحمة على فطيرة. رحبوا ريد بهذا الشاعر الشاب الذي بلغ 
السابعة والعشرين» ويقول شعراً مختلفاً وتباهوا بفهم دقائق أبياته . 


شاعر الخليفة 

قال في المأمون قصيدة بالشام والمأمون قافل من غزوة رومية» ولكنه لقى 
الزجر على باب الخليفة فازدجر. وقال قصيدتين أخريين أو ثلاثاً لم تصادف 
عند المأمون أذناً مصغية. ثم مات المأمون» وجاء المعتصمء الخليفة شبه 
الأمي الذي لا يتذوق الشعرء ولا يتقن سوى الحرب. لكن القدر كان قد ابتسم 
لأبي تمام فباضت حمامته على الوتد. كان لا بد للخليفة من شعراءء فأخواه 
اللذان سبقاه فى الخلافة كان لهما شعراء رفعوا ذكرهماء وأبوه الرشيد كان له 
شعراء. حا فلك للمعتصم شعراء. أوصل القاضي أحمد بن أبي دؤاد أبا 
تمام إلى المعتصم فمدحهء وبعد حين رافقه في حملته التي ظفر فيها بعمورية 
وأحرقهاء وأنشد قصيدته المشهورة «السيف أصدق أنباء». وصنع في الخليفة 
قصائد أخرى. ومدح وزراءه وقواد جيوشه بعشرات القصائد. 

قبل الاتصال بالخليفة وبعده ارتحل أبو تمام في الأقاليم. 


سافر إلى أرمينياء وإلى خراسان (وخراسان هي نيسابور وطوس 
الموجودتان اليوم شمال شرق إيرانء وهِرات وبلخ الموجودتان اليوم شمال 
غرب أفغانستان» وبخارى وسمرقند في أوزبكستان» ومرو في تركمانستان)» 
وسافر إلى منطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا الحاضرة منتجعاً أميرها التغلبي. 

كان يذرع الدولة الإسلامية المترامية الأطراف بلا توقف. ولو رافقنّك 
الخريطة. وأنت تقرأ ديوانه» لملأتها بالخطوط المتقاطعة. 
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عشر سنوات وأبو تمام يعيش على ظهر ناقته» مثلما يعيش بعض رجال 
الأعمال اليوم في الطائرة. 


الحركية وورشة صناعة الشعر 
قد نريد أن نضيف إلى ما أسلفناء من أن الرجل كان قلقاً لا يجد في نفسه 
حاجة إلى الارتباط بمكان بعينه» أمراً آخر هو أنه كان ذا طبيعة حركية. 


يقسم بعض التربويين المعاصرين الناس إلى فئات فيما يتعلق بطريقة 
اكتسابهم المعارف: فهناك «البصّري» الذي يكتسب المعلومات عبر عينيف فهو 
إذا رأى المعلومة ممثلة في لوحة أو خريطة أو فلم تلفزي كان سريعا إلى فهمها 
والاحتفاظ بهاء وهناك «السمعى» الذي ترن الكلمات والأصوات في أذنيه 
ويختزنهاء وهناك «الحركي»: وهو ذلك الشخص الذي يجلس في الاجتماع فلا 
يترك القلم من يده؛ يكتب كلمات ويرسم رسومات» وهو لا يستوعب درسه إلا 
إذا لخصه على الورق» ثم لا يضيره بعد ذلك إن رمى بالورق» فالمهم عنده أن 
يصنع شيئاً وهو يفكر؛ 8 الشخص كثير الحركة: إذا انشغل ذهنه قام ومشى. 
وإذا لم يجد شيئاً يصنعه قضم أظفارهء أو ابتدع طرائق للعبث بجسمه. 

ونظن أن أبا تمام كان من هذا النوع «الحركي». لم يكن يقرأ شعر القدماء 
ويحفظه إلا وبيده قلم. وقيل لنا إنه ترك عدة مجموعات شعرية انتخبها من شعر 
الأقدمين. وقدر لإحداها أن تصبح أشهر مجموعة منتخبات شعرية عرفتها اللغة 
العربية» وأن تكون أم هذا الباب من أبواب التأليف الأدبي: تلك هي 
الحماسة. 


لم يكن من هم أبي تمام دفع مجموعاته المنتخبة إلى الوراقين ليصنعوا 
منها النسخ. فقد كتبها لنفسه. لأنه لم يكن يحسن أن يقرأ الشعر القديم قراءةً 
حفظٍ ودرس وتبصر إلا وهو يكتب على الورق. وإلا فماذا كان يدعو أبا تمام؛ 
وهو أهم وأشهر شعراء عصرهء وأروجهم سوقاًء وأقلهم ثباتاً في بلد بعينه؛ إلى 
أن يجمع في كراريس «أشعار القبائل»» و«نقائض جرير والأخطل»»: و«فحول 
الشعراء»» و«الوحشيات»» و«الاختيار من شعر الشعراء»؟ يخبرنا التبريزي فى 
نقدمة: شراحه على الحماسة أن آل منلمة» 'الذين :دون أبواكعام حماسن الأشهر 
وهو ضيف عليهم» احتفظوا بالحماسة: «إن كتاب الحماسة بقي في خزائن آل 
سلمةء يضنون به ولا يكادون يبرزونه لأحدء حتى تغيرت أحوالهم». وعلى هذا 
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فإن أبا تمام لم يأخذ «الحماسة» معه عندما ودع آل سلمة» بل تركها زاهداً في 
الورق» وحمل في عقله ألفاظ ومعاني ذلك الشعر القديم. 

فلا تَسلّكنٌ أبا تمام : فى المؤلفين» إنهو إلا وجل حركئ كات يدوس 
الشعر القديم مثلما يدرس التلميذ فصول كتابه استعداداً للامتحان» فلا يعرف 
يدرس إلا وهو يلخص مادة الكتاب. 

ومن حسن طالعنا أن أبا تمام كان يلخص تلخيصاًء ولا ينسخ نسخاً. كان 
فى تلخيصه ينتخب أجمل الأبيات وأقواها. كان يدخل في عقل الشاعرء ويعيد 
نظم القصيدة معهء وقد يُصلح الأشعارء ويغير كلمة هنا وكلمة هناك. وانتقده 
الأقدمون على هذا الصنيع. وأقره كثيرون عليه. وطارت شهرة عبارة التبريزي: 
أبو 0 ا كان أبو 0 يدخل في و ورشة 


لينئن أنه 5000 قيمة مة الإنهام: وقيمة سراما في الحدث والشهور به؛ 
فهوء ولا شك. رأى كيف جاءت قصيدته في فتح عمورية آية في القوة والبلاغة 
والحرارة؛ وهوء ولا شك». عرف أن مصدر ذلك المعايشة» (كان فخوراً بهذه 
القصيدة يكثر من إنشادها). على أنه لم يستغن عن الصنعة» وفي قصيدة عمورية 
نفسها كثير من الصنعة. ثم إنه كان يمدح الناس للمال ويضطر إلى شعر كثير 
ليس صادراً عن شعور حقء فهنا لا بد من الصنعة. ومن أدوات الصئعة تلك 
المحسنات البديعية التي أفرط فيها. ومن أدواتها ترصيع القصيدة بالمعارف 
التاريخية والأدبية. وأبو تمام من أكثر الشعراء احتفالاً بأخبار الشعراء القدامى 
في شعره. فهو يذكر الشعراء القدامى ويشير إليهم وإلى شعرهم. وللأحداث 
التاريخية في شعره مكان يستلفت النظر. 

بشخصيته المصطنعة التي حدثناك عنها لم يكن في مقدور أبي تمام أن 
يستدعي إلى ورشته الشعرية عنصراً مهمأ هو البراءة. فالرجل الذي صب نفسه 
في قالب من صنع يديه بعيد عن البراءة. قسا وجفا صاحينا. قسا على نفسه 
أولاً . وعاشر الناس بعينين مفتوحتين . فلم يغف في أحضان مجتمع حانٍء ولم 
يكن ابن المدينة الذي يشكو ويئن ويفرح ويحزن كابن الرومي البغدادي الذي 
كتب قصيدة من 187 بيتاً يحتج بأعلى صوته مستجيراً من فظيعة من كبرى 
الفظائع: وهي أن الممدوح طلب منه القدوم من بغداد إلى سامراء ١١١(‏ كم)ء 
وابن الرومي يريد أن يمكث في بغداد ويرسل قصيدة المدح بالبريد إلى سامراء. 
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ولم يكن أبو تمام ابن القرية الذي يجمع المال لكي يشتري البيوتة 
لأولاده كما فعل البحتري. أبو تمام أشبه بالمتنبي في قلقه وفي تنقله . وهو أقلا 
منه حرارة» وأكثر احتفالاً بالصنعة. 


شاعر له لغته 

وفي غياب التدفق. وحضور الصنعة» ميز شاعرنا نفسه باستخراج المعاني 
الدقيقة وإلباسها حلة من اللفظ المختصر. كان يحشر في الكلمتين والثلاث 
جملة من المعاني. ولا يندر في شعره أن يصطرع معنيان وأكثر على عبارة» فلا 
تعرف ما الذي قصده الشاعر. ولعل أدب كل لغة محتاج في مرحلة من مراحله 
إلى أديب يدق أعناق الألفاظ ويجددها ويلبسها معانى غير ما ألفه أهل اللغةء 
فتصبح له لغته الخاصة كما يقولون. شكسبير صنع بالإنجليزية هذا الصنيع» 
(«سكٌ نحو ألفي لفظة» ومنحنا ما لا يحصى من العبارات» ولم يلعب أحد بأي 
لغة من اللغات لعب شكسبير بالإنجليزية» والكلام لبيل برايسون». وبعضهم جعل 
ما اخترعه شكسبير من الألفاظ ألفا وستمئة كلمة). وعبد الوهاب صنع 
بموسيقانا شيئاً شبيهاً. وأنت لو سمعت الموسيقى المصرية في مطلع القرن 
العشرين لرأيتها تجمدت على أنماط معلومة» ومقامات وأجناس تلتقي وتفترق 
في هيئة يسهل توقعها. وجاء عبد الوهابء. وعبث بالمقامات عبثاً ذريعاً وهو 
عارف ما يفعل» متقن كل ما سبقه من فنون النغم» وصاغ لغة موسيقية جديدة. 

سترى أبا تمام ضمن شعراء النصرانية» وستراه ضمن شعراء الشيعة». 
وستراه مبجلاً عند السلفيين لأجل عمورية ولأجل شماتته بالأفشين المتهم 
بالزندقة. ولكن الوصف الأدق هو أن الرجل كان شاعر السلطان. 

وسوى ذلك» فأبو تمام عرف الشذوذ مع الغلمان مثلما عرفه تلميذه 
البحتري وخليفته الأول المأمون. لكن شعره لا يفيدنا كثيراً فى مدى تعلقه بهذا 
الأمر. ونعرف أنه كان يشرب الخمرء زلكينا لا تفذق أنه كان مكدر اء: تحن 
وإن أخبرنا أنه فقد وعيه في مجلس شراب وكسر الآنية. 


أبو تمام مسودة المتنبي 
عالج أبو تمام اللغة علاجاً عجيباً» وحشر في الكلمة من المعاني فوق ما 
تحتمل» وراكم الضروب البديعية» من طباق وجناس على الأخصء. مراكمة 


بفة 


تجعل البيت أحجية. وأسرف في لعبة «التداعي الحر»: يترك اللفظ يجره إلى 
معنىء فلفظ» فمعتى. وجاء البحتري فتعلم منه وتبعه في كثير من هذه الأمورء 
ولكنه لم يسرف إسرافه. وجاء المتنبي فاقتدى بأبي تمام في صنعته ولم يسرف 
إسرافه» وكان مثله قلقاً وجواب آفاق. فقال شعراً يشبه في نواح منه شعر أبي تمام 
فى الشكل وفي المضمون. وجاء أبو العلاء المعري فاستعملٌ كل سخافة لفظية 
ممكنة في سقطه ولزومياته وأعجز كل من أتى بعده. أو كاد. وسنرى أن هذا 
اللعب بالألفاظ أنهك الشعر العربي وسلبه عافيته مئات السنين بعد أبى العلاء. 
فعرفت العربية من ضروب البديع أنواعاً لا أحسب أن لغة أخرى من لغات العالم 
جعتها . وعليك يمقامات الخريري وبالمتظومات المسماة البديعيات أمثلة, 

أبو تمام هو من فتح هذا الباب على مصراعيه» ولنقل ‏ احتراساً من 
المبالغة ‏ إن مسلم بن الوليد شى الباب شقا من قبل. 


سوف تصادفك عقبات وأنت تقرأ شعره. ولكنك لن تنفذ إلى روح الشعر 
العربي العباسي المتأخرء وشعر السنوات الألف التي فصلت أبا تمام عن أحمد 
شوقي إلا إذا عرفت شعر أبي تمام. وهذه المختارات التي أقدمها إليك 
مشروحة شرحاً معاصراً لا تمثل كل سخافات أبي تمام وألاعيبه. فأنا اخترت 
أجود شعره. على أن الرجل آلى ألا يترك بيتاً إلا وضع فيه شيئاً من طريقته. 
فاقراً هذه المختارات فهي خير شعر أبي تمام. وهي تمثله تمثيلاً طيباً . 

وأنبهك إلى الحذف المعنوي وإلى الالتفات. فأما الحذف المعنوي ‏ وهو 
أعم من «الحذف» المذكور في كتب البلاغة ‏ فهو أن الرجل يقول لك عبارة 
صغيرة» ويستند إلى معرفتك بتقاليد الشعر العربي وحياة العرب لتفهم أضعاف 
هذه العبارة. يقول لك مثلاً : 

غتى إذا محضن الله التكين :لها مخف التخيلة» كانت ريد البحقت 

وعليك أن تفهم ما يلي: ظل رب الكون يهز سني هذا الدهر مثلما تهز 
البخيلة كرشة الخروف المملوءة باللبن الحليب؟ تهزها كثيراً لأنها بخيلة تريد 
ألا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية ووقعت بأيدينا فكانت زبدة 
الحقب. 

وأما الالتفات فهو كقوله في بيتين متتاليين لا يفصل بينهما فاصل: 


رفف 


(مضى) طاهرٌ الأثواب لم تبقّ رؤضةٌ غداةً ثوى إِلّا اشتهثٌ أنها قبرُ 

(عليكَ) سلامٌ اللَِّ وقفاً فإنني رأيتٌ الكريمَ الحرَّ ليس له عُمْرُ 

فهو في البيت الأول يتكلم عنهء ويقول «مضى». ثم نراه في البيت الثاني 
يخاطبه ويقول «عليك سلام الله». وهذا أمر مألوف في الشعر القديم» ولكن 
وساناي ا ل ا 0 فلا 
00 . كنت أختار غالة شديدة» ا اه نان ل لقي الا د 
أبيات ضعيفة كي يستقيم المعنى. 

على أنني في الشرح اجتهدت أن أزيل اللبس» وأعوضك بعبارات سهلة 
عما فى القصائد من حذف والتفات. 


أولا نعو إلى العذكين يما أعحب: التمحلقين؟ ‏ أعجير ا تعوورة للقت 
وبتحميله الألفاظ فوق ما تحتمل » فكأنه أضاف إلى المعجم العربي معاني 
جديدة ألحقت بالألفاظ المعروفة. . هو قل وسع طاقة اللغة التعبيرية. وهنا موضع 
يحسن فيه اقتباس عبارة لأدونيس» قال إن أبا تمام «أفرغ الكلمات من معناها 
المألوف» وخلصها من الحتمية وأسلمها إلى الاحتمال». ولا أرى رأيه في 
النصف الثاني من العبارة» على جمال صياغته. أرى أن أبا تمام ألبس الكلمات 
حتميات جديدة. زاما حيرات نع نعانيه تعركه لو فا عتزو اين جات 
معنوي» وما عندنا من قصور عن متابعته كي ذ نحقق الفهم» فنكتفي بلمح المعنى 
من وراء ستر. والتحليق في الخيال» مع الوصول بالإيجاز إلى الغاية التي ما 
بعدها غاية يوهمان المرء بأن أبا تعاء عمل الل استعمالاً قلقاً. 

فأما القدماء فأحسبهم افتتنوا به لشيئين: معانيه المبتكرة. وجزالته. 

ففي العصر العباسي الزاهرء. أخذ الشعراء يولدون المعاني الجديدة. 
ونقصد بكلمة «المعاني» التشبيهات الجديدة والصور الطريفة. ومثال ذلك قول 
أبي تمام الذي مر بنا: (حتى إذا مخض الله السنين لها/ مخض البخيلة جاءت 
زبدة الحقب). وقول أشجع السلمي: (وعلى عدوّك يا ابن عم محمد/ رصدان: 
ضوء الصبح والإظلام/ / فإذا تنبه رعتهء وإذا غفا/ سلت عليه سيوقك الأحلام). 
وقول المتنبي: (بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها/ وقوف شحيح ضاع في 
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الترب خاتمه). أخذ النقاد يجعلون للمعانى أنساباً» ونشأ ما يمكن أن نسميه 
بحق «١علم‏ السرقات» في نقد الشعر. ماروا عدوهوة ديوان الشاعر درساً دقيقاً» 
ويستخرجون منه المعاني» أي الصور والأفكارء ويعرضونها على محفوظهم» 
ويا لمحفوظهم في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه إنترنت! كانوا يحفظون من 
الشعر فوق ما يتصور عقلنا المستطيعٌ بغيره. ثم كانوا يصنفون المعاني أصنافاًء 
ويبوبونها أبواباً. ثم يأتون إلى المعنى المحددء فيقولون إن الشاعر أخذه من 
فلان» وفلان أخذه من فلان حتى يصلوا بالمعنى إلى شاعر جاهلي. فإذا وقع 
للشاعر المحدث معنى طريف لم يسبقه إليه أحد راحوا يبحثون عن معنى في 
باب آخر استلهمه الشاعر وقلَبه قَلْباًه فيقولون إنه أخذه وعدل به عن وجهه. 
ويختلفون في الأمر ويسفه بعضهم بعضاً بحسب عصبياتهم. فكان الناقد منهم 
يتعصب لشاعر وصاحبه يتعصب لشاعر آخرء وتقوم المعارك الأدبية الطريفة. 

هذا الآمدي في «الموازنة بين الطائييّن»: أبي تمام والبحتري يناصر 
البحتري مناصرة خفية. ويرد في كتابه على من زعم أن البحتري سرق مئات 
المغاس من انق تمام. وفي عصر المتنبي وبعده رسخ علم السرقات» وسودت 
فيه أوراق كثيرة» فالمتنبي والبحتري» وأبو تمام قبلهماء من كبار السراق. كان 
أبو تمام صاحب قريحة جيدة. وكان دارساً للشعر القديم» وأما أنه كان يحفظ 
أربعة عشر ألف أرجوزة كما زعموا فما لا يقبله عقلنا المعاصرء ولا عقل أي 
عصر. وكان صانعاً للشعر. سرق الكثير واعياًء والكثير غير واع. لكنه اجتهد 
في صناعة معانٍ جديدة. فإذا كان منفعلاً بموضوعه جاءت معانيه المبتكرة حارة 
تليين ثوب عتمتلا 4 وإذا كات شننيه الأتعاء على تفسة ‏ كنا وصفه اعد 
معاصريه ‏ جاءت معانيه جافة تلبس ثوباً ضيقاً يزعجها ويقيد حركتهاء وكانت 
صعبة على الفهمء ناتئة على السمع. 

قال بعض القدماء إن لأبي تمام مئة وخمسين بيتاً سائرة على كل لسانء» لا 
تجد أحداً إلا يحفظهاء وأضاف أنه ليس لشاعر قديم ولا محدث مثل ذلك. 

وهذه السيرورة ليست ابنة المعاني المبتكرة فحسبء هي ابنة القريحة 
الطيبة. فالسائر من شعر أبي تمام يكؤن أو لا يكون ذا معنى مبتكرء لكنه في 
معظم الأحوال سهل رائق.. أنشد معي: (وإذا أراد الله نشر فضيلة/ ظويت» أتاح 
لها لسان حسود). 


وئمة من شعر أبي تمام ما سار في كتب الأدب سيرورة كبيرة لغثاثته 


نيف 


وصعوبته. صرنا نحفظ له أبياتاً من الصعب المرذول لأن النقاد أسرفوا في 
تقريعه عليها. ولا تخلو مختاراتنا من أمثال هذه الأبيات. هذه واحدة: (هن 
عوادي يوسف وصواحبه/ فعزماً. فقدماً أدرك السؤل طالبه)» القطعة رقم .٠١8‏ 
والبيت مطلعها. 

تلك واحدة أحب القدماء أبا تمام لها: المعاني الجديدة. 

وأما الثانية فهي الجزالة. وما نقصده بالجزالة ‏ فأما كتب المدارس فالله 
وحده يعرف ما الذي تقصده عندما تصف القصيدة بالجزالة ‏ ما نقصده نحن هو 
قوة التعبيرء وإيجازهء وشبهه باللغة العربية العتيقة. كل هذا هو الجزالة. 
والشعر الجزل هو كالحطب الجزل: والحطب الجزل هو الحطب القاسي الذي 
يدوم اشتعاله مدة طويلة. 

لقد خرج أبو العتاهية وأبو نواس عن الجزالة خروجاً مستفظعاً. جاءوا 
بشعر سهل سلس ؛ معانيه قريبة إلى الفهم. وبشار الذي عاش شطر عمره في 
العصر الأموي كان يمسك بالجزالة بيد وبالرقة بيد. 

اسمعوا هذه الحكاية عن بشار وأبي العتاهية في مجلس المهدي: 

«قال أشجع السلمي: أذِن المهدي للناس في الدخول عليه فدخلناء فأمرنا 
بالجلوس» فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن برد» وسكت المهدي فسكت الناس» 
فسمع بشار حِسَّاً فقال لي: من هذا؟ فقلت: أبو العتاهية. فقال: أتراه ينشد في 
هذا المحفل؟ 

فقلت: أحسبه سيفعل» فقال: فأمره المهدي أن ينشدء فأنشد: 

ألا ما لسيدتي ما لها أدلاً فأحيل إدلالها 

قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيت أجسر من هذا؟ ينشد 
مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع. حتى بلغ أبو العتاهية إلى قوله: 

أتنه الخلافة منقادةً إليه تجرر أذيالها 

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 

فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجعء هل طار الخليفة عن سريره (يقصد 
سوؤر بالشعر)؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة 
غير أبي العتاهية.» (سقنا هذه القصة في شرحنا للمختار من شعر العتاهي» 
لكننا هنا أردناها لتشهد على شيءء فاحتملّها منا). 


ك”ىء 


قد بدأ العتاهي قصيدته بنسيب على طريقة القدماءء لكنه نسيب سهل 
مخنث. وعندما مدح الخليفة ظل على سهولته في اللفظء وكانت ألفاظه على 
قدّ معانيه على نحو أعجب بشارا. 

وانقضى زمن بشارء وجاء زمن أبي العتاهية وأبي نواس» ورق الشعر. 
واستعذب الخلفاء والوزراء هذا الشعر الجديد. كانت بغداد لعهد المهدي 
فالهادي فالرشيد ترقص الفالس في حلبة الازدهار الإمبراطوري. وفي الوقت 
نفسه كان أهل اللغة والنحو يدرسون اللغة العربية والشعر القديم» وو 
أشعار القدماء جمعا حثيئا. كان العصر عصر دراسة» وعصر تجميع وتقنين. 
ونشأ عن جهود هؤلاء الدارسين تجميد اللغة العربية. وسئرى ابن فارس بعد 
سنوات يقولء. فى كتابه «الصاحبىي»» إن ألفاظ العربية محدودة لا تتغير ولا 
تتجددء فالله علم آدم كل الألقاطل والعريية وبقيت على حالهاء وكل ما هو 
جديد فهو إما فاسد وإما أن له في العربية أصلاً. بهذا النوع من التفكير خاض 
الدارسون في العربية وفي شعر العربية. 

في الشعر كان وضع القوانين أصعب. كان منهم من أوعزت إليه روحه 
السمحة بقبول كل شعر جميل: أعني الجاحظ. ليس أنه لم يكن ابن عصره في 
تقديس الشعر القديم» لكنه كان يستعذب أشياء كثيرة لأبي نواس وأبي العتاهية. 
وقد ضمن الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحيوان» و«البيان والتبيين» أبياتاً لأبي تمام 
في أكثر من عشرين موضعاًء وهذا برهان على تقديره العالي لهء والمرء 
- وخصوصاً فى ذلك العصر ‏ لا يحفل بشعر المعاصرين حفله بشعر القدماءء 
فإذا عرفت أن الجاحظ كان أسبق مولداً من أبي تمام بنحو ثلاثين سنة تبين لك 
أنه كان يعرف قدر الشاعر الشاب. ويحله مكانا عالياً. 

وكان من أهل النقد واللغة المتشدد الذي رفض كل جديد. كانوا يريدون 
من الشعر أن يشهد على ألفاظ اللغة» لأنهم أهل لغة لا شعر. وكانوا ذوي 
مكانة عند الخلفاء. وتأثر الشعراء بتشددهم وبنفوذهم» وانحرف الشعر عن 
سهولته . 

تأثر أبو تمام بهذا الجو الأكاديمي الجاف وجاراه. ولأنه من كبار 
الحافظين للشعر القديمء وكبار العارفين بألفاظ اللغةء فقد استطاع أن يأتي 
بشعر مختلف. شعر قلد فيه جزالة القدماء تقليداً . 

سك أبياتاً تَقُولُها هي جاهلية في أسلوبها .. ولم يعزب عن إدراك أهل النقد 


يف 


واللغة ما في شعر أبي تمام من جزالة» فأقبلوا عليه. وتوجعوا كثيراً لما فيه من 
مغايرة لطريقة القدماء وخروج عن عمود الشعر: من إغراق في البديع» ومن 
تعقيد في المعنى» فهم يعشمون جزالته. وينقيضون عن محسناته البدذيعية. وما 
حكي عن ابن الأعرابي ذو دلالة: 

كان تلميذه الطوسي يقرأ عليه الأراجيز القديمة فأدخل فيها أرجوزة أبي 
تمام: (وعاذل عذلته في عذله/ فظن أني جاهل من جهله) زاعماً أنها من 
شعر قديم» فأمره ابن الأعرابي أن يكتبهاء » فشرع في كتابتها. ثم توقف 
وقال لأستاذه إن الأرجوزة لبن تمام فقال ابن الأعرابي كلمته المشهورة 
خرّق خرّق! 

وأجمل نقد قرأته لشعر أبى تمام, فى أوجز عبارة» ما كتبه المستشرق 
الألمانى هلموت ريتر فى دائرة المعارف الإسلامية» وهاك ترجمته: 

«تضم قصائد أبي تمام. علاوة على وثبات الخيال البارعة التى هي أساس 
شهرتة:'الكثبر من المتغضات." فإلى غرافه بالمفردات الشاذة كان مولع 
بالتراكيب المفتعلة التى كثيرا ما تكون ملتوية معقدة» وقد أرهق فهمها الشارحين 
العرب. ومما يزعج القارئ التشخيص غير الموفق للأفكار المجردة» 
والاستعارات البعيدة المصطنعة وغير المقنعة» فهى تتلاحق بيتاً بعد بيت إلى أن 
والطباق كثيراً ما يضحي من أجلها بوضوح وجاذبية عبارته.» اه ريتر. 

وهلموت ريتر هذا والحديث ذو شجون - مستشرق ألماني ولد عام 
7 ودرس العربية على بروكلمان» المستشرق الخطير» ولبث فى ألمانيا حتى 
الرابعة والثلاثين من العمر متخصصاً في العربية والفارسية والتركية. ثم رحل 
إلى إستانبول» ودرس التراث التركي درسا عنيفا وتخرج على يديه كوكبة من 
الأكاديميين الأتراك (كان يفرض على طلابه أن يتعلموا لغة جديدة فى كل 
سنة. . فتأمل). ولا نستطيع أن نثئمن جهوده في مجال التراث التركي» غير أنه 
مكث في تركيا أربعين سنة ولا نشك في أنه ترك أثراً عظيماً هناك؛ على أننا 
نعرف أنه تغلغل في اللغة العربية والأدب العربي بعمق مدهش من شواهده 
تحقيقه «أسرار البلاغة» للجرجاني. وريتر ليس سوبرماناً. ولا هو أذكى من 
الأكاديميين العرب - تكِلُْهِم ‏ لكنه امتلك المنهجية» وامتلك حرية الفكرء ولم 
يكن مكبلاً بالوساوسء وامتلك النشاط. 


ليت 


عزيزي القارئ» 

قد أثقلت عليكء في الفقرات السابقة التي كتبتها منجمة على مدى سنة. 
فأغض عما فيها من تكرارء فإنني اجتهدت في التخلص منه فوفقت حيئاًء 
وأخفقت حيئنا . 

قد رتبت الأشعار على نحو يساعدك في تتبع سيرة أبي تمام بعض الشيء. 

جعلت أشعاره المصرية والحمصية في باب»ء ثم أشعاره في ولاة الأقاليم 
في باب» ثم أشعاره في دار الخلافة في باب. 
المراعاة. فشاعرنا مدح المأمون والشاعر في مطلع شبابه» ولكننا ضممنا هذا 
الشعر إلى الباب الثالث حتى يكون مدحه للخلفاء قريباً بعضه من بعض. وجعلنا 
قصائد كل أمير أو وال أو خليفة متتابعة. وجعلنا أشعاره فى الأفشين وبابك فى 
موضع واحد لأنها تروي قصة واحدة. 

ولم نرتب القصائد هنا على الأحرفء مع ما في هذا من اليسر عليناء 
ففهرس قوافيٍ يغنيء وقد زودنا الكتاب به. وقد تركنا في رأس كل قصيدة 
السطر الذي يضيء مناسبتها مثلما ورد في شروح القدامى. ولم نسرد من 
الأحداث التاريخية إلا ما لا بد منه لفهم معنى أو إزالة لبس. 

وستجد فهرساً للأغراض» يرشدك بنظرة إلى كل ما يحتويه الباب من شعر 
في الفخرء أو في الغيوم والأمطارء أو في الغزل» أو في الجهاد. وثمة فهرس 
ومشهوراتها. 

لم آل في تدقيق هذه المجموعة جهداء والكمال لمن خلقنا ناقصين . 

5١1١١ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ١١ 
١47 ذي الحجة‎ ٠ 


قال يمدح عَيَّاش بن لَهِيعَة بمصرء ويعاتبه (وعياش صاحب شرطة مصرء وهو 


رجل يماني النسب. كأبي تمام في نسبه الذي ارتضاه لنفسه. وسليل أسرة من القضاة 
والعلماء. وكان ذا أدب وفقه) : 


اليف 


وحَياةٌ الفريض إِحيِاؤُكَ البُجو 5» فإِنْ مات الجُُودُء مات القّريض 


القريض : الشعر 
كُن طويل النّدىَء عريضاًء فقدْ سا الك ياك شر لسري 
امنا عيا نت انسرد شو ملسا تَفِيِضُ 


البحور: الأنهارء وكانوا يستفيضون النيل (يطلبون فيضانه) بالدعاء أو بشعوذات فرعونية بقيت 
حتائذ. وقيلت الم لقصيدة في مصر بلد النيل» وكانوا ‏ وما يزال كثيرون في مصر ‏ يسمون النيل . 
بحراً» وكان شعراء العرب القدامى يصفون الفرات باليحر 


؟ لو كنت حبلى لولدت 
وقال يعاتب عياش بن لَهِيعَة : 
فَعَلَنْهُسِرَاء ثم قالث جَهْرَةَ قولَالفرزدقي: لا بطي أَعفَ, 
المحبوبة قتلت حبييها سراً بهجرانها إياه» وقالت شامتة قول الفرزدق : : فلتلحق المصيبة به لا يَفيبئه 
منها حتى أهون شيء كظبي أعفر (لونه كلون التراب). وبيت الفرزدق: أقولُ لهُ لما أثّاني نَعِيُ) بو 
لا بِظَبِي في الصّرِيمَةٍ أعفرًا 
لوك [لنناه فم اسْتتمت لشظلها 5 ف 


يبدو أنها صُدمت لهول منظره » ونحوله الشديد 


ورأت شضوياء رايهاء فى جسمه؟ ماذا يَرِيبَكِ مِنْ جَوَادٍ مَضمَر 
رابها: أثار ريبتها واستغرابها؛ يفاخر بنحوله وكثرة أسفارهء فهو كالحصان المضمّر النحيل 


ا د ترب لكات رن لبر 
أعقاب الفا ررق فدير (داد. يقو ل: ا ا م 
بل هو إصراري 

كم ظَهْرٍ مَرْتٍ مُفْفِرٍ جَاوَرْتُة 3 كلل عا 090 ل 
ما أكثر ما عبرت ظهر مرت (أرض صحراوية) قفرة» كي أحل في ربعك غير المقفر أيها 50 
الفِطرٌ والأضْحَى قد الْسَلَخَاء ولي أمَلُ ببابك صَائِمٌ لم يُفْطِرٍ 
انسلخا: مضيا 
عَم ولم يُنْيِجٌ تداك.وإنما تُنَوَفُمْ الحُبْلّى لِيِسْمَةٍأثهرٍ 
تح (تلد) 


02 


-_ٍ 


جشٌْ لي بِبَحْرٍ واحدء أَغْرِفْكَ في مح أجيش له بِسَبْعَةٍ لحر 


جش : تدفقٌ 
قَصْرْ بِبَذْلِكَ عُمْرَ مَظْلِكَ تَخو لى جد ب ل ب 


بنسور لقمان السبعة التي وعده الله بحياة بقدر أعمارها جميعاً على التعاقب 


كم مِنْ كثير البَّذْلٍ قد جَارَئِئُهُ شُكْراء بأظيّبَ مِنْ نَدَاهُ وأكئّرٍ 
شر الأوائل والأواخر ذْمَة لو تسطخ :وتيف لع لفكر 


أسوأ شيء عند الأولين والآخرين ذمة 0 - يصطنم (لم يُرعَ)» 
وصنليعهة ة (معروف) لم تُشكر 


01 7 
“ كل أمرى فيك منتقضر 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 
ذل السوّالٍ شجَىَ في الحَلْقٍ مُعْتَرِضْ مِنْ دونه شَرَقء مِنْ خَلْفِهِ جَرَضُ 
شجى (شوكة)؛ الجرض (غصة الموت) 
مَا ماعٌ كَمْكَء إِنْ جَادَتْ وإن بَخِلَتْء مِنْ ماء وَججهىء إذا أَفْنَيْتْهُ عِرَضُّ 
ماء كفك (عطاؤك) سواء جدت أم يخلت» لا يعوض ماء وجهي حيار إذا فقدته 


2 


أعتزي (أنتسب)» منتقض (مبعثرء مفكك) 


ع 
الول :والماحت 
وقال يعاتب عياشاً : 
شه : , نْضَيْئُها 5 ود نَضَعْني إليكَ ونَيِّمَا 
أنضيتها : أتعبتها 
بقصائدٍ لم يَرْرَ بَحْرَكَ ورْدُهاء ولو الضّمَا وَرَدَتْء لَمَجَرَتِ الصَّمًا 


قصائد لم يرز (لم ينقص) وردها (ورودها الماء وشربها) بَحْرَك شيئاًء لأنك لم تعطني شيئاً عليهاء 
ولو وردت قصائدي الصفا (الصخر) لفجرت منه ماء 


تقرف 


لي اعات تمدن تق كرد * قاف العطونه ؤاة انين انين 
إني أخاف بلحظتي (بانتظاري) عقباك (نتيجتك) أن تسمى المطول (المماطل) وأن أسمى أنا 
الملحف (الملح) 
ن البشر روض» والعطاء غدير 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 

ليس يدري إِلّا اللطيف الخبيرٌ أي شَيْءِ تُظَوَّى عليه الصدورٌ 
ولشركزن نك امسر بالكنب. بحام قن السيق نشو 

يقولون إنك تدافع عن الصديق وتنصره في غيبته 
كاةااجينت زاكر حتت وخ ' هق عدنى كابة ولكهموذ 

ولكنني آتيك فيحتجب وجهك عني بكابة وبسور (عبوس) 
فَمَطَلَوْء مَعَ الهِنَايّةِ؛ إِنَ ال ِشْرَّء في أَكْثَرٍ الأمورء بَسِيِرُ 
فتطلق (افرد وجهك) مع العناية (البذل)» فالبشر (البشاشة) بشير بالخير 


0 6" لعاف يك حا 1 ابل “الي لاه ساو لل ا دمي 
إن فى البشر روضةء فإذا كا ن ببذل: فَْرَوْضَة وغدير 


ك5 لا رضيتم 
وقال يهجو عياش بن لهيعة: 
أشْكَنْتُمُونيء قلمًا أنْ سَكَوْتُكُمُ عَضِبْتُم؛ دامَ ذاكَ السّحْظ والعَضَبّ! 
أشكيتموني (اضطررتموني إلى الشكوى) فلما شكوتكم غضبتم» فلا رضيتم 
بَني لَهِيِعَة! مَا بَالي وبَالْكُمُ ‏ وفي البلادٍ مَنادِيحٌ ومُضْطَربُ 
مناديح : بدائل» مضطربٍ: مجال للحركة 


و2 


5 00 مقع لاص عط را 2 7 00 
عياش! ما لك فى أكرومة أرَت» ولا لأكْرَومَةٍ فى سَاقِط أرب 


أرب: حاجة 


اا 


يا أكُثرَ الناس وَعْداُ حَشُوةُ ل وأكثِرَ الناس قولاء كُلَهُ كَذِبُ 
ظلمتك 
وقال يهجو عياش بن لهيعة: 
أَعَيِّاسْنُ أَرْعَء أَوْ لا تَرْعَ. حقي وَصلء ا بدا وَسيلي 


إغرف 


وأَعْكَفْتُ المتّى في ذاتٍ صَدري موف اللّحْظٍ في الخد الأسيل 


جعلت الأماني مخزونة في صدري لا تتحرك مثلما يثبت النظر في الخد الأسيل (الطويل) 
متمعناً في جماله 


فصرت ذليلاً كمعنئّ شعريّ دقيق لم يتيسر له ذهن جليل لكي يصوغه 

نما أذري عنماي عنن:ارتيادي. دهانن» آم عماك عن الحميل 
لا أدري! هل الذي دهاني هو عماي عن ارتياد المكان الصحيح» 

أم عماك أنت عن صنع المعروف 


مَتَى طَابَتْ جَنَىء ورَكَتْ فُرُوعٌ إذا كانث خَبِيئاتٍ الأصول؟ 
الجنى: الثمرء الفروع: الغصون. الأصول: الجذور 
نَدَبْئّْك بلجَزيل. وأنت لَعُْوٌءِ ظَلَمْتْك؛ٍ لَسْتَ مِنْ أَمُل الجزيل 


ندبتك: دعوتك» الجزيل: العظيم» لغو: ساقط من الحساب 


الغيرة على الأرغفة 


وقال يهجو عياشاً : 


مدق ألِيِّنَهُ إنْ قال مُجُتَهداً: لا والرّغِيف ! قَذَاكَ البرٌ مِنْ : قَسَمِهُ 
صدق أليته (قَسَمَه) إن قال مجتهداً (متحمساً) : لا والرغيف! 
فعندئذ يكون صادقاً في الحلف ش 


فإِنْ هَمَمْتَ به. فافيِك بِخْبِرّتِه فإن موقِعَهامِن لَحْمِهٍودمِه 


إن هممت بإيذائه فافتك بخبزته 
. و و > ٠ورمء‏ - مه ه» 200 8٠‏ 
1 م الأرغفة 
4 جردت فى ذميك خيل قصائد 
يهجو عياش بن لهيعة : 
مياسن إِنْكَ للَّعِيمُ ٠‏ وإنني» مذ صِرْت مُوْضِعٌ مُطلبيء للئيم 


أنت لثيم» وأنا صرت مثلك عندما. قصدتك 


فق 


السَّحْتُ أطيبٌ مِنْ نَوالِك مَطْعمَاً والمُهْل وَالفِسْلينُ والرَّقُومُ 
السحت: المال الحرام» المهل والغسلين والزقوم: هذا كله شراب وطعام أهل النارء ولا حاجة 

بنا إلى شرحه» وقد اختلف المفسرونك فيه 

شيم شك : صفات نكدة» اللوم: اللؤم 

عرصات: ساحات 
لما بدا لِي مِنْ صَمِيِمِك ما بّداء بل لم يُصَّبْ لك لا أصيت صَمِيمُ.. 
لما بدا لى من صميمك (أصلك) ما بداء بل لم يصب (لم يُعثّر) لك» 

«وإن شاء الله عمره ما يُعتراء على أصل. . 
جَرَّدْتُ في دَميكَ خيلّ قصائدٍ جَالَتْ بك الدنياء وأنْتَ مُقَيمُْ 
عندئذ جردت (خصصت مفرزة من الجند والخيل) في ذمي إياك خيلاً من القصائدء جالت بك 

الدنيا وأنت قاعد في مكانك 


٠ 0‏ فةه « 
٠‏ أيدٍ صخور وأعراضٌ قوارير 
يهجو عياش بن لهيعة: 
برد ونكد ورد أن مهدور»” ٠‏ أسد الشرى لبن كتبيها الختاريز 
صرد: خفف العطاءء زند: ضيّقْء أسد الشرى: أسود تستوطن مكاناً اسمه «الشرى»» تنميها : تنجبها 
أَنْظرٌ إل لِيْهِمْء كفانا اللّهُ أَمْرَهُمُ: أُيْدٍ صٌخورء وأغراض قَواريرٌ 


انظر إلى هؤلاء الأمراء: أيديهم صلبة كالصخر فلا يعطون شيئاً» وأعراضهم هشة كالقوارير 


١‏ القبر المقبور 
يهجو عياش بن لهيعة بعد موته: 
أغرِزْ بعَيَّاشٍ عَلَيَّ مُعَيِّباًء في غير حُمْرّتِه الحِجااوالخير 
أعزز علي (ما أصعب الأمر علي) إذ عياش مغيب في قبره؛ تلك حفرة يوجد الحجا (العقل) 


والخير (الفضل) في غيرهاء أي أنه لم يكن عاقلاً ولا فاضلاً 
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وق تكبيرا سة ععق».وقتكرا ٠‏ علق بنائك اتشككة وتقية 
ع لب م نه 4 و . 5 هم شا عي جح اساةه 8 ع 
تضور: تلوى من الألم 


١‏ الغر يب.. والعيحس 
يمبا.. و الللاشيب 
يهحو يوسف السراج الشاعر المصري: 
ميث ككل ذاهية ناو ..ؤلم امعتخ يتشيرّاج أديعت 


سمعت بكل داهية نآد (عظيمة) ولكنني لم أسمع بسراج (صانع سروج) أديب» 
فتلك من كبريات الدواهي 

لكات ان جلك كان عله إِذنْ لَتَمَذْتَ في عِلْم العُيوبٍ 

ومالك بالترين يذ ولكن:: اتخاطنكةالكرية من الشريب 
الغريب: فرع في الدراسات اللغوية والدينية يتناول غريب اللغةء أي ألفاظها 
المهجورة؛ وغريب الحديث وغريب القران. وعلى ذكر الدراسات فإن الدكتور محمد 
عبده عزام (ولم يضع لقب دكتور على غلاف كتابه) سها في هذا البيت فرواه «تعاطيك 
الغريب هو الغريبٌ». وهذه رواية نسخة من النسخ» وهي بالطبع غلط سخيف يمكن 
لأي تلميذ أن يصححه. سها عزام فنسخها كما هي» ولم يقع في الغلطة محقق شرح 
الصولى؛ ولكننا ابتلينا بدكتورين آخرين نسخا الغلط بلا أدنى تفكير. بكلمة واحدة: 
ديوان أبي تمام بحاجة إلى تحقيق» وإلى شرح» ونحن في عملنا هذا نرسل التنبيه 
إثر التنبيه على وجود هذه الثغرة» ولكئنا نعترف بأننا لم نراجع المخطوطات» 
بل اعتمدنا على أولئك الناسخين الذين يسمي الواحد منهم نفسه محققأ لكي يوافونا 
بنص الديوان» وانظر ماذا يفعلون! ولست أشك طرفة عين في أنني سهوت في 
شرحي لهذه المجموعة في أكثر من موضع؛ لكن السهو شيء؛ والإهمال شيء 


و الشامي المغترب في مصر 
يصف تعذر الرزق عليه بمصر: 
أَصِبٍ بِحْمَيا كأيها مَعَملَ العَذلِ تَكُنْ عوَضاء إن عَتَقُوكَ من اليل 
أصب بحميًًا (بشدة) الخمر مقتل العذل (اللوم)» تكن هذه الخمر عوضاً لك من التبل (الانتقام) إن 
عنفوك ووبخوك على سلوكك. يقول: اقتل اللوم بشربك الخمر فهي انتقامك من لومهم. فأنت 
تسكر ولا تدرك توبيخهم فكأنك قتلته 
وكأس كَمَعْسُولٍ الأماني شربتُها ولكنها أَجْلَتْ وقد شرِبَت عَقلي 


أجلت: انكشفت» بمعنى فرغت الكأس 


حاوف 


إذا عُويِبَثْ بالماءء كان اعتذارُها لهيباًء كوَّقُع النار في الحَطَبٍ الجَزْلٍ 
عودٍ ر فع النارٍ في ٍ ِ 
يعاتبون الخمرة بالماء (يمزجونها)» فتعتذر عن عتابهم بلهيب (لونها يتوهج)»؛ كاللهيب الذي يبدو 
عندما تتقد النار في الحطب الجزل (الصلب») 
إذا هِيَ دَبَْثْ في الفَنَىء خالل جسمّهء لما دَبٌ فيو قَرْيَةَ مِنْ قُرَى التّمْل 
دبيب الخمر في الجسم يجعلك تشعر هكذاء تنميل في كل الجسم 

إذا ذَامَهاء وَهْيَ الحَياةٌ رأَيَمَهُ يُعَبِّسُ تَعبِيس المقَّدَم للمّثل 

يذوق الفتى الخمرء أول رشفة» فتقبض مرارتها ومُزوزتُها قسمات وجههء ويعبس كأنما جيء به ليقتل 


00 


إذا اليَدُ نالثها بوِثْرٍ تَوَفَرََتْ على ضِغْيهاء ثم اسْتَقَادَتْ مِنَ الرّجْلٍ 

إذا نالت اليد الخمرةً بوتر (سببت لها ما يوجب الثأر) توقرت الخمرة (ادّعت الوقار) على ضغنها 

(رغم حقدها) ثم استقادت (انتقمت) من الرّجل. يقول: يدك ترتكب جريمة في الخمرة بمزجهاء 

ومزج الخمرة قتل لها في عرف شعراء العرب». فتمكث الخمرة برهة كاتمة حقدهاء ثم تدب في 
جسمك» وتنتقم من رجليك إذ تجعل مشيتك صعبة 

سَقَى الرائْحُ العّادي المَهَجْرٌ بَلْنَهّ سَمَْنَيَ أنْفاسَ الصَّبَابَة» والحَبْلٍ 


سقى السحاب الرائح (المقبل ليلاً) الغادي (المقبل صباحاً) المهجر (المقبل في الهاجرة أي 
ظهراً) سقى بلدة 0 لاحقاً أن هذه البلدة هي موطنه في الشام) كانت سقتني أنفاس الصبابة 


(العشق) والخبل (جنون الغرام) 

سَحَابٌء إذا أَلْقَتْ على جِلْفِهِ الصًّا يَداء قَالَتٍِ الدّنيا: أَنَى قَاتِلُ المَخل 

هذا سحابٌ إذا ألقت ريح الصبا يدها على خلفه (ضرعه/ ثديه) فكأن الريح تريد أن تحلبه» عندئذ 
تقول الدنيا أتى قاتل المحل 

إذا ما ارْتَدَى بِالبَرْقه لم يَرَلِ النَدَى له تَبَعآء أو يَرْتَدي الرَّوْضٌ بِالبَقْلٍ 
يرتدي السحاب حلة بلمعان البرق فيه» فيظل الندى» أي المطرء متواصلاً إلى أن يرتدي الروض 

ترى الأرضّ نَم نهر ازتباعا لوَفينه كما ارتاحت البِكْرٌ الْهّدِيُ إلى البَعْلٍ 
ترتاح الأرض لوقع المطر كما ترتاح ‏ يزعم أبو تمام ‏ البكر (العذراء) الهديّ (المهداة إلى زوجها) 

للبعل (للزوج) 
فلم يُبْقِ مِنْ أَرْضٍ البِمَاعَيْنِ بُفُعَهَ وجادً قرَى الجَؤْلانَ بِالمُسْبلٍ الوَبْلٍ 
لم بيق المطر بقعة بأرض البقاعين إلا رواهاء وجاد (أمطر/ و«الجؤد؛ المطر).قرى الجولان 


البقاع في لبنان الآن بقاع شمالي وبقاع جنوبي. وكانا في عصر أبي تمام بقاع لينان وبقاع بعلبك 


فق 


- 


نين رضن الشاء لا أنتق الحتى». ١‏ وله انك" الكققاء وله فحظ الكفل 
يفدي أرض الشام. دون غيرها من بلاد العرب 

ولم أرَ مِئْلىء مُسْتَهَاماً بِمِئْلِكُمْ. له مِثْلُ قلبيء فيهٍ ما فيوء لا يَمْلي 

لم أر مثلي مستهاماً (مغرماً) بمثلكمء وله قلب كقلبيء وفيه من الشوق ما فيهء ولا يغلي غلياناً 

نَأَيْتُ: فلا مَالاً حَوَيْتُء ولم أَقِمْ هَأَمْمَمَ» إِذْفُجَعْتٌُ بالمالٍ والأمل 

نأيت (بعُدت) فلا مالا حويت (ُزت)» ولم أقم (أمكث) فأستمتع بمكوئي (في مصر) بعد أن 
فجعت (حزنت) يعدم المال ومفارقة الأهل 

بَخِلْتُ على رضي بمًا فيه صَوْنُهُ رَجَاءَ اتنا الجُودِ مِنْ شَجَر البُخْل 

2 هه + 2 9 ع .6 سمفع عاقت»* + او امام ساون رداق 


45 فما يهتدى إلا لأصغرها الشعر 
يفخر بقومه عند انصرافه من مصر: 
س8 “م لو نوو و لا اش ب قاو وي 2 واس داس 0 
بِكَبْهُ بِمَا أَبْكَبْهُ أيامَ صَدْرُها خَلِيٌء وما يَخْلو له مِنْ جَوئ صَدْرٌ 
عندما عزم على الرحيل بكته المحبوبة بدموع كانت أبكته بمثلها عندما كان صدرها خلياً» وكان هو 
آنذاك عاشقا وفي صدره جوى (ألم» 
وقالث أَتَنْسَى البدرَ؟ قُلْتُء تَجَلّداً: إذا الشمسُ لم تَغْرْبْء قلا طَلّعَ البَدرُ 
قالت: أتنسى البدر (تعني نفسها)» فقال تجلداً (متصنعاً الصبر): إذا الشمس لم تغرب» فلا طلع . 
البدر (إذا كان طموحي موجوداً فلا أبالي بالنساء) 
يَاالك" * كيء م ؟- 1 256 لع عه ع 21 2ه 
وما الذمع ثانٍ عزمتي. ولو انها سَقى خذهاء مِن كل عين لهاء نهر 
سمه 2ع ودعاء 0 ماوعا 0 5 ع #8 وردثر 1 مهس : هم 
جمعت شعاع الرأي». ثم وَسمته بحَرْمء له في كل مظَلِمَةٌ فجر 
جمعت شعاع الرأي (ما تفرق منه)ء ثم وسمته (ختمت عليه) بحزم يضيء كل مظلمة (ليلة مظلمة) 
ويحيلها فجرا 
وصَارَعْتُ عَنْ مِضْرٍ رَجَائيء ولم يكن لِيَضْرَعَ عَزْمِي غيرٌ مَا صَرَعَتْ مِضْر 
صارعت رجائي في تحصيل المجد بمصرء وما كان عزمي ليصرّع غيرٌ الرجاء الباطل الذي صرعته 


مصر في صدري 


يضف 


وما القَقْدُ بالبِيدٍ القَّواءِء بَلِ التي نَبَتْ بي» وفيها ساكئوهاء هِي القَفْرْ 

ليس القفر هو البيداء القواء (الخالية) ؛ بل البلد التي نبت بي (لفظتني)» بينما ساكنوها فيهاء حي 
القفر الحقيقي. بعد مئة سنة سيقول المتنبي مثل ذلك 

ومَنْ قَامَرَ الأيامَ عَنْ ثَمَراتِهاء أَحْج بِهَا أن تَنْجَليء ولَهًا المَمْ 

ومن قامر الأيام (لعب معها القمار ليفوز بخيراتها)» تام بها (حري بالأيام) أن تنجلي ولها القغر 
(أن تنكشف ولها الفوز) 

مقامانا وكت على | لجلّم وا تمكاة - فانردنا كيا وات تجاية 

مقاماتنا (مواقفنا) وقف على الحلم والحجا (مخصوصة برجاحة العقل)؛ فأمردنا (فتانا الذي لم 
تظهر لحيته) كهل في رجاحة عقله. وأشيبنا حبر (عالم كبير) 


5 
ع م >2 


َلَنَا الأكفتٌ بالعَطاءء فجاوّرَث مَدَى اللَينِء إلا أنَّأَعْرَاضَنا الصّحْرُ 
أ أكفنا بالعطاء (جعلناها لينة تعطي الآخرين) حتى الغاية القصوى» بيد أن أعراضنا صخر 


11 200 


ذا زيئَةُ الدنيا مِنَ المالٍ أَعْرَصَتُء قَأَرْيَنُ منهاء عِندّناء الحَمْدُ والشكرٌ 
أبَى قَدْرّنا في الجُود إِلَّا تَبِامَة» فليسٌ لِمَالٍ عبدنا أبداً قَذْرُ 
لِيُنْجِخ بِجُووٍمَنْ أراد» فإِنَّهُ عَوَانُ لِهَذَا الناسء وَهُولّنا بكر 
ينج بجود (ليحقق مجده بالسخاء) من أراد» فالسخاء عوان للناس (مستعممّل غير جديد/ والعوان 
المرأة التي سبق لها الزواج)» وهو بكر لنا «(أي أننا نحن بدأناه/ والبكر العذراء) 
ِ لودو اخ اط رن 7 أة مع 5 ”دسا عشعو ك0 
جَرى حَاتِمٌ في حَلبَةٍ منه» لو جَرى2 بها المَظِرٌ شَأواء قيل أُيهُما القَظر 
جرى حاتم الطائي في حلبة من الجود لو جرى بها القطر (المطر) شأواً (شوطاً) لساوى حاتماً ولم 
يزد عليه 
5 ع لك 5 يه 0 3 يع 
فنىّ » ذخر الدنيا أناس». ولم يَرَل لها باذلا» فانظر: لِمَنْ بق الذخر 
الناس ذخروا الدنيا (اكتنزوا المال) وحاتم بذله» فبقي لحاتم وحده كنرٌ من السمعة الطيبة 
فَمَنْ شاء فَلْيَفْخَرْ يما شاء مِنْ نَدىّ؛ فليس لِحَىء غَيْرَناء ذلكَ الفخر 
جمعنا العُلى بالجُودٍ بعد افتراقها إِليْنَاء كما الأيامُ يجمحُها السَّهْرٌ 


جمعنا بجودنا أطراف المعالي إلينا 


إِ 


ع ترمو 


0 نجدة 5 في 8 وبنجدتنا ألقت سحب ليث في نجد بعاعها (وابلهاة: وهى سحب 
سود مكدرة اللون 


14 


بخَيْلٍ لِرَيْدٍ الخَيْلء فيها فَوَارِسٌ إذا نَظَقُوا في مَشْهَدٍ خَرِسَ الدهرٌُ 
حدث هذا بخيل لزيد الخيل (فارس طيء المشهور) وهذه الخيل فيها فوارس (فرسان) ينطقون 
بالسيوف والرماح في مشهد الحرب» فيخرس الدهر 
مساع يَضِلٌ الشعرٌ في كُنْهِ وَضْفِها قما يهتّدي. إلا لأَصْمَرهاء الشّعْرٌ 
هذه جام (أمجاد) يضل (يضيع) الشعر في كنه وصفها نه مها وكل ما قيل فهو وصف 
لأصغرها فقط 


١‏ مجد طوئء 
وقال يصف قومه ويفتخر بهم : 
ألا صَنَعَ البِينُ الذي هُوَ صَانِعٌ فإِنْ تَكُ مِجْرَاعاًء فُمَا الدهرٌ جَازِعٌ 
أَسِيِءٌ على الذَّهرٍ النَنَاه» فقد َضَى علي بِجَوْرٍ صَرْفُهُ المتَتَابِعٌ 


أسيء الثناء (أعيب) 


وعَاوٍ عَوَىء والمجُدُ بيني وبيته له حَاجِرٌ ثُوني. ورُكُنُ مُدَافِحُ 
وعار عورىقى «(رب ماج يهجوني). ومجدي حاجزر يحول بيني وبينه» ويدفعه عني بلا تعب من جانبي 


أنَا ابن الذينّ اسْتَرْضِعٌ الجودٌ فيهم» وسْمّيَ فيهمُ. وَهُوّ كَهْلُ ويَافِعُ 
استرضع الجود فيهم (كان عندهم رضيعاً) وانَّخذْ عندهم اسمه» وظل فيهم يافعاً وكهلاً 
سما بي أَؤْسٌ في السَّماءٍء وحَاتَمٌ ورَيْدُ القّناء والْأَنْرّمَانِء ورَافِمُ 
ارتفع بي إلى السماء هؤلاء الأجداد 


5 5 عع 
وكان إِياسنٌ ‏ ما إِيَامِنٌ ‏ وعَارق» وحَارِنّةٌ أَوْفَى الوّرَى» وَالأصَامِعُ 
الأصامع: حي من طيء 
نججومٌ طَوَالِمْء جبَالٌ فَوارِعٌ غُيوتٌ هَوامِعٌء سيول دَوَافِعُ 
فوارع: عالية» غيوث هوامع: أمطار هاطلة» سيول دوافع: متدفقة. يتجمل أبو 
تمام بهذا الزحاف الجاهلي الذي لم يعد أحد يركبه في العصر العباسي. لكن 
الرجل يحب أن «يتبدّى»» نسبة إلى البادية؛ ويريدنا أن نحلف بالله العظيم أننا 
نصدق نسبته إلى قبيلة طيء. وسنجده في الطويل أحياناًء وفي البسيط كثيراء 
يركب هذا الزحاف المستكره المهجور. وقد أسرع محقق "اهبة الأيام فيما يتعلق 
بأبي تمام» إلى #تصحيحة الكلمتين اللتين وقع فيهما الزحاف فجعلهما «طواليع؛ 
و«هواميع». وقال في الحاشية إن البيت مكسور. ولا نرى إلا أن شاعرنا كبر 
وهلل عندما جاءته هذه السجعة الداخلية المزدوجة (التجرئة بحسب مصطلح صفي 
الدين الحلي)» ولما رآها تقتضيه زحافاً عتيقاً كبر وهلل مرة أخرى 


خرف 


مَضَوْاء وكَأنَ المَكْرّمَاتِ لديُهمُء ‏ لِكَثْرَةِما أَوْصَوًا بهِنَّء شَرائِمُ 

َأَيُ يَدِ في المجدٍ مُدَّثْء فلم تَكْنْ لها راحةٌ مِنْ َُودِهِمْ وأَصَابعٌ 

هُمُ اسْتَؤْدَمُوا المعروف مَحْفُوظَ مالنا قَضَاءَء وما ضَاعَتٌ لديّْنَا الوَدائمُ 
وضعوا مالنا المحفوظ وديعة عند المعروف» فضيع المعروف المال لخاناء ولكننا لا نضيع ودائع 

الناس وحقوقهم 
بَهَالِيلُء لو عايَنْتَ فضل أَكُفهِمُ ‏ لأبْمَنْتَ أن الرّرْقَ في الأرض واسِمٌ 
بهاليل: سادة كرام» ترى فضل أكفهم (ما ينفقون) فتحسب أن الرزق واسع في الدنيا 
إذا َي لم تَظو مَنْشُورَ بَأسِها تَأَنْفٌ الذي يُهْدي لَهَا السّخْط جَادمُ 
إذا لم تطو طيء بأسهاء بل نشرتهء فهي تجدع أنف من يسبب لها السخط (تقطعه إذلالاً له). 
والأنف الجادع: أي المجدوع 
بكل فتى: ما شاب مِنْ رَوْع وَفْعَوّه ‏ ولكنه قدشِيبْنَ منةالوَّقَائِعْ 
إذا ما أغارُواء فَاحْتَوَوًا مال معشرء أغارث عليْهِمْ فاحتَوَنهُ الصَّنَائِمُ 
يغيرون غازين فيحتوون مال القبائل (المال هو الإبل)» 
ثم تغير عليهم الصنائع (المعروف) فتسلبهم المال 

َتُعْطيء الذي تُعْطِيِهِمٌ الخيلُ والقّتاد أكُفٌ لإِرْثِ المَكْرمَاتٍ مَوانِمُ 
أكفهم الحامية لإرث المكارم تعطي الناس المال الذي أعطتهم إياه الخيل الغازية والقنا (الرماح) 

يَمدُونَ بالبيض القواطع أيْدِيَاَء وهُنَّ سَوَاءٌ والسيوف القَواطِعْ 

يمدون بالبيضص القواطع (بالسيوف) أيدياً هي في عزمها كالسيوف 

إذا أَسَرُواء لم َأْسْرِ البِأَمنُ عفوَهُمْ. ولم يُمْس عَانٍ فيهمُ وهو كَانْع 

يأسرون الرجال في الحرب» ولكن عفوهم ليس أشيراء ولا اينيك العاني (الأسير) فيهم كانعاً 
(منقبض التفس) 

إذا أُظْلَّقُوا عنهُ جَوامِعَ عله تَيَقَّنَ أن المنّ أيضاً جَوامِمٌ 

إذا أطلقوا عنه جوامع غله (قيوده) أصبح متيقناً أن المن (الإحسان) هو أيضاً جوامع (قيود).. 
والمرء يقيد أخاهء أو خصمهء بإحسانه إليه 
ألا إنَّ نَفْسَ الشّعْرٍ مَانَتْ وإِنْ يَكنْ عَدَاها حِمَامُ الموتٍء فَهْي تُتَازِمْ 


لفلف 


سأبكي القوافي بالقوافيء فإنها عليها . ولم تَظَلِمْ بذاك جوازْمٌ 
جوازع: حزينة 
كشّفت قناع الشعْر عن حر وجهِهِ وطيِّرّته عن وَكرو. وهو وَاقِعٌ 
كشفت المناع عن حر وجه الشعر (صفحة وجهه البارزة)» وطيرت الشعر عن وكره بعد أن كان 
واقعا (هابطا غير محلق) 
بعُرٌ يّراها مَنْ يَرَّاها بِسَمْعِوء فَيَدْنُو إلِيّها ذرُ الحجَاء وَهْوَ شَابِعُ 
بغر: بقصائد غراء» الحجا: العقل 


78 سس 2 1 . - . 81 ته 6 . 
يود وداد ن أعضةءً جسمهى إذا أنشدت» شوقا إليهاء مَسَامِعٌ 


مذليا ً 
5 أد ركتنى حرفة الآدب 
ما يَحْسِمْ العقلٌ» والدنيا تُسَامنُ بو مَايَحْسِمُ الصبرٌ في الأحداث والنْوَب 
النوب: المصائب 
الصبرٌ كاس, وبَظنُ الف عَارِيةٌ والعقلٌ عَارِء إذا لم يُكْسٌ بالنّشَب 
الصبر يكون كاسياً (لابساً/ مستوراً) حتى وبطن الكف عارية من المال» والعقل يظل عارياً بدون 
النشب (المال) 

2 2 5 و2 2ه جام # © يي 
ما أضيّعْ العقل إن لم يَرِعَ ضيْعَتّه وفرء و 
ضائع هو العقل (الذكاء والفهم والكياسة) إن لم يرع (يحفظ) ضيعته (قريته) وفر (مال)» ورحى 

الطاحونة لا تدور بغير قطب (محور) 

0 2 هاه وو وا لانن وا 5-0 
كم ذقت في الدهر مِنْ عسر ومن يسرء وفي بني الدهر مِنْ رَاسٍ ومن ذنب 
:0 خا مقع 8 ورعع أ 0 75 ا 2 
اغضي ء إذا صرفه لم تعض سَوْرَته عني » وأرضى إذا ما لج في الغعضب 
أغضي (أتغاضى) عندما لا تتغاضى سؤرة (هجنة) الدهر عني» وعندما يلج (يبالغ) الدهر في 

الغضب فإنني أرضى 


وك 


0 ما هاده راع موه دس 6* 0 ' 
إن بُليِتُ بجِدمِن مح رُونَيِهِ سَهلْتَهُ ُكأني مِنْهُ في لعب 
إن كان الدهر جاداً فى حزونته (وعورته) 


6 أن اق أ لشو بم 9 . 07 ع م عع عات جه #اء 0002 
مُمَصّرٌ حَطَرَاتٍ الهم في بَدَني» عِلما بأنى ما قصَّرتَ فى الطلب 
أقصّر بذلك خطرات (جولات) الهم في بدني علماً بأنني حاولت» وما قصرت 


١ 


ماذا عَلَىّ إذا ما لم يَزُْلَ وري في الرّْي» أن رُلْنَ أغراضي فَلَمْ أصِبٍ؟ 
ماذا عليّ (ما ذنبي) إذا لم يزل (لم ينقطع) وتر قوسي وأنا أرمي» ولكن أغراضي (الأهداف) نفسها 
زالت» د 


20 مكلّمة تستنيط : ا الصفر: النحاس» معدن الذهب: 0008 7 


أحفر منجم الذهب وتطثلم أظافري» ولا يخرج لي إلا النحاس 
4 و 006 ؟ م هك 3 مره رربي ورت ه 2 
إذا قصدت لشاوء خلت أنى قد أذرَكنّهة؛ أذركتنى جرفة الأدب 
إذا قصدت لشأو (لغاية) أظن نفسي أدركته (حققته)» أدركتني (لحقت بي) حرفة الأدب 
(لعنة الاشتغال بالأدب) 

ما آبَ مَنْ آبَ لم يَظَمَرٌ بِبَغْيتَهِ؛ ولم يَغِبٌ طَالِبٌ للنجح لم يَخْبٍ 
بعبارته الملتوية يقول شاعرنا: الذي رجع غير ظافر ببغيته (طلبه) فكأنه ما آب (رجع)؛ والذي طلب 
النجح (تحقيق المبتغى) وأنجزه بلا خيبة فكأنه ما غاب عن أهله ولا تجشم عناء السفر. يقول: 
العائد فاشلاً كأنه لم يعد إلى وطنهء والذي نجح فكأنه لم يغترب ولم يواجه المشقات. وبعبارة 

أوجز: الناجح كأنه ما غاب» والفاشل كأنه ما آب 


هل الجتَمعث عُلْيَا مَعَدَ ومَلْحِجٍ بِمُلْتَحَم إلا ومِنَاأميرُها؟ 
هل اجتمعت عليا معد ومذجج (أشرف قبائل معد العدنانية ومذحجٌ اليمانية) بملتحم (بمعركة) إلا 
وأميرها من قبيلتنا طيء؟ 

ساو وممه؟ © وس 1 يه هر .+ ون َ و 
بل اليمن استعلت لدذى كل موطن» وصَارٌ لِطيْءٍ تاجها وسّريرها 
السزير (العركن) 
مُحَرَّمَةٌ أُكْمَالُ خَيْليَ في الرّغى ممَكْلُومَةٌ لَبَائُها ونُحُورُها 


محرمة (محمية من الإصابة).أكفال خيلي (مؤخراتها) لأنني لا أفرٌء ومكلومة (جريحة) لباتها 
(صدورها) ونحورها (ما فوق الصدر) لأنني دائماً أواجه الأعداء 


وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» وكتب بها إليه: 
إيهاً دمشى! فقد حوَيْتِ مكارما بأبى المُعيثء وَسُودداً قُدْمُوْسا 


إيهاً دمشق (زيدينا يا دمشق)ء فقد ضممت» بوجود أبى المغيث» مكارم وسؤدداً قلاموينياً (قديماً) 


يفف 


وأو الوناةعذا عليف نكيف ٠‏ زان اتكشاساة وكان عدوهيا 
نظر الزمن إليك بوجهه جذلان (فرحاً) باسماء وكان من قبل عبوساً 
ب وعطروز تحن العف عرفو ١‏ .تفرةة يشة الأذلية اكريما 
لم يشعروا إِلَّا وقد طلعتٌ عليهم مثل البدر الذي يشق الظلمة الحنديس (الشديدة) 
5 , د 


ما في النجوم سوى تَعِلَةٍ بطل قَدْمَثْء وأَسس إفكها تأسيسا 
قراءة العرافين حركات النجوم هي منذ القدم تعلة باطل (سبب باطل لوقوع الأحداث المقبلة)» 
وإفكها (كذبها) مؤسس تأسيساً في الأذهان 
إن الملوكٌ هُمْ كواكينا التي تَحْمَى وتَظلُعُء امنا ونضوين 
الملوك (الولاة» هم كواكبنا التي تجلب السعد أو النحس . وكانوا يمدحون الوالي بأنه مسبب للخير 
وللشر معاء وبأنه يمنح ويمنع 
فِئَنُ جَلَوْتَ طَلامَهاء من بَعدٍِما دوا فنونا نوفا ورَؤُوسا 
تلك كانت فتناً جلوت (أزلت) ظلامهاء من بعد ما مدوا نحو الفتن عيونهم ورؤوسهم» فكلّ يريد 
أن يستفيد من الأوضاع المضطربة 
كم بين قوم: : إنمانَفَقائتهُمْ مَالّء وقوم ينفقونَ نفوسا 
ما أكبر الفارق بين قوع ينفقون من مالهم» وبين قوم ينفقون نفوسهم ويخاطرون في المعارك 
سار ابن إبراهيمٌ» مُوسى» سيرةً شك الومان ليا وكان دوسا 
سيرته الحسنة هدّأت الأحوال» وكان الزمان قبله شموساً (معانداً) 
لْوَئّْه دل الضكت إناهوساسة».. . .ولسن جسانته إذا ماانشيسنا 
الممدوح ألوى (شديد). يذل البعير الصعب إن ساسهة (روّضه)» ‏ يقصد أنه يجعل يجعل الخصم ذلولا 
منقاداً للطاعة - ولكن الممدوح في الوقت نفسه يلين لمن يكون رئيساً له فهو منضبط 
مَنْ لم يُقَنْ نَيَطيرَ في خَيْشُويِه رَهَجُ الكَميسٍء فَلَنْ يَقوة خحَميسا 
من لم يكن جندياً مُقوداٌ ولم يجرب كيف يطير رهج الخميس (غبار الجيش) في خيشومه (أنفه)» 
فلن يستطيع قيادة جيش 


84 المدّاح المحترف 
بمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي: 
الآن جَرّدَتِ المدائحٌ؛ وانتهّى قَيْضٌ المّرِيض إلى عُبَابٍ الوّادي 
الآن جردنا قصائد المدح (استللناها كالسيوف)؛ وانتهى (وصل) فيض القريض (الشعر) إلى عباب 
الوادي (خضم الوادي/ أي إلى الممدوح الذي هو وادي الجود) 


و 


وتَبَجََسَت لِلجُودٍ مِنْ نَفَحَايَهِ قُلْبٌ يَكَدْنَ يَقْلْنَ: هَلْ مِنْ صَادِ؟ 
تبجست (تفجرت) للكرم من نفحاته (عطاياه) قُنْبٌ (آبار) تكاد لغزارة مياهها تقول: هل بقي من 
صاد (عطشان) لم يشرب بعد؟ 

6 ع 0 عد 8 5 9 
لمأبتي خلبّة مَنطق إلا وقد سَبَقَتٌ سوابيمها إليك جيّادي 
لم أترك حلبة منطق (قول) إلا وقد سبق سوابقٌ هذه الحلبة (جيادّها السابقة) جيادي أنا (قصائدي) 
أَبِقَيْنَ في أعناتيٍ جؤُدِكَ جَوْمَراً أَبْقَى من الأطواقي في الأجيادٍ 
هذه القصائد هي جواهر في أعناق كرمك؛» وستدوم أكثر من أطواق الأجياد (الرقاب). فطوق عنق 
الحمامة خلقة ولا يزول كباقي الأطواق 


٠‏ صحراء عليها باب 
يهجو أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي: 
قاض اللْكَامُ؛ وعَاضَتٍ الأحْسَابُ ولمْجمُّئَّتٍ العَلْيَاكُء والآدابُ 
غاضت: نشفت؛ الأحساب: الأمجاد؛ اجتّت: اقتُلعت 
هت مَنْ لَهُ شئ يُرِيدُ حِجَابَهُ ما بَالُ لاشَّئْءٍ عليه حِجَابُ؟ 
0 
وضع عليه حجاباً؟ 
ما إن سَمِعْتُ ولا أَرَاني سَامِعاً أبداً بصَّحْراءٍعليْهاباب 


مَنْ كان مفقودٌ الحياءء فوجهُهُ مِنْغيربَوابء. لَهبَوَابَ 


>7١‏ أمدحك مع الخلق وأهجوك وحدى 
وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» ويعتذر إليه: 
ا 0( ليرا د 
وكيت! وما أَخْلَّلْتُ بِعدَكَ بالحجَاء ا ل يرن ا بَعدي؟ 
وكيف يكون ذلك» وأنا ما أخللت (قصرت) بالحجا (التعقل)؛ وأنت لم تخلل بالمكارم؟ 
أألبِسُ هُجْرَ القول مَنْ لو هجونّهُ إذنْ لَهَجَاني عنه معروفه عندي؟ 
فهل يمكنني أن ألبس (أكسو) هجر القؤل (القول المعيب/ الهجاء) شخصاً لو هجوته لكان معروفه 
إلى هجاء لي 


5 


كريم متى أمدحة أمدحة والوّرى معي. ومتى ما لُمْنّهُ لْمُْهُ وحدي 
ولو لم يَرَعُنِي عنكٌ غيرَكٌ وازعٌ لأغديْتني بالحلم. إِنْ العُلَى تُعْدي 
لو لم يزعني (يردعني) عن ذلك الهجاء المزعوم وازع (رادع) سواكء لكان كافياً أنك نقلت إلىّ 
عدوى الحلمء والعلى (المكارم) تعدي 
أ ديدي عن عِررْضٍ خُرٌّ ومَنْطِقَي وأملأها مِنٌ لِبْدَةٍ الأسَدِ د الوَردِ 
خير ل أن 5 يدي في لبدة (فروة رأس) الأسد الورد (الضارب للحمرة) من أن أمس بها عرض 
رجل حرء أو أن أتعرض له بمنطقي (بقولي) 


يهجو موسى بن إبراهيم الرافقي: 
كم مِنْ لئيم قدغَرَنْهُ قصائدي ودَأَبْنَ فيه» فَمَا طظَفِرّْنَ بطائل 
غزوته بالقصائد محاولاً نيل عطائه؛ عبثاً 


2 
57 


لا ححفف الرحمنٌ عنيء إِنُنىي أرمَ نَعْتُ طَنيَ في رياض البَاطِلٍ 


2 3 


أرتعت ظني : جعلته يرتع ويرعى 

7ا تل عيؤاة اخسدى لشكة جز ايل عزانم و شان 

سائل: مستجدٍ 
3 السلام عليك »يا أبا تمام ! 
انل ا مم الى تسر لجان ب لسار نالو عط 

كل َم أخاف حي أرَاهُ مقبلا أنْ يَشجّني بالسّلام 
فدم: غبي» يشجني: يجرح رأسي 

رافِعاً كَمَّهُ لِبرّيء قل أشدا” سسدة ججاءني لِمَيْرِ اللَّطَام 

لبري : للإحسان إليّ بطرح السلام» اللطام : الصفع 


45“ ما كل رؤيا تصدق 


وقال يهجو عتبة بن أبي عاصمء شاعر أهل حمص : 


5 


ل إِذْ عايَنْتَنيء حتى إذا ما غِبْتَ عنْ بَصَرِيء ظَلِلتَ تَسَدَ 
ما رأيئتتي سكت حتى إذا ما ابتعدثُ عنك ظللت تتشدق (تتفاصح) بالكلام 


ك1 


عَيْرِ رَأَى أَسَدَ ١‏ لعرينء فَهَالَهُ حتى إذا وَلى» تَوَلى ب . يَنْهَقٌ 

أنت كالعير (الحمار) الذي رأى أسد العرين فهاله» فلما ولَّى الأسد تولّى (بدأ) الحمار ينهق 

هَيهنات! غالك أن تتال كاترى. ‏ إشثايها سعت وبَاءٌ ضَيِقُ 

بُعْدَك! لقد غالك (أهلكك) قبل أن تصل إلى مآثري (أفعالي) فقحة واسعة (فأنت ممن يلاط به) 
وباع ضيق (قَذْر سافل) 


هام 48> 5 ه 3 ع عة كم 2 ع اع 3 
وأعجزك عني تنقلك ب بين الأقوام في النسب» -0 
ولوق ولد حَسَتُ جْرَعَ الرَّدَى» وأَظْنْها في اللّحدٍ أبنضا تفي 
حست جرع الردى: لعقت جرعات الموت 
نهنا لآثف طَيء إن فُنّهاء وَليْو 9 رُوحَك بالسَمَاءٍ مَعَلْقُ 
فلتُجدعٌ (لتقطغ) أنوف قبيلة طيء إن كنت ممن يفوتها ويسبقها 
0 2ق م وه ”> ٠‏ 
إني أرَاك حَلْمْتَ أنك سالم مِنْ بَطْشِهِمْ؛ دك 
إِيّاكَ يعني القائلون بمَوْلِهِمْ: ١ن‏ الشَّقِيَ بِكُْلّ حَبْلٍ يُخْنَنُ 24 
تنب انعط للفساورين هند: ا ا ا ا يا 
وه 2 8 را 
سِز أيْنَ شئتٌ مِنَ البلاد» فلي بهًا سُورٌ عليك. مِنَ الرّجال» وخندق 
أخذنا برواية الجاحظء في البيان والتبيين» لهذا البيت» دون روايات الديوان بنسخه المختلفة 
م00 0 2 0 وه وام 7 ثرو 
وقصّائدٌ تسري إليك كأنها أحلامُ رَغبء أو خطوبٌ طرق 
خطوب: مصائبء طرّق: قادمات ليلاً 
مِنْ مُنْهضَّاتِك. مُفْعِدَاتِكَ خائفاً مُسْنَوْمِلاً. حنّى كأنّك تَطَْلَقُ 
قصائدي تقيمك وتقعدك وأنت خائف مستوهل (خائف).» كأنك المرأة التي تطلق قبيل الولادة 
مِنْ شاهِرِوَفٌَ الكلامُ يبَابِوء واكْسَنَّ في كَتَفَئْ ذَرَاهُ المنْطِقٌ 
اكتن: احتمى» ذّراه: كنفه وحمايته 
5 لا للمشاتمة 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
: 8 مم عع عم عت مام ع م ىن ته و 
نبئْت عنْبَة يَعْوي كى أشايّمَّه الله أكبر!انى اسْتَأسَ د التقد 


النقد: صغار الغنم 


ا 


إني لأغجَبٌ مِمَنْ في حَقيبَيِهِ مِنّ المِيِئ بُحُورٌء كيف لا يَلِدٌ؟ 
حقيبته: هنا معناها «جوفه».. بيت منسوب إلى كثرء ولعلنا ‏ غفلة منا - قد ضممناه في مختاراتنا 
إلى غير شاعر 


5 بلى» تموت فتستريح 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
بنؤُعبدٍ الكريم نُجُومُ ير ثرى في طيّءٍ أبداً تلوحٌ 
إذا كان الهجاءٌ لَهُمْ تواباًء فأخبرّني: لِمَنْ خُلِقٌ المديخ؟ 
ومالك حيلةٌ فيهم. فتُجدي عليك؛ بَلَىء تموتٌُ فتَستَرِيحُ 


أحيا وأمات فى الصحارى 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
فإِنَّكَ إِنْ ُسَاجلْني تَجذني تراك د وَلتفِينك ريا 
اسيل الصخر 


ل مر 


تَجد صِلاً تَخَالُ بعل عضو لديز شرو التشركات فليا 
الصل: الثعبان 
أغنا"القلوات؛ قد أخيا وأزذئ, ركاب فى«صكاصحهاء وفيا 
تجدني أخا (قرينَ) الفلوات (الصحارى)» الذي أحيا في صحاصحها (براريها) 


ركاباً (إبلاً» ورَكْباً (وراكبين) بالوصول بها وبهم إلى الأمانء وأردى (أمَاتَ) 
إبلاً وأصحاباً لم يتحملوا المشقات 


نحن مادة السَّمّر 
يمدح عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حمص: 


ياهذوأفصريء. ما هذوبشرٌ ولا الحرائدٌ من أثرابها الأخَرٌ 
يا هذه العاذلة أقصري (تُفّى) فهذه الفتاة ليست من البشر لحسنها النادرء وكذا الخرائد (الحسان) 
ْ من أترابها (صاحباتها) 
لولا العيونُ وتفاحٌ الخدود إِذَنْ ما كان ينحسّد أعمَى مَنْ له بَصَرٌ 


يحت 


بالشّعرٍ طول إذا اصطكثُ قصائدة في مَعْشَرِء وبِهِ عن مَعْشْرٍ قِصّرٌ 
يطيل الشاعر في مدح من يستحقون المدح. وينقل شرف الدين المستوفي (في الصفحة 8غ من 
ل اللاي 0 رع تع 0 "الع كرد 0 
ا وقد ع 
عَل أَوْرَقَ المج إلا في بَني أَدَدِ أو اجُئُني مِنْهُ لَؤْلا َي نَمَدُ؟ 
المجد يورق عندهم 


لولا أَحَادِيتُ» بَقَنْهَا ابِرنَاء من النَدَى والرّدَى لم يُعْجبٍ السَمَرٌ 


لولا ما تركت مآثرنا للناس من الأحاديث عن الكرم وقتل الأعداء ما كان السمر يعجب الناس 


4 فافعل ما تشاء 
يُعَرض ببعض بني حميدء بعد مقتل محمد بن حميدء ولم يصرح بهجائه. لأنه 
كان مدحهم, ولأنه طائي» وثمة شك في نسبة هذه الأبيات: 
إذا جَارَيْتَ في خُلُقٍ دنيئاً فأنتَومَنْ تُجَاربِوسَُوكَ 
رأَيِتٌ الخُرَّ يَجْنَيِبُ المخازي ويَحُْميِوِعنٍ العَدْرٍ الوقَاكُ 


ومَامِنْ شد إِلُاسيأني لهامِئن بعد شِدَيهارَخَاك 
لقدجِرَبتٌ هذا الدهرّ.» حتى 2 لامي النَجَارِبٌ وَالعَنَاءٌ 


إذارها راب اهل ليت و نذا لوم يدن لكان التكناء 
يعيش المرء. ما استخياء بخَيْرٍ وِيَبْمَى العُودُ ما بَقِيَ اللّحَاهُ 
في الباتن يعن القصين مورقاً نطر ما يقي لذ لحاوه» وكذا فالمزة يظل بخير ما بقي مستوراً بالحياء 
ا ولا الدنيا الام الحياءً 
إذا لمت تخشن عاتِبَةَ اللياليء ولم تس تشتخيء فَافْعَل ما تشاء 
9٠‏ انتجاع الموت 
يرئي بني حميد بن قحطبة : 
أي القلوب عليِّكُمْ ليس يَنْصَيِعٌ وأيُ نَوْمٍ عليْكُمْ ليس يمنتيع 


2 


يَنْتَجِعُونَ المنايا في مَنابتهاء عر د 
ينتجعون المتايا (يزورون الموت وكأنهم يذهبون للرعي) 


2: 


م ع - وو ع ان 4 0 - ٠و‏ مه 
لو خرٌ سيف مِنَ العَيوقٍ منصّلِتا ما كان إلا على هامَاتِهِم يَمَمْ 
لو خر (سقط) سيف من العيوق (نجم في السماء) منصلتاً (مجرداً من غمده) ما وقع إلا على 

رؤوسهم. فهم محترفو .حرب لا يموتون حتف أنوفهم 
إذا هم شهدوا الهَيُجاءً هَاجّ بهم تَعَظرَفٌ في وجوه الموْتٍ يد يَطْلِعُْ 
الهيجاء: الحرب» تغطرف: اعتزازء يطلع: يبرز 
وأَنْفْسٌ تَسَمْ الأرضّ الفضاءء ولا يَرْضَوْنَ أو يَجَشِمُوها فوقٌ مَا تَسَعْ 
نفوسهم كبيرة» ومع ذلك لا يرضون إلا أن يجشموها (يحملوها) فوق طاقتها 
بوْدٌ أعدائِهمُ لو أنَهُمْ فيلواء وأَنْهُمْ صَنَعُوا بعض الذي صَنَعُوا 
أعداؤهم يتمنون لو أبدوا مثل شجاعتهم حتى لو كان القتل هو الثمن 
هدي بِهِمْ تَسْتَنِرٌ الأرض إِنْ نَرَلوا فيهاء وتجتممٌ الدنيا إذا اجتمعوا 
#8 ع ع وروا م هكم 20 5 كت رد وام 05 ع ددم 
ويضحك الدهر منهم عَنْ غطارفةٍ كان أيامهم مِنْأانسِها جمع 
يضحك الدهر منهم (يضحك بسببهم) عن غطارفة (سادة)ء 
وأيامهم مليئة بالأنس» فكأنها كلها يوم جمعة 
أْفْنَاهُمُ الصّبْرٌ إِدْ أَبْقَاكُمْ الجَرَعُ 
فلماذا تشمتون بهم علانية وهو أسود الوغى (الحرب)» لقد صبروا حتى الموتء وأنتم عشتم 
لأنكم فررتم خوفا 
١‏ ثم انثنى فتقطعا 
يرئي أبا نصر محمد بن حميد الطائي: 

أصَمَّ بك النّاعي. وإن كان أَسْمَعَا و صبحٌ مَغْتَه الجُودء بَعْدَكَء بَلْقَعا 

الناعي «ناقل خبرك) أصمنا بالخبر (جعلنا ضَعاً لهول الخبر). لكننا سمعناه» وأصبح مغنى (مكان) 
الجود بعدك بلقعاً (قفراً) 
فتيّ» كلما ارْنَادَ الشّجاعٌ مِنَ الرَّدى مَقَرَأَ عَدَاةَ المأزِقٍ» ارنَادَ مَصْرَعا 


إذا ساء يومٌ في الكريهَةٍ منظراً تَصَلَاهُ عِلْماً أنْ سَيَحْسُنُ مَسْمّعا 
الكريهة: الحرب». تصلاه: اصطلى بناره 

فَإِنْ تَرْمِ عَنْ عْمْرٍ تَدَانَى به المدى تَخَانَكك حنَّى لم تَجِدْ فيه مَنْرّعا.. 

فإن كنت ترمي بقوسك. ووتره عمرك الذي وصل مداهء وخانك الوتر ولم يبق فيه منزع 


«(مدى لمزيد من الشد). . 


اححق 


فما كُنْتَ إِلّا السيفٌ لانّى ضَريبَةٌ فَقَطّمَهاءئم الْثَتى فَتَمَطَّعا 


فما كنت إلا سيفاً لاقى ضريبة (ضحية السيف المضروبة به) فقطعهاء ثم تقطع هو. 
هذا أقصى ما استطعنا فهمه. وفي أبي تمام تشحنك المفردات بمشاعر ومعان تؤلف 
فيما بينها صورةً أو تصنع جواً. ولا تحاول أن تفسرها بالبحث عن مقابل موضوعي 
دقيق فتفسدهاء فأنت معه كالمتفرج على آلاف الصبية في ستاد الأولمبياد يحملون 
لوحات ملونة تصنع صورة ضخمةء ثم تتموج وتتحرك بشكل عجيبء فإذا اقتربت 
فقدت جمال المنظر. لقد ظن عبد السلام هارون بأبي تمام شرأً» وحسبه غير دقيق 
في استخدام اللغة» ثم درسه من كثب فغير رأيه» ووصل به الاقتناع بأبي تمام 
أن شرح همزياته في كتاب مستقل ونشرهء» خطوة أولى لشرح الديوان» لكنه مات 
وترك سبعة وعشرين حرفاً 'نعالج منها ما نعالج. . وافتتن إيليا الحاوي بأبي تمام 
افتتاناً» فشرح ديوانه شرحاً رديئأ فيه العمومية المفرطة وفيه نسخ خ لأوهام من سبقه 
واجتهاداتهم» وفيه إسقاط بيت هنا وبيت هناك من باب الغفلة» وفيه مئات الأغلاط 
المطبعية» ومع كل هذا الذي قلناه فإيليا الحاوي رجل يعرف الأدب العربي القديم 
معرفة حسنة ويتذوقه؛ ثم وضع إيليا كتاباً ضخماً عن أبي تمام فيه هيام بهذا الشاعر 
«الحدائي». والحق أن أبا تمام شاعر متفرد؛ ومع أنني وصمته في المقدمة بعيوب 
كثيرة» فهو شاعر يجعل المعنى يتوقد في المفردة» ويردفها بغيرها على نحو يزيد 
المعنى بهاء وإن لم يزده وضوحاء وما ينتهي البيت إلا وقد تكونت في قلبك حالة 
نفسية متكاملة صاخبة» وتكونت في عقلك صور شتى تنظر إليها معا فتفهم. وتحاول 
التحقق منها فرادى فلا تجد شيئاً خطيراً. أبو تمام شاعر الإيحاء. وقد أزعج 
هذا النقاد القدماء كثيراًء فتعقبوه وعابوه وتسقطوا أخطاءه. لكن المؤلفين ظلوا 
يقتبسون في كتبهم أبياتاً كثيرة له. وظل شعره حياً . وكما ذكرت في ملاحظة سابقة 
فإن الله لم يوفق أحداً إلى شرح ديوان أبي تمام شرحاً تقليدياً حرفياً يصل بقارئه إلى 
الفهم الدقيق للمفردة ومعناها ثم يضعها في مكانها من البيت. وسبب ذلك لغة الرجل 
المتفجرة. واحتمالاتها الكثيرة» ومَوّران هذه المفردات بالمعاني وظلال المعاني. وقد 
حاولت في هذه المختارات التي لا تتعدى العشرين بالمئة من ديوان الرجل أن أشرح 
الشرح الحرفي كي يصل القارئ إلى الصورة الكاملة والحالة النفسية بعد تمام الفهم» 
ووصلت إلى هذا البيت فذكرني بأن أبا تمام صعب وبأنه مختلف» وانظر إلى البيت 
الأخيرء فكيف نشرحه؟ هل نصور لك بطلاً أسطورياً نزل الميدان كي يفني الأعداء 
وعندما أفناهم انتهى مبرر وجوده فوق الأرض فقرر الوفاء للأسطورة فتبخر في 
الجو مفنياً نفسه لكي يتحول إلى ذكرى أسطورية رائعة» بطل لا يشيخ» ٠‏ بطل حياته 

صراعء بطل هو سيف لا إنسان» بطل يمثل لك مفهوماً : مفهوم أن كل الحياة فوق 
الأرض صراع. هو رمز لسر الحياة» وسر المجتمع الإنساني: رمز للصراع؟ 
لا بل نشرح البيت بكليمات بسيطة ونترك لك أن تستمتع به. فعلنا مثل هذا في 
عشرات الأبيات المشحونة بأمئال هذه اللوحات النفسية. شرحناها شرحاً لغويا 
وتركناك معها لتعيش حياتك. وأمامي في عطلتي الحالية من عملي ستة أيامء 
فإن لم أجد شيئاً أصنعه قسوف أكر راجعاً على كثير من الأبيات التي شرحتها شرحاً 
لغوياً ظاهرياً فأضيف إليها بعض التفلسف, وأحليها بتأملاتي في مغازيها. قد أجد 

من يقول لي: عافاك اللهء الأمر أهون مما تظن! 


6 


"” قتيل الحفاظ 
يرئي محمد بن حميدء وأخاه قحطبة: 
هيّهاتَ! لا يأتي الزمانُ بمثلِوه إنَّ الزمانَ بمثْلِهولبَخْيل 
يا لِيتَ شعري بالمكارم كلّهاء ماذاء وقد فَقَدَتْ نداكَء تقولُ؟ 
يايوم قحطبةٍ لقد أبقيْتَ لي خرف أرى آاياقنها ستتطول 
لما رأى جمعاً قليلاً في الوّغى؛ وأُوُلو الحِمَاظٍ مِنَ القَليلٍ قَليلٌ. . 
رأى أصحابه في الحرب قلة» وأولو الحفاظ (الذين يحفظون الشرف) قليل من القليل 
لانّى الكريهّة وهْوّ مُعْمِدُ رَوْعهِ فيهاء ولكنْ سَيْفُهُ مسلولُ 
لاقى الحرب وقد أغمد (خبأ) روعه (خوفه)» ولكنه استل سيفه 


ع 


مك إلى الموتك الزُوَام كاننا هُوّء في محبِّيَهٍ إليو.ء خليل 
الموت الزؤام: السريع 


“ا عبث 
يرئي بعض بني حميد في مرئية أبي الفضل الحميدي: 
لو يعلمٌ النامنُ يلمي بالزمانء وما عائّتٌُ يّداه؛ لما ربَّوًا ولا وَلَدُوا 


5” الموت ولا المذلة 

يرثي جعفراً الطائي : 
رجِمَ اللَّهُ جَعْمَراَء فلقدْكا نَ أبيّاء شَهْمَاَء وكانَ رحيما 
لذ اكوك بهي و اند كا لتقي وشيمنا 


ثم سَارَتْ بوالحَهِيّةٌ قُدْمَاً قَأمَات العِدّئء وماتَ كريما 


يرئي محمد بن حميد الطوسي الطائي الذي قتل في خلافة المأمون وهو يحارب 


الخُرّمية : 
كذا فَلْبَجلَ الخَطْبٌ, ولْيَفْدَح الأمر فليسن لِعين لم يَفِض ماؤُها عُدْرٌ 
مكذا فلتكن المتاحات» وليكن الأمر بجليلة وفاذساء: ولاتغذر لعين لماثيك «طلى المت 


ه١‎ 


تُوُفْيَتٍ الآفال بنعلد محمد وأصبح في شَمْلٍ عن السَّمَرِ المسََفْرْ 
ماتت آمال الناس بعد محمد بن حميدء وانشغل السفّْر (المسافرون) عن بدء سفرهم أو إكماله 
ذفن كان الااغال م ها ماله . *ودخرا لمن اتش ولس م دك 
كان محمد مالا للفقيرء وذخراً (كنزاً مذخوراً) لمن ليس له كنز 
وماكات كدري تشتدى شوو كف اإذااع اشفيكك الخ انيد 
المجتدي (المستجدي) من كف محمد إذا ما استهلت (أمطرت) بالمال كان ينسى أن في الدنيا 
ألا في سبيل اللَّهِ من مُظَلَتْ له فِجاجٌ سبيل اللو وانثَمَرٌَ النَّفْرُ 
مات في سبيل الله هذا الذي تعطلت بموته الفجاج (الطرق الجبلية) المؤدية إلى الجهاد» وانثغر 
الثغر (اختلت الحدود مع الأعداء) 

5 3 7 0 2 ً< 2 2 0 03 4 0 
فتىئ كلما فاضت عيون قبيلةٍ دماء ضَحِكتٌ عنه الأحاديث والذْكْرٌ 
تبكيه القبائل دما ولكن سُمعته ضاحكة 
عند ةلط ران فعننة توق .الى جلث نظن زف خرن فكلا 
فتى كان دهره مقسوماً شطرين (نصفين) نصف للبأس (الشجاعة والقسوة) ونصف للسخاء 
فتيئّ مات بينَ الضرّبٍ والطعْنٍ ميتّة تقوم مَقا م ؛ إِذْ فاته النَّضْبُ 
وما مات حتى مات مَضْرِبٌ سيفه 200000 
ما مات حتى تثلم سيفه من الضرب» 
واعتلت (مرضت وتلفت) القنا (الرماح) السمر 
وقد كان فَوْتُ الموتٍ سهلاً. فَرَدَهُ إليه الحِفَاظٌ المي وَالخُلّْقُ الوَعْدْ 
كان فوت (تجنب) الموت سهلاً» ولكن الحفاظ (حفظ الشرف) المرّ رده إلى الموت ومنعه من 
الفرارء وكذا خلقه الوعر (الشديد) 
ونَفْسٌ تَعافْ العارّ حتَّى كأنّه هُوٌ الكفرٌيومَ الرّوْعء أو دونّه الكفْرٌ 
ومما رده إلى الموت أيضا في يوم الروع (يوم المعركة) 
نفس تعاف العار فكأنه الكفر 
فأنْبَتَ في مستنقع الموتٍ رِجْلّه وقال لها: مِنْ نحت أَحْمَصِِ الحَشْرٌ 
عرف أن الموقف موقف النهاية فتبّت رِججله في هذا المستنقع وقال لها تحت أخمصك يوم الحشر» 


أي أنه وعد نفسه بالجنة 


:6> 


غدا عُدُوَةَ والحَمّْدُ نَسْجٌ ردائِهء فلم يَنْصَرف إِلّا وأكفائه الأجرٌ 
غدا غدوة (صباحاً) وهو يرتدي رداء من الحمد (الشعور بالكرامة)» وما انصرف عن موتفه ذاك إلا 
وهو مكفن ليس بئوب بل بأجر وثواب لأنه شهيد 
َه 35 95 ره 4 5 52 ع 0 ان .8 وه وه 
نَرَدى ياب الموتٍ حُمْراًء فما أنَى لها الليل, إلا وَهْيَ مِنْ سُنْدُْسٍ حْضْرٌ 
لبس كفناً أحمر من دمه» وما جاء الليل إلا والكفن من سندس (حرير) أخضرء 
لباس أهل الجنة 
كأن ني نَبْهَانَ يومَّوّفاتِه نجومْ سَماءٍ خَرَّ مِنْ بينِها البَدْرٌ 
كأن قومه نجوم فقدت قمرها 
يُعَرَّوْنْ عن او تَعَرَّى بها لعل 2 ويبكو عليه الجودٌ والبأمنُّ وَالسَّعْرُ 
يعزيهم الناس عن ثاو (مقيم بلا حراك)» والعلى (الأمجاد) أيضاً تُعرَّى به لأنها فقدته 
وأنى لهم صبرٌ عليه؛ وقد مضى إلى الموتء حتّى استُشهدا هُوّ والصّبْرً! 
كيف لهم أن يصبروا عليه وقد كان مثالاً للصبرء فلما استشهد مات الصبر نفسه معه 
فتى كانَ عَذْبَ الرُوح لا مِنْ عَضَاضَةَء ‏ ولكنّ كبْراً أن يُقَالَ: به كِبْرً! 
كان أنيساً ولكن ليس من غضاضة (ذل)؛ 
ومن الكبْر (الإثم) القول إِنْ به كِبْراً (تكبراً) 
اهرظن العادتات مهسهدا” .حون كنوان الندى أبذا نك ة 
إذا شَجَراتُ العُرْفٍ جُذْتْ أصولها ففي أي فَرْع يوكد اورف النقة؟ 
3 حتت "قطي ترات الدرف (الكررف) من أضولها جور ها 
فكيف يكون على الفروع ورق؟ 
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لئنْ أَبغِض الدّهرٌ الخَؤونُ لِمَقدِه ‏ لَعَهدي بهمِمَّنْ يُحَب له الدَّهرٌ 
لمن اليشث فيه المصبية طي: لمَاعَرِيَتْ منها تميمٌ ولا بَكْرٌ 
كذلك ما نَنْمَكٌ نفقِدٌ هالِكاً يشاركنا فى فقٌّده البَدُوٌ والحَضرٌ 
مضى طاهرٌ الأثواب؛ لم تَبْقَ روضّةٌ.ء غَداةً نوىء إلا اشتهّث أنّها قبرٌ 

طاهر الأثواب: عفيف. ثوى: همد 
عليك سلامٌُ اللَّهِ ومّفاً. فإِنّني رأيتُ الكريمٌ الحُرّ ليس له عَمْرٌ 
وقفاً (مخصصاً بك) 


وف 


5 حوار مع ميت 
يرئي محمد بن حميد: 
كه دخ خيئد لخلقت رعمة- ١‏ ريو عاة العاتى مد ارمق 1 
أخلقت : اهترأت» رممه: بقايا جثته 0 
أَيْتُهُ بِيْجاهٍ السيفٍ مُحْتبيّا كالبدرٍ حينَّ الْجَلَتْ عن وجهه ظَلَمُةُ 
رأيته جالساً يسند ظهره بحمائل السيف, فكأنه البدر وقد انجلى عن وجهه الغمام» والاحتباء أن 
تضع مقعدتك على الأرض وتجمع ظهرك إلى ركبتيك بشال أو نحوه 
في روضةٍ قد عَلا حاقاتها رَمَرٌّء عَلِمْتُ عند الْيبَاهي أنها نِمَمُهْ 
رأيته (أبو تمام يتخيل أنه رآه) في روضة يحفها الزهرء ولكنني عندما انتبهت (صحوت من نومي) 
فسَّرتُ الزهر بأنه معروفه الذي أنعم به على الناس 
ف فقلثُ, والدَّمُعٌ» مِنْ حُرْنِ ومِنْ فَرَح. يجري. وقد ملا الحَدَيْنٍ مُنْسَحِمَة : 
ل سائله 
ألم تَمْثْ يا سَقِيقَ الَفْسِ مُذْ َّمَنِ؟ ثَقَالَ لي: لم يَْتْ مَنْ لم يَمْتْ كَرَمُة 
٠‏ #©» ؟. 
/” مزاحفة الايام 
يمدح نوح بن عمرو السكسكي من كندة: 
يوم الفراقي! لقد نُلقُتَ طويلا لم تُبتٍ لي جَلّداً ولا مَعْقُولا 
نزم القراق لم قن الي لد اضرا .وله سقولاً (مفلة) 
قالوا: الرَّحيلَء فَمَا شَكَكُتُ بأنّها نفسي عن الدنيا تريدُ رحيلا 
الرحيل : قرأها كمْ شيعت شئت من الطبعات ومن الكتب بالضمة» 
وقرأتها بالفتحة على تقدير «نريدة» إغراة 
َتَظئني أَجِدُ السَّبِيلَ إلى العَرَّاءِ وَجَدَ الحِمَامُ إذن إلى سبيلا! 


أتظنني أجد طريقة للعزاء (النسيان)؟ فليجد الحمام (الموت) إذن طريقه إليّ لو فعلت 


رَدٌ الجَدْ الصَّعْبٍ أ مَقللَاً رَدَدَ قد أصضات سيلا 
جح سْهَل بورد دع 


إن رد د الجموح الصعب (الحصان الهائج) إلى هدوئه. أسهل من رد (منع) دمع قد. أصاب (وجد) 
مسيلاً (طريقاً) 


©» 


ا 0 0 ولا ل 
صروفه 
مَنْ رَاحَف الأيام.ثُمّ عَبَالَهَا غير القناعَةءلميَرَلْمَفْلُولا 
من زاحف الأيام (من حارب أحداث الأيام زاحفاً بجيشه عليها) ثم عبا لها (جهز لها) سلاحاً 
سوى القناعة لم يزل (ظل) مفلولاً (مهزوماً) 
مَِنْ كان مرعى عزيه وهمومه روضٌ الأماني, لم يَزْلَ مَهزولا 
من كان روضٌ الأماني (أحلام اليقظة) المرعى الذي ترتاده همومه (طموحاته) سيظل مهزولاً في 
مثل ذلك المرعى 
لو جار سلطانُ القُنُوع وحَُكْمّهُ في الخلتيء ما كان القليلٌ قليلا 
لو جاز (نفذ) سلطان القنوع (قوة القناعة) في البشر لما وجدوا المال القليل قليلاً 


الرزقٌ: لا تَكْمَدْ عليههء فإِنّهُ يأتيء ولمتَبعثُ إليهرسولا 
تكمد: تحزن 1 


لو رز شر سر لنلخظته الآ أن يكون جلية 
ليت ب مانت بعري رياد لد 0 فأعالية انقب ولتم 
لها رجلاً صغيراً . ومن أدب الإنجليزي أنه يقصدك في معاملة يومية بسيطة فيبدأك 
بالقول: : هل لك أن تسدي إليّ معروفاً كبيراً؟ ثم يطلب تأجيل الاجتماع ربع ساعة» مثلاً) 

3 2 خن بن ع 8 98٠.‏ 0007 7 

لو أن طول قَناتِهٍيَومَ الوغى ميلء إذن نظم الفوارِسَ ميلا 
يقول: لو كان طول رمحه ميلاً لشكّ في الرمح أجسام الفرسان» مثلما تشكُ قطع 
اللحم في سيخ الشيء ميلاً كاملاً. الميل: قياس روماني من ألف خطوة» وجعله 
قدماء العرب ثلث فرسخ., نحو ثلاثة كيلومترات؟ وفيه أقوال أخرى. البيت غير 
موجود عند التبريزي والصولي والحاوي» وأورده محيي الدين الخياط ؟؛ وتنسبه بعض 

المصادر لبكر بن النطاحء وخلو النسخ الموثوقة منه يعزز هذه النسبة 


بمدح بعض بني عبد 0 الطائيين 
وهِمَاضَرّمَ البُرَحَاء: أي شَكُوْتُ» فما شَكَُوْتُ إلى رَحيمٍ 
ضرم (أشعل)» البرحاء (الشّدّة) 


6 


وليل بت أكُلَوُهُ كاحن فلت أو سَهِرْتُ على سَلِيمٍ 
رب ليل بت أكلؤه (أرقبه) كات باك (ملدوة)ء أو ساهر على شخص ملدوغ. وكانوا يسهرون 
على من لدغته أفعى حتى لا ينام فيسرع سريان السم فيه 


تأقيدة : لو سألتٍ دُجَاهُ عني لقد أَنْبَاكٍ عن وَجْدٍ عظيم 
دجاه (ظلامه)» أنباك (أخبرك) 


ع ام 


بنات 5 5 5 0 ذوو العزيمة القوية) 
لكلّمِنْ ني حَوَّه عُذْرٌ ولأعار إبطندائِيٌ ابتسيم 
أَحَقُ الناس بالكَرَم امْرُوٌّ لم يرل ل يأوي إلى أُضْلٍ كَرِيم 

9" من كان يألفهم في المنزل الخشن 

وقال في أبي الحسن علي بن مر: 
قومٌإذا مَطَلَتُْ مجوداً أكْمَُهُمٌ عَلِمْتَ أنَالنَدَىء مُذْكانَء في اليَمَنِ 
كم وَفْعَةٍلكَء ما يَنْمَكُ يَذْكُرُها خَليقَةُ الل في سِرٌ وفي عَلَرِ 

وقعة: مع ركة 
جدذم: جذرء. فئن: غصن 
وكل شَيْءٍ له شَيْ يَكُونُ به قَسَادة؛ وفَسَاد الكلب في السَمَنٍ 
أي أن العصاة أكلوا من مال الدولة وسمنوا فكان في ذلك فسادهم 

لي حُرْمَةٌ بكَ. فاحمَظهاء وجَاز بها ا حَافِظَ العهدء والعُرَادٍ بالمئن 
المنن: المعروف العواد: الزائرون 


وى البَريَةٍ حقَّاً أنْ تَرَاعِيَهُ.ٌ عند السُرُورء الذى آسَاكَ فى الحَرَّنِ 


آساك: واساك 
إِنَّ الكرامَ إذا ما أَُسْهَنُوا ذَكَرُوا مَنْ كانَ يَأَلَفْهُمْ في المنزلٍ الخَشِنٍ 
أسهلوا: تحسنت أحوالهم 


كمع 


* الكبيرة للكبير 
وقال في مرض إلياس بن أسد: 
اللَّهُ عافاكَ مِنْها عِلَةَعَرَضاً لم تَنْحٌ أظْمَارُها إِلّا على الكرّم 


عافاك الله من مرض عارض لم تنح (تتجه) أظفاره إلا إلى الكرم المتمثل فيك 


إِنَّ الرّيَاحَ إذا ما أَعْصَمَتْ قَصَمَثْ عيدانَ نَجْدٍ ولم يَعْبَأَنَ نّ بالرّكم 
العيدان: النخللات» الرتم : نبات دقيق الساق م 


قد ينم اللّهُ بالبّلوى» وإِنْ عَظْمَتْ ويبْتَلي اللَّهُ بعضٌ القوم بِالنّعَم 


١‏ عندما يفكر الدهر 
وقال يمدح أبا المستهل محمد بن شقيق الطائي : 
َحَمُلَ عنةُ الصّبْرُ يوم تَحَمُُوا وتَادث صَبَاهُ في الطبا وي شنال 
دك خيل امد مال الماك ماه للرصل: الصبا: ربح طيبة» الشمأل: ريح تشتت 


السحاب. وهي مذمومة. يقول: رحل صبْرٌ العاشق يوم رحيل الأحباب» وأصبحت رياح الشباب 
المنعشة رياحاً ذميمة 


بيَوْمِ كَظُولٍ الدهر في عَرْض مِثْلِهِ وَوَجَدِيَء مِنْ هذا وهَذَاكَ. أطولٌ 


كان يوم الرحيل طويلاً عريضاًء» وكان وجدي (حزني) أكبر من طوله ومن عرضه 


تَحَمَّلْتُ ما لو حُمُلَ الدهرٌ شَظْرَهُ لَمَكرَدَهْراً: أي عِبْأَيْهِ أَثمَل 
تحملت من الأسى ما لو حمل الدهر شطره (نصفه) لقضى دهراً يفكر أي العبأين 
(الحملين) أثقل: عبء كونه دهراًء أم العبء الجديد. لمن يقرأون الشروح 
المختلفة ويحققونء. ويهمهم التنقير: شرح هذا البيت المرزوقي» وسرق شرحه 
التبريزي» وسرقه الحاوي» وسرقه صبحيء. وشرحه شرف الدين المستوفي». وعلق 
على البيت بكلام كثير الآمدي ولم يشرح العبأين. وجاءت حاشية غفل في نسخة 
من النسخ. وفيها شرح يوافق ما ذكرناه (أوردها محقق شرح الصولي خلف رشيد 
نعمان في الهامش). وأما الشرح الذي تهافت عليه القوم ففطير. لنفترض أن 
«مبدعه» سهاء ألا وقفة ثوان معدودات قبل السطو؟ جاء في الشرح الفطير: 
(الدهر وقف حائراً أمام النصفين لكي يختار أخفهما). فهل يقوم هذا بقوله 
'عِبِأيُه»؟ ثم إن الدهر فكّرَ «بعد أن حمل النصف. وليس «قبل». ورأينا الشنتمري 
قد فهم البيت كما فهمناه فاطمأن القلب. والله أعلم 


لاه ع 


كوو 
هنيئاً لمن يثني عليك» فمهما قال حتى لو أربى (زاد في المدح) 
فهو لا يتقول (لا يفتري) 


ولا شَكٌ أن الخيرّ مِنْكَ سَجِيِّةٌ ولكنّ خيرٌ الخيرٍ عندي المعجلٌ 
١‏ الأفاعيل 


وينسب إلى أبي تمام القول: 
وَدَهد أماء الطكع» خعى كاتما” يفطي تُذووا قن مشاءيي الذهة 
كأن الزمن يفي بنذر نذّره على نفسه وهو أن يسيء إلى 
02 00 5 بأبناء | ٠.‏ و ورَفطه أْفَاعيل» أدناها الخَيَانةٌ والغدرٌ 
رذ قن اكلقت لريسى. قرس ماود نباك 


وصي النبي: علي بن أبي طالب 


أ 5 


ثتئ عَليَك ناته يقولٌء قن أدجتىع فلا يتَقُولُ 


21 وو . 3 فى 3 0 2 2 75 
وشدبهازرا لنبىة محمكدء كما شد مِنْ مُوسى بِهَاروُنِهِ الأَرْرُ 


*4 الليث يفترس الكلب 
يهجو مقران المباركي : 
رعناءأن يتضيع ساشة قذرة. ولويثر أن اتليث يشرمن الكليًا 


رجا هذا الرجل أن ينجيه شىء هو خساسة قدرهء ولكننى مستعد للنزول إلى مستواة»ء 
فالأسد يفترس الكلب 


5 حزنا على السيدة الحنون 
يهجو مُقران المباركي: 
إِمِرَاةٌ مَفْرانَ مَانَثْ بعدّمًا شابا فَحَسَّتٍ السَّلَعَ الفِبْيَانَه والضَّابًا 


بموتها 000 (شرّبت) الفتيان السلع (شجر ثمره مر 
والصاب (نبات عصارته بيضاء مَرَّة) 


م 


لم يبقّ خَلْقٌ بباب الشام نعرقة بالمَنّكء كل ملق إلا وقددتانا 
الفتك (التجرؤ على المحارم) 


مه 


يا تكبّةٌ هَسَّمَتْ أَنْفَ السَّرورٍ بهاء وميِعَة أَبِقَتِ العُرَابَ عُرَابا 
النكبة بها (بموتها) هشمت أنف سرور أولثئك العزاب» فقد ظلوا عرَّاباً بعد موتها. 
هذا فن من الشعر حذق فيه أبو تمام» وعلمه تلميذه البحتري. أنشد أبو تمام تلميذه 
البحتري أبياتاً يصف فيها الفرس» ويصف حوافره الصلبة» وختم بالقول: «أَيْقَنْتَء إِنْ 
لم تَتبّتْء أنَّ حافِرَة/ مِنْ صَحْرٍ تَدْمُرَ أو مِنْ وجه عُثمان». ثم قال له: ما هذا الشعر؟ 
فقال البحتري: لا أدري. قال أبو تمام: هذا الاستطراد. فالشاعر يوهمنا بأنه يصف 
الفرس ثم يختم القطعة بالقول إن حافر الفرس في صلابته يشبه وجه عثمان. وصلابة 
الوجه تعني: الوقاحة. و«الاستطراد؛ في الشعر غيره في النثر. ففي النثر هو الخروج 
من موضوع إلى موضوع. أما في الشعر فهو ما مر بك. ويكون أقوى ما يكون إذا 
خرج الشاعر إلى الهجاء. فهنا يكون أشبه شيء بالنكتة. (انظر القطع: 248 و45». 
والبيت الأول من 548. والقطعة .»0٠‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد) 


6 فيما يقال.. 

يهجو مُقران المباركي : 
يا زوجةً المسكين مَفْرانَ التي عَظْمَتْ على المُتَظرّفِينَ وفّائها 
المتظرفين» بالظاء المعجمة» قراءتي . وما بيدي من طبعات راوح بين متطرقين ومتطرفين. 

فإذا أنكرت أن يفعل المتظرف ما يرميه به أبو تمام فاسمع أبا نواس يضرب المثل 

ب اتيه مغن وظرف زنديق» 
حَلَتِ القُبورٌ بِظَبْيَةٍه عَهْدي بها فيمايُقالَء لذيذةٌ َلّوائها 
تَرَكَتْ على المشكين عِذَّةَ صِبْيَة مِثْلَ الفراخء تُخُرّْمَتْ أمّانُها 

تخرمت (ماتت) أماتها (أمهاتها/ تستعمل لغير العاقل) 

لواكان اشتضو ناته اق ان “قلت شوق معد ويتاتها 


هذا أسلوب الاستطراد في الشعرء (انظر القطع: 44» و47» والبيت الأول من 258 والقطعة 25٠‏ 
ففيها كنها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعة) 


5 يا ذا القرنين 
يهجو محمد بن يزيد الأموي الشاعر: 
بااائق كلك العى معران. لما لحان 00 نَ السمَاح 


أي أن السفاح (الزنا» ولد معها 


الف 


ل توولة لك الكناك توأ طيتَ ما شِئْتَ مِنْ أدَاةٍ الاح 


أي أنك ذو قرنين مثل الكبش. والقرنان رمز للرجل المخدوع عن حريمه؛ أو الديوث. 
(انظر القطع: +4» و45» والبيت الأول من 58. والقطعة ٠5غ»‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذه القطعة) 


يهحو محمد بن يزيد: 
أَشْرَجْتَ قَلبَِكَ مِنْ بُعْضي على حُرَقِ أضّرَّ مِنْ حُرْقَاتٍ الهَجْرٍ في الجَسَدٍ 
أشرجت: خيّطتء. أي أنك كتمت في قلبك الغيظ الشديد مني 


أَنْحَفْتَ جِسْمَكَء حتى لو هَمَمْتٌبِأَنْ أَلْهُو بِصَفْعِكَ يوماًء لم تَجِدْكٌ يَدي 


العقاب اللجماعي للبشرية 
يهجو ابن الأعمش : 
بودي يقدر رَ المسْكينٌء مما به لاسْتَدْحَل الفَيِْشَةً بالعَرض 


لو يقدر المهجوء مما به من إدمان على اللواطء لطلب إدخال الفيشة (ذلك الشيء) ليس بالطول 


ولكن بالعرض. . فتأمل» (انظر القطع: 44. و40»و47», و2350 ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذا البيت) 


لِتَعْلْمَنئ أنَْالرَّتَى كله حَنْمٌ على الرَاتَع في عرضي 


قد بلغه علمٌ بذلك في البيت السابق 


كوْنكَ فى صلب أبيتا الذي أمْبَطتاجقعا إلى الأرضن 

كونك موجوداً في صلب أبينا (أي: في صلب آدمء وسينجبك أحد أحفاده) هو 
الذي جعلنا نهبط من الجنة. النسخة الموسومة بالحرف «ر» تريد أن تزيدنا علماً : 
فالرجل الذي كان في الجنة هو آدمء» فوضعت كلمة «آدم» مكان كلمة «الذي» في 
البيت. وليذهب علم العروض إلى الجحيم؛ وقد اعتمدها عزام بدون إشارة 
هامشية؛ واعتمدها بعده الدكاترة الناسخونء. رغم إشارة بعضهم في الهامش إلى 
الرواية التي أوردناها هنا (وهي رواية الصولي) والتي بها يقوم البيت معن ومبنئ. 

وعلى ذكر العروض بحسن" بأخد الدكاترة أن يراجع الكامل المرفل» ويعلم أنه لا 
يكون إلا مجزوءاً؛ فأما ما وسمه بالكامل ا فهو تام لكنه أحذ في ضربه 
وعروضهء وقد يكون مضمراً 0 فى الضرب أو لا يكون: هذا في موضع آخر فأما 

هذه القطعة فهي من السريع 
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4 أيها الدميم 
قال في ابن الأعمش: 
كُحِلْتُ بِقُبْح صورَيِ فأ متكي لَهَا إِنْسَانُ عَيْني في السَّيَاقٍ 
اكتحلت عيني بصورته القبيحة فأضحى إنسان عيني (يؤبؤها) في السياق (في النزع الأخير) 
مَسَاوٍ لو قُسِمْنَ على العّواني لَمَاجهرْنَإِلّا بالطللاقٍ 
مساو (مساوئ) 


قَبْحْتَء وزِدْتَ فوقٌ القُبْح. حنّى كأنَّكَ قد خُلِقْت مِنَ الفِرَاقِ 


6 رحمها اللّه ء 
يهحو معدان: 
لا تَرْكَنَنَّ إلى الدنيا ورُخرُفِها فإن أوطاتها ليست بأوْطَانِ 
وامْهَدُ لِنفيِك مِنْ قبل المماتٍ. ولا يشورك كتير أشكاب وإضوان 
لو أَنهُمْ نَمْعُوا خَلقَاً لِحُرْمَيِهِ لَدَافَعُوا الموتٌ عن إمراةٍ مَعْدَانِ 
الخلاصة: زوجة معدان كانت كثيرة الأصحاب والإخوان. رحمها الله. (انظر القطع: 48» و24 
والبيت الأول من 0248 ففيها كلها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعة) 
اه واجاريتاه 
يرثي جارية له: 
ألم تزئن خليت تفيى وكائها” وم أخهل الدنياء ولا عدناتها 
1 3 حدثانها: مصائبها 
لقد حَرَّمَئْي النَّائِبَاتِ صُروفُهاء ولوأمَّئَئّني ما قَبِلْتُ أماتها 
وكنت على نارٍ اللّيالي مُعَرّسي! إذا كان عنت العار شين نينا 
كيف يكون على نار الليالي (عذاب الزمن) معر سي (نزولي وإقامتي). وشيب العارضين (السالفين» 
بكل قسوته هو مجرد دخان تلك الثار. ولك أن تتخيل الشيب في أوائله رمادياً كالدخان في لونه 
أعنك يكز وه قيرف اخزر يفدما ١‏ خليك أسمة انكن :زهان قانين 
خود: فتاة ناعمة» أغبر: أصبح » حليت أسى: ملازماً للحزن 
يقولون: هل يبكى الفتن لكخريتة.. “مت ما أرادٌ اغْتَاضٌ عشراً مكاتها؟ 
خريدة: لؤلؤة 


اكع 


وهل يَسْتَعيض المرْءُ مِنْ حَمْس كَمّهِ؟ ولو ضاخ مِنْ خحرٌ اللْجَيْنٍ بَنانها 
خمس كفه: أصايعه الخمسء حر اللجين: الفضة الخالصة 


؟ه كان الذي خفت أن يكونا 
يرئي ابناً له (وفي نسبة القصيدة شك): 
01220220 | اال الت ا 0 2 2 1 
عق انكهيئن»:واششوق كتباباً: حبق الحرّاي 2 
فسعت وى ونان عدي" «عنلى التمتضيجات أن بعيفا 
كان مفروضاً أن يعينني حل التمساق: لا أن يكون موته أحدها 
كنتٌ عزيزاأبه كثيراٌ وكنتٌ صَبَا بهم ضنينا 
كنت به عزيزاًء وكنت به كثيراً؛ أي صاحب عزوة وكثير الأنصار 
دَامَعْتُء إِلَا المَنُونَ5عنة؛ والمر لا يَدْفَعٌالمَئونا 
ق» طؤوراً بتاظِرّية :وتازة يُنظسقٌ الفوتا 
تكن هنا توا عه التسييا!! .هناتز شي يقرا ريت 
هون رُزْئي يك الرَّرايا عليٍّ في الناس أمجمّعينا 


بموتك لم أعد أهتم لأية مصيبة أخرى 


“هلله ألحاظه والموت يكسرها 
لَه أَلْحَاظهُ والموتٌُ يَكْسِرُها كأنَّ أجفانَهُ سَكرى مِنّ الوَسَنِ 


شكوثٌُ لله عذابي وأنا أرى ألحاظه (نظراته) والموت يكسرها؛ 
كأن أجفانه بها سُكُرٌ من الوسن (النعاس) 
يَرْدُ أَنَمَاسَهُ كُرْمَاُء وتعطمّها يد المِنِيَّةِ عَظْفَ الريح للْعُصّنِ 
يا هَوْلَ ما أَبِصَرَتْ عَيْنِييء وما سمعثُ أذ ركاه جين وَل أذني 
ل ل 
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6 أصبيحت الأرض إذن سماء 
يصف المطر: 

الااقعروئ معنا افحيدق الأنشداة 

أصدق: أقوى. الأنواء: الأمطار 
ققد أفنيك الجر واللاواء 
الحجرة: سنة القحطء اللأواء: السَّدَّة 

فلو عشَيركَ الشيكير شنار ماء 

ع تبلط سانيا وا لات 

إن عد عمناةت: سيت عكنناء 
عداء : على التوالي 

امشعتخست الأزمن إن شعتناةء 


تشوفت الأرض (تطلّعت) لوبلها (مطرها) السكوب (المدرار) 
ود الاب حالاسب 
صادقة: قويةء الشؤبوب: الزخ والتدفق 7 
فَمَامَ فيهاالرعدٌ كالخطيب 
وخَنتٍ اريخ حيسي التيسن 

حنين النيب: أنين النياق 

كائّما تكيكين على الققلوب 

كأن هذه القيمة تهمي (تمطر) على القلوب التنذة فرحنا يهطولها 
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تيدان شق سنن تإن امسق اليم 
حجى : أؤلى 
كتشيتى الكدزن تن الم . مخحزن» إالبع بك احكيا 
نهنهي: خففي عنكء إن لم ينه: إن لم يُمْتَعْ» لجّ: ألحّ 
والبّسسي انعا سين امنا وتان ايعان داحتا 
ملجا: ملجأ 


لاه برق ومطر 
يصف المطر: 
يداني فلجزق الذي اشقطارا 
يا سهم (اسم أخي أبي تمام) عجباً للبرق الذي يتطاير. وذكر أبو تمام أخاه سهماً في شعره أربع 
مرات فيما أحصينا 
باثت+ عتلى رعو الدعتى» تهارا 
ا ا 00 
وَبْلا جَهًّاراء ونَذدَى سِرَارًا 
يمطر الأرض بالوابل علانية» وبالندى سراً 
آضَّ لنامئئكء وكانَ نارا 
هذا البرق آض (صار) لنا ماء وكان ناراً 
أرضتن اشر و شفط التكانا 


أرضى المطر التراب» وأسخط الغبار لأنه أهيطه وأنهى وجوده 


أقرّضني ثم اقتضى 
أشخطتي تغرئ بعد الرّضا وارْتَجَعَ العُرْفَ الذي قد مَضَى 
لم تظلم الدهرء ولكبَّهة أفرفستئ الإحسان» ثم اقَْضَى 
1 فتن تاطلك ر لديو 


5ك 


لا شَْءَ أحسنّ منة لَيْلَةَ وَضْلِنا وقدائخذتٌ مِحُذَةٌمِنْ حَذو 


وقمي على فمِهء يُسَامِرَ ريقَةء ويدي تَنَرَّهُ في خدائٍِ جلده 


١‏ كأنها من خده تعصر 
وَفَهِوَةٍكُوكَبهايَزْمَرٌ يَسْطعُمنهاالمشك والعَنبرٌ 
قهوة: خمرةء يزهر: يلمع» يسطع: يفوح 
وروا ال نوها هاون ” انوا ا دار شيم 


يحتثها: يسرع بهاء شادن: ولد الظبية. احتثاث الخمر شيء رأيناه عند أبي نواس 
الذي قال: إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم/ يحثونها حتى تفوتهم سكرا/ / وقال: 
قالوا شمطت فقلت ما شمطت يدي/ عن أن تحث إلى فمي بالكاس// . ولم أجد 
في اللسان ولا في التاج ولا في القاموس ولا في الصحاح» ولا في تنبيه ابن 
بري عليهء شيئا فى مادة «حث» يتعلق بالخمر. ولكن دوزي التقط فعل احث» 
وقال فيه: «وحين يكون الشارب أو الكأس مفعول حث فإن معناه يكون أعجله 
إعجالاً متصلاً بحيث إن الكؤوس تتابَعُ مسرعة». ثم يقول ناقلاً: «بدأت القينة 
تغني فصار من الغريب أن حتٌ شربه هو عليه وأظهر الطرب» وينقل: «ممن دينه 
حث الكأس». اه رينهارت دوزي. ولعلنا بعد هذا نقول إن الحث هو الموالاة 
في الشراب» فالساكر يشعر بدبيب الخمرء فيطلب المزيد معياً لاستتمام النشوة» 
فهذا هو الحث. وأما عندما تغدر به الخمر وتفقده وعيه فباب آخر 


أَغْمِدٌ عَن المُهَجَاتٍِ سَيْفَ النَّاظِر فلقدقَتَرْنَ مِنَ اللْحَاظِ القَاتَِرِ 
أغمد مييق الناظر (العين) هن المهتحات (القلون) 6 فلقد” قرت قلوينا (شعفة) تمن اللنحاظ «النظر) 


الفاتر. يقول: أيتها الحسناء أدخلى سيف عينيك فى غمذه وارحمينا 
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كيت اعْيَدَلْتَ مَعَ اعْتِدَالٍ العْضْنِ في حرَّكاتِهء وفَعَلْتَ فِعْلَ الجَائِرٍ 
اعتدل قوامك فكان كالغصن ولكن فعلك هو فعل الجائر الظالم (طباق بين العادل والظالم) 


ا شاعرا في طرفة ويهافة- :وجمالة» عدبت قلت الشاعر 


> الوجه والقفا 
ونسبت لأبي نواس: 
ياأبا جعفر! مُحلقتٌ بَديعاً فاق حُسْنَ الوجوه حسنٌ قُفاكا 


ءءء 


ياأبا جعفر! هل النأي ينجي مِنكَ؟ مَيهاتَ! بل يَزيدٌ مَلاكا 


5 محاسنه في وجنت حنشك 
تعستك زاندا) قشرقفت ممه سحاسةةإنلشظة تاط ريا 
بعنتك أيها الرسول رائداً تفتح لي الطريق فسرقت محاسن المحبوب بنظرك إليه 
وجنت وول لم أَرَمُ ومهّذي محايتًه تلوح بوَجتتيكا 
وزعمت أنك لم ترف ولكنني أرى 1008 
6" ما الحب إلا للحبيب الأول 
وقال: 
حاتي ع العدر والبينٌ أَنْكَلّنِيء وإِنْ لم أَنْكُلٍ 
نقيع الحنظل: الماء المر 0 

ل ال 
كمُ مَنْزِلٍِ في الأرض بَألثهُ المُتى وحنيثة هُأبداً لأوّلِ مَنَْزلٍ 
5" فى دعوة الأحلام 
إِسْتَرْارَئُهُ فككرتي في المنام فأناني في حُفْيَةٍ واكْيِنَا تَام 
استزارته فكرتي (طلبت منه أفكاري وعقلي الزيارة) 
اكد قَتَرّقةٍالأرٌ وَاح فيِهاسِرًا مِنالأجسام 
هي متعة تنزهت الأرواح فيهاء سراً من (مع التكتيم على) الأجسام 


ككة 


مجلس للم يكن لنا فيو عَيِْبٌ - غير آنا فنئ: دضو الأختلام 


! يي وإيَاكَء لا تَخُلوولا نَتَكلَّمُ 
فواوء وغمْرُ خواجب وتكسيرٌ أَبْضَارِء وطَرْف يُسَلم 


3 
0 


1 


4 ردني ألما 
وارضٌ لبي الموت بِمَجْرِيكَء فإِنْ لمأمُث شوقاء قَزدْني ألما 
ع العاشق في 43 الهَوى». وإذا اسستُويعَ كرا كشَسحمكنا 
انيم و دف تكفا شلقة: 8 4131 
4 تساكتنا 
ةئيه دقنا مق لسو اتوافيك ١إذن‏ لكتالت جعيا فى اتهحاتئن 
دقائق: تفاصيل دقيقة. في المعاني: في علم المعاني بما فيه من تعقيدات 
ف 1 تلتانا ميس ” انال تجرف تمان 
تساكتنا : تبادلنا السكوت 


بَلِيَ الجسم لكين الوق عق ا 1 
انتوفي اح ارميان سَلَّطَئْها على القلوب العيونٌ! 
لْعَمْري لَيِنْ قَرّتْ بِقُرْبِكَ أَعَيُّنٌ لقد سَحَنَتْ بالبَيْنِ منك عُيون 
توزار انز ونث عق يعني لكا نايل تل عدت تضرذ 

71 الأصل في بدني 
الحَسَنٌ + ُُ جره رحيك الخسر تاتقي التوقيا على عضن 


موفياً م : مشرفاً ومعتلياً 
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إِنْ كنت في الحسنٍ واحداًء فأناء ياواحد الحسّن. واحد الحَرَنٍ 
كل سَقَامٍ نَرَهُ في أَحَدٍ قَذَاكَ فَرْعٌ والأَصْلُ في بدني 
ري ال ٠‏ قبل كونِكَ في أَقْيِدَةٍالعاشِقينَء لمنَكُنٍ 


“ا اقشعرارهن من الشيب 
أرق ألفات فد كيبن غلى راسى بأفلام شَيْتِ في مَهَارِقٍ أَنْقَاسِ 
أرى أحرف الألف (شعرات بيش ) ند كن عار راسي في مهارق (أوراق) أنقاس (مسودة بالحير). 
في هذا التشبيه الورقة سوداء والحبر أبييض 
فإنْ تشأليني: مَنْ يَحْطُ حروقة؟ كأيْدي اللّيَاليء تَسْتَمِدُ بأَنْقَاسِي 
". الذي نيحط هذه الخروف هو آيني اللبالق (المصافي6 
وهي وك (تستقي المداد. أي الحبر) من أنفاسي 


جَرَتْ في قُلوب العَانياتٍء لِشَْتيه فقُشَعْرِيرَةُ مِنْ بَعَدٍ لِينٍ وإِينَاسٍ 


كانت الفتيات الحسان بافمزري والآن تجري قشعريرةٌ اث شمئزاز في قلوبهن مني 


5 الفعل لمالك والشهرة للغيوم 
يمدح مالك بن طوق التغلبي: 
بتَى به الله في بَدْوِ وفي حَضَرء لِوَائِل سُورَعِرٌ غيرَّمُنْهَدِم 
> ركمو لم درواي ا سك و 0 
لو كان يَأْمُلَ عَمْروٌ مثلهُ شَبَها مِنْ صَلبه» لم يَجِد لِلمَوْتٍ مِنْ ألم 
لو كان عمرو بن كلثوم الفارس الشاعر الجاهلي. يأمل أن يكون في ذريته المقبلة رجلاً يشبهه 
كمالك بن طوقء. لمات مستريحاً بلا ألم 
ولا أرَى ديمّةً أُمْحَى لِمَسْعَبَّةٍ منه؛ على أن كرا ار لِلْدَيَم 
لا غيم أكثر محواً لمسغبة (لجوع) من مالك بن طوقء» ولكن. . 1 
للأسف استأئرت الديم (الغيوم) بالذكر (الشهرة) 
هما صادق معك. كاذب مع غيرك 
يمدح عمر بن طوق التغلبي: 
تَمَقَّ المديحٌ ببابهء فكسوثّه عِقداً من الياقوتٍ غير مُثَمَّبِ 
نفق المديح (راج) ببابه (عنده) فكسوته قصيدة كأنها عقد ياقوت لكنها تتميز بأن ياقوتها غير مثقرب 


فهي عبارة عن أبيات شعر 
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غَرْبَتْ خلائِقُهء وأَعْرّبَ شاعرٌ فيوء فأحسَّن مُعْرِبٌ في مُعْرِبٍ 
خلائقه (صفاته) غريبة بسموهاء وشعري غريب بجودنه 

لما كَرّمَتَ : 6 نطقتٌ في فيك , بمنطق اح فلماآئمْ ولم 3 تحَوّب 

لأنك كريم حقاً فلم أتجاوز الحق في مدحكء لذا ليس عليّ إثم الكذب ولا حوبه (إثمه أيضاً) 

ومتى امَتدححتُ سواك كنت متى يَضِقْ في وصفه صِدق المَّقَالةٍ أكذِب 


تعليق عمران القفيني: (هذا البيت هدم معنى سابقه. ما الذي يقنعني أنه لم يكذب في البيت 
السابق» وقد أقرّ أنه كذاب أَشِرٌ ههنا؟ في كل واد يهيمون) 


5 أتيتك مضطراً 
يمدح مالك بن طوق ويستبطته: 
فك بالظلول الذاريناتك اعلاثا “امت حبال قطيفين ركاتنا 
قف يا اعلاثة؛ (غلام أبي تمام) بالطلول الدارسات (الممحوة) التي أصبحت حبال قطينهن 
(ساكنيهن) رثاثاً (رئة مهترئة). أي أن الصلة انقطعت بين المكان وساكنيه فغدا أطلالاً 
2 7 5 3 2 2 7 ءَْ 
قَسَمَ الزمان ربوعَها: بين الصّبا ‏ وفبولِهًاودبورهاء أثلاثا 
قسم الزمان ربوع هذه الديار ما بين الرياح الثلاث : الصبا والقبول والدبور» فلكل ريح ثُنّثْ في التخريب 
غنْرويَن كلكوم بن مالك الذى: ترك العلى لبحي أبيه ثانا 
07 كلثوم صاحب المعلقة الذي ورّث أحفاده المجد. . 
ألقى اصلية نسار قات ين :. .:يشظان» لا وره]ا ولا كاتا 


عمر بن كلثوم ألقى بنجاره (بأصله الطيب) على الممدوح» فأنجبه متيقظاًء وليس ورعاً (جباناً»» 
ولا ملتاثاً (بطيئاً بليداً) 
-5-01 


وَرَعُوا الرَّمَانَ وَهُمْ كُهولٌ جِلَةٌ وَسَطَوًا على أخداثه أخدانًا 


هؤلاء الأحفاد وزعوا الزمان (ردعوا الزمان عن الإتيان بشر) وهم كهول أجلاء» وتحكموا في سير 
أحداثة وهم أحداث (ناشئون) 
يَا مَالِكُ ابْنَ المالكينَ! أَرَى الذي كنا نُوَمّلُ مِنْ عطائك رَانَا 
رات (أبطأ) 
لولا رَجَاؤْكَ كنت ذا مَنْنُوحَةٍ عن 'يَرقَعِيدَ» وأرض «بَاعِينَانا» 
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والكامِخْيةٌ لم تكن دن مزلا فتقابر اللنذات ين فكزوانا 
ولا كنت نزلت ب«الكامخية»؛» ولا قبرت لذَّاتي في «قبراث» 
لع اتهاء امن أي وو جنتياء٠‏ الايد بيوتها أعدانا 
أجداث (قبور) 

بَلدٌ الفِلاحَدّء لو أنَاها جَرّوَلُء أعنى الحُطَيْكَةَء لاغتَدى حَرَّانا 

هذه بلد فلاحة لا شيء آخر فيها. ولو أتاها الشاعر الحطبئة جرول بن أوسء الذي قال في شعره 
إنه لم يمتهن الحراثة» لغدا حراثاً 
تَضْدًا بها الأَفْهَامُ بعد صِثَالِهاء وِنَرُدُدْكْرانَ العُقولٍ إنَانا 
يصيب الصدأ العقول في هذه الأرض» والعقل الذكر (السديد) يتحول إلى عقلٍ أنثى 
أزف كلت اللوقة ٠‏ حَلْعِيَ حَاتَمي» فيهاء كو السرورَثَلاثا 


7 الغباء والتغابى 
ينو امالك بق طرق" التعليى (ر تق بديدايي قيلة من :تلب كفك علاطا 
لا جُودَ في الأقوام يُعلَمُه ما تحلا بجوداً حليفاً في بني عَنَّابٍ 
لا يوجد كرم نعرف عنه إلا الحليف «(الملازم) في بني عنَّاب (فرع من تغلب» وهم قوم الممدوح) 
متدفقاً صَقَّلوا به أحسابَهُمْ؛ إنالسَّماحَةًَ صَيْقَلُ الأحساب 


جودهم متدفق وبه صقلوا أحسابهم (شرفهم العريق)»» فالسماحة (السماح يبذل المال) صيقل» 
والصيقل هو الصاقل» الأصل الطيب 


للجودٍ بابٌ في الأنام» ولم اتنَرّل -يمناك سففاحا بذاك الباتب 
فأَقِلْ «أَسَامَةَ جَرْمَهاء واصْمّخ لها عنى وهب ما كان للومابٍ 


أقَلّ قبيلة أسامة (وهي جرء من بني تغلب أيضاً) جرمها (اجعلها تنهض من عثرتها). وسامحها: 


لا رِفّةُ الحَضَر اللَّطِيفٍ عَذَْهُمُ وكتاعدواءعنو فطتكه الأعرات 
فهم لا يتمتعون برقة أهل المدن» وليس فيهم ما في الأعراب من فطنة ونباهة 

فإذا كَسَفُتَهُمُ وجدْت لديُْهِمُْ: كَرمَالنفوسء وقِلّْةًالآداب 
السيد يكون فاهماً ما يدور حولهء ولكنه يتصنع عدم الفهم أريحيةً منه وسماحاً 


35# 


فَاضَمُمْ أقَاصِيَهُمْ إليكَ. فإنه لايَرْحَرٌ الوادي بغير شِعَابٍ 
هم تحت كنفك أقاصيهم (من ابتعد منهم عن طاعتك) فهم سند لك». والوادي لا يزخر ويتدفق 
بدون شعاب (روافد) 
والسهمٌ بالرّيشٍ اللَوَّامء ولنْ ترى بيتأابلا عَمَدٍولا أظناب 
السهم يصبح جيداً بالريش اللؤام (المتلائم)» والبيت (الخيمة) لا تقوم بلا أعمدة وبلا أطناب 
(حبال). يقول: لا يكتمل السؤدد إلا بلوازمه الفرعية» فالسهم الجيد محتاج إلى الريش الذي يلائم 
بعضه بعضه (والقبيلة المذكورة تلائم الممدوح لأنها من تغلب مثله) 
يا خحَاطباً مِدّحي إليه بجُجوده؛ ولقدحَطَبْتَ قليلة الخُطَاب 
مدحى (قصائدي المدحية) كالعذارى» وأنت خطبتها إليك بكرمك؛ ولا يقدر على خطبتها سوى 
القليلين لأنها غالية 
حُذّها ابْنَةَ الفْكُرٍ المهّذبٍ في الدّجَى2 والليل أسوَّدُ رُفْعَةٍ الجلْباب 
حذ هذه القصيدة 5 فهي وليدة فكر مهزّب لها في الدجى (يشذبها في ساعات الليل» ساعات الإبداع) 
عندما يكون الليل حالك الثوب. والمهذّب بكسر الذال قراءتي » وخالفت فيها التبريزي والصولي 
والأسود اللبناني» وكلهم قُنَح 
كرا تورك فى الكياةة:وتلكدى في الشلم وحن كتير الأملاتب 
قصيدتي العذراء هذه (الجديدة المخصصة لك) يمكن لك توريئها لأولادك وأنت حيء فهي 
تكسبهم جميعاً مجداً وحسنّ ذكرء وتعود عليهم بأسلاب (غنائم) كثيرة دون حرب؛ وهذه الغنائم 
هي السمعة الطيبة. كذا قرأتٌ البيت: : بفتح الراء من (تورّث). وخالفت التبريزي والصولي والأسود 
الذين كسروها جميعاً. والشاعر العربي لا يتباهى بأن قصيدته عادت عليه بالمال الكثير» بل بأنها 
ستُكيب الممدوح صيتاً وستبقى على الأجيال. والله أعلم 
ويَزِيدَهامَرٌ الثيالي جدَةَه وِتَقَادُمُ الأيام خسن شَباب 


وقصيدتي خالدة على مر الأيام 


7 وليس لى عمل زاك فأدخلها 
قل لابنٍ طَوْقء رَحَى سَعْدٍ إذا حَبَطتْ نَوائِتٌ الدهر أعلامًا وَأَسْفَلّها. 
قل لمالك بن طوق: إذا ضربت مصائب الدهر رحى الطاحون في قبيلة سعد (رمز المنعة للقبيلة/ 
والرحى هي القبيلة القوية) من شقها الأعلى وشقها الأسفل. . 
أطتكعت خانة ها 1 واشتفيةا- ,عله وكتسها علما زدغتلها 
.٠‏ عندئذ فأنت كحاتم الطائي في الجودء وكالأحنف بن قيس في الحلم»ء وكزيد بن الكيّس 
و«دغفل النسّابة؛ في علمهما بالأنساب 


و 


مالى أَرَى الحُجْرَةَ الفَيْحَاءَ مُمْمَلَةَ علنّىء وقد طالما اسْتَفْتَحَتٌ مُفْمْلّها! 
لماذا تبقى الحجرة الفيحاء (الواسعة) مقفلة دوني» معد أنني كثيراً ما استفتحت (حاولت فتح) مقفلها 
(حالتها وهي مقفلة) بما أقوله من شعر المدح 


ع ممع > 


كأنها جَنْة جَنَةُ الفِرْدَوْسٍ مُعْرِضَةَ وليس لي عَمَلُ زاك فَأَدْجُلّها 


معرضة : : مائلة. زاك: طيب 


48 إفراط الحزن لا يليق بالسادة 
يمدح مالك بن طوق. ويعزيه عن أخيه القاسم بن طوق: 
مَالِكُ! إفراظ الصَّبَابَةٍ تَارِلُ جَنَاًء وَاعْوٍجَاجاً في قَناةٍ المَكَارِم 
الصبابة: الحزن. جنا: انحناء 
كامل رويدا !هل تمدن ساتفاء إلى آدَم أم مَلْ تَعُدُ ابنَ سَالم؟ 
لا أحد من الآن ورجوعاً حتى آدم 58 من الموت 
مَتى تُرْع هذا الموتٌ عيْئَاً بَصيرَة تَجِذدْعَادلاً منهُ شبيهاً بظالم 
' ُرْع الأمر عينك: تجعل عينك ترعاه وتراقبه 


خْلِفْنَا رجَالاً للتَّصَبِّرٍ والأسَىء وتَلْكَ العّواني لِلْبّكَا والمآتِم 
مرا كه تاي الشكره بمباده وتَغلي لأضيافٍ الشتاء مَرَاجِلَة 


مراجله : قدوره» فهو يطعم الأضياف 


١8م‏ إن الألمعى منجُم 
يمدح مالك بن طوق حين عزل عن الجزيرة: 
حَسَدُ القرابةٍ للْقَرابَةٍ قَرْحَةٌ أَعْيّتْ عَواندُّهاء وبجرح أَقُدَمُ 
قرحة: جرحء أعيت عواندها: أعجزت جروحها الأطباء 
تَلْكُمْ قُرَيْسٌ: لم نَكُنْ آراؤها تَهْمُو ولا أحلامها تتَمَسَمْ 
لم تكن آراء قريش تهفو (تخطى)» ولم تكون أحلامهم (عقولهم) تنشتت 


| 


ع 


شحناؤهم تتضرم : أحقادهم تشتعل 

لما أقامٌ الوّخيٌ بينَ ظَهورهِمْ ورأوًا رسولَ الله أحمدّ منهم. 
001 3 0-2 م واه 16 ل 6ه يق 

بَتْ عُقولّهُمْ؛ ؛ وما مِنْ مَعْشَرٍ إلا وّهم. منهمألب وآأخرّم 

عزبيت عقولهم (ابتعدت عنهم). وأصبح كل معشر ألب (أعقل) منهم وأكثر حزماً 
إن تَذْعَبُوا عن مَالِكِء أو تَجْهَنُوا ثُعْمَاهُ قَالرّحِمُ القَرِيبَةُ تعْلَّمْ 
كانث لَكُمْ أخلاقةُ مَعْسُولةٌء فتَرَكْتُموهاوَهُيَمِلْحعَلْقَمْ 
حنى إذا أختك لكم: ذَاوْلكُم.. عن دايِكةْ إن الثمات يفوم 
حتى إذا أخلاقه أجنت لكم (تغيرت عليكم). داوتكم من أحقادكمء والئقاف (بري الرمح) يمَوّم 
فَمَسَا لِتَرْدَجِرُواء ومَنْ يك حازماً فَلْيَفْسُ أحياناء وحيناً يَرْحَمْ 
لتزدجروا: ليكون في فعله زجر لكم وتقريع 
5 آ_ سم و 0 م 0 2 ٠‏ 2 3 
وأَخائَكمْ كَيْ تُفْمِدُوا أسيائَكُمم. إنَ الدَمَ المغْمَرَّ يَحْرْسُهُ الدَمُ 
أخافكم كي توقفوا التهور بينكم» فالدم المغتر (الأقارب المتهورون) يحرسه الدم (يحميهم من 
تهورهم أقارب آخرون) 

5 ع ام هي ه ووه 7 َو واو ا فت م ) ه 5 م 
ولقد جهدتم أنْ تزيلواعِرّه.ء فؤذا أَبَانْ قد رَسَاء ويَلْمَْلم 
عملتم على إزالة عزه فإذا هو راسخ راس مثل جبل «أبان» و«ايلملم» 

> اه ره 1 ع وغاده 0 و 0 ع2 
ولقد عَلِمْتُ لَدَنْ لَجَجْثُمْ. أنه ما بعدذَاك العْرْسٍ إلا المأتم 
قد علمت عندما لججتم (عاندتم) أنه سيكون بعد عرس العصيان مأتم 
ِلْمَا طَلَبْتُ رُسُومَهُ كَوجَدنُها في الظَّنْ إن الألمهِي مُنَجُمْ 
معرفتي هذه طلبت رسومها (بحثت عن أصلها في آثارها).فوجدت ذلك في الظنء أي أنني اهتديت 
إلى ذلك بمجرد التفكير» والشخص الذكي يتنبأ يما سيكون» فكأنه منجم 


م غفلات الشباب 
بمدح أبا سعيدٍ محمد :بن يوسف الثغري: 
من شجايا الظلول الا تهييذ ٠‏ قضوات من عدكة أن تطبويا 


من سجايا (صفات) الطلول ألا تجبيك وأنت تسألها عن الأحباب». ولذا من الصواب أن توب 


باع 


اميا نيا واجعل يُكَاكَ جواباًء جد الشوق شائلاً ومجيبا 
ومع ذلك فاسأل الأطلال» وليكن الجواب منك يكاءً» 
فبهذا تجد أن السائل والمجيب هما شوقك لأحبانك 
قدعَهدنا الرسومَ وَهُيَ مُكَاطظ للصّباء تَرْدَهِيكَ مُحسْناً وطيبا 
عهدنا الرسوم (الأطلال) وهي عكاظ (مزدحمة كسوق عكاظ) للشباب» تزدهيك (تفتنك) بحسنها وطييها 
أكقر الأرض زاتعوا و كرورا  .‏ وعتههرها من الفوى وسدونا 
عهدناها أكثر أماكن الأرض ازدحاماً بمن هو زائر ومن هو مزورء وأكثر البقاع صعوداً (تلة) مما 
فيها من الهوى والحب وطبيونا (متخفضاً) فتلك الأطلال كانت مسارح للحب» فها وعورته 
وعذابه» وفيها سهولته وجماله 
وكنقنانا كانم التتتنتها: قلات الفيبات نإ قبا 
وكانت الأطلال أكثر البقاع كعاباً (فتيات) ألبستهن غفلات الشباب (براءة الفتيات) 
برداً قشيباً (ثوباً جديداً) 
بن 0ه تناه كلكا فك رق ققد ننس على كقهها 
بين لي البين (الفراق) فقّد أولئك الفتيات (قيمتهن) . 
وأنت قليلاً ما تدرك قيمة الشمس إِلَّا بعد أن تغيب 
لَعِت الشيب بالمفارق بل جدي.. ' فانكئى لتافشرا ولكدويا 
لعب الشيب بمفارق رأسي» بل هو جاد لا لاعبء. فقد أبكى «تماضرً؛ والعوبٌ» أسفاً 
حعين خدها إلى لُؤْنُوٍ ا لعَقكد. ‏ 1 دما أنا رات شَوَاتي لمقنينا 
الحبيبة خضيتكت «(لونت)» حدها تدمع ممزوج يالدم وصل حتى عقدها لأنها رأت شواني (جلدة 
رأسي) خضيبباً (مخضوبة : مصبوغة لستر الشيب») 

0 5 7 5 3 5 2 
كل ذَاءٍ يُرْجَى الدَّوَاءً له إلى الفَظِيعَيّن: ميتة ومَشِيبا 
لو رأى اللَّهُ أنَّ لِلْشَيْبٍ فَضّلاً جاوَرَنْه الأبرارٌ فى الخُلْدِ شيبا 
إذن ففي الجنة ستسود شعورنا! شكراً أبا تمام على المعلومة. هل يكتسي 0 شعراً أيضاً؟ 

57 مرغوب فيه 
سيق الدحرهالثلاو .ولويك. نتظر التايتات حتى تنونا 
يسبى الدهر (مصائب الزمن) بيذل التلاد (المال الموروث)» 
ولا ينتظر أن تأتي الحاجة الماسة حتى يعطي 


قو 


اانا التخطلوت أعفشة ايك . -راعتكاةة عدواوفا وعتظونا 
فإذا لم تأت خطوب (مصائتب)» كانت يداه حوادتٌ ومصائب على الأعداء 
وكتتحت العفاء دراي والائم. لامو عافن بقالاعفة القيما 
قناته صلبة (عزيمته قوية)» وكذا رأيه وتمسكه بالإسلام؛ واسأل الصليب 
(فقد لقي منه الروم حرباً شرسة) 
نتف الششتة» والشكاء له وخت. اه يراه الكماة يها فطويا 
لقد انتصعت «(مضيت) والشتاء ذو وجه قطوب (مكفهر) كما يراه الكماة (المسلحون) 


فى لمال تكاة نتف بكة الضدن» «عهدن» مؤاويجها التزيل عتشونا 
في ليال تترك في خد الشمس شحوباً من ريحها البليل (الباردة المحملة بالمطر) 
فر الشكاء فى اأخدفيية «عحونة عاذره فنؤةا ركيونا 
ضربت الشتاء ف في أخدعيه (عرقين في العنق) ضربة غادرته (جعلته) عوداً (جَمَّلاً) ركوباً (مذلّلاً). 
أي أنك طوعت فصل الشتاء للحرب 
وَأَرَادُوكَ با 1 لنيات» ومَنْهَدا ذا يرَادي مَمَالِ لِعَا وءَ : يدها 
أرادوك بالبيات (أرادوا خداعك والهجوم ليلاً)» ومن ذا الذي يرادي (يرجم بالحجارة) متالعاً 
وعسيباً (هذين الجبلين الكبيرين)» فأنت أكبر من خدعة كهذه 
قَرَأَوَا فَشْعَمَ السَّياسَةٍقدتَقًٌ .ب فَمِن جُنْدِهِ القَّنَا والقُلُوبا 
رأوا قشعم (نسراً مسا محنكاً) السياسة (سؤس الناس وقيادتهم) قد ثقف (قرَّم) من جنوده القنا 
(الرماح) والقلوب أيضاً 
أنْضَرت أيْكَتى عَطَايَاكَه حتى صارسّاقاً تُودي وكانَ قَضيبا 
عطاياك جعلت أيكتي (روضتي) ناضرةء 
وصار عودي ساقاً مخضرة بعد أن كان قضيباً عارياً من الورق 
مُمْطْراً لي بالجَاهٍ والمالٍء لا آل قاك إل فتشو فياك أن وهنا 
أنت تمطر كِ إما بجاهك أو بمالك: فأراك ‏ ستوهب لي المال «تطلب من الآخرين إعطائي). 
أو تهبه إياي 
فإذا ما أرَدْتَ كنت رشَاءًء وإذا ما أردذتَ كنت قَلِيبا 


فأنت إما رشاء (حبل الدلو) ‏ أي واسطة للعطاء ‏ أو قليب (بثئر) 


نيف 


8 السيوف المغيظة 
يمدح أبا سعيد النغري : 


لوا ولكنَهُمْ طابواء فَأنْجَدَهُمْ جيش من الصبرء لا يُخصَى له عَدَ عَدَدُ 
قل عددهم ولكنهم كانوا صادقين» فكان الصبر جيشاً لهم: جيشاً بلا جنود فلا عدد له كي تحصيه 


إذا رأؤا للمنايا عارضاً لَبِسُوا من اليقين ذُرُوعاً ما لهارَرَهُ 
إذا رأوا للمنايا عارضاً (سحاباً ماطراً) لبسوا لاتقائه دروعاً من اليقين (الإيمان) ليس لها زرد 
«(حلقات) 


َأَوْا عنٍ المُضْرِخ الأدنى» فليس لَهُمْ إلا السيوفء على أعدائِهِمُ مَدَدُ 
ابتَعَدوا عن المصرخ (المنجد) الأدنى لتوغلهم في أرض العدوء فلم يعد لهم مده (نجدة) إلا السيوف 
وَلّى مُعَاوِيَةٌ عنَهُمْه وقد حَكَمَتُ فيه القّناء فأبى المقّدارٌ والأمَدُ 
هرب معاوية (اسم بابك الخرمي/ أو اسم أخيه) » وقد حكمت فيه القنا (الرماح) بالموت» ولكن 
المقدار (القدر) والأمد (مدة العمر) منحاه عمراً ففر سالماً 


نَجَاكَ في الرّوْعَ ما نَجَى سَمِيّكَ سَمِيِّكٌ في صِفَينّ: والحَيْلٌ بالفُرسانٍ تَنْجَرِدُ 
لبا نان ى الخرث نا نعل متك (التحائل لك ني الانت : معاوية بن أبي سفيان) في 
معركة صفين عندما كانت الخيل تنجرد (تعدو) بالفرسان 
0 1 5 2 900 ادوع ا اا شا ام 
إن تَنْقَِتْ وأنُوف الموتٍ رَاغمةٌ» فاذهبٌ فأنتَ طَليقُ الرّكض يَا ل 
فلئن هربت رغم أنف الموت الذي يطلبك» فأنت تليق الرعض اناج يبيب القراريا ايديا طول 
العمر: ولبد هو سابع نسور لقمان. إذ قيل للقمان: اتخذ سبعة نسور تعش بقدر عمرهاء فكان 
يتتخذ نسراً بعد نسرء وكان سابعها «لبدة أطولها عمراًء وبموته مات لقمان) 


لايومٌ أكُئَرَ منهُ مَنْظراً حَسَناً. والمَشْرَفِيَّةُ في هامَاتِهِمْ تَخِدُ 
المشرفية: السيوف. تخد: تركض 
5 ره 5 2م م 5 25 3 2 2 2 5 
كانها وَهْيَ في الأَوْدَاجٍ وَالِعَةٌ وفي الكلى, تحد الفيظ الذي نَحِد 
كأن السيوف وهي في الأوداج (عروق العنق) والكلى والغة (شارية) تحس بالغيظ الذي نجده في 
كأن يانك بالتدئن بتعذفم:. .نذؤي أقام ختلاف الحية أو وند 
كأن بابك الخرمي في البذَّينَ (اسم مكان) بعد المعركة نؤي (قناة الخيمة: يحفرون قناة تدور حول 


الخيمة لكي ينزل فيها المطرء ولا يدخل الخيمة)» أو وتد بقي موجوداً بعد رحيل الحي (القوم). 
أي أن وضع بابك صار مهترثاً كبقايا المنزل بعد رحيل أهله 


لحف 


بكل مُنْعَرّحجٍ من فارس بَطلِء جَنَاجِنٌ فِلَّقُ فيها قناً قِصَدٌ 
وفيها قنا قصد (رماح مكسرة) 
لما غَدا مُظْلِمَ الأحشاء من أَشَر أَسْكنْتَ جَانِحَنَيْهِ كَوكباً يَقِدُ 
لما أصبح الفارس مظلم الأحشاء (القلب) من أشر (بطر بالنعمة) أسكنت جانحتيه (جانبي صدره) 
كوكباً يقد (كوكباً متقداً: سنان الرمح) 
يَوْمٌ به أخدً الإسلامُ زِبِنتّه بأَسْرِهاء واكتسى فخراً به الأَبَدُ 
تَيْقَّ مُشركةٌ إلا وقد علِمَتْ.ء إِنْ لم نَيثْء أنه لِلْسَّيْفِ ماتَلِدُ 
فافكدء قما من سماء للندى رُفعثك- إلا وأفعالق الششتن ليا عمد 


عمد: أعمدة 
وَاعذِرٌ حسودّكٌ فيما قد خخصِصْتَ به؟؛ إن العُلى حَسَنٌ فى مثلها الحَسَدُ 


5 مداراة الرؤساء 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري: 
دا الهم مُخْمَطَاً بِفَوْدَيَ بطَةٌ طَريقٌ الرَّدَىء منها إلى النّفْسِء مَهْيَمُ 
أصبح الهم وقد اختط في فوديّ (سَالِفيَ) خطة (طريقاً/ يعني الشيب)»: وهذا الطريق يمر منه الردى 
(الموت) إلى المرءء وهو طريق مهيع (واسع) 
له منظر في | لعيرٍ ع ناصِعٌء و لكنهدفيا 7 لقلب أسوةٌ أَسْمَعْ 
أسفع : مسودٌ 
ونحنٌ نرَجيهه على الكّرْهِ والرّضَاءٍ وأنْفٌ الفتى مِنْ وجهوء وَهْوَ أجدَع 
نحن نزجيه (نتماشى معه) رضينا أم أبينا؛ وأنفك منك وإن كان أجدع (هذا مثل معناه: عليك أن 
ترضى بقسمتك» والأجدع المشروم) 
لقد آسَفَ الأعداء مجدٌ ابن يوس وذو افص في الدنياء بذي الفضلء مُولّعُ 
مجد الرجل أحرَّنَ أعداءه» والناقص مولع (مُغْرىَ/ مناكفٌ) بذي الفضل 
هُوَالسَّيْلٌ: إِنْ واجِهْتهُ الْقَدْتَ طَوْعَهُء وِتَقحَادُهُ مِنْ جَانِبِيْهٍ قَيَنْبَعُ 
إن عاندته فهو كالسيل يقودك ويجرفك؛ وإن داريت السيل وجئته من الجانبين استقيت من مائه» 
وكذا الرئيس فلا تواجهه مواجهةً» بل احرص على مداراته كي يلبي رغباتك. كثيرون من مدراء 
الدوائر في أيامنا يظنون أنفسهم من ولاة العصر العباسي فيعاندون الموظفين ويعطلون مطالبهم إذا 


واجهوهم بصراحة؛ ويفضلون الموظف المتملق. ومثل هؤلاء رؤساء وملوك لا يزالون يحكمون 
شعوباً عربية بعقلية الوالي العباسئ 


إيفغف 


ولم أرَ نَفْعاْ عند مَنْ ليس ضائراء ولم أرَ ضرأ عند مَنْ ليس يَنمَعٌ 
الزعيم الذي ينفعك هو من له سطوة» فينفع المقربين ويضر الأعداء 
رأى البَّحْلَ مِنْ كُلّ فَظيعاً» فَعَافَهُ على أنه منة أمَرٌ وأفظعٌ 
قد رأى الممدوح البخل فظيعاً من كل الناس» ولأنه كريم فالبخل مستفظع منه أكثر من غيره” 
وكُلُ كُسُوفٍ في الدَّرَارِيُ شُنْعَة ولكنه في الشمس والبدرٍ أشنعُ 
فكل كسوف في الدراري (النجوم) بشع» ولكن الكسوف في الشمس والبدر أشنع» لما لهما من بهام 
مَعَادُ الوّرى بعد الممَاتِ؛ وسَيْبّةُ مَعَادٌ لنَا قبل المماتٍ ومَرْجِعٌ ' 
معاد الورى (مبعث الناس) يكون بعل موتهم » ولكن سيبه (عطاءه) هو لنا كالبعث» ولمًا نَم , 


0 
م رأىٌ كالشعلة. شعلة كالسيف 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري: 
أ واع ا دع 9 38 2 4 
م مقع 3 2 014 م 0 . 
كه تفيل الأسورة وهزهاء وأخيفٌ فى ذات الإلوى وخيفا 
هزته الأمور المعضلة (الجسيمة)؛ لكنه هزها أيضاً بالتصدي لهاء 
وهو يخاف الله ويتقيهء والناس يهابونه 
يَفْعَْانَ أْخَصَدَت التّجَارتٌ خدّمه شرا وثَقَّفَ عَزرمُهُ تفقيفا 
أحصدت التجارب (أحكمت فتل الحبل) حزمه شزراً (فتلاً)» وثُقّف عزمه تثقيفاً (شُذُبِ) 


ا : 1 إء عه عت وام 5 هدص دهاعم 5 
واستل من ارائِهِ الشعل التي لو أنهن طبعن كن سيوفا 
0 3 
5 أمدحك بسهولة 
سيِّرْتُ فيك مدائحيء فتركتثها غررا تَروحُ بها الروَاة وتَعْتّدي 
أذعتٌ في مدحك قصائد غراء يرويها الرواة رواحاً وعُدُوَا (مساءة وصباحاً) 
مالي إذا ما رُضْتٌ فيك غَريبةَ ‏ جاءثُ مَجِيء لَجِيبَةٍ في مِقُوَد! 
ما لي كلما رضت (حاولت ترويض) غريبة (قصيدة صعبة كالفرس الصعبة الترويض) جاءتني 


كالنجيبة (الفرس الأصيلة) وبعنقها المقود 
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وإذا أَرَدْتُ بها سِواكَ فَرُضْنّهاء واقْتَدْتُها بِئَنائِوء لم تَنْقَدٍ! 
ولاعت ورويتمتان "فييقة الى بالوداق وويهة بالعشجد 
لراحتيك سحابتان واحدة تمطرني وداداًء وواحدة عسجداً (ذهياً) 

2 
دفاعاً عن الاغتراب 
يمدح محمد بن يوسف» أبا سعيد الثغري: 
َرَت تَستَجِيرٌ الدمعٌ خوف توى غَدٍ وعادَ كًتاداً عندها كل مَرْكَدٍ 
سرت (أمست) تستعين بالدمع خوقاً من فراق الغد. وأصبح مرقدها قتاداً (شوكاً) 
وأنقذّها منءَ حير ةالنوث آله صَدُودُ فراق» لا صَّدودُ تَعَمَدِ 
وأنقذها من غمرة الموت (هجمة الموت) أن صدودي هو لوجوب مفارقتي البلد» وليس صدوداً 
متعمداً عن المرأة 
هي بدرء وفي وجهها تودد وبشاشة طبيعية تواجه بها الناس» وتغنيها عن التودد المصطنع 
ولكنني لم أخْو وَفْرأ مُجَمّعاً ففِرتُ به الا بِشَمْلمُبَنٍ 
لكنني لم أحو (لم أنل) وفراً مجمعاً (مالاً) إلا بتبدد الشمل وبالرحيل 
ولم تُعطني الأيامُ نوماً مُسَكَناً لد بف إلا بتومم مشرَّد 
ولم يهدأ بالي. ولم أنم» إلا بعد السهر في طلب المعالي 
وطولٌ مُقَام المرءِ في الحَرٌ مُخْلِقٌ لِدِيبِاجَبَيْهِ 4. فَاغْتَرِبٍ تَتَجّ تَتَجَدَّدِ 
لزنه مكلك الرجل قي الم (مع القوم) مخلق لديباجتيه 01 خديه: يجعله خاملاً مملولاً). 


فاغترب تتجدد 
1 ل هف 2ع اء امه 
فإني رأيتٌُ الشمسنَ زيدث محبّة إلى الناس. أنْ ليسثُ عليهمٌ يسَرْمَدٍ 
سرمد: أبدية 


خلفتٌ بربٌ البرة تذمن متوتها ورب القنا الجتاد الع قصِد 
حلفت برب (بصاحب) البيض (السيوف) التي يسيل الدم من متونها (نصالها»ء وبرب القنا (الرماح) 
المنآد (المعوج لكثرة الطعن به) والمتقصد (المكسّر) 
لقد كف سيفٌ الصَّامِتَيَ محمد تَبارِيحَ تأر الكتائبع محمد 


لقد كف سيف محمد الصامتي (الممدوح محمد بن يوسف) تباريح (الام) ثأر محمد الصامتي 
(محمد بن حميد)ء وكلاهما ينتسبان إلى جد واحد هو «الصامت» 


لحف 


عَطَطْتَء على رَعُم العِدَاء عَرْمَ بَابتِك بِصَبْرِكَء عَطْ الأَنَحَمِيَ المُعَضَّدٍ 
عططت (شققت) عزم بابك (معنوياته)» عط الأتحمي المعضد (كشق القماش المخطط) 
فإلايَكُنْ وَلى بِشِلومُمقَددٍ هناك. فقد ولى بِعَرْم مُقَدَّدِ 
فلئن لم يكن فر بشلو مقدد (بعضو ممزق) فقد فر بعزم ممزق 
وقد كانتٍ الأَرْماحٌ أَنْصر دنَ قلبّه فَأَرْمَدَهَاسِئْبُ القَضَاءِ المَمَلَوِ 
لقد رأت الرماح موضع قلبه واتجهت نحوهء ولكن ستراً من القضاء والقدر أرمدها (أصابها. 
بالرمدء فلم تعد ترى) 
رَآكَ سَدِيدَ الرّأي والرّمْح في الْوَعَى 1 بالإُدَام فيه وتَرْتَدي 
راك بابك سديد الرأي (حكيماً) وسديد الرمح. وتتأزر بالإقدام ف( في الوغى (الحرب) وترتدي (تلبس 
الشجاعة إزاراً ورداء) 
ا ا ا ا 
لا بد للحكمة من رمح مسدد يؤنسها ويعينها 


ا اسان 


وكانَ بَعيدَ المَّعْرٍ مِنْ كل ماتِح فَعَادَرْتَه يسُقَىء ويُشْرّبٌ باليّدِ 
كان العدو كالبئر البعيدة القعر على كل ماتح (مستقٍ) فتركته قريباً كماء بئر يمكن شربه باليد دون 
حاجة إلى دلو. يقول: كان يبدو أن النيل من بابك مستحيل» ٠»‏ فجعلته يبدو سهلاً 
قَمَهْمَا نَكْنْ مِنْ وَفْعَةَ بَعْدُ لا نَكُنْ سوى حَسَنٍ مما فعلْتَ. مُرَدَِّ 
فالمعارك المقبلة ستكون مجرد تكرار لهذه 
مَحَْاسِنٌ أضناف المفئين جمَّةٌ: . .وما قسْبات الكبق إلا لِمَمْبَد 
والمهم من الرجال السابق. فالمغنون المجيدون كثر. 
ولكن السابق الذي رسم لهم الطريق هو «معبد» 
إليكَ مَتَكُنَا ججنْح ليل ؛ كأنَّه قد اكْتَحَلَتْ منه البلادُ با 
جئناك وقد هتكنا جنح ليل (خرقنا جناح الليل) كأنه قد كَخَلٍ البلاد بالإثمد (الكحل) 
تَقَلْقَلُ بي أدْمُ المَهارّى وَشُومُها على كل نَشْرمُئْلَيِبٌ ونَدْنَدِ 
تتقلقل (تهتز) بي المهارى (الإبل) الأدم (الداكنة) والشوم (السود) على كل نشز (مرتقى) متلئتب 
(مرتفع) وفدفد (صحراء) 
2 35 12 2 سن 3 
تقلبٌ فى الآفاتي صلاء كألما مُقَلَّبُ في فَكَيْوِشِفَة مِبْرَدِ 


هذه الإبل تقلَبّي في البلاد؛ وإنني لصل (ثعبان)؛ وإنني لأقلّب في فمي لساناً كشقة (قطعة) المبرد 


ات 


تلاقى جَداكَ المَجْتَدِينَ فأطبَحُوا ولميِبْقَ مَدْخُورٌء ولم يَبْقَّ مُجْنَدِ 
تلافى جداك المجتدين (أدرك عطاؤك السائلين)» فأصبحوا ولم يبق عندك شيء مذخور (مدّخر)ء 
إذا مَا رَحىَ دَارَتْء أَدَرْتَ سَمَاحَةَ- رَحَى كل إِنجَازٍ على كل مَوْعِدٍ 
إذا ما دارت الرحى (حجر الطاحون) فأنت تدير لسماحتك (كرمك) رحى الإنجاز على كل موعد 
(وعد). فأنت تطحن الوعود وتلغيها بتحقيقها 
8 سله كيف نحا 
بمدح أبا سعيد محمد بن يوسف النغري الطائي» ويذكر وقعته بالخرمية : 
لما قَرَا الناسنُ ذاكَ المَنْحَ قلتُ لَهُمْ: وَقائِمٌ حَدَّئُوا عنهاء ولا خرجًا 
عندما قرأ الناس رسالة البشير بنصرك قلتُ لهم: حدثوا بما علمتم» ولا حرج عليكمء فهو صحيح 
أضاء سيقُكَء لما اجتْثَّ أَضْلَّهُمُء ما كان مِنْ جانِبَئ تلك البلادٍ دَجَا 
أضأت بسيفك ‏ عندما اجتنثت أصلهم (قطعت أصل الأعداء) ‏ ما كان قد دجا (أظلم) في جانبي البلاد 
نهنا جوا خجع القزان واغنصة كانث سيوقُك في هاماتِهمْ حُجَجَا 
بيضٌ وسُمْرٌ إذا ما عَمْرَةٌ رُخْرَتْ لِلمَوْتِء حَضْتَ بها الأرواحَ والمهّجًا 
بيض (سيوف) وسمر (رماح) إذا غمرة زخرت للموت (سيل طما/ مصيبة مميتة وقعت) فإنك عندئذ 
تخوض بأسلحتك أرواح الأعداء ونفوسهم 
8 و 00 2 - 
إِنْ يَنْجُ منك أبو نَضْرٍ فَعَنْ قَدَرٍ تَنْحُو الرّجال. ولكِن سَلهُ كيف نَجَا 
لفد استطاع أبو نصر (أحد قادة الأعداء/ وهل عو بابك نفسه) أن ينجو فإنما هذا من صبع القدر. 
لكن اسأله كيف نجا! لقد نجا مذعوراً تاركاً سلاحه 
قد حلٌ فى صخرةٍ صمَاءَ مُعْيِمَةٍ فانْحِت بِرَأيك فى أَوْعَارها دَرَجَا 
اعتصم القائد الهارب بصخرة صماء معتقة (عالية)؛ فانحت برأيك (بتدبيرك) في هذا المرتقى الوعر 
درجا يوصلك إليه. وكانت لبايك قلعة حصينة 
وعَادِِ بسيوفٍ طالما شُهرَثْ تَأَحْلَمَتٌ مُثْرَفاً ما كانَ قبل رَجَا 
وَغَادِهِ (بكر إليه) بسيوف كثيراً ما شهرت (جُرّدت) فأخلفت ظن المترف (الذي لا قبل له بالحرب) 
فيما كان يرجوه: من النجاة 
وشرّب مض ل اتِ طالما خَرَّقَتُ ‏ مِنّ القَتَام الذي كان الوَّغَى نَسَجَا 
اه اننا بِشُرّبِ مضمّرات (خيل نحيفة) كثيراً ما خرقت (مزقت) القتام (الغبار) الذي نسجه 
الوغى (الحرب) 
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4 كم ترك الأول للآخر 
أدعو أن تظل لابساً حلة (ثوباً) من مدائحي» ولابسها ذو سلب (ثوب) فاخر 
يقولَّمَّن تَمُرَعَ أسماعة: كم ترك الأَمَّلُ للآخجر 


يقول من يسمع قصائدي: ما أكثر ما ترك الأول (الشعراء الأقدمون) للآخر (للشعراء المعاصرين) 
من معانٍ! 


- * 
٠‏ أمد إليك آمالا طوالا 
يعاتب أبا سعيد ويستبطثه : 

إذا ما الحاجةٌ انبِعَنَتُ يدّاها جعلت المنمّ منك لها عَِلا 

حاجتي كالناقة التي انبعئت يداها (تحركت قُدُماً)؛ 

وجعلتَ أنت منعك عقالاً (رباطاً) لها يكفها عن السير 

2 ىئ 2 - - لو هاشم - غم 

فأنة تشسايد لشن فيلك تاي «وتتاتنت: إن امئان وان أذالا 
قلا تككدز غنديزك لى» فإتى. ‏ أمندة إلنبيتك اتسالاً طحزلا 


١45و‏ إعصار على حيطان لقم طنطينية 
يمدح أبا سعيد الثغري: 
لا آنت نت ولا الدَيَارٌ ديارٌ خَفٌ الهوى. وتولب الأوْطَارٌ 


تغير كل شيء. ورحل شبابك يا أبا تمام» وخف الهوى (رحل) وتولت (ذهبت) 
الأوطار (الرغبات). رواية الصولى «أنتَ» بتاء مفتوحة» وقد اخترناها على رواية 


التبريزي التي يخاطب فيها مؤنثاً» فالشاعر يرى نفسه ويخاطب نفسه. والحبيبة رحلت 

من زمن بعيد فلا وجه لتخيل أنها تغيرت» بل الوجه أن يظل يراها الشاعر شابة» لأن 

صورتها ثبتت في خياله على ما كانت. وقد لحق بالتبريزي أحد الدكاترة» ولكن إيليا 
الحاوي وإبراهيم الأسود ومحبي الدين الخياط فتحوها مع الصولي 


فذ صرحت :عل مخفنها الأشيائ. ٠‏ .وامسكرث ينشوحك الأمصار 
يمدح: صرحت الأخبار عن محضها (كشفت عن حقيقتهاء كما يكشف اللبن الحليب عن حقيقه 
بانقشاع الرغوة»» واستبشرت نواحي البلاد بفتوحك 


دك 


قُذتَ الجياد. كَأنّهُنَ أَجَاوِلٌ بِقُرَى «َرَوْلِيَةه لها أَوْكَارٌ 
قدت الخيل كأنها أجادل (صقور) لها أوكار في الجبال التي تقع فيها قرى درولية 
حنَّى التَوى. مِنْ نَفْع قَسْطَلِها على حِيطَانٍ فُسْطَّنْطِينَة الِإِعْصَارٌ 
قدت الجياد حتى تلوى من نقع قسطلها (غبار/ غبارها) إعصار وصل سور القسطنطينية 
إِلَّا تَكُْنْ حُصِرََتْء فقد أَضّحى لهَّاء مِنْ خوف فَارِعَةٍ الجصار. حِصَارٌ 
فقد أصبح خوفها من قارعة (مصيبة) الحصار حصاراً 
حَشَعُوا لِصَوْلَيك التي هِيَ عندَهُمْ كالموتٍ يأني ليس فيهٍعَارٌ 
خشعوا هناك لصولتك (لهجمتك)؛ وهي بالنسبة لهم شبيهة بالموت: فيه ألم ولكن ليس فيه عارء 
فالمشي همس والنداء إِشَارةٌ خَوْفٌ انتقايك. والحَدِيتُ سِرارٌ 


فأصبح مشيهم همسا «الهمس: صوت المشي الخفيف)» وأصبحوا ينادون بعضهم بالإشارة حوف 
انتقامك» وأصبح حديثهم سراراً (وشوشة) 


”4 شحاعة الصدر والقفا 
بمدح أبا سعيد الثغري: 
هل اجتمعثٌ أحياءً عدنانَ كلها بِمُلْتَحَمء إِلّا وأنتٌ أميرّها؟ 
ما تجتمع قبائل عدنان في ملتحم (معترك) إلا وأنت أميرها (والأمير الممدوح من طيّء اليمانية» 
وعدنان غير يمانية) 
السرير: العرش 
لام هلظ عوك لظ موو ام . 5 ل ل + و ام 
محرمة أكفال خيلك في الوّغى» ومكلومَّة لبّاتها ونحورها 
أنت لا تنهزم فأكفال خيلك (مؤخراتها) محرمة لا تصاب. ولكن لباتها (صدورها) ونحورها 
(صدورها) مكلومة (مجروحة) 
7 َه 3 0 ا 
حرامٌ على أرماجنا طَعْنُ مُدْبر وِتَنْدَقَ في أعلى الصَّدورٍ صدورُها 
ورماحنا لا تطعن المدبر (الفار)ء ولكنْ ندق صدور الرماح 


(أعاليها) في صدور الأعداء 


ينك 


اند حقن ماء الوجه 
يمدح أبا سعيد الثغري: 
رَدَدْتَ رَوْنَقَّ وَجهي فى صحيفَيِهٍ رَدَ الصَّمَالٍ بَهاءَ الصَّارِم الخَذِمٍ 
الصقال: الصقل؛ الصارم. والخذم: السيف القاطع 


2 


5 أبالي, وخَيِرُ القول أَصدَفُهُ حَقَنْتَ لي ماء وجهي. أوْ حَقَنْتَ دمي 


يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف وقد غاب عنه: 
مَئى كان سَمْعي َلْسَةً لِلُوائِمِ؟ة وكيف صَعْتْ للعاؤلاثِ عغزائمي؟ 
منذ متى كان سمعي خلسة (نهباً متاحاً) للوائم (العاذلات)» وكيف صفت (مالت) للعاذلات عزيمتي؟ 
إذا لقره ايقن بين رَأبَيه فلعة نُسَدٌ بتغنيفء فليس بِحَازِم 
إذا الغره ترك ثقرة بين رين يون ارا ينهم <:وبالطيع ميملا الثاين “هذ ة الثقرة بالتعيف 
والتدخل في شؤونه - فليس حازماً 

فتىّ فَيْصَلِيُ العَرْم قلغ أنه .. نضا رانة شن السدرات الصّوَارِم 
يمدح : هذا الفتى عزمه منسوب للفيصل (السيف)» ورأيه نشا (ارتفع) ما بين السيوف القواطع 
أساءث يُِدَاء عِشْرَةٌ المال بالكدى» ١ ٠‏ وأحكتكا فينا خِلافَةَ حَاتِم 
أساء عشرة الأموال فهو يبددهاء وهو خير خلف لحاتم الطائي 1 


65 بشق النفس 
يمدح أبا سعيد الثغري وقد قدم من مكة: 
إن مهدا لو تعلمانذميما أذْثناما عن ليلت: أو كُيِيمًا 
أيها الصديقان إنه لذميم (معيب) في العهد (رابطة الأخوة بيننا) أن تناما أنتما وأنا أقاسي ليلتي 
الصعبة» أو حتى أن تتركا أحداً ينام » بل شاركاني السهر والحزن 
كنت أزعى التدوة حكن إذا ما ٠‏ فازقوفى» سبيت ارعن اتخوها 
كنت أرعى (أراقب) البدور (وجوه الأحبة)»؛ وصرت بعد فراقهم أراقب نجوم السماء ساهراً 
أ صيضت روضة الشنات شعيها وغدثٌ ريح ةالءَ لملمْل سموما 
هشيماً : يابسة العشبء ريحه البليل: نسيمه المنعشء» السموم: ريح حارة سافية 


5خ 


لكين السو ا قدي الس 


حَلَّمَئْني ددعف - وأرَاني» قبل هذا التّحْليِمءكنتٌُ حَليما 
قعلة ]شيب توسوق آنها حليدي تعمد حليماً ونوراً):: كي حليم من يوم 
اه ان مَنّْ لم يكن نَتَاهُ تنحموها 
كن فوا لسقى :ادي م 1ه لتدات الطا كه ريخ ال لاخو إلى عرو لططاب م 
كد مل نا آنا سمييل ديفا وبَلُوْنًا أب سعيدٍ قديما 
فعَلِمْنا أنْ ليس. الا بِشِقٌ ال فس ؛صارٌ لكريم يُدْعَى كريما 
طَلَّبُ المجدٍ يُورِتُ المرء خَبْلاً وهُموماًتُفَفْقِضٌ الحَيْرُوما 
السعي للمجد يورث المرء خبلاً (جنوناً)» ما ل الخرو (المدن 
فَثَراهء وَهْوّ وَالْخَلِيٌء م وترام وَهْوَ الصَّحَيحٌء سَقَيما 
الخلي : الفارغ البال» الشجي: المهموم 
يت القلين فلسن تشذاك جِسَ بُؤسآء ولا النْعِيمَ نعيما 
أَخِدرالناس انا برئ وهو مفيو .. ث4 وقتهَات أن ترق مظلوها 
هو أحرى الناس أن تراه مغبوناً (يحب ‏ لسخائه ‏ أن يتغافله الناس ويأخذوا أمواله)» 
لكنه أب يرفض أن يُظلم 
وإذا كنان غارف السؤت سكا . “خغيلا بالزقى» أخكن عرفا 
إذا كان عارض (سحاب) الموت سحاً (هاطلاً).» خضلاً (ندياً) بالردى» أجش (راعداً) هزيماً (راعداً). . 
وَاكْتَسَتٌ ضَمّرُ الجيّادٍ المذاكي مِنْ لِبَاسِ الْهَيِجَا دما وحَميمًا 
واكتست ضمر الجياد (الخيول النحيلة) المذاكي (المكتملة النمو) من لباس الهيجاء (المعركة) دماً 
وتجييئماً (عرقاً). . 
في مَكْر تلوكها الحَرْبٌ فيوءه وَهْيَ لوك الشكيما 
والخيل في مكر (معترك) تلوكها الحربء بينما هي مقورّة (ضامرة نحيلة) تلوك الشكيم (الحدائد 
في أفواهها). . 
فتدت فينو ]ا تك للد الا ٠‏ أن جلت المووت عدت خسيوها 
عندئذٍ قاتلت وقمت بحجة الله (بنصر دينه وإثبات صحته)» وذلك عندما جعلت السيوف خصوماً 
عنك (نوَّاباً عنك في مجال الحججاج والاحتكام) 


هم 


ك4 وداع فصيام 
يماح أبا سعيد الثغري ويذكر غمه بفراقه: 
رت ثمند 1 مَعٌّ مُقلتي إن النُسيّ في الوّداع الشاني 


وأَغْتد 


وأُصومُ بعدّكَ عن سِواكَ. 


الهيق 


وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 


لبِسْنّ ظِلَيْنِ: ظِل أمْن من الدّ - فهرء وظلاً من لْهُووودَد 


هؤلاء الفتيات المنعمات الغنيات يتفيآن بأمن من الزمن» وباللهو والدد (اللعب) 
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فهِن يخبرن عن بِلهْنِيَوًال ععَيّشء ويَشسْالنَ مِنه عن جَحَدِهُ 

ويستطعن إخبارك عن بلهنية العيش (العيش الرغد) فهن يعرفنهء لكنهن يسألن عن جَحَد العيش . 
(العيش القاسي) لجهلهن به 


سَأْخْرِقُ الخَرْقٌ بِابْنِ حرفا كال >َهيْقٍ إِذا ما اسْتَحَمّ في نَجَدِهْ 

سأخترق الخرق (الصحراء) بجمل ابن خرقاء (ناقة سريعة) كالهيق (النعامة) إذ يستحم في نجده (عرقه) 
والنعامة لا تعرق» بل تلهث كالكلب إذا احترّت. والجمل لا يعرق عرقاً نراه» بل 
ينز قليلاً تحت فروته عند اشتداد الحر ولا يُرى له عرق» فضلاً عن الاستحمام به. 
ولو كان يستحم في عرقه لما كان سفينة الصحراء» ولا صرب به المثل في تحمل 
العطش. ما اقتبست لك البيت إلا كي يوصلنا إلى الممدوح. وكنت أحب أن ألتمس 
العذر لأبي تمام فأجعل ابن الخرقاء هذا حصاناً (فمن معاني الخرقاء: الأرض 
الخلاء). والحصان يعرق» ولكن الأمر لم يستقم لي لأن شاعرنا مضى في وصف 
سنام الجمل فقطع علينا الطريق. وتناول البيتَ الآمدي ‏ وهو الناقد المتحامل 
على أبي تمام المفتش عن عيوبه وجعل الاستحمام استجماماً بالجيم» ولكنه شرح 
النجد بالعرق» وقال: ابن خرقاء: يريد بعيراً . ولم ير في المعنى» مع ذلك» ما رأينا 
من خلل. لا بل عقَّب على البيت وإخوة له قائلاً: #وهذه معان صحيحة؛. ولكن 
النسج لا حلاوة له. ولا ظلاوة عليه.» ويندر من الآمدي أن يجد لأبي تمام معاني 
صحيحة ١‏ فإن وجد هذا المعنى صحيحا فهو يفتح نافذة على الشك في نقدنا نحن. 
وسأكون مسروراً أن يتعقبني أحد في هذا فيرشدني إلى ما قد يكون غاب عني. 
(لاحقاً لهذا التحليل الطويل وجدت من يتعقبني. ها هي ملاحظة عمران القفيني: 
«تعال نتفاوض : ألا يكون هذا من «الإحالة» التى يعيب بها النقاد على الشعراء 
مبالغاتهم؟ أي انذاهته اللي لا تعرى في الستتيراة: النعامة وجول سأمتطيها حتى 
تستحم في عرقها وصولاً إلى الممدوح. أو ربما سأقطع صحارى لا قبل لجمل ولا 
لنعامة بقطعها وصولاً إليهء حتى أنها استحمت بعرقها من طول الطريق أو 
صعوبتها؟؛) 


كم 


إلى الندي أحى يريد اكدئ. يعتل غير القلوة في تين 
قاصداً أبا يزيد الذي يضيع غمر الملوك (ماؤهم الغامر أي عطاؤهم الكثير) في ثمده (مائه القليل). 
يِِلْعُمَاةء يُحِبٌ زائرّه تحب الكبيرٍ الصغيرٌ مِنْ وَلَدِهْ 
هو ظّ يستظل به العفاء (الفقراء). ويحب زائريه حب الأب المتقدم في السن أصغر أولاده 
إذا أ شانوا بنمابته أخدزا ٠‏ مكحتم من سات ويه 
إذا أناخ الوافدون إبلهم في بابه أخذوا حكمهم (ما شاءوا) من لسانه ترحيباً» ومن يده مالا 


6 القصيدة المغرورة 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيدٍ الشيباني: 
مَضَوًا وهُّمُ أوتادٌ نَجْدٍ وأرضهاء يُرَوْنَ عِظَاماً كلّما عَظْمَ الحَظْبُ 
انصرمت أيامهم وكانوا أوتاد نجد (ركائزها)» وكنا نراهم عظاماً على مستوى الحدث 
وما كان بينَ الْهَدُ لهَضْبء فَرْقء وبِيتَهُمْ ؛ سوى أنَهُمْ زالواء ولم يَزْلٍ الْهَضْبُ 
لم يكن بينهم وبين الهضاب الراسخة فرق إلا أنهم ماتوا وبقيت الهضاب 
فَيَا وَشَّلَ الدنيا بِشَيْبانَ لا تَغْضضء ويا كوكبٌ الدنيا بشيبانَ لا تَحْبٌ 
يا وشل الدنيا (ما تبقّى من مائها) لا تغض (لا تجف) بشيبان (بجفاف شيبان» فهم كل ما تبقى من خير 
في الدنيا)» ويا كوكب الدنيا لا تخبٌ (لا تخمد) بشيبان (بخمود شيبان)» فخمودهم خمود للدنيا 
فمادّبٌ إِلَا في بُيويهم الندى ولم تَرْبُ إلا في حُحجُورِهِمْ الحربٌ 
فما دب (مشى) الكرم إلا في بيوتهم؛ ولم تربٌ (تكبر وتترعرع) الحرب إلا في حجورهم (أحضانهم) 
أ ولاك ب بنُو الأخسَاب» لولا فَعَالّهُمْ دَرَجْنَء فلم يُوجَدْ لِمَكْرُمةٍ عَفْبٌ 
أولاك (أولتك) بنو الأحساب (الشرف)» ولولا قعالهم (أمجادهم) لدرجن (لدرجت الأحساب» أي 
انقرضت).» ولما لقيتَ عقباً (جيلاً جديداً) للمكارم 
لَهُمْ يوم ذي قَارِء مَضَِ وَهُوَ مِفرَدٌ فخبد و الأكاوه لين طخت 
حاربوا في يوم ذي قار ضد الفرس في الجاهلية» وكان فريداً لا شبيه له ولا قرين 
به عَلَمَث 5 * صُهْبٌ الأعاجم أنه به أغرَبَت عن ذاتِ أَنْفْسِها العُرْبُ 
علمت الأعاجم الصهب (الشقر) في هذا اليوم أن العرب تريد أن تعرب عن بأسها وحقيقة 


مشاعرها الاستقلالية 
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هو النشيد الفضل الذى ها امه ا 

وسو ا ا سسا وسيم 0 : فسئا 

أقولٌ لأَهْلٍ الَغْر : قري لاع اواضة 0 َالْتَأَمَ | ل 

أقول لساكني النغر (مناطق الحدود) لقد رئب التأى (رَتقّ الخرق). وأسبغت النعماء (وزعت 
الأموال)» والتأم الشعت (التحم الكشر) 


ع 


م6 بي 


قَسيحُوا بأطراف الفضاء وأَرْتِعُواه قَنا خالدء مِنْ غير دَرْبِء لَكُمْ دَرْبُ 
فاسرحوا وأرتعوا (اجعلوا مواشيكم ترتع)؛ فقنا خالد (رماحه) هي دربكم (جبلكم) إذا لم يكن لكم 
جبل يقيكم عدوان الروم. والدرب هو الممر الجبلي المفضي إلى بلاد الروم» واستعارها لكل جبل 

فتى عِِنْدَهُ خيرٌ الكَّوابٍ وشَّرَهُ ومنهالإباءُ المِلْحٌ» والكَرّمُ العَذْبُ 

عنذه الثواب والعقاب» وإبائه ملح (مالح). وكرمه عذب 

شح شريكة تسير اماف عسيرة شهرء في كناتة الرْعبُ 

أشم شريكي (منسوب إلى «شّريك؟ أحد أجداده) يسبقه الرعب مدة شهر قبل وصوله إلى الأعداء. 
جاء في الحديث: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» 

ولما رأى تُوفِيلٌُ راياتَكَ التي إذا ما اتْلأَبَتْ لا يُقَارِمُها الصُلْبُ 

لما رأى توفيل (توفلس قائد الروم) راياتك التي إذا اتلأبّت (تلاحقت) لا تستطيع الرايات الموسومة 
بالصلبان أن تقاومها. . 

0 رقي ام 1 5 لاع لمكن 2و وال هك 
تولى» ولم يال الردى في اتبّاعه, كأن الردذى في قضّده هايم َب 
.. تولى (انصرف) ولم يأل (لم يتوان) الردى (الموت) في اللحاق بهء فكأن الموت هائم به صب 
(محب) له 
غَدَا خائفاً د تسسبد الكتت» مُذُْعِناً» عليكء فلا رُسْلّ تَنَنْكَ ولا كُنْتُ 
خاف وصار يستنجد عليك الكتب (رسائل الحوار وطلبات التفاوض)»؛ ولكن هذا لم يَنْيِفَ (لم 
يردّك عن عزيمتك) 
وما الْأَسَدُ الصَرْعَامُ يوماً بعَاكس صَريمتّه إِنْ أنَّ أو بَصْبَّصٌّ الكَلبُ 
الأسد لا يعكس (يغير) صريمته (عزمه) إذا صدر من الكلب أنين أو بصبص (حرك ذنبه مستعطفاً) 
جعِلْتَ نظامً المَكْرّمَاتِء فلم تَدْرْ عن وق إل وأتت هنا قَظبٌ 
أنت نظام (عقد) المكرمات (الفضائل) تجمعها تجيعاة وإذا دارت رحى سؤدد ( حجر طاحون 
السيادة) فأنت لها القطب الذي هو محور دورانها 


2/84 


وسيارةٍ في الأرض. ليسن بتَازح على وَخْدِمًا حَرْنْ سََحِيقٌ ولا سَهْبُ 
ورب قصيدة (هي قصيدتي هذه) سيارة (تسير على كل لسان بكل بلد)» وليس بنازح (ببعيد) على 
وخدها (سيرها السريع) حزن سحيق (جيل بعيد) ولا سهب (سهل) 


إذا أَنْشِدَث في القوم ظَلَْتْ كأنّها مُسِرَّةُ كبر أو تَدَاخَلّها عُجْبُ 
عندما يجري إنشادها تكون القصيدة نفسها فخورة وكأنها مسرة كبر (مخفية زهواً وإعجاباً بنفسها) 
أو كأنه تداخلها عجب (دخل قلبها الغرور). هذا تشخيص طريف وأيم الحق 


48 خخرّ فتويناً بين أيدى القصائد 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 


0 


يقول أناسنٌ في «حَبيناءً» عايَنُوا عِمَارَة رَحلي مِنْ طرِيفٍ وتَالِدِ: 
يقول هؤلاء الذين عاينوا (رأوا) في «حبيناء» عمارة رحلي (تتوولة جملي) التي فيها الطريف 
(الجديد) والتالد «الموروث) 
أُصَادَفْتٌ كَثْراً أم صَحَتٌ بغَارةَ ذُوي غِرَةِ حاميهمم ع شاهد؟ 
يقولون: أصادفت كنزاً» أم صبحت بغارة (هجمت صباحاً) أناساً ذوي غرة (غافلين) وفرسانهم 
فقلتُ لهُمْ: لا ذاء ولا ذاكَ دَيْدَنى» ولكننى أقبلتٌ من عِنْدٍ خالدٍ 

ديدي عادتي 1 
جَذَئْتٌ نَذَاهُ عُدُوَةَ السبتٍ دب فَحَدَّ متويفا بين أيدى القَصَائِدِ 


0 مسن أَمُهَاتِ تِلادِهِ وألبستهمن تهات قلايِدي 

: ماله القديم» قلائدي: قصائدي. للآمدي صاحب «الموازنة» في هذه الأبيات 
ل ل ا : «ومن رديء خروجه لفظاً 
ومعنيّ قوله: قيقولَ أنامن في بيناء عاينوا/ عمارة رحلي من طريف وتالد/ / أصادفت 
كنراً أم صبحت بغارة/ ذوي غرة حاميهم غير شاهد/ / فقلت لهم لا ذا ولا ذاك ديدني/ 
ولكئني أقبلت من عند خالد» وهذا من معاني العوام أن يقولوا لمن رأوا حاله قد 
حسنت: على من أغرت, أو أي كنز وجدت. وما ظننت مثل هذا يُنظم شعراً. وقوله: 
«أقبلت من عند خالد؛ كلام كالفارغ. وإنما كان ينبغي لمن ابتلاه الله بهذا المعنى أن 
يقول في جوابهم: نعم كنز خالد» وأغار على ندى خالد. ولكنه؛ لعمري» بِيِّنَ المعنى 
في البيت الثاني» وعرفهم سبب عمارة رحله بأن قال: «جذبت نداه غدوة السبت 
جذبة/ فخر صريعاً بين أيدي القصائده. وهذاء وأبيه» معنى متناء في برده وغثاثته 
وركاكته» ولَشتيمةٌ الممدوح عندي بالرّنى أحسن وأجمل من جذب نداه حتى يخر 
صريعاً . ولو لم يُعلمنا أن ذلك كان غدوة السبت كيف كان يتم بَرْدْ المعنى؟ وحبيناء 
اسم موضع» في غاية القبح والهجانة. فإنهم وإن كانوا قالوا ما قالوا في هذا الموضع 
فإنه لم يك مضطراً إلى ذكره» كما أنه لم يك مضطراً إلى ذكر غدوة السبت» اه الآمدي 


1آ[ظ2 


٠٠‏ الخلود الدنيوى 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيدٍ الشيباني: 
ف 2 2 1 2 2 
راحث غواني الحيّ» عنك غَوانيا يَلبَسن نأيا تارة وصّدودا 


2 


أصبيحت غواني الحي (حسانه) مستغنيات عنك» يبدين التأي (البعد) والصدود 


أخْلَى الرجالٍ مِنَ النساءٍ مَواقِعاً مَنْ كان أَشْبَهَّهُمْ بِهِنَّ خدودا 
أكثر ما تحب المرأة في الرجل أن يكون شاباً ناعم الخدين مثلها 
فاظلت هُدوءاً بِالتّقَلْقَلَء وَاسْتَفِرُ بالعيس مِنْ تحت السٌّهادٍ هُجُودا 
فاطلب الهدوء (العيش الهانى) بالتقلقل (التنقل)؛ وعليك أن تستثير - بالعيس (بالإبل) التي ترحل 
بك - الهجود (النوم الهادئ) من تحت السهاد (السهر). الراحة تأتيك بأن تسافرء والنوم الهادى" 
تنتزعه من سهرك (وكانوا يسيرون ليلا طلبا للبرودة» فيقفون ليلهم ساهرين سائرين فوق الوبل) 
: > بي 03 4 52 2 15 
نَسَبٌ كأنَ عليهِ مِنْ شمس الضحَى نوراء ومن فلت الصباح عمودا 
يمدح خالد بن يزيد الشيباني: نسبه مشرق» كأنَ عليه من فلق الصباح (انشقاق الفجر) 
عموداً (ضوء الفجر) 
وإذا رأيتَ أبا يزيدٍ في تدىّء وَوَعْىَء ومُبْدِىَ غَارَةٍ ومعِيدا 
إذا رأيته في السخاء وفي الجرك أدركت أن السماح (الكرم) تخرج منه شجاعة تدمي العدوء وأن 
الشجاعة يرافقها الجود 
وإذا سَرَحْتَ الطَرْفَ حول قِبَابه لمتَلْوَإِلَّا يِعْمَةٌ وحسُودا 
إذا أجلت نظرك حول بيونه رأيت نعمة على الناس لسنبية ١‏ ورأيت من يحسده على عظمته 
ومتى خَلَلْتَ به أنالَكَ جَهْدَهُ ووَجَدْتَ بعدَ الجَهْدٍ فيه مَزِيدا 
أنالك: أعطاك» جهده: أقصى استطاعته 
أبقى يزيد وَمَرْيَدَ يمنا وأبُوى رُكْنَكَ في المَحَارٍ شديدا 
يا خالد: أبوك يزيد وجدك مزيد وأبوهماء أي أبا جدك.» وأبوه أي جد جدك أبقوا لك ركتاً شديدا 
من المجد تفخر به 
سَلَمُوا يَرَوْنَ الذكرَ عَفْبَاً صَالِحاً ومَضَوًا يَعُدَّونَ الثّناءَ نخلودا 
مضوا وهم يعدون الذكر (حسن السيرة) عقباً صالحاً (مثل الأحفاد الصالحين)؛ ويعتبرون ثناء 
الناس عليهم خلوداً 


5 


١‏ خط الرحل والظن 
يرئي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : 
لِتَبِْكِ القّوافي شَجُوَمَا بعدَ خَالدٍ بكاء مُضِلَّاتِ التَّمَاح تواشِد 
لتبك القصائد شجوها (حزنها) بعد خالد بكاء من ضاع منه السماح (الجود) فهو ينشده 
(يبحث عنه). يقول: القصائد مضلات الجود (قد ضيعنه فهن يبحثن عنه بعد موت خالد) 
2 0 مء . ع 26 سه 3 و 4ك 
تَقَلَّمِنَ ظلّ العُرْفٍ في كلّ بلدة وأَطْفِىنَ في الدّنْيا سِراجُ القَصائِدٍ 
العرف: المعروف 

ويا شَائماً بَرقاً خَدُوعاً. وسامعاً لِرَاءِ عِدَةٍِدَجَا لَةٍ في الرَّوَاعِدٍ.. 

يا شائماً (مرتقباً) برقاً خادعاً من سحابة لن تمطرء 

ويا سامعاً لسحابة راعدة لكنها كاذبة ولن تمطر. . 
أَقِمْ. ثم خط الرَّخْلّ والظّنَّ إِنّه مضث قِبْلَهُ الأسفارٍ مِنْ بعد خالدٍ 
أقم (امكث ولا ترحل)» وأنزل رحلك (متاعك) أرضاًء وكذلك أنزِل ظنك (رجاءك) أرضاًء 

فبموت خالد لم يعد هناك قبلة للمسافرين لكي يقصدوها طلباً للعطاء 

فَيَا وَحَشَة ادا وكانتث 1 ووَّحْدَةَ مَنْ فيها لِمَضْرَع واحد 


! يا كاسري كسرى‎ ١" 
يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي:‎ 
على مثل هذه الأطلان من 7 ع (الربوع» ا والملاعب (الأماكن التي تلعب فيها الريح)‎ 
أذيلت (أهينت) الدموع السواكب (المنهمرة) التي كانت مصونة من قبل. يقول: لست أول من‎ 
يبكي على الأطلال» فقد بكى على مثلها أناس قبلي‎ 
ورَكب يُسَاقُونَ الرّكَاتٍ رُجَاجَة مِنَ السّيْرِء لم تَقْصِدْ لها كف قَاطِبٍ‎ 
رب ركب (مسافرين) يساقون (يشربون ويسقون) الركاب (الإبل) من زجاجة (كأس) هي عبارة عن‎ 
السيرء وهذه الزجاجة لم تتناولها يد قاطب (مازج لها بالماء». يقول: نحن نتساقى مع إبلنا كؤوس‎ 
السير فنسكر تعباً لكن: بالسير لا بالخمر‎ 
فقد أكلوا منها الغَوارِتِ بالسُّرَىء قصارتٌ لها أشْبِاحُهُمْ كالمَوارب‎ 
لقد أكل المسافرون غوارب الإبل (أسنمتها) بالسرى (سير الليل)ء وصارت أشباحهم (أجسامهم‎ 
المهزولة) وهم يركبون إبلهم كأنها أسنمة لها. وسنام الجمل يذوب مع قلة الأكل وشدة التعب.‎ 
على بعد ما بين طرفة بن العبد وأبى ي تمام فكلاهما عايش الناقة وسافر عليها‎ 


لحف 


إذا العِيسٌ لاقت بي أبا ذُلَفٍِء فقذ تَقَطَعَْ ما بَيْني وبينَ النّوائب 
إذا العيس (الإبل) جعلتني ألاقي أبا دلف. فقد انقطع ما بيني وبين المصائب لأنه سيكفيني شرها 

لِك لِكَ تَلْقَى الجُودَ حيتُ تقلعت تمائمة والمجدّ مُرْحَى الذَّوَائب 

عند 0 دلف تلقى الجودء فعنده ترعرع الجود وقطعت عنه تمائمه (أزيلت الأحراز والحَبجُب 
والتعاويذ من عنقه كما تزال من عنق الصبي عندما يكبر)» وتلقى المجدّ مرخى الذوائب (منسدل 

الخصلات شاباً يافعاً) 

تكادُعطايَاهُيُجَنُ جنوثها إذالميُعَرنْا بِتَعْمَةٍ طالب 

تكاد عطاياه (أمواله المجهزة للإعطاء) تجن جنوناً إذا لم يعوذها (يضع عليها تعويذة» تميمة) هي .. 
عبارة عن نغمة طالب (سؤال طالب للعطاء) 


- 


إذا حرَّكَئْة مَدَةٌ المجد عَيِّرَتْ غطاياء أسماءً الأماني الكواذب 
إذا اهتز الممدوح تمهيداً للعطاء فإن عطاياه تغير أسماء الأماني الكاذبة (مثل أمنية» " * 
ورجاء» واحتمال) وتجعلها حقائق (مثل فوز» وظفرء ونجاح). والإنسان الكريم إذا 
عزم على دفع مبلغ كبير اهتز جسمه. كأنه بجسمه يريد أن يمنع عقله من التراجع عن 
نيته» وما أكثر ما وصف الشعراء اهتزاز الممدوح طربأ أو كرماً. الأريحي يهتز كتفاه 
ويبذل» والشحيح يجمد جسمه ويصمت عقله بوجل في مواقف النجدة 
تكَادمَغَانِيوِتَهَسُ عِراصٌهاء فَتَرْكَبُ مِنْ شَْقٍ إلى كُلّ راكب 
مغانيه (بيوته) تكاد عراصها (ساحاتها) تهش (تبسط أساريرها فرحاً). فكأن هذه الساحات تريد أن 
تركب الناقة لتصل إلى الفقير بدل أن يركب هو الناقة ليصل إليها 
يَرى أَفْبَمَ الأشياءٍ أوْبَةَ آيب كَسَبْهُ يَدُ المأمُولٍ حُلَةَ تايب 
أقبح شيء عند الممدوح أن يرى أوبة (رجعة) الزائر وقد كسته يد المأمول (الممدوح) حلة (لباس) الخيبة 
وأَحْسَنُ مِنْ نَوْرٍ تُفَنَّحُهُ الصّبّا بَياض المّطايا في سَّوادٍ المطَّالِبٍ 
أجمل من نَوْر (زهر الشجر) الذي تفتحه ريح الصباء العطايا البيض التي تصادف مطالب (حاجات) 
سوداً. فالعطايا بيض مشرقات ومطالب الناس سود لشدة الفقر والحاجة 
إذا أَلْجَمَتْ يوماً لْجَيْمٌء وحَؤلّها بنوالحضن, نُجْلُ المخْصَنَاتٍ النّجَائْبِ. . 
إذا ألجمت قبيلة لجيم خيلها (وضعت اللجام على فم كل حصان استعداداً للحرب)؛ ومعهم بنو 
الحصن من أقاربهم. وهؤلاء هم جل (أنجال) النساء المحصنات (الطاهرات) النجائب (أمهات 
النجباء). ٠.‏ فعندئذ 


فإِنَ المنَايا والصّوارِمَ والقّنا أقارِيّهُمْ في الرَّْعَ دونَ الأقَارِبٍ 
.. فإن المنايا (الموت للأعداء) والصوارم (السيوف) والقنا (الرماح) في جميعاً أقاريهم أكثر 
من الأقارب المعروفين 


فكت 


يَمُدُونَ مِنْ أَيْدٍ عَواص عَواصِم تَصُولُ بأَسْيافٍ قَواضٍ قَواضِبٍ 
يمدون ما شئت من الأيادي العواصي (الأبية) العواصم (المجيرة الحامية) التي تصول بسيوف 
قواض (تقضي بإرادتهاء وتجبر الأعداء على حكمها) قواضب (قاطعة) 
إذا الخيلٌ جَابَتْ قَسْطَلَ الحرب صَدَّعُوا صُدُورَ العَوالي في صَّدُورٍ الكَتَائْبٍ 
إذا الخيل جابت قسطل الحرب (غبارها) صدعوا (كسّروا) صدور العوالي (أطراف الرماح) في 
صدور الكتائب (في صدور جنود الكتائب) 
إذا الْتَخَرتْ يوماً تميمٌ بقَوْسِهاء وِرَادَتْ على ما وَطَدَتْ مِنْ مَنَاقِبٍ.. 
إذا افتخرت قبيلة تميم بقوس حاجب بن زرارة (وكان كسرى طلب رهناً من سيد تميم لشأن كان 
بينهماء فأعطاه قوسهء فضحك أصحاب كسرىء فقال لهم: خذوهاء نلا رييركها . فأخذوا 
القوس. ثم إن حاجباً وفى» واسترةٌ قومه القوس). وإذا زادت تميم بعض الزيادة على مناقبها 
(فضائلها) الحقيقية التي وطدتها (رسختها). . 
:0*2 بزع قا نال كح 6 اث اع لو 2 رو ممعت ركه ع ع 
.. فأنتم في موقعة ذي قار أطخْتم إطاحةً بعرش كسرى الذي أخذ قوس «حاجب» رهيئة 
وقد مر بك في القطعة 48 أن بني شيبان هزموا كسرى في ذي قارء 
فاعلم أنه كان معهم بنو عجل أيضاً 
5 0 وامه 5 2-0 32 0 َس ٠.‏ 3 
محاسنكم عظيمة» إذا قورنت بمحاسن غيركم تبدو محاسن الغير صغيرة كأنها العيوب 
- ا اماع 2 ب 0 ما 7 
مَكارِمٌ لَجَتْ في عُلُوٌ كأنّها تُحَاوِلُ تَأْراً عند بعض الكواكب 
مكارمكم لجت (تمادت) في العلوء وكأنها تريد إدراك ثأر عند بعض الكواكب 
وقد عَلِمَ الأفشينٌء وَهْوَ الذي به يُصَانُ رِدَاءُ الملْكِ عن كُلّ جَاذِب» 
قد علم القائد الأفشين» وهو الذي يصان (يحفظ) به الملك عمن يريد اجتذابه لنفسه واغتصابه. . 
بأنك. لما اسح سْحَنْكَكَ الأمرّء وا 5 أغانقة تسفر فى وجوه التَجارِب» 
..٠‏ علم بأنك ‏ لما اسحنكك الأمر (ادلهم واسوةٌ الْفرقق)د واكتدئ الأمر أهابيّ (أتربة» تسفي 
(تثور وتهب) في وجوه التجارب. فالموقف صعب وفيه غبار يعمي عيون التجارب» ولا ينفع 
الإنسان طول خبرته في:مثل هذه المواقف. . 
9 ُْ 3 200001 ال مك 
تجللتّهبالرأي. حتى أرَيْتَه ‏ بهمِلءً عَيْنَيْهِ مَكانَ العَوَاقب 


تجللت الموقف بالرأي (علوت على الموقف بالحكمة والبصر لون حتى أرَيْتَ الأفشين برأيك 
الثاقب ملء عينيه مكان (العواقب) النتائج المحتملة 
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2 ها را » 2 2 ا 3 4000-1 
سَللتَ له سَيْفين: رَأيا ومَنصٌلا 2 وكل كُتججم في الدَججئةٍئاقِب 
سللت لخدمة القائد الأقشين سيفين: أحدهما رأيك» وثانيهما يمل سيفك الحقيقي» وكلاهما لامع 
إليك أرَّحْنا عَارْبَ الشغرء بَعْدَمَا تَمَهّلَ في رَوْضٍ المعاني العَجَائْبٍ 
هذا الشعر العازب (السارح يرعى في الخلاء) أرحتاه (جعلتاه يعود مساء) إليك بعد أن تمهل (رعى 
مرتاحا) في روض المعاني» وجمع لك أجملها 
غَرائِبٌ لافَّتْ في فِنَائِكَ أنْسَّها مِنَّ اليوم» فَهْيَ الآنَ غيرٌ غَرائِبِ 
هذه معان شعرية غريبة وجديدة» وفي جوارك أصبحت أثئسة. غير غزَيلة: واعلم أن «غرائب الإبل) 
هي التي تضل وتأتي قوما غير قومهاء فهم يضربونها لتبتعد عنهم وتبتعد معها شبهة السرقة؛ 
واسكناس الوحشي من الحيوان هو تدجينه. وأبو تمام يشبه معانيه المصنوعة العجيية ‏ وإنها 
لكذلك - بالإبل الشاردة» ولكنها تأتنس بالممدوح. وتصبح داجنة عنده لأنه يستحقها 
ولو كانّ يَفْنَى الشّعْرُ أَقْنَاهُ ما قَرَثْ حِياضّك من في العصور الذَّوَامِبٍِ 
لو كان الشعر يفنى لأفناه ما قرت (جمعت) حياضك (أحواضك) منه في السنين المنصرمة. يقول: 
لكثرة ما مدحك الشعراء لم يتركوا معنى إلا طرقوه» ولو كان الشعر يفنى لفني بسبب ذلك.. 

2 م ه 3 م © ه6 عي *غخن كمساه 
ولكئه صَوْبٌ العقول. إذا انجَلْتْ سَحَائِبٌ منه أَغقِبّث بسّحائب 
ولكن الشعر صوب (مطر) العقول. فإذا القشعت غيومه أعقبت (أردفت) بغيوم جديدة 


و عي 
٠‏ الطرف القلقل 
وقال لأبي دلف القاسم بن عيسى العجلي: 
عَجَبٌء لَعَمْرِيء أن وَجْهَكَ مُعرضٌ عنيء وأنتٌ بوجو نَفْعِكَ مُقْبِل 
عجيب أن تبتعد بوجهك عني» مع أن منفعتك مقبلة علي 

2 0 000 و 0 4 3 م 0 
بربتدأتبو. ودار بابها للخل مفتوح. ووجهك مقفل 

هذا بر بدأت به (قدمته قبل السؤال)؛ ودارك مفتوحة لكل الناس ووجهك متقفل لا يبش 
أولا تبرئ :أن النظلاقة عسنة ١‏ من شوو عا تج الظبون» وَمَميل؟ 
ألست ترى أن الطلاقة (البشاشة) جُنّةٌ (وقاية) ومعقل (حصن) ضد الظئون السيئة وما تجيه؟ 
حَلْيْ الصَّنيِمَةٍ أن يكون لِرَبّها لَفْظُيُحَسّنْهاء وطَرْف تُلْمُلُ 
حلي (زينة) الصنيعة (العطية) أن يكون لربها (صاحبها) لفظ يحسنها (كلام يزيدها جمالاً) وطرف 
(نظرٌ) قلقل (متذبذب). فالمضيف الكريم البشوش لا يركز نظره في وجه ضيفه فيحرجه» بل يرد 
النظر إليه مرة بعد مرة. وقال التبريزي إن أبا تمام لم يسبق إلى استعارة هذه اللفظة. ولعمريء إنه 

لبيت دقيق المعنى 
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إِنْ تُعْطٍ وَجْهاً كاسِفاًء مِنْ تَحيه كَرَّمٌ وجِلْمٌ خَليِقَةٍ لا تُجَهَل. 
إن تعط الناس وجهاً كاسفاً (حزيتاً)» وتحته كرمء وحلم خليقة (سماحة طبع) 
معروفة عنك وغير مجهولة. . 
قَلَرْبٌ سَارِيَةٍ عليكٌ مَطيرَّةَه قدجَادَعَارِضُهاء ومايَمَهَلُل 
فرب سارية (غيمة) ماطرة جاد (هطل) عارضها (سحابها)» 
بدون أن يتهلل (يبتسم/ أي يرسل البرق قبل المطر) 


5 السكوت وعد 
يعاتب أبا دلف وقد حجبه. وقيل هي في عبد الله بن طاهر: 

اما المَلِكُ النّائي بِرَؤْيَته وجوذه ده لِمُْرَجَي جُودهِ كَيِبُ 
رؤيته صعبة» وسخاؤه لراجيه كِيْبٍ (قريب) 

اليس الحِجَابُ بِمُقْصٍ عنك لي أمَلا؛ إنَّ السماء تُرَجَى حينّ تَحْتَجِبُ 

الحجاب (وجود الحُبَابء وإغلاق الأبواب) ليس مقصياً (مبعداً) أملي فيك» فالسماء عندما 
تحتجب بالغيوم ترجّى (يرتجى منها المطر) 

متادون باتك لى يات الوذ به ولأعوزاءك لى مشوئ ومطيلت 

لوال بابلشاولا بعده باب ألوذ به» وليس لي مثوى (إقامة) أو طلب عند أحد سواك 


َأ سور 


0 3-201 
يا خيرَ مَنْ سمعثت سمعت اذن بهِ» و تت عَيْنْ) ومَنْ وَرَدَتْ أَبُْوابَه العَرَبُ 


أمّا الشُكُوس فَمَظوي على عِدَةِ؛ِ ‏ وفى كَلامِكَ عر المالٍ يُنْتَهَبُ 
سكوتك مطوي على عدة (وعد)ء وعندما تتكلم وتأمر بالعطاء فكلامك يجعلنا ننهب المال نهباً 


6 تهديد بالرحيل الغاضب 
يعاتب أبا دلف: 
أبا دُلّفٍ! لم يَبْقَ ظَالِبُ حَاجَةٍ مِنَّ الناس غيري؛ والمَحَلُ جَدِيبُ 
لم يبق طالب حاجة إلا أخذها سواي» والمكان جديب وبنا حاجة 


ارم 2 


يَسْرّكَ أني أَنِتُ عَنْكَ مُحَيبَاً؟ ولم يْرَ خَلْقٌء مِنْ جَدَاكَء يَحِيبُ 
أبنت : جعت 
2 ل 


37 تاق 2 22 يه ب 2 4 
واحن ميرت الثناء مَدْمَةَ وقامّ بها في العَالمينَ خحَطيبٌ؟ 


هةء 


فكت شهيورا فى فافلة ديم لَقَىَء حَيْتُ لا نَهُمي عَلَيَّ جَنُوبُ 


أقمت لقىّ: مكثت مهمّلاًء تهمي: تمطرء جنوب: : ريح الجنوب 
فإِنْ يِلْتُ ما أَمَلْتُ فيََكء فَإِنّني جَدِيرٌء وإِلّا فالحيلٌ قَربِبُ 
5 قطعة من الجاه 
قال لاسحق بن أبي ربعي كاتب أبي دلفء وقد شفّعه في أمر: 
0١‏ الاير ل 0 ا كد غداةً مكععايو 
تبت في المكرماك» :ولع اكول .ركنا لتن هو ننييك يسبالةه 
آسيته (أشبهته) في المكرمات. وظللت ركناً لمن هو متمسك بالولاء للأمير 


تقروت نيا الى أعيتاتف: دوت نط ]إلى عدالنة 
مقياً: مكروهاً 
4 و 2912 رف 0 0 > حك َه 2 
0 ده 5286 0 إذا جنت جك سهان عنك: بالقيب (وأنا غائب) ثمار 


الأمير وعطاياه؟ هذا شكر مشروط. 0 متى سأتمكن من شكرك» لكن بشرط أن تستطيع 
تحقيق مطلبي» عندما ا في غيابي؟ 
وعندئد أكون قد لقيت من يدك عطاء الأمير وهو 5007 أنت عندي ل لي 
والسؤال مر وكريه دائماً 


وإذا ارو أسْدى إلبيك صَنيعَةً مِنْجَاهِوء فكأانَهايِنْ مَالِهِ 


٠٠١١,‏ خائف على عنقى 
يمدح إسحق بن أبي ربعي: 


بامِئَةٌ لكءلولامَا أَحَفّفُها بِهِمِنَ الشكر لم تُحْمَلْ ولم تُطَقٍ 


منة: معروف 


8 7 50 
1 فادحها: ثقيلها ” 


ك5 


وركب كأطراف الأسنة 
يمدح أبا العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: 
هُنَّ عوادي يوسّف وصوَاجِبَة؛ فَعَرْماً فَقِدمَاً أَدْرَكَ السُؤْلَ طَالِبَةٌ 

النساء عوادي النبي يوسف (صارقاته عن عزمه). وصواحبه (المذكورات معه). فلا 
تلتفت للنساء وتخويفهن إياك من الرحيل ومحاولة صرفك عن همتك. واعقد عزماً» 
فقدماً (دوماًء منذ القِدّم) أدرك السؤل (الأمنية) من يطلبه. يقول أبو تمام إن النساء 
هن من عرفناهن في قصة يوسف. فقد حاولت زليخا إغواءه؛ ثم اجتمعت النساء 
ينظرن إلى جماله وقطعن أيديهن» (ويذكرنا بحديث النبي إذ وافته المنية» فراجعته 
عائشة وحفصة في شأن من يصلي بالناس فقال: «إنكنّ لأنتنّ صواحب يوسف»). 
لست تدري وأنت تفسر أبا تمام ما الذي يشير إليه. ليس بالضرورة أن يكون المعنى 
في بطن الشاعرء فشاعرنا ممتلئ بالثقافة العربية الإسلامية. والكلمة تقفز إلى ذهنه ثم 
تستقر في بيته وقد تكون آتية من أكثر من مكانء فلا غرو أن يتنازع البيت أكثر من 
أنغتق : . وهذا البيت لم يلق قبولاً من أبي العميئل مسؤول الشعراء في حاشية الأمير» 
في قصة طويلةء ملخصها أنه قال لأبي تمام: لم لا تقول ما يُفهم؟ ؟» فقال له أبو 

تمام: ولم لا تفهم ما يقال؟ (والتعليق منسوب لأبي سليمان الضرير في رواية أخرى) 
وأما الشطر الثاني فقد استرذله الآمدي. وأتى بأريعة بدائل كلهنَّ فيما أرى أجود منه. 

هذاء ولم نذكر الخرم في أول البيت 


أعاذلتي! ما أخشَّنّ اللَيلّ مَرْكَباً. وأَحْشَنُ منهُ في المُلِمَّاتِ راكبُة 
أيتها اللائمة لي على السفر! ألا فاعلمي أن الليل مركب خشن (ناقة صعبة)» وأخشن من الليل 
وأقسى منه من يركبه في الملمات (في الأزمات) 

0 3 7 2 5 00 8 , 
ذُرينى وأهوالٌ الرَّمان أقَانِهاء فَأَمُوالُه المُظمى تليهارغَائِبُة 
أتركيني مع أهوال الزمان كي أفانيّها (أحاربها حرب فناء)» فأهوال الزمان تأتي بعدها رغائبه (مسراته) 
م 7 ك2 ع 2 2 8 8 
ألم نَعْلّمي أنَّ الزّمَاءَ على السَّرَى أخو النجح. عند النّائباتٍ» وصَاحِبُهُ؟ 
الزماع (التصميم)؛ على السرى (سير الليل)» أخو النجح (مرافق للإنجاز) 
دَعيني على أخلاقِيَ الصّمٌ للّتي هِي الوَفُرٌء أَوْ سِرْبٌ تُرِنَ نَواديُة 
اتركيني على أخلاقي الصم (الني لا : تسمع الوم لتحقيق الغاية التي هي الوفر (الغنى)» أو أموت 
ويأتي سرب من النسوة تُرِنُ تواديه (تنوح نادباته) 
قَلْقْرَ أي مِنْ خُرَاسَانَ جَأْنَهاء كَقُلْتُ:١‏ َقُلْتُ : اطْمَيئي ' أَنْضَْ الرَّوْضٍ عازِبُة 
7 نأي من خراسان جأشها (هز خبر جاءني من خراسان». بوجوب الذهاب إليهاء قلبها)» فقلت 


لها: اطمئني» فإن أنضر روض عازبه (بعيدةٌ) . فالروض البعيد عن المواشي يكون نضراً نامي 
العشب» وكذا خراسان فهي بعيدة لا يغشاها الشعراء كثيرأأ» وفيها للشاعر المادح خير كثير 


/ساةء 


ورب كأطرافٍ الأَسِنَةٍ عَرَسُوا على مِنْلهاء والليل تَسْطُو غَيامِبه 


رب ركب (مسافرين) نخيلين» فكأنهم أطراف أسنة الرماح» وقد عرّسوا (قضوا الليل) على مثلها 
(على ظهور نياق هزيلة لطول الرحلة فهي أيضا مثل أطراف الأسنة)» وكانت غياهب الليل (ظلماته) 
تسطو (تهجم). فهؤلاء القوم مسافرون يقضون الليل فوق ظهور الجمال لاجتهادهم في السير 
والسير الليلي فيه اجتناب للحر 


لأمر عليِهِمْ أن تَيِمَ صّدُورٌهك وليسن عليِّهِمْ أن نَيِمعَواقِبُهُ 
لقد ركبوا الجمال من أجل أمر عليهم (واجبهم) أن تتم صدوره (مقدماته)» وأما عواقبه (نتائجه) 


على كل رَرَّادٍ الملاط. تَهَدَمَثْ عَريكَثُهُ العَلياك» وانضّمَ حَالِبُهُ 
سافرنا على ظهر كل جمل رواد الملاط (متحرك الأكتاف» إذ يسير حثيثاً)» وقد تهدمت (اهترأت) 
عريكته العلياء (سنامه): وانضم حالبه (لهزال الجمل تتقارب عروق بطنه) 
رَعَنّْهُ المٌّيافىء بعد أنْ كانَ حِقَبَةَ رعاهاء وماك الرَؤْض يَنْهَلَ ساكبًة 
رعت الفناقي '(الصحراء» جسم عدا الجمل وأتوكتهء فكانها اكلتهء .وكات الجمل حقبة من الزمن 
يرعى عشب الفيافي في زمان انسكاب المطر 


إلى كناك انم يلى كلكل تابه . نشل تنك لأ ددن حجان 
جبروته) على قائد آخر» إلا وألحقّ الذل بجانب ذلك القائد 


سَما لِلْعُلى مِنْ جانِبيُها كِلَّيْهما سُمُوَعبَابٍ الماءِ جَاشَتْ غارب 

ارتفع هذا القائد للمجد من كلا طرفي المجد مثلما يرتفع الماء عالياً وقد جاشت (اصطخبت) 

غواربه (أمواجه). والتعبير بالمثنى «من جانبيها» يعني الإحاطة فكأنه يقول: من الشرق والغرب؛ أو 
من اليمين واليسار 

فَدول صصق :لم بعد من تفيلة: . . وتحارت عق ل عند م3 بشار 


ويوم أَمَامَ | لمَلْكِ خض هنَفْتَهُ ولوخَحرٌ فيه الدَّينُ لانهالَ كائِبًة 
رب يوم 5ض «زلق) وقفت فيه أمام المَلْك (هنا تعني الخليفة) مدافعاً عنة٠‏ ولو كان الدين فد خر 
(سقط) في ذلك اليوم لانهال كائبه (كثيبه» 
جَلَوْتَ به وَجَْهَ الخلاقَة والقَّنَا قَدٍانَسَعَتُ بِينَ الصُلُوع مَذَاهِبُهُ 
جلوت بهذا اليوم وجه الخلافة (بيضت وجهها)» وكانت الرماح قد اتسعت مذاهبها (ممرّاتها) بين 
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فلو نَطمَتْ حَرْبٌ لَقَالَتُ مُحِنَّةة ألا هّكذا قَلْيَكْسَبٍ المجدّ كاسِبٌة 
لو كان للحرب أن تتكلم لقالت. وهي على حقء. هكذا يكون كسب المجد 
ويا أيُّها السّاعي لِيِّدِرِكَ صَأُوَهُ تَرَخَرَح قَصِيَاءِ أسوأ الظنّ كاذه 
اام يسع لإدراك شأو (مدى) هذا القائدء وراءَكُ. ٠‏ تزحزخ بعيداً» فأسوأ الظن (الأماني) ما كان كاذياً 


احلال مطلع الحود 
وقال في عبد الله بن طاهر وقد خرج إليه: 
بقولُ في ١قُومّس»‏ صَّحْبِي » وقد أخَدَثْ مِنا السَّرَىء وخطًا المَهْرِيّةٍ القُودٍ 
يقول صحبي ونحن في «قومس».؛ وقد نالت منا السرى (سير الليل)؛: وخطا المهرية القود (الإبل 
الكريمة الطويلة الأعناق) 


أَمَطْلَعَ الشمس تَنُوي أن تَؤُمّ بناة فَقُلْتُ: كلاء ولَكِن مَطْلَعَ الجُودٍ 
يقولون: هل تؤم بنا (تقودنا إلى) مكان طلوع الشمس (إلى اللانهاية)؟ فقلت لهم: كلاء بل مطلع الجود 
٠‏ الشواهد والشمائل 
وقال يرثي ابني عبد الله بن طاهر وكانا صغيرين: 
تومحان فناء انلك الا تطلعة إ]لااركناة التوف عدن باند 
طلع هذا النجمان بقدر طرفة العين» ثم أفلا 
إن الفَجِيعَةً بِالرَيَّاض تَواضِراً لأجَل منها بالرياض ذُوَابلا 
لويتيشان» لكان هذا غارنا. للمكرمات: ركان هذا قايه 
ينسآن: يؤجلانء الغارب: الفلهرء الكاهل: أعلى الظهر ما بين الكتفين 
لهّفي على تلك الشُواهِدٍ فيهماء لو أْمْهِلَتْ حتى تكونَّ شمَائْلا 
واحسرتا على الشواهد (البشائر) على نجابة الولدين» لو كات الزمن أمهلها حتى تصبح شمائل (صفات) 
إنَّ الهلال إذا رأيت ثُمُوَهُ أَيْقَنْتَ أن سيَكُونُ بدرأً كاملاً 
١١١‏ إخفاء المعروف سرقة 


وأَحَفُ ما جَمَمَ مر وسَعَى له يَوماًلِذِي التُمْمَىء النَنَاهُ الصَاِق 
جشم: تجشم وتحمل (أقل واجبك علينا أن نثني عليك) 


4ظظ 


ا 


ال م ارخا إِنّىء إذن لبق الكرام لجارنة : 
الصنيعة: المعروقف». أسرها: أخضيك اليد: المعروف ْ 


7 التضاد 
يمدح عبد الحميد بن غالب, والفضل بن محمد بن منصورء وإبراهيم ابن وهب١‏ 
كتاب عبد الله بن طاهر: 
والحادتات: : وإن أصَائَكَ بؤشهاء. . كه و الذئى ألباك كيف “:تعيمها 


١1١*‏ كل غانية هند 
يمدح محمد بن الهيثم بن شبانة: 
إذا ]تفوت المخوون كد در ضيه عيؤال الشفاتى» فاليكاء له ره 
ا اعرف زاضع) السرين قد عم صمره نال الحتاين (الديار) طن الأحباته الراحين تاتوران 
الوحيد هو أن يبكي. أخذنا برواية الصولي لكلمة «رداء بفتح الراء 
ده 26 1 00 3 1 د ا 0 
فلا تحسبا هندا لها الغدر وحدها سَجية نفس. كل غانِيةٍ هند 
رقيقٌ حواشى ي الحِلّم» و لزان جلمة بِكَمَّيْكَ ما مَارِيْتَ في أنه بَُرْدُ 
يمدح : : هذا الرجل يليو ٠»‏ فكأن حلمه ثوب حواشيه (أطرافه) رقيقة » ولو لمست حلمه لما ماريت 
(جادلت) في أنه حقاً برد (ثوب) 
وذو سَوْرَةِ تَمَري المَرِيَ شّباتها؛ة ولا يَفْطَعٌ الصَمْضَامُ ليس له حد 
على أنه ذو سورة (هجمة) تفري الفري (تفعل الأفاعيل) شباتها (نصلها)؛ ولا يقطع الصمصام 
(السيف) الذي ليس له حد. فالسيف أيضا ناعم لامع فيه رقة» ولكن له حداً قاطعا 
فقد نزلَ المُرتادٌ منه بمَاجِدٍ مواهبه غَوْرء وسُؤَدُهُ نَجَدُ 
لقد نزل المرتاد (طالب العطاء) منه بماجدء أي نزل بمن هو ماجد» مواهيه غور (عطاياه أرض 
مطمئنة فياضة)» وسؤدده نجد (سيادته هضبة لا ينالها العدو) 


145 الحب المنكوح 
بمدح محمد بن الهيثم بن شبانة: 
وقالت: نِكَاحُ الحُبٌ يُفْسِدُ شكلّه. وكمْ نَكَحُواحُبَاً وليس بِمَاسد! 


هي ترى أن المعاشرة الجسدية تفسد الحب. ويقول لها شاعرنا إن الاثنين يسيران معاً 


سَآوي بهذا القلب مِنْ لوعةٍ الهوى إلى نَمَبٍ من نُطْمَةٍ اليأس يَاردِ 


الجا بقلبي. للتخفيف للتخفيف من لوعة الهوى» إلى ثغب (جدول ماء) 
تارد عو ععيارة عر للق (تطرع) اليأس 


وأَرْوَعَ له يُلقي المَمَالِدَ لامري. فكل امري يلقي له بالمقَالِدٍ 
رب أروع (شجاع) لا يلقي المقالد (يسلم المفاتيح/ يسلم أموره) لأحدء يل الناس تكل إليه أمورها 
يَصّدُ عن الدّنيا إذا عَنَّ سُؤْدَدُ ولو بَرَرْثْ في زِيٌّ عَذراء نَاهِدٍ 
يصد عن ملذات الدنيا إن عنَّ (ورد) واجب يعزز السؤدد (الشرف)»ء ولو برزت إليه الدنيا مغرية 
كأنها عذراء ناهد (ارتفع صدرها) 
إذا المرءٌ لم يَرْمَدْء وقد صُبِعَتٌ له بِعُصُفْرها الدنياء فليس بزاهِد! 
إذا المرء لم يزهد في الدنياء وقد صبغت له ملابسها بالعصفر (تزيناً)» فليس زاهداً حقيقياً. يقول: 


الزهد أن تزهد والدنيا مؤاتية ؛ وكان الكبراءٍ العباسيون عندما يريدون الجلوس للشرب والفرح 
يلبسون ثياباً معصفرة صفراء 


أَذَابَتْ لى الدنيا يَمِيئْكء بتعدما وَلَمْتُ على شخب مِنَ العيش جَامِدٍ 
جعلتٌ يمينك الدنيا (النعمة) تذوب لي مثلما يذوب في الفم التمر أو حتى الدسمء بعد أن وقفتٌ 
على (نلت) الشُحْبّ (دفقة من حليب الناقة وقت حلبها)» وكان قليلاً كأنه جامد 
أمْضْتَ على أهل الججزيرةٍ يْعمَة إذا سُهِرَتْ لم تُخْرِهِمْ في المشَاهِدٍ 
جَعلتَ صميم العدلٍ ظِلاًء مَدَدْنَه على مَنْ بها مِنْ مسلم أو مُعَاهِ 
المعاهد: الذمي 
ماهد حيق انلع الشغر شارف وإِنْ كانَ لي طَوْعاًء ولس بجاهدٍ 


سأتعب نقسي حتى 8 بالشعرٍ شأوه (غابيه) في مدحك؛ 


1170 عَدُوْكَ فاعلَمْ أنني غَيْرٌ حَامِدٍ 
فإن لم يجعل شعري عدوك يحمدك صاغراً (مجبراً). بروايته هذا الشعر العظيم» » فلا والله لا أكون 
وفيتك حقك. سيأتي البحتري ويسرق هذا المعنى ويجيد كل الإجادة» ويزيد زيادة: 
لَيُوَاصِلَنَكَ رَكْتٌُ يصعكز سكاكر يَرُوِيهِ فيكء لخشيف. الأعداعٌ 


فَتَظَل تَخْسُْدْكَ الملوكُ الصَيدُبي.ء وأَظل بحسني بِكَالشَعَراء 


امه 


65 كاش. لو سمحت 
يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة: 
عَفَثْ يائهُنَ وأيُ رَئْع يكونٌ له على الرَّمَنِ الجِيار! 
عفت (امّحت) آيات الديار (علاماتهن/ معالمهن)» وهل هناك ربع له الخيار (يملك خياره) فيصيد 
على مرور الزمن؟ 

-2- و 4 ماع عدهى 2 عرو 0 -_ 5 
أنَافٍ كَالخُدُوهٍ لْضِمْنَ حُرْناًء ونُؤْيٌ مِنْلَماانمَصَمَ السُوَارٌ 
هذه أثاف (حجارة الموقد المسودّة) تشبه الخدود التي لطمتها النسوة حزناً» فاختلط 
الكحل بالدمع فاسودّت؛ وهذا نؤي (قناة تدور حول الخيمة لمنع المطر) 
قد اندثر بعضه فصار شبيهاً بسوار قد انقصم 
وكانت لوقة: ته المانت»: ٠.‏ كنذاة لكل شائبلة بار 
كانت (حدثت) لوعة بقلبي ثم هدأت» وكل شيء سائل له استقرار بمكان منخفض فلا يعود يسيل. 
ههنا مضرب مثل» فإن تجعل السائلة الدمعة تكن ضيّعت أبا تمام 
مَضَى الأَئْلاك فَالْمَرَضُواء وأَنْسَتْ سَرَاةٌ مُلْوكِنَاوَهُمُ تِجَارٌ 
الأملاك (الملوك) الحقيقيون انقرضواء وأصبح مراة ملوكنا (الأشراف منهم) تجاراً يكنزون المال» 
ولا يذلونه 

١ 2‏ 0 
وُقُوفٌ في ظِلالٍ الم تُخمى ذَراهِمُهاء ولا يُحْمَى الذْمَارٌ 
واقفون تحت معرّة الذم : فالدراهم مصونة. والذمار (الشرف) غير مصون 
فل تقتك متات الذخرعنة “والقد عن متاكية الدثار. 
لو ذهبت سنات (غفوات) الدهر عنه» وخلع عن مناكبه (جوانبه) الدثار (الغطاء). . 
لْعَدََقِسْمَّةالأرزاقي فيناء ولكِنْدهرَّناهَذاحجِمَر! 
لقسم الأرزاق بالعدل» لكن الدهر حمار (بليد) 
نَوْمُأبا الحسيّنء وكانّ َِدْمَا فتى أعمارٌمَوْعِدِء قِصَارٌ 
نؤم (نقصد) أبا الحسين» وهو من قديم رجل أعمار وعوده قصيرة» لأنه يفي بها فلا تعود مجرد وعود 
لَهُخلُقنَهَى القُرآنُ عنهٌ وذال ع طَاوْءُ المَرَفُالبِدَارٌ 
ومن أخلاقه (خصاله) خلق نهى عنه القرآنء وهو الإسراف والبدار (الإسراع) في العطاء 
ونم ينك ذاك إضراراء. ولكق. ٠‏ تمادث في سَحِكيها البسار 
وهذا ليس إصراراً على مخالفة الشرعء ولكن البحار (الأنهار) تتمادى في سجيتها (طبيعتها) 


؟ مهم 


أرى الدَّالِيَتَبْنِ على جَمَاءٍِ لَدَيْكَ» وكيز والعددة تحكاء 


أرى قصيدتيٌ الداليتين «(وقد سبقتا فى مجموعتنا هذه) مجفوتين (منبوذتين» عندك, 
وكل واحدة منهما نضار (ذهب) 


اننا تكد تنوم كيان لني ” ١‏ تتلجنا كينا انشن التهياز 
تبلجتا (أشرقتا) 
أَغَرْتَهُمَاء وَغَيِرّهمامْخَلىي بجودك. والقّوافي قَذتَعَارٌ 
جعلت القصيدتين ل ولي 
وكانَ المَظلء في بَذْءِ وعَؤْدِه دُخَانا للصَنِيعَةَوَهُي نَارٌ 
المطل (المماطلة) هو كالدخان للصنيعة (الإحسان)» والإحسان نفسه هو النارء 
فالمطل مَؤذٍ كالدخان 
سيك البخل مد انا وإله-. يكين تيت فسيتينما حبراز 
المطل نسيب (صهر) للبخل منذ وجداء وإن لم يكن نسيبه فجاره الملازم له 
ا ا إلى كرمء وبعض الجود عَارٌ 
بعض المنع حاتري إلى الكرم إذا كان منعاً صريحاً بلا تسويف» 
وبعض الجود عار إن كان مصحوباً بالتسويف 
فَدَعْ ذِكْرَ الضّياعء قبي شِمَاسٌ إذا ذُكَرَّتْ» وبسي عتتَفا تناز 
اترك الكلام عن منحي ‏ ضيعة» لي و ايد ونفار (صدود) 


ومَاليَ ضَيْعَةًإلا المطايًاءه وشِعرًلا يبا ولا يُعَارٌ 
وضيعتي (عزبتي) هي في الواقع المطايا (الإبل) وشعري 
وما أنا والعَمَارَء ولسث منة على يُقَه ئِقَةَ0 وبمجوذكَ لي عَمَارَ 


وما شأني والعقار! إنني لا أثق به وعقاري الحقيقي هو سخاؤك 


7 السواد الأعظم 
يمدح ابن شبانة أبا الحسين محمد بن الهيثم: 
إِنْ شِنْتَ أن يَسْوَةَ ظنّك كُلّه قَأَجِلْهُ في هذا السَّوَادٍ الأظّم 


6. 


ليس الصَّدِيقُ بِمَنْ يُعيِرُكَ ظَاهِراً ‏ مُتَبَسْمأء عن باطِنٍ مُنَجَهُم 
١7‏ ثقل الشكر وثقل تركه 
يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة من أهل مرو: 
ولو انى اس طعغتٌ لقامَ عني بشْكْرِكٌ مَنْ مَسَى فوقٌ التراب 
فمهما شكرت فإنني لن أفيك حقك 
فَأَشْفِي مِنْ ص 8 اله كر 8 سي وَتَرْك الشكر أثقل لِلْرَّقَابٍ 
فعندئذ سأشفي نفسي من صميم (قلب) الشكرء » فإن عدم شكر النعمة يجعلها ثقيلة على الإنسان, 


كأنها قيد في رقبنه/ وقد قرأنا أشفي منصوبة على السببية ولم نشايع الصولي والتبريزي والأسود في 


ضبطهم» والله أعلم 


ظهور العيس أوطانى 
يمدح محمد بن حسان الضبي : 
ما اليومٌ أولَ توديع ولا الثاني البِينُ أَكْثْرَ مِنْ شوقي وأحزاني 
أكثرٌ: كثّره زاد. يقول: أكثر من مرة ودعت الأحباب واكتويت بنار الوداع 
دع الفراقٌ. فإن الدهرّ ساعَدَهُ فصار أَمْلَكَ مِنْ روّحي بجُثماني 
الفراق» وساعدة الذهرء صار أشد تحكماً بجسمي من روحي 
حَلِيفَةُ الحَضْر؛ مَنْ يَرْبَعْ على وَطَْنِ في بَلدقٍ فَظهُورٌ العيس أؤطاني 
أنا خليفة النبي الخضر المشهور بأسفاره التي لا تنقطع؛ هناك من يربع (يمكث) في وطن معين» 
أما أنا فأوطاني ظهور العيس (الإبل) 
بالشام أهليء وبغدادٌ الهوى» وأنا كتين وبِالفُسْطاطِ إخواني 
بالرقتين: هناك رقة في ثلاث دول عربية فيما نعرف» ولعله قصد بلدتين بهذا الاسم في ديار بكر» 
والفسطاط هي أصل قاهرة اليوم 
وما أظَنْ النْوّى تَرضَى بِمَا صَنعتٌ حتى تَطَوحَ بي أقصّى خخرّاسانٍ 
ع اسه ا م.م بوهم دوع 0 قي بحا عير 2 0 0 5 
وليس يَعْرِفٌ كنة الوصل صاحبه حتى يغادى بناي» أو بهجرابٍ 


لا يعرف العاشق حقيقة الوصل حتى يغاديه (يصبّحه) نأي أو هجران 


5ه 


648 كذلك قدرة الضعفاء 
يمدح محمد بن حسان الضبي (وكان واليا على مظالم الجزيرة وقنسرين ثم 
الموصل وأرمينية) : 
«قَدْكَ. انَعِبْ. أَرْبَيْتَ في العُلَوَاءِ.ة كم تعذلونَء وأنثُمُ سُجَرائي؟ 
تقولون لي: «قدك (حسبك/ كفى) اتئب (استح) فقد أربيت (بالغت) في الغلواء 
(التمادي»)؛ إلى متى ستظلون تعذلونني (تلومونني) بهذه الكلمات وأنتم سجرائي 
(أصدقائي)؟ خالفنا في تفسيرنا: التبريزي» والصوليء والأعلم الشنتمري» 
وعبد السلام هارون» ومحيي الدين الخياطء وإبراهيم الأسود واثنين من 
الدكاترة. وجميعهم رأى أن أبا تمام يخاطب صديقاً له ويقول له: يكفيك» 
واستح» وبالغت كثيراً. ثم يلتفت ويخاطب جماعة أصدقاء قائلاً: إلى متى اللوم» 
وأنتم. أصحابي؟ ورغم أن هذا النوع من الالتفات مألوف عند أب تمامء والبيت 
التالي فيه التفات وهو يعزز ما ذهب إليه الأفاضل جميعاًء فإنني أراه وضع في 
البداية كلماتهم الموجهة إليهء ثم عاتبهم. فذلك مثل قول الولد لأبيه: #اسكتء 
اقعدء ادرس.. إلى متى هذه الأوامر؟؟ والله أعلم 


لا تسقني ماء الملام. فإنني صب قد استعْدَّبْتُ ماء بُكائي 
لا تلمني فأنا صب (عاشق) استعذبت (تلذذت) ماء بكائي (دمعي). قيل: أراد رجل 
أن يسخر من أبي تمامء فجاء بكوب وقال له: اسكب لي شيئاً من «ماء الملام؟. 
فرد عليه أبو تمام: إيتني أولا بريشة من جناح الذل. فأفحمه. يشير أبو تمام إلى 
الآية: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.» انس كل النكات التي أطلقها الناس 
على عبارة (ماء الملام)» وانس رد أبي تمام الذي وصفوه بالمفحم؛ وانظر إلى 
عبارة (ماء بكائي)» فأي فن في وصف الدموع بماء البكاء؟ ستقول لي: إنه قالها 
كي يوازن بها ماء الملام. فلماذا قال «ماء الملام» أصلاً؟ أنا أقول لك: قالها 
لكى يأتى بعدها بماء البكاء. وههنا السخف حقاً. مثال ذلك: أن يذهب المرء إلى 
الدكان؛ ويشتري قنبلة يدوية؛ ثم يقتل بها ذبابة مزعجة. نسأله لماذا اشتريت قنبلة» 
فيقول: كى أقتل الذبابة. ونسأله: لماذا قتلت الذبابة؟ فيقول: لأنني اشتريت قنبلة. 
هو سخيف لأنه قال ماء الملام» سخيف لأنه قال ماء البكاء» سخيف لأنه اشترى 
كلمة الماء أصلاًء فهي ليست اللفظة المناسبة لقتل الذبابة. والتشبيه القرآني» الذي 
احتج به أبو تمام. بعيد كل البعد عن هذاء وهو بليغ وجميل: تشبه الآية الإنسان 
بطائر يخفض جناحه لأبويه تذللاً» فلا يرفرف ولا يحلق أمامهماء وهذا التذلل ليس 
من ذل بل من رحمة لهما في كبرهما. لكنء أبا تمام كان موصوفاً بالجواب 
السريع اللاذع. وما كل من أفحم كان محقاً. ما أتينا بهذا البيتء وسودناهء 
إلا لأن معركة نقدية حامية الوطيس دارت عليه 


ومُعَرّس للغيثٍ تخمُئُفوقّه راياتٌ كل دُجَنَةَوَظقَءِ 
رب معرس (موضع) للمطرء تلوح فوقه رايات كل دجنة (غيمة داكنة) وطفاء (ذات ذيول متدلية) 


6.6 


واكبجه سا نق بو سو يي تناكف الى بط وبر ادبا 
صبحت هذا الموضع بسلافة (بخمر صافية)» وصبحت هذه الخمر بسلافة الخلطاء. أي بأصفى 
الرفاق والندماء 
.8 
نمداية تعدو الفدن تكتؤويتي” “خولة فتلي السراء والقراء 
هذه الخمر تصبح المنى خولاً (خدماً) لكؤوسهاء فالمنى تطوف حول كؤوس الخمر» وتعطي 
الشاربين الفرح» سواء أكانوا مسرورين قبلها أم حزانى 
راحٌ» إذا ما الرَّاحُ كُنَّ مَطِيّهاء كانث مطايا الشوقٍ في الأحشاء 
راح (خمر) إذا كانت الراح (الأكت) مطياً لها (نياقاً تركبها الكؤوس). فإن الخمر تصبح مطابا 
(نياقا) تحمل الشوق» وتبثه في الأحشاء (القلوب) 
عِنَبِيَّةٌءنهبيَة سََكتْ لها ذهب المعاني صاغَّةٌ الشعراء 
خمر من العنب» وهي ذهبية اللون» وطالما صاغ الشعراء لها الشعر الحافل بالمعاني الشيهة 
بالحلي الذهبية الثمينة 
أكَلَ الزمانُ» لِطولٍ مُكْثِ بقايّها. ما كان خامَرّها من الأنذاه 
مع تعتيق الخمر ومكوثها طويلاًء أكل الزمان كل ما خامرها (خالطها) من أقذاء (شوائب) 
صَعُْبَتْء وراض المزجُ سَيْء خُلْقِهاد فتعلّمَتْ من حسن خُلْقٍ الما 
هذه الخمر صعبةٌ كالفرس الجامحة الصعبة» ولكن مزجها بالماء روّضها . تعليق عمران القفيني: يا سلام! 
تحرقاءٌ يلعب بالعقولٍ خحبابّهاء: كبَلَعُ ب الأفعال بالأسماء 
خرقاء (عابثة) هذه الخمر ويلعب حبابها (فقاقيعها) بالعقول» مثلما تلعب الأفعال بالأسماء فتؤدي 
إلى نصبها ورفعها إلخ 
وضعيفة فإذا أصابث فرصةً قَتلثت. كذلك قدرةٌ الضعفاءِ 
وكأنَّ بهجتهاء وبهجةً كأسهاء نارٌ ونورٌ كُيْدَا بوعاء 


ويد 


أو ذُرَةٌ بينشناة نك أطبقك:. .ختة عنلى ياقونة جتراء 
كأن الكأس الزجاجية درة بيضاءء لكنها حبلى تحمل في أحشائها ياقوتة حمراء هي الخمر 
تم رأيثك فد عدوت مودت . بالشر» واستكسلت وعة تناتق .. 
لما رأيتك قد 'غذوت (كافأت) مرذتق الك بالبشر (بالترحاب)» واستحسنت مديحي لك.. 
5ه با اء 8 ا ا 5 2 ة عه 0 قي + لز 

أنبطت (حفرت) في قلبي لوأيك (لوعدك) مشرعاً (مورد ماء)» وأخذت طيور الرجاءء رجائي 


بالثواب. تحوم على هذا المورد 


]مه 


فَتَوَيْتٌُ جاراً للحضيضء وهِكَّتَ قد ظوَّقَتٌ بكواكب الجَوزاءِ 
وكونك أنا (مكثت») مجاوراً للقاع. ولكن هبني ااطنوسي) عالية وتلتف حول عنقها كواكب الجوزاء 
بَسَّرْ لِقَولِك مَهْرَ فِعلِك. إنه ينوي افُتضاضّ صَنيعةٍ عَذراءِ 
وفر لوعدك مهراً هو فعلك؛ وهذا الفعل سيكون عبارة عن صنيعة (جائزة) عذراء لم يسبق لأحد أن 
أعطى مثلها. . يحث الممدوح على إعطائه جائزة كبيرة 
ضميره يتبيسم 
يمدح محمد بن حسان الضبي : 
لم يَئْأعئْيَ مَظْلَبٌء ومحمدٌ ا ل لك انه 
لم يبعد عنى مطلب (حاجة) إذا كان محمد معيئاً لي عليه» أو سلماً إليه (واسطة لتحقيقه) 
يِمَّنْ إذامًا الشعرٌ صَائَحَ سَمْعَهُ يَومارائِتَ ضَمِيِرَهُ يَتَبَسَّمْ 
إذا سمع الشعر فوجهه يشرق بنشوة تخرج من أعماقه 
١‏ الحسناء الخجول 
يمدح أبا العباس نصر بن منصور بن سيار: 
فلا دمعَ ما لم يَجْرٍ في إِنْرِهِ دمٌء ولا وَجْْدَ ما لم تَعْيَ عن صِمَةٍ الوَجْدِ 
اليكاء الحقيقي هو ما صحب الدم فيه الدمع» والوجد (الحزن الذي «يجده؛ الإنسان في قلبه) هو 
ما تعيا (تعجز) عن صفته (وصفه) 
تُعَصْفِرٌ خدَّيُْها العيونُ بحُمرةٍ إِذاوَرَدَتْ كانث وَبالاً على الوَرْدٍ 
العيون الناظرة إلى هذه الفتاة تعصفر (تصبغ) خديها بحمرة الخجل» وهذه الحمرة المحببة إذا وردت 
(جاءت) كانت وبالاً (مصيبة) على الورد» فحمرة الورد يتضاءل حسنها بجانب حمرة خدي الفتاة 
إذا أركتتق فى الهرععيفة الكدقء.. - حلت لوعن وس هذفن الخد 
كلما جعلتني هذه الفتاة أزهد فى الهوى وأتركه مخافة الموت عشقاًء كشفت عن وجه يجعلني أزهد 
في زهديء» وأغير رأبي 
الليل الطويل 
يمدح نصر بن منصور بن سيار: 
أفتى. وليلي ليس يَفْنَى آخِرْهُ هانَامَوارِدُهُ فأينَ مَضَايِرة؟ 
هاتا: هذ الورود: القدوم نحو الماءء والصدور: الرجوع بعد سقي الوبل. يقول: وَأنت الليل 


يقبل» ولكن هيهات أن يدبر 


/بامه 


لاشيء ضَائِرٌ حَاشِقٍء فإذا تَأى عنه الحبيبُ فكل شيءٍ ضاير 


ترمى بأشباحنا 
يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي: 

لشَك من العيس» أو أكلمها ٠وخدا‏ يدَاوئ المريض من وَصَية 
لست من العيس (فسروها فقالوا: لست يصاحب هذه التياق) إن لم أجِمٌّمُْها وخداً (سيراً سريعاً) 
يداوي المريض من علته (يداويني من فقري). أفهم أن يحلف المرء فيقول «لست من طيء إن لم..؛ 
فهر ينفي نفسه عن قبيلته ما لم يفعل كذا وكذاء أما أن ينفي نفسه عن العيس فذلك خروج بالتعبير 

عن طريقته . هكذا أنقذه على طريقة الآمدي. وإن لم يتعرض الآمدي للبيت بتقدء مع أنه أورده 
النياق ترمي بأشباحنا (توصل أجسامنا المهزولة من طول السفر) إلى ملك (صاحب ولاية؛ وكل من 
يملك أمرأ سموه في تلك الحقبة ملكاً) نأخذ من ماله ومن أدبه. وقد عرف العصر العباسي وزراء 
مثقفين كثراً ورأينا ابن الرومي والبحتري وأبا تمام» ومن بعدهم المتنبي» يمدحون الملوك بعلمهم؛ 


نَجمٍ بني صَالحء وَهُمْ أَنْجُمْ ال عَالم: مِنْ عُجمِه ومن عَرَبا 


2 
2 


رَمُْط الرسولٍ الذي تَفَطَعُ أشع... عات الترإيا ينا سرف سه 
بنو صالح رهط (قوم) الرسول الذي ستتقطع أسباب (واسطات/ شفاعات) الخلق كلهم سوى شفاعته 


2ط والن. ٠‏ إمكلام: فد القراقه عن لشَية 
مهذب (مثقف) قدت (قطعت) النبوة والإسلام من نسبه. كما يقد الشراك (الشريط) من قطعة الجلد 

من ذا كُعَبََاسِهِء إذا اصَطَكّتٍ ال أَحْسَّابُء أمْ مَنْ كَعَبْدٍ مُطَلِبة؟ 

من مِن الناس يشبه العباس أو عبد المطلب عمٌّي النبي ‏ وهما من أجداد الممدوح فهما عباسه 


وعبد مطلبه ‏ إذا اصطكت الأحساب (قورن فيما بين مناقب الناس) 
75 الطامسة +اعرى 


مانن ب المواطن عت مسار 5 
تسأل المحبوبه أين 3 حلتء وأيّ ديار أوظَنَتَ المحبوبة (اتخذت وطناً) 


وماذا ليها لو أشارتث» قُودّعت» إليثا بأطراف البّنانء وَأَوْمَتِ؟ 


أومت (أومأت/ أشارت) 


ممه 


عليه سِلام الله أنّى استقلّثع. وآتى استقرّت ذارُها» واطمانت 


استقلت (ارتفعت فوق البعير ورحلت) 


ومَجْهُولَةٍ الأعلام طامِسَةٍ الصّوّى إذا اعتَسَفتَها العيسُ بالرّكب ضلتٍ 
رب صحراء مجهولة الأعلام (المعالم) طامسة (-مطموسة) الصوى (جمع صَوّة: صخور مميزة 
يستدل بها على الطريق)» إذا اعتسفتها العيس (سارت فيها الإبل على غير هدى) بالركب (براكبيها) 
ضلت الطريق 
إذا ما تَناتى الرَكْبُ فى قَلَوَاتِها أجابث نِدَاءَ الركب فيهاء نَأَصْدَتِ 
إذا نادى المرتحلون في فلواتها (أراضيها المقفرة) بعضهم بعضاً أجابت الصحراء نداءهم فأصدت 
(صنعت صدى) 
تَمسفمها والليا ملو جراته وجَوْرَاؤُه في الأفق حينَ استَقَلتِ 
تعسفتها (سرت فيها على غير هدى) والليل قد ألقى جرانه (عنقه/ أي تقدم وحل)» وجوزاء الليل 
قد ظهرت في الأفق حين استقلت (هنا معناها: ارتفعت) 
بِمُفْعَمَةِ الأَنْسَاعء مُوجَدَةٍ القَّرّا أُمُونٍ السّرَىء تَنْجُو إذا العيسٌ كَلَّتِ 
لقد سرت بناقة مفعمة الأنساع (ممتلثة السيور الجلدية التي تسد الرحل على الناقة/ أي أنها ناقة 
سمينة)» موجدة القرا (قوية الظهر) أمون السرى (مأمونة في السير الليلي)» تنجو (تسير) إذا العيس 
كلت (الإبل تعبت) 


إلى حَيرٍ مَنْ ساس الرعية عدلّه ورَطَدَ أعلامَ الهدى فاستَقَرّتٍ 


أعلام الهدى (جبال يُهتدى بها). فالممدوح قد ثبّت للناس مناهج الحق كأنها الجبال التي يعرف 
فرعتتو الدكن فى ده وقلك2 لم لان عاد 
ثبت عمود الدين (والعمود هو الأساس وسط الخيمة» فإذا استقر استقر كل شيء) في موضعه» بعد 
أن نهلت الليالي وعلت منه (بعد أن شرب منه الزمن مرة أولى ثم مرة ثانية/ أي بعد اضطرابه) 
وأخيًا سبيل العدلٍ بعد دُنُورِه وأَنْهَجَ سُبْلَ الجُودِ حينَ تَعَفْتٍ 
دثوره (اندثاره)» أنهج (أوضح النهخ أي الطريق)» تعفت (امَحَتُ) 
ويَجْزِيكَ بالحُستى إذا كنت مُحْيناً ويَحْتَفِرٌ العُظُمىء إذا الدَّعْلَ رَلْتِ 
العظمى (الزلة الكبيرة) إذا النعل زلت (إذا انزلقت قدمك/ كناية عن ارتكاب خطأء 
أو الوقوع في الفقر) 
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6 قلادة السؤدد 
يمدح أبا عبد الله حفص بن عمر الأزدي: 

أَنَحْتٌّ إلى ساحاتِهمُ وجَتابهم. رِكّابِي ؛ وأضْحَى في دِيارِهِمُ وَفْدي 
أنخت إبلي في جوارهم» وغدا وفدي (قدومي) حاصلاً في ديارهم 

إلى سيفهمٌ حَفْصٍ ٠‏ وما زال يُنتضّى2 لَهُمْ مِثْل ذاك السَّيْففِ مِنْ ذلك الغِمْدٍ 
أنخت إبلي إلى سيفهم حفص» وقد ظل يُنتضّى (يُسل) لهؤلاء القوم سيف كهذا السيف. من غمهة 

كذلك الغمد (يقول: ظلوا يتوارثون السيادة أباً عن جد) 

فلم أغدن باب الكرسى كلانة" ‏ ولم أتشيك بالوسيلة من يقنم 

فلم أغش (آت) باباً أنكرتني كلابه (فأنا لست غريباء ثم إن كلاب الكريم لا تنبح الضيف لألفتها 
الأضياف): ولم أتشبث بواسطة بعيدة للتقرب فأنا قريب منهم 

فأضيخك: لا ذل الكوال ضاي :ولا قتختافن خاطرى ررق الك 

لم أشعر بذل للسؤال (طلب الرفد): ولا قدحت (خطرت) ببالي روعة الرد (خشية الصد) 
وأنتَء وقد مَجََتْ خُراسَانٌ دّاةها وقد تَغِلَتُ أطرافها نَغَلَ الجلْدٍ. . 
أنت» وقد مجت (لفظت) خراسان داءها (أي ظهرت مشكلاتها)» ونغلت (تلفت) نواحيها كما 

يتلف ويتهرَأ الجلد. . 
2 25 7 
. حدث هذا ل وعندما أصبح السفلة مبجلين 
في هذا الزمن السافل 
ورامُوا دم الإسلام» لمن خهالة ٠‏ , :ولا غلاء بن .حاولرة خلى عد 
. . وعندما راموا (طلبوا) إراقة دم الإسلام ليس جهلاً» ولا خطأء بل عمداً. . 
شَمقف إلى مجطان عدات عليا ولم يَجدُواء إذ ذاكء مِنْ ذَاكَ مِنْ بُدَ 
أنت عندئذ ضممت كل العرب» القحطانية والعدنانية» تحت لوائك» وما وجدوا بداً من التوحد 
وما كنتٌ ذا فقر إلى صُلْب مالِهوء وماكانّ حَفْصٌ بالفقير إلى حَمْدي 
وما كنت ذا فقر (محتاجاً) إلى مالهء ولا هو محتاج إلى حمدي (مدحي) 

ولكنء رأى شكري قِلادَةَ سُؤُدَدِ قصَاعَ لها سِلكاً بَهِيِّامِنَ الرّفْدٍ 

رأى شكري (مدحي له) قلادة سؤدد (عقد سيادة ومجد)ء فصاغ لهذا العقد سلكاً (الخيط الذي 
تنظم فيه الجواهر/ ؤلم يكن أيامها سلوك كهرباء) هو عبارة عن الرقد (العطاء) 


ذه 


قمافاتنى ماعندةهٌ مِنْ حِبَائِهِه ولاقَاتَهُ مِنْ فاخر الشّعر ماعِندي 
الحياء : العطاء 


2 

5 صاعا بصاع 

يمدح مهدي بن أصرم: 
أَقَنّيء فد أضَاقٌ تكناك ذُرْعي» ومَاضَاقَتٌ بنازلةٍذؤراعي 

خففي من بكائك أيتها الزوجةء فقد ضاق به ذرعي. ولكن ما ضاقت بأية نازلة (مصيبة) ذراعي (لم 

أفقد الصبر على المصائب) 
أللِفةً التحيب! كّمافيراقي أَطَلّء فكانً داعِيَةَ اجتماع! 
كم اقراقا أظل: (ما أكر نما رمن الفراق ظلم) فكان داعي (سبيا) لموة اللقاء 7 
وليسك فرح ةٌالأَوْيَاتٍإِلُا لِمَوْقُوفٍ على تَرَّحالوّدّاع 
الأوبات (الأوبة: العودة)» موقوف على (مخصوص ب)» ترح 0 1 

جع لها هذه المرأة لنحافتي» ولكن المجد لا يدرك 
(يتم إحرازه) بالصراع (إلقاء الخصم أرضاً) 
بِمَهْدِيّ بن أَصْرَمَ عادّنممودي إلى إيراقهء وامتَدٌَ باعي 
بهذا الممدوح عاد عودي (غصني) إلى إيراقه (اكتسائه بالورق)ء وامتد باعي (اتسع رزقي) 
أطال يدي على الأيام. حتى جَرَيْتٌ صّروقها ضَاعاً بساح 
جعل يدي طويلة في مخاصمة الأيام (الأحداث)ء فصرت أرد لها الصاع بالصاع 


َه مه 


إذا أكُدَثْ سَوامٌ الشَّعْرٍ أَضْحَتْ عغطاياه. وَهْنَّ لهامّراع 


إذا افتقرت سوام الشعر (المواشي/ يشبه القصائد بالمواشي) فإن عطايا الممدوح تصبح كالمرعى » 
ويعود الشّعر ناضراً قوياً 


ولم يَحْمَطْ مُضَاعَ المجدٍ شيةٌ». مِنَ الأشياءء كالمالٍ المُضَاعَ 

المجد الذي ضيعه أهله لا يحفظه شيء كما يحفظه تفريق المال على الناس» ففي هذا استعادة 
للمجد بالسخاء 

فلو صَرَّرَتَ نفسَكَء لم تزذها على ما فيك مِنْ كَرَم الطبَاع 


ااه 


7 مات شاباً 
يرثي محمد بن الفضل الحميري : 
إِنَّرَئْبَ الزمان يُحْسِنُ أنْيُهُ ددي الرَّرَايا إلى ذَوِي الأَحْسَاب 
الرزايا: المصائب». الأحساب: الأمجاد 
أنْرَلَمْه الأيامُ عن ظهرهاء مِنْ بعد إثباتٍ رِجله في الرّكاب 


كان قد وضع رجله في ركاب الفرس (الأنشوطة الى ساعد الفارش فى اعتلاء الفرس) لم ركف 
يفعل ذلك حتى جاءه الموت. يقول: مات شاباً 


عي شا الكبايه واغتدك الذك عبنا ا ضديه عتشوخ الأئرات 
سامى (علا ووصل) 
فقَصدث نحوّة المنيةء حت وَهَبَتْ حَسّنّ وجهه للتراب 
ساعات الدهر تفترسنا 
يرئي هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي: 
لَيِمْتاء وصَرْفُ الدهر ليس بنَائِم خرِمْنًا له قَسْراً بغيرٍ خَرْاقِم 
لنمنا (والله لقد نمنا) ولكن مصائب الدهر لا تنامء وقد حُزْمنا للدهر (ذللنا له) بغير خزائم (بدون 
الحلقات التي تجعل في أنف البعير بغرض تذليله) 
أَلَسْتَ تَرى سَاعاتِهء وَاقْتِسَامَها تُفُوسَ بَني الدنيا الْتِسَامَ المَنَائِم 
هذه المشاعر الوجودية سنراها أقوى عند المتنبيء ثم سيوصلها أبو العلاء إلى غاية الغايات 
إذا فُقِِدَ المفقودٌمِنْ آل مَالِكِ تَمَطعَ قلبي رَحْمَةًلِلْمَكَارِم 


رحمة ل (شفقة على) 
8 إنى انتجعتك 
يعاتب جعفر بن دينار:' 


مَلِكُء إذا'ما الشغرٌ خاز يِبَلْدَوه. ‏ كان الدّليل لَظَرْفِه المِتَحَيِر 


ملك (حاكم) إذا تحير الشعر فهو الدليل الذي يهديهء لأنه سخي يحب الشعر ويثيب عليه 


إني الْتَجَعْتُكَ يا أبا الفضل الذي بالجود قَرَّبَ مَوْرِدِي مِنْ مَصْدَري 
انتجعتك (قصدتك سائلاً)» وبجودك تقرب بين موطني ومورد رزقي 


؟ اه 


أَعُودُ باسْمِكَ أنْ تَكُونَ كَعَارِضٍِ لا يُرْتَجَىء وكَتابتٍ لم يُثْمِرٍ 
العياذ باسمك أن تكون كعارض (سحاب) لا رجاء منه أن يمطرء وكنبات لا ثمر له 

يعاتب أبا على موسى القمي في نبيذ أهداه إليه: 

َاجَأَنْنَا كذرّاء» لم تسب مِنْ تنا نيم جِرْيَالِهَاء ولا سَلْسَبِيِلٍ 

فوجئنا بخمرك كدراء (غير صافية)» لم تسب (تؤخذ) من تسنيم (عين صافية في الجنة) جريالها 
(خمرها)» ولا من سلسبيل (عين صافية في الجنة) 

وَهْيَ نَزْرٌء لو أنها مِنْ دُمُوع الضَّاآ 2 ب لم تَشف مِنهُ حر العَليِلٍ 

نزر: قليلة» الغليل: الاحتقان 
وكأنَ الأنَامِلَ اغتَصَرَئُهاء بعدَّكَدَء مِنْماءٍ وَجْهِ البَخيلٍ 
إخهِساباً بَذَلْمّها؟ أم تَصَدَّفُْ © بها رَحْمَةَ على ابن السَّبِيلٍ؟ 


احتساباً: لوجه الله 


١‏ يكون غلاماً لغلمانه 
يعاتب يحبى بن عبد الله : 
انا جعي راضول الفصى: ةل سصهديويا شان 
أصول الإنسان تدل على قيمته بواسطة أغصانه (الناس المقربين إليه)» فالأغصان هي التي نراها 
وتدل على الجذور 

لين فتبسسضا بأن أعاك . رجاة لشسايث أرمتائه 
فتأمرٌأنتبإممطائِي ويَأمْرُ فيح بِحِإرْمَانِهِ 

فتحء خادمك. يمنعني ما أمرت لي به 


ع 0 و 2 7 0-1 م 8 واعي ع إن 5 


٠"‏ صدقت. ولكن.. 
ما ابِيْضٌ وجَهُ المرء» في طَلَّبٍ العُلّى» حنَّى يسود وجهَّهُ في البيدٍ 
وصدفت إن الرزق يلت اهل لكن بِحيِلَةَمُئْمَب مَعُدُودٍ 
حقاً الرزق المقدر لك مقدر لك. لكنه لا يأتي إلا بحيلة صاحب الرزق المتعب المكدود (المتعب) 


اين 


٠‏ جدع الأنوف 
فو 4 . شسها# 0 و عادول 3 وه ونه > ا ل ولق 
جدع (قطع) الأنوف ليس هو الجدع الحقيقي» بل بعض من نصطفيه (نصادقه) 
هو جدع الأنوف (أي الذل) 
5000 5 لو ه اندم 9 0 - واءه 2 
لو باسَدٍ العريي نيظطت عرَى المن - لذلت رقاب أسَدالعَريفٍ 
لو نيطت (علقت) عرى (حلقات) المن (التعبير بالعطاء) بأسود منطقة العريف لذلت رقابها 


4 شكوى الغريب 
يصف سوء مطلبه بنيسابور ويشكو الدهر: 
صَريعُ هَوىَ» تُعَادِيِهِ الهُسِومٌ بِنَيِسَابُورَ ليس لهُحَميمْ 
صريع غرام تغاديه (تباكره صباحاً) الهموم» وليس له في نيسابور حميم (صديق) 
ريس ليين تؤتنشة فريعة 1 ولا يساوي لتلحرتجب ريسب 
فقدنَارئْتٌ بِالقَرْبِيٌ دارا بِأَرْض الشَّامه حَفٌ بها النَّعيمْ 
الغربي: لم أعرفهاء سوى أن الشام تقع غرباً عندما يكون المرء في نيسابور 
هِيَ الوطنٌُ الذي قَارَقْتُ فيهوء وقَارَّقَنيء المسَاعِدُ والنَّدِيمُ 
وكنتٌ بها الممَنَّعَ» غَيْرَ وَغْرِ 527 إذا حل العَظيم 
الممنع (المحمي)» العظيم (البلاء الكبير) 


إذا أنالم ألم عشرات قفر أَصِبِتُ بها الكتاقء فَمن لوم 


أشعر الثقلين 
وقدآَثَمْتُ بَيِتَاللْوِيِضواً علىىعَيْرَانَةَحَرْفٍ سَعُوم 
أممت (قصدت) بيت الله نضواً (مهزولاً) على عيرانة (ناقة شديدة كالبعير) حرف (ناقة ضامرة) 


وَبَدَّلَها السّرّى بالجهل حلما وقسد انج تجييجك فَدَّالأَصِم 
جعلها السرى (سير الليل) هادئة وكانت جهولاً (مسخارة)» وهذا السير قدَّ أديمها (شقق جلدها) قد 
الأديم (كقطعك الجلد المدبوغ) 


1ه 


طواها طَيّهَا الموْمَاةً وَخْدَاً إلى أَججبَالٍ مَكَْةَ والحخطيم 
طواها (أهزلها) طيها الموماة (قطعها الصحراء) وخداً (جرياً) 1 
قاصدة جبال مكة والحطيم (بناء قرب الكعبة) 


أقولٌ لهاء وكنن أ حم كدان إلقء تشكي الذنقنة الهم . 
اقوق لها :وقد اوحت (اونات) بعينها كنا يشكي الذف «العري )1 7 
بكورك أَشعَرٌ الثمَليِنٍ طراء وأؤفى الناسٍ في حَسّبٍ صَمِيِم 


كررة: اغلن سرخك) يرك :قمر القلين: (الآنين:والجن) 'طرا (جميسا)».واوفي الناس .مع حي 
تكات يلها بس 5 سَويًَا في صِرَاطٍ مسَمقبي 
يبدو أن الناقة فهمت كلامه.. فعندئذ مرت مسرعة 
كالشهيد الذي يقطع الصراط المستقيم سوياً (معتدلاً) 
5 العصر الذهبى 
يمدح المأمون: 
حزولة: وعورةء» قردد: أرض مر تفعة 
فى ذزلة لشظ الزعان كتحافينا. “فاركد؛ شنا منتتي ركد 
رأى الزمان (بمصيباته ومشكلاته) شعاع دولتكم فتراجع وفي عينيه رَمَد 
من كانَ موَلِدُهُ تَقدَّمَ قبلّهاء أو بعدهاء فكأنه لم يُولَدٍ 
وأرئ الأموز المشكلات تقذفك”.. :طليانينا عن رانك المعردي 
عن مثل نَصْل السيفيه إلا أنه مُذَْسُلأوَّلَ سَلوَلميُعْمَدِ 
تمزقت المشكلات عن رأي هو مثل نصل السيفء غير أنه منذ استُّلَّ أول مرة لم يعد إلى غمده بل 
ظل مسلولاً 
لو يَعلمْ العَاقُونَ كمُ لَك في النّدَى مِنْلَذَةٍأوفَرْحَةِلمنُحْمَدٍ 
لو عرف العافون (الفقراء) مقدار الفرح الذي ينتابك عندما تعطيهم المال لم يشكروك 
يفن الإمام العادل 
قال في المأمون: 
لم يُذْكر الود إِلّا نُحضتٌ وادِيّهُ ولا انْتُضى السيفٌ إِلّا خاقَك القَدَرُ 


هه 


ماضّرّ من أصبحَ المأمونُ سايِسَهُ أن لم يَنْسْهُ أبو بكر ولاعَمَرٌ 
وما على الأرض. والمأمُونُ يميكها أن لا تُضِيءَ لنا شمسٌ ولاقمرُ 


١784‏ فكأنها وكأنهم أحلام 
يمدح المأمون: 
دِمَنّألمٌ بهافقال: سلام كم حل عقدة صبره الإالمام 
هذه دمن (أطلال) المحبوبة» وقد أَلَمَّ بها العاشق (زارها) وسلم عليهاء 
وهذا الإلمام حل العقدة عن صبره؛ كما يحل المرء عفدة القرية» 
فتدفق الصبر ولم يبق لدى العاشق صبر 
نُحِرَتْ رِكابٌ القوم. حنَّى يَعْبُرُوا رَجلَى؛ لقدعَنْموا عَلَيَ ولامُوا 
أدعو الله أن نكر ركاب (إبل) أصحابي الذين وقفوا معي بالأطلال حتى يغبروا (يصبحوا) رجلى 
(مترجلين يسيرون على أقدامهم): فقد كانوا عنيفين في لومي وتقريعي 
ولقذ أراكء فهل أراكِ بِغِبْطَةَ والعيشٌ غَضٌّْ. والزمانُ عُلامُ؟ 
وإني لأنظر إليك أيتها الديار الخربة! فهلا رأيتك بعين أخرى سعيدة إذ أنت عامرة» وإذ العيش 
غض (طري)» والزمان غلام (أي عندما كنت شاباً وكان الزمان شاباً مثلي)؟ 
أغوامَ وَصْلء كان يُنْسي طولّها ذكْرّالنّوّى. فكأنهاايّامُ 
هلا رأيتك أيتها الديار في أعوام وصل المحبوبة» وكانت أعواماً طويلة» وكان ذكر النوى (الفراق) 
ينسيني طولهاء فكأنها كانت أياماً فقط 
ثم انقضّتٌ تلك السَّئُونَ. وأملها فكأنهاء وكأنَّهُمْ أحلام 
اللَّهُ أكبرً! جاءً أكْبَرٌ مَنْ جَرَتْء فَتَحَيِّرَتْء في كُنْهوالأؤهامُ 
(من سعت العقول لإدراك حقيقبه » فتحيرت) 
مَنْ شَرَّدَ الإِعَدَامَ عن أوطانِهٍ بالبَذْلِء حتى اسْيُظرِف الإِعْدَامُ 
جاء الذي شرد (طرد) الإعدام (الفقر) عن أوطانه (أماكن وجوده) ببذل المال» 
حتى لقد استطرف (مُدَّ نادراً) الفقر 


2 اس الأيِتَامَ عن آبَاء 5 دت > وَدِدْنَا أننا أقام 


كلاه 


649 شماتة الأعداء 


قال يمدح خالد بن يزيد الشيباني. وأراد المعتصم معاقبته فألغى قراراً بتوليته على 
الحرمين» فاستأذن خالد في التوجه إلى مكة للحج فإّذن له. ثم شفع فيه أحمد بن أبي 
دؤاد» فرضي المعتصم عنه وخلع عليه م لم ب ولاية الحرمين. فحسنت حاله. 
واستقر في العراق» ولم يقصد مكة.ء لا حاجا ولا واليا: 


قدكان.خطبٌ عائرٌء فأقاله رأيُ الخليفةٍ كوكب الخلفاء 


أقاله : يعنى أقالك منه» أي عفا عنك 


فخرجتَ منه كالشهاب؛ ولم تزل»ء مُذ كنتٌء حَحرَّاجَاً من المَمَاءِ 
الغماء: المصيبة 


2 - 500 6 اسم 
سررت بخداج (إجهاض) هذه الحَسّة إلى مكة أكثر من سروري لو كنت ملكت 
البلاد بين الأندلس وصنعاء. قد جعلها الصولي «حُجة» بضم الحاءء وفسَّر أنها 
حجة خصم الممدوح الذي كاد له عند المعتصم. ونقل التبريزي تفسير الصولي 
دون تغيير. وقد ذكر شرف الدين المستوفي أن الأصح ححجة بفتح الحاء وقال إن 
الصولي صحّف. وهي «ححجة؛ أيضاً في نسخة الإسكوريال التي أطنب محمد عبده 
عزام محقق شرح التبريزي في وصفها بالدقة. ونعود للصولي فإنه بعد أن فسرها 
ذلك التفسير» راح يشرح قصة خالد والحجة التى لم يحجها إلى مكة. وعاد 
وفسر البيت على ضوء هذا مناقضاً نفسه. وأبى التبريزي إلا أن يصنع صنيعه فقد 
عاد في ذيل شرحه للبيت ونقل رواية «حجة» بفتح الحاء وفسرها التفسير الصحيح 
وناقض نفسه. هذا هذا؛ أما شارحو الديوان المحدثون من الدكاترة فنقلوا الغلط 
واكتفوا به. وأورد التفسير على وجهه ملحم الأسود اللبناني؛ وزاد عبد السلام 
هارون أن جعلها «حججة» بكسر الحاء مفسراً أنها. المرة من الحج على غير قياس. 
وكتاب هارون صدر قبل طبع شرحي الصولي والتبريزي. وأغلب الظن أنه استقى 
المتن من طبعة محيي الدين الخياط. و«حجة» عند الخياط غير مشكولة. وهي 
غير مشكولة في طبعة شاهين عطية 1884. وإنما أوردنا عليك هذا كله حتى 
تطمئن نفسك إلى أننا نخدم الأبيات قدر الاستطاعة» وعندما ترانا لا نورد كل 
هذه التفاصيل والاختلافات بين الشروح في أبيات أخرى ستسعد لأننا أسقطنا 

عنك المؤنة» وسيبقى في قلبك الاطمئنان 


أجرٌ. ولكنْ. قد نظرثٌ فلم أجِدْ أججراً يفي بشماتةالأعداء 


قد فاتك أجر (ثواب) الحج. ولكن. لا ثواب يفي (يوازي) بشماتة الأعداء 


/ااه 


السيف أصدق أنباءً 
يمدح المعتصم. ويذكر انتصاره على الروم في موقعة عمورية: 
السيف أصَدو ف أنباءة من الكتب في حدّه الحدٌ بين الجدٌّ واللّمِبِ 


السيف أصدق من «الأنباء» التي نقلها المنجمون من كتبهم. وحد السيف هو الحد 
الفاصل بين الخبر الحقيقي وبين اللعب (كلام العرافين). قارن أبو تمام بين أنباء 
ينقلها السيف وهي صحيحة قطعاً لأن السيف فاعل» وبين أنباء في كتب العرافين. 
والتقط حقيقة أن السيف والكتب يجوز عليهما حمل الأنباء» لكن» كلاً بطريقته. 
وصنع جناساً تاماً بين حد السيف؛ والحد الفاصل بين صدق وكذبء. وزاد بجناس 
ا ا وبدأ هذا المطلع بكلمة آلسيف» وهمزتها همزة وصلء. ولكنك 

مضطر إلى قطعهاء وفي الشطر الثاني تصنع الشدّّات إيقاعاً فيه تقطيع حادٌ يشبه وضع 
حدود فاصلة بسيف قاطع . هذا بيت يمكن الكلام كثيراً على قوته وتأثيره. وكل شطر 
:فى البيت يتضمن حكماً قائماً بذاته يحسن السكوت عليهء وهذا من محاسن الشعر 
في رأي نقادنا القدماء» ولكنه هنا بالفعل أمر مستحسن لأن المناسبة تحتاج إلى القطع 

والبت. والطباق بين الجد واللعب ظاهر 


0 0 0 2 52 
بيضٌ الصّفائح, لااسودٌ الصَّحَائِف. في مُنُونِهِنَ جلاءُ الشك والرّيب 
الصفائح البيض (السيوف)» وليس الصحائف السود (أوراق العرافين)» هي التي في متونها 

(نصالها) جلاء (كشف) الشكوك. مضى أبو تمام في مقارنة. السيف بالكتب» فالتقط 
«الصفائح» و«الصحائف» وصنع منهما جناساً. وجاء بكلمة «متون» وهي كلمة مشتركة أيضاً 
فالكتاب له متن والسيف له متن 


والعلمٌ في شهبٍ الأرماح لامعة بين الخميسيْنء لا في السّبْعَةٍ الشّهُب 
المعلومة الحقيقية قابعة فل تناك الرماح اللامعة كالشهب وهي تتحرك فيما بين 
الخميسين (الجيشين) المتقاتلين» وليست المعلومة قابعة فى الشهب السبعة (الكواكب 
السبعة في عرف ذلك الزمان). التقط أبو تمام تشبيهاً مطروقاً لأسنة الرماح بالشهب» 
لكنه زاد فقارنها بالشهب «(الكواكب) السماوية السبعة المعروفة آنذاك. سترى في 
القصيدة عشرات الشواهد على الصناعة اللفظية - المعنوية» وهي قادرة على أن تقوي 
المعنى وترفع الشعرء وقادرة أيضاً على تبديد حرارته وجعله مفتعلاً . ولأبي تمام من 
كل نصيب. غير أنه في هذه القصيدة جمع بين الأستاذية في الصنعة والتدفق الشعري 
كما لم يفعل في أي قصيدة أخرى له 


أينَ الرّواية؛ بل أين النجومُ؛ وما صاعغُوه من رُخْرُفٍ فيهاء ومن كَذِب؟ 
أين رواية المنجمين» وأين نجومهم » وأين ما صاغوه من كلام مزخرف كاذب؟ 
رطان وأخاديقا سَلَفقة ليسث بنبّع إذا عُدَتْ ولا غَرَب 
صاغوه تخرصاً (كذباً) وصاغوه أحاديث ملفقة (مركبة من هنا وهنا): وهي لنسنت بنبع (شجر 


4ه 


عَجائباً رَعَموا الأيامَ مُجْفِلَةَ عنهُنَ في صَمَرٍ الأصْمَارِء أو رَجَبٍِ 
زعموا أن هناك عجائب ستجفل عنها الأيام (ستنصرف الأيام وتمضيء» فتكشفها)ء وذلك في شهر 
صفر الأصفار (صفر ذاك الذي علمتموه بنحسه المعروف) أو في رجب 
وخَوَّفوا الناسَ من دَمْيَاءَ مُظْلِمةٍ إذا بدا الكوكبٌ الغربيٌ ذو الذَّنَبِ 
ورأينا هذا المذنب يظهر في هذا الوقت في شعر علي بن الجهم معاصر أبي تمام) 
وصيّروا الأَبِرّجّ العُليا مرنَبَةً ما كانَ منقلباً أو غيرٌ مُنقَِبِ 
وجعلوا أبراج السماء مرتبة» فبعضها سموه منقلبا منقلباً وبعضها غير منقلب.». ورتبوا لها أدواراً في التأثير 
في سير الأحداث. أخذنا برواية (مريّة) بفتح التاء فبها استقام لنا السياق» وبغيرها لم يستقم 
يقضُونَ بالأمر عنهاء وه غافِلةٌ مادارٌَ في فَلَكِ منهاء وفي قُطُّب 
يتكلمون باسم النجوم وهي لا تدري بهمء سواء الدائرات منها في فلك (مدار) أو ما كان جزءاً من 
قطب تدور حوله نجوم آخر 
دهت هام ثم ع 0 2 5 0 2 2 1 
لو بَيِّنَتْ قط أمرأ قبل موقيعه لم تحُفٍ ما حل بالأوثانٍ والصّلب 
لو كانت الأبراج تكشف المستقبل لكانت كشفت للمنجمين ما حل بالتمائيل والصلبان في عمورية 
من تدمير قبل أن يقع 
ا 1 000 . 1 
فتحٌ الفتوح تعالى أن يُحيط به نَظمْ من الشعرء أو نثرٌ من الخطب 
هذا فتح عظيم» تعالى (جل) عن أن يصفه بالتفصيل الشعر أو النثر 
فَتحٌ تَفَنَّحُ أبوابُ السماء لهء وتبِرُرُ الأرضُ في أثوابها المُشُب 
فتح تتفتح له أبواب السماء بهجة» وتتزين الأرض بأثواب قشيبة (جديدة) من العشب والزهر 
يايو وَفْعَةٍ عَمُورِيّة: الْصَرَقَْثْ مِنْك المُنَى حُفَلاً مَعِسُولَةَ الحَلَبٍ 
يا هذا اليوم لقد انصرفت (رجعت) الأماني بعدك وقد تحققتء فكأنها ضروع الناقة الحافلة 
الممتلئة بالحليب المعسول (الحلو المذاق) 
نقَنْتَ جد بني الإسْلام في صَعَدِ والمشركينّ ودَارٌ الشّرْكِ في صَبَّبِ 
يا هذا اليوم لد أبقيت جد (حظ) المسلمين في صعد (مكان عال)» وأبقيت المشركين ودار الشرك 
(بلادهم) في صبب (مكان منخفض) 
م لَهُمْء لو رَجَوْا أن تُفتَدى جَعلوا فداءها كلأمَبَرَّةٍ وأب 
عمورية أم لهم (معقل مهم. ومكان تاريخي): ولو كان لديهم أي رجاء في إنقاذها لافتدوها بكل 
أم برة (بارة) وكل أب 


4ه 


وَبَرْرَةُ الوَجْهِ قد أَعيّتُْ رِيَاضَيُها كسرى. وصَدَّتْ صُدوداً عن أبي كَرَبِ 
برزة (جميلة) الوجه أتعب ترويضها كسرى؛ وصدت عن أبي كرب (ملك اليمن») فلم يستطع 
امتلاكها. بدأ أبو تمام يشبهها بالفتاة 
عع :. :> 2ه حَكُ وه 0 ته ء 
بكر فماافترعتها كف حايوثة. ولاترّفت إليهاهِمة النوّب 
عذراء» لم تفترعها (تفتض بكارتها) حادئة (نكبة)» 

ولا تجرأت أن تترقى إليها همة النوب (تطلعات المصائب) 
مِن عهدٍ إسكندر. أو قبل ذلكَ» قد شَايت نواضي الليالقء هن لم تسب 

مذ القدم شائت تواضي: أسزالكاللبالن النرود فاضت 

ولكن عمورية شابة لم يحل برأسها الشيب 


حتى إذا مَخَضَ اللَهُ السّنينَ لها مخض البَخِيلةِء كانث رُبْدَةَ الحِنّب 
ظل رب الكون يهز سنى هذا الدهر مثلما تهز البخيلة القربة المملوءة باللبن الحليب؛ 
تهزها كثيراً لأنها بخيلة تريد ألا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية 
ووقعت بأيدينا فكانت زبدة الحقب (الأزمان). مخض بدون شدة فانتبه» وكل محققى 
الشروح زينوها بالشدة؛ والمخض يستدعي مَنخضٌ. قد صفق التقاد لهذا البيت» ولم 
يستطع أحد فيما علمت أن يجد له أباً عند القدامى» وقال التبريزي «هذه استعارة لم 


تستعمل قبل الطائي» 
أتثْهُمُ الكُرْبةٌ السوداءً سَادِرةَ منهاء وكانَ اسمُها قَرَّاجَةَ الكُرّبٍ 
جاءت للروم الكربة (المصيبة) السوداء سادرة (هوجاء) من عمورية» وكاتوا يتفاءلون بها ويسمونها 
فارجة المصائب 
- 00 اد قو 2 2-8 عا هاس ه86 هه 2073 2 
جَرى لها الفأل بَرْحَا يوم أَنْقِرَةٍ إذغودرَث وَحْشَّةَ السَّاحَاتِ والرحب 
جرى لها الفأل برحاً (كان طالعها سيئاً) بعد يوم أنقِرة التي غودرت وحشه الساحات والرحب 
(الساحات). فقد هرم الروم أولاً قرب أنقرة وهجرها أهلها 
لما رأث أختها بالأمس قد تحربَثٌ كان الخرابٌ لها أغدّى مِنّ الجَرّب 
كم بين حيطانها من فارسٍ بطل قاني الذوائبٍ من آني دم سَرِبِ 
داخل أسوار عمورية أبطال كثرء تلطخت ذاوئبهم (خصال شعرهم) بالدم القاني (الأحمر) الآني 
«الحار) السرب (المتدفق) 
بِسُنَّةِ السيفي والخطئ» من دمهء لا سُنَةِ الدين والإسلام» مُحُتَضِبٍ 
هذا البطل الرومي شعره مختضب (مصبوغ) بدمائه» وذلك على سنة (شرع) السيف والخطي 
(الرمح)؛ وليس مختضباً بالحنّاء على سنّة الدين الإسلامي 


"ام 


لقد تَركت. أميرٌ المؤمنينَء بها للنارٍ يوماً ذليلٌ الصخر والحَشّبٍ 
تركت أيها المعتصم بعمورية يوماً ذا خشب وصخر ذليلين يتهدم البيوت» المبنية بالخشب 
والحجارة. فهو يوم خشبه وحجارته ذليلة . ويجوز لك أن تجعل كلمة «يوماً» زائدة» وهذا أشبه 
تن لدد” 


غادَرْتَ فيها بَهِيمَ الليل وهُوَ ضْحَىٌ يَشَْلَهُ لَهُ وَسْطّها صّبِحٌ من اللَّمَبِ 


تركت الليل البهيم (الأسود) وهو ضحى منيرء والذي يشل (يطرد) الليل وسط عمورية صبح 
صناعي سيبه اللهب لا الشمش 


حتى كأنَّ جَلابِيبَ الدُجَى رَغِبَتْ عن لونهاء أو كأنَّ اله لشمس لم تَغِب 
فكأن جلابيب (ملابس) الليل رغبت عن لونها (كرهت لونها)» أو كأن الشمس لم تغرب في ذلك اليوم 


٠. 8‏ 2 م م 7 75 - ابي 
ضَوْءْ من النارء والظلماءً عاكفةٌ وظلمةٌ من دُخَانِ فى ضَحَئَ شَحِب 
النار تضيء رغم الظلمة العاكفة (الماكثة)» والظلام إنما يأتي من الدخان وسط هذا الضحى الشاحب 


الشمس طالعة من ذا (من اللهب)؛ مع أنها في الواقع أفلت (غربت)؛ والشمس واجبة (غاربة) 
من ذا (من الدخان)» لكنها لم تجب (لم تغرب) بسيب اللهب 


تَصَرَّحَ الدَّهْرُّء تصريحٌ العَُمام.» لها عن يوم مَيْجاءَ منها ظَاهِرٍ جُنْبِ 
تصرح (تكشَّف) الزمن مثلما يتكشف الغيم وتصفو السماء. ورأينا يوم هيجاء (حرب) طاهراً لكنه 
أيضاً جنب (هذا اليوم لحقته الجنابة بالجماع). 


لم تَطْنُع الشَّمِسُ فيه يومّذاكَ على بَانٍ بأهل. ولم تَمْرْثِ على عَرَبٍ 
عندما طلعت الشمس لم يكن في جنودنا أحد قد بنى بأهل (اتخذ زوجة)؛ وعندما 
غريت الشمس كان كل جندي قد فارق العزوبة وتزوج البنات المسبيات تعرضن للسبي 
وللاغتصاب بحسب أعراف ذلك الزمان. وربما أيضاً بحسب أعراف هذا الزمان. 
فالجنود الغائبون عن النساء مدة طويلة - عمورية:تبعد ١٠١١‏ كم عن سامراء ‏ فعلوا ما 
وصفه أبو تمام مفتخراً به. وفي حرب البوسنة فعل الجنود بالنساء ذلك. ولعل من 
أول واجبات الفقيه المسلم الجديدء الذي نرجو أن يبعثه الله أن يفتينا فتوى معقولة 
في هذا الأمر غير المعقول. نقرأ هذا الشعر ونقدر أنه قيل في زمن غابرء ولكن هذه 
الحيوانية في الإنسان تظل مصدر توتير لنا. لكننا نعود ونقول: لن نقيس الشعر 
بمقاييس الأخلاق. ولن نرضى أن يسرف'الغرب المجرم في تعييرنا بتفاصيل كهذه. 
فجريمة الغرب في الكونغو ‏ ولا أريد تسمية بلد عربي - يقشعر لها البدن. لأجل 
معادنها الثميئة يصنع الغرب هناك الحروب الأهلية وغير الأهلية» والنتيجة مقتل خمسة 
ملايين إنسان. لا تشعر بالتقزز من ملحمة أبي تمام هذه بأكثر مما يجبء فالعرب في 
الجاهلية كانوا يسبون نساء بعضهم بعضاً. والروم كاتوا يسبون المسلمات أيضاً 


ه؟١‎ 


ما رَبْعُ مَيَهَ مَعْمُورأء يُطِيفُ به غَبْلانَ أَنْهَى رُبَىَ من رَبْعِها الحَرِبٍ 
لبن اريم لتو آأنية إذاهو معدوو اقل بتكاف ويطيقت (يطوف) به خثلان انو الرة الشاعر. 
حبيب مية) ليس هذا الربع بأجمل في عيني غَيّلان من عمورية إذ هي خربة محترقة في عيون 
جنودناء فما أحلى خرابها وانتصارنا عليها 
ولا الخدوة ون أَدْمِينَ من حَجَلٍ» أشهى إلى ناظر من خدّها التَّربِ 
ولا الخدود المحمرة من خجل» ا ا أشهى منظراً من خد عمورية المغبر 


سَمَاجَةٌ عَِيَتْ مِنّا العُيِونُ بها عن كل حُسْنٍ بداء أو مَنظر عَجَبٍ 
هذه سماجة (قبْح) استغنت به عيوننا عن كل جمال أو منظر عجيب 


وَحَسنٌ متقلتن كندو غوافنهه جاءث بشاشّئّه عن سوءٍ مُنْقَلَب 


وهذا حسن منقلب (نتيجة طيبة) تظهر عواقبه (نتائجه)ء وجماله ناشئ عن سوء منقلب الروم 

ل يم لكف كم من أعر مث لله المنية بن لمر والقْبٍ 

لو يعلم الكفر كم من عصور مرت والمنية (الموت) كامنة له بين السمر (الرماح) والقضب 
(السيوف) تعظر البروز 


تدبيرٌ معتصم بالل منتقم لله مرَقِبٍ في الل مرتهبٍ 
ما حدث تدبير رجل معتصم بالله (محتّم بالله)» مرتقب لأمر الله؛ ويرهب عذاب الله 


ومُظعَم النّصْرِء لمتكم ميته يومأء ولا حُجِبَتْ عن رُوح مُحْتَجِبٍ 
وهو تدبير مطعٌم النصر (الذي أطعمه الله نصراً) ولم تكهم أسنته (لم تخطيء) ولا حُجبت عن روح 
جندي العدو المحتجب بدرعه وترسه 
لم يَغْرْ جَيشاء ولم ينهد إلى بَلدِء إلا تقدَّمَهُ جيشٌ من الرعْبٍ 
ينهد: ينهض 


لو لم يَقْدْ جَحْفَلاً يوم الوّغىء لقّداء من نفيه وحدهاء في جَحْفْلٍ لَجِبٍ 
لجب: كثير الضجيج» أي أنه جيش كبير 


رمَى بك اللّهُ بُرْجَيْها نَهَدَّمَهاه ولورَمَى بك غيرٌ اللّهِ لم تُصِب 
لا أدري إن كان أحد قد فطن لهذا البيت وقت انهدام البرجين الكبيرين في نيويورك في حادي عشر 
سبتمبر أيلول عام .500١‏ وها قد كادت تمر سنوات عشر على تلك الجريمة البشعة (وأنا أكتب في 
يناير كانون الثاني »>*١‏ ولكن القلب غير مطمئن إلى هوية الفاعلين. وأستحسن هنا الاستدلال 
بالنتائج على الأسباب: فما سعت واشنطن إلى تحقيقه وما حققته فعلاً في أعقاب؛ وبذريعة» تلك 
النمة يدك يتف الدلالة خلى أ لها كنا 


يفك 


من بعد ما أَشْبُومَا واثقينَ بها. واللَّهُ مفتاحُ باب المعْقّل الأثيِب 
لقد تهدمت عمورية من بعد ما أشبوها (حصنوها) ووثقوا بها. ولكن الله يفتح باب المعقل الحصين 


وقالَ ذو أَمِرِهِمُ: لا مَرَْعٌ صَدَدٌ للشَّارِحِينَء وليسٌ الورْدُ مِنْ كَنَب 
قال رشسن الروم : لا يوجد مرتع (مرعى) صدد (قريب) للمسلمين عند عمورية ليسرحوا بمواشيهم» 
وليس الورد (مورد الماء) من كثب (قريب)» لذا فلن يتمكنوا من حصارها وسيذهبون عنها 


أناكيا مدوم ٠‏ تجح هاجينها ظَبَّى السيوف» وأظراف القّنا السُلّبِ 


كانت هذه أمنياتهم ولكنْ» » سلبتهم بح (تحمّق) هذه الهواجس ظبى السيوف (نصالها) وأسنة القنا 
(الرماح) السلب (الطويلة) 


95 الحمامّيْنَء من بيض ومن سٌمُره 'ذَلْوَا الحياتيّن من ماءِ ومن عُشُّب 
إن الموتين: من بيض (سيوف) ومن سمر (رماح). هما مثل دلوين لحياتين: حياة بالماء وحياة 
بالعشب. أي أن المسلمين حققوا بأسلحتهم أسباب الحياة» ونالوا الماء والعشب لمواشيهم بالنصر 


لنت مرا ِبَطْرِياء مَرَقْتَ له كأ الكرى. ورّضَابَ الخُرَّدِ العُرْبِ 
أيها المعتصم لقد لبيت صوت المرأة العربية في زِبَظرَة التي صرخت وامعتصماه» 
وقد هرقت (أرقت) في سبيل ذلك كأس الكرى (النوم) فسهرت وأنت تقطع 
المسافة الطويلة وتسير ليلاًء وأرقت أيضاً رضاب الخرد (الفتيات) العْرّب 
(المتحببات للأزواج) فلم تعاشر النساء. ومن عادات العرب الغضاب أن يحلفوا 
ألا يمسوا النساء إلا بعد خوض المعركة. وقيل: عندما نقل إلى المعتصم خبر 
المرأة التي صرخت «وامعتصماه» كانت بيده كأس فوضعهاء وسار من فوره ليتجهز 
للزرحف» وخفظت له الكأس ليشربها بعد عودته 


عَدَاكَ خرٌ الثعُور المسْتَضامَّةٍ عن بَرْدٍ النعُورء وعن سَلمَالِهًَا الحصب 
حرارة الثغور (المواقع الحدودية) المستضامة (المظلومة) عداك (صرفك) عن برد الثغور (أفواه 
النساء)؛ وعن سلسالها (مائها العذب) الحصب (الذي يترقرق بين الحصى). يشبه ثغور النساء وما 
فيها من ريق وأسنان بجدول يترقزق فيه الماء بين الحصى 


مر مه عي م 


مُعْلَمَاً بالسيف مُنْصَلِتَاً ولو أجبتٌ بغير السيف لم تُجبٍ 


أجبت صوت المرأة وأنت معلّم (واضع علامة كالريشة التي كان الفارس الشجاع يضعها على رأسه 
في الحرب) وعلامتك كانت السيف؛» وكان السيف منصلتاً (مسلولاً). ولو كنت أجبت جواباً بغير 
السيف لما كان مقنعاً 


حتى تركتٌ عموةٌ الشرك منقعراً ولم تُعَرٌ رع على الأوتادٍ والطُّنُبِ 
تركت (جعلت) عمود الشرك منقعراً (مقتلعآ) ولم تذهب للأوتاد والطنب (حبال الخيمة). فأنت 
قصدت أكبر مدنهم كمن يريد هدم الخيمة فيقتلع عمودهاء ولا يأبه بأوتادها وحبالها 


نعم 


2 ا مع عويةَء ع 
لمارا الحرت» زا العين» ترل 7 وَالحَرْبُ مُشْتَقَةُ المعتى من الحَرّبٍ. . 
لما أدرك قائدهم توفلس أنها الحرب الحقيقية؛ 
والحرب مشتقة من الحرب (سلب الأموال). . 


.ا د يموع 


غَذَا يضرف بالأموالٍ جِرَيَتها. فَعَرَهُ البحرٌ ذو التمّار والغعبب 
.. أصبح يبذل المال (محاولاً إغراء المعتصم به) ويريد أن تجري الحرب على هواه بأمواله, 
ولكن غلبه التيار والعباب (تيار الزحف الجارف) 


0 الوفور 0 0 فالغازي محتسب ثواب ربه» وليس مكتسباً 
للمال 


لم يُنفِقٍ الذهبّء المُرْبي بِكَثْرَتهِ على الحَصّىء وبه فَفْرٌ إلى الذَّمَبِ 
والتخصم الذي انقو !فى تجييز الحض الال الجر '(الزائد) 
عن الحصى كثرةً ليس مفتقراً للذهب 
ا ل جع ل 1 2 1 
مسعى الأسود يوم الكريهة (الحرب) يكون لنيل روح الشخص المسلوب نفسها وليس لنيل السلب 
(الثياب والمال) 
وَلَىء وقد أَلْجَمَ الحَطَيُ مَنْطِقَهُ بِسَكْتَةٍ تحبّها الأحشاءً في صخب 
ولى (فرٌ) قائدهم وقد ألجم (أخرس) الخطي (الرمح) منطقه (كلامه), فأسكته السلاح سكتة كانت 
تحتها أحشاؤه تصطخب من القلق والرعب 


عه 


أَحْذَّى قَرابِيَهُ صِرْفَ الرّدَىء ومَضَّى2 يَحْتَتُ أَنْجَى مَطاياهُ إلى الهَرّبِ 

أحذى (أعطى) قرابينه (المقربين منه) صرف الردى (الموت الصافي)» ومضى يحتث (يحث) أنجى 
مطاياه (أسرع خيله) هارباً 
0 يلم الأرض يُشرفة من م الخوفب ؛ 00 
خوفه, ب لزاه بالطرت النجاته 

إِنْ يَعْدُ من حَرّها عَدْوَ الظَلِيم» فقد أَوْسَعْتَ جَاجِمّها من كَثْرَؤْ الحلب 

إن يركض من حر المعركة ركض الظليم (ذكر النعام) فإنك مكثت تملاً جاحمها (جحيمها) بالحطب 
الذين هم جنوده. . 


نفنن 


يِسْعُونَ ألفاً. كَآسَادٍ الشَرّىء نَضِحَتْ جُلودُهُمْء قبل نضح التَّينِ واليتب 
قتلت حرقاً تسعين ألف نسمة من أبطال الروم» ونضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب اللذيّن 


2 


يارّبٌ حَويَاءَ لمَّااجِتُتثْ 2 دَابِرَهُمُ طَابّتُ» ولو ضُمّحَتْ بالمنْكِ لم يطب 
رب حوباء (نفْس) طابت (استراحت) لما تم اجتئاث الأعداء» ولو كانت ضمخت (لطخت) 
ومُعْضَب رَحِعَتْ بيضٌ السيوفٍ به حَيَ الرّضًَا عن رَدَاهُمُ» مَيِتَ | ميت 


ورب مغضب (غاضب)». هو المعتصم» خف قوت البيض يعود وقد أصبح رضاه حياً 
ميا بقتل العدو 


ات 0 7 22م 9 واه ” 00 
الحرب مشتعلة في مأزق (مضيق من الأرض) لجج (ضيق)» تجثو فيه الرجال (تقعي) على ركبهم 
صعراً (مائلين بأجسامهم) لشدة القتال. يتخيل المحاربين إذا اشتدت المبارزة ووقع أحدهم فواصل 

المبارزة وهو على ركبتيه وجسمه يميل يمينا ويساراً. هذا ما فتح الله به علينا وللشراح أقوال 
وروايات كثيرة 


كم نِيلَ تحت سَناها من سنا قَمَرِه 2 وتحتّ عارِضها من عارِض شَيِبٍ 
كم نال جنودنا تحت سنا (ضوء هذه الحرب المحرقة) من سنا قمر (من فتاة مضيئة الوجه)» 
وكم نالوا تحت عارض الحرب (غمامتها الماطرة بالموت) من عارض شنب 
(أسنان عذبة لفتاة سبية) 
كم كان في قَظع أسباب الرّفَابٍِ بها إلى المحََدَّرَةِ العَذْراءِ من سَبَب 
وكم قد كان في قطع أسباب (عروق) الرقاب في هذه الحرب من سبب (وسيلة) للوصول إلى 
عذراء مخدرة (مستورة) 
كم أحرَرتْ تُضْبُ الهندِي» مُصْلتَة تَهْتَرُ من قُضْبٍ نَهْثَرُ في كُنْبٍ 
وكم قد أحرزت قضب الهندي (السيوف) وهي مصلتة (مسلولة) ومهتزة من فتيات هن كالقضب 
(الأغصان) التي تهتز في الكثب (في كثبان الرمل). يشبه جسم الفتاة بجذع نحيل كالغصن يتمايل 
فوق أرداف كبيرة ككثيب الرمل 
يض إذا انيت من بها رَجَعَتْ أَححَنٌّ بالبيض أَبْدَاناً من الحُجبٍ 


(الفتيات البيض أجساماً) من الحجب (من الستور التي تحتجب وراءها النسوة) 


6» 


خَليفة اللَّهو! جارّى اللَّهُ سعيّك عن جُرنُومَةٍ الدّينِ والإسلام والحَسَبٍ 

يا خليفة الله أثابك الله عن سعيك (دفاعك) عن جرثومة الدين (أصله)ء وعن الحشيع (ذلك أنهم 
قالوا إن المرأة العربية التي صرخت «وامعتصماه» كانت هاشمية ذات حسب ونسب) 

يَصُرْتَ بالرَّاحَةٍ الكبرّىء فَلَمْ تَرَها تال إلا على جسْر من التَّمَبٍ 

إن كان بين صَروفٍ الدهر من رَحِم مَوْصُولقٍ أو يمام غير تُنْقَضِبٍ.. 
إن كان بين صروف الدهر (أحدائه) رحم (نُسب) أو ذمام غير منقضب لأحرمة غير مقطوعة).. 
فبينَ أبايك اللاتي تُصِرْتَ بهاء وبين أيام بَثْرِء أقربُ النَّسَبٍ 

0 أيام نصرك هذا وبين أيام تعركة بلا قرابة 

309 بْقَتْ بني الأصفرٍ الممْرّاض. كاسْمِهم. د التحوو: عل أَوْجهَ العَرب 
1 95 أبقت (جعلت) بني الأصفر الممراض «الروم»؛ وهم أبناء جدهم المسبمى «الأصفر) رهر 
كثير المرض) جعلتهم م الوجوه من الرعب مثل اسمهم» وهذه الأيام جلت (بيضت) أوجه 
العرب. يقول: جعلتهم أيام نصرك صفر الوجوه مثل اسمهم» فاسمهم بنو الأصفر الممراض» 

وأيام نصرك بيضت أوجه العرب 
يمدح المعتصم : 

رقت خواشي الذعرٍ ٠‏ فَهيَ تَمَرْمَرُ وعدا التّرى في حلي كد 

صارت أطراف الزمن نتمرمر (تتموج) لما نحن فيه من نعمة وسرورء وأ صبح التراب يتكسر 
ا 0 


مَطرّ يذوبٌ الصَّحُو منهء وبعدهة صَحُوٌ يكاد من العَضَارَةٍ يُمْطِرْ 
مطر يلغي الصحوء ثم يأتي صحو نكاد من الغضارة (الخصب) يمطرء فالدنيا طرية والمطر متقطع 
لكنه ليس بقليل 
ما كانت الأيامٌ تُسُْلَّبٌ بَهْجَةَ لو أن حْسْنَ الروض كان يُعَمَرْ 
ياصاحبَّي! تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُما تَرَيَاوجُوةَ الأرضٍ كيف تَصَوَرْ 
يا صاحبي! تقصيا نظريكما (انظرا بعيداً) تريا كيف تتخذ وجوه الأرض في الرياض المختلفة صوراً شتى 
تَرَيَانهاراًمشيساًقدشَابَهُ زَهْرُ الرّتى فكأنماهُوَ مُقْمِرٌ 
النهار مشمسء وبوجود الأزهار البهيجة وشمس الربيع اللطيفة والنبات المتكائف (حيث 
تكتسي الأشجار ورقاً)» فكأن النهار مقمر لا مشمس وإنما جعله مقمراً لوجود الأزهار 
التي هي كالنجوم. والذي التقط العلاقة بين القمر النهاري وبين وجود الأزهار من بين 
الشراح هو الأعلم الشتتمريء ومنه التقطناهاء ونزيد فتقول: النجوم توصف بأنها ازهْر) 
ولعل قوله «زَهِرٌ الربى» جعل عقله الباطن يفكر بالنجوم الزُهر فجاء إليها بقمر 


لحرن 


5 
32 


دُنَيَامَمَاشُ لِلْوَرَى حتى إذا حل الربيعٌ فإِنَّماحِيَ مَنْظَرٌ 
ليع 
هذه الدنيا معاش للناس (مخلوقة ليعيشوا فيها)» فإذا حل الربيع أصبحت لوحة تتمتع فيها العين. . 
أضْحَتْ تَصُّوعٌ بطوثها لظهورها نَوّْرَا تكادُله القُلُوبُ تُنَوَرُ 
أصبح بطن الأرض يصوغ لظهرها نؤراً (براعم وأزاهر) تجعل القلوب تنور (تزهر). كأنه جعل في 
باطن الأرض مصععاً ينتج الأزاهير 
يِنْ كل راهِرَةٍ تَرَْرَقَ بالتّتى. فكأنّهاعَيْنْ إليك تَحَدَرٌ 


الأزهار يترقرق فيها الندى. فكأن كل زهرة عين إليك (ناظرة إليك) 
تحدّر (تبكي وينحدر دمعها) 


5 
م دم 
5 0 2 و 


تبدو ويحجبها الجَمِيمٌ. كأنها عذراك؛ تبدو تَارةً وتَخَفَد 
تبدوة الزهرة ثم يحجبها الجميم (خضرة النبات) مع تحرك الأغصانء فكأنها عذراء تبدو ثم: تتخفر 
(تخجل وتتوارى)» 


حنَّى عَدَتْ وَمّدائها ونِجَادُها ‏ فِتَتَيْنِ في لع الربيع تَبَحْتَرٌ 
حتى أصبحت وهدات الأرض (سهولها) ونجادها (رباها) فئتين (شكلين مختلفين/ فتبات السهول 
مختلف عن نبات الربى العالية) وكلتاهما تتبختر في خلع (ملابس) الربيع 


2 
تاو 


ال لها 2 اا ل اا عر وى 1 عر بي 1 ط2 ج ةك بي 

مصهره محمرٌة» فكانها عصَّب تيمن في الوّغى وتممضر 

أصبحت الأرض مصفرة محمرة بألوان الأزهار فكأنها عصب (جماعات) تتيمن وتتمضر (فرايات 
اليمن صفرء ورايات مضر حمر) 


و 


في الأرض. مِنْ عَذْلِ الإمام وجُودِهو ومِنَّ النّباتِ المَضء سُرْجٌ تَرْهِرٌ 
عدل الإمام وكرمه. والنبات الغض (الطري» هذه سرج (مصابيح) 
تزهر (تلمع كالنجوم الزاهرة) 
سكين الزمان: كلايد تنقومة ٠‏ للنخاطاتة .بولا سوام يدعر 
سكن الزمان (كفٌ شروره المعتادة)» وقصرّت يد الحادئات (المصائب)» وحتى السوام (المواشي) 
لم يعد ذئب يذعرها 
نَطَمّ البلات» فأصبحث وكأنها عِفّْدٌء كَأنَّ العدلَ فيه جَوْمَرٌ 


الإمام (الخليفة) نظم البلاد كأنها عقدء وكأنَ عدله جواهر العقد 


يفك 


7 إلا أنها لم تقاتل 
ا بالشجاعة : 
لقد لَبِسَ الْأَفْشِينُ فَسْطَلَةَ الوَعَى مُحِشَّاً بتّصا السيفيء غَيْرَ مُوَاكَلٍ 
لبس القائد «الأفشين» قسطلة (غبار) الوغى (الحرب) لبساء لبسها مُحِمَاً (محركاً الجمر بالمحش/. 
الحديدة التي يحرك بها الجمر) ولكنه يُحِشْنُ بنصل السيف لا بحديدة» ولبس غبار الحرب غير ؛ 
مواكل (غير متكل على غيره بل مباشراً الحرب بنفسه) 


ومُحشاً بضم الميم قراءتناء وانفردنا بها (ومن قرأ بكسر الميم أو بإبدال الحاء خاء أعنت نفسه في 
تعليق الجار والمجرور بعدها) 
وسارث بهء بين القنابل والقّناء عزائِمُ كانث كالقَّنا والمّتَابل 
القنابل (جماعات الخيل المندفعة)»؛ القنا (الرماح) 


قد ظُلْلَتْ عِقْبَانَُ أعلايه ضُحَىَ بِعِفْبانٍ طيرٍ في الدُمَاءِ نَوَامِلٍ 
كان يرفع رايات العٌقاب (راية سوداء من صوف قيل إنها راية الرسول) وكانت تطير فوقها وتظللها 
عقبان حقيقية تنتظر وقوع قتلى لكي تنهل (تشرب) من الدم 
أقامَتْ مع الرَّاباتِء حتى كأنها مِنَ الجيشء إلا أنها لم نقايِل 
أقامت (مكثت) العقبان مع الرايات» فكأنها جزء من الجيشء, إلا أنها لم تقاتل 


ج20 
53 


عشِيَّةً صَدَّ البَابَكَيُ عن : القَنَا صدود المُقَالي» لا صدود د المَجَامِلٍ 
حدث هذا عشية (عندما) صد البابكي (باتِك الخرمي) عن الرماح صدود المقالي (الكاره) لا صدود 
المجامل (الذي يفعل الفعل الجميل ويكره قتل الأعداء) 

تَحَدَّرَ مِنْ لِهْبَيْهِ يرجوغنيمة يسَاحَةٍ لا الوّاني ولا المتَحْاؤِلٍ 

تحدر (نزل) من لهبيه (المضيقين بين الجبال) راجياً الغنيمة» لكنه نزل بساحة الأفشين الذي لم يكن 
وانيا (بطيئاً) ولا متخاذلاً (متراجعاً) 

فكان كَشَاةٍ الرمُل؛ قَيِّضَهُ الرَّدَى ‏ لِقَانِصِهء مِنْ قبل نصب الحبائل 

فكان بابك كشاة الرمل (البقرة الوحشية). وقد قيضه الردى (إيسّره الموت) لقانصهء قبل أن ينصب 
القانص حبائله (شبكته) 
وهاذ بأطرافي الشعافر تشصيها” .وا نْسِيَ أن اللَّهَ فوقٌ المَعاقِلٍ 
عاذ (التجأ) بابَّك بمعاقله (حصونه) معصماً (طالباً الجا ناسياً أن الله أقوى من الحصون» 


فهو عدو الله 


4ه 


هرب وما 0 أصحابه ا أسآر (بقايا) الرماح 7 
الذوابل (الجافة الدقيقة). رك لم يبق منهم سوى البقية التي أخطأتها الرماح. 
أخذنا بشرح الخارّزنجي للبيت الذي اقتنع به شرف الدين المستوفي. والمستوفي هذا 
0 0 0 فهم. ويعرض الشروج المختلفة وينسب كل 
- قيما تعلم ور ا ولك محققي الشروح الأخرى بتقلون عن 
في الحواشي. ونحن ننقل بين الفينة والفينة شيئاً من أقواله من الجزء الثاني من كتابه 
الموجود بصورته المخطوطة على النت في موقع اودود» 
أمَاوأبيه وَهُوَمَنْ لا أبالَهةُ يُعَدُ لقذ أَمّْ مْسَى مُضِيءَ الممَاتِل 
وأحلف بأبيه - وليس له أب ذو قيمة أصلاً مرف الال فكأن المواخ ضع التي يمكن 


أن يؤتى منها غدت مضيئة وواضحة للعيان 


١1*‏ الأفشين واصطياد بابك 
يمدح الأفشين : 
لم يُقْرَ هذا السيفُ هذا الصَّبْرَ في هَيِْجَغ إلا عر هذاالدَينُ 
لم يقر (يُطعَم) سيفك ما عندك من صبر في الخرب إلا رأينا الدين يزداد عزاً 
مَلَكَ تشبىة المكزماته 'إذااندا” البلملك معنة غرة وعنيية 
8 الفا ع ل خوقة انه هد لك 2 ها دةٌ مع م 2 0 
لان الممدوح وسهل اهتزازه للمكارم فازداد عزاً؛ وأجود للرمح أن يكون ليناً 
وترى الكريمٌ يَعِرٌ حينَّ يَهُونَ وترى اللثيمَ 0 حينَّ يَهُون 
لو أن هذا المَّنْحَ شَكُ لاشْتَمَتْ و ن وَهوَ يمن 
بابّك: قائد العصيان بابك الخُرَّمِي؛ أجون: معكرة 
ورّجَا بلادَ الرّوم» فِاسْتَعْصَى به أجل أَصَمٌ» عن النَّجَاءِ حَرُون 
حاول اللحاق ببلاد الروم ولكن أجله الذي لا يسمع أمانيه استعصى به (منعه)» فهذا الاجل مثل 
الحصان الحرون (العنيد) الممتنع عن النجاء (الركض) 
مَيهَاتَ! لم يَعْلَمْ:بأئك لو توق ٠‏ بالشين:«لم تَبْغْد ليك الْصّيِنُ 


ثوى: أقام 
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١5+‏ الظفر سابك الخرمى 
وقال يمدح المعتصم ويذكر فتح الخرمية (أصلها 84 بيتاً وهي من ملاحمه) : 
اليف اعرز المقبر ةيقت تقالة. وان .بعد تحط وصيفان 
آلت أمور الشرك شر مآل (مصير)» وأقر الشرك بالوحدانية وبسلطة الدولة بعد تخمط (هياج) 
وصيال (اندفاع) 
عَضِبّ الخليفةٌ للخلافةٍ عَضْبةٌ رَحْصَتْ لَهَا المْهَجَاتُء وَهْىَ غَوالٍ 
المهجات (القلوب)». غوال (غالية) 
لبن التقى حون السيوف لناتك: . «الممدن عنة عيهبالة اللجوال 
عندما انتضى (استل) الخليفة جهل السيوف (غضبها) لبابك الخرمي المنشق عن الدولة أغمدت هذه 
السيوف عن الخليفة (أَحْمَّتٌ) جهالة الجهال من أنصار بابك وغيرهم من العصاة 
فَلِأَدْرَبَئْجَانَ الحتيالٌ. بعدما كانث مُعَرَّسَ عَبْرةٍونَكَالٍ 


فاختالت أذربيجان مسرورة بعد أن كانت معرس (موضع) تبرة (تأديب) ونكال (تنكيل) 


ا ظلَمْتَها مِنْ 0 وكأنما كانت به م مَعَقُولةً, بِعِقَالٍ 


أطلقتها من كيد بابك» وكان قد قيدها تقييداً بثورته 
7 5 اه 1 5 ل 4 ض 7 اب ديق ب أ 5ه 
أترعت (امتلأت) جوانح (أعضاء) بابك رهبة أبطلت سورة (هجمة) الأبطال من رجاله 
لولم يُِرَاحِفْهُمْءلَرَاحَمَهُمْ له مافي صُدُورِِمْ مِنَ الأَوْجَالٍ 
لو لم يزحف الخليفة رداً على زحف رجال بابك» لزحفت عليهم الأوجال (الرعب) الذي في 
قلوبهم من بطش الخليفة 
يايومٌ أَرْضَقَ! كنت رَشْقّ مَيِيِّةِ لِلْحُرَّمِيَّةِ صَائيِبَالآجَالٍ 


يا يوم معركة «أرشق»» لقد كنت كرشقات سهام تحمل الموت للخرمية (أصحاب بابك الخرمي)» 
وكانت سهاماً مسددة صائبة تأتي يآجالهم 


في هذا اليوم (المعركة) أسرى المسلمون (ساروا ليلاً)» وأدلجوا (ساروا قبيل الفجر) بقلوب أسود 
ه طدال تفن قنك الااكركف- از الأعسمناة عكر طوال 


ما طال البغي (الظلم) واستمر إلا غادرت (جعلت) غلواؤه (تماديه) أعمار أهله قصيرة 


حرفن 


ا 0 5 7 5 31 0000 5 - 7 - 
أكثا يكل ريدق قدأنجيّث فيهاعِداتٌ الدهر بعد مِطالٍ 
أبنا (رجعنا) بكل خريدة (بفتيات جميلات»» وبنيلها أنجزت لنا عدات (وعود) 
الدهر بعد طول مماطلة 
خاضت تكاضتها محاوفغادرك: . جا الطنبا الك كو عي زلذل 
وهذه الفتيات خاضت المخاوف في محاسنهن (مثلما يخوض المرء في ماء البركه فيعكرها)؛ وهذه 
المخاوف غادرت (جعلت») ماء الصبا والحسن في وجوههن غير زلال (غير صاف) 
أ عُجِلْنَ عن شَدٌ الإزَّارٍ وربما عُوٌدْنَ أن يَهْ 1 مسنم غيرّءع عِجَالٍ 
عندما تم سبي هؤلاء النسوة جاء الأمر على عجل فلم يشددن أزرهن (أرديتهن)» وكن قبلئذ يمشين 


مُسْمَرْدَقَاتٍ فوق ُجرْوِ أوقِرّث أكْمَالها مِن رجح الأكْمَالٍ 
مستردفات فوق جرد (راكبات على أرداف الخيل): وقد أوقرت (أثقلت) أكفال الخيل من الفتيات 
الراجحات الأكفال (الكبيرات المؤخرات) 
ونَجَا ابن خَائِئَةٍ البُعُولَةَ لؤ نَجَاء بِمُهَفْهَفٍ الكَشْحَيْن والآطالٍ 
ونجا ابن خائئة البعول (الأزواج/ أي ابن الزانية)» هذا لو كان ننجا حقاًء بمهفهف الكشحين 
(بحصان خفيف الخاصرتين) والآطال (الخواصر أيضاً) 
لاحظ أن أبا تمام. وقد ذكر الأرداف الثقيلة في البيت السابق» راح هنا يذكر الحصان الرشيق» 
وال لول العزيية: نافرا” عن غتاشى التقتن والاعذل 
ظل مغلول (مقيد) العزيمة» سادراً (حائراً)؛ حتى أصبح فعلاً مقيداً وتم القبض عليه 
ما نيل حتى طارَ مِنْ خوف الرَّدَى كل المَطَارء وجََالَ كُلَ مَجَالٍ 
ما نيل (أخذ أسيراً) حتى طار خائفاًء' وتجول في البلاد 


والنّخْرٌ أَصْلَّحٌ للسَّرُودِه وما شَفَى مِنْهُ كتخر بعد ظُولٍ كَلالٍ 
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والنحر (الذبح) أصلح للجمل الشرود الكثير الفرارء وليس شيء يشفي الغليل من هذا الجمل 
كذبحه بعد طول التعب في ملاحقته 


لاقى ١‏ لحِمَامَ بِسْرٌ مَنْ رَاءَ التى شَهدَتُ لِمَصْرَّعِه بصِذقٍ المَالٍ 
لقي بابّك الحمام (الموت) بسر من راء (سر من رأى)» التي كان اسمها فألاً طيباً بمصرعه لأن 


هذا المصرع 0 من رآه 


م١‎ 


فُطعَتٌ به أَسْبَابَُهُ لم 5-578 بالطرف: اله يل والمَّيّالٍ 
وقد قطعت به أسبابه (حباله 0 الدنيا) عندما رمى بصره بين 


الفيل وقائده الفيال (فقد أركب على فيل للتشهير به وعرضه على الناسء ل 
به سيعقبه قتله» ولا مجال بعدها لاستبقاته). وللقارئ أن يرى في بابك الخرمي 

رأي أبي تمام شاعر الدولة؛ وله أن يرى فيه رأي المتدينين في زمنناء من 1 
إباحي وعدو للإسلام؛ وخائن اتصل بالروم للاستقلال عن الدولة الإسلامية؛ وله 
أن يرى فيه شعريا عريضا على تراث قومه المتآكل بتأثير توليفة ثقافية مركزية فيها 

عناصر تركية وعربية وفارسية. على أننا نقرأ هيه للع ين :كاربت تر لخدن 0 
نمام وهمنا متجه إلى الناحية الفنية. واعلم ‏ حفظك الله أن المعتصم سيقتل 
القائد الأفشين بعد قليل متهماً إياه بالزندقة. واعلم أن مؤرخينا القدامى كانوا 
أصدق من المعاصرين المشحونين بأحقاد عجيبة وتعصب سخيفء فقد وصف 
القدامى ما جرى بدقة وتفصيل» فأما المعاصرون فيوردون الأحداث مفرقة وسط 
أكوام من العبارات المائجة الممتلئة بالغضب للدين» فلا تفهم منهم إلا أن عليك 

أن تلعن فلاناً وأن تتعصب ضد فلان 


و 54 
وقال بمدح المعتصم ويذكر إحراق الأفشين (خيذر بن كاوس) وصلبه: 
0 م 1 0 م > ماه 00 
الحقّ أبْلَجٌ. والسيوف عَوَارٍ فَحَذارٍ مِنْ أَسَّدٍ المَرينء حَذارٍ 
الحق أبلج (واضح) والسيوف عوار (عارية مسلولة»؛ فاحذروا أَسَد العرين 
بارَّبّفِتَنةأمَةٍقذْبَرَها جَبَارّها في طاعةالجبارِ 
رب فتنة حدثت في الأمة بزها (غلبها) جبار الأمة (المعتصم) طاعة لله 
جَالَت بِخَيْدَرَ جَوْلَةٌ المقدار قل الشقنة دارَ َوَارِ 
كم نِعمَّةٍ لله كانث عنده. فكأنّهافي عُربةوإِسَارٍ 
2 م © َ- 4ه 3 . ادر - أن 
كُسِيَتٌ سَبِائِْبَ لؤمِهء فتضاءلث كَتضَاؤُلٍ الحَسناءٍ فى الأطمّارٍ 
كسيت نعمة الله عنده سبائب (أثواب) لؤمهء فتضاءلت النعمة (أصبحت قميئة) مثلما تتضاءل 
الحسناء في الأطمار (الملابس الرئة) 
صَادَى أميرٌ المؤمنينَ بزِبرج في طَيّهِ حم الشّجَاع الضَّاري 
صادى (دارى) الأفشين المعتصم بزيريج (خداع) في طيه حمة الشجاع الضاري 


(زيانى الثعبان الشرس) 


يغرف 


وَطدَّ الأسامن على شَفِيرٍ مَارٍ 

مكر مكراً وبنى ركنيه (أي أركانهء وأبو تمام كثيراً ما يعبر بالمثتى عن الشمول): غير أنه وطد 
(ثبت) أساس بنائه على شفير هار (حافة منهارة) 

حتّى إذا مَا اللَهُ شَنَّ ضميرّه عن مُسْئَكِنٌ الكفر والإضرار 

فإذا ما شق الله ضميره عن الكفر المستكن (الكامن)» والإصرار عليه 

نحا لهذا النين شَفْرَتَهُ التبى. . والحق ممه قابئ الأظفار 

وعندما نحا (وجّه) الله للدين شفرته (نصله القاطع)» انثنى (غدا) الأفشين وقد أصبح الحق قانئ 

(محمر) الأظفار من دمه 
ما كان لول ف عَدْرَةٍ حَيْذَرٍ لِيَكُونَ في الإسلام تام فِِجَارٍ 
لولا غدرة خيذر (الأفشين) الفاحشة ما كان ليكون في الاسلام عام فِبجَار (كعام الفجار في 
الجاهلية الذي وقعت فيه الحرب في الأشهر الحرم) 

00 م . - 10 0 ع 2 5 
ما زال سِرٌ الكفر بينَ ضلوعه حتى اصطلى سَّرّ الرْنادٍ الواري 
ظل سر الكفر كامناً في قلبه حتى اصطلى سَرَّ (حَشْوَ) الزناد (أداة قدح الشرر) الواري (المشتعل). 
ويصر الشارحون الستة الذين ننظر في شروحهم» ونحن نكتب هذاء على أن «سر» الثانية مكسورة 
السين كالأولى» وهذا لا معنى له؛ ولا نظنهم التفتوا إلى هذا المعنى الدقيق ل«اسَرٌ رغم وجوده 

في المعاجم» ورغم أن البيت يوجّه الذهنّ إليه 


ناراًيُسَاوِرٌ حِسْمَهُ مِنْ حَرَّها لَهَبٌكماعَصْمَرْتَ شِقٌّ إِزَارٍ 
اصطلى ناراً يساور (يوائب ويهاجم) جانبَ جسمه من حرها لهب مثلما تعصفر (تصبغ بالعصفر 
الأصفر) شق إزار (النصف الطولي للثوب) 
طَارَّتُ لها شُعَلء يْهَدمُ لَمْحُها أركناتة ديا بِغْيِرٍ يار 
للوِمِئن نَاررَأَيْتٌ ضياتءها ضاق الفضاءٌ بهعَلى النْظَارٍ 
الضوء الوه ماك النار أضاء الفضاء فملأه كله في أعين الناظرين 


مَشْبُوبَقِه رُفِعَتْ لأغظّم مُشْرِكِه ماكانَيَرْهَمُ ضَوءها للسّاري 
موقدة هذه النار لمشرك لم يكن يوقد ناراً للساري (السائر ليلاً) لكي يهتدي وينال الطعام الواجب 
تقديمه للضية 
2 1 2-2 ا ع ده “مر الوا ث# امع ة 2 :2 
صلى لهاحياء وكان وقودها ميتاء ويّدخلهامعَ الفجار 
هذا من بدائع التقسيم» فالبيت كعقد: لؤلؤته الأولى الصلاة أثناء الحياة» والثانية الوقود في 
الموت. والثالثة الدخول يعد البعث. . والسلك الناظم هو.. التار. ولا تنس التسلسل: حياة. 
قموت» فبعث. هذا الجواهرجي أبو تمام في أمثل حالاته 


يفيك 


وكذاك أهل ألثار في الدنياء هُمْ 
أهل النار (المجوس) 
يا مشهداً صَدَرَتْ بِفَرْحَيِه إلى 
صدرت (رجعت»)» 


لع 2 


رَمَقُوا أَعَالِىَ جِذْعِهء فكأنما 


أمصارها الققصوى نَثُوَ الأمصار 


وَجَدُوا الهلا عشية الإفطار 


يوم القيامةء جل أهل النارٍ 


رأوا أعالي جذعه (الخشبة التي صلب عليها) ففرحوا كأنهم رأوا هلال شوال المؤذن بعيد الفطر' 


واستَتشَّقُوا منهُ قتاراًء نَصُرْهُ مِنْ عَنْبَرِ ذَفِرٍ و مِنْكِ داري 
استنشقوا منه قتاراً (رائحة الشواء) نشره (عبيره) كأنما هو 
(المجلوب من دارين) 


قد كان بَرَأَهَ الخليفةٌ جانباً من قلبهحّ حَرَمَاً على الأقدار 


كان الخليفة بوأه (أنزله) مكاناً من قلبه آمناً لا يصل إليه حتى القضاء والقدر 


فسا مَاءَ الحَفُْضٍ غيرَ مُصَرّوِه وأنَامَهُ في الأمن غير غِرَارٍ 
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من العنبر الذقر (النفاذ) والمسك الداري, 


وسقاه ماء الخفض (الرفاهية) غير مصرد (غير مقلل وغير بعيد عن الإرواء).؛ وجعله ينام في حضن 


الأمن نوماً غير غرار (غير قصير) 

2 مدسمء م أسُ ؟ هم 20 0 : كاده 2 
فإذا ابن كافِرَةٍ يُسِرٌ بكفْره وجداء كوجد فْرَرْدقٍ بلوارٍ 
فإذا هذا الرجل يسر (يخفي) بكفره وجداً (غراماً) كغرام الفرزدق بزوجته نوار 
يا قًايضاً يَدَآلٍ كَاوْسَء عاولاً أنبِغْيَميناًمِلْهُمْ بِيِسَارٍ 
أيها الخليفة الذي قبض يد هذه العائتلة» وقوض نفوذهاء اقبض على اليد الأخرى. وإنك لعادل 
فيما تفعل 
واغلم: بأنكَ إنما تُلْقِيهِمُ في بعض ماحَمَّرُوا مِنَالآبَارٍ 
لولم يَكِذد للسَامِرِيَ 5 قَبِيلْهُ ما خَارَ عِجَلهُمبِعَيْرٍ جُُوَارٍ 
لولا أن قبيل (قوم) السامري كادوا له (دبروا له) لما خار. عجلهم (أصدر صوتهء وهو الخوار) 


بدون خوار (ذلك أنهم أعطوه ذهب نسائهم ليصنع العجل المثقوب الذي يصدر صوتاً كالخوار 
لمرور الريح فيه. وما هو بخوار حقيقي) 


نَمُودُ لو لم يُدْهِنُوا في رَبْهِمْ لمتَلمَنَاقَه 
وقوم ثمود لو لم يدهنوا (ينافقوا) في ربهم لما دميت ناقة ربهم» التي أرسلها لهم لتشبعهم لبناء 


وذبحت بسيف «اقدار بن سالف» 


.م 
> هاه ار 


5ه 


ولقد شَفَى الأحشاء مِنْ بُرَحَائِها أن صا بَابَكُ جارَ مَارَيَارٍ 
شفى الأحشاء (القلب) من برحائها (عذابها) أن صار بابك المصلوب جذعه منذ سنتين (1177ه) 
جاراً لمازيار (وهو قائد آخر قبض عليه مع الأفشين عام 1765ه) 
تاقية في كيل المعاو ودوك اق « لاتشكو كان هكاين اماد 
صار ثانياً له في كبد (وسط) السماء. ولكن «الاثنين» صاحبي الغار ليس لهما «اثنين» آخرين 
يكونان زوجاً ثانيًء فشتان بين الرسول وأبي بكر في الغار أثناء الهجرة» وبين هذين الاثنين 
وكاننا182»«لكيما يطويا٠‏ .خخ #ناظسسن» براه الأخبار 
كأنهما انتبذا (ابتعدا) كي يطويا (يخفيا) حديثهما عن ناطس (شقي ثالث كان مصلوباً في مكان 
الصلب هذا) 
مود الثيات» كأنما نَسَجَتْ لَهُمْ أيدي السَّمُوم مَدَارِعاً مِنْ قَارٍ 
وهؤلاء المصلوبون الثلاثة كانت ثيابهم مسودةء فكأنما نسجت لهم َك السموم مدارع (ثياباً) من 
قار (قطران) 
بَكُرُوا وأَسْرَوًا في مُتُونٍ ضَوَامِرٍ قِيدَثُ لهُمْمِنْ مَرْبِطٍ النْجََارٍ 
كأنهم خرجوا باكراً راكبين متون ضوامر (ظهور خيل مضمرة نحيلة) لكنها خيل جُرَّت لهم بقيودها 
من مربط النجار لا من مربط سائس الخيل (فهي أعواد خشبية لا خيول) 
لا يَبْرَحُونَ؛ ومَنْ رَآَهُمْ خَالَهُمْ أبَدأعلى سَمَرمِنَالأسْمَارٍ 
غير أنهم لا يبرحون (لا يتحركون) وإن كان من رآهم ظنهم يزمعون سفراً 


2 
2 


فاشده بهارُونَ الخِلافقة.إنه سكن لِوَخحْشّيهاء ودَارٌ قَرار 
القائدين الأفشين ومازيار)» ويأتي لها بالاستقرار 


م ا ١‏ 0 


بفتو بني العبّاس» وا لقَمَر الذي حفته نجمي يَعْرّب ويزار 
هو قمر تحيط به نجوم (كبار القوم) من يعرب (قبائل اليمن) ونزار (قبائل عدنان) 
ِ- -. 500 را 1 2 8 0000 
لِيَسِيرَ في الآفاقيٍ سِيرةً رَأَفُةٍ ويَسُوسَّهابسكينةووقار 
7 واد ه. و عه لم 5 5 05 5 
فالصَينٌ منظوم بأندلس» إلى حيطان رومِيدء» فمَلَكِ ذْمَارِ 
وكان المعتصم ينوي غزو الأندلس وضمها إلى ملكه ومات عن ذلك. وذمار مملكة يمنية» ورومية 
هي القسطنطينية» وقد وصل المعتصم قريباً من أسوارها فعلاً 
2 - وهام م > > عن ماه 7 ه 
وإنك قد علمت أن الخلافة معصم (رسغ اليد) وكنت لا بد أن تحليه بسوار هو الوائق 


وم 


سُوَرُ القّرَانِ الم فِيِكُمْ أنْرِلَثء لَك نُصَُ مَحَاسِقٌ الأشعار. 
القران: القرآن 


71 اقتتال القوافي 
يمدح المعتصم الله : 
بالقام النَّامِنِ المسْتَحْلَفٍ اطَّأَدَتْ قَواعِدُ الملْكِء مُمْتَدَاً لها الظُوَلُ 


بالخليفة القائم (الحالي)» وهو ثامن بني العباس في الخلافة» اطأدت (توطدت) دعائم الملك, 
وامتد لها الطول (الحبل) أي دامت زمناً طويلاً 


يَيْني الرَعِسَّةَ أن الله مُفُتيرأٌ أَعطاهُمُ بأبي إسحقّ ما حَألوا 
هنيئاً للرعية! فالله باقتداره أعطاهم في شخص أبي إسحق (المعتصم) أمانيهم 


لو كانَ في عاجل مِنْ آجل بَدَلُء لكان في وَعْدِوِمِنْ رِفْدِوبَدَلُ 

لو كان العاجل ينوب عن الآجلء لكان مجرد وعده يكون بديلاً من رفده» ذلك أنه إذا وعد فلا مجال 

للخلف . يسأل الآمدي في «الموازنة» : ولماذا لا يكون في العاجل بدل من الآجل؟ ولو أردنا أن نسأل 
0 


يَرَ الشَعْرٌ في فيوء إِذْ سَهِرْتُ له حتى ظننثتُ قواذ ب فيه ستَقَئَيِلُ 
ل وظننت القوافي ستقتتل 
لتقعد في أماكنها . وحق «قوافيه! أن تكون «قوافيّه؛ بالنصب مفعولاً أول لظن» ولكنْ: 
الضرورة شيء خبره من نظم الشعر: تأتي الكلمة البديعة التي تكون قافية مجلجلة في 
آخر البيت» ثم يأتي البيت الذي يليه فيطلب الكلمة نفسهاء ويصطرع عليها البيتان؛ 
أو تأتي كلمات كثيرات كل منها رائع ويصلح لموضع القافية» وتتصارع القوافي 
للحلول في نهايات الأبيات. وقد يصنع الشاعر قائمة بالكلمات المناسبة للقافية» 
والويل للكلمة التي . قطار القصيدة. ولم تجد لها مكاناً. لم أر شاعراً عبر عن 
هذا بأوجز وأحلى من أبي تمام هنا (لهذا البيت قصة» وقصصناها في شرحنا لقصيدة 
الجر ذات الرقم 4 ٠‏ في هذا الكتاب) 


شَرسْتَء بل لِنْتّه بل قائَيْتَ ذاكَ بذاء فأنتُء لا شَكَّء فيك السهلٌ والجبل 
كنت شرساً» بل ليناً؛ لاء بل قانيت (خلطت) بينهماء ففيك الصفتان 


ومَشْهَدٍ بِينَ حُكُم الذَلّ مُنقطِعٌ صَاليدء أو بِحِبَّالٍ الموتٍ مُتّصِل . 
رب مشهد حربي صاليه (المكتوي بناره) منقطع (منكسر) محكوم عليه بالذل إذا جمن ء أو يكون 
شجاعاً وعندئظٍ يصبح قريباً من الموت 


65 


جَلَيِتَء والموبٌ مُبْدٍ رّ صَفْحَيهء 2 وقد تَفَرْعَنَ فى أَوْضَالِه الأَجَلّ 
هذا المشهد جليته (كشفته) بينما الموت كاشف عن خخرٌ صفحته (البارز من وجهه) وقد 
تفرعن (طغى كفرعون) الموت في أوصال (مفاصل) هذا الموقف. تعليق عمران 
القفيني: (وقتها قامت قيامة أبي تمام؛ فضحوه على «تفرعن» لأنها اليست فصيحة»» ثم 
مضى زمن طويل وأصبحت الكلمة سائرة لا يخطر ببال أحد أنها لا.تستقيم والقياسَ ولا 
حتى السماع. سيأتي زمن يا صديقي يترك فيه الناس ما نتسلى به أنا وأنت من غريب 
اللغة وفصيحها. وهذا الكلام. . إني ‏ وحياتك - أراه قريباً). المؤلف: موافق 
آل النَّسِء إذا ما ظَلْمَةٌ طَرَّقَتْء كانوالنا سُرّجاًء أَنْتُوُلها شُعَلٌ 
آل النبي هم سرج (مصابيح) الظلمات» وأنتم (يا بني العباس) الشعلة نفسها 


يَستَعَذِبونَ مَنايَاهُمْ. كأنَّهُمُ لايَيْأَسُونَ مِنَ الدنيا إذا يلوا 


وقفنا على جمر الوداع 

يمدح المعتصم : 
أَجَلْ ! أَيّهَا الرَّبْعُ الذي حَف آَمِنُْهُ لقد أَدرَكَتْ فيك النَّوَى ما تُحَاوِنُه 
نعمء أيها الربع (المكان) الذي خف (رحل) آهله (سكانه): لقد أدركت النوى (حقّق الفراق) ما 

تحاوله فيك (ضدك)» فها قد أصبحتٌ مقفراً خرباً 

وَقَفْتُ وأخشائي مَنَازِلُ للآسَّى2 بهء وَهُوَ تَفْرٌ قد نَعَمُتْ مَنَازْلَُهُ 
وقفت بهذا الربع وجوفي قد أصبح منزلاً للحزن» والربع نفسه قفر قد تعفت (اتّحت) منازله 
ً ع 2و رييًٌ م - كاه 2 عر 
أسَايِلكم: ما بَاله حَكمَ البلى عليه؛ وإلافاتركونيى أَسَائَلَهُ 
فيا أصحابي! لماذا حكم البلى (التلف) على هذا الربع؛ وله (الاسعيري: إن معهرين» 

فاتركوني أسأله! 


20 058 ع عمد 5 ل 2 4 انها ننه 75 2ر.ى 
وقفنا على جمر الوَدّاع عشِية.ء ولاقلب إلا وهو تغلى مَرَاجِله 
0 2 ِ: واوشٌع مهود 5 وو اواساى ف* ا 00 
وفي الكلة الصّفراء جؤذر رَمَلةَ غدا مسشتقلاء والفراق معادله 
وداخل الكلة (الستر) التي تجلل الهودج جؤذر رملة (فتاة شبيهة بصغير البقرة الوحشية التي تعيش 
في الصحراء) أصبح مستقلاً (راكباً)» والفراق معادله (راكب يعادله على الجهة الأخرى). فالفتاة 
ركبت البعير وركب معها الفراق. ولو شاء أبو تمام لجعل الفراق يبقى في الربع وكفى النقاد 
القدامى ما خاضوا فيه من قول في هذا البيت 


أنتك امي المؤمتيي» وقد أكن.. .لني اليت: أكقانة وجوارلة 
أتتك ناقتي يا أمير المؤمنين بعد أن أتى عليها وأنهكها الملا (الأرض الواسعة) بأدمائه (سهوله) 
وجراوله (حجارته») 


ففرف 


+ع > 


2 م 2 اع الج > 
رَعَى الله فيه للرعِيَة رأفة 


تُرَايلَُهُ الداتياء وليشيت درايلة 


عند الخليفة رأفة بالرعية قد حرسها اللهء وهذه الرأفة تبقى معه طول عمره 


وقَامَء فقامَ العدلُ في كل بلدةٍ 


شق بازل البعير: برز نابه» أي كبر وترعرع 


ع2 و 


وجَرَّدَ سيف الحقٌء حتي كانه 


- هت او و 8 0 عي 
مِنَ السل مود غْمَذه وحَمَايَلَهٌ 


جرد السيف على الأعداء بالحق» وظل مسلولاً حتى ظن المرء أنه مود (منعدم) غمده (جرابه) 
وحمائله (سيوره التي بها يعلق) 


وكُمْ ناكِثٍ إ للعهْدٍ قد نَكَتَت به 


١‏ لذا 


- 


ع و ع2 0 2 م 5 ِء 
فأمكنتّه مِنْ رَمَّةَ العفو رافة 


ل ا ا 1 1 
ومَغْفِرَةٌ إِدْأْمْكَتَبْكَ مَقَاتَلُهُ 


فأمكنته من الإمساك برمة (حبل) العفو بعد أن تمكنتٌ منه 


وحَاط له الإقُرارٌ بالذَّنبٍ رُوحَهُ 


وجَُثْمَانَهُء إذلم تَحُْظَهُ قبايَلَهْ 


وحاط (حمى) له اعترافه بالذنب روحه وجسمهء إذ لم تحمه قبائله 


إذا مَارق بالغدر حاول عَذْرَة 


عه م 8 


0 2 - 3 
فذاك خري أن تئيمم خلائله 


تثيم : تترمل» حلائله: أزواجه 


فإِنْ بَاشَرَ الإِصْحَارَء فالبيض والقّنا 


قراف وأشواف اجنام معامدة 


فإن بدأ بالإصحار (الخروج إلى الصحراء عاصياً) فالبيض «(السيوف) والقنا (الرماح) قراه (طعامه)» 
وأحواض الموت مناهله (مواضع شربه) 


أرلفتك فقالاقى لأ تعافلة 


عقالاته: العُقّال داء يصيب الفرس فيعطله عن السير 


بيُمْن أبى إسحَقّ طَالتٌ يِذ العْلم ل 


وقامت قناةٌ الدّينء واشتدّ كاهلة 


كاهله : ظهره 


ابر 


هُوّ اليّمْ: مِنْ أيٍّ النّوّاحي أَنَيْنَهُ 
تَعَوَّدَ بَسْطَ الكَفْ حتى لو الَّهُ 
ولو لم يَكَنْ في كَفَهٍ غير رُوحِهِ 
عَطَاءٌ لو اسْطَاع الذي يَسْتَمِيحَهُ 


َنْجَتْهُ المعروف. والجُودُ سَاجِلَُهُ 
نَتَاهالِقَبْضٍ لمتُجِبْهُ أَنَايلة 
لأَصْبَّح» مِنْ بين الوّرىء وَعْوَ عَاوِلَه 


يستميحه : يطلب عطاءه . يقول: إن عطاءه كبير حتى ليكاد المحظوظ بنيله يعذله (يلومه) على 
إسرافه فيه 


الولدف 


8 المشكاة والنبراس 
يمدح أحمد ابن الخليفة المعتصم : 
مافي وُقوفِكٌ ساعةٌ مِنْ بَاسِ تقضي ذِمَامَ الأزع الأذراس 


لا بأس بوقوفك ساعة عند أطلال الحبيبة لقضاء ذمام (عهود) الأربُع (المنازل) الأدراس 
(الدارسةء الممحوة الأثر) 


فلعلّ عينَكَ أنْ تُعِينَ بماثها؛ والدمم منه: حَازِلٌ ومَوَاسِ 
خاذل: مقصر عن النجدة» مواس: الذي يواسي 
مصاع 0 7 4 0 ع ا اه 0 


الحبيبة بدر. وقد أطاعت فيك (ضدك) بادرة (مصيبة) النوى (الفراق) 0 (كيداً)؛ 1 : هي بدر 
وقد أطاعت الفراق ففارقتك » وهي شمس » وقد أولعت (أغرمت) بالشماس (العناد) 


وإذا مَسَّتْ تركث بِصَدرِكَ ضِعْف ما بِحُلِيّهامن كَنثْرَةِ الوَسْوَاسِ 
(خشخشة الأساور والعقود) 
000 عا و وَكأ* ل د 2 0 . 
قالتء» وقداجم الخراقه سه قد خولط الساقي بها والحاسي: 
قالت ليء وقد حم (قدُرَ) الفراق» وكأس الفراق قد خولط (جِنّ ها البنافين والشارب معاً 
(المفارق والماكث كلاهما حزين). جعلها في هذا البيت حزينة ة أيضاً 
لا لخدي حدت الشييوةه نانفت لتحت إتسانا لات تاس 
قالت: لا تنس عهودنا. . تناقض؟ في البداية نراها معاندة ومولعة بالصدودء ثم إذا هي قد جنت 
للفراق» وتوصيه بحفظ العهد. من خَبِرَ الحسان يعرف أن هذا من شأنهن» فلا تناقض 


56 
ءَ: 


إن الذي حَلَقَ الشاض تاكين - الراتيا تقصداب الأمراسن 
الله يؤتي المخلوقات أرزاقها لتصرف الأحراس (بسبب تقلب الدهور)» فتقلب الدهر إحسانا ناي 
وظلماً لناس يسبب الرزق لكل الناس 
فالأرضٌ معروفٌ السَّماءٍ قر لها وبنو الرَّجَاء لَهُمْ بن والعباسٍ 
فالأرض ‏ وهي من مخلوقات الله يعطيها الله قراها (رزقها) من معروف السماء (المطر)» وبنو 
الرجاء (الناس/ والناس دوماً على رجاء وترقب) ليس لهم إلا بنو العباس 
القومٌ ظِلَ اللّوء أَسْكُنَ ديتته فيهِمء وهُمْ جَبَّلَ المُلوكِ الرّاسي 
بنو العباس ظل الله على الأرض. . هم حماة الدين» والجيل الراسي الراسخ الذي يحتمي به الملوك 
(والملوك في القاموس العباسي هم الولاة وحكام الأقاليم» وكل من يملك قراراً) 


04 


ناهذا المعنة ايقدغاية- “ فيو رامع شبعة وكاس 
أبليت أيها الممدوح بلاء حسناً في المجد فوصلت إلى أبعد مدى. وحققت الأمل من أكرم شيمة. 
(خصلة) ونحاس (طبيعة) 


إقدامٌ عَمْروِء في سَماحَةٍ حَاتِمٍ في حِلْم أَحْتَمٌء في ذَكاءٍ إياس 
لك شجاعة عمرو (بن معديكرب الزبيّدي). وسماحة (سخاء) حاتم (الطائي)» وحلم 
الأحنف (بن قيس)» وذكاء القاضي إياس (بن معاوية). تقول القصة التي رواها كل 
من كتب عن أبي تمام» منذ الصولي حتى يومنا هذا: بعدما أنشد أبو تمام هذا 
البيت» اعترض أحدٌ جلساء الأميره وقال: كيف تشبه الأمير بهؤلاء السوقة (يقصد 
بالسوقة أنهم ليسوا أمراء)؟ فأكمل أبو تمام إنشاده. . بقية القصة في البيتين التاليين. . 


وه - عاص ه 5-0 
لا تنكروا ضربي له من دونه مَثلاً شّروداً في النَّدَى والبّاسِ 
لا تنكروا أنني أضرب له مثلا شَروداً (سائراً) مشبّهاً إياه في الندى (الكرم) والبأس (الشجاعة) بمن 
هو دونه في القدر. وهنا يطلب الشاعر ألا ينكر المنكرون عليه ضرب أمثلة للأمير ممن هم دونه 
في المنزلة. . 
فاللُهُ قد ضَّرَبٍ الأقلّ لِنورو مثلاًمِنَ المِشْكَاةوالنْبْرَاسِ 
فالله ضرب لنوره مثلاً من المشكاة (التجويف في الجدار) والنبراس (المصباح 
الموضوع فيها). . «الله نور السموات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. .' 
الآية. خير مئال على ضرب المثل ممن هو أدنى لمن هو أعظم أن الله شبه نوره بنور 
مصباح! تتمة القصة التي بدأناها قبل بيتين: عندما أنهى أبو تمام إنشاد قصيدته» 
نظروا في الرقعة التي بيذه» فلم يجدوا البيتين السابقين. فعجبوا لحدة ذهنه وسرعة 
بديهته» فقد ارتجل البيتين» وإنهما لمن فاخر الشعرء ارتجالاً. ولما خرج أبو تمام 
من المجلسء. قال الكندي الفيلسوف: هذا الرجل قد استفرغ ذهنه حتى جاء بهذين 
البيتين» ولا أراه يعيش بعدهما طويلاً (عبارة صاحب «العمدة»: هذا رجل ينحت من 
مصنوعةء رغم أنها ‏ بل لأنها ‏ طريفةء فأبو تمام ارتحل بعد هذه القصيدة إلى 
الموصل وعاش بها سنتين قبل أن يموت 


غَلَبَ السرورٌ على هُمُومِيَ بالذي أظهرت مِنْ بِرّيء ومِنْ إيئّاسي 
إيناسي: تبديد قلقي 
48 صاحب القلادة الجحديد 
يمدح الواثق ويهتتئه بالخلافة» ويرثى أباه المعتصم بالله : 
لا قَدْحَ في مود الإمَامَةٍ بعدّمَا مَنَّتْ إليكَ بِحُرْمَوٌ وذِمَام 


لا عيب في الخلافة بعد أن متت إليك (ارتبطت بك) بعهد يحرم نقضه 


6+٠ 


هَيْهَاتَ! تلك قِلادَةٌ اللَّهٍ التي ما كان يثْرّكها بِعَير نظام 
هيهات أن ينالها عيبء فهي قلادة الله (عِقده) التي لا يتركها تنتثر 1 
لَمْنَا مُريدي حُحجَةٍ نَشْفِي بهاء مِنْريبةء سُقُماًمِنَالأسْقَام 
لا نبحث عن حجة لنشفي أي سقم (خلل) نرتاب في وجوده 
الصّبْحُ مشهورٌ بغير دّلائلء مِنْ غيرهابْتُفِيَتْء ولا أنهلام' 
الصبح لا يث يشكك فيه أحدء ولا يحتاج دليلاً عليه يُطلب من غير نفسهء ولا أعلاماً (جبالاً: 59 
عند العرب معالم يستدلون بها في صحاريهم) 


6 في بعض القلوب عيون 
يمدح الوائق بالله: 
جعل الخلافةً فيورَبٌ كَوُلُهُه سُبحائّهء للشيء: كنْء فَيَكُونُ 
ولقد رَأيْناهالهبقلوينا؛ وطظُهوْرُ تحظب. دُونَهُ وبُظونُ 
رأينا الخلافة لا تصلح إلا له؛ في وقت كانت بعيدة جداً عنه» ودوئه ات وبينها) ظهور الخطب 
(الأمر) وبطونه. . أي أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الخلافة لن تكون له 


جَلكَةٌ 2 0 1 أ و و 
ولذاك قيلّ: فو الطتون غلك - صِدق. وفي بعض القلوب عيون 
جلية: حقيقة (ألسنا نقول جلية الأمر؟) 
جَاءنك. من نَظْم النَّسانء قِلادَةٌ سِمْطَانِء فيها اللؤلؤٌ المكنُونٌ 
قصيدتي كقلادة مزدوجة من سمطين (سلكين)» وفيها اللؤلؤ المكنون (الذي كان مقا في محاراته) 
إِلْسِيَكٌ وَحْسِيِةٌ كَنُرَثْ بها حَرَك أهل الأض وَهيَ عون 
قصيدتي فيها المأنوس من الألفاظ وفيها الوحشي (الغريب»» ويرويها الناس ويتناقلونها وهي سكون 
(ساكنة) 
ما المعاني: فَهْيَ أبُكارٌ إذا تُصَّتْء ولكِنّ القَوافي عُونٌ 
العدائن: ايكان الأعذارئ تك إذا نكت (لى عتها)ه: ولعن القران عزن زميق لها الزراج/ 
استعملها قبلي' الشعراء) 
اخذاقه صَبَعُ اللسانء يُمِدَّهُ جَفْرٌء إذا نَضَبَ الكلامُ مَعِيم 
أحذاكها (أعطاكها) صنع اللسان (حاذق اللسان)» يُمِدَّه جفر (بثر) يظل معيناً (غزيراً) عندما ينضب 


الكلام (يجف) 


ه١‎ 


وَيِسِىءٌ بالإخسّان طَنَا لا كَمَنْ هق بابِيِْهِ وبشغر مفتون 


وهذا الشاعر يسيء الظن بأشعارهء لأنه يسعى دائماً للأفضل» وليس ممن هو مفتون (معجب) 
بشعره افحانه بأولاده 


0١‏ السيل حرب للمكان العالى 
يمدح الحسن بن رجاء: 
كفي وغاقءنإنفي:نك قال:.. “تيت هنوادئ عرْمدن يقوال 
كفي عني وغاك (صخبك/ والوغى على الأصل الصخب) فإنني قالٍ لك (هاجر)ء فهوادي (طلائع) 
عزيمتي ليست بالتوالي (المتأخرة في ذيل القافلة) 
يقول: عزيمته مثل طلائع الركب المتقدمة» لا مثل التوالي التي في الخلف 
أنا دُو عرفتء فإِنْ عَرَنْكِ جَهَالَةَ فأناالمقيمٌ قِيامَةً العُذَالٍ 
أنا ذو (الذي/ بلغة طيء) عرفت» فإن عرتك (تداخلتك) جهالة بي» فاعلمي أنني شديد على العذال 
(اللائمين) 
ص 11 - 4 . د 2 - 
لا تنكري عطل الكريم مِنْ الغِنى فالسيل حَرْبٌ لِلمَكانٍ العالي 
الععظل: الخلو من المكياج والإكسسوارات» والفتاة العاطل هي التي لم تلبس الأساور ولم تتزين» 
مستغنية بجمالها. يقول: لا تنكري أن يكون الكريم الأصل فاقداً الغنى» فالسيل (المال) حرب 
(عدو) للمكان العالي. يقول: السيولة المالية تهرب من الكريم مثلما ينزلق ماء السيل عن الأماكن: 
المرتفعة 
ونَنَظَّري خَبَب الرَكَابٍ يَنْصّها مُحْبِي القريض إلى مميت المالٍ 
ترقبي خبب الركاب (سير الإبل) ينصها (يحثها على السير) محبي القريض (الشعر) إلى مميت المال 
(الممدوح الذي يفني الأموال ببذلها) 
لما يَلغْنَا ساحةً الحسن انقضَّى عنًا تَعَجَرّفٌُ دول ةٍالإمُحَالٍ 
انقضى عنا (زال) تعجرف (قسوة) دولة الإمحال (عهد الفقر) 
ورأيتّئى. فسألتَ نفسَّك سيبّها ليء ثم جَدْتَء وما انتظرت سُوّالى 
1 سييها : عطاءها 
ءٌَ 0 يع 3 ع ره د وداه - 08> 
كالغيث. ليس له. أرِيد غمامه أوْ لم يِرَدْء بد مِنَ التهَطالٍ 


أنت كالمطر الذي ينزل سواء أراده الناس أم < 


يدنك 


١6‏ ابتسام الرأى والأدب 
يمدح الحسن بن سهل: 
أَنَدَتْ أسى أنْ رأثي مُخْلِسَ القُصَبٍ وآلَ ما كان مِنْ عُجبٍ إلى عَجَبَ 
حزنت هذه المرأة عندما رأتتي مخلس (مختلط) القُضَبِ (الخصلات) - أي شابٌ شعري الشيب - 
وقد آل (تحول) عجبها (إعجابها بي) إلى عجب (تعجب) 
ٌ 5 ا 
ست وعشرون تدعوني فاتبّعها إلى المشيب» ولم تَظْلِمْ ولم تَحْبٍ 
نلق وفخرو هل ندري تعر لفيا ولم تظلمني ولم تحب (والحوب هو الظلم). فالسنوات 
ليست هي سبب الشيب بل الهموم 
ولا يُوْرَّئْك إيماضٌ القَّمَيِرٍ به فإن ذلك ابهسامٌُ البّأي والأدب 
لا تأَرَقْ لإيماض (لمعان) القتير (الشيب) برأسك» فالشيب كأنه ابتسام الرأي (الحكمة) والأدب 


6 أنا والشعر 
بعانب. أبا الفاسم. بن. انين بن سهل : 
ياي جَارَى القَوْمُ في الشّمر ! ضَلَّةّ!ا وقد عَايَئُوا تلك القَلائِدَ مِنْ تمي 
أيجارونني في الشعر؟ أضلهم الله! بعد أن رأوا تلك القلائد التي هي قصائدي 
ا 0 
رك أنا بِالغَيْرَادْء مِنْ نْ دُونِ جَاريء ل 
لا أكون غيوراً على جاري (المستجير بي) حامياً له إن لم أكن غيوراً على العلم 


ل سانيا 


لْصيقٌ فُؤَاديء ل لون حِجَة وصَبْقَلُ ذهتق» والمرّوح عَنْ همي 
العلم (والشعر عندهم علمٌ نحو وصرفي وتقرقات) لشيق بقلين عبد علانيق سنةء وهو صيقل 


(صاقل) ذهني » ومخفف همي 

١65‏ أخو الأسفار 

يمدح الحسن بن سهل : 
اسن اجنو مسري .رلا نعطي نيك لازنا 
حطوَتٌ ]ذا لأمستيين رذذنكى.. احخرينا خاتربقة لقيث الكقانيا 


ودن 


1ك أ الما الزماة قسانها: “فالتف ةل التقافالة فعاو 


آليت: حلفت 


6 حلاوة القصائد 

يعاتب محمد بن سعيد كاتب الحسن بن سهل: 
لم نُسْقَّء بعدّ الهوى. مَاءَ على ظَمَْ| كُماء قَافِيةٍيَسْقيكَها فَهِمُ 

باستثناء الهوى» ليس شيء يرويك ري الشارب وهو ظمآن» 

مثل قصيدة تسمعها من شاعر فهم (ذكي) 

مِنْ كُلْ بيت. يَكادُ الميّتٌ يَفْهَمُهُ حُسْناًء ويَحْسُدُهُ القِرْطَاسُ والقَلَمُ 
ا لو 4 مه او م او عا 2ل 

أنا وأنت «كزهير بن أبي سلمى» وهو يمدح «هرم بن سنان» 


65 الاخوة والاخوان 
يمدح سليمان بن وهب. ويشفع في سليمان بن دذين بن أبي دعبل الخزاعي : 
ذو الود مِنَيء ودُو الُربَى بِمَنْزِلَةٍ وإوني نيرق عِنديء وإِخْوّاني 
الإخوة: الأشقاء؛ الإخوان: الأصدقاء 
عِصَابَةٌ جَارَرَتْ آدابُهُمْ أتبي» فَهُمْ وإِنْفُرٌهُوا في الأرضء جيراني 
أَروَاعنا في مكانٍ واحدٍ؛ وَعَدَشُء ‏ أكبنانتا) في شّآمء أو ُخراسانٍ 


81 قلي لحم »وقلبي لغيركم 
يمدح سليمان بن وهب: 
كز شت فط جد آل وفعت فور كين وفيت كل أدبت 
شعب: طريق 
لم أَرَلْ بارد الجوانح مُذْ تح حضْتٌ دَلُوي في ماءٍ ذاكَ القَلِيبٍ 
ظللت يارد الجوانح (مرتوياً)ء منذ خضخضت (حركت) دلوي في ماء ذاك القليب (البئر). يقول: 
25 ده 2 0 5 2 

إن قلبي لكم لكالكبد الحَرّ- ى» وقلبي لغيركم كالقلوب 

قلبي حارٌ من حبكم كأكباد العاشقين» ولغيركم. . عا 


6 


ممه ١‏ يا فصيح » يا بليغ 
يمدح الحسن بن وهب ويصف غلاماً أهداه له 
وإذا رأَِتُكَء. والكلامُ لآلِئٌ تُومٌ فبكْرٌ في النُظام وتَيِّبُ 
ا ا ا 
لؤلؤة لم تثقب من قبل فهي بكرء ومنها لؤلؤة مثقوبة فهي ثيب (المرأة التي سبق لها زواج). 
فكأن نَأ في مْكَاظٍ يَحْظْبُء وكأنّليْلى الأخيَّلِيّة تَنْدُبُ 
.. فكأنني إذ ذاك أرى قس بن ساعدة يخطب في سوق عكاظ». أو كأنني أرى ليلى الأخيلية تندب 
حبيبها توبة بن الحمير 
وكُثَيْرٌ عَرَةَ يوم بَيْنِ يَنْمٌ بُء وابنٌ |! ا م في البَترِ ةَ يسع و 
وكأنني برؤيتك تتكلم أرى كثيْر عزة (كثير عزة) يوم بين (فراق) ينسب (يتغزل)» واب بن المقفع في 
رسالته «اليتيمة» يسهب في القول 
4 أفسدتك النعمة 
يعاتب الحسن بن وهب: 
أ مَنْكَء عن حَاجَةَ ذ ضَيَّعْتَ خَرمتهاء ولايةٌ؛ وذواعي:النفس تَتهم 


منصب الولاية ألهاك عن حاجاتناء ودواعي النفس (ما يدعو النفس إلى قلة المروءة) هي السبب 
الذي نتهمه (نظنه) 


0 


أُنْسَبْتَ نفسَكَ في طَلْمَاءَ مُسْدِفَةِه وأَقْسَدَئْكَ على إِخوانِك النْعَمْ 
أنشيك «(ورطت») نفسك في ظلماء مسدفة (كثيفة). وأفسدتك النعمة على أصحايك 
نينا! 'ولكتهنا دنيا سَكَنْصَرِمُء وآخرٌالحَيوانٍ الموثٌ والهَرَمُ 


ستنصرم : ستنتهي » الحيوان: كل حي 


٠‏ أسير كرم آبائه 
يمدح الحسن بن وهب. ووجه بها إليه من الموصل: 
بْنْ الكريم مُطَالْبٌ بِقَّدِيمِهٍ علق وصافي العَيْشٍ لابن الرُمَلٍ 
عَلِقٌّ : أسير تعذر قفداؤف الزمل: الضعيفٌ 
والحمّْدٌ شَهدء لا ترى مُشَْارَهُ جنيو إِلًا مِنْ ده تقيع الحَنْظلٍ 
مشتار العسل: جانيه من خلاياه» نقيع الحنظل: ماء الحنظل المرّ: يقول إن الي الطيبة عسل» 
ولكن لا بد قبل الحصول عليه من تجرع ماء الحنظل أي بذل الجهد الكبير 


مه 


5١‏ صاحب الحظوة 
يمدح الحسن بن وهب: 

تَشَكَى الأَيْنَ مِنْ نِضف سَرِيع إذا قَامَتْء ومِنْ يضف بَطِيٌ 

تتشكى هذه المرأة عند قيامها الأين (التعب) من نصف سريع (نصفها الأعلى) ومن نصف بطيء. 
(مؤخرتها الكبيرة) 

ومَحَْدُودٍ الذْريِعَةٍسَاتَهُمَا تَرَشَّصَ لي مِنَ السَّبَبٍ الحَظِىٌ 

رن كاعر سعدود التريمة لانسروم :من الواتيطة/ قل تيد يديك دعي الشاعر) وقد ساءه ما ترشح 
لي (وصلني) من السبب الحظي (العلاقة والحظوة) 

لاك عد 5 0 ماقم و قا ع و نوز جيه اد ار زو اديه سحاد 
يأتيني متضائلاً ٠»‏ وينظر إليّ بحسد من شفا (طرّف) طَرْفٍ (نظر) خفي. يقول: ينظر إلي بطرف عينه حاسداً 

وبْبِعُ نِعْمّتي بك عينَ ضِفْنِء كما نظرٌ اليتيمٌ إلى الوَصِيٌّ 

الضغن: الحقد 

وعكياة ١‏ َي : ٍِ 7 ٍ إلحبحك» وأنَهُ يَفْري فَرِيُي 
يتمنى أن يوري (يشعل ناره) بزندي (بأداة إيقادي/ و لاعتي) » ويتمنى أن يفري فربي (يفعل فعلي) 

وذاك له إذا العَنْقاءً صارث رليم َكب ابن الخصِىيٌ 
هذا يحدث إذا صارت العنقاء (الطائر الخرافي) مريبة (داجنة)؛ وإذا كبر ابن الخصي (والخصي لا 
يولد له). أبو تمام يتسلى بمبالغة مضاعفة» فالعنقاء مستحيلة أصلاًء ولكنه يريدها مثل الدجاجة؛ 

وابن ن الخصي غير ممكن أصلاء 58 أن يشب ويترعرع 
أرَى الإخوانَ» ما غُيِّبْتَ عَنْهُمُه بِمَسْقَط ذلك السَّعْبٍ القَصِيىٌ 
عندما تغيب أيها الأمير عن الإخوان الشعراء فهم نكرات كأنهم قاعدون في مسقط (آخر) ذلك 
الشعب (الطريق) القصي 


ومَرْدُودٌ صَمَاؤْهم عليُهِم. ‏ كما ردًالنكاخ بلا وَلِيىٌ 
ولا أريد صفاءهم (صداقتهم) بل أده رداً مثلما يرد الفقيه الزواج لعدم وجود ولي (فالحسن بن 
وهب وليّهم الذي يبرر وجودهم في مجلس الأدب) 


وإِن لَْهُمْ لإخسّاناء ولكنٌْ جَرَى الوّادي» فطعم على القَّرِيّ 

بعضهم شعراء محسنونء ولكن أنا سيل الوادي الذي يطم على القريّ (يغمر الجدول الصغير). 

رغم أنه مات عن أربع وأربعين سنة فإن أبا تمام حقق في حياته شهرة عظيمة» يكفي أن معاصره 

الجاحظ (وهو أسنُ منه بنحو ثلائثين سنة) ينقل أبياتاً له كثيرة في «الحيوان» و«البيان والتبيين» في 
نحو عشرين موضعاً 


كه 


مَل مَنْ جَاء بَعْدَ الفتح يَسْمَى كحصاحب هِجْرَتَيْنِ مَعَ النبي؟ 
هل الذي أسلم بعد فتح مكة متأخراً كمن أسلم باكراً وهاجر مرة إلى الحبشة ومرة إلى يثرب» 
ورافق النبي 


7 انزلاق النظر 
يمدح الحسن بن وهبء ويصف فرساً حمله عليه: 
دِمَنُ لَوَتْ عَرْمَ الفؤاده ومُرّقَتْ فيهادموعٌ العينٍ كل مُمَرَِّ 
هذه الدمن (أطلال المحبوبة) ثنت عزمي عن المضي في السير واستوقفتني» وتمزقت (تفرقت) فيها 
دموع العين 
تانن مع اللكتدريو إلا تافلا . إلا كن ماة فراساء يمدق 
تأبى المحبوبة مع التصريد (قطع شرب المرء قبل الري) إلا أن تعطينا نائلاً (وصلاً) مغشوشاً: فهو 


إما ماء قراح (صاف). أو في أحسن الحاللات حليب ممذوق (ممزوج بماء) . ٠‏ وهم يعيبون على 
المرء ء أن يقدم لضيفه ماء صافياًء فالضيف يريد لبناً 


نَزْراء كما اسْتَكْرَهْتَ عائرٌ نَمْحَةٍ مِنْ فَارَةٍ المسْكِ التي لم تُفُْتَو 
ونوالها نزر (قليل)» فهو كما استكرهت (اجتلبت بالإكراه) عائر نفحة (شمّة ضالة) من فارة المسك 
التي لم تفتق (الجلدة التي تحتوي المسك قبل فضها) 
يقول: ور ل ا . ويعدون هذا البيت من 
معاني أ بي تمام المبتكرة التي لا يماري أحد في سبقه إليها 
عجاكي الأديمء كأنما الحسكة مِنْ سَنْدُسِ مداه ومن إِستَبَرقٍ 
5100 : صافي الأديم (الجلد). كأنه يلبس يُرداً (ثوباً) من سندس وإستبرق (من الديباج) 


ا ال اك فى سورك العين له تتقلد 


3 


إمليسه إمليده (هذا الفرس أملسء وأملد: ناعم)؛ وكأن العين تنزلق عن صهوتيه (جانبي ظهره) 
لملاسته 
شاب رأسى 
يمدح أحمد بن أبي دؤاد: 
شات رآسى > وما رايت ميت القد. ١‏ آمن لاهن قشل حَبب الفواد 


5ه 


وكذاك الفدوك فى كل بُؤْسِ ومح ططلاث م كمع الأججَسَاهدٍ 
فالقلب» » في الخير والشرء يسبق الجّد و 
طَالَ إِنْكارِيّ البّياضء وإنْ عُْمْ - رْتٌ شيئاً أَلْكَرْتُ لونَ السَّوَادٍ 
مدة ة طويلة والبياض بشعري قليل فأنا أنكره 2 وجوده). وإن طال عمري قليلاً سأرى السواد 
في رأسي غريباً 
١‏ تنصّل من غير جرم 
قال يمدح القاضي أحمد بن أبي دؤاد الايادي؛ ويعتذر إليه مما نسب إليه من 
الافتخار على مضرء وأبو تمام ينسب نفسه إلى طيء اليمانية: 

#6 عه هاس 0 واء 9 الي 
لقدانست مساوىً كل دهر محاسن أاحمدبنأبي دوَّادِ 
وماسافرتٌ في الآفاقءإلا ومن جَدوَاكَ راجِلتي ورّادي 

جدواك: عطاؤك 
مقيمُ الظنٌ عِندَكَ والأماني»ء وإن قَلِمَتْ ركابي في البلادٍ 
ظني (أملي) مقيم عندك. وإن قلقت (تقلقلت وتحركت) ركابي (إبلي) في البلاد 
أتاني عَائِرٌ الأنباءٍِ ءِ نري عَقَارِبُهُ بِدَاهِيوندٍ 
جاءني عائر الأنباء (النبأ المنتشر) وعقارب هذا النبأ تسري وتحمل معها داهية نآداً (موجعة) 
نَنَا خحَبَرٍ كأنالقلبَأمسى يُجَربه على شَوْكٍالقَّتَادٍ 
الداهية هي نثا خبر (انتشار خبر) أصبح القلب بسببه كأنه يجر على شوك نبات القتاد الشائك 
اننا لثمو نطر وغعتك.. إقية مكتعي خنت الجراد 
والخير هو أننى ي انتقصت من مضر. وقد خبت (أسرعتُ) إليك شكواي من ظلم ناقلي الخبر إسراع 
الفرس في عدوه/ هذا هو المعنى الذي ألمحه 
ومارَبْعٌ المَطِيعَةٍلي يِرَبْع ولا نادي الأذى مني بِنَادٍ 
النادي : المجلس 
وأينَ يَجْورٌ عن قَصْدٍ ساني وقلبي رَائحٌ بِرِضَاك غَادِ؟ 
وكيف يجور (يتحول) عن قصد (عن السبيل المستقيم) لساني بينما قلبي دائم الرضا مِنْك 
وغيززئ: ياك التهووق تفن * .تش غنةة يض الآنادي 
سواي يأكل المعروف سحتاً (ينال الأعطيات مالاً حراماً بلا شكر عليه)» وتصبح الأيادي البيض 
(الإحسان) شاحية عنده (متغيرة اللون مكدرة بالتكران) 


مه 


تيت إن قيذلا كدان زور ١‏ أتن :التقمان يلك عي زياد 
فاستوثق من الخبر. فقديما جاء الملكٌ النعمان خبرٌ كاذب عن زياد (النابغة الذبياني) 
إليك بُعَْقْتُ أيكار السمعاتئى ليها سائقٌ عجل وعناد 
بعثت إليك قصيدة معانيها أبكار (عذارى لم يقلهن شاعر من قبل) يليها (يتبعها) سائق يسوقها 
ومعها حاد (منشد) يحدوها 
عنداة الأشو يتاتجة التزاحق- . :قمن الاقواء سيدهنا واتسناد 
هذه المعاني هي أبيات شعر شديدة الأسر (قوية): وسالمة من عيوب الشعر كالإقواء والسناد 
لي ةك فون فتكتر .. [١‏ واتخد لق فتلي في التقياد 
يذلل هذه الأبيات (يروضها). إذا حرنت (استعصت)» شاعر هو قرن فكر (صاحب تمحيص للشعر) 
نتزهة فين الشرق السورئ:: "مكائة عن التبت اللفماة 
أبيات منزهة عن السرقة المموهة» ومرتقية عن أن تكون معانيها مكررة 
تَتصَّلَ ربها من غير جُجرّم إليكء. سوى النْصِيحَةٍ والودَادٍ 
رب هذه الأبيات (صاحبها) تنصل من ذنب لم يرتكبّه أصلاًء وليس لديه سوى النصح والود 
و 
ومورياذن الل الواشية تشلق:- ‏ المسناسعة بألينةجددٍ 
ومن يأذن (من يعط أذنه) للواشين يسلقوا سمعه الكترد الحادة 


6 فائدة الحسود 
طَعَنوًا فكانً بُكَايَ حؤلاً بِعدَهُمْ ثم ارْعَرَيْتُه وذاكَ مُحكمٌ لَبِيدٍ 


ظعنوا (رحلوا) فكان بكائي بعدهم سنةء» ثم ارعويت (امتنعت)» وذاك حكم لبيد الشاعر القائل: 
ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 


00 3 م 5 15 5 3 عام 5008 2 و 
اجدر بجَمرةلؤعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد ظول وَقَودٍ 
ما أجدر جمرة اللوعة التي يكون إطفاؤها بالدمع أن تقد أكثر 
يا أحمد بن أبي ذُوَادٍ محظتّني يحيّاطتي ولَدَدنّني بلْدُودِي 
يا أحمد بن أبي دؤاد قد حطتني (رعيتني) بما يناسب قدري. ولددتني (داويتني) 
بلدودي (بالدواء المناسب) 


4ه 


نذا اطتتي غمائك أصيحك: تلك الشهوة على ومن شهودى 
لما أظلتني غمامات رضاك أصبح الذين يشهدون ضدي عندك يشهدون معي 
مِنْ بعدٍ أن ظنوا بأنَ سَيَكون لي يومبِبَعْيهِم كيوم تحبِيِدٍ 
وكانوا يظنون أن بغيهم سيجعل لي يوماً كيوم عبيد بن الأبرص 
(الذي جاء الملك في يوم بؤسه فكان نصيبه القتل) 


نزعوا 0 وثر القوس) بسهم قطيعة (وأرادوا أ أن برسوا سس قوسهم 0 الوقيعة) ويهفو (بطير) 


وإذا أرادَ 0 نفِرَّفَضيلةٍ طُويتْء أناح لَهَالِسانَ حَسُودٍ ؛ 
لولا اشْتِعالٌ النارٍ فيما جاوَّرَتْ ما كان يُعْرَفُ طيبُ عَرْفٍ المُودٍ 
العَرف (الرائحة الذكية) 
لولا النَخَوُْفُ للعواقب لم تَرّلْ لِلحاسِدٍ النْعْمَى على المَحْسُودٍ 
لولا التخوف للعواقب (النتائج الوخيمة) لظل الحاسد أعلى قدراً من المحسود لأنه هو الذي يظهر 
فضل المحسود بحسده إياه 


خذ هذه القصيدة مثقفة القوافي ( (ممحككة ومشذية)ء ربها ريا غير كنود (غير جاحد) لسوابغ 
النعماء (للنعم الكثيرة») 


> 


ل - 
خذها متثقفة 


كن واس 0ت ف ور له 3 ءَ ع ور .م ع 
كالطعنة النجلاءٍ مِنْ يَدِ ثائر بأاخييوء أو كالضربَةَ الأخدود 
هذه القصيدة مثل الطعنة النجلاء + (الواشعة) من يد ثائر بأخيه (آخذ بثأر أخيه). أو هي كالضربة 
الأخدود (العي : تصنع أخدوداً أي شقاً) 
كالدر والعوجانء الك نطقه, جالشتدويقى عن التفان لز 
قصيدتي كالدر (اللؤلؤ الكبار) والمرجان (اللؤلؤ الصغار) المنظوم مع الشذر (قطع الذهب الصغار) 
في عقّد يزين عنق الفتاة الرود (الناعمة) 
يُعطي بها البْشْرى الكريم» ويَحْتَبِي برِدَايِها في المحْفِل المشهودٍ 
الكريم يعطي من يبشره بهذه القصيدة حُلواناًء ويحتبي بها كالرداء في المحافل (والاحتباء أن تجمع 
ظهرك إلو, ساقيك بردائك وأنت جالسء فكأنك مسيد ظهرك) 


5 المهم رضاك أنت 

يمدح القاضي أحمد بن أبي دؤاد: 
معشرٌ أصبحوا حُصُونَ المعالىيء ودُروعَ الأحساب والأغراض 
كمْ لام عن العُلَى قد تجلَّى بكَ. والمكُرْمَاتُ عنكَ رَوَاضٍ 
كن معان و شيكها كيه نذا .حسف واضقه عرد لاض 
ما أكثر المعاني التي وشيتها (زينتها) في مدحك ثم أصبحت ضرائراً (منافسات) للرياض في جمالها 
بِقّوافٍ هِيَ البّواقي على الدَّهُ عر ولتكين العائين مواض 


لقد زينت هذه المعاني ضمن قواف (قصائد) هي البواقي (الخالدات)» ولكن أثمانهن من العطايا 


ما أبَالي؛ بعد انبساطِك بالمعد روف. مَنْ كان منهُمٌ ذا انقِباضٍ 
37 بناء الجار قبل الدار 
يمدح أبا الوليد أحمد بن أبي داؤد الإيادي: 
بَوَأتُ رَخلي : في المرَادٍ المُبْقِلٍ فَرَتَعْتُ في إِنْرٍ العَمَام المسْبلٍ 


نواك رحلي (أنزلت امن اللي اراد المبقل (في المرعى الذي نبت فيه البقل) ورتعت في إثر 


(عقب) مر المسبل (الهاطل) 
مَنْ مُبْلِعٌ أَقْنَاءيَعْرْتَ أي ابْعَنَئْتُ الجَارَ قبل المنزلٍ 
أفناء: ساحات 


مَنَكَ الظلامَ أبو الوليدٍ بِعُرَةٍ فتحش لنا باب الرجاءٍ المقَُمَلٍ 
مزق الممدوح ستر الظلام بغرة (بوجه مشرق) فتحت لنا باب الرجاء المقفل 
بِأَنَمّ مِنْ قمر السماءء وإِنْ بَدَا بَذْراَ وأَحْسَنَ في العُيونِ وأَجْمَلٍ 
مزق الممدوح الظلام بوجه هو أتم استدارة من القمر ‏ حتى والقمر بدر تام الاستدارة ل 
والممدوح عندنا أجمل من البدر 
4 الحمد لله لله على السلامة 
وقال في علة أحمد بن أبي دؤاد: 
لا نَالَكَ العَْرُ مِنْ دهرء ولا الرَّلَنُ ولا يَكُنْ للعُلَى في فَقْدِكَ التَكَل 
العثر/ والزلل: السقوط. لا يكنْ: أدعو الله أن لا يكون 


أهه 


تضَاءَلَ الجودٌ مُذَْ مُدَثْ إِلِيكَ يَدٌ مِنْ بَعض أيْدي الضَّنَىء وَاسْتَأْسَدَ البَحَلُ 
الضنى: المرضء استأسد البَحَل: ظهرت شراسة البُخل 
لم يَبْقّ في صدرٍ رَاجي حاجَّةٍ أَمَلُ إلا وقد دَابَ سُفْمَاً ذَِْكَ الأمَلُ 
بِيْنَا كذلكَ». والدنيا على ححَطرء والعْرْفُ فيك إلى الرَّحمّن يَبْتَهِل 
العرف: المعروف 
سَمُمٌ أتيح لَهُبَُرْءٌ. فذغذتمه؛) والرمحٌ يَنْآدُ حينأء ثميَعتَيِلٌ 
ذعذعه: هزه هزاً عنيفاًء يناد: يعوَجٌ 


د 0 مه واع 


01 اللة د وَاللجع يُخمد شيثاً ثم يشْبَعِلٌ 
حال: تغير وتحؤّل 
484 شريعة الشعر 
يمدح أحمد بن أبى دؤاد: 
ينال الفتى من عَيْشِهء وهوّ جاهل ويُكدي الفتى في دهره؛ وهُوَ عالم 
ينال الفتى كفايته من الرزق رغم أنه جاهل» ويكدي (يفتقر) الفتى رغم أنه عالم 
ولو كانتٍ الأرزاق تجري على الحِجًا هَلَكنَ إذنْء من جِهْلِهِنَ البّهائم 
لو كانت الأرزاق توزع بحسب الحجا (وفرة العقل) لهلكت البهائم لجهلها 
فلم يجتمعْ شرقٌ وغربٌ لقاصدء ولا المجدٌ في كف امْرِئْ وَالدَراهِمُ 
ولم أرَ كالمعروف: تُدعَى حقوقه مَغارمٌَ في الأقوامء وَهْيَ مَعْانِم! 
هو غنيمة تعود على السخي بالسمعة الطيبة 
ولا كَالعُلَى: ما لم ير الشّعرٌ بيتهاء فَكالأرض عُمْلاً ليس فيها مَعَالمٌ 
ولم أر كالعلى (الأمجاد): فإذا لم يكن الشعر شاهداً على الأمجاد كانت كالأرض الغفل (الجرداء) 
ليس فيها معالم 
وما هُوَّإِلا القولٌ يَسري فتغتّدي لهعُرَّرٌ في أَوْجَي ومَوَاسِم 
ما إن سري القول (الشعر) حتى يصبح له غرر (الغرة : بياض محمود في وجه الفرس) » وله أيضاً 


مواسم (الميسم: علامة تكوى كا على جلد البعير ليعرف صاحبه). يقول: الشعر يبييض وجوه 
قوم؛ ويسود وجوه قوم 


امه 


يُرى حِكُمَّةَ ما فيوء وَهُوَّ فُكاهَةٌ؛) ويُقضّى بما يَقُضي به وَهْرَ ظالمٌ! 
يكون الشعر مجرد فكاهة فيصر الناس أن يروا فيه حكمة؛ ويظلم الشعر قوماً في 
هجاءء فيكون قوله فيهم كما قاطعا. هذه قيمة الشعر وأثره. وفسر المرزوقي الشطر 
الأول كما يلي: «ترى الكلمة فيه يكون ظاهرها مزحا فتوجد في الحقيقة حكمة» وهذا 
تفسير من لم يقرأ البيت على وجهه. وأبو تمام إنما يقول: إن حقيقة الشعر تكون 
الفكاهة» ولكن الناس يعتبرونه حكمة لشدة تأئيره في نفوسهم. وأما التبريزي فقد 
سرق تفسير المرزوقي على جاري عادتهء فقال: «أي ترى الولع يه ظاهرها 

مزحاً فتوجد في الحقيقة حكمة» 
للقاضي أحمد بن أبي دؤاد قمة المجد في قبيلة إياد حيئما سمت (في المكان العالي الذي سمت 
إليه)» وهو دعامتها وراعيها 

أخذْتَ بأَغْضَادٍ العْرَيْبِء وقد حَوَتْ عُيونٌ كليلاتٌ, ودْلَتْ جَمَاجِمُ 

أخذت بأعضاد (بأيدي) العريب (العرب) وقد خوت (فرغت) عيونهم الكليلة (المتعبة) من بريق 
المجدء وذلت رؤوسهم؛ لأن العناصر الأخرى من فرس وترك بدأت تغلب على الدولة 

ا و 000 8 5 0 و #00 د 0 

فأصبح العرب لو استطاعوا لعلقوا عليك التمائم (الحُجب والرّقى) 
يد ل ا 1 مع َع 0 0 2 5 3 0 
ولو عَلِمَ الشيخانء أذ ويَعربٌء ‏ لَسُرَّتْ إِذنْ تلك العِظامُ الرَّمائِمْ 
لو علم جَدا العرب «أدّ؛ و«يعرب» بنصرك للعرب لسرت عظامهما البالية 

فما بال وجِهٍ الشعر أَعْبَرَ قاقما؟ وأنف العُلىء من عُطْلَةٍ الشعر. راغِم؟ 

فما بال الشعر مهملاً؟ ولماذا يبقى أنف العلى راغماً (ذليلاً) من عطلة الشعر (لأنه عاطل» غير 

تداركه. إِنّ المكرّماتٍ أصَابعٌ.ء وإنَّ حُلَى الأشعارٍ فيها خَواتِم 
تداركه: أنجدٍ الشعر 

إذا أنتَ لم تحفظةُ لم يَك ب بِدْعَةٌ ولا 0 6 مجَباً: أن ّ ضيِّعَتَه الأعاجم 

فقد مَرٌ مِطْمَيْه القريضي لَوَتُعَ لِعَدِلِكَ مُذْ صارث إليك المظالم 

05 7 00 2 
ولولا خِلال سَنّها الشعرٌ ما مَرَى2 بُقَاة التدى من أينَ تؤتى المكارم 
لولا أخلاقيات سنها الشعر (جعلها سنة وشرعاً) لما عرف بغاة الندى (الراغبون في بذل مالهم) 


مهم 


المطر على جثة عطشان 
يعاتب ابن أبي دؤاد ويستبطثه وعداً له عليه: 
وك تفع مَنُ قد مات بالأمس صَادِياً إذا ما سماءً اليوم طَالَ انْهِمَارُها 
مانا عطشان 


وخيرٌ عِدَاتِ المرءٍ مُخْتَصّراتها.د كما أن خَيْراتِ اللّيالي قِصَارُها 


١‏ هذا هو التهديد 
يهحو أبا الوليد محمد بن أحمد بن أبى دؤاد: 
جارية سكي ومَهْلْكَةَإِليهاتَسْئَنيمْ 
بارقة (غيمة فيها برق) :+ تشيم (تنظر)ء مهلكة (مصيبة)» تستنيم (تطمئن) 


فإِنَّكَلمه نُعَوَّدْ مِنْ سُهَادي إذا ماعَائَقَالسْبَةًالنَّوُومُ 
أنت لم تتعود على سهادي (سهري) بينما يعانق السنة (النوم) النؤوم. يقول: أنت لا تعرفني عندما 
أسهر وينام النائمون. . 


رون تعليت تلبي من لبان ا 


فماأنتَ 26 'إفذء ولكسن : ا 
10111111 سَواخِطٌء لا تنام ولاثنيمُ 
لتمت: والله لقد نمت 


١"‏ ديمة سمحة القياد 
دِيِمَةٌ سَمحةٌ القِياوِسَكوبٌ مُستَفِيتُ بها الثَّرَى المكروبٌُ 


هذه ديمة (سحابة) سمحة القياد (سلسة في حركتها) سكوب (ماطرة). ويستغيث بها الثرى (التراب) 
المكروب (المصاب بالجفاف) 
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لو سَعَتُ بُفْعَةٌ لإفظام نُعْمَى ‏ لَسعَى نحوّها المكانٌ الجَدِيبٌ 
لو أنه يعقل أن تسير بقعة من الأرضء. لسار وراء هذه السحابة المكان الجديب 
(المقفر) لإعظام النعمى (لتكثير نصيبه من نعمة الماء). وقد فسر الشراح البيت على 
أن إعظام تعني «تعظيم وشكر؛» ولا وجه لذلك. وإن كانت كلمة «إعظام» توحي بهذا 
المعنى. ومن قال إن أبا تمام يقصد إلى القريب؟ لا تنس أن السحابة سلسة في 
سيرهاء وهي تروي المكان وتسير عنهء فجدير بالمكان أن يفكر في اللحاق بها 
لغرب امن اغا اس المكان عل لككرها تلن نما يتدعى العين قلعن 
المكان قاعداً في محله ما شاء لهء فلماذا يسير؟ وقد تتبعنا هذا البيت المشهور 
وتفسيره في كل موطن - مثلما تتبع المكان الجديب السحابة ‏ فلم نجد شارحاً وقع 
على المعنى الذي بسطناه لكء. والذي نظنه هو المعنى 


ند مُؤتونهةةوطات فكز تك طِيعٌ قامث فعائقّتها القلوث 


لذ (طاب) شؤبوبها (زشُها) فلو استطاعت قلوب الناس 
لغادرت صدورهم كي تعائق هذه السحابة 


فَهْيَ ماءٌ يجريء وماك يليه وعَرَالِ ثنشا وأَخْرَى تَدُوبُ 


فالسحابة ماء يجري» ثم ماء آخر بعده. إنها مثل عزالٍ (الأفواه السفلى للقِرّب) 
ُنْنَا (ثُرفَع) وأخرى تذوب (تسكب الماء). حار الرواة في «تنشا» فجعلوها تهمي 
(هذه القراءة عند الصولي وأخذها إيليا الحاوي)» ولم يشرح البيت 0 
وشرحه - وليته أغفله ‏ الأسود. ولمن يحب الاستقصاء ها. شرحٌُنا مفصلاً: 
العزلاء : هي الفتحة السفلى للقربة»؛ ويجعلونها لإفراغ غ القربة من الماء عندما يصلون 
قلي وتيكر نالا مما قي قري لين مام لوانتي لمح وجمعها عَرَالٍ. 
ثنشا: أي تُنشأء سُهّلت همزتها: ومعناها تُرْفع. (وإليك عبارة ابن فارس في «مقاييس 
اللغة» ‏ وإنما نأخذ المعنى عنه لأن ابن فارس يدل على معنى الجذر في مهده ‏ 
يقول: «النون والشين والهمزة أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء وسمؤء ونشأ 
السحاب ارتفع . وأنشأه الله رفعه.» اه). ولسان ابن منظور لهج بها المعنى. وعليك 
أن تتخيل سَفْراً وردوا بئراً واستيقنوا من عذوبة مائهاء ثم راح كل منهم يفك الوكاء 
(السير الجلدي) عن فم قربته. ثم الوكاء السفلي عن عزلائها (فتحتها السفلى) كي 
يتدفق الماء الآسن بقوة وبسرعة؛ نرى الرجل منهم يرفع القربة إلى الأعلى ويهزها 
بعض الهز حتى يتخلص من مائهاء بينا آخر قد أوشكت قربته تفرغ. وهكذا قربة وراء 
قربة؛ والماء يتدفق. ويتخيل شاعرنا أن سحابته الماطرة تزخ زخات متوالية» لا تكاد 
الزخة تهدأ حتى تأتي زخة أخرى كقؤم واقفين وكل منهم يفرغ قربته 


كَشَفٌ الروض رأسّه. وَاسْتَسَرّ ال مَخْلُ منهاء كما اسْتَسَرَّ المرِيبُ 


أطل الروض برأسه (خرجت براعمه مع المطر). واستسر المحل (اختبأ) كأنه الشخص المريب 
(المطلوب بجناية) 


666 


ف )يه 2 ساس ه و “عر 0 3 ع 0 0 0 
فإذا الرَّيُ بعد محل؛ وجرجا يُلديُهِايَبْرينُ أومَلحُوبُ' 
فإذا بالري (الارتواء» قد حل بعد المحل (الجدب). وإذا ب«جرجان» لدى هطول هذه السحابة . 
وكأنها «يبرين؟ أو «ملحوب» الغنيتان بالكلا . وقد هام التبريزي والصولي وإيليا الحاوي في صحراة 
التأويلات. ولسنا نشك في أن إتيان أبي تمام ببلدتين في فارس ومكانين في بلاد العرب هو بعض, 
ألاعيبه. غير أن المعنى هو ما ذكرناء لا ينطق البيت بغيره : 
2 > وان 2:22 9 2م 0 - 0 2 
أيها الغيث حيهلا بمغذا ك. وعند السَّرّى. وحينّ تَؤُوبُ 
أيها المطر حيّهِلَاً بمغداك (مرحبا بقدومك صباحاً)ء وعند السرى (مساء)ء وحين تؤوب 
(حين تأتي ليلاً) 


للممدوح خلائق (صفات) تحكيهن أيها المطر (تشبههن)؛ فالمطر يشبه الممدوح في السخاء؛ ولا : 
أتكافينا فى.: ذا الأوان:غريت».' ‏ وغوافينا فى كر وق غريت 
أنت أيها المطر غريب إذ تأتي في غير وقتك» وأبو جعفر في كل وقت غريب فهو يفعل من 

المكارم ما لا يفعل غيره 
5 3 و عرف +4 - حَ .2 2ه 3 3 
يَأَحْذْ الزَّائِرِينَ قسرأء ولو كف - دَعَاهُمُ إليهوواهدٍ خصِيبٌ 
يصر على استضافة الزائرين» ولو لم يصرّ لدعاهم إلى زيارته واديه الخصيب بسخائه 
غِيِرَّان الرامى السشرة يخما. .5ع العلع أيه ميفِيت 


فمع أنهم سيأتون على كل حال فهو يأخذهم قسراًء مثل رامي السهم المسدد (المصوب تصوياً 
وتجييح]) يأخذ حيطته ويدفق التصويب رغم اطمئنانه إلى أنه سيصيب 


"'/ا١١‏ وصف القلم 
وقال أبو تمام في محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم وصديق أبي تمام. 
وهو أديب. وسنراه يرثي أبا تمام بأبيات عذبة بعد سنوات: 
مَتى أنتَ عن ذُهْلِيّةٍ الحَيٌ ذَاهِلُ وقلبّكَ منهامُدَةَ الدهر آجِلْ؟ 
متى ستذهل (ستنسى) المرأة المقيمة في حي بني ذُهَلء وقلبك آهل (مملوء) منها طول الزمن؟ 
مِنَ الهيف. لو أنَّ الخَلاخِلَ صُيِّرَثْ 9 لَهَا وُشْحَاً جَالَتْ عليّها الخَلاخِل 
هذه الفتاة من الهيف (جمع هيفاء أي رشيقة) ولو أن الخلاخيل في رجليها صيرت وشحاً (جمع 
وشاح يلف كتفها وخصرها) لجالت (تحركت) عليها الخلاخيل لدقة خصرها 


5ه 


أبا جعفرا! إن الجهالة أمّها وَلُودٌء وأمُ العِلْم جَدَاءُ حَائِلٌ 

الجهالة منتشرة فأمها كثيرة الأولاد. وأم العلماء جداء (صغيرة الصدر) حائل (غير حبلى) 

ع إن ا اع 5ض 598 وه 2 اه م - 1 

أرى الحَشْوّ وَالدَّهْمَاء أضحَوًا كأنْهْعنر شعُوبٌ تلاققث دُونَنَا وقَبايِل 
الحشو والدهماء: الرعاع 


عَدَوًا وكَأنَّ الجهل د يِحِمَعُهُم به أب وذَوُو الآداب فِيِهِمْ نَواقِلُ 


أصبح الرعاع مجتمعين متلاحمين وكأن الجهل أب لهم حننا فنسبهم لذلك واحدء بينما أهل 
الأدب بين الرعاع نواقل (متنقلون بين القبائل لا نسب لهم) 


لَك القَلَّمُ الأعلّى الذي بشَبَاتِه تُصَابُ مِنَ الأمرٍ الكُلّى والمَفاصِلُ 
أيها الوزير لك القلم الأعلى قدراً الذي تصاب بشباته (بسنه) الكلى والمفاصل 
(فهو يفعل فعل سن الرمح) 


1 


نَهُ الخَلَوَاتٌ اللّاءِ لَؤْلا تَحِيُِّهًا لَمَا احْتَمَلَتْ لِلْمُلِِْ تلك المَحافِل 


لقلمك خلوات تختلي به فيهن » 1 نجيها (المناجاة بين سن القلم ووجه الورقة في هذه 
الخلوات) لما احتفلت (اهتمت) المحافل والمجالس بالملك 


- رقع 


١ 1‏ َ 00 .6 0 
لْعَابُ الأفاعي المَاتَلاتٍ نُعَابَهُه وأَرَيُ الجتى اشْتَارَئْهُ أيْدٍ عَوَاسِلٌ 
لعاب قلمك (بني) كلعاب الأفاعي» أو هو كالأري (العسل) الذي تشتاره (تجنيه) الأيدي 
العواسل (التي تجمع العسل) 
- ل لل 1 2 مث مه 57 0 ع 6م 5 - و 
لهريقة ظطل» ولكن وَقعّهاء باثارِه في الشرقٍ والغرب» وابل 
ريق قلمك كالطل (الندى) ولكن أثره في كل مكان مثل وابل المطر 
فصيحٌ إذا استَنطّقتهُ وَهُوَ رَاكِبٌء وأَعُْجَمُ إِنْ خاطبته وَهُوَ رَاجِل 
إذا طلبت من قلمك أن ينطق وهو راكب أصابعك فهو فصيح. وإن كان راجلاً (مترجلاً) 
فهو أعجم (لا ينطق) 
01 1 201 : 2ه 2 0 1 
إذامًا اْتَطَى الحَمْسَ اللَطَانَء وأَنْرِعَتْ عليه شِمَابُ الفِكرٍء وَهْيَ حَوافِل.. 
إذا ركب قلمك الأصابع الخمس اللطاف (الدقيقة») وأفرغت عليه شعات الفكر (جداول أذ فكارك)» 
وهي حوافل (زاخرة مملوءة). . 


2 


أَضَامَمْهُ أطرافٌ لهاء وتَقَوَّضَتْ ‏ لِنَجْوَاهُ تَفُويضَ الخيام, الجَحَافِلُ 
عندئذ تطيعه أطراف الأصابع» وتتقوض (تتهدم) لنجواه (لهمساته فوق الورق) افق الجنود مثلما 
تتقوض الخيام 


/أهوه 


إذا استغْرّرَ الذَّهْنَ الذَّكَىَ» وأَمْبَلَتْ أعاليه في القِرْطاس وَهْيَ أَسَافِلُ. . 
إذا استغزر القلم (طلب المدد الغزير) من الذهن الذكي» وأقبلت أعالي القلم لتصبح أسافل على 
القرطاس (الورق)»: أي عندما يصبح سن القلمء وهو أعلاه. منكساً للأسفل استعداداً للكتابة. . 
وقَدْ رَفَدَنُهُ الخِتْصَرَانء وشَدَّدَتْ ‏ ثَّلاتَ تواحيه الثَّلاثُ الأنامل. : 
وعندما ترقد القلم (تدعمه) الختصران (الإصبع الصغير والمجاور له)» وعندما تشد على جهاته 
الثلاث الأناملٌ الثلاث الباقية. لعلك تحسب القلم مستديراً وليست له ثلاث جهات؟ قد أصبت. 
ولكن, عندما تمسكة بأناملك الثلاث تصبح له ثلاث جهات 


د مدو اده ميف 


رأَيِتَ جَليلاً سَأْنَهُ وَهُوَّ مَرْمَفُ ضَنيَ ؛ ؛ وسَمِيئَاً حَظبَه وَهْوَّ تَاجِلٌ 
عندئذ سترى شأنه عظيماً رغم أنه مرهف (رفيع) ضنى ١تَعَباً)»‏ وسترى خطبه (أثره) 
سميئاً رغم نحوله. رفعت كل الروايات التي بأيدينا «شأنه»» و«خطبه»» على الفاعلية 
للصفة المشبهةء وفي هذا حرمان «رأى» القلبية من أحد مفعوليها بارزاً» واعتبارٌ 
الصفة المشبهة نائبةٌ مناب مفعولين» وهذا الوجه البعيد. أو اعتبار المفعول الأول 
مستتراً بعد «رأى» كأنه قال «رأيته جليلاً شأئه». وهو الوجه القريب. كأنهم وقفوا 
بوجل أمام من قال إن الصفة المشبهة رافعة فاعلها حتمأء ومن منع تأخر ما أصله 
الفاعل في مفعولي «رأى؟ عما أصله المفعول» ولا نرى المنع مع توفر القرينة . وقد 
قرأنا البيت بإضمار فاعل الصفة المشبهة», وإبراز المفعول الأول المؤخر لرأى 
القلبية. ذلك أن الذهن يترقب مفعولاً ثم لا يجده. ولا بد للمرء من العود إلى البيت 
وقراءته مرتين أو ثلاثاً قبل أن تنجلي له الصورة القريبة «رأيته جليلاً شأنه». ورأينا 
قراءتنا توصل إليك المعنى سائغاً من المرة الأولى» والله أعلم 
أرى ابنّ أبي مَرْوَانَ: أمّا عَطاؤُهُ قظام,ء وأا حَكْمُهُ فَهْوَعَادِلٌَ 
عطاء الممدوح طام (طافح كثير غير معتدل)» وحكمه عادل ليس فيه زيادة ولا نقصان 
هُوَ المر: لا الشُورَى اسْتَبَدَتْ برَأيوه ولا قَبَضَتْ مِنْ راحَنَيْهِ العَوَازِلُ 
الشورى لا تجعله متردداً بل يظل له رأي قاطعء والعواذل (اللائمون له على جوده) لا يقبضون يده 
عن السخاء 
أبا جَعْمَرِ! إن الخليفة إنبكة ” الؤزاينا بشرا» فإنك ناجل 
الخليفة هو البحر (يقصد النهر) للواردين مناء وأنت ساحل هذا البحر 
ولو حَارَدَتْ شَوْلُ عَذَرْتٌ لِقَاحَهَاء ولكِنْ حُرِمْتٌ الدّرّ والصّرْعٌ حَافِل 
لو حاردت (امتنعت من الحلب) شول (مجموعة نياق قليلة اللبن) لعذرت لقاحها (ناقاتها)» ولكنني 
حرمت الدَّرّ (اللبن) وضرع الناقة حافل (ممتلئ لبناً) 
مَنَحتكها تشفي الجوى» وَهْوّ لاعِج وتَبْعَتْ أَشحًا شْجَانَ المَتّىء وَهُوَ ذَاهِلُ 
منحتك هذه القصيدة ة التي تشفى الجوى (الحزن) وهو لاعج (محرق)» والتي تبعث (تحيي) أشجان 
الفتى وهو ذاهل (ناس) عن الحزن 


مهمه 


تعيف إذا ليها تكنتهنا ٠‏ تَعُون» وهنا تحنلها وَغن غايل!؟ 
فكيف تكون قصيدتي لو أنك حليتها بما يناسبها من الحلي (أي العطايا)» وهي حسناء جداً الآن 
١ 2 4‏ 2 عن اع عام +ع مسا 0 
أكابرّنا ععطفا عليناء فإننا ‏ بناظمأامردء وأنتم مُناهل 
مرد (مميت)»ء مناهل (موارد الماء) 
فلما قرأ محمد بن عبد الملك الزيات هذه القصيدة استحيا من جفائه؛ لكنه احتج على صديقه 
الشاعر بأنه مدح غيره ممن هم دونهء وبأن إكثار مدحه الناس زهده فيه. فقال ابن الزيات: 


رايا يدك نك | تنح اح سَهْلاء وما الكالية إذا مَا 00 لغوية بَائِعُ 
ل ل" 
فأمّا الذي مَانَتْ بَضائِعٌ بِيِعِوه فيُوشِكُ أنْ تَبْمَى عليه بَضَائِعْهُ 
والذي تهون عليه بضائعه يوشك أن يراها كاسدة وباقية عندهء يقول: كذلك الأشعار إن مدحت بها 
الكثيرين زهدنا فيهاء وكسدت 
فقال أبو تمام وكتبها إليه: 
01 5 فى * 5 وده ث# هو - 001 ا 006 00000 واه 
أبا جعفر إن كنت أضبحت شاعرا أساهل في بيعي له مَنْ أبايعه 
فقد كُنْتَ قبلى شاعراً تاجراً بو تُسَاهِلٌ مَنْ عادّثُ عليكٌ منافِعْة 
فَصِرْت وزيراء والورَارَةٌ مَكْرَعٌ تعيض ابو سد اللناذة كارعة 
بعد أن كنت شاعراً صرت وزيراً» والوزارة مكرع (مشرب) يلذه كارعه (الشارب منه) حيناً ثم يغص به 
وكمْ مِنْ وَزِير قد رَأَيْنا مُسَلطِء فَعادَتْء وقد سُدَّتْ عَليْهِ مَطَالِعْهُ 
كثيراً ما رأينا وزيراً متسلطاً ثم بعد ذلك سدت عليه مطالعه (انسدت الأبواب في وجهه وعزل) 


ولله قَوْسٌ لا تَطيشُ سِهَامُها وللهِسَيْفٌ ليس تَنْبُو مَقَاطعُة 
عقب محمد عبده عزام محقق «شرح التبريزي على ديوان أبي تمام» تعقيباً طيباً على هذه 
القطعة الأخيرة» فشك في أنها لأبي تمامء فلا يجترئ المرء هذا الاجتراء على رجل 
كابن الزيات الذي نعرف كيده وبطشه. وقد يزيدني شكاً في القطعة الأخيرة أن ابن 
الزيات لاقى فعلاً هذا المصير فقد قتله المتوكل شر قتلة» فكأن الأبيات وُضعت وضعاً 
بعد مقتل ابن ن الزيات لتكون كأنها النبوءة. ويحكي لنا الجاحظ أن ابن الزيات اتخذ 
تنوراً من حديد فيه مسامير بارزة إلى الداخل يضع الناس فيه ويعذبهم حتى الموت. ٠‏ ثم 
إن المتوكل وضعه فى تنوره وقتله بعد أن أذاقه سوء العذاب. وكان ابن الزيات ‏ وهذا 
ما يقلل من شكنا في أن القطعة الأخيرة قيلت له شاعراً رقيقاً يحب الشعراءء وكان 
لأبي تمام صديقاًء وكانت في أبي ي تمام جرأة على الوزراء المتأدبين» عليها هنا في 
مجموعتنا شواهد (القصائد رقم: وال و70ل./ و9هك. وءلالء و1480١)‏ 


8ه 


17/5 الخوض فى لحة اللؤم 
يمدح إسحق بن إبراهيم المصعبي : 
والدهرٌ ألأمُ مَنْ شَرِفْتَ بِلُؤْمِن إلا إذا أشعرشئة بكريع 
'الدهر ألأم ما وقف في حلقك وشرقت به. ولحل أن ثن لأ جمد هو يعو بشخص كم . 
يكف أذاه عنك 
ولقد نَكُونُ ولا كريمٌ ئَنالَّهُ حنّى نَخُوضَ إليهٍ به ألْفٌ لعيم 
مثلما تفتح آلاف المحارات وترميها حتى تأتي المحارة التي تضم لؤلؤة» نحن نخوض في بحر طام 


من أبيات أبي تمام المفتعلة؛ لماذا يا ترى؟ لكي نعثر:علئ بيت رائغ كهذا يتبحدث عن الخوض ني 
ألف لتيم قبل العثور على كريم 


هاا ولي الأمر 
قال في إسحق بن إبراهيم: 
وَلِيتَ المسلمينَ فلمْ تُضَيّعْ أمورَهُمْ الصغارَء ولا الكبارًا 
إذا ما كان جارك مُصْعَبِياً فلا ضَيْراً تخافء ولاافيِمَارًا 


5 الويل للذهب وللفضة 
يمدح إسحق بن إبراهيم. ويذكر إيقاعه بالمحمرة بأصحاب بابك. وكانوا تواعدوا 
إلى موضع علم به. فوقف لهم فيه فكل من جاء قتل وحُرّْت أذنه. حتى وجَّه إلى 
المعتصم بستين ألف أذن: 
الآ إن الحدئ أفتعى امير »على هال الأميرا بي الحسينٍ 
لااينة تك سمة اتعتو اين . قري امار ولتججسن 
استهلت: أمطرتء بنائله: بعطائه» النضار: الذهبء اللجين: الفضة 
توَالكَ رَدَ نحسّادي فلولاًء :واضلح نين اتام وفنتي 


2 
/ا/ا١‏ لات حين تنصل 
يمدح إسحق بن إبرأهيم» قائد شرطة بغداد: 
مَسَّثْ قلوبُ أناس في صُدورِهِمُ لما نَرَاءَوْكَ تمشي نُحْوَهُمْ قدمًا 
تحركت قلوب بعض الناس داخل صدورهم» خوفا لما تراءوك (رأولة) متجهاً نحوهم 


وعتكم 


أْمْطَرْتَهُمْ عَرّماتِ: لو رَمَيْتَ بها 2 يوم الكريهَةَ» رُكْنَ الدَّهْرٍ لانْهدَما 
يوم الكريهة (المعركة) 

راح الَتَصّلُ مَعقُوداً بِأَلْسيِهِمْ ‏ لماعَدَا السيف في أَعْنَاتِهِمْ حَكَما 
كانوا على عَهْدٍ كسرى في الزمان» ولن يَسْتَشْرِيَ الْحَظبٌ إلا كلما قَدَمَا 
في الزمان؟ لعل هؤلاء العصاة كانوا في بلد لم يحكمه كسرى (في الشام مثلاً) ولذلك قال «في 

الزمان» أي أنهم كانوا على زمان كسرىء لكن لم يثوروا على كسرى نفسه؟ والله أعلم 
في كل جَوْشْنِ دهر مِنْهُم فِنَّه ترْحي رَحَى فِتّنَةِ قد أشْجَتٍ الأمَّما 
في جوشن (صدر) كل عصر فئة من هؤلاء العصاة ترحي (تدير) رحى (حجر طاحون) فتئة أشجت 
حنّى إذا أَئِنَعَتُْ أَنْمَارُ مُدَّتِهِمْ أَرْسَلَكَ اللّهُ للأْمَارٍ مُضْطَرِمَا 
حتى إذا أينعت («نضجت) أثمارهم وبرز عصيانهم جلياًء أرسلك الله لكي تصطرم (تقطع) أعمارهم 
طعت ربّكَ فِيهمٌ؛ والخليفة قد أَرْضَيْتَهُ وشَمَنِتَ العُرْبَ والعَجَما 
عدن ده ري 2 00 0" -. 2 2 
تَرَكتَهُمُ سِبّرأء لو أنها كيِبَتْ لم تبت في الأرض فقِرْطاسا ولا قلما 

جعلتهم في خبر كان» مجرد سير (أخبار) لكنها كثيرة ومليئة بالتفاصيل 
سَمَاهُمْ البَطَرْ الأسْدَ الغِضَابَء فَلَمْ تَهْجَعْ سيوفك حتى صُيّروا نَمَما 
بطرهم (جحودهم النعمة) جعلهم في عيون الناس شجعاناً. فلم تهجع (تنم) سيوفك حتى جعلتهم 
نعماً (مواشي مذللة) 

مع ء. روه امن ا وض ل ل ا 1ه 

وَلتْ شياطينهُمُ عن حَد مَلَحَمَةٍ كانت نجومٌ القنا فيها لَهُمْ رَجما 
هربت شياطينهم عن معركة كانت فيها أسنة الرماح كالنجومء وكانت لهم رجماً (شهباً يرمي بها الله 

الشياطين) 


كلمات تنهمر من عينيها 
وقال يعرّض بإسحق بن إبراهيم المصعبي لأنه ححيه : 

م ساس 0 وما ع اما ارح 2 َ< 15 0 3 وه 51 ددم 
بخطت إليّ بنانة أسروعا تصف الفراف» ومقلة ينبوعا 
أشارت إِليّ ببنانة (أنملة) كالأسروع (كالدودة) فكأنَ هذه الإصبع النحيلة تصف الفراق (تنبئ عما 
سيقعله الفراق بجسمي من نحول) وكانت مقلتها ينبوعاً من الدمع . هذا هو المعنى الذي لمحته. 
ولم أوفق إلى خير منه. وتشبيه أصابع الفتيات بالأساريع (الديدان) سنة سنها امرؤ القيس في 
معلقته. وحق للآمدي أن يستثقم هذا من أبي تمام 


اكه 


كادّثُ لِعِرْفَانٍ النَّوّى ألمَاظْهاء. مِنْرِقٌّةَالشّكوّى. تَكون دُمُوعا 
لمعرفتها بوشك الفراق كادت كلماتها أن تكون دموعاً 
وللككيي حشاولةةة موعيدتة 7 تتا هل القت النناة فسوغا 
رب أمير محجوب حاولت الاتصال به فوجلته نجماً تسوعاً (بعيداً) عن الركب (المقبلي: من سفر) 
العفاة (الفقراء) 
نيما عرقت توالةه اعدئنة «تكري كنا تومن حنيننا 
المعدم: الفقير 


4 الشكوى فائض البلوى 
يستبطيء إسحق بن إبراهيم: 
شَكَوْتُ. وما الشّكوّى لِمِثْلِيَ عَادَهّ وَلَكِنْ تفيضٌ النفسُ عند امتلاثها 


م١‏ وسائل شعر 
يعاتب ويمدح إسحق بن إبراهيم بن مصعب المصعبي الخزاعي (صاحب شرطة' 
بغداد لعهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. وله حملات مهمة خارج بغداد 
وتوفى سنة 718): 
إِنّيء وإِنْ كان قَوْمٌ مَا لَهُمْ سَبَبّ إلا قَضَاءٌ كَمَاهُمْ دُونِيَ السّبّبا. . 


الذين فازوا بالعطايا لم يكن لهم سبب». واسطةء. بل كان لهم حظء. بقضاء وقَدّرء وكفاهم القضاء 
١‏ لسيب ١‏ عوضهم القضاء عن وجود واسطة» دوني (أي بخلافي » فأنا صاحب واسطة هي أدبي 
إني لمضمر في قلبي غلة (حقداً) يضرمها (يشعلها) أنني أنا السابق» ومع ذلك يأخذ القصبة غيري. 
وكانوا في سباق الخيل يغرسون في الأرض قصبة فمن سبق نزعها وعاد بهاء ومن هنا قولنا «فاز 
بقصب السيق» 
- 20 و 7 ا كك > 2ه 2 
ونادِبٌ رفعة قد كنتٌ آمُلها 6 لديك؛ لا فضة أبكى ولا ذمَّبا 
أندب (أبكي) رفعة شأنٍ كنت آمل الحصول عليها عندكء فلم أكن أطمع في فضة ولا في ذهب 
إِحْمَظ وَسَائِْلَ شِعْر فيكَ» ما ذهبَثْ تَحواطفٌ البرق إِلّا دُونَ ما دَّهبًا 
احفظ وسائل شعر (أشعار كانت وسائل لنيل العطية) قلتها فيك» وقد انتشرت بمدحك في الآفاق 
أكثر من انتشار البرق الخاطف 


؟ككهة 


فلا نُضِعُْها ؛ فما في الأرض أَحْسنٌُ مِنْ نَظم القّوافي إذا ما صَادَقَتُ حَسَّبًا 

يَعْدُونَ مُعْتَرَِاتِ في البلادٍء فما يَرَلْنَ يُؤْنِسْنَ في الآفاقي مُعْتَرِبا 
هذه الأشعار تغثرب في البلاد» وتؤنس في الآفاق (المناطق القصية) الغرباء 

أدعوك دعوءً مظلوم واشيلكة إن لم تَكُنْ بي رحيماًء فارحم الأدبا 


أدعوك دعوة شخص مظلوم وسللثة ((مظلوم حة حقه وقد أنكرت عليه الوسيلة التي بها يتوسل » أي 
تجاهلت قصائده). وقد قرأنا البيت قراءتنا» وللصولي والتبريزي فيه كلام 


١‏ ليتنى كنت ترايا 


أقول لتفسي حينَّ مَالَتْ بِصَعُومَا إلى حَظَراتٍ قد نَتَجَنَ أمانيا: 


أقول لنفسي حين مالت بصغوها (بميلها) إلى خطرات (أ فكار) قد نتجن (وُلدن) على شكل 
أمنيات: . 


مَبيني مِنَ الدنيا ظَفِرْتُ بكلّ ما تَمَئَيْتُء أو أغطيتٌ فوقٌّ أَمَانِيا 
' افرضي» يا نفسي» أنني نلت كل ما أتمنى» وزيادة 
أليس اللّيالي عَاصِبَاتِي بمْهجَتي؟ كما عْصَبّتْ قَبْلي القُرُونَ الخَوالِيا 
أليبيك اللياثي ستخصبني (تلبني) روحي؟ ككل من مقى قبلي؟ 
فيا ليتني» مِنْ بعد مُوْتي ومَبَعَئي كُونُ رُقَاتاً: لاعليَء ولالِيًا 
أحاف إِنّهي. ثم أرجوٌ نَوَالَهُ ولكنّ تحوفي قَاهِرٌ بتجبانها 
ولولا رَجَائيء واتكالي على الذي َوَحَدَ لي بِالصُّنْع كَهْلاً ونَاشِيا 
الصنع : الإحسان» ناشياً : ناشتاً 
لما سَاغٌ لي عَذْبٌ مِنَ الماءِ بارِدّ» ولا طابّ لي عَيْشْلء ولا زِلْتُ بَاكيا 
على إِنْرٍ ما قد كانَ منّْي صَبَابَةَ لَيَالِيَ فيها كنتُ للَهٍعَاصِيًا 
صبابة: شغفاً 


7 إخوة فى الأدب 
يمدح علي ين الجهم الشاعرء وقد جاء علي يودعه لسفر أراده علي, وكان له 


صديقا: 


وإذا قَمَدْتَ أخاًء ولم تَفقِدْله 5معاً ولا صَبراًء فلست بفاقِدٍ 


بوك 


إن يُكْدٍ مُطَرَفُ الإخَاء2 فإننا ‏ تغدو وتسري في إخاء تَالِدرٍ 


إن يكد (يفشل) مطرف الإخاء (الصداقة الجديدة)» فنحن تغدو ونسري (نذهب صباحاً ونعود مساء| 
في صداقة تالدة (قديمة) 


أو يَخْتَلِفْ ماءُ الوصالٍ فماؤنا عذبٌ تَحَدَّرَ من عَمام واحدٍ :, 
وإذا اختلف ماء الوصال (ها قد جعل للوصال ماء)ء فماؤنا تحدر (انصب) من عا واحد 5 
اويفترق تتتءع تؤلك نيتنا آنث افيشكاة قفا الترالتن - 

وإذا اختلفنا نسباً ألّف بيتنا (جمعنا) الأدب الذي جعلناه في مقام الوالد (النسب» 00 


تب علي بن الجهم ويطلب إليه انتجاز وعد من عثمان بن إدريس بن بدر الشامي: 
كان فوع وتيك تمن ٠‏ “نا عنيوا ومستة اله 


نريد أن : نستضو ء بك وننتفع نفعاً لا يضرك ولا ينقصر منك شيئاًء نريدك واسطة فقط؟ ونحن نعلم 
أن خلقك الإباء ولهذا صعب عليك التوسط 


أَتَتْرْكُ حَاججتي غَرَضّ النَّوَاني؟ والك ا لند اد قعينينا وات ناه 
أتترك حاجتي عرضة للتواني (للكسل)ء وأنت لها كل شيء: الدلو والرشاء (الحبل) 

بتألمف أل إذريس تكن تدر “فتشبيث الشلاء كه والقطاء 
تألف القوم (اجعل قلوبهم ودودة لنا)ء فالواسطة لتسبيب العطاء هي كالعطاء نفه 

وَحُذْهُمْ بِالرّمَىء إِنَّ المهمّاري يُمَيِجها على السَّيْرِالحُدَكٌ 


وخذهم بالرقى (التعاويذ/ يقصد الكلام اللطيف). فالمهاري (الإبل الأصيلة) يحثها الحداء (الغناء 
الموقع) على السير 


فإمًّا جَارَ مِنْي الشعرٌ فِيهِمُ.ء وإِمَاجَارَ مِنْكَالكيمِيهءً 
فإما أن ينفع شعري في تليينهم» أو ينفع منك الكيمياء (التحايل) 


1/65 ملتقى الدموع 
يمدح إسماعيل بن شهاب ويشكره: 
دِمَنٌ طالما الْتَمَتْ أَنْمُعُ الم نِعليهاء وأدمُعُ العُنَاتٍ 
أطلال المحبوبة يسقيها ممع المزن (السحاب) وتسقيها دموع العشاق» فيلتقي المطر والدمع فيها 


5ه 


حفظ الله يت كه إسما عيلء وَلْيَِسْقِهِ مِنَ الغيثٍ سَاقٍ 
ليحفظ الله إسماعيل أين يمم (حيثما توجّه)ء وليسقه الغيث 
قد سَمَئّني الأيِّامُ مِنْ يدها سم - ). لِفَمّدي لَهُء بكأس دِمَاقٍ 
1 كأس دهاق (ممتلثة) 
و ؛ إن ال هوْدٌّ عِرْقٌ زَالكهِنَ الأغراتيٍ 
وشجت (تشابكت) 
لوتَرَى دَْبَِّهُ هُتَالِكَ دُوني لم تَلمْني في نُحبٌ أهل العِرَاقٍ 


ذبه دوني: محاماته عني 
6 سال بك السيل 
يهجو عبد الله الكاتب: 
إِقْطَعْ جباليء فقذ بَرِمْتُ بكا 2ِحخَلّْنيء حَيتُ شِئْتَ. بِنْ يَدِكا 
افك عنمي الأكوان لق 1 فالات عنلسل يوا مُشعَركا 
أنت شخص متلون» ومشترك (لا تخلص الود للصديق» بل تشارك في أسراره الآخرين) 


ناذهثء إلى حيثُ شِئتَء مُنْطَلِقاً سَالَ بك السَّيْلُ حيئمًا سَلّكا 


5 فوق الشرك 
يهجو عبد الله الكاتب: 


هل اللَّهُ لو أذ شْرَكْتُ كان مُعَذْبِي باكشرية أني لِجَاهِكَ آمل 
/1 ما أضيق الغمد بغير نصله 
يهجو صالح بن عبد الله الهاشمي: 
وسُوقَةٍ في قولهوفعله 
سوقة: سوقي 
طالباً بذله (عطاءم» 7 
كيد قمر ْمَل من أضله 
جد : قطع" 


هكم 


مِنْ بَعْدٍ ما اسْتَعبَّدني بِمَطَلِهِ 


مطله: مماطلته 
تجا واعكدا عورا يتنه 
التكة المي كل قله 
جعلته غنياً فلا تمله (لا تجعله يتمتع طويلاً) 
ا اقي انه بغي تسن 
ما أضيق (ما أشد ضيق وانزعاج) الغمد عندما يدخل فيه نصل غير نصله الأصلي 
والشّعْرَءمالميَك عِنْدَأَمْلِهٍِ 


وكذا الشعر ما أشد انزعاجه عندما يكون عند من لا يستحقونه 


إن كنت ممن يفكر 
وقال في الوعظ والزهد: 
وقد يَسْثُرُ لِإنْسَانُ باللّفْظٍِ فِمْلَهُ فَبُظْهنرُ منة الطَّرْفُ ما كان يَسْكُرُ 
1 الطرف: النظر 
تَذَكَرْء وفَكْرْ في الذي أنتَ صَائِرٌ إليوغَّداً إِنْ كُنْتَ مِمَنْ يُفَكْرٌ 
قلا بُدٌيوماً أن تَصِيرَ لِحُفْرَةٍ بأنْتَائِها تُظوّىء إلى يَوْمَ تُنْسَرٌ 
بأثنائها : في داخلهاء تنشر: تُبعث يوم القيامة 


تم الشرح في ثاني أضحى عام 1477.ء الموافق للثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٠١١١‏ 


كدكهة 


الأَنْوَاء :ه 
الإيَاء ١41“‏ 
سَواءُ ١8‏ 

الخلفاء ١9‏ 
سجَرائي؟ ١١9‏ 
امتلايئها ١74‏ 
السَّيّبا ١4٠‏ 
الكَلْبَا 7غ 
المغَارِيا ١‏ 
با /1" 

تَصُوبا 857 
والضّابًا +66 
الحَظبٌ 48 
المكروث ١7/7”‏ 
جَديبٌ 6 
كيب ٠١:4‏ 


٠١ والآدابٌ‎ 


فهارس أبي تمام 


فهرس القوافي 


/أاكهم 


أديب /اه ١‏ 
الأَخْسَاب ١1‏ 
التراب ١١1/‏ 
الشسّواكب ٠١7”‏ 
عَنَّابِ /ا/ 


١ عَجَب‎ 


واللّعِبٍ ١4١‏ 
وَالنْوَبِ ١1‏ 
طَالِبَهُ ٠١4‏ 
وَصَبِهُ “171 
أَيِّتِ ١74‏ 
وفَاتّها 60 
ِنَانَا 77 


01 


أحجى ١ه‏ 
حَرجًا 84 
تلوح 33> 
السّمَاح 51 
وصّدودا ٠٠١‏ 
التَقَدُ 86 
رد 1١1‏ 
عَدَدْ “8م 
وَلَدُوا م 
البيدٍ ١7‏ 
الجَسَدٍ /اغ 
الفؤاد ١57*‏ 
القودٍ حال 
الجن 1 
الوّادي ١9‏ 
الْوَجْدِ ١١١‏ 
بِقَاسدِ! ١١4‏ 
بفاقِدٍ ١85‏ 
دُوَّادٍ ١55‏ 
قَرُدَدٍ طن 
لَبِيدٍ ١764‏ 
مَرْقدٍ /ا4 
تَواشِدٍ ٠١١‏ 
وتَالِدِ: 49 


وتغتدى ١1م‏ 


1١6 وَفْدِي‎ 


مكه 


ع ا 


وَجده 9ه 
حَدَّهِ 5 
ودّدِه /ا0 
يَذِكا 1١86‏ 
اسْتطارا لاه 
الكبارًا هل/ا١‏ 
اله 34> 
الأوْطَارٌ 4١‏ 
الحتازيرٌ ٠١‏ 
الخياد؟ ١١6‏ 
الدّهرُ 67 
الصدورٌ ه 
القَدَرُ /ا١‏ 
صَدْرٌ ١5‏ 
عُذْدُ هم 
والخيرٌ ١١‏ 
والعَنبرٌ ١‏ 


انْهِمَارُها ١7١‏ 
مَصَادِرُةُ؟ ١7‏ 
قُدْمُوسا ١84‏ 
الأدْراس ١1‏ 
القانين 0# 
مَضْى 08 
القَريض ١‏ 

جَرَضن ” 
العَرْضٍ .48 
والأغراض 5 
بَلْقَعا "1١‏ 


١7/4 ينْبُوعا‎ 


اين 


عِقَالا 9٠‏ 
مَعْقُولا لام 
يَأقْلا ١٠١‏ 
التَكَلُ ١74‏ 
الظْوَّلُ ١57‏ 
َمِل 18 
آهِل؟ ١/١‏ 
شَمْأَلُ 4١‏ 
لَبَخيل 7" 
مُقبِل ٠١“‏ 
نكل ه> 
0 ل 
الحكيل ١‏ 
بتوالٍ ١6١‏ 
ايل "١‏ 
لي 7 
مُوَاكل ١517‏ 
وصِيَّالٍ ١55‏ 
وَسيلي + 
وأَسْفَلّها. . 74 
تُحَاوِلُةُ ١510‏ 
مَرَاجِلُةُ 8٠‏ 
تِضالِهِ ٠١5‏ 
وفعله ١41/‏ 
6 


دَمَا 34 
زجنا #8 
قُدمَا /ا/ا١‏ 
أَقْدَمْ ١م‏ 
الإلمام ١4‏ 


لمرو 


١4 


268 م 


١/١ تستنيم‎ 


تلن 


وأحزاني ١١4‏ 
وَإِخْواني ١57‏ 
أمانيا: ١41‏ 
زماتها 0١‏ 
بأَغْضَانِهِ ٠١‏ 
بطي ١71‏ 
ناظريُكا 514 


القطع المنتخبة بأسمائها وأوصافها 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفضحات 
فيضان حسب الطلب: " أبيات/ لعياش بن لهيعة بمصر 


لو كنت حبلى لولدت: 1١١‏ بيناً/ فيها نسيب وعتاب مر مع سخرية 0 17 
كل أمري فيك منتقض: " أبيات/ فيها قلقه بمصر 


المطُول والملجف: " أبيات/ في عتاب عياش 0110000 
البشر روض والعطاء غدير: © أبيات/ عن العبوس والبشاشة 50500000 
لا رضيتم : ؛ أبيات/ هجاء ناعم لعياش 79 21212 
ظلمتك: ” أبيات/ وهجاء أقوى قليلاً 

الغيرة على الأرغفة: ” أبيات/ هجاء ساخر من عياش 00000072 
جردت في ذمّيك خيل قصائد: 7 أبيات/ هجاء حانق لعياش بن لهيعة 0 


أيدٍ صخور وأعراضنٌ قوارير: بيتان/ فيهما حنق ......... 

القبر المقبور: " أبيات/ في هجاء لعياش بعد موته 

الغريب.. والعجيب: ” أبيات/ في هجاء الشاعر السراج 

الشامي المغترب في مصر: ١١‏ بيتا/ مرارة الغربة بمصر وشوق للشام 

فما يهتدي إلا لأصغرها الشعر: ١4‏ بيتاً/ في اليأس من مصر وفخر طائي 
قبلي 

مجد طيء: 77 بيتً/ من الفخر القبلي الصرف 252511111 

أدركتني حرفة الأدب: ٠١‏ أبيات/ يائس وفقيرء نهم للمال 5000 

منًا أميرها: ” أبيات/ من الفخر اليماني ل ا 

الرئيس والمرؤوس: ٠١‏ أبيات/ مدح قائد دمشقي 10[ 211711101010111 

المداح المحترف: 4 أبيات/ يمدح القائد ويمدح شعره 000 


الاه 


صحراء عليها باب: ” أبيات/ محجوباً ساخطاً 020000000 
أمدحك مع الخلق وأهجوك وحدي: ١‏ أبيات/ مدح مشهور له 

رياض الباطل: ” أبيات/ خيبة أمل من الممدوحين 2 
السلام عليك. يا أبا تمام !: بيتان/ رجل يسلم عليه وأبو تمام لا يريد .... 
ما كل رؤيا تصدق: ١١‏ بيتا/ هجاء شاعر حمص» وسخرية وفخر بطيء 
لا للمشاتمة: بيتان/ هجاء شاعر حمص 


بلى» تموت فتستريح: 7 أبيات/ فخر وهجاء في حمص 520000 
أحيا وأمات في الصحارى: ” أبيات/ هجاء وفخر ابن الصحراء بقسوته . 
نحن مادة السَّمَّر:ْ © أبيات/ فخر فاخر . ١‏ 
فافعل ما تشاء: 8 أبيات/ قصيدة مشهورة في الحياء والأخلاق 25-0500076 
انتجاع الموت: 6 أبيات/ مدح للطائيين وفخر 8----بب- 1 220100000 
ثم انثنى فتقطعا: 5 أبيات/ رثاء المجاهد محمد بن حميد 5500-0 
قتيل الحفاظ: ١‏ أبيات/ رثاء المجاهد نفسه 000000 
عيث : بيت واحد/ حكمة 
الموت ولا المذلة: ” أبيات/ رثاء طائي مجاهد 50" 
كذا فليجل الخطب: 75 بيتاً/ الرئائية الكبرى المشهورة» رثاء محمد بن 
حميك . لعن ل ل سبك 11 جا نومك جني ننم الب جا جو 70 باد را ل 


حوار مع ميت: 6 أبيات/ رثاء محمد بن حميد» صورة في منتهى العذوبة 


مزاحفة الأيام : ١١‏ نيناً/ انتم وحكمة وقليل من مدح 0000 17570 


ولا عذر لطائي لئيم : ١‏ أبيات/ توجع وسهر وفخر بطيء د ا 
من كان يألفهم في المنزل الخشن: أبيات/ صديقه أصبح قا قائداً وهو 


يقتضيه 


الكبيرة للكبير: ” أبيات/ تهنئة بالشفاء فيها بيت سائر جداً 50000 


عندما يفكر الدهر: 6 أبيات/ : سيب وشكوى ومدح في كيسولة ............ ا 
الأفاعيل : ؛ أبيات/ في حب آل رسول الله يكل 


الليث يفترس الكلب: بيت مفرد/ فيه هجاء وحكمة 00 


حزناً على السيدة الحنون: ‏ أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) 


فيما يقال..: 5 أبيات/ هجاء ساخر وقذق (أسلوب الاستطراد) 0 
يا ذا القرنين: بيتان/ هجاء ساخر وقذف (استطراد) 0000 


اناه 


أشْرجتَ وانْحْتَ: بيتاذ/ هجاء شاعر وسُخر منه 


العقاب الجماعي للبشرية: ” أبيات/ هجاء ابن الأعمش». فاحش وساخر 


أيها الدميم: " أبيات/ في ابن الأعمش 1 0 535000010 


رحمها الله: ” أبيات/ هجاء قذف مبطن (فن الاستطراد عند أبي تمام) 
واجاريتاه : 531 أبيات/ رثاء جاريته 


كان الذي خفت أن يكونا: 4 أبيات/ رثاء ولده (منسوبة إليه) 000000 
لله ألحاظه والموت يكسرها: 34 أبيات/ في رئاء ولده . الم ا مس ا 


أصبحت الأرض إذن سماء: 5 أشطر/ أرجوزة في المطر 


غيمة: 4 أشطر/ أرجوزة في غيمة ماطرة 5000 
اليأس من الناس: 7" أبيات/ يأس من الناس ا منجط ةا ل 
برق ومطر: 5 أشطر/ أرجوزة في المطر 00 


فرصني ثم اقتضى: بيتان/ تسليم بالقدر ا 
هدَّه الغرام: ؛ أبيات/ عذاب العاشق 00 


نزهة اليد: بيتان/ لذة الوضل ...ب..... ماوم فبو مود مشا وخ لو 


كأنها من خده تعصر: بيتان/ خمر وغزل ما ا و 
عذبت قلب الشاعر: ” أبيات/ غزل .ات 2000 


عن أبي نواس أنه قال: بيتان/ مجون ار 
محاسنه في وجنتيك : بيتان/ غزل مصنوع ما ا ا 


ما الحب إلا للحبيب الأول : 3 أبيات/ الأبيات المشهورة «نقل املف 


في دعوة الأحلام : لا أبيات/ غُرل ااا ا 500 


تكسير أبصار : بيتان/ غزل 58 1 1 107011 
زدني ألما: 5 أبيات/ غزل كأنه لليهاء زهير ... ....... مس م 


قتيل العيون: بيتان/ غزل مع ا وو م ا ا ا 
مكانك مصون: بيتان/ غزل 0000100 ”1# 
الأصل في بدني: 5 أبيات/ غزل فيه جلجلة أبي تمام ........٠‏ 52000066 
اقشهرارهن من الشيب: ” أبيات/ تشبيه معقد في وصف الشيب 00 
الفعل لمالك والشهرة للغيوم: ” أبيات/ مدح في ختامه نكتة لطيفة 2 


صادق معك. كاذب مع غيرك: :5 أبيات/ مدح مالك بن طوق ... 


ذف 


أتيتك مضطراً: ١١‏ بيتاً/ مدح لتذ لتغلب» وشكوى من المنطقة الزراعية 507 
الغباء والتغابي: ١7‏ بيتاً/ إصلاح فيما بين الأقارب» ومدح لقصيدته 

وليس لى عمل زاك فأدخلّها: ؛ أبيات/ لماذا هذا الحجاب؟ 000000 
إفراط البواة لا يليق بالسادة: 5 أبيات/ ذم الزمان» وتعزية ............ ا 
السمح السخي : نت مفرد/ مدح بدوي ... 


إن الألمعي منجم: ١١‏ بن المشكلة نع ال الأقارب. مالك بن رق فرت 


أقاربه ا ة ة4 ة 1 1 1 1 ز 2 2 2 2 ز2 121212 121 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 ااا ااام اما 011111 
غفلات الشباب: رف بيتاً/ قصيدة كبيرة» أطلال وشيب وجهاد. ومدح 511 
السيوف المغيظة : 1١6‏ بيتً/ مواجهة مع بابك الخرمي» حرب وضرب ع 


مداراة الرؤساء: 4 أبيات/ شيب وحكمة ومدح 

رأيٌ كالشعلة» شعلةٌ كالسيف: 4 أبيات/ مدح الثغري بالشجاعة وبعد النظر.. 
أمدحك بسهولة: ؛ أبيات/ مدح الثغري وموقف من النظم 

دفاعاً عن الاغتراب: 7١‏ بيتاً/ أبيات مشهورة» مدح وفخر وحكمة.. 

سله كيف نجا: 8 أبيات/ أبو سعيد يواجه بابك الخرمي 0" 

كم ترك الأول للآخر: بيتان/ يمدح شعره .... ا 000 
أمد إليك آمالاً طوالا: ؛ أبيات/ عتاب لأبي سعيد 000000077 
إعصار على حيطان القسطنطينية: ‏ أبيات/ أبو سعيد يحارب الروم ا 
شجاعة الصدر والقفا: 4 أبيات/ مدح وفخر بطيء ا ل 5000" 
حقن ماء الوجه: بيتان/ الحرص على الكرامة . 1 0000011 


الثلمة بين الرأيين: ع أبيات/ مدح أ سعيد» مدذح عدم التردد 2000000 


بشق النفس: ١7‏ بيتاً/ مقدمة في الشيب ثم وصف جهاد الثغري 

وداع فصيام : بيتان/ ماج ووداع 211101110000000 ححا مات وم الو ل 11 
الهيق: ” أبيات/ قطعة مدحية مكثفة ..... بز زد 000 
القصيدة المغرورة: ١9‏ بيتاً/ مدح شيبان بيوم ذي قارء وجهاد الروم 0 
خّ صريعاً بين أيدي القصائد: ه أبيات/ مدح خالد بن يزيد 70000 
الخلود الدنيوي: ٠١‏ أبيات/ مدح بالنسب ا 
خط الرحل والظن: ٠‏ أبيات/ رثاء عذب لخالد بن يزيد الشيبانى 5201016 
يا كاسري كسرى!: 56 بيتاً/ قصيدة كبيرة» فيها كل عناصر المدح التمامي ... 
الطرف القُلقُّل: ١‏ أبيات/ يعاتب أبا دلف على عبوسه 


5 /اه 


السكوت وعد: ‏ أبيات/ يعاتب الحجاب» وتشبيه طريف للحجاب بالغيم أ 
تهديد بالرحيل الغاضب: 5 أبيات/ عتاب قوي لأبي دلف 0 
قطعة من الجاه: ‏ أبيات/ شكر للسكرتيرة لأنها أوصلته للمدير 202 


خائف على عنقي : بيتان/ شكر ا 0000 
وركب كأطراف الأسنّة: ١7‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» الرحيل إلى عبد الله بن طاهر .. 


مطلع الجود: بيتان/ مشهوران جداً 0 
الشواهد والشمائل: 5 أبيات/ رثاء ولدين لعبد الله بن طاهر 00 
إخفاء المعروف سرقة: بيتان/ شكر الكاتب الواسطة 

التضاد: بيت مفرد/ التصبر 11001000[ 1 #331#71#1#1#1ز[1[1[31و 2 
كل غانية هند: 5 ابيات/ أطلال» فمدح ا 170 
الحب المنكوح: ٠١‏ أبيات/ مدح ابن شبانة» وغزل عجيب ار 
كاش. لو سمحت: ١9‏ بيتاً/ أطلال» وتنديد ببخل الأمراء ......... ل 


السواد الأعظم: بيتان/ يأس من الناس 

ثقل الشكر وثقل تركه: بيتان/ شكر ابن شبانة. ل ايو او د ا 
ظهور العيس أوطاني: ” أبيات/ شكوى فيها حرقة من الغربة 

كذلك قدرة الضعفاء: ١7‏ بيتاً/ وصف الخمر 

ضميره يتبسم: بيتان/ مدح الضبي 000 
الحسناء الخجول: ” أبيات/ غزل م 


الليل الطويل : بيتان/ طول ليل العاشق د ا ا ا 
ترمي بأشباحنا: ١‏ أبيات/ مدح هاشمي» ومجاملة للعباسيين ر5000 


الطامسة الصوى: ١١‏ بيتاً/ صحراء وناقة ثم ممدوح حليم 250100 
قلادة السؤدد: ١١‏ بيتاً/ قمع فتنة/ ومدح تعكدل حكن ب 000 
صاعاً بصاع: 4 أبيات/ الممدوح يساعده على الدهر 50000 
مات شاباً: 4 أبيات/ رثاء فتى 0-9000 3-5 
ساعات الدهر تفترسنا: ” أبيات/ رثاء وزهد ا امم 
إني انتجعتك: ” أبيات/ مدح بار ...ب ا 0 
التصدق بالخمر: : أبيات/ سخرية وعتاب على خمر رديئة سس م 
يكون غلاماً لغلمانه: 4 أبيات/ غضب من المرمطة 

صدقت. ولككن..: بيتان/ القسوة في طلب الرزق 0 


4ن 


شكوى الغريب : 1 أبيات/ حنين إلى الشام اج موتك سا موه ادس و 
أشعر الثقلين: ” أبيات/ ناقته تحمله إلى مكة .......... 2007 
العصر الذهبي: 5 أبيات/ مدح المأمون 21011111011189 


الإمام العادل: ” أبيات/ المأمون الشمس والقمر 00 10 
فكأنها وكأنهم أحلام: + أبيات/ مدح المأمون اسم م لوطه و ا 


شماتة الأعداء: 4 أبيات/ مشكلة خالد بن يزيد في العاصمة 0000 
السيف أصدق أنباءَ : ١‏ بيتً/ (ملحمة أبي تمام الكبرى) اه 
دنيا معاش للورى: ١5‏ بيتا/ وصف الربيع ا ا 0 
لا أنها لم تُقاتل: 4 أبيات/ جيش الأفشين في حرب بابك 

الأفشين واصطياد بابك: 8 أبيات/ القبض على بابك ل 0 
الظفر ببابك الخرمي: 71 بيتاً/ ملحمة في السياسة الشرقية لدولة المعتصم ... 
قتل الأفشين: 4٠‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» ملحمة إعدام الأفشين وصلبه .. 5 
اقتتال القوافي: 4 أبيات/ مدح حزم المعتصم ا 0 
وقفنا على جمر الوداع: ٠١‏ بيتاً/ مدح المعتصمء أبيات رفعها النقاد للسماء. 
المشكاة والنبراس: ١5‏ بيتاً/ قال الفيلسوف: بيتان قتلا أبا تمامء وهما هنا .. 
صاحب القلادة الجديد: 5 أبيات/ تهنئة الوائق بالخلافة ال 
في بعض القلوب عيون: 8 أبيات/ مدح الواثق ل جل اس ع 
السيل حرب للمكان العالي: ‏ أبيات/ مدح مشهورة أبياته جداً 02000 
ابتسام الرأي والأدب: ” أبيات/ كلام في الشيب 000 
أنا والشعر: : أبيات/ الشعر اختصاصه وروحه 0010000000 50006 
أخو الأسفار: ” أبيات/ جواب الآفاق يحارب الزمن ..... 05000 
حلاوة القصائد: ” أبيات/ أنا كزهير وأنت كهّرِم 2720 
الاإخوة والاخوان: ” أبيات/ الصداقة ا ا 00 
قلبي لكمء وقلبي لغيركم: ” أبيات/ يا أولياء نعمتي 

يا فصيح.ء يا بليغ: ‏ أبيات/ مدح الحسن بن وهيه ا ا 35 
أفسدتك النعمة: ” أبيات/ عتاب مر لصديقه الذي وصل ا 
أسير كرم آبائه : بيتان/ حكمة ا ل 


صاحب الحظوة: ٠١‏ أبيات/ بيت غزل» ثم فخر بتفوقه على الشعراء ... 


كلام 


ا 


إنزلاق النظر: 5 أبيات/ وصف فرس ا 0300000220700" 


قابة.رآستي + ” آبياث/في”الشببة. 20 

َنصّل من غير جرم: ١١‏ بيتاً/ اعتذار لأحمد بن أبي دؤادء وفخر بشعره 
فائدة الحسود: ١١‏ بيتاً/ فيها بيتان هما أشهر ما قيل في الحسد.. ك5 
المهم رضاك أنت: 5 أبيات/ مدح ابن أبي دؤاد بر دز 01227100 
بناء الجار قبل الدار: 5 أبيات/ مدح اين جما تاتب 5-5 


الحمد لله على السلامة: ” أبيات/ تهنئة بشفاء أحمد بن أبي دؤاد ... 
شريعة الشعر: ١١‏ بيتاً/ موقف من الشعر ومن دعم ابن أبي دؤاد للعرب 
المطر على جثة عطشان: بيتان/ استعجال رفد أحمد. 000 
هذا هو التهديد: 5 أبيات/ تهديد الوليد بهجاء مر 5د 
ديمة سمحة القياد: ١١‏ بيتاً/ وصف غيمة ومدح ابن الزيات... 

وصف القلم : 1 بيتاً/ مدح ابن الزيات وعتاب» وأخذ ورد... 

الخوض في لجة اللؤم: بيتان/ حكمة السائلين ..... 

ولي الأمر: بيتان/ مدح قائد الشرطة .... 

الويل للذهب وللفضة: ” أبيات/ فائدة ل من السلطة 5 
لات حين تنصّل: ٠‏ أبيات/ مدح قامع الفتنة... 

كلمات تنهمر من عينيها: 5 أبيات/ تعريض بقائد الشرطة... 

الشكوى فائض البلوى: بيت مفرد/ حكمة جميلة ... 

وسائل شعر: 0 أبيات/ في عتاب المصعبي ... 

لبتني كنت ترابا: 8 أبيات/ توبة ورجاء ... 

إخوة في الأدب: 5 أبيات/ في صديقه ا 0 الي الاير 0000 
الشعر والكيمياء: © أبيات/ عتاب لصديقه الشاعر ا 
ملتقى الدموع : ٠‏ أبيات/ شكر الصديق العراقي م تت 0 
سال بك السيل: ” أبيات/ برم وتأفف من كاتب سمج. 0000 
فوق الشرك : بيت مفرد/ هجاء الكاتب 200 
ما أضيق الغمد بغير نصله: 8 أشطر/ أرجوزة هجاء 

إن كنت ممن يفكر: ” ابيات/ في الزهك ب ست سيت 0 


لالاه 


كما 
/ا4 1١‏ 
1١184‏ 


فهرس الأغراض (أبو تمام) 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفحات 
(المدح المباشر مستثنى من هذا الفهرسء لأنه موجود في معظم القطع) 


أطلال : 5لا ام 1111/1/١١: 7/١/11٠١‏ 

١55/7١ اعتذار:‎ 

١0/11١5 /81/55/5١/١١5/١١ /4 بخل:‎ 

1011/4/46 /4١ 88/85/87 جهاد: ه9/‎ 
/١5 

حازم عازم : +1 ١١١/451‏ 

١7/8/٠١١5: //8/٠١/5 حجاب:‎ 

حكمة: 54/ 0/8/8 :1/ جه / لاا ا اال ا 1 1/5 
ل ل ل ل لل لت ل 0 
لت ل 6 لت لال 

١١١0/١١94 /1١ خمر:‎ 

ذل السؤال: “/7 

رثاء : 9/8١ /9٠‏ لاخدال ا للا 

رحيل :5/ /١5‏ لا/ 0 اام /1٠٠١‏ 1/1/1144 

١/1/1١1١ /١5/١١6 /9* /٠١ زمن وغد:‎ 

زهد: ٠6/ه5/6١١/88١1/١8١‏ 

سحاب ومطر: /615/١7‏ 5 ه/لاه/ /1:1/55/11١9/١ 1١١/075‏ 51م 
08 

سخرية: 48/١١/١١/١١/١75/55/71:/7“*/5؟/“:/::/8/27/1:”/:5خ:/5:/‏ 
حل يدت المت امل 


سياسة : 8١/57/لالا/ /41١‏ 88/ لاما 1/1/1 
كلال/لا ا/// 101/11 / 
مخ ١‏ 

شحاعة : رة الكرة رفرة درف رن مر 

شحة الرزق: ؟57/7١//ا9/‏ /41/ ١7‏ 

عن الشعر: /58/51/١4/١5/١5/5/7//5/5/١‏ 5 // للا 3/8/4086 
/ 
ات الت الت ف 0 وال 

شكر: 5١٠//ا١٠/١١١/7١١‏ 

شكوى من المماطلة: "/77/4/8/07/7/15/9/ 75/511١‏ خل/ /١١5/٠١6/4٠0‏ 
ال ا ل 106ل 

١7/1/15١9 //7/ه48/1:7/11١/98/59/١7“ شكوى:‎ 

شيب : *الا/ 87/ 84/ 465/ ١7/١67‏ 

١1/7/17 /178/١1١8/١16 1١7/9 صحراء : 7/ /ا؟7/ لا1/‎ 

١186/8/18 /1١857/١695/١ه5/١8*/١١5‎ 7/894 صدافة:‎ 

عبوس الممدوح : ٠١‏ 

١18/11/11 / ١ عتاب: 9/5 5/ه/85/594/‎ 

عوام وسوقة: ١77/1١١7/597/7*‏ 

فخر بقبيلة طيء رن رن فك 

قسوته على نفسه في السعي للرزق: ؟5/5١/7١807//1/ ١05/157/1١55/١١8/45‏ 

قمع الفتنة: 14 الم خالا ١‏ 

كرامة المرء: "/ 947 

١758/67/5٠ مرض:‎ 

نسيب وغزل: /58/١4/5‏ 1/5/1179 لام 
ام ا اام اا اا ااال لام 1ه ؟/ 1/١١‏ 1711/11/11 / 
ل ل 0 

همحاء: 5//ا//94/ 11/7/1١7١‏ 
ل لل ل لل 

وداع : 1 

١5/1١١8 /76/١ وطن:‎ 

١/7 /١ا/7؟/١5١ وصف:‎ 


4 زه 


لبُخترَي 


(5ه - غلاه) 


سماه أهله الوليد. وكَنّوه صغيراً ‏ على عادتهم ‏ فكان أبا عبادة؛ كنية 
بدوية» سنراه يتظرف في بغداد ويجعلها أبا الحسن» ثم يعود إليها لأن أبا عبادة 
أميز. 

فاسمه على هذا: أبو عُبادّة» الوليد بن عُبيّد بن يحيى البخْتْريّ. جده 
الأعلى (بُسْتّر)ء وهو من قبيلة يّء. وإذ ينقسم العرب إلى عاربة من اليمن» 
ومستعربة من الشمال» فطيّء من العرب العاربة» من عرب اليمن؛ وقد رحلوا 
إلى الحجاز قبل الإسلام» وشَّعُوا شمالاً وشرقاً. وفي كل مكان. ومن العرب 
العاربة اللأوس والخزرج» ومنهم الغساسنة والمناذرة» وحتى يوم الناس هذا 
يحلو لبعضهم تقسيم العرب إلى قيس ويمن. 

حدثني رجل مسيحي يبيع العَرّق والفستق في بلدة بيرزيت الفلسطينية قال 
إنهم من القيسء وإن أهالي قرية كذا من اليمن. وعجبت كيف بقيت هذه 
القسمة موجودة في النفوس لا تعبأ بالدين» ولا بالاحتلال. وكانت حماتي 
رحمها الله» وهي مقدسية» تسمي الحلوى التي 'تصنعها من طبقة من الحليب 
المعقودء فوقها طبقة من عصير البرتقال» المعقود أيضاًء ب «قيس ويمن». ذلك 
أنادرايةالقيس كانت ضمزاء .وزاية الثمة؛ نيضاء :قل تشعب إذا رآينا: الجقري 
يتحدث عن «حويّة شعب جاهلي»» ويفتخر بقومه افتخاراً جاهلياً. 

ولد البحتري في قرية زَرْدَفْنَة القريبة من مَنْبِجِ بشمال سوريا اليوم. ولد سنة 
5*» وتوفي في منبج سنة 584. ولثئلا يغير النظام الحاسوبي مواضع خانات 
الأرقام هاكها بالحروف: ولد سنة مئتين وستء وتوفي سنة مكتين وأربع 
وثمانين» فيكون عاش ثمانياً وسبعين سنة قمرية أي ستاً وسبعين سنة من السنين 


أممه 


التي نقيس بها أعمارنا اليوم. (فإن أنقصتّ سنة من تاريخ مولده وزدت مثلها 
على تاريخ وفاته وصلت به إلى ثمانين سنة قمرية. وهذا شيء قال به بعض من 

وصنعته الوحيدة» التي لم يعرف غيرهاء الشتعن. كان وهو صغير يسير 
فى طرقات البلدة ينشد الشعرء يقوله لأهل السوق «لأصحاب البصل 
والباذنجان». 

مزاجه مزاج البدوي الذي سكن قومه قرية» واستقروا فيها وزرعوا وعرفوا 
حياة الفلاحة. 

تعلم في كناب قريته القرآن والعربية والتقط عدوى الشعر المزمنة صغيراً 
فيما يبدوء ربما من شيخ الكنّاب الذي كان ينشد الأولاد القصائد. وساغلته 
لهجة القبيلة القريبة من الفصحى. ولعله حضر مجالس القاضي والفقيه صبيا 
يجلس صامتاء فعرف عن ماضي القبيلة. وكانت القرى والبلدات في بلاد 
الشامء ولا تزال» مسكونة بناس من أصول قبلية متقاربة. 


أربعة أوطان 

امتلأ البحتري بالولاء لقبيلة طيء. فهي وطنه أولاً» ومنبج وطنه ثانياً 
والعروبة وطنه الثالث؛ على أنه كان قابلاً الموالي قبولاً حسناً يمدح الوزراء 
والقُواد من ذوي الأصل الفارسي بلا حرج» ويشيد بماضي الفرس مرتاحاً غيرٌ 
متخذ موقفاً عروبياً ضد شعوبية ذلك الرمن؛ ذلك أن وطنه الرابع هو الإسلام؛ 
رغم ما كان في الرجل من رقّة دين لازمته عمره» وكان مبعثها البداوة لا 
الزندقة . 

لعله كان لأبيه أرض يفلحها في زردفنة» ثم تركها سريعاً وعاش في منبج. 
فالبحتري لا يذكر في شعره زردفنة هذه. ومنبج هي الجغرافيا التي يحن إليهاء 
ويَعْدَها المكان الذي يجب أن تستقر فيه عظامه. ولعل الأسرة رحلت إلى 
حلب» على بعد مئة كيلومترء والبحتري فتى يافع. وفي حلب عشق عَلْوَة» ولها 
معها . 

كان فتى ذكياًء ذا مزاج عامي. عرف شظف العيش في صغرهء فبخل في 
كبره. وعرف قدر الدرهم فصانه. ولكنه انجرف في حبه للشعر انجرافاً منعه من 
التفكير في زراعة أو حرفة. ولعل مما صرفه عن الزراعة أن الأسرة انصرفت 


كمه 


عن هذا الأمر في طفولته الباكرة؛ ولعل مما صرفه عن الحرفة أن العرب تحتقر 
المهنة» وليس من شك فى أن البحتري قرأ وحفظ صبياً الكثير مما قاله جرير 
والفرزدق في هذا المعنى. ثم إن الشعر كان رائجاً في ذلك الزمن. فما إن بلغ 
البحتري الثانية عشرة من عمره حتى كان يسمع في مجالس قومه ذكر شاعر 
القبيلة أبي تمام الذي غدا أشهر شاعر في الدنيا. وكان علي بن الجهم آنذاك 
يأخذ عطايا الخلفاء ويتولى لهم الأعمال. وكان الناس يرددون أشعار دغبل 
ويعجبون بتمرده وسلاطة لسانه. وليس من شك في أن ديك الجن. الذي لزم 
بلذته حمص» كان من المذكورين في مجالس القوم. ولعلهم خاضوا في قصته 
من محبوبته التى قتلهاء مثلما خاض فيها نقاد الأدب مئات السنين». وكانت 
القصة فى صبا البحتري طازجة» والأشعار التي قيلت فيها متداولة. ولم تكن قد 
مرت على وفاة أبي نواسء» والبحتري تتورواع: سوى سنوات قلائل» وأقل 
منها على وفاة أبي العتاهية. 


بداية الطريق 

تدرج البحتري في المدح. قد لا تريد أن تأخذ على محمل الجد أنه مدح 
بائعي البصل والباذنجان» فلنبدأ من الكُتَّاب والقٌواد والأثرياء في منبج وحلب 
وحمص. سَّنَّ البحتري أسنانه عليهم. وامتطى الشعر للوصول إلى المال. لكنه 
كان أيضاً يقول الشعر في هذه السن الطرية في التغزل بعلوة الحلبية» وهي فتاه 
صباهء وكانت تغني في حفلات الأغنياء تصحبها أمها زريقة التي تشتغل في 
النهار في غسل ثياب الناس. وهذا افتراض من جانبنا له في شعر البحتري 
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وعلوة وزريقة هاتان من البشر الذين كان يستنسخهم العصر العباسي من 
أمهات بلا آباء خارج نطاق القبائل» ويرميهم في سوق الخدمة والغناء 
والدعارة. 


في تلك الفترة افتخر البحتري بقبيلته التي قال لها الله في الحرب «كوني 
حجارة أو حديدا». وقال شعراً جميلاً في الفخر. ثم التقى بشاعر طيء الكبيرء 
وشاعر شعراء العرب في زمنه أبي تمام. لعله التقى به في حمصء ورواية 
المرزباني هي أقرب الروايات إلى العقل» وأجودها سنداً وأقربها عهداً. 
والمرجع 55 الموشح» . 


نكت 


البحتري وأبو تمام 

لقى البحتري أبا تمام في حمصء» بيت بوهام وأثنى على شعره» 
ووضع رجله على أول طريق التكسبء وعلمه أشياء صغيرة وميد كان أبو 
تمام ذا عبن بالقم قد اتخذه شهوة وصناعة وفنا وحياة. وقدّر للبحتري 9 
يكون في هذه شبيهاً بأبي تمام. فهو ناقد للشعر جيدء وقد عاناه طول عمرم, 
المديد وسارت له نقدات حارقة» أحابنها قوله في رد حكم نقدي لثعلب:. 
«ليس هذا من عِلْم تعلبٍ وأضرابهء ممن يحفظ الشعر ولا يقوله. فإنما يعرف 
الشعرَ من دفع إلى مُضايقه». وأَحَبٌ النقاد القدامى كلمة له في المقارنة بينه 
وبين أبي تمام؛ قال البحتري: «جيّده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه». 

وعندما قال له أحدهم: يقول القوم إنك أشعر من أبي تمامء قال 
البحتري : «والله ما ينفعني هذا القول. ولا يضر أبا إتمام» والله ما أكلت الخبز 
إلا به ولَوَيِدتٌ أن الأمر كان كما قالواء ولكني الله تابع له آخبدٌ منه لائل به 
نسيمي يركد عند هوائه» وأرضي تنخفض عند سمائه. ( وهذه عبارة بليغة جدأ لا 
يقولها المرء بل يكتبها. وأغلب ظني أنها من صياغة النقاد اللاحقين. على أن 
أخبار اعتراف البحتري لأستاذه بالتفوق والإمامة متواترة. وانظر في ديوان 
البحتري تجذه سرق عشرات المعاني من أبي تمام ‏ قيل سرق منه معاني 
خمسمئة بيت (ساعد على هذا وفاة أبي تمام المبكرة» فالبحتري عاش بعده 
خمسين سنة مشغول اليدين بتناول ما لذ وطاب من ديوان أستاذه) . 

اتصل البحتري بأبي تمام سبع سنوات تقريباً» لكنه لم يلتقه فيها سوى 
مرات قليلة فيما نقدر. ومرة تكفي. الشاعر لا يحتاج إلى أن يتعلم الشعر 
تدريسأ وتلقيناء بل تكفيه الكلمة العابرة» ويكفيه التشجيع إن كان لديه الميل» 
ويكفيه المثال يحتذيه. وقد رأيت في زمني دكاترة ‏ عدمتّهم - يحملون شهادات 
في الأدب العربي لا يذوق الواحد منهم شعراً ولا يقيم بيتاً. 


شاعر متفرد 

لم يأكل التكسب بالشعر عقل البحتري تماماً. وإلا لما عددناه شاعراً 
كشراء كان يحب شعره كثيراً ويفتخر به: (فإذا ما بَنِيتٌ بيتاً 9 تبخترتُ كأني بَنِيتٌ 
ذاتَ العمادِ). وله فى وصف الذئب قصيدة مهمة. خذ منها قوله «كلانا بها 
ذئب»» واعرف للرجل قدره في الشعرء ولا يحملك الهوى على أن تعصف بهء 


020 


وتسقطه من حسابك. كما صنع بعض النقاد الذين يشتطون في رفع الشاعر أو 
في إسقاطهء وكأن الله لم يخلق بين سمائه وأرضه فضاء واسعاً. 

أما اللأقدمون فسُرُوا بديباجة البحتري. فهو يسوق الكلام سوق غربا لا 
يصوغ في شعره المعاني الفلسفية ولا يجعل البيت لغزاً من الألغاز. جاء 
سيط بين شاعرين معاصرين له صنعا بعض ذلك: أبي تمام قبله بسنوات 
قليلة» وابن الرومي بعذه بسنوات قليلة في الميلاد. وقد عرفهما كليهماء وتأثر 
: بهما. ولكن طبيعته وتربيته لم تتيحا له أن يقلد أياً منهما في التعمق وفي تجريح 
وجه الشعر بالتعمل. أحبه الأقدمون» وظلوا يختلفون في شأنه وشأن أبي تمام: 
أيهما أفضل. وكأنه سباق لا بد فيه من معرفة الفائز الأول حتى نعطيه الكأس. 
وقال الآمدي صاحب الكتاب الضخم في الموازنة بين الشاعرين الطائيين إن 
البحتري أفضل . قالها في ألفي صفحة. وقال كثيرون غيره العكس. 

نعود إلى قصة البحتري: التقى بأبي تمام في حمصء فقال له الشاعر 
المشهون: قم فأنت شاعر. فاكتسب ثقة بنفسه. وتدرج في المدح. 


استطراد 

نقول شيئاً قلناه أكثر من مرة فى أكثر من كتاب سابق. (ملاحظة استطرادية 
داخل الاستطراد: كنت انوي نشر مخغاراتي لكل شار هلين ده فق كنات 
مستقل» وعدلت عن هذاء فصرت أضم شعراء كل عصر في كتاب كبير). 
نقول: الشاعر بجيده لا برديئه. فنحن تُعنّ النفس بدراسة النخمسة عشر ألف 
بيت التي قالها البحتري» ثم نأخذ في الموازنة. ونتعب في مقابلة القصيدة 
الحسنة بالقصيدة الرديئة» والبيت الجيد بالبيت الضعيف؟ ثم نهمل الضعيف 
وننظر في الجيدء فإذا كان عالياً سررنا به واستمتعناء واخترناه» ولا يندر أن 
نترك الكثير من الجيدء ولا سيما في ديوان كبير كديوان البحتري» فالغرض 
انتقاء الدرر الثمينة. اسمع ما يقول البحتري لممدوحه: (ليواصلنك ركب شعر 
سائر/ ترويه فيك لحسنه الأعداء/ / فتظل تحسدك الملوك الصّيد بي/ ويظل 
يحسدني بك الشعراء). هذه ديباجة بديعة» وأما المعنى. . فطبعاً من أن تمام . 


إلى العراق 
قطع البحتري الثلاثين كيلومتراً التي تفصل منبج عن نهر الفرات» وعبره ثم 
سار نحو مئتين من الكيلومترات إلى رأس العين. وجال في هذه المنطقة ‏ منطقة 


نان 


الجزيرة الفراتية ‏ متكسباً بشعره» لا يهمه التنقل ولا شظف العيش» فهو قد تربى 
في كنف القِلّة. وصل إلى القادة والزعماء الطائيين بسهولة لأنه طائي؛ ووصل 
إلى غيرهم مع اتساع شهرته. ووصل إلى الموصلء ثم انحدر إلى بغداد ووصل 
إلى علي بن يحبى المنجم. وقبل أن يبلغ البحتري الثلاثين من العمر أوصله هذا 
الأخير إلى الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل. ثم وصل إلى المتوكل. 2 ” 

وما كررنا كلمة (وصل) في الفقرة المنصرمة إلا لنقول لك إن الرجل كاثة 
وصولياً. فرش البحتري في بغداد بساطاً من كرامته وسار عليه إلى بلاط 
المتوكل». وافاه وهو في بداية خلافته. وقال في ثلاث عشرة سنة قصائد كثيرة 
في المتوكل. كلها في ديوانه. وقليل فيها المدح الجميل. وظل البحتري يمدخ 
الفتح بن خاقان الوزير أو يعاتبه أو يعتذر إليه» وأشعاره في الوزير خير من, 
أشعاره في الخليفة» وقد طرب ابن المعتز كثيراً لشعر الاعتذار الذي قاله 
البحتري للفتح بن خاقان الوزير. 

ظل البحتري يمدح كبار رجال الدولة في بغداد غيرٌ مكتفي بأنه الشاعر 
المقرب للخليفة. المهم أن يدفعوا الإتاوة التي فرضها عليهم أبو عبادة. وكان 
يتجرأ فيشتد في مخاطبتهم وتقريعهم, وهم بالطبع يخشون معرة لسانه 
ويحسيؤن" له سانا أنه «واصل» ويحضر مجلس الخليفة. لهذا تراه لا يتورع 
عن قدح من يحرمه. 

وكان البحتري على ارتباط مستمر بمنبج. لم ينس قط وهو بالعراق أنه 
رجل شامي. وفي منبج كان يشتري الأراضي ويبني البيوت شأن المغتربين في 
دول الخليج في الستين سنة الفائتة. 

في هذه السنوات الذهبية من حياة البحتري ببغداد كان لاهياً ساكراً حاضراً 
مجالس الغناء. لم يكن متكبراً. ولم يترفع عن معاشرة الناس. ظل ابن بلد. 

لم يكن قارئ كتب فلسفية» ولا صبوراً على مجالس العلم. على أنه ما 
كان يستطيع - في بغدادٍ تلك أن يهرب من الثقافة» فهي تلقاء وجهه أيان 
ذهب. وبالتأكيد فقد أقبل على كتب الشعرهء يردد النظر فيها عند الوراقين» 
ويستعير الكتب ويعيدها. ولم يكن يعتني باقتنائها لأنه بخيل ولأنه مقيم ظاعن» 
ولأنه تربى بدوياً. لعل استعارته الكتب دون شرائها هي ما دفعه إلى تدوين 
الأبيات الجميلة حتى يحتفظ بها. ونظن أن كتابه الموسوم بحماسة البحتري نشأ 
هكذاء ثم إنه نسحَه للفتح بن خاقان. 


كمة 


وصف البحتري عظمة موكب المتوكل؛ ووصف بركته المترامية الأطراف. 
وذكر في شعره الأحداث السياسية في معرض مدحه للخليفة. 

وفي سنة 747 قتل المتوكل ذبحاً بالسيف. تآمر عليه مع القادة ولده 
المنتصرء ٠‏ فقتله الأتراك في مجلسه. وقتلوا معه الفتح بن خاقان وزيره عندما 
وقع عليه يحميه بجسده. وأما البحتري فقيل إنه كان حاضراً المجلس وإنه اختبأ 
وراء باب. لكنه عاش بحمد الله لكي يصف المشهد بقصيدة بديعة. 

بعد المتوكل حج البحتري» وذهب إلى منبج قبلها أو بعدها. ثم عاد إلى 

بغداد. ومدح 0 الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه. كانت ولاية المنتصر 
ستة أشهر. ومات (144ه) وجاء المستعين من عمومته خليفةً» فمدحة 
البحتري. وعُزل المستعين وجاء المعتز (10517ه) فمدحه البحتري وهجا 
المستعين البعوول» وأرسل المعتز بعد عدة أشهر رجلا إلى سجن المستعين 
فذبحه ذبحاً . 

وجاء المهتدي بالله (105ه) فمدحه. كان البحتري آنذاك فى الخمسين من 
عمره. مضى عصره الذهبي مع الخلفاء بذهاب المتوكل. لكنه حريص على 
بغداد وعلى ما تدره عليه من مال.» وحريص على الخلفاء. مهتم بما يكسبه من 
حضوره مجالسهم من مكانة اجتماعية. وقد ظل يفتخر طول عمره بأنه جليس 
الخلفاء . 

وجاء المعتمد على الله سريعاً (1557ه) فمدحه. وبقي المعتمد في الخلافة 
أكثر من عشرين سنة. وحدئت في أيامه ثورة الزنج». وكان خراب البصرة. 
وكان مغلوباً على أمرهء وهذا الخليفة هو صاحب البيت الشهير الذي اقتبسه 
شوقي: (وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً/ وما من ذاك شيء في يديه). لم يكن 
للمعتمد سيطرة على أموال الدولة كما كان الأمر في عهد المعتز. كان يأنخذ 
مصروفه من أخيه الموفق طلحة القائد المسيطر على الأمور. على هذا ليس 
مستغرباً ألا نجد للبحتري مدحاً كثيراً في المعتمد مع أنه بقي في الخلافة فوق 
العشرين سنة. ظل البحتري يمدح القادة والوزراء والكتاب. هذه حرفته» وهو 
يمارسها . 

مذاارة كرتي نما ع مدا فى بالقنا بلس كاة "ركيد اندر كه سبيتي 
الإنجليزية التي 7 تصنع الحلوى والبسكوت. وعندما احتل اليهود المدينة سنة 51 
جاء الرجل 0 من عندهم ليبيعها. فانتقده الناس لأن البسكوت مادة كمالية 


يديك 


ويمكن الاستغناء عنهاء فلماذا يستوردها من العدو؟ فقال لهم : بالنسبة لكم هي؛ 
كذلك» وبالنسية لي هي تجارتي التي لا أعرف سواها. 


ونظن البحتري كان لو اقتضى الأمر ‏ يرجع إلى أصحاب العلل 
والباذنجان يملحهم. 


على أننا لا نسرف على الرجلء» فله في الشعر غير هذا 5506 
الرديء البارد؛ ففي هذه الفترة من هبوط الخلافة ذهب أبو عبادة مع ولده أبي : 
الغوث يحيى في زيارة إلى إيوان كسرى على بعد كيلومترات قليلة جنوب بغداده , 
وقعد على حجر هناك وقال لولده افتح باطية النبيذ واسقنا شربة. وشرب. وقال, 
قصيدة باد إيوانُ كسرى وستبيد القصور الرئاسية التي تلتهء والقصيدة حية. فال. 
السينية العظيمة. ليس فيها مدح لأحدء بل هي شعر رائق وحسب. هناك في 
نحو سنة ٠٠1ه»ء‏ قال البحتري أعظم قصيدة له. وقد اقتبسناها لك كاملة 
وتنوّقنا في شرحها. وكلما بلغ كارهو البحتري ومنتقدوه هذه القصيدة عضوا 
على شفاههمء وسكتوا. فهي من الشعر الذي يخلد به الشاعر طول الزمن. 
اسمعه يقول في البيت الثاني : (وتماسكتٌ حين زعزعني الدهر). هذا كلام قو 

كان البحتري قد جاوز السبعين بسنوات عندما رثا العلاء بن صاعد 
(القطعة رقم )١89‏ قائلاً إن هذه الدنيا متقلبة فكأنها ليست من صنع واحد 
حكيم بل من صنع اثنين: أحدهما حكيم والآخر أخرق. وفي هذا ما يدل على 
قلة دين» وفيه استهتار. ثار العامة في بغداد على البحتري بتحريض من بعض 
الفقهاء. فقال شاعرنا لولده أبي الغوث: قم بنا نذهب إلى منبج حتى تهدأ هذه 
الثائرة . فذهبا . وظل البحتري هناك. ا ل ا - 
عودته. قد كان يجالس الخلفاء في بغداد وها هو يقول لوالي منبج: أيها 
الأمير! 

عَزل المعتمد.» ومات ريغا بعد عزله» وكان أخوه المتسلط الموفق قد 
مات قبله بقليل» فتولى الخلافة المعتضد ابن الموفق (174ه) وكان البحتري قد 
مدحه قبل توليه الخلافة بقليل بقصيدة ربما كان أرسلها من منبج. كان المعتضد 
جباراً قاسياً كأبيه. وكان عادلاآء وشديداً في الدين تقياً. ولم يفد عليه البحتري 
بل بقي في منبج شيخا غنيا ذا خدم وعبيد» يحس بمرارة. في قلبه حسرة لما 
باع من ماء وجهه في بغداد. ولكنه مستمتع بالثروة» باق على بخله. يعتني 


اينيك 


بالأراضي والبيوت كي ينالها الوارثون. وهو في غير حاجة إلى مدح من أحد 
لذا لا يعطى أحداً . هو سيد المديح» وسيد الزمارين في بلاطات الخلفاء. وإذا 
راف مزاجه قال شعرا وجدانياً يعرف هو فيمته» وبحبه . 


وَصَلا :ديواثة :فالعا 


نعم» كان يحب شعره» ويحرص على تدوينه وجمعه. ويجد في ذلك 
مساعدة من ولده (أبي الغوث يحيى بن الوليد) الذي كان راوية ممتازاً لشعر 
أبيه» شديد الغيرة عليه يأبى تغيير كلمة فيه حتى لو تبين له أن في البيت خللاً 
عروضياً. وحفظ لنا شعر البحتري أيضاً علماء بغداد. فنسقه الصولى ونسقه 
حيزة الأضبهاي: .وبين آيدينا ديؤان كامل نظيف الا تقدح :فيه أسطورة أن 
البحتري طلب من ولده إحراق قصائد الهجاء حتى لا يتضرر بها عقبه. فتلك 
قصة ينفيها وجود هجاء كثير في الديوان» ولا نظن أن أبا الغوث قالها إلا دفعاً 
لتهمة أن البحتري ضعيف فى الهجاء. وهذه تهمة ظل النقاد يرددونها. ولا 
أراها صحيحة. كان البحتري مقبلاً على المدح إقبالاً شديداً لما فيه من فائدة. 
ولم تكن أبياته المدحية عظيمةً» والجميل البارع في قصائده المدحية ما فيها من 
وصف. وكان كثير المعاتبة. وله شعر جميل في التقريع والتهديد بالهجاء» وهذا 
لغرض انتفاعي أيضاً: فهو يهز العصا للممدوح المتأخر عن دفع المال. فأما 
الهجاء المحض فلم يكن من شأن البحتري. كانت نفسيته متوازنة» وكان يحاول 
الحفاظ على علاقاته فى غربته البغدادية حتى يستمر فى استدرار المال من 
النان .. ولعل التهمة.يضعف هجائه قد جاءته“من مقارنته بمعاصريه ابن الرومي 
ودعبل» فقد كانا هجاءين خطيرين. وينطلق النقاد في إلصاق تهمة الضعف في 
الهجاء بأبي عبادة من قصة له مع ابن الرومي. 

هجاه ابن الرومي عدة مرات» فأرسل إليه البحتري هدية» ثم اجتمعا 
وتناشدا. وحذر ابن الرومي التسروب الذي يكبره بخمس عشرة سنة ‏ من 
الهجاء قائلاً إنه لن يبلغ فيه مبلغا مهماء وهكذا ترك البحتري الهجاء لابن 
الرومي. هذه الواقعة مروية في الكتب القديمة على نحو يشعرك بأنها حدثت 
فعلاًء ولكنها لا تعني أن البحتري ترك الهجاء آخذاً بنصح زميله. 

مات البحتري في منبج بالسكتة في عام 1ه 

كان قوالاً فصيحاً. قيل كان قذر الثوبء. زري الهيئة. وهذه خحصلة 
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شخصية واجتماعية في آن معاً. فالبحتري غير أنيق خلقة. والبشر اثنان: أنيق 
بالولادة» وزريٌ بالولادة. الأنيق يظل أنيقاً حتى لو افتقرء والزري الهيئة يبقى 
زريّها حتى لو اغتنى. هذا عن الجينات. وأما الأساس الاجتماعي لقلة أناقته 
ولقذارة ملبسه فهو أنه تربى في أحضان الفقر الريفي. وحياة الريف غير حياة 
المدينة» وفقراء الريف أبعد عن الأناقة ونظافة الملبس من مياسيره» ومن فقراء 
المدن. وكان فيه سذاجة. لا نرجعها إلى نشأته الريفية إلا قليلاً . . فابن الرومي 
المديني البغدادي المح كان ساذجاً بطريقته. لكن البحتري كان على بعض بعض 
الجفاء في معاملة الناس وفي اقتضائهم. وفي مطالبتهم باستحسان شعره. وكانوا 
يضحكون لذلك ويستثقلونه في أن. 


عملنا فى هذا الكتاب 

إن كنت تدرس البحتري لإعداد بحث عنه فاعلم أن كتابنا هذا لا يضم 
شعر البحتري كلهء ولا نصفه. 0 ربعه. بل أقل. كتابنا ا ثمانية 
بالمئة من شعر البحتري فقط. يضم أبدع وأرق ما قاله ابن م: منيج العظيم . لكنك 
أيها الدارس ستجد عندنا. من الشرح ومن التدقيق ما نرجو أن يرضيك . 

وأما إن كنت محباً للشعر القديمء غير آبه بتلك الأوراق التي توزعها 
الجامعات على من يدفع القسط السنوي» وتسميها شهادات» فقد وصلت إلى 
بئر عذبة. 

قد تخيرت لك من الخمسة عشر ألف بيت التى تركها لنا البحتري نحو 
ألف بيت. وشرحتها لك شرحاً بسيطاً سلساً بلغة معاصرة كالتي تقرأها في 
الجريدة. وقصصت عليك مناسبات القصائد بحسب ما جاء فى الكتب القديمة. 
وقد أشركك فى رأي يعن لى هنا أو هناك. قد أستطيب بيتاً فأهتف بك أن انظر 
فيه ملياً وتأمل بديع صنعه. وما ذاك إلا رغبة في التواصل معكء. والتحدث 
إليك . 


يا قارئ! أنا تعبان معك. 1 د اسن د ل عر 
العشرين القت نت التي قالها أحمد شوقي ونخيرت زبدة الزبدة وشرحت رن 
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ذويها : ثم كتبت كتاباً عن المتنبي في ثلاثمئة صفحة سميته (عصارة المتنبي)» 
عصرت لك فيه روح أبي الطيب» وصنعت كما صنعت مع شوقي. ولم يقرأ 
كتابَّ أحد. ولم يقل فيهما أحد شيئاً. فإن كنت تظن أنني أكتب لنفسي أو 
للأجيال المقبلة فاعلم أن لا. لتذهب الأجيال المقبلة إلى سقر. وبعد أن أضع 
رأسي على طوبتي لن يهمني أقال فيّ الناس خيراً أم شراء أداسوا على قبري أم 
وضعوا عليه الورد. 

وها أنا أعود وأقدم لك البحتري مختصراً مشروحاً شرحاً أزعم أنه واف 
بالغرض. وكنت قلت إنني أخطط لتقديم دواوين كثيرة من الشعر القديم بهذه 
الطريقة. والآن فترت همتى. كنت أريد أن أختصر حقبة شعرية هى أطول 
واعل نحي شعرية عرقها البقي يه كنا النا وجمسعن بهن من الترايت 
الشعري العربي العمودي . 

ذلك أن الشعر الغمودي :مات بالسكتة قبل ستين سنة. :وصدرت غلى مفدى 
هذه السنوات الستين شهادات وفاة تثب- تثبت أن قلبه توقف عن النبض. واستيدل به 
العرات شهرا الخ خرعراعت تريف القديم ليسا قوبا. خديدا ‏ كان لسع 
التفعيلة عصره الذهبي. وولّى. وجاء شعر آخر منثور. ونهض الشعر العامي 
بقوالبه المتعددة: القديمة المعتمدة على الأشطار المتساوية» أو الجديدة التى 
انعناوك من الععر الحديت متاوية بين قط وعط قن الطوة» رتوريعا خرا 
للقوافي. تجرأ الشعر العامي الآن في كل بلد عربي» وعزز شرعيته. في العراق 
تسمع قصائد رنانة تحكي الوجع اليومي وتترجم المشهد السياسي» وفي الخليج 
يعيش الشعر النبطي أياماً زاهية» وفي مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وبلاد 
الغرب شعر عامي حار. 

التقيت قبل نحو شهر في الدوحة - وأنا أكتب لك في مارس آذار ٠١‏ 0 
بالشاعر الشعبي الحمصي عمر الفرا صاحب (ما أَرِيدَكُ) وقرأ لي قصيدة سياسية 
بالفصحىء ونبذاً من جديده بالعامية. رأيته الها في الردهة ينتظر سيارة تُقَله 
إلى مكان احتفال ضمن مهرجان في الدوحة» فجلست إليه وحييته وانسته حتى 
تأتي سيارته» لم يهن علي أن يجلس شاعر وحده ينتظر. رأيت فيه البحتري. 
صناعته الشعر» وهو يحفظ كل شعرهء ويعيب على الشاعر ألا يحفظ كل ما 
قال. 


العرب يعيشون سنوات الحيرة بين العامية والفصحى. وقد تظل هذه الحقبة 
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معنا بضعة قرون» فنحن بطيئون في حسم الأمور. والمشكلة عميقة وذات 
رؤوس كثيرة. وها أنا ذا أكتب إليك بالفصحىء ولا أدري لو قرأ كلامي قارئ 
بعد مئة سنة أكان سيفهم كثيراً من هذه الأسطر. 

المهم في كل هذا أن الشعر العربي العمودي عاش حقبة مذهلة في طولها 
وفي ثرائها: ألفاً وخمسمئة سنة ونحن نقول الشعر على نظام ثابت: ستة عشر 
بحرا وشطران متساويان» وقافية تختم الشطر الثاني. 


الطريف أن شاعرنا الذي نخصص له هذا الكتاب ‏ البحتري ‏ هو الذي 
أوحى بتسمية «الشعر العمودي». فقد قال أبو عبادة عندما سئل عن الفرق بينه 
وبين أبي تمام: (كان أغوّصّ على المعاني مني ١‏ وأنا قوم بعمود الشعر منه). 


وما عناه البحتري بعمود الشعر: تقاليده الموروثة» فأبو تمام خرج عن هذا 
الأساس واستولد المعاني وجدد في طريقة صوغهاء واب بن الرومي في العصر 
نفسه خرج عن طريقة القدماء ة فى التعبير كثيراً وقبلهما كان لأبي نواس خروجه 
المشهور. فجاء البحتري وَرَاعي عمود الشعرء ٠»‏ واحترم تقاليده. وفي زمننا 
نستعمل تعبير الشعر العمودي اسماً لكل شعر موزون مقفى على بحور الخليل. 
والسلام. 


لقد انتهى الشعر العمودي. وأصبح في مقدورنا أن ننظر إلى كل هذا 
التراث الهائل من عل . 

لم ننقطع عن ذلك التراث انقطاعاً مطلقاً . ولم يكن الشعر العامي منقطعاً 

عن الشعر العمودي. رأيت ديقي الشاعر الشعبي الخليجي ينظر إليٌّ نظرة في 
غاية الذكاء والحدة وأنا أنشده أبياتاً من الشعر العمودي. واستعادني بيتاً 5 
فأعدته عليهء وعرفت من نظرته أنه فهم وأنه يريدني أن أتابع . علّمتني نظرته 
تلك أن الشعر شعر. وأن الشاعر يحب الشعر كله. وعلمتني أيضاً أن العربي 
يحب الشعرء وأن الشاعر الشعبي يحب الفصيح ويتعلم منه ويزيد عليه من 
روحه. وكثير من شعراء الفصحى في لبنان قالوا الزجل. وفي مصرء شوقي 
مئال ساطع. وفي الأندلس قالوه. 

على أن الشعر العمودي مات. والشعر العربي الآن يتخذ معايير جديدة 
ويضطرب في اتخاذها كثيراً. نعيش معمعة. ما زال أحمد مطر يقول شعر 
التفعيلة ويبقيه حياً. وقد استقرت معايير هذا اللون من الشعر. أقصد المعايير 
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الشكلية. فأما فى معانى الشعر فإن محمود درويش المتأخر هاجر إلى الرمز 
والإبحاء» واقترب من شعراء التثر في هذا الأمرء ولو عاش لكان هجر التفعيلة 
أشنا فيما كس 

لأننا في معمعة شعرية» في فترة انتقالية كما يقولون» فإنه مريح للقلب أن 
يجمع المرء دواوين القدماء والمحدثين من أهل العمودي. ويضعها حوله مثلما 
يتحصن المقاتل بأكياس الرمل؛ شيء يُشعر بالاستقرار. 

وقد أدمنت قراءة هذه الأشعار. وقدمت البسيط المفهوم منها في الإذاعة 
والتلفزيون سنوات طويلة. وآلمني أن تطور اللغة جعل الكثير من هذا الشعر 
عصياً على الفهمء فقلت: أنتقي زبدته وأشرحه للناس. 

(استطراد متأخر: أكتب هذا الاستطراد فى يوليو تموز .7١١5‏ وكلنت 
شاركت على مدى الأشهر الماضية في برنامج تلفزي اسمه «فصاحة» بثه تلفزيون 
قطر. كنت عضو لجنة تحكيم» شاركني فيها الأستاذان أحمد الشيخ وعبد الله 
العذبة. 

سافرنا جميعاً إلى تونس والتقينا ب ١84‏ شاباً وفتاة واختبرناهم جميعاً. 
وسافرنا إلى عُمان والتقينا بعشرات الشباب والفتيات هناك» ثم ثوينا في الدوحة 
نستقبل العشرات ونمتحنهم. . كل هذا قبل أن يرسو اختيارنا على ستة وثلاثين 
شابا وفتاة قام عليهم البرنامج» وبعد إحدى عشرة حلقة؛. طول الحلقة منها بين 
الساعة والنصف والساعتين» فاز محمد ياسين صالح بالنصف مليون ريال 
قطري. وفازت زينب المحمود بثلاثمئة ألف. وفازت غادة تهيمش بمئتى ألف». 
وفاز أحمد الكلباني بجائزة طيبة. وفزنا نحن أعضاء لجنة التحكيم بلذة 
الاستماع إلى فصحاء العرب في هذا الزمن. والشاهد في حكايتي كلها أنناء 
بعد استعراضنا نحواً من ثلاثمئة من شباب العرب» أصبنا بصدمة. فبرنامجنا 
برنامج نثرء وهو يسعى جاهداً إلى تمييز نفسه عن برامج شبيهة كانت مخصصة 
للشعرء كنا نريد أن نبرز فصاحة الفصحاء في النثر لا في الشعر. فإذا شباب 
العرب يتدفقون بالشعر تدفقاً» رغم أنفنا وأنف البرنامج. ووجدنا الكثيرين ممن 
يتقنون صوغ معانيهم في شعر عمودي. . أكثر. بكثير ممن يقولون شعر التفعيلة. 

كانت معانيهم وتشبيهاتهم وامبتعاراتهم قريبة القرب كله من طريقة شعراء 
التفعيلة» وكانت في أشعارهم رقة وشموخ وتمرد الشعر الجديدء لكن معظم ما 
سمعناه كان شعراً عمودياً. ونظن أن السبب في هذا قرب عهدهم بما حفظوه 


يكن 


في المدارس من الشعر العمودي. ونظن أنهم سيعدلون بشعرهم إلى التفعيلة.* 
وربما إلى قصيدة النثر بعد حين). 1 


رجع الكلام إلى البحتري 

تعلّم البحتري من معاصره علي بن الجهم شيئاً: اجتمع بابن الجهم يوماًء. 
واستعرضا قصيدة لأشجع السلمي فانتقدها ابن الجهم قائلاً: أشجع (يُخلي).. 
ولم يفهم البحتري المقصود بكلمة يُخْليء واستحيا أن يسأل. ذهب إلى بيت 
وأمرّ على ذهنه شعر أشجع. فرآه عادياً لا يكاد يمر فيه بيت بديع. فعلم أن هذا 
هو المراد بكلمة (يخلي). والكلمة تقال لرامي السهام يضل سهمه عن الهدف 
فيقال إنه أخلى . 

على أن البحتري لم يعرف كيف يجعل شعره محكماً مكتنزاً. هو نفسه 
يخلي كثيراً. تمر بك أبيات كثيرة مغسولة ليس فيها معنى بديع ولا لفظ شريف. 
وتمر بك قصائد كاملة باردة أو فاترة. ثم يمر بك بيت يجعلك تقف إن كنت 
قاعداً. وتمر بك قصيدة تجعلك تترنم بأبياتها. ولم يسلم من ذلك أي من 
الشعراء المداحين. ونعود فنقول: الشاعر بجيده لا برديئه . 


طبعات الديوان 

قرأت ديوان البحتري بصفحاته التي تزيد عن ثلاثة آلاف ومئتين في طبعة 
حسن كامل الصيرفي الثالئة (واستفاد في هذه الطبعة من ملاحظات عبد الساد | 
هارون الكثيرة التي بلغت أن ملأت كتاباً نشره خارؤن).- والذيوان ميدقق تخنيقا 

فمتازا لا ندائنه تحقيق لنيوان» والتعقث يه البادحق والقيا رس اكير التي 
تجعلك تصدّق ما قال المحقق فى المقدمة من أنه أنفق السنين فى عمله. وقد 
فسر الصيرفي بعض الألفاظء ولكنه ظل يهرب من المعاني الصعبة. ولا نلومه» 
فهو محقق لا شارح. 

وانتفعت طح معن رضي 03510 الذي أقر , بجهد الصيرفي. ومتن 
ألتونجي مطابق لمتن الصيرفي. ٠‏ غير أنه شرح يعات الايات: وفي شرحه علة: 
يشرح لك البيت بكلام عام يهمل المعاني الدقيقة» ولا يندر أن يقع فني شرحه 
بعيداً. في هذا الشرح قدر من الكسل. إنه في معظم الأحوال يلخص مغزى 
البيت ولا يشرحه. ولو كرس ألتونجي من وقته للشرح ما كرسه الصيرفي 
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للتحقيق لكان بين أيذينا الآن شرح لديوان البحتري يشابه ما بأيدينا من شروح 
للمتنبي. ولا نلوم ألتونجي كثيراً» فطبعته مضبوطة بالشكل ضبطاً جيداً ومماثلاً 
لضبط الصيرفي. 

وأما طبعة دار صادر فكنت قرأت شعر البحتري القراءة الأولى فيهاء 
وعندما رجعت إليها هذه المرة؛ لم أجدها تضيف شيئاً. ومثلها في هذا طبعة 
الجوائب وطبعة هنذية » والطبعات البيروتية والمصرية المشتقة منهما. حمانا 
كل ما عداها ونريد زيادة وافرة. 

إذن ما فضيلة كتابنا هذا؟ 

له فضيلتان: الاختيار والشرح. فقد تعمقت روح البحتري. عشت معه» 
وعشت مع نقاده» مع الآمدي في كتاب الموازنة بين الطائيين بأجزائه الثلاثة» 
ومع المرزباني وأبي الفرج الأصفهاني وابن خلكان وياقوت وابن الأثيرء 
والقاضى الجرجانى فى اختياراته. وقرأت ما كتب المحدثون عن البحتري : 
مارون عبود. والمقدسي» وشلق. وشرف الدين. ولطه حسين فصل طيب عن 
شاعرنا» ولزكي مبارك موازنة ا الو وسينية شوقي . . ورأيت 
رسالتين جامعيتين عن البحتري ند ك مان فنا وها ستر اللّه» وأحتسب عنذده 
الساعات التى قضيتها وأنا أفتش فيهما عن رأي أو معلومة مفيدة . 

ولم أعد قراءة حماسة البحتري» وكنت قرأتها قبل نحو من ثلاثين سنة. لم 
أرد أن أجدد معرفتي بذوق البحتري في الشعرء فموضوعي هو شعر الرجل وكيف 
تذوّقه الناس في عصره وبعد عصره. على أنني تصفحت الكتاب بطبعة شبّخو 

أقول.ء عشت في جو البحتري زمناً. ثم أقبلث على شعره» أقرأه من جديد 
بذوق أرهفته آراء القدامى والمحدثين دون أن تستولي عليه. قد فات زمنٌ أن 
يستولى على ذوقى أحد. .واخترت لك ما قاله البحتري من قلبهء واخترت ما 
قاله بفن وصنعة. اخترت ألف بيت تزيد قليلاً» هي خير ما قال شاعرنا. 
ترتيباً م اانه 1 كتابي هذا وتمضي 6 0 فرجلا 


ةوه 


فشيخاًء واستعنت في هذا بتواريخ تقريبية اجتهدها محقق الديوان الضيرفي. على 
أن محققنا تحير في المقطعات الغزلية فرماها في صبا البحتري رمي الثمامة. 

وقد شكلتٌ الأبيات وطبعت الشروح بنفسي على الحاسوب» ثم راجعت 
كل ذلك مرات كثيرة إلى أن أصبحت أشتهى أجدٌ غلطة. لكنها موجودة. لا بد 
أنها موجودة. فإن عثرت عليها ففرحتك بلقياها مكافأتك. وبعد هذا وضعت 
لكل قطعة عنواناً حتى يكون لها اسم تتسمى به ثم رقماً لأجعله المعتمد في 
الفهرسة. على أنني تركت السطر الذي يصف كل قصيدة على حاله في معظم 
الأحيان. ثم كتبت هذه المقدمة. 

وسامضئ"الآن إلى فهرسة 'الكتات» :وستجد فى ذيله فهرسا للقوافي) 
وكشافاً لأغراض الشعرء وفهرساً عاماً لمحتويات الكتاب. 

الدوحة ١9‏ مارس/ آذار ٠٠١٠١‏ 

ضحك إليّ الزمن في سبتمبر أيلول .50١60‏ عندما بعئت إلى صديقي 
اللغوري المدقق أحمد عبد الرحيم نسخة من مختاراتي البحترية» فأعادها إلي 
بعد أيام قلائل وبها إشارات بثلاثة ألوان. أشار إلى أخطاء في النحوء وفي 
الصرف. وفي الرسمء وفي التاريخ» وعارضني في فهم أبيات كثيرة. أعاد إلي 
النسخة وبها نحو من ألف إشارة. كل هذا بعد أن ذكرت لك في المقدمة أعلاه 
أننى راجعت كثيراً إلى أن «أصبحت أشتهى أجد غلطة». 

كثير من تلك الإشارات كان يتعلق بخلاف بيننا في رسم التنوين أو الكسرة 
نحت الياء» لكن كثيراً منها كان يتعلق بأخطاء فى النحو والإملاء والمعلومات 

قد صححتها. 
تفضل ووضع أقلامه الثلاثة في أشغالي المقبلة فهذا هذاء وإلا سأظل أراها 
تتقافز أمامى. كسيوف الرشيد المسلولة على أعناق أعدائه» إن أفلتوا منها فى 
صحوهم رأوها في منامهم. ولن يرى القارئ ما صححه لي صاحبي. فهذا 
قد استترء ولكنه سيرى أثره فى تذوق بعض الأبيات» فقد استجاد أبياتا بعينها 


كوه 


لم أكن سودتهاء فأنا أسودها ذاكراً له يده البيضاء على هذا الباب. 

ملحق آخر: ابتسم لي الزمن ثانية في أواسط عام 7١١5‏ فقرأ هذا الباب ‏ 
وكل أبواب هذا الكتاب ‏ صديقي الشاعر عمران القفيني» فكان لهذا الباب قلم 
رابع تعقب ما بقي فيه من أخطاء. 

أقول: إذا كانت أخطائي بهذا القدرء فلماذا لا أريح نفسي وإياكمء وأترك 
هذا العناء كله؟ على أنني اخترت أن أجتهد. اخترت أن أتعلم من صديقين 
يصغرني أحدهما بعشرين» والثاني بثلاثين. . ليتها كانت من الأشهر.. هي من 
السنين. ولعلي أفتخر أنني شخت وما زلت أتعلم. على أن ما سأنجزه من 
أبواب وكتب من بعد سيكون أفضل ضبطا. . قد تعلمت كثيراً . 


١‏ أمجاد بحتر 
قال البحتري في صباه الباكر : 
و5 وتَخمِلني منها على مركي وَعْرٍ 


نو بُحْثْرٍ قَوميء ومَنْ يَك بُخْثْرٌ 0000 مُنْتَهَى المَجدٍ والفخر 
وما نحي إلا كالقَضاءء فإنّنا ضَربْنَا جميعٌ الناس بالخيرٍ والشرٌ 


بنو بحتر مثل القضاء يصيبون الناس بالخير وبالشر. وكان الشاعر القديم يفتخر بأن قومه نقّاعون 
ضرارونء المهم أن يكونوا ذوي أثرء ولهم احترام وهيبة 


أَبَدْنَا جُموعَ الروم حينَ تَنارَّعَتْ قَوَارسُنا الهِيْجَاءَ في وَقعةٍ الجسرٍ 
أبدنا جموع الروم إبادة بعد أن تداول فوارسنا (فرساننا) الهيجاء (الحرب) في وقعة 
(معركة) الجسر. لا بد أن تكون هذه وقعةً الجسرٍ المشهورةً في زمن عمر (سنة ١‏ 
:'اه)ء بالبخري يذكر الوقعة في قصيدة له أخرى ويصرح فيها باسم «عمرة: (ووليٌ 
فتح الجسرٍ إذ أغري به/ / عمرٌء وفاعل تلكُُمْ المَعَلاتِ)ء ووقعة الجسر تلك حارب 
2 0 قبيلة البحتري. وغريب هنا أمران: أولهما أن وقعة الجسر 
كام تع المرين 3 مع الروم» وثانيهما أن العرب هُْموا فيهاء فلا موضع للفخر. 
على أن هناك موضعاً قرب منبج) بلدة البحتري» اسمه (جسر ينبح )1 ومنبج على 
حدود دولة الروم. ها مسأل لمؤرخ أدب يحلها ويكتب فيها مقالاء أو أطروحة. 
فتاريخ الأدب في جامعات العرب قد آل إلى أوراقٍ تافهة يكتبها تلامذة خائبون 
وينالون عليها الدرجات الرفيعة» ثم يحتلون كراسي التدريس في الجامعات ليعيدوا 
إنتاج خيبة أساتذتهم» هابطين عنهم دركة. ولعلك تريد أن تنصب (فوراسنا) على 
المفعولية فتكون الهيجاء قد تنازعتهم وطحنتهم في وقعة: الجسر مع الفرس 


يلك 


سَمَوْنَا لهمْ في عُصْبةٍ بُحْثْرِيَةٍ يَكْرُونَ؛ ليّسوا يَعْرِفونَ سِوَّى الكَرٌ 
سمونا (برزنا) للأعداء فى عصبة (جماعة) يكرون (يهجمون)ء ولا يعرفون سوى الهجوم 
لَنَا حَسَبٌ لو كان لِأْشَّمْسِ لم تَفِبْ وللْبّدِرٍ ما اسْتَولَى المَحَاقُ على البَثْر 
لنا حسب (مجد) لو كان للشمس مثله لما غابت في الليل» ولو كان للبدر مثله لما لحق به المحاق 
نابعلنايالوال يد عاتم أَجْبَننَا في الرّؤع أ أَشْبجَعٌ مِنْ عَمْرِو 


أبخلٌ شخص في فرع بحتر من قبيلة طيء دّ ل (مساو) لحاتم الطائي المشهور بجوده. وأكثرنا جبناً 
أشجع في الروع (الحرب) من عمرو بن مَعْدِيكَربٍ الفارس المشهور 


؟ مخصوص بالهوى 
طاف الهّوى بَينَ خَلَقٍ الله كلهم حتى إذامَرٌ بي مِنْ بَيْنِهِمْءوقَفَا 
قد قلتٌ لما رأَيْتُ الموتٌ ينزِلُ بي وكاد يَهِتِفٌ بي نَاعِيَء أو هَنَفا: 
ني لأغبجَبُ مِنْ قَلْبٍ يُحِبّكُمُ ومايّرى مِنْكُمٌ وا ولا لْظمًا 
" الهدف بناتهم 
لَعَمْرْكَ ما يَئْقَكُ يَحْطِرٌ بِيُئَنا مع الرُوم حَرْبٌ بالقنا والمَتَاصِلٍ 
القنا (الرماح)» المناصل (السيوف) 
نُقَارِعْهُمْ بالموتٍ دون بَناتِهِمْ مُقَارَعَةَ الأسْدٍ الغفِضَاب البَّواسِلٍ 
كان السبي فاشياً ب بين الطرفين في حروب تلك الأزمنة. وقد سبى الروم النساء المسلماتء ولعلهم 
باعوهن رقيقاٌء ولكن المؤرخ والشاعر العربيين صمتا عن ذلك 
5 الدّل 
وقد وكقثبالوضل يتك فاضيحت” “مريذدة بدا كلما وذنها فزي 
ن يأمن: وانتظار 
سأوضل دلق تشعصها يناسن وأَفْنَعُ بالذي لي فيوِقُوتُ 


سأرحل عنك أيها الأمير معتضما سأتّن (مستعيناً بشعور اليأس من عطاتك)» وسأقنع بمجرد 
الحصول على قوتي 


4و 


وآقل دَوْلّة الأيّام #ركق #شبو ايه التي ا اوت 
وسآمل دولة الأيام (تبدل الأيام) حتى تأتيني بآمالي أو يأتيني الموت. واختار المعري في «عبث 
الوليد» رفع (تجي) فرفعناها. تعليق عمران القفيني: رفعها المعري حتى يرفع أموت معطوفة عليها 
فلا يقع إقواء 


5 غربة العاشق 
أناافي أشرتي راقلي كانتي بَيْنَهُمْ ٠»‏ حينَ لا أراك» غوييت 
افش ببق أنه أشزتي ونع اغلى عاتفريت عنتن: 9 ارا ابنهاً المحبوبة 
من فروخ نَبَكن في كبله» جا :3 عَلِيها من البكا شؤيوث 
هذا بسبب قروح (جراحات) نبتت بكبدي التي جاد (أَنْظرَ) عليها شؤبوب (زْخٌ) من الدمع 
تُأهيني أو أشرمي؛ لمدري با ار ماي مني 


عذبوا 
قال في عَلْوَة حبيبة الصّبا: 


فإِنْ ساءَكُمْ ما بي م مِنَ الضُرّء فارحَمُوا وإِنْ سَرَكُمْ هذا العذابء فَعَذْبوا 


6 عندما يحدذث الحديد الحديد 
قال يفتخر بنفسه وبقومه. وهذه عندنا (الفخرية الكبرى): 

الها القية أن يكون فيك فالتصاين تلاين اذ يدا 

الغي (الضلال) بالنسبة لهذا العاشق هو أن يكون رشيداً (عاقلاً)» فانقصا أيها العاذلان في لومه أو 
زيدا (أكثرا منه)ء فهذا لا يهمه 

حَلْيَاءُوَجَِدَةَالنَهْوِءمَادًا عَرِدَاءٌالمَبابٍ عضا ججديدًا 
خلياه (أتركاه) مع َدَةْ اللهو (اللهو الذي 0 جديداً إلى حياته) ما دام رداء «ثوب) الشباب غضا 

إن أَنَامَهُ مِنَ الب ض بير 0 لشتارن الغو ترما 

أيام هذا العاشق بيضاء سعيدة مع الفتيات الحسان البييض ما رأين (ما دمن يرين) مفرق رأسه 

الأسود ما زال أسود. الفتيات يحفظن الود د شرط ألا يهجم الشيب على رأس الفتى 
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2 6 و 2 مامه ابم 5 ع 0 
أيها الدَّهَر! حَبَّذا أنت دَهُرَاًءِ ‏ قف حميداءولا ثُوَلْ حَمِيدًا 
ما أجملك أيها الزمن! قف وأنت في أزهى حالاتك» ولا تول (لا تنصرف) عندما تصل إلى 
الذروة. ما أكثر ما يردد البحتري هذا المعنى. كلما رأى الزمن حلواً طلب منه أن يقف. وقد أبد 
شاعر الكلثومية اليتيمة جورج جرداق عندما ختم كلثوميته بقوله: ملء قلبي شوق؛ وملء كياني/ هذه 
ليلتي » فقف يا زماني 
32 2-2 © 3 20 8 2 أن عام ب مام 
كل يَوْم تزدادٌ حُسُناء فَمَائَبُ لمث يَوما إلا حَسِبْتَاهعِبِدَا 
ما أجمل هذا البيت رديفاً للذي قبله» فاقرأهما معأ وترتم 
ِ:. 8 2 : ف 1‏ مر ةو حلم يه 
إنَّ فى السّزبء لَوْ يُساعِفُنَا السّرُ. نُّء شموسَاً يَمْشِينَ مَشياً وَئِيدًا 
السرب: سرب الجميلات. يساعفنا: بحن علينا و(يُعبّرناه» وثيداً : بطيئاً 
رُحْنَء واللَّيلُ قدأقامَ رُوَاقاً. فَأَقَمْنَ الصَّباحَ فِيوِعَمُوًا 
رحن (روّحن بالتعبير العامي. أي انصرفن مساء). وقد عقد الليل فوق الرؤوس رواقاً (سقفاً) من 
الظلمة» وبظهورهن كنَّ مثل عمود الصبح (الضوء الساطع في الصبح». بخلاف الضوء الخفيف 
7 5 .0 9 تر اماه 2 - 000 92-5 0 ع 
بمَهاةَمِئْلالمّهاةء أَبَتْ أن تَصِلَ الوضلء أوْ تَصُدٌ الصٌّدُودًا 
رحن وبرفقتهن مهاة )1 لمحبوبة التي تشبه بقرة وحشية) وهي مثل المهاة ا وقد رفخ ففت أن تصلنا 
وصلاً حقيقياًء كما أنها لا تصد صدوداً تاماً 
ذاتُ حُسْنْء لؤ اسْتَرَادتُ مِنَ الحش عن إلنيو لما أصبايت مويذا 
حسناء» لو طلبت زيادة في الحسن (الجمال) لما أصابت (لما وجدت) زيادة تضيفها إلى حسنها 


فَهِيَ السَّمْسُ بَهْجَة والققضيتٌ ال خض لبناء والرّئمُ طؤقاً وجيدًا 
القضيب (الغصن)», الغض (الطري).» الرئم (الغزال) 


م سه 


يا ابنةً العَامِريٌ! كيف يَرَى قَوْ مُكِ عَذلاً أنْ تَبْخَلىء وأجودًا؟ 
أجود «(أكون جواداً كريماً) 

8 َِ 1 09 1 2 0 2 

إن شومي قوم الشريف قديما خايسا وا وججذدودا 
قومي هم قوم مَنْ كان قديمه وحديثه شريفاً» هم قوم من كان شريف الآباء والأجداد. لِمَن 
النحؤٌ مِنْ هَمّه: الشريف هنا صفة مشبهة عاملة. والأسلوب يشبه قولك: هؤلاء الرجال هم أبناء 
العظيم أب والأسلوب معوج بعض الشيء. فلو أنه قال أنا الشريف قديماً وحديثاً لكان أقرب 

إلى الذهن 


ووه" 


دَمَبَتْ طيّة ب بسَابِقَةٍ #الشكك. ‏ دعت العالمين'بانا وخوةا 
قبيلة طيء نالت سابقة لس (الأوليةء والأسبقية) على كل الناس في البأس «(القوة) وفي الكرم 
مَعْشرٌ أَمْسَكَتْ حُلومُهُمُ الأر هه وكادث من عِرْهِمْ أن تميدا 
حلومهم (عقولهم الراجحة) راسخة كالجبال وقد ثبّتت الأرض في مكانهاء ولكن هذه الأرض 
كادت من عزهم (قوتهم) أن تميد (تتزعزع). والعربي في صحرائه يرى كثبان الرمل تتحرك ويتخيل 
أن الجبال هي التي تمسك الأرض» ويشبهون الحلوم أو الأحلام (العقول الرزينة) بالجبال. 
وعندما تجرأ أبو تمام وشْبَّهَ الحلوم بشيء غير الجبال قامت عليه قيامة التقاد القدامى 
تَرَنُوا كاهِلَ الججاز فَأَضْحَى لهم ساكئوة طَُبَأَعَبِيِدَا 
نزل قومي من طيء كاهل (ظهر) الحجازء قادمين من اليمن» وجعلوا سكانه ظُرَّا (جميعاً) عبيداً لهم 
مَنْرْلاً قَارَمُوا عَلَيْهِ العَمَالِيه يه وعَاتدَاً فى عِرهاء وِتَمُودًا 
اتخذوا الحجاز منزلاً (بلداً) وقارعوا (نافسوا) عليه العماليق (القوم الكبار الأجسام الذين قيل إنهم 
سكنوا الجزيرة قبل العرب)» ونافسوا قوم عاد وقوم ثمود 
ولْيُوتٌ ين طَيْءٍ وَعْيُوتُ ليم المجحد طَارِقَاً وتليدا 
الليوث (الأسود)ء الغيوث (الأمطار)ء الطارف (الجديد).؛ التليد (الموروث) 


فإِذًا المَحْلُ جاء. جَاءوا سيولا وإذا التَفُمُ ثارَء ثارُوا أُسُودًا 
المحل (القحط) النقع (الغبار» يقصد غبار المعركة) 


ماه 0 ه 1 2 
َححْسْنُ الذكرٌ عَنْهُمُ والأحاوي تم إذا حَدَتَ الحَديدُ الحَديدًا 


ذكرهم والحديث عنهم حسنء ولا سيما عندما يتكلم الحديد مع الحديد 
(عندما تشتبك السيوف في المعركة) 


عَدَلُوا المَضّْبَ مِنْ تَهَامَةَ أخلا مأَئِقَالاً ورَمْلَ تَجْدِعَدِيدَا 
عدلوا (ساووا) الهضب (المرتفعات) من جبال تهامة بأحلامهم الثقيلة (عقولهم الراجحة)» وساووا 
حبات رمل نجد في كثرة عددهم 


مَلَكُوا الأرض قبل أنْ تَُمْلَكَ الآرَ ضر وقَادُوا في حَاقَتَيُها الجُنودًا 
قبل أن يملك الفرس والروم الأأرض ملكها بنو طيء» وقادوا الجنود في حافتيها. [أرض 
البحتري قطعة مستوية لها حافتان. ولم يُلْقِ أبو عبادة بالا للفرغاني الذي كوّر الأرض 
قبل سنّيّهات قلائل (في عصر المأمون» عندما كان عمر البحتري ١١‏ سنة» كتب 
الفرغاني كتابه «الحركات السماوية وجوامع علم النجوم») ٠‏ وائد تنم بأرقام الفرغاني (سموه 
ألفراغانوس باللاتينية) بعد بضع مئات من السنين كولومبوس خالطاً ب بين الميل العربى 
والميل الروماني . وفي كتاب لنا بعنوان «جولة في خريطة العالم السياسية؛ أوردنا أن 
يحيى بن أبي منصور قاسء في عهد المأمون أيضاًء محيط الكرة الأرضية بدقة مدهشة] 


"5.١ 


وجَرَوَاء عِنْدَ مَوْلِدٍ الدَّهْرِء في المّؤْ| مو والمَكُوْمَاتٍ شَأْوَاَبَعيدًا 


قبيلة طيءء كما يخبرنا البحتريء كانوا ثَمّ عند مولد الزمانء وجروا في حلبة (ميدان الخيل) 
السؤدد (السيادة» والمكرمات شأواً (شوطاً) بعيداً 


سَائِل الدَّهْرَمُذْ عَرَفْنَاهُ: هَلْ يَمْ سرف مِنَا إِلّا المَعَالَ الحَمِيدَا؟ 


سائل (اسأل) الزمن منذ أن عرفناه» هل رأى منا سوى الفعال الحميد (الأمجاد) 


قَذُ عقر سدناة كَهْلا وشَيْحَا وكحبييها ونافِنكنا وَوَلِيذدَا 
كانوا سادة الزمن فى كل مراحله 


نُحْنُ ‏ أبناء يَعْرْب - أَعْرَبُ النا س لِسانا وأْنْضّرٌ الئاس عُورًا 

نحن أعني أبناء يعرب (ويعرب جد العرب العاربة القحطانيين/ وطيء قبيلة قحطانية يمنية) - 
أعرب (أفصح) الناس لساناًء وأنضر الناس عوداً (غصنتاً). في البيت فخر قحطاني على العدنانيين» 
والكتب المدرسية تجعله فخراً عربياً عاماً 


وَكَأنَّ الإلهَ قالّلنَا: فيال حَرْبٍ كونُوا حِجَارَة أو حَديدَا 
من الآيتين: (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أإِنّا لمبعوثون خلقاً جديدا/ قل كونوا 
حجارة أو حديدا). وأخذ أبو عبادة أخذاً حلواً. هذه القصيدة: هذا البحتري في 
أفصح حالاته» وأخذنا معظم أبيات هذه القصيدة. وفيها عربيته الصافية القوية 
الفخمةء وفيها حرارة شاعريته وتدفق عصبيتهء وفيها أيضاً ما أخذه من أبي تمام من 
الخروج إلى المجازء وجغل اللغة ترقص. وفيها خيال وشطح معجبان. وإن يكن 
حقاً أنه قالها وهو في السادسة عشرة من عمرهء وهذا ينقله الصيرفي عن مصدر قديم 
ويطلب إلينا تصديقهء فتلك العجيبة الثامنة. البحتري شيطان شعر وفصاحة. ثم إن أيا 
الغوث بن الوليد (ابن البحتري) قال للصولي - الذي رواها في كتابه «أخبار 
البحتري» -: (من أول أشعار أبى قوله وهو حدث يفتخر: إنما الغي أن يكون 
زشيدا):: فبي من أوائل اشعارة:. وكا رمال لخدن :والسلاث عو الاب :رالعاقد: 
في وصف صاحب اللسان 


. أعص .. واخضع 
إقْبَلُ مَعَازِيِرَ مَنْ يَأَنِيك مُعْتَذِرا إِنْ بَبَ عِندكَ فيما قالءأو فَجَرا 


اقبل معاذير (أعذار) المعتذرء سواءٌ أبرّ (أُصَدّق) أم فَجَرّ (كذب) 


"5 


فمجرد تظاهره بالسعي قات د سل لق والذي يخالفك في السر يجلك 
ويجد في نفسه هيبتك . ويروي الصيرفي البيت واضعاً كلمة «أضلك» مكان أجلك. 
ويصر عليها. وقد وجدها «أجلّك؛ في كتاب «عين الأدب والسياسة» فعلق في 
الحاشية: «هذا تحريف وصوابه #أضلك» فأي ضلال في فهم الشعر هذا! وتابعه في 
هذا الضلال محمد ألتونجي. ولم ترد الأبيات لا في طبعة هندية للبرقوقي». ولا في 
طبعة الجوائب. على أنها وردت في كتب كثيرة منها السمط والعقد مع اختلاف في 
الرواية» فبعضهم جعل «أطاعك» في المصراع الثاني» وهذا يقوم بحق الذوق الأدبي. 
ولم يتعرض لهذه الهنة عبد السلام هارون في نقده للصيرفي» فهو وقف دون حرف 
الراء بكثير فى نقد تحقيق الديوان. ونحن اخترنا ألا نأخذ الصيرفى بأغلاطه التى 
أخذه بها هارون. انظر المزيد عن نقد هارون في أثناء شرحنا القصيدةً المقبلة 


خَيْرُ الْخَلِيلَيْن مَنْ أَغضَى لِصَّاحِبه ولو أرَادَ الهصاراً مِنْهُ لانْتَصّرا 
خير صاحبيك الذي يغضي (يتغاضى) عن ذنبك» في حين أنه لو أراد الانتقام لوسعه ذلك. اخير 
الخليلين" -أخلرب في التعبير يفترض وجود نوعين متضادين من الجنس نفسهء كأن تقول: (شر 
الأميرين المتعجل بالعقاب) 


٠‏ الفرح بالا بداع 
إِنْ تَرَيْني كن سانا فيلا - :مشرفكا ب الكبوق الحداد 
مشرفياً (سيفاً)ء الحداد (الحادّة) 


نَانِيَ اللَيْلِء نَالِتَ البيدٍ والسَّيب سرء نيم الُجُومٍء يَرْبَ السُّهَادٍ 
ثاني الليل (أي مصاحياً ليل فالليل أوّل وأنا ثانيه»)» وثالث البيد (الصحارى) والسيره وجليس 
النجوم في ليل الصحراء. وترب (قرين) السهاد (السهر) 


كُلْمَ الْحَضْرُ لي فَصَيّرّني بَغْ دَكِ عَيْنَاً على عِيَارٍ البلادٍ 
كَلّم بعضهم الححَضِرٌ (النبي الجوال المستور) لي (بشأني/ توسط لي) فجعلني بعد فراقِكٍِ 
أيتها المحبوبة عيناً (رقيباً) على عيار البلاد (نظام البلاد). يقول: إنه صار بعد انقضاء 
الهوى جوالاً كثير الأسفار. ولعمري للإخفاق في الحب يزعج المرء إلى غربة بعد غربة. 
خص عبد السلام هارون في نقداته المئة والأربع والتسعين على تحقيق الصيرفي لديوان 
البحتري هذا البيت بنقدةٍ. يريد هارون أن يكون معنى عيار البلاد (كثرة الانفلات 
والمجيء والذهاب في الأرض): وله سند في لسان العرب» وهو لم يقصر في تعضيد 
رأيه بأكثر مما جاء في لسان العرب» على أنه لم يجعلني أرى المعنى الذي أرادء وإن 
شككني. وقد كتب عبد السلام هارون مئة صفحة في نقد الجزء الأول من تحقيق 
الصيرفي لديوان البحتري . وهذه.الصفحات المئة شاهد على فحولة هارون» وتمكنه من 
أدب العربية ولغتها على نحو يرفعه درجات فوق من عاصره . وقد عاش ومات لا يعرفه 
سوى قلة من مدمني العربية وحَرّسها المخلصين. وله في التحقيق والتأليف مئة وواحد 
وعشرون كتاباً ليس كمثلها شيء . وما مضى هارون إلا وقد حقى لنا جل المتوفر من كتب 
الجاحظ. وكنت أتمنى لو كان حقق كتب الشعرء لأنه كان في الشعر علامة قل نظيره 


>. 


تتَكدان 000 قينكَ بالأف دَاذ توماو لَيَلَة با 0 


2 بالعراق) 


وَطني حَيْتْ حَطْتٍ العِيسُ رح . وذِرَاعي الوسَادُ وَهْيَ مِهَادِي 
شردني هواك المبتور فصرت بلا وطن؛ 57 أي مكان تحط الجمال فيه رحلي (متاعي) عن 
. ظهورهاء ووسادتي ذراعي» وذراعي هي مهادي (فراشي) أيضاً 


ع وى اي 7 
لي من الشّعْرٍ لير ة واعْيِرَارٌ وهجوم على الأمور الْشِدَادٍ 
رأسمالي شعري » وبه تقوى نفسي وأقدم على الأمور الصعبة 

وح لوحم ام 1 ل اهن رتو ع اد ك2 رد مهاعم كمي م 2 
فَإِذامَابََيْتٌ بَينَاتَبَخْئَرٌ ثُ. كأني بَتَيْتٌ ذَاتَ العِمَادٍ 
فإذا قلت بيتاً من الشعر تبخترتٌ معتزاً به كأنني بنيت ذات العماد (إرم ذات العماد: 
مدينة ذات جمال أسطوري وصفها القرآن» وخسفها الله خسفاً) لا يفوتنك ما في هذا 
البيت من جمال. يجعل البحتري بيت الشعر يُبنى بناء» لا يُقال قولاً. وفي هذا 
البيت تعبير عن لذة الخلق. يصحو الشاعر من نومه ملهوفاً على أبيات قالها في الليلة 
الفائتة؛ يسترجعها في ذاكرته» أو في ورقته» وينبض قلبه بحب المولود الجديد نبضاً 
يعرفه 00 الفنان. لعل هذه اللهفة هي الخط الفاصل بين الفنان والحرفي 


ا 


كأني أحوك اج القصيد حوك زياد (النابغة البياني): 
أو كأني أبو دؤاد الويادي (الشاعر الجاهلي) 
لي مُعيتان: هِمَّةواعْيِرَام يَلْلَ مِنْ طَارِفيء وذامِنْ تلادي 
لي مساعدان: همة (طموح) وعزم؛ فالطموح هو طارفي (جديدي. أي مما اكتسبته أنا)» 
والعزم تلادي (موروثي) 
لي نديمان: كوكبٌ وظَلامٌ» لايَحُوتَانِ صّحْبّتى وودّادي 
1 2 2 > ةم م 

لي مِنَ الذهرٍ كل يوم عناء: فُرْقَمي مَمْشّريء وقِلَهٌ رَادي 
كل يوم يعاني من الغربة ومن الفقر 


١١‏ لذة الشهرة 
إذّ شعري سار في كُلبَلَدْ واشْمَهَىَرفَعَهٌكُلّأخحذ 
قلت شِغراًذ في العّواني حَسَّناً تَرَكَ الشَّعْرَّء سِواءً» قَدٌ كَسَذ 


5 5 
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١١‏ سيوف بلا رجال 
قال يرثي قومه: 
أَبَعْدَ «مُبَشُْر) و«أبي عُبَيدِ)ه وهمَعْيُوف) المَكَارِم والمَعَالي 
ونعد أب ١أسي‏ العَمّلافٍ» أرْججُو وقاءً الدهرء الله النّيالي؟ 
وَرِنْتْ سْيِوفَهُمْ. ومَضُوًا كراماً. ومَائَفْعُ السيوف يلارِجَالٍ؟ 
التسويد لصديقي ومصححي «أحمد عبد الرحيم»» وأنا: موافق 


وتديم خُلْوٍ الشَّمَائِلٍ كالدّي -ناره مَحْضٍ النّجَارِ عَذْبِ مُصََّ 


الشمائل «الصفات)» كالدينار (حتى الآن بعضهم يشيّه الشخص الجيد بالليرة الذهمب)» محض 
النجار (خالص الأصل) 


لم أوَلْ بالخجداع أَسْقِيهء حعنى وَضَعَ الكَأسَ مَائِلاًَتَكَنًا 
يتكفًا (يتمايل) 


قلتُ: عبد العزيز! تَفْدِبك نفسى.ء قالّ: لبَّيْكءقلتُ: لَبَّبْكَ ألما 
مَاكها. قال: هَاتِها. قلتٌّ: خذها قال: لا أسْتَطِيعُهاء ثم أَهْفَى 
هاكها (خذها) 
لم يقل أحد في أدب المنادمة أجمل ولا أرق ولا أحلى من هذه الأبيات. 
ورغم الظاهر من نثرية الحوار فالموقف كله يغلي بالشعر غلياناً. هذا شاعر يصف موففاً مع صديق 
أو ربما حبيب له. وأغلب ظني أن البحتري ينقل ما حدث نقلاً كما لو بكاميرا فيديو. وسَبَك 
الموقف سبكاً بديعاً 


يمدح مالك بن طوق التغلبي : 
نَتَىْ شفبث امواله يشماجق- , كما كفيك بكر بأزماح تعيب 
هذا الفتى أمواله شقيت (تعذبت) من سماحه (كرمه) كما شقيت قبيلة بكر برماح قبيلة تغلب» 
والممدوح تغلبي. وقد اتكأ البحتري على المدح ليخرج إلى هجاء طرف آخرء وهذا أسلوب 
الاستطراد في الشعر ‏ كما سماه أبو تمام وبضّر البحتريّ به 


هك 


١6‏ ع على يد 
ما لي وللايّام! صَرَّفَ صَرْقُها 8 وأكثَرَ في البلادٍ تَقَلْبِي 
صرف صرفها (بدلت حوادثها)» غلبي (نكي) 3 


فأكُونْ طَوْرَاً مَشْرِقاً لِلمَشْرِقِ ال أقصى» وظؤراً مَغرِباً لِلمَغْرِبٍ 
أكون في أقصى المشرق فأكون شرقاً له» وأكون كالمغرب بالنسبة للمغرب/ يقول إنه يذرع البلاه 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
وإذا 0 كساك ا ال 1 لهُ لاخدر النّوَىء عرب 
كان أبو تمام حبب المرء في الرحيل قائلاً: ا الشمس زيدت محبة/ إلى الناس ا 
عليهم بسرمد)» وهذا البحتري يتدرب على معاني أبي تمام» وليس معه شمسه. ستشرق شمس 
البحتري فيما بعد»ء وسيؤسس لنفسه طريقة . امض في المطالعة 


ل مجد مرفوع مع رفع السماء 
يمدح أحمد بن إبراهيم الأزدي: 
الله أكسَبك التشابد مقي “لك فو إنشابكهالإننا 


رَفَعَ السَّمَاءَ ومَجْدَ فَخْرِكَ قَبْلَ أَنْ يندا يوضع الأض واليرّان 
يبدا: يبدأ جاء في الذكر: (والسماء رفعها ووضع الميزان» الرحمن 37 


1 


ني أَتَيِتُ مُوَدْعَاً؛ وأَقُولُ: لو لمآت فَضْلَكَ طَالباً. لأثاني 


١‏ خير المجانين 

يهحو دحمان بن نهيك: 
أَمْرْرْ على (حَلَّب) دَاتٍ البَساتِين والمَنْظَرٍ السَّهْلِء والعَيْشٍ الأَمَانِينٍ 
ما كانَ في عُقَلاءِ الئاس لي أَمَلْ فكيفٌ أَمَّلْتُ خَيْراً في المَجَانِينِ؟ 
لا تَفْخَرَنَء فَلَمْ يُنْسَبْ أَبُوكَ إلى بَهْرَامِ ججُورِء ولا بَهْرَامِ شُوبِينٍ 
يستعرض البحتري معرفته بتاريخ الفرس: بهرام جور هو بهرام الخامس الساساني الذي انتهى 


حكمه عام م وبهرام شوبين هو بهرام السادس الذي حكم سن ه انتهت في عام ١م‏ لكنه 
كان قائداً نيه قبل اغتصابه الملك 


5 


أنا والذئب والصحراء 
إذا جَرْتَ صَحْرَاءَ العُوَيْر مُعَرّْباً وجَازَّتْكَ بَظْحَاءُ السّواجِير يا سَعْدٌ 
إذا تخطيت صحراء «الغوير»ة» وأصبحت وراءك بطحاء السواجير 


َفْلْ لبي الصَّحَّاكِ: مَهلاًء فإنّي أنا الأَنْعْوَانُ الصُلَ والضَّيْعَمْ الوَردُ 
فقل بي الضحاك (قبيلة الحسن بن رجاء): إنني أناء البحتري» الأفعوان الصل (الثعبان 
الخبيث). والضيغم الورد (الأسد المحمر اللون) 


يَوَدُ رِجَالُ أثني كنتٌ بَعضّ مَنْ طَوَّنَهُ المنايّاء لا أَرُوحُ ولا أَغُدُو 


بعض أعدائي يودون أن الموت طواني وأصبحت لا رواح ولا مجيء لي على ظهر الأرض 


وليل كأنَّ الصّبْحَ في أَخْرَياتهٍ حُشَاشَةٌ نَصْل ضَّمَّ إِفْرِنْدَهُ غِمْدُ 
ورب ليل كأنه في أواخره حشاشة نصل (بقية سيف) بقيت ظاهرة تلمع 
وقد دخل معظم إفرند السيف (صفحته) في الغمد. يشبه بداية الشروق بنصل سيف 
خرج قليلا من غمده 
2 م وم انع َ: ع وهم - مه َه 1 ص[ ه 
تَسَرْبَلَهُء والذْبٌ وَسْتَانُ هَاجِعٌ بِعَيِْن ابن ليل ما له بالكرّى عَهُدُ 
هذا الليل تسربلته (لبسته)» بينما الذئب وسنان (ناعس) هاجع (راقد) بعين ابن ليل (لص) ليس له 
عهد قريب بالكرى (النوم) . فالذئب نائم بعين لص» أي نصف نائم وآخذ حذره 


وأَطْلَسَ مِلءٍ العَيْنِ يَحْمِل رَوْرَه وأَضَلاعَهُ مِنْ جَانِبَيْهِ شَوَىٌ نُهُدُ 
ورب ذئب أطلس (مغبر اللون كالتراب) يملأ العين مهابة» يُحمل زورّه (أعلى صدره) وأضلاعّه 
(عظام قفصه الصدري) شوى (قوائم) نهد (مرتفعة). [أظن هذا هو المعنى] 
لَهُنَنَبٌ مِئْلالرَّشَاءٍيَجُرَهُ مَئْنٌ كَمَئْن المَّوْسٍ أَعْوَّحُ منأ 
له ذنب مثل الرشاء (الحبل) يجره جراً على الأرض» 
ومتن (ظهر) كمتن القوس اعوج منأد (معوج) 


ذو 
فد مل 


طوَاه الطُوّى حتى استَمَرٌ مَرِيرهُ قُمَا فيه إلا المَظمْ والرّوحٌ والجِلدٌ 
طواه الطوى (أرهقه الجوع). حتى استمر مريره (اشتد عزمه). 
فلم يبق فيه إلا العظم والجلد. . والروح. وإضافة (الروح) إلى العظم 
والجلد من بدائع البحتري ١‏ 


لا 


م 


يمَضُقِضِِ ًّ سلا في أسِرَّتِها الوّدَى كَقَضّضة كَقَضْقَضَّةٍ المَقُرُورٍ أَرْعَدَهُ الْبَرَد 
يقضقض عصلاً (يقعقع بأنيايه المعوجة). وفي أسرَّة هذه الأنياب (في خزوزها) يقبع 


الردى (الموت)» وهو في قعقعته بأنيابه يشبه المقرور «البردان) الذي يرتعش من 
المسرد: لو كان طه حسين نقد هذا البيت لقال: «واسمعه يصف ذثباً يحرّق أنيابه 


واسمعه يشبهه بإنسان مقرورء حَصِرء تصطك أسنانه اصطكاكاً متصلاً متتابعاً لا يكاد 
ينقطع» وردّد على نفسك أو على جليسك إن كان لك من تجالس كلمة واحدة؛ أو 
قلها في قلبك واجعل أذنك تسمعها أو كأنها تسمعها؛ لا إخالك إلا عرفت الكلمة 
التي إليها أقصد وإياها أعني . إنها كلمة (كقضقضة). . انظر في حروفها كيف تخرج 
من كل مخرج يخرج فته حرف؛ وتأمل هيأتك وأنت تجاهد فمك في إخراجها 
جهاداً. وأنا زعيم لك أنْ ستحسٌ في جسمك رعدة المقرور»» نعتذر عن محاكاة طه. 
فهو في حديث الأربعاء وقف قبل عصر البحتري بقليل» وإن قال إن خير ما قاله 
البحتري كان في مدح المتوكل 


0 


سما لي» وبي مِنْ شِدَةٍ الجُوع مَا به بِبَيْدَاة لم تُحْسَّسن بها عِيشَةٌ رَعْدُ 
سما لي (برز إليّ) - وبي مثل ما به من شدة الجوع ‏ في بيداء لم يشعر الناس فيها قط بعيشة رغد (هنيئة) 
كلانا بِهَازِئْبٌ يدث نفشة يِصَاحِبهء والجدٌ يُدْ يَنْعِسَهُ الَجَدٌ 
كلانا فى هذه البيداء ذئب يحدث نفسه بصاحيبه (يبيت الغدر بصاحيه)ء» والجد (الحظ) يتعسه الجد 
(يغلبه حظ مضاد له)ء أي أن المسألة مسألة حظ: من سيقتل الآخر ويفوز بلحمه؟ 

0 0 ف 52-2 9 كمء هك 124 .ا موده جَ: 
عَوَى ثُمّ أقعَىء فارنَجَرْتُء فَهِجْتْهُ فَأقبَل مِثْلَ البرقي يَنْبَعْهُ الرَّعْدُ 
عوى الذئب ثم أقعى على قائمتيه الخلفيتين» فارتجزت (قلت أشطاراً حماسية من الرجز)ء فهجته 
(هيجته)ء فأقبل علي سريعاً كالبرق» عاوياً بصوت كالرعد 
6و مه 2 7 وماك 
8 جَوْئَهُ خَرْقَاءَ تَخسَبٌ رِيشَهًا على كوكب يَنْقَضُ وَاللَبْلْ مُسْوَهُ 
فأوجرته خرقاء (ألقمته حربة غير صائبة) كأنها ‏ والريش بذيلها ‏ كوكب يهوي في سواد الليل 
3 سد كو ع مهوي اس 2 كم جم ماع وي مع ممه 3 
فما ززداد إلا جِرأة وصرامةء. وأَيِقَنتٌ أن الأمرّمِنه هو الحد 


فزاده ذلك جرأة وصرامة» وتأكدت أنه جاد فى مهاجمتى 


فَأنْبَعْمّها أخرىء فَأضَّئَلتُ نَصُلَها بِحَبْتُ يكونٌ اللي للّتُ وَالدَّعْتُ وَالحِمُدُ 


فأتبعت الحربة الأولى بأخرى صائبة فانغرس نصلها في مكان اللب (المَهُم) 
والرعب والحقد (أي في القلب) 


معو 


0 276 هو عع #:ح 0 
فُخََّءوقد أَوْرَدنُهُ مَنْهَلَ الرَّدَى» على ظِمَإْ؛ لو أنه عَذَبَ الورد 
فخر (فوقع) صريعاً ‏ بعد أن جعلته يرد منهل (مورد) الموت - على ظمأ (عطشان)؛ لو أنه عذبَ 
الورد (ليته كان وَرَّدَ ماء عذباً بعد هذا العطشء لا بل قد سقيته الموت) 


"8 


2 ع 


م ع 2م هه 5 ج > . 9 
وقَمْتُ فَجَمَّعْتٌ الحَصّىء واشْنَوَدٍ عليّوء وللرَّمضاءٍ مِنْ تحيِه وَقَدٌ 
شويته بعدئد على الحصىء» والرمضاء (الحصى الحارة) متّقدة تحته 


ويَلْتُ خَسيسَاً منه ثم تَرَكْنُُ؛ وأقلغتٌ عنه وهو مَنْعَفِرٌ فَرْدُْ 
نلت خسيساً (قليلاً) من لحمه لسد جوعي وتركته» ثم أقلعت عنه (فارقته) وهو منعفر بالتراب 
ومتروك وحده 


0 


لقد حَكَمَتٌ فينًا الليالي بِجَوْرها وححكُمٌ بَنَاتِ الدَّهْرٍ ليس لَهُ قَصْدُ 
هذا حكم الليالي (الزمن) فينا وهو حكم جائر (ظالم)؛ وحكم بنات الدهر (مصائب الزمن) ليس 
فيه قصد (عدل) 
قارن خليل شرف الدين قصيدة البحتري هذه في وصف الذئب بقصيدة الشاعر الفرنسي 
ألفرد دو فيني (مصرع الذئب). وهي قصيدة رومنسية قصصية بلغت في الطول خمسة 
أضعاف قطعة البحتري هذه. ليفرح دو فيني في قبره إذ نقارن قصيدته بقصيدة أحد كبار 
شعرائنا. ولنترك لكل ناس شعرهم.ء فالشعر لا يترجم. علموا أولادكم الشعر العربي 
الجديد وبعض القديم. ولا تنسوا هذه القصيدة. وإذا علمتموهم شعر الأقوام الآخرين 
في المدارس المستوردة فغايتهم فيه أن يكونوا أضيافاً في بِيتِ خالٍ لا يستطيعون 
مزاحمته بأب جَلْدٍ كما قال الحماسي. من لنا أن نزا حب الاجر في تلوقيع الكسير؟ 


مس ع ال ار ا ري اه فى الشعر 
قعقعة ألفاظ لا يحسها سوى أبناء اللغة. واترك ‏ من فضلك - بيت «كقضقضة» السابق» 


وخذ بيت: عوى ثم أقعى, في هذه القصيدة» وانظر يعيتلك إلى ا المشهد المتتلاحق» 
ورّهُ كيف أن الألفاظ تتوالى وتساهم بصوتها ‏ وليس فقط بمعناها ‏ في خلق المشهد 


14 التنازع في الرئاسة 
برئي قومه : 
إن التشازع شئ الرقاضة زلة .الا تشعفال] ودفوة لم لحم 
التنازع في الرئاسة زلة (سقطة). لا تستقال (لا تقال عثرتهاء لا قيامٌ منها)ء ودعوة لا تجد أنصاراً 
أفْنَى أوائِلَ جرهم إِفْرَاءِ ظَهُمْ فيوء وأَسْرَّعَ في مَقَاوِلٍ جِمْيَرٍ 
أفنى قبيلة جرهم البائدة 0 التنازعء وأسرع في (أي في إفناء) مقاول قبيلة حمير (رؤسائها) 
رَفَعثْ مِنَّ السَّجْفٍ المُنِيفٍء وسَلَّمَتْ 2 بأنامل فيهنٌ دَرْسُ خخِضَابٍ 


رفعت السجف المنيف «الستار العالي)» وسلمت بأنامل فيهن درس خضاب (بقايا حناء) 


5486 


وتعجبَتْ مِنْ لوعَتيء فُتَبِسَمَتْ عن واضحات» 1 عِذَابِ 
تمت عن واكاك (أنكان تنطن)ء ولين طلم عدت لو لسن «(قتلن) 
لو تُسْهِفِينَه وما سألتُ مَشَقَةَه ‏ لَعَدَلْتٍ حر هَوىَ بِبَرْدِ رُضَابِ 
لو تساعدين ‏ وما سألتُ مشقة (ما طلبتٌ طلباً صعباً) ‏ لخففتٍ حرارة الهوى في قلبى ببرد 
الرضاب (اللعاب) من فمك ١‏ 
ولَيِنْ شَكوْتٌ ظَمَايَء إنْكِ للعي قِدْمَاْ جَعَلْتِ مِنَ السَّرابٍ شَرابي 
لئن شكوت ظمأي». ذانك مابقاً حللتك سراي سراي (يعني: كانت وعودك كاذبة كالسراب) “ 
ونّقد عَلمْتٌُ وللبيي كيال أنَّ الصّباء بَعدَ المَشيبِء تَصَاب 
أنا علمت ‏ رغم جهالة العاشق ‏ أن الصبا (اللهو)؛ بعد مشيب الرأسء هو من التصابي 
وأما لَوَّ ان العَدْرَ يَجْمْلَ في الهّوى لسَلَوْتُ عنكِ وفيّ بعض شبابي 
لو كان يجمل (يليق) بي الغدر في الحب لسلوت عنك (نسيتك) في وقت كانت لدي فيه بقية من الشباس 


١‏ مطر على خربة 
يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي: 

فُوَادٌ مَلَاهُ التحرن خدى تَصَدّغفا- «َعَيْتَانَ قال التّوقٌ» جُودًا نمع هنا 

لِمَنْ ظَلَلُ جَرَّتْ به الرّيحُ ذَيْلّها 9ِحَنَّتْ عِشَارُ المُرْنٍ فيه فَأْمْرَّعا 
لمن هذا الطلل (بقية الدار) الذي جرّت به الريح ذيلها فعلاه التراب»ء وحنَّتُ عشار المزن (الغيوم التي 
تشبه النياق الحوامل في شهرها العاشرء وحليبها يدر غزيراً»» فأمرع (صار خصباً). وحنين الناقة على 
ولدها يأتي بعده الحليب مدراراً . يشبه الغيوم بالنياق في آخر أيام حملها وقد امتلأت ضروعها بالحليب 

ليلدك :]د لين تعلك ريقها” وتسقيك من فنها: الرحيق الفتهتعا 
هذا الطلل لليلاك» إذ كانت ليلى تسكن هنا وتعلك (تُرشِفك) ريقهاء وتسقيك من فمها ما يشبه 

الرحيق (الخمر) المشعشع (الممزوج بالماء) 


1"” الوطن.. الحضن الدافئ 
يمدح أبا الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي: 


يا بَرقُ أَسْفِرُ عن (قُوَيْقَّ)» (فَظرَّتَي حَلّب)» تَأَعْلَى القّصر مِنْ (بظيّاسِ) 
يا برق أسفر عن (اكشِف) هذه المناطق؛ والطرة (جانب الوادي). والبرق إذ يلمع ليلاً يكشف 
الأشياء؛ معظمنا لم يعد يرى هذا إلا في الأفلام 


"1 


أَرْضٌ إذا اسْتَوْحَشُْتٌ ثم أَتَئِتُهَا حَنَّدَبُ عَلَيّ) كاكدرث إيتانبي 
إذا أحسنثت بالوحشة والغربة في قلبي وجءئت هذه الأماكن حشدت علي وانستنى 
(والمرء يأنس إذ يحتشد حوله الأهل بعد أوبته من غربته» ومن لذيذ الاختصار والش أن جعل 
البحتري الأرض اتلحشد عليه». أليس هو القائل: والشعر لمح تكفي إشارته/ وليس بالهذر ظوّلت 
حُظَبهُ (القصيدة 6١56‏ 
نو حَوّلّني المبت إلى الين. . وذللتث البنشذ ال بنعة تاي 
اليوم 0 الشيب إلى النهى (التعقل)» وذللت (انْصَعْتُ) للعذال (الناصحين اللائمين) بعد شماس 
(تمرد) 
ورَفَعْتٌ مِنْ نَظري إلى أْمْلٍ ١‏ لحِبجًا ولْوَيْتُ عن أهلٍ العَوَايَةٍ راسى 
ورفعت نظري متطلعاً إلى أهل الحجا (العقل)» ولويت رأسي مبتعداً عن أهل الغواية (الاستهتار) 


7 عبث الزمن 
يمدح سعيد بن محمد: 
إن الخُطوبّ طَوَيْمَني ونَشَرْنني عَبَتٌ الوَليدٍ بِجَانِبٍ القِرْطَاسِ 


كر العقري (اميات] وتشرئتي كيك الطقل الوليد بالقرطاس (الورقة). والورقة 
المفردة في زمنهم تكون ملفوفة» كما نراها في المسلسلات التاريخية» وأتخيل أن 
الطفل من شأنه أن ينشرها ثم يتلذذ وهو يراها تكر راجعة إلى حالتها الأسطوانية مرة 
بعد مرة. وقد أوحى هذا البيت إلى المعري ‏ وهو رجل في قلبه عبث كثير رغم قناع 
الكآبة الذي اتخذه ‏ بأن يسمي كتابه في نقد شعر البحتري «عبث الوليد»» فأصاب 
المعري عدة عصافير بهذا الحجر» فاسم البحتري «الوليد»؛» ورأى المعري في شعره 
أنه رقيق وأنه يعد كالعبث إذا قيس بشعر المتنبي» وثالثئة: أن المعري سلخ من بيت 
البحتري كلمتين أسمى بهما كتابه 


شِِيْت من طول الشنيق» وَإِنما- طول المّلامة فيك سيت راسي 
5 كان اليكاء طويلا 
بمدح أبا جعفر محمد بن علي بن عيسى القمي: 
ذاك (وَادي الأرَاكِ) قَاحْبِسٌ قَليلا مُفْصِرا مِنْ مَلامَتي» أَوْ مُطيلا 
لكين نامك زااشئ (اجدهااعتن الو قوق نواه اختصرت ةن لزمي أم أظلت 
إِنَّ بِينَ (الكئِيب) (فَالجَرْع) (قالآ رَام) رَبْعاً لآل هِنْدٍ مُجِيلا 
فيما بين هذه الأماين ريع «منزل) شيل (خرينة لأهل المحبوبة هند 


51١ 


روكت الحشفين نولقللت: كر عبةالأخيات متا خيية 
ومن غير الجميل (المناسب) أن تقول لمن يتذكر أحبابه: اصبر صبراً جميلاً» بل اتركه ولوعة قلبه 
لا تَلْمْةُعلى مُوَاصَلْةَالدّف ع قَلُوْم لَوْمُ الكَلِيل الخَلِيلا 
لا تلمه على الاستمرار في ذرف الدموع. فلؤم من الخليل (الصاحب) لوم خليله 


هم مع # 


عل ماء الدُمُوع يُحْمِدُ نَاراً مِنْ جَوَى الحَبّء أو يبل غَلِيلا 
لعل الدهم يكمد ثارا انببها جوى (حرقة) الحب أو يبل غليلاً (عطشاً) 
لم يَكْنْ يَوْمُنَا طّويلاً ©بتَعْمَا نَ). ولَكِنْء كان البُكَاءُ طَّويلا 
لكل شاعر عندي بيت أسميه المدهش لأنه يدهشني إدهاشاً ا ثواس أدهشني إذ قال: (من كف 
ذات حر في زي ذي ذكر/ لها محبان الوطي ووناء)ء وبدوي الجبل أدهشني إذ قال: (الخالدان» 


ولا أَعُدٌ ال بعس شعري والزمان)» 0 هرمة دفي ببيته : 1 الله سكرة قبل 


8 الأضحية الحمارية 
وقال لأبي - جعفر القمي يستهديه أضحيةً : 
خيلت فداك لي خَبَرٌ ظرِيفٌ؛ وأنتَ بكُما مفتكتدرة - 


غداة التشر يَنْخرٌ كل قوم اا كمد 
لَيِنْ لم تفدِوء تَفدِيك نفسيء يا ا 
ذبح (أضحية))؛ لخر (متحؤرع مذبوح) 


5 يرويه فيك لحسنه الأعداء 


ليس التي ضَلَّتْ نَمِيمٌ وَسْطَهًا «الدّ#- هُنَاء». لا بل صَنْرُكَ التَمْتَاهُ 
ليست الصحراء التي قيل إن قبيلة تميم تاهت فيها هي الدهناء» بل صدرك أنت الدهناء (صحراء 
واسعة بنجد). يقول: صدرك أيها الممدوح واسع 
ملك أعر لآل تطلكة تق كنا ارقن شه وسماء 
القمي الممدوح ملك أغر (بارز/ وأصل «الأغر» الحصان ذو الغرة البيضاء)؛ ونجره (أصله) يعود 
لآل طلحةء وكفاه معطاءان كالأرض السمحة (الخيرة)» وكالسماء الممطرة 


51” 


أَحْسَمْتني بتدى يَدَيْكَء فَسَوَّمَثْ ما بِيْئّنا تَلْكَ اليَّدُ الَبيِضاءً 
أحشمتني (أخجلتني) بكرم يديك » فسوّدت العلاقة ما بيننا هذه الِيدٌ البيضاء (المعروف) 
لشدة الإحراج 
وفَطَعْمّني بالجُود حتى إنني | كقيرف ال ايكون لِقَاء 
وقطبسي» إذ وصلتني بالجود الام حتى إنني أخاف ألا يحدث بيئنا لقاء آخر 
صِلَهٌ عَدَتْ في النَّاسِ وهْيَ فَطِيعَةُ تمجباًء وَبرَّ راح وَهُوَجَفَءٌ 
صلتك هذه غدت معروفة بين الناس بأنها سيبت القطيعة» فيا للعجب» 
والبر (أي المعروف) أصبح جفاءً 
لَيُوَاصِلتَك ك ركب شغر سَائِرٍ يَروِبِهِ فيك لِحُسْيِوٍ الأعداء 
ليواصلنك (والله سيصلك تكراراً) ركب شعر (قافلة قصائد) سائر (شعر مشهور يسير بين الناس) 
ويروي هذا الشعرء لجماله» حتى أعداؤك 
حتى يَيِمَّ لك الَّناء مُخَلَدَاً أبَدأ.كماتمَتُ لي النَّعْمَاهُ 
حتى يكون الثناء عليك خالداً لخلود شعري» مثلما صارت نعمتك علي تامة 
00 0 0 2 4 0 
فَتَظَل تَحْسُدُكَ الملوك الصّيِدُ بي» وأَظَلْ يَحْسُدُني بك الشمَراء 
وستظل الملوك الصيد (الكرام) تحسدك بي (بسببي)» ويظل الشعراء يحسدوذني بسببك . إن قال 
أحد إن شعر المدح لا خير فيه فأنشد له هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة. وإذا قالت الكتب إن لشعر 
البحتري ديباجة وعذوبة وإنه سلاسل الذهب إلخ» فهذه الأبيات برهان وأنموذج: وأصل المعنى 
من أبي تمام» ولكن البحتري امتلكه بهذه الديباجة 


7" العدو الكامن. والصديق النافر 
يمدح إبراهيم بن الحسن بن سهل: 
ومكابد لى بالتفيب رعَيِقه' .مضعريمة كالتخعم في منقضه 
رب مكايد لي بالمغيب (متآمر علي في غيبتي) قد رميته بصريمة (بقطيعة) 
كأنها النجم في منقضه (انقضاضه).؛ أي مثل الشهاب الهاوي. الذي يرجم الله به الشيطان» 
بحسب التفسير الحرفي للآية 
لامي ولو تنَى ا ا 00 


7 تاها 0 فهمت النت) 


يل 


وعِنَابٍ ِل قد ب سفِعَت» فَلَمْ أكن جَلْدَ الضمت رِ على اسْيِماع م مُمِضُهِ 
ورب عتاب سمعته من خل (صاحب) فلم أكن جلد الضمير (قاسي الوجدان) لأحتمل الممض 
(الجارح) من هذا العتاب» فلذلك رددت رد قاسياً 
لوث عتك برقي #ومتى نا دن خالة تحص اترى عن تله 
أنبوتٌ عنك (هل هجرتك) كما يزعمون؟ ومتى استطاع - في كل الحالات - أن ينبو (يهجر) جزه 
من الإنسان عن سائر الأجزاء!. يقول: هيهات أن أهجرك فأنت جزء مني 


عندما سَكرت الرماح 
حَجَبومًا حتى بَدَتْ لفراق ‏ كانّداءًلعاشسق وٌواءً 
حجبوها حتى بدت (ظهرت) لفراق (في يوم رحيلهم): فكان الفراق داء لقلبي لكنه كان أيضاً دواه 
لأنه أتاح لي رؤيتها ساعة ركبتُ للرحيل 
ضحَكالبَّيْنُ يومَذَاك وكين كل ذي صَلِوَة؛ وسَرٌَ وساءً 
وهكذا أضحَكٌ الفراق وأبكى ‏ في الوقت نفسه ‏ كل ذي صبوة (غرام)؛ وسرّني وساءني في آن معأ 
ووّشَتٌ بى إلى الوَشاةٍ دُموع ال عينء حتى حسينتها أعداءً 
وشت بن نشدت سري) للوشاة (النمامين) دموعي2» حتى حسيت هذه الدموع أعداء لي 


أ 


كنت كن فلن ابن بوت الا كك قن حرف مهد شتات التناة؟ 
يسأل الشاعر نفسه: كيف نثني على ابن يوسف؟ ثم يقول: لاء بل الأجدر بنا أن نتعجب كيف 
سرى (مشى) مجدهء» فسبق كل ثناء 
جادَ حتى أَفْنَى السُّوَالَ. فلمَا بادَّمِنًا السُّؤوال جا الِيَدَاهَ 
جاد (كَرْم) حتى لم يعد هناك محتاج يسأل ويستجديء فعندما باد (اختفى) سؤالنا واستجداؤناء 
جاد (أعطى) ابتداء (مبتدثاً بلا سؤال من طرفنا) 
أحسّنَ اللَّهُ في ثوابك عَنْ تَعْ ير مُضاعء أحسَّنْتٌ في والبَّلاً 
أحسن الله مكافأتك عن ثغر (موقع حدودي) مضاع (مهمل بلا حماية) 
أحستنتٌ فيه البلاء (فتال الأعداء) 

ب 6س 2ه 6 0 م 2 اع عير مه 2 ام ك2 
لم تكن جموع الأعداء على المرج (السهل) سوى زبد (رغوة)» وطار هذا الزبد عن قناك (رماحك) 
جفاءً (فَضَلاتِ وزوائد) 
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3 2 


حبق أندت إلثق (خَرْشَتة) القك- يباين التلج عنامة شنطاء 
عندما الووة لك ور توك الاين لمعي ج الاء 
(الرأس الذي شابه شيب). . 
ما نهاك العنناة غنها» وفى سد رك نارٌ لتلحقد تنهنى الشحاء 
5 عندئذ لم ينهّكَ (لم يمنعك) الشتاء عن مهاجمتهاء ففي صدرك نار الحقد التي تُنهي الشتاء 
طلالعتك الأنناء عن رفن لاد سراج 1 بَحٌالآباء 
برز لك أبناء القوم من شُرّفات أبراج المدينة رُرْقاً (زارقين بعيونهم أي ينظرون من أطراف عيونهم 
لأنهم مائلون بوجوههم خوف السهام/ هذا المعنى الذي لمحته) ورأؤك تذبح آباءهم خارج أسوارها 
فى لواجى اترزجان) إد نكرو التكا. بيد حعئ توقشوة عتاة 
حدث هذا في نواحي منطقة برجان حيث الروم لا يعرفون التكبير (قولة الله أكبر) فتوهموا تكبير 
الجنود (ظنوه) غناء 
5 4 ًَ ع 5 ا ا صو وس الو اس 
وهناك لم تجعل سيوفك تصل بطيئة» على خمس (كالإبل التي تأتي الماء خامس يوم من أيام 
العطش). ولم تصدر أنت الرماح (ترجِعها من المورد) ظماى». بل جعلتها ترتوي من دمائهم 
م4 ع ٌُ : 3 ا ا 0 
يَتعَثْرَنَ في النحور وفي الأو جه سكرالء لمَاشْرِبنَ الذماء 
تتعثر رماحك كيفما اتفق في النحور (أعالي الصدور) وفي الوجوهء 
كأنها سكرانة مما شريت من دماء 
وَأروث البحيون كيو (اشرطة القيت. عهن): رامعا ء فهدن عله نظا 
وأزرت الخيول (جعلتها تزور) قبر امرئ القيس الشاعر (وقيل مات ودفن هناك) مسرعة للقاء 
العدذو. ولكنها مكثت مدة ف في الحرب فعادثُ من بلادهم بطاء (بطيئة) 
ولي الموسان عنواتوكون:* انناف حدئ أعاف التضناء 
وجلبت الحسان حواً (سمراوات الشفاه) وحوراً (بيضاً) وانسات (فتيات). حتى لقد غارت زوجات 
المسلمين من هؤلاء السبايا 


4 القمر الضائع بين وجوههن 


إِسْتَوَّى الحبٌ بَيْئَناء فَعّدا الده 26 قصيراًء واللْهُرُ غير قصير 
نادر أن يتساوى مقدار الحب بين العاشق والعاشق؛؟ لكنه تساوى بينناء فأصبح الدهر سريع الجريان 
قصيراًء قأما اللهو فغير قصير 


ل 


ءََ إلى 5 ع ك-# 5 ع 5 ع 02 
أنخيل «بعَالِج». أم سَفِينٌ عَايئِماتٌ, أم أوليَاتٌ لح دُور؟ 
هل هذه نيخلاات رشيقات» أم سفن عائمات تمشي وتتهادى ببطءء أم هن أوليات خدور 
(ذوات ستور/ أي نساء)؟ 
ضَعْفَ الدهرٌ عَنْ هَوَانَاء وما الده ير على كُلَْدَوْلةٍبِقَديرٍ 
ضعف الدهر فلم يستطع أن يُتكُد هوانا؛ والدهرء الموصوف بأنه قاهر كل دولة» لم يقهر دولة ' ْ 
العشق هذه المرة 5 
عا ماه 2 _- . 5 9 م واج 5ع أ 2 
حسنت ليلة الكثيب» فكانتث انا ووّخحشة للغْيور 
بقدر ما لقيت من أنس في ليلة الكثيب (عندما التقيت محبوبتي على كثيب الرمل) وجد الغيور 
الحاسد وحشة في قلبه 


ضَلّ بدرٌ السَّمَاءِء أو كاتّى لما وَاجَهَنْهُ وُجُوهُ تلك البُدُورٍ 


2 0 
٠‏ المعِم المخول 
ع نا 
إذا كان ان أشراف .الناس يفتخرون بسوقة ال عاديين) فهذا الملك يعُدٌ ضمن أسلافه من جهتي الأم 
والأب ملوكاً سابة بقين. أبوه وعمه كانا قائدين مشهورين في الدولة العباسية» كما أن أصولهم 
الفارسية القديمة أصول شريفة 


نَرَلُوا بِأَرْضٍ الزَّعْفَرانِء وغَادَرُوا أَرْضَاً تَرْبُ الشيَ والقَيْصُوما 
هم نازلون بأرض فارس التي ينبت فيها الزعفران» تاركين أرضاً ترب بّ (تنبت) الشيح والقيصوم 
(النباتين الصحراويين). 0 


وَابْنُ الذي ضَمّ الطَوَائِفت. بعتمَا اق سَرَقَتْ؛ قَعَادَتْ جَوْمَراً مَنْظُوما 
وإبراهيم الممدوح هذا ابن الحسن الذي ضم طوائف المسلمين بعد فتنة الأمين والمأمون» فرجعت 
الخلافة إلى وحدتها 
وَرَدَ العراقٌ» ومُلْكُها أَيْدي سَبَاء قَاسْتَارَ سِيرَةَ أَرْدَشِيرٌ قَدِيمَا 
كان الحسن بن سهل ورد العراق من انان مع المأمون. والحُكم يومئذ أيدي سبا (تعبير معناه: 
مشنّت)ء فاستار (سار) سيرة أردشير (ألملك الفارسي القديم) 
١‏ العثور على الشوق التائه 
يمدح أبا سعيدٍ محمد. بن يوسف الثغري الطائي: 
َحَدَثْ ظُهُورُ (الصَالِحِيَةِ) زِينةٌ عَجَبَاًءمِنَ الصّفراءِ والحمراء 
أخذت ظهور (هضاب) الصالحية زينة عجباً (مُعُجبة) مكونة من الأزهار الصفر والحمر 


مله 


تح الْرَسِيح لزكيهاويبناجة' .من جؤهتر الأسوان» بدالاتاء 
نسج الربيع لربع الصالحية (موقعها) ديباجة (ستجادة حريريةً) مكونة من الأنوار (نوّار النياتات) الذي 
يشبه الجواهر؛ وأداة النسج هي الأنواء (الأمطار) 


0 ٍ: 2 35 / 0 
فاشرب الخمر على مرأى زهر الحدائق الذي يشوبه (يتخلله) زهر خدود الحسان» وزُهرة الصهباء 
(صفاء الخمر). وكانوا يشربون الخمر في مجلس مزين بالرياحين والأزهار 


200 الهُمومَ وتَبْعَثُ الث وق الذي قد ضَلٌ في الأحْشاءٍ 
اشرب.. من قهوة (خمر) تنسي الهموم وتثير الشوق الكامن الذي كأنه ضل وضاع في الأحشاء 


(باطن الإنسان/ قلبه)/ [«ضل في الأحشاء؛ هذه. . بديعة] 


ع 0 2 و 0 
يُخْنيٍ الزجاجة لوثهاء فكأنّها في الكفّ قائمةٌ بِمَيْرِ إناءٍ 
لون ا يخفي الزجاجة (الكأس»). فكأن الخمر قائمة في الكف بدون إناء [أكثرٌ القدماء لوم 
البحتري على هذا المعنى. وقالوا: لو كان الذي في الزجاجة دبساً لتلونت الزجاجة بلونهء فما 
الغريب في هذا؟ على أننا نراه معنى جميلاً مطروقاً سيق في لفظ خفيف جميل] 
إن الام فسييةا اتودي ال -. امتان ىن الوا اد 
ما زْلت تَفْرَعُ بات (بَابَكَ) بالقََّا وتَرُورَُهُ في عَارَةٍشَعُوَاءِ 
أيها الأمير ظللت تقرع باب بابك الحُرّمِيٌ (الخارج على الدولة) بالقنا (بالرماح). وظللت تزوره 
مغيراً عليه غارة شعواء (متشعبة واسعة). . 
حتى أخذْتَء بتصْل سيفك عَنْوَةٌ منه الذى أغيًا على الْخُلَمَاءِ 
حتى أخذت منهء بقوة السيف» ما أعيا (أعجز) الخلفاء 


فنا نضوب الدمع 
يمدح أبا سعيدٍ محمد بن يوسف النغري : 
فيمُ م ابَتِدَارْكُمُْ المَلام وُلُوعَا؟ د إلا دملنة ورُبوعا؟ 
لماذا ابتداركم (بدؤكم) اللوم ولوعاً به وإقبالاً عليه؟ فهل بكيت سوى دمنة (خربة) 
ومنازل مهجورة؟ 

عَذَلوا تا عدَلوا بقلين عن هوق  ”‏ :15235 فنا وعدوا التجن سَينيعا 
عذلوا (لاموا) فما عدلوا بقلبي (مالوا بقلبي) عن هواه»ء ودعوني للنسيان فما وجدوا الشجي 

(الحزين) سميعاً لدعوتهم 


"11 


يادَارٌُء غَيّرّها الزمانُ وقَرَّمَتْ عنْها الحوادثٌ شَمْلَّها المَجُمُوعاء 
لا تَحُظبي دَمْعي إليّء فلميَدَعٌ في مُفَلْتيَ جَوَى الفراقٍ دُمُوعا 


وض الوشاح الجوال 
بمدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم: 
أَمْرْجٌ كأسي بججتاريقه وما كمرح رآ أَبِرَاحُ. 
إن الامصنشظناة فشا قفلية أأؤ تبت الكلشال جَالَ الوسَاحُ 
لعن كان عطفاه (جانباه) ينين فقلبه قاس. ولئن ثبت الخلخال في أسفل ساق المحبوب 
(لأن ساقه ممتلئة) فإن وشاحه (الوشاح هو أشبه شيء بذلك الشريط الذي تتخذه ملكات 


54 بين شراب وطبيخ 

يمدح الحسن بن وهبء وكان الوائق نكب آل وهب وأخذ منهم ألف ألف دينار: 
لنا في الدَّهْرٍآمَالٌَ ظِوَالٌ تُرَججيهَاء وأعمارٌقِصَارٌ 
وأَهُوِنْ بِالحُظُوبٍ على خَلِيع إلى اللَّذَاتٍ ليس لَهُعِذَارٌ 
ما أهون الخطوب (البلايا) على خليع (مستهتر) يلحق لذاته» ليس له عذار (تعبير معناه: متهتك) 
نَرَلْنا مَنِزْلَ الحَسن بن وَهُْبِ وقذْةَرَسَتُ مَعَانِ'وٍالقِفَارٌ 

نزلنا منزل (محلة) الحسن بن وهب وقد درست (امّحت) مغاني هذا المنزل (محاسنه) 

وصار تفراً (خراباً) 

تَلَقَيْنَاالشُعَاءَبه وَرُرَْا بَناتٍاللّْهْوٍإِدْقَرْبَالمَرَارْ 


هناك استقبلنا الشتاء»؛ وزرنا بنات اللهو ‏ وكان فى ذلك الزمن دور للمحترفات ‏ لقربهن من 
المكان 


اقمنا: أكلتا اكلا اشكلان» اخساك: وشزتقا سنزب سدار 
مكثنا هناك وأكُلنا أكل سريع كأنه انتهاب» وشرينا شرب متواصل سريع نبادره بداراً 
تَنازَغْنَا المُدَامَةَ وَهُيَ صِرْفٌ وأنهجَلْنًا الطّبَائِصَ وَهُيَ ثَارٌ 


لقد تنازعُنا الخمرة وهي صافية» واستعجلنا فأكلنا ما في القدور من طبيخ وهو حار كالنار 


548 


ولم يَكُ ذاكَ سشخْفا غَيْرَ أي رَأَيْتُ السَّرْبَ سُحْفُهُمٌ الوَقَارٌ 
وهذا ليس سخفاء فأنا أرى الوقار للشّربِ (شاربي الخمر) هو السخف الحق 


رَضِيئَاء مِنْ (مُخَارِقَ) و(ابن خَيْر)»" 2 بصوت الأثل إِذْ مَعَعَ التتوكاد 
رضينا من مخارق وابن خير (بدلاً منهماء وهما مغنيان) بصوت شجر الأثل إذ تحركه الريح عندما 
متع (توسّظ) النهار 


قدغه المشدمال ووه نواقفي على انقناضهنا قنطر عحنناء 
تحركه ريح الشمال» وقد توارد على أنفاس (هبات) هذه الريح رذاذ خفيف 
عَداءدُججنَةِلِلْمَيْدفيها خلالَالرَوْض حم وَامُتِمَارٌ 
حدث هذا غداة (صبيحة) دجنّة (ليلة معتمة) كان للغيث فيها صخب في الروض كصخب الحجاج 
والمعتمرين 


كأنَ الرَيحَ والمَطرَء المُنَاجِي خواطرّماء عِبَاتٌ وَاعْتَدَارٌ 
كأن الريح والمطر اللذين يناجيان خواطر الغصون (أي الغصون التي تخطر وتتحرك) عتاب واعتذار 
عم 78 5 َ 07 00 03 ع عر ا 3 
أصات الدهرٌ دولة آل وَصسب ونال الثيل مِنهم والتهار 
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أنزل الدهر مصيبة بدولة آل وهبء. ونال منهم الليل والنهار «الرمن) 
أَعَارَمُمُ رِدَاه الهرٌ حتى تَقَاضَاهُمْ فَرَدُوامَا اسْتَمَارُوا 

أعارهم الدهر ثياب العز ثم تقاضاهم إياها (استردها منهم) فردوها 


وماكانواتَأَوْجَهُهُمْبُدُورٌ لِمُختبطه ويِدِيهِمْبِحَار 
وأيديهم كانت بحاراً (سخية بالعطاء) 


و 
0“ واعمرا 
عاذيت'مرآتي فآذتها (أبلغتها) بالهجر طول حياتي وطول خياتها. 
كأن مرآته حبيبة وهو يريد أن يهجرها 


كنال تريشى الجعر متتفتلة . ونب تريدئ الفوت دشنت 

كانت تريني وجهي شاباً والعمر مقبلاً علي» والآن أصبحت المرآة تريني الفوت (الذهاب) 
منذ حل بي المشيب 

/ 
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وَاعْمُرَاء تَوْحَاًلِفِمُدَاِوه سِيانٍعِندي شِلِتُأَمُْمُءُ 
واعمرا (حسرة على العمر)ء أنُوح لذهابه» ويتساوى عندي حلول الشيب والموت 


ك"" هكذا التعزية ! 
قال يعزي أبا نهشل محمد بن حميد بن عبد الحميد الطوسي عن ابنته: 
ظَلَعَالدهِرَفِيكُمْ. وأساءة فَعَزراءً(بَنيِي مُحمَيِيا)ء عَزاء 
ظالم هذا الدهر فيما أصابكم به يا بني حميد من وفاة ابنتكم» فأنا أعزيكم. وانتظر بقية القصيدة 
لترى كيف يعزيهم! 
يا (أبا القاسم). المَقّسم فى النَج دق والجود والنَّدَى أجزاء 
يا أبا القاسم» وأنت مقسَّم النفس بين النجدة (النخوة) والكرم. . 
والهرَبْرٌ الذي؛ إذا دارتٍ الحر بّبهء صَرَّفَ الرَّدَى كيف شاءً 
.. ويا أيها الهزبر (الأسد) الذي. عندما تدور الحرب بكء, تُوَجّه الردى (الموت) نحو أعدائتك. 
الى واتعت ملي النشةة إن «نبسة سر وإكنتا ريجاء 
الحزن واجب على الحرء إما حقيقةٌ 
وإما رياء (بإظهار الحزن دون وجود حزن حقيقي) 
وسِمَاه أن يَجْرَّءَ المرءهمِمًا كان حتماً على الهِبادٍ نَضاءً 
وسفاه (حُمْقٌ) أن يجزع (يتهيج حزناً) الإنسان من َنم (محتوم) على كل الناس (الموت) 
الك كد الا يكاز «التكيد انف اتشبيعا لبر ادلواة؟ 
هل تُبَكَي (تبكي) شخصاً لا يحارب بالسيف مشيحاً (مُقُدِما)» ولا يرفع لواء (راية الحرب)؟ يقول: 
هل تبكي امرأة؟ 
والمَّتى مَنْ رأى القبورّء لِمَاطًا فَ بهدِمِنْ بناتبي أكقَاء 
الفتى (الرجل الحقيقي) هو الذي يعتبر القبور الأكفاء الحقيقيينٍ لمن طاف حوله من بتاته. 
والكفء.ء في اعتبار فقهاء ذلك الزمن» الرجل المناسب مالا ونسبا ودينا للزواج من امرأة بعينها . 
عمران القفيني يقول: يرجى شتم البحتري على هذا البيت. قد فعلنا 
لَسْنّ مِنْ زينةٍ الحياق كَعَدٌ ال لهوٍمِئنْهَاالأموال والأيبتاء 
البنات لسن من زينة الحياة» كما عد الله في الآية زينة الحياة الدنيا 
فكانت المال والبنين فقط 


5 


قد وَّلَدْنَ الأعداءً قِدْماًو وَوَرَنْ نَّالثٌّلادَ الأقاصِي البُعَدَاءَ 


زَوّجنا بناكنا قدماً (قديماً) لغرباء وجاء أبناؤهن أعداءً لناء وهن يورّثن نصيبهن من ٠‏ التلاد (الميراث) 


للأزواج الأقاصي (الغرباء» 


لم يَهِذْ كُنْرَهُنَ (فَيِسٌ تمِيم) عحتلة ير حبيية واناء 
ولم يقم قيس بن عاصم (رئيس قبيلة تميم) بوأد كثرهن 


(معظمهن: قيلَ وَأَدَ ثماني بنات» وقيل اثنتئ عشرة بنتاً في الجاهلية) غَيْلةَ (فقراً)» 
بل حميّة (حفاظاً على الشرف) وإباء (رفضاً للذل) 


وَشَعَيتَ عبد مِنْ أَجْلِهِنٌ ا الوحا نذة مخفا فاشتاجة الأنبياء 
0 شعيب كان عنده بنتان» ولا ذكورء ولكنه مع ذلك شعر بالوحدة والضعف» 
فاستأجر النبي موسى 
واسْتَرَلَ الشَّيْطانُ آدم في الجن - 5د لما ائمْرَى بهحخَوّاءَ 
استزلٌ الشيطان آدم: أوقعه في الزلل (الخطأ) 
ولَعَمْريء ما المَجُْرُ عِندِيَ إلا أنْنَبِيتَ 0 النساء 
'عجرٌ من الرجل أن يبكي امرأة ما 


قال بمدح الشيب: 
بَكَرَتْ تُعَيِّرّني (توارٌ) سَمَاهةً وَضَحَ المَفَارِقِء وَائْيضَاض المِسْحَلٍ 


بكرت (جاءت) نوار تعيرني» لسفاهتهاء وضح المفارق (بياض مفرق الرأس) 
وبياض المسحل (السالف) 


َيْكُمْ! بَياضُ الصّبح أَحْسَنٌ مَنظرأء في العينء مِْنْ ظَلْماءِ ليل أَلْبَلٍ 
ويكم! (زييك) البياض ف في العين (إذ 7 العين) أجمل من السواد 
والصَّارِمٌ المَصْفَولٌ أَخَْسَُ حالة. يوم الوَعَىء مِنْ صَارِم لم يُصْمَلٍ 
الصارم (السيف) المصقول اللامع» يكون أفضل في الوغى (الحرب) من سيف صدئ 
والشَّمْسُء لولا ضَوْؤُهاء ما اسْتْحْسِنَتْ والبدرٌء لولانُورٌةُ لميَجْجمم 
وكذا الشمس والقمر جمالهما في ضوثهما 


ديه 


قاهر الروم 
نَكْرَهُ العَاجِرَّ الضَّعِيفَ إذا جا 0_0 وكُنْتَ القَوي. فينّاء الأَمِيئًا 
تككانلة ولاه لكب امتشمف. خقة واميا عات الت فيها 
ُبَمَاوَفْمَةٍشَمَلُْتَ بهاالرُو مَنَبَانُوا أَيِلَةُ خَاضِيينا 
ربما (ربٌّ) 
قَدْأَينًا أَنْ يَأْمَمُوكَءعلىحَا ل ولوصَيِّرُوا النجُومَ حُصّونا 
قد أمنا (تأكدنا) أنهم لن يأمنوك (لن يكونوا في أمان منك) مهما كان. حتى لو جعلوا النجوم 
قَرَمُوا باسشيك الصّبيَء فَعَادَتْ حَرَكَاتٌ البُكَاءٍ مِنْهُ سُكُونًا 


يخوفون باسمك الصبي عندهمء فإذا بكى الولد ذكروا له اسمكء. كما نذكر اليوم للولد الغول» 


0 


ونَوَافَتْ خَبْلاكَ مِنْ أرضٍ (طَرْسُو سن و(قَالِي قّلا)ء(بأ 


جاءت طائفتان من خيلك من طرسوس وقالي قلا لتحل في أردندون 


000 


رَدَنْدُونا) 


عَابِسَاتٍ يَحْمِلْنَ يوماً عَبُوسَاً لأناس عن حَحظ بو غَافِلِينًا 
الخيل عابسة لشدة تعبهاء وهي تحمل نذيراً عابساً للأعداء الغافلين عما سيحل بهم 
مَا أَطَاقُوا دَفْنَ الذي أَظَهَرُوهُ؛ كَبُرَالحِمْد أنْ يَكونّ دَفِينا 
لم يستطع الأعداء إخفاء حقدهم لأنه كبير 
بَعْض بَعْضَائِكُمْ! فَلَيْسَ مُفِيقَاًء أَوْيَرُةَ الأَدْيَانَه بالسَّيْفِه دينا 
بعضٌ بغضائكم (خففوا من كرهكم)! فلن يُفيق (يكف) أبو سعيد إلا عندما يرد (يحول) الأديان 
بالسيف ديناً واحداء بأن يدخل الجميع في الإسلام 
ولَعَمْري! مامه رَمْرَمَ ألخلّى عِنْدَهُمِنْةَم ِرَارِمينَا" 
الدم المراق في تلك المعركة في زارمٌين أطيب عنده من ماء زمزم 
يَجْعَلٌ البيضٌّ. حِينَ يَأْسِرٌء أغلا لألأَسْرَاهُ والمَّنَايَا سجُونًا 
يجعل أبو سعيد البيض (السيوق) بمثابة أغلال (قيود) للأسرى - أي يقتلهم -» 
ويجعل الموت لهم سجنا 


يفت 


94" الحود عند المقدرة 
يمدح الحسن بن وهب: 
باحك القت ]لتقاة التق > مار تين ملست و كتاف 


يا صيقل (صانع السيوف) الشعر المقلّد (المتخذ قلادة: عقداً) بأجود الشعر المختار. والقلعي 
واليماني نوعان من السيوف. يقول: أنت شاعر وعارف بالشعر الجيد وتتقلد القصائد المختارة 
الجميلة التي يمدحك بها المادحون كما يتقلد صانع السيوف أفضل الأنواع 
إسْمَعْههِنْ قَوَلِهِتَزْدَدْبِهِ عُجبَاً. وطيبُ الوَرْدِ في أَعْصَانِه 
اسمع الشعر من قائله (صاحبه) يزدد إعجابك بهء لأنه طازج. والورد على غصنه أطيب منه مقطوفاً 
أَخْسَنْتُ فية مُبَرْرَاء فَجَفَُؤْئَني وِنَبَرٌأَمُوَاماً على اسْيِخيانه 
أنا أحسنت في الشعر وبرّزت (تفوقت) فجفوتني (أبعدتني) وفي الوقت نفسه تكافئ الناس على 
. 23 4 2 ا عت .6 مو 6ةاس 
والأرْضٌ تَبّذل في الرّبيع نَبَاتَها. وكذاك بَذْل الحُرٌ في سُلْطانِه 
الأرض تكون معطاء في الربيع» وكذلك الرجل الحر يكون معطاء في زمن سلطانه 


واعْلَمْ بأنَّ المَنْتَ ليس بتاع لِلْنَّاسِء ما لم يأتٍ في إِبَانِهٍ 


والغيث (المطر) لا ينفع الناس إلا إذا جاء في إبانه (وقته) 


لست من أكفائه 
يهجو أحدهم في معرض مدحه يوسف بن محمد الثغري: 
ومُوَّمَرٍ صارَّغتَة عَنْ عْرْفِهِ فَوَجَدتٌ ا(فدض) ممما بِعَمَائَهِ 


رب مؤمر (صاحب إمارة) صارعته عن عرفه (جاهدت للحصول على مال منه)ء فوجدته جامداً 


جِدَهٌ يَذُودُ البُحْلُ عَنْ أطرافِهّاء. كالبّخر يَدْفَعُ مِلْحُهُ عن مائِهٍ 
لديه جدة (غنى) يذود البخل عن أطرافها (يحميها البخل)؛ 
مثل ماء البحر الذي يحميه ملحه من أن نشربه 


عو > 


حَطبَ المديح. فقلتٌ: َل طريقه ‏ لِيَجُورَ عنكَ؛ فَلْسْتَ مِنْ أَكْمَائهِ 
طلب هذا البخيل مديحي كمن يخطب عروساًء فقلت له: اترك طريق المدح» فلست كفتاً له 
(والرجل يخطب المرأة إذا كان لها كفئاً من حيث المال والنسب والدين) 


> 


:١‏ رقيب لقم 

يهجو بعض بني حَمَيْد : 
جَزْلُ الرَّعَاعَةٍ فَدْمٌ» يَدَعي أدبا وليسن يَفْرْقُ بِينَ النَّينِ والطَّيِنِ 
جزل الرقاعة (كثير الحماقة) فدم (غبي) يدعي الذوق الأدبي» لكنه لا يفرق بين التين والطين 
جَهُمٌ عَبُوسنُء على ظَهْرٍ الخِوَانٍ لَهُ تَفْرِيقُ لَحْظٍ كَأَطْرَافِ السَّكَاكِينِ 


جهم (عبوس)»: يكون له على المائدة إذ يدعو الناس تفريق لحظ (توزيع نظرات) كأنها أطراف 
السكاكين. رجل بخيل يرشق ضيوفه بنظرات حادة وهم يأكلون 


43 الغزو بجيش القوافي 
ا ا ل ا 
ألم نستي من يدج (قصائد ا مون (شاريا 520 18 حاملة وصفك - في ل 
(المرتفعات) والنجود (الأغوار)؟ 
تود بأنها لَك في عُجبَاً بجَوْمَرِهَا المُمَصَّلٍ في النّشِيدٍ 
أنت تود لو أنك أنت قلت هذه القصائد في مدحي أناء فأنت تضحي بمدح ذاتك لإعجابك بهذه 
الدرر التي يرز ز روعتها الإنشاد. [هذا المعنى الذي لمحته] 


نالك معلا في الشغر كبتاء.. ..وانقت ملك ذكرًا ف القَصِيدٍ 
على أن قصائدي بنت لك حصنا ثابتاً في دنيا الشعرء وتركت لك ذكراً منقوشاً بالشعر 
ولتتفني :]ذاقنا لكاي ذاو متزفات نسي على السرجد 
وتبدهني (تفاجئني) إذا دارت الكأس بنزقات (عربدات) يشيع ذكرها ويذهب بها البريد إلى كل 
مكان. [هذا المعنى الذي لمحته] 
8م ل 2 
ومَاليه فُوَةَتَنْهَاكَعَنُي ولا آوِي إلى رُكُن شَديدٍ 
وليس لي قوة تنهاك (تكقك) عنيء ولا ظهر لل سيدنن سن أذاة 


ا ا اي 1 


ولو أني أشاء - وأنست تُرْبي عل ج لفرت قور مك نوق 
ولى لكت رعق أنك تربي (تزيذ) :عتى: في البآين ب لثرت ثورة مستقيد (طالب للقصاص) 
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ظَلَمْتَ أَخَأْ َو الَمسَ انصّاراً غَرَاكَ مِنَ القّوافي في جُنُودِ 
ظلمت أخاً (صاحباً) لو التمس (طلب) انتصاراً (انتقاماً) لغزاك بجنود هي عبارة عن أبيات الهجاء 


*؟ العراق أنت 
مودّعاً أبا نهشل: 
لا أطيقٌ السّلوَ عَنْكَء ولو أن فُوّادي مِنْ صَخُرَةٍ مَرْمَرِيس 
السلو (النسيان)» مرمريس (ضخمة») 
لَيسَ حُرْني على الهِرَاقِء وما يُل ِسُهَا الدّهرٌ مِنْ نِّم وَبُوسِ 
بوس (بؤس) 
ات العِرَاقٍ بِالعَنْبَّرٍ الور د ولا مَاءوِجَلَةبِمَسُوس 
فتراب العراق ليس من العنبر الورد (الوردي اللون). ولا ماء دجلة المسوس «الترياق الشافي) 
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غَيِرَ أن لي اتخلت ينه فق 1 جر بَعْدَادَ فَضْل عِلْقٍ نَفِيسِ 


كس عرقت درك وزاني) إن يناد مك (أى كد بك) لشدل علق تيس (بي جره سيو 
أي أنك جوهرة غالية على قلبي 


5 نفوسنا تتبعك 
قال في وداع سليمان بن وهب: 
وذي رَاحَةٍ مِثْلٍ صَوْبٍ الغَمَا م؛ ليس له في العلا مُوْنِس 


رْتَّ صاحب راحة (كث) تشيه صوب الغمام (مطر الغيم)» يجلس في العلا (المجد) وحيداً ليس 
معه أحد يؤنسه» لأنه لا يوجد من هو في علرّه 


ل 0 لهم م يي ا 5 ل لس 
تحمّل (زم متاعه للرحيل) نحو الشام» وحيل ات (صحراء جرداء) 

إذا مَجَهُبلةدبَمْبَسٌ تَلَمَمَهبَلَدُبَسْبَسٌ 
في ترحاله كان يمجه (يقذفه) بلد بسبس (مقفر) ليتلقفه بلد بسبس آخر 

أقول له عند الوداع» وبينما كل شخص مبلس (قلق ومشغول) بحاجته (بشأنه)» فهو رجل راحل 


وهمومة أمامف وأنا مقيم ولي شغل يشغلني مختلف عن شغله هو. أقول له. . 
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لعن لكوت شق اخمينا كه ” نقد تاكرت فك اسه 
. . لئن بقينا بأجسامناء فإن أنفسنا (أرواحنا) تسير معك 


هذا شأن من يودع عزيزا فهو يتابعه بقليه؟ فأما من يودّع غير عزيز فهو يترقب انتهاء لحظة الوداع 
ليعود إلى شأنه ويسقط من حسابه ‏ ولو إلى حين - الشخص المرتحل 


؟ رابعها لا ثالثهما 
يمدح محمد بن عبد الملك الزيات: 
يا صاحبيّ في منطقة السواجير (قرب نهر الساجور عند منبج بشمال سوريا) 
شيك نالفا حراى: فَإني ابح العحس واد والبيدٍ 
الركائ وايهنا عن نالك كيل قأنا را: بع العيس (الجمال) والدجى (الليل) والبيد (الصحارى). 
يقول إنه رجلٌ سَمَّرِ ومغامرة 


5 القنفذك 
يمدح يوسف بن محمد بن يوسف: 
ومُحْتَّرسٍ) مِنْ أينَ رُمْتٌ اغيرّارٌه وَجَدْتَ لَهُ سَهُْماً إِلَبِْكَ مُمَُوّقا 
هذا رجل محترس؛ من أي جهة رمت (أردت) اغتراره (خداعه) رأيته قد سدد إليك سهماً مفوقاً 
(مفلوجَ الذيل كي يثبت فيه الوترء أي جاهزاً للإطلاق) 
4 مع السلطان.. ضد الخارجي 
يمدح أبا سعيل محمداً الثغري. ويذكر قتاله محمد بن عمرو الشارى الخارجي : 


اس 
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افاق صب من هوّى» فافيمقًا؟ أم خان عهداء أم أطاع شفيقًا؟ 
أفاق (كنبَّ). صب (عاشق).» الشفيق (المشفق عليه) 
نَ السلرّء ما تقول لَرَاحَةٌ لوراحَ قلبي لِلسَلُرٌ مُطِيقًا 
مثلما تقول أيها المشفق فإن السلو (النسيان) راحةء هذا لو أطاق (احتمل) قلبي السلو 

عَدَتٍ الجريرة فى جَتَات محمد رَيَا الجناب» تشناويها وشسراونا 
الجزيرة (منطقة في شمال شرق سوريا) ريا الجناب (مرتوية الأتحاء) ' 

رَفْعَ الأميرٌ أبو سَعيِدٍذكرّها وأقامًّ فيها للمَكارم سوقا 


1 


يَنْمَمْا ون يدا يَفِيضِ توالها فَيُعَرّقَ المخُرومَ والمرُرُوقا 
الناس يستمطرون (يطلبون المطر والخير) من يده التي يفيض نوالها (عطاؤها) فيعم 0 والمرزوق 


يي 


ا 0 
ونَلُومُ ظَلْحَة وَالْؤْبَبرٌ كلتيتها ونعنفًا لصَديقّوا لمَارُوقا 
ونلوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ونوبخ أبا بكر الصديق وعمر الفاروق» وكل هؤلاء 
يعدهم الشيعة مخطئين في مسألة حق آل البيت في الخلافة 

عم ره و يه سو شاه وان #اماعى ار ء 0 ع دواو 

وهم فريش الابِطحَيِنٍ إذا انْتَمَوًا ‏ طظابوا أصولا ففيهم وعروقا 
نلومهم مع أنهم من قريش الأبطحين (قريش ساكنة البطاح» ونسبها أعلى من بطون قريش الأخرى) 
وكنا نقول إن تيماً (فرع أبي بكر الصديق) وعدي (فرع عمر بن الخطاب) قربا الخلافة مع أنها بعيدة 

بعداً سحيقاً عن استحقاقهم 
حت غدث شع تن بكر تلتغى. «إزث الببئ» وتدعيله حقونا 
والآن تريد قبيلة جشم بن بكر (قبيلة محمد الشاري الطامع في الخلافة) إرث النبي وتراه حقهاء فيا 
للمسخرة! 

جَاءُوا بِرَاعِيهِمْ | درا به عَمْداًء إلى قَظع الطَرِيقٍء طريقا 
جاءوا 001 إبل اا سينا مطالبته بالخلافة طريقة لقطع الطريق والنهب 

وأقامَ يَنْفْدْ في الجزيرة حَُكُمُه ويَظْنُ وَعْدَ الكاذِبِينَ صَدُوقا 

وأقام بالجزيرة متسلطا متصلطاء وهو يظن وعد حلقائه بمسائدته صدقاً 
عدن إذا من انتصكة الرقة انْكَمَا مِنْ أَرْرَنِ) خيقاًء يَمُجُ خريقا 
حتى إذا ما انكفأ (رجع) الحية الذكر (الرجل القوي المدبر) من منطقة أرزن وهو حنق (غاضب) 
نيه به. وَتَمَدَّقَتٌ عله عيابة: كرو تكريهًا 
. . عندئذ غدرت أماني المنشىٌّ به. وتمزقت غيابة سكره (يقصد غيابه عن وعيه سكراً/ والغيابة في 
المعجم القعر) 
طَلَّعَتُ حِبَادُكَ مِنْ رُبَا الجُودِي, قد حمل مِنْ دُقَع | لتنون وَسَوفا 
طلعت جيادك (خيولك) من ربا جبل الجودي (جبل يقع جنوب شرق تركيا الحديئة). وهي محملة 
وسوقاً (أحمالاً) من دفع المنون (زخات الموت) 


غُْدَرَتْ أمناقتيية 


يفت 


بعدلقكع تا ولت ععة عات تت الاناء بوعالنو الترمين 
الإمام (الخليفة) 


4 ترفع عن الشد 
يمدح أبا نهشل محمد بن حميدٍ الطوسي ويعاتبه: 
لآل حَُمَيْدٍ مَذْهَبٌ فىّء لم أكُنْ ‏ لأدْهَبَّه قِي فِيهِمْ» ولو جَدَعُوا أنْفي 
لآل حميد طريقة في معاملتي ما كان يمكن أن أتبعها معهم ولو جدعوا أنفي 
ولم أرْم إلا كان عِرْضٌ عَدَوُّهِمْ مِنّ الناس قذامي, وأغراة ضَهُمْ حَلفِي 
لم أكن أرمي بسهامي (بشعري وهجائي) إلا وأعراض أعدائهم أمامي أرميهاء وأما أعراضهم هم 
فهي خلفي أحميها 
جَعَلْتُ ساني دونَهُمْء ولَوَ انّهُمْ أَمَابُوا بِسَيْفي كان أَسْرَعَ مِنْ طرفي 
جعلت لساني دونهم (حامياً لهم). ولو أهابوا (طلبوا) أن أنصرهم بالسيف لكان سيفي أسرع من 
طرفي (نظري). أي أنني كنت نصرتهم بأسرع من رمشة العين 
رَجَعْتُ إلى حِلْمِي» ولو شِدْتُ شُردتْ نَواقِدُ تَمْضي في الدَّلاصِبةٍ الزُْفٍ 
وبعد أن دافعت بالهجاء عن هؤلاء القوم رجعت إن علين اساي ولو شئت لشُرّدتْ 
(لأطلقت) سهام نوافذ (نافذة) تمضي (تدخل) في الدلاصية الزغف (الدرع الواسعة). يقصد لو 
شعت لأسرفت في الشتمء ولكن. . 
51 ورمع 2 ََ هه كل - 5 # م م 
أبَى لي العُبَيْدُونَ الثلاثة أنْ أرَى رَسِيل لَقِيم في المُبَاذَاةٍ والقَّذْفٍ 
أن الى العيلوة الثلائة (أسلافه ومنهم أبوه عبيد) أن نرائن الاين رسيل (شريك) ليم في 
المباذاة (تبادل البذاءات) والقذف (الشتم) 
دمورع مه 1 55 2 8 5 5 هه 000 
وأَجْبْنْ عَنْ تعريض عِرْضي لِجَامهِل وإِنْ كنت في الاقدام أَطْمَنْ في الصّف 
أنا جبان عن تعريض عرضي لجاهل (سفيه)» وإن كنت في الحرب أطعن صف الأعداء 
ولما تَبَادَيْنا قَرَرْتُ مِنَ الخَّنا بأشياخ صِدْقٍء لم يَفِرُوا مِنَ الرَّحْفٍ 
لما تباذينا (تبادلنا الشتم البذيء) هربت من الخنا (الفحش) منقذاً من العار ذكرى أشياخ صدق 
(أسلاف ذوي مكانة)» كانوا شجعاناً لا يفرون من الزحف 
وإني لَيِيمٌ إِنْ ترَكث لأسْرّتي أوَابِدَ تَبْقَى في القَرَاطِيسٍ والصخخف 
سأكون لثيماً لو تركت لأحفادي أوابد (قصائد خالدة) يقولها الأعداء في هجائنا وتبقى في 
القراطيس والصحف «(الأوراق) 
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وَإِنّي لأشتَبْقي وِدَادَكَ عتمي ُلِمء وأرْضَى مِنْكَ دون الذي يفي 
يا أيا نهشل: إنني أبقي على الود معك لوقت الملماتء وأما بالنسبة للعطايا والمكاقآت المالية 
فأنا أرضى منك بأقل مما يكفي حاجتي 

وأَسْأَلْكْ النصْف اخيجارًاً؛ ورُبّمَا أَبَيْتُء فَلَمْ أَُسْمَحْ لِمَيْرِكَ بِالنْضْفٍ 

أسألك النصف (أن تنصفني فلا تزيد عن الحد الأدنى) احتجازاً (فضاً دما ومن غيرك لا 
أقبل بالحد الأدنى 

فلا تَجْعَل المَعْرُوفَ رِقَاء فَإِنّا خُلِقنا نُجُوماً ليس يُمْلَكْنَ بِالعُرْفٍ 
4ل د 

ماأخ سن الأيّام! إلا أنها يا صحِبَي! إذا مَضَتْ لم تَرْجع 

كانوا جَمِيعاً ثم مَزَّقَّ شَمْلَهُهْ سر بين كَتَفُويضٍ الجَهَام المُقْلِع 

بين (فراق)» كتقويض (كتشتيت) الجهام اسان غير الماطر) المقلع (المتبدد) 


ووراءقُمٌُ صَعَدَاء أنفاس. إذا 2 الفِراقُ أَقَمْنَ عوج الأصلّع 
ويعد ذهابهم كنت أزفر الأنفاس الحرى التي تكاد لشدتها تقوم أضلاع صدري المعوجة. أخذ 
المعنى إيليا أبو ماضي في قوله: (لقد تُوشِكٌ الحمّى» ؛ إذا جَدَّ جِدهًا/ / تُقَوْمُ مِنْ أضلاعِيَ المُتأُوّدًا) 


مَدَّتْ وِلايَهُ يوسف بن محمد سُوراً على ذاكَ المَضاءٍِ ءِ البَلْقّع 
ولاية هذا الرجل كانت بمثابة سور أحاط بالفضاء ء البلقع (الأرض الواسعة الفارغة) فحمى البلاد 
من الأعداء 


وَأَعِنَّهُ الإسلام في يد حَازِمٍ قدقَادّها زمناء ولم يَتَرَعْرَعْ 
أعنة (مقاود. ال تقاد بها الإبل الخ) 


وَلْتَهْيِكَالآنَ الولايَةُ» إِنُها طَلْبَبْكَ مِنْ بَلَدِبَعبِدِالمَئْرِعَ 
هنيئاً لك الولاية» فهي التي طلبتك وكنت في بلد بعيد المنزع (المرمى» الموقع) 


لم تُعْطها أَمَلاَ ولم تَشْعَلْ بها فكرأء ولم تَسْأَلْ لها عَنْ 
لم تكن الولاية ضمن أمنياتك» ولم تكن تفكر فيها 


ورأيتَ نفِسَكٌ فوقّهاء وَهِيَ التي فوقّ العَلِيٌ مِنَ الرّجالٍ الأزقع 


لحف 


وصَلَتْكَ حينّ هَجَرْتَهاء وتَريِّنتْ بِأَعَرَ وافي السَاعِدَيْنٍ سَمَيْدَحَ 
(قوي) سميدع (شريف) 


م نحن محاويج للمباميجٍ 
ما فؤادي! 0 فقدتَقَسَمَهُ العُرُ المَبَاهِيجٌُ 
عند الله حسبة قلبي (ثوابه عن معاناته/ وفي الدين أن الذي يعاني يؤجر حتى لو لم يصنع خيراً) 
فقد اقتسم قلبي الغر (البيض) المباهيج (الحسان) 
العَانياتُ اللواتي قد رُزِفْنَ غِنَىَ عَنَاء ونَحُنُ إِليْهِنّ المَحَاوِيحٌ 
هؤلاء الحسان رَزَّقهن الله غنى عنا (هكذا يظن أبو عبادة)» وأما نحن فتحتاج إليهن 


١‏ الشيب الأسود 
يمدح أبا أيوب: 
وفُمُوَّةِجَمَعَ التَّقَى أطرافها وتّدىَ أحاظ بِجَانِبَيِه السُؤْدَهُ 
هذه فتوة (شباب مع شهامة) ولكنها محاطة من أطرافها بالتقوى. وندى (كرم) وهو محاط من 
جانبيه بالسؤدد (السيادة) 
وشَبِيبَةٍ فيها الثهىء فإذا بَدَتْ لِذَوي التَّوَسْمء نفَِىَ سنت ار 
وشبيبة (شباب) فيها النهى (العقل)» فإذا رآها ذوو التوسم” (أهل الفراسة) عرفوا أنها شبيبة عاقلة» 


فكأن أصحابها شابوا ولكن. . شيباً أسود. أرأيت كيف يلوي البحتري اللغة ليَاّ حتى يختصر 
المعنى ويجعله يرقص داحل عبارة ترقص 


"ه وما علي إذا لم تفهم ١‏ 
يمدح علي بن مر الطائي: 
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في الشيب رَجِرٌ له؛ لو كان يَنْرَّجِرٌء ووَاعظ مِنهءلولا أنه حَجَر 

يخاطب نفسه كأنه يخاطب شخصاً غائاً: في الشيب زجر (ردع) له لو كان يرتدع» وفي الشيب 
واعظ ذاتي له» ولكن هذا الرجل حجر لا يتعظ 

إبيَصنّ ما اسْوَدٌ مِنْ قَوْدَيْ وارْتَجَمَثْ جَلِبَةٌ الصّبْحِ مَا قد أَغْفَلَ السَّحَرُ 

ابيض ما كان مسودًاً من فوديه (سالفيه)؛ واسترجعت جلية الصبح (انجلاء الصباح) ما كان أغفله 


السحر (قبيل الفجر). يقول إن بقايا شعرات سود كانت ما زالت باقية على سوادهاء ثم طلع عليها 
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ولِلََى مُهْلَةٌ في الحُبٍّ وَاسِعَةٌ ما لم يَمْتْ في نواحي رأسِهٍ الشّعَرُ 
اطي ل ره ا ا وي 
قالث: مَشِيبٌ وعِشْقُ رُحْتَ بَبْنَهُماء 2 وذاك في ذاك ذَنْبٌ ليس يُعْتَمَرٌ! 
قالت له العاشقة: أنت معلق بين مشيب وعشقء والعشق مع وجود الشيب ذنب لا يغتفر 


موس عع 


عَرَّىَ عن الحَط أن العَجِرَ يُدْرِكُهُ وهَوَّنَ العْسْرَ عِلّْمي فيمَن اليُسْرٌ 
عران عن مضت بر الور سيؤرن يرما إلى عدر عنما يسرع خرن جلرن. الحسير (النق 
علمي في أي الناس يحل الغنى. فالأغنياء هم السفلة» لذلك لست آسفاً على فوات الغتى 
لم يَبْقَّ مِنْ جل هذا النّاس بَاقِيَةٌ الها الوم لا 1 
لم يبى من معظم هؤلاء الناس بقية ينالها الوهم (يتصورها العقل) إلا هذه الصور الزائفة 


سا 


بُحْلَ وجَهْل. وَحَسَبٌ المَرْءِ واجدَة مِنْ نَيْنَ حتى يُعَقَّى خَلْفَهُ الأَثَرْ 
فيهم بخل وجهل» وتكفي المرء واحدة من تين (هاتين) حتى يعقّى (يزال) خلفه أثر أقدامه لئلا يكرٌ عائداً 


إذا مَحَاسِيِيَ اللاتّي ول بها كانت ذُنوبي فَقْلَ لي : كيف أَعْتَذِرُ؟ 


إذا كانت محاسني اللاتي أدل بها (أفخر بها) معدودة في الذنوب» 
فكيف أعتذر (كيف أجد تسويغاً لمطالبي) 


مر بِالشَّمْرٍ أقواماً ذَوِي وَسَنِ في الجَهْلٍ لو ضَرِبُوا بالسَئِفِ مَا شَعَرُ 
أهز بشعري (أبعث التخوة) أناساً 37 وسن (نعاس) نائمين في جهلهم» لو ضربوا بالسيف لما 
شعروا لتحجر مشاعرهم 
عَلَىَ نَحْتٌ القوافي مِنْ مَقَاطِيِها ومَاعَلَيَ إذا لم تَفْهَم البَقَرٌ 
عليَ نحت القوافي من أماكن قطعها في الصخرء ولا ذنب علي إن لم تفهم البقر شعري أخذنا 
رواية «الموازنة» لهذا البيت لأنها أحلى 


07 بغال البشر 


2 5 جه بير 


شَرّق أم أغرّبٌ يا سعيد وأنقصٌ مِنْ زَمَاعيء أم أَزِيدُ؟ 
زماعي :. عزمي 

اليلاد ا جر الجمل الغروة الغا لالتعا ٠.‏ وكل قوم 0 

لشبهة السرقة 


شن 


اي بك لد ل 
لَهُمْ خثل حسْنٌّء فَهُنَّ بيض وأذ ل لس ود الود 
لهم حلل (ثياب) حسنَّ (جَمْأْنَ) فهن بيضء» ولهم أفعال سمجة (قبيحة) فكأنها سوداء 
و ١ق‏ البِعَالٍ؛ فَكُلَ يوم غدل مهم لق جديد 
ولهم أخلاق البغال. ونقل لنا الجاحظ: «البغّل كثير التلون. . وهو مع هذا قتّال لصاحبه»؛ وصنع 
في كتابه المعروف قائمة يمن قتلتهم بغالهم 
وأكثرٌ ما لِسَائِلِهِمْلَديْهِمْ إذاماجهقولْهُم:تَعُودُ 
أكثر شيء لديهم يعطونه لسائلهم (المستعطي منهم) قولهم: تعودٌ (فوت علينا بُكرة) 
ناس لو نائلهعَ لبيدٌ بك ىالخُلّف الذي يَشْكو لبد 
أناس لو تأملهم الشاعر لبيد لبكى وترحم على الخلف (الجيل الجديد الطالح) في 


زمنه الذين همجاهم لسوئهم إشارة إلى بيت لبيد بن ربيعة» وقد أَسَنّ كثيراً : (ذهب 
الذين يُعاش في أكنافهم/ وبقيت في خلف كجلد الأجرب)» فلبيد يتأفف من معاصري 


شيخوخته لأن الأكارم من السلف ماتوا ولم يبق سوى ناس متعفنين رديئين كجلد 
البعير الأجرب. والبحتري يقول: هؤلاء الناس في زمني أنا ألو رآهم لبيد لبكى على 
المتعفنين شوقاً إليهم» فمعاصِرِيٌ أردأ بكثير 
5ه +2 2 75 + نم مه يل ِ 
ألا لْيْسَالمَقَاوِرَ لمتقَدَّرٌ ولمتكن الأحَاضي والحَدود 
ليت الأقدار الم تقدّر بشكلها الحالي؛ وليتَ لم تكن موجودة الأحاظي (الحظوظ) والجدود (جمع 
الجَدَّ وهو الحظ). ذلك أن الحظوظ في نظره هي الني ترفع بعضاً وتخفض بعضاً 


مَتَنْظْرَ أيُنايُضّحي ويُمُسي لههذي المَوَاكِبٌ والعَبِيِدٌ 
فلو حدث ذلك لرأينا من الذي يكون له هذه المواكب والعبيد 


فَنَؤْكانَ الفِتى حَظَاً كريماً لأَخْطَةٌ التَصَارَى واليَهودُ 
لو كان الغنى شيئاً مشرفاً لما وجدنا أغنياء بين النصارى واليهود 
5 فقر الأنبياء 
قال ضمن معاتبته يوسف بن محمد: 
مَنْ كانَيَحْمَدُأويَذْمٌ زمانَهُ هَّذاء قَمَاأنا لِلرَّمانِ بِحَامِدٍ 
فَفُْرٌ كَمَفْرٍ الأنبياء. وعُربةً. صصَبابَةٌ؛ ليس السلا بِوَاحِدٍ 


صبابة (اشتياق) 


يض 


همه الهحاء بعد المديح 
يهجو ابن بنت أبي منصور الكاتب: 
كان ل اعت عن اكت علص كترا تواء ونا 
زنت (قَعَلت الزنا) وهي شابة» فلما كبرت وهرمت بلا زواج قادت (صارت قوادة تضارب بنشاطها) 
على كل خمار وقواد 
فهي لم تكتف بالقيادة (أي قيادة النساء للرجال والعكسء بيعاً للجنس وشراء) بل قادت على 
لرَهُرَه مِنّْ غْوِيْ في مَضارطها شْهَى إلى قلبها مِنْ ألفٍ دينار 
الرهز (الهرٌ والدفع)؛ الغوي (الضال)؛ مضارطها (اختر الفتحة الأنسب لمعنى الكلمة). وقد أسرف 
البحتري؛ ومعاصره ابن الرومي في هجاء أمهات الناس» وأوردوا هذا المعنى: أن المومس تلتذ 
الجنس» ومما يخبرنا به علماء الاجتماع في زمننا نقلاً عن المحترفات أنهن لا يجدن في الجنس 
ش مع الرجال المشترين له أي متعة 
ججاءث بتَمْلٍ وَمَاحٍ بارهٍ وَضِرٍ ذي مَوْلِدٍ نَجِسٍ مِنْ غَيْرٍ تَظْهَارٍ 
وولدت نغلاً (ابن زنا) وقاح (وقح) بارد (ثقيل الدم) وضر (وسخ). وقد ولدته في فراش النجامة 
من غير تطهار (طهارة)» لا يريدها البحتري أن تكون اغتسلت بعد النفاس؟ هذا المعنى الملموح 
ةو 0 03 0 7 04 
وليسٌ يَصْلحٌء إن كَشْفْتَ هِمَتَف إلا لِماحِشْبَ. أو حمل مِرْمَارٍ 
لا يصلح هذا الرجل - إذا كشفت (اختبرت) همته (طموحه) ‏ إلا لتفعل فيه الفاحشة» 
أو لعزف المزمار 


مَارَحْيُةُ غير ذي عِلْم بِحِْسَّيِهه في نَظْم مَمْنَحَةٍمِنْ خرٌ أشْعَاري 


- 


نظمت فيه قصيدة مدح على سبيل المزاح » وأنا لا أعلم مدى خسته (حقارته) 
فأَظهَرَ النَّيه مِنْ جَهْلء وَقَابَلّنِي بسَيّءٍ لم يَكُنْ مِنْ حَقٌّ مِفُدارِي 
فأظهر التيه (التكبر) لجهلهء وقابلني بالسوء 
يا ابْنَ التي ضَرَطْسُ مِنْ تَحْتٍ (يَاتكها) ضَرْط الحِمَارٍ ضَعًَا مِنْ كَيّ بيطارٍ 
يا ابن التي فعلت كذا تحت كذا (صحًف الباء). فعل الحمار ضغا (نهق) عندما كواه البيطار 
(الطبيب البيطري) 
إخدى النَّوادِرٍ مِنْ قِرْهِ تَعَرصُهٌُه مِنْ غَيْرٍ مَقْدِرَةِه لِلْقَسْوَرٍ الضَّارِي 
إن من النوادر (العجائب) التي نراها من القرد أن يتعرض (يتصدى) بغير مقدرة منه للقسور الضاري 


(للأسد المفترس) 


نضرت 


5ه مددت يدي .. لكن للصديق 
قال في أبي مسلم الكَجّي وأسد بن جهور: 
أَمْوَى النّراةء وكمْ مِنْ نَرْوةِ كَسَبَتْ لي العٌداوةً مِنْ رَمْطيٍ ومِنْ وَلدي 
رهطي (قومي) ١‏ 
حتى لأنْكَرْتُ مَنْ قد كدت أعرئة مِنَ الأخلاء واسْتَوحَشْتُ مِنْ بَلدي 
الأخلاء (الأصدقاء) 


َ 6س 


وكَمْ أَضَمْتُء وما أَشْفَقْتُ مِنْ بُلَْ ولامَدَدْتُء إلى غير الصَّدِيقء يَدي 


كثيراً ما أضقت (افتقرت)» ولكنني ما أشفقت (خفت) من العيش على يُلَمْ (تصبيرات)» وما مددت 
يدي إلا لصديق 


لاه توليد الذهب من الحديد 
أَقِيمُوا بّني الدَيّانِ مِنْ سُفَهَائِكُمُ فقد طَالَ عن قَصْدٍ السّبِيلٍ مَحِيدُها 


أقيموا (قوّموا) يا بني الديان اعوجاج سفهائكم. فقد طال محيدهم (انحرافهم) عن قصد السبيل 
ع سوس هروس مه .م .ا م ال 5 5 ٍ .ا رم و 
أمَا آنَ أَنْ يَنْهَى عنٍ الجَهْلٍ والخَنَا قِيَامُ المنايًا فِيكُمُ وثُمُونُها؟ 
أما حان الوقت كي ينهاكم عن الجهل (الطيش) 
والخنا (البذاءة» استفحال القتل فيكم 
قَرَابَتَكُمْء لا نَظْلِمُوهاء فُتَبْمَئُوا عَليِكُمْ صَدُوراً ما تَمُوتُ حُقُوتُها 
احفظوا أقرباءكم ولا تظلموهمء لثلا تبعثوا (تثيروا) عليكم صدوراً لا يموت فيها الحقد 
ولا تنسى الإساءة 
لها الحَسَبٌ الزاكى الذي تَعْرفُوئَه وفيها طَريمَاتٌ العُلا وتَليدُها 
تراك فيها الخشبه الراك (السعه الطننة) توقيها :من المعالي طزينها (مكتيها) وتليدها 
(موروثها) 
فلا تَسْأنُوهاعن تَدِيمتُرَائِها فَمَسْجَدُماهِمًا أَفادَ حَديثها 
ولا تسألوا هؤلاء الأقارب عما ورثوه من خيرء فعسجدهم (ذهبهم) اكتسبوه بحديدهم. أي أنهم 
نالوا. الأموال بالسيف 


نان 


قتيل الكلاب 
يرثي حُمَيْداْ الطوسي 
لما رَأَوَا بَعْض الحَيِاةَمَذَلَةَ عَلَيْهِمْء وعِرَّ المَوْتِ غَيْرَ مُحَرّم 
أَبَوَا أَنْ يَدُوقُوا العَيْشَء والذمٌ واقِعٌ عَلَيْوه ومَانُوا مِيَةٌ لم تُذَمّم 
رفضوا أن يذوقوا العيش وصفة الذم واقعة عليه (ملتصقة به)., 1 
وماتوا ميتة شريفة غير مذمومة 
5 - 2 0 وار ات 4 5 ا ل - 
سلامٌ على تَِلْكَ الخَلائِقٍء إِنّها مُسَلْمَهدٌَمِنْ كُلعَارِومأئم 
ولا عَجَبٌ لِلأْسْدٍ أَنْ ظَفِرَتْ بها كلابُ الأعَادي مِنْ قُصِيح وأَغجَم 
فَحَرَبَة وَحْشِيَ سَفَتْ حَمْرَةَ الرّدَىه 2 وحَنْفٌ عَلِىْ في - حسام ابْنِ ملجم 
وحشي» وهو من العبيد» قتل حمزة عم النبي بحربته؛ » وابن ملجم قتل علياً بسيفه. فلا عجب أن 
يُقتَل الشريف بيد الوضيع 
أبَا فشيع لأازلت بيخ مُوَدْع. هن العرّنَ مشكوب الحياء وملم 
لا زلت (أبقاك الله) بين نوعين من المزن (السحاب): مودع ذاهب بعد أن سكب الحيا (الماء)» 
ومسلم (قادم يطرح السلام لكي يهطل). وكانوا يدعون للميت بالسقيا 
ومَاجَدَتُ فيهٍ ابْتِسَامُكَ لِلْنَدَىء إذا أَظْلَمَتْ أَجْدَاتُ قَوْم. بِمُظْلِم 
والجدث «القبر) الذي يضم الابتسامة ‏ التي كانت ترتسم على وجهك وأنت تعطي الناس - قبر 
مضيء » في حين قبور الآخرين مظلمة . التسويد من أحمد عبد الرحيم 


1" ذعي إن شئد 0 طيري 

وذ وراان ع رادل 5 اي رلف 0 2 

فكي يا سعاد غروض العيس (حبال النياق) وانزلي بالمكان» أو سيري وارحلي؛ وأنجدي (اصعدي 
الهضاب) في التماس (طلب) الحظء أو غوري (انزلي الوديان) 
كل الذي تسر اء وسامنة مَضَمَّنٌ فى ضَرُوراتِ المَقَادِير 
فكل حي ء يقس محوم 

5 و َه - 20 277 0 ّوت” هم 2 

52 : 02 السريع على الناقة) شواسع المقادير (النائي منها)» ولا يباعد ما 
أدنته (قربته) الأقدار تأخيري' 


سا 


تَنْدْ الكلابُ ولا فَضّلٌ يُعَدٌَ لها سِوّى الذي بَانَ مِنْ نَقْصٍ الحَنَازِيرٍ 
كذا هي الحظوظ: فضيلة الكلاب هي معرفتنا أنها أقل نقصاً (عيبً) من الخنازيرء ليس أن الكلاب 
ذات فضل حقاً 
قد قُلْتُ لِلرَّحَم المزذول تكسْيهًا: خَمنَّ الججَدَا فصي إنْ شيئْتٍ» أو طبري 
قلت للرخم «نوع طير يأكل المستقذرات) ذات الطعام المرذول (الحقير) : لقد خسسٌ نّ (قل) الجدا 
(العطاء). فقعي (اهبطي واقعةً) أو طيري» فلا يهمني الأمر. يقول: هؤلاء الشعراء الذين يمدحون 
الكبراء لقاء دريهمات قليلة لا يهمونني » ولن أنافسهم في مكسبهم الخسيس 


٠‏ بدر ينير النقرَى 
يعاتب على بن يحبى المنجمء ويستبطئ الفتح بن خاقان: 

7 جه دوع وو ب ,23> >.ه1ء ً 5 داع ده ج مار 
وما مئع الفتّح بن خافان نيله ولكنها الأقدار تغعطي وتخرم 
النبْل (العطاء) 
سَحَاتٌ خطاني جَودة وَهُوَّ مُسبا وبَخرٌ عَدَاني قَيْضْهُ وَهُوَ مُفُْعَمْ 
سحاب خطاني (تخطاني) جؤده (مطره)» ا وبحر (نهر) عداني (تعداني) فيضانه 


بَدْرٌ أَضَاءَ الأرضّ شرقاً ومَعْرِباً ومَؤْضِعْ رججلي مدا فانة شه سْوَدُ مُظلِمْ 
شق ذا بعدما وَسِعْ م الوَّرَى؟ ومَنْذَا يَكَمُ العَيْتْ إلا مُدَمَمً! 


وي 


2 
7 


"١‏ هيبة اللقاء 
يمدح الفئح بن خاقان» ويصف دخوله إليه وسلامه عليه : 
ولئْلَهَ هَوَّمْنَا على الجيسء أَرْسَلَثْ بِطَيْفٍِ خَيّالٍ يُعْبِهُ الحَنَّ بَاطِلَهْ 


في الليلة التي هومنا (نعسنا) فيها فوق العيس (الجمال) أرسلت المحبوبة طيفها الذي هو باطل 
وخيال ولكنه أشبّه الحق لشدة شعوري به 


فلولا بَيَاضَ الصَّبْح ظال تشبتن بِعِظمَئ غَرْالٍ بت وهنا أغَارلة 
ولولا طلوع الصباح لبقيت متشبثاً طمن كاي غزال بت وهناً (ليلاً) أغازله في أحلامي 
وقد كُلْتُ لِلْمُْلي إلى المجدٍ طَرّقَهُ : دع المجد. فالمَنْحُ بْنُ حَاقَانَ شَاغِلَة 
قلت للرافع طرفه (نظره) باتجاه المجد يريدله : اترك المجد فهو من نصيب الفتح بن خاقان و-حده 
سِنَانُ أمير المؤمنينّ» وَسَسْفَةُ وَشَييِت أمير المؤمنينّ» ونَايَلَهُ 
هو سنان (طرف رمح) الخليفة وسيقه وهو سيبة (عطاؤه)ء ونائله (عطاؤه» 


فرت 


وما السَّيِفٌ إلا بَرٌ عاد لِزِيئَةء ‏ إذا لم يَكُنْ أُمْضَى مِنّ السيف حَامِلُة 
ليس السيف سوى بز (ثوب فاخر) لرجل غاد لزينة (ذاهب لحفل) 
إذا لم يكن حامل السيف أمضى من سيفه. يقول: السيف مجرد زينة كالثوب الفاخرء 
ولكته يصبح سيفاً حقا إذا كان حامله شجاعاً 
انه 3 5 ًٌ - 0 5 2 - رم 
ولما حَضّرّنا سُدَةَ الإذن أَخْرَثْ رجال عَن الباب الذى أنَا دَاخِلَهُ 
لما حضرنا إلى سدة الإذن (القاعة الخارجية التي يؤذن لنا فيها بالدخول على الأمير) كنت من 
المتقدمين» وبعضهم أَخْر عني 
ج62 إم مير م22 . م مواهس 06 1 و 3 - 2 *ه 
فضيت. من قرب. إلى ذي مهابة قابل بَدر الأفق حين أقابلهة 
فأفضيت (وصلت) قريباً من رجل ذي هيبة» كأنني أقابل البدر إذ أقابله 
30 6ج فا سه موهءة 0 20002 0000 
مَسَلْمْتُ واعْتَاقَتْ جَنَانِي مَيْبَةٌ تُتَازِمُني القولّ الذي أنَا قَائْلُهُ 
طرحت السلام» ثم اعتاقت جناني (أعاقت قلبي) هيبته» 
فصارت هيبته تجاذبني كلامي وتمنعني الإفصاح 
22051 آةة "ج22 1 0 2 02 1» 
فلم تَأْمَلتٌ الطلاقّة, وانثَتى إلَيَ ببشر. آنسَّئني مَخَايلَة 


فلما تأملت (رأيت) الطلاقة (الانشراح) في وجههء آنستني (شرحت صدري) مخايله (ملامحه) 


وى ع 2هشس؟9 ع هده ماه 5 واد داع 7 ع 304 
3-5 5 0 ع 


اقتربت وقبلت يده فكأنني قبلت الندى (الكرم)؛ وهو جميل. الطلعة» 
وسباط أنامله (طويلة أصابعه/ كناية عن الكرم) 


7 فى بغداد العاصمة 
قال البحتري (ولعله قالها في أول سنواته ببغداد) : 
إخلّغْببغدَاةَالهِذارا ورَعَالمتَشُك والوَّقَارًَا 
اخلع العذار (تهتَّفْء وصِعْ) 


2. 


فلقدبُْلِي بِعْطْبَةٍ مَاإِنْيَرَوْنَ العَارَعَارَا 


ًَّ 


ففيها ابتُلِيتَ بعصبة (بجماعة) لا يرون العار عاراً 
1 مي اجممحوين: ولاتهو د ولا مَجوسَ» ولا تصارّى 


يمضن 


*” قل لى ماذا أفعل 
قال وهي من أوائل ما مدح به الفتح بن خاقان: 
لك التَّعْمَاك والخَطَرٌ الجَلِيلُ مِمِنْكَالرَّفِدُ وَالثَّيْلُ الجَزِيلُ 
الخطر (القدر)» الرفد (العطاء) 
دذك عاذ أفية الي الحطان. "اتؤاسق: ]إن التزاي مسد 


أمرني أفراد حاشيتك أن أنتظر 


واس 


ورَاقَبْتٌ الرَسُولَء وَقُلْتٌ يني بتِبْيَانِءٍ فَمَا جَِالرَسُولُ 

فليسٌء؛ وام لِي مُقَامٌء ولاءعَنْ غير رَأْيِكَ» لي رَحِيِلُ 

ركد أزقفة عتيج :والقطايا” تخ شيم انكل عا فون 
أوقفت عزمي والمطايا (الدواب) رهن إشارتكء. فقل لي أأرحل أم أبقى؟ 


5 الانذار الأخير 
يعاتب الحارئي الشاعر: 
وما أنَا بِالطَمْآنٍ فِيكَ إلى التي أَرَى بَيْنَ قُظرَيْها لِجَنْبِكَ مَضْرّعا 
لست شديد التوق إلى حربة يكون بين طرفيها مصرعك [كذا فهمت المعنى] 
أَغَارٌ على ما بيْئنا أَنْيَنالَهُ لِسَانُ عَدُرٌ لم يَجِدْ فيك مَظمَّعا 
أغار على الود الذي بيننا أن يتناوله لسان عدو لم يكن يطمع في إلحاق الأذى بك سابقاً 
د 20 هه 5 لهام 5007 ههه 8 هه ٠.5‏ سم مج 
ملكت عِنانَ الَجْرٍ أنْ يَبْلْعَ المَدى ونهنهت قول الشغر أنْ يَتَسَرّعا 
أمسكت بعنان (بحبل) الهجر ومنعته أن يبلغ مداىء ونهنهت (خففت) من الشعر حتى لا يتسرع بهجائك 


إن َذمُني لِلْشَرٌ أشرغ. وإِنْ نهب ِصُلْحيِ فقد أَبَْيْتُ قَيتُ لِلْصّلْح مَوْضِعا 


فإن فعلت ما يدعوني إلى الشر (المهاجاة) سام وإن تُهِبٌ (تبادر) بالصلح فإنني تركت للصلح 


قال في علي بن يحبى المنجم: 
مَا أَنْصَمَتٌ بغدادُ حين تَرَءٌ خَمَت لِتزيلِهاء وَهِيَ | 1 لمحل الآيس 


توحشت (أصبحت موحشة) 


4 


لم يَرْعَ لي حَنَّ القَرَابَةٍ طَيّة فيهاء ولا حَقَّ الصَدَافَةِ فَارِسُ 
لم يراع حق القرابة أبناء قبيلة طيء (وهي قبيلة البحتري)» ولا حق الصداقة فارس (الفُرس) 
2 د وواكو او عار اع ومح ا ا 7 ”بن د و 53 د داو 
أَعَلِئٌ! مَنْ يأملك بعد مَوَدةٍ ضيعتهامنيء» فإنيّ أيس 
يا علي! إن كان هناك من يأمل خيرك بعد تضييعك مودتي» ا ا خيرك 
وَاعَدْتَِي يوم م الخَمِيسٍ» وقَدْ مَضّى مِنْ بَعدٍ مَوْعِدِكَ الخميسٌ الْخَامِسُ 
قَدَمْتَ قُدَامي رجالاً كله مُتَخَلَفُ عَنْ َايّتي مُتَقاعِسُ 


لبيت طلبات رجال آخرين» وكليع تقاف وز لاي لتخي عن دوي 
متقاعس (متقهقر. 3 7 مرتبة) 


وأنا الذي أَوْضَحْتْ, غَيْرَ مُدَافَع نَهْجَ القوافيء وَهُيَ هُيَ رَسُْم دَارِسُ 
وأنا الذي أوضحت غير مداقع زبلا منازع) : نهج القوافي (طريق الشعر)ء بعد أن كانت رفيا دارساً 
0 ممحوّة) 


وشَهِرْتُ في شَرْقِ البلا وغربها فكائّني في كل نَاوٍجَالِسُ 
5" عليه اعتمادى 
وقال ري 00 

ا ام وت اا مر 
لي نية في الظعن (الرحيل) ونية أخرى في الليبث (الإقامة)» وللحالين أخذت استعدادي 
فَإِنْ 5 فَمَدْوَطَدْتَ ركني وإنْ أزحنء فقدوَفُرْتٌَ زَادِي 
فإن أوطن (إن 4 فأنت قد وطدت ركني بعطاياك» وإن أرحل فقد زودتني ما يكفيني 
7" تفاوت الرجال 
يمدح الفتح بن خاقان وابنه أبا الفتح: 
ولم أرَ أمُثالّ الرَّجَالٍ تَمَاوَنَثْ إلى الفَضْلء حَنَّى عُدَ أَلْف بِوَاحِدٍ 
لم أجد مثل الرجال في التفاوت في الفضل» فالرجل الواحد قد يكون بألف رجل 
ولَنْ نَسْتَبِينَ الدّهْر مَوْضِعَ نِعُمَةٍ إذا أَنْتَ لم تُدُلَلُ عليّها بِحَاسِدٍ 
ولن تعرف الدهرٌ (طولَ الدهر) مكان النعمة عند شخص إلا إذا حسده حاسد فدلك عليها. هذا 


بيت سرق فيه البحتري معنى أستاذه أبي تمام» فوقع دونه . وما أكثر ما سرق من أبي تمام 


فد 


يمدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم : 


لَب مشوق متاة الجث والكمة” :وعقلة تبذك الدن الذي تبمذ 
قلب مشتاق عتاه (أتعبه) البث (البوح) كما أتعبه الكمد (الكتمان)ء» وعين تريق الدمع الذي يتيسر لها 


دو سُلَيْمَىء ولا يَدنُو اللّقاءُ بها فَيَسْتَوي في هَوَاها القُرْبُ والبُعُدُ 
تقترب سليمى مكاناً ولكن اللقاء بها لا يكون ميسوراًء فلهذا يتساوى عندي قربها وبعدها 


آنَيْتُ لا أَجِعَل الإِعَدَامَ حادنّةَ تُحْشَىء وعِيسى بن إبرَاهِيمَ لي سَنَدُ 
آليت (حلفت) أن لا أجعل من الإعدام (الفقر) حادئة (معضلة) أتخوف من حلولها ما دام عيسى بن 
ولا يُوَخْرُ شُغْلَ اليوم يَدْحَرٌَهُ إلى غَدءٍ إن يومً الأغجَرِينَ عَدُ 
ولا يؤخر إنجاز ما يجب إنجازه اليوم ولا يدخره (يخبئه) للغد؛ والتأجيل للغد حيلة الأكثر عجزاً 
من الناس 


مُحَسَّدٌ بِخْلالٍفِيهٍفَاضِلَةٍ؛ وليس تَفْتَرِقُ النَّعْماءُ والحَسَدُ 


محسد (محسود) بخلال (بصفات) فيه فاضلة (متميزة)؛ والنعمة دائماً مقرونة بحسد الحاسدين 
لصاحبها 


8 التصدق بالمديح 
قال يخاطب محمد بن نصر بن منصور بن يسام: 
رأَيبُكَ نَهِوَى اقْيِبَاءَ المييح وَتَجَهَلُمِفْدارَإيجابه 
إيجابه (ما يوجبه عليك من دفع مقابل) 


وكيف ترَجي وُصولا إليو ولم توصل بأسبابيه؟ 
كيف تأمل الوصول للمديح» ولم تتوصل بأسبابه (تحصل على لوازمه) 


نكن كنك أمتخحة الأكرسين قتمناأاتيت أولٌ أريحايية 
أربابه (أصحابه) 


0 


إن أتطلب (أطلب) شيع الذي أقدمه نائلاً (عطاءً)» فأنت يا هذا لست ملا 016 ا 


(بتحقيقه) 
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وإن أْتصَدَق به جسشبة 9 فإنّالمَسّاكين أوْلَى به 
وإن كنت أتصدق به حسبة (لوجه الله)» فالمساكين أولى به منك 


48( صحراء سبعة أبواب 
لين ترائق تك التعيون جناب “ليبن مخلي يطبق رد الجنجات 


ل أقف بالك بعد الآن منتظراً إذن الدخول» فلستٌ ممن يحتمل رد الحجاب إياه خائياً 


ينا امسا على روي الاو وي تي نت الأنتوات 
أنت أمير على جريب «(أرض يكفيها جراب من البذور لزراعتها). ومع ذلك لك سبعة أبواب» باباً 
وناءثاب اتقلقة تنم الرصول إليك 


خاليا فى الحرابة حك عله 2 تا سمدد انان شن حداتن 
يجلس في خراب ويُحْجَبٌ عنه (يحجبٌ الحجابٌ الناسَ عن لقائه). فما هذه الإمارة في الخراب؟ 


/١‏ تغيرَ 3 بعدما أثرى 


قال معاتباً: 
حل ا "ايه 5 2 ا 2 - 
وَذي ثِمَةٍنَبَدَلَ يدق افرع ومن “شيمى مراقبة الثَّمَاتِ 


رب صاحب أثق به تبدل حين صار ثرياً» ومن شيمي (صفاتي) مراقبة الثقات 
(الاهتمام بأهل الثقة). المراقبة هنا معناها الاهتمام الإيجابي وليس الفرجة السلبية 
لَهُ: عَتَبْتَ بِعَيْرٍ مجرْم فِراراًمِن مَؤُونَاتٍِالعِدَاتِ 
فقلت له: قد عتبت علي ولا جرم (ذنب) لي» وعتبك هو طريقة لكي تتهرب من مؤونات العدات 
(مستلزمات الوعود التي كنت قدمتها) 
كسكية لتسشواسيةوقنية اله :انشق شاع نمي امات 
فارجع لعوفتق: ولك على ألا أبنك (أبلغك) حاجة من حاجاتي حتى الموت 


"ا مصير العاشق 
0 ا ممع عيسى بن ا 


الل ا اق الم ا يا ا 
الغرامء ومن جوى «ألم» برحائه (آلامه) 


5:١ 


قدّع الهَوَىء أو مُتْ بِدَائِكَ؛ إن مِنْ ‏ شأن المُمَيِّم أن يَمُوتَ بِدَايِهِ 
قاترك الحبء أو مت بالداء الذي سببه لك؟ 
ومن شأن المتيم (طبيعي للعاشق) أن يموت بداء العشق 


٠‏ الغزل بالأصابع 
قال 0 5 صالح بر بن 0 يداعبه : 
منعظ (منتصبء 8 ان الطرف حو يوالي 0 لحظات ا 
إلى الخبل) قبل حصول الجماع . فصاحبه هذا نظراته فيها انتصاب 
ومُّغِيرٌ على الأصَابع باللَّمُْ -س لهافي أَسَافِلٍ الأَنُدَاح 
ويشن غاراك على امابنها نلسها بأضاهه في النفل القدح . لا بد أن أبا عياف ضام نلف في 
أو رآه؛ فصِعْبٌ اختلاق موقفٍ كهذا 


,ىق سمن على عسل 
يمدح الفتح بن خاقان: 
وجَدْتُ نَفْسَكَ مِنْ تفْسي بِمَنْزِلَةٍ هِيَ المُصَافَاةُ بين الماءِ والرّاح 


يشبهون سهولة الامتزاج بين روحين بهرلة الامتزاج بين الماء والخمر. ولو خلطت 

زيتاً بماء لظَفًا الزيت لخفته» فأما !١‏ 0 وأرى أنهم يعنون 

بالراح» وبالخمر أيضاًء. ضرباً من المشروب أقرب إلى العرق والويسكي (نسبة 

الكحول في كل منهما نحو ٠4/)؛‏ ولهذا فهم يتغنون بمزجهاء فأما النبيذ (نسبة 
الكحول من )/2١5  /١١.5‏ فلا يخلطه بالماء عاقل 


8 السر المفضوح 
يمدح الفتح بن خاقان: 
عَلافَةٌ حب كُنتٌ فم بَنَّها إلى أن أذاعَمّها الدموعٌ الهرَامِعْ 
الهوامع (الهاطلات) 
إذا العيل راسعك رحو هذ علق الخزع.. ‏ فنمس بنذ نيد الأمتالغ 
إذا عين المرء راحت (أصبحت) وهي عين (جاسوس) تفضح ما يكنه قلبه من الجوى (الحزن) فلا 
يعود سراً ما تسر (تخفي) الأضالع (الضلوع) 


دن 


يهجو السيبي (وبها مدح الحسن بن مخلد): 
لنا مَواقِفُ في أَقْنَاءِ عَرْصَيَهٍ تُهَانْ أَخظَارنَا فيها وتُطَرَحُ 
لنا وقوف في أفناء عرصته (في نواحي ساحته) تهان أخطارنا (أقدارنا) فيها وتُطرح (ثرمى) 
نَعْشَاهُء لا تحن مُشْتاقون مِنْهُ إلى أنسء ولا هُوَّمَسْرُورٌ بنَا فرح 
نغشاه (نأتي إليه) ليس لشوقنا إلى أنسه» ولا هو يفرح بنا 
ِذَا ظَلَبْنَا بِلِينٍ القَوْلِعُرَتَهُ ظَلْنَا نُعَالِبٌُ قُفْلاً ليس يَنْمْمِحُ 
إذا قلنا له كلاماً لين لتتبسط لنا غرته (وجهه/ ليهش لنا) فإنما تعالج قفلاً عصياء أي نتحايل عليه 


أَعيَاعَلَيَء فلا هَيَابَةٌ فَرِقٌ هِنَالهِجَاءء ولا هَشٌْ فَيُمْتَتَحُ 
أعيا علي (أعجزني)» فلا هو هيابة (خواف) فرق (خواف) من الهجاءء ولا هو هش (منشرح) 
فيليق به المدح 
الأهزوجة المشؤومة 
يمدح المتوكل على الله: 


2 7 حر كت ٠‏ وده 8. و ٠.‏ 2 . 
عنْاي ثغر تبتسِم؟ وبأي طرف تخحتكم؟ 
أيها المحبوب ما هذا الثغر (الفم) الجميل الذي تطلق منه الابتسامة؟ وما هذا الطرف (النظر) الذي 
ترمقنا به فت فتحتكم (تملي ما تشاء) 


أَفَدِيوِمِئْ ظَلّم الوا 3 إن احساءة وإِدَْمَلّم 

قل للخلِيفةٍجغفرال سَتَوكل بن المغتتصم: 

ا ناتثخ التمسطي اندي “شد كيان قوْضَ لا 
قصيدة مشهورة لقصتها. هذه القصيدة في بساطتها وجمال نغمها تذكرني بقصيدة أبي 
العتاهية التي أنشدها المهدي (أتته الخلافة). وقصة قصيدة البحتري أنه كان يلقيها 
وهو يميل ذاث اليمين وذات الشمال. مختالاً معجباً بنفسه (وكانت هذه طريقته في 
الإنشاد). فلما فرغ منها بدأ يعيدها. فغمز الخليفة المتوكل شويعراً يقال له أبو 
العنبس» فقام أبو العنبس وبدأ يقول: (من أي سلح تلتقم// وبأي كف تلتطم) والسلح 
هو .ما يخرج من ادير ٠‏ وداح يردد أبياتاً على هذا الوزن» والكل يضحك. وانصرف 
البحتري غاضباً وأبو العنبس يصرخ في إثره (وعلمتٌ أنك تنهزم). ونال أبو العنبس 
جائزة البحتري. شكا البحتري إلى صديق له ما جرى» وسأله: أأذهب إلى منبج بغير 
إذن؟ فهرّن الصديق عليه» وقال له: الملوك تمزحع بأكثر من هذا. وأخذه له الفتح بن 

خحاقان وزير المتوكل فهون عليه وأعطاه مالا 
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أ,, قبلة على خوف 
لي حَبِيبٌ قد لَحَّ في الهَجْرِ جدَّا وأعادَالصّدُودَ مِبْهُ وأَبْدَا 
١‏ لجٌّ (بالَّم)؛ أعاد وأبدأ (عاد وزاد) 
ذُو فُنونِء يُرِيِكَ في كُل يوم ختقاية قاف كينا 
وبتَفْسي أفدي. خلي كر حال كاذنا لو سه بِالحُسْنٍ أغدّى 


شادناً (غزالاً صغيراً)» لو يمس لأعدى بالحسن (لو أمكن لَمْسُ المحبوبة لجِعَلَتُ من يلمسها 
جميلاً بالعدوى لشدة جمالها) 


ف بي خَالي: ٠‏ فَأَظمَعَ : في الوَضْاْ سلء وعَرّضْتٌ بالسّلامء قَرَدًا 
مر بي تاليا (وحذه)؛» فأطمعني اح أطمع) في وصلهء» وعرّضت بالسلام (طرحت السلام 
خفية)» لكنه ‏ ويا للمفاجأة الحلوة ‏ رد علي السلام 
وتكتئن ده إل :سقى خنو- “في فميئلت خلتارا وززذا 


4 المنافسون الحاسدون 
بمدح الفتح بن خاقان: 
وإِنّيء وإِنْ بَلْعْتَني شَرفَ العلا وأعْتَقْتَ عَتَفْتَ مِنْ ذُلَّ المطايع أخدّعي 
رغم أنك أوصلتني إلى شرف (مرتّمع) العلا وحررت أخدعي (يعني عنقي) من ذل المطامع المالية 
قما أنَا بالمعْضُوض فِيما أَتيْتَه إِليّء ولا المَؤضوع في غيرٍ مَوضِعي 
رغم ذلك فلستٌ بالمغضوض (المحتقّر) بسبب ما أتبتّه إلى (أعطيتنيه): ولست آخذاً فوق استحقاقي 


وقد نافَسَئْني عُصْبةٌ: : مِنْ مُقَصَّرِ ومُنْتَجِلٍ مَالميَقُلْهُ ومُدَّع 
والعنافنيؤ لي من التعراء: قودون يموعن التجويد» ومنتحل لمعاني الآخرين» ومذّع ليس 
بشاعر أصلاً 
٠‏ المضيئة للمصباح 
وقال يصف مغنية (في قصيدة يمدح. بها أبا مسلم البصري): 
كأ غادة تيك الذ فته للد اكه رحاقة تعن للمتطباء 


الشرّب «(الشاربون) 


"545 


وأشارث مم الغِنَاءٍ بألحا ظِ مِرَاضٍء مِنّ التُّصابيء صِحَاح 
أشارت بغمز من ألحاظ مراض (نظرات مسترخية)» وذلك من التصابي (دلال الصبايا)ء 
ولكن نظراتها صحيحة بيولوجياً. يقول: نظراتها مريضة مسترخية من الدلال؛ وعيناها ليس فيهما 


فطرننا ليبن فيل المَعَاني ولك ناو فير الرّاحٍ 
طربنا من نظراتها قبل طربنا من المثاني (الموسيقى)» وسكرنا بنظراتها قبل أن نسكر من الراح (الخمر) 


١م‏ الكريم لئيما 
يهجو البحبحاني المغني: 
إذا رَامَ 7 جَادََتُه خَلائِقُهُ إلى الطَبْع القَدِيم 


إذا رام (أراد) التخلق (التطبع بغير طبعه) جذبته خلائقه (أخلاقه) إلى الطبع القديم 


تُعَرْبِدُ غَيْرَ مُخْتَشِمء -وتسشدق فلا تأتي بِلَحْن مُسْتَّقيم 
أيها القعي أنت طريد في شجلا ونع ولا معن للق الدعن 
فَتُحْطئٌ في الغِنَاءِ على المُغَني وتحْطِئٌ في النْدَامٍ على النَّدِيم 
مخطئ في غنائك» ومخطئ فن كلامك فلست تعرف حرمة الندام (المنادمة على الشراب). 5 
أفهم مقصده في (على المغني) 
بدك عن تعرض عرض حر فَإِنَ الذَّمَ مِنْ شَأنٍ اليم 
مَمَى أَخْرَّجْتَ ذا كَرَمٍ طن إِلَيْكَ ببَعْضٍ أغلاقٍ اللّئِيم 


إذا أحرجت الكريم 0 عادته وآذاك بأفعال هي في الأصل من أفعال اللثام 


7 المطرب البغيض 
يهجو أحمد بن أبى العلاء المغني: 
مُعَنْيِكَ لِنْبُعُْضٍ فِيوِيِمَةً تَلُوحُ على يَِلْمَةِمُبْهَمَه 
في مغنيك سمة (علامة مكوية بالحديد المحمّى) هي خاتم رسمي بالبغض (كونه بغيضاً كريهاً)» 
وهذه العلامة تبدو في خلقته المبهمة (المختلطة) 
تَزِيدٌالإهَائَةٌ في فَأيه صَلاحَاً وتَُفْيِدَهُ التَكْرِمَةٌ 
مُرَعْشٌ لَحْيَيْوعِندَالفِنَاءٍ كَأنَبَهالنَافِضالمُزلِمَةُ 


يرتعش حتكاه وهو يغني كأنه يعاني النافض (الحمّى الرعاشية) 


5.6 


وأنشك إذا لخت 3 ؤقَامَ توكنكة وج 
محُجمة (كأس زجاج للحجامة ينزل فيه الدم فيحمر الكأس) 


3 


يُبَظْرِمُهُ القَوْمُ» مِنْ بُعْضِ 5 جهَاراً؛ وه لَه المَظَرَمَةٌ 
لأنه بغيض يبظرمه القوم (يقولون له عُضٌّ بظر أمك) جهاراًء وهذا قليل عليه 


إذا ضَاعحَ سَالَتُ لَهُمخطة عل العُودء وَالْقَلَْعَتْ ل 


هِرَاشٌ نُعَانِيهِظولَالئَهَارٍ َمَجَيِسْنَامَعَهْمَلْحَمَة 
اتمنئ ايتجد نمو فحز عمد تكولا نعي كس ااقكة 
كسرنا فمه: كسرنا أسنانه 


88 لَمَشى إليك المنبر 
يمدح المتوكلء ويصف موكبه يوم العيد. والبداية غزل: 
أخفي مَوى لَكِ في الضّلُوع. وأظْهرٌ؛ وألَامُ في كَمَدٍ عَلَبْكء وأَمَثَرُ 
خفي هواك أيتها المحبوبة حيناً وأظهره حيناً؛ ويلومونني في الكمد (التكدر) البادي علي بسببك. 
ويعذرونني حينا 


مو ضرم 


وأرَاكِ مُنْتِ على النّوَى مَنْ لم يَحْنْ عَهْدَ القَوىء ومَبجَرْتِ مَنْ لا يَهْج 
وطَلَبْتْ مِنْكِ مَوَدَهَ لم أغطها؛ إِنَّ ١١‏ ب طَالِيٌ لا يَظَمَد: 
المعنّى (الموجع) 


0 


دمع مادج ميا 2810 ؟ الماع مارج م م2. اخ هدع 0 
هل دين عَلوَة يستطاعء فيقتضى؟ أم ظلم عَلوَةَ يَستفِيقء فَيَقَصِر؟ 
دل تستطيع المحبوبة «علوة» أن تقضي ديّنها (وعدها) وتفي به؟ أم هل على الأقل - يفيق ظلمها. 
بَيْضَاءُ يُعْطِيِكَ المَضِيبُ قَوامَهَا ويرِيكٌ عَيْنَيْهَا الغَرَالُ الأخوّر 
علوة بيضاء. وأنت ترى القضيب (الغصن) فيعطيك (يمثل لك) قوامهاء وترى الغزال الأحور (ذا 
العينين الواسعتين الصافيتين) فترى فيه عينيها 
تعْشي فَتَحْكُمٌ في القا ب بِدّلهًا تمد في ظل السْبَّابِ فتخط 


تميس (تتمايل) 


55.5 


وتّمِيل مِنْ لِينٍ الصّبًا فَيُقِيمُهَا قَدَيُوْلتُنَارَة ويُدَكُرٌ 
تتمايل هذه الغندورة الحلبية سكرى بخمر شبابهاء ثم تعتدل بقد جميل هو قد أنثى في مقاييسهء 
وقد غلام في رشاقته. وكانوا يحبون الفتاة الرسحاء (الخفيفة من وراء) الرشيقة ويقولون إنها 
غلامية. والبحتري من هؤلاء الذين أشبهوا أبا نواس في ميلهم للولدان. وكان لأبي عبادة مع 
الغلمان قصص شتىء» وإن لم ينجرف في الأمر انجراف النواسي 
0 ا و “لع 0006 عم لا كل 0 52 3 3 
إني ١‏ وإن جانبت بعض يطالتي ونوّهم الوّاشون ان مفصدر) 
رغم أنني جانبت (هجرت) بعض بطالتي (استهتاري)؛ ورغم أن الواشين (النمامين) توهموا أنني 
مقصر (منقطع عما كنت فيه). . 

00 ماخ عع لل لع ه12 شا عاج ل 3 
ليُشوقني سِخر العيونٍ المجتلى ويروقفني وَرْدْ الخدودالأحمر 
3-5 مع ذلك يشوقني سحر العيون المجتلى (البادي للرائي) وتروقني حمرة الخدود 

0-9 7 3 5 . 0000 2 ه. 3 ل 
الآن ينتقل إلى مدح الخليفة جعفر المتوكل: لقد مكّن له الله ملكا وهو يحسّنه (يجعله أكثر حسناً 
بكونه على رأس هذا الملك). للشاعر ما ليس لأحد: له أن يخاطب الخليفة باسمه مجرداً 
0 2 : -و. نبي 8 م ا 5 
نَعُْمَى مِنَ الله اصطفاءً بفضلها والله يررّق مَنْ يشاءُ ويَقَدْرٌ 
الله اصطفى (اختار) المتوكل لنيل فضل هذه النعمة 


نالب ضعت انك فصل صائمة:. ..وبشدة الله الرضية تقطر 
مصحوباً بعمل الخير كان صيامك رمضان أيها الخليفة» والآن على سنة الله تحتفل 
بعيد الفطر. لا أدري إن غاب عني شيء من المعنى؛ أليس كل صوم يكون برأء 
وأليس كل فطر يكون بسْنة الله؟ كذا البحتري» يقول أبياتا حلوة اللفظ رشيقة» 
والمعنى قد يكون عادياً أو كمثل هذا البيت ‏ نافلاً. لم أره في هذا البيت أتى 
بشيء. إلا بالديباجة البحترية المشهورة. هذا يذكرني بالمذيعين الذين يصرون على 
الأسعد الله اوقاتكم. . بالخير» وكأن السادة المستمعين < تكون أوقاتهم سعيدة إلا 
بركوب الكبائر» فالمذيع يؤكد أنه يدعو لهم. بسعادة مشروطة بالخير 
فَانْعَمْبِيَوما لقظن غيناء إله* .يتوم أو هن السزبان الشهر 
فيوم الفطر هذا أغر (وضيء) ومشهر (بارز بين أيام الزمان) 
أظهَرْتَ عِنَّ المُلْكِ فيهِ بجَحْمَل ‏ لجب يُحَاظ الدَّينُ فيه ويُنْصَرٌ 
أبرزت عز الخلافة بجحفل (جيش) لجب (صِخََابٍ لكثرة جنوده) يحاط (يُحمى) به الدين وينصر 
خلنا الجتال تمد فهه وقد عدت" عيددا بسي ينها العدية الاأكدز 
خلنا (توهمنا) الجبال تسير مع الجيش وقد غدت الجبال عدداً (سلاحاً وعتاداً)» ويسير بها الجنود الكثر 


/ا55 


فالخيّل تَصْهّلء والمُوارِسُ تَدَعي والبيض تَلْمَعُ وَالأَسِنَةٌ تَرْمَرْ 
الخيل تصهل» والفوارس تدعي (الفرسان يتتسبون إلى قبائلهم أو شعوبهم بفخر)» والبيض «الحُوَذ) 
تلمعء والأسنة (رؤوس الرماح) تزهر (تتلألأ) 
والأرضٌ خَاشِعَةٌ تَمِيدُ بثِقْلِها والجَوٌّمُمْتَكِرٌ الجَوَانِب أَعْبَدُ 
والأرض خاشعة من هذا ا عد وراك أثقل ظهرهاء والجو معتكر مغبرٌّء وقال 
المؤرخون إن ذلك 7 كان حقاً بهذه الصفة أثناء ذلك الاستعراض العسكري 
لشي قائقة تَوَقَدٌ في الضْحَى طَوْراً. ويُطْفِيُها العَجَاحُ الأكدد 


الشمس كانت ماتعة م متوقدة في وقت الضحى (قبيل الظهر)؛ ولكنها كانت أحياناً تغيم ‏ 
بسبب العجاج (الغبار) الأكدر (القاتم) 


حَنَى طَلَعْتَ بِضّوْءِ وَجْهِكَ ككء فانجَلى ذالك الدجَىء وَانْجَات ذال العِثْيَرٌ 
حتى طلعت على ا بضوء وجهك فانجلى الظلام» وانجاب (زال) العثير (الغبار) 
2 و 40 م # ويووهمةي 2 2 س واي م62 م 
وافتن فيك الناظرون: فإصبع يوماإليك بها.وعين تنظر 
فتنتٌ الناظرين فهذه إصبع يُومَا (يشار) بها إليك» وتلك عين تنظر 
ذَكَرُوا بطّلْعَتِكَ النَّبِىَ» فَهَللُوا لما طَلَمْتَ مِنَ الصُّقُوفِ وكَبَّرُوا 
خطر ببال الجمع النبيئْ عندما طلعت عليهم فهللوا (قالوا لا إله إلا الله)؛ وكبروا (قالوا الله أكبر) 
0 إلى المُصَلَى لايس ا 
00 
فَلَوَانَ مُشْتاقاً تَكَلَّمَ فوقّمَا فى وَُسْمِو لَمَشَى إليِْك المِنْبَرٌ 
إذ أنت تمشي نحو المنبر وَدَّ المنبر لو مشى هو نحوك ليلاقيّك» لو كان ذلك مستطاعاً . 
بيت أعجب الأقدمين كثيراً. وأخذ البحتري معناه من بيت أبي تمام: (لو سعت بقعة 
لإعظام نعمى/ لسعى نحوها المكان الجديب) يقول أبو تمام إن المكان المجدب لو 
استطاع أن يمشي للازدياد من نعمة المطر لمشى في اتجاه تلك الغيمة الماطرة 
و لحقها . وتفنن الشعراء في الإتيان بالمعنو نفسه في قوالب . و الود 
يمنج المسنعين بعد أن تحذاء المجلين في الإتان تمعنى السشري في بيث اسن من 
بيت البحتري : «ولو أن يُردَ المصطفى إذ لبستّه/ يظنٌ» لظن البردٌ أنك صاحبَة)» و 
البلاذري ببيت جميل رقيق: «(وقال» وقد أعطيئّه ولبسنّه :/ نعم هذه أعطاقُه ومتاكية) 
يدعو كطين الكطاى يشلية تت عن التدق اللبيق ونيز 
وُفْقت من فصل الخطاب (الخطب التي تبدأ بالتحميد ثم بعبارة أما بعد) إلى خطبة تنبي (تبلّغ) عن الحق 


5 


وَوَققَْتَ في بُرْهِ النَّبيّ مُذَكْرَاً باللى ثُنْؤزِرٌ تار وتُبَشرٌ 
ووقفت وأنت ترئذي برد النبي (الثوب الموروث عن النبي فيما زعموا)ء وذكّرتَ الناس باللهء» 
وسقت إليهم الوعد والوعيد. هذه القصيدة أحبها القدماءء ومؤلفو كتب المدارس أيضاًء حباً جما 
لجمال ألفاظها وسلاستها. لم لا 


5 مشاور السيف 
يمدح يوسف بن محمد: 

00 0007 ا 2 عارك 4م 5 حركه عام إمعره 
رَأَيَت أبا يعقوبت. والناسٌ : ذو حِجًَا يوّملهء أو ذو ضلال يحاذره.. 
الناس في شأن أبي يعقوب نوعان: ذو حجا (عقل) يرجو خيره» وذو ضلال يحذر أذاهء وقد رأيته. . 
ها مة دا 3 3 2 004 0 دمض 5 32 5 
إذا وَقَعتْ بالقرب منه مُلِمَّةَ ثَنى طَرَقَهُ نَحُوّ الحُسَام يُشَاوِرَهُ 
رأيته إذا اقتربت منه ملمة (مشكلة) انثنى بعينه نحو السيف يشاوره في أمرهاء فهو يسارع إلى الحسم 


وما كان (بُقُراطٌ بن آشوط) عندهُ بِأوَّلعَبْدٍ أَسْلَمَبْهُ جَرائَرَهُ 


يره 
القائد الأرمني «بقراط بن آشوط» ليس أول أسير لأبي يعقوب أسلمته جرائره (أدت ذنوبه إلى 
تسليمه لعدوه) 
.- 0 2 - َك 5 ٍِ : 7< 3 
وقد شاغبت الإسلام خمسين حِجَة فلا الخوف ناهيه. ولا الجلم رَاجِرٌه 


فقد ظل يناوش الدولة الإسلامية خمسين سنة لا هو خائف. ولا حلم المسلمين (تغاضيهم) عنه 
زاجره (ناهيه) 
ولمّا التَقَى الجَمْعَانٍ لم تَجْتَمِعْ له يَداهُء ولم يَنْبْثْ على البيض تَاظِرَهْ 
عندما التحم الجيشان اضطربت يدا القائد الأرمني» ولم يثبت على البيض «(السيوف) ناظره 
(بصره)» أي زاغ بصره رعبا 
ولم يَرْضَ مِنْ (جَرْرَانَ) جِررًَا يُجِيرهُ ولا في جبالٍ الروم رَيّْدا يُجَاوِرَْ 
لم يرض هذا القائد الأرمني من «جرزان» حرزاً يجيره (معقلاً يحميه)» ولا" رضي ريداً (جرفاً 
جبلياً) في جبال الروم يجاوره (يأوي إليه) 

فجاء مَجِيء المَبْرِء قادَنْهُ حَيْرَةَ إلى أَهْرَتٍ الشُدْقَيْنِ تَدْمَى أظافِرَُة 

بل جاء إليك مثلما يجيء العير (حمار الوحش) لشدة حيرته نحو الأسد الأهرت الشدقين (الواسم 
الفم) الدامي الأظافر 

فإِنْ أَمرَكَتْهُ بالعراقي مَفِيّةٌ فَقَاتَلُهُ عندَالخليفةٍآيِرَة 

فإن قرروا في العراق قتله؛ فإن الذي تمكن منه وقتله» عند الخليفة (بالنسبة للخليفة)» هو الذي أسره 


5”: 


2 0 5 01 ِ- لعو 5 ماع ماعو ل 

بتدبيرك الميمون أعَلِىّ كيده عليه. وكلت سمره وَبَوايَرَهُ 

بتدبيرك الميمون (المبارك) أغلق صندوق كيد هذا العدو عليهء» وكلت (ضعفت) سمرة (رزماححةه 
السمر) وبواتره (سيوقه القاطعة) عن نصره 


ولم يَبْقَ بظرِينٌ له مِثْلُ جرْمِهِ «بأرَّانَ إِلّا عازِبُ اللْبٌ ظَايْرٌ 
لم يبق في «أران» بطريق (قائد رومي) له مثل جرمه (ذنبه) إلا وهو عازب اللب (شارد العقل) 
وطائر القلب ش 


ع ى ا مد ه يريو 


َ كُسَرْتَهُم َ كسد الرجَاجَةَ َعْذَه؛ ومن يجير الوّهيَ الذي أنتَ كاسِرٌة؟ 
بعد أسرك بقراط ذاك كسرتهم مثلما تكسر الإجائعة» ومن يستطيع جبر (إصلاح) الوهي (الشرخ) 
الذي صنعته؟ 
وقد عَلِمَ القاصيء وإِنْ أَمْعَنَتْ به مَحَلَتّهُ في الأرض. أنَك زَائِرْْ 
زقن علو كل عاص آخر» مهما أمعنت به محلته (ابتعدت منطقته): أنك قادر على القدوم إليه 


هم المكرمات وجديس وجرهم 
يمدح الفتح بن خاقان: 
نقذ جَشِمَ المَنْحُ بْنُ حَاقَانَ خَطَةَ مِنَّ المجدٍء ما يَسْطِيعُْها المُتَجَسُمْ 
جشم (تكفل) الفتح بن خاقان بخطة مجد (أمر مجيد) لا يسطيعها (يستطيعها) المتجشم (المتكلف 
غير ها في طبعه) 
رَبَا في حُجُورٍ المُلْكِء يُعْرِيِ بالحيجَا تَحلائِفٌ مِنْهُمْ مُرْشِدٌ ومُقَوْمْ 
حجور (أحضان). الحجا (العقل). خلائف (خلفاء) 
قَآضّ كما آضّ الحُسَامُ تَرَادَعَتْ عليه المٌيُونَء قَهُوَ أَبْيَضُ مِحُدَمُ 
آض (أصبح) كالسيف الذي ترادف عليه (توالى عليه) القيون (الحدادون)؛ فأصبح مصقولاً أبيض 
مخذماً (قاطعاً) 
ولو بَلَعَ الججاني أَقَاصِيَ حِلْمِه لأغقّبَ تعمل عد الجِلّم مِنْهُ التَحَلُم 


لو وصل الجاني إلى أقصى موقع في حلم (صفح) الفتح بن خاقان» لأعقبٌ (لتلا) بعد وصول 
الحلم مداه التحلم (تكلف الحلم). يقول: ل اق 
سيأتي بعد الحلم لينقذ الجاني 


أرَى ألم كرّمَاتِ 5 َه تَّ فى معاشِر وبَادَثٌ» كما يَادَت جَدِيسٌَ وجرهم 
المكرمات انتهت وانقرضت كانقراض قوم جديس وقوم جرهم 
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ويه م ان م عم #اس شاه روس 006 2592 2 
ومشرقةٍ في النظم غَرَاء يَزِيدمَا بَهَاءَ ومحسناأنها لك تنظم 
ورب قصيدة مشرقة غراء (بيضاء الجبين كالفرس ذات الغرة البيضاء)ء يزيدها جمالاً أنها منظومة 

في مدحك 


4 32 7 ل الى 1 5 م 7 هٍ 0 
برّح بي حبك (أوجعني) المعئى (المؤلم)» واغتررت بك 
5 ع - ف ف ون ار 1 ما 55 ٠ ٠.‏ 0 _ 0 0 
تَذَكرئ5مْليْلةلهَؤنا في ظلهاء والرّمان نضَر؟ 
متاك تخحاتا وان احتحل. تدخجوعتيياءالة ند 
دجاها (سوادها) 


تناح لبى ريعة بخشرة “كن الرصانكن ينيك خمر 


04 ف و 
8 الأموال الفضيحة 
قال في ضرب صالح بن وصيف «أحمد بن إسرائيل» و«أبا نوح»: 
> معش «ا م م لد عل شه 2 وار و تم م > 5 
نهيتكم أيها الناس عن اتهام صالح فأبى لكم لجاجكم (عنادكم) إلا اغتراراً (انخداعاً) 
بأن صالحاً غافل عنكم 
فقد ظَهَرَتُ أموالَكُمْ يَعْدَ سَثّرها وبعدّ تَحَفَيهًاء ظهُورَ المَضَائِح 
والآن ظهرت أموالكم ‏ التي كنتم تسترونها ‏ كما تظهر الفضائح 
دَخَائِرٌ ِيدٌ الحَقُ عنهاء وأَرْتِجَتُ عليها مَغَالِيقُ الصّدورٍ الشَحَائح 
إنها ذخائر (مدخرات) ذيد (أبعد) الحق عنهاء وأرتجت (أغلقت) عليها مغاليق (أقفال) الصدور 
الشحائح (البخيلة) 
أبا الفضل! لا تَعْدَمْ مُلَُمَتى اعتدَى لِسَانُ عَدُرٌء أؤ صَعًا قلبُ كَاشِح 
يا أبا الفضل! لا خرمت من العلو كلما اعتدى عليك لسان عدو وكلما صغا (أشاح) عنك قلب 
كاشح (مبطن العداوة)» 
تقَطَعَتِ الأسبابُ بالقوم» وانتَهّوْا إلى حَدَثِ مِنْ نَبْوَةِ الدَّهرٍ فَاوِح 
تقطعت الأسباب بالقوم (تفرقوا) وانتهوا (آل بهم المآل) إلى حدث فادخ من نبوة الدهر (المصيبة) 


"56١ 


فلم تَبْقّ إِلَا سَظوَةٌ مِنْ مُطَالِبِ بأَْضْعَانِ أوْ نِعْمَةٌ مِنْ مُسَايِح 
وكل ما بقي بالنسبة لهم سطوة خريطلت لقان أمغانة (أحقاده)» أو نعمة رجل يسامحهم 


إذا أنتَ لم تُضْرِبُ عن | لحِقَّدٍ لم تفز بذِكْرء ولم تَسْعَدٌ بِتَمْرٍ بِتَقْرِيظٍ مَاوِح 
إذا لم تضرب اس ال فلن تفوز بالذكر (السمعة الحسنة). 
ولن تسعد بتقريظ (بمديح) مادح 


- 22 


ولَنْ يُرْتَجَى في ما لِكِ غيرٍ مُشجح فلاح» ولا في قَادرٍ عيِرٍ صَافِح 

ولن يرتجى فلاح من رجل ذي نفوذ لكنه غير مسجح (متسامح)» ولا فلاح أَيَضَاً لرجل قادر لا 

يصفح. وهذا كلام النثر أليق به من الشعر. فالبحتري يخاطب صالح بن وصيف كي يصفح عن 
المحطتين تاكن قياجة السرى الجميه تجعل الغره يضكن إلذة 


الشرب على غير عطش 
مرَّت بالبحتري الجارية بُرهان ومعها كوز ماء. سألها: لمن تأخذينه؟ فقالت: 
لسني قبيحة. وقبيحة هي جارية المتوكل الأثيرة. فأخذ الكوز وصبه في حلقه عاباً. 
فعرف المتوكل الخبر (بحسب رواية أبي الفرج) فقال للبحتري: قل في هذا شعراً. 
فقال: 
مَا تَهُوَةٌ مِنْ رَحِيقٍ كَأسُها ذَّهَبٌ جََاءَتْ بها الحُورٌ مِنْ جَناتِ رِضْوَانٍ 
قهوة (خمر)؛ رحيق (خمر)ء رضوان (أسم حارس الجنة) 
يدها باظتت :ف قاءة بلا عطلين1 اكريقة عتناء ينق كف نزهان 
848 الملك فيه وفى بنيه 
وقال يمدح المتوكل (٠14ه):‏ وقيل إن المتوكل وهبه خاتماً كان بيدهء فنظر 
البحتري إلى يد الخليفة الأخرى وفيها خاتم» وأطرق» فسأله المتوكل: ماذا بك؟ فقال: 
أفكر بأبيات أستخرج بها الخاتم الآخر. ثم قال هذا الشعرء وأخذ الخاتم الثاني. 
والقطعة تنسب أيضأ إلى علي بن الجهم: 
نشد بين واقنا إنتناء: :تكترت هخ تخد البجار 
بسر من را (بسامراء) لنا إمام (خليفة) كريم كالبحرء بل إن البحر يحتاج إلى أن يغرف منه 


0 
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ا 5 6 كتم اششي . أن اد شا شا لششت ر 
تاملك فية وف تححيق ما تفيناللدن والجهنار 
ما بقي (طيلة بقائه). أين بنو العباس اليوم؟ يقول عبود الشالجي في كتابه (موسوعة العذاب) إنه لا 
يعرف في العراق اليوم سوى عائلتين تنتسبان إلى بني العباس» واحدة ببغداد وواحدة بالبصرة 


مذهولون بأبهة الخلافة 

يمدح المتوكل. ويذكر وفد الروم عليه: 
اله 1 2 2 اك جد د أ لهقء : 
عَرجَ على خلبٍ فحَيٌ مُحَلهة مأنوسّةء فيهالِعَلوّة منزل 


يحيي في حلب محلة (حيًاً) مأنوسة (معمورة بأهلهاء وليست خربة كالأطلال التي يحبيها الشعراء 
عادة)» وفي هذا الحي يوجد منزل علوة 


ا ا 2 8 2 رد عع 2 54 م 
واعِرٌ ثماؤلذلة عاش ِتء والخحبٌ فيه تَعَرَّرْ وتذلل 


03 َه > موا . 5 ع د ليا 1 م2 2 
الله اكز بالكفلافة يعفرا وزاه تاعيرفنا الندف لا تشضدل 
بر د 4 جعمر ور صر يي 1. 


ل الى 


هِى أَفْضَلٌ الرّتب التى جُعِلَتْ له دُونَ البَريِّةء وَهُوَمِنْها أَفضَل 
لا يَعْدَمَئْكَ المُسْلِمُونَء فإِنَّهُمعْ في ظِل مُلْكَكَ أذركُوا مَا أمَنُوا 
مواس ده 5 2 - #0 ع2 30000 و 5 7 
قَادَيْتَ بالأسْرّىء وقد عَلِقُواءفلا من يُتالء ولافِدَاء يُقَبل 
غلقوا (احتُّبسوا بلا فداء)» منٌّ (عفو) 
ركم م اس س 2 2# 3 - 8 01 م0 7 
ورَأَبِتٌ وَفَدَ الرُومء بعد عِنَادِِمْ عَرَفوا فَضَائلَك التى لا تجُهّل 
ف 26 روا اليه لق أو مناه اع م م ع 6.كم بعر ا. ور اج فى 
لحَظوك أوّل لحظة. فَاسْتَصّمَرُوا مَنْ كان يُعْظمُ فِيهِم ويُبَجَل 
من النظرة الأولى إلى طلعتك استصغر أفراد وفد الروم رؤساءهم الذين كانوا حَتَّائدُ مبجلين في 
عيونهم 
.جع ا 00 لاك اهم كه .0 ع م2 
حَضروا السماط. فكلما رَامُوا القِرى ‏ مالت بأَيِدِيهِمْعقول ذهل 
حضروا السماط (المائدة) فكلما راموا القرى (التمسؤا الطعام)» مالت أيديهم لأن عقولهم ذاهلة 
من عظمة المشهد 
6 ع اع 5 3 مع عا ها م ه 3 2ه" 
تَهُوِي أكفَهُمُ إلى أَنُواهِهِمْ فتجور عن قصَد السبيل؛ وتعدِل 
تنجه أكفهم إلى أفواههم ثم تضل الطريق» وتعدل (تنحرق)» لذهولهم 


6 


واف 2 0 4 ج عه : ددعوه 53 00 لك ا 
وَبِوٌد قُوْمِهم الآلى بَعَثوابهم لو ضمهم بالامُس ذاك المَخُفِل 
وكان بودٌ الروم في القسطنطينية الذين أرسلوا هذا الوفد أن يكونوا هم في هذا المحفل بدلا من 


رَسْلِهِمٍ 


١‏ الحب الأخير 
يمدح الفتح بن خاقان: 
ولمّا تَرَايَلتَا مِنَ «الجَرْع». وانْتَأى مُشَرْقَ رَكُبٍ مُضْعِدَاً عَنْ مُغَربِ 
لما تزايلنا عن (فارقنا) موضع «الجزع», وانتأى (ابتعد) الركب (القافلة) المشرّق» وهو صاعد 
هضبةً؛ عن الركب المغرّب. . 


تَبَيَنْتُ أن لا دَارَ مِنْ بَعْدٍ «عالِج» تَسرَء وأنْ لا خَلْه بَعْدَّرَيئَب 


تينك لاتأكدث) أن لدان مسرت بعد قعالم6 .ولا خلة (متاحية) مسرن بعذ.ؤي 


7 دماء ودموع وحمية جاهلية 
يمدح المتوكل. ويذكر صلح بني تغلب: 
مُنَى النَفْسٍ في أَسْمَاءَ لو تَسْتَطيعُهاء بها وَجدُمَاء مِنْ غَادَوِه وَوُلّوعُها 
مناي منحصرة في أسماء لو أنني أستطيع الوصول إليها. ووجدٌ نفسي وولوعها هو بأسماءء 
ويا لها من غادة 
وقد رَاعَنى منها الصَّدودُ وَالمًا تَصُدٌ لِمَيْبِ في عِذَارِي يَرُوعُها 


2 2 


راعني صدودها» وسببه الشيب في عذاري (سالفي) 
حَمَلتٌ هَواهًا يومَ (مُْعَرَجِ اللَوّى)» على كَبِدٍ قد أَوْمَنَنْها صدَوعَها 
أوهنتها صدوعها (أضعفت كبدي الشقوق التي فيها) 
وكنتٌ تَبِيعَ العَانِياتِء ولم يَرّلُ يَذَمُوَفَاءَ العَانياتٍ تَبِيعُها 
تبيع (ملاحق) 
وحسناء لم تُحْسِنْ صَنيعًاًء ورّْما صَبَوْتُ إلى حَسْناءً سِيء صَنِيعُها 
صبوت (اشتقت)» سيء (ساء) 
عَجِبْتٌ لها : تُبْدي القِلىء وَأوَدهمًا؛ ولِلْتس: تعصيني هَوَىَ. وأطيعها 
عجبت لأسماء تبدي القلى (الصدود) وأستمر في حبي لهاء وعجبت لنفسي تعصيني عندما أريد 


الفكاك من هذا الحب. . وأطيعها 
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أسِيتٌ لأخوالي (رَبِيعَةً) إِذْعَمَْ مََانِعُها منها واَقُوَّثْ رُبُوعُها 
أسيت (تألمت) كرا و قببيلة ربيعة يسن (مبانيها). وأقوت ربوعها 
بِكُرْهِيَ أنْ بَانَتْ خَلاء دِيَارُهاء ووَحْشَاً مَعَانيهاء وشَّنَّى جَمِيعُها 
أنا كارة أن أصبحت ديار ربيعة مهجورة» ومغايها «منازلها العامرة) موحشة » 
وجميعها (اجتماع شملها) شتى (متفرقاً) 
إذا افْتَرَقُوا عَنْ وَفْعَةٍجَمَمَنْهُمُ لأخْرَى دماءمَا يطل تَجيمُها 
إذا انتهت وقعة (معركة) اجتمعوا ليخوضوا غيرها بسبب دماء أريقت في المعركة الأولى يريدون 
الثأر لهاء ما يطل (لا يذهب هدراً) نجيعها (دمها) 
تَذُمُّ المَّمَاةُ الرُودُ شِيمَةً بَمْلِها إذا بات دونَ النَّأر وَهْوَّ ضَحِيمُها 
الفتاة الرود (الناعمة) تذم شيمة (خُلّقَ) بعلها إذا بات معها قبل أن يأخذ الثأر 


0 
2ت م هت 


حَمِيّهُ شَمْب جَاهِلِي وجِرَةٌ كُلَبْبِبةٌ أَميًا الرّجَالَ حُضُومُها 
هذه حمية شعب جاهلي الطبعء ٠»‏ وعزة كليبية (كاعتزاز كليب ٠‏ وائل أخي المهلهل وقتيل جساس » 
بنفسه) أعيا الرجال إخضاعها 
وفُرْسانٌ مَيْجَاءٍ تَجِيشٌ صُّدورُها بِأَحْقَادِهاء حتى تَضِيقَ ذُروعُها 
هؤلاء فرسان هيجاء (حرب) تجيش صدورهم بأحقادها (تضطرم بالحقد) فيكاد الحقد يخرج من 
الدروع التي يلبسونها 
تُقَثَلُمِنْ وثر أَعَنَ ُفوسها عليها بِأيْدٍمَا تَكادُتَطِيعُها 
هؤلاء الفرسان يقتلون من وتر (لغرض الثأر) أناساً من أقاربهم عزيزين عليهم. يقتلونهم بأيدٍ لا 
تكاد تطيعهم في عملهم هذا 
إذا احْتَوَبَتُْ يَومأً فَفاضَت دِمَاؤُها تَذَّكْرَتٍ القُرْبَىء فَفاضْت دُموعها 
إذا احتربت الفرسان يوماً ففاضت دماؤها تذكرت صلة القرابة ففاضت دموعها 
# وار وام اهبو 2 #م اس 00 2 
شَوَاجِرٌ أَزمَاح نُقَطْعُ بِيْنَهُمْ شِوَاجِرٌ أَرْحَامِ مَلُومٍ قطوعها 
شواجر أرماح 5 مشتبكة) تقطع صللات الرحم المتشابكة» التي يلامونٌ على قطعها 
قَلَؤُلا أميرُ المؤمنينَ وطّوُلُهُ 9 لَعَادَتْ جَيُوبٌ والدَمَاءُ رُدُوعَها 
لولا أمير المؤمنين وطوله (قدرته) لعادت الجيوب (الملابس) والدماء ردوعها (زعفرانها)» 


فالملابس كانت تتطيب بالدم بدلاً من الزعفران قبل تدخُل الخليفة 
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ع كا اتى 2 ع - 25و هخ 1 :2 > و 
ولا عذرَ إلا أن حِلمَ حَبِييوِها تسّفه في شر جناه خليعها 
وليس للمتقاتلين من عذر سوى أن الحليم دخل في السفاهة والحماقة يسبب جنايات جناها الخليع 
(المستهتر المنشق عن القبيلة) 


<2 


ومُشْفِقَةٍ نَحْشَى الجمامَ على انها لأَوَّلِمَيْجَاءٍ تَلانَى جُمُومُها 
ورب امرأة مشفقة (خائفة) على ابنها من الموت في أول مرة يدخل فيها الحرب. . 
رَبَطْتَ بصُلْح القوْم نَافِرَ جَأشِهاء فَقَوثْ حَشَاهاء وَاطْمَأَنّتْ ضُلُوعُها 


.. ربطتء أيها الخليفة بالصلح الذي عقدتهء جأش هذه المرأة النافر (قلبها المضطرب)» فاستقر 
حشاها (قلبها) واطمأنت (سكنت) ضلوعها 


0 
تفغ الع : قد أذتن خظاقيا كلالها' وش وار ستدئى» إن فاك سؤالها 
قف (أوْقِف) العيس «الإبل) فقد أدنى خطاها كلالها (جعل خطواتها متقاربةٌ تعبُّها), 
واسأل بقايا دار سعدى عن الحبيبة الراحلة» إن كان في مجرد السؤال شفاء لنفسك؛ 
فأما الجواب». فلا جواب 
م يي 0 5 04 ء 5 1 4 وَأ 
وما أعرف الأطلالّ مِنْ بَطْنِ (نُوضّح) لِطولٍ تعفيهاء. ولكن إخالها 
لا أكاد أتعرف على بقايا الديارٌ في هذه المنطقة لطول تعفيها (خرابها)» 
لكن إخالها (أخمن مكانها تخميناً) 
إذااقلك: انتن دار ليلى علنل الوون:. - ضور ف أقصين ضير وثانها 
كلما قلت إنني سأنسى دار ليلى (يغيّر الشاعر اسم محبوبته في القصيدة الواحدة. . عادي) مع 
النوى (الفراق)» تمثلث صورتها في أعماق قلبي 
يسيك لتلى تعد فزت ورتم تنيت يلها جظلة لا أنانهنا 
فوت (فوات الأوان)؛ خطة (أمر) 


94 السقوط من الحظوة 


يعاتب الفتح ب بن خاقان, ويعتذر إليه : 


عَذِيري مِنَ الأَّام رَنْفْنَ مربي ولَقَّيْئَئي نَخْساً مِنَ الطَيْرٍ أُشأما 
عذيري (عبارة شعرية معناها: منذا الذي يقبل عذري) فالأيام (الزمن) رنقن (كدَّرن) مشربي» 
ولقينتي (جلبن عليٌّ) نحساً أشأم من نحس الطير (إذ تتجه شمالاً» وهذا نحس) 
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وأكتببير عام ص امْرِئ َثمَوهنا أرَى يه 2 ليد مَعَ الله مُظلٍ | 
كمي الاناء سخط رجلء» هو الفتح بن خاقان. بت موهتاً (ليلاً) 
وأنا أرى سخطه يزيد الليل سواداً 

تبَلْجَ عَنْ تعض الرّضاء وانْطَوّى على بَقِيَّةِ عَنْسٍ شَارَفَتْ أَنْ ب تصَبّما 

نه ا(اسر 4 بوعه النتضن دل قن الرفا ايه ل شرك نميه عاق امنا 1 
(كادت) أن تتصرم (تنقضي) 
إذا قُلْتٌ يوماً: قد تَجَاوَرَ حَدَها تَلَبَتَ فى أعمّابهاء وتَلَوّما 
كلما قلت قد تجاوز الفتح حدَّ بقية العتاب» إذا به يتليّث (يبطئ) في أعقابها (أواخرها) 
ويُنحي عليّ باللوم 

أَضْيَِدَ إِنْ تَارَعْنُه اللخظء رَدَهُ كَليلاً وَإِنْ رَاجَعْنُهِ القَولَ جَمْجَما 

رب أصيد (عزيز) إن نازعته اللحظ (اصطادت عينى عينه مرة بعد أخرى) رد لحظه كليلاً (ضعيفاً) 


وانصرف بنظره عني 2١‏ وإذا راجعته بالقول فيما بيننا جمجم (تمتم) 
نَنَاُ العِدىّ عَنْيء فَأُصبحَ مُْرضا وَأدققه الوَّاشُونَ حَنََّى نَوَّهَّمَا 
ثناه العدى عني ار الأعداء) فأعرض » ودس له الواشون الأوهام حتى علقت بقلبه 
وقد كان سو سَهْلاً واضِحاً, فَتَوَءَ 9 رياه؛ وَظَلْقًا ماجكاء ف ً فَتَحَهَّما 
كان سهل المعاملة معي واضحاً (مكشوفاً). فأصبحت رباه وعرة» وكان ا يي 
اموه وى مأ 2ه * 
يخؤفني مِنْ سوءٍ رايك معشرء وذ خوك إلا أن + نَجُورَ ونَظلِما 
يخوفني قوم من سوء رأيك في ؟ والخوف الحقيقي هو أن تجور (تظلم)» وهذا 527 غير وارد.. 
3 ا 6 6م سه 2ج س هن سمس 01 عو ه 0 3 
أعيذك أن أَخْشَاك مِنْ غير حَادِثِ تبِينّء) أو جرم إليك تقدما 
أعيذك (أَجِنّكَ) أن أخشاك دون أن يكون بدر مني حادث أو جرم» فأنت لا تظلم بلا سبب 
أَلَسْتٌ المُوّالي فيك نَظمَ قَصَائِدٍ هِيَالْأَنْجمُ اقْتَادَثْمَمَ الليْلٍ أَنْجُمَا؟ 
لست الموالي (المواصل) فيك قصائد المدح التي تشبه النجوم 
فلو أنّني وَفَرْتُ شغري وَقَارَ . وأجللت مَدْحي فيك أنْ يُتَهَضْمَاء 
يُتهضم (يُظلم) 
لأكُبَدتٌ أنْ أومي إِلبْك باضع نَضَّرَعْ أو أذني لِمعذرةفما 


لوجدتها كبيرة أن أومي (أشير) إليك بإصبع تتضرع (تتوسل). أو أن أدني ازانات) الاعتذار من فمي 


اه" 


وكانَ الذي يَأتي به الدَّهْرٌ هَيِّناً عَلَىَ» ولو كان الحِمَامَ المُقَدَّما 
ولكان كل ما يأتي به الزمن هيناً عليَ حتى لو كان الموت العاجل 
ولكئّني أغلي مَحَلَكَ أَنْ أرَى 2 مدلا وأسْتَحييك أن أَتَعَظّما 
ولكنني مع ذلك أتضرع» لأن مقامك أعلى من أن أدِلَّ عليك (أتمادى عليك)» وأستحبي منك أن 
أتعظم (أستكبر) 
أَعِدْ نَظراً فيمًا تَسَخَطْتَ؛ هَلْ تَرَى مَقَالاً دَنِيَاً أو فَمَالاً مُذَمَمَا؟ 
راجع نفسك في الذي أغضبك. فهل رأيتني قلت قولاً دنيئاً فيك» أو فعلت فعلاً ذميماً 
رَأَيْتُ العراقٌ نْكَرَئْني ؛ وآَقْسَمَثْ عَلَيَ صروفُ الدمر أَنْ أَتَشَأمًا 
تنكرت لي العراق» وحلفتٌ عليّ مصائب الزمن ن لأذهين إلى الشام 
وكانَ رجائي أَنْ أَوُوتٍ مُمَلّكاً. فصارٌ رَجائي أنْ أؤوتٍ مُسَلْمَا 
كنت أرجو أن أرع إلى موطني بالشام وأنا ذو أملاك فصار أقصى رجائي أن أعود سالماً 
وأكبرٌ طني أَنَّكَ المَرْءُ لم تَكُنْ تُحَلْلُ بالظن الذَّمَامَ المُحَرّمَا 
أكبر ظني أنك ذلك المرء الذي لا يحلل بمجرد الظن الذمام (العهد والعشرة) الذي يحرُم نقضه 
ولم أَعْرِفٍ الذّنْبَ الذي سُؤْتني لَهُ َأقَثْلَ نفسي حَسْرَةً ونَتَدمَا 
لم" أعرف سيت سيحطك نعل .نكن أقل لقنن بره ونلما 


00 العَهدَ الذي ليس سُؤْدَداً تَنَاسِيوء والوةٌ الصَّحِيحَ المُسَلّما 
أفِرٌ مال أَجْيِه مُكَتَضصُلاً إلبْك عَلَى أنْي إِخَائَك ألوَّمَا 
إنني أقر بذنب لم أجنه ولا أعرفه» وأتنصل منه تقرباً إليك» وأغلب ظني أنك أنت أولى باللوم مني 

ومِنْنُكَ إِنْ أَنِدَا المَعَالَأَعَادَهُ وإِنْصَئَعَ المَعْروفَ رَادَ ونَمَّمَا 
ومثلك إذا أبدأ (بدأ) بفعل طيب كرره» وإن صنع المعروف أكمله وزاد عليه 


حَلَفْتُ لها بِاللّهِ يوم التَمَرّقِ «بالوَّجْدٍ مِنْ قَلْبي بها المُتَعَلْقِ 
وبالعهدء ما البَذْلُ القليلُ بضّائع 9 لَدَيَّء ولا العَهُدُ القديمُ بِمُخْلِنٍ 
حلفت لها بأن البذل القليل (العطاء القليل. منها) لا يضيع لدي. والعهد القديم لا يخلق (يهترئ) 
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0 م رك 2 - 2 5 اس 
وإني» وإنْ ضَئَتْ عَلَيَ بؤُدُمَاء لأرتاخ مِنها للخيال المُوَرّق 
أرتاح لطيفها الذي يأتيني فيؤرقني (يذهب بنومي) 


أَجِدَّكَ! ما مَا وَصْل العَوَانِي بِمُظمِع» ولا القَلْبُ مِنْ رِقٌّ العَوَاني بِمُعْتَي 


أجدَّك (تعبير للقسم معناه: وضابك) لين ومسل الغوانى ي مما يُطمع (يجعلني أطمع في الوصل) 
ولا القلب من رق (عبودية) الغواني (الحسان) بمعتّق (متحرر) 


وَددْتُ بِياض السَّيْفء يوم لَقِينَيِه مَكَانَ بِياضٍ الشَيْبٍ كَانَ بِمَفْرِقي 


كن 


وصَّدَّ القواني عند إيماضي لِمْنيٍ وقصَرْنَ عَنْ: «لَبَبَكَ؛ ساعة م 
مر أكلمهن 


إذااقِفت الا تغذل» الدهرّء عايقاً ٠‏ على كمد هن لَاغَةَ الك فاعْشق 
تعذل (تلوم). الدهرَ (طول الزمن). كمد (حزن) 


5 دمشق الحميلة 
يمدح المتوكل عند قدومه إلى دمشق شق: (1454١1ه)‏ 
العيشُ في ليل ذَارَيّا إذا بَرَدَا والرَّاحُ نَمْرججها بالماء مِنْ بَرَدَى 
العيش الحقيقي إنما هو في ليل داريا (قرية بغوطة دمشق) عندما يبرد الجو في هذا الليل» ونحن 
في هذه الأثناء نمزج الخمر بماء بردى (نهر دمشق) 
قل للإمام الذي عَمَّتْ فَوَاضِلُهُ شرقاً وغرباًء قَما نُخصي لها عَدّدا: 
الإمام: الخليفة المتوكل على الله. فواضله: خيراته (وهي في الأساس الأموال التي يجمعها له 
جنوده وولاته بحد السيف من الفلاحين الفقراء ويوزعها على أعوانه وشعرائه بحمق) 
النَّهُ وَلَاكَ عَنْ عِلْم خِلاقَتَهُ واللَّهُ أعطاكَ مالم يُغْطهأحدا 
قل للمتوكل إن الله ولاه الخلافة عالماً بقدرته عليها وحقه فيها 
وما بَعَنْتَ يِتَاقّ الخيل فى سَمَر إلا تَعَرَّفْتَ فيه اليمْنَ والرّشَدَا 
عتاق الخيل (الخيل الأصيلة)» اليّمن (البركة). ما أرسلت الخيل في سفر إلا وأنت تعرف أن في 
السفر خيراً 
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أمَا وِمَشْىُ فقد أَبِدَتْ محاسِتّهاا وقدوَفَى لَك مُظريها بِمَاوَعَدا 

أبدت دمشى محاسنهاء ووفى لك مطريها (مادحها) بوعده. وكان القوم وصفوا للمتوكل جمال 

دمشق» فها هو يتبين صدق وصفهم. وخطر للمتوكل أن يجعل دمشق عاصمته» ثم غير رأيه 

إذا أرَذك ملأت الكين عن كلف التتخشسى: وزماوثشية الجلنا 

ما أجمل المكان والزمان 

يمسي السَّحابُ على أَجْبالها فِرَقاً ويُصْبحٌ النَّبْتٌ في صَحْرايِها بَدَدا 
ا مر فوق خالهاء وم وهو في صحراء دمشق 

لت أ 2007 0 أو طائراً عَردا 
الواكف الخضل (المبتل النديّ)؛ اليانع الخضر (الطري الأخضر). باختصار : الماء والخضرة والجمال 


0 
أنبّيكِ عن عيني وطول سهادها 
قال يذكر جارية له ماتت بدمشق: 
أنَبّيكِ عَنْ عَيْنيء وطولٍ سَهَادِهاء وخُرْقةٍ قَلبِي بالجوىء واتَقَايِها 
أنبيك (أخبرك) عن طول سهاد (سهر) عيني» وعن حرقة قلبي بالجوى (الهجران) واتقاد هذه الحرفة 
وأنَّ المُموم اغْتَدْنَ بَمْدَكِ مَضْجَعي وأنتٍ التي وَكلْيِني باعتيايها 


وأن الهموم اعتدن (أتين) بعد فراقك مضجعي (فراشي)؛ وأنت كنت حمليني الهموم في حياتك 
| شقي لك 


يمدح الفتح بن خاقان ويعاتبه : 

يرِيِسُيِيَ الشي: تأني به واأكُبِرٌقَدْرَكَ أن أستَريبا 
يريبني (يجعلني مرتاباً متخوفاً) الشيء ‏ الذي - تأتي به (نفعله)؛ ولكنني أجلّك عن إبداء شكوكي 

8 5ت 2 0 7 04" 5 و هه لد بي 0 2 

أكذبٌ ظنى بأنْ قد سَّخِطتَ وما كنث أعهَّدُظني كذوبا 
تحير البختري في الفتح بن خماقان» فهو لذ يعرف لسغط الوزير سبياً؟ يكتب ظلهء ولكنه يعلم آفي 

قرارة نفسه أن ظنه لا يكذيه 
ولو لم تكن ساخطأ لم أكنن أذم الزمانَ وأشكو الخطوبا 


سخطك عليّ هو السبب الوحيد لذمي الزمان وشكواي من الخطوب (المصائب) 


5 


ولا بد من لومة أنتحي عليك بها (أوجهها لك). 


أيُصبِحٌ وروِيَ فى ساختّيِا َك طَرُقاًء ومَرْعَايَ مَحْلاً جَدِيبا؟ 
أيصبح وردي (مائي الذي أَرِدُه) في ساحتيك (يقصد: عندك) طَرْكَاً (مكدراً ملوثاً)؛ ويصبح مرعاي 
ولو كيك اعرت نينا لكا اتكالجن الشك نس اذ انون 
لو عرفت ذنباً اقترفته لما تخالجني (داخلني) الشك في وجوب التوبة 
سأصِبِيٌ حتى ألاقى رضّا ذه إمَابتعيداً وإِمًاقريبا 
سيأتيني رضاك في النهاية أكان بعيداً عني أم قريباً مني. هذه من قصائد البحتري 
للفتح بن خاقان التي تخلط الاعتذار بالعتاب خلطاً طريفاً. وقد أعجب القدماء 
بهذه القصائدء وعدها ابن المعتز من أجمل ما قيل فى هذا الباب منذ اعتذارات 
النابغة للنعمان. ولم أر القدماء نوهوا بهذا الخلط بين الاعتذار والعتاب مم تأكيد 
المحبة. فأحببت أن أكتب في هذا كلمة. والواقع أن قضية الخلط هذه موجودة 
في غرضين آخرين - وفي قصائد أخرى للبحتري ‏ ذانك الغرضان هما المدح 
والهجاء. تراه يمدح أحدهم فيخرج إلى العتاب» ومنه إلى لسعات هجاء لا 
تخفى؛ كأنه يريد أن يذيقه بعض ما يمكن أن يصيبه إن هو تأخر في دفع 
المستحقات. وهذا شأن بشري طبيعي. ترى الموظفة تدخل على مديرها بوجه 
مختلط تصعب قراءته. وتقول له: يا سيد الكل» جئت أطرح السلامء ودائرتنا - 
ما شاء الله - أحسن دائرة بوجودك. ودعك عن كل ما يقولون. يتدخل المدير 
ويقول: وما هذا الذي يقولون؟ ومن هم؟ تقول له: لاء ليس له قيمة. أنا مثلآء 
صحيح أنني لم أنل ما أستحق من زيادة» ولكنني أعرف أنك تخطط على المدى 
البعيد. هنا ينشغل عنها المدير بتفحص شاشته وصندوق رسائلهء فتمضي إلى 
القول: لقد رأيت أمس في الندوة عضو مجلس الإدارة فلاناً. وهو أيضاً يسمع 
عما سماه تجاوزات. لكنني أكدت له عدم وجود شيء كهذا. ملخص الأمر أن 
تلك الموظفة تعطي مديرها موشحاً يخلط الطاعة بالتمرد» والمدح بالعتاب 
بالتهديد. الناس فيهم كثير من هذا. ولا أقول الكرام من الناس. فالكرام 
يكاشفون. ولا يسترون إلا ما يقدمونه من خير. والبحتري لم يكن من كرام 


4 الحلال المخلوط 


2 د وو - م ع 
يكبت د رك فيتهيا 207 فت ةرودهء» وقد غلا 
ثم َت 8 
فيها من صفات الفتاة الرود (الناعمة) الدلال» ولها من الغلام قذه الرشيق . وكان بعض أهل ذلك 
الزمن في بغداد يحبون الفتاة التي ضمرت أكفالها فكأنها غلام في قدها؛ أما قدماء الشعراء فكانوا 
يمدحون اكتناز العجيزة 
و ه - ف 2 د و 4ك 1 2 2 
ولحسن الحلال فضلء إذاما شابه, فى العيونء ظرّف الحَرَام 


الحلال يكون فيه فضل (زيادة) إذا شابه (اختلط به) قليل من الحرام الظريف 


٠‏ لست من أنداده 
وقال في مدح المتوكل: 
قَدْ قلت للعَيّْم الرّكَام. ولّحَّ في إبْرَاقِه وألَمَّ في إرتَادهِ 
قلت للغيم المتراكم. وقد لجٌّ (استمر) في إبراقه وألحّ في إرعاده 
لذ تومن لتجشدو مشكنيا مدي دنم للتةا شن الكاده 
لا تعرضن (لا تتعرض) لجعفر (للمتوكل) متشبها بكرم يديهء فلستَ ندا له 


١١‏ واهب (البدور» 
قال يمدح المتوكل: 
تناءث دار لد بعد فُرْبء فهل َكب 2 الشسّلاما؟ 
وَرْبَتَ ليلةٍ قد بت ُأشقّى يعيِّنيّْهاوكَميْهاالمُداما 
ربت (رب) 

فَطعْنًا الليل» لَنْمَاً واغغيّناقاً ا ا والتزاما 

لشما (تقبيلاً)» التزاماً (معانقة) 
لون مني تي شا معان ست كةو ييا تسانينا 

الحلة والمحلة (المكان الذي يقيم به القوم) 
فلم أخحيث لهاللا ودَاداًه ولمأزْةد بها لا تم راما 
خلافة جَعْمَرعَذَلوأمنٌ وِحِلْعْلميَرَلْيَسَعٌالأناما 
إذا وَهَبَ البُدُورَ رأئِتَ وَبجهاً تَخَالُ بِحُْسْيه البَدْرَ التَّمَاما 
اليدور (أكياس النقود. وقيل البدرة الواحدة ألف درهم). تمح المال وهو ميتسم 


بذ 


عَيِيّ أَنْ يقَاخِرَ أويُسَامي ججَبِيل أنْ يُفاخَرَ أو يُسَامَى 
غني (مستغن) أن يفاخر أحداً أو أن يساميه (يعلو فوقه)» وهو جليل القدر عن أن يفاخره أحد أو 
يعلو عليه 


7 الفتح يواجه الأسد 
يمدح الفتح بن خاقان. ويذكر منازلته الأسد: 

ل ل ات رذ اميا * لدت رقي يشا 1ك 3 
ما نقم الحسادٌُ (اغتاظوا من) إلا أصالةً لديك (رأياً ثاقباً). وإلا فعلاً أريحياً (فيه انشراح للمعروف) 
مهدا (متمديناً حضنازيا): والرجل المهذب في شعر القدماء هو الذي ليس فيه جفاء الأعراب» بل 

عنده إتيكيت السلوك الحضري 
وقَدْ جَدَبُوا بالأمس مِنْك عَزِيمَةً نَضَلْتَ بها السَّيفٌ الخسام المُجَرَّيَا 
وقد رأوا بأعينهم مؤخراً عزيمتك التي فضّلت بها الحسام (تفوقت على السيف) المجرب 


دع مس 


ا 2-0 0 < 5 4 8 ا 
غدّاة لقِيت الليث. والليث مخْدِرٌ 1 تيد ثانا تناد ءِ ومِخشْلبًا 
حدث هذا صبيحة لقائك الأسد وهو مخدر (قابع في خدرهء مَحُبَأْه) يحدد (يشحذ) نابه ومخلبه 
لهذا اللقاء 


- هه 4ه هداج قه 5 م 5 5 6ه م 
يُحَصَنْهُ مِنْ تهْر (نَيْرَكَ)» مَعْقِلَ مَيِيعٌ تَسَامَى غَابَّهُ وتَأَشبًا 
كان يحصّن الأسدّ معقل منيع (حصن حصين) هو عبارة عن نهر نيزك» وهذا الحصن تسامى 
(ارتفع) غابه (قصبه) وتأشب (صار منيعاً). ونهر نيزك قناة جرّها المتوكل إلى منطقة الحير في 

سامراء. وكانت بها غابة كبيرة فيها الوحوش على أنواعها فيما يشبه حديقة حيوان. ونهر نيزك كان 
يصب في بركة ضخمة سنرى البحتري يصفها في قصيدة مشهورة (رقم ٠١5‏ هنا) 
إذا شاءً غَادَّى عَانَةَ أو عَدَا على عَمَايِل سِرْبء أو تَمَنْصٌ رَبْرَبَا 
إذا شاء هذا الأسد غادى (أغار صباحاً) عانةٌ (سرباً من حمر الوحش).؛ أو عدا على (هاجم) 
عقائل سرب (إنائه)» أو تقنص (اصطاد) ربرباً (بقرة وحشية) 
يَجُرٌإِلى أشبالِه كُل شَارِقٍ عَبِيظاً مُدَنَىَء أوْ رَمِيلاً مُخَضَّبًا 
يجر الأسد إلى أشباله كل شارق (صباح) عبيطاً مدمي (ذبيحاً ملطخاً بدمه)؛ أو رميلاً مخضياً 


ع ه سس 


ومَنْ يَبْْ ظُلْماً في حَرِيمِكَ يَنْصَرِفْ إلى تَلَفٍء أو يَنْن حََرْيَانَ أَخيّبًا 


والذي يريد أن يظلم حريمك (من م في جوارك 'وحرمك» أي هذه الحيوانات) يؤول إلى تلف 
(هلاك). أو يثني (يرتدٌ) بالخزري والخيبة 


ان 


أشهد تك أنصفت الأسد (أعطيته 0 دن قرت سسكا عضباً ا ل 
(السيوف) مقضياً (ماضياً) 


فَلَمْ أرَ ضِرْعَامَيِن : أضدق فنكما ' . عراكاء ]ذا الهعابة النْكسن كَذَبَا 
لم أر أسدين أشّذ منكما عراكاً. في حين الهيابة (الخواف الجبان) النكس «(الدون من 
الرجال) يكذب إذ يتحدث عن شجاعة مزعومة. انتقد القدماء البحتري على هذا 
البيت. وقالوا: الأجدر أن يقول: إن الشجاع يكذب وأما أنت أيها الفتح فأشجع من 
الشجاع؛ فأما القول إنك أشجع من الجبناء فليس فيه مدح. وأنا أرى أن البحتري لا 
يقارن بل هو كمن يقول: أنت العظيم الشجاع» وليخسأ الجبناء. وجاء شيء كهذا 
كثيرا في شعر العرب 
هِرَبْرٌ مَشَّى يَبْغي مِرَبْرأ وأَقْلَبٌ مِنَّ القوم يَْشَى بِاسِلٌ الوَجْهِ أَعْلَبا 
هربر (أسد) مشى يريد هزيراً مغله, وأغلب من الناس (ذو رقبة غليظة/ ووصف العرب القدماء 
سادتهم بهذا الوصف) يغشى (يداهم) باسل الوجه (مكشر الوجه) أغلب (غليظ الرقبة/ و«الأغلب» 
تَأَحْجَمَ لمّا لم يَجِدْ فيك مَطْمَعَاً وأَقُدَمَ, لما لم يَحِدْ عنك مَهْرَبَا 
أحجم الأسد عندما وجد أنه لا سبيل للطمع في قهركء لكنه عاد فتقدم إذ لم يجد عنك مهرباً 
7 0 2 - 0 50 2 3 
فلم يَغْيِو أنْ كر تَحوّك مُقَبلا ولم ينجو أن حَادَ عنك مُنَكبًا 
فلم يفده تقدمهء ولا نبجاه أن حاد (انحرف) عنك منكباً (متجنباً). وقد وضعنا فاصلة 
(:) في الشطر الأولء ومثلها في الثاني بغير حاجة ماسة يحوجها توصيل المعنى. 
لكننا أردنا أن ندلك على طريقة البحتري في تقسيم أبياته. وكثيراً ما وضعنا أمثال 
هذه الفواصل لنكشف صنعة البحتري في هذا التقسيم المتوازن المتناظر الجانبين. 
فكأنه الخطاط محمد حسنيء الذي كانت لوحاته آيات في التوازن و«التوزيع» بتعبير 
الخطاطينء فإذا نظرت إلى اللوحة عن بعد رأيت فيها هندسة تروق العين. ووصف 
بعض القدماء شعر البحتري بأن تقسيماته أحسن من تقسيمات إقليدس 


ع مره -- 


حَمَلْتَ عليه السَيْفٌ »لا عزمك انثنى ولا يَدُكَ ارتَدَثْء ولا حَدَهُ تبًَا 
حملت عليه السيف (هجمت) فلا عزمك تراخى» ولا يدك رجعت بالخيبة» ولا حد السيف نبا (انحرف) 


١٠١‏ لدات ابي ثم لداتي 
يفتخر ويعاتب قوما من أهل بلده: 


1 بُنِيّ! إِنْي قد نَضَوْتُ بَطالّتي فُتَحَسَّرَتْ وصَحَوْتٌ مِنْ سّكراتي 
يا بن ! آنا نضوت (خلعت) بطالتي (عبثي) فتحسرّتث (انحسرت وزالت) 


"335 


نَظَرّت إلى الأريغون قاضرعك: -شنبي: وَعَرّت لخدو فكاتي 
نظرت إليّ الأربعون سنة (وهي عمري) فأصرخت شيبي (جعلته يصرخ/ والشيب عند 
بعض شعرائنا القدامى يعلن عن نفسه بالصراخ)؛ وهزت هذه الأربعون للحنو قناتي 
(جعلت قامتي تهتزء وجعلتها محنية). كان الفرزدق قال: والشيب ينهض في الشباب 
كأنه/ ليل يصيح بجانبيه نهار. . وللفرزدق في هذا «الصياح» عند النهار مسوغ إذ هو 
لمع إلى منياخ الديك في النهان وصراخ «البحتري» من باب آخر» ولعله يقصد 

بأصرخت: أنجدت. . ولم نجد لها وجها 
وأرَى لِداتِ أبي تَتَابَعَ كُنْرُمهُمْ كَمَضَوْاء وكَرٌ الدَمْرٌ نَحوَ داني 
وأرى لدات أبي (مجايليه/ المولودين وقت مولده) قد تتابع كثرهم (أكثرهم) نحو الموت. وكر 
الدهر (هجم) نحو لداتي أنا 


ومن الأقارت عن بسر تنجتير سَفهاء وعِرٌ حياتِهم بحياتي 
من أقاربي من سيسرون بموتي لأنهم تعبات تحاي حملي العن لهم 
إذ انمه أو اقنش نفع كاتني . لات دور أصادقي وعُدَاتي 


سواء أبقيت أم هلكت فإنني نلت الأماني التي ملأت صدور أصادقي (أصدقائي) لمرو وصدور 
عداتي (أعدائي) بالغيظ 


وغْنِيتٌ تَدْمَانَ الخحلائفي» تَابهاً ذِكري» رطاف بوم لترادي 
غنيت (تمتعت) وأنا تدمان (نديم) الخلائف (الخلفاء)» وذكري نابه امي ا منتشر)» ونشواتي 
(جلسات الخمر) ناعمة بهم (لذيذة مع الخلفاء) يقول: تمتعت وأنا إنديم للخلفاء؛ أجالسهم على 
الخمرء وتمتعت بالشهرة 


وشَفَعْتُ في الأمْر ا لجليل إِليْهِمُ بَعْدَ الجَلِيلٍ ٠‏ فَأَنْجَحُوا طَلَبَاتي 


وكنت أشفع للخلفاء في الأمر المهم بعد الأمر المهم» وأنجحوا (أنقذوا) طلباتي 


وَصَنَعْتُ في العَرّبٍ الصّنار ئِعَّ عِنْدَهُمْ مِنْ رِفْدٍ ظلَّابء وَفَكْعنَاةَ 
وصنعت الصنائع (حققت الخدمات) للعرب لدى الخلفاء؛. ومن ذلك رفد الطلاب 
(تزويد طالبي الحاجات) وفك العناة (إطلاق الأسرى). والعرب أيامئذ هم بدو 
الشام» ومنهم البحتري» وبدو العراق؛ وكانوا مستضعفين فقراء مع تغلب العنصر 
الفارسي ثم التركي في عاصمة الخلافة. وكانوا يقتتلون أو يتمردون على الدولة» 
ويتعرضون للأسر في الحالتين. وعند شاعرنا وصف طيب لنزاعاتهم اخترنا منه قطعة 
على حرف العين (القصيدة رقم 47) هي من أجمل شعره وأكثره حرارة 


جَدي الذي رَمَعَ الأَذَانَ جمنيج) وأقامَ فيها قِبْلَةَ الصَّلَواتِ 
جدي هو الذي أدخل الإسلام في منبجح (مدينة يشمال سوريا)» وأقام مدراناً للصلاة يتجه للقبلة 


6 


5 وصف بركة المتوكل 
يمدح المتوكل. ويصف البركة: 
مِيلوا إلى الدَارٍ مِنْ لِيْلى نحَيّيها نَعَمْء وتشألها عَنْ بعض أُمْلِيها 
ميلوا (عرجوا) إلى الدارء دار ليلى نحييهاء ونسألها عن بعض أهليها (عن ليلى التي رحلت عنها) 
يا دِمْنَةَ جَادبَئْهَا الرّيحُ بَهْجَتَها تَبِيتٌ تَنْشُرّها طَوراًء وتَظويها 
يا دمنة (خرّبة) جاذبتها الريح بهجتها (أخذت الريح تشد بهجتها منهاء فالريح تشد والدار تشد 
ويتجاذبان حتى فقدت الدار بهجتها)؛ والريح تنشر الرمل على آثار الدار الحربة ثم تطويهء فكأنها 
تنشر الديار ثم تطويها 
و. ع 0 2و ع 
ند اطق العَادَةَ الحستاءً مُفْتَدِراً على الشبّاب» فتصبينى واصبيها 
قد أطرق الغادة الحسناء (أزورها ليلأ)» وأنا ممتلئ بطاقة الشباب» فتصبيني (تستهويني) وأصبيها 
في لَيْلَقِ لا يَئَالُ الصُبْحُ آَعِرَمَاء عَلِقْتٌ بالرّاح أَسْقَامًا وأَسْقِيها 
لكوك ليله بعاد تمسح يما ها إلى تمابنهاة وأنا سل الخد اوالمسحوية انفكا لي وأنا 
أصب لها 
عَاطَيْتُها غعَضَّةَ الأظرَافٍ مُرْمَمَةه شَرِبْتُ مِنْ يدها حَمْراً» ومِنْ فيها 
عاطيتها (أخذت وأعطيت الخمر) مع غضة الأطراف مرهفة (فتاة ناعمة الأطراف. 
كأنه ينظر بعين خياله إلى 06 وهي تناوله القدح). وشربيت الخمر من يدهاء 
ومن فمها أيضاً 
يا مَنْ رَأَى البرْكَةَ الحَسْتاء رُؤْيَتها والآنِسّاتء إذا لاحَث مَعَانِيها 
يا من رأى البركة الحسناءَ رؤيتُها (التي تحسّنٌ رؤيتُها). ورأى الفتيات» إذ بدت مغانيها (أماكنهاء 
وقال بطرس البستاني إنه كان للجواري مقصورات للاغتسال حول البركة) 
بِحَسْبها أنّهاء يِنْ نَضْلٍ رََبَدٍ 2 تَعَند والحتة :والتك: تاتعين 
يكفي البركة أنهاء لعلو منزلتهاء» تعتبر واحدة (الأولى)» 
والبحر (نهر دجلة) يأتي ثانياً بعدها 
ما بَالُ وِجَلَةَ كَالمَيْرَى ُنَافِسُها في الحُسْن طَوْراًء وأَطْوَاراً تُبَاهِيها؟ 
ما بال دجلة غيرى تنافس البركة في الحسن وتباهيها؟ 
ما وَأَْتْ ل 0 أذ تُعَابَ 0 المجد ا 


كك" 


كَأنّ جنّ كلجمان الذين وَنُوا إِبْدَاتَهاء فَأَدَقُوا في مَعَانِيها 
كأن الجن الذين نس شكووا لسليمان 2 0 الذين لوا فَولْوه | إنشاء البركة» فأدقُوا 


قَلَوْتَمُرٌ بهَا بِلْقِيسُ عَنْ ممرْضٍ ‏ قالث: هِي الصَّرْحُ» تَمْيلاً وتَشِْيها 
لو مرت الملكة بلقيس بالبركة عن عرض (من جانبها) لقالت إن البركة هي الصرح 
(القصر الزجاجي الذي بناه سليمان). وكانت بلقيس ظنت أرضية البهوء عندما وردت 
على سليمانء مغمورة بالماء فرفعت طرف ثوبهاء ولكن الأرض كانت من زجاج 
و.. جافة 


8 4 - وه دوك م6 عد وه امه ع 
تنحط (تنصب هابطة) في البركة المياه وافدة من دجلة كأنها الوفود المعجلة (التي وراءها من 


إيذانا ببدء السباق 


كَأَنّما الفِضّةٌ البَيْضَاءءسَائْلَةً مِنَ السَّبَائِك نَجْرِي في مَجَارِيها 
كأن الفضة البيضاء ‏ وهي سائلة من سبائكها عند الصائغ ‏ تجري في قنوات المياه القادمة من 
دجلة إلى البركة 


إذا عَلَنْهَا الصّبًا أَئْدَتْ لها حُبْكَاًٌ مِثْلَ الجَوَاشِنء مَصْقُولاً حَوَاشِيها 
إذا مرت ريح الصبا فوق البركة أظهرت حبكاً (تموجات) مثل الجواشن (الدروع) 
التي صقلت حواشيها (أطرافها)» شبه سطح الماء المتموج بالدرع المنسوجة 
من حلقات الحديد 
80 53 2007 7 7 2 00 4ه هم 5 ل 
فَرَوْنَقُ الشمس. أَحْيّانا يُضَاحِكُها ورَيّقُ العَبْثِء أَحْيَانا يُبَاكِيها 
رونئق الشمس (ضْوْءها) يصاحك البركة أحيانا وينعكس فوقهاء وريق الغيث (أول المطر) أحياناً 
يباكيها (يقطر على سطحها فتستجيب لقطراته) 


إذا النَجُومٌ تراءث في جوانِبها ‏ لَيْلاءحَسِبْتَ سَمَاءَ رُكُبّتْ فِيها 
35 72 اه ض م > 2 ٠.‏ - ما - 
لا يَبْلمُ السَّمَك المَحْصُورٌ غايتها ‏ لِبُعْدِمَا بيْنَ قَاصِيهاودَانِيها 
واسعة هذه البركة فلا يكاد السمك المحصور فيها يصل إلى آخرها. لست أعرف سرعة ذلك 
السمك ولا حيويته» على أن (الأغاني) يخبرنا أنه بلغ من اتساع هذه البركة أنْ كان المتوكل يعبث 


بالشاعر الماجن أبي العبر فيأمر بأن يُقذف به بالمنجنيق من: شاطئ البركة فيقع فيها. لا بد أنها 
كانت كبيرة 


بي 


و ا لي م 0 5ه 2ه* :ام # عه 
يَعْمْنَ فِيها بأوْسَاطٍ مُجَنْحَةَء كالطير تنفضٌ في جو خَوَانِيها 
تعوم الأسماك ووسط جسمها مجنح بالزعانف» فكأنها الطير التي تنفض في الجو 
خوافيها (ريشاتها)ء وخوافيها حقها النصب بفتحة على الياء واضطر الشاعر. (كنت 
في نحو العشرين من العمر عندما عهد إليّ بإخراج الكتاب السنوي للجامعة» وكنت 
فى السنة الثانية. وجدت صورة لفتاة من الخريجاتء كانت الفتاة محجيةء فلما 
أخذت لها صورة لنشرها في الكتاب السنوي خلعت الحجاب: فإذا هي تور على ثور. 
فكبَّرت الصورة وجعلتها في صفحة وحدهاء وكتبت تحتها «طيف أتاني في المنام 
وقالا.. هيهاتَ أن يخفي الحجاب جمالا؛. ومرت أربعون سنة. وجاءني الصديق 
خالد سليم» وهو لغوي مدقق» وأنشدني هذا البيت. فابتسمتء فاستفسر. فقلت له: 
هذا البيت لي. وقصصت عليه قصته. ولم يترك القصة تمر كنادرة طريفة جاءته بعد 
أربعين سنة» فقال: «أن يخفي» حقها أن تكون «أن يخفي» بفتحة على الياء. فأفسد 
علىّ بيتي. على أنني أقول: المضارع الواوي واليائي أهمل نصبه الشعراء كثيراًء ويقع 
فيه المذيعون ليل نهار. وثمة بيت فيه معنى من أبدع المعاني وسأقص قصته: اجتمع 
الناس وفيهم أبو الشيص الشاعر ببغداد يتناشدون الأشعار. فإذا شاب في أخريات 
المجلس ينشدهم» ومر في إنشاده بيت يصف فيه شعره: (تغاير الشعر فيه إذ سهرت 
له/ حتى ظئنت قوافيه ستقتتل)»: فكأن أبيات الشعر غار أحدها من الآخر وأصبحت 
كلمات القافية تقتتل لكى تحل فى مواضعها. عندما مر هذا البيت عقد أبو الشيص 
ختصره.. ثم القفن المنجلس- وعلق آل الاشرين* :للآن ما حريث أعقد آبو الشيض 
خنصره لروعة البيت أم لأن الشاب المنشد لم ينصب كلمة (قوافيه) اضطراراً. وللآن 
لا ندري لم عقد أبو الشيص خنصره. لكننا ندري أن ذلك الشاعر الشاب كان أبا تمام 


لَهُنَّ صَحُْنٌ رَحِيِبٌ في أَسَافِلِها إِذَا الْحَطَظَنَ» وَبَهْرٌ في أَعَالِيها 
للسمك صحن (قاع) واسع في أسفل البركة إذا انحططن (هبطن)» ولهن بهو (صالة) في الأعلى 


صُوْرٌ إلى صُورَةٍ الدُلْفِينَء يُؤْنِسُها مه الْرِوَاء بِعَيْئَيْهء يُوَاريها 
الأسماك صوّر (مائلات) تنظر بخوف إلى تمثال الدلفين بجانب البركة» ولكنها تطمئن إذ 
ترى عينيه منزويتين إلى الجهة الأخرىء فهذا الانزواء كأنه يواري الأسماك عنه. كل 
الطبعات تصر على أنها (يوازيها) بالزاي» وأنا أقرأ (يواريها) بالراء. وقراءتي تجعل للبيت 
معنى جميلاً . وأما يوازيها فليست بشيء. إذا لقينا البحتري في جنة أو في نار فسوف نسأله 
أي الوجهين يختارء ويغلب على ظني أنه سيقول: أنستني أهوال الموقف كل شعري 


تَعْنى بَسَاتِينها القَصُوّى. بِرُؤْيَتها عَنٍ السَّحَايِبٍِ منحَلا عَرَالِيها 
تغنى (تستغني) بساتين البركة القصوى (البعيدة) بمجرد رؤيتها للبركة عن الغيوم التي 
انحلت عزاليها (العزالي: فتحات القِرّبٍ السفلية» فإذا أرادوا إفراغ القربة من مائها 
لملئها بماء جديد فكوا فمهاء وفكوا عِرْلاتَهاء فينزل الماء من العزلاة سريعاً)// مرة 
أخرى بعضهم أراد بدل (برؤيتها) (برِيّيها). أي أن البركة تروي البساتين البعيدة. 
وهذا ليس شعراً بل زراعة وبستنة. فأما أن تكون البساتين ‏ البعيدة ‏ تكتفي بمجرد 
رؤية البركة وتستغني عن المطر فهذاء أي نعم» شعر 


ل 


كأنها حِيِنَ لَجَتثْ في تَدَفْقِها يد الخَلِيمَةٍء لما سَالَ وَادِيها 
قنوات البركة عندما لجت (تلاطمت) متدققة بالمياه كأنها يد الخليفة المتدفقة بالمال 
ورَادّها زِينَةٌ مِنْ بَعْدٍ زيتيهاء أن اسم حِينَ يُذعَى» فق أطادها 
زاد القنوات جمالاً فوق جمالها أن اسم الخليفة هو بعض أسمائها (واسمه جعفر» وجعفر بعض 
أسماء الجدول» ومعنى جعفر «النهر الصغير») 
م مَحُفوفة بِرِيّاضء لا ترّال ترَّى ريش الطوَاويس تحَكِيهٍ ويَحكيها 
البركة محفوفة (محاطة) برياض. وأنت ترى ريش الطواويس فتجده يحكيها (يشبهها) 
٠6‏ مام 0 ساس © 2 5 ماه يف2 عام 
إذا مَسَاعى أمير المؤمنينّ بَدَتْ ‏ لِلْوَاصِفينَء فلا وَصّفايُدَانِيها 
1 مساعي (أمجاد) 
إن الغلافة: لما اهدر ونبتها. بجئتر أعطِيث أقصّى آنائبها 
بتولي جعفر الخلافة نال هذا المنصب كل ما يتمنى من عز وقوة 
أبدى التَّوَاضَعَ لما تَالّهاء رِعَة منه وثَالَثه فَاخْثَالَتْ بهٍتِيها 


لما نال جعفر المتوكل على الله الخلافة أبدى التواضع رعة ة (ورعاً وتقورى)؛ وأما الخلافة فعندما 
نالت جعفراً اختالت (تكبرت) تيهاً (غروراً) 


22 7 


مَا ضيعٌ اللَّهُ فى بَدُو ولا حضرء رَعَِّةَ ال بالإخسانء رَاعيها 

وأكة كان فنخ الور تشتحظها دَهْرأٌ فَأَصْبَحَ حُسْنُ العَذْلٍ يُرْضيها 
رب أمةٍ كان الجور (الظلم) يغضبهاء أصبحت راضية بعدلك. وقبل المتوكل كان أخوه الواثق 
شديداً, وكان كثير الإهانة للمتوكل» بل كان يأمر الوزير ابن الزيات بتوبيخهء وجاء المتوكل فقتل 
ابن الزيات بعد بضعة أشهر تعذيباًء ورجع عن سياسة أخيه في مسألة خلق القرآن فاستراح أهل 

السنة. ولكنه شدد على الطالبيين فامتعض الشيعة من : حكمه. وفي أيام المتوكل كان الشعراء 
يقدحون في أخيه الوائق والمتوكل راض مسرور (علي بن الجهم: أنا المتوكلي هوى ورأيا/ وما 
بالواثقية من خفاء). 


مَا زْلْتَ تُرجَى لِعَافِياء فَكيف وقد قَابَلْعَنَا ولَكَ الذَنْيًا بمَافِيها؟ 

كنت رجاء لعافينا (فقيرنا) يرجوك رجاءً قبل الخلافة؛ فكيف الآن وأنت تقابلنا ولك الدنيا وما 

فيها؟ «قابأتنا» هذه قلقة» وأحسن منها (أتيتنا) لو كان قالهاء لكن لم ترد لا عند الصيرفي ولا 
الجوائب ولا البرقوقي 


أغطاكهًا اللَّهُ عَنْ حَئٌ رَكَ لَّهُ هذ > وأنك تَ بِحَقٌ اللَّهِ تُعْطيها 
أعطاك الله الدنيا (متاع الدنيا والأموال) وهي حق لك. وأنت أهل لهء وأنت تمنح الأموال للناس 
بالحق ش 


اح 


6 فساد العمال 
اكب التمويعك:! اقااعنات تؤقلة 01 ال كز؟ 
غياث (إعانة) 

5 _- 7١نم‏ ع 000 م0 ا 0 3 .وي 0 
أتى عمنالتنا إلا فشسوفنا يكل من أحِبّجِهِمَ شروظ 
المقربون للولاة يشترطون. . وشروطهم واضحة من البيت التالي. . 
فَمِنْوَالٍيُلاط به فَتَخُْرَىَ رعِيَئُهء ومِن وَالٍيلوظ 


تخزى (يصيبها العار). وكان اللواط في ذلك الزمن منتشراً 
وكان مجتمع الطبقة الحاكمة متساهلاً بشأنه 


إما عدل وإما عفو 


يمدح المتوكل: 
عرفا جك" لعباس إِنَ أَبَاكُمْ عَم التبخ وعِيِصّة المتفرّع 


فلتشرّفوا شرفاً يا بني العباس» فأبوكم (جدكم الأعلى) هو النبي» وعيصه (شجرته 
العظيمة) المتفرع. أي العالي. يقصد أن العباس من «أصول» النبي. والعم من 
الأصول. سيقول شوقي بعد ألف سنة (شَرَفاً أبا العباسٍ» هذا مُلْكُ مص رٌ وذي 
خزائئُهُ» وذلكَ دَسْمّهُ) في مدح الخديوي توفيق» وكان شوقي من المفتونين بالبحتري 


وأرَى الخلاقَة» وَهْيَ أَعْظَمُ رُنْبَجِ حَقَأالَكُمْ. وَوِرَامَةَمَاتُنْرَعْ 
الخلافة حق لكم بالوراثة. وكان الشعراء في عهد هارون الرشيد قد استنفدوا هذا 
المعنى وقرروا أن بني العم أحق بالورائة من بني البنت؛ أي أن العباسيين» بني 
العباس عم النبي» أولى بالخلافة من العلويين 0 بنت الرسول فاطمة (مروان بن 
أبي حفصة: أنى يكون وليس ذاك بكائن/ لبني البنات وراثة الأعمام). وهذه 
مساهمة بسيطة من البحتري» رغم ما قيل من أنه كان يميل شيئا ما إلى آل 
البيت. إن كان مؤسفاً أن يدور نقاش كهذا في عصر زاهر كالعصر العباسي» 
فاقرأ ما يكتبه شبابنا الناهض في منتديات الإنترنت عن حق الخلافة بين الشيعة 
والسنة وستحمد العصر العباسي وتغفر له سيئاته؛ اقرأ الشتائم التي يتيادلها أبناء 
الطوائف والأديان. واقرأ وراءها كمية الحقد الدفين 


20 ماعاه م - 9 عو رورعز 
مَا زال لي مِنْ حسْن رَأَيك مويل اوي إليه مِنَ الخطوب». وممرع 
ما زال لي من حسن رأيك (رضاك) موئل (ملجأ) من المصائب» ومفزع (ملجأ) 


>. 


2 - 5:5 ّم > 3 _ 7 ه 5-6 34 ص وس 
فعلام أنكزت الصّديقّء وأقبلت تحوي ركات الكاشِحينَ تَطلمٌ؟ 
فلماذا أنكرت من هو لك صديق» وجاءتني ركاب الكاشحين 
(وفود المبطني العداوة) يتطلعون إليّ بشماتة 


وأقامَ يَطْمَعُ في تَهَضْم جَانِبي ا 


ِلْايَكْنْ ذَنْبَءفَمَذْلْكَ وَاسِعٌ أو كان لي ذَنْبٌّء فَعَفُْوْكَ د أَوْسَعُ ' 
إن لم يكن لي ذنب فعدلك واسعء وإن كان لي ذنب فعفوك أوسع. 5 
في رسالته الجدية بهذا البيت. وسترانا في كتب خمسوٌ نورد فيها زبدة الشعر العربي لا 
نلتفت إلى الأندلس. كانوا مقلدين. ويجعل الأكاديميون في زمننا ابن زيدون على رأس 
شعراء الأندلس» وقد لزمناه مدة» وخلصنا إلى أنه مقلدء وله فلتات قليلات كقوله 
(يقرع السن على أن لم يكن. . زاد في تلك الخطى إذ ودعك) أي أنه نادم لأنه لم يسر 

مع المحبوب خطوات إضافية ساعة الوداع. وقصيدته التي لا تمل كتب المدارس من 
تعيب الطلةريها. لجسي الناني) لبت موي تخرين في الحاطر اللعساي» . فكل شطر 
قد حلف يمينا بالله أن يكون عكس الشطر المقابل له .. شيء يغثي النفس . هذا شيء 
ليس بحسّن» ولا حتى في الزحرفة. لأمر ما أحب ابن زيدون هذا البيث المتناظر نصفياً 
للبحتري . وعند أبي عبادة كثير من التقسيم. . لكنه خفيف على القلب 


7 المتوكل القتيل 
قال يرثي المتوكل: 
يكل عدر (القَاطُولِ) أَخْلَنَ دائِرُةُ وعَادَتْ صُرُوفُ الدّهُرِ جَيْشَا تَمَاورُه 
هذا الموقع على نهر القاطول (قصر الجعفري الذي فيه قتل المتوكل) قد أخلق (بليَ) 
دائره (ما دثر وتهدم من بنائه)» وعادت صروف (مصائب») الزمن وكأنها جيش يغاوره 
(يشن الغارات عليه). اضح من هذا المطلع أن رثاء المتوكل جاء بعد مدة طويلة من 
قتله» فالقصر متهدم. وفي هذه المدة مات المنتصر ابن الخليفة الذي تآمر على أبيه؛ 
وزال الخطر عن البحتري. وأما ما قاله بعض النقاد (ثعلب. ونقلنا كلامه من زهر 
الآداب) من أن البحتري «صرح تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب» فلا 
يستقيم مع ما عرف عن البحتري من جبن . والأمثل أن البحتري قال الرئاء الحار 
ضمن هذه القصيدة يوم مقتل المتوكل آملا أن يتولى المعتز الخلافة» ثم آل الأمر 
يريا إلى المنتصرء فحبس البحتري القصيدة. وبعد زمن طويل أضاف إليها وصف 
أطلال قصر الجعفريء» : ثم أظهرهاء ويقول زكي مبارك في «الموازنة بين الشعراء» إن 
البحتري كان في قصيدته 23 امن أشجع الناس وأوفاهم. .؟ ويورد كلمة تعلب. أما 
الشجاعة فلم يذكرها أحد للبحتري قبل زكي مبارك.. وأما الوقاء فنحب أن نورد عليك 
ما قاله شارل بللا في دائرة المعارف الإسلامية: «خلافاً لكل توقع لا يبدو أن 
البحتري رثا أبا تمام الذي كان أول من شجعهء وكان أبرز من تعلم البحتري على 


0 


يديه وهذه أولى بوادر النكران والانتهازية؛ وسيقدم البحتري لاحقاً الدليل الساطع 
عليهما.» (ط 1985 ليدن.» ص0١179١»‏ ج١).‏ ولعل المحصلة هي أن البحتري لحق به 
الغم بعد مقتل المتوكل فحج البيت» ثم عاد سريعاً ليمدح ابنهء المتآمر على قتله, 
المنتصر. ومات المنتصر بعد ستة أشهر من مقتل أبيه . وروى الصولي في أخبار البحتري 
أنه سأل ابن المعتز: أكان البحتري يجسر أن يقول لما قتل المتوكل في يوم المنتصر: 
لنعم الدم المسفوك. . [وروى ثلاثة أبيات] فقال [ابن المعتز]: إنما عمل هذه الأشعار 
في أيام المعتزء يتقرب بها إليه.» وملاحظة الصيرفي محقق الديوان مهمة إِذ يقول: 
«والأبيات التي ذكرت هنا فيها حرارة متصلة بالحرارة التي تصهر القصيدة كلها. ولو كان 
قد نظمها في أيام المعتز لفترت حرارتها .» إن كافة الأدلة موجودة في كلمات القصيدة» 
وكلما أمعن المرء فيها استخرج براهين جديدةٌ على الأوقات التي نظمت فيها شذراتها 


كأنّ ١‏ لصّبَا ثُوفي دُوراً إذا الْبَرَثْ ‏ تُرَاوححه أذيالها وتُبَاكرَ 
ريح الصباء التي 8 اد الموقع مرة بعد مرة» مصممة على تهديمه» فكأنها توفي نذراً نذرته 
بأن تخرّب القصرء وأذيال هذه الريح تراوح القصر وتباكره ( تأيه بكرة وعشياً) 


6 56 تا ع ام اغبعو لق بر 1 ا و ا 9 
ورب زمانٍ ناعم ئمعهده ترق حخواشِيهوء ويويىق ناضره 
ورب زمان ناعم (رغد) ثم (هناك) كان عهده. وكان زماناً ترق حواشيه (تهنأ أيامه) ويونق ناضره 
(تسر القلب نضارته) 


تَغَيَّرَ د حسه* ا , لجَعْمَرِيٌ. وأننة وفُوّضَ ادي ١‏ لجَعْفَرِيٌ وحَاضِرة 

لقني حال تر السشقري وتقرم:[انيقم) باكيق وعبافتره( أي كن وي اجداء "اذى والمضر هع 

كل الناس بحسب مفهوم ذلك الزمان. فإذا قلت البادي والحاضر فكأنك تقول الأخضر واليابس» 
أي كل شيء» ومن أتى بالنقيضين فقد شَمَل 


تَحَمَّلَ عنه ساكنلوه 5 فجَاءَة فعادّث سواءً ذُورَُهُ ومَقابِره 
تحمل (رحل) ساكنو القصر فجأة بعد مقتل المتوكل» فأصبحت سواء (متساوية) الدور والمقابر فيه 


إذا تعن زرناة اغيد لجنا الأنئن. وقد كان قبل اليوم يَبْهَجُ زَائِرُة 
إذا زرناه الآن أجدّ (جدد) لنا الأسى (الحزن)ء» وكان في أيام عزه هج (يبتهج) زائره 


1ل 


ولم أنس وَحْشَ القصر إِذْ رِيعَ سِرْبُه وَإِذْدُعِرَتْ أطلاؤهُ وَجَددذرَة 
لم أنس الوحوش هناك إذ ريع سربها (أخيفت فنفرت). وإذ ذعرت الأطلاء (صغار الظباء) والجاذر 
(صغار المها). وقيل إن ذلك الموضع كان فيه شبه حديقة حيوان» وكان فيها من كل الحيوانات 

حتى الأسود. ولا أرى تفسيراً للبيت غير ما فسرت 

وَإِذْ صِيمحَ فيه بالرّحِيل فَهُتَّكَتْء على عَبَلء أَستَارَهُ وسَرائِرة 

لم أنس عندما صاح القوم بالرحيلء فهتكت (خلعت) بسرعة الستائرء وما كان أكثرها في 
الجعفري؛ لحجب النساء» وسرائره (ما يخفيه من أسرار) هتكت أيضاً. وقال لنا بعض المؤرخين 

إن المتوكل كان لديه أربعة آلاف جارية» وزادوا بأنه وطئهن كلّهن 


فون 


سه > مع ٠.‏ 507 ااي 2 6اع مومه ع ل عه 
ووحشتهء حتى كأن لم يقم به أنيسء ولم تخسن لِعَينٍ مُناظرة 
ولم أنس وحشة القصرء فكأنه لم يكن منزلاً للأنيس (البشر)» وكأنه لم يكن قط جميلاً 
0 2< 2 َك 22 ع و هع 5 5 
كأنْ لم نيت فيه الخَلاقَةٌ طَلْقَةَ بَشَاشَتُهاء والمُلْك يُشْرِقٌ رَاهِرُهْ 
وكأن الخلافة لم تكن مقيمة فيه طلقة (سعيدة) ذات بشاشة؛ والملك زاهراً 


ولم تَجْمّعِ الدنيا إلبهِ بهاءها وبَهْجَتهاء والمَبْشُ عض مَكَاسِرُهُ 
وكأن جمال الدنيا لم يكن يجتمع في ذلك القصرء هذا عندما كان الزمان عض 
المكسر (طري العود/ أي كان زمناً حلواً). بالطبع» كان الخراج يجبى من الفلاحين 
في البلاد ويصب في حضن الخليفة لينفق على نسائه وشعرائه. كانت حقاً تُجِمَعٌ الدنيا 
لتصب في الجعفري. وإذا بدت لك عزيزي القارئ هذه الملاحظة اشتراكية فاسمع 


الجواهري» وكان شيوعياً» يتوجم للجعفري عندما زار أطلاله : (ولقد شجتني عبرة 
رقراقة/ حيرانة في العين عند دخوله). على أننا لا نحاكم عصراً بمعايير عصر آخر 
200114 2 ع مع يهاه م 0 0 0< 8 
فاينَ الحجات الصضعب حيث تمنعت بهيبتها ابوابه ومَقَاصِرَه؟ 
أين الحجاب الصعب (منع القاصدين من الدحول إلا بإذن شديد)؟» وكان هذا الحجاب يسبغ على 
أبواب القصر ومقاصره (غرّفه) هيبة كبيرة 


“لمر 92 . 0 ويه ً- 2 009 5 مات 
وأينَ عَمِيِدُ النّاسِ في كل نَوْبَةٍ تَنُْوبُء ونّاهي الدَّهْرٍ فِيهمْ وآمِرُه؟ 
الزمن» فيطيعه الزمن؟ 
تَخَفَّى له مُفْمَالُهُ تحت غِرَةٍ وأَوْلَى لِمَنْ يَغْمَالَهُ لو يُجَاهِرٌ 
تخفى له مغتاله تحت غرة (خدعة). وأولى بالقاتل أن يكون شجاعاً فيجاهر الخليفة وينازله ولا 
يتآمر. أبا عبادة! إذن لا يعود هذا اغتيالاً! 
فماقَائَلَّتْ عنه المَنُونَ جنودُهٌ ولاداقعث أملاكةه ودَخَائِرَهُ 
لم تتصد جنود الخليفة للمنون (الموت) دفاعاً عنهء ولا دافعت عنه ممتلكاته وكنوزه 


هو ماه > 


2 هدض مده وي م - 
نَصّرّ المَعْتَرٌ مَنْ كان يرتجى له؛ وعَزِيرٌ القَوْم مَنْ عَرْ نَاصِرَةُ 
0 المعترَّ ابنَ المتوكل من كان يرتجى أن ينصرهء (ولذلك فاز المنتصر ابنه الآخر 
بالخلافة, ثم عزل أخويه المعتز والمؤيد عن ولاية العهد) ؛ والعزيز هو من يجد له سنداً قوياً 
تَعَرَضَ رَيْبُ الدَّهْرِ مِنْ دون «قَنْجههة وعُيِْبَ عنهُ في حُرَاسانَ اظَاهِرٌة؛ 
اعترض ريب الدهر (المصيبة) لفتحه (الفتح بن خاقان وزير المتوكل الذي قتل معه)ء وكان قائده 
طاهر بن الحسين غائياً في خراسان 


فته 


2 


عدوم ات 8ه ءَِ م 3 
ولوعاش ميت» أو تَعَرَّبَ نَازِحٌ لَدَارَتُ مِنَ المَكروه ثم دَوَائِرٌة 
ولو عاش له الفتح» أو كان طاهر قريباًء لكانت الدوائر دارت ثَمَّ (هناك) على المعتدين 


ولو لِعُْبَبِدٍ الله عَوُْ عَلَيْهِمٌ لَضَاقَتْ على رُرَادِ مر مَصَاورُ 
ولو وجد عبيد الله أخو الفتح. أنصاراً لضافت على المهاجمين ين الواردين طريق الصدور (العودة) 
بعد تنفيذ خطتهم 
حُنُومٌ أَضَلُئْها الأماني, ومُدَةَ تَنَامَتْء وَحَنْف أَوْشَكَنْهُ مَقايِرُهْ 
حلوم (عقول) أضلتها الأماني» فكل ما قلت في الأبيات السابقة أمنيات مستحيلة؛ هذا أجَلَّ تحقّق 


وعْمْر وصل منتهاه» وحتف (موت) أوشكته مقادره (أسرعت به أقداره) . التسويد من أحمد 
عبد الرحيم» وكتب: «هذا بيت قصيد القصيدة» 


ومُغْتَصَبٌ ل ثْلِ لم يُخْشَ رَهْطُهُ ولم يُحْتَشَمْ أسبَابهُ وَأَوَاصِرُهُ 
هذا الخليفة الذي قتل غصباً (بغير رضا الفقهاء ولا مشورة أحد) لم يخش قاتلوه رهظه 
تومه رام باجدشيكوا ابراهوا) اعبايه (مرجبتة واحقيته) واراصيره «[فازيه): وززاء 
وكبراء وقواد كثر قتلوا في العشرين سنة التي سبقت مقتل المتوكل وفي عشرات السنين 
التي تلته» وكانت مؤسسة الخلافة حريصة دائماً على نيل صك فقهي بقتلهم» سواء برضا 
الفقهاء الحقيقي أم بختلهم. واضطر الخلفاء في عدة نوبات إلى قتل الكبراء بالعطش» 
يقدمون لهم الطعام الفاخر ويمنعونهم الماءء ويحرصون على ألا يظهر على الجثة أثر 
لتعذيب. وسيموت بالتعطيش ابن المتوكل المعتز بالله بعد سنوات قليلة. لعل البحتري 
استعمل كلمة (مغتصب) ليشير إلى أن قتل المتوكل كان اغتصاباً وخروجاً عن مألوف 


صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السَّيُوفُ حُشَافَةَ يَجُودُ بها والموثُ حُمْرٌ أَظَافِرُهْ 
صريع (ملقى أرضاً) تتقاضاه السيوف حشاشة (تأخذ منه السيوف بقية روحه)» وهو يجود بروحه 
بينما الموت يطل عليه بأظافر حمر 
أَدَافِعُ عنهُ باليَّدَيْنء ولم يكن لِيَئْني الأعادي أَُعْرَّلُ اللَيْل حَاسِرة 
البحتري هنا يتكلم عن نفسه. فقد حضر المقتلة. ويقول إنه دافع القتلة بيديه» ولكن لم يكن ليثنيهم 
(يردهم) رجل أعزل في تلك الليلة وحاسر (لا يليس خوذة). قيل: بل اختبأ البحتري خلف الباب 
ولو كان سَيْفي سَاعةً القَْلِ في يَدي دَرَى القَاتِلُ العَجْلانٌ كيف أَسَاوِرٌةْ 
لو كان سيفي 50 عيادة ‏ في يدي ساعة قتلوا المتوكل لعرف القاتل المستعجل كيف أساوره 
(أواثيه» وأيارزه) 
حَرَامُ عَلَيَ الرَّاحُ بَعْدَكَ أو أَرَى مَأ بم يَجْرِي على الأرض مَائرُة 
أحرم على نفسي الراح (الخمر) بعدك» حتى أرى دم قاتليك بجر علن الأرقن عادر ل[المائنة 
المترقرق) مقابل دمك 
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وهل أرتجي أنْ يَطْنّبَ الدّمَ وَاتِرّء يَدَ الدَّهرِ؛ والمَوْتُورُ بالدّم وَاتِرُه؟ 
وهيهات أن يطلب الدم واتر (قاتل) يد الدهر (طول الزمن)؛ والموتور (المطالب بالثأر) في حالتنا 
هذه هو الواتر (القاتل) 


0 


أكانَ وَلِنُ العهد أَضْمَرَ غَدْرَة؟ فَمِنْ عَجَب أَنْ وُلْيَ العَهْدَ غَادِرَهُ 
فهل كان ولي العهد (المنتصر) قد أضمر (بيّت) غدراً؟ وعجيب أن ل العهد من يغدرء سوّدنا 

هذا البيت» وإن لم نجد فيه معنى لافتاً؛ إكراماً لطه حسين الذي كان شديد الإعجاب به 

2 و" مع 4 8 > قل يوا ا موي ١‏ 2 5 

قلا مُلَيَ البّاقي ثَراتَ الذي مَضَى ولا حَمَلَتْ ذَاكَ الدعَاءَ مَتَابِرُهْ 
فلا مُنْيَ (استمتع) الباقي تراث من مضىء ولا حملت منابر الخطباء في المساجد الدعاء له 
وكانوا يدعون في آخر خطبة الجمعة للخليفة. وفي هذه الأبيات ما يبعث على الظن بأن البحتري 
قال الشعر في عهد المنتصر المتآمر على أبيه. ولعله قالها فعلاً قبل موت المنتصرء ثم بعدئذ 
أضاف إليها الأبيات الأولى السابقة في وصف خراب القصرء ثم أذاع القصيدة في الناس بعد 


2 
وَأَلَ 


و لَ المَشْكُوَكُ فيف ولا نَجَا ِنَ السَيْفٍ نَاضي السَّيِفٍِء عَذْراء وشَاهِر 


ولا وأل (نجا) المشكوك في أنه المجرم» ولا نجا من السيف من نضاه (سلّه) وشهره غدراً 


لَيِعْمَ الدّمُ المَسْمُوحُ لَيْلَةَ جَعْمَرٍ هَرَقُْمْ ومنْحُ اللَّيْلٍ سُودٌ دَيَاجِرُة 
نعم الدم دم الخليفة جعفر المتوكل الذي هرقتم (أرقتم) 
بينما جنح الليل سود دياجره (ظلامه) 


كَانْكُعٌلمتَعْلَمُوامَن وَلِيِّهُ وِنَاعِيوتَحتَ المُرْمَمَاتٍِ وثَائِرٌهُ 
كأنكم لم تعلموا من ولي ذلك الدم (المطالب به)» ومن سينعاه في ظل السيوف المرهفة (الحادة) 
وثائره (الآخذ بثأره») 

9 آمو دمع رهقو وهاه 1 آم قوع اانه 
وإني لارج وان تردأموركم إلى خخلفٍ مِنْ شخصه لا يغادره 
وأرجو أن يعود أمر الخلافة إلى امرئ يكون فعلاً خليفة للمتوكل لا يغادر خطه (يقصد ابنه المعتز 
الذي كان ولي عهد ثم خلعه المنتصر المتآمر) 

و اع # 2-0 و 95 21 ع 5 7 7 الم 2 2 عم 0 
مُمَلْسإررَاءٍ تحاف أنَاثّه ‏ إذا الأخرّق العَجلان خِيمَتٌ بَوادِرَهُ 
هذا المرجو للخلافة متأن ولكن أناته مرهوبة لما سيتمخض عنها من أفعال» وليس 
كالأخرق الذي يخاف المرء من بوادره (غضياته). هذه الأبيات الأخيرة تشي بأن 
أجزاء شتى من هذه القصيدة إنما قيلت بعد تولي المعتز. وكأن البحتري قصد إلى 
الإيهام بأنه قال القصيدة كلها بُعيّد مقتل المتوكل» ولكن شعره دل عليه 


"6 


مدح القاتل 
يمدح الخليفة المنتصر بالله: 
وهنا أن لآ انين عهد الشبات” -وعلوة ]د عترتبي العنتك: 
مهما نسيت فلن أنسى عهد الشباب وعلوة» إذ عيرتني بالتقدم في السن 
ا ا ل عو [كنا اللكعتاب» وإما القن 
في نهاية المطاف يجب على المرء أن يترك الشباب ويكبره أو يترك العمر ويموت 
بيخ البية شنكيا نا ا 
حججنا البنية (الكعبة) شكراً لما حبانا (منحنا) به الله في شخص «المنتصر» الخليفة 
َطَوَّلَ بِالعَدَْلٍ لما قَضَى وأَجمَلَ في العفُولَمَاقَدَ 
تطوّل (تفضل) بالعدل» وكان له عفو جميل عندما تمكن له الأمر 
تثلافى المرضية من فش اليد ا ال 1 
جنب الناس الفتنة التي أظلهم (خيم عليهم) ليلها المعتكر (الدامس). هذا بعد مقتل والده 
المتوكل. قال من شئت من المؤرخين إن للمنتصر اليد الطولى في تدبير قتل والده. كان أبوه 
المتوكل يقول له ساخراً: (سميتك المنتصر وسماك الناس لحمقك المنتظر» وصرت الآن 
المستعجل) يشير إلى أنه مستعجل موت أبيه لكي يخلفه 
تتلا قلق ةا ووكد1 .٠ك‏ عير اللشاوقة كن اسنده 
كان عندك سداد (حكمة) فتلت به حبل الخلافة حتى استمر (قَوِيَ) 
وشحظلدة جعت نه قانها على كَامِلٍ الْمُلْكِ حتى اسْتَقَرٌ 


وعندك سطو (بطش) جعلك تثبت على كاهل (كتف) الملك حتى استقر . رأينا البحتري بعد 
موت المنتصر (الذي مات بعد توليه بستة أشهر) يقول قصيدة طويلة يرثي بها المتوكل ويتهم 
المطمرة كام لفل مطلعة لفحل على القاكول باق زرا وعادت طرف اشر 


ع ا الاك ال 1 2 تلا) 


8 لا سؤال ولا جواب 
يمدح محمد بن عبد الله بن طاهر: 
وَقَفُنا على دَارٍ البخيلة فَانْبَرَتْ ‏ بَوَاوِرُ قد كانث بها العينُ تَبِخَلُ 
وقفنا على دار المحبوبة التي كانت بخيلة بوصلهاء فانبرت (خرجت» بوادر (بدايات الدموع) كانت 
العين بخيلة بها من قبل 


حت" 


فلم يَدْرِ رَسُْمُ الدارٍ كيف يُجِيبّناء ولا نحن مِنْ فَرْطٍِ الجَوّى كيف نَسْأَلُ 
رسم الدار (بقايا الدار المهجورة) 


٠‏ لا فائدة منك 


ولم أرَ مِثْلي قِيدَ بِالمَظْلٍ والمُتى ولا مِفْلَ نَفْسي لِلدَّنِيبَةٍدَلّتِ 
لم أر مثلي قيد (تم اقتياده) بالمطل (المماطلة) والأماني» 
ولا مثل نفسي التي ذلت للعطايا الدنيئة (القليلة) 


وقد كانَ عندِي لِلصَّنيعةٍ مَوْضِعٌ 9 لَوَانَ سَماءَ مِنْ نّداكَ استَهّلّتِ 
وقد كان عندي للصنيعة موضع (كنت جديراً بوضع الإحسان عندي) لو أن سماء نداك (كرمك) 
استهلت (أمطرت) 


تركتاة» لايك الدج الذي القشى - ولا تندت الآمال هية يعات 
تركناك ونحن لا نبي رجاءنا الذي مضىء ولا نندب (نتحسر على) الآمال التي اضمحلت 


وما فيك لِلركب المُرَجينَ مَرْعْبٌ مَتُلْقَى ولكنّ الرَكاثئِبّ كَنَّتِ 
وليس فيك للركب (المسافرين) الراجين للعطاء مرغب (رغبة) فيأتوا للقائلك؛ ولكنهم 
ظلوا مقيمين في بلدك لأن الركائب (الإبل) كلت (تعبت). فهم يستريحون فقط استعداداً 
للرحيل عنك. أخي القارئ لا تستطل الشرح» فوالله ما أرُكب الركاكة والتطويل إلا من 
أجلك؛ على أنني أقول لك: لا تقرأ الشرح إلا بعد أن تقرأ البيت مرة ومرة» فالشعر 
والفصاحة موجودان في البيت» ولسنا نشرح هذا الشرح الفاضح المفصل إلا لتعزيز 
جمال الشعر في نفسكء ولننقلك من حال الاستمتاع بإيقاع البيت إلى حال الاستمتاع 
بإيقاعه وبمعناه معاً. وكائن رأينا صاحباً يتغنى ببيت شعر» ويقول يا سلام! متعجباً من 
جمالهء وهو يفهم منه عكس ما أراد الشاعر. ولا بأس. لا بأس أن يترنم المرء 
بما يريد أن يترنم به» وأن يطرب على طريقته مخطثاً أم مصيباً . على أن معاني الشعر 
العربي القديم واضحة المعالم» وخير لنا ألا نغالي في القوة الإيحائية للفظة 


١٠١‏ اشتغل بها عنهم 
وقال يهجو الشاعر علي بن الجهم: 
قاع حقلت فلتا قريكن. “فل ف العتير أنت ولا التممر 
إذا ما حصلت (غعُرِْلَتْ) عليا قريش (أي قريش العلياء وليس الفروع الأدنى منها) عندئذ لا نراك 
في العير ولا في النفير (لا شأن لك بالأمر). وعلي بن الجهم قرشي من بني سامة» وليسوا من 
قريش العلياء وفي نسبهم بعض مغمز 


/لا/ي1 > 


لأيّةَخالة تَهِجوَعَلِياً بِمَالعة لَمَفُْتَمِنْ كَذِبٍ ورُورِ؟ 
وكان علي بن الجهم يطعن على علي بن أبي طالب وعلى العلويين في زمن المتوكل الذي عادى 
العلويين 
أمَا لَكَ في اسْيِكَ الوَّجْعَاءِ شُعْلُ يَحْمَك عَنْ أَذَى أَهُل القُبُورِ؟ 
استك الوجعاء (الاست والوجعاء بمعنى» وكلاهما: فتحة الدير). يهجوه بأنه يُلاظ به 


يهجو علي بن الجهم: 
يا تقيلاً على القلوب» إذا عَنّ- لَهاأيِقتث بطولٍالجِهَاد 
أيها الثقيل على القلوب, الذي إذا عنَّ (ذُكر) أيقنت القلوب بطول الجهاد (المعاناة) 
يا رّكوداً في يوم غيم وَصَيْفيٍِ ياوججوة التَجََارٍ يومَ الكسَادٍ 
أنت مثل الركود (الجو القابض للنفس) في يوم غيم في فصل الصيف. وأنت مثل وجوه التجار في 
تن قثا فإئتنا انكافبيها .وا عقر أو جاتخديك العفاد 
«افرقنا» يا هذاء فأنت لا قيمة لك كحرف الواو غير المنطوق في كلمة «عمرواء 
أو كالحديث المكرر 
امُضء في غَيْرٍ صُحْبَةٍ الله مَا ع َه مُلَمَّىَ في كُل فج وَوَادٍ 
اذهب ولا صحبتك سلامة الله طول عمرك» ولتكن ملق (منكوباً) في كل فج (طريق) وواد 


تتكنتلى بك المكامة واللنيت. :3 3ليز احم شير اللزقاد 
وليصحبك في المهامه (الصحارى) دليل أعمىء كثير النوم والسهو. لم يكتف أن جعل دليله أعمى 
حتى جعله غافلاً لا يهتدي ١‏ 


حَلْمَكَ التَّايِرُ المُصَمُمُ بالسَّيْ > فيء وربججلاكَ فوقٌ شَوْكِ القََادٍ 
وليكن خلفك طالباً رأسَك ثائر (طالب ثأر) يحمل سيف ولتكن رجلاك فوق نبات 
القتاد الشوكي. هذا هجاء من لون نادر. فيه تقليل شأنء وفيه اشمتزاز من المهجوء 
وفيه دعاءٌ عليه مبالغ فيه كثيراً بقصد السخريةء وفيه تصوير كثير وفن. | وعلي بن 
الجهم رجل فيه صلف» وكان شاعراً مُهِمّاً ومقلاً معاصراً للبحتري » ومزاحماً له عند 
الممدوحين. وابن الجهم ‏ على شاعريته القوية - كان رجلاً صلب الوجه (أي وقحاً) 
بحسب تعبير القدماء. وقد أخرج ديوانه خليل مردم بكء واخترنا منه أبياتاً كثيرة» في 
باب سابق في هذا الكتاب. وهوء بعد. صاحب (عيون المها بين الرصافة والجسر) 


>” 


3٠‏ تأليب 
من قصيدة يمدح بها الخليفة المستعين» يهجو أحمد بن الخصيب: 
لابن الخصِيب الوَيْلُء كيف الْبَرَى 2 بِإِفكوالمُورّدي وَإِنُطظَالِه؟ 
الويل لأحمد بن الخصيب كيف ظهر بإفكه (كذبه) المردي (المميت) وإبطاله (تعطيله 
الخيرات). وكان ابن الخصيب وزيراً للمنتصر ثم للمستعين بعدهء وريغ ما نكبة 
المستعين ونفاه إلى إقريطش (جزيرة كريت). وكان اين الخصيب وير عضرا كثير 
الشر» قيل : رفس رجلا جاءه بشكوى في صدره فقتله 
اك 1 تاك ا لك ل ٠‏ لطت 0 لتك 2 0 24 15 
أيها المستعين انتصر (انتقم) موشكاً (مسرعاً) من الذي يكيد للدين ويغتاله 
فَهْوَحَلالُالدَّم والمالٍء إِنْ تَطظَرْتَ في بَاطِن أَخوَالِهِ 
فدمه حلال وماله حلال للمصادرة إن تعمقت في باطنهء إذ يبطن الغدر والفسق. تعليق أحمد 
عبد الرحيم: «أهذا شعر؟» 
والرّأيُ كل الرّأي في قَمْلِهِ بالسَيْفِه وَاسْيَِضْمَاءٍأَمُوَالِهِ 


والرأي الحصيف قتله واستصفاء (مصادرة) أمواله. ا في الموشح عن 
أحمد بن أبي طاهر بسند يطمئن إليه القلب: «ما رأيت أقل وفاء من البحتري ولا 
ل عرس سح لست د ثم 
وصله واسترضى له المنتصر وكان غضبان عليه. . . ثم تكب المستعينٌ أحمدٌ ابن 
الخصيب بعد هذا بشهورء فلمهدي بد [بالباهري] قانها ينشده: ما الغيث.. 

ابن العلجة فقيهاً يفتي الخلفاء في قتل الناس» نزحه اللهء ثم ختم القصيدة بقوله: 
والرأي كل الرأي في قتله. ..». تعليق أحمد عبد الرحيم على القصيدة: «قطعة لا 

جمال» ولا شعرٌ فيها البتة!» 


4 أحلى من النوم والأمنيات 
يها الآمري بِمَرْكِ التّضَابِي! رْمْتَ مِنْي ما ليس مِنْ إِنُكاني 
نَيِيم نَبَّهْتُهُ وُمَجَى اللَّيِ ل وضَوْءُ الصَّبَاح يَعْمَلِجَانٍ 


نبهت نديمي من نومه بينما عتمة الليل وضوء المصباح يعتلجان (يتصارعان) 


أ 
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قم نبَادِرُ بهاا لصَّيَامَء فَمَدُأق مَرَذَاكٌ | لهلال من م بان 
قم نبادر بها الصيام (نسابق بالخمر الصيام) فهلال شعبان صار قمراًء أي أن شعبان انتصف ولم 
يبق على رمضان سوى نصف شهر 
بنْتُ كَرْمء يَدْنُو بها مُرْمَفُ القَدّ- غَرِيرُ الصّبَاء حَضِيبٌ البَنَانٍ 
بنت كرم (خمرة) يقترب بها ليسقينا شخص مرهف القد (رشيق القوام) غرير الصبا (بريء لصغر 
السن) خضيب البئان (على رؤوس أصابعه الحناء) فهو إذن بنت 


ا 
م 


وو ا 0 هٍِ : :. 
أَرْجوَانِيّةء نُسَبَّهُفيالككأ س بتُماح خَدَهِالأَرْججوّاني 


3 
2 


بات الحبيب وهو أحلى عندي من سنة النوم (الإغفاء) ومن الأماني المفرحة 


6 فما يكلم إلا حين يبتسم 
يمدح المعتز بالله: 
لله فعنهة علي اللسافتقى:. «جاكلة الراع الأبيتل الأزتق 
2 فو > ؟ عوس وو “ا 0 1 و 5 ا 5 
نُّء فَإِنْ أبْدَى العْبُوسَ تلأظأث شُوسسُ الرّجَالٍء وحَفَضَتْ في المَنْطقٍ 
طلق (باسم) فإن عبس تطأطأت رؤوس شوس الرجال (الرجال ذوو النظرات الحادة الغاضبة)» 
و خحفذ ١‏ أصواتهم لهيبة الخليفة 


وقال يمدح المعتزء ويهجو المستعين (وكان المعتز يرى أن المستعين خرب 
الملك خرابا لا ينجبر بعده. وكان يحب أن يسمع ثلبه. وأدرك البحتري ذلك فتقرب 
إلى المعتز به. وكان المعتز يذوق الشعرء ويرى في البحتري زيادة في أبهة خلافته): 
بَكى المنبرٌ الشرقئء إِذْ خَارَ فوقّقه على الناس لَْرٌء قد تَدَلْتْ عَبَاغْبُهُ 
بكى المنبر الشرقي (مركز الخلافة في بغداد أو سامراء») عندما خار (صوّت الثور» وصوته هو 
الحُوار) من فوقه ثور تدلت غباغبه (جلدة ما تحت العنق في الثور) 
تَقيلُ على جَنْبٍ النّريدِء مُرَِبٌ لشّخص الجِوَانِ يَبْتَدتي فَيُوائِبُهُ 
وهو ثقيل في جلوسه على الثريدء ويراقب الخوان (المائدة) بشغف ثم يبدأ فيوائبه (يصارعه). 


«يوائبه» كلمة جرتها القافية» ولكنها تصنع صورة حلوة لرجل يأتي المائدة لكي يخوض مع طعامها 
مباراة مصارعة: يثب على الطعام. والطعام يثب عليه 


.مه 


إذا ما احْتَشَى مِنْ حَاضِر الزَّادِ لم يبل أضَاءَ شهابٌ المُلْكء أم كَل َاقِبُهُ 

فإذا حشا جوفه من الطعام الحاضر أمامه لم يبل (لم يبالٍِ) أأضاء شهاب الملك (ازدهرت الخلافة) 
أم كل ثاقبه (أم ضعف يريقه الثاقب المشتعل) 

ولم يَكْنِ المُعْثَرٌ بِاللَّه إِذْ سَرَى ‏ لِيُعْجِرء و(المُعْثَرُ باللّه) طَالِبُهْ 

هذا المغتر بالله «الذي غره تأخُر جزاء الله) لم يكن إذ سرى (مشى) في طريقه المعوج ليُعجز الناس 
عن إصلاح الأمرء خصوصاً وأن المعتز بالله يطلبه ويتعقبه 

رَمَى بالقضيب عَنْوَةَ وَهْوَ صَاغِرٌ وري مِنْ بُرْهِ النَّبِيٌ مَتَاكِبُةْ 

رمى المستعين» الخليفة المخلوع» بالقضيب (صولجان الخلافة) عنوة (غصباً عنه) وهو صاغر 

(ذليل)؛ وعُرّيت من برد النبي (من عباءة النبي المتوارثة) مناكبه (أكتافه). انظر التعليق اللاحق 
بالبيت الثالث قبل الأخير من القصيدة (87) وفيه بيتان للبلاذري يصف فيهما لبس المستعين لبرد 
النبي؛ وفيه كلمة (مناكبه)) وبيتا البلاذري منسوجان على منوال بيت للبحتري» وهنا يأخذ البحتري 

من البلاذري العبارة 


ع بيع م براه 


وقد سَرّني أنْ قِيلَ: وُجَْهَ مُسْرِعاً إلى الشَّرقٍ تُحْدَى سُفْنْهُ ورَكَائْبُة 
سرني أن قيل إنه أرسل إلى الشرق تحدى (نُساق) سفنه وركائبه (إبله) 
إلى (كَسْكْر) حَلْف الدّجَاجء ولم تَكُنْ لتتشست» إلا في الدّجاج» مَخَالِبَهُ 
سل إلى كسكر (الواقعة بين البصرة والكوفة» والمشهورة بالفراريج»» وهو لا يصلح إلا لأكل 
الدجاج . تكملة القصة أن الخليفة المعتز بعث برجل ليذبح عمّه المستعين. 5 وذبيحه 
7 فى العجلة السلامة 
قال يمدح المعتز بالله ويعتذر للموالي: 
عاجل بنا الرّاحَ والرَّيْحَانَ مُبْتَكراً فليس يَحْسُنٌ إِلّا فيهما العَجَل 
الراح (الخمر) وكانوا يشربونها في مجلس يزيئونه بالرياحين 
واشْرَبْ على دَوْلَةٍ المُعْتَرٌ إِنَّ لها حَطّلاً مِنَ الحُشنء لم تَسْعَدْ به الدُوَلُ 
اشرب نخب دولة المعتز بالله. كانوا يشربون على الخبر المفرح والقصيدة الجميلة والأغنية الرائقة 
1 المَوَالي فَجنْدُ قَجْند اللو حَملهُم أنْ ينُصْروكَء فقد قَامُوا يِمَا اتَمَُوا 
الموالي (أنصار وقواد الخليفة غير العرب) 
بَقَاوْهُمْ عِضْمَةٌ الدُّنْياء وعِرُهُمُ سِئْرٌ على بَيْضَةٍ الإسلام مُنْسَدِلٌ 


بقاء هؤلاء القادة عصمة (حماية) في هذه الدنياء وعزهم ستر منسدل (نازل) على بيضة الإسلام 
(تعبير يقصد به حماية ما هو هش وجاذب للأعداء) 
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6 العدو فى ثوب صديق 


كم بِنْ أخ نك 


/ تَ تَنْكِرةُ 


مَادْمتَ مِنْ دُنْيَاكَ فى يُسْر 


كُْرٌ هم الإخوان الذين لا تستتكر من تصرفاتهم شيئاً ما دمت غنياً 


يكون الواحد منهم متصنعاً في حبه لكء يلقاك بالترحيب واليشر (الانشراح) 


فإذا عَدَا وَالدَهُرٌ ذو غيَرٍ 
فإذا عدا (هجم) عليك الزمن» والرمن ذو غير (تقنْ)) عدا (هجم) هذا الصديق عليك 


دَهرٌ و ع 0 


مع الزمن 


8 الحلاف المهين 


٠ -ه‎ 


سَألُوني اليَّمِينَ» فَارْتَعْتُ مِنْهُمْ 


لِبَقَرُوابدّيك الإزيِيَاع 


طلبوا مز مني أن أحلف اليمين» + فارتعت (خمت) متهم مراءاة فقط». ليَقّروا (ليطمئن بالهم) من 
ارتياعي » ويشعروا أنني رجل أرى اليمين شيعاً عظيماً 


كه روك رار ع5 2 ٠.‏ تَهَاوً : َة 
ثم أَمُرَرْئها كَمُنْحَدِرٍ السَّيْْ ل تَهِاوَى مِنَ المكان اليَمَام 
ثم أطلقت اليمين لتمرّ من فمي كالسيل المنحدر الذي يهوي من مكان مرتفع 


الدين أنتم 
وقال يمدح المعتز: 


0 كان ما 
امد ا د ا 
جَمَعَ اللَّهُ فَمْلّها في يَدَيْهِ 
لأف خلة الوقارة ون ال 
مَنْ أَبَى حُبَّكُمْ قَلَيْسَ مِنَ الل 


وتَحَمَّلْئُهُء وإِنْ كانَيِفَلا 
وقلل وق غعاشق أن يدلا 
جز با بت لا رةه 
وَواه لصفا كاتا رائنضة 
َةٍ السَّيْفٍ أَنْ يَكونَ مُحَلَّى 
له. ولو ضام ألف عَام وصَلَّى 


١‏ مدح المعتز 


سَلاهَا: كيف ضَبِّعَتِ الوصّالا 


وبَنَّثْ مِنْ مَوَدَّيَنا الحجبالا؟ 


نت (قطعت) 
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ولق كد تل على التضائقى ,.. وتالى فى الوى إلذ رقيلا 

وقد عَلِمَ الوّشَاةٌ نَباتَ عهُدي.» إِذاعَهْدُ الذي أهوهُ خَالا 
حال (تحول) 

وأثي لم أَرَلْ يفا بلَيْلَى على كر الوٌشَاةِءولنْ أزَالا 

1 كلف (مشغوف)» على كره (رغم أنف) 

أمن” السو يعد ا وانك أزفين , عباك الله عن الله خا 

إذا الخُلَمَاءُ عُدُوا يومَ فَخْرٍ وِبَرَّرَ مَجدُهُمْء فَسَمَاوطَالا 
سما (ارتفع) 

غَدَوْتَ أَجَلَهُمْ حظراً وذكراً وأَغْلاهُمْ وأَشْرَفَهُمْ فَعَالا 
خطراً (أهميةً) 

وما شتت تواحى الأرض حى . :ملكت الْسَيْل منها والجبالا 

لوحي تشم امنيا عستا وكمك نشي ديفا ا 
نوالاً (عطاءً) 

فُتُوح يَترِكُنَ مِنَ النوّاحي كماائَرَكَ السَّحَابٌ إذا تَوَالى 
يدّركن (يتتابعن) 

الرغائب (النفائس) 

يُحَسُنُ مِنْ مَدِبحي فيك أنّي متى أمدُدملاك أَجِذْمَقلا 

ما يجعل مديحى أجود الي أجد مادة للقول فأمجادك كثيرة. التسويد لأحمد عبد الرحيم 

00 2 َفْصِيرٍ شكري اح 2 

00 وقد تحوّلمَني جَامَاً ومالا 

نوهت بن (جعلستن مشهوراً)ء خولتني (جعلت في خدمتي) الجاه والمال 
وكا ءانف افكت فتداتقيى. واد بحن كداك ]ذا تسوالدين 
والألف لست أقصى ما أرجو وآمل من نداك» أي كرمك 


7 


الزفرة 
وبِكَثتء فاستَكَارَ مِنّي بُكاها رَفْرَةَماتُطِيقها أضلاعي 


7 جيوش ملأن الأرض 

أقامٌ قناةً الدّين بعدّ اعوجاجها وأرْبَى على شَعْبٍ العَدُوٌ الْمُشَاغِبٍ 
أقام قناة الدين (جعل رمح الدين مستقيماً)» وأربى (فاقٌ) في الشدة على ما أبداه العدو من شغب 

أخُو الحزْم قد ساس الأمورً» وهَذْبَتْ بَصِيرتّه فِيها صُروفٌ النّوائكب 
إنه أخو حزم 3 حزم) وقد ساس الأمور (أدارها)» وقد أدت صروف النواتب (تفاصيل المصائب») 

إلى تشذيب بصيرته (رأيه) 
إمامُ هُدَىَ» عَم البَرِيَةَ عدلهُ فأضحى لَدَيْهِ آهناً كُلّ راهب 
إمام يهتدي به الناس وقد عمٌّ (شمل) البرية (الخلق) عدله؛ء فأصبح كل راهب (خائف) 
آمنا في ملكه 
تَدارَكٌء بعد اللو أنفْسَ مَعْضَرٍ أُطَلَتْ على حَنْم مِنَ الموتِ واجب 
تدارك (أنقذ) ‏ بفضل الله - أرواح أناس كانت موشكة على هوت اتح 
كال لعا للها سن ودرا لوث ب رجَالٍ فَرَظوا في العَواقِبِ 


وقال للعائرين (المتعثرين بأغلاطهم) لعا (كلمة تقال لمن يتعثر. كما نقول اليوم: "الله أو «اسم الله 
عليك»)2 وهو يرى وثوب (تمرد) رجال فرطوا في العواقب (تجاهلوا نتائج أفعالهم) 


تَجَافَى لَّهُمْ عنهاء ولو كانَ غَيْرُهُ لَعَنّفَ بِالتَّئْرِيبِء إِنْ لم يُعَاقِبٍ 
تجافى لهم عنها (غفرها لهم)»: ولو كان غيره في مكانه لعتّف المذنبين بالتثريب (بالتوبيخ)» هذا إن 
لم يعاقبهم 
ولولا تلافيكَ الخِلاقَةَ لانبّرث ‏ لَهَا هِمَمُ الغَاوِينَ مِنْ كلّ جانب 
لولا تلافيك الخلافة (إنقاذك إياها) لتصدت لهذه الخلافة همم الغاوين (طموحات الضالين) 
من كل جانب 
فما زِلْتَ حتى أَذْعَنَ الشرقٌ عَنُوةٌ ودانّث على صُعْرٍ أعالي المَغَارِبٍ 
ظللت مصمماً حتى أذعن 37 لاط 0 شرقي اغراف بالقوةء ودانت (أذعنت) على صغر 
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جُيوشٌ مَلأنَ الأرضّء. حتى تَرَكْتها ‏ وما في أَقَاصِيهًا مَمَرٌِ لهَارِبٍ 
مدن وؤاء (اتكه قبرة)اعجاجة” ١‏ أرنة نهار طالعات الكوافت 
مدت هذه الجيوش وراء الكوكبي (متمرد علوي على الدولة» عجاجة (سحابة غبار) جعلته يرى في 
النهار الكواكب الطالعة (لمعان السيوف والأسئَّة وسط الغبار مثل الكواكب) 
وقد أفة (العفاز) حصن تطلفك: ٠.‏ [لبوزالفنانا فى 'المنا والتوافيت 
وقد أفن (حَمُّق) الصفار (يعقوب الصفار المتمرد) إلى أن رأى المنايا (الموت) في القنا (الرماح) 
والقواضب (السيوف) 


1 ع 5ودب# 


حَنَوْتَ عليه بعدّ أنْ أَشْرَف الرَحَى نفس مُرْوَرْ عن الحقٌّ نَاكب 


حنوت عليه (ضممته برفق) بعد أن كاد الموت يقضي على نفسه» وهو المزور (المبتعد) عن الحق 
الناكب عنه (المجتنب له) 


2 


تَألَيِتَهُ حبّى تَبَيِنَ رشذة وحتى اكتف بالكُتْب دون الكتائب 
تأنيته (ترفقت به) إلى أن عرف رشدهء وصار يكتفي بالكتب (بالرسائل) 
بِنْظفٍ تَأتٌ منكَ ما زال ضامئاً لنا طاعةً العَاصي وسِلْمَ المُحَارِبِ 
فعلت هذا بلطف تأت منك (بالمحاسنة والإقناع): وهذا التأنّي يضمن لنا دوماً طاعة العاصي 
(المخالف) وسلم (مسالمة) المحارب 
قغاة ماقا عن وليك ذنه- ' وخ متاو فى هودوك تافتي 
فعاد (قأصبح) العاصي حساماً ذبه (دفاعه) عن وليك (نصيرك)؛ وأصبح العاصي حدّ سئان (رأس 


١»:‏ فراق من أجل اللقاء 
بودي لو يَهِوّى العَذُولُء ويَعْشَقُ فَيَعْلَمَ أسبابَ الهّوىء كيف تَعْلَقُ 
أسباب (حبال) 
رى خُلّقاء حُبّي لِعَلُوَةَدائماً إذالميَدُمْ بِالعَاشِقِينَ التَخَلَقُ 
حبي لعلوة صار كأنه خلق (طبع من طباعي)ء 
وليس مجرد تطبع زائل كحال العاشقين الآخرين 
يدق يك والكاقم ب التهم واطخ نما دوالك اليد ليد 
أحين بنا (ما'أجملا) ودني تلط يدمعها »+ وخدئ على دعا 


| 
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ومِنْ قُبَلِء قَبْلَ التسّاكي وَبَعْدَم تَكادٌ لّهاء مِنْ شِدَةِ الْوَجَدِء ك0 

هذه ال «ومن» في أول القت ليت بحتري . انظر قوله : (ومن شجر رد الربيع لباسه. .)2 

وستأتيك بعد بضع صفحات (القصيدة برررلة ”7 المعنى: كانت بيننا 0 قبل أن نتبادل الشكوى 
وبعده.» ومن شده الوجد (الشوق) نكاد نشرق بقيلاتنا 


فلو قَهمَ الناسُ التّلاقيء وحُسْتَهُ لَحُبِّبَ مِنْ أجل التّلاقي التَّمَوقُ 


6 بقى منها تذكرها 
يمدح المَغيو بالله ويذكر علوة: 
كَمْ لَيْلوَفِيكِبتٌ أَسْهرّها وِلَوْعَةٍفِي هَوَاكِ أَضيِرّها 
وَحَُرَّقَةَ والدُّمُوعٌ تُظفِمُهًا ثم يَعُود الجَوَّى فَيسَجِرّها 
يسعرها (يوقدها) 


ياعلوا عل انان يفتك . آنا يام وَصْلٍ نَظَل نَشْكُرّها 


يا علو (يا علوة)» يعقبنا (يكافئنا) 


3 


0-7 0 2-62 مه . اي 31 - 

بَيْضَاءُ رُودٌُ الشبابء. قَذْ غُمِسَّتث فى جل ذائِب يُعَصْفِرّها 
رود الشباب (ناعمة)» يعصفرها (يجعلها صفراء محمرة خجلاً» ونبات العصفر أصفر مشوب بحمرة) 
شاه 5 ل هد 5 ا 3 5007 
مَجَدُولَةَ هَرَّمَا الصّباء فشمى فَلبَك مَسًموغها ومَنْظَرّها 
مجدولة (قوامها متناسق) 


0# 


لا تبعث في طلب عودٍ لتستعين به في غنائها ‏ ان انار لبتي ار ع اناد 
3 0 7 3 0 
الله يحميها! فلا يملأ عيني إلا رؤيتها 
2 0 5 1 01 - اك 01 
إنَفُوَْمقَأُلهعَلمَيَدٌ بالأفس بَيْضَاكء لست أَكْمُرْها 
نهر قويق له علي يد بيضاء (معروف)» ولست أجحدها 
ا 403 زاف عض وال #2 5 واه 
وليلةالشكء وَهْوَّثالِثُناء كانت هنات واللة يَعْفِرها 
في ليلة الشك «الليلة التي يرقب فيها الناس هلال رمضان) كان نهر قويق هو الثالث معي أنا 


وعلوةء وقد حدثت هنات (أمور بسيطة) والله يغفرها. ما أجمل هذا الاستقبال لرمضان! وهي - 
بعدٌ ‏ هّنات» ثم إن رمضان لم يدخل! 


45 


أيامٌ لهو في جَانِبَيْ حَلّبٍ لم يَبقَ ينها إلا تدَكَورّهما 
لم يبق من أيام اللهو في حلب إلا الذكرى 
75" عشيرتى 
قري الحَوادِتَ» إِنْ حَلَلْنَ تَجَلَدَاً؛ وأَعُدُ شَأنَ عَشِيرّتي مِنْ شَاني 
أقري (أقدم الطعام للضيف). !ذا خلت الحوادث العام ني 1 لهذا الضيف النازل تجلداً 
قَوْمٌ ترى أَرْمَاحَهُمْ يوم الوَّعَىء ا 
قومي تندق رماحهم في الحرب في مواطن الكتمان (في القلوب) 


7 أنطقّ القوافى 
وقال يمدح يونس بن بغا: 
سَيدْ آنْطَقَ القوافي بنُغمًا وكائئث. ِنْ قَبْلُء ذَاتَ وُجُومٍ 
عطاياه أنطقت الشعراء بالقصائد» وكانت القصائد قبل ذاك واجمة (ساكتة) 


)| زبدة قريش 
يمدح الخليفة المهتدي بالله. وهو أزهد خلفاء يتين العباس : 
قَضَى اللَهُ أنى مِنْكِ ضَامِنُ لَوْعَةٍ تَقَمَ َقَضَّى اللَّيَالي» وَهْيَ بَاقٍِ مُقِيمُها 
قضى الله علي بأنني ضامن (مضمر) لوعة في قلبي منكِ (بسيبكِ)» تتقضّى (تنقضي) الليالي واللوعة 
باقية مقيمة. باق مقيمها معناها (مقيم مقيمها)» وهذا أسلوب قديم في الشعر العربي للوصول إلى 
القافية» أعان الله الشعراء 
أبيل تقتيى عتكة قم أرُده . .وأغدز نفسى فبكء ثم ألوقها 
إذا المُهْمَدي بالله عُدَتْ خلالة حَسِبْتَ السَّمَاءَ كَائَرَئُكَ نَجومُها 
خلاله (مزاياه)» كاثرتك (فاخرتك بالكثرة) 
لقد خَوَّلَ الله الِإمَامَ متحتهدا خُصُّوص مَعَالِء في قُرَيْشٍ عُمُومُها 
خول الله الخليفة (أعطاه) الأمجاد المخصوصة الفزيدة التي عمومها في قريش. فقريش ذات مجد. 
ولكن المهتدي له زبدة هذا المجد 
َك 0 : 1 دوه 2 رومع سه ٠.‏ ل 2 ا 2 
نو هاشم في كل شرق ومَغُرب كِرَامُ بَني الدنياء وأنتَ كريمّها 
بنو هاشم (وهم فرع من قريش) هم أكرم الخلق. وأنت كريم بني هاشم الأول 


لا 


تَدَارَكَ مَظْلُومُ الرَّعِيَّةِحَقَهُ وِخَلَّى لهوَجهَ الطَرِيقٍ ظَلومُها 
أدرك المظلوم من الرعية حقهء وأما الظلوم (الظالم) فقد اضطر إلى ترك طريق الظلم 
وقد أَعْطَتٍ الرُومُ الذي طولِبَث به «بِإِبْرِيقَ) لما خُبْرَتْ مَنْ غَرِيمُها 
والروم رضيت بشروط الصلح في منطقة (إبريق) عندما علمت أنك أنت غريمها (خصمها) 
هَجَرْتَ الملاهي حِسْبَة وتَمَرّداٌ بآياتٍ ذكر الله يُتْلَى حَكِيمُها 


فجرت الح في (اللهو) حسية لاختسابا للترلك عد | ري تحسع الواتر كله لذكر الله. كان 


4 نهر بين النهرين 
يمدح سليمان بن عبد الله بن طاهر» وكان السلطان أقطعه (المخرم) ببغداد فقال 
فيه البحتري هذا الشعرء وسأله إقطاع ناحيةٍ منه يبني بها منزلاً فأقطعه ألف ذراع في 
ألف ذراع: 
شَفِيعوٍ عو المؤمنينَ؛ وعُمُْدَتي سُلَيْمانُء أَحْبُوهُ القَريضٌ المَُمْتَمَا 
أحبوه القريض المنمنم (أهديه الشعر المنسّق) 


م #وع ر 


قَصَائِدء مَنْ لم يَسْتَعِرُ مِنْ خُلِيّها تكلفة محروما مِنّ الكملء ففخن 

من لم يستعر بعض أبياتي كي يتحلى بها يظل محروماً من الحمد مُحْرِما 
وكُمْ لَبِمَتْ مِنْكَ العِراقُ صَنِيعَةَ يُمَارفمنها الأفنٌ أن يَتَمَيمًا 
أنعمت على العراق حتى لقد إن أفق السماء يشارف (يكاد) أن. يظهر فيه الغيم (والغيم بركة) 


تَلَنت فُرَائَيْها بجو سَجيَّةٍ. وَجَذْنَاكَ أوْلَى بِالتَّدَفْقٍ مِنْهُما 
كنت ثالث الفراتين (دجلة والفرات) بجود سجية ة (كرم طباع). وقد وجدناك أولى بالتدفق من 
النهرين لكثرة عطاياك 


١‏ أتاك الربيع 
وقال يمدح الهيثم بن عثمان الغنوي: 
ألْسْتَ تَرَى مَدَّ المُرَّاتِء كَأنّه بال (شَرَوْرَى) جِتْنَ في البَحْرٍ عُوّمَا؟ 


ألا ترى مد الفرات وفيضانه كأنه جبال شرورى وقد حملها البحر (النهر) عائمة فيه؟ 
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ول كلك من عناذاونو» عير أئة- ‏ ذأىئ شبيهة من جا زوه ككفليه 
ولم يكن هذا من عادة الفرات» ولكنه رأى شيمة (طبعاً) من جاره الهيثم هي الفيضان بالعطايا 
ان مراع 1ه 0 اع © ام ع مم لا عد عن 2 
ومَا نوَّرَ الروض الشَامِيٌ ؛ بل فتئّ ‏ تبسم مِنْ شرقِيهِ فتبّسما 
وليس هذا النوار نوار روض شامي» بل إن ابتسام هذا الفتى شرق الشام (أي في العراق) أعدى 
7 و 37 مه 2 5 2 2 رداك 5 
ناك الرّبِيع م الطّلَقُ ؛ يختال ضَاحِكا مِنَ الحسن. حتّى كاد أنْ يَتَكلما 
جاءك الربيع الطلق (الباسم) يختال (يتبختر) من شدة جماله. حتى كاد أن يتكلم لقوة ما فيه من تعبير 
43> رامع مث 2 1 50 آلب 15 سه اس 2 4 4 022 
وقد نبَّهَ النوروز في عْلْسٍ الدجى أَوَائِلَ وَرْدِ كن بالأمسسٍ نوما 
نبه النوروز (عيد الربيع) في غلس الدجى (في ساعات الليل) أوائل ورد (براعم) كانت أمس 
مضمومة نائمة فخرجت في آخر الليل زهورا نراها مع إشراقة الصبح 
ا ع ماخ 2 سَ 26 “2 4 00 ع 

7 د بَرْدُ الندى. فكأنه يَبْتْ حَدِيبًا كانَ أمس مَكثّما 
بشكل يلفت الأنظار بقوة لما فيها من ألوان وبهجةء بشيوع السر الذي كان من قبل مكتوماً ثم إذا 
به يملأ المجالس 
لل اس ل 2 - - هوه امي ع6 26 وموس 
ومِنْ شجَررَدٌ الرَّبِيمٌ لِبَاسَهُ عَلَيّو كما نشت وَشيَا مُتَمْنَمَا 

ع 


وهذا شجر أعاد له الربيع أوراقه, فكأنها مع الزهر وشي منمنم (قماش مطرز). هذه ال «ومن4 
تبدو معلقة» ولها عند البحتري مثيلات. وقد تكون معطوفة على «من الحسن» قبل بيتين. أي أن 
الربييع يختال ضاحكاً من شجر ارتدى لباساً جديداً من الورق: . 


ب اه 


أَحَلّء فَأنِدى لِلعُيونٍ بَشاشَةً وكان نَدَىَ لِلْعَيْنٍ إذْ كان محرما 
أحل الشجر (خلع لباس الإحرام البسيط ولبس الملابس المزركشة)» فأبدى للعيون بشاشة بعد أن 
كان منظره قذى للعين يؤذيها وهو مخرم 
ء:: ع 2602 يض 45 2 
ورَق نسيم الرّبيح. حتى حَسبته يجيغ بأنقاس الأجِبَّةِ تَمّما 
رق النسيم حتى حسبناه يحمل أنفاس الأحباب بِعَّماً (وهم مسرورون/ وهذا غير الزفرات الحرى 
المعتادة في الأحبة) 
١١‏ الرعاع 
وقال يهجو قوما من غَنيّ: 
بَني عُئْمَانَ أنَتُمْ في «غَنِيَّ؛ رَعَاعًء وَهُيَ في اقيّسٍ) رَعَاعٌ 
أنتم رعاع (حثالة) عشيرة غني» وهم رعاع قبيلة قيس 
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مَتَى يُقْرَى السَّدِيفٌ بِسَاحَمَيِكُمْ ومُرٌ المَاءِعندَكُميُبَمٌ؟ 
منذ متى يقرى (يقدم للأضياف) السديف (شحم السنام) في دياركم» وأنتم الذين تبيعون الماء المرّ بيعاً؟ 
التقى السَّاطى 
وقال يمدح المهتدي بالله: 
عَِمَ اللَّهُ سِيرةً المُهُتّدي بال لهِفَاخَبَارَهُلِمَايَخْبَارٌ 
علم الله أن الخليفة المهتدي سيكون تقياً فاختاره للخلافة 
ولديهء تحت السّكِينةٍ والإخ ‏ بَاتء سَطظوٌ على العِدّى وامْتِدارٌ 
ولديه»ء تحت السكينة (الوقار) والإخبات (الخشوع) سطو (بطش) على الأعداء وقدرة 


٠'*‏ الوصل 


وقال يتغزل ضمن قصيدة يمدح بها الخليفة المعتمد على الله : 
جَائِرٌ في الحُكُمء لؤشاء قَصَدْ أَتَحَدَالنومَ» وأعطاني السَّهَدْ 


- 


جائر (ظالم)» قصد (عدل).؛ السهد (السهر) 


و 9" 


9 في .4 2 ًَ َ- 2 2 > حيو 2 5 م 3 
كيف يتخفى الحب مناء يعلمَا قامواش بهوانا وقعغعل؟ 
واشس (نمام). قام بهوانا وقعد (اشتغل بنا وبحبنا) 
نبت اأنشن :لملتى منة» وعذ.. 'الجزت ينا تشجل نا رعذ 
لن أنسى ليلتي تلك منه (مع المحبوب)؛ وقد أنجز البخيل (يقصد حبيبته» وما أكثر ما وصفوا 
المحبوبة بالبخل) وعده. فهي في تلك الليلة أعطته ما أراد. وكلمة تنبيه: كان البحتري ممن يتعشق 
الغلمان؛ ولكن شعره يشي بأن ذلك لم يكن متمكناً من نفسه. كان فقط يجاري تقليعة العصر 
عَلِمَتْكَفٌبِكف ُبيتئنا وَاعْتَنقُنَاء قَالتَةً حَذ وَحَدَ 
وتَشاكَيْنَامِنَ الحُبٌجَوَىَ ملاالأحشهءنَار,اًتَتَقِذ 


تشاكينا : تبادلنا الشكوى. جوى: حزن 


4 هارب من الفراق 
وقال في أبي جعفر بن سهل المروزيء وتفارقا بلا وداعء فكتب إليه: 
الل تارك شن اذيك مدقا تحايعك: أراعرافك 


عم اس 


لا تغذلني في مَسِيري يومَسِرْتُ؛. ولمألاقِك 
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| 


اي عسشعيية تمواعقدا ” اللجين تنشع عدوت كافك 
خشيت مواقف البين (الفراق) التي ستسفح (ثُريق) غرب ماقك (دمع عينك) 
ل حب خسنت شيِياقِيّ وا شجِياقَِك 
وذَكَرْتٌ مار - د النميودد 2 عندّضَمَك واعيِناقِك 
فعتحتزكتيت ال مكنا .وخترخدت أهير نن فرافك 
النكتة في هذه الأبيات موجودة هنا: أهرّبٌ من فراقك 
5 أصبحت العراق عراقى 
بمدح إبراهيم بن المدبر: 
حَفِط القَرِيضٌ فَمَايُضَيِّمُ حفه أبَّداء وألْتَلهمِنَالمُنَاقٍ 
القريض (الشعر) 
ها إِنَهُ وتَظَاوْكَ الجَمعٌ اللْهَى أَخَرَانِ: دا قَانء وهذابَاتقٍ 


أثنِي عَليِكَ بما بَسَطْتَ به يَدِي ‏ وخللت مِنْ أسْرٍ الزمانٍ وثاقي 


ني عليك بالعطاء الذي جعلت به يدي مبسوطة لأعطي الآخرين» وحللت به وثاقي (قيدي) الذي 


أسرني به الزمان 
ومو َِ 7 جو 2 8 5 520000 3 7 
كنت الغريبٌ» فمذ عرفتك عاد لى أنسى» وأَصْبَّحَتٍ العراق عِرَاقي 
١5‏ تجاربى 


وجَرَّبْتُ حتى ما أَرَى الدهرّ مُفْرِباً عَلَيّ بِصَرْفٍ لم يكن في تَجارِبي 
مغرباً (آنياً بشيء غريب)؛ صرف (موقف صعب). هذا البيت يتنازعه أكثر من شاعر 


وما غَرّني حُسْنٌ المَبَادِيء لأنهُ مِنَ الدهر مَحْتومْ بِسُوءِ العَوَاقِب 
المبادي (يذايات الأمور)» سوء العواقب (النتائج السيئة) 


يمدح إبراهيم بن المدبر: 


قَدَنّكَ أكفٌ قَوْم ما استَطاعُوا مَساحِيَّكَ التي لا تُسْتَطَاعٌ 
ليفك أكف الئاس الذين لم يستطيعوا من مساعيك (أمجادك) ما استطعت أنت 
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> ع ختق عه < >4 5 0-9 ا ا 0 
عَلَوْتَهُمْبِجَمْعِكَمِاسَئُوًا مِنَ العلياء وحجفظك ما أَضَاعُوا 
تفوقت عليهم بأنك جمعت من المجد ما فرقواء وحفظت منه ما ضيعوا 
دَنَوْتَ تَواص كا قدت درا ٠‏ اناك الْحِذدَارٌ وازد تِمَاعٌ 
لتواضعك فأنت قريب» ولعظمتك فأنت عالٍ» فهذان متناقضان فيك: انحدار وارتفاع 


موا م ّم 


0 َه 2 50 26 3 2 
كَذَاكَ المَّمْسُ تَبْعْدُ أنْ ُسَامَى ويَدْنوالضَّوْءُ منها والشْعَاٌ 
فأنت في هذا كالشمس بعيدة فلا تُسامّى (لا يعلوها شيء)» ولكن ضوءها قريب يغمرنا 


اجعلها مزدوجة 

يمدح إبراهيم بن المدبر: 
وما زالتٍ العِيسٌ المَراسِيلٌ تَنْبَري فَيُقْضَىء لدى آل المُدَبّره حَاججها 
ظلت العيس (الإبل) المراسيل (السهلة في سيرها) تنبري (تهزل ويبريها طول السير) - وعليها 

راكبوها ‏ فيقضي آل المدبر حاجاتها 
أناسٌ» قَدِيمْ المَكْرّمَاتِ وَجَدْتُها لَهُمْ؛ وسَريرٌ العُجم فِيِهِمْ وتَاججها 
أناس لديهم المكرمات (الأمجاد) القديمة» وفيهم سرير (عرش) الي وتاجهم 
إذا حَيّمُوا في الدَّارٍ ضَافَثْ رِبَاتعُها وإِنْ رَكْبُوا في الأرض ثارّ عَجَاجُها 
وهم كثر (والقدماء يفتخرون بكثرة العدد) تضيق بهم رباع الدار (ربوع المحلة التي ينزلون بها)ء 
وإن ركبوا الخيل ثار عجاج الأرض (غبارها) 
مَلِيُونَ أَنْ تُسْقَى البلادُ غِيَانَها بِأَوْجُهِهِمْ حتى تسيل فِجَاجُها 
مليُون (جديرون) أن تُسقّى البلاد بالمطر ببركة وجوههم حتى تسيل فجاجها (وديانها) 

فإِنّ على بَغدادَ ِل عَمَامةٍ بود أبي إِسحَقّء يَهْمي الْنِجَاجُها 
يد لل3اء عندي قد أَيَرٌ ضِبَاؤْهَا غلى التّمين حتى كاد يحيو سِرَاجها 


- 


لك عندي يد (معروف) أَبَرَ (زاد) ضوْءُها على ضوء الشمس حتى كاد يخبو سراج الشمس لسطوع معروفك 


هِيَ الرَّاحُ نَمَثْ في صَفاءٍ ورِقةٍ فلمُ يبقٌ لِلمَضبُوح إلا مِرَاجَهَا 
هذه النعمة منك هي مثل الراح (الخمر) صافية ورقيقة (والخمر الجيدة فيها رق وليست كثيفة ولا 
لزجة» فاعلم!)» ولم يبق للمصبوح (الشارب الخمر صباحاً) إلا مزج الخمر بالماء. يقول: نعمتك 
عظيمة» ولم يبق سوى القليل لكي تكون تامة 
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وافط لاقمو امت لعاف لذ ل اا برا 
فإِنَ تلحِتقٍ النعُمَى بنعْمّىء فإنه يَزِين اللآلي في النظام ازدواجها 
فإن تلحق النعمى (المعروف) بنعمى أخرى فهذا يتممهاء فاللآلئ في النظام (العقد) تزداد حسناً 
بازدواجها (بأن تكون مضاعفة فكل لؤلؤة في الجانب الأيمن تقابلها مثيلة لها في الأيسر). سيأخذ 
أحمد شوقي بعد ألف سنة الشطر الثاني ليهجو المويلحي. في كتابنا الرايع من هذه السلسلة 
الخمسية سنعرض لشعر شوقي, أما هذا فالكتاب الثاني 


ي١‏ 1 
قبل أن يتلون الألوانا 
ما العُدَاةٌ فقد أَرَوْكَ نُفُوسَهُمْ قَاقْصِد بِسُوءٍ ظُنُونِك الِإحْوَانا 
قد عرفت يا بحتري الأعداء وكشفوا لك صفحتهمء فالآن كن سيء الظن بالإخوان (الأصدقاء) 
3 م وا عاد عاق ه 2 ٠‏ 5م ل ع عت 1 
وأَخِف عَنْ كيف الصديق نَرَامَةَ مِنْ قبل أنْيَتَلوَّنَ الألوّانا 
إنني أخفف حضوري عند الصديق متنزهاً مترفعاًء قبل أن يتلون ويتغير علىٌ 
وأخ أَرَابَء فلم أجذد في أُمْرِوٍ إلا التَّمَاسُّكَ عنهء والهِججرَانًا 
ورب أخ أراب (صار مريباً) فلم أجد من سلوك سوى التّماسك (الانقباض عنه) والابتعاد عنه 
: مه ؟ 5م م 7 40 6 مه تر « 1 
أعتنتةة أن اسه لد يدا «إز ان اعنتن :فت ينه ينانا 
أغبيته (أقللكت رؤيته) فلم أستمح يده (لم أطلب معروفه) ولم أكلفه بأي كلام في الاعتذار 
وآرّاة» لما لم أظالِت نفغة»- ‏ أنقا يمر تفيباوعِيّانا 
وأراه الآن ‏ وأنا لا أكلفه أي عطاء ‏ قد أنشأ (بدأ) يسعى في ضرري تغيباً (في غيبتي) وعياناً 
(وفي حضوري) 
وَكْمَا يسرك لين مشى زاضبا” ‏ فكذاك: قاخين خشوتي غشتانا 


مثلما تسرك ليونتي في وقت الرضا فعليك أن تخشى خشونتي عندما أغضب 


ال مرسل الريح 
قال في ريح خرجت من وهب بن سليمان في حضرة الوزير: 
ْ 1 يكلم البحتري فقحة وهب. يسألها: أأنت عاصية له أم مطيعة؟ 


ا 


عَاصِيَةٌ أنتٍ أم طَائِعَة؟ 


فقد أنْكَرَ الناسُ ما قد جَنَيْتٍِ ‏ فهل أنت في مِنْلِها رَاجِعَة؟ 
فقد أنكر الناس الجناية التي بدرت منك. فهل ستعودين إلى مثلها؟ 
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ابناوفة اال كتفت لون لتق ستشهنا باع 
يا وهب! لماذا تركتها تهتف في حضرة الوزير؟ اهل جعلتها تبيت جائعة (قصده أن الرجل لم 
يستدخل شيئاً من دبر) 
تتكناءف طلم عن نانم .إلى امتسيف اذه سايم 
فجاءت تنظلم (ترفع شكواها) لمن ينصفها ويسمع منها 


١‏ قف يا زمانى 
يمدح أبا الحسين محمد بن صفوان العقيلي: 
للوايَامُنامًا كانَ أحسّتها ‏ لو أن دهراًتَوَلَى ذَاهباً وَكَفا 
لله تلك الأيام ما كان أحسنهاء لو أن الزمن الذي انقضى قد توقف ولزم حاله الأولى 
لا تكدية! نما الذنيا براجعة اعااقات هن لذة الثتيا رن ملفا 


لا يكذبن عليك أحد! فليست الدنيا راجعة (مُرْجعة) ما فات (ذهب) من ملذاتها 


7 تفريط الطبيب 
يمدح أبا المعمر الهيثم بن عبد الله : 
أمَا (لِرَبِيعةٍالمَّرّسٍ) الْيِهاءٌ عَنِ الرَّلْرَالٍ فيهاء والحُرُوبِ؟ 
ألا تنتهي هذه القبيلة عن الزلزال (المصائب) فيها والحروب؟ 
كحنم ا ا ا 
ار ل ده تَبَيِّنَ فيه تَفْرِبطٌ الطَّبِيبٍ 
ولكن الجرح إذا رم (تم ترميمه) على فساد (دون تنظيف)»: فسيظهر تفريط (إهمال) الطبيب 


و 


يُشَقَالجَيْبُء ثم يجيءأمرٌ يُِصَكَّرٌ في هٍتَشقيقُالجيوب 
يُشق الجيب (يمرّق القميص/ وفي المصيبة كانوا يمزقون أقمصتهم)» ويأتي بعدئذ أمر أخطر مما 
سبق يصبح تمزيق الأقمصة هيناً بالنسبة إليه 


وفي حَرْبٍ العشيرةمُؤْيَدَاتٌ تُضَعْضِعٌ تَالِدَ العِرٌ المَهِيبٍ 
في الحرب العشائرية مؤيّدات (مصائب) تضعضع تالد (موروث) العز المهيب 
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١57‏ قتيل القرود 
يرئي أخا الصابوني قاضي أنطاكية. وكان قَتَلَه سيما الطويل حاكمها: 
رتك أن نط فنا الفيفاتاء؟- كانتاد سن شتير تايفاية 
تطرّقنا (تعترض طريقنا) 


ونا دحتت شروت الدعا حفي» ٠‏ أزننها:الاسشة فتن لل قووة 
ما زالت صروف الدهر (مصائبه) تنتابنا حتى أرتنا الأسود قتلى بيد القرود 


يهجو ابن أبي قماش: 
دَمَنْكَ بِهِلْةَالحَمَامفَوْرٌ ومَالتُ في الطّريقٍ إلى سَعِيدٍ 
دهتك (خدعتك) بعلة (بحجة) الحمام فوز زوجتك. ومالت في طريقها إلى سعيد. قالت لزوجها 
إنها ذاهبة للحمام العمومي! 
أرَى أخبارٌ بَيْيِك عَنْكَ تُطْوّىء فَكيفً وَلِيتَ أخبارٌ البَرِيدِ؟ 
أخبار بيتك تطوى (تحجب) عنك» فكيف وليت (توليت) ديوان البريد! 


يمدح صاعد بن مخلد, ويهجو يعقوب بن أحمد بن صالح بن شيرزاد: 
وإِحَاءِمنهُلويَعْرَضُ للا ببيّْع في سُوقٍ الثلانًا مَانَمَقْ 


لا أحد يريد. إخاءه (صداقته)» فلو عرضت صداقته للبيع في هذه السوق الأسبوعية ‏ لا أدري لعلها 


لتشم اكز شنافقية". وعافي وعد انل بين 
لا تعبّمب (تتعجب) أن ترى خاتمه منقوشاً عليه عبارة «الجحش بالله يثق». وكانوا في القديم يتخذ 
كل أحد شعاراً ينقشه على خاتمه 
تو كز نااعتتة قل الساء ولو مر كتختكارا عدى الاين سهد 
هذا المهجو له إحساس الحمارء فلو صفرنا له كما تفعل للحماز عب في الماء (شرب)» ولو كان 
مجتازاً (ماراً) على الأتن (إناث الحمير) لنهق 
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إن مَشَى مَمْلَجَء أو صَاحَ إلى "ضاعنه عكدوء أوهنات نفد 
وهذه هي المفردات اللائقة به: هملج (مشى رويداء وهي للحمار والبغل)» عشَّر (نهق عشراً)» نفق 
(مات» وتستعمل للحيوان» 
تُخْطِئٌ الدنيا المقاديرَء ففي ال جو مَنْ لميَكُ في فَغْر النَمَقْ 
الدنيا تخطئ في فهم مقادير الناس (أقدارهم) فيكون أحدهم في أعالي الجو بينما مقداره لا يجيز 
له أن يكون حتى في قعر النفق 
كان يُحْيِي مَيِْحَاًمِنْظَمَؤ فَضْلْمَاأَوْبَقَ مَيْتَاَمِنْ غَرَقْ 
كان يمكن أن يحبي الميتَ من العطش فضلٌ (بقية) الماء التي أوبقت (أهلكت) الآخر غرقاً. 
يقول: بعض يموت عطشاً وبعض يموت غرقاًء فيا لسوء التوزيع . وكان يمكن للمياه التي غرقت 


هؤلاء أن تروي أولئك. (أكتب هذه الإضافة في "٠‏ أغسطس آب ل وقد بلغ قتلى الفيضان 
في باكستان ألفاً وخمسمئة. بينما الناس في النيجر يموتون عطشاً) 


5 إذا جحد الله والمرسلين.. 
يهجو أحمد بن صالح وولده: 
تُلَيِحيَيبنُبأنَلاإلة وأذْلا فضا وأنْلا قَدَزْ 
عليج (علج حقير/ العلوج هم العوامٌ من غير العرب) يدين (يعتقد) بعدم وجود اللهء ولا يؤمن 
بقضاء ولا بقدر 

وشَتَامَة لِصِحَاب النبيّ ‏ يوجر علهمْفَمَايَئْرَجِرْ 

وهو شتامة (كثير الشتم) للصحاية» ويزجر (يعنّف) عن شتمهم فلا ينزجر 
إذا جَحَدَ الله وَالمُرْسَليرَ فَكَيمَد ايَبْهُفِيعُمَرْ؟ 

وهو ينكر الله والأنبياء فكيف نعاتبه في عدم احترام عمر بن الخطاب؟ 


/ا ١‏ أرميهم باسمك 

يمدح إسماعيل بن بلبل الوزير: 
وإِنْي لَمَرْفُودٌ على كُل تَلْعَةٍ بِنَضْر ابن شالٍ» ٠‏ يَحْمِلَ السَّيْفَء أو عَمْ 
إنني مرفود (حاصل على العون) توق كل تلفة لأريوة) إذ يسن أبناء الخؤولة والعمومة بسيوفهم 


ومَا أَبْمَجَنيِ كَبْوَةُ الجخش» إذْ كبا لِفِيهء لَوَ انَّ الجَخْش أَقْلَعَ عَنْ ظُلْمي 
وما كنت أبتهج لكبوة (سقطة) الجحش إذ سقط لفيه ش 
(على فمهء على وجهه) لو أنه كان كفب عن ظلمي 


كو" 


قَلَؤْلا أَبُو الصَّفْرٍ الأَغَرُ وَجُودُهُ ضِيتُ قلِيلي» وَاقْتَصَرْتُ على قِسُْمي 
لولا أبو صقر الأغر (الغدرى! 7 جوده لرضيت بالقليل واقتصرت 


6تارسه 


كَأَنْكَ مِنْ جِذْم مِنَ النّاسِ واحدء» وسَائِرَ مَنْ يَأني الدَِيّاتِ مِنْ جِذم 

كأنك» يا أبا الصقر؛ ء مخلوق من جذم (أصل) من بين هؤلاء الناس» وسائر الذين يقدمون على 
الدنيات (أفعال السوء) من أصل مختلف 

وكم ذْدْتَ عَنّي مِنْ تَحَامُل حَادِثِ وسَوْرَةٍ أَيَّام حَرَرْنَ إلى العَظم 

كثيراً ما ذدت عني (دَفَعْتَ عني) تحامل حادث (وطأة مصيبة) 00 (هجمة) آياة مبية بغرت 
لحمي ووصلت إلى العظم 

أَحَارِبُ قَوْمالا أَسَّرٌ بَسُويْهِمء لكي أَرْمي مِنّ النّاسِ مَنْ تَرْمِي 

إنني أحارب أناساً لا عداوة بيني وبينهم ء ولست سر م بأن بخن بهم السوءء وذلك نصرة لكء .فأنا 


مشغول بقطع الأرزاق 
يمدح أبا الصقر إسماعيل بن بلبل ويهجو أحمد بن صالح بن شير زاد: 
وَصَلْنَ العَوّاني حَبْلَهُ وَهْوَنَاشِجٌ «فَارَضْئَهُ الهِجْرَانَ والشَّيْبُ واخظة 
وصلت الغواني عله (بندتة اتسنا القرل) وهو اشر (عناتن):: ومارهيه الوجزان (ضامان عه 
بالهجر) والشيب واخطه (والشيب متسلل إلى رأ 
لعن اما فشن زان راتكه مكان تناتك الغلة او تفايكك 
ليس في هذا الرجل ولا في ابنه موضع يقترب منه المجد 
يبِيتُ مُعَنَّى النّفْسء مِنْ لُؤْم أضلوء بأنْ يُْيِضَ الرّرْقَ الذي اللَّهُ بَاسِطهْ 
للؤم أصله يبيت شيرزاد معنّى النفس (مُتْعباً نفسياً) وهو يفكر كيف بقطع الرزق الذي بسطه الله 
لأحد الناس 
4 أتعبت شكرى 
يمدح إسماعيل بن بلبل: 
أنعَبْتَ شكُري» فأ ضح مِنْكَ في نَم نصب فاذهت» قَمّا لِيَ في جَدُوَاكَ مِنْ أرب 


/ا5 


لا أقبَلُء الدهرّء نَيْلاً لا يَقومُ به شكريء ولَّوْ كانَ مُسْدِيهٍ إِلَيّ أبي 
لا أقبل الدهرّ (طول الدهر) نبلا (عطاءً) لا يقوم به شكري (لا يوازيه شكري)؛ حتى لو كان مسديه 


عمري شباب وزماني ربيع 
قال في وداعه أبا غانم الشاه ابن يكال ند خروجة إلى البصرة: 


رفني بللاءٍ أبي ايم كيت وكَهْفي في ذَرَاهُ مَيِيعْ 
ركني (دعامتي) بسيب آلاء (نِعَم) أبي غانم دكن ثانت » بان (يقصد حمايتي) في ذراه (في كنفه) 


أَدَّتِ الأ ام | 2 2 مكفوظة لفغن مَا تَضِيعْ 
كم أدى الزمن إِليَ ذمة (أمانة) كانت محفوظة في كفالته لا ضياع لها 
كثيراً ما تمد تمتعت بالخفض «(الدعة) في ظله. عمري شباب وزماني ربيع (هذا الشطر الثاني شعر رائق جداً) 


لا تليق إلن الإسناءة أحتهنا 5200 و أنْ تسية مُعَاودًا 


وارْفَعُ يَدِيْكَ إلى السَّماحَةٍ مُفْضِلاً إن العُلا في القوم للأعلى يدا : 
مفضلاً (متكرّماً) 

ويَسرني أن ليس يَكْرمُ شِيمَةه مِنْ مَعْشَرِء مَنْ ليس يَكْرُمْ والِدَا 
شيمةً (خُلّقاً) 


أشق الأفعال 
بمدح بني مخلدٍ وكاتب ابن لَينَوَيْهِ: 
َُلَتْوَظأهُ الزمانٍ على جا نب وَفريء وأقسَمَثُ لا تَخِفُ 
الوفر (الغنى) 702 
وأَشَنٌ الأفمَالٍ أن كتهب الآأن لس ما أَمْلِقَث علبْهٍ الأكُفْ 
من أصعب الأشياء على النفوس أن تهب (تمنح) مالا حصل في كيسها 
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يَفْسُدُ الأمرٌء ثم يَضْلْحٌ مِنْ قُرْ ب؛ وَلِلْماءٍ كَدْرَةٌ ئميَضصْمُو 
من قرب (من أهون سبيل) 
١67‏ استرقاق بالجود 
يمدح ابن الفرات: 
كُلَّمَا قلتٌ: أَعْتَقَ المَدْحُ رِفّيء رَجَعَئْني له أيَادِيِهعَبّدا 
كأننا اظنت أن مدقل له حلفي من عيودني لحان رجي (ارجمتن) اباذية (أعطاتة) غيدا له 
١6‏ اغتنم الفرصة 
وقال لصاعدٍ. وقد طاليه بإقطاع : 
بِيْتَناحَرْمَةٌ وعَهِدٌ ونين وعلى بَعضِنا لِبَمْضٍ محقوق 
فاغْتَيِمٌ فرصةً الزمانء قَمَايَدُ ري مُطِيئٌ لهاء مَتَى لا يُطِيقُ 
لا يدري المطيق للفرصة (الذي يستطيع استغلالها) متى تفلت منه 
6 كل شيء بقدر 
لن تَنالَ المَرْوِيٌ عَنْكَ بتَدْبيه 2رهء ولن تَضْعَدٌ السَّمَاءَ بِحِيلَهٌ 
المزوي عنك «(الممنوع عنك) 
وإذا ما اعْتَبَرْتَ ظَاهِرَ حالى كان تحظباً مِنَ الحُظوب الجَلِيلَةٌ 


5 لعنه الله من كار 


وقال يستبطئ جماعةً من كتاب الجبل» وكان أنفذ إليهم بغلامه نصرٍ لتنجُّز رسومه 
فأبطأ عليه : 


وَصَنْدَتُ (رنيقة) عدن شتاعن تتتفي (رنتيحعتة) أشواهة 
قَلا بُورِكَ الشغرٌ مِنْصَئْعَةٍ ومَنْقِيلَ فيه ممَنْقَالَهُ 
٠61/‏ . الكنيف 


يهجو أبا أحمد بن المنجم: 
تملوث اما الجححش عدرة” #الفنت مي تخيلا ككينا 
بلوت (جربت)» ألفيت منه (ألفيته) 
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ولنبؤلا ازور قثو أخبنة:. وعيللة الشرزوزو اد العيينا 


الكنيف (المرحاض) 


النجيب حقاً 
يمدح إسحاق بن إسماعيل نوبخت: 
وأرَى النَّجِابَةَ لا يكونٌ تمامّها لِتَجيبٍ قوم ليس بابنٍ نَجيبٍ 
النجابة (الذكاء والنجاح) لا تتم لشخص إلا إذا كان أبوه نجيباً أيضاً 
4 خوش تعزية 
يعزي أبا الحسن بن الفرات عن ابنته: 
وم نف اتله» لا شك قب ٠‏ بقاء التق ؟وضوت البكات 
بكو لضي افيه الكينة مُ: دَفْنُ البَنَاتِ مِنَ المَكْرّمَاتِ 


والحديث يتردد في الكتب ولكنه في رأي الثقات ضعيف» وقال ابن الجوزي إنه موضوع. [انظر 
مثالاً آخر لتعزية البحتري في الأنثى (القصيدة 095] 


٠‏ الداهية الأريب 
يمدح إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت: 
أَحْكَمْتَ ما دَبَدْتٌ بِالتَّنْعِيوء والنّ - قريبء. والتّصّعِيبء والنَّدْ لتسهيم 
لقد ضبطت أمورك بكثير من الحيلة وباتباع طرق شتى مع أناس شتى 
لولا 5 مايا المَالَمٍ المَجهُولٍ 
١‏ الخذلان 


وما زالَ حَذْلُ الدهرٍ حتى تَوَقَعَتُْ يميني» عَداة النَضْرِء حَذَّلَ شِمَالي 


ظل خذل (خذلان» وعدم مساعدة) الزمن يريني مداق سن توقن يدي اليمنى غداة النصر (وقك 
الحاجة للنْضْرة) أن تخذلها يدي اليسرى 


على أن لي سُلْطانَ رَعْبٍ ورَهْبَةٍ أَصُولُ به في العِرٌ كل مَصَالٍ 
لكن لي سلطان ترغيب وترهيب بشعر المدح والهجاء. وأنا أصول وأجول كل مصال (صولان) في 
ميدان العز بسبب سلطة شعري 


دو 


١"‏ صديق الكلب ضاربه 
يمدح محمد بن بدر: 
الأرض أَوْسَعٌْ من دار لط بيهاء والناسٌ أكمّرٌ من حل أَجَاذيَه 
وأعطي معة) 
عات الما فيمًا جاء: واجِتةٌ ثمالسَّلامُ علييء لا أَعَاتِبهُ 
أعاتب المرء فيما جاء (فيما فعل) مرة واحدةء ثم أكف عنه ولا أعود لعتابه 
ولو أَحَفْتُ لثيمَ القوم جَنّبَني أَذَانَه؛ وَمِدِيِنٌ الكلت فسارثة 
ولو كنت أخيف اللئيم وأهدده بالهجاء لجنبني أذاهء كالكلب الذي يصادق من يضربه 


١1‏ حبذا لو يقف الزمان 
يمدح علي بن محمد بن الفياض: 
شَطّ مِنْ ساكن (العُوَيْرِ) مَرَارُهُ وطَوَّثُهُ البلاكُ فَاللَّهُ جَارَُةْ 
شط (ابتعد) مزار (مكان) سكان «الغوير» لرحيلهم؛ وقد طوتهم البلاد فالله الآن جارهم» فقد 
أصبحوا بعيدين ولم يعودوا جيراني 
كُلَ يَوْم عَنْ (ذي الأَرَاكِ) خَلِيظ يَلَْوِي وَضْلَهُ وتَعْمو دِيَاره 
في كل يوم 0 عن وادي «ذي الأراك» خليط (قوم) فيلتوي وصلهم (يتعذر اللقاء بهم)» وتعفو 
ديارهم (تمّحي آثار مخيماتهم) 
يبْتَغي المَرْءُ وَقْمَةَ العَيْشِء والعَي لش سِجَال كَقِيِرَةٌ أظوارة 
كن اعرد أن يقف الزمن وَقفة لينعم بلذة اللحظة الهانئة» ولكن العيش سجال (متقلب) كثير 
الأطوار 
ليت شِغري عَنٍ اللئيم إذا لي لم على فرط بُحَلِو. ما اعتذاره؟ 
ليم (تلقّى اللوم). بيت وجدناه رائقاً في القضيدة وسط حشف كثير فألصقناه في ذيل القطعة 


5" كل ممنوع .. 
ليس يَحْلُو وُجُودُكَ الشَّيْء تَبْفِي هه القِمَاساًو حنَّى يَعِرَ طِلابُة 
ليس حلواً وجودك الشيء (عثورك عليه) الذي تريده وتلتمسه (تطليه) إلا إذا عز طلابه (صعب مناله) 
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6 كلفتمونا حدود منطقكم 
وقال يهحو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (وهو من كيراء الدولة.» وكان شاعراً. 
وقد هجا البحتري» فرد عليه البحتري بهذه القصيدة. وبحسب شرح طويل في ذيل 
38 تحقيق الصيرفي للديوان فإن ابن الرومي والأمير تعاونا في هجاء البحتري). وفي 
القصيدة أدناه ينال البحتري من ابن الرومي وتطويله في الشعر دون أن يسمّيّه : 


م 


لال ولخعضنةة لتنا انفقت للق 


اقفو لمن متكا ربكي وعذلف اعاسية» رتيؤها الراة الشكنه ((ورغسا تعن الذل# يري 
الدهر (مصائيه) 


نالّالرضا مادِحٌ وممتَدحٌ فَمُلْ لهذاالأميرماعَضَبَه 6 
3 000 راضيان» فعلام غضب هذا الأمير؟ 


- ب و 


لو عرب التكمم عن افيه لع اتتجاون حبك ست 
لو أن النجم نفسه كشف مناقبه (محاسنه)» لما تجاوز حَسَيّهِ (مجده) أحسابنا 
تولا غرامي بالعفو قد لَفِيَ الك بالغ شرا وساة مُتقلبة 
لولا حبي للعفو للقي الظالم جزاء ظلمه» وساء منقلبه (عوقب نتيجة فعله) 
وخِيرتي عَفْلْ صاجبي #فَمتَى سَْفْتُ القوافي فَخِيرّتي أَدَبْهُ 
غير (نابيس ناشا اقل عاحي»: ولكقي ]ذا قلت تقس الذي بوتس :با عله دمن دوم لافيت 
كَنَّفْتُمُونا حدر منطِقِكُمْ والشعرٌيُغني عنْ صِذْقهِ كَبه 
يها النعاد والمتخذلقون يتان ماي الشهر اقلا عُلفسونا حجدوه "اتغريفات)المنطق) والشغن يغتن .فيه 
الكذب عن الصدق (فيه خيال ووهم كثير) 
ولم يَكَنْ ذُو القُرُوح يَلْمَجُ بال -منطق: مانوصُهُ وماسبِبة؟ 
ولم يكن ذو القروح (لقب امرئ القيس) يلهج (يتكلم) بالمنطق والفلسفة؛ والأسباب والنتائج 
بك م6 و1 مه #م«يس. 0 7 ؟ 5835 ه م ووه 
والشغرٌ لمح تكفي إشارَتهة وليسن بالهذرٍ طوّلتٌ خطبه 
الشعر لمح تكفي إشارته (تلميح بالمعنئى وليس استقصاء منطقياً)» وليس بالهذر (اللغو) المطول. 


ولو فتحت ديوان ابن الرومي - وهو المعرّضٌ به في هذه القصيدة - لوجدت قصائده تطول حتى 
تبلغ المئتي :بيت والثلاثمئة 
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واللفْظ حَلْيْ المعتى, وليس يُرِب لك الصّفْرٌ حُْسْناً يُرِيكَهُ ذَمَبْهُ 

اللفظ حلية للمعنى . وليس يريك الصفر (نوع من النحاس) ذلك الجمال الذي يريك إياه الذهب. 

بيت ملتوي المعنى حصيلته: أن اللفظ والمعنى كليهما مهمء فالذهب فيه خواص دفينة» عله 
رونق ظاهري ليسا كلاهما في النحاس 


5 المدح المجاني 
يمدح علي بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج: 

0 أَْلَّيَ الأَقُوَ قُوَامُْ مِيسَمَهُمْ بِصَفْحَتي » ٠‏ وقَتَلْتُ الأرْضّ عِرْفَانا؟ 
هل بعد أن وضع كل قوم على وجهي ميسمهم (حديدتهم المحماة بالنار علامة الملكية)» وبعد أن 
قتلت الأرض معرفة بها. . 
يَرْجُو البَخِيلٌ اغْترَاري» أو مُخَادَعَتي» حتى أَسُوقَ إليّْه المَّدْحَ مَجّانا؟ 

. أبعد ذلك يرجو البخيل اغتراري (خداعي) لكي أمدحه مجاناً؟ نعم» قد مدح 
ار بائعي البصل والباذنجان وهو صغير» ومدح صغار المقواد؛. ونال العطايا 
بالدراهم القليلة. وتدرج ان أن مدح سبعة خلفاء ضمن العشرات الذين مدحهم» 

فهذا التاجر الماهر في سوق المدح لم يعد يغتر بالبخلاء 


7 اللياذ بالله 

يبمدح ابن الفياض: 
كُل مَاضٍ أُنْسَاه» عَيِرَ لَيَالٍ مَاضِيَاتٍ لَنَااببَارَى) و(بنًَا) 
مُعْرّم بِالمُدَامء أُئْرِعٌ كأساً سَاطِعَاً ضَؤْمهاء وأُنْزِف دنا 

أترع (أئذ). أنزق دنا (أفرغ دناً/ والذن خابية الخمر الكبيرة») 
شييث لا ادقن الزمان ول الد مي إلى العَازِلٍ التعثر أذنا 
يزعم البوفي التقئق واللتث. .سخ اجن ان يبر ويذنى 
العاذل يزعم أنه مخلص في تشدده باللوم» ولكن الشخص السمح أحجى (أجدر) أن يبر (يُحْسَنَ 


إليه) وبأن يكون صديقا مقربا 


قم الع اند لتقي لاني جاوشر لرفة ا قز ان ل 90 
الظن بالله وغفرانه. وهكذا الشاربون الساكرونء يزعمون أن الله لا شغل له إلا أن يغفر لهمء 
والمتشددون المتوعدون يزعمون أن الله لا شغل له إلا عد الكؤوس على شاربيها 


اركف 


6 ماوية وكثيبها 
يمدح عبدون بن مَخْلَّد: 
عان تاوت الاي أَدَقَّ ع د يدك 
وَكيف (هطول دمع) 
أكقر لوبي على هواها ركفت علد 1:5 وفسوفث 
لامني على حبها الركب (الراكبون إبلهم) الذين وقفوا معي لتحية الدمنة (الخربة) 
يَرْتَحُمِنْ خَلْفِهاكَئِيبٌ يَعْيَابِهِخَصْرُْهاالفَّهِيفٌُ 


ماوية هذه يرتج من خلفها كثيب (مؤخرة شبيهة في كبرها بكثيب الرمل)» وهذا الكثيب يعيا به 


ع ل واه -50 2 و 0 - 2 ممع 2 5 
واهتّرٌ فى بردها قضيدت معتيل قلكه قضيف 


واهتز داخل بردها (ثوبها) قوامُها الشبيه بالقضيب (الغصن) المعتدل القضيف «(النحيل) 
أُضبمٌ في الحارِثِ بن كغب ظَودٌ على مَذُحِج مُيِيفُ 
أصبح في (ممئلاً ب) الحارث طودٌ (جبل) منيف (مشرف) على قبيلة مذحج 
نجي اللوممكجبنات فتن ذزاة:. رتلف المشنادث التمشعوت 
الرغيبات (العطايا). ذراه (كنفه) 

ع عق ١‏ د قا روم 1 98 0-0 8 0 
افتقح دوا أي دك تين هين نيال سوك 
فذ (متفرد) يوزن بألوف الناس 
فر ىأجلاء كل قوم وَهُمْ على رِفْده عَكوفٌ 
على رفده عكوف (عاكفون على عطائه) 


89 الايوان: الزيارة الصغرى 
يمدح عبدون بن مخلد: 
لا جديدٌالصّباء ولا رَيْعَانُهُ رَاجِمٌء نما فشني رفانة 
ريعاته (أوَّله) 
َذْمَبُ البَرْقُ حَيْتُ شَاء بِنُبّي إِنْبَدا البَرقٌء أوبّدا لمَعَانَه 
والبرق يذكّر العاشق بحبيبته التي رحلت في أيام البرق والرعد لأن قومها بدو رُخَل يلحقون المطر 


 آأ6‎ 


0 ص 000 3 2 5 3 #0 ه 
وإذا دصحت الروية يَوّما فسّواء: ظَنُ امرئ» وعيانهة 
إذا صحت الروية (التدير) تساوى ظن المرء وعياته (تقديره للأمور يصبح دقيقاً كأنه يراها عياناً) 
22 بن عن 5ع ٍّ 2 عع 00 لق 
ن تغطى عَنك الأصَادِقء تبدِين 2 شِلةالدهرء عَنْهُمْ وليّانه 


إذا تغطى عنك الصادقون ولم تعد تميز بين الناس» 
فالذي يبرزهم تقلب الزمن بين شدة وليان (لين) 


0 
2 


يعرف السّيف بالصريبة يلما هاء وتتبن عن الصديى انتجانة 
السيف تُعرف جودته بالضريبة (المضروبة/ العنق مثلاً) 
وينبي (يخبر) عن حقيقة الصديق امتحانه في الأزمات 
وإذا ما أرَابَ دَمْرّء فَمِنْأنها ندَاءِشَاج بِرَيْبوإِخُوائثة 
إذا ما أراب (أصاب) الدهرٌ أحداً أصبح من أعداء هذا الشاجى (الحزين) إخوائه (أصحابه) 
كان فوا تجوز الأ عان د فاه و مفيدانى كا شروتهات 
فاله (فعليك أن تلهو وتنسى) عن نبوة الأخلاء (انحراف الأصدقاء)ء ولا تفكر في ذلك فعتيد 
(موجود) في كل عود دخانه. نظرية القدماء أن الدخان الذي سيتصاعد من العود عند حرقه موجود 
في داخله كامن ينتظر الفرصة للظهور 
000 َو 1 ف 16و تفز و َ اي 2-0 ل حش ب ا 
حَفِظ الله حَيْث أصْبَّحَ عبد ال لبى أو حيث أصبحت اوطانه 
ليحفظه الله أينما حل. يبدو أن عبد الله هذا سافر قبل قدوم البحتري عليه بقليل فلم يتمكن من 
35205 ا 2 ع اها كنت 3 2 وا ان مح 2 به 
غبت عنه. فغات عم سْرُوري إِنمَا د يجمع السرور معانه 
معانه (منبعه) 


- 


205 لم 9 8 6م .ام 5 3 ٠.‏ 004 وم ره 
تيه عفكت يبحرتان خبطل رَبّ نَاءِ يئنأى بهو حِزرمانة 
نويت مقابلته وحرمت منهاء والنائي (البعيد) إنما ايتعد به حرمانه المقدور 
سَعِدَ الشَاهِدٌ المُقِيمُء وَمِنْ أشا عد قُوْم بوَابل ججيرانة 
الشاهد الذي حضر يسعد بالعطية» كالقوم الذين يكون وابل المطر قريباً منهم فيستفيدون منه 
6م ل ٠‏ 2 3 7 3 هاس 05 . 
زَوْرَةَ قيضت لإيوَان كِشسَرَى لميرذها كشرىء. ولا إيوّانه 
قيضت (تهيّأت). لعل موقع هذه القصيدة بعد قصيدته السينية فى إيوانٍ كسرى (رقم 186). أم هي 


زيارة أولى للإيوان؟ 


ء؟؟ 


الخضاب بالمقراض 
يمدح على بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج: 
ليس يرضّى عن الزمان مُرَّوٌ فيه: إلا عَنْ غَفْلَةٍ أو تَعَاضِ 
مروٌ (متأمل) 
والبَوّاقى على الليالى ‏ وإِنْ حَا لفن شيعا -«فتشبهات المواضى 
1 الأوقات المميلة - وإن اعحلفت قليلا .هي تيه ما مقن 
وإذا ما امتَعَضْتُ مِنْ وَلَّع الشَّيْ عب براسي لوايثن ينه امتعاضي 
شَعَرَاتٌ أقصّهنَّ» ويَرْجغا سس رُجُجُوعَ السَّهَام في الأغْرَاضٍ 
أقص الشعرات البيض ويرجعن للطلوعء كأنهن سهام في الأغراض (الأهداف). 
للبيت ثلاثة تفسيرات عند المرتضى كما نقل الصيرفي. وأختارٌ تفسيراً منها: الغرض 
هو الهدف المنصوب للتدرب على الرماية» وهو كما في حانات بلاد الإنجليز ‏ 
مصنوع من الفلين أو ما أشبهه. ويرمي الرامون سهامهمء ثم ينزعونها ثم يرمونهاء 
وتظل تقع على هذا الهدف غير مقلعة عنه 
وأببث ترك التعدئنا توالا" _ ال حكن خسنت «اليفراض 
لم يتركني كر الزمن عُديِّاتِ وآصالاً (صباحات ومساءات) وبقيت يا وصرت 
أخضب شعري بالمقراض (بالملقط). أي أنه بدل أن يصبغ شعره صار ينزع الشعرات 
البيض بالملقط. وقولته (حتى خضبت بالمقراض) فيها خيال وصنعة. ونقل عن 
البحتري قوله: «مكثت في (خضيت بالمقراض) أربعين منة حتى أتممتها» 
١‏ الدنيا وأحوالها 
يُمَاوِتٌ مِنْ تأليفٍ شِعْبي وشِغْبها تتَاهي شبابي» وابتداءٌ شبابها 
المعنى الذي ألمحه: يباعد شعبي (طريقي) 
من طريقها أن شبابي وصل إلى نهايته بينما شبابها في أوله 
مَتى تَسْتَرِدْ فضلا مِنَ المُمْرٍ تَفْتَرف ‏ بِسَجْليْك مِنْ شَهْدٍ الخطوب وصابها 
إذا يِلتَ فضلاً (زيادة» من العمر فسوف تغترف بسجليك (بِدَلْوَيِك) من شهد الأحداث ومن صابها 
(ميها) 
ار ٠‏ وام 2 # و5 عم واى ال اخ ل 7 


الذي يسره كون الديار عامرة مضلل (مخطى)» 
فالعمران مستأنف بعد خراب سابق» وبالطبع سيتبعه خراب 


كم 


ولم أَرْتَضٍ الدنيا أوانَ مجييّها فكيف اريَِضَائِيهًا أوانَ ذهابها؟ 
لم أرتض (لم أَرْضّ) الدنيا أوان مجيئها (عندما كنت شاباً) فكيف ارتضائي إياها وهي ذاهبة؟ 


١"‏ البضاعة وصلت 
قال لبعض ولد يزيد بن المهلب: 
ولا مَجَدَ إِلّا حِينَ نُحْسِنٌ عَائِداًء وكُل قْتَىَ في النَّاس يُحْسِنُ بَادِيَا 
المجد الحقيقي أن تكرر الإحسانء فكل إنسان يبدأ بالإحسان مرة» 
المهم ألا يندم عليها وأن يكررها 


و 2 


وخالك عدر فى يا حَاجتي لَدَيْكَ وقد أَرْسَلَت فيها القوافنا 


١“‏ ارتقاب المكروه 
أَجِذك! مَاالمَكروه إلا ارتقابه وأَبْرَحٌ مِمَاخَلمَا يُتَوَفُعُ 
واللّهِ إن المكروه الحقيقي هو توقعه» وأبرح (أسوأ) مما حل حقاً ما يتوقع المرء حلوله. قال أحمد 
شوقي: (قد قال من علّمّه اختبارة/ السعئ للموت ولا انتظارٌة) 
1 
يعاتب العلاء بن صاعد: 
شَرْطَِ الإنصاف لو قيل: اشترظ وعَدوّي مَنْإذا قال قنتطظ 
شرطي الإنصاف فقط ولا أريد زيادة» وعدوي من يقول قولاً ثم يقسط (يظلم) 
َع االقضلَ فلا أَظَلُيبّه حَسْبِيّ العَدْلُمِنَ النّاسِ فقظ 
أنا أترك طلب الفضل «الزيادة فوق الحقّ) وأريد فقط العدل 
شط الاشوؤان ل تتغن لى- .عن هيات واخو الدذون الومظ 
الوسط ين العكعات :لا ينقل ف اين #الرسطة عو عر الدوة فل سس 
وَالمْتف كن تفتن خبانيا تَفْلَ أخلاقِي مِنْ بَعْدٍ الثَّمَمًا 


المعتى (المتعب) هو الذي يتمنى خالياً (بينه وبين نفسه) نقل أخلاقي (أن أغير طباعي) بعد الشمط 
(اختلاط بياض الشعر بسواده) 


كنف 


6 الحازم بالبديهة 
إذا المَرْءُ لم تَبْدَهُْك بِالحَرْمِ والحِجَا قَريحَتُهُء لم ثفن عنك تجاربًة 
إذا المرء لم تبدهك (تطالعك فوراً) قريحته (بديهته) بالحزم والحجا (العقل) ‏ أي أنه كان حازماً 
وعاقلاً على البديهة وبطبعه ‏ فلا تغني عنه كثرة تجاربه 


5) قسمة المنج والذم 
6-6 و بن مَخْلدٍ. ويعتدشر ا 


تيك أ ني أََافِمُ الدهرّ عنّي بالخيقاري لِصَوْفه المستدة 
أدافع الدهر عني (أصد الزمن عني) باحتقاري لصرفه النستلم (لأحداثه المذمومة) 


فقوم 


اسيك المع ا 3 وك اكدي يي وافطاكك حشري 
من ظلم القاضي الذي يفصل بيني وبين خصمي)» واستطالة (استقواء) خصمي 
أخسّت تلك الحقاء ِل حَطيء أخولف هد الأنانة عقت 
إن أخست (قللت) الحقائق الواقعة حظي. فإن أمنياتي قد أجزلت (كتّرت) قسمي (نصيبي) 
وإذااعنا اتن التخحييييت نوات :“في تتلقة نيال الملم 
إذا رفض الحبيب مؤاتاتي (مطاوعتي) تبلغت (تصبرت بالقليل)؛ 
والقليل هو خيال المحبوب الذي يزورني ليلاً 
مِنْ عَطاء الله بَلْعْتٌ نسي صَوتّهاء ثم مِنْ عَطاءٍ ابْن عَمّي 
ب 0 الله وصلت بنفسي إلى صونها (حفظها)» وكذلك من عطاء ابن عمي (يقصد الممدوح) 
نفلك 3 تن المخل أَْضي» وَلِيَثني عَمَامَةمِنْهُتَهْمي 
كلما ظننت أن الب (القحط) سيجعل أرقن يابسة» وليتني (الحقتني) غمامة منه تهمي (تهطل) 
قَُلَّهُ مِنْ مدايحي لح كمٌُةٌالأو فى» ولي مِنْ نَوَالِهِ العَمْرٍ حكمي 
له من قصائد المدح حكمه الأوفى (بقدر ما يريد)ء ولي من نواله الغمر (عطائه الكثير) ما أشاء 
ءََ ع 00 - 2 ع امن 9 ءَ - ءّ. 
ننابي أشثك عنايساء وفيعيل  '‏ للةافتىن آبى: فذاة»:وامتي 
باني الت (افنيك بآين) ايها العافت على .وقليل لك أن أفديك بان ونا أيه 


لني 


0 َه د 
ل 1 5 شهدم 2 ماع اه .اماه 

لمتني أن رَمَيْتْ في غير مَرْمَىَ؛ وعَزِيرٌ عَليَّ تضييع سَهمي 
لمتني لأنني رميت بلا هدف (أي مدحت غيرك)؛ وفعلاً» عزيز علي تضييع سهمي سدى 


إِنْ أَكُنْ حَُبْتُ في سُوَالٍ بَخِيلِء فَبِكُرْهي ذَاكَ السَوَالُ ورُغمي 


إن كنت حيبت (ظلمت نفسي) إذ سألت بخيلاً عطاءًء فإن ذلك كان بكرهي ورغمي (رغماً عني) 


والذي حَطّني إلى أَنْ بَلَعْتُ ال سمَاءَء مَا كان مِنْ تَرَفْعِ مَمّي 
الذي حطني (أنزلني) حتى بلغت الماء واستطعت أن أشرب هو ترفع همي (علو طموحي)» 


فالطموح الكبير جعلني فقيراً ومحتاجاً إلى التزول لكي أنال ما أبل به رمقي 
ثم جَنَالتٌ ختال» تُكَلْمُني قي حمة حَمْديء بِينَ الرّجَالٍء ودَّمُى 
ثم تغيرت الأحوال فصرت اكتو مدني ونين بين الرجال» ادح معو رامس كفي 
فَعَلامَ التَّتْرِيبُ واللَّوْمُ إذْعِل تقايها ا ترلسية] عانين» 
فعلام (على ماذا) التثريب (اللوم) وأنت تعلم الحال مثلما أعلمها أنا 
وكَأن الإغرَاضّ عَئّي قَضَاءً فَاصِلٌ عن ألِيِّةَمِئْكَ خئم 
كأن إعراضك عني جاء بقضاء وقدر فاصل (صادر) عن ألية (قَسَم) منك محتوم 
7 ا 0 عله 
عيين و علها بيؤاة اث + تَجَهَمْئَنيء ولْسْتّ بِجَهْم 
يتنا له ثيل لى قلها مورك اجر دوعن فرق وعي) خم أنادرالبيت كيرا 
وإذا مَا سَحْظتَ والمُحٌ رَارٌّء رَقَّ عَنْ أَنْ يُطِيقَ سُخْطَكَ عَظمي 
وإذا ما سخطتٌ وغضبت والمخ رار (حشو العظم جاف ذاهب/ كناية عن المحل والهزال جوعاً) 
فعندئذ سيكون عظمي أرق من أن يحتمل سخطك 


دع المَطِيّ مُنَاحَاتٍ بأَرْجُيها لينف متهن عيبر ولا حب 
اترك المطي (الإبل) مناخات (باركات) بأرحلها (بمتاعها من كسوة وحبال)ء لم يِنْضَ عنهن (لم 
يُخْلّم عن الإبل) ا البعير) 
فأنت لن تزيد عن إلمامة خلس (زيارة خاطفة)» ثم تنقلب (ترجع) بعدها 


هن" 


تقاء سن وكا لفط اظا كنا ذلك الحو اليف نحت 
نقضي الحق (الواجب)» ولسنا نقضي إلا بعض الواجب. . بحسب طاقتنا 


اجعلها ألفاً 


ع ويستبطته : 
دَاعَبَني بالمظل مُسْنَأًنِياً وَعَدَهُمِنْفِعْلهوظَيْفًا 
داعبني بالمطل (المماطلة) مستأنياً (طالباً مني التمهل): وهو يعد ذلك ظرفاً منه. مثل 
الذي تطلب منه حاجة فيمازحك ويقول لك: خلها للغدء ويضحك ويمرح لأنه يملك 
تنفيذها ولكنه يداعبك ويتظارف عليك. ستجد أمثال هؤلاء الناس في كل مكانء وهم 
في الطبقة الوسطى بين اللئام والكرام» والحر يراهم أثقل على صدره من اللثام 


قدكُئْت من أبِعَدِهِمْهِمَة عندي. ومِن أَجَوَيِهِمْ كما 
كنت أعتبرك أكبر الناس همة (قدراً) وأجودهم 


ع آي هم لم 5 ع.ر #ه سمس واس 1 
الم ئةالدينار ممنسِيًَة فى عِدَةَ أَششَغْتَها خلمًا 
المئة الدينار منسية» وهذا وعد أشبعته إخلافاً 


5 0 8 2 5 95 5 35 2 ع 
إن كنت لا تنوي نجاحاً (تحقيقاً) للمئة الدينار» فليكن وعدك لي بألف دينار 


© 1ج هه 2 1 3 086. وهام ! 1 
عر لو لاف نت 
(وتستأنت): على العطف على محل (تأعفيكٌ)؛ التي وجب انتصابها بقاء السببية» 
ولكن أبا عبادة أعفاها من الفتحة ضرورة. . وعدم تحلية المضارع اليائي أو الواوي 
بفتحة عندما يكون في محل نصب شنشنة وجدناها عند أبي تمام والمتنبي والبحتري 
وعند أحمد شوقي في مواضع قليلة . وهي ليست نادرة في شعر الأقدمين. أما عند 
المعاصرين فحدث ولا حرج. . انظر في مختاراتنا هذه بيت السينية ففيه واو يبدو غير 
ذات فتحة (يتظنى من الكابة أن يب/-دوٌ لعيني مصبح أو ممسي) (القصيدة )١86‏ 


أو تمرك ا لتييمات ونَسشْتَوي أقحةا نتف كفنا 
أو حل آخر: : ثبقي:الوة :على اله بينا»: ولكتنا نصيح :دين متسا رين لذ أحد متفضل 
على الآخر. ولمن يفكر في 'إدانتنا لأننا نختار مثل هذا الشعر الذي فيه مقايضة 
ومتاجرة بالشعر نقول: ويحك.». هذه المعاتبات والمتاجرات أثمن من قصائد المدح 
الفخيمة العظيمة. ههنا تبرز النفوسء وههنا نرى طمع الشاعر وضيقه» وحرصه على 
نصف كرامتهء فهو قد فقد نصفها على باب الممدوح. ويحاول أن يقبض ثمن النصف 
الباقي. . هذه عواطف ومخاوف ومطامع ومواجع بشرية. وما الشعر إن لم يكُنْها؟ 


للف 


4 القوافى قوارير الأمجاد 
يمدح محمد بن العباس ا 
عَجِبْتُ لِحَبْرّتي وفلذل ران :وكشت أزاة للرّأي إل فكي 
عجبت لضلالي. ركنت في الباخن أطلّب لكي أزود الناس بالرأي السديد 


ومِنْ مَضْدي لِرَأْسِ ل العينٍ اسك إلى حظر بِعَمَوَّتهارزَهِيدٍِ 
وعجبت من ذهابي لبلدة «رأس العين» ساعياً للحظر (شجر شائك) بعقوتها (بساحتها) زهيد (قليل 
النفع). ورأس العين قرية في الطريق بين منبج والموصل» وهي الآن في شمال سوريا على الحدود 
مع تركيا 
وبعضضا لسغي لِلمَرتَادٍ حيد5 وبَعْض الصُّنْعْ في بَعضٍ المُعُودٍ 
بعض السعي يكون من الحين (الموت). وبعض الصنع «الرشاد) يكون في المكوث في المكان 
قث على الشنوات» ومعدت ضَرُوراتٌُ المطامع والجَدُودٍ 
صفدتني (فيدتني)» الجدود (الحظوظ) 1 
2 .5 2 0 2 م ه 0 لا 0 
وما تركي لِمَنْيِجَ واختياري لِرَأْسٍ العَيْنٍ فِعْلمِنْ مُرِيدٍ 
لم يكن تركي لمنبج وذهابي لرأس العين بإرادتي 
وما الحَايُورٌ لي بَدَلاً رَضِيَّاً مِنّالسَاجُورِء لو فُكَتْ قُيودِي 
الخابور (نهر يمر برأس العين)» الساجور (نهر بمنبج) 
ال ابن 8 حباني 9200 بؤسى 8 حسودي 
مَنَاقِبُ لا يَرالُ الضَّعْرٌ فيها طَوالَ الدَّهْر فى شُغعْل جَديدٍ 
له مناقب (مزايا) يظل الشعر مشتغلاً في وصفها طول الزمن 
وأَلْمَيْتُ القَوَافِي كالأوّاخى ضَمِنَّ غعَوابرَ الشَّرَفِ التَليدٍ 


وقد وجدثٌ القوافي (القصائد) كالأواخي (الذمم) تضمن بقاء غوابر الشرف (ما سلف من مجد) 
التليد (الموروث) وتجعله يستمر مذكوراً 


تُضَّيِّعُ في الحَدِيتٍِ على أناس إذا قَدُمَتْ وتُحْمَظُ في النَشِيدٍ 


غوابر الشرف هذه تتلاشى في الحديث (في الكلام المنثور) بالتقآدم ويفقدها الورثة» ولكن النشيد 
(الشعر) يحفظها 


اللا 


ولم تذعد لاشترومه كنوسة : .هادا ستل قافيية كرود 
لم يدّخِر الكريم لأسرته من عتاد مثل قافية شرود (قصيدة سائرة ومشتهرة) 

آنا موشيى! وعناا يك سن نيو عَنِ الحقٌّالمُلِمٌء ولا جَمُودٍ 
يا أبا موسى! وليس بك نبو (ابتعاد) عن الحق الملم (الذي جاء وقت إحقاقه) ولا جمود (إهمال) 

فأَيْنَ بحَاجَتي عَنْ وَشْكِ تجح وقد أَوْشَكُتَ حاجَات الرُقُودِ؟ 
فأين وشك النجح (سرعة التنفيذ) عن حاجتي؟» وأنت قد أوشكتٌ (سارعت بتلبية) حاجات الوفود 

(الوافدين عليك) 
يِدَافِعٌ (مُسْلِم) عَنْهاء ويكني عَنٍِ الإقرَار فيها ٠‏ بالججِحَودٍ 


ووكيلك «مسلم» يصدني عن نيل حاجتي» يكل (يلمح تلميحاً) عن الإقرار فيها (بدلاً من الإقرار 
بشأنها) بالجحود (بنكرانها). فالوكيل يلمح بالتكران تلميحاً 


تحبر على شؤيدل؟ واعتمادئ على مِكَتَيْكَ لا مِكَنَئ سَعِيدٍ 
وهو يحيلني على أخيك سعيدء ذأنا متمد ان نش الدبار لزي وعدن بها أن ل التي وعلان 
بها سعيد 


عافى الله من عافى 
يمدح أبا جعفر الطائي: 
تَصْدُفنا العم سعد حين تشألها نيْلآء وتَكَْذِبُنا بذلا وإِسْعَافا 
حيت تمنعنا من الوصل تكون سعدى صادقة» وحين تتكلم عن البذل والإسعاف تكذب 
قَضَى لنا اللَّهُ بَلْوَى في نواظرها2 تَقْضي عليّناء وعَاقَى اللَّهُ مَمْ عَافى 


قضى علينا الله أن تُبتلى ببلوى تقضي عليناء والبلوى.موجودة في عينيها الجميلتين. وعافى الله 
بعض الناس ممن لم يلاقوهاء أو لم يقعوا في أسرها 


0١‏ الطريق الطريق 
يمازح علي بن جبير التميمي من أهل رأس 
زائرٌ زَارَنيء توا هيو ها ليء كما يَسْألُ العدي العديقا 
كيف ححالي؛ وقد غدا ابْنْ جَبَيْرِ لي اود سيران جَاراً لَصِيقا؟ 
غاويا رايجا علوء قمَاية ركعي أن أرنت» أو أن أفيقا 


1لا 


يَفُتَضينيٍ العَدَاءَء والعقس لهات رغ ظلوعاء ولم تَبَلْجُْ شروقا 
يقتضيني (يطالبني ب) 

1 1 لفق 1ك جين امترن لني كاه وتَُلْقِي دَة قيقا 
معدته' أولية ادر مجان شديدة» ولعل فيها تصحيفاً) مثل مطحنة القمح» تلن (تلقم) التحب 
وتلقيه طحيناً 
ويَدّلا مَزالَ نَرْمي بأخجا رِ مِنَ الله تعجر المَنْجَنِيقا 
ويذه ترص في اقمة باللكم الت يبر عن حجمها المنجيق 
صَاح بُلْعُومُهُ فَخْلْنَا المُنادي صا في حَلْقِه: الطّريقٌ الطّريقًا 
وهو يأكل تجشأ من حلقه فظننا منادي الزعيم يصيح أمام موكبه: الطريق الطريق (افتحوا الطريق) 
2 01 5 ني “قر ل 7 5 اح ا 2 11 و ت اعم 2 
وكاندالفتى طم ركايَا فد تهورل» أو يسد بثوقا 
كأنه إذ يأكل يطم (يردم) ركايا (آباراً)» مهدومة» أو يسد 1 (انهدامات في الأرض) 
وإذا جنىة بالضَوَانَ توفت .بت وأشتفت أن يموت خحكيقا 
إذا حضر الخوان (السفرة) خفتثٌ عليه أن يموت اختناقاً لشدة أكله. تعليق أحمد عبد الرحيم: 
«قطعة رديئة جداً» 


العيش المؤيد 
يمدح صاعد بن مَخُلد وابنه أبا عيسى : 


عبس لما (بالأبرقيِنَ)» تأئدثت. أقافة وتجكةت وفراه 
تأبدت («(خلدت»)» 


والتعيش ما قارفتة فذكرتة الهماء ولتي العيش كنا تننناة 
187 يا علوّ لو شئتٍِ 


يا عَلْوَ لو شِئْتِ أَْدَلْتِ الصُّدُودَ لنا وَضَلاء ولانّ لِصَبٍّ قليْكِ القّاسي 
علو (علوة الحلبية حبيبته» 
أَمَدُ كفي لأَحْذٍ الكأسٍ مِنْ رَسَْ وحَاججتي كُلّهَا في حَايِلٍ الكاسٍ 
رشأ (غزال). الحر ا عد ال 


بِبَرْدِ أُنْمَاسِهِ أشفي العَلِيلَ إذا دَنَا فَقَرَبَهَامِنْ خَر 
الغليل (العطش) 


د اَن 


ينف 


5 قتل القتيل 
يمدح أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
أقول: أَزِبد مِنْ سُفْمٍ مؤادي؟ وهل يَرْداةُ مِنْ قَثْلٍ قَتيل؟ 
هل زيد (ازداد) قلبي من السقم؟ هذا سيشهز نقد وضلا غاية السقمء وهل يزداد القتيل من القتل؟ 
نشافى كل دفر أمنيقاء” توه عِدَئَ وغالات تخول 
مَافْقِدَ الجَمِيِلُ لِقُربِ عَهْدٍ قتشال عنة بل تسد الجَميزٌ 
ويَلْؤُمُ سائلٌُ البُخلاءء جِرْصاً وإِشْفاقاً. كَمَالَوْمَالبخيل 


6 وصف 0 30 


ووا ع عم؟ دةودعة وعة؟ 
صنت نفسي عما يدنسهاء وترفعت عن جدا 2700 


وتَمَاسَكْتُ. حِيِنَ رَعْرَعَني الدف سر الهِمَاسَاً ِنْهُ لِتَمْسي ٠‏ وتُكسي 
وتماسكت عندما زعزعني الذهر (عصف بي) التماساً هبه (معياً لعى ركتن (إضعافي) 


08:0 ا قل اوم م مقا ٠‏ 5 1و 5 2ه 

بُلغْ مِنْ صَبَابَةٍ العَيْشضٍ عندي, طَمَُمَنْها الأيّامُ تَطْفِيفٌ بَخْسٍِ 

كانت عندي بلغ (بقايا) من صبابة العيش (من قليل المال)» طففتها الأيام (بددها الزمن) تطفيف 
بخس (إنقاص) 


5 ل 02 ابزدا. “وو بزو 1أبد : 0006 الوق ه اعاية 2 0 
وبتعيدمابين وارِدِ رفو. علل شزريه ووَارِدِ خخِمسسل 
8 5-5 
الفرق كبير بين بعير يرد الماء ليشرب ورود رفه (يرد في أي وقت يشاء) ويكون شربه عللا 

(مضاعفا)» وبين وارد خمس (وارد الماء في اليوم الخامس بعد عطش أربعة أيام) 


وكَأنَّ الزمانَ أُضْبَعَ مَحْمُو ا لأَهَواهُمَعَ الأَحَسسٌ الأَحَسٌ 
صار ميل الزمان باتجاه أخس الناس. تخير القاضى عبد القاهر الجرجانى من أشعار 
البحتري ما مقداره خمسون صفحة. (ضمن طرائف الميمنى ١‏ فى طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر)ء ولم يعجبه في هذه القصيدة وى هذا البيت. وأما ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء فقد أتى على أبياتهاء رغم أن ترجمته للبحتري جاءت في 
خمس صفحات فقط 


0715 


واشجرائ ني الهِرَاقَ خُطَّةُ عَبْنِ َع بَعْدَ بَيِعي الشّآمٌ بَيْعَةَ وَكسِ 
شرائي العراق عايج زم عند فين :آم علنف'قن) بعك بيني العام (مفارقتي الشام) بيعة وكس 
0 خسارة). فهو خسر عندما باع الشام وخسر عندما اشترى العراق 
لا ترزني 550 كما يرور المره شيع بيده 0 و 08 (ساعياً) م أحوالي في 
وقَدِيمَا عَهِدْتَني ذا هَنَاتِ آبيَاتٍء عَلَى الدبكات شفس 
وكنتٌ تعهدني في الماضي صاحب هّنات (مزايا) آبيات على الدنيات (رافضات للقليل الخسيس). 
شْمْس (متمردة) 

ولَّقَدْرَابَني نُبُوٌ ابن عَمَيء بَعْدَ لِين مِنْ جَانْبَيُوِ وأنسِ 
رابني (تككي) لى (خير مشاعر) ابن عمي بعد أن كان جانيه ينا وكان يأتنس بي (ربما قصد 


«باين عمه» عبدون بن مخلد. وقد وصفه فى قصيدة أخرى على النون بابن عمه) 


وإذامًا جَفِبِتُ كُنْتُ حَرياً أن أرَى غَيْرَ م مُصْبِحٍ حَنِتُ أمسي 


إذا ما جفيت (أحسست بالجفاء والتجهم لي) كنت حرياً (جديراً) أن لا أبيت في المكان نفسه » بل 
أنصرف فوراً 
ا ا :ع تت ٠ه‏ و 8>جمهى ٍ- :8 
حَضرت رَحَلِيَ الهُمُوم فُوَجَهُ -تُ إلى أَبْيَضٍ المَدائِن عنسي 
المدائن (القصر الأبيض في المدائن قرب بغداد) 
- 3 1 و 7 8 ا - 2 ءّ ك 5 5 - - 
أَتَسَلَى عَن الحُْظوظء وآسَى لِممحَل مِنْ ال سَاسَّانَء درس 
أتسلى عن حظي الرديء؛ وآسى (أتعظ) بمحل لآل ساسان الفرس درس (خَرب) 
ذَكْرَتَيِي تَنِيهِمُما . لخُطُوبُ التَّوَالي و لقدتُذْكدًا 1 لخطوب وتتيتر 
ذكرتني بهم المصائب المتتالية؛ وقد تذكرنا الخطوب لكنها أيضاً قد تنسينا 
وَهُمُ خَافِضُونَ في ظِلّ عال. مُشْرِفٍ يُحْسِرٌ العُيُونَ» ويُخْسي 
تذكرتهم إذ هم خافضون (متنعمون) في ظل قصر عالٍ». مشرف (مرتفع) يحسر العيون (يتعب النظر 
لعلوه). ويخسي (يخسيء ء البصر: يتعبه) 
بهُ على جَبَلٍ (القَبْ سي » إلى دَارَتَيْ (خلاط) و(مَكس) 
باب هذا ا 0 1 (أي كأنه يضم داخله جبل القبق الكبير)» إلى (أي إضافة 
إلى») دارتي اخلاط ومكس'ا (فهو عال ضخمء وواسع أيضاً كأن في جوفه كل تلك المناطق) 


ه071 


حِلَلُ لم تَكُْنْ كَأَطْلالٍ سُنْدَى في قِمَارٍ مِنَ البَسَابِسٍء مُلْسسِ 


حلل (أماكن) لم تكن (لببت)») مثل أطلال سعدى (اسم بدوي لفحتاة) في البسابس المقفرة الملساء 
(الصحارى الجرداء) 


ومَسّاع. لَوْلا المُحَابَاةً مِنْي. لم تُطِفْهَامَسْعَاة عَنْس وعَبْسِ 
ومساع (أمجاد) عظيمة للفرس؛ ولولا المحاباة من جانبي لقلت إن مسعاة (مفاخر) قبيلتي عنس 
وعبس لا تقارن بها 


نَقَلّ الدهرٌ عَهُدَمَنَ عَنِ الجدّ- 4ع حَنَّى عَدَوْنَ أنضَّه لَبْسٍِ 
هذه الأمجاد نقل الزمن عهدهن عن الجدة (صارت قديمة)» 
حتى غدون (أصبحن) أنضاء لبس (نياقاً مهزولة في الظلام). يشبه الإنجازات المادية للفرس 
(قصر كسرى بعد خرابه) بنياق مهزولة لكثرة سيرها لدى رؤيتك إياها عند اللّبس (اختلاط الظلام) 


فَكَأنَّ (الجِرّْمَارً)؛ مِنْ عَدَمِ الان لس وإِخلاقِهءبَيِيَة رَمُسٍ 
كأن الجرماز (اسم أطلقه القدماء على ذلك الأثر فيما يبدو) من عدم الإنس (عدم 
وجود البشر)» ومن إخلاقه (خرابه) بنية رمس (بناء قبر). الجرماز: يقول الصيرفى 
محقق ديوان البحتري» ويتابعه إحسان عباس في تحقيقه لمعجم الأدباء لياقوت» 
إن كرمازي بالفارسية تعني القصره والصيرفي ينقلها عن القدماء. ويقول معجم 
لغت نامه دهخدا (أوسع معاجم اللغة الفارسية) إن الجرماز مبنى كان موجوداً 
بجانب الإيوان ولم يبى منه شيء. ويحيلنا المعجم الفارسي (وراجَّعّه لي مشكورا 
الصديق الإيراني حسين شهيدي ‏ إضافة لاحقة في يوليو تموز :1١1١5‏ توفي 
الصديق حسين في أبريل/ نيسان 7١١4‏ .) إلى معجم البلدان وإلى تاج العروس» 
فتأمل! 


لوة تَرَهُ عَيِمْتَ أن اللمَالي جَعَلَتْ فيه مَأَنَماً بعد عُرْسِ 
كأن الليالي (الزمن) جعلت فيه مأتماً بعد أن كان بهيجاً كأن فيه عرساً 
ولكنه مع ذلك ينبيك (يخبرك) عن عجائب قوم لا يشاب (يختلط) البيان (القول) في شأنهم بأي 
التباس» فعظمتهم لا شك فيها 
فَإِذَامَارَاَفِتَ صُورَةَ لطا كِيَّة ارْتَعْتَ بَينَ رُوم ومْرْسٍ 


فإذا رأيت صورة مرسومة على الجدار للحرب في أنطاكية ارتعت 
(أجتنت بخوف) وأنت ترى جنود الروم والفرس . وتلك حرب بين الإمبراطوريتين 
وقعت قبل الإسلام بنحو سبعين سنة 


كاكلا 


ات 2 
والمتايَا مَوَافِل + وانوشةة وَانَّ يُْجي الصّفُوفَء تحت نَحْتَ الدَرَفْسِ 

وترى المنايا (الموت) مواثئل (حاضرات)؛ وترى كسرى أنوشروان يزجي ٠‏ (ليرسل) 
صفوف العسكر وهو تحت الدرفس (الراية الضخمة). أنوشروان (وتعنى ي الروح 
الخالد) أعظم ملوك الأسرة الساسانية/ وهو كسرى الأول العادل الذي روى العرب 
الكثير من قصص عدله وحكمتهء وقد حكم أقل بقليل من خمسين سنة» بدأها بما 

سمي الصلح الدائم مع الرومان. وختمها مجع للصلح معهمء وفيمأ بد بين الصلحين 
أنهك الطرفان 5 حرا وضرباً كما يصف البحتري . قال أحمد شوفي في مقدمة 
نثرية لقصيدته التي يعارض بها هذه البحترية إن هذا البيت قد انعقد الإجماع على أنه 
البديع الفرد من أبياتهاء وساءله زكي مبارك في كتابه الموازنة: ومن هو الذي عقد 

هذا الإجماع؟ 


5 ا - - َه اح ا ار د - 2 
في اخَضِرَارٍ مِنَ اللبّاسٍ عَلى أض فر يختال في صَبِيعْةٍ ورس 
تراه في لباس أخضر مصفرء يختال في صبيغة (لباس مصبوغ) ورس (نبات يستعمل للصبغ) 
1 0 م صاامة 1 4 وه : 
وعِرَاك الرَجَالٍ بين يَدَبِهِء في خفوت منهم. وإِغْمَّاضٍ جَرْسِ 
ويمثْلٌ لعينيك عراك الرجال بين يديه في خفوت منهم (بصمت)ء وإغماض جرس (خفوت صوت). 
ذلك أنك ترى اللوحة الجدارية فحسب. وهي صامتة «تماماً» بالطبعء ولكن البحتري لشدة اتفعاله 
بها تخيل أن الصوت فيها.. خافت 
مِنْ مُنبح ؛ يهُوي بعال رمح ومُلِيحجءمِنَ الستَانٍء بِشُرْسٍِ 
فهذا رجل شيخ (نقيل مائلاً جسمه مستقيماً رمحه) بعامل رمح (برأس رمح)؛ وذاك رجل مليح 
(ملوّح) بتر سه ليتقي به السنان (سن الرمح) 
تَصِفْ العَبْنُ أَنَهُمْ جد أَحْيا ع لَهُمْبَيْنَهُمْ إِشَارَةُ خْرْسِ 
العين تراهم وكأنهم جد أحياءء ولكن يتكلمون بالإشارة» وهذا سبب انعدام الصوت 


بنك قبي اأصابو على - طوف يداي كيين 
ي فِسِهِمٌ ارْيِيَابِيَ 


_ 


يغتلي (يزداد) ارتيابي حتى تتقراهم (تَتَتَبّعهم) يداي باللمس لأتأكد أنهم مجرد صور منقوشة نافرة 
قد سَّقَانيء. ولم يُصَردْء أبُو العو ثْء عَلَى العَسْكَرَيْن » شَرْبَةَ خَلْسٍِ 
لقد سقاني ولم يصرد (يقلل) ابني أبو الغوث؛» وأنا أشاهد العسكرين» شربة خلس (شربة خمر سريعة) 
ماععر اس شعي م > قاض جه 2ه م كم عراس 00 
من مدام»تقولهاهِيَ نجم :أضوأ الليّلء أو مجَاجَة 
سقاني من هدام «(خمر) تقولها (تحسيها) نا أضاء الليل» أو مجاجة (بصقة) من الشمس 
وتراماء إذا أَجَدَتْ سُرُوراً وارْتِياحَاً لِلشَاربٍ المُتَحَسَّيء 
وترى الخمر إذا أجدت (جددت) السرور والارتياح لشاربها المتحسي (المتمزمز عليها). . 


ااا 


ام كه ء م م مث مه 50-7 ا عا اه 
ل ا مسار اويا اا افرإفها في لان اه ولذلك فكل قلب 
ا 

2 تك هماع 6ت ف 1 4 5 ".ل" صن 576 دو 8 
وتوّهمت أن كسرَّى اروب معَاطِيّ؛ والبَلهْذ أنسي 
لقد توهمت وأنا أشرب أن كسرى أبرويز (خسرو بيرويز بالفارسية» هو عظيم الفرس الذي كتب إليه 
النبي يدعوه إلى الإسلام) هو معاطيّ (الشارب معيء يعطيني خمراً وأعطيه)» وتخيلت أن البلهبذ 
(مغتي كسرى المشهور) أنسي (أنيسي) 

ول ودع 0 به 00 004 كه لم وى ك2 كاي ص5 000 
حلم مطبق على الشك عَيْني. أمْ أَمَانِ غَيِّرْنَ ظني وحَدُسي؟ 
وكَأَنّ الإبوَانَ مِنْ عَجَبٍ الصَّنْ لمَوٍء جَوْبٌ في جَنْبٍ أَرْعَنَ جِلْسِ 
كأن الإيوان (المجلسء المفتوح بلا باب من جهة واحدة) بنقوشه والصنعة العجيبة التي فيه جوب 
(ترس) في جنب أرعن (جبل) جلس (راسخ) هو القصر نفسه 


يمُتَظَنَّى مِنَ الكَآبَةء أَنْ يَبْ دُو لِعَيْنَئِ م مُصَبّحء أَوْ مُْمَسَّي. 
يتظنى (يلوح) من كاآبته» وهو يبدو لعيني الشخص في الصباح أو فى العاف 
مُرْعَجَاً بِالفِرَاقٍ عَنْ أُنْس إِلْف عَنَ أو مُرْمَقَاً قَأَ بِتَطْلِيقٍ عِرْسِ 
٠‏ يلوح وكأنه مزعَج بالفراق (مضطر للرحيل) عن أنس إلف (أليف» وليف) عرَّ (أصبح عزيزاً 
ممتنعاًا أو كأنه مرهق (مكتثئب) بعد طلاق عرس (زوجة) 
عَكَسَتْ حَظَّهُ اللّيَالي؛ وبَاتَ ال مُشئري فيهء وَهُوّ كُوْكُبٌ نَحْس 


عكس الزمن حظه. فبات السشقري اهف كيه ومو كر كب فسن (هذا اليوم الذي 
أدقق فيه الشرح» 6 يوليو تموز .»75١7‏ شهد حلول مركبة فضاء ‏ «المسيار جونوا - 
في مدار حول كوكب المشتري. . نرجو ألا يلحقها نحسه المزعوم» وعند بعضهم أن 


فَهْوٌيُبدي تجلدا وعَلَبْهِ كَلْكَلُ. مِنْ كلاكل الدهر. مُوْس 


فالقصر يظهر تجلداً (صبراً) بينما يقعي فوقه كلكل (صدر) من كلاكل الدهر الراسية. 

وكانوا إذا أرادوا تصوير الهم الجاثم فوق القلب تخيلوا ناقة تقعد بصدرها فوق 

الإنسان. مؤكد أن الحداثيين سيعجبهم هذا البيت لما فيه من تشخيص. وهو حلوء 
فالبحتري يتكلم عن القصر وعن حظه التعس ويشفق عليه كأنه إنسان 


لم يَعِبْهُ أَنْ بُنَّ مِنْ بُسُطٍ الدب جَاعء واسْثل:مِنْ سور ادعقم 
لم يعبه (يلحق به العار) أنه بز (انتّرَع) من بسط اليا (الحرير)ء واستل (انتّرِع) من ستائر 
(الدمقس). وهل فرق بين أن يُنتزع القصر منها أو تُنتزع هي من القصر؟ 
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مُشمَخِنٌ تغلو له شَرّْقاتٌ (رَفِمَثْ في رُؤُوسٍ (رَضُوَى) و(قُدس) 
فهو مشمخر (عالٍ) وتعلو شرفاته المرفوعة كأنها مبنية على رؤوس الجبال كجبل رضوى وجبل قدس 
لابسَاتٌ مِنَ البَيَاضء فَمَائَبِ صِرٌمِئها إلا فلائِل برس 
وشرفاته مرتدية اللون الأبيض» فلا ترى منها إلا فلائل برس (شلل قطن) 
ل د 1 صُنْمُ إنْس لِجِنْ شكيوة م صّبْعٌ جِنْ لاس 
لا تدري هل هو بناء بناه الإنس ليسكنه الجن (لوحشته وخلوه)» أم بناه الجن للبشر (لعظمته). 
والجن فيما نقل من أخبار النبي سليمان بناءون مهرة 
برآي أَرَهَُشْهَدٌ ألم يل بَانِيو.في المُلُوكِء بيكس 
على كل :خال فهو ينهد أن من'بناء من العلوك ل يكن كنا (صسمينا» 
فكأ تن أرق المَرَارِبَء والقو 0 إذاما بَلَفْتٌ آخِرَ حِسَي 
إذ أنظر إلى النجدن اتخيل النزازت '(قادة الفرس/المرديان هر القائد الحدودي) 2 ” 
وأتخيل القوم (الناس العاديين) موجودين فعلاً» هذا عندما أصل بخيالي إلى آخر حسي 
(إلى الحد بين الحقيقة والوهم) 
ج ‏ 0027 م اص وهم فاع 5 008 02 5 
وكأن الوفود ضَاحِينْ حَسَرَّى.». مِن وقوفٍ. خلف الرْحام. وخنس 
كأنني أرى الوفود ضاحين (جالسين في الشمس قبل الدخول على كسرى) حسرى (كاشفيئ 
الرؤوس)»؛ بعضهم واقفون خلف الزحامء وبعضهم خنس (بعيدون عن الجمع) 
َك ماري م ه86 15 ع2 ع رةس هاس شاع عه وه 
وكأنّ القِيَانَ وَسْط المَقَاصِيِ ره يرَجِحَن بين حو ولسعس 
وكأني أرى القيان (المغنيات) وسط المقاصير (الغرف)» متأرجحات بين الحواء واللعساء (كلاهما 
بمعنى التي في شفتيها سمرة) 
َع 2 1 6 5م عقت - 5 4107 
وكأن اللققاء أوَل مِنْأم سء. ووشك الفِرَاتقٍ أوّل أمس 
وكأنه لقاء سريع مقتضب حدث قبل يومين وانتهى قبل يوم: نترك لأهل اللغة تفسير الفرق بين (أول 
من أمس) وبين (أول أمس) 
اكَةَ .اع 5 1 )ل «اء مز ع هس ا قاع همسا يمه 
وكأن الذي يُرِيدُ اتباعا طامع في لحوقهم صبح خمس 
ولقرب عهدهم فكأن المتخلف عن ركبهم والذي يريد اللحاق طامع أن يلحق بركبهم بعد أربعة أيام 
ليصل صبح اليوم الخامس 
م عَمَرَدٌ ت للسَرور دهراأ 3 قَصَارَتٌ لِلتَّعَرْيء ِبَاعَهُمء والتأسّي 
رياعهم (ديارهم) كانت عامرة مللأى بالسرور دهراً ثم صارت مكاناً .للتعري (ليعزي المرء نفسه عن 
ظلم حاق به) والتأسي (الاتعاظ) 


1 


قَِلَهَاأَنْ أُمِيتَهابدموع مُوقَمَاتٍ على الصَبَابَةِحُبْسِ 


لهذه الديار عليّ عهدٌ أن أساعدها بدموع عيني الموقفات (المكرسات) الحبس (المخصصات) 
للصبابة (للشوق) 
ذلك عِنْدي. وليسَتٍ الدَارٌ داري باقهراب مِنْهاء ولا الجنْسُ جنسي 
هذا شأني والموطن ليس موطني (فموطني الشام غير قريب منها)؛ 
ولا الجنس جنسي (فهم فرس وأنا عربي) 
غير نُعْمَى لأمُلِها عند أشلى عَرَسُوامِنْ ذَكائِهًَا خَيْرَ غَرْسِ 
سوى النعمى (المساعدة) التي قدمها أهل هذه الدار لأهلي» فقد غرسوا من ذكائها 
(بركتها) أطيب غرس . والمساعدة المذكورة هي إمداد الفرس أهل اليمن بالعسكر 
سيف بن ذي يزن كان قبل الإسلام بنحو خمسين سنة. والبحتري من قبيلة طيء 
اليمانية الأصل 
ابِدُوا مُلَكَنَاء وشَدُواقُوَاهُ بِكَمَاقء تخت السَّتَوَّر خمفئس 
أنّد الفرس ملك أهل اليمن بكماة (مسلحين) تحت السنوّر (العتاد)» حمس (أشداء) 

241 0 م 3 َه ع 9 
وأعاثوا على كَتَائِبٍ (أرَْا ط) بطّعُن على النْحُورء ودَعْس 
وأعانونا على كتائب القائد الحبشي أرياط» وذلك بحرب كان فيها طعن في النحور (أعالي 

الصدور) ودعس (طعن بالمداعس أي الرماح الغليظة» . 
يه ب بر .م 91-7 5 
وآزاة نيء مِنْ بَعْدُ أكلَفُ بالأثف رَافٍ طُوََّء ِنْ كل سِنخ وَأسّ 
وإني ا نفسي أكلف (أغرم) بالأشراف ظرََ (جميعاً) من كل سنخ ((جنس) وأس الأصل) 


5 بيت مالى فى لسانى 
يمدح أبا العباس بن ثوابة: 
لا نَحَفْ عغَيْلّنيء وتَِلْكَ القّوافي بَيْتُ مَالِمَا إِنْ أخافٌ دُمَابَهْ 
لا تخف عيلتي (افتقاري) فالشعر بيت مال لدي لا يفتى 
قد مَدَختا إيؤانَ كشْرَى:"وجقنا 'نَنْتَيِيب التفتى من ابن تَوَابة 
المدح كان لقصر كسرىء. وجثنا لابن ثوابة نستئيب النعمى (نأخذ ثواباً على ما لعا م المدح). 


قالها بعد أن كان وصف إيوان كسرى بقصيدة ليس في الدنيا أحلى منها 
(القصيدة السابقة مباشرة» رقم )١806‏ 
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وإذا مَاألَط بالحىٌقَوْمٌ فَمِنَالجَقٌّأن تَنُوبَالقَرَابَهُ 
وإذا ما ألط بالحق بعضهم (منعوه)ء فجدير بأقاربهم أن ينوبوا عنهم. وآل ثوابة من الفرسء فعليهم 
إذن أن يدفعوا ثمن مديح إيوان كسرى. حلوة هذه منك يا أبا عبادة» كنا امتدحنا كثيراً قولك تلك 
القصيدة البديعة التي ليس فيها شيء من المديح» فها أنت تطلب لها ثمناً. «يظل ذيل الكلب أعوج 
ولو وضعوه في سبعين قالباً» قولةَ عمة أبي 


/1 عبادة العباد 

يعاتب العلاء بن صاعد: 
مَلْنَاءَ أَمْ نَبَابناء آَمْجَفَانا أُمْثَلاناء فَامحتاض مِنَاسِوَانا؟ 
سَاحِظء نَبْتَغي رِضَاهُء ولا يَشه أل عَنْ سُخْطِئَاء ولا عَنْ رضَانا 
نا لكا تخدفه العاف إولاعا” 0٠١‏ إن انلع فقا وعناتن؟ 


أواخر الشهوات 
يمدح أبا العباس بن بسطام: 
مَغَانِي سُلَيْمَى بِالمَقِيقٍ ودُورُمَا أَجَدَ الشَّجَى إِخْلائهَا ودُُورُمًا 
مغاني (ربوع) سليمى ودورها في «العقيق» أجد (جدد) الشجى (الحزن) إخلاقها (خرابها) ودثورها 
(اندثارها) 
وأَلحَمّني بالشَّيْبٍ في مُفْرٍ دَارِوِ مَنَاقِلُ في عُرْضٍ الشّبَابٍ أَسِيرُها 
وجعلني ألحق بالشيب في عقر داره (أي أشيب تماماً)» مناقل (مراحل) سرتها في عرض الشباب 
(وسطه) 
مَضْتْ في سَوَادٍ الكّأس ي أُولَى بَطَالْتي فَدَعْنِي يُصَاحِبُ وَخْطّ ش شَيْبى أَخِيدها 
مضت مرحلة بطالتي هارع الأولى أيام كان الشّعر أسودء فدعني لأتضي ريو أيام 
الاستهتار في وقتٍ وَحَط (أسرع) الشيبٌ فيه في رأسي 
ومَا صَرَعَئّني الكَأْسُ حتى أَعَائَها عَلَيَ بِعَيِْتَيْهِ المَدَاةَمُدِيوُها 
ما صرعتني الكأس (ألقتني أرضاً) إلا بعد أن ساعدها علي مديرها (ساقيها الذي يدور بها على 
الشاربين) بنظرات عينيه 


لقد كوثرت (غُلبت) لاق (القصائد) من جانبك 5 منعم عليّ يكيل لي العطايا مقابل القصائد 
حىئى تبدو القصائد قليلة جنب العطاء 


لحيفى 
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أَحِبّ انتظاراتٍ المَواعِدٍ؛ٍ والتي 2 تجي: اختلاساأً لا يدومُ سُرورٌها 
أحب انتظار الوعد بالعطاء. فانتظار الأعطيات حلو. وأما العطاء الذي يأتي اختلاساً (فجأة) فلا 
يكون السرور به طويلا 


وشاع م 


وإنَّ جمَامَ الماءٍ يَرْدَادُ تَفُمُها إذا صَك أسماع المطاش خَرِيرُها 
وجمام الماء (دفقاته الكثيرة) يزيد نفعها عندما يسمع العطاش لها خريراً قبل الشرب 
١/0‏ دنياوان 
يرئي أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
أَخَيَ ! مَتى خَاصَمْتَ نَفْسَكَ فَاحْتَشِدْ لهاء ومَتَى حَدَنْتَ نَفْسَكَ فاصْدُقٍ 
يا أخحي إذا شددت الحساب على نفسك فاحشد لهذا التشديد كل قوتك» وكن صادقاً مع نفسك 


أرَى عِلَلَ الأشياءِ شتَّى .ولا أرَى الل لججمُّعَ إِلْامِلَةَ للمَمَرُقٍ 
أرى علل (أسباب) الأحداث شتى (متفرقة)» وأرى التثام الشمل بحد ذاته سبباً للتفرق (كأن يقول 
المرء إن الصحة هي سبب المرض) 


أرق العَيكنَ ظلة توشِك الشمس تقل " . كن ف اليفاء العيكن كيسك» أو مق 
أرى العيش مؤقناً وغير حقيقي مثل الظل الذي توشك الشمس بحركتها أن تنقله وتذهب به» فكس 
(كن كيّسأ حكيماً في طلب الرزق) بما أوتيت من حكمة» أو مق (كن مائقاً أحمق) فلا فرق» 
فالعيش كله ظل زائل 
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ل ا ا فهذا هو الطبيعي» بل اسأل الباقي لم بقي 
ولم أرَ كَالدُّنيا حَلِيلَةَ وَامِقِ مُحِبّ.متى تَحْسُنْ بِعَبْتَيْهِ نَطْلق 
لم أرَ مثل الدنيا حليلة وامق (زوجة رجل محب لها): عندما يراها جميلة في عينيه يقع بينهما الطلاق 
ثَرَّاها عِيَاناء وَهْيَ صَنْعَةَ واحدٍء تتبرمي رين راخرن 
أحدهما لطيف (متقن)» والآخر أخرق (مهمل) . عع العان كين اليج لا ع البيت 
عندما فسره لهم بعض أعداء البحتري بأنه ينم عن إيمان البحتري بالثنوية» دين ماني نبي 
الفرس القديم. فاضطر إلى ترك بغداد» والرجوع إلى بلده منبج . هاك ما أورده المرزباني 
على لسان أبي الغوث ابن البحتري: «كان أبي قد قال في قصيدته التي رثا فيها أبا عيسى بن 
صاعد أبياتاً وجد بها بعض أعدائه عليه مقالاً فشنع عليه أنه ثنوي ودارت في الناس . 
وكانت العامة حينئظٍ غالية ببغداد» فخافهم على نفسه» فقال لي : قم بنا يا بني حتى نطفئ 
عنا هذه الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعودء قال: فخرجنا وأقام فلم يعد.» اه المرزباني 


يفف 


٠‏ آخر زمن 
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ره (الخليفة شري والتتع بن خحاقان ل كي ول 
(معفر) وبين ضجيع (مطروح أرضاً) مضرج بدمه 


لت (أَنْصَاراً) على الدّهرِء بَعدَمَا تَوَى مِنْهُما في الدهر أَؤْسي وخَزْرَجِي 
فهل أطلب «أنصاراً» على مصائب الزمن بعد أن وى (اندفن) منهما (ممثلا في المتوكل والفتم) 
أوسي وخزرجي (كل أنصاري على الزمن» كما أن الأوس والخزرج يشكلون كل الأنصار) 
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مَضَوًا أَمَمَاً مَصْدَاء وخُلَفْتُ بَعْدَهُمْ أُحَاطِبُ بِالتَأْمِيرٍ وَاِيَ (منبج) 
كل أنصاري مضوا أمماً (قُدُماً) قصداً (دغري» سيد قُبَّنْ) وخلفت (أبقيت) بعدهم لكي احاتلت 
بالتأمير والي منبج (أقول له أيها الأمير) فيا لتغير الزمان» بعد أن كنت أقول للمتوكل: يا أمير 

ومند١!‏ 
المؤمنين! 


١‏ البضاعة 
يمدح أبا عبد الله محمد بن غالب الأصبهاني: 
2 لش الك للم 06 10505 
أطال الله عمرك لمعروف شملتنا باصطناعه (يبذله) 
إِنّ هذا القَرِيِض نَبْتٌ مِنَ القو ل يَزِيدُ المَعَالُ في إِيِنَاعِه 
القريض (الشعر) مثل النبات لكنه نبات من كلام» والفعل (أي العطاء) يزيد في إيناعه (نضوجه) 
هُوّ علق تَاجَرْئَنِي فيه بالحي ا ا 


الشعر علق (جوهر ثمين) ساومتني فيه وتحايلت علي» لحن معي ا(غلتق) ي شرات إياه. أ 
لم تعطني ما يكفي 


7 كل مصيبة تهون 
قال فى غلامه: 
عسى آيسٌ مِنْ رَجْعَةٍ البَيْنِ يُوصَلَ ودَهُرٌ نَوَلَى بِالأحِبَّةَيُمَبِل 
بالأحبة يقبل علينا ويعيدهم إلينا 


يفف 


فلا تَعْجَبَنْ أَنْ لم يَعْلُ جِسْمِيَ الضَّنَى 2 ولم يَخْتَرِمْ نفس الحِمَامُ المُعَجّل 
لا تعجب إذا لم يغل (لم يقتل غيلة) الضنى (الهزال) جسميء وإذا لم يخترم (يقتل) نفسي الموت 
المعجل 
نَقَبْلَك بَانَ المَمْحُ عَنّيِ 0 وقارَقَني شَفْعاًله المُعَوَكَلُ 
فقبلك بان (فارق) الفتح بن خاقان قتيلاً» وفارقني شفعاً له (تالياً له) المتوكل الخليفة قتيلاًء رمى 
الفح تقس على المتوكل يحميه فقتل» ثم قتل المتوكل 


قَمَا بَلَعّ الدمعُ الذي كنتُ أَرْتَجِيء ولاكَمَلَ الوّجْدُ الذي خِلْتٌ يَفِمَزْ 

بلغ معي ما كلك ارج وان يلغ فى الكاء عليوفاء ولا فلن الود (التخرقةة كما طيدك 

وما كلّ نيران الجَوّى تُحْرِقُ الحَشًا ولا كل أدوَاءٍ الصَبَابَةٍ تَفُثُلُ 
أدواء (جمع داء) 


يذحل علام التعب 
من قصيدة برثي فيها القائد الموفق ويمدح ابنه أبا العباس المعتضد. وبعد 
القصيدة بأشهر يموت الخليفة المعتمد أخو الموفق فيتولى المعتضد الخلافة 1/4اه: 
لو هنش قرع الول كلتاانا سس كقين 
تشقن بلسي ف عله النتبااعم أن أقل الس يعفيناء 
إلا أننا رغم ذلك نتكلف أموراً لا أهمية لها 


000 


تَرُوض أَنْفسَنًا أَقْصَى رِيَاضَتِها ‏ على مَوَاتَاةٍ دهرء لا يَوَاتِينا 
نروض (نروّض) أنفسنا ونعودها بأقصى ما نستطيع على مواتاة (مسايرة) زمن لا يسايرنا 


4 غريب في موطني 
يمدح جعفر بن عبد الغفار: 


وأخ رابّني فَأَضْرَبْتُ عنة؛ أي !+ خحوانِكَ الذي لا يَرِيبٌ؟ 


رب 3 (صديق) رابني (شككني في مودته) فأضربت عنه (أهملت إساءته). ومَنْ مِنَ الأصدقاء 
لا يريب (يفعل الفعللات المريبة)؟ 


أنا بالشام مَوطِنيء غير أنّي يَعْدَ عهدٍ العراقٍ فيهًاغريبٌ 
موطني الشام (والحتري من بشمال روا الحديثة)» غير أنني أصبحت غريباً في وطني بعد 
أن قضيت زمناً في العراق. التسويد لأحمد عبد الرحيم 


تيف 


نَبَواتٌ مِنَ الصديق يُرَوُما 6 نَّ جنابيء كما يَرُوعٌ المَشِيبُ 
ألاقي نبوات (تجاهلات/ إهمالات) من الصديق يروعن جنابي (يُحْفْني) مثلما يخيفني المشيب حين 
أفاجَأ بانتشاره 


و 
6 غراب الشباب 
عون علن الضتره روتكد سبكاد الح الكلتالفي» كر يفا وول 
عول (استند) إلى الصبرء واتخذ سبباً (طريقة) إلى الليالي (الزمن»؛ فالزمن يتداوله الناس يوماً لهذا 
ويوماً لذاك. يقول: اصبرء واجتهد واصنع أسباب النجاح» فالزمن متقلب وستأتي فرصتك فكن 
مستعداً لها 
مَا أَبْعَدَ المَعُرّمَاتٍ عَنْ رَجُلٍ على سُوَالٍ الرّجَالٍيَتَكُلْ 
سؤال الرجال (طلب الحاجات منهم) 
فَكْنْ على الدَّهْر فَارِساً بطلا فَإِنَمَاالدَهْرٌ فَارِسٌ بطل 
ظارٌَ غُرَابُ الشَُّبابٍ مُرْنَجِلاً وخخل شَيِبٌفَليْس يَرْتَجَل 
غراب الشباب ولع الاعوذة 
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إِيَاكَ والنَّاسَ أن نُحَمَلَهُمْ قوقًٌّالذيالآدَمِىُيَحْتَمِل 
كناك والتتكت معي مكترفة- روزن رائة التعال ف تهترا 
وقالوا: كان البحتري من أبخل خلق الله 


5 لذيذة على كل حال 
مُنَىَ ‏ إن تَكُنْ حقانكُنْ أَعذّبَ الخقى. وإلا فقاذ يِشْنَا بها رَّنَنأرَهْدا 


الأماني» ويسمونها اليوم «أحلام اليقظة؟» | غنى لعاقل عنها . البحتري أحلام يم يقظته وافعية: 
فإن تكن حقاً (وأقععية» وتحققت) فهذا عذب جد وإلا (إن لم تتحقق) فقد عشنا بها 
زمناً رغداً (سعيداً) 


7 هات عمراً للمال 
ينسب إلى البحتري: 
يا جايعا مانعاء والده تزرمقه 8 مُفَكرأأيّ بَابِ فيه د لاقه 
يا جامع المال المانع لإنفاقه! الزمن يقف مفكراً مق اق باب يبدل عدف ليك 


نيف 


جَمَعْتَ مَالأَء فَفَكَرْ هَلْ جمعتَ له .بِاجَامِمَ المَالِ أيّاماً تُفَرّقُه؟ 
جمعت مالاً» فهل جمعت عمراً كي تنقق كل هذا المال فيه؟ الجواب طبعاً عند 
البحتري نفه: فقد جمع مالا واشترى ضياعاً ودوراً خلفها لأولاده. وأشبهت هجرته 
من منبج بشمال سوريا إلى بغداد هجرتنا إلى دول الخليج في فورة النفط؛ أتيناها 
وقلنا لأرباب العمل فيها: طال عمرك! ثم عدنا إلى بلداننا وبنينا بيوتاً سنموت عنها 
وتؤول إلى أولادناء (وأنا أكتب هذه الكلمات في الدوحة في الأول من فبراير 
)ل وقد نهض البحتري بأسرته» وأصبح أولاده وأحفاده نابهين في المجتمع. 

حتى لقد مدح المتنبي اثنين من أحفاد البحتريء بخ بخ أبا عبادة! 
0 4 
16 أى الرجال المهذب؟ 
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إذا مَا صَّديقي رَاَني سُوءُ فِعْلِه ولمّيَك عَمَارَائِني بِمَفِيقٍ 
>< '” راون (ازخض) عق ضاة) 1 
صَبَدْتٌ على أشياء منه تريبئى 1 ممَخَافَة أنْ أبقى بعَيْر صّديق 
8 شبيه الباطل 
ولم أرَ مِئْلَ المَوْتِ حَفَاً؛ كَأَنّهُ إذا ما تَحَطلبْهُ الأَمَانِيُء بَاطِلُ 
ليس شيء محتوم كالموت» وفي الوقت نفسه عندما تتخطاه (تتجاوزه) أمنيات الإنسان يصبح كأنه 
باطل (غير مؤكد). يقول: الموت مؤكدء ولكننا برغباتناء أو إن شئت بتفكيرنا الرغائبي» نجعله 
٠‏ عرفت خيرك 
وَيَرْجِمُني إليِّككء وإِنْ تَنَا عَتْ دِيارِي عَنْكك تَجْرِبَةٌ الرّجَال 


ير جعني إليك لجعي وإن تناءءت اعد يادي عَنْك: أنني أجرب الرجال وأرى ما عندهم 


١‏ بلدة مثل بلدة 


إذا يلْتَ في أَرْض مَعَاشاً» وإِنْنَأُتْء قلا تُكْيِرَنْ فِيها نِرَّاعاً إلى الوَطْنْ 
نزاعاً (حنيناً) 


فكا هن إلا ليذه فب تلت .. 2وَخَدزهها فلاكان عونا عان الرمن 


"0 أعطنا حقنا أو تصدق علينا 
ااا لام كو تت لدان . «وتمدك قن خنويم النفها 


اليف 


ولتينابضاعة تزعاة كن خطائهاء فبَارَث لدينا 
الضر (الجوع). مزجاة (كاسدة)» وبضاعتنا قل خطابها (مريدوها) وبارت (كسدت). لا يجيز أهل 
العروض للشاعر مثل هذا الزحاف في عروض البيت» لكن البحتري ارتكبه وارتكب غيره. وأبو 
تمام أستاذه له هنات عروضيةء ذكرها القدماء في كتبهم. وكان أبو العتاهية عندما يراجعونه في 
شيء كهذا يقول: أنا أكبر من العروض 
هنذا" لأميدة أؤفيد لكا الكتلف نه بعاشلت: أذ انسدق مدنا 


يقول: إن لم ترد مكافأتنا على الشعرء فتصدق علينا صدقة على الأقل. هذه الأبيات تنظم الآية: 
«فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين» يوسف 88 


٠6٠*‏ ضحك يوم ببكاء سنة 
ينسب إلى البحتري: 
إذا المرء لم يَرْضَ ما أَمَكَنَهْ ولميَأتٍيِنْ أمروآَرْيَتَهُ 
إذا المرء لم يرض بالممكن المتاح» ولم يفعل الفعل الحسن 
وأفييت لتقف «نافشاكة” ١‏ وقاة ب الكية كامتشضقة 
وإذا أعجب بالعجب (التكبر) فقاده تكبره» وتاه (ضل) به تيهه (تكبره)» واستحسن التكبر 
فَدَْهُ.فقدسَاءَتَدبِيِرُهٌُ سَيَضِحَكَيَوماً.ويَبْكي سَنَةٌ 


فاتركه عندئذ فقد ساء تدبيره؛ وسيسعد وما ويبكي سنة 


عاقدة اللسان 
وقال في الخمرة: 

ماأبَالى إذا شَريئْتُئّلاثاً مَنْعَدارَاضِياً ولا مَنْ جَمَاني 

ماي 1 - 2 20101100 3 سه و واساه 4 0 

اللسان فشاربها يبلع الحروف ويمطها 

تَرَكَنْنىء على نَصَاحَةٍ نُطقى.ء وأنَامُحُْوحٌ إلى ترَّجمَانٍ 

تركتني الخمرة رغم فصاحتي وأنا محتاج إلى من يترجم كلامي لصحبي كي يفهموني 
هِىَ نِعْمَ الرَّفِينُ لي إِنْ دَمَنْني نَايئِبَاتُالرَّمَانٍ والأحرّانٍ 


يفف 


عدمهه م و 


فإذا مَا أَرَدْتَ رُشُديء فَحُذلي مِنْ ”ُرُوفٍ الرّدَى كتَابَ الأمَانِ 


إذا أردتني أن أسلك سبيل الرشاد وأترك الخمرة فخذ لي من صروف (مصائب) الزمان كتاباً 
بالأمانء وهذا مستحيل بالطبع » فسوف إذن أواصل شربها 


هك" قاطعو النور 
إن التتويان ران حبق :وخنبعيغ هنذا لعلو ةد 
سوّ (سوء)» بوّ (جلد مسلوخ. يحشى بالتبن» ويقرب من الناقة لتظن أنه ولدها الذي ذبحوه 
ليأكلوه؛ فيدر لبنها فيحلبها بنو آدم)» والبو على هذا زائف وكذا جميع البشر في رأي البحتري 
لك ل لفن نالضَوءً. ب < لالميتكنئْللخلي ضَوّ 
2 9 شاع 57 8 2 0 0 ا ا 
دَهَبّالكرام باش رهم وحتقنىئى لمتحا كيت ولب 
بقى (بقي) 
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فهرس القواقٍ 
(القافية فرقم القطعة) 


أضرن 
ل 


لحف 


والوَقَارًا 
البحارٌ 


تُغَاوِرُه 
جَارَةٌ 
ودثورهًا 
يُحَاِرُة 
اس 
القِرْطاسِ 
7ع. 1 
مؤيس 
(بظيّاس) 


وربوعا؟ 

وعم ور 
المتفرع 
الْهَوَامِمُ 


رَعَاعَ 


حون 


غرف 


1١ 


148١ 


غرف 


نف 


فهرس الأغراض (البحتري) 
(الأرقام كلها أرقام القصائد لا الصفضحات) 


العشق والغزل وتوابعهما 


جمال الدنيا: 97/4؟/51/857/95١/95١‏ 

0/1/١ 7/1١5/١1١ 88 /:5/55/95١/١79 خمر ومحلسها:‎ 

عذاب العاشق: 5/1/5 /7/ 7١/١4/71 /5١/٠١‏ 8/ل 1 / د الال ها ١/8‏ 4/ 
ل ل ل ل ف ند 

غزل: (١/7: /77/5١/٠١/8‏ ؟/ لال /”١ / ١‏ لالا لا ١م‏ طم تاامامم 
1/١‏ م/م م/م 
”> 

١١5/87/4١ غناء:‎ 

استهتار : 8/ 5 9/ ؟57/؟07/7/ 6/49١١/94١١/7565١/١:1١/ا 70/18/1١‏ 

فكاهة: 55/ لالا/ 18١/1١55 /11١7/88/87‏ (هذه أرقام القصائد) 


كيف 


طبائع ومشاعر 


غربة وترحال: ١٠/6١/18١/7”/:5/:5ه/:ه/5ه/5”/”5/ ١51/85/١4‏ 
(غربة في الوطن)/ ٠١7‏ 

حنين إلى الشام : ال ل ل لت ات 6 ل 

شكوى من الزمن: /١‏ ؟/ :7/ ه7/15:94/8ه/1ه/5ه/51:/16/ا١٠/‏ 5/1595 /١1‏ 
لا// 1/0 1/ 
١١‏ 

شياب: /77/٠١/8‏ 8 / لال 7/1 ة/ :ال الا م/م 
ل 

هجاء البشر: 51/ 01/ ٠١/58/05‏ (هذه أرقام القصائد) 

حكمة: 8/4١/ا5/١/ ١1/١5/4١‏ / 1/1/1 / 
لل ل 

/5ة/157/54/155/1١١48/74/71١/5:/ه5/::/:7/١؟٠7/١/4 صديق:‎ 
١1/١581 0/1 


حارف 


مدح وقدح» وحرب وضرب 


مدح: كا الا لا / 
الا “يغ 1/15 خم ١5/؟7/47؟/١٠١١/ ١1/5/1١١١‏ /كت١1م/د١ءلك(لها/‏ 
اللا 
0/1 (هذه أرقام القصائد) 

١40 /188/111//50 /#8٠ مدح الفُرس:‎ 

عتاب: 6//ا4/175/99/5:/ ات تالا تارم 
١/4‏ 

مطالبة بالعطاء: 0؟/989/ /7١/١١١/١٠١:/58/5:/86/7"/59/5٠١/5:8/1:٠‏ 
م/ ‏ / ل 11 / 
32> 

١67 /١6١/١59/5“ شكر:‎ 

رثاء: 8/8*”/85ه//ا١٠/695١/84١/7١‏ 

سسياسة: /ا8:/8*/:94/5/لام/ 5/١ /٠١5:/4١‏ / لا متام 
ف ل ل ل 

تشيع: 57/ ١45/١١١‏ (هذه أرقام القصائد) 

حرب وضرب وجيش : /١/1١77/47/81:/87 /88/981١/١84/8‏ هما 

شؤون القبائل: 9١//59/41//اه/ ١65/1١17/1١77/947‏ 

ضد الروم: */88/58/ ١78/40/84‏ 

هحاء: لاا ل/لا 110001 
تلات ف ل ا ل ل ل 00 


ضرف 


وصف 


الحيوان: الأسد: 7١٠/14#7١ء‏ الذكئب: »١8‏ الحمار: 58/7568/ 2١47/١565‏ 
البقر: 57., البغل: ”5. الجمل:/94ه57”/5. الكلب: 59., الخنزير: 094», 
السمك: .٠١5‏ الدلفين: »٠١5‏ الجؤذر: /ا١٠.‏ الظبي: /ا ١‏ الدجاج: 


357» القرد: ١17‏ 
وصف الطبيعة: 14/158/110/1١4/1١7/٠٠١ /95/87 /914 /9١‏ (هذه أرقام 
القصائد) 


وصف العمران: ١186/١١ !//١١5‏ 
وضع المرأة: 7/ ١59/85/78‏ 


يضف 


«٠ 


فخر 


فخر بالشعر: ١٠/١١/7/:7/954/55ه/ه55/185//5/56١/55١/١5/151/‏ 
147 

فخر بالقبيلة: ١/8/؟١١/58//اه/ ١17/١57/٠١“‏ 

فخر بالنفس: ١55/1٠١7/٠١/١/05/515/18/٠١‏ (هذه أرقام القصائد) 


اورف 


فهرس القوافي العام 


أبواب الكتاب: ١‏ بشار 7 العتاهي ” العباس 4 مسلم © أبو نواس 5 دعبل 


٠‏ ديك الجن 8 ابن الجهم 4 أبو تمام ٠١‏ البحتري 


الموتى ١‏ العباس 
الأنْيَاة ١‏ دعبل 
الأَنْوَاءَ 0 أبو تمام 
الصَّفَاءَ ١‏ أبو نواس 
سَوَا ؟ بشار 

عَرَاءَ 755 البحتري 
هَواءَ " دعبل 
وَالبَلْوَى ١؟‏ ابن الجهم 
ودّواءَة 54 البحتري 
الإبَاءُ 187 أبو تمام 
الأرجوزة 78 العتاهي 
الأعداءٌ ه بشار 

بهاءً 78 بشار 

الدَّاءُ ” أبو نواس 


الدَّهْنَاءُ 77 البحترى 


الْتِسَاءٌ “ أبو نواس 
انْطِوَاءُ ١‏ بشار 

سَواءُ 19 أبو تمام 
سَوَاءٌ ” بشار 

البلاء 4/ا العتاهي 
الحَوْراء 5 بشار 
الخلفاء ١79‏ أبو تمام 
الشتاء 7١‏ ابن الجهم 
الطّائي 44 ديك الجن 
القَضاء ١9‏ ابن الجهم 
حَؤلاء ١‏ بشار 
سجَرائي؟ ١١94‏ أبو تمام 
ضَرَاءِ ١‏ ديك الجن 
قضائي ” العباس 
والحمراءٍ 7١‏ البحتري 


خرف 


قناؤُها ١‏ العتاهي 
أَسُمَائَهًا 4 أن نو انين 
امتلائها ١14‏ أبو تمام 
بُرَحَائْهِ ”/ا البحتري 
بِعَمَائْهِ ١؛‏ البحتري 
صفائه ؟ العباس 
عُلَّوَائِها 4 ابن الجهم 
غَنائِكا ” العتاهي 
ارييّابا ؟ بشار 
َسْتَرِيبا 94 البحتري 
الجوابا © أبو نواس 
السّبَا 18٠‏ أبو تمام 
الكلْبَا ”4 أبو تمام 
المغعَارِبا ١54‏ أبو تمام 
العهذيا كنار 

بابا ” العتاهي 

تابا ؟ بشار 

ثرّبا 71 أبو تمام 
تَصُوبا 87 أبو تمام 
رَنّا ٠١‏ بشار 

عَضِبًا ١١‏ العباس 
ُرْنَا 4 البحتري 


كذبا ” بشار 


لَهَا ١‏ بشار 

مُهَذَبَا ؟١٠‏ البحتري 
0 

وأعرّبا ١‏ أبو نواس 
والضَّابًا 44 أبو تمام 
وتُركبا 18 ابن الجهم 
وَنْبا ١‏ بشار 

وَهَبا ٠١‏ بشار 
وهويته رَيّا لاه بشار 
أتَونْتُ ١.‏ بشار 
الحاسِبٌ ١‏ بشار 
الحبٌ ٠‏ العباس 
الحَظبٌ 18 أبو تمام 
الخُطوبُ ١١‏ أبو نواس 
الخُطوبٌ ١‏ العتاهمي 
ارت :14 أبن وان 
العَجَبُ 8 أبو نواس 
العَرّبُ ” العتاهي 
القلبٌ 9 أبو نواس 
الكاذِبٌ ١‏ بشار 
الكئيبٌ 4 العتاهي 


المذنتٌ 5 ابن الجهم 


 ,2”2ؤخثْ‎ 


المكروبٌ ١7‏ أبو تمام 
النَحِيبُ 7 العتاهى 
التَوَادِبُ ” ديك الجن 


2 
01 


أَهْيَُ " دعبل 
تُجِيبُ ١‏ العتاهي 
ُحْلَبُ ه ديك الجن 
لاسي 
تَنُوبُ ١‏ العتاهي 
جَدِيبٌ ٠١6‏ أبو تمام 
حَقَبُ /ا/9إ١‏ البحتري 
ذَمَبُ ١‏ العتاهمي 
عَجَبُ 5 العتاهي 
ل 5 ديك الجن 
عرب 4 دعبل 
غريبٌ ١‏ بشار 
غريبٌ ١‏ البحتري 
َاللََبُ » أبو نواس 
َعَذِيوا البحتري 
فقضيبٌ : ديك الجن 
قِيبٌ 4 العتاهي 
كَيْبٌ ٠١5‏ أبو تمام 
لَعَازِبُ ؟ بشار 


مَذْهبٌ ١8‏ بشار 


تَصيبٌ ” العتاهي 
والآدابٌ ٠١‏ أبو تمام 
والعتابٌ 5 العباس 
والعَضَبِّ ١‏ أبو تمام 
وتيب ١04‏ أبو تمام 
ويغضبٌ 5 العباس 
وينتحجبٌ 755 ابن الجهم 
ويَنْشَعِبٌ ٠١‏ أبو نواس 
يتَنَسّبٌ ١١‏ بشار 
يُجِيبٌ ١١‏ العباس 
يَرِيبٌ 6 ابن الجهم 
يُرِيبٌ؟ 18 البحتري 
أثْرابِ 180 أبو نواس 
أديب 1١‏ أبو تمام 
أديب /اه ١‏ أبو تمام 
أرَبِ ١54‏ البحتري 
أربي ١‏ ديك الجن 
اكيئاب ١5‏ بشار 


الأخْسَاب ١١7‏ أبو تمام 


الأدب و دعبل 


التراب ١١7‏ أبو تمام 


الثرى: 89 شيلم 


الحِجَابٍ 7١‏ البحتري 


7, 


الرّاكب ١‏ العتاهي 
السّواكب ٠١7‏ أبو تمام 
الشباب ١‏ بشار 

الظَرّبِ 8 ديك الجن 
العَرَبِ 7١‏ بشار 
العقاب ١‏ مسلم 
الغالب ١١‏ بشار 
الكَرْبِ ٠‏ العباس 
الكعَابِ 5 دعبل 
المَرْكَبِ "١‏ ابن الجهم 
المُشَّاغْبِ ١1‏ البحتري 
المُنْتَاب ان 
اركاب ؟ بشار 
يحارب البدار 

تباب 6 العتاهي 

تَثُوبِي ١‏ العتاهي 
تجاربي 15 البحتري 
تجريب ١١‏ أبو نواس 
يسكب ٠»‏ بشار 

تَعَبِ ١‏ العتاهي 

تَغْلِبِ ١4‏ البحتري 
58 6 البحتري 


جَوابي ؟ العتاهي 


حب ١‏ بشار 
خِضَابٍ ٠١‏ البحتري 
حُطبٍ 1ه بشار 
عَنّابِ 7" أبو تمام 
عَجَبِ أبو تمام 
عَذْبِ 6 أبو نواس 
غريب 7 ديك الجن 
قلبي 17 العباس 
قلبي 0 بشار 

قلبي 4 دعبل 
لِشَّرابِ ١‏ أبو نواس 
للصّواب ٠‏ العتاهي 
للضّبٌ 17 أبو نواس 
مُتَقَبِ هب“ أبو تمام 
رات 4 العباس 
مُعَرّبِ 4١‏ البحتري 
مُْقَلَبِ 19 ابن الجهم 
تَجيب ١68‏ البحتري 
تصيبي ١7‏ بشار 
واكذبي 11 بشار 
والخرُوب؟ البحتري 
والحُظبٍ 77 ابن الجهم 
والذَّيبِ ؟ بشار 


حى 


والعِنّب ١5‏ أبو نواس 
والعغضبٍ ١5‏ العباس 
والكرّبٍ © العباس 
واللّعِبِ ١4١‏ أبو تمام 
والنوب ١5‏ أبو تمام 
انض اسان 
وشحوبي ؛ العباس 
وشيب 17 مسلم 
يُرَكُبِ 18 ابن الجهم 
يَشِبِ 4 دعبل 
أدَبْ ٠١‏ العتاهي 
اليك ا سكم 
وَالكتُْ 6 دعبل 
وَجَبْ ” العتاهي 
أبواها ١07‏ العباس 
أثوائها ١‏ ديك الجن 
ذنبَكْ ” ابن الجهم 
ذَهَابَهُ 1485 البحتري 
سِيَابَةٌ 14 أبو نواس 
هدبه 9 دعبل 

كه :14 ايو توا 


أَجَاذِبُهُ 177 البحتري 


3 
ا 


قَارِبُه ١4‏ بشار 


تجاربة و١‏ البحتري 
جانِبَة 19 بشار 
خطويها 1 العتاهي 
طَالِبّةَ ٠١4‏ أبو تمام 
طلابة 14 البحتري 
عَبَاغِيُةْ 1١7‏ البحتري 
توي 6 البحتري 
اغا 6 العباس 
وتُرَاقبُهُ ١‏ بشار 
َقَلبُهُ ١١‏ العتاهي 
يُحِبّهُ 13 العباس 
يُلاعِيُةُ ٠١‏ أبو نواس 
ِهَابهِ 7١‏ أبو نواس 
إيجابه 6 البحتري 
حجابه ١‏ بشار 
حِجَابهِ "١‏ أبو نواس 
حَسَّبهُ 4 بشار 
شبابها 17١‏ البحتري 
عواقبها ؛ ابن الجهم 
وحاصبها 77 أبو نواس 
وَصَبهُ 17 أبو تمام 
الأَمْوَانَا ١6‏ العتاهي 


الشّاا 19 العتاهي 


بيدى 


الموتى ١‏ العباس 
َتَمَنَيَنا ١‏ العتاهي 
البَناتُ ٠١‏ ديك الجن 
الموثٌ ١‏ العتاهي 
أَنعَتُ ١‏ العتاهي 
سِكُيتُ 14 أبو نواس 
قُوتُ © البحتري 
كثيراتٌ ١‏ العتاهي 
كعبت +17 إبشاز 
كُنْتُ 7٠‏ البحتري 
وَصَلْتُ 4 ديك الجن 
يَمُوتُ ١‏ العتاهي 
أَبَت 11 دعبل 
البَنَاتِ 48 البحتري 
الثقّاتِ 7١‏ البحتري 
الزّيْتِ ١‏ بشار 
العَرّضَاتٍِ ٠١‏ دعبل 
المماتٍ 18 العتاهي 
بالعفاريتِ ؟ بشار 
بِمُوّاتِ ١١‏ العتاهي 
بيتٍِ ؟” ابن الجهم 
نُوَاتي 7 بشار 


ذَلّتِ ٠١١‏ البحتري 


سَكراتي ٠١‏ البحتري 
ليت كار 
صَبّاباتي 5١‏ أبو نواس 
عَادَتِ ١‏ العتاهي 
عَثّراتي ١4‏ العتاهي 
مُتَابَعاتِ ”١‏ ابن الجهم 
مُتَعَثّ ١‏ بشار 

مَقَدِرَةٍ١‏ العتاهي 
والشُّبْهاتِ ١‏ العتاهي 
والمّلالاتٍ ١‏ العتاهي 
وأيّتِ ١١4‏ أبو تمام 
وصَلَّتٍ 4؟ بشار 
يُوّاتي 75 أبو نواس 
المماث ١9‏ العباس 
طلبتٌ ٠١‏ العباس 


وقَاتّها 6 أبو تمام 
ِعبرتَيَه ١‏ العتاهي 
تأنيها ١‏ العتاهي 
ِنَانا كلا أبو تمام 


؛“, 


الأخدّثُ ١‏ العتاهي 
حاثِ ؟ العتاهي 
أَحْبََى 5 أبو تمام 
الفْرَجَا /1” أبو نواس 
حرجا 88 أبو تمام 
رجا ” العتاهي 
المبَاهِيجٌ 5٠١‏ البحتري 


1 


جج 19 بشار 
دُعْجُ 47 ديك الجن 
نا َأَجَجُ 8 بشار 
الْمْهَحِ ا ديك الجن 
رُجاج ” بشار 
مُضَرّج لحلا البحتري 
حَاجها 178 البحتري 
جَرَحَا "١‏ بشار 

جَرّحا "١‏ أبو نواس 
صَدَحا 759 أبو نواس 
طاحَا ١‏ بشار 

ومُرّاحا 718 أبو نواس 
الصَّبُوحْ ”7 أبو نواس 
الفُضُحٌ ”7 أبو نواس 


الماح ”١‏ أبو نواس 


تَفُوحُ ٠١‏ العتاهي 
تلوح 7١‏ أبو تمام 
روح ١‏ ديك الجن 
مَادِحٌ ١‏ العتاهي 
وتَُرَحُ 77 البحتري 
يَسْلْحُ "١‏ بشار 
السّمَاح 57 أبو تمام 
المُذّاح ١‏ العتاهي 
النّاكح ١‏ بشار 
النُككاح 7 البحتري 
النّواحي ؟ العتاهي 
يصَالِح 317 البحتري 
عَدٍ ١‏ العتاهي 
للْمضْباح 6١‏ البحتري 
مَجْرُوح 5" أبو نواس 
مِلاحًا ١‏ بشار 

3 ؟" بشار 

والرّاح 4 البحتري 
براح “"” البحتري 
البَارِحَةٌ 6" أبو نواس 
روحُها ١‏ بشار 
وجَارِحَه ١6‏ ابن الجهم 


0 ش 
أبعدا ١8‏ ابن الجهم 


16أإ] 


أحدا 7١‏ العتاهي 
الرَّدَى 9” بشار 
الرّسّدا ”8 العتاهي 
بَرَدَى 47 البحتري 
يَعْمُذَا"” يقال 

حَمدا ١5‏ دعبل 

رَعْذَا ١97‏ البحتري 
رَؤْدَا لا أبو نواس 
سَعيدا 7١‏ مسلم 

شَدَّا 4؟ العتاهي 
شهدا 7" بشار 

عَبْدا 167 البحتري 
غدا ١5‏ العباس 

قَزِيدًا 4 البحتري 
فسَدا 5١‏ العباس 

قَنَدَا ٠١‏ دعبل 

مُعَاوِدَا ١5١‏ البحتري 
مَوعدا * بشار 

وَأَبْدًا البحتري 
والتّؤحيدا ه" ابن الجهم 
وإيرادا 74 ابن الجهم 
وصٌدودا ٠٠١‏ أبو تمام 


وَعيدا +" بشار 


أحذ 7 العتاهي 
أَحْمَدُ ١‏ بشار 
يد ١‏ العتاهي 
زِيدٌ؟ 07 البحتري 
السُّؤْدَدُ 0١‏ البحتري 


العائدٌ 7 العباس 


سس 


المِرْيّدٌ ١‏ بشار 
التّقَدُ ٠١١‏ أبو تمام 
إِيَادُ ١١‏ دعبل 
بعيدٌ 77 بشار 
بَعِيدٌ 04 بشار 
تَجِدّ 54 البحتري 
تجودٌ 7١‏ العباس 
تلك ١‏ يكار 
جَُدُودُ :١‏ بشار 
حُسِدُوا 47 بشار 
حسودٌ ١١‏ ديك الجن 
خََالدٌ ١١‏ العتاهي 
رَدُ ١١#‏ أبو تمام 
رَقَدُوا ١‏ دعبل 
رَقَدُوا 16 العباس 
رَقَدُوا 04 بشار 


سَعْدُ ١8‏ البحتري 


ك7 


وَلَدُوا 8 أبو تمام 
يَدٌ ١‏ العتاهي 
يَزِيلٌ 1 العتاهي 
يزيلٌ 78 العباس 


يُعْمَذُ ٠١‏ ابن الجهم 
يَوَدُ ”" العتاهي 

أَزدٍ ؟ بشار 

اعتمادي 55 البحتري 
الأسود 44 بق نوس 
البَلّدِ «4 أبو نواس 
البيدٍ ١7‏ أبو تمام 
الجسدٍ ١‏ بشار 
الجَسَدٍ /4 أبو تمام 


الجِهَادٍ ١١7‏ البحتري 


الحاشدٍ 57 أبو نواس 
الحِدَادٍ ٠١‏ البحتري 
الحمدٍ هه ابن الجهم 
الرَشيدٍ ١1/4‏ البحتري 
الرَّعَادِيدٍ ١١‏ مسلم 
السو 84 مسلم 
الصَّمدِ 4 بشار 
الفؤادٍ ١77‏ أبو تمام 
الفؤادٍ "١‏ العباس 
القُودٍ ٠١‏ أبو تمام 
المجِدٍ ١‏ العتاهي 
المجدٍ 7١‏ أبو تمام 
المتْكرا 8:3 أب انواس 
الوّادي ١9‏ أبو تمام 
الوَجدِ ١1١١‏ أبو تمام 
بِالجَرَدٍ 4١‏ أبو نواس 
ِالشَتوة” أبو واس 
بحَامِدِ 4 البحتري 
بِعودٍ " بشار 

ِفَاسدِ! ١١4‏ أبو تمام 
ِفَاقِدٍ 187 أبو تمام 
بِمَوْعوّدي 15 أبو نواس 


بِوَاحِدٍ 117 البحتري 


”7ع 


جَدِيدٍ 31 بشار 
جَلّدي ؟ مسلم 
جهادي ١‏ بشار 


خُلودٍ م العتاهي 


قَرْدَدٍ 175 أبو تمام 
كالوَرْدٍ 5١‏ أبو نواس 
لبي 1536 أبو تمام 
ِلْخلودٍ ١4“‏ البحتري 
للعبادٍ ١‏ بشار 
محمّدٍ ١1‏ دعبل 


مَرُقَدٍ /41 أبو تمام 
مُشَرّدِ ١‏ مسلم 
موجودٍ 57 العباس 
مَؤْدُودٍ ؟ العتاهي 
مَوْعِدٍ ١‏ ديك الجن 
نَواشِدٍ ٠١١‏ أبو تمام 


واحِدٍ ١9‏ دعبل 


وَالجَسَدٍ ١4‏ ديك الجن. 


والجسدٍ 7١5‏ العباس 
والمُؤيِّدٍ ١‏ العتاهي 
وَالنْجُودِ؟ 47 البحتري 
وتَالِدِ: 44 أبو تمام 
وتَعْتَدي ,87 أبو تمام 
وَفْدي ١١15‏ أبو تمام 
وَلدي 05 البحتري 
يٍَ 14 دعبل 

يُعدي ؟ بشار 

أعذ ١1‏ البحري 
الأسَدْ ١‏ بشار 
الخَرائِْدٌ 75 بشار 
السَّهَدُ ١*7‏ البحتري 
الجر 95 أب توامن 


00 


ما 77 


قَدَرْ ١47‏ البحتري 
بعدها 06” العتاهي 
عادّةٌ 45 أبو نواس 
كَبِدَهْ 417 أبو نواس 
كَنْدَة 14 أبو نواس 
وَاحِدَة 5 دعبل 

وَجْْدَهُ 08 أبو تمام 
جد 46 انو وان 
جَدِيدُها ١١‏ ابن الجهم 
مَحِيدُها /ه البحتري 
هُجودّها ١5‏ ابن الجهم 
إِرَعَادِهِ ٠٠١‏ البحتري 
حَدّهِ ٠١‏ أبو تمام 
صَدودِهْ 0١‏ أبو نواس 
وَاتّقَادِها /41 البحتري 
ودده /ا4 أبو تمام 
وَلَّدِهْ ١‏ العتاهي 

يَرِكا 186 أبو تمام 
يُقَذَهُْ 5٠‏ أبو نواس 
ذات الأمثال 8//ا العتاهي 
طْيرَنَابَادَا 07 أبو نواس 
بغداذٍ 07 أبو نواس 


أضمرا ؟ هعمل 
افْتّرى 04 أبو نواس 
الحَجَرا ١‏ مسلم 
الكمازا :84 أبنو ثواس 
الْحَمْرا 5١‏ أبو نواس 
الذّكّرا 19 مسلم 
القَدرا ١‏ مسلم 
الكبارًا 1176 أبو تمام 
التهارا ١‏ العتاهي 
جَهْرا 3 مسلم 

خُرً ٠‏ دعبل 

سَهرا ١‏ ديك الجن 
ظهرا 49 بي نواسن 
فانمَجَرا 87 العتاهي 
قَجَرا 9 البحتري 
مرارا ١5‏ مسلم 
مرارا ١‏ العتاهي 
مِسْتَقَرًا ١‏ العتاهي 
مَطرا ١‏ بشار 
والفِكرا ٠١‏ أبو نواس 
والوَقَارَا 57 البحتري 
اعد 8 أبو تمام 


الأَزْهَرُ 6 ابن الجهم 


احخى 


الأوْطَارٌ 9١‏ أبو تمام 
البحارٌ 84 البحتري 
الجَهْرٌ 6" أبو نواس 
الحَتَازِيرٌ ٠١‏ أبو تمام 
الخِيار؟ ١١5‏ أبو تمام 
الذّهرٌ 47 أبو تمام 
السّرَارٌ 6١‏ بشار 
الصبرٌ 79 العباس 
الصدورٌ © أبو تمام 
الفِرارٌ 59 ابن الجهم 
القَدَرْ /ا١‏ أبو تمام 
القمرٌ لا بشار 
الكبيرٌ ٠١‏ ابن الجهم 
الثاز" يشان 

بَاسُورٌ 54 بشار 

بَحْرُ 14 أبو نواس 
يَشَارٌ ١‏ بشاز 

تنْكُرٌ /ا” اين الجهم 
نوكر 78 بشار 

جعمَرٌ ١١‏ ابن الجهم 
حجر 57 العباس 
حَجَرٌ 57 البحتري 


حصر ”1 أبو نواس 


خبرٌ 57 بشار 

خَبِيرٌ 65 البحتري 
صَدْرٌ ١4‏ أبو تمام 
ضَرِيرٌ ١‏ بشار 

عدر 0 أبو تمام 
عسيرٌ 7١‏ أبو نواس 
عُورٌ 4 أبو نواس 
قور 75 مسلم 
قِضَارُ 4" البحتري 
مِدْرارٌ ”7 العباس 
مُسْتَعارٌ 0 مسلم 
نَدُورُ 717 أبو نواس 
وعد 37 البحتري 
والحذرٌ ١‏ العتاهي 
والخبرٌ 4 أبو نواس 
والخيرٌ ١١‏ أبو تمام 
والعَنبرٌ 44 ديك الجن 
والعَنبرٌ 5١‏ أبو تمام 
والفِكرٌ ٠١‏ ديك الجن 
والنظرٌ 44 بشار 
وزْرْ لا" مسلم 

ومُرٌّ ١‏ العتاهي 


ويَبْكُرُ 84 العتاهي 


د07 


ويَظهرٌ 777 العباس 
يتَكَمْرٌ 143 أبو تنام 
يَحْتَارُ ؟ ١7‏ البحتري 
يدورٌ 77 أبو نواس 
يَسْتَيِرٌ 74 ابن الجهم 
يَسْئْرٌ 184 أبو تمام 
يَغْرّ 45 البحتري 
أثري :ى,ىق أبو نواس 
أدري ١‏ مسلم 

أدري 55 ابن الجهم 
أَعْمَر ؟ أبو تمام 
الأر مجلم 

البدرٍ 84 العتاهي 
التبكير 44 بشار 
الْجَمْرِ *“" ديك الجن 
الجوار 07 بشار 
الخبر "7 أبو نواس 
الدارٍ ١‏ مسلم 
الدَّهْرٍ 74 دعبل 
الدهر /” العتامي 
السّفْرِ ؟ العتاهي 
الصدور 87 أبو نواس 


الططوامير 7 دعبل 


القَايَرِ 57 أبو تمام 
الفُبََارِ ؟ بشار 

الفقر ١‏ العتاهي 
الفقر ١‏ العتاهي 

القير ١‏ مسلم 

الققظر 4" بشار 

الكبْر ”7 أبو نواس 
الكبير 85 أبو نواس 
الكدِر 78 أبو نواس 
المتَحَيّر ١19‏ أبو تمام 
المُحَجَرِ 74 العباس 
المَخْبَرٍ ١‏ مسلم 

النَّارٍ ١‏ العتاهي 

الثَارٍ "١‏ العباس 
التَمِير ١١١‏ البحتري 
التّوَارٍ 69 ديك الجن 
أمري 9 مسلم 
ِالنَفْصيرٍ 7١‏ دعبل 
بالنّظرِ ١‏ أبو نواس 
بالهَواجرٍ ١١‏ ديك الجن 
بالوّقارٍ 85 أبو نواس 
بصري 4٠‏ العباس 


تَدري 55 العباس 


لندى 


تدري /7 أبو نواس 
تُنْصَرٍ 19 البحتري 
حَذَارٍ 6 أبو تمام 
دور 1" العباس 
سَفَرِ 1 العتاهي 
شَاعِرٍ 14 مسلم 
صبري 78 العباس 
ظَفْرٍ 47 أبو نواس 
را م 
عُمري ١‏ العتاهي 
غُورِي 4 البحتري 
فَاخِرٍ 44 أبو تمام 
فأداري ١‏ أبو نواس 
فَانَْشِرٍ ١١‏ ديك الجن 
قصير 59 البحتري 
قوارير ؟ بشار 
كالبدرٍ 77 أبو نواس 
للحشرٍ 8١‏ أبو نواس 
لِلمَخَارٍ بشار 
مستئّر 6 العباس 
مسير ١‏ بشار 
منصور 57 اين الجهم 


مُنِيرٍ 77 ديك الجن 


تَمْري ١؟‏ دعبل 
والبصر 4١‏ العباس 
وَالسَّدَيرٍ 4 العتاهي 
وحَمَّارِ 0 البحتري 
وحَمْرِ ديك الجن 
وحَمْرٍ 74 أبو نواس 
ودينار /ه دعبل 
وَعْرِ ١‏ البحتري 
يجري ١5‏ أبو نواس 
يُسْر ١١4‏ البحتري 
فب ١‏ العتاهي 

د 982 ابو توا 
لتك 58 بغار 
الكبّر ٠١‏ البحتري 
سس ١‏ العتاهي 

تَعُورْ ؟ بشار 

حَبَرْ ١14‏ ذيك الجن 
والخَطرٌ 07 أبو نواس 
َأَنْذَرْ ١‏ العتاهي 
وتَصَبَّرُ 04 أبو نواس 
وَطرّ 05 أبو نواس 
ابتكارّها ١7‏ ديك الجن 


التّجَارَءْ "١‏ بشار 


يفف 


العُذْرَةْ 8؟ دعبل 
القَذِرَهْ ١1+‏ ديك الجن 
والمَرَةٌ 9" دعبل 
فقوتن 65 البحتري 
أميرُها؟ ١7‏ أبو تمام 
أميرُها؟ 97 أبو تمام 
انْهِمَارُها ١7١‏ أبو تمام 
توادرة 6 العتاهي 

تُعَاوِرُهُ ٠١/‏ البحتري 
جَارَةٌ البحتري 
مَصَادِرُةُ؟ ١77‏ أبو تمام 
ودُّنُورُهَا 184 البحتري 
يُحَاذِرُةْ 84 البحتري 
يضر 4 العتاهي 

امورو الأرجورة العتاهي /7 
بِآنَارها ” ابن الجهم 

حَبَرِهْ 54 العتاهي 

خِدْرِهٍ ٠6‏ ديك الجن 
سَمَرِهْ 41 أبو نواس 
لِخَضْرِها ١4‏ ديك الجن 
وقَارِهْ 87 أبو نواس 
قُنْمُوسا 18 أبو تمام 


ِبْليسَ ١‏ بشار 


الآنِسٌ 56 البحتري 
القِرْطاسٍ 7 البحتري 
مُؤْنِسَ 44 البحتري 
ودارِسٌ 88 أبو نواس 
(بظيّاسِ) 7١‏ البحتري 
أَخْرَسِ 77 دعبل 
الأذراس ١58‏ أبو تمام 
الإنْس ١‏ العتاهي 
القّاسي 18 البحتري 
الكائن 6# الغباين 
الناس 4١‏ أبو نواس 
النُْوسُ ؟ ابن الجهم 
أنفاسي 77 ديك الجن 
أنْفَاسِ 7١‏ أبو تمام 
يراسي 4١‏ أبو نواس 
جبس 65 البحتري 
راسق 44 العباضن 
عباس 84 أبو نواس 
مَرْمَرِيسِ ”4 البحتري 
جَلَسُ 91 أبو نواس 
قَسّها " العتاهي 
ران ”9 أبو نواس 
دمل 


رنف 


لِصَّ ١8‏ ديك الجن 
عُمْضا ١١‏ ابن الجهم 
فمَضَّى ”١‏ العتاهي 
مَضَّى 08 أبو تمام 
وأعرضًا ؟ بشار 
القَريضٌ ١‏ أبو تمام 
جَرَضُ ” أبو تمام 
ِالعَرْضٍ 48 أبو تمام 
تَعَْاضٍ 17١‏ البحتري 
والأغراض 157 أبو تمام 
اما ؟ العتاهي 
النََّاضِيا ؟ العتاهي 
مُنْقَضْهِ 71 البحتري 
القُنُوظٌ؟ ٠١١‏ البحتري 
تَسْخْطُوا ١9‏ دعبل 
وَاسِط 16 بشار 
قَسَظ 174 البحتري 
واخظة ١448‏ البحتري 
بَلْفّعا "١‏ أبو تمام 
سريعا 44 أبو نواس 
صَنعا 1٠‏ ابن الجهم 
صنعا 560 العياس 


طمّعا ١‏ بشار 


مَضْرَعا 515 البحتري 
معا ١؟‏ البحتري 
معا "١‏ دعبل 


وربوعا؟ ؟” البحتري 


المُتَمَرَعَ ٠١‏ البحتري 
الْمَْرَعْ ١‏ بشار 
الهَوَامِعٌ ٠‏ البحتري 
تبيعٌ 46 أبو نواس 
تَتَقَعْقَعٌ ”١‏ العتاهي 
ُسْتَطاعٌ 17 البحتري 
تَنْتَفِعٌ ؟ العتاهي 
جَازِعَ 6 أبو تمام 
دُموعٌ ١‏ العتاهي 
رَعَاعٌ ٠١‏ البحتري 


ودر و 


وم العتاهي 
مَنْجَعٌ 14 مسلم 


ل بير 


يتمع 33> العتاهي 


7”: 


يُتَوَكمُ 1078 البحتري 
يَمْتَنْعُ؟ "١‏ أبو تمام 
أخدّعي 794 البحتري 
أضلاعي 1١١‏ البحتري 
الارْتياع ١14‏ البحتري 
الرَّبْع ١لا‏ دعبل 
شافع 5 العباس 
تَرْجع 4 البحتري 
ذراعي ١15‏ أبو تمام 
مَُمُنوع 08 دعبل 
5 العباس 
َبَعْ ”١‏ العتاهي 

ُيِعْ ؟ العتاهي 
مُصْطَنَعْ ؟” دعبل 
مَنِيِعٌ البحتري 
وَفَعْ ١‏ العتاهي 
الساعةٌ ١‏ العتاهي 
المنفعَةٌ ١‏ العتاهي 
جَمَاعَةٌ ١‏ العتاهي 
طَائِعَةُ؟ ١4١‏ البحتري 
لينفعك ؟ العتاهي 
والدُرّاعَةُ ١‏ العتاهي 
وَوُلُوعُها ”4 البحتري 


ويَرْقَعُهُ 75 العتاهي 
بِاصْطِبَاعِهُ ١14١‏ البحتري 
سَخْيْقَا 1١61/‏ البحتري 
ظَرْفَا 174 البحتري 
لطيفا 80 أبو تمام 
مُصَقّى ٠+‏ البحتري 
وإِسْعَافا 18١‏ البحتري 
وَقَهَا ١5١‏ البحتري 
وكفا 54 العباس 
ومُعترفا 91 أبو نواس 
ونَيْقَا ‏ أبو تمام 

يُرْقَا 44 أبو نواس 
تَخِفكُ 107 البحتري 
رغيفٌ ١‏ العتاهي 
لَحَائِِكُ 0١‏ العباس 
مَتْلَْ 79 ديك الجن 


وَكيفٌ البحتري 


اعِتِسَافِ 4١‏ ابن الجهم 


الأنراق #خاة أب شاع 
لعفف 30 العتاهي 
الجَفَافٍِ 7٠١‏ ديك الجن 
الحوفٍ 7 دعبل 


الوص ٠٠١‏ أبو نواس 


ه.6؟ 


أنْفي 48 البحتري 
ِأسْلافِي 8” العتاهي 
طَرْفِ 44 أبو نواس 
فقِفٍ ” العتاهي 
خَلف 95 أبو نواس 
يِضْفْهِ "١‏ ديك الجن 
لوقا 76 أب و تواسن 
القادق ١‏ أبو تمام 

ق١‏ الصّديقا 18١‏ البحتري 
سدق 5 أبو تمام 

عقا 11 أبو دنواس 

حقًا 44 العتاهي 

شَفِيعَا؟ ٠7‏ البحتري 

طَلْقَا ١‏ العتاهي 

فِرَقا /ا0 العباس 

قَلَقَا 0١‏ العباس 

مُقَوّقَا 57 البحتري 

أَتَنَشَّنْ 07 العباس 


سات بي 
م 


َتَنَسَّنْ 6 العباس 


تَعْلَنُ ١١‏ البحتري 
00 15 البحتري 
رَمَقٌ 04 العباس 


فنتفق ١‏ مسلم 


أ 2 


لَأَحْمَقُ 74 دعبل 
وَالْعْرق ٠‏ العتاهي 
0 ؟ بشار 

وثّْق ١١5‏ البحتري 
ل :١‏ العتاهي 
الَلْق 79 العتاهي 
السَّحْقٍ 1١‏ العتاهي 
العْشَّاق 18 البحتري 
العَرّق ١‏ دعبل 
الفِراقي 4٠‏ العتاهي 
المتَعَليِ 40 البحتري 
المُنَّقَي ٠١7‏ أبو نواس 
بالنّلاقي 57 بشار 
بِمَفِيق 194 البحتري 
تتصديقي ٠١8‏ أبو نواس 
نطق ٠١7‏ أبو تمام 
رالسّيّاقٍ 44 أبو تمام 
رقيق ٠١4‏ أبو نواس 
صَفَاقٍ ٠١4‏ أبو نواس 
طريق ؟ العتاهي 
فاصْدّقٍ 184 البحتري 
لِلمُعانِتي ٠١8‏ أبو ا 


لِمَخَارِقَ 5" دعبل 


كه/ا 


مَمَزَّقِ ١77‏ أبو تمام 
والسّاقي ٠١"‏ أبو نواس 
وشَّقَائِق 5١‏ ديك الجن 
يتَمَرّقِ ١‏ العتاهي 

يحْمَِق ٠١١‏ أبو نواس 
يُخلّقِ 4 العباس 
العْشَّاقِ 184 أبو تمام 
أَطيقُ 57 العباس 

نَمْقْ ١45‏ البحتري 
ِالرَّافِقَةَ 07 العباس 


تَفْقَهَ ١‏ العتاهى 


ُوافِقُةُ ٠٠‏ مسلم 
خَالِقُةُ ؟ العتاهي 
يَطْرقه 17 البحتري 
عِرَاقِكْ ١4‏ البحتري 
نه ٠١‏ أبو نواس 
أذاكا ؟ العتاهي 
0 
الضَّحََاكًا 4 مسلم 
المَلّكا ؟ بشار 


أُمُجكا ١١5‏ أبو نواس 


والسَّمّكا ١١6‏ أبو نواس 


كاك 1 يلي 


سواكا ١١‏ أبو نواس 
عليكا ١‏ العتاهي 
قفاكا 57 أبو تمام 
مِنْكًا ” العتاهي 

هلكا لال دعبل 

مَلِكُ ١‏ العتاهي 

أرَكِ ١‏ العتاهي 
الفلكِ ١‏ العتاهي 
المساويكِ 51 بشار 
المَماليكِ ؟؛ ابن الجهم 
لِينفعَكُ ” العتاهي 
يشَّكْهِ 14 العتاهي 
الحبّالا؟ ١١١‏ البحتري 
كلذ 11 انق ترادن 
أْمَلا ؟ العتاهي 

ترميلا ”7 ديك الجن 
تَفْعَلا 79 دعبل 

قبلا ١١5‏ أبو نواس 
يقلا ٠٠١‏ البحتري 
جبالا 1١8‏ مسلم 
حبالا 47 العتاهي 
ذليلا 07 العتاهي 
سبيلا 57 العباس 


/اه /ا 


شَمُولا لا مسلم 
طويلا ” العتاهي 
طويلا 15 العباس 
عِقَالا 4٠١‏ أبو تمام 
قَالا "47 العتاهي 
مَأْمُولا ١١9‏ أبو نواس 
مجهولا 58 ابن الجهم 
مُطيلا 54 البحتري 
مَعْقُولا 1" أبو تمام 
مهلا ١١4‏ أبو نواس 
توالا ؟ العتاهي 
وأَجْوّلا 14 بشار 
والمولى ١‏ العتاهي 
تاق 33 أبواتيام 
الباطل 57 ابن الجهم 
النَكلُّ 114 أبو تمام 
الْجَزِيلٌ 57 البحتري 
الرسولٌ 7" ديك الجن 
الطَوّلُ ١57‏ أبو تمام 
العَجَلّ ١١17‏ البحتري 
القْبَل 17 أبو تواسن 
المالّ ١‏ العتاهي 


آمل 85 أبو تمام 


آهِل؟ ١77‏ أبو تمام 
بَاطِلَّ 199 البحتري 
ل ؟ مسلم 

تَبِخَلُ ٠١9‏ البحتري 
تَجُولُ ٠لا‏ بشار 
تعلوا * بشار 
جليلٌ ” العتاهي 
جَلِيلٌ ١‏ بشار 

حال ١15‏ ابن الجهم 
دُوَلُ ١140‏ البحتري 
مني 1116 أبق وان 
سيل 40 ابن الجهم 
شَمْأَلُ 4١‏ أبو تمام 
عجْل 111 ابو ناس 
عَوِيلٌ 4 العباس 
قائل 54 ابن الجهم 
قتِيل 57 العباس 
قَتيِلُ؟ 185 البحتري 
لَبَخِيلٌ "١‏ أبو تمام 
مُتطاوِلُ 45 ابن الجهم 
مَجهولُ ١‏ مسلم 


مشتوال ١‏ العتاهى 


مه 


مُقْبِلُ ٠١‏ أبو تمام 
مَنَزلُ 4٠‏ البحتري 
مَؤْتَلَّ 4" ديك الجن 
وابتهلوًا ١١7‏ أبو نواس 
وتَعْدِلُ 4 ابن الجهم 
ومُسْتَفْتِلَ +" دعبل 
يَحَْفِلُ 6" ديك الجن 
يُقَبِلْ 197 البحتري 
أبالي ١‏ العباس 
نكل 60 أبو تمام 
الأبيل. 1 أبن تواسن 
الأكل 381 ابو نواسن 
التَبْلٍ ٠‏ أبو تمام 
الرْجَالٍ ٠٠١‏ البحتري 
الرجالٍ 05 العتاهي 
الرَسولٍ 17 أبو نواس 
الزّمّلٍ أبو تمام 
السَّاجِل ؟ العتاهي 
لقان 101 أي واس 
القَلالِ 4 العتاهي 
العَاقِلى ١‏ بشار 

العَذَلِ "ا مسلم 


العَقْل 46 العتاهى 


العمل ١١5‏ أبو نواس 
المتَرَّمّلٍ ٠6‏ أبو نواس 
المُحتالٍ 55 العتاهي 
المسْبل 177 أبو تمام 
المشخل 7© البحتري 
المُفَضَّلِ ١‏ ابن الجهم 
المُفْضِل :١‏ دعبل 
المَنازلٍ ١‏ بشار 

الهلالٍ ؟ بشار 

بالجهل 088 العباس 
بتَوالٍِ ١5١‏ أبو تمام 
ِرَّليِل ١7‏ أبو نواس 
ِطَائِلٍ 5 أبو تمام 
بِمُظْرَبْل ١177‏ أبو نواس 
جَمَلي ١7‏ أبو نواس 
حَالٍ لال ديك الجن 


حالٍ 18 العتاهى 


٠‏ الي دعبل 


ذُخْلِي © مسلم 
رجلي ١١9‏ أبو نواس 
سبيلٍ 47 دعبل 
سبيل 59 ابن الجهم 
سَلْسَبيلٍ 1١‏ أبو تمام 


الى 


شِمَالي 17١‏ البحتري 
طويلٍ ١‏ بشار 

عَالٍ ؟5 ديك الجن 
عِيالٍِ ١7‏ أبو نواس 
َل ”5 مسلم 

فَغَالِ ١١‏ أبو نواس 
كَسَل ؟ العتاهي 
للرحيلٍ 066 العتاهي 
مُعَفَنِ 1١‏ مسلم 
مُقْبلِ 1 ديك الجن 
ميل 7 مسلم 

مُوَاكلِ ١47‏ أبو تمام 
وآجالٍ *5 العتاهي 
واحَتِمّالي 15 العتاهي 
والبخيل ١‏ دعبل 
والتَسْهِيلٍ 1٠١‏ البحتري 
والعمل ؟ العتاهي 
والمَعَالي ١١‏ البحتري 
والمّعالي 7 مسلم 
وَالمَنَاصِلٍ ” البحتري 
وَالهَرْلٍ 1٠١‏ أبو نواس 
وتَحليلي ؟ العتاهي 


ورّوالٍ م العتاهى 


وصِيَّالٍ ١14‏ أبو تمام 
وعنْ قل 4 مسلم 
وقَالٍ 44 العتاهي 
يشل ٠١‏ العباس 
وَسيلي / أبو تمام 
أَجَلْ 5 دعبل 

ار 

ثقيل 507 العتاهي 
قَتيِلٌ ١‏ العتاهي 
أَخْوَالَهُ 151 البحتري 
إِدْلالّها 44 العتاهي 
الفَلَْكِ ١‏ العتاهي 
بحِيلَةٌ 065 البحتري 
تَنانّكُْ 47 العتاهي 
جَمَانَكْ 7 العتاهي 
لعتلك 11 أبو انوا 
وَأدَلَيا 07 العتاهي 
وأَسْفَلَّها +7 أبو تمام 
بَاطِلُهُ 7١‏ البحتري 
تُحَاولُهُ 1417 أبو تمام 
حَامِلُهُ 45 دعبل 
سُوَالُها ”4 البحتري 
مله ١‏ العتاهي 
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َتَابلُهُ 5 العتاهى 
مَرَاجِلَّهُ 8١‏ أبو تمام 
بَالِهُ 04 العتاهي 
وإتطاله؟ ١١7‏ البحتري 
وفعله 181 أبو تمام 
شأما 44 البحتري 


السَلامًا 17 العباس 


2 
ل 


السَّلاما 14 العتاهي 
السّلاما؟ ٠١١‏ البحتري 
المَتَمْنَمَا ١174‏ البحتري 
نيما 45 أبو تمام 
حَكمَا 55 دعبل 

دَمَا 54 أبو تمام 
رحيما 5" أبو تمام 
رَرَمَا ٠‏ دعبل 

شَميما 8 أبو نواس 
عِلْما ١‏ العتاهي 
عْوّمَا؟ ١٠٠١‏ البحتري 
تاقينا ث1 ابو وان 
قَمَا ١‏ مسلم 

قُدُمَا ١1/1‏ أبو تمام 


مُتَيِّمَا ١لا‏ بشار 


والهاما ؟ مسلم 
وَعُمُوما ٠١‏ البحتري 
أَقْدَمُ ١م‏ أبو تمام 
الإلمامٌ ١74‏ أبو تمام 
الظلومُ ٠١‏ العتاهي 
المْتَجَس 6 البحتري 
َرْحَمْ ١4١‏ أبو نواس 
تَسْتَنيمُ ١1١‏ أبو تمام 
نُضامٌ ١9‏ أبو نواس 
تَلُومُ 6: دعبل 

حَرامٌ ” بشار 

حَمِيمُ :1 أبو تمام 
دَسَمْ ١5١‏ أبو نواس 
شل 11 أو مام 
سَلِيمْ لك ابن الجهم 
سَهُمْ /اة العتاهى 
ظالِم 59 العباس 
ظَلومُ 1 العباس 
عَرَمْرَما 4 ابن الجهم 


فهم ١6‏ أبو تمام 


اكلا 


لَلَتيمُ 4 أبو تمام 
حرم 1١‏ مسلم 
مُحْكُمْ ١‏ العتاهي 
تائم ؟" بشار 

ككلم لد أبق اتام 
والنِّيمُ ١‏ العتاهي 
ونَحْرِمُ ٠١‏ البحتري 
وسلامُ 04 العتاهي 
يتكلم 7١‏ العباس 
أعظم ١87‏ أبو نواس 
يُرَامُ 4 بشار 

يَلومُ 18 العباس 
يَهْدِمُ ١‏ بشار 

الأظّم ١١١‏ أبو تمام 
الأيام ١4‏ أبو نواس 
الأيام ابن الجهم 
985 8 العباس 
الكَذْم 97 أبو تمام 
الصيام 8 ديك الجن 
القِيم 4١‏ البحتري 
الكرْم 14 أبو نواس 
الكرّم 5٠‏ أبو تمام 


اللّئام ١‏ ابن الجهم 


الْمَبَايِمٍ ١‏ بشار 
المكارم 9/ أبو تمام 
الملام 84 البحتري 
الئل ؟ بشار 

أتع 143 أبو'تواسن 
بالسَّلام 7 أبو تمام 
بسَالِم 4/, بشار 
يسلام ١57‏ أبو نواس 
بكريم 174 أبو تمام 
ِمُحَرٌم //ا بشار 
تسلّم ١‏ العتاهي 
كسنيم ١‏ بغار 
حَرَائِم ١18‏ أبو تمام 
رَحيم 8 أبو تمام 
سَعُوم ١780‏ أبو تمام 
سُقُم ١41‏ أبو نواس 
سِلْمِي 171 البحتري 
عَزائمي؟ 45 أبو تمام 
عَمْ ١41‏ البحتري 
مُحَرّم 8 البحتري 
لازم ١46‏ أبو نواس 
و 1 ترام 


مُنْهَدِم 7 أبو تمام 


ككل 


نَسيم ١54‏ أبو نواس 
ل ١6‏ أبو تمام 
همي 7/6 بشار 
وَاكْتتَام 17 أبو تمام 
والسَّقُم ؟ العتاهي 
وأمّى 44 العتاهي 
وُجُوم 7 البحتري 
وذْمَام ١54‏ أبو تمام 
ومَعْمُوم 7 دعبل 
الرَّحَامُ ١‏ بشار 
العَلّمْ /١‏ بشار 

ألم 7١‏ بشار 
تَحْتَكُمْ؟ /الا البحتري 
والعَدَمْ ؟ العتاهي 
يذْمَ ؟ العتاهي 
مُبِهَمَةٌ 4 البحتري 
دَمَْهُ 7 أبو تمام 
مُقِيمُها ١١4‏ البحتري 
نعيمُها ١١7‏ أبو تمام 
يُكْرمُةُ ١‏ دعبل 
قَسَمِهُ 4 أبو تمام 
مُكْتَمّهِ 16١‏ أبو نواس 


ا 


حيانا ” بشار 


الإِخْوّانا ١4‏ البحتري 
الأربَعينا 44 دعبل 
الْأَمِينًا +7 البحتري 
الثّمينا ل61١‏ أبو نواس 
المؤمنينا ١54‏ أبو نواس 


إِلِيْنا ٠١5‏ العتاهي 


تموتينا 07 ديك الجن 
تنتظرينا ١07‏ أبو نواس 
شُراسانًا 77 العباس 
رَاجِعُونا 07 أبو تمام 
سِوَانا؟ /181 البحتري 
عِرْفَانا؟ ١77‏ البحتري 
عندنًا ١66‏ أبو نواس 
َأَحْسَنا ؟ العتاهي 


0 


'كانا ١67‏ أبو نواس 


كانا ؟ العتاهى 
و(بنَا) 1717 البحتري 
ولسانا ١94‏ أبو نواس 
يَعَيِينا ١91‏ البحتري 


يتقظانا ١67‏ أبو نواس 


ينف 


الأنينُ 9 ديك الجن 


الدِينُ ١47“‏ أبو تمام 


َتَسَمّنّ 54 العتاهي 
تكونُ 7 العتاهي 
جَرِينُ ١‏ أبو نواس 
تيون 7١‏ أبو تمام 
َيَكُونُ 16١‏ أبو تمام 
َّسِنُ ؟ العتاهي 
مُعِينُ ١‏ بشار 

مَكانُ 48 أبو نواس 
مَكانُ ١‏ العتاهي 
والزَّمَنُ 77 العباس 
يَمِينُ ١١‏ أبو نواس 
يَُونُ ” بشار 

أياق +15 ابو تواسن 
أعطاني ١١‏ مسلم 
أنخواة اسيل 
الأصبّهاني 54 بشار 
الأقَانِينِ ١1‏ البحتري 


الإنْسَانِ ١5‏ البحتري 
الثاني 47 أبو تمام 
الجَانٍ ١‏ بشار 
الحَدَنَانِ ١١6‏ أبو نواس 
الحسين ١75‏ أبو تمام 
لووَخَوق 01 أب وتران 
القِيانِ ١57‏ أبو نواس 
المعاني 594 أبو تمام 
الميزانٍ ؟ يشار 
الوّسَنَ 0 أبو تمام 
اليَمَنِ 59 أبو تمام 
إمكاني ١١4‏ البحتري 
أؤان 139 اين نوا 
بأْوْطَانِ 50 أبو تمام 
جُرجَانٍ ” مسلم 
جَفَاني ٠١4‏ البحتري 
رِضْوَانٍ 88 البحتري 
رَمانٍ 50 العتاهي 
زماني 514 العتاهي 
سَكْنِ 57 ابن الجهم 
شَاني ٠٠١‏ العتاهي 
عَائي 7 البحتري 


ظلموني 57 العتاهي 
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عَانِ 654 ديك الجن 
عثمان ١77‏ أبو نواس 
عُضْنِ 7١‏ أبو تمام 
فابْكيّاني ١‏ العتاهي 
فاسقّني ١14‏ أبو نواس 
مَعَنّ ١‏ العتاهي 
مَكانٍ 7 مسلم 

مَكاني + ديك الجن 
مِني ” العتاهي 

مي 47:ديك الجن 
مني 77 العتاهي 

نثني 177 أبو نواس 
وأحزاني ١١8‏ أبو تمام 
وَإِخْوَاني ١07‏ أبو تمام 
انين ١‏ ديك الجن 
والظينِ 4١‏ البحتري 
وأوطانٍ ١‏ مسلم 
ودين “0 ابن الجهم 
وطينٍ ١7١‏ أبو نواس 
لَيلتيْنِ 4 ابن الجهم 
يَتَسابَهانٍ ١‏ العباس 
يراني 59 العتاهي 


يَقطين 77 العتاهي 
يكفيني 7١‏ العتاهي 
الْحَرّنْ ١‏ العتاهي 
الحَرَّنْ 9: دعبل 
الزَّمَنْ ؟ العتاهي 
الوَطنْ ٠١١‏ البحتري 
حَسَنْ ١‏ العتاهي 
روبَّدَنْ 15١‏ أبو نواس 
والصّوْلَّجِانْ ؟ بشار 
أَزْيَئَهُ 7٠١‏ البحتري 
أمانيا: 18١‏ أبو تمام 
بَلْعْناها //ا العباس 
تَمَنَّاءُ هلا العتاهي 


90 0 
تُهِيها 177 أبو نواس 


5> 


حَسَنَةُ ” العتاهي 
دُونَها 7٠‏ العتاهي 
زماتها 0١‏ أبو تمام 
رَمَانه 484 البحتري 
بأَغَْانْهِ 1 أبو تمام 
سُلطَانِهِ ١‏ العتاهي 
شَجَنِةُ 16 العباس 
ُنونُِ 77 العتاهي 


كِثْمَانِهِ 4/ا العباس 


كا 


ويْمَانْه 79 البحتري 
اللَّهَ ١114‏ أبو نواس 
ِذِكْرَاها ١777‏ أبو نواس 


تمتاها 11/6 أب تواين 


دَهَاها 5٠‏ دعبل 
فيَنْعَاها " بشار 
أفماة ؟ العتاهى 


ذِكْرَاهُ ”148 البحتري 
الّاهي ١78‏ أبو نواس 
إِلَيْهِ 18 أبو نواس 
وجهه ١‏ العتاهي 
فَعْضُرًا 18١‏ أبو نواس 
خِلْوُ ٠١١‏ العتاهي 
و78 البحتري 
سِنُوهٌ 77 العتاهي 
بَادِيَا 17 البحتري 
بَقِيَا ١‏ العتاهي 

تَالِيَا ١‏ مسلم 


حَرِيَا 185 أبو نواس 


ومَهُدِيًا ؟١٠‏ العتاهى 


بط ١6١‏ أبو تمام 
تهديه ١‏ بشار 

أَنَافيها 174 أبو نواس 
تيها 177 أبو نواس 
فقيها لا/ا١‏ أبو نواس 
القافيةٌ 57 دعبل 

زَانِيةٌ 187 أبو نواس 
زَاوِيَةٌ 77 العتاهي 
للرّعِيّهَ ٠١‏ العتاهي 
مُعَادِيَةٌ “5 ديك الجن 
مغانيها ٠‏ مسلم 
نَاحِيَةُ ١‏ العتاهي 
ناظريْكا 54 أبو تمام 
والدَّانيَةُ 05 دعبل 
بِمَُلئَيْهِ 184 أبو نواس 
بِيَديها 5 ديك الجن 
أَمْلِيها ٠١4‏ البحتري 


ككل 


لمعا بل الشعالغتلي 5 8 ! و وي 

يضم هذا الكتاب ألفاً ومثتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» أو أي شيء بينهها. 

هي أشعار انتخبتها من دواوين عشرة شعراء ملوا الشعر العربي وانطلقوا بهعالياًكي يحلق في مدار جديد. 
البدء ببشار الشاعر المتهتك المتمردء وكل شعرائي متهتكون متمردون» جزئياً أو كلياً. ظل بشار 
«يتخيل» أنه يخن إلى دين أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والنار معبودة مذ كانت 
الثار»» هذا رغم نشوئه في أحضان العربية لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم عماه شهوانياً - ومن 
قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا 
منها الكثير. يحدئنا عن فتاته: «تقول وقد خلوتٌ بها: تكلم واكفني يدكا». 

والمنهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتتجت لنا أطرف دواوين الشعر 
العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طويلاًء وعاش وهو في مطلع كل صباح ومطلع كل قصيدة يذكر 
الموت. كان يعشق الحياة عشقاً أنساه أن يعيشها... 


- كل باب مذيل بفهرس للقوافيء وني آخر الكتاب فهرس عام للقواني 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تجدد الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي؛ 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي 
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نفخ البارودي في صوره وأقام الشعر العربي من قبرهء فنهض يفرك عينيه» 
ولبس جبتهء واعتجر عمامته وركب ناقته. 

لاء ليس كذلك بالضبط. 

أريد أن أدخل إلى أشعار هذا العصر من باب أكاديمي» ولو على سبيل 
التغيير. هذا العصر الذي يتناول كتابنا أشعاره عصر قريب مناء بعضنا عاشه» 
وكلنا عايشه. فآخر من تناولنا من شعراء هذا العصر توفي عام 14917». وله 
حضور قوي بصوته وصورتهء ذلك هو الجواهري. وكل شعرائنا في هذا 
الكتاب ‏ وهو الكتاب الرابع من سلسلة الزبدة ‏ ماتوا في القرن العشرين. 
وسترى أننا في الكتاب الخامس والأخير سنعرض لشعراء ماتوا جميعاً في القرن 
العشرين أيضاً. سيعترض أحدهم قائلاً: ما أراك جعلت القرن العشرين في 
كتابين إلا لأن المادة كثرت عليك, فلم يكن لك بد من القسمة. في هذا 
الاعتراض شيء من الحق. وليس كل الحق. 

سأقنع القارئ بأن ثمة فارقاً بين هذا الكتاب الرابع» وبين الخامس الذي 
سيتبعه. ومن هنا التمست مدخلاً أكاديمياً. والكلمة المفتاح هنا هي الكلاسيكية. 

عندما انتصف إنتاج بيتهوفن ركبه عفريت «التعبير». صار يعبر في موسيقاه 
عن الحنان والرقة والغضب. تسمعه في سيمفوئياته المتأخرة ويدك على مفتاح 
الصوت حتى تخفضه خفضاً سريعاً عندما يجن جنون صاحبنا وتأخذ الأوركسترا 
تصرخ بطبولها ونحاسها بغضب.. أنت لا تريد أن يدق لك ساكن الشقة 
المجاورة على الحائط . 

خرج صاحبنا من الكلاسيك إلى نمط جديدء سيسميه أهل الصناعة 
«الرومنس». 


الكلاسيك انضباط ووقارء والتزام بالأعراف الفنية في الشكل وفي 
المشاعر. والرومنس حرية في التعبير عن مكنونات الفؤاد» وقسط من الحرية في 
الخروج عن الشكل المعروف. 

في الشعر العربي أعراف راسخة من حيث الشكلء فالأوزان أوزان 
الخليل» واللغة لغة الخليل» فإذا أدخل الشاعر في قصيدته لفظة عامية فلا يكون 
ذلك إلا من باب التظرف» وسرعان ما يستغفر ألهة اللغة ويعود إلى الفصحى 
المفتجمية. 

عندما «أحيا» البارودي الشعر العربي لم يخرج عن الكلاسيك» بل عاد به 
إلى زمن أوغل في القدم من زمن مجايليه. لا بل جعل معظم شعره مصبوباً في 
قوالب الشعراء القدامى تقليداً في الشكل واللغة» ومجاراة في المعاني وطريقة 
سوقها. 

الكلاسيك انضباط». والرومنس تحرر. لكن» حنانيك». الرومنس ليس 
فلتاناً. فيه تحرر عظيم في المشاعر وفي التعبير عنهاء ولكنه يتخذ لنفسه 
ضوابط. فماذا لو مل الشعراء من الرومنسء» وابتغوا التجديد؟ 

سأعيدك إلى الموسيقى هنيهة. بعد بيتهوفن» الذي جاء عند مسمار المقص 
بين الكلاسيك والرومنسء أتحفنا أهل الرومنس بموسيقى بديعة فسمعنا برليوز 
وتشايكوفسكي وبيزيه. ثم حدثت أشياء. 


المشعوذون 

في سنة 19107 قدمت على مسرح في نيويورك قطعة موسيقية غريبة اسمها 
جلس العازف إلى البيانو» وصمتت القاعة.. وضع العازف النوطة 
الموسيقية أمامه بعناية» وأخرج من جيبه ساعة وقف. وضغط على الزر. وظل 
جالساً أربع دقائق وثلاثاً وثلاثين ثانية» لم يلمس البيانو. ثم قام. هذه القطعة 
«الموسيقية» هي موسيقى بلا صوت. يقول «الموسيقار» جون كيج إن الموسيقى 
فى قطعته تلك «ليست صوتاً منبعثاً من البيانو» بل هى همهمات الجمهورا. فإذا 
كنت تملك حاسوباً وكان عندك إنترنت فاكتب 7:14 وستسمع تلك القطعة 
العبقرية. وستسمع أن الجمهور لم يهمهم ولا صنع شيئا بل قعد مؤدبا وصفق 
للعازف». الذي لم يعزف. عندما قام ‏ قامت قيامته ‏ عن البيانو. ولك أن 
تسمع هذه الموسيقى الفريدة معزوفة ‏ بغير صوت - على أوركسترا كاملة. 


م 


ولي مع هؤلاء الدجالين تجربتي الخاصة. كان ذلك في الإسكندرية في 
نحو عام 7004. وكان ملتقى إعلامياً ‏ فنياً في شبه قرية سياحية قرب بحيرة 
مريوط. حضر من لبنان بعض مشاهير الممثلين»ء حضرت نضال الأشقر وحضر 
روجيه عسافء ومن فلسطين حضرت ممثلة عن مؤسسة يبوس» ومن تونس 
حضرت فتاة لا أذكر اسمهاء وكنث أمثل مؤسسة إعلامية عربية» وحضر من 
مصر كثيرون بالطبع؛ لكن المصيبة كانت لبنانية. 

جرى نقاش حاد في إحدى الجلسات عن الأعمال الفنية وحظها من 
الظهور إعلامياً. وصدع الحاضرون رأسي بكلمات من قبيل الفضاءات 
والمّديات والإبداع والجديد وما بعد الجديد والحداثة والحراثة في السباخ. 
فقلت في مداخلتي إن ما يهمني عرضه إعلامياً - وكنت أشغل موقع مدير 
البرامج في مؤسستي ‏ هو الفن الذي يصل إلى الجمهور ويحمل قضية أو فيه 
على الأقل متعة» ويجعل المشاهد يشاهد. ولعلى أيضاً مسحت بلاط القاعة 
بتلك المصطلحات التي أراها بضاعة الضعيف. وانبرت لي الفتاة التونسية. 
تكلية:وافقة وستمتحة برشتت حجرنا عل كاد ان يكون شتخضيا: ولأنن” 
تصغرني كثيراً فقد آثرت أن يكون ردي رد الشيوخ الهادئين المحتملين نزوات 
الشباب. وانتهت تلك الجلسة. 

وقبل ختام المنتدى دعينا إلى حفل موسيقي. حملونا في حافلة كبيرة إلى 
وسط الإسكندرية. الفرقة لبنانية. وعلى المسرح أشياء عجيبة. وفي الصالة 
مجموعتنا الكبيرة» وراهبتان» وبضعة أشخاص آخرين. وبدأ العزف. بدأ 
«العزف» على لوح فيه ترانزستورات وأسلاك ويصدر أصوات صعقات كهربائية 
مصحوبة ببعض الشررء وهناك آلة نفخ في الزاوية تقول شيئاً واحداً أععع أعغع. 
وفي الوسط منشار كهربائي راح يلوث الجو بضجيجه. بدأ الناس ينسلون واحدا 
واحدأء وخرجت الراهبتان بعد نحو عشر دقائق. وصبرت أنا حتى أرى آخرتها . 
وانتهى العرض . ولا أتذكر إن كان الخمسة أو الستة الباقون قد صفقوا. 

في طريق العودة إلى منتجعنا كنت جالساً في الحافلة صامتاً.. وسمعت من 
خلف ظهري الفتاة التونسية تقدم لي اعتذاراً. ‏ 

وسأنقلك إلى الرسم حتى تكتمل لديك صورة الحداثة وما بعدها. لعلك 
تقف متأدباً أمام تلك اللوحات الخرابيش؟ مؤكد أن تقف متأدباً. أنا مثلك. لا 
أحب أن أقول للرسام: إلى الجحيم بك وبلوحاتك يا مشعوذ. 
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قد أحتمل سلفادور دالي» فلديه الريشة وجنون التعبير» ولديه الشكل. وقد 
أحتمل بيكاسو مع بعض التفسير. لكن فن الرسم أصبح شعوذة خالية من أي 
بيد أنك لا تراها فى لوحته. 


كلاسيك الكراسي 

كنا في سن اليفاعة نشتغل في مشغل في الحي نقشش الكراسي بقشور 
الخيزران. القشة طولها نحو متر وعرضها مليمتران» وننسج القش في ست 
طبقات: الأولى عرضية بأجر قرشين» والثانية طولية بأجر قرشين, والثالثة 
موروبة قطرية بستة قروشء والرابعة تكرار للأولى بقرشين؛ والخامسة طولية 
بثمانية قروش (السبب أن القشة في هذه الطبقة يجب أن تقتحم ما بين الأولى 
والرابعة)» والسادسة موروبة قطرية بستة قروش. ولربط القشة بالقشة طريقة 
معينة» ولا بد من بل القش بالماء باستمرار وشده شداً. ويخرج الكرسي 
بخلاياه السداسية المميزة آية في الجمال. كلاسيك. ثم أخذ أصحاب المقاهي 
يست رخصونء فيطلبون وضع قطعة من الخشب المعاكس. الأبلكاج». بدل 
القش» فيخرج الكرسي قبيحاًء وغير مريح. لكنء البشر تفننوا في الكراسي» 
وإنك لتجد تصميمات بالعشرات للكراسي بتوقيع جماعة الباو هاوس المعمارية 
المشهورة» وفيها تفئن كثير» وبعضها يعتمد التقشيس الذي كنا نصنعه بالخلايا 
السداسية نفسها. 

صادف في مدينة دارمشتادت بألمانيا ذات سنة أن كنت في جلسة لعب 
ورف مخ :الشباب الغرت» ودع مدي المحصرم في اليلد > كان افى "المي 
السادسة عشرة من دراسته. . تلك ألمانيا التي كانت تبتلع الشاب العربي ابتلاعا 
- أن له صديقاً ألمانياً يملك كراسى موروئة ثمينة ولكن للأسف! لقد تخرق 
القش عليهاء ولا سبيل لتجديده لأن إنتاج هذ النوع من الكراسي توقف منذ 
زمن طويل. في اليوم التالي كانت الكراسي عندي في غرفتي» وجلبت القش 
الفرنسي الملائم» وبعد أيام كنت أدفئ جيبي ببعض الماركات. 

للكلاسيك رونقه. وأنت لا تطلب من الشعر أن يشبع معدتك؛» لا بد من 
الجمال» ولا بد للجمال من شكل» ومن ضوابط. 


كتابنا هذا يضم الكلاسيك الجديد» وكتابنا المقبل يضم الرومنس المنضبط 
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عمودياً.. فأما عندما خرج الشعر العربي إلى التفعيلة» وهذا نمط جميل وله 
انضباطه وإيقاعه الحلوء فقد اجترح فعلا صاخبا وكبيراء وسيحتاج شعر التفعيلة 
إلى بضعة عقود كي تبرز قممهء فالزمن يغربل كل الأشياء. عندها سيكون 
الأمرء والعمرء قد خرج من يدنا. نعم» قد قصرنا جهودنا على الشعر العمودي 
التقليدي في هذه السلسلة الخماسية كلها. 


شعراء الاحياء 


كان البارودي يعيش طفولته وصباه في برج عاجي هو طبقته المتميزة عن 
بقية الناس. فهو من الجراكسة؛ ولكنه أتيح له أن يكون عربي اللسان؛ وأن 
يكون متعلقاً بالأدب منذ الطفولة. واتصل سريعاً بحماة الشعر القديم.. لم 
يدرس لحسن حظه ‏ المتون والحواشي» وعاش يقرأ الفصيح من كلام 
الفصحاء القدامى. وقلدهم. وليس البارودي طفرة بأي حال. ففي زمنه وقبل 
زمنه كانت الأشعار تجري على ألسنة الفصحاء. في لبنان نسمع مدائح الشعراء 
في أمراء الجبل» ونسمع أكثر ما نسمع تهادي الشعراء بقصائد المدح» وهذه 
القصائد من أرك ما ورد في باب «الإخوانيات». وفي مصر انتشر شعر 
الإخوانيات في غياب السلطان الذي يفهم الشعر أو يقدره. وطرق الشعر باب 
الهزلء والغزل» وياب الرقاعة. 

لكنه لم يقيض للشعر رجل تلقى الفصاحة عن غير طريق حلقات المساجد 
حتى جاء البارودي. كان ضابطاً فوزيراً» وكان يشعر في أعماقه بأنه من حكام 
البلاد».وكان يعيكن فى بلد مستقل استقلالة لآ بأس به عن :الدولة العثمانية وله 
جيشه :ولك إلى حل بعيد قراره» وكان ثائراً عانى النفي الطويل.. فجعله كل 
ذلك الذي لم يتوفر لغيره ‏ أكبر شاعر عربي في القرن التاسع عشر. زودته 
تجاربه الحربية ووضعه الطبقي بالشموخ». وزودته المعمعة الثورية ‏ المتمثلة في 
اشتراكه بعض الاشتراك في ثورة عرابي وما تلا ذلك سريعاً من العيشة القاسية 
في المنفى ب بوقة ومرارة وبع فهم الطيعة البخريه . 

لاء لم يقل البارودي للشعر العربي قم فقام. لكن ظروفه جعلته المرشح 
لاستهلال شعور العربي بذاته في عالم الشعر. 

وفي العراق بدأ الزهاوي يقول الشعر في أواخر القرن التاسع عشرء لم 
يكن الزهاوي صاحب سيفء لكنه كان صاحب قلم وكتاب» وكان من كبار 


1١١ 


المثقفين» وبدأ يشم ريح التحرر ضمن الدولة العثمانية مع الدستورء 0 ثم 
ريح الاستقلال السياسي للعراق مع الحكم الفيصلي» وكان مهادناً للإنجليز 
كمليكه. لكنه كان يشتاق إلى أن يتحرر العربي من الجهل ومن الأمية ومن 
الخرافات ومن حجب المرأة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كأنما لم ير 
الزهاوي أن الاستقلال السياسي سيكون شيئاً عظيم الأهمية في حضور الجهل 
والأمية والتخلف الاجتماعي. وستصدقه السنين. وكالزهاوي في فكره كان 
الرصافي في العراق» مع اختلاف في المزاج» ومثلهما كان الجواهري في 
الفكر وفي أشواق الانعتاق من أسر التخلف؛ ولكنهم, ثلاثتهم» تمسكوا 
بالشكل الشعري الكلاسيكي. الأقدمان منهما كانا مع سهولة اللفظء 
والجواهري ابن القرن العشرين ميلاداً كان أميل إلى اللفظة القديمة» وإن عاقه 
السير في طرق ملتوية لبلوغ المعنى الدقيق عن أن يبلغ صاحبيه في الفصاحة. 


وفي مصر كان شوقي ابن ثقافة واسعة» وبيئة مترفة. أحس في نفسه 
تتموخ. واستقلال لآن. أميره' الذي مدع اين يلد تت اقل ملاح ابسلطان الدولة 
العثمانية ونال منه رتبة البكوية؛ لكنء كان له في مصر من دواعي الفخر 
الكثير» فبنى صرح فخره على صخر الفراعنة» وأحس بما في مصر من نهضة 
تبشر بعودة النهضة الأولى في عصر محمد عليء والثانية في عصر إسماعيل 
فافتخر ببنك مصر وبما كانت مصر تعالجه من وضع دستور جديد وحياة سياسية 
نشطة. ورغم أن شوقي كان من كبار المثقفين» فلم يكن في جرأة الزهاوي. 
على أن ثقافة شوقي العريضة» وخياله الواسع» وتبحره في شعر القدماء فتحت 
له أبواب القول. فديوانه بستان. لم يجعله شعر البارودي ‏ وهو أكثر شعر أثر 
في نفسهء على اختلافه في السياسة مع البارودي - ينظر نظرة مراجعة في مسألة 
تقليد القدماء. لاء بل مضى يصب الشعر في قوالبهم. لكن. ديوان شوقي ليس 
نمطأ واحداًء ففيه أشعار فى أولاده» وفيه أناشيد للاأطفالء وفيه تلك 
المسرحيات» التي جعلها ضعفة النقاد ميزته الكبرى. شوقي دنيا شعرية جميلة» 
كلا أنفقها سهان كفي ة عه فق كتار ا عرهينا كينها أعذات ذلف ارس 
سكاع حعا مخ خلال 6م > 

وقرين شوقي حافظ إبراهيم صوت شعري رنان. ولم يكن حافظ بأقل 
محافظة من شوقي. كان إمعة في مسائل الفكر والمجتمع» وكثير التحفظ في 
جانب السياسة» لا سيما بعد أن نال الوظيفة السمينة. 


١ 


بثلاثة من مصرء وثلاثة من العراق قام الشعر العربي في القرن العشرين» 
وقبله يقليل» ليكون صوتاً لضمير أمة خرجت بعد أربعمئة سنة من القمقم 
العثماني» وأخذت تفرك عينيها. ترى في هذا الشعر الأمة العربية تتوق إلى 
التقدم والاستقلال» وترى أيضاً أنها غير واثقة» وأنها لا ترى معالم الطريق 
الذي يؤدي إلى اللحاق بالأمم المتقدمة. أعاد شعراؤنا الستة إلينا بعض الثقة 
بأن لغتنا الفصحى لم تمتء فها هي على ألسنتهم تترنم بشعر جميل. لكنهم 
أدركوا وأدركنا أن شعرهم شعر النخبة. فلئن كانت الفصحى لغة حية وقادرة 
على أداء كل المعانى فإن عامة الناس لا يتقنونهاء لا قولاً ولا فهماء إلا 
بقدر. ١‏ 

حال بين الناس وبين إتقان الفصحى أن قواعدها النحوية ليست كقواعد 
لهجاتهم» وأن مفردات اللغة الأدبية تختلف اختلافاً غير هين عما يستعملون من 
مفردات. وحال بينهم وبين شعر الفصحى الذي أتاهم به هؤلاء الرواد» علاوة 
على القواعد والمفردات» أن أوزان الشعر العربي خرجت من آذانهم منذ قرون. 

قال شوقيء» فيما نقل إليناء «أخشى على الفصحى من بيرم». واعترف 
الرصافى للملا عبود الكرخى الشاعر العامى بأن أشعاره العامية هى ما يفهمه 
الناس. - ْ 1 ١‏ 

لكننا لا نقول إن الفصحى كائن لا مبرر لوجودهء ليس فقط لأننا نكتب 
هذه الأسطر بهاء بل لأنها هي ما يجمع العرب. هذا مظفر النواب يعد نفسه 
شاعر العامية البغدادية» ويقول إنه لا يعرف العروضء ثم رأيناه في السبعينات» 
عندما دعته دواعي النضال والسياسة» يقول أشعاراً فصيحة موزونة على التفعيلة 
مع قليل جداً من التجاوزات» فيتسامع بشعره العالم العربي كله. ويخرج من 
ضيق بغداد إلى رحاب العالم العربي» ويعبر عن أوجاع العرب السياسية أحر 
تعبير وأقواه. 


المعركة بين الفصحى والعامية مستمرة في مجال الشعر» وفي كل مجال. 
عرفان 
صحوت على موظفة المصرف تقول لى «البوليس». ويما أنني ااصحوت» 


فلا شرطة ولا بوليس» هو كابوس. والذي فتح الباب للكابوس أمران: الأول 
أكلة دسمة شبعت منها وبقيت في الطبق بقية» لا هي تصلح للثلاجة» ولا أنا 


وا 


أصلح أن أرمي طعاماً في كيس القمامة» فرميت بالباقي في معدتي. والثاني 
أنني كنت في المصرف فعلاً قبل هذه القيلولة الثقيلة. 

للمرة الكذا يعيدون لي صكوك أجرة المنزل. . ويطلبونني لفرع المصرف 
كي أوقع أمامهم. لكن هذه المرة. وهي المرة الكذاء كانت مختلفة. أحالني 
الموظف إلى الموظفة ذات الخال كي أسجل بضّمتي في الحاسوب» فمنذ اليوم 
لن يُقبل مني أي توقيع. وعلي» أسوة بالحاجّة فلانة والحاج فلان» أن أبصم 
بإبهامي الأيمن. وفرحت. وبعدل طول استعلام » كانت المسألة قد وصلت إلى 
نائب المدير. وانشغل نصف موظفي المصرف بهذه القضية العجيبة . (هذا ين 

ثم تبين أن البصمة غير مقبولة في الصكوك. 

أخذ نائب المدير بنفسه يدربني على توقيع جديد. وتوقيعي الجديد مثل 
القديم» هو كتابة اسمي ليس غير. لكنني مبتلىّ بمرض لم يكن مكتشفا حتى 
ظهر اليوم: أنا لا أستطيع التوقيع مرتين بنفس الطريقة. وأنا عارف هذا الشيء 
عن نفسي» فقد واجهت مشكلات في معاملاتي في أكثر من مناسبة للسبب 
نفسه. لكن مصرفى الحالى أراد أن يداوينى. وبعد أن اتفقنا على صورة مبسطة 
جداً لكتابتي اسمي » أخذت أتدرب على ورقة وموظف الصندوق يرفع أمامي 
النموذج قبل أن يعتمده في الحاسوب. 
المعاملة. ومرة أخرى وقعت. وهذه المرة مشت المعاملة مع شفتين تتحركان 
من الموظف المرهق. وعندما ستكون لي معاملة مقبلة فسوف تتكرر المأساة. 

لم أقل لأحد في المصرف إنني كنت أعمل ذات سنة خطاطاً في وزارة 
حكومية» تلك وزارة الدفاع في الكويت في أواخر السبعينات. ولم أقل لهم 
إنني رجل صحب القلم والورقة سنين طويلة قبل دخول الحاسوب في حياتنا. 
فلم يكن ينقصهم المزيد من الأعاجيب في تلك الظهيرة. 


قواعد الخط العربي 
القواعد في الخط العربي مقيسة قياساً دقيقاً بالنقاط التي تضبط النسبة بين 
عرض القلم وحجم الحرف» وهي ترشد الخطاط حتى يكتب الحرف في كل 


مرة بالكيفية نفسها. وتعلمت هذه القواعد وسرت عليها وأصبحت خطاطاً . لكن 


١: 


علتى ليست فى أصابعى فحسبء هى فى عقلى أيضاً. والخطاط الجيد يضبط 
عقله ضبطاً محكماً فيسكب الحرف على وجه الورقة سكباً من قالب ذهني لا 
يتغير. وأقص هنا قصة عن خطاط لم أر أضبط من ذهنه» هو المرحوم عبد الغني 
الباشاء وكان لي زميلاً في القدس. يعمل خطاطاً في جريدة الشعب» وكنت 
فيها محرراً. 

ذات يوم زرت صديقاً لي يعمل أستاذاً في مدرسة الأمة في ضواحي 
القدس. وبينما نحن نهبط الدرجات رأيت على مبعدة مجلات الحائط. قلت 
لصاحبي: تلك المجلة هل تراها! يبدو أن أحد الطلبة من أقارب الخطاط 
عبد الغني» فخطوط عناوينها بقلم عبد الغني. صاح بي الصديق: هذه خطوط 
بأقلام ملونة رفيعة» فلوماسترء وكيف حكمت من هذه المسافة أنها من خطوط 
عبد الغني؟ وعبد الغني أهم خطاط في القدس. وتحققنا من الأمر ‏ ولم يكن 
بي حاجة للتحقق أصلاً - فتيقن صاحبي أنني على حق. وتعجب. فشرحت له 
أنني أميز خط الرجل ولو من حرف واحد. لكن أحداً لا يميز خطي أناء لا من 
حرف ولا من فقرة فهو شديد التقلب. 

أنا لا أصنع كوب شاي ولا طبخة مقلوبة مرتين بنفس الطريقة. 

عزيزي القارئ» أكتب لك فقرة من هذا الكلام» وأنصرف بعدها إلى ورقة 
بجانب الحاسوب أتدرب على توقيعي المبسط الجديد. 

لهذه العلة في ذهني» ولعلة أخرىء؛ عرفت باكراً أنني لن أصبح خطاطاً 
ماهراً. العلة الأخرى أن يدي غير ثابتة الثبات المطلوب من يد الخطاط. 


العرفان الآن 

في الكابوس - وقبل أن تتوعدني الموظفة بال «بوليس» ‏ سألتها وماذا 
يكو شأن رصيدي في المصرف وأنعم قد حيزت عليه؟ فقالك لي ببسناطة: 
اشتر به لوحة فنية. وثرت بها ثورة عارمة ربما هى التى أدت إلى ذلك التهديد. 
وعندما سأنام الليلة سأقول للموظفة في الكابوس المقبل: يا فالحة» عندما 
سأشتري لوحة فنية سأكتب للبائع صكاً بالمبلغ وأوقع عليه؛ وسيعود الصك 
مرفوضا. ألم تفكري في هذا؟ 

خليق بمن يكتب كتاباً أن يكون لديه ميزان فى رأسهء بحيث يضبط الإملاء 
فلا يكتب بعض الكلمات كتابة مختلفة في كل مرة. وأنا قد اعتمدت في هذا 
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الكتاب على أخي الشاعر عمران القفيني» اعتمدت عليه في الإملاء» وفي ضبط 
النحو والصرف» وفي بضعة أمور أخرىء» منها مراجعة فهمي المنحرف لبعض 
الأبيات. في كل مرة يصحح لي خطأ في النحو أقول في نفسي: لعلى معذورء 
فأنا أشكل بعض الكلمات «على الوهم». وهذا من معاذير قدامى الكتاب. 
ولعله يقول في نفسه: حسناًء هذا مشكول خطأ «على الوهم». ثم أسمعه بأذن 
التوهم يردف قائلاً: ما أكثر أوهامك يا أخي! 

قد قرأ عمران معي هذا الكتاب منجماً لم يغادر منه باباً» وأشركت القارئ 
في ملاحظاته واستحساناته حتى يقرأ ما يقرأ وكأنه جالس إلينا. 

وللصديق محمد عبد العزيز الشكر الجزيل لأنه يأبى أن يتركنى بحالى» 
فهو يلح علي أن أواقيه بالمخطوط حتى يدفعه إلى المطبعة. وما إن يطبع 
الكتاب في بلد بعيد حتى أراه تجشم أجر البريد السريع - وهو أجر غير هين - 
لكي يأتيني بنسخة سريعة. لعله رأى فيّ» أنا الكسول المتواني» فرخاً في العش 
لم ينبت ريشهء فهو يزقني زقأء أو سيارة تعطلت في الطريق الصحراوي» فهو 
يزقها زقاً. 


1 


محمود سامي البارودي 
(9لام ‏ 5٠١5ام)‏ 


كان محمود سامي البارودي ‏ الذي تعبت الأقلام وهي تصفه بأنه الشاعر 
الذي قاد عملية «إحياء الشعر العربي» ‏ زعيم حركة شعرية رجعية. خرج من 
الركاكة التى وجدها فى شعر زمانه ماشيا إلى الوراء. ركب «آلة الزمن» وضغط 
على الزر الخطأ فأعاده تسعمئة سنة» فرأى من النافذة رياضاً حسنة فنزل. 

هذا قدر. ولا نناقش فى القدر. ولا نقول لو. 

كان البارودي شاعراً. كان في قلبه شعر حق». وكانت نفسه نفس شاعرء 
وكان ذا خيال خصب. وكان لديه من خفة الدم قدر صالحء لعله كان صالحاً 
جداً. . غير أن اصطناع شاعرنا اللغة القديمة عقّد لسانه. 

مشكلة البارودي - ومشكلتنا جميعاً. المستمرة حتى اليوم» ومشكلتي وأنا 
أكتب هذا الكلام ‏ أن إرئنا اللغوي قديم ومكتنزء فنحن لا نريد أن نخلع ذلك 
الثوب خلعاً . لا نريد أن نكتب باللهجة التى تعلمناها من أمهاتناء بالعامية كيفما 
كانت» باللهجة التي نتحدث بها في الشارع وفي الجلسة الثقافية» وفي كل مكان. 
اللهجة التي ليس فيها «تشكيل»» وليست فيها ألفاظ وأساليب عتيقة. نحن كلنا - 
حتى دعاة الحداثة» وحتى كاتبو قصيدة النثر ‏ نكتب بالفصحى . والفصحى ليست 
لساننا البريء. وقد ورثناء ضمن ما ورثناء شعراً كثيراً طال تردادنا له في 
المدارس» وهذا الشعر ذو رائحة نفاذة» وهو طبيخ معقد فيه مكونات كثيرة وتوابل؛ 
له أوزان كثيرة ولهذه الأوزان قواعد صارمة . وله طرائق ذ في التعبير بناها القدماء عبر عبر 
قرون كثيرة كل عصر شعرئ تعد من كل بااسلقة اسان والشنقت مها كا 

انظر إلى شعر إيليا أبو ماضي في بواكيره» وستفتح عينيك دهشة. . سيسشهع 
صليل السيوف» وستقابل لغة متنبئية . 


يا 


البارودي قدَّرٌ شعر الفصحى. قدر هذا الشعر أن يستأنف مسيرته الطويلة 
بعملية «مراجعة». عز علينا أن نرمي ما بقي في القِدر من طبخة الأمس - التي 
وفتغنا فنا الوانا من التزابل#ربالقا: قن تجويدها تاديد تحهونة من المكونات 
المختلفة ‏ ونطبخ طبيخاً جديداً؛ فأضفنا إلى طبخة الأمس بعض الخضار ورفعنا 
القدر على البار. 


قد وفر البارودي على نفسه كثيراً من الجهد إذ جعل الشعر العباسي وحده 
نموذجه» وهذا واضح من «مختاراته» التي لم تضم شيئاً سوى الشعر العباسي . 
على أن الشعر العباسى يحمل فى جوفه قدراً كبيراً من طبخة أول أمس. فهو 
امتداد للشعر الأموي والجاهلي. - 

حتى الطرماح والكميتء اللذان عاشا في قلب العصر الأمويء كانا 
موضع انتقاد لأنهما كانا يحاولان تمثل القديم ويسعيان في ذلك سعياً. وحتى 
الفرزدق» فهو كان يحفظ الشعر الجاهلي ويطبع شعره عليه. 

هذه السمة الرجوعية التى نجدها بتفاوت فى شعرنا العربى كله جعلت من 
3 العس زرنا راسد ١‏ رماع لوس د ا محف ررزفلك و ايع فيط ليها 
من بعيد ذلك التماسك رغم كثرة التفاصيل. وهذه الجدارية البديعة هي ما أدى 
بنا إلى تعقب أكثر من أربعين شاعراً في سلسلة «الزبدة» هذهء التي بيدك الجزء 
الرابع منها.. أردنا أن ننظر إلى اللوحة التي اكتمل تشكلها وقعدت داخل 
إطارها. فأما لو نظرت إلى الشعر الذي قلناه بعد أن طلَّقَنا العمودي فسوف ترى 
لوحة أخرى مختلفة» ولعلها لم تكتمل بعد. 


المتنبي والبارودي والمتقمصات الهنديات 

ترفع سماعة الهاتف وأنت في بيتك في كاليفورنياء عذراً للتعبير العتيق. . 
بل أنت تدق الرقم على موبايلك. تريد أن تعرف عن العرض المغري الذي 
طرحته شركة السيارات. ويأتيك على الخط صوت فتاة رقيقة تحدثك بلهجة 
نيويورك وتشرح لك العرض وشروطه. وتجيبٍ عن أسئلتك. هذه الفتاة ليست 
من نيويورك. وليست أميركية. هي تعيش في شقة ضيقة في نيودلهي بالهند على 
مسافة ؟١‏ ألف كيلومتر. وهذه الفتاة تعيش حياة غريبة. . تلبس الملابس التي 
تلبسها فتيات نيويورك» وتصبغ شعرها كشعورهن» وتتعاطى مساحيق تبييض 
البشرة» وتنفق ساعات عمرها وهي تتقمص شخصية فتاة نيويوركية» وتتخذ 
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لنفسها اسماً ملائماً للحالة.. تسمي نفسها ماري مثلاً. وتخوض مع نفسها 
صراعاً. قد تجده لذيذا.ء لتقمص شخصية أخرى» ونقطة البداية هي «دي 
إنديانايزيشن» أي «نزع الهنديّة»» تخلع الفتاة شخصيتها الهندية» وتتعلم طريقة 
الكلام النيويوركية من حيث اللهجة ومن حيث الكلمات المستعملة» ومن حيث 
اتخاذ الموقف الأميركي من الأشياء. وفي النهاية تنجح. . وآلاف نجحن. 
عندما تطلب رقاقة بيتزا من المطعم المجاور لبيتك في سان فرانسيسكو فالفتاة 
الهندية على بعد اثني عشر ألف كيلومتر ستسألك إن كانت البيتزا التي تريدها 
رقيقة أم منفوخة» وستخوض معك في الزوائد التي تريدها فوق بيتزتك . . لائحة 
المطعم محفوظة في عقلها. 

تعيش «ماري») هندية في الصباح ونيويوركية في الليل. قد لا تستطيع أن 
تتخلى عن الكاري والماسالا لصالح البيتزا الرديئة التي تبيعكهاء لكنها تستطيع 
أن تفرض على إنسانيتها شيزوفرينا لذيذة. 

في حياته اليومية كان المتنبي إنساناً يعيش عصره.ء فإذا جنه الليل أوقد 
شمن ركيد أمانا يسع قها روح الشتراء القدامن وأتاليهه: 

والبارودي عاش فصامهء يتقمص الشعراء القدامى حينئاً ويحاكيهم حيناً. 
ومثلما كانت تبرز شخصية المتنبي الحقيقية عندما يغضب كانت شخصية 
البارودي الحقيقية تظهر عندما يحزن. فأما إن غضب البارودي فكان يستعير 
وب المتنبي ليغضب فيه. 

عارض البارودي أبا فراس الحمداني في قصيدته (أراك عصي الدمع)» 
فقال قصيدة في بحرها وقافيتهاء ولم نأخذ من قصيدة البارودي شيئاً. وسترانا - 
إذا قرأت ما صنعناه عن أبي فراس - نأخذ أبياته الأربعة والخمسين كلهاء. لم 
نترك .منها بيت واحداً. أعود الآن وأقرأ قصيدة أبى فراس» يا لها قصيدة! هذا 
نل يشاك ْ 

لقن 'جاوث الهتدية المتقمصة فميص تيويورك فى الأميركيات :فإن الشاغر 
المحاكي لا يجوز في الشعراء الأصل . ١‏ 

الآذء كيف أخلع نفسي من أبي فراس ومن المتنبي ومن أبي نواس وأعود 
إلى البارودي المقلد؟ هل أستطيع بعد الشوكولاطة السويسرية والبلجيكية أن 
أعود إلى شوكولاطة بلدنا التي كنا نمضغها طويلاً وتأبى أن تذوب. 


حل 


أضع القلم. وأنتظر سانحة أكمل فيها هذه المقدمة. 


الامساك بالقلم 

فلماذاء بعد كل هذا الذي قلته عن البارودي المقلدء. أختار من شعره 
وأكتب مقدمة عنه؟ لا بل لماذا أهتم أصلاً بكل الشعر العربي الذي قيد نفسه 
بقيود محاكاة القديم؟ 

هذا كله تاريخناء وهذا ما عندنا من زاد شعري. وقد قرأت أمس مقالة 
لأحمد أمين شن فيها حرباً هوجاء على الشعر العربي» وطالب بأن لا ندرس 
التلاميذ إلا أقل القليل منه. وكنت طالبت بذلك كثيرأً» وقد فرحت إذ وجدت 
من يؤيدني. وثمة شيء آخر. . أنا نفسي نتاج كل هذا التاريخ. فلا تظن أبداً 
أنني لا أستمتع بشعر المتنبي» وبشعر شوقيء و.. بشعر البارودي أيضاً. أنا 
عتيق في ذوقي الشعري.. هكذا رمتني رحم أمتي. . هكذا شكلتني العصور 
السابقة. ومثلما أشتهي أن أعتمر طربوش جديء وأرتدي بذلته ذات الصدرية» 
وأن أضع في جيب تلك الصدرية ساعة بسلسلة مثل ساعته. أشتهي أن أطالع 
الشعر القديم. لكنني لا أرتدي ملابس جديء ربما خشية أن أصبح أضحوكة 
في البلد. فلماذا أطالع الشعر القديم؟ ثمة ههنا أمران: فائدةٌ تاريخية» فالشعر 
القديم أبلغ في وصف عصوره المختلفة من كتابات المؤرخين» وومضاتٌ 
شعورية» فكل شعر ‏ حتى ذلك الذي يحاكي في موضوعاته» وأسلوبه» ومفرداته 
الفصور البابقة'عليهب فيه :شي من نبضن الشاصرء وفية. قر من:مشاعرة: 


حياة البارودي 

سماه محمود شاكر «الإمام الأول» الذي «ردّ الشعر إلى شباب فقده في 
عصور متتابعة». ومدحه مصطفى صادق الرافعى كثيراًء ونبهنا إلى أن البارودي 
وَلّد شوقي. وقال فيه العقاد إنه «وثب بالغيارة الشعرية وثبة واحدة من طريق 
الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة... فإذا أرسلت بصرك خمسمئة 
سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو تدانيه» فهو 
«الإمام القدير» و«الفضل الذي له على عصره أكبر من الفضل الذي لعصره 
عليه. . وذلك وحده خليق أن يبوئه زعامة جيله» ويقدمه إلى طليعة معاصريه 
وتابعيه». وفي الكلمة الأخيرة «تابعيه» يريد العقاد أن يجعل البارودي أعلى من 
شوقي مقاماً. 


ذكروا في تاريخ مولده ثلاثة أعوام ميلادية متتالية» فإن صح ما اتفقوا عليه من 
أنه ولد فى رجب عام ١7155‏ للهجرة فقد ولد محمود سامي البارودي عام 187”9. 

ولد جركسياً ابن جركسي وجركسية. وهؤلاء من بعض المماليك. وكان 
محمد علي باشا قد قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة قبل ولادة شاعرنا بثمان 
وعشرين سنة. قتل منهم بضع مئات غيلة وغدراًء ثم تعقبهم جنوده بالقتل في 
أنحاء مصر. واستتب الأمر لمحمد علي. والبقية الباقية من المماليك الذي 
لجأوا إلى دنقلة بشمال السودان ظلوا فيها حتى بعد أن اكتسحتها جنود محمد 
علي . واحتفظ الصف الثاني من المماليك بمزارعهم وبوظائفهم وخدموا دولة 
ميخمل علي جنوداً وموظفينء فهذا الحاكم الباطش دخيل على مصر وقادته 
دخلاءء والمماليك دخلاء. بانتهاء سطوة المماليك دخلت بقيتهم في خدمة 
الدولة» ومن هؤلاء والد شاعرنا حسن حسني بك أحد أمراء المدفعية. 

لعل العائلة منسوبة إلى إيتاي البارود في مديرية البحيرة بمصرء ولعله كان 
لها أملاك في الدلتاء وفي القاهرة» فقد قيل لنا إن محمود سامي ولد في" 
القاهرة. وقد ذاق اليتم باكرأًء فأبوه يعيش في دنقلة بالسودان وهو يعيش عند 
أخواله بمصرء وما بلغ السابعة حتى توفي أبوه في دنقلة. 

تهمنا هذه السنوات السبع الأولى في حياة البارودي» وفي حياة كل إنسان 
نحاول أن نفهمه. لقد عاش فيها مدللاً عند أخواله» ولا نظنه عانى كل ما 
يعانيه يتيم الأب. وكان خاله إبراهيم شاعراً. وبخاله افتخر في الشعرء كأنما ٠‏ 
أزاة:أة يقول إننن من بيك فيه شعن وغتير ما ضتعه لا“بيت اله أنه نه 
دخرل تلك المذارين الى كاتتتوجودة في القاهرة انذاك د اوضياتى رن تفلن 
فيه» ثم سيأتي زمن تفتح فيه من جديد -» لقد درس في البيت. درس على خاله 
وعلى معلمين كانوا يَعْشُون ذلك البيت. وطالع كتب النحو والصرف والعروض 
والبلاغة. (وقد مزق الباحثون الجادون أسطورةء. اخترعها حسين المرصفي 
وتلقاها دون تمحيص الرافعي» بأن البارودي لم يعرف شيئاً من علوم اللغة). 
على أن دراسة البارودي كانت تلك الدراسة الحرة التى تؤتى ثمراً أطيب بكثير 
من الدراسة المقيدة في المدارس.. 00 

لعله بين السابعة والثانية عشرة لم يقرأ سوى الأشعار والقصصء على أنه 
بعد ذلك ثقف نفسه بعلوم العربية» ما وسعه. 


في الثانية عشرة دخل المدرسة الحربية أسوة بأبناء الجراكسة. وتخرج بعد 


"١ 


أربع سنين وعمره ست عشرة سنة. وأصبح ضابطاً في الجيش. في تلك السنة 
نفسها تولى سعيد باشا عرش مصر. 

وهو طفل يقرأ القصص في بيت خاله كان البارودي يسمع عن أمجاد 
محمد علي العجوز الذي حكم مصر قرابة حمسين سنة» وما دخل المدرسة 
الحربية إلا وعباس الأول على عرش مصرء وتخرج منها وسعيد في الحكم. 
ومكث البارودي بضع سنوات لاهياء ثم توجه إلى إستانبول» والتحق بوزارة 
الخارجية» وفي عاصمة الدولة العثمانية - وكانت مصر تتبعها بعض التبعية - 
أتقن البارودي التركية» وتعلم الفارسية» وزعموا أنه قال شعراً ذ فى اللغتين» غير 
أنه لم يصلنا شيء من هذا. ولا نظنه إلا قد أشغل ريما في [سعاتيول: من تن 
عربية مطبوعة ومخطوطة» ولا سيما دواوين الشعراء القدامى. 


ومات سعيد باشاء وتولى عرش مصر إسماعيل» وفي سنة توليه الحكم 
توجه إسماعيل باشا إلى إستانبول» ليعود منها وبصحبته محمود سامي البارودي 
الذي كان بلغ الرابعة والعشرين. وترقَّى البارودي في الجيش» وحضر دورة 
عسكرية فى فرنسا وأخرى فى بريطانياء وكانت هاتان الدولتان قد بدأتا تعدان 
الخطط التفييق: التنتاق«على. مصير الك كاقة: تعفر قنها “فداه السويس + وتيك 
بموقع استراتيجي رابك العم 

وكان إسماعيل باشا (وسنقول «الخديوي» إسماعيل منذ سنة ١877‏ حين 
نال اللقب من السلطان العثمانى» ونال معه الحق فى توريث العرش لأكبر 
أبنائه) قد بدأ نهضة كبيرة في التعليم والعمران ذكّرت الناس بجده محمد علي . 
في هذه السنة نفسها قامت في جزيرة كريت (في اليونان حاليا) ثورة على الحكم 
العثماني» فأرسل إسماعيل جيشأا لقمعها كان من بين ضباطه البارودي. 
وأخمتات القوزة.. وقال البارودي فئ ذلك شعراًء: غير عالم أنهسيشارك عما 

ثم استرخى البارودي في مزرعتهء يلهو ويقول الشعرء ويتصل بأقطاب 
البيان في مصرء وأ همهم الشيخ حسين المَرصَفيء ؛ صاحب الكتاب التعليمي 
المدرسي المهم «الوسيلة الأدبية». وأهم شيء في هذا الكتاب على الإطلاق أنه 
احتوى على قصائد عديدة للبارودي. كان حسين المرصفي شيخ العربية في دار 
العلوم التي أنشئت في أواسط عهد إسماعيل. وكانت داراً للعلوم حقاء وفيها 
عدد من الأساتذة الأوروبيين وخصوصا الفرنسيين يدرسون العمارة والسكة 


ف 


الحديد والآالات والفلك والتاريخ. وجاءها المرصفي من الأزهرء وهو شيخ 
معمم أعمى يحب اللغة ويحب الأدب» ويعرف كيف يصيخ بسمعه إلى شعر 
متين السبك حتى لو جاء من شاب يافع. وباعتناء الشيخ بأشعار الشاب ونشره 
لها في كتابه الخطير عرف شوقي أن الشعر العربي المتين يمكن له أن يولد فى 
هذا الرفين ايقا ١‏ وتخدرها الرافعي يان تاق شوقن بالتارودي اعتي من تائره 
بالمتنبي والبحتري لما بين شوقي والبارودي من معاصّرة. 

في هذه الفترة عب البارودي من شعر القدماء ما شاء له أن يعب. 

ولما كنا قلنا «ما شاء له4 وهي عبارة طه حسين الأثيرة» فنحن نذكر 
المرصفي الآخر «سيد بن علي المرصفي» الذي تلقى عليه طه حسين وعدد من 
كبار الأدباء في زمنه علمهم. وكان سيد المرصفي محباً للأدب راعياً للشباب 
كاين قريته حسين المرصفي . 

اثنتا عشرة سنة وضع فيها البارودي السيف في قرابه» وراح يدرس الأدب., 
ويحفظ روائع الشعر القديم» وقد يقوم بمهام دبلوماسية إلى إستانبول» وقد يخلد 
إلى مزرعته يلهو ويشرب, ويقول في ذلك الشعر. ثم قامت حرب البلقان بين 
روسيا والدولة العثمانية سنة 14174 فأرسل البارودي» وهو الآن ضابط مهم في 
نحو الأربعين من عمرهء إلى الجبهة. وقال في ذلك شعراً كثيراً. 

بعد هذه الحرب بقليل نُحي إسماعيل عن الحكم بضغط من فرنسا وبريطانياء 
وتولى عرش مصر ابنه توفيق. وكان البارودي قريباً من توفيق وهو ولي عهد. 
فترقى البارودي وأصبح مديراً للأوقاف» ثم جمع إليها الحربية. ثم اختلف مع 
رئيس النظار (زئيس الوزراء) رياض باشاء فاستقال» وجيء بشريف باشاء فعاد 
البارودي» ثم استقال شريف, فعين البارودي في عام 1887 رئيس وزراء لأربعة 
أشهر. وسميت وزارته «وزارة الثورة» لأنها ضمت ثلاثة من أقطاب الثورة. 

كان الجيش متململاً» يشعر ضباطه أن أقدار البلاد ومقدراتها تتسرب 
لتكون بيد الإنجليز والفرنسيين. وكان في الجيش سخط على عدم إعطاء 
الوطنيين» وعلى رأسهم أحمد عرابي» المكانة التي يستحقون بإزاء الجراكسة. 
ومع أن البارودي كان رأس الجراكسة فقد كان محبوباً من الجميعء وكان 
يعطف على قضية الجيش في وجه التضييق الأوروبي. 

كانت ديون مصر كثيرة» فقد أسرف إسماعيل في الاستدانة ليبني البنايات 
وينشئ المدارس ويقوي الجيش» و. . ليكون مسرفاً.. واتخذ الأوروبيون من 


اوفا 


هذه الديون حجة للاستيلاء على مصر التي جعلت لها قناة السويس من الموقع 
الاستراتيجى ما أسال لعاب أورويا. 

أراد الجيش خلع الخديوي توفيق» ولكن عرابي تلكأ في إعلانها صريحة» 
ولعل حلم السلطة نما في عقل البارودي» ولكنه آثر الاكتفاء بالتعاطف مع 
الجيش» دون التقدم خحطوة أخرى نحو الانقللاب على توفيق . 

ودخل الإنجليز مصرء وهزموا جيش عرابي» وحكموا عليه وعلى البارودي 
وعلى بعض كبار الضباط بالنفي. وعلى سفينة إنجليزية حمل الضباط إلى جزيرة 

قضى البارودي سبع سنين في كولمبو» ولما استفحل الشقاق بين الضباط 
وتراشقوا بالاتهامات بشأن أسباب فشل حركتهمء انتحى البارودي في «كاندي» 
في وسط الجزيرة (و4١/‏ من سكانها الآنء بحسب الويكيبيدياء مسلمون). 
وراح يعلم المسلمين العربية ويؤمهم في صلاتهم. وقيل إنه تعلم الإنجليزية 
هناك. ومن سرنديب (جزيرة سيلان» وهي الآن دولة سريلانكا) كان البارودي 
يتصل بمصر بالبريد» ويتساجل مع الأدباء كالأمير شكيب أرسلان. 

كان منفاه السرنديبي سبع عشرة سنة قال فيها بعض أجمل شعرهء ورجع 
بعدها إلى مصر بعفو في مايو/ أيار 2١14٠٠‏ وفي القاهرة توفي في ديسمبر/ كانون 
الأول .١5١٠5‏ 

خدم البارودي شعرهة بأن جمعه قبل وفاته» وكتب له مقدمة. وقد غير في 
أبياته بعض التغيير» وخفف من غلواء الغزل والمجون بعض التخفيف» ويبدو 
هذا واضحاً من خلال مقارنة أبيات الديوان بأبيات نشرها المرصفي فى 
«الوسيلة الأدبية». كان البارودي فى آخر سنواته قد فقد بصرهء على أن بيته 
أصبح مجلساً عامراً بأهل الأدب. 

وقد طبع ديوانه بعد وفاته» طبعتّه أرملته» وطبعت مختاراته التي هي قصائد 
لثلاثين شاعراً عباسياً جمعها البارودي ورتب شعراءها تاريخياًء وهي تملا ثلاثة 
مجلدات كبيرة . 

عاش شعر البارودي» واخترنا منه صفحات كثيرة رغم ما قلنا عن صاحبه من 
أنه رجع للوراء. . فقد عاش شعر البارودي لأنه شعر جميل فيه قوة وفيه تعبير 
صادق عما في نفس صاحبه من فرح وألم. هذا شعر طيب» فإن كنت ما زلت تحت 
تأثير كلامنا الأول فهذه دعوة إلى الاتزان: شعر البارودي شعر ذكي» وفصيح . 
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شقيقة القمرين 
ل مهلاًء فهجرّكٌ والمنون سَواعءٌ 
المنون: الموت 
أغريْتَ لَحْطَكَ بالفؤادٍ قَسَفَّهُ ومِنَ العيونٍ على النفوس بَلاءٌ 
أغريت نظرك بفؤادي فشفه (براه برياً فجعله شفافاً)» وقد يقع البلاء على النفوس من عيون 
الجميلاات 
هِيَ نظرةٌ. فَامُئُنْ عَلَيَ بأخيها فالخمرٌء من ألم الخُمارِء شفاء 
انظر إلىّ أيها المحبوب مرة أخرى تشفيني من النظرة الأولى» فهذا مثل الخمر التي تصيب المرء 
بالخمار (صداع السكر) فيداويه بشرب مزيد من الخمر 
لا أنتَ ترحمّنيء ولا نارٌ الهوى 2 تخبوء ولا للنفس عنكٌ عزاعٌ 
فبقلب كل فتى غرامٌ كامنٌ وبعِظفٍ كل مليحةخيَلاً 
العطف: الخصرء الخيلاء : الزهو والتثتي 
فُدّع التَكَهّنَ يا طبيبٌ. 5 دائي الهوىء ولكلّ نفس داءٌ 
0 0 بحس الم و01 
أشقيقة القَّمريْنِ! أي وسيلةٍ ُدْني إليِكِ» شبم كلف 
باعية العسى والقي يك اعرت ملك لين أن مق يعم تله 
والناسنٌُ أشباة. ولكن فْبَقَتْ 3 ما بيتَهُمْ في الرَّنْبةٍالآراءم 
الناس متشابهون جسماًء والفوارق بينهم ة فى المنزلة قائمة على الآراء (الفكر والمواقف). التسويد 
لعمران القفيني 
ا الصالحة تزكو (تسمو وتنمو). 10700000 
كيف الوثوقٌ ِذِمَةٍ هن صاحب وبكُلٌ قلب ثقطةٌ سوداء؟ 
كيف أثق بصاحب وكل امرئ له قلب وكل قلب فيه نقطة سوداء (يشير إلى تعبير سويداء القلب أي 
وسطه/ إن فلقت قلب دجاجة رأيت النقطة السوداء) 


فانفْض يديك مِن الزمانٍ وأهلِه فالسعئ في طلب الصّديقٍ مَبَاءُ 


هه" 


قال يمدح الخديوي عباس حلمي الثاني : 
أَوْلَيْتَي منكَ الرضاء وجَلَّوْتَ لي وجهاً قرأتٌ البشْرّ في أثنائِهِ 


أوليتني: منحتني» جلوت لي: بينت لي 
العدلٌ مِنْ أخلاقِه. والعلمُمِنْ أوصافِهوء والحِلْمُ مِن أَسمائِهِ 
هذا الخديوي عادل عالم حليم» والحلم من أسمائه إشارة إلى اسمه المركب «عباس حلمي» 
لا غَرْرَ أنْ جمعَ المَحامِدَ يافِعاً وسمابهمَّيِه على نُظَرائِه 
لا غرو: لا عجب» يافعاً : فتى » وارتفع بهمته (طموحه) على أقرانه 


م بير 


فالعينُ وَهْيِ صغيرةٌ في حجُمها نَسَعٌ الفضاء بأَرضِهٍ وسمائِهٍ 
فهو في صغره واسع المعرفة والطموح» ولا عجب فالعين على صغرها ترى الأرض والسماء 


و في الواقع.. هي نار 
قال يذكر أياماً مضت له بالجيزة: 
خمر حمراء دار على وجه كأسها الحباب (الفقاقيع)» فكأن الخمر بحمرتها شفق الشمس عند 
المغيب» وكأن الفقاقيع نجوم تتلالاً 
وإذا رجعتٌ إلى اليقين فإِنّها نار تَحَلَلَ جسمُّها في ماء 
وفي الواقع فالخمر بلونها الأحمر ومذاقها اللاسع كالنار» وعند مزجها بالماء فكأن جسمها يتحلل 


كيه 


تجري فتفعَلُ بالعقولٍ كؤوسٌّها ما تفعلٌ الألحاظ بالأحشاءِ 
التسويد لعمران القفيني 
هِيَ جَمْرَةُ الفْرْس التي سجدتٌُ لها أملاكٌها في سالِف ٍالآناء 
الخمر كنار المجوس التي كان يسجد لها أملاكها (ملوكها) في سالف الآناء (الأزمان) 
أنا في زمانٍ غادر. ومَعَاشِرٍ يَتلوّنونَ تَلَوُنَ الجرباء 
شَقِيَ ابن آدَمَ في الزمانٍ بعقلِه إنالفضيلة آفةٌ العُقلاءِ 
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5 حفل زفاف 

ألا عاطِنيها بنتَ كَرْم تَرْوَّحَتْ على نَمَماتٍ العودٍ بابن سماءِ 

عاطنيها (بادلني كؤوسها) بنت كرم (معصورة من عنب الكروم) وقد مزجت بالماء الذي هو ابن 
السماء» وهكذا تزوجت بلت الكرم ابن السماء على نغمات العود في مجلسنا هذا 

إذا انّمَدثْ في الكأس خِلْتَ وَمِيضّها على وَئَّراتٍ الكفٌ تَضْم دِمَاءِ 

تشتعل الخمر في الكأس بلونها الأحمر وتظن وميضها إذ ينعكس على وترات الكف (الجلد الذي 
بين الأصابع) نضح دماء (دم مرشوش) 

أببي آدَمّ باجَ الجنانَ بحَبَّةٍ وبِعثٌ أنا الدنيا بِجًرْعَةٍماءِ 
آدم أخر جته من الجنة تفاحة» وأنا بعت دنياي بشربهة ماء (يعبث بالتعبير العامي» وهنا تورية لطيفة » 
فشربة الماء هي الخمرء وهي أيضاً أنه باع الدنيا بسهولة. . بشربة ماء). التسويد لعمران القفيني 


تفخ الجا قد واء تتلتيا وب الل ةتووة 
سليماً: بريئاًء الحقود: الأحقادء داء عياء: أعيا الأطباء 


فاحَدَرٍ النامسَ ما استطعْت فإنَّ النَ ساس إِلّا أقَلَهُمْ أعداء 


قال في صباه يَروض القول: 
سِوايَ بتَحْنَانٍ الأغاريدٍ يَطربُ وغيرِيّ بالتذات تينو ويقكك: 
لست أنا من يهتم بالأغاريد (الأغاني) وبالملذات. . فأنا أخو حرب وضرب 

وماأنامِمِّنْ تَأْسِرٌ الخمرٌلُبَهُ ويملِك سَمْمَيْه اليَراعٌ المُكَفَّبُ 

ولا تستولي الخمر على قلبي (يشربها لكن دون أن يكون عبداً لها). ولا يستولي على سمعي اليراع 
المثقب (القصبة ذات الثقوب. أي النايء أي الموسيقى) 

ولكنْ أَخُو هم إذا ما نَرَجََحَتْ بِهسوْرَةٌ نحو المُلا راح يَدَأَبُ 

لكنني أخو هم (صاحب طموح) إذا ترجحت به (تأرجحت) سورة (فورة نشاط وغضب) تؤدي نحو 


المجد فهو يحث خطاه 


نَفَى النومَ عن عَينيّهِ نفس أبيّة لها بين أطراف الأَسِئَةٍ مَطْلَّبُ 
أسهرته نفسه الأبية (الرافضة لما يشين) التي تجد مطلبها في الكفاح بين الأسنة (أطراف الرماح) 


يفف 


عي عدت و 


07 2 0 
ومن تكن العلياءٌ همة نفسه فكل الذي يَلقاه فيها محَببٌ 
من تكن العلياء (المجد) همة نفسه (طلبه ومطمحه) أحب الصعوبات التي يلقاها في سبيل الوصول 
إذا أنا لم أعطٍ المكارمَ حنّها فَلا عَرّني خَالُ. ولا ضَمّني أَبُ 
إذا لم أبذل للمكارم (الأمجاد) ما ميق بن جد نلينق لى أن أعتز بأخوال ولا أعمام 
يكت ووطق كتقث يلم ولانار نك كف تان كذات 
ولا معنى لركوبي» لابساً درعي : الكميت (الفرس الداكنة اللون) الطمبّة (الفرس العالية)» ولا 
لحملي الرمح ذا السنان المدبب الحاد 
خُلِفْتُ عَيُوناً لا أرى لائن حُبَةٍ لَدَيٍّ يدا أغضى لها حين يَعْضَّبُ 
خلقت عيوفاً (أبياً) لا أرى لأحد يدا علي (فضلاً يمن به) بحيث أغضي (أطأطئ رأسي) عند غضبه 
فلستٌ لأمر» لم يكنْ. مرفعا و لستٌ على شىء مضي افيه 
أسيرٌ على نهج يرى الناسٌُ غيرّه» لكل امْرِئ فيما يحاولُ مَذهَبُ 
طريقي خلاف ما يرى الناس» ولكل إنسان في تحقيق أغراضه طريق 
وبَحْر مِنَ الهيْجاءِ خُضْتٌ عُبَابَهٌ ولاعَاصِمٌ إِلَا الصَّفيحٌ المُمَطَبٌ 
ورب هيجاء «(حرب) كأنها اليحر» وقد خضت عبابه (موجه) إذ لم يكن هناك ما يعصم المرء (يقيه) 
إلا الصفيح المشطب (السيف ذو الحزوز) 

. تظل بهخخمرٌ المنايا وشوكها- ‏ حواسِرٌ فى النوانتهنا تعفلث 
وبحر الحرب هذا فيه المنايا الحمر والسود (الموت جرحاً أو خنقاً)» وهذه الميتات حواسر 
(كاشفة رؤوسها) وتتقلب بين المتحاربين آخذة هذا وذاك 
تَوَسَظنَهُ والخيل بالخيل : تلتقي وبيض الظبًا في الهَام تبذو وتَعْرّبُ 
دخلت وسط القتال حيث الخيل تلتقي بالخيل» وحيث بيض الظبا (شفرات السيوف) تظهر ثم 
تغرب (تغيب) داخل الرؤوس 
فما زِلتٌ حت بَيّنّ الكَر مُوقِفي لدى ساعةٍ فيها العقولٌ تَعَيِّبُ 
ظللت في المعمعة أقاتل حتى بدأ الكر (التقدم) فشوهذتٌ هاجماً بعد إذ كنت مختفي الشخص في 
الالتحام» وهذه ساعة تغيب فيها العقول لهولها 
دار مي 500007 0 ع يه 
م الليل 
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يَوَدُ الفنى ما لا يكونٌ طْمَاعَةَ ولميَئْرٍ أن الدهرٌ بالناس قُنُبُ 
المرء يتمنى ما لا يكون (المستحيل) طمعاء غير مدرك أن الزمن ن يتقلب بالناس 
ولوعَلِمَ الإنسانُ مافيه تَفْعُه لأبصّرّمايأنتي ومايَتَجَنَبُ 


ولو علم المرء سلفاً الأمر الذي فيه فائدة لهء لكان عرف ما الذي يجب أن يأتيه (يفعله) وما الذي 
يجب أن يتجنبه. التسويد لعمران القفيني 


ذو الهيبة والبديهة 
ذوهَيْبَةٍتكفيوِسَوْقَ جنوده وبّديهةٍثغني عن التّجريب 
له هيبة لا حاجة به معها إلى أن يقود الجنود ليحارب عدواًء فالعدو لا يجرؤ على تحديه أصلاً, 
وله بديهة (فكر فطري) يجعله يدرك الأمور قبل أن يجربها 


6 نعاشر من لقينا 

قال يذكر أيام الشباب: 
زمانُ كلما لاحت بفكري مَخَايلُهُ بَكَيِْتٌ لِفَرْطِ مابي 

مخايله: صوزه المتطبعة في الخيال 
مَضى عنّي وغادرٌ بي وَلُوعاً تَوَلَّدَ منه مُحزني واكتئابي 
الوَلوع. تقول اليوم الؤلوع. وهي أقيس : شدة التعلق 
إن يفنت الملذات” وجدتها تعذبني لأنني شبت 

أُصْدٌ عن النّعيم صُدودٌ عجر وأَظْهِرُسَلْوَة والقلبٌ صَابٍ 


أتجنب الحياة المرفهة عجزاً عن الاستمتاع بهاء وأبدي سلوة (انصرافاً عنها)ء مع أن قلبي يصبو 
(تبحن) 


خلبث اليهر اشطةة ليا - وذفث العيكن ين أزذى وصَاب 
حلبت الدهر أشطره (تمرست واحتنكت) ملياً (كثيراً)» وذقت الأري (العسل) والصاب (المرّ) 


فماأبصرثٌذ في الاخوان دنا ل عن المَلامَةٍوالهتاب 
د ندباً (مبادراً للنصرة) يرتفع قذره عن اللوم والعتب 


>" 


ولكنَانُعشِرُمَنْ لقينا على حُكم المروءة والشعٌابي 
نعاشر من نلقى ونستعمل معهم المروءة والتغابي (التغاضي بادعاء الغباء) 


4 انتهاء العمران بدء الخراب 
قال وهو بِسَرَنْدِيب يتشوق إلى مصرء ويرثي صديقه الشيخ حسينا المَرْصَّفَِء وعبد الله 
باشا فكري: 
0 جا 0 0 03 6 
كل شيء يَسْلُوهُ ذو اللّبٌّ إلا ماضِي اللَّهْوٍ في زمانٍ الشباب 
ينصرف العاقل عن كل شيء إِلّا ذكرى لهوه في شبابه 
٠ 5 - 5 5‏ 5 مع 1 ا 2 
فْليِنْ زال. فاشتياقي إليهء مِئْل قولي, بَاقٍ على الأخقاب 
وال اباب ولكن اكقاقي 'إليد ياف على مزور الأزقافة وكذا شعري:ى قفري :با .عل الرمان 
3 مضو 7 م52 - 4 - يم 
يانديميَ مِن «سرنديبَ» كفا عن مُلامي, وخلياني لِمَا بي 
سرنديب: جزيرة سيلان» وهي دولة سريلاتكاء وكان البارودي منفياً فيها 
كيف لا أَنْدُتُ الشباتٍ وقد أَض جح لبر اولسرا 
أَخْلَنّ الشيبٌ جدّني. وكساني ا نه الجلباب 
أخلق (أبلى» وهرأ/ من الاهتراء) الشيت ما كان جديداً من جسمي ونفسي» وكساني خلعة (ثوباً) 
ولوى شّعرَ حَاجِبَيَ على عي ننَيَ.حنّى أَطَلّ كالهَدَابٍ 
المّداب: الشراشيب» الخيوط المتدلية من أطراف النسيج 
لاأرى الشئء حين يَسْنَحُ إلا كخيال كانّني في ضَبابٍ 
أرى الأشياء حين تسنح (تبدو) خيالاً كأن حولي القنباني لتقيف ضرق 
وإذا ما دُعيتٌ حِرْتُ كألي أسمعٌ الصوتَ من وراءِ حِجابٍ 
إذا ناداني أحد تحيرت لا أعرف ملز الصوت. كأنه يناديني من وراء ستر 
2 َرَت فَهٌ أقعدئني وَنَْدَلاتثقِلهَاآء ابي 
إذا رمت (ابتغيت) نهضة (قياماً) أقعدتني ونية (ضعف) لا تحتملها أعصابي 


لم تدع م صَوْلَةُ الحوااثٍ ني غير أشلاءِ هِمَّةٍ في ثياب 
هجمة الحوادث (المصائب) علي تركتني أشلاء همة (بقايا عزيمة) 


0 


ف بِوَاِدي وأملي ثمأنح نْحَث تَكُرٌ في أثرابي 


- 


فجعتني المصائب بأبوي وأهلي. ثم أنحت (مالت) تكر (تهجم) على أترابي (من هم في سني» لداتي) 
أينَ مِنْى (حُسَينُ) بَلْ أينَ (عبدٌ ال لو)ربٌ الكمالٍ والآداب؟ 
لم أجِد منهما بّديلاً لنفسي غير حزني عليهما واكتئابي 
26 و عمسَاه وا 34 م 
قد لعَمري عرفت دهريء. فأنكر ت أموراما كن لى فى جساب 
وعدت ضحبةً الناس حتكى كان 0 على التَّقَاةِ اجتنابي 

اجتنابي الناس أعانني على التقوى 
لا أببالتق فنا تفال :وإن كنت , حت 
1 ملياً : قادراً 


-ٍ 


قد كفاني بُعدي عن الناس أنّي في أمان من غِيبِةَالمُعْتَابٍ 


5 508 0 6 2س وع كلم 8 
الحصافة مصاحبة للتغابي: فمن أراد أن يكون حازماً فعليه أن يتغاضى عن السفاسف؛, وهو مدرك 
إياها 


وكمَى بالمشيب. وَهْوَ أَخُو الحَرْ مذليلاً إلى طريتي الصَّوابٍ 


إنّما المرء صورةً سوف تَبْلَى وانتهاكءُ العُمْرانٍ بَدْءُ الخَّراب 
٠‏ سبب فيضان النيل 
قال يَرُوض القول: 
إذا المرءٌ لم يَنصٌرٌ أخاه بنفسِه 6 لدى كل مكروهٍ فليسٌّ بصاحب 
لَعَمْرُكَ ما في الأرضء وَهْيَ رَحيِبةٌ كَغِزْلانٍ هذا الحَيّ عُذْرٌ لِنَاسِبٍ 
ليس في الدنيا على اتساعها من عذر للناسب (المتغزل) مثل غزلان (فتيات) هذا الحي (هؤلاء 
القوم). فمن يتغزل معذور لفرط جمالهن 
العا التق وي غير لماو قاد عاازى الأرو كد11 ارين 
:له 4 سم جه> مان >« - 2 
فهِن الالى عَوَّدْنَ قلبي على الهوى وأخلمَنَ ظني بالعِدَاتٍ الكواذب 
عودن قلبي على الهوى» ثم أعطينني الوعود الكاذبة 


١ 


وما رَّادَ ماك النيل إل لآنني وقفتٌ به أبكي فِراقَ الحَبائب 
يقول إن دموعه رفعت منسوب مياه النيل. أواثق يا محمود باشا من هذا؟ مبالغة قد يراها بعضهم 
سمجةء لكنها جارية على طريقة القدماء في صنع صورة كاريكاتيرية 


وقال وهو بسرنديب: 
أَضَعْتُموني وكانث لي بكم ثِقَهُ متّى حَمَرْتَمْ ذِمَامَ العهدٍ يا عَرَبُ؟ 
خفرتم ذمام العهد: نقضتم العهد 
أت فى غرية لا الشيس براضية- . بهاولا العلتتن هه شعن كن 
أضبحت فى غرية فلا شي :راشيية "ولا" اللقاء يديت (أسحابي) كب (قريب) 
فلا رفي تَسُرٌ النفسّ طلعنّه ولا صديقٌ يرى ما بي ف فِيكَئتَيِبٌ 
لي 01 َنْب أدَانُ به كلما وار 
مندمة : ندم محتسب: راض بنيل الثواب من الله 
لا يَحْفِضٌ البّؤْسُ نّفساً وَهْيَ عَالِيةٌ ولا يُشيدُ بذكرٍ الخامل النسَبُ 
الخامل : غير المعروف» النقب: المال 
إني امْرُؤٌ لا يَرْدُ الحَوفٌُ بَادِرتي ولا يَحيفٌ على أخلاقِيَ العَضْبُ 
١‏ بادرتي : 0 يحيفا: يجني وينتقص 


مَلَكْتُ حِلْمي فلم أَنْطِقْ بِمُنْدٍ دِيَةِ وصُنْتُ عرضي فلم تَعْلَقْ بِهِ اليب 


مندية : كلمة مخجلة يندى لها الجبين» الريب : الشيهات 


ا 


ولمّا تداتمى القومُء واشْتَبَكَ القّنا ودارث كماتّهوى على قُظبِها الحربُ. . 
لما دعا القوم بعضهم بعضا واشتبكت القنا (الرماح)» ودارت الحرب كما تهوى الحرب (دون أن 
يتحكم بها أحد) على قطبها (محورها) مثلما تدور الرحى فتطحن. . 
وزْيّنَ للناس الفِرارٌ مِن الرَّدَى مِمَاجَتْصدورٌ الخيل. والنَهّبَالصَرْبُ. . 
زين للناس الفرار (ضار خط في عيونهم الهرب») من الموتء» وصارت صدور الخيل تتلافى 


يض 


وذارت ينا الأزضي الفضاء كأنهنا . شمعا يباين ل عيق نهنا سات 
.. ودارت بنا الأرض الفضاء (الواسعة) كأننا سقينا بكأس لا يصحو لها شرب (شاربون). . 


صَبَرتُ لها حتى تجلّث سماؤها وإني صَبورٌ إن ألم بي الحَظبٌ 


عندئذ صبرت حتى انجلت سماء المعركة وركد غبارهاء وأنا صبور إن ألم بي (عرض لي) خطب 
ومصيية 


١٠‏ الجود بالنفس والمال 
لايُدركُ المجدّ إِلّا مَن إذا مَتَفَثْ بهالحَمِيِّةُ هَنَّ الرمحَ وانتَصَبا 
يستَسْهلٌ الصَّعبَ إن هاجَتْ حفيظَتُه ولا يُسَاوِرٌ غير السيفٍ إن عَضِبا 
حفيظته : غضبه 
إن حَلَّ أرضاً حَمَى بالسيفٍ جانبّها ‏ وإن وَعَى نَبْأَةَ من صَارخ رَكبا 
إن وعى نبأة (سمع صوتاً خفيفاً) يطلب النجدة» ركب حصانه لتلبية النداء 
َذَاكَ إن يَحيَ نَحْيَ الأرضٌ في رَعَدٍ وان يَمْتْ ينْقَلِبِ صِدْقٌ المُنى كَذبا 
فاخيل بنفسِك تبِلُْ ما ردت بها فالليثٌ لا يَرهَبُ الأخطارَ إن وَنَّه 
لا يَقَعْدُ البطل الصَّنْدِيدُ عن كَرَمٍ مَنْ جادَ بالنفس لم يِبْحَل بِمَا كَسَبا 
الصنديد (الشجاع) لا يقعد (لا يتوانى) عن كرم. فمن يجود بروحه لا يبخل بماله 


١15‏ صونى القناة 
أقَئّانَةَ العينينٍ كُمّي عن القَلْبِ وصُوني حِمَاهٌ قَهُوَ مَنزِلَهُ الحُبٌ 
منزلة : موضع 
ولا تسشلِمي عينيّ للسَّهْدٍ والبٌكا فإنهُما مَجِرَّى هَواكٍ إلى قَلبي 
قالث» وقد سمِعَتُ شعري تَأْعجَبّها: إني أخافٌ على هَّذا العغُلام أبي 

0 تخاف عليه من سطوة أبيها 
أراة يهيِفُ باسمي غير مُكْتَرِثِ ولو كَنَّى لم يَدَعٌ لِلظنٌ مِنْ سَبَبِ 
لو كنى: لو تحايل ولم يذكر الاسم صراحة 


وفوا 


فكيف أَصِنَمٌ إِنْ ذَاعَتْ مَقَالَتُه ما بين قُومي. وهُمْ مِنْ سَادةٍ الَرَبٍ؟ 

ل م يه كرك تزلت بين الماورابايي 

قالث دَعيهِ يَصُوعُ القول في مَل مِنَ الهوى. هِيّ آياتٌ مِنَ الأدَب 

وما غليك وفى الأسحاء مُشْبَرَك إن قال ذ في الشَّعْرِ يا لَيْلَى ولم يَعِب؟ 

بالشستكة مر حعديف شق باطة: ...وك الستشدن جلعة الطرت 
ما أجمل حديث صاحبتها 1 


7 النائحات 
قال وقد مرّ بصحراء القرافة؛ فرأى نسوة ينْحْنَ على ميت: 
رأَئِتُ بصحرءٍ القَرافَةٍ يْسْوَة تَوازِعَ» لا يَأُوِينَ مُحزناً إلى بَيْتِ 
نوازع: خارجات من بيوتهن 


م ةس واس 


بتكن .على مدق سمتيفن إثرهُ ومِنْ عَجَبٍ مَيْث يَنوحٌ على مَيْتِ 


1١7‏ براءة بلا براهين 
قال بمدح النبي عله : 
بِيتُ أرعى نجومٌ الليلٍ في ظَلَّم يخشَّى الضلالّةَ فيها كل مُدَّلِج 
أراقب النجوم في ظلمات ليل يخشى أن يضل فيه فيه كل مدلج (سائر ليلاً) 
أن الت تالص اسك غيدٌ بأنحبِيَةٍ ينظرنَ مِنْ فُرَج 
كأن النجوم والجو معتكر (مسود) عيون الغيد (الحسان) وهن ينظرن من فرج (شقوق) الأخبية 
(الخيام) 
ليل غَياهِبَُهُ حَيْرَّىء وأَلْجمُهُ حَسْرَى. وساعائّه في الطولٍ كالحجَج 
ليل غياهبه (ظلماته) حيرى» أي يتحير فيها المرء» .ونجومه حسرى (متعبة)ء أي تتعب في مراقبتها 


العين» وساعاته طويلة كأنها الحجج (السنوات) 


قَلَيْتَ مَن لامّني لانَثْ شَكيِمَتُهُ َف عن فُضُولَ المَنطتٍ السّمِج 
ليت اللائم لانت شكيمته (خفف. تشدده)ء فكف عني فضول المنطق «(أي الزائد من الكلام) 


هَيهاتَ يَسْلّكُ لَّوْمُ العَاؤِلِيِنَ إلى قلب بِحُبٌ رسول اللَّهِ مُمْفَرِج 


| 


أن 


يارَبٌ بالمُصطْفَى هَبْ لي »وَإِنْ عَظّْمَثْ جر امي رَحمة تغتي من عن الحُبَج 
أعطني يا رب» بشفاعة النبي» رحمة تغنيني عن تقديم الحجج (البراهين على براءتي) مهما كبرت ذنوبي 

مالي سِواك وأنتَ المُسْتعانٌ» إذا ضاق الرّحامُ غداةً المَوقف الححَرج 

0 مالي سوى شفاعة النبي في زحمة الموقف الحرج (يوم القيامة) 1 


8م حسام الفحر 
قال يوازن قصيدة ابن النبيه (يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت): 
حَمْتْ مَعاطِمها لَكِنْ رَوادِفها بمثل ما حَمَّلئيِ في الهَوى رَجَحَتْ 
معاطفها (خصرها) رقيقةء وأردافها ثقيلة وراجحة مثل الهم الذي حملتني إياه في حبها 
وليلةٍ سال في أعقابها شَمَقٌ كألنّها بِحُسَام الفجر قد دُبِحَتْ 
ليلة جاء بعدها شفق (غسقء النور الخفيف المؤذن بالفجر) كأنه دم سال عندما ذبح سيف الفجر 
ظلمة الليل 
ظَالَتْ وقَصّرَّها لَهُوي بغانيةٍ إنأعرَّضَت قَتَلَتْء أو أْقبَلت فَضَحَتْ 
طالت الليلة وأحسست أنها قصيرة وأنا ألهو مع غانية (جميلة)» إعراضها يقتلني وإقبالها علي 
يفضحني (يفضح شهواتي» أو يفضحني بين الناس) 
دَارتْ علينا بها الكاساتٌ مُْرَعَةٌ بخمرة لو بَدَتْ في ظَلْمَةٍ نَدَحَتْ 
مترعة : مملوءة 


4 ابنة الفرح 
قال على وزن مخترع: 

ل لوال لق تخ واغص من نت صخ 
وازوغلغتفي حا تح الجفيكخ 
غلتي : عطدي 
ومحسيي إن ستحححوّت فيالعليل صَحٌ 
٠٠‏ روح بلا جسد 
وقال في الروح بعد مفارقة الجسم: 
بلغت مّداكٍ مِنْ أرب فُسيحي فأنتٍاليومَ في جو فسيح 


م 


بلغت أيتها الروح» بعد موت الإنسانٌ» أقصى المدى من أربك (مبتغاك) فانطلقي 


و 


فَعَادَتُ صورهٌ الججثمان نحظلاً ‏ لِمَمَدِكِ مِثْلَ دينار ممسيح 

أصبح الجسم معطلاً من روحهء فهو كالدينار الذهبي المسيح (الممسوح.ء فلا كتابة ولا صورة عليه) 
ليتك ترجعين للجسم في البعث فيفاجأ كل منكر ختال (ماكر) مسيح (دجال) 

بربّكِ هل وجدتٍ كما وَجَدْنا يخلافاً بين أحمدً والمسيح؟ 
سؤال للروح : هل ثمة فعلاً خلاف بين دين أحمد» الإسلام» ودين المسيح؟ ١‏ 


"١‏ عش عزيزا 
قال يفخر ويعرّض بالمظالم على عهد الحكومة الاستبدادية: 
رضيتٌ مِن الدنيا بمالاأَوَدُهُ وأيُ امرئ يَقْرَى على الدهر زَنْدُهُ 
رضيت من الدنيا بما لا أرغب فيه فعلاً» وليس هناك إنسان يستطيع زنده (ذراعه) أن يلوي ذراع 
الدهر 


أخلول تشتلة والشووة خضي" . . :واتتحنى ونا والطبيفة عددة 
أحاول وصل المليحة» ولكن الصدود يعترضني»: وأطلب الوقاة ولكن طبع الأشياء ضد الوفاء 
حسبتٌ الهوى سهلاً: ولم أدر أنه أَخُو غعَدَراتٍ يَتْبَعُ الهَرْلَ جِدَهُ 
وما الحبٌُ إِلّا حاكمٌ غيرٌ عادلٍ 9 إذا رامَ أمراً لم يجدْمّن يضّدَهُ 
لَعَمْرِي لقد ولى الشبابُ»؛ وحلّ بي مِنّ الشيب حَحَظبٌ لا يُطَافٌ مَرَدُهُ 
وكيف ألومُ الناسَ في العَدْرٍ بَعدَما رأيتُ شبابي قد تغيّرَ عَهْدَُهُ؟ 
أَطالِبٌ أيّامي بماليس عندها ومَنْ طلبَ المَعَدُومَ أعياه وَجَذَهُ 
1 أعياه وجده : أعجزه إيجاده والعثور عليه 
أُبَى الدهِرٌ إلا أن يَسُودَ وَضيِعُهُ ويَمِلِك أعناقَ المَطالِب وَغْدْهُ 
أبى الدهر إلا أن يجهل الوضيع يصبح في موقع سيادةء وأن يتحكم الوغد في الأرزاق 
إذا المرء لم يَدنَعْ د الجَوْرِ إن سَطَثْ عليوء فلا يَأْسَفْ إذا ضاعَ مَجْدَهُ 
من لم يقاوم يد الجور (الظلم) عندما تسطو عليه فلا يأسفنَّ عندما يضيع مجده 


كن 


وَأفَكل ذاه زؤيْة انين طالم]: ‏ "تبي وتتلن تن المتحافل خندة 
مما يؤذي المرء أن يرى ظالماً مسيئاً ومع ذلك يشيدون به في المجالس 

عَمَاءٌ على الدنيا إذا المرءٌ لم يَعِش بها بطلاً يحمي الحقيقة شَدَهُ 

عفاء: على الذكا ااه إلى الححي) :]ذا لم يتن اندر بطل يحين هده (إقنافه) اقيق 

(الشرف) 

بك لن خمل الصَيم نفس أيية . ,قلت إذا سي الآذى شت وقد 

نفسي الأبية ترفض تقبل الظلمء وقلبي إذا سيم الأذى (تعرض للأذى) شبت ناره غضباً 

ونث القن حجدا إذاتظالة عه تيا كان اوضناة اشوة وغ 
كفى المرء مجداً أن يطلب من المكارم ما كان أوصاه به أبوه وجده 

امد عن الغرقى' القريث ترفها' ' :وأطلت آمرا نجه الطير عقدة 

أترك المرامي (الأهداف) السهلة مترفعاً عنهاء وأطلب البعيد العالي الذي لا يصل إليه الطير في 


سمائه 


3 0 7 - 5 ع 7 3 2 م 5 
ولا بذ مِنْ يوم تَلاعَبٌ بالقنا أَسُودُ الوَّعَْى فيه وتَمْرَحَ جرده 


لا بد من يوم تتلاعب بالرماح فيه أسود الوغى (الحرب)» وتمرح الجرد (الخيل) 
يُمَرْقُ أستارَ النَّوَاظِرٍ بَرْقُهُ ويّقرحُ أصدّاف المَسَامِع رَعْدَهُ 
لمعان السيوف يمزق أستار النواظر (العيون) والعيون مستورة بغبار المعركة» ويقرع رعد الضرب 
صواوين الآذان التي كالأصداف 


مهو 


ُدَبّرٌ أحكامُ الظْعَانٍ كُهُولُهُ وِتَمْلِكُ تصريف الأعِنَّةَمُرْدهُ 
الكهول يدبرون سير المعركة» والمرد (الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد) يصرفون الأعنة 
(يتحكمون في مقاود الخيل). أي أن التخطيط للكهول والقتال للشباب 


فإِمًّا حياةٌ مثلّ ما تشتهى العلا وإِمَّارَدىَ يَشْفى مِنَ الداء وَفْدَهُ 
إما حياة عزيرة ترضى عنها المكارمء وما موت يشفي وفده (قدومه) ما بالنفس من حمة ضد الظلم 


"" مسحتها وخلبتها 
وقال على روي قصيدة النابغة الذبياني التي أولها «أمن آل مية رائح أو مغتد»: 


قالوا غداً يومُ الرحيل» ومَنْ لَهُمُ خوف التَّمَرقٍ أن أعيش إلى غَدِ؟ 
قالوا سيرحلون غداً. فقلت إنني لشدة خوفي من فراقهم قد لا أعيش إلى يوم الغد 


ذا 


هِي مهْجَةٌ دَمَبَ الهوى بِشِعَافِها مَعْمُودَةٌ إن لم تَمْتْ فَكَأَنْ قَدٍ 
مهجتي (قلبي) ذهب الهوى بشغاقها (غشاء القلب) وهي معمودة (منهوكة حباً) إن لم تمت نفسي 
فكأنْ قد (كادت) 
ا أهلَ ذا البيتٍ الرّفيع مَتَارُهٌ أَدْعوكُمٌ يا قَومُ دَعرَة مُفْصَدٍ 
يا أهل البيت العالي أدعوكم دعوة رجل مقصد (مصاب بطعنة) 
إني فقدْتٌ اليومٌ بين بُيوتَكُمْي عقلي.ء فَردُوهُ عَلَيَ لأَهُتّدي 
أو فاشتقيدوني ببعضٍ قَِيَانِكُمْ حتى ترد إليّ نمسي أو تَدِي 
استقيدوني (ادفعوا دية قلبي) بإعطائي بعض قيانكم (إحدى فتياتكم)» حتى ترجع 7 نفسي أو تدي 
(تدقع الدية) 
ولقد شَهِدْتُ الحربَ في إِيَانِها هِلَبِنْسَ راعي الحَحيّ إِنْ لم أَشْهَدٍ 
شهدت الحرب في إبانها (في عر التهابها)» وسأكون بئس راعي الحي (حامي القوم) لو لم أشهدها 
مسقي أرو كنا اشبراظة ٠‏ <معةالقدن مبيكة من عمد 
شهدت الحرب بمهر مضمر (مدرّبٍ نحيل اكتملت عضلاته بالعرية أرن (ممراح) كأن سراته 
(ظهره) بعد الحميم (العرق) سبيكة عسجد (ذهب))» فجسمه يلمع مع العرق 
خَلَصَتْ له المُمْنَى وعَمّ تلذنة . هيه البياف إلى روطي اد 
قائمته اليمنى خلصت من البياض» فلونها كلون سائر جسمه؛ والقوائم الثلاث الأخرى فيها بياض 
من الحافر حتى الوظيف (الساق تحت الركبة) الأجرد (ذي الشعر القصير) 
فَكَأَنَماانتَرَعَ الأصيل رداءه سَلَباَء وتحاض مِنّ الصحَى في مَوْرِدٍ 
كأنه بلونه المحمر قد انتزع من الأصيل (وقت الغروب) رداءه سلباً (أي غنيمة)» وكأنه خاض 
شمس الضحى بدل أن يخوض مورد الماء» قلونه محمر على اصفرار 
مُتَلَمُتاًعن جانِبَيُْهه يَهُرْهُ مَرَحُ الصّبَا كالشَارِبٍ المُمَعَرّدٍ 
يتلفت بمرح كأنه شارب خمرة يترنم 
فقا حتت له السكاة وعذةة . نطو كسيد انه النضوة 
إن ثتيت عنانه (مقوده) وشددته فهو يمطو (يسير حثيئاً) كسيد الردهة (كذئب الرابية) المتورد (الوردي 
اللون») 
وإذا أُظَلْتَ له العِنانَ رأيتّه يطوي المَهَامِةَ قَدْمَداً فى قَدْقَدٍ 
وإذا أرخيت مقوده أسرع وصار يطوي المهامه (الصحارى) فدقداً بعد فدقد (فلاة بعد فلاة) 


4 


نِعْمَالعَتَادُإذا الشّمَاءُ تَمَلَضصَتْ يوم الكريهّةٍ في العَجَاج الأَرْبَدٍ 
المهر خير عتاد (عدة الحرب) إذا اشتد القتال وتقلصت شفاه المحاربين لشدة التوتر في يوم 
الكريهة (الحرب) وسط العجاج (الغيار) الأريد (القاتم) 
بل رُبِّ عَانِيةٍ ظَرَقْتُ خباءها و«النَّجِمْ يَظْرِفُ عن لَواحِظٍ أَرْمَدٍ 
رب غانية طرقت خباءها (أتيت خيمتها ليلاً) بينما النجم يرتجف كأنه لواحظ (عيون) شخص 
مصاب بالرمد تطرف 
قالث وقد نكرت إلىّ: فَضَحْتّني فارجغ لِشْأْنِكَ قالرجَالُ بِمَرْصَدٍ 
2ع شا من 3 5007 22 ع مسر م د ده 
فمسخحتها حتى اطمان فؤادها ونفيت روعتها براي مخحصّد 
مسحتها مثلما يمسح الحالب ضرع البقرة لتهدثتها عند الحلب» ونفيت روعتها (خوفها) برأي محصد 
(سديد). تعليق عمران القفيني: هل أنت متأكد أن البارودي كان يفعل هذا؟ الجواب: لعله! 
وحَلَْبْتَها بالقولٍ حنّى رُضْنّها وطَوَيْتئها طيّ الحَبيرَةٍ باليدٍ 
وخليتها (فتنتها) بالكلام حتى روضتهاء ثم ضممتها كما يضم المرء الحبيرة (الثوب) بيدي . التنَت 
أسقطه البارودي عندما جمع ديوانه؛ لكنه موجود في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي 
وخرجتُ أختَرقٌ الصّفُوفَ مِنَ العِدَا مَلَئمَاً والسيفٌ يَلْمَّعُ في يدي 


2 سرى البرق 
وقال وهو بأقربطش (جزيرة كريت) أيام الحرب يتشوق إلى مصر (1850 م): 
فرق الدرق عكري فأرَّقَني وحدي وأذككرني ما لستُ أنساءُ مِن عهدٍ 
سرى البرق (سار ليلاً) آنياً من مصر فسهرت له وحدي» وذكّرني بعهود لن أنساها 


فيا بَرِقُ حدّثنىء وأنتٌ مُصَدَّقّْه عن الآلٍوالأصحاب: مافعلوا بَعغدي 


4 صؤول ضروب 
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية /ال141م» وأرسل بها إلى الشيخ حسين 
المرصفي : 
وَعن كان :ذاتفتن كتفي تسدعق:* لمقيه الدنيا» وذلك له الأشد 
يقول إن نفسه كبيرة فين عزيزة تتصدع (تتشقق وتتكسر) لها الدنيا وتذل الأسود 
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ومن شِيّمي حب الوفاءٍ سَّجِيِّةَ وما خََيْرٌ قَلْبِ لا يدوم له عَهَدٌ 
سجيتي وشيمتي (ُحلقي وطبعي) الوفاءء وما خير (لا خير في) قلب لا يدوم له عهد 


اضن 


ولكنّ إِخوَاناً بمصرَوِرَُفْقَةَ تشسُوناء قلا عِهْدٌ لدَيْهِمْ ولا وعد 
فيّا سَاكني المُسْطَاطٍ ما بال ْنا كَوَتْ عندَكُمْ شهراً وليس لها رَدُ؟ 

' الفسطاط : القاهرة القديمة» ثوت: قعدت 
ت بي عنَكُم عُربةٌ وتَجَهَّمَثْ بوججهي أيامٌ خلائِمَهًا نكذ 
أبعدتني عنكم غربة» وكشرت ابوجمي أيام خلائقها (طباعها) نُكد (مشاكسة) 

أَدُورُ بعيني لااأرى عير مِنَ الروس بالبَلقان يُحْطِنُّها العَدْ 

الروس: يعني ل 

جَواثِ على مَّام الجبالٍ لِغَارَةٍ يَطيرٌ بها ضَوْءُ الصباح إذا يَبِدُو 

هؤلاء القوم جواث (جائون رابضون) على رؤوس الجبال مستعدون لغارة» يطيرون فيها من جبالهم 
مع بزوغ شمس الصباح 


إذا نحن سِرُّنا صَرَّحَ الشرٌ بِاسمِهِ وصاح المّنا بالموتء وَاسْتَقْئَلَ الجندُ 
إذا مشينا إلى أعدائنا غدا واضحاً أن شراً سيقع» واستدعى القنا (الرماح) الموت استدعاءء ورمى 
الجنود أنفسهم على الموت 
إذا اتَبكُواء أو راجَعُوا الرَّحْفَء خِلَتَهُمْ بُحوراً تَوالَى بيئها الجَرْرُ والمّد 
ففي الاشتباك, وفي الكر والفر» تحسب جموع الجند مثل بحر يعتوره الجزر والمد 
- اع القايير 
فَهُمْ بين مقتولٍ طريحء وهارب طليخ؛ ومأسور يُجَازِبَهُ القِدَ 
الجنود موزعون بين مقتول مطروح أرضاً وبين فار طليح (مرهق) ومأسور يجاذب القد (القيد 
المصنوغ من سير جلدي) 
نَروحُ إلى الشُورَى إذا أُقْبّنَ الدّجَى هِنَعْدُو عليْهِمْ بالمنايا إذا تَعْدُو 
في الليل نتشاور ونخطط. ونغدو (ننطلق صباحاً) ومعنا للأعداء المنايا (الموت) 
ونَفْع كَلجّ البحر خُضْتٌ غِمارَهُ ولا مَعْقِلٌإِلَا المَناصِلَ والجَرْدُ 
رب نقع (غبار) كلج البحر (مائه) خضت في غماره (مياهه العميقة)؛ وليس من معقل (حصن 
يحميني) إلا المناصل (السيوف) والجرد (الخيل) 

7 و ع د ها د ثٌ اسك الى 2 1 - ةع هااك 
صبرت له والموت يَحَُمَر تارة وينغل طورا في العجاج فيسود 
صبرت وحولي الموت يحمر يدم القتلى تارة» وينغل (يتغلغل) طوراً وسط العجاج (الغبار) فيكون 
قَما كنتٌ إِلّا اللَّيْتَ أَنْهَضَهُ المَلَوَى وما كنتٌ إِلَّا السيف قَارَقَهُ الغْمْدٌ 
كنت كالليث نهض شرساً للصيد بفعل الطوى (الجوع)» وكالسيف الذي فارق غمده (بيته) 
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صَؤُولٌ وللأبطالٍ هَمْسٌ مِنَ الى ضَروبٌ وقَلْبُ القِرْنِ في صدرهو يَعدُو 
صؤول (هاجم) بينما الأبطال يهمسون من الونى (التعب)» وضارب بينما قلب القرن (الخصم) 
يركض في صدره خوفا 
قما مُهِجَةٌ إلا ورئحي ضَميرُها ولا لَبَّةٌ إلا وسيفي لهاعِمُدُ 
لعي كل فيك مهجة ا(ثلب) فسار عأنفنس لهمي نيا ولا له (عنق) إلا جعت 
سيفي لها مثل العقد 
إذا القلبٌ لم يَنْصْرٌ سُرْكَ في كل مَوطِنٍ فما السيفٌ إلا آلدٌ حَمْنهاإُ 
إذا لم يكن قلبك قوياً فينصرك فلا نفع في السيف وحدهء فهو فقط أداةٌ حملها إد (يؤودك ويتعبك) 


0 الصبا فى وادى الفناء 
وقال يَرَوضٌ الشعر: 
7 ِ 2 5 اك ا د 
تولى الصّبا عنى. فكيف أعيذه وقد سَارٌ في وادي المّناء بَرِيِدَهُ 
البريد هو البغل» وكانت البغال تحمل الرسائل من بلد إلى بلد. المعنى: ذهب عهد الصبا ولا 
عودة له فقد سار عني إلى. . وادي الفناء. . 
1 سه 5 3 2< - 
احارل فنة تشم عدنا مقي وذلك رأيٌّ غاب عَنْي سَدِيِدهُ 
أحاول إرجاع الصبا وهذا ليس بالرأي السديد 
وفي الحِيّ ظَبْىٌ إن تَرنْمْتُ باسيه تَتَمَّرَ واشيهٍ وهَاجَ حَسُودهُ 
في الحي (القوم) فتاة حسناء إن ترنمت باسمها في شعري تنمر الواشي (تحفز) واستنفر الحسوده 
2 0 6 اش يهو اع بع وو ه65 امع #2 مره وى اخ ابر اي اي 
تهيمبهاستاره وخذوره وتعشقه أقراطه وعقوده 
تهيم بالظبي أستاره وخدوره (تلفه وتحوطه/ والخدر بيت داخل البيت» أو خيمة داخل الخيمة» 
كانت المرأة تستتر بها عن الغرباء قديماً/ واليوم لبست المرأة في بلادنا خيمتها»» وتتعلق بالظبي 
المحبوب. أقراطه (والقرط الحلق) وعقوده 
م 32 © م 8ه ,--” 00 و 
تأنقٌ فيه الحَسّنٌ فامبّد فَرَعَه إلى هفقذلميه) واستدارت نهوذه 
الجمال تأنق في صوغ هذا الظبي فطال فرعه (شعره) ووصل إلى قدميهء واستدارت أثداؤه 
فللينبك رياه وللكان فذة. . وفلوزة خذ1ة :وتلطبى يده 
رياه (رائحته) منسوبة للمسك» وقده متنسوب لغصن البان» وخداه في حمرتهما كالوردء وجيده 
كجيد الظبي 
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أضَاحٌِ وج المرءٍ يَفْشَاهُ بشْرُهُ وأَعلَّمُ أن القلبّ تَمْلي حُقُودُهُ 
حكية:' أباذل الدره الشتحك إذا كان يحنى (بعطي )وليه اشن والاطرامه مم أ اعنم أن 
الحقود (الأحقاد) تغلي في قلبه. التسويد لعمران القفيني.. وأنبني لأنني لم أكن سودتهء في 
المسودة. فها قد سودناه يا سيدي 
ومَّنْ لم يُدَارٍ الناسَ عَادَاهُ صَحَبَّهُ وأنكرَةُمِنْ قومِهِمَنْ يسوذه 
لكن من لا يداري الناس يعاديه فصا حيوة ويستنكر أفعاله من قومه من هو سيد لهمء والسيد يجب 
أن يكون بشوشاء حليماً لا يعادي الناس بسهولة 


5 رتعان الشياسة 
وقال يذم رجال الحكومة الاستبدادية في عهد إسماعيل خديوي مصر: 
لن يَسودَ الفتى ولو مَلَكَ الجا -مةمًا لم يَكُنْ مِنالأَجوَادٍ 
السيادة ليست بامتلاك الحكمة فقطء بل لا بد من أن يكون المرء أيضاً من الأجواد (الأسخياء) 
تافهن اقل عراصت طحي بااقهاء 
رب خل (صديق) تراه طلق المحيا (بشوشاً) وضميره جهم (مسود) بالأحقاد 
فَتَأمَّلْ مَواقِمَ اللَّحْظٍ تعلَّمْ مَاطَوَئْهُ صَحائِفٌالأكبادٍ 
فأمعن النظر في مواقع اللحظ (النظرات) فالعيون تفضح ما طوته صحائف الأكباد من حقد ونيّة 
غدر (شْبّه الكبد بكتاب له صحائف مكتوبة فيها أشياء) 
إن في العين وَهُيَ عُْضْرٌ صَغيرٌ 9 لَدَليلاً على خخ بايا الفؤادٍ 
قار ماحز تعهة وخسنكوة والشعنالى كشيرة الحساد 
َلْيَمُوتوا بِعْبُظِهِمْء فَاحيِمَالُ ال لمَيْظٍ مَوْتٌ لَهُمْ بلا ميعادٍ 
الغيظ للحاسدين عقاب». فهو كالموت جاءهم قبل موعده 
كيف تَبْيَضُ من أناس وجوه صَبِعَ اللؤمٌ عِرضَّهُمْ يسَواد؟ 
فترى المّرء مِنْهُمُ ضَاحِكَ السَّن# 2 وفي ثوب هدماء العبادٍ 
مَعشَّرٌ لا وَلِينُهُمْ ظاهِرٌ المَهْ ده ولا كَهْلْهُمْ عفيفٌ الوسَادٍ 
كوا مهدو فى عاضر لذ .. ام كأفشت ود كلت فى التراضى 
أففتث بزل الفا رفانت حكة لحو ستليا شن السللاد 
وقّليلاً مَايَضْلُحُ المَّرءُ للجدّ- إذا كانَ ساقٍِطٌ الأَجدَادٍ 


وف 


”> رثاء الزوجة 

وقالي يرثي زوجته وقد ورد إليه نعيها وهو بسرنديب» وتوفيت سنة 1847 بالقاهرة: 
ند المعون! قتخت أي زنايه وأظرت أقّة شخلة ينفؤادي 

يا يد الموت» قدحت أي زناد (حجر النار)! فأوقعت الحريق بقلبى 

وا مه و 2 اه ناما بو ادو 2 
أستنجد الرّفراتٍ وَهيَ لوافح وآسَمهالعبراتٍ وَهى يَوَادِ 
أطلب النجدة من زفراتي اللوافح (الحارة)» وأُسقَّه الدموع (لا أدرك وجودها) وهي ظاهرة 
لا لوعي تَدَعْ الفؤاد: ولايَدَ تَقْوَى على ردٌ الحبيب العٌّادي 

لا لوعتي تترك قلبي: ولا يدي تستطيع رد الحبيب الغادي (المفارق) 


سه 


بادهرٌ فيمَ فُجَعئّني بِحَليلَةٍ كانت خُلاصَّةً عُدَّتي وتَتادي 
فيم (لماذا) فجعتني يا دهر بحليلة (زوجة» كانت خلاصة عدتي في هذه الحياة. تعليق عمران 


القفيني: (رغم أنه استخدم «حليلة» بدل «حبيبة4» إلا أن البيت يبقى تحفة. . انظر إليه تره يقطر 
تفجعاً) 

- س وله 9 0 َ 5 مام 2 3 

ا أفلا رَحِمْتَ من الأسّى أؤُلادي 

أَفْرَدْتَمُنَ فلم يَتَمْنَ تَوَجْعَاً قَرْحَى العيونء رَواجف الأكبادٍ 
بناتي أصبحن في وحدة؛. وعيونهن قرحى من البكاء (مجرحة)» وأكبادهن راجفة 

لْقَيْنَ د عَقَودِمِن, وصِعْنَ مِن 7 الدموع فَلايِدّالأنجياد 

رمين لآلئ العقود واستبدلن بها لآلئ هي الدموع في الأجياد (الأعناق) 

وَلْهِي عليكِ مُصَاحِبٌ لِمُسيرتي والدمعُ فيكِ مُلازِمٌ لوسادي 
ولهي عليك (حزني) يصاحبني في مسيرة النهارء ودمعي فيك يلازم وسادتي ليلاً 

فإذا انتبهْتُ فأنتٍ أَوَّلْ ذُكرّتى وإذاأَوَيتُ فأنتٍ آخرٌ رادي 

التسويد لعمران القفيني . وعبارته : أدرك هذا البيت بالتسويد 
فُلَيِنْ «لَبيدٌ؛ قَضى بِحَوْلٍ كَامِلٍ في الحزن فَهُوَ قضاءٌ غير جَوادٍ 


لبيد الشاعرء الذي يقول إن الذي يبكي حولاً (سنة) قد بلغ المدى واكتفى» لم يكن جواداً 
(سخياً). . فالسنة لا تكفي 


كل امُسرِئ يوماًمُلاقي ربّه والناسٌ في الدنيا على ميعادٍ 
الناس في دنياهم ماكثون على ميعاد يكون في الآخرة حين يلاقون ربهم 


اورف 


فاستهّدٍ «يا محمودٌ» ربّكٌ. والتمس منه المَعونَةً فَهُوَّنِعْمَ الهّادي 
يا محمود سامي البارودي اطلب الهداية من ربك واستعن به 


54 واكبدى يا على بعدك 


وقال يري ولده علياً من زوجته الثانية التي تزوجها وهو في المنفى أواخر سنة 
(18486): 


كيف طَوَنْكَ المَنونُ يا ولدي؟ وكيف أوْمَعْتّك التّرى بيّدي؟ 

واكبدي ياه«عليٌ بَعدَكاإلو كانث نبل القليلّ «وَاكَبدي) 

قَفْدُكَ سل العِظَام يني ورد الصَّبرٌ عنيء وقتٌ في عَضَّدي 
فت في عضدي: أنهكني 


١ 


كت تطلة فيكلا متبنات ليا «مسهير كينا ساكها بجلا قد 
4 رثاء الوالد 


وقال في صباه يرئي والده: 


بي» ومن كَأبي في الحَيّ نعلمُهُ أؤفى وأكرمٌ في وعد وإيعادٍ 
والدي ليس في الحي (القوم) مثله.ء وهو وفيّ عندما يعد وعندما يوعد (يهدد) 


ا 


لا سكيد براق قييل تتضمرة وليه نامر قبيل إعناد 
كان حصيفاً لا يستبد برأيه إلا بعد التبصرة (إدامة النظر)ء ولا يهم بتنفيذ أمر إلا وقد أعد له عدته 


4 1 ع 5 ع 2 05 3 
تراه ذا اهبو في كل نائبة كالليث مرتقبا صيدا بمِرصَادٍ 


"٠‏ حوار العاشق مع سيفه 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى مصر: 
ومن تَجب الأيّامِ أنَي مُولَعٌ بمن ليبن تعنية بكاني :ولا سهدي 
أَبِيتُ عَليلاً في ١سَرَنْدِيبَ؛‏ ساهراً أعالِجُ ما ألقاهٌ من لَوعَتي وَخدي 
ولا صَاحِبٌ غيرٌ الُسام مَنُوطَةٌ حَمائِلُهُ مِئّي على عاتِقٍ ل 
ساي لوحن انيف المتوطة حمائله ((المملقة سيورة) على عنقي (كضي) الصلد (الشديد» 


لقد كنتٌ لي عَؤْناً على الدهر مَرَهَ فمالي أراكَ اليومَ مُمْثَلِمَ الحَدّ 
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فقالَ: إذا لم تستَطِعْ سَوْرَةَ الهوى وأنتٌ جَليدٌ القوم. ما أنا بِالجَلْدٍ 
قال السيف: إذا لم تقو على سورة (هجمة) الهوى» وأنت الجليد (الصبور) فأنا لن أكون أصبر 
شتلق 
وهل أنا إِلّا شِمَّةٌمِن حَديدَةٍ أُلحَّ عليها القَّيّنُ بالطَرْقٍ والحَدٌ؟ 
ما أنا ‏ يقول السيف ‏ سوى قطعة حديد بالغ القين (الحداد) في طرقها وتمضية شفرتها 
فما كنتٌ لولا أثني وَاهِنُ المَوَى أعَلقُ في خيط وأَحْبَسٌ في جلدٍ 
وأنا جماد - يقول السيف - ولولا أنني ضعيف القوى لما عُلّت بخيط» ولما حبست في قراب من 
جلد 
فدونكَ غيري» فاسبَعِنْهُ على الجوى ودّعني من | لشكوى قَدَاءٌ المَوى يُعْدي 
دونك (التمس) غيري ليعينك على الجوى (حزن العاشق)», واتركني بحالي فداء الهوى يعدي 


"١‏ ما لى وللناس 
لوعَلِمَ الإنسانٌما أَضُمَرَثْ أَحبَابَهُ مَانتْ عليواليدا 
لو علم الإنسان ما تضمر له الأحباب من غدر لهان عليه الأعداء 


مالي وللناس وأَعمالِهِمْ؟ كل امرئ رَهْنَ جساب عدا 
نصبنا رهن على الظرفية؛ ولك أن تنصبها على أنها مفعول مطلق» ولك الرقع على الإخبار فعل 
شارعي الديوان 
هل هِيَ إلامدةٌ تنقضي؟ وكل نفس خُيِقش للرَّدى 
"١‏ طلب اللهو 


هل في التصابي على امْرِ فَنَدُ؟ أم هل يَعيبٌ الفتى الكريمُ دَدُ؟ 
هل في التصابي (لهو الكهل) 'فند (خطأ) أم هل يعيب الفتى الكريم دد (لَعِبِ)؟ 


ذأي لوم غنلئ:اشرئ طلت الل .هدو زأقنرات ففره هدذة؟ 
وهل ثمة لوم على من التمس اللهو وأثواب عمره جديدة (وهو شاب)؟ 
فاسع لِمَاشعتٌ غيرَّمُئَيِدٍ فلن يَحُورَ الكمالَمُتَيِدُ 


اصنع ما شئت غير متئد (بلا إبطاء)» فالمتردد لا يصل إلى الكمال 


3-0 


اوذفن اللوم في الحب من الحسد 
ذعتي اين اللوم إن كنت درأ كينا ل 0 
لو كان للمرءٍ ء فَفل يسسعدل يه على الحقيقة لم يَعتَبْ يَعتَبْ على أَحَدٍ 
التسويد لعمران القفيني 
إن كنت ذا إِمْرَةِ فَانْهَ الصَّبابَةَ عَنْ قلبي لِتَعْنَمَ شكري آخ رّالأبدٍ 
إن كنت ذا إمرة (قدرة) فاجعل الصبابة (الغرام) تنتهي عن الحلول بقلبي» وأنا لك شاكر 
أؤْ لاء مدعني ولا تَعْدْتْ علي قَما أمري إليّء ولا حكمٌ الهوى بيّدي 
وإلا فاتركني. فليس أمر الهوى طوع يدي 


4" عنصراً الدنيا 
وما الدنيا سوى عَجِر وجرص هماأصلُ الخَليقَةٍ في العِبادٍ 
فلولا العجرُما كان التّصافي ولولا الحرصٌُ ما كان التعادي 


عجز المرء عن مقارعة عدوه يلجتئه إلى التصافي (المصالحة)؛ وحرص المرء على جر النفع إلى 
نفسه يوقعه في معاداة الآخرين. وكل شيء سوى هذين تفاصيل؛ الحياة صراع 


©" واحدة بواحدة 
قال يصف أيام الربيع ويذكر مواسم اللهو في عصر الشباب: 
وقد شاقّني. والصّبحُ في خِذرٍ أمَّوِ حنينُ حَماماتٍ تَجَاوَّبْنَ في وَكْرٍ 
شاقني (أهاج شوقي) والصبح لم يطلع بعد صوت حمامات يتردد في عشهن 
مَتَفنَ فأطربْنَ القلوب كأنّما تملَّمْنَ ألحانَ الصَّبابَةٍ ين شعري 
فبَادِرٌ لِمِيمَاتِ الصلاةٍء ومِل بنا إلى القَضْفٍ ما بين الجزيرة والنهرٍ 
لنصل أولاً اللا 0 المكان على النيل 1 
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إذا ما قَضَيئا واجبّ الدّين حقه فليس علينا في الخلاعَةٍ من وِزْرِ 
لا إثم علينا في الخلاعة بعد أن أدينا واجب الدين 
لدى روضةٍ رَيّا الغصون تَرنْحَتثْ مَعاطِفها رفصا على نَعْمَةَ المَمْري 
نلهو في روضة ريا (طرية) الغصون. تترئح جنباتها على نغمة القمري (الحمام) 


كع 


تدوز عنلنيقا بالنداكة نيقيها: . اعباقل إلة اتهاييكا تجزي 
تدور الفتيات الشبيهات بالتمائيل لحسنهن علينا بكؤوس الشراب 
لَوَى قَدَّها سُكْرٌ الخَلاعَةِ والصّبًا مَمالَتْ بشَظرء وَاسْتَقَامَتٌ على شَظر 
تلوي قدود الفتيات نشوة اللهو والشباب»ء فنصف الجسم الأسفل معتدل والنصف الأعلى يتمايل. 
أو العكس . للرجل الذي لم يفهم معنى البيت نقول: استعمل عينيك 
وعَلَّمَّها وَحْيْ الدَّلالٍ كَهانَةَ فإن نظَقَتْ جاءثُ بشيء مِن السّحرٍ 
الدلال أوحى للفتيات بكهانة (سحر) فينطقن بكلام يذيب قلوبنا 


ولا تَحسَبَنَ الحِلْمَ يمنمٌ أهلّه وُقُوعَالأذىء فالماءٌ والنارٌ ِن صَحْرٍ 
لا تظننّ أن الشخص الحليم السمح يمتنع من إيقاع الأذى بالآخرين» في الإنسان كل المساقضات 
فهو مثل الصخر الذي ينبجس منه الماءء لكنه أيضاً يُخرج الشرر عندما يقدح 
لَغْت مذاى عتعسين وَرَكدْت سبع جعلتٌُ بها أمشي على قَدم الخِضْرٍ 
عمري سبع وخمسون سنةء وطفت بلاداً كثيرة كأنني أرافق النبي «الخضر». النبي الرحالة 
فكيف تراني اليومَ أَحْشَّى ضَلالَةَ وشيب مصباحٌ على نُورِه أسري؟ 
لا أخشى أن أضل عن الطريق السوي فشيبي مصباح أسري (أسير ليلا) على نوره. يعني أنه أصبح 
رزيناً وتقياً يمنعه الشيب من العبث 
أقولٌ بطبع شيك أحتاء بعدّه إلى المَنهل المَظروقٍء والمّنهج الوَعْرٍ 
أقول الشعر عن طبَعء » قلا أضطر إلى المنهل المطروق (التوظن الذي يرده الناس) ول إلق المنهج 
الوعر (الطريق الوعر)ء أي أنه لا يأتي بالمعاني المعروفة المطروقة ولا بالمعاني الملتوية 
وَلي مِنْ جتّاني» إن عزمتٌ, ومِفُوّلي سرالحٌ وعََضْبٌ: ذا يْضِيِءٌ وذا يفري 
ا 
إذا جاشس طبعي فاض بالدرٌ مَنطِقي 2 ولاءَ عَجَبٌّ فالدَُُ يَنشَأفي البحر 
إذا جاش طبعي (زخر وماج) فاض من كلامي الدر (اللؤلؤ) أليس اللؤلؤ يتكون في البحر؟ 
سيّذكرني بالشعرٍ مَنْ لم يُلاقِني وذكرٌ الفتى بعد المَّماتٍ من العمر 
من لم يلتق بي في المحياة سيذكرني من شعري» وذكر المرء (شهرتة الحسنة) امتداد 


لعمره بعد إذ يموت . تعليق عمران القفيني: (قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني 
وحاجته/ ما قاته وفضول العيش أشغال» وسيأتى أحمد شوقي ويقول: فاحفظ لنفسك 


بعد موتك ذكرها/ فالذكر للإنسان عمر ثان» ولا نعلم من سيمضغ هذا المعنى لاحقاً) 


ع4 


لا" دوران الكرة الأرضية 
وكا ليا تتح مضا اننا . ميقاء افك به الشياف مكدر 
أدرُ كؤوس الشراب فالحياة قصيرة 
إذااما شوتداها أقننا كاتف «وطلك كنا الازرض المهياء كدو 
نشرب الخمرء ونمكث في مجلسنا قاعدين» ولكننا نشعر أن الأرض تدور بنا 


عندى أمل 
وقال بعد وصوله إلى جزيرة سَرَنْدِيبء وقد رأى ابنته الوسطى في المنام: 
و 0 - 5 21 شَّ سا ه 2 مم 0 

صبرت على كر لِمَا قد أَصَابَنى ومن لم يَحِدْ مندوحة فهو صَابرٌ 

وما الحِلّمُ عند الخَطْبء والمرءعاجرٌء» بِمستَحْسَن كالحِلم والمرء قادِرٌ 
الحلم والتسامح عند وقوع الخطب (المصيبة) ليس مصدر فخر عندما يكون الإنسان عاجزاًء فهو إذ 

ذاك مضطر للحلمء ولا كذلك الحلم عندما يكون المرء مقتدراً 
وقد يَستقيمُ الأمرٌ بعد اعوجَاجه وتنهض بالمرءٍ الجُدودُ العَوائِرٌ 
قد تنصلح الأحوال» وقد تنهض بالمرء الجدود العواثر (الحظوظ المتعثرة) 

ولي أملّ في الله تَحيا به المُنى ويُشْرِقُ وجهُ الظنٌء والخَطبٌ كَاشِرٌ 

أملي في الله يحبي في قلبي الأمنيات ويجعل وجه الظن (الفكر) يشرق بينما الخطب كاشر (المصيبة 
صعبة مكشرة) 

ولولا تكاليفٌ السّيادَةٍ لم يَْبْ جبانٌء ولم يحو الفضيلة تَائِرٌ 
لولا تكاليف السيادة (متطلباتها) لكان كل الناس سادة» ولكان الجبان لا يبوء بالخيبة» ولما كان 

الثائر على الظلم يعد ذا فضل. المعنى: صعوبة الوصول إلى السيادة تكشف معدن الإنسان» 

وتجعل الجبان يقصر عنهاء والثائر على الظلم ينالها 
ولو رُمْتُ ما رام امْرُؤْ بخيانَةٍ لصبَّحَني قِسْط مِن المالٍ غَامِرٌ 
لو طلبت ما يطلبه الإنسان عن طريق ارتكاب الخيانة 55 صباحاً المال الغامر الكثير 
ولو أن أسبابَ السيادةٍ بالغِنى لكائَرَ رَبٌ الفضل بالمالٍ تَاجِرٌ 
ولو كانت السيادة بالغنى لكاثر (افتخر) التاجر الغني رب الفضل (صاحب الفضل) 
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4" تاريخ اللهو 
قيالهاليلةً كانت برَونَقِها تاريحٌ لَهُوء لما أحرَّرْتُ من وَطَرٍ 
حوت تلك الليلة برونقها (بهائها) كل عناصر اللهو فهي تاريخ اللهو كله وقد نلت فيها وطري 
(بغيتي) 


لو كان يَسمَّحٌ لي دهري بعَوْدتَها ‏ لبِعْتُ فيها لذيذ النوم بالسَّهِرٍ 
٠5‏ لا تكلنى لمن يعذبني 
وقال» ولعله قالها وقد لجأ إلى عزبته بعد إخفاق حركة عرابي: 
صُبْحٌ مَطيرٌ ونَمَةٌ عَطِرَةْ واَلْمُسٌ للصّبوح مُننَظِرَة 
فيا ابن وُدّي هَلُمَّ نَفْتَسِمْ اتلك سوّء فنفسي إلى الصّبا حَسِرَةٌ 
ايل ااي ا جل الشباب 
وتحلئّامِن سِياسَةدَرَجَتْ بين أناس قلوبهُم وَغِرَه 
وغرة: حاقدة 
يشر اكاب عاد اقلا . موولات لوطي لجنا ف كط 
مَالي وللناسء لا لدي لي "حجن تتؤدئة رولا علبي ره 
ليس للناس عندي حقوق» ولا ترات (ثأرات) 
بارَبٌ هَبٌ لي مِنَ الكرامةة ما يَسُرٌِ نفسيء فإنهاوَجِرَة 
1 وجرة: حائفة 
ولاتككليتي تمدق بعتي .إن نشون إلنيلك مفتهيرة 
صبرتٌ على رَيْبٍ دا لمان . <“وشبرلة التستازز لم اسصحر 
المعاذر: السعي لتجنب اللوم 


فلا تَحْسَبَئْي جِهِلْتُ الصّوابَ ولكثء هَمَمْتُ فلمآمُدِرٍ 


و كنَّا- حتفا د فلمّاوة قعتبٌ صبرت وغَادَرَني م متعشري 
كنا معا فلما وقعت في المشكلة صبرت وَعَادرئي ضحاني" 
ولو أئّني رُنْت إِعِنَائَهُمْ لمَلْمَقالَةمُسْتَبْصِر 
لو قصدت إعناتهم (إرهاقهم) لقلت قول مستبصر يعرف حقيقة تخاذلهم 
لكنني حين اشتد الخصام رجعت إلى طيب أصلي فلم أقل شيئاً 


تتحرك بقد مثل الرمح في لينه ولونه الاسمر 


مرت علمّ نتهادّى مِثْلالمَهِةبِشْبِرهُ 
مرت تتهادى كالمهاة (البقرة الوحشية) في حي شبرا بالقاهرة 
2 1 : - . وو 
فقلتيانورعيني! مالي على الصبر قذرَة 
262 3 8 37 506 : | ل و |! - 1 أء و و 3 َُ 
يد الحياء وضعت نقاباً من الحمرة على خديها . أي أنها احمر وجهها خجلا 


4 أعطيه فرصة بعد فرصة 
أصافي خليلي ما صَفا لي» فإن جفا عَتَبْتَ عليه غير جَافٍ ولا وَعْرٍ 
أصافي خليلي (أعامل صاحبي بصفاء نية) ما دام لي مصافيً. فإن جفا وابتعد عتيت عليه بلا جفاء 
فإنّ عاد لى بالود عُذْتُه وإن أبئ . . صَبِرتٌ لأزعى ذْمَّة الود بالصَبر 
فإن عاد إلى الود عدت؛ وإن رفض صبرت احتراماً لذمة الود (لعهد المودة السابق) 
فإن زادّنى هَجْراً ضربتٌ على اسمه. وأَمْسَكُتٌ عن د سخطر عليه وعن شُكري 
ا و ولم أكن لا ساخطاً ولا شاكراً 
وما يَلكَ مني نَبْوَة غير أتني نَرْهُ نفسي عن مُلابَسَةٍ العَذْرٍ 


وهنا القومن حاتي لسن برك ونس اتعزانا فاخاو ولا ضعفاً. . بل إنني أترفع عن ملابسة 
(مخالطة) الغدر 


82 ؟ : كنل ا 3 2 ا 
فَحُذْ في أفانين الخَلاعَةٍ والصّبا ودَعْنِي مِن رَيْدٍ النْحَاةٍ ومِنْ عَمْروٍ 
مار أفانين (صنوف) الخلاعة والصبا (العبث)» واترك هذا العلم العتيق 
كيف يَعيششٌ المَرْءُ في الدهر آيِناً وِلِلْموتٍ فينا وَنْبَةُ َْةُ اللَيْثِ والتّمْر؟ 
ا ا 1 


5 العصامى والعظامى 
الن تبان لقي ارقي «ولمووة نيلك عور ف اكع 
أتلفت دنياك التي أعلنن بها اركيت» وسرف 'تهلك عمرزة (خرنا) فى الآخرة 
حنَّام تفخَرُ بالججدودٍء ولم تن ماأحرَّرَتْ تلك الجُجدودٌ الفَاخِرَةُ؟ 
إلى متى تظل تفتخر بجدودك» وأنت لم تحرز ما أحرزته تلك الجدود؟ 
فَاجَمَلْ لِنفسِكَ مِن فَعالِكَ شَاهداً يُعْنِيكَ عن ذكرٍ العِظام التَّاخِرَهُ 


ليكن شاهدك فعالك أنت» بحيث تستغني عن ذكر عظام أجداد الناخرة (المنخورة) . انظروا من 
يقول هذا! 


*؟ سلطان الشعر 
للنْغْرٍ في الدهرٍ حُكُمْ لا يُغيَرُهُ ما بالحوادث من تقض وتَغْييرٍ 
الشعر يحكم على الحوادث حكما يبقى على الدهر 
لولا أبو الطيّب المَأثورٌ مَنطِقّهُ ما سار في الدهر يوماً ذِكْرُ كافورٍ 
لولا المتنبي ذو القول المأثور الخالد لما سار لكافور الإخشيدي ذكر ولما سمع به أحد 


5 صفة الحاكم 
وقال في ما يجب على الحاكم : 
إذا سدْتَ في ممعشر فانَّبِعْ سجيل الرّشاة وكن مخلضا 
إن كنت سيداً لقوم فكن رشيداً مخلصاً 
ووَالٍ الكريمٌُء ودَارٍ السّفية وَصِلْ مَن أَطَاعَء وحَُذْ مّن عَصَى 
حالف الكريم الأصل» ودارٍ السفيه مداراة» وصل (كافئ) المطيع وخذ (عاقب) العاصي 


لمن 


0 - 00 ًّ 5 0 - 5 2 
ونقبٌ لِتَعلم غيب الآمور فإن مِنَ الحزم ان تفخصا 
تعقب الأمور لتعرف الخفايا 1 
ولا تيفتجهن علي قاهير" :فإن الدنعاء ميد امهنا 
لا تبقين (لا تترك بدون عقوبة) الفاجر الذي لا يبالي بأي أخلاقء فاللئام لا يرتدعون إلا بالعقوبة 
واكعتيتى التبمدق تتاطدمة ذه - وإجادة النيية: صف شيمينا 


اصبر حتى تتبين وجه الحق» فإذا حصحص (ظهر) فأسرع إليه 


قال يَرُوض القول: 
ومَرْبَع, لنسيم الفجر مَيْتَمَةٌ فيهء وللطَيْرٍ في أَرجائِه لَمَطُ 
رب مربع (مكان معشوشب) لنسيم الفجر فيه هينمة (غمغمة» همس) وللطير لغط (كلام غير مفهوم) 
كأنّما القَطْرُدُرٌ في جوانبه يكادٌمن صَدَفٍ الأزهار يُلْتَقَطُ 
كأن حبات المطر في أنحائه لآلئ» نلتقطها من أوراق الأزهار الشبيهة بالأصداف 
٠. -‏ 29 دي مرو 6 و 
وللنسيم خلال الثْبْتٍ عَلَمَلَة كما تغلمَّلَ وَسْطَ اللْمَّةِ المشط 
ويتغلغل النسيم خلال النبات كما يتغلغل المشط في اللمة (الشعر) 
دمع عن 4و ث5 1 ع 2 
والريحٌ تَمْحُو سُطورا ثم تثبتها في النهرء لا صحة فيها ولا غلط 


والريح تصنع على وجه مياه النهر أمواجاً صغيرة كأنها السطور. . لكنها سطور ليس فيها كلمات 
صحيحة وكلمات خطأ 


:5 فيم اقتناء الدرع؟ 
قال يروضص القول: 
فلا تَحسَبَنَّ الدهرّ لُعبةً هَازِلِ فماهُوَّإِلُا صِرْفُهُ والمَجِائِعُ 
ليس الدهر لعبة» ولا هزل فيه فكله صروف (أحداث مؤلمة) وفجائع (مصائب) 
فيا ربّمابَاتَ القُتى وَهوّ آمِنّ وأصبح قد سُدَّتْ عليه المَطالِع 
ففيمَ اقتنَاءُ الدَّرْع والسَّهُمْ نافِذٌ؟ وفيمَ ادَّخَارُ المال والعمرُ ضَّائمُ؟ 


لماذا تمتني الدرع والسهام ستنفدذ في ِحْسَمنَا؟ ولماذا ندخر المال والعمر كله زائل؟ 


يهن 


:6 شعت القلب 
إذا شَات رأسنٌُ المرءٍ شاب فوؤاذه ولم يَبْقّ فيه للبّشاشة مَوضِعُ 
فعلاً لا نرى شيخاً مستبشراً ضاحكاً إلا فى الفلتات. فإن رأيت شيخاً هازلاً لاعباً فهو بالتأكيد ذو 
صحة جيدة أولاً؛ وذو عقل خفيف. . أو ربما كان فيلسوفاً عرف أن الدنيا شيء سخيف 


أه النصح التقريع 
لكل قولٍ مَنارٌ يستقيمٌ به عند الخطاب فَمَلْفُوظُ ومسمُوعٌ 
لكل قول ميزان يوزن به: عندما يقال» وعندما يصل إلى أذن السامع 
فالعَعْبُ إن جار حَدَّ العَذْلٍ مَقْطَعَةٌ والنْصحُ ما لم يكن في السرّ تَفْريُ 
(توبيخ) 
توبيخ 


وك همي بين أضلاعي 
قال وهو بسر نديب : 
وَيْلاهُ من حاجةٍ في النفس هام بها قلبيء. وقَصَّرٌ عن إدراكها يَاعي 
الويل لي من حاجة لنفسي لا يدركها باعي (لا أستطيع تحقيقها) 
م ب بأهل وي من قومي وأشباعي؟ 
00 موك حي 
وهل يتاح لي أن أسوق حصاني للطراد (الصيد) فأصيد الجآذر (بقر الوحش) في أرض خضراء 
منازلٌ كنتٌ منها في بُلَهِْيَةٍ مُمَنَّعاً بين غِلّْماني وأنباعي 
منازل (مواضع) كنت أعيش فيها في بلهنية (رخاء) مستمتعاً بالحياة بين غلماني وأتباعي 

فاليومَ أصبِحْتٌ لا سَهْمِي بيذي صَرَّدِ إذا رمِيْتُ» ولا سيفي بقطاع 

اليوم أصبيحت عاجزاً : : لا سهمي ذو صرد (صائب)» ولا سيفي قاطع 
ع ل يا ا به على الهموم إذا هَاجَتْء ولا رَاعَ 

لا صديق بسرنديب يعينني على الهموم إن تكائرت عليء ولا من يرعاني 


إوذن 


من رآني اضاحكاً 000 مقر اس الي لا ا همومي 2 داخل صدري 


فإن يَكُنْ سَاءَنِي دهري, وغادّرني م الس 1 ا 
إن كان دهري قد ساءني وتركتن: يد الأنى :قن جدت روحيٌ بعد زمن الخصب. 


8 فإِنَّ في مِصرّ إخواناً يَسْرَهمم قربيء ويُعجِبْهُمُ نظمي وإِبُداعي 
فهناك في مصر من يسره قربي ومن يعجبه شعري 


7ه العثور على صديق 
وقال يجيب رجلاً عن قصيدة أرسلها إليه من الهند يخطب بها مودته: 
قَليلَ بآدابٍ المَوَّدَّ من يفي فْمَنْ لي بِخْلٌ أصطَفيهٍ وأَكْتَفِي؟ 
ما أقل من لديهم الوفاء ومراعاة أدب المودة» فكيف لي بالحصول على صاحب أصطفيه وأكتني 
بصحبته؟ 
بَلَوْتُ بني الدنياء فلم أرَ صَاحباً يَدومُ على ود بغير تَكَلْفٍ 
بلوت (جربت) الناس فلا صاحب يدوم على الود الخالي من التكلف 


0 


رَضيتٌ بِمَنْ لا تَشتهى النفسٌ قربَه» ومّن لم يَجِدْ مَنْدُوحَةً يَتَكَلْفٍ 
رضيت بالنتاح الذي ل أشتهي معاشرته؛ ومن لم يجد بديلاً فهو يتكلف (يتجشم ما لا يريد) 


أديبٌ له في جَنَّةٍ الشَّعرٍ دَوْحَةٌ أفاءَثُ على الذَّنيا بِأَجْمَل رُخْرُفٍ 
هذا أديب له دوحة (شجرة وارفة) في عالم الشعرء أفاءت (ظللت) على الدنيا بظلال مزخرفة بديعة 


5 
أ 


تَأُلْفَ نفسي بعدّما زالَ أنسّها ونرَّة باسمي بعدما كادٌ يختّفي 


تألف شن (جعلها أليفة) بعد أن توحشت وزال منها الأنس. وذكر اسمي بخير بعد أن نسيني 
النا 
سس 


تَوَسَّمْتُ فيه الخَيرَ قبل لقائه وأشمدن هن الحير يعنك التكر ف 
تأملت خيراً منه قبل اللقاء به وأحمدت الخبر (وجدت حقيقته حميدةٌ) بعد التعرف عليه 
5 ع 
4ه .. وقامتى ألفُ 
وعِصَابَةٍ غَلَبَ الكمالٌ على أخلاقِهمَ. هوِعَدَاهُمٌالتَّرَفُ 


رب جماعة فيهم كمال الأخلاق» ونشأوا على الترف 


6 


للوأيامٌ بهغْ هلقث لوأنها بالوطل تَوْتَمَ 
ما كان أجمل الأيام القديمة بصحبتهمء ويا ليتها تؤتنف (تستأنف) 
َِلِمّتي قَينَانَةٌ ويدي فتوق الأكه وقَامَتي الك 


أيامئذ كانت لمتي (شعري) فينانة (طويلة؛ كأنها ذات أغصان)»: وكانت يدي فوق الأكف (كنثت 
محسناً للناس/ فاليد العليا خير من اليد السفلى)ء وكاتت قامتي معتدلة كحرف الألف 


6 استخفاف 
ك2 
3 05 00 ًِ 5 
وأنت يا نور عيلى بلوعتي تست خف 


كه خذي ما بقي 
عُودي بِوَصْلء أو نُحذي ما بقي فقدتداعَى القلبٌ مِمَا لقي 
عرد لوس از كي نا بعو امن قلى نوو قن كنا عى ا(توالم )سنا ار مز ناتف 


لالتسصالتدله وكفة نما اليل تتا ستفتارلة الشين 


علمتني الذل في العشق وكنت أفعل ما أشاء لا أحسب حساب أحد 


لاه وحيدا في سرنديب 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى وطنه: 
قد كان أبقَى الهوى مِن مُهبَتي رما حتى جَرى البيْنُ فاستّؤلى على الباقي 
الهوى كان قد استولى على مهجتي مبقياً رمقاً (بقية قليلة)» ثم جاء البين (الفراق) فذهب بهذه 

البقية 
حزن براني» وأشواق رَعَتْ كَبدي 2 يا وَيْحَ نفسِي مِن حُرْنٍ وأشواقي 
الحزن أنحلني وبرى جسدي» والشوق أكل كبدي فيا ويلي 

لا في 'سَرَنْدِيبَ؛ لي جل أَلودُ به ولا أنيسٌ سِوى هَمّي وإظراقي 
ليس لي بسرنديب صديق ألجأ إليه وآننس بهء اللهم إلا الهم والإطراق بالرأس في تفكير 


ياقلبٌء, صيراً جميلاً إنه قَدَرٌ يجري على المرء ٠‏ مِن أسْرٍ وإطلاقي 
يحث قلبه على الصبرء فالأسر والإطلاق قضاء وقدر 


لا بد للضيقٍ بعد اليأس مِنْ فَرَجٍ | وكلداجيّةٍيومالإشراقٍ 
كل ليلة داجية (مُظلِمة) ستؤول إلى إشراق 


الخذلان 
وقال يعرّض برؤساء الحند الذين تخاذلوا ة في الثورة العرابية: 
بَلَوْتُ بني الدنيا فلمْ أرَ صادقاً فأين لَعَمْري الأكرمونَ الأَصَادقٌ؟ 
بلوت: جربت 


0 
03 


أحاولُ أمراً قصَّرَّتُ دونّه التُهَى وشابَّتُء ولم تبِلْمْ مَداهُء المَفَارِقُ 
أسعى لتحقيق أمر قصّرت دونه النهى (العقول)» وشابت المفارق «الرؤوس) قبل أن تبلغ آخره 
شٍ عظَّمٌماترجُوٌهمالائنالة وأكثرٌ مَن تَلقاهمَّن لا يُوافِقُ 
الأمنيات الكبرى تبقى بلا تحقق؛ وأكثر من تلقى من الناس من لا يوافق طبعه طبعك. التسويد 
لعمران القفيني 
7 ا 2 عه 3 ع كي تاه 2 2 و 
مَعاشِرٌ سَادُوا بِالنْمَاقِه وما لَهُمْ أصول أَظَلْئمّها فروعٌ بَواسِئٌ 
قوم وصلوا إلى السيادة بالنفاق» وليس لهم أنساب عريقة تكون لهم كالجذور التي لها فوقها 
أغصان بواسق (عالية) ترمي بظلها 
طَلانَةُ وَجْو تحتها العَيِطُ كاشِرٌ ,ِنَعْمَةٌ وُدٌ بيتها الغدرٌ نَاعِنْ 
ييتسمون لك ويكتمون غيظاً مكشراًء ويتكلمون بنغمة ود ولكنها تكتم نعيق الغدر 
5 ليت كل اعبط يهم وإنه اععلة ولك للخفيطلة تاحق 
تعلمت بوجودي بينهم أن أكظم غيطي» » وهذا من الحلم (التسامح) ولكنه يمحق الحفيظة (الغضب 
للشرف) 
دَعَوْني إلى الجُلَى فقمتٌ مُبَادِرا وإني إلى أمثالٍ تَلكَ لَسَابِقُ 
دعوني إلى الجلى (العمل العظيم) فأسرعت وبادرت» وأنا لمثل هذا مبادر سابق 
علي أن جدرتوخ عن أَْمرِهِمْ انلك نهُمْ لو كان يفُمَّهُ مَائقُ 
لكنني حذرتهم غب (عاقبة) أمرهم» وأنذرتهم لو كان المائق (الأحمق) يفقه 
فيا ليتّني راغت حلمي ولم أكن “٠زعيماء‏ وعاقَئْني بذاك العَوايْقٌ 
ليتني كنت راجعت حلمي (عقلي) ولم أرض بالزعامة, وليتها كانت عاقتني العوائق عن ذلك 


كه 


هُمْ عَرضوني للقنائم أغرّضوا سراعاء ولم يَطْرّقُ من الشرٌ طارق 
وقد أَقُسَمُوا ألا يَرُولواءفمابّدا سنا الفجر إلا والئَّساءُ طوالِقُ 


وكانوا قد أقسموا بالطلاق ألا يزولوا (يفروا)» فما إن بدا سنا الفجر (ضوءه) حتى فرواء فلذا 
نساؤهم يجب أن يكنَّ طوالق! 


2 


ولكن دَعَنُهُمْ نبأة فْتَفرَفوا كما انقض في سرب من الطير بَاشِقَ 

دعتهم نبأة (همهمة بسيطة) فتفرق جمعهم» كأنهم سرب طيور انقض عليه باشق (طير كاسر) 

إذا أبصَرُوا شخصاً يقولونَ جَحْمَّلُ وِجَبْنُ الفتى سيف لِعِينيْهِ بَارِقُ 

إذا رأوا شخصاً قالوا هذا جحفل (جيش)» والجبن سيف مسلط يبرق أمام عيني الجبان ويخيفه 

أسودٌ لدى الأبياتٍ بين يِسائثِهمم ولكنْهُمْ عند الهياج نَمَائْقٌ 

إذا المرءٌ لم يَنهضٌ بقائِم سيفه فيا ليتَ شعري كيف تُحْمَى الحَقَائِقُ؟ 
إذا المرء لم ينهض وقائم سيفه (مقبضه) بيدهء فكيف تُحمّى الحقائق (الشرف) 


48 الصديق الحق 
إذاما المرء لم يَنْفَعمْ أخاةٌ على الحالَّيْنِ في سَعَةٍ وضيق.. 
من لم ينفع صديقه. سواء أكان في سعة من الرزق أم في ضيق. . 


فَدَطَهُ طب مسق عسي “فيز مكة إغران الطتريق 
فاتركهء فأحسن منه إخوان الطريق (زملاء السقر الذين تنتهىي صحتهم بانتهاء السفر) 


٠‏ العين بالعين 


إذا المرءٌ لم يَرْمٍ الهَنَاةَ بمئلبها. ‏ لِيَدْفَعَ ضَيْماً فهو بالذلٌ أَخلَّىُ 

إذا لم يرد الإنسان على الهناة (الإساءة) بمثلها كي يدفع الظلم؛ فهو خليق (مستحق) بالذل 

ومن شهدٌ الهيّجاءً مِن غير آلَدٍ يَدُودُ بها عن نفسه فَهُوَأَحَمَقٌ 
فهو كمن يشهد الحرب بغير سلاح 


لاه 


5 أنا والشعر 


00000 فار شان أ تان لايق 
كلفي بالشعر (غرامي به) إنما هو لأنه ينير الطريق للساري (السائر ليلاً)» أو يمثل تقريعاً وتنكيلاً 
بالأحمق وهجاء له 


ل 8 ماع 00 > اعوىا م - ع 
علقت به طفلا وشبت». ولم يَرَل شديدا بأهداب الكلام تعلقي 
تعلقت بالشعر منذ الطفولة» وقد شاب رأسى وما زلت شديد التعلق بأهداب الكلا (شديد الشغف به) 

ب راسي ٍِ م 


2 
ان 


لمث بشعري ها ارذث» فلم أذ . 'تدافغ في أكسايها لع تفتق 
بلغت بشعري ما أردت من ذيوع الصيت» ولم أترك إبداعاتي مخبأة كالزهر الى اظل. في اتتجامة لي 
يفلّح 


>5 تبرير بعل الهزيمة 

كَمَى بمُقامي في 'سَرَنْدِيبَ» عُرْبَة نرَعْتٌُ بها عنْي ثِيابَ العَلائِقِ 
كفى بهذه الغربة في جزيرة سرنديب (سيلان) أنني نزعت بها عني صلاتي بكل من كنت أعرف 
فإن تَكْنٍِ الأيِّامُ رَنْفُنَ مَشُربي وتَلّمْنَ حَدي بالخطوب الظوَارِقٍ . 
إن يكن الزمن قد رنق مشربي (كدّر عيشتي)» وثلم حدي (أضعفني) بالخطوب الطوارق (المصائب 

التي تهجم ليلاً). . 
فما غيرئني مِحْنة عن خَليقتي ولا حَوَّلئْني حُدْعَةٌ عن طرائقي 
فالمحنة لم تغير أخلاقي» والخداع لم يحرفني عن طريقتي في الحياة 

فَحَسْرَةٌ ة بُعدي عن حبيب مُصَادِقٍ كَفَرْحَةَ بُعدي عن عدو مَمَاذْقَ 

فالحزن لبعدي عن الحبيب يقابله الفرح ببعدي عن العدو المماذق (المخادع). التسويد لعمران 
القفيني 

فيِلْكَ بهذي. والنّجاءٌ غَنِيمَةٌ من الناسء والدنيا مَكيدَةٌ حَاذقٍ 
فهذه واحدة بواحدة» والنجاة من الناس غنيمة» والدنيا كلها كأنها مكيدة من تدبير حاذق (ذكي) 
يقولٌ أناسّ إنّني ثُرْتُ خالّعا وتلك عَنَات لم تكن من خخلائقي 

يقولون إنني ثرت خالعاً طاعة من .ولاني الأمر» وهذه هنات (صفات) ليست من أخلاقي 
ولشتينى: تَاديت بالعذل طاكن)< . .رقا الله وايتنيطث أعل الحفائق 

فأنا ناديت بالعدل طلباً لرضا اللهء واستنهضت أهل الحقائق (الشرف) وأهبت بهم للخروج 


مه 


فإة كان عشيانا قنامى )'فإتنى:. آرودث بعضاتن إطاعة حالف 
فإن كان قيامي بما قمت به عصياناً فلم أرد به إلا طاعة الله 

على أنّني لم آل نُضحاً لِمَعْشَرٍ أيَى غدرُهُمْ أنْ يقبَلُوا قول صادقٍ 
لكنني لم آل (لم أقصر) نصحاً للقوم. ولكن غدرهم منعهم من قبول نصحي 

فلمًا استمرٌ الظْلْمُ قامَّثْ عِصابَةٌ من الجَنْدِ نَسْعَى تحت ظِلّ الحَوافِق 

فلما استمر الظلم قامت جماعة من الجنود تسعى لتحقيق العدل تحت ظل الخوافق (الرايات) 

وَشَابَعَيَمْ أعل البلاد: فاقبلوا ' الئيت صبراعا بين انق ولاق 

وشايعهم (ناصرهم) أهل البلاد فالتفوا حولهم بين مبادر سريعاً ولاحق به فيما بعد 
يَرِومُونَ مِن مَوْلَى البلادٍ نَفاذً مَا تَأَلَامُ مِن وَعْدٍ إلى الناس صَادِقٍ 
يطلبون من مولى البلاد (الخديوي) تنفيذ ما تألّاه (أقسم عليه) من وعود 

كبا :مغيز كن الله ظذك وارتوى. * تراك تجلا لين الديل كاف 

يدعو لمصر يدوام النعيم » ولثراها بالارتواء من سلسال النيل (مائه المتدفق) 


فَإِنْ تَكْن الأيامُ ساءث صُروفُها ‏ فإنّي بفضل اللَّهٍأوَّلُ واثِتٍ 
4 - : و 3 0 - م 9 ع 0 ا 8 8 2 5 
فقد يَستقيمٌ الأمرٌ بعد اعوجَاجهِ ويَرحِمٌ للأوطانٍ كل مُمَارقٍ 


"6٠‏ تحريض 
وقال يذم سيرة الحكام. ويحض الناس على طلب العدل في الأحكام. وذلك في عهد 
الخديوي إسماعيل: 
فانيَض إلى صَهُواتٍ المجدٍ مُعْتَِياً فالبارٌ لم يأو إِلّا عَالِيَ المُلَلٍ 
قم لاعتلاء صهوات المجد. والباز (الطير الجارح) لا يسكن إلا القلل (القمم) العالية. صهوات 
الخيل ظهورهاء وجعلها صهوات مجدء وعندما انصرف بسرعة إلى الباز خلط طيراً بدابة فجعل في 
البيت طعوماً شتى كذلك الطباخ الذي حشا جوف الخروف بديك رومي فاضطرب مذاق طبخته 
ودَعٌ مسن الأمر أدناةٌ لِأبعَدِوِء في لَبََةٍ البحرٍ ما يُغني عن الوَشَلٍ 
اترك الأمر القريب لصالح الأمر البعيذء ففي لجة البحر (وسطة) من الصيد واللؤلؤ ما يغنيك عن 
الوشل (الماء الضحل) 
حَلبِتٌ أَشْظرٌ هذا الدهر تَجُربَةَ وذُقْتٌ ما فيه مِن صَابٍ ومِن عَسَل 
حلبت ضروع هذا الزمن مثلما يحلب المرء البقرة لكثرة ما جربت» وذقت الصاب «المرٌ) والعسل 


64 


فما وجدتٌ على الأيام بَاقِيَةَ أَسْهّى إلى النفس مِن حُرَيّةٍ العَمّلٍ 
أشهى شيء أن يعمل المرء بحرية ودون أن يتقيد بتنفيذ أمور سخيفة يريده عليها مديره أو رئيسه. 
فعلا المرء يستمتع بالعمل الحرء فمهنة اللص أمتع من مهنة الشرطي» ومهنة الروائي أمتع من مهنة 
كاتب المحكمة 
لكثنا عْرَضٌ للشرٌ في زمن أهلّ العقولٍ به في طاعةٍ الحَمَّلٍ 
نحن هدف للشر في زمن يسيطر فيه الخمل (الخاملون البليدون) على أهل العقول. ويجعلونهم 
عاملين في طاعتهم 
قامّتْ به مِن رجالٍ السُّوءِ طَائِفَةٌ أدمّى على النفس من بُؤْسِ على تُكُلٍ 
قامت به (بهذا الزمن) مجموعة من رجال السوء وأخذت تحكمء وهي أسوأ تأثيراً على نفس 
الإنسان من بؤس يأتي بعد ثكل (فقدان عزيز) 
مِن كُلّ وَعْدٍ يكادُ الدَّسْتُ يَدفَعُهُ بُعُضاء ويَلْفِظَهُ الديوان مِن مَلّل 
هؤلاء مكونون من كل وغد يكاد الدست «المنصب) يرفضه كراهة له ويكاد ديوان الوزارة يلفظه 
(يطرده) لأنه ممل 
دَلْتْ بِهِمْ مصرٌ بعدَ العِرّء واضطرتث2 قَواعِدُ المُلْكِ حتى ظلّ في خَلَّلٍ 
ولا تلِجُجوا إذا ما الرأيُ لاحَ لكُمْ إن اللّجَاجَةً مَدْعَاةٌ إلى المَسَل 
يا صحبي لا تلجوا (لا تكثروا الجدل) إذا اهتديتم إلى الرأي الصحيح» فاللجاجة مدعاة (سبب) 
للفشل (الجبن» 
ولا تخافوا تكالاً فيه مَنْسَّؤْكُمٌ فالحوث في اليّمٌ لا يَخْشَى مِن البَلَلٍ 
لا تخافوا النكال (العقوبة) فقد نشأتم في ظل العقوبات والمظالم» فأنتم متعودون» ومتّلكم في هذا 
مثّل الحوت الذي لا يخاف من البلل لأنه نشا في جوف البحر 


145 مضى اللهو 
وقال. وكتب بها إلى الشيخ حسين المرصفي: 
مَضَى اللَّهُوُ إِلَا أنْ يُخَبَّرَ سَائِلُ ووَلَّى الصّبا إلا بَوَاقِ كَلائِلٌ 


انتهى زمن اللهوء ولم يبق منه إلا كلام أقوله جواباً لسؤالٍ من يسألني» ون عهد الشياب إلا بقية 


رَضيئا بِحُكم الحُبٌ فيناء وإِنّنا لَنُذَ إذا التَمَّثْ علينا الجَحَافِل 
رضينا بحكم الحب فيناء مع أننا لد (شديدو الخصام) في الحرب حيث تلتف علينا جموع الجند 


٠ 


وإنّا رِجالٌ تَعلَّمٌ الحربُ أثنا بَتُوهاء ويّدري المجدٌ ماذا تُحَاوِلُ 
نحن أبناء الحرب» وهي تعلم ذلك؛ ويعلم المجد ما الذي نسعى إليه 

إذلاها انتتى الناتن الخعصوت فمااثناء ". متوى لضن والشين اللداق مشافل 

الناس يبنون الحصون يحتمون بهاء ونحن نحتمي بالبيض (السيوف) والسمر اللدان (الرماح السمراء 
اللينة) فهي فقط معاقلنا 

إذا أنتّ أَعْطَتْكَ المُقاديرٌ حُكُمَها فَأَضْيَمُ شيءٍ ما تقول العَواؤِلٌ 
إذا أتاح لك حسن طالعك أن تسيطر على مجريات 0 عجزت العواذل عنك وضاع كلامها 
جربت صنوف الناس طراً اجيعا فلم يكن فيهم من كامل سوى 5 (العالم) الشيخ حسين ا 


6" تصديق الأباطيل 
لا نَحْسَبٍ الناسَ في الدنيا على ثْقَةٍ من أمرِهِم. بل على طن وتخييلٍ 


يظهر لك الواحد من الناس وكأنه واثق من كل شيء» كلام فارغ.. كل أمورهم قائمة على الظنون 
والتخييل (الوهم) 
حب الحياة ويُعْضٌ الموتٍ أَوْرَتَهُمْ جُبِنَ الظباع وتَضديقّ الأباطيلٍ 


حب الحياة وكره الموت أورثهم (زودهم) الجبن ف في الطبع» وتصديق كل باطل. 
كأنني ألمح بادرة جحد عند البارودي في هذين البيتين اللذين وردا وحدهماء كأنه 
يقول إن حب الحياة والخوف من الموت جعل الناس يتخيلون حياة أخرى» لا نضع 
الكلام في فمهء بل نحاول قراءتهء والبارودي في شعره من أشد الناس إيماناً بالله 
وتمسكاً بالإسلام» لكن كذلك كان أبو العتاهية وقالوا في دينه ما قالوا 


55 عدو فى ثياب صديق 
لبن الستديق الذي تفلو متايه - .بل النضديق الذي تركو شَمَائِلَهُ 
ليس صديقك الحق من كان ذا نسب عال» بل من كان ذا شمائل زكية (طباع طيبة) 
لاكالذي يدعي ود وباطِئة بجمرٍ أحقارو تغلي مَراجِلَهُ 
فهذا ليس كمن يدعي الود بينما باطنه كالمرجل الذي يغلي بجمر الحقد 
يَدْمٌ فعلّ أخيهٍمُظهراً أَسَفاً لِيوهِمَ الناسَّ أنَّ الحُرْنَ شَايلَهُ 


هذا النوع من الناس يؤنبك على أفعالك وهو يظهر الأسفء ليوهم الناس أنه حزين من أجلك 


5١ 


.2 - 5 ا 5 همه م 1ه 0 د ا 2 
وذاك منه عداء في مُجَامَلَة فاحذرة. واعلم بأنَّ الله خَاذِلَه 
فهذا عداء من جانبه يسوقه سَوْق المجاملة» فاحذر منه فسوف يخذل الله مسعاه. في هذه الأبيات 
لقطة بارعة لما عند أهل النفاق من طباع 


هجاء الصّعْل 
وقال يهجو عثمان رفقي. وهو ناظر الحربية الذي عزله الخديوي توفيق وعين بدلا منه 
البارودي : 
مَنَعْوكَ راشة: :وأفرظ :فى انلق - ل شواة وعننقة فلوو شرل 
رأسه صغير وشواه (أطرافه) وعنقه طويلة. فهو صَعْل (أي صغير الرأس). وأنث الرأس على العامية 
المصرية» وعلى وجه ضعيف في الفصحى 


حررت فندرة الطبيعةمنه شكل لُؤْمء إن كان لنُوْمٍ شَكلٌ 
قدرة الطبيعة أرتنا شكل اللؤم في شخصهء هذا إن كان نَّم شكل 
هَدَفْ لِلعُيوبء. في كل عضو منةسَهْميٌ للطاعنينَ وتضل 
في كل عضو من جسمه هدف لأسهم ونصال الطاعنين 
نَسَلشسْههِنَاسْجها آم سْوءِ مَالّها غير طظَا يِف الليل بَعْل 
ولدته أمه من خلف» لحل د ال لماوع مرح اعم بوك ا لسار علي 


| 


نَازَعَنْكَ اليَهودُ واختلمَتُ فيه لك التَّصارَّىء فأنتٌ لا شَكٌ بَعْل 
اليهرد تدعيك لنفسها والنصارى مختلفون هل أنت منهم أم لا فأنت كالبغل أبوه حمار وأمه فرس 
1 را اك إلككنف و جا ةزه ا :ىه دإ عقا 
إن بيت الوزانٍ لم يزنوا شيب ماء ولكن فيهم على ذاك يقل 
أسرة الوزان لم تزن شيئاً (ليس لها وزن ولا قيمة)» ومع ذلك فهم ثقلاء. من هذه 
الأسرةء والأغلب أنها كانت يهودية» مصطفى رياض الذي أصبح رئيس وزراء في 
عهد توفيقء وكأن البارودي يعد عثمان رفقي من أقارب هذه الأسرة. . ولم أجد 
مصدراً يصل نسب رفقي بأسرة الوزان 
كَمْرواعِدَة ولو أخصّنَّ البَا ب أبوهُمْ عن الرَّنَاةٍلَقَلُوا 
عددهم كثيرء ولو كان أبوهم أحصن الباب (أغلقه) ولم يسمح للزناة بالدخول» لقلوا. . أي أنهم أولاد زنا 
لوَعَْرَّوْتنَا كل امريج لأبية مِنْ فراخ الوَرَّانٍ لم يبي نَسَل 
لو نسبنا أولاده لآبائهم الحقيقيين لم يبق للوزان نسل 
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كل وَغْدٍ أَهُدَى إلى اللؤم مِنْ بَا زء ولكن مِنَ الحَمَارٍ أضل 
كل وغد منهم أهدى (أكثر اهتداء) إلى اللؤم من الباز (الطير الجارح ذي البصر الحديد) ولكنه أكثر 
ضلالا من حمار 
و 2 0 9 0 عدون ل 00 
كنت لا أخخسِن الهجاءًء ولكن علمتني صفاتهم كيف أتلو 
لم أكن أحسن الهجاءء ولكن صفاتكم علمتني كيف أتلوه 


هاهى الأهرام 

دَمَبَ الصَّبِاوئَوَّلُتٍ الأيَامُ فعَلى الصّبا وعلى الزمان سَلامُ 

١ ِ ٠ 9‏ ةا ع ع ل  #‏ و شام 

تَجري عليّنا الكأسُ بين مَجَالِسِ فيهاالسَّلامُ تعائقٌ ولِرَامُ 

في مجالس الشراب تلك كان سلامنا عناقاً ولزاماً (بالأحضان) 

حتى انتَبَّهُنا بعدما ذَمَبَ الصَّبا أنَّ الخَلاعَةًَ والصَّبِاآَحْلامُ 

لا تَحْسَبَنَّ العيش دام لِمتْرَفٍِ هيهات؛ ليس على الزمانٍ دَوَامْ 

ناح التديوة وتاسيي أيانيا لَمْعَ السَّرابِ وتنقضي الأغوامٌ 

فاذرأ هُمومَ النفس عنكَ إذا اعْتَرَتْ بالكأس فَهْيَ على الهموم حُسَامُ 

ادرأ (ادفع) عنك الهموم بالكأس فهي سيف مضلت على الهموم ‏ 7 

مِن حمرة تَذْرُ الكبيرَ إذأ انتشى بعد اشْيَعَالٍ الشَّيب وَهْوَعُْلامُ 
و - ه 520001 ع 2 ه 5 7 لك م وقهامه 3 و 

حيست تللم يعم تععا تور انور ول سبو عتلبيية طم 

حبست الخمر في دن أكلف (جرة كبيرة مغبرة اللون) في قبو مظلم لم يظهر نور في فنائه» وما برح 
الظلام سائداً حوله 

فاظمخ بِطَرْفِكَ هل ترى مِن أمَةِ خَلِدَتْء وهل لابْنِ السبيل مُقام؟ 

اطمح بطرفك (ارفع رأسك وانظر بعينيك) هل ترى أمة خلدت؟ وهل لابن السبيل (المسافر) مكوث؟ 

هَذي المَدايْنُ قد خَلَثْ مِن أهلها ‏ بعدّالنعيم.ء وهذوالأهرام 
هذه المدن خلت من أهلها الأولين: وها هي أمامك الأهرام. . كل قوم إلى زوال. يوازن 
زكي مبارك بين قصيدة البارودي هذه وبين قصيدة أبي نواس (يا دار ما فعلت بك الأيام)؛ 
وينصف ديباجة البارودي الجميلة» ولا يعجبه وصفه للخمر» فهو ليس منغمساً في حمأتها 
انغماساً مقنعاًء فأما أبو نواس ففي شعره حرارة جعلت زكي مبارك يقف عند البيت (وبلغتٌ 
ما بلغ امرقٌ بشبابه/ فإذا عصارة كل ذاك أثام) قائلاً : «الله أكبر» هذا هو الشعرء وذاك هو 
الشاعرء أبو نواس!» وعن وصف الشاعرين للخمر يقول زكي مبارك: «إن خمرية البارودي 
هذه لن تهوي بأحد إلى الجحيمء ولن يسأل عنها يوم الجسابء أما خمريات أبي نواس 

فقد صيرت قبره سعيراً لا يخمد له أوارء وسيكون يوم الدين جبلاً يتفجر بالبراكين» 


رذ 


64" لذات فانيات 
وقال يصف روضة المقياس: 
ومَنَزَِلَةٍ للأنس كنا تغلها ونَرعَى بها اللَّذاتِ رَعْىَ السّوَايم 
رب مكان أنس ولهو كنا نحل فيه ونستمتع باللذات كأننا نرعاها رعي السوائم (المواشي) 
عََتْ وكَأنْ لم تَعْنَ بالأمس» والتَقَّتْ عليها أعاصيرٌ الرياح المَواجم 
هذه المنزلة (المكان) عفت (انّحت) كأنها لم تكن عامرة بالأمس» والتقت فيها الرياح الهاجمة 
عليها فغيرت معالمها 
وما حير ديالا بعاء لعيوت م في 
بعد لش عن مريت 


07 إلى كم تنام ؟ 
وقال» وكتب بها من حرب الدولة العثمانية مع روسيا (141/0م) إلى صديقه الشبخ 
حسين المرصفي : 
يا ئَاعِسَ الطَّرْفِ إلى كمْ تنامُ؟ة أسهَرْتئني فيك ونَّامَالأنامْ 
يا أيها المحبوب الناعس الطرف «النائم)» أسهرني عشقي لك» ونام الناس 
أوشَك هذا الليلُ أن يَنقضي والعينٌ لا تعرِفُ طيبّ المَسامٌ 
اللَّهَ في عين جََفامًا الكري فِيكُمء وقلبٍ قد بَراهُ العَرامٌ 
اتق الله في عيني التي جفاها الكرى (هجرها النوم) فيكم (بسببكم)؛ وفي قلب براه (أنهكه) الغرام 
طال النَّوَى مِن بَعَدِكُمْء وانقَضَْتْ بَساشَّهٌ العيشء وساءًالمٌقامُ 
طال النوى (البعاد) وذهبت بشاشة العيش (طيبه)» وساء وجودي ههنا 
أرقا إن مر تسبح التضيا». ,وَالبرّة لي فيو مع وَالسَقام 
نسيم الضّبا يذكرني بك فهو لي برء (شفاء)؛ لكنه أيضا سقام (مرض) 
باتني في الشلك خرت شري ا اي 


(الريشات 0 


على أواني ينعد في لظ أقضي بها في الحُبٌ حَنَّ الذَّمَامْ 
حتى آتي إلى مصر فأقضي حق الذمام (العهد) للحب 
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١/ا‏ عذر العاشق 
ألا لا تَلْمْ صَبَّا على طولٍ سُفْمِهِ ودعْهُ فليس الأمرٌ فيه لِحُكُمِهِ 
لا تلم الصب (العاشق) على طول سقمه (مرضه)» فهذا أمر ليس خاضعاً لحكمه 


راع ال الشكتبود] عتشيي" . اكنانا الدى تن لقف عكدية 
لجاجة: جدال» ومماحكة 1 


أنا كمجلة الأحكام 
أنا في الدهر ضائمٌ بين قَهُم فاتك ذه وججدُكهَام 
ُْتٌ عِلْمأء وما رُزِقْتٌ بولا فكأئي مَجَلْةًٌالأخكام 
أحرزت العلم: ولكنني لم أحرز القبول» تماماً كمجلة الأحكام الرسمية التي تنشر بنود القوانين: 
فهي مملوءة بالمعلومات» لكنها جافة لا يقبل الناس عليها 
إوف صديق صعب 
ألا مَن مُعيني على صاحب جَرَعْتٌ بِمُحبِيَهٍ العَلقَما؟ 
من يعينني على صديق تجرعت في صحبته العلقم؟ 
يلومٌ على غير ذنبٍ بججرى ويّغضَبٌ مِن قبل أن يَمَهَما 
سريع اللوم سريع الغضب 
ا 70 م مجاعم جُ 8 ل ا 2 
برطمٌ: زعل 
74 ارغب عن الدنيا 
المرء طَوْعٌ بد الزمانٍء يقودُهُ قَوْدَ الججنيب لِغايَّةٍلم تُغْلّم 
القر ريق الونان رقوده :متنا زوك الجره الخفية ولس اعد زر هاه امورل .' 
إن الحياةً شَهِيَّهُ مالمتكنئ غَرضاًلإمْرَةٍظالملميرخم 
ما لم تكن أنت مستهدفاً من ظالم 
لا أرئّضي عَيْشَ الجبانٍء ولا أرى فضلاً لذي حَسّب إذا لم يُقْدِم 


لا فضل للشريف ذي الحسب إذا لم يكن. شجاعاً مقداماً 
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لو كان للإنسانٍ علمٌ بالذي في الغيب لم يفرح ولم يتنَدّم 
فدّع الأمورٌ إلى مدبّرٍ شأنها وارعَبْ عن الدنيا بنفسِكَ تَسْلَم 
ا سيف وقيد 
سُكوتي إذا دَامَ الحديتٌُ كلامٌ وتَقليبُ عيني في الوٌّجُوهِ مَلامُ 
سكوتي وهم يتكلمون له معنى فهو كالكلام» ونظراتي في وجوه المتحدثين تحمل اللوم لهم 
وصَبري على الأيام لا من مذَّلَةٍ ولكنٌ يد مَعْلُولَةٌ ومُحسَامُ 
سابوهاى الأنا ال أبن ليل » لكن لأن يدي مغلولة (مقيدة) وإن كانت تحمل سيفاً 
ألامُ على أَنّي صبرتٌ؛ وهل قَتىّ على الصبرء إن قل المُعِينُ يُلام؟ 
5 المال الضعيف 
لا تَعْذِلَئَي على وَفْرِ سمحتُ به للمُعْتَفينَ فإِنّي ماجدٌ الشّيَّم 
لا تلمني على مال سمحت به (تفضلت به) للمعتفين (الفقراء) فأنا ماجد الشيم (شريف الطباع) 
فإِنْ يكُنْ قل مالبي بعد وفرّتِه فإِنَمَالِيَ لا يَقُوَى على كَرّمي 
فإن كان مالي قد أصبح قليلاً بعد ثراء.ء فذلك لأن مالي لا يتحمل سخائي 
با الذم بالمدح 
أيُهاالشاعرٌ الممُجيد تَدَيِر واجعل القولّ منك ذا تحكيم 
لا تَدُمَ اللثيمٌ. وامدخ كريماً إنَّ مدحَ الكريم ذم اللئيم 
القامة المقوسة 
حتّى الشيبٌ عُوديء فَاستَقامَّت رَوِيّتي ولولا انحناءٌ القوس ما صَرَّدَ السهم 
حنى العمر قامتي » فاستقامت روبتي (حكمتي)» وكذا القوس فإنها محنية ولذا فالسهم الذي ينطلق 
عنها يصرد (يصيب) 
4 رب السيف والقلم 
ولو كان للإنسان عِلمُ يدنه على خافياتٍ الغيبٍ ما كان يَنْدَمُ 
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كتمتُ الهوى خوف الوُسَاةٍء فلم يَرَكُ بي الدمعٌ حتَّى بَانَ ما كنتُ أَكْثُمْ 
كتمت حبي خوفاً من الوشاة» وظل دمعي يسيل حتى ظهر ما أكتم 

وب 2 يَصْحَبَنم في كل رَوْعَ ئلاثة: حسام وطِرّفٌ أَعْوَّجِيٌّ ' ولْهُدْمْ 
يصحبني في الروع (الحرب) سيف» وطرف أعوجي (حصان أصيل) ولهذم (رمح) 

ويَنِصُرّني في كل جَمْع نّلائة: لسان. ويُرهان. ورَأيّ مُحَكمُ 
ينصرني في المجالس لساني» وما عندي من براهين على ما أقول» ورأبي الصائب 

فلا تحتقِرُ فضل الكلامء فإنَّه مِن القولٍ ما يبن المّعالي ويهدم 

لا تحتقر أهمية الكلام» فمئه ما يصنع للمرء المعالي (الأمجاد)ء ومنه ما يُسقط صاحبه ويفضحه 

فما كُلُ مّنَ حاكٌ القصائدٌ شاعرٌ ولا كل من قال النّسيب مُكَيِّمُ 


فإِنْ يَكْ عَضْرُ القولٍ وَلّىء فإنّني بِمَضْليء وإنْ كنثٌ الأخيرَء مُقَدَّمُ 
فخ :زان نين التمتاحة إن .مقدم اتير وف عدت قن هنا الرمن المتاحض 


مم بين يوسف وكافور 

وما مِضْرٌء عَمْرَ الدهر. إِلّا غَنيمَةٌ لِمَنْ حل مَعْنَاهاء ونَهْبٌ مُقَسَّمْ 

مصرء طولٌ عمرهاء غنيمة لمن ينزل في مغناها (جنانها) ومنهوبة مقسمة بين الفاتحين 
تداوّلهاالمُلَاكُ مِن كُلّأمَّةٍ وال بها حَظَاً فصيحٌ وأَعْجَمُ 
تداولها الملوكء ونال بها الغنى الفصيح والعيي. فالعرب الفصحاء نالوا بها حظوة عندما فتحوهاء 

وفي زمن البارودي كان للويطاليين واليونانيين والفرنسيين ثم الإنجليز مكانة» واغتنوا بمصر بمصر 

فما أهلها إلا عَبِيدٌلِمَنْ سَطَا ولارَيْعْها إلا لِمَنْشَاءَمَعْنَمْ 

سطا: استبد 

يِمدَادكَ في سِلْكِ البَرِيَةٍ غِرْيَةٌ ودَعْواكَ حَقَّ المُلْكِ أَدْمَى وأغظم 

أن نعْذَّك في سلك البشر شيء مخزء وادعاؤك الملك أدهىء, وينطبق هذا القول على الخديوي 
توفيق الذي شايع الإنجليز 
لقد هانَتِ الدنيا على الناس عندما رأَوْكَ بها فى مُلْكِ (يُوسُف) تَحَكمُ 
الدنيا هان شأنها على الناس عندما رأوك تحكم مصر التي حكمها ذات يوم النبي يوسف 
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0 


ا ب لوالا ل 0 
0 المتنبي 


6١‏ الداء القديم 
أعِدْ على السَّمْع ذِكْرَ البَانِ والعَلّم واعذِرْ شآبيبَ دمعي إن جَرَتْ بِدّم 
كز على سامعي ذكر البان والغلع'(تعانين' في الحجار)» واغدرني على :شاريب (زخات) دمي إن 
جرى معها الدم لشدة اليكاء 
وكيك أنتى وثارا قددتكات ينا في منبتٍ العِرٌ بين الأهل والحَشَّم؟ 
يتذكر الآن مكان نشأته بمصر في بيئة العز وحوله الأهل والحشم (الخدم) 
وذَّعْتُ شطرٌ حياتي يوم فَرْقَيَهِمْ وصافَحَئّني يَذدَ الأحزان والهّرّم 
ودعت شطر (نصف») حياتي عندما فارقتهم» وجاءني الحزن وهجمت علي الشيخوخة 
لامح كيت أسييفة مَعْهُ واستَحْكمَالعَدْرُ في السَّادَاتِ والحَشَّم 
ول أَغدَلْ مَن تلقّاهُ مِن رَجْحُلٍ أَعْدَى على الخلتي من ذتبٍ على َنم 
أعدل الناس صار أكثر اعتداءً من الذئب على الغنم 
لم أَدْرٍ هل نَبَعَثْ في الأرض نابعَةٌ أم هذ شِيمَةُ الدنيا مِن القِدّم؟ 
هل انبئقت طفرة من الطفرات فصار الأمر كذلك. أم أن هذه شيمة وطبع الدنيا منذ القدم؟ 


كلما قلك ند اضدّكت عليلا . اميشكسنني هن غتدرو الاينام 
أصبت خليلاً: عثرت على صديق ١‏ 
ا ل 00 
عش وحيداً حرا فرب فرد يخشاه الجيش اللهام (الكبير) 


م وداع الوطن 
وقال يذكر وداعه للوطن» (كان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 18487ء إذ احتل الانجليز 
مصرء ونفوا البارودي وعرابي وخمسة آخرين من قادة الثورة إلى جزيرة سيلان التي كانت 
مستعمرة بريطانية) : 
فخا اد اانا لقف هغيرن الكها فى ٠١‏ تمقتو روك أنفى اللتانة بذ سد 
محا الفراق ذلك القليلَ الذي أبقته عيون المها مني» فداهمني الشيب قبل أن أقضي اللبانة (الحاجة) من شبابي 


"84 


فَِنْ أَكُ فارفتٌ الديارٌَ قلي بها فؤادٌ أَضَلَبْهُ مُيونُ المّها مِنّى 
لثن فارقت البلاد فلي بها قلب ضيعته مني عيون المها 
فهل مِنْ فتىّ في الدهر يجمعٌ يتنا فليس كلانا عن أخيه بِمُسْتَعْنٍ 
فهل أجدُ من يجمعني بقلبي؟ فلا غنى لي عنه» ولا غنى له عني 
ولمًّا وقفّنا للوّداعء. وأَسبَلّتْ مدامعُنا فوقٌ التَّرائِبٍ كالمُرْنِ. 


- 


لما وقفنا نتوادع» وأسبلت دموعنا (نزلت) فوق الترائب (أعلى الصدر) كالمزن (السحاب) 


أَهَبْثُ بصبري أن يعو فعَرَّني ونَادَيْتُ جلمي أن يثوبّ فلم يُغْنٍ 
طلبت من صبري أن يعود فعزني (قوي علي وأبجكة زناحيت حلمي (عقلي) أن يثوب (يعود) فلم 


ولم تَمْضٍ إِلَّا حَظرَةٌ ثم ار و رد 
عا بره ل م د 
ولولا بُتَيِّاتٌ وشيبٌ عَواطِلَ ‏ لما قَرَعَتْ نّفسي على فَايْتٍ سِني 
لولا بناتي الصغيرات» والنساء الكبيرات العواطل (غير المتزينات) من الأهل لما قرعت نفسي 
السن (لما ندمت) على ما فات من أمر 
ومَنْ شَاهَبَ الأيامً لانَ مَريرهُ وأسْلَمَهُ طول المراس إلى الوَّمْنٍ 


من عاند الأيام لان مريره (قوته)» وأسلمه (أدى به) طول المراس «(المعافرة رانك المخاطر) إلى 
الضعف 


5 واطولٌ شوقي 
وقال وهو بسرنديب: 
وَاطُولَ شّوقي إليك يَاوطن! وإنعَرَئُني بحبَّكَ المِحَنُ 
ْ عرتتي: اعترتي |00 
لست أبالي: وقد سَلِمْتَ على الدب هُرِء إذا ما أصابَني الحََرَّنُ 
إن سلم الوطن فلست أبالي ما أصابني من حزن 


6 المكتفى بعقله 


رضيت من الهوى بنحولٍ جسمي2 ومن صِلةٍالبخيلةبالأماني 
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8 لست بطالِبٍ في الناس خِلَاً يُناصِحُنيء فَمَقْليٍ قد ككفاني 
ليلة أنس 
لاعت المشكدر يذه متنتتي بذعا قزرلا المشووو كت 


سكر المحبوب فأخذ يميل بقده ويتشى» ومن فرط سروره أخذ يغني 


0 


رتنا شن اناير بولك اتاعندااني الجما نس د 
رشأ (غزال) تعبد النواظر (العيون) إذ تنظر إليه الواحد الذي لا ثاني لهء يقول الناس سبحان الله 
الخالق عندما يرون مثل هذا الجمال 


انتت العشن قوق خنية وز .بين الاأجعتي التخط لشن 
الحسن جعل في خديه ورداً هو الاحمرار» ونقطف هذا الورد بنظراتنا 
شرب المحبوب كثيراً من السلافة (الخمر) حتى غاب عن الوعي 


0 ءءء 31 3500 5-0 7 55 لي 
ياذكرةأبصرت في مِراقِهاصًوَّرَ التمّني 
يا ذكرة (خاطرة) رأيت فيها صورة من صور التمني 
حَطظَرَّث علي فَتَقَرَثْ طَبْرَّالكرى يِنْوَكُرٍ جَمْنِي 
خطرت ليء فنفرت طير الكرى (أبعدت النوم) من وكر جفني 
لبإدقتك سكيناة لماطورى. سانو ا بول د 
حبالة خاطري (مصيدة ذهن) أمسكت هذا الغزال المكحول الأغن (الأكحل العينين ذا الصوت 
الذي فيه غنة) 
كانت هذه الخاطرة كالمثال (الصورة) التي رسمها ذهني فكأنه نقاش يرسم بإزميله على الحجر 
رسماً 
فحن لتتجينة وكمونينة” «ميسخي مها خطرات طني 


هذا لقاء وهميء» من بنات الظنون 


7 


نصحت قومي وقلتٌ الحربٌ مَفْجَعَةَ وربماتَاحَ أمرٌغيرٌ مَظنون 
قلت لقومي: الحرب تأتي بالفواجع» وقد يأتي أمر لم يخطر بالبال 
خالفوني وأشعلوا نار الحرب مكابرة وعناداً» وكان أولى بهم لو أطاعوني 
تأتي الأمورُ على ما ليس في خََلَدٍ ل لو 
الأمور تأتي بما ليس في خلد (عقل) والظن يخطئ أحياناً 


9 علَّمت الحمام الأغانيا 
ومالي ذنبٌ عندَمُمْ غير أنّني شَدَوْتُ فَعَلَمْتُ الحماَ الأغانيا 
وهل يكثُمٌ المرء الهوى وَهْوَ شَاعِرٌ ويَئْني على أَعقَابِهِنَ القّوافيا 
الشاعر لا يكتم الهوى» ولا يرد القوافي على أعقابها ولا يرفضها 
فيا نَسَمِاتٍ الفَجْرٍ مَا لَكِ كلما تَنَسمْتٍِ أَضْرّمْتِ الهوى في فؤاديا 
ويا رَوْضَةٌ المِمْيَاسٍ جَادَكِ سَلْسَلُ مِنّ النيل يَدعُو للحنين السَّواقِيا 


أيتها الروضة جادك سلسل من مياه النيل يجعل السواقي تدور وتصدر صوتاً كحنين الإبل. وفي 
جزيرة الروضة هذه مقياس يقيس ارتفاع النيل 


هِيَ الوطنٌ المألوفُ والنفسٌ صَبَّةٌ بمنزلها الأذنى» وإن كان نَّائيا 
هذا وطني الذي ألفته؛ والنفس صبة (مغرمة) بمنزلها القريب إلى القلب حتى وإن كان بعيد المسافة 
فلا خبّذا الدنيا إذا هِى أَدْبَرَتْ وإن أُقْبَلَتُ يومَاً فيا حَبِّذَا هِيًا 
الدنيا رديئة عندما تدبر عن المرء وتوليه ظهرهاء وما أجملها عندما تقبل 


فى 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


1١6‏ العبادٍ 
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جميل صدفي الزهاوي 
(كتلام ‏ تكام) 


يذهب الرجل للتعزية. وما يكاد يسخن تحته الكرسي حتى يتنحنح ويسأل 
ابن الفقيد أو أخاه هامساً: كيف مات؟ أبجلطة على قلبه؛ أم ببلطة شقت 
رأسه؟ 

وما لك ولهذا السؤال البارد يا ثقيل! 

وهبك تريثت بعد أن تلحنحت» ولم تشعر بعد أنك استجمعت ما يكفي 
من الشجاعة كي تسأل سؤالك. لا بأس عليك! لا تستجمع شجاعتك يا أخي»ء 
لا لزوم لذلك. فذوو الفقيد سيصدعون رأسك بوصف الميتة كيف ميتت» 
وبالميت كيف لفظ آخر أنفاسه. ولن تجدهم يذرفون دمعة وهم يقصون القصة 
بأدق التفاصيل» لا بل سيتدفقون في الحديث بحماسةٍ وشهوةٍ حَكي عجيبتين. 

وكيف مات جميل صدقي الزهاوي؟ وقع وهو يمشي داخل بيته وتفتت 
عظم في قدمه. فلزم سريرة. ومات. 

فكيف إذن عاش؟ 

كل الكتب والمقالات تعدد لك وظائفه ومناصبه كأنها تكتب سيرة وظيفية 
لإرفاقها بطلب عمل. الزهاوي أكبر من وظائفه ومناصبه. 

لا أكتمك أنني أذكر وظائفي ومناصبي في بعض ما أكتب وبعض ما أقول. 
وقد تراز ي أقكل ها يله طغار اللشرمي امو وز عبار في أخناء كلاس مور 
بأنني توليت ذات يوم الوظيفة الفلانية أو الفلانية. هذا بعض ما في طباعي من 


لوم . 06 ار ل 0 تهمة 
أنني فاشل في المناصب. 


يف 


لاء لاء لست فاشلاً فقد كنت ذات يوم كذا أو كذا. سبحان من خلقني! 

لا شيء أجلب للشرف على الكاتب من أن يكون فاشلاً في سباق 
الجرذان» هذا السباق على المناصب. 
مناصبه . وعندما تذبرت حياة الشاعر ابن المعتزء الذي تولى الخلافة يوما وليلة 
ثم قتل» قلت في نفسي: هكذا ينبغي للأمر أن يكون. 

لن أذكر لك مناصب الزهاوي. لكنني سأقول لك إنه كان يعيش في بيته 
مريح بناه هو بماله في بغداد مع زوجته «زكية» التي تصغره كثيراً. ولم ينجباء 
غير أنه كان عنده كلب أسود وحمارة بيضاء يتنقل بها بين مقاهى بغداد. 

وقد تعبجّب بعض الأدباء من رفائيل بُطي كيف يعتني في كتابه عن تاريخ 
الأدب المعاصر في العراق بذكر كلب الزهاوي وبذكر اسمهء واسمه بالمناسبة 
«١ولك».‏ وأما اسم الحمارة فهو من غوامض الأمور التي تحتاج إلى دفتر من 
هذه الدفاتر القن يسمونها رسائل دكتوراه لتحقيقها . 

أحذرك من أن ما ستقرأه من شعر الزهاوي مزعج. فالزهاوي متمرد على 
المعتقدات حد الجحد. وهو علماني» وإن لم يكن ملحداً ولا عدمياً.. قد كان 
صاحبنا يؤمن بالإنسان. لكنه سيزعج كثيرين الآن مثلما أزعج كثيرين في حياته. 
يكفي أن ابن أخيه الفقيه الدَيّن رفض أن يشيع جنازته . 

عاش الزهاوي مع زوجة أحبته وخدمته» وكانث لها نا متخاضًا.: وكاث 
على بعض اليسار. (ربما بسبب الوظائف والمناصب» لا حول ولا قوة إلا 
بالله. . وهل تريده أن يعيش سائلاً أمام باب المسجد؟) 

هذا رجل عتيق. . ولد والعراق عثمانية جنذا. ولد عام 8غ بحسب 
المتواترء أو قبلها بعشرة أعوام إن صدّقنا إبراهيم عبد القادر المازني وأحمد 
حسن الزيات. وانتزعه أبوه. وحده من بين إخوته» وأعاشه فى بيته. يبدو أن 
أمه كانت تعيش وأولادّها في بيت آخر. لعل والده رأى فيه نبوغاً باكراً. وأبوه 
رجل فقه وعلم وفتياء ورجل شعر أيضاء وكان يتقن الفارسية وينظم بها علاوة 
على نظمه بالعربية. 

كان أبوه يعطيه درهماً على كل بيت يستقيم له نظمه بغض النظر عن معناه. 


م1 


ذلك بالعربية. ونشأ الزهاوي على اللغة العربية. لكنه تعلم الفارسية والتركية 
حدثاء وأجادهما إجادة بلغت أن كان ينظم بالفارسيةء وينشد بها شعرهء وأن 
كان يكتب في الصحف التركية ويترجم القوانين من التركية إلى العربية» ويتولى 
التدريس في معاهد إستانبول العليا. وقيل إنه عرف الكردية» وبعض الفرنسية. 

آن أن نقول لك إنه كردي. قال إبراهيم الدروبي صاحب كتاب «البغداديون 
فى أخبارهم ومجالسهم' إن أصل العشيرة من مخزوم القرشيةء غير أن العائلة 
أخذت اسمها من «زهاو» التي عاش بها الأجداد. وهي اليوم في إيران. وقيل 
إنه من أصل كردي . 

لا تلمس في كل شعر الزهاوي وحياته شيئاً من كرديته. فهو قد نشأ في 
حضن أبيه الفقيه المفتي على حب اللغة العربية» ونشأ عربيا. 


الزهاوي فحل من فحول البيان العربي. انظر في الصفحات السبع التي 
كتبها تقديما لديوانه المطبوع بمصرء عام .١475‏ وسترى قلما بديعا. وانظر في 
شعره وسترى الرجل يعرف العربية معرفة عميقة. ولا تغتر بهذه البساطة في 
شعره» ولا بأسلوبه المعاصر والمباشرء هذا كله وليد فكره المعاصر والمتمرد 
على القديم . ّ 


أنه الوهاوق نابن الرومي ف هله واشبههانه فى كفي قيرهاء قهز 
بغدادي جد وابن الرومي لم يكد يبرح بغداد طول عمره. والزهاوي يبلغ به 
تطلب المعنى أن يسترسل في «نثرية» يتململ منها الشعر ويكاد يأباهاء 
والزهاوي. يطيل دا ويكزر التعى تفمه باللفظ نس كن القضيدة بع القصيدة: 
والزهاوي كان مضطرب الأعصاب مصاباً في نخاعه الشوكي منذ سن الخامسة 
والعشرين» وكان نحيلاً شديد النحول. وهذه كلها كانت في ابن الرومي. وكان 
الشاعران كلاهما متمردين» وكانا على معرفة عميقة بالعربية يسترها الأسلوب 
السهل. على أن ابن الرومي» المعتزلي المتمرد الرافضء» كان يثوب إلى 
الإزماة بين الشين والحين فقول أقيياء: شمر تأءنزبيكا ف الديتئ اللحميق »بولك 
الزهاوي كان في هذه شبيهاً بالمعري. ١‏ 

يقول الزهاوي الأبيات الكثيرة في الجحد ثم يدس بيتاً يتقي به تهمة 
الإلحاد. وقد يلقي قصيدة في احتفال المولد النبوي فتأتي باردة. 


عاش الزهاوي في بغداد. وقضى فترات تطول وتقصر في إستانبول» 


الى 


وأزعج عن بغداد»ء أي هم منها وطفشء فرحل إلى الشام فبيروت وزار مصر 
وتعرف على أدبائها وعلمائها. وقابل يعقوب صروف. 

كانت صحيفة «المقتظف». التي أسسها يعقوب صروف ثم حررها خمسين 
سنة» معلما درس الزهاوي على يديه العلم والفكر. كان والده يحتفظ بمجلدات 
من هذه المجلةء والتهمها الزهاوي يافعاً. وكانت المقتطف مدرسة تقدم العلم 
والأدب. وعلى هذه الصحيفة ‏ التي بدأت في بيروت ثم انتقلت إلى مصر ‏ 
نشأ خلق من كبار الأدباء والعلماء. منها ومن الكتب التركية المترجمة عن 
اللغات الأوروبية استقى الزهاوي العلم. 

طريف أن ترى الزهاوي والعقاد يتناقشان عبر الصحف في نظرية آينشتاين 
عن الضوء والكون المحدب وطبيعة الجاذبية. ولعل العقاد كان أحسن اطلاعاً 
على الكدين الأورزئة لآنه كان يقرأها اشر بالاتسلوية» غيز أن" الرهاوق كان 
أثقب ذهناً . 

كان الزهاوي من الأدباء الذين اشتهوا أن يكونوا علماء طبيعيين. مثّله في 
ذلك مثل غوته الألماني الذي حبر مئات الصفحات في العلم المحض» وأصاب 
وأخطأء وظل مجرد أديب يرفض تحويل أمور العلم إلى «الجهات المختصة». 
مثل غوته كتب الزهاوي في العلم كتباً» ونشرها. وما بقي لها من القيمة هو 
أنها تنبئ عن ذهن منفتح وتوق شديد إلى العلم. 

غير أن ما تعلمه الزهاوي من المقتطف. ومن الكتب التركية المترجمة عن 
أصول أوروبية» كان ثميناً. كان الأساس فى فلسفة الرجل. وللزهاوي فلسفة 
حقيقية: هو مادي يرى الجا عجره تعر عن التركدن المعقد للمادة» فالجماد 
مادة دنيئة بسيطة التركيب» والحي معقد التركيب بدرجات بين حيوان وحيد الخلية 
وإشسنان نينا بين /# تريليون. خلية (دراسة من الدراسنات الشخص وزنه "ا حظم)» 
و75/ تريليون خلية (دراسة أخرى). والروح هي الحياة» هي تعبير عن هذا 
التعقيد في التركيب. وعليه فإذا فني الجسم. أي تفكك التركيب» فالروح تفنى. 

ولأن الروح من أمر ربي فلا نمعنُ في مناقشة الزهاوي. ونظل نطالب 
العلماء بتخليق خلية حية في المختبر ‏ وهو أمر حاولوه مراراً منذ خمسينات 
القرن العشرين» ومنتهى ما توصلوا إليه أن اشتقوا حياة من حياة عن طريق 
الاستنساخ ‏ قبل أن نحملهم على محمل الجد. الاستنساخ شيء وتخليق الحياة 


وقد عالج الزهاوي المقولة الإلهية معالجة عابثة جرّت عليه كثيراً من 
العنت» وألجأته مرةً إلى التزام بيته أياماً خوفاً على نفسه من «الاغتيال» على يد 
العامة ببغداد. والعامة اليوم تغتال الزهاوي على صفحات الإنترنت. لا تراهم 
يصفونه إلا بالكلب» أو لعل أحدهم وصفه بهذه الكلمة ثم ببّغها الناس من 
بعده ) فالإنترنت حديقة حيوان يكثر فيها على وجه الخصوص طائر الببغاء. 

عرف الزهاوي أنه كان في القديم آلهة» وعرف أنهم في القديم وحّدوها 
في إله. ولو كان حسن الإيمان بالدين لما أتعب نفسه وأزعج القوم بعشرات 
الأبيات التي يرواح فيها بين الجد والهزل متناولاً قضية أصل الكون وخالق 
الكون. 

ونحن لسنا ممن أزعجهم الزهاويء. بل نقول: ليقل ما شاء كيفما شاء. 
إيماننا بحرية الفكر وحرية الجهر به فوق أن ننزعج من أي رأي. 

كان يجلس في مقاهي بغدادء وكان يجلس إليه بعض مريديه. ولا يندر أن 
يتلاسن بأبيات الهجاء مع رضا الطالباني» وبأبيات المديح مع معروف 
الرصافي . ومن عجب أنه كان للطالباني صديقاء وللرصافي خصما . فكان بين 
شاعزى العراف الكبرية ن منافسة شديدة تثور فتصبح خصومة» فتعقبها مصالحة 
ينشد فيها كل منهما أبياتاً في تقريظ صاحبه. 

في إستانبول مدح الزهاوي السلطان عبد الحميد ثم هجا الاستبداد» ثم 
مه ثم رخّلوه إلى بغداد. كانت الأمور في تلك الحقبة» في 

ا مختلفة عما عهدناه بعدهاء. حتى إنه ليصعب علي 


0 أن العراق وسوريا ولبنان.. الخ» لم تكن سوى قطعة من الدولة 
العثمانية . 


وعندما انقلب ضباط الاتحاد والترقي على السلطان ثم خلعوه رحب 
الزهاوي بالخطوة وبالدستور الجديد. ثم بدأ يشعر بتوجه الحكام الجدد إلى 
مزيد من التتريك. ولثن كان شتاعرنا بحسن من الثقافة التركية ما يحسنه أهلها 
فإنه كان عربياً منزرعاً في تراب اللغة العربية. وهبه كان تركي الهوى» أفلا يعني 
التتريك أن حكام إستانبول قد جعلوا هذا المستترك في درجة ثانية بعد درجة 
التركي الأصيل؟ 

مع تفكك الدولة العثمانية في أخريات الحرب العالمية الأولى انقلب 


م 


الزهاوي عليهاء فأصبح أكثر عروبية» ومالاً الإنجليز الذين احتلوا العراق بعد 
الحرب» وتقرب من فيصل بن الحسين الذي عينوه ملكا . 

لكنه ظل يشكو من أنه لم يعين في وظيفة كبيرة. 

وظل الزهاوي ينظم. برغم قلمه النثري الجميل فإن الزهاوي عاش للشعرء 
وأدمن النظم. عندما أصدر ديواناً له في مصر باسم «ديوان الزهاوي»؛ عام 
64 في 44 صفحة.ء قال إن الديوان يضم أقل من الثلث وأكثر من الربع 
من شعره. وقد ترجم ما صح له من رباعيات الخيام نثرأ وشعراء مثبتأ الأصل 
الفارسي فوق الترجمتين لكل رباعية. وطبع دواوين أخرى وكتباً في العلم» قد 
لا تريد أن تعد كتابه عن لعبة «الدامة» أحدها. 

في الزهاوي خفة تجدها في شعره مختلطة بغير قليل من التذمر. يصطاد 
قوافيه بمهارة» وقد تتحكم فيه الفكرة فيلقي بالقوافي على عواهنهاء ولكنه في 
كل ذلك محافظ على العربية القويمة السليمة المتينة» لا غرو فقد حفظ جزء عم 
من القرآن طفلاً لم يتعلم النطق سوى أول أمس. 

نقلوا عنه كثيراً قوله إنه كان يسمى «المجنون» فى طفولته لحركاته غير 
المألوفة» و«الطائش» في شبابه لنزوعه إلى الطرب» و«الجريء» فى كهولته 
لمقاومته الاستبدادء و«الزنديق» فى شيخوخته لمجاهرته بآرائه الفلسفية. 

كان كذلك. 

إن كنت ممن يقرأون الشعر بآذانهم» ويحسون بوزنه ‏ وهذا ما ينبغي 
للشعرء وإلا كان الشعر كطبخة صاحبنا الذي وجد امرأته تلف أوراق العنب 
ورقة بعد ورقة على حشوة من الأرز واللحم وتقضي في ذلك بياض يومهاء 
فجاءها باختراع جديد: فتت أوراق العنب تفتيتا وجعلها في القدر مع الأرز 
واللحم وصب على ذلك الخليط ماء وطيخهء فكانت طبخته بدعة منكرةء ونال 
من زوجته المثل المعروف: العين هي اللي تأكل» وهنا نقول: الأذن هي التي 
تأكل الشعر. فعندما تقرأه بعينك وحدها غير حاسٌ بما فيه من إيقاع يفوتك 
الزهاوي ما يزعجكء. بخلاف آرائه الخارجة عن المألوف إن كنت من أهل 
المألوف. 

الزهاوي يحب البحر الخفيف. وكأنه لم يكتف بما في هذا البحر من علة 


3م 


وقوع الكلمة بين الشطرين» وهي علة ظاهرة في الخفيف ظهوراً لا تراه في أي 
بحر آخرء فصاحبنا يُجلس كلماته فيما بين التفعيلات في داخل الشطر على هيئة 
غير مألوفة. وقد ظن العقاد ‏ بعد إذ سمع الزهاوي ينشد ‏ أن شاعرنا إنما تأثر 
بالطريقة الفارسية في الإنشاد. وليس لنا على قول العقاد تعليق. قلا نحن نعرف 
الفارسية ولا طريقة إنشادهاء ولا ندري إن كان العقاد يعرف. وزاد العقاد فقال 
العربية ركبوا هذا الزحاف المستساغ كل الاستساغةء. على أن شاعرنا كان لا 
يبالى أن يقطع الكلمة بين التفعيلة وجارتها في مكان غريب (فأنت إن قطعت 
بعد أل التعريف ساغ ذلك ولم يجلب تلك الضعضعة التي تحدث عند تحطيم 

لن أحدئك عن معارك الزهاوي الأدبية الكثيرة» فتفاصيلها موجودة فى. 
الكتبء» ولكنني أطللت من خلالها على خصلة في شخصية الزهاوي» فهو كثير 
الامتداح لشعره عميق الإيمان بشاعريته» ينافح عن نفسه وعن آرائه وشعره 
ويمقت النقد مقتاً - كلنا ذلك الرجل - ويزيد صاحبنا فيجأر بالشكوى من النقدء 
وكثيرون منا يكرهون النقد لكنهم يسكتون تعالياً أو دهاء. فإهمال الناقد أسكتٌ 
له من الرد عليهء ولا كذلك الزهاوي» فهو يرد على كل ناقد. 


الزهاوي على نور أبيض 

ذكرني بالزهاوي الليلة مصباحي الأثير ذو الضوء الأبيضء» وهو مصباح لا 
يكاد ينفق شيئاً من الكهرباءء وإذا انقطعت الكهرباء فهو يبقى مشتعلاً ساعات». 
فإذا شئت وصلته بالحاسوب فيستمد قليل ما يحتاجه من طاقة من جوف 
الحاسوب. غير أنني أركبته قائم سريري ليلقي عليّ أشعته البيضاء من خلف 
كتفي فينير صفحة كتابى. أخذت فى ساعات المساء أقرأ عن الزهاوي على نور 
مصباحي الأبيض - الواقع أن المصناخ نفسه أبيضء لكنني أقصد أن نوره 
أبيض. وأنا عاشق للنور الأبيض من مصابيح النيون» ولا أرى ما يرى كثيرون 
من أن النور البرتقالي يعطيهم إحساساً بالدفء؛ ويتفوق مصباحي على مصابيح 
النبونء وهي اقتصادية؛ ف أنه اقتصادي جداً حتى إننى لأخجل منه وهو يدرّي 
بنوره ساعة بعد ساعة لا يكل ولا يمل فأكاد أخرج من جيبي بعض الدراهم 
لوقه وها عدا وداه فى عدم درومرت سباعات المساء ودخلتٌ في عمق 
الليلء وأشحت بوجهي عن كتبي» وعادت بي الذاكرة عقوداً. 


الذه 


قبل أربعين سنة» قد تنقص سنة لا أكثرء وقد تزيد سنة لا أكثرء اشترى لي 
أبي مصباح نيون للمنضدة. كان في متجر ورأى المصباح» وقال في نفسه: ما 
أجدر أن يكون هذا ذا نفع لولدي الذي يقرأ كثيراً. لم يكن والدي كآنه يعرف 
ما سأصنع بالمصباح فور استقبالي الهدية الثمينة. كنت آنذاك في نحو العشرين 
من العمرء أصغر من ذلك بسنة لا أكثرء أو أكبر من ذلك بسنة لا أكثر. 


نصبت المصباح على منضدة عالية سوداء بجانب سريري» واتفق أن كانت 
والدتي رحمها الله وسائر إخوتي مد الله في أعمارهم. . هل سأمضي هكذا في 
الحديث عن أفراد العائلة الكريمة؟ الحاصل. . أنهم كانوا جميعاً مسافرين. . 
ربما كانوا يحضرون مناسبة ما في بلد قريب. . لا أدري. كنت وحيداً في البيت 
مع أبي. مثلما كان الزهاوي ملازماً لأبيه الذي انتزعه من بين إخوته واختص 
نفسه بالطفل النابغ. على أن أبي لم يكن يقرأ علىّ ديوان المتنبي مثلما فعل 
والد الزهاوي بطفله؛ كان أبي صاحب مخيطة يروح إلى عمله صباحاً ويغدو إلى 
البيت عند العصر فيؤلف من بطن الثلاجة طبقأ نتغدى به. لكنه في تلك المدة 
رأى مني عجباً. . كان يصحو ومصباحي مشتعل وأنا تحته أقرأ» ويعود من عمله 
ومصباحي مطفأ لكنني أقرأء ويهبط الظلام فيشتعل المصباح وأنا أقرأء فإذا 
أيقظثْ أبي حاجة في قلب الليل رأى المصباح مشتعلاً ورآني أقرأ. مضت علي 
ست وثمانون ساعة وأنا أقرأ. كنت أنام ساعاتي الثماني على الكتاب وأصحو 
عليه. وهذه الساعات تعد ثلاثة أيام ونصف يوم وساعتين» وبانقضائها عاد أهل 
البيت إلى البيت واعتدلت حياتي. وقعدت فور عودتهم أحسب كم مضى علي 
وأنا منشغل بقراءاتي» فمن هنا جاء الرقم الدقيق 85. والشاهد في الموضوع 
أنني في تلك الأيام المضاءة بالأبيض كنت أقرأ الزهاوي وعن الزهاوي في 
كتب كانت تحفل بها المكتبة العامة في بلدنا نابلس بفلسطين. 


تركت كتبي في ليلتي هذه التي أكتب لك فيهاء وقلت في نفسي: أما 
اكتفيت من الزهاوي؟ أما أعدت قراءة شعره كله كي أنتخب منه أبياتأء ثم 
شرحتها؟ لاء لم أكتف. قد عدت إلى الزهاوي وقرأت عنه في كتب أخرى 
يسّرها الإنترنت في صورة بي دي إف» ونبشت مواقع النت - وأنا أفعل ذلك 
عادة حتى أتجنب ترداد ما في النت من أشياءء فقد أصابتني مواقع النت بعقدة 
لكثرة ما فيها من القص واللصق - ورأيت أننا بحاجة إلى كتاب سيرة حقيقي عن 
الزهاوي. وهذا يحيلني إلى استطراد جديد. 


5م 


أولعت» بعد ذلك المصباح القديم بنحو عشر سنين» بكاتب إنجليزي هو 
سومرست موم» وقرأت معظم ما كتب في سنوات حياته الاثنتين والتسعين. 
إدمان. ولما صار الرجل شغلي الشاغل مضيت إلى الكتب التي كتبت عنه 
زقرأت منها اثنين» وقرأت له هو نفسه ثلائة كتب تحدث فيها عن مهنته 
ككاتب. ثم؟ طبعاً نسيت كل شيء قرأته . 

وبقي عالقاً في نفسي أن القوم يكتبون السيرة بحرفية عالية. وقرأت بعد 
ذلك حمل بعير من كتبهم التي تروي سير المشاهير. ثمة حرفة ههنا. أذكر كتاباً 
من ثلاثة أجزاء عن برنارد شوء بلغ فيه كاتبه مايكل هولرويد أن اندس في أدق 
تفاصيل حياة وفكر وإنتاج الرجل. كان برنارد شو يحب أن تصنع له شطيرته أمه 
لا الخادم» لأن أمه كانت تضع زبدة ومربى أكثر في الشطيرة. تلك طرفة أتت 
في سياقهاء ومثلها مئات» لكن الكتاب ليس كتاب طرائف» هو كتاب منسوج 
نسجاً محكماً ومبحوث بحثاً لا أصفه إلا بأنه ذلك النوع من البحث الذي لم 
نعرفه نحن العرب حتى الآن. 

وأسارع بالإقرار بأنني لست كاتب سيرة ولا باحثاً. أنا هناء وهناك أيضاً 
وفي كل ما أكتبء. امرؤ يسجل انطباعاته. فاعلم أنني لا أنتقد الآخرين لأنني 
صنعت ما لم يصنعواء بل أنتقدهم لأنني أريد أن يصنعوا ما عجزت أنا عن 
صنعه؛ وما رأيت قوما آخرين يصنعونه. 

كتاب السير الأدبية الكبير الذي انحدر إلينا عبر العصور هو الأغاني 
للأصفهاني. وسيرة كل أديب داخل الأغاني هي مجموعة من الطرائف 
والخرافات» والروايات المتضاربة. قد كنا في ذلك العصرء قبل أكثر من ألف 
سنة مرت على تأليف الأغاني» متفوقين على غيرنا . 

واليوم تغيرت الدنياء وتوفرت المعلومات» وتيسرت أدوات البحث. 
ولكننا لم نقطع شوطاً بعيداً» وما زالت الكتب التي تترجم لأديب أو لسياسي 
بعيدة عن التجردء. قريبة من الخرافة. نحن فى دائرة السّيرة التمجيدية» فإن 
خرجنا منها فإلى دائرة سيرة اللعنات. 000 عندنا إما قديس أو شيطان. 
وهناك شيء أسوأ: أن نكتبٍ عن المشهور كتاباً مثل الماء لا لون ولا طعم له 
ولا رائحةء ولكنه لا يروي كالماء بل يهوم تهويماً في ثرثرة باردة. عند أهل 
الثقافة السكسونية من بريطان وأمريكان كثير من السير التمجيدية» ووجدت 
عندهم في القديم» قبل مئة سنة مثلاً» سيراً فيها الثرثرة والتهويم» لكن أدب 


هم 


السيرة عندهم ظل في صعودء وأحسبهم فيه الآن رواداً في العالم. 

فماذا يصنع الأكاديميون في جامعاتنا؟ هؤلاء قاعدون ‏ أقهدوا ‏ ينتظرون 
مستشرقاً يأتي ويكتب لهم كتاباً يسرقون مادته ويشوهونها ثم ينشرونها مشوهة» 
ثم.. يشتمون المستشرقين. رأيتهم بعيني يمشون في ممرات الأبنية الجامعية 
فيلتقي الواحد منهم بزميله الدكتور الآخر ‏ وبالمناسبة فدكاتيرنا ينادون بعضهم 
نفقنا بن كوو نول له ديا اكور ومتليظ وعوظق هق انيري تقول له 
دا سو يا دكتزوهة فهيت: الأهز دن دوو 


لست أتهمهم بالغباء؛ ولا والله لن تجدني في أي شيء أقوله أو أكتبه أنّهم 
أحداً بالغباء فكل إنسان لديه عقل» ولكن بعض خلق الله يملك من القحة أن 
يأخذ ثمن عقله ثم لا يستعمله. ويمد يده شَلَت ‏ لأخذ مرتبه وهو لا يصنع شيئاً 
سوى تشغيل الطلبة في كتابة أبحاث ليست بالأبحاث» ويحسبها لجهله أبحاثاً 
فيسرقها ويضمنها كتاباً له يضيفه إلى قائمة الكتب التي يبتغي بها نيل ترقية جامعية. 
بؤذيتن الدكاتين التقليقيوة الذين يتوذوة بالماعي ليا حاتف من سبد مزين: 
ويؤذيني من بين هؤلاء التقليديين أكثر من هو نشط متبحر في علوم الأوائل. تراه 
يمشي كالطاووسء» مستشهداً بألفية ابن مالك. أو متكئاً ‏ مالت عليه على نص 
لابن جني» أو كاتباً كتاباً ثقيلاًء في وزن نكبتنا بوجودهء عن خزعبلة تافهة 
أساسها رمل رجراج» لكنها ‏ والله غالب قد وردت في نص قديم. 

وقد رأيت في الأشهر الأخيرة كتاباً من أربعة أجزاء لكاتب عباسي» قامت 
على نشره وزارة الثقافة في دولة نفطية. ذهبثُ الوزارة إلى بلد عربي آخر فيه 
رمل» ولكن لا يوجد تحت رمله سوى مزيد من الرمل» ووظفت لتحقيق الكتاب 
خمسة من الرجال. وطبعوا الكتاب مرة ثم صدرت بعد تسع عشرة سنة طبعة 
ثانية»؛ وهذه الطبعة الثانية وقعت. ووقع محققوهاء في يدي. 


خمسة من الدكاتير أصروا على وضع كلمة «الدكتور» كاملة قبل اسم كل 
منهم» غير قانعين بحرف الدال. ثم إذا التحقيق ‏ وفي طبعته الثانية» وبعد طول 
المهلة ‏ مشحون بالأخطاءء وبالحواشي القلقة» وبالفهارس غير النافعة. 
أحتسبٌ هذه الدراهم التي أهدرتها في ذلك الكتاب. ليس أنه يخلو من كل 
فائدة» فالمرء يستطيع أن يعثر في صفحاته على معلومة مفيدة هنا وهناكء لكن 
ئمة فرقاً بين أن تمشى وائقاً فى .ردهات كتاف حققه محقق آمين» وأن تمشيى 
خائفاً متحسباً في 500 مظلمة «اتخل كتاب مملوء بالأغلاط وبإساءة الفهم. ١‏ 


كم 


بعد هذه الوصلة المعتادة في قدح الأكاديميين لا بد من عودة إلى جميل 
صدقي الزهاوي. 

هذا رجل داعية: يدعو إلى السفورء ويدعو إلى العلم» ويدعو إلى نظرية 
داروين. وهو ابن عصر بدأت تنفتح فيه لنا طاقة صغيرة على الغرب فملاات 
الدهشة نفوسنا. 

ما زلنا في هذا العصر. 

١‏ أبيات فرائد 
وما زلتٌ في جَوٌ من الفكر طائراً ومن عادّني لا أطيرَّ مَعَ السَّرْتِ 


3ن انا 
م 6م و9 - اعأج 5ء 
تنيز نم تنا 


يحيا الجمادٌ إذا الشروظ توفّرث والحيٌ إن قَقَدَ الشروظ جَمادُ 
الحياة لا تكون بوجود روحء بل بتوفر «الشروط» 

نما نا 

ذهب الشبابٌ وأنتٌ بعد ذهابه تتمشكبالعيض ين أَذْنَابهِ 
ل اه ف 

وليسَ بعقل المرءِ يكبر شعرة ولكنْ بما في روحِهٍ مِن تَكَهُرّبِ 
"١‏ نتف 

شن كاناقتن سعط نسييز وزاءة: ٠.‏ اتسيافه: سعباسيت أليياء 

كأنهم أفياء: أي يتبعونه كظله 

وإذا الليالي غيّرث سَعْدَ امُرئ ‏ يخمَى الصديقٌ وتظهرٌ الأعداءً 
اعد ا 

با سماء العراقٍ إِنّي مريضٌ يا سما العراقي أنتٍ شيفائي 

افنتحي في ستارٍ سُحْبِك ثيقَّاً وانظريني بعيِنِك الزرقاءِ 


تيل مز نا 


لا 


يا جهل أنتَ برَعُْم العلم والأدب 
يا جهلٌ يَأتِيكَ عفواً ما تحاولَهُ 


د 
لك فى الحياقةء فلااتخك 
وفنة الطسيتوية أشت يه 

د 


إن الذين عن الأقرادٍ قد يَعْدُوا 


الناس الذين تطوروا كثيراً وابتعدوا عن جنس القردة» وآمنوا بنظرية التطور» لا يتكرون أن أصل الإنسان قرد 


اننا :الألى :لم يرالوا فى داركية 


فلا يفي ةهالضصََحَبْ 
١ 1 0‏ 
أفحمفَهُمْ وَلَُوًا فيضابا 
ت» فلتقهه قروا الكبايا 
وت 


الل يد الي 
قّ وكا 1 كد يقس 
د 

3 
في ظِل وأنسى اكتثابي 
رح جعث إليّ مهنا : لشباب 
نا 
مممَّعٌ بِعُلُرٌ الجَاهٍ والرتَبٍ 
يا جهل من غير سعي منكٌ أو تَعَب 
د 

28 2 4 و 
من أن تفارقهاء بوت 
0 216 ذا 
2 
لت صنو ةق التُشكلاتِ 


لم يَجْحَدُوا أَنَهُمْ مِنَهُنَّ قد وُلِدُوا 


أدنّى إلى أصَلِهِمْ منها فقد جَحَدُوا 


ومن ظلوا في مداركهم» فهمهمء قريبين من أصلهم القردي فهم ينكرون نظرية التطور 


كنيل نيز فنا 


8/4 


أقولُ لِباكِ صّنْ مِن الدمع بعضّه 6 لآني الرَّرَاياءإنهاتَتجِدَهُ 
وما على عبيك خَوق ين العف " :إذا بعفاء لع افزقيكك سنقة 
1 0 للرزاياء» المصائب» المقبلة . . ولست خائفاً على عينيك ولكن دموعك تنفد. . لا 
يفك ما في البيتين من سخرية 
د لفن 
اهنا التزو الندي انتعقراته” بادلا تن الم هم علد 
الروح» الذي ظللت أبحث عنهء هو في الواقع المخ والأعصاب التي انتشرت في الجسم 
ان انا 
مَنْعّ الذين تَسيْطروا أن يُحَسِنُوا يُحَنُ الوجوهٍ وغلظةٌ الأكبادٍ 
مهما تقدَّمَ في حضارَيِه الفتى لميَخلْ مِن مَمَجِيَّةٍالأجدادٍ 
ند كنا 
عجبي من الإنسان يَهِجَعٌ آمناً والموثُ لِلإنسانٍ بالمرصادٍ 
لاتطمِيِنَّ بكونٍ ليِلِك هادئاً فلسوف يأتي السيلُ مِلْءَ الوادي 
نخد نا 1 
لا تَخْونْ العقولُ أصحايّها فيد ماتَراهٌء وقد يخونُ الضَّميرٌ 
قبل لي يِف فقلتُ غير مُلَبٌّ: أنا إن لم أسِرٌ قَمَنْ ذا يَسيرٌ 
ْ غير ملب: غير مستجيب» ولا ألبّي الدعوة للوقوف 
نا قن ا 
فكب نين النبئلاة هنا اد “كل طين الشرء افله والعسير 
وإذا نَارتٍ الجَماعَةٌيوماً 9 فَهْيَ قد لا تّدري لماذا تَمُورٌ 
ف ين نا ١‏ 
با عِلع يا كل الهتايَة للوّري. صلىئ عليك النلة والأَبَارٌ 
الحربٌ بعد اليوم حَرْبُ سِياسةٍ والغالبونَ بهاهُمُ الأحرار 
كن مد نا 


لساني على الصمتٍ الطويل مُواظبٌ وفي الصدر آراءٌ يضيقٌ بها صدري 
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وقد كنت لا أدري حقيقة ما أرى 


اتنا ولا أدري سأنن له أدري 


ل مز فنا 


أقولُ لِشِعري أيها الشعرٍ صل وَجُل 


فَأنتت بميذدانٍ المفصاحة فارسٌ 
فَلِلَهِ 4 شعري اليومم ماذا يمارسٌ 


# ا# ا 


قتننيث :نشي ةا عدن والتففنا 


أتنت: إن عتصسسنت ميت خسو 


عبر ذو سسهم طليسش 


عنصا وا فقت مستي 


المبدعون يكرمون بعد موتهم 


فيز ييز نة 


إذا ما قضى رب السماواتٍ حاجنا 
فإن تأت كن لدعا تعناتها 


أرباباً : 


حَمِدُناهُ حَمْدَ المخلصينَ على الأرض 
نَكُْنْ نحنٌ أرْباباً لحاجاتنا نَقُْضي 


بيخ لذ نا 


رثاء عبد الله. والد الشاعر اللبناني بشارة الخوري: 


جزعتٌ لعبدٍ الله إذ مات إنني 
نض كلها فرحو أثا يانه 


أشاييا شسمين ذرة سوق أرفن 


لا تكونى مغرورَةٌء إنعنا هب 


# 
لا يخافٌ الْرَاعي ؤثاباً تَعَاوَّى 


النطكا جوف نا ا اين 


على كل ذي فضل يموتُ جَزوعَ 
قَرَظبٌء وأمّا كمه فَرَبِيمٌ 


هِيَ في سيرها عليكٍ تَطوفُ 
نلْكِ في أَجِوَازٍ الفضاء ألُوفُ 
د 

مِن بَعيِدٍمُلِحَةَ في الصّوافٍِ 
بينَ الخرافي 


من ذتاب 0 


وإنّ الذي يسعى لتحرير أمَّةٍ بيد اد الحو ودار والكر 
ةذ نة 
أ . ا آل 5 اس 5 35 0 ٠.‏ 5 3 َك 
فمعَالمظلوم يبكي و مسيع الظالم يضحك 
ند كنا 
لك ار لك تك و حت كت 0 ١‏ شك حك 1 كك اكد لكا 
أحبل : جعله يحبل ويحمل جنيناً » نرا: اعتلى 
فاشختط ع يننا تنج اللعييه اتات يسان 
تيل نا 
أما النجاحٌ فلا نجاح لأمَّةٍ ماأيِّدتُ أقوالّهاأفعائلها 
ملك فماأبدث اقل تذثير. فكاتيا طابت. لها اغلالينا 
عل قدت 
# خ# ا 
إلتدى إذاسنتاحة فحزت * حقيقة: غنات أقرالي 
كان العقاد يفاخر بأنه لم يغير قط آراءه» الزهاوي يفاخر بأنه مستعد لتغيير آرائه بحسب ما يجدٌ من حقائق 
قد ند نا 
يا حاملَ الصّمْصامِ لا يحمي به حقاًء لماذا تحمل الصَّمُصاما؟ 
الصمصام: السيف 


جهِلَ الذين على قديم عَوّلُوا أنَّ الزمانَ يُعَيِرٌ الأحكاما 
' 5 


الحم ةيحان إتعبحا أذؤث”. . لتحم فيحة ا جم 
الجدفيك :لا ببروق ناسيم + #جسجؤفحية إل الببتةة 
غليل: عطش 


قنخ ندا فنا 
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5 0 *# 2 م 
لم نكن بالارزاء تعبأ حتى 


الأرزاء: المصائب» توماس إديسون: المخترع الأميركي المشهور 


أيها المبدع الكثيرٌ المُناحي 
و 
وواعِظٍ غارقٍ في لِحية كَبْرَتْ 
لا واللّحَىء والذي في الوجه أَنْبتها 
د 
يقولونً إِنَّ الشعرٌ نحن عِمَادَُهُ 
ومَنْ لم يَزِنْ عند العكلّم نفسَه 
د 


لقد جاءَ شيطانٌ مِن الجن داعياً 
فقلتٌ له: اغرّبُ أنتَ لست بخادعى 
ن 


بأسياله الأتسان لط فاه 


أئ اي مقت لا أعسريها 
2 
ما إن تكونٌ النّحَى للفضل ميزانا 


0 


فَمَنْ أنثم حدق يكو لكمْ النَحنٌا 


فين حَمقَه أن لا يُقامَله وَرْنَ 


كنز فنا 


ك2 ل و 
إلى جِنةٌ فيها عَذارى وغلمان 
فَإنّى شيطاإن كنا انت شسيطان 


فنا 


فليس سِواها للنْهَى مِنْ مَُوازِينِ 


النهى: العقول 


تلميا نظ الخيط بن أو النهن 


وينقَطِعٌ الجنزيرٌ بِينَ المجانين 


الجنزير: السلسلة الحديدية. وتسمي البنت المخطوبة السوار الذهبي الذي هو عبارة عن حلقات 
من ذهب يمسك بعضها ببعضء» وتمسك كلها بخناق الخطيب المسكين» جنزيراً 


د 


فهْتُبالخَن فَجَإازَْ 


و 


فهت: 


تسن نتسست وامتتسيبيان 


ةك جعت فقي غير زماني 


كم م فنا 


اكت ون صيوره الأطيات تسل 


يليل فيه قد هَاجَتُ شجوني 


جعلتٌ لنومِها صدري فراشا فَعافثّةٌ ونامَتُ فى غيونى 
تعليق صديقي الشاعر عمران القفيني: (هذا نفسه: بذلت لها المطارف والحشايا ‏ فعافتها ونامت 
فى عظامي)» وتعليقي أن بيت المتنبي أشهر من أن يسرق» ولكن كأن الزهاوي «استعان» بالكبير 


العظيم 


ميترؤا: ارجعنواة:غعفة ليلى:. الا تبذكتزونية اذكسروتي 
قير نا ف 


2ه 


ف كه الرمل فوق الأرضن تتاكنة - . مز القوي مايه الأطواة حفط 
ليس القُوى غير بعض الجسم قد لَظفَا والجسم إلا قوى مَجموعَةً كِثّفا 
هذان البيتان يختصران النظرية الذرية الحديثة: الذرات مادة تتحول إلى طاقة تنفطر بها الأطوادء 


تتحطم الجبال. فالقوى» أي الطاقة» هي مادة في الأصل. والمادة ليست سوى طاقة مجموعة 
كنفاً أي جماعات 


فخ تن 
إن لتكت و يت ون فتن حت يسنا متحتراق» أمنسون 
لق ميسلسين فس ال - فسمسوج تت ككون أكسون 
١‏ كز قط تنا 
وتحلاننا ا مين ايتعقيي 6« عمييشتيياة حسمي 


كيز بحن نا 
5 2 2 6 0 2 5 . - و 
لاتموثُ التَفْسُ بالهَمٌ ولاالَهَِمم'ِ موت 
كن از نا 


لاتسطسل قتعسرَك واذل . كيبل جنونة أن تتحمييمدة: 
0 فنا 


إنلماالمرةٌوالمَوْ #4 سَواة في البججدارة 


0 


فلشصسو ا الشهشيراة فاتكنة . 2# متكنوؤاق الس حشفحنار: 
فيمذ ذة ‏ ة 

تترقح شعي فترونقنا- .ن: إتتحصسات ود 7 

وفجيل الست انم له لمعا ع يدر 
كن ند اننا 


000- 


أمبحَيب التفاي وفشوم] <١‏ عسدري يشل وتسرفتي 
#سنم تيال فبتسدري اكت سحا بوويفيين 
عاخن 
لاتققِفف في وجولدًا تِكَمَكنُوفًاليدين 
كان عباس العقاد يحب هذين البيتين للزهاوي 
بذ فنا 
دعتسم ابر لتلحرو +الستحئ نيه يتوت 
فإذاماماتٌ جِسمُ ين لد فتالكرو تتهسوتث 
سيظل الزهاوي يكرر هذه المقولة» ومن مجمل شعره فالرجل «مادي» فلسفيا 


فخ م نك 
الغربٌ يتلقاك من مك عرق تو جمجة طعب ا سق 
7 د - ع 3 و 
ياشرق لا تاكتمنه فالغرب غير صَديق 
از ا ضهنا 


إنككان ع ن دك 0 مين الجديدفقهات 
قبنز نم ينا 

إوالسحسفييية ة تااحن. تساظدريى أن تحتصكييا 
تبين: تظهر ْ 

إذا جَمَعْتٌ شكوكيىي فلا ئساوييقينا 

مجرد شكي في أمور كثيرة لا يعني أنني وصلت إلى معرفة يقينية.. صفر + صفر - صفراً 


كن د نا 
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و لد 


قالوا لش اعِرٍيصّر قمِولإامارَة'ئبتى 
7 2 ِ 
- 2 عع 5 2 
قال الزهاوي البيتين عندما نصب الناس أحمد شوقي أميراً للشعراء. في حفل كبير عام 21551 
ويردد الزهاوي قول الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا أميرة. وحذف الأمير 
الأخيرة اكتفاء. . وظرف في هذين البيتين ما شاء له. . واتته القافية أي مواتاة 


تنبا نز اننا 
5 تك خَنَت الذيد. لم سج كحك فنيوا مداه حى 


على ضرورتها: أي رغم أنها جاءت لضرورة. والمدح لا يأتي إلا لضرورة نفاقية. قد حسبناها من 
قبائحك» ولم نقتطف منها شيئاً في مختاراتنا 


# ا# # 
اتمتطيشل عصين محلممة” الكلث قشديحهه لمشو جيل 
السحتكهنا السمتتكة 1١‏ . نحي تاها جرعورل 
سيم خسفاً: عُرْض للذل 
يز يآ 


ليس تَرفَى الأبناك في أَنََوَمَا لمنَكُنْ قد تَرَقَّتٍ الأمَّهاتٌ 
أَخّرّ المسلفِين عتن انب الآر ضٍ حِجابٌ تَشَْى به المسلماتُ 
ع د 
إن الخيان نِهايةٌ فيأَنَّةٍ لِسُكونهاء ويّداءةُ الحَرّكاتٍ 
كُنا نَذْمُ مِنَ الشعوب تحيالّها وإذا الكَيالُ مُوَلَّدُ الرَّعَباتٍ 
مشكلة المدارس أنها تقتل في الطفل الخيال» لصالح الواقع» المدرسة تسعى لتحويلك إلى خروف 
اجتماعي يساهم في تثبيت الأحوال» والخيال يجعلك تسعى لتغيير الأحوال 
قنز نز تنا 
لقد عَلِمْتُ لو ان اللمّ ينمَعْنيء مِنْ طول ما جئتٌ قَبلا أَدرْسٌ النّاسا . 
أن الجَماعَةَ دونَ المَرْهٍ مَعرِفَةَ وفوقَهُ بصّروفٍ الدهر إِحْسَاسا 


نيبز نيز نآ 
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ما زالَ للمرءٍ مِنْ لَذَاتِ عيسَّتِه رضىء وللمرء مِنْ آلامِهِبَرَمُ 


برم: ضجر 
لم يعرف المرء في كلّ الحياةٍ سوى حقيقتين هُّما اللَّذاتٌ والألمُ 
ع فنا 


من المان يديس كان يرفكة: . فلي بكم يانيت التراهين 
في نظر الزهاوي فالدين فكرة مسيطرة تستولي على الإنسان استيلاء» وتصنع سدا يمنع دخول فكرة 
أخرى. والمرء يصادف في حياته المتدين الذي يقبل أن يناقش في العقائدء والمتدين الذي يقبل أن 
يناقش في «المسح على الخفين؟» ثم يقف عندها. قلت: «المرءة» ولم أقل أناء فأنا فرغت من مثل 
هذا النقاش منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية» وأعددت نفسي لاستقبال المعلومات عن هذه 
الدنيا تاركاً الأخرى لصاحب الكون الجليل 


م نا 
إنّهاالعاداثُ لا يَخُلَعُها غيرٌذاكَ المارِقالمُنْطَلِنيٍ 
فح تلتتياها تدرافا سينا. أحشق عن احجق عن اسن 

حدر نا / 
فننذ اسسكلات:فتوق د ٠‏ زهتنا الهسو زُقناةة 


م َ 6 1 اعتت ستبسبتصيه فيد" لكك 3 ةك و سَاكةة 


- - -ٍ <2 


كد در ينا 
حي امست بوني خصن, .عا تخية تحن : 


بتراءةى 8كالكثشيب الا لمَرُدء فاسْتَضْعْرْتٌ تفسى 
كن حمر ف 

يي تتتتط بيغ وإ عنة اسجن از انشخط جتيكرا 

فقيل أن .يسنك ريشا كافيسا أو تستعييما 

ولماذا اخترت هذين البيتين؟ لا أدري. ربما لأنهما يعبران عن هذا الشاعر المهذار الذي لا يقدر 

يقعد دون أن ينظم شيئاً. لا يستطيع ابن آوى أن يطير. . لكن, لا تعجلوا. . بإمكانه الطيران إن 

امتلك الريش. . أو إن استعار ريشأ. بالله عليك يا جميل صدقي ما هذا؟ أراجوك! أرأيتم كيف 


كز مز نا 
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راتحت عالاتيس شحتهصا * “قب انيفتى عاقتظطيزك 
نقلت: ياشيخ.ءمذا أضعت؟ قالّ: شبابي 
يا سلام! 


“ الجماعة الخشب 
لمم تند إذا ونون افعى كسمي كديرا 
أوإتداوَمكقكغنلٌ هِ ْلَه مْوَئَبُوا 
5 ذهبت السعادة 
يتنا حيين دَمُوَنا وعابوا” . وَإنّ سكوتن] حدق حلوابث 
ناريك عناملا عاذ علقي - . يمنا عتدس بها إلا عندات 
له اجر ايان به نين تكد سيك كبن زهت الشيات 


ه الزهاوي يتمشى في دروب بغداد 
لقد كنتٌ فى دَرْبِ ببغدادَ ماشياً وبغداكدُ فيهالِلمُشَةَدُروبُ 
فصادفتٌ شيخاً قد حَنَى الدهرُ ظهرَهٌ له فوقٌ مُسْئَنٌّ الطربت دَبِيبُ 
مستن الطريق: أي الطريق المستن» أي الممهد 
عليه ثيابٌ رثَّةٌ غيرٌ أنها نظافٌ فلم تَدْنَسُ لَهُنَّ جُيوبُ 
تدنس : نتسخ » جيب الثوب: قفتحة العنق فيه 
يَسيرٌ الهُوَيْنا والجماهيرٌُ خلقّه يِسُبُوئهء والشيحٌ ليس يُجيبٌ 
له وَقفة يَقُوَى بهائم شَهْقَة تكادٌلها نفس الشفيٍ'نَذُوبُ 
فساءلتُ من هذا؟ فقال مُجَاوِبٌ هُوّ «الحقٌ؛ جاء اليومَ فَهُوَ غريبٌ 
فقَلتٌ له: «إِنا غريبانٍ مَهُنا وكل غريب للغريب نسيبٌ» 
تضمين لبيت امرئ القيس المشهور 


/ا5 


رسالة إلى الدمعة 
أنتٍ ما إِنْ تُحَمَّفينَ مُصابي تمعَّتي؛ فارجعي على الأعقاب 
أنتٍ لا تدفعينَ وَظأةَ شيُبي أامق !لا ريعي اعنهة تتاين 
إتيا انق قتطرة يستجلت: بن ]الى كل مو ثيابي 
يا ابنَةَ الهّمٌ إِنَّ غُرْمَمَكِ القَ بُء فلا تَخُرّجي إلى الأبواب 
أنا لم أسألٍالعيونبُكاءَ تككودي عن المسوال جراتي 


غروبها وشروقها 
ناذا تح الشمس عند غروبها فيكون ذلك باعِناً لشحوبهنا؟ 
ما إِنْ رأث عبني وقد راقبِيُها كالمّرقٍ بين ظنُوعِها وغروبها 
إِني نَيْحْزِئْني العُروبُ» فإِنّهُ لَمُذَكُرٌ نفسي ِكل كرويها 
/ ميت ابن موتى 
تكاشيتا نا اسان انك ميث" ,وانت من الأمرات ترفغ أبيانا 
الإنسان يبني بيوتا ويرفعهاء والتراب الذي يستخدمه فيه شيء من رفات البق الذين ماتوا قبل 
أزمان 
وتّمشي على الأمواتٍ في كل خطوةٍ وتأكلٌ أمواتاً وتلبَّسٌ أمواتا 
تَناسَلْتَ مِن أمواتها ثم رُمْتَ أنْ تعيش بها عيش الخلود ومَّيّهَاتا 
وإِنَّكَ في أعماتي قبرِكَ لا تَرى وجوهاًء ولا في القبرٍ تسمعُ أصواتاً 
ولستّ بمسؤولٍ إذا ما سكئتَةٌ أكنت عَبدت اللَّهَ قَبْلاً أم اللاتا 


اللات : اسم صلم 


4 نهاية الحركات 
فكي الشباب على نفع حا في الستيا في انوا 
1 الشبب + الفيزغ العاتيون». الحفاتر الور 
والمستعيي بيكس اتسبان ‏ هيا تسارت نيا وتعائها 
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تردق الصديقٌ وتبقى مصن بعذكه الذكرياتٌ 


يردى : يموت 


٠‏ ورقة الأسئلة 
ناتدوا ادكنووا لت ىكزا ٠‏ عافدو المكنن ا تييحنات 
فاأتمية: معنا أتننا» فساذا" ' وححودذتها والسحهسييناة؟ 
وماالمكان. وماذا ‏ مِنالمكانِالجهات؟ 
ما الجسم ما الجذبُء ماذا ال ك ونٌوالح ركااتٌ؟ 
سبحا بحصي وال . زكهنا لصي ليوات 


لا شيء يزول» بل يتحول إلى صورة أخرى» ولا شيء ثابت فالحركة أساس الكون 


دع التسغبيروة فتتكا تتح ٠‏ حك وعمزكة الس كعات 

003 يخاطب الإنسان: لست وحدك صاحب الملكاتء أي المواهب والمهارات 

إن كنت طِرْتَ فقذطا رسُقبِلَكَالحَفّراتٌ 
0 إن مه . 5 5 : 125 ل 0 

الأكثر في اللغة السُلّحفاة بفتح اللام» وأورد تاج العروس السُلْحفاة كما أجاء الوزن الزهاوي 


إليها. يومئ عمران القفيني إلى أن هذه القصيدة تناظر قصيدة «الطلاسم» لإيليا أبو ماضي» فهذه 


١‏ النهايات المتشابهة 
ستويدز الأبنماء سَيْراَلِدارٍ تزنئها الآباءوالائئهاتٌ 
رُبّ قوم عاشوا بأمن زماناً ثمدارث عليهمُ الدائراتٌ 
جور ناخرا مسيم دق فإذاهُمٌْ في صُبْحِه أَشْتَاتُ 
قبيل: رف عن مجتمعين 
١‏ لن أسكت 
إن هذا الحجابٌ قبرٌ كثنيفٌك | حال بين الفتاةَوالئسَمِاتٍ 
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بن ا الدرجات 


ات بي ا ا شاع 
جنة عند جنةٍعنداخرى 


غادرَئها أَيُدي الجهالة كَمْراً 


4 ذا مَمَْدِدْنَ ممم لات 
بعد تلك الرّياض والجَنَاتٍ 


قفراً: قاحلة غير مزروعة 


مَن رأى الأرضّ في العراقي مّواتا 


هيت ممه تقب و احشرات 
شُلموا نلرشى وللشرقات 
ووقمُنا فى أسفل الدرجاتٍ 
وفَكَرْنا بالأغظم النّخِراتِ 


0 


4 سوف تاتي ! 


تودي المع د من حياة 


نو ا ار , 
مة» وهيّ يوّما سَوفَ تاتي 


ه6١‏ الموت ميراثاً 


أخدَنئْني ا 
أخدئئني. وبعدما أخدً؛ 


فه ىن مدفرغة إلى إخذائي 
لْبَمَمْني فلم تطيل إنسائي 


أحدثتني: أوجدتني » إلباني : إبقا ىّ 


نكا التسورت جد الف 


لبنيهاالآبءً من ميراث 


15 الامتزاج 


نظرتٌ إليهاء وَهْيَ بيضاء تَبْهَجُ 


بحَدَبهماءًالصّبارتَموَجٌ 


تبهج: تتألق. قال بيرم التونسي: ليه يا بنفسج بتبهج/ وانت زهر حزين 


علق اوها فينداق ناما أمافيا 


ومن خلفِها أردافها تُترجرح 


بل «قاما» وقعدا بك يا جميل صدقي 


5 اماه 8 95 ا و َم 
وقد خرججت من دارها لِليَانةٍ فأَحسَسْتُ منها أن رُوحِيَ تَخْرُحُ 
لبانة: حاجة 
000 
تنهج: تسير في النهج أي الطريق 


َ 


أريدُ إذا قابلتٌها أن أَبُنّها غرامي يهاء لكِنّني أَتلجَلَجُ 
أتلجلج : أتلعثم 1 1 

تنيت با ليلى» وغل تتفع المتى لو أن حياتي في حياتِكِ تَمْرّجٌ 
كان ابن الرومي» على صراحتهء أعفٌ إذ جعل الروحين يمتزجان 


ج 2 5 0 7 0 0 5 
مَُبُطُني حب لبغداة لازم ويدفمُني شوقٌ إلى مصرّ مُسْكَدُ 
يثبطني : يفل عزمي ويحبطني 

1 4 8 ِ و 05 5-5 ٠‏ - 4 و 9 ان 

ولم نك بغداد سوى دارٍ كربة نهاري فيها مثل ليليَ مسسود 

٠. 97 2 00 0 2‏ عفعاةٌ 

شهد الزهاوي الدولة العثمانية شاباً فرجلاً وكانت إستانبول قبلته ورثته الثقافية» يهرب إليها من 
العراق ويتمتع بالاقتراب من مركز الكون (بالنسبة إلى عربي يعيش في ظل الدولة العثمانية)؛ وفجأة 

تبخرت إستانبول من عالم الزهاوي. فأصبحت مصر بالنسبة إليه هي الجنة. وهي المهرب: فيها 


نشر شعرهء وفيها لقي التكريمء وهي الملاذ. . بعيداً عن بغداد وما يلقى فيها من عنت المتشددين 
في الدين» وما يعاني فيها من ضيق الأفق الثقافي 


فرار الشيخ 
ججعلتُ على سيارة ذاتٍ سُرعةٍ إلى الشام أظوي فَذْقّداً ثم قَدْقَدا 
جعلت: بدأت, الفدفد: الأرض الخلاء 
فأدركثها من بعدٍ يوم وليلةٍ ومنها إلى بيروتَ قد جتتُ مُوقّدا. 
: هة وكان يُسمّيني بها القومٌ مُلُحجدا 
وقالوا لِيَ أَحْمَدْ في البلادٍ هُمامّها فلك لي هاتذا هُماماً لِأَحْمّدا 
الهماةبالستى العقيمة7الزعيم 


ع ع :عي 8 
وكنت ببغددٍ أكابد ججفو 


١١ 


إذا المرءٌ رام البُعدَ عن أرض إِلَةٍ 


فلا ينبغي للمرء أن يم يَتَردَّدا 
ولا في حسام ظللَ يَصْدَأ مُهْمَّدا 


ع 


أريدٌ بشغري في التعباء التَجَدُّدا 


ولا خيرٌ في شعر مضّى اليو عهده 
وما شاعرٌ العصر الجديدٍ سوى الذي 


وفنى كتاعنن إن قال فال تفلنا 
على دولةٍ الشعر القديم تَمَرَّدا 


هذا الزهاوي شييخاً. وكان شهد العز وارتقاء الحال أيام الدولة العثمانية» ثم جاء الإنجلير وجاء 

فيصل ملكاً على العراق فتعلق الزهاوي بالعصر الجديد متأملاً أن يزداد رفعة» وتقرب من الحكم 

الجديد» ومات فيصل وأحس الزهاوي بوطأة الشيخوخة» ووطأة الناس الذي ضجوا لأفكاره» فهو 
الآن شيخ برم بالحياة.. يفر من بغداد إلى الشام وإلى مصر كأنه يفر من زمن لم يعد زمنه 


4 الفيلسوف المؤمن! 


مَلأوا صدورَ الصّحفٍِ حِمّدا 


والحقد قد سَمَوْهُ تَقفُدا 
53 قتوينا اححاذ ولا ادا 
مِنَالففحول ولنيُعَدًا 
فِ يُوسِمٌ الأديانَ جخدا 
وأَديِيُ بالإسلام جنا 


3" ل 


ول ا مي 


الااضناة 0 جلاميدُ 


جلاميد: صخور 


وكم بها سُدُماً تمتَّدٌواسِعةً 


فيها النجومٌ عناقيدٌ عناقيدٌ 


السدمء وواحدها سديم : الغيوم الكونية» مجموعات من الشموس تيدذو كأنها غيوم 


١‏ القيامة؟ 


مال للحياة وراءً الموتٍ تَجديدٌ 


٠١ 


فيها النهارٌ كَلَيْل لا صباحَ له أما الليالي فَيَِنْكُمْ كلّها سُودُ 
القبرٌ آخرٌ بيتٍ لِلألى مَلَكُوا والحِسٌ في الهالِكِ المَلْحُودٍ مفقودٌ 
"" معاهدات 
“لت معاهدة وأخرى تعقدٌ والشسعت تيسعمتى لها ونهدد 
والشعبٌُ يُطري للجهالة خِنجَراً بي مرا تيب لخاد 
ما الزعيمٌ فما تحرَّكَء ذائداً عن حَقَّهِمْء من الليكان ؤلة المد 
يُحَوّلُ عنها العينَ ثم يُعيدُها جذارَ عِدىٌ تغلي عليه حُقُويُما 
ويُغضي خلال النّظْرَّتيْنِ محازراً رقيباً لهاء إن لم يَكدْهُ يَكيدُها 
/ بداية غزلية ؛ ثم دخول في معنى آخر 
تُنازِعُهُ حَوضَ المنيَّةٍ نفسّه فتطلّبُ وزداً عند ويَدُودُها 
نفس الشاعر تنازعه حوض الموت طالية وروده؛: ولكنه يذود نفسه ويصدها عن حوض الموت 
إذا قن سامك مالك 4 يمنا وأقلعَ عنها نحسّها وسُعودها 
إذا النفس ماتت انتهى كل شيء 
ا ير 0 
4 شوق إلى المجد 
وُه و الغراق يسوؤتى ألا يرى - منعقدما ولأشلهه اسَتعِداد 
لا ريب في أن العراقٌ بأهلهو يَسمُوإذا أهل العراقي أرادوا 
تعلى سرورئ كلها فكرت فى. . تعد انق يعداة سؤف يتعياة 


شعور متوقع من ابن مدينة كانت عاصمة الدنيا ذات يوم. على أن المجد الزائل لا يعودء بل يخلق 
مجد جديد. . إذا أراد الناس 


32> قيود الشعر 
بادث شعوبٌ لاتريد وإذا :أرادث له ميحد 
لا تريد: ليس عندها إرادة 


١. 


لاالنارٌئوقِف ماررا 
التوسز فى همدق الحعبزيه 


دَنُهُ الشعوبُ ولاالحديدٌ 
ذمة والشعوت كهنا نويد 
ل الإرادةٌ أو عبيد 
والشعرّيعِوِرُهُ الجديدٌ 
هُمِنْ قَوافي والقَيوةٌُ 
والسيه دين تم حدر 
حلفت قوافيهنا القَصيدُ 
ررصادتيٍ فَهُوَالمُحجِيدُ 


وفي أخريات حياته كتب الزهاوي قصائد مرسلة القوافي» لكنه ظل حبيس الأشطر المتساوية» 
وسينتظر الشعر في العراق بعد الزهاوي عشرين سنة حتى يكسر شعراؤه قالب الشطرين المتساويين 


5 فلسفت 


حَيِّرَتَكَ الحياةٌ وَهْيَ لعمري 


ليس الامطؤرا دن الجفياء 


فكرة فلسفية عميقة في نفس الزهاوي: الكائن الحي ليس شيئاً مختلفاً نوعياً » بل هو مادة تعقدت 
في تركيبها فنشأت فيها «الحياة» 


تَخِذَ النوعٌ في الوّرى للتّعالي 


تجة نهد أي أن أجيالاً تموت وتأتي أجيال وبتعاقبها يتطور د 


ا ب 
ا ل 
إن تكن من الصؤاجة إنها 
أنا هذاء ولستٌُ أقوّى على تف 


سند ينتهي إليهاعتمادي 
فأقولٌ الذى عليه اعتقاد 


"٠‏ كفر وإيمان 


سبقثني إلى المقابر موتى 
مَن قضى نحبّهُ ونام بقبرٍ 


ل 


أنا في الراحلينَ غير وحيدٍ 
لا يُبالى ظُولَ الليالي السُودٍ 


١‏ للفنا 
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صيلها لْعِبارَة 


61 سياسة وشع: 
عاتن لكات ناتخ لقو انظلك. نوتعا نوا عون كور وتان 
يتحدث عن الوالي العثماني المنصرف 


د عدوا ]لحي التعحراق وذلا 
وأصار النهارَ ليلا بَهيما 


وخمتيهياة لأعكفله وبوارا 


وأصارٌ الليل اليهيم نهارا 


جعل النهار ليلا بظلمه» ولكنه اهتم بالمرافق العامة فأنار الشوارع ليلاً 


أفقرّ القومَّ بالعراقيء وأغنى 
إختّفى عنْ قوم وخَالَط قوماً 
أخضّعَ الناس» نقذ الحكمَّ فِيهِمْ» 


غَرّتَ الأبترياة» يت التجواسيت 


مَقَتَ العلمَ ساخراًمِنْ ذَويهِ 
دي ديد بالأمس إنها 


وَسَّعَ الطُّرْقَّه ضَيِّقَ الأفكارا 
فارع النتجاف عيفه ووقيانا 
وَككدالأن» أركمن الأتجارا 
سس على الناسء أَسعَف المََُارا 
تدر الجبيال» خددأ الأشسرانا 
بيُتناء ثم إنّهمااستشارا 


ل آ:تشارت مظلوتك الأجزانا 


إيه: كلمة لا معنى لها 


إن شمس الدستورٍ للقوم لاحت 


فأضاءت بثُورها الأبصارا 


أيها الوالى العثمانى.. لقد جاء دستور 21404 فأضاء الطريق 


لم يكن مجلس الإدارة إلا 
إن في مجلس الإدارة تحضوا 
يتان اسح تيد يفنا 


رَتٌ إني دعوثهُمْ فْتَمهوًا 


لا أقالَالرحمنٌ منهالعثارا 
آله في يديه مضي القرارا 
حيثمادارتٍ الجاع دارا 
كتير 4 فسن انمو أشتوازا 
وأضرواة وامتععيوو اانا 


إنّني والهزارٌَ فَرعانٍ مِنْ أصا سل كلانا قد مارس الأشعارا 


الهزار: عصفور مغرد 


وكتلانا نت اللمكساتة ل 


أننى قد صَرّحتٌ وَهْوَأشارا 


وكلانا أجاتَ نظمَ القوافي غيرٌ أَنّي قد قْمّتٌ فيهاالهّزارا 


أنا قد طِرْتٌ فى سماءٍ المعانى 
أعشقٌ الزُهِرَ في السماء فَأْشْدُو 


وَهُوّفي جَوٌروضةٍ قدطارا 
وجناحي فِكري الذي لا يُجارى 
وَهُْوَّ في الأرض يعشئٌ الأزهارا 


الزهر: النجوم اللامعة 


يَِصِفُالحُبٌ وحدّى ثمإنّي 
وفُصارى أنغايه الوَجَدُ 
إلَة شافِر يَكِرّر ماقا 
شعرًه في الحياة وَنْفُ عليه 


6 أنَا 


بار: 


وفّربضي يَعِيشْنُ بَعدي طويلاً 


سبقّئه واإنَ فى ابتكارا 
بدن اكات والودوى ويدار 
تغماتي فما لَهِنَّ فُصَارى 
ل وني لا أَحْمَدٌالتّكرارا 
فهو إن غناقد ن عاشن أو بار بارا 
هلك 


ا 


ويحوبت البلاد والأمصارا 


ا عمل مق - وإيه كلمة لا معنى لهاء هى تسليك حنجرة ‏ إيه» قد والله عاش شعرك 
بعدك. هذا كلام فصيح غاية الفصاحةء جار على سنن العربية ألطف جريء دونما إغراب. ما 
أجهل من تفتنه سهولة الزهاوي عن فصاحته! 


يي الجحيم 
هذه القصيدة تعد 877 بيت وفيها يقص الزهاوي كيف مات وكيف حوسب. واقتطفنا 
منها أبياتاً تحكي القصة وبقدر من التفاصيل. نشرها الزهاوي عام 2194١‏ وقيل إن 
الملك فيصل ملك العراق أنبه عليهاء فرد الزهاوي: عجزت عن إشعال ثورة في 
الأرض فأشعلتها في السماء: 
ي السحَفيرٌ جاءني يَبْلْوٌ مُنكرٌ وتكيرٌ 


١‏ ثورة في 


بعد أن مُث واحتوانى 


ملكان اشطاعا الظليوةة نولا اد 
ولكل أنفٌ غليظ طويل 
كنت في رقدةٍ بقبري إلى أن 
نيا للسوالٍ فَظَيْنِء ييف الك 
عن أمورٍ كثيرةٍ قدأتاها 


ري لمانا وكيف كان الظهورٌ 
هُوَ كَالقَرنٍ بالتطاح جَديبرٌ 
أنِقظاني منهاء وعادٌ الشعورٌ 
كيك عن )سيق ظ وعد عور 


يومَ» في الأرضء كان حيّاً يَسيرٌ 


٠١و‎ 


فسيحة قشت الأرض ثم جِوارٌ 
واقفألي كأنَمَاهُوَتَسْرٌ 
قال مَن أنتَء وَهْوَ يِظُرُ شَرْراً 
قالّ ماذا أنيت إذ كنت حيّاً 
قال:ما "ديك الذي كنك في الدك 
قلت كان الإسلامٌ دِييِيَ فيها 
قال مَنْ ذا الذي عبدتٌ فقلتٌ الل 
قال عل عت هيه المَعاصي 
تان تكن أن ]ذا سالتوني 
وإذالم يكن هنالِك راي 
رْبّ أمر يقولٌ في شأَنِهِ العق 
والكتابّ الذي مِنَّ اللَّهِ قدجا 
قلت في حَشيةٍ: بَلىء وفُؤادي 


بين أقسَاهُّما وبيني يَدورٌ 
وكائي أمامه ع صِفوٍرٌ 
قلتُ: شيحٌ في لَحْدِه مَقبورٌ 
قلتٌ: كل الذي أَنَيْتُ حقيِدٌ 
تباعلية وات شيم بير 
وَهْوَ دين بالاحترام ججديرٌ 
رَبّيء وَهْوَ السميعٌ البصير 
قلت إن لم أَكِْبْ قَرَبي غَفورٌ 
لم أقُلْ ما يقوثُة الججمهورٌ 
لي أنضي به ئلا أَسْتَعيرٌ 
بل تفيذن اللي يفول الطسمير 

بَلْعُوهُولميَعُمْكَالعَرُِور 
كتاذلتي به التشير السدية 
مِن شعاعبهيكادٌيَطيرٌ 


شَعاع: دم منتشر. ٠‏ لبتلة ايقصد إإك قله أزاد أن يطير مفارقاً دمه؟ 


إنه شرل وو الله تهسدئ النا- 
قال: هل كنت لِلصَّلاةٍ مُقيما؟ 
إنَما في اقُجِناءٍ حور حِسانٍ 
فال هل كدة“اقائلاً بششور؟ 
فنإذا شنا لملتسبيناء تشصووا 
قال ماذا : تقول في الحَشْرٍ والمب 
والسؤالٍ الدقيتٍ عن كل شيءٍ 
قلت مَهُلاً يا أَيّها المَلَك المُل 


سس ظرًاً فَهْوَّالسّراجُ الحم 
قلتٌ: عنها ما إن عراني 00 
جتهجلةن تقار لاجر 
تنذازني على التغور قَدِيرٌ 

فلن اسيل انا قدو و1 
زان» ثم الحنابم رخر سي 
والصّراطٍ الذي عليه العْبِورٌ 
لحف مَهلاًء فإِنَّ هذا كثيِرٌ 


الملحف: الملح 


مابِهنَرْرَةولا تقصيرٌ 


نزرة: 7 قله 


٠١4م‎ 


غير أذ الشكوك متك توس 


نيء فلم و يَسَتَقِرٌَ مِنّْي الشعورٌ 


تلا حيني : #“#تجادني 


0 عادٌ الإيمان يَقوّى يي أن 


ممرور: ملتاث.» به شيء 


اجات القت نا دي 
فإذا 0 5 نمكم 


شن الكيسن الرَّجِيمُ م العْرورٌ 


فيل هذا مُدَبْزَبٌ مَمَرُورٌ 
من اكتئاب جنوني 


لَْتٌ أدري ماذا اعتقادي الأخيرٌ 


يفي أو شَعْرَة نكيت الكُبو؟ 


غرار السيف: حده 


شء عليْهِمْ بها يَهُونُ المُرورُ 


بها: أي بسبب تلك الأكباش التي ضحوا بها في دنياهم سيهون عليهم المرور على الصراط 


0 0 5 ا 


مرقلاً: مسرعاً. عليه: 


قال ماذا رأيتَ في الجن كَبْلاً 
ثم في جبريلَ الذي هُوَ بِينَ الل 
قُلتُ للَّهِ في السَّماواتٍ والأر 
غير أَنّي أرتابُ في كل ماقد 
لم يكُنْ في الكتاب من تَخطإ كلا 
قال هل في السَّفورٍ نفعٌ يُرَجَى 
إنما في الحجاب شل لشعب 
كبن سيو إلى الكقبارة يوت 
ليس يَأتي شَعبٌ جَلائِلَ مالم 


سار بي متزقلة عليه البَعيرٌ 
عقن العد 

بس انس وشو كرد 
نه ذي العرش والرسولٍ سَفيِرٌَ 
عَجَرَ العقلٌعنهوا لتفكير 
ولتكنن قه أحظط] المعيحية 
قلت خيرٌ من الججاب السُفُورٌ 
وحفاءً. وفي في السَفورٍ ظَهورٌ 


. د 8 و 
الس ع لال قار 1 


جلائل: أعمال جليلة 


َال هل ذ في الله عنذك شَنَ 


ل 


قلتُ لاء والذي إليهٍ المصيرٌ 


إنَماهذوالطبيعوةناتٌال للاتناهي كِتَابّهالمسطورٌ 
إن هذا ما قد تَلمَئْتهُوال ل 42 00 
يخور: يضعف 
5 اك هه عالت كبو ريه اشير 
من التصغير لأمر الله أن نصفه بصفات نستمدها من بيئتنا 
ما عقابي مِنْ بعدما صَحٌ نَقْلاً أنَ ماقد أتَيِتَهُمَفدُور؟ 
ما وجه معاقبتي بعد أن صح ما نقل عن السلف من أن كل أفعالي مقدرة سلفاًء وليس لي فيها 
اختيار؟ 

مي م نِي فإنَّ الججزاءَ شَيءٌ تَكيرٌ 

مِنَ الحَنَّ خَلْقُ إبليسَ وَهوّال لمتكية تتس لل الشرية 
ا را فهلْ أنتّ يَردَهِيكَ العُرورٌ؟ 

التصعير: إمالة الخدء كناية عن التكبر 
نلك امن مَاتَالا ضعو ذا ٠‏ ليس بالموتى يَخُلىٌ التُصعيرٌ 
يخلّق: يجدُر 
إنني أخشى الظَالِميِنَ فلا أف عضي إِلبْهِمْ بما برأسي يَدورٌ 
لا تكوناعَليّ فَظيْنٍ في قَبْ ري فإني شيخ. ٠‏ بعَطف جَديرٌ 
إن قول الحَقٌّ الصّرَّاحٍ على الأح رار حتى في قَبِرِجِمْ مَحَظُورٌ 
الصراح: الخالص الصافي 

فُدعاني في حُفرتي مُستريحاً أنا من ضَوضاء الحياة نَمُورُ 
الجااند جالشياعين اموق عن امك ا رست كو 
ولماذا لم كسألاعين قَميري. والفعى من يَعَقَافِئه الضمية 
ولماذا لم تسألا عن جهادي في سبيل الحقوق وَهْوَ شهيرٌ 
ولماذا لم تسألا عن وّفائيىي ووفائي لِمَنْ صحبْتٌُ كثير 
وثتلاقق غنا أطت من اللشمد . سن قبالشعر يرتقي الجمهورٌ 
اذى عن جَعْلِيَ العدن #الشك. حا ماتيا للستي ا ل نر 
امقدر كا عي عدر نااعتر عق تسيوك ع كد مدا د ا : 


١٠ 


قَالَّكُلٌُ الذي عَرضّتَ علينا أيها الشيحٌ الهم شَيءٌ حَقيرٌ 
الشيخ الهم: المسن الضعيف 

نحن لسنا بسائِلينَ سِوى ما كان حول الدّين المُّبِينِ يَدُورٌ 

قلت مالي بِخلَ ذلك عِلْعٌ فبجخدي عَفْلي علي يُشيرٌ 

عق عن متف والموثٌ حَنقٌٌ شاهداتٌ يما هناك القُبوة 

كنتٌ فوقّ الثُرابٍ بالأمس أمشي وأنااليومٌَ تحتّهمَقبِورٌ 

كاثاننا انك الماك ع لا ملود فد هيل التتييل ؛ كفوة 
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قو تلانن للحبكن وقالا" لن! دق أنت الفتلسوك« لكيه 


قُلتُ صَفْحاً فَكْلَ فلسفتي قد كان مما يُمليِهِ عقلي الصَّغيرٌ 
ف كد اليواكن انتريد [ذ- ٠‏ عات عي وا تر 
أقوالي الجريئة كان نفئات» بصقات بلغم» يرمي بها المصدور. المصاب بداء ففي صدرهء فهو 
فأجابّاني قَائِلَيْنٍيصوتٍ ‏ لايَسُرٌ الأسْمَاعَ منةٌالهّدِيرٌ 
: 5 2 00 5 2 4 عي 
سم صَبَابِفَسوَةٍ فوق رأسي قطرانا لسوء حَظي يَفُور 
القطران: الزفت؛ مستخرجاً من نفط أو من فحم 
م ا 5 6 8 شا المَجد 5 شُورُ 
راسم رجه عضق: ٠.‏ نان بكل المجدورة فيواتتور 
ثم طارا بي في الفضاءٍ إلى الجَدّ ةق حد يَغْرَى بلومي الضميرٌ 
وَأْسَرًا في دن «رضوانً؛ شيئاً فأباحَ الججوارٌ وَمْوَعَسيرٌ 
رضوان: حارس الجنة 


لْمَسَتْء إذ دخلتهاء الوجة مِنّي تَفْحةٌ فاح عطرّها والعبيرٌ 
جَنَةٌ عَوْضُْها السَّماواتٌ والأر ضُ يها مِنْ شَنَّى النعيم الكخير 
: ا ساحية لبتيلة بوسرات لنققا ود فود 
وعلى أرضِها رزَرَابِيُ قد بك : 


زرابي: سجا جيد 


5 ال عت اماس بي 
لت حسان كَأنَهُنّ زهو 


ومملكيحهها ليحر َه وفسراشن» 
وعلى تَِلْكُمُ الأَسِرٌ ةيور 
ليس يَحْشيِّنَ في المَجَانَةٍ عَاراً 
وكأن الوِلْدَانَ حيس يَطلُوفو 


وع عير 


ائتِ نا لول ا اننا 


فإذا ما اشْمَهَيْتَ طَيْراً هَوى مِنْ 
وإذا زنك أن كول لَك الب 


مثِلّمايَهِوَى المؤمنون. وَثيرٌ 
في خُلِيٌٍّ لهاء ونِعْمَ الحُورٌ 
رامت مستين الشريد 
نُ على الوم ولو مبثوز 
لا حرام فيهاولا مَحَظُوٍرٌ 


عُضَكيه مشصريا وجاءً يَرُور 


ع تجنانها أ اليك خط 
لو قال حماماً أو إوزاً لكان الطيران معقولاً» فأما الدجاج الذي يطير فهو. . 


لا عليناء ربما كان 


دجاج الجنة كذلك 


أو إذا كتفت أن يِصَِير لك الحخصد ا ل 5 


ولقدرُمُتٌ شرية هن نَمَيِر 


النمير: الماء العذب 


قلت عُودًا مِنْ حيثٌ قد جِنُْما بي 


أخرّجاني منها وشَّدًَا وثاقي 


0 يي 


علدنا : ثلاث مرات» أو 5 ثلاث قامات. 


وأخيراً في جوفها قذفابي 
و اصرف عنّي العذات ني 
وأشحد العذاب ما كان في انها 


رَ الهَضيمَ أححوة 


حيثٌُ لا ينم 


في صميم الجحيم وَهيَ تَفورٌ 
. أي بقدر طول الرجل ثلاث مرات 
مثلّمايُقذَفُ المَّتَاعٌ الحَقيرٌ 
ِنْ أكُنْ خاطئاء فأنتَ الغفورٌ 
يَةِ السُفْلىء حيث يَطعّى السّعيرٌ 


الهضيم: الضعيف المهزولء العشير: الصا 


الظَعامٌ الرَّقُومُ في كل يوم 


والشرابٌ اليَحَمُومْ وَاليَحَمُورٌ 


اليحموم: الأسودء اليحمور: الأحمر 


ولقد يسفن الكلنافئعون مسرا 


١1 


هُوَ مِنْ حَنْظَلٍ وساءً العَصيرٌ 


والضّراعاتٌ ما لها تأئير 
ثير 
اليا ل وه يي ا 


كانوا جثوماً : كانوا 59 موتور: ر ل ا للتأر 


منهمٌالعَالِمْ الكبير ورت الب: تفن والفجا سيوف الشركة 
النحرير: المتبحر في علمه 
لم أشاهذء بعد التَّلَفْتِء فيها تافتلا ليس عفن ع 


ثم حَيّاني أَحَمَدُ المتتبّي 
ولعي يي المي نما 
ويتليهم أبو نوا ععيينا 
كله الشكاء الشظ )وكندي 
ولقد كان لامْرِئ القيس بين ال 
قلت ماذا بِكُمُ؟ فقالوا لّقينا 


والمعَرّيٌ الشَّيِحٌء وَهْوَ ضَرِيرٌ 
رأء وفي وجهه الندميم بُشورٌ 
وو ني عه | 
وإمامٌ القريض شاكِسْبِيِر 
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و 


وم صَدرٌء وللملوك الصَّدُورٌ 
مِن جَزاءٍ مالا يُطيقٌ نُبِيرٌ 


ثبير: جبل في بلاد العرب كبير 


إننا كُئًا تَسْتَخِفٌ بأثر الدّ- 
ثم إِنِْي سمعتُ سُقراطً يُلقي 
وإلى جنبه. على النارء أَفلا 
وأَرِسْطَاليسٌُ الكبيرٌ وقد أنه 
شم كُوبّرنيك الذي كان قدأف 


دمو 


2 بع الشمسٌ أيُنما هِيَ سارّث 


5 عر 


طون يصغي كأنه ممسرور 
رق مِنه العاف التفكيرٌ 
جمنا أن الأرضَّ جرم يَدورٌ 
ركلحي بك النارض بر 


تطور: تحوم 


1١1 


ثم دَرُوينُ وَهُوَّمَنْ قالَّإنا 
00 2 2 م اه 5 8 
ونيوتؤن الخويير تورتان 
كوة أنه د وي د كل 

ورَرّادشت ثم مَرْدَك يَأتي 
والحَكيمٌ الكِنْدَّيُ ثم ابن سينا 


ثم روسو ومشلهة فول ييه 


وججموع إِمَامْهُمْ أَبِمَورٌ 
وابِنُ رَشْدِء وَهْوّ الحَفِىٌ الجَسور 


الحفي : العالم المستقصي 


كان سُقْراط أَنْبَتَ القوم جََأشاً 
قالء مِنْ بعدٍ شرحِهٍ مَنْشَاً النّا 


فَهُوَّدْوعَرْمٍ قائت لا يَخُورُ 
زوفي ويه يونا بيده 


كان يشرح منشأ النارء وهو يشير بيده نحوها 


سه باع 


سوفٌ يفضي فينًا التطور أن تف 
(فنقن :نالرانق السعين يريا 
رمد تففيت الشيوث ةنا 
مَكُوا حتى جاء منهُمْ حكيمٌ 
آله تُطَْفِئُ السعيرًَإذاشا 
ولقد قامٌ في الأخير فَتىّ يخ 
قالياقومّنا جهنم عْصَّّتْ 
قالويا قوتها أو الام اف دو 
أنمُمُ اليومٌ في جهنم أسْرى 
تشع السرم الأمتروة وانا 


الساعور: 


أَطْمَأُوا > جَمْرَةَ الجحيم فكانتُ 
ا 02 6 
ثورةٌ في الجحيم أَرجَمَتٍ العَرٌ 


نوّى عليهاء 
تر 0 منها يفُورٌ 
قات راس 
باحمراع لم لجر الدهور 

فلا نُخَرِقُ الحسوم السَعيِرٌ 
طْبٌ فيهمْ والصَّوْتُ منةُ جَهُورُ 
بالألى يُظلَّمونَ منكُمء فَنُوروا 


تَهُونَ الأمُود 


وإلتى الأتددا الأمشى سيسيير 
وليَكَنْ نكم لكم تحريرٌ 


رَجَفِ الوّادي منة والساعورٌ 
0 ٍ 

فتنةًٌماجرى بهاالتّقديرٌ 
كو كاد بها السماة تم 


تمور : تموج 


مه اع 9 2 
زحفوا ثائرين مِن كل صَوّبٍ 


لكم الأكواخ المَشيدَة بالنا 


إن حَضَعْتُمْ فما لَكُمْ مِن , ص 
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في عوا.ء ف كأ عاها و 1 7 
ر وَلِنْبُلْوِ في الجنانٍ القُصورٌ! 
في طَوالٍ الدهور إلا السعير 


ولقد أَسرَّعَث رَبَانيَةٌ النا 
ثم جاءَنْهُمٌ الشياطينٌ أنصا 
كان إبليسٌ قائدا للشياطي 
ولقد جا مِنْ مَلائكةالعَرٌ 
وتلانّى فوق الجحيم الفريقا 
ةل شاع ا 
حارّبوا بالجبالٍ تَُقَذَفُ بالأي 
بالبراكين نَائِراتٍِء جَرَتْ من 
وقداهئّرٌ مرش رَبك مِنْ بع 
كانت الحربُ في البذدَاءٍ سِجالاً 
نم لِلنَاظِرينَ بَانَ جَلِياً 
ولأهلٍ الجحيم تم بيإننجا 
فاستّراحُوا من العذاب الذي كا 
ثم طاروا على ظهورٍ الشياطي 
يطلبِونُ الجنانَ حتى إذا ما 
طَردُوا مَن بها مِنّ البُلْهِ واحتَلُوا 
غير مِنْ كانُوا مُصلِحينَ فَهذا ال 
قَرَّ رضوانُ لِلنَجِاةَومِنْ أن 
وأقاموا لِفتجهه حَثْلةً أع 
إنه أكبر انقِلاب بهجا 
وإذا الأمرٌ ليس في الحَّقٌّ إِلّا 


رإليبهمو َ كَلْهُمْمَذْعُورٌ 
رأء وما جيشُْ المَارِدِينَ حَقَيرٌ 
نٍ وإبليسُ» حيثٌُ كان. قَدِيرٌ 
شٍ لارجاع الأمن جَمٌّ غفيرٌ 
نِ»ءوهمذا نار وه ذا نور 
موه تيكتكة الععين والسديد 
مم فيهاآَبِحُرٌ وثهورٌ 
13 ككوف والداخزات سدوة 
مالِصّبْح النصرٍ المبِينٍ سُفُورٌ 
أنَّ جيش المَلائِْكِ المَدْحورٌ 
د الشياطينء في القتالٍ الظُهورٌ 
نُوايُقاسُونَه وجاء السُرورٌ 
نٍ خفافاً كما تطيرٌ الُسورُ 
بَلمُوها جَرى نِضالٌ قصيرٌ 
القصورٌ العُلياء ونعمَ القصور 
قِسم منهم. بالاحترام جَديرٌ 
باع رضوانَ؛ مُسرعاً. جمْهورٌ 
دَتْ على كَرَها الطويل» الدهورٌ 
وإذا الشّمْسُ في السماء تُنيرٌ 
حُنُماً قد آََارَهُ الجَرْجِيِرٌ 


سودنا ما سودنا من الأبيات التى اخترناها من هذه القصيدة الطويلة كي تتسق القصة» وهي قصيدة 

تلبس ثوب الملحمة؛ لكنه ثوب مرقع بألوان كثيرة من السخرية ومن التندر بالمعتقدات الشائعة» 

دمن اراء الزهاوي المعروفة عن الحجاب والسفور وحرية الرأي» إلخ. ويغفر للزهاوي هذه النثرية 

العالية روحه الفكهة» وتمردهء وأنه مختلف عن غيره؛ وأما تناوله عرش رب الكون الجليل فلا 
يغفره إلا رب الكون الجليل 


الا 


الهامس 
وليس بخْرٌ من تكلم هامساً 
يقولون في الإيمانٍ كل نجاتّنا 
وينتظرون الفجرٌ في ليل قبِرِهِم 
4 سفر 
افد نس التعفيلة ا 
إذا الشعرٌ لم يَهِرُرْكَ عند سَماعِهِ 


والحاهر 

ولكنّ مَن نَادى جهاراً هُوّ الخُرٌ 
ويارّبٌ إيمانٍ قَوي هو الكفر 
ولكنْ ليالي القبرٍ ليس لها فجر 
سفر 

بشعر يُرَكَيِهٍ شعوري والفكر 
فليسنَ خَليقاً أن يقال له شع 


التسويد من عمران القفيني 


التق لين شقن مه المح اذ 


ويَنْعُمُ في أكنافِهٍ الشاعرٌ الخُرٌ 


أسيرٌ إلى بلد يلقى به الحق من يذود ويدافع عنه 


5 عو 3 2 بم 
قصدت بسيري مِصر حتى وَصلتها 
صَبِرتُ على ضَيّْمي ببغدادٌ حقبةٌ 
2 0 1 عه 
وقد ذقتٌ خلورًا لعيشٍ دهرا ومره 


الطفل 
أفهإئي ضري رٌ 
يا هن لتعجاسين 
تومي وليلي سوائٌ 
يا م إن لم يض رنيال 
هلالضشّياءَ جميل 
وهل هناك خفائ 
وهل هناك سما 
وهل إذا جاء فصل الب 
وعدل جيل تالت 


هذه القصيدة تشبه قصيدة أخرى عذبة جداً مطلعها : 


ولا بد مِنْ مصر وإِنْ بَعْدَتْ مِصرٌ 
فنا نت لا يعد أن نقد الصية 

ا 5 .:. ؟ء. و2 
إلى أن تَساوّى في فمي الخلوٌ والمر 
الضرير 


2 الكش كه كك 
(يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر)» 


وهى منسوبة إلى ولى الدين يكن» ولم أجدها في ديوانه» وإنْ وجدت له قصيدة رقيقة عن فتاة ضريرة 


ملدلا 


لاكالذينَ على طعا مواحد لمي ص برُوا 
قال العياس بن الأحنف «لكنني جربتكم فوجدتكم/ لا تصبرون على طعام واحد يتهم محبوبته بأنها 
تواصل سواه 


: 1 8 8 9 0 
أواكلبال دين إذا تمعسييتب رَتِ الظ روف تغيروا 
اموس المقدريفن منظدولمة. . “جز نح شوق الاير 


وإذاالتشرزععة با بوقة ١السلستفين‏ قبيهه مدر 
فإذااستفي التمي مه : + الهم والجبيزر 
واكك المشتشفظ لعي بس ناا الساييدز 


ولقد ‏ صايف عِرَّةَ من بعدماهوَيِمقبَرَ 
يكن تتعحوينا فحي فتبكره ل ل اا د ار 
ماذايهنالتكريميَرٌ بُجومَيِ ته لايتشعر؟ 


/ا” في المغنى عبد الوهاب 
وَصَبّؤْنا إلى اللقاءء ولك حال دون اللقاءِ شَخْط المَزار 
شحط المزار: بعد المكان 


ولقد كان صوئُّكٌ العَذْبُ قَبْلاَ فى المفُبْعْرافٍ مَالِبَاً كُل دار 
الفونوغراف: البك أب» جهاز له إبرة تسلط على قرص مخدد بأخدود لولبي دقيق في 
جوفه هضاب ووديانء» ويدور القرص وتسير الإبرة صاعدة هابطة» وتنقل ذبذباتها إلى 
سماعة مكبرة مكهربة فتتحول الذبذبات إلى صوت. بهذه الطريقة الميكانيكة تمكن الإنسان 
لأول مرة في التاريخ من حفظ الصوت (يسمى القرص أسطوانة لأن المخترع إديسون أدار 
إبرته الأولى على أسطوانةء .)١4177‏ ودخل الفونوغراف العالم العربي عام ١904‏ 


١1١ا/‎ 


فإذلاما زفقت فى عصيرز صيونا” .زذدنة يتفيث: الأمتصحار 


لظ لش ل حَجَرٌ جامد مِنالأحجار 


8 أنا والمتعصبين 
ياقومٌ مهلا مُسلمٌ أنامِئْلكُمم اللهثماللة في تكفيري 
الله : اتقوا الله 
أسَفي على مُتَعَصَّبِينَ تَأَلبُوا يَحْمُونَ حوض الجهل بالسَاطورٍ 
الساطور: سكين القصاب الكبير 
ماذا علي مِنَ الذي قد قلتّه أوَلَسْتُ حر الرأي والتفكيرٍ 
تاك زنعالتجد لك كزفة- «قالعدل لبس دراعة تقفصعر 
4 رثاء 
قال في رثاء صديقه عبد الرحمن عميد آل جميل: 

7 و اه ام عن لهم ا ع م 
القلب مِننيي مضفغة والهم أكبِرمِنْ تبير 
ثبير: جبل كبير.. يقع في قصائد القدماء 
إن امتسهسيحةة الأميتكنويت. ,نواعتت المعييا ةين الندرزون 
قنتقسم. ١‏ تبفاضة حصشول التسبترتدر 
ملوكة بالأمدئناممتةا .٠2ل‏ علي الشرافي والتصشور 
يلدمن: يلطمن 
متتدكين ققد ول يوسن وَضَيْعَةَ الحامي الكبيرٍ 

يبقّ فى بتغدادَءغياه سر الحزنء بَعْدَكَ هن كبير 


٠‏ منتهى العجز 
وأرى بينَ الموتٍ وَهُوَّ أمامي وحياتي في كل يوم صراعا 
أُمهَلَّئْني الصّروفٌُ حيناً من الده ر فلمًا أتيْنَ حِئْنَ يراعا 
ع2 ّ شاه 0 2ق . 6 
وكأني أرى حفيري بعيّني فاغرا فاه يبتغي لي انتلاعا 


1١14 


وأرى أإِدياً تُحولولُ دفني 


ثم إِني لاأستطيمُ دفا 


١‏ الروح 


اماع ميك عمقت ندركف 


اس لحياة د تَشارَكَتٌ 
جه تاجياه عوية لمفاكة 


وما كروك كك عضن 
زُمَراً خلايا الجسم فيها أجِمَعٌ م 


يفي 


فتتهناء ٠‏ فلا تبِدُوولا تتَمَرَّعُ 


الروح لا تظهر في الجماد. ولا تتفرع أي لا تتكائر الجمادات 


أنَا النَباتُ فإنّها مُنْحَطَةٌ 


ص بي 


فيه فلا يَرنو ولا يد يَتَسَمه 


فلسفة الزهاوي بيساطة: الروح هى الحياة لا غير 


قرأتُ اسمك المحمود في الليل والضّحى 
فأيقنتٌ أنَّ الكونّ بِاللَهٍ هِ قائمٌ 


أَيَذَكُدًاً ك الإنسانُ فى العسر جائعاً 
تَعالَيْتَ أنتَ اللَّهُ مُفُتدراً فما 


إذ الشمسن قدءَ تستخفي إِذِ الشمسنٌ تَطْلّعُ 
وآمنث أن اللَّه للكون مَبدعَ 
وأنّكَ حُسْنْ والطَِّيِمَةُ بُرْمُمْ 
وينساك عند اليُسر إِذْ هُوَ يَسْبَعْ 
تسرك يسيان ولا الذّكْرُ يَنْمَعْ 


الخيلع : البلوز العنك الذي , بلا أكمام» وهو 


فيا يي المظلع 
هو الخيعل أيضاًء وهو الإِنْبُ والشَّؤْدْر 


والقَرّر والصّدار والمجول والشامال.. وقال قوم السامالء وهو العِلْقّة. وهو عندنا 

اليوم الكظ. مسمَّىَ بالكلمة الأجنبية. وهو الحفرء بتسمية الشيء بالمصدر كقولك 

حديد سَكُبٌء وهذه أفصح من كل ما سبقء وقد ترى المرأة نزعت الكمين ولم 

تكتف بهذا فحفرت في قماش قميصها حفرتين أخريين كي تعرض علينا المزيد من 
لحم ترائبهاء فالحفر على هذا كلمة مناسبة جداً 


١1.6 


ته وجهها لناظ ري أمتع 
إن مسعتحن بصا يك وامستميودا ئم العدهيم 
وددتٌ تبتر الخحيديي أرا ها بع يون أرتسع 
تكن ف عشي للدت مسيكاء العبتهما رعسم 


5 المَرْبيِرٌ 
إفتحُوا للفتى الهٌضيم الطريقا ‏ فلقد جه يَرْبَيِرٌ حنيقا 
الهضيم: النحيل» يزبثر: ينتفش ويتهيأ للصراع 
رافِعاًراية الكَمَرُةِتَهفُو حاملاًمِن يَراعِهِمًنجنيقا 
لا يُبالي مِن بعد إدراكه الشأ رَألاقى سَلامة أم رُمُوقا 
ذلك حُرٌ يَأبى القبول لِضَيِمٍ واثقاًفي صرعِهٍ أن يَفُوقا 
جاء يعدو لِيسكَردَبَمَاأُوٌ بِيَمِن قُوَةِ الجَنانٍ الحُقوقا 
الجنان: القلب 
رب غِرّ إذا علا أمَّةً طظَنّ- غُروراً أن صَائفَحَالعَيُوقا 
أكمة: الأكمة التلّةء العيوق: نجم بعيد. ويزعم صديقي عمران القفيني أن ناسا تبحث عنه منذ أن 
سمعت به من الشعراء العرب. . دون جدوى 
سَيُلاقي البَُمَاءٌيوماًثقيلاً فيولايّنفعُ الصديقٌ الصديقا 
مايزال الهَضيمْ يَْهَقُيَأْساً ثملايشبهُ الشهيقٌ الشهيقا 
أيها الدَايِسونَ بالرّجُل حَقَّى ليس حَقّيٍ بأن يُداسَ حقيقا 


0-2 


حقيقاً : مستحقاً 
يحزن لاله ابي ار ا 0 
أحفظته : أغضبته 
ذاك امبر له عسات مكفسى. قيدز 'الحدى أنتكون حمهيقا 
وَمُوَالعِلمُ لايقولٌبرمائم تأت فيه العيونٌ فحصاً دقيقا 
وه وَالعَلع شك فى حي نيت. ' .كزفنة أيديئ السلتى تمويقا 


البلى: اهتراؤنا بعد إذ نموت 


اويل 


ني مُوْيِنْ؛ وي 


اودعاس 


وإذا 2 شن 1 رفسي 
كرت نييا 
وهناك الحورٌ الحِسان يُقَعْقِمْ 
إنني لا ألمَدٌإِلّا بدنيا 
وإذا اليأسنُ كَظّ نفسي فضاقتُ 


ة مة 3 


ومِنَ اللَّهِأطلبُ التّوفيقا 


نَ حَوالَيَك الكأس والابريقا 
يَ» وإِنْ لم أكنْ بهامّرزوقا 


كظ : مله 


الكونٌ بحر هن لهيب لاهب 
في كل حي شعلةًمِن ناره 


مَنهَجٌ مَطروقٌ 


والناسُ فيه سابحٌ وغريقٌ 
فكأنّماهذي الحياةحَريقٌ 


ليك في السياق 


إنَّ أعدائيي ف 


في العراقٍ كثيرٌ 

سأولي رَبوعَ بغسداد ير 
أصلح اللَّهُثُلَهٌ شصصوني 
ليس قصدي مما ذكرثٌ عتاباً 

هذا البيت الأخير تحفة في 


١" 


كلهم فيه آخِد بخِناقي 
تازكا خيوها لأهل النفاق 
وأطانُوا في مَوطنِي إرهاقي 
وان أوردنّه في السّياقٍ 
الخفة وأقتناص النكتة 


68 الحامعة البائدة 


فد أقنها الكتعتضيركة شجيما 
وكلانايا معهدالجِلممُبْدٍ 
قد لَعَمري أمستُ عليكٌ الليالي 
أيها اللسعيلة معني ده 


يعافا ازيا التصرة 


5 
تأمل 
ينسب كتاب إبراهيم الدروبي «البغداديون وأخبارهم ومجالسهم؛ هذه الأبيات إلى والد 
الزهاوي. ويقول إبراهيم المازني في مقال له عن شاعرنا إن الزهاوي نفسه أسمعه هذه 
الأبيات ‏ وفيها ما يشير إلى بلوغ صاحبها التسعين ‏ وهو ببغداد» ويزعم المازني أن 
الزهاوي أسن بكثير مما هو مرقوم في كتاب رفائيل بُطي من أنه مولود عام 1877. ونظرة 
إلى ما توفر لنا من صور الزهاوي تجعلنا نرى في افتراض المازني بعض الوجاهة» 
ويقول الزيات عن أول لقاء له بالزهاوي إنه وجد أمامه شيخأ في حوالي الثمانين» وكان 
عمر الزهاوي عندما التقاه الزيات في عام 147٠‏ سبعة وستين عاماً بحسب رفائيل بطي . 
وليس يعني ورود «التسعين» في القصيدة أن الزهاوي يتحدث عن نفسه: 


بانَ لي ف في المراةٍ شيخ كر 
قلت كم عشت فال عم عافا 
أكلاتٌ دفعتها فَضَلاتِ 
وتتيكاجا لمتستتيهنا تتاخدرات 
كل شيءٍ مع الجَديدَيْنٍ يَفْنَى 


غنائن حثى تَعرّت الأحوالا 
قلت ماذا فعلتٌ فيها فقالا: 
وتحرويها أ رف كيم انصرالا 
ددا وانشزفتها أسالا 
ثم يبقَى جلالُ رَبي تَعالى 


أ 


الجديدان: الليل والنهارء فهما يتجددان دوماً ويبليان كل شىء 


١‏ مقالة 


في الغرب حيثٌ كلا الجنسيّن يشتَغِلٌ 
كلا القريئَيِن معترٌ بصاحبه 
وقل د لي ا ا 
أمّا العراقٌ ففيه الأمر مختَلِفٌ 
وقد يُطْلُّقّها في حانةئَّمِلاً 


كم قد تزوجٌ ذو الستينَ يافِعَةٌ 


يفيل 


لا يَفْضْلُ المرأةً المقدامَة الرجل 
عليه إن نال منه العجرٌيَتَّكل 
إذا قضَّى بالطلاقٍ الكُرْهُ والمَلَلٌ 
فقدألمَ بعصف الأنَّةِ اللشللٌ 
وليس مدق اذا ظلى الول 
والشيبٌ في رأسِه كالنار يشتعل 


وقد يكونُ قصيراً ذلك الأجل 
والذئبٌ يُشْبِعُه ين جُوعِه حَمَلُ 


7ه المصير 


ولكن إلى:آئ سبيء تؤول؟ 
-ه .- و 
على ضِوءٍ عقلِيء وهو ضئيل 


: مظلم 


فإن هِيَ زالتُ فهذايزولٌ 
زاكر أن سعجا هن تلن 


ون بيروت الأمل 


لولا تفاقُمٌ شرٌ ليس يُحَتَملُ 
قد كفروّني لأني في مجالِيِهِمْ 


ما كنت عن وطنى بغدادٌَ أَرتَحِلٌ 


على الحقيقةإمًا قُلتُ أنَّكِلٌ 


إِمّا قلت: كلما تكلمت 


اليأسُ بالأمس مِن بغداد أخرّجَني 


5 المستبد 


فيا وَيْحَ قوم فوَّضُوا أمرٌ نفسِهمْ 
وذي سَلطةٍ لا يِرتَضِي رأي غيره 
ايمرا اللوافى ارعس هنا 
فلفقر ذا سال ويتحفئ يرا 
تمهل قليلاً لا تغط أمَهٌّ إذا 
وأيديك إن طالَّتٌ فلا تَغَرِرُ بها 


إلى كلك عن فعيلة لينين يسان 
إذا قال ولا وز لا يَعَيِدل 
توق الله عنه والفعات: لدان 
ويسجَنٌ مظلوماً ويسبي ويّقتل 


5 


فإن يد الأيام ينهي أَظوَّلُ 


6 التعايش مع المرض 


ساكتٌ أنتٌ والأعادي تقول 
امن ذاه الس الرفيق المتمن 


ومُضِرٌ بكَ السكوتٌ الطويل 
أبن ذاه الْتَكرٌ التفيسٌ الجميل 


يفيل 


لك في الدّث من لمتانك سبث: . اسهد الله إئة مَتسفول 
الذبٌ: الدفاع 
القَوافي» يا شاعرٌ العصرٍ فانظِم» بين أيِدِيكٌ واتقِفاتٌ مُثْولٌ 
إن مسالِغ بها فقلك أغان. أن تخارب بها فيلك تصول 
أيها اللايمي على الصمت إيهاً 1 ع درت أي عليل 
قبل عشرينَ حِجَّةً جاء دام نازلا بيء وذ ضيف فيل 
هُوَّداء مَبيتّه في تخاعي إنداء التخاع داء وَبيسلٌ 
كان الزهاوي مضطرب الأعصاب شديد النحول» وألم به مرض في النخاع الشوكي وهو في 
الخامسة والعشرين 
فََهاوَّلْتٌُ .في البداياتٍ فيه راجيا أنَّ وَطْأءٌ سسيَرُولُ 
م السٌّنونَ وّائي ذلك الداء نفسُه لا يحول 
22000 ونصيبي مِنّ التّداوي نُحولُ 
كنت في أَوّلي أفادية شدى خارٌ جسمي فقلتُ صبراً «جميلٌ؛ 
الصبر الجميل: الصبر الكبير» و«جميل» هو اسم الشاعر 


ثم صِائَحْمُهُ أداريِهٍ باللّي ©ن كماضّافحَ الخَليلَ الخَليلُ 


كه رثاء العروبيين 
قال الزهاوي في رثاء نحو أربعين رجلاً شنقهم جمال باشا في بيروت ودمشق بين 
6 و7١9١‏ لتخليهم عن الدولة العثمانية وسعيهم للاستقلال في سنوات الحرب 


فمضكث تيأ 
2 


وتداود 


العالمية الأولى : 
على كل عودٍ صاحبٌ وخليل وفئئ ككل بيت رَلة وضويتل 
رنه: نواح 


وفي كل عين عَبْرةٌ مُهَراقَة وفي كل قلبٍ حسرة وغليل 
غليل: غيظ 
81 
كأ وجوة القوم فوقٌ َُذُوِيِهِمْ نجومٌ سماء فى الصياح افر 
دَنَوَا قَرَقُوها واحداً بعد واحلٍ وقالوا وَجِيِرَاً ليس فيه فُضو 
اقتربوا ورقواء أي صعدواء سّدَّة المشنقة وكانت لكل منهم عبارة قصيرة 


يرع مع 


تفيل 


وللَّهِ ما كانوا يُحِسُونَ مِن أذ إذالأرضٌ تبأى تحَنَّهُمْ وتَرُولُ 
سَرَتْ روحُهُمْ تَطوي السماء لربّها وما غير ضَوْءٍ الفَرقَدَيْنٍ دليل 
وللَّهِ عيدان مِن الليلٍ أثمرث رجالا عليهِمَْ هَيْبه وقَّبُولُ 
لله أمر هذه الأعواد الخشبية التي كأنها أغصان لها ثمر هو أولئك الرجال الذين شنقوا عليها 
ويا لَكَ مِنْ رُرِْ حَمِدْتُ له البُكا «ِثَبَّحْتُ فيه الصبرٌَ وَهْوَ جميلُ 
هذا رزءء مصيبة» يحسن فيه البكاء ويقبح الصبر 
ماد حل بالشقاقة عكبية ولا ذبَّ ١‏ ح قبيل 
ذب عنهم: دافع , 
1 00 0 - 0 5 ه ماه 9 
لَعَمْرُكَ ليس الأمرٌ ذنباً أصابّه قصاصٌ. ولكنٌ يَعْرّبٌ ومَعُولَ 
المسألة ليست عقاباً على ذنب ارتكبوهء بل هو الصراع بين العرب والمغول. أي الأتراك ذوي 


وإني على ما بي مِنَ الْحَرٌ والصَّدَى لأنظير امهنا ابه سبل 
الصدى: العطش 


أفكّرٌ في الماضي فيأتي خياله جميلاً أمامَّالعين ثميزولٌ 

كان الزهاوي منمّماً في ظل الدولة العثمانية» ولكنه يرى الآن تفككهاء ويرى قومه العرب يريدون 

الاستقلال.. وكان الزهاوي سريع الانصراف عن ولاثه العثماني» بخلاف زميله معروف الرصافي 

الذي ظل على هذا الولاء زمناً وانتقده الناس لأنه لم يتحرك لشئق الوطنبين» » لقد رأى أنهم خانوا 
الدولة في وقت محتتها 

أبغدَ بني قَومي أَنَهْيْهُ عَبْرَتي 7 حفينا؟ إلى إذن ل لبخيل 
أتهنه عبرتي : أحبس دمعتي 

ع ه 3 ار 

30 بكل مكانٍ منهيرفقبٌ غول 


لاه حيرة 
لستٌ أدري ما غَايّتي مِن حياتي ما وُجوديء ما مبدّئي ما مَآلي 
وإذا ما قلبي عَصَى َكُمَ عقلي يُفِدْ مٌنطقي ولا استدلالي 
حطلي بعد أن ضَلَلْتُ سبيلي هُوّ أَنّي أرى الهٌدى في ضَلالي 
خطلي: : حمقي 


١6 


مه انهيار الشعر 


تالخ أزل اكسيدة متهي 
أنالستُ بالمسؤولٍ عن 
فنا زال نشدي ريه 
باللّهخَلٌالمشكلا 


وقد كان مِلءَ العينٍ كالجَبل العالي 
نهدت أقوالي ويُصِلِحٌ أعمالي 
فلا أرتضي نسجاً على غير منوالي 


نصف إيمان 


عريّ بالكتابن ٍالمَنرَّلٍ 
ف تمي الجحرضيل 
تَرَوَاتِعقل مُبطِل 
لل اوله تبحان 
تْء فكانَ أكبرٌ مشكل 


أراد عقلي أن يحل مشكلة الوجود بإرجاع كل أمر إلى الله فكانت فكرة الله أكبر مشكلة 


بالله نعلل هذا الكون فهو السبب والمسبب» ولكن ماذا يضيرنا 


وتعودٌ هذي الأرضٌ بسع 
6 5025 
ونموثتُ ثم نعود في 
كنت الذي تفال :]إن 


0 


ذا تكسو بيه تعلل؟ 
إن ظل الكون بلا تعليل؟ 
دنشاإلئ السشتتقفِبل 
ب«احيبيعم ا يهنا كالأولٍ 


أَتَاالضِمِيرة ا 


اباي د 


يقول له ضميره» أي قلبه» لا تحفل بالعقل ولا تهتم بما استنتجه 


أت عام 5 5 واء 
الْدَينَ مغهقِِلأهله 


اليل 


والدينٌ أمستتع معقل 


وأخافٌ ناراً في الجحي ا ا 0 0 
بحا لط بير اط وشانية: ,الوق اتيم د سول 
المنصل: السيف 1 
اناهن اليبافنى يسان جُجيِوسًقوطأاين عل 
إلا إذاعبرَّالصَرا ظعلى أعَرَهمُحَجبجَل 


أو فوقٌ كبش قَؤُنه 
سارك عسيكوة الممرزة ««تشييا اعاية مركتي 
صَعغْبٌُ عليّ عبوره 
و5 الحمار والحزرة 
ولستٌ هن الموت ذا خَشيةٍ وإن كان حين يُلِمٌ رُوَاما 
الموت الزؤام: السريع 
اس يه اس 05 + ع صو 2 
ولكنٌ حَشْوّالحياةٍمنيى تحَبِبهالِي عامافعاما 
عام 2 وم و ع 2 ع 2 
لقد عشت غمراأأوَّمل أن تميط الحقيقة عنها اللثاما 
ولماأَبَتْ أن تميط اللّنشا مَّبائَتْ شكوكي ركاماً رُكاما 


١‏ الاستقلال 


عِشْ هكذا في عُلُوٌ أيها العَلَّمْ 
عش للعروبةٍ, عِسْن للهاتِفينَ لها 
عِشْلُ خاؤقاً في الأعالي للبقاء. وثِقْ 
كانها كاين قن غداة كيرا 
إن العيوة قريرات يما فيندت 
هذا الهُتافُ الذي يعلُو فتَسْمَعُه 


فإنّنابك بعدّاللوٍتَعتصِمُ 
عِسْنْ للألّى في العراق اليوم قد حَكُمُوا 

كَأن- توكدة الأعرات ليت 
بَحرٌ خِضَعمٌ به الأمواجٌ 0 
والقلبٌ يفرح والامال تبعيم 


جميعٌّه لَّكَ فاسلّمْ أيها العَلَّمُ 


"١‏ شاك ظادٌ 


يفيل 


فريقٌ من الأشياخ ما نا متهم 


فقلتٌُ لهُمْأمًا السوال فيارد :وآماجوابي فهوَآنن:مسله 

و ال عن 0 2و 

ولكنني ما كنت يوما مقلدأا6 يرى أن حكم العقل في الدين مائم 

فما القلبٌ منّي بالسخافاتٍ مُولَعُ ولا ازا تي بالحرانات نمم 

ولم أكُ يوماً بالإصابة واثقاً فإِنّيَ في داج م مِن الليل أَرْجمُ 
أرجم : ألقي بالظنون 


أصابني ما أصابك 
قد قلت «حقاً» فلم تقبَلَهُ أنعانٌ وحارتئك سياساتٌ وأديانٌ 
فأنتَ مِن بعدٍ إنكارٍ الجميع «له شَّهرئّه فَهْوَ مثلَ السيفٍ عُريانٌ 
بعد إنكار الجميع للحق شهرتّه وأبرزته 
وكنتّ أنتٌ البصيرٌ الفردَ يومئذٍ وحولك النامن كل الناس غميانٌ 
تَخِذْتَ بيتك سِحناً ئانياً نَمَدا وات فيه سحي ل هاه 


وألجأ عوامٌ بغداد الزهاوي مرة إلى بيته لا يجرؤ يخرج منه لما سمعوه من بعض المتشددين عن 
انحراف شاعرنا عن الدين 


الشرق ما زالَ يَحْبُو وهُوّ مُعْتَضٌض والغربٌ يركض وَنبا وهو يَقظان 
الشوث لشفل مال وكترينة ‏ .والشيرى شيش له كنف وإنتساة 
أصابّني في زماني ما أصابّك من حَيْفِ فمارَّدٌ هذا الحيفٌ إنسانٌ 


يا شيم دقر 

تدؤوقة كلها كلك العمافية ملسي يننا نيدلا التارية 

لقد أهانَكَ مِنهُمْ غير ذي أَدَبِ با شِعْرٌ إن عليكٌ اليوم محزون 

قد يفْضَل البيتٌ ديواناً كت وقد تُقصّرٌ عن بيتٍ دواوينُ 
56 في مدح النبي 

قالوا امتَدِحٌ فخرّ البَرِيَّةٍ أحمّدا ‏ بقصيدةٍتشّدو بِرفعَةشَاتِهِ 

فَأَجَجِببُهُمْ ماذا أقول يعتدو من أتتى عليه اللة في قرقانه 


١784 


مَنْ ذا أنا حتى أقومَ بمدجه بل أينَ شعري من عُلُرٌ مكانه 
كم قد رَدَدْتُ الشعرّ عنة قائلاً هذا مجالٌ لست مِن فُرسانه 
5" المسبة والبرهان 
إليكِ يا نفسٌ عنّْي لا تلوميني إن المَلامَ على ما جئتٌ يُؤذيني 
يا نفسُ لومُكِ هذا مُكيِرٌ شّجني أليس ما بي مِن الأشجانٍ يكفيني 
تَشرتٌ للقومآراءً أريدٌ بها إصلاححَ دُنياهُمُ لا الطَعْنَ في الدّينٍ 
فشتكت كينا نافعٌ حسنٌ أو كنت أخطأتُ فيها تَلْيَردُوني 
دوا بِسَبّي على ما خَطَهُ نُلمي كأنّما الي من بعض البّراهين 
ِنَّ الأكفٌ التي قد كنت آمُنُّها للذَّوْدِ صَارث مّع الأيام ترميني 
للذود: للدفاع 


تنو 


و 6 دج كلء. 
أَنْسَتْ رماحُ بني عَمي وقد عَضِبوا ش جسمي وكانث شرعا دوني 
صارت رماح قومي تنوش جسمي »ء تصيبه وتؤذيه» وكانت مرفوعة مشرعة دوني» للدفاع عني 


0 


حَقٌّ رُعَاةُ الجهل تَضْمَئْه 0 
ين ضريجك يا مَأمُونُ واذك إلى أبيك حامي ذِمارٍ الشّعرٍ هارونٍ 
0 أيها الخليفة المأمون يا ناصر العلوم وارفع الشكوى إل أبيك هارون الرشيد الذي كان يحمي 
ذمار الشعرء والذمار هي 0 والأملاك. وذمار الشعر.. حماه 
وقُلْ عَنايِلُ بَغداوٍ قد اكتَأَبَثْ على المعالي فَمانّثْ في البَسانينٍ 
الخ ب هن عا رفي إن افتاه ريد للشواهسن 


7 


ارتحل الشاعر معروف الرصافيء وكانت في دينه رقة كتلك التي في دين الزهاويء 
عن بغداد في العشرينات فاراً بآرائه السياسية والفكرية فمكث في بيرؤت قليلاً ثم 
توجه إلى القدس فعمل في التدريس. وأقام الزهاوي ببغداد والشواهينء الطيور 
الكاسرة؛ تطارده. . وسيفر الزهاوي إلى بيروت فمصر وسيعود. . وسيعود الرصافي 
أيضاً . . الحال لم تتغير بالمناسبة. ولن تجد في العالم العربي اليوم ‏ وأكتب في يناير 
7 أحداً يقول نصف ما قاله شاعراً العراق. فأما في المهجر فتجد كثيرين 


له يِبَغدادَعُسْنٌ لايُفارقُهُ بَناهُفي دَوْحِها بين الأفانينٍ 
الدوح: الشجرة, الأفانين: الأغصان 


وقد يُغْرّدُ في الوادي على وَجَلٍ مُرَفْرِقاً فوقٌ أوراتي الرَّياحَينٍ 


اليل 


7" رثاء أحمد شوقي 
حَوَّتْ لِهِرَةِ فِعرِك الُعَراهُ فكانَهُمْأرضٌ وأنتَ سَمءً 
يا رَاحِليِنَ لِكَيْرٍ عَرْوِإِنّنا لا نستطيمٌ فِرائَكُمْ قَحُذُونا 
سيِرُوا خفافاً إن أَردثُمْ أو قَقُوا إنساعلىئآنارِكُمْآثونا 
كن ذا ينا 
مِنْ بعدِدْرٌ كنت تنظِمعِفْدَهُ بَرَرْتْ ثري دُلِتَلْمَعَ الخَصُْبَهُ 
لع ل رايا راي فد بَقِيَتْ بَقِيَثْ مَنالِكء لم ثُقَلْ أشياء 
القصيدة ملونة القوافي 


الأبيات فيما سيلي من شعر الزهاوي منتخبة من ديوان له لم ينشره في حياته» بل تركه 
كي ينشر بعد موته. لما فيه من أبيات فلسفية قاسية لا يحتملها الناس. وقد نشر هذا 
الديوان؛ واسمه «النزغات» أي وساوس الشيطان., الأديب العراقي هلال ناجي» وأبدل 
كلمات معينة بنقاط بقدر عدد حروف الكلمة المبدلة.. ونحن نصنع صنيعه حتى لا 
نؤذي مشاعر من مشاعره رقيقة. وقد أشار الزهاوي نفسه إلى ديوان النزغات المخطوط 
في مقدمة ديوانه المطبوع بمصر عام ١9754‏ 


4" دع المحال 
وم اناجيت هال اساي ١‏ لحا مي الع برل 
دع المحال. المستحيل قبوله عقلاً. وكلمني بلهجة المستدل» أي الذي يقدم دليلاً على كلامه 
فحنا كتحتعية هيم إل “ا لحيسن نا نناة عافن 
49 الخفاء والظهور 
عتنةه تيتا 0 كف لفان بجنة وتهقنفةا 
وَل 5 5 معقثالظ 0 2 ثملايُعقِبُالخَفاء فا رّ 
٠‏ الترهيب 


-_ 


خرن 


/ الصلاة 
الخفسُ من صَلواتي عبْة علي تقيل 
اتنا لارمتحناةء وبي غنيدة السطينلة: جدنبيحا؟ 
٠‏ الدليل 
وناو ل تحها جحييهيا . «ننفية السادى يا دييكا 
1 ل اك مك ٠‏ 2200 لكك شت ل متاك 2 


أين الدليل؟ 


2 من حَساديِثٍ وديم 


0 أ امسا هذدد ليلا م (...)حكيم 


7 قد تزندقت لكن غير متعمد 
وم قد تَرَنْدَقْتُ عامداً أغرز سكع فجي ضاننا 
ولكننّي لم أقَشَنِعْ بكلام فأصبحتٌ مِن جَرَاءٍ ذلك جاجدا 


١ 


مشكلة أكبر 
لما جهلت مِن الحقيقة أمرّها وأقمتَ نفسَك في مقام مُعَللٍ 
اقبت 0( ؟اسعدى شلدانه للمُشكلاتء فكانً أكبّرٌ مُشْكَلٍ 


4 الجنة والسعير 
برجو أناسٌ أن ينالُوا بعدما يَعنُو الرَّتَى فيهِمْ وصالٌ الخُورٍ 
يعثو: يفسد 
أو يُبْصِرُوا في العالّم المّستور ما لم يُبْصِرُْوا ف في العالّم المنظور 
أمَا أنا فإخَائلنى فى هَذهِ الدٌُّ نيا مُلَاقَِيَ جَنْتي وسّعيري 


٠‏ غير وائثق 
توقفتُ لا أدري تجا الحَقَائِقٍ أأنّي خلقثُ (....) أم هُوّ خَالقي 
صن وَيُوَ يْقّ الجمهورٌ ( 2101 ) خالقاً فَرْب خكيم بينهم غير وائق 
أأكمُرٌ لَمّا شاء لي الكفرّ سَاعةً وأخلّدُ في النيرانٍ غيرٌ مُمَارِقٍ 


ل م كن برنراري كك على قتي 
وما رَابَنئِي (..) الشهادةٍ وحذها ولكئنا (:.) الشهناةة والشَيْت 


هذا البيت الأخير فيه فوق الزندقة مجون 


8 أهل الديانات السماوية 


إن اليهوة أصايُوا 
لطت متناف كسان 
والمسلمونَ تَراهمُ 


بوالتجاررةمالا 
بك مارض كسّالى 


باسنا #كتييزة )ذا إلاك 
لحيصسر 0 ( ١‏ لناس اتدل 4 
َ للقن لدم ل لشّاعونَ وا 2 لسيعت 


2 ا وا لديل اله /: تمتها 


الهيضة: الكوليرا 


6 محنة الانسان 


جا ولميَدرٍ السببٌ 
د ا ل 


وَمُْوَّكماجِكَدََبُْ 
3 وهُوّقَّط ما حلت 
لوالح ره والأَدَبْ 


5 عتاب 


الناسٌ إِمَاعَبَمٌ سَارِحٌ 
لبس صدلي التتكي إذا فاا جد 
علا ني الشن على جار 


ليس له حول وإمبا ؤننات 
قد سَلّحَ الذئبَ بيظفر ونَابُ 


/اق/ النعيم الدنيوي 


نبا التكيانة الاتمينات 
ولاصراطاً ككلمايَذ 


يفيل 


إذا أردتٌ ل ل 


أتَى غير رَمُخْتَارٍ وقَارّق مَضَطَرًا 
اك ولا تقذِف بنار ع 


إذا لماتكن ذاذ تجارض بها النتى 
لقد قلتُ قولاً بَاطِلاً بِجَهالَةٍ 


ولم يَكُ لَمَّا عاشَ في نفسه خُرًا 
فتئ غيرٌ مُسطيع على حَحرّها صَبْرا 
تسَاوَى 0 


9 الدين والحجاب 


لقد جَهِنُوا الإسلامٌ كل جَهالَةٍ 
وقالوا بَنَى الإسلامُ عُمرانَ أهِلِه 
من الأسباب» وَهْيَ كثير 
وليسٌ مِنَ الدينٍ الحجابث تو اننا 


١‏ تلكا 


عدوا 


فَآدْوْهُ دَمَاً شَأنَ من ليس يَفْهَُ 
زماناء وأمًا اليوم 1ك فهو د به ذم 
لَديْهِمْء ججات المسلمات وأخلكرا 


رجغنا إلى أحكامه نْتَفَهم 


٠‏ أنا وعقلي 


فا قلتث ات ب 16 م مي 
أحا] ةا عن كان وحكده 


كين 


إلّاوهقلي لهمي 
بي يفئلمافي هَرّمي 
حك ١‏ ل ل كد دا 
فكلا أمياكية ا سمي 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


١‏ الأنياك 
7 الكائناتٌ 
2 
0 بَاتوا 
ثبوتٌ 
و 7 
3 ثبوت 
١‏ وَالأمّهاتٌ 
0 وتَبِيتٌ 


١‏ إخدائي 
41م مُدائحي 
١‏ خالدا 


١ك‎ 


1١ا/‎ 


4 اك 
2 3 3 


1-6 
500 
ناك 00 


أحمد شوقي 
(ححلام ‏ ؟أدام) 


قرأتُ شعر شوقي» هذه المرة» وبيدي قلم. فكلما وقعت على بيت جميل 
جعلت بإزائه علامة. ولما أنهيت المجلدات العشرة» وعدد صفحاتها أكثر من 
أربعة آلاف» انتهت المتعة وبدأ الشغل. 

رحتٌ أنظر في الأبيات التي أخذتها من كل قصيدة» فأزيد بيتاً هنا أو 
هناكء حتى تقف القصيدة. 

ثم دققت ذلك كله بيدي على الحاسوب». وشكلته. ل حرفت ماني 
المصدر الذي منه أخذت. وهو «الموسوعة الشوقية» لإبراهيم الأبياري» 
وعارضته ب «الشوقيات». 

وبعد ذلك سميت كل قصيدة باسم من عندي» وأخذت أكتب تحت كل 
بيت شرحه»ء وصنعت فهرساً للأشعار على القوافي. 

أما معيار الاختيار فهو ذوّقي. وأما طريقة الشرح فامش بضع صفحات 
حتى تراها. 

ولا أزعم أنني فتحت فتحأء فقبلي اختار الناس من أشعار الناس» وقبلي 
شرحوا. لكنني أرى شرحي متميزاً بثلاث: الاجتهاد. والأمانة» والتفاعل. 

فأما الاجتهاد فأنني كنت أقلّب البيت المشكل على أوجههء وأنظر في 
المعاجم . وفي شروح الشوقيات والموسوعة الشوقية» وفي كتب التاريخ؛ وأنني 
قرأت مرات وظللت أصحح حتى اطمأن القلب. 

وأما الأمانة فأنني لم أترك معنى بقي غامضاً علي إلا أشرت إلى ذلك؛ 
ولم أكن أعرض للكلمة السهلة فأشرحها تاركاً الكلمة الصعبة دون شرح. 


كينل 


عمل لم أعمله. ولم أذكر حادثة أو مناسبةً قصيدة إلا وأنا مطمئن إلى صحتهاء 
فإن داخلني شك فيها فإما أن أضرب عن ذكرهاء أو أن أذكرهاء لطرافتهاء مع 
التنبيه على الشك في صحتها. 

وأما التفاعل فأننى تعمدت أن أنقل إليك ما أشعر به حيال بعض الأبيات. 
فالبيت الذي يحسن اقتباسه وحفظه للمذاكرة جعلته بالحرف المشدد» فإذا كانت 
فيه تورية لطيفة أو علة خفيفة أشرت إليهما. وإذا رأيتٌ القصيدة معبرة عن حادثة 
ذكرث ذلك في صدرها أو قي ذيلها. ومسعاي في كل ذلك أن يحس القارئ 
أنني أقرأ معه وأشاركه. فإن أحس القارئ في خلال ذلك» ما لا بد أن يحس » 
من ميل إلى التعالم والتفاصح. فهذه نقيصة ابن آدمء وستزول عني عندما 
أزول. 

شرحت مختاراتي نات شوقي للكبير والصغير 0ك 
السري كنك أجانا: اأحين :١‏ لي أقرط فى التسيظ وأنني ي أشرح كل كلمة؛ فأرفع 
القلم عن الكلمات التي يفهمها عامة المثقفين؛ ثم أعود وأكرٌّ عليها كرة أخرى 
فيبدُو لي فيهاء فأشرحهاء رفقاً بشاب في مقتبل ثقافته العربية. وألزمتٌ نفسي 
بشرح الكلمة في كل موضع ترد فيه فلعل من قرأ شرحها أولَ ورودها يكون 
قد نسي معناها عندما ترد مرة أخرى بعد صفحات» ولست افترض أنك تقرأ 
الباب من أوله إلى آخره» فهذا ليس رواية. 

علي في هذا الكتاب ديْن لصاحب الموسوعة الشوقية» إبراهيم الأبياري» 
ل ا 0 
ألف بيت كلها ملزما نفسه ألا يهرب من بيت مغلق؟ فأما أنا فاخترت ما راقني 
وما سهّل عليَء وكنت إذا اعترضني بيت عسير تجاوزته مُريحاً نفسي من تمحُل 
وجه لهء وجارياً على معتقد لى فى الأبيات الصعبة: وهذا المعتقد هو أن البيت 
المغلق الصعب هو نتاج مخاض صناعي تكبده الشاعر» ويكون بعيداً عن 
القريحة الحرة» وصفاء الروح. وليس من المصادفات أن البيت الجميل يكون 

وعليّ دين لشارحي الشوقيات على اختلافهم. فلئن كانت, شبروجهم قليلة 
الغناء في معظم الأحيان» فقد اجتهدوا في ضبط الشعر ضبطأً طيباً. 

ولا أذكر ١‏ لكتب ١‏ لكثيرة التي تحدثئت عن شعر شوقي وحياته حتى لا 
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أغمس لساني فيما لا ينفع. وما استفدت منه ذكرته في محله. 


أما أن أصنع صنيع الأكاديميين فألملم أسماء الكتب ومؤلفيها في جريدة 
بآخر الكتاب» فقد كُفيته» وأنا آكل لقمتي من مائدة أخرى غير تلك المعابد التى 
يسمونها جامعات. 


أردت فى هذا الكتاب بأبوابه أن أثبّت لنفسى طريقة فى اختيار الشعر 
وشرحهء واستندت إلى تراث عربي غني في مضمار الاختيار والشرح. وقد 
بسطت رؤيتي العامة للشعر العربي في مكان آخر من هذه المقدمة. 

سميت أحمد شوقي «شاعرٌ الألف سنة» لأنني لم أجد بين المعريّ وبينه 
شاعراً أهم ولا أعظم منه. وكنت أطلقتٌ هذا الاسم على البرنامج التلفزيوني 
الذي أعدته وأخرجته لقناة «الجزيرة» الزميلة هويدا طه في الذكرى الخامسة 
والسبعين لوفاة شوقي» ثم اكتشفتٌ أنني لست أول من فكر بهذه الفكرة. فقد 
كتب الشاعر شفيق جبري بعد أيام من وفاة شوقي مقالاً بعنوان «أحمد شوقي: 
شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة» في جريدة الأيام الدمشقية. 

وقد انغمست في شعر شوقي أكثر وأنا أقدم ترتاهجا: أن قصيراً فى قناة 
«الجزيرة» كان اسمه «قال الشاعرا» أنتجته الزميلة نِعَم عيتاني. وقد خصصت 
شوقي باثنتين وعشرين حلقة من أصل نحو مئتين وعشرين حلقة تم إنتاجها قبل 
توقف البرنامج» ولو قيض له أن يستمر لأربت الحلقات المخصصة لشوقي على 
الخمسين . 

سميت كل قصيدة أو قطعة في هذه المختارات باسم من عندي. واستندت 
إلى الطبعة البيروتية الثانية من «الموسوعة الشوقية». فأما الطبعة الأولى ‏ التي 
ازدانت مجلداتها جميعاً بصورة خليل مطران ‏ فكنزتها على أحفادي حتى 
يبيعوها بالمال الكثير بيع النوادر. وأذكر للناشر البيروتى» سوى جودة أحرفه 
وورقه؛ أنه ضبط الأبيات بالشكل ضبطاً جيداًء فلم يقصر في هذا عن الطبعة 
المصرية . 

وأما الشوقيات فهي ديوان شوقي الذي نشره بنفسه في مارس عام ١4٠6٠‏ 
(مإن كان مؤرخاً في عام »)١8948‏ وسماه «الشوقيات» على حياءء لائذاً بأن 
شكيب أرسلان هو من اقترح التسمية» وهذه حقيقة يؤكدها أرسلان في كتابه 
من شوقي. ثم صدرت طبعة أخرى وشوقي في السابعة والخمسين من عمره 
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فأضاف إليها الكثيرء لكنه ‏ أيضاً - حذف كثيراً من المدح في أولياء نعم لم 
يعودوا أولياء نعم. وكانت طبعة الشوقيات الأولى محلاة بمقدمة ثمينة وطويلة 
من قلم شوقي» فأسقطها في الطبعة الثانية وأبدل بها مقدمة من قلم محمد 
حسين هيكل. وأضيف إلى الشوقيات الكثير بعدئذٍء فطبع منها جزء ثانٍ في 
حياة شوقي. وجزء ثالث بعد وفاته بأربع سنوات» ثم رابع بعد وفاته بعشر 
سنوات. وعبثت السياسة بطبعات الشوقيات بعد ثورة ١94867‏ فى مصر. وجاءت 
بعدئذ طبعات لبنانية رديئة كثيرة. على أن طبعة إميل كبا محققة تحقيقاً حسناء 
ومخدومة بقطع نثرية قد تعين الطلبة. وفيها «مداخلات» تذوقية طيبة. وسعت 
إلى الالتزام بالطبعات الأصلية» بدلا من التسكع في تيه الطبعات «المهذبة». 
وفهرسها ممتازء بخلاف فهرس الموسوعة الشوقية الذي جعل له مجلد برأسه 
ولكنه قليل النفع. 

وفي الستينات نشر محمد صبري السوربوني كتاب «الشوقيات المجهولة»» 
فكان جهداً علمياً طيباً. لكن بعض شعر شوقي ظل دفين الجرائد. فكان نشر 
الموسوعة الشوقية في مطلع الثمانينات خدمة جليلة للأدب» ولئن سبقتها 
ولحقتها كتب حاولت جمع شعر شوفي الغنائي ومسرحياته ونثره» فإن الموسوعة 
الشوقية هي التى جمعت فاستوعبت. 

قد بذلتُ جهداً في ترتيب هذه الأشعار التي اخترتها ترتيباً زمنياً صارماً 
يجعلك تقرأ الكتاب وتتابع فيه حياة الرجل وتطوز فنه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية. ولكن التناقض في التأريخ بين كتاب وكتاب حال دون الترتيب 
الصارمء وحال دونه أيضاً إهمال المؤلفين» وكثرة أغلاطهم. وأكبر المهملين 
أحمد شوقي. فهذا الرجل الذي عاش لشعره. كان مهملاً فى جمعه. كان 
أحياناً يشر النصيدة في جريثة أو مدلةاباننام مشعاز ثم يعود إلنها فيحككها 
ويزيد في أبياتها وينقصء» ثم ينشرها في طبعة من ديوانه. أو تنشرها له بعلمه أو 
بدون علمه جريدة أخرى. 

وحاد بي عن الترتيب الصارم قليلاً أنني جمعت قصائده التي على لسان 
الحيوان في مكان واحد. فهوء وإن يكن نظمها كلها تقريباً في سن الشباب 
الباكرء غير أنه أضاف إليها قصائد قليلة كهلاً. فضممت الشبيه إلى 'الشبيه . 

قد صدعتك بمزايا مختاراتي هذه. وأزيدك في الختام واحدة: اخترت ما 
اخترته لك بمزاج. 
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حياة أحمد شوقي 

إذا أمنتَ» مثلما أ بأن الشاعر بجيده لا برديئه» وبأن أكثر ما يعنينا 
من سيرة الشاعر شعرهء فخير سيرة لأحمد شوقي هي ما يتضمنه هذا الباب من 
شعر. فقد عرضت لك مختاراتي من شعر الرجل: ما كتب في صباه فشبابه 
فرجولته فكهولته» مرتبا ترتيبا زمنياء مشروحاء مع ذكر المناسبات والمواقف 
والمعلومات التي تُعينك على فهم الجو السياسي والاجتماعي الذي أحاط 
بالقصائد 


ولكنك قد تحب أن تعرف عن نشأة الرجل. 


نشأته 

اسم جده «أحمد شوقي» أيضاًء وهو كردي عربي» «سمعت أبي» كله 
رد أصلنا إلى الأكراد فالعرب». 

قدم الجد إلى مصر حاملاً رقعة او من أحمد باشا الجزار والي عكا 
إلى محمد علي باشا والي مصر. وكان الجدٌ ب يتقن العربية والتركية ويكتب بهماء 
فالتحق بالمعيّة؛ وما زال يتقدم حتى صار أميناً للجمارك المصرية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وجمع ثروة طيبة بددها ابنه «علي» سريعاً . 

عاش «علي»: أبو شاعرناء من عمله. وتزوج فتاة أبوها مصري من أصل 
تركي وأمها يونانية شرك في الحرب وجيء بها لتكون وصيفة أو شبه ذلك عند 
إبراهيم باشا ابن محمد علي. وأنجبا ابناً في عام 1878 سمياه باسم جده. 
فهذا «أحمد شوقي» الشاعر. وقيل» استناداً إلى شهادة الليسانس الفرنسية» بل 
ولد عام .1481٠١‏ 

يذكر شوقي جدته أمَّ أمه. واسمها تمزار كثيراً. فهي بنت القصرء جاءته 
سبية وعمرها عشر سنين» واعتنقت الإسلام بالطبع ؛ ولعلها نسيت كل ما تعرف 
من لغتها اليونانية» فكانت تتكلم ‏ فيما أحسب ‏ العربية والتركية. وكبرت» 
وزرّجها القائد الذي أسرها إبراهيم بن محمد علي من رجل عالي المكانة 
واحتفظت بصلتها بالقصر. واحتفظث بمعاش زوجها بعد وفاته. وقد أخذت 
شاعرنا من المهد وكفلته. «حدثتنى أنها دخلت بى على الخديوي إسماعيل وأنا 
في الثالثة من عمريء» وكان تقيرق لا ينزل عم السنماء من اختلال أعصابه. 
فطلب الخديوي بدرة من الذهب, ثم نثرها على البساط عند قدميه» فوقعتٌ 
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على الذهب أشتغل بجمعه واللعب بهء فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذاء فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من 
صيدليتك يا مولاي. قال: جيئي به إلىّ متى شئت» إني آخر من ينثر الذهب في 
مصر). انتهى كلام شوقي في مقدمة الشوقيات. 


أدخله أهله في مكتب الشيخ صالح وهو في الرابعة من العمرء «وهي من 
أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم». ثم انتقل للمبتديان فالتجهيزية» فكان 
ترتيبه الثاني في المدرسة وهو في الخامسة عشرة فحصل على المجانية لتفوقه. 


نبوغ شاعر 

كان دخوله الكُنَّابٍ في هذه السن الطرية الشرارة الأولى التي لن تخبو. 
لقو عرف اللطة العرب القضعي وجو طفن ميفاره وعرف أن هذا هو المضمار 
الذي يجب أن يركض فيه. وفي المدرستين اللاحقتين التصق بلغة القرآن ولغة 
الأدب ولغة المثقفين. هنا التقط شوقي فيروس العربية الذي لن يفارقة. ووضع 
في جيبه المسطرة التي سيقيس بها كل أدب. عرف المتنبي والبهاء زهيراًء وقرأ 
على الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب «الوسيلة الأدبية» «كشكول» العاملي 
ثم «الوسيلة»: وكان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره. وعثر على قالبه في شعر 
محمود سامي الباردودي الذي قرأ منه عدة قصائد فى «الوسيلة». ولمصطفى 
ضادق الرائمي تخليل ظيب السبية:العائن القتدية بالبارودق: التب مر 
المعافيزة» «فالمعاضرة اكتداف ومعاضة شل العنوات: إن كان الصواف» وعلن 
خطأ إن كان الخطأ». ويعلل الرافعي خروج البارودي عن غثاثة الشعر في زمنه 
تعليلا طيبا: «كان البارودي جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يحسن منها 
شيئاًء وجهله هذا هو كل العلم الذي حَوَّل الشعر من بعدهء فيا لها عجيبة من 
الحكمة. أكبّ البارودي على ما أطاقه وهو الحفظ من شعر الفحولء إذ لا 
يحتاج الحفظ إلى غير القراءة ثم المعاناة والمزاولة» وكانت فيه سليقة» فخرجت 
مخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول. وجاءت بذلك الشعر الجزل 
الذي نقله المرصفي بإلهام من الله تعالى ليخرّج به للعربية حافظ وشوقي».اه. 

نظم شوقي وهو في الرابعة عشرة. وجليٌ في أول قصيدة وصلتناء وهي 
وصف للخريطةء واقتبسنا معظمها هناء أن هذا التلميذ ذو خيال عجيبء وأنه 
يمتلك ناصية اللغة» ويتصرف بها باقتدار. 
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درس شوقي على حسين المرصفي مدة غير قصيرة. قال في مقابلة نشرتها 
الأهرام عام 1971: «أستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مدينا له هو الشيخ حسين 
أستاذاى حقيقة اللذان استفدت منهما». 

ثم دخل شوقي مدرسة الحقوق وهو دون السن القانونية» فدرس بها 

لكين ) وعندما أشي بها قسم للترجمة دخله وأقام به سنتين أخريين. ونال 

إجازة في الترجمة . 

كان وهو تلميذ يمدح الخديوي توفيقاً» وكان هذا يصل إلى الخديوي» 
فتوفيق يتقن العربية ويبدو أنه كان يتذوق أدبهاء إذ إنه درس بمصر ولم يتسن له 
السفر إلى أوروبا للدراسة. 

ثم ألحق الخديوي توفيق شوقي في معيته. وعين أباه مفتشاً بعد أن كان 
فقد وظيفته. 

بقي شوقي سنة في معية الخديوي توفيق» ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة 
وخيّرف فاختار شوقي الحقوق. فنصح له الخديوي توفيق أن يجمع بين 
«الحقوق وبين الآداب الفرنسوية بقدر الإمكان). 


الدراسة فى فرنسا 


ركب شوقي البحر إلى مرسيليا في يناير عام 2184١‏ وأنفق عامين في 
مونبلييه» وعاما في باريس »ء ورجع إلى مصر في نوفمبر عام 7 . ومنعه 
الخديوي من القدوم إلى مصر في العطلة الدراسية» وطلب منه أن يقيم «أربع 


سئوات كاملة : | ر بأ)» وألا يذ , دقيقة واحدة» ١‏ أر | 8 
في اورور تصيع 2 كذ ٍِ 
خمسين جنيهاً لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي بلد أشاءء إلا مصرا. 


في السنة الثالثة نال شوقي شهادة الحقوق الفرئسية» ولكن اللحديوي توفيقاً 
طلب إليه أن يبقى في باريس ستة أشهر ليتمكن من «معرفة أشياء باريز وأهلها». 
الخلاصة أن شوقي مكث في فرنسا ثلاث سنوات تنقص شهراً. 
موظفاً في القصر 
رجع شوقي إلى مصر ليجد توفيقاً قد مات» وابنه الشاب عباس حلمي قد 
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تولى الحكم. عمل شوقي في القصر. ولا شك أنه أحس بغصة؛ فالخديوي 
توفيق كان يحب الآداب» وهو رجل تربى على اللغة العربية. أما عباس حلمي 
فشاب يصغر شوقي بست سنوات» ودرس في مصر ثم في فيينا مدة قصيرة 
وقطع دراسته بموت والده ليتولى الحكم بعذه . 

لكن شوقي نال ثقة عباس حلميء, وتولى له رئاسة القلم الإفرنجي. وبعد 
سنتين مثّل مصر في مؤتمر المستشرقين في جنيف بسويسرا عام 1844. وعاد 
فكتب تقريراً "إلى سيدنا ومولاناء ولي النعم الأكبرء الخديوي المعظم». 

في المؤتمر عرض شوقي قصيدة من 11١‏ بيتاً قص فيها تاريخ مصر 
الفرعوني والإسلامي. وقال كلمة بالفرنسية» ترجمها بنفسه لاحقا إلى العربية» 
دنا المستشرقين على الاهتمام بالحاضر الأدبي للعرب الذي «دخل في 
الحركة العصرية من نحو نصف قرنء2 ودعاهم إلى ألا يقصّروا اهتمامهم على 
ماضي العرب وتراثهم القديم» وعرض عليهم روايته الشعرية علي بك الكبير» 
و«مجموعة حكايات منظومة على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محضء» وفكر 
مصري خالص"». وستظل هذه الحكايات من درر أدبنا العربي زمناً طويلاً. وقد 
اخترنا منها الكثير هناء ليس لطرافة موضوعها فحسب. بل لأنها من أجمل 
الأدب. 

تغزل شوقي بالحسان في مصر وفي إستانبول التي كان يزورها كثيراً. ولم 
يكن في غزله سوى رجل يحب الجمالء و«الجمال البشري سيد الجمال كلها 
كما كال كارا 

وعرف مكائد الوظيفة» ودسائس القصور جيداًء وانطبع هذا في شعره 
بشكل حِكّم كان يقصد إليها قصداً. على أنه كان يغترفها من حياته. وتأثر ولا 
شك بالأدب الفرنسي» وهو يقول لنا إنه تأثر كثيراً بفكتور هوغو وألفريد دي 
موسيه ولامرتين» وأما لافونتين القديم فقد تأثر بقصصه وصنع قصصاً على 
طريقته. وعرف شكسبير باكراً من ترجمات صديقه خليل مطران لبعض 
مسرحيات شكسبير من الفرنسية إلى العربية. ولكن مثله الأعلى ظل المتنبى 
«صاحب اللواء: والسماء التى ما طاولتها في البيان سماء» ولو سلم من 
الغرورء وسلم الناس من لسانه لأجللته إجلال الأنبياء». 


الزواج والأولاد 
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الليلة التي مات بها أبوه. ثم ولد له علي» ثم بعد حين حسين. وأحب أولاده 
بشغف. وكتب فيهم قصائد فيها مرح وحب وفيها تعلق. وأخذنا معظم أبياتها 
هناء ليس فقط لآن مثيلها نادر في شعر العربية» ولكن لأنها جميلة أيضاً. ولم 
بقل في زوجته شيئاًء ولعله كان في هذا الأمر الرجل الشرقي الذي يتفنن في 
إخفاء زوجته عن العيون والأذهان» تقرأ شعره في أولاده فلا تملك أن تسأل: 
وأين أمهمء ولا تملك أن تظن أنه كان يعثر عليهم تحت الشجرة في الحديقة. 
ويصرح ابنه حسين في كتابه عن أبيه بأن شاعرنا كان يسهر كثيراً ويهمل زوجتهء 
وهي صابرة لا تؤاخذه في شيء. 


شوفي شاعرا متميزا 

كان شوقي رجل سماعء يحب الموسيقى الشرقية» ويألف الموسيقى 
الكلاسيكية. ونحن نرى هذه الألفة من خلال أذن محمد عبد الوهاب الذي 
رافق شوقي .في فرنسا لاحقاً واستمع بمعيته إلى الموسيقى في مسارح باريس. 

ونعرف أنه كان يسهر فى مجالس الغناء»ء ويحضر المسرحيات الغنائية فى 
القاهرة الك ازتباظة بالقصر يمتعه من التمادي فى عتلاقات تاشية . ولخل 
الرجل لم يكن شهوانياً. كان يحب الخمرء ويعاقرها باتئاد. وكان يحب 
الجمال. ولكنه كان قد أصبح منذ أوائل الصبا راهبا في معبد الشعر. 

"كان شوقي يقيد الشوارد ولا يدعها تفوت» ولم يقل لنفسه في وقت من 
الأوقات: دعينا من هذا الآن لأن لنا ما يشغلنا عنه وسنعود إليه في ساعة 
أخرى» بل كان المعنى المبتكر هدفاً له كيفما عنّ وأنى عرض. . لم يخلط 
شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا الإدارة ولا الزراعة ولا عمل 
من الأعمال الأخرى التى يتعاطاها الناس»» كما قال شكيب أرسلان في كتابه 
ااشوقي: صداقة أربعين سنة» . ش 

و١كان‏ شوقى يفكر فى الشعر قاعداً وحاضراً وبادياً وسائراً وسارياً وفي 
الجركية تومافيا + :إلى غير للق كنن اع تجرف فيه للشع قا عظاء الع ما 
لم يعطه غيره في هذا العصر)»ء كما قال عنه صديقه خليل مطران. 
ولم يكن موسراً. كان موظفاً نافذاً في معية الخديوي. لا بل يرى شكيب 
أرسلان أنه «في عام ١40١‏ كان شوقي ضعيف الحال» لم يحصل على الثروة 
التي جمعها فيما بعدء والتي كان السبب فيها شعره بدون نزاع». أما أنه كان 
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ينفق من سعة بسبب ثروة زوجته وأهلهاء فأمر مشكوك فيه. لقد كان شوقي 
محجة لأصحاب الحاجات سئين طويلة. ولعله كان لا ينسى نفسه من عمولة 
هنا أو هناك على الطريقة التي كانت متبعة كثيراً في ذلك الزمن التركي. وهذه 
تهمة يؤكدها محمد كرد على فى كتابه «المعاصرون»» من حيث نفاها ضمناً 
شكيب أرسلان. ولعل «بدون نزاع» هذه التي وردت في عبارة شكيب أجِلَّبُ 
للتهمة منها لدفعها. 

لا نعرف الكثير عن معتقد شوقي. لكن شعره يوحي بأنه كان مؤمناً دون 
تمسك بالعبادات. كان منتمياً إلى أمة الإسلام انتماء روحياً وسياسياًء فقد 
ناصب الإنجليز العداء مجاراة لأميره» وناصر الخليفة عبد الحميد فى إستانبول 
مثلما ناصره أميره في مصرء وكآن :تصييرا لدولة الخلافة بمعنييها الزمنى 
والديني. على أنه كان في شعره كثير الشك في الحياة الأخرى. ولكن» أليس 
هذا دأب كثيرين من الشعراء؟ قد لا يحل لنا التعويل على أبياته تلك في رسم 
خريطة لوجدانه الديني. على أننا نقول إن شوقي انتمى إلى الإسلام حضاريا 
وعاطفياً بعد إذ قدس اللغة العربية» وليس العكس. 

وإذ رأى السفور في كثير من نساء إستانبول» واجتلى جمالهن ووصفهء 
أخذ يميل إلى السفور كفكرة». وحبذه للمرأة العثمانية فى قطعة نثرية طويلة كتبها 
عن زيارته لعاصمة الإسلام» قبل سنة من كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة». ولم 
يسارع إلى تأييد قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. فوقف متحفظأً من 
صاحب كتابئ «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»» ثم رصد في شعره تحول 
مواقف الأمة» ومال إلى السفور بالتدريج. 

ناصر شوقي الحزب الوطني وزعيمه مصطفى كامل» الذي كان منسجماً مع 
قصر عابدين ومؤيداً لإستانبول والخلافة» لكن شوقي لم يكن سياسياً حزبياً. 

دخل القرن العشرون وشوقي أكبر مثقف في مصر. ولئن فاقه أحمد لطفي 
السيد» الذي يصغره ببضع سنين » في ثقافته الفلسفية والقانونية» فإن شوقي كان 
يمسك بزمام العربية كما لم يتسنَّ لأحد منذ مئات السنين. وكان العقاد وطه 
حسين» كلاهماء آنذاك مع بدء القرن في الحادية عشرة من العمر. 

وسنرى طه حسين بعد ثلاثين سنة يشهد لثقافة خصمه شوقي :' «كان شوقي 
يحسن التركية» وكان متقناً للفرنسية» فقد برع فيها نطقاً وفهماً. وكان في أول 
أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم» فقد قرأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه ما 
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قرأ وما فهم.. العنصر الفرنسي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله. . عاشر 
شوقي العرب في شعرهم وأدبهم فعظم حظه من العربية» وعاشر الترك في حياته 
اليومية» واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر التركي فيه». 

وإذا عرفت شح طه حسين في الشهادة لأي أحد ‏ ولا سيما فيما يتعلق 
بالثقافة الفرنسية - عرفت قدر شهادته هذه في شوقي. 

نرى شوقى مُنَقَلبَ القرن شاباً تخطى الثلاثين» قصيرأء بدأت صباحة الصبا 
تنحسر عن وجهه سريعاء ولم يشفع له من جسمه شافع. يحضر حفلات الرقص 
في قصر عابدين ويستمتع بالجمال وهو يرى الفتيات يرقصن على أنغام الفالس» 
وتسيل خصورهن من أكف الرجالء» والخديويء الذي درس في فيينا سئة أو 
سنتين» يعيش الدور بجانب زوجته.النمساوية. 

ذاق شوقي هجمة نقدية من المويلحي وأخرى من اليازجي» في مطلع 
القرن» وكره النقد وسيظل يكرهه. وهاجم سعد زغلول المقرب من. المعتمد 
البريطاني في مصر. وكان صديقا لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل. فلما 

عاد إلى المسرح الشعري وهو في أواخر الثلاثين بعد تلك الرواية الباكرة 
التي نظمها وهو في أواسط العشرين من عمره. فكتب مسرحيتين هما «الست 
هدى» و«البخيلة»؛. وانصرف عن الأمر. 

رحب بالانقللاب العثمانى وبالدستور عام م١255‏ ثم لم يذرف الدموع 
على عزل ممدوحه السلطان عبد الحميد عام 1404» الذي كان أنعم عليه 
بالبكوية. وبكوية إستانبول كانت في ذلك الزمن تجعل صاحبها أهلاً لأن يلقب 
بصاحب السعادة» وكانت» كما زعم محبو شوقي» مساوية للباشوية المصرية. 
عام .14٠١‏ لاتهامه بعدم الوقوف بصلابة أمام تجديد ولاية الإتجليز على قناة 
السويس . وعاش جو مصر وجو الدولة العثمانية المحتضرة شاعرا بما يجري 
شعورا دفيناً وقوياً. كان يرتفع عن الأحداث الصغيرة ويرى حاضر الأمة 
الإسلامية» ويراه في انهيار متسارع . 


المنفى 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى كان شوقي في إستانبول» وفيها كان 


حال 


عباس حلمي. وطلب الإنجليز من عباس عدم العودة إلى مصر. وأسرعوا 
فأعلنوا مصر سلطنة وعينوا حسين كامل ابن إسماعيل سلطاناء ففصلوها بذلك 
عن الدولة العثمانية التي كانت في المعسكر المعادي. 

ورجع شوقي إلى مصر وهنأ السلطان الجديد. ولكن سلطات الاحتلال 
الإنجليزي في مصر أبعدته» مع كثيرين من أصحاب الولاء للدولة العثمانية» إلى 
مكان يختاره. فاختار إسبانيا لبعدها ‏ على الأرجح عن الأطراف المتحاربة. 


وعاش مع أسرته وأربعة من الخدم في برشلونة. راح إلى كتب العرب 
ودواوينهم. وكتب شعراً ونثراًء وأرجوزة قص فيها تاريخ عظماء العرب. ولم 
يكن له نشاط اجتماعي يذكر في إسبانيا. ولم يتميز شعره هناك عن شعره قبل 
النفي. إلا في قليل. كتب قصيدتين عامرتين واحدة في الحنين إلى مصرء 
وأخرى في وصف آثار العرب في الأندلس. 

كان أولاده قد شبواء وكانوا له سلوى في منفاه. يقص علينا ابنه الأصغر 
حسين» في كتابه «أبي شوقي» الذي كتبه بعد موت والدهء قصة طريفة عن أبيه 
ان «ركبنا الحافلة ذايت يومء هو وأناء فصعد رجل عملاق بادي الترف 
والثراء»ء يعلق سلسلة ذهبية بصدره وفي فمه سيجار ضخم.ء ثم ما لبث أن 
استسلم للنوم في ركن من العربة» وراح يغط غطيطاً يرهق الأعصاب. وصعد 
نشال في مقتبل العمر جميل الصورة» وهم بأن يخطف السلسلة» لكنه أدرك أن 
أبى يلمحهء فأشار إليه إشارة برأسه مؤداها: هل آخذها؟ فأجابه أبى برأسه 
«خذهاءء فنشلها الشاب ونزلء» بعدما حيّا أبي برفع قبعته! ولم يكد ينزل حتى 
التفثٌ إلى أبي وقلت: هل يصح أن تترك النشال يأخذ سلسلة الرجل وهو نائم؟ 
فأجاب: شيء عجيب يا بني! لو كنت مقسما الحظوظ فلمن كنت تعطي 
السلسلة الذهبية؟ أكنت تعطيها عملاقاً دميماً أم شاباً جميلاً؟ فقلت: كنت 
أعطيها الشاب الجميل» فأجاب ببساطة: ها هو ذا أخذها». 


هذا شوقي وهو يقترب من الخمسين. . شاعر الأخلاق. لكن معياره 
الأخلاقي داخلي ذاتي. ويصرح ولده حسين بأن أباه كان ذا نزعة يوهيمية 


دفينه . 
العودة من المنفى 
عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب بقليل» وكانت مصر تخرج من 
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عقابيل ثورة 228 وسعد زغلول لم يعد مقرباً من الإنجليزء ٠»‏ بل هو زعيم 
وطني نفاه الإنجليز» » ثم عاد وراح يفاوضهم بعناد. 

رجع شوقي إلى مصر وفيها حاكم جديد. السلطان أحمد فؤاد الذي تولى 
الحكم بعد وفاة السلطان حسين كامل. . لم يقرّب السلطان أحمد فؤاد أحمد 
شوقي. . ولعل شوقي أحس براحة في البعد عن القصر. وهو الذي كتب قبل 
عشرين سنة «أَوَ لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي مثلاً 
حياته العالية التي بلغ فيها أقصى الشباب» ثم يموت عن نحو مئتيى صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لممدوحيه. والغشر الباقي» وهو الحكمة والوصف». 
للناس؟ هنا يسأل سائل: وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فأجيب: أني 
قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم» ولا أجد أمامي غير 
دواوين للموتى. . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام 
عالٍ» ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زلت 
أتمنى هذه المنزلة.. حتى وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في أوروباء 
فوجدت فيها نور السبيل» من أول يومء وعلمت أني مسؤول عن تلك الهبة التي 
يؤتيها | الله ولا يؤتيها سوأة). انتهى كلامه فى مقدمة الشوقيات .)١9٠٠(‏ 

لكن شوقي أحس بالمرارة التي يحسها كل امرئ كان قريبا من مركز 
السلطة ثم صار بعيداً. حقا لم يبتعد عن الملك فؤاد كل البعدء بل ظل يمدحه 
بين الفينة والأخرى مدحاً عارضاً في الأغلب. لكنه لم يعد شاعر القصرء ولا 
الموظف ذا النفوذ فيه. 

انصرف شوقى إلى دنيا من الشعر والفن أوسع . . فقال قصيدة في النيل 
فا خرة. وقال قصائد في رثاء الكبراء كان بها يحافظ على منابره الشعرية» 
شوقي الصبي الذي رأى أباه يبدد الثروة ويعيش عيشة عادية عرف كيف يمسك 


بعد المنفى 


رجع شوقي إلى تمجيد مصرء وهي نغمة باهى كثيراً بأنه أول من صدح 
بها. فقد كان وقف على آثار الفراعنة واستوقف وهو شاب في الخامسة 
والعشرين في قصيدته أمام مؤتمر المستشرقين عام 1895. 
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وقبل الكشف الأثري الباهر عن مقبرة توت عنخ آمون بسنة وقف شوقي 
يخاطب أبا الهول. ثم جاء الكشف الشهير الذي اهتزت له الدنياء فتفجر شوقي 
بشعر كثير في وصف آثار الفراعنة ومناجاتها. وألبس حجارتهم من فنون القول 
عاك التعوس »ركان العفر عقر بضدك من قري وليه لم يتمسح شوقي 
بمومياءات الفراعنة تمسحاً بليداًء ولا هو تنكر لماضي مصر العربي الإسلامي. 
لكنه قال شعراً مليئأ بالجمالء وكفى. 

كأنما كان في نفس هذا الشاعر حسرة لأنه لن يستطيع أن يقف على 
الإطلال وقوف شعراء العرب القدماءء الذين كانواء وطَلُواء مثله الأعلى وقالبه 
الخالدء فوجد في قبور الفراعنة مناسبة للوقوف والاستيقاف دون أن يتهم بأنه 
صدى باهت للقدماء. كان أصيلاً فى هذا الشعر ليس لدقة الوصف وحسبء 
ولكوي أكثر د الأسرآئ العوت كنا مامه ف أكانالأتتعين سكا عن شعورة 
تجاه الموت؛ وتحدث ‏ وأسرف في الحديث ‏ عن الخلود الدنيوي وبقاء 
الذكر. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهارت الدولة العثمانية» فبكاها شوقي. 
ولكنه أثنى على أتاتورك وتحمس له في حربه مع اليونانيين» وفي مساعيه للحد 
من أطماع الدول المنتصرة في تركيا. ثم ألغى أتاتورك الخلافة فلامه شوقي ثم 
انقلب عليه. وأحس شاعرنا أن مصر هي الكيان الوحيد الذي يمكن أن يعده 
وطناً. ولم يعد إلى [نمانة. بندولة التخللافة ولا بالخلافة. ولم يعر أذناً للدعوة 
التي كانت لها جلبة في العشرينات لتجديد الخلافة. 

أصبح شوقي قريباً من سعد زغلول يحضر مجالسه. في بيت الأمة ومسجد 
وصيف. ويمدحه بالشعر. وقربه سعدء وجعله عضواً في مجلس الشيوخ عن 
محافظة سيناء سنة 1975. وكانت هذه السنة بداية الحياة البرلمانية الحديثة في 
مصر وقد زالت عنها الحماية البريطانية ونالت استقلالاً إسمياً. 

في مجلس سعدء وفي جلسات ضاحكة في بار اللوا ومحل صولت» 
كانت لشوقي جولاات ساخرة مع الدكتور محجوب ثابت. واشتهرت قصائده 
العابثة في حصان الدكتور محجوب وسيارته وعيادته. 


شوقي السميع 
اتخذ شوقي لنفسه صديقاً شاباً» مطرباً صاعداً لم يبلغ العشرين» هو محمد 


١6 


عبد الوهاب. آمن بموهبتهء وأخذ يصقلها بالمعرفة. كان عبد الوهاب يحضر 
مجالسه ويلازمه كظله. وكانت له غرفة في قصر شوقي. وأخذه شوقي معه إلى 
باريس مراراًء وإلى لبنان أخذهء وإلى الشام. وعلى عهدة عبد الوهاب» فيما 
نقله لنا مجدي العمروسيء فإن شوقي أخذه إلى باريس لأول مرة وعمر 
عبد الوهاب خمس عشرة سنة. ويروي لنا عبد الوهاب كيف أن شوقي خالف 
57 طبيبه وشرب زجاجة ويسكي كاملة في الباخرة» وذلك عندما علم أن في 
الباخرة ثقباً وظن أنها غارقة. 

وكان لشوقي في باريس معارفه من الناس العاديين في مطعمه وفندقه. 
تماماً مثلما كان له في القاهرة. وكان يقرأ بالفرنسية كثيراً. وفي إحدى 
الرحلات الأولى مع عبد الوهاب أحضر كتباً فرنسية كثيرة عن كليوباترا إذ كان 
يتهيأ لكتابة مسرحيته الشعرية «مصرع كليوباترا». 

لقد عرف شوقي عبد الوهاب ولداً صغيراً يغني بين فصول مسرحية تقدمها 
فرقة عبد الرحمن رشديء فكلم حكمدار بوليس القاهرة الإنجليزي لمنعه من 
الغناء لصغر سنه. كان ذلك فيما يروي عبد الوهاب (في كتاب عن سيرته نشر 
مرتين: مرة بقلم محمد رفعت المحامي ومرة بقلم لطفي رضوان!) سنة .197١‏ 
ثم في سنة ١9174‏ سمع شوقي عبد الوهاب في كازينو سان استفانو 
بالإسكندرية» واستقبله بحرارة ودعاه لزيارته في مكتبه بشارع جلال بالقاهرة. 
وبعد ثلاثة أشهر وانقضاء موسم التصييف ذهب عبد الوهاب إلى مكتب شوقي» 
وكان لقاءٌ طيبٌ أعقبته دعوة عشاءء ثم ثماني سنوات من الالتصاق الشديد بين 
مغن ناشئ وبين أشهر شاعر في العالم العربي. 

من عبد الوهاب عرفنا طرائف لا بأس بها عن شوقي. فهو يتناول إذ ينظم 
الشعرء ثلاث بيضات نيئة ‏ يرفعها عبد الوهاب» عندما يحكى القصة لسعد 
الدين وهبة» .إلى خسن :بيضات - يقريها غبرياً. . وعتدما ساله عبد"الوهات عن 
سر البيض النيء قال: «علشان بحرق فسفور كتير». وشوقي ينظم الشعر في قلبه 
ولا يدونه إلا بعد أن ينظم عدة أبيات منه. يمشي هائماً افي الشوارع» يدخل 
صيدلية» ويخرج منها دون أن يطلب شيئاًء ويدخل محلاً ويخرج» ثم يكتب 
أبياتاً على غلبة ستجائرة وكان مدخن شرهاء أو يمليها على أحدء بولا يزال 
كذلك حتى يفرغ من القصيدة . وبعد ذلك.. «ألاقيه بعدما يولد الولادة وشْه 


أصفرء عرقان تعبان منهوك, وقول الى غيل إزدما خاي ها .. تتعشى فين 
يا مخمد؟» كان يناديه كذلك تععيا: 
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ومن حديث عبد الوهاب» وغيره» عن شوقي نعرف أن شاعرنا كان يرجع 
إلى المعجم كثيراً. نجد ذكراً لرجوعه إلى المعجم وهو في بيته بالقاهرة «كرمة 
ابن هانى» ووهو في السفينة مسافراً إلى فرنسا. وفي بيته كان له من يساعد في 
إعادة ترتيب كتبه على الرفوف. فبعد الخاطر «تيجى هنا عملية الصنعة». 

وقد عرفنا عن طريقة شوقي في النظم من مصادر عدة أهمها وأوثقها رواية 
سكرتيره الشخصي أحمد عبد الوهاب أبو العز الذي حدثنا كيف نظم شوقى 
قصيدة «قفي يا أخت يوشع خبرينا»: «جاء من منزله في المطرية فوجدني فى 
المكتب في الساعة الحادية عشرة والنصف فأملى علي ثمانية وعشرين بيتاء ثم 
العمارة» فكان كل بضع دقائق يعود فيملى على خمسة أو ستة أو سبعة أبيات. 
وأخيرا دعل المككن وجلسس :على امقعذه وأخل يمر برائحية اليسرى على راسه 
ففهمت أنه ينظم في سرّه قال: اكتبء فكتبت وكتبت» ونظرنا إلى الساعة فإذا 
هي الواحدة بعض الظهر فقال: كفى» أعطني ما كتبت لأني على موعد في هذه 
الساعة مع داود [بركات] في جريدة الأهرام» فقدمتها له بعد أن عددت أبياتها 
ووجدتها أربعة وثمانين بيتاً». 

وقد وجدنا القصيدة زادت عشرة أبيات فأصبحت أربعة وتسعين بيتاً اقتبسنا 
لك منها هنا نحو نصفها. 
ابنه البكر. وكيف التقط لهما المصور صورة. وأثناء التحضير للصورة بمعداث 
ذلك الزمن قال أحدهمء هذه صورة تجمع الخلودين: خلود الوطنية» وخلود 
الشعر. فعلق سعد زغلول ويده على كتف شوقي: «هذا الرجل وحدله هو 
الخلود. فبعد خمسين سنة لن تجدوا من يذكر اسم سعد ولكن ستجدون للأبد 
من يذكر شوقي ويترنم بشعره؟. 

كان شوقي عاشقاً للغناء» ولفت نظري وصف الناقد الموسيقي كمال 
النجمي لعبد الوهاب بأنه «آخر مطربي شوقي». فقد كان شوقي متابعاً لفن 
محمد عثمان وعبده الحامولي» ثم بعد موتهما منقَلْبٍ القرن تعلق بيوسف 
المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وأم كلثوم. وعرف 
قيمة سيد درويش جيداًء وبرز تذوقه لما أتى به سيد درويش من جديد في 
القصيدة التى رثاه بها. وكتب الشعر بالعامية لعبذه الحامولي وسلامة حجازي 
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المتحمد بد الوهات: وقد أحصى إدوارد ميخائيل في كتابه المتميز بالدقة 
بال ا ا ل غناها عبد الوهاب من شعر 
شوقي» عشر منها بالعامية. والعدد قابل للزيادة والنقصانء» لأن الكلمات لم 
تكن تنسب لشوقي إلا بعد حين. 

لقد بلغ من حب شوقي للطرب أنه كان يأتي بالأطباء لعلاج المغني الشيخ 
محمد المسلوب وهو في المئة من عمره. ويبدو أن هذا العلاج كان نافعا حقأ 
فقد عاش الشيخ حتى تجاوز المئة والعشرين. 


هجمة نقدية شرسة 

في أوائل العشرينات تعرض شوقي لأقسى هجمة نقدية. فقد نشر العقاد 
وَالمَازني كتات الديوان (1453) وفية مل العتاة :على شوقن ححملة قاسية: 
«كنا نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً 
كما نمر بغيرها من الضجات في البلدء لا استضخاماً لشهرته ولا لمنعة في أدبه 
/ النقدء فإن أدب شوقي ورْصّفائه من أتباع المذهب العتيق هدمه في اعتقادنا 
أهون الهينات» ولكنْ» تعففاً عن شهرة يرخف إليها زحف الكسيح» ويضن 
عليها من قولةٍ الحق ضن الشحيح. وتُّطوى دفائن أسرارها طي الضريح. ونحن 
من :ذلك الفريق :من الناس الذين إذ1 إزدروا شيعا ليب يقتفهوء لم يبالوا أن 
يُطبق الملا الأعلى والملاً الأسفل على تبجيله» والتنويه به. فلا يعنينا من 
شوقي وضجته أن يكون لهما في كل يوم زفة» وعلى كل باب وقفة». وحمل 
العقاد حملته منوهاً إلى أن كثيرين يؤيدونه» ومشدداً التكير على شوقي وعلى 
آلته الدعائية. وكان شوقي ممن يحسنون الذب عن أدبهم بتسخير الأقلام 
لمدحه؛. والصحف لنشره. كان إذا غضب غضب له ألف قلم مأجور. فمن هذه 
الناحية لم يتجن العقاد كثيراً. كان شاباً في -الثلاثين يرى أن شوقي ينال اهتمام 
الصحف. فأراد أن ينال قسطأً من الشهرة بالتعرض لشوقي. وأجابه شوقي 
الإجابة المتوقعة من مشهور يتعرض له أديب ناشئ ليقتطع جزءاً من شهرته 

ثم انثنى العقاد إلى قضائد شوقى فتناول منها قصيدة متوسطة فسلقها 
بلسانه. ثم أخذ قصيدة رديئة حقاً فأنشأ يسخر من شوقي في نثر مليء بالحيوية 
والتدفق. وعرج على قصيدة من الجياد هي مرئيته في مصطفى كامل ‏ واخترنا 
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في كتابنا ثلث أبياتها - فأوسعها تهكماً. وغرس في قلب شاعرية شوقي» بعد 
التهكم من قصيدته الجيدة» أربعة نصال: التفكك. والإحالة» والتقليد» والولع 
بالأعراض دون الجوهر. فأما التفكك فقد عالجه العقاد علاجاً عجباً. كتب 
قصيدة شوقي بأبياتها الأربعة والستين كاملة؛ ثم عاد وكتبها مرة أخرى بعد أن 
بدل وغير مواضع الأبيات فبدأ بالبيت الأول ثم الرابع عشر ثم الحادي 
والعشرين ثم الرابع والستين وهلم جرا. ورأى العقاد بعد أن صنع ذلك أن 
القصيدة صارت أحسن نسقاأ وأقرب نظما. وأكد العقاد نظريته المشهورة بأن 
الشعر العربي العتيق يقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. وأن شعر شوقي 
وأما الإحالة فهي الإتيان بمعنى مستحيل الحدوث في الواقع كقول شوقي: 
يزجون نعشك في السناء وفي السنى فكأنما في نعشك القمران 
وعلق عليه العقاد قائلاً: «وزعيمنا الفقيد كان فرداًء والقمران اثنان» فمن 
كان الثانى فى ذاك النعش؟» 
وكقوله: 
مصر الأسيفة. ريفها وصعيدها ‏ قبرأبر على عظامك حان 
وعلق العقاد: «مصرء أيها القارئ» ولا تخطئ فتحسبها القاهرة المعزية ‏ 
فإنها مصر بريفها وصعيدها ‏ مصر كلهاء ما هي إلا قبر واحد. فلله در شاعرها 
يرثي رجلاً أحيا نهضة في بلاده فيجعلها قبراً. ولأي ضرورة؟ وليدل على ماذا؟ 
لا شيء1ا. 
وأما التقليد فعنى به العقاد ما عبر عنه نقاد الشعر منذ القدم بالسرقة. 
ولشوقي سرقات كثيرة» ولكنه إذا قيس بالمتنبى كان عفيف الوجه واليد 
واللسان. 
وأما الولع بالأعراض دون الجوهر فضرب له العقاد مثلاً البديع الفرد من 
أبيات هذه القصيدة: 
دقات قلب المرء قائكلةله: إنالحيةةدقائق وثوان 
وعلق قائلاً : «إنه بيت القصيد في رأي عشاق شوقي » قعل أي مسن تراه 
يشتمل؟ معناه أن السنة أو مئة السنة التي قد يعيشها الإنسان مؤلفة من دقائق 
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وئوانٍ. وهذا هو جوهر البيت. . بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الجوهرية 
والمعاني النفسية» بل بمشابهات الحس العارضة». 

كان العقاد متحاملاًء وآية تحامله أنه لم يرض أن يسلّم لشوقي ببيت واحد 
جيد أو حتى متوسط. لقد حكم على الرجل حكما جارفاء ولم يعجبه من 
الثلاثين ألف بيت التي نظمها شوقي في حياته شيء. 

كانت هجمة نقدية عاتية. وكانت فيها فائدة للأدب العربي. ولكن شوقي» 
وهو موضوعنا لم يزل» مضى في طريقه لم يغير شيئاً. ظل الحارس الأمين 
للطريقة الكلاسيكية في الشعر العربي. وظل شعره «مفككا». أو إن شئت قائما 
على وحدة البيت. وظل يعارض الشعراء الأقدمين ويباريهم» وايسرق» منهم . 

وظل العقاد يهاجم شوقيء ولكن شوقي راح ينعم بالتكريم في مصر 
والشام ولبنان» إلى أن توجته تلك الحفلة الكبيرة» سنة ١9717‏ في دار الأوبرا 
بالقاهرة برعاية سعد زغلول» أميراً للشعراء. 

لقد اضطر حافظ إبراهيم إلى مبايعة شوقي حتى لا يقال حسّدّه فتخلف. 
لكن العقاد اعترض بصراخ وزثئير. وفي العراق قال الزهاوي: 

قالوا لشاعر مصر دان الإميسيارة تبس سين نسو 


مستعيداً قولة الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: (منكم أمير ومنا 
أمير) . 


وكان الرصافي أكيس. فقالء وأشار إلى محنة طه حسين في كتابه «في 
الشعر الجاهلي»؛ ومحنة علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»: 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الأحرار في العلم حاجرا 
فقد أسمعتنا ضجة أمطرت بها عيذ ةا وطن حناضبي] متقطاترا 
إذا لم تكُ الأفكار في مصر حرة 9 فلعسر لمصر أن تكرم شاعرا 
وفي لبنان كتب مارون عبود بعد ست سنوات من التتويج: «فهل كانت 
إمارة شوقي ‏ وهو شاعر جيله ‏ غير مهزلة سجلها الدهر؟» على أن الجملة 
المعترضة عند مارون «وهو شاعر جيله» لم تكن لمجرد المجاملة؛ فقد رددها 
بعد اكثر من عشر سنوات عندما جعل شوقي «خلااصة الرؤوس وخاتمة الشعر 
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الكلاسيكي». «كان شوقي قويّ المخيلة» وعَيْنُهِ أَحَدّ من قلبه» فوثب وثبات 
استولى بها على الأمد فكان شاعر جيله.. فلولا وثبات رائعة فاق بها شوفي 
شعراء جيله ودنا بها من كبار القدماء لما كان هو ذلك «الرأس» الذي نختم به 
المدرسة القديمة. إن حظ الشعر القديم المصقول قد ختم بشوقي الذي أعاد 
عهد الديباجة البحترية». انتهى كلام مارون عبود في كتابه الرؤوس. 


سافر شوقي في العقد الأخير من عمره كثيراًء إلى فرنسا حيث كان ولداه 
على وحسين يدرسانء. وإلى لبنان وسوريا حيث كان يلقى الترحيب الكثير د 
زأيتاه. يشكو لمحمذ عبد الوعاب كثرة مجاملات أهل لينان ء :وكان يعجبه من: 
أهل سوريا ولبنان أنهم يحفظون شعره. وكان يطرب لسماع شعره من أفواه 
الآخرين. وسنراه يسأل كامل الشناوي في أول لقاء بينهما عام ١97١‏ إن كان 
يروي شيئاً من شعرهء ويطلب إليه أن ينشده قصيدة «أبو الهول». حدث هذا 
اللقاء في مسرح الأزبكية عقب حضور شوقي لبروفة إحدى مسرحياته» وكان 
يقوم عليها زكي طليمات. 


في السنوات الخمس الأخيرة من حياة أحمد شوقي عاد إلى المسرحيات 
الشعرية فكتب خمساً أو ستاً منهاء وكان شوقي مولعاً بحضور بروفات 
مسرحياته. ولعل الممثلين كانوا يذوقون الأمرين من تلك النصوص . فماذا 
يفعلون ببيت من الشعر مقسوم بين ثلاثة أو حتى أربعة ممثلين؟ عليهم أن يتقنوا 
الأداء وأن يلتزموا بالوزن الصارم! عجب ذلك الذي صنعه شوقي في 
مسرحياته. فقد التزم بأوزان الخليل» وحاول مع ذلك أن يُبقي على التدفق» 
وأن يراعي تطور القصة. وقد لاقت مسرحياته من اهتمام النقاد الكثير. ولقي 
من ثناء النقاد الكثير لأنه فتح هذا الباب في الأدب العربي. ولكن أي باب؟ 


لقد ولد المسرح الشعري على طريقة شوقي ميتاً. وهو الآن نصوص في 
الكتب» لا تنفع الممثل» وترهق المطالع. وهي قد لاقت المصيرين» ثناء النقاد 
والموت الزؤام» للسبب نفسه: فكرة طريفة لكنها فطيرة. استوردت على عجل 
قبل أن تجد في أوزان الشعر العربي ما يساعدها على النمو. ومن أراد أن 
يحيل الشعر العربي الغنائي بطبيعته وبتاريخه إلى شعر مسرحي عليه أن يجري 
الكثير من التغييرات ليس فقط على بنية الشعر واللغة» بل أيضاً على نفوس 
السامعين والمشاهدين. وعندما جاء الرحبانيان فصاغا مسرحياتهما خالطين 
الشعر بالنثر بالموسيقى نجحا عند الجمهور؛ ثم عاد الجمهور وسقط - الجمهور 
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هو الذي سقط - لأنه لم يواصل الاهتمام بهذه الأهرامات الفنية الخالدة» 
وساعد الجمهور في ذلك بلادته ورداءة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية. 
ارتاد شعرٌ شوقي في سنواته الأخيرة موضوعات جديدة» وسافر في بلاد 
العرب» ولا سيما في سوريا ولبنانء» وظل هذا الشعر يؤبن الموتى كعادته. 
لما مات حافظ إبراهيم رثاه شوقي متمنياً أن يكون حافظ هو الراثي: 
قد كنت أوثر أن تقول رئائيى يا منصف الموتى من الأحياء 


وبعد حافظ بشهرين وثلاثة أسابيع مات أحمد شوقيء» في ١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول 1977. 

لم يكن ناسياً الموت. بل لم تطلع على أحمد شوقي شمس نهار إلا تذكر 
الموت. ولو اضطرني أحد عشاق التصنيف إلى أن أضع شوقي في زمرة لوضعته 
فى زمرة شعراء «تقديس الحياة». ولوضعت بجانبه أبا العتاهية وأبا العلاء. 
:نيول الثلاتة "كانوا مصئوة الحناء بحا عنما :إلى امرحة ادهع اتخصوها علي 
أنفسهم بتذكر الموت. فأبو العتاهية شغف بالمال مع شغفه بالحياة وكان زاهداً 
وبخيلاً فى النصف الثانى من حياته؛ وأبو العلاء زهد زهده المشهور فى النصف 
الثائي من خياته ولكنه ظل متسلفاً بالحياة» تغرف :ذلك لكثرة ما قال.حكسه. 
وشوقى كان يلهو فى النصف الأول من حياته» وفى النصف الثانى أيضاً. ولكنه 
كان داكي كالولد الذي أعطته أمه قطعة جاتوه كبيرة» فراح ينظر إليها متحسراً 
ويفكر في اللحظة التي سوف تنتهي فيهاء وظل يكزم من طرفها قليلاً ويتحسر 
قليلا . 


نظرة ذاتية في الشعر العربي 
ليس مستحيلاً أن تمر بك أبيات للبارودي أو لبدوي الجبل ليس عليها اسم 
الشاعر فتحسبها لعنترة أو للأعشى. وقد تقرأ نصف ديوان البهاء زهير» الذي 
مات قبل أكثر من سبعمئة سنة» فتحسب أن هذا الشعر قيل قبل سبعين سئة أو 
تلك مشكلة في اللغة» وفي التقدم. وفي الشعرء وفي صدق الشعور 
والتعبير. وهي ظاهرة. فرغم أن التبدل في مجتمعات العرب كثير: لأن البداوة 
والارتحال المستمر طابع مسيطر عليهم في قديمهم؛ وموجود ملموس في 
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حديثهم» ولأن بلادهم تقع في وسط العالم» فكثر في أرضهم الغزو والفتح, 
منهم وعليهم» ولأن بلادهم واسعة ومرقطة بالجماهر البشرية التي تفصل فيما 
بينها الفيافي والكثبان» رغم ذلك ثبتت لغتهم ثباتاً عجيباً . 

القرآن الذي وحد العرب على لسان واحد قبل أربعة عشر قرئاًء جعلهم 
يلفون لغتهم براية القداسة. والقرآن كتاب أحكام ودين لا كتاب لغةء وهو لا 
يضم من مفردات اللغة إلا ما شاء ربك أن يضم. لكن أثره كان أن قَدّس 
العرب اللغة العربية. ثم دخل في الإسلام وفي اللغة العربية الأعاجم , فقدسوا 
العربية أكثر من العرب. ومن عرف لغتين كان في اللغة امرأ لعوباً . لقد وجد 
الأعاجم ذ في العربية لعبة جميلة؛ وراحوا «يخدمونها») بتأسيس قاعدة ثابتة لها من 
النحو والمرت :ره محقيى تحقيق المفردات. وما انقضت مئتا سنة على نزول القرآن إلا 
والناطقون ل ل لأسن فأخذوا كالمجانين يجمعون 
المفردات من ألسنة الأعراب» ويقدسون الشعر الجاهلي تقديساً. ويتخذونه 
مسطرة يقيسون بها كل شعر. 

لغة كل عصر هي بصمته التي لا يمكن لعصر آخر أن يقلدها. وقد أنفق 
العرب ألف سنة وبضعة قرون يحاولون ‏ سدى - تقليد بصمة العصر الجاهلي. 
وحار ال ا ا 0 

عربية الجرائد اليوم غير عربية الحجاج بن يوسف. وعربية الناس في 
بيوتهم وأسواقهم غير عربية الجرائد. والتمسك بالفصحى بوصفها جوهراً لم 
يتغير فيه شيء ألبتة منذ أوقفها الله على لسان آدمء تمسك شكلي بالطبع. فلا 
قواعد اللغة ظلت على حالهاء ولا مفرداتها. فالنحو غير موجود على الألسنة 
اليوم ومراعاته في الكتابة تقتضي جهداً غير قليل؛ والألفاظ المأنوسة اليوم لا 
تتعدى عشرين بالمئة مما يضمه «لسان العرب»» فأما الثمانون بالمئة الباقية 
فمومياءات . 


وحالنا في الشعر قريب من هذا في أشياءء بعيد في أشياء. 
الشعر العمودى 
وصف أبو علي المرزوقي المتوفى قبل ألف سنة (١47ه/أما‏ ما ورد في 
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ترجمته في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام من أنه مات سنة 2714١‏ فهو بعض ما 
تفعله المطابع بالأرقام).؛ وصف «قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها محفوظة من الوهنء وأركانها محروسة من الوهيء إذ كان 
لا يُحكمٌ للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
هات واسقرا صفة «عمود الشعر المعروف عند العرب» واستقر على سبع 
خصالء فالعرب «كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته. وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصفء والمقاربة في التشبيه» والتحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخير من لذيذ الوزن» ومناسبة المستعار منه للمستعار لهء 
ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماء فهذه سبعة 
أبواب هي عمود الشعر». اه كلام المرزوقي. 


هذا عمود الشعر أي أساسهء مثلما يكون العمود في وسط الخيمة 
أساسها. ومن هنا تسمية «الشعر العمودي». فعندما ابتدع الناس في منتصف 
القرن العشرين طريقة أخرى في رصف التفاعيل وتوزيع القوافي ظنوا أنهم 
خرجوا على عمود المرزوقي (أو عمود البحتري إن صح أنه أول من نطق 
بالمصطلح). فسموا كل الشعر العربى القديم عمودياً. وسموا ما ابتدعوه الشعر 
الحديث. وما صنعوه في الواقع هو أنهم خحرجوا خروجا محدوداً عن البحور 
كما وصفها الخليل بن أحمد. فأما عمود المرزوقي الموصوف أعلاه بكلمات 
صاحبه فلم يخرج عليه في جانب المعنى - إلا شعراء السريالية والرمزية 
المغرقة» أما في جانب المبنى فقد خرج عليه شعراء قصيدة النثر. وسوى ذلك 
بدرجه كبيرة. 


لقد قام الشعر العربي وقعد كثيراً في القرن العشرين. ودخلنا القرن 
الحادي والعشرين وكثيرون من شعرائنا مصممون على ألا يكون شعرهم كشعر 
الآلفنا.والحيمية بنة المتصرمة “لأ يد من الأععرات "بان العرت يشعيوة أن 
يكسروا كل قوالب الماضي في الشعر. لقد وجهوا ضربة لبحور الخليل أحسبها 
قاضية. وأوغل العقمد من كعراني في الرمزية» وتحللوا من التفعيلة» ومن 
القافية. أفليست هذه مناسبة لتأبين الشعر القديم؟ أم لعلها مناسبة للوقوف على 
معالمه البارزة؟ أم هي من مفترقات الطرق تلك التي تمر بها الأمم فتنظر في 
عطفيها وتتأمل ما مر بهاء وما يوشك أن يرد عليها؟ 
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حفل وداع للشعر 0 للشعر العمودي 

ما نصنعه في هذه السلسلة هو أن نقدم مجموعة كبيرة ومنتقاة من الشعر العربي 
بحسب تقاليده التي ثبتها أهلها تثبيتاً لعدد من السنوات كبيرٍ يفيِنُ العقل ويدهش 
إدهاشاً » وتتعجب منه الثقافات الأخرى. وكما قدمنا فليس هذا بالأمر الممدوحء؛ 
فمن يمدح الجمود! ولا هو بالأمر المذموم. فمن ذا الذي يملك القحة الكافية كي 
يذم حالة من الحالات دامت هذا الدوام! من يملك أن يدم الماء لأنه يتجمد على 
درجة الصفر المئوية. إنه أمر واقع» وحال وجدنا شِعْرَنا عليها.» ونحن نصفها . هذا 
وضعنا نحن العرب» وهذا شعرنا. وهو من أعظم الشعر الذي عرفته البشرية. ' | 

سلسلتنا الحاضرة تستمد سبب وجودها من هذا الانقلاب الذي يشهده 
الشعر العربي : 


إحياء الشعر القديم : حلاوة الروح 

جاء البارودي خاتماً لشعراء القرن التاسع عشرء فكان ملحة الوداع. ثقب 
ثقباً صغيراً في السد الذي أقامه «علماء» الشعر العربي في وجه الإبداع. لكنْ 
رشح الماءء وأصيب الشعر العربي بالبلل الذي لا ينفع فيه سوى تغيير 
الملابس. وجاء شوقي ففتح ثغرة في السد في موضع المقتل. وسيجيء بعد 
شوقي شعراء يهدمون السدا صخرة صخرة فيكون الري ويكون الفيضان» ويدخل 
إلى الشعر العربي ماء كثيرء ويدخل معه طين وحشرات. 

والشعر يحب الثورة ويحب التغييرء وهو بين المخلوقات الأدبية مخلوق 
بوهيمي. لكنهء ويا للغرابة» مخلوق منضبط بإيقاع هو نصف حلاوته. 

بعد شوقي جاء عصر رومنسي حالم نام على وسادة الذاتية أعواماً ثم على 
وسادة العروبة ثم على وسادة الاشتراكية. وكان يتخلله شعراء يديرون الناعورة 
بالعكس فتسحبهم الناعورة. ثم جاء نزار قباني فكان جسراً عبر عليه الشعر 
العربي من الإيقاع الرتيب إلى الإيقاع الحر. 

وانبهم الوضع العربي انبهاماً بعد أن نفق الحصان القومي فالاشتراكي. 
وبعد أن بعثنا رقعة دعوة إلى الاستعمارء أوصلناها إلى باب بيته» وفيها: تفضل 
بالعودة إلى بلادناء لأننا لم نستطع أن نصنع شيئاً وحدناء فنحن مثل الحمار 
الذي هرب من سيده يريد الصحراء ليتحرر» وفى منتصف الطريق تذكر أنه نسي 
رسنه» فر جع أدراجه . 1 ْ 


يقدلا 


والتقط نزار قباني الوضع العربي في لحظة انهيار الأمل فتفجر ينبوعاً من 

والآن في عام يقف الشعر العربى مذهولاً . (معظم هذه المقدمة وما 
تلاها من شرح كتب عام »758١٠8‏ وأنا أحرره وأهيئه للطباعة في آخر شهر من 
عام الى 
والثمانينات» وترددت في جنبات الإنترنت نغمات على ربابة أحمد مطر الرتيبة 
الحانقة. لكننا لا نزال نجد أبناء يوسف الخال يحاولون دخول السينما بلا 
تذاكر. وهؤلاء قوم بدأوا سيرتهم بالنفور من اللغة العربية الفصحىء واشتدوا 
في البحث عن شيء يميزهم فقرروا أن يكون ما يسمونه قصيدة النثر. 

وهذا موضع يحسن بي فيه أن أبين حد الشعر عندي. حده عندي الكلام 
الذي فيه إيقاع. وأما الخيال والصدق وأناقة التعبير والموسيقى الداخلية فتجدها 
جميعاً في الشعر وفي النثر وفي الرواية. ولست متكلماً عن قصيدة النثر بأكثر 
من ذلك. 

لاء بل يطيب لي أن أتكلم. 


جبراً لخواطر الحداثيين 

تلك الخواطر التي يتهمونها بأنها شعر أُحِبُّ لها أن تكتب كتابة النثر لسبب 
اقتصادي. فإن ما يصنعونه من وضع كلمة أو كلمتين في السطرء وبضعة أسطر 
في الصفحة. يكلفني شراء كتب كثيرة» ثم لا يكون الكتاب كله سوى بضع 
مئات من الكلمات أقرأها وأنا أنتظر الباص في طريقي إلى البيت» وأود لو 
أعود إلى بائع الكتب لكي أرد إليه ما اشتريت منهء فا جل وأتكبد. ويُخرج 
علي هذا في كل شهر غرماً ثقيلاً . ولانبهام وضعنا العربي صارت هذه الخواطر 
التي يسمونها قصيدة النثر مغرقة في الرمزية أو في التعقيدء وأظن أن هذا فتح 
باباً واسعاً للمشعوذين 

ولست» بعدء من محبي اللغة العربية الفصحى على الطريقة القديمة. لست 
ممن يتمطق بعبارة «اللغة الشريفة». وفي قلبي للشعر المقول بالدارجة موقع 
جليل. أجل بيرم وأحمد فؤاد نجم ونخلة وكل زجالي لبنان وفلسطين؛ ٠‏ ولا 
أضع شعرهم في مرتبة تنحط عن شعر الفصحى بحالء ويلمس وتراً في قلبي 
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مدى تعلق أهل العراق والخليج بأشعارهم المقولة بالدارجة وإن لم أستطع 
تذوقها بدون مساعلة. شعر الدارجة شعر ذو لغة معينة ويلمس قلوب و3 
يفهمونها. إنه شعر وحسب» ولكنه مكتوب بلغة أخرى غير اللغة العربية 
الفصحى . : 
ولست من كارهي النافرين من الفصحى. وليوسف الخال في قلبي مكانة.. 
أحب إنسانيته وغضبته القوية على التقليديين» وأرضى تعبيره عن مسيحيته وعن 
لبنانيته» وأحب عذاباته التي تعذبها على ألسنة القوميين المفلسين» وأقدره 
ل ا نا ال 1 1 كي 
العرق كله يفت بابواب لمن سالك صدقة. وق لقان ملكي الام رد 
فليرمها بحجر. وفي زمنه كان شعراء القومية يحررون فلسطين كل يوم بما 
يتقاضونه من ميزانيات وزارات الثقافة والصحف التابعة لها. فلست ممن يصغي 
إلى الراجمين الناس بالتهم . 


مشكلتي مع قصيدة النثر مشكلة تبويب» مشكلة صغيرة. لكنها كبيرة على 
من يصنف كتاباً يريد أن يقصره على الشعر. 


الحد الذي أرسمه للشعر قائم على الشكل فحسب. وفي هذا كفاية. 
فالشكل في الشعر عماد. 

لا أعرف أحداً يحسنٌ يرقصٌ على أنغام منشار كهربائي» فلماذا يريدوننا 
على أن نطرب لشعر لا نحس بإيقاعه ولا نفهم معناه؟ 

ومثلما كان السدٌ يحجز وراءه ماء آسناً مليئاً بالديدان فإن السيل الذي جاء 
بانفجاره جاء بكثيرين مهارتهم في فنون الشعر قليلة» ومعرفتهم باللغة قليلة» 
وقلوبهم ليس فيها شعر. دخلوا علينا من باب الشللية ومن باب العلاقات 
العامة. وكان أسلافٌ لهم من الدخلاء في مرحلة الركود يدخلون عالم الشعر 
من باب أنهم يحسنون قول الكلام الموزون المقفى. في الماضي كان إتقان 
وزن الكلام الشهادة الوحيدة المطلوبة لنيل لقب شاعر. وقد عشنا مئات السنين 
ولا شعر عندنا إلا ما يقيئه أولئك .الوزانون. ولعل بعض ثورتنا على الشعر 
العمودي ثورة على تلك الشهادة. ثم جاء يوسف الخال وعصبته فرفعوا الشرط 
فجاءنا دخلاء آخرون. 
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عودة لحلاوة الروح. ووصف للذهول الحاضر 

حطم الشعر العربي سد البلادة في مصر. وكان لصوت شوقي وحافظ في 
مصر رجمٌّ في العراق. ولولا أن الزهاوي كان يشغل نفسه بالحمام المطوق 
والنظريات العلمية فوق ما يجب. والرصافي يبدد طاقته في نقد الدين والخوض 
فى السياسة» لكان للعراق في الشعر ديباجة أحلى مما كان. على أن الرجلين 
قالا شعراً بنكهة تاريخ العراق المضطرب. وجاء بعدهما الجواهري فكان من 
عبيد الشعرء وجاء السياب فركز راية الشعر العربي في العراق بضع سنين. 

ومثلما كان للعباسيين مشرق ومغرب في الشعرء كان لعرب القرن العشرين 
موطن ومهجر. من المهجر جاءتنا روح إيليا أبو ماضي ورشيد سليم الخوري 
وإلياس فرحات. وفي لبنان كان بشارة الخوري قيثارة لها صوت عذبء وكان 
بالشام بدوي الجبل وعمر أبو ريشة كهرمي خفرع ومنقرع» وكان نزار قباني 
خوفو الشعر العربي ثلاثين سنة لا ينازعه أحد. 

ولست أعرف عن المغارب سوق :ما يعرقة كل التاس عق الشابى . بزلة 
أعرف عن فلسطين سوى أن نكبتها أطلقت إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي» 
ثم تلاهما شعراء المقاومة الذين نكافئهم على وطنيتهم بلا حساب» ونحاسبهم 
في الشعر كما نحاسب الأغراب. 

يصعب على المرء أن يرسم خريطة إبداع للشعر المعاصر. فهو كثيرء 
وتجعله المعاصرة عصيا على القياس. 

نحن العرب نقفف على مفترق طرق. دخلنا عهد الافتقار والاستعمار 
الجديد منذ أربعين سئة» وجاء احتلال العراق مجرد تأكيد لحقيقة معروفة» 
ولكبدا فق ننذه الأربعيق نتن لم تتخرك» ٠‏ وبعينا“تحدى .قن عيعنا بذهول:. وفي 
الشعر نقف على مفترق أرجو أن أوفق إلى وصفه. 

كان المتعلمون في عصر شوقي والرصافي يحسئون الفصحى إلى درجة 
يطربون معها للشعر العمودي المألوف لآذانهم من ألف وخمسمئة سنة. وكان 
وزن الشعر يصنع في أجسامهم إيقاعاً . 

ثم ازداد عدد المتعلمين ازدياداً كبيراً. وصار محصولهم من العلم موزعاً 
بين العلوم المختلفة» ولم يعد للفصحى ما كان لها من شأن. وسقطت أوزان 
الخليل من الأذن العربية. وصرت ترى أسائذة اللغة العربية يقرأون الشعر 


حل 


العمودي كما يقرأون مقالاً في جريدة» ويكسرون ما طاب لهم. فجاء اتخاذ 
التفعيلة لبنة لبناء القصيدة «إجراء» منطقياً يستدعيه حال الأذن العربية» فقصيدة 
التفعيلة قائمة على لَبنةٍ واحدة تتكرر حتى النهاية» وليس فيها ذلك الخلط بين 
التفاعيل الذي تسمعه في البحور الستة عشر. ثم رأيئا الناس لا يحسون حتى 
بالتفعيلة. ومعنى هذا نهاية الشعرء وبدء عصر الخواطر. وقد بدأ. 


قد يترك الناس الفصحى تماماء فعندئذ يصبح لكل قرية قوالهاء يصدح 
بالمواويل في أعراسهاء وكفى الله العرب القتال. 

وأظن أن هذا لن يكون. بل ستشتد الفصحى كثيراً لأن فيها قدرة تعبيرية 
كبيرة» ولأنها تصل إلى مسافة أبعد». ولأن المشاعر الإسلامية نهضت كثيرأًء 
وهى تعيد الفصحى إلى الأذهان بحضور القرآن والنصوص الدينية الكبير فى 
آذان ووجدانات الناس» رغم رطانة كثير من الدعاة المتلفّزين بالعامية. ١‏ 


اتنا الكقة تتسيا'من أن الإعران:سيعيس: لايل اعرف أنه 
سيضمحل. أقصد سيموتء فأما الاضمحلال فهو يحدث من زمن أبى عثمان 
الجاحظ المتوفى قبل ألف ومئة سنة شمسية. ْ 

ولن يعاني إيقاع الشعر كثيراً بغياب الإعراب. ولكن هذا الإيقاع يعاني 
أشد المعاناة بسبب الشعراء. والغريبة العجيبة أن أكثر من يذبحون الإيقاع 
الشعراء الحريصون عليه. ترى نزار قباني يكتب قصيدته بتفاعيلها وقوافيها 
الرنانة» ثم يقف يلقيها أمام الناس كأنه يلقي قصيدةً عدو له. يجردها من كل ما 
أتعب نفسه في حقنه فيها من إيقاع. قصيدته على الورق رقصة وأغنية» وعلى 
لسانه مجرد خاطرة. شدَّما كان يهتم بإبراز المعنى فينسى الإنشاد. ورأيت 
محمود درويش يصنع صنعه. أما المذيعات اللائي يهمسن بالشعر بعد منتصف 
الليل فهن أخبر بما يردن ويصنعن. ووالله لو قرأن بدل شعر السياب وقباني 
افتتاحية جريدة فنلندية لما قل تأثرنا ببحة أصواتهن» وبهمسهن البهيج. وأي 
حَبجَر في ركن السور لا يهتز لهمس امرأة بعد منتصف الليل. 

على أن إلقاءهن الهامس ذاك لم يعزز في أذن العرب ضربة الطبل» التي 
هي تكرار التفعيلة. 


وأنا مدرك. من تجربة لي غير قصيرة» أن الذي يلقى الشعر جاهراً به 


ا١كك‎ 


مدرك أن الأمر ممكن. وإذا لم يكن الجمع بين الإيقاع والفعنى يكنا على 
لمان من الألسنة فخير لي أن أسمع الشعر منه موقّعاً توقيعاً بلا معنى من أن 
أسمعه مجلرّ المعاني بلا إيقاع» خلا ما كنت ذكرته عن مذيعات آخر الليل. 


الاجتزاء من الشعر 

يغضب أحدهمء أحد هؤلاء الحداثيين» إذا اقتبستٌ بيتاً أو بيتين. ويجأر 
بالشكوى مما اقترفت من تشويه لهذا الخلق المكتمل الذي خلقه الشاعر. 
يقولون في ذلك نظريات يضحك لها المنكوب في البورصة ليومهء يقولون: 
القصيدة كائن حي» فكيف تقتطع جزءاً منه ولا يتشوة! 

تلك دعوى فارغة. ألم يسمعوا العرب يستشهدون بالبيت ونصف البيت؟ 
وبالآية ونصف الآية؟ ألم يروا كتب الأقوال المأثورة عند أمم الدنيا تقتبس نتفاً 
نتيفة من أشعار الأولين والآخرين. لا أقف عند هذه الدعوى كثيراًء ولكننى 
أوردها مثالاً لصرعات ونظريات يطلع بها علينا الطالعون» ويريدون لنا أن ندين 
بهاء اقتنعنا أم لم نقتنع . 

كتب الاختيارات كثيرة» وزادت كثيراً فى الآونة الأخيرة. والموجود فى 
المبؤق لا يمحي أبدا. ولذاء» مفييت: في طبع مختاراتي: : 

رأيت بعض المؤلفين ينسخون بضع قصائد من هنا وهناك» ويجعلونها بين 
جلدتين»؛ وتصب المطابع على الغلاف الألوان الفاقعة» وتجعل فيه نتوءات 
تغري الناس بشرائه لتزيين رف في صالة البيت. ورأيت بعضهم يهبر من كل 
قصيدة أبياتاً» أو يهبر قطعة من قطعة أخرى كان هبرها مؤلف قبلهء ولا يُشعرني 


أنه تخير لي . ولا أرى عند الهابر ولا في المهبور : تحقيقاً ولا ضبطاً ولا شرحاً. 
وإذا شرح أحدهم بيتاً فسر لك الكلمات التي تعرفهاء وترك الكلمات التي له 
تعرفها ولا يعرفها. 


را و د فرنف باس و" 
الذبابات. وقد وجدت كتب المختارات عامرة بالأغلاط. وجدتها طروحاً ألقاها 
في وجه الجمهور ناشر.مستعجل» ومؤلف عابث ومقصر. فعقدت العزم على أن 
أمضي في نشر مختاراتي. وقد تعمدت في هذا الباب عن أحمد شوقي أن 
أشرح وأستقصي» » ليكون حجتي فيما أنتقد الناس فيه. ولكنني لا أضمن أن 
أشرح شرحاً مستفيضاً في كل باب آخر. على أنني لن أرتكب كبيرةً شرح 


1١ /ا6‎ 


الكلمة السهلة وترك الصعبة»ء فإن عجزت عن كلمة فلن أغادرها إلا وقد 
أخبرتك بعجزي. وفي كل مرة مقبلة ستراني اخترت من المصدر الأصليء 
وستراني اخترت ما أراه الزبدة. وسترى من التحقيق والضبط ما يرضيك. فئ؛ 
هذا الباب عن أحمد شوقي شرحت كثيراء إلى درجة ثقل الدم. وتصورت, 
قارئي شاباً في مقتبل العمر محتاجاً إلى شرح كثير. : 


ليلتمس لي القارئ المتمكن من الفصحى العذر. 
حياة مليئة بأنصاف المواهب 

من حقك علي وأنا أتصدى لاختيار شعر من أجلك أن أخيزك عن نفس 
عن حياة مليئة بأنصاف المواهب. 

حب النكتة. وفهم النكتة» وليبرالية الذوق» والنملية مواهب وهبنيها الذي: 
خلقني. وسأشرحها لك في فقرة مقبلة متأخرة. 

على أننى أكشف لك عن مواطن قصور عندي كنت اكتشفتها واحداً بعد 
واحدء وكان لكل اكتشاف لسعة بقى لها فى نفسى أثر. 

زميل لي يصغرني بنحو عشر سنين» يتذوق الشعر كثيراً» ويقوله بالفصحى 
أنني أسمع في الغناء اللحن وحدهء لا أبالي أن يكون عبد الوهاب يغني للجندول 
أو ينادي على البصل في سوق الخضارهء فالكلمة في الأغنية تلبس أمامي طاقية 
الإخفاءء ولست أهتم إلا باللحن. رأيت صاحبي ذاك وثاباً إلى تذوق الكلمة. ثم 
سمعته يغني » فوجدته يحسن تصيد الطبقة» ويحتفظ بصحة اللحن» ووجدت له 
نوا ووجدته يتذوق الألحان كما أتذوقهاء وأحسن مما أتذوقها. 

فتح في عقلي نافذة مقارنة وحسد. وعرفني بما حرمني الله . 

وظللت أسمع الموسيقى والغناء. ومضيت فصنعت برتاميجاً للإذاعة عن 
أخصيها . ومضيت فصنعت برامج في الشعر العربى رتلت فيها آلاف الأبيات. 

رأيت بعد صاحبي ذاك أشخاصاً أفضل مني في تذوق الكلمة. أو لعلهم 
وجهوا طاقتهم هذه الوجهة. ورأيت من يفضلني في الثقافة اللغوية والأدبية وفي 
قوة الذاكرة. 


لذلمل 


ضع فوق ذلك كله تلجلج لساني في المذاكرة» وافتقار حججي إلى الصقل 
فى أتون المناظرة» ارك حيتي الور لوم 
ما يحفل به طلبة المدارس 

ما أكثر ما أوبخ نفسي: ويحك! كأنك لم تبرح مقعد الدراسة» لك في 
المطالعة وفي التفكيرء وحتى في التعبير عن نفسك» طريقة هي أشبه بطريقة 
المراهق الذي فتح عينيه على الدنيا لتوه فهو مندفع مندهش أبداء مرتبك عندما 
يكتشف أنه مسبوق إلى كل فكرة من أفكارهء زائغ في أحكامه. متمسك بالقديم 
كما يتمسك الرضيع بثدي أمهء خواف من الجديدء يغوص في الفكر قليلاً ثم 

أليس يحق لي أن أيأس من نفسي؟ وأن أمضي في ترتيب تقاعد يضمن لي 
أن امس عله وجل له يغرف الثقاقة ولا تعرقه النشافة؟ ١‏ 

الآن عرفت لماذا أنفقت للاتدن يه سكم د بين الوظائف». هارباً فيها من 
مواهبي الناقصة» متعللاً بها عن الخوض في اتعيدك المعرفة وإنتاجها. 

طالت علي «سن اليأس»» فلا أزال منذ خمس عشرة سنة أحاسب نفسي 
على ما لم أنجز. 

أما المواهب التى وهبنيها الله فهى التلذذ بالنكتة وفهمهاء لكن دون 
روايتها. والشعر نكت كثيرة. وكل بيت رائع فيه نكتة دفيئة أو غير دفيئة. تكون 
النكتة في المعنى» أو في استخدام اللفظة» أو في كلمة القافية» أو في تورية» 
أو في جَلَبة تحدثها ألفاظ البيت إمّا يتلى أو يُرى بالعين. والنكتة في بيت الشعر 
ليست زخرفة الجصّ يضيفها البنّاء إلى سقف البيت بعد الفراغ من بنائه؛ بل هي 
بعض البناء» وشمعة يقوم عليها. 

لن أضرب لك مثالاًء ثقةٌ من أنك عرفت ما أقصده بالنكتة» وحتى يبقى 
لهذه المقدمة عُطلها من الأمثلة. 

وليبرالية الذوق» وهذه ثانية المواهبء لها علاقة بفهم النكتة. فأنا أجد 
في كل شعر شيئاً حسناء وأسعى في البحث عما فى القصيدة من دواعي 
الدمعة : زلبك لتيرالية 'الذوق بالمرعية التادرة فاتك تجدها عند الملايين: 
ولكنها في المثقفين أعز منها في عامة الناس. وكائن رأيت من مثقف يقسم 


الأشعان سمي قسما تفايةٌء وقسنا هو شتف شاعدة المفضل أو شعره هو. إن 
كان أخا شعر. 
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والنملية موهبة أخرى . فأنا أحب الجمع والتصنيف . وترى هذه الموهبة 
كثيراً عند صغار الموظفين» وعند قليلي الطموح ومحدودي الذكاء. وهل تشك 
فى أن النملة محدودة الذكاء» وأن سلوكها صادر عن غريزة شبه ميكانيكية؟ 

بمواهبي وعيوبي جمعت أبياتاً لشعراء كثر. كتبتها حيناً بالقلم في اثني 
عشر دفتراء ثم جعلتها ملفات على الحاسوب الذي فرض نفسه على حياتي. 
وتنوقت في ترتيبها وشكلهاء ونويت أن أشرحها. 
الذي أنتويه؛ فسوف يجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من المختارات 
الشعرية تزاحم مئات الكتب المشابهة التي تختنق بها رفوف المكتبات. 


لغز بيت الشعر العربي 

كل كائن حي أو ميت يوضع في بيئة مدة من الزمن يتشكل بحسبهاء 
ويصبح آية في الكمال النسبي. فمرور السنين يوائم الأشياء مع بيئاتهاء ويجعلها 
الأصلح. تنظر إلى الشجرة الاستوائية فترى أوراقها وجذعهاء وثمارها 
وجذورها ملائمة تماماً لبيئتها. ازرعها في بيئة أخرى ترها أقل نجاحاً . 

البيئة قيد. والقيد خلّاق. والبيئة ليست الشيء السهل دائماً ولا هي الشيء 
الأمثل. فالبركان في مكان ما يخلق بيئة غريبة عما كان مألوفاً. ومع تراكم 
السنين تتشكل الأحجار والأشجار على نحو يوافق هذه البيئة» ويصنع معها 
التبيجافنا.. 

اللبناني في أعراسه وفي سهراته الصيفية على الأسطح» وسهراته الشتوية 
في أكواخه الجبلية» كان يغني ويباري جاره في: فنون القول» وقد قيّد نفسه 
بقوالب من الإيقاع اللفظي. وأخرى من النغم. وصار هذا القيد يفجر المعاني 
في نفوس شبانه. صاروا يكدون أذهانهم ليبرزوا المعاني الغريبة والجميلة من 
قمقم الوزن» فتنطلق هذه المعاني موقعة توقيعاً ومحلاة بقافية فيها نكتة. فأنت 
تنتظر القافية لكي تشعر بسعادة شبيهة بسعادتك وأنت تسمع ختام النكتة فتنفجر 
ضاحكاً. يهتز جسمك مع إنشاد البيت لأنه موقع» وتهتز نفسك وخيالك مع 
القافية» والمعنى فى أثناء ذلك يتسلل إلى مكانين فى وقت واحد: يتسلل إلى 
عقلك. المكان الطبيعي للمعنى» ولكنه يحاول أن يتفلت ليتسلل إلى قلبك قبل 


١ 


أن المعاني مقيدة بقيد الوزن والقافية يجعلها تنطلق بقوة أكبر. 

الوزن والقافية للزجال اللبناني بيئة» وهي قيد. وجدهماء بعد أن أوجدهما 
أجداده» مفروضين عليه. رأى أبناء قريته محتاجين إلى أن يهزوا أجسامهم على 
كلامةه» قبل أن تهتز قلوبهم وتدرك عقولهم. فصنع لهم الشعر فطربوا وهزوا 
أجسامهم ما شاءواء وما زالوا يهزونهاء وما زالوا يأبون أن يهزوها إلا على 
القرّادي والمعئى ومع قوافي رنانة. ولو قلت كلاما عذباأ باللهجة اللبنانية 
وسرحت بخيالك إلى الأعالي ثم لم تقيد نفسك بالقافية لما صنعت سوى ما 
يصنعه أي عجوز يجلس بياب الدكان ويحدث الشباب عن سنة الثلجة الكبيرة. 

والعربي في صحرائه. وفي مذنه القديمة في الحيرة ودمشق والطائف. كان 
يرتجز على إيقاع رتيبء» ثم صار يلون رجزه ألوانا. وقيد نفسه بقيود وجدها 
أحفاده حافزاًء وبيئة إبداع . 

واليوم» فى سنة .5٠:٠٠١8‏ ما مبرر التمسك بهذه القيود؟ لا الشعراء 
يعرفونهاء ولا السامعون يهتزون لها. صار الشعر مقروءاً بالعين في معظم 
الأحيان. وصارت الأمسية الشعرية ترفأ يمارسه طالب الجامعة مرة فى السنة. 
وصار شعراء هذه الأمسيات يترئمون بمعانيهم يوجهونها إلى العقول كاسرين 
أوزانها التي تعبوا في إقامتهاء أو تكون من الأصل أوزاناً مكسورة لأنهم قليلو 
المعرفة بالوزن. والفصحى نفسها ضعفت في التفوس كما أسلفنا. فكان لا بذ 
من الانصراف عن أوزان الخليل. 

وجاء الشعر الحديث مبنياً على نظام التفعيلة لكي يواكب حالة فقدان 
التوازن وفقدان الوزن هذه. ولكن.. لا الشعراء ولا مستمعوهم يهزون 
أجسامهم على التفعيلة. ودخلنا عصر الخاطرة» أيضاً كما أسلفنا. 


وبما أننى بدأت أكرر نفسى فقد آن الأوان للانتقال إلى عنوان جديد. 


ما العمل؟ 


حتى لا تفاجأ فى آخر هذه الفقرة» فإن السؤال الذي يطرحه العنوان قد 
يبقى بدون إجابة شافية . 


لست أدعو إلى الرجوع إلى أوزان الشعر العمودي. وما سّمّيت الرجعية 
رجعية إلا لأنها رجوع. 


١ 


ولكن ذخيرتنا من الشعر العربي مليئة بكل ما هو معجب وجميل. هي 
ذخيرة» هي تراث», وكفى. علينا أن نمشي إلى الأمام؛ بشعر أو بدون شعر. 
الخواطر تكفينا في هذا الزمن. وليعلم العالم أن أبرع قوم في الشعر في الدنيا 
قرروا نبذه. 

قصتي مع الشعر قصة تستحق سطرين. فقد قرأت منه الكثير» وصارت 
أبياته تشكل الفواصل والنقط في كتاب عيشتي. صرت أستلهم الشعر العربي في 
مواقفي من الأشياء . به ازددت انتماء إلى العروية. وبه اهتديت أخلاقياً في كثير 

من أمري . ومنه صنعت هيكلاً ثازيشاً للأحداث. . وهو يطربني » ويسليني . 

ولأنني قرأته قراءة جهرية في الإذاعات» وحتى في التلفزيون» وأكثرت من 
ذلك» فقد استولى علي صوتياًء أي بصورته الأصلية. اسل في الشعر أن 
يقرع طبلة الأذن لا شبكية العين. وعندما أقرأ شعراً بعينيّ الآنء تراني أنقله 
فوراً إلى لساني لكي أسمعه فأتذوقه. ولهذا تراني؛ إذ لا 5 أن أقرأ الجريدة 
على أنغام الموسيقى ؛ لا أستطيع أن أقرأ بيتاً واحداً من الشعر إلا إذا خلا الجو 
من أي صوت موقع . 

الشعر العربي العمودي ديوان العرب» ليبس في جاهليتهم فحسب» بل هو 
ديوان الناطقين بالعربية في كل العصور. وفيه اختزنوا تجربتهم الإنسانية 
والشعورية. لاء لن تستطيع صناعة سيارة استناداً إلى مخزونك من الشعر 
العربي» ولن تستطيع حتى أن تتخيل شكل الناقة من قراءتك لقصائد الأقدمين - 
وأنصح للراغبين في معرفة شيء عن النياق أن يتفرجوا على فلم وثائقي في 
وأخلاقيات. بعضها منحرف عما نراه صحيحاًء فعندنا من شعر الغزل بالمذكر 
الكثير. 

لن نستغني عن الشعر العمودي لبضع مئات من السنين. سيظل هو 
السجلات القديمة التى فيها وجدان العرب. 

التمسك الزائد بالشعر العمودي ومحاولاات إحيائه دليل رجعية . والطوفان 
الذي نشهده من كتب المختارات الشعرية القديمة ظاهرة رجعية. فالناس كفروا 
بالمد القومي والمد اليساري» وأدركوا مبكراً وبحساسية مدهشة أن الاتصال 
بأوروبا والتشبه بها في كل شيء ليس الطريق إلى النهضة. والآن يقف العرب 
مذهولين» يبتلعون أطنانا من الشطائر السريعة من مكدونالد» ويستهلكون الفلم 
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الأميركي بجنودن. ويسيرون في ركب هذا العالم. وهم كالغريق الذي يبلع ماء 
البحر» لحن لثمن ارادج وتنتابهم صحرات يثوبون فيها إلى الدين فيتمسكون 
يجوهره حيناً وبتفسيرات متشذددة أحبانا : ويثوبون إلى التراث الشعري القديم 
فيمجدونه حيناً وينبذونه أحياناً . 

العرب بحاجة إلى صحرة عاقلة. صحورة يابانية. محتاجون إلى كثير من 
المعرفة المادية» وإلى غذاء روحي متوازن». وإلى أن يخلقوا الثروة من كدهمء 
وأرضهم . ستنحسر عنهم مرحلة الذيلية الحاضرة بعد بضع سئوات أو تضِعة 
سيجدون دائما 0-0 اليد جذورا ثقافية مهمة. 

فضيلة هذه المجموعة التى أسعى فى 0 أنها ا 

أما ما العمل؟ فأرى أن نستمر في تدريس أبنائنا الصغار قصائد أجدادهمء 
في مختلف العصور. وأن نزيد جرعة الشعر ذي التفعيلة» وأن نضع ما يسمى 
بقصيدة النثر ضمن باب الخواطرء وألا نكثر منهء فلا الأولاد سيفهمونهء ولا 
هو ذو شأن كبير. أما لمن يريد أن يكون شاعراً فأقول: منذ متى يأخذ الشاعر 
نصائح النقاد؟ انصرف. 


كتبت لك كل الكلام السابق وفى ضميري هدف خفى. أردتك أن تعرف 
من أنا وكيف أفكر وكيف أتكلمء وكيف تتداعى أفكاري» وكيف أسكبها في 
مقياس ذاتيٌ محض . إذا أرسلت ابنك إلى السوق فسوف يشتري من المكسرات 
ما لا يلائم أسنانك المخلخلة» ومن الحلوى ما لا يلائم السكري الذي معك. 
سيشتري على هواه. وإذا كان بارأًء مثلي: فسوف يحضر لك علبة مياه غازية 
دايت. 
بالبيت الذي أعرف أنه يخيري اللاهين فأختاره لهو اث 0 وقد أ 
بالبيت الذي يعجب المتزمتين الجادين كل الجدء فآخذه فى طريقىء وما أنا 
بالمتزمت ولا الكثير الجد. 


تفن 


اخترت الأبيات التي سلمت فيها اللغة» وسلم فيها الخيال» والتي فيها 
معنى غريب» والتي لها وقع على الأذن جميل» والتي فيها صدقء. والتي كانت 
الصناعة فيها أقرب إلى الفن وأبعد عن التعمّل. واضطرني الربط بين الأبيات 
الجميلة إلى أبيات ليس فيها رواء. ولا بد بين الروض والروض من ممر 
مفروش بالحصباء. 


كنت أختار الأبيات الرائقة» ويزدهيني عملي. وأتلذذ بحصول هذا الكنز 
الثمين في قبضتي . اناما ماحد في انسدق ليزه نازو عاد فأجد بيتاً 
يُصلح جسراً فأختاره. وأدق القصيدة على الحاسوب بيدي وأراها بدأت تتخلق 
خلقاً جديداً. وتصنع لنفسها 50 في قلبي. وقد أعود إلى القصيدة الأمّ باحثا 
عن جسر . 

وقد أقرأ قصيدة في ديوان الشاعر تكون مغسولة من أولها إلى آخرهاء 
ليس فيها بيت يهزني. فأهملها الإهمال كله. وقد أقرأ قصيدة ليس فيها سوى 
بيت واحد فيه بريق» فأختاره ولا أختار غيره» وقد أشد أزره بأخ يسبقه لغيرما 
علة سوى أن يسمع القارئ رنين القافية تتكرر على أذنه. 

قد أجد ينا قامة عليه فنيدة تقديةة لعي فيه فإذا كان ستحيفا 'مرذولةء 
كقلاقل المتنبي» تركته دفين ديوانه» فإن بعئه ناقد لغرض فذلك من شغل الناقد. 
وإن أراد قارئي أن يقرأ رديء المتنبي أو رديء شوقي فالديوانان موجودان» ولم 
أزعم قط أن مختاراتي تلغيهما. وإن كان البيت المعيب في لفظه يضم فكرة لها 
بريق اخترته لفكرته» وتشجعنى الضجة النقدية على اختياره. وقد يكون للبيت 
قصة طريفة» فاتحرين له سنن ”لا تفوت القارعة هذه القصة. وقد يكون البيت 
حزيناً باعثاً على الكآبة» فأريد أن أشرك القارئ معي في اكتثابي به. أو باعثاً 
على الانشراح والسرورء أو مستنهضاً للهمة؛ أو مادحاً لفضيلة أو لرذيلة 
بأسلوب فيه فن وفيه جمالء فهذا كله مما أريد إشراك القارئ فيه. وما اختياري 
الخمريات إلا من هذا الباب. وإلا فأي خير في الخمر؟ لكن الشعراء عبروا في 
وعفها وى وصف الجالسها عن كر من تمروه ومن بوعينيتهم :با مجتمررا 
فى ذلك فنا كبيرا.. 

كنت أقرأ الشعر في وسيلة إعلام قبل أشهر فقط. فاخترت أبياتاً في مدح 
جمال عبد الناصر لنزار قباني» واخترت في مرة أخرى أبياتاً في هجائه لبدوي 
الجيل::«وكتت في كلنا الحالتين م ينا اخترت» 50 هذه وتلك 


تمن 


بالحماسة نفسها. وأما موقفي من عبد الناصر فلا أظنه يعنيك . 
كلمات زائدة. والكلمة فيه مشحونة بالمعنى شحنا. 

وانح نن الشعر المملهل الذي رق نجه وانناب ابابا نانك تنيت 
بالسرعة التى بها تسمعه. فلا تكد ذهنك في ألفاظه ولا في معانيه. 
ظلمتنى» وأنا أحسن واحد فى الدنيا! فما هذه المعانى؟ أليست كأحط ما 
تسمعه من موظف يزعم أن مديره تخطاه في الترقيات؟ ثم تجد نفسك تترنم 
بقصيدة أبي الطيب تلك». ثم تلقى العرب قد ترنموا بها ألف سنة. هذا لما فيها 

أنا لا أحاكم معاني الشعر محاكمة عقلية محضة, وإلا لكنت خسفت 
الأرض بكل شعر العرب وغير العرب. 

أحبء ككل عاقل متزن» شعر الهجاء. فهو أصدق من غيره. وفيه فكاهة 
غالباً. وقد تجر الفكاهة والحقد الشاعر فيكذب فى هجائه ويجعل المهجو 
إبليساً. هذا كذب في الوقائع فقطء أما في وصف نفسية الشاعر فالمبالغة في 
الهجاء هي الصدق كله. وشيطنة المهجو ونزع كل صفة حميدة عنه ضرب من 
الشعر. ولعل الهجاء المقتصد أشد إيلاماً . ووالله للقول إن فلاناً ااسخي اليد 
واسع العلم لكنه جبان»» أوجع له من القول إنه «خسيس بخيل جبان2. 

أحب من شعر الرثاء والمديح ما كان مادقا وهذا نادر. وأحب منه ما 
كان عامراً بالفن» وهذا كثير. وقد رأيت نفسى ‏ عندما اخترت من شعر 
المتنبي ‏ آخذ من مدحه لسيف الدولة أضعاف ما آخذ من مدحه لكافورء» وذلك 
لفضل ما بين الصادق الجميل» والكاذب الجميل. 

أبحث عن الأبيات التى تنطلق من لاوعى الشاعر انطلاقاً يتعجب هو نفسه 
منه. هذه الأبيات التى يعتصرها الشاعر من أعماق وجدانه دون جهد 
الاعتفان. هده ويبات نادوة. بوأنا قاعد لها متصفرة محدق يأذتن مخدينا 
متواصلا حتى أتصيدها لك. 


/ا1 


وتعجبني أناتك الحكمة ما كان مها أطي وجنيدا + وما كان مضتوعا . 

ويعجبني الشعر في المشيب» وشعر النواح على الشباب؛ صار يعجبني 
الآن أكثر. والصادق منه. كالصادق من كل شعرء أحلى. 

ويعجبني وصف الخمر؛ ويعجبني أكثرء وصف مجلسها. 

أحب الشاعر يباهي بشعره. وأحبه أكثر وهو يصف صنعته ويحدثنا كيف 
أدرك النعاض ربة الشعر وهو قد توشط 'الجة القصيذة» وكيك راح يوقظهاء 
ويرقق لها الهمس حيناًء ويغلظ لها الشكوى حيئاً. وهي تغط في سباتها. 

أحب الشاعر يعترف بدناءة اقترفهاء ويعجبني المفتخر بسموه من غير 
تنفج . والمفتخر بقومه يعجبني إن كان صادقا. والهاجي عشيرته يعجبني . 
الصدق هو المحك. 

ويكذب الشاعرء فإن كذب ظريفاً فهذا شعرء وإن كذب ثقيلَ دم تركت 
كذبته في ديوانه وسترت عليه . 

وقد أتعبني الشعراء وأنا أتعقبهم بالسكر' أستن رديئهم فلا أشير إليه؛ وأستر 
أغلاطهم فيما أخذت منهم من شعر حلو لكنَّ به خللاً» وأتمحل لهم وجهاً في 
غوامضهم. وهدفي على الجملة هو أن أجلو لك الشاعر وأقدم خير ما قال. 

وأحس بالشاعر إن كان ينظم مرتاحاً أو كان يتجشم. وتقاليد الشعر العربي 
الصارمة ‏ التى زادها كر الدهور شدةً ‏ تقاليدٌ فضّاحةٌء تخبرك عن الشاعر بأكثر 
مما يقول من كلمات» وتنيئك إن كان ينحت من صخر أو يغرف من بحر. 

يعجبني البيت تقعد في آخره كلمة القافية مرتاحة» كأنها جاءت لموقعها 
عبر صندوق الاقتراع» ولا تجد كلمة أخرى تصلح لتحتل مكانها. 

يعجبني بعض الشعر الذي لغته صعبة» وأشترط فيه كي يعجبني فأختاره صدقاً 
كثيراً وجمالاً كثيراً . فأناء بعد أنتقي بذوقي المعاصر لقارئ معاصر. فإذا أسرف 
الشاعر في الوقوف والاستيقاف تراني اكتفي بأبيات قليلة. وأنا أفضل البيت السهل 
على البيت المغلق. فإن انفتح لي المغلق بجهدي وبقاموسي وبما تيسر من شروح 
القدماء؛ فلي فيه طريقان: إن وجدت وراء كلماته الكالحة وأسلوبه الملتوي معنى 
ديعا اليه وتر كلت لق : أنه فى مزه ريه وان اندو انه سد كل با بذلت 
في فهمه عاديا ارحته اطراحاً واحتسبت عنائي في فهمه. وقد وجدت الصدق 
لصيقاً بالبيت السهلء والتصنع لصيقاً بالبيت المغلق المعقد» فهذه من نعم الله. 


كلاا 


يعجبني شاعر يجترئ على اللغة» وشاعر يحترم اللغة. وقلّ شاعر اجترأ 
عليها إلا وهو يحترمها. 
با شكلء وألا أدخر جهداً في ضبطها الضبط الصحيح. ولا أكترث أن تكون 
لغتي وأنا أشرح البيت فصيحة كل الفصاحة. لا بل أضطر إلى كثير من الركاكة 

حتى أظل سائراً مع البيت بنفس ترتيب كلماته وأفكاره. وأسعى أن أضع في 
مكان الكلمة الصعبة كلمة تطابقها في المعنى وفي الاشتقاق. وفي هذا مشقة 
غير قليلة. وأرى الشاعر يسهل الهمزة ويصرف الممنوع ويمنع المنصرفء فلا 
أجاريه» فهو معذور. وأنا غير. 

وألفِتٌُ القارئ بين الفينة والفينة إلى بيت مشهورء أو بديع» أو إلى بيت 
أحبه كثيراً» فأجعله بالحرف السميك. 


الشاعر بجيدذه لا برديئه. وقد اخترت أجود الشعر. فمن أراد دراسة حياة 
شاعر من شعره دراسة أكاديمية فليرجع إلى ديوانه. أما من أراد أن يقرأ خير ما 
قال هذا الشاعر فأنا له» على المقاييس التى بسطتها فيما مضى . 


الشاعر الشاب 


في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي في القرن التاسع عشرء والرجل عاش اثنتين 

وثلاثين سنة في القرن التاسع عشرء ومثلها في القرن العشرين. والقصائد مرتبة 

تاريخياً ٠‏ على أنني جعلت القصائد القصصيةء. ومعظمها على لسان الحيوان» فعا في 

آخر هذا القسمء وهي على كل حال تتبع هذه الفترة من حياة شوقي. وقد اعتمدت 

في الترتيب على ما ذكرته «الموسوعة الشوقية» و#الشوقيات المجهولة». ولكنني لم 

أذكر التاريخ عتدما شعرت بوجود تناقض. وشعر شوقي كله محتاج إلى تحقيق تواريخ 
نظمه بالاستعانة بصحف ذلك الزمان. وهذه مهمة لم أتصدّ لها. 


١‏ عنقود في ماء ملح 
قال شوقي (وهو تلميذ في الثانوية): 
إفريقِيا قِسمٌ مِنَالوُجودٍ في شخلِوشْبَّهُ بالعنقودٍ 
إفريقيا جزء من الكونء وهذا الجزء أشبه ما يكون في شكله بعنقود العنب. في هذا البيت سذاجة 


شوقي الفتى. لكن فيه أيضاً طريقة القدماء في أراجيزهم التعليمية . وكان شوقي في أيام التلمذة 
يقرأ كشكول بهاء الدين العاملي المليء بأمثال هذه الأراجيز 


يفن 


وذلكَ العُنقودٌُ في الماءٍ الُغمرٌ ما أملح الماء» وما أحلى الثمرٌ 
العنقود منغمر في ماء البحار والمحيطات التي تكتنفه فما أملح الماء وما أحلى الثمر! فكرة 
حلوة؛ تنبئ عن أن عقل الصبي فيه شعر وفيه غوص على المعاني. وهل ترى جاءته المطابقة بين 
كلمتى ا ا وهل التورية في كلمة «أملح؛ وحدها جاءت عفواً (فمعناها المقصود 
شد ملوحة»ء والمعنى الذي تستدعيه عبارة «أحلى الثمر؛ أشد ملاحة)؟ لعل كثيراً من ألاعيب 
شوقي اللفظية يأتيه عفواً» أي بتداع لاواع. لكنه في الجانب الأعظم صانع صائغ 


مَدَتْ إليِويَدَهاأوربَا هِنْفوقوء كَمَنٌيريدٌالححبًا 

مدت أوروبا يدها إلى العنقود من الأعلى كأنها تريد أن تأخذ الحب. أهو يصف شكل الخريطة 

فقطء أم أنه واع نهب الإنجليز والفرنسيين لمصرء وكان النهب متصلاً من نيف وعشرين سئة؟ 

وآسِيا بالجئبٍ كالمحتالٍ تنقٌّصُهُمن شْرْقِهِالسّمالي 

آسيا من الجنب تقضم جزءاً من إفريقيا من شمالها الشرقي. دقة في وصف الخريطة» فسيناء التي 
هي جزء من آسيا تبدو وكأنها مقضومة من جسم إفريقيا 

وبينَ هذين ترى القّنالا يتصلالمهءً بهاتصالا 


أنشاءٌ إسماعيلٌ عُنوانَ الظمَّرْ فهوقَعٌَ الحافرٌ فيما قد حَمَرٌ 
أنجز القنال في عهد إسماعيل الذي احتفل بتمام حفره احتفالاً عظيماًء لكنه وقع في شر تبذيره. 
في :استخدام كلمت اجافرء وحفر؛ دقة في اللغة وخفة روحء فالقنال حفر حفرا. ومن حفر حفرةً 
وقع فيهاء والحافر أيضاً هو حافر الفرس». ولست على يقين من أن شوقي قصد هذه. قد قال 
صاحب «الموسوعة الشوقية؛ إن القصيدة فيها خلل في الوزن في بيتين هما: 
بثشت شكواي فذاب الجليدٌُ/ وأشفق الصخر ولان الحديد ‏ وقلبك القاسى على حاله/ هيهات بل 
قسوته تزيدٌ ْ 
وقال إن القصيدة ارتجال. فأما أنها ارتجال فمحال» فهى مصنوعة صناعة متقنة. وأما الغلط فغلط 
في النسخء والبيتان بعد التصحيح يؤولان إلى: 
بثثت شكواي فذاب لي الجليد/ وأشفق الصخر ولان لي الحديد ‏ وقلبك القاسي على حالته/ 
هيهات بل قسوته تزيد 
الصبي الذي قال هذه القصيدة ة بلغ في في اصناعة» الشعر مبلغ من لا يغلط في الوزن هذا النوع من الغلط. 
لا بل هو يلعب بالكلمات لعب يبعث على الدهشة. وليس شوقي» بعدء بالمعصوم عن الغلط في 
الوزن» وقد نبهه إبراهيم اليازجي سنة 18917 إلى أنه خلط بين السريع والمنسرح مرتين في قصيدة 


؟ الجدة الحنون 


2 نل ل معيو 6.5 1 5 ماع 
لي جدة 3 تعطف علي» وهي أشد حُنْوَاً على من أبي 


1١74 


من .4 َ. 5 ٠.‏ ا - 
وكل شيء يسعدني توافقني عليه 
5 20 أببى ركنا الي نت كبك التجوجحجزدنن 
فسان قل هد تالمتكن. عرزت وإنْلمّتض رب 
وكان غضبان يهدد بضربي. وإن لم يفعل 
اا لا 6 1 0ك 5 
5 8 97 5 0 4 1 5 55 # 
لم أجد مهرباً سوى جدتي» فوضعتني خلف ظهرهاء وأخذت تقول لأبي بلهجة تأنيب: 
ونم لضف ونم لجديهي . هذا النسولعي انوج يدث 
مسكين هذا الولد الذي يلاقي منك التعذيب» 
01 اله م 2 8 و 0 5 2 
ألم تكن تصنع مثله وأنت صبي؟ القصيدة ناضجة في مغزاها على سهولتها وخفتهاء ولم نتحقق من 
“ كوثر الدنيا 
السك البهدة 151514" بوالحسحة كناش الأعسفد 
النيل العذب (وكأنَّ هناك نيلاً مِلّْحاً) هو نهر الكوثر (نهر الجنة)» وضفافه الخضر هي الجنة 
زَينان المتقهمة والطمظلة نا انين الخلبدنوها أ تفِير 


النيل ريان (جميل) الصفحة (السطح) والمنظر»ء فما أجمل الخلد (الجنة)» فهو نهر الجنة لا راح ولا 
جاء. هذا البحر المتدارك ينساب بإيقاع يشغل الأذن عما في البيت من حاجة إلى ربط عجزه بصدره 


م فنا 
العسي التكياف: النفكدين:. ١‏ التتافج الساب ونا خرسوا 
البحر (نهر النيل) الفياض (الممتلى) القُدْس «(المبارك) هو الساقي الناس والساقي ما زرعوا 
وهو اليتشوال يسنا لعحوك «والتسيع بالقطي الأ كور 
والنيل كأنه المنوال (آلة النسج) لملابسهمء إذ ينعم عليهم بالقطن الأنور (ذي النوّار الأبييض) 


كنز م اننا 


1/4 


جعل الإحسانً له شَرّعا لميِخلالوادي مِنْ مرعى 
جعل النيل الإحسان شرعاً (أسلوباً) له. ولم يُخْلٍ الوادي (لم يترك الوادي يخلو) من مرعى 
فترى رّرعاأيتلورّرعا وهنا يجنىء وهنا يِبَذر 
نز ةذ فنا 
جار ويُرى ليس بجارٍ لأناة ٍفي و ووَّقار 
النيل يجريء ولا نلاحظ أنه يجري لما فيه من الأناة (التأني) والوقار 
00007 اام 2و 00 2 ع و اا عه 
يد ب كتثتل منهار ويضج فتحسبه يزار 
ثم إذا به يصب ماءه صباً كالتل المنهارء ويهدر (يضج) فتحسبه يزأر كالأسد. ويترك لنا شوقي أن 


نفهم وحدنا أن الحالة الثانية هي نقيض الأولىء فالنيل الآن غادّرٌ وقاره وتأنيه. ولم يمهد الشاعر 
للانتقال من الحالة إلى نقيضها 


نيز نا نا 


حَبَشِيُ اللونٍ «كجيرتهوٍ مِنْمنبعِووبحيرتِهو 
النيل معكّر المياه لما حمله من طينء فلونه داكن كلون أهل الحبشة الذين هم جيرانه في المنبع من 
جبالهم» وكذا جيرانه الآخرون في بحيرته فكتوريا. سيكتب شوقي في أخريات حياته أغنية 
لعبد الوهاب تبدأ ب «النيل نجاشي حليوة أسمرة 
ضغ الشكتي ون يشريه اونا #المنمية :وى العتكيير 
وهو يلقي طينه على شاطئيه فيسمر لونهماء ويصبح كلون المسك البني الداكن» أو العنبر (وهو 
داكن اللون في الغالب) 


: العبث 
قال شوقي ضمن رثاء الأميرة تفيدة هانم :)١889(‏ 
النفسٌ ترغبٌ في الدنياء وما حَصَلَتْ مِنْ الحياةٍ على صَمُوٍ بلا كَدَّرٍ 
النفس ترغب في الدنيا وهي ما حصلت من الحياة على صفو (سعادة) خالص من التكدير 
وللحياةٍمدىٌ والهُ يعلمّهٌ ها أشبة الطولٌ في الأعمارٍ بِالقِصَرٍ 


للحياة مدى علمه عند الله. ولكنء بما أن كل الحياة عبارة عن صفو مختلط 


بالتكديرء فالطول والقصر في العمر سيان. كأني بالعقاد يقف لشوقي قائلا : '«"بربك 
هل الحياة لها مدى؟ كنا والله نظنها أبدية! وهل يعلم الله حقاً هذا المدى؟ ما أعجب 


يالا 


ما أتيت به!4» ولكن الشعر لا يقوم على المعنى وحده. ومع ذلك فالنصف الثاني من 

البيت له رئة جميلةء ومعناه يفخ يفضي إلى تفكر في العمر وطوله. حا إذا كانت سنوات 

العمر أشبه بالخبز البلدي المخلوط بالرمل فلا فرق بين أن تأكل رغيفاً أو خمسة. 

وقد سخر العقاد في كتابه الديوان من طريقة شوقي في الرثاء سخرية بلغ بها في 

الإضحاك مسْك الخواصر. تعليق عمران القفيني: «إعجابنا أنت وأنا بشوقي عجيب» 
حتى إذا أردنا نقده بحثنا عن لسان آخر واستأجرناه للتعليق» 


ه عبدك وابن عبدك 
قال يهنئ الخديوي ميحمد توفيق بعيد الجلوس (4م١):‏ 
شَرَفاً أبا العباس» هذا مُلْكُ مص 22رّوذي خَزائِئَُهء وذلكٌ دَسْبُِّهُ 
ازدد شرقاً يا أبا العباس» فهذا ملك مصرء وهذي خزائنه (قال يوسف لملك مصر: «اجعلني على 
خزائن الأرض» يوسف هوه ) وهذا الدست (مجلس الحكم) كلها لك. قال البحتري «شرفا بني 
العباس إن أباكم/ عم النبي وعيصه المتفرع» 
مُلْكٌ كبيّر جاءًَ ذ في السَّوْراةٍ وال إنجيل والقرآن قِدْمأْتَعْتهُ 
ملك كبير ورد في الغوراة والإنجيل والقرآن قِدْماً (في الزمن القديم) نعته (وصفه) 
مولاي! تُمذْراً إِنَّ لى فِكراً أَبَتْ إلا الرّفاف إلى عَفَافِك بِنَْهُ 
مولاي! اعذرني على السكوت حتى الآن فإن لي فكراً أَبَتْ بنته إلا أن تف إلى مقامك العفيف 
(جعل «بنات الأفكار» بنتاً وزفها إلى الخديوي) 
فاسمع لِعبدِكَ وابن عبدِك مَنْطِقَاً مُتطايراً بك في القواني صِيِنُهُ 
فاسمع لعبدك وابن عبدك (وأبو شوقي كان في حاشية الخديوي) منطقاً (كلاماً) صيته يتطاير بذكرك 
على هيئة قوافي. رنين وقعقعة. وتكثيف لغوي مفعم بالإيحاء» وإن كان فيه كثير من ليّ أعناق 
التعابير. هذاء إلى سناد ردف أجازه شوقي لنفسه وركبه في أكثر من موضع 


5 الوفاء وعدمه 
قال شوقي (18550): 
إنَّ الوفاء سياجٌُ أخلاتٍ الفتى مَنْ حارّهُ حار المحايد أمجمّعا 
الوفاء سياج يحمي أخلاق. الإنسان» فمن حازه (مَلَكَه) حاز المحامد (الفضائل) كلها 
كمْ مِنْ لبيبٍ كان يُرجَى نفْعُةٌ لك أبى عدمٌ الوفا أن يَّعا 


الميكلا 


١‏ لا مثيل لها 
قال شوقي يمدح الخديوي محمد توفيق (1895): 
نامكم التحراء كم من ابن لي فيك ليسٌ لشاعر تبديلها 
يا مكرم الشعراء كم من آية (قصيدة كأنها في بلاغتها آية) قلتها فيك» ليس لشاعر تبديلها. فهي 
كآي الكتاب الحكيم الذي لا تبديل له 
وكو تعاش النويا الور '. حص كلانه تركيليا 
يزيد مَرُ (مرور) الزمن «آياتي» حلاوة» حتى يلد (يطيبّ) لأهل الزمن ترتيلهاء وليس قراءتها فقط 
البشتني حُلَلَ القَبِولِء فتلت شأ وا في القوافي لمْ ينلهُ مُحولها 
التستئ حلل (أثواب) القبول» فنلت شأواً (مدى) في القوافي (القصائد) لم ينله فحول القصائد 
فإليُكها عذراء لا يُرجى لها وَصْلٌء ولا باعٌ الشّيوخ يَطولّها 
إليكها (خذها) قصيدة عذراء (مبتكرة) لا رجاء في وصلها (علاقة معها). كالحال مع 
الفتاة العذراء؛ ولا يطولها باع الشيوخ (فحول الشعر). قال 'الصيوع 1 ولم يقل 
الفحول» لأنه شبه القصيدة بالعذراء فجعل الشعراء يوا كباراً ذ في السنء» فزادهم 


بعداً عن عذرائه. وهذا ل ا ٠‏ وفي الشعر شسُبه 
من الدعاية التلفزيونية» تكون الدعاية مكتظة بالصور ومليئة باللفتات الكثيرة فتشاهدها 


المرة تلو المرة وتكتشف في كل مرة شيئاً جديداً 
تهترٌ أعطافٌ الملوكِ لمثلها لو كان يوجدٌ في القريض مثيلّها 
تهتز أعطاف (خصور) الملوك طرباً لمثل هذه القصيدة» هذا لو كان يوجد في القريض (الشعر) 
مثيل لها 
6 خدعوها 
قال شوقي (1841): 
خدعوها بقولهم: حسناءً لاسر سي لاب انتم 
أتراها تناستٍ اسمى لَمَّا ‏ كثرث في غرايهاالأسمكءً 
هل تناست اسمي عندما كثر المغرمون بها كثرة صاروا معها مجرد أسماء؟ 
إِنْ رأنني تميلٌ عنّيء كأن لمْ نك بيني وبيتّهاأشياء 


إن رأتني تنحرفٌ عني كأنه لم يكن بيني وبينها أشياء . و«أشياء» هذه مليئة بالظرف والشعرء وفيها 
فخر الرجل وكذبه وتشدقه 


8” 


نظرة قا تعسشياتة فسلام فكلامء فموعذدٌ. فلمَاتءم 
بيت كهذا لا يتاح إلا في الفلتات 
وتران يحتكضيون فميكه وواء ١‏ ]و كدراق سكدون جنحة الجدة 
ثم الفراق الذي إما أن يشفي الصدر من العلاقة» أو يكون داء (مرضاً) للقلب 


يومَ كُنَّاء ولا تَسَلْ كيف كُنَا نتهادى مِنَ الهوى مانشاءً 
أنذةٌ؛ كيف كناء ولا تسل (تسأل) كيف كنا! كنا نتهادى (نتبادل كالهدايا) ما نشاء من لوازم الغرام 
وعلينا من العفاق رقفيت». ‏ 'تيعبث فى فراسيه الأهنواء 


وكان علينا رقيب هو عفافنا (والعفاف هو الامتناع الجنسي بانتظار الفرصة الأفضل)». وهو رقيب 
تعبت فى مراسه (مغالبته) أهواءنا (رغباتنا) 


جاذبئني ثى ثوبي لمعن وقالتُ: 0 المطام 0 الطيصره 


ل افير وقالت لي: 0 مدعي 
جدير بالاهتمام 


فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعنذارى قلوبهُنَ هوا 
وقالت: اتقوا الله في قلوب العذارى» فقلوبهن رقيقة كالهواء. كتب أحمد شوقي في 
مقدمة الشوقيات (1100): «رفعت إلى الخديوي السابق [محمد توفيق] قصيدتي التي 
مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء/ والغواني يغرهن الثناء» والتي غزلها في أول 
الديوانء وكانت المدائح الخديوية تنشر يومئذ في الجريدة الرسمية وكان يحررها 
يومئذ أستاذي الشيخ عبد الكريم سلمان فدّفعت القصيدة إليه» وظَلِبَ منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل. ثم كانت النتيجة أن 
القصيدة برمتها لم تنشر» 


١‏ نومة القلم موت 
قال شوقي يمدح عباس حلمي الثاني (*149): 
مل لراج أن يتشكرن تراعيىي أنالا أشكري:بذا التاج قَيْدَا 
قل لمن يرجو أن يسترق يراعي (يستعبد قلمي) إنني لا أرضى قيداً سوى ارتباطي بتاج مصر 
نَوْمَةُ السَّبْفٍ قد تكون حياة ورأيدث الثراع إن نام أزدى 
نوم السيف في غمده قد يسبب بقاء الحياة للناس وإبعاد شبح القتل عنهمء وأما القلم فإذا نام عن 
الكتابة أردى (قتل) المجتمع بنومه 


الذدلا 


تكو قله ذال مباقتث فو" . تاللا ابيترت التعرعته 
وقد خلق الله السيف وخلق له غمدا (غلافاً)؛ وبرأ (خلق) القلم لا يُعْمَدٌ أبد الدهر 


٠‏ كبار الحوادث فى وادى النيل 
ألقاها ني مؤتمر ا لمستشرقين المنعقد في جنيف بسويسرا في سبتمبر (844١)»؛‏ وكان 
مندوبا عن مصر: 
مَكنْك الفللثة واصعواعا الماة ١‏ #قداها معدن تفي ارجا 
همت الفلك (السفينة) بالرحيل» ثم احتواها الماءء وحداها (سيّرها) بمن تقل (تحمل) رجاء 
الوصول بسلام. فكأن السفينة ناقة يحدوها (يغني لها) الحادي؛ وما الحادي سوى الرجاء. ما 
أخلق مؤلفى كتب البلاغة المدرسية أن يجدوا في مثل هذا البيت مادة لتعذيب التلامذة! 
قل لبان بنى قشادً فغالى: لميَِجَرْ مصرّفي الرَّمانِيناءً 
قل لمن يبني الصروح ويبالغ في رفعها: لم يجز (يتفوق على) مباني مصر في كل الزمن أي يناء 
زعمواأنهاههائمٌُ شِيدتُ بِيَّدالبَفْيء مِلْوّْها ظَلْمِءً 
زعموا أن مباني مصرء كالأهرام» دعائم للملك العظيم شِيدت 1 بيد البغي (الظلم)» وأن 
المباني مليئة بالظلام - ظلام تسخير الناس - 
فاعذِرالحاسدينّ فيها إذا لا مواء فصعبٌ على الحسود الثناءٌ 
اعذر الحاسدين في شأنها إذا لاموا. فصعب على الحسود أن يمدح 
لا رعاك التاريخٌ يايومٌَ قمبيا ‏ 2رَّء ولا ظنظنث بك الأنباعٌُ 
لا رحمكٌ التاريخ يا يوم (غزو/ وأيام العرب غزواتها) قمبيز (ملك الفرس)» ولا طنطنت (رددت) 
الأنباء بذكرك 
بنت فِرعؤن في السَّلاسلٍ تمشي أزعجٌ الدهرّ عُريُها والحَفاءٌ 
هذه بنت فرعون تمشي في قيودهاء وعريها وحفاؤها يزعجان الدهر (أحرارٌ الناس على مر الدهر) 
كان ل يحيوض بيزدعهنا الدع :ول مداو عنلطتهنا لأسن 
كأنما لم يحمل الدهر نفسه في أيام العز هودجها (والهودج إنما يحمله الجمل أو الفيل لا الدهر)ء 
وكأنما لم يكن يسير خلفها الأمراء 
وأيتوها العنظية يسظز لما زكيث مقاتها ترق الإمناء 
وأردها عون كا 'ناظ حنننا نثيث «النس» كما تُليّس الإماء (الجواري) 


18: 


أعطيثٌ جَرَّة وقيل ! ليكِ الم هرء قومي كما تقومٌ النساءٌ 
أعطيت بنت فرعون جرةء وقيل: إليكِ (ها هو) النهرء قومي كغيرك من النساء! 


فمشث تُظْهِرٌ الإباة» وتحمي الدّ هُعَأن تَسْتَرقَةُالضَّرَّءُ 


مشت وفي مشيتها الإباء (العِزَّة)» وهي تحمي دمعها من أن تسترقه (تستعبده) الضرّاء 
(المصيبة» 
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والأعادي شَوَاخخِصء وأبوها بيَّدِالحظب صخرةٌ صماءً 
والأعداء شاخصون (رافعو الرؤوس).» وأبوها واقع في قبضة الخطب (المصيبية) وكأنه صخرة صماء 
(مصمتة) لا تعابير على وجهه 
ع ع ا 0 بي أي ١‏ يي 7 وا عع ته :9 
فارادوا لينظروا دمع فِرعَوٌ كك وفرعوؤن دمعهالعنقكءً 
فأراد الأعداء أن يروا دمع فرعون» وفرعون دمعه العنقاء (الطائر الخرافي غير الموجود)ء فلا 
وجود لشيء أسمة (دمع فرعون» 
فأَرَوْهُ الصديىّ في ثوب فقر2 يسألٌ الجممَ. والسؤالُ بلاءً 
فأروه صديقه في ثوب رث يدل على الفقر وهو يسأل الناس إحساناً. والسؤال بلاء 
قيكى رتخمة: :وها كان مويك تكنى» ولشكتيهنا أزاة السوفناة 
عندئذٍ بكى فرعون رحمة له» وما كان فرعون ممن يبكونء إنما أراد منه وفاؤه أن يبكي 


واثلك عثرا إن كبك تنضف عكر "إن عمسشسروا تسر وضساء 
وابك. أيها السامع» عمرو بن العاص إن كنت منصفاً إياه ‏ وما أكثر أعداء عمرو! -» فعمرو نير 
وضاء (مشرق) 


جد للمسلمين بالثيل»“والنك- .ال لمن يقحفيه إفريفياء 
فقد جاد للمسلمين (تفضّل عليهم) بالنيل بفتحه مصرء والنيل لمن يقتنيه (يملكه)» مفتاح إفريقية 
واذكر العُرَّآلَ أيُوبَ وامدخخ فَمِنّ المدح للرجالٍ جرع 


واذكر الغر (المشرقين إشراقاً) آل أيوب (الأيوبيين)» وامدحهمء ‏ فلئن كان كثير من المح تزلفاً - 
فإن من المدح أيضاً جزاءً (مكافأة» للرجال 


هكذا الَسَلِحَوة والقوت انها “قو لاما تسسرلة الأعدة 
هذه حقيقة المسلمين والعرب الخالين (الماضين)»ء لا ما يقوله الأعداء 


هما 


ليس للدُلٌ حِيِلَّةٌ في تفوس يستوي الموثُ عندها والبّقام 
لا حيلة للذل في الوصول إلى نفوس - كنفوس أولئك العرب الفاتحين - يستوي 
(يتساوى) بالنسبة لها الموت والحياة. لغة شوقي الشاب (نحو 75 سنة) غنية» مفعمة 
بالإشارات التاريخية» وتنبئ عن ثقافة عربية متينة» وهو يستعمل اللغة باقتدار ويقلبها 
بين يديه كيف شاءء متعسفاً حيناء آتياً بالطريف حيئاً. وهو مع ذلك يقول ما يريد 
ولا تجره الألفاظ إلى أن يقول ما لا يريد. وهو يعبر عن موقف. وهذه القصيدة فيها 
نَمَس خطابي هو نَمّس الشعر العربي في عصوره الزاهية. هذه القصيدة تعود إلى سنة 
5 ففيها انعقد مؤتمر المستشرقين العاشر في جنيف. وفي مقدمة شوقي لديوانه 
الصادر للمرة الأولى عام ١4٠١‏ قال إن المؤتمر عقد سنة 18947» ولعل هذا منه 
نسيان أو إهمال. وقد تكرر هذا الغلط في إعادة طبع مقدمة الديوان في عدة كتب. 
لكن مؤتمرات المستشرقين مرصودة في عدة وثائق. أول مؤتمر لهم عقد قبل ذلك 
بمئة وعشرين سنة في باريس» وآخر مؤتمر ‏ فيما وصل إلى علمنا - كان مؤتمر 
بونتكر. 554+ زهو النايع والثلاتون "والكوضر الل عضر شوقن عفد في عدي 
سنة 1844 خلافاً لما تكاد تجمع عليه الكتب ومواقع الإنترنت. لا بد أن 
المستشرقين هزوا رؤوسهم دهشة وهم يسمعون مندوب مصر يلقي قصيدة» بدل أن 
يساهم ببحث علمي. ولكننا نعرف أن شوقي صنع علاقات طيبة مع عدد من 
المستشرقين» ولعل حماسة هذا الشاب الشرقي لمست ركنا في نفوسهم 


١‏ العاقبة الأكيدة 


أرق الحرف معن الوطير .26ت المسعا ميحج التتكترن 
أرى الموت على الغبرا (الأرض) هو الجامعة الكبرى (هو العنصر الجامع بين الناس كلهم)»؛ فهو 
القاسم المشترك بين الناس كلهم 
هوالدربتٌُإلىالدنيا ه والدربٌإلىالأخرى 
الموت هو الدرب إلى الدنياء فلولا أن هناك ناساً يموتون لما كان ثمة موضع لناس يولدون» وهو 
الدرب إلى الأخرى (الحياة الأخرى) 
فَإِنْلمْيَكَغيرُالمو تِهِيِنْعاقَبِونُدرَى 
فإذا لم يكن بعد الموت حياة تُدرى (تُعرف). . 


فإنّث ع تَ ذ 4 ع 5 7 وإِن ث* 7 ذف 7 2 3 


فإن شئت فمت وأنت عيد» وإن شئت فمت وأنت حرء فما أقل الفرق بين عبد وحر فى حياة زائلة 


ىق 


الدنيا بستان 
7 ةزمه ل 00 عا ع 3 ىر 0 
تظللنا » سح يد ا غصون ا وتهبط مع النسيم (كما يقوم ثم يسجد المصلي) 
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وقامتٌ لديها الطيرٌ شنَّى فآيسن بأهلء ومفقودٌ الأليفي وحيد 
ووقفت عند هذه الغصون أنواع الطيرء فمنها الآنس (المنشرح) بأهل (بزوج)؛ ومنها الوحيد الذي 
لا أليف له 
وباكِ ولا دمع» وشاكٌ ولا جوى دل د : ف ارين وتشيد 
ومنها من يبكي لكن بلا دمع ومنها الشاكي لكن بلا جوى (حزن)» ومنها الجذلان (الفرح) الذي 
يشدو (يغرد) في الهضاب ويشيد (يتغنى راضياً) 
غعشيناة والايام تتذى شبيية ويقطزهفها العيين وهو رغيد 
غشينا الروض (أتيناه) والأيام تندى (يغلفها الندى) لما نحن فيه من حلاوة الشباب» ويقطر العيش 
كالعسل من أيامنا رغيداً (هاناً) 
طرو ره و اسم 5 0 5 5 5 و 
ونحكم حتى يُقبل الدهر حكمَنا ونحن لسلطان الغرام عَبيد 
ونحكم (نصر على رغباتنا) والزمن يقبل حكمنا وينفذ إرادتناء لكننا عبيد لسلطان الغرام 
أقول لأباع'الكا كلها نأث- <أمالك باعيد الكياب معيد 
أقول لأيام الصبا كلما نأت (ابتعدت): أليس هناك من يعيدك يا عهد الشباب؟ 
ومِن عبث الدنياء وما عبِدّثْ سُدىٌ ١‏ 7 والزمانٌ وليدٌ 
ومن عبث الدئياء» وليس عبثها سدى (جزافاً)» أننا كنا شباباً ثم : شبنا والزمان ما زال 


وليداً . الإنسان الطبيعى كلما تقدمت به السن يظن أن «الدنيا آخر زنع لأن الزمن تغير 
كثيراً إلى حد الظن بأن أشراط الساعة أخذت تظهر؛ ولكنه عندما يرى كيف يستقبل 
أولاده وأحفاده من الدنيا ما استدبر يوقن أن الزمان يبقى طفلاء وأنه هو فقط الذي شاخ 


١1١‏ .دهاء 
قدأد ع[ ه عاو . كاه 2 3 كك 
فد اتعببت الأعصداء مسن داراهم فأقِم عدوك بالليان وأقعِدٍ 
قد أتعب أعداءه فعلاً من داراهم . فاجعل عدوك يقوم ويقعد ويضطرب بما تبديه له من الليان 


(الملاطفة) 


1١ /ام‎ 


إنَّ الأراقمَ لا يُطاقُ لقاؤها وبُنالَمِنْ خَلْفِ بأطراف اليدٍ 

إن الأفاعي لا يطاق لقاؤها من الأمام» لكنها تُنال (ثُمسك) من الخلف يأطراف اليد 
(بالأصابع). اتخذ طه حسين» في مقال له من خمسين صفحة صغيرة سماه «حافظ 
وشوفي». من هذين البيتين تكأة لكي يتحدث عن شخصية شوقي وعن نظرته إلى 
التجديد: :.. هو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا يدخل البيوت من 
أبوابهاء ولكن يأتيها من ظهورها. وهو لا يجدّد فى صراحة وشجاعة وثبات 
للخصومء ولكنه يجدد في لباقة ومداورة والتواء على المناهضين. وكأن هذه القاعدة 
صيغت من طبع شوقي فسيطرت على حياته الأدبية» وسيطرت على حياته الشخصية 
أيضاً. فهو لم يواجه الناس بتجديد عنيف في الأدب قط. وهو لم ينهض لخصومة 
ناقد من نقاده» بل لم يجرؤ على أن يلقى نقاده بالعتب. إنما كان يعاملهم معاملة 
الأراقم؛ لا يلقاهم ولكنْ يأخذهم من خلف بأطراف اليد. يغري بهم ويؤلب عليهم» 

ثم يلقاهم باسماً مراوغاً. ولا يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس 
إليه. . يُظهر لهم صفحة واضحة نقية» ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض» 

وصفحات سود». انتهى كلام طه حسين 


قال شوقي :)١18954(‏ 
اللاي الى ون سكنور عاو * تفال اللزرة ورين اناق عاتن 
الله (أي اتقي الله) في الخلق: الصبٌّ (المحب) منهم والعاني (الأسير بحبك». القلوب تفنى عشقاً 
صّوني جمالك فكلا إنها بكنة مِنَ التراب, وهذا الحسنٌ رُوحاني 
احفظي جمالك بعيداً عن نظرناء فنحن بشر من تراب وحسئك (جمالك») روحاني 


6 نبت بين جوانحي 
قال شوقي :)١1894(‏ 

قشي ولسينس مه عدراك.. “لتكين تتحمف إذا شراك 

عاشقكَ مضني (مريض) وليس به حراك» لكن يخف (يشفى/ وينشط) إذا رك 
ومجمحسيميل فت ظتزرب إذا مبنا ولت ينا خمفتة الأراك 

ويميل من الطرب إذا ملتَ يا غصن الأراك (شجرٌ له ساق طويلة) 

إن الجسفالَ كسناك من وَرَقالمخايسن مفاكساك 

إن الجمال كساك أيها الغصن ورقاً ليس كورق الشجر بل هو المحاسن نفسها 
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ونَبَت بين جوانحي والقلث مِنْ دهو سقاك 
وقد نبِتَّ أيها الغصن داخل جوانحي (أعضائي)» وسقاك قلبي من دمه 
سال اموه ملعتن وشباك أثقراكَ منجرّهائراك 
يا حلوٌ الوعود متى وفاءك بهاء هل أنت منجزها يا ترى؟ 

بمج قر تنقططالصن أزلنت تو الاسينه تافلس نناك 
ووعودك مكونة من كل لفظ عذب لو أذنت (سمحت) لي لقبلت فمك لأجله 

تتتررى اللتعملارة عدن فك حال العييات وين لاك 

وهذا اللفظ يروي (ينقل شفاهاً) الحلاوة عن ثناياك (أسنانك) العذبة» وعن لماك (ريقك) 

لما اقول + سني السوف: ب ا ا ل د 1 
أنا أظلم الحق إذ أقول الجاني هو الهوى» ما جنى علي إلا مقلتاك (عيناك) 

كن هدلت الأعمفدان سي “امنيا موتاسة سكت باذ 

من الذي علَّم الأجفان القابعة خلف أهدابها (رموشها) أن تمد الشّباك لنقّعَ فيها؟ 
رتكسليبة الأسنناء حال اجا تسد نون لتساك 
ومن علمها تصيّدَ الأسود في الآجام (الأدغال) فتسلبها الحراك؟ 


75 المخاطرة 
قال شوقي (1896): 


عرضوا الآمنان على اللشواطة ” .واستحعرضوا الشمر الختواطر 


لقد عرضوا الأمان على الخواطر (النفوس) إذ استعرضوا قاماتهم الرشيقة الشبيهة بالسمر (الرماح) 
الخواطر (المهتزة). يتحدث عن الأغصان ويقصد النساء فمن هنا التذكير وخطاب العاقل 


فوقفثُ في حَدَرِء وَأ بىالقلبٌإِلا أنْيْحَاطِرْ 
فوقفتٌ حذراً: والقلب يأبى إلا المخاطرة 

يا قلب! شأنك والهوى هذيالغصونُ وأتت طائرٌ 

با قلبي الزم شأئّك مع الهوى:(أنت حر بشأن الهوى)؛ هذه النساء غصون» وأنت كالطائر 

3 اللشيدى تماد عه عى بالقلوب لهاالنُواظِرَ 


أمر الحسناء التي صادتك هو: أن نواظر الناس (عيونهم) تسوق قلوب أصحابها إليها 


خيلا 


١‏ وإنما الأمم الأخلاق 
قال شوقي (1896): 
الصدقٌ أرفعٌ ما اهترز الرجالٌ لَهُ وخيرٌ ما عَوَّدَ ابْناً في الحياةٍ أَبُ 
الصدق أرفع (أعلى) شيء اهترَّ له الرجال (حركتهم الشهامة)؛ وخير ما يعوّد الأب ابنّه في الحياة 
وإنما الأممُ الأخلاقُ» ما بقيث.ء فإنهُمْ ذهبث أخلاتُهُمْ ذهبوا 
والأمم بأخلاقهاء طالما بقيت لها أخلاق. فإن لم تبق أخلاق لم تبق الأمم 


١18‏ الغبئ والدنئ 

قال شوقي (1896): 
أنخا الحلم مهلاً في المكارم والندى وفي رحمة الحُسَّادٍ والرفق بالعهدى 
يا ذا الحلم (يا صاحب الحلم) تمهل ولا تبالغ في العفو والكرم؛ وفي الرفق بالحساد والأعداء 
فلن تدج النفين الى قد قصتتها: -بيعليك اأقصى :م هواها واتهنا 

فلن تدني (تقرّب) النفس التي طوقتها بحلمك بأكثر من رغبتها في الاقتراب 
وِنْ حُرمةٍ النّعْماءٍ ألا نيلها غبياً فيَنْسى أو دَنيَاً فيَجْحَّدا 
ومن واجب النعماء (النعمة) عليك ألا تنيلها (تمنحها) شخصاً غبياً فإنه ينسى المعروف» ولا دنياً 
(دنيئاً حقيراً) فإنه ينكر المعروف 


84 مماطلة 
قال شوقي (1895): 
أَدمَنَ للحُسْن عَصِئٌ الهنانٌ وحاولث عيناك أمراافكانٌ 


أذعن (خضع) للجمال هذا الرجل العصي العنان (الممتنع» وكأنه الحصان الصعب الإمساك 
بعنانه)» وحاولت عيناكٌ أمراً (إيقاعه فى الحب) فكان لك ذلك 


با مُسُرفاً في النَّيهِ ما ينتهي أخاف أن يَفتَى عليّنا الزَّمانْ 

أيها المسرف في التيه (المبالغ في التكبر) الذي لا ينتهي (يقلع) عن إسرافهء أخاف أن ينتهي 
الزمان نفسه وأنت ما تزال في تكبرك 

ونا كتشيبر الددل تي مره لا تنس لي عِرِّي مُبَيْلَ الهُوانْ 


ويا كثير الدلٌّ (التدلل). يا مفتخراً بعز» لا تمن أي بيت خزيرا قبل الهوان (الذل) في حبك 


لل 


3٠‏ ير الأمور الوسط 
قال في ذكرى الأمير محمد عبد المنعم (1895): 
وما الدنيا بمثوىّ للعبإادٍ ‏ فكن ضيف الرّعاية والودادٍ 
الدنيا ليست مثوى (مقراً دائماً) للناسء فكن ضيفاً محاطاً بالرعاية والحب 


ولا تَنْتكَيِرنَمِنَالأعادي فشرالناسٍ أكثرهم خصوما 


ولا تبتذل ودك بمنحه لمن هب ودبء ولا تتسامح يحلمك أن يذال (يهان) 


وكُنْ ما بين ذالكَ وذاك حالا فلن تُرضي العدوٌ ولا الحَميما 
كن وسطاء فالمبالغة في التودد أو في التشدد غير مفيدة. وأنت لعب اوري العدو والصديق 


الحميم معاً 


قال شوقي (/1891): 


قَوافٍِ لربٌ الشّعرِء لا النَّظْمْ طائل إذا هِيَ سارث في البلادٍ ولا النقدٌ 

هذه قصائد لرب الشعر (صاحب الشعر)ء لا النظم الآخَرٌ طائل (نافع) في التفوق عليها إذا هي 

سارت (انتشرت) في البلادء ولا النقد نافع في الحد من أثرها . كان داود عمون انتقد قصيدة 
سابقة لشوقي» فشوقي هنا يشير إليه. وقد عاد عمون فرد على شوقي قائلاً : 

أكُلّ الذي خطّتْ يميئك مُنْرَلُ/ وكل الذي يُلقيه فوك لنا شهدٌُ على أنه لو كان خصميّ مُنصفي/ 

لكان جزائي عندّه الشكرٌ والحمدٌ - فإنيَ قد داويتّهٌ من غروره/ ولؤلايَ كان الداءُ ينمو ويشتدٌ 


أوافى اجليدانا» شوارة خثارة” . “لنونا بيت انا وانا هنا جد 
القصاتد أوانس (أليفة) أحياناًء وشوارد (غريبة كالناقة الشاردة) أحياناًء وهي لاهية أحياناً؛ وجادة أحياناً 


وتُؤوي يتيماتٍ الدُّهورٍ بيوثها فتُمسي ومِنْ مَبْنى الجَلالٍ لها مَهُدُ 
وأبيات قصائدي تُؤوي المعاني اليتيمة (النادرة) التى لا تأتي إلا نادراً في الدهور. 
وتمسي هذه المعاني وقد جُعل مبنى الجلال (البناء اللفظي الفخم) مهداً لها. إِنَّ حل 
كلام شوقي (تفسيره بالنثر) يلجئنا إلى الكثير من التحايل. تراه يسمي أبيات الشعر 
بيوتاً, ثم ترى ما وراء ذلك. فالبيت «يؤوي» المعاني» فهي أبيات لأنها من يعر 
دهي بيوت لأنها نُؤوي. لغة شوقي مركب». ويسير فيها أكثر من تيار في آن معاً. ومن 
هنا تكتسب رنيئاً أقوى» وتشحن المعنى وتكثفه 


14١ 


يف جمدت عيني وعينك 
قال شوقي 00 
انظرٍ الكونً وقُلْ في وَصْفِه مه قير هحذا افدلة كن اعرد 
انظر إلى الكون (يعني أهل الكون) وقل في وصفه: كل هذا أصله من رجل وامرأة 
فِقنا الححئة فى إيجنادتنا ل افى جِنَتَي؛ 
فقدّ آدم وحواء الجنة في سياق عملية إنجابناء ونعمنا بهما بجنتين: الأب جنةء والأم جنة 
ياأبي! والموثتٌ كأسٌ مره لا تذوق النفسٌُ مِنها مرّتيْنْ.. 
يا أبي! بما أن الموت كأس مرة تذوقها النفس مرة واحدة. . 
سفت بعيدة غيونا أو نكا جَمَدَتْ مِنْي ومِنْكٌ اليومَ عَيْنْ 
مم مرا را ور وري ل اكرادرار واو و ا 


علمتني ترك الأسى (الحزن)» كن ان عمال نهذ لعي 1 
لبيك فعريااخن ناطلس يد آنآذا ا فعران الملودن 


ليت شعري (يا ثُرى) هل لنا أن نلتقي مرة أخرىء أم هذا الفراق بيننا كفراق المَلَوَيْن (الليل 
والنهار) فهما دائماً مفترقان لا يأتي أحدهما إلا بذهاب الآخر 


“233 ليلة عحيبة 
قال شوقى فى مولد ابنته أمينة ووفاة والده :)١847(‏ 
ينا لضا الت هنا ملعم 'لاتشيا با تتاس نا كدت 
يا لها من ليلة» وقد سميتها ليلتي أنا دون غيري لأن مثلها لم يمر بأحد قبلي 
تَبَّهَني المَفُدورٌ في جُجنْجها وكقفث بيخ التومواليفظة 
أيقظني المقدور (القدر المحتوم) في وسطهاء وكنت نصف نائم 
التمجوت عجلان إلى والدي والوضعٌ مُستّعص على زوجتي 
كان أبي يحتضر والموت يعاجلهء والولادة مستعصية على زوجتي 


حفن :بدا الشممة اقولي الى .٠وأقيدفك‏ حعنة امياد أبس 
وبمجيء الصباح ذهب أبي» وجاءت بعد طول التعب ابنتي 


دحل 


فقلتٌ: أحَكامكَ جِرّنا لها يا مُخرجَ الحيّ مِنَ الميتٍ 
فقلت: استبدت بنا الحيرة لأحكامك يا رباء يا من يخرج الحي من 'الميت 


32> الحكم للقوى 
قال في الحرب بين تركيا واليونان سنة )١1841/(‏ ويخاطب السلطان عبد الحميد: 
بسيفك يعلو الحقٌء والحقّ أَغلّبُ ويُِنصَّرٌ دين اللو أيّانَ تَضربُ 
الحق يعلو بسيفك» والحق ذو غلبةء ودين الله ينصر أيان (أينما) تضرب وتحارب 


ونه لحفلا اث المتك ف لوو . ,ولادالأمة لذن سل 
وما السيف إلا آية (دليل) الملك عند الناسء وما الأمر (الحكم) إلا لمن يغلب في الحرب 
سهرت ونام المسلمون بغبطةٍ مِمايُِرعَحٌ النُوَامُ والسَّاهِرٌ الأبُ 
سهرت ترعى شؤون المسلمين فناموا هانئين» ولا ينزعج النائمون أثناء نومهم إذا كان من يسهر 
عليهم هو أباهم 
3 3 ِ- 8 مره 2 وص 
ولمْ يتكلّف قومّك الأَسْدُ أَهْبَةَ ولكنّ مُحلّقاً في السّباع التأهُبُ 
لم يتكلف قومك الأسود الاستعداد تكلفاً. فالاستعداد خلق (طبع أصيل) في السباع 

أَسأَتُمْء وكان السُوءُ منكمْ إليكمُء إلى خير جار عندّهُ الخيرٌ يُطلَبُ 
أسأتم أيها اليونانيون» وارتد السوء إليكم؛ أسأتم إلى أفضل جارء جار يرتجى منه الخير 
فلؤلا سيوف التَرّْكِ جرَّبَ غيرُكمْ ولكنْ مِنَّ الأشياءِ مالا يُجرّبُ. 


ولولا أن للترك قوة لجرب غيركم العصيان» ولكن هناك أشياء لا تجرّب لخطورتها 


م 


لقد فَنِيَتْ أرزاقهُمْ ورجالهمم وليس بفانٍ طَيشْهُمْ والتقلبٌ 
هؤلاء اليونانيون نفدت مؤنتهم وقُتل رجالهمء ولكن طيشهم وتقلبهم لا ينفدان 


فإِنْ يجدوا للنفس بِالعَوْدٍ راحة فقد يشتهي الموتٌ المريض المعذْبُ 
فإذا وجدوا في العودة للعصيان راحة» فهم كالمريض المتألم الذي يشتهي الموت 
وَإِنْ همّ بالعفو الكريم رجاؤهمم فمِنْ كَرَم الأخلاتي ألا يُخَيِّبوا 
وأمَا إن همّ (تطلّمَ) أملهم ورجاؤهم بالعفو الكريم» فمن حُسن الأخلاق ألا يُردّ طلبهم 


َل 


0 أكُفٌ تسيل بالخصور 
قال شوقي يصف حفل رقص في قصر عابدين :)١881/(‏ 
حت تنا مسبا الحفوية ‏ لمتحي تشفحية دمحما 
أحاط بكأس الخمر الحبب (الفقاقيع)» فالفقاقيع مثل الفضة والخمر كالذهب 
السك سير ع يت د اي ا وت 
الليوث (الأسود/ الرجال) واقفون متأهبونء والظباء (الغزلان/ النساء) تنسرب (تنساب» أثناء الرقص 


2 
اعم 


/ 0 3 ِ 5 5 5 
فالق دود بان رربي آم اتسخهجنيا نقيت 
وقدودهن مثل أغصان البان. بيد أنها (غير أنها) تقفز في الرقص 
والتعخعصتصوز سيكت جالتتسان قَلْجَذِنتٌ 


وخصورهن واهية (نحيلة ضعيفة)» ويجذبها الرجال بالبنان (أطراف الأصابع) 
١ : 2 5 5 :‏ 2 اه َ 3 0 ع هك اعم : 
أكف الرجال سالت بالخصورء فهي غصون مليئة بالئمر وهي منهوبة على أيدي الرجال 
والتمتكنواة اكنتة نيهي" . فك اتسيف زالعفي يل 
لا كؤوس الخمر تغيض (تنضب)». ولا العلب (الأوعية الأكبر/ والعلبة هي الوعاء الذي يحلبون فيه 
الناقة» ولم تكن البيرة في زمن شوقي ثُعََا في العلب) 
والخمر بين الحاضرين سَلَّب (غنيمة)» والنهى (العقول) غنيمة للخمر تأخذها وتذهب بها 


ليلة عالية القدر وغالية عليناء ليت الفجر الذي جاء بعدها كان فجراً كاذباً (الفجر الكاذب يسبق 
الفجر الحقيقى بمدة) 


0 لا أحد بعدك 
قال شوقي يرثي سليمان أباظة الذي كان وزير المعارف عقب الثورة العرابية (/1881): 


من ظنَّ بعدَكَ أن يقولٌرثئاهع فليرث مِنْ هذا الورى مَنْ شاءَ 
من أراد بعدك رثاء أحد فليرث من الورى (الناس) من يشاء فالناس متشابهون» وأنت فقط كنت 
المميز 


1١345 


1 والمجدٌ في بانيهٍ والعلياءً 
فجع الموثُ المكارم وكانت الفجيعة في رب المكارم (صاحبها/ أي .المرئيّ). وفجع الموثٌ المجد 
بأخذه باني المجد. وفجع العلياء أيضاً 


٠‏ أمينة فى مصيدة البصر 
قال شوقي في ابنته عندما بلغت سنة من عمرها (1894): 
اتعيى فق عباويساءالن: "أول ستقكيل التيلييك 
1 ابنتي أمينة في عامها الأول مثل الملاك 
عمتجا قتكة بالسشتح با ب را امم ال ا 
جديرة بالحب من الجميع» ويتبركون بها 
إن مشت ففكري يسيقها حتى ليكاد يمسكها خوفاً عليها وشغفاً بها 
ألحظها (أتابعها ببصري) كأن بصري لها المصيدة فلا تفلت منه 
إن الستسشالتئ: قئال تتسشفيك حسرت املك 
إن الليالي (مشكلات الدنيا) وهي لا تنفك حرباً (معادية) لأهلك. . 
لو أن هذه المشكلات كانت منصفةء يا طفلة» لكنت بنت الملك 


6 أنانية الطفل 
قال شوقي في ابنته أمينة وكليها: 
يا حبذا (ما أبدع!) أمينة وكلبها! وهي تحبه وهو يحبها 
جاءت بي وإلت ذاتَ مره يال وهُى به كالبَرَة 
أحضرثه إليّ مرة تحمله وهي كأنها برّة (بارّة) به 
فقلتٌ: أهلاً بالعروس وابيها ماذا يكونٌ يا ثُرى مِنْ شأنِها 


فقلت: أهلا بالعروس وابنهاء فماذا شأنك؟ 


نحل 


قالتثُ: غُلامي ياأبي جَوْعانَ ومالةةُكمالنالسان 
قالت: غلامي جوعان؛ وليس له لسان ناطق مثلنا ليطلب الطعام 

فَمُرْهُمٌيأتوا بخبِزولْبَنْ ويُحضرووا آنيةذاتَ ثُمَهُ 
فلتأمرهم حتى يحضروا له الخبز واللبن الحليب في وعاء ثمين 

فقمتٌُ كالعادةبالمطلوبب وجتتّهاأنظرَمِنْ قريب 

فقمت بما طلبت كالعادة» ووقفت أنظر إليها من كثب 

5 0 0 م - و 

فععجنث في اللبّنٍ اللبابا ‏ كماترانا نطهِمٌُالكلابا 
فعجنتٌ لب الخبز في اللبن الحليب» كما كانت ترانا نطعم الكلاب 

ثمأرادث أنْ تذوقٌ قله فاستظعَمَتُ بنتُ الكرام أكلّهُ 

وأرادت أن تذوق قبلهء فاستطعمت (ذاقت) أكله 1 


هناك ألقث بالصغيرلِلورا واندفعث تبكى بكاءً مُفتّرى 
عندئذ رمت الكلب الصغير خلفهاء وأخذت تبكي بكاءً مفترى (كاذباً) 


034 


تقولٌ: باباأنا َحَاوهُوَكُحٌ معنا بابا لِيَ وحدي ما ظبِحٌ 
وتقول: أنا دحا وهو كخ. ومغرى كلامها هو أن هذا الذي «طبَخَنّهِ ا لها وحدها 
فقلّ لمن يجهلٌ حَحظبَّ الآنيةٌ قذفُطِرَ الطفلٌ على الأنانِيَةٌ 
المعنى الملموح: نعم» كل إناء بما فيه ينضح» والإناء في هذا القول القديم هو نفوس البشر. 
فقل لمن يجهل خطب (موضوع) الآنية (النفوس)» إن الطفل أناني بفطرته 


4 بنتى الغالية. 
قال شوقي وقد أنمت ابنته أمينة السنة الثانية: 
اتععةايا نفت البعالية: “أقددك بداسيية السانية 


أل 


وأسمال أن تسلمي لي السنينَ وأن تُررّقي العقلَ والعافية 
أسأل الله أن تسلمي لي :لوك السنين؛ وأن ترزقي العقل الراجح والصحة 
وأن نُفُسَميلأبَرٌ الرجالٍ وأنْ تَيِدي الأَنْفسٌ العاليةٌ 
وأن تقسّمي (تكونين في قسمة ونصيب») دير رجل «رجل كثير كثير البرٌ والفضل) » وأن تنجبي أبناء 
نفوسهم متطلعة للأعلى 


كو1 


5 ع 7 0 0 
ولكنء سألتّكِ بالوالدين وناشلتّك اللْعَ بَالغاليةٌ 
ولكنء أسألك بالوالدين» وأحلّفك بلعبك الغالية عليك (وعلينا أيضاً؟) 
أنذرينَ مامرّ من حادث وما كان فى السنةٍ الماضيةٌ 
أتعرفين ما مرِّ من أحداث» وما وقع في السنة الماضية؟ 
وكم قد بُلْتِ في حلل (أثواب) من حريرء وكم كسرت من الأواني؟ 
وكمْ سَهِرَتْ في رضاكِ الجفونة وأنتٍ على عضب غافيةً 
وكم سهرثُ جفوننا لترضيكِ» وأنت تنامين غاضبة؟ 
وكم قد خَلَْتْ من أبيكِ الجيوبٌ وليسث جيوبّكِ بالخاليةٌ 
وكم مرة خلا جيب أبيك من المال» وجيوبك ملأى (بالحلوى)؟ 
وكم شكا أبوك عيشته المُرّة وأنت متتبذة مكاناً قصياً ولا هم لك إلا الحلوى؟ 
وكم قد مرضت فمرض أبوك لمرضكء» وقمت من المرض فشفيته بقيامك؟ 
ويضحك إِنْ جِئَيِهِ تضحكيننَ ويبكلنىإذا جفقِوباكية 
ويضحك إن ضحكت» ويبكي إن بكيت 
ومن عَجَبٍ مرت الحادثئاتٌ وأنتٍ لأحدائها نكا سحيسة 
كل هذا مرّء وأنت ناسية كل شيء 
فلو خسدت شيوكة ولذها” كدت نطقت لأعية 
لو كان يمكن أن تحسد المهجة (القلب) ولدهاء لحسدتك أيتها الطفلة التي تلهو دائماً 


من وقد جني على على 
قال شوقي في مولد ابنه علي. حوالي سنة :)١8694(‏ 
فمناو شيو فى ابا عتلكينى- نتن العوسيان اك لهجن 


صار شوقي «أبا علي» في هذا الزمان التَرلَِي (المتقلب/ كلمة تركية الأصل) 


1١ / 


وجكستشها هنا جمكتحايتية. السحعسن فش تيهنا يْحأوُل 
وجنى شوقي جاية على ولده بأن أتى به للدنياء وهو ليس أول جانء فأبو شوقي جنى على شوقي 


"١‏ العبقرية لا تورث 
قال شوقي في مولد ابنه علي. حوالي سنة :)١1894(‏ 
رزقت ولي عهدي. وضمنت أن يستمر نلي 
و 0 و نحي لم 4 ود ٠.‏ : | نسي ب - .6 ى 
يحسدونني عليه ويغبطونني (يتمنون لأنفسهم مثلي بلا حسد) بسعدي (حظي) 
ولا أراني وتجلي سنلتقي عنة مَجْدٍ 
ول ان أن الشو سساو من ةالنعد والمكاة 
فقت يعلمٌبيتي أن يأناالنسلٌ وحسد 
سوف يعلم أهل بيتي أن النسل الحقيقي الذي سيخلد هو أنا فقط 
فياعليلاتثئني ا 
فلا تلمني على هذا القول يا عليء : فلست أقصد احتقارك (تصغير شأنك) 
و 2 ك3 9 : وأذ 1 01 1 1 
فأنت بالنسبة لي مثل روحي» وأنت هو أنت عندي وكفى 
جتان اسحاة اه فتزاتدينق: كسد أتبيتاة بعك 
فإن ساءك قولي» فتفضل كذّبني بوعد بأن تكون تابغاً 
'” ظالم 
قال شوقي (18948):. 
عابيو عت تمر تجتنا نالع لأقيك هشه جنا كفن 
علّموه كيف يجفو (يهجر) فجفاء هذا الظالم لاقيت منه ما يكفي 


مسرفٌ في هجرهوء ماينتهي اماف لجر اللقحرقنا 
يبالغ في الهجرء ولا ينتهي (لا يكفٌ)ء فهل ثراهم علموه أيضاً السَّرّف (الإسراف) 


١54 


“” رثاء الحدة 
قال شوقي يرثي جدنه لأمه واسمها تمزارء وهي من معتوقات إبراهيم باشا وأصلها من 
بلاد المورة «اليونان»؛ جلبت منها أسيرة حرب. قالها عام (1894): 
يفنا للحياةوللمماتٍ ومن هنين كل الحادئاتٍ 
خلقنا لنحيا ثم لدنموت» ومن الحياة والموت تتشكل كل أحداث الدنيا 
مبلاةٌ النويا فقراز تجريئ: ١‏ تراش عن الكللاوة والتصلاة 
صلاة الله (ثناؤه) يا جدتي وار مخز (تُغني) ل التلاوة والصلاة 


تَبَنَاك الملور ل وكنتٍ مِنهُمُ بمنزلةالبّئينَأوالبنات 
تبناك الملوك» وكنت منهم (أي بالنسبة لهم) بمنزلة ابن أو بنت حقيقيي 


وما مَلَكوُّك فى سوقي. ولكنئْ لدى ظِلّالقنا والمُرهَفاتِ 
ولم يشتروك في سوق العبيد» ولكنهم أخذوك سبية تحت ظل القنا (الرماح) والمرهفات (السيوف) 


نيت لع بفوزة بثت غشل. “زسية السوت في .هام الكماء 
عننتِ (برزت) لهم في المورة (بلاد اليونان) وعمرك عشر سنين» وكان الموت وقتها ينزل في هام 
«رؤوس) الكماة (المسلحين) 
تنه تهيداية عوعيشن. الخيرو قن سكيك الأرليات 
أسلمت بعد أن كنت من أتباع عيسى» وهذا كان خيراً جاءك في سنوات عمرك الأولى 


ولؤلم تظهري في العرّب إلا يأحيد كدت فَهِرّالوالدات 
ولو لم تظهري (يبرز اسمك) عند العرب إلا بأحمد (أي هو/ حفيدها أحمد شوقي) لكنت فخر 
الوالدات (فُضَلاهنَ) 


وأنظرٌ في ترابكِ ثم أغضي كما يُغضي الأبيُ على القَذَاةٍ 
أنظر إلى قبرك ثم أغضي (أخفض بصري): مثلما يخفض الأبي (العزيز النفس) بصره على القذاة 

وأذكُرٌ مِنْ حياتِكِ ما تَقَضَى ‏ فكانّمِنَ المّداةٍ إلى العَّداة 
عندما أتذكر ماضي حياتك الذي انقضى أراه كأنما كان من الغداة (الصباح) إلى 
الصباح التالي» فعمر المرء يمر بلمحة بصر. تعليق عمران القفيني: «شوقي هنا 
المتنبي لا راح ولا جاءكاء يشير إلى قصيدة المتنبي في رثاء جدته.. وعندما رثى 
شوقي أمه اتخذ قافية المتبي وبحره» وفي قصيدته ضخما» أيضاً لكن الضخم عند 

شوقي كان موكباً لا شخصاً.. انظر القطعة ١7‏ 


لحل 


عن السلام وفطرة السباع 
قال شوقي في ديسمبر (1899): 
مُتَغَارٌ فخلوان تسعيشر:. .وروي شههبا التفرخ الأكتسر 
الصغار في «حلوان» (الضاحية التي كان شوقي يسكن بها آنذاك) مستبشرون (فرحون) بقدوم العيد. 
والفرح الأكبر هو رؤيتنا لهم 
تَهُرٌاللواءة بعيدٍالمسيح ولعييه هن شين لا 
يلوّحون بأعلام صغيرة في عيد السيد المسيح» ويحيون العيد غير عارفين بمغزاه 
ومِنْ عَجَبمِنْهُمُالمسلمو نءأوالمسلمِونَهُمٌَالأكثر 
والعجيب أن منهم مسلمين» بل أكثرهم مسلمون 
فلا ٠.‏ 0 1 د اق 7 0 4 الآلُ وا م اه اج بي 
هؤلاء الأطفال فلاسفة في التسامح» ومتفقون على هذا العيد كاتفاق أهاليهم 
سف ععبان ععة المع :وشسعيان لكر در 
فشهر ديسمبر (وفيه عيد الميلاد عند الغربيين» أما الأقباط فيحتفلون به في أوائل يناير» ولعل 
شوقي يصف هنا احتفال أجانب مصر بعيد الميلاد) هو بالنسبة للجميع كشعبان (الذي يحتفل 
المسلمون في منتصفه). والعكس بالعكس 
فياءليت فعريً! أضلٌالصغائ أ العفل ها شه م يُؤثر 
فهل يا ترى أخطأ الصغارء أم ما يؤثر (يؤخذ) عنهم هو العقل بعينه؟ 
سيكؤال أقعة كت لتليككييان تقل الكميهاز ف ات 
ولى طفَلةٌ جازت الستهتسن كبعض الملائك أو أُظهّرٌ 
ولي طفلة جازت (تخطت) الستتين» وهي كملاك من الملائكة أو أطهر من ملاك 
بعيْنِينٍ في مثل لون السماءٍ وسِئْينٍ يا حبَذَاالجَوْهرَ 
عيناها زرقاوان» ولها سنان كجوهرتين 
القينين: عبيت ام كمي لني + “السعيد نالمعي هنا كيد 
جاءت تطلب مني لعبة» لتكسرها ضمن ما تكسر من أشياء 
5 و ع ٠.‏ 7 2 3 ع 1 
فاتك نهنا اليةا السلاك: ‏ "خمحت التسللاء رولا تكد 


للح 


والكين قبِلَّك خات المسيخحخ ويباءًَ بمنشوره القيصر 
ولكن المسيح من قبلك خاب مسعاه ه السلمي» » والقيصر باء (خاب) بمنشوره الداعي 
لتوحيد المسيحيين. (أصدر القيصر قسطنطين الأول عقب عقده المجمع المسكوني 
الأول عام م منشوراً بتوحيد عيد الفصح بين المسيحيين في الإسكندرية وروما 
والقدس وغيرها من أعمال روما. وقد التزم الشرقيون بهذاء ولكن الغربيين نقضوه 

بعد مئات السنين في عهد البابا غريغوري) 
فَلاتَرْجٌ سِلْماًمِنَ العالّمينَ فإنّ السّباعَ كماتَقْطرٌ 
فلا ترج «تأمل) تلم من الناس» فالسباع تبقى كما تُفظر (تخلق) 
ومَنْ يَعْدَم الظَفْرَ بِينَ الذئاب فَإنَّ الذئابٍ بِهٍتَظمرٌ 
ومن يعدم (يفقد) الطَُثْر (يقصد التوخيش) د بين البشر» الذين هم كالذئاب» ظفرت به الذئاب 


5" ثأر القدس 
قال شوقي في «آيا صوفيا» الكنيسة التي شيدت عام لدم وحوؤلت إلى مسحد عام 
561 ام ثم حولت إلى متحف ٠‏ عام هكوام, بعد وفاة شوفي بثلاث سنوات,. ولا تزال 
متحفاً . قال القصيدة سنة :)١899(‏ 


ويك مدانك الى مسسسير. مدفة الستسييي اباي ند 
كانتٌ بها العذراءً من فِضَّةٍ وكانرَوحٌ اللوِهِنْ عَسْبَدِ 
كان بها تمثال للعذراء من الفضة. وكان تمثال روح الله (المسيح) من عسجد (ذهب) 

جلاهمافيها وخحلاهما 7 مُصَوْرٌ الروم القدير اليدٍ 
جلاهما (أبرزهما) في الكنيسة» وحلاهما (زينهما بالحلي) مصور (نكّات) الروم ذو اليد الماهرة 

فقَللِمَنْ شادفَهَدٌَ القُوى قوىالأجير المُنْعَبٍ المَجَهدٍ.. 

فقل لمن بنى هذا البناء المهيب وهد قوى العمال المتعبين. . 
كأله واغييؤة لجنا تي رتنه تافل ينهيد:. 
إنه مثل فرعون عنما بنى لربه بيتاً (الأهرام) فلم يقصد (لم يقتصدء بل بِالّمَ) 

أَمِعْبَدَاللَهُ بِسَوْمٍالوّرى مالا يسام العَيْرٌ في الهِقُوَدٍ 
قل له: هل يُعبَدُ الله بسوم (بتكليف) الورى (الناس) ما لا يسام (يكلّف) العيْر (الحمار) وهو مقيد 


بمقُوده 


١ 


كفيسة كَالقدَن التعتلىئ! ‏ ومسَجدٌ كالقَصَرمِن 
هذه كنيسة كأنها الفدن (القصر) العالي» وصارت مسجداً كانه قصر من الأصيّد (الحجر د 
واللة عر هنذا وذا فى غغنىّ لقعم الانسان أو توسدي 
والله في غنى عن المعابد لو يعقل الإنسان ويهتدي للحق 
قد جاءهاالفاتحٌ في عُصْبةٍ مِرالأسودا لَك عالسَجَدٍ 
محمد الفاتح جاء إلى الكنيسة ومعه عصبة (جماعة) من الأسود (الرجال الأشداء) الركم | السجّد 
كوو فيا وسنلى العدى.. <واعس نا السعوية بلي 
فكبروا في الكنيسة» وصلى الأعداء أيضاً صلاتهمء فاختلط المشهدان 
2 ل ا ا ا ال 2 كت ا 0 ا 1 
وفيها خان قيصرٌ الروم البيزنطيين سعدّه (حظه). ووجدت تأبيداً من القيصر الأسعد (ذي الحظ 
الأوفر/ محمد الفاتح) 
وتات هونا كان ين تشنرن لسلالة الشفبورد قن اللمعسضن 
وناب عما كان فيها من زخارف جلالة الله الذي يُعبد في هذا المعبد 
فيكذا المكار وتيتتيكا يد - امالك ورت و سل 
فيا له من ثأر بيننا بعد هذا الفتح» وقد أقام (استمر) الثأرء لم يقترب من التحقق ولم يبتعد بل ظل 
في النفوس كامناً 
باق كثأر المُّدْس مِنْ قَبْلِهٍ لاننتهيمئْهةولايَبْتَدي 
وهو باق كثأر القدس قبله (التي احتلها الصليبيون د ثم أخرجوا منها) ولا تنتهي من أمر هذا الثأر» 
ولا الول إلى حرب دموية 
قال شوقي هذا قبل أن يجهز الأوروبيون على الدولة العثمانية» وكانوا في زمنه يقضمون سيادتها 
بشتى الوسائل ويحتلون بعض أطرافها كمصر 
فلا يَعُرَلْكَ سكونالمَلا فالشرٌ حول الصارم المُعْمَدٍ 
فلا تغترٌ بسكون الملا (القوم): فالشر يحوم حول الصارم (السيف) المغمد (الكامن في غمده) 
لنيتضوة التروة سفاني أر يحون الهرة هع التشؤدة 
لن يترك الروم تعبدهم في هذه التي كانت كنيسة إلا إن ينزل (يتنازل» الترك لهم عن 
السيادة عليها. في القصيدة ة قراءة للتاريخ تشبه كثيراً ما نجده في هذا الزمن (8* لك 


عند الإسلاميين من متشددين ومعتدلين» وعند كثيرين من بسطاء ء الناس. ولعل هذه 
القراءة تحتوي على قدر من الصحة أكبر بكثير مما يظن المثقفون. ولا سيما أولئنك 


5 


الذين صاغ الغرب ثقافتهم أو أثر في وجدانهم. قد قرأ ماركس التاريخ من جهة 

الاقتصادء أما توينبي فنظر إليه من جهة الدين. ولا أشك أن هناك طريقة ثالثة أو 

رابعة تجمع العوامل في توليفة أقرب إلى الصحة. شوقي هنا شاعر الإسلام الذي 

يحس بالموجة الأوروبية المقبلة» ولكنه يفسرها من ثقب باب الدولة العثمانية دون 
التفات كبير للمصالح الاستعمارية 


5” المستحيام 
قال شوقي (1849): 
لا والقوام الذيء والأعين اللاتي ما خنتٌ رب القنا والمَشْرَفِيّاتِ 
لا وحق القوام الذي سباني ؛ والأعين اللاتي - ذبحنني - ما خنتُ صاحب القنا (الرماح) 
والمشرفيات (السيوف). واضح أن قوامها معتدل كالرمح» وعينيها ذبّاحتان كالسيف 
0 و 4 0 0 ر 5 0 
ولا أردت لِسهم اللحظٍ في كبدي رداء ولا رأي لى فى المستحيلات 
ولا أردت أن أردٌّ سهم لحظها (نظرتها) الذي وقع في كبدي». وليس لي حتى رأي (تفكير) في ذلك 
فهو من المستحيلاات 
وأنتَ تَظْرَبُ للواشي وتُظمِعُهُ كالطفل ألقى بِسَمْع للخرافاتٍ 
وأنت أيها المحبوب تطرب لكلام الواشي (ناقل الكلام)؛ وتُطمعه (تشجعه)ء كأنك الطفل الذي 
يلقي سمعه (يصدق) للخرافات 
إن السهامً إذا ما واصَلَّتْ غَرَضاً كانت خواطِتُها مثلّ المُصيباتٍ 


إن كلام الواشي كالسهام التي إن ظلت تُرمى نحو المرء تزعجه الخواطئ منها (التي تخطئ الهدف) 
كما تزعجه المصيبات (التي تصيب الهدف) ْ 
هذا بيت يفهمه من تعرض لحملات تشنيع » ومن اشتغل مديراً 


قال شوقي في دخول ابنه علي السنة الثانية :)١9٠65(‏ 
فبحتةه اول نبا جور ' . مميكدةو آول نحصو 
هذه أول خطوة لك» وأول كبوة (سقّطة) 
كا عنيكن! نات" ايقن ١‏ ل صنلمى ست البفتدرة 
يا علي ! إن أوفيت (قاربت) على سن الفتوّة» وصرت فتى يافعاً 
وافتتم البطتتتبافق وواحدية” ويل الت دن بصيو 


فزاحم الناس» وخد حقك ورزقفك بقوة 


”؟.١‎ 


لاتقّل: كجان ابعر اتيت .عله ار اتستتكس عي امححدة ا 
لا تقل: كان أبي يفعل كذاء إياك أن تحذو حذوي 

اننا قم اميم وة الكتي. . تكن سوق عمسا زا لضو 

فأنا لم أغنم (أكسب) من الناس شيئاًء ريما فنجان قهوة فقط 
اتَالمَ أبجرعنالمد حفن الأتلاك فرْرَة 
ولم أَجْرَ (أكاقأ) عن المدح من الأملاك (الملوك) فروة (كسوة فرو/ وكانت الملوك تعطي الشعراء 

03 5 2 5200 ع 5 5 و 2 5 0 5 

أنالمأجرّعنالكت ب منَالقراءٍ حظظلوة 
ولم أجز (أكاقَأ) عن كتبي بحظوة (مكانة) من القراء 

. ” 3 8 5 د 5 و 0 

ضِيِعًالكل حياتي وعفافي والمروة 
كلهم ضيّع لي حياتي وعفافي والمروءة (كرم النفس) 


أنا الغريق.. 
قل للرَّمانٍ يصب مِنْ أحداثِو أو لاايصبٌ فمابناإشفاقٌ 
ليصبٌ الزمان أحداثه (مصائبه) إن شاء أو لا يصب فليس بنا إشفاق (خوف) 
غمرث مصائبَهُ فأَعُرَكَنا بها والمَمْرٌ فيه تستوي الأعماقٌ 


غمرتنا مصائبه. وفي الغمر تستوي (تتساوى) الأعماق» فإن عَمَرَنا من الماء شبر أو متر فالحال 


واحدة 


4 طعين القدود 
لا تَأَحدَنَ مِنَ الأمورٍ بظاهِرٍ إن الظواهرٌَ تخدعٌ الرّائينا 
لا تأخذ بظواهر الأمور. فهي تخدع الناظرين 
قَلَكَمْ رح جعتٌ مِنَ الأَسِئَةِ سالماً صصَدَرْتٌ عَنْ هيف القدوذ ظعينا 
فكثيراً ما عدتٌ سالماً بعد مطاعنة بالأسنة (أطراف الرماح)؛ وصدرت (رجعت) بعد تعرضي للقدود 


الهيف (يوزن البيض/ القدود الهيفاء الرشيقة) طعيناً (مطعوناً) 


ء33”> 


٠‏ الشكر 
هل ترى أنتَّء فإني لمْأجدٌ كجميل الصّنْع بالشكر اقترانا 
هل ترى رأني» تأنا لم أجد كالاقتران بين المعروف والشكر عليه 
راذا الدييا خلة مين حص وغخلة ين فاكرهاتت هواتا 


فإذا خلت الدنيا من خيّر وممن يشكره هانت هواناً (أصبحت تافهة) 


5:١‏ عشق العلياء 
هِىَ الجزيرةٌ فاحذرٌ فتنةً النظر وكيف. والحُبٌ يأتي غيرٌ منتَمًا 
إنها الجزيرة (الجزيرة وسط النيل في القاهرة) فاحذر أن يفتنك نظرك» وكيف لك أن تنجح في 
حذرك والحب يأتي فجأة 
أرض ترى الأَسْدَ ترعىَ في ملاعبها فكل ماش عليْها راكبٌ الخَطظَرٍ 
هذه أرض ترى الأسود ترعى في ملاعبها (رياضها)ء فكل من يمشي فيها يركب الخطر 
آليثُ لا دارتٍ الأشواقٌ في حَلّدي ولا قطعتٌ الليالي واصِلَ الفِكر 
آليت (حلفت) ألا تدور الأشواق في خلدي (بالي)» وألا أمضي الليالي مفتكراً. . 


3 50 و #2 3 و ام 
ولا أجابثُ سوى داعي التقى مُقَلِي ولا وقفت على غير العلى سَهَري 


وألا تجيب مقلي (عيوني) سوى ما يدعوني إلى التقوى» وألا أقف (أكرس) سهري على غير العلى 


ولا عشمّتٌ سوى العلياءٍ غانيةة ولا كَلِمُتُ بغير المجدٍ والحَطَرٍ 


وحلفت ألا أعشق غانية (حسناء) سوى العلياء (المجد)ء وألا أكُلّف (أهيم) إلا بالمجد والخطر. . 


ولا استعنتٌ على دهري سوى قلمى ولا صحِبْتٌ سوى الصّمصامةٍ الذكّر 
وحلفت ألا أستعين على زمني بغير قلمي» وألا أصحَبَ سوى الصمصامة (السيف) الذّكر (ذي 
الحديد الصلب) 


و" الفجر الضائع 
قلبٌ يبذوبٌ ومَدْمَعٌ يجري باليل هل خبرعَن الفجَرٍ 
مثلما يسأل المرء عن غائب طال أمد غيابه يَُسأل شوقي الليل: هل جاءك خبر عن الفجر؟ 


>36 


و3 و 
يا ناعماً اال ع قر لي دا مضناك (عاشقك الذي أضنيته 0 
شجونه (أحزانه) 
| لحك كله إن لغ تيهئةفَمَنْيُعَِيِئةه 
عافك يمل وعطبكل الفوى له إن الواتده اسباعنه) قد بت ؟ 
ما العمر إلا ليلة صباحها يطلع من جبين المحبوب 


نحتحر الوقييت وحيجتحتا تنسكا عة لبو رةه 
بيئنا وبين الرقيب «العذول)» وادء و عل الوادي عنا حزونه (جباله) 
57 و 5 5 5 7 23 
تغتابهه. وَتسِفسول:.لا بقىّالرقيبء ولاعيوتة 
نغتاب العذول» وندعو عليه : «عدمناه وعدمتا عيونه؟ . ومن حلاوات الغرام» لمن لم يجربه, 
اغتياب العذول 


5 أحوال العشق 
يرومون سّلوانا لقلبي يريحة ومن لي بالشلوان شْريهٍ غالِيا 
يرومون (يريدون) سلواناً (نسياناً) يحل بقلبي ليريحه» ومن أين السلوان حتى اشتريه ولو غالياً 
وماالعشثٌإلا لَنَنْمْ شِهُوَةٌ كماشَّقِيَ المخمورٌ بِالسّكْرٍ صاحيا 


وما العشق إلا لذة تليها شقوة (عذاب)» كالمخمور (السكران) يلتذ بالشرب ثم يصحو من سكرته 
فيشقى بالصداع ش 


5 الهمشري 


همشري: صائع لامباليء واقع بين البوهيمية والفتك 


ا 


وفلهتاتة هتفك او متنا بيخ بالكاتن: أن انااننا 
نْمَى حديثةإلى صبيٌ صغيرٍ جسم بطل قوي 
نمى: بلغ كش 


ك7" 


5 عِ 2 9 7 000 5 
فقال للقوم: سادريكم به فتعلمون صدقه مِنْ كذبه 
سأدريكم به : ساريكموه» سأعرّفكم بحقيقته 
ون تمحوز ا دييكا امي «معازية كادك :تون الشاضب: 
فلم يكو لأسياكها ولا ارمكك” .ولا انسهية عن زعنين وله درك 
وقف الهمشري وما ارتبك. ولكنه ظل على زعمه ولم يتركه 
قال لتعالي :كول لتم "الآ حسربة الفين انكوانا 
وهكذا الدهاة» لا يخوضون معركة فاصلة؛ معركة إما قاتلاً وإما مقتولاً» بل يمارسون الخصم 


مراساًء فإذا أخذ لنفسه حيزاً أعطوه حيزه وناصفوه وتعايشوا معه. قد أعجبني الهمشري أكثر مما 


كبنان لشتنطاق فديم وافمد. يميد ما قال كلا اعدف 
نديم السلطان الوفي يساير السلطان في كل ما يقول 
فعلثييا درن سك السلوان ‏ «وصود فين الأكلن نبا زهان 
الخوان: المائدة 
فأكل السلطانٌ منهةٌ ما أكلن وقال هذا في المذاقٍ كالعسلٌ 
قال البديم: دق التعلطان. الايسدوري شيدوبانييتان 


لا مقارنة بين الشهد (العسل) والباذنجان» فالباذنجان بالطبع أطيب وألذء. أليس هكذا يريد 
السلطان؟ 


قال: ولكنُ عنذده مرارةٌ وما حهيِدتٌ مرةٌ آثَارَة 
السلطان يتم كلامه: الباذنجان مر. وأثره في المعدة سيء 
فال: تشغ ره وهر عيلنة علو كشت نا ماي ا اه 
النديم موافق. ويعلن أنه لم يحب الباذنجان قط 
هذا الذي مات بهبُقراظ وسُمّ في الكأس به سشقراظ 
بل يزيد النديم أن الباذنجان قتل بقراط طبيب اليونان» وكان هو السم الذي شربه سقراط 
فالتفتٌ السلطانُ فيمَنٌ حولَّةٌ وقال: كيف تجدونٌ قولّة 


يستغرب السلطان من هذا التناقض 


7 ؟ 


كال الخدم يا مليك الناسٍ َُذْراً فما في فِعُلتي مِنْ باس 
حلت كئ أنادم التُلطانا ولم أنادم قط بلإؤنحانا 
أنا أنادمك فأمدحك وأسايرك» ولم أكن نديماً للباذنجان فأمدحه 


51 ما دام في العالم أم تلد 
كان بِرَوْض غُْصُّنٌ ناعمٌ يقولُجَلَالواحدٌالمنفرذُ 
كان في البستان غصن ناعم يقول: سبحان الله الواحد المنفرد 
فقامتي في ظرفِها قامتي ومِثل مُحسني في الورى ما مُْهِدْ 


ويقول الغصن: أما قامتي فهي في ظرفها (جمالها) قامتي ‏ وأنتم أعلم بما هي عليه من جمال . 
ولح اجبتالى) جا شهد تسد لي اليا 


6 5 10 شط لعشم ود لين 1 الكَبِدٌ 
فجاءت خنفساء تثنى جسمها (فهكذا مشيهاء يتحدب ظهرها د ثم ينبسط) ساس با علا 
نول يا وين رينامن الكيق . :إن اذى مط ل نذا وعد 
وهي تقول للغصن المعجب بقامته: إن الحسن الشبيه بحسنك». والذي تفتش عنهء» موجود 

فانظرٌ لِقَّدُابني ولا تفتخِرز مادام في العالمأَتَلِدْ 
فانظر لقدّ ابني وق يها سعنب بل تلع بال حارلا عفر علدا لدم عاك في الال أ 
تلد فكل أم ترى ابنها في منتهى الجمال 


من رأيكم فى الحمار 
التيشةمنا] مَلْكُالقِفار ومات ةف تفحم" لصَّحاري 
الليث: الأسدء القفار: اليراري الجرداء 
مشكدة «اعحط الدزعحنايسنا”. .بويا يكبل كبتار 
الرعايا: أفراد رعيته من مختلف الحيوانات 
قفالث: تعيش وتيقى؛ يباواموهَالأشخفاسالر 
مات ّالوزير ف مي ذا حتدوين احير التفسوزارق 
يسوس: يدبرء الضواري: الحيوانات المفترسة 


قالَ:الحهماارٌوزيرزي | قضى بهذااختياري 


م ؟ 


فاست هف شكيت ثع قالبت: 


إستضحكت : ضحكت» ثم قالت الرعايا لنفسها : ماذا رأى في الحمار من مرّايا حتى يجعله وزيراً؟ 


3 0 . 5 0 


يحعسفت كنك الأخبسازر 


خلفته (تركته) وطارت (انطلقت مسرعة) بالأخبار المضحكة 


1 را 


ومضى شهر بسرعة كأنه ليلة أو نهار 


ياعالى الجاو فينا 


وهيبتي واعتباري 


وقَالَ بعد اعتاار 


كن غعبالنبي الأ طبار 


يا صاحب الجاه (المكانة) بين الحيوانات» كن صاحب نظر وتديّر 


ل تخي ع يم 


هِنْ رأيِكمعْ في الحمار 


رأي الرعية فيكم مشتق من رأيكم في الحمار 


8 فوق التفاصيل 


كان للغِربانٍ في العَضْر مَليكْ 


وَلَهُ في النَّخْلَةٍ الكُبْرى أرِيكْ 


مليك: ملِكء أريك: سريرء أريكة 


5 شش ه د 5 يي و 3 
فيه كرسي وخدر ومهود 


لصِغارٍ الملك أضحاب العهوذ 


فيه كرسي (عرش) وخدر (ستر تقبع وراءه النساء) ومهود للصغار أولياء العهد 


جاءهُ يوماًالَدُورُ) السخادم 


وهُرَّ في الباب الأمينٌ الحازم 


ندور: اسم الغراب الخادم الواقف يباب ملك الغربان 


قالَّيا فَرْعَ الملوكِ الصّالحِينْ 


قال للملك: يا سليل الملوك الصالحين» أنت دوماً كنت تحب الناصحين 


0 


سُوْسَةٌ كانث على القصر تدوز .خازت الفْصروديّت فى الجذوز 
وهناك سوسة (حشرة قارضة) كانت تدور قرب قصركم ثم دبت في الجذور تقرضها 
فابعتٍ الغِربانَ في إهلاكها قبل أن تَهِلِكَ في أشراكها 
فابعث الغربان لقتلها قبل أن توقعنا في أشراكها (مصايدها) ونهلك 
ضحك السلطانٌ مِنْ هذا المقال ثمأدنى خادمَ الخير وقالٌ 
المقال: القول». أدنى: قرب 
أنا رب الشَّوْكةٍ الضافي الججناح أنا ذو المِنْقارِء غَلَّابُ الرياحُ 
أنا رب (صاحب) الشوكة (القوة) الضافي (الواسم) الجناح» أنا ذو المنقارء وأنا الذي يغلب 
الرياح 
أنا أعالج الأمور الخطيرة فقط 
ثم لما كان عام بعدَّعاعمُ قام بِينَ الريح والنخل خصامٌ 
اشتدت الريح وأخذت تهز النخل 


01 


وإذا النخُلةٌ أقفوى جِذْتمُها فبداللريح سهلاً قلعُها 
أقوى : صار فارغاً منخوراً 

فَهَوَتْ للأرض كالمل الكبيرٌ وهوى الدّيوان وانقضٌ السَّريرٌ 
فسقطت النخلة أرضاً كأنها «التل الكبير» (كسقوط جيش عرابي السريع أمام الإنجليز في معركة التل 
الكبيرء ولا أرى شوقي يعني شيئاً آخرء. وهو الذي أسرف في تبكيت عرابي على هذه الهزيمة)» 

وهوى ديوان الملك وانقضّ (سقط) السرير (سرير الملك: العرش) 
فَدَّها السلطانَ ذا الخطبٌ المهول ودعا خادمَّهُالغالى يقولٌ 
فدها (فاعترى) السلطان ذا (هذا) الخطب (الشأن) المهول» ونادى خادمه يقول له: . . 
يا ندُورٌَ الخيرٍ أسيف بالصٌّياحٌ ماثرى فَعَلَتُ فيناالرياخ! 
أسعف : ساعِدٌ 
قالَ: يا مولاي لا تسأل نُدُور أنا لا أنظرٌ في هذي الأمورٌ 
فالأمر الآن خطير و«ندور» لا ينظر في هذه الكارثة الخطيرة بل ينظر في التفاصيل 


لما 


6 دودتان 


لذودةٍ القَرٌّ عطلندي وَدُودةِ الأفويب سس تيت واء 
دودة القز: دودة الحريرء دودة الأضواء: الدودة المضيئة 


فدودة القز تموت أثناء عملية استخراج الحرير» فعندما تنسج حول جسمها شرنقة من الخيوط 
الحريرية يضعونها في الماء المغلي لتموت وليأخذوا الشرنقة الحريرية 
فهل لك يا نور الأرض أن تقبلي مودتي وإخائي (صداقتي) 


من أنتٍ حتى جعداتتسى ذات الثنا والسَّناء 
لمكا الضوةم السناء : الرفعة 
كابحقعيءانداة و5 شيف ٠‏ 'دالنشييت مح اكم واي 
تقول:للهثلوبيا في حسيهوالبهاء 
فعو عمتجن احا بسن احاف “تع اتعيدية اللتميراء 
هناك أيادٍ (أفضال) لدودة القز الغراء (المشرقة) 
تم الفكنك تحاتيمة دي ,تقول للستي ةةحاء 
ثم انثنت (التفتت) فأتت دودة القز تقول للحمقاء دودة الضياء 
هلع ند 4ك الآنَ شك فى رز مستي القغعغساء 


هل عندك الآن شك في رتبتي (مرتبتي) القعساء (العظيمة) 


"1١ 


وقد رأيتٍ : ميمح سهدي وقد سمعت كثنائي 
إواقعيان نف مشسييية ل حجنا ديك تحني 
١‏ الغزال والكلب 
كانَ فيما مضى مِنَّ الدَّهرٍ بيت مِنْ بيوتٍ الكرام فيو غزالٌ 
بيت لأحد كرام الناس فيه غزال ١‏ 
يُلْعَمْ اللورّ والمطيرَ ويُسقَى عسلاً لميَسْبِهإِلَا الرُلالُ 
يقدّم للغزال اللوز والفطير (المخبوز المكلف بالسكر أو الدَّسّم)ء ويسقى عسلاً لم يَسْبْهُ (يخالطه) 
إلا الماء الزلال (العذب) 
فأتى الكلبّ ذاتَ يوم يُناجيه 4و وفي النَّفُس تَرْحَةٌ ومَلالٌُ 
جاء ]ان الكلت يوك يناحية: (بهاتسة) .رقي قفن الخراك تزعية لاخرن) وياذل (فلل) 
قالَ: يا صاحب الأمانةٍ قُلْ لي كيف حال الوّرى وكيف الرَّجِالُ 
قال الغزال: يا صاحب الأمانة (فالكلب مشهور بها) كيف حال الدنيا والرجال 
فاجات الأمين وه القؤول الضى. .ادق الكعاهل "التي التيتضال 
قال الأمين (الكلب) وهو القؤول للصدق. الكامل النهى (العقل) المفضال (صاحب الفضل) 
لا يُعرنكايا اا البيويتة 2و الأؤاذاك القتسول :الإفسَال 
لا تغترٌ يا أخا البيد (صاحب الصحارى) من مولاك (سيدك) بقبوله لك. وإقباله عليك 
نكف الأشر نا سلتت تإن لق ...وحن تفل من حسيك الأوضال 


فأنت مجرد أسير لديه وستظل أمبيرا ما بقيتَ سالماء فإذا مرضت ذبحوك وقطعوا أوصالك 


فاطلّب البيدٌَ» وارْضّ بالعُشب قُوتاً فهناكَ العيشٌ الهنيٌ الحلالُ 
فاطلب البيد (اذهب للصحارى)» وارض بالعشب قوتاً (طعاماً)ء فهناك العيش الهنيء الحلال 
أنا لولا العظامُ؛ وهُيَ حياتي لمُ تَطِبْ لي مَعَ ابن آدَمَ حال 
أنا لولا العظام وهي أصل حياتيء» لم تكن لتطيب لي مع البشر الحال 
١‏ سليمان والهدهد 
وقف الْهُذَهد في با ب سس يح تان ١‏ كك 


"51 


قَالَيامَّؤلاي كئلي عِيقّتي صارث مُمِلهةُ 
قال الهدهد لسليمان: يا مولاي كن لي معيناًء فعيشتي صارت مملة 


0 


8 3 5 ع 3 8 2 .0 7 
, ت من حبب ةا تدر أاحدئت فى الصَدر غلة 
كدت أموت من حبة بر (قمح) أحدثت في صدري غُلة (عطشاً) 


يشيناة التتيكن تتدزوحة” . يلحا وول أيجواة مجاه 
وهذه الغلة (العطش») لا ترويها مياه النيل ولا أمواه (مياه) دجلة 
وإذا داهقفتٌ قلليلاً لع ال ا ا 25 12 11 


قذ جلي ١‏ , لْهُدهذدذ: نيتنا وام في اللؤوم ف ا ل 
قال سليمان لمن في مجلسه : قد ارتكب الهدهد ذنباً» وجاء بفعلة لثيمة 
وما في طبدره إثما عي 'ثان. الاثم »:.وأما شكواه. قهي اتعلة الاحجة باطلة) 


ماأرىال حب ةآإلَا شَرقت فقن تبنت تتتلة 


8 0 
إن بلقالم صدرا يشنتكي مهن غير علة 

كان من فضل المدرسة علي أن جعلتني أحفظ هذه القصيدةء: فلما حاق بالحافظة 
المحاق» واكتفى الذهن بما ضمه وضاقء ظلت هذه القصيدة من المحفوظ القديم الذي 
أؤدي به صلاة الأدب. وقد عجبت كثيراً لهذا الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين ينظمء وهو يطلب العلم في فرنساء أشعاراً عن الحيوان فيها أصالة وظرف 
وذكاء» وتنم عن تجربة واسعة ومعرفة بأغوار النفس الإنسانية . وقرأت أشعار لا فونتين » 
وبه اقتدى شوقى فى قصائده عن الحيوان» وأنا أتمنى ألا يكون شوقي سرق منه شيئاً . 
ات لالس ل الات قر عار وسعدت بهء بخفته وظرفه وجمال حكاياته. 
وسعدت أكثر لأن قصائد شوقي أحلى منها 5 
شاعرنا مبدعاً في كل قصصه. فهو لم يسرق من الفرنسي شيئاء بل استوحى الفكرة لا 
غير. وأما لافونتين فقد تأثر بإيسوب ونقل عنه» وتأثر بكليلة ودمنة ونقل عنها. وشوقي 
في قصائده التي على لسان الحيوان صنع قصصه وصنع لكل منها حكمتهاء وبعضها ليس 
فيه حكمة ذات بال» بل فيه نكتة أو كشف لنفاق الإنسان. شوقي في هذا الشعر شاعر 
خطيرء وفنان كبير» وظريف من ظرفاء الأدب العربي النادرين» وعبقري نضج في روحه 
ونفسه مبكراً. وهذه القصائد. تصلح للأطفال» وتصلح للكبار أكثر. وكثير منها يحتاج 
تذوقه إلى نضج ومعرفة بدقائق النفس البشرية لا يتأتى لطفل. على أن شوقي كتب في 
المقدمة التي جعلها في صدر الشوقيات عندما صدرت أول مرة عام 14٠٠‏ : «أتمنى لو 
وفقني الله لأجعل لأطفال المصريين مثل ما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدنة: 
منظومات قريبة المتناول» يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهمة. 


"51 


6 النملة والمقطم 
كلاتنة التسينك نتو يي مرةَتح تالمقَطظمْ 
المقطم: جبل في القاهرة 
فارقشى تسل ها ين . عببغ انكلو والشعك 
الطود: الجبل 
الج اليدوم اقل كي سكعل ووفينى وكيني 
لبيك مخري 'كيتك أسجدوة إِنْ هموى هذاء املك 
هوى: سقط 
20 ل 
تندم؟ ربما على مجيئها لهذا المكان. ولا أراها إلا ولدت فيه 
م سَقَطَث في ش ِبرمهءِ هو عندّالنمل كاليّمُ 
ثم إنها وهي تجري سقطت في شبر ماء» وهو بالنسبة للنمل كاليم (البحر) 
تنتتج كنتت نايحا 1 فَلِْجَرْي الماءِ في القَمْ 
ثمقالثتء وهيّ أدرى بالذي قالث وأعنكم: 
البيت كله حشوة طريفة 
3 ا 27 ال ع 
اد ااي ل يها فالذي في الغيب أعظمُ 
صاح: يا صاحبي 


وكلع 


2 ا 22 في شعارالواعهظينا 
ظهر الثعلب يوماً في شعار (لباس) الواعظين 

ديفي الأوون كيياق يع ةالتعيافتويحفيا 

ويقولٌ التيخت يد ملت وإله العائتمينا 


"51 


كهف: ملاذ 
وازغوةواانهي المطدشي رذاالك ‏ تع امعد ال لعفييا 
واانتلسيوا الدَيكَ يون تفلا السبيمح فيبكا 
فنأمسئ الشديحك سول ع إيحاء ا ابي بسنا 


7 


فجاء للديك رسول من الثعلب الذي ادعى أنه إمام الناسكين 
فحرق الأس عحات احم وفمويورجووات يمنا 
تاححات العنييلة مرا" هما ام الفتب نينا 
أنت أيها الرسول مهتدٍ وصالح» ولكنك ضال لعدم فهمك لنوايا الثعلب 
ل ل ل 2 ل 6 
تهت فالحواة» وير الك - سول نول اللتجتارسميننا: 
وجه الشؤم 
يد السشتنوات متحمعياة.. :بد عات ععها السطيم 
الفطيم : المفطوم. ابنها 
تقول والدممٌ جسار والقلبٌ مينئها كليم 
كليم: مجروح 
ياليتشِغْريَياائني وواسعشدق 6 جل تتبندوم 
هل تدوم: هل تعيش لي 
فقاذيا أمَسَغدٍ هذذاع نات الشممسم 
أم سعد: الشاةء وقال الأبياري إن العوام يلقبون الخروف سعداً 
خطوب: مصائب 
وسب ناكسو سيكدي- 'أنبى التتهيي اللتدييم 


ن لا 


اكز حكة لمق هناك اع اعد البسعتيرمية 

فقَال «ذو البين» للام يتين لكف تتهص يحم 
ذو البين: الغراب الذي ينذر بالبين (الفراق) 

العضخ اليل لعف كوا . لمكيل كصرم سبجو 

0 د ل كا اث الاك لل ل 

فحإن قفوي تالوا: وَججهُالغُرابٍ شوم 


مشوم: مشؤوم 


5ه خيانة صغيرة 
كان ايبن داود يي مَرٌة2 فى مِجالِسِه خبحافة 


ابن داود: النبي سليمان» يقرب: يفضل. والحاكم إذا قرب شخصاً يقربه فعلاً في المجلس فيجلسه 
قريباً منه 


خدمشئة عثترامنتكيا:. قذشاءء ضدقا واشعقامة 

. 0 3 7 ع 1 هاس 5 .8 

والكُنْبٌ تحت جناجها كُجِبَتُ لها فيها الكَرامَةٌ 
فقد حمّلها سليمان كتباً (رسائل) وفيها تكريم لها 

فأرادتٍِالهسمقاءًتعدا يرفُمِنْرسائِلِهوكلامَهة 

عسمدت لأولتهساء وكتنا: 0٠.‏ إلثى منلسقففة حرائة 
«رامة»: مكان يعرفه سليمان والحمامة وأحمد شوقي 

فرأتة كر 3 0 ينه نا 2 1 مله, بتاج لاحتنا قله 

عايلة» بؤالله 1 
وتشسير ف الفانئ نان . تعطئ رياضنا فى تهامة 
تهامة : منطقة في الحجاز 


رافق صوص لويس و اللحقيفئ ان ليف عضافا 
فضت ختامه: فكت الختم َ 
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فرأث هيأر أن تكو لها على الطيرالرَّعَامَةٌ 
المتعنين الحذاك كوتويدوي ٠.»‏ سيعت كسس تساف 
وأنتث نب ّاللووهمها ع بر قايرت الشللاية 
قالث: فقدتُالكُتبّيا مَؤْلايَ في أرض اليَمَامَةُ 
المتحيم نبي لكت ايا . تن العوار يتفي اهناف 
الباز: طائر من الكواسر 
مكدة كنكاة عيتتسويعة: - فين ختان سائتةالبكواقة 
من خان الأمانة خانته (خذلته) الكرامة (التكريم) 


لاه الثعلب الساذج 
قد سيعَّ الثعلبٌ أهلّ القُرى يَدْعُونَ مُحْتالاًب«ياثعلبُ) 
كال حجنا مسد وعناضةة .فى الشي ل تون ولا لل 
سْرّ الثتعلب لأنهم جعلوه مثالاً في الاحتيال. وهكذا الطفل» ومعظم الكبارء إن 
تعجبت من شيء يصنعونه أسرفوا في صنعه. قل عن طفل إنه يوسخ ثيابه كثيرأء يأتِكَ 
بعد قليل وثيابه ملطخة بالطين. وقل عن رجل إنه سكيرء تره أخذ يبالغ في السكر 
حتى يعزز هذه المزية. وكل واحد منا يبحث عن مزية تجعله منفرداً لا يشبه غيره. 
فإن كانت مما يستحسن فبهء وإن لم تكن فهي أكثر تمييزاً له 


ا + مرا + 


مَنْ في ال موثلك 2 الورى أ 5 فِيهمُ مَثْلا يُضَرَبٌ 
من مثلي في النهى (العقل)» فحتى الآدميون أصبحوا يضربونني مثلاً 
2 2 5 دب وح و 0 02 ع و0 6 5 3 وعم 
ها هو يريد تعزيز سمعته بأنه داهية 


الا سشكرون لئى ركه يِحَضِرّها الديكٌ أو الأرنبُ 
زينةٌ: مهرجاناً 


وقصَدَالقومً» وحيامُمٌ وقامّفيمابِينَهُمْيَخْظَبُ 
2 8 ع 0007 6 عع 2 
فأخجذالزائرٌ مِ سن أذنيِهو وأغطىالكلبٌُ بهويلعبٌ 


مه المنصِبٌ الفصيح 
د أغكي الأخبار أن الأرنينا". ' تماراق الديك يشث الشعلبا 
وهُوّ على الجدار في أمانٍ ‏ يغلِبٌ بالمكان لاالإمكانٍ 
رأى الأرنب (ويبدو أنه أرنب ذكر) الديك واقفاً على الجدار العالي متحصناً بمكانه لا بإمكانه 
(بقدرته) يسب الثعلب 
واكك كان الستاكمة, أاسيفى العهنه طن الكاجدا 
داخله (خالجه) الظن بأن التعلب صار ضعيفاً ولذلك فهو يطيق (يصبر على) الديك الساخر منه 
فجاءه يلعل مثل الأول عداد نا فى الأرمن من تقل 
فجاء الأرنب وبدأ يسب الثعلب مثل الأول (يعني الديك) يسبه عداد (بعدد) ما في الأرض من 
مغفلين (ومَنَ المغفل سوى الأرنب؟) 
فعَصَفَ الثعلبٌ بالضَّعيفٍِ عَضف أخ يو الذيبٍ بالخَروفٍ 
ففتك الثعلب بالأرنب مثلما فتك أخوه الذئب بالخروف 
وقالّ لي في دمِكٌ المسفوكِ تسليةٌعن خيْبّتي في الديكِ 
لي تسلية: لي عزاء 
فاتعنت الديتك إلى الذبييعع «وقال تيل عارف فشبيتعم 
فقال الديك من فوق جداره للأرنب الذبيح (المذبوح) 

3 0 
ماكَلْنايًنفعُهُلسائة في الناس مَنْ يُنْطِقُهُ مكاثه 
ليس المهم الفصاحةء المهم الموقع الذي تتكلم منه. كان ليون تروتسكي أفصح من جوزيف 
ستالين» ولكن ستالين صنع لنفسه موقعا داخحل الحزب» وكوّن قاعدة ولاء غلب بها تروتسكي 

48 النملة العابدة 
كانت بأرض نملةٌ تَنْبِالَةٌ لتقن نوها لذ البطالة 


كان هناك نملة تنبالة (كسولة): لم تسل (لم تنس) يوماً لذة البطالة (القعود عن العمل) 


.ُ 
2 


واشتهترت :فى الثمل بالتقش". «واتصيفت بالاهنو والتصِزك 
لك يشو اللبل من تهات فالتببطق لا يذ التكتيلاة 
لكن ‏ يقول شوقي - يستطيع قيام الليل وإحياءه بالعبادة من يقتات (يأكل)» فالبطن لا تملأه الصلاة 


148؟ 


ع # و 


والشوي الا تسعى إليه التحتث ونملتي شَّقَّ عليها الدَّأْبُ 
والنمل يسعى للب وليس العكسء وأما تملتي فقد شق عليها (صعب عليها) الدأب (الاجتهاد) 
فخرجت تلتمس (تطلب) القوت (الطعام) وتطوف ببيوت النملات الأخريات 
تكرة حل ين تمكلة يفية تَفِهِمع بالتقوت لذي الولية 
تقول: هل .من خملة نقية تتمم بالقوت (تمنح الطعام) لذي الولية (لهذه الولية) . ولو كسرتٌ الواو في 
الولية لما أخطأت فشوقي يعنيها أيضاء وكدت أضع كسرة على الواو فرأيت شوقي رافعاً حاجبيه 
لقدعييتٌ بالطوى المبرّح وده ملحيو لح ايه 
لقد عبيت (تعبت) بالطوى (الجوع) المبرح (الشديد) ومنذ ليلتين لم أسبح لله 
فصاحت الجاراتٌ: يا للعار لمْتَبْرّكٍ النملهةٌ للصٌّرصار 
صاحت الجارات: يا للعار» لم تترك النملة شيئاً للصرصار الكسول 
رضيما مكل عذئ الحال . . ستى منكذتا التكتث :للشوال 
منذ متى نرضى ٠١‏ معشر النمل» هذه الحال» ومتى مددنا أيدينا للسؤال (للشحذة)؟ 


0 


ونحنٌ فى عين الوجود أْمَّهُ ذاثٌ البع هاري الي 
ونحن في نظر الناس أمة مشتهرة بعلو الهمة (الطموح والجد) 
نحمل من الأثقال ما لا تطيق الجمال حمل جزء منه لو أنها مثلنا (فبالنسبة والتناسب تحمل النملة 
أضعاف وزنها والجمل لا يحمل هذا) 
اقم يسن هن قولة الشواتة. ا عكده!] ميتاهن حكرات 
السائل: الشحاذ 
فامضيء فإنا يا عجورٌ الشّوم نرى كمال الزهد أنْ تصومي 


٠‏ نقرة المهماز 
بخبل أتنئ التنضيواة داك فيرخل نه وين لت مسكرة 


بغل أتى إلى الحصان مسرورً 


احلا 


فقالَ: فضلي قد بدايا علي 


سام ع ه 4 
وان أن تعرفٌ لي مخحلي 


7 


فقال البغل: فضلي قد ظهر يا خلى (صديقي)» وآن أن تعرف لي مكانتي 


ل حامر 


جه شساداقم ب من ده 9 - - صا بي 
مشبيي الراقص وصاحبي يركبني 


وقال بالمعهودمِن ذَلالِهِ 


فضحك الحصان من مقاله (قوله)» وقال له بدلاله المعهود: . 


لم أرَ رفص البغل تحت الغازي 


لكنْ سمعثُ نقرة المِهُماز 


لم أر رقصك تحت صاحبك الغازي (الفاتح)» لكنني سمعت نقرة مهمازه ينخسك به بكعبه» فأنت 
كنت تعاني الإهانة ولا ترقص بإرادتك 


"١‏ المستعجل 


000 


رأيتُ في بعض الرّياضٍ قَبَّرَهُ 


تُطيّرٌ ابتها بأعلى الشجره 


القبرة: طائر يس ةاحسرد الناس صونه 


وقِفف على عودٍ بجئب عودٍ 
كته كنب تالت الآشناذة 


لاتعتمذ على اليجناح الهس 
وافعلٌ كما أفعَلٌ فى الصٌّعودٍ 

بجي آنه تي المكتطار: 
ولميَبَلمِنَالعلى مناه 
وعاش طول عمرهو مُهَنَا 
وغايةٌ المستعجلينَ فوثه 


ته * ”م 


؟" فأر الوليمة 


فأرٌرأىالقطّ على الجدار 
والكلبٌ فى حَالتِهِ المعهودةً 


مم جيي للوثبة الموعودة 


رأى الفأر القط فوق الجدار»ء والكلب من الأسفل يحاصره ويستجمع قوته للوثوب عليه 


فحاولَ الفأرُ اغتنامً الفرصةٌ وقال أكفي القطّ هذي العٌّصَّهُ 
حاول الفأر اغتنام الفرصة وقال لنفسه: سأكفي القط (سأجِبَبه) هذه الغصة (المشكلة) 
لعلهيكتبٌبالأمان لي ولأصحابي مِنَ الجيرانٍ 
لعله يعطيني أنا وأصحابي الفثران الأمان 


فسار للكلب على يديه ومَكَنَ الترابّ مِنْ عينيه 
فسار الفأر نحو الكلب» ونعف التراب ومكّنه من إصابة عينيه 


فَاشْتَعَلَ «الراعي» عن الجدار ونرّلَالقط على بَّدارٍ 
فاشتغل الراعي (لقب الكلب) بتنظيف عينيه وسها عن الجدار» فنزل القط على بّدارٍ (بسرعة) 


مبتهجأًيُفْكِرٌ في وليمةٌ وفي فريسة لها كريمة 
كان القط مبتهجاً (مسروراً) وأخذ يفكر في وليمة» وفي فريسة كريمة (كبيرة) 

تجكك هنا التشلينه عولاية ١‏ ند رهينا جد التسمتااية 
يريد جعل الوليمة علامة على سلامتهء فكلما تذكرها تذكر أنه سلم من الخطر 
فجة ذاك الفأرذ فى الأثناء وقالّ: عاش القطّ فى هَناء 

فجاءه القان فو هذه الأثناء (في هذا الوقت) ودعا له بالعيش بهناء 

رأيِتَ في السُّدَةِ مِنْ إخلاصي ما كان فيه سببٌالحلاص 
وقال: قد رأيت في الشدّة (المصيبة) من إخلاصي ما كان سبب خلاصك 

ون أننيبث الت الأفناكا “كامبة ب هالشتحشريئ إحسانا 

امئن: تفضل علينا 

فمَال: حقأهذو كرامة انتج زتبجعلييننا سلامة 

يكفيكَ فخراًيا كريمٌ الشيمةٌ أنكٌ فأرٌ الححَظب والوليمةٌ 
يكفيك فخراً يا كريم الشيمة (الخلق)»: أنك فأر الخطب (المصيبة) والوليمة أيضاً 

وانقضٌ في الحالٍ على الضعيي يأكُلُهُ بالمِلح والرّغيفٍ 


ثم انقض على الفأر الضعيف وأكله بالملح والرغيف. فلم كرتون لتوم وجيري قبل نحو خمسين 
سنة من ظهورهما 


فقلتٌ في المَقام قولاًشاعا مَنْ حَفِظَ الأعداء يوماً ضاعا 


لحف 


*'" محصائد الألسنة 
مامة قانثاياعلى الشهرة” ‏ انحة فى غشها مصعترا 
يمامة: حمامة برية 
فاقبلَالصياهٌ ذاتَ يؤم وخام حوْلَالروض أي حَوْم 
فلغ يَجِد للطير فيواظلا .وهم بالتغيل حَين مَل 
تجرزت عن عد هااا يحمقاء وَالشسفقٌ ذاء .با له ذواء 
تقول جهلاً بالذي سيحدثٌ: ياأيِّهاالإنِسانَعَمٌ تبحثُ 
1ه 7 الصيادٌ صَوْبَ الصوتت ونحوه مِدَد سه الموت 
المكين: المنيع 
00 ناكول سارت قو لكت نه لو ملكت مَنطة 


5 الأسد والضفدع 
قالوا استوى الليتُ على عرشِهِ فجية في المجلس بالضٌمْدَّع 
وقيلَ للسلطانٍ هذي التي بالأمس آذْتْ عالي المِسْمّع 
قيل للأسد هذه هي التي آذت المسمع العالي (أزعجت أذنك المبجلة) 1 
لكر ل ا 10 وتَدّعى فى الماءِ ما تَدّعى 
تنقنق الضفدع الدهرّ (طولَ الدهر) بلا علة (سبب)» وتدّعي أنها سلطانة الماء 

فانظرٌ ‏ إليك الأمرٌ_في ذنبها ومُرُنعلفهاهِنَّلأربع 

مُرْ: فلتأمر 
فنهضٌ الفيل وزيرٌ العُلى وقالَ: ياذاالشر في الأرققع 
لاخيرّ في الملك وفي عِرْوِ إن ضاق جاه اللَّيّثِ بِالضُفْدَع 
جاه : مكانة ١‏ 


و ماسم 


فكتحت النلنينث آعانا لينا: وزاة أن عباة وش ةفع 
كل مؤسسة لا بد أنها تضم بعض الحمقى» ويجب على مدير كل قسمء ورئيس كل شعبة ألا يضيق 
بهم. وإلا فمن أين يرتزقون؟ 


يفف 


6 الضيف المقيم 
بَيّْنا ضِعافٌ مِنْ دَجاج الرْيفيِ | تخطرٌ في بيتٍ لها ظريفي 
بينا (بينما) دجاجات ضعاف تخطر (تتمشى) في بيتها 
إذ جاءها مِنْدِي كبيرٌ العُرْفِ ققامً في الباب قيامً الضَيْفٍ 
جاءها ديك هندي (ديك رومي/ ديك الحبش) ذو عرف كبير ووقف منها موقف الضيف الزائر 
بعتا الله فق «الوهوها لكت د ا 02 
يقول حيا الله ذي (هذه) الوجوهء ولا أراها الله مكروهاً 
أتَبِثَُّكُعْ أَنشُرٌ في فلي يومأوأةض نَبيفْكم هِالِمَذل 
وكل ماعندكم حرام علي إلاالماءوالمَناامُ 
فعاوّدَ الدجاجٌ دا الطيش هِفَبَحَتُ للهعِلج بابَالعُْشسٌْ 
عاد إلى الدجاج داء الطيش» وفتحت للعلج (الأجنبي) باب العش 
فجالٌَ فيو جَؤلةالمليكِ يدع ولكل فرخووديك 
وناك تله تنيلك "السعحنة” ' 3136 هما سدام الس د 
حتى إذا تهِلَلَ التصباحُ واقعبسث من تور الأتسباحٌ 
تهلل: أطل» الأشباح: المخلوقات التي تبدو في الليل كالأشباح 
صا بها صاحبّهاالفصيحٌ يقول: دام منزليالمَليحٌ 
فانتبهثٌُ من نومهاا لمشؤوم مذعورةً مِنْ صيحةٍ العَسوم 
الغشوم : الظالم 
تقول اهناك الشزوظ ايها" موسو اناه عدوا نينا 
بع واضح 
فضحكٌ الهنديٌ حتى استلقى وقالَ: ماهذاالعمى يا حمقى 
استلقى: استلقى على ظهره من الضحك. في الزمن القديم كان الناس فيما يبدو هانثين أكثرء 


فكان الواحد منهم إذا استبد به الضحك استلقى على قفاه؛ أو لعلهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا يجلسون على الأرض فيسهل عليهم الاستلقاء على القفا 


منى ملكتم ألسُنَ الأرباب؟ قد كان هذا قبل فتح البابٍ 


منذ متى تملكون ألسن أرباب البيت (أصحابه)! نعم كان ذلك صحيحاً قبل أن تفتحوا لي الباب 


فففا 


5 مهورنان 
نغصفورتادٍفيالحجا زخحلتاعلى فتن 
فنن: غصن 
با ا الخاملة (غير ا وهو روض جاف غير ندي 
تصسم] نويات الكعمويينا. بن تكيما عحلصي العتس: 
بينا (بينما) هما تنتجيان (تتهامسان) وقت السحر على الغصن 

,: و 0 ١‏ 7 و 2 تم ماه 


حياهما وقال: أنتما جوهرتان في وعاء ممتهن (مهمّل)؛ أي : أنكما في موضع رديء 


تند ككدا سينا لسسفسجتهمة وحن ذى' تحزن 


رأيت هناك خمائل (بساتين معشوشبة) من حدائق الملك القديم ذي يزن 


الخد تحيبيجاة لتقي . الرالعيناة تحدويا و لحي 
لع حرجنا لتطصيي والم “تستمغ نعهنا ]ل اكتسن 


نذا عبتت اححئ :ازقتيتا: 65 ستافة 0 الرَميٌ 
قال شل هشإحدامشما والطيرَمِنْهُنَ المَطنٌ 


الفطن: الذكي 


اريخ انيت انض السبيهه . ترا عوقت هيا الشيكدن 
ابن السبيل: المسا 


هَدّ جنة الشلد اليمنئ لاشىئء تعيل الَوطسنُ 
افرض أن اليمن هي جنة الخلد. لا شيء يعدل (يساوي) الوطن 


آ[ظ©”ظ”> 


/11" من يبكيه؟ 
أن فار أتتاعنة ٠‏ ششدقي) نتعى نينا هاما 
أخو الفأرة جاء ينعى لها اينها 


0 ,و2 0 0 0 ءِ 
ويصيح : يا لنحوس (نحس) حظي » لقد افترس القط ابن أختي ! 
فولنولة:وعتهظيت الخرايا «وحيفمت للمأتم الأثرابا 
ولَْوَلت الفأرة وعضت التراب» وجمعت للمأتم الأتراب (الصديقات) 
وفالبخ: اليوء اتقضتث لذاتى “لا ير لى هدك في الحياة 

انقضت: انتهت ١‏ 
لبن نيد عكر ال لمهي ٠.‏ يرمجكئ ين ١5:‏ العدايت :ار 
من لي بهر (ليت هناك هراً) مثل الهر الذي أكل ولدي ليريحني من ذا (هذا) العذاب المر 
وكتان بالقرت الذي افرينة. ١‏ يتشهمغ ما كيدي وبا تعيد 
وكان بالقرب منها ما تريد (أي الهر) وهو يسمع ما تبدي وتعيد (تكرر) من قول 
تساءهيا وول :يا شتواك . 01١‏ العتى ذعتوت سه لمبجاك 
فجاءها يقول: أبشريء فالذي دعوته قد لبى نداءك 


ففزعت لمارأته الفارهة واعتصمثتٌ منْهُ ببيتٍ الجارةٌ 


اعتصمت: تحصنت 


واشعرقية تشيؤل اتيف" . نمث نعد ان فنا يتكيه 
أشرفت (أطلّت) تقول للقط السفيه: إن مت أنا فمن سيبكي ولدي؟ لا أحب أن أختار هذه القصيدة 
للتلاميذ في كتاب مدرسي» فالنكتة التي فيها تحتاج إلى أن يمارس المرء الحياة حتى يعرف 
يضحك عليها ملء شدقيه 


54 المستير السعيد 


ألمّ عغصفورٌ بمجرىّ صافي قدغابَ تحت الغاب في الألفافٍ 
ألم «زار) عصفور مجرى مياه صافياً. ولكنه مستور تحت الغاب (القصب») في الألفاف (الأدغال) 


يسقي الثرى مِنْ حيثٌُ لا يدري الثَّرى حَحشّيّة أن يُسْمَعَ عنةٌأويُرى 
يسقي الثرى (التراب الندي) وهو مسترء لا يريد أن يعرف أحد مكانه 


نيف 


فاغترف العُصُفورٌ مِنْ إحسانِه 2 وحرّكَ الصنيعمٌمِنْلسانتِهِ 
الصنيع : المعروف 
فقَالَ: يانورَ عيون الأرض ومُخخجل الكوثر يوم العَرّضٍ 
قال العصفور للجدول: يا نور عيون (ينابيع) الأرضء» ويا مخجل الكوثر (نهر الجنة) يوم العرض 
(القيامة). قد خلع شوقي على جدوله كل صفات البشر وجعله يقول ويسمعء ثم أبى إلا أن يبعثه 
يوم القيامة ليُعرض على الخالق ويحاسّب 
هل لك في أنْ أرشدٌ الإنسانا ‏ ليعرفّالمكان والإمكانا 
قال له العصفور هل لك في أن أدل الإنسان على مكانك وإمكانك (قُدُراتك) 
لعل أن تشْهَرَبالجميل وتكيتن الناين ديت الشيلٍ 
فستشتهر بالمعروف وتتفوق على النيل 
فالتفتًالغديدًا! ء فور وقالَ د ق جحدًا! غرور 
فقال الغدير للعصفور هادياً مهجته المغرورة (قلبه المغتر بالناس) 
بع ايه الشاكي ووه العاتم» _ تويك الشلدة ينكد ان ادم 
يا من تشكرني دون كل العالمء وقاك الله من يد ابن آدم ١‏ 
ء 85 357 8 و 3 7 
النيل» فاسمع وافهم الحديثا يعطى ولكنْ يأخذالخبيثا 


فالنيل يعطي الخير ويأخذ من الناس كل خبيث. يأخذون منه ماء عذباً ويلقون فيه النفايات 
والمخلفات البشرية والصناعية 
و 


من طول ما أبِصَرَهُ الناسٌُ نسى وصارٌ كل الفضل للمهندسٍ 


ولطول عهد الناس بالنيل يبصرونه أمامهم نسوا فضلهء وصار الفضل لمهندس المياه 


وقد عرفتٌ حالتي وضدّها فقل لمن يسأل عني بعدها 
فها قد عرفت يا عصفور حالتي المستترة وضدها (عكسها)؛ أي: حالة النيل المشهور 


إِنْ خَفِيَ النافمُ فالدَفُعُ ظَهَرْ بِاسَعْدَ مَنْ صافى وصوفي واستترٌ 
ليكتب المشاهير هذا البيت الأخير بماء الذهب. كلهم يتمنون لو أن الله ألقى في قلوبهم حب «السترة» 
وكراهية الشهرة. لكن للشهرة بريقاً عجيباًء ولا يطيقون عنها ابتعاداً. ومن يقع في أسرها تستعبده 
8 أحمال الظهر وأحمال الصدر 
كاوغيلن تعفن الذروت جمل * حقتل الشاتك نا سكل 


ضف 


فقال: يالِلئجس والشَّقَاءٍ إن طال هنا نعم يَظَل بقائي 
نفجاءه التعلبٌ مِنْ أمامِه وكان نال القَضَد مِنْ كلامه 
جاء التعلب إلى الجمل الشاكي من ثقل حملهء وقال له وقد نال (فهم) القصد من كلامه 
فقالَ: مهلاً يا أخاالأحمالٍ ويا طويلَ الباع في الجمالٍ 
قال: مهلاً يا أخا الأحمال (يا ذا الأحمال)» ويا طويل الباع (أيها اشرق في الجمال (بين 
الجمال) 
فأنت أفقضل مني حالاً» وأنا أتعب منك بالا 
كان لنوداسة الضف كسك ' "نانب مدنا اكيستره 
يقول الثعلب: أتخيل قدَّامي (أمامي) ألف ديك عادوا إلى الحياة ليسألوني عن دمهم الذي سفكته 
أن خلدى القت الفن ارحب ١‏ '[ذا توفت عماةتتتى لمن 
فقن كان تذلقي: الندة الف ارئب كلناقيت: اعلات عدب عن ذل نطانة يعقها ين اناكنيا 
وجنيت عليها 
مجئتٌ في مُناخها فَجَعنّها بالمَتُْكِ في أفرانخجها 
وثمة أم من أمّات الطير كنت جثت إلى مناخها (مكانها) وفجعتها (دهيتها بداهية) بأن فتكت 
بأفراخها 
يبعثني مِنْ مَرَْدي بكاها وأفتحٌ العينَ على شكواها 
يبعثني (يوقظني) من مرقدي بكاؤهاء وأفتح عيني على شكواها 


4 


321 
ورب ا 


وقد غعرشك عاتم !اعمال “فامند رفز لاق ةالجفال 
الآن أيها الجمل؛ وقد عرفتٌ الأحمال الخفيةء عليك بالصبرء وقل لأمة الجمال.. 


ليس بِحِمْل مايّمَلٌ الظَّهُرٌ ما الحِمْلٌ إِلّامايعاني الصَّثْرٌ 
.. ليس حملاً ذلك الذي يملّه الظهرء ما الحمل الحقيقي إلا ما يعانيه الصدر من وخز الضمير 


٠‏ أخو الوتد 
كان سونو تعنيار وين - باليسايوما من انرق ملل 
كان لأحدهم حمار وجمل نالهما (لحق بهما) ملل من الرق (العبودية) 


1 ؟ 


فنا تعتظة ,| يكنات النظ تياك ١‏ <واكط سما معنا إلى الججداء 
فانتظرا بشائر (أوائل) الظلام» وانطلقا إلى البيداء (الصحراء) 
دايع ل اد الس ور كما و 
يجتليان (يتفرجان على) طلعة (شكل) الحرية» ويتنشقان ريحها (رائحتها) الذكية 
فاتفقا أن يقضياالعمرّ بها وارتضيا بمائها وعشبها 
واتفقا أن يقضيا عمريهما معاً. وارتضيا (قبلا) بما في الصحراء من ماء وعشب 
وبعد أن سارا ليلتهماء التفت الحمار للبعير (الجمل) 
وقال: كرْبٌ ياأخي ظيمٌ فَقِفْه فَمَشْيِي كُلَه في 
قال له: كرب (مصيبة) عظيم» فقف لأن كل مشبي عقيم (سدى) 
فقال: سل فِداكَ أمى وأبى عسى تنالٌ بي جليلَ المظلب 
قال الجمل: سل (اسأل) فديتك بأمي وأبي» لعلك تنال بواسطتي المطلب الجليل (العظيم) 
قال: انظَلِقْ معي لإدراكِ المنى أوانتظر صاحِبَّكَ الحُرَّهنا 
قال الحمار: اذهب معي لإدراك (لتحصيل) المنى» أو انتظرني هنا . الحمار يسمي نفسه حراً. : 
لا بُدَ لي يِنْعودةٍللبَلَدٍ لأثني تركث في هِهِفوّدي 
فلا بد أن أعود للبلدء لأنني تركت هناك مقودي (رَسَنِي) 
فقال: سِرُوالرّمْ أخاك الوّتدا فإِنَماخْلِمقت كينُمَيِّدا 
قال له الجمل: سر والزم (وصاحجب) أخاك الوتد الذي يربطونك به؛ فأنت قد خلقت عبداً يقيد 
بالقيود ولا تليق بك الحرية 


/١‏ أدب النعجة 
كان لبعض الناس تعجتانٍ وكانتافى الغَيطٍ ترعيان 
الغيط: الحقل 
اعتداكسينا سشسفة : والشافية:. شنا كوه الورال مادية 
الهزال: النحافة» بادية: ظاهرة 
فكانتٍ الأولى ثُباهي بالسّمَنْ وقَوِلِهِمْ بأنهاذاثُ التَّمِنْ 


نعجة تباهي الأخرى بأنها سمينة وغالية الثمن 


ليقف 


فتصبرٌالأخرى على الإذلالٍ ‏ حامسلة مرارةٌ الإدلالٍ 
الإدلال: الترقع 
كن الجِرَارٌ ذاتَ يوم وَمليك النعجة دون القَوْم 
جاء الجزارء وقلَّب التعيجة (تفحخصها) دود (أمام) القوم 
سان افيا تله اسعزيينا- .«ونملة لقي التسفي فنيا 
وانطلقتُ مِنْ فورها لأختها وهُيَ تشك في صلاح بَحُْيِها 
تقول الاين هل تعرفينَ حامل السَكينٍ 
قالتُ: دعيني ومُزالي والزمن وكلّمي الجَرَّارَ يا ذاتٌ النَّمَنْ 
دكُلٌ حال حَلرَُهاويَبَُها ماأَبِ النعجةإِلَّاصبيها 
حسن الأدب للنعجة هو صبرها 


1” الذى أضحك الحمار الصغير 
فتزالة فدات فى أتنان. ‏ ُقكل اللقطنيت فتن الأضدان 
غزالة مرت على أتان (حمارة) تقبل ولدها الفطيم (المفطوم) في فمه ومن أسنانه 
كان لف الظبية ابتينا الوفنَة يؤذها كو خملشة فى المقنا 
وخلف الظبية (الغزالة) كان يمشي الرشا (ولد الغزال)» وهي من حبها له تود لو حملته في الحشا 
(داخل جسمها) 


ففعلتٌ بسيِّدِالصغار فِغلالأتانٍ بابيهاالحمار 
فقبلته مثلما فعلت الحمارة بابتها الحمار 
يصيحٌُ: يا أمَّاهً! ماذا قدُدّها ختى الغزالةٌ استحَمّتٍ ابتّها 
يقول: يا أمي! ماذا قن دها (حصل)ء ذ فحتى الغزالة استخفت ابنها (وجدته خفيف الدم) 


رف مصرع الغراب 
ومتتدوتد فين السوسيو يصن ولمدر الغراب مُرَّفْقِ 
رب ممهد (جالس في المهد) من أولاد الغراب.. مزقق (يُرَقّ له الب في فمه) 


الف 


000 متقلس (بليس فلشوة أ أي طافية»» 20 إزارأ» علضم 


تنس الحرياء غتطانى عنيواا « كتيج ]سحو ومحري 


اتخذ لوناً رمادياً يوشح سواد جناحه ومفرقه (رأسه) 


كالفحم غادَرَ في الرما لل لك كل اك ١‏ 
فاته الفنهم "الذي كرك بقايا مثة الم /تحترق وسظ الرماد 
بلجي فك تناز وراك وجرا لاطيافة ينا سي 
منقاره ورأسه ثلا جسمه )2 والبقية الأظافر 1 
ضِخمٌالدُماغ على الخلوٌ هِنَالحِبجّجاوالمسنطتيٍ 
بز ال هلقو النستعاييهد از نتن الل وها لقين 
لقي هذا الصغير من أمه من البلية (المصيبة) ما لقي 

عنزتح ةق عب يحو نا دو :. 37 الاتسوس ات يجب 

جلبت عليه أمه الأمر الذي تذوده (تبعده) الأمهات عن أولادهن ويتقين شره 1 


و - ٠‏ 5 6 5 7 5 ِ 01 
فتنلنت به فتوهمت ال 1 كك ل 1ك كد 
أعجبت به فتوهمت أن فيه قوى غير موجودة 
5 6 م وام ٌ 4 0 
قاليت: كيزت::ففك كسمنا” :ونع التكحجاروكتلكتن 
فقالت له: كبرت فثب (فاقفز) كالكبار وحلّق (طرُ) 
ورمت به في الجوٌء لم تحرص ولم تَسْتَوْيْقٍ 
ورمت به في الجو دون أن تحرص عليه أو تستوثق (تتأكد) 
فهوىء فْمُرق في فنا عالدرٍ شي ف مرق 
فسقط فتمزق شر تمرّق 
وسهِغْتُ قاقاتٍ ترف دُفيالفضاءٍ وترتقي 


وقد سمعتٌ قاقاتٍ (نعبات عُرابية) تتردد في الفضاء وتصعد فيه 


حرفا 


ورايت غريبانا 1ر19 ق فى السماء وتلتقي 

ورأيت الغربان مضطربة في الجو تتفرق وتلتقي 
: عا ءٌ 0ه 

وعرفثت رت ةأمئه فيالصارخاتٍِالتْعّقٍ 
وعرفت رئة (صوت) أمه بين إناث الغريان الناعقات 

فأشرْثتُ؛ فالتفتَتُ. فقل نت لهامَقالةمُء مشفق: 

فأومأت إليها وقلت لها قول مشفق عطوف لما حدث لابنها : 

أطلقجوء ولوا عت ساعن معطم فس 

لقد أطلقته دون أن تمتحنيهء ولو امتحنته لما أطلقته 1 

تسيا تح مددق والعيةا. ال اعطييككق و اف فقي 

ولم تترفقي به كما ترفق بك والداك ١‏ 


4 إياك أن تغتر بالزهاد 
ألقى علامٌ شَرّكاً يصطادٌ 5 
وضع غلام شركاً (مصيدة)؛ وكل من على ظهر الأرض صياد يسعى لرزقه 
فانحدرث عصفورةٌ مِنَ الشَّجَرٌ لميَّنْهها النَّهْىُء ولا الحزمٌُ رَجَرْ 
فنرلت عصفورة من الشجر لم ينهها (يمنعها) النهي الطبيعي لمثلها عن مثل ذلك الفعل» ولم 
يزجرها (يمنعها) الحزم (التعقل) 


قالتُ: سلامٌ أيُهاالغلامٌ قال: على العصفورةالسلامُ 
قالتث: صبئيئٌ منحنى القناةِ! قالَّ: حَبَمْهاكَمْرَّةَالضَّلاةٍ 
1 القناة: القامة 
عظامه مبرية لكثرة 5 
قالتُ: أرى فوقٌ التراب تحبا ينا اسعين الطيز ويا اعكا 
كال :مدي تباهير اشيج . وفلت افر نائسات الطير 
أقري بائسات الطير: أُطعم الطيور البائسة 
قالع فجن ات بناجا كدتقك قال التطنية بنك الله لك 


قالت: جد لي (اسمح لي) يا صاحب التنسك (العبادة)» فقال: القطي الحَب 


تغرف 


فَصَلِيَتْ في الفح نار القّاري ومَصرّع الع لعصفور في المتقار 
هو ضع مضرعة 


صاحت تقول للأغرار (للمغفلين) قول العارف بالأسرار 
إياك أنْتَمَُر بِالرْمَاهٍ كم تحت ثوب الرْهد مِنْ صيَّادٍ 
الحالة القديمة 
تكن أتمّ نوح السفينة وحرّكثتها القدْرةٌ العكية 
لما صنع نوح سفينته وحركتها قدرة الله المعينة (المساعدة) 
جرى بها مالا جرى ببالٍ فماتعالى الموج كالجبالٍ 
حتى مشى الليتُ مَعَ الحمارٍ وأخحدَّالقِطٌ بأيدي الفار 
.. حتى ترافق من الحيوان ما لم يكن يترافق 
واستممٌ الفيل إلى الخِنئزيرٍ مِوْئَيِسا بصوتوالنكير 
مؤتنساً: منشرحاً 
ولي الهر يجني الكعلت” .'وقفكل اتخدروق قات الذفب 
حتى إذا حَطوا بسفح الجُجودي وأليقنوا بعودة الوجود 


ثم رست السفينة على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح بعد أن غيض الماء) وأيقن 
الجميع بعودة الحياة الطبيعية 


عاذو إل ما تقتفيه الشيمة” ‏ ««ورَحَعيوا لتلجهال# القديمة 
فعادوا إلى ما تقتضيه (تتطلبه) الشيمة (الطبيعة) 
فقِسٌ على ذلك أحوالَ البشرٌ إن شَمِلَ المحذورٌ أو عَمَّ الخطرٌ 
وكذلك يصنع البشر إن شملهم المحذور (الشرّ الذي منه يحذرون) أو عمهم الخطر 
قذْوَدٌنوحٌ أن يُباسِط قومَهُ فدعا إليه معاشرٌ الحَيِّوانٍ 


يباسط: يرفع الكلفة 


ضف 


وَأَعْبَارَ أن كلقي الشفيبة فاتلٌ متهن يعون من التهى بسكن 
دعا نوح إلى أن يلي (يتولى) السفينة قائد من الحيوانات يكون معروفاً بالنّهى (العقل) 
فتقدمَ الليتُ الرفيعٌ جلالَهٌُ وتعرّضّ الفيلٌ الفخيمُ الشَّانِ 
وتلاقما باقي الشباع» وكليخ< خَيوُنا لوتتجي ني الأذقنان 
اكبنت حول الطيوانات» وعزوة (سعندو)) لهرعه حص بك أذقانهم ارين 
حتى إذا حيّوا المؤيّدَ بالهُدى وَعَوا بطولٍالهِرٌ والإمكان 
فلما أدوا التحية للنبي المؤيد (المدعوم) بالهدى الرباني» ودعوا له بطول العز والإمكان (القدرة» 
بِقَمَهُمُ لخطاب نوح نفلة - كاتك :مدال جاتب الأكذان 
سبقتهم في التحدث إلى نوح نملة كانت تقف قريباً من أردانه (أكمامه) 
قالك “تين اللي ارضئ :قاس “انا يننا قاس التمنتداة 
ءَ و ل لس عِِ 0 6 5 و 
سأديرٌ دََيّها وأحمى أهلها وأقودّها فى عصموة وأمان 
وسأدير دفة السفينة في عصمة (حماية) وأمان 
فيفك الخية وؤفال: :إن مفت. لفن التسياة رانك عالاتسنان 
قال نوح: سفينتي هذه مئال مصغر للحياة» وأنت أيتها النملة مثل الإنسان 
كل الفضائل والعظائم عندَهٌ شُوَّأولٌ والغيرٌ فيها الثاني 
فهو الأول في كل الفضائل والعظائم (الأمور المهمة) 
ديو لو بابق الزمان: وما له . جياتز اشكيال الكزسياد ييدان 


ويود الإنسان لو ساس (أدار) الزمان» في حين ليس له بأقل أشغال (شؤون) الزمان يدان (ليس له 
يدان بالشيء: عاجز عن الشيء) 


/الا غير مهضوم 
سَقَط الحمارٌ مِنَ السفينةٍ فى الدّجى فبكى الرفاقٌ لمَقَّدِهِ وتَرَحَموا 
حتى إذا طَلَّعَ النهارٌ أنَتُ بهو نحوّالسفينةٍموجةٌ تتقدَّمُ 
ومع النهار جاءت به موجة تتقدم باتجاه السفينة 


0 


ينيف 


عت م 


قالث: حُحذوهُ كما أتانى سالماً لمأبتلغة لأنه لا يُهُضَم 


قالت: خذوه كما جاءني » فهو لا يهضم (ثقيل الظل» غير مهضوم!) 


تكفيك منه صحبة السفينة 
أتؤ الخهين عبرال فن السفيدة. “فنترت التممية والسنتيشة 
أبو الحصين (الثعلب) تجول في سفينة نوح» وعرف السمين من الفراخ والسمينة 
يمول إن ا استحالا وان نهنا كجان فبديتهح] زالا 
وهو يقول إن حاله استحال (تبدل)» وإن ما كان يفعله في الماضي من افتراس الطيور قد انتهى 
لكؤق ناجل بن المضاكت. ‏ من غضب الله على القعالن 
وقد أدرك أن مصيبة الطوفان كانت لغضب الله على الثعالب 
نظ تمان لالسذوتركة ١‏ التما مقس فتقى هن الشقركه 
وأقسم الأيْمان الغليظة للديوك حتى يزيل شكوكها 
2 7 ل لك مشى مَعّ السمين والسمينة 
وعندما انتهى الطوفان» وغادروا السفينة مشى الثعلب بجانب الفراخ السمينة 
حتى إذا ما نصَفواالطريقا لميبقّمنهمُ حولهرفيقا 
وفي منتصف الطريق» هربوا منه» ويبدو أنه بادرهم بمحاولة اعتداء 


١‏ ا ل ل ا حت 4ه 


وقالء إذ قالوا عديم الدّينء لا عجَب أن خحيِثت يمينى 
وقالوا له: أنت عديم الدين» فقال: لا عجب أن يميني حتثت (بَظلت) 
فإنما نحن بنى الدهاء تعمل فى الشدة تللرهاء 
فنحن أهل الدهاء (الحيلة) نخطط في أيام الشدة (الأزمة) لكي ننتفع بتخطيطنا في أيام الرخاء 
ومَنْ خَشِيِتٌ أن يَبِيعَ ينه تكفيك منةٌ صُحبَةُ السفيدة 
والحكمة: الذي ليس ثابتاً على مبدأه» تكفيك صحبته في وقت الضرورة كما في سفينة نوح 


4 ضع رأسك بين الرؤوس 


الدب معروفٌ بسوءٍ الظَنٌ فاسممٌ حديئَّهُ العجيبَ عنْي 


غرف 


عندما طال المكث (المكوث) في سفينة نوحء مل الدب العيشة الظنينة (المشكوك في مصيرها) 
وقال لنفسه: الموت في انتظاري»؛ وسيكون قراري (مستقري) في قاع الماء 
ثعَّرأى موجا على بُغدعَلا فظن أن فيالفضهءٍ جَبَلا 
ورأى موجا يعلو كأنه جبل في الفضاء 
شكال ل بدني الحنوول وصلتٌ أو لم أحظ بالوّصولٍ 
فقرر النزول سواء حظي بالوصول إلى الشاطئ أم لم يحظ 
قد قالَمَن أوَبَهُ اختبِارةُ السعئ للموت ولا انتظَارَهُ 
فقد قال من أذّبه (علمه) اختباره للحياة إن السعي للموت أهون من انتظاره 
فسلم الدب نفسه للأمواج وهي في هياج (صخب) مع الرياح 
فشرب الدّ تعنم منها فانتة نتفخ ثعّرساعلم ل لقَرارٍ ورَسَ سَخخ 
وشرب من الأمواج ماء حتى انتفخ» ورسا في قرار (قعر) البحر 
وبعدَ ساعتين غِيضٌ الماءٌ وأقلعش بأمروالسّمك 
وشريعاً عيضن (أنضب) الماء. واقلعت (ضحت) السنماء بامر الله 
وكان فى صاحبتنا بحص الرّمق” ٠‏ إذجاءة الموث بطيفا فى العرق 
وكان في الدب رمق (بقية حياة)ء حيث إن الموت جاءه بطيئاً بعد غرقه 
فلمّحَ المرْكُبَ فوقٌ الججودي والرّكبٌ في خير وفي سَعُودٍ 


فرأى المركب قد رسا على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح)»: والركب (الركاب) 
بخير وسعود (حظ طيب) 


فقتال ةيا انضدج الععيين :نات طن بالتجى: التركيينن 
فقال يا لجدي (حظي) التعس إذ أسأت الظن بنوح ١‏ 
ماكانَ ضَّرَّني لو امتشلتٌُ ومثشلّماقذدْفمَلوافَعَلْتٌُ 


هلا كنتٌ امتثلت (أطعت) وفعلت مثل كل الحيوانات! 


نارف 


في هذا اونما لو حدر رع د يا 1ق اتوك وكين إيعاده إلى 
إسبانيا . كان شوقي شاعر بلاط منذ أن كان في المدرسة» فقد كان ينشر مدائحه في 


الخديوي وهو تلميذ» ثم دخل المعية الخديوية في السنوات العشر الأخيرة من القرن 

التاسع عشر. وظل حتى وفاته يمدح الخديوي. ثم السلطان» ثم الملك. فتقسيم 

الفصولء كما ترى» تقسيم لغرض التقسيم؛ وكيلا يبدو الباب قطعة كبيرة في عينيك. 
ولعل فيه تنشيطاً على القراءة» أو معونة للقارئ في الاهتداء إلى طريقه. 


قال شوقي في ثورة البوكسر على المستعمرين في الصين :)١1900(‏ 
لِمَنِالمساكنُ كالمقابرٌ يَأوي لهاخيٌ كَغابِر 
لمن هذه المساكن التي كأنها مقابرء ويأوي لها حي كأنه غابر (ميت) 


/ اق 8 3 الدنيا دود للاوائ ل والأواخخِرٍ 
من يتجنب المشاركة في أمور الدنيا يصيه الانحطاطء. ويصبخ عدواً للأوائل (لأجداده) وللأواخر 
(لنفسه ولمن سيأتي بعده) 
ولعشسياتة لا لتلت ممما .نض كلقن ولة المحات 
ومتجنب الدنيا علومه قديمة دَرَسَتٌ (انتحت)» وعمّاها (مسحها) الزمان الدائر 
والأمرٌ في ولكاهن والنهئ مَرْحِعَهُ لساحر 
وصاحب الأمر فيه كاهن» وصاحب النهي ساحر مشعوذ» وهذه هي حال المتخلفين 
ومِنَ العجائب مالوى _شُنَبِاولارَفَعَالعَقَائِر 
وعجيب أن الأمم المتخلفة لا تلوي ذنباً (لا تعترض) ولا ترفع عقائرها (أصواتها بالاحتجاج) 
بين العباووبيتة عورم نالأح ماه غَايِر 
وبين المتخلف وبين بقية العباد غور (واد) غائر (عميق) من الأحقاد 
افع لكعاتزهيا ليطي “عتذاء مييق لموبنا عنام 
في الصين أمم يكائرها الحصى (ينافسها في الكثرة) وليس كائراً لها (متغلباً في الكثرة) 


ضيف 


هيهات قدْنَفَدًَا لقضا 8وصِرْئُمٌ في حكمقادرٌ 
انتهى الأمر أيها | لصينيون فقد نفف القضاء وصرتم محكومين لحاكم قادر (للأمم الأوروبية) 
هذا الحاكم متلهب الطغوى (شديد الطغيان)» إذا أخذ فريسة لم يتركها 
ياليت شعري مَنْ تدو رُعلي و بعدَكعالدوائر 
ا (المصائب) بعدكم؟ 
ا وقت قصير ولا 5 للمغالطة حيو 
ِ_ 5 2 
بقي للمسلمين كرمة (بستان) وليس لها ناظر (ناطور/ حارس) 
إة نجام مهن الحافظو .شرن فق اشر ساهة 
إن نام حافظو البستان عنه فإن عين الشر ساهرة متربصة به 
مَنْ كان يرفقبٌ فرصة فليغنئمالفرص الحَواضِرٌ 
إن كنا نريد انتهاز الفرصة. فلنغنم الفرصة الحاضرة 
ااي 2 لك الي ل وعمة لمر يم لات 
ولا نمش السلحفاء (مشي السُلّحْفاة) بينما غيرنا يطير طيراناً في تقدمه العلمي 


١‏ حكمة 

أنَمْلبُني ذاتٌ الدَّلالٍ على صبري إِذنَ أنا أؤلى بالقناع وبِالجْدْرٍ 

هل تغليني الفتاة ذات الدلال وتجعلني أفقد 0 إذن فأنا أولى منها بالقناع (الخمار) وبالخدر 
(الستار الذي «كان» يفصل الخريم عن الرجال) 

تتيهع ولي حِلْمٌ إذا ما رَكِبْثةُ روَدْتٌ به أمرٌ الغرام إلى أمري 

تتيه (تتكبر) ولي خم اطول بال) إذا ما ركبته (استعملته) أرجعت الأمر ليكو افق يذ أنا 

وما دَفْعِيَ اللواة شونا سآمة. ولكنّ نفس الخخر أزجَرٌ للحرٌ 
ولست أرد كلام اللائمين بشأنها مللاً منهمء ولكن لأن نفس الحر هي الأزجر (الأكثر ردعاً) له 


إذا لم يَكْنْ للمرء مِنْ عِيسةٍ غِنىَ فلا بد مِنْ يُسْرٍ ولا بُدَ مِنْ عُسْرٍ 
لاق ترد نك قله طن السكة لقوق نويا تاها ل ها ورين 


مخفا 


مقن بكترا انفضا وتعوت عابني رعق فقي الكو انكلو قن الم 
والذي يعرف لياه تريس امه ب جره ممزوجاً بالمرء ومرها ممزوجاً بالحلو 
ومَنْ كان يغزو بالتَعِلَاتِ قَمَرَهُ فإني وجدتٌ الكد أفتل للفقر 
ومن يحارب فقره بالتعلاات (بالحجج)ء فإنني وجدت الكد (الاجتهاد والتعب) أحسن لقتل الفقر 
ومَنْ يستَعِنْ في أمرهٍ غيرٌ نفسِه 2 يَحْنْهُ الرفيق العَوْن في المَسْلكِ الوَعْرِ 
والذي يستعين في شؤونه بالآخرين يخونه الرفيق العون (المعين) في لحظة الضيق وفي المسلك 
(الممر) الوعر 
الم قم بكرا علىاعنك غير بعش مستباح العرض منهّتِكَ السِثر 
والذي لا يستر عيوب الآخرين يعيش مستباح العرض ومنهّتِك (ممزق) الستر 
ومَنْ لمْ يُجَملْ بالتواضع فضلَهُ يبِنْ فضلَّهُ عنْهُ» ويَعْطل عَنِ المَحْرِ 


والذي لا يزين معروفه بالتواضع بين (يعُدُ) فضلّه عنه » ويُغطل (يتجرد) عن الفخر 


7 شاعر لاا يجارى 
قال شوقي :)19٠00(‏ 
بدأني طيف (خيال) المحبوب بالجميل 20 فزارني وأنا غافي. فيا أيها ا يا أيها 
الرسول الذي يحمل رضا المحبوب» وقاك الله العثار (التعثر) 

حمسن بجيال ضتعك عتدي أجمل الصّنع ما يُصيبٌ افتقارا 

حسن يا خيال صنعك (معروفك) عندي .2 وأجمل المعروف ما 55 (يصادف) افتقاراً (حاجة 
ماسّة) 

أيّها العاذلونَ نِمْتُمْ ورامَ ال يهْدُمِنْ مُقلتيّ أمراً فصارا 
أيها العاذلون نمتم أنتم» ورام (طلب) السهد (النوم الخفيف) من مقلتيّ (عيني) أمرأً فحدث الأمر 

آفة النضح أنْ يكونَ جدالاً وأدّى النصح أَنْ يكونَ جهارا 

آفة (مشكلة) النصح أن يكون جدالاً ويتحول النصح إلى أذى عندما يكون جهاراً (علانية) 
سألتني جفوني متى طلم 17 أ رحمة 00 (يبدو أن النهار مات" 90 يعد يطلم 

لطول ليلي) 


لوف 


قُلْنَّ: نبكيو» قُلْتٌ: : هاتي دُموعاً قُلْنَ : صبرا فقلتُ: هاتي اضطبارا 
فقالت الجفون: هلم نبكي النهارء قلت هاتي دموعاً فقد نفدت دموعي؛ فقن ضيرع 'فقلت: هاتي 
اصطباراً (صبراً) 
لم نفِقْ منكَ يا زمانُ فنشكُو مدمي الخمرٍ ليس يشكُؤْ الحُمارا 
أيها الزمان لم نفق (نضْحٌ) بعد من مصائبك حتى نتفرغ للشكوى. ومدمن الخمر يتعود على الخمار 
(صداع السكر) فليس يشكوه 
فاصرف الكأسنَ مُشْفِقاً. أو فَواصِلَ خخرجٌ الرَّشْدُ مِنْ أكُفٌ السّكارى 
فاصرف (أبعِد) الكأس رفقاً بي؛ أو فواصل سَقَبيء فقد خرج الأمر من أيدي السكارى ولم يعودوا 
يهتمون بشيء 
شعراءَ الزمانٍ مهلا رُوَيْداً إنَّ في مصرّ شاعراًلا يُجارى 
يا شعراء الزمان مهلاًء وتريثواء إن فى مصر شاعراً لا يجارى (ينافس) 
حاملاً في الصَّبا لواء القوافي مُسْتَرقَاً لِمُلْكهٍالأشعارا 
حاملاً منذ صباه لواء (راية) القوافي (الشعر)ء مسترقًاً (مستعبداً) لملكه الأشعار 


8 الغوانى السوافر 
قال شوقي يصف (كوك صو) وهو موضع في الآستانة :)١9٠:٠(‏ 
8 1 قر نه 5 2 7 5 © 
تحية من شاعر لك يا ماء (موضع) جكسو فأنت وحدك أنس الأرواح 
وَرَدْنَكَ كوثراً وسَفَرْنَ حورا وهل بالحور إن أسفرن بأسُ؟ 
وردتك الحسان فكأنك نهر الجنة «الكوثر» إذ يترقرق» وسفرن عن وجوههن فإذا بهن كحور الجنة» 


وهل هناك بأس إذا أسفرت الحور؟ 


فقل للجانحين (الميالين) إلى حجاب المرأة: هل تحجب النفس عن رؤية خلق الله البديع؟ 
إذا لم يسمْرٍ الأدبِ الغواني فلا بعد يُغْني الحريرٌ ولا الدَّمَفُسُ 
إذا الأدب لم يستر الغواني (الحسان) فلا يغني الحرير ولا الدمقس يي 
تأملّ هذه الوجوه الحسان ترّ جلالاً تحس النفس منه بأحاسيس حلوة 


خرف 


غُْشيِتَّكَ والأصيل يفيض يَبْراً ومتشخ للردنئ - خلَلاً وتكسو 

غشيتك (أتيتكَ) والأصيل (الغروب) يفيض تبراً (ذهباً)ء وينسج من أشعته حللاً (أثواباً) ويكسو 
الربى 

على فْلْكِ تسيرٌ بنا الهُوَيُنى ومِنْ شِغْري نديم لي وجلس 


5 نهاية المسرحية 
قال شوقي يرثي بشارة تقلا أحد مؤسسئ جريدة الأهرام (1901): 
َل بالأمَعَيْنِ تحطبٌ ثقيلٌ رجلٌ مات والرجالٌ قليلٌ 
الأمتان: الشَّوام والمصريون 
زالَ عنْ سوريا فتاها المُرَجَى وتم نٍالنيلٍ جَارُهُ المأمول 
وكانت بلاد الشام كلها تسمى آنذاك سوريا 


هذه الأرضٌ والأنامُ عليها ملعب لم تتفي التبفيل 
يلحك سردم 


6 الهوى قدر 
قال شوقي (1901): 
لك أنْ تلومٌ» ولي مِنَ الأعذارٍ أنَّ الهوى قَدَرٌ مِنَ الأقدارٍ 
لك يا عاذلي أن تلومني» ولكن أحد أعذاري أن الهوى قدر محتم 
يا قلبُ شأئك, لا أَُمُدّكَ في الهوى أبداًء ولا أدعوكَ للإقصار 
أنت وما تريد يا قلبي» 8 أمدك بمساعدة في الحب» ولا أدعوك للإقصار (الككفت عنه) 


أمري وأمرّك في الهوى بِيِّدٍ الهوى لو أنه بيّدي فَكَكْتُ إساري 


كم ضد عرابى 
قال * قوتي متشفيا باجمد تغزاييم يعلد موده إلى تعر (501851, 
صَعَارٌ في الذهماب ب وفي الإياب أمذا كل شأنك يا عرابي؟ 
صَغار: حقارة 
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عفاعنك الأباعدٌُ والأداني فمَنْ يعفو عن الوطن المصاب 


الأباعد: الإنجليزء والأداني: الخديوي (ويعفو هذين الطرفين عاد عرابي إلى مصر من منفاه) 


17 شكوى العظام إلى عرابي 
قال شوقي متشفياً بأحمد عرابي بعد عودته من منفاه :)١901(‏ 
مرابي كيف أُوفِيكَ المّلاما جمعتٌ على ملامّيِكَ الأناما 
فقف «بالتل» واستمع المنظافا فزن لهاء كمالهُمء كلاما 
ارو عو ال اكير الذي ولعت هليه در عي «الانجاين كارا بلع طق ويطلب شوقي من 


عرابي أن يستمع إلى عظام الذين استشهدوا في معركة التل الكبير» فإن للعظام مثلما للأنام 
«للناس) كلاما تقوله 
ند نز ننة 
١ 2 5‏ حك ل 5 00 35 5 50 عه 
فقتل ةالمسلمين بقبيرخق” ‏ وشيغة الأساتة والدمافيا 
خ ‏ خ# ‏ #4 

2 2 ِ َ 1 2 1 

نَجِيئُك يوم يحضرّكَ الحجمام سل اخسسافة: ولناا حسام 

7 2 راع 5 ع 9 0 52 

3 تسيق سهمه منا سهام لها بالحق رام لا يرامى 
لا يرامى: لا ينافس في رمي السهام. يريد شوقي لعظام الشهداء أن تلاحق عرابي 
لشوقي ضد عرابي» ومن عشرات القصائد الأخرى في مدح توفيق وعباس حلمي» 
وعتّمت ثورة 07 ما استطاعت على هذه القصائد. ولعل سبب عداوة شوقي لعرابي 
ولاء شوقي للخديوي توفيق.؛ أما قال له في قصيدة: «فاسمع لعبدك وابن عبدك»؟ 
فتوفيق هو الذي أرسله إلى فرنسا ليتعلم» وكان يراعيه» فعندما أتم شوقي تعليمه أمره 
توفيق بالمكوث في باريس بعض الوقت لتوسيع افاقه. يقول شوقي في مقدمة 
الشوقيات: «فرأى لي الجناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور 
أتمكن فيها من معرفة أشياء باريز وأهلها». وما صنعه عرابي هو أنه تحدى توفيقا 
ووقف يدافع عن مصر في وجه الغزاة الإنجليز. وكان تحدى توفيقا قبلها في ملاسنة. 
مشهورة لها روايات عديدة. ومعركة العلن الكبير موقعة حامية قتل فيها نحو 606٠‏ من 
الإنجليز. و٠10١‏ من المصريين. وكان الإنجليز أكثر علد جنود وعددٌ مدافع . ويبعد 
انتصارهم نفى الإنجليز عرابي إلى سيلان مع عدد من قادة حركته» وظل منفيا نحو 
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4 لؤلؤة على خد المويلحي 
عندما نشر شوقي ديوانه في نحو عام تعرض له بالنقد محمد المويلحي الذي 
انتقد تصدير شوقي الديوان بمقدمة يروي فيها سيرته. وسخر المويلحي من شوقي لأنه 
روى حادثة جرت له في صباه مع الشيخ علي الليثي. ودافع عن شوقي صديقه شكيب 
أرسلان» فكتب إليه شوقي 0 «دفعت عني اليازجي بيد هدمت كيانه وألغت بيانه؛ 
وتحامل علي المويلحي فرددت عني الرد الذي قطع ححته . فسبحان من جعلك اجلادا 
لأعدائي وروبرتساً لحسادي» يشير إلى روبرتس قائد الانجليز الذي غلب الأفريقان 
البيض في جنوب أفريقيا . ثم حدث بعد حين أن صفع شاب محمداً الموبلحي لأنه 
مازحه. فكانت فرصة لشوقي كي ينتقم . . فاتخذ الحادثة مادة للتفكه والشماتة في 
كثيرة كان ينشرها باسم مستعار. هذه واحدة منها. )١9١5(‏ 
تقد صنقعوة صفمة جا شائهنا”. «واعاعى عذق الطيت فجي 
أعيا : أتعَبَء حذق الطبيب: مهارته 1 


ولؤ أَنْبَعوا صَفعاً بصَفعِ لأحسَنوا وزانَ اللآلي ف في التُحور ازدِواججها 


فالعقد مكون من صفين من الاذليعء والصف الأيمن يناظر الأيسره وهذا الاؤذواج بسنل المقذ يكز 
المصراع الأخير من البحتري : فإن تُلْحِقٍ الثعمى بتُعمى فإنه/ يَِين اللآلي في النظام ازدواجها 


49 الحال كما صورتها 
في ذكرى مئة سنة على مولد فكتور هوغو )1١407(‏ 
الحالٌ باقيهٌ كما صَوَّرَها مِنْ عهدِآدمَ» ما بها تغييرٌ 
او الحم جاو جالتهما والسكل تعيد كا تار ستو 
ومِنَ القوي على الضعيفر 0 ومِنَ الغنيّ على الفقيرٍ أميرٌ 
والنفسٌ عاكفةٌ على شَهَر تأوي إلى أحقايها وتشورٌ 
النفس منكبّة على الشهوات» وأحياناً تلجأ 0 الحقد وإخفاء البغضء وأحياناً تثور وتظهر البغعض 


- 


- 1 2 2 5 و 
والعيش آمال تَجِدَ وتنقضى والموتثٌ أصدق. والحياةٌ غرورٌ 
العيش آمال تتجدد ثم تنتهي» والموت أصدق من العيش فهو وحله الدائم 


4 حريق ميت غمر 
قال شوقي في حريق ميت غمر (1407): 
اللَّهُ يحكمٌ في المدائن والقّرى يامِيتَ عَمْرَ خُذي القضاء كما جَرى 


حق 


إلا وهدَّتَهُ القياسُ وصَّمّرا 


فوقَمٌ قفُتٌ مُعتبرَاً يها مُسْتَعبرا 


مشغيراً : باكياً. نشرت القصيدة في مايو/ أيار ٠5‏ وقالت المجلة التي نشرتها: «إن شوقي اهتم 
بحادئثة ميت غمر اهتماماً زائداً فسافر لمحل الحادثة ونظم قصيدته» 


والأمَهِاتٌ بغير صبر: هذهو 
مِنْ كل مُودِعَةٍِ الظُلولٍ دُموعَها 


استأخر: تأخر 


كانت ثُوَمُل أن تطولَ حياتة 
مُدُوا الأكُفٌ سخيةً» واستغفري 
أؤلى بعطف المُوسِرينَ وبِرَّهِم 
با أيّها السُّجِناءُ في أموالِهِمْ 
لاايملِك الإنسانٌ مِنْ أحوالِهٍ 


تبكي الصغيرٌ» وتلكَ تبكي الأصغرا 
مِنْ أجل طفل في الظُّلولٍ اسْتَأَحَرا 


2 


واليوم تسأل أن يغوة فَيُقُيرا 
نا آأمة قد آن أن تستسفقفتا 
مَنْ كان مِثْلَهُمُ فأصبَحَ بَحَ معْسِر 

أأَيِنْثْمُ الأيَامَ كه 
ماتملِك الأقدارٌءمهماتئدرا 


١‏ الونش 


قال شوقي يرثي عبده الحمولي (194037): 


د ولا يشتكي إذا لم يجارة 


لشدة تفننه يعجز العود أن يلحق بصوت عبده الحمولي» وهو لا يحتاج إلى العود 

حتى يُظهر له تفريعات المقامات. كنت سألت الملحن المرحوم سيد إسماعيل: ترى 

هل كان عبدذه صالح يفتح أبواب النغم لأم كلثوم بقانونه» ويقود خطواتهاء فقاطعني 

صارخاً : «أم كلثوم كانت زي ي الونش»» والونش هي الشاحنة التي تسحب السيارات 
المعطلة. ولا شيء يسحبها 


يُسمِعٌ الليلٌ في الفجر «يا.ليه لُ) فيُصغي مُسْتمهلاً في فِرارِة 
الليل يولي هارباً بقدوم الفجرء فيقول عبده الحمولي «يا ليل»» فيقف الليل ويتمهل 
حتى يسمعها قبل أن ينصرف .الله! على هذا البيت. ليقل شوقي آلاف الأبيات 
المغسولة بعد هذا وقبلهء الشاعر بجيّده لا برديئه. وقد أحب سعد الدين وهبة هذا 
البيت وأفرده من القصيدة في مقابلته المطولة مع عبد الوهاب. وقال السوربوني عن 
البيت: «هذا بيت واحد لشوقى من شعر الوجدان تتضاءل بجانبه قصائد ودواوين 
١‏ بعض المجددين» 


5 ؟ 


يذ صليبيّة 
قال شوقي من قصيدة يهنئ بها عبد الحميد بعيد الجلوس . وانتعشت في ذلك الوقت 
حركات في البلاد التي يحكمها الأتراك في أوروبا تطالب بالانفصال. وتتلقى الدعم من 
الروس والانجليز والفرنسيين والنمساويين. وفي سنة ١107”‏ قمعت إستانبول بقسوة 
المدن البلغارية والمقدونية في سياق ثورة مقدونيا على الحكم العثماني (1107) 
عِشنُ للخلافةٍ ترضاها وترضيها وتنشيئٌ السّكةً الكبرى وتتحميها 
وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع ألمانياء في مارس 1407» لإنشاء سكة حديد إستانبول - بغداد 
وتحيل الملك والإسلام عن أمم شَلاء لاتعيز الأشناةء أيديها 
فالأمم الإسلامية من عرب وغيرهم يحتاجون لعبد الحميد لكي يحمل عنهم الملك والدين» فهم 
مشلولون وأيديهم لا تقدر على حمل الأشياء. وكلمة «الأشياء؛ هنا أحلى من الأعباء أو الأثقال» 
ليس لأنها ترجّع صدى شلاء ‏ أو ما يحب النقاد أن يسموه الموسيقى الداخلية ‏ ولكن لمعناها 
ِنْ أضْحَكَ الملا المفتونَ حاضرٌها أبكى الأجنة في الأرحام آنيها 
وحاضر هذه الأمم جيد ويضحك له مستبشراً الملأ المفتون (القوم المخدوعون)» ولكن الآتي 
(المستقبل) سيكون مظلماً إلى درجة أن تبكي له الأجنة في الأرحام 
20 م 22 و يء 3 كه هه رععية و 
توهمواالجِرٌ في ذل يراد بهم وشبهَت لهم النعماءً تشبيها 
توهم المسلمون الذل الذي يريده الغرب لهم عزاً واستقلالاً. ورأوا في وعود الغرب ما يشبه النعيم 
وليس بنعيم 
لا عيش في الذلٌ إِلّا للذليل؛ ولا حياةً للنفس إِنْ مانث أمانيها 
ما هذو الحربٌء في زِيٌٍّ السلام؛ لكم الامتكييد تالكر صاليها 
أمم الغرب منذ ذلك الرقت يكثر في كلامها الحديث عن السلام؛ وهي كانت تساعد ثورات الأمم 
الكارهة للحكم العثماني ومنها أمم مسلمة» باسم السلام» ولكن القصد الدفين للغرب كما يرى 
شوقي صليبي ومتصل بحروب قامت قبل مئات السنين ولما تهدأ ثاراتها 
يا أمّةَ المصطفى جَلَّتْ حَوائِجكُمْ فُقَدّموا الخيرٌ عَلَّ اللَّهَ يَقضيها 
لا تسمعوا لِمُرِيبٍ في خلافيِكمغ كفى الخلافة مايأتي أعاديها 
*ة . اتا في الهرم 
قال ع ا و يا 005 
الخمرة القديمة انعدمت فيها كل خواص العنب واكتسبت كل خواص الخمر. معنى قديم لا يمل 


الشعراء من تكراره 


"232 


حي اجاهجتا كته ين بإشحت ب فح السسهسرم 
قال عشرات الشعراء هذا المعنىء وجعلوا الخمر كسروية» وجعلوها من عهد نوح ومن عهد آدم . ولكن 
بيت شوقي هذا ظريف كل الظرف . فقد خبأها كاهن من كهنة الفراعنة في ناحية من الهرم ونسيها 
- 2 ءٌُ 0 ءًّ 
تنمبها دنها وهنّ علي وائلمُ 
الدن وعاء الخمر الكبيرء وقد نم عن الخمر (وشى بوجودها)» ولكنها برائحتها نمَّت على الدن 
ع2 0 0 08 عه و . شام 3 
بي (أي موكّلٌ بي لا يفارق ذهني) رشأ (غزال) ناعم (منمّم في عيشه)» لم يعرف همّاً 
أخرّجها العاتعة كتا لسك ضشرةء والحسنُ كم 
هذه الفتاة كالزهرة» وكمها (أكمامها التي تكون مضمومة عليها) هو الجمال بعينه 
قدها الذي تخطر به عادل (مستو)» وهو ظالم لكل من يراه لما يترك من حسرة في النفوس. وهذا 
المعنى القديم ظل الشعراء يعالجونه ألفي سنة حتى جاء إبراهيم ناجي وقال (فيما تغني أم كلثوم): 
«ظالم الحسن شهي الكبرياء» 
تتبيحدال اما مدييحن! . مج عيبي بال يا 
تسأل صديقاتهاء وهي تشير بأطزاف أصابعها الشبيهة بالعَنّم (ثمر أحمر) 
ل ل ات 0 الال كر الل ا تا 
تل : تحاف القدة؟ لتشيك رت لبقي يم 
أي لو خفي النجم لم يخف شاعرنا لشهرته 
5 | .- | 3 ز - لم 2 3 و 8" 5ه 2 0 0 
قلت لها: ليت لم نُرْمَ (ليتك لا ترمينني بالتهمة لشرب الخمر) 
عبازل كت فح الحطتطة: لبو ا سفت لت الثم 
التي تعذلني في الطلا (الخمر) ليست منصفة 
إ لغتسن الحت مير لي عذدتٌ بهافابئتسَم 
فأنا إن عبس الدهر لي عذت (لجأت) بالخمر فابتسم الدهر لي 


دق 


مد صويي في فحية م درسي افد 
يشرب الخمر كابر (سيد) أشم (معتز بنفسه) وهو يقيم بين ضلوعيء أي أنا 

وهذا الذي يشرب الخمر يضفي عليها من خلقه الحميدء ويمزجها بشيمه (بصفاته النبيلة) 

تلعف تنجو امتعصى. 1م لستعيهياة الحم يي 

أهذه الفتيات شموس طلعت ليلاً؟ أم هي في رشاقتها كفتيات البدو التي تكون كالغزلان في الخيام؟ 


ا 5 5 فاأأ 5 2 0-4 ل . أن د نا 3 
وقد اجتمعن الآن حول خوان (مائدة) منصوب 
فنا ئتندة #متةة فحنت] بحبيرنولٍ عِِضَم 
هذه المائدة مدَّها الخديوي. بحر النوال (العطايا) الخضم (العظيم) 
5 ا ل ا ف 2 د ا 
والمائدة كأنها تحقيق لحلم شخص نهمء فمهما تخيل هذا النهم فهو موجود عليها. قرأها الأبياري 
«النّْهَم' بفتح الهاء (وأرادها أحمد محفوظ وعلي شوقي اللذان أعدا ذلك الجزء من الشوقيات في 
حياة شوقي لَهَماً أيضاً)» ونرى فيها تجريداً لا مسوغ له ونريدك أن تقرأها النهم بكسر الهاء 
5 الحد واللعب 
قال شوقي يرثي على رفاعة باشاء ابن رفاعة الطهطاوي (1907): 
كل الحقائق فيها الشك محتّمّلٌ إلا المَنِيَّةَ تأبى الشك والرّيّبا 
وما رأيتُ» على يلمي وتَجُرِبتي» كالموتٍ جذاًء ولاما قَبْلّهُ لَعِبا 
6 النشور المبكر 
رآه ولداه علي وحسين خارجاً من البيت في زورة (زيارة) فبكيا 
بتكيالأجل خروجه في رَوْرةٍ ياليت شعري كيف يوم فراقِهِ 
لو كانَ يَسمعٌ يومّذاكَ بُكامّما ردَثْ إليّْهٍالروحٌ مِنْ إشفاقِهِ 
45 آدم العنب 
قال شوقي يصف حفل رقص في عابدين :)19١5(‏ 
مالّواحهتجب واندّعىالغعًطضبٌ 
مال بوجهه عني وابتعد مدعياً الغضب 


ك5" 


ماء خذه (وماء الوجه نضارته) يشف عن لهب لحمرة الخد وتورده 
يا ساقي الطلا (الخمر) وجب شربها الآن 


صاتقيها م 0 3 فوقها الحَقَتبٌ 
هاتها خمرةً مشت فوقها الحقب (الأزمان).. أي أنها معتقة 


سعدا فب امج لك ٠‏ عسي للدي 
خمرة من بابل المشهورة بالخمور, تُخْرِجٌ الحبب (الفقاقيع) 
الت كك اك ٠7‏ 20 الك تاشت ا 
وكرمها (بستان العنب الذي منه أخذت) هو أول كَرّم خلقه الله. فهوء في الكرومء كآدم في البشر 
متتس اللسسو محا لانت 
لقد صفت هذه الخمر وراقت فكأنها هُذّبتء وأما هذا التهذيب والتأديب فقد تم في الدن (خابية 
السو 
و 2 7 7 3 راذ ادم ده : 


كلما طغت الخمرة ولعبت برأسه فإن حسبه النبيل يروضها ويجعلها لا تفضي به إلى 

العربدة. الأبياري يريد فى شرحه «احسب الخمرة»» فهى ذات حسب عريق وهو الذي 

يمنعها من الطغيان. وهذا تفسير جميل» وإن كنت أرى البيت الذي قبل هذا البيت 

يستدعي المعنى الذي شرحته أعلاه» وبي ميل شديد إلى تفسير الأبياري فالبيت عليه 

أحلى: الخمرة تطغى وتعصف بشاربهاء والذي يروضها هو حسبهاء فهي مهذبة ومن 
أصل كريم وعريق 


2 ب . 7 كما ه 
زا مهيح سر عش وابب لغ الآرَت 
رب مصر: صاحب مصر عباس حلمي الثاني 
هاك مِدْحخَةَالشَسد اع بر الأربٌ 


3” 


لمجعجئؤيها كتنبا عدر دَمَآِْبٌ 
ولم يجئ بمثل هذه القصيدة ة شاعر قبل شوقي لأن وزنها مبتدع» وأما بعد شوقي فقد 
ارتجل حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري وهما يتمشيان على الكوبري أبياتاً فكاهية 
على هذا الوزن منها: شال وانخبط/ وادعى العبط» ليت هاجري/ يبلع الزلط. وينبهني 
صديقي الشاعر عمران القفيني إلى أن شوقي ليس أول من نظم على هذا الوزن: 
الأعرف أبياتاً للبارودي (المتوفى آخر ٠5‏ )0 سبقت أبيات شوقي (التي قالها في 
5) إلا أن يكون البارودي قالها في آخر عام في حياته بُعيد قصيدة شوفي» وهذا 

صعب. أول القصيدة: املأ القدح ‏ واعص من نصح// واروٍ غلتي - بابنة الفرح» 


وقال وهو في الآستانة في عيد جلوس عبد الحميد :)١905(‏ 

بَاللهريَا تثمات التدل في الشهن” - "هن عَنذكق عن الاعبات من خبر 

مصرٌ العزيزةٌ» مالي لا أَرَدْمُها رَداعَ محتفِظٍ بالعهد مُدَّكر 
1 مذّكر : متذكّر للعهد 

خَلّقْتٌ فيها القّطا ما بِينَ ذي زَغَبِ وذي تمائمٌ لم ينهضٌ ولم يَطِرِ 

القطا (من الطيور): يعني أبناءء» بعضهم له زغب (ريش نابت)» وبعضهم عليه التمائم (الخَرَزات 
توضع على الطفل لرد العين) 

أَسْلميُهُمْ لعيونٍ اللو تحرسُهُمْ وأسلموني لظل اللَّهِ في البَسَرِ 

سلمت أبنائي لعيون الله» وهم سلموني لظل الله بين البشر وهو السلطان عبد الحميد 
وديعةٌ لهُمْ عند الإمامء ومنْ يستودع الروض يُستثمر ويَدَّخْرٍ 


وأنا وديعة أودعها أبنائي عند إمام المسلمين» ومن يضع وديعة عند الروض (يبذر بذوراً) فهو 


يستثمر ويدخر للمستقبل 
يا ابنَ الخلائفٍ مِنْ عثمانَ! فضلّكُم كواضح الصبح عند البيتٍ والحَجَرٍ 
فضل بني عثمان كالصبح الذي يشرق في بيت الله بمكة عتد الحجر الأسود المبارك 
حفظِئُمْ الدينَ دهراً في كراميِهٍ مجمّلاً بحُجولٍ الفتح والعُرَرٍ 


جملتم الدين بفتوحكم ل ا ا هي البياضات في قوائم الفرس » 


خلافة اللَّهِ كالعنقاءٍ في يدِكمم فوقٌ الحبائل والأرزاءِ والغِيَر 
الخلافة بيدكم كالعنقاء (طائر قيل إنه لا يمكن أن يصاد)؛ فهي فوق الحبائل (المصائد) والأرزاء 
(المصائكب)»ء والغير (التكبات) 


"17 


تظل في فلك العلياء هالثّها يرُّفهاقمرٌمنكمُ إلى قمر 

فالخلافة هالة (دائرة الضوء التي حول القمر) وخلفاء بني عثمان هم الأقمار يتوارئون هذه الهالة 

لما اضَطلعت أميرٌَ المؤمنينّ بها مَلَكُتٌ ناصيتيُها مِلْكَ مقعير 
لما اضطلعت بالخلافة (توليتها) ملكتها من ناصيتيها (جانبيها) بقدرة 

يقالته واتقا باللة مسطيرا ٠‏ ترفك الدعز تواظير بطي 


ينوشك : يتناولك بالمكروه 


شاعر النيل ! 
قال شوقي (1104): 
أيُّها النفْسُ تَجِدُينَ سُدىٌ هل رأيتٍ العيش إلا لَهِبا 
جد الدتيًا تين عنيك هنا - هوق التياهتى من جتنا 
نَلْتِ فيما نِلت مِن مُظهَرها وَمُيِخَت ٍالخُلدَذكراً وَنَبا 
نلتِ يا نفسي ضمن ما نلته من الأشياء مظاهر الدنياء ونلت أيضاً الخلود فيها بالذكر والنبأ (الخبر 
الطيب) 
أناافبى ونياي أو اسرتي شاعرٌ النيلء وححشسبي لقَبًا 
هكذا لقب شوقي نفسه بشاعر النيل في سنة 21405 وهو صريح في أن هذا خير لقب يرجوهء 
وبعد ذلك بعدة سنوات نال حافظ إبراهيم «نيشان النيل» ‏ بعد سنة ١917‏ - ولقب إثر ذلك بشاعر 
النيل» وانتظر شوقي حتى سنة 19717 لينال لقباً آخر هو أمير الشعراء 


484 رمضان ولى 
قال شوقي (19404): 
رمضانٌ ولى, هاتِّهايا ساقي مشتاقةً تسعى إلى مُشتاقي 
جعل الخمرة مشتاقة أيضاً لشاربها 
ع 7 41 24 و 5 
ما كان أكثرَهُ على ألافها وأقلْهُ فى طاعةالخلاق 
كم كان رمضان طويلاً على ألاف (محبي) اللخمرة» وكم كان قصيراً في طاعة الله 
الله غفارٌ الذنوب جمييها إن كان ثم مِنَ الذنوب بَواقٍ 
الله يغفر الذنوب, هذا إن كان ثمَّ (هناك) ذنوب ليغفرها بعد صيام رمضان. أرأيت إلى هذه الروح 


التي تثب خفة؟ شوقي يتصيد النكتة الخفية ببراعة» وهو رغم خوفه من اللهء شديد التوق إلى العبث 


عق 


هو والخمر كانا حتى يوم أمس سجيني طاعة الله واليوم منَّ (تفضّل) عليهما العيد بإطلاق 


سراحهما 
ضحكث إلى مِنَ السرور» ولم تزل بنتُ الكروم كريمةالأعراقي 
الأعراق: الأصول 


ع ٠:‏ إبي 2 1 م6 1 
حمراءٌ أو صفراءً؛ء إن كريمها كالغيدء كل مليحةوٍ بمذاق 
الخمر تكون حمراء أو صفراء؛ والخمر الكريمة (الجيدة) مثل الغيد (الحسان) فكل امرأة حسناء 
فريدة فى حسنها ولا تمائل امرأة أخرى . في يومنا هذا يقولون: نبيذ أحمر ونبيذ «(أبيض؟. مراعاة 
للغة الأجنبية التي عنها ينقلون» ومراعاة للأجنبي الذي منه يستوردون النبيذء ولكن النبيذ «الأبيض» 
هو أصفر على التحقيق 
0 و 3 3 2< ع 
1 دهاقاً : ممتلئة ١‏ 


فلعل سلطانً المُدامةٍ مُخرجي مِنْعالملميحوغيرًنفاقٍ 


٠٠‏ الميراث 
قال شوقي في مدح عباس حلمي (1404): 
الئيلٌ يا ابنَ عليّء وَهْوَّ مِنْ ذّمَبء مَصَبُِّهُ لَك مِيراتٌ ومنبّغة 
النيل يا ابن علي (عباس حلمي وهو حفيد محمد علي) كأنه الذهب لما يعطي من خيرات؛ ومصبه 
ومنبعه (أي كله) ميراث لك 
جرى يُحاكِيكَ إحساناً وعارقة فقصَّرَّتُ عَنْ ندى كفَّيْكَ أَذرُعُهُ 
يحاكيك النيل (يقلدك) في الإحسان والعارفة (الإحسان)؛ ولكن» قصّرت أذرعه بكاملها عن ندى 
(كرم) كيك وحدهما 
3 


هُدى لَكَ الحمدّ واديه وشاطِتُهُ وأنَّةٌ في ظلال الأمن تَرْرَعُهُ 


قال شوقي ينعى على مصطفى رياض» وولي رئاسة الوزارة ثلاث مرات. تملقه المعتمد 
البريطاني كرومر . وكان الخديوي عباس قد انتقد شيئاً على القائد البريطاني كتشنر فغضب 
ا اعتذارأ ار نأبى الل وم ا الاعتذار (5 :)١9٠‏ 


”6 


إذامالم تكن للقولٍأهلاً فما لَك في المواقف والكلام 
خطبْت فكُنْتَ خَطْباً لاخطيباً أضيفٌ إلى مصائِينا الجسام 


الخطب: النكبة» الجسام : الكبيرة. قال محمد صبري السوريوني: (الشطر الأول «خطبت 
فكنت خطباً لا خطيبا كنتُ أسمعٌ الكبار يهتفون به في كل مناسبة في السنوات التي أعقبت 
القصيدة) 


كان المهجو فى السبعين» فهو قد ولد عام 5 . وعندما مات عام ١‏ تال مرئية من شوقى» 


َع 2 بالا خيلالٍوما تناه وجرخحك مِنه لو أَحَسَسْت» وام 
لهجت : أغرمك 


وماأغناهعمَئْ قال فيه وما أغناكَ عَنْ هذاالتّرامى 


تأليب 


قال شوقي يستصرخ السلطان عبد الحميد من عسف شريف مكة «عون الرفيق» 
بالحجاج (1904): 


ضَمَّ الحجازٌ وضجٌّ البيتُ والحرمٌ وَالتش وفك رلها فو امك لعز 
استصرخت: استنجدت 
لاخترا في نباك قرافي لما خليفة اللو أكث الحَيد الحكم 
لك الربوعٌ التي رِيعٌ الحَجيجٌ بهاء أ يف عليها أم لَك العَلّمُ؟ 
م 


ريع : اخيف 


وعم 


2 
ءعٍِ 


أهينَ فيها ضيوفٌ اللَّهِ واضظهدوا إنْ أنتَ لم تنتقمْ فاللَّهُ منتقِمُ 

بد العريق» على آبدئ الؤلاءٍ عَلَث اماي اف سين لدت 

الله شرك كه سات أعلى ادن ولاه للخليفة»: وضارت بسله تمعن التقكن) نيدلا من رن الخ 
الحرام 

عرّالسبيل إلى ظَه وتُرْبَقِهِ فَمَنْ أرادَ سبيلاً فالطريقٌ دَمُ 

صار صعباً الوصول إلى طه (أ يي الرسول)» وتربته (قبره) في المديئة المنورة 


"ه١‎ 


قال شوقي ينعى محمد عبده :)١906(‏ 


مُفَسَرَ آي الله بالأمسٍ بيئّنا قم اليومٌ فسَّرٌ للوّرى آيةَ الموتٍ 
لم يكن محمد عيده على وفاق مع الخديوي. فاكتفى شوقي شاعر الخديوي بثلاثة أبيات في رثائه 


5 أحمد الوقت 
قال يهنئ السلطان عبد الحميد بنجاته من قنبلة قذف بها سنة :)١9:06(‏ 

بَلَوْنَاكَ يقظانَ الصوارم والقّنا إذا ضيِّعَ الصَّيِدَ الملوكَ سُباتُ 

بلوناك (خبرناك) يقظان الصوارم (السيوف) والقنا (الرماح)؛ في حين يضيّع السبات (النوم) الملوك 
الصيد (الشامخين) 
فلؤلاكَ مُلْكُ المسلمينَ مُضيّعٌ ولؤلاكَ شمل المسلمينَ شّتاتُ 
أكانَ لهذا الأمر غيرّكَ صالحاً وقدْهَرَتَبْهُ عندَكَ السنواتٌ؟ 
أكان يصلح غيرك للخلافة» وقد ملأتك السنوات خبرة وهونت عليك الحكم؟ 

و الننين الدنيا تنبة عية اللي اهنا سحفة :زاناء 

من ظل يسوس الدنيا ثلاثين سنةء فإن ما اكتسبه من الحكمة والأناة (التأني) يكون له مُعيناً 

وما زِلْتُ حَسَانَ المقام؛ ولم تَرَل تليتي» وتشري مِنْكَ لي التََّحَاتُ 
زآنا مكل نات بن ثاننك شاعر الرسول» وآيت ظللت تلن '(توليني الرزعاية) ٠‏ وتانيني اتات 

(النسائم) منك (الإيماءات والبوادر كالاستضافة في إستانبول والثناء) 

زهذت الذي فى راحتيّكٌ», وشاقنى جوائرٌ عندّالله مَبْتَعغَياتٌ 

لست طامعاً في المال الذي في كفيك. وأنا مشتاق إلى ثواب الله لقاء تأييدي لك» فتأييدك واجب 
ديني 

ومَنْ كان مِثْلي أحمدّ الوقتٍ لم تَجْرْ عليهء ولو مِنْ مثِلِكَء الصَّدَقَاتٌ 

ومن كان مثلي أحمد الوقت (أحمد الوقت هو الرسول الذي جاء في ميعاد مضروب» أي أن 
شوقي هو نبي الشعر الذي ساقه القدر في وقته)» لم يجز له أن يأخذ الصدقة (ولم تجز الصدقة 

للنبي) 

ولي ذُرَرْ الأخلاقٍ في المدح والهوى ولللمس تيدر وعيهجاة 
وعندما جعل نفسه «أحمد الوقت» تداعى إلى ذهن شوقي أحمد بن الحسين المتنبي» فجعل شوقي 
لنفسه الدرر في المدح والغزل» وأما المتنبي فله أبيات عظيمة وأخرى رديئة أخذها النقاد عليه 


نف 


محمد على علم الشرق ه١٠‏ 
قال في ذكرى مرور مئة عام على تولي محمد علي مصر :)١9١08(‏ 
عَلَمْ أنتَ في المشارق مُفْرَدْ م ا 
تملا الأرضَ صافِبَاتٍِء ويجِرّى لك في البحر كل يرج مُشَيِّدُْ 
يا محمد علي باشا كنت تملأ الأرض بالصافنات (الخيول)» وكان قوادك يسيّرون لك في البحر 
السفن التي هي كالبروج المشيدة (الحصون العالية) 


هكذا فَليَتَلَ سماءً المعالي مَنْ سعى في الوّرى لمجدٍ وَسَُؤْدَدْ 
همه تنتتى الجماتك هما" ©6#وراي يسسوسديين فده 
عزم مثل ريب الزمان (مصائبه) لا يتردد 
كنت لا تهتم بالحاسد وبالعدوء وآية (علامة) الفضل العداوة والجسد 
هِمَّهُالفاتحينّ مُحكُمٌ وقهرٌ وَلكٌالهمةٌالتي هِي أبعدٌ 
همة الفاتحين (طموحهم) السلطان وقهر البشرء وهمتك أبعد من ذلك فأنت باني دولة 
يا مُديمَ الرُقادِفي خير مَرْقَدْ قُمْ فما حل قَبْلَكَ الأرضّ فَرْقَدُ 
يا مديم (مواصل) الرقاد في قبرك. قم من قبرك فما سكن الأرض قبلك فرقد (الفرقد نجم معين) 
وانظر الشرقٌ كيت أصبع يَهُوِي وانظر الغربَ كيف أصبعحٌ يَصْعَدْ 
منك يا هاجر دائى 
قال شوقي :)١1908(‏ 
مععاكة شيا مستا اواو ١‏ معنت جين وزاتسي 
يامُنى روحيء ودنيا يّ وشسؤلي ورجائيٍ 
سؤلي: مطلبي 


1 لاي يرض هه ولائي 


ينف 


٠/‏ حسينا الله ونعم الوكيل 
نقل عن فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا قوله إنه يريد للامبراطورية الألمانية أن تكون مثل 
الامبراطورية الرومانية قوة وسعة . وأنه يريد لابن إمبراطوريته أن بقول في أي مكان حل 
به: «أنا مواطن ألماني»» تماماً مثلما كان الروماني يقول «سيفيك رومانوس سوم». وهذه 
باللاتينية» ومعناها «أنا مواطن روماني». ويبدو أن صحف ذلك الزمان نقلت العبارة 
موحية أن فلهلم الثاني يريد أن يقسم العالم بي بين الرومان والألمان. . وفي هذا الإيحاء 
قدر من الصحة. ففي هذا العام 5 وقعت 0 المغربية الأولى» التي تنافس 
فيها الفرنسيون والانجليز لايك والألمان على المغرب. وكان فلهلم. » أو غليوم 
0 الفرنسية عاضا في كزين إمبراطورية ألمانية. فقال #أخيد شوقي (1905): 


0 تحطيباً فُما 
فالئّصفٌُ للجرمان في زَعِمِهٍ 
ينارت ف سيك ام سنفة؟ 


02 م2 © 2ه 1 ل 


امطاذ يي يلك 1 القليز” 
والنصفٌ للرومانٍ فيما يقولٌ 
الهعناء يرث ماض عقيل 


فتيل: الشيء الصغير الحقير 


ياربٌء لا تنس رعاياك في 
جنايةٌ الجهل على أهلِهٍ 
ات اي 
جنى علينا عُصْبَةٌ جازفوا 


قديمةٌ امثير ا بعس التّليل" 
ولليتظن السَلْم باق ظليل 


فحستنا الله ويغن التوكيل 


م4١٠١‏ زائر لندرة 
قال شوقي لسعد زغلول عند سفره إلى لُنْدَرَة (لندن) للتفاوض :)١505(‏ 


لي قاعي اع ابه ب 9 مي 4 وددس ره 
ياسعدإنأنت دخلت لندرة 


مُنْمَصٍِ ل له 0 ل 


يسخر شوقي من سعد زغلول. هذا في زمن كان فيه شوقي صديقاً لمصطفى كامل زعيم الحزب 
الوطني وخصما لسعد زغلول. وكان سعد قريبا من المعتمد البريطاني كرومر 


وَسِرْتَ محبولة عي الأكناف 


وتبيل تتلعيديية الأجنام كرا 


بينَ قيامالناس والهتافِ 
يامَّر حباًبه وألف مُورًا 


كان سعد زغلول تلميذ الإمام محمد عبدهء هورًا: مرحى بالإنجليزية 


>” 


فقمٌ خطيباً في بني التاميزٍ وامدخ مُذِلَ الوط نٍالعزيزٍ 
بنو التاميز: الإنجليزء نسبة إلى نهر لندن التمزء مذل الوطن: اللورد كرومر 


١)‏ جسر البسفور 
قال شوقي في جسر البسفور (19105): 
افد المومعب: ١!‏ رافي شرا اتا عنلى اتصبراطة زلا فده 
الصراط المستقيم مرعب» والسقوط من عليه سقوط في الجحيم 
وأسمّجٌ منهُ في عيني مجباةٌ تَراهُمْ وشظهُ وبجانبِئِه 
تكية حكوية التستظاؤفدلا. -. ومعطيي الشتي: ها ديه 
الجسر يجلب للحكومة المال» ويعطيها المعدنين (الذهب والفضة) 
وقضساية امعد أننا سهتةتكياا الوا السال د عرب ده 
الجك نت المشاتي اد مكلي. .تزع اهم ميششها علية 
يقول الجسر: ألبس عجيباً أن مثلي يكون الشيء القليل ممتنعاً عليه (محرّماً عليه» 
توعد تانتينة الندفيا كفيفا: <زمينا وق ذاك لبو فشن ديه 
تجبى الأموال الطائلة باسم الجسرء ولا ينال شيئاً . البيتان الأخيران قالهما الخليفة المعتمد على الله 


العباسى ( خلا فته من 5ه'مه _ ولااه) الذي حجر عليه أخوه الموفق طلحة. وفرض عليه ما يشيه 
الإقامة الجبرية 


٠‏ فدادينى الثلاثون 
من مسرحية «الست هدى», (01405): 

يقولون في أمري الكثيرء وشُغْلْهُمْ حديتٌُ زواجي أو حديثُ طلاقي 
يقولونَ إني قدْ تزوجتٌ تَِسْعةً وإنَّيَ وارقت اخيرات رفاقي 
وما أنا اعِرْرِيلٌ»» وليسّ بِمالِهمم تزوجتٌء لكنْ كان ذاكَ بمالي 
وتلك فداديني الثلاثون» كلّما كع رجال جئتني برجالٍ 

5١‏ لا حرموا خيرّك 
قال شوقي من مسرحية «البخيلة؛ على لسان الجدّة الغنية» وقد اذَّعى حفيدها ‏ كما 

يفعل كل مرة - أن نقوده نُشلت» (19017): 


هه" 


لا حرم الله 0 حَيرّكا 


إل وفاذت: قنمبة التشال 
ما الهم لا يَسْرِقونَ غَيْرَكا 


هذا بيت فى غاية غايات الظرف. فيه تهكم مر في شطره م الأول» وتخوين مبطن وماكر في شطره 


١ ١7‏ والله لا 


قال شوقي يعرّض بفارس نمر صاحب جريدة المقطم» الذي أراد الالتفاف على حكم. 
1 قضائي :)159٠090(‏ 


بجنا ]سيدا حم تمه . واتجدحيي ع ا فده 
ع لالتقضاء لتفئبة ‏ تلهيوبها واللولا 
الهوى 


وقال شوقي (19017): 


ل ل ا 0 


وإنْ أكمّروا أوصافقَهُ والمعانِيا 


الحب طاعة المحبوب والتجاوز (التغاضي) عن سيئاته 


ولا هوَإِلّا العينٌ بالعين تلتقِي 


وإن نَوَّعُوا أسبابّهُ والدَّواعِيا 


ولا تفسير له سوى أن العين تلتقي بالعين 


وعندي الهوى. مَوْضوفَة لا صفاتثة 


إذا سَألوني: ما الهوى» قلتٌُ: ما بيا 


عندي الموصوف بالهوى <أي الهوى نفسه)» ولا أعرف صفاتهء فإذا سئلت ما الهوى قلت: هو 


١١5‏ دد 


نشواي 


قال شوقي بعد مرور عام على فظيعة دنشواي :)١1901(‏ 


يا وِنشواي! على رباك سَلام 
كيف الأراملٌ فيكِ بعد رجالِها 
عِِشرونٌ بيْتاً أقفرث وانتابّهاء 
با ليتَ شعري في البروج حمائم 
نيرونُ! لؤْ أدركتَ عهد كُرومَرٍ 


ك5" 


5 0 0 03 و 
فعيّت بانس رسوغِك الأيامٌ 
بعدّالبّشاشق وَيْسَةٌ وظلامُ 


نُوحي حمائمٌ دِنْشَّوايَ» ورَوٌعِي شعباً بوادي النيل ليس ينام 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظِرٌ تَدْمَى بجلودٌ حَوْلَهُ وعظامٌ 
في 1407/1/17 توفي جندي إنجليزي في قرية دنشواي بالمنوفية عندما كان يصطاد الحمام مع 
أربعة من زملاته. مات بضربة شمس بعد وقوع صدام بين الجنود وأهل دنشواي. إثر وفاة الجندي 
اعتقل الإنجليز اثنين وخمسين من أهالي القرية» وأقيمت محكمة صورية قضت بشنق أربعة رجال» 
وسجن وجلد ستة وعشرين رجلاً. والجندي المصري الذي كان يرافق الإنجليز أفاد في شهادته 
بغير ما يرضي المحكمة فرّفضت شهادته وحكم عليه بالحبس سنتين. 
كان رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي زغلول (أخا سعد زغلول). وكان المعتمد الإنجليزي 
في مصر اللورد كرومر. من بين من شنق حسن محفوظ»ء وشئق عند باب بيته وعلى مرأى من 
أولاده وأحفاده. 
كتب جورج برناردشو في مقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول الأخرى» وصفاً بعنوان «فظيعة دنشواي»: 
«كانت مشنقة واحدة» وكانوا يتركون المشنوق عليها نصف ساعة ليتأكدوا من موته» وليمنحوا أسرته 
ما يكفي من الوقت لمشاهدته متدلياً . لذا استمرت العملية ساعتين لقتل الرجال الأربعة. وللترويح 
عن أنفسهم في هذا الوقت كانوا يجلدون ثمانية رجالء خمسين جلدة لكل منهم؛. 


6 وداع كرومر 
استقال اللورد كرومر على إثر فظيعة دنشواي. بعد أربع وعشرين سنة في منصبه معتمداً 
بإبطانا بمصر. . وأقيم حفل لوداعهء فخطب خطبة كان فيها قليل الأدب مع مصر ومع 
الإسلام . وتكهن أن تظل مصر بلداً متخلفاً . فقال شوقي يذكره أن مصر شهدت ازدهارا.. 
لكن قبل الاحتلال البريطاني 1900): 


نامكم أمعتهد إسشاعيلة ١‏ أماتتفزعوة يسوثن اليد 
أم حاكمٌ في أرض مِضْر بأمره لا سائلاً أبداً ولا مسؤولا؟ 
أم أنت كالحاكم بأمر الله الفاطمي المستبد الأهوج 
كاماتكا رق الاقتات تباسه . ىه الخدت إلن القلوس سننية 
لما رحلتٌ عن البلادٍ تشهّدتٌ ‏ فكأنَكَ الداءالعياءٌ رحيلا 
الداء العياء: الذي لا برء منه 

أوْسَعتَّنا يوم الوّداع إهانةً أدب لَعَمْركَ لا يُصيبٌ مَثيلا! 
أوسعتنا (ملأتنا) يوم توديعك إهانة» وهذا أدب لا يصيب (يلاقي) مثيلاً له! 

هلا بدا لَكَ أنُ تُجِامِلَ بعدما صاعٌ الرئيسٌ لك الثنا إكليلا 
الرئيس: رئيس الوزراء مصطفى فهمي» الذي أثنى في الحفل على كرومر 


/اه ؟ 


ايل جارفنا يدوم وول" لتقت وتعالا لا ترف تيموييده 
أعبييت أن اقل يورت قير 'لأنملك العفيير والتيديه 
قالوا: جلبتٌ لنا الرّفاهةَ والغنى جَحَدُوا الإلهَ وصنْعَهُ والثيلا 
وحياءةً مصرّ على زمان محمد ونهوضّهامِنْ عهدٍ إسماعيلا 
ومن قال ذلك جحد ما كان من نهضة على زمان محمد (محمد علي) والخديوي إسماعيل 
2 5 5 2 2 
حوافل : حافلة» ممتلئة» ولم تكن لأبناء الأغنياء فقط 
- 2 20 00 : 5 1 
وجداولاً بينَ الضّياع ججوارياً تَذَرُ اليَبابَ مَزارِعاً وحقولا 
الجداول الجراري» اللجداول الجاريةة .بين القنياع ‏ المزارغ ,'البنات الأرضن النفراب غير 
المزروعة 
لم يزرع القطن بها فقطء بل أدخل تصنيع القطن أيضاً. للبيت رنة جميلة» ومعنى جميل 
قد مد إسماعيلٌ قبِلَّكَ للوّرى ظلّ الحضارة في البلادٍ طليلا 
إن قِيسَ» فى جُودٍ وفى سَرَفيء إلئ ما ثنفقونَ اليومًعُدٌَ بخيلا 
أو كنات قد ضرع المفتين مَرَةٌ. فلكَعْ صَرّفت بِيِنْشُواي قتيلا 
كان الخديوي إسماعيل قد قتل إسماعيل باشا مفتش الأقاليم في حادثة شنيعة 
/ ”ديه -- 7 د ءَحٌه 2 2 د م 0 
هبون لزان ماق اللا در أنها َذَرُ العلوم وتأمُحذٌالمُمْبولا 
نداك: 52 الفتبول: كرة القدم 
أم مِنْ صِبانَتِكَ القضاء بمضرّ أن تأتي بقاضي يِنْسوايَ وَكيلا 
دنشواي» وكافأه كرومر بأن جعله وكيل وزارة الحقانية «العدل» 
ا ا تتتحعفيا إن ضشحك أ تعورلة 


إِنَا تَمَتيِْنَا عا عا ال المنى اله كان يلين تحفييهد 
3 5 2 _ 


4ه" 


> باض وفرخ 
قال شوقي» ونشر هذين البيتين باسم مستعار, وما أكثر ما صنع ذلك.» ولكن محمد 
صبري السوربوني في كتابه الكبير «الشوقيات المجهولة» رصد لنا الكثير مما نشره 
أيُها البحرً! ألني في مصرّ أملا حَكّ حتى ثُرابّهايَتَسَبَّحُ 
يتسبخ : يصبح سبخة (مستنقعاً) غير صالح للزراعة 
كل مَنْ ضاقتٍ الحياةٌعليهِ جاه مصراً وباض فيهاوقَبَّحْ 
يعض شوقي بالأجانب ذوي الامتيازات من الطليان واليونانيين والإنجليزء وأستبعد أن يكون قصد 


أيضاً اللبنانيين الذين كان لهم في المجتمع الثقافي المصري شأن. فمن هؤلاء كان له أصدقاء 
خلص كثرء وكانوا ‏ مثله - متمصرين لا متطفلين 


٠١‏ أرجوزة الجكم 


قال شوقي يخاطب النشء (19037): 


اطلب العلمَ لذاتٍ العلمء لا 
عندَ أهلٍ العلم للعلم مَذاقٌ 
ظَلَْبُ المحروم لِلعِلْمٍ سُدى 


فإذا فاتَكَ هذا فافتراقٌ 
ليس للأعمى على الثور شدى 


المحروم من تذوّق لذة العلم لا فائدة من طلبه للعلم 


فإذا فاتَكَ توفيقٌالعليمُ 
واطلب الرزقٌ هنا أو ههّنا 


فامتنمع عن كل : تحصيلٍ عقيم 
كممَعَا لجهل يَسارٌ وغنى 


فليطلب الإنسان رزقه من غير طريق العلم. وكم من جاهل أصاب يساراً (غنى) 


قل إذا خاطبت غيرَ المسلمينْ 
كل حالٍ صائرٌ يوماً لِضِدَ 
قُلَكَ بالسَّعِدٍ والنحسٍ يدوز 
كل عرو ماخ الكلة سوك 
اطْنَْبٍ الحيٌّ برفتٍ تُحْمَدٍ 


"4 


لَكُمُ وين رضِيكُمْ ولي دِيِنْ 
إنهأؤلى بهم سبحاتهة 
فَدَع الأقدارَ تجري واستعد 
لاامخارض ابد معدن الامو 
فانْرُكِ الكِبْرَ له والجَبَروث 


| 


حيب الطفلء وإنْ لمْ يَكُ لَكْ ل 0 
اك ا 35 تن المحزونً مِنْ كُربجِهٍِ 
واجعل الح إلى أمّ القرى غِبٌحَجٌ لبيوتٍ الفُقَرًا 
غب: بعد 
ليس لي في طب جالينوسَ باغ بَيْدَأنْ العيِشَ درس واطلاحٌ 
احذَّرٍ التّْمةً إن كنتّ قَهِمْ إن عؤرائيلَ في حَلْقٍ النَّهِمْ 
وات ا ليرد فَكُمْ خَلور فَثَلَّ مَنْ توفاهةاثقى نصف العلل 
واتركٍ الخمرّ لِمَشْعْوفٍِ بها لايّرى مَندوحة عن شربها 
وتَعَشَقٌوتعفف وائقٍ مادرى اللذةمَنْ لم عشت 
سخر العقاد من هذه الأرجوزة كثيراً. ولعل المرء لا يملك إلا أن يكبت ابتسامة وهو 
يقرأ نصائح شوقي في اجتناب التخمة والبرد. على أن شاعرنا ربما كان يريد فقط 
مباراة أبي العتاهية في أرجوزته المعروفة بذات الأمئال» التي امتدح الجاحظ بيتها: 
(يا للشباب المرح التصابي/ روائح الجنة في الشباب). وأنا أمتدح» مجيزاً لنفسي 
القعود بجانب أبي عثمان, البيت: (إن الشباب والفراغ والجدة/ مفسدة للمرء أي 


مفسدة). أو لعله كان يقلد ابن الوردي في لاميته النصحية (اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل/ وقل الفصل وجانب من هزل) وهي على بحر الرمل كقصيدة شوقي 


النفوس حرائر 
قال شوقي (1908): 


إن النفوسَ» كما علمتَء حرائرٌ كَدَّبَ الألى قالوا: النفوسٌ إِمَاء 
النفوس حرةء وقد كذب الألى (الذين) قالوا إنها إماء (جوار مستعبدة) 


والشعبُ إن ملّ الحياةً ذليلةً هانّ الرجالُ عليه والأشياء 
إذا مل شعب الحياة مع الذلة هانت عليه النفوس والأشياء (الممتلكات) 


8 الصعب والسهل 


قال شوقي (19108): 
ما أصعب الفِغْلَ على مَنْ رامّه وأسهل القولٌ على مَنْ أراد 


5؟ 


1١‏ سبحانهم 
قال شوقي ينتقد الحزب الوطني» ويؤيد أحمد زكي باشا شيخ العروبة في خصومته مع 

الحزسب بعد وفاة رعيمه مصطفى كامل وتزعم محمد فريد للحزب (1908): 

شر البَلِيَّةٍ أنْ يكونَ زعيما مَنْ لا يُسالِمُ في الرجالٍ كريما 

عائوك إذ وعدوا هسك بارعا ٠‏ وَرَأَوَ صِييلك فى الياء قوييا 

نَتَحُوا لِحِرْبِهِمْ الجنان وأَعْتَدُوا سُبْحَالَهُمْ للكافرينَ ججحيما 
كان شوقي صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل» وعندما مات انصرف عن 
العداء لقربه من الإنجليز الذين يقتطعون قطعة كبيرة من نفوذ الخديوي عباس حلمى 
ولي نعمة شوقي. ورأينا شوقي يسخر من سعد زغلول عندما زار لندن سنة 21905 
ويسخر من أخيه الذي كان رئيس محكمة دنشواي» وسنرى شوقي يقترب من الأحرار 
الدستوريين بعض الاقتراب» وهو رجل غير حزبي» حزبه الخديوي فحسب. وسنراه 
يقترب من سعد زغلول بعد سنوات. بل ويصبح كثير التردد على مجالسه. ثم ينال 

مقعداً في مجلس الشيوخ عن الوفد» حزب سعدء سنة ١43784‏ 


١‏ النفس الكريمة 
قال شوقي (1108): 
النَّهُ يَعلَّمُ ما نفسي بجاهلةٍ مَنْأهل مُحلّيِها مِمَّنْ يُعاديها 
علم الله ني لا أجهل أهل خلتي (صداقتي) من أعدائي 
والنقي إن كَبْرَت رقت لحاينيها .واستغفرت» كرما هلها لشانيها 
شانيها : كارهها 
5 إنَّ الحياةً دقائقٌ وثوان 
قال شوقي يرثي مصطفى كامل (1908): 
الفشرقان عليك تمعسياق.- ‏ قاصنيهما في قاتم والداني 
الشرق الأقصى والشرق الأدنى ينتحبان عليك ١‏ 
يتساءلون: أُبالسُلالٍ قَضَيْتَء أم بالقلب. أمهل مُتَّ بالسَّرَطانٍ 
الله بكنهة أن عونق بالهها ١‏ +والجية والإقداء والسد ران 
سبب موتك توقد الحجى (العقل):: والنشاط المفرط ” 


كس 


إِنْ كان للأخلات رُكْنٌ قائمٌ في هذه الدنيا فأنتٌ الباني 

والخلدٌ في الدنياء وليسّ بِهَيّنَء عليا المراتب لم تُنَحٌ لِجَبانِ 

وأعت من طول الععياء تدلة ٠‏ :فهو تويك امد الأخترات 

مات مصطفى كامل عن 74 سنةء وقِصّر حياته يبرز تفوقه على أقرانه 

دقاتُ قلب المرءٍ قائلةٌ لَّهُ: إنَّ الحيةً دقائقٌ وتوان 
أنفق العقاد صفحة من كتاب «الديوان» في نقد هذا البيت. ولكن العقاد» في كل كتابه الذي سخره 
لنقد وشتم شوقي» كان يغفل أن مما يحبه المرء في الشعر إيقاعاً تفهمه الأذن دون الدماغ. هذا 

بيت بديع في معناهء بديع في إيقاعه؛ وأحب أن أقرأه جهراً مشدداً على قافاته الخمسة 

فارفغ لِنَفْسِكَ بعدّ موتك ذكرّها فالذكرٌللإنسانِعمْرٌ ئانِ 

نو كان ادنك الجكبيوينية أل تأضديعد» ريت في الفران 

ولقد نظرتّكَ وناك مشيق والداءً ملءَ معالم الجثمان 

محدق بك: محيط بك 1 
يبِغْى ويطعًى والطبيبُ مُضَلَلٌ فَنظء وساعاتٌ الرحيل دَوَانِ 
قنط: قانط يائسء» دوان: دانية قريبة 

ونواظرٌ العُرَّادٍ عنكَ أمالّها دمع تُعالِج كَنْمَهُ وثعاني 

العواد (الزوار الذين يعودونك في مرضك) مالت نواظرهم (عيونهم) بعيداً عنك وهم يعالجون 
(يغالبون) الدمع لمنعه من الهمول 
تكلئ وتكتت والمشاعل حمة ويداكَ في القرطاس ترتجفانٍ 
أما أنت فتشتغل رغم مرضك 

فوششت لي حتى كأنك غائدق. “وأنا الذي هد الشقام كيان 

رحبت بي منشرحاً كأنك أنت الذي تعودني» وكأنني أنا الذي هد السقام (المرض) كياني 

ورأيك كيف تصوث اباد الشرق وعَرَفْتٌ كيف مصارعٌ الشجعان 

رأيت فيك كيف تموت أسود الشرى (الشرى مأسدة كانت عند الفرات) 
وجعلت تَسألني الرثاءَ فهاكه مِنْ أدمعي وسرائري وججناني 
طلبت مني أن أرثيك فهاك (خذ) الرئاء من دموعي وسرائري (ضميري) وجناني (قلبي) 

ولا بتعا الشهوة لشاطرى لنظمية فيك يعيندة الأزيان 

لولا مغالبة (منازعة) الشجون (الأحزان) لخاطري (لقريحتي) لنظمت فيك قصيدة هي الدرة اليتيمة 


خض 


وأنا الذي أرئي الشموسن إذا هَوَتْ | فتعودٌ سِيرَّتّها إلى الدّوَرانِ 
قد كنت تهتفُ في الوّرى بقصائدي 7 جل فوقٌ النَيِّراتِ مَكاني 
النيرات: النجوم 


2 
م 
2 


ماذا دهاني يوم بنْتَ فَعَمَني فيكَ القريضٌء وخائني إمكاني 
بنتَ: فارقت» عقني القريض: خانني الشعرء وخانني إمكاني (قدرتي) 
ياصَبٌ مصر ويا شهيدَ غرامها هذا ثرى مِضر فلم بأمانٍ 
صب : محب 


أنتسقت انق فى" الترايه طهارة -. ملك يهات سوال السلكان 


7 العدل بين الأولاد 
قال شوقي في أولاده الثلاثئة (1909): 
يقولون: لِمْ نظرِي علي واعتة .»وتتسى حسيناء والحسينُ كريم 
يقولون لمْ (لماذا) تطري (تثني على) علياً وأخته أمينة» وتنسى حسيناً» وإنه لعزيز علي 
فقلتٌ: فؤادي للثلاثةٍمنزلٌ هُماظئْباءٌء والحسينُ صَمِيمُْ 
فقلت قلبي منزل (المنزل في العربية القديمة هو الخيمة) الأولان طنبان فيه (حبلان يشدان الخيمة) 
والحسين صميم (الأصل) 
ذا منا بدا لي أن افاضل بيهم . :آبنئ لن قلت عتادل وريم 
حِبُ صغارٌ العالَّمِينَ لأجَلِهِمْ ويَعطِفٌ قلبي ذوأبء ويتيمُ 
أحب الصغار جميعا لأجل أولادي» ويعطف قلبي (يستميله) الطفل ذوالاب والطفل اليتيم 


إ 
| 


١"‏ ريم على القاع 
قال شوقي :)١909(‏ 
ريم على القاع بِينَ البانٍ والعَلّم أَحَلَ سفّكَ دَمِي في الأَشْهُرٍ الحُرّم 
ريم (غزال) على القاع (السهل) بين موضعي «البان» و«العلم» أحل لنفسه أن يسفك دمي في 


الأشهر الحرم (ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب التي لم تكن العرب تحترب فيها) 


ينف 


رمى القضاءٌ بِعَيْئَْ جُُؤدّر أسداً يا ساكنٌ القاع أدرِكُ ساكنٌ الأجَم 

رمى قضاء الله عن طريق عيني جؤذر (صغير البقر الوحشي) أسداً (أي رماني» وأنا الأسدء بسهام 

العشق التي انطلقت من عيني هذه الفتاة الجميلة)» فيا ساكن السهل أدرك (ارحم) ساكن الأجم 
(الغابة)ء أي يا أيتها الفتاة ارحمي هذا العاشق 


لمَّارَنا حَدَئئْني النفسٌُ قائلةة ياويُحَ جنبكَ با لسَّهُم المُصيبٍ رُمِي 
عفما نوكتا ل يا ويح جنبك فقد رماه هذا الحبيب بسهم صائب 


جَحَدْنُهاء وكَتَمْتٌ السهمٌ في كبدي جرح الا حِبَّةٍ عندي غيرٌ ذي ألم 

جحدت (تجاهلت) نفسي وقولهاء وكتمت السهم في كبدي» فضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. 

يقول عمران القفيني : «لو كنا ستنوه بكل بيت» ونكشف من أين أخذه شوقي لاحتاج الكتاب 

عشرين صفحة إضافية على الأقل. على أنها ووَلَّعَتْ معي» عند هذا البيت! أليس هذا من قول 
المتنبي «وما لجرح إذا أرضاكم ألم؟؟ 


رُزْقْتَ أسمحَ ما في الناسٍ من خُلقٍ إذا رُزْقْتَ «التماس العُذْرِ) ذ في اشيم 


أيها الإنسان تكون قد رزقت أسمح خلق إذا رزقت التماس العذر للناس ضمن الشيم (الخصال) 
التي في نفسك 
يا لامي في هواةٌ؛ والهوى قَدَرٌ لوشَمَّكَ شَمَكَ الوَجَدُ لم تَعَذِلَ ولم تلم 
يا لائمي في حبهء والعشق قدرء لو شفَّك (أوجعك) الوجد (الغرام) لم تعذل (لم تلم) 
نقد أتلشك أذنا غير واقية” ورت مضت والقلبٌ في صُمَمْ 
لقد أعطيتك أذناً ولكنها غير مصغية؛ وكثيراً ما يظهر على المرء أنه منتصت (منصت)» ولكن قلبه أصم 
يا ناعسٌ الطّرْفٍِ! لا ذقتَ الهوى أبداٌ أسهرتٌ مُضناكَ في حِفظٍ الهوى فتم 
ويا أيها المحبوب» يا من طرفه (عيناه) ناعسء أدعو لك ألا تذوق الهوى رحمة بك. لقد أسهرت 
0 
يا نفسي! انكر لك عوابا يك كاه ينا لق ينها متك الاتبام) جني 
صلاحح أمرك للأخلاق مَرْجِعَهُ لقع النفسَ بالأخلاقٍ نَسْتَقِمٍ 
إن جَلَ ذنبي عنٍ العُفرانٍ لي أَمَل في | للَِ يجعلّني في خيرٍ مُعْتَصَمٍ 
المعتّضم : الحصن المنيع 


ون تَمَدّمَ ذو تقوى بصالحةٍ قدَّمْتُ بين يديْوعَبْرَةَ النَّدَم 
إن قدم ذو التقوى عملاً صالحاً قدمت عبرة (دمعة) الندم على معاصيّ 


35ظ”> 


يا أفصصٌ الناطقينَ الضَّادَ قاطبة حديثُّكَ التَّهْدُ عند الذائق المّهم 
يا محمد! حديثك النبوي هو الشهد عند الذائق (المتذوق) الفَهم (الذكي) 

أَنَيْتَ والناسُ فوضىء لا تَمُرٌ بِهِمْ إلا على صنم قد هام في صنم 

أتيت برسالتك والناس فوضى لا ترى فيهم إلا رجلا جاهلاً كالصتم هائماً بصنم يعبده 
أشرى بك النَّهُ ليلاً إِذْ مَلايِكَهُ وَالرّسُْلُ في المسجدٍ الأقصّى على قَدّم 
أسرى بك الله ليلا إذ الملائك (الملائكة) والرسل قد قاموا واقفين في المسجد الأقصى لتصلي بهم 

حتى بلغت سماءً ءَ لا يُطَارٌ لها على جناح؛ ولا يُسعٌى على قَدَمِ 
ثم عرج بك إلى السماء التي لاا يصلها واصل» طائرا بجناح أم سائراً بقدم 

فقنو كار تتم عم اننتةه. جونا محم هذا العرشُ فَاسْتَلِم 

وقيل فليلزم كل نبي رتبته» ويا محمد هذا عرش الله فاستلمه (قبَله) ٠‏ 

يا ]أحمد الخين لي حاء يتنميني :وكيف لا تسامنئ بالرسول سَوي 

اعد كنا الرسول) لي شرف بتسميتي فأنا أحمد» ركب لااسنامى بعلو ريون 

ميق «الجشى بن لاسنو 
المادِحونَ وأربابُ الهوى تَبَعٌ لصاحب البُرْدَةٍ الفيْحاءِ ذي القِدّم 


كل من مدح الرسول وأرباب الهوى (ذوو الحب للرسول) تبع (تابعون) لصاحب البردة الفيحاء 
(العطرة) ذي القدم (السابق/ المتقدّم زماناً) 


وصاحب البردة هو البوصيري الذي عارضه شوقي في قصيدته هذه 


اللنَّهُ يَفْهَدُ أني لا أعارِضه مَنْ ذا يُعارض صَوْبَ العارض العَرِم 


إذن فشوقي لا يعارضه (ينافسه)» ومن ذا الذي ينافس صوب (انهمار) العارض (السحاب) العرم 
(المتدفق) 


قالوا؟ عزوت برشل الله ما عو لقتل نَفْسِء ولا جاءوا لسفكِ دم 
قالوا إنك يا رسول الله غزوتء. والرسل ما بعثوا للقتل 


جهلٌ وتضليلٌ أحلام وسَفْسَطَةٌء غزوتٌ بالسيف بعد العَزْوِ بالقلم 
35 قالوه جيل رتسيل روجع ملئقة) 


والشرٌ إِنْ تَلْقَهُ بالخير ضِفُْْتَ به ذَرْعَاً وإِنْ تَلْقَهُ بالشرٌ ب 


إن واجهت الشر بالخير ضقت به ذرعاً» وإنت واجهته .بشر مثله حسمته (قطعت دايره) 


ه56" 


دعوتَهُمْ لجهاهدٍ فيه سِؤدَدُهُمْ والحربٌ أن نظام الكون والأمَم 
دعوت يا محمد العرب لجهاد فيه سؤدد (سيادة») لهمء والحرب هي أساس نظام الكون والأمم 
يا رَبٌ هبّث شُعوبٌ مِنْ مَِيّيها واستيقطث أُمَمٌ مِنْ رَقُدَةِ العَدَم 
يا رب قد هبت (استيقظت) شعوب أخرى من منيتها (من موتها)ء واستيقظت من رقدة ل 
الفناء. وكانت اليابان قبل سنوات قلائل من هذه القصيدة قد أكدت نهضتها الباهرة 
بنصر مؤزر على روسياء واستيقظ الوعي القومي عند اليونان واليلغار والصرب الذين 
يحكمهم التركء وبدا جليا أن دولة الترك التي يناصرها شوقي آيلة للتفكك 
فالطلن» لأشل رميول العا! 5 بنا ولا تَرْدْ قومَه ه فولا ‏ 0 
لا تزدنا خسفاً ولا تَسُمنا (لا مُيلَّنا) 1 


ياربٌ أحسئتٌ بَذْءَ المسلمينٌ به فتمّم الفضل وامنخ حُشسْنَ مُحْنَتَم 


قال شوقي في الرقيب على الصحف في تركياء وذلك بعد أن ألغى رجال العهد الجديد 
منصيه :)١909(‏ 
عا نركيت» كان يمسا انقلة” الحبيية جه المدي رعملة 
تو امكلئ التلنة به عنافتق] مات ب هلا بالجوى والوَّلَة 
الرقيب رقيب الصحف, والرقيب أيضاً الشخص المكلف بمراقبة العاشقين» فلو ابتلى الله برقيب 
الصحف التركي هذا عاشقاً لمات العاشق منه لا من الجوى (ألم العشق) ولا من الوله (شدة العشق) 
لودامَ للصّحَْفٍ ودامث لَهُ لم تنج مِنْهُ الصُحُفُ المُنْرَّلَهُ 
لو دام هذا رقيباً على الصحف لامتد أذاه فأصاب «الصحف»؛ المنزلة (الكتب السماوية/ صحف 
إبراهيم وموسى) 
لو خان (نشم الله في مضخ فضت تتسسيباً محا التشملة 
لون :آذ البسملة في المستحف تفضب تنسينا (حسن تحسين باشا :القاتد البحري التركي) لمحاها 
جرافة انلو ف على عنويك ٠١‏ كايند مأ ولا ترك 
العف بالنشير قينا قوم ل .إن إذا رسيتي براه 
فقابلوا شره بشر »2 وراقبوا منزله جزاء ما كان يراقب الصحف 
فحاصِرُوا الأبواتٍ واستوقفوا من أخخرَّج الرَّادَ ومن أَدْخَلَهُ 
وأوقفوا للتفتيش من يحمل إليه الطعام 


الجا 


إن كتاف فى البسكة تناع - :موت | لله بو سمه سقط 
فإن وجدتم في الطعام تفاحة قأبدلوا بها حنظلة (الثمرة المرة) 
ذلك يًاقومٌ جزءٌ امرِئ كن غير الحن) وك بدلة 
تبديل بتبديل 
قال شوقي في الانقلاب العثماني (1409): 
عبد الحتييدا عسات منت لكا في يد الملك الغفور 
عدت الخلاشيتة اللطجعرة :0 ولشربالشكة المتهسر 
حكم عبد الحميد الثاني تركيا 77 سنة (1415 - 1404). إذا قرأ هذا الشرح معلم مدرسة» ورأى 
أن يدرس القصيدة لتلامذته» فليعلم أنني ما وضعت التواريخ حتى يفرضها على ذاكرتهم. وضهتها 
زيادة في الشرح» وحتى أريحك من عناء البحث 
تحييي وتحانت ينا متنا لفق الكبيير روفن السشي: 
لاتستشيرٌ وفىالحَممّى عددالكواكب مِنُ مشير 
لا تستشير أحداً رغم أن في البلد عدد الكواكب من العقلاء المشيرين بالصواب 
أُيينٌّ التحجار و تح والأفتهيا 5 وسكتجة الشيخ الخيير 
لت 10 ا 1 0 
القضاء حين يرمي بسهمه يدك قواعد جبل ثبير 
دَخَلوا السَريرٌ ليك يخت. تشكمون فئ رب الشيرين 
دخل الانقلابيون السرير (قاعة الحكم) وتحكموا في رب (صاحب) الديوان» فأسروه ونفوه إلى 
سالونيك (ومات هناك بعد تسع سنين/ ليست للحفظ) 
ا ٍ عظمد ُ بهم فحن الجر يجت ِنَّ وبالخليِفومِنْأسير 
فما أعظمهم. وما أعظم الخليفة الأسير! 


7 الصابر على معتقداته 
قال في أربعين قاسم أمين» الذي مات في 1408ء ونشرت القصيدة في (19104): 


يا غائيينَ وفي الجوايح طَيفُهُمْ أبكيكُمْ مِنْ يِب د ار 


با غائبين وفي الجوانح (الصدور) صورتهمء أبكيكم وأنتم غائبون عن العين حاضرون في الذهن 


5 


3 دشا ء 8 2 7 2 5 0 07 02 7 كماء 
بيني وبينكم وإد طال المدى سفر سازمعه من الأسفار 
والذي يفصلي عنكم سَمَّر سوف أزمعه (أقوم به) 
إِنْى أكادُ أرى تخلق بيتكن” ههذا فراركت وذاك قراري 
هذا قراركم (مكان استقراركم/ قبركم) وذاك بقربه قراري الذي سأنزل به 
أوفى الرجالٍ لعهدهٍ ولرأيه وأَبِرّهُمْ بصديقِهوالجار 
قاسم أمين كان أوفى الرجال وأبرهم 
المماري (المجادل المكابر) 


شعوبك يا محمد فى سبات 
قال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي بالحج. يقول حسين أحمد شوقي في كتابه «أبي 
شوقي» إن الخديوي عباس حلمي عزم على شوقي أن يحج معه؛ ولكن شوقي تفلت من 
الموكب ولم يذهب للحج. وكانت هذه الاعتذارية :)١919١(‏ 
إلى عَرّفاتٍ اللَّهِ يا خيرٌ زائر عليكٌ سلامٌ اللَّهِ في عَرّفاتِ 
لك الدينٌ يا رب الحجيج» جَمعتَهُمْ 5 لِبَيْتٍ طهورٍ الشسَّاح والعَرّصاتٍ 
الساح : م العرصات: الساحات 
أرى النامسَ أصنافاً» ومِنْ كل بُفْعَقِ إليكٌ انتهّوا مِنْ غُربةٍ وشَّتَاتٍ 
تساوّؤاء فلا الأنسابٌ فيها تفاوّتٌ ‏ لديك. ولاالأقدارٌ مختلفات 
دعاني إليكٌ 0 ابن محمدٍ فكان جوابي 6ت الراك 
و اي إليكُ. ا 
وخيرني في ركوب سابح (فرس) أو نجيبة (ناقة)» فاخترت عبرات الاعتذار (دموع الاعتذار) 
ونَدَّمْتُ أعذاري وذُلَي وححشيتي وجِنْتُ بضَعفي شافِعاً وشّكاتي 
اعتذرت وقدمت خضوعي ٠»‏ وجعلت الشافع لي ضعفي وشكاتي (مرضي) 
وكامت فبانين القة كشروية ولكن لذي مسيف وري فنا 
ركائب عباس (دوابّه) كسروية (فاخرة التجهيز كدواب كسرى)» ولكنها تصلح لذي السيفء ورب 


5548 


وفي راحتي ماض إذا ماهرَّرْئَهُ تركتٌ عدو الله في السَّكَراتِ 
وأما أنا ففي يدي قلم ماض» إذا حركته تركت أعداء الله في سكرات الموت 

اقييت عو يارت نوراً وحكمة وتدّفقتهة عن ريِبة وأَذاةٍ 

أنت جثتني يا رب بهذا القلم لتفيض منه الحكمةء ونزهته عن الريبة (العيب) والأذى 

وَياوَث لو شخزت تاقة ضبالت” ٠‏ لعبدة ما كانت يرو التكلسات 

وحظي سيءء فلو سخر لي الله ناقة النبي صالح المعطاء السلسة؛ لما كانت سلسة معي 

ويا رَبّ هل تُغني عَنٍ العبدٍ حَجَةٌ وفي العمر ما فيه مِنَ الهَمَواتٍ 

وماذا ينفعني الحج وقد ارتكبت هفوات كثيرة 

الو دض 3000 8 ٠>ج؟‏ سا سه و 

إذا ْرْتَ يا مولايّ قبرّ محمد وقبّلت مَنْوى الأغظم العَطِراتِ 
مولاي الخديوي عندما تزور قبر محمدء وتُقَبّل مثوى (موضع) عظامه الطاهرة 

وه 3 سك 2 5 

فقل لرسولٍ اللهِ: يا خيرَّ مُرسَّل أبنْك ماتدري مِنَ الحَسَّراتٍ 


شُعوبُك في شرق البلادٍ وغريها كأصحاب كهف في عميتٍ سُباتٍ 


4 مضناك جفاه مرقده 
قال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي :)1911١(‏ 
مضُناك جِفاهمَرقدَُهُ وبَك هةوَرَتَمَع وه 
مضناك (المريض بحبك) جفاه (لَبَدَه) مرقده (سريره) فهو ساهرء وبكاه عُوَّدّهِ (زائروه» وترحموا عليه 
ععبدطرانا لفقل ٍمُعَدَيهُ معرئ اسفن ةا 
جفنه مقروح (مجرّح) من بكائه ومسهّد (ساهر) 


أودى (مات) من الجُحرّق (خُرْقة في إثر حُرُقة)» ولم يبق فيه سوى رمق (بقية حياة)ء وهو يحافظ 
على هذه البقية من أجلك وأنت تُنفِد هذه البقيه (تفنيها) 


يَنْقَهْوِيَالوُرْقَ تأوُمُهُ ويُذِيبُالصخرَّننهك 
يستهوي الورق (الحمام) تأوهه. ويذيب الصخر تنهده 
ويناجي النجمٌ ويُتْعِبُهُ ويقيمٌالليل ويَفهِدهُ 
لكثرة سهره يتعب النجم وهو يناجيه (يحدثه)» ويتعب الليل أيضاً 


لض 


000 5 0 


ابسن علقت فيوققهة: «#التشتحورزة انك متفسرذه 

حلفت يأحسن الحسن (بيوسف النبي مضرب المثل في الحسن)؛ وَخَلفت بسوزة نوست أيضاء 

دوه عبب التق أو متنينة . ختطتراة الشسمتلئيي وأنمرةا 

وقد تمنى جمالك أو قبساً منه (بعضاً منه) حوراءٌ الجنة (ذات العينين الجميلتين) وأمرد الجنة 
(الغلام ولما ينبت شعر وجهه) 

و كما ا كدعا لو تعيب يشان 


وتمنت كل واحدة من تلك النسوة اللائي قطعن أيديهن لكا أذهلهنٌ جمال يوسف. لو بعثها ائله 
لتشهد جمالك أنت 


- عو 


أنكرت عيناك دمي الزكي الذي سال في حبكء. فهل خدك ينكر دمي؟ (وخدك محمر من دمي 
النازف فكيف له أن ينكر؟) 


عز علي العثور على شهود يشهدون لي عندما رمت عيناك بسهميهما قلبي؛ فأشرت لخدك المحمر 
حتى يكون شاهداً على هذه الجريمة 


بَيُني في الحبٌّ وبينتكَ ما لايَفُيرُواشٍ يُفسِدهُ 

مث بنا ل التسائل مةئ نات اللااتلدراة وارفيئة؛ 
العاذل (اللائم) يسهل علىّ السلوان (النسيان»» لكنني أوصد (أسد) هذا الباب 

ل ل ا لك كر 0 ل الم 

مؤلاي: وروّحجي في ييوء قدضيءَهاسَلِمَ تيده 

ناقوسُ القل بٍيِدقٌلَهُ وحناياالاض لع معبَدهُ 

نَاافنكة الندولة عدن انهدا محيوع ين أحَمّذهةُ 


سيف الدولة عباس حلمي الثاني» والذي يهز السيف في هذا العصر ويثير نخوته هو أحمد شوقي. 
وكان الذي يهز سيف الدولة الحمداني في العصر المنصرم أحمدٌ آخر هو أحمد بن الحسين المتنبي 


كرسي حكمك ثابت كجبل أحدء وعزك مستمر للأبد 


و" 


لو لم يقتل لمات 
اغتيل بطرس غالي رئيس مجلس النظار (ما يعادل رئيس الوزراء)» على يد الصيدلي 
إبراهيم الورداني بست رصاصات أصابته اثنتان منهاء لأنه كان فيما قيل - يدبر لتمديد 
امتياز قناة السويس. وكان غالي يساير الانجليزء مثله في ذلك مثل معظم كبار 
الموظفين» ويسعى للتوفيق بينهم وبين الوطنيين (أنصار الحزب الوطني» وكان الورداني 
منهم) والعرابيين قبل ذلك. وأدى اغتيال بطرس غالي إلى استياء كبير في نفوس القبط 
:)191١(‏ 


اداه دم ع عي بردم 


بني القبط! إخوانًَ الدّهور ! رُوَيْدَكُمْ هَبُوهُ يسوعاً في البريّةٍ ثانيا 
أيها القبط! يا إخواننا على مدى الدهورء رويدكم (تمهلوا)» وهبوه يسوعاً ثانياً (أي افرضوا أنه 
حملتُمْ لحُكم اللَّه صَلْبَ ابن مَرْيَم وهذا قضاء اللَّهِ قدغالَ غاليا 
احتملتم صلب عيسى بن مريم لأنه قضاء الله واغتيال بطرس غالي كان بقضاء الله 
منديد اللمرافئ قد ماه ميسدة” - وواهية اللتؤاض لاني التراعيا 
كان غالي سديد المرامي (الغايات)؛ ورماه بالرصاص رجل مسدد (يحسن التسديد)» وغالي داهية 
السواس (السياسيين) لاقى الدواهي 
وواللَّهِ لؤ لم يُظلِقٍ النارَ مُظْلِقٌ عليه لأؤدى فَججأةً أو تداويًا 
والله لو لم تُطلّق عليه النار لأودى (مات) فجأة أو بعد التداوي من المرض. أهناك في الرثاء أوقح 
من هذا البيت؟ 
قضاءٌ ومِقُدارٌ وآجالُ أنفس إذاهِيَ حانّث لم تُوَخََرٌ نَوانيا 
ألم كك فصو مؤدداتء لغنتنا. “يتيس حاتت لكل منانيا 
المغاني: الربوع 
فهلّا تَساقَئِنا على حُحبّهِ الهورى وهلا قَدَيْناهُ ضفافاً وواديا 
فهلا سقى بعضنا بعضاً من كأس محبتنا للنيل 
وما زالَ مِنْكُمْأهل ود ورحمةٍ وفي المسلمينَ الخيرٌ ما زالَ باقِيا 
فلا يَئْيِكُمْ عنْ وْنَّةِ قتلٌ بُظرُس تَِدْمَاً تمرفنا القتلّ في الناسَ فاشِيا 
فلا يجعلكم قتل بطرس غالي ترجعون عن العهدء فقِدماً (منذ القديم) عرفنا القتل فاشياً (منتشراً) 


في الناس 


كوف 


١١‏ صداح 


قال شوقي يتوجع عندما حكم على إبراهيم الورداني بالإعدامء لاغتياله بطرس غالي 
رئيس مجلس النظار/ الوزراءء والقصيدة مشحونة بالتقية :)1١91١(‏ 


صَدَاحُ يا مَلِكَالكنا 00 اللا اكاك كك ؟ 
أيها الصداح يا ملك الكنارات وأمير البلابل 
متا لتيعية مسرم نا ايت شج فؤاتك أم تحبيي 
ليت شعري أيها الطائر الأسير هل فؤادك شج (حزين) أم خليٌ من الهم؟ 
وحليفٌتّهؤيأمتنا مالليل حتى يتنجلي 
هل أنت حليف سهد (سهر)ء أم تنام الليل بطوله؟ 
ينا طنز والأمفال نفت. , زث لعلييبي الأمتكل 
يا أيها الطائر إنما نحن نضرب مثلاً للبيب 
الدنيا عادتها أن لا تكون للأعزل 
جهِلَدْلخريبِتَلى في فذيالحيا ويَبتَلي 
الدنيا للحر الذي يبتلى ويبتلي أعداءه بنضاله 
أسَمِعْت بِالحَكمَيْنٍ في ال إسلاميومَالجَلْدلٍ 
هل سمعت بقصة الحَكمين في دومة الجندل (عندما خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري) 
رفسة الحتسضسانة اتن . "كلريياشيفات ايسول 
فالصحابة رضوًا بالمصحف حكماً 
ومّممالمصابِيحٌالرُوا وُعنالنبيٌالمرسّل 
حتى إذا جاءت نتيجة التحكيم لصالح معاوية بعد الخدعة» فَوَسِعَت الأمور معاوية وضاق علي 
بها. . 
رجعوا لظ لمكالطبا تيع فيالنفوس مُوَصَلٍ 
لم يرض الناس» فالظلم من طبائعهم 


يفف 


تَرّلوا على لحكمالقوي وعهندرأي الأخيّتل 
وكان الأمر للقوي والأحيل (الأكثر حيلة) 
صذدحٌ حقّماأاقو لحَمَلْت|مْلمْتَخْها 
فيا صداح ما أقوله هو الحق» فالدنيا للقوي ولصاحب الحيلة» وأنت قمت بفعل وأخذت طريق 
القوة ولا يعنيني أكان الحق معك أم لم يكن» فالشريعة في هذه الغابة هي أن الدنيا «تؤخذ غِلايا» 
ليع ناته تناع وتنشي الع اماع ل ب ل 
نشرت القصيدة في الشوقيات المطبوعة سئة ١977‏ بعنوان «بين الحجاب والسفور؛ إمعاناً فى 


التمويه على موضوعها الأصلي. وشوقي لم يضطر إلى كل هذا التمويه خوفاً من الإنجليز فحسب» 
بل مراعاة للأقباط أيضاً 


7 بساط الربح 
قال شوقي يحبي الطيارين الفرنسيين :)١91١١(‏ 
قم سليمان» بساظ الريح قاما مَلَكَ القومُ من الجَجوٌ الرّماما 
قم يا سليمان يا من سخ لك الله الربح» فقد قام بساط الربح: وقد امتلك القوم زمام الأمور من 
الجو. هذا ولما تقم بعد حروب الجوء فلو عرف شوقي ما حدث عام 57 عندما انتصرت إسرائيل 
في ساعة لأنها «ملكت من الجو الزمام» لظن نفسه نبياً 
حينَ ضاق البر والبحرٌ بهممغ أَسْرّجوا الريح وسامُوها اللجاما 
وضعوا سرجاً على الريح كأنها فرس» وساموها (أذلوها ب) اللجام 
صارّما كان لكُحعْ معجزةً آي ةًللعلمآناهاالأناما 
ما كان عندكم يا سليمان معجزة» صار آية (برهاناً) أعطاها العلم للأنام (للبشر) 


م - 
2ت > سد هماع ظ 


قدرةٌ كتفت نتنهنا ف: منفرراً أصبحتٌ جصّة مَنْ جَد اعتزاما 
طلسلكة نامديك ابنناز ن” . واضتفاعاا عق راع التي علدنا 
الطيران طلبة (هدف) طلبها آباؤناء وابتغاها الأقدمون الذين شهدوا الزمن وهو يافعم 
أسمّطث إيكارٌ في تجربَةٍ وابنَ فِرّناسٍ فما اسطاعا قياما 
هذه الأمنية أسقطت اليوناني إيكاروس» والعربي العباس بن فرناس. من الأعالي فماتا في شهوة الطيران 


في سبيل المجدٍأوْدَى نَمَرٌ شُهَداءالعلمعْلاهُمْمَقاما 


يفف 


شهداء العلم هم خلفاء الأنبياء في الأرض» والله يبعث بهم حيناً بعد حين 
تلظو بد شيم فى ملتهيهة :كديا انملك حعوالا رطاف 
والقطرة الواحدة من دمهم تنير الدولة وتزين الملك 


أيّها الشرقُ انتبهمِنْ غَفْلةٍ مات مَنْ في طُرقَاتِ السَّيْل ناما 
الشرق غافل» وهو مثل النائم في طريق السيل» يأتيه السيل ليلاً فيجرفه 


٠“‏ قصر أنس الوجود 
قيلت هذه القصيدة في قصر أنس الوجود. معبد إيزيس على جزيرة فيلة» وبعد بناء السد 
العالي نقلت أحجاره وشيد من جديد على مبعدة نصف كيلومتر من موقعه الأصلي . وكان 
الرئيس الأميركي المنصرف لتوّه من المنصب تيودور روزفلت ١(‏ 4-8 ) زار مصر 
وقصد أسوان ضمن جولة صيد إفريقية يقية قتل فيها مع رفاقه ١١‏ ألف حيوان أرسلوا كثيراً منها 
مملّحة إلى واشنطن لتَعْمْر المتاحف . وقبل أسوان كان روزفلت في الخرطوم. وفيها قال 
كلاماً مؤيداً للاحتلال و انا من الثقافة الشرقية 


بية والاسلامية ُ) :)91٠‏ 


كالنزينا ريه أن نتقما 

روزفلت! أيها المنتحي (القاصد) داراً (قصر أنس الوجود) في أسوان كأنها نجوم الثريا توشك 
أن تنقض على الأرض 

الخلّع النَعلَ واخفض الطَرْفَ واخشعغ لا تُحاول مِنْ آيةٍ الدّهرٍ غَضًا 

اخلع نعليك احتراماً (كما فعل موسى إذ كلم ربه) واخفض بصركء ولا تحاول الغض (الانتقاص 
من) آية الدهر (معجزته) 


ِف بتلكَ القصور في اليم غَرَْى مُمْسِكاً بعضُها مِنَ الذَغْرٍ بَعْضا 

هذا الأثر مكون من عدة مبان بعضها فرعوني وبعضها بطلمي» وهي متشابكة متجاورة 
كعّذارى أَخْمَّيْنَ فى الماءٍ بَضَّاّ سابحات بهء وأبديُنَ بَضَّا 
كأن تلك القصور والمياه تغمر أسافلها فتيات سابحات أخفين بضاً (طرياً) من أجسامهن في الماء 
يسبحن بهء وأظهرن بضاً فوق سطح الماء 


مُشْرفاتٍ على الرَّوالٍ وكانث مُشرفاتٍ على الكواكب تَهُضا 
الآن تشرف (توشك) هذه القصور على الروال» وكانت في الماضي تشرف (تطل) على الكواكب 


ناهضة شامخة برؤوسها 
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قات عن عوليهنا الزمان وشائت .وكات اللقكوة ها زان عهنا 
الزمان شاب والقصور شابت» ولكنها تثبت أن الفن ما زال منتعشاً شاباً غضاً (طري العود) 
ا 0 نَمَضٌ الصا نم منه اليديْنٍ بالأمس نَفُضا 
وفيسانا نكا مسي وتوعى.. راتوا افناية هرو الله ننقا 
النقوش تصور الحيوانات المذبوحة على المعبد وهي تكاد تمشي لبراعة النحت» وكل ما ينقصها 
النبض 
ومحاريبٌ كالبُروج بَتَثُها عَرَّماتٌ مِنْ عَرْمَةٍ الجن أمضى 
وربٌ محاريب عالية في المعبد بنتها همم أمضى من همة الجن (الذين سخرهم سليمان فبنوا له 
الصروح ومات وهم في كد وتعب) 
سَقَتِ العالمينَ بالسّعَدٍ والئح س إلى أنْ تعاطت النحسٌ مخضا 
هذه المحاريب كان بيدهاء وبيد كهنتها» حظوظ الناس من سعد ونحسء ثم حل بها النحس 
وزالت قدسيتها 
صَنعةٌ تُدهِشٌ العقولَء وفنٌٌ كان إتقانُهُ على القوم قَرْضا 
وأنا المُحْنَفي بتاريخ مصرء مَنْ يَصنْ مجدّ قومِهِ صان عِرْضا 


75 تولستوي يلتقي بالمعري 
قال شوقي يرثي ليف نيكولايفيتش تولستوي الذي مات في سنة .1٠١‏ ونشرت 
القصيدة :)١911١(‏ 
تولستوي! تجري آية العلم دمعّها ‏ عليك. ويّبكي بائسٌ وفقير 
تبكيك يا تولستوي آية العلم (برهانه) والققراء الذين تخليت لهم عن أملاكك. لا أدري لماذا بكى 
العلم تولستوي» إلا إن كان شوقي يعني المعرفة الإنسانية بأوسع مقهوم 
إذا أن جاودت المَعرّئ في الثرق. :وجناوز وضنوى في الشراب بير 
إذا جاورت المعري في التراب» كما تجاوّرٌَ جبلا رضوى وثبير» فأنتما جبلان كبيران من جبال 
الحكمة .. 
فقل للمعري: حدثنا عن البلى (تحلل الجسم بعد الدفن) فأنت عليم بالأمور 
أرى راحةً بِينَ الجنادلٍ والحصى وكل فراش قدأراحٌ وَثْيرٌ 


تكفا 


نظَرْنا بنورٍ الموتٍ كلّ حقيقةٍ وكُنَا كلانا في الحياةٍ ضَريرٌ 
الموت لكلينا كان نوراً رأينا فيه الحقائق. وفي الحياة كنا كلاناء وليس أبو العلاء وحدهء ضريرين 

إليكٌ اعترافي لا لِمّسَ وكاهن ونتججوايَ بعد اللَهٍوَهُوَ عْمورٌ 

أعترف لك يا أبا العلاءء وليس للقس كما يعترف | : لمسيحيون» وأناجيك أنت بعد مناجاتي لله 

فَرُهدُكَ لم ينْكِرْهُ في الأرض عارِفك2 ولا متعالٍ في السماءٍ كبير 

وزهدك أقر به العارفون في الأرضء وأقر به رب السماء المتعالي 
0 0 يْشَّمٌ الوح مِنْ نَمَحَاتِهِ وعِلمْ كعلمالأنبياءِ غزِيروٌ 
وبيانك يشم المرء منه عطر الوحي» فكأنه من التنزيل» وعلمك غزير كعلم الأنبياء 
تَسائِلنِي هل غيِّرٌ الناسُ ما بهم وهل حدثتُ. غير الأمورء أمورٌ 
وإنك لتألني. أنا القادم عليك بعد ألف سنة من موتك. هل تغير الناس؟ 

وهل آنّ مِنْ أهل الكتاب تسامّحٌ ‏ خليقٌ بآداب الكتاب جَديرٌ 

وهل آن (حان) بين أهل الكتاب (أصحاب الأديان السماوية) وقت التامح الذي هو خليق (جدير) 
بالكتاب (الكتب المنزلة) 

ع 31 : 1 7 اس] و 
اناس كما تدري». ودنيا بحالها ودهررخىئٌّ تارةء وعسير 
الناس كما تعرفهم. والدنيا كما هي» والزمن رخي (فيه رخاء) تارة» وعسير أخرى 
واخوال لق غابر متجدد قشسابة فيتهاأولٌ وأخيرٌ 
وأحوال الخلق الماضي والمتجدد متشابهة» الأول يشبه الأخير 
ا قث نم 5 3 211 82 و 07 0 
وبدل حكم الفردء قام في كل أمة على شؤون الحكم جم (جمع) غفير يستبد بالأمر 
وححوّرَ قول الناسٍ مولي وعبذهُ إلى قولهم :“مستاجر واجير 
وحُوّر (بُذّل) قول الناس مولى وعبده (سيد وعبده) إلى قولهم: مستأجر وأجير 
وأضحى نفوذ المال لا أَمْرَ في الرى2 ولا نَهْي إِلّا مايّرى ويُشيرٌ 
وصار لا يوجد أمر أو نهي بين الناس إلا بحسب ما يرى نفوذ المال وما يشير به 
م١‏ أمم الهلال 
قال شوقي في مولد هلال العام الهعجري الحديد 911 :)١‏ 

ل الهلالٍ! مفقالة مِنْ ْْ صادق والعيدق أليَقٌ بالرجالٍ مَقالا 
يا أمم الهلال (والهلال رمز الدولة العثمانية ورمز الإسلام) هذا قول رجل صادقء والصدق أليق بالرجال 


لحف 


مِنْ عادةٍالإسلاميرفعٌ عاملاً وَيُسَوردُالمِقُدامَ والمَعَالا 
الإسلام من عادته أن يرفع شأن من يعمل» وأن يسود (يعطي السيادة) الجريء الفعال 
تنه السكة تواعةة يكم وظلتجرة مفرطيق فسالق 
ظلمت الإسلامٌ الألسنة التي تؤاخذه بسببكم» وأنتم ظلمتموه بتفريطكم في الحقوق وكسلكم 
هذا هلالَكُمُ تَكَمَلَ بالمُدى هل تعلمونٌ مَعَ الهلالٍ ضَلالا 


هلالكم» رمز ديتكمء يكفل لكم الهداية» ولا ضلال مع وجود الهلال (فالسائر ليلاً يهتدي بهلال 
السماءء وهلال الإسلام يهدي المسلمين) 


رك اعفار عنتة فى مبونة ‏ ونتعى الزميان يتور نان 
الحضارة مشت في ضوء الهلال (دولة الإسلام) حقبة» وكان الزمان يمشي بنور هذا الهلال مختالاً 
(فخوراً) 
وبَنى لَّهُ العَرّبُ الأجاودُ دولة كالشمس ترشاً والنجوم رجالا 


وبنى العرب الأجاود (الكرام) للهلال دولة عرشها (حكومتها) كالشمس» ورجالها (قوادها) 
كالضيوم 


حي إذا اندو تقوطة فلغي -- ١‏ والستك]زن بطر التعارة رالا 


نعالج الأيام 
قال شوقي في ذكرى وفاة بطرس غالي الذي اغتيل عام 6141١‏ (19111): 
الدَّبِنٌ للدَيانِ جل جِلالُةُ لو شكًربُك وَخَدَ الأقواما 
يا قوم بانَ الوشّْدُ فافُضُوا ما جرى2 وحُحَدُوا الحقيقةً وانبّذوا الأوهاما 


ظهر الحق فأقصوا (أبعدوا) ما جرى من خلاف بين المسلمين والقبط بعد اغتيال بطرس غالي» 
وافهموا حقائق الوضع وانبذوا التهويل 


هذي ربِوعُكُمْ وتلكَ ربوعٌُنا متقابِلَيْنِ نعالجٌ الأيّاما 


هذي أماكنكم أيها القبط وهذي أماكنناء فنحن نعالج الأيام (نسعى في الدنيا) متقابلين 
متجاورين 


هذي قبِورَكُمُ وتلكٌ قبورّنا متجةورَيُنٍ جَماجما وعِظاما 
فَبِحَُرْمَةٍ الموتى وواجبٍ حقَّهِمْ عيشوا كما يقضي الجوارٌ كراما 


يغف 


٠‏ حشرات الناس 
قال شوقي يؤبن عمر لطفي. وهو من رواد النهضة التعاونية في مصرء وله كتب في حق 
المرأة وحرية المساكن وإنشاء شركات التعاون. :)١91١(‏ 
نَمْ مابّدا لَك آمِناًفي منزلٍ الدهرٌ أقصّرٌ فيه مِنْ سِنَةٍ الكرى 
نم كما شئت في منزل (يقصد القبر)» الدهر الطويل فيه أقصر من سنة (غفوة) الكرى (النوم) 
وقالر “كه 2-2 03 ا 2 و 5 الوا لت دع © 
لا تشكوَنَ الضر مِنْ حَشْراتِوِ.ه حَشرات هذا الناس أقبح مَنظرا 
لا نَْكُ الضرّ (الأذى) من حشرات القبرء فحشرات البشر أقبح 
لم تَدْرٍ نفسّكَ ما الغرورٌء وطالما دخل الغرورٌ على الكبارٍ فصَعْرا 
كنت متواضعاً» وكثيراً ما دخل الغرور نفوس الكبار فصغرهم 
فى كُلّ ناحيِوًتَحُطٌ يَقابَّةً فيها حياةٌ أخى الزراعةٍ لو كّرى 
في كل ناحية رحت تؤسس نقابات» فيها الحياة لأخي (لصاحب) الزراعة 
عى كييياؤك لا حرافة حابر تَذُرٌالْمْفِلمِنَ الجماعة مكيرا 
كيمياؤك (سرّك/ وكانت الكيمياء علماً سرياً هدفه تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) وليس خرافة 
جابر بن حيان (الذي مارس الكيمياء) هي التي تترك المقلَ (الفقير) من الجماعة مكثراً (موسراً». 
وكيمياء عمر لطفي كانت النقابات والعمل الجماعي 
والمال لا تَجبّى يُمارٌ رؤوسهء حتى يُصيبَ مِنَ الرؤوس مُدَبْرا 
رؤوس الأموال لا تؤتي ثمارها حتى يصيب (يجد) المال مدبراً له هو عبارة عن رؤوس الناس المبدعين 
والملك بالأموالٍ أمنعُ جانباً وأعرُ سلطاناً وأصدقٌ مَظهَرا 
الملك بوجود الأموال يصبح أحسن تحصيناً وأعز «(أقوى) سلطاناء وأصدق تعزيرا عن حقيقته 
إنثا لفي زمن سِفاهُ شعوبه في مُلْكَهِمْ كالمرْءِ في بيتٍ الكرا 
نحن في زمن سفاه شعوبه (الشعوب السفيهة الحمقاء) تعيش في بلدانها كالمرء في بيت الكراء 
(الأجرة)» فهي منقوصة السيادة كالمستأجر 


حيلة المصلوب في المسمار 
قال شوقي في مؤتمر المستشرقين في أثينا (؟191): 
وكلاقة شت الرسان حتوالهيا: شد على 6 الويكان كبتار 


رُبّ ثلاثة (الأهرامات الكبرى) شب الزمان (صار شاباً) حيالها (بجانبها) فقد كانت لقدمها - 
موجودة والزمان صغير في السن» وهي شم (شاهقة) وكبيرة على مدى الدهر 


دف 


مِنْ كل مَركوز كَرَضْوَّى في الثرى مُتَطَاولٍ في الجر كالاإعصارٍ 
والواحد منها مركوز (ثابت) كجبل «رضوى؛ في التراب» وذاهب في السماء صاعد في الأعالي كالإعصار 
الجن في جَنَباتِها مَطروقَةٌ بيدائعالبَنَاءٍ والحَمَارٍ 
الجن (التي كانت بارعة في البناء إذ سخرها سليمان لبناء قصوره) تقف مطروفة (مبهورة) في جنبات 
الأهرامات لما أبدع البناء والحفار 
والأرضٌ أضيَّعُ حيلةً في نزعها مِنْ حيلةٍ المصلوب في المسمار 
والأرض حيلتها ضائعة (أي أنها عاجزة) في نزع الأهرامات» كحيلة المصلوب في نزع المسمار 
المدقوق في جسمه 
تلك القبوز أَضَنٌ يِن عَيِببما . أخفثمِن الأغلاق والأذخار 
الأهرامات قبورء وهي أضن (أحفظ) من الغيب (والغيب حافظ كتوم فلا أحد يعرف ما يخبى) بما 
أخفته من الأعلاق (الكنوز) والأذخار (الكنوز) 


64 فرحانٌ بالحب 
قال شوقي (19117): 
ب مكل ها بكديا قمرية الؤادي.. ‏ تاذيتٌ ليلى+:فقوضى فى الدّجى نادي 
بي مثل ما بك من الحزن يا قمرية (حمامة) الواديء ناديثٌ ليلي (قلت «يا ليل» كالمطربين)» 
فمَومي في الدجى «الليل» نادي 
تَذَكُري قُبْلَةَ فى الشَّعْر حائرةً أضَلَّهاء فَمَسَّثْ في فَرْقِكِ الهادي 
يخاطب حبيبته : تذكري قبلة حائرة طبعتها على شعرك فأضلَّها شعرك (أضاع لها طريقها)؛ ثم مشت 
في قَرّق الشعر مهتدية بخطه المستقيم 
تذكري مَنظرٌ الوادي ومجلِسّنا على الغديرٍ كعُضفوريّنٍ في الوادي 
والغصنٌ يحئو عليّنا رِقَة وَجَوىَ والماءًفي قَدَّمَيْنا رائحٌ غادٍ 
الجوى: العشق. «الماء في قدمينا رائح غاد»» هذا من نحاس شوقي المطلي بالذهب. فالعبارة 
ذات رنة حلوة. لكنْ تخيل كيف يروح الماء ويجيء في اتجاهين تر الصورة اهتزت» فكأن شوقي 
وحبيبته كانا يغمسان أقدامهما في حوض غسالة نصف أوتوماتيك لا في جدول يسير باتجاه واحد 
ككل جداول رب العالمين. على أن المطلي بالذهب يسر العين. وكذا بيت شوقي فهو يسر الأذن 
تَدَكُري مَؤعِداً جادٌ الزمانُ به هل طَرْتُ شوقاً» وهل سابقتٌ ميعادي 


: 5 .5 * 0 0000 و خا 1 5 ع 
فنلت ما نلت من سَُؤوْلٍ ومِنْ أمل ورخت لم أخص أفراحي وأعيادي 
سؤل: مطلب 


لحف 


متقمصا البحتري 
قال شوقي في مهرجان جمعية الهلال الأحمر :)١917(‏ 
جبُريل مَلْلَ في السماءٍ وكَبّرٍ واكتّبٌ ثوابَ المحسنينَ وَسَطِرٍ 
يا جبريل هلل (قل لا إله إلا الله) في السماء وكبر (قل الله أكبر)» وسجل التئواب للمحسنين 
واد الذي جعل الهلالَ شعارَهُ يفتخ على أمَّم الهلالٍ ويَنْصرِ 
وادع الله الذي جعل الهلال شعاراً له (للإسلام) أن يفتح على أمم الإسلام بالنصر 
يآ مهرجان البر:(الخير) :ان ”تحية للخالق من »مذ (جلم) عزيم عير ” 
0 لستماء ا 
سساء عزك في البرية (يين الناس) ودعاء من يلد 
أحيِيّتِء في فضل الملوكِ وعرَّهِمْ. ما مات مِنْ أمٌ الخليفةٍ جعفر 
أحييتٍ في جانب فضل الملوك وكرمهم وعزهم ما ذهب زمنه من أعمال الخير التي قامت بها أمْ 
الخليفة جعفر (المتوكل) 
ِنَّ الذي قد ردَّها وأعائّها ‏ في بُرْدَتَيْكِ أعادّ فِيَ البُحْبّري 
اللهُ الذي أحيا ذكرها في بُردتيك (في ثوبيك» أي ممثلاً فيك) أعاد في شخخصي ذكرٌ الشاعر 
البحتري 
فتَظمة ما بترت بيئك شاكرا ' لأ تخسن الإحسان ما لم يشكر 
فأنا نظمت شعراً ما نثرته يمينك من مال وأنا لك شاكرء والإحسان لا يكون جميلاً إن لم يرافقه 
الشكر 


١5١‏ ولد الهدى 
في ذكرى المولد النبوي :)١915(‏ 
وُلدَ الهدى. فالكائناتثُ ضياءُ وفمُ الزمان تبِسُمٌ وتَناء 
زائئك في الخُلقٍ العَظيم شمائل يُغرَى بهن ويُولَعُ الكرماءٌ 
يا رسول الله زانتك (زينتك) في خلقك العظيم شمائل (خصال) يُغرى (يُحس بالإغراء) الكرام 
باتباعهاء» ويولعون بها 
وإذا رمت فأنت أمٌ أو أبٌ هذانٍ فى الدنياهماالرّحماكءً 


لوكا 


وإذا حَمَيْتَ الماء لم يُورَدُْء ولو أنَّ القياصرٌ والملوكَ ظِمَءًُ 
إذا حميت الماء (منعته) لم يرده أحدء ولو أن القياصرة والملوك ظماء (عطاشس) 
في كل نفس من شُطاكٌ مهابة ولكلّ نفس في نداكٌ رجاءً 
سطاك (سطوتك)» نداك (كرمك) 


١>‏ ردت الروح 
قال شوفي يحبي المطربة ليلى لزمي 1 
رُدْتِ الرُوحُ على المُضنى مَعَكُْ أحسيٌ الأيّام يوم أَرْجَمَك 
بعودتك يا حبيبي ردت الروح على المضنى (المتعب) معك» وأجمل يوم هو الذي رجعت فيه 


١537‏ عشوائية النبوغ 
قال شوقي في جماعة رعاية الطفل (1917): 
عل الننة نانفا وعسدة . عالق الاتسات جر عاء روطي 
خلق الله الناس جماناً (لؤلؤً) وحصى فمنهم النابغ والخامل. مع أن الله خلق كل إنسان من ماء 
وطين 
والأنو كنا ويد كخافقن. « تقدالطفة أ تشقن العصة 
لأمر ما تسعد (تنال الحظ السعيد) النطفة (أصل الجنين) أو يشقى الجنين» يقول إن المستقبل. 
المكتوب سعداً أو شقاء للإنسان قبل ولادته سر غامض 
اللسوع ازوث الداتكسين ننم ل كنا السيت شين 
فهناك مهد أزرت البؤسى به (عابه البؤس) فيه طفل هو كنز ثمين خبّاه الغيب 
مُرْضَعٌ يَفْظَرُبُؤْساًيومُهُ مُعْدِقُ النُعمَى غداً في العالّميرُ 
هذا الطفل المرضّع (الرضيع) يومه مليء بالبؤس» وهو نفسه سيصبح مُعْدِقاً النعيمٌ في الغد. على 
' العالم 
0 ع 3 : 8 م وده 003 3 ع 0 
أو طويل الصمتٍ أعمى في الصّبا بين بُرْدَيْهِالمَعَرَي المُبينْ 
أو يكون صبياً طويل الصمت وأعمى» ولكن بين برديه (في ثوبه/ أي هو نفسه) معريٌ المستقبل 
المبين (البليغ) 


دين 


15 لا وجدان للبخيل 
قال شوقي (1417): 

إن الحياةً نهارٌ أو سحابَتُهُ فهِئن نهارَكَ مِنْ دنياك إنسانا 

الحياة كالنهار (سريعة الزوال) أو كسحابة النهار (وسحاب النهار سريع الانقشاع)» فعش هذا النهار 
من دنياك إنساناً 

أرى الكريم بوجدانٍ وعاطفةٍ ولا أرى لبخيل القوم وجدانا 
لم أجد شعراً قسا على البخيل قسوة هذا البيت: البخيل لا وجدان له. والبخلاء عندي نوعان: 
بخيل كمريض الفصام» الذي يعرف أنه مريض» فيداري مرضه ويتكارم متكلفا؟ وبخيل كمريض 


الذهان (البارانويا) الذي تتحطم دفاعاته النفسية ولا يعود يعترف بمرضه؛ فهو يرى كل الئاس 
مسرفين مجانين ولا يقدر يفهم كيف ينفق الواحد من ماله دريهماء وأنا مشفق عليهما كليهما 


6 أخت الأندلس 
قال شوقي في استيلاء البلغار على أدرنة من الدولة العثمانية :)١91١1(‏ 

ياأخت أندنّس ! عليك سَلامُ هَوَّتٍ الخلافةٌ عنك والإسلامُ 

يا أدرنةء» يا أخت الأندلس (التي سقطت وزال عنها حكم الإسلام» عليك سلام؛ قد هوت 
(سقطت) الخلافة والإسلام عنك. ما أكثر ما في عبارة «أحثت أندلس» هذه من إيجاز. ففيها 'موقف 

إسلامي» وفيها تفجع وفيها إبلاغ بسقوط المنطقة 

نَرلَ الهلال عن السماءء فليتها ظُويَتُ وتم العالَمِينَ ظلامُ 

الهلال (وهو الشعار على علم الدولة العثمانية» نزل عن سمائك يا أَدِرْنة بعد أن كان يرفرف فيهاء 
فليت السماء طويت (كما ستطوى يوم القيامة») وعم الظلام العالم 

واليومَ حُكُمُ اللَّهِ في مَقَدونِيا لااتنقفض فيية شا ؤلا إبتراغ 

واليوم حكم الله في مقدونيا غير موجود. ولا نقض ولا إبرام (لا حل ولا عقد) لنا هناك 

ومسيْطرينَ على الممالكِ سُخْرَثْ لهم الشعوبُ كأنّهاأنعامُ 

رب مسيطرين على الممالك (ملوك أوروبا) شخت لهم الشعوب كأنها الأنعام (المواشي) 

مِنْ كل جرَارٍ يروما لصَّدْرَ في نادي الملوكء وجذده عَنامم 


كل واحد منهم جزار في جلافته» ويروم (يطلب») التصدر في نادي (مؤتمر) الملوك» بيئما كان جده 
غتّاماً (راعياً) 


ص 20 0 3 052 . 8 ب 
هذا الملك الأوروبي سكينه ويده وحزامه وصولجانه (عصا الملك) كلها ملطخة بالآثام 


ندفنا 


عيسى! ميلك رعيعة ومحبةٌ في العالّمِينَ وعِصْمَةٌ وسلام 
يا عيسى! نهجك رحمة ومحبة في الدنيا وأهلها وعصمة من الخطأ وسلام 
ماكنت ساك الدّماءء ولا امُرَأْ هانّ الضَّعافُ عليه والأيْتامُ 
با حامل الآلام عن هذا الوّرى كَتُرَتْ عليه باسيك الآلامُ 
يا حامل آلام الورى و كثرت الآلام على الورى باسمك (باسم الدين ناصر الأوروبيون 
رعايا الدولة العثمانية المسيحيين في ثوراتهم على إستانبول) 
أنتَ الذي جعلّ العبادَ جميمَهُمْ رَحِماًء و باسْيك تُقطَّعٌ الأرحامٌ 
أنت يا عيسى جعلت الناس جميعاً رحماً (أقارب)» والآن باسمك تقطع الأرحام ويتم تهجير الناس 
وتبديد شملهم. التسويد من عمران القفيني 
واليومَ يَهْتِكُْ بالصليبٍ عَصَايِبٌ هُمْلِلإلهِ ورُوحِِهٍظلامُ 


اليوم تنادي عصائب (جماعات) باسم الصليب» وهم ظالمون لله ولروح الله (عيسى) 


خَلّطوا صليبَكَ والخناجرٌ والمُتى ‏ كل أداةٌ للأذى وجمامُ 
جعلوا صليبك أداة حرب وسياسة.. مع الخناجر والمدى (السكاكين)» وبها جميعاً أوقعوا الأذى 
والحمام (الموت») 


يه 


وما راف .كتهؤا جييزاتهغ.. عنمن البينوت كانه أعشاء 
كم طفل مرضّع (رضيع) في حجر (حضن) النعمة والرزق أصبح مفطوماً بحد السيف 

وصَبيِّةٍ هُتِكَتْ خميلةٌ ظهرها وتنائرث عن نَوْرهِ الأكمامُ 
وكم صبية هُتكت خميلة (روضة) طهرهاء وتنائرت عن نُوّار هذا الطهر البتلات 
(كما تناثر ورق الورد)ء هذا التشبيه المزدوج» الذي أعجب شكيب أرسلان» 
كناية عن تعرض الفتيات للاغتصاب. يقول شكيب أرسلان: «تقضي أمانة التاريخ 
أن نذكر كون الجيش الصربي تجنب الآثام في معاملة المسلمين أكثر من الجيشين 
البلغاري واليوناني». وتقضي أمانة التاريخ علينا أن نذكر أن الصرب في تسعينات 
القرن العشرين ارتكبوا ضد مسلمي البوسنة أفظع المذابح» واغتصبوا النساء 


بو حسية 


وأخي ثمانينَ استُبيحَ وَقَارُهُ لميعْنٍ عنة الصَّعِفُ والأعوامُ 
ورب شيخ ثمانيني اننّهك وقاره» ولم يشفع ١له‏ ضعفه وعمره 


يدف 


عو 


م 0 ماع وه 0 ٍ- 0 
ومهاجرين تنكرثث أوطانهم ضلوا السبيل مِنَ الذهولٍ وهاموا 
ورب مهاجرين تتكرت أوطانهم (تغيرت معالمها) ضلوا سبيلهم وهاموا. يقول شكيب أرسلان» 
وكان عضواً في لجنة الإعانات المصرية لمنكوبي الأزمة: «بلغ عدد الذين هاجروا من مسلمي 
البلقان مئة وخحمسين ألف نسمة دخلوا الآستانة حتى غصت بهم الجوامع والمدارسء وكان ذلك 
في قلب الشتاء» وفشت فيهم الكوليرة؟. 
السيفٌ إِنْ رَكبوا الفِرارٌ سبِيلُهُمْ والنّظعٌ إِنْ طلبوا القَرارَ مُقامُ 
فإذا فروا فالسيف سبيلهم. وإذا اختاروا الإقامة فلهم النطع (البساط الجلدي يفرش تحت السياف 
وضحيته) 
يَتَلفُتونَ مُوَدعَينَ دِيارَمُمْ واللشبظ ماءء والدَّيارٌ ضِرامُ 
يتلفتون لإلقاء نظرة وداع على ديارهم» واللحظ (العين») دموع. والديار ضرام دنار) لأن المحتلين 
أحرقوها 
ياأمَّةً بِفَرُوقٌ فَرَّق , فيَتهغ. قذرة نَطيشُ ‏ إذا أتى ‏ الأحلامُ 
يا أمة بفروق (إستانبول) فرق بينهم قدر تطيش الأحلام (العقول) إذا أتى. (فروق هي إستانبول» 
وكأنها لم يكفها أن سميت ببيزنطة» والقسطنطينية» والآستانة» وإستانبول» فها اسم خامس» 
وأطرف أسمائها «تخت الروم») 

3 - 1 9 سر 8 0 0 ء 5 3 و 5 7 و 5 م 
فيمٌ التخاذل بينكمىء ووراءكم أَمَمْ تضاع حقوقها وتضام 
لماذا التخاذل بينكم (تقاعس بعضكم عن نجدة بعض)» ووراءكم أمم تُضاع حقوقها وتضام (تُظلم) 
هذا جنا عليِكمٌ بِاؤُكُم. صبراً وصفحاً فالجُجناهٌ كرام 
هذا سبّبه لكم بناة الدولة الأوائل» فصبراً وغفراً لهم فهؤلاء الجناة كرام 
رَفُعوا على السَّيف البناء فلم يَدْمُْة مالِلبناءٍ على السيوف دوامُ 
بنوا الدولة على القوة العسكرية فليس لها دوام 

وو 2 2 
أبقى الممالِك ما المعارفٌ أَسَّهٌ والعدلُ في هو حائِطٌ ودعامٌ 
أكثر الممالك بقاء وصموداً ما أساسه العلم. وما يدعمه العدل 
فإذا جرى رَُشداً ويُمْناً أمرُكُمْ ‏ فامسُوا بئورٍ العلم فَهْو رمام 
فإذا وفقتم بعد هذه الأزمة فاستنيروا بالعلم فهو الزمام (المقود) الذي يقودكم إلى الأمان 
ودّعوا التفاحُرٌ بالثّراثِ وإِنْ غلا فالمجدٌ كَسْبٌء والزمانُ عصامُ 
واتركوا التفاخر بالتراث (ما ورئتموه عن الأجداد)ء فالمجد الحق مكتسب لا موروثء» والزمان 
عصامي (أي هو لمن يصنع نفسه بنفسه) 


23ظ> 


سكهرا أدرتة1 كر + ملك زائل يوم ربتعن الشالك العلام 
قصبراً يا أدزنة» فكل ملك زائل يوم والبقاء لله 


5 الحب كل صبابة بمذاق 
قال شوقي (1917): 
ولقد يقولٌ ابنايَ في تَجواصهّما ماذا يُكابدٌ في النّوى ويُلاقي 
يتعجب ولداي في نجواهما (تهامسهما) لما أكابده (أعانيه) في التوى (الفراق) 
ولذئ عضر تها+ كنا كما هوي" ...وكيك كل صببابة مداق 
فيا ولديّ؛ مصر لها حب في قلبي كحبي لكماء والحب هكذا: لكل صبابة (شغف) مذاق مختلف 


١ 51‏ نكبة بيروت 


قال شوقي يرثي بيروت بعدما أنزله بها الأسطول الايطالي. وبعد هذا القصف صار أهل 
بيروت يرجعون سبب كل مشكلة إلى القصف الابطالي؛ ومن هنا المثل اللبناني 
«كل الحق ع الطليان» 0510 


- مع 55 4 ثم - - 0000 سه 
مات أبناؤك الأسود حتف أنوفهم (بلا قتال)» إذ لم يتح لهم أن يقاتلوا عنك 


0 8 لهس 2 28 ِ 11 ه. 
بإمكان كل واحد أن يصيد الأسد المقيدء ويعز (يصعب) صيد الضيغم (الأسد) الطليق 


سالتٌُ دماءٌ فيكِ حول مساجدٍ وكنائس ومدارس ونوك 
تعليق عمران القفيني: «جاءت بنوك ههنا كأنها مخلوق فضائي نزل من المريخ» وهبط 
بجانب مسجد بعد صلاة الجمعة وتحلق الناس حوله ينظرون إليه مندهشين؟. 
وتعليقي : «أحياناً أختار أبياتاً لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وعندما أمر بها شارحاً 
أو مشكّلاً ‏ وأنا قد قلت لك مراراً إنني أشكل كل كلمة بيدي حتى تعرف مقدار ما 
أنفقه من نور عينيَّ عليك يا قارئ غ - أقول في نفسي: ما أسخف هذا البيت! ثم لا 
تواتينيى الشجاعة كي أحذفه. أعود وأقول: لا أريد تشويه الحالة الشعورية التي كنت 
فيها عندما اخترته أول مرة. وأمر بالبيت السخيف ثالثة» وربما رابعةٌ» ويصبح - ويا 
للعجب ا رزقته» فأنا أحمد الله عليه وأدعوه أن يرزقني به رزقاً 
. فكيف إذا. كان في هذا البيت «يُنوكة حشو خزائئها مال وفير؟» 


لكِ في ربا النيلٍ المبارَكِ جيرَةٌ لويَقُدِرونَ بدمعِهمْغَسَلوكِ 
أبناء مصر لو تمكنوا لغسلوك بدموعهم لشدة حزنهم عليك 


2ظ> 


ميثاق الغواني 
قال شوقي (1915): 
ُقْتُ منها محلواً ومُرَاً وكانث لَنَّهُ الهِشٍْ في اختلان المَذَاقٍِ 
ضربَتُ موعداً فلماالتقيّنا جانَبَئْنِي تقول: فيمّ التّلاقي 
قلث: ما هكذا الموائيقء قالك:. . لين للعاشينات مِْنْ ميفاق 


قال شوقي » ويذكر عزيز المصري واعتقال الحكومة التركية لى :)1١191١85(‏ 
الله بع أن فى خلفاية عندلا يقي انفلك جين يتحييل 
والعدلٌ يَرفعٌ للممالِكِ حائطاً لا الجيشٌ يرفعْهُ ولا الأسطولٌ 
باللّوه بالإسلامء بالجرح الذي ماانفكٌ في جَنْبٍ الهلالٍ يسيلٌ 
أستحلفك بلله» بالإسلام» بالجرح في جنب (خاصرة) الهلال (شعار الدولة العثمانية) الذي ما 
هل خيلة عت السجين وثاقه إن انوناق منتى الأنعوو تع 
أيقولٌ واش أفيتردة جامصة:. ميد برفه موت سيول 
أتترك الواشي والشامت يقولان إن صنديد (بطل) برقة (وكان عزيز المصري قد حارب الإيطاليين 
الغزاة في برقة بليبيا قبل القصيدة بنحو ثلاث سنين ثم حكم عليه في إستانبول بالإعدام لدوره في 

الحركة العربية» وألغي الحكم) موثق (مقيد) مكبول (مقيد) 
فاذكرُ أميرَ المؤمنينَ بلاءهُ واستَبْقِه إن السيوف قليل 
فاذكر جهادهء واستبقه (دعه يبقى ليخدمك) يا أمير المؤمنين (السلطان محمد رشاد) فالرجال الذين 


0 


ع 


0 


صاديق بأقفال 
قال شوقي يرئي جرجي زيدان (1915): 


لا تجعلوا الدَّينَ باب الشر بِيتَكُعْ ولا مَل مُباهةةوإذلال 


إدلال: زهو 
ما الدّين إِلَّا ثُراتُ الناس قبِلَّكُمُ كل امرئ لأبيهٍتابعٌ تالٍ 


لحف 


لي دولة الشعر دون العَضْرٍ وائلةة مفايجري حِكمِي فيها وأمثالي 
المعنى الذي ألمحه: لي دولة الشعر وائلة (راجعة/ فأنا مَؤئلها) دون عصري كلهء ومفاخري فيها 
الحكم والأمثال الموجودة في شعري 


وأشكرٌ الصَّنْعَ في سِرّي وفي عَلّني إِنَّ الصنائِعَ تزكُو عند أمثالي 
أشكر الصنع (المعروف) سر وعلانية» والمعروف يزكو (يطيب) عند أمثالي 
وأَنَدْكُ الغيب للَّهِ العليمبه إنَّ الغيوبَ صناديقٌ بأقفالٍ 
وك قد ب اتفعة الننظ ةنا ملي انلق فأما معناه فلا فلا أكثر من وصف الناس عندنا 
للمستقبل بأنه : اابطيخة مسكرة» أي مقفلة 
٠6١‏ أمة واحدة 
قال شوقي في تكريم واصف بن بطرس غالي (1914): 
رُبّ مدّح أذاعَ في الناس فضلاً وأَتَاهُمْبِمُدرَةٍ وهثالٍ 
رب مدح نشر في الناس ذكر الفضل» وأعطاهم قدوة حسنة 
وثناءٍ على فتى عَم قوما قيمة العِمَّدِ حَُسْنُ بعض اللآلي 
ورب ثناء على رجل كان ثناء على قومه؛ فالعقد ثمين ببعض لآلئه.؛ فهي تجمل غيرها 
إنهنا تحن ومسليين وفتطاء 2 مَِةَوَحّدَتْ على الأجيالٍ 
سيق الشسل بالا تر و فيه اقهه اميل وآدمُ الجدّ تالٍ 
النيل سبق غيره في الأبوة لناء وتلاه جدنا آدم أب لاحقاً 
00 اك ه68 ار 
ل ااي الور حو 
رَسَّفٌ : ماشون مقيدين 
وانقضى الدهرٌ بين زَغْرَدَةٍ العُرّ ‏ سس وححثْوالتراب والإغوالٍ 
طول الزمن ونحن بين زغردة عرس وبين حثو (تَْر) التراب على الرؤوس والإعوال (النوح) 
ذا نجل يكلم يسنو نولا كنت _. جنا تنه ومين سجدميان 


لا يسوع ازدات بكم ولا نحن ازدان بنا.الرسول ودينه 


ينف 


ونُضاءٌ البلادُ بالنّوم عميدة ,تهت الأمرة بالإاجيال 


7 سلوا قلبي 
قال شوقي في ذكرى المولد (1915): 
نوا فلبئى#غذاة جنلة وناب" تعر على تسمال لش ععان 
أيها العاذلون اسألوا قلبي بعد أن سلا (نسي) وتاب عن الحبء فلعل لقلبي عَنْبِاً على جمال 
المحبوب لكثرة ما عذب هذا الجمال قلبي 
وتشنال فى الحوانات ذو واف هن 3ش الكنالةلة ميواننا 
والذي يُسأل في الشؤون المهمة هو الذي لديه صواب (عقل)؛ فهل ترك الجمال لقلبي صواباً (عقلاً)؟ 
وكنتٌ إذا سألتٌ القلبّ يوماً تولَى الدمعُ عن قلبي الجوابا 
وكنت كلما سألت قلبي عن السلو ونسيان المحبوب» بكيت وتولى (تكفل) دمعي الجواب بدلاً من قلبي 
ولي بينَ الصَلوع دم ولحجٌّ هما الواهي الذي تَكِلَ الشبابا 
ولي بين ضلوعي دم ولحم هما عبارة عن قلبي الواهي (الضعيف) لأنه ثكل (عدم) الشباب 
تسرّبَ في الدموع فة فقلتٌ ولى وصمّقّ في الضلوع فقلتٌُ ثابا 
تسرب قلبي من خلال دموعي» فحسبته ولى (ذهب)؛. ثم صفق (خفق) في ضلوعي فقلت: قد ثاب 
(رجع) 
ولؤْ خيمّث قلوبٌ من حديددٍ لما خملث كما حَمّل العذابا 
وكل بساطٍ عَيْشٍ سوف يُطوى وإنْ طال الرَّمانُ بهو وطابا 
ولا يُنبيك عن خُنُق الليالى كَمَنْ فَقَدَ الأحِبَّةَ والصّحابا 
لا يخبرك عن خلق (طبع) الليالي (الزمن)؛ مثل الذي فقد أحبابه وأصحابه 
أخا الدنيا! أرى دنياكَ أفعمى تُبَدُل كََآونةإهابا 
يا أخا الدنيا (صاحبها) أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة (حين) إهابا (جلداً) 
فشو يتفة بالتفيا شرن ليث نينا قالش العيانا 
فلمن يغتر بالدنيا أقول إنني جربت أحوالها كمن يلبس ثوباً بعد ثوب» وقد أبليت (هَرَأْتُ) الثياب 
لها ضَحِكُ القِيانٍ إلى غبيٌ ولي ضَحِكُ اللبيب إذا تغابى 
تضحك الدنيا ضحكاً مصطععاً كما تضحك القيان (مغنيات المجالس) للغبي» ولي أنا ضحك 
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جَتَيِْتُ يروضها وردا وشرّكاً. ‏ وذقث بيكاتيهنا شهدا وصابنا 
جنيت في بستان الدنيا الورد والشوك. وذقت بكأسها الشهد والصاب (عصير شجر الصاب المر) 
فلم أرَغيرَ حُكْم اللَّوحُكُْماً ولمأرَدونَ باب اللو بابا 
ول أرمشل جشع الما داة ولا مثلّ البخيل به ممُصابا 
وسوؤّى الْلَّهُ بيت تك البحناينا". #ووسسدكم عم اللرسسلن الكراينا 


سوى الله (وزع بالتساوي) بينكم المنايا (الموت)» ووسدكم (مدَّدكم) مع الرسل في التراب. 
والموت نعمة نفسية لأنه يجعل القهر محدوداً بحدء وفي البيت حؤم على هذا المعنى 


وأرسل الله من البشر عائلاً (فقيراً/ هو النبي كما وصفه القرآن) يتيماً» دنا من الله فكان قاب.. 
(قريباً جداً: قاب قوسين) 
ونان ميدن نت لامو ل . و فت ا هد فياها 
وكان بيان (بلاغة) الرسول سُبْلاً (ظرُقاً) للحق. وكانت خيوله غابة يحتمي فيها الحق 
كتف بماة الود حتى, . .أعدنا هن الأزفن :اعمسيانا 
2 72 ىت # اه و 
ومائَيْلُ المطالب بالتمثي ولكني تؤخ د الدنياضِلابا 
غلاباً: انتزاعاً 
ومااستعصى على قوم مئال إذاالإقدامُ كان لهم ركابا 
ما استعصى على قوم منال (هدف) إذا كان الإقدام (الشجاعة) ركابهم (وسيلة ركوبهم/ فالناقة 
ركاب) 
أبا الزّهراء قد جاوزتٌ قدري تحتسيك تدان نع اتعيانا 
يا محمدء يا أبا فاطمة الزهراءء تجاوزت قدري بأن مدحتك. إلا أن لي انتساباً (صلة) بك؛ 
فتَناا عرق السبلاغة ذرشيان: - إذالغ متعددة له كسابا. 
ولا يعرف البلاغة صاحب بيان إلا إذا جعلك له كتاباً يستمد منه 
مَدحتٌ المالكينّ فَزِدْتٌ قَذْرا فحينَ مدحتّك اقتَدْتُ السّحابا 
مدحت المالكين (الملوك) فارتفع قدري. وحين مدحتك انتشيت حتى لقد اقتدت (وَجّهت) 


السحب 


حيكا 


بمائة اللدفي أبقاءذيا: فإِنْ تَحْنٍ الوسيلة لي أجابا 
طللت من الله الرفق ق بأبناء ديني» فإن تكن يا رسول الله وسيلتي لهذا الطلب فهو سيجيبني. ١كلمته‏ 
في فلان» في الأساليب القديمة معناها «توسطت لفلان»: ومئلها هنا «سألت الله في أبناء ديني» وقد 
يكون شوقي قاس عليها قياساً جميلاً أو يكون أخذها عن كاتب قبله؛ وما أكثر ما عند شوقي من 
هذه الأساليب» وما أحسن ما يستعملها! 
وما للمسلمينَ سواكٌ حِضْنٌ إذاماالضرٌ مَسَّهُمٌ ونابا 
وليس للمسلمين حصن سواك يا محمد إذا مسهم (حل بهم) الضر (الأذى) ونابهم (انتابهم) 


٠6‏ الباكياتك حين ينقطع البكا 
قال شوقي يرئي مصطفى فهمي باشا (1915): 
أأبا البنات! رُرْفْتَهُنَ كرائماً ورُزِقتَ في أصهاركَ الكرماء 
7 يا أبا البنات قد رزقتهن كريمات» ورزقت رزقاً آخر يتمثل في أزواجهن الكرماء 
إن البناتٍ ذخائرٌ مِنْ رحمةٍ وكنورُحبٌ صادق ووفاءِ 
البنات ذخائر (كنوز) من الرحمة. . 
والتسنناعدرات شئلة أو ككرّة .التصمابكرات لنشيذة ونتادء 
وهن الساهرات عليك لعلة (لمرض) تحيق بك أو كبرة (شيخوخة). . 
والباكياتكَ حينَ ينقطعٌ البُكا والزائراتكَ في العّراءٍ النّائي 
وهن الباكيات إياك حين تجف دموع الآخرين» والزائرات إياك في العراء النائي (البرية البعيدة. . 
في مكان دفنك) 
عُذْراً لهُنّ إذا ذهبنَ مع الأسى وطلبنّ عند الدمع بعض عزاء 
اطلب لهن العذر إذا ذهبن مع الأسى (الحزن)؛ وطلبن العزاء بذرف الدموع 


ما كل ذي ولدٍيسمَّى والداً كمْمِنْ أب كالصخرة الصمّاءِ 
لكن الأب نفسه قد لا يكون جديراً بالأبوة» فمن الآباء من هو كالصخرة الصماء (الصلبة) 


5 أسخطوا الله ولم يرضوا البشر 
قال شوقي ينعى على الطلبة جنوحهم للانتحار  :20918(‏ . 
روخوا القدَتن بلذات النضّيا". . فكفىئ الَشّيِت متجالاً تلكدز 
روّحوا القلب (رقُهوا عنه) بمتع الشباب» ففي المشيب الذي سيحل بكم ما يكفي من الكدر (الكآبة) 


4 


د - ءٌِ 
واطليوا العلم إِذات العلمء لد للحتت هناذات واراب أخر 
اطليوا العلم لذاتهء لا للشهادات وللآراب (الأهداف) الأخرى 


كمْ غلام خامل في درسِهو صر بحر العلم أستادً العْصّرٌ 
كثيراً ما تجد مسا خاملاً في دروس المدرسة» ثم إذا به يصير بحر العلم وأستاذ العُصٌر (الزمن) 


و ل ع 5 ١‏ 5 هاه ١‏ ع هاس ”ماه 
ومجد فيوامسى خاملا ليس فيمن غاب أو فيمنُ حَضْرٌ 
وكثيراً ما نجد مجتهداً في الدرس صار خاملاً. . لا هو معدود في الغائبين ولا في الحاضرين 


02 04 


تافل العفنين» ولو كانت ل4. أشخظ الله وم برض الجدر 


والمنتحر ‏ وإن تكن نفسه ملكه ‏ يسخط الله ولا يرضي البشر 


أخت الحوت 
قال شوقي في إغراق غواصة ألمانية الباخرة لوزيتانيا (أغرقت :)١1916‏ 
وتَبَّابَةٍ تحت العٌباب بمَكُمن أمينء ترى السَّاري وليسٌ يّراها 


رب دبّابة (بهيمة تدبٌ). . لكنها تدب تحت العباب (الموج) في مكمن (مخبأ) أمين» ترى الساري 
(السائر) ولا يراها 
وكانت الدبابة» ذلك السلاح؛ اختراعاً جديداً في عام 41410 ورآها العرب في بلادهم مع قدوم 
جيوش الاستعمار بعد سنة 219414 ووصفها شوقي في رثائه عمر المختار 19731 وسماها بالاسم 
الإنجليزي «التنكيى» واستخدم اللفظ نفسه «التنك» الشاعر القروي عام حل في وصف هجوم 
سلطان باشا الأطرش على التنك الفرنساوي. فدبّابة شوقي في هذا البيت ليست ذلك «السلاح 
المعروف» كما قال بعض الشارحين 
هِى الحوتٌ» أوفى الحوت مِنْها مَخَابةَ فَلَوْ كان فولاذاً لكان أخاها 
هي الحوت, أو لنقل: في الحوت منها مشابه (مواضع شبه)» فلو كان جسم الحوت من الفولاذ 
لكان أخاها 
خؤونٌ إذا غاصتء غَدُورٌ إذا طَقَتْ مُلَعَنَة في سَبْحِها وسُراها 
الغواصة خؤون (خائنة) إذا غاصت وغدور (غادرة) إذا طفت فوق الماءء وملعّنة (ملعونة) في 
سباحتها وفي سراها (سيرها) 
فلا كان بانيهاء ولا كان رَكْبّها ‏ ولا كان بحرٌ ضمّهاوححَواها 
فليته انعدم من الوجود بانيها وركبها (راكبوها) والبحر الذي يضمها 


وأفٌ على العِلْم الذي تدعنونة إذا كان في عِلْمٍ النُفوس رَدَاها 


وأفٌ على العلم الذي يدّعيه الغرب إذا كان علم الناس سبباً في رداهم (هلاكهم) 


"9١ 


5 ولقد ولدت بباب إسماعيلا 
قال شوقي يهنئ حسين كامل بتوليه الحكم سلطاناً؛ ويقول زكي مبارك إن هذه القصيدة 
هي التي سببت نفي شوقي إلى إسبانيا بعد نشرها بأسبوعين» (1418): 
المُلك فيك آل إسماعيلا لازال بِيتُكمُيظنَالئيلا 
الملك باق فيكم يا آل الخديوي إسماعيل (والسلطان الجديد ابن إسماعيل)» وأدعو أن يبقى بيتكم 
المالك يظلل مصر 


هذي أصولكع وتلكٌ فروعَكُمُ جاء الصَّمِيمُ مِنَ الصَّمِيم بَديلا 
إسماعيل أصل والسلطان الجديد ابنه» والخديوي المعزول عباس حلمي فرع منه (حفيده)» فأنت يا 


النيلٌ إِنْ أحصى لكُمْ حَسَناتَكُمْ ملا الزمانَ محاسناً والجيلا 
أحيا أبوكُعْ شاطِئَيُهء واُتنى مجداً لمصرّعلى الزمان أثيلا 
أبوكم: الخديوي إسماعيلء ‏ أثيل: أصيل 
نَسَّرَ الحضارةً فوقٌ مِصرّ وسُورِيا 2 وامتقدٌ ظِلَاً للحجاز طَليلا 
حفط الإلهُ على الكنانةٍ عرشّها وأدامَمِنْكُمْ للهلالٍكفيلا 
حفظ الله للكنانة (مصر) عرش أسرتكمء وأدامكم كفلاء للهلال (الهلال كان يتوسط علم مصر آنذاك) 
أأخونُ إسماعيلٌ في أبنائِهٍ ولقدوَلِدْتُ ببابٍ إسماعيلا 
كان والد شوقي يعمل في حاشية الخديوي إسماعيل عند مولد شوقي؛ وكان شوقي في شبابه مقرباً 
من الخديوي توفيق ثم من الخديوي عباس حلمي؛ والآن بعد عزل عباس حلمي يقول شوقي لخلفه 
إنه سيواصل الولاء للأسرة المالكة لأنه ولد بباب إسماعيل والسلطان الجديد هو ابن إسماعيل بينما 
المعزول حفيده 
ولبسْتُ نعمنَهُ ونعمة بيقِهِ فلبِسْتُ جزلا وارتديتٌ جَميلا 
الجزل: الكثير 
يا أكرمَ الأعمام حسبِّكَ أن ترى ‏ للعَبْرتيّن بِوجْنَتَيْكَ مَسيلا 
أيها السلطان الجديدء وهو عمَّ الخديوي المخلوع» يكفي أن نرى للعبرتين (الدمعتين) بوجنتيك 
(بخديك) مسيلاً 
مِنْ عَثْرَةٍ ابن أخيكٌ تَبكي رحمة ومِنَ الخشوع لِمَنْ حَباكٌ جَزيلا 
تبكي من عثرة (نكبة) ابن أخيك راحماً إياهء وتبكي أيضاً من الخشوع المفروض عليك للإنجليز 
الذي حبوك (أعطوك) حباء جزيلا وهو السلطنة 


دن 


هل كان 3 الحيد الا عوقفا' ' لل تتطعتين وللباذة ويد 
وهل كان العهد الماضي سوى موقف وبيل (ثقيل مزعج) للسلطتين (الخديوي والإنجليز)؟ 


وانفضٌ ملعَبّهُ وشاهِدَةُ. على أنَّ الرواية لم تَقِمٌ فصولا 


وانفض ملعب (مسرح) العهد الماضي وشاهده (المتفرج)؛ على أن (ولكن» الرواية لم 
تتم فصولاً. لا نظن أن هذه القصيدة كانت ت سبباً في نفي أحمد شوقي إلى إسبانياء 
رغم ما فيها من إشارات تقدح في الإنجليزء فشوقي قد نفي في عصبة من الرجال. 

تفتح وعي شوقي وهو في الرابعة عشرة على الإنجليز يحتلون مصرء مع بقائها إسمياً 
جزءاً من الدولة العثمانية. ولكن عاطفته اتجهت نحو الخديوي توفيق بتأثير جو بيته» 
فقد كان أبوه في المعية الخديوية كاتباً أو حاسباً أو نحو ذلك. وحقد شوقيء ولداً 
غراًء على عرابي ورفاقه الذين شاقًوا الخديوي قبل الاحتلال» وتصدوا للاحتلال 
وفشلوا في درئه؛ وظل شوقي على موقفه من عرابي» ربما عناداً. ومات الخديوي 
توفيق الذي كان يحاسن الإنجليز بعد عشر سنوات »)١1847(‏ وتولى عباس حلمى 
الذي كان أصغر من شوقي ببضع سنوات. وكان يتململ من نفوذ الإنجليز المتعاظم. 
وكان شوقي يتململ معهء فهو شاعره. وبعد اثنتين وعشرين سنة مليئة بالمدائح لعباس 
حلمي وبالغمز من الإنجليز قامت الحرب العالمية الأولى. وكان الخديوي آنئذ في 
إستانبول. وإستانبول في هذه الحرب في صف ألمانيا والنمساء ضد إنجلترا وفرنسا. 

قررت إنجلترا أنه آن الأوان لفصل مصر عن جسم الدولة العثمانية. فعزلت الخديوي 
عباس حلمي فبقي في إستانبول» وعينت عمه حسين كامل ولقبته بالسلطان. وفي هذا 
اللقب إشارة واضحة إلى تغير في وضع مصر من ناحية ارتباطها بإستانبول. كان 
شوقي في هذه الأيام في إستانبول وكان يلتقي الخديوي المعزول باستمرار ولا سيما 
بعد تعرضه لاعتداء بالرصاص وإصابته بجراح. وقد حاول شوقي تدبير زيارة يقوم بها 
الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد للخديويء ولكنه لم يفلح في مسعاه. وعاد 
شوقي إلى مصر ونشر قصيدته هذه في تهنئة سلطان مصر الجديد حسين كامل. ولكن 
الإنجليز كانوا قد قرروا إبعاد عدد كبير من المصريين البارزين من أعوان الخديوي 
المعزول. وبعبارة شكيب أرسلان: «دفع الإنجليز إلى مالطة جما غفيراً وأزعجوا 
آخرين إلى أوروبة وكان فيمن أزعج عن بلاده إلى أوروبة أحمد شوقي فانتجع 
إسبانية» وناح على الأندلس» ولكنه حَفَضٌ في عيشة راضية» وبيئة هادية» ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن انطفأت نار الحرب»: ويحدثنا حسين أحمد شوقيء» ابن 
الشاعرء في كتابه «أبي شوقي» أن الأسرة ذهبت بأفرادها الستة ومعها أربعة من 


الخدم إلى المنفى 


- 500 
في هذا الفصل شعر شوقي في منفاه» وبعد منفاه إلى حين وفاته عام ”1917. وكانت فترة خصبة في 


حياته الشعرية» تحلل فيها من الارتباط الوثيق بالحاكم» فعبر عن الأمة: المصريةء والعربية (وهذا 
جديد هذه المرحلة)» والإسلامية 


يل 


٠6/‏ يا نائح الطلح 
قال شوقي في منفاه في إسبانيا :)191١6©(‏ 
يا نائخ الطلّح أشباءٌ عوايينا تَشْجَى لوادِيك أو تَأْسَى لوادينا 


يا ذَّكَر الحمامء أيها النائح بوادي الطلح (واد في إشبيلية فيه شجر الطلح) أشباءُ (متشابهة) عوادينا 
(مصائبنا)؛ فهل نشجى (نحزن) لواديك» وادي الطلحء أم نأسى (نحزن) لواديناء وادي النيل؟ 


ناذا اكقع علينا؟ غير أن يدا" ١‏ “قث جناحك جالك"نن خراشينا 

ماذا تخبرنا؟ سوى أن اليد التي قصت جناحك (فخرج العرب من الأندلس) هي التي عبت 
بجوانب وطننا. والغرب عند شوقي أمة واحدة» وعداوتهم للشرق و للمسلمين: م متصلة منذ الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش في إسبانياء إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت مشتعلة وقت هذه 

القصيدة وانجلى غبارها عن هدم دولة الخلافة العثمانية 
5 عي واف :20 5 5 و واه - 2 ره 
كل رمَبْهُ النّوىء ريش الفراق لنا سهماء وسُلَ عليك البِيْنُ سِكينا 
كل منا رمته (أصابته) النوى (الفراق)؟ فالفراق كان سهما رِيشس (ذُيّل بالريش) ليصيبنا نحن» والبين 
(الفراق) سُلَّ سكيناً عليك أنت 
إن يَكُ الجنسٌء يا ابنَ المٌالْح, فَرَقَنا إنَّ المصائبّ يَجْمَعْنَ المُصابينا 
فإن كان الجنس يا ساكن وادي الطلح فرقنا (فأنت من جنس الحمامء ونحن من البشر) فالمصائب 
لم نسَرٍ مِنْ خرم إلا إلى حرم كالخمرمِنْ بابل سارث لدارينا 
لم نسر (ما سرينا ومشينا) من حرم (مكان مقدس/ وادي النيل) إلا لنحل حرماً في الأندلس؛ فنحن 
كالخمر نقلت من بابل بالعراق إلى دارين بالبحرين» وكلاهما موطن للخمر الجيدة 
لما نبا الخلدٌ نابت عنه نسحَنهُ تمائّلَ الوردُ خَيْرِياً ونشرينا 
عندما نبا عنا (ابتعد) الخلد (الجنة)؛ أي مصرء نابت عنه نسخة منه في الأندلس؛ والخيري 
(المنثور الأصفر) يماثل النسرين (الورد الأبيض) 

نسفِي تَراهُعْ ثناءة» كلما ثيِرَث دموغنا نظ مث منهامراثينا 
نسقي تراب أهل الأندلس القدماء بثنائناء وكلما انتثرت الدموع من عيوننا نثراً نظمناها نظماً في 

كادث عيونُ قوافينا تُحَرَّكُهُ وكِدُنَ يويِظْنَ في الثّرْبٍ السَّلاطِينا 
كادت عيون قوافينا (قصائدنا الجيدة) تحرك التراب. وكادت توقظ السلاطين المدفونين في هذا 

التراب 
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جئنا إلى الصبر ندعوءهُ كعاديّنا فى النائباتء فلم يأخذٌ بأيُدينا 
النائيبات: المصاب 

وناء طفق كان انتحص يه تميشنا فيه ؤكراقم وتحييينا 

ورب نابغي (آى لين سفيقنا ويل كليل الاعر النابغة) كأنه يفضي إلى الحشر (يوم القيامة)» كانت 
فيه ذكراكم أيها الأحبة بمصر تميتنا حزناً ثم تحيينا أملاً 

نَطوي ُجاهُ بججرح مِنْ فراقِكُم يكادُ في غَلّسِ الأسحار يَظوينا 

نقضي الوقت في دجى هذا الليل وفينا جرح من فراقكم يكاد في غلس (ظلمة) الأسحار (أواخر 
الليل) يطوينا (يقتلنا) 

نحنٌ اليَواقيتٌ خاض النارٌ جوهرنا راع يهن كد النتصة غالينا 

نحن اليواقيت (أحجار الياقوت) التي خاض النارٌ جوهرها (حجرها الأصلي).؛ والنار هي المنفى؛ 
ولم تهن (ترخص) اليواقيت الغالية بالتشتيت بل تجوهرت به 
ولا يحولٌ لا صِبْعُ ولا نخلقٌ إذاتَلَورَّنَ كالحِرْباءٍ شانِينا 
ولا يحول (يتغير) لنا صبغ (لون) ولا خلق. في حين يتلون كالحرباء شائئنا (كارِهُنا) 
لم تنزلٍ الشمسٌُ ميزاناً» ولا صَعِدَتْ في مُلْكها الضخم عرشاً مثلَ وادينا 
الضخمء الذي هو العالم كلهء يشبه وادي النيل 

وهذهٍ الأرضٌ مِنْ سهل ومِنْ جبل قبل القياصِر ويِنّاها قُراعِينا 

والأرض بسهلها وجبلهاء قبل عهد قياصرة الرومان دِنَّاها (أخضعناها) في عهود الفراعنة 

ولم يَضَعْ حجراً بان على حجر في الأرض إلا على آثارٍ بانِينا 

ولم يبن أحد في الأرض بناءً إلا على آثار (تالياً ل) بانينا الفرعوني 
كأنَّ أهرامً مِضْر حائظ نَهَضَتٌ بهيدٌ الدهرء لا بُنيانُ فانِينا 


فكأن الأهرام جدار رفعته يد الزمن» وليس من بناء الإنس الفانين 


كل ميت أخوك 
قال شوقي في مصرع اللورد كتشتر (1915): 
كل محمولٍ على النعشي أحَّ لَككء صفاف وُدُهُ بعدَالكَدَرٌ 
إن تكن يلها لهُلميَنْتَفِعْ أو تَكُنْ حرباً فقد فاتَ الضَّرَرْ 


سلماً له: مسالماً إياى. حرباً عليه: محارياً إياه 


ن نا 


وإذا الموتُ إلى النفس م + وركبت التجم : بالسوت عر 
إذا جاءك الموت وأردت الهروب منه فركبت التجم ؟ فإن النتجمء وهو الذي لا يتعثر بشيء » يجد 
نفسه قد تعثر بالموت 
رب ثاو في الظبَى مُمْمَيْعٍ سَلَّهُ المِمْدارُ مِنْ جَمْنٍ الحَدَرْ 


رب ثاو (قابع) داخل طوق من الظبى (نصال السيوف) ممتنع (محتم) استلّه المقدار (القدر), 
وأخذه الموت من جفن الحذر 
و«جفن الحذر» هذه يعرف يقولها أبو تمام وشوقي والمتنبي. هي من شوقي بديعة» وإن يكن لها 
عند أبي الطيب أصل 


4 زواج الزنى 
قال شوقي في زواج الكبار بصغيرات (1915): 
المالُ حَثْلَ كل غير مُحَلَّْلِ حنَّى زواجَ الشَّيِبٍ بالأبكارٍ 
الشّيب: الرجال الشائبون» الأبكار: العذارى 
0 8 3 > وى *8 ميعءع 7 . 3 2 3 
المال سَحَر القلورب. فربٌ أمّ حوّل هذا السحر قلبها إلى حجر 
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دَفَعَت د م لأشأم مَضْجَعِ ورمت يها في غسربةٍ وإسارٍ 
دفعت هذه الأم بابنتها مسيم (هرين مشؤوم. ورمتها في غُربة وأسْر مع هذا العجوز 
ولك بالشَّرْعء قُلْتُ: كَذَبْيهو ما كان شيع اللو بالجرَارٍ 
وتعللتٌ (تحججت)») الأم بالشرعء وأقول لها: كذبت على الشرع في تأويلاتك» فليس شرع الله 
جزاراً 
مارُوجَث تلك الفتاةٌ وَإنما بيع م الصّبا والحَُسْنٌ بالدّبنار 
بعض الرّواج مُذَمَّعُءما بالرّنى والرقٌ» إن قيسابهءمِنْ عار 
بعض الزواج مذمّم (مذموم). ولكثرة ما به من العار فلو قيس به الزنى والرق (العبودية) لما رأينا 
بهما عاراً 
ننه لم أرقي اواج كفناءة” - كتكفضاءة و الأزواج في الأعمارٍ 
الكفاءة فى ي الزواج: مفهوم فقهي يجعل النسب والمال المقياس الأهم لتكافؤ 
الزوجين» وشوقي يرى التقارب في العمر خير معيار للكفاءة. هذا لا يعني أن شوقي 
كان ضد الزواج المبكر للفتاة» فقد زوج ابنته أمينة وهي دون الخامسة عشرة من 
عمرها حسبما أخبرنا أخوها حسين في كتابه «أبي شوقي» 


لا 


٠5أا‏ رثاء شكسبير 
قال شوقي في ذكرى 7٠١‏ سنة على وفاة شكسبير» (1915): 
اعنى الففالك ها كريتة العاف «ررتا وق قت ةنا تجن شكناء 
أعلى الدول ما كان كرسيه (عرشه) على الماءء وما كانت دعامة عرشه شماء (عالية) بالحق. 
وإنجلترا كانت سيدة البحار (في عهد شوقيء» وقبله بثلائمئة سنة أيضاً في عهد شكسبير الذي شهد 
الأرمادا وسيطرة إنجلترا على البحار) 


ولق الك" الها 6 وشامقة . دشاني عانق لل نيفنا 


دستور الإنجليزء وهو غير مدون في صورة دستور كبقية البلادء من الأعاجيب» وشاعرهم يد 
بيضاء لله (نعمة منه) على خلقه 


نالث به وحدهُ إنجليرا شَرّفا مالمٌتنل بالنجوم الكُثْرٍ جوزاءً 
شَرْقَتْ إنجلترا بشكسبير أكثر مما شَرّفَ برج الجوزاء بنجومه 


لم نُْشَفٍ النفسٌ لؤلاةُ» ولا بُلِيَثْ لها سرائرٌ لا تُحصّى وأهواءٌ 
لولا شكسبير لما كُشفتٌ حقائق النفس البشرية» ولا بُلِيتُ (اختُبرث) سرائر (خفايا) 
النفس وأهواءًها التي لا تحصى . قد طالبني الصديق الشاعر عمران القفيني أن أثبت 
ههنا شيئاً عن شكسبير وما أودع مسرحياته من تدسس في خبايا النفس البشرية. وقد 
صنعت بعض ذلك في شرحي لقصيدة حافظ إبراهيم في ذكرى شكسبير» القطعة رقم 
6٠‏ في باب حافظ إبراهيم» ولن أكرر نفسي هناء بل ألتقط طرف خيط تركته هناك: 
مسرح شكسبير شعري» ويحس به أهل اللغة الإنجليزية» ويقطفون تسعين بالمئة من 
حلاوتهء وأما نحن فنفهم القصة والمغزى فهذه عشرة بالمئة نستمتع بها. رأيثّنا عندما 
لخص لنا المنفلوطي مسرحية يوليوس قيصر بلغته المنفلوطية همنا بتلخيصه هياماء 
وطربنا لنثره العذب. وبيانه العربي. نعم» عزيزي عمرانء شكسبير مشهور بأنه كان 
يتغلغل في عواطف ومصالح البشرء ويكشف عن دوافعهم. وخصوصاً ما كان منها 
دنيئاً شريراً وتميز بهذا عن كتاب مسرحيين كثر في زمنه وبعد زمنه انصرفوا إلى 
عناصر أخرى كالحبكة والمفاجأة والإثارة 


شِعرٌ من النَّسَّقٍ الأعلى يؤيِّدَهُ مِنْ جانب الله إلهامٌ وإيحاءً 
شعر من النسق «(النظم) الأعلى (الأرقى) يرفده إلهام إلهي 
بِمَنْ أمائَكَ قُلْ لي : كن حتف خدراة فى طلمات الأرين حوناء 


بحق الله الذي أماتك قل لي: جمجمتك هذه التي أصبحت مغبرة مجوفة مدفونة في التراب. ‏ 


”1/ 


كانت سماء بيانٍ غير مُقْلِعَةٍ شُوْبوبُها عسل صافيٍ وَصَهْباءٌ 
كيف كانت هذه الجمجمة سماء بلاغة غير مقلعة (لا ينقطع مطرها)» وكان شؤبوبها (مطرها) عسلاً 
وخمراً. تعليق عمران القفيني: (في مارس/ آذار 27١17‏ اكتشفوا بعد مسح بالرادار أن جمجمة شكسبير 
سرقت من قبره المكتوب عليه بيتان لأديب إنجلترا الأشهر أحدهما «ملعون من حرك عظامي») 
والناسُ صِنفانٍ: موتى في حياتِهِمُ 2 وآخرونَ ببطن الأرض أحيائُ 
لامك في جعلِك الانسانَ ذِنْبَ دم واليومٌ تبدو لهم مِنْ ذالك أشياءم 
كانوا يلومونك لأنك صورت الإنسان ذئباً متعطشاً للدم؛ واليوم - وكانت الحرب العالمية الأولى 
في أوجها ‏ تبدو لهم أشياء مما كنت قلت 


00 دول العرب وعظماء‎ ١5١ 


قال شوقي من أرجوزة «دول العرب وعظماء الإسلام» وهي أرجوزة ة تاريخية طويلة من 
مزدوج الرجز. ونظمها في منفاه بإسبانيا (بلغت أبياتها ١05‏ بيتاً) : 


التحمة تلو الفديع اللباقن . ذي العرس» والشيع الل الطباق 
الطباق: طبقات السماوات 1 
وأفضل الصَّلاةٍ والسّلام على أجل رُسُل السَّلام 
مل عليه الله فى مما وعرشِهٍ السّابح في أَسمايِهٍ 
صلى على النبي عرش الله الذي يسبّحٌُ في أسمائه الحسنى 
لمارمى اللّهُ بهذي الحرب على بني الشَّرْقٍ وأهل الغَرب 
وكانت الحرب العالمية الأولى مستعرة .وفك قيلت الأرجودة 
تحهركفث سشرواكيٌ الأقدار . وَاطرُدت عسوامدلٌ الأكبداز 
تحرك من الأقدار ما كان ساكئاء واطردت (تتابعت) أسباب الأكدار (المنخّصات) 
وححَكمَاللَهُ بهجرةالوطنٌ وطالماابْتَلَى بهاأهل الفِطْنْ 
حكم الله على بأن أهاجر عن مصرء والهجرة كثيراً ما ابتلى الله بها أهل الفطن (النابهين) 
فكنثُ أسْتَعْدي على الهُموم بناتٍ فِكْ رٍليسٌ بالملموم 
فكنت في مهجري أستعدي (أستعين) على الهموم ببنات فكر ليس بالملموم (فكر مشتت) 
أُسْئَدْفِمُ الفراعَ والعَطالَةُء بطل مَنْيَفْمُلُ الطالَة 
أستدفع (أَبِعِدُ شبح) الفراغ والعطالة (قلة العمل)؛ وإنه لبطل من يستطيع قتل البطالة 


لا 


حتى أرادَ الله أن نظمْتٌ مِنْ سِيّرٍ الرجالٍ ما اسْتَعْظمْتٌ 
نظمت سير (قصص حياة) الرجال الذين استعظمتهم (عددتهم عظماء) 
واخترث بحرا واسعا مِنَ الرّجَرٌْ قذرَعَمُوهُ مَرْكَبالِمَن عَجبَرْ 
اخترت بحر الرجز للنظم وفيه جوازات كثيرة وسعة. وزعموا أنه مركب سهل للعاجز. أمَا سماه 
الأقدمون حمار الشعراء؟ 

2 را .2 0 1 2 3 ع و نج صعم 3 5-2 
يرون رايا وآارى خلافه الكأاس لا تقوم السلاقة 
ورأبي غير رأيهم» فالكأس لا تقوم (تحدد قيمة) السلافة (الخمر)» وكذا فالبحر الشعري لا يحدد 
قيمة معنى الشعر 
وقيمةاللؤلؤ في النحور بِنفسِهووليس بالببحور 
واللؤلؤ وهو في نحور (أعناق) الحسان يقوّم بنفسه وليس بالبحور التي منها أتى. و«البحور» هذه عذبة - 
إن جازت على البحور العذوبة ‏ فهي «البحور» التي أتى منها اللؤلؤ لكنها أيضاً «بحور؛ الشعر 
92 م لزمنت فيه ما لا يَلرَّم وتَرْكهأ لتجيدو بي و حَرَّم 
ولزمت في شعري ما لا يلزم» وكان أحزم لي (أكثر حصافة) ألا أفعل ذلك. وشوقي التزم بحرفي 
روي بدل حرف واحد كما ترى 
وماأي' ال م ولا أيه مِنْتُ حامس لاًذا بعص 
وما أيست (يئِست) من وجود كريم يغضي (يتجاهل) على أغلاطي» كما أنني لم آمن حاسداً مبغِضاً 
رب لسانٍ جَمَعَ الأقواما وكان كالجنس لهم قِوامًا 
رب لسان (لغة) جمع شمل الأقوام وكان لهم قِواماً كالعزق» وهذا اللسان هو اللغة العربية 
كو خجعة ا تلن ب ارين .والمعازة تروسى:والتريسل 
هذا اللسان حباه (أعطاه) الله بالجزيل (الكثير) واختاره للوحي والتنزيل (القرآن) 
تنانك الأول فنى:اتككات» <٠«النعية‏ التكج و والسئحتاتب 
لسانك (لغتك) الأول في الكتّاب (المدرسة)» ولغة الصبوة (الشوق) والعتاب. . 
لا ترضَّ من همَبْلَعَالرُعاع وحدكة ايت مِنَ الشعاع 
.. هذا اللسان لا ترض أن تقف في إتقانه عند مبلغ (مستوى) الرعاع (الجهلة)؛ ولا تكتّفٍ منه 
بحصة تشبه حصة الأعمى من النور 
النفسٌ ترجِوٌَهِمَةًَ الخُلودٍ في العِلم والبنْيانٍ والمَوْلودٍ 
النفس تطمح إلى الخلود: بالعلم الذي تورثه للأجيالء وبالبتيان الشامخ الذي يخلد الذكرء 


وبالأولاد الذين يحيون ذكر آبائهم 


حك 


تَوَهُم الحيلة بعد موت وتَرْعُم الوجدَانَ بعد قَُوْتِ 
وتتوهم النفس وجود حياة بعد الموت. وتزعم أن هناك وجداناً (وجوداً) بعد الفوت (فوات 
الأوان» 
ضاقتٌُ على النوابغ الآجالٌ فكان في الذكر لهم جنال 
ضاقت على النوابغ آجالهم (أعمارهم)؛ فكان خلود الذكر مجالاً لإطالة العمر 
انظَرٌ إلى الآباءِ كيف هامُوا بالخُلْدِء واحتالتُ لهُ الأفهامُ 
انظر كيف هام القدماء بالخلود» وكيف احتالت أفهامهم (عقولهم) لتخليد ذكرهم 

من كَوٌسِنَ التشاريخ أو عن كرْسَة” .يحضي الزمان وبااي العلرت: 

2 القشان عا :ولا “اعسات ينالخ التينان! 

إياكَ والمؤرحٌَ المِمَصًا ا 8 كم 
احذر المؤرخ الذي يقتطع الأحداث كالمقص بلا تَدت» وما كل من قص (روى) قد 
تقصى (تحقّق). وفي زمننا هذا صار للمقص معنى آخر مع دخول ثقافة القص 
واللزق. ولعل شوقي كان متيقول في الأكاديمي الذي يلملم بحوثه من أردأ مواقم 
الإنترنت: (ذاكَ الذي يقصٌ ثم يَلزقٌ/ مُقَؤْقِنُ المنتديات النزقً/ آكل ما قد حَرَثوا 

وعَرّقوا/ أو لاحسٌ الذي بها قد يَرّقوا/ بوم بغير صوته يزقزقٌ) 
بشي أدوا كت باو لكا لقني ١‏ للقي أ لاقت عاد 
ذهب أبو بكر الصديق وولَّى الخلافةَ عمرّء والشمس لا يخَلمُها إلا القمر 
وُلانهُ في مُلْكِهِمْ رُمُْبانٌ والقُلْكُ حيتُ ساقّهاالرَبَانَ 
الولاة الذين ولّاهم عمر فقراء عفيفون كالرهبان». والفلك (السفينة) تذهب إلى حيث يسوقها 
الربان» فهم كالسفينة وعمر كالربان 
أما الإمامُ فالأغرٌ الهادي حامي عَرِينِ الحقٌّ والجهادٍ 
الإمام علي بن أبي طالب هو الأغر (المشرق) الهادي. حامي عرين (بيت الأسد) الحق والجهاد 
لو صانعّالإمامٌأوتأئى مابلعَالشَامِئىُ ماتمنَّى 
لو كان علي صانع «دارى) أو تمهل» لما بلغ الشامي (معاوية والي الشام) ما تمنى 

وقيلٍ عل مالّهًانتهاءًٌ لميجر فيوالرأيُ والدَّهاءٌ 

وقيل إن علم علي غزير لا نهاية له ولكن هذا العلم لم يجر معه في تياره رأي ودهاء 


د ةب 


7 حال الغريب 
قال شوقي في منفاه: 
قالتٌ: 0 فقلتُ: في بم ان بساني باه 


(فرفضته) 
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قالتٌ: أَخِفْتَ الموتٌ» قلتٌ: : أَمُقْلِتٌ 03 أنَامِن حبايَلِه إذاما خفبَُة؟ 


حبائله : مصائده 


قالث : لقدْ شَمِتَ الحسودُ» فقلتٌ: لو دام الزمانُ ل+ د مِلَْبّهُ 
لحثلته : لحفلت به 


قالث: كأني بالهجاء قلائداً سارتثٌ» فقلتٌ: هممْتٌ» ثم تركتة 


قلائد: عقود (وكانوا يشبهون القصائد بالعقود التي يرتديها الممدوح أو المهجو فتظل معلقة بعنقه) 


*151 المال 
قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
ل ا ا ا 
«يا مال! الدّنيا أنث» والناسٌ حي كت حالك وحالٌ الناس عَجَبٌ تَمْلِكْهُمْ مِنّ 
المهذ. ويقولون أَصَبْنا ومَلكنا؛ وتَرِنهُمْ عند اللحذ» ويقولون ورّنْنا وتركنا ؛ مَنْ عاش 
قَوَّمُوهُ يما مَلَكْء ومَنْ هَلَكَ تسا علوا كُمْ تَرَكُ المسخروة من أُوْنَقَكٍْ والهبائغ من 
أَظلَقَف وهما فقيرانٍ: مَنْ جَمَعَكَ ومَنْ قَرَّقَكُ. كثيركٌ هم وقَلينُكَ غم ومع 


التوسُط الخوفٌ بالطيع: والحرصٌ والجشْعء ْدق التّفاف ورغبة في الازدياد. 
الملك سُوقةٌ إذا نزلَ إليك. والحُوقةٌ مَلِكُْ إذا علا عليك. فسبحان مَنْ قَهُرَ بك 


الحَلْقُه وَقَهَرَكَ برجالٍ الحُلق». 


45 الحمال 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة, وهذه القطعة كانت تغلي في رأس 
شوقي غلياناً لأنه ب يعشق «الجمال» فجاءت من بين أخواتها في الكتاب.. غير مسجوعة. 


وقد سودناها لك كي تتمتع بهذا العز الذي جل عن السبكم تعبار كانه الشعر (بين 
96 و919١):‏ 
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«جمعتٍ الطبيعةٌ عبقريّتها فكانتٍ الجمال. وكانَ أحسته وأشرقَهُ ما حَلَّ ذ 
الهيكلٍ الآدمِيٌ » وجاور العقلّ الشريف والنفْسَ اللطيفة والحياة الشاعِرة. فالجمال 
البجرى سيدٌ الجمالٍ كله لا المَثّالُ البارعٌ بطاح أنْ يَخْلَعَهُ على الدُمَى 
الجسان» ولا للتَيّراتِ الزّمْرٍ في ليالي الصحراء ما لن لح ريهابا لابين 
الزّهْرٍ وغريبهِ في شباب الربيع ما لَهُ مِنْ بشاشةٍ وطيب . وليسنَ الجمال بِلَمْحَةٍ 
العيون» ولا ببريق التغورء ولا ميف القُدوذء ولا, أَسالَة الخدوذء ولا لؤلؤٍ الّنايا 
وراء عَقَيقٍ الشّفاوء ولكنْ. . شعاعٌ عُلُويّ يَبِسُطَهُ الجميلٌ البديعٌ على بعض 
الهياكل البشرية؛ يكسوها رَوْعَةٌ وبحنانا محرا وفتنة للناس». 


6 الأمس واليوم والغد 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين ١9١6‏ و1919١):‏ 
الأمس : «أمس ما أمسلء حُظَوَة إلى الرّمس. جَرْء مِنْ عْمْرِكَ حَضَرْتَ 
وَفاتََهُ وَقَبَرْتَ بِيَدِكَ رُفَاتَهُ. وَهوَ أبو يومِكٌ» والولد فد أبية 00 غَدِلكٌَ 
فاجِعلهُ النبيل في الجدودٍ النَبِيهُ؛. 


و «طَلَعَتِ الشمس» فضت الحَمس من ع تراب أمس . فسبحانٌ الذي 
الوق بالأمل» وشَغْلَ بالعمل» واستَنقض الإنسان لأعباء اليوم فَحَمَّلَ). 

الغد: «ابَرِيدٌ الْمَلَك الفمّار»: مؤعدة حواعن الأستحاز» أو ره التهناز: 
حَمَلَّتِ الفُجاءاتِ نجائِيُة» وَاسْتَمَلْتْ على البُتتَحدَات حقائِبَهُ. هو الشخصض 
الثال في روايةٍ الأيام والحوادثء والحَلّفُ مِنْ صَاحِبَيْهِ والوارث». 


55" مقتطفات 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 

على شكل فقرات مسحوعة فيها الوصف والحكمة (بين ١816‏ و9١9١):‏ 

المسجد الحرام: «حَرَّمُ الله المُظهّرْء وبيثه العتيقٌ المُسَئَّرْ الذي وَجََهَ إليه 
الوجوه؛ وفرض على عِبادِهِ أن يَحُجُوه؛ نظرّثُ إليه المساجدٌ في كل حَمْسُء 
وقامت إليه قيامٌ الجرباء للشمس». 

الطلاق: «حلالٌ. . عليه بشاعةً الحرامء وحقٌ. . يَشْرَهُ إليه اللثام» ويُكرهُ 
عليه الكرام؟. 


الأسد: «طاغية الصّحراء» وجبارٌ العراءة» وأجرأ مَنْ وَطْئعَ الغبراة. عرشة 
غابيّةُء وحجابةُ مهابتة» والوّحدةٌ مجلسّه وصَحابية؛. 


الكاتب العمومي: «تَمْثال مِنَ الجهل العامٌء فتيفتة القروة والاضيال. 


مار عَبَتُ الحاكي » وطيئتُةُ غَفْلَةُ المحكوم» وَهُوَ الأميّهُ على قارعةٍ الطريق, لا 

نحِمّعُهُ والحضارةً مكانٌ» . 

السجع: «السَّجَعٌ شعرٌ العربية الثاني؛ وكل موضع للشعرٍ الرَّصينِ محل 
للسججع». / 

الشيخ المهندم: «أيْها الشيحٌ المُهَنْدَمُ ما عَرَّكَ اسن حتى لبستٌ للصّبا 
ثيابَة» ونارَّعْتَ حفيدَك شبايَة؟ إنما مَتَلكَ كَمَكّلِ الضُرْسِ المخكة المكدة : 20 
منه نْهُ العَضَبُ» وخُلِعَ عليه الذَّمَتْ), 


7 خواطر 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين ١918‏ و1919): 

ما نَبَهَ على الفضل الكاذب مثل الئَناءِ الكاذب. 

هلكث أمةٌ تحيا بفردٍ وتموتٌ بفرْد. 

الصالحونٌ يبنُونَ أَنفْسَهُمْ. والمُصْلِحونَ يبئونَ الجماعات. 

المتحيزٌ لا يميز. 

لا سلطانٌ على الذَّوْقِ فيما يحت ويكره. 

الغنينٌ مَمَ الفقير في كَبْدُ: إذا مَنَعَهُ حَسَدُء وإذا أعطا حَمَدٌ 

قد يويك من المرض اتقاؤه» اي اليا ا لِقاؤه. 


؛ حَقَدُ 


عند الكمالّ» يبتدئٌ الجمال. 

للجمال حي يزول: جلالة الملك: المعرول: 
رَبّ اسيّخياء تحتّه رِياء. 

كاد صَفْحُ الوالدٍ يسبقٌ ذَنْبَ الولد. 


١ 


لو خضي المن العرأة هة حترمة متها 

مَنْ عاش وعاشَرَ أَمَلَّ مُحِبَاً أو مَلَّ محبوباً. 

كِبْرٌ الصَّغيرٍ قبِيحٌ كتواضّعدء كلاهُما في غير مَوْضِعِهُ. 
شورى مِنّ الحجاج وزيادٍء خيرٌ مِنَ القَرْدٍ ولؤ كان عَمَرْ. 
الله أَعْيّنْء والنَّانٌ أَلْسْنْء فأينَ المََد؟ 
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َكَثرْ مِنَ الحُسَّادٍ بفضلِك. ولا تَتَكَثَرَ مِنَ الأعداءٍ بِجَهلكُ. 


ما أبعدَ النيل! 
بعث شوقي. من منفاه بإسبانياء إلى حافظ إبراهيم بواسطة داود بركات رئيس تحرير 
الأهرام ثلاثة أبيات (19179): 
يا ساكني مِصْرٌ إِنّا لا نزال على عهدٍالوفاءء وإِنْ غِبْناء مُقيمينا 
يا أهل مصر! نحن مقيمون على العهد رغم غيابنا 
هلا بعئتم لنا من ماء النيل حتى نبل أحشاء صادينا (القلب العطشان فينا) 
كر المتاهل معد التيل آينة ' :نا ابعة العير الأعن أمانيتنا 
كل المناهل (موارد الماء) بعد النيل آسنة (فاسدة)» والنيل بعيد إلا أننا نتمنى قربه كثيراً فهو قريب 
في أمانينا 
رد حافظ إبراهيم يقول: 
#عجبتٌُ للنيلٍ يدري أن ُلْبْلَهُم صادٍء ويسقي ربى مصر ويسقينا 


والله ما طابٌ للأصحاب مورِدة/ ولا ارتضوًا بعدّهُ مِنْ عَيْشِهِمْ لينا 
لم تَنَأْ عنه وإِنْ فارقْتَ شاطته/ وقد تأيْنا وإِنْ كُنا مُقيمينا» 


8 أردث أعرّفها من أنا 
كان شوقي يردد هذه الأبيات كثيراً (1911): 
رأيِتُ على صخرة عقرباً وقد جَعلتُ ضْبََهاتدَيْدَنا 
رأيت عقرباً على صخرة وقد جعلت العقرب ضرْب الصخرة ديدَناً (عادةً) لها 


كن 


5 ءِ م 2 7 . 1م 
فقلت لها: إنها صخرة وطبغك مِنْ طبيعهااليّنا 
فقلت لها: : يا مجنونة! هذه صخرةء وهي أقسى من جسمك» وطيغك (خلقتك) وألين منهاء فلا فل" 
فائدة من لسعها . وجد عمران القفيني مشكلة في نصب «ألينا» ودعاني إلى التأول لها . وأشار إلى 
أنه رأى الأبيات في حياة الحيوان الكبرى للدميري. فهي إذن ليست لشوقي. حستاء فلنضمر قبلها 
«ما انفكٌ» ولنئصبها خبراً لهاء أو لنضمر وهذا اقتراح عمرات «وجدتٌ» 


فقالتُ: صدقتء» ولكتسين أردتٌ افك سودت اننا 


ال رثاء أمه 
وقال يرئي والدتهء وماتت وهو في غربته بالأندلس» (1918): 
إن الله اشكومن غواض التزى شهنا: - آفنات سرئداء القؤاز وها أعنقى 


إلى الله أشكو سهماً من عوادي (مصائب) النوى (الفراق) أصاب سويداء (حبة) القلب. ولكنه لم 
يُضْم (يقتل) 


ولم أرَ حكماً كالمقادير نافِذاً ولا كَلِقاءٍ الموت مِنْ بينِها حَنْما 


١/١‏ وطنى لو شغلت بالخلد عنه.. 
قال شوقي :)١1919(‏ 
إختلافٌ النهار والليل يُنْسي اذكُرا لي الصّبا وأيَّامَ أنسي 
اختلاف النهار والليل على الإنسان (سيّر الزمن) يُ يُنسي الأيام الحلوة» فاذكرا لي يا صاحبيّ أباد 
الصبا والأنس 
وسلا مصرّ هل سلا القلبٌ عنها أو أسا جرحة الزمان المُوَسّي 
وسلا (اسألا) مصر هل سلا (انصرف) القلب عنهاء أو هل أسا (شفى) جرح القلب الزمانٌ 
المؤسي (الشافي) 
كتزيت مدوة الناتباتي عتلايوة رق : والعهة بالليالي تفنئ 
كلما مرت الليالي (الزمن) على قلبي صار أرق والمعهود بمرور الزمن أن يُقسي لا أن يرق 
أحرامٌ على بلابِلِهِالدَرُ خ. حلال للطيّر مِنْ كل جنس 
هل الدوح (الشجر) حرام (محرّم) على بلايلهء» وحلالٌ (محلل) للطير من الأجئاس الأخرى؟ 
فشوفي منفي عن مصر» وبها من الأجانب أشكال وألوان 
كداز اق جالأمحل إلا “فى يق ين المدامن رجمن 
البلد أحق بأهله إلا في مذهب (سلوك) المستعمرين الخبيث الملوث بالرجس (الدنس) 


هو 


وطنيء لو شَغِلُتُ بالخلد عنْهُ نارّعتْني إليهٍ يوقي الخلر فشي 
وطني! لو انشغلت عنه بالخلد (الجنة) لنازعتني نفسي وأنا في الجنة تريد الوطن 


وهَفا بالفؤادٍ في «سَلْسَبِيل' ليا لالتؤاوافئ عبتن تدس 
وفي عين السلسبيل في الجنة حارم ناكس د ام 11 الظما للسواد (الأرض المخضرة) في 
عين شمس (الضاحية القاهرية). البيت فيه عبث بالكلمات غير قليل» فعين شمس اسم مكان 
ووادقا أرضها المخضرة» وين الإنسان لها منواد في توسطهاء, وعين الشمسن لس بها منوادبل 
هي مشرقة كل الإشراق؛ والسلسبيل في البيت عين ماء في الجنة» وكلمة «سلسبيل» هي التي جلبت 
كل هذا التداعي وإن لم يصفها الشاعر بكلمة عين. وشعر شوقي مراد للتداعي الحر. تراه يقول 
كلمة ثم تتدفق كلمات وأفكار منبثقة من هذه الكلمة» ويشحن هذه الأفكار التي جاءت بطريق 
التداعي الباطني بمشاعره وآرائه 


شَهِدَ اللَهُ لم يَغِبْ عنْ ججفوني شخصّة ساعة. ولم يَحُا حسمي 
لم يغب عن جفوني سواد (خضرة) «عين شمس»؟ بشخصه (بشكله المادي). كما لم يخل إحساسي 
من اثره 

يا فؤادي لكل أمر قرارٌ فيويبدو وينجلي بَعْدَ لبس 

لكل أمر قرار (نهاية)» ولا بد للنفي من أن ينتهي 

عض 3 4 5 5 5 عه ٌ_ 1 5 2 2-72 

أينَ مروان» في المشارقٍ عرش اموي وفي المغارب كرسي 
أين عهد مروان (يقصد بني مروان» وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحت الأندلس)؟ 

كان له عرش في دمشق شرقاًء وكرسي (عرش) في المغاربء في الأندلس 
م 5 2 و 0 0 م و ٠‏ هه 
وعظ البحتري إيوان كسرى وشفتني القصور من عبد شمسٍ 
وعظ إيوان كسرى الشاعر البحتري» عندما ذهب إليه في خلوة روحية بعد مقتل الخليفة المتوكل؛ 
وأنا شفت نفسي قصور عبد شمس (بني أمية) في الأندلس 
لم يَرُغني سوى ثرئ قُرْظبِيُ لَمَسَتْ فيوعِبْرَةَ الدهرٍ خَمْسي 
لم يُدجلٍ الروع (الرهبة) إلى قلبي سوى تراب قرطبة الذي لمستٌ فيه عِبرةَ الزمن بأصابعي الخمس كلها 
قريةٌ لا تُعَدَ في الأرضء كانث تُمْسِكُ الأرض أن تَمِيدَه وتُرسي 
قرطبة الآن قرية لا قيمة لها في العالم» ولكنها كانت تمسك الأرض حتى لا تميد (تهتز) وترسيها 
على قواعدهاء هذا في أيام عزها 


سِنَة مِنْ كرىّ وطليفٌ أمانٍ 2 وصّحا القلبٌ مِنْ ضلالٍ وهَجَس 
ذلك العز سِنّة من كرى (غفوة)؛ وطيف جاء في الأحلام بالأماني الجميلة» ثم صحا القلب من 
الضلال والهواجس 


8. 


فإذا البذار معنا مها فين أصيمن وإذا القومٌ ما لهم مِنْ محسٌ 
فإذا الدار ما بها إنسانء وإذا القوم ليس لهم من يُحِسٌ بهمء فقد رحلوا 
مَشَّْتِ الحادثاتُ في عُرَفِ الحم راءٍ مَشْيَ النَّعصِيَ في دارٍ مُرْسِ 


لا ترى غير وافدينَ على النَّا ريخ ساعِينَ في حُخشوع ونَكْسٍ 
والآن ن ليس بقصر الحمراء سوى السياح الوافدين لمشاهدة قطعة ة من التاريخ» إراهع يمقوة 
خاشعين منكسين رؤوسهم 


خرجَ القومٌ في كتائبَ صم عن حِفاظِ. كمَوكب الدَفْنٍ خْرْسِ 
خرج العرب في كتائبٌّ صَمّتْ آذانها عن حفاظ (غيرة على الشرف)» وكانت كتائبهم خرساء 
(صامتة) كموكب الدفن 
ركبُوا بالبحارٍ نَعُْشَاً.وكانثك تحت آبائِهِمْ هِيَ العرشٌ 
ركبوا البحر منهزمين إلى المغرب كأنما ركبوا النعش» والبحر نفسه ركبه آباؤهم عريا عزني ينا 
الأندلس 
7- بان نالهاوم وججموع لِعُفِت ومُخين لِمُحِسٌ 


رب باق ين الخلك لسفيده الذي يهدمه» ورب جَموع م التعيع) نهم الحال لين يه 
ومحسن يخوز الفضائل لمخس (لمن يجعلها خسيسة) 
إِمْرَةُ الناس مِمَّهةًلاتاأنتى ‏ لجبانءولانَسَئَى لِجِبْس 
إمرة (قيادة) الناس همة (طموح) لا تتأنّى لجبان» ولا تتسنَّى (تسنح) لجبس (ضعيف). قصيدة 
عامرة بأبيات الحكمة. عرف شوقي أن أبيات الحكمة تجلب لشعره السيرورة» فتعمّدها وصار 
يرصدهاء وأقر بذلك. والقصد إلى الحكمة قصداً أضعف شعر شوقي. فهو إذ يُعمل فكره في 
استخراج أبيات الحكمة يستهلك جزءاً من طاقته الشعورية فتبرد قصيدته» ولا تتدفق. وفي هذه 
القصيدة يعارض شوقي البحتري في سينيته (ضنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل 
جبس) 


١919 ثورة‎ ١" 
:)١919( قال شوقي'في ثورة مصر‎ 
عَطظفَ الدهرٌ على ثورتَِكُمْ ولوّى الناسَ عليها مُعْجَبِينْ‎ 


عطف (أْمَالَ) الزمن على ثورتكم قلوب الناسء ولوى (أمال) الناس عليها وهم متعجبون منهاء 
لأنها. . 


وتنا 


هزت الأسد (أي إنجلتراء وشعارها الأسد). ولما يَضْحٌ من نشوة البطش بغليوم قيصر ألمانيا 
وبالضّيد (الأسياد) الآخرين الذين هُزْموا في الحرب العالمية الأولى 
قامَّ رهظ منكُمُ فاقئَحَمْوا كبرياءًالفاتحينّ الظَافِرينْ 
استَحَفٌ الليتُ إجماعَكُم ومْوَّنابُ العَجَمِ الدّاهي ارين 
واستخفت إنجلترا بإجماعكم» وهي رأس الحربة في الأجانب» والداهية الرزينة 
استعاذ الأسد الإنجليزي بالله منكم لثلا تصبحوا (في بدء أمركم) كالهند (وآنذاك كانت المقاومة 


السلمية قد بدأت هناك)؛ وتُمسوا (بعد ذلك) مثل الصين ‏ فين (منظمة «الشين فين» الإيرلندية التي 
استخدمت العنف ضد الحكم البريطاني) 


١7‏ .. إذا أخلاقهم كانت خرابا 
قال شوقي في اجتماع لجنة التموين. بُعَيِدَ عودته من منفاه بإسبانياء (1970): 
وَداعاً أرضّ أندَئس. وهذا ثنائي إنْ رضيتٍ بو توابا 
وبا وطني لقِيُك بعد يأس كأنّي قد لَقِيتُ بك الشبابا 
وكل بسار سيؤوت يوماً إذا رز ق السلامة والإينابنا 
أدج إفيك فجن اليك جيني[ فت انتوات واتعتابنا 


ع 


أدير إليك يا وطنى وجهى إذا تفوهت بالشهادة والمتاب (دعاء التوبة) 


صفحت عن الزمان ومصائبه لأنه ساق إليّ هذا الصباح الذي ثاب (عاد) الزمان إليّ به وصافاني 


جتان لد تبان ويا 312 سا ع هات 
حيا الله الفتيان السّماح (السمحين الكرام) الذين كسوا عِطَفيَ (جانبيّ) ثياباً من الفخر 
عبادَُكَ رَيّ قد جاعوا بمصر أنِيلاً سُقُتَ فِيهِمْ أم سرابا؟ 
أَمَنْ أكَلّ اليتيمَ لهُعِقَابٌ ومَنْ أكلّ الفقيرٌ فلا عقابا؟ 
وليس بعامر بُنيانٌ قوم إذا أخلاتُهُمْ كانت خرابا 


انين 


قال شوقي لمن 010 
كل أعواد (أخشاب) منبر أو سرير (عرش) هي باطل سوى أعواد التابوت 
تستريحٌ المَطِيٌُ يوما.وهذي تنقّل العالمينَ مِنْ عهد عادٍ 


كل المطي (الدواب) تستريح توما :وها هذه المطيّة (التابرت) فهي تنقل الناس إلى القبر من عهد 
قبيلة «عاد» البائدة 


لا وراءً الجيادٍ زِيدَتٌ جلالاً عد عانق ولا على الأجيادٍ 


والتابوت منذ الأزل لا يزداد هيبة إن مشى وراء الجياد (الخيول) في جنازة فخمة» ولا إن رَفِعَ فوق 
الأجياد (الأعناق)» فهيبة الجنازة هي هيبة الموت لا هيبة الموكب 


هل وى #القتزاف احند عندلة . «وتيناننا ع فيوى: اتعيناه 
ما أعدل التراب وأحسن قيامه على حقوق الناس! أليس هو الذي يسوي بينهم؟ 
نزل الأفوباة في هعلى الشد 'غشن» وجل التمِلوك بالزماد 
المهد جسر المقبرة 
قال شوقي يرثي الأميرة فاطمة إسماعيل :)١970(‏ 
لايَنْفَعٌالميِت سوىق صالاحة مو سضرة 
لا ينفع الميت سوى صالحة (عمل صالح) يدخرها لآخرته 
فاطِع!مَن يِوِلَدْيَمُتْ المهِدُجِسرّالمَفْبَرَة 
يا فاطمة! كل من يولد سيموتء فالمهد ما هو إلا جسر يوصل للمقبرة 
كل: نفس ستموت غدآء ثم يأتي النشور (البعث) 
فاه ميخ تمه كل الجن .متتكيندو او الجغيير تير 
الغافل الأحمق لا يتنبه للخير والشر إلا عند الغرغرة (لفْظ النَمّس الأخير) 


يلفظ روحه مرة كالحنظلة ؛ وقد كانت من قبل حلوة في فمه كالسكر 


4 


ولينُْتزال يزبيبد إلى يدِهذي الكُرَةٌ 
الحياة كالكرة» وستظل تنتقل من يد إلى يد 


5 الشجاعة الحقة 
قال شوقي :)١195١0(‏ 
إِنَّ الشجاعَ هُوّ الجبانُ عن الآذى وأرى الجريء على الشرورٍ جبانا 


قال شوقي (1970): 
العصرٌ حر والشّعوبٌ طليقةٌ مالميَحَُرْها الجهل في أَرسانِهِ 
العصر عصر حرية» والشعوب طليقة ما لم يحزها (يضمها) الجهل في أرسانه (الرسن: مقود الفرس) 
أينَ الزراعةٌ في جِنانٍ تحتَّكُمعْ كخمائل الفردؤس أو كجنانِه 
أين الزراعة في الجنان التي تعيشون فوقها والتي تشبه خمائل (بساتين) الفردوس 
كذ أمحاتةالقطن قاد سؤقة ٠”‏ امتتا علو سات الق اثسانة 
أئذا أصابت القطنّ السوقٌ الكاسدة» قمنا على سيقاننا فزعاً نراقب بورصة القطن وأسعاره 
ماك لاقم 11ت بالق 'اتمنة وعد اسان كانه 
يا من ينقذ هذا الشعب الذي أنساه رزؤه (مصيبته) في ماله مصابّه (مصيبته) في كيانه 
د فلم ات مونها عات امراب 
القتاطيية قدت اهرود :وتبين نشو أورتدية شطاته 
الحكم الفاطمي شيد جزءاً من عز هذا الملك. وبنى الأيوبيون جانباً من سلطانه 
بِالمُظن لم يَرْمَعْ قواعد مُلْكَهِ فِرْعَوْنُء والهّرَّمَانٍ مِنْ بَُنْيانِهِ 
وفرعون لم يرفع قواعد ملكه بالقطن. ومع ذلك فالهرمان من تشييده. . يتابع شوقي المتنبي في 
الاكتفاء بهرمين » وهكذا صنع على محمود طه في «الجندول». ورأيت مؤرخين عرباً فعلوا ذلك» 
«قال الحوقلي في صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظيرة. على أن 
بمصر من الأهرام عدداً يزيد عن 248١‏ ويوصله بعضهم إلى .١١7‏ وقد زرت الأهرام مرة؛ جرني 
صديقي إليها جراً لأنه دلا يجوز لإنسان أن يزور القاهرة ولا يزور أهرام الجيزة» . كانت الحادية 


عشرة ليلاً» ونظرت إلى هرم خوفو فرأيته منبطحاً فاستصغرته» ريما لألني متعود على البنايات 
الواقفة عمودياً . على أن كتابي يقول إن هرم خوفو أكبر بناء شيده الإنسان على وجه الدهر 


با لكا 


القريض الأصيل 
قال شوقي :)199١(‏ 
الشمرٌ صِنفان: قَباقٍ على قائِلِيٍ أو ذاهبٌ يومَ قيل 
الشعر صنفان: شعر يبقى أبد الدهر مفخرة لقائله» وشعر يتبخر يوم نظمه 
مافيوعصريٌ ولادارِسٌن الدهِرَّعُْمْرٌ للقَرِيضٍ الأصيل 


ليس في الشعر عصري ودارس (قديم)» فالقريض (الشعر) الأصيل عمره طويل بطول الزمن» أي 
أنه خالد 


4 النيل 
قال شوقي :)197١(‏ 
مِنْ أي عهدٍ في القرى تتدققٌ وبأيّ كفٌ في المدائن تُغدق 
من أي عهد وأنت تتدفق في القرى أيها النيل؟ وبأي كف تغدق (تمنح) على المدن الخيرات 
ومِنَ السماء نزلتَ» أمْ فُجَرْتَ مِنْ مُليا الجنانٍ جداولاً تَتَرفْرقُ 
وهل نزلت من السماء» أم تفجرت من الجنة على هيئة جداول تترقرق 

وبأيّ نَؤلٍأنتَ ناس ِجٌ حرق ٠‏ لصفني جديدفا لا يحلق 
وبأي نول (آلة النسج) تنسج بردة (ثوباً/ من النبات) لضفتيك» وهي جديدة دوماً لا تَحُلّقَ (تهترئ) 


م وقيه 


دِينُ الأوائل فيك دينٌ مُروءَةٍ لِمْلا يُوَلُهُ مَنْ يَقُوتُ ويَرْرُْقُ 
دين القدماء الذين عبدوك دين مروءة وعرفان» فلم لا يؤل من يَقوت (يطعِم) ويرزق الناس! 


8 ع 5 له 520 ماه وب 
متقيد بعهووههٍ ووعودو ‏ يجري على ستن الوّفاءِ ويَضدق 
النيل متقيد بوعوده فيفيض في مواسمه جارياً على سنن (طريقة) الوفاء 


وَلِمَنْ هياكل قد علا الباني بها عا ال كنا وا كل 
ولمن هذه الهياكل التي شيدها بناتها؟ وهي منسقة واحداً بعد الآخر وتيدوء لارتفاعها » كالمعلقة 
بن الترات. وتجوع العريا 


منها المشيِّدُ كالبروج, وبعضها كالطَوْدٍ مضطجع أشم مسق 
منها ما هو كالبروج العالية» ومنها ما هو منبطح مفلطح كالجبل الأشم (العالي) المنكّلق (المحلّى 
بنطاق أي حزام/ ربما من السحب أو الشجر) 
أهو يشير إلى هرم منقرع وحوله حزام من ثلاثة أهرام صغيرة» أم إلى كل هرم تبدو حجارته 
كالتطاق الملتف عليه؟ 


لدلضنا 


جَدُدٌ كأرَّلٍعهدهاء وحيالّها تتقادمُالأرضٌ الفضهءً وتَعْمَقُ 
هذه الهياكل تبدو جديدة» وحيالها (بجانبها) الأرض الفضاء (الفسيحة) تتقادم وتصبح عتيقة 


مِنْ كل يمل كاهل الدنيابه تَحِبٌْء ووجةالأرض عَنْهُ ضَيِّىُ 
هذه الهياكل مكونة من كل ثقل يتعب منه كاهل (ظهر) الأرض» ويضيق به وجهها 
ا 0 8 2 ماق 00 35 وار دو 
متمكنْ كالطؤدٍ أصلا في الثرى» والفرع في حرم السماء مخلق 
هذا الثقل أصله (قاعدته) متمكن في الثرى (التراب) كالطود (الجبل)؛ وأما فرعه (رأسه) فمحلق 
هِيَ مِن بناءٍ الظله. إِلَا أنه نط رجا للند رمن ولد 
لاوم الراك اا ُحَسَّن وجه الظلم لعظمتها 
رتتسية ييه الطفولة اليا عذراء د تسريه القلوت وتمْلق 
ورب فتاة نجيبة بين سن الطفولة والصباء أنيسة حتى لَتَشربها القلوب وتعلَقُها (تعشقها) 
كان الزَّفافٌ إليكَ غاية حطّها والحظإنْ بلمَ النهاية مُوبِنُ 
هذه الفتاة كانت 00 رقت إليك» والحظ سه النهاية موبق (مميت) 


في كل - كان قدماء المصريين 00 إليك أيها النيل بع 0 بلا مقابل» ويعطونك امرأة حرة 
لا تُصدّق زلا تأعد مهراً) 


والحرة من النساء لها صداق, والأمة المسكينة صداقها عتقها في قول من قال ذلك 


3 


والسجد عية الفاتيات رعيية ضنن كما بكي الشيمال ويعشق 
والحسان يرغبن في المجدء وهن يسعين إليه سعيهن إلى الجمال (التجمل). . والتجميل 
ما أجمل الإيمانَ لولا ضِلَةً فى كل دين بالهدايةتَلْصَئٌ 
الإيمان جميل لولا امور دين تلتصق بالهداية 
وهذه الفتاة 59 (مزينة» في الفلك (السفينة) ويحدو (يغني) للسفينة على الشاطئين المزغردون 
والمصفقون 
ألقتث | ليك بنفسها ونفيسها وأتدٌ تتّكَ * مني قية حوافا سبق 
ألقت إليك الفتاة بنفسها وبما عليها من نفيس الجواهرء وجاءتك مشتاقة للموت في سبيل المجد» 
وأنت تبتلعها مشتاقاً إليها 


لضن 


خلعث عليكَ حَياءها وحياتها أأَعرٌمِنْ هذين شية يُنمَقُ 
أعطتك حياءها وحياتهاء فهل هناك أعز من هذين؟ 
قومٌ وقارٌ الدّين في أخلاقِهِمْ والشعبٌ ما يَعتادٌ أو يَتَخَلَقٌ 
المصريون تأصل في أخلاقهم وقار الدين» والشعب هو ما يعتاده ويتخلق به من أخلاق 
أصلٌ الحضارة في صعييكَ ثابثٌ ‏ ونباها حسنٌ عليك مُخَلُقْ 
أيها النيل أصل الحضارة ثابت في صعيدك (ترابك)؛ ونبات هذه الحضارة من هياكل وأهرام زيْن 
لك مخلق (مطيب بالخُلوق وهو من الزعفران) 
وودائعٌ الفاروقٍ عندَك دِينْه ولواةة يسجاه والمنطقٌ 
وقد أودع الفاروق عمر بن الخطاب عندك دينه (الإسلام) ولواءه (حكمّه) وبيانه ومنطقه (لغته/ اللغة 
العربية) 
بع الصحابةً يحملون مِنْ الهٌُدى والحقٌ ما يُحْيِي العقول ويَفُّْقُ 
بمكة الفازرق المسحابة تعره مسن وجملو ا :إلنها الدق الذي أحيا العقل توفي النسانة باللفة 
العربية 
- 4 عي 3 
يبون لله اللكننانة بالقنا" . واللة هنول اليْناء مُوَكْقُ 
يبنون بالقنا (بالرماح) الكنانة (مصر) لله بعد أن كانت لآلهة أخرى, والله يحوطهم ويوفقهم 
والفتحٌ بَعْيٌ لا يهرَّنُ وقعَهٌ إِلَّا العفيفٌ حسامُهُ المترفىُ 
الفتح ظلم. ولكنَّ ما هوَّنّه عفةٌ الحسام وترفق الفاتحين بأهل البلد 
ما كانتٍالفسطاظ إِلَّا حائطاً يأوي الضعيفٌ لركيه والمَرْمَقُ 
ولم تكن الفسطاط (وهي أول ما اختط عمرو بن العاص بمصر من مدائن) إلا جداراً يحتمي به كل 
ضعيف أرهقته ضرائب البطالسة 
وبه تلوذ الطيرٌ في طلبٍ الكرى ويبيتٌ قيصرٌ وهو منه مُوَّرَفُ 
وحتى الطير تلوذ (تلجأ) بهذا الجدار طلباً للكرى (النوم): وأما قيصر البطالسة فيبيت بسبب بناء 
الفسطاط مؤرقاً (ساهراً قلقاً) 
لي فيك مدخ ليس فيه تكلفٌب أملاهة حب ليس في هوتملىق 
أمدحك أيها النيل بلا تكلفء ويملي هذا المدح علىَّ حب ليس فيه تملق 
ممايُحَمّلنا الهوى لكَأَفُرّحٌ ستطيرٌعنهاوَهُيَ عندك تَرَرّف 
والذي يحمّلنا بالحب لك أبناؤنا الذين سنموت ونتركهم ورزقهم عليك 


ا 


8وا. 0 5 ا 2 
تهفو إليهمٌ في التراب قلوبُنا ‏ وتكادٌ فيه بغير عِرْقٍ تَحْمقٌ 
تهفو (تتحرك) قلوبنا ونحن موتى في التراب إشفاقاً على أبنائناء وتكاد قلوبنا الميتة تخفق بلا 

عروق 
تُرجَى لهمء واللهُ جل جلالة ما وسفك بهو آبر وارفى 
وأنت المرجو لهؤلاء الأبناء ؛ والله أبرٌ وأرفق بهم منا ومنك 
فاحفظ وحافعك العن:استووغتها: 'أنت الوفك ]اذا ا نيلت الأضيدق 
فاحفظ يا نيل ما استودعناك من ودائع» أي أبناءناء فأنت الوفي 


م١‏ نشيد مصر 
قال شوقي: 
ا فمهدوا للملك 


حُمدُوا شمسٌ النهارٍلهُ حُحلِيًا ألمتَكُ تاج أوَلِكُمْمَلِيًا 
وخذوا الشمس جلية لملككم؛ فقد كان قرص الشمس تاج الفراعنة مليّاً (طويلاً). 
ويصر العقادء ويتبعه مصطفى صادق الرافعي» على أن قرص الشمس لم يكن قط 
حلية لتاج مصر بل معبود وحسب. وقد قص علينا العقاد في كتاب الديوان قصة 
طويلة عن ظروف فوز هذا النشيد بجائزة اللجنة المشكّلة اعبار درت تيه روطي 
وهو ينقد كل حرف فيه وقال في نقده للبيت الأول: «فمن الذي يأمر المصريين هنا 
ويناقشهم هذه المناقشة؟ أأجنبي يخاطبهم؟؟ 


١‏ تحرك أبا الهول 
قال شوقي :)١95١(‏ 
أبا الهَؤْلٍ! طالَ عليك العْصّرٌ وبُلْفْتَ في الأرض أقصى العُمُرْ 
يا أبا الهول طال عليك العُضْر (الزمان)»: وبَلّغْك الله عمراً طويلاً 
فيالِدَةًَالدهر! لاالدهرّشَّبٌَ ولا أنتَ جاوزتَ ححد الصَعَرْ 
فيا لدة الدهر (رفيق الدهر/ الذي ولد معه)؛ لا الدهر بلغ شبابه» ولا أنت تجاوزت طفولتك 
إلامّ ركوبك مَثْنَالرّمالٍِ ‏ لِطَيّالأصيل وجَوب السَّحَرْ 


إلام (إلى متى) تظل راكباً متن (ظهر) الرمال لكي تطوي الأصيل (الغروب) وتجوب وقت السحر 
(قبيل الفجر) 


لضن 


تسافرم منتقلا في القرونٍ فأيّانَ ثُلقِي غبار السَّفرٌ 
وبهذا الطي والجوب تسافر في القرون وأنت ماكث مكانك؛ فأيان (فمتى) تنفض عنك غبار السفر 
هل بينك وبين الجبال عهد ألا تزولا إلا معاً في الموعد المنتظر (يوم القيامة) 
أبا الهولٍ ماذا وراءَ البقاءٍ إذا ما تطاول غيرٌ الفَّجَدُ 
يا أبا الهول! ماذا بعد طول البقاء سوى الضجر؟ 
يت للتتحان فى سعروينه: ٠:‏ ٠عكلن‏ "رةه والسسيور الا 
آخرها النسر «لَبّد؛ وكان عليه حريصاً 
وشكوى «لسسد 'لطول التحيناء وو لع نفلل لمتكت اسه 
وعجبت لشكوى البيد» الشاعر من طول الحياة» ولو لم تكن حياته طويلة لاشتكى قصرها 
ولو وُجِدَتْ فيك يا ابنَ الصَّفاةٍ لَحِفت بصانِهِك المُمْتَيِرْ 
ولو وجدت الحياة فيك يا أبا الهول يا ابن الصفاة (الصخرة)؛ لكنت لحقت بصانعك المقتدر الذي 
نحتك ومات 
تَإن الستيداة تمد الميعديفة.. “ذا تسق رتب اشم 
فالحياة تفل (تثلم) الحديد إذا لبسته (لزمته)» وتبلي (تهرأ) الحجر 
كأن الترببال عتلى عاتكيتك: وبين يديك ذحوت التهدز 
كا شك :نهنا لكواة التقضيناق - «صيلى الأركن أن خصيباة اللقدز 
كأنك في الرمال لواءٌ (عَلَّم) القضاءء أو ديدبانُ (حارس) القدر 
َحَدّثْ فقد يُهْتَدَى بالحديثٍ «ِحَحَبُرْ فقديُوْتَسَى بالخبر 
فحدثنا بما مر بك فقد يُهتدى بحديئك؛ وخبرنا فقد يؤتسى (يُتّعَظ) بما تخبر 
الم فيل فَِرُعَوْنَ ف سر . إلئ السسمس مُغريَا والقَمر 
ألم تبل (تختبرٌ) فرعون في أيام عزه وهو يعتزي (ينتسب) إلى الشمس والقمرء فهو ابن إِلهَي 
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وراعَكَ ما راع مِنْ خيل , 2 ترومئ ستايكتهنا تالتشيرر 

وقد راعك (أخافك) ما راعك من خيل قمبيز ملك الفرس التي راحت سنابكها (أطراف حوافرها) 
ترمي الشرر إذ ترتطم بالصخور 

وأُبصرْتَ إشكندراً في الملا تَشِيبَ العلا في الشَّبابٍ النّضِرْ 
وأبصرت الإسكندر في الملأ (في الجمْع من جنوده) وهو قشيب (جديد) العلا (المجد)ء وكان فى 
شبابه النضر 1 

تَبَلْجَ في مِضْرَإكليله فلميَعْد في الملكِ عُمْرَ الزَّهَرْ 

تبلج (أشرق) في مصر إكليله؛ ثم لم يَعْدُ (يتجاوز) في الملك عمر الأزهار 
وتاهدت قلط كي انيد _ تزكي أذل شحضة لتك 
القَصَر: (الرقاب) 
كينت تمسيك أعتواتة .“يتافو المفلافن شزن ال 
ورأيت كيف تجبر أعوان قيصر الرومان وساقوا الناس سوق الحمير 

وكيفة الوا يقليل العديد فِن الفا كين كريع التمر 

وكيف ابتلي هؤلاء الأعوان من الرومان بالعدد القليل من الفاتحين» وهذا العديدٌ كريمٌ نفراً 

م ا امه ر ناك 20 ع #ن شا عه 
رمّى تاج قيصر رَمُيَ الرّجاج وفل الجموع وثل السرر 
هذا العديد القليل من الفاتحين رمى تاج قيصر فانكسر كأنه الزجاج» وفرق الجموع وثل (هدم) 

السّرّر (العروش/ فسرير الحكم هو العرش) 

فَدَعْ كن طاغيةٍللزمانٍ ‏ فإِنْالزمانَيُقيمَالصَّعَر 
فاترك يا أبا الهول كل طاغية للزمان؛ فالزمان يقيم (يقوّم) الصّعّر (ميل الرؤوس/ والمتكبر يُمبل 
أبا الهولٍ لولم تكنّآية لكنن وفاؤكَ إحدىالعِبَرٌ 

ولو لم تكن أنت آية (برهاناً) لكان وفاؤك عبرة 

الك غيل الهرسين الوقوت٠‏ كفاكلةلا كَرِيمُ السعقز 

فمن وفائك وقوفك طويلاً بجانب الهرمين كأنك المرأة الفاقد التي لا تريم (تبتعد) عن الحُمّر التي 
دفن في إحداها ابنها 

نُرَجي لِبانِيهماعَوْكَة وكيفايعودٌالزميمٌالتَّجِرْ 

وأنت قاعد بجانبهما كأنك رجي (ترجو) لمن بناهما عودة للحياة» وكيف يعود الجثمان الرميم 
(البالي) النخر (المنخور الأجوف») 


كلام 


2 00 2 3 - “ع ا 
فهل مَنّ يم يلغ عناالأصولٌ بأنَّ الفروعٌَ اقتَدَّث بالشَيِّرٌ 
فهل ثمة من يبلغ اللأصول (الأجداد) بأن الفروع (الأحفاد) اقتدوا بسيرة أجدادهم 
ولم تفتَخِرٌ بأساطيلِها ولكنْبدُستورهاتَفَتَجِرَ 
وأن الأحفاد لم يفتخروا بأساطيلهم بل بدستورهم 


تَحَدَكُ أبا الهول!هذاالزمانٌ تَحَبَكَمافيوحتَى الحجذ 


الضاد سر الجمال 
قال شوقي في حفل ترحيب بأمين الريحاني (19717): 
إِنّ الذي ملاً اللّغاتٍِ مَحاسِناً جعلّ الجمالٌ وسرَّهُ فى الضَادٍ 


قال شوقي (؟؟191): 
وقع: وقع فيك» أي ذمك ونال منك 


فنا لبن السطتيناة أن هما ٠‏ فت أو شاف لقتسم 


5 دستور وبرلمان 


جاء تصريح 58 فبراير ١57‏ ليلغي الحماية عن مصرهء ويعترف بها مملكة مستقلة. 
ذات سيادة؛ مع احتفاظ بريطانيا بالدفاع عنها وعن السودان في حال التدخل الأجنبي. 
أما الاستقلال فقد أعلن سمي في ١197/7/١6‏ وشكلت لجنة من ٠7١‏ مصرياً بارزاً 


لوضع الدستور. قال أحمد شوقي في تصريح إلغاء الحماية :)١915(‏ 
أُعِدَّتِ الراحةٌ الكبرى لِمَنْ تعبا وفارٌ بالحقٌّ مَنْ لم يَأنُهُ ظلّبا 
اا 


0 


لانْنْبِتُ العينُ شيئاً أو تحقّقُهُ َ إذا تحيِّرّ فيها الدمعٌ واضطربا 
لا تبصر العين بوضوح إذا ترقرق فيها الدمغ. وكذلك فإن الإنسان المنفعل لا يكون ذهنه واضحاً 

والصبحٌ يُظْلِمُ في عينيك ناصِعُةٌُ إذا سَدَلْتَ عليُْكَ الشكٌ والرَيّبا 

والصبح الناصع يصبح ظلاماً في عينيك إذا سَدَلَْتَ (أنَزلتَ) على نفسك الرّيّب (الشكوك) 


نض 


إذا طلبتَ عظيماً فاصْبرَنٌ لَهُ أو فاحسُّدَنَ رماح «الحََظ والقّضُبا 
إذا أردت تحقيق أمر عظيم فعليك بالصيرء أو بحشد رماح «الخط» (الرماح المنسوبة إلى مرفا 
«الخط» في البحرين) والقُضْب (السيوف) 
ولن ترى صُحْبّة ترضى عَواقِبُها كالحقٌ والصبر في أمرء إذا اصطحبا 
ولن تجد صحبة ترضيك عواقبها (نتائجها) كاصطحابك الحق والصبر معاً 


لا تَعْدَمُ الهمَّهُ الكبرى جوائرّها سِيَّانِ: من عغَلّبَ الأيامَ أو غلبا 


لا تعدم (لا تفتقد) الهمة الكبيرة جوائزها (ثمراتها)؛ ويستوي في ذلك من حقق النصر على مصائب 
الأيام أو من هُزْم 
وك شف سيجري الله مناعية- «هيهات يمت ته الفخين ها 
1 هبا: هباء 


لم يتم إبرام الأمر (نيل السيادة) بعدء ولذلك لم يستبن (لم يظهر) لكم بعد هل عاقبته (نتيجته) سيئة 
أم سارّة 


تمهّدَث عَفَباتٌ غيرٌهَيِّنَةٍ تلقى ركابُ السُرى مِنْ مِنْلِها نَصَّبا 
تمهدت حتى الآن عقبات (طرق جبلية صعبة) غير سهلةء وهي عقبات تلاقي ركاب السّرى (الإبل 
السائرة ليلاً) من أشباهها نصباً (تعباً) 
ل تراط 5 7 م م 0 
وأقبّلث عَمَباتَ لا يذللهاء ‏ فى موقفف الفصل. إلا الشعبٌ منتخبا 
وأقبلت علينا عقبات أخرى لا يذللها (يسهلها) في موقف الفصل إلا الشعب عندما يتتخب ممثليه 
1 8 مس و 2 - 
إذا رأيتَ الهوى فى أمةٍ حَكما فاحكمٌُ هنالك أن العقل قد ذهبا 
إذا رأيت الهوى (المصلحة الشخصية) متحكماً في أمة فاحكم عندئذٍ بأن عقلها قد ذهب 
قالوا: الحمايةٌ زالث» قلتُّ: لاعجبٌ بل كان باطلّها فيكمْ هو العجبا 
قالوا: الحماية البريطانية زالت» فقلت: لا عجب في ذلك» بل العجب كان وجود هذا الباطل 
يااابن السّنا عالياء والعٌ ممتبعا: . والبامن مكرما ء والعزف منشكنا 
يا ابن السنا (الشرف)» وابن العز المصون. وابن البأس المحتدم (المتّقَد)؛ والعغرف (المعروف) المتدفق. . 
باه الملوكٌ بهذا التاجء إِنَّ لَّهُ في جؤهر الشمسء لا في الناسء مُنْتَسَبا 
باه (قم بالمباهاة) الملوك بتاج مصرء فهو تاج يرجع في نسبه إلى جوهر (أصل) الشمس وليس إلى 
الناس» والشمس معبود الفراعنة 


8 


وتَهُ عليهم بعرشٍ غير ذي لِدَّةَ مِنْعهدٍ«خوفو» على الماء استوى عَجَبا 
وته (لك أن تتيه وتفخر) على الملوك بعرش ليس له لدة (مثيل)» وهو عرش استوى (استقر مستوياً) 
على الماء «النيل) من عهد اخوفوا 
وإ للمجد آفاتٍ إذا جَمِعَتُ وَجَدْنّهُنَّ ائنتين : الحقد والغضبا 


وللمجد آفات (عيوب) تتلخص فى عيبين: الحقد والغضب 


إِنْ سَبَلَ الملل تبنيه على أمسس فاستنهض البانِيَيْنِ: العلمَ والأدبا 
استنهض (ادفع للنهوض) العنصرين اللذين يبنيان الملك وهما العلم والأدب 


وارفعٌ لَّهُ مِنْ بناء الحقٌّ قاعدةً ومَدَ مِنْ سبب الشورى له طُنْبا 
وارفع للملك قاعدة هي الحقء ومُدَّ له من سبب ١حَبْل)‏ الشورى ظُبْبَاً (حبال الخيمة)؛ فكأن الملك 
خيمة أرضها الحق والحبال التي تشدها هي الشورى 


5 الشيانة قد فت أرإفكهنا: ١‏ لا تجلسوا فز ني الأشجاة والشت] 


دار مجلس النواب اكتملت وصّفَّت فيها الأرائك (المقاعد)ء فلا تُجلسوا فوقها الجهلة 
الذين هم كالحجارة والخشب. البرلمان المصري الأول افتتح في »19714/5/١18‏ 
كان النواب 05١4‏ والشيوخ »١١9‏ وأمامه حلف الملك الممدوح في هذه القصيدة 


أحمد فوؤاد اليمين: «أخلف بها العظيم أ أحترم النستور وتوانين الأمة المصرية» 
وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه) . وكان رئيس الوزراء آنئذٍ سعد زغلول 


6 رثاء كارنارفون 


يرئي شوقي اللورد كارنارفون. الذي موّل كشف مقبرة توت عنخ آمون. بينما قام بالحفر 
والبحث الآثاري هوارد كارتر.ء وحدث الكشف في .191777/١١/5‏ ومات كارنارفون 
بعد الكشف بأسابيع من بعوضة لسعته بأسوان في الصعيد. وكانت بريطانيا التي تحتل 
مصر أعطت كارنارفون امتياز التنقبيب في وادي الملوك. (1957): 


7 6 0 5 - 
فى الموتٍ ما أعيا وفى أسبابهي ‏ كل امرئ رَهَنٌ بطي كتابِهٍ 
في الموت ما أتعب (أعيا) الفكر» وكذا فى أسباب حدوث الموت؟؛ والمرء مرهون بطيّ 
(بمضمون) كتابه (قَدَره) 
. > 1 . 22 ع ٠.‏ هس > هاه 6 عيرم 
إن نام عنك فكل طِبٍّ نافع أو لم يَتَمْ فالطبٌ مِنْ أذنابهٍ 
إن نسيك الموت ظننت الطب نافعاً» وإن تذكّرك الموت فكأن الطب - وأخطاء الأطباء ‏ من أذنابه 


(من أعوان الموت) 


حل 


الموت هو مرض النفوس الحقيقي» وكل مرض يلم بالنفوس قبل الموت هو مجرد هم تنسى 
التفوس مجيئه فور ذهابه 
وشِفاءًٌ هذي الروح من آلامها ودواء هذاالجسممِنْ أوصابه 
والموت أيضاً شفاءء فهو يخلص الروح من الامهاء ويخلص الجسم من أوصابه (أوجاعه), إذ لا 
مرض بعد الموت 


اي 


مين 155 اله كسوفى اانه <خلة اتركال: وبالتفالالنات 


من أحب أن لا يموتء فإن الرجال يخلدون بالعلا (بالمجد) وبالمُعال النابه (بالأفعال الحسنة 
الذائعة الصيت) 


مت 


نااك :كذ حاز القرئ اقنازة ٠‏ واسيعولك الدنيا على آذانه 

لم يمت من له في التراب آثار» ومن تخاطفت الدنيا آدابه» كتوت عنخ آمون 
ها هو فتى (اللورد كارنارفون) يمشي فوق تراب المدفن مجدداً ذكر توت عنخ آمون وكاشفاً وجهه 
للعالم مجدداً ديباجتيه (خدَّيه)» ومعمّراً مدفنه الذي كان مطموراً 
عناةتة يقارغة الششيه تعوعية ”> ,ف التدجر اند ناو و عقابة 
صادت بعوضة في قارعة (وسط) الصعيد ذلك الرجل الذي صاد باز توت عنخ آمون 
القدماء 
لا تسمَعَنّ لعُصْبَّةٍالأرواح ما قالوا بباطل علهِهمْ وكِذَابهٍ 
لا تأبه لما قالت عصبة الأرواح (جماعة قالوا إن كارنارفون لحقته لعنة الفراعنة وطاردته 
أرواحهم). فما قالوه باطل وكذاب (كذِب) 

الروحٌ للرّحمن جل جلالَهُ هِي مِنْ ضَنائِنِ عله وغِيابهٍ 
فالروح لله > وهي من ضنائن علمه (النفائس المخبأة) . فالروح من أمر ربي 

أفضى إلى خَنْم الزمانٍ ففضه وحبا إلى التاريخ في مِحرابهِ 

أفضى (وصل) كارنارفون إلى ختم الزمان ففضه (كسره) فانفتح له الزمان» وحبا (زحف) إلى 


التاريخ في محرابه (أهم موضع منه) 


برضن 


وطوى القرونَ القهقرى حتى أنتى فِرْعَوْنَ بينَ طعامِه وشرابهِ 
وطوى القرون القهقرى (إلى الخلف). حتى أتى فرعون مسجى وعن جانبيه الطعام والشراب . وكان 
يوضع في مدافن ملوك مصر طعام وشراب» ومدفن توت عنخ آمون مدفن بكر لم يهتد إليه اللصوص 
القدماء» وعندما اكتشف كانت فيه كل محتوياته. وجاءت بعدئذ لصوصية المستعمر الجديدة ٠‏ والبيتان 
الماضيان (أفضى . . وطوى) قال فيهما حافظ إبراهيم» على ذمة زكي مبارك» «قتلني شوقي بهذين البيتين» 
أخرجت مِنْ قبر كتابَ خحضارةٍ الف والإعجانرٌمِنْ أبوابه 
يا كارنارفون أخرجت من د 0 كتاب جضارة؛ وإن من والإعجاز (كالتحنيطء ودقة 
فرفعت ركنا للقفمة الع يكن سَحْبانُ يرفَعُهُ بيخْر نخطابه 


فدعمت بذلك قضيتنا الوطنية بركن مكين» » لم يكن خطيب العرب (سحبان) ليرفع هذا الركن 
ببلاغته . فبهذا الاكتشاف تيقن العالم أن مصر بلد مُعْرِقَ في الحضارة» ولا يجوز أن يستمر احتلاله 


5 نبل أخلاق 
قال شوقي يرثي سعيد زغلول ابن أخت سعد زغلول (19377): 
لم يكن في عُلُرٌهِ ضيِّقَ الصد رهء ولا كان عاجزاً في اعتَدالِه 
لم يكن في غلوٌه (مبالغته) ضيق الصدر بمخالفيهء ولم يكن في اعتداله عاجزاً 


لا يعادي ويَتّقي أنْ يُعادَى ويُخَلّي سبيل مَنْ لميُوالِهٌ 
لا يعادي الناس ويتقي (يتجنب) أن يعاديه الناسء ولا كن مان عن لم يراك (لم يناصره) 


17 سرقة الآثار 
قال شوقي في الكشف عن مقبرة نوت عنخ آمون :)١9157(‏ 
قفي ياأختّ «يُوشَّعَ) خحبّرينا أحاديتٌالقرونٍالغابرينا 
قفي يا أخت يوشع (الشمس) وخبرينا أحاديث القرون (الأجيال) الغابرين (الماضين). 
وسمى الشمس «أخت يُوشّع» لأن نبي اليهود المحارب يوضع بن نون» أراد القضاء 
على أعدائه قبل غروب الشمس والدخول في السيت المحرم فيه القتال» وعندما 
جنحت للغروب أمرها الرب. . «فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب 
نحو يوم كامل» - يَشُوع/ أصجحاح للك آية #ل1بدء وقضى عليهم 
وقصَّي مِنْ مصارعِهمٌ علينا ومِنْ دُولاتِهمُ ما تعلمينا 
وقُضّي علينا قصص مصارع (كيفية موت) الأجيال السابقة» وقصص دُولاتهم (مصائبهم التي 


تداولت عليهم) 


لض 


نرى لك في السماءِ خَضيبَ قَرْنِ ولا تُخْصي على الأرض الطهِينا 
نرى لك أيتها الشمس قرناً (ظفر الشمس حين يبرز) خضيباً (مصبوغاً بالحمرة)» ولا نحصي الطعين 
(المطعونين) بهذا القرن على الأرض فالشمس في شروقها وغروبها تجعل الزمن يمرء وبمروره 
لقث عت الكيات شواط نان . ٠ودزث‏ على العنيب رحن طخونا 
مشيت أيتها الشمس على أيام الشباب شواظ نار (لهباً)» ثم درت على أيام المشيب كالرحى (حجر 
الطاحون) الكّلحون (الشديدة الطخن) 


و 


تَعِينينَ المَوالِدَ والمنايا وتبِنينَالحياةً وتهدمينا 
بدورانك تساعدين الموالد (الولادات) وتساعدين المنايا (الميتات)» فدورانك هو الزمن وهو سببا 
ولادة الحياة وحدوث الموت 
فيا للها ى :فتلت كميدن وما و لدو شط سينا 
فيا لك من هرة أكلت أولادهاء وأكلت أولاد أولادهاء وتنتظر الجنين القادم 
ألم اموا لتكيتة يتن اعون _ “لتتبعك انهغالذقوا أبون 
أيتها الشمسء» يا أم الفراعين من أبناء الإله آمونء هنيئاً لك أنهم نزعوا أمون (أشبهوه) 

وللات :له التمايسيتة الدّوامي ولم تَيِدي له قط الأهينا 

ولدت لآمون المآمين (الأبناء الشبيهين بالمأمون الخليفة العباسي الحازم)» ولم تلدي قط (أبداً) 
الأمين (الخليفة العباسي العابث المهزوم) 
مَسَّثْ بمنارِهِمٌ في الأرضٍ روما ومِنْ أنوارِهِمُ قَبَسَثُ أثينا 


هؤلاء الملوك من سلالة رن قنك زرك حضارة روماء ومنهم اقتبست أثينا 


نشوك النسنبالتوادق افاجوا” .على ادق النتركة تيهنا 
ملوك الزمان في الوادي (وادي النيل/ أي ملوك مصر)ء أقاموا الآن في «وادي الملوك» (موضع عند 
رب 5 00 في قبره» وكان الملوك الآخرون المهزومون في المعارك يساقوت 


إلى حضرته مقيدين 


تفنن تن الشرات عير فيق. ١‏ وخعر عتانن صواتية زمتيفا 
لقد تقيد في مدفنه ولكن دون أغلالء وحل التراب رهيئاً (مرهوناً بمكانه لا يبرحه) 


فض 


تعالى اللهُ! كان السّحرٌ فيهمْ ألَيُسوا للحجارة مُنْطِقِينا 


سبحان الله! كانوا بارعين في السحرء أرَ لم يجعلوا الحجارة تنطق في تمائيلهم؟ 
ولعنث يغائل دميو وجاروا” . :على الأخزاء أو لدو القطينا 
ولا أقول إن أولئك الملوك ظلموا الأجراء (العمال المأجورين)» أو أنهم جلدوا القطين (الخدم) 
فإنالم توق الشفعض حنن . “نطاتِت بالكمال الأرنينا 
فنحن لم نوقٌ (لم نُجنّب) النقص لنطالب الأولين بالكمال 
وناة(لتشعير 9 الست النن . «وقه أق لدي نما شحنا 
وما سجن «الباستيل» سوى بنت الأمس» وكانت قيود الحديد في الباستيل تأكل أجسام السجناء 


- 
عم 


وزكة سيقنة عيرت وطعاليك: .. تكاها الناس أحس كتحترينا 
وربّة (رَبّ) بيعة (كنيسة) عزيزة (منيعة) وعالية بناها الناس بالسخرة 
مُشَيِّدةٍ لشافي العُمُي عيسى وكمْسَمَل المُسوسٌ بها يونا 
وقد شيدت تلك الكنيسة لعيسى شافي العمي (العميان): ولكن كثيراً ما سمل (فقأ) القسس فيها 
أخنا التورواني قلت تن تلن . .٠.محتلكة‏ الم ]لات ليها 
يا أخخا اللوردات (أيها اللورد كارنارفون)! يُنتظر من مثلك أن يتحلى بحلية (بزينة) آله (قومه) 
المتطولين (القادرين) 

وكا وأعظ شوغ ثرات» ناور أن جوون لأعدييها 
أبوتنا (آباؤنا) وعظامهم تراث ورثناه ونحاذر (نمانع) أن يؤول للآخرين 


أ 


وناحئي أن كا 0 دض 1 َاهِبينا 
ونرفض أن يقع على هذا التراث ضيم (ظلم)» وأن ينهيه الناهبون 
دح 5 : 07 2 ٌُ. د مه 2 د م 


لقد سكت عندما اكتشفت مدفن توت عنخ آمون ولم تفصح عن محتوياته» فحامت حول مقاصدك 
. الظنون بسبب صمتك 


يقولٌالناسُ في سِرٌ وبجهُرٍ ومالك حيلةٌ في المُرْجفينا.. 
وقال الناس سراً وجهراً ‏ ولا حيلة لك في المرجفين (المشككين) - قالوا. . 


لقف 


شاه سا مع 5 م لعن ل لد لااءت مُكَقنِي: 


هل الذي سرق اكلم جا عه رح عن النرد وت ل اطافيك: . وكانت بارجة بريطانية 
حملت الخليفة العثماني وحيد الدين إلى منفاه عام 9477١ء‏ بعد أن ثار به الكماليون 


خليلة اهبطا الوادي. وميلا ‏ إلى 5 الشموس الغاربينا 
يا صاحبيّ (والشاعر العربي له دائماً صاحبان يكلمهما) اهبطا وادي الملوك» وميلا معي (عرّجا 
معي) إلى غرف الفراعنة المدفونين الذين هم كالشموس الغاربة 
وح ضًابِالعَمَارٍ وبالئّحايا رُفاتَ المجِدِمِنْ توتَئْحَمينا 
وخصا بالعمار (الريحان) والتحية رفات (بقايا) المجد من توت عنخ آمون 
وقبرا كاد مِنْ خسن وطيب 6 يضِيءٌ حججارة ويضوع طينا 
وحيّا قبراً كاد من جماله ورائحته الزكية يضيء بحجارته» ويتضوع العبير من طينه 
زكتاناتريلة بالملك تذقى. “فغناز يُلَفَبالكبرالكجينا 
ونزيل القبر كان يدعى المَلّْك (المَلِك): وأما الآن وهو ميت فصار يدعى الكنز الثمين 
فَكْمٌ جخلالة فَرّثةودايث: اعتلئ مر القترو الأرتَمِينا 
َنَمّ (فهناك) جلالة استقرت واستمرت أربعين قرناً 
وقُولا للتّزيل: قدومَ سعد وحيًا الل عقتف ايها 
وقولا يا صاحبي لنزيل القبر» جكت إلينا الآن فقدومك قدوم سعد علينا (وكانت مصر أيامئذ تستقبل 
عهداً دستورياً؛ وفكاكاً من الحماية البريطانية) فحيا الله قدومك اليمين (الميمون) 
سلامٌ يوم وارَنُكَ المناياا بواديهاء ويومٌ ظَهَّرْتَ فِينا 
سلام عليك يوم وارتك (حجبتك) المنايا (الموت) في واديها (وادي الملوك الذي هو مقبرة كبيرة)» 
وسلام عليك يوم ظهورك الآن بالكشف عن مدفنك 
خرجت مِنَ القبورٍ خروجٌ عيسم عليكٌ جلالة في العالمينا 
خرجت كما خرج عيسى من قبره ورفعه الله إليه 
وأَفْسِمٌ كنت في لوزانَ شُغْلاً وكنتٌ عجيبةالمُتَفاوضيئنا 
وأقسم أنك كنت شغلاً شاغلاً للمتفاوضين في لوزان بسويسرا (المؤتمر دام نحو ثلاثة أشهر وعقد 
أتعلمُ أنَهُمْ صَلَمُوا وتاصُوا وصَدُوا البابَعنَا مُوصِدِينا 
فهل تعلم أنهم صلفوا (تغطرسوا) وتاهوا (تكبروا)» وأوصدوا الباب دون الوفد المصري الذي 
ذهب يطالب بجلاء الإنجليز 


فض 


ولو كُنَا جر هناك سيْفاً وَجَدنا عنتَهُمْ عظفاً ولينا 


سيقي كتززة بالأشرغعئا1 وحاجاث الكثانة ما قضينا 
سيقضي في ثأننا اللورد جورج كيرزون (وزير خارجية بريطانيا»؛ وحاجات الكنانة (مصر) لم يتم 
قضاؤها 


زْمانٌ المَردِ يافِرْعَوْنٌ وَلَى ودالث دولةٌالمُتَجَبّرينا 
فيا فرعون الدفين اعلم أن زمان حكم الفرد ولّى» وانتهت دولة المتجبرين بالناس 
0 الدّعاةٌ بتكل أرض على حُكُمٍ الرّعيةٍ نازلِينا 
صبح الرعاة (الحكام) في كّ بلد نازلين عند رأي الرعلة (الشعوب) 
فَوادٌ 3 م دُنيا وأشرفٌمِئْكَ بالإسلام دي 
الملك أحمد فؤاد بوجود الدستور أكثر جلالاً منك في دنياه يا فرعونء وهو بالإسلام أشرف منك 
في دينه 
وأهدّى في بناءٍ المُلْكِ جَنَاً وأَجَوَّدُ والداً في اللتتييفية 
وأحمد فؤاد ده أكثر هداية (حكمة) في بناء الملك (وجده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي)» 
ووالده أجود من فرعون إحساناً «(ووالده الخديوي إسماعيل) 
مت التداز السئى لا إل على عتنافينا تهنا لكيها 
بنى أحمد فؤاد الدار التي لا عز للملوك إلا في جتباتها (نواحيها)» وهي دار البرلمان 
فعَجَل يا ابنَ إسماعيل عَجَلَ وهات النورً وَاهُدٍالحاثرينا 
عجل يا أحمد فوّاد بالدستور ليهدي الحائرين 
ملايينٌ تَجْرُ الجهل قَبْداً «ِتُسْحَبُ بالقّليل المُظْلَقِينا 
الملايين تمشي ويقيدها الجهل؛ والذين يسحبون ملايين النعهان هم القلة من المطلقين (الذين نالوا 
حرية عقولهم بالعلم) 
فداو به البفياف فقوو عيسى: * ٠‏ وفك بِراحَتَيْهِ المُفَعَدينا 
فداوٍ بالدستور البصائر (العقول) فالدستور مثل عيسى شافي المرضى» وفك بيد الدستور 
الكسيحين 
ومَنْيَردونَهُ حقَاًفإئي أراهُوَّخدهُالحنَّالمُبينا 
ولمن يرى الحق في أمر سوى الدستور. فإنني أرى الدستور وحده الحق الواضح 


نقد طهحتنين هذه القصيدة ة بادتا أ بأن شوقي «قد شبع ثناءً وتقريظا 0 
نقداً بعد» وبالطبع فقد أحب طه النغمة الفرعونية في القصيدة. وآخذ شوقي في ألفاظ 


ننضا 


كلفظة «نزعوا» في الست السابع مما اخترناء» فقد اضطر شوقي إلى أن 00 عندما 
نشر قصيدته في الأهرام؛ وما كان طه ليفهمها لولا الشرح: كما قال. وأثنى طه على 
اللطف وخفة الروح في البيت: اك و ا 
مكفنينا). وعن كلام شوقي عن الشأن المصري إزاء عسف المحتل الإنجليزي قال طه 
حسين: «الحكومة المصرية خليقة أن تقرأ وخليقة أن تتعظ وخليقة أن تعمل». وقال: 
«ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» ويثب ويخيل إليك أنه يخطو. يثب من عصر الفراعئة 
إلى العصر الذي نعيش فيه. فتراه شاعراً مصرياً يعيش فى هذه السنة» يحس ما نحس» 
ويشفق مما نشفق منه. يحب الدستور ويكلف به» ويتمنى على صاحب الجلالة في ألذ 
لفظ وأعذبه» وفي أمتن أسلوب وأصفاه. وفي أشد العيارات تمثيلاً لأصدق 
العواطف. يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور». انتهى كلام طه حسين 


188 عصركم بطل 
الي ا 9 
البَرُ ليس لَكُمْ في طولِه لجُمٌ والبحرٌ ليس لَكُمْ في عُرْضِه شُرُْ 
وليس لكم في طول البر لَجم (خيل على كل منها لجام)؛ وليس لكم في عرض البحر (وسطه» 
شرع (سفن لها أشرعة)ء يريد القول إنه ليس لمصر قوة برية أو بحرية 
هل تنهضونًَ! عساكُمْ ب تَلْحَقونَ به فليس يَلْحَقُ أهلّ السَّيْرٍ مُضْطْجِعٌ 
فهل تنهضون! لعلكم تلحقون بعصركم» لأن المضطجع (المستلقي) لا يلحق الماشين 
لايُعْجِبَنَكَمُ ساعبتَة قةٍ إنَّ المةَ خفيةٌ حينَ يَفْتَطِع 
لا تصبوا إعجابكم على من يسعى للتفرقة» فالتفرقة سهلة ولكنها تؤدي إلى تخريب دائم؛ كالمقص 
الذي يسهل عليه أن يقطع القماش ولا إصلاح لما قطع 
ما لِلشّبابٍ وللماضي! تمرٌ بِهِمْ فيه على الجيّف الأحزابٌ والشيَّعْ 
والشباب» ما لهم وللماضي! والأحزاب والشيع (المنظمات السياسية) تأخذ الشباب وتطوف بهم 
على الماضي وتريهم ما به من الجيف (الجثث) وتملأهم أحقاداً 
١‏ قي تله للتستكع م الأي وان يكون صُنْعْكُمُ غير الذي ضَنْقُوا 
الوفاء للأبوة ليس معناه الامتناع عن صنع شيء لم يصنعه آباؤكم 


وكل بُنْيانٍ قوم لا يَقَوم على دعائم العَضْرٍ مِنْ رُكُنَيْه 4 مُنْصَدِعٌ 
وكل بناء للأمة لا يكون مدعماً بمفاهيم عصرية يتصدع من ركنيه (جانبيه) 


احرون 


كمْ في الحياةٍ مِنَ الصّحراء مِنْ شَبَوِ كِنْتَاهُما في مُفَاجَاةٍ المَتَى سََحُ 
ما أشبه الحياة بالصحراء. كلتاهما شرع (سواء) في مفاجأة الإنسان 
ولسْتّ تدري» وإنكنتٌ الحريصٌ» متى2 نَهُبُ ريحاهُّما أ يَظلُْعُ المَّبُمْ 
مهما كنت حريصاً فأنت لا تعرف متى تهب ريح الصحراء وريح الحياة» أو متى يطلع عليك السبع 
و “اس ب ا قر يو ب #11 2 
ولسَّتَ تأمَّنُ عند الصَّحُوٍ فاجئّة مِنَ العواصف فيها الخوفٌ والهلعٌ 
ولا تأمن عاصفة مفاجئة فيها خوف لك وهلع 
ولسّتٌ تدري» وإنْ قَذَّرْتَ مُجْتّهداً متي تشكل رجالا أو مك تَضَعْ 
وأنت لا تدري» مهما د تحصسبت» متى ستحط (سئُّزل) رحلك من على ظهر مطيتك » ومتى نضعه 
عليها. أنت تأتي للدنيا وترحل عنها وتسافر فيها مُسَيّراً لا مخيراً 
ولسْتَ تملِك بِنْ أمرٍ الدليل سوى أنَّ الدليل وإِنْ أَرْداككَ مَُّبَمُ 
وفي الصحراء ‏ وأيضاً في الحياة ‏ ليس في يدك من أمر المرشد إلا أنه يجب عليك اتّباعه وإن 
أزداك (أهلكك) 


وما الحياةٌ إذا أَظْمَتْ وإِنْ حَدَعَتْ إلا سرابٌ على صحرةء يَلْتَهِمْ 
والحياة تظمئك (تعطشك) وتخدعكء. مثل سراب يلمع في الصحراء 


حي يوم كبدر 

قال شوقي يهنئ الأتراك بانتصارهم على اليونانيين سنة (1977): 
اللَُّ أكبرٌ! كمْ في الفتح من عَجَبٍ يا خالد التّرَِكِ جدَّدْ خالد العرب 

يا خالد الترك (مصطفى كمال) جدد ذكرى خالد العرب (خالد ب بن الوليد) 
سِْلْتَ سِلماً على نصرٍ فجَدْتَ بها ولو سُيْلتٌ بغيرٍ النصرٍ لم تُجِبٍ 
ظلب منك السلّم بعد انتصاركء فمنحتهم السلم وجنحت لهاء ولو لم تكن قد انتصرت عليهم فلن 

ترضى بالسلم 

قدقْتَهُمْ بالرياح الهُوج مُسْرَجَةَ يحيِأنَ أُسْدَ الشّرى في البَيْضِ واليَلَبِ 
وفي الحرب كنت قد قذفت اليونانبين بالرياح الهوجاء المسرجة (التي عليها السروج/ يعني الخيل)؛ 


وهي تحمل أسود الشرى (والشرى مكان قرب الفرات كثير الأسود) التي تليس البيض (الحُوّذ) 
واليَلب (الدروع) 


يفضن 


يوم كبدر, فَِيْلُ الحىٌّ راقصةٌ على الصعيدء وخيلٌ الله في السّحُْيٍ 
هذا اليوم (المعركة) مثل يوم بدرء فخيل الترك التي معها الحق ترقص على التراب» 
وخيل الله ترقص في السحب, يقول إن الله أيد مصطفى كمال في حربه مع اليونانيين 
بجند من عنده كما حدث يوم بدر. انتقد طه حسين هذه القصيدة في مقالين. فأبو 
تمام صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب» هو الذي «قدَّم إلى شوقي قوافيّه وشيئاً 
غير قليل من ألفاظه ومعانيه». وللحق فإن قصيدة شوقي لا تصمد طويلاً لملحمة أبي 
تمام العظيمة. ويمضي طه حسين في لهجة تذكرنا بلهجة العقاد في الديوان: «هذه 
القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة الحديئة» وفشل الشعر 
العربي العصري فيما قصد إليه من إمتاع النفوس وإشعارها لذة الجمال الفني. . هذه 
القصيدة دي أننبه شيء بالتمرين المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للنماذج 


الفنية التي تلقى تلقى إليهم فيوفقون فى الصورة ويخطئون في الموضوعء انتهى كلام طه. 
وليتذكر القارئ أن النقد موجه إلى قصيدة من ثمانية وثمانين بيتاًء أما ما اخترناه هنا 


فهو زيدتها 


دش شمس الخلافة 
020 
قُمْ ناد أنة نَقَرَمَء وقل: يَهْنيكِ علك يتين على سيوف يتيك 
قم أيها المنادي وناد أنقرة» وقل هنيئاً لك هذا الملك الذي بنيتِه على سيوف أبنائك. وأنقرة كانت 
عاصمة مصطفى كمال أتاتورك في المعارك التي خاضها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لكي 
ينشئ تركيا الحديثة» ثم ظلت عاصمة لتركيا 
ينى لحهيكيا فروق تمية كمعيونمائك ار رحن واديتك 
ولفروق (إستانبول) مني تحية جميلة كعيون مائها وربى واديها 
إن أتى الا انج اتقبية والمتر. وسسوالت اللناف قت تاديك 
مهما نسيت فلن أنسى عهد الشباب والحب» وسوالف اللذات (ما سلف من لذات) في مجالسك 
ولياليا لم نذْرٍ أينَ عِشاؤها مِنْ فجرها لولا صياحٌ الديكٍِ 
ولن أنسى لياليَ مرت سريعة فلم نعرف وقت العشاء من وقت الفجر فيها لولا صياح الديك 
قل للخلافةٍ قولٌ بالك شمسّها بالأمس لما آدَنَتُ بِدُلوكِ 
قل للخلافة قول من يبكي شمسها بالأمس لما آذنت بدلوك (أوشكت على الغروب) 
ل على اجون ا د 0 
ول ا توريئاً) كثيراً ما كَذَّبوك (تصرفوا د يتطلبه معنى الخلافة) 


لضن 


لم يَلبَسِوابُرْ النبيّ.وإنما لبسوا طقوس الروم إذ لَبِسِوك 
لم يلبسوا برد النبي (عباءة النبي/ التي كان الخلفاء يتوارثونها)؛ أي أنهم لم يسلكوا مسلك النبي» 
وإنما لبسوا (اتخذوا) طقوس الروم عندما آلت إليهم الخلافة 


١‏ أعلمث للقمرين من أسلاف؟ 

قال شوقي يرثي الشاعر إسماعيل صبري (1977): 
شَرَفُ العصايِيِينَ صنعٌ نفُوسِهِمْ مَنْ ذا يقيسُ بِهِمْ بني الأشرافٍ 
قل للمشير إلى أبيه وجدٌِ: أعَلِمْتَ للقّمَرَيْنِ مِنْ أَسْلافٍ 


القمران: الشمس والقمرء وهما عزيزا المنال ولا أسلاف (أجداد) يفتخران بهم 


إتقان 
قال شوقي (1977): 
لخديال :ا جور ااي ,جتحت قيذةا وامتسسطانها 
يخاطب العمال ويريد منهم إفناء العمر كدَّاً (تعباً). وهل يملكون سوى ذلك؟ هلا خاطب أولاد 


الباشوات فى زمنه! 


واعسمنيروا الآرضن فلولا منسعتكم أسست يتيناخا 
يباباً: خراباً 
افتقتكوا الكنيفة سشكئى: "أكنم) التلة التعسويانا 
قدماء المصريين أتقنوا الصنعة (الفن) حتى نالوا بمخلفاتهم الخلود غصباً من الزمن 
لحت جو سفن اتليس ع «والسشحات تتحرايننا 


هذا بيت سيطء وليس فيه لا معنى بديعء ولا.. ولا شيء. لكنَّ إتقان العمل أمر نفتقده في 
مجتمعاتنا كثيراًء فرأيت في هذا البيت صدى لمعنى يتردد في نفسي 


و2 
كفنت فى ثوب الزفاف 
قال شوقي ينعى الخلافة :)١974(‏ 
عادث أغاني العْرْسٍ رَجَعَ تواح وَتعِنينت بينَ معالم الأفراح 


عادت (أصبحت) أغاني العرس (الفرحة بانتصار الترك على. اليونانيين وتأسيس تركيا الحديثة) رجع 
(صدى) نواح» ونُعِيّتِ الخلاقة وسط مظاهر الفرح 


خض 


بلع لامح ظهور الفجر 
تسأل هذه البلاد هل محا الخلافة 5-06 1 
أستغفرٌ الأخلاقٌ! لست بجاحدٍ مَنْ كنت أدفعٌ دونَهُ بسلاحي 
عذراً أيتها الأخلاق؛ فلست جاحداً! لا أجحد فضل مصطفى كمال «أتاتورك» الذي كنت أدافع عنه 
بسلاحي (وسلاح شوقي قلمه) 
ما لي أَطْوٌّفهُ المَلامَ». وطالما طوَّفْثَهُ المأثورٌ من أمداحي 
ا كابر جرت باع لصاوي في به ار بين الناس) 
أدُوا (أعطوا) إلى الغازي (أتاتورك) النصيحة» والحصان الأصيل يثوب (يعود) إلى طبيعته بعد 
الجماح (الجموح) 
اسك م 
5 يا رت قو يدها وشدها 
قال ا ني افتح البرلمان 00 (4؟19): 
وأنبَتَ الدَمُ الزكى رَشْدَ 
يارَتٌ! قو تدهاوشدها 
وافتح لها السَّبْلَ ولا نَسُدَّها 
بعد انحسار الحرب العالمية الأولى عن انهيار الدولة العثمانية التي كان شوقي يرى فيها ركنا تستند 
إليه مصر لحمايتها من أطماع أوروباء وبعد نفيه وعودته إلى مصر وتولي السلطان (ثم الملك) 
أحمد فؤاد الحكم» ولم يكن متحمسأً لشوقي» بدأ شوقي يزى أن مصر هي الأمل وهي ركن 
نفسها. آمن أكثر بالشعب» ولكنه رأى بعين ثاقبة ما ينقص مصر من وسائل النهوض. أجد هذه 
الأشطر من أجمل الشعر»ء ثمة هنا دعاء وضراعة لله كي يقوي مصر وهي مُقُْدمة على مرحلة 
الاستقلال» وألمس في الأشطر إحساس شوقي بعدم الأمان 
6 استذداد نا الحماعة 
: مم .0 
قال شوقى :)١19714(‏ 
الفردٌ بالشورى وباسم نَدِيّها ‏ لَمَط الخليفة في الظلام-شّريدًا 
هذا الفرد (مصطفى كمال) بالشورى وباسم ناديها (الجمعية العامة التي كان يرجع إليها) لفظ (رمى) 
الخليفة في ظلام التسيان وشرده 


لوي 


تَلَعَنَّهُ دون المسلمينَ عصابةٌ لم يجعلوا للمسلمينَ وُجودا 


خلعته؛ دون أن يخلعه المسلمون كلهم. عصابة (جماعة) تجاهلت وجود المسلمين 


إني نظرتٌ إلى الشعوب فلم أَجِدٌ كالجهل داءً للشعوب مُبيدا 
وإذا اصن الدر افجبدان سنري” الفتت اجر الريخاد عبيدا 


قال شوقي في مكسويني حصان محجوب ثابتء» ولقبوا انان ليما فكلن» باصم تيرين 
ماك سويني لإعستوكعد51 ععوعء1 المجاهد الاير لندي الذي صام حتى الموت في سجن 
الانجليز عام فقد كانت الشلة تزعم أن الذكور مححوب ثايث لا يعلقف سحضائه: 
وأن الحصان سيموت من الجوع . وقد يكون ورد معك في بعض الكتب أن مكسويني هذا 
عدَاءً إيطالي . لعل أصحاب تلك الكتب رأوا الاسم ذا جرس إيطالي فصنعوا ذلك التأويل. 
على أنني سألت وفداً إيطالياً مكوناً من نحو سبعة صحافيين عن مكسويني هذا فلم يعرفوه» 
وراجعت سحلات الألعاب الأولمبية» وسحلات الرياضيين الطليان فلم أجد له أثراًء فلا بدَ 
أن يكون ماك سويني الايرلندي هو جالب اللقب على ذلك الحصان :)١9754(‏ 


تَُديكَ يا مَكْسٌ الجيادٌ الصَّلادِم وتَفْدِي الأَسَاةُ النْظَسٌ مَنْ أنتَ خادمُ 

تفديك يا مكسويني (لقب حصان الدكتور محجوب ثابيت) الجياد (الخيول) الصلادم (صلاب 
الحوافر)؛ وتفدي الأساة (الأطباء) النطس (الماهرون) الشخص الذي أنت خادم إياه وهو الدكتور 

كأنّك إِنْ حارئت فوفك عَنْتَرٌ وتحتٌ ابن سينا أنتٌ حينّ تُسالمٌ 
في الحرب يكون فوقك عتترة (الدكتور ثابت)» وفي السلم تكون أنت تحت ابن سينا (د. أيضاً)ء 

فالدكتور في حالئْ الحرب والسلم بارع 

فلك سف : والجياة كرات :وإنكوينانة :دهن الْدَراهم 

فأنت يا مكسويني شمس والجياد (الخيول) الأخرى كواكب» وأنت دينار والجياد الأخرى دراهم 


مغال .بساح البرلمان مضت :واحرّفتي بار الندوا لك قاكم 
ولك مثال (تمثال) فى ساحة البرلمان» وآخر فى بار اللوا (وكانت الشلة ترتاده). وكان 
محجوب ثابت من شخصيات ذلك العصر التي تستدر فكاهة الشعراء. كانت له دعاوى 
عريضة؛ وصوت عالٍ في المجالس» وصار نائباً في البرلمان» وكان يُمَني النفس بوزارة 
الصحة. والقصيدة دعابة ثقيلة على البحر الطويل» وفيها إيماء فكه إلى قصيدة جاهلية في 
مدح النعمان. والشعر عند العرب ديوان لحياتهم» وبدخل فيه الظرف والسخرية والدعابة 
والتهكم والحزن والفرح وكل شيء. كل ما يحسُنٌ بالمرء أن يقوله نثراً» وما لا يحسْنٌ» 
داخل في حد الشعر. والمدار بعد ذلك على الإجادة والفن ووفرة ما في الشعر من شعور 


فين 


7 الدنيا الغدارة 
قال شوقي يداعب محجوب ثابت, وقد استبدل بحصانه مَكُسِويني سيارة, (1914): 


3ه مم فيالخخط سيَارَة 


8 5 6 ا 7 
وقد تعتخكرن أحيانا 


حديكت التجار والتجنارة 


وتتستشيى وخنتدهها تازه 


تحرن: تعاند ولا تمشي 


اله : 2 
ولاتشبعهاعغعين 
ع 


من البَلَزِينٍ فَوَارَةٌ 
إذا لاحث مِننّالحارةٌ 


السسسدا 


فنيننا:التشنيل با مكيتى: اكدةتتينا تبات عنندازن؟ 


616 د ل 0 للش ل كر جه الى لفلف ان 
007 كك كك راك ا ل 5 ال ال ا 90 1 ا 5ل اد 
البارة: قطعة عملة ضثيلة القيمة 


فلاالبَرسيمُ تدريه و مشج ع ا لكو : 


انتحار الحصان 
قال شوقي يعزي محجوب ثابت في نفوق حصانه (*؟84١1:‏ 
تاكيش «سييناك عحازة « ٠..والتسوينوت‏ كحاس متجذارة 


يا مكس (مكسويني : حصان الدكتور محجوب ثابت) دنياك عارة (شيء مستعار)» والموت كأس 
تدور على الشاربين 


إؤاالتس حتية الستسو فصي ١‏ تتكس رعنم كيار 


إذا بلغت الأرواح التراقي (الترقوة عظمة في أعلى الصدر)ء فكل ما ربحه المرء يتحول إلى خسارة 


ضف 


لمّاجفاكَابِنُ سينا وهمَ بال سيار 
عندما جفاك (هجرك) ابن سينا (أي الدكتور محجوب ثابت)» وهام هياماً بسيارته التي. . 

سويد ينه وتجري كالن حلة الدَُوَارَةٌ 
نل الى الحعوف ضوعن ٠ل‏ لبتي لبي تنا 
وقَدَتَهَتَكفيها حتى أض اع وَقََارَهُ 
تا تيت :1ه كته ” . إذات تحتواك اللصتتنصير ا 
حتى النتحرت رحتنا والاانتحالرٌج سارةً 


48 .. ويبكى البلشفى والاشتراقى 
قال شوقي متفكهاً. والقصيدة على لسان الدكتور محجوب ثابت بعد أن نفق حصانه 
مكسويني : 
يمينا بالطّلاقٍ وبالعِتاقي «بالدنياالمُعَلْقَمَةَالمَذاتِ 
أحلف بالطلاق وبالعتاق (بعتق عبيدي)» وبهذه الدنيا المعلقمة (المرّة) المذاق» والكلام على لسان 
الدذكتور محجوب ثابت 
وكلّ فَقَارَةٍ في ظهر مَككسي يبصحرء الإمام. وعظم ساق 
وأحلف بكل فقرة في ظهر الحصان النافق مكسويني والمدفون في صحراء الإمام (الشافعي)» 
وأحلف بعظام ساقه 1 

4 2 5 : 5 9 27 00 
وتربتِهء وكل الخير فيهاء ‏ ونسبيّهالشريفة للبراقيٍ 
وأحلف بتربته» وبنسبه الذي يعود للبراق (الدابة التي عرجت بالرسول إلى السماء). لا تُرضي هذه 
الفكاهة المتزمتين في أيامناء ولكن عصر شوقي كان عصراً يضحك فيه الأزهريون» ويتسامرون مع 
الأدباء ويروون خمرياتهم. وينقدونها نقداً أدبياً لا دينياً» تماما مثلما كان الفقهاء يفعلون في عصور 
الإسلام الزاهية 
وبالخُطب الطظُوالٍ وماحَوَّتهُ وإ لم يبقٌ في الأذهانٍ باتقي 
وأحلف بالخطب الطويلة وما فيها من معان» وإن نسيها الجميع 
وكسْري الشّعْرَ إِنْ أنشدتٌُ شعراً ونُظقى القاف واسعة النطاقي 
وأحلف بكسري للشعر وأنا أرويه» وبنطقي القاف الفخمة (وقد شبه حافظ إبراهيم قاف محجوب 


ثابت بطلقات المدفع) . 


اام 


أَبَشْثَمَد «سليمان بن فوزي» وبيبي في يدي ومّعي طباقي 


بعد هذا الحلف كله لا يقول لنا الدكتور ماذا سيفعل» بل يشكو من أن سليمان فوزي (صاحب 
مجلة الكشكول المعادية للوفد) يشتمه وهو فى كامل أَبّهته يحمل بيبه (غليونه) ومعه طباقه (تَبْعُه) 
تقاقِي ذقنه مِنْ غير بم يضر ولي ذفن تبي تعيض ولا تقاقِي 
ذقن سليمان فوزي تقاقي (تخرج كصوت الدجاج): يتكلم وذقنه تتحرك ولكنها لا تبيض» وأما 
ذقني أنا ‏ والكلام على لسان محجوب - فهي تبيض دون أن تقاقي 
أننا انيار جل فى يمشدق.. - إذا اشعدث ورجل فى العراق 
أنا أطير (أسافر مسرعاً) فرجل في دمشق ورجل في العراق إذا اشتدت الأزمات 
ألا ظٌَّ على الْعَيُهور ظٌّ وإنْ أندى تجا مك الرّفاقٍ 
بقارِعَةٍالطريتقٍ ينال مئي ويوسِعُني عِناقاً في الرَّقاقٍ 
بقارعة الطريق (وسط الطريق وأمام الناس) ينال مني (يؤذيني)» ويوسعني (يملاني) عناقاً في الزقاق 
2 
وليس مِنَ الغريب سوادٌ حظى وبالسودانٍ قد طالٍ التصاقى 
والدكتور محجوب أصل أبيه من دنقلة بالسودان» وظل يناصر قضية ارتباط مصر بالسودان 
0 2 7 
فسبحان الم لمُفرّق! حظقوم قنا طيرٌ. وأقوام أَوَاقِ 
فسبحان المفرق (الموزع للرزق»! فحظ البعضّ قناطيرء وحظ آخرين أواقي (الأوقية عيار وزن ضئيل 
جداً بالقياس إلى القنطار) 
أمورٌ يمَضْحكَ السُّعَدَاءَ منها ويَبْكي البَلْشَفِي والاشتراقِي 


السعداء: الأغنياء المسعدون. الاشتراقي هذه فيها ظرف كثير» رجوت ألا يكون فاتك 


0٠‏ سحر الدرهم 
قال شوقي يداعب الدكتور محجوب ثابت: 
كر لابخ سين كييم : . ب اللسيية إل الجشرتم 
قل لابن سينا (يسخر من الدكتور محجوب ثابت) إن الطبيب الحقيقي .اليوم هو الدرهم 
هُوَ قبل «بُفُراط»وقبا للك للجِراحوَمَورْهَمْ 
فهو قبل بقراط (طبيب اليونان) وقبلك يا دكتور محجوب مرهم الجراح 


تكرنن 


والناسٌء مذ كانواء عسلسييت ودات روت وخ لوم 
والناس» منذ كان ناس» يدورون ويحومون حول الدرهم 

وبسخرهٍ تعلوالأسا فل فيالعيونٍ وتغظم 
بسحر الدرهم يعلو أسافل الناس ويعظمون في العيون 


١‏ براغيث محجوب 
قال شوفي يداعب الدكتور محجوب ثابت: 
برافيث موت نك انها ولم أَنْسّ ما طَهِمَتْ مِنْ دمي 


طَهِمّتُ: أَكَلَتْ 


ع 03م 0 ام 7 00 ع 20 

تشئق خراطيمها جوربي وتنفذ في اللحم والأغظم 
ُرَحَبُ بالضيفٍ فوقٌ الطريقي فبابٍالعيادةٍفالسلم 
كنن ا تشتكوت سوقة جموفة كتمنا: رد شت الأرضٌ با تكسم 
وترفُصٌ رقُصٌ المَّواسِي الحِدَادٍ على الجلدء والعَلّقٍ الأَسْحَم 
ترقص رقص المواسي (السكاكين) الحداد (الحادة)؛ على الجلد» وترقص مثل العلق (الحشرات 
إذامنا اتن منيها زمى بلقنا .رايت السرافتتة فئ التلغيم 
وتبصِرها حول بيباالرئيس وفي شاربَيهٍوحولالفم 

بيبا: غليون؛ والرئيس لقب ابن سينا 
وبينَ حفائر أسنانِه مَعَّالسُوس في طَلّْبٍ المَظعَم 
حفائر: حُمَرء المطعم: الطعا 


رثاء المنفلوطى 
قال شوفي يرثي المنفلوطي . ومات يوم أطلق الرصاص على سعد زغلول في محاولة 
اغتيال. (يوليو/ تموز 5؟97١):‏ 
اخترتٌ يوم الهولٍ يوم وداع ونَعاكَ في تَضْفٍ الرياح الثاعي 
اخترت.» وكأن النقلوطن هر الذي 0 يوم موته!ء يوم الهول 7 إطلاق الثار على سعد 


اين 


ا العا مجن فاو ضد دونَهُمْ جرح الرئيس منافلٌ الأسماع 


هتف ١‏ 
جاء التعاة (ناقلو خبر وفاة المنفلوطي) بالخبر عند الضحى» ولكنّ إصابة سعد بجرح سدت أسماع 
الناس» وشغلتهم عن وفاة المنفلوطي 


ا ا ل مسا 
د عن التطقاء منعيام: ير و 7 رركن برت 
سعد «الوفد» في هذه الفترة من مقعد في مجلس الشيوخ 
ما ضر لو صَبَرَتْ ركابّكَ ساعةة كيف الوقوفٌ إذا أهابّ الدّاعي 
ماذا كان يضر لو صبرت ركابك (مطيتك) التي تأخذك إلى العالم الآخر ساعة (بعض الوقت) كي 
يعطيك الناس ما تستحق من التوديع» ولكن هل يمكن الوقوف إذا أهاب (حتٌّ) داعي الآخرة؟ 
خل الجنائرٌ عنْكَء لا تَحْفِلَ بها ليس الغرورٌلِميِّتٍِ بمتاع 
دع الجنائز والاهتمام بهاء فالغرور الذي يجعل المرء حريصاً على جنازة فخمة لا يفيد الميت شيئاً 

حكيم الدنيا: التقيقي من كان رحيب:الباع (ؤاسع المننين 1 
مَنْ شَّوَّهَ الدنيا إلِيكَ فلم تَجَدْ في المُلّْكِ غير مُعَذْبِينَ جياع؟ 
يخاطب المنفلوطي: من ذا الذي شوه الدنيا في عينيك فلم تكن ترى في الملك (ملك الله/ أي 
روايات جميعا 
لا الفقرٌ بالعَبّراتِ خْصّء ولا الغِنى غير الحياةلَهُدٌ حكمٌ مَشَاعَ 
ليست العبرات (الدموع/ وهو اسم كتاب للمنفلوطي) خاصة بالفقير ولا بالغني» وَغِيَرُ (مصائب) 
الدنيا مشاع 
يوجد في الكوخ دائما بواعث تب تبعث علق الالو وفي القصر ال ما يدعو للدموع أيضاً 
في الفقر حيّاتٌ يسيّبّهابه حاوي القضاءء وفي الرّياض أفاع 
كأن القضاء له حاو ماهر من الحواة يسيب (يترك) الأفاعي تسرح في الفقر وحياة الفقراء؛ لكنْ 
أيضاً في الرياض (اليساتين) أفاع 
ولَرْبٌ بُوْسٍ في الحياوٍمُقَمَعِ أرْيَى على بُؤْسٍ بِقَيْرٍ قناع 
وثمة ان م أن (زاد) على بؤس صريح 


ضفن 


سَكْنَ الأحبّة والعهدى. وفرغتٌ مِنْ حِقّدٍ الخصوم ومِنْ هوى الأشياع 
الآن بموتك سكن (هدأ) الأحبة والأعداءء واسترحت من حقد ١‏ لخصوم ومن ميل الأشياع 
(الأنصار) على حد سواء 
فافزع إلى الزمن ن الحكيمء فعنذة نقذّتئَنَرَّة عن هوىئ وتمواع 
فافزع (فالجأ) إلى الزمن الحكيمء فالنقد الذي يوفره كر السنين نقد منزه عن الغرض وعن 
| عخصومة . وكان شوقي يكره النقاد كراهية شديدة» وفي هذه السنة كانت قد مرت ثلاث سنين على 
الهجمة القوية التي شنها العقاد على شوقي في كتاب الديوان. وفيل إن شوقي كان يدفع للصحف 
لتمدح شعره» أو لتمتنع عن نقده 
فإذا قضى لك أَنْتَ مِنْ شُمّ الغلى بَتَيِيِّوْبَعُدَثْ على الظلاع 
فإذا حكم لك الزمن بالتفوق أَبْت (رجعت) من الجبال العالية سالكاً ثنية (طريقاً جبلياً) بعيدة على 
الطلاع (الطالعين)» يقصد المنتقدين 
راجا باافوق الشرانه وتحكة قلمٌ عليه جلالةٌالإبجماع 
وأجل الأحياء والأموات صاحب قلم يجمع التاس على عبقريته 1 


وى نحاة سعد 
قال شوقي عندما اعتدى على سعد زغلول شاب أطلق الرصاص فأصابه في ذراعه. 
(5؟9١1):‏ 

7 > 8م له 0 اوه 0 
نجاوتمائل ربانها ودى البشائيِرَركبانها 
نجا ثم تماثل للشفاء ربان السفينة» ودق ركبان السفينة (ركابها) الطبول بإعلان البشائر (الأخبار 

الطيبة) 
وهلل في الجر قيدومُها كبر فيالماء شكحانها 
وهلل (قال لا إله إلا الله) قيدوم السفينة (مقدمتها). وكيّر (قال الله أكبر) سكان السفينة (دفتها)؛ 
والقيدوم أول السفينة والسكان في آخرها 
تحدرّلعنها الأذى» والتقيدن غغباتٌ الخطوب وظوفانها 
تحول الأذى بعيداً عن السفينة التي هي مصرء وانثنى بعيداً عباب (موج) الخطوب (المصائب) 
وطوفانها 
نجا نوحها (قائد السفينة ويشبهه بنوح النبي) من يد المعتدي. وقد ضل (أخطأ) المقاتل (أجزاء 
الجسم التي تتسبب إصابتها م في الموت قتلاً) عدوان هذه اليد 


ضف 


وَقَى الأرضّ شر مقاديره لطي فٌالسماءٍ ورحمانها 
وقى (حمى) الله الأرض شر مقاديره (الشرور التي كتبها علينا) 
وتتكنى الكنانة يبن فشنة: ٠‏ :تهزةت المتميل تميدرانهنا 
ونجى الكنانة (مصر) من فتنة كانت ستحدث لو قتل سعدء وقد هددت نيران هذه الفتنة اليل (مصر) 
وكانت ستسيل على قرن شيطان هذه الفتنة (والشيطان. حسبما يتخيله الأوروبيون»؛ ذو قرنين) 
الدماء التي تشبه العقيق (الحجر الكريم الأحمر) وتشبه العقيان (الذهب الأحمر)» فالدماء ثمينة 
كهذين الشيئين وحمراء مثلهما 
فيا معدا رشك سناء الرجال... قل شرحت فييك أرطاتها 
جرحك ساء الرجال» وأدعو أن لا تجرح بجرحك أوطان هؤلاء الرجال 
وقتك (١حَمَئْك)‏ العناية الإلهية براحتيهاء وطبّق جيدَك (عنقك) إحسانٌُ الله 
أرى مصرّ يَلهو بحدٌ السلاح ويلعبٌبالنار ولدائها 
وداح بغير مجالٍ العقولٍ لجل السياسة فلسائها 
واين التبوعغ وأينّ الغلوم وأين الفنون وإتقانها 
فأين اعتبار النبوغ والعلم والفن والإتقان. وهذه الأربعة جميعاً مهمة عند شوقي الذي اطلع على ما 
حققته فرنسا من كل ذلك. وهو يردد هذه التغمة كثيراً في قصائده 
وآين من الكخلق عحظ الجلاد:. إذا َكَل الشيتب شبانههنا 
وما حظ بلدنا من الأخلاق عندما يقتل الشبانُ الشيب (الشائبين/ المسنين) 
وأين المعلّمءماحَظَبهُ؟ وأين المدارسٌء ما شائها؟ 
وما شأن المعلم» وشأن المدارس؟ وهل تربي النشء على الخلق السليم 
لقد عبِفَتُ بالثّياقٍ الجحداةٌ ونامَعنالإثل رُنغيائها 
لقد عبث الحداة (الجمّالون الذين يغنون لجمالهم وهي تسير) بالنياق (إناث الجمل)» ونام الرعاة 
ويا سعذ! أنتَ أمينٌ البلاد قتذافقلات نك أتمائينا 
أيمانها : أياديها اليمنىء فقد ملأت مصر يدها بسعد واكتفت بقيادته 


يليان 


ولنْ ترتضي أن تقد القياة ' .وتتتر عن سصبرسودائتهنا 
لن ترضى أن تقد (تقطع) القناة منهاء وفي ذلك الوقت كان الكلام كثيراً بشأن سيادة مصر على قناة 
السويسء ولن ترضى أن يبتر السودان فلا تعود لمصر سيادة عليه 


وحجة مصر»ء في القناة والسودان كليهماء واضحة ولا يعييك (يعجزك) تبيانها (توضيحها) 


فمصرّالرياض» وسودانها عيون الرياض ومُخلجائها 
فمصر هي البساتين» والسودان هو عيون الماء والخلجان (الأنهار) لهذه البساتين. أليس من 
السودان يأتي النيل لمصر؟ 
وا اح يتاه ولجكح شه ٠١تردةالتشمياة‏ وه نايتا 
وليس النيل ماء فحسب بل شريان حياة 
وأٌاالشريك فَهِلَانة هِالشّركاتٌ وأقنطائها 
وأما الشريك (إنجلترا» شريكة مصر في السيادة على السودان) فعلاته (حججه) في عدم إعطاء 
السيادة لمصر وجود شركات تحتاج إلى القطن. وقد أصيب سعد بالرصاصة في ساعده الأيمن وهو 
في طريقه إلى إنجلترا للتفاوض على الاستقلال كع رسن الوزراء البريطاني رمزري مكدونالد» وقد" 
سافر بعيد شفائه واجتمع مع مكدونالد في سبتمبر أيلول 21 وتمسك الإنجليز بالسيطرة شبه 
المنفردة على السودان 
وحربٌ مَضَتْ نحن أوزارُها وحََيْلُ خَلَّتْ نحن فرسائها 
ومن حجج الإنجليز الحرب ضد المهدي في السودان لكننا كنا نحن أوزارها (أسلحتها)» ومن 
حججهم الخيل التي خلت (مضت) ٠»‏ ولكننا كنا نحن فرسان هذه الخيل 
فأين مِنّ المَنْشٍ بحرّالغزالِ ‏ وفيض نِيانزاوتهتانها 
فأين من بحر المنش (القنال الإنجليزي بين فرنسا وإنجلترا) بحر الغزال (منطقة نيلية في السودان) 
ونيائزا (بحيرة من منابع النيل» واسمها الأشهر بحيرة فكتوريا) وفيضها وتهتانها (هطولها بالمطر)» 
فقد نتفهم مطالبة الإنجليز بحصة في بحر المنش أما بحر الغزال فما أبعده عنهم! 
واف العسناشِيم فِد لكة ا:نتوثمنالتزوعيكاتها 
وأين تماسيح النيل من لجة (بحر) يموت من البرد حيتانهاء فالتمساح يعيش في جو إفريقيا الحار 
فقط 
ولكن رؤوسٌ لأصوالِهمُ يحرّك قرنْيوِسَيطانها 
ولكن الأمر هو أن رؤوس أموالهم كرؤوس الشياطين التي تحرك قرونها 


ا 


ودعوى القويّ كدّعوى السّباع مِنَ الثاب والظمر برهانها 
ودعوى (قضية) القوي هي كقضية السباع لا برهان عليها إلا الناب والظفر 


65> العلم والخلق 
قال شوقي (1974): 
وعدت الفل لاايتني تفوسا ولا يُعُْني عن الأخلاتي شَيًا 
ولم أرَ في السّلاح أضل حدَا مِنّ الأخلاقٍإنْ صَحِبَتُْ عَويًا 
كنت أحب لو كان شوقي قال غبياً بدل غوياً 


6 الروح 
قال شوقى :)١19754(‏ 
ضمي قِناعَكِ يا سعادٌ أو ارفعي هذي المحاسنٌ ما حَُلِمَنَ لبُرقع 
ضمي قناعك واستري به وجهك يا سعادء أو ارفعيه. لكن.. محاسنك ما خلقها الله لكي تتبرقعي 
وتحجبيها 
بل ما يضرَّكِ لؤ سمحت بجَلوةٍ إن العروس كثيرةٌ المُتَطلْع 
ولماذا لا تسمحين بجلوة (انكشاف العروس في عرسها)» والعروس كثيرة المتطلّع (المتطلعين 
الناظرين إليها) 
ليس الحجابُ لمن يَعِرٌ منالّهُ إنَّ الحجاب لِهَيِّنلميُمنع 
الحجاب ليس لمن يكون عزيز المنال» بل للفتاة التي ليس هناك من يمنعها ويحميهاء وأنت ممتنعة 
محمية ولست بحاجة لقناع. شوقي هنا يتغزل» لكنه يتحدث أيضاً عن «الروح» التي هي محجوبة 
عنا مع أنها في حفظ الله 
أنتٍ التي اتخذّ الجمالٌ لِعِرَهِ مِنْ مَظهَرء وَلِسِره مِنْ مَُوْضِعْ 
أنك انكدك الجنال (نات الجشل/الله) مظهزاً مره وموضعا السره 1 
لمسئّك راحتّة؛. ومَسَّكِ روخة فأتى البديعٌ على مثالٍ المبيع 
ماانال احسد عع متك بيالة ٠١‏ بل ما لتحيسى كم يقل أو يدع 
فكيف عَيّ أحمد (عجز بيان الرسول محمد) عن شرحك» بل ما لعيسى لم يقل فيك شيئاً ولا 


ادعى معرفة بك أيتها الروح 


لا 


0 ا 8 
ولسان موسى انحل إلا عُقدةًَ مِنْ جانبيكِ علاججها لم يَنجع 
ولسان موسى النبي كان فيه لثغة ثقيلة فانحلت عقدته (بأن رافقه أخوه المُبين هارون) ولكن العقدة 
التي به من جانبك لم ينجع (يفد) فيها العلاج 


ك؟” قم للمعلم 
قال شوقي في حفل نادي المعلمين» وكان هذا الحفل قبل أسبوع من افتتاح البرلمان 
(5؟19): 
5 2 3 ووه - 
قم للمعلم وفهٍ التبحيلا كاد المعلم أنْ يكون رسولا 
قم للمعلم موفياً له التبجيل» فالمعلم كاد أن يكون رسولاً . ما أكثر ما يأمر شوقي قراء شعره 
بالقيام» حتى لكأننا قاعدون على قلبه 
تجا نك اللي 00 للج الت القرونٌ الأولى 
القرون: الأجيال» 2 الآية: «الى عَلَّ اليه 
ري وسصدة فزالع. عن كل سمس ما ريد أدولا 
لا شل الس اي ا لي 
ورجعت اليونان ومصر 5 حال 00 الحضارية» 5 الآن” تلتمسان (تطلبان) 5 تطفيلاً 
(تطفلاً) 
ذهب الذين حَمَوًا حقيقة علمِهِمْ . واسْتَعذَبوا فيها العذابٌ وَبيلا 
ذهب الذين حموا حقيقة (شرف) علمهم واستعذبوا (استطابوا) في سبيلها العذاب الوبيل (الشديد) 
سقراظ أعطى الكأس» وهى مَِيَّةّ شَفَتَئْ مُحِبٌ يشتهي التّقبيلا 
سقراط اليوناني أعطى كأسَ السم ‏ وهي منية (موت) - شفتئ محب 
غوضؤا الشياة عليده وف غناو قابمىء:واث رز أن يموت نمية 
عرضوا عليه التراجع عن آرائه أو الهرب من سجنهء ولكنه وجد الحياة غباوة بغير مبادئ. فرفض 


وآثر (فضل) أن يموت نيلا 


4١ 


إن الشجاعةً في القلوب كثيرةٌ ‏ ووجدتٌ شُجعانَ العقولٍ قليلا 
شجاعة القلب (التحمس وخوض القتال مثلاً) شائعة» وشجاعة العقل (الصمود في سبيل المبدأ) 
نادرة 
أَوَكُلُ مَنْ حامى عن الح أفعني عندًا لسَوادِ َ ضغائناً وذعالة 
هل كل من حامى (دافع) عن الحق صار عليه أن يقتني (يجتلب) لنفسه عند السواد (عامة الناس) 
الضغائن (الأحقاد) والذحول «(الثارات) 
لو كنتٌ أعتقِدُ الصليبَ وخطبَة لأقمتُ مِنْ صَلْبٍ المسيح دليلا 
لو كنت مؤمناً بالصليب وخطبه (شأنه/ أن المسيح صلب ومات على الصليب كما نقد السيطوق) 
لجعلت من صلبه دليلاً على قولي 
وَنِيَتْ خطى التعليم بعد محمد ومشى الهُوينى بعد إسماعيلا 
ونيت (ضعْفّت) خطى التعليم في مصر بعد محمد علي باشاء ومشى التعليم الهوينى (بطيئاً) بعد 
حتى رأينا مصرّ تخطو إصبعا في العلم إِنْ مَنَّتٍِ الممالك ميلا 
00 و كه # : ١‏ 2 
تلك الكفورء وحشوها أمية. مِنْ عهدٍ خوفوء لم تر القنديلا 
هذه الكفور (القرى) المحشوة بالأمية من عهد الفرعون خوفوء لم تعرف الكهرباء بعد 


0 ع كي أ معه 6 . 9 
تجدالذين بنى المِسَلَهةَ جدَهُمم لا يخسنون لإبرَةٍ تشكيلا 


- 


هؤلاء الذين بنى جدهم الفرعوني المسلة (نصب على شكل إبرة ضخمة) لا يحسنون تشكيل 
(صناعة)» إبرة 
رَبُوا على الإنصاف فِتيانَ الجمى2 تَجِدوهُمٌ كهف الحقوق كُهولا 
أيها المعلمون: ربوا الفتيان على العدل تجدوهم في كهولتهم (رجولتهم المتقدمة) كهفاً (ملاذاً) 
لحفظ الحقوق 
وإذا أصيبَ القومٌ في أخلاقِهِمْ فَأقِمْ عليهِمْ مأتماً وتويلا 
إني لأعذِرُكُمْ؛ وأخسّبٌُ عِبْتَكُمُء مِنْ بين أعباءٍ الرجالء ثقيلا 
لكم العذر فعبتكم. من بين كل الرجال» ثقيل 
وَجَدَ المساعِدَ غيركمء وحَُرمْتَم فى مصرء عَوْنَ الأمهاتٍ جليلا 
غيركم وجد من يساعده في عملهء وأنتم حرمتم المساعدة الجليلة المنتظرة من الأمهات في التربية 


وكا الشهياة شان في اليكةة: ورك ارال عنييالة وخهرلا 


”عم 


ليسَ اليتيمٌ مَنِ انتهى أبواهُ مِنْ هَم الحياق وخلّفاهٌ ذليلا 

إنَّ اليتيمَ هو الذي تَلُقىلَهٌ أنَاًتخلّث. أواباًمشغولا 

اليتيم الحقيقي هو الذي تجد له أمأ تخلت عن واجباتهاء وأباً شغلته المشاغل عن العتاية بابنه 

مصرٌ إذا ماراجَعَت أيَامَها لم تلق للسبتٍ العظيم بديلا 

السبت العظيم: 1474/7/١6‏ اليوم الذي سيفتح فيه البرلمان بعد أسبوع من إلقاء القصيدة 

البرلمانٌ غداًيُمَد رُوافُهٌُ ظلَاً على الوادي السعيدٍ ظليلا 
غداً يُمَدُ رواق (مظلة) البرلمان ليظلل وادي النيل 


حيّوا مِنَ الشهدءٍ كل مُعَيِّبِ 2 وضَعوا على أخحجارو إكليلا 
يدت كم فتك التدعاءتزكية” “لاعفو تمان عيرلا 


1" عزة الموت 
قال شوقي في أربعين عاطف بركات.ء وكيل وزارة التعليم» :)١9754(‏ 
فشنت لِعَِرَءَ التسوي التراعا". .وجند ختلال سخطيفه قزاغنا 
خفضت اليراع (القلم) لعزة (سطوة) الموت. وكان منطق الموت (كلام الموت) جاداً وجليلاً 
فراعني (أخافني) 
فَإِنْ تَمُل الرثاءَ فل دموعاً يُصاعٌ بهنَّ, أو حِكمًا تراعى 
فإن تقل الرثاء فليكن من الدموع يصاغ منهاء أو من الحكم التي تراعى (تبَ) 
ولاتك مغل تَاوِبَةَ العتجئ 2 بَكلكث قشباء ولم تبك العياعا 
ولا تكن مثل النادبة التي تنوح على الجثمان المسجى (الممدد)»: فهي تبكي لكسب المال وليس 
لالتياعها (حرقتها) 
خَلَتْ دول الزمانء ورُلْنَ رُكناً ورَكْنُ الأرض باق ماتداعى 
خلت (زالت) دول الزمان» وزالت أركانهاء ولكن الأرض باقية لا تتداعى أركانها 
ولوآبث ثواكل كل قَرْنِ وَجَدْنَ الشمس لم تَتْكُلٌ شعاعا 
ولو رجعت النساء الثواكل (الفاقدات للأبناء» من كل قرن (جيل) مضى لوجدن الشمس على حالها 


لم تفقد شعاعاً واحداً من أشعتها 


دان 


من خانه الدهر 

قال شوقي في المؤتمر الجغرافي (85؟91١):‏ 
يا لِليالي لإسماعيل مِنْ سِنَةٍ طالَتْء وحَيْنٍ مِنَ الأقدارٍ قد حَانا 
أستغيث بالليلي لذكرى الخديوي إسماعيل من هذه اليِنة (الخفوة) التي طالت» وهذا الحين 

(الهلاك) الذي جاءت به الأقدار وحان (اقترب) وقته 
قد خَطّ شِعري على الشَّعرّى لهُ جَدَئَاٌ وخاظ مِنْ لَّمَّحاتِ الشمس أكفانا 

لقد خططت (بنيت) بشعري على الشعرى (النجم المعروف) جدثاً (قبراً) للخديوي إسماعيل » وخاط 
(حاك حياكة) شِعري له من لمحات (بريق) الشمس كفناً. فقد مدحته ونوهت بذكره 


م ماه 


ولو مش بي الليالي تحت كوكبهٍ غادرث الحيد يتا زابخ خندانا 
ولو ذولي ان مين الثاني (الزمن) بي تحت كوكبه (في ظل حكمه)» لكنت غادرت (تركت) 
أحمد (أحمد بن الحسين المتنبي) نسياً (منسياً) وكذلك ابن حمدان (سيف الدولة الحمداني» ونحن 
نتذكره بسبب المتنبي؛ فلو أفلح شوقي في شطب المتنبي لشطب معه سيف الدولة تلقائياً) 
ِل الكناتة أطرافاً» ووششهنا لكا وادرقها جيل وفزسانا 
وسع إسماعيل مصرء وأترعها (ملأها) خيلاً وفرساناً 
غنيَال فلك تلكهنا حخقنقته فاخطاتياء وقاقت خط يانانا 
ا ا ا ل 0 ولترعت اناد 
الإجابة. لحن ختدى شنم من ذه لجاب لا أكتفي بتفسير السؤال: ار 
في عهد محمد علي» وكانت لها نهضة في عهد إسماعيل (ورأى إسماعيل في أواسط 
سني حكمه الستة عشر اليابان تنهض بقوة)» وفي بدايات القرن العشرين ظللنا نحس أن 
مصر ستخرج من قمقم الدول المتخلفة وستلحق باليابان» لكن نهضة مصر انتكست كما 
يقول شوقي في هذا البيت (والبيت يسبق ثورة ١9407‏ وحكم العسكر بسبع وعشرين 
سنة). فلماذا لا تنهض مصر كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية؟ في البيت التالي سيكون 
جواب شوقي أن الدهر خان مصر. وهو جواب شاعر. . وهو كلاجواب. على أن هذا 
البيت» الحالي. يحمل إحساساً عميقاً بأن قطار النهضة فات مصر 
مَنْ خائهٌ الدهرٌُ خائَئْهُ صنائِعُهُ وعادّدَّنباً لهُ ما كان إحسانا 
من خانه الدهر خانته صنائعه (حسناته)» وعاد (صار) يُعَنَّ ذنباً من ذنوبه ما كان من إحسانه 
84 سباق فى التنويه بالسبّاقين 
قال شوقي متذكراً الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون قبل ثلاث سنوات (1978): 
دَرَجستُ على الكنثو القترؤن ؤوآاتت عنلتئ اللذن السشتون 
درجت (مشت) على الكنز القرون (مئات السنين)» وأتت (مرت) على الدن (وعاء الخمر) السنوات 


ك1 


حتى جاء العلم الجريء ففض (فتح) ختم هذا الكنز المصون (المحمي) 

وا ع لعلم7 يدرئ أحلنّ يك هله ماد فنع حون 

والعلم بدريّ (مثل مقاتلي بدر الذين غفرت لهم زلاتهم السابقة واللاحقة» لذا فلهم أن يصنعوا ما 
يشاؤون)ء وحلال لأهل العلم كل ما يصنعون 
واشيز #تالجهسكواء فى انويع الأعسدات ون 
اندس العلم كأنه المصباح في حفر جُون (سود) هي حفر الأجداث (القبور) 
حال ثٌأمانةً جارها والقبرٌ كالدنيا يحون 
هذه القبور خانت أمانة جارها (ساكنها)ء بأن سلمت جثمانه للآثاريين 

بنانايدن المتتوافني فم رع «راتية البؤوافيحر وكين أكون 

يا توت عنخ آمونء يا ابن النجوم الثاقبة (المتقدة) من نسل رع (إله الشمس)» وابن النجوم الزاهرة 
من نسل آمون (إله الخصب) 

هذا القياءم؛ فتقبل لتشاالم. توم الأعيزيعيى يتعرن 

ظهورك بمثابة القيام (قيام المسيح من قبره» بحسب معتقد المسيحيين)» فمتى يا ترى يكون يوم 
القيامة؟ 

التحتفحتة فسابة رالفخل: افحاثة :واتتحشع عحاللهنون 

البعث من القبور ودخول حياة الخلود غاية كل إنسان زائل فانٍ» وأما أنتم فخالدون أولردي بما 
تركتم عن معائم 
اليتق نعو عا ةا ك كم "التو الشعياية تسيفرون؟ 
وعادتكم هي السبقء فهل بقيامك هذا تريد أن تسبق يوم القيامة؟ 
ذَمَبٌ ب بسسنطكن الأرض:لهم كرهب؟ سسب كف الشيرون 
عُثر على ذهب في جوف الأرض لم تذهب القرون بلمحته (بريقه) 
مَيِكدَالملوك!تحيةً وولاء مخ فظ أمينْ 
يا ملك الملوك تحية مني أنا الذي حفظتٌ لك حسناتك وكنتٌ أميناً على ترائك 
هذاالمَقامٌ عرفتثَهًُ وسبقتٌ فيوالقائلينٌ 
فأنا عرفت مقام (مكانة) الفراعنة» وسبقت كل الشعراء في التنويه بذكرهم وآثارهم 


دقن 


سالث عيون قصائدي وجرى مِنَالححَججر المعينْ 
سالت عيون قصائدي (ينابيع قصائدي) بالأبيات العذبة» وجرى المعين (الماء) من الحجر (الآثار 
الحجرية للفراعنة). تلعاب لفظي متداخل. فعيون القصائد جيادهاء وعيون الوجه هي التي تسيل 
بالدموع. والعيون هي الينابيع ؛ 'والمطين بع .وقد ترح من الجر بقدرة أللهء والحجر أيضاً هو 
آثار الفراعنة» وكل أولتك قصد شوفي 
أنا أقعدت الجيل السابق بقصائد الغزلء وأقمت الجيل الحاضر بشعري 5 يقول إنه أقام 
الدنيا وأقعدها بألوان شعره المختلفة. وفي حديث صحافي لأحمد شوقي» للأهرام عام 219117 
قال إن هذه القصيدة هي الأثيرة عنده. كانت جديدة آنذاك وكان ممتلثاً بها 


51" تحرش 
قال رار يذكر ربوع لبنان (1976): 
دخلّ الكنيسةً» فارتقبْتٌ فلم يُطِلْ فأتيِْتٌ دونَ طريقِه قَرَحَمُْهُ 
دخل محبوبي الكنيسة فارتقبت 0 فلم يطلل المكوثء. وعندما خرج تحرشت به وزاحمته في 
الطريق 
فَازْوَرٌ غضباناً وأعرضّ نافراً حال من الهِيدٍ الملاح عَرَفَتُهُ 
فازور (أشاح عني) غاضباً ونفر مني. وهذا الحال أعرفه من الغيد (الحسان) الملاح (الجميلات) 
فمفورفة تتتعاني إل اقرابقك ين تنُبانتي» فَأَغَدُ 
فصرفت تلعابي (لهوي وغزلي) عنه إلى الفتيات الأخريات» وزعمت أنهن لبانتي (غايتي) 
(أشعرته بالغيرة» 
فمشى إليّء وليس أولَ جؤْدْرِ وَقَعَتْ عليه حبائلي فَقَّنِضصْته 


فأتى المحبوب إلي عندئذ» وليس هو أول جؤذر (ولد بقر الوحش) رميت عليه حبائلي (شباكي) 
فقنصته (صدته) 


١‏ قم ناج جلق 
قال د شوقي في حفل تكريمه بالمجمع العلمي العربي بد و مشق :)١19586(‏ 
ُمْ ناج جِلَقَ» نشد رَسْمْ مَن.بانوا مَمَتْ على الرَّسْمِ أحداتٌ وأزمان 


على طريقته التي لا يدعها يطلب شوقي من قارئه أن يقوم ليناجي (يحادث) جلق (دمشق) وليَنشُد 
(يتعقب) رسم (أثر) من بانوا (رحلوا)ء وقد مشت الأحداث والسنوات على هذا الأثر 
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بنوأمية للأنباءماقَتَحوا وللأحاديث ما سادوا ومادانوا 
بنو أمية فتوحاتهم صارت نبأ من الأنباء» وما سادوا ودانوا (أخضعوا) من أقوام صار للأحاديث 
كانوا ملوكأ سريرٌ الشرقي تحنَّهُمٌ فهل سألتَ سريرٌ الغرب ما كانوا 
كانوا ملوكاً تحتهم سرير (عرش)ٍ الشرق» فهل سألت عرش الغرب أيضاً ماذا كان شأنهم؟ فهم 
أيضاً ملكوا عرش الأندلس في الغرب 
بالأمس قمتٌُ على الزّهراءِ أَنذَيُهُمْ واليومٌ دمعي على الفيحاء هئَانُ 
بالأمس (وأنا منفي في إسبانيا) ندبت بني أمية في «الزهراء» قرب قرطبة» واليوم دمعي هتان 
(هطال) على الفيحاء (دمشق) 
نولوكي تسا كانت طليطلة - .ولاءرققت شعي العتاس تحتدان 
لولا دمشق لما فتح العرب طليطلة بالأندلس» ولا زهت (ازدانت) بغداد ببني العباس 
نووت بالعسعة التحزون أحالة : هله قن التملى أن انضرا ران 
مررت بالمسجد الأموي الحزين أسأله عن مروان (مروان بن الحكم أبو الخلفاء الأمويين بعد 
معاوية الثاني) 
5 البح المحرون» واعتريت.. “مسن التجتاسر اجراز و كيان 
تغير المسجد الأموي وتعاقبت على منابره السادة والعبيد يحكمون دمشق 
35 5 035 0 و 
خَلّفْتُ لبنانَ جناتٍ النعيم» و سيت ]أن طريق اللشلد ليتان 
تركت لبنان وهو في عيني الجنة» ا 
حتى انحدرثٌ إلى فيحاءَ وارفةٍ فيها الندىء وبها طَيٌ وشَيْبانَ 
أصولهم من عرب طيّء وشيبان» فههنا الجنة 
نزلتٌ فيها بِفِتيانٍ جَحاحِحَةٍ آباؤهمْ. في شباب الدهرء عَسَّان 
نزلت ضيفاً بفتيان جحاجحة (سادة)» آباؤهم الأقدمون ‏ عندما كان الزمن في شبابه - قبيلة غان. 
ما كان ضر شوقي لو أبعد هذه الجحاجحة عن شعره. إنها لكالذيابة في طبق المهلبية 
بيضٌ الأسِرّةء باق فيهمٌ صَيَدٌ مِنْ عبدٍ شمسء وإِنْ لم تَبقّ تيجان 
بيض الأسرة (الوجوه) فيهم ضَيّد (شموخ) باق من زمن عبد شمس (جد بن أمية)» وإن لم تبق 
لهم التيجان 
المُلْكُ أنْ تعمّلوا ما اسْطَعتُمُ عملا وأنْيَبِينَ على الأعمالٍ إتقان. 
الملك هو أن تعملوا بجدء وبإتقان 


> 


المُلْكُ أن تَخْرّْجَّ الأموالُ ناشِطةً لمَظَلّب فيهٍإصلاحٌ وعُمْرانُ 
الملك هو أن تُنَقَّق الأموال في الإصلاح والعمران 
اتكتك تتعث لسان جولة اوكا .وعدت عقن على حدية عرقان 
الملك يحتاج إلى لسان يدعمه الأدب» وإلى عقل مدعوم من جانبيه بالمعرفة 

المُلك أنْ تتلاقَوًا في هوى وطن تفرّقتٌ في هوأجناسٌ وأبُْدانُ 
الملك هو الالتقاء في حب الوطن» وإن تفرقت (اختلفت) أجناس وأشكال المواطنين 

نصيحةًٌ مِلؤُها الإخلاصٌ صادقةٌ والنصحٌُ خَالِصهُ دِينٌ وإيمانٌ 
مو ماء ا 01 ار ا بي اعى ىر 

والشغرء ما لم يكن ذكرى وموعظة أو احكمة. فهو تقطيع واوزان 


517 على قبر نابليون 
قال شوقي بعد زيارة لقبر نابليون (6؟95١):‏ 
ليس في قبر وإنْ نالَالسّها مايزيدٌالميْتٌ وزناً ويَزِينْ 
ليس في أي قبرء حتى وإن رفعوا بنيانه ليصل إلى نجمة «السها»» ما يزيد من قيمة الميت أو يزينه 
(يُرَيْنه) 

7 5 5 0 7 5 66 . 9 32-6 5 3 
فانزِلٍ التاريخ قبراء أو فلم في الثرى غملا كبعض الهامِدينْ 
فانزل التاريخ واتخذه قبراً (ليكن التاريخ هو موضع ذكراك فهذا هو الخلود في الدنيا)» وسوى ذلك 
فلتنم في الثرى (التراب) غفلاً (نكرة مجهولاً) كبعض الناس الهامدين (المنطفئين) 
واخدّع الأحياءَ ما شِئْتَء فلن تجدَّالتاريحٌ في المُنْحَدِعِينْ 

١‏ اخدع الأحياء ما شئت» ولكن التاريخ لا ينخدع 
لاايسنولة:افرؤ اصبل 4 هنا أصلة مِسَكٌ وأصل الناس طيِنٌ 
1 يا" انراق اسه بوكلا دده مين ومين اس وسار قا مرن البتملت 
قبلاتسوجنت» فقبالث أمع:. - ولد التشورة عدق النشائسريئن 
يا نابليون! عندما وضعت التاج على رأسك وأعلنت نفسك إمبراطوراً قالوا إن ابن الثورة عق 
(خان) الثائرين 
وكتروشت تعباتو منالة:. «ولجون مز بتات الملك عن 
وعندما تزوجت من بيتٍ مالك قالوا: ما .لهذا الرجل ذي الأصل العادي ولبنات الملوك الحور 
(الجميلات العيون) العين (الجميلات العيون) 


24 


مع 


قَسَماًلو قَدَرُوا ما احتَشّمواء لايَيِف الناسُ إلاعاجزينٌ 
وأقسم لو أن هؤلاء المعترضين قدروا على ما صنعت لما احتشموا (خجلوا) من الشيء نفسهء 
والناس لا يعِفُون (يترفعون) إلا عندما يعجزون عن نيل الشيء 
أزأة المسييكز وافتى أنه لم يئالوا حَظَهُمْ قي النَّابِغْينْ 
هل وجدتَ أمة نالها الخير والازدهار دون أن تنال نصيبها من الأفراد التابغين؟ 
ا و ب را 
5 
قَمْ إلى الأهرام واخشغ واطرخ خَيِْلَةً الصَّيِدٍ وزَهُوَ الفاتحِيدُ 
قم يا نابليون من قبرك وتعال إلى الأهرام واخشع أمامهاء واطّرح (اخلع) خيلة (تكبر) الصيد 
(الأسياد) وزهو (تكبر) الفاتحين 
راع كلمازك لاز اوري اف قي الجزنك مد لارام (لأربعون قرناً تطل عليكم) والتي 
أحاطت ب (لخصت» أربعين ة 
قلاعرظيك" الدَهَر والجيح معاًء:- غاية فصر غنتها الفَاتحَون 
قد استعرضت جيشك والزمان معاً. وهذه غاية قصر عنها الفاتحون قبلك 
عِطةٌ قومي بهاأؤلى. وإِنْ بَعُدَالعهدُء فهليَعتَبِرونْ 
والأهرام عظة (عبرة)» وقومي من بني مصر أولى بها من غيرهم رغم بعد عهد الفراعنة» فهل 
تراهم يعتبرون؟ 
هذهو الأهرامُ تارري يحُهُمْء) كيف مِنْ تارِيخِهمْ لا يَسْتَحونَ 
الأهرام تاريخهم» فكيف لا يستحون منهء إذ هم مقصرون عن إنجازات أجدادهم 
قُمْتَرَ الدنيا كما غادرتتها منزل الغدر وماء الخَادِعِينْ 
قم يا تابليون» وسترىق الدنيا كما غادرتهاء» ستراها مكان الغدر. وماء الخادعين (موضع 
الخادعين). وكانت العرب تنزل في المكان وتسميه ماء كذا أو كذا لوجود عين ماء فيه: فكلمة 
«ماءة صارت تعني الموضعاً» 


وسترىق الحى عزيزاً ا 0 القنا (الرماح), وهيناً 7 في صححية ة العزّل ل 
(الضعفاء) 


ادن 


ركز ائفبة مششي درق ١‏ فى يبعا لسك أوراي رين 
وسترى العز للسيف النزق (الخفيف) في تشييد الملك» وللرأي الرزين (الحكيم) 


هذه سنن (قوانين) كانت موجودة دائماً» ونظام لم يزل على حالهء نظام «الحق للقوي». وهناك 
فساد فوق باع (قدرة) المصلحين 


.."١‏ وهذى الضحة الكبرى علاما؟ 
قال شوقي في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل :)1١478(‏ 
إلامَ الخُلْفُ بِيِْنَكُمُإلاما وهذي الضَّجَّةٌ الكبرى مَلاما 
إلى متى الخلف (الاختلاف) بينكم؟ وهذه الضجة الكبرى على ماذا؟ 
وفيمَ يَكيدُ بعضّكُمُ لبعض وتُيْدونَ العداوة والخصاما 
وفي ماذا يكيد بعضكم لبعض » وتظهرون العداوة والخصومة؟ 
وأينَ الفؤرٌ؟ لاامصرٌ استقرَّتْ على حال. ولا السُودانٌ داما 
وأين الفوز (النجاح)؟ فلا مصر استقرت على حال» ولا السودان دام تحت السيادة المصرية 
الحقيقية 
واين تقش باتحن لكا ركقظم فود قتضوكها اللاي 
وأين ذهبتم بالحق بعد أن انتهجتم في المطالبة به طريق التآمر والدسائس؟ 
فتن تكن فى التنظ نار ٠‏ على تشخك لو كاي تلان 
شبيتم (أشعلتم) بينكم ناراً في مصر من الفتن. ولكنها كانت سلاماً على المحتلين 
إذا كان الرَُّماهرماةَسُوءٍ أَحَلّواغيرٌ مرماهاالسّهاما 
والرماة إذا كانوا ذوي نية سيئة لم يصوبوا سهامهم إلى المرمى (الهدف) 
وَلِينا الأمرَحِرْباً بعدَحِرْبٍِ فَلمْتَك مُضْلِحينَ ولا كراما 
ولينا الأمر (تولينا الحكم) حزباً بعد حزب» فلم نكن مصلحين ولا كراماً 
وسشسْنا الأمرَ حينَ خلا إلينا بأهواءالنفوس فهااستقاما 
وسسنا الأمر (سيّرنا الحكم بالسياسة) حين خلا إلينا (آل إلينا بعد رفع الحماية البريطانية) بأهواء 


النفوس (حسب مصالحها) فما استقام الحكم 
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4 خير جليس 
قال شوقي في الكتاب (1978): 
أنا مَنْ بَذَّلَ بِالكُنْبٍ الصّحابا لمْ أجِذ لي وافياًإِلّا الكتابا 
تركت أصحابي واتخذت الكتب أصحاباً» فلم أجد وافياً سوى الكتاب 
صُحْبَةٌلم أشكمنهاريبة ورَودادٌلميُكلْئْني عِتابا 
وصحبة الكتاب لست أشكو منها أي ريبة (شك)؛ ووداد الكتاب ليس فيه عتاب كوداد الأصحاب 


65 تصفير المسألة 

قال شوقي في تأبين عبد اللطيف الصوفاني. من رجال الحزب الوطني. (1978): 

فنانك والشوقم واليعاك” "نووز كي الشؤون مناه 
حرر الدمع وأطلق البكاء على هواك» ولا تدخر في الشؤون (مجاري الدمع في العيون) ماء (دمعاً) 

سا مداق اشح ل يدا ولاابسحخخرالبيان جةءً 
المرئي لم يكن فصيحاً كقس بن ساعدة الإيادي» ولا كزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبياني» 

ولم يأت بسحر البيان 

لك إذا قامً قال صدقاً وجانَبَالرُورَ والرٌياء 

لكنه كان صادق القولء ويجانب (يتجنب) الزور (الكذب) والرياء (الادعاء). يقول زكي مبارك ما 


معناه: كنت مع شوقي وقد مات الصوفاني» وأخذ شوقي يردد متحيراً متبرماً: أكان الرجل 
فيلسوفاً. أم خطيبا؟ أم أي شيء كان؟ ثم جاءت القصيدة فإذا بها «ما كان قساً ولا زياداً. ..2. 


ا ف د ات 2 09 ص امه 086 . 
سبحان مَئْ قاتّه غلوا وكفّ عن قوتوعشةةءً 
فسبحان الله الذي قاته (رزقه طعامه) غدرًاً (صباحاً)» ومنعه قوته عِشْاءًء لأنه مات في يومه 
نالك :وتيت لحدث عمسا" ١‏ للنقنومه واتستعزيث يلاه 
يا للكِ من دنيا لذت للقوم (طابت لهم) وهي نعيمء واستُعذبت (طابت) لهم أيضاً وهي بلاء» فنحن 
نحب الحياة في كل أحوالها 
إذا انتهينامتهاتساوَى ماسرّمن حالها وساءً 
إذا انتهينا من الدنيا تساوى طرفا المعادلة وأصبح الجواب صفراًء وصار ما سرّنا وما 
ساءنا من الدنيا متساويين. روي القصيدة الهمزة المفتوحةء وأبياتها الثلاثة والأربعون 
مفتوحة الهمزة» ولكن الموسوعة الشوقية قيدت القافية وأضاعت تعب الشاعر في 
اجتناب الكسر والضم واصطياد الموقع الإعزابي الذي يأذن بالفتحة 


أومم 


7 قم في فم الدنيا وحي الأزهرا 
قال شوقي في حفل إصلاحات الأزهر (19458): 
قَمْ في فم الدنيا وحيٌ الأزهرا وانثْرٌ على سَمّْع الزَّمانٍ الجؤهرا 
قم يا هذا كأنك لسان يلعلع داخل فم الدنياء وحي الأزهر» وانثر الجواهر من كلمات هذه التحية 
على سمع الزمان 
واخشْغ مَلِيَّأء واقض حَقَّ أكمةٍ طَلّعوا به زُهْراً وماج وا أبحُرا 
واخشع ملياً (طويلاً): واقض حق الأئمة الذي طلعوا في الأزهر كالنجوم الزُهر (المضيئة) وماجوا 
(تدفقوا) بالعلم كأنهم البحار 
اعد دن ععمابة مشتعوقة. . بجدرة كل قدب قدو تتكرا 
ولا تحذ حذو عصابة (جماعة) مفتونة (غاوية) تستتكر كل قديم 


ولو استطاعوا في المجامع أنكروا مَنْ مات مِنْ آَباقِهِمْ أَوْعمْرا 
وهؤلاء لو استطاعوا في المجامع (المجالس) لأنكروا آباءهم , من مات منهم ومن عُمْر 
مِنْ كل ماض في القديم وهدمهو وإذا تقدمَ للبنايةٍقصّرا 
وهؤلاء يتألفون من كل شخص ماض في هدم القديم» وأما إذا جاء ليبني فهو يقصر 
وأتى الحضارةً بالصّناعةٍرثةة والعلم نزراًء والبيانٍمتَّرثِرا 
ويأتي الواحد منهم ليساهم في الحضارة الحديثة فيساهم بعلا ع رئة (غير متقنة)» وبعلم نزر 
(قليل)؛ وبيان مثرئر (ضحل المعنى) 
يا معهداً أفنى القرونَ جدارهُ وطوى اللياليّ ركنّة والأعصّرا 
أيها الأزهر! يا معهداً عتيقاً أفنى جدارهُ الزمن» وطوى ركنه اللياليَ والعصور 
عينْ مِنَ الفرقانٍ فاض نَمِيِرّها وَحَيَا مِنَ الفصحى جرى وتحذرا 
الأزهر نِعٌ فاض نميره (ماؤه العذب) من القرآن» وهو حَيَاً (مطرٌ) من الفصحى جرى وتحدر 
(انسكب) 
الْلَهُ أكبرٌ يا ابْنَ إسماعيلء لم تترّكَ لصّناع المآثر مَفْخرا 
الله أكبر يا ابن إسماعيل (الملك أحمد فؤاد)ء فأنت لم تترك لمن يصنعون المآثر (الإنجازات) 
شيئاً يفخرون به إلا وسبقتهم إليه 
أرعتكة عكخ العتافة مكتنهيا ٠‏ وأخعلة فيد ية البكاء ترا 
لقد أرعيت الأزهر (منحته) عين العناية» وأصلحت بناءه؛ وأجلتَ (أدرتَ) فيه يد التعمير 


عو 


وبلغتَ بالمعروفي غايةً صمُوو ‏ أيكونٌ معروفٌ الملوك مُكَدَّرا 
وكان معروفك صافياً بلا ثمنء وهل لمعروف الملوك مقابل؟ 


لم تبغ بالصَعَفَاءِ عدواناء ولم تقذِف على حَرَمِ الشريفة عمشكرا 
لم تبغ (ثُرِد) عدواناً على الضعفاء من طلبة الأزهرء ولم تقذف بالعسكر على حرم الأزهر الذي هو 
حرم الشريعة» كما فعلت السلطات سابقاً عندما وجهت الجنود ضد المتظاهرين الأزهريين 


نظراً وإحساناً إلى عُمْيانِهِ وكُنالمسيحٌ مُداوياً ومُجَبّرا 
فلتنظر نظراً ولتحسن إحساناً إلى من فيه من الكفيفين» وكن كالمسيح يداوي الجراح ويجبر الكسور 


الله ما تدري: لعل كفيفَهُمْ يوماًيكوثن أبا العلاءِ المبصرا 

ولسنت تدري لعل أحد الكفيفين يكون ذات يوم كأبي العلاء المعري الكفيف المبصر 
بذكائه. كان شوقى يعرف حينئذ عن طه حسين الذي كان فى السادسة والثلاثين» 
وكان طه قاعداً في وقت إلقاء هذه القصيدة يكتب كتاباً يهاجم فيه طرق التدريس 
بالأزهر لينشره في العام المقبل. وليكون له صدى مدو. كان بين طه حسين وشوقي: 
نفور» لا بل قد نقل على لسان طه حسين في هذه السنة ١9706‏ أنه وصف نفسه 
بالعدو اللدود لشوقى. قال طه حسين لزكى مبارك (على عهدة الأخير): ١‏ 

أنت! ترفض كتابة مقدمة للطبعة المقبلة من ديوان شوقى. هذا تشريف لا يناله أحد» 
ولو أن شوقي طلب إلىّ ذلك» وأنا من ألد أعدائه» لأجبته شاكراً. فشوقي أعظم 
شاعر عرفته العربية منذ المتنبي». ولعل طه كان في ذهن شوقي في القصيدة» لكن 
ضمن الهدامين؛ لا ضمن الكفيفين العباقرة. على أننا سنرى طه حسين يلتقي بشوقي 
ويجالسه في بعض الصحف التي كان يزورها شاعرنا حفاظاً على علاقاته الطيبة مع 
رؤساء تحريرهاء وسنراهما يلتقيان في «عاليه» بلبنان في فندق شاهين بعد سنتين 

ومعهما محمد عبد الوهاب وفكري أباظة 


تشتريه بنصفي مُلْكَكَ لم تجدذّْ غَبْناً» وجَلّ المشتري والمشترَّى 

تشتري الأزهر أيها الملك بنصف ملكك لم تجد غبناً (خصارة)» وإنك لجليل والأزهر جليل 

اليومَ صَرَّحَتٍ الأمورٌ فأظهرث ما كان مِنْ نجدّع السياسةٍ مضمّرا 
اليوم صرحت (توضحت) الأمور فأظهرت ما أضمرته (سترته) خدع السياسة 

قد كان :وجة الراى أن تبقى يدا ٠‏ ونترزىءوراة جهروها إتجلهرا 
كان الرأي الحصيف أن نبقى يدا واحدة ونحن نرى إنجلترا تأتينا قادمة وراء جنودها 

فإذا أقهسها بالشق وف كفيرة* ندا مف :اعد لن يُكُسوا 
فرغم صفوف الجنود الكثيرة لإنجلترا فصفنا صف واحدء ولذا لن يكسر 


يان 


7 قدرة ابن 3 


ون لت القصيدة تعام 19178): 


تالى عي امتشسلل اة عرب ويه نتن وسافتتك الكداذا 
تأنى طلعت حرب حين أسسك يا مبنى البنك؛ وحين بنى دعائمك الشديدة 
ولاكتنن اللمشافة شى نا" .'إذا تجاه لم يفط اتشانا 
ولا ترجى المتانة في بناء إذا لم يُرزق البنّاء اتثاداً (تأنيَا 
ولشم يَمِعَدْ عنلى نفس مترامٌ . إذا ركيك له الهمّم البعادا 
ولا يبعد على نفس مرام (مطلب) إذا اتخذت له الهمم (الطموحات) البعيدة (الكبيرة) 


ولم أَرَ بعد قفدرته تعالى كمقدرة ابسن آدمَ إِنْ أرادا : 


صاحب القضية الدؤوب 
قال شوقي يمدح سعد زغلول (1975): 
ملواءعنة القضية هل خماعا: ‏ +وقان ين القفية تاها 
اسألوا قضية حرية مصر هل حماها (سعد زغلول)؛ وكان حماها (وطنها) مستباحاً 
هو الشيحٌ المَتَيُ» ؛ لو استراحتٌ عن الدب الكواكبٌ ما استراحا 


إنه شيخ مسن ولكنه فتن في عزمه» ولو استراحت عن الدأب (المثابرة) الكواكب فهو لا يستريح 


4 ناع من الاسكندرية 
قال في رثاء أحمد لطفي » وكان نقياً للمحامين ووكيلاً للحزب الوطني :)١9175(‏ 


لا تنهين (تمنعنَ) يا صاحبي الثاكلات (الفاقدات) عن البكاءء فربما كان في ذرف الدموع شفاء 
لنفوسهن الحزينة 


ولِمِثْلٍ نارٍ الذكلء وهي شديدةٌء خََلَّقَ الرحيمٌ لنا الشؤونَ وماءها 


ولمثل ثار الكل (الفقد) - وهي شديدة -» خلق الله الرحيم لنا الشؤون (مجاري الدمع في فى العينين) 
وخلق ماءها (دموعها) 


5ه 


الله أوحى 539 الفورة. اللجوج (الملع) 0 يشعل النار في القلوب» م ل 0 وهي 
سواكب (منهمرة) إطفاء هذه النار 
ناع من الإسكتدرية هاتفكث راعَ الكنانة: أرضّها وسماءَها 
ثمة ناع من الإسكندرية هتف بخبر موت الراحل فراع (أخاف) الكنانة (مصر) أرضاً وسماءً 
وإذا البلادُ تذكرث حُدَامَها لمتَنْسٌ موتاها ولا أحياتها 
والبلاد تتذكر من خدمها أكان ميتاً أم حياً 


إن الشعوبَ كيالها حريةً تحياعليهاءأوتموتٌ فداءها 


>٠6‏ ودفنتها ودفنت خير قصائدى معها 
قال شوقفي ينعى الخلافة» وقد انعقد مؤتمر في مصر في هذه السنة للنظر في أمر 
الخلافة » وكان الملك فؤاد يمني نفسه بالحصول على هذا اللقب (5؟91١1):‏ 
بَعَتُوا الخلافة سِيرَةَ في النّادي: أينَ المُبِايعٌ بالإماميُنادي؟ 
ا (أثاروا) سيرة الخلافة في المحافل» وسألوا: أين من يبايع لكي يسني لنا خليفة؟ 
وق انققافا صاحبا فمحلهنا” مين القواقبن زانقتنا المياد 
ومن ابتغى الخلافة ليكون صاحبها فإن مكانها هو بين القواضب (السيوف) والقنا (الرماح) المياد 
(المهتز) 
لوكت افده اسل وم متراصون وراء عمادهم (سندهم/ أي الخليفة الذي كان موجوداً)؛ 
هل تحاولون إنجاح خطتكم بلا جهادء والأتراك لم يستطيعوا إنجاحها بعد جهادهم؟ 
جَعَلَوَا القوق سلطاتياة وَدَعَوَا لها : من لآ سد مه سمكنان الهادي 
جعلوا سلطان (قوة) الخلافة - وهم يريدون تجديدها ‏ قائماً على الهوى (المصالح)» ودعوا 
لتسلمها من لا يسد مسد من يهدي إلى الرشد 
وأنا الذي مرّضتّها فى دائها وجحمعتث فيه عواطف الْعَْوَادٍ 
وأنا مرّضتها (اعتنيت بها) وهي في أواخر أيامهاء وجمعت في مرضها ذاك عواطف العواد 
(زوار المريض) 


وموم 


ونصرّنُها نصرٌ المجاهدٍ في ذَرا عبدٍ الحميدٍ وفي جناح رشادٍ 
ونصرتها كالمجاهد في ذُرا (حماية) السلطان عبد الحميدء وفي جناح (كنف) السلطان محمد رشاد 
ودفنْتُهاء ودفنتُ خيرٌ قصائدي مَعَهاء وطالَ بقبرهاإنشادي 
وعندما ألغيت الخلافة دفتتها ودفنت معها خير قصائدي في مدحهاء ورثيتها بعد موتها 
حتى انَهِمْتُ. فقيل نَرْكِيُ الهوىء صَدَقواءٍ هوى الأبطالٍ ملءٌ فؤادي 
حتى لقد اتهمني الناس بأنني تركي الهوى» وقد صدقوا فحب الأبطال يملا قلبي 
َم 007 سف 5 هع وه سه 0 
الله يعلم ماانفرذت وإنما صورت شعري من شعور الوادي 
ولم أكن» علم الله وحدي في ذلك». وإنما صورت في شعري ذاك شعور وادي النيل كله 
ونْدَ الخلافة! لا أَنَبَهُكُمْ على بَلَدِحَفِيٌبالئّزيل جَجوادٍ 


فيا أيها الوفد الذي قدم مصر لمؤتمر الخلافة» لستم بحاجة لأن أنبهكم إلى بلدنا الحفي 
(المضياف) بالنزيل (بالضيف)» وبلدنا الجواد (الكريم) 


١‏ وزدته حبتين 
قال شوقي في حفيد له اسمه أحمد :)١955(‏ 
رُوحي ولذَهُ خعيني عَرَّفهُبالحسيِن 
حفيدي هو روحي ومتعة عيني» عوذته رَكَينهُ) بالحسين (مشهد «الحسين» في مصر) 
505000 فكأنني أنجبت علياً مرتين 


3 


1 5 أ ءُُ - 3 3 
ا ا ته بلية وزذتئسة خلس تنخ يكن 
أحببته كحبي لأبيه وزيادة 
اك 1 7 ام كه امم 2 - 3 
تعمل 5 اهمتيستر مقبل الركبتينٍ 
#الآمين علينا نذا الطفل لما تحوطة به من العشامء. ورعيناة للتقبيل 
رذ 1 . 1 ات 1 8 5 و 1 5 50 ١‏ 5 : : 
رضاه ليس قليلاًء وسخطه (غضبه) ليس هَيْناً (مَينا) 


كهم 


1 صحبة المكتب 


قال شوقي :)١19755(‏ 


الأستذ سكي الوتكتنن:. ‏ وأعيبة بناتتاتت أشحنثك 


ألا حبذا (ما أبدع!) صحبة المكتب (الكُتَّابٍ)ء وما أحبٌ أيامه! 


ويا حَبَّذا صِبْيَةًيَمْرحونَ عِنانٌْالحياةٍعليْهِمْ صَبِي 
وما أجمل أولئك الصبية الذين يمرحونء. وعنان الحياة (أي مقوّدهاء كأنه مقوّد الحصان) خفيف 
عليهم فكأنه صبي مثلهم (هكذا فهمت المعنى) 
ويُحْدَى بِهِمْء ويراحُ طيعاً على شرق الشمس والمَغرِبٍ 
يؤخذون في الغدو (الصباح)» ثم في الرواح (عند الغروب) كأنهم القطيع » عند الشروق وعند 
الغروب. . 
إلى مَرْنَ ع ألمواء غيره وراع غريب العصاأجتّبي, 
يؤخذون نح عن قد شبهم بالقطيع) لم بألفوء بل ألفوا غيره» ليجدوا راعياً 
عصاه هي عصا القريت: وهو أجنبي (من غير أهلهم) 
ومستقبّل مِنْ قيودِالحياةة شديد على النفس مُسْتَصْعَب 
يؤخذون إلى مستقبل مكون من قيود الحياة» وهو شديد تستصعبه النفس 
فراخ بألِكِء ة فَمِنْناهض يَرُوض ا لججناح. ومِنْ أَزْغَبٍ 
إنهم فراخ في الأيك (الشجر)» منهم من نهض يُروض (يدرب) جناحه» ومنهم الأزغب (الذي نبت 
له ريش صغير) 
عصافيرٌ عند تَهَجَي الدروس مِهَارعَرابيد في المَلعَبٍ 
عند تهجي الدروس يكونون كالعصافير فعلاء وفي الملعب مهار عرابيد (كل منهم مهر صاخب) 
حَلِيُونَ مِنْتَبعاتٍالحياةٍ على الأمٌَيُلْمُوتهاوالاب 
خليون (فارغون) من تبعات (مسؤوليات) الحياةء ويلقونها على الأم والأب 
لَهُمْ جَرَسنٌ مُظْرِبٌ في السّراح ولي سٌإذا جد بالمُظرب 
جرس المدرسة مطرب لهم في السراح (وقت الانصراف)»: وعند الجد والدرس لا يطربهم 
وتنك الأؤاعني بابفابهمْ حَقانتٌ فينها العد المحتبي 
وتلك الأواعي (الحقائب) التي بأيمانهم (أيديهم اليمنى)» هي حقائب يختبئ فيها المستقبل 


بذهم 


وفيهاالموَّخَرٌ خلف الرّحام وقيهاالمقَدَمٌ في المؤكب 
وفي الحقائب (أي في المستقبل) بعضهم يتأخر ويتخلف في زحمة الناس» وبعضهم يتقدم الموكب 
الثياب القشيبة (النظيفة/ الجديدة) جميلة عليهمء وكذا الثياب التي هي لا جميلة ولا قشيبة » فهي 
كتبيائة كشان الكبينا خلة .٠أعر‏ عن التخسشل اكمس 
كساهم بنان (أصابع) الصبا حلة (ثوباً) أعز (أندر وأغلى) من المخمل المذهب 


فيا وَيْحَهُمْ هل أحَسُّوا الحياةً لقذْلهِبِواوَهُيَلمْ تلعب 
فويل لهم هل يشعرون بالحياة؟ إنهم يلعبون وهي لا تلعب 


تُجرّبٌ فيهِم. ومايعلموتء كتجربَةٍ الطب في الأرنب 
الحياة تجرب أحدائها عليهم. وهم غافلون» كما يجرب العلماء عقاقيرهم في أرانب المختبرات 
ودار الجومتان فكدال التشككا!. .وفك السشاز عن اليسكبتي 
ثم دار الزمان» فدال (انتهى) الصباء وشب الصغار عن المكتب (الكُتَّاب) 


0 5 05 ع 2 3 


وأخذوا يدرسون في الثانويات والمعاهد ويتعذبون بطلب العلم» ويغصون (يشرّقون) بمنهله (بنبعه) 
العذب 


رمتَهُمْبوِسَهواتُالحياةٍ وححبٌالنَباهةوالمَكْسَّب 
رمتهم (ورطتهم) بالعلم رغبات الحياة» وحب النباهة (الشهرة)» والسعي للمكسب 


ار مفنجب يفاخِرمَنْ ليس بالمئجب 


وكذلك ورطهم في العلم زهو (فخر) الأبوة» فالآب المنجب (ذو الابن النجيب) يفاخر من ليس 
ابنه نجيبا 


قد انصرفوا بعد عِلم الكتاب لِبِابٍمِنَ العلملميُكْتَبٍ 
وبعد انتهاء الطلبة من علم الكتب. يدخلون باباً من العلم ليس موجوداً في أي كتاب. . 
حبياة نعلامر فيينا از تَسَلْحَ مالتاتة والعيشلنت 
إنها الحياة. والمرء يغامر فيها وقد تسلح بناب ومخلب من العلم أو من غيره 


مهم 


وصارٌ إلى الفاقةابنٌ الغنٌن ولاقىالغِنى وَلَدُ المُْثْرَب 
وقد يصبح ابن الغني فقيرأء وقد يحصل على الغنى ابن المترب (الفقير) 
وقدُْذهبَالمُمْبَلي 5 7 ١|‏ قَيمُ فلم يذه 


ماع 515 2 2 وه 
منحهسه تلق,م الد تلقم ١‏ 0 : 
ركم متعصب في تلق النرون. - تلتق ى الحناة لبن بنست 
وكثيراً ما ترى منجباً (نجيباً) في الدروسء تلقّى درس الحياة فلم يكن نجيباً 
5 - 6 اس ه 3 2# ا 2 
وغابٌ الرفاق كأن لم يَكنْ بهملك عهد ولم تضحخب 
ثم إن رفاق الدراسة غابوا عنك» فكأنه لا عهد لك بهم. ولم تصحبهم 
اي ا ا ا ل ل - 5 5 
الى !أن :توا تطلية تيلة ” .“فهاء الخراتة صني السيسين 
وأخيراً. . يفنؤن ثلة (جماعة) بعد جماعة؛ مثلما يفنى السراب على السبسب (الصحراء). لا تفوت 
شوقي فرصة يتعجب فيها من عبث الحياة إلا اقتنصها. قال محمد صبري السوربوني عن هذه 


القصيدة : «كلها درر.. ولا أعرف لها نظيراً في الشعر قديمه وحديئه في بكاء الشياب وزمن 
الترين والي» 


>1" زلزال القيامة 
قال شوقي في زلزال طوكيو ويوكاهاما (75؟19): 
قف بظكْيو وظف على يُكُهِامَهْ وسّلٍالقريتيّن: كيف القِيامَةٌ 
قف بإزاء طوكيو وظف على (تَجَوَّلُ في) يوكوهاماء واسأل القريتين (البلدين) كيف تكون القيامة» 
فقد شهدا شبهها في الزلزال 
وتنك الكسافة الحن اندر انسنا" حمن وحلت أشزالينا والكلامة 
عندئذ اقتربت الساعة التي أنذر الله الناس بقدومهاء ووقعت أشراطها (دلائلها) والعلامة (العلامة 
التي بها يعرف قيام الساعة) 
حَارَّهُمْ مِنْ مَراجل الأرض قبرٌ في مدى الظنٌ عممٌّهُ ألفٌ قامَةٌ 


حازهم (احتواهم) من المراجل (خزانات الغليان) قبر يظن المرء أن عمقه ألف قامة (ألف مرة 
ظول الإنسان) 


عد مرووده 


تحسب أن الميت في هذا القبر الجماعي يعيي نفخة الصور (يجعل نفخة البوق التي تنفخ في يوم 
القيامة عاجزة)» فلا تستطيع هذه النفخة أن تلم عظامه 


ابي وام 8 شاه مدا م 8ه 2.2 يي سه 
تحسّبٌ الميْتّ فى نواحيه د تَفْحَةَالصٌّور أن ثَلم عِظَامَة 


4 


دولة الشرقٍ وَهُيّ فى ؤِرْوَةِ العِر- تحارٌالعُيونْ فيها فَخَْمَةٌ 

اليابان دولة الشرق العظيمة وهي في ذروة (قمة) العزء والعيون تحار من فخامة نهضتها. . هذه 
الدولة 

لوتأمّلتَهاءَ عَشِْيّة خناشيت خِلْتَها فى يدِالقضاءٍ حمامَةٌ 

لو رأيتها في ذلك المساء عندما جاشت (اهتزت) لخلتها (ظننتها) حمامة صغيرة في يد القضاء 


145 شروط الملك 
قال شوقي (1975): 
يا طالباً لمعالي المُنْكِ مجتهداً خُذْها مِنَّ العلم أو َُذْها مِنَّ المالٍ 
يا من يطلب أمجاد الملك مجتهداً (مثابراً في طلبها). عليك بالعلم أو بالمال 


بالعلم والمالٍ يُبني الناسُ مُلْكَهُمُ لم يْبْنَ مُلْك على جهلٍ وإقلالٍ 


سم 
65 سلام أرق من صبا بردى 
قال شوفي يذكر قصف الفر نسيين دمشق جوا وبرا في أكتوبر تشرين الثاني 1ه 
قالها عام (1915): 
لتكلاة عبن مينينا ردي أرى ودَمْعٌ لا يُكَفْكَفُيادمشئُ 
سلام أرق من صبا (نسيم) بردى (نهر دمشق)» ودمع لا يكفكف (يُمِنَع من الهمول) لكِ يا دمشق 
ومعذِرة اليّراعةٍ والقوافي! جلالَ الرَّرْءِ عَنْ وصفٍ يَدِفُع 
ولك معذرة من اليراعة (القلم) والقوافي (القصائد) فهما لا يفيانِكِ حقك. فجلال (ضخامة) الرزء 
المت سوا الوصف 
00 ما رمك يه اللالي "ستاك الزضو) بجراح سمفة الخور تفي التي 
دخلتُّكِ والأصيلٌ له ائيِلاقٌ ووَجْهّكِ ضاحك القَّسَّماتٍ طَلَقُ 
دخلتك قبل حين من الزمن وكان للأصيل (الغروب) ائتلاق (بريق)» وكان وجهك - آنذاك - 
ضاحك القسمات (التقاطيع) طلقاً (مستبشراً) 
وتحت جنانِكِ الأنهارٌ تجري ‏ وم لت رباياك أؤراق ووَرْفق 
وكانت الأنهار تجري تحت جنانك (بساتينك)» وملء رباك أوراق الشجر والؤُرْق (الحمائم) 


ان 


وحولي فتية غر بين الوجوه) باح (. (مشرقون)ء سباقون للفضل 5 فيه إلى الغايات البعيدة 


على لهواتِهمُ شعَراءًلشسَنٌ وفي أغطافهمُ خطباءً شذق 
على لهواتهم (ألسنتهم/ اللهاة لحمة الحلق المتدلية) شعراء لم (فصحاء)» وفي أعطافهم (جنوبهم) 
خطباء شدق (فصحاء). وهو إذ يقول في أعطافهم خطباء إنما يقصد هم خطباء» ومن بيان العربية 
أنك إن قلت «بين جنبيك خير صديق» فالمعنى «أنت خير صديق» 
رُواةُ قصائديء فاعجَب لِشِعرٍ بِكُلمَحَلْةَيَرويوِخَلْئُ 


هؤلاء رواة لقصائدي يحفظونها ويرددونهاء فاعجب لهذا الشعر الذي يرويه خلق (ناس) في كل 
محلة (بلدة») 


د 2 3 5 5 0 ءِ 1 01 م 52 
عَمَرْتُ إباءَمُئْ حبى تَلطَلتُْ أنوف الْأَسْدٍ واضطْرَمٌ المَدَقُ 
غمزت إباءهم (أثرت نخوتهم) حتى تلظت (اشتعلت) أنوف الأسود غضباً» واضطرم 
(التهب) الفلف 0 الأنف). عندما 0 ا ا 0 
م أبياتاً الفصيفة وتجنب هذا الييت 
3 - 33 3 ع 5 2 2 
وضجٌ مِنَ الشَّكيمةٍ كل حر انين أئية فه هعفن 
وضح (مسكم) من الشكيمة (حديدة اللجام يعضها الحصان) كل حر فق (رافض)» فيه عتى (أصالة) 
موروثة من عهد بني أمية 
الجناها اليللة أنحاء فوالتث عق شحع الرلة كنا تشع 
لحاها (لعنها) الله هذه الأنباء التي توالت على سمع الولي (الصديق) بما يشق (يؤذي) 
كا زعي الا جدرات نيبهاة.. الخال هن الخرافة روفي حدق 
تكاد هذه الأنباء لما فيها من روعة الأحداث (الأحداث المريعة) تخال (تُظَنٌ) من الخرافات» 
ولكنها لأسف صادقة 
وقيلَ معالمٌُ التاريخ ذُكتْ وقيلّأصاتبّهاتَلفٌ وخرق 
قيل معالم دمشق التاريخية قد دكت». وأصابها الخراب والحرق 
الشيتة دمشئٌ» للإسلام ظئراً ار ل 1 كد 0 
ألستٍ يا دمشق ظئر (مرضعة) الإسلام؟ (ودمشق احتضنت الإسلام باكراً)» وإن مرضعة الأبوة 


(الآباء) لا يجوز عقوقها 


لضا 


صلاخ الدين» تاججكِء لم يُجِمَّلْ ولميسَمْبِأارْينَمِنْهفَرْفق 
صلاح الدين (المدفون في دمشق) تاج لكء وهو تاج لم يجمّل ولم يوسم (يزيّن) بأجمل منه فرق 
(رأس) 
وكل حضارة في الأرض طالث 2 لهامِن سَرْحِكٍ العُلوِي عِرْى 
وكل حضارة في الأرض طال عزها أخذت عِرْقَاً (غصناً) من سرحك (شجرك) العلوي (المجيد) 
تتفت الندولة الكبرق:وملكا «عنبنار سهشحارئق لو كير 
بنيت يا دمشق دولة كبرى» وملكاً في المشرق وآخر في الأندلس» فلكِ بهذا حضارتان لا يشق 
غبارهما (لا يلحق بهما أحد) 
نه اشام اعتللةة وفاين. يتات باخدلس تمدى 
هذا الملك له بالشام أعلام الفرح والزينة والنصرء وهو عرس نسمع في الأندلس بشائره (أخباره 
السارة) تدق بها الطبول 
رباعٌ | لكا وتشف عا ناف "اح انعوواة تحنم اكه 
يخاطب دمشق: رباع (ربوع) الخلد (الجنة) ما الذي دهاها؟ وهل صحيح أنها درست (مُحيت)؟ 
غم 7 3 0 ل ا الا لا 5 7 2« 0 
وأينَ دُمَى المقاصر مِنْ حِجالٍ مَُهِتَكّةوأستار تشَّقٌ 
وأين دمى (عرائس/ يقصد نساء) المقاصر (البيوت)؟ أين هي من هذه الحجال (الستور) المهنّكة 
(الممزقة) المشقوقة؟ 
د يي هم 5 04 5 52 - 606 ع ع ها 0 


برزت النساء ا 508 حرق دمشق على أيدي الفرنسيين» وكان في نواحي الأيك 
(الغاب) نارء وخلف الغاب أطفالهن كالأفراخ التي تزق بالحبٌ زقاً 


إذا رُمْنَ السَّلامة مِنْ طريق أتثْمِنْ دونو للموت طَرّق 
إذا رمن (طلبن) السلامة بسلوك طريق؛ كان للموت قبل هذا الطريق طرق أخرى يأتي منها لهؤلاء 
النسوة 
بلي للقكاقي والتسحايناة: + وزاءةسساته عظلف وصفق 
2 ع مو ع 
إذا عَصَفَ الحديد احمّر ف على جَنَباتِفء وافسة فتن 


إذا عصف حديد المدافع احمر الأفق على جنبات الليل بالنار» واسود الأفق مرة أخرى بالدخان 


ينض 


سَلِي مَنْ راعَ غِيدٍَ بعدَوَمْن أَبَيْنَ فؤادِهِ والصخر قَرْق 
فاسألي يا دمشق من راع (أخاف) غيدك (جميلاتك) بعد وهن (بعد حلول الظلام): هل يوجد فرق 
بين قلبه وبين الصخر؟ 
٠ -‏ كيم ع 97 َّ 0 
وللمستعمرين. وإن ألانواء قلوتث كالحجرارة لاا ترق 
وللمستعمرين - وإن ألانوا (أظهروا اللين) - قلوب مثل الحجارة لا ترق (تلين) 
رماك بطيشفيء ورمى فرئنساء أخو حرب به صَلَفٌ وحم 
رماك بطيشه ‏ ورمى بلده فرنسا أيضاً - صاحب حرب (هذا الجنرال) به صلف (تكبر) وحمق 
إذااضنا تسا تنبل شين يفول عهيابة ترجو وفوا 
إذا جاءه أصحاب الحق يطلبونه يعدهم عصابة (جماعة) خرجوا على السلطة وشقوا عصا الطاعة 
7 1 . دن ٠.‏ . و26 3 ىو 0 
دم الثوارٍ تعرفه فرنسا وتعلمأنه نور وحقّ 
فرنسا تعرف خير المعرفة دم الثوار وتضحياتهم» وهي تعلم أن هذا الدم مجيد وينير طريق الحرية» 
فهي صاحبة ثورة مجيدة 
0 : ع هلم : 0 
جرى في أرضهاء فيوحياةٌ كمُئْهّلَالسماءِ وفيهٍ رِزق 
وقد جرى دم الثوار في أرض فرنساء وكان فيه حياة» كان مثل منهل السماء (المطر) الذي يأتي 
بالخير 
بلادماتَفِنْيَثُهالِتخيا «وزالوا دون قوهِهمٌَليَبِقواا 
تلك بلاد مات شبابها لتحياء وزالوا (ماتوا) دون قومهم (دفاعاً عن قومهم) ليبقى القوم 
وجرت اللفتعتوتٌ لق قناع ..فعتيق علن فناها تسَترف 
وقد تحررت الشعوب على قنا (رماح) فرنسا عقب ثورتها 2289 فكيف تسترق (تستعبد) الشعوب 
على هذه الرماح نفسها؟ 
بني سوريّة؛ اطَرِحوا الأماني وألقوا عنكحمُالأحلامَألقوا 
يا بني سورية اطرِحوا (اتركوا جانباً) الأماني» وألقوا عنكم الأحلام 
فَمِنْ خِدّع السياسة أن تَُرُوا بألقابالإمارةوهُي رق 
فمن جدّع السياسة أن يُكَرّ المرء بألقاب الإمارة» بينما هي رق (عبودية). وكانت فرنسا تسعى في 


تفتيت سوريا إلى لبنان الكبيرء ودولة جبل الدروزء وحكومة العلويين. وسايرها في هذا المسعى 
عدد من الساسة 


ينض 


وكَعْ صَيَّدٍ بدا لَك مِنْ ذليل كمامالتٌ مِنَ المصلوب عُنْقُ 

وكثيراً ما يظهر لعينيك صَيّدٌ (فخر وإمالة عنق) من شخص ذليل» فهو يُميل عنقه لا فخراً ولكن 
كالمصلوب 

فُتوقٌ المُلْكِ ,َ تك 5 : ولا د 5 ي | فَتَلفين فقو 

فتوق الملك (الشقوق في بنيانه) تحدث ثم يمكن إصلاحهاء ولكن المختلفين من أبناء البلد لا 

يسهل إصلاح الفتق بينهم 

١‏ 50 لاععال 5 ِِ 7 0 0 مم 

نصحت ونحن مختلفون دارأ ولكنْ. كلنا في الهم شرق 

نصحت لكم مع اختلافنا في القطرء ولكننا جميعاً نشترك في الهم فالشرق كله مظلوم والغرب له 
ظالم 

وتحمةة 3 الوعدشوييلةة انيدان عند سين وتفليق 

ولئن اختلف بلدي عن بلدكم فإن ما يجمعنا هو البيان الذي لا نختلف فيه والنطق باللغة العربية 


ف عم مده 


وققُيُِمْبينَ موت ٍ أو حياةٍ فإِنْرْمْتُمْ نعيمَ الدهر فَاشْقُوا 


أنتم بين الموت والحياة» وإذا رمتم (أردتم) النعيم والعز طول الدهر فاشقوا (اتعيوا). وحق كلمة 
«اشقوًا» أن تكون بفتح القاف» ومثلها كانت قبل بضعة أبيات كلمة «يبقوا». . ولكن هذا إقواء لا 


تقبله الأذن 
2 
وللأوطان ذ في تم كل خرٌ باس را ل 
لاوطا ف بوم كل حر مق ابانها. يد (متروت) سابق» ولها عليه دين مستحق الوفاء 


ومن تشقي ويشرّت باليثايا: ..إذا الأخرار لم يُسقوا ويسهوا 
ومن ذا الذي يسقي عدوه الموت وبشرب الموت إذا لم يفعل ذلك الأحرار 
ولا يبني الممالِكَ كالضّحايا ولا يُذْنى الحقوقٌء وله سين 
ولا شيء ب يبني الدول مثل الضحايا من أبنائهاء ولا شيء كلم يلتق (يقرب) الحقوق لأصحابها 
وينجزها 
ففي القتلى لأجيالٍ حياةٌ وفي الأسرى فدىّ لهم وعِنّْقٌ 
ففي قتلى الحرية حياة للأجيال اللاحقةء وفي الأسرى عتق (تحرر) وفداء 


وللحَرَيّة الحمراء باك بكبل بيو تسعوهة يدن 
وللحرية الحمراء المصبوغة بدم الفداء بابٌ يدق عليه أبناء الوطن بأيديهم المضرجة (المصبوغة 
بالدم) 


نل 


جزاكم ذو الجَلالٍ بني دمشق وعز الشرق أَوَلَه ميق 
جزاكم الله ذو الجلال يا أبناء دمشق» فأتم كنتم بداية عز الشرق في عصر بني أمية 


7575 كان شعرى الغناء فى فرح الشرق 
قال شوقي في حفل مبابعته بإمارة الشعر :)١9571(‏ 
مرحنا بالربيع في رَيْعَاتِهٌ وبأنوارهو وطليب زمانة 
ريعانه : أوله» أنواره : نوّار الشجر وزهره 
أي تور الوسيخ من رَعْ و الشتك.. - مرا ]ذاه :انتسوئ غدئ افقاك: 
لا مقارنة بين نؤْر (نوّار) الربيع وزهر (نوّار) الشعر عندما يستوي على أفتانه (أغصانه) 
سَدْمَدُ الحيتى :والتشافة: مهما ١‏ #التييشة تجذة فى إيائة 
فالشعر سرمد الحسن (أبدي الجمال)» ومهما (في أي وقت) تلتمس (تطلب) الشعر تجده يانعاً كأنه 
2 - 5 1 4 و 5 5 
حسن فى أوايِه كل شيء وجمال القريض بعدّأوائبِهُ 
كل شيءٍ جميل في أوانه» والقريض «(الشعر) جماله يزيد بعد انقضاء زمن عليه 
م الئلة بالحقيقة واليسكة. نهد فالكتعا سي مؤولجات 
أمر الله الحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجان الشعر ترافقانه دوماً . أحقاً؟ الشعراء يتّبعهم 
المهتدون؟ 
ل تقر آبة إل التق إلا« “تقدى الشسر أو خطى شبطاية 
لم تثر أمة للمطالبة بحقها إلا والشعر يهديها ملاكاً أو يثيرها شيطاناً 
وشيطان الشاعر هو الذي يوحي إليه بالشعر في الخرافة الأدبية المعروفة» وشوقي هنا يومئٌ إليها 
ليس عزف النحاس أوقمَ منةٌ ‏ في شجاع الفؤادٍ أو فى جبائِهِ 
عزف الآلات النحاسية ليس أشد ومُعاً من الشعر في قلوب الشجعان والجبناء 
ظلتئني عنايةٌمِنْ فؤادٍ ‏ ظَلْلاللّهُعرسَّهُبأماية 
ظللتني عناية الملك أحمد فؤادء وأدعو الله أن يظلل عرشه بأمان منه 
مَلِكُ النيل مِنْ مَصَبَّيْهِ بالشهظ- إلى مَنْبَعَيْوِمِنْ سُودانية 
هو ملك النيل من مصِّيّه (فرعي دمياط ورشيد اللذين يصبان ماء النيل في شاطئ المتوسط) وحتى 


منبعيه في السودان (فالنيل الأبيض والأزرق بمثابة المنبعين اللذين يؤلفان النيل وكلاهما يمر 
بالسودان قبل دخول مصر) 


يلف 


أيها الحفل الشبيه بعكاظء وقد تألف (تجمّع) الشرق فيه من فلسطين إلى بغدان (بغداد) 
قلُدئُني الملوكٌ مِنْ لؤلؤ البح .رين آلاءها ومِن مُرْجَانَة 
لقد قلدني (طوق عنقي) الملوك آلاءهم (نعمهم) من لؤلؤ ومرجان (لؤلؤ) البحرين» مشيراً إلى هدية 
حاكم البحرين له آنذاك 
موكك اللعجر هال التعسي» تحن تراف وفرهز شاب 
هذا الحفل كان موكباً للشعرء وقد حرك ١‏ لمتنبي في ثراه (تربته). وهر حسَان الشعر (حسان بن 
ثابت) 
يك 100 َ 5 1 . ٠‏ 
رت ترجل سافن النياة (غالي' التطاحة/ يعبر إلن محيوه ساني الازودى اللي سيقه في السعن زفنا 
وفتح له الطريق) وأنا أسمو (أتطلع) إلى نباهة شأنه (أهميته) 

5 ه ء. ُ 35 5 ٠.‏ 
كان بالسُبَيٍ والميادين أوؤلى 6 لو جرى الحظ في سواء عِنانْه 
كان أولى مني بالسبق في الشعر وفي ميادينه لو أن الحظ جرى في سواء عنانه (واتاه». كان 

البارودي رجل ميادين» كان محارباً ووزيراً للحربية» وكان شاعراً مهماً 

إِنْما أظهروا يّدَ اللو عندي وأذاعوا الجميل مِنْ إحسانة 
ما يصنعه هؤلاء المحتفلون هو أنهم يبرزون يد (نعمة) الله علي» ويذيعون جميل إحسان الله علي 

ما الرّحيقٌ الذي يذوقونَ مِنْ كر ميء وإِنْعِشْتُ طائفاً بدنانة 
برح شعري الذي دوقو لشن ١س‏ كزني لاستاق»» وإنة دك رآنا الوك لقان الك (جزار 
الخمر). فشوقي يطوف حول أوعية الخمر الكبيرة يستقي منها خمرة الشعر ليقدمها للناس وليس له 

سوى فضل الاستقاء لغيره 
ومَبُوني الما لَذَهَ سَبجع أينَ فضلٌ الحَمام في تَحْنانة؟ 
وهبوني (افرضوا أنني) كالحمام في لذة سجعه (لحنه): أين فضل الحمام في تحثانه (غنائه)؟ 
فالحمام من طبعه السجع وليس له فضل فيه 

وَتَرّ في الْلهاةَمالِلمُغْئي مِنْيدٍ في صمائِهولِيانِة 

الشعر كأنه وتر في اللهاة (اللحمة المتدلية في آخر الحلق بين اللوزتين»)؛ وليس للمغني يد (فضل) 
في أن يكون للوتر صفاء أو ليانة (لين) 
كان شعري الغناء في فَرَّح الشر قِ وكان العزاء في أحزايه 
كان شعري غناء في أفراح الشرق» وعزاء للناس لينسوا أحرزانه 


كك 


- 0 تع ءعوو #5 0 ٠‏ 0 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر خ. وأن نلتقي على أشجانَه 
قضى الله أن يؤلفنا (يجمعنا) الجرح. وأن نلتقي على أشجانه (أحزانه) 
كلما أن بالعراتي جريٌ لمَسٌ الشرقٌ جنبّهُ في عُماتَهُ 
كلما أنَّ (تأوه) بالعراق جريح» لمس الشرق خاصرته في عُمَان إذ يحس بالألم 


وعلئنا كشا غليكم ديد تتشرّى الليوث في فضيانة 
وتحبسنا قضبان الحديد مثلما تحبسكم. وداخلها تتنزى (تتواثب) الليوث طلباً للحرية 


5"7” يحسدون الميث 
قال شوقي يرثي إسماعيل أباظة» أحد الأعيان» وعضو الجمعية التشريعية» :)١8911/(‏ 
يقولونَ: يَرئي الرَّاجِلِينَ تويقية” ' ااكلشعبةالراخلية الجوازيا 
يلومني بعضهم لاق أرثي الراحلين» 1 0 هل أنا أؤمل عند الراحلين الجوازيّ (المكافآت) 
أبَؤاء حسداًء أنْ أجعلَ الحيّ أَسْوَةَ لَهُمْء ومثالاً قدْيُصادفٌ حاؤيا 
هؤلاء الحاسدون رفضوا أن أجعل الشخص الحي أسوةٍ (قدوة) ومثالاً» وكان أملي إذ أمدح 
الأحياء أن يصادف الممدوح بشعري حاذياً (شخصاً يحذو حذوه) 
فلمّاارتيت المت أقضى 'حفوقة” . وحدث حسودا للرنات وشانيا 
فعندما رثيت الميت لقضاء حقه وتكريمه» وجدت حسوداً للرفات وشاناً (مبغضاً) للميت 
إذا أنتَ لم تَرْعَ العهودَ لهالِكِ فلسُتَ لحىّ حافظ العهدٍ راعِيا 
إذا أنت لم ترعَ (تحفظ) العهود لهالك (ميت)» فأنت لن ترعى عهد الحي 
فلا يَظوِيَنَ الموتُ عهدك مِنْ أخ وهبّْهُ بوادٍ غير واديك نائيا 
فلا تدع الموت يطوي عهدك إزاء أخ لك» وهبه يا شوقي (افترض أنه) رحل ليعيش في واد بعيد 
عير واديك ولم يمت موتاً 
أقامَ بأرض أنتٌ لاقِيهِ عندّها وإِنْ بثّما تستبهدان الثّلاقِيا 
وافترض أن الميت سكن أرضاً ستلاقيه فيهاء وإن كان اللقاء مستبعداً الآنء فالموت سيجعلنا كلنا 
تتلاقى في التراب 
ويس البيانٌ الهَجْوَ إِنْ كنت ساخطاً ولاهُوَرُورَ المدح إِنْ كنت راضيا 
والبيان ليس الهجاء في وقت سخطكء ولا المندح الكاذب وقت رضاك 


وكشن 


ولكن هُدَى الله الكريم ووحيّهُ حَمَلْتَ به المصباح في الناسٍ هاديا 
ولكن البيان هدى الله وإلهامه. وأنتّ يا شوقي - يخاطب نفسه - حملت مصباح البيان تهدي الناس به 
تُفِيضٌ على الأحياءٍ نوراً» وتارة تُضيء على المؤتى الرّجامَ الدّواجِيا 

تُفيض على الأحياء نوراًء وأحياناً تنير على الموتى الرجام (حجارة القبر) الدواجي (المعتمة) 

فياك تتنن+ والبيان شل الزن علق الخثر ينس الأراين 


اجام اناس هياكل:قائية واليبان خالد» عالكس الحيقه فإ عضها يجملها. جيه ونسن سه إدناي 
وخوابيها المسودة المطلية بالقار 


571 الشاعر والرواة 
قال شوقي في الحفل الخمسيني لدار العلوم :)١911(‏ 
نط الدلة تشكة كيار "عشرنين ا زوق الخلف ها 
نظم الله ملكه (كما ينظم المرء العقد من اللآلئ) بالعباقرة من خلقه الذين أورثوا الملك حسناً 
(تركوا له زينة) 


شَغلتُهُمْ عَنَ الحَسودٍ المعالي إنمايحسَدٌُالعظيمٌويُشنا 
شغلت هؤلاء العباقرة عن الحسود الأمجادٌ» والعظيم دائماً يُحسد ويُشنأ (يُمقَت) 
كلما ضاز للكيهولة تعرئ: الشدوة فعباة اشرة لبذننا 
كلما صار شعري كهلاً (كبير السن) أنشده هؤلاء الشباب الذين يتعلمون ليصبحوا عباقرة المستقبل» 
فعاد (فصار) أمرد (فتياً) لدناً (طري العود) 

أسيرة الشاعر إلرواة» وساافتت. .5 والسيرة بالقوينب معن 

الرواة هم أسرة الشاعر» وهم لا يَُنُونَه (لا يتعبونه)» بينما الإنسان يتعب من أقارب النسب 
هُمْ يَضِنُونَ في الحياةٍ بماقا ل. ويُلْمَوْنَ في المماتٍ أضَنًا 
في حياة الشاعر يضنٌ الرواة بما قال (يحرصون على شعره)» وتلفيهم (تجدهم) بعد موته أضنّ 


(أحرص) على شعره 


وإذا ما انقضىء وأهلوه؛ لم يَعْ 9 لدَمْ شقيقاً مِنْ الرُواةٍأو ابْنا 

وإذا ما انقضى (مات) ومات أهله» لم يعدم الشاعر من الرواة من يكون كالشقيق أو الابن 

نحن في صورة الممالِكِ مالم يصبح العلمٌ والمعلممِنا 
نحن لسنا مملكة حقيقية بل شبح مملكة إلا إذا أصبح العلم والمعلم نابعين من بلدنا 


8 


لا نُنادُوا الحصونّ والسُّفنَ وادمُوا ال هلم يُنشِئ لكُمْ حصوناً وسُفْنا 
لا تنادوا من ينشئ لكم الحصون والسفن» بل نادوا العلم لكي تنشتوا به حصوتاً وسفناً بأنفسكم 
إن رَكبَ الحضارة اخترقّ الأر 1 وَشَنق اللشهاة رنها روزن 
موكب الحضارة اخترق أعماق الأرض» وشق السماء بريحها ومزنها (غيمها) 
ومسشببنا ا لاز ع اك ان عبد حادول ركانا فا 


ونحن! لقد صحبنا موكب العلم كأننا الغبار الذي يصاحب الموكب» فلم نكن جزءاً من الموكب» 
فما شددنا رحلاً (جرجٍ الدابة) ولا زممنا ركاباً (ربطنا ركاب الحصان) 


قال شوفي يذكر زحلة بلبنان» (؟5؟91١):‏ 
شيِّعْتُ أحلامي بقلب باك هِلَمَمْتٌُ مِنْ ظُرّقٍ الملاح ششباكي 
شيعت (ودعت) أحلامي بقلب بالكِّء ولممت شباكي التي كنت أنصبها في طرق الملاح 
(الجميلاات) 
ويح ابن جَنبيَء كل غايةٍ لَّذَّقِ | بعدّالشبابٍ عزيزةٌ الإدراكِ 
مسكين ابن جنبي (قلبي)» فكل لذة كبيرة تصل الغاية تصبح بعد انقضاء الشباب عزيزة الإدراك 
(صعبة التحقيق) 
تجق ينانا فواذيفئة: . كنشوق أز فضلة تهرك 
لم تبق منا يا قلبي بقية لفتوّة (لاعتزاز الشباب بقوته) ولا فضلة لعراك (مقارعة اللهو) 
كنذا صبفقة سي اتيرفى. . وقكد قد الغضيبة الثثاكه 
كنت وأصحابي يا قلبي إذا صفقتّ (خحفقت»)» تسسابق الهوى» ونشتد إثر الملاهي اشتداد عصبة 
(جماعة) من القنَاك (المنغمسين في اللهو) 
واليومَ تَبعتٌ في حينّ تَهُرُنِي مايّبعتٌ الناقوسُ في النْسَّاكِ 
واليوم! تبعث في نفسي يا فؤادي عندما تهزني مشاعر هادثئة كالتي يبعثها الناقوس (جرس الكنيسة) 
في النساك (المترهيين) 
يا جارةً الوادي طربئتٌ. وعاذني فا يئشبة الأحلام م مِنْ ذكراك 
يا جارة الوادي (بلدة زحلة بلبنان) 1 وعادني (زارني) من ذكراك ما يشبه الأحلام 


امن 


مَثْلْتُ في الذكرى هواكِ وفي الككرى2 والذكرياتٌ صَدى السّنينَ الحاكي 
أكرر ذكراك في ذهني وفي نوميء. والذكريات كأنها صدى السنين الحاكي (المقلد)» فهي تشبه 
الحدث الأصلي وتحاكيه كما يشبه الصدى الصوت الأصلي 
ولع مورت على الويافى ررتوة شنا فت خييباتها الشناك 
مررت الآن وأنا على الرياض (البساتين) بربوة غناء (تلة جميلة) كنت حيالها (عندها) كأنني ألقاك 


ضحِكث إلى وُجوهُها وُعيونها 2 ووجدثٌُ في أنفاسِهارَيَاكِ 


ضحكت إلي وجوه الربوة (أزهارها) وعيونها (السواد في وسط الأزهار), ووجدت في أنفاس 
(رائحة) الربوة رياك (عطرك) 


لم أَذْرِ ما طيبٌ العناقٍ على الهوى حتى ترفَّقٌ ساعدي قَطواكِ 
لم أكن أدري ما طيب (لذة) العناق مع وجود الحب حتى ترفق (تأنى) ساعدي فطواك في ضمة حب 
وتَأوَّدَتْ أعطاف بانِكِ فى يدي واحمَّرًمِنْ حَمَرَيْهما خذَّاكِ 
وتأودت (تمايلت) أعطاف (جنبات) بانك (شجر البان) في يدي» واحمر خدّاك من خفريهما 
(خجلهما). احمر الخدان من «خفرهما» أي خجلهماء ولكن الوزن جعلها «خفريهما» فكأن لكل 
خد خجلا خاصاً به 
ودَخْلْتُ في ليليْن: فَرْعِكِ والدُجىء 'وِلَثَمْتُ كالصّبح المُنَوَّرٍ فاكِ 
ومع العناق دخلت في ليلين: فرعك (شعرك)؛ والدجى (الليل)؛ ولشمت (قيّلت) فاك الذي كان 
كالصبح المشرق 
وتَعطّلَّتْ لغةٌ الكلام, وخاطبَتُ ‏ عينيّ في لغةٍالهوى عيناكِ 
وتعطلت لغة الكلامء وتخاطبت عيوننا بلغة الهوى 
ومحؤتٌ كل لبانَّةَِ مِنْ خاطري ونسيتٌ كل تعائب وتّشاكِ 
ومحوت كل لبانة (رغبة) أخرى من خاطري» ونسيت كل تبادل للعتاب والشكوى 
لا أمس مِنْ عْمْرٍ الرّمانِ ولاغدٌ جُمِعَ الزمانُ فكانَ يوم رِضاك 
فلا الأمس ولا الغد محسوبان في عمر الزمن» فكل الزمن هو اللحظة الحاضرة» لحظة رضاك 
ِنْ تُكُرميء يا رَحْلَء شعري إنني أنكرتٌُ كل قصيدةإلاكِ 
إن تكرمي شعري يا زحلة فإنني أتكرت كل القصائد إلا إياك أيتها القصيدة 
نبت اللشوال نيفة وعرييةن “اللةهنافك» والسزسان وزاك 
فأنت قصيدة مكونة من الخيال البديع الغريب» وقد صاغك الله ورَدَّدَكِ الزمان 


لضن 


9 البناء بالحاسدين 
قال شوقي في بناء الدار الجديدة لبنك مصرء ويخاطب طلعت حربت (50؟49١1):‏ 
ميا "رلك أنتَ وصاحِباك بِرُكْيْوِ حتى استقائمٌ على أعرٌ دعام 
ما زلت أنت وصاحباك (مدحت يكن» وفؤاد سلطان) بركن هذا المبنى حتى قام على أعز (أقرى) 
دعامة 
أَسْشِكَمُ سَالْحَايِيِينَ جدارة ‏ وتَتَيْكم بسعاول الهَدَام 
وأنتم بنيتم جدرانه بأجسام الحسادء وبنيتموه بمعاول الهادمين». فكأنكم استخدمتم قوى الحسد 
شَرِكائُكَ الدّنيا العريضةٌ لم ثُتَنْ إلا بظولٍرعايةٍوقيام 
شركاتك يا طلعت حرب ملء الدنياء وقد حققتها بطول الرعاية والقيام عليها 1 
النّهُ سخّر للكنانة خازِناً أخحدّالامانَ لها مِن الأعوام 
اللتحرك لجعير هارن (ام سيدوق) أن مانا لمعت فزن الرسن القين 0" 
فكأن عهدك عهد يوسف الصديق (الذي كان خازناً لفرعون)»: فعهدك كله ظل من الشجر وسنابل 
وقطر (مطر) من الغمام 
َ - لوم براه . 6 ع 4 
وكأن مالَ المودِعينَ وزَرْعَهُمْ في راحتيّكٌ ودائمُ الأيُتام 
وكأن ودائع الناس وزرعهم (يودعون المال عندك» أو يقتر ضونه لتحسين مزارعهم) في يديك ودائع 
الأيتام التي يحرّم العبث بها كل التحريم 
ما زِلت تبني رَكُنَ كل عظيمةٍ حتى أتيْتّ برابع الأهرام 
لا تفتأ تبني كل مبنى عظيمء حتى جثتنا الآن بهذا المبنى وكأنه هرم رابع 


١‏ قد يكون الغلو رأياً أصيلا 


فال شوق .يرق أمين:الرافيء الكانب السناني .وهفين التخرب الوطتو قم تضين اوقد 
إلى أن اختلف مع سعدء (9؟91١):‏ 
بال اعيبانة عدانيع عمانيية” اوفوت التليدات إلا تتلينهد 
شوفي يتكلم عن نفسه: مال (ذهب) أحباب شوقي واحداً واحداء وتولى (انصرف» اللدذات 


(الرفاق) إلا قليلاً منهم 


تجضن 


نَصَلُوا أمس مِنْ غبار الليالي ومضى وحذهُ يخُث الرّحيلا 
نصلوا (انسحبوا) أمس من غبار الليالي» فكأن الزمن كوكبة خيل وفرسان مسرعة يصحبها الغبار, 
ومن ينسحب يترك الغبار سائراً ويتخلف عنه. ومضى شوقي يحث (يتعجل) الرحيل كما رحلوا 
سكنّث مِنْهُمُ الركابُ» كأنْ لم تضطربُ ساعة ولم تمض ميلا 
سكنت الركاب (الخيل) التي كانوا يركبونهاء وكأنها لم تكن تضطرب (تتحرك)» وكأنها لم تمض 
ماهوا قدي معتازل الأرعن إلذ'. هرا ذازمما ورهي سنيية 
جُردوا من منازلهم في الأرض عدا الحجر الدارس (حجر القبر الممحو الأثر) والرمل المهيل 
عليهم 


قن تعاب ية القوئ رذ النمو... ا نمناافة الشتفيره ييه 

وهم في يباب (قفر) من التراب رده (جعله) الموت نقياً غسيلاً (مغسولاً) من الحُقود (الأحقاد) 

طرّحوا عندَهُ الهمومً» وقالوا إنَّ عبءَ الحياةٍكانَ ثقيلا 
طرحوا همومهم عند شوقي وذهبواء وقالوا إن عبء الحياة كان ثقيلاً 

رب يوم يُناحُ فيه علينا نحن أيضاء هذا لو كنا سنحس بهذا النواح والترتيل وقد متنا 

بمَراثِ كُيَبْنَ بالدمع عثا أسظرامِنْ جَوىَ وأخرى غَليلا 

سيناح علينا بمراث كتبت بالدموع» ففيها أسطر من الجوى (اللوعة) وأسطر من الغليل (اللوعة) 

يجدٌ القائلونَ فيها المعاني يوم لا يأذَّنُ البلى أنْ تقولا 

سيجد أصحاب المرائي معانيّ لرثائنا في وقت لا يأذن لنا البلى (تحلل الجسم) أن نقول الشعر 

أخذ الموتٌ مِنْ يد الحىٌ سيفاً خالدي الغِرار عَضَْباً صَقيلا 

بموت الرافعي أخذ الموت من يد الحق سيفاً خالدي الغرار (حده كحد سيف خالد بن الوليد) 

عضباً (قاطعاً) مصقولاً 

لم يَحَفْ في حياتِهِ شبمَ الفقاد سر إذا طاف بالرجالٍ مَهُولا 
لم يكن الرجل يخاف شبح الفقر إذ يطوف هذا الشبح بالرجال مهولاً (مخوفاً) 

جاعَ حيناً فكانَ كالليثء آبى ماثلاقيوٍيومَ جوع هزيلا 


جاع الرافعي حيناً فكان كالأسد أكثر ما يكون إباء وعزة يوم يجوع ويهزل جسمه 


يفن 


قل غال في الراي 37ل هيوة: . ند كرون الخله رايا أصضييد 
قيل عنه إنه كان غالياً في رأيه (مغالياً متشددااء فقلت: هبوه (افرضوا أنه) كذلك». قد يكون الغلوٌ 
(التشدد) رأياً أصيلاً للمرء وليس مجرد عناد 


والتشدد بنى في القديم نفوساً وعقولاً» لأنه تشدد فى الحق 


عاش لم يعْتَبِ الرجالَ» ولم يج2 عل شؤونَ النفوس قالاً وقيلا 
عاش الرافعي ولم يغتب الرجال» وكان يجتنب القال والقيل 
إن تفتافيك قد الآحى مفحرف: دإزالى الجقي القن وزولا 
لئن أفات (أضاع) شعري منبر الأمس إذ لم أسارع في تأبينك. فإن لي منبراً لن يزول. والرجل 
مات سنة 75 ورثاه شوقي سنة 77 فيما بين يدينا من تواريخ. و(يفِت) قرأها جامع الشوقيات 
وصاحب الموسوعة الشوقية كلاهما (يَقْتَ) بفتح فضمء وفضلت الضم فالفتح 
جل عن مُنْشِدٍ سوى الدَّهر يلقي 4ه على الغابرينَ جيلاً فُجيلا 
فشعري جل عن أي منشد سوى الدهرء الذي يرتله على الغابرين (الفانين) جيلاً يفنى بعد جيل» 
وشعري باق 


رثاء سعد 
قال شوقي يرثي سعد زغلول (19157): 
شَيَِّعُوا الشمسّ ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها قَبّكاها 
شيعوا (ودّعوا) الشمسء ومالوا (ذهبوا) بضحاهاء وانحنى الشرق» مطلع الشمسء عليها وبكاها. 
والشرق أيضاً هو بلاد الشرق 
ليتني وأنا في ركب المشيعين إذ أفلت (غابت) هذه الشمسء ليتني كنثٌ يوشع (قائد اليهود الذي. 
أرادت الشمس المغيب فطلب إلى ربه منعها من الغروب كي يقتل أعداءه قبل دخول السبت) حين 
همت الشمس بالمغيب فنادى ربه فثناها (أعادها) 
جَلَّلَ الصُبعَ سواداً يوها فكأنَ الأرضّ لمم تخلّمْ مُجاها 
يومُ مغيب شمس سعد جلل الصبحَ بالسوادء فكأن الأرض لم تدخل في النهار وبقيت لابسة ثوب 
الدجى (الظلمة) 


مادَرّث مصرٌبدفن صُبِّحَتُ أم على البعث أفاقثُ مِنْ كراها 


انفضا 


لم تدر مصر هل صُبّحت بدفنء أم أنها أفاقت من كراها (نومها) على البعث (يوم القيامة) لاهتياج 
المشاعر في يوم موت سعد 
حَمَضُوا في يوم سعدٍهامَهُمْ وبِسَغعْدٍرفعوا أمس الجيباها 
حَمَض الناس جباههم في يوم موت سعدء وكانوا بهذا الرجل قد رفعوا رؤوسهم بالأمس 
عقتف تعتيفت والععك بعد ٠زاية‏ قنت ميق الفدل ينداها 
حضنت نعشك والتفت عليه راية مصر التي كنت تفديها من أن يصيبها الذل 
ضَنّت الصددز انق قدشتها وتلقى التهم عضها قؤقاعا 
ضمت الراية صدراً كان يضمها ويتلقى سهم الأعادي عنها ويقيها 
تَسكبُ الدمعَ على سعددماً أمَةَمِنْ صخر ةالحقبّناها 
تسكب الدممٌّ على سعد دماً أمة بناها سعد من صخرة الحق 
رقدَالفائرإلا ثورةً في سبيل الحقٌ لم تَحْمدْ ججذاها 
رقد الثائر إلا أن ثورته لم تخمد ججذاها (جمراتها) 
قد تولَّى سعد الثورة صبياًء فكوت راحتيهء وتولاها فتيّاً (شاباً) فرعاها 
جنال قينا سلي] متختيهاء «لشيانا اهما القت اها 
جال (تجول) سعد في الثورة صاحبٌ قلم يستنهض العزائم» وصاحبٌ لسانٍ كلما تعبت الثورة 
حداها (أَنسَّدَها حداء لتسير قدماً) 
ورمى بالنفس في بُركانها فتلقى أرَّلَ الناسٍ لظاها 
ورمى نفسه في بركان الثورة فكان أول من تلقى لظاها (لهيبها) فتفي 
أَعَيِمْثُمْ بعد موسىمِنْيدٍ قذفث في وجهِ فِرْعَوْنَ عصاها 
هل علمتم بعد موسى النبي يدا رمت في وجه المستبد عصاها كما فعل موسى بفرعون؟ إنه سعد 
زغلول الذي تحدى الإنجليز 
ام فخ عسيدكي مسن غجر: كنت بالأمس بعيني أراها 
أين من عيني الآن تلك النفس الحرة التي كنتُ بالأمس أراها 
كلماْأًةأ] كا هرَّث زه نفسها ونوا ص 9 وقد هنة ضع داهن 


كنت كلما أقبلك اهتزت تفن سعناء وتواصن يشرها ن وتداها (أوصك يشاشة “قله كرم قلك 
النفس» بي خيراً) 


تمض 


ألمخٌ الأيّامَّ فيهاء وأرى مِنْ وراءالسّنٌّ تمثالَ صباها 

ألمح الأيام (مرور السنين) في هذه النفسء وأرى وراء السن صورة الصباء فنفس سعد في 
شيخوخته احتفظت بحيوية الصيا 

حَلْتِ السَبْعونَ في هيكلها فتداعيىء. وَهُيَ موفورٌ بناها 


حلت السبعون سنة في هيكل (جسم) هذه النفسء فتداعى الجسم (هَرِمَ) بينما النفس موفورة البنيان 
عامرة بالحيوية 


سه 


روعةٌ النَّادي إذا جَدَّتْء فإِنْ مَرَحَتُ لم يُلْهِبٍ المزحٌ يهاها 
هذه النفس هي روعة (مهابة) النادي (المحفل) في الجدّء فإن مزحت فالمزح لا يذهب ببهائها 
ووقارها 
ولها صبرٌ على مح سّادِها يُشْبهُ الصَّمُحَء وحجِلْمٌ عَنْ عداها 
ولها صبر على الحساد شبيه بالصفح (المسامحة)» ولها حلم (احتمال) لعداها (لأعاديها). والقول 
إن «صبر سعد على الحساد يشبه الصفح» جديد وجميل» ودقيق. وكلمة «يشبه» في هذا البيت 
مطربة لأنه ليس فيها مبالغة 
أيِنَ مثي قَلَّمٌ كنت إذا منفبة ان برتج الشسي .ونا 
أبن" قلين الذي كنك إذا شح (أجيرة) أن يعن السسيل: كأن يرثي الشمس» فعل؟ 
خائني في يوم سعدء وَجرى ١‏ في المراثي فَكبادونَ مُداها 
خانني قلمي في يوم موت سعد. وجرى في الرلاه فكب (سقط 6 دون الوصول إلى المدى 
فى اغيم اللنهة اقفن أزنيك .. الف اندها فلم تعن تاها 
فلتذهب إلى نعيم الله هذه النفس التي أوتيت (مُتحت) نِعُمّ الدنيا ولكنها لم تنس تقاها (تقواها) 
لا الحجاء لمّاتناهىء. غَرَّها بالمقاديره ولا العِلم رَهاها 
لا هي اغترت عن الأقدار بالحجا (الحكمة) عندما نالت الحجا حتى أقصاهء ولا زهاها (غرّها) 
العلم 
تمقتث أؤاقة نونحس > عالس] بعت ة لقث نداها 
ذهبت نفس سعد أوابة (تائبة) مؤمنة» وهُداها خالص لا تشوبه حيرة الشك في الخالق 

آنَسَتُْ خَلْقاً ضعيفاًء ورَأث مِنْ وَّراءِ العالم الفاني إلها 
السك (وجيت4 هده العس عزنا (تسبنا» مكنا .ورات قبا وراء الماك النانن إلها الفا 


نضا 


ما دّعاها الحن ِل شارع لك ليه يوم «وَصيفي» ما دّعاها 
نفس سعد ما كان يدعوها الحق إلا سارعت بالقدوم إليه» فليت هذا الحق (هنا معناه الموت) في 
يوم وصيف («مسجد وصيف»» عزبة سعد التي بها مات) لم يذُعْها 


+380 الله أعلم والقبور 
قال شوقي (19117): 
الْلَهةُأعلمٌوالقُبورٌ النفسٌ تَخْلْدأوْتَبِورٌ 
الله والقبور يعلمان هل النفس تخلد أو تبور (تفنى) 
سر مشي الموتى به ومضتٌ على الموتى الذهورٌ 
هذا السر ذهب الموتى به» ومضت عليهم دهور 
كن كسان مشسحيى أ نينت افليس تشجزة التهرز 
من يحبي الناس ويميتهم فلن يعجز عن النشور (البعث). القصيدة بأبياتها التسعة والثلاثين على 
الراء المضمومة؛ لا الساكنة كما أرادها بعضهم 


5 جبان 
قال شوقي في مسرحية «عنترة» على لسان عبلة» تصف الرجل الجميل الجبان» 
1١970‏ 1987 ): 
حميل ولي بحانى البيوت "ولامانتع ين يوبالة 
إذا ما عَوى الكلبٌ 0 السّلاحع ويَلَمِنَالخوف سِرُوالَه 
ضل: نسي 


قال شوقي من مسرحية (قمبيزاء 1١901/(‏ - 191"7): 
الت وز سما . 2 الجداتية دون 


4 ذا , 59 .و 1 ا ع 0 00 ف سشٍ 
إن بتَعنضٌ الشاس أذتما:. . ثاليتشسهن عْبَم روس 


كا 


فَقَرَل الأْد الصَحارَى 


كاري تيد 


3"5” طريق النحاة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى؛.  1١91317(‏ 19737): 


ابض اللسييت بوك يننا 
إذا الفتنةٌ اضطرَّمَتٌ فى البلادٍ 


لسانى عليفء وقلبى مَعَهُ 
جذارَ أمبّة أن مَقَطَعَهةٌ 


3 حامل العشق 


سجا الليل حتى هاج لي الشَّعْرَ والهوى 


ونا اليد رلا :اللئن الحم واليقة 


سجا الليل: سكن» هاج: أهاج 


لات سناة البيد عثننا وارمنا 


0 000 2 ل م 
وحَُمّلتٌ وحدى ذلك العشىّ يا رَتّ 


يا رب! قد ملأت سماء الصحراء وأرضها عشقاًء وحُمّلت أنا كل هذا العشق وحدي 


هيبتها 


قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى»؛ على لسان زوج ليلى 'وَرْد؛ يصارح قيساً بأنه 
يمسها (/ا97١ :)١97"7-‏ 


وسح ةلا الأمميل 1 
أنسا التدى لمث فيكت 
كنت كارف بيجت بن 
منذخ ون داري ليده 


ماححط معلةالقلم 
رُونَ ب وولاالحَ تم 
مل متنا أ اذى لتحلخم 
والليْلتَانِلمْأَلمْ 
كالوَنَيِيٌ بالصَئَمْ 
علي هذاواجتَرمُ 


فض 


ل بي ل اد 2 


فاو المع 


قد يهون العمر إلا ساعة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى؛. على لسان قيس»  ١19717(‏ 191:7): 


جبل التَّوْبادِ! حَيّاكَ الحَيًا 


تفي الدلة عكساتقناء وري 


يا جبلَ التوباد (جبل في نجد) حياك الحيا (المطر)» وسقى الله ورعى أيام الصبا 


وعا يفك عشيتا رمق 
عن ال ني كاحت علقعيا 
كا تتتماءهة هناها ريسا 


و١6‏ عَتَمَالأهلم معنا 
لعديائيها وكاتنة كرتعا 
والتدنن] لتجونا الأازيها 


وتحطظنا في نَقَا الرّملِء فَلَمْ 


فد يمون التضننة إلا حافة 


تَحْفَظ الرٌحُ» ولا الرّمْلُ وَعَى 


بيت من خمرة شوقي المعتقة 


0 عد ظافراً أو لا تعُدْ 


كليوباترا تحث أنطونيو على القتال. من مسرحية «مصرع كليوباترا»  1951/(‏ 191737): 


الم جتن ل ]ل عت 


ا 2 ال كه 


الك لشت كك 7 م ال 


تحدظافراًء أو..لاتَعْذ 


كفنا 


١‏ الذابلتان 
قال شوقي على لسان كليوباترا وقد رأت قبيل انتحارها زنبقة في إناء» من مسرحية 
«مصرع كليوباترا» 19571 197:5): 
رَلْبَقَةٌفوالآيِيِهة هَحِبهةلأئَائفِيَة 
27 لا ل 2 كا ١‏ اي ا ل ادك لك 
بنك هلها ا جعت ينننها) وافتها عرد وأسيرا ون الترعرية نلك الاك الجانية (القاطفة التي جَنتها) 
وبُدَلشْهِنْسَعَوالرٌ بْوَوَضِيِدَالباطِيَة 
الباطية: الإناء 
يَسْقُونَهاهِنْججرَةْ بعدَالعيِونَِالجَانبِيَة 
تسقى الزنبقة من الجرة بعد أن كانت تشرب من العيون الجارية 


نا عساو ات)! بات لت تم 4ت 


لم يكو هين فلكي الغريب .عض بحر ذان عسنا ويجسة 
وكُلنا ذابلةٌ عمّا قليل ذَاوِيَةُ 


زالَ الجيتحعونيجة وفَرَغا َاهِن حية فساتييكة 


45 عبث في عبث 
قال شوقي (1918): 
تعيقل وتمفى فى غذاتت كلذة مِنَ العيش» أَوْ فى لَّذْةِ كَعَذْابِ 
عيشتنا وموتنا عذاب مختلط باللذة 
وكل أخي عَيْشء وإِنْ طالَ عَيْسّهُه تثُرابٌ لَعَمْرٌ الموتٍ وابْنُ تراب 


وكل أخي عيش (كل حي) مهما طال عمرهء فهو تراب (لأنه خلق من تراب ويؤول إلى التراب) 
وابن تراب (فأبواه مثله) 


*5” يدور حيث تدور المحد والحسد 


قال شوقي يرثي عبد الخالق ثروت؛. وهو رئيس وزراء مرتين في العشرينات؛ ومات في 
باريس فجأة (1978): 


ل ال 


يموتُ فى الغاب, أو فى غيروء الأسدٌ كل البلادٍ وسادٌ حين تَتَسَّد 
يموت الأسد فى الغاب أو بعيداً عنهء وكل بلد هي وساد (وسادة) لك حين تُتّسد هذه البلد (تتَّحذ وسادة) 


4 بال 


قد عَيِّبَ الغربُ شمساً لا سَّقامَ بها كانت على جََنَباتِ الشرقٍ تَتَّقِدُ 
إذ مات الفقيد في باريس فقد غيّب الغرب هذه الشمس التي لم يكن بها من سقام (مرض)» وكانت 
متوقدة في جنبات بلادنا في الشرق 
طوئ حَمَايِتَهُ المحثلٌ واليبسطث حمايةٌ اللّهِ فاستذّرى بها البلدٌ 
طوى المحتل حمايته عناء وانبسطت فوق البلد حماية الله فاستذرى (احتمى) بها 
جاده افطل اقلت وو قو ا و رع كوول كذ 
نم يا عبد الخالق ثروت غير آسف على الكرم (المعروف) الذي شدته (بنيته)» فما شيد للحق فهو 
سرمدي (أبدي) 


لم يُظِغِكَ الحُكُم في شئَّى مظاهِرو ولا استخفك لِينُ العيش والرَعَدٍ 
لم يجعلك الحكم في شتى مظاهره طاغية مستبداء ولا استخفك (أطربك) لين العيش والرغد 
(الغنى) 
تَشأتَ في جَبْهةٍ الدنيا وفي فمها يَدورٌ حيثٌ تدورٌ المجدٌ والحَسَدٌ 
نشأت وأنت في المقدمة وذكرك على ألسنة الناس» والمجد والحسد يلازمانك» مثل كل عظيم 
. 7 7 ا ف 5 
لكل يوم غدٌ يمضي بروعِتِه ومالِيومِك يا خَيرَ اللدّاتٍ غَدٌ 
لكل يوم حزين غد يذهب بالروعة (بالارتياع»)؛ ولكن يومك الذي مت فيه يا خير اللدات (الرفاق) 
ليس له غد ننسى فيه حزنناء فحزننا عليك دائم 


45 ما الناس إلا أول 
قال شوقي في حفل نسائي في دار التمثيل العربي برئاسة هدى شعراوي (1458): 
[والتسسيحاة جحديحرة- بالطيي وقنونيا سير 
السماء' جديرة بالطائر الذي ينشد حريته وهو جدير بها 
هي سَرْجهالمشدودٌوهها بو عسلنئ افعمتيسنا امبر 
السماء للطير كالسرج للحصان, والطير إذ يمسك بأعنتها (بزمامها) مثل الأمير 
فيطوننة خلج الإتجم انها معنت دمر 
ونا :ناتيت ا "قيطت رفظ فيا" (١‏ التفتعد وا تعمل اللسسور 


يا قاسم أمين (وتوفي قبل القصيدة بعشرين سنة) انظر كيف سار (اكتسب سيرورة وانتشر) فكرك 
وانتقل شعورك لغيرك 


للدكنا 


قضية المرأة» وهي قضيتك. طافت بالبلاد كالمثل السائر 
سينا التجتتحات لعفت لداعي 
الناس المؤئّرون في سير الأمور هم ذلك «الأول» الذي يبادر» ثم يمضيء ثم يتبعه المتأخر زمناً 
الفكرّبيتهما على يُغْيالمزارهء هوَالسِمِيرٌ 
ويصل بين الأول والأخير الفكرء وهو على البعد الزماني والمكاني سفير بين الأجيال 
متنا قبئ كنتتايكك طنفرة"” المتتقتي عيلجَييك ولاعدروز 
كتابك عن تحرير المرأة ليس فيه طفرة (شذوذ) تُتعى (تُنتقد) عليك». ولا غرور 
ووضِغْتَهء و متكت اند حجساب واض عه عسير 
وضعت كتابك وأنت تعلم أن واضع كتاب كهذا سيتعرض للصعاب ش 
لَكَّ في مسائِيِوالكلا وَُالعَفٌوالجَدَلٌَالوَّقورٌ 
كنت في المسائل التي طرحتها عفيف اللسان وذا جدل رصين 
عَصْرٌ العباقرةالنجو مبنورهوتمشيالعغصوٍرٌ 
قصيدة من واحد وخمسين بيتاً كلها مضمومة القافيةء فلماذا جعلتها الموسوعة الشوقية وجامعو 
الشوقيات المتأخرون موقوفة مقيدة؟ كأنما لم يسمعوا بمجزوء الكامل المرفل؟ ولم نعلم أن شوقي 
لزم في هذا الأمر ما لا يلزم. فأما ما صنعه العجاج في «قد جبر الدينَ الإله فجبر» حين أسكن 


رويّه مع أن كل أشطره التي بلغت نحو المئتين كانت تكون منصوبة لو أنها أطلقت فأمر مختلف. 
فذلك رجزء وأبيات العجاج رويت موقوفة» والوزن يقتضي ذلك 


قال شوقي في ذكرى استقلال سوريا (1974): 
حديتاة فنا تعويطة ليها لمالا" .شين لاقو لخداء اتعنتت لا 
نحن متعلقون بهذه الحياة لا نريد لها زوالاً» ولا نود عن الدنيا انتقالاً 
ولؤزؤادٌ الحياة الْنَاسُ سَغياً وإخلا صا لرَاتهُمْ جمالا 
ولو زاد الناس دنياهم مثابرة وإخلاصاً لازدادت جمالاً 
أن الله إذ قَسَمعَ المعالي لأهل الواجب ادَّثَرٌ الكمالا 
كأنَّ الله عندما قسم المعالي (الأمجاد) اذَّخر لمن يقومون بالواجب الكمال 


"م١‎ 


ترق جذا».ولسيت حرق علبهم وُلوعاً بالصغائر واشتغالا 
ترى من «أهل الواجب» جداً ومثابرة» ولا ترى بهم ولعاً (شغفاً) أو اشتغالاً بصغائر الأمور 
وليسوا أرغدٌ الأحياءٍ عيُشاً ولكنن أنعَمٌُالأحياء بالا 
وليسوا أغنى الناس» ولكنهم أنعم (أهدأ) الناس بالاً 
وإن سأَلَّمْهُمُ الأوطانُ أعطَوًا دمألجحرّاء وأبناءً» ومالا 
سأذكرٌ ما حييتٌُ جدارٌ قَبْرٍ| بظاهِر جلق رَكْبَ الرّمالا 
سأذكر ما حييت حجارة قبر بظاهر (خارج) جلق (دمشق) 
تَشيب عنظكة العحظمات فبع- :وارَ0 تسكن تفن البتنا 
تغيب في هذا القبر يوسف العظمة الذي كان أول سيد لقي بصدره النبال (السهام) 

0 ومشث فيالقٌ مِنْ فرنسا نَجُرُ مَطارِفٌ الظمً اختيالا 
زحف لملاقاة فيالق الفرنسيين الذين كانوا يجرون مطارف (أردية) الظفر (النصر في الحرب الأولى) 
اختيالاً (تكبراً) 
أقامَ نهارَهُيُلْقي ويَلقَى فلمازال قرصٌ الشمس زالا 
مكث نهاره يقذفهم ويتلقى قذائفهم » فلما غربت الشمس غربت حياته 
فَكْفّنَ بالصّوارم والموالي وغَيِّبَ حيثُ جالّ وحيتُ صالا 
فكفن بالصوارم (بالسيوف) والعوالي (الرماح)» ودفن حيث جال وصال 


65 اللؤلوة لمن نالها 
قال شوقي في تمثال نهضة مصر (1458): 
ورت امبو لم كدةة الشتلاة: اسماسنا رتت أشسهاتهينا 
رب رجل لم يولد في البلادء ولكنه نماها (أنماها) وجعل أنسالها (أبناءها الأصليين) نابهين 
وليسَ اللآلئُ ِلك البحور ولكنتَّهاهمِلَكمَئْ نالها 
واللآلئ ليست ملكا للبحر؛ بل يملكها من غاص ونالهاء ومصر ملكها محمد علي وهو غريب عنها 
وماكعَلِيٌ ولاجِيِلِه إذا عَرَضَْتْ مصرٌ أجيالها 
وليس يوجد كمحمد علي وجيله ب بين أجيال مصر المتعاقبة 
عوااوركه ين نبات الارملة .ماني بحوية اسيل أبعانها 
بنوا دولة من بنات الأسنة (ذوات الأسنة من سيوف ورماح) لم يشهد وادي النيل مثلها 


دان 


74 في الليل لما خلي 


قال شوقي :)١459(‏ 


والنوح على الذوخ حِلِي 


الامحي ‏ لتبتيج في 
الدجعسايغ الستا كيين 


فيالروض مِنٍ الحاكي 


عندما يخلو الليل من كل شيء إلا من عاشق يبكي» وعندما يحلو النوح على الدوح (الشجر) لمن 
يصرخ بشكواهء لا تعرف عندئذ المبتلي (المبتلّى) من الحاكي (المردد للصوت تقليداً ومحاكاة) 


8 598 9 1 
سكون وووّخشة وظللمة 


وتسكة مانت وسقي . ستدة وات جاه 


دا النومٌ يا ليل يِعْمَةٌ يحْلَّمْ بها السَّاهِرْ 
سكون الليل ووحشته؛ ونجمة مالت للمغيب» وأخرى حلفت ألا تِتّاخر (تتزجزح) 


اله لفجر 6ه مُحسفيشتىق وفاضل 
لمخ كلمج البياض 
والليل سرخ في الرياضل 


شقشق الفجر على الخميلة (اليستان) التي كانت سوداء» لمح الفجر (أبرق) مثل بريق بياض العين 
الكحيلة (السوداء)» وأما الليل فسرح (مشى) في البستان كأنه حصان أدهم (داكن) ولكن له غرة 
بيضاء جميلة 


ودوخ غِرِقٌ في الشَْحجِونُ 


وهُناك بُكافيالمضاجِمْ 
وغيون سّوالي هَواجِعٌ 
ودوحخ ماشافش المَواجِعمْ 


نواح على الغصون وبكاء في الأسرّة. ولماذا تسهر عيون حتى لأتشتهي النوم» بينما عيون أخرى 
سَوالٍ (سالية وناسية للهم) وهواجع (هاجعة نائمة)؟ ولماذا يكون هناك دوح (شجر) غارق في 
الشجون (الأحزان)» ودوح لم 50 ما يوجع؟ 


يض ) : 8 5 بِ: : .0 م ابراه 
وقل ججزح وؤسسباغفتثة 
كم مِنْ 7 مِفارفٌ و جَعْبَهُ 


والشوقٌ رِجِعْ لي وعاذ 
وكل جرح بميعاذ 
ونِضَوهَ جر وبعاذ 


يا ليل قد سمعت أنيني» وها قد عاد لي الشوق». وكل جرح له ساعته وميعاده» وكم هناك من 
شخص مفارق لحبيبه قد أصبته بالوجعء وكم هناك من نضو هجر وبعاد (مهزول بسبب الهجر) 


يليان 


قتيل السم 
قال شوقي في تأبين فوزي الغزي الدمشقي المتوفى عام )١474(‏ وقيل دست له زوجته السم : 
لبقت مِنَ الشعٌ الحياةء طعامها -وشرائها وهؤاؤها المُتتشئٌ 
طبعت الحياة من السم فهذا هو طبعهاء فطعامها وشرابها وهواؤها الذي نستنشقه سم 
والنفاسُ بين بطيِكه وزعافة. ١لا‏ يَعلمون ياي سميْهَا سْمُوا 
والناس بين السم البطيء المفعول والزعاف (السريعِه) لا يعلمون أي سم تناولوا 
أفنا ادولية ققد مفاك متشة ٠‏ فالدن تنشيك اعدو الأررق 
لكن الول (الصديق) سقاك يا فوزي الغزي بسمه كما لا يسقيك العدو الأزرق (الشديد العداوة) 


84> كالعمى حول سفرة 
قال شوقي :)١19759(‏ 
لمتتسيية مكتعاس :لحمائة 2 «فحمن ‏ امعسسوعيان ترك 
فلمٌيَرغني غير صو ت كلموءلهسيرة 
لم يَرُعني : لم يُخفني 
كرت وكين #كبالتكسننا ٠5و‏ تمتشاعتنندا: وتتمات 
كرَّت (هجمت) لكنْ وهي قاعدة كما يفعل الجبان» ثم فرت 
الل الا ا 0 عن غعصب وش ِرة 
لم أجزها (أقابلها) بشرة (بشر) عما فعلته وهو الغضب والشر 
الاراشنث تسم ال منافت سي كيه 
ولم أر فيها سوى أم بارة بأبنائها 
د ا اك مه كتحي تحار الأسدرة 
رأيت فيها مثابرة الأمهات في .بناء الأسرة 


2 
َه 


يلمع أل مدن اللتونيان ٠.‏ .سنا تتجوكييا رفي ك 
فظللت معها حتى اطمأن جأشها (قلبها). وقرت (هدأت) 


فاضطجعت (استلقت) في ظل الأمن واسبطرت (تمددت) 


5 - 


وهمّرت تهميراً كأنها تقرأ أوراداً (أدعية)» وهي لا تدري ما تقرأ 
و 3 |! و 7 71 : : 5 ل ا دَرَتِ 
وسرح (انساب) صغارها في ثديها (أثدائها) فدرت لهم اللبن 
5 9 1 1 ا و 1 5 / كا ء 0 ,5 - ل و 5 3 


تاختلط واخدهم بالآخر وعيعوا (كزكبوا وأفسدرا) كاتما هم قزم تحميان حول .سقرة لإمافدة»: 
ليس طريفاً فقط هذا التشبيه» بل جميل 


تلك الحياة وهذه أثقالها 
قال شوقي في حفل تكريم السيد نصير بطل رفع الأثقال. وقد فاز بميدالية ذهبية في 
أولمبياد 1978 بأمستردام في رفع الأثقال (1970): 
يا قاهرٌ الغرب العتيدٍملاتَهُ بثناء مصرٌ على الصَّفَاءِ جميلا 
يا قاهر الغرب العتيد (المكين) ملأت هذا الغرب بالثناء (المديح) على مصر يتردد جميلاً على 
الشفاه 


قلْبْتَ فيويداً تكادٌلِشِدَةٍ في البأسء تَرْهَمُ في الفضاء الفيلا 
قلبت في الغرب يدك القوية التي تكاد لشدة البأس (القوة) ترفع الفيل في الهواء 
إن امدئى علق السديةوياشة كيل الضيية نباعديف دلي 
إن الله الذي خلق الحديد وبأسه (شدته) جعل الحديد يذل لقوة ساعديك. «.. وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد.. الآية» 16 الحديدء وسيد نصير كان يرفع حديداً 
ف[ لئ ضير وأتت بر ضايق+:. . "انلك إسانا ميق قفيد 
قل لي يا سيد نصير وأنث البار الصادق: هل حملت إنساناً من الثقلاء؟ 
أَحَمَلْتَ دَيْناً في حياتِك مَرَّةَ أَحَمَلْتَ يوماً في الضلوع غَليلا 
هل حملت دَيْناً؟ِ هل حملت في ضلوعك غليلاً (حقداً)؟ 7 
أَحَمَلْتَ ظلْماً مِنْ قريب غادر أو كاشِح بالأمس كان تحليلا 
أحملت ظلماً من قريب غادرء أو من كاشح (عدو يبطن العداوة) كان بالأمس لك من الأصدقاء؟ 


كنا 


أحَمَلْتَ مَنَلٌ بالنهار مُكَرَّراً والليلء مِنْ مُسْدٍ إليكَ جَميلا 

هل حملت ما (جميلاً في عنقك) يذكرك به بالنهار والليل رجل مُسْدٍ (معط) إليك جميلاً 

أَحَمَنْتَ طَعْيانَ اللئيم إذةاعق ٠٠31كال‏ مزها ب الأجرر ديه 
هل حملت طفغيان (تجيّر) اللثيم إذا اغتنى أو صار وجيهاً بعض الشيء 


أَحَمَلْتَ في النّادي العَبىّ إذا التقى من . سامعيه الحَمد والنَّبِجِيِلا 


ال عمل 


هل حملت في النادي (في جماعة الناس) الغبي عندما يلاقي من السامعين الحمد والتبجيل؟ 
- و .اع 0 ِ 
تلككَالحياةٌء وهذوأثقالها وَرَنَ الحديدٌ بها فعادَ ضئيلا 


تلك هي الحياة وأثقالهاء وُزِن (قورن) الحديد بها فعاد (فصار) ضثيل الوزن. . أي تبين أنه خفيف 
بالقياس إلى الحياة 


- 
١ه"‏ سلوا كؤّؤوس الطلا 
قيل كان شوقي يجالس أم كلثوم في حفل» فقدم لها كأس شراب. فرفعتها مجاملةٌ إلى 
شفتيهاء لكن الكأس ما لامست فاها. وفي اليوم التالي ‏ هكذا قالواء وهم في قصصهم 
يحبون أن يجعلوا الأمر يحدث في اليوم التالي مباشرة» على أنني أميل لتصديق سائر 
القصة. وقد رواها رياض السنباطي قبيل وفاته في مقابلة مع تلفزيون الكويت - قدم لها 
شوقي قصيدته. وغنتها بعد موته ب ١4‏ سنة. ولشوقي غنت أم كلثوم نسع قصائدء غنتها 
كلها بعد وفاته : 
سَلُوا كؤوسَ الظّلا : هل لامسَتُ فاها 2 واستخبروا الرّاحَ: هل مَسَّتْ ثناياها 


اسألوا كؤوس الطلا (الخمر) هل لامست فم المحبوبة» واستخبروا (اسألوا) الراح (الخمر) هل 
مست ثناياها (أسنانها) 


1 


حديثها السحرء إلا أنه ؟ نَهُمْ (أنغام) جرت على فم داود النبي اا المزامير 
حمامة الأيْكِ مَنْ بالشّجُو طارّخها ومَنْ وراءً الْدُجَى بالشوق ناجاها 


من ذا الذي طارح (بادل) حمامة الأيك (الشجر) بالشجو (الحزن)» ومن ذا الذي في الدجى 
(الليل) ناجاها (هامَسّها) بالشوق 


يا جارةً الأيّك» أيام الهوى ذهيتٌ كالحلمء آهاً لأيام الهوى آها! 
أيتها الحمامة يا جارة الأيك (يا ساكنة الشجر) لقد ذهبث أيام الهوى كأنها الحلم 


اين 


؟ه؟" رثاء المويلحي 
قال شوقي يرئي محمد المويلحي. وكان شوقي سخر منه في قطع عديدة لا تحمل 
توقيعاً قبل ثلاثين سنة - انظر إحداها في أشعار سنة - ذلك أن المويلحي نشر 
نقد لاذعاً لشوقي. ولكن شاعرنا عاد ووافاه بالهدايا واسترضاه. على عهدة العقاد في 
:)١ 9 0‏ 


عن الشعر 0 في تقسيم الناقد القديم للشعر فإن 1 العليا 

هنو فيه نديع كيل زمانٍ ما بديعٌ الزمان! ما أسجائة! 

المويلحي في هذا السجع بديع الأزمنة كلهاء فما قيمة بديع الزمان الهمذاني» وما قيمة أسجاعه 
بالمقارنة! 

صارَّعَ العيشَ حقبةٌ؛ ليتَ شعري ساعة الموتٍ كيفٌ كان صراعَة 

والذي تخرص النفوسُ عليّهٍ عالمٌ باطل قليل متاة 


67> باكيات على الحسين الفواطم 
قال شوقي في رثاء الشريف حسين الذي مات في عَمَّان ودفن في القدس (191): 
لك في الأرضٍ والسماءٍِ ء مآيَمْ قامَّ فيهاأبوالملاثِكِ هاشِمم 
لك مآتم في الأرض والسماءء قام فيها يقبل العزاء أبو الملوك هاشم جد النبي» وأصل السلالة 
الهاشمية. وكان الشريف حسين كبير هذه السلالة في زمنه 
ف فَعَدَالآلَ للعزاءء وقامتٌُ باكياتٍ على الحسين المَواظِم 
قعد آل هاشم للعزاء» وقامت تبكي على الحسين نساء آل هاشم (فهن كلهن شبيهات فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله) 
قَمْتَحَدَّدْأبا علي إليُنا كيف غامرتٌ في جور الأَراقَمْ 
قم يا أيها المتوفىء يا أبا علي» وتحدث إلينا كيف خاطرت وتعاملت مع الإنجليز الأراقم 
(الأفاعي) 
لم ثُبالٍ النْيِوبَ في الهام حُشْئاً وتعلّقُتٌ بالحَواشِي النّواعِمْ 
ولم تبال (لم تهتمٌ) بالنيوب البارزة الخشنة في الهام (في رؤوسهم)» وتعلقت بالحواشي (الجوانب) 


الناعمة. أي نظرت إلى رقة كلامهم لا إلى لؤم فعلهمء وتقول العرب «هو رقيق الحاشية» إذا كان 
حلو الكلام ليناً 


يدانا 


5 مم هم - 2 مم 6 .ع 0 2 

قد رجونامِن المغايم حظا وَوَرَدنا الوغى فكنا الغنايم 

رجونا أن ننال شيئاً من الغنائم» ووردنا الوغى (الحرب) فكنا نحن الغنائم. يشير إلى حرب 

الحسين للدولة العثمانية فى أواخر الحرب العالمية الأولى» وكيف وعدوه باستقلال العرب 
وخانوه؛ وفي كلام شوقي تشف خفي» فقد كان نصيرا للدولة العثمانية حتى سقوطها 


- 
65" يا شراعا وراء دجلة يحرى 
قال شوقي يشيد بالعراق والملك فيصل. وكتب هذه الأبيات ليغنيها محمد عبد الوهاب 
أمام فيصل في يغداد (19731): 
ينا شسراعا وراة وجلة تجرى- ٠‏ فى د5ُموغىئ» تيجتبلك العوادي 
يا شراعاً (مركباً) يجري وراء نهر دجلة في نهر من دموعي» أدعو أن تتجنبك العوادي (المصائب). 
يقول كمال النجمي إن محمد عبد الوهاب كان عليلاً عندما أزمع السفر إلى بغداد ملبياً دعوة 
الملك فيصل» فيقول له شوقي أيها الشراع الذي سيجري؛ لكن ليس في دجلة بل وراء دجلة بقليل 
في نهر آخر من دموعي» أدعو لك أن تتجنبك المصائب 
سِرُ على الماءِ كالمسيح رُوَيْداً واجر في اليِّمٌ كالشعاع الهادي 
سن على الماء آنه المركب»السيم (وكان مق ممجزات السير على الماء) رويذا (متمهلة) واعر 
في البحر كشعاع يهدي الناس 
وأتِ قاعاً كَرَفْرَفٍ الخُلْدٍ طِيباً أو كَفِرْدَوْيِهِبّشاشة وادٍ 
وأت (جئ) قاعاً (سهلاً) كأنه في طيبه رفرفُ الخلد (الأغصان المتدلية في الجنة)» وكأنه في 
بشاشة واديه فردوس الخلود 
ف تسيل وذ أمانا تقليى. .هن غيؤة اهمها وزاء السوادٍ 
قف أيها المركب وتمهل» وخذ الأمان لقلبي من عيون المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش) 
وراء السواد (بلاد العراق) 

3 3 فاه 5 04 0 ع 
والنواسيٌ والندامى! أمنهم سامريمالها الدجى أو ناد 
وماذا عن النواسي (أبي نواس) والندامى؟ هل منهم سامر (مجلس سمر) أو نادٍ (محفل) يملا الليل 
حَطَرَتٌ فوقّهُ المهارةً تعدو فى غبار الآباء والأجناد 


خطرت (مشت) فوق هذا السهل المهارة (الخيل) تعدو في غبار الآباء والأجداد (أي مصاحبة لهم» 
وغير مقصّرة عن إنجازاتهم) 


أضهة تمطير اليديات وتتبندئ كبنةء الأبِوَّةَالأمجاد 


هذه أمة تنشئ حياة لنفسهاء وتبني كما بنى الأبوةٌ (الآباء) الأمجادٌ (الماجدون/ ذوو المجد) 


88 


تحت تاج م مِنَ القرابةٍوالمُل كِ على فَرْقٍ أريَحيٌ جوادٍ 

تبني الأمة نفسها تحت تاج عماده القرابة (قرابة فيصل للنبي فهو من آل هاشم) والملك» والتاج 
على فرق (رأس) أريحي (كريم عطوف) جواد (كريم) 

مَلِكُ الشط والمُراتيْن والبَظا -حاءء أَمظِمْ بفيصل والبلادٍ 


إنه ملك الشط (شط العرب) والفراتين (دجلة | والفرات)؛ والبطحاء (مكان في مكة). فما أعظم 
فيصلا والبلاد! 


6 القدس 


قال شوقي في تأبين محمد علي» أحد زعماء المسلمين في الهند» وتوفي في القدسء 
[للضت 6 ” 
بيت على أرض المفدى وسمائه ال حائظة راي بنائه 
هذا البيت (المسجد الأقصى) قائم على أرض الهدى وفي سماء الهدى (الحديث النبوي: أقرب 
بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس)؛ والحق جداره وأساسه 
«الفتحٌ» من أعلامه» والظهرٌ مِنْ أوصافهء والقدسٌ من أَسمَايئِه 


كلمة «الفتح» علم على المسجد الأقصى (اسم مقصور عليه), والطهر من أوصافه. و«القدس» من 
أسمائه 


85 بلبل لم يتح أمثاله للخلفاء 
قال في ذكرى سيد درويش (1981): 
ملل إسكنتترئ: اكه ' ليو الأرض» .ولكن ف :السماء 
سيد درويش بلبل من الإسكندرية أيكهُ (شجَرُه) في السماء 
ربما اسبّلهّم ظلمةة الدُجى وأتى الكوكّبَ فاستوحى الضَّياءْ 


تراه يستلهم ظلام الدجى «الليل) يقعد يلحن في الليل» ويأتي الكوكب فيستوحي من الضياء فنا . 
وكان لسيد درويش ألحان عتيقة الطراز كالأدوار العشرة التي منها «أنا هويت» وهي من شغل 
الليل» وكانت له ألحان تعج بحياة النهار ومشاغل الناس كالحلوة دي قامت تعجن 


0ط ا ا ا 00 ال 20 ل ا ل 


ويرمي أذنيه بعيداً يختلس الأصوات ليصوغ منها فته كأنه الببغاء في جودة الاقتباس. وسيد درويش 
كان يختلس فنه من أصوات الناس ونداء الباعة» وكان رائداً في التعبير بالغناء عن نبض الشارع؛ 
فإن يكن ببغاء فبيغاء الشعب 


ين 


بيد الفنٌّ! استرح مِنْ عالم اخر العهد حا الملا 
سيد درويش! يا سيد الفن! استرح من هذا العالم الذي آخر ما عهدناه فيه من التعمى (النعيم) كان 
بلاءء فحتى نعيم هذه الدنيا بلاء 
ما 2 - م ع و 
لق دياستخلفت فتانابغا دفع الفن إليهِ باللوكً 
لقد استخلفت (نصّبت خليفة) فنّآ نابغاً (لفنانٍ نابغة/ ويعني عبد الوهاب) دفع إليه الفن بلواء القيادة 
م : 5 ع عاا'ءٌ م ه / 
إنَّ في ملك فؤؤاوبلبلاً لميتخأمثالةللخلفاه 
إن في ملك فؤاد (في مصر) بلبلاً (عبد الوهاب) لم يحظ بمثله الخلفاء. وكان للخلفاء العباسيين 
خاصة مغنون مشهورون حدثنا عنهم كثيراً صاحب «الأغاني» 
تيمتسي أن يفعت انين نه. .وهال العيتتريناك الشضيناء 


هذا البلبل (عبد الوهاب) يستحي أن يهتف فن الشعر بمدحهء وجمال العبقرية ذلك الحياء الملازم 
لها 


61" عقيدة وجهاد 
قال شوقي بيتاً ليكون شعاراً لجريدة الجهاد لتوفيق دياب 1911 : 
تِفْ دونَ رأيك في الحياةٍ مُجامِداً إنَّ الحياةًعقيددة وجهاهدً 


دون رأيك : وراء معتقدك 


شحرة نسيتها الشعراء 
وقال يصف النخيل بين المنتزه وأبي قيرء والمنتزه حي بالاسكندرية, :)1917١(‏ 
أرى شَجَراً في السَّماءٍ احتجبث وشكٌّ العَنانَ بمَرأىَ عَبََبْ 
أرى شجراً عالياً كأن رؤوسه تختفي في السماءء وقد شق. العنان (السحاب) في منظر عجيب 
ماذنُ قامتبٌ هنا أو هناك ظواهرّها دَرَحُّ مِنْ فشنت 
هي كالمآذن» وفي ظواهرها (خارجها) دَرَجَ من شذب (قشور). والمآذن درجها من باطنها في 
العادة 
0 2 0 عه 
وليس يُؤدْنَ فيهاالرجال ولكنْ تَصيحٌ عليهاالعُرْبُ 
ومآذننا هذه لا يؤذن فيها المؤذنء بل تصيح عليها العّرّب (الغربان) 

وباسِقَةمِنْ بّناتٍالرّمالٍِ نَمَتْورَبَثْ في ظِلالٍ الكُثْبْ 
ورب باسقة (عالية) من بنات الرمال (نخلة)ء نمت وكبرت في ظلال الكثب (كثبان الرمل) 


الك 


تَظونُ وتَمُصُرٌ حلفت الكثيب إذا الريحٌ جا به أو ذَهَبْ 
أنت تراها طويلة ثم قصيرة 50 بحسب الريح التي تحرك الكثيب. هذا معنى 
مصنوع. فلا نظن أن شوقي رأى كثيب الرمل يجيء ويذهب مع الريح فتطول النخلة وتقصر في 
عيني الرائي. لكنه وثب بخياله وصنع الصورة. وأي بأس في ذلك! قال مارون عبود عن شوفي: 
«وفيه من أبي تمام تصيده المعاني وأخذها عنوة إذا اقتضى الأمر». 
وهذَاهُوَالنخل مَلْكُ الرّياض أميرٌالحقولٍ عروسٌ العِرّبْ 
هذا النخل ملك البساتين» وأمير الحقول» وعروس العزب «البيارات/ المزارع) 
طعامٌ الفقيرء وححلوى الغّنىٌ وزادالمسافره والمَعْتَرِب 
فيا تَخلةًالرَّمْل لمتَبِحًا ولا قَدَّ 5 لات المُرَتْ 
وأغجَبٌ كيف طوى ذَِكْرَكُنَ ولم يتختفل شعراءًالعرب 
أنا أعجب كيف طوى شعراء العرب ذكركن (أغفلوا ذكركن) أيتها النخللات 
التسن خرافا خلة الغمناه ‏ دمن ومسفكن وعظل الكفقث 
عُطل الكتب: خلوها 


4 ركزوا رفاتك لواء 
قال شوقي في رثاء عمر المختار. 9*1 :)1١‏ 

رَكَروا رُفانَك في الرّمالٍ لواة يستنهضٌ الوادي صباحَ مساء 
ركز (غرس) الطليان رفاتك يا عمر المختار في الرمال لواءً (راية»؛ يستنهض (يثير) الوادي (بلدك) 
صباح مساء. و«الوادي؛ عند شوفي مرادف لمصرء فإذا قال «الوادي» فهو يعني مصرء وصارت 

على لسانه كأنها تعني «البلد».. كل بلد 
0 ا م ف لح ا 
ل 
حيرت فاخترت المبيتٌ على الطّلَوَّى لم تَبْن جاهاء أوتَلُمٌ ثراءً 
اخترت المبيت على الطوى (الجوع): ولم تصنع لنفسك جاهاً (رياسة)» ولا ثراء 
إن المطولة أن :موت م الظلما” «ليي البطولة أن قلحت البحاء 
البطولة هي الموت عطشاً» وليس أن تَعْبّ (تكرع) الماء 


الك 


والمسلمون. على اختلافي ديارِهِمُ» لا يملكونَ مع المُصاب غَزاءَ 
كل المسلمين لا يجدون ما يعزيهم (ينسيهم) المصاب (البلاء) بفقدك 

في ذمّة اللَّهِ الكريم وحفظهو جسدبِبُرْقَةَ وُسدَ الصحراء 

ليكن في ذمة (حفظ) الله هذا الجسد الذي وُسّد (سُجّيَ/ ومدد) في الصحراء ببرقة (في ليبيا) 

بطل البداوة لم يكنْ يغرُو على تنك. ولمٌيَك يركب الأجواء 

لم يكن بطل البداوة يغزو على تنك (دبابة)» ولا في طائرة 

لكن أخو خيل حَمَى صَّهُواتَها وأدارَ مِنْ أعرافهاالهيجاهءً 
لكنه كان أخا خيل (صاحب خيل) حمى صهواتها (ظهورها)؛, وأدار من أعرافها (شَعْر رؤوسها) 

الهيجاء (الحرب). هنا صورة زعيم على صهوة جواده ويده تداعب شعر عنق الفرس » واليد 

الأخرى توجه جنوده في الحرب» عَصَرٌ شوقي هذا في أربع كلمات 

لبََّى قضاء الأرض أمس بِمُهجةٍ لمْ تخش. إلا للسماءء قضاء 
لبى (أجاب) حكم القضاء الأرضي فجاد بمهجته (قلبه) التي لم تكن تخشى إلا من قضاء السماء. 
أرأيت كيف يداعب شوقي كلمات اللغة! ترى قضاء الطليان الجائر بشنق عمر المختار واقفاً موقف 
مقارنة مع قضاء اللهء وترى عمر المختار يلبي قضاء الطليان فيقدم مهجته شهيداً. وهو لا يخاف 
القضاء الذي يلبي دعوته بل يخاف قضاء الله. كل هذا في كلمات قلائل» وهذا الإيجاز سر من 
أسرار البيان» وقد تعمدت أن أنثر لك البيت بكلام كثير حتى يقف كلامي. مظلوماً» وقفة مقارنة 

مع بيت شوقي» ولتعرف ما في الإيجاز من جمال 
وأتى الأسير يججرٌ يفل حديده أُسَدٌ يتسرر فيكة زفحطاء 
جاء الأسير يجر ثقل قيوده» كأنما هو الأسد يجر أفعى رقطاء (مرقطة/ مُبَفّعَة) 

مون دو وكيث متاكت شافق: . لشرخل-لكت مشمتاتة إغينء 

سبعون عاماًء هي عمر الشهيد» لو اعتلت مناكب (أكتاف) شاهق (جبل) لترجلت (لهبطت) هضبات 
الجبل تعباً من ثقل هذه السنوات 
نا أيْيَا الشعت العريت: أسامعٌ فأصوع في عمَرَالشِهيدٍرثاءً 
يا شعب ليبيا القريب مناء هل تسمعني حتى أرئي شهيدك 
ذهب الزعيمٌء وأنت باقي خالدٌ فانمٌّدْ رجالّكَ, واختر الرّعماء 
الزعيم ذهب وأنت (الشعب) باق» فائقّد (تفخّخص) رجالك» واختر الزعماء 
وأرخ شيوحَك مِنْ تكاليفٍ الوّغى واحمل على فتَيانِكٌ الأعباء 


واترك الشيوخ (المسنين) ليستريحوا من تكاليف (مشقات) الوغى (الحرب)» واحمل الأعباء 
(المشكلات) على الفتيان 


نان 


٠‏ يا منصف الموتى من الأحياء 
قال في رثاء حافظ إبراهيم (197): 
قذ كنت أُوثِرٌ أنْ تقول رئائي يامنصف الموتى مِنّ الأحياءٍ 


كنت أوثر (أفضّل) أن أموت قبلك فتقول أنت رثائي يا حافظ» يا من أنصف الموتى من ظلم 
الأحياء. لكثرة ما رثئى حافظ الموتى 


00 م 5 1 
لكن سَبّقت. وكل طول سلامة قدَرَءوكل مَيِيِّةَبقضاهءٍ 
لكنك سبقتء وكل سلامة تطول فهي بقدر من اللهء» وكل منية (موت) فبقضاء الله 
بالأن فونه اكتقن مميةةة غزاء ميك كتانب السيضناء 


بالأمس (قبل خمس سنوات عند تكريمي أميراً للشعراء) حليتني (زينتني) بقصيدة غراء (باهرة) 
حفظتٌ لك فيها الجميل فهي يد بيضاء (إحسان منك) 


غِيظ الحسودٌ لهاء وقمتٌ بشكرها وكماعلمتٌ مودّتي ووفائي 
غيظ (اغتاظ) الحسود منهاء وقمتٌ أنا يواجب الشكر. وأنت تعلم مودني ووفائي 


قلمّ جرى الحقّبَ الطوالَ» فما جرى ندوما مفاعنطدة ولا جوسناء 
قلمك جرى ا لحقب (المَدَد) الطويلة ولكنه لم يكتب فاحشة ولا هجاء 


يا حافظ الفصحىء؛ وحارسَ مجديها وإمامً من نَجَلَتُْ مِنَ البُلَعَاءٍِ 
أنت حفظت الفصحى وحرست مجدها» وأنت إمام (زعيم) من نجلت (أنجيت) من البلغاء 
جِدَدْتَ أسلوبٌ الوليدٍ ولفظّه وأتيْتَ للدّنيا بسيخر الطّائي 
جددت أسلوب الوليد (البحتري) ولفظه. وجتتنا ببيان ساحر كبيان الطائي (أبي تمام) 
كمْ ضِفْتَ ذرْعاً بالحياةٍ وكيّدِها وهتفتٌ بالشّكوى مِنَ الضَّرَّاءِ 
كم كنت تعبر عن ضيقك بالدنيا ومكرهاء وكم هتفت (جاهرت) بالشكوى من الضراء (البلوى) 
فَهَلْمَ فارِقٌ يأسَ نفسِكَ ساعةً واطَنُمْ على الوادي شعاعَ رجاء 
فهيا اترك اليأس ساعة» واطلع على مصر شعاعاً من رجاء في مستقبل زاهر 
خلفت فى الدنية يان خالدا «وشترفت أجبالا مدن الأنشاء 


تركت في الدنيا بياناً خالداً. وأجيالاً ممن هم أبناؤك في البلاغة 


يلض 


05 نغمة المهد 
قال شوقي (؟*19): 
0 2 3 8 موه 8 م 4 براه و 
ألحان كل جماعة وغناؤّهم لغة وتجوى بينهم وجوار 
الألحان والأغاني في كل شعب لغة أخرى ونجوى (حديث هامس) فيما بينهم وحوار 


لاتعشثٌ الآذانٌ للا تَفْمَةً كانث عليهافي المُهودٍ نُدارٌ 
الأذن لا تعشى إلا النغمات التي كانت تدور عليها (تسمعها) في المهد (في 
الطفولة). وهذه فكرة عميقة لشوقي لا نظنه أخذها من كتاب. فهو رجل سميع عرف 
ألحان مصر في عهد الحامولي ومحمد عثمان وأم كلثوم» وصنع من ربيبه محمد 
عبد الوهاب طاقة موسيقية مثقفة أهداها لأجيال من العرب من بعده. ثم سافر شوقي 
إلى فرنسا وعاش سئوات وسمع موسيقاهم. وظل يسافر إليها - مصطحباً عبد الوهاب 
لاحقاً - وظل يعيش على زادين موسيقيين: زادٍ من الشرق وزادٍ من الغرب. كان 
يحب موسيقى الغرب» لكن العشق ظل للموسيقى التي سمعها في المهد. ألا ترى 
الصبي في بلدنا يأكل مخلل الخيار المالح من يد أمه. ثم يسافر إلى أوروبا ويتغرب 
نصف قرن يقضيه وهو يتفحص الرقعة الملصقة على مرطبانات المخلل في 
السوبرماركتات بحثا عن مخلل مصنوع بالملح لا بالسكر؟ فكيف الحال بالموسيقى 
التي هي ألصق بالنفس . واليوم حالنا أعجب وأعقد. فالموسيقى الغربية صارت تعطى 
لأطفالنا في المهدء أو في المدارس التي تحتقر اللغة العربية والتي صار يذهب إليها 
أبناء الأغنياء. ودخلنا مرحلة متقدمة في بيع نفوسنا للغرب. ونشأ عندنا ناس 
يسخرون من مفردات موسيقانا الشرقية. منذ الخمسينات بدأوا بهذاء وحذروا من 
«ربع الصوت؛ كأنه الطاعون, وقالوا إنه سبب الرخاوة والميوعة في موسيقانا. وما 
لربع الصوت؟ على مقام الراست العامر بربع الصوت ميد السنباطي مصر تمجيداً في 
«وقف الخلق»» وعليه أيضاً غنى عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدى» وهيا 
سماء الشرق»» وهما لحنان فيهما عظمة واستنهاض 


36 وجد الرعية والرعاة نياما 
قال شوقي يندد بالاحتلال (1977): 
أعطى العهودٌ وأقسَّمَ الأقساما ألا يَطولَمُقائمُهُ فأقاما 
عاهد المستعمر الإنجليزي مصر وأقسم لها ألا يطول مقامه» ولكنه أقام (مكث) 
خمسونٌ عاماً فى البلادٍ يسوقها بالعنفي عاماً والهُوادَة عاما 
خمسون عاماً (1847 - 1917) قضاها الإنجليز في مصر يسوقونها بالعنف عاماً.وبالهوادة (اللين) عاماً 
مسعععة جتعل الخلاق دَريعَةٌ ٠”‏ يقر ونا از تل خسَايًا 
مستعمر اتخذ من الخلافات الداخلية ذريعة (حجة) ليهز لنا الرمح ويسل علينا السيف 


يكنا 


لمّاأتى الوادي وعبّاًجيشّهُ وَجَدَ الرعِبَّة والرّعاةَ نياما 
لما جاء المستعمر وادينا وغبا جيشه زاحفاً وجد الرعية والحكام نائمين- بل كان في مصر من آصدٌ 
على عدم النوم آنذاك : عدو شوقي اللدود أحمد عرابي 
لقد هجا شوقي عرابي هجاء مراً لمخالفته الخديوي توفيقاً وكان والد شوقي من حاشية الخديوي. 
وشمت شوقي بعرابي لهزيمته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير (وكان شوقي آنذاك في الرابعة 
عشرة من العمر). وظل شوقي على موقفه حتى بعد عودة عرابي من المنفى. والآن يقر شوقي بأن 
الراعي (توفيقاً) كان نائماً. أما عرابي» أقر شوقي أم لم يقرء فهو الذي قاد جيش مصر برغم أنف 
الخديوي ليقف وقفة عز ومجد وليقدم ١4٠١‏ شهيدء ويقتل 00٠‏ من الغزاةء وليعلن للأجيال 
اللاحقة أن مصر لم تُستَبَح رخيصةء وليكون مناراً 


نا انها الجيل ادي تبقى غذا كننفى بشايك حارم عندانًا 
١‏ مقدام : شجاع 


وإذا بَتَيْتَ الملك فابن حقيقةً لا تبن أوهاماًولا أحلاما 


راض اطلب القطن وزاول غيره 
قال شوقي في مشروع القرش. وهو آخر شعر قاله. ومات أحمد شوقي في ١4‏ أكتوبر 


9*0 ): 
اجمّع القِرْشَ إلى القرشي يَكْنْ 9 لَك مِنْ جَمْيِهمامال لبَذْ 
لبد: كثير 


اطلب القطنٌّء وزاولٌ غيرَهُ واكتحل سوفا إذا سوق كَسَد 
اطلب القطن (اسع في إنتاجه)؛ وزاول (مارس) إنتاج محاصيل أخرى أيضاًء فهذا يفتح لك سوقاً 
بديلة إذا كسدت سوق القطن 


نحنٌ» قبلَّالفُظنء كُنَاأمة تهبظالوادي وترعى وَتَرِدْ 
كنا قبل أن يزرع بمصر القطن أمة تهبط وادي النيل وترعى الأنعام فيه وترد (تستقي الماء». لم يكن 
للقطن شأن كبير في مصر القديمة» وأصبح سلعة تجارية مهمة» تغني الفلاح أو تكسره بحسب 
السوق العالمية للقطن» منذ عهد محمد علي 


ن را 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 
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حافظ إبراهيم 
(لاهام ‏ 15دام) 


هيأتٌ «عناصر الموضوع». . أو قل رؤوس الأقلام» وضبطت التواريخ» 
وقلت: أكتب مقدمة لهذه الأشعار التي انتخبتها من ديوان حافظ إبراهيم. ثم 
رميت بورقة العناصر جانباً. وأغلقت الكتب التي قرأتها عن حافظ إبراهيم» 
وأعدت ديوانه إلى الرف. وقلت في نفسي: أحدثك عنه حديثاً؛ فهذا أروح لي 
ولك. 

وها أنت تراني متعثراً أبحث عن طرف الخيط. 

غاظنى حافظ» وقد عدت إليه الآن بعد سنوات كثيرة من قراءتى الأولى 
لديوانه. انتخبت له الأبيات المشهورة» والأبيات الجميلة» والأبيات التى تعبر 
عن حياته وشخصيته» ورجعت إلى ما انتخبت فازددت غيظأ . 

غاظني في الأولى كثرة ما في ديوانه من القصائد المغسولة التي ليس فيها 
بيت يلفتك» وغاظني في الثانية أنني رأيت مختاراتي التى ضمت خير أبياته 
مملوءة بالخشّف» وكان علىّ أن أعود فأنحى منها ما لم أعد أراه جيداً . 

ثم إن حافظأً غاظني مرة ثالثة لأنه خدعني بقعقعةٍ في شعره تحجب عن 
المرء ما في الشعر من سخف أو إحالة أو تكرار غير نافع» أو تكرار ضار 
بالمعنى . 

وبدأت أشحذ أسنانى. قلت فى نفسى: أنا دائماً أقول إن الشاعر بجيده لا 
برديئه» وها هو أخونا في الله حافظ إبراهيم قد دسنّ لي ضمن ما كنت حسبته 
"جيده» أبياتأ رديئة غير أن عليها طلاء خالبا. فلأخرج عن سياستي مع شعرائي» 
ولأشهر على حافظ سكين التعريق. ثم عدل بي عن هذه الفعلة شيئان وشيء. 


4. 


أول الشيئين أنني قرأت كتاب المازني الذي وضع فيه حافظاً على السفود. 
والسفود سيحٌ شيّ اللحمء وكان أخلق بنا أن نقول «وضع السفود في حافظ 
واشتواه»» ولكن الرافعي شاء أن يكون التعبير «على السفود». فهو عليه! 

وثانيهما أنني رأيت حشداً من الأساتيذ قد سرقوا نقدات المازني ونسبوها 
لأنفسهم الصغيرة» وسلخوا عبارات كاملة من المازني وزينوا بها صفحات 
المسوخ التي أصدروها. لاء لم يستفرغ المازني كل سفاسف شاعرنا. ولكنني» 
لو مضيت فى عزمتى السفودية» سأكون مضطراً إلى انتقاد بعض ما انتقده 
الرجل» فهل أفعل ما فعله الأساتيذ؟ 

والشيء الثاني. . الشيء الثاني في الواقع هو ذلك الذي صنعه الأساتيذ. 
لكن بقي شيء آخر. . ثالث» وهو الأهم. 

الشيء الثالث الذي منعني من تعمٌّب ما وقع فيه حافظ من إحالات 
وركاكات هو أن شاعرنا كان يكتب للأذن لا للعين. 

قرأت وصفاً جميلاً كتبه عبد الرحمن صدقي لحفل ألقى فيه حافظ قصيدة 
في تكريم يعقوب صروف ونبيه فارس. وصف صدقي إقبال حافظ على 
الجمهورء بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وهامته الكبيرة. ووصف إيماءاته 
«التمثيلية» وصوته الفخم وإلقاءه الأخاذء وتكراره بعض الأبيات قبل أن يمضي 
فى سائر القصيدة»؛ فرأيت مصداق ما قاله كثيرون من أن حافظأ كان يمتلك 
مهارة كبيرة في الإلقاء. ثم قرأت ما كتبه طه حسين عن سؤاله حافظأً عن عبارة 
«جثا قبره» التي وردت في مطلع قصيدة رثى فيها مصطفى كامل (أيا قبرً! هذا 
الضيف آمال أمدَ/ فكبر وهلل والق ضيفك جائيا)» فكيف للقبر أن يجثو على 
ركبتيه؟ ورد حافظ : «دعنى من نقدك وتحليلك. ولكن» حدثنى أليس يحسن 
وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟... قال طه: ولكن. 
فقال حافظ: دعني من لكنء, واكتف مثلي بهذا». 

الرجل يستعمل اللغة القديمة» والأساليب العتيقة» ويتكلف في سبيل ذلك 
ما يتكلف. ويخطئ؛ ويحيل» ولكنه ينظم ناصباً أذنيه يسمع ما ينظمه بآذان 
جمهوره. والجمهور غفور للشاعر رحيم به إن هو أحسن سوق القضية بمجملها 
ناثرأ في أثناء الأبيات درراً قليلة وسط حشد من العبارات ذات الوقع الفخيم» 
وليسن مهما يعد "ذلك إن كانت فيها قنور جائية: 


1 


قررت أن آخذ حافظ إبراهيم على بعضه. وفعلت. وشرحت ما اخترته من 
أبياته وأنا مغيظ محنقء لكننى كففت لسانى عن انتقاده إلا ما ندر. كان فى 
ل ل 1 

كان حافظ شاعراً . وملا بشعره الأندية:. وعاشت له أبنات»: وقصائد كاملة 
أيضاً ظل:الناسن يرددونها. لم ب يكن رجل فكرء ولا رجل سياسة» وأزيد وأقول 
ولا وطنياً مناضلاً . كان يحب وطنهء وهذه ليست فضيلة» فكلنا يحب وطنه. 
وكان يفكر في رفعة وطنه كثيراًء ويتألم لأن نهضة بلده مصر لم تكتمل» بل لقد 
انتكست. ولعل في هذا بعض الرد على قوم يزعمون أن العهد الملكي بمصر 
قبيل ثورة ١987‏ كان عهد نهضة مباركة وكبيرة» وأن حركة الضباط أجهضت 
هذه النهضة. في شعر حافظء مأخوذاً في مجمله ‏ ومضافاً إليه شعر شوقي - 
مجموعة كببرة من القرائن على أن مشاعر أهم شاعرين في تلك الحقبة كانت 
مشاعر أسىئ على نهضة كانت في عصر محمد علي». وخفتت قليلاً ثم كانت 
تريد أن تستمر في عهد إسماعيل فأجهضتها الأمم الأوروبية» ثم بالاحتلال 
الإنجليزي 7 بدأ الانحسار» وظل متواصلا. 


من حق أي مؤرخ ‏ مصرياً أو غير مصري - أن ينتقد حركة ضباط 65 
ومن حقه أن يفضل على مؤسسات حكم العسكر آنذلك المؤسسات الأشبه 
بالديمقراطية التي كانت في العهد الملكي». فأما تصوير العهد الملكي على أنه 
كان نهوضاً متصلاًء فهذا عكس الحقيقة. 

رأى كثيرون حافظاً وطيب قلبهء ووفاءه لأصدقائه ولمن أحسنوا إليه؛ 
واغتفاره إساءة من أساءء وتغمده هجوم من هاجمه بالعفو السريع فعدوه رجلا 
من كَمَلة الرجال. ليكن. على أن الرجل الكامل يحتفظ في ركن من شخصيته 
بخزانة سوداء يودع فيها قمامات سلوكهء فإن لم ير الناس في شخصية حافظ 
المنفتحة شيئاً عليه قفل ومفتاح» فربما كان ذلك لأنهم غضوا البصر. 

كان حافظ حقاً طيب المعشر لطيفاً. . لكن ليس مع كل الناس. فهو ابن 
بلدء يعامل من يضغره سناً أو قدراً بجلافة ابن البلدء ويعامل من يحسن إليه 
بالإجلال» وهو يحفظ المعروف. ويحسن إلى الناس كثيراً . وكان ا سخاء 
خترافياءبوتواقو شخافة لذ الكش ».. والميضاء سر فجت عن الأعيرة كيرا نمق 
علل الشخصية. وكان صاحب نكتةء وذا ميعضر ميل وبديهة مساعفة» ويحسن 
السخرية المرة. يراه المرء أول معرفته به متجهماًء » ثم سرعان ما يفيض بشراًء 


نيف 


حتى ليقبل ضيفه الجديد عليه يريد أن يقبله بين عينيه» وهذا شيء قاله أحد من 
عرفوه» ونسيت من هو. 

درس حافظ الشعر العربي من «الوسيلة الأدبية» وفيها قرأ شعر البارودي. 
ولقي البارودي وسمعه وجالسهء فحافظ امتداد طبيعي لمدرسة إحياء الشعر 
العربي» التي جعلوا البارودي رأسها. وقرأ أغاني أبي الفرج مراراًء وصاحبته 
لزوميات المعري» وسمع أشعار شوقي وكان يقفو أثره في بعض الموضوعات. 

لم يكن الشاعر المثقف. كان يحب رنين الشعر العربي القديم وقرأه كثيراً 
وحفظ منه كثيرأًء» وجعلوا حفظه آية من الآيات» إذ كان يستحضر من خزانة 
ذاكرته ما شاء أيان شاء. 

وأعود إلى غيظي . 

كل هذا الغيظ الذي حدثتك عنه. . ثم أختار لحافظ بضع مئات من 
الأبيات! لاء وإنني لأبرز الكثير منها بالتسويد! 

لم يكن لحافظ دقة أبي تمامء ولا سلاسة البحتري» ولا صنعة ابن 
الرومي» ولا فخامة المتنبيء ولا فحولة المعري» ولا خيال شوقي . 

ولكن». كان لحافظ شيء لم يكن لأي من هؤلاء. كانت له شخصيته» 
تمامأ مثلما لك ولي ولكل إنسان شخصيته. وعبر حافظ عن شخصيته في 
شعره » وليس كل أحد قادراً على أن يعبر عن شخصيته. وعن.. |مُعيته أيْضا: 

عبر عن إمعيّته الفكرية بوضوح: لا رأي له في كرومرء ويودعه بقصيدة 
يذكر فيها المحاسن والمساوئ» ثم يتنصل ببيت يقول فيه إن هذا «ما يقوله 
الناس»؛ ولا رأي له في السفور والحجابء ويريد في رثائه قاسم أمين أن 
ينتظر كي يكشف له المستقبل صحة أو خطل آراء الفقيد. وهو ناقم على 
الأجانب المقيمين في مصر ثم يعود ويحييهم على نشاطهم التجاري. 

وعبر حافظ عن أحداث زمنه. وكانت له قدرة الخطيبء الذي أدمن النظر 
في عيون جمهور السامعين». على تخير العبارة الطنانة. والعبارة الطنانة من 
بعض المكونات المفيدة للشعر. فإن شبهت مكونات الشعر بمكونات صلصة 
الطماطم فاعلم أن العبارة الطئانة ليست من المواد الحافظة» التنى لا مهمة 
غذائية لها بل هي تحفظ الصلصة .من التلف السريع. لاء العبارة الطنانة جزء 
من الشعرء لأن إنشاد الشعر جزء من الشعرء ولأن الإيقاع جزء من الشعرء 


كع 


ولأن الشعر يصبح نثراً إن عدم هذه المكونات. فهل المعنى جزء من الشعر؟ 
يقول لك القدماء: نعمء ولا. ويقولون إن المعاني ملقاة على قارعة الطريق» 
والمعول إنما هو على حسن السبكء وعلى الالتزام بعمود الشعر العربي 
ويقول لك قدماء ومحدثون كثر: بل المعنى مهمء شرط ألا تتحول القصيدة إلى 
مقالة . 
حافظ غير المثقف أشعر من حافظ لو كان مثقفاً. . وأكاد أجزم بنسبة 44/ 
كما يقول العوام ‏ في أول مناسبة تسوق تعسّ ل عامياً ليقول لي هذه العبارة» 
سأجيبه ببرود وبكل جدية: وكيف قست هذه النسبة المئوية لطفاً؟ - أجزم بأنه لو 
كان حافظ قد تثقف وقرأ كثيراً لكان شعره في غاية الغثاثة. وكنت في مقدمة 
كتابي الأول في هذه السلسلة قد بحت لك بأنني حاولت الشعر وأخفقت فيه 
وعبرت عن ذلك بالقول: 
أتيت بقاموسي وألفيّتي إلى ال -قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
فألفيتها تهوى البريء ولو به جنونء بل المجنون أقصى أمانيها 
فيا شعرٌء يا ولادُء يا خَلْنُء فُنّىي لأنَّ علومي شوهتنيّ تشويها 
وفى حافظ سذاجة تظهر جلياً كلما طرق موضوعاً ثقافياًء ولكنه قد يجىء 
بعد أن 00 عضلاته الثقافية» المنفوخة بمنفاخ الدراجات» بأبيات قله 
يشكو فيها بؤسهء صادقاً في شبابه كاذباً في كهولته: كاذباً لأنه لَطى في 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته في وظيفة دسمة (بلغ راتبه الأقصى ثمانين 
جنيهاً في الشهر. . هذا عام 21977 عندما كان الجنيه يُغني «أنا أنطونيو 
وأنطونيو أنا») . 
أبيات الشكوى عند حافظ فيها عذوبة» وفيها استمرار لنغمة مألوفة عند 
شعراء العرب أصبحت من أركن أركان القصيدة فى عصور الانحطاط. وهي 
بالقعانتة عون اطاط واتسببار ونثقه وتاك واترفه سفن الأكا دين في 
التراب. ٠‏ نعم رغم السفاسف فإن مما يجعل السامع يترنج ويتخدر أن يسمع 
ع فيه نغمات عتيقة. (مثال على ذلك من دنيا الألحان أغنية لنجاة الصغيرة 
تقول «أيظن أني لعبة بيديه؟/أنا لا أفكر في الرجوع إليه؛ وتصحب هذه 
الكلمات ألحان تعبيرية جديدةء ثم تمضي الأغنية بلا إيقاع وبلا تطريب. . 
«اليوم عاد كأن شيعاً لم يكن/ وبراءة الأطفال في عينيه»» وعنئلما يريد 


ا 


عبد الوهاب أن يقيم الناس عن كراسيهم يلحن لهم البيت «حتى فساتيني التي 
أهملتها/ فرحت به رقصت على قدميه» تلحينا آخر مختلفا. . تلحينا فيه طرب 
وإيقاع وجملة ميلودية متقنة من الطراز القديم). وألا ترانا نستمع إليك بأدب 
وأنت تلقي علينا قصيدة ألفرد دوفيني عن الذئب» فإذا أتبعتها بقصيدة البحتري 
حيث يقول: «كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه» استيقظت فينا روح الصحراء 
التي كلانا فيها ذئب حقأء وصفقنا لقديمنا المضمخ بمسك السنين؟ 

شكا حافظ من الأجانب بمصر: من اليونانيين» ومن الشوام أيضاً. ولكن 
حافظاً رجل رقيق» وهو ابن بلد. كان يحب صديقه خليل مطران اللبناني 
ويمدحه شعراً ونثراً» وكان مطران بثقافته العميقة» وفرنسيته المتقنة يساعد 
حافظاً في الترجمة. وكان يغشى مجالس أهل الصحافة» وجلهم من الشوامء 
وكانوا يرفعون ذكره عالياً بنشر قصائده في صدور جرائدهم. وفي السوريين قال 
حافظ بعض أجمل شعره» وطوقهم بحبه وبإعجابه. ولكن تذمره كان من 
المصريين الذين كانوا - حسب تحليله الساذج ‏ متوانين وكسالى. وكان اسم 
أكسل رجل في مصر.. لعلك حزرت. . فلا داعي للتشهير. 

هذا سجل حياة شاعرنا : 

ولد في عوامة راسية قرب ديروط في الصعيد» عند قناطر التقسيم. . قناطر 
تقسيم حصص المياه. كان محمود سليمان باشا أحد كبار ملاك الأراضي قد 
أسكن إبراهيم فهمي والد شاعرنا وأمه هانم البورصلي فيها. فإبراهيم فهمي 
مهندس مياه والباشا بحاجة إلى «مساعدة صديق» كي يحصل على نصيب وافر 
ليروي فدادينه ال .15٠١‏ وأنجبت هانم ‏ هذا اسيمها - الَطفل حافظاً في عام 
0١‏ © ربما قبله بعام؛ وربما بعده بعام. ثم أختا له. ثم مات زوجها إبراهيم 
فهمي ولحافظ من العمر أربع سنين. فخسر الباشا الصديق المساعد» وخسرت 
الأسرة العوامة. 

رحلت الأم بولديها إلى القاهرة» إلى بيت أخيهاء المهندس في مصلحة 
التنظيم؛ محمد نيازي البورصليء. وكان يسكن في حي المغربلين بين القلعة 
والتحرير. وأخوال حافظ قوم من قدامى أتراك مصر نسوا لسانهم التركي 
واستعربوا وتمصروا. لم يكن خال حافظ من ذوي اليسارء لكنه كان يعيش مع 
زوجته وحدهما ولم يرزقا بأبناء. ش 

تربى حافظ في كنف خاله بلا أبء» ولكن كان له في البيت أم» وكانت له 
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أم أخرى هي زوجة خاله» وكانت أخته. وقد تزوجت» من بعدء وأنجبت أربعة 
وماتت شابة. 

درس فى مدارس القاهرة حتى بداية المرحلة الثانوية» ثم كان أن رحلت 
العائلة كلها إلى طنطاء فانقطع حافظ: عن الدراسة» إذ لم يكن بطنطا مدرسة 
ثانوية كما ذكر بعضهم.ء أو لأنه كان يكره المدرسة كما قال محمد إسماعيل 
كانى الذي ينتسب إلى أسرة أخت حافظ. 

أخذ حافظ» وهو في السادسة عشرة يعاشر طلاب المعهد الأحمدي 
بطنطاء وحضر دروساً في النحو والصرف في الجامع الأحمدي. ويصف الشيخ 
عبد الوهاب النجار أول لقاء له بحافظ في طنطا عام 01884 وحافظ في نحو 
السادسة عشرة» يقول: «فتى غض الإهاب» له ظرف ولطف محاضرة» وبديهة 
وحضور. . . قضينا رمضان نصلي المغرب والعشاء والتراويح معاًء ثم نسمر 
حتى السحور. ونظل حتى يؤذن لصلاة الفجرء وبعدها نمضي في صحبتنا حتى 
طلوع الشمس» فيذهب كل منا إلى بيته؛ بتصرف عن الشيخ النجار. 

مضت على حافظ سنة خصبة جداً من حيث امتلاكه لأدوات اللغة والبيان» 
وقاحلة بوهيمية فى نظر خاله المهندس. وضاق حافظ ذرعاً بكلمات خاله 
فإنى ذاهب/ متوجه فى داهية). وكانت الداهية استمراراً فى معاشرة طلاب 
المعهد. فقد سكن حافظ عند صديق كان مجاوراً للجامع الأحمدي. 

ولعل هذا الصديق ضاق بحافظ. . على أن شاعرنا أصبح الآن يعرف قدر 
نفسهء فهو يحسن أن ينظم» واستقامت على لسانه اللغة العربية الفصحى. عاد 
إلى منزل خاله. لكنه بدأ يبحث عن عمل. ولم يجد خيرأ من المحاماةء» فهو 
فصيح اللسان» حسن الكتابة سريع الفهم وسريع البديهة. 

عمل في مكتب المحامي الشيمي» ثم وجده يدنّق عليه في الأجرء فانتقل 
إلى مكتب محمد أبي شادي, ثم إلى مكتب عبد الكريم الفهيم. 

قد وضحت الصورة الآن. نحن بإزاء شخص قلق. فما الذي يلقي بهذا 
الشاب القلقء الذي بدا أنه مشروع شاعرء في أحضان الجيش؟ ربما طوله 
وكتفاه العريضتان. 

إلى القاهرة» والمدرسة الحربية. ولحسن حظه كان المحتل الإنجليزي قد 
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ألغى من منهاج هذه المدرسة معظم ما كانت تدرسه من علومء وبعد سنتين أو 


ثلاث تخرج حافظ ملازماً ثانياً. وقضى في الجيش ثم في الشرطة ثلاث 
سنئواتء كان فيها مثال الضابط المهمل. 


ونقل إلى السودان في حملة كتشنر. 


فقد بعث الإنجليز الجنرال هربرت كتشنر إلى الخرطوم للقضاء على الحركة 
المهدية وقدع أطماع فرنسا في السودان. وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول عام 
4 كانت المواجهة بين جيش الأنصار السوداني بقيادة عبد الله التعايشي 
خليفة المهديء وبين القوة البريطانية. وكان مع الثمانية آلاف جندي بريطاني 
٠‏ ألفأ من المصريين والسودانيين. وكان جيش التعايشي يزيد عن الخمسين 
ألفاً . 

فتح كتشنر على جموع جيش الأنصار المدافع. كانوا يزحفون بملابسهم 
البيضاء موجة إثر موجةء وكان الإنجليز يعالجون زحوفهم بالمدافع أولا ثم 
بالبنادق الرشاشة لمن لم يسقط بالقذائف» ثم بالبنادق يتصيدون بطلقاتها من 
تبقى. وانجلت هذه المقتلة عن ٠٠٠0١”‏ قتيل سوداني» وأكثر منهم من 
الجرحىء ويخبرنا ونستون تشرشل الشاب» الذي شهد الوقيعة» أن كتشنر نفسه 
كان يشجع جنوده على الإجهاز على الجرحىء. طائفاً بينهم قائلاً «تذكروا 
غوردون»». الجنرال البريطاني الذي قتله جيش المهدي قبل خمس عشرة سنة. 
وخسر كتشنر 47 جندياً فقط. ثم إنه نسف ضريح المهدي في أم درمان. ينقل 
لنا الوصف مع استنكار للفعلة تشرشل نفسه. وقد قيل إن الملكة فكتوريا 
العجوز يكت عندما علمت بتدنيس مقام المهدي. 

حتى بعض الصحف البريطانية استنكرت وحشية كتشنر وجيشهء وصفه 
أحدهم قائلاًء كتشنر ليس إلا آلة للقتل» ولا بأس بعرضه في المعرض الدولي 
بباريس مع لافتة تقول آلة القتل في السودان. 

فأين كان الضابط حافظ إبراهيم وقتها؟ كان في الخرطوم وعلى رأس 
عمله. فماذا صنع؟ لا تذكر لنا الكتب شيئاً عن ذلك» ولم أر أحداً اهتم بالأمر 
أصلاء بله أن يبحث للشاعر عن مفلص <ألاباي/ برهان بالكينونة في مكان 
اخر). 


أنت لا تشهد يوم القيامة بالبيجامة. 


ملدف 


وتكملة القصة أن لندن أبرقت لكتشنر بما معناه: ليس ما ابتغيناه الانتقام 
لمقتل غوردون؛ الغرض وقف مطامع باريس في السودان. فانطلق كتشنر إلى 
فاشودة بالسودان حيث دس الفرنسيون مشط قدمهم في الباب. وبعد رفع البنادق 
ثم التفاوض ورحلت فرنسا عن السودان. ثم نودي بكتشنر أن اذهب إلى 
الترانسفال بجنوب إفريقيا. . لتصبح بطل حرب البوير. وفعل. 

وذكر حافظ إبراهيم في كتابه «ليالي سطيح» بعض ما حدث في السودان. 
ذكر شيئا على هامش الهامشء» ولكن له دلالة. 

لقد سحب البريطانيون من المصريين في الجيش الذخيرة. فغدت البنادق 
في أيديهم عصياً. فثار الضباط المصريون. واجتمعواء وقال قائل منهم - والنقل 
الآن حرفي عن حافظ -: «أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود» ونحن في 
بلد غير آمن» وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضة» وتلك أجسادهم تغدو عليها 
وتروح عنها جيوش العقبان والرخم» وقد أكل الحقد صدور أهل البقعة. 
وتغلغل الضغن في نفوسهم». 

ويحدثنا حافظ بتطويل ممل عن استدراج الإنجليز للسودانيين في الجيش 
لمعرفة خبر هذا التمرد» وعن إسكارهم». وعن خيانة ضابط مصري لزملائه» 
وكيف أن الإنجليز توصلوا إلى قائمة بنحو ثمانين اسماًء ثم لم يريدوا إحداث 
ضجة فاختاروا منهم بالقرعة ثمانية عشر أحالوهم على الاستيداع وأعادوهم إلى 
مصرء وكان بينهم شاعرنا . 

لا يذكر لنا حافظ. لا شعراً ولا نثراً شيئاً عن مقتلة أم درمان وما تلاها 
من فظائع. ونحب أن نظن أنه لكسله الشديد لم يضغط على زناد. على أنناء 
من قليل ما وصلنا من أشعاره في السودان التى كان يبعث بها إلى أصدقائه في 
مصتر» تغرف أن غابة :فنية كانت تذكر مالس الكم في مصر + والشكوى 
المتصلة من بقائه في السودان» ورغبته الشديدة في العودة إلى مصر. لقد خدم 
حافظ في حلفا وطوكر وسواكن في السودان. ولكن نصه في «ليالي سطيح"» 
الذي يعتبر الأنصار هم الأعداء صريح. 

لقد كانت جموع السودانيين الذين ذبحهم كتشنر من المسلمين» وكان 
لسانهم عربياً» ولعل حافظ نسي ذلك وهو يكتب الأبيات الجميلة في نصرة 
الإسلام «سلام على الإسلام بعد محمد/ سلام على أيامه النضرات» وفي نصرة 
اللغة العربية «أنا البحر في أحشائه الدر كامن». 
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ثمة هيكل عظمى ههنا فى خزانة سوداء أبقاها حافظء وأبقاها الذين كتبوا 
عنه الكتبء مقفلة. وكلمة «أعدائنا» الواردة في المقتطف أعلاه من كلام حافظ 
بليغة في الإشارة إلى أنه وصحبه من الضباط كانوا يعتبرون جيش الأنصار 
السودانى «العدو). 

لحافظ الضابط بضع قطع قصيرة في جندي مليح. إحداها صريحة ومن 
عجب أن قلدوك مهنداً/ وفي كل لحظ منك سيف مهند). وهذا مألوف من رجل 
يحب الجمال وعد انفسية فابعلاً يقترب من الثلاثين وسط جنود. وانقطع عن 
الإناث زمناً. وفي قصص جيش إسبرطةء وجيوش العباسيين الثغرية حالات 
كهذه فشت حتى لقد صارت سمة من سمات ذينك المجتمعين. 

أعيد حافظ أخيراً إلى مصرء محالاً على الاستيداع. ثم أحيل على 
*1. 

تفرغ حافظ لأستاذه وإمامه محمد عبده مفتي الديار المصرية والقلت 
التكري والععلى لتدركة الإضادح. ونهل من علم محمد عبده الغزيرء وقيل إن 
الإمام كان يساعد حافظاً حتى في فهم اللغة الفرنسية التي ألم بها محمد عبده 
وهو فى باريس. ومات الإمام عام ن لحل فرثاه حافظ بدموع حرى وظل يذكره 
في شعره فيما بعل. وفي عام 65 نجحت السيدة هائم في تزويج ولدها. 
لكنه لم يلبث مع زوجته سوى أربعة أشهرء لم يعد بعدها لزواج ولا لغير 
زواج. يقول أحمد حسن الزيات «ذوى فى قلبه حب المرأة» ولا يزيد. 

ونحن أيضاً لا نزيد. ولم نر في سيرة الرجل ما يدعم أية تكهنات. غير 
أننا نريد التنويه بكتاب جيد عن حافظ إبراهيم بقلم السعيد محمود عبد الله 
ولندخل إلى التنويه من هذا الباب الذي فتحناه والمتعلق بحقيقة ميول حافظ 
الجنسية. يعرض المؤلف لما أورده مؤرح حافظ وصديقه الذي عايشه.» أحمد 
محفوظ. من أن حافظأ انصرف عن تلك الزوجة لأنه لم يشاهدها قبل الزواج؛ 
فلم تقع في نفسه موقعاً حسناً. ويدير صفحتين على أن هذا لا يكفي لتبرير 
انصراف الشاعر عن المرأة كلياً بعد ذلك رغم أنه أصبح موسراً. وينتهي 
المؤلف إلى القول إن السبب هو ما «مني به من فتور في ميله الغريزي إلى 
الأننى». 

بعد سنتين من هذا الزواج الفاشل توفيت والدة حافظء وكانت تعيش معه 
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في منزل مستقل . فانتقل مرة أخرى للعيش مع زوجة خاله التي رعاها حافظ في 
شيخوختهاء وظلت تقيم معه عشرين سنة.حتى ماتت ‏ 

ظل حافظ بعد وفاة الإمامء بل حتى في حياته. يغشى مجالس الوجهاء من 
أبناء الأسر الكبيرة وينال صلاتهمء وله مدائح في أبناء هذه الأسر. وظل ينشر 
شعره في المحافل» وأصبح ذا صيت. طرقت قصائده في الحرب الروسية 
اليابانية» وفي الإمام» وفي دنشوايء الآذان» وتندر الناس بأبياته في 
مجالسهم. ونشر كتابا استحضر فيه روح الكاهن الجاهلي سطيحء وألقى على 
لسانه كلاماً عن السودان» كما أسلفناء وعن دهاء الإنجليز وغطرسة ضباطهم. 

كان في هذه الفترة ينظم الشعر محاولاً الوصول إلى السدة الخديوية» 
ولكن شوقي كان يسد عليه الطريق» وتقرب حافظ من شوقيء وأقر له في أبيات 
مفرقة على عدة قصائد بالسبق» ونشأت بين الرجلين علاقة طيبة. لكن شوقي 
ظل حتى النهاية ينزعج كلما قرن الناس اسمه باسم حافظء فهو شاعر مصر 
الأوحد. قالها كذا مرة في شعره. 

فرض حافظ وجوهه بأشعاره الرنانة التي كانت تزداد رنيناً عندما يلقيها في 
حفلات التهنئة ومحافل التأبين الكثيرة التي كانت تلتقي فيها قصيدة حافظ مع. 
قصيدة شوقي ملقاة على لسان آخرء فشوقي لا يحسن الإلقاء. 

ظل حافظ يسترضي الإنجليز بأشعار «ماتت الملكة عاش الملك» ثم 
بقصيدة سيئة الصيت في وداع المعتمد البريطاني اللورد كرومر في أعقاب حادثة 
دنشواي. كان شوقى أيامئذ وطنياًء فى تصنيف من يعشقون التصنيفء لكنه كان 
وطنياً من النافذة لا من الباب. فهو شاعر الخديوي عباس حلمي» في وقت 
كانت العلاقة فيه بين عابدين (قصر الخديوي) والدويارة (قصر المعتمد 
البريطانى) متوترة. وكان حافظ أيامئذ حائراً بين مجالس العائلات ذوات 
الأطيان» وبين مصانعة الإنجليزء ومحاولة التقرب من السدة الخديوية» ومدح 
السلطان عيد الحميد» ثم الترحيب بعزله. وبين مدح الشوام الذين كان 
يسيطرون على الصحافة» ورثاء كبرائهم. 

وفي أثناء هذا كله كان حافظ يقول شعراً يتوجع فيه للأيتام» ولضحايا 
الحريق في مصر والزلزال في إيطالياء ويرى شوقي يرئي تولستوي فلا يقصرء 
فيرئي تولستوي. ومثلما كان يصانع الإنجليز كان يهاجم احتلالهم للبلاد. 
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وأخيراً انفتح له باب السماء. عينه وزير المعارف أحمد حشمت رئيساً 
للقسم الأدبي بدار الكتب. فعرف حافظ نعمة المرتب الجيد. وعاش عشزين 
سنة ممسكاً بالمرتب بكلتا يديه. ليس أنه كان موظفاً حسن الدوام 
والانضباط. . بهذا لا يكون حافظ حافظاً. كان شاعرنا يقضي ساعات الدوام 
على مقهى الكتبخانة. ويطل بين الحين والآخر على دار الكتب ليتحادث مع 
زملائه» وكان جل حديئهم عن العلاوات والتعيينات وما إلى ذلك من أحاديث 
الموظفين. من سنة ١9١١‏ حتى خروجه من الوظيفة (أو «إخراجه؛ منها على 
يد حكومة إسماعيل صدقي/ والعهدة في «الإخراج» على أحمد حسن الزيات) 
عام ١97‏ ظل حافظ شاعراً موظفاً. يمدح بحساب ويرثي بغير حسابء. فإن 
قال شعراً وطنياً فهو مقيس بمقياس الاعتدال والعمومية «وبناة الأهرام في 
سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي». وقامت الحرب العالمية الأولى 
فأنب حافظ الألمان على إضرام نارهاء وانتهت الحرب» فلم يجد حافظ من 
يستحق الرثاء أو المدح فمدح عمر بن الخطاب في ملحمة طويلة. وقامت 
ثورة ١414‏ في مصرء فقال حافظ شعراً وطنياً لم ينشرهء لكنه انتشر بين 
الناس. وعاد شوقي من منفاه فحياه حافظ. وتوطد الود بين الشاعرين على 
قاعدة قبول حافظ أن يكون ثاني اثنين» مع أن شوقي المجلي ظل يرى نفسه 
الأوحد ولا ثاني له. 

جمع الشاعرين مجلس سعد زغلول الذي جمع الأمة حوله» وعندما أقام 
سعد لشوقي حفل مبايعة بإمارة الشعر جاء حافظ مبايعاً. وبعدها بقليل» وفي 
العام نفسه 1971. مات سعد زغلول فرثاه كل شعراء مصر وغير مصر. 

كان من محاسن حافظ فى هذه الفترة» وفى كل حياته» أنه ظل يسأل: 
لماذا لا نتقدم مثلما تقدمت أوروبا؟ لماذا لا نتعلم» ولماذا لا نتقن صناعاتنا» 
ولماذا لا تكون لنا أخلاق كأخلاقهم؟ كانت هذه الأسئلة التي يطرحها حافظ - 
رغم أنه لم تتوفر لها إجابات لا على لسانه. ولا في سلوكه الشخصي 
البوهيمي ‏ الأسئلة الوجودية الحقيقية. 


كان جواب طه حسين على مثل هذه الأسئلة حث الأمة المصرية على أن 
تكون جزءاً من أوروبا. وكانت إجابات بعض أصحابه الدستوريين تتمثل في 
اراح الفصحىء, وفي التخفف من التدين ‏ على الأقل كانت هذه نصيحة اللورد 
كرومر قبل انصرافه . ولكن الكل كان يجمع على ضرورة التعلم. واحتلفت 
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مصر بفتح جامعة» وظل حافظ متعجباً من ذلك النشاط عند الشوام» في مقابل 
ما ظنه خمولا عند المصريين. 

لقد كانت مصر وما زالت ‏ ونكتب في ثاني يناير/ كانون الثاني عام 7١١1‏ 
القاطرة في العالم العربي. لكنها قاطرة عتيقة تقطر عربات أعتق منها. 

حملت مصر عن بغداد الراية بسقوط بغداد» وحتى قبل سقوطهاء 
فالفاطميون كانت لهم خلافة بجانب الخليفة في بغداد» وكانوا يحكمون مصر 
وبعض الشام ولهم في المغارب وجود قوي وجذور. وحكم الأيوبيون مصر 
والشامء ومثلهم المماليك. ثم لما انضوى العرب تحت جناح الدولة العثمانية» 
خفت صوتهم وتبددت قيادتهم. لكن مصر كانت أول من رفع رأسهء فكان عهد 
محمد علي نهضة كبرى بلغ من قوتها أن جيشه هدد إستانبول» بعد أن سحق 
الجيش العثمانى فى قونية» 14877» مما اضطر السلطان العثمانى إلى الاستنجاد 
بقيصر روسيا بحباة عامكتدى تملك الفرى الأروويية: والكمكن محمد 
علي لكنه ظل يسيطر على مصرء وبعض الشام وبعض الحجازء والسودان. 

وكان الاحتلال الإنجليزي» 21887 وقبله كان شق قناة السويس» وشهد 
عضر شاعرنا تململاً مضرياً متضاعدا وسعياً إلى الاستقلال الحقيقن .:ؤثالته 
مصرء وظلت تقود الأمة العربية في عهد عبد الناصر. وظلت نهضتها الاقتصادية 
اللحاقية 'تنبة لشهوة اللحاق بأورويا!- أشواقا. 

ومصر اليوم ما تزال الكبرى عدد سكان» وهي رائدة الفن السينمائي وفنون 
الموسيقى وما زالت في الطليعة. إلا أنها ما تزال تبحث عن جواب السؤال: 
كيف نلحق بأوروباً؟ ومثلما كان لهذه المعضلة أثر في نفسية حافظ إبراهيم» 
فلها أثر,في الشخصية المصرية اليوم. 

ترى الممثل السوري أو التونسى لا يكاد ينزل مصر حتى يكتشف أن عليه 
أولاً أن يقدم فروض الولاء اللساني. فيقول للمذيعة إن مصر أم الدنياء وبقية 
هذا الموشح. 

لقد تعمقت المعضلة المصرية باكتشاف النفط في دول الخليج» وبالتراجع 
في نمو الاقتصاد المصري. ظلت مصر القاطرة» ليس أنها قاطرة حديثة» ولكن 
لأن ما سواها لا يملك العمق الثقافى كى يقود. وكانت الحقبة السعودية (والتعبير 
لنكين حيسن يكل )تع سياسية ذاراعة عن الينترى التيشرى» والفكري: 
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نكتب هذا لما وجدناه من طرافة في التشابه بين مشاعر حافظ إبراهيم 
ومشاعر كثير من المصريين اليوم. فثمة أزمة نفسية عند مثقفي مصرء تلخصها 
عبارة «أم الدنيا». فكل نقد أو حتى تحليل يصدر عن عربي آخر محمول على 
الحسد. والبلوى أن بعض العرب الآخرين أصابتهم أزمة نفسية معاكسة فهم 
يضعون مسألة التصدر المصري موضع الشكء. وموضع النفي. ثم تتدفق أنهار 
التلاسن فالتشاتم. هل أنت ممن يعاقر الإنترنت؟ إذن لا حاجة بي لسرد 
المزيد. 

غير أني أقول إن العمق التاريخي لمصر بوصفها القاطرة ذخر لا يملكه 
قيس القدن أى يلد عرين آخرء والفرشة الاجتماعية الواسعة والخصبة في مصر 
منبع للفن والأدب. والتنوع الفكري في مصر ‏ حتى عندما تمر في مخاض 
سياسي صعب - أمر لا يوجد في بلد عربي آخر. 

هن ونت الآمرة العرسةء ورت الآميرة مريقن تسياء وحسديا .شناء الله. 
ما بسر علية أن أهل البيت كلهج مرهى» فإن كان في جيوب بعضهم دراهم 
كثيرة فهي دراهم ملوثة بالزيت والزفت. ولم أجد دراهم الزيت والزفت قد 
عادت على أهلها بعلم ولا بحضارة» لا بل هي اجتذبت غفيراً من البلاد الفقيرة 
لكي يتشوهوا بالكاش. هذه حال دول الفقر العربية مع دول الخليج الغنية» يأتي 
الرجال والنساء من دول الفقر إلى دول الخليج» ويعيشون كما يعيش الناس في 
معسكر عمل. وفيها يفقد أولادهم وبناتهم الحس الحضاري ويستعيضون عنه 
حسا استهلاكيا سمسرياء ويعودون إلى بلاد الفقر ليشكلوا طبقة وسطى غير 

هذا كلام لا يعيدنا إلى شاعرنا بأي قدر من السهولة. لكن ربما استطعنا 
العودة.. بصعوية. هو كلام ككلام شاعرنا.. كلام شخص محبط من حالة 
عربية فظيعة. بين عشية وضحاها انتقلت دول عربية عديدة من حال الاستقرار 
الخامل إلى حال الحرب الأهلية» والآفاق ملبدة بغيوم سود. 


عاش حافظ إبراهيم حياته وبلاده تبحث عن نفسهاء فقد رأى» وهو بعد 
طفل» الإنجليز يحتلون البلد ومات ولما تقلع مصر ذلك المسمار. وظل يحلم 
بأن تصبح مصر كاليابان. نحن الآن نحلم بأن تعود البلاد العربية عشر سنوات 
إلى الزراء :“إلى ذلك الأسقزاو الشامل. 


ها هي أشعار حافظ إبراهيم مرتبة القديم فاللأحدث. 


املد 


١‏ المعجز الثانى 
تقريظ كتاب «فحول البلاغة» لمؤلفه السيد توفيق البكريء نشر البيتان في :)١896(‏ 


فنا كات ند ينةاتك: 1 اتابن تقالو نسي مان 


2 


منذ أن نشر كتابك ولم يعد سراً قال الناس هذا معجز ثانٍ بعد القرآن 
أثاتَكَ الله على جمفعه) ثوات مشماة بن عفان 


جزاك الله خيراً كجزاء عثمان الذي جمع القرآن 


" استعطاف 
كتب يستعطف محمد سليمان أباظة: 


طالَ الحديتٌ عليكُمُ أيّها السَّمَرُ ولاخ للنوم في أجفَانِكُمْ أَثَرُ 
ولك انثيل قد ضاعت وواحلة” “قلي ترق له مو هزعا سذه 
ضاعت رواحل» نياق» الليل فليس يرحل عنا فهو مقيم 
هذي مضاجِعُكُمْ يا قوم فالتَقطوا طيبّ الكرى بِعُيونٍ شَابَها السَّهَرٌ 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 
أنتٌ ا 


بِيتُ أسألُ نفسي كيف قَاطعَني هذا الصديقٌ وما لي عنه مُصْطَبَرُ 
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فما مطوقة فد فالهنا شرك مد الخروص إالبواسّاقها القدن:: 
ليست الحمامة المطوقة» التي كأن ريشها عند العنق طوق» وقعت في الشرك» الشبكة» عند 
الغروب. . 
ناك الجافة هنا وقوه" . نوي التطاوو ع اللي لمتكا 
وبات رُغْلُولُها في وَكْرِمًا فَزِعَاً مُرَوَّعاً لرجوعالأمَيَننَظِرٌ.. 
تخد اهوت أعكنا وتاعكة-” جرت نسم أو وَسْوَدن الشهر . : 
يحرك الخوف أحشاء الزغلول» أي صغير الحمام» ويزعجه أي صوت في غياب أمه 
من اشوا خالا سين تاظع . عدا السدية فييل كان يدي ؟ 
صغير الحمام ليس آسوآ حالاً متي عندها قاطعني هذا الضذيق» قهلا تذكر صديقي صحبتا فغدل 


عما أتى به؟ 


لاا 


يا ابنَ الكرام أَنَنْسَى أتّني رَجُلَ لِظِل جَامِكَ بعد اللو مُفْتَقِرٌ 
126 *؟ 


ني فَعاكَ فلا تَقْطعْ مُواصَلَتَمٍ بي جََيْتُ فقُل لي كيف أَعْتَذِرُ؟ 


و أدرك فتاك 
تهنئة الامام الشيخ محمد عبده بمنصب الافتاء 18949. وبعث بالأبيات من السودان: 
تبشة! المصطفى :قن قبره خذلا ‏ . لها سَمؤت إليها وقت معطال 
تبسم النبي فرحا في قبره لما سموت وارتفعت إلى وظيفة الإفتاء» وكانت معطالاً غير متزيّنة 
بالخلين 
بامّن تيمَّتَتٍ القُنْيا بطلعيّه أدرك فَتَالَ فقد ضاقث به الحالٌ 
يا من تيمنت» تفاءلت» وظيفة الفتيا بطلعته» محا الحقٌ فتاك فهو في ضيق» وحالته. وهو 
ضابط بالسودان» صعبة 


جيش الأقداح 
0 0000 ع 0 . 75 ع 
وفِيانٍ أَنْس 0 جيوشَ الدجى ما بِينَ أنس وأفراح 
2 ات ممه ات _- > هاج عرو مه 
فهيوا إلى خحمارَةَ قيل إنها فعيدة حمر تمرّج الروحٌ بالراح 
الخمارة: صاحبة الحانة 


0 


10000 نحاول وروة لسر رهم اللاي ؛ الموتخ 


فقامت وفي أجفانها كَسَلُ الكرى وفي رِذْفِهاء واسُتعرّضتُ جيشن أقداح 
ه عكوف 
ذكرى مجلس شراب, بعث بها من السودان لأصحابه بمصر: 
رك لجل فدتعامتتا علي ما ججاهلنا»: كنا فاعلِين 
فقضّيناه» ولم نحهِلبما سطَّرَّثُ أيدي الكرام الكاتبينْ 
الكرام الكاتبون: ملائكة تسجل كل ما يفعل الإنسان ‏ 7 
وتعزاتتيخ إن تتسفوقة. “كات أنوان تتشي التاطدوين 
عِسَعَدَ السنافي لأن يقشلينا” .وفن يكز أعصتة مند سه 
قل الخمر يكون بمزجها بالماء» وهي بكر أحصنت» وكانت مصونة» لم تمسها يدء من عغصرت 


ملف 


تس لكا أن راى عمقي ٠‏ ناث تيهنا اننوك الع امي 
وأَجلعا الكانن فيتما نشكا وعلئ التشوباء يثنا ضاحفية 
” القطيعة 
يعاتب محمد البابلي؛ نشرت (1500): 
أخي والله قد مُلِئَالوطابٌ وداتحلّني بصُحبَّتِكَ ارتيابُ 
0 الوطاب» امعلذ الوعاء وفاض بي ومللت منكء» وضرات مرتاباً بصدافتك 
رجؤثك مرَّهً وعتبْتُ أخرى فلا أجدى الرجاءُ ولا الهتاتُ 
نبِدْتَ مودّنيء فاهُتَأ ببُعدي فآخِرُعهيناهذاالكتاب 
أضرحة الأولياء 
أحياؤنا لا رفون بترمم: ونانف النف تبرزّق الأمراث 
مَن لي بِحَظ النائمينَ بِحُفْرةٍ نَامتْ على أخجارها الصََلَواتُ 


نشقى الأكام ليا ويّجري حَؤْلّها كح الننون وكفرا الآيات 


! قَلَما لو سمحت‎ ١ 
:)1900( مدح محمود سامي البارودي» أكتوب ر/ نشرين الأول‎ 
عِرْنِي لِمَدحِيكَ اليّراعَ الذي به تحُطء وأْقْرِضْني القريض المُسَّدَّدا‎ 
اليراع: القلم‎ 
سَلَبْتَ بحارَ الأرض در كنوزها فأمسث بحار الشَّعَرٍ للدُّرٌ مُوردا‎ 
الدر: اللؤلؤ. المعنى الملموح: كأنك - بإحيائك الشعر وإعادته إلى رونقه القديم - جعلت كل‎ 
لآلئ البحار موجودة في الشعرء فصارت «بحور» الشعر مصدر اللؤلؤ‎ 


: 
أ 


8 البدلة القديمة.. والحديدة 
يصف كساء له نشرت :)١19.(‏ 
لي كسا ليع ينه ين ساف . أنااقيهآأنية يقل الكناتي 


الكسائي: من نحاة الكوفة» ومشاهير القراء 


احلف 


صَحِبَّئْني قبل اصطحابك دهراً 


كانت بدلته السابقة تتغير ألوانها فتبهت لتعرضها للشمس والمطر فهي كالحرباء 


نشبة لم تكن داك التشراء 


طيلسان ابن حرب: كساء حباه ابن 0 للشاعر الحمدوي» وظل يعيره به حتى بعد أن اهترأ 
الكساء شر اهتراء؛ وكُتبت في هذه الكساء ء أشعار كثيرة 


كَسَفَ الدهرٌ لوتها واستعارتث 


09 كك 0 
لون وجه الكذوب عند اللقاء 


ث ات ؟. 2 2 2 
فوق ما أشتهي وفوق الرّجاءِ 


باهر لولف وبين حِذاءٍ 


بِينَ صَحُبيء ججزيتَ خيرَ الجَزاءِ 


٠‏ الذنب للقدماء 
0 (4.0ة١1):‏ 


يا سَاقِيَيَ علي بالصَّهْباءِ 
تحريمهاء وانذنك للش مات . 


لولا ل كت ان تر والذنب في تحريمها للقدماء. . 


قَربُوا الصَّلاةَ وهُمْ سُكارَى بَعدّما 


نَزْلَالكتابٌ بِحِكْمَةٍ وجلاء 


فقد قربوا الصلاة سكارى بعد أن قال لهم القرآن «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فحرم الله 
الخمر تحريماً كاملا 


.. يا طب جالينوسء» لماذا يجورون عليك كثيراً. . 


أيتها الخمرة 


عَ”ًَرُوكٌ مِنْ حَذدَيْ سه 2 


مالى أراكِ كثيرةًالأعداء 


ثم امْحتَبَأتٍِ بِمْهْجَةٍالظّلْمَاءِ 


عصروك من خدي تنجم سهيل؛ وو انر لا جل لح نالل قلت للدم 


6 فلبثتٍ فيها قبل نوح حِقبَة 


وتَداوَلَقكِ أنامِل الآناء 


حتى أتاحَ اللَّهُ أن تَتَجَمّلي 


8 
بيد الكريم ورَاحَةٍ الأدباء 


حتى أذن الله أن عون باق بلقب وفي أكف الأدباء 


بعث حافظ بهذه الأبيات إلى الكاتب محمد المويلحي :)١19٠00(‏ 


أَوْشَكَ الديكُ أن يَصيعٌ» وتّفسي 
يا غلامٌُ.. المدامً والكاسَ والطّا 
أظلق الشمس مِن غَيامِبٍ هذا ال 
57 مْرَةٌ قم ج يا اس + ذينع رُوها 


5 0 ا 0 5 0 
بين هم وبين ظن وحدس 
نبن+ وقية: لننا مفكانا كامس 
د واملأ مِن ذلك النُور كأ 


ون حدر الجلاح ني بوم عرس 


اليأس 


نشرت في ديسمبر/ كانون الأول :)١110٠0(‏ 


سَعَيْتُ إلى أن كَدْتٌ أَنْتَعِلُ الدّما 


وَعْدْتٌ وما أَعْقِبِتُ إلا التَّتَدُما 


أنتعل الدم: ألبس الدم كأنه نعل 


لَحَى اللّهُ عهد القَاسِطِينَ الذي به 


تَهَدَّمَ من بُنيانِناماتَهَدَما 


القاسطين: الظالمين 


إذا شئتَ أن تَلقَى السّعادة بين بيهم 
سلامٌ على الدنيا م مُوَدْ 
أفدرت: وه الأول قَهاءَ بأخيها 


ذأى في اطلام القبر أنساً وَمَنْما 
فإن ساءت الأخرى فويّلاه منهما 


000١‏ الدنياء الأخرى: الآخرة 


سِراجَ حياتي قبل أن يَتَحَطَما 


0 ات 


فما عَصَمَئْني مِن رَماني فُضائلي 


ولك رأيكالموكةللغز أغصضها 


أعصم : : أكثر حماية 


فيا قَلْبُ لا تجّعْ إذا عَضَّكَ الأسى 
ويا ل 
ويا نفس كم جَشّئُكِ الصبرَ والررضا 


دكات الور جات 
بأنَّ كريمٌ القوم مَنْ مَاتَ مُكْرَما 
وجَشَّمْتِني أنْ أَلْبَسَ المجدّ مُعْلَّما 


معلماً: متخذاً شارة الحربء وكان الفارس البطل يميز نفسه بعلامة 


لحيف 


فما اشطغت أن تستمري مر ل وما اسْطعْتُ بِينَ القوم أن أنْ أَتَقَدَّما 

فهنْذا فراق سيكت سكا فإِنَّ الرّدى أحلى مّذاقاً ومَظعَما 

ناقتالا سجر د تيب :على ماع أريعينا وشلى 
يريد أن يكون قبره كريماً فيرد التحية على من يزوره! 


الاخفاق بعد الكذ 
نشرت :)19:6٠0(‏ 
كم هِمْتٌ في البِيدٍ والآرامٌ قَائِلَةٌ والشمسٌ تُرمي أديمَ الأرض بِاللّهَّبِ 
همت على وجهي كثيراً في الصحارى والآرامء الظباءء قائلة» غافية في قيلولة» والشمس ملتهبة 
وكم لَبِسْتُ الدّجى والثُّرْبُ نَاعِسَةٌ والليلٌ أَهْدَأْ مِنْ أشي لدى ايوب 
كم قد لبست ثوب الظلام والتراب ناعس مرطب بالندى» والليل أهدأ من ج جآشي » قلبي» لدي 
حلول المصائب 
والنجمٌ يَعجَبُ مِن أمري ويَحْسَبي 2 لدى السّرَّى ثامناً للسّبْعَةٍ الشَّهُبِ 
لستدي عي تقدووة وما قيقت” .يد المقادير تكسي عن الأزب 
دود حر سر 1 ١‏ 
فقد عَدَتْ مصرٌ في حال إذا ذُكَرَثْ جادث مجفوني لها بِاللّؤنُوِ الوطب 
إذا نَطَقْتُ فقاعٌ السّجنٍ مُتَكَأ وإِنْ سَكَتُ فإنَّ النفسٌ لم تَطِبٍ 
قاع السجن: كان السجن في الزمن القديم حفرة عميقة» كتلك التي سجن عمر بن الخطاب فيها 
الحطيئة؛ (ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة» ٠»‏ فاغفر عليك سلام الله يا عمر) 
أيَشتكي المّقرٌ غَادينا ورائِحُنا ونحن نّمشي على أرض ين الذهبٍ؟ 
4 الأيام دول 
نشرت في يونيو/ حزيران (00905: 
لم يبقّ شي مِن الدنيا بأيُدينا إلا بقيّةٌ دمع في مآفينا 
كنا قِلادَةَ جيدٍ الدهر فَالْفَرَطَتْ وفي يمين الملا كنا رياحينا 
كانت عازتنا في الع شامكة: .. لا شرق العسمسل إلاافي مغانينا 
كأنه يريد أن يقول إن الشمس لم تكن تشرق إلا على بلد تحكمم مصر الفرعونية» وفي هذا الكلام 
نظرء ولكن بما أن الإنجليز كانوا في وقتها كذلك. . فلا أحد أحسن من أحد 


بف 


حتى عَدَوّْنا ولا جاه ولا نشب ولا صديقٌ ولا خِل يُواسينا 
النشب: المال 


6 الملك الساهر 
تهتئة إدوارد السابع البريطاني بتتويجه. أغسطس/ آب (19107): 
لا تَعجَبَنّ لِمُلْكِ عر جانبّه لولا التعاونُ لم تَنظرُله أثرا 
ماكل ريك عغرشا.ينات يحرّسشه. ‏ عدل: .ولا مَدّ فى سلطان من غذرا 
شل هدم 
حَبِرْتُهُمْ فرأيتُ القومَ قد سهرُوا على مرافِقِهِمُ والمَلْكُ قد سهرا 
الإنجليز حرصوا على مصالحهم» وملكهم حرص أيضاً 
تشاوَّرُوا في أمور المَلِكِ مِن مَلِكِ إلى وزير إلى من يَعْرِسُ الشجرا 
وكلهم في الشورى مشتركون حتى البستاني» يشير بإعجاب إلى الديمقراطية في بريطانيا 


7 أنا البحر 
اللغة افر ات ديا ب ابكرم (19.05): 

رجَعتُ لنفسي فَانّهَمْتُ ت حصاتي ونَادِيتٌ قومي فَاحَتَسَبْتُ حياتي 

رجعت لنفسي تقول اللغة العربية - فاتهمت حصاتي» أي عقلي» وناديت قومي لنصرتي فلم 
يتحركوا لي» ا ا 
أنا شابة ل ترئى الفا الشاية العقم. كوا م ب كك ور ال اه 

وَلَدْتُء ولّمّا لم أجد لِعرائسي رجالا وأكقفءً وَأَدْتُ بناتي 
على أنني ولدت فعلاً. . فلست عقيماء ولدت ألفاظاً حساناً وأدباً جليلاً. . ولما وجدت قومي غير 

وَسِعْتُ كناب الله لفظاً وغاية وما ضِقْتٌ عن آي به ويِظاتٍ 
كنا تن القراة عن لفط تومي عرس نفل تعدانة الات ومع عظات فد وجل وعرت طن أنا اللغة 


العربية 


وف 


فكيف أضيقٌ اليومَ عن وصف آلقٍ وتنسيتي أسماء لِمُخْتَرَعاتٍ 
وقد «نسق» حافظ إبراهيم وزميله خليل مطران أسماء كثيرة لمفاهيم في علم الاقتصاد عندما ترجما 
كتاب «الموجز في علم الاقتصاد» ودشر عام 0191 مثال ذلك تعرييهما للبورصة ب «المَصْمّق. 
أي حيث تتم الصفقات» ولعمري لو درج هذا الاسم للبورصة لكان حلواء 0 
اليورصة صفقات مؤلمة على حر وجهه 


أنا ١‏ ليحر في أحشائِه الث كان فهل 2 ١‏ العَوّاصَ عن فلتي 
0 ب «ساءلوا» ل اسألواف فهذا جار في العروض أيضاء ولكلة أن حافظاً كان اع بهذه 
القراءة لو سمعهاء » ففيها مَدّ كان سمحت حافظاً الخطيب الوشد: لكن «سألوا» أحسن للمعنى» 


فالعرب أهملوا لغتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال الغواص عن دررها ولو مرة واحدة» لا 
مساءلته مرة بعد مرة 


سه عاش مه 5ه 02 ُ. ؟ له ىك إو اده 
فيا وَيحكم أبلى. وتبلى مُحاسِني ومنكمء وإن عَرّ الدواءً. أساتي 
أساتي: أطبائي 
فلا تَكنُوني لِلرَّمانِ فإِنّني أخافٌ عليكم أن تَحينَّ وفاتي 
تكلوني للزمان: تركوني + وتوكُلوا بي الزمان 


- 


0-4 0 ص ه22 م ات فى عو 
ارى ترجال الغرت هرا وبتمه وكمعَرٌأقوامٌ بعِرزُلغاتٍ 
7 01 - 0 
آنَوَا أَمْلَّهُمْ بالمعجزات تَفَئْناً تفئنا فيالَيتَكمُ تأتونَ بالكلماتٍ 
عو و ع 
أَيُطرِيُكُمْ مِن جانِبٍ الغرب نَاعِبٌ ينادي يوادي في ربيع حياتي 
في تلك السنين اشتدت الدعوة إلى العامية» وقال بها عدد من المستشرقين الذين رأوا لهجات 
البلدان العربية مختلفة جداًء ورأوها سائرة في طريق التبلور إلى لغات 
أرى كل يوم بالجرائدٍ مَرْلقا من القبر يُدنيني بغير أناةٍ 
وأسمّعٌ لِلكَنَّابٍ في مصرّ ضَجََةَ فَأْعلَمٌ أنْالصَائِحينَ ثغاتي 
كان من بين الدعاة إلى العامية عدد من كتاب مصر أيضاًء وكان هناك من يدعون إلى تبسيط اللغة» 
ونبذ الألفاظ المماتة 


سه ير 


يهني قومي - عفا الله عنهُمْ - إلى لْعَةَلمتَتصِل برواةٍ 
سَرَتْ لُونةُ الإْرَنْج فيها كما سَرى لُعابُ الأفاعي في مَسيلٍ مُراتٍ 


سرت لوثة.ء جنون» الإفرنج الداعين إلى التجديد والعامية في هذه «اللغة» العربية المجددة التي لم 


تتصل برواة» لم ترد على ألسنة قدامى الرواةء مثلما يسري سم الأفاعي في مجرى ماء قرات» 
عذب 


0 


اللغة المجددة كالثوب المرقع.. فهي مشحونة بالكلمات الأجنبية» أو غير المقبولة معجمياً 


1١‏ شكل عام.. له شيء 
قال في زواج الشيخ علي يوسف صاحب «المؤيد» من صفية السادات ومحاولة والدها 
التفريق بينهما لعدم الكفاءة» فالشيخ جورنالجي و«السادات» عائلة تزعم أنها من نسل 
الحسين» ونكملة القصة أن صفية عادت إلى زوجها ورضي أبوها بعد تحايل ووسائط. 
ولم يقل حافظ رأياً صريحاً جريئاً بل حام حول الموضوع» نشرت القصيدة في سبتمبر/ 
أيلول :)١9٠54(‏ 


فماأنتيا مِصرٌدارٌ الأديب 
وكم فيك يا مصرٌمِن كاتب 
وكم عضب الناسُ مِنْ قبلنا 


ولا أنتٍ بالبلدالطظَيُب 
أقال الجراع ويم كيت 
لِسَلْبٍ الحقوقٍء ولم خضب 


نابتة العصر: النشء الجديد 


لحرن ل 


عيش يُمِرَ: يصبح مرا 


وشَعبٌ يَفِرُ من الصَّالحاتٍ 
وطخت تطخ طني الذباب 
وهذا بكليوة سقيعبي الأجيسر 
هذا يكنوة عضر السبعيير 
لفقا التكسول زيا تننقنا 


فَرَارٌ الله من الأججرّب 
وأخرى در عبلعئ الأقرب 
وتعي ئجي لمتكي لكين 
وتتطحييك فى ورده الأعدّب 


أمنية 
يهنئ الخديوي عباساً الثاني بالعام الهجري مارس/ آذار :)١904(‏ 


3 


أمو لاي إِنَّ الشرقٌ قد لاح نَجَمُهُ 


0 5 0 


لاح نجمه: بدا في أفقه نجم السعدء والحظ الطيب» والتشور: البعث بعد الموت 


- 


جِرَتُ أمَّهُ اليابانٍ ضَوْطاً إلى العُلا ‏ ومصرٌ على آثارها ستسير 
8 أنا يابانية 
ا واي 


لائَلُمْ كفي إذا اليف تنا صَمٌّ مني مني العزمُ. والدهرٌ أبى 
لا تلمني إذا نبا سيفي ولم يقطع؛ أي فشلتٌ في الحياة. افلقد مكحت العوم» ولكن ايفن أبن 
أن يسعفني بالحظ. . كان حافظ قد ترك الجيش قبل سنة من تاريخ هذه القصيدة» وعاد إلى حياة 
لا تخلو من تشرد 
رب سَاع مبصر في سَغيِهٍ أخظأاًالتوفينٌ فيما طلبا 
هيبا بالتكتنين تابر 1 انك الساعاف ننه الستيا 
مرحباً بالشدائد إذا كانت الطريق إلى المعالي 


شنب الننعة زتزلة انسج.. 'آزقه الحُسْنى عَقَفْتُ الأتبا 


إِيهِ يا ديا اعبسي أو فابُسِمي لاأرى ترفك إِلَاحُئلبا 
يا دنيا أنت 0 ااا ا بعذه مق 


2 لفحي 7 وحَبّ 50 
فت في ساعدها: أْضعمّها 
تَعشَّقُ الألْقابَ في غير العُلا هِتُمَدَّي بالنفوسٍ الرُتبا 
وكان حافظ برتبة ملازم أول» ولكنه كان لامبالياً وصّرف من الخدمةء وقالوا إنه كان كثير المخالفة 
للضباط الإنجليز أيضاً 
وَهيّ والأحداث تستهقدفها تعشئقٌ اللْهِرَ وتهوّى الطُرّبا 
1 القوم : الإنجليز 1 
ليتهانسمعٌمِنّي قِصَّةً ذاتَ شَجُو وحَديثاً مَجَبا: 
كنت أَمْوَى في زماني عَانَةٌ ومنت النّهُلهامارَمَبا 
ذاتُ وجهٍ مَرَّجَّ الحَسنٌ يه ضَفْرَة نُنسي اليّهوة الذَّهَبا 
وجهها فيه صفرة لأنها يابانية 


و 


كلع 


حَمَلَث لي ذاتَ 2 لارّعالكَ الله ياذاكَ الثّبا 
ع 4 
وأنث تَخْطِرٌ والليلٌ فَعَىّ وهِلالُ الأفتٍ في الأنت حَبا 
ثم قالث لي يعفر باسِم تَظَعَالشَرَّ بهوالحَببا 
ثغرها باسم وتبدو أسنانها التي كأن فمها نظمها من اللؤلؤ أو من الحببء فقاقيع الكؤوس 
َ اراس من حيل عاجل لاأرى لي تَعذهُم نْقَآ منقلبا 
منقلب: رجوع 
ودعاني مَوطني أن أَْتّدي عَلني أقضي لهماوَجَبا 
نَذْبَحُ الدب وتفُري جِلْدَهُ أَيَشُنٌ الدُبُ ألا غلبا 
الدب: روسيا 
قُلْتُ والآلامُ تفري مُهْبجّتي: وَيْكِ! ما تَصِئَمُ في الحرب الظَبا؟ 
ويك : ويعلكء الظيا: الظبا 
نكا هناها طني تتترها". «كيتفق ملسمو ننه أو مهتا 
ليوب لغرب تفوسا تشترق. . بالتمتئي او عقولا جكب 
الحرب ليست مجالاً للنساء يشترين فيه نفوس الرجال بالأماني الكواذبء» أو يسبين عقولهم بالدلال 
أْحِسِبْتٍِ القَدَ من عُدَنِها أم ظننتٍ اللَّحْظَ فيها كالشّبا؟ 
القد المياس ليس من عتاد الحربء واللحظ الفتان ليس كالشباء سن الرمح 
مدي إنني مارَسْثُها وركِبثُ الهول فيهامَركبا 
الرَّدَى في غَارةٍ أَسْنَدَّلٌ التَفُعُعليها هَيَدبا 
اقتحمت الموت في غارة هبط فيها النقع» الغيارء فكأنه الهيدب» الغيم 
فجي انين عتنتها تنا:. قرانة التشوكةفكها فطيا 
يصف الحرب بأنها قطبت جبينها فكأنها الموت 
جَالَ عِزرائيلٌ في أنحاقها تحت ذاك التَفْع يَ؛ْ يَشَي الهيذبئ 
وتحت غبار الحرب مشى عزرائيل يخترم الأنفس ويمشي الهيذبى» 0 50 للويل 


قدعيها يِلّذي يعرمها والرّمي يا ظَبية البانٍ الخِبا 


ونم 


يفف 


فأجحابئني بصوت رَاَني وأرشني الَظّبْي ليغا أملبا: 

إنَّ قَوُمي استَعْدَبُوا وِرْدَ الى كيف تَدعُونِيَ لا أشْرّبا؟ 

أنايَابِانِيةٌلاآتكنىي عنمُرادي أو أَنُوقَ المَطَّبا 

انا ]إن لم أحنين النوني» وم تَستَطِعْ كََّاي تقليبَ الظُّبا 
الظياء جع طيغ :وحن بعد القن 


2 
3 
0 0-6 


خْدُمٌ الجَرحَى وأنضي حَنَّهُمْ وأوّاسي ف في الوَّعَى مَن تكبا 

فكنة اليك ةقد ليما ١‏ أن تجرى 4 12 

الميكادو: كلمة يابانية كانت تستعمل في الإنجليزية لتعني «الحضرة الإمبراطورية اليابانية»» ولا 
يستعملها اليابانيون 

مَيِكُ كفيك منَةانَة أنْهَض الشرقٌ فهر المَعْرِبا 

واةاقسالشتعقة انه حك" مدلا فو كدر انتم واهها 

الحُوّل القُلّب: الداهية الأريب ْ ّ 


حدم 


كان والنَّاجَ صَغيريْنِ معاً وجَلالَ المُلْكِ في مَهْدٍ الصّبا 
أيامئذ كان الإمبراطور الياباني هو «موتسوهيتو»» وهو أول أباطرة أسرة ميجي» بدأ الحكم وهو في 
الخامسة عشرةء كان صغيراً وكان تاج الأسرة جديداًء وفي عهده بدأ النهوض الكبير لليابان 
فعَداهذاسَماءَللغعْلا وعّداذَلِكَ فيها كوكبا 
بَعَتسّالأمةمِن مَرقدها ودعاها للعلا أن 2 
ند رسب يب دا وساي دسي ناب 
شأوه: غايته. ومع أسرة ميجي نهضت اليابان نهضة أدهشت العالم» وأكثر شخص في هذا العالم 
اندهش منها وهشْنَّ لها حافظ إبراهيمء لأن قلبه كان يخفق بشوق لأن تنهض مصر مثل اليابان 


٠‏ الصفر والبيض 
الحرب اليابانية الروسية: نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (1104): 
أساخةٌ للحرب آم مَحَشَرٌ ومَُوْرِدٌ الموتٍ أم التي ؟ 
أهذه ساحة حرب أم يوم القيامة الذي تحشر فيه النفوس؛ وهذا موردء منهل وينبوع للموت» أم 


هو نهر الكوثر في الجنة؟ وما الذي حشر نهر الكوثر هنا؟ سوى القافية» وسوى أن المحشر 
استدعاهاء رغم أن المعنى يأباها 


28 


وهذه بُجنْدٌ أَطاُواهَرَى أربايهم أمنَعَمٌ تُنْحَر؟ 
أربابهم : أسيادهم» نعم : إبل 

لعلواهنا] فنني فلوك لانن . فانوا ساس اباك راشا توا 
الألى: الذين» استأثروا: استبدوا 

وغَرَّهُمْ في الدهر سلطانَهمْ فأمْعَنُوا في الأرض وَاسْتَعْمَرُوا 

قدأقسّمٌ البيضٌ بِصَلبانِهِمٌم لا يهجُرونَ الموتَ أو يُنصَّرُوا 


وأ قسّما : لصٌّفْرٌ بِأونَانِهِم لا يُغْمِدُونَ السَّيِفٌ أو يَظْمَرُوا 
الصفر: اليابانيون 

فْمَادَتٍ الأرضُْ بأوتادها حين التقّى الأبيض والأصفرٌ 
1 - 0 75 00000 د 2 

وألملثهاخمرةمِن تدم يلهو بها الميكاد والفقيصَرَ 

الميكادو: لقب إمبراطور اليابّان» والقيصر: لقب إمبراطور روسيا 
000 سي مه م د يود الور 
وأشبَّهَتُ يوم الوَغغى أخختّها إذلاحَ فيهاالشْفٌالأخمَر 
أخت الأرض: الشمس 
ا ب اه 0 -2 0 ما م 
وأصبَحَتٌ تشتاق ظوفاتها لعلهامِنرجسِها تَظهْر 
نبهنا المازني في كتابه الذي ندم عليه أن البيت مستوحى من أبي العلاء: (والأرض لِلظُوفَانِ مُشتاقةٌ/ لعلّها 


مِن دَرَنِ تُعْسَلَ)» وانظر كتابنا «تألق الشعر»؛ وفيه مئة وخمسون صفحة من مختاراتنا من شعر أبي العلاء» 
مسبوقة بثلاثين صفحة عن قصة حياته. وكانت أبيات لزوميات أبى العلاء مما يستشهد به حافظ كثيراً 


ام 


تتفي ينا غترث ذناث النقلة” برغقشت المعقجان والا سي 
هذا لِمَا أكلته هذه الجوارح والكواسر من لحم القتلى 

وميرَّتٍ الحيتانُ في برها ومَطمَعمٌ الإنسان لا يُمُدَرٌ 
ميرت: زُوْدتٌ بالميرة أي الغذاء» لا يقدر: لا حد له 

إن كان هذا الد الا تنقكن ‏ 6وذلنيك امتصين لا مهي 

والبيضٌ لا ترضَى بخِذلايها والصٌّمرٌ بعداليوملا نكسّر 

فَمالِعلك الحرب قد قَمرَثكٌ عن سافها حتى فَضَى العسكر 

إن كانت النتيجة مجرد قتل بغير حسم» فلماذا الحرب والتقتيل؟ والواقع أن اليابان حسمت الحرب 


لصالحها بنصر مؤزر 


احيف 


تسوغنا الحربُ وإِنْ أصبحثٌ تدعو رجالٌ الشرق أن يَفْخَرُوا 
يفخر الشرقيون بانتصار اليابان الشرقية على روسيا التي تعد من بلدان الغرب 

أتَى على الشرقئّ حيِنٌ إذا مادُكِرَ الأحيه لا يُذْكَرٌ 

وم باحق ونان ونا يز بالبال ولا تفده 

حكى اماه التعنت قاتة” «فاتشفي اللسزةواللسمه 


١‏ رثاء محمود سامي البارودي 
يناير/ كانون الثاني (190): 
رُدُوا عليّ بياني بعدّ محمودٍ إن عَيِيتُ وأعيا الشعرٌ مُجهودي 
ما للبلاغةٍ عَضْبّى لا تُطاوعني وما لحيل القوافي غير مَمدودِ؟ 
لقد تَرحتَ عن الدنيا كما نَرَحَثتْ عنها لَيالِيكَ مِن بيض ومن سودٍ 
رحلت عن الدنيا بعد أن قعدت بك الحال» وفقدت البصرء فلم تبق لك تلك اللبائي السود 
الكثيبة» ولا تلك البيض في أيام عزك بما فيها من لهو 
أَغمَضْتٌ عينيكَ عنها وازدَرَيْتَ بها قبل المماتِء ولم تَحفِلُ بمؤجودٍ 
تَجري السَّلاسَةُ في أثناءِ مَنْطِقِه تحت الفصاحةٍ جَرْيَ الماء في العودٍ 
إِنْ هُدَ رُكنُكَ مَنكوباً فقد رَفَعَتْ لك الفضيلةٌ ركناً غير مَهِدُودٍ 
بنكبتك يا محمود سامي البارودي؛ وعزلك ونفيك إلى سيلان هُدَّ ركنك» ولكن فضلك رفع لك 
ذكراً عالياً 
إن المناصِبَ في عَزْلِ وتَولِيَةٍ غيرٌ المواهِبٍ في ذكر وتَخليدٍ 
أكرِمْ بها رَّلَّةَ في العمر واحِدَةٌ إِنْصَحٌ أنَّكَ فيها غيرٌ محمودٍ 
الزلة: الخطأ في تقدير الموقف أثناء الثورة العرابية»ء ولكن.. لعلها ليست زلة بل موقف وطني 


8. 


مسرفه 
كم وَفْمَةٍلَكَ والأبطالٌ طائِرَةٌ والحربٌُ تَضربُ صنديداً بصِنديدٍ 
98 ا ا ود م رك 3 يم ََ ا 
يوم كريد: الحرب في جزيرة كريت تحت الراية العثمانية. وكان البارودي ضابطاً في تلك الحملة» 


وهانئ بن مسعود بطل ذي قار 


حي 


أودّى المعري ته تَقِيُ الشعر م مُوؤْمِنْهُ فكاد صَرحٌ المعالي يَعَدَهُ يودي 
مات المعري ال وكاد صرح الشعر 

يموت بعد المعري» وقد ظل الشعر ينحدر بعد المعري ألف سنة حتى جاء البارودي ا 

وأصبحَ الشعرٌ والأسماع تنبّذه كتأقه دَسَمٌّ في جوف مَمعْودٍ 
الممعود: المصاب في معدته. وكان حافظ يشكو دائماً من أمعائه ويقول إنها نقطة الضعف التى 

ستقتله. . ونال حافط علقة ساخنة على هذا التشبيه من النقاد 

ألْوّى به الضعفٌُ واستَرحَتٌ أعِننّه فراح يعثرٌ في حَشُْوٍ وتَعقيدٍ 

ألوى بالشعر الضعف» أي أنهكه واسترخت أعنته: كما يصبح مقود الفرس رخواً غير مشدود فهو 


ل كن هن الجري: وهذاائق يك اراح يتخيل كيف سيصبح حال الشعر بعد موته: 
(إذا قبت نفس الطرِمّاح أخَلّمّتْ/ عُرى المجدٍ واستّرخى عِنانُ القصائد) 


3" سلام على الإسلام 
رثاء الأستاذ الامام الشيخ محمد عبدهء أغسطس/ آب (1108): 
سلامٌ على الإسلام بعد محمدٍ سلامٌ على أيايه التَضِراتِ 
على الدين والدنياء على العلم والججا على البرّ والتقوى» على الحسناتٍ 
لقد كنثُ أخشى عاديّ الموتٍ قبلّه فأصبحتٌ أخشى أن تطولّ حياني 
فوالّهُفي - والقبرٌ بيني وبيته - على نظرة مُن تِلكم النظراتٍ 
أتحسر ألماً الآن. إذ يقف القبر عائقاً بيني وبين الإمامء على نظرة من نظراته 
وقفتٌ عليه حاسِرٌ الرأس خاشعاً كأنّي ‏ حِيالَ القبرٍ ‏ في عَرفاتٍ 
خشوعاً . التسويد من عمران القفيني 
تبارككت؛ هذا الدينٌ دينٌ محمد أيُترك فى الدنيا بغير نحماة؟ 
تباركت يا ربء أتترك الإسلام بدون حماة يحمونه؟ 
تباركتَ؛ هذا عالِمٌ الشرقٍ قد قَضى ولانتُ قناةٌالدين لِلعَمَرَاتِ 
لانت قناة الدين للغمزات: أصبح مكشوفاً معرضاً للاعتداء 
زَرَعتَ لنا زرعاً فأخرج شَطْأهُ وبنت ولَمَائَجْتَن الثّمراتٍ 


أخرج شطأه: أنبت رؤوس سنابله» بنت: فارقت 


تضرة 


أ 5 5 - 5 5 50 و 
مَشْى نعشّه يختالٌ عُجْباً برَبّهِ ويخطرٌ بين اللْمْس والمقَبّلاتِ 
مشى النعش مختالاً فخوراً بريه » بصاحيه » والناس يلمسونه ويقبلونه تبركاً 

ع ع 0 ذاه - 
تكادٌ الدموعٌ الجارياتٌ تَقِلَهُ وتدفقغهالأنفاسٌ مستَعِرات 
تقله : تحمله 


77 آلة تسحق الكسل 
إلى رجال الدنيا الجديدة» أنشدها في حفل كلية البنات الأمريكية بمصر لتوزيع 
الشهادات على خريجاتهاء مايو/ أيار :)1١995(‏ 


كاش ِف الكهرباءٍ ليبتَكَ تُعنَى باختراع يَرُوضٌ مِنَا الظباعا 
آلوٍ تَسْحَئُ التَواكُلَ في الشَّرٌ 6 فيء وثُلقي عن الرّياءٍ القناعا 


يهنت ا أن يخترع آلة تزيل الكسل والنفاق 


4 إلى ناظر المعارف 
سعد زغلول» نشرت في ديسمبر/ كانون الأول (1905): 
كاستعداتة تبني بهن" ١‏ تافل نهنا السو جذا 
ْ والمسيح أحيا الموتى 
ببامتحتد ]0 بنيتسطيس افع ١‏ اهنا نو متيف شهدا 
ْ السعد: الحظ الحسن 


نالا ألو الس ست ها ل ا ان 


كان دنلوب هو 7المستشار؟ الإنجليزيٍ لشؤون التعليم» وسعد زغلول هو الوزيرء وكان بينهما شد 
وجذب. معد يزيد تعلدماً وطنياً واشعا والمستشار الإنجليزي يريد تعليما ضيقاً يوفر طبقة موظفين 


لإدارة الروتين الحكومي 
5 و ع “0 28 3 - عع 3 - 4 3 
الم ااه امال" . ع 0 2 بس م 
هي سلنةالمختل في كل العصورء وما تعدى 


وما تعدى: ما تجاوز المتوقع منه؛ ولكنه بالطبع معتد أثيم 


نفد 


ِو" صيدوا العباد 
حادثة دنشواي. وقتل فيها جندي إنجليزي, ربما بضربة شمس وهو يصطاد ورقاقّه 
الحمام. فشنق الانجليز أربعة رجال وجلدوا العشرات في قرية دنشواي» بعد محاكمة 
هزيلة ثار لها الانجليز أنفسهم. وأدت إلى عزل المعتمد البريطاني كرومر بعد أشهر. 
فصّلنا القول في الحادئة في الفصل المخصص لأحمد شوقي. نشرت القصيدة في 
يوليو/ تموز 195 
أيهاالقائمون بالآمر فنينا. هدل تسيِمُمَ وَلاءَنَا والوذانا 
القائمون بالأمر: الإنجليز 
خمّضُوا حِيشَكُمْ وناموا هنيثاً وابتَعُوا صِيْدَكُمْ وججوبوا البلادا 
وإذا أَغفوَّرَئُكَم ذاث طَوْقٍ بين يَلك الرّبا قَصِيِدُوا الهبادا 
إنُما نحن والحمامٌسَواة لمتغايرٌ أطواقنا الأجيادا 
لبعض 0 شبه م من الريش عند الرقبة» ونحن مطوقون بقيود الاحتلال في أجيادناء رقابنا 
: تقنضوا قصاصاً 
عا و لك بات 8 مع ع د فشر واتجداذا 
ليتَ شعري أتلك مَحَكَمَةٌ النّف تيش عادَثْ أمْ عهدٌ نيروٌنَ عادا؟ 
محاكم التفتيش : محاكم ظالمة عقدها الإسبان على مدى "6٠‏ سنة للتخلص من آثار الحكم العربي 


في الأندلس» نيرون: : إمبراطور روماني قيل إنه أحرق روما وفعد يتفرج عليها 


فت عاو لمرو لدبي من ضعيفٍ ألقَّى إليهٍ القِيادا 


إنها مكيلة تشف عن العَيُ ظ وَلسْنالِعَيِظِكُمْ أندادا 
التشفي بالضعيف هو كالمثلة» أي التمثيل بالمقتول 


أبّها المُدَّعي العُمومِيٌ مهلا بعضّ هذافقدٌ بلغت المُرادا 
المدعي العزرس في تلك المحكمة كان إبراهيم الهلباوي» وكان القاضي أحمد فتحي 
زغلول أخا سعد زغلول؛. وقد كان الهلباوي من أشهر المحامين» وندم على فعلته 
واعتذر من مواطنيه بعد أربع سنين» وكان له دور في الحركة الوطنية» وكان القاضي 
أحمد فتحي زغلول من كبار المثقفين والداعين للتحرر ومن الوطنيين في الحركة 
العرابية. ولكن الرجلين عاشا بعد دنشواي وماتا خائنين» وظل الشعب يحتقرهما 
لأنهما احتقرا الشعب ورضيا أن يكونا أداة للمحتل. ألا إن الإنسان موقف 


فق 


قد ضَمِنَالكَ القّضاءَ بمصر وضَمِنَالِتَجِلِكَالإسْعَادا 
وترقى الهلباوي فعلاً بعد دوره الشنيع 

لا جرى النيلٌ في تواحيك يا مص رولا جِادَكِ الحيا حيث جادا 
الحيا: المطر 

أنتِ أنبَتٌ ذلِك التَبْتَ يا ميصا ار فأضحَى عليك شوكاً نّتادا 
القتاد: الشوك 

إيهيا مِدْرَءَ القَضاءٍ ويامّن سادًفي عَفْلَةٍالرْمانٍ وشّادا 
المذره: الزعيم 

أنتَ جَلَادُنافلائَئْس أنَا قدلبِسْناعلى يديك الجدادا 

قيل: أنشد المصريون هذا البيت في جنازة الهلباوي عام ١941٠‏ 


33> الظلم المنظم 
شكوى مصر من الاحتلال» نشرت في يناي ر/ كانون الثاني (19450): 
لقد كان فينا الظلمٌ فوضّى فَهُذّبَتْ حَواشيهِ حتى بات ظلماً منظًّما 
عَمِلْثُمْ على عِرْ الجَمادٍ وذُلّنا َأَعْلَيِثُمْ طينا وأرحَضْكُمْ دما 
إذا أخصّبَتُ أرضٌ وأَجْدَبَ أمنّها فلا أَطْلَّمَتْ نَبْتا ولا جادّها المّما 
السما: المطر 
نَهَسْنُ إلى الدينار. حتى إذا مَشى 2 به رَبَّهُ للسُوقٍ أَلْمَاهُ دِرْمَما 
فإنَّ كثيرٌ المالٍ ‏ والحَفُْضُ وارِفٌ - قليلإذا ل الغَلاءٌ و2 


1" العهدة على الراوي 
وداع لبود اويا و ا ورك ار ار 21949 
سلامٌء ولو أنًا نُسيء إلى الألى أساءوا إليناما مَدَدْنا لَهُمْيّدا 
سَنُْظري أياديكٌ التي ة قد أَمَضْنَها د لشن 1 
أياديك: أفضالك 


1 


0 


07 
موك 


أمِنّا فلم يَسْلفْ بنا الخوف مَسْلَكاً ويمنا فلم يَظْرّقُ لنا الذْغُرٌ مَرقّدا 


رف 


وكنتٌ رَحَيمٌَ القلب تَحمي ضَعيمّنا ‏ وتدفمٌ علا حادِت الدهر إن عدا 
تَكَعّبَتٍ اه فيكَ: فقَائِلٌ أفادَالغِتَى أهل البلادٍ وأَسْعَد 
وآخرٌ لم يَفْصِرْ على المالٍ هَمَّهُ يَرى أنَّ ذاكَ المالّ لا يَكْمُلُ المُدى 
شف طن زان براه ماع علهة بخن وى عي كرمز ويعضهن :1ن العا د ل فيا 
قَضَيْتَ على أم اللّغاتٍء وإِنّه قضاءً علينا أو سبيلٌ إلى الرَّدَى 
كان كرومر قليل الاعتبار للغة العربية وللدين الإسلامي» ويرى أن طريق مصر هو التحرر من 
الماضي 
ووائَيْتَ والمّظرانٍ في ظِلّ رايّةٍ فمازِلْتٌ بالسُودانٍ حتى تَمَرَّدا 
2 عاك .0 م6 0 
وحَاولتَ إعطاءً العَريب مكانة تجر علينا الوَيل والذل سَرمدا 
55-006 ونشاطهم لساري ومنحهم امتيازات غير متاحة للمصريين» وهذا جر على 
مصر الذل السرمدي, الأبدي 
وها الشركات الشود فن كل بلدة. .صو شرك يلقنانةامي تصبيد 
المتصيد لخيرات البلاد الأخرى يُلقي الشركء أي الشبكة» في هذه البلاد على هيئة شركة. الدول 
الخائرة العزم» حتى يومنا هذاء تتغنى بالاستثمار وتشجيع الاستثمار وجلب الاسكثمارات الأجنبية. 
ما لها لا تتغنى بالتصنيع وبالتعليم كي يفتح أهل البلد المصانع والشركات؟ 
فهذا حديثٌ الناس والناسٌ أَلْسُّنٌ إذا قال هذاء صا ذاكَ مُمَنّْدا 


منتقدي حافظ 


5 5 ع 
م4" رثاء قاسم أمين 
ليُفي عليكَ قضيت مُرتجلا ‏ لم تشكء. لم تَسْتَوْصء لم تمل 
مُث موتاً ارتجالياً بلا شكوى من مرض وبلا وصية 
إِنْ رَيْتَ رأياً في الججاب ولم تُعْصَمْ فعلك خراتة الرسيل 
لئن كنت ريت» أي رأيتء رأياً ضد الحجابء ولم تُعصّم من الخطأء فلا بأس فالعصمة للأنبياء 
فلا تهتم» فالحكم بشأن الحجاب متروك للأيام المقبلة 


داوف 


وكذا ظهاةٌ الرأي تتركة للدهر يُنضِجَهُ على مَهَلٍ 

فإذا أصبْتَ فأنتَ خيرٌ فَعن وَضَعَ الدواءً مَواضِعَ العلل 
4 الدخول بين السلطان والوالى 

تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه. سبتمبر/ أيلول :)١9408(‏ 
مِني على دار السلام تحية وعلى الخليفة من بّني عثمانٍ 
دار السلام» هناء إستانبول عاصمة الخلافة 

وعلى رجالٍ الجيش مِنْ ماش به أو راكب أو نازح أو دَانٍِ 

يحيي من الجيش المشاة والخيالة. والنازح البعيد في مهمة» والداني القريب المرائة في الديار 

وعلى الألى سَكنُوا إلى الحُسئّى» سوى ذاكَ الذي يدمو إلى العصيان 

الألى: الذين 

والن السفناو اللعايسره وماءته. :إل اتععاف الأمفو اران 

بخلاف والي الحجاز الخارجي العاصي الذي يقتنص الأصفر الرنان» الذهب. من أموال الحج 
ما لي أرى شريف مكة الذي ينتمي بنسبه إلى النبي. . 

ا ا لا الف 

ما لي أراه يمالئٌ الوالي» يطاوعه» ويؤيد ضلاله ببعض من أبناء القبائل من الحثالة.» أردأ الناس 

تاللو لو جَنَدَنُجَا رَمْلّ النقنا.- ‏ وتنزلثهًا يمواطن العقيان.. 


فيا والي الحجاز ويا شريفها لو جندتما من الجنود بعدد حبات رمل النقاء الكثيب» ولو رابطتما 
في أماكن العقبان» الصقور والنسورء في معاقلها الجبلية. . 


وعوستها أري الهاو ايشنة واخلتتها تسا ين المرانة: 
ولو غرستما الحجاز بأسنة الرماح» ولو سالت النيرات من أسلحتكما. . 
وافقتما قبي التعافل قنع مِن أرض نجدّ إلى خليج عُمان. . 
ولو أقمتما الحصون المنيعة من نجد إلى عمان. . 


كع 


لَدَهاكما ورّماكُما وذّراكُما مَاحي الححخصون ومَاسِحٌ البُلدانٍ 
لدهاكما السلطان العثماني» فاجأكما بالنكبةء ولترككما كالغبار تذروه الريح.. فهي الذي يمحو 
الحصون ويمسح البلاد مسحاً 


٠٠‏ سورية ومصر 

ألقاها في فندق شبرد لتكريم جماعة من السوريين» ونشرت في مارس/ آذار :)١19048(‏ 
لِمِصْرأم لربوع الشام تَنتَسِبٌ شنا العلا وهُّناكَ المجدُ والحَسَّبُ 
رُكنان للشرقٍ لا زالث ربومُهُما قلبُ الهلال عليها خَافِنٌ يَحِبُْ 
لا زالت: أدعو الله أن تبقى. وخبر لا زال الجملة الإسمية (قلب الهلال خافق) الهلال: رمز 

الدولة العثمانية وكانت آنذاك تحكم مصر إسميا وبلاد الشام فعلياء يجب: يخفق 
خَِدْرانٍ للضَّادٍ لم تُهْتَكُْ ستورُمُما ولا تَحَوَّلَ عن مَعغْناهما الأَدَبُ 
خدران للضاد: بيتان للغة العربية» والخدر حجرة النساء في الخيمة أو البيت 
م اللغاتٍ عَداةً الفخر أُمُّهُما وإنْ سَأَلتَ عن الآباءِ فَالمَرَبُ 
إذا أَلَمَثْ بوادي النيل نازِلَة بانَثْ لها راسياتٌ الشام تَضْطَّرِبُ 
نازلة: مصيبة» الراسيات: الجبال 
وَإِنّْ دعا في تّرى الأهرام دُو ألم أجابّهُ في كُرَا لُبنانَ مُنتَحِبُ 
لو علض العين والأركد وذأقها تضاتحت منهينا الأنواة والقشت 
نَسيم لُبنانَ! كم جَادَنْكَ عَاطِرَةٌ من الرياض وكم حَيَّاكَ مُنسَكبُ؟ 
في الشرقٍ والغرب أنفاسٌ مُسََرَة تَهمُو إِليكَ وأكبادٌ بها لَهَبُ 
أنفاس المتترنين في أصقاع الأرض تهفوء تهب حنيناً: إلى الوطن لبنان 
لولا طِلابُ العُلا لم يَبْتَعُوا بدلا من طيب رَيّاكَ لكنّ العُلا تَعَبُ 
التسويد لعمران القفيني 
كم غادةٍيرٌبوعٍ الشَّام بَاكِبَةٍ على أليفٍ لها يرمي بو الطَلَبُ 
ع فا بكي على زوج زمى .بداطلب المعائن إلى الجر 

مضي ولا حيلَةٌ إلا عزيمنُه وينتّني ولام المجدٌ والذّمَبُ 


يذهب وليس معه إلا العزمء وينثتيء» أي يعود؛ ومعه مجد ومال 


يضف 


بأرض كُوئُمْبَ أبطالٌ عَطارفَةٌ أَسْدٌ جِياعٌ إذا ما وُوئِبوا وَنَبوا 
أرزض كولمب: أميركاء وفيها أسود بلاد الشام الذين يقفزون على الرزق قفرا . . جمعني جامع ذات 
سنةء لعلها /ا*٠.‏ بوزير الخارجية البرازيلي» وكانت تصحبه زوجته. وسألته ملياً عن أبناء بلده 
ذوي الأصل الشامي» ويسمونهم توركو. أي الأتراك لأنهم هاجروا في زمن كانت بلاد الشام فيه 
تحت الحكم التركي» وكنت مهتماً بسيرة الشاعرين القروي وفرحات اللذين عاشا في البرازيل» 
وتحدث طويلاً» وفي ختام حديثئه أشار إلى زوجته الجالسة يجانبه: «هي أيضاً سورية الأصل» 
ما عَابَهُمْ أنْهُمْ في الأرض قد تبروا فالشوت مشر مذ قات ايت 
رادُوا المَناهِلَ فى الدنياء ولو وَجَدُوا إلى المَجَرَةَ رَكُباً صاعداً رَكبوا 
كانوا رؤاداً لمتاء بع الرزق 
سَعَوْا إلى الكسب محموداً وما فََثْ ‏ أمّ اللكاف بذاك القع تععييت 
ام اللعاسب اللقة القرية تدر علن اللينةه. وق محكه النشرين رداك عانعن الالعان 
اللاحقة 
فأينَ كان الشَّامِيُونَ كانَ لها عيشٌ جديدٌ وفضلٌ ليس يَحْتَجِبُ 
هذي يدي عن بَني مِصر نُصافِحُكُمْ فصافِحُوها تُصافِح نفسّها العَربُ 
لولا رجَالٌ تغالؤا في سِيِاسَيِهِمْ مِنَا ومَئَهُم لما لما ولا عَتَبُوا 
وممن أبدى ضجراً لما ناله السوريون بمصر من نجاح حافظ إبراهيم نفسه في كتابه «ليالي سطيح؟» 


حيث شكا من الوجود الاقتصادي السوري» ومن تقاعس المصريين عن دخول ميدان الاقتصاد 
بقوة» هذا إلى ترحيب دائم من حافظ بالمثقفين السوريين 


إن تكثبرا نىذنبا في مودييمْ فإنما الفخرٌ في الذَّنْبِ الذي كتبوا 

“١‏ مدح مغن 
نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)١908(‏ 
تاك ا للتدفيئ زساتك واحيد . لكر مسي واعير له لين 
جاك رومانو مغن يهودي إسكندري 

0 ع دأ الم وه 03 ١‏ عه 0-7 

إن الألى قد عاصّروك وقَانَهُممْ أنْ مَسمعُوك كأ نَْهُمْ لم يُخْلَقُوا 
التسويد لعمران القفيني 


قد جاءَ موسى بالعصاء وأتيتّنا بالعود يَشدُو في يديك ويَنطِقٌ 


لليف 


تتسابق الأسماع صَوْبَكَ كدما خَتيكها شوق إليك وَتَغْيِىٌ 
تعنق: تتطلع مسرعةً وتمد العنق 


11 ىه 58 3 3 
خلى كما شاءً الجليس وَشَيْمَة * يذكوبهنا صَدرُ النْدِي ويَعْبَقٌ 


ضرا تسونامي مسينا 
2/1/8 
تبعانى إن كنثّماتعلمانٍ مادَمَى الكون أيها المَرقَدانِ 
, الفرقدان: نجمان 
غضِبّاللَّهُأم تَمَرَدَتٍِ الأ ضيٌء فألكحَث على بُني الإنسان؟ 
أنْحَت: أقبلت بالأذى أو باللوم 1 
لس هذاء سبخان تيع :و15 2ع وشكتن شيف الأكوان 
عَلَيان في الأرض تَفّسَ عنة تَوَّرانُ في البحر والبُركانٍ 
ركه أبن العف والعهك وال على العين للؤوفعناتلةان؟ 
كنتٌ أخشّى البحارّ؛ والموبٌُ فيها راصِدٌ عَفلّة هِنَالرُِبَانِ 
سابحٌ تَحتّناء مُطِل علينا حائمٌ حولّناء مُناءِمُدَانِ 
الموت في البحر يسبح تحت السفينة ويحوم حولها. . يبتعد ويقترب 
فإذا الأرضٌ والبحارٌ سواة في خَلاقي: كِلاهُماغَادِرانِ 
خلاق: خلق وطبيعة 
ما لِمَسَينَ عُوجِلَتثْ في صِباها ودّعاهامِنَ الرَّدَى ذَاصِيانٍ 
مسينا في صقلية بإيطالياء وقد ضربها ما نسميه اليوم تسونامي في آخر ثلاثة أيام من عام »)١1958(‏ 
فقتل بها مئة ألف نسمة 
ومَحَتُ يَلْه تلكما لماش نمه معن نكيت انناتتيما تفان 
حين اكتملت آياتها العمرانية» معالمهاء جاءت آيتان» برهانان من براهين القدرة الإلهية وهما 
الزلزال والفيضان؛ فمحتا المعالم 


و 


ره 
_- مم 
2 


خُسِفَتْء ئم أَفْرِقَتْء لم باقث 2 قضي الأمرُ كله في ثوانٍ 


خرف 


وأقي أمرّها فأضحًث كأنُْلمْ كولكد امسن زبكية النتلدان 
م د ًِ 
ليتها أمهلت تممه - وقا من ل النَّدَاتِ والجيرانٍ 
اللدات: الأسكات المولودون في وقت واحد 


بَمَتِ الأرضٌ والجبال عليها وطَقَى البحرٌ أيَّما طُفْيانٍ 


2 


اي 


يلك تغلي حقداً عليها فَتَنْضَقٌ كَتَئْشَقٌ الشيقاقاًمِنْ كَثرةَالمَلَيان 
فتُجيبٌُ الجبالٌ حا وقذفاً بشوظٍ ين مارج ودخان 
مارج : لهب 
وتَسُّوق البحار رَدَا عليها جيش مُوْجٍ نائي الجَناحَيْنٍ دَانِ 
والجيش له جناحان ميمنة وميسرة” 
الجون: الأسودء الموت الأسود: خنقاً أو غرقاً» والأحمر: رع 

جَنَدَ الماءَ والثرى لهلاكِ ال حلت ئماستعان بالثيرانٍ 

الموت جتد الماء واليابسة بالطوفان والزلزال. . ثم استعان بنيران البركان 
ودعا المح ايا اماك له بجيش مِنَ الصواعتقٍ 
فاستحال التَّجِامُ 0 اليأ ع عمو م السجماز 


شفى الموت غله» أي 9 من نفوس أهل المدينة و ما كانت ٠‏ تباي التوه د في مجال الطعان» 
الحرب والطعن بالرماح 


رُبّ طفل قد سَاحَّ في بَاطِنٍ الآر ض يُنادي: مي ! أبي ! أدركاني ! 
ساخ: غاص. يعلق المازني في كتابه المندوم عليه «شعر حافظ» على هذا البيت 
قائلاً: «على وفرة علامات النداءء لا يعقل أن السائخ في باطن الأرض يستطيع شيئاً 
من ذلك». . وتعليقنا : يا مازني» ما أصدرته أنت من شعرء وهو كثير»ء غثُ غثاثة لم 
تحتملها أنت نفسك» فتبرأت منه. ولا والله لم أجدٍ لك بيتاً واحداً يحسن بالمرء ء أن 
يقرأه بله أن يحفظه. وقد كان حافظ يستقبلك في دار الكتب أحسن استقبال غافراً لك 
كتابك المشحون بالغض من شعره. ولعلك هاجمت الرجل لموقف قديم ناداك فيه با 
ولد؛ عندما انتقدت ترجمته للبؤساء. ولك يا مازني» بعذّء حسنتان: أولاهما أنك 
كتبت مقالاً أبديت فيه الندم على كتابك» وثانيتهما أنك برهان عظيم على أن التاثر 
الكبير قد يكون مفلساً إفلاساً إدقاعياً في الشعرء فأنت ممن كتبوا أجمل نثر العربية 
في القرن العشرين. والآن إلى بيت الشعر الذي نحن بصدده: هذا تصوير هائل لطفل 


55 


بدأ جسمه يغوص في الوحل أو حتى في الحمم البركانية وبقيت في صدره قوة تعينه 
على أن يدفع إلى حنجرته بثلاث كلمات: أمي! أبي! أدركاني! فأين المستحيل في 
هذا؟ وانظر إلى الأبيات التي تلي هذا البيت فهي ترسم صورة مخيفة لمعاناة أولنك 
الضحايا في ساعة الموت المحقق 
وفْتاةٍ مَيفاءَ تُشُوَّى على الجَممُ 2رءتُعاني من حَرَوِ ما ثعاني 
باحشاًعن بناتِهوبَنيهٍ مُسرع الخَطُو مُسْتَطيرٌ الجَنانٍ 
مستطير الجنان: منخلع القلب 
تأكُلُ النارٌ منه: لاهُوٌ ناج من لظاهاولا اللَّظَى عنه وَانٍ 
واناة متواقء متاخ 
م 5 11 . 56 51 ا 56 3 ه. 37 
خصيف! رضن نِم السمر وي ” ٠١‏ متنؤنناة عن عتمت الاتهدان 
وتككنا الضسورث للتشبووشكاة ٠‏ ونين التشيرة ايفان 
أَسْرّفا في الججسوم ثَقْراً ونهما. كم بانا يق كظنة كود 
الكظة: التخمة» الحوت والنسر يشكوان التخمة لكثرة ما أكلا من لحوم الموتى 
لارعى الله ساكن القتم :القن حول عاط ستاكمن ايعان 
يدعو على ساكن القمم الشماء العالية» النسرء وساكن قاع البحرء الحوت 
قدأعًارا على أكُفٌ براها بَارئٌ الكائناتٍلِلإتقانِ 
لَهيْفِ نفسي وألْف لَهْفٍِ عليها مِنْ أكُفٌ كانت صَنعَ الزَّمانٍ 
' صَناع : حاذقة» متقنة لعملها 
مُولَعَاتٍ بِصَيْدٍ كل جميل تاصبات حبائِل الألوانٍ 
فأيدي الإيطاليين تنصب حبائل» شباكاء هئ في الواقع الألوان لتصيد الفن الجميل 
حَافِراتِ في الصخر أو ناقِشاتٍ ‏ شائدات روائِمَالبُنيان 
مُنْطِقاتٍ لِسانَ كل جَماهٍ مُفْحِماتٍ سَواجِمَ الأفنانٍ 
سواجع الأفنان: الطيور المغردة على الأغصان 
مُلْهَماتٍ مِنْ دِفَّةِ الصّْنْم ما لا لهم الشعرٌ مِنْ ذقيقٍ المعاني 
مِنْ تَماثيلَ كالتجوم الدّراري يَهْرَمُ الدهرٌ وَهْيَ في عُنْمُوانِ 


الدراري: المتلألئة 


5:١ 


إن [يِطالِيابَئُوهائناةً فاطْمَيِنْي مادامَ في الحَي بَانِ 
إيطاليا بنوهاء أي أبناؤهاء بناة» يحسنون البناء. . فاطمئني يا مسينا فسوف يعاد بناؤك 
قوتبئلاة عنلييك يوم وكات مواعن كيل ين مان عبان 
المغاني الحسان: الربوع الجميلة 
وسَلامٌ عليكٍ يوم تعوديه كما كنت جَنَةً الطَلْيانٍ 
وسَّلامٌ على امْرِئ جادً بالدّف مع. وثَّنَّى بِالأصْمَر الرَّنَانٍ 
ذاك عق الأتسنان عدو بس الإتك. . ساو لبن أذفكم إلى إحسينان 
التبرع لمسينا حق على الإنسان وليس إحساناً 


ازذنا المتهم على الحالين 
ذكرى مصطفى كاملء أنشدها في ذكرى وفاته الأولى فبراير/ شباط :)١19:9(‏ 
قدائهمناولّمًا نَطَّلِب جَللاً إن الضعيفٌ على الحاليِنٍ مُتَهَمُ 
قالوا: لقد نموا بالحق أنفْسَهْمْ:. واللة يعلم أن الظانمين غم 
إذا سَكنْنا تَناجَوْاء تلك عَادَنُهُمْ وإن نظَقنا تَنَادَوًا: فِتنَةّعَمَمْ 
إن سكتنا تهامس الإنجليز يدبرون لنا تدبيراً» وإن نطقنا قالوا إننا ندعو لفتنة شاملة 


5" الانقلاب العثماني 
نشرت في مايو/ أيار (909١)؛‏ بعد خلع عبد الحميد: 

فَرِحَ المسلمونٌ قبل النصارى فيك قبل الدَرُوزٍ قبل اليهودٍ 
شمِثُوا كلَهُمْ وليس مِنَ الهمّا أن يَسْمَتَ الوّرى في طَريدٍ 

نفي عبد الحميد إلى سلانيك بعد عزله 
لكَ في الدهرٍ ‏ والكمالٌ مُحالٌ- صَمَحاتٌ ما بينَ بيض وسُودٍ 
كانَ عبدٌ الحميدٍ بالأمس فرداً فعّدا اليومَ ألْفُ عبدِالححميدٍ 

ه“ سقوط الطاغية 
أنشدها حافظ في حديقة الأزبكية في يوليو/ تموز (1404)» بعد سقوط عبد الحميد 
وصدور الدستور: 

وَملم تشاهد يلبدراً تعد ريه ٠‏ 'وفل زالاعنه الملك والدك خائة .> 

يلدز: قصر عبد الحميدء ريه: صاحيه 


حت 


وأ بر د : ابه له 7 اتِهِ وقَرّ - ولم يَحْششَ المَعَرَّةَ - كايَية. 
ومَلَّمَتٍ الأقُدارٌ أظفار بَطشِهِ وَل على ما تَجَهَلُ الجن حَاحِبُة. 
حاجب عبد الحميد دلهم على مكانه الذي تجهله حتى الجن 


فما شّهد الدنيا تزول ولا راي بلا قضباء الله قيمن يخَارية 
من لم يشاهد تلك الأحداث فهو لم يشهد كيف تزول الدنياء أي النعمة» وكيف يقع قضاء الله على 
رأس من يحارب الله بظلمه لعباده 


رم لخر عرق شود لقال ولا عَصَّمَتْ عبد الحميد تَجاربَةُ 


« 


ولم يُخْفِهِ خف من أعيْنٍ اكد متم ولا نَقَنّ في الأرض جم مسارة 
وأسرّفٌ في حُبٌّ الحياةٍ فَحاطّها يسُور من الأهوالٍ لم ينج راكبة 

1 وه اه واارءه دع قر اه 75 _ و وه 
- 7 و 00 ءِ 8 0 2ه - 0 بد واس وه 
تماثيل إيهام أنيمَتٌ وأقعدّث تراةى بها أعطافه ومناكيبه 
كان في القصر صور وتمائيل لعبد الحميد في شتى الأوضاع للتمويه» وتبدو فيها جوانب جسمه 

وكتفاه» فهي صور وتمائيل كاملة للتمويه وليست لوحات بورثريه بغرض الفن 
ا 5 مَوْتٍ نُحَجُب لِيغْلِبَ موتاً واحداً عَرَ خَالِبُهُ 
وأخرَّجَهُ مِنْ يلدِزِرَبُ يلدز وِبجَرَّدَهُ من سيف عثمان وَاجِبَّهُ 
سيف عثمان: سيف توارثه سلاطين بني عثمان عن مؤسس دولتهم» وكان السلطان يتقلده بعد 
أسبوعين من توليه السلطنة 


مَضى عهدٌ الاسْتِبِدَادٍ اند صرحُه ووَلْتْ أفاعيه ومائّتُ عَقَارِبَة 


5" سقى .الله «أيام زمان» 
إلى البرنس حسين كامل باشاء رئيس مجلس شورى القوانين الذي سيصبح سلطانا بعد 
ست سنين» ونشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)1١9:09(‏ 
لقداتصل الذعى تمع تنام أئغ ذاذ نوسلك آم سام 
نصل الدجى: بدا في سواد الليل بياض الفجر مثلما ينصل الشعر المصبوغ فيبدو البياض في 


أصولهء ذاد نومك: صذه 


إوقف 


لعفرك ما أرفة لقي مر 
ذكرتٌ جلانها أيامَ كانت 
وأيامَ الرجالٌ بهارجالٌ 
مَلاك القردٍ مَنَشوة تَوَانٍ 
وإناقدوَّنيناوانقَسَمْنا 


وقالي قَوَتنهنا أميتل يمُرامُ 
تصولٌ بهاالفَراعِنَةُ العِظامُ 
وأيامَالزمانٌ لهاغلامُ 
وموثُ الشعب مَنْشُوُهُ انقِسامُ 
فلاسعئّهناك ولا وئام 


ونينا : توانينا وتكاسلنا 


فساءمُقامُنا في أرض مصرٍ 


وطَّابَ يفيرنا فيهاالمُقامُ 


أسطوانة حافظ الأثيرة: الأجانب يرتعون في مصر وأوضاع المصريين سيئة 


"٠‏ تقبيد الصحافة 
من قصيدة في تحية العام الهجري » يناير/ كانون الثاني :)191١(‏ 


إن البَلِيِّةَ أن تُباعَ وتشترى 
كانت تواسينا على الأمنا 
كانت صِماماً للنفوس إذا غَلَثْ 
ما لي أنوحٌ على الصٌّحاقَةٍ جَازِعاً 
قَصُوا حَواشِيّها وظَنُوا أَنَهُمْ 


يطو ويا انينها وال نطف 
شف ]ذا نرل اكد واظطيقا 
فيها الهُمومُ وأَوْشَكُتْ أنْ تُرْمَقا 
ماذا ألم بهاء وماذا أخدّقا؟ 
أَمِنوا صواعقَها فخائت أضمقا 


84 الأم مدرسة 
أنشدها في حفل ببورسعيد لاعانة مدرسة البنات» مايو/ أيار :)191١(‏ 


كم ذا ايز عاشقٌّ ويلاقتي 
إِنْي لأحملٌ في هَواكِ صَبابَة 


في حبٌٍّ صر كثيرة المُشَاقٍ 
يا مِضْرٌ قد حرجت عن الأظواقٍ 


لَهْفي عليكِ مَنَى أراكِ ظَلِيقَةٌ 


ما الجافلية فى صفاء مزاجها 


لسوت 
2 


كه 2 2 : 
والشرّت بين تنافس وسبافق.. 


ليست الخمر البابلية الصافية والشَّرْبِء أي الشاربون» الذين يتنافسون على ارتشافها. . 


والشمسْ تَبِدُو في الكؤُوسٍ وتختّفي 


والبدرٌ يُشرِق من جَبِينٍ السّاقي.. 


بينما الخمر لامعة كالشمس ترسل أشعتها من الكؤوس الملأى وتختفي في حلوق الشاربين» 
والساقي الذي يدور عليهم بالخمر وجهه كالبدر. . 


بألَذَّمِن خُلُقى كريم طَاهِرٍ قدمَارَجَئُهُ سَلامَةٌ الأَدُواقِ 
15 ليست ألذ من الخلق الكريم الممزوج بسلامة الذوق 

مَنْ لي بتربيةٍ النساءٍ فإِنّها في الشريق عِلَهُ ذلك الإخفاتيٍ 

الأمّ مدرسة؛ إذا أمدذتها أعدَدتَ شعباً طَيِّبَ الأنمراقٍ 
حتى لو كان هذا أحد أشهر أبيات الشعر السائرة على الألسن فإن التربية الحسنة تنشئ شعباً طيب 
الخلق ومتقناً للعمل. . هذا شيء والأعراق. . أي النسب العالي شيء آخر. ولا أدري أين ذهبت 

كلمة «الأخلاق» عن شاعرنا كي يقعدها في مقعد القافية ويريحنا من أعراقه 
الأمُ رَوْضٌ إِنْتَعَهدَهُ الحيا بالرَّي أَؤْرَقَ أَيّماإيراقي 
الأم بستان إن تعهده الحياء وافاه المطرء أصبح مورقاً بورق كثير 

أناالا اقول دوا التساة موافرا. . عن الوجال تخا فى الامنواق 

يَفْعَلْنَ أفعالَ الرجالٍ لَوامِياً عن واجباتٍ تواعس الأخداق 

لواهياً : لاهيات عابئات» «نواعس الأحداق» تعبير بارد لكنه يظل أحسن من مرادفه «الجنس 

اللطيف» 

5 3 5 205 1 ءِ 2 2 م صَّ‎ 5 5 2 ٠ 
في ذُورِهِنَ شؤونهَنّ كثيرة كشؤونٍ رَبٌ السَّيفٍ والمِرْراقٍ‎ 
المزراق: الخربة‎ 
تملاء ولا أَدُوكُمُ أن تُسْرِفُوا في الححججب والتّضبِيقٍ والإرهاقٍ‎ 
ليست نِسَؤُّكُمْ حُلَىَ وجَواهِراً خوفً الضّياع نُصّان في الأحقاتٍ‎ 
0 الأحقاق: العلب الصغارء والمفرد‎ 

. 0 5 1 سام ٠.‏ م يد فو ا 5 
المخادع : الحجرات» الطباق: لعلها الأدوار أو الطوابق 
كفي كد الارسان فق أموارهتنا. >ؤولا وى علي الجميوو يراق 
الزمن يتغير دولاً» تتداوله الجوادث والأقوام» والنساء جامدات على وضعهن 
فَتوسّطوا في الحالتَيْنٍ وأنصِموا فالشرٌ في التقييدٍ والإطلاقٍ 
رَبُوا البّناتِ على الفضيلة إِنَّها في المَوْقِمَيْنِ لَهُنَّ خيرٌ وثاقٍ 
الموقفان: التقبيد والإطلاق لحرية المرأة» الوثاق: الحبل 
و 5 :2 2 2 5 0 0 - وه 
وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى, وعلى الحياء البّاقي 


نينف 


4 رثاء تولستوي 


نوفمبر/ د 
ولستُ أبالي حينَ أبكيك يلورى 
فإِنّي أَحِبِّ النَّابِغينَ لِِلْمِهِمْ 


تشرين الثاني :)١1939١(‏ 


حَوَنْك جنانٌ أم حَواكَ سَعِيرٌ 
وأء -- روضٌ الفكر وَهُوَ نط ب 
ومهُرّلها عوسن وَمَادٌ سجرب 


وفي آخر حياته مال تولستوي إلى الدين ميل زهد 


7 ُ 7 5 و 

وقالَأناسّ إلهقول ملحد 
حو دض سي جر 75 سه 2-5 
إذا زرت رهن ١‏ 5 لمَحبِسَيْنٍ بحُفرَةٍ 


تال اتات اله لعتفية 
بها الزهدٌ ثاوٍ والذكاءً سَتَيرٌ 


إن زرت حفرة رهين المحبسين أبي العلاء المعري التي فيها الزهد ثاوء مقيمء والذكاء ستير» 
مستور. - 


فقِف ثم سَلْمْ واحتشِم 3 م إِنَّ شيحّنا 
وشائفله عمَّاغاتبَ عنكء فإنه 
يَخْبْرْكَ الأعتى وإن كنتت مبضراً 
يُناديكٌ: أهلاً بالذي عاش عَيْشَنا 


مَهيبٌ على رغم الفناءٍ وَقَورٌ 
عليمٌ بأسرارٍ الحياةٍبَصير 
2 م بده 6ع قاس 


وماتَ ولم يَذْرَجٌ إليه غرورٌ 


وكان تولستوي من النبلاء ذوي المال والمزارع» وترك هذا كله في آخر عمره زهداً 


قَضيتٌ حياةً مِلؤّها البرٌ والتّمَر 


حياةٌ الورى حربٌ وأنتَ تريدّها 


أبنت سه العسراق إلا تتاخرا 


فأنتٌ بأجر المتقييين جديرٌ 
سلاماء وأسبابٌ الكفاح كثيرٌ 
وكهدا ودر ان العوتاء تسن 


سنة العمران: طبيعة المجتمع الإنساني 


لزاوع افو باسير ب 
ولم يبعت اللَهُ النبيينَ لِلهُدى 


ولم يتطلغ للسرير أمير 


التتريرة. العراشن 


ولم يَعشْتٍ العَلياءَ خُرٌ ولم يَسْدْ 


و ا 


كريمٌ ولميَرْجٌ الثراء فقيرٌ 
وكم في طريتٍ الطيّباتٍ شرورٌ 


ك5 


٠٠‏ يا وابور قل لي 
إعانة ملجأ رعاية الأطفال. أنشدها في حفل بالأوبراء فبراير/ شياط :)١911(‏ 
صفحةٌ البرقٍ أَوْمَضَتْ في الغمام أم شتهات يش جوت الظلام؟ 
يصف القطار: أهو في سرعته كالبرق بين العيّوم: أم كالشهاب الساقط وسط الظلام؟ 
أم ليل المْخَارٍ طارَ إلى القَضْاً لد فأعيا سَوابِقٌ الأؤهام؟ 
أم أن هذا هو سليل البخارء ابن البخار أي القطارء يطير نحو مقصده فيعجز سوابق الأوهام» 
الخيال السابق عصره؟ 
كشرع اشاب لم يشر كب لشفو 00 
المكبين” بهء 56 الشباب في اليقظة أم في الخلم 
لا يُبالي السّرّى إذا اعتكرٌ اللي ل وحائنث مواقِمْ الأقدام 
يفطن الحيد والقٌيافي وتخياذاً لم نُضَعْضِعْهُ وَحَشْةٌالإظلام 
البيد هي الفيافي هي الصحارى 
ليس يَثِنِيهِ ما يُذِيبٌ دماغ الضّا ب يوم الهجِيرٍ بين المَوامي 
ليس يثني القطار عن عزمه الحر الشديد» الذي تصورت العرب أنه يذيب دماغ الضب في الهجيرء 
القيظ. بين الموامي. أي الصحارى 
لاولا يَعثَرِيِهِما يُحْرِسُ الثا بِحَ في الرَمْهَريِرٍ بين الخيام 
ولا يعتريه البرد الذي يجعل الكلب يخرس عن النباح بين خيام القوم في الزمهرير 
هِائِمٌ كالظّليم أَزْعَجَهُ الصَّيْْ لِدُوَرامَنْهُ طَايِْشَاتٌُ السَّهَام 
1 الظليم: ذكر النعام 
ياحَديداًيَنسابٌ فوقٌ حَديدٍ كانسياب الرَّقْطَاءٍ فوقّ الرَّعَام 
الرقطاء: الحية المرقطة أي المنقطةء والرغام: التراب 3 
قد مَسَحْتَ البلادَ شرقاً وغرباً. بذراعي شمر مقدام 
بين جنبيك أيها القطار حرارة من المرجل المشتعل كي ينتج البخارء وفي جنبيّ أنا لهيب. لكن 
ضرام لهيبي » اشتعاله. دائم 


/اءء5 


أنتَ لا تعرف المّرامً وإن كن تَ ثرينا رفير أهل القّرام 
حي 2 0 ِِ 2 3 0 2 3 
أنت لا تعرفٌ الحنينَّ إلى الإل ني فما هذه الدموع الهقوامى 
الهوامي: الهاطلة. . يتحدث عن قطار يسير بالبخار 
ل تانق نفك بالجين أعهنا: . 2 وانانك فى اذى التتنيا. 
لا تبالي زعت أأخفت. بالفراق أحباياً وأسرفت في إلحاق الأذى بالمستهام» العاشق الهائم . : 
أم جمعت 8 داخلك على صعيد واحد» 0 الأسودء الرجال» بالآرامء با بالنساء. ستول 


أحمد رامي بعد ثلاثين سنة من هذه القصيدة ة ديا وابور قُلُ لي رايح على فين. ٠‏ قربت غريب 
وبعدت قريب/ وجمعت حبيب على شمل حبيب» والوابور هو القطارء من كلمة «فيبر؛ ومعناها بخار 


قد لها أن الثكاء خبيل الك نه قبل الصَّلاةٍ قبل الصّيامٍ 
لم أقِف موقفي لِأنغِد شعراً صب في قَالَّبٍ بدبع النّظامٍ 
إنَمَاكُْمْتُ فيه والنفسٌ تشوى من كُؤُوسٍ الهموم, والقلبٌ دَام 
ذُقْتُ طعمَ الأسى وكابّذتٌ عيشاً دون شربي قَذَاهُ شربث الجمام 


ذقت عيشة أخف من قذاهاء شوائبها ووسخهاء الموت نفسه 
5 عاشي التحفاء زمنانا وتنقَّلْتُ في الخطوب الجسام 


وممشى الهم ثاقبا في فؤادي ومشى الحزن ناخراً في عِظامي 


ثاقباً: مشتعلاً 
قيهذا وَئَفتٌ أَسْتَعطِفُ النَا سَ على البائسينَ في كل عام 


١‏ رثاء المرتاب 
رثاء الدكتور شبلي شميل» أنشدها في فبراير/ شباط :)١41١(‏ 
سكنّ الفيلسوفٌ بعدّ اشطراب إن ذاكَ السكونًّ فَصْلٌ الخطاب 
حَزِنَ العلمٌ يوم مُتَّ. ولكنئْ أمِنَ الدينُ صَيْحَةَ المُرتابٍ 
بموتك حزن العلم» واطمأن الدين من صيحة رجل مرتاب في الدين هو أنت 


2 و م 
كنت تبغي بَرْدَ اليقينٍ على الآر ض وتسعى وراء لب اللباب 
حاولت معرفة حقيقة الإنسان وخلقه وأنت بعد على الأرض حياً... وهذا شيء قد يعرفه المرء بعد 


5:54 


فاستَرخح أيها المجاهدٌواهدَا 


قد بلغت المرادٌ تحت التراب 


هذا عزاؤنا كلنا. . فبعد الموت سنعرف حقيقة الحكاية 


وعرفتٌ اليقينَ وانبَّلّجَ الحقٌّ 
ليتَ شعري وقد قَضيتٌ حَياةً 
فل اناك المي من تلق القت 
رام إدراك كُنهٍ ما أعجرالنا 
به شِبلي! قد أكثّرٌ الناسٌ فيك ال 
قيلٌ: : وني ذاك الذي ينكرٌ الثو 
قلتٌ: م فإنها قمتُ أرثي 
أنا واللَّهِ لا أخجابية في الخو 
أنا أذ ثي شّمائلاً منهعندي 


لِعِينَيْكَ ساطعاً كالشهاب 


3 م - 8م 
بين شك وحيرة وارتياب. 


فَشَك الحكيو يده الصوات؟ 
لِشؤونٍ المُهَيْمِنٍ الومَّابٍ 
سَ قديماًء فلم يَمُرْ بالظلاب 
رولا يهِتّدي بهَدْي الكتاب؟ 
منه ه خلا أنسى طويل (١‏ الغياب 
ئ لح ا و لكات 


أرثي شمائلاً منه؛ أي أخلاقاً عندي كُنَّ أي كُنَّ بالنسبة لي: أحلى من الشهادء جمع شهد 


كانَ مر الآراءِ لا يعرفٌ الخخث 


ل ولا يَستَبيحٌ غَيْبَ الصّحَاب 


5-2 


الختل: الخداع 


مفُضِلذ محينا على العسر:واليست 


سرء جميعٌ القُؤادٍ رحب الجَناب 


كان جميع الفؤاد: شجاعاًء كان رحب الجناب: واسع الصدر كريماً 


عاداضي ابوه مريت للخم الحم 
كن السل فبو يو ترلي 


1 فراش 


سرىء وفي العلم موضعٌ الإعجاب 
ءَ 0 و انه 
وا - روائع الآاداب 


العاشق 


من قصيدة مدح في الخديوي عباس حلمي :)١411١(‏ 


ع 


أَشْكُو لِذاتٍ الخالٍ ما صَنعتٌ بنا 
لو تَنظرينَ إليهِ في جوف الدّجَى 
يَمشي إلى كَنَفِ الفراش مُحاذراً 


رمي الفرائنَ ا ريه وينثني 


بك شوو 00 
مسد كوخ له رفك 


ان 7 لع ل ص ابي اعراه 0 
جَرَّعا ويقدم بعد ذاك ويحجم 


يخشى العاشق دخول فراشه لأنه لن يستطيع النوم» وسيتقلب متألماً من عشقه 


ع 


رْشِقَتْ به في كل جَنْبٍ مُنْيَةٌ وانسابٌ فيه بكل رُكن أَرْقَمُ 
فكأن في كل جنبات فراشه مدى.ء سكاكين»؛ وقد انساب في كل ركن من أرقم» عبان 


فكأنَهُ في هَولِه وسع يره واد قد اطَلَعَتْ عليه 0001 


هذا وحقَّكِ بعضٌ ماكابَّدْتُهُ من نَاظِرَيكِ وما كَتَمْتُكِ أُعظمُ 
أ : 0 درن د 
حتى إذا ب ييِسّ الطبيبٌ وجاءَها الى ي تَلِفْتُ تَنَدّ تتدسن وتتدميزا 


“5 المتصدى ني 
رثاء مصطفى رياض» رئيس وزراء مصر في ثلاث حكومات» وأنشدها في حفل الأربعين 
يوليو/ تموز :)١911١(‏ 
رع © مس 1 7 وء ا م .9 و 
وَقَفْتَ لإاسماعيل والأمرٌ أمرّه وفي كفهٍ سيف مِن البطش يلمع 
كان رياض باشا ناتب رئيس لجنة التحقيق في الوضع المالي لمصر في أواخر عهد الخديوي 
إسماعيل» ورغم أنه صنيعة إسماعيل فقد أدى دوره بأمانة مما أزعج الخديوي» لكن الإنجليز 
والفرنسيين دعموا رياضاً . وبعد ذلك بسنة وبعض السنة تولى رياض رئاسة أول حكومة في عهد 
الخديوي توفيق يعد عزل إسماعيل 
إذا صاح لَبَّاهُ القضاءً وأسرعث إلى بابه الأيامٌ.والناسٌ خشَّعُ 
كأن القضاء والقدر كانا في خدمة إسماعيل 
فنا أخلت شَاكي العزيمة أَرْوَعٌ يُصَارِعُهُ في الغاب أغْلَبُ أَرْوَعٌ ٠‏ . 
فليس الأغلب. أي الأسدء الشاكي العزيمة» المسلح بجرأته وعزمه. الأروع» الشجاع» الذي 
يصارع مثيله في الغابة. . 
بأجراً مِن ذاكَ الوزير مصادماً إِرادَةَ إسماعيلَ والموتٌ يَسمَعُ 
ليس بأجرأ من هذا الوزير وهو يصادم الخديوي إسماعيل » وهو يسمع صوت الموت يتهدده 
وأَرَمَيِتَ حُْكامَ الأقاليم فَارْعَوَوًا «وكانوا أناساً في الجَهالَةٍ أَؤضَعُوا 
أرهبت حكام الأقاليم فارعوواء كقوا عن غيهم» وكانوا قد أوضعواء أسرعواء في طريق الجهالة» 
الضلال 
5 2ه كم 1 سيايعه > ومني 00 و لع “و نجه ساه وى 


تناجوا: تهامسوا 
أقمتّ عليْهِمْ رَّاجِراً مِنْ تُفوسِهِمْ إذا سَوَّلَتْ أمرأَلَهُمْ قامَيَرْدعٌ 


لليف 


5 اعتذار عن التخلف 


اعتذار إلى أحمد شوقي» عن عدم حضور زواج ابنته» نشرت في يناير/ كانون الثاني 
(*191): 


وقني ل كدفاتين فيتفاييا 


2 2 عه ره 
إنافا “ني أنأوؤفي 
- 2 ا م 9 0 2 


عن حَفْلَةَالمِهرَجانٍ 
بالأمسٍ حَن التّهاني 
ول وحن السححيحان 


5 


واللنة تقيتل يننا العديم”.. جاه الأوان 


3 القُعود 


محاورة بين حافظ وخلد ان فى حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالأوبرا: 
من بين في بالا وبر 
نشرت في مارس/ آذار (19317): 


قونث وي شيرع النتشا: ٠٠خبر‏ هين ونى لاشنك خاسير 
ونت: توانت و كسلت 
لوقي السهوت لتعسيهاة: “فترما وشيفحة التبيعل اعد 
5 رثاء متأخر 
:)19١85(‏ 
مَلِلْتُ وقوفي بِينَكمُ مُتَلهُفا على راحل فارقَتَّهُ فُشّجاني 
ع و ءا 22 5 ما ل ل قد 
كُغانيَ ما نقيت مِن لَوْعَةٍ الأسى»ء وما نابني يومَالإمام تحكفاني 
كفاني ذلك العرة على الام مجه عبن 


5 07 5 1 م1 5 4 3 0 ): 
وفي ذمتي لليازجي وديعة وأخرى لِرَّيدانٍ وقد سَبّقاني 
في ذمتي وديعة» أمانة» برئاء إبراهيم اليازجي وتوفي قبل القصيدة بثماني سنين» وأخرى برثاء 

جرجي زيدان» وقد سيقاني للقبر. . وهل ترانا يا حافظ سنظن أنك سبقتهما؟ 


فيا لِيتَ شِعري ما يُقولانٍ في الثَّرى إذا الثَقَيا يوماً وقد دّكراني 
وقد رَمَيا بالظرْفٍ بِينَ جُموعِكُمْ ولميّشهدا في المشهدينٍ مكاني 
أيَجَِمُلٌ بي هذا العقوقٌ. وإِنَّما على غير هذا العهدٍ قد عَرّفاني 
دعاني وفائي يومٌ ذال فلم أكُنْ ضَنيئاً ولكنٌ القَرِيض عَصَاني 


/ا؟ شعرنا وشعرهم 
تحية إلى واصف غالي, وقد نشر ترجمة لقصائد من الشعر العربي القديم إلى 
غرّستٌ مِن زَّهَراتِ الشرقٍ طائفةة فى أرض هيجو فجاءث ظَرْفةَ الجانى 
غرست من زهرات الشعر العربي مجموعة في أرض هيجوء فرنساء فكانت شيئاً طريفاًء غريباًء 
لمن يجني هذه الزهرات أي لمن يقرأ هذه الأشعار 
أسمْتَهُمْ مِن نَسيبٍ القوم فانظَلَقَتْ ‏ شؤونُ كل شَجِيٌ القلب وَلهانٍ 
انطلقت شؤون كل شجي القلب: اندفعت الدموع من عينيه» «فالشؤون» مجاري الدمع في العيون 
وزِدْتَهُمْ مِن كلام البحتّري قِطعا مثل الرياض كُسَئْها كف نيسانٍ 
سَل ألْمَرِيدَ ولامَرْتِينَ هل جَرّيا مع الوليدٍأو الطّائي بمَيْدانٍ 
ألفريد دي موسيه» ولامرتين من شعراء فرنساء والوليد هو البحتري» والطائي هو أبو تمام 
ما لي أفاخِرٌ بالمؤْتّى وبِينَ يدي مِن شعر أحيائنا ما ليس بالفاني 
في شعرٍ شوقي وصبري ما نتيه به على نوابغِهمء دَعَ شِعر مُظَرانٍ 
أي ناهيك بشعر مطران 


فلهلم القصاب 
إلى فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا وقد بدأت الحرب العالمية الأولى» نشرت في يناير/ 
كانون الثاني (1916): 


ل متشت التشو) اغوزقة “ الفهرز باتوكو الشميل رغين 
هل شِدْتَ في برلينَ غيرَ مُعَسْكَرٍ قامتٌ عليه مَعاقِلٌ ونحصون 


6 


وجَمَعْتَ شَعِبَّكَ كلْهُ في قَبْضَةٍ إن لم تكن لانت فسوف تَليرُ 
نَظْمَتٌ يَجَارَتُكَ المدائنَ والقٌُرى فالنيلٌ ناءَ بها وناءةالسينٌ 
النشاط التجاري الألماني انتشر في كل مكان» وناء به» تضرر من ثقلهء الناس في مصر وفي 
نسا.. والسين نهر باريس 
لا ل لابن ااه 52 ل 1 1 
فيكل أرض من رجالِك عطبة وبكل بحر من لدنك سَفينْ 
اريك ع كم دي قل اللو حو تاه معاد 3 و بي 
كان الأمر والنهي لك قبل الحربء. وكانت الطرق آمنة والسرى» سير الليل» آمناً. وكان للألمان 
مع الدولة العثمانية عهود وتجارات وإنشاءات 
فعلامَ أَرمَمَُتَ الوّرى وأثرْتَها شَعْواءَ فيها لِلهلاكِ فنون؟ 
تَاللُهِ لو نُصِرَتُْ جيوشكَ لانظوى أجل السلام وأْقُمَرَ المَسْكونُ 
سَبِعِونَ مليوناإذا وَزَعْتّها بين الحَواضِرٍ ثالنا مليون 
لو انتتصرت فسوف يقفر المسكون» أي العالم» وسيتوزع السبعون مليون ألماني على الدنياء 
وسيكون نصيب مصر منهم مليوناً . . مع بدء الحرب العالمية الأولى كان عدد سكان ألمانيا 54 
مليوناً» ومسكان مصر عشرة ملابين. اليوم في مطلع "1٠ ١!‏ : ألمانيا: . ومصر 04 مليوناً 
أكتَرْتَ هن ذكر الأو تورعا ' :ورعشيك الك متركل وأسيحق 
7 م < 2 ه20 0 
عجباأًأنَذَكَرهُ وتملا كُوَنَهُ وَيْلآَ لِيَسْمَمَ شعبِّك المَعْبُونُ 
2 00 7 رج ع بض #8 .0 ٌ - 

وكذلك القَضَابٌ يذكرٌرَبَهُ والنْصّل في عُنْقٍ الذبيح دَفينٌ 


49 لا مثيل للانجليز! 
تهنئة السلطان حسين كامل بالسلطنة» يناير/ كانون الثانى :)١9168(‏ 

5 78 و عر ال - ع و 7 0 
هنيعئأأيهاالمَلِك الأجل لكّالعرششنُ الجديد وما يظل 
العرش الجديد: عرش مصر الذي أصبح صاحبه الآن سلطاناً لا مجرد خديويء فدخول تركيا 

الحرب العالمية الأولى مع المحور ضد بريطانيا جعل بريطانيا تلغي تبعية مصر لإستانبول» وتعزل 
الخديوي عباساً وتولي حسين كامل العرشن باسم «السلطان»» مضاهاة للقب «السلطان» العثماني. 
فله العرش وله ما يظله هذا العرش». وهو يظل أرض مصر 


وونة سن اشم نه لبقن نك ني عن لنيلكةه طن 
العمران: أبو بكر وعمر 


ون 


ووالٍ | 0-4 - 00 ع ع كرام 


مسامين التقنيية أبن علو 


ينصحه بموالاة ا النقيبة» كرا م الطباعء ولهم في كل بلد يحلونه ماثر. السلطان 
3 يكن ب بحاجة للنصيحة عة فالإنجليز هم الذين ولوه العرشء» وأما أنهم كرام ففي هذا نظر 


ذَراةُ على المعالي لتيل 


ملكهم على نهر التّمزء نهر لندن. ذراه» قممه تستهل» وتظهرء على المعالي 


فإن صَادفُتَهُمْ صَدَقُوكَ ود 
وإناناد يهم لناك ميمه 


وكين ليت [ذافتشك» فل 
اننا طينل واسننافة سيل 


0٠‏ شكسبير 


في ذكرى ثلاثمئة عام على وفاة شكسبيرء نشرت في مارس/ آذار :)١515(‏ 


يُحيِّيكَ من أرض الكنانة شاعِرٌ 
نظرتٌ بعين الغيب في كل أمَّةٍ 
فلم تَحْطئْ المَرمَى» ولا عَرْوَ أن دَنْتْ 
أَفِنْ ساعةٌ وانظرْ إلى الخلتٍ نظرةً 
قَليتَك تحيايا أبا الشّعر ساعةً 


شَغوف بقوْلٍ العَبقريِّينَ مُغْرّمُ 
وفي كل عصر ثم أنشأت 5 نَحكُمُ 
لكَ الغايةٌ الفُضوى. فإِنَّكَ مُلْهَمْ 


وى ه 2 . 4 دو 
تجدهم وإن راق الطلاء هم هم 
لِتنظرّ ما يُصّمي ويُدُْمي ويُؤْلِم 


وقائعَ حرب أَجَجّ العِلْم نارها 


فكادَ بها عهدٌ الحَضارة يُحْنَمْ 


الحرب العالمية الأولى ١918 ١1915‏ 


وتَعْلَْمَ أنَّ الطبعَ ما زالَ غالبا 
وَلْوحٌ بتصوير الطباع فلم يَجرْ 


سواءٌ جَهولٌ القوم وَالْحَمَعَلمُ 


بَعاظِفَةٍ ِل 1 يَرْسم 


لشكسيير ولع بتصوير طباع البشر فلم يجزه يمرء بعاطفة إلا وصفها كأنه يرسمها رسماً 


وقالوا تَحَدَانا بمار ب 


يعجر النوئن 


قفلسشنا إذَنُ اقسارة 3 نَتَرَسَم 


قال بعضهم : الحرم أثار ١‏ ولن نحاكيه, لأنه تحذانا بما يعجز النهى» العقول 


ولميَ جكدالخير لكنَهَامْرًوٌ 
لئن كان في ضَخُم الأساطيل فَخْرْكُمْ 


يمنا كان في مُعَدُور يتكلم 


أيها الإنجليز فخركم بشكسبير أعظم من فخركم بأساطيلكم الضخمة. لو عاش حافظ 
حتى عام ١945‏ لرأى بريطانيا تسلم قوتها البحرية للولايات المتحدة بكل هدوء ضمن 
خطة «الإعارة والإيجار» الأميركية. في هذا العام 7١١7‏ - وأنا أكتب في اليوم قبل 


الأخير من أيامه احتفل العالم بالذكرى الأربعمئة على وفاة شكسبير. يبدو أن الرجل 
خالد فعلاً رغم ما رماه به تولستوي من نقد جارف ماحق» وأديب روسيا الكبير قرأ 
شكسبير بالإنجليزية وبالروسية ولم يجد فيه عظمة» ونال من الإنجليزي جورج أورويل ما 
يستحق من ردٌ. وحافظ إبراهيم لم يقرأ شكسبير لا بالروسية ولا بالإنجليزية» ولكنه اطلم 
على بعض مسرحياته من ترجمات صديقه مطران عن الفرنسية. وللأمانة أقول إنني قرات 
عدداً من مسرحيات شكسبير في بداية سن الشباب في ترجمات مطران» وعندما قرأت 
بعضها بلغتها لم أجد فيها شيئاً مختلفاً» ولا ألوم نفسي» بل أتذكر آدم متز. فهذا 
المستشرق الألماني كتب كتاباً كبيراً عن الحضارة العربية استند فيه إلى عشرات 
المخطوطات والكتب القديمة التي حرثها حراثةً وأظهر في كتابه معرفة عميقة باللغة 
العربية في شتى عصورهاء آدم متز هذا عندما بدأ يتكلم عن الشعر العربي منح المتنبي فقرة 
صغيرة ونبذه ظِهريّاً واستخف بأبي فراس الحمداني استخفافاً» ثم رأيته منح الصنوبري 
صفحات عدة ومدحه كثيراً! وجدته لا يحس بما في الشعر من تيار خفي يتجاوز المعنى 
الظاهر. ولو عاش متز ليسمع نصح الفرنسي بلاشير في الصفحات الأخيرة من كتابه عن 
المتنبي لثاب إلى الرشد: لقد أقر بلاشيرء وهو من خير من يفهم العربية بين كل 
المستشرقين» بأن الإحساس بالشعر هو شغل أبناء اللغة الأصليين» خيراً قال 


نشرت القطعتان عام ا بإسبانيا: 


يا سَاكني مِصرّ إِنّا لا نَرَالُ على 


هلا بِعنْتُمْ لنا مِن ماءٍ نَهِرِكُمُ 00 ب الفا 220 
صادينا : عطشاننا 
كز المشافتل بعد الميل أيينة ”.كنا اكد الخيل الاعن أناتهنا 


آسنة : راكدة فاسدة 


فأجابه حافظ : 


- 0 يل يدري أن بُلبُلَهُ 
واللّه ما طابّ للأصحاب مَوْرِدُهُ 
لم تنأعنه وإِنْ فارقتَ شَاطِعَةُ 


صَادٍ ويّسقي ربا مِضْر ويُسقينا 
ولا انتقو ةفع عن حتشهغ لين 
وق بانبا ون 5 تعممينا 


1 أيا صوفيا 


قالها فى أعقاب الحرب الغالمية الأولى وقد خيف أن تحتل دول الغرب إستانبول» 
وتعود آيا صوفيا كنيسة.» ونشرت في (194*9): 
يا صُوفِيا حانّ التَفّرُقُ فاذكُري عهودً كرام فيكِ صَلَّوْا وسَلَّمُوا 
تفشن حافظ يدية من إنعاقيول وطق دول العرب يتتلكها وتحول المعلم المشهور إلى كيية مثلما كان 


هه 


فلا تُنكري عهدّ المدَزِنٍ إِنَّهُ على اللَّهِ مِنْ عهدٍ النّواقيسٍ أكرّمٌ 
وكيف يَذِلُ المسلسوة ويتتي .كناك يعلى كل يوم وبُكُرَم؟ 
نَبِيِْكَ مَحزونٌ وبيتٌك مُطرِقٌ حياءً وأنصارٌ الحقيقة د هَ نوم 
عَصَيْنا وخالّقُنا فعائَبْتَ عاولاً «ِحَكمْتَ فينا اليومَ مَن ليس يَرحَمُ 
في كل العصورء عند المسلمين والمسيحيين وعند كل الناس في كل الأزمات» تتردد بعد الهزيمة 
عبارة: «عصينا الله فهذا عقاب منهة» وهي عبارة المغلوبين المتواكلين المهملين اللاعقلانيين 
الكسالى الذين يلقون باللوم في هزيمتهم على الآلهة بينما المسؤول عنها حضراتهم 
يول حياء السلطان المعطاء 
رثاء السلطان حسين كامل» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)١9011(‏ 
دك ما بينَ صَحْوَةٍ وتَشِيٌ شَامِحٌ من صُروح آل عَلِيٌ 
انهدم صرح شامخ من صروح آل «محمد علي» مؤسس الدولة» وهذا الصرح ََ السلطان حسين 
كامل 


حبس الخطبٌ فيك أَلسِنَةً القو لي وأعيا قَرِيحَةَ العَبِقَرِيٌ 

وإذا جلت الخطوبٌُ وطَّمّتْ أعجزث في القريض طَْقَ الرّوِيّ 

لَهْفٌ نفسي على انبِساطِك لِلضَّبْْ لب وذَيَّالِكَ الحَدِيتِ الشَّهِيٌ 
' وكان السلطان يقرب حافظاً قبل تولي السلطنة وبعده 

يَحسَبٌ الدارَ دارَهُ وَهْوَ مشي فوقٌ زاهي بساطِك الأَحْمَدمٌ 


الضيف يياحسب دارك داره» وأنت تبسط له البساط الأحمدي. أي تعامله بأريحية (وأصل العبارة 
بساط كان للسيد أحمد البدوي وكان كلما قعد ناس عليه اتسع) 


خُلُقٌ مثلّما تَفَفْتَ ريج ارد .اهبير جيائتية رورة الوَسُمِيٌ 

أخلاقك كانت كرائحة الزهر وقد جادته. أمطرته. مطرة الوسمي». وهي أول مطر الربيع 

واهْتَزَارٌ لِلعُرْفٍِ مِثْل اهتّزاز السَّا يف في قَبْضَةٍ الشجاع الكَمِيٌ 
الكمي: المسلح 

وحياء عند العَظِيّةٍينفي حَجَلَ السائل الكريم الأبيّ 

رَحِمَ اللَّهُ ياحسينُ خِلالاً فيك لم يَجْتَمِعْنَ في نفس حَيٌّ 


ك6 


عه العمر د 1 
ألقيت في مدرج وزارة المعارف مساء ام ا :)١1918(‏ 
حَسْبُ القوافي وحَسبي حينَ ألقيها أن إلى ساحةٍ الفاروقٍ أهديها 
حسب القوافي» يكفيهاء شرفا أنها في الفاروق 
تولى انفش اودلا خانتك غاوية. . من روصم الل ما شادة عاديا 
يا مولى المغيرة» يا أبا لؤلوؤة قاتل عمرء لا جادتك غاديةء لا أمطرتك سحابةء من رحمة الله ما 
طَعَْتَ حَاصِرَةَ المَاروقِ منتقماً من الحَنيمَّةٍ في أعلى مَجاليها 
الحنيفة: الدين الحنيف» مجاليها: تجلياتهاء فالخليفة هو ممثل الدين الحنيف ورأمه 
فأصبحث دولةٌ الإسلام حائرةٌ تشكُو الوّجِيعَةً لما مات آسيها 
الوجيفة"التضية؛ اشيها: طننيا 
والنَّهِ ما غَالّها قِدْماً وكادّلها واجتتٌ دَوحَمَّها إِلّا مَواليها 
ما اغتال الدين منذ القدم واجتث دوحتهء قطع شجرته» إلا الموالي من غير العرب 
لو أَنْها في صميم العُرْبٍ قد بَقِيَتْ لَمَا نَعاها على الأيام ناعيها 
ياليتَهُمْ سمعواها قالّهعُمَرٌ والروحٌ قد بلغت منه تّراقيها 
التراقي: عظام أعلى الصدر 
لا دُكُثِروًا من مَواليكُمْ فإن لَهُمْ مَظامِعاً بَسَمَّاتُ الضَّعفٍ تُخُفيها 
أَيْتَ في الدَّينٍ آراء مُوفَقَةً فأنزلَاللَّهُ قرآناًيرَكَيها 
كانت لعمر آراء عدة وافقها القرآن من بعد وزكاهاء أقرّها 
سمعت سُورَة ظة من مُرَنلِها فَرُلْرِلَتنِيّةٌ قد كنت تَنُويها 
سمع عمر سورة طه فعدل عن نيته إيقاع الأذى بالمسلمين» وأسلم 
ويومَ أُسْلَمْتَ عزَّ الحقّ وارتفعث عن كاهل الدّين أَثقالٌ يُعانيها 
وموقف لك بعد المصطفى افترقَّتْ فيه الصحابةٌ لماغابَ هاديها 
لما غاب الهادي»؛ الرسول. افترق الصحاية بين أنصار ومهاجرين» وكان لعمر موقف الفيصل 


بايعت فيه أبا بكر فبايَعَهٌ على الخلافةٍ قاصيها ودانيها 


لاه 


وأطفعث فتنةٌ لولاكَ لاسْتَعَرتٌ بين القبائلء وانسابَتْ أفاعيها 

فل فَلِلسَمَيفَةِيومٌ أنتَ صا حبه فيه الخلافةٌ قد شِيدث أوا سيها 

في سقيفة بني ساعدة كان ثمة يوم» يوم مشهود بطله عمرء وفيه شيدت وبنيت أواسي الخلافة» 
دعائمهاء جمع آسية 

وقول ةلعليٌّ قالهاعمرٌ أكْرمُ بسامعها أعظِمُ بمُلقيها! 

ل 52 و 0 1 5 0 

«خرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع»» وبنت المصطفى فيها 

ما كان غيرٌ أبي حَمْص يمُوهُ بها أمامً فارس عدنانٍ وحاميها 

سل قاهرٌ الفرسٍ والرومانٍ هل شَفَعتْ له الفتوحٌ وهل أغتّى تواليها 

ماواقمَ الروم إلا فر قَارِحّها ولارمى الفْرْس إلا طاشّ راميها 
قارحها: كبيرها المجرب 

ولم يَجْرْ بلدة إلاسمعتَ بها «اللَه أكبرً) تذوي في نواحيها 
لم يجز بلدة: لم يمر بها 

أثناة أنه آبين حفن فَقثلَة كبا قبل آى الله تالتيهنا 

أتى أمر أبي حفص. عمرء لخالد بالعزل» فقبل الكتاب وعزل نفسه 

واستقبل العَرُْلَ في إِنَاذِ سَطويّه ومجدهمُستريمَ النفس هاديها 

إن الذي برأ الفاروقٌ نَرَّهَهُ عن النقائص والأغراض تنزيها 

قيل إن لعمر غرضاً من عزل خالدء هو الحسد لمكانته أو الحقد عليه لخصومة قديمةء ولكن 

شاعرنا ينزه عمر عن النقائص والأغراض 

وراع صاحبّ كسرى أنْ رأى مر بين الرعيّةٍ عطلا وَهْوَّ راعيها 

رسول كسرى ريعء تعجب ودهشء لما رأى عمر عطلاً» معطلاً من الحراسة» يمشي بين الرعية 

وَعَهِدَهُ بملوكِ الفرس أنذ لها سوراً مِنَ الجندٍ والأحراس يحميها 

رآهُ مُستغرقاً في نومه فرأى فيه الجلالةً في أَسُْمى معانيها 

فهانَ في عييه ما كان يُكْبِرهُ مِنّ الأكاسِر والدنيا بأيديها 


هان في عيني رسول كسرى ما كان يعظمه» ويبجلهء من أكاسرة الفرس وهي الملوك التي تملك الدنيا 


لممء 


وقالّ قَوُلَهَ حقٌّ أصبحث مثلاً وأصبحٌ الجيلُ بعد الجيل يرويها 
أَيِنْتَ لما أَقَمْتَ العدلّ بِينَهُمْ فَيْمتٌ نوم قَرِيرٍ العين هانيها 
إن جََاعَ في شِدَةٍ قوم شَرِكْتَهُمٌ في الجوع أو تَنجَلى عنهُمْ عَواشيها 
غواشيها: جمع غاشية. مصائبها 
فمَنْ يُباري أبا حفص وسيرّته أومَنْ يحاولٌ للفاروقي تَشبيها 
يوم اشَهَتُ رَوجَهُ الحلوى فقالَ لها: مِنْ أينَ لي ثمنُ الحَلوَّى فَأَشْريها 
أَغْنَتْ عَنَ الصَارِمِ المصقولٍ دِرَّنُهُ فكمْ أخاقّتُ غَوِيّ النفس عاتيها 
جره موقل وكات تقد اعوط وز كي يه الفا لفيق و المساء ىا تطروت لاني 
خافٌ حتى الذراري في مَلاعِبها وراعَ حتى الغّواني في ملاهيها. . 
الذراري: الأولاد من ذرية الرجل» فقد فر منه الأولاد في لعبهم عندما ظهرء ولم يثبت له سوى 
ولد واحد في قصة معروفة. وكذا الغواني» أي التساء» في لهوهن. . 
2 2 03 1 2 01 07 0 1 
أريتَ تلك التى لله قد نذرَتٌ تسود لَرْشسول اللو تهديها 
أريت» هل رأيت» تلك المرأة التي نذرت أن تهدي للرسول أغنية. . 
5 0 :66 0 - ف خا ااا ل 8 
قَالك: "تلوت العقاعاة التبية لنا” “من غؤوة لكل ذفيز اعفتيتهنا 
ويَمَّمَتْ حضرةً الهادي وقد مَلَأثْ أنوارٌ طَلْعَيهأرجاءًناديها 
واستاذنت وَمَكَت بالدف. واتدقعت” > تشسى بالحانها ما شاء مشجيها 


2 


مشت بالدف تغني وتطرب بألحانها ما شاء الله الذي يشجي القلوب 
والمصطفى وأبو بكر بجانيبهوب لا يُنكرانٍ عليهامِنْ أغانيها 
حتى إذا لاحَ مِن بُعْدٍ لها عمرٌ خارث قُواها وكادَّ الخوفٌ يُرديها 
وخبَّأَتْ دُمّها في ثوبها قَرّقاً منه. ووَّدِّتْ لوانَّ الأرضّ تَطويها 
'فرقاً: خوفاً 
قد كان حِلْمُ رسولٍ الله يُؤْنِسُها فجاء بطش أبي حفص يُحَشَيها 
فقالَ مَهْبط وَحُي اللَّهِ مبتسما وفي_.ابتسامّيِه معني يُواسيها 
مهبط الوحي: موضع هبوطه» وهو النبي 


أ 


4 


قدكَرٌ شيطائهاء لما رأى مُمراً إنَّ الشياطينَ تخشى بأسَّ مُحُزيها 
وفِتيةوَلِمُوا بالرّاح فانتَبَدُوا لَهُمْ مكاناً وجَدُوا في تعاطيها 
لوزت حاو لكا عرشت نون والليلٌ مُعِتَكِبٌ الأرجاءٍ سَاجِيها 
ظهرت حائطهم وتسورت عليهم والليل معتكر الأرجاء. مظلم النواحي. ساجيهاء ساكنها 
سَفَهْتَ آراءَمُمْ فيهافمًا لَبئوا أن أَوْسَعُوكَ على ما جئتٌ تسفيها 
سفهت آراءهم» ألصقت السفه بعقولهم فيهاء في الخمرء فسفهوا فعلك في التجسس عليهم 
قالوا: مكائك! قد جِئْنا بوَاحِدَةٍ وجئتّنا بئلاث لا ثباليها 
قالوا لك مكانك؛ قفء فأنت أخطأت في ثلاث ونحن في واحدة 
نَأتِ البيوت مِنَ الأبواب ياعُمَرٌ فقد يرن مِنَ الحيطانٍ آتيها 
ين ينهم 
ولا نُلِمٌ بدار أوحيّيها 
فَعْدْتَ عنهُمْ وقد أَكْبَرْتَ حُجَتَهُمْ لَمَارأيتَ كتاب اللَّيُمليها 
وما أَنِفْتَ وإن كانوا على حَرّج مِنْ أنْ يَحُبَكَ بالآياتٍ عَاصيها 


لم تأنف حتى وهم على حرجء على إثم» من أن تنصاع لحجتهم المقرونة بالآيات رغم أنهم 
عصاة 


عع 


وَاسْتَأَفِنٍ النامنَ أنْ تَعْشى بُبوتَهُمْ 


> ومسا ء 2 0 - شو.وت © مه مامه ٠‏ ا 
وسرحةٍ في سماء السرح قد رَفِعَتَ © بِبَيْعَةٍ المصطفى مِنْ رَأسِها تيها 
ورب سرحة» شجرة» رفعت رأسها بين الشجر في السماء تيهاء وافتخاراًء لأنها الشجرة التي 
جرت تحتها بيعة الرضوان 
أَزَلتَها حين غَالَوْا في الطَوافٍ بها وكانّ تَطَوافُهُمْ للدِّينٍ تَشويها 
أنت قطعتها عندما بالغوا في الطواف بها وتقديسها 


3 


أهدي مَناقِبه في تمهد دَوْلَقِه لِلشَاهِدينَ وللأمَّابٍ أحكيها 


8 2 ا ميم 
لعل في أمْةالإسلام نابتة تجلو لِحاضرها مراة مَاضيها 


- 


لعل النابتة» أي الشباب» يجلون ويلمّعون مرآة الماضي لخدمة حاضرهم 


لحف 


ه» رثاء باحثة البادية 
نشرت في سنة (1914): 
يلك التحوي لا تمدق #الشلن فى النوتيا ده 
ملك ابنئة حفني ناصف كانت أديبة واشتهرت بلقب باحثة البادية» وجعلها ملاكاً للنهى» أي للعقل. 
لا تبعدي: كلمة تقال للميتة. لتبق ذكراك حاضرة فالناس في هذه الدنيا ما هم إلا سير» ذكرى 


وسيرة 


وَحَهُالرَمَؤ 


وتشركنت سك لا ينعسي هل غاب زيدّأو حشر 
تركت أبوك؛ وكان حفني ناصف معلماً ونحوياً» ذاهلاً لا يدري أغاب «زيد»» الاسم المستخدم 
في أمثلة النحاة» أم حضر 
تمِلاًترَنلْخحُهةالهمو ههإذا تحامل أو حطظ: 
كبالشبزع غات ةالتعيوا بيت فالتترئاقعء اتكسر 


ومات أبوها في السنة التالية 


جب انيب : تجا نتسوا ليع تحت . ين أنجوةك تسيا اه ل 
ا ار اكه 1 كك كك | لل . لاه 0 ١‏ كه ل لل ا 


5ه العود «أحمد» 
أعد حافظ هذه القصيدة لاستقبال شوقي عائداً بن منفاه. ونشرها قبيل وصوله؛ نشرها 
في أغسطس/ آب ::)١919(‏ 
وَرَهَ الكنائة عبقري زمايِه فتَتَظري يا مصرٌسحر بَيانِه 
والتلعرص صوق (التتجي” مرو لشفي انبيانته 


مصر مشتاقة إلى قصيدة أندلسية من قلم شوقي تشفيها من أشجانهاء أحزانهاء الناتجة عن ثورة 
(2)0919 


تشنغن لأحمة إن عنذا معرنيةا ٠‏ إضعكاهء 


١6‏ م. 


القطرء آي مصرء يصغى لأحمد شوقي وهو يترنم بشعره كإصغاء أمة أحمداء النبي» للأذان 


اكع 


وَاذْكُرٌ لنا الحمراة» كيف رأيتها والقصرًء ماذا كان مِن بُنْيانتِه؟ 
حدثئنا عن آثار العرب في إسبانيا التي أتيت منها 
ماذا تَحَطمَ مِن ذُراهُ» وما الذي أبِقَّتْ صروف الدهر مِن أركانه 
قل لنا ماذا تحطم من ذراء أعالي» قصر الحمراءء وما الذي أبقى الزمن من أركانه 
إذ ملك اندلس عويف ختاهة . وشبانةالعتضة شى رمات 
وكان ملك العرب هناك ذا جاهء ومنزلة؛ وكان في شبابه الذي أصبحنا نبكي على زواله وهو في 
ريعانه» في نضارته ' 
. ء ا 1 2 
زالت بشاشته. وزال واقفرّت من أنس هوالدنيا ومن إنسايه 
ذهب أنس وبهجة ذلك الملك وذهب إنسانه أيضاً بجلاء العرب 
أشكو إليك مِنّ الرَّمانٍ وَزُمْرَةٍ جرحت فؤادَ الشّعر في أعيّانِه 
يشكو من زمرة المدعين الذين جرحوا قلب الشعر بانتقاصهم أعيانه: كبار أصحابه 
5 جم ادس أ 2 ه. 0 - 
كم خارج عن افقّه خصّبٌ الوّرى بقريضه والعجبٌ مِلءٌ جنانه 
كم من شخص خارج عن أفق الشعر لا علاقة له به» قد حصب الناس بقريضه» رماهم بحجارة 
هي عبارة عن قصائده. والعجب» التيه والفخر» يملا جنانه. قلبه 
يَخْتَالُ بين الناس مُنَّفِدَ الحُطا ريحٌ العُرور تَهُبُ من أَرْدَانِه 
يمشي هذا الشاعر المدعي بطيئ الخطاء تهب ريح الغرور من أردانه» أكمام ثوبه 
كم صَكَّ مِسمَعَنا بِجَنْدَلٍ لَمْظِهِ وأطالَ مِحنَّئّنا بطولٍ لِسانه 
جندل: صخر 
000 5 عاد ع ا ل ا 2 لين د أ 37 5 5 5 و 
قل للذي قد قا يَشْأو أحمّداً حل المَريضٌ فلستٌ مِن فرسانه 


يشأو: يباري 


مااكان يَأْمْنْ عَذْرَّةٌ لو لع يكن روخ اللحعيعة قنيكا يعبانة 
ما كان شوقي ليأمن الزلل لو لم تكن الحقيقة هي الممسكة بلجام فرسه 

فأتى بما ليع باه مُعَقَدمٌ أو تَظمَع الأذهانُ في إتيانه 

[بالتحتينة لله اندي شارك . كن تعد ريق إلتى أوطنافه 


كد 


لاه مظاهرة السيدات 
قالها في ,.)١414(‏ وتأخر نشرها حتى مارس/ آذار (19159): 


خرج القواني يَحْتَ ب 

فإذابهِنّ تخِذَّ ين 
فَطَلَعْيَّ مثل كواكب 
وأعيذن يتحر اللطمريت 


يَمشينَ في كتفي الوّقا 


3 وه م ٌُ عام ها شد بم ت هم 
ن2 ورحت رئب جم ع ستيه 
7 ع #اه 
ص ه200" هاس م م 3 2 
03 * شاه - 3 وم مه 
سق ودار مسعدٍ قفصدهنله 


امام 


2 هاعم م 1 7 
رء وقدابن شعورهلئله 


يمشين وقورات مع أنهن أبرزن شعورهن وسفرن 


وإذا متكي حكن مسجل 
وإذا ادر سبي تنا 
وإذا المدافِعٌ والبنا 
والخيلُ والفرسانٌ قد 
والوردُ والرَْحَانُ في 


ته يضم 00 9 
فَتَضَعْضَعًا لسبيسوان والنت 


منه : 


دق والصّوارِمُ والأَيِئَةٌ.. 
ضَرَبَتْنِطاقأَحَوْلَهُئَه 
ذال امتجيتار يل جحيةة 
غنات تنفيت لها الات 


يوان لعبتين' لوحَن ة 


فوه 


تَ الشَّملٍ نحو قُصُورِهِئَهُ 
رُبنصرهووبكشريهتة 


8 . : ون لو | 08 4 ك2 وو ة ه 
واتوا ب بهندنبرج مخه حَفيابمِصًر يتفودهنه 


باول فون هندنبرغ جنرال ألماني سيصبح رئيساً للجمهورية (2.)1917 وسيعين هتلر مستشارٌ أي 
رئيس وزراعء عام 0 


لاك عسافدرا عام وود 


.8 2< و 
4 0 3 


5 2 كر كك شه 


أبق شيئاً 


قيلت عام »)١9194(‏ وانتشرت بين الناس ولم تنشر في صحيفة: 


1 


حَْ ورقفى لعرشِه م مملوكا 


المليك : السلطان فؤاد ابن الخديوي إسماعيل» وتولى السلطنة عام (19411): وتسمى ملكاً عام (؟1975) 


إِنْ آتَمتْ يَداكَ تخريبَ صر 


فلقدمَمِدَ الخَراتٍ أبوكا 


وكان الخديوي إسماعيل» الذي عزل عام (14179): قد أسرف وأضر بمالية البلاد رغم إنشاءاته الكثيرة 


عق شيعا إذا مفست دميعا 


كن ترفهت بانى مو ترقا 


4 الأب الثاكل 


رثاء عبد الحميد رمزي» قالها على لسان والد الشاب المتوفى» ونشرت في مارس/ آذار 
(190): 


ولديء قد طال سهدي ونُحيبي 
للا 0 لسوت بقيجا 


فيه أودعتٌ من الدنيا نصيبي 
تبتئسن إِنيِ مُوافِ عن قريب 
ني ديب ترح غير رعيب 
ودُوى مودي ووافاني ممشيبي 


ابتر: سلب 


واككّسى غصئك من أوراقه 
يَنتَوِيكَ الموثٌُ في شرح الصّبا 


آسيك : 


إيه يا عبد الحَميد انظُرْ إلى 
كلما أبصّرَ منَهُمْواحداً 


تحت شمس العر والجاه الخصيب 

والشبابٌ العَضٌ في البّرْدِ القَشْيبِ 

غاب عِلمْ الله عن عِلم الطَّبِيبٍ 
طبييك 


0 الأسى بادي الشّحوب 
بين أترابك يَمشي كالغريب 
هَرَّهُ الشوقٌ إلى وجِهٍ الحبيب 


٠‏ البابا والباب 
كتب بها إلى السيد محمد الببلاوي لما أصبح نقيب الأشراف :)١970(‏ 


قل للنّقيب لقد رُرْنا فضِيلتَه 


فذَادناعنه حراسسٌ وحُجََابُ 


ذادنا عنه: حال بيننا وبينه 


5ك 


وكان يُكْرِمُني لو جِمْتُهُ البَاتُ 


الباب: إمام العقيدة البابية بة التي ورثتها البهائية: والباب أيضاً هو الباب» يقول حافظ» على المعنى 
الظاهر: لو جئت إلى الباب الخشبي لأكرمني من حيث ردني الحَبّاب 


ل ع 2 2 
لا تخش جَائَرَةَ قد جئتٌ أطلبّها 


فاهْئا يما يلْتَ مِن فضل وإن قُطِعَتْ 


_ : 3 1 
إنى شريفٌ وللأشرافيٍ أَخسّاتٌ 
بيّني وبيتك بعد اليوم 


ا 


سباتٌ 


5١‏ مصر تتحدث عن نفسها 


أنشّدها في حفل بفندق الانتركونتننتال لتكريم عدلي يكن بعد عودته 


من أوروبا قاطعاً 


المفاوضات مع الانجليز» ومستقيلاً من الوزارة. نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 
(1؟ول): 


وَقَفَ الخلقُ يَنظرونَ جميعاً 
وبُناةً الأهرام في سالِف الده 
أنا تاج العَلاءِ في مَفْرقٍ الشر 
أنا إن قَدَرَ الإلَهُمماني 
ما رساني دام ورا سلما . 
كم بَعَتْ ا علي وجارّتُ 
هل فَهِمْتُمْ أسرارٌ ما كان عندي 


كيف أبني قواعدَ المجدٍ وّحدي 
سر كَنَؤْني الكلامَ عند التححدي 
ف ودُرَاثُهُ فراقِدُ عفدي 
لاترى الشرقٌ يرفعٌ الرأمنَ بعدي 
من قديم عنايةٌ الله بُندي 
ثم زالتُ وتلكَ عَقُبَى التّعَدي 


من علوم مخبوءةٍ طيّ بتردي؟ 


البردي: ورق شجر كتب فيه الفراعنة علومهم 


93 مجدي في الأولّيَاتِ عَريقٌ 


من له هثل أولّيَاني ومجدي؟ 


الأوليات: المجد القديم 


آنا 2 
ئناآا 


و 0 ءّ 2 3200 م 


الحد: الحكم القانوني» والقانون الروماني مشهور 


ورَضَدْتٌ النجوم 1 أضا عَتْ 


وقديما تبئ الأساطيل قوسى: 


في سماء الدُجى فَأَحْكَمتٌ رَصدي 


َقَرَمْنَ البحارَ يَحَمِلْنَ بَندي 


سفني فرقت. شقتء. طريقها في البحار حاملة بندي» رايتي» والكلام لمصر 


مِنّ العدل نهم رو ال 


١ 
حسما | الوا‎ 


ءءء 


وَآَقَ انظ اخجتز اللؤو زغي؟ 


عفيياة صَفُواً وأن تكد وزدي؟ 


سو وا ل مي ع 3 5 و 0 
نِضف قرن إِلّا قليلاً أعاني باالجعانيى عواته كل عيد 
منذ أن احتل الإنجليز مصر عام ١8487‏ 
نظَرَاللَهُ لي فَأرشّدَ أبتا ثي قَشَّدُوا إلى العُلا أيٍّ شَدٌ 

9 0 2 000 >" 
إنّما الح قُوَّةٌ مِن قُوى الدَبّا ان أَمُضَى مِنْ كل أبيضّ هِندي 
“واغ 0 5 3 و 
قدوّعذدتُ العلا بكلٌ أب من رجالي. فَأَنْجِرُوا اليومّ وَعدي 
وارْفَعوا دولتي على العلم والأخ للاقء فالعلم وحده ليس يُجُدي 
إِنَّ في الغرب أَغْيّناً راصداتٍ كَحَلَيْها الأطماعٌ فيكم بِسُهْدٍ 
في الغرب أعين ساهدة ساهرة طامعة تترقب الانقضاض على ثروات مصر 
قوقّهامِجهَرٌيُريها تحفايا كُمْويظوي شَععُهُ كل بُعْدٍ 
وهذه الأعين تنظر بمجهر مكبر لترى الخفاياء وشعاع المجهر يقرب البعيد (أصبح تلسكوباً) 
٠‏ ايمر وان ل 5 27 0 سا اه ا 
فاتموها بجنوّمن وثئام غير رّثالعرا وسعي وكد 
اتقوا مطامع الغرب بجنةء وقاية» هي الوتام الشديد غير رث العراء غير مهترئ العراء جمع عروة 
واضْمَّحُوا عن هَناتٍ مَن كان مِنَكُمْ رب هَافٍ هَفا على غير عَمْدٍ 
الهنات: الذنوب الصغيرة 


لكتا 


الرأي ترّدي 


32 


نحن نجتازٌموقفاً تَعِثُرالآً راءفيي وعَثْرٌَ 
تردي: تميت 

ويَظْنُ العَوِيٌ أنْلا نِظامٌ ويقولُالقويُ قد جد جِدّي 

قَقِمُوا فيه وِقْمَةَ الحَرْم وارْمُوا جانِبَيْهِبِعَرْمَةِالمُسْفَهِدٌ 


9 صر الى لص امل و 
8 


إن كنت لم تسمع بأن أم كلثوم غنت أبياتاً من هذه القصيدة في لحن رياض السنباطي فاسمع» 
واذهب واسمع الأغنية . مقدمتها وحدها تحفة 


سيرا إلى إنجلترا 
وداع محمد بدر وأحمد بدر عند سفرهما إلى بلاد الانجليز للتعلم: 
سيرا إلى الأرض المي أنبكَتثٌ عِرَاً وأض حت لِلمَّلا مَوْئِلا 
أصبحت بلاد الإنجليز للملاء للملك أي الناس» موثلاً» ملتجاً 
مشي عليها الدهرٌ مُسْتَخْذِياً وتَجزعٌ الأحداث أن تخده» 


مستخذياً : خخاضِعاً 


ككءع 


لَيِنُغداالدهيٌ بنامُدبراً لابدّللمُدبرأن بفبلا 
لحافظ الدول التي أدبرت ثم استمر بها الإدبار حتى الاندثار 


“” رائحة الاستقلال 
تصريح 78 فبراير/ شباط. نشرت في أبريل/ نيسان (؟19371): 
َلْمَح لاستقلالِنالَمْعَةً في حالِكِالشكٌ فَأَسْئَرْوحُ 
أستروح: أشعر بالراحة» لأن هذا الإعلان في 78 فبراير/ ١471‏ جاء فيه من طرف بريطانيا أن 
الحماية رفعت عن مصرء وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن لبريطانيا الحق في حماية طرق 
مواصلاتها وحمايتها ضد أي اعتداء خارجيء ويبقى الوضع في السودان على حاله 
وَتَظَِسٌ الظلمة آنازها . قكالقتي انكر ماالممْ 
فستايل: لامعتسننوا تكن + ٠.‏ تكاتكة بالأمس لواتترخرا 
بعضهم رفض الإعلان البريطاني لأنه لا يغير من الحال شيئاً فاليوم مثل الأمس. مكانكم لم 
تبرحواء أي لم تبرحوا مكانكم 
وقائل أوسٍ سِعْ بها خحَظوةً وراءتهاا لهات ذا مَنَطكم لمَظمحٌ 
وبعضهم قال إنها لخطوة واسعة. وبعدها تتحقق الغاية التي نطمح إليها 
وقائل أسرّفَ في قوله: هذاهُوَاستقلالكُمْ فاقْرّحُوا 
وبعضهم قال وبالغ: هذا هو الاستقلال الحق 
إن تسألوا العقلّ يَمُلْ عَاهِدوا واسنَوْيْقوا في عهِدِكُمْ تَربَحُوا 
العقل يقول. عقل شاعرنا طبعاًء اقبلوا المعاهدة» وأكدوها بالمواثيق 
وأسَسُواهاراً لِتُوَابِكُمْ ‏ للرأي فيها والحِجاأَفُسِحُوا 
وأسسوا دار نواب واجعلوا للحجاء للعقل» المكان الفسيح فيها 
أو تَسأنُوا القلبّ يَقُلْ حَاذِروا وصابروا أعداءَكُمَ تُفْلِحُوا 
والقلب يقول» وهو قلب شاعرناء احذروا دهاء الإنجليز وصابروهم في نضال مستمر 
5 ّ 5 :2 :7م عو ماش وان 4 و ل لا 
المعاهدة تتضمن قيداً فلماذا نسلم أيدينا لمن يريد تقييدهاء والقيد لا يسجحء لا يلين.. وكانت 
ذكريات ثورة ١419‏ طرية بعد في الأذهان 


و 


وداه ع 2 بعر 
إن مَيِأوهُ من حري رلكُمْ 


و فهو علي لين بيه أفدَح 


القيد الحريري أفدح. وأقسىء من القيد الحديدي 


4" جاء دوري 


ذكرى الشيخ محمد عبدهء أنشدها في حفل بالجامعة المصرية في يوليو/ تموز 
(ففلة * 


وافحي تشر تان وأننا 
حَنٌ جحشباي إلى بره الشرئق 


يو 75 9 ضَ 


و مه 000 7 
حيث أنسى مِنْ عَدَوٌ وحبيب 


أحن إلى التراب حيث ينساني العدو والحبيب 


مَضْجَعٌ لا يَشْتّكي صاحم 


لاولا يسّيِمهذاك الذي 


شدَةَ الدهر ولا شَدَّ الخطوب 
يُسيِمْ الأحياءً من عَيْش رتيب 
7 5 “وإني عن كبري 


وقف ستة على قبر الامام يؤبنونه؛ وهم على ترتيب التأبين : أحمد أبو خطوة؛ حسن عاصم. 
حسن عبد الرازق» قاسم أمين» حفني ناصف » حافظ إبراهيم . وماتوا واحداً بعد الآخر وبنفس 
الترتيب .. وعندما مات الرابع 1104 » كتب خامسهم , حفني ناصف. لشاعر نا حافظ : 


اتتذكي' إذ كنا تي اللقبر سكة 
وقفنا بترتيب وقد دبٌ بيننا 
أبو خطوة ولى وقمّاه عاصمم 
فلبى وغابتٌ بعدّه شمس قاسم 
قلا افد ملكا ها حبيت فإن أت 
فخْاطِرٌ وقَعْ تحت الّرماي لا تخفث 
كلح الويجاء أغزل آنا 

.. وفي تكريم حفني 
أخشى عليكالمنايا 
إذا تثشكوتٌ صصلداعاساً 
وإنع يراك هل رانك 


158 


وجاء لعبد الرازق الموتٌ يطلبٌ 
فما أنت إلا خائفٌ تترقبٌ 
ونم تحت بيت الوَقفٍ وهو مخرّبٌ 
فإن المنايا عنك تنأى وتهربٌ 


ناصف 2.)١191١7(‏ وقف حافظ وقال قصيدة: 


و يي + و لقن - 5 . أءِ . أ «شااس نِ 


5" رثاء إسماعيل صبري 
أنشدها في حفل التأبين في مايو/ أيار (19377): 
نغاك التهاء خم القده ولم يُعْنِ عنًا وعنك الحَدَرْ 
حم القدر: وافى وحل 
المّرى أم ري الوّرى ‏ لقد فار هذا وهذا سر 
اع قو نك ل اللشان جَلِىَ البيانٍ صَدوقٌ الحَبِرٌ 
قليل التّعَجِبِء جم الأناٍ حكيمٌ الوُرودٍ حكيمٌ الصَّدَرْ 
لتقتد كشت أعسشناة فى داووء . وتناديو يها زهنا وائكق 
أغشاه : أزوره» اديه : مجلسه 


00 


وأعرمن يبري عدي ينح عبات لج ا 
35 ا ا الذكاء 5 
فِيصْمّل لَفظِي صَمْلَ ال ان وَتككد ُرقة أهل الحَضَرْ 
الجمان: اللؤلو 
كبذك كان عتلنيية البتلام- . إنامها ككل أدينن شععتر 


شعر: قال شعراً. وكان إسماعيل صبري ينقح شعر شوقي أيضاً 


55" رحلة إلى إيطاليا 
دي الثاني (19177): 
أرضِهُمْ جنة وحُور وَولدا كما تشتّهي. ومُلْك كَبِيرٌ 
تضتيةا اليا بتائله ناد ا اك 
إن يوما كيوم رِدْججوومَشّيه 60 ناوكَالبْرِياليَوْمُ عَسير 
مسينا في صقلية» وكالبريا منطقة مشط القدم في إيطاليا وضربتها زلازل كثيرة في ذلك الزمن وقبله» 
وردجو من مدنها الصغيرة» وضربها زلزال في سنة 2١194048‏ وآخر سنة ١977‏ عند نشر القصيدة 


154ظ 


سَاعةٌ منهُ تُهْلِكُ الحَرْتَ والنَّشْا سل وتَمْحُوما سَطرَنهُ الذهورٌ 
ذلك فيرُوفُ قائماًيَتَلَظً فدتعالى شَهيقّه والزقي” 
يُنذْرٌ القومَّ بالرحيلء ولكنُ ليس يُغني مَعَ القَضاءٍ التذيرٌ 
وكذاكَ الأوطانٌ مَهْماتَجَنَتْ ليس للحُرٌ عن حِماها مَُسيدُ 


وَلِعَ القومٌ بالنظافْةٍحتى 
فإذا سِرْتُ في الطريتٍ نهاراً 
أفرّط القومٌ ني النُظامء وعندي 
ولَذِيدُ الحياوّما كان فُوضَى 
فإذا ما سَألْتَني قُلْتُ عنهُمُ: 
قد بَلَوْتُ الحياةً في الشرقٍ والعَرْ 
مِنْنَواءِ في وٍالمَلالَلِزامٌ 

العواء : 


خِلْتُ أني على المرايا أسيرٌ 
أنَّ فرط التنظام أَسْرٌ ونير 
ليس فيهامُسَبِطِرٌ أو أميرٌ 
الجن حرا رنلدرة الجدحةا 
ب قما في الحياةٍأمرٌ يَسيِر 
أو رحيل فيهالعَناءٌ كثيرٌ 


الإقامة والمكث 


و هجاء للشعر 


52 2 <7 0 


النهى: 


متتدلي الخرو بين قرم احجود 
قدأَدَالُوكَ بين انس وكاس 
وتسيب ومِذدْحَةٍوهججهءٍ 
وحماس أراهُ في غير شيءِ 
عِشْتٌ ما بِينَهُمْ مُذَالاً من غك 
عتلوة المشافي خ لجل 
وبكاءٍ على عزيز تَوَلى 
وإذا ما سَموا بِقَذْركَ يوماً 


00 ع هام بي 2 0 
أن يا شِع_رٌأن نفك فيودا 


باحك التفوس ييا ابن المعالن 

افر 
لميُفيقواء وأمةَمِكْسَالٍ 
وعَرام بطي أو عَرالٍ 
ومسا وفِئئتة وضّللالٍ 
وصَعَارٍ جردي لَاخيِيالٍ 
وكذا كنت في العصور الخوالي 
ولت نوز قفةالأاطدول 
ورسوم راحتٌُ هدق الليالي 
انتكترة الرعال قوق النسيال 
قيِّدَئُنا بهادْعاةٌالمُحَالٍ 


لوف 


فارفَعُوا هذهو الكمَائِعَعنًا ودعوناتَتٌمٌ ريسَ الشَّمالٍ 


8 إياك والانجليز 
تهنئة سعد زغلول بالنجاة من إطلاق الرصاص عليه في محطة القطار. نشرت في ١‏ 
يوليو/ تموز :)1١9375(‏ 
لاتقرّب الثَّامِيرَ واحْذَّرُ وِرْدَهٌ مهمابدالكأنهمَعِسُولُ 
لا تقرب التاميزء نهر التّمز. . يعني الإنجليز الذين كان سعد يشايعهم من قبل» واحذر وردهء 
ماعى مهما بدا لك أنه ماء معسول» حلو 
الكيدٌمّمزوجٌ بأ صفَى مايه والختل فيهمُذَوّبٌ مَصقُولُ 
الختل : الخداع 

فالعدز نامكو وكز فيج يفظة ٠‏ شنشة :]إن السام ول 

نَصَلَتْ سِياسَئْهُمْ وحالّ صِبافُها ولِكَلّ كازِبَةٍ الخِضاب تُصولٌ 
نصلت سياستهم مثلما ينمو الشعر فينصل الخضاب» الصبغء ويظهر لون الشعر الحقيقي 

عَمَعُوا عقَافِيْر الدهاء وركيو 'ماركيوة) وقندك التعليزل 

ركبوا سياستهم على نحو معقدء وعندك يا سعد القدرة على تحليل هذه السياسة إلى مكوناتها لترى 
ما فيها من سموم 

فادفَُعْ وناضِل عن مَطَالِبٍ أمَّةٍ يا سعدٌأنتٌ أمامّهامَسوُولَ 
الإنجليز يعرفون الحق ‏ يقول هذا صاحب الشرح الذي عايشهم سنوات طويلة - 
ولكنهم إذا ضويقوا كانوا متعالين متعجرفين عنصريين مخادعين. . بشرا عاديين. 
لكن» بصراحة. . برودهم الذي ضُربت به الأمثال يضفي عليهم سمة الرَّوّقان الله أنتم 
أيها الإنجليز» تعلمت منكم الكثير» ورأيت رجالا كثراً ونساء» من غرت ومن هنود 
يعشقون أن يتنجلزواء وقد رأيت في حانوت كتب بمطارٍ مؤخراً كتاباً عنوانه ١كيف‏ 
تصبح بريطانيا». وقد حماني من مثل هذا الشعورء وأنا أعايش أولئك القوم» أنني 


1 8 باني الهرم 
مشر التعلم ييحي آية فوق شط النيل تبدُو كالعَلْمْ 
آية: علامة» العلم: الجبل 


ع١‎ 


مو قنز عباتن نكقة” هعانس الوص إذا لدف العنه 
كز ما تيهنا على إمكازهاء ١‏ الينا مك تون طم 
ليمَهسَخحْرمافي عهدهو من قوى في غير تَقَديسٍ الرَّمَمْ 


٠‏ رثاء المنفلوطى 
نشرت في سبتمبر/ أيلول (1974): 

رَحِمَ اللَّهُ صاحِبٌ النَّظَراتِ غاب عنًا في أخخرّج الأوقاتٍ 
مات المنفلوطي يوم إصابة سعد زغلول برصاص معتدٍء فانشغل الناس عن تشييع المنفلوطي بحادث سعد 

كيف غادَرْتَنا سريعاً. وعَهُدي بِكيامُصطَّمَى كثيرالأناةٍ 

التسويد لعمران القفيني 

كنك ني يط جاهرا بيهر اللَبّءٍ بآياتٍش عر والبَيِناتِ 

فَبَغِرْتَ الخرز الشرئ إلى النك.. يوفجة العتات بالشتجرات 
السري: العالي الراقي. وللمنفلوطي بضع قصائد أشهرها قصيدة هجاء في الخديوي عباس حلمي 
وهو عائد من إستانبول» مطلعها: (قدوم ولكن لا أقول سعيد/ وملك وإن طال المدى سيبيد) . 
وقيل اشترك في نظم القصيدة عدة أدباء فسميت قصيدة السفهاء» وانتشرت وطبع منها بشتى الطرق 

آلاف النسخ. وجرّت على المنفلوطي سجناً لأشهر ستة 
مُتَّ عن يَافِع وتحمس بّناتٍ لم تُحَلّف لها سوى الذكرياتٍ 
وثراتٌ الأدبب في الشرق خرُوٌ ليبنيوه وقَرْوَةٌ للرُوَاة 


١/ا‏ دين طه حسين 
عن طه حسين بعد نشر كتابه في الشعر الجاهلي (1975)» وفي البيتين ذكر للدكتور 
عبد الحميد سعيد عضو مجلس النواب الذي كان من المطالبين بإهدار دم طه حسين: 
إن صَحَّ ما قالواء. وما أَرْجَفُوا «اأَلصَّقُوارُوراً بدين العَمِيدْ 
أرجفوا: أشاعوا بغرض الفتنة 
فَكْفْوٌ«طَةه»عندتيَانِهٍ أَحَبُ ين إسلام عبد الحميذ 
الديان: الله 


فت 


"/ رثاء أحمد حشمت 
وكان وزيراً للمعارف. وهو من توسط لحافظ في وظيفة بدار الكتب وكان له إفضال 
كثير على الشاعر :)١975(‏ 
الاونقة ونث نقتي كنا إن أريدة وفيا زعا 
مَاتَ الإمام وكانَ لي كتفاً وَقَضَيْتَ أنتَ تَ وكنت لي دِرْعا 
سَلْني فإِنّى مِن صَنائِهِهٍ وِسّلٍ «المعارف» كم جَنَتْ نَفْعا 
اسألني أيها المستمع» واسأل وزارة المعارف كم جنت من المنافع في عهد وزيرها 


م ٠.‏ 1 دحت 8 4 5 0 1 07 
وَغَدَوْتُ فى بَلدٍ تكنتفنى فيوالشرورٌ ولا أرى دَفعا 


2 


تكنفني : تحيط بي 
كم ين صديتٍ لي يُحَاسِبّني وكأنْ تحت ثيابهأفعَى 
كم حَاوَلَت قدمي معاواً لهم :راتت الله فرَّادني وفتعننا 
لعن ع قمابة اي ال وفيت 
الشسع للنعل: السير الجلدي بين الأصابع 


“"/ا مبايعة شوقى 
ألقيت في مهرجان تنصيب شوقي أميراً للشعراء. في 74 أبريل/ نيسان :)١9117(‏ 
يَعبُونَ شَّوقي أن يُرى غير مُنشِدٍ وماذاكَ عن عي به أو تَرَفْع 
لا عيب في أن يدع شوقي إنشاد شعره لغيره» فليس هذا عن عيء قلة فصاحة» ولا عن ترفع 
فهذا كليم الله قد جاء قبلّه بهارونّ ما يِأَمُرْهُ بالوّخي يَضْدَعِ 
فهذا موسى الذي كلم الله جاء بأخيه هارون ليصدع, ليجهرء بما يأمر الوح به موسى 
تَمَلْكْتَ من مُلْكِ القريض فَسيحَهُ ‏ ذ ُبْقِ يا شوقي لنا بد إصبع 
فباللِّدَعْ | لِلنَائِريِنَ وَسيلَةً تفي عليهِم, وات الله واقْنّع 


ولعمري لشوقي نائر مبدع» بدا هذا في مقدمته للشوقيات في طبعة قديمة» وفي كتابه أسواق 
الذهب.» واقتطفنا منه عبارات في فصلنا الذي عن شوقي في الكتاب 


أ القّوافي قد أَنَئْتُ سبايغا وهذى وفود الشرقٍ قد بِايَعَتْ مَعي 


قال حافظ في الدكتور محجوب ثابت. وهو طبيب كان يحلم بالوزارة» ويهتم بكل شأن 
سياسي في كل بلدء وكان يتكلم بالعامية محققاً القاف؛ وله حضور فكه في مجالس 
سعد زغلول. ولشوقي فيه أكثر من قصيدة (19170): 


يُرغي ويُرْبِدُ بالقّافاتِ تَحْسَبُها قَصِفٌ المَدافِع في أَقْقِ الببسانينٍ 
ين كل نَافِ كأنَّ اللَّهَ صَرَّرّها من مَارِجٍ النارٍ تَصويرٌ الشَّياطينٍ 
المارج: اللهب 
ف خمة الله بالثانات يتلكها واخمّصّ سبحائَهُ بالكَافٍ والنُونٍ 
لا يَأْمَنُ السامِعٌ المسكينٌ وَبَتَهُ من كُردُفانَ إلى أعلى فِلَسْطَيِنٍ 
قو حك ان ا ا ل لاه 


ولم يكن ذالكَ عن طيش ولا حَبَلٍ لكنّها عبِقَّرِيَاتُ الأنَاطين 


“7 رثاء سعد زغلول 
أنشدها في حفل تأبينه في أكتوبر/ تشرين الأول :)١9717(‏ 
إيويا ليل هل شَّهدتَ المُصابا كيف ينصبٌٍ في النفوس انصبابا؟ 
دايا ليل من بسواية ويا للدّراري ولِلضُّحَى جلْبابا 
اقطع أيها الليل قطعة من سوادك لتكون ثوباً ب يستر النجوم اللامعة والضحى. . حداداً على سعد 
أنْسُج الحَالكاتٍ منك نقاباً واحْبٌ شمس النهار ذَاك الثقابا 
قلْ لها: غات كوكبٌُ الأرض في الأر ض غيب عن السماء احتجابا 
أينَ سَعْدٌ؟ فذاكَ أوَّلُ حفل غابّ نر وعاف الخطابا 
وكالارضوي كز كل صلا سيو ” 

لم يَعَوّدْ جنوةه يوم حَحظبٍ أن يُنادَّى فلا يَرّدَ الجوابا 
قل لِمَنْ باتَ في فِلَسْطَينَ يَبكي إةوجرالها أعسل مصتانا 

وكان ألمٌّ بفلسطين سنتئذ زلزال مشهور ما زال الناس يؤرخون به. قالت لي.عمتي 

رحمها الله وكانت تخفي حقيقة عمرها ‏ إنها تتذكر يوم الزلزال بمدينة نابلس فقد 


أخذها الأهل إلى الجبل وكان عمرها ثلاث سنوات.. هززت رأسي وقلت في 
نفسي: 77 ناقص” يساوي 255 وعرفت تاريخ ميلادها 


/ىقع* 


يا كبيرٌ الفؤادٍ والنفس والآما ل أينّ اعتَرَّمْتَ عنّا الذهابا؟ 
كيف تنسى مواقفاً لَك فينا كنت فيها المَهيبٌ لا الهَّيّابا؟ 
جرع الشرقٌ كُنّه يمظيم مَلَآالشرقٌ كُلَّهُإعجّابا 
تَفْكُلُ الدَمنَّ بالصَّراحَةٍ قتلاً وتُسْمقٌّي مُنافِيَ القوم صابا 


الصاب: نبات مر 


قد جَمعتٌ الأحزابَ حَولَكَ صَفَاّ ونَظمتَ الشيوحٌ والثُرَّابا 


أي مجلسي الشيوخ والنواب 
قدبَلوْناكَ قَاضِيا ووريكا ورتيهسها ومِذرّهاً عؤلامنا 
مدذرة: زعيم 


أنشدها في حفل تأبينه بدار الأوبرا في مارس/ آذار :)١974(‏ 

أنكي وعينٌ الشرقٍ تَبكي معي على الأربيبٍ الكاتب الألْمَعي 

كُرّمَ بالأمس وأكقَائةُ تنسُجُهاالأقدارُ للمصرع 
كان تكريمه قريباً وسرعان ما مات» فكأنه وهو في حفل التكريم كان غافلاً عن أن القدر جادٌ في نسج أكفانه 

يا ا الدرٌ ل 3 ريحه صفه لمنعاه من الأذمع 

قد رين نَ العِلْمَ بأخلاقه فعاشَ مِلْء العين والمسمع 

توا عٌالعجلملهرَوْعَة ينهارٌ منها صَلفُالمذعى 

0 ل أزهى من السَّيْفَيْنِ والمِذْقع 
ماناس النين شي علوم إلى كنرها في تضاف (محن كاد الو لطي وهو 
أسن من حافظ بتسع سنين» تربّى معرفياً على يد مجلدات المقتطف في بيت والده)» لكن صروف نفسه 
لم يشبع من العلم. وكان من حسن طالع جيلنا أن أصدرت دولة الكويت مجلة «العربي!» عام »)١19188(‏ 
وكانت علمية أدبية كالمقتطف» وزادت عن المقتطف الصور الملونة الخلابة» وترأس تحريرها عالم 
جليل وصاحب لغة وأدب هو أحمد زكي الكيميائي المصري فجعلها مدرسة تعلم فيها جيل من الناس» 


وفي «العربي» قرأت أول الأسطر ومنها تعلمت» ومنها صرت لا أرى الآداب تقوم بغير العلوم المادية. 
وأحسب أن الزهاوي تعلم من المقتطف أن يكون أديباً وطالب علم مادي في آن معاً 


3 


قدغَالت الأ قامُ أضلاعَةُ والرأسُ في شعْلٍ عن الأضلع 
ظل تفكيره حيوياً رغم المرض 
يَفْمَطِف الِرَغْر ويخ حتازة كالنحل لا يَعْفو عن الأيْتَع 
كان يقتطف في مجلته «المقتطف» الأزهار من رياض العلم والأدب» كالنحل الذي لا يعفو عن 
الزهرة ويتركها لأنها يائعة بل يغشاها 

فتحسّبٌالمَرَاءَ في جَنثَةٍ عُمَولهُمُ في رَوْضِها تُرتّعي 
مروف لا تيقة: فلت اللذئ يَطويهٍ طاوي ذلك المَضْبَع 

لا تبعد: كلمة تقال للميت» أي لا بَعْدَ ذكرك ١‏ 
أشكتك اتتموك» ولعت .“لم ينكت الانارني؟ لمَجْمَع 

لم تتبدد آثارك في المجمع» المجلس» ولم يكن أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر بعد 


/الا نضال النساء 

نتحية لجمعية المرأة الجديدة» نشرت ف في أبريل/ نيسان (8؟9١):‏ 
يقولون : نصفتُ الناس في الشرقي عاطل نِساءً فَضَيِّنَ العُمْرَ في الحَجَراتِ 
وهَذي بَناتٌ النيل يَعْمَلْنَ للنهي ويَعْرِسُنَ نّ عرسا دَانِيَ الغَّمَراتِ 

النهى: العقل 
وفي السَّنَةٍ السّوداءٍ كُنْتُنَّ قُدْوَةَ لنا حينَ سال الموتٌ بِالمُهَجَاتٍ 
في السنة السوداءء أثناء ثورة (2)1919 بيادرت النساء بالاحتجاج حين أودى الموت بمهج وقلوب الناس 

وَقَفْئْنَّ في وجه الحّميس مُدَجَجاً وكُنْبِّنَّ بالإيمانٍ مُعتَصِماتٍ 

وقفت النسوة في وجه الخميس. الجيش» وسلاحهن الإيمان بمطالب الشعب 


تملع يسك الرسان فاضبجين - “على غمرات الموت أل تبات 


رثاء محمود سليمان 
كان محمود سليمان من كبار ملاك الأراضي. وقد وظف والد شاعرنا مهندساً للري في 
روا عوامة فيها ولد شاعرنا. نشرت في فبراير/ شباط :)١19379(‏ 
قَسَّمْتَ قُسَّمْتَ ما جمعث كَفَاكَ من نَنَبِ على بَنِيكَ فكنتّ الوالدٌ الحاني 


وأصبح االمحمذ محمودة ابن الباشا رئيساً للوزراء وكان ينعم على حافظ إبراهيم كما كان ينعم أبوه 
على أبيه 
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لحف 


مال خلال مُرَكَىَ ما خَلَظْتَ به فلبخخ اتحين ولعي 
السحت: الحرام 


4 الواقف على الستين 


تحية الشام ‏ أنشدها في الجامعة الأميركية ببيروت. ونشرت في ١‏ يونيو/ حزيران 


(9؟9١1):‏ 
اولح للعو ار الواعرية ع عزن يجا 


لي مَوْطِنٌ في رُبوع النيل أَعْظِمُه ولي مُنا في حِماكُمْ مَوطنٌ نَانِ 

سَكنئُمُ جنة فَيْحَاءَ ليس.يها عيْبٌ سوى أنّها في العالّم الفاني 

يا لبتي كنت من دُنيَايَ في دَعَةٍ قلبي جَمِيعٌ؛ وأمري طَوْعٌ وجُداني 
بل كان حافظ في دعة مرفهاً يقبض معاشاً محترماً من «دار الكتب»ء ولكنه كان مقيداً في الوظيفة 

وأمره ليس طوع وجدانه » فالوظيفة المغرية حيست لسانه 

أقضي المَصيف يِلْبَناذٍ على شَرَفٍ ولا أحولُ عن المَشْتى بِحُلُوانٍ 
لكي زا :نشي العف قن لكان على قرت حلي سكن اله ولا أغير مشتاي في حلوان بمصر 
تَامَثْ بقبِرٍ صَّلاحِ الدّينِ تُربَتُها وَنَاهَ أحياؤها تيها بمُطرانٍ 


تفتخر الشام بأن فيها قبر صلاح الدين» هذا عن الأموات» أما الأحياء فيفتخروت بمطران» وحليل 
مطران ابن زحلة بلبنان» وكانت لبنان في ذلك الزمن» 8 » قل انفصلت نياسياً عن سورياء 


ولكنها بقيت في وجدان الناس جزءاً من سوريا الكبرى 
يَبني وَيَهُدِمُ في الشعرٍ القديم وفي الث عر الحديثٍ فَيِعُمَ الهادمٌ الباني 
إذا لَه لَمَحْتُمْ بشعري وَمْضَ َارِفَةٍ فبعضٌ إحسانه في القولٍ إحساني 
شَقَقْتٌ أسواقٌ تروت فنا أخدت عينايّ في سَاحِها حَانُوتَ يُوناني 
.. وليس كأسواق الإسكندرية. العامرة بحوانيت اليونانيين. . وحوانيت الشوام أيضا 
فقلتُ في غِبْطَة: للَّهِدَرهُمُ ليس الفلاحٌ لِوانِ غير يَقَظَانٍ 
ليس الفلاح» والنجاح» لوانٍ» لكسول مُتَوانِ 
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متّى أرى الشرقً أدنَاءُ وأَبِعَدَهُ عن مَظمّع الغرب فيه غير وَسْنانٍ 
وسنان: نعسان 1 


يفف 


لا فَرْقَ ما بين بُوذِيٌ يَعيششلُ به ومسلمهيَهُودِيُ وتصراني 
١‏ 7 رع .2 
إن دام ما نحنٌُ و فيه مِن مَدَابَرَةٍ وفتنةٍ بين أجناس واديان 
56 أن يعطي كل واحد صاحيه دبره أي ظهره فيخاصمه 


ع 


بحاي المري لجو اه ما حل بالناس مِنْ بَعْي وعُدوانٍ 
تمنى المعري» وكانت لزومياته تلازم حافظاًء طوفاناً يغسل الأرض من وسخها 


جع مء 


وَل العبات وجَارئني فُبُوَّئُه وهَدَّمَ السَّفُمُ بعد السَّقُْم أركاني 

وقد وقَفْتُ على السِّتّينَ أسأها أَسَوَّمَتْ ام أَعَدَّث حُرَ أكمّاني 
وقفت قبيل بلوغ الستين أسألها هل سوفت أكفاني» وأجلتهاء أم أعدتها وهيأتها. الحُر: من الوجه 
ومن المال ومن كل شيء هو حقيقته ووسطه. قد قلت وأنا في التاسعة والأربعين» ونشرتها في 

جريدة «الحال»ة» في شباط/ فبراير :05١١6(‏ 

الوقفت على الخمسين» حيران في أمري كأنيَ ناس موعداً غاب عن فكري 

أَمَسُ جبيني بالبنانء وإنني لأَشْوَقُ للنسيان مِئيِ إلى الذَّكْرٍ 

بحبدئ أرثو للخراعء ولا أرى» رلوم جيخ سن انيامي لمم ادر 

وأطبقُتٌ أجفاني» زَفَْرْتٌ تقلمّلّتْ بحلقي حُصَيَّاتٌ وفاجأني عُمري 


كنت أعرف أنني سرقت هذه ال «وقفت على» من أحدء ونسيت من يكون» والآن عرفت أنني 
سرقتها من حافظ. وقد وقفت الآن على الستين وتجاوزتها بسنة» فأنا في العمر الذي مات عليه 
حافظ.. وتراني كلما قال لي أحدهم «أحسن الله ختامك» أتعجب» فلم أعد أحس بمر السئين» 
وتركت الأمر لصاحب الأمر. . ربما سأشعر بشيء من الفراغ بعد أن أكمل هذا الكتاب ذا 
المجلدات الخمسة» هذا إن بقي من الوقت وقت للشعور بالفراغ 


كم مِنْ قريب نَأَى عن فأوجَمّني وكم عزيز مضى قبلي فأبكاني 
مَنْ كانَ يسألُ عن قومي فإِنَّهُمُ وَلَّوْا سٍراعاً وخَلَّوْا ذلك الوّاني 
1 الواني: الضعيف 
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ا ل وجدتٌ شعرّ المرائي صف ديواني 
أنبت مُسْتَشْفِياً والشوق يدقَعٌ بي إلى رُباكمُ وُودي غير قَيْنانِ 


العود الفينان: الشاق الناضر ذو الأغصان 


ليف 


البرح : 00 
وجَنْبُوني» على شكْرء مَوائِدَكُمْ بماحَوَّث مِنْ أَقَاوِبهٍ وألوانٍ 
1 الآفاويه: التوايل 


م هدعبي 


حَسْبي وحَسْبٌ النّْهَى ما نِلْتُ مِنْ كرَم قد كِدْتُ أَنْسَى به أهلي وخُلّاني 


4 تأبين محمد المويلحي 
نشرت في أبريل/ نيسان (1970): 
دمعَةٌمِن دموع عهدٍ الشَّبابٍ 0 2 الحضات 
ل ا ا 
هَدَأَْثْ نوعقي وسَرَّتُ قليلاً عن فؤادي ولَطمَتْ بعضّ ما بي 
سرّت عن فؤادي تسريةٌ: خففت عنه 
لو شَهِدْنُمْ مهدا وَهُوَيملى آي ااعيسى) ومعجزاتٍ الكتاب 
كتاب «حديث عيسى بن هشام؟. 4 والتورية في آي عيسى أي معجزاته؛ ومعجزات القرآن التي 
وَققَّتُ حولَّهُ صُفوفٌ المعانى 2 وصّفوف الألفاظ مِن كل باب 
نَعَيِمْيُمْ بأنَ عهدّابن بر عَارَّد الشرقّ بعد طولٍ احتجاب 
ابن بحر: عمرو بن بحر الجاحظ 


6١‏ حنين للدموع 
نشرت في فبراير/ شباط (191352): 
كم رَوَّحَ الدمعٌ عن قلبي وكم غَسَلْتْ منهالسٌّوايقٌ محزنا في ححناياه 
كان الدمع يروح عني ويخفف حزن قلبي وكانت سوابق الدمع» الدمعات التي تنزل فورأء تغسل 
الحزن في حنايا قلبي» أنحائه 
نم أذرما ينَْهُ حتى تَرَشْفَه قم المَشيِبٍ على رُغمي فأفناهٌ 


لم أعرف يد الدمع. نعمتهء إلا بعد أن ارتشفه فم المشيب وأفناه فجفت دموعي 


و 


2ع هه د 5 عاه” ا .. 5 2 7 92 و 
قالوا تَحَرَّرْتَ من قَيدٍ الملاح فشن خُرَاً ففي الأسر ذل كنت تَأْباهُ 
علّلوني بأني ت: تخلصت من أسر الميل للحسان وتخلصت من ذل هذا القيد 
فقكة يا ليته دامتك عدراتثة - “ما كان أرققه عندي وأخناة 
لكنني أتحسر على ذلك الميل للنساءء ففيه رفق وحنو. لعله نادم أن طلق زوجته بعد أربعة أشهر 
من الزواج وبقي عزباً ربع قرن فدهمته الشيخوخة فشعر بالوحدة 


: 6 9 مه م2 8 2 
يُدَلْتٌُ منهُ بقيْدٍ لست أْفَلِثهة وكيف مْلِتٌ قيداً صاغَه الله 


القيد الثاني فيه نظر. لعله الميل المتأصل في نفس حافظ للشبان! أو لعله المشيب كما يصرح 
البيتٌ المقبل 


انرق الفنانة احباء زان يز 61٠١‏ اكيت تنى الأسوات أندرة 
3 فاض الكيل 
نشرت (197:5): 
اعندئم كيل ما تيفون يك تنا هنا التضكح فى اليياء؟ 
فليس وزاة فخ غير التجكن. “زليس أحامتا غير الجهاد 


أنشدهما في حفل أقامه لطه حسين طلبته بعد فصله من الجامعة, نشر البيتان في ٠‏ 
أبريل/ نيسان (197:5): 


قد أَجْدَبَتْ دارٌ الحِجًا والنهّى بعدَك مِنْ آرايِك النَافِمَةٌ 
أجدبت» وأقفرت. الجامعة التي هي دار الحجاء العقل. والنهى» العقل أيضاً. من آرائك النافعة 
وأخصّبّث أرجَاءُ ِصرَّبِمَنْ صَيِّرَ مهِصِراكلْهاجَايعَةٌ 
15 حكومة صدقى 
من قصيدة في شؤون مصر السياسية. قالها في عهد وزارة إسماعيل صدقي» بعد إحالته 


إلى التقاعد .)١97(‏ وقيل إنها بلغت مئتي بيت» وعثر من هذه الأبيات على قليل؛ منه 
هذا الأقل: 


قدمَّرَّعامٌ يا سعا وعامُ وابنُ الكِتَانَةٍ في حِماه يُضامُ 


لم يبقّ فينا مَن يُمَنّْي نفسَهُ بوداوِكُمع فَوِدَادُكُمْ أحلامُ 


املف 


أَمِنَ السياسة والسروهة اننا .تشقن بح في أرضكا ونضام؟ 
31 ا ع 56 
أشكو إلى قضر النْبَارَةٍ ما جَنى ‏ صدقي الوزير وما جَبَى عَلام 
قصر الدوبارة: مقر المعتمد البريطاني» وصدقي: رئيس الوزراء إسماعيل صدقي»؛ وعلام: محمد 
علام وزير الزراعة 
ودعا عليكٌ اللَّهُ في محرابه الشيحٌ والقِسَيسٌ والحاخامُ 
هذه لوسماعيل صدقي 


لحف 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


9 وأفراح 
٠‏ المُسَدَّدا 
1 حَدَا 
7 والودّادا 

3 يَدا 

7 العباد 
ف اليهودٍ 
:١‏ مجهودي 
1١7‏ وَحدي 
4 العَميدٌ 
١‏ أثرا 

8 0 ١ 

34 الكؤْيرٌ 
73> سَعِير 

7 كبر 

7 نُشور 
0 الحَدَنُ 
7" ب 
1 والمَفاخِر 
انف ودس 


ردك 


م21 


معروف الرصاقي 
(ةالام ‏ 1556م) 


نامت جارتي الهندية» فهذا حين أقعد إلى حاسوبي لأكتب شيئاً . 


ألقنت :وأ صيخ السمع. 


نامت. 

فجارتي ‏ ولا أعرف لها وجهاً. ولا صادف أن التقينا في الردهة أو في 
المصعد ‏ لا تسكت ساعة من ساعات النهار أو المساءء فإذا ساد الصمت فلا 
بد أنها نامت. 

بقي أن أدعو الله ألا يُهيب بي ذلك الدافع الخفي فأهب من جلستي» غير 
هائب ولا وجل» لكي أصقل الغرفة. ولا بأس أن أقول لمن يقرأ هذا إنني 
أسكن منذ سنة وشهر في غرفة ملساء. أكثر ما أعجبني فيها وقت اكتريتها أنها 
ذات بلاط أملسء. بخلاف شقة قديمة كنت أسكنها وكان بلاطها خشناً . وفي 
غرفتي الصغيرة تحتل معدات التنظيف مساحة يمكن تقديرها بنسبة مئوية لا بأس 
بها. ويطيب لي أن أمسح الغرفة بالممسحة مرتين أو ثلاثا في اليوم» ليس لكي 
أرى مقدار ما تساقط من شعر جسمي في الزمن الذي انقضى بين المسحة 
والمسحةء ولكن كي أحس أنني أعيش في بانيو. 

يا إلهي! عادت إلى الكلام. بيني وبين جارتي جدار صفيق» جدار أسمنتي 
حقيقي. ٠‏ ولكن صوت جارتي الهندية يخترق جدار الصوت. أسمعها دائماً 
وحدهاء يبدو أن زوجها مخلوق أفبدن لا يلاسنهاء أو أنه يكتفي بهمهمة 


خعيفه . 


م1 


سه 


بود 

نامت جارتي لا شك. وأنا الآن أجلس وتحتي شبه بحيرة» فالبلاط 
الأملس لت عو ولا قومة لي لساعة أو ساعتين حتى يجف. الآن 
أشعر حقاً أنني أعيش في بانيو. وهذا جد ملائم للكتابة عن شاعر. فأنا إذ 
أكتب عن شاعر أحب ألا أعيش في بيئتي بل في بيئته. أحب أن أخرج من 
زماني ومكاني» وأنتقل إلى زمانه ومكانه. 

لم يكن معروف الرصافي يعيش في المكان. فقد اهتزت الأرض من تحته 
طفلاًء وظلت تهتز. فإن ثبتت أهزها. 

كان سومرست موم الأديب البريطاني كذلك. كان مكانه الذي فيه يعيش 
ثروته الطائلة. في الأربعينات من القرن العشرين» كانت له سفرة في شرق 
آسياء وحمل في حقيبته مئة ألف دولار أميركي. استهوتني الفكرة»: فقلت لنفسي 
يجب أن أجمع مالاً كثيراً كي أقضي سنوات الشيخوخة غامش فق تروت 
وسألني صحفي يوماً عن أمنيتي» فقلت له: أن أجمع مليون دولار. وتردد 
صدى هذا التصريحء وظل الأصدقاء يسألونني: هل اكتمل لك المليون؟ 
الجواب: لا. بل ها قد دخلت في الشيخوخة.ء وإني لأرى أحياناً بجانبي 
ورقة» فأنظر ذات اليمين وذات الشمالء فإذا وجدت نفسي وحيداً استللت 
قلمي وبدأت أحسب القروش التي وفرتها. كذا يفعل كل من أوشك على 
التقاعد. وخير رزق للشيخ بعد أن تصد عنه الوظائف التوفير والتدنيق. 

سنة» وأكون قد تخلصت من هذه السلسلة التى أحدثك فيها عن الشعراء 
وأسمعك شعرهم. سنةء ويأتي الزمن الشيخوخي الذي يحس فيه الإنسان بأنه 
يملك الكثير من الوقتء وهو فى الحقيقة لا يملك منه سوى القليل. سنةء 
وتبدأ مرحلة جديدة تصبح فيها أحلام اليقظة صعبة. ربما لهذا السبب يقبل 
المسنون على الدين إقبالاً ملحوظاً . فعندما تنتهي أحلام يقظتهم ينتبهون إلى أن 
هناك حلماً خالداً ويركزون اهتمامهم فيه. 

على أنني الآن قاعد في البانيو» وتحتي ما زال البلاط يلمع» ولمّا تجفٌ 
البحيرة. ولا حيلة لي في القيام. إن جاءتني فكرة حسنة فها أنذا أكتبهاء وإن 
لم تجئ فعلى القارئ أن يحتمل كل ثرثئرتي» فلا قومة لي حتى تجف بحيرتي. 

جف الماء. . ليس ماء بحيرتي بل ماء حلقي. فقد عادت جارتي إلى 


كعم 


الكلام» ليس صراخاً هذه المرة بل كلام هادئ. ومع ذلك أقسم لو أنني أعرف 
لغتها لفهمت كل كلمة من كلامهاء ففي صوتها خاصية غريبة هي الاستواء. إنه 
لا يصعد ويهبط مثل أصوات البشر» بل يظل على وتيرة واحدة» هادثاً كان أم 
ضَارخا: وهو الآن ليس بصارخ. لكنه عالٍِء ومتواصل. 

وعلى صوتها الهادئ» وكلامها الذي لا أفهمه» يمكنني أن أركز ذهني في 
حياة معروف الرصافي المضطربة. فإن لم أحسن التركيز فلا بأس. . فحياته 

هذا رجل بغدادي. والواقع أنه طفل بغدادي لا رجل. فعلى غير ما 
عودتك سوف أبدأ من شاعرنا منذ الولادة وأصعد درجة درجة حتى أوسده 
حفرته . 


معروف الرصافي 

ولدته أم عربية» في بيت أبيها جاسمء وربته عربياً. فقد كان أبوه الكردي 
عبد الغنى محمودء العريف في الجيش العثماني» ثم شرطي الجندرمة» غائباً 
معظم الوقت» ثم مات ومعروف في نحو السابعة من العمرء فإن رأيته يذرف 
الدموع في أكثر من قصيدة على اليتيم فاعلم أنه يستقي من بثر حديقته. 

كانت فاطمة بنت جاسم تعتني بولدها وترسله مع شطيرته إلى الكتاب كل 
يوم. ثم أخذ معروف يتردد على «المدارس الدينية»» لا أدري طبيعة هذه 
المدارس» ولا الجهة التى كانت تنفق عليهاء وأنا أنقل لك بعض المعلومات 
من نجدة فتحى صفوة فى كنابه عن الشاعر ضمن سلسلة «الأعمال المجهولة». 
والكنات طيب وذو أسلوث قوومء :رغم أنه المؤلف اقبعاايذا ,لي لم يدقن النضص 
بعد أن دفعه إلى المطبعة. 

بعد ذلك التصق الرصافي بأستاذ كبير هو الشيخ محمود شكري الآلوسي 
اثنتي عشرة سنة لا يفارقه. والآلؤسي بحر زاخر في علوم اللغة والأدب القديم 
وعلوم الدين على مذهب أهل السنة. فمن نظر في كتابه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» عرف أن الرصافي عب: من البحر. 

لقّب الآلوسي تلميذه النابه «الرصافي» مستذكراً معروف الكرخي الصوفي 
الزاهد. والرصافة جانب بغداد الشرقي المقابل للكرخ» وكان التلميذ يتدرب 
على الشعر بمدح أستاذه . 


/ا4م 


عمل الرصافي في التدريس». وظل ينظمء وأخذ ينشر أشعاره في مجلات 
مصر وسورية وهو بعد فتى» فظن الناس أن «الرصافي» اسم يستخفي وراءه 
شاعر كبير لا يريد أن يتأذى بما في قصائده من صراحة. ومع إعلان الدستور 
العثماني 214048 ثم خلع السلطان عبد الحميد في السنة التالية» كان الرصافي 
في الثالثة والثلاثين من العمرء معلماً واعياً لما تحدثه التغيرات في إستانبول 
على أحوال العراق. وقد نشط في تأييد ضباط جماعة «الاتحاد والترقي» الذين 
أرغموا السلطان على الدستورء فانقلب عليهمء فعزلوه. وكان لجماعة الاتحاد 
والترقي في بغداد حضورء وأصدروا صحيفة بالعربية والتركية» وتولى الرصافي 
تحرير نسختها العربية. 

برزت فى ذلك الحين الأفكار العلمانية للرصافى. كأن صاحبنا بعد أن 
اغذ عن اناده الكبير علمه القرير باللغة والأدب عبالقه فى نسكه القري 
بالدين على المنهج السلفي القريب من الوهابية. 


استدعى القطب الصحافي في إستانبول «أحمد جودت» الرصافي ليحرر 
جريدة في عاصمة الدولة» لت الرصافي» ليجد أن المشروع وله ميا 

توجه الرصافي إلى بيروت حيث احتفت به الأوساط الأدبية» وطبع له 
هناك. عام ١٠9٠ء‏ ديوان بوبه وقدم له اثنان من كبار أهل الأدب (محيي الدين 
الخياط» ومصطفى الغلاييني)» وفي هذا ما يدلك على أن أهل الأدب واللغة 
في ذلك الزمن عرفوا قيمة الرصافي الأدبية وعمق معرفته باللغة وأساليبهاء وهو 
بعد في الخامسة والثلاثين من اهدر ثم عاد الرصافي إلى بغداد. 

واستدعي الرصافي ثانية إلى إستانبول لتحرير صحيفة «سبيل الرشاد؛. 
فذهب. وخلع في إستانبول الجبة والعمامة وتزوج امرأة تركية. وأخذ يدرس 
الواعظين؛ وكان طلعت باشا أحد كبار رجال الاتحاد والترقي يدرس العربية 
على يديه» ويقول «شيخي معروف الرصافي». 


وعلى يدي طلعت دخل الرصاقي مجلس المبعوثان نائباً في عام 1917» 
وازامل في ذلك المجلس نائباً شاباً من الحجاز اسمه الشريف فيصل ولم يكن 
يخطر لأي منهما في ذلك الوقت ببال أن هذا الشاب الحجازي سيتوج بعد أقل 
من عشر سنوات ملكا على العراق». وأن الرصافي سيصبح من أشد مناوئيه»» اه 
عن نجدة فتحي صفوة. 
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بقي الرصافي في النيابة أزيد من أربع سنين مؤيداً للدولة العثمانية في 
حربها ضد نصف العالم. الحرب العالمية الأولى. كان على بعض اتصال مع 
الجمعيات العربية التي تتطلع إلى نيل العرب حقوقهمء ثم صارت تتطلع ‏ بعد 
أن بدا واضحا أن الدولة العقمائية آيلة للتفكك د إلئ ثيل بلد العرفت 
الاستقلال» وكان الرصافي ينتقد هذا التحرك. قد ظل الرصافي عثماني الهوى. 

وعندما قام شريف مكةء الشريف حسينء بالتحرك ضد الدولة العثمانية 
بدعم بريطاني رماه الرصافي بخيانة الدولة العثمانية الإسلامية وممالأة أعدائها. 
وبدأت أعراض الهزيمة تظهر بوضوح متسارع على الدولة العثمانية وحليفتيها 
ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى» وظل الرصافي عثمانياً . 


توجع الرصافي عندما سقطت بغداد بيد الإنجليز عام /ا21911 وظل في 
إستانبول حتى انتهت الحرب في عام 149148. ودخلت تركيا نفسها مع انتهاء 
الحرب في أتون حروب داخلية ستنتهي بقيام الدولة التركية الحديثة على يد 
مصطفى كمال أتاتورك . 


غادر الرصافي إستانبول إلى دمشق» حيث كان الأمير فيصل يهيء نفسه 
لتسلم العرش بدعم بريطاني» ولأن موقف الرصافي من الإنجليز معروف فقد 
تعذر عليه أن يمكث في دمشق» فتوسط له محمد كرد علي في وظيفة بالقدس. 


مكث الرصافي في القدس عامين سعيدين احتفى فيهما به أدباء فلسطين. 
كان معلا ف مترمية المطزان . لا ندري إن كان الرصافي قد عرف قبل مقدمه 
تاهيه الفدردة إنما أنشأها المبشرون الأنجليكان الإنجليز قبل عشرين سنة من 
مقدمهء وظلوا يديرونها حتى يومنا هذا. على أن الأنجليكان» بخلاف كل 
الطوائف. يتسمون بسماحة لم يتسم بها الحكم الإنجليزي الذي كان قد وطد 
لنفسه في فلسطين قبل قدوم شاعرنا. لقد دخخل الجنرال إدموند ألنبي القدس في 
أواخر عام 194117 راجلاً احتراماً للمدينة المقدسة» ولكن وزير خارجيته في 
لندن آرثر بلفورء صاحب الاعتقاد بالشعوذة والرئيس السابق لجمعية غيبية لا 
تؤمن بأن الإنسان يموتء كان قد أصدر الوعد المعروف باسمه لليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين قبل شهر وتسعة أيام من احتلال الإنجليز للقدس. 

عاش الرصافي في القدس مع إخوته من الفلسطينيين وجلهم كان غافلاً 
عما يدبر للبلد رغم الإشارات الواضحة. 


نظ 


وبعد هذين العامين السعيدين استدعت بغداد ابنها. لقد بدأ زعماء العراق 
يحشدون قواهم تحت شعار «العراق للعراقيين». ذلك أن فيصلاً طرد من دمشق 
شر طردة بعد أن أخلاها الإنجليز للفرنسيين ودخلها الجنرال غورو دخولاً وقحاً 
وهو يبشر نفسه بأنه قد بلغ بالحروب الصليبية نهايتها بانتصار الغرب. وبدأ 
الإنجليز يرتبون لفيصل كي يتسنم عرش العراق. 

استدعى زعماء بغداد الرصافي المعادي للونجليز كي يحرر جريدة لهم 

لكن الإنجليز شقوا صف الزعماء العراقيين وتوجوا فيصل ملكا على 
العراق. وصل فيصل في صيف 2147١‏ واستقبله الرصافي بقصيدة قدح ثم 
بقصيدة مدح. لكن فيصلاً زوى وجهه عن زميله القديم في المبعوثان. واستعطفه 
الرصافي برسالة بعد سنة. ولم يقبل عليه فيصل بوجهه. فأخذ شاعرنا يبث في 
الناس أهاجيه في فيصل . 


سافر الرصافي إلى إستانبول» وكان قد طلق زوجته التركية قبل رحيله في 
نهاية الحرب» ورأى أن ما كانت عليه إستانبول وهي عاصمة الإمبراطورية تغير 
كثيراً. فلم تعد عاصمة دولة نصف أهلها عربء بل كبرى مدن تركيا وحسب. 
وبسرعة مضى الرصافي إلى بيروت يريد أن يقيم بها. لكنه عدم في بيروت 
مورداً للرزق مع أنه اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق» فعاد إلى 
العراق وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي 4 ؛ ولم ينجح. لاء ولم 
يقربه فيصل الذي بلغته أبيات الرصافي في هجائه. 


عمل الرصافي في تدريس اللغة العربية موظفاً في المعارف. وأخذ يمدح 
الملك ورجال الحكم ويهجوهم طامعاً في منصب كبير. كان فيصل رجلا 
حكيماً عاقلاً» وكان الرصافى شاعراً قلقاً. . فعاش الملك مغضياً ومحتملاً ما 
تجود به قريحة الشاعر» وعاشن الشاعر آمناً ومقصىّ عن رفيع المناصب. 


لكن الله أرسل للرصافي رجلا رقيق القلب وصاحب سياسة هو رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون. أقنع السعدون الملك بأن يسمح للرصافي 
بالترشح لمجلس النواب. وانتخب الرصافي نائباً في عام 19474. ومرت سنة 
وانتحر رئيس الوزراء السعدونء فى الأغلب لأنه شعر أن المطلوب منه أن 
يكون لعبة ثانية بيد الإنجليزء حيث اللعبة الأولى فيصل نفسه. 
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بقي الرصافي في مجلس النواب أربع سئين» ثم ضاق رزقه فارتحل إلى 
الفلوجة على بعد ثمانين كيلومتراً من بغداد» وعاش في بيت أفرده له بعض من 
يقدر أدبه. ومات فيصل عام 2197 ورثاه الرصافي. وعاد الرصافي إلى 
مجلس النواب عام ١91786‏ وظل فيه أربع سنين أخرى . 

في الفلوجة» حيث مكث الرصافي سبع سنين» كتب كثيراً من النثر. فيها 
كتب «الشخصية المحمدية» الذي سنتحدث عنه بعد. أن نوصل الرصافيى بأمان 
إلى حفرة قبره. 

عاد الرصافي إلى بغداد مع قيام انقلاب رشيد عالي الكيلاني .١194١‏ كان 
حكام البلد الإنجليز يخوضون حربهم العالمية الثانية» ولم يكونوا في مزاج يسمح 
لهم بقبول انقلاب مدعوم من هتلر. فقمعوا الانقلاب الذي أيده الرصافي بكل قوة. 

كان الرصافي يعيش في بغداد في دار مستأجرة مع خادمه عبد بن صالح 
وأولاد الخادم الكثر. فتح الرصافي دكاناً لبيع السجائرء وتوسط له أهل الخير 
لكي يأخذ حصة من سجائر ١غازي»‏ من الشركة ليبيعها. ونظم شاعرنا بيت» ربما 
رشحناه ليكون أسخف بيت شعر عربي» في الدعاية لسجائره : دن سيجارة 
غازي/ واشعْرٌ بفخر اعتزاز. ونشر البيت في دعايات السيجارة المذكورة في 
صحف بغداد. ولكن هذا لم يشفع للدكان المنحوس فسرعان ما أغلق أبوابه. . 
إن كان له أكثر من باب. وقال شاعرنا: «والله لو حاولت بيع الأكفان لما 
استأثرث يد الرحمن بنفس من الأنفس». 

خصص مظهر الشاوي»ء أحد شيوخ القبائل» ركنا للرصافي. وشاعرنا 
صاحب مزاج» وهو سخى متلاف. يصف لنا أحمد حسن الزيات زيارته 
للرصافي في ببته ببغداد. . وسأنقل لكم وصفه. 


العودة عصر اليوم التالي 

قد مضى ذلك المساء الذي كتبت فيه الصفحات السابقة.. والآن أكتب 
في عصر اليوم التالي.. فاسمعوا الآن معي ما أسمعه من خلال الجدار 
الأسمنتي في غرفتي! كاكا أآع. . ددي ننيكاب أوز دوب. هل فهمتم شيئاً؟ 
لحظة.. سورات! ماذا؟ هنا بدأت الأحرف تتوالى على نحو يصعب معه 
تدوينها. إن كنت تفهم لغة هذه الآدمية فأنت بحول الله قد عرفت عن جيراني 
ما لا أعرف. همنا هاما دي! ما معنى هذا لو سمحت؟ 


لحف 


وأسمع بوضوح قسديند: تنيكا ماسالاء كاري كاري. والصوت غير 
الصوت. هذا في الواقع صوت بطني. فقد أخذ يتجاوب مع جارتي الهندية 
تحت وقع الجوع بكلمات حبيبة إلى قلبي. وكيف لا تكرة جيه وهده الخلطة 

من البهارات الهندية كافية للقضاء على كل نكهة. أطبخ بها نعل جدك العتيق 
على نار هادئة وستجد له مذاقاً رائعاً. . مذاق المسالا طبعاً. لا أدري ماذا 
يقدمون لنا في المطاعم الهندية الرخيصة. . تأكل وتملأً بطنك وتدفع أقل مما 
تدفعه في شطيرة جبن. 

سأقوم إلى إعداد غدائي الآنء فمنذ الصباح لم أتناول شيئاً. وعندي 
سمكة: ليست كالسمكة التي نصحني بها صديقي في لندن: 


جلد السمك 

كان الشاعر العراقي صلاح نيازي يقف أمامي في طابور مطعم الإذاعة 
البريطانية يسوق صينيته على السكة وأسوق صينيتي خلفه» والتفت إليّ ووجهه 
مشرق بالفرح: «عيني شوف. سمك. سمكء وبجلده. عيني! لا تطرح جلد 
السمكة جانباً. أرجوكء أرجوك». وتغضن وجهه وكأنه يلقي قصيدة حزينة. 
دلاء لا . كل الفائدة في جلد السمكة. يود! مليء باليود. يصعد إلى قشرة 
الدماغ فوراء +وكلعة بزفيد للذاكرفة: 

لا أذكر إن كنت عملت بنصيحته أم لم أعمل. لكنني من يومها وأنا 
أغمض عيني كلما قدمت إلي سمكة بجلدهاء وأبلع قطعة من هذا الجلد بلعاء 
وها هي ذاكرتي تسبّح بحمد ربها. سلني عن أي شاعر أكتب الآن؟ 

غدائى سمكة منزوعة القشر والشوك معاً. لا أريد يوداً.ء ولا أريد أن 
اومن ل البحث عن الشوك. عندي نصف سمكة منزوعة الفائدة» وسأشحنها 
شحتاً بالكاري والمسالاء وأعود إلى شاعرنا. كاثناً من كان شاعرنا. وليكن في 
علمك أنني عندما أملأ بطني أكتب كتابة مملة مشحونة بالثرثرة. تعاما مثلها 
أفعل الآن وأنا أتضور جوعاً . 


العودة إلى الرصافي 
اللهم أدِم النعمة» واحفظها من الزوال. 
كنا نقول إن الرصافي قعد في سنينه الأخيرة في بغداد تحت حكم الإنجليز 


يف 


الذين كرههم وكرهوه. ولكنه عرف دهاءهم. ورأى كيف تتحرك السياسة 
العراقية في زمنهم. فكان كمن يشهد مسرح العرائس.. يرى العرائس ولا يرى 
الأصابع الخفية التي تحركها. 


استطراد عن الانجليز 

الإنجليزي مخلوق من مخلوقات الله» يمكن أن يكون ذكياً ويمكن أن 
يكون بغلاً. ولكن ستين مليون بغل يسيرون في اتجاه واحد يحركون الجبال» 
وثلاثمنة مليون عزبي - كل واد منهمء زعيمء. أو فقية» أو ولي من أولياء اللهء 
له قول في خالق الكون وفي فوائد جلد السمك ‏ يسير كل منهم في اتجاه 
مختلف يتحركون فقط حركة موضعية» كان يسميها معلم التربية البدنية «مكانك 


سر). 


قبل أزيد من ربع قرن خاطبني زميل إنجليزي يشتغل في الراديو: القومي 
الثالث» المتخصص في الموسيقى» وقال لي: قد نصحوني بك لهذا البرنامج 
الذي نريد إنتاجه في لبنان. اسم البرنامج «نجوم فوق لبنان» وهذه ترجمة حرفية 
ل «ستارز أوفر لبنون». هل رأيت كلمة لبنان وهي مكتوبة باللفظ الإنجليزي؟ في 
الواقع أهل ذلك البلد الشقيق ينطقونها لبنين. ولكنهم إذا استمروا في إهمال 
اللغة العربية قد يقولونها ليبون» أو أي شيء آخر. 

المهم. مضينا إلى لبنان. وذهبنا إلى الحازمية ورأينا وديع الصافي. قال 
لى: من وين حضرتك؟ قلت له: فلسطينى. قال لى كلمة واحدة: معلش. وكان 
لقاء طريفاً. أطرف ما فيه أن وديع الصافي لا يتحدث كلمة إنجليزية واحدة.' 
فترك لي صاحبي الإنجليزي؛ وهو مخرج البرنامج وأنا المقدّم» المجال لكي 
أسرح مع وديع الصافي في ذكريات أيام زمان مع صباح وفيروزء وبعلبك. 

ثم ذهبنا إلى عجلتون لنرى فادية الحاج» وبعد السؤال الأول بدأت توجه 
كلامها للإنجليزي لا إليَ. ومثلها فعل وليد غلمية الذي قابلناه في معهد 
الموسيقى في سن الفيل. ما الذي يميز هذا الإنجليزي عني؟ أهو فهمه 
للموسيقى والغناء في لبنان؟ بالطبع لا. ولا هو عمرهء فربما كان يصغرني ببضع 
سنوات. ولا حتى لغته الإنجليزية» فقد كنت أتكلم مع النجوم بالعربية أو 
بإنجليزية مبسطة كي أستل منهم بعض العبارات الإنجليزية» لأن البرنامج سيكون 
لجمهور إنجليزي . 


يلي 


عقدة الأجنبي متمكنة منا. 


عند الرحابنة في أنطلياس 

ذهبنا إلى أنطلياس والتقينا منصور الرحباني. كان قد دخل في مرحلة 
العزوف الشيخوخيء وبدأ يحدثني ‏ وبحمد الله أنه لم يكن يحسن شيئاً من 
الإنجليزية ‏ عن العلاقات المميزة بين المسلمين والمسيحيين. ولم يكن هذا 
الأمر مما يعنيني» لا في ذلك اللقاء ولا في أي لقاء آخر في حباتي كلها. 
فهؤلاء القوم في لبنان يتبادلون القبلات اليوم ويسحبون خناجرهم غدا وكلهم 
يقتئلون: طائفياً يقتتلونء وعشائرياً يقتتلون. فإذا لم يكن ثمة تهديد من طائفة 
أخرى فإن أبناء الطائفة الواحدة يتسلون فيما بينهم بحرب أهلية صغيرة. 

وخرجنا من عند منصور الرحباني. وفي الشارع أمام البيت وقفت كي ألقي 
فى آلة التسجيل كلاما يكون بمثابة المقدمة للقاء. لاحظت لون الشبابيك» إنه 
ا أحمر.. في حمرة الدم. وأعادني هذاء ليس إلى الدم الذي سفحه 
أشقاؤنا في حربهم الأهلية الأخيرة» بل إلى هذا الوضوح الطفولي في أغاني 
الرحابنة. كانت الدنيا في العالم الرحباني بسيطة وملونة بألوان أساسية. كان 
أغرب لون عندهم اسم مغنيتهم «فيروز»ا. ويخلافه فليس عندهم تلك الألوان 
المختلطة: الخمري والبطيخي والتركوازء بل اكتفوا بالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق بأبسط صورة. قلت أشياء من هذا القبيل. 


وسقط في يد صاحبي الإنجليزي. وبدأ يحاججني في إشارتي إلى اللون 
الاجدو فلك ل احاساكت أن معد ل فى يروك كلها سابك بهذا اللون. 
هذا لون اختاره ناس صنعوا عالماً في الهواة» عستت كنا اعلابية خولاء 
ارتفعوا عن واقع بلدهم بما يكفي ليقولوا في كلامهم وموسيقاهم أشياء تملح 
لكل زمان ومكان. لقد صنع الرحابنة في نحو سبع عشرة مسرحية عالما من 
الخيال» فيه الحب والسياسة» وفيه المرح والنكتة» وفيه أجمل الشعر وأجمل 
الموسيقى. وحري بالمثقف العربي أن يربأ بنفسه عما تفعله إذاعات الإف إم من 
إعمال السكين في هذه المسرحيات» واستخراج الأغاني منهاء وإلقاء الحوار 
في سلة المهملات. حري بالمثقف العربى أن يعود إلى هذه المسرحيات 
فيسمعها كاملة لكي يدخل في هذا العالم الرحباني» ويتذوق الفن على درجة 
تذوقية أرفع من درجة التذوق البسيطة بالأغنية وحدها منزوعة من المسرحية. 


لك 


مكثت على حالي تلك مع مخرجي الإنجليزي أسبوعاً ذقت فيه مرارة عقدة 
الخواجا عند كبار أهل الفن». ومرارة ضيق الأفق عند هذا الرجل. وعدنا إلى 
لندن» وسجلت المزيد من الوصلاات والمقدمات. وكان من محاسن شخصية 
صاحبي أنه منظم غاية التنظيم فجمع البرنامج من القصاصات الصوتية الكثيرة» 
وصاغه في أحسن صورة في ثلاث حلقات. 


عودة ثانية إلى الرصافي 

لا تنتظر من الرصافي أن يكون خانعاً للإنجليزء فهو حرء وفي شخصيته 
خليط من القسوة والرقة والجلافة وطيبة القلب. ولا تنتظر منه أن يكون مفكراً 
وضيدا لما في شخصيته من تقلب وحدة مزاج. وربما أيضاً لأنه شاعرء وربما 
أيضاً لأنه كف عن المطالعة في سن مبكرة مكتفياً بما تعلمه من أستاذه 
الآلوسي. وشر ما تعلمه الرصافي التعصب الطائفي. وهو في كتبه «السياسة في 
العراق»» و«الشخصية المحمدية» متحامل على الشيعة تحامل من هو وائثق من 
أنه على حق. لكنك تراه يتعامل مع أبناء بلده من الشيعة بأريحية وطيب نفس . 
كان في حياته وفي أفكاره التي ستراها واضحة كل الوضوح في شعره علمانياً 
بعيداً عن الدين. وترك لنا مصداق ذلك فى كتابه الكبير «الشخصية المحمدية». 


فقد زار الأديب المصري الشاعر الرصافى وهو فى الفلوجةء وقد أنهى 
لتوه كتاب «الشخصية المحمدية». وجاء الرصافي لزكي مبارك بمخطوط 
الكتاب» اسمع زكي مبارك: «ألح عليّ الشاعر في أن ألقي نظرة على ذلك 
الكتاب. وهو مخطوط في عشرة كراريس» وكنت قضيت ساعة في هدوء. فلما 
وقع بصري على بعض فقرات الكتاب ثرت ثورة عنيفة» وانطلقت أجادله بلا 
ترفق ولا تلطف. وقابل الشاعر ثورتي بأدب رائع دلني على أنه من أقطاب 
العقل [...] والرصافيء, مؤلفاء غير معروف. لكن كتابه عن النبي محمد 
كتاب هائل جداًء وترجع أهميته إلى ما فيه من نقد الأخبار والأحاديث» وقد لا 
تتسع الصدور لظهور هذا الكتاب» وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدراً وأعلى مقاماً». اه عن «وخي بغداد» لزكي مبارك. 

قرأت هذه الفقرة عند زكي مبارك» وقلت في نفسي لعل كتاب الرصافي 
شاع وقرات في نكا اخر ما يدل على آنا شخة عند ميحفوظة في يدا در ثم 
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فجأة جاءني من يقول إن الكتاب قد طبع في ألمانيا. كنت أوشك على سفر إلى 
هناكء بل إلى المدينة نفسها التي زعم الزاعم أن الكتاب طبع بها . 

لم أعثر على الناشر في مكتبه. ولكن صديقاً أهدى إلىّ نسخته. فإذا هو 
كتاب كبير حقاء يتجاوز السبعمئة صفحة. وقد عهدت الرصافي النائر يكتب 
الفقر القصيرة والكتب الصغيرة ككتابه عن السياسة في العراق. 

جعلت كتاب «الشخصية المحمدية» زادي في أسبوع قضيته في لندن وآخر 
في أمستردام . ويا له من كتاب! ولكثرة ما فيه من جحد الغيبيات» والتشكيك 
في أحداث ظل الناس يروونها وكأنهم رأوها بأعينهم » ولكثرة ما فيه من نقد 
للدين بسن الرمح لا بسن القلمء ات ع 
نبت النصورة موجودة في كل امكان. والممنوع مرغوب. ولا أجادل الرجل 


في كلامه. وحتى عندما أورد له من الشعر بعض ما يشبه ما جاء في نثره فإنني 
إن ناقشته فى مسألة لغوية فلا أناقشه في أفكاره. 


لم يتزوج الرصافي بعد امرأته التركية. وعاش الثلاثين سنة الأخيرة من 
حياته عيشة بوهيمية»ء حتى وهو نائب في مجلس النواب. زاره الأديب 
المعترى عبد ختيزت الزياسة متاحت «الرمنالقفنه قن بيه فى يعاد بعك حودتة 
من الفلوجة. وكتب عن هذه الزيارة عقب وقاة الرصافي: «... ودخلنا البيت 
فإذا هو بيت الشاعر الأعزب المتلاف. لا أثاث ولا نظام ولا حرمة... 
وليس في البيت مكتب ولا مكتبة» فقد كان لا يقرأء وإنما يتكئ على شدة 
ذكائه وحدة فهمه. ويكتفي بما حصل في شبابه من أديه وعلمه. وكان في 
الردهة قوم يأكلون ويشربون» وفي حجرة النوم آخرون يسمرون ويلعبون» وكان 
الرصافي يتصدر هؤلاء وفي يمناه كأس وفي يسراه ورق [اللعب]» فلما رآني 
فض اللعب وأقبل بأنسه علي ثم أخذ يشرب ويتحدث عن الحقائق العارية 
في غير اكتراث ولا تحفظ. ويظلم الرصافي من يقيد عليه في مثل هذه 
الحال... هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد الكريم». أما عقيدته فالأمر فيها لله 
لا للناس». 

ويصف الشاعر محمد مهدي الجواهري الرصافى وهو فى آخر أيامه : 
«... في تلك الغرفة الجرداء التي لا أنساها أبداًء وكأنما أنا فيها إلآنء كان 
الرصافي على سرير من السرر الرخيصة... وقد أحس بي وأنا أدب على 
أطراف أصابعي لثلا أوقظه. .. وكانت الحيرة في أين أجلس إذ ليس في الغرفة 


ك4 


كرسي أو خشبة أو حتى حجر للجلوس» ويتحامل الرصافي على نفسه فألح 
عليه ملتمساً ألا يفعل. فيأبى وأطيع. فأتحدث إليه آخر حديث وأوجعه قبل أن 


وكتب الرصافي وصيته وأودعها لدى محام صديقء» وعند وفاته قرأها على 
الحاضرين صديقه وراويته مصطفى علي. أوصى الرصافي بكل ما يملك» 
وبحقوق مؤلفاته لأسرة خادمه عبد بن صالح. وأوصى أن يدفن في أي مقبرة 
كانت» «على أن يكون قبري في طرف منهاء وأن يكون في أرض مظلومة وهي 
التي لم تحفر قبلا». والتوقيع: «المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف 
الرصافي». 

أحسن إلى الرصافي كل الإحسان راويته مصطفى علي» وهو لغوي مدقق 
وأديب» بنشر ديوان الشاعر نشراً محترماً في خمسة أجزاء. وعلى هذه الطبعة 
اعتمدنا. ومصطفى علي في هذه المجلدات الخمسة يروي وينقب لك عن 
المعنى القاموسي مع ضبط طيب للكلمة في الهامش ببيان بابها الصرفي» لكنه 
لا يشرح معنئ دقيقاً ولا يشفي غليل من أراد أن يعرف مناسبة القصيدة أو تاريخ 
نظمها.. فهو يورد من ذلك الشيء بعد الشيء. وقد أخذنا عنه تواريخ بعض 
القصائدء ولم نبحث كثيراً عند غيره. 

الرصافي شاعر مهمل» يكتب قصيدته على ظهر مغلف أو علبة سجائر. . 
أو هكذا أتخيله. يكتبها قبل الحفل الذي سيلقيها فيه بيوم أو بساعتين. وقد 
تأتى قافيته قلقة» أو قد يحشو البيت بحشوة منكرة. وقد نقتبس له فى القطعة 
بعد القطعة بيتاً من هذه الأبيات المتعبة لأنه يقيم لنا السياق. لا عليك من. 
ذلك. الرصافي كان لسان زمنه وبلدهء وكان جريئاً. وكان صاحب موقفء 
وكان يحسن أن يقول بين الحين والحين بيتاً رناناً يردده الناس فى العراق. 
وخير لك أن تتحرى مزاج العراق عصرئذ في شعره من أن تقرأ كتب 
التاريخ. وقالوا: خياله ضيق. وأقر هو بذلك في أكثر من قصيدة» وافتخر 


بواقعيته . 


كنا ونحن نقرأ ديوانه نشعر .كأن الرصافي واقف أمامنا يلقي هذه 
القصائدء وهذا شىء جميل. لكنك قد لا تريد أن تقرأ الألف والسبعمئة 
صفحة التي هي الديوان. حسناً فهذه خمسون صفحة فقط هي أجمل ما قال 
معروف الرصافي . 


/اةء 


١‏ الضمير لثاما 
(؟؟09): 
خادد يكتته] الننى والرجا ميا وها عد 
السريرة: ار والمرء الا يطل القن بكر ا رع ا 
يضع الكوفية 
إنَّ الوجوة صَحائِف مَطْمُوسَة يَمحُو كتابَتها ويُنْبِتها الدَمُ 
الدم الذي يتدفق إلى الوجه كأنه الحبر الذي يكتب في الوجه ما يخفيه الضمير. . فالوجه يحمر أو 
يصفر بما يتدفق أو لا يتدفق من دم 
ني أرى هذي الؤجوة نواطقاً بالسَرٌ لكن نظمَهَن مَجَمْجَم 
مجمجم : مغمغم ) غير واضح» مثل نطق الإنجليز عندما يتحدثون باليابانية» ا 


١‏ المرأة بين الأب والزوج 

ما أهُوَّنَ الأنكى على ذكراننا فلقد شَجانِيَ ذلّها وخُضوتُها 
ضَعْفَْتْ فُحُجَّنْها البكاءُ لِخَصّمِها تجلاخها عدر الزناع ترعها 
هِيَ مُنْعَةٌ المستميعينَ, ولَيْتها كانث لِزاماً لا يجورٌ مَبِيمُها 

بيع بيع اللزوم في الفقه: الذي لا يجوز للمشتري فيه رد السلعة 
فوَلِيها عند الزواج يَبِيعُها وحَليلها عند الطلاقٍ يُضيعٌها 

ولي المرأة: أبوها أو من يقوم بتزويجهاء حليلها: زوجها 
وكَلامُمامُتَحَكمٌ في أمرها هدايم يُعَرّبها وذاكَ يُجِيمُها 


كون عجيب 
ولمّا رأيتٌ الكونَ في الأصل واحداً عجبتٌُ لأنَّ الخلقّ فيه صُرِوبُ 
ضروب: أنواع 


وإِنْ اختلاف الآدميِّينّ سِيرةٌ وهُمُ قد تَساووًا صُورةً لُعجيبٌ 

وأعجبٌ ما في الكائناتٍ ابْنُ آدَمم فماغيرٌه في الكائناتٍ مُريبٌ 

ع 2 ا 0 32-0000 5 تع سو او 

يدْمُمُ فعل السُوءٍِ وهو حليفه ويحمّد قول الصّدقٍ وهو كذوت 
تسويد البيتين من عمران القفيني 


5:54 


ولو باح كل بالذي هُوَكاتِمٌ لَمَاعُدٌَ في هذا الأنام أديبُ 
المتأدبون هم كذلك لأنهم يكتمون ما بأنفسهم من خساسةء للواعر كرو سار ا نبا كان 
في البشر أي شخص على خلق 
وقد يُفتري المال الفضائلَ للورتى وليس لَهُمْ ممّااكْتراء تَصيبٌ 
المال يفتري الفضائل للورى: ينسب إلى الناس محاسن ليست لهم 


؟: المصير 

وما المرء إِلّا بِيتُ شِعْرٍ عَروضٌهٌ مَصائِبُء لكن ضَرْيُهُ حُفْرَةُ القبر 

العروض: الجزء الأخير من الشطر الأول من بيت الشعرء الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني 
من البيت 
وتَنْظِمنا الأيَّامُ شِعراًء وإنّما ترد المنايا ما نَظَمْنَ إلى النثر 
ورب نيام في المقابرٍ زرتهُمم بِمُنِهَّلَ دمع لا يُنَهْنَهُ بالرّجْرٍ 
زرتهم فصع هل سكوب الآ هه لا برقع بالزجر + بالتهن وبالنشيف 
أَسْكَانَ بَظن الأرض! هلا دَكُرْثُمُ عُهوداً مضئ منكُُم» وأنتم على الظّهْرِ 
على الظهر: على ظهر الأرض 

رَضِيكُمْ بأكَانٍ البلّى حُلّلاً لك وكتم أولي الدّيباج والحُلّل الخمر 

رضيتم بالأكفان حللاً. أي ملابس » وكنتم أولي الديباج » أضيدان التقوير: والملابس الحمر.. 


وكانت الملابس الحمر ملابس علية القوم» وحتى النساء فقد كن احمر الجلابيب» كما وصفهن 
المتنبي دلالة على العز 


فقلتُء وِلِلأَجْدَاثٍ كفي مُشِيرةٌ: ألا إِنَّ هذا الشَّعْرَ مِنْ أَفْجَع الشَّعْرِ 
6 الفوق والتتحت 
نحن علوي رَغم ماعَلِمُنا نعيش في غيْهَب العَماء 
غيهب: ظلامء العماء: العمى.. وأصل العماء الغيم لكن شاعرنا في الأغلب قصد العمى وهمزها 
كمن همز الرضا فجعلها الرضاء 


ا فوق وليس تحت ولا اعتلاء لذي اعتلاء 
هذ من العلوم المعاصرة التي فهمنا.منها أنه لا يوجد فوقولا تحت وإلا كان سكان أستراليا 
وكناغرها سقطوا في الفراغ .. وعلى هذا فلا ضعود لمن يريد الصعود 


3ك 


وإتنمانحن فوق تجم نحيامحاطيس بالهوء 
على الأصح نحن فوق كوكب 
فتكشيت:د شعري أي اريقاءٍِ لِلروح يَبقَىء أي ارتقاء! 
بانتفاء الفوق والتحت لم يعد للروح صعود بعد الموت! 


يا مياهاً جَرَتْ بدجلة تَجنَا زُمُروراً بجانِبَي بَغددٍ 

أيهنا الناة أبن تجرى ضياع - -٠وعبزائيك‏ قاعئلات السوادئ 
5 5 2 4 50 . م 7 5 5 

النضار: الذهب. . قد أخذ الترك والإيرانيون كل ماء دجلة تقريباً فلم يعد ثمة ماء مُهدّر 


تبعو النامن والأكدار مَحْبِوءَةٌ لَْهُمْ ونامواةونا ليل الخطوب بنائم 
دَأَبْتُ لنفسي في الحياة كأنّني مِن العيش مُلْقَىَ في شُدُوقٍ الضَّراغِم 
دأبت وثابرت في كسب الرزق كأن العيش» الرزق» تنهشه شدوق الضراغمء أفواه الأسودء وأنا 
بينها. تعليق عمران القفيني: «حقوق الطبع للمتنبي القائل: (فما لي وللدنيا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم)» 
ا أناسسٌ فأبدي الصّفْحٌ غير مُخاصِمٍ 
وأقنعٌ بالقوتٍ الزهيدٍ لِطيبهٍ حِذَارٌ وقوعي في + . خبيثٍ المَطاعِمٍ 
فيك المطاعة: الرزق الحرام 


6 الانعتاق الفكري 
متّى تُطلِقٌ الأيامٌ َرّيّة الفكرٍ فِينشَط فيها العَمَلُ م مِن عُقْلَةٍ الأسْرٍ 


ينشط: يفتك من الربط» العقلة: العقدة 


يصدح + يجهر 


أراتنا: :]13 رتكا ينان عيلة سمه 


عُزيناء معاد اللو» فيها إلى الكفر 


رمنا: أردناء عُزينا : نُسينا 


أحِسُ صراحتي قولاً وفعلاً 
ولشكاين التدبن يرون خييرا 
ولا مِمَّنْ يَرى الأديانَ قامث 
ولكنْهُنَّ وَضّعٌ واليداعٌ 
وتنت من الألى. وَهميوا وقالوا 


وأكرهٌ أن أميل إلى الرّياءِ 
بإبقاء الحقيقة في الخَفاء 
متك التمتقلاه أرباب الدَّهاءٍ 
بأنَّ الروج تَعرُجُ للسماء 


الألى: الذين 


لأنَّ الأرضّ تسبح في فضاءٍِ 
ولستُ مِنَ الذينّ يَرَوْنَ فخراً 
ولا مِمَّنْ قدارتَبظوا بماض 
ولا مِمَنْ تَوَدَّدَ في ُخحضور 
ولامشن كرىئالأنييات ينا 
ولا مِمَّنْ إذا وُبِمُوا استعادُوا 
ولا مِنْ معشر صَلَّوًا وصَامُوا 


وسكي يرون الل تسرف 


وماتلك السماءًٌ سوى الفقضاء 
لمُفتجِر بإهراتيٍ الدّماءِ 
فعاشوا ينظرونٌ إلى الوّراءِ 
وعند العَّيْبٍ جََاهَرَ بالعّداءِ 
يمت بهالأنامُإلىالعّلاء 
بِعَمنَمَةٍالدُِّعاءٍِ من الوَباء 
لِمَاوَعِدُوهُ من سن الجزاءِ 
على العكترات باكر اونا 


الحور: النساء ذوات الأعين الخالصة السواد وسط بياض ناصعء الوضاء: البيض 


ولسثُ مِن الذين يَرَوْنَ فَضلاً 
ولك دَالَتٍ الأيامٌ حتتسى 


كبيراً لِلرجالٍ على النساء 
تَهِووَنَ هؤلاءٍ بهؤلاء 


دالت: مثل دارت 


٠‏ حديث الروح 
(9؟9١):‏ 


أرى للروح بالبدناتصالاً 


رسوم: آثار 


هم١ا‎ 


معنا متجلازمان قفا لكل يتعمس تيوه ادا لمر 
ولستٌ أظنُ أن الروع تبقى إذا مُحِيِّتْ مِن الجسد الرُسومٌ 
١‏ الأديان 
لوقام كل كن منواة متشيف :يننا آراة لعا تشادى ميان 
لو أنصَفَ الخّصمان ما اصْطَادَ الرّشَّا أهلٌ القّضاءٍ بما اذَّعَى الحصمانٍ 
لو ا ا لم يَرْحُ أن يُجرَّى على الاحسانٍ 
نوا مغل المرويَعلِت حك حُبَهٌ للنفس لميَِلْجاًإلى الأديانِ 
حب النفس يجعل المرء يلجأ للدين لأنه يعده بالخلود 
لولا جمودٌ في الشرائع مهلك تشعكرث بتتبر الأزفان 
لو كان أمرٌ الحَجّ معقولاً لَمَا كان اسشجلام القوم للأركان 
استلام: لمسء وفي الكلمة معنى التقبيل 
لو حَكمَ ا لعقلَ الحَجِيجٌ بِحَجهِمْ أَبَوًا الطّواف بِيِلْكُمُ الجُدرانٍ 
الأظافر الدامية 
لقدقدَمَ الموثُ الحياةً أمامّهُ نذيراًومَنْ يُنذِرْ فليس بغاورٍ 
فلاعَجَبٌ أنّا نرى كلّساعةٍ أكُفٌ المناياداميات الأظافِر 


١‏ مساعدة الموت 
في ذكرى الكاتب الفلسطيني روحي الخالدي. وقالها في القدس: 
وماذا عسى يُجدي التّوجعُ والأسى من الموتٍ إذ كل على الموتٍ وارِدٌ 
تُعِيِنُ متاياتنا علينا ببشرين. هَبَقْرْبٌ من اجالنا الْمُسْباعِدُ 
5 بلاد الدامعين 
في رثاء أستاذه محمود شكري الآلوسي :)١1974(‏ 
أزْمَعْتَ عنًا إلى مَولاكَ ترحالا لَمَارأيِتَ مُناخَّ القوم أؤحالا 


أزمعت: نويت» مولاك: ربك» مناخ : مكان 


"مه 


دان 000 ومقصرون عن النجدة 
ولم تَرّقُ نفسَكَ الدنيا وتحن بها لسنا نُوكُدٌ بالافعالٍ أقوالا 
وعنا كلت إلتى التو أخعاقهاء- حول اروف شيا عناها وليل 
أمّا العراقٌ فأمسى الرافدانٍ به سَطَرَيْنِ للدمع من خَدَيْهِ قد سالا 
أصبح دجلة والفرات سطرين من الدموع حزناً عليك 
فاك و كينا خلذت ين كش الاتقرى نات بين لحان الج 
لا ضرر من أنك لم تترك عقباً من الأولاد ففي كتبك ما يكفي. وخلف الآلوسي نحو خمسين كتاباً 


6 الدنيا المسيّبة 
في أربعين الآلوسي :)١19714(‏ 
تقد ترخلت فى بوع بكا اتقلجث» «شواةث الدهر فوشأ منفلت 
وباتٌ يَحسُو الظلا بالكأس مِن ذهب مَن كان يشربٌُ رَنْقَ الماءِ بِالعُلَبٍ 
صار يشرب الطلاء الخمرء بكؤوس الذهب من كان يشرب رنق الماءء الكدر منهء بالعلب» بآنية 
هنخس 

والخيرٌ قد ضاعَ حتى إنَّ طالِبّه لم يلق منه سوى المَسْطورٍ في الكتب 
أمَا الرجالٌ فنار الشَّرٌ مُوقَدَةٌ يهم وَهُمْ بين نَفَاحْ ومُحْتَطِبِ 
الناس فيهم نار شر بعضهم ينفخ في هذه النار لتزداد اتقاداً وبعضهم يجمع الها الحطب 
أَفعالهُمْ لم تكن جدًاً ولا لَعِباً لكنْ تُراوعٌ بين الجدٌّ واللّعِبِ 
هذه الميوعة.. لعل فحص مفهوم الميوعة مدخل طيب لدرس المجتمعات العربية اليوم 
وليس تَندَى م من التّكراءِ أُوَجَهُهُمْ جَهُهُمُْ كأئما القومُ مَنجُورونَ من حَشُبٍ 
لا تندى وجوههمء 000 الفعل المخزي» فكأنهم من خشب 
لا يَخْلُنُ اللَّهُ مخلوقاً يَجُولُبهوِ 5َمُالحي ةيلا ,َمَلَهُوأب 
ولا يُمِيتٌبلاداءولا سَهَم ولا يشنيضن بلا قتدولة يع 
كل شيء له سبب. . سيب وجود المرء مه وأيوف وسيب الموت الداء وسبب العيش الكد 


؟.ثهم 


وليس ذلك مِن عَجرٍ بخالقنا عن أي زَجٌّ بنا في قَبِضَةٍ الشجَب. . 
لا يعجز الله عن زجناء وإدخالنا في قبضة الشجبء الموت. . 
نجه حسل النذنيا محيية ٠:‏ لكل امن بيهاالا تدان مسن 


5 أرثيك رغم السياسة 

في ذكرى الشيخ الخالصي: 
أنا أبكي عليه مِن جِهّةٍ العل سم وأغْضي عن حََوْضِهٍ ضِهِ في السياسة 
الي اراء سينا وها بل لني أعيبُ فِعلّ اشاس 
ليس 'فى اهشو القمات العامة ات إِلّا ما ينجل عن حَساسَةُ 

الهنات: الأمورء ينجلي: يتكشّف 


١٠١‏ المعقول والمنقول 
قد قتلتٌ الحياةً خُحبُرأَء ولكنْ أنا منها بِحَيْرتي مَقتولٌ 
كل ما قيلَ في الحياةٍَ ظُنونٌ هاف انتكاريا التهيين 
وَبْكَ! إنَّ المعقول ما صّحَّ عندي فمّتى صَّحٌ يِندككَ المنقُولُ 
ويحك! فالأمر الذي يقر به العقل لا أكاد أخذة ضحيجاً فكيف بالمنقول. ما ذكره الأقدمون 
وتناقلوه 
إِنَّ نحبٌ الحيةٍأَوْمَمَ أن ال -موث نوم تحت التّرى لا يَطولُ 


لحبنا للحياة نتوهم أن الموت مجرد نوم وتأتي بعده حياة أخرى 


١6‏ حافظ وشوقى 
الشعرٌ بعد مُصايه بكَبيرِو في مصرَّججِلٌ مُصَابةُ بأميره 
كبر العمر > حافظاة رامو كوي 1 
بَيْنَاهُ يَبكي حافِظاً ب بشهيقه إذ قامَ يَبكي أحمداً برَفِيرِهِ 
أَحَذَتْ فَرَرْدَقَهُ المنونٌ وقافتك جُلَّى مُصيبّيه بِأَحَذٍ جَْريره 


يشبه حافظاً بالفرزدق وشوقي بجرير» وقد رحل شاعرا مصر متلاحقين بينهما أشهر» ورثى اللاحق 
السابق» ورحل جرير والفرزدق متلاحقين بينهما أشهر» ورثى اللاحق السابق 


عه 


8 أسنان الحمار 
كل مَن يَخْبْرُ اناي حُبْري لا يُبالي أأَحْسَنُوا أم أساءوا 
أنا جَرَّ 2 بت 0 بمُهُمْ إلى أن تساوى ال يوم عندي سِبابِهُمُْ والنَناءُ 


٠‏ تقدم أيها العربي 
أجس إن التافل مب يد 0 له االمجدّالمجيدا 
معد: جد عرب الشمال» تسنموا: قعدوا فوق ستام الجملء أي علوا وارتفعوا 
ولكن أيُّهاالعغربِي إِني أراك لغيرمائُبجدي مُريدا 
أراك أيها الفوني لربياً: طأليان ما له يجني ولا يقن ١‏ 
وما يُجدي افْتِخَارك بالأوالي إذا لم تَفْتَجْرُ فخراًجديدا 
الأوالي: الأوائل 
أو مب تيبل الأيام د بمَظمّح من يُحاولَ أن يَسُودا 
ولك وق عربت حون .بولااكاى إلى الساميز يدا 
وهل إِنْ كان حاضرٌّنا شقياً نَسودُ بكونٍ ماضينا سعيدا؟ 
تقدَمْ أيهاالعربيٌ شوطاً فإنَ أمامّك العَيِسَ الرّغيدا 
وأَسٌّسنْ في بنائك كل مَجْْدٍ طَريفِ. وائْرُكِ المجد التّليدا 
الطريف: الجديدء التليد: الموروث 
فشر المالمينَ ذَوُو حُمولٍ إِدافَاخَرْتَهُمْ ذَكَوُوا الجُدودا 
وخيرٌ الناسٍ ذو حَسَبٍ قديم أقناة ا لنفتيية سيا خديذا 
تراه إذا اذَّعَى في الناس عر تُقيوٌلهمَكَارمُهُ الشُهودا 
فُدغيِي والمخارٌ بمجدٍ قوم مضى الرمنْ القديم بهم حميدا 
قد ابِتَسَمَتٌ وجوه هُ الدهرٍ بيضاً لَهُمْ ورَأَيْئَنا قَعَبَسْنَ سُودا 
وقدعَهِدُوا لنا بثْراثِمُلِْ أضَغنافي رعايّيِهالعُهودا 
وعاشوا سادةً في كل أرض2 وعشنافي مواطِيْناعبيدا 
زمه نسي ع ييل ايك أشوكها تيتشت قفروةا 
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١‏ الغاية الكبرى 
كتبثُ لنفسي عهدّ تحريرها شِعْرا وأشهَّدْتٌ فيما قد كتبثٌ لها الدهرا 
نال جلث الندن نض معاعيك. «وشترتاوة الراى فى أمروعهرا 
جهرت بما أراه حقآء ولم أبقه سراً 


وكات عشرق ين كبا ريانق. فليو انفكا ]لا معاي الهرا 
الغرا: الغراء؛ أي الناصعة 

وأَرْسَلْتُهِ تَظماً يَروقُ انسِجَامُه فيَحْسَبّه المُضغي لإنشاده َثْرا 

فجاءً مُضيئاًء ليله كنهاره وإن كان بعض القوم يَرْعْمُه كُفرا 

4 سم 2 4 5 رعق العامة 3 7 و 

أضمنه معنئى الحقيقةٍ عاريا فيحسبه جهالها منطقا هجرا 

جهالها: يعني الجاهلين بالحقيقة» الهُجر: الفْحش 

رُوَيْدَكَ إِنَّ الكفرّ ما أنتَ قائلٌ وإنَّ صرييٌ العُرْفٍِ ما خِلتَهُ نُكرا 

هل الكفرٌ إِلّا أن تَرى الحنَّ ظاهرأٌ فتضربٌ للأنظار مِن دونه سِترا 
الكفر هو أن ترى الحق بادياً فتضرب. أي تنصبء ستاراً يواريه عن الأنظار 

إذا كان في عُرِْي الجُسوم قَبِاحَةٌ فأحسَنٌ شيءٍ في الحقيقةٍ أن تَمْرَى 

إن كان العري قبيحاً بالجسم. فالحقيقة تزداد حسناً عندما تكون عارية» مكشوفة واضحة 


إذا كان في الأوطانٍ للناس غايةٌ فحريةٌ الأفكارٍ غايبُّها الكبرى 

فأوطائكمْ لن تستقلٌ سياسةً إذا أنثُمُ لم تستَقِلُوا بهافِكرا 

إذا السيفٌ لم يَعْضّدَهُ رأي مُحَرَّرٌ فلا تَأُمْلَنْ مِن حدّو ضَرْبَةَ بكرا 
يعضده: يدعمهء الضربة البكر: الضربة الأولى التي تصيب مقتلاً 

إذا لم يَعِسْنْ حُرَأً بموطِنِهِ المَنى كَسَمٌ الفتّى مَيْتاً. وموطِنّه قبرا 


5 
كع وه 


3 4 و 3 
لسوتت ال التشيد تك فئلة 1 أرنة 


وَجَهُ وجهي كل يوم لها عَشْرا 


كمه 


.0 د ا 3 ٠‏ اعث 000 
وأمْسِك منها الركنّ مُسنَلِماً له وفي رَكْنِها استبْدَلتٌ بِالحَجَرٍ الحجرا 
ألمس ركن الحرية وأستلمه. أي أقبله؛ وقد استبدلت بالحجر الججرء أي العقل. جعل الحرية 
كعبة يقدسها (والركن والاستلام والحجر الأسود من لوازم الحج) 


وإِنْ لاني قوم عليكِ فإِنّني لمُلتَمِسٌ للقوم مِن جِهلِهمْ عُذْرا 


751 تحية للعبقرية 
وَضْصَ الحقّء واستقامً السبيل مسظي فو البين الترسول 
قامَّ يدعو إلى المُدَى بكتاب فجونت: ببراكية تعر كي 
ظاليا غابة سن المجد فضوئ صِيكة عن يتوفهيا مسعحير 
ووُصولاً إلى يكام روفصع عَرَّمِن قَبْلِهٍإِليوالوصولُ 
ودهاءٍ لو مَاكُرّنْهُ مَوَاهي الدَّ هرظرًا لاعانهنا ماه دول 


دهاء لو اتخذت معه دواهي الدهر. عصافي الزمن» طراًء ميقا : سبيل المكر لاغتالها منه غول» 
لقضى دهاؤه عليها ش 


تَدْلَّهِمُ الخطوبٌء والرأيُ منةٌ في دُجاها كأنة قنديل 
تدلهم : تسود 
كل أوصافه الجَليلةٍ بنع فَهوَمِنْعَبْقَرِيَةَِمَجُبولُ 
بدع: جديد غير مسبوق 
أطلقَ الناسَ مِن تَقاليدٍ جهلٍ كل فردٍِمنهُمُبهامَغلول 
مغلول: مقيد 
نقضة غاليهِيِةٌ فى وغاها. تمن أمنام البتعير قر الفيل 
أحدث النبي نهضة عالمية» وفي وغاهاء في حربهاء يفر الفيل من البعير. . يشير إلى غزو العرب 
فارس وتغلب جمالهم على فيلة الفرس 
النيل» حيث السودان ومصرهء والدردنيل» حيث تركياء “يعرفان فضل هذه النهضة 
غيرَ أنّا عن نهجها اليومٌ حِدْنا واستَحَلْناء وكلٌ حال تَحولُ 
استحلنا : تغيرناء تحول: تتغير 
واختَّلَُنا في الدين حتى افترقُنا فِرّقاًلايُيعُهاالمَعَفُولُ 
المعقول: العقل 


/اده 


لورآناوالشيرٌ فيناكه ار مستفيضٌ. والخيرٌ نَرْرٌ قليل 
نزر: شحيح قليل 
والدَعاوّى في الحقٌّ مِنَا كبارٌ طالٌ فيها التزميرٌ والتََطبِيلٌ 
دعاوانا في الحق: ادعاؤنا أننا على حق 


قال مُستنكراًلِمَا نحن فيهٍ: ما بهذا قد جاءني جبريلٌ 


إوفا دفاعا عن الإسلام 
يقولونَ في الإسلام ظُلماً بأنّهُ يَصدَُ ذُويهِ عن طريتٍ التقدُم 
وإن كان ذنبُ المسلم اليومٌ جَهِلَهُ فماذا على الإسلام مِن جهل مُسلم 
0 1 0 ٍ 5 ا ا > 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمه سادّث بغير التعلم 
2 9 0 3 لا 2 00 
ألا قل لِمَنْ جاروا علينا بحكيميهم رويدا فقد قارفتم كل مائم 
قارفتم: ارتكبتم 
عَلَّوْنا وكنثُمْ سافِلينَ» فلم نكن لِنُبْدي لي م جفوة المُتَمَكُم 
كنا في ازدهار بينما الغرب في انحطاطء» ولم نكن نظهر له الجفاء والخشونة والازدراء 
ولم نترّكِ الحستى أوانَ جدالِكُمْ وتلكَ لَعَمْري شيمةٌ المُتَحَلَم 
المتحلم: الرزين الحليم 


45 نحن والغرب 
هِمَمُ الرجالٍ مَقيسَةٌ بزمايها وسعادةٌ الأوطانٍ في عُمْرانِها 
إن التَجَارِبَ لِلشيوخ. وإِنَّما أُمَلُ البلادٍ يَكونُ في شُبَّانِها 


هذي لدى العَرّبٍ الكرام مَبادِئٌ تَزلثٌ بهاالآياتُ في قرآنها 


“لاس 


والعُرْبُ أكبرٌ أمَّةٍمَسِهورَةٍ بِمُتُوجهاء وعلومهاء وبيانها 
ه م 2و و ” 
أ 


نا اكه عافن التتركة اشوا .فى عدتها رعدا وني احبانها 
البرية: الناس 


ثم انقضَتُ تلك العصورٌ فجاءها ‏ زمنٌ بهوانقادَثُ إلى مُحبُدايها 


4ه 


فَنَضسُ مَلابِسٌُ عِرّها وتَثِاقَلَتْ في الذل راسَمَةً بقيِّدٍهَوايها 
نضت أمة العرب» أي خلعتء ملايس العز» وأصبحت تسير متثاقلة بطيئة راسفة» أي ماشية ببطعء 
في قيود هي الهوان والذل 


8 مريم وابنها 
رَمَثْ مسمّعي ليلا بِأَنَةٍِ مُؤْلَم َأَلْمَتْ فؤادي بين أنيابٍ ضَبِْمَم 
رمت هله المرأة ة في مسمعي » أي أذني» بزنة مؤلمء » بأنين شخص متألم» فكأنها ردك قبي بق 
أنياب ضيغمء أسد 
27 ار عا. و 2 3 22 فى وام و. ا لوءة 
تُقَطعُ في الليل الأنينَ كأنّها تملع حاتي سك مثلم 
مثلم: غير حاد 
يَهُرٌ نياط القلب بالحزنٍ صَوْنُها إذا ع لاح شاد اليم 
فعا خيقان النَجم إل لأخلية . :ونا الشيت ال أَدْمُعْ النجم تَرنّمي 
خفقان النجم: اهتزازه» وكانت العرب ترى في النجوم اهتزازاً 0 
يرتجف ودموعه تسيل وهي الشهب الساقطة 
أرى فَحْمَةَ الظلماءِ عند أنينِها فأَعجَبٌ منها كيف لم تَتَضَرَّ 
كأن الليل فحم لسواده. وأعجب لما لا يتوهج جمراً لحرارة أنينها 


عدو 


وبَيْتٍ بَكَتْ فيه الحياءٌ نحُوسَةً ولاحتُ بوجهٍ العابس المُتَجَهُم 
الحياة باكية ومنحوسة وعابسة ومتجهمة. مكشرة» في هذا البيت 


لبد عند السباع على اللي تقائي إكاها في الدج كاين غلام 
فألمُيُتٌ وجهاً حَدَّدَ الدمع حَدَهُ ومُحْمَرَ جَفْن بالبكا مَتَوَرْم 

خدّد: شقق 1 
لقد جَتَمَتْ فوق التراب وحولها صغيرٌ لها يَرئو يعيْتّي ميتم 
جثمت» قعدت» في بيتها على التراب» .وعندها طفل يرنو» أي ينظر» بعين اليتيم» أي أنه يتيم 
ثَراهُ وما إِنْ جاوَّرٌ الخَمْسَ عَمْرُهُ ‏ يُديرٌ لِحاظ اليَافِعٍ المُتَفَهُم 
تكى حولّها ججوعاً فَعَذَّنَهُ بالبكا وليس البُكا إلا تَِلَةَمُمْدِمٍ 

ليس عندها ما تغذيه به إلا اليكاء» والبكاء تعلة المعدم. تصييرة الفقير 


4ه 


كن ماري لسر د ١‏ لتر 


0 وهو من الأرمن فى المعاهدء المواقع» فرمته في مهاوي الموت. وديانه » ضربة من 


مقاتل مسلم 


ولولاكَ لاخترتٌ الجمامًٌ تخلصاً 
٠. 2 0‏ اع 2 5 ك1 7 
فأنتَ الذي آخرت أمك مريما 
أْمَرِيم مهلا بعض ما تذكريته 
لك كارا الأرفة القشية انها 


وه تمدن 0 3 
نهم اجرموا والدين ليس يعجرم 


الذين أجرموا بحق الأرمن مجرمون ولكن ليس دين الإسلام هو المجرم . وكان الأرمن تعرضوا 
لمقتلة كبيرة في زمن الخرب العالمية الأولى على يد الأتراك 


ولَّمّا رأيثٌ اللّوْمَ نُؤماً تَجامَها 
وأَظرقْتُ نحوّ الأرض أطلُبُ عفوّها 


2 0 58 0 ولم اتبيرم 
وما أنا بالجاني» ولا المع 


طلبت العفو منها مع أنني لست جانياً في تلك المقتلة» ولسك متيما بهآء ٠‏ بل مشفق عليها 


بَكيتٌ» وما أدري أأبكي لجرا 


من القوم أمْ أنكي لِشِفْوَةٍ ة مريم؟ 


لا أدري هل كان بكائي لأنني فلت من أفعال الترك 1 لشقاء مريم . . وكان الرصافي عثماني الهوى 


5 الروائح 


هي الساحةٌ التَّكْرَاءٌ فيها تلاعَبَتٌ' 


مَخَاريقُ ضَيْم تَخْلِظ الجدَّ بالدَّدِ 


في ساحة السجن التكراءء القبيحة» ترى السجناء يتلاعبون فيما بينهم كأنهم مخاريق» كرات 


قماشء لكنها تعاني الظلم. 


تَصَعْدَ من جوف المراحيض فوقّها 


وفوق الساحة روائ 


هناك يَوَدُ المرة لو قَاءةنفتة 
مَقَابرٌ بالأحياءِ غَصَّتْ لْحَودُها 
يَخْوضُونَ في مُستَنمَع مِن راج 
ندورُ رُؤْوسُ القّوم مِن شَمّ نَمْيها 


5 ولعبهم هو بين الجد والددء أي اللعب 


بُخارٌ إذا تَمْرْرْ به الريح تَفْسّْدٍ 
ئح المراحيض 

وأَطلّقّها ين أسر عَيْشٍ مُنَكَدٍ 
2 بحَمُسٍ مِئين أَنْمْسِ أو بأَرْيَدِ 
حَبائِتَ مهما يده الحَرٌ تَرْدَدِ 
قَمَنْ يَكُ منهُمْ عَادِمَ السَّمٌّ يُحْسَدٍ 


ه٠‎ 


حَرَجْتُ بعيدٍ النْخْر صُبحاً فلاح لي مَسارحٌ للأضدادٍ فيهنٌ مَرتَمْ 


خرجت بعد ذبح الخراف في عيد الأضحى فرأيت مسارح ترتع فيها الأضدادء مشاهد فيها أبناء 
الأغنياء وأبناء الفقراء 


١ - 00‏ تحني 0 ثيابأ لها يبكي اليتيم المَضَ 00 
عندما ا 1 برز عند الشروق» والنور يسيل منه 
ولّمًا بَدَتْ حَمْراءًَ أ قدت انها بها حَجَلمِمَاتَراهُ وتَسْمَعُ 
لما بدت الشمسر ال ا اا 


لَعتدرك ة إؤالك؟ لايَعفَكِدُ ألا الجر نع وو اناق 
المفند: المنتقّد المؤنّب 
إذا أنا قَصَّدتُ القصيدَ فليس لي به غيرٌ يَبِيانٍ الحقيقةٍ مَقُصِدٌ 
ولا عسجَبٌ أن عابّني الشاعرٌ الذي يِفَل سكيف الشعرة وَهْرَ مفَلد 
فإِنَّ ابْنَ بُرُوِء وَهْوَ أكبرٌ شاعرء تَنَقَصَهُ فى الشعر حَمَادُ عَجَرَدْ 
ابن برد: بشار» وحماد عجرد: غريمه وكان بينهما هجاء متصل 
إذا رُمْثُ نُصحاً جئتٌ بالنصح واضحاً وما كان من شأني الكلامٌ المُعَقّدُ 


يبدي الرصافي عذره لعدم وجود وثبات خيال جامح في شعره 


6 بلبل وذياب 
إذا دُفِعَ الشرّ القبيخ ‏ تحفلة تحصل شد ثالث وتولدا 
ولي خُنقٌ يأبَى عليّ انطبائُه على الخيرٍ تُسليمي إلى الشرٌ مِفُوّدا 
وتَكرَّهُ نفسي كلَّ عبد مُدَئْلٍ فقد كرهث حتى الطريقٌ المُعَبّدا 
لكرهي للعبودية كرهت حتى الطريق المعبد 


اذه 


إذا ما انَقَثْ نفسسٌ رَدَاا بِؤذِلَّةٍ 


إذا تجنبت نفس 


فعنديّ نفسنٌ تَتّقي الل بالرّدى 


من النفوس رداهاء موتهاء بأن تتذلل» فأنا أحمي نفسي من الذل بأن أعرضها 


للموت. التسويد لعمران القفيني 


وكم رام إسكاتي أنامنٌ أبى لَهُمْ 


خَنَا الطَبْع إِلّا أن يْرَْا لِي حُسَّدا 


الخنا: العار 


2 « 
يعشقٌ الروض يُلبل 


ومن عَجَبٍ أن د 


8 اع از تم م عو واي ي 
ويَمبَعَهنيّانه أن يُعَورّدا 


“© ليس المضر! 


أمارسُ دهراً ين جَديدَيّ داهرا 


وما زالٌ ليلي بالعراقَّيْنِ ساهرا 


من جَديديَ: أي من زمني» والجديدان هما الليل والنهار» الدهر الداهر: الطويل الثقيل» 


أَبَى الحقٌ إِلّا أن أقومَ لآجلِه 
وأنْ أتمادّى في جدالٍ خُخصومه 
ومن أجل مَفْني للمخان: جد اكات 


على الدهر في كلّ المَواطن ثائرا 
وأقرّعَ مِنهُمْ بالبيانٍ المُكابرا 
لِأدركَ نمُعاً أو لِأدمَعَ ضَائرا 
لل في الجا لساب 


شظ 
إن بها لِلعلم قَذئراً ومحزمة 
هُوَ الشاعرٌ المَحْلُ الذي راح شعرْهُ 
فلو كُلْتَ بعضّ الشعرٍ في يوم حَفْلِهمْ 


فك 6 تصائرا 
وإ بها لِلحَنٌّ عَوْناً وناصرا 
تَمَلََّ صيناً في الأقاليم طائرا 
في البَر واللتجير سائرا 
شد سيم "ليه الأراطيرا 


بإنشاده 3 


2 
شد 


يقولون للرصافي: ألا قلت بعض الشعر في هذا الحفل لتكريم أحمد شوقي أميراً للشعراء فتشد 
أواصرنا بمصر»ء أي روابطنا؟ 


فقلتٌ: أَجَلْ. والشعرٌ ليسّ بمُعجزي 
ألا إن شوقي شاعرٌ جد شاعر 


ولنْ تعدِمُوا مِنْي على الشعر قَادِرا 
يَقُوقُ الأوالي» بل يَبُرٌ الأَوَاخِرا 


يبز: يفوق» الأوالي: الأواتل 


؟ؤضه 


تَمَلْكَ حُرٌ الشعر قَهْوَ رَقِيقُهُ وقامَ عليه بالذي شاءآيرا 
الشعر رقيقه : الشعر عبده 

إذا رام جَزْلاً منة أنمَّدّ رَاخِراً وإِنْ رامَ سهلاً منه أَنشَّدٌ ساجرا 
رام: أرادء زاخر: 'متدفق 

فلا عَجَبٌ مِنْ أهل مصرّ وغيرِهِمٌْ إذا عَقَدُوا منهُمْ عليه الخَناصِرا 

عقدوا الخناصر: استحسنوا. والخنصر الإصبع الصغرى. . ألا ترى أنك عندما تعد واحد اثنان 

ثلاثة على أصابعك فإنك تبدأ بالختصر! 
ولكئّني قد أَنْظرٌ الحَفْلَةَ التي تقامُ له ذا اليومَ في مِصرّ سَاخِرا 
إذا احتََلتْ مصرٌ يشوقي فمًا لها ثُقيمُ على الأحرارٍ في العِلّم حَاجِرا 
كيف تحتفل مصر بشوقي وتحجر على الأحرار وتسكتهم؟ 


5 دي ير م 


فقد أَسْمَعَئْا ضَجَّةٌ أمطّرّثْ بها عَبِيَظُوطّهَ خَاصِباً مُتَطايرا 


أسمعتنا مصر ضجة حين أمطرت علي عبد الرازق وطه حسين حاصبياً » ريحاً فيها حصئ وتراب . وقد 
عاقبوا الأول على كتابه لأصول الحكم في الإسلام»: وحاكموا الثاني على كتابه «في الشعر الجاهلي» 


فما بال هذاعُدَ في مِصرٌ مارقاً وما بال هذاعٌدَ في يصرّ كافرا 
علي عبد الرازق عدوه مارقاء خارجاً عن الشرعء وطه حسين كفروه 
إذا لم تك الأفكارٌ في مِصِرّ حُرَّةٌ فليس لمصر أن تُكَرّمَ شاعرا 
ألا إِنّ هذا الشعرٌ ليس بطايُّل إذا كان عمَايَبْلُعُ الهِلْمُ قَاصِرا 
ليس بطائل : لا فائدة منه 
كما أن هذا العلمّ ليس ينافِع إذا لم تكن فيه النُفوسُ حرائرا 
إلا فعصرٌ الجَاهِلِيَّةٍقبلَنا لهالسبْقُ في تكريم مَن كان شاعرا 
”١‏ الغربال 
خليليّ إِنَّ الأرض غِربالُ قُدْرَةٍ تَجَمَّعَتٍ الأحياك ضِمنّ إطاره 


الأرض كغربال كبير يفحص القدرة» قدرة كل فرد على الصمود في المعترك؛ وكل الأحياء ضمن 
إطاره. . والبقاء للأصلح 


فلا عيشَ في الدنيا لمن لم يكنْ بها قديراً على دفع الأذى والمّكاره 
فمن لم يكن ذا قدرة على دفع الأذى والمكروه عنه مقط امن خروم الغربال ومات 


اه 


ومّن لم يهِنْ صَرف الزمان برحلَةٍ تَُهِنْهُ صروفٌ الدهر في حمر دار 
من لم يوجه إهانة إلى مصائب الدهر بأن يرحل ليبحث عن تحقيق ذاته فإن المصائب تأتيه لتهينه في 
عقر داره» في وسطها 
ومَاشَرُفَ الثُِرُ الغمينٌ قَرِيدُهُ إِذَاهُوَلميَبْْ بُطونَ مَحارهِ 
لا يصبح اللؤلؤ الذي فريده ثمين» أي حباته الكبيرة ثمينة» لا يصبح شريفاً إلا إذا غادر داره وهي 
بطن المحارء أي الصدف 
0 3 5 من اك 5 م جره قي 7 
أرى كل ذي فقر لدى كل ذي غِنىَ أجيراً له مستخدماً في عَقارهِ 
ولم يُعطهٍ إلا اليسيرَّ وإنما على كَدَّه قامتُ صُروحٌ يَسارهِ 
ينال الفقير يسيراً من المال مع أن صروح الغِنى واليسارء قصوره» قامت على تعب الفقير 
نَعَمِرْكَ إِنَّ الدهرّ يجري لِغايَّةٍ فإن شئتَ أن تحيا سعيداً فَجَارِهِ 
وليستٌ حا النام با الْيِتْعلر في إِيبَاسِهِ واخضراره 
وما النامنُ إِلَّا الماءٌ يُحَيِيه جريه وَيُرْدِيِهمُكُتٌ دائمٌ في قراره 
الماء الجاري يكون نظيفاً حياً صالحاً للشرب والراكد يرديه» أي يميته» ركوده. والقاعدة العلمية 
هي العكسء فالماء الجاري يموت فيها الطحلب» أما الماء الراكد فتعيش به مخلوقات كثيرة 


1” الملاعق 
وكم مُدْعٍ فضلّ التمدُنٍ ماله ين الفضلٍ ِل أكلّهُ المَلامِنٍ 
وقد تُعرضٌ الأَسْماعٌ عن ذي فَصاحةٍ وتُضْغي إلى ذي الذّكْنَةٍ المتَشادقٍ 
ذو اللكنة» العيي السيء النطق. المتشادق: الذي يخرك شدقيه أي جانبي فمه متفاصحاً 
وألْطَف جَوْرِ الدهر جَوْرٌ تَرى به تَدَثُلَ معشوقٍ وذلَّةَ عاق 

جور طلم 

نَمَضْتُ مِن الدنيا يَدَيَ لأتَني تعرَّقْتُ منهامًا بها مِن خََلائِقٍ 

الخلائق : الصفات 

ً مط 1 7 
ولي عند إخوانٍ الصّفا أَرْيَحِيَة إلى كلّ خِل في الزمانٍ مُوافِقٍ 
إذا ما عَقّدنا مجلس الأنس باللا قَبَمْني وبين السَّكْرٍ حَمْسُ دقائق 
فَأقُرَعُ بالكأس الرَّويِّةٍ جَبْهَتي بِشُرْبٍ كماعَبٌ القَطا مُتَلاحِقٍ 


الروية: الملآنة» وطير القطاء وهو كحمامة سمينةء» يشرب ويرفع رأسه مرة بعد مرة بشكل متلاحق 


5ه 


يسايق قرا إلى 0 مسرعا 0 06 وما هذا الجناح سوى الانس والفرح 
فاما جتن إلا بعد شرب سُويْعَة وقد دب مِن رأسي الطلا في المَفَارِقٍ 
قَنادَمْتُ أصحابي على غير حِشْمَةٍ وقلتٌُ لَهُمْ ما قلت غير مُنافِق 
على السكر تزيد صراحته ويقول ما في قلبه 
يه #8 عدوي 5 3 . 6ه م 259 
تعرَّدْتُ سَبّقي في المَّخارٍ فلم أَرِدْ من السّكر أنْ أخظى به غير سَابق 
لكثرة ما تعودت أن أكون سباقاً إلى المكارم صرت لا أستطيع أن أحظى بالشرب إلا سابقاً غيري 
كما اعتَادَ سَبْقَاً في المكارم خَرْعَلُ بلا ساب فيها عليدء ولاح 
إذا سارٌ سار المجدٌ في طَيّ بُرْدِه يُرافِقُهُء أكرِمْبومِن مُرافِق 
الشيخ خزعل والمجد يسيران معاً. وكان الشيخ خزعل محسنتاً لشاعرنا 
2 كا .6 41 8 - 1 5 37 
فيرخل مِنْ أنسابه في ممَواكب وينزِلُ مِن أحسابه في سُرادِقٍ 
يسير ويسير نسبه العريق معه كأنه في موكب لعظمة نسبه» وينزل فينزل معه حسبهء شرفه» فلا يكاد 
يسعه السرادق» الخيمة الكبيرة 
- 56 - - 0 > 15 . وه - 
وَإناجاء أفضى. مننراة تَهْيبَا سوى نظر منهُمُ بِعَيْنَيْ مُسارِقٍ 
إن جاء خزعل غض الناس أبصارهم لهيبته» فلا ينظر الناظر إليه إلا باستراق النظر 


جَوادٌ إذا استَمْطَرْتَه جاد كَفَهُ بِأَعْرّرَ مِن وَبْل العُيوم الدَّوافِق 
إذا طلبت منه العطاء كان شحنا وكقه أغزر من وبل» مطرء الغيوم المتدفقة 


سَبَرْتُ زماني بِالنْهَى ومَحَضْئُهُ كرس عو مك رن 
سبرت زماني: قست عمقه واختبرته» بالنهى: بالعقل» ومخضته: : فحصته فحصاً دقيقاً 


كك 


ولم انعفد :في الباسن إلا تجاربي وهل يَضُدِّقُ الإنسانَ إِلّا تَجارِبُة 
الات شتيطان :ين الإنس فدغدا تحايلتي علس وغيني ثرايية 
فقلتٌ له امْحسّأ إنّما أنتَ حَائِبٌ وقبِلَكَ أغيا الجن ما أنتّ طَالِبةُ 


قَولَى على الأعقاب يَحْبُو وقددّرى»ء وللْه تَرّيء أنّنى أنَاغعَالِبُةُ 


هله 


> كو ل معي يَشئُ 
يشبه جلمه وتسامحه بالشهاب الثاقب» أي كن 


ولو شكت أَرَسَلث الكديعة خلفة” تطارةة جعن تقمدى مذاهت: 
ولكن أبَى مِنّي الخداعَ مُهَذْبٌ تعوّدَ فِعلَ الخير مذ ظرَ شَارِبُهُ 
رفض الخداع مني. أي شخصاً أنا هوء مهذب تعود قعل الخير مذ طرء نبت» شاربه 
وذي سََّهِ أَفضَّيْتُ عنه تكرّماً قَدَبَتْ بَثْ على رِجْلَىَ غذراً عَقَارِبهُ 


فقمثُ له بِالتَعْل ضَرْباء فلم تَرَلْ يَدايَ بوحتى اطْمَأَنَتْ غُوارِبَة 
اطمأنت غواربه: هبطت أمواجهء أي سكن وهدأ 


5 طريد بغداد 
لقد طوَّحَمْني في البلادٍ مَضاعًا طوائح جاءث بالحُطوب تباعا 
طوحتني : رمتني بعيداً 
فبارّحْتُ أرضاً ما مَلَّأْتُ حقائبي سوى حبّها عند البراح مّتاعا 
البراح : المغادرة والفراق 
عَتَبِتُ على بغدادً عَنْبَ مُوَدُعَ أمَضَّنّْه فيها الحادشاتٌ قِراعا 
أمضته الحادئات قراعاً : آلمنّه المصائب وهو يقارعها ويحاربها 
أَضاعَئْيِيَ الأيامُ فيهاء ولو دَرَتْ ‏ لَعَرَّ عليها أن أكون مُضاعا 
فيها: أي في يغداد 
ولو شعتٌ كَايَلْتُ الذين انظَوًًا بها عَلى الحقدٍ صاعاً بالعّداء قصاعا 
كايلتهم صاعاً فصاعاً : رددت عليهم بالمثل» والصاع كيل قديم 
على أنّني دَارَيْتُ ما شاء حِقَدَهُمْ فلم يُجَدٍ نَفعاً ما أتيتُ وضاعا 
1 داريت كيدهم ما شاء الله لي.. لكن سدى 


وأشقّى الورى نفساً وأَطْيَعْهُمْ نه لَبيبٌ يُداري في نهاٌ رَعاعا 


النهى: العقل 
تُركتُ من الشعرٍ المديخ لأهله ونرّهتُ شعري أن يكونٌ تَنَاعا 
القذاع: الشتم والتعيبر 1 


كاه 


أَرسَلْمُه عمُواً فجاء كماتّرى قَوافِيٍ تَحِتَابُ البلادٌ سِراعا 
كانن وقد جد الراق ضيح أَسَالَتُ على الريح الهُجوم شِراعا 
كأني سفينة أشالت» رفعت» ارات . 
الأرواح: الرياح 
فَتَحْسَبنيٍ من هَرَةِ فِيّ أفْدّعا تَرمًى مِضَاباً زُلِْلَتْ وتلاعا 


تحسبني وأنا في غربتي» وكأني راكب سفينة تتقاذفها الأمواج » أفدع , ملتوي الأقدام» بتضعضع 
كأنه يترقى ويصعد هضاباً وتلاعاً. تلالء ضربها الزلزال 


١‏ 7 ك ع ار ع اه 01 # عي مام وم 
فماانا إلا قومة واد > نحناءة وسر أذاعته الدموع فذاعا 


فأنا بعد التضعضع أقوم ثم أنحني. . ومشاعري سر لكن دموعي تفضحه 


ين الحكم العسكرى 

تموبة نو ون أخماء هر أهاثوا الشَّهُمَ واحتّرمُوا الزَّريًا 

الزري: المستحق للاحتقار والازدراء 
6 5 ؤُعُمْ 1 هذا ظَنينَ القوميَتَّهِمٌالبَرِيًا 
الظنين: أخو الشبهات» المطعون في سلوكه 

تقلَّدَتٍ السيوفٌ رُعَةٌمَمْزٍ وكانث قبل تَحتَمِلُالهُرِيًا 
تحتمل الهري: تحمل العصيّ 

وكندة كسان + ا كَةٌ بعدلٍ إذا ما الحكمٌ أصبح عَسكريًا؟ 

بض العلم المفيد 
إبْنُوا المدارس واسْتَْصُّوا يها الأمّلا حتى نُطَاولٌ في بُنيانها رُحَلا 


سيروا إلى العلم فيها سَيْرَ مُعتَزِم ثم اركّبُوا الليل في تحصيله جَمَلا 
اركبوا في تحصيل العلم الليل» تقطعونه بالدرس» اركبوه كأنه جمل 


لا تَجْمَلُوا العلمَ فيها كلّ غَايََكُمْ بل علّمُوا النّنء عِلْما بُتِجُ المَمَلا 
وجَنْبُومُمْ على فَعْل مُعَاقَبَةَ إنَّالعِقابإذا كَرَّرَْهُ قَثَلا 


/ااه 


فَجَيِسُوا جَيشَ عِلْم مِن شَبِيبَينا عَرمْرَّماً تَصرِبُ الدنيا به المَثّلا 
العرمرم: الجيش الكبير 
وَإِنْغَرا مُسِنَظِلَاً ظِلّرايّقِه هَرَّ البلادَ وأَحيا الأَغصُرً الأوَلا 
نا لَمِنْ أَنَةِ في عهدٍ تَهضَّيِها بالعلم والسيف قَبْلا أنشَأَتْ مُوَلا 
ماذا تقولونَ في نَفُدي مَناهِجَكُمْ وقد كَفَبِتْكُمْ النفصيل والجمَلا؟ 
نقدت المناهج حتى كفيتكم التفصيل والإجمال 
وأيُ تفع لِمَنْ يأتي مَدارِسَكُمْ إِنْ كانَ يَحْرُحُ منها مِثِلَّما دَخَلا؟ 


”٠‏ الدور قبوراً 
إذا فا عق ولتي اماس" . ولوييتوايك للمليم كرزا 
إن تمناكوم أكفاد نرتين:-. وحدين بوتي إلا توا 
كذبة الدهر 
كم كَدَّبَ الدَمُرُ في قَعَائِلِهِ 'سُوْتَدُ الجَاهِلينَ مِنْ كَذِبة 
الدهر يكذب» ومن بعض أكاذيبه نيل الجاهلين مواقع السيادة 


84 التخصصم 
أطيم العقلّ ما اشتهاهٌ من الهلا مم وإِلّا الْتَقَأَتَ مِن سُوءٍ هَضْم 
1 استقأت : تقيات ١‏ 
ليس في أَرْؤوْسٍ الرّجالٍدِماعٌ هَاضِمٌ في ذَكائِهٍ كل عَلْم 
4 2 5 7 5 2 03 0 و م 8 1 
فمِنَ النقص أن تحاول أنْ نض رب في كل ذي العلوم بسهم 
أَوَلِيسَ البذرٌ التَّمامُ.وإن كا نوّحيداً يَربُو على ألْفِ نَجْم 
١‏ نُشيد لعبد الحميد 
سَكنَامِن جَهالينا بقّاعا يَجورٌ بهاالمُوَمّرٌ مااستطاعا 
المؤمر: المجعول أميراً 
دنا أن تسوت كيه راع . يي 01 عدف فياه 


4ه 


تواة :]مه بجا عاينة :اللستيحجيد 
قنيذ ييز نا 
آي خَرَّيَة الشفي ازعمينا. فإثا لو ترّذلك عاسقيهما 
متى تَصِلينَ كيما تُظلِقينا عدينا في وِصَالِكِ وامطلينا 
متى تصلين إلينا حتى ننطلق. . قدمي لنا وعداً بالوصال أيتها المعشوقة» ثم امطليناء كوني مماطلة 
فإننا ميق تهنتم ببالتؤفيوة 
# خا 
تَنَعَّمُ في قصورك غير دَارٍ أعاشَ الناس أَمْهُمْ في بَوَارِ 
بوار: مهلاك 
فإِنَّكَ لم تُطالب باعيِذَارٍ وَمَبْ أنَ المَمالِكَ في دَمارٍ 
فسوي بج ب اميد 
يلدز: قصر السلطان عبد الحميد في إستانبول 


١‏ دخان ولهيب 
5 62 0 2 7و دس حر موا 3 8-5 0 7 7 
سكاراتي: سيجاراتي» وفي العراق يكتبون القاف البدوية كافاًء وفي مصر جيماًء وفي بلاد الشام 
يتحيرون» وفي الخليج يكتبونها قافا فيقولون عن اللفافة زقارة 


إِنّي لَأَمْتَصٌُ جَمراً لْفٌ في وَرَقِ إِذْتَسْرَبونَ لهيباً مِلْءَ كاساتٍ 


رَظبْ حَيائَكَ بالهِناءإذا عرا هَمٌ يُجَمَّتُ في الحُلوقٍ الرّيقا 
عرا: اعترى» وجاء مفاجنا 
انك مُجِائَلَةَ الذين تَوَهُْمُوا هَرَّج الفِناءٍ تحلاتةً وفُسوقا 
أَفَأَنْتَ أغلّظ مُهْجَةً مِن نُوقِهِمْ فقداسبَّحَنُوا بالحداء الثُوقا 
الحداء: الغناء للإبل 
رقَى الشعوب تمدّناً وحضَارَةَ مَن كانَمِنَهُمْ في الفنونٍ عريقا 


أ 


8ه 


5 الاستهلاك 
أوَما تَرى أهلّ البلادٍ تَقَيِّدوا للغرب من حاجاتِهِمْ بقيود! 
الغربُ يَكَسُوهُمْ مَلابِنَ هُمْ بها يَهُ يَمْرَوْنَ هن مال لهُمْ وتقود 
وتراهُ يَسْلَخُهُمْ بمصئوعاته حلت الشيان قي غير لود 
هَذَي سَفَائِئْهُمْ تروحُ وتَغتّدي سعاتة لم تكمن بالكندتر 
نَكأنّماهِيَ لامتصاص دمائنا بعضُ المُحاجم أو كبعض الدُودٍ 


تمتص بضائعهم دمنا كما تمتصه المحاجم» المحجم أداة فصد الدم في الحجامة» أو الدود. العَلّقى 
الذي يستخدمه المعالجون في امتصاص الدم 


0-5 


قواكان مَخَلولَةالثرا فى ثاله:. -وخت الجيلال لؤائة المعفوة 
من لم يحسن القيام على الميزانية وجب أن يتخلى عن حمل اللواء وقيادة البلد 


3 0 
دع الأناييّ وَانُسُبْني لِمَيْرِهِمُ إن شتت لِلشَّاِء أو إن شتت لِلبَمَر 
فإِنَّ في البَشَرٍ الرّاقي بِخِلْقَته قن فد است ها اليه من لكر 
وأَسْنَعُ الكَذْبٍ عندي ما يُمازِجُهُ شَئْ ين الصدقٍ تمويهاً على الفِكَرٍ 
إن إبطالٌ هذا في التهّى عَسِرٌ وليس إبطال مَحْضَ الكِذْب بِالعَسِرٍ 


هه تلخيص «رأس المال» 
كلما في البلادٍ ين أموالٍ ليس إلا نتيجة الأهمالٍ 
تلخيص حسن للنظرية الماركسية في القيمة المضافة: قيمة كل سلعة هي مقدار ما وضع فيها من 
عمل. وسيبدو في الأبيات المقبلة أن الرصافي كان يصدر عن إلمام بالنظرية الماركسية 
عندنااليومَ لِلحياةنظامٌ قدحخوى كل باطل ومّحالٍ 
50 2 اه ءَ 3 1و 04 1 
وترى العَائِصينَ في البحر أَمْسَى لِسِواهُمْماأخخ رَّججواهمُن لآل 
لآل: لآلىئ 
أكشرٌ الناس يكدَحُونَ لقومٍ فَعَدُوا في قَصِوٍرِهِمُ والعّلالي 
إنمنا لصن مدعك له كد و فيمايَحْبَصٌ بالأموالٍ 


خرن 


عدي ا د 2 3 8 
مَذْهَبَ قد نحاإليواأيوذر 


أبو ذر الغفاري: من الصحابة» وزهد ودعا إلى التسوية بين الناس في العطاء 


ليس فَرضُ الرَّكاةٍ في الشرع إلا 


خَُظَوَةً نحو مبتَغاءُالعالي 


الزكاة خطوة أرك نحو هذا المذهب: الاشتراكية 


متنا رُؤُومَة الأبنوال إلا أداة 


يلمساعي كَالحَبلٍ لِلأَهْمالٍ 


رؤوس الأموال أداة لتشغيل الناس ودوران عجلة الاقتصاد وليست للتخزين والكثز 


أيُهاالعاملون إن اتحاداً 


بَيْنَكُمْ مُرِخِصٌ لَكُمْ كل غَالٍ 


َ قَليكُن ب بعضَكُمْ ل لبعض نصيراً 


سينا لنهاعالتي كي جنال 


65 الازدراد 


أاكترضس الضوان ركان عا 
ووالى بيتَهالُقَماً ضِحَاماً 
فاركشلة"الالتحاظ إلنية كرا 
وق اللقعييات تاعنزها ولا 
فلا اسل ظَعامَكٌ بازْدِرادٍ 
طظعامٌ الناس أَعْبَبُ ما أَحَبُوا 


فلمّاقاٌ أَثقَلَهُ القِيامُ 
فماعَرِكَث له اللَُّقَمُ الصّحْامُ 
فَهُنَّبِفيوِوَضْعٌ فالتِهامُ 
إلى أنْ كاد يَنمَطِعٌ الحَِزامُ 
وقلتٌ له: رُوَيُدَكَ يا غْلامُ 
فتدحُل فاك وَهْيَ به خرام 
مُعاجَلَةٌ فَيأْكُلْكَ الطَعامُ 
فمنه حَيائَهُمْ وبه الجمام 


ولو أني استظَعْتٌ صِيامَ هري 


لْصّمْتٌ فكان دَيْدَنِيَ الصّيام 


ديدنى: عادتى 


ولكن لا أصومُ صِيامَ قُومِ 
ونامُوا مُمْحْمِينَ على امتِلاءٍ 


2 500 2 و 0 َه و 
تكائرَ في فطورهم الطعام 
5 ور ارد 4183825 رع ٠6‏ 0 
وقد تجَشاون وهم نيام 


يتجشأ: يخرج فقاعة هواء من بطنه.. يخرجها من فمه بصوت 


ذ فقل لِلضصََاقِمِيرً أداء فَرْضٍ 


الأمة مكنا فرق اللطبياء 


7 إلى الصديق اللدود 
وما الآدابُ في بغدادٌلولا يراع جميلِها إلا دَمَارٍ 
يراع: قلمء دعاو: ادعاءات 
إذا ما قال في بغدادشعراً رَوَاءُ له بأقصًّىالأرض راو 
أبناء إماء 
لقد عَمَطُوا حقَّ النساءٍ فَشَّدَدُوا عليّهِنَ في حبس وطول نَّواءِ 
غمطوا الحق: لم يقروا به» طول ثواء: طول إقامة 
ون انلوق تسسات را نكر يي الح بطمناء 
أهانُوا بهن الأمّهاتِ فأصبحوا بما فعلوا من الام اللْوَّماءِ 
ولو أَنَّهُمْ أبْقَوَا لَهُنَّ كرامة لكانوا بما أَبِقَوًا مِن الكرماءِ 


08 
6 ص اه 


2 3 توك عه 2 0 5 وو 
ألم تَرَهُمْ أَمُْسَوًا عبيداً لِأَنْهُمْ على الذَّلَ شَبُوا في حُجُورٍ إِماءِ 
صار رجالنا عبيداً للأجنبي لأنهم تربوا في حجورء أحضانء نساء هن كالإماء» الجواري 
وهانَ عليْهمْ حين هائّث نِساؤُمُمْ تَحَمُلُ جَوْرٍ السَاسَةٍ القُرباءٍ 
أيَسْعَدُ مَحْياكُمْ بغيرٍ نِسائِكُمْ وهل سَعِدَتْ أرضٌ بغير سَماءِ 
المحيا: الحياة 
وما العارٌ أنْ تَبِدُو الفتاةُ بمَمْرَح تَمَئْل خَالئّي عِرَّةِ وإياء 
ولكن هارا أن ثريا رجالككمم على مسرح التمثيل زيّ نِساءِ 
ة النعحة والذئب 
قل للألى ضَربُوا الججاب على النّسا اَتَعلَّمُونَ بما ججرى تحت المّبا؟ 
شَرَفُ المليحة أن تكونّ أديبةٌ وحجابّها في الناس أنْ تَتَهَذّبا 
والوَّجَه إن كانَ الحياء نِقَابَهُ أغتى فتاةَالحَىنَ أنْ تَتَتَقّبا 
وَاللَوْمُ أجمعٌ أن تكونَ نِساؤّنا مثلّ التّعاج. وأنْ نكونّ الأَدْؤّبا 


فين 


66 الذين واللواتي ‏ 
هِيَ الأخلاقٌ تَنبُتُ كالنباتٍ 0 سُقِيَتْ بماءٍ المَكُوُماتٍ 
ى 0 0 
ولم أرَ نِلشَلائِت من محل يبهذ ل 
فَحِضَيٌ نَُ الأم سدرسة تسامقث بتربيِّةٍالبنينَ أو البناتٍ 
وقالواشِ شِرعة الإسلام تقضي بتفضيل الذين على اللواتي 
وقالوا إِنَّ مَعنى العلم شيءٌ ‏ تضيئٌ به صدورٌالغانياتٍ 
ليس الحم في الاستلام فرضاً على أبنايهء وعلى البنات؟ 
وكانث أُمُّنا في العلم بّحراً تك شتا تائينيا لكات 
أمنا: أم المؤمنين عائشة 
الم ترافى العبنان الغبدٍ قبلا أوَانِس اينات شاغرات؟ 
وقد كانت نساءًالقوم قِدُْماً يَرحْنَ إلى الحروب مع العُرَّاةٍ 
1 يرحن : أراد يذهين 
نَيِنْ وَأَدُوا البناتٍ فقد قَبَّرنا جميعٌَ نسائنا قبل المماتٍ 
الجاهليون وأدوا البنات ونحن قبرنا النساء بإبقائهن في البيوت أو بالحجاب 
حَجَبْنامُنّ عن ظَلَّبٍ المعالي فهِشْن بِجَهْلِهِنٌ مُهَنّكاتٍ 
ااه 0 ه 2 25 0 0 
فدئ لِخَلائِر وو ادمرب ا إن وُصفُوا ل لديْنابِالجَفَاةٍ 
50 كاشفات تالش 0 متريبات : ولحاي ةا د 


اه آم ومحبوسة 
0 ا بين الناس واكطلئئة * اخوريا ل ةين مشلمة 
ل م و من كل ما يدمو إلى المائمة 


كم في بيوتٍ القوم من خرَةٍ 


؟6 نحن 


السفور ته أغلة بالدي 
ايكون هنا شرع الشيزة محمد 


سرع النبيٌُ محمد من دين 


5 يا شعبي الضائع 
قالها والعراق تحت الحكم العثماني: 


ويذهبٍ عن هذي الثيام هُجُوُها 


يغشى: يغطي». سعودها: حظها الحسن» هجودها: نومها 


بَرِئْتُ إلى الأحرارٍ مِن شَرٌ أمّةٍ 
جرى الجَوْرُ منها في بلادٍ وَسِيِعَةٍ 
عجبثُ لِقوم يخضّعونَ لدولةٍ 
وأعجَبٌُ من ذا أَنَّهُمْ م يَرَهَبُونَها 
وصارث لِنَامُ 0 


| 


سيرة كام يقال فُيودُها 
فضاقَتٌ على الأخراز ذرعاً حُدودُها 
يَسُوسُهُمُْ بالموؤبقاتٍ عَميدها 
وأموالها مِنَهُمْ ومِنَهُمْ جُنوتُّها 
وعابَ لبيداً في التّشيدٍ بَليِدّها 


صار اللثام يرتفعون فوق الكرامء وصار البليد يعيب في الشعر لبيداً الشاعر المشهور 
7 ا 03 -----3 ع و فى اي عا رده ه 3 ع 
الثلة: قطيع الغنم» المأسدة: أرض كثرت أسودهاء جاعت لعشر: مضت عليها عشرة أيام بلا 
طعام . . 

فيائَتٌ ولا راع يُحامي مَراحها قَرائِسَ بين الَارِياتٍ تُبِيدُها. 
بات القطيع بلا 5205-6 أرضهء فأصبح فرائس تفترسها الأسود الضارية» المفترسة 
ضَيّعَ مِنكُمْ بحي لا ذو شَهامَةَ يدت الرَّرَّايا عَنَفَكُم ويَدْودُها 
لمعه انا مدان منكم إذ لا شهم يذب الرزاياء يدفع المصائب ويذودهاء يبعدها عنكم 


ا 


65 0 ا 


5ه 


وإذا ما فعلئُمُ الخيرّيوماً حيسيتوة حتحافة وأتكامت] 
وإذا ماافتّرى عليكُمْعَدُرٌ أيِدُوهُ وصَدَّفُ وا الأَوَْاما 
1 يخ ع ا و بإ ١‏ يلد كن عواعع ل 
وإذا ما جَنَى عليكعَأناسٌ سَكنُوا عنهُم ومَروا كراما 
مرور الكرام: أي المرور بلا اهتمام. المعنى مأخوذ من صفة الكريم النفس الذي يرى الخطأ فيمر 
به بلا تأنيب لصاحبه 
كم بارفن اليلقان منكُم قعيل:. وأيامى كتشنافة ويشاتى 
أيامى: أرامل. . وفي نهاية الحرب العالمية الأولى تفككت الدولة العثمانية وخلفت في مناطق 
البلقان حيث كانت تحكم كثيرين من المسلمين يتعرضون للأذى 


رَحِمَ اللَّهُ أنَةَ أصبمَ المَّر بٌيَرى كل ذنيها الإسلاما 


66 وعود العروبيين 
عجبتٌ لقوم أصبحُوا يُنكروتنا وقد عَرفونا في الزمانٍ الذي مرا 
هُمْأَسمَعُونانُغْرَةعربيِّة قَدَرَّى صَداها في المَُسامع مُصْطرًا 
نعرة: عصبية وحماسة للنسب». مصطر: مصطخب. يتتقد العروبيين 1 
فكمْ مِن خطيب قامٌ فيها مُتَرئراً قَطَرَّى لنا من يابسٍ القولٍ ما طَرَّى 
5 ا ب ع 4 5 5 خنه 3 له 
وكم شاعر قد أرخَصٌ الشعر دونها وكم قلم فوق الطرّوس بها صَرًا 
كم من شاعر بذل شعره رخيصاً في سبيل الدعوة للعروبة» وكم قلم قد سمع له صرير فوق 
الطروسء الأوراق» وهو يشيد بهاء بالنعرة العروبية 
وكُنا أَجَبْنَاهُمْ إليها إجابَةَ بها قد تَرَكُنا جانبّ الذَّينِ مُرُوَرَا 
وقد تفاعلت ‏ يقول الرصافي ‏ مع تلك الدعوات» مخالفاً بذلك الرابط الديني الذي يربطني بالدولة 
العثمانية 
رجاء انَّحَادِ في ظريقٍ سياسة نَعُمُ مَراميها بني يَعْرّبٍ ظرًا 
جاريتهم رجاء التوحد في سياسبة تعم مراميها. أغراضهاء العرب طراٌ حمعا 
فَمُدْ حانَ أنْ يَحْضَلَ عُضْنٌ اعيزازنا وِيَرتَعَ بَعدَ اليبس رَظَباً ويَحْضَرًا. . 
منذ أن حان الوقت ليخضلء. ليبثل بالندى» غصن اعتزازنا ويخضر. . 
تسكن عياش الرجاء لريعين :فهك لعا تكباء عاتية عدر 
نصبنا أنوفنا راجين أن نشم رائحة طيبة» فهبت علينا ريح نكباء» مخربة» صِرّء باردة 


فك 


رُوَيْدَكَء عُورُو يّهَذاا لشتيرال فقد آلَمَئْنا من خِطَابك أقوال 
دخل الجنرال غورو دمشق وألم بقبر صلاح الدين ورفسه وقال: «قم فقد عدنا يا صلاح الدين» 
ووجودي هنا إيذان بانتصار الصليب على الهلال» العبارة في ص509” من كتاب «غزو الشرق 

ْ الأوسط الحديث» لماير وبرايزاك 

ذكرتٌ لنا الحربّ الصَّلِيبِيَةَ التي بها اليو قد تَمَّتْ ليقويك آمالٌ 

ولو اننا ثُلنا كماأنتٌ قايِلٌ لأنحى علينا بِالتَعَمصُّب عُذَالَ 

5 © له ٌُن- 5 532 590 ٠.‏ 920 53 5 

وقالوا لنا أنتَمْ أولو جَاهليّةٍ وإن خالفوا وجْه الصَّوابٍ بما قالوا 

فقد قادَتٍ الأعرابٌ نحو عَدُوكُمْ شُيولاً لها في حَوْمَةٍ الحرب تَجَوَالُ 
الأعراب في الحجاز والأردن بقيادة الشريف حسين شريف مكة حاربوا عدوكمء يا غوروء وهو 

الدولة العثمانية 

وقامتٌ لَكُمْ منَهُمْ بِمَكة رَايَةٌ لَكُمْ فُيَحَتْ فيها من القُّدْسٍ أُقْفالٌ 

ورفع الهاشميون في مكة راية قتال ساعدت الغرب في فتح القدس مع نهاية الحرب العالمية الأولى 


/اه عندما يحيض الزمن 
2 2ت هم 0 9 3 ا 1 ا 0 
لمَاتَكُرَّمَني الأراذل سَرَّني أني إِليهِمُء ياأْمَيْمَء بَغيض 
وجَرَيْتُ كل صنيعةٍ بمثالها إن الصّنائِمَ في الرجالٍ فُروضٌ 
صنيعة : معروف 
لا تطلبَنّ مِن الزمانٍ حقيقة ما للحقيمَةٍ في الزمانٍ وَميضُ 
تسويد عمران القفيني 
وحوادثٌ الأيام مشلٌ نسائِها في الحُكمء تَظهُرٌ تارةً وتّحيض 
أحداث الزمن تشبه في حكمنا عليها النساء تطهر وتحيض. . أي فيها ما يسر وما يسوء 
وإذا المّعى قَمَدَتْ به أقعاله أعياهُ بالنَّسَبٍ الرفيع هوض 


تسويد عمران القفيني 


ككىه 


ديا قوم ل تحلموا 


ياقومٌلاتتعتكلموا 
نامواولا تستيقظوا 
تنا السمتحماتة فاكر كوا 
إن السياسةسِرّها 


داعس جيم 
ما فورُرً إلا النْومُ 
اتحيراولة عي ا 


لوتعلمونًمُطَلْسَمُ 


مطلسم: غامض 


نبو نا مشك كعد 
, سَئْعٌ م ولا 
وإذا ظُيِمِكُمْ فشكو 
إنْقبِلَّهداشهِدكم 
أو الاجيتحل إن هرركم 
أوقي لإنتلاةفكُم 


من أينَ يُرجَى للعراقٍ تقذم 


1 ال وهو مُكَُمَّمْ 


ل أدعين شيقا تشير ليله 
0 -ه 


ممتلكوه: حكامه 
لا خيرٌ في وطن يكونٌ السيف عند د جبانِوء والمال عند بَخْيلِهٍ 
والرأيُ عند طَريدِء والعِلْمُ عن د غَريبوء والحُكُمٌ عند دَخْيِلِهِ 
اتا ل 0 فقالوا له: لعل الرصافي يقصد الإنجليز 
وقد استَبَّدَ قليلّه بكشيره طلما ول تحقية لقلييله بِلِه 
وإذا المَحَاطبٌ كان مِثْلّكَ واعياً أَعْنى اختِصارٌ القولٍ عن تَظُويلِهِ 
ال 


ماق وفك فب كرست .ولد تي على اين 


يفك 


شّكواي بُحْتُ بها إليكَ وليس في شكوى الزميل غَضاضَّةٌ لِرْميلِهِ 

إنَّ المريض لَيَستريحٌ إذا اشتكى مما به لِطَبِيبهء وخليله 
5 ويل لبغداد 

ويل لبغدادَمِمًاسوف تذكُره عنْي وعنها اللبالي د في الدواوين 

لقد سَقَيْتُ بفيْضٍ الدّمع أَربمَها على جواتب :وان ليس يسقيني 


ادك 


ولستُ أَبِدّلُ عرضي كئ أعيش به ولو تَأدَمْتُ رَقُوماًبهِسلين 
تأدمت: اتخذت غموساً لخبزتي» الزقوم والغسلين: من طعام أهل النار 
عَامَدْتُ نفسِي والأيامُ شاهدةٌ آلا أكَرَ على جَوْرٍ السَّلاطين 


ماكنتُ أَحْسَّبُ بَغد بَغدادا تُحَلُئُني عن ماءٍ دجلَّتِها يوماً و وتظميني 


تحلئني : تمنعني ورود الحوض 
حتى د تقلدَ فيها الأمرَّ زِعيِمَةٌ من الأناس بأخلاقٍ السّراحين 
زعنفة : شرذمة» حثالة» السراحين: الذئاب 
لأخعدة إلى بيروتَ مُنتَسَبِي لعل بيروتٌ بعد اليوم تُؤويني 


قد كان في الشام لِلأَيّامٍ مُذْ زمنٍ َنْب مَحَمْهُ الّيالي في فِلَسْطِينٍ 
أذنبت الشام بحقي عندما جثنها وفيصل فيها فلم أحظ باستقبال حسن» فذحيت إلى'القدين فعملت 
هناك واحتفى الناس بي 
٠.‏ 000 2 0 اما ا م . . أ - م ا 
الغطارفة والميامين: السادة من أشراف الناس 


١‏ ملك يننظر آخر الشهر 
#2 210 2 20 02 0 2 
لهم مَلِك تأبَى عصَابَّة رَأْسِهِ لهاغيرٌ سيف التَيمِسِيينَ عاصِبا 
تأبى عصابة رأسه. عمامته» أن يعصبها ويلفها له إلا سيف الإنجليزء أي أن عرشه قائم بفضل 
وجودهم العسكري في العراق (التيمسيين نسبة إلى نهر لندن التَّمْز) 
وليس له ين أَمْرِهِمْ غير أنَهُ يُعَدَدُ أياماً ويَأَحُدُ زايبا 
قيل عندما التقى الملك فيصل الرصافي بعد حين عاتبه قائلاً: أما زات تقول إنني أعدد أياماً وآخذ 
راتباً؟ فقال الرصافي: آمل ألا يكون الأمر كذلك يا صاحب الجلالة 


مه 


7 الكراسي الخجلى 


أنا بالحكومةٍ والسياسة أعرّفٌُ 


تفنيدها : 


سأقولُ فيهاما أقولٌ ولم أَحَف 
هذي حكومئنا وكل شموخِها 
عَلَّمْ ودستورٌ ومجلسن أمَةٍ 

أسيناة لع النامنوى القاظهنا 


تعليق عمران القفيني: (متَمَ أسماء للوزن» ومنع المصروف قبيح حتى في الضرورات. 


آألامُ في تفنيدهاواعَتَفُ 


انتقادها 


من أنْ يقولوا شاعرٌ مُتَطَرّفُ 
كَذِبُء وكل صنييها مُتَكَلّفُ 
كل عن المعنّى الصحيح مُحَرَفُ 
. الشعراء 


الكبار يصرفون الممنوع لا العكس) 


من يقرأ الدّستورٌ يَعلَّمْ أنه 
تشكو اقيلاة سياسة عائية 
ين بر اننا 
اقرع شثرة الفا ييية إقهنا 


وَفقاً لِصَكَ الانعداب مُصَئَفُ 
تجتاحٌ أموالَ البلاهٍ وتُعيِفٌ 
في غير مَصلَحَةٍ الرَّعبَّةَ 5 تَصْرّفٌ 
في السَّائِسينَ فَظاطظَةٌ ا 


الفاشيية: الفاشستية» وكان بدأ يتشكل حزب يأخذ بنهج الفاشستية الإيطالية 


لاتدتهي إلا بأنْ تَتَبَلْسَفُوا 


تتبلشفوا: تصبحوا بلشفيين» والحزب البلشفي هو حزب لينين الشيوعي في روسيا/ الاتحاد 
السوفيبتي 


بِاللَّهِياوْرَرَاهنَامابَالَكُمْ 
هذي كَراسِيٌ الوزارة تَحَتَكُمْ 
أنهمْ عليها والأجانبٌُ فوقَّكُمْ 
أَيَعَدُ فخراًللوزير جَلوسُهُ 


كم من نواص لِلعِدَى سَنَجَرُها 


إن نحن جَادلناكُمُ لم تُنْصِفوا 
كادث لِفَرْطٍ حياثها تَتَقَصَّفْ 


ولحي بأيدي الثاثرينَ سَتَنْتَفْ 


نواص: الناصية شعر مقدم الرأس» نجزها: نقصها. وكان من عادة العربى إذا أسر خصمه أن 
يحلق له شعره ١‏ 


خرن 


ء أم الدنيا 
في زيارة مع وفد برلماني عراقي للقاهرة لحضور المعرض الصناعي (19175): 
إذا العروبةٌ حلَّتْ عرش دوليِها فمضرٌ تاج لها قد صِيعٌ مِن ذَّمَبِ 
من أَمْقٍ فُسطاطها في الشرقٍ قد طَلَّعَتْ << شمسٌ إذا غاب قُرصٌ الشمس لم تََفِبِ 
الفسطاط : القاهرة القديمة 
5 من العجحائب 
ومِنَ العجائب في الزمانٍ وأهلِه بَلَهُ المَقَيهٍ وفِظئَةٌ الرّنديتٍ 


64 الجمهورية 
قالها في عهد السلطان عبد الحميد: 
سوقٌ تُباعٌ بها المَراتِبُ سُمّيَثْ دار الخِلاقَةٍ عند مَن لم يَعقِلٍ 
دار الخلافة: إستانبول 
أَبَتٍ السياسةٌ أن تدومَ حُكومةٌ خحُصَّتْ برأي مُقَدس لم يُسْألٍ 
المقدّس الذي لا يُسأل: السلطان» فهو ليس موضع مساءلة. التسويد لعمران القفيني 


إنَّ الحكومة؛ وَهْيَ مجمهوريّةٌ كَسَْفَّت عَمايَّةَ قلب كل مُضَنًا 
الحكومة؛ إذ تكون جمهورية؛ تكشف العماية» السحابة» التي تغطي قلب المضِلَّلِين المغرر بهم 
55 الأمير المأمور 
قالها عند قدوم فيصل إلى بغداد :)١971(‏ 
خرج الناسُ يُهْرَعوْنَ احيَمَاءَة بقُدوم الأميرٍ غير الأميرٍ 
مَلَأُوا الشارعَ الكبيرٌ لِأمْرٍ في كببر الففول ضير اكير 
كيف جاء الأميرٌ قبل انْتمار ال قوم فيمادٍ يَخْتَصُ بالتَّأْمِيرٍ 
اثتمار: تشاور 
نم سَمُوْهُ بالأميرهء وهذا من ضُروب الداع في التَّعبِيرٍ 
أأمي رٌوالآهرونَ سواه لميكنْعِندهُمُ و اود 


الآمرون هم الإنجليز الذين عينوا فيصلاً ملكا على العراق 


1 


1" العهود قيوداً 
لنامَلِكٌ وليس لهرعاياا وأوطانٌ وليس لهالنحدوةٌ 
وأعبناة ونين :نيك متلا ومعلكة ولتسيى يها تقر 
وكم عند الحكومةٍ ين رجالٍ تَراهُمْ سادةٌ وهُمٌ العبيدُ 
كلابٌ للأجانب هُمْءولكِنْ على أبناء جِلدَيِهِمٌْأسوةُ 
وليس الإنجليرٌ بمُنْقِذينا وإن كُيِبَتْ لنامِنَهمْعُهودُ 
متى مَفِقَ القَِيٌ على ضعيفي وكيف يُعَاهِدٌ الضرفانَ سيدٌ 
شفق: أشفق» سيد: ذئب 
ولكنْ نحن في يِدِمِمْ أسارَى وماكَتَبِوهُ هن عَهدٍقُيودُ 
8 الوعد الكاذب 
فعلّالإنجليرٌ فيكُمْ فعالاً قد رضُوهالَكُمْ ولم تَرْتَضُوها 
تتككوؤن فى السياتة جهن ٠‏ تم متم تأيؤن أن تكرفشوها 
وَعَدُوكُمْ مِن قبل مَمِلَكَةَ العُرّ ب التَلَْها بالمَيْنِ وافْتَرَضُوها 
اجتلوها: رأوهاء بالمين: بالكذب. وكان الإنجليز وعدوا الشريف حسين في سئوات الحرب 


العالمية الأولى مملكة للعرب يكون على رأسهاء ونكثوا 


8 المخارة 
قالها في واقعة (تسوشيما) البحرية بين الروس واليابان :)١904(‏ 
سَكَرُوها فى البحر حرباً ضَروساً . تَأكُلُ المالَ نارّها والتفوسا 
2 د لم مدو 30 6 م 
قرب نوشيمُ قد تصادم أسطو 2 لانْأرُدى اليابان فيهالروسا 
أردى: أمات 
كل مَخَارَةٍإِذَا حرَكَثت ذُقُبٍ اعَّها خَضَخضَتُ به القَامُوسا 
مخارة: سفينة تمخر عباب الماءء الذُفَّاع: السيل العظيم؛ القاموس: البحر. . المعنى الملموح أن 
السفينة عندما تتحرك بمن عليها من الجند تضعضع سطح البحر 


لْمَسُوهامِنَ الحديدٍ وشاحاً قَنَهادَتْ على العُباب عَرُوسا 


أ 


الم 


تعرضت برقة (في ليبيا اليوم) لغزو الايطاليين عام (»©) وتصدى لها جنود الدولة 


العثمانية التي كانت تحكم بلاد العرب آنذاكء وكان مصطفى كمال أتاتورك على رأس 
القوة العثمانية التي أبلت بلاء حستاًء ولكن إيطاليا بمئة وخمسين ألف جندي مقابل 


عشرة آلاف سيطرت على كل لي ليبيا في خريف :)١19١7(‏ 


يَعِوُعلينا أهلَبُرْقَةَ أنكُمْ تدورٌ عليكمُْ بالدمارٍ رَحَى الحرب 
وأنّا إذا ما تستغيثونً لم نَجِدْ إليكمْ على بُعدٍ المسافةٍ مِن دَرْبِ 


وقدعَلِمَ الأعدءٌ أن سحزنق) 


ونا تمه إلا التية يدث قتدده 


01 


تَمَلْمَلُ في الأَعْمادٍ شوقاً إلى الصَرْبٍ 
وأُلْقِيَ حيّاً شِبِلهُ في فم الذئب 


لَمَنْ 0 بَرَ الطَّلْيانُ عند كفاجِنا 


رذ لي عن بلس لمتطاكا ندا 


أدبر : فرء لشدة بطش جنودنا فالإيطاليون معذورون أنهم فروا من القتال 


فنا لَقومٌ إن نَهضْنالِحَاديِثِ 
وناكل مر العنوت حم كاننا 
وكم قد نَكّرنا بالسيوفٍ جماجماً 
وهل حَسِبُوا قتلّ النساء شجاعةً 
يَعِزْ على أسيافِنا اليومَ أنّها 


مِن الدهر أَقْرّعنا بنهضّيَنا الدهرا 
تلوكٌ به ما بينَ أضراسنا تَمْرا 
نَطمْنا بها فوق التّرى لِلعِدَى شِعْرا 
وقد تَرَكُوا عند الرجالٍ لَهُمْ تأرا 
تُقارعٌ قوماً نَرْعُهُمْ بالمّصا أَخرَّى 


الواقع أن الدولة العثمانية سلمت ليبيا بعد كفاح طويل للمملكة الإيطالية في معاهدة لوزان الأولى 
في أكتوبر/ تشرين الأول ١9417‏ 


ومِنْ مَبْكياتِ الخخر أو بكحكاي 


3 ءَو 


لدى الناس : حرٌ لم يَكنْ حَصْمَه حرا 
ونقتل عن كل امْرِئ أنفساً عَشْرا 


وعلى ذكر العشرة فإن المحتلين الإيطاليين طبقوا في ليبيا أثناء ثورات الشعب عليهم ممارسة 
رومانية قديمة - حسب التافهون أنهم حقاً ورثة الإمبراطورية الرومانية - هي التعشير البشري» فكانوا 
يصفون رجال المقاومة صفوفاً ويعدونهم واحداً واحداً ويقتلون كل عاشر تأديباً 


فد 


١‏ الشعر الواضح 
ألا لا امتَدَتُ لِلشَّعرٍ يوماً مَواجِسي إذانحق لم تترع إلى لتحبيكه 
ليجعل الله هواجسي»ء وأفكاري + لآ تهتدي إلى القتمن إن هن كم انترع) وتملء نحو الشعر الواضح 

0 
ولا عُْضْتُ في بحر القَريض مخاطراً إذا لمأَقُرْ من كُرَهِبِثَمِبِيِهِ 
إذا انتَظَمَّتْ أبياثه في قصائدي ترى كل بيتٍ مُمْسِكاً بِقَّريئِهِ 
وما كان دَوْحُ الشعرٍ يوماً لِمُجْتَنَى بغير اليد الظُولّى يُمارٌ غُصونِهٍ 

دوح الشعرء شجرته؛ لا تقطف ثماره إلا بيد طويلة.. أي من جانب شاعر قدير 
وللشعر عَيِنٌ لو نَظرْتَ بنوّرها إلى العَيبٍ لاسْتَشْمَفْتَ ما في بُطونه 
فكمْ بت في نَهْرٍ المَجَرٌِ في الدّجَى مِنَ الشّعرٍ أجري مُنشآتٍ سَفيِهٍ 


كنت أبات ليلاً في نهر المجرةء محلقاً بخيالي بين النجومء وأنا أسير في هذا النهر منشآت سفن 
الشعرء أي سفنه العالية الأشرعة 


4 


هُوَ الشعرٌ لا أعتاضٌ عنهٌ بغيرو ولا عن قوافيه ولا عن فُنويِهِ 
7 الأرملة المرضعة 
لَقيتُها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أَنْقَلَ الإملاقُ مَمشاها 
1 الإملاق: الفقر 
ألوابها رَنَةٌ والرّجْلُ حافيةً والدمعٌ تذرِثُهُ في الخد عيناها 
رغم تسويدي لهذا البيت الرقيق» فعمران القفيني يقول: (شكراً على هذه المعلومة» أول مرة نعرف 
أن الدمع يذرفء لا بل من العينيين» وفوق ذلك يسيل على الخد. . ما شاء الله) 
تكثْ مِن الفقر فاحمرَّث مدامِعُها واصفرٌ كَالوَرسِ مِن جوع مُحَيّاها 
الورس: الكركم» نبات أصفر يصبغون به الطعام. وفيه بعض مرارة. وصبغوا الأرز بالعُصفرء 
وبالزعفران 


مات الذي كان يّحميها ويسهِدُها فالدهرٌ من بَعدِهِ بالفقر أشقاها 
الموتٌ أَفْجَعَهاء والفقرٌ أ بها والهَمُْ 3 نحَلّهاء والمَمُْ أضُناها 


فد 


تمشي بأطمارها والبردٌ يَلسَعْها 
الأطمار: الأسمال. 


. الملابس المهترئةء شالت: رفعت» زباناها: الزيانى 


كأنه عَمُرَبٌ شَالَتُ رياناها 
أداة اللسع في ذيل 


العقرب 


حتى غَّدا جسمُها بالبردٍ مُرتجفاً 


ثناياها : 


تقولُ: يا رَبٌ لا تَنْرّكُ بلا لَبَنِ 
يارب ما حيلّتي فيها وقد دَبُلَثْ 
ما بَانُها وَمْيَ طول الليل بَاكيةٌ 


5 ورمع ثم 
كاد يَنقَد 


ينقد : 


كانث مصيبَّتّها بالفقر واحدةٌ 
هذي حِكايةٌ حَالٍ جيتُ أَذكُرُها 


كالعُصنٍ د 


أسئانها 


في الريح» واصطكث ثناياها 


هر وض كف العَيْثِ مدان 
والأمّ ساهِرَةٌ تبكي لِمَبُكاما 


تبكي وتَفتّحُ لي من جُوعها فاها 


وموث واليها بِاليِثْم نَنَاها 
وليس يخفى على الأحرارٍ مغزاها 
وأشرفْ الناس من في المالٍِ وَاساها 


4 أرذل العمر 


واهاً على شَرْخْ الشباب المشتّهى 
أظيَبُ عَيْشٍ المرءِ في شبابه» 
وهل يَطيبُ العيشُ لِلْهِمٌ الذي 


حَلَْفَ ذكراهٌ بقلب ومضى 
قَِنْ وى فَهِوَ عيش مُؤدَى 


الهم : 0-0 المسن 


وإنّ ظَهرٌ الأرض يَسنَنْقِلُ مَنْ 


قامَيَدِبُ فوقّها على المّصا 


6 يقينى يقينى 


0 


ولا خَلَّتْ بساحَيِكِ الجدِوبُ 


يدعو الله ألا تتجاوز الغيوم بغداد بل تجودها بالمطرء وألا يحل بها الجدب» القحط 


تَطاوّلَ ساكنوك عَلىَ ظلماً 


قضاقٌ علي مَعْناكِ اللرّحيبٌ 


مغناك: ربغك» والمغاني هي الربوع 


وقالواعنده شك مُريبٌ 


5م 


فَمَنْذامنلكمٌ قد شق قلبي وهل كُشْيِفَت لكُمْ فيّ ع العُيوبُ 
فهندَ اللو لي مَعَكُمْ وُقوفٌ ‏ إذا بلغت حَناجرّها القلوبٌ 
: لي الحناجر في يوم القيامة 


0 7 95 وو 


5 ذكرى المتنبى 

ألقاها فى الجامعة الأميركية ببيروت (1978): 
لو حار مُوسى مض عَرْمَقِهٍ مانَاءَ في النَّيهِعندمادَخَلَهُ 
لو امتلك موسى عزيمة المتنبي لما تاه في التيه» أي صحراء سيناء. وكان المتنبي قطع هذه 

الصحراء فاراً من كافور» وافتخر بذلك 
كعْ شاعر قدقفالهاأئراً وناقوراح يبتغيرَلَلَه 
اقتفى الشعراء أثر المتنبي وقلدوه» وانتقده المنتقدون طالبين له زللاً غلطاً 

فأخفقوا عاجزينَ عن ذَرَكِ مص سا كله تسر رَلَهُ 

عجزوا عن إدراك بعض المجد الذي حازه كله المتنبي 


يف أنشودة للمعرى 
في ذكرى أبي العلاء المعري (1978): 
ا . - يشا أ ]1 ٍ- 3 5 3 528 3 شامع 39 . 
يا أخا مضرء أيها العربي» هيا نذكر خير من هو جدير بالذكر 
دك شباسنة ‏ المسكد ديد حنميس محر تال يواشيتيكدر 
#ا## 
لشيست وكن لماي ا ل لا ا لباك : 
ا ل 1 شت 0 21 شت 5 207 الاش كر 
نفس أبي العلاء تركت الدنيا والآخرةء ونفى عقله كل المعتقدات التي استقر عليها 
الناس» (فأبو العلاء» وارجع إلى شرحنا لحياته ولشعره ه في كتابنا «تألق الشعرة ترك 


الدنيا لأهلهاء ولم يعلق كبير أمل على الآخرة. ولم نقل في مقدمتنا لشعر الرصافي قبل 
صفيحات إنه كان كذلك. فها نحن نقول: كان كذلك في عدم تعليقه أملاً على الآخرة» 


وملعم 


قأما عن ملذات الدنيا فصاحينا نهل وعل منها). استقرٌ: هي استقرٌ بتشديد الراءء وفي 
موضع كهذا. عند القافيةء كان أبو العلاء يكره وضع الشدةء» ونحن في العادة نضعها 
كي يدرك القارئ الكلمة بالنظر سريعاًء ولكتنا هنا - إكراماً لأبي العلاء ‏ رفعناها 


ا د نا 
#تشحخ: الميححيى ذزيي” " لخادلا تجيحية بجر فبجه 
طوقه: طاقته 


9 اعر ليم قَوةٌ قََه شاعر من بنيا 1 لسستسسدر 
نز نا نا 
ليتس :لحا سرت فتكشتددة مِنةَقَارِيمَ بتعذهة 
تقاريع: عقاب وتأنيب 
لتر التي شتحتحة ر3ةة نائة انعسي كباتسيمكفة 
إن عرا الموت الحي» أي جاء الموت للإنسان» رده» أي جعلهء فاقد الحس فكأنه حجر 
ا ا نا 
نحن أسرى لذواتنا التي تعلق آمالاً على الخلود وذلك لشدة خشيتنا من الموت 
فنحن نقول كل شيء له أول وله آخرء لذا لا بد من وجود حياة أأخرى» ولكن. يقول الرصافي» 
كثيرة هي الأمور التي لها أول وليس لها آخر 
الأرض مسجدنا 
الأرضُ مسجدنا ففيمَ مَساجِدٌ أمسث ثُعَدٌ اليومٌ بالآلافٍ؟ 
كان الصلاةٌ بمسجدٍ وبغيره في الحكم واحدةً لدى الأسلافٍ 
هلا جهِلْنَ مدارساً فيّاضْةً من كل علم بالرُلالٍ الصافي 
يعنانهنا ابشاوكة كى ياعدواه ين كلانة بالعصبيت الرافي 


ممم 


4 أمَّةَ وحدها 
أمُ كُلثومَ في فنونٍ الأغاني مه وعيدهنا] بهذا الترميان 
هن في الشرق. وحدها ريه القو ٠‏ فتيحيا إن ليسفدن رت تحان 
مم الاحتشام العاري 
زتره انها يلات تيسن الأكنساء. ٠٠‏ متعلى محا لهال السام 
هذه الفتاة كزهرة بدت بين أكمامهاء بتلاتهاء فتجلى جمالها 
إن ا السفنيهيا جردت يسن الآثسام 
إن قسن الأقداس يَعْضَبٌ مِن أن تتوارى وَسامَة 5 الأجسام 
اه تأرئس خلاصا ني عستم 
لِسُقوطٍ الرّداءِ عن مَنكِبَيُها نهض الف قائماً باحترام 


يبدو أنه يصف لوحة لعارية 


وماغَرّني ذو ظاهر مُتَوَدْدٍ إذا كان فيه باطلٌ مُتَلَضصّصٌ 
ويا رْبٌ وجوه لم يَرُفْني يَياضُهُ فلمّادنا يِنْي إذا هُوَأَْبْرَصُ 
رب وجه أراه من بعيد أبيض ولكنني لفراستي ني أحس أنه لا يعجبني فلما دنا مني إذا الشخص 
أبرص» فبياضه بياض علة لا بياض جمال 
دعُوا كشف مَكنون الصَّدورٍ إفظتي ا م متخصصض 
ذكاءٌ لو امْجتَرْتٌ الجدارَ بوره لسَفّ لعينيّ الجدارٌ المجَصّص 
المجصص: المطلي بالجبصين 
0 : 5 د هرا 6 واه عن عن اع عنام 
على أن لي في معرض الشك رَبْصَهُ ورب يَقينٍ ناله المتربص 
إذا شككت في أمر فإن لي ربصة. -وقفة للتروي» والمتروي يحصل على اليقين 


الجهت 


مِن جَوْرٍ مصرّ على العُروبَةٍ أنها نه تتعمَدالءً لتمصيرٌ في آدايها 
فترى بمصرٌ تعصّباً لأديبها متَحَكمَّ النَّرَعَاتِ فى أعصابها 


يفف 


فاذكُرْ أولي الآداب مِن غير الألَى في مصرّ يَعْضَبْ منكَ أَهْلٌ جنابها 
جنابها : منطقتها 


فالشاعرٌ المصريٌ فيها فَاضلٌ وسِواهُ مَفضولَ وإِنْيَكُ نابها 
6م المختصر 
لشائك يسحرفي طرفو وجفتك يَفَيِنٌ في ضشعفه 
فدلا يِحَطِرٌ في نُظفِه فَيُظِيِبُ رِدشُكِ في وَضْفِهِ 
اللاتم ‏ للد شاك 
يطنب: يكثر القول 


5 النجوم الهاربة 

واتلسن كن طال شك من كنا “ومنا ليلا يازا انها 

لعلّهذاالرعدَمُدْصَوّتا هَرَّبَهِنهُتِلكمالألجما 
هم أموت غراماً 

إشمعي لي قبل الرحيل كلاما ودعيني أموتٌ فيكِ غَراما 


كلما زادٌ عاؤلي فيك عَذْلاً زِدْتُ في حُسْيِكِ البديع مُياما 
العصية على القياس 

وصاح وَجََهَ النُْدَمَاءٌ كناسا» . إليوغقال لَبِدت لها بحاس 
رب رجل صاح غير سكران» أعطاه الندماء كأساً فقال لسغ حاسياً شارياً 

وغالي فس الأناء«تفارشية. . خَلان 

بالغ في الرفض لكنهم مارسوهء ألحوا عليهء فلان أبيه: ما كان رافضاً الكأس في نفسه 

فقالَء. وقد مَشَتُ فيهٍودَبَتْ بيب الماء في وَرَقٍ الغِراس 

مشت الخمر في جسمه كما يمشي الماء في ورق الشجر 
لْعَمْرّكَ إن في الصَّهْباءٍ مَعنىَ دقيقاً ليس يُعرَّفُ بالقِياسِ 
في الخمر شيء لا يدركه المرء بأن يقارنه بمفعول شيء آخر. . فيها شيء فريد 


ماهم 


67 المتكهرب 
قامتُ تَمِيسُ بأعطافي وأؤْراكِ رقصاً على نغماتٍ المِقُوَّلٍ الحاكي 
أعطاف: خصورء المقول: اللسان في الأصل» وكل ما يصدر كلاماًء الحاكي: البيك أب» 
الفونوغراف 
قالت وقد شاهدَت وَجدي المُبَرّحَ ما أغراكَ؟ قلتٌ لها: عيناكِ عيناكِ 
فاستضحَكت وَهْيَ تَجُني الوردّ قائلة ماأحسنّ الوردً! قلتٌ: الوردٌ خََدَّاكِ؟ 


وقلتٌ: أهوى, فقالتٌ بالدلالٍ: ومّن تهوى؟ فقلتٌ لها: إِبَّاكِ إِيَاكِ 


1 

الحسنٌ يَفيِنُ والألحاظ فَاتَكَةٌ واخيّرتى بين فقَنَانِوقَنَاكِ 

تعليق عمران القفيني : (هذا ملطوش من البارودي لطشاً ذريعاً : وسرت بجسمي كهرباءة حسنه/ فمن 
العروق بها عبلوك تخير) 


تحية الوفد المصري 
رجالَ النيل مُحيِّيثُمْ رجالاً بِمالِلعُرْبٍ فيكُمْ من سِماتٍ 
بِكُمْ طَرِبَ الفراثُ وقالّ جَهْراً لوادي النيلٍ إِنَلَمِنْ لداتي 
لداتي: رفافي المولودون في م أترابي 
كلانا جَارِيانِ على سّهولٍِ بأبناءِالعْروبَة أآهِلاتِ 
وتَحجِمَعُناجوايِعٌ كُبرياتٌ واكْبَرُهُنَ سَيِّدَهُ اللَْمَاتٍ 


9 بمنتهى الدقة 
مَكَلَتْ في دَلالِهاعُريَاتَةُ فأرئني محاسسافَنَائَةٌ 
حيثُ طارَّحْتّها الغرامًٌ ببيتٍ بالتشرب قد رَرَّفُوا جَُدْرَانَهُ 
ها أرى البيت إلا حجرة في مبغى- وقال الزيات إن الرصافي كان يسكن في بغداد في حي البغايا 
هِيَعَمَارَهُ اللْحَاظٍ لَعوبٌ ذاتُوَلُ ظَريمَةلَحَانَة 
لحانة: تتكلم بدلال وتلوي الكلمات ليّا. لو كنت أشرح هذا لشخص سويدي لاضطررت لكثير من 
الكلام؛ ولكنك فاهم ما أعني! 


كرف 


كا ال ل ا م ل "2 و 00 - هد له اوه 16 اه عاد عا و 6 
بصهة») قعمة» لج يس © رداح غادة» أاحورية. تبهنئنانة 
بضة: طريةء فعمة: ممتلئة» لميس: لينة» رداح: سمينة الأرداف» غادة: ناعمة» أحورية: بيضا 
بهنانة : مرحة 
تَاهِدٌ التؤذلئن تخظطوطة المثك.- نتينء خؤد: رخراجة» ووكانة 
النودلان: الثديان» محطوطة المتنين: مصقولة الظهر على جانبي العمود الفقري. خود: ناعمة. 
رجراجة : تمشي وتهرٌ وركانة : ممتلئة الوركين 
0 2 سن 21 2 د و ع2 2 الا 
خدذلة ساقهاء مهَفهفة الخص سرع كعانتبء يراقة» سيفانة 
خدلة ساقها: ساقها ممتلثئة» مهفهفة الخصر: ضامرة البطن. كعاب: بارزة الصدرء براقة: ذات 
٠.‏ 3 0 0-4 0 ا اه 
خوط بانة: غصن شجرة الْبّان 
لوراقا كسرئ الملوك لكتلى ‏ ملكة تتاركيا لمونا إنوات: 

8 وص 2ه 3 اليه ل 0 2 
وتدلى فرظ بسالفتيها رَضّعَتْ فِيدِمَاسَةَ بججمَّانة 
الجمان: شذرات فضة على شكل اللؤلؤ 
وَمَفْتْ لي مُريانَة فتقدّف ‏ اس إليهابِزلةٍواسيكانة 
فتقمشنت تتجحلفاء و ََ تَثْنْتٌ» وود لوث كأنها 93 ختزرزائة 
ثم صَدَّثْ فَأدبَّرَتْ عن دَلالٍِ ثمعادت فأفبلث عن مَجَانَةٌ 
المجانة : الفحش وترك الحياء 
ولعفيذ رزاقستحى :«"وزاة فنؤافق. ولهاساواتة تحت الثبانة 
رَكَباء كَعْتبا عَضرْضا مُصْبوضا + ناشِزاٌ ذا تتضاضة وَرَرَانَةٌ 
يصف ما لا يصفه المتحرج من المرأة» وكل تلك أسماء لذلك العضو 
مُشْرفَ السطح. رَابئء ذا انتٍصاب.٠‏ حامِي الجَوْفيء ضَنْكَه رَيَانَهُ 

رائباً : بارزاً. ضنك: ضيق. ريان: ممتلئ 1 

5 1 .»ع 7 2 71 8 5 7 سمعه ع 
قد حكى كُوْمَه مِنَ اللؤلؤ الرّطا ب وإن كان فائِقاائمانه 
حكى: أشبه 
5 2 كه ره مع مع + 207 2 2 12> 
يِعمَّةالعيشَ اترّفته» وآخلت أَسكِنَيْهٍ مِن الأذى» وعجانه 


ماه 
0 20 


الأسكتان: الشفران. خاليان من الأذى: أي من البرصء والعجان: ما بين السبيلين 


65. 


عَطِرٌ الريح». قد تَسَمَّمْتٌ منه 


الريح : 


وشَرِئُتٌ الرّحيقٌ وَهْوَ تجاهي 
لورآه العِنْينٌ يوماً نسي 
سَلِسَتْ في الْقِيادِها بعد أن قد 


# مااع ع يو قا عل الاق لواف ايك 
الرائحة 

جَاقِمٌ قَانَّخَذَتَهُفِنْجَانة 

.و ءًّ 0 8 ص - م اه 
مَبْرَّأمِن رَخَاوَةِ وعَبَانَهٌ 
5 5 2 ِ يكحن اماه 
ت لي تمنعاوحصانة 
م عءة 9 3 8 
كَرَرَقَهُ من عيسهنا الوستانة 
إلى ا! ا 5 8" دك 3 26 


٠‏ صعلة مُرَانَةٌ 


الصعدة: الرمح» المرانة: الرمح 


فَوَمَتْ كَمُها على ذَلِكَ الدَوْ 


٠: -‏ 22 5 سا5 


الدوسر: المسمارء يشوص: يدلك» البنانة: الأصابع 


1 عر له-6 2 5 
بشقاه ورديه» عحمسينائة 
ا 2 نوو 72 


التجضم: الأخذ بالفم. الامتلاج للصبي: مص ثدي الأم 


2 
+ه ع وعميى 


ثم أضج صَجَعْتَها على الأرض واغْرَؤْ 


رَنَت منهامَطيِّةٌ حيفانلَةً 


اعرورى فرسه: ركبها بلا سرجء خيفانة: الفرس الخفيفة 


> معد سمس قير ليك 5 03 
فتبتطنتهاوقدأاخذالشا 


فول هذ ذلك القكر شكاتة 


الشاقول: من اسم عضو التذكير 


واضعاً فَايَ فوقٌ فيها وكل 
فالتَصَمّنا صدراً بصدرء وبطناً 
فَعَدَتْ في اريهازِهاتَمَلَكًا 


شكنلء لا تتيكيم يانه 


رهز: هرَّ 


ثم قالتُ وقد دُوَتُ مُقَلَنَاها 


َظعَنٌ الطَاعِنِينَ لِلِضَّأَدٍ مَنْ بالص 


وشكَت مِن فُؤادها حَمَقَانَهُ 
غاوجفيد اتحطلدي الألة لسيانية 


الضأد: عضو التأنيث 


٠‏ المهندس يتأمل 


0 
كل القصور عبيدٌ وهو سيِّدها 


إذ كان أكرمّها صُنعاً وبُنيانا 


هذا قصر شيراغان على البسفور 


ه١‎ 


يمشي المهندسنٌ فيه وَهُوَ ينظُرَهُ مَشيَ المُقَّيِّدِ يستقصيه إمعانا 
00 القصرء الأرمني باليان» يمشي ببطء كأنه مقيد ويتأمل بديع ما صنعت يداه 
تَضْعْ كنب اللابطين متجهرا مُقَلْباً في الأعالي منه أَجفانا 
لو كان عرشاً قيس لما خَضَّعَتْ للأمْرٍ حين أتاها من سليمانا 
فل راف وقد متها رايد :الريك تف اللسوران اكاك 
أردان: أكمامء كأن ابح 1ن إذ تلعب بالنيرات شخص يحرك أكمامه الواسعة 

رأيت مُلْكاً كبيراً ثَمّ مُحتّر قآ ‏ يديت هبه لَينبتٌ:الثار يحفيانا 
العقيان الذهب. وقد حدث الحريق بعيد الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. وهذا القصر أصبح 


اليوم فتدقاء وأجرة الليلة الواحدة 0 00 وم* ألف دولار (من ويكيبيديا . ٠‏ حتى ل 


١‏ الصادق الوحيد.. الخورنق 
لقد خامَرتني في الزمان وأَهِلِهٍ شكوك علبيا تفده المُتَرَنْدِقُ 
الشكوك التي 0 انتابتني » 0 في الزمن والناس كبيرة إلى درجة أن الرنديق بالمقارنة بها يصبح 
00 فشكوكه أقل من شكوكي 
أرى الدهرٌ في أمرَيْنِ يَعملُ دائباً صَناع اليّد ليَّديْنٍ فيهمايََِأنقُ.. 
الزمن يعمل عملين وهو فيهما صناع اليدين» ماهر. ومتانق.:: 
جةة كرس شارك لمكن التنوع عله عي رن 
مرور الزمن يكسب الموتى مناقب» محامدء لم تكن أصلاً موجودة فيهم . ويبلي ويخلق» يتلف» 
الأحياء لأنهم يكبرون ويمرضون 


فكم ين قبورٍ عَظَّمّ الناسُ أهلّها بما لم يكن عند النْهَى يَتحقَّقُ 
قبور كثيرة يبجل الناس أصحابهاء ولكن لأمور غير حقيقية في النهى» العقول 

ورب امْرِئْ قد عاش يستَفْطِرُ النّنا فلمائًضى سال الئَّنايَتَدفُقُ 
رب شخص عاش يستجلب الثناء من الناس قطرة بعد قطرة» فعندما مات تدفق عليه الثناء والمديح 


ا 
4 


. ل وني لهاع ساوره مه ماك ل > ه الم وله ع به 
سَقى الدهر للأمواتٍ عَرْسَ مَناقِبِ بِمَيّْنٍ فظل العْرْس ينمو فيَبْسو 
الزمن يسققي للأموات أشجاراً من الحسنات بمين » بكذب» وتظل هذه الأشجار تنمو وتبسق» تعلو 


2000 ار 5 ءَ 000 0 2 
إذا شَطّ جِيلّ خَطّ من جاء بعذه أكاذيبَ عنهة بالثناء تزوف 


فما كُتْبٌ التاريخ في كل ما رَوَثْ لِمَُرَافِهاإلًا حديثٌمُلَفَقُ 

نظرنا لأمرٍ الحاضِرينّ قَرابَنا فكيفً بأمْر المَابِرينَ تُصَدَّقَ 

نظرنا في سيرة الموجودين فرابنا ما رأيناء شككنا فيه» فكيف سنصدق ما يروى عن الغابرين» 
الذاهبين 

وهل قد خصِصْنا دونَ مَن مات قَبلّنا بِحُبْثِ السَّجَايا؟ شدّما نَتَحَمَّىُ! 

فهل السجايا الخبيثة: الصفات السيئة» لنا نحن» ولم يكن للميتين مثلها؟ ما أشد حمقنا! 


خليليٌ هل من بِالرّصَافَةٍ عَالِمٌ بأنْي إلى من بِالرْصَائَةٍ شَيّيُ 


بالرصافة 

إذا ما تَذَكُرْتُ العَجورٌَ بَكيْتُها بدمع بهالأهدابُ تَطفُووتَعْرَقُ 

أتذكر أمي فأبكي بدموع تطفو فوقها أهداب» رموشء العين» ثم لكثرة الدموع تغرق هذه الأهداب 
فيها 
لحى الله قوما لا يعيش بأرضِهم سوى من يُداجِيهِمٌ» ومن يَتَمَلْقُ 
٠. 5 0 2‏ ك وه + ع . 
ولم يَحْط إلا اثنانٍ منهُمْ بِحُظوَة من المالٍ مُثْرِء أو مِن العرض مُمْلِقٌ 
الذي يحظى بالقبول عند الناس واحد من اثنين: ثريء أو فقير في العرض والشرف 

قتلتَ الورى خبرأ فليس بخادعي ‏ حديث مُطَرَّىَ أو كلام مُتَمَّقٌ 
مَذدَادَبْك! لا تَخْفِلٌ مَقَالَمُوَرّخْ ولايَسْتَفِزَّنْك الكلامُ المُشَمَقُ 
هذاذيك: قف! قف! واسمعني » لا تحفل بكلام المؤرخين» ولا تشعر بحماسة واستفراز من 

الكلام المشقق: المنمق 

- ه 0 ع سم 1 000 7 9 5 
كذابٌ على وَجْهِ الطروس مُسَطْرٌ يَعَصٌّ به العقل السليمُ ويَشرّق 
هذا كله كذاب» كذبء. مسطر على الطروسء الأوراق» ولا يقبله العقل السليم بل يغص به 

ويشرق» أي يلفظه ويرفضه 
فد عنك لَعْوَ النَّاطِقِينَ وخُذْ يما رَوَاهُ من الآثارماليس يَنطِقٌ 
فَإِنْ ذكرُوا النعمانَ يوما فلاتَيِقْ بأككَرَمِمًاقالعنهالخُورنق 
لا تصدق الروايات التي يوردونها عن الملك النعمان» إلا ما بقى من أثر ملموس من قصره 
المعروف «الخورنق» 


انة دن 


فأُصدقٌ نَهُمْ في || امع لَهْجَةٌ ضَفادِعٌ في !١‏ 0000 اتِ تُنقيِد 


2 


للكعتايو الخ اسفيفة اعزية. «ا مو اإلانا مها ادن 


7 السكران بمجد زائل 
ألا فادكُروا يا قومُ أَرْبُعَ مجدِكُمْ فقددَرَسَت إِلَّا بَقِيَّةَ أطلالٍ 
أربع : ربوعء درست : بليت 
وما نتم إِلَا كَسَكْرانَ طافح تَحَسَّى مِن الصّهباءٍ عَشْرَةَ أرطالٍ 
كانو سوط التراب بالطل ولمله كام كيزة 
0 6 3 5 1000 ها ابي م هم ُ 6م 
مَشْى بارَيَعاش في الطريق فتارّة يقوم. وأخرى يَنهُوي فوق أوْحَالٍ 
كيد إلى نيوان كت اشكتاوو: .'-فتعقدفة التتدران فذفة رذلال 
وتَففخ لِلشرَاقٍ ُثْلَة حجانتي فَيُعْمشُها تحزبان عن عَنْم عُذَانٍ 
هذا السكران يفتح عينه بحنق وغضب للطراق» المشاة في الطريق» ثم يغمضها بخزي وذل إذ 


يسمع شتم من يلومونه. القصيدة طويلة جداً ويروي فيها الرصافي سيرة الطبيب القديم أبي بكر 
الرازي 


4 سقوط عبد الحميد 
لقد جمعٌوا الجموعَ فَمِنْ نُصارى ومِنْ سُودٍهناكَ ومُسلِمينا 
جمع قادة المعارضة في سلانيك باليونان» وكانت تحت الحكم العثماني» جموع الجند لكي 
يردعوا السلطان الذي تراجع عن الدستور 
فكانوا الجيش ألف مِن جنود مُجَنَدَةٍومِن مُتطوّعينا 
ولما جد جِدَمُعُ استَقَلُوا على ظهر القطار مُسافِرينا 
فلم لضي الأتحبسو إل - وم ينبا فؤرق تشتكرنا 
لم يمض أسبوع حتى نصبوا خيامهم: في ربا فروق» من أسماء إستانبول 
وبَاخِرَةٍ عَلَْثْ في البحر حتى ىَ يعبابه الحِصنّ الحصينا 
وفي الميناء رست باخرة ذات مداخن عالية كأنه الحصن المنيع في عباب البحر 


١ 


00 


مُوَْرُ جريُها في البحر أثراً تكادٌبهتَظُنٌ الما طينا 
ترك سير الباخرة أثراً في الماء يدوم بعض الوقت فكأن الماء طين 

ركبتٌ بها على اسم اللَّهِ بحراً داه كو لشهه زميها 

ال وقد فُيِحَتْ لَهُمْ فتحاًمُبينا 

ار قسطنطين: القسطنطينية» إستانبول 

وطَلَ الجيشٌ جيش اللَهِ يَشْفي بِحَدٌ سيوفه الداءةالدّفينا 

وقطوا فصر يلو فو سما ١‏ ل امعط اقل بجافليننا 

هوى عبد الحميد بِوِهُوياً إلى دَرَِ الملوك الظالمينا 
أسقطوا السلطان عبد الحميد فهوى ليكون مع الظالمين 

وَأَنزِلٌ عن سرير المُلْكِ خَلْعاً اه ا 

أخذه المعارضون من الجيش إلى سلانيك 0 وحبسوه في 6 
وموتٌ السرء خيرٌ ين مُقامٍ له بين الذين سَقَوْهُ هونا 
لقد نَمَخْ َف البَمِينَ وان فيها فذاق جزاءً مَن نقض اليّمينا 


5 المقيدون بأوجالهم 
لمن هذا القصر؟ وما له لا يجيب سؤالي؟ هل ربوعه مسكونة آهلة أم خالية مهجورة؟ 
ماتداعى مِنكَ البناءٌ.ء ولكئ قد تداعى بناءًٌ تلكٌ المعالي 
ما تداعى» تهدمء بناؤك. ولكن ذلك المجد قد انهدم 
كنت مَأْوَى العلا مَثِارَ الدّنايه مَهبط الهِرٌء مَصدَرَ الإذلال 
كان فيك العلاء المجدء وكنت مثار الدناياء» سبب الرذائل» وكندت مهبط» موضع » العز» ومصدر 
الإذلال للناس. . كنت كل هذا يا قصر يلدز 
أينَ حَاقَائْكَ الذي كان يُذْعى قاسِمَ الرزقيء باعتٌ الآجالٍ 
خاقان: أمير تركي.. وكان يقال عن عبد الحميد إنه يقسم الرزق للناس ويحدد آجالهم بقتلهم أو 
العفو عنهم 


همه 


وتمزاء.. فلست أولَ قصرٍ نَكَسَ الدهرٌ مِن ذُرَاهُ العوالي 
ذراه العوالي: قممه الشامخة 
قد تداعى من قبل إيوانٌ كسرى بعد أن طالَ شَاهقاتٍالجبالٍ 
نكن أكنه ترا نات .جة وناتن ادنس عد لوال 
نحن» رعايا الدولة العثمانية» ندرأ الضيم» ندفع الظلم ولا نستكين لولاة الأمر 
يامُلوكَ الأنام مَل اعتبرئمْ بملوك تَجورٌ في الأفعال! 
ليس عبدٌ الحميد فرداً ولكن كم لِعبدٍ الحميدٍين أمثالٍ 
فاتركوا الناسٍ مُطَلَّقَينَ وإلّا عِِشْكُمٌ مُونَقينَ بالأؤْجالٍ 
أعطوا الناس حريتهم» وإلا فإنكم أنتم ستكونون مقيدين أيضاً لكن بالأوجال. . بمخاوفكم 


6 الخطيب الساكت 
يا ساكتاً وَهُوَّ مَشْنوقٌ على عَمَدٍ لأنْتَ أبلعُ مَن نَادَى ومّن تحطبا 
رغم سكوتك فأنت خطيب بليغ أيها المشنوق على عمود خشبي 
طالبتٌ بالشَّرعَ حتى قد قُتِلتَ به كذاك من جَهِلَ الشيء الذي طَلَّبا 
تالح القكمي مظلرها يملع عليكَ أم منكَ يَبكي الشعبٌ مُنتحبا 
يا مُفسِداً قام تحت الدين مستيتراً لِيجعلّ الأمرّ في البُلدانٍ مُضُطَربا 
انظرُ إلى ذلكَ المصلوب مُتَعِظاً فإِنّما قَبُْلَهُ في الشرع قد وَجَبا 


انظر أيها السامع إلى هذا المشنوق واتعظ به.. جعل المشنوق مصلوباً كي يأتي بشاهد قرآني في 
البيت التالي. . 


آم الشوفي التدزيل قائلة مَن كان يُفْسِدُ في أوطانه صلِبا 
الآية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
5 رجال الدين 
لامر مَرٌ رجالٍ الدين إِنَهُمُْ قد أظهروا فيه مِنْهُمْ غير ما كَتَمُوا 
لا در درهم: عكس لله درهم 


واستعمَلُوهُ كما تَهوّى مَآرِبهُعْ كأنه ليس إلا آلدَّلَهُمْ 


5ه 


وإِنْ تَصِادَمُتَ بالعاداتٍ تنكِرّها فأنتَ في زَعِِهِمْ بالدين تَصْطَدِمُ 
وإِنْ أتيت ببرهان فأعجَرَّهُمْ لميُخسنوا الردً» بل من عجِزِهِمْ سَتَمُوا 
وإن تقل لَهُمْ قولاً لِمُقْيْمَهُمْ شدوا عليك ورَدُوا قَبِلّما قَهِمُوا 
خلائق كظلام الليلٍ مَنَيَرَها يقل بأمثالٍ هَذي تمسّخ الأمم 


يخاطب الشاعر محمد مهدي الجواهري : 
أقولٌ لِرَبٌ الشعر مهدي الجواهري إلى كم تُناغي بالقوافي السَّواجِرٍ! 
تناغي : تترنم 
ركبتٌ بحورٌ الشعرٍ قبلّكَ خَايِضاً لَعَمْركَ منها كل ظام وَزَاخِرٍ 
وسَيِّرْتُ مِن غرٌ القوافي بلججها قصائدٌ سَارَتْ كالسفين المَواخِرٍ 
سيرت في لج بحور الشعرء في عمقهاء قصائد كأنها السفن التي تمخرء تشق الماء 
4خ أن اد خ. ممح م ِ 9 اع كدان 
فلم آلف إلا منكرينَ مَكانتي يَحيدون عَني كالوؤحوشٍ النْوَافِرٍ 
.سا سأعموه 9 واف ع2 3 0 بابي 0 م 2 
فقَابَلتَهُمْ بالصّمح عنهُم ترفعا وأعرضت عن شتم السَّفيهٍ المَهَاتِرٍ 
؟. - ٠.‏ 9 20 3 05 2 5 
أنا اليومَ من هذي الحياةٍ على شَفَأ أشارِفٌ منهُ مَرمّدي في المقابر 
أنا على شفاء على طرفء الحياة أشرف على مرقدي الأخير 
سَأْرَحَلُ عنهُمْ عائذاً مِن شرورِهِمُْ برب كريمء قابل النَّوْبِء غافِرٍ 
عائذ: ملتجئ 


لك وداع بمرارة شديدة 
قال الرصافي في أواخر أيامه :)١957(‏ 
يا مَؤْطناً لست منهُ في مُوَادَعَةٍ عِشْنْ بعد موتي عَيْئْنَ الوَادع الهاني 
يا وطني الذي لا موادعة منه لي2 لم يكن وديعاً معي» عش وادعاً هانثاً 


فكُلٌ مَن فيك تعَئْيني سَعَادَتُهُمْ وكل أبنائِكَ الأعداءِ إخواني 
أعدائي من أبناء الوطن هم في الواقع إخواني 


هه اي 


إِنْ سَدَّكَ الدهرٌ يوماً سَرَّنيء وإذا آذاك بالمُرْعِجَاتٍ الدهرٌ آذاني 


/ال8ه 


2. 5 د 6سعه. 5 0 0 5 
ما ضَرَّني أن كل الناس تَحْقِرٌني إن كنت أنتَ جَليل القَدْرٍ والشانٍ 
اي 0 م يبع 2 « 5. > *» #اء 
وليس ينفعني عِرْ ولا شرّف إن لم تكن أنتَ ذا عِرْ وسَلطانٍ 
يا قوم إِنْي من الدنيا ضَحَيِّئُْمْ فَقَرُبُوا من حياتي كل قربانٍ 
أنا ضحية من ضحاياكم فلأكن قرباناً تنالون به الرضا 
لا تَحْسَبِونِيَ منككمٌ جَازِعا ضَجرا وإن يَكْنْ شََظْفي في | لعيشرٍ أضواني 
أضواني: أنحلني وأهزلني 
ع ى 6ع 2 مام 2 ومع عه ع 0 42 
مخمصتي : جوعي 
تهعاة تفن الطلوع مالف قائقة” . .وتغرك القضفت فى ذل لمتطلاك 
الطوى: الجوع. القصف: اللهوء. المبطان: كبير البطن 
يا لاهِجِينَ بشّئْمي في مجالِسِهِمٌ تاموا على الأمن في أَحْضانِ غفراني 
جَادَلْشُموني فما أَحسَئْكُمُ جَدَلي حتى بََيْنُمْ براه الماجن الخاني 

: بذيتم : قلتم البذاءات» الخاني: المفحش 
- 0 - عن ابد يم .خا 0 
ومن عَناءٍ النيالي أن يُجاوِلّني من ليس يقرع بالبُرهانٍِ بُرهاني 
كم تُظهرونَ عفافاً في تَدَيّنِكُمْ وتُضهيرونَ ضَمِيرٌ الفاجر الزاني 


4 ليل متحجر 
كالما الكرى وأرقبٌ في هالنجم أن يَتَعَوّرا 
يتغور: يغيب 
تَمَطلَى على الآكَام منة بِعَيْهَبِ تَكائّف حتى خِلُهُ قد تَحَبّرا 
تمطى الليلء تمددء على الآكام التلال» بغيهب» بسوادء كان كثيفاً حتى خلت هذا السواد قد 
تحجر 
وكاة مجاه تسن انلكف لتييّة:.. “فلو مبار شار فى ذحاة تهثرا 
ولكثافة الظلمة كانت كأن بإمكان المرء لمسها بكفه. ولو سار فيها لتعثر بها. . أليست قد 


تحجرت؟ 


5ه 


٠٠‏ استسلام الفصحى 
الشعرٌ ما قلت يا عَبُودُ فانحُ به مَدحَ الصَّنادِيدٍ لا هَجْجوٌ الرعاديدٍ 
يخاطب الملا عبود الكرخي الشاعر الشعبي: انح بالشعرء توجه به إلى مدح الصناديد. 
الشجعان» لا هجاء الرعاديد» الجيناء 
دَعْ هذه اللّمَهَ الفُصحى فنحن بها ظَُلْنَا تُخاطِبُ جيلاً غير مَوْجودٍ 
نالناس حَبرتٍ اليم لَهْجَتَهُمْ يكل لحن على الأفواء مَعقُود 
فَانْظِمْ لنا زّجَلاً في الشعرٍ يفهّمُه من في الرّسَاتِِقٍ من تلك العباديد 
انظم زجلاً يفهمه أهل الرساتيقء» القرى. من العباديد» جماعات الناس 


١‏ الالتفات 
لقيثهافي الطربتٍ صابرَةٌ يَهْصِرُيِن تَنْمَائَبَخْمْرْها 
يهصر: يُميل. كانت المرأة مقبلة عليه وهو ماش والتقيا وجهاً لوجه. . ومضى كل في طريقه. . 
ا بالحسن عند اللقاءٍ منظّرُها 
فصارٌ قلبي بالحبٌ يأمُرّني وقلبّهابالغراميَأمَرّها 
عراز بالود لحري بِخَمْروتارة ويسشكِرّها 
لَقَتُجيدي أرى أُتنظُوُني والتَمَمَتْ لي ترى أأَنُظُرُها 

بعد أن اجتازتني التفت لأرى هل ستلتفت هي | إلي» والتفتت هي للغرض نفسه 
فقلث والشوق في مُلتَهِبٌ إنْعَدَرَنَني فسوف أعْذِرّها 
إن عذرتني على عدم التعرض لها فسوف أعذرها على ما فعلت بقلبي. . والمرأة - لمن يقرأ هذا 
ولا يعرف النساء ‏ تغفر لك أن تتغنى بجمالهاء ولا تغفر لك أن تتجاهله. هذه قطعة عذبة عذوية 
أخاذة. . هذا موقف سجله قلم شاعر فصيح 

7 يكل بساطة 
أرى الحياةً بسيطاً أمرٌ صاحِيها فكيف يَسْكُونَ منها كُثرّةَ الحَاجٍ 
إن النعياة لعف الله قافية بِحُكم شيئين إدخالٍ وإخراج 


الحياة هي أكل وتخلص من الفضلات ليس غيرء ولا حاجة حقيقية للإنسان سوى هذا 


ادن 


٠١*‏ شيخ وفتية 
ل 0 هر »5 ىن 3ه أ د ا 
أنا شيخ وذي عصايّ فَقِيِّة قد أتثني مِن مَظهَر لي هدم 
جاءته عصا مفضضة من مظهر الشاوي الذي كان يحسن إليه في أخريات حياته 
عناعة التشا فين قد النشوهك ‏ محلحة ذات مبسعة عير 
الصابئة في العراق اشتهروا بالصياغة. الصنعة العبقرية: المتقنة جداًء كأن من صاغها من الجن 
الذين يسكنون وادي عبقر 


الحنية: القوس 


5 معلومات وهمية 
لقنت في عصر الشباب حَقائقاً في الدين نَهٌ تَقَصَّرُ دوتها الأفهامُ 
تلقنت شاباً معلومات دينية كثيرة ومعقدة لا تكاد تستوعبها أفهام. عقول. الناس 


ثم انقّضى عصرٌ الشباب وطيشّهٌ فإذاالحقائقٌ كلها أؤهامُ 


65 التجارة بالوطن 
لا يَخْدَعَنْكَ هُتافُ القوم بالوطن فالقومُ في السرٌ غيرٌ القوم في العَلّنٍ 
أُحْبُولَةُ الدينٍ رَكَتْ مِن تَقاديها فاعتاضّ عنها الوّرى أَحَبُولَة الوطنٍ 


أحبولة: مصيدة» ركت: أصبحت ركيكة ضعيفة 
ملك بلا شعب ! 
در اده أضت السلنك عياذا. الأمون فى املك تان الفرهان. 
قد رأينا شعباً بغيرٍمَليكِ هلرََيْثُمْ بغيرٍ شَّعْبٍ مَليكا؟ 
52 و 
٠/‏ كان ادميا 
إنَّ نوري السَّعيدَ قد كان قبلاً آدَهِبَافَرُءَ بالمسخ قِردا 
فذاق انيعي را مَعَّ الشّرْ كراشي لل تيسبية عبد 
التيمسيين: الإنجليزء نسبة لنهر التمز الذي يقطع لندن 


06 


مشلّ إبليسَّ ما أطاقّ سُجوداً وأطاقٌ الهوانَ لغناً وطَّرْدا 
4 المعاهدة القيد 


قد أَبِلَعُونَاحَيَةَ اسيعباونا لكنْمُمَرَّمَةٌ بالاشتقلال 


جعلونا نبلع حية دواء هي الاستعباد لكنها مموهة بمعاهدة تعد بالاستقلال» وحبة الدواء المرة 


مَن ذا رأى ذِئبَ الذئاب مُصافحاً بِتَوَّدُدٍ حَمَلاً مِن الأَكْمالٍ 
لكنَّهُمْ خائُوا انْفِكاكَ قُيودٍنا فَاستَونئَقُوامِنْهُنَ بالأقفالٍ 
8 الحثالة 


قد كان لي وَطَنٌ أنكي لِتَكبَّيه واليوم لاوَطَنْ عندي ولا سَكَنُ 
ولا أرى في بلادٍ كنتُ أَسكُنها إِلَّاحُثَالَةَ ناس قَاءهاالرَّمَنُ 


٠‏ جربوني 
2 3 ع 5 ه 3 
عَلِمْتُ كل حَفِيْ من ضمائِركُم 0 
لا أعرف ما الذي تريدونه من صفات تتوفر فيّ لكي تولوني منصباً 
ماذا يُوافِفُكُمْ مِن شأنٍ صَاحِبِكُمْ حتى يكونٌ لديْكُمْ حَائِرٌ السَّبَّقِ 
إن كان عقلٌ فَإِنّي عاقِلٌ فَطِنّ أو كان حُمْقٌ فقعندي أَحْمَّقُ الحُمُقٍ 
ل ا ا ل 20 2 : 5 د 
فبجَربُوني تفوزوا عند تجربتي يما ثريدونَ من طيش ومن نَرَّقٍ 
النزق: الخفة والطيش. لابن الرومي - قبل ألف سنة من الرصافي - قصيدة تشبه هذه شبهاً كبيراً 
يشبه الشبه بين هذين الشاعرين البغداديين. انظرها في كتابنا «تألق الشعره ضمن الفصل الضافي 
عن ابن الرومي 
أب 0 مسا عا د ا 


فليكن غيري قريبا من مناصبكم فأنا لا أرتزق بتدنيس شرفي 


أهه 


١‏ لا يبالون لأنهم موتى 
فال ذوبالتسزتي [ذ كنا كسالك .“تسن لمتشا مجه تفال تحاص 
صَناوقٌ فى اندي اذعاة وآأني: ' يانم المَيْتُ من روح النّصالٍ 
هو لا يلتفت لقولي. . فأنّىء كيف. يتألم الميت من الجرح بنصل السيف؟ 
إِنَما تَجَرَعُ الكرامٌمِن الم وتخمّى الأمجاٌلَذْعَ المَقالٍ 
الأمجاد: أهل المجد 


١7‏ سناتة 


قُلْ لذي أَنْحَى علي بِظُلْمِهِ سَمَّهاً وجارَ يقوله وبفعَلِهٍ 

الموثٌ يَجمعٌ بيننا وسنلتَقي عند الذي نئِقُ الخُصِومُ بِعَذَلِهِ 
٠٠‏ أثواب الرياء 

سَوَّدَ اللّهُ هنك ياشيحٌ وجهاً عَشَْ حتى باللّحِيَّةٍ السوداء 

لِحيةطال دَقْنْها فَهْوَفيها أَلِفٌ نحط بين عَيِنٍررَاءِ 

لضن مون تكن راقو فى االوسسط بل الألاك بد وشررف لاله نعلا راقم ناشين وار ان: 
ففي وجهه كلمة «عار» 


لو نتفنامين شعرهاعَرَّلنا لنسجنا خمسينَّ ثوب رِياءٍ 


وَصَفُوهُ بالمستقيمفقُّلُنا إنهالمستقيمٌ في الأمعاء 


المستقيم ف علم الأحياء: الجزء الأخير من الأمعاء 


145 استطراد 
وشامخ الأنفٍ ما ينفكٌ مُكْتَسِياً ثوب التَّكَبر في يُحبُوحَةٍ النادي 
قد لازمَ الصمتّ عِيَّاْ في مجالِسِو كأنَّماهُوَمِن نُرَابٍ بَغدادٍ 


5 
٠. 


هذا في الشعر أسلوب الاستطراد الذي برع فيه أبو تمام والبحتري. أن يتناول الشاعر موضوعا ثم 
ينفتل عنه ليجري مقارنة كقولك: «رئيس الدولة قلبه مفتوح لا يخفي شيئاًء فكأن ملفات مخابراته 
في أيدي العدو». فأنت قد مدحته توصلاً إلى الإساءة إليه 


؟مه 


١1١6‏ آكل الثوم 


ما أقبح الجهل يُبْدي عيبَ صاحيو للناظرينَ» وعن عَيْنَيْوِ يُحْفَيه 


مم 


> هدق - 


كذلك المُوُمُ لم يَسْمَمْهُ كله والناس تَشْمَمْ نْثْنَّ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


14 المجيدا 6" 
4 قردا ١‏ 
١‏ وتولّدا 4" 
1 الْمَعَنْدُ 14 
10 حدودٌ / 
.1 وارِدُ اود 
4 الرَّعادِيدٍ 06 
"١‏ النادي ١1‏ 
“” بالدّدِ 35 
0 يَعْدادٍ ١‏ 
07 بقيود 3 
3 هَجودّها م0 
١‏ الدهرا "١‏ 
وفنا دورا ا 
3 ساهرا 8 
81 غذرا ١ا/‏ 
66 مَردَ هه 
١‏ يَتَغْوّرا 48 
44 الأسْر 1 
0١‏ الأمير 57 


كمه 


/باهعه 


44 
32> 
فى 
زف 
ع 
”> 
الحلا 
1١1١6‏ 


محمد مهدي الجواهري 
(0١5ام ‏ لاحقام) 


عاش الجواهري عُمرين. 

عافن فسا وتشعن نشنة فبلادية: 

ومن يعش عمرين يكمل الدائرة مرتين: رثى الجواهري زوجتين» وسقط 
سقطتين» وخلف لنا مذكراته في جزأين اعترف فيهما بالسقطتين» وسماهما 
الهاويتين. وخاض في الجزأين ‏ وأتم ثانيهما في عام 144١‏ مبارزات 
دونكشوتية مع ناس ماتوا. 

ولما كنت أدخلت نفسي في دوامة ضمير المثنّى المزعج. فلأخاطب 
اثنين : القارئ والقارئة» في موضوع مختلف» ثم ستكون لي عودة إلى «شاعر 
العرب الأكبر» كما سماه الناس. طبعا «الأكبر»! فمن قهر عزرائيل كل هذه 
السنين» فقد أمات المنافسين» وأمات الشعر العمودي» وبقي متربعاً على 
خرائبه . 

أيتها القارئة» 

القارئ يكون رجلاً أو امرأة» فإن قلنا «شخصاً؛ كي نريح أنفسنا من توجيه 
الكلام دائماً إلى مذكر «فالشخص» مذكرء ويصبح علينا عندئذ أن نقول 
ااشخصة»! لم تحَلَّ المشكلة. 

ليس عند الإنجليز هذه المث لمشكلة. قهم يقولون قارئ. ريدر. وهي تنصرف 
إلى مذكر ومؤنث. قد ارتاحوا من هذه. فأما إن جاءوا للضمائر فيلحق بهم ما 
يلحق بنا. 

انتفضث نساء الغرب في مطلع القرن العشرين انتفاضة كبيرة» ونِلنَ في 


4هه 


معظم دول العالم حق التصويت. وللآن لم يهدأن: يُرِدْنَ تخليص البشرية من 
تراث عمره آلاف السنين جعَلَّ الذكر ذا حقوق أكثر من الأنثى. أولئك هن 
«النْسْويّات»: وفي هذه الفئة رجال كثر هم «النسويون». وفي أواخر القرن 
العشرين ثارت النسويات والنسويون على الضمائر. فأصبح الكاتب في البلاد 
الناطقة بالإنجليزية يقول عبارة «هو أو هي» في كل مرة ورد فيها ضمير الغائب 
المفرد. بعضهم تفنن فصار يقول ١هي‏ أو هو؛ء مقدما الهي على الهو. وبعضهم 
صار يقول «هو؛ مرةء و(هي» مرة. ولحقنا من هذا العنت شيء» ولكن ضمائرنا 
مفصلة تفضيلة يود علينا بإزعاح له« تغرف الاجليرية »افقبمير الجمع عندنا «هم 
وهن» فيه تذكير وتأنيث» وعند أولئك القوم للجنسين ضمير واحد في 0 

أنا فيما أكتب أقول «هو» ولا أبالي» تاركاً للأجيال المقبلة أن تتخلص من 
عبء الإرث القديم. 


وقد تحمس شعراء مصر والعراق للمرأة ولتحررها. وفي كتابنا الذي بين 
يديك ثلائة شعراء من مصر وثلاثة من العراق» فأما شعراء مصر فقد وقفوا وقفة 
الهائب من دعوة نصير المرأة ورائد الفكر النسوي قاسم أمين (ت )١1908‏ 
المصري. وتلجلجوا في شأن المرأة ومكانتهاء ولم يخرج من شعرهم ولا من 
حياتهم فكر نسوي واضح. وأما ثلاثة شعراء العراق فقد كان لهم شأن آخر. 

وقبل أن نمضي فى هذا الشأن نقف وقفة قصيرة بإزاء سلسلتنا هذه: 
«الزبدة». التي استعرضنا فيها أشعار نحو أربعين شاعراً منذ الجاهلية حتى خبا 
الشعر العمودي في أواسط القرن العشرين. ونسجل على أنفسنا أننا لم نأخذ 
0 كود اا ا ل الأمر سبيل النسويين ن الدين ا 
وسارت في درب شعر التفعيلة» ونظرت له تنظيراً باسقاً فى كتاب هو أحد أهم 
كتب التقعيد لصناعة الشعر منذ مئات السنين» وعندما تبعتها شاعرة فلسطين 
فدوى طوقان» وانحرفت بسرعة عن العمودي إلى التفعيلى» كان الشعر العمودي 
يذوي. وهكذا فمع دخول شاعرتين كبيرتين إلى ساحة الشعر العربي كان هذا 
الشعر قد شق طريقا جديداء وإحداهما كانت من أوائل من شق الطريق» 
والثانية تحولت مسرعة وسارت فيه. وساسلتنا تثناول الشعر العمودي فقط. 


فلماذا لم آخذ الخنساء ضمن شعرائي؟ 


جه 


ديوانها صغير ومحوره ضيق. فأخذت لها قصيدة في موضوعها الوحيد: 


الرقاة, 


ونعود إلى شعراء العراق. كان هؤلاء من أشد أنصار المرأة في كل العالم 
العربي» كانوا على يسار قاسم أمين. وقد اقتطفنا من أشعارهم النسوية الكثير 
يتدخل توجهي الشخصيء فأنا نسوي مؤيد لنيل المرأة كل ما للرجل من 
الحقوق. وليكن بعد ذلك في أعماق نفسيتي ذلك الإرث الذكوري المتغلغل فينا 
الذي لا نملك له صداً. تربية النفس على شيء جديد أبطأ من الاقتناع به 
كر 

كان الجواهري شاعراً عمودياً. بدأ باكراًء وله أشعار كثيرة معاصرة لشوقي 
وحافظ والزهاوي والرصافي. وخاض عالم الشعر مع هؤلاء الذين أنهضوا 
الشعر العمودي نهضته الأخيرة. لكنه عاش طويلاً» فحضر في اليوتيوب؛ ورآه 
شباب زمئنا هذا. . فئال بطول العمر تقديساً. وسنعود إلى الجواهريء فهذه 
السطور هي في التقديم لما اخترناه من شعره. 


فهل مات الشعر العمودي؟ 

لم يمت الشكل. فما زال بعض الشباب ممن قرأ الشعر القديم وأكبٌ عليه 
إكباب درس وتمحيص يقول شعراً على البحور المعروفة. . أو على الأصح على 
بعضها. ولكن مصطلح «الشعر العمودي» يعني شيئين لا شيئا واحدا. فهو 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة القديمة» وهو أيضا الشعر الذي يتناول 
المعاني بانضباط كلاسيكي. وكثير من العمودي الذي يكتبه شباب العرب اليوم 
رومنسيء مفرط في المجاز المزدوج» فهو عمودي وزنا» رومنسي محتوى. 

لن نحكم على الشعر العمودي بالموت. لكنه ‏ حتى عند شوقي والبارودي 
والرصافي وكل شعراء كتابنا هذا «إحياء الشعر؛ ‏ شعر «يحاول» أن يكون 
قديماً.. يحاول أن يضاهي البحتري.. يحتفل بالمفردة المهجورة. . هو شعر 
لاهث. لم ينجح شوقي في الوصول إلى البحتري ولا إلى المتنبي. ولن أنجح 
أنا إن كتبت لك بلغة عتيقة في أن أبلغ الجاحظء سأبقى مغموط الحظ مضئوز 
النصيبء» واقفاً أمام صوان ملابس عتيق أتخير منه أبراداً وطيالسة وقلانس 
أرتديها كي تظنني عتيقاء ثم يضحك مني الزمن. نثرٌ الجاحظ لزمن الجاحظ 


اكه 


وشعر المتنبي لزمن المتنبي. واللغة تتغير حتى لو صك المنفلوطي رأسه 
بالجدار. 

كان الجواهري من ساقة شعراء الإحياء» غير أنه فعل فعل صاحب لوائهم 
البارودي في أنه كان يلتمس الأسلوب العتيق. 

أيها القارئ. 

بالله عليك إلا ما ذهبت عني الآن» ومضيت إلى شعر الجواهري تقرأه! 
هذه الأسطر التي أكتبها لك في هذه المقدمة» بعد فراغي من الاختيار فالتشكي 
فالشرح»ء فضلة قلمء وبقية مداد أنثره فوق الصفحةء فكأنها قطرات العرق 
تتساقط من جبين الراكض الذي وصل شريط النهاية في جري المسافات 
الطويلة. قد أنصبت نفسي وأنا أتخير لك الشعر وأشرحهء ثم أراك بعد ذلك 
تمر به مر الكرام. حرام عليك أن تتسلى بقراءة مقدمتي هذه على ما فيها من 
استطراد» يشي بضعف الاستعداد. وعلى ما يلوح عليها من غثاثئة. تمشي في 
كتابتى كأنما بوراثة - وتترك شعر الجواهري وذلك الجهد الكبير الذي وضعته 
في انتخاله وشرحه. 

خذ قصيدة الجواهري المشهورة «لأم البساتين». عااعن مجلو لك هنا 
كالعروس في ثلاثين بيتاء قصيدة من بديع الشعر .. صعبة قاسية حَلَيتُها بشرح 
يفتح لك مغاليقها. فأما أصلها فمئة وخمسة وستون بيتاً . قرأها لك صاحب 
هذه الأسطر فى طبعة ديوان الجواهري ذات الأجزاء السبعة الصادرة فى بغداد» 
ف حياة الشتاعره وهارشيينا على الطيعة القى امتدرها قرو لديواتة 
الكثامل بعد وقائه:'قرآتها وانتخلت لك منها الأيات العلاثين : واتعية: القاموسل 
والصحاح وأسهرت المصباح . 

قد فعلت مثل هذا بكل ما سيأتيك من أشعار الجواهري. ثم أراك تقرأ بيت 
أو بيتين» وتقول لنفسك: لا أريد المختارات» أريد القصيدة الأصلية كاملة. 
فاذهب عني» ورح اقرأ الدواوين؛ ما الذي أتى بك أصلاً. 

قد اشتغلت بهذه الأشعار زمناً طويلاً» وإلا أكن مللت منها فإنني مللت 
من القراء الكرام» وإن كان عندي أمل في أن يأتي زمن يجد فيه الناس في هذا 
الجهد ما ينفع. أناء والحال هذهء كالشيخ الذي رآه كسرى ملك الفرس يزرع 
شتلة زيتون» فقال له: أنت شيخ هرم» ولن تعيش لتأكل من ثمر هذه الشتلة! 


ككه 


فقال الشيخ: غرسوا فأكلناء ونغرس فيأكلون. فقال كسرى: زهُ. وأعطاه ألف 
شيء.. ماذا كان اسم العملة الفارسية العتيقة؟ لا أدري. لكنني أدري أن 
الناشرين في عالمنا لا يقولون زه. 

بعض أصحابيء» ولهم في القلب موضعء يرددون عليّ أبياتاً من قصيدة 
للجواهري. يقولون إنها رائعة وعظيمة.. يصدعون رأسي بها. عظيمة فقط 
لأنهم سمعوها منه في اليوتيوب. ولم يسمعوا من شعره غيرها. فهم مثل رجل 
دخل كهف علاء الدين ‏ بعد أن فتحَ له سمسم ‏ فوجد في فم الكهف قفة 
دراهم فملاأ منها كيسه وخرج. ليته تعمق ليجد الذهب والألماس. أنا تعمقت يا 
بعض أصحابي . وأخرجت لكم ألماس الجواهري. فلا تصدعوا رأسي برنين 
نحاسكم . 

للأسف. الجواهري صعب, وأشعاره تتعطش للشرح: صعب في مفرداته» 
التي يلوي أعناقها لتؤدي معاني منحرفة بعض انحراف عما وضعت له؛ وصعب 
في معانيه التي تختفي وراء ستار من لفظ رنان. 

هو معاصر لأنه عاش السياسة في زمنهء وذاق كيرا من الني وقليلاً من 
السجن والأذى» وأصدر الجرائد» ومدح الرؤساء والملوك» ودخل في الفكر 
لاشتراكي من باب الشيوعية بعض دخول؛ وهو قديم لأنه عاش في شعر 
المتنبي والبحتري وشب على الجبة والعمامة في النجف؛ وهو مثقف قرأ 
الكتب» لكنه لم يُغرق فيها فلم تغرق شاعريثّه؛ وهو شاعر لأن الله خلقه 
شاعرا. 

لا أخفي عليك أنني دخلت عالم الجواهري متأخراً. قد صرفني 'عنه 
أولئنك الأصحاب الذين جعلوني أظن أن الرجل إنما نال عندهم من المكانة ما 
نال لأنه عاش خمساً وتسعين سنة؛ فسجل حضوراً في دفاترهم. لكنني» في 
هذه على الأقل» كنت متواضعاً. قلت في نفسي: ليكن! يقولون إن الجواهري 
شاغر كتير فلا فخصن عن الأهره! وحصت 'ورايث الجزاغري شتاعرا كبيراً 
فعلاً. ورأيت تلك الشلالات الغزيرة التى هى قصائده الطويلة تحجب عن العين 
المعاصرة ما عنده من شاعرية. 00 ا 

هو في قصيدته خطيب» وكان يلقي القصائد في شتى المحافل» وكان يطرب 
لما يراه من إعجاب الجمهور بأبياته الرنانة. وهو في قصيدته مطيل يروي أحداثا . 
وهو في قصيدته صائغ يتعب في تركيب البيت» فيتعب معه البيت ويأتي معوجاً . 


؟كهم 


استندت في اختياراتي إلى المجموعتين اللتين أشرت إليهما سابقأء وقد 
خلتاء كلتاهماء من الشرحء إلا من سطر في الصفحة بعد الصفحة فيه المعنى 
القاموسي لمفردة . 


محمد مهدي الجواهري 

الجواهري من النجف بالعراق» واسم الأسرة منسوب إلى كتاب «جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الذي كتبه أحد قدامى الأجداد واسمه محمد 
حسن. وكانت لأسرته أواصر نسب مع أسر عريقة كثيرة في النجف والحلة. 
كان أبوه عبد الحسين فقيهاً وشاعراً. وأراد لولده الثاني «مهدي» أن يكون 
فقيهاًء وأراد الله غير ذلك. 

نشأ الطفل مهدي مدللاً من أم تحنو عليه هل تلاحظ أنني بدأت أكتب 
كما يكتب رقعاء منتديات النت. . لا ينقصني الآن إلا أن أقول «منذ نعومة 
أظفاره» حتى يكتمل الانحدارء وهل هناك أم لا تحنو على طفلها؟ ‏ . 
الجواهري نشأ مدللاً. أمه تحنو عليه» وأبوه يحنو عليهء والأمة التي في بيتهم 
واسمها تفاحة» تحنو عليه وتقص عليه القصص. وجدته لأبيه تحنو عليه. وهذه 
الجدة اسمها صيتة. وماتت والجواهري طفل في الخامسة» وأقيم للجدة ١صيتة»‏ 
عزاء مهيب لم يقم من قبل لامرأة. كما يخيرنا الجواهري. 

في هذا المحفل» وفي محافل تشبهه » سمع الجواهري شعر الشعراء. 
وكانت النجف مديئة شعر وأدب» وكانت مدينة علم. نقصد ما كان يقصده 
القدماء بكلمة «علم": علوم الدين واللغة والأدب. 
الشرعية واللغوية في حوزات النجف كي يصبح فقيهاً. بل أخذ منها ما تحتاج 
إليه روحه الشاعرة. كان يتعلم في بيته على أبيه وأقاربه» وليس في ذهنه سوى 
ينظمء لكنه قرزم مثلما يقرزم الشعراء ثم استوى له الشعر وهو في نحو الثامنة 
عشرة. وفي هذه السن الطرية شهد الجواهري ثورة العشرين في العراق ضد 
الحكام الجدد: الإنجليز. 

كان كثيرون من أبناء النجف لا يحملون «الجنسية» العراقية. ففي العهد 
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العثماني حمل الكثيرون منهم الجنسية الإيرانية فراراً من الجندية. وكأن الزلزال 
الكبير الذي حدث بانحسار الظل العثماني عن العراق والوطن العربي» وزلزال 
ثورة العشرين على المحتل الإنجليزي» لم يكونا كافيين للخروج من حالة انعدام 
الجنسية العراقية لدى الكثيرين. 

ثم بدأ العهد الفيصلي مع تتويج الإنجليز فيصل بن الحسين ملكا على 
العراق سنة .1947١‏ ونالت الجواهري الشاب. وكثيرين من الشيعة في العراق» 
بقية باقية غير قليلة من أذى الطائفية» التي كانت لذلك الزمن في العراق مثل 
ألم الضرس الذي ينقح عليك نقحاً خفيفاً: لا يخفت فتستطيع له نسياناء ولا 
يشتد فيجعلك تهرع إلى طبيب الأسنان. 

ولو صدقنا الجواهري في أن عشرة بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب 
المستحدث كانوا من الشيعة» وحتى لو كذبئاه وجعلنا النسبة عشرين بالمئة» فإن 
مجرد هذه المعلومة تدل دلالة محملة بالمغازي على أن مئات الحتين التي 
انصرمت على حكم العثمانيين لسن للعراق» بما وقع فيها من تحاكٌ وتنافس مع 
إيران الشيعية» تركت العراق محكوماً برجال السئّة. 

مين الجواهري ملارسا ) ثم قيل له أنث لس عرافياء فأين الجنسية؟ 
وفصل من التعليم» وعاد إلى التعليم. وزار إيران» حيث كان يعمل أخوه 
الأكبرء مرتين. وقال شيئاً في قصيدة طهرانية جعل ساطع الحصريء المسؤول 
عن شؤون التعليم في حكومة فيصل والكاتب القومي المشهورء يفصله. ثم 
تدخل وزير شيعي فأعاده. ثم استقال الجواهري. 

ولما كان صاحبنا قد أصبح شاعراً له كلمة مسموعة بين ن الناس فقد تلافى 
البللاط الأمر بتعيينه في التشريفات. ٠‏ وفي هذه الوظيفة كان الشاب الشاعر لصيقاً 
بالملك فيصل يتمرغ في رعايته ويميل على جوانبه ميل الطفل على أبيه. 
ووصف لنا ذلك فى صفحات كثيرة مدهشة: يندهش القارئ لهذا الأدب 
الملوكي الجم عند ذلك الملك العربي. كان لفيصل بعض ما لأخيه الأصغر 
عبد الله بن الحسين ملك الأردن من دهاءء وكان له أضعاف ما لأخيه من رقة 
وحلم. وكان الرصافي موظف التشزيفات يتمرد في شعره وينتقدء وكان الملك 
يتغمد كل ذلك بالنسيان» أو بعتب ناعم. كان فيصل يتذوق الشعر كأخيه 
عبد الله» وكان يبشر الجواهري بأنه سيكون شاعر العراق الأكبر. 

واستقال الجواهري من القصر بعد ثلاث سنين» متمرداً على التشريفات 


مكه 


وعلى الملك فيصل» ولم يفت الملك أن يقرص أذن الشاعر الذي انصرف عن 
مليكه. ولم يفت الجواهري أن يمدح الملك السعودي الذي سلب الهاشميين 
ملكهم الحجازي نكاية بفيصل . 

أصدر الجواهري بعد إذ تمرد وتحرر صحيفة «الفرات». ثم عاد إلى 
الوظيفة في التعليم ثم في ديوان وزارة المعارف. ومات الملك فيصل عام 
,.١193*‏ وتولى الحكم ابنه غازي» فلم تكن للجواهري حظوة. 

ومع انقلاب بكر صدقيء تموز/يوليو 1975, أحس الجواهري بقرب 
الفرج. فأيد الانقلاب» وأصدر صحيفة باسم «الانقلاب». لا غروء كان هذا 
أول الانقلابات التي زركشت سياسة العالم العربي في القرن العشرين فلم تكن 
كلمة «انقلاب» قد اكتسّت معناها السلبى» وكانت الحركة الدستورية العثمانية 
قبل نحو ثلاثين سنة قد سميت انقلاباً. وكان العرب يعدونها حركة حميدة. ثم 
بعد سنة وشهر اغتيل بكر صدقي فانقضى بذلك أول تموز يمر على رأس 
الجواهري. فجعل اسم جريدته «الرأي العام». 

ومات الملك غازي في عام ١9784‏ بحادث سيارة» يزعم الجواهري أن 
السياسي الداهية نوري السعيد قد دبره» وبعد موته بأشهر قامت الحرب العالمية 
الثانية وعلى عرش العراق الطفل فيصل بن غازي وهو ابن خمس سنوات» 
وتولى الوصاية عليه خاله الأمير عبد الإله. 

وفى عام ١:١‏ انقلب على الحكومة ‏ وكان قطباها الوصى عبد الإله 
والسياسي نوري السعيد المدعوم إنجليزياً - رشيد عالي الكيلاني» فهرب 
«الوصي» و«السياسي» كلاهما من العراق» ولم يسع الإنجليز أن يسكتوا على 
الأمر لميول الانقلابي الألمانية» فقضوا على الحركة الانقلابية بعد أشهرء وعاد 
عبد الإله ونوري السعيد إلى بغداد. لم يؤيد الجواهري الانقلاب فسافر إلى 
إيران ومكث بها زمئاً فصيراً . 

نجده في سنة ١444‏ في سورية يشارك في إحياء الذكرى الألفية لأبي 
العلاء المعري. ونراه ‏ وهو الآن رجل في أوائل الأربعين من العمر ‏ شاعراً له 
صوت عالٍ في أحداث البلاد» وله صيت ذائع. قد كانت له علاقة طيبة بالشاعر 
الزهاوي الذي توفي قبل سنوات» وله الآن علاقة طيبة بالشاعر الرصافنٍ الذي 
سيموت عام ١955‏ قبيل انتهاء الحرب. وبموت الرصافي صار الجواهري 
«شاعر العراق الأكبر» فعلاً. 
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أصبح الجواهري نائباً عن كربلاء في برلمان 2141417 ووالى نشر قصائدهء 
في العراق وخارجه. وفي العام التالي هب العراقيون في انتفاضة ضل معاهدة 
بورتسموث التي أراد الإنجليز بها التمسك بأكبر قدر ممكن من النفوذ في 
العراق» بعد أن انتصروا فى الحرب العالمية الثانية انتصاراً هو أشبه شىءٍ 
بالعزئمة ٠»‏ تعد الشميا رافظ طلت اكاريكت واميز كان الإتجليق أن 
يفككوا إمبراطوريتهم . 

في هذه الانتفاضة على المعاهدة قتل الأخ الأصغر للجواهري». جعفر. 
فتدفق الجواهري بشعر كأنه النار. وبعد سنة أعدم الحكم عدداً من الشيوعيين» 
من بينهم يوسف سليمان يوسفء المعروف بفهد. ولم نجد للجواهري رثاء 
في الرجل. كان الجواهري يعطف على الشيوعيين» لكنه لم ينتظم حزبياً في 


حياته . 

نجده في عام ١96٠‏ في مصر بدعوة من طه حسين.ء ثم عام ١‏ فى 
لبنان يؤبن عبد الحميد كرامي. وعقب انتفاضة تشرين الثاني/ نوفمبر ١91517‏ 
سجن الجواهري في معتقل أبو غريب ثم رحل إلى سورية حيث وجد الملجأ 
الآمن. وعاد إلى العراق عام 1961». وفي العام التالي كان انقلاب عبد الكريم 
قاسم» تموز/يوليو .١14608‏ هذا التموز الثاني للجواهري كان الضربة القاضية 
للملكية فى العراق. فقد اغتال الانقلابيون العائلة المالكة. وجروا حثة الوصي 
عبد الإله في الشوارع. وقتل» أو انتحرء نوري السعيد. 

قربت حكومة قاسم الشيوعيين» وتقربت من الاتحاد السوفييتي . لكن حكم 
الاتجاه ثم ذاك لغيرما غرض سوى أن يتخلص من خصومه. 
العروبي. كان عبد الكريم قاسم لا يرد طلبا للجواهري. ولكن شاعرنا أاحس 
بعد قليل أنه عالق في شبكة تأييد الحكم. هذا الحكم الذي دخل في مهزلة 
المحاكمات الصورية حتى قبل انقلاب عبد الوهاب الشواف الفاشل. فقد عين 
قاسم ابن خالته «عباس المهداوي» رئيساً لمحكمة «ثورية» أخذت تهين المتهمين 
على شاشة التلفزيون» الذي كان دخل العراق حديثاًء قبل أن ترسل العديد منهم 
إلى حتفهم. واصطدم الجواهري بقاسم في أكثر من مناسبة. 

انسل الجواهري سنة ١95١‏ إلى بيروت ليشارك في تكريم الأخطا 


ينك 


ضمن «المعسكر السوفييتي». 

أطيح بعبد الكريم قاسم. أوائل 41977 وقتل قتلة شنيعة في ستوديو 
الإذاعة بعد محاكمة مضحكة مدتها نصف ساعة. 
الغالث. 

فى ١‏ تموز/يوليو ١9748‏ انقلب البعثيون على الرئيس عبد الرحمن عارف 
الذي كان خلف أخاه عبد السلام عارف. كان انقلاباً أبيض بقيادة أحمد حسن 
اليكر وصدام حسين » وعاد الجواهري إلى العراق ليجد التكريم والراتب 
التقاعدي . وهو الآن أهم شاعر عربي عمودي. فالجواهري بحكم السن والعادة 

لم تطب الإقامة للجواهري في العراق» فرحل إلى سورية عام /191» 
وبراغ في تشيكوسلوفاكيا حتى سنة ١98٠‏ عندما غادر العراق للمرة الأخيرة» 
وأخذ يعيش في دمشق حتى وفاته عام 1991. وظل محتفظاً ببيته في براغ معظم 
هذه الفترة الأخيرة. 

يصدع رأسَّك «أبو فرات»» وهذه كنيته وفرات هو ابنه الشيوعي»؛ على 
مدى ألف صفحة وهو يقص قصة السبعين ديناراً الفلانية» والمئة دينار العلانية. 
وهو مدرك أن طفولته الفقيرة ‏ رغم رجحان شأن والده وأسرته في ميزان 
النسب ‏ ظلت تعيش فى أعماقه. 
أي شعور بالعوز. فمن جاع صغيرا ظل جائعا طول عمره حتى لو اغتنى كبيرا. 
وأدركها الجواهري وسجلها على نفسه وعلى عبد الكريم قاسم الذي نشأ في 
أحضان الحرمان. 

في نفوسنا حجرات مغلقة» مفاتيحها فى يد الطفولة. 

عندما كنت في نحو الخامسة من العمر رماني أبواي في القسم. الداخلي 
بمدرسة راهبات مار يوسف أسبوعين ليقضيا شهر عسل متأخراً في مصر. قالت 
لنا المعلمة جانيت: انسخوا الدرس. ولم يكن عندي ورقة. فنسخت الكلمات 


مده 


على نصف الصفحة فى ذيل الدرس. ولم يكن نصف الصفحة فارغاًء بل كانت 
عليه كلمات مكتوبة بخط دقيق» هي أسئلة وتوجيهات للمعلم» إلخ. نسخت 
بقلم الرصاص فوق الكلمات الصغيرة المطبوعة. ووبختني المعلمة وتراقصت 
شامة كبيرة مخيفة في خدها أمام وجهي. والآن وبعد أكثر من نصف قرن تراني 
أبخل خلق الله في الورق. اطلب مني رقم هاتف. وستراني أقص لك من طرف 
الورقة قطعة صغيرة لا تكاد تكفي للرقم. 

سقط الجواهري عندما تصالح مع الرجعية فأنشد قصيدة في تتويج فيصل 
الثاني» وسقط عندما التصق بعبد الكريم قاسم. لكنه عاش حياته نابذاً للطائفية 
باذلاً في سبيل ذلك جهده؛ متعاطفاً مع الفقراء كارهاً التفاوت في الرزق بين 
اناس ورتجد هناة الاتجاعان مدى طيا فى ره 

كانت حياته الطويلة بكاملها المرحلة الأولى من طفولة العالم العربي. فبعد 
أن رمتنا الدولة العثمانية من رحمها إلى حضن الاستعمار أخذنا نتبرّل لاإرادياً. 


إذ انغمست في تاريخ العراق في القرن العشرين كي أتمكن من فهم 
الجواهري وعصره عشت كوابيس الإعدامات والسحل وحكم الفرد. وصادف 
أن تعثرت بكتاب عن تاريخ بريطانياء فقلت أروح عن نفسي قليلاً. وأي ترويح! 
قرأت كيف أعدم هنري الثامن اثنتين من زوجاته الست» وكيف ترك ثالثة تموت 
فى سجنها. وكيف أعدّمت ابنته إليزابيث الأولى «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 
على الوضم. 


الوم 

الوضم خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم. 

جيء بالملكة ماري وصعدت إلى المنصة وهي في أتم زينتها. خلعت 
طيلسانها بابتسامة وهي تقول: ما تعودت أن أخلع طيلساني على مشهد من 
الناس. وأقعى قصابها ومساعده على الركبتين وطلبا المغفرة» فغفرت لهما. ثم 
أقعت هي بركبتيها على وسادة وثيرة» ووضعت رأسها على الوضم بعد أن 
قالت: بين يديك أيها الرب أضع روحي. وبضربتين من البلطة قطع رأسهاء 
وعندما رفعه الجلاد صائحاً «عاشت الملكة»»؛ يقصد إليزابيث» سقط الرأس لأن 
الشعر كان مستعاراً. 


ان 


وكانت حرب أهلية» وأعلنت بريطانيا الجمهورية» وأقعى تشارلز الأول 
على ركبتيه أمام الوضمء وكانت ضربة واحدة. ثم أعيدت الملكية بعد بضعة 
عقودء وعاقب تشارلز الثاني أنصار الجمهورية قدرّما استطاع. وجاء جيمس 
الثاني وحاول أن يكون الحاكم الفردء ولكن بريطانيا كانت قد شبّت وتحول 
برلمانها إلى مؤسسة تعرف كيف ترعى مصالح الطبقة التي تمثلها. لا أصبحت 
بريطانيا ديمقراطية ولا غدت حريصة على حقوق الإنسان» لكنها تبينت الطريق 
إلى «حكم الطبقة» لا حكم الفرد. تخلصت من نزوات الفرد يوم عزلت جيمس 
الثاني عن الحكم فيما عرف ب «الثورة المجيدة»» 1144. 

التاريخ ليس فيزياء» والمستقي العبر منه كالأعمى يدخل بيته الجديد. 
أدري أن الشعوب العربية تعيش طفولتهاء ولا أدري كم جيلاً سيعيش ويموت 
قبل أن تشب. 

ها هو الجواهري يمدح قاسماً ويجعله البطل و«الزعيم الأوحدا ثم بعد 
درجات» ولا نصنفهمء ولا نحكم عليهم بحصافة فكرهم الاجتماعي أو 
السياسي» بل بجودة شعرهم: بحرارته» وبصدقه. وبما فيه من صنعة متقنة . 


١‏ الأمنيات 
النجف (15791): 
جَلَبَثْ لي الهمّ.والهمٌعنا آوماأَرْوحَني لولا المُنى 
الأمنيات وأحلام اليقظة جلبت لي الهم وهو عناء» وما كان أروحني» أ ما كان أكثر ارتياحي» 
لولا هذه الأمنيات 
- ع - م8 - و و 
إنماا أاشكو ياءة كلهنا ٠‏ غات كنت عمياقى عنى 
عَرَّد الطيرٌ فقالوا: مُسْعَدٌ رب نَوْح خَالَةَالفِرغِِنا 
يظنون الطير عندما يغرد تيد لكن ربّ نوحء أنين» ظنه الغ الغشيم الجاهل» غناء. . وكذا 
الشاعر يتغنى بالشعر ولكنه متألم 
وانكَنى الفُصِنُء ولولا أنه حامِلٌ مالم يُطِقْهُماانئنى 
ويتثني الغصن فيظنونه يتمايل غنجاً. . لكنه ما انثنى إلا من ثقل الثمر الذي يحمله 


داه 


" القنوط 


النحف (19177): 


لميبدّمن نَسشْجالأآكث_ المُحكماتٍ سوىالخيوط 
لويى عن أمجاة العامن» الى هي #الساط الذي عع تسعد سر خيرط 


“ هذَه الحب 

النحف (5؟97١):‏ 
عاطفاتٌ الحبّماأبدَتمها هَذَّبتْ طّبعي وصَفَّتْ خُنُقي 
حُرَقٌ تتيسلاً روحتي رِقَه 


ل 4 5 مو 
ئِقْ بان القلبّ لا تَشمَله 

74 --3 0 0 2 5 م 
لمتذدع ين يإلارمقاء 


ذكرياتٌ غير ذِكراك يق 
5 5 0 - 0 

كيف تدري طعم ما لمتذي 

وفذدائٌ لك حتى رمقي 


رمق: بقِية من حياة 
7 


أناء ما عِشْتٌء على دين الهوى فَهواكُمْ بَيْعَةًفي نعُنقي 

بيعة: عهد ومبايعة. سودت هذه القطعة كلها لأنني كنت قرأتها في برنامج تلفزي اسمه «قال 

الشاعره» ثم سمعت نفسي أقرأها من اليوتيوب بضع مرات فأخذت مكانها في أذني. كذا هو 
الشعر.. نسمع القصيدة مراراً فنخلع عليها ما قد لا يكون لها من حلل الجمال 


3 فارس الشعر 
النحف :)١9714(‏ 
5 87 5 5 رع 7 ج ماع 
أغالّب: أبارى» الطبع: القريحة الطبيعية» والشاعر المطبوع هو الذي يقول الشعر منطلقاً من طبع» 
وليس بعد طول فكر وصناعة» المجن: الترس 


الاه 


وذ :ركنت علي الشوافى: “تلك مشتارها وعفث الأغما 
إذا رمت القوافي نفسها علي اخترت أحسنها وعفت وكرهت الخسيس منها 
اناك امعك التسعدوة من “كانا] ع ةالاتسكفية نينا 
النفس الكبيرة: الشخصية الوائقة الشامخة 
طَبَّمَتْ شهرتي البلادَ وما جا وَرَ عُمري عَشْراً وسَبْعاً وحَمْسا 


الجواهري من مواليد 1 4 وفي الأمر خلاف شديد اقتضى من علي جواد الطاهر صفحات 
كثيرة. . ضاعت سدى 


ه عَزّ المرتقى 


النحف (75؟97١):‏ 
وَطنيء ومَّنْ لك أن تَعودَ فترتقي؟ مِنْ بعد ما أعياوعَرَ المُرتتقى 
كيف لك يا وطني أن تعود للصعودء بعد أن أعياء صعُبٌ» المرتقى» طريق الصعود» وصار عزيزاً» صعباً 
لويَعلَّعٌالشجرٌ الذي أَنْبَنّه ماحل فيك مِن الأذى ما أَوْرّقا 
5 السهر اللذيذ 
إيران :)١975(‏ 
ءِ 5 5 2 وى ساق ور 0 ع 7 7 
كمارى منتظرا وغعدذكم تقل الوعد على المنتظر 
قد سهرنافوجذناأآته فوق طعم النوم طَعُْمُ السهر 
وجدنا السهر في حبكم ألذ من التوم 


نظرية 


2) 


+ . 
:ل 
3 


سَحَرنْنا ظواهرٌ الأمر حتى 


2 
000 
0 
]ات 

9 
31 
5 


1١ 


9 
5 الم ول 
مل 
١‏ 


كثْرٌ المُدَعُونَ لما اختلمنا في البَديهِيٌّء فِكرةًة 
عندما نختلف في موضوع بديهي يأتي الأدباء والنقاد بفكرة يدعون أنها قلسفية 


هف 


لو يقول الأديبُ في الشرقٍ «إن ال أرض تحتي». لَسُمُيَتْ نَظريّةٌ 
6 القصائد الشاربة الآكلة 
بغداد (/191717): 
ندري من يرددُهَا سانا تحلاء ين زحاف أو مِتادٍ 
هل علم من يردد أشعاري الخالية من المشكلات العروضية كالزحاف والسناد. . 
بأنَّ الشعرّ تَشربُ من تُيوني قوافيهء وتَأكُلُ من فؤادي؟ 
هل يعلم أن قوافي الشعر ترهقني كأنها تشرب الماء من عيوني. وتأكل من قلبي؟ فالشعر ينطلق من 


أعماق وجداني 


بغداد (19174): 
راح 2 8 ف 2 لك بع ع هص اس 5 
ثريا شعورٌ على ضَيْم تُكابدّة أو لاء فلسْتَ على سَيءٍ بِنَوَّارٍ 
ثر يا شعور على ظلم تعانيه» وإن لم تفعل فلست ثائراً على شيء 
لو في يَديء لَحَبَسْتُ الغيتٌَ عن وطن مُستسلم, وقَطَعْتُ السَّلِسَلَ الجاري 
العراق سلسلان 


: الماء المترقرق كأنه» وهو يجري» سلسلة من ع حلقات. وفي 


السلسل الجاري 

جاريان: دجلة والفرات 

العذرَ يا وطناً أغلَيْتُ قيمَتّه عن أن يُرى سِلعَةٌ للبائع الشاري 
العذرٌ: أطلبُ المعذرة 1 


ع اداو و > . 4 0 1 
وكيف يُسمّعْ صوت الحق في بلدٍ لِلافكِ والرُورٍ فيه ألف مِرْمارٍ 
الإفك والزور: الكذب والافتراء. . ففي البلد كثيرون ممن يزمرون للكاذبين ويمجدونهم. :نسويد 
عمران القفيني 
ماذًا السُكون؟ ألا تَهِتاجُ نَحْوَنُكُمْ أن العُرِوبَةَ قد حُحمَّتْ بألخطار؟ 


ما ذا: أي ما هذا 
٠‏ الانجليز يقتلون شابين 
بغداد ا 
كاه 


النعش يأتي بعده نعشش والمشيعون كالسحاب المقلع» ٠»‏ المتكشف الزائل» » الذي يقفي سحاباً زال 
قبله . يصور جمهورين كبيرين يشيعان نعشين واحداً بعد الآخر 


سيعلمٌ مَن يَخَالُ الجوَّ صَفُواً 
ركنن امتجانن عجرت 
ولو عَرَّقَتُ بلادي ما أرادَتُ 
وقد تدا لكر هيه زَاداً 


بِأنَّ الجر مملوة ضَبابا 
بمدح. أنها شجِتث سبابا 
جين التوات كر ثرو سانا 
وقد لبِسُوا جُجلودَهُمُ يِيابا 
تعفد ونعك حظك والتهانا 


يهرأ: أنت يا وطني آمن من حلول المصائب بك لأنك أخذت منها النصاب» أي النتصيب» الوافي 


١‏ أزمات وصدمات 
بغداد (9؟941١):‏ 


ستيقّى طويلاً هذو الأَزَّماتٌ 


2 7 
مَشْتْ كل جَاراتٍ العراقٍ طَموحَة 


عُمرّها الصَّدَماتٌ 


إذا لم ثم نَقَصه 


ا 2 2 
سراعاء وقامت دونه العَقَباتٌ 


الدول المجاورة تقدمت. والعراق بينه وبين التقدم عقبات» صعاب 


5 ياه 152 
وين عجب أنْ الذين تَكفلوا 


بإنقازٍأَهليِدِهُمٌالعَكَراتٌ 


من تكفلوا بإنقاذ أهل العراق هم أنفسهم العثرات» العقبات المعيقات 


عب تف الونيان أن يكمتينا 
أقولٌ م يمون أقاتيم 


كما اليو ظلماًء تُمنَعُ الفتياتُ 
وما ححمِدّث في الوّاجباتٍ أناهٌ 


الأناة: التروي والبطء 


بأُسرعٌ مِن هذي الحُطَى تُدرَكُ المُنى, 


بظَاء لَعَمري 0 منكما لحُظواتٌ 


تحقيق الأماني إنما يتم بخطى أسرع من خطاكم البطيئة 


١‏ الأمم تتعثر وتقوم.. وتندثر أيضاً 
بغداد :)١9179(‏ 


هل أنقذٌ الشامً كُنَّابٌ بما كَتَبوا 


يا آمَّةً عَكّها الإقبالٌ ناسِبَةً 


أو شاعرٌ صانّ بغداداً نما نَظما؟ 
أن الزمانَ طّوى ين قبلِها أمَما 


غرَّ الأمة الإقبال» الازدهار» ونسيت أن الزمن طوىء أبادء أمماً في السابق 


لاه 


سيلحِفُونَ فِلَسْطينا بِأَنْدَنُس ويَعطِفونَ عليها البيتَ والحَرّما 
ويَسَليُوتك يغناذا وجخلقة. :ويعزكوتك :لا هما ولا وَضَما 
سيسلبونكِ أيتها الأمة بغداد وجلقة؛ دمشق» ويتركونك وليس بك لحم ولا وضمء والوضم هو 
الخشبة التي يقطع عليها القصاب اللحم.. ولم ترض القافية هنا بكلمة عظم فجاء الشاعر بكلمة 
رضيت عنها القافية ولم يرض المعنى 
يا أمَّةَ لِخُصوم ضِدَها احْتَكَمَتْ كيف ارتضّيْتِ خَصيماً ظالماً حَكَما 
سَلي الحوادِتٌ والتاريخَ هل عرفا حقَّاً ورَأياً بغير القُّوَّةِ احثّرما 
٠‏ ضد الغالبية 
أنا ضِدَّ الجُمِهورٍ في العيشٍ والتف ‏ كير طُرَأوضِدَهُ في الدين 
الجمهور: الغالبية 
كل ماافي الهاو من متع الحيت. حش ون لذه يها ابرتهينن 
يزدهيني : يفرحني 
افع ل ليختا إن خا" “فت خبيناة تيف ناه هرون 
> حاأيتها العندة كسمن 'لى تعيات طتلوءة #العطرن: الفمو 
000 9 3 3 عن دوا جاه 2 
طراً: جميعاً 
مَتَعيني قبل المَّماتِءفمايِّدْ ربك مابَعذدهُ وما يُثذريني 
فُسَتْفْرِينَ بِالمَحاسِنٍ رضوا نأْفيّلقيكِ بين حُورٍ وعينٍ 
بعد الموت ستذهبين ليوم الحساب وستقومين بإغراء رضوان حارس الجنة فيجعلك ضمن الحور العين 
وأنافي جَهَنْم معأ شينا خ غُْواةٍبِفَيُهِمْغْمّروني 
عن يساري أَعُمى المَعَرَّةِ والشّيْ 2 حُ الزَّمَاوِيُ مُفْمَدا عن يَميني 


يحشر الجواهري نفسهء محقاًء مع اثنين من كبار الشاكين في تاريخ شعرنا العربي: الزهاويء 
والمعري. . وزاد فجعل الزهاوي مقعداً حتى لا يكون المعري الوحيد صاحب العاهة 


بغداد (1959): 


سلامٌ على شيخ الجزيرةٍ كلها سلامٌ على تاريجهو المجالق 


نَمَف 


الشريف حسين كان شريف مكة. وجعله شيخ الجزيرة العربية كلها. ‏ وفي هذا تعريضص يحكام نجد 
السعوديين الذين أخذوا الحجاز من الحسيز 


أبا فيصل , بعض التَّعَرّي فكَمْ رَمَتْ شَهامةٌ قوم شَمِلَهُمْ بِالتَّمَرّقِ 


كثيراً ما شتتت الشهامة شمل القوم وفرقتهم . . والحسين تفرق بنوه فمنهم من ملّك الأردن ومنهم 
من ملّك العراق» وهو نفسه ذهب إلى قبرص منفياً عن الحجاز سنة ١9706‏ 


ولي فيك قبل اليوم غر قصَائَدٍ كفاها سُمُوًَأ أنها 7 بَعض مُنطقي 
يكفي قصائدي فيك علواً أنها من شعري أنا 
مِنّ اللاء غَذاها جَريرٌ بروجه وَلاءَمَ شَظْرَيُها تَسيحٌ المُرزدقٍ 
ومن قبل كانُوا إن أرادُوا انتِقَاصَةٌ مِن الشعر قالوا عنه لم يَتَعَرّقِ 
كانوا ينتقصون من شعر الشاعر إذا لم يكن زار العراق وأقام بها «فتعرق» شعره 
فإِنلا تَبُذَالمُفْلِمَينَ فإِنّها يُقَصّرُ عنها شَاعِرٌ غيرٌمُفْلِقٍ 
إن لم تبذء أي تقّقَء هذه القصيدة الشعراء المفلقين» الفحول» فإنها لا تصدر عن شاعر غير فحل 
7 د لوك اا اي 0 
سَهرت لها الليل التمام أجيدها أَغْوْصٌ على عُرٌ المعاني» وأنتقي 
الليل التمام:. أطول ليلة في السنة 
د > هم ممه و 2 5 واءه * عي "- #امد 
فْمَنْ يَتنكر من هموم فإنني لأنفة أن أعقاة غير الممرقٍ 
من يتنكر من الهموم» يعتبر حضورها في نفسه شيئاً منكراً رديئاًء فأنا أستغرب أن أتعود شيئاً سوى 
التحرق والتوهج 
وأنكِرٌ تفسي أن ثُرى في انبِسَاطةٍ وأنْكِرُ ّدري أن يُرى غيرَ ضَبّيٍ 
أَخِفْ إلى المراآةٍ كُلّ صَبِيِحَةٍ أرى هل أَشابَ الهم بِالأمْسِ مَفرِقي 


أخف. أسرع. إلى المرآة؛ صباحاً لأرى هل جعل الهم مفرق رأسي يشيب مما عانيته ليلا من هموم 


:)١9151( بغداد‎ 


52 7 واو باع وك ع ا 
يبعال الشعيراء تفشو ظروفهمء وأالسنهم ترق 
كبعض الناس هُمْء فإذا استُثِيرُوا فبِينَهُمُ وبينَ الناسس فَرْفُ 


كاه 


75 علي وعمر 


قال الجواهري محيياً بعثة الجامعة المصرية إلى العراق» بغداد (1971): 

د التشيايية لمن امشو . عبشي امنود رات عدر 
وبرّغمما في الرَافِدَيِْ سن مهنالمصائب والْغِيَرَ 
الغير: المصائب 
ورغ غمأنثاقدترّعهه عّعندناحتىالبَمقّرْ 

1 8 5 57 11 و 
نشجنهها فببسات تنا متتسو نَعْقوفهُمْإحدى الكَبَرٌ 
عقوقنا نحن للشباب وتخلينا عنهم إحدى الكبرء الآثام 
7 5 : َ 0 انك / اع َه 
تمشي على نور الثقا فوشي مُوثوق الظَمَر 


تمشي الشباب على نور الثقافة بثقة بالظفرء الفوز. لم تقعد كلمة «واثق» في صندوق الوزن فأقعد 
الشاعر موثوقاً. . وصلت الفكرة 


د 5 


١‏ م 5 د 
فيهاالشجاعةمن علي والسياسةمِن عَعمَر 
اوه 2 7 2< م 2 12( 0 0 
شؤقي يعيش كمايليه ل بِمَنْ تفكرأو شعر 
يعيش أحمد شوقي عيشة منعمة تليق بالمفكر وبالشاعر 
وحافظ إبراهيم تحوطه رعاية أمير الشعراء شوقي من وقت أن كانا صغيرين.. ليس كذلك 
بالضبط. . فقد كان بينهما دائماً تنافس» وانتقد حافظ شوقي في كتابه «ليالي سطيح»» ثم صارا 
صديقين ودودين في آخر عشرين سنة من حياتهماء وسيموتان كلاهما بعد سنة واحدة من قصيدة 
الجواهري هذه 
أما في العراق فالشعر يدخر ونخبّا للتملح» للتسلية 
بغداد :)١991(‏ 
5 3 ال 0 د ١‏ 0 حاكن 20 همه 
مضث حِجَحٌ عَشْرٌ ونفسي كأنها من الغيظ سَيْل سد في وجهه المَجْرَى 
حجج : سنوات 


كدت بعاعاالو تكلدةت يعن <لَعا إوددث علدا بالسياف ولا خا 


لالاه 


وأبضز تم اغوي علق نثله المشن: . «وامتوقةعا أهري عن ممه الوقرا 
أبصرت أشياء كنت أحب لو عميت فلم أرهاء وأسمعني الناس أشياء كان الوقرء ضعف السمع» 
أحب إلى من سماعها 
وليس بِخُرٌ مَّن إذا رامَ غايّة تَحًُوَّف أن تَرُمي به مَسْلكا وَعْرا 
وما أنتَ بالمُعغطي التَمَردَ حَقَهُ إذا كنتٌ تخشى أنْ تَجوعَ وأن تَعْرَى 
.8 2 1 5-5 2 و ا َه رام # 
وقد كان يكفي واحِدٌ مِن صُروفِهٍ لقد أَسْرَفْتْ إِذْ أقبَلث رُمَراً ترى 
من صروفه: من مصائب الدهرء تترى: متواترة متتابعة 


0 
. 


وما كان دُنبي عند غيرٌ أنّني إذا مَسّني بِالكَيْرٍ لم أطل الشّكْرًا 
لسر قري كا مو ان ل تدرا دون ما أبتَغي قَدْرا 
حُبيت: أعطيتُ 


ولو بهما مُثَمْتُ ما زِلْتُ سَاخِطاً على الدَّهرِإذْ لم يَحْبْني حَاجِةٌ أخرى 
وجُوزيتُ شَّرَاً عنْ ظموحيء فها أنا برَغْمِيَ لا خََلَاً نَخِْتُ ولا خَمْرا 


لا حصلت على خمر ولا على خل. وصانع النبيذ إذا لم يحسن عمله تحول عصير عنبه إلى خل لا 
خمر.. والخل أقل سعرأ بكثير 
3 م ا 2 ل ات د 
وإن تلهب الشكوى قَوَافِيَ حرّفة 2 وغيظا فإني قادح كبدا خحرى 
عام 5 شد - ل 5 1 ص ع 
ولو حم لي أن أخكمٌ الناسَ ساعة وأن أتولى فيهم النهي والأمْرا. . 
حم: قُضيَ. كل واحد فينا يحلم أن يتحكم في رقاب الناس ولو ساعة من الزمن ليرفع راية 
العدل. . هكذا نظن كلنا. ولكن الإنسان غشوم. فلو جاءته ساعة كهذه الساعة لما صنع إلا ما 
يصنعه كل طاغية. محمد مهدي الجواهري يريد في هذه الساعة أن يعاقب المنافقين الطعانين في 
الظهر 


مَرَّقْتُ وَجْهاً بالخَدِيعَةٍ باسِماً ولاضشَيْتٌ تَغْراً بالضَّعيئَةٍ مُفْكَرَا 


0 


لاشيت: أفنيت» مفتراً: مبتسماً 
وقَطَعْتُ كَمَّئ مَنْ يَمُدٌيَمِيبَهُ يُصَافِحُني في حينَ تَظعَئي اليُسرى 


ماه 


النواميس المفسّرة 
بغداد (1971): 
خَرَيةٌ الفكر مازالت مُهَدَدَةَ في الرَافِدِين بِهَمَازومَشَاءِ 
هماز: مُغتاب» مشاء: يمشي بين الناس ناقلاً أقوال بعضهم لبعض إفساداًء وتمام العبارة القرانية: 
مشاء بتميم 
وبال واسين ما كانت مُفَسَّرَةٌ إلا لِصالح هيئات واتكحساء 


النواميس: القوانين» ما كانت: لم تكن. بعد سنين سيجد الجواهري نفسه مقرباً من وزير معارف» 
وسيطلب منه طلياً واحداً : أن يجعل ولده ينجح في إحدى السنوات بالمدرسة الثانوية بعد أن 
أسقطته درجاته المدرسية» وكان للجواهري ما أراد. المصدر: مذكرات الجواهري 


4 عذبيني لو سمحتٍ 
بغداد (1979): 
لا نَفِحُي ولا تجودي. ولكن أترُكيني ما بين جَجرْرٍ ومَدٌ 
رياد الذي تَبِتَغْيِهٍ لها ابول هَاتيدء ردي 
رقنا نهنا التّظيرٌ وُقوفُ ال عاشي الصَّبٌ بين أَخْحلٍ وَرَدٌ 
هذه لوحة نفسيّة لا نظير لها: وقوف الصبء أي الماش محتارا أ في أمر المعشوق 


لا لأجلي لكنْ لأجل التَّلَمَّي يقوافِيّ حَرّكي بعضّ وَبجدي 


يريدعا أن تيرك وجده. أي قرانة اليد الأجله بل كي بتلهّى» ويتسلى» ٠‏ بالقوافي أي يقول شعراً 


الم أسود وثعالب 
بغداد (197): 
وفاث أناساً قُدرة فتَمَسْكَنُوا ولم يُخْلّقوا أسُداًء فعاشوا ئعالبا 
إلى رُوح مَكيافيل نَفُحٌ تَحِيَّةٍ روصو عهام عرد الغير عائيها 
أهدي نفح تحية» أي تحية منفوحة ممنوحة» إلى روح مَكيافيلي الإيطالي صاحب كتاب «(الأميرا 
الذي وصف غَشْمَ م القوري وصلفه ودهاء الضعيف ومكره» وأهديه دعاء بصوب غمامء أي بمطر» 
يجعل العشب ينبت على جنبات القبر 

أبانَ لنا وَجَهَ الحقيقةٍ بعدّما أقامً الوّرى ستراً عليها وحاجبا 
ولَوَاونك لتعؤوات كما أريتفة. ٠‏ :فين الباش سعى الأنبباء عجاتنا 


من 


١‏ إقرار بالتفوق لشوقي 
قال الجواهري ضمن رثاء أحمد شوقيء وكان رثى حافظاً قبله. بغداد (1977): 
لقدفات بالسَّبُْقٍ كل الجيا دفي الشعر هذا الجواٌالأخَرّ 


الجواد الأغر: الفرس الذي في جبهته غرة بيضاء 


أن غينون القواقي الجمنا! ومن فيل كات نه تدع 


٠.١.‏ و سر 
5 تغير حسن الجعفري 

قال الجواهري وزار في سامراء أطلال «الجعفري»؛ قصر الخليفة المتوكل على الله: 

والجَعْمَرِيُ فلم يُقَضّرْ رَسْمُهُ ال باقي بِرَعْمِ الدهرٍ عن تمثِيلِهٍ 

الجعفري » قصر الخليفة العباسي - جعفر المتوكل؛ قبل نحو ١١١١‏ سنة» لم تقصر رسومه» أي 

أطلاله في تمثيل القصرء. أي إغطاء ,ضور عتها كان خانة. 5 رغم مرور كل هذه السنين 
بادي الشُحوبء تكادٌ 1 ل لنعيمهوالمسلوب فوق طَلولِه 
وكأنّماهُوَّلم يَجِدُعن جَعمّر بَدَلاَيُسَرٌ به ولاعن جِيِلِهٍ 
جعفر المتوكل الخليفة الذي بئاه 

ولقد شَجَئْني عَبْرَة رَمْراقَةٌ حَيْرانَةٌ في العين عند دخولِه 

0 عن سطحِهء عن عَرَضِهِء عن طُولِهِ 

فأجابّني: هذي الخُرَيْبَةُ صَدْرُ مسدْرَه وَالبَلْمَعُ الخالي م موديو لنَد 
صدر القصرء واجهته» هي هذه الأطلال الخربة» ومجر ذيوله, أي بقية مرافقه» بلقع خال» أرض 

قاحلة 
م ف 3 04 04 م 41 ُّ 2 72 ' 
وسَّلٍ الرّياحَ السَافِياتٍ فإنها أثرى بكل فروعِه وأصولِه 
السافيات: التي تأتي بالتراب 
وتَعلّمَنْ أنَّ الزمانَ إذا الْتَحَى شهبَ السَّما كانت مَداسَ خُيولِهِ 
انتحى : قصد 

مَدَتْ بَنُو العبّاسٍ كَفٌ مُطاولٍ ‏ فمّشى الزمانُ لَهُمْ بِكَف مَعُولِهِ 

استطال بنو العباس ومدوا سلطانهم فوق الناسء فتكبهم الزمن بالمغول الذين أنهوا خلافتهم في 


العراق 


مه 


3 تقصير اللغة 


بغداد (197): 
كم في الطبيعة من معنئ يُضَّيّعْهُ على القّراطيس تُقصٌ في التَّعَابِيرٍ 
القراطيس: الأوراق 


حتى كأنَّ عيونَ الشعر يُمْوِرُها وَصِفُْ الدَقائِق يمن هذي التَّصاويرٍ 
قَمائَليِمٌ بهالِلْامُقارََة ولاثحيطٌ بهاإلًا بتقدير 


يتألم الشاعر» وحق له أن الشعر واللغة عاجزان عن أداء المعاني. 3 هذه أبيات يقولها رجل كان 
يمد يده عميقاً داخل روحه وهو يقول الشعرء ويحاول أن يمسك بأبدع سمكة ملونة. ٠‏ ثم قد 
تخرج يده وبها سمكة شبوط 


5 إذا لم تكن ذدُ 
بغداد :)١917*(‏ 
دع 9 القَعْدُوٍ وما اسْطَعْت ين مَعْنَمِ فزت 
د: القاعد عن القتال» الجبان 
مع ماع 5 ع ثك 
0000 من الناس إنك عف اليد 
الضعاف يمدحونك لأنك نظيف اليد. . فلا تنخدع بذلك» أنت فقط جبان لا يجرؤ على الوصول 
إلى الثمار المحرمة 
أقوال الناس هذه سفاسف» 7 سخافات» يضحك منها اليد أي الغو 
فلا تنخدع بأقوالهم» فإنك إن تغرر بها وتخدع أصبحت مقوداً لا حراً 
إليكٌ النصيحة مِن مطل بنارالتّجاربٍ مُسْتَحْصِدٍ 
رِدِ العيش مُرْدَحِمَ الضَفَْيْنَ مِنالغِش مُلتَحِمَالمَوْرِدٍ 
رد العيش » عليك ورود العيش » وهو كالنهر المزدحمة ضفتاه بالغش وقد التحم الناس وتكائفوا 
وتقاتلوا على الخيرات 


وكُنْ رجل الساعةٍ المُجَتَلي مِن اليوممايُرتجى في عد 


كن رجل الساعة الواقعي الذي يجتلي». ٠‏ أي يرى» اليوم ما يرجى حدوثه غداً .. أي أنه ذو بصيرة 


امه 


هُمْ الناسُ لا يَفْضَلونَ الوحوشَ بغير التخيل لِلمَفَصِد 
الناس يتميزون عن الوحوش فقط بأنهم ذوو حيلة في الوصول إلى مقاصدهم 
فلائَأتِ سَاحَةَ هذي الذئاب نال هابِف مر 
قم أدرد: : فم سقطت أسنانه 

وما اسْطَعْتَ فاقطَع يَدَ المُعْتَدى ‏ عليهه هقَبَُلْيَدَالمُعْتدي 
كن ظالماً - ذلك أحسن من أن تكون مظلوماً ‏ وشارك الظالمين في قطع يد الضعيف 
الذي اعيّديَ عليه» وقبّل يد المعتدي. . يا لها من نصيحة. . لكننا رأينا كثيراً من 
الرجال «الناجحين» يرمون كل المبادئ في سلة المهملات حرصاً على أن يكونوا مع 
المَوي» ار قال البريطاني بول ميسون». في كتاب له صدر 
م001 (في أغسطس 0٠ ١4‏ قضيت عشرة أيام في غزة» في مجتمع يت يتم تدميره 
تدميراً منتظماً بقصف طائرات بلا طيارء وبالقصف المدفعي» وبالقنص. 5 ١666‏ 


مدني » ثلئهم أطفال. ٠‏ وفي فبراير 5١١68‏ ؟ رأيت الكونغرس الأميركي يصفق واقفاً خمساً 
وعشرين مرة للرجل الذي أعطى الأوامر بتلك الهجمات» اه بول ميسون 


أقولُ لنفسي وقدعَرَْدَتُ رجالٌلغاياتِها: عربدي 


وإشك إن لم وات التحححاة. :متفس المتشاطر تتكعيدي 
يا نفسي إذا لم تواتي الحياة» تُقبلي عليهاء بنفسية المجازف فسيكون نصيبك الاستعباد 


6 التحارب المؤذية 
بغداد :)١9175(‏ 
سوم لاوا ا وااو رطع ًُ 1 2 
لم يبىّ من يستَثيرٌ الشعر نخوّته ومن يحرّكه لطفٌ التراكيب 
تعليق عمران القفيني: (يبدو أن الشعر سيخيّب ظننا ‏ ونرجو ذلك ويبقى صامداً . في زمن الجواهري 
الم يبق من يسكثير الشعر نخوته»)» وفي زمن المتنبي قبله بأكثر من : ألف سنة كذلك تعب ب ببيع الشعر في 
شوق الكسادة رإن قصد المستي شيا في ذلك الساقء إلا أنه كاف يعتكن كنا بهات فى السعطلة 
أعلى مِن الشعر عند القوم مَُنزلة نفخ البّطونٍ وتطريزرٌ الجلابيب 
أهم من الشعر عند الناس أن نأكلوا حتى الانتفاخ» وأن يلبسوا الجلابيب المطرزة 


«مه 


قالوا: استفدت مِن الأيام تَجربَةٌ. والموثُ أروحُ مِن بعض التجاريب 
قالوا لي إنك استفدت من مصائب الأيام تجارب» وأقولٌ إن الموت أروح. أخف وقعاً. من بعض 
التجارب التي يمر بها الإنسان 
تُعفي السَّدايِدُ أقواماً يلا أدب وتَيتَلي غير ممُحتاج لتأديب 


5 الجلّب 
بغداد (1915): 
ألا إِنّ وضع النَّهُْي والأمر عندنا غريبٌء وأهلٌ النّهْي والأمرٍ أَعْرَبُ 
الأمر والنهي: يقصد الحكم 
تداولَ هذا الحكمّ ناس لو انَّهُمْ أَرادُوهُ م ظيفاً في مَنامآ ا 
تداول الحكم. وتبادله فيما بينهم ؛ ناس غير لائقين للحكم حتى لو أنهم - في أوضاع طبيعية - 
أرادوا أن يحلموا به حلماً لما استطاعوا 
وإنَّ مِن المُستَحْدَثٍ الحكم عادةً رلالريا من العلار كر 
إنها لعادة عند المستحدّث الحكم» » الجديد عليه» أن يه يقتنص الفرصة فيضرب بقسوة. وفي هذا 
و ل ا 0 ومن هؤلاء 
ساطع الحصري المسؤول عن التعليم» وكان الجواهري ناقماً عليه 
وما جئتٌُ أَهْجُوهُ فلم يَبِقّ مَوضِعٌ نَزيةٌلهُ بِالهَجو يُؤْتَى فَيُنْلّبُ 
يثلب: يذم 
أفي كل يوم بالعراقٍ مَوَّمَرٌ غريبٌ بولا الأمّ منه ولا الآث 
مؤمّر: صاحب أمر ونهي 
اك بَخيض يُفْمَلُ الأرض ظِلَّهُ وتأبَاك يُجْبَى للعراقٍ ويُجْلَبُ؟ 
أكل شخص بغيضء كريه» ثقيل. . وحتى ظله على الأرض ثقيل» وترفضه الأرض يجبى» يؤتى 
بهدء للعراق؟ 


1 أحِبّ نفك 
بغداد (4 191): 
لدم القّوافي الويل إِنْ لم يَمُمْ لها ضَحيجٌء ولم تَرتَحّ منها المَحافِلٌ 
الويل للشعر إن لم يكن مؤثراً 


ممه 


أرى القومٌ مَنْ يَفُذَعْ يُقَرَّبِ إِلِيّْهِمُ ومن يَجتَنِبْ يَكْثْرٌ عليه التَحَامُل 
الشاعر المقذع. الشتّامء يصبح مقرباً لتفادي ضرره» ومن يجتنب الشتم يتحاملون عليه 

0 اولع وو لو 2 عه 5 “ا مه 2 0 7 
وأعلمُ عِلمايقطعٌ الظنّ أنه يكل امْرِيُ في كل شيء عَواؤِل 
أعرف يقيناً أن الإنسان يجد من يعذله» يلومه» على كل شيء يأتي به. تسويد عمران القفيني 
فما اسْطَّمْتٌ فاجعل دَأَبَ نفسِك خَيرَها 2 ولاتُدْخِلَنَّ الناسَ فيما تُحاولٌ 
نما الحُوٌإِلَامَنْ يُشَاورٌ عقلّهُ وأمٌ الذي يَستَنْصِحُ الغيرٌ ثاكلُ 
تصيحًٌك إمَا خائف أو مُعّرْرٌ كلا الرجليّن فى المُلِمَّاتٍِ حَاذِلٌ 
الذي تطلب نصيحته إما خائف فلا يمحضك النصحء أو مغرر. مضلل» وكلاهما يخذلك في 

الملمات» الصعاب الطارئة 


بغداد :)١975(‏ 
هُوَ الحكمٌ» إِنْ حَقَّفْتَه لعب لاعب يُسَمُونَ تَرقِيعاتَهِ بِالتجارِبٍ 
الحكم مجرد ترقيع وإرضاء فلان على ات فلان» ويسمون هذا الترقيع «التجارب». (هو) في 
أول البيت ضمير شأن كشفلٌ هُوَ 7 201 لَه أده وقد أولع به شعراء العراق 
0 7 0 ب بم 1 # 8 م 0 0. 5 
فمن هذه «التجارب» خلق وظيفة لموظف» ومنها اتتخاب الشعب لنائب 
وَإِنَّ بلاداً بالتَجِارِبٍ مُدَّمَتْ صضيِّعَ أهلُوها لإحدى العجائب 


تُعَطَلٌ أربابُ المواهب رَيْكَما يُتَمَّمُ تَخريجٌ الضّعافٍ المواهب 
يتم تعطيل أصحاب 0 . والنتيجة تخريج» وتعيين» غير 
الموهوبين. ومن ذلك تعبين الجواهري» وهو الشاعر الفيع؟ مدرساً في مدرسة ابتدائية» وحجب 
المناصب اللائقة به عنه 

من الظلم أن تأتئ قصيدةٌ شاعر لِنُصلِحَ حالاآٌء أو مقالة كاتب 

فمادامَ حكمٌ للتّجارِيبٍ رَاهِنَاً فليس لنا غيرٌ انتظار العَواقِب 
ما دام الحكم في بلادنا مرهوناً للتجارب فلن تنفع فيه القصائد والمقالات» بل نجلس ونتتظر 

العواقب» النتائج 
ع م دعي - 2 
وماخيرٌ شعب لست تَعثُْرٌ بيته على قارِئ من كل ألف وكاتب 
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< 3 2 5 هدعبي 

تمشم َه الفق- ردفا وراءه؟ 5 نو أتعك” 'نطناخت 

تمشى يَجرٌ الفقر ر 0 وابقس بمصحوب وائمس بصاحمٍ 

مشى هذا الشعب يجر الفقر وراءه كأنه أردقه خلفه على حصان؛ وما أتعس المصحوب. هذا 
الراكب» وما أتعس صاحبه الفقر 


4 فيضان الفرات 
(1916): 
طغى نَضُوعِفٌ منه الحسنُ والخَطَّرٌ وفاض فالأرضٌ والأشجارٌ تَنَمَمِرُ 
طغى الفرات بفيضانه قتضاعف جماله وخطره معا 


اع 


وَرَاضت الطاكر الظمان مكلك “فتن زعو خييناة فوقة كيرة 


الطيور 006 إذ فاض 
هوّالفراتٌ وكم في أمره عَجِبٌ في حالتَيْهء وكم في أيه عِبَر 
بَيْنا هُوّ البَحْرٌ لا تُسْطَاعٌ عَضْبَتُهُ إذا اسْتَشاط فلا يُبقي ولا يَذَّرُ.. 
مهاد القزاف #النسر: لا بطي النامن قم . 3 
إذا به وَاهِنٌ المَجِرَى يُعارضهة غود ويَمْنَعْهُ من سَيْروِ حَجَرٌ 
إذا به بعد حين واهن المجرى. ضعيف الجريان» يعترض مجراه عود فيؤثر فيه» ويعترضه حجر 
فيمنع جريانه 


الكراسى الشواغر 


بغداد (ه"91١):‏ 


ف أعمالَ الوّرى فوجدتّها 
وحُبّبَ تَدليسٌء وذَُمَّتْ صَراحةٌ 
وكانتٌ طِباعٌ للعشائر تُرنّجى 
وكان لنا منهُمْ سلاحٌ فأصبّحوا 
ولا تحسَّبَنّ الشعرَ سّهلاً مَهَبَّهُ 


مَخَازِيّ يي غَطُؤْها ب 20 بِسَتَى السَّتَائِرٍ 


"فلا عيش إِلَّا عن طَريتٍ التَآمُرٍ 


وى أنها جلك القريب المُصاهِر 
بها جَلْبُ قوم للكراسي الشّواغِرٍ 
فد تولك حت طبا المشائر 
سلاحاً علينا بين حين وآخَرٍ 
بهذي المساوي بين بادٍ وحاضر 


لا الاحسب الشعر سهل الهبوب وسط هذه المساوئ. 5 


5 3 24 010 00 5 َّ - 2 5 3 
فإن عظيما أن يخلد شاعر مخازي جيل بالقوافي السوايئر 
فإن عظيماء فظيعاًء أن يخلد الشاعر مخازي جيله بقصائد سائرة مشهورة 


204 - 5 1 8 . 3 0 
سنّضحِكٌ قَرَاءَ النّواريخ بعدّنا وِنَبِدُو لَهُمْ فيهنّ إحدى النَوادِرٍ 
فلو قصّرنا شعرنا على التنديد بالمساوئ سيضحك منا قراء التاريخ مستقبلاً» وسيتندرون بنا 


5" دموع يزيد 
بغداد (1918): 
تولّى يَزِيدٌ دَفّةَ الحُكم فانظوى على الجمرٍ مّن قد كان بالحُكم أَجْدّرا 
تولى يزيد الحكم بعد أبيه معاوية فأحس الجديرون بالحكم» من نسل علي» بجمر في أحشائهم 
بثو هاشم رَمْط النبيّ وفيهم تَرعرَّعَ هذا الدينٌ غْرْسا وأثمرا 
هؤلاء هم بنو هاشم قوم النبي الذين ترعرع فيهم الدين مغروساً وحين أثمر وانتشر 
تَرَدَى على كرو رداء غخلافةٍ ولميلتي عنة بعد لِلخَمْر مِنْرّرا 
تردى» لبسء» يزيد ثوب الخلافة كارهاً له.. ذلك أنه لم يخلع عنه متئزرء أي ثوبء الخمر. وكان 
يزيد صاحب شعر وخمر وسماع وصيد 
وشَّقَّ عليه أن يُصَوْرَ نفسّه على غيرٍ ما قد مُوّدَتُْ أن تُصَوَّرا 
وشق عليهء صعب عليه؛ أن يصور نفسه بغير صورتهاء فلم يغير عاداته 
وأن يُبْتَلى بالأمرٍ والنَّهْي مُكرّهاً و«أن يَجْمَعَ الصدَّيْنِ سُكراً ومِنْبّرا 
وصعب عليه أن يبتلى بالأمر والنهي» أي بالحكم» وأن يجمع بين السكر واعتلاء المنبر لخطبة 
الجمعة 
على أنه بِالرَفْع هِن سَقطاته: :وقدجاءة تعن التسين تأثرا 
لكنه رغم سقطاته» عيوبه» الي ا ا 
أقول للشيعة الذي أخذوا ل نكبة كربلاء ومقتل ا 0 
تغيرت الرواية 

دَعُوا رَوْعَةً التاريخ تأخذّ مَحَنَّها ولا تجهدُوا ايات و أن تحوّرا 
اتركوا روعة التاريخ. ذلك الفزع الذي حدث في التاريخ. تأخذ محلها التاريخي الحقيقي. ولا 


تلووا أعناق الحقائق لكي تبدلوا آيات» علامات» التاريخ 


كمه 


"” على قبر الزهاوي 


بغداد (1975): 


على رَعُمٍ أنف الموت ذِكرُك خَالِدُ 
لقد كنت فخراً للعراقٍ وزينَة 
وى اليومَ في مذي الحُمَيْرَِ الم 


تَرِنُ تمع الدهرٍ منك القَصائِدٌ 
تُرَانُ وادبيع ميا زات عافد 
إذا أَعْرَيَئْنا في التّباهي شَواهِدٌ 
بأسرارهاء للد بالعقلٍ اسك 


ثوىء أقام» بهذه الحفيرة» القبرء عالم بأسرار القبر والموتء وناشدء أي ساعء لمعرفة الله بالعقل 


أقامَ على العلم الصحيح اعتَِقادَه 


وكان تنقيا فِكْرَةَوعقيدةً 


عدو عَدُوٌ لأشباح الخُرافاتِ طَارِدٌ 
عزيزاً عليه أنْ نَّسِفٌ العَقائدُ 


جَميلٌ أعانَ الرَّافِدَيْنِ بئالِثِ 


أعان بلاد الرافدين» نهري دجلة والفرات» برافد ثالث هو الشعر.. 


وَعدل: وأنْ الله لا شَكَّ واحِدُ 

يُتاجرٌ باسم اللْهٍ للْهٍ جَاحِدٌ 
2 0 8 

من الشعر تنميهٍ بُحور رَوَافِدٌ 


وشعره كانت ترفده بخور من 


الفكر والفصاحة 


بغداد (19*5): 


حباني العراقٌ السَّمْحُ أحسنّ ما حبا 
رجاءً كما اسِتَمْطَرْتَ فى الصيف مَُرُنَةٌ 


به شاعراً للحن والخير داعِيا 
ورزقاً كما أُسْأَرْتَ في الكأس باقِيا 


منحني العراق أملاً ضعيفاً. كضعف أمل من يطلب المطر من مزنة»ء أي غيمة» في الصيف»ء 
ومنحني رزقاً قليلاً كأنه ما أسأرتَ» أي أبقيتٌ في قعر الكأس 


عندما أنظر في عيشتي في العراق أردد 


مع المتنبي قوله. 


«كفى بك داءً أنْ تَرى الموت شافيا» 
. يكفيك مما بك من الضيق الذي يشبه 


الداء أن تعتبر الموت جيداً لأنه يشفيك 


ووَاعَدَنى بعد الممات احتّفاءَةً 


يُجَودُ فيها المُنشِدُونَ المَراثِيا 


ووعدني العراق بعد مماتي ال ا فالمرء يكرم بعد موته لد في حياته 


/اممه 


5” الخرافات 

بغداد (/1918): 
ورْبٌ رُؤوس بَرْرَةٍ عَشَّشَثْ بها شُرافاتٌ جهل فَاشْئَكَيْنَ صُداعا 

برزة: مشهورة 
وساوسٌ لو حقَقتّها لوجدتّها من المهدٍ كانت أذَوْباً وضباعا 
أصل هذه الوساوس والخرافات التي يؤمنون بها تخويف الطفل بالذئب والضبع وهو صغير 
بها تدتكتا الأعيتات تكؤفا 'ؤها أيقظكعا الحادتات تياغنا 
وإِنَّ شباباً يرئْبُ الموت جائعاً مَتى اسْطَاءَ عن حوض البلادٍ فاعا؟ 
الجائع لن يستطيع الدفاع عن الوطن 
اقل الفتاغات اسغارا ‏ ويا تفل ..إذا شان العوطيف ع تلماعا 
يحتقر الشباب المهنة» ويزدهون» يفرحونء إذا طمن التوظيف طمعهم في نيل الرزق 
وجَدْتُ جَباناً مَن وجدثُ مهذباً وجَدْتُ جهولاً مَن وَجَدْتُ شجاعا 
المهذب أجده جباناً. والشجاع. . أكتشِفُ أنه جاهل 


وم نعم الخصم 
سايَرْتُ حُكمَكٌ ناقِماً لم أدّرعْ حزباًء ولم أَرْحَف بِظِل زَعيم 
عشت أثناء حكمك ناقماً معارضاًء ولكنني لم أتخذ حزباً درعاً لي؛ ولم أناصر زعيماً أتفيأ ظله 
حاشا! ولم أَمْيِف لغيرِكَ داعياً أو أن اج سَواكَ با لدي 
لم أكن داعية لغيرك» ولم أفضل غيرك عليك. . رغم معارضتي لك 

لكنْ طموحٌ ليس يُرضي أهلَهٌُ أن تستَمِرَ سياسة التّرميم 
لكن» كان عندي طموح. ولا يرضى أصحاب مثل هذا الطموح بسياسة الترقيع والترميم غير الجذرية 
سايَرْتُ حكمَّكَ ناقماء ووجدئّني بإزاءِ شَهُم في الخصام حَليم 
رخب بنقدٍ ُخصومه مُتَمَّح بالبشرأونةوبالتفهيم 
رحب؛ واسع الصدرء لنقد يوجهه الخصوم إليه؛ ويستميل الناس بالبشرء والبشاشة» وبتفهيمهم مقاصده 


فيك 


يُعطيهمُز , تطتفاء ويعللم أنه رَجل يَسوسُ وليس بالمَعصوم 


يعطيهم نصفاء ينصفهم » وهو يدرك أنه رجل سياسة وليس نبياً معصوماً 


6" بكاء زوجة 
في رثاء زوجته أم فرات.» بغداد (194794): 
خلعتٌ ثوب اضبارٍ كان يَستُرني وبان كَِذْبُ ادعائي أنّني جَلِدٌ 
تركت التظاهر بالصبر» وتبين للناس أن 0 بأني 250008 0 


ألقاها في مهرجان بلبنان (19178): 
زَهُوُ ‏ خَمْرٍ القباب في الجَبل الأ ضر يَسْبي كَرَهْوٍ أهلٍ القباب 
إشراق القباب» الخيام » الحمر في هذه الجبال الخضر بلبنان يسبي العقل مثل إشراق الناس هناك 
والكروم المَعَرَشاتٌ الي مرْضعات كبرافم م الأعننات 
الكروم المعرّشة» المرفوعة أغصانها فوق العرائش» حبلى بالثمر. .. وهي تُرضع من مائها عناقيد 
العنب الكريمة» أي التي من النوع الأصيل الذي كما سيأتيك ‏ يصلح للخمر 
حانياتٍ على الدَّوالِي د سَ تحناقيدَ زينةً لِلكَعابٍ 
تحنو الكروم بأوراقها على الغصون الدوالي» المتدلية» والمتحلية بالعناقيد التي تصلح زينة 
للكعاب» للفتاة الشابة 
رافعاتٍ الرؤوس شكراًء وأخرى ساجداتٍ شكراً على الأغتاب 
بعض غصون العنب رافع الرأس كأنما تشكر الله وبعضها منبطح على الأرض ساجد شكراً. 
و«الأعتاب» تذكر المرء 06 المقدسة؛ في النجف بلد الشاعرء وفيها سجود كثير وعبادة 
سِلْنَ في الحقل مثلّ رُوح لجسم 9وِتَمَدَدْنَ فيه كالأعصاب 
وتصايَّخْنّ: أينّ» أينَ التّدامىي؟ وتغامَونَتَمَ للأكواب 
تصايحت الكروم: أين الندامى ليشربوا خمري؟ وتغامزن ثمء أي هناك» للأكواب المهيأة 
وتكنا 5ن واتتسافتة امنا رالهحواذا ميته ببالسييات 
تخازرت الكروم ومعاصر الخمر» أي نظر بعضها إلى بعض بأطراف العيون.. وهي نظرات غضبى 
لأن المعاصر أبطأت في استقبال العنب لعصره 


8ن 


نظراتٍ كانث غخطاباً بليغاً ولدى العاصِرينَ فَحْوّى الطاب 
أصحاب المعاصر عتدهم الجواب فسرعان ما سيباشرون القطف فالعصر 


كيفو لا ترتفل الطسيعة فل !انه. عن دراها تكش بالشياتن 


المهادنة 


بغداد :)١954-0(‏ 
أنا اليوم إِذْ صَائَعْتُ أحسنُ حالَةٌ وأحدونّةً ني كغير مُصَانِع 
اليوم إذ صائعت» داريتٌ وتنازلتٌ» أحسن حالاً وأحدوثة. سيرةء مما كنت عليه قبكذ وأنا عنيد 
فت دز زا الو الله نايها” اذا كان عه انف «تقناسد 
فلتنطفئ ولتَحُبٌ جذوة» جمرة» عنادي» ولا أعاد الله اتقادهاء إن كانت ستقض مضاجعي» 
ستقلقني. . ومؤكد أنها ستقلقني 

تلىء وشكرتٌ العُمْرَ أن مَدَّ حَبْلَهُ إلى أنْ حَباني مُهْلَةَ المُتَراجع 
وشكرت عمري لأنه طال» فمنحني بذلك مهلة للتراجع عما كنت عليه 1 

تَمَنْيْتُ مَنْ قَاسَتٌ عناءً مَطامحو تعودٌلِتَهْنا فى رَحَْاءٍ تَواضعميٍ 


تمنيت لو تعود زوجتي المتوفاة أم فرات» التي عانت من طموحاتي» حتى تجد الهناء والراحة في 
ظل تواضع هذه الطموحات والتخفف منها 


9 شكر 
إلى نوري الأورفه لي. بغداد (1941): 
كم مِن يد بيضاءَ ضِفْْتُ بشُكرها دَرْعاُّء وعاشّتٌ ‏ لا تضيقّ ‏ يّداكا! 
ما أكثر الأيادي البيض» المعاريف . . جمع معروفء التي لم أعرف كيف أشكرك عليها فضقت بها 
ذرعاً؛ أدعو الله أن تعيش يداك وألّا تضيقٌ هاتان اليدان 
حاشائ لم أذيكإلبك تذلقا” ‏ مملاء ولسمك ريت حناساكا 
حاشاي أن أكون دلفت إليك: دخلت خلسة»: دخول متزلف متملق. . وحاشاك أن تريد من المرء 
مثل هذا التذلل 
للسمر منْرَلَةٌلَدَيّ أجنّها وأحِنّها ‏ لو نير الأثلاكا 
لكنْ وجدتُ الشعرّ يهنةً عاجزٍ إن لميَقُمْ عَنّي بشكرٍ ئداكا 


نداك: سخاؤك 


4٠ 


المتشاغل 
لبنان (194547): 
عَجَّ الرصيفٌ بأسراب المّها ومّفا قلبي بِرَفْرّةٍ قنّاصٍء ولم يَصِدٍ 
عج. ازدحم» الرصيف بأسراب الحسان» وهفا وتطلع قلبي إليهن وزفرت زفرة صياد. . لكن لم يصد 
فمِنْمُوافِيَةٍوغداً. وراقبَة وعدا وأينَ التي وفَّتْ ولم تَعِدٍ 
فواحدة منهن تعطي وعداً» وأخرى تترقب وعداًء ولكن أين التي وفت حتى دون أن يكون هناك وعد؟ 
قالُوا تَشاغَلَ عنْ أهل وعن وَلَدٍ فقال تهداك: لم يَشْعَلّهُ مِن أَحَدٍ 
سِوى رَضيعَئئ لبان نَم يسا رَهْنّ الغِلالَةَ إشفاقاً من الحَسَّدٍ 


لم يشغلني سوى النهدين» اللذين كأنهما طفلان رضيعان محبوسان في غلالة» ثوب رقيق» كأنما 


قال الجواهري في معركة ستالينغراد التي صدّ فيها السوفيبت الألمان» بغداد :)١955(‏ 
1 عُوركي ليتَ عندي وَحَيَه ِأُوَمي بنْمَكِ اليومَ المّناءً 
يخاطب الأم بطلة رواية «الأم» لمكسيم غوركي الروائي الروسية ثم السوفييتي: ليت عندي إلهام 
غوركي لكي أوفي بنتك» المرأة الروسية المحاربة ضد الغزو الألماني» ما تستحقه من ثناء 
لو نسوة التدوة تيا لراق. .تهنا الفا هر الشلفاء 
لو عاد غوركي للحياة لرأى ألف امرأة مثلك تهز مشاعر البلغاء 


رنالا: أذ م عوركي تكد كات لان الأم ااي اكب رههة تنا ا ع 
يا تولقجوئ ولم تذهب سُدىَ تَورةٌ الفكرء ولا طَارَتُ هباء 
يخاطب روح الأديب الروسي تولستوي» الذي مات سنة :14٠١‏ لم تذهب سدى الثورة الفكرية 
التي انبئقت 
بااثريا وَعبَتِالناس"الشراة:. .قم ترالتامن جتميعا ألرياة 
يا تولستويء أيها الثري الذي وهب ثروته للفلاحين» قم من قبرك لترى كيف أصبح الناس كلهم 
أثرياء في ظل الحكم الشيوعي. (قد خاطب تولستوي وهو في قبره الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة 


له #رقم 44 في هذا الكتاب ضمن الفصل عن حافظء وخاطبه في قبره أحمد شوقي في القصيدة 
«رقم 4174 هنا أيضاً) 


ه4ؤ١‎ 


ميات فكي المي من على عَهْدِكَ كانوا أجَراءً 
كنا امعكة تافو كلسرا ٠‏ إن كك هويا وإن طابك تناه 
"* الطحالب 
بغداد (19445): 
6 92-7 5 ك ولعب ويعديحون ولَططرَبُ 


الأمم الأخرى تلقى العذاب بالجهد والعمل وخوض الحروب.. ونحن نطرب» والقصيدة من بنات 
الحرب العالمية الثانية 


2 0 
وتتعيكة تحن كمايعكت. د على الشفاق الطخلث 
مَعطفْليِيَ على الوججو وِلْعَومٌفِي هوَِويْسْبٌُ 
يب ا وا كينا دين وتتقيلت 
تدضو الى التتسحشوريك ٠:‏ عن ويه 
ندعو لمهادنة المستعمرين كي نتجنب سياطهم . وكان رشيد عالي الكيلاني في العراق اتقلب على 


الحكم في أوائل الأربعينات» ولكن الإنجليز خلال الحرب العالمية الثانية قمعوا انقلابه» وتعاون 


7 2 2 اق عار رهد اديه قرح “رو عي م أي أ هم 


ام 


8 4 و َ و 9 

إن العراق يما دض ةةون ول ب 
نؤلب: نحشد الرأي المعادي 

2 8 57 ىو 0 

إنالحسسية سريعة والتستريتتككة تست انع 


وذ المغامر المحاهر 


قالها للرصافي وأجاب عنها عنها الرصافي بقصيدة مطلعها: بك اليوم لا بي أصبح الشعرٌ 
زاهراً/ وقد كنت قبل اليوم مثلك شاعراً بغداد 2)١94454(‏ 


تَمَوَسْتَ بالأولى فكنتٌ المغايرا وفكرتٌ بالأخرى فكنتٌ المجاهرا 
الأولى: الدنياء الأخرى : الآخرة 


4ه 


وفضَّلتَ عيّشاً بينَ يلل وهذو به كنت - بل لولاه ‏ ما كنت شاعرا 
فضلت أن تعيش بين المغامرة في الحياة وبين ن المجاهرة برأيك في شأن الآخرة.. وبهذا كنت 
شاعرا أ ولولا تمسكك بالأمرين: المغامرة والمجاهرة لما كنت شاعراً 


وكنتٌ جريئاً حين يدعوك خاطِرٌ من الفكرٍ أن تدمُو إليك المّخاطرا 
كنت جريئاً حين يدعوك خاطر من خواطر الفكر لذا كأنك كنت تدعو المخاطر لتلم بك 
على بْقَةٍ أنْ لست في الئاس واجداً على مثله ‏ إِلّا القليلٌ ‏ مُناصِرا 
وكنتٌ وائقاً أنك لن تجد مناصراً على مثله» على مثل ذلك الخاطر الفكريء» إلا قليلين 
وكنتٌ صَريحاً في حياتِكَ كلها وكان ‏ وما زالَ ‏ المُصارِحٌ نادرا 
فإِنْ شابّها ما لم تَجِدْ عنه نُدْحَةَ شَفَعْتَ به حَُكُمَ الظروف مُسايرا 
إن شاب الحياة ضرورة لم تجد ندحة عنهاء مخرجاً منهاء فإنك تساير الناس بحكم الظروف» 
وليس لأنك تخليت عن فكرك. وهكذا كان الرصافي. . يهادن قليلاً ثم يعود ويطلق أفكاره الجريئة 
بن بترم رخن الضرورة اننا وقد كنت عن محض الطبيعةٍ صادرا 
وني إِذْ أدي إليكَ تَحيّتي أَهْرْ بك الجيل العَقوقٌ المُعاصِرا 
أَمُرٌ بك الجيلّ الذي لا تهرٌه نوابعُه حتى تَرْورَ المقابرا 
هذا الجيل العاق لا تهز وجدانه أفكار ومعاناة النوابغ إلا بعد موتهم. ومات الرصافي بعد القصيدة 


بسئة على سرير معدني من الذي لا يكلف سوى دينار» بحسب تقديرٍ الجواهري الذي زاره في آخر 
أيامه. وبعد موته نصبوا له تمثالاً معدنياً أيضاً ولكنه كلف آلاف الدنانير 


45 قف بالمعرة 
ألقاها في دمشق في الاحتفالات بألفية أبي العلاء المعري (1945): 
تف بِالمَعَرَّةٍ وامسخ خدّها التّربا واستؤح مَنْ طُوَّقٌ الدنيا يما وَمَبا 
قف بالمعرة» بلد أبي العلاء؛ وامسح بكفنك خدها المغبرٌء واستوحء استنزل الوحي والإلهام» من 
شاعرها الذي طوق عنق الدنيا بطوق متمثل في فكره وأدبه 
واستّؤح مَنْ طَبَّبَ الدنيا بحكمَيِهِ ومّنْ على مُجرجها مِن رُوحِهِ سَكُبا 
أبا العَلاء؛ وحتى اليوم ما بَرِحَتْ صَنَاجَةٌ هُ الشعرٍ تُهدي المُتْرَفَ الطَرّبا 


يا أبا العلاء ما زالت صناجة الشعرء صاجاته الإيقاعية الرنانة» كعهدها تُطرب المترف» الغني. أي 
أن الشعر ما زال مجرد تسلية للأغنياء الممدوحين 


يلك 


7 تَنْرل اللشفكر من علد منازلِه رأ لِيَمْسَحَ مِن ذي نِعْمَةٍ ذَنَبا 
ترى رأس الشاعرء أي ذهنه؛ ينزل بالفكر من مراتبه العليا لكي يمسح ذيل ذي النعمة» الغني» 
وَرْمْرَةٌ الأدب الكابي بِرُمْرَتَهٍ تَفَرَّكَتْ في ضَلالاتِ الهوى عُصَبا 
وزمرة الأدب الكابي بزمرته» الخامد بسبب هله الزمرةء تفرقوا عصب جماعات شتى ٠‏ وكلهم 
منشغلون بضلالاات أهوائهم» مصالحهم 
تَفدكد الساة وال نات تائيية بأنَّ في فِكْرَةٍ فيك لقنا 


هذه الزمرة تصَّيّدء أي تتصيدء الجاه والألقاب ناسية أن الفكر بما فيه من قدسية هو خير لقب 


وَأةلاتعيق انفد ؤاة ٠”‏ :1ن الشدرة وكا العان ولتي 
وناسية أن العبقري الفذء المتفردء له احتمال واحد من اثنين: الخلود أو نيل النشبء المال 
على الشضير::وكول الحاء يزفثة” +ودفتمووزتوف تسو الكنياء 
وهو جالس على حصير وليس لديه سوى كوز ماء وذهن وقادء. وحوله رفوف عليها الكتب.. 
أقامَ بالضَّبََةٍ الدنيا وأقعَدَّ قعَدّها شيحٌ أظلّ عليها مُشْفِقاً حَدِبا 
.. بهذه الصفة أقام الدنيا وأقعدها هذا الشيخ» المعري» الذي نظر إلى الدنيا نظرة إشفاق 
وحدبء حنان, لما يلاقيه أهلها من عناء 
لم ينس أنْ تَشْمَلَ الأنعامَ رحْمَئُه ولا الطيورٌ ولا أفراتحها الرُعُبا 
لم ينس المعري أن تشمل رحمته المواشي والطيور وأفراخها الزغبء التي ما نبت من ريشها إلا 
الضعيف. . وكان المعري نباتيا جارفا 
نا على كل مَمُصوبٍ تَصَمّدَةُ وقّجٌ مَنْكا» أ كاد مُخْقصِبا 
كان يحنو على كل مظلوم فيضمد جرحهء وكان يشج. يجرح. لات ا 7 
سَلِ المُقاديرّء هل ما زِلْتِ سادرَةٌ أم أنتٍ حَحَجلى لِمَا أَرمَقْتِهِ نَصَبا؟ 
اسأل الأقدار هل ما زلت سادرة» لامبالية» أم أنت تشعرين بالخجل لكثرة ما أرهقت المعري 
نصباء ما حمّلته من العناء؟ 
نَعَوْا عليكَء وأنتّ النورٌء فَلسَفَةَ سَوداءَ لا لَذَهٌ تبفغى ولاظَرّيا 
نددوا بفلسفتك لأنها سوداء لا فيها لذة ولا طرب. . لكنك كنت مستنيراً 
لآ اكزبتة إن النكك متهم . بالجور يأعذ متاافوق ها وهنا 
الحب والعشق متهم بالجورء بالظلم» فهو يعطينا قليلاً من المتعةء ويأخذ منا الكثير من راحة البال 


لحن 


عانّى لَطَى الحُبٌ بَنَّارٌ وعُضْبَئُه فهل سوى أَنَّهُمْ كانُوا له حَطَبا 
فبشار بن برد وصحبه ذاقوا عذاب الحب» وكانوا حطباً لناره 
هل كنت تََنُدُ إذْ ذَابُوا وإذْ غَبَروا لولم تَرْضضْ مِن جماح النّفْس ما صَعُبا 
فبينما أولئك الشعراء قد ذابوا وغبرواء مضوا وانتهت سيرتهم» لكنك باق خالد لأنك رضت جماح 
النفس» روضت نفسك المنفلتة وضبطت شهواتك 
تأبَى انجلالاً رسالاتٌ مُقَدَسَةَ جاءث تقوم هذا العالّمَ الخَرِبا 
أجِلَلتٌ فيك مِنَ الميرّاتِ خَالِدَةٌ: حْرِية الفِكرٍ » والجرمانَ» والعْضبا 
لشورة الفكر تاريجٌ يُحَدَثُنا بأنَّ أل مسيح دوتها صّلِبا 
تازيخ قورة الفكن يول إن ال اشع ملا عالمس عوتهاء أي حماية لقوزة المعز 


6 ترحيب بطه حسين 
وعد طه حسين بزيارة العراق» دمشق :)١19545(‏ 
تبك أنَّ الرَافِدِيْنِ تَطَلَّعَثْ ضَفاقُهُما واستَنْهَض الشَّجَرُ الرَّرْعا 


تطلعثٌ ضفاف النهرين اللذين يرفدان العراق إلى مقدمك وأخذ الشجر يطلب من الزرع أن ينهض 
لاستقبالك 


نَمَى خبرٌ أنْ سوق تسعَى إليّهما فكاد إليك النخلٌ ين طَرَبِ يَسعَى 
وصل خبر أنك ستأتي فكاد النخل يمشي لاستقبالك. ل 
كهذين في الترحيب به ثم لا يزور العراق. . من يقل فيه بيتان كهذين يأتٍ إلى العراق 
زحفاً على ركبتيه وراحتيه. قد ألقى الجواهري القصيدة في دمشق» في خضم احتفال 
بذكرى المعري» ورد طه رداً جميلاً قائلاً إنه ينتظر أن تتهيأ الأسباب. وطه حسين 
الذي كان في ذلك المهرجان مثل أم العروس متصدراً الندوات ويلقي خطباً كأنها 
مكتوبة لرئيس دولة - نقل ذلك كله لنا كتاب صدر عن مجمع دمشق كان «أليطاً»ف. 
والأليط فى لغة أهل مصر: المتكبر تكبراً أنيقاً» العارف قدر نفسهء التارك بينه وبين 
الآخرين مسافة محسوبة بالسنتمتر. لكن طه أحب الجواهري وساعده ورفده» وكان 
طه حسين يعرف أقدار الناسء ويبذل للأدباء من جاهه» ومن مال الدولة 


45 يافا 
(1915): 
بيافايوعَ خط يهاالرّكابب تَمَطَّرَ عارضٌ ودَجاسَحابٌ 


5 . ء( 0 5 5 
يوم أنزل ركابنا في يافاء أي وصلناهاء أمطر عارض» غيمء ودجا سحابء أي عقد ظلمة في الجو 


46 


و فت مُورَّعَ | لشطوات فييا. 'لظوفى في محاتيهنا انشيبات 
ومَّوْجُ البحر يَعْسِل ان وبالأنواءِ تتشكهيل اللقيات 
الأنواء: الأمطار 


عاح الى و 


البيارات: بساتين البرتقال» وكانت تحيط بيافا وتخطط لها حدودهاء كما تكون الكتاية في صفحة 
الكتاب» أي المصحف. محاطة بإطار 
أقلثني مِن الروْراء ريح إلى يافاوحَلقَ بي عقابٌ 
حملتني من الزوراء» لقب يغداد. ريح» وحلق بي عقاب» العقاب من الكواسر. سافر الجواهري 


إلى فلسطين بالطائرة (أول مرة يفعلهاء ثم إن شاعرنا وقع في حب السفر جواً). . وحط في مطار 
اللد القريب من يافا 


. - - - و 
ركبنةه لِيُبِلِعَناسًحابا فجووزه ليبلفغناالسحابتٌ 
ركبنا هذا العقاب» الطائرة» ليبلغ بنا السحاب» فتجاوز السحاب علواً فصار السحاب هو الذي 
يريد أن يصعد إلينا 


أحَقَاً بيئّنا اختلّمَتْ حُدودٌ؟ وما اختلفٌ الطريقٌ ولا الثَّرَاتُ 
ولا افترَّقَتُ وجوه عن وجوه ولا الضادٌ الفصيحٌ ولا الكتابُ 
لَيِنْ حم الوّداعٌ فَضِفُْتُ ذرعاً به. واشتَفّ مُهُجَيِيَ النّهابُ 
حم: أزف وحان وقضيء اشتف مهجتي: برى قلبي برياً 
فين أهلي إلى أهلي رُجوعٌٌ وعن وَطَني إلى وَطَّني إِيابُ 
وقال الجواهري من بعد: لفق اك رايت ت فلسطين كي لا أتحسر على ضياعها 


7ع تقحمت صدري 


في ذكرى الحسين» بغداد :)١18859(‏ 


ل - م 03 
تفحمت صَدري ورَيْبُ الشُكُوك يَضِمٌ بجَُدانِه الأزتئع 
يخاطب لحري : دخلت في قلبي بقوة رغم أن قلبي مملوء بالشكوك في أمر الدين 


وقَدَسْتُ ذَكرَكَ لمأَنْكَحِل فياتٍ التٌُّقَة ولم دع 


وقدست ذكرك. لحن دون أن ألبس لبوس الأتقياء ودون ادعاء بأنني متدذين 
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م4 جراح الشهيد 
ألقاها في حفل بعد سبعة أيام من مقتل أخيه الأصغر جعفرء بغداد (1444): 
َكَعْلَمُمنسَلاتَِمْلَمٌ بان جرح الفَّحاياكَمُ؟ 
يَصيحٌ على المَذْقِعينَ نّ الجياع أَرِيِقُوا يماءَكُمُ تُطْعَمُوا 
هذا ات سس عل اللي الفقراء» طالباً منهم أن يثوروا لكي ينالوا رزقهم وحقهم 
وَيَهْتِفُ بِالثَّمَرٍ المُهْطِعِينَ أَهِيِنُوالِئامَكُمٌتُعْرَمُوا 
المهطعين : الخانعين 


مكل اتميئ عدن ولد كجيدا اسك ربل 
الهجين: غير الأصيل» يلجم: يوضع له لجام لكي يروض ويذلل 


5 سد و 


تَفَحَمْ لْعِنْتَ أَزِيرَ رَ الرصاص وعدك نين الفط نا 

اقتحم الرصاص وجرب الحصول على ما قسمه الله لك من حظ 

وحُضُها كما حَاضَها الأَسبَقُونَ وثَنبِمَاائئَبَحَالأفُلمُ 
ثنٌّ: كن ثانياً بعد آبائك الأمجاد.. أي أكمل مسيرتهم 

يقولونَ مَن مُمْ أولاء الرعلع؟ فَأفُهِلْهمْبدممنهم 

ا حدم لهم عَبِيِدَكٌ إن تَدْعَهُمْ يَحَدمُوا 
أفهم السشفرية بأنهم بأن المستعمرين» عبيدك 


و9 00 


وأنْكَ أشرف مِنْ خَيِرِهِمْ وكتقنك فين تحبذة كسم 
أنت أشرف من أحستهم» وكعبك أكرم من خد هذا الذي هو أحسنهم 


أرى أفقاً بتجيعالدّمَاءِ: تَنَوَّرَواخمَفَت ٍلألْجُمُ 
أرى الأفق محمراً لكن احمراره هذا من النجيع» الدم 
ستبقى طويلاً نُجَرٌ الدماة ولن يبرد الدَمَإِلَّا الثم 


ستواصل الدماء جر مزيد من الدماء» ولن يبرد دم شهدائنا إلا سكب دم الأعداء 


سوه 


ونَرْعُمٌ أنَكَ تأني الصَّباحَ وقدكَذَتٍ القبِرٌمَائَرْحُمُ 
تزعم أختك أنك ستأتي في الصباحء ولكن قبرك يكذب زعمها 


يمينا لَتَنْهَشُنيٍ الذكرياتث عليكٌ > ايلب سَالأرقم 
الأرقم: التعبان 


4 ضياع فلسطين 
بغداد (195/48): 
ما ذقنت فلستطية مشر . . وله كخضت النقفتاة جلا مداه 
فلسطين لم تذهب بفدرة سحرية بل بسبب عدو قوي» والفناء للشعوب والبلاد لا يكون من 
الطلاسم بل من أسباب واضحة كأنها كتبت بالمداد» الحبر 
ولا طاح البناءٌ بلا انحجرافيِ ولابَتت ٍاليَهودٌ بلا عمادٍ 
طاح: سقطء عماد: قوة واستعداد» وهو في الأصل عمود الخيمة 


٠ه‏ الذوق. وقلة الذوق 
بغداد (19149): 

تَعَائَئ أذفَكِ فكلل الشثمار. ‏ ترت» وتؤوَارفا يتقنطث 

يريد أن يذوق المحبوبة! فالثمار تتمايل على غصونها ومصيرها أن تقطف لتأكلها لا أن تبقى لنتفرج عليها 
عر . ا م 9 65 كيو 

صراع يطول بين الفتى والفتاة. . هو صراع الغزل والدلال. . والفتاة تهدف إلى امتلاك روح 

إلى الجسم مِنكِء 0 سَ أينَ المَحَرٌ وكم أمحرفٌ 
يهدف إلى جسمها. . وهي تعرف أ ين المحزء المفصل. وهو يعرفا. .. والبارع هو الذي "يطبق 
المفصل» مثلما يعرف القصاب جيداً أين مكان التقاء العظمتين فيدس سكينه في المكان الصحيح. 

يقول إن العاشقين كليهما يعرفان طقوس هذه اللعبة جيداً 

وما بين هَذَيْنٍرَ يَمشي الزمانُ ويُقني مُلوكاً ود لك 

وبين هدف المرأة إلى امتلاك روح الرجل وتكوين اسيةة وهدف الرجل إلى المغامرة تنشأ الأجيال 


لحن 


6١‏ صبية الاستعمار 
ألقاها في لبنان» في تأبين عبد الحميد كرامي :)146٠0(‏ 
باقي. وأعمارٌ الطُغاة قِصارٌء مِنْسِفر مَجِدِكء عَاطِرٌ مَوَّارٌ 
سيبقى ذكر عاطر موار» مترقرق» من كتاب مجدك. . بينما أعمار الطغاة قصيرة» إذ لا يدوم لهم ذكر 
فإذا ذّكرتٌ بك البلادَ فَعاؤرٌ فهى الحبيبٌ لِنفسِك المُحْتارٌ 
فإن ذكرت في تأبينك أوضاع البلاد فأنت تعذرني لأنها الحبيبة إلى نفسك 
عبد الحميدٍ وما تزالٌ كعهدها دن عله 3 : 
البلاد يا عبد الحميد على حالها 


0 
2 


هم - 22 5-5002 و 
تَنْهَى وتأمُّرٌ مائَشاءعِصابَةٌ يَنْهَى ويَأمُرٌ فومّها اسْتِعمارٌ 
وقيل إن القصيدة سببت للشاعر مشكلة مع السلطات اللبنانية» فمنع من دخول لبنان مدة من الزمن» 
وأزال المنع ابن المؤبن «رشيد كرامي» عندما صار رئيس وزراء 


نامي على زَبَدِالونمو ددَيَِدَافٌُ في تَسّلالكلام 
نامي يا جموع الشعب على زبد الوعودء والزبد الرغوةء» يداف». يخلط» بالكلام المعسول 05 
الحاكمين بقرب تحقق الرخاء 
نامي تَرُْرْكِ عَرائِسنُ الا أحلام في بججئحالظلام 
كتوق قاض السرغحيت:... ان كدوزة التو المتهناء 
نامي, حتى تتنوري » تشاهدي,» الرغيف كأنه البدر 
وتَرَي زَرافِبَِالفاسا حََمًبَلطات بالرّخام 
في الأحلام ترى الشعوب بيوتها ‏ التي هي كالزرائب» بيوت الماشية - قصوراً مبلطة بالرخام 
نامي تَصِحَيء خسم نيو مُ المرءِ في الكرّبٍ الجسام 
نامي إلىيومالنشو رويًيُؤْنَ بالقِيام 
النشور: البعث من القبور 
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نامي وسيري في ّنا مِاِنِمااستَطًغعت إلى الأمام 
نامي عتلتى تنلدك النعيظا - اث البخحر يبن ذاك الاسسام 
قاممي بيستاففظ ردك الع . مدو شرو العياء 
نامي فماالدنياسوى جشرعلى نكَّدٍمُقم 
نامي على المجدٍالقدي سم وفوقٌ كَوْمٍ ين عظام 
النائم على كوم عظام هو المفتخر بعظام أجداده» هو «العظامي ؛ في مقابل «العصامي' المفتخر بما أنجز بنفسه 


او العواء 


بغداد :)1١9817(‏ 
داعت كنا يتتكلت النيك: عَخَلنٌ فداه أتناط اماحيت 
عدا علي: ظلمني» استكلب: توحش 
يَسعونَّ كلباً عَوى خَلفي وَوْقَهُمْ ضَوْءُ مِنَ القَمَرٍ المنْبُوح مَسْكوبُ 
ا ا ل يد 
وقبل آلف عوى آلف فمًا انتَقَصَتْ أبامُحَسَّدَ بِالشَّئْم الأعاريبٌ 
ذل الك اموق :الك #لدد سان أت مجح لسن ينلع وسفن قلق سنا رمن تجاه 
5 انتظار الفرج 
بغداد :)١94686(‏ 
كنا تقول ]ذا فنا فاننا سَحكة لا بُدَمِن سَحَر ئانٍ يُواتينا 
السحر: قبيل الشروق» يواتينا : يتاح لنا 
لا بُدُ ين مَطلّعٍ للشمس يُفرِحُنا ومن أصيل على مَهْلٍ يُحَيِّينا 
الصو ترنتا فى اهارا أجل تقوم مِن بعده عَمْجلى تواعينا 
نكن صنائع الاستعمار 
ألقيت بدمشق مشق في ذكرى عدنان المالكي, الضابط الذي اغتيل بتدبير نوري السعيد كما 


قيل, وأراد الشاعر إغاظة حكام العراق بقصيدته » ومنح بعد القصيدة اللحوء السياسي 
في الشام (كهة١):‏ 


ََ 01 5 5 و 3 
وَاهَرَّأةَ الأحلاف بين مُسَخُر ومسّخرينء ومنيد وإماء 
4 2 م فيضا 
يا للسخرية لحلف يقوم بين السيد والعبدء وبين المستعمر والقوم الذين تحت استعماره 


لماج 


يامّن رأى حِلْفاً عجيباًأمرٌهٌ بينالتثّرى وكواكي الجؤزاء 
دَوّى على المستعمرينّ صَواعِقَا ‏ وَغْيُ الشعوب يَفْطلَةٌ الدَّهُماءِ 
الدهماء: عامة التاس.. ويستعملها الجواهري بالمعنى 0 خلافاً للمألوف 
وَتَكَشفرا ريا على أضوائها مثلَ اللُصوص يليلةٍ قَمْراء 
وَتَقَيكت من رَهنَة فععفتت بون عنب] تا الأجعياء 
ضمائر المأجورين الذين يعملون لصالح المستعمر تقيحت من الزمنة؛ المرض المزمن» وتعفنت بما 
فيها من صديدء هِذة وقيح 
فهم كفاجِرَةٍ تَعَطَى جَهدَها صِدْقَ الفُجورٍ بكاذِبا لخُيَلاءِ 
السَائِرونَ المَهُقَرىء لم يَعرِنُوا بين الههات الت غير وَرَاءِ 


وهم وو ؛ التحقاقت خفنية مِن فَجة الأقدارٍ كالشزلاءٍ 


يجعلون متاعهم وأموالهم في حقائب لكي يفروا من البلد إن فاجأتهم الثورة. وكان الوصي 
عبد الإله ونوري السعيد قد فرا فراراً من العراق في خضم حركة رشيد عالي الكيلاني قبل القصيدة 
بخمسر عشرة سنة 


5ه البساتيل 
دمشق :)١9865(‏ 
جَزراك يِرَ!دَارَتُ بممستعوِر رَحى مَن يُضَرَّسْ بِهايَهْلُع 
أيتها الجزائر لقد دارت على المستعمر الرحى» الطاحونء التي تجعل من يضرس بهاء يطحن» 
يشعر بالهلع 
ا الخا سر لم 


هدمت ما البامعيل. سوه الملكيق بباريس ؟ امون رما لاضطهاد 
الشعوب 


لاه بردى والنيل 
في ذكرى عدنان المالكي » دمشق (لاه9١):‏ 
شُنا بجلقَ عملاق على بَرَّدَى وثمّ في مصرّ يحمي الثيل جَبَّارٌ 
هنا في الشام وعلى ضفاف بردى يقف عملاق هو الجيش السوري الذي كان من بناته عدنان 
المالكي صاحب الذكرى وثمّء أي هناك» جبار يحمي النيل 


"5١ 


اسْلَّمْ جَمالُ لنا نَسْلَّمْ فقد عَرَمَتْ بك الكرامة في الشَّرْقَيْنِ أمصارٌ 
جمال عيد الناصرء وكان يتم آنذاك الإعداد لوحدة مصر وسورية ة التي 3 عت وفك 
8 مض 56 : م عع ع و ا وى الاأاس كا عبر 
انصاع: انشغل 
تَعْشّى المشاكلٌ مَنَْيْهِ قَيحسِمُها لا حيثُ تَطْمَى ولكنْ حي يَختارٌ 
هذا السيف العربي الذي هو عبد الناصر تغشى المشاكل متنيه»ء تحل المشاكل يجانبيه؛ فيحسم 
أمرها ليس بالضرورة في مكان وقوعها بل في المكان الذي يختاره هو 

لم يَعرِفٍ الدهرٌ مثل العُرْبٍ من صَبْرٍ بهم على الضَرٌ إِلحاحٌ وإصرارٌ 
صبر: صابرون» وفيهم على الضرء أي رغم الضيق» إصرار 

نحنٌ الذين أَعَرْنا الكونّ بَهِجَتَهٌ لكِنّماالدهرٌإقبال وإِدْبارٌ 

شِدْنا الحياةً وكُوفِئنا المَماتَ كما شاد الحَوَرْنَقَ كئ يَردَى سِيِمَارٌ 

شاد العرب حياة وحضارة عمَّت الآخرين وكوفئوا بهبوط وانحطاط دولتهم» فهم مثل «ستمارة 
المهندس الذي بنى للنعمان قصر الخورنق ثم قتله النعمان 


الرتوع 
إلى شكري القُوَثْليء رئيس سورية, دمشق (1461): 
أنا والنَّهٍراتمٌ في ذَّرا لُظل لِك ما بي إلى سِواك احتِياجٌ 
ا رئيس سورية شكري القوتليء وكان الجواهري في ضيافة سورية. في ذرا: في كنف 
غيرٌ أَنّي بالمالٍ أضوّىء وإِنْ أش مَنَ غيري»ء إِنَّ الثُفوس مِراجُ 


بالمال مي أصبحُ مهزولاً. وإن كان العال يعمل هري لما وكان الجواهري يتلقى المال 
من الحكومة السورية والعراقية والتشيكوسلوفاكية والمصرية ومن بعض أثرياء العراق.. كل هذا في 

أوقات مختلفة تلتقي وتفترق. . وتألّفته الحكومة العراقية بعد انتفاضة تشرين بمزرعة من ثلاثة آللاف 
دونم معظمها غامرء بور غير صالح للزراعة» واعتبر المنحة حقاً» لكنه سكت زمناً بعدها 


8 الذئب 
بغداد :)1١9489(‏ 
مَن مِنكُمٌء رَغمّ الحياةٍ وعبيها - لم يَحتَسِبْ للموتٍ ألف ساب 
ِنْب تَرَصَّدَني وفوقٌ نُيُوبه دَمُ إِنحوّتي وأقاربي وصحابي 
الغوت تمي يقفا ل بالمرعالاة وأنا ارق عل يان تم من مات :من اع .وتاي 


"7 


٠‏ في تمجيد الحاكم 
0 المستنصرية متحفاً ومزاراً :)195٠(‏ 
الفقع 99 والقرقر ال ل 7 و أن 
الشخص ينصب شباكاً للأسدء والأسد عو عبن الخريم قاسم. وكان الجواهري ذا منزلة عنذه. , ثم 
تغير الوضع في أواخر عهده 


وأن الذي خلف الحدود يَمُدَهُ كَلِصٌ يجوسٌُ البيتَ ليلاً ويَهرْبُ 
المتآمرون على حكمك تَمُدَّهم بالمال جهة خارجية 
أبا الشعب لا يَنْعَبُ حَؤُون مُغْامِرٌ فخلمَكٌ شَّعْبٌ لِلحَُوُونِينَ مُتَعِبُ 
أبو الشعب: عبد الكريم قاسمء حاكم العراق 
سَلِ الشعبٌ رَحفاً تَدْرٍ كيف رُحوقه وبّذلاً تَجِدْ أرواحة كيف ثُومَبُ 
ستهوي رؤوسٌ ما اشتكى مِنكَ إِصْبَعٌ وثَلوَى رِقابٌ ما التَوى مِنكَ مَنْكَبُ 
وكان قاسم تعرّض لمحاولة اغتيال أصيب فيها في كتفه برصاصة 


5١‏ فاوست 
في مهرجان الأخطل الصغير» بيروت .)١95١(‏ وقد اتخذ الجواهري المناسبة حجة 
ليفر من بطش عبد الكريم قاسم 
نا'فين يقتاتضششى عدي الت بهُشييات والشم و المريتب 
يريد أن يعقد مقايضة.. فمن ذا يمنحني السمر المريب» هذا سمّر مريب غير بريء بل به خمر 
ونساء. . 
وكنفاتز الفمبلات فكت .صوق فتستكوق التيسف 
من ذا يعطيني تنابزر» تبادل» القبللات مع نجوى» همس » كأنها دبيب على أطراف الأصابع مستَرَّقٌ 
استراقاً : . 
ومن يعطيني يد محبوب تتخبط أثناء العناق» ويد حبيب تعبث في الجيوب. . والجيب هو فتحة 


العنق في القميص 


0 


يامَنيُقايضّني ربيا غعَعَّالعُمْر ذا المرج العَشيبٍ 
من ذا يعطيني الشياب الذي هو كالربيع المعشب 1 
بالستيئيقة ان ةكلهيهنا:. ‏ تخرافة النطى الشمحيت 
عنتنطتاة قوونةا ينا وبي سب المَدْرٍ والدَّم والحُروب 
يا شيطان غوتّةء يا مفستوفيليس الذي جعله غويهُ في ملحمته يخوض مقايضة شبيهة مع البطل 
فاوست (شيطان غوته عرض العلم اللامتناهي والملذات مقابل أن يتملك روح البطل) 
ومقايضٌّ السبعين بالا سعشرين عن نُمَنٍ رَهيبٍ 
الي ل و رو و ا 
حلثتٌ: أُبعدْتُ عن الماء 
2 95 و 2 َو 2 
اشتحارة ا ونتاتنيا شكوى هرك ياحبيبي 
عل وضل :إلى سملت نا شار الفرري آنه له سين الى مق الزافسي: الغراق؟ 


1 المنفي 

براغ (1959): 
أنا مِنْ يَلْكُمُ الصّحاياء رَمَتْ بي فكرةٌ نح رَّةوَراةالُخدودٍ 
لم ألِقْ كَتْمَهاء وأعلّمُ كلّ ال حِلْم أني بها أ رٌوريدي 


أنافي عِرَةِهَناء غيرّأني 
يا لِبغدادَ حين يَنْتَصِفٌ الا 


8 2 م شاع مو 0 
5 ل 5 1 


ريخ من كل ناكر وججححودٍ 


نذا أم البساتين 
قال الجواهري عام )١145١(‏ وهو لاجئ سياسي في برع : 


حَيَنْتٌ حَيَيْتُ سَفْحَكِ عن بُعْدٍ فُحَيّيني 
يا دجلة. 


يادِجَلَة الخير يا أمٌ البّساتين 


. يا ساقية البساتين فكأنك أمها .. حييتُ سفحكء» شاطتك,» وأنا بعيد عنه 


6. 


حَيَيْتُ سَفْحَكِ ظَمآناً أَلُودُ به لَوْدَ الحَمائم بين الماءِ والطَّيِنٍ 
ا وِجلَّةَ الخير يا نَبْعاً أفارِمُه على الكَرامَةٍ بين الحينٍ والحين 
إِنْي وَرَدْثُ عيونَ الماءٍِ صَافِيةً نبعاً فنبعاًفما كانت لتَرويني 
وأنتَ يا قارب تَلُوي الرّياحُ به نَيَّ النَسائِم أظراف الأقَانينٍ 
تلوي الرياح القارب يميناً ويساراً كما تلوي النسائم أطراف الأفانين» الأغصان, لا 


وَدِدْتُ ذاكٌ الشُراعَ الرّخْصٌ لو كََني يُحاكُ منه عَداةً البَيْنُ يَطويني 
وددت أن الشراع الرخص» الناعم» يغاط لي منه كفني عندما يغيبني البين» الفراق. فالغرت أحهل 
من فراق الوطن 


يا أمّ بغدادٌ مِنْ طَرْفٍ ومِنْ منج مَشَى التَّبَعْدُدُ حتى في الدّهاقِينٍ 
من ظرفك يا دجلة يا أم بغداد» التي لولاها :لها كانت بغدادء ومن رقتك وغنجك انتشر التبغدد؛ 
التمديّن والرقة والدلال والنعمة» حتى في الدهاقين» ملاك الأرض من العجم. وظلت كلمة البغددة 
حتى يومنا تعني الدلال والنعمة 


يا أمَّ تَلكَ التي م من لف لَيْلَيها لِلآنَيَعْبَيَ عِظرّ في التّلاحين 
يخاطب دجلة: يا أم تلك المدينة (بغداد) التي ظل أثر قصصها المسماة «ألف ليلة وليلة» عابقاً في 
التلاحين» الغناء 


يا وجلة الخيرٍ ما يُغْلِيكِ مِنْ حَنقٍ يُغْل فُؤاديء وما يَشْجِيِكِ يَشجيني 
ما يجعلك تغلين من الحنق والخضب يجعل فؤادي يغلي أيضاً 


أدري بأنّكِ مِن ألفٍ مَضَتْ هَدَراً لِلآنَ تَهْرَيْنَ مِن حُكُم السَّلاطين 
من ألف سنة مضت هدراً. مهدورة لم نشهد فيها ازدهاراًء وحتى اليوم أنتٍ تهزأين من حكم 
السلاطين 


تَهْرَيْنَ أن لم تَرَلُْ في الشرقٍ شَارِدَةَ مِن النّواويس ن أرواحُ الفَراعينٍ 
تهزأين لأن الشرق يعاني من المستبدين» فكأن 5 الفراعنة ظلت شاردة من النواويس» القبور» 
وتحل في أجساد الحكام الحالبين.. وفرعون العراق وقتذاك عبد الكريم قاسم 


الى سل 0 


تَهْرَيْنَ من خضب جَنَاتٍ مُنَثْرَةٍ على الضفافٍ ومن بُؤْسٍ الملايينٍ 
تهزأين من هذا التضاد بين الخصب والجنان على شاطئيك وبين وجود الملايين من الفقراء 


يا دجلةً الخيرٍ كم من كَنْزٍ مَؤْهِبِةٍ لديكِ في القُمْقُم المسحور مَحْرونٍ 
ما أكثر المواهب التي كبتت في العراق كأنها مخرونة اف كف عور جرة النحاس التي يحبس 
فيها المارد 


"6 


لعل يوماً عَصوفاً جارفاً ترما آتٍ فتٌّرضيكِ عُقْباهُ وتُرضيني 
لعل هناك ثورة عارمة ستأتي ونرضى بعقباهاء بنتيجتها 


اس هل سخب 


يا وِجِلَةَ الخير إِنَّ الشعرّ هَذْمَدَةٌ لِلسَّمْع ما بين ترخيم وتّنوين 
هدك هدة للسمع: تحريك هادئ له. كما تحرك الأم وليدها كي ينامء» التنوين: الغنة. الصوت الأنفي 
الحنون 
حتى الضَّفادِعٌ في سفْحَيّْكِ سَارِيَةَ © عَاطيْتُها فَاتِناتِحُبٌ مَفْنُونِ 
حتى الضفادع في شاطئيك أحببتها وتبادلت معها وهي سارية؛ ماشية ليلاًء وفاتنة» حب المفتون 
بها . وسبقت للجواهري أبيات جعل فيها نقيق الضفادع رسولاً بين المحبين 


غَا زليو يعات وإن لنسث- . ين الظحالي عزعة القباتية 
خليعات: عاريات. . رغم أن الضفادع تلبس لباساً معجباً من الطحالب 
إدء 0 دم 0 9 1 2-25 
يا وجلة الخير مِن كل الألى خَبرُوا بَلواي لم ألف حنّى من يُواسيني 
من بين كل من عرفوا بمصيبتي لم أجد من يواسيني 
يا وِجلةً الخيرٍ يا مَن طَلّ طائِفُها عن كلما جَلّتِ الأحلامٌ يُلهيني 
طائف دجلة. طيفها الذي يتتابني في صحو أو منام» يلهيني عن كل طيف تجلوهء وتبديهء الأحلام 
يا وجلةً الخيرٍ خَلَِّنِي وما قَسَمَتْ لي المقاديرٌ من لَدْغْ النَّعابِينٍ 
وأَرْكَبٌ الهولّ في رَيْعَانٍ مَأَمَنَةٍ حُبٌُ الحياقٍ بِحُبّ الموثٍ يُغريني 
أركب المخاطر في ريعان مأمنة» في عز زمن الأمان» وحبي للحياة الكريمة يغريني بأن أستهين 
بالموت. . بل بأن أحبه 
وما البُطولاتٌ إعجارٌ وإن قَنِعَثْ ‏ نفس الجبانٍ عن العَلياءٍ بالهُونٍ 
البطولات ليست معجزات بل هي سهلة على الشجاعء فأما نفس الجبان فترضى بالهون» الذل» 
بدلاً من العلياءء المجد 
لا يُولَدُ المرء لا هِرًأ ولا سَبُعا لكنْمُصَارَةُ جريب وتَلْقِينٍ 
إنَّ المصائبٌ 0-7 أو 0 أَعَدْنَ نَحْتيء كما أَبِدَعْنَ تلويني 
ما أكثر المعاني التي وضعت فيها دمي ولجميء أي الأشعار التي كانت قطعة من روحي» ثم 
جعلت ذلك في أحلى المواعين» الآنية. . وأوائي ني المعنى في الشعر هي الأبيات والقوافي 


_ 


0 00 5م سوه 2 2 هم 2 م - 2 - 
سَهِرْتُ ليل أخي دَبْيَانَ أحضنه حَضّنَ الرواضع بينَ المَتٌ واللَينٍ 
سهرت بليل كليل النابغة الذبياني الموصوف بالطول والكآبة» وأنا أحضن الشعر كما تحضن 
المرضع رضيعها وهي تعالجه بين جذب ولين (تلقمه ثديها بقوة ليأخذه ويبدأ يمصء» ثم تترفق به 
حتى ينسجم ويرضع). ٠.‏ خوش تشبيه 
ظ ا ا مم5 ك2 2 
و و والنجم يَعجَبٌ مِن تلك التمارين 
الألفاظ نح ف عشي تمه . ولا أحد معي سوى النجم يراقبني ويعجب لهذه التمارين 
الغريبة 
حتى إذا آضّ رَيَّانَ الصّبا غَضِراً مَهِوَّى قلوب الحسان الحُرَّدِ العين. . 
حتى إذا آض » أي صارء» الشعر مكتملاً كأنه الفتى الشاب الممتلئ حيوية» وصار مهوى. موضع» 
قلوب الفتيات الحسان الخردء الناعماتء» العين ذوات الأعين الواسعة 
5 ل اهام ه رن عع لك ساس عع ايه عض فطع م ال ا 
عندئذ. . جلب على الشعر هجمات الأعداء التي هي مثل سم حيات مرقطة. منقطةء تزحف في 
حمأ مسنون» في طين نتن» هو الحقد 
5 8 3 26 
فهل بحسب الليالي من صَدى المي أنْي مَضيعَةٌ أنياب السَّراحينٍ؟ 
ألا يكفي الليالي» المصائب» من صدى المياء من بعض آلامي » أنني صرت مضغة بين أنياب 
السراحين» الذئاب؟ 


4" غريب الدار 
براغ (1955): 
ياغريب الدارء والأتيا ام كال ناس تدارَى 
وبناتٌ الدهر تغيبا سنّتنىيالدهرابيهكارا 
بنات الدهرء أي اا تغلب أبناء الدهرء أي الناس»" بما تبتكره من أفانين العذاب 
نا قخريبة#اللنوار لبي لكي ١‏ تدز ليهلا نينا كان 
بالِبتغدادًينالتقا ‏ ربيخهُؤرْءاًواحهيقرا 
عجلقهة وتصوة لب شد افونيا فجشبارا 
حلأت بغداد المغترب» صدّته عن الماء» ومرت للوغدء أي حلبت لهء أخلافاً غزاراء أي ضروعاً 


مليئة بالحليب 


و5 


لمتشت وناو ايت عن ضِفافيهاكئنررا 
بغداد اصطفت» اختارت؛ البوم»ء وطردت عن ضفافيهاء ضفتيها على دجلة؛ الكنار 
ع م 2 71 2 5 
يقول لنفسه: ليس عاراً أن تفر من وجه المسفين» الهابطين أهل الإسفاف 
جَافِهِمْكالئَْرِإديَأً تَمفهيِذدَناًصِفارا 
جافهم: عالجهم بالجفاء والبعد 
خِلْقَدصبَتْ على الفَجا .ررَوَهةَههالوالفِجَررا 
الخلقة التي جبلت على الفجور دعها وفجورها 
أن تلات مق يرأآنَةرْ رعَفيالفوورالحورارا 
الاحورار: شدة سواد بؤبؤ العين مع شدة بياض حوله. . وهذه صفة حميدة وهيهات أن تزرعها 
فيمن هو أعور 
ينافريت لدارقيوقا فحعل :ةستنارث:وؤسنارا 
لتصير واحد م تتشاتنت أنشن صتصارا 
سايح القومَانقصافاً واختَلِقُينككاعيذرا 
1 اختلق أعذاراً لمن أساءوا إليك 
5 ياه لس ام 5 ع ؟ - 5 مه م 75 
٠ 0‏ م 5-5 و لت 0 م" م" 
فإذاماعاصضف الده ربك ع ألوّى وبجكررا 
ألوى بكم الدهر: رماكم 
2 م 2 8 ع ع 2 
فكنٍ الأوْقَقّ عههذدا وكنٍ الأؤفى ذمارا 
الذمار: الشرف 
أو. فلا ل وْمٌءولاغهذد رَولاقولئ مم رَرَى 
يمارى فيه: يجادّلٌ بشأنه 


6 كردستان 


5 2 - 85 و 5 وى م 
قلبي لِكردستانّ يُهِدَى والقّمّ ولقد يجو بِأَصَعَرَيْهِ المُعْدِمْ 
1 المعدم. أي الفقير» ليس له ما يقدمه سوى أصغريه : قلبه ولسانه 


"4 


4 5 5 8 2 ص 0 2 
شعبٌ دعائمه الجماجم والدم تتحطم الدنيا ولا يَتَخَطْم 
قالها قبيل نكسة 2)١9451/(‏ وكنا وقتها نحلم بنصر وشيك ومؤكد». براغ : 

- 2-1 7 ٍ- و لود قن ١‏ لزج 120 ور ماعنا 00 
يا ناصر الامة الكبرّى وحاضنها لا العجب يملا بِرَدَيْهِ ولا البرم. . 
يا عبد الناصر الذي نصر الأمة الكبرى» كل الأمة العربية وليس مصر فقطء ولا يملا ثوبيك 
العجب» التكبرء ولا البرم » الملل. . 
أنقِذ فِلسطينّ مَردُوداً بها حَرمٌ على ذويهء ومَرْكُوزاً بهاعَلَمُ 
التركيب للمتنبي: (مخلى له المرجٌء منصوباً بصارخة/ له المنابرٌ» مشهوداً بها الجمع). وكان 
المتنبي يسلي بقصيدته سيف الدولة عن هزيمة ألمت بجيشه » والجواهري هنا يحث عبد الناصر 
على حرب ستفضي إلى هزيمة نكراء 
ولب في جَنَباتٍ القّدسٍ صَارِحَة من قبل أُدْرَكَها في الروم مُعْنَصِمْ 
قم بتلبية امرأة تصرخ في نواحي القدسء وكان المعتصم قد أدرك وأنقذ مثل هذه المرأة عندما 
اعتدى عليها الروم 
جَمَعْتَ تِسعينَ مليوناً كما جَمَعَتْ 9 لَبْدَ اللَْيوثٍِ على أشبالها أَجَمْ 
جمعت التسعين مليون عربي مثلما جمعت الأجمء الغابات» الأسود اللبدء التي لها لبدة من شعر 
الرأس» ومعها أشبالها 
وصْعْتَ من أنْهُرٍ شَتَّى وأَخْلِجَةٍ بحرا بمُضْطَحِْبٍ الأمواج يَلتَطِمْ 
وصّنتٌ بالقُوَّةِ الحيَّ الذي دَلَمَتْ يسعونّ عاماً عليه وَهْوَّيُهْتَضَمْ 
دلفت: مشتء يهتضم: يظلم 
/ا" اشتياق 
براغ 957ة١):‏ 
سَهِرْتٌ وطالٌ شوقي للعراقٍي وهل يدو بَعيدٌ باشيِياتٍ 


من قصيدة في حفل تكريم أقامته له وزارة الإعلام العراقية؛ بعد انقلاب البعث. بغداد 
(59ة1): 


يا سايرٌ الحَئ إِنَّ الدهرّ ذو عَجَب أَعْيّتْ مَذاهِيُةُ الجُلَّى على الفِكّر 
مذاهبه الجلى : أقعاله العظيمة التي يذهب بها كل مذهب 


54ت 


2 1 كه اع 1 الدكف د د ال 
كأنّ تعماءه حُبْلَى بِأَبؤْسِهٍ عن ساعةٍ الصّفْوٍ تأتي ساعة الكدَرٍ 
كأن التعمة حبلى وستلد قريباً البؤس والشقاء 
5 2 5 عع 5 0 - ََ 0 
يُتَعْصُ العيشن أنَّ الموتّ يُدرِكهٌُ فنحن من ذَيْنِ بِينَ الاب والظمُرٍ 


ينغص علينا حياتنا أن الموت سيدرك هذه الحياة ويفنيها. . فنحن بين ذين» أي هذين» بين ناب 


السبع وظفره 


8" ضد الشعر الحديث 
بغداد :)١95694(‏ 
في الشعر من قَرْطِ ما اخْتَكُوا به كبر كما تَأكُلَ عَظْمَ الناقَةٍ القَّعَدُ 
في الشعر دير» أي قروح وجروح كالتي في قفا البعير» أو مثلما يحفر خشب القتد» الرحل» عظم 
الناقة 


تَمَّكْتٍ الضَّادُ مِما يُنزِلونَ بها كما اشتكى الجسم مِمَا تُمْرِرُ العُدَدُ 
نَجَوًا برَعْمِهِمٌ مِن أَسْرٍ قافيةٍ والشعرٌلولا إِسَارٌ نُقْرَةٌ قِدَدُ 
يزعمون أنهم استراحوا من أسر القافية» ولولا هذا الأسر لصار الشعر منثوراً وصار قدداًء قطعاً 
عاره ام 0 ة س0 5 03 فى 4ه #7 سه سوم 

يا شاتِمِيَ وفي كفي غَلاصِمَهمْ كموسع اللَيْثِ شَئْما وَهُوّ يَرْدَرِدُ 
يا من يشتمونني وفي يدي غلاصمهمء غضاريف حناجرهم» أنتم مثل من يشتم الليث وهو يفترسه 

ويزدرده» يبلعه 

5 وبي اب 2 5 ا 8 2 05 رام ىا 
أتلْطمون جبينَ الشمس أن فَذِيَتْ عيونكمٌ فبهامِنْ ضَوئِها رَمَد 
إذا أصبح في عيونكم قذى وأصابها الرمد لشدة ضوء الشمس فلا ينفعكم أن تلطموا الشمس 


النساء 
بغداد :)١959(‏ 


- 


4 7 3 8 
إني ورَبٌ صاهَمُّينَ كمااشتهى هيفأًلِطافا 
يحلف بالله الذي صاغ وخلق الفتيات هيفاًء هيفاوات ممشوقات» ولطيفات 


- 


لأرق السنتحان إذا غلبت . متهيو أزتى أن تعافنا 
تُعافٌ الجنة بدونهن. لا يخشّ الجواهري شيئاً فالجنة طافحة بهنء فأما أنه سيدخل الجنة ففي 
الأمر نظر 
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١‏ النصف الأفضل 
براغ ا 1): 

لِجَاجُكَ في الحبٌ لا يَجْمُلٌ وأنت ابن سبعينّ لو تَعقِلٌ 

اللجاج : كثرة الأخذ والعطاء 
تقضى الشبابٌ وودهتَهةٌ ورَُحُتَ على إِنْره ترْقِل 
انقضى وزال الشباب» وأنت الآن ترقل» تسرعء؛ وراء الشباب الذاهب متجهاً صوب الموت 
مَضِى مِنك فيهٍرَبِيعُ الحياقٍ وماتٌ به نِصِمك الأَفضلٌ 

ما كان ضره لو قال: نصفك «الأسفل» 


ف 
١‏ هلمّى 
براغ (1910): 
وقالَ محمد المصباحٌ يوماً لِفاتِنةَمِ نالغيِدٍالحِسانٍ 
مِن الجيكِ السَّواجِرٍ لَسْتَ تَدري بهِنّ المُخْصَّناتٍ مِن الزَّوَاني 
الجيك: التشيك 
0 غَداء قال عَداةً خَدِء وفي المَقْهى عدي 


ياك 


فقالت: لا 6 أعطَاك ذِهُناً 0 التَمَبّنَ في البَيانا 
قالت له: لاء وحقٌّ من منحك المخ. وعلمك التفنن في الكلام مع النساء! 


داةٌ الرّسْم تَخْمِلهاسلاحاً على فَخِذَيْكَ مَشْحُودٌ السّْنانٍ 
ولكن. كلما تَبْعْيِههِد حُْمُوتٌ الصَّوْءِ في ضَنْكِ المكانٍ 


-ٍ 


ضنك: ضيق 


| 


"ا رثاء عبد الناصر 
براغ :)1١91/1(‏ 
أكُبَرْتُ يومَك أن يكونَ رثاة الخالِدونَ عَهِدثُهُمْ أحياء 
تدكبت شاعس أمة» تسماتها” :وكجيرهاء والطنيخ والإمساء 


شاخص أمة : نصبها ورمزهاء هجيرها: ظهيرتها 


51١ 


قد كانَ حَوُلَكَ َلْفْ جَارٍ يَبتَغي عَْفَاَ وَوَحْدَككَ عن يرد بناء 

ثني عليكَ» على الججموع يُصوعُها ال عماءء إِذْهِي تَحْلقُ الرُعَماءَ 

أمدح الجموع التي جمعتها أنت حولك فصارت جماهير موحدةء وغيرك من الزعماء تخلقه 
الجماهير لا يخلقها 

ونكسْتء فالْتَكَسَتُ» وكنتَ لواءها يَهويء فما رَضِيَتْ سِواكَ لِواء 


الجموع انتكست بنكستك في عام /1"., وهوى لواؤها وهو 5 ولكنها ظلت تريدك. فبعد هزيمة 
1" تنحى عبد الناصرء فخرجت الجماهيرء في مصر وغير مصرء تطالبه بالبقاء رئيساً 


النفط 
براغ ١9/0‏ ): 


مصفد: مقيد 


ذهباً يسيلٌ وفي ممصا رف لنَدَنيَ جمد 
يسيل البترول ذهباً ويرسله مصاصو الدم إلى بنوك لندن ليتجمد هناك يأسمائهم 


501 


صهِبُ التشبال بيهر 4 “ما لفحل عفينئل أشْحود 

صهب السبال» شمر اللحى أي الإنجليزء يهز عواطفهم الطفل الجميل الأسودء يعني الذهب 
الأسود.. النفط 

٠1‏ 101 09 شه : أي - 0 ُ ا 


فهم يتخطفونه من أي بلد يكتشف فيه 


8“ ثورة على الموت 
فارناء بلغاريا :)١910/(‏ 


: 1 ام م . وءعر "* وص 
في دمي ثورة على الموتٍ تكفي أنْ تعَفي عليه. لو كان يُكفى 
في دمي عنفوان يكفي أن يعفي على الموت» يمحوه محواً. . هذا لو كان الموت يكفى» يُكمّى 


شره 


اي يه ال مع 


51 7 


ليت أنَّ الجمامً» إِذْ لم يَكْنْ بد مِنَ الموبٍ عِلَّةٌ ثم شمّى 
تخوالى تعقها العيشن أخلن. . .وعبات اتسينا الل اعفن 
لبت د شعري والموتٌ مثل عُقَابِ ال جرٌ يُدْمي بنا مَخَالِبَ تحقفا.. 
ا العقاب» الطائر الكاسرء يدمي مكالئة البعفوقة بعيصه جلا لشم عرق : 
أقَرابِينُ نحن ضَوْهاءُ نُرْجَى ‏ لِلَإلّه الغضبان ُربى ورُلفى؟ 
أنحن قرابين شوهاءء مشوهة لأننا نموت في سن الشيخوخة عادة» تقدم للإله زلفى» تقرباً منه؟ 


ك7 المتصابى 
براغ (191/9): 
لائَلْمْأمْسَكَ فيماصّنعا أمس قدفاتَءولن يُسْتَرْجَعا 
أمدى فدات ولين تتقكة :بيلك لني انهه والولعنا 
إطَّرِحْهُ واشْترخ مِنَئِقْلِهٍ لائْضِغْأمْسَك واليومَمَعا 
نا أعشة الجرة يشكو يون «فتؤذا ولص" نتكيناة عحزفنا 
نظل نشكو في يومنا. . فإذا ذهب بكيناه 
وكثااتفنانا تكتركات فليم اث غير حو فداها ها 
الذكرى مثل عود بأوتار كلما لمسناه رجّع صداهاء كررها وذكرنا بها 
بن ٠ل‏ ىاه عاد راع 9 و 5 
حدئى ما شِئتٍ عن أبدوعَةٍ ‏ ولقدياتىى الرمانالبدعا 
١‏ أيتها الذكريات 7 على الناس أبدوعة» عجيبة 39 العجائتب 
تعن من جاج السب ليان عبرل الي ا العمرء وهو عجوز.. والجواهري الآن قد 
تخطى السبعين» وراح يلعن الربيع الذي لا يكون فيه إلهام 
عاشَ في الئ: ينَ شيخأء ورَعَى ' د سِنَينَ شَبابا مُمْرعا 
عندما كان في العشرين كان وقوراً كشيخ مسن وبعد الستين صار صاحب شباب ممرع» خصب 
تف على بْراهًا وجب أَرْبَاضَها وسَّل المُضطاف والمُرْتَبَعا 
براها: الاسم التشيكي لبراغ. يريد أن يجوب أرباض براغء هضباتهاء وأن يسائل أماكن 


الاصطياف والارتباع. الأماكن التي ينزلها القوم ضصفا وريعاً 


بنذ 


وسَلٍ الخَلَاقَ هل في وُسْهِهٍ فوقَمائبْدَعَهُأنْيُبِيعا 
فكت الأشرات كشن ىق. مَفْطَْعٌ من تشيدٍ الصَّيف يَبْلو مَفْطّعا 
مرت أسراب الحسان تترى»ء متلاحقة متواترةء فكأنها مقطع من نشيد الصيف 


وستتو ها وها ماارتدث حَوًَاءُ إلا إضبَعا 


حواء ارتدت ورقة توت. . وهن ارتدين تنانير تزيد عن ورقة التوت بإصبع 
٠ - ©‏ ره 0 2 01 5 5 2 5 َه > 
ِ ِ ًِ 
وكان ابن زريق البغدادي قال «أستودع الله في بغداد لي قمراً/ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه؛ متخيلاً 
زوجته المحبوبة قمراً ولكن هذا القمر يطلع ليس من فلك من أفلاك السماءء بل-من فلك أزرار قميصها 
بخ ةد ل .هدو 2 للم سم ةه 02 9 
5 2 04 - 2 
ومن وراء أزرار قميص التشيكية الجميلة لمح الجواهري نهدا مضموما إلى صاحبه وقد اشرأبًا معاء 
أي رفعا رأسيهماء نحو النور. سيأتي مظفر النواب ويشبه النهد برأس القط 


//ا إلى أمونة 
براغ /اة١):‏ 
00 0 
مالَذَّةٌ الوَصل لم يَلْو الصَّدُودُ بو والحُبٌّ لم يَخْتَلِسْ مِنْ أَمْيِهِ الفَرَقْ؟ 
ما لذة الوصل الذي لم يلو به» لم يذهب بهء الصدود.. وما لذة الحب الذي لم يسرق منه الأمان 
الفرق» الخوف؟ يقول إن لذة وصل الحبيبة يكون في وجود احتمال صدودهاء ولذة الحب في تلك 
المخاوف من الوشاة 
000 0 2 > ه - 0 لم ام 0 4 
تلك الثْلاثونَ والنّسْعٌ التي دَلَمَْ تستاقناعتتاً طوراً وتَْتَفِقُ 
دلفت. أي مضتء على زواجنا 79 سنة» وكانت تسوقنا أمامها سوقاً عنيفاً تارةٌ وترتفق» تتلطف 


بنا تارة أخرى 
سِزنا على الشُوْكِ يُدمِيئا وتَأَلَُهُ وفي مَفاورَ ترمينا وتَلْتَصِقُ 


َه 4 


كنا ترى الجَمْرٌ مَشْبُوباً ونَحْتَرِقُ «مَفْرِسَ الرَّجْلٍ مَلْقُوماً ونَخْتَرِقفُ 
مغرس الرجل: موضع غرس القدم 
ني وَبْنَيْكِ لا أمتى بداجيّةٍ إِلَاوأَنت لِي الإصباحٌ وَالمَلَقُ 
لا أمنى» أصابٌُ» بداجية» بمشكلة مظلمةء. إلا وأنت لي صبح وفلق. إشراق الشمس. وسيفقد 


الجواهري زوجته آمنة بعد عشر سنين وسيقول: (ها نحن أمونة ننأى ونفترق/ والليل يمكث 
والتسهيد والحرق) 
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م 
8 ميحك الرجال 
المغرب :)١91/5(‏ 

نَقَحمْتُ الوّفى وتَفَخَمَئْني وخْضّْتُ عَجابجَها حَرباً يِجالا 
الوغن»"الحرب عجاتدهاة اعتارهاء وما اعرف الجواهري بدا ولا عرف سرب إن كانت لذ 

8 الى م ع 2 لع 2 
ولم أرَ كالخصُومَةٍ من مِحَّك يُبِيِنُ لك الرُجولَة والرّجَالا 

عندما تخاصم رجلاً تكتشف فيه الرجولة والشهامة» أو العكس 


4 فرح ومرح 
طنحة :)١91/5(‏ 
للووَرْة ظَنْجٌ مِنْرَطنٍ وَقَفَالدَّلالُعليهوالمَنَجٌ 
طنجة وقف عليها الدلال» صار وقفاً عليها ثابتاً صفة لها 


َ 


0ن 5 وه 57 070 2 2 7 
النفوس صافية ويهفو بهاء يحركها المرح» والقلوب تتلاقى 
لم ااه ا قلي 9 امو 
فيد على خضرولا رَصَد وفم على ثغرولا خحرج 
يتراقصون ويده على خصرها ولا رصدء دون رقيب. . والبقية عندك 


٠‏ ابتسام في الطرقات 
براغ :)1١98(‏ 
ع ماله ًَ 400 0 م د دروي 4 و 
ما زالت براغ كعهدك بها زاهية» والثلج الخفيف في شتوتها كأنه اغتلام» شبق. . 
أعنهاقلتُأمعَئي؟ سواه كلاناعِندهُ كَِلفْغرامُ 
فهل تراني شبهت هذا التشبيه وفي ذهني براغ أم في ذهني نفسي؟ كلا الأمرين سواءء فكلانا لديه 
كلف.» أي رغبة» عارمة. نعم يا محمد مهدي. . تشبيه الثلج بالاغتلام يصرف الذهن إلى هذا 
الرجل الثمانيني وقد صحا من نومه وأحس بعارض أبيض يعرض له. . 
تَحَدِبَتِ الثلوج على زروع تعَشاهاليذفتها ركام 
أحاطت الثلوج بالزروعء وهنا الركام تغشاهاء وضمهاء ليدفثها 


"1.6 


:2ه 


ويُيِّضَّتٍ الفجاجُ فَكُلٌ دَرْبِ على شَفَتَيْهِ يَضْطَربُ ابْتِسامُ 
وساد البياض الفجاج . الطرق الضيقة» فكل طريق كأنه قم مفتوح تظهر فيه الآنتان: . كانه فم 
يتيسم 
١‏ الدخول في الثمانين 
١9492 0‏ ): 


503 و - موه #2 
اما مه وفرحاً لى اعساراة انا ل ل ا ا ا 


كمْ مَرَّ مَوْحَك مِنْ قِرْمٍ يُطَاولُهُ فلم يَتَلْهُ ولم تَهْ تَفْصُرْ ولم يَطُلٍ 
كثيراً ما هز دوحك» شجرتك الكبيرة» قزم يريد أن يطاول هذا الدوح. فلا هو ناله ولا الدوح 


م2 


فصر 


وكم سَعَتْ إِمَّعاتٌ أن يكونَ لها ماثارَ حَوْلْكَ ين لَْفْوِ ومن جَدَلٍ 
كثيرون من الإمعات» الناس الذين لا شخصية مستقلة لهمء سعوا أنايكور:حولهم مااثار بحولك من 
جدل» ومن لغوء كلام فارغ أيضاً 
نيت جناتك للتلوئ ققد تُضَيَت لَكَ الكمائِنٌ مِن عَدْر ومن حََتَا 
ثبت قلبك للمصيبة» فقد نصبت لك الكمائن من الغدر والختل» الخداع 
ل ل ل 


فكيف تَظمَعٌ أن تُعفيكٌ تَاكِلَةٌ أنتَ النَّذيرٌ لها بالوّيل والتّكلِ؟ 
فكيف تطمع أن تتركك ثاكلة أنت الذي جثتها بالثكل وفقدان الولد. يعني كيف يعفيك المجتمع 
الفاسد وأنت الذي شنتت عليه حرب الإصلاح لتقتل فساده؟ 


"6 إلى عدن 
:)١98489(‏ 


مِن مَوطِنٍ الثلج رَحَافاً إلى عَدَدْ حَبَّتْ بِيَ الريح في مُهْرٍ بلا رَسَنٍ 


ذاهباً من براغ حيث الثلج إلى عدن.. خبتء» أسرعتء بي الريح وأنا في مهر لكن ليس له رسن» 
أي مقود» وهذا المهر هو الطائرة 


لحل 


حَسِبْئني » وعُْقابٌ الجر يَضْعَدُ بي إلى السَّماواتِء مَحمُولاً إلى وطني 
وأنا راكب الطائرة ظنتني ذاهباً إلى العراق 
ما أقربّ الشَّمسٌ مِنّىء غير أنَّ دمي ما إِنْ يُصَلّىِ لِغَيرٍ الشعرٍ مِن وَنَنِ 


يرى تفسهافي الطائرة اقريياً من الشسن معيودة القدماءة لكنه لا يصلي إلا للشعر 


6 الانسلال 
دمشق (19917): 
خَطَرٌ أن بَصبِمحَ المرء خطيرا تملك الدنياء ويتجل حسيرا 
ررس نا اعيب أن كاد ارده ء في دنياه كل المجد. . ثم ينسل منها حسيراً» متحسراً على 
فقدان كل شيء 
واجماأ والرَّوْضٌ من صَنْعَقِهِ وظميئاوَهوّيَنسابٌ غَديرا 
صعب أن يقف المرء واجماًء ساكتاً حزيناً» بينما هو الذي زرع الروض. وصعب أن يكون عطشان 
وهو ينساب غديراً متدفقاً بالشعر العذب. الشاعر يخلق الجمال ولا يستمتع به 


ف 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


وف القَتَدُ 
5.١‏ القصائد 
هه جَلِدُ 
4 0 
76 الحدود 
٠١‏ سناد 
31 فَازُدّدِ 
56 مداد 
اين ومد 

” يَصِدٍ 
1.5 أَجْدَرا 
3 المجاهرا 
”> المجَرَى 
ا تُدارّى 
>5١‏ حسيرا 
34 تَنغَمرٌ 
09 ار 
11 مَوَارٌ 
8 التّعابير 
آى[7”2, الستَائِر 


حل 


0 


فهرس القواقٍ العام 


(القافية» فرقم القطعة» قاسم الشاعر) 


أبواب الكتاب 


١‏ البارودي ” الزهاوي ‏ شوقي 4 حافظ ٠‏ الرصافي 5 الجواهري 


أحياة 7 الجواهري 
الَّناء 4١‏ الجواهري 
شاءَ 77 شوقي 

ماء 5١6‏ شوقي 
مساءً 1١09‏ شوقي 
الََاءُ 4 شوقي 
الرجاءٌ ٠١‏ شوقي 
مام ١١14‏ شوقي 
شمَّاءُ ١١١‏ شوقي 
ونّناءٌ ١4١‏ شوقي 
الأحياء 7١‏ شوقي 
الأضواء 5٠‏ شوقي 
الكرماء ١67‏ شوقي 


الكسائى 94 حافظ 


بالصَّهْباءِ ٠١‏ حافظ 
دوائي 6065 شوقي 
وإماء 58 الجواهري 
وَمَكاءِ الجواهري 
السماغ 705 شوقي 
شفاءها 7١9‏ شوقي 
ناه 108 شوقي 
سَواءٌ ١‏ البارودي 
أساءوا 14 الرصافي 
أَفْياءُ ؟ الزهاوي 
سَماءٌ /ا5 الزهاوي 
عَياءُ © البارودي 
الرّياءء 4 الرصافي 


السوداءٍ 1١*‏ الرصافي 


5١ 


العَماءء 5 الرصافي 
تَواءِ 44 الرصافي 
سماء ” البارودي 
سماء 5 البارودي 
شِفائي ؟ الزهاوي 
وشَّقاءِ 7١‏ الزهاوي 
أثنائه ” البارودي 
أبى ١9‏ حافظ 
الثعلبا 04 شوقي 
العَبا 44 الرصافي 
الكتابا 7١4‏ شوقي 
انصبابا 0/ا حافظ 
تعالبا ٠١‏ الجواهري 
توابا *107 شوقي 


خطيا 46 الرصافى 


سَحابا ٠١‏ الجواهري 
طَلّبا ١44‏ شوقي 
عاصبا 5١‏ الرصافي 
عتابا ١67‏ شوقي 
غضابا ؟ الزهاوي 
لَعبا 44 شوقي 


واكتسابا ١97‏ شوقى 


والرَيّبا 445 شوقي 
وانتضّبا ١‏ البارودي 
وَهَبا 44 الجواهري 
أب 1٠‏ شوقي 
ارتياث " حافظ 
أطت 56 الجواهري 
أعاجيبُ ون الجواهري 
أَغرت 35> الجواهري 
أَغيبُ ؟ الزهاوي 
الجدوبٌ 75 الرصافي 
الحربٌ ١١‏ البارودي 
ترب 14 شوقي 
قيلت 6ه شوق 
جوابٌ : الزهاوي 
حَشَّبٌ ” الزهاوي 
دُروبٌ © الزهاوي 
ذَهَبُ 70 شوقي 
سَحابٌ 45 الجواهري 
صُروبٌ ” الرصافي 
عَرَبّ ١١‏ البارودي 
كئيبٌ ؟ الزهاوي 


والحبٌّ /ا78 شوقى 


يفن 


والْحَسَبُ ٠١‏ حافظ 
وحَجَابُ >٠١‏ حافظ 
ونَظرّبٌ 47 الجواهري 
ويُعْجَبٌ ” البارودي 
أبي 65 البارودي 

أبي 7 شوقي 

أخببٍ 777 شوقي 
اكتئابي ١‏ الزهاوي 
الأعقاب ١‏ الزهاوي 
التَجريب 7 البارودي 
التّراكيب 75 الجواهري 
الحُبّ ١4‏ البارودي 
الحرب 7١‏ الرصافي 
الخطاب 4١‏ حافظ 
السَرْبٍ ١‏ الزهاوي 
الشياب 4 البارودي 
الطيّْبِ 117 حافظ 
العرب ١84‏ شوقي 
القباب ”3 الجواهري 
المُريبِ 5١‏ الجواهري 
المُصاب 8١‏ حافظ 


بالتّجارِبِ 78 الجواهري 


َاللّهَبِ ٠‏ حافظ 
يذاهِب ٠‏ البارودي 
تكَهْرّبٍ ١‏ الزهاوي 
حساب 04 الجواهري 
ذهَبِ الرصافي 
شيب 4١‏ الزهاوي 
عُرابي 7 شوقي 
كَعَذْابِ 7 شوقي 
ما بي 8 البارودي 
مُجيبي 8 حافظ 
مُشيبي 4 حافظ 
مَُقَلَبِ ١6‏ الرصافي 
والرّنّبِ ١‏ الزهاوي 
الصَّحَبْ ؟ الزهاوي 
العٌضبٌ 97 شوقي 
ذُّمَبْ 6 الزهاوي 
ذِئاتٌ 85 الزهاوي 
عَجَتَُ 104 شوقي 
جانبة 6 حافظ 
عَوَاقِيُهُ “ا الرصافي 
يحبّها 74 شوقي 


آدابها 47 الرصافى 


رفت 


أَدْنابهِ ١‏ الزهاوي 
كتابه ه18 شوقي 
كَذِبهُ 74 الرصافي 
لِشْحُوبها ٠‏ الزهاوي 
أبياتا 4 الزهاوي 
حَانا 7١4‏ شوقي 
الأَتَهاتُ ؟ الزهاوي 
الأمواثُ 7 حافظ 
الصَّدَماتٌ ١١‏ الجواهري 
الكائناثُ ٠١‏ الزهاوي 
نوا 4 الزهاوي 
و ؟ الزهاوي 
ُبوثُ 47 الزهاوي 
سْباتٌ ٠١4‏ شوقي 
والأمَّهاتُ ١١‏ الزهاوي 
وتَبِيتُ ١‏ الزهاوي 
يَمُوتٌ ” الزهاوي 
الأوقات 7١‏ حافظ 
الحادثات *؟ شوقي 
الحَجراتٍ لال/ا حافظ 
الحَرّكاتٍ ؟ الزهاوي 


المشكلاتٍ ؟ الزهاوي 


المَكْرّماتِ 5١‏ الرصافي 
الموتٍ ٠١”‏ شوقي 
النَضِراتِ 7١‏ حافظ 
بالصَّلاةٍ ١4‏ الزهاوي 
بنث 75 البارودي 
حياتي ١75‏ حافظ 
حياتي ؟ الزهاوي 
سكاراتي ١‏ الرصافي 
سِماتٍ 88 الرصافي 


عَرَفاتِ ١١4‏ شوقي 


مَُصِلاتِ ١‏ الزهاوي 
5 
مَرَتِ 744 شوقي 
وَالمَشْرَفِيّاتِ 71 شوقي 
والنَّسَماتِ ١١‏ الزهاوي 
دسنة ه شوقني 

فَأَبَيْتُهُ 17 شوقي 


- 
- 


فَرَحَمْتهُ ٠١١‏ شوقى 

إحدائي ١5‏ الزهاوي 
احتِياح 08 الجواهري 
والعْتَح 8 الجواهري 


يَتموَّحٌ ١1١‏ الزهاوي 


"54 


الْحَاجٍ ٠١7‏ الرصافي 
مُدَيِجِ ١١‏ البارودي 
علاجها 88 شوقي 
مُسُتباحا 7١4‏ شوقي 
فَأُسْتَرْوِحٌ 7 حافظ 
الأفراح ١97‏ شوقي 
فسيح 9٠‏ البارودي 
مُدائئحي ؟ الزهاوي 
وأفراح 4 حافظ 
نَصَحْ ١9‏ البارودي 
رَجَحَثْ 18 البارودي 
يَتسَبّحْ 1١1‏ شوقي 
الشّدادا 7١17‏ شوقي 
العدا "١‏ البارودي 
المجيدا ٠١‏ الرصافي 
المُسَدَّدا 4 حافظ 
بالعدى ١4‏ شوقي 
حَدَّا 74 حافظ 
خالدا ل/الا الزهاوي 
شَرِيدَا ١95‏ شوفي 
قَدْفْدا ١4‏ الزهاوي 


قردا لا ٠١‏ الرصافي 


ْنَا 4 شوقي 


تقْدا 19 الزهاوي 


والودّادا 76 حافظ 


وتّولّدا 74 الرصافي 
يدا لاا حافظ 
استعدَادٌ 54 الزهاوي 
الأَسْدُ 4 البارودي 
القَتَدُ 9+ الجواهري 
القَصَائِدٌ 7١‏ الجواهري 
المُمَنْدُ 74 الرصافي 
النقدٌ 1١‏ شوقي 
تَبِيرٌ 5" الزهاوي 
تَتجدَّدُ ١‏ الزهاوي 
تشَمَدَ 017 شوقن: 
جَلِذُ 71 الجواهري 
جَمادٌ ١‏ الزهاوي 
حدودٌ 71 الرصافي 
دُ "” البارودي 
سَتَدٌ دلا الزهاوي 
صيَّادُ 74 شوقي 
محدودٌ ٠١‏ الزهاوي 


مَدِيدُ ١١‏ شوقى 


"556 


مُشْتَدٌ ١7‏ الزهاوي 
مُصَفَّدُ 4/ الجواهري 
مَلْحودُ 7١‏ الزهاوي 
وارِدٌ ١‏ الرصافي 
وجهادٌ 701 شوقي 
وُلِدُوا ١‏ الزهاوي 
وِيُهَدَّدُْ ؟؟ الزهاوي 
الأَجْوَادٍ 5؟ البارودي 
الأعوادٍ ١14‏ شوقي 
الأكبادٍ ؟ الزهاوي 
الجمادٍ ١١‏ الزهاوي 
الحدود "١‏ الجواهري 
الحَسَدٍ ”3 البارودي 
الرّعادِيدٍ ٠٠١‏ الرصافي 
الضَّادٍ ١41‏ شوقي 
العِبادٍ 55 البارودي 
العباد 857 حافظ 
العوادي 30> شوقي 
النادي ١١4‏ الرصافي 
اليهودٍ 75 حافظ 
بالأجسادٍ 6 الزهاوي 


بالدّهٍ 77 الرصافي 


بالعنقودٍ ١‏ شوقي 
بالمرصادٍ ؟ الزهاوي 
بعدي ١‏ شوقي 
بَغْدادٍ 5 الرصافي 
بفؤادي ”> البارودي 
بقيودٍ 57 الرصافي 
بيَدي 38 البارودي 
جَلّدي ١‏ الزهاوي 
سِنادٍ 4 الجواهري 
سهدي ”٠‏ البارودي 
عهدٍ 79 البارودي 
غَدِ 5١‏ البارودي 
فَازْدّدِ 4 الجواهري 
سيد 58 شوقي 
مَجهودي 7١‏ حافظ 
مِدادٍ 54 الجواهري 
نادي ١١9‏ شوقي 
وأَقْعِدٍ ١‏ شوقي 
والودادٍ ٠‏ شوقي 
وإيعادٍ 519 البارودي 
وحدي 5١‏ حافظ 


وحيدٍ /ا؟ الزهاوي 


لفن 


ومَدٌ 19 الجواهري 
يَصِدٍ 1٠‏ الجواهري 
يُنادي 7٠١‏ شوقي 
أراذ ١١14‏ شوقي 
الأَسَدْ 1١4٠‏ شوقي 
العَميلٌ ١/ا‏ حافظ 
المنفرذ 41 شوقي 
9 
رين 
أَشُدَّها ١94‏ شوقي 
ُجِيدَه ” الزهاوي 
رُقَادَهْ ؟" الزهاوي 
َرِيدُهُ 0" البارودي 
حَُقُودُها 7٠‏ الزهاوي 
زَنْدُهُ ١؟‏ البارودي 


ويعع 


ْوَدْهُ 1 شوقي 
هُجُودُها 57 الرصافي 
أثرا ١١‏ حافظ 
أَجُدَرا 7١‏ الجواهري 
الجوّهرا 7١+‏ شوقي 
الدهرا 7١‏ الرصافي 


العثارا 47 شوقي 


الكُبرى ١١‏ شوقي 
الكرى 17 شوقي 
المجاهرا 47 الجواهري 
المَجْرَى ١1‏ الجواهري 
تُدارَى 54 الجواهري 
جَرى 1٠١‏ شوقي 
خُرًا 48 الزهاوي 
حسيرا 87 الجواهري 
دُورا لا" الرصافي 
ساهرا ١‏ الرصافي 
عُذرا ١لا‏ الرصافي 
مَرَا 56 الرصافي 
ونارا "١‏ الزهاوي 
يتَعَوّرا 48 الرصافي 
يُطيرا ؟ الزهاوي 
أَبّدُ ؟ حافظ 

أَشْعْرٌ 71 الزهاوي 
الأكبرٌ 74 شوقي 
الخرّ ” الزهاوي 
الصَّميرٌُ ؟ الزهاوي 
الكؤثَدُ ٠٠١‏ حافظ 


يلاعو 


يفن 


غير 14 شوقي 
تَنَعَمِرٌ 9” الجواهري 
تَنْفَطِرٌ ١‏ الزهاوي 
جَيّارٌ لاه الجواهري 
جَدِيرٌ 414 شوقي 
متخيو 84" حافظ 
صَابرٌ 4 البارودي 
كَبِيرٌ 77 حافظ 
سير وم الزهاوي 
مَوَّارٌ ١‏ الجواهري 
نُشورٌ 1١4‏ حافظ 
والأبرارٌ ؟ الزهاوي 
والعَشيرٌ ؟ الزهاوي 
والفِكرٌ 4 الزهاوي 
وجوارز ١6١‏ شوقي 
وذكورٌ ؟ الزهاوي 
وفقيرٌ ١74‏ شوقي 
وتكيرٌ "١‏ الزهاوي 
سي ” البارودي 
أَصبرٍ ١‏ البارودي 
الأَسْرٍ 4 الرصافي 


الأقدارٍ 464 شوقي 


الأمير 77 الرصافي 
التَعَابِيرٍ 7 الجواهري 
الحصارٍ 77 شوقي 
الحُورٍ 4ل الزهاوي 
السّتائر 9٠‏ الجواهري 
السَّواحِرٍ 417 الرصافي 
الصّحاري 44 شوقي 
الغفور ١177‏ شوقي 
المَجْرٍ 4١‏ شوقي 
الفِكّرِ 4 الجواهري 
القبرٍ 4 الرصافي 
المَرْارٍ /” الزهاوي 
الْمَتَظِرٍ ١‏ الجواهري 
بالأبكار 164 شوقي 
بغادِرٍ ١7‏ الرصافي 
تكفيري 8" الزهاوي 
ير 4 الزهاوي 
حُضَارٍ 1117 شوقي 
خبرٍ 517 شوقي 
صَخْرٍ 6" البارودي 
صدري ”7 الزهاوي 


عَمْروِ 45 البارودي 


"14 


كار ١7‏ شوقي 
كَدَرٍ 4 شوقي 

لِلبَمَر 4 الرصافي 
منَظر 4١‏ شوقي 
مهذار 8 الجواهري 
وبِالخِذْرٍ 4١‏ شوقي 
وتَغْييرٍ 57 البارودي 
وسَطرٍ ١4٠‏ شوقي 
وسَعيرٌ 54 الزهاوي 
وَطرٍ 59 البارودي 
وَعْرٍ 5 البارودي 
وَكْرِ 0 البارودي 
الأخضرٌ 7 شوقي 
الأَغَرَّ 7١‏ الجواهري 
الحَذَّرٌ 64" حافظ 
الخواظِرٌ ١‏ شوقي 
العُمْرُ ١4١‏ شوقي 
الكدّرْ ١١+‏ شوقي 
نَذْد 715 الجواهري 
سَمَرْ 6 الزهاوي 
سِيّرْ هه حافظ 


غايز 4١‏ شوقي 


للكدَّرُ ١١4‏ شوقي 
مُذَّكَرْ /ا/ا الرصافي 
والمفاخرٌ 50 حافظ 
الآخرَةٌ 5 البارودي 
الجَدارَةٌ ؟ الزهاوي 
الشجرةٌ 7١‏ شوقي 
ثَارةٌ ٠١‏ الزهاوي 


كُعَثْتَرَة ٠١4‏ شوقي 


والجارَةٌ 1١191/‏ شوقي 
وسَمْرَةٌ ؟5 البارودي 
َبَخْترّها ٠١١‏ الرصافي 
إِطاره ”١‏ الرصافي 
بأميرو 14 الرصافي 
يجارِه 4١‏ شوقي 
النّاسا ؟ الزهاوي 
والتُّوسا 54 الرصافي 


وتُرسا 4 الجواهري 


4 


ل 47 شوقي 
فارسنُ ؟ الزهاوي 
يَسُوسن 118 شوقي 
أنْس " الزهاوي 
ليق ١1‏ شوقق 
بحاس 5 الرصافي 
نفسي ١‏ الزهاوي 
وحَدْسِ ١‏ حافظ 
السياسةً 1١‏ الرصافي 
يَطيشنٌ ” الزهاوي 
مُخلِصا 47 البارودي 
مُتَلَصّصٌُ 4١‏ الرصافي 
تَنْقَضًّا 17 شوقي 
ومَضى 74 الرصافي 
بَعيض 07 الرصافي 
الأرض ؟ الزهاوي 
تَرتَضُوها 78 الرصافي 
لَمَظ 8 البارودي 
للقُنوط ١‏ الجواهري 
أجْمَعا ١‏ شوقي 
استّطاعا 4٠‏ الرصافي 


الزَّرْعا 40 الجواهري 


الظباعا 7 حافظ 
تباعا 75 الرصافي 
صُداعا 4" الجواهري 
صراعا 4٠‏ الزهاوي 
قَرَاعا 7١‏ شوقي 
نَزْعا 7/7 حافظ 
وَرَعَى 774 شوقي 
يُسْتَرجَعا 77 الجواهري 
الوسيعٌ 4١‏ الزهاوي 
تتصدّعٌ 4١‏ الزهاوي 
تظلُمُ 47 الزهاوي 
جَزوعٌ ؟ الزهاوي 
مَرتَعٌ /ا الرصافي 
مَوضِعٌ البارودي 
وَالفَجايِعُ 8 البارودي 
وَلَغُ 1١44‏ شوقي 
ومسمُوعٌ ١‏ البارودي 
يَلْمَعْ “ا حافظ 
الأَرْبَع 410 الجواهري 
الأَلْمَعي 7١‏ حافظ 
المَظلّع 44 الزهاوي 


التَاعى ٠١7‏ شوقى 


ل 


باعي 57 البارودي 
ِالصْفْدَع 74 شوقي 
رف *"/ا حافظ 
برقع 65 شوقي 
مُضَانِع 8 الجواهري 
يَهُلّع 07 الجواهري 
وَقَعْ 1 شوفي 
أَرْجَعَكْ ١47‏ شوقي 
النَافِعَةُ 7م حافظ 
مَعَهُ 3771 شوقي 
إِيقاعَه 707 شوقي 
وحُضوعُها ١‏ الرصافي 
ومنبعة ٠٠١‏ شوقي 
كفى ١"‏ شوقي 

افا ٠١‏ الجواهري 
يُكْفَى 75 الجواهري 
النَّرَفُ 55 البارودي 
تَجِفُ 05 البارودي 
تطوفُ ” الزهاوي 
وأَعتت 7 الرصافي 
يُقَفكٌ 5١‏ الجواهري 


اختلافي 55 شوقي 


الأشرافي١9١‏ شوقي 
الألفافٍ 4 شوقي 
البلني 5ل الزهاوي 
المّلوافٍ ؟ الزهاوي 
بالآلافٍ 78 الرصافي 
ظريفب 10 شوقي 
وأَكْتَنِي 07 البارودي 
في :اهارق 
ضَعفِهِ “8 الرصافي 
الرّيقا 57 الرصافي 
المُرتَقَى ه الجواهري 
تنطقا لا حافظ 

حَنيقا 15 الزهاوي 
أَخْلَنُ ٠‏ البارودي' 
إِشْفاقٌ 78 شوقي 
الأصَادقٌ البارودي 
القَرَقُ /ا/ا الجواهري 
المُترَنْيقُ 4١‏ الرصافي 


المُتَتَشَّنْ ١844‏ شوقى 


َرِقُ ١6‏ الجواهري 


يُعْدِقُ ١1/4‏ شوقى 
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ام 


لأَحْمَقِ 5١‏ البارودي 
مَطروقٌ 417 الزهاوي 
والشَّنْقُ ؟ الزهاوي 
يُلْحَقُ ١‏ حافظ 
الباقي 7ه البارودي 
الرّندِيق 4 الرصافي 
الظباق ١١‏ شوقي 
العْشَّاق 78 حافظ 
الْعَلائِي ”5 البارودي 
المُتََنْيِ ١4‏ الجواهري 
المَذْاقِ ١44‏ شوقي 
المّذاق ١94‏ شوقي 
المُنْطلِقٍ ١‏ الزهاوي 
باشتياي 1" الجواهري 
بِالمَلاعِقِ ”7 الرصافي 
بخناقي 48 الزهاوي 
خالقي 6١‏ الزهاوي 
لقي * الجواهري 
طرّقي ٠١١‏ الرصافي 
طلاقي ٠١١‏ شوقي 
طَليقٍ ؟ الزهاوي 


لقي 5 البارودي 


مُرَفيِ 17 شوقي 
مُشتاق 44 شوقي 
وثوقي ؟ الزهاوي 
وضيقٍ 09 البارودي 
ويّلاقي ١47‏ شوقي 
حقّها 47 الزهاوي 
فراقِهِ 46 شوقي 
الشّريكا ٠١5‏ الرصافي 
مَمُلُوكا 54 تحافظ 
يَداكا 4" الجواهري 
الحاكي 417 الرصافي 
الملّكِ 71 شوفي 
بَنِيكِ 1١4١‏ شوقي 
شباكي 714 شوفي 
يَحْموكٍ ١417‏ شوقي 
أرِيكْ 49 شوقي 
يتحرّكُ ؟ الزهاوي 
يراك 6 شوفقي 
فبَكاها 77 شوقي 
الأحوالا 5٠‏ الزهاوي 
الملا ١١17‏ شوقي 


النيلا 65 شوقي 


ضفن 


الثيلا 7 شوقي 
انتقالا 65 شوقي 
أؤْحالا ١4‏ الرصافي 
2 ؟ الزهاوي 
جميلا 509١‏ شوقي 
رسولا 7١‏ شوقي 
رُحَلا 7 الرصافي 
يجالا 78 الجواهري 
علا ١١1‏ شوقي 
قليلا 7١‏ شوقي 
مالا 8 الزهاوي 
مُقالا ١١65‏ شوقي 
مَؤئلا 77 حافظ 
وطلولا 49 الزهاوي 
أرتخل 07 الزهاوي 
أقوال 57 الرصافي 
الرجلٌ ١‏ الزهاوي 
الرسولٌ ١١‏ الرصافي 
الطويلٌ 55 الزهاوي 
المَحافِل 7 الجواهري. 
تَعقِلُ /١‏ الجواهري 


تَؤُولُ 51 الزهاوي 


تَقِيلٌ /١‏ الزهاوي 
صَعْلَ /1 البارودي 
غزالٌ اه شوقي 
قَلائِل 3" البارودي 
قليل 14 شوقي 
مَعسُولٌ 8 حافظ 
مَقتولٌ ٠7‏ الرصافي 
مُهْمَلْ ؟ الزهاوي 
وعويل 5 الزهاوي 
يُحْمَلُ 74 شوقي 
يُسَألُ 54 الزهاوي 
يُظِل 49 حافظ 
يميل ١44‏ شوقي 
أطلالٍ 47 الرصافي 
أقوالي ١‏ الزهاوي 
الأعمالٍ 45 الرصافي 
البْلْبْلٍ ١‏ شوفي 
َي ٠١‏ شوقي 
العالي 08 الزهاوي 
القَلِ 5 البارودي 
المالٍ 5؟1؟ شوقى 


المُسبَدِلٌ 54 الزهاوي 


نفلك 


المعالي /51 حافظ 
التخال11 شري 
بالاسْتقلالٍ ٠١‏ الرصافي 
تقل 78 حافظ 
حَضِلٍ 4١‏ الجواهري 
حَوالِ 44 الرصافي 
لي 5 الزهاوي 
مَآلي /ه الزهاوي 
مُعَلَلِ 74 الزهاوي 
ثُبالي 1١١‏ الرصافي 
وإِذلالٍ ٠٠١‏ شوقي 
وتخييلٍ 6 البارودي 
ومثالٍ ١١١‏ شوقي 
يَعْقِلٍ 60> الرصافي 
الطويل ٠١17‏ شوقي 
قيل ١1/8‏ شوقي 
مَلَنْ 3٠١‏ شوقي 
البطالة 4 شوقي 
أنسالها 845؟ هون 
الباكي 11417 شوقي 
ْله 7 شوقي 


دَخَلَهُ 1/ا الرصافى 


رَخَلَّهْ 17 شوقي 
مالَّهُ 74 شوقي 
أفعالُها ؟ الزهاوي 
تبديلها /ا شوقي 
شَمائِلهُ 6 البارودي 
اعتدالهُ ١47‏ شوقي 
تمثيله ١١‏ الجواهري 
دَليلهِ 54 الرصافي 
وبفعلِهِ ١١7‏ الرصافي 
احتراما 04 الرصافي 
أُضْمّى ٠١7١‏ شوقي 
الأُواما ١7‏ شوقي 
الأناما /41 شوقي 
التَنَدُما ١7‏ حافظ 
الزّماما ١7‏ شوقي 
الصَّمصاما ؟ الزهاوي 
العَلقّما ”"/ا البارودي 
جَحيما 85 الزهاوي 
زُوّاما ٠‏ الزهاوي 
عَلاما 7١“‏ شوقي 
غَراما 46 الرصافي 


فأقاما 77 شوقى 


1 


كريما ٠١١‏ شوقي 
مُظلما 84 الرصافي 
حل احافظ 
نَظَما ١١‏ الجواهري 
هَشيما 817 الزهاوي 
اغْتِلامُ 8١‏ الجواهري 
الأفهامُ ٠١‏ الرصافي 
الأيامم ١١4‏ شوقي 
الأيامُ ”8 البارودي 
الْبَرّمُ 1 الجواهري 
الدرهم ٠٠١‏ شوقي 
السهمم 78 البارودي 
المَطِيمْ 0 شوقي 
القِيامُ 57 الرصافي 
المُعْدِمُ 6 الجواهري 
المِعْصَم 57 حافظ 
بَرَمُ ؟ الزهاوي 
خادم ١911‏ شوقي 
رسوم ٠‏ الرصافي 
سَلامْ 54 البارودي 
عَْنَمْ ؟ الزهاوي 

قَمْ 54 الجواهري 


كَتَمُوا 43 الرصافى 
كريم ١١7‏ شوقي 


عدراو 


”3 حافظ 


عدا مو 


محرم 08 الرصافي 
مَعْرَّمْ 6 حافظ 
مَقَسَمْ ٠‏ البارودي 
مَلاِمُ 6 البارودي 
مِنهُم ”" الزهاوي 
نَعتصِمْ 5١‏ الزهاوي 
هيام 7 حافظ 
والإسلامُ ١45‏ شوقي 
وتَرحَموا ا/ا شوقي 
وكلثنا 07 حافظ 
يتكلم ١‏ الرصافي 
يضام 84 حافظ 
يَمْهَمُ 84 الزهاوي 
يندم 4 البارودي 
الأمَمُ ٠١7‏ شوقي 
التقدّم 7 الرصافي 
الحرّم ١١4‏ شوقي 
السامي 8١‏ الرصافي 


السَّوائِم 6 البارودي 


ياي 


الشْيْم 75 اليازودي 
العام 07 الجواهري 
الظلام ٠‏ حافظ 
بالملام ٠١١‏ شوقي 
بدَم 4١‏ البارودي 
بنائم 7 الرصافي 
تَحكيم لاا البارودي 
تُعْلم 4 البارودي 
دعام 7١‏ شوقي 
دمي 7٠١١‏ شوقي 
زَعيم 5“ الجواهري 
ضَيْعَم "> الرصافي 
كَهَام 77 البارودي 
معطالٌ 7 حافظ 
مُلهمي 5١‏ الزهاوي 
هَضم 9" الرصافي 
وقديم *7 الزهاوي 
الأنامْ ٠١‏ البارودي 
القلم 7 شوقي 
المَقَطَمْ 07 شوقي 
عَدَمْ “94 شوقي 
كالعَلَمْ 79 حافظ 


هاشِم 507 شوقي 
القِيامَةٌ 7 شوقي 
حمامة ذه شوقي 
مسلمة ١‏ الرصافي 
لِحُكْمِهِ 7١‏ البارودي 
وتّحميها 17 شوقي 
إِدِسُونا ” الزهاوي 
اقترانا 4 شوقي 
الرّائينا 79 شوقي 
الغابرينا /141 شوقي 
المُنى ١‏ الجواهري 
الواعظينا 54 شوقي 
إنسانا ١54‏ شوقي 
تبينا ؟ الزهاوي 
جبانا 1175 شوقي 
خسنا 714 شوقي 
خالدينا ”/ا الزهاوي 
دَيْدَنا ١548‏ شوقي 
فَعَنَى كم البارودي 
لوادِينا ل61١‏ شوقي 
مآقينا ١5‏ حافظ 


ييا 110 شوقن 


أكرنة 


ويُنيانا 4١‏ الرصافي 
ومُسلمينا 97 الرصافي 
ويسقينا 0١‏ حافظ 
يُبِنَى ” الزهاوي 
يَنهانا ؟ الزهاوي 
يُواتينا 64 الجواهري 
العَناوين 55 الزهاوي 
أهُونُ ؟ الزهاوي 
رَهِينُ حافظ 
سَكَنُ ٠١9‏ الرصافي 
نَحنُ ؟ الزهاوي 
وأديان 7 الزهاوي 
وأزمان 7١١‏ شوقي 
وغِلمانُ ١‏ الزهاوي 
اثنانٍ ١١‏ الرصافي 
الأسْنانٍ "/ا شوقي 
البّراهِينِ ؟ الزهاوي 
البساتينٍ 57> الجواهري 
البّساتين 74 حافظ 
المي 17م البارودي 
الجاني ١4‏ شوقي 


الجانى 51 حافظ 


الحاني 7/8 حافظ 
الحسان 77١‏ الجواهري 
الْحَيوانِ 77 شوقي 
الدواوين ٠١‏ الرصافي 
الدين ١‏ الجواهري 
الزمانٍ 74 الرصافي 
العَلَنٍ 6 الرصافي 
المَرقَدانِ 7 حافظ 
المِحَنُ 45 البارودي 
المهرّجانٍ 54 حافظ 
الهاني 48 الرصافي 
اليدينٍ ؟ الزهاوي 
بالأماني 6 البارودي 
بالحسيْنِ 71١‏ شوقي 
ياي 4/ا حافظ 
ترعيانٍ ١/ا‏ شوقي 
ثَانِ ١‏ حافظ 

جنوني ” الزهاوي 
دين 57 الرصافي 
رَسَنِ 47 الجواهري 
سني 8 البارودي 


شجوني ١‏ الزهاوي 


ف 


عثمانٍ 79 حافظ 
عي .4 الشوتي 
فَسّجاني 7 حافظ 
مَظنونٍ 88 البارودي 
مَوازِينِ ؟ الزهاوي 
والدّاني ١١7‏ شوقي 
وامتهانٍ " الزهاوي 
يُؤذيني 55 الزهاوي 
أَبَوَيْنْ 71 شوقي 
السَنونُ 7٠١‏ شوقي 
فاعلين ه حافظ 
فكان ١19‏ شوقي 
قَنَنْ 7 شوقي 
مُعْجَبِينْ ١7‏ شوقي 
وطن ١47‏ شوفي 
ويّزِينْ 7١7‏ شوقي 
المُعينةٌ 5 شوقي 
جَمْعَهُنَهُ لاه حافظ 
قَنَانَهَ 4 الرصافي 
والسمينة 8 شوقي 
ركباُها 77 شوقي 


900 


أرسانِهِ /ا/11 شوقي 
بَيَايِه 67 حافظ 
زمانْة 717 شوفي 
شَانِه 5 الزهاوي 
عمْرانْها 14 الرصافي 
مُسْتَبينِهِ ”/ الرصافي 
فتاها 717 شوقي 
مَمشاها 7 الرصافي 
يَراها ١60‏ شوقي 
الزّهاوي 47 الرصافي 
كَبْوَهٌ لاا شوقي 
الأغانِيا 44 البارودي 
الجوازيا 711 شوقي 
الدنيا 4 الزهاوي 
الزَّرِيًّا 0 الرصافي 
ثانيا ١1١‏ شوقي 
داعيا 7 الجواهري 
كا اشرق 
غالِيا 44 شوقي 
ريا 40 شوقي 
هيا 18٠١‏ شوقي 


والمعانيا ١١7‏ شوقى 


لبك 


عَلِي 7ه حافظ 
الأنانِيَةٌ 114١‏ شوقي 
الثانية 79 شوقي 
أهديها 54 حافظ 
ثناياها ١6”؟‏ شوفي 


حناياة 4١‏ حافظ 


قَويّهُ ا الجواهري 
هَدِيَُ ٠١‏ الرصافي 
يُعاديها ١‏ شوقي 
عليْهِ ٠١4‏ شوقي 


يُحْفِيهِ ١١0‏ الرصافى 


>84 


١ اما‎ 

غ2 باء جر اع :, 

اندي داري سانيا وجل وامرافن ووافدقا 

عندما بايعوا أحمد شوقي بإمارة الشعرء قال الزهاوي: «منكم أمير ومنا أمير»» فكأئه همس في أذن 
عقلي الباطن همسة تجلت في هذا الكتابء فا إن فرغثُ من وضع خطته حتى رأيتني قد أخذت 
ثلاثة شعراء من مصرء وثلاثة من العراق زاع] أن هؤلاء قد أخيوا الشعر العربي بعد قرون من 
الموت السريري. في البدء كان الباروديء لا خلاف؛ قد لبث زمنآ يحاول أن يلبس عباءة المتنبي» 
ويراها فضفاضةٌ عليه» حتى تقاذفته رياح السياسة فرفعته إلى رئاسة الوزراء؛ ثم رمته بعد أشهر في 
سيلان منفياً؛ فلبس عباءة نفسه» فكان بشيرَ عصر جديد في الشعر العربي. ثم مضيتٌ أرتب الشعراء 
بحسب سنة الميلاد. أفهمنا الزهاوي أن الشعر يمكن أن يقال بلغة عصرية؛ وزاد فشحن شعره بالفكر 
والفلسفة. وفي مصر اعتلى شوقي كتفي البارودي» وظل مثله يقلد القدماء؛ ولكنه؛ بثقافته العريضة 
وبحياة مصر السياسية النشطة في زمنه حلّق فوق النسور. والقلب كان شاعريته. وواكب حافظ 
إبراهيم شوقي ونافسه في محافل التهاني والتأبين بشعر فيه رنين يصلح للمنابر. وعاش شعر حافظ 
بها فيه من سهولة وفصاحة ولقلة ما فيه من إياءات تاريخية اكتظ بها شعر شوقي. وأسهل من شعر 
حافظ كان شعر الرصافي» فشاعر العراق» على فصاحة لسانه؛ كان يشبه حافظا في بوهيميّته وفي قلة 
احتفاله بالإشارات التاريخية. وخاتمة شعراء هذا الكتاب الجواهري؛ هذا شاعر عاش القرن العشرين 
كله تنقص سنتان من أوله وثلاث من آخره. كان منبريّ الأسلوب كحافظء وكانت حياته ترجمة 
شعرية لحياة العراق السياسية في القرن العشرينء قال الشعر في زمن بني عثان» وزمن الإنجليزء 
وزمن فيصلء وكان مقرباً لعبد الكريم قاسم ثم هجره؛ وناوش العهد البعثي قربا وبعداً. أصدق 
التاريخ ما تجده في قصائد الشعراءء فإِنْ زعمَ زاعمٌ أن هذا الكتاب كتاب تاريخ فليزعم. 

مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «إحياء الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي؛ وهي 
مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 

تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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اخ رالشعر 
رحلة النهاية للشعر العمودي في القرن العشرين 


عارف حجاوي 


آخرالشعر 


الفهرسة أثناء النشر-. إعذداد دار المشرق 


حجاوي. عارف 
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«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر دار المشرق» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المشرق 
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دار المشرق 
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أبواب الكتاب 


مقدمة 7 
بشارة الخوري (الأخطل الصغير) :9-__تد1 000 لد م اا 
رشيد سليم الخوري (الشاعر القَرَويّ) 1:١‏ 
إيليا أبو ماضي اا ا 
إلياس فرحات 00 1[ 1 1 1 0 ااا 
مصطفى وهبي التل (عرار) 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 110 
إبراهيم طوقان ا اا اا ال 
عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) 9و-بب“ب-00 0 1 200101 
محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل) شخ عسوي بطو الف مل ال رم 
عمر أبو ريشة ا 
إبراهيم ناجي ا م 50 
أبو القاسم الشابي ............ د 
فهد العسكر 2130 
عبد الله البردوني 0 ا هله 
فهرس القوافي العام ا قي اجر ال ب ا و 511 


أشعر بارتعاش وأنا أشرع للمرة العاشرة بتعريش هذا الكتاب بمقدمة. 
فلعلي في هذه المرة أفلح في المضي بها حتى نهايتها لتُظلل ثمانمئة (بالضبط 
٠‏ قطعة وقصيدة تضمها صفحات هذا الكتاب. وهو خامس خمسة كتب 
عرضتٌ فيها للشعر العربي العمودي. 

أحس بالإحساس الذي أحست به سيارة لي عتيقة» كان يسقط منها الجناح 
بعد الجناح». والغماز بعد الغمازء والطاسة بعد الطاسة. حرنت بي مرة في 
طريق فجئت لها بمن أصلحهاء وسارت قليلاً. . ثم سقط منها عضوء فمشيت 
غير عابئ به. كل ما كنت أريده منها أن توصلني إلى مأمني» ولتذهب بعد ذلك 
إلى مدفن السيارات. 

ووصلتٌ» وذهبتٌُ. 

وعاملت نفسي وأنا أكتب هذا الكتاب بالطريقة نفسها. كل ما كان يهمني 
أن أنتهي منه. 5 قد أوشكت. كنت أفقد مع كل جزء من الأجزاء الخمسة 
ضرساًء و7709148 شعرة؛ وكنت أكسب مع كل جزء خمسة كيلوغرامات» 
وخمس ملاعق من السكر في الدم. 

قبل عامين قلت لسيدة مهذبة» وتلقائية» إنني أكتب كتاباً من ثلاثة آلااف 
صفحة» فسألتني: ألم تتأخر؟ قلت لها معابثاً: أنا بعدُ شاب. فقالت ما يجب 
أن يقوله كل عاقل» وكاذب: بل شيخ الشباب. 

يصلح هذا الكتاب بأجزائه الخمسة أن يكون تاريخاً للنفس العربية مروياً 
بلسان الشعراء. وأكثر هذه الأجزاء التصاقاً بالأحداث هذا الجزء الذي بين 
يديك. أقبلت على «آخر الشعر» متذمراً مما لحق اللغة من ارتباك. فالشعراء ما 
فتئوا يطمحون إلى أن تكون لهم فصاحة المتنبي: ولكن زمنهم يجبرهم على أن 
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يقولوا أشياء كثيرة لا تسعها لغة المتنبي» وأن يعبروا عن مشاعر لم يكن يشعر 

تعودت أن أكتب المقدمات الطوال لكل فصلء ولكل كتاب من كتب 
الشعر هذه. والسبب الخفيء ولا أظنني صرحت به في أي مقدمة سابقة» هو 
أن الكتاب يضم إبداعات ليس لي فيها من نصيب سوى الانتقاء والشرح» وإنني 
لأدقٌ كل شيء على الحاسوب ثم أضع علامات التشكيل» ثم أصنع الفهارس. 
فأين أنا من كل هذا؟ أين ذاتي؟ صحيح أنني موجود في الاختيارات نفسهاء 
فأنا من يختار. لكن أنانيتى تأبى علي إلا أن أطل برأسى فى هذه المقدمات» 
اك أقول للناس: اسمعواء هذا صوتى أنا. أنا الآن أحكى. هذا ما سمأاه 
الناس في زمننا «شهوة الحكي». هي شهوة موجودة عند كل من لم يضربهم 

وبمناسبة الفصامء. أي الشيزوفرينياء فبين يدي الآن كتاب لرجل ضربتٌ 
ألوان من الفصام ثلاثة أرباع أعمامه وأولاد أعمامه في مراحل مختلفة من 
أعمارهم» وهو ينتظر. الطبيب البرفسور سيدهارتا موخيرجي البنغالي الهندي 
بلغ السابعة والأربعين الآن. ونرجو له السلامة. 


يعرف من يعرفني أنني مثل المراهقين لا أمضي في قراءة كتاب إلا وأزعج 
كل من حولي بالحديث عنهء وأبالغ في امتداحه كأنني لم أقرأ سواه. وهذا ما 
سأفعله الآن. 

اسم الكتاب «الجين». وهو يتحدث عما تفعله جيناتناء التى ورثناها عن 
آبائناء في جسومنا وعقولنا. صدر الكتاب في العام الماضيء أي عام 23١١5‏ 
عن دار سكرايبئر. 

اهتمامى فى الوقت الحاضر بالجينات ليس كاهتمامى بها وأنا فى السادسة 
عشرة من عمري عندما كتبت للأستاذ محمد سليم اشتية» أبهج الله أيامه فقد 
كان أستاذاً وعالماً جليلاً. بحثاً في علم الوراثة. أيامئذ لم أكن سمعت 
بالجينات . 

اختار صديقي نزار أن يكتب عن التطورء واخترت الوراثة. لا أدري إن 
كان أستاذنا الجليل» لم يكن جليلاً في السن أيامها بل شاباً حديث تخرجء 
أدرك القدر العظيم من الفائدة التي نلناها بسبب هذه البدعة التي ابتدعها. قد 


م 


أرادنا أن نكتب بحوثاً فكتبنا. لم أترك كتاباً في الموضوع أو فيما يقاربه في 
مكتبة نابلس العامة» العامرة بثلاثين ألف مجلد على أرففهاء إلا نظرت فيه. 
ونالنى ما ينال التلميذ من إطراء. وطويت الصفحة . 


ستفتحٌ لي الآن محضراً كي تحاكمني على قول كثيراً ما ردَّدنُه بأن 
المدذازس لا تعلم الجر شيا لكتني أذاقع عن نفسي + المدرسة لم تعلمتئن 
شيئاً. الذي علمني هو فقط أن أستاذاً امتلك سعة العلم والقدرة على الخروج 
عن المنهاج» فطلب مني أن أذهب وأبحث بنفسي. هذا هو التعلم لا التعليم. 

فهل أنا قلق لحال العرب؟ 

ولماذا هذا الاستطراد البعيد؟ 

هذا لأن الهند تسيرء وأميركا تسير» والصين ونصف الدنيا تسير» ونحن 
أنشنا تن :له لسن الشلفي .لكا تمن مط شتلديك. 

هل أنا قلق لحال العرب؟ ومن هم العرب؟ أيقض مضجعي أن أربعمئة 
مليون خامل يتعرضون للتجويع والتعطيش؟ وتسبق ذلك عملية تبدو عشوائية» 
وهى ككل عملية عشوائية تملك في أحشائها نظاماً خفياً؛ عملية عشوائية 
للتطهير. . يريد العالم قبل أن يأكلنا لقمة سائغة أن يسحب من عالمنا العربي 
النوابغ والعلماء» ثم لا بأس بتطهير ديني» فالكنائس العالمية تسحب» بطريقة 
غير مقصودة أبداً. ولكن لها نظامها الخفى. العرب المسيحيين لكي يلتحقوا 
بدول أخرى . 

فلماذا لا نصنع شيئاً؟ الحكومة العربية في بلد من البلدان تمسك بزمامها 
عصابة من النهابين» الذين يرتعون في المال القادم عن طريق الاتجار 
بموجودات الوطن. إنهم مثل ذلك الشاب الذي تبدو عليه النعمة لأنه يبيع 
أساور أمه. 

دول الغرب ليست شديدة التوق إلى نوابغنا فعندها من النوابغ ما يكفي» 
فقط هو شيء من الطمع. فإذا نبغ غندنا شاب بعد أن علمناه وكبرناه» وحرمنا 
إخوته من ثياب العيد لكي يدرس في الجامعةء فلا بأس من سرقته لكي يعمل 
في مختبرات لندن وياريمس ونيويورك» وينتج علماً. 

وبعد عمود من سرقة العقول دحل الغرب في مرحلة صناعة النبوغ. 
والوسيلة «الجينوم». ذلك المخطط العجيب للتركيبة الجينية للإنسان. 
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ما زال هذا العلم جنيئاً» يرقد عليه العلماء في مختبراتهم؛ وهم أعلم 
الناس بأنهم يرقدون على بيضة سيخرج منها فرخ تمساح. لكن العلم شبق 

بدأ العلماء يعبثون بالجينات. والنتائج تظهر بالتدريج. في كل يوم هناك 
أخبار عن فتوح جديدة. والهندسة الورائية لا سقف لها. سيكون في مقدورهم 
أن يجهزوا على عديد من الأمراض الورائية في مهدهاء مثلما أجهزوا على كثير 
من الأمراض الجرئومية بالمضادات الحيوية» وشتى الأدوية. هذه ليست 
خرافات.. قبل مئة سنة كان متوسط عمر الفرد خمسين سنةء وهو الآن 
ثمانون. وبعد مئة سنة سيكون في البلدان المتقدمة أفراد كثْرٌ في عمر يقرب من 
مئة وخمسين بسنة : وسيكون لديهمء 0 الجينية» ذاكرة جيدة وجسم 
الأفاد سيحكمون 0 بهم ستحكم درلهم الال وتستعبده. هذه المرة 


هذا نا الفرع 7 فزي الف خطر بحق. ألم يكن علم الذرّة في بداياته بريئاً؟ 

الويل للشعوب المتخلفة من الغد المظلم. ولا نركننَ على الأخلاق. 
فبلدان أوروبا حرّمت الرقيق قبل مئتي سنة» وبدا للناظر السطحي أنها تندفع في 
هذا الاتجاه بقوة أخلاقية عظيمة. 506 القرن العشرين رأينا الشركات 
الأوروبية تؤجج نار الفتن ذ في الكونغو لكي تحصل على المعادن النادرة بثمن 
بخس . والنتيجة. . مقتل خنة تلابية إنسان. فاين أخلاق الأسللاف الذين 
«حرروا» العبيد؟ 


وانظر إلى أبراهام لنكولن «محرر العبيد»» واعلم أن مطلبه كان تحرير 
الأفراد ليشتغلوا عبيداً في مصانع الشمالء بدل أن يكونوا عبيداً في مزارع 
الجنوب. هذا تحليل قرأته» وليس عندي اقتباس. ولكنني أقتبس لك من كتاب 
بين يدي عن الحرب الأهلية الأميركية: «دخل لنكولن الحرب بادثاً للحفاظ على 
تماسك الاتحادء وليس لتحرير العبيد» ولكن معارضى العبودية في الشمال» 
وانخراط العبيد الهاربين في جيش (الاتحاد) جعلاه يغير رأيه». 

لا اختيار لنا في مسقط الرأسء ولو اخترنا لؤُلدنا كلنا في سويسرا 
وكفي الله المؤمنين القتال. على أننا نحاول الفرار» ونرضى أن نعيش في 
البلدان المتقدمة ونظرات الكراهية تسلق وجوهنا السمراء. هذا لو لم يغرق 
المركب. 


في الزمن القديم كان يأتي على الإمبراطورية وقت تشعر فيه أنها خالدة» 
ثم إذا هي تنهار وتسلم الراية إلى إمبراطورية أخرى. واليوم ثمة تغيير أساسي 
يطرأ على قواعد اللعبة. فالإمبراطوريات الغلابة ستؤسس قاعدة قوتها على 
نوعية الفرد. هذا المستوى البيولوجي من الهيمنة غير مسبوق في التاريخ. ههنا 
لا تضدق مقولة «التاريخ يعيد نفسه». 


العالم العربي يتلقى المياه النهرية من تركياء وقليلاً من إيران» ومن 
إثيوبيا. وقد بدأ يعاني النقص. وهو يتلقى المياه السماوية من الغيوم. والذي 
حبس مياه الأنهار عنا قادر بعد حين أن يسوق الغيوم بعيداً عنا. وإذا كانوا 
يرسلون إلينا شحنات القمح اليوم فهذا لأنهم يأخذون مقابلها ولاء ومكاسب 
سياسية بعضها ظاهر وبعضها سيظهر. ولا قمح لمن لا يعود يملك ما يقايض 


به. 


سأعود إلى مقولة كتاب «لماذا تفشل الدول»» وأظن أنني تطرقت إليه 
سابقاً» وكنت هجوته لما فيه من تكرار وتطويل بغير داع. لكن نظريته الأساسية 
مفيدة» وفيها قدر كبير من الصحة. يقول المؤلفان إن هناك طرازين من 
الحكومات: طراز تشاركي وطراز امتصاصي . 

في الطراز التشاركي يشترك عدد كبير من الناس في تسيير البلد. ويتاح 
لمجموع الناس أن يختاروا مجموعة تدير البلد مدة من الزمن. فإذا لم تعجبهم 
طريقة إدارتها للبلد اختاروا غيرها. وتحدث أخطاء وربما كوارث» ويكون هناك 
مجال لتجاوزها. 


في الطراز الامتصاصي تتولى أمر البلد عصابة يهمها امتصاص المال» 
والاجتفاقا بالساظة:. ومن مضلحة هده العسابة الا يحدث تطوز كين تعدا 
عنها. هي تشجع فتح المصانع وتشجع التجارة والزراعة» لكن في حدود ضيقة. 
فلو أنها شجعت جموع الشعب على المشاركة فهذا سيجعل الشعب يملك القوة 
وسيجعله يغير الحكام. قد تكون العصابة مجموعة جنرالات» تقوم برشوة 
الجيش ببعض الامتيازات» فيكون الجيش قاعدة قوتها. وقد تكون العصابة 
زعماء العشائرء وقد تكون طائفة مذهبية. ولكنها في جميع أشكالها محتاجة إلى 
قوة قمع مسلحة. تكون في الغالب جيش البلاد الذي تقول العصابة إنه لحماية 
الوطن من أعداء الخارج» ويكون المطلوب منه في الغالب أن يحمي العصابة 
من الشعب. 
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في النمط الامتصاصي لا يسهل امتصاص الثروات من البلد مع وجود قوى 
روحية وأدبية وعلمية كثيرة. تفضل العصابة أن يتلهى الناس بتسلية رخيصة 
العصابة نفسهاء وهو خطر أيضاًء إذ يمكن أن يتسرب إلى الجموعء الأفضل 
قليل جداً من العلم. يكفي أن يكون في البلد بضعة أطباء حقيقيين ماهرين 
لاستئصال الزائدة» وإجراء العمليات السريعة الضرورية» فأما إذا احتاج أحد 
أفراد العصابة إلى علاج معقد فهو يحمل علته إلى مستشفى كرومويل في لندن» 
أو مايو كلينيك في أميركا. العلم الواسع المنتشر بين أفراد الشعب ستنتج عنه 
بقع مضيئة لا يمكن للعصابة أن تتحكم بها. 

ويمكن للتمظ التشاركن أننيكون رأشماليا عتفلياً كاميرها: أو واسمالياً 
تكافلاً كالمانياء :أو قربا من الاشتراكية كالشويد: وهذا المظ لا يملع ولا 

سهل على المرء أن يحدد بناء على هذه النظرية الهلامية طبيعة الحكم في 
بلده. وبلدان العرب متفاوتة» ولكنها في العموم لم تسر سيرة تشاركية بما 
يؤهلها لبدء إنتاج المعرفة. 


ليس للشعر في هذا المقام الدور الريادي. لكنه يصرخ ‏ وأحياناً يهمس - 
بالشكوى. ولأن الشاعر الجيد صادق وحر فهو يحفز. انظر إلى التونسيين: كم 
شتم الشابي الشعب» وكم عبر عن فكرة عميقة هي أن المهم ليس فقط التخلص 
من الاستعمار الفرنسي بل أن ننال الجدارة بهذا الاستقلال» وأن نكف عن 
العيش في الماضي. صرخة عزيزة وبديعة من شاب تخرج من الزيتونة» وكان 
مؤهلاً لمنصب القضاء الشرعي. (انظر باب الشابي في هذا الكتاب). 

ومن الشعراء من يرقص ويغنيء. ويتغنى بالعروبة» وبجمال المرأة. لم لا. 
ومنهم من يمدح المناضلين» ومنهم من يمدح الوزير مدحاً جميلاً (إبراهيم 
ناجي). ومنهم من يرى زهرة في البستان فينظم لها قصيدة» فإذا القصيدة تتغلغل 
في عمق مشكلة المرأة في بلادناء ذاك إلياس فرحات (القصيدة رقم 77). وهذا 
شاعر يقول للعساكر إن ما قمتم بها ليس ثورات بل انقلابات تافهة (أبو سلمى 
07). وهذا شاعر يتغنى بالخمرء ويسأل نفسه عن علة الوجود (فهد العسكرء 
وعرار في كثير من قصائدهما). وهذا شاعر يحب المرأة حباً جماًء ويتألم 
للجدران التي أقامها في وجهه فقد البصر (البردُوني)» وآخر يصب لعناته على 
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رجال الدين الأثرياء الذين لم يتصدقوا في زمن المجاعة (إلياس فرحات مرة 
أخرى) . 

لا يجتمع الشعراء الثلائة عشر في هذا الكتاب على موضوع بعينه» ولا 
على أسلوب. لكن في مقدوري أن أقول لك: ال 6٠١‏ قصيدة في هذا الكتاب 
تؤرخ أجمل تأريخ لمشاعر العرب في القرن العشرين. لكنها اختيرت لسبب آخر 
كل الآخَريّة؛ اختيرت لأنها من أجمل الشعر. لم أختر بيتاً واحداً كي يؤرخ 
لحقبة أو يفسر حالة نفسية» لم أرد من هذه المختارات أن تكون تأريخاً لشيء. 
لكنها كانت رغم أنفي. واختياراتي هذه واقعة تحت شرط قاس هو أنها من 
الشعر العمودي فحسب. فأما الشعر التفعيلي فنتركه حتى يحكم عليه الزمن. 
وفيه من الروائع ما فيه. 

لو كنت أختار الشعر كي يروي قصة البلدان العربية لجعلت لكل بلد 
نصيباً. ولست أنكر أن في كل بلذ عربي شعراً جميلاً. لكن الكتاب كتاب 
شعراء. فإذا كان لشاعر وسط قصيدة بديعة فهي لا ترد لأن صاحبها لم يرد. 
والشعراء الوسط بضعة آلاف» وما كان يمكنني أن أتعقبهم جميعاً. فاخترت 
كبارهم» ثم اخترت من شعر كبارهم. ولو كنت أنتمي إلى بلد غير بلدي 
لاختلف عملى. فأنا أسير بيئتى » سير متخررا من قيزدئق نان وأرسف 
احيانا ناذا لم أخثر شاضرا: اتدلسيا :لم أن عدا رمن شعراء الأدلين خلس 
من تقليد المشارقة. 

جعلنا سلسلة «الزبدة» هذه أنطولوجيا للشعر العربي من بداياته إلى أن غيّر 
طريقه وفكك البيت الخالد ذا الشطرين. وقد قرأت لإسماعيل أدهمء 
وللمستشرق الروسي كراتشكوفسكي كلاماً طيباً في عشرينيات القرن العشرين 
فحواه أنه آن لبيت الشعر العربي أن يتصرف 07 القالب الجامد. 

وقد تفتح وعيي على رنة شعر التفعيلة» فقرأت نزاراً وفدوى طوقان وسميح 
القاسم ومحمود درويش ونازك الملائكة والسياب يافعاً. وأنا متحمس لشعر 
التفعيلة. لكن قلبي لا يطاوعني على الجزم بأن الشعر العمودي مات. أرجحء 
تاعيينا افقطع أنه يلفط القامنة الأخيرة. لقد ماتت بعض أوزانه كمخلع البسيط 
والمنسرح والمديد (هذا الأخير كان ميتاً منذ ألف سنة)» وخرج الوزن من 
الأذن العربية. 


عموماً. هل للشعر مستقبل؟ لا أدري. الرواية هي الأدب الآن. حتى 
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الأغاني بدأت تتخلص من الشعر وصارت عبارة عن خواطر ملحنة. 

فهل تشغلني «قضية الشعر»؟ لاء ولا أحب تسمية هذا الشيء «قضية». إذا 
غرد البلبل فهذا شأنهء وإذا سكت فلن آتي له ببلبلة تثير أشجانه لكي يغرد. 
صحيح أنني لن أخرجه من قفصه لكي أطبخه وأتعشى به. لكنني لست منشغلاً 
بتغريده. فإذا سكت فعندي اليوتيوب وعليه من الأغاني والموسيقى ما يمتعني. 

ألا تشغلني «قضية اللغة» إذن؟ بلىء تشغلني جداً. ولكن ليس على طريقة 
من يشغلهم الشعر ويترنمون بجمال اللغة وأصالتها. تشغلني اللغة لأنه يشغلني 
العلم الذي أسلفت كلامآ كثيرا عنه. واللغة هي الحنفية التي سنشرب منها 
العلم. 

ولو كنت رأيت أمة كبيرة تنهض علمياً بتبديل جلدها اللغوي» لرأيت في 
دعوات التخلي عن اللغة العربية في الجامعة وفي المدرسة ما يمكن أن يكون 
موضع نظر. 

وضعت كتب هذه السلسلة منجمة على بضع سنين» فإن رأيتني أكرر بعض 
الآراء والمواقف فها قد بسطت عذريء ثم إن الذاكرة تتراجع» وكل شيء 
يتراجع . 


عرفان 

رافقني في نشر هذا الكتاب» وفي الكتب الأربعة التي سبقته من سلسلة 
«الزبدة» الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين» تبرع أن يكون الوسيط بيني 
وبين الناشر. كأنه أدرك بحدس صائب» عندما قابلني أول مرة» أنني من أولئك 
القوم الذين يفرشون ملاءة الحديث في المجالس عن أمور يصنعونهاء ثم لا 
يكونون «قادرين على النَّمام». كأنه عرف أنني أكتب الكتب لفقط أتحدث عنها 
أمام أصحابي» فإذا ما تمت تأليفا فمكانها ملف أصفر في دهليز من دهاليز 
الحاسوب. فمد محمد يذا قوية وانتشل الكتاب من بين يدي جزءا فجزعاء ودفع 
به إلى الناشر. فله الشكر. 

ورافقني في هذا الكتاب» وفي معظم ما سبقه من السلسلةء الصديق 
اختياراتي. ومناقشاً شرحي. ولعله تنبه إلى أن أخطائي كانت تقل في الباب بعد 
الباب من أبواب هذا الجزء! هذا بسبب موالاته التدقيق والتقريع» وكثيراً 
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أيضاً. . التشجيع. على أنه لم يفلت باب من الأبواب من جريدة تصحيحات 
تأتيني من عمران على جناح الإيميل فأفزع إلى نسختي أنزهها عن الخطأ. فما 
بقي من أخطاء فهو رائحة الطين البشري التي ليس منها بد. قالوا: قد شاء ربك 
ألا يكون كاملا إلا كتابه العزيز. وقالوا: من ألف فقد استّهدف» أي نصب 
نفسه هدفاً. وكنت أرضى أن أنصب نفسي هدفاً للنقد وللقدح» لو وجدت 
القارئ» لكنني أتيت في ذيل الزمن. 

كل الذي يمكن أن آخذه أخذتهء وكل اك أن أعمطت اعطق لد 
وصلت قمة العمر وما كرهتهء ولست خلفي ناظراً أرى الذي خلّفته» من صاد 
ظبية كفته غيرّها ظبيته» ؛ غرست رمحي فوق قمتي وما تركته؛ لا ريح لا شمس 
بل البرد المخيفت صمئه. نزعت رمحي ثم إني كالعصا اتخذته» أريده يندقُ في 
صدري لو استطعتهء ما يصنع الشيخ إذا الهبوط حان وقته؟ عمًا قليل سوف 
يخذل السراجٌ زيته» وحينها يستبطئ الشيح ابئه وبنثّه» يضيق ثوبه به يمل منه. 
بيته» لم أر ذاك إنما كأنني رأيته» دعاؤهم «حسن الختام» لي وقد سمعته. يا 
سعدٌ من في قمة العمر أتاه موته. 


الدوحة 7١8‏ نيسان/ أبريل ٠١1١١/‏ 
غرة شعبان ١478‏ 


١١ه‎ 


بشارة الخوري 
(الأخطل الصغير) 


.) ١9584 - (6ه1486‎ 


كدت أفتح النار على أديب ميت. كنت مشحوناً عليه» غاضباً» وفتحت 
صفحة جديدة على الحاسوب» ولم أنقر حرفاً. تيسست أصابعى. 


ما أشد فرحي أنني ارعويت. 

ذهبت إلى كتاب من كتب ذلك الأديب. فتحته وقرأت فيه قليلاً» وقلت 
لنفسى جملة ظلت تتردد بين حيطان كتبى هذه التى أسميها «الزبدة», والتي 
يختمها الكتاب الذي بين يديك» وهذه الجملة هى: الشاعر بجيده لا برديئه . 

لعلك تظن أنني بدأت أفكر في الاعتذار عما سلف مني في حق 
الأكاديميين؟ لاء وماء وليسء وكلًا. وقد ينالهم مني بعد حين ما كان نالهم 
في مقدمات سابقة. على أنني أخبئ مديحاً لسيدة أكاديمية في ذيل هذه 
المقدمة. 

تذكرت أننى قرأت لسعيد عقل نثراً حلواً» وشعراً حلواً. تذكرت قصائده 
العامية اللطيفة. وبعض شعره الفصيح». وكثيراً من نثره الرائى» ورجعت إلى 
بعض ذلك متصفحاً. فأمسكت عن الوقوع فيه. أمسكت وفي نفسي بعض من 

لقد كتب سعيد عقل مقدمة لديوان الأخطل الصغير تصلح أن تُفرض فرضاً 
على كل متأدب وصحفي وبذيلها عبارة (لا تكتب هكذا). كان يجامل» ويتلوى 
في عباراته تلوياً تأباه كل لغةء ويأباه كل منطق. ولا نبخس الناس أشياءهم» 
فللرجل كتابة جميلة» بعضها يحلق عالياً في سماء الفن. ولا نؤاخذه في مواقفه 
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السياسية ولا فى حملاته الساذجةء كحملته على الحرف العربى» فقد أخذنا 
أنفسنا بألا نقرع الحجة إلا بالحجة. فأما الشتم المحض فتقدمه إلى الدجالين. 

في مكتبتي بضعة كتب تتناول الأدب الحديثء فهل هي المصادفة وحدها 
التى جعلت هذه الكتب جميعاً تتفق على أن تكون فارغة؟ كنت أريد أن أشبهها 
بأرانب الشوكولاطة التي يشترونها للأطفال في عيد الميلاد» يفرح بها الطفل» 
ويزيل عنها ورقة السلوفان ويحطمهاء فإذا هي فارغة من الداخل» وليس بها من 
الشوكولاطة إلا هيكلها الخارجي الرقيق. ثم قلت في نفسي: لا والله. تلك 
الكتب ليس فيها أي نفع لا رقيق ولا سميك. 

قدم الخوري ميخائيل إلى بيروت وسكن في ضاحية من ضواحيها. كان 
طبيباً عربياً. وعلم ابنه عبد الله الطب العربي» ففاق الابن أباهء وأخذ يجتهد 
ويطالع الكتب العربية والسريانية» وأخذ يطبب الناس» وأخذ الله يشفيهم. فكان 
الناس يحمدون الله ويشكرون الطبيب. وتملك عبد الله أملاكأء وصار له من 
عقبة ستة: ثلاث بنات وثلاثة صبيان. وجاء السابع عام ١886‏ فكان شاعرنا: 
بشارة ابن الطبيب عبد الله ابن الخوري ميخائيل. وعاش الطبيب العربى حتى 
الخامسة والتسعين» وتوفي قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنين» فلم يشهد 
ويلات المجاعة. بل ترك أولاده في حال حسنة في ظل الدولة العثمانية التي 
كانت لها فى بيروت الكلمة العلياء بخلاف جبل لبنان الذي نال بعض استقلال 
دع حنانة الدرن الأوروبية. 

دخل بشارة الخوري الكتاب عند المعلم ضومط. وما كان هذا الكتاب 
سوى دكان على قارعة الطريق. لكنه كان يعلم الصبية العربية. ويحببهم في هذه 
اللغة العنيدة التي لم ينفع فيها تتريك ولا فرنسة في العهد العثماني ثم 
الانتدابي» فلما جاء الاستقلال الناجز نفع فيها كل شيء. 

تربى بشارة على العربية. أصيب بفيروسها في سن طرية. ثم دخل المدرسة 
الأرثوذكسية الإكليركية» ثم مدرسة الحكمة» وفيهما درس العربية من كتب قادة 
النهضة اللغوية العربية في لبنان: ناصيف اليازجي وعبد الله البستاني» وغيرهما. 
قال إنه التقى في مدرسة الحكمة جبران خليل جبران ابشعره الخنفسي وقمبازه 
البلدي». ولك أن تتخيل جبران باللباس العربي. . الى موا مي رسن 
بشارة الخوري في مدرسة المزار في غزيرء وكان ينال الجوائز في موضوعات 
اللغة العربية ولم ينل جوائز في موضوعات اللغة الفرنسية. 
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ثم درس في الفريرء فتعلم الفرنسية وبلغ بها مبلغ من يقرأ ويفهم. وغادر 
الكسرامة كال داس افيه جامعة. 


بعد المدارس بثلاث سئوات فتح جريدة «البرق». كان الدستور العثماني 
قد اث وتحررت الصحف وزال العهد الحميدي. لكن بيروت ايبتليت بوالٍ 
عثماني صعبء. قارعه بشارة فضيق الوالي عليه بعض التضييق ومنع جريدته من 
دخول المتصرفية. وعزل الوالي» وتنفس بشارة الصعداء. وكان يكتب الافتتاحية 
لكل عددء وكان ينشر أشعاره في جريدته. أدخله أخوه الأكبر يوسف في 
الماسونية» ثم خرج منها سريعاً. ومع بداية الحرب العالمية الأولى ١914‏ حل 
بلبنان زمن الجوع والخوف. الجوع لأن الدولة العثمانية أخذت المحاصيل 
لإطعام جيوشهاء والخوف لأن السلطات التركية صبت على كثيرين في بلاد 
العرب سوط عذاب لأنهم تعاطفوا مع حركة التمرد على الدولة العثمانية بقيادة 
شريف مكة. وفي لبنان كان شنْق أحرار العرب على يد جمال باشا السفاح . 


أغلق بشارة «البرق» مع بدايات الحرب. وتوارى في قرية بعيدة خوف 
الاعتقال» وما قد يكون أسوأ من الاعتقال» وَغين اسمه وسمته. ولم يعد إلى 
ينه إل بعد عافن . وباع في سني الحرب أملاكاً كي يعيل أهله. في هذه الفترة 
لقب نفسه الأخطل الصغير»ء وظل يكتب الشعر» بل كتب شعراً كثيراً. وعمل 
سنة موظفاً في شركة قمح. 

وما انتهت الحرب عام ١918‏ حتى أعاد إصدار «البرق»» وراح ينشر فيها' 
ما تجمع لديه من شعر. رحب بشارة بالانتداب الفرنسي». .1١97١‏ وبلبنان 
الكبير الذي ضم إليه الفرنسيون البقاع. وتزوج في هذه السنة. ونال في السنة 
التي تلتها وسام المعارف من الفرنسيين. وكتب في السياسة وفي الاجتماع» 
وترشح للنيابة عام ١475‏ مفرداً فسقط سقوطاً مدوياً لم يمنعه بعد بضع سنين 
من أن يصبح رئيس بلدية في برج حمود ببيروت. وتصاعدت انتقاداته للانتداب 
الفرنسي فأغلقت البرق سنة .١977‏ وجاء الاستقلال عام 21957 ولم تساعده 
الحكومة حتى يعيد فتح جريدته. فاعتزل السياسة واكتفى بتلبية الدعوات لتكريم 
الأحياء وتأ بين الأموات والمشاركة في المهرجانات الألفية. زار سوريا ومصر 
وفلسطين والعراق والسعودية. وفي عام ١9054‏ كرموه مرة في بيروت وأخرى في 
مصرء ثم كرموه تكريماً أكبر في بيروت عام 01945١‏ وفي العام نفسه اشترك ابنه 
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عبد الله مع الشاعر سعيد عقل في تشذيب أشعاره ونشرها في ديوان لقبوه على 
غلافه أمير الشعراء. لكن اللقب لم يقنع أحداًء فبشارة الخوري لم يقل شعرا 
مهماً منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفى هذه السنين العجاف واجه بشارة الخوري 
حيزلة اتعدّية من مازون بوت زانيى. الرساني ولق القلط وإلباسن أبو شيكة 
وحتى من سعيد عقل الذي عاد وصالحه. 

كان من سوء حظه أنه عاش طويلاً بعد أن خمدت جذوة الشعر في قلبه. 
وكان من حسن حظه أن فيروز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش غنوا عدة 
قصائد له. فظل في البالء مشهوراً يعيش على قديمهء ولعل هذا بعض ما أثار 
حسد من لم ينالوا مثل شهرته. 

عاش سنيه الأخيرة معتزلاً في بيته مع أولاده وأحفادى فإن خرج فإلى 
مقهى بساحة الشهداء يجالس فيه المتأدبين والكأس. ومات عن ثلاث وثمانين 
سنة في عام 1958. 

كثير من هذه المعلومات أخذثّها عن رسالة ماجستير جامعية للسيدة سهام 
أبو جودة قدمتها للجامعة الأميركية في بيروت عام 191١‏ بعد وفاة الشاعر 
بسنتين. وقد استندت الباحثة إلى أسرته ومعارفه وأوراقه. وكانت قد زارته 
مراراًء منذ ما قبل وفاته بثلاث سنين». زيارات تضمنت البحث في سيرته. ومما 
تذكره أنه قال لهاء عندما سألته عن الطبعة الأخيرة «المعتمدة» لديوانه التى 
ليتقها ننه عبد الله -وسفيك عقل ؟ اله يساميكاك ا عبد الله الله يبنا محف يا 
سعيد. غير أن الباحثة أشارت في موضع آخر من رسالتهاء التي بلغت أربعمئة 
صفحةء إلى أن الشاعر لم يكن غير راض عن هذه الطبعة. 

وهذه الطبعة هي التي اعتمدناها. 

لباحث يريد أن «يصنع» ديوان بشارة الخوري صنعة علمية دون تشذيب فإن 
رسالة سهام أبو جودة تتضمن رصداً للقصائد ومظانهاء هذا إن لم تكن قد 
صنعت مثل هذا الديوان ولم ندر به. 

لا عذر لي في محافل العلم والنشر الأكاديمي الرصين في أنني اقتصرت 
على طبعة «مشذبة» في اختياراتي من شعر بشارة الخوري. لكنني لا أجد 
القاعدة البحثية المتينة التي سي ولم أطالب نفسي بأن أزتتحل في طلب 
العلم. وكان من حسن حظي أن وجدت رسالة جامعية محترمة توفر لي 
معلومات طيبة ومدققة عن حياة الشاعر. 
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بشارة الخوري شاعر حقيقي » توهج سئنوات قلائل» ثم نخبا.. وظل 
عائشاً. فإن قرأت مقالات مارون عبود الكثيرة» الموزعة في أكثر من كتاب من 
كتبه» التي ينقد فيها بلسانه الساخر المعروف شاعرنا المجيل فاعلم أنها نقد 
لشعر شاعر أجبّل أي أنرّف أي انقطع ماؤه. ولكننا اليوم نسمع «جفنه علم 
الغزل» وننتظر الشطر الثاني «ومن العلم ما قتل» ونقول الله! 


١‏ سنو وايت 


نَمْ إن قلبي فوقٌّ مَهْدِكَء كلّما ذَكَرَ الهوى صَلَّى عليك وسَلَّما 
دو ان عفن نواك كان تشكدا . وا عمف نا عالت واي 


" الموت الشهي 


شَعِرُها قِطعةٌ مِنَ الليل؛ والحَدَ كتلفةه تسين العكى كد 
وعلى صَّدرهاء ا هَرَّتِ الصَّغيرَيْنِ في المَهْدْ 
إِنْ مَسََّتْه فالقلوبُ تحت حُخطاها لا تُبالي نَعيمَّهامِنْ شَمَاها 


إن فتلينا تندومية فذفايا . .وونناة تتبل ذينتل رذاهخنا 
ذليكة لتك جات عونا نينا 
و 
التلعثّم 


ورشّفنا كأسَ الحُمَيًا فباحتث بالذي في الصدور مِنَا الوّجِوهُ 


رشفنا كأس الحمياء الخمرء فبدا علئ وجوهنا ما نكتمه في صدورنا من عشق 
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قلتٌ: أهواك يا مَلاكي فَرَدَتٌ مقلتاف لكنئ تَلْعْتْمَفوه 


؛ بعض القلوب 
إِنّ بعض القُلوبٍ لا يُْبِتُ الشّكم رانَ»مَهِمارَرَمْتَهُ إِمُسانا 


ه المسلول 


عيناهٌ عالقتانٍ في نفقٍ كيراج كوخ ذ م تَقِدِ 
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ويَمُجُ أحياناًدماً.فعلى هِنديِلِهقِطّعٌمِنَالكَبِدٍ 
5 اسأل فمك 

أُنْحَنْتَني بالهَّجْرٍ ما أَظَلَّمَكَا فارحَمْ عسى الرحمن أنْ يَرحَمَكُْ 

ماكان أحتى تكلات الهوى إِنْ كنت لا تذكٌجٌ فَاسْأآلَ فَمَك 

مولاي إِنْ واصَلْتَني بالجّفا فَمُتٌ في شَرْحْ الصّبا مُفْرَمَك 

تل لِلدُجَى مَاتَ شَهيد الهوى فالئمْرْ على أَكثَانِهٍ أَلْجْمَك 

يريدها الديوان المطبوع. وفريد الأطرش «شهيدٌ» بالضمء لكن الشاعر قالها شهيدٌ فيما نحسب 


” الفقير 
وَيْحَ الفقير فماتَراهُيُلاقي سُدَّثْ عليِومَنافذالأززاقي 
عَلَنْ المَجَاعَةٍ مَصَّ بَعض دِمائِهِ وِتَعَسّفٌ الحكام مَصٌّ الباقي 


العلق: دود يمص الدم 


ليئّنا في الكهيء حتى يَنْقَضْيء لاشفاةٌاللَهُ, جه لٌالدُوَلٍ 

تمرُوعاء لز أضتاتتت عبلا . زاينشاء لانهّد رركن الشنبتل 

ها لق حك شرق عتؤافئة + ٠‏ لدليثا مز لكة ف الاسفا 
اللجة: البحر العميق 


0 


ولقدتُلْمَحٌ في الماءء كما يُلْمَحٌ المعتّى خِخلالَالجَمَلٍ 
م 5 ءَِ - - 6 25 - 00 اوااس 
نحوث يُونَانَ خحواة ربجلا وبخُوت اليوم كمٌمِنْ رَجَلٍ 
حوت يونان: حوت النبي يونس» فقد احتوى رجلاً واحداً» فأما الغواصة ففيها رجال كثر 
وُحَدَتْ كئ تَصِلَ السبْلَء وق صارَتٍ اليومً لِقَظعَالسبّلٍ 
السفينة صنعت لتصل الطرق ما بين البلاد» والغواصة التي تغرق السفن تقطع الطرق. وهذا الكلام 
قيل وقد شهدت الحرب العالمية الأولى استعمال الغواصات في إغراق السفن 


يف 


4 ذات الموجتين 
انها هدك إليها التقلكين: .وانظبا أخدث رين انلقتنا 
المها: بقر الوحش ذو العيون الواسعة. الظبا: الظياءء الغزلان 
فَهُما في الحسن أَسْنى حِلْيّتَيْنْ لِلعَذارىء جل مَنْ قدخَلَّقا 
ودَرَى الروض بِثَيِْنٍ ا لمِنْحَبَيْنْ وقديما يَعشَقُ الروضٌ الحِسانْ 
بتين: بهاتين 
3 َه ها تي هماه 0 ماه 5 34 ع 053 
ورَمى في صَذْرِها رُمَانَتَيْنْ مَنْ رأى الرَّمّانَ فوق الخَيْرُْرانٌ 
يشبه قدها النحيل بالخيزران 
فهُمافى صدرها كالمَوْجَتَيْنْ أي صَبٌ ماتَمَئَى المَرّقا؟ 
[وهمك ولتتلمات كالكؤامتو . . تجا حت نات نتن 
ورَآها الليلُ فاختارَ المُقَامُ - ولقد طاب لَهُ في شَعْرها 
أي أن شعرها أسود كالليل 
وصَبا الفجرٌ فَأُضحى حينَ مَامُ بهواهادُرَةَ في تغرها 
صبا: عق 


فإذامَيُ كمَاشَاءَالكَرامْ ماتجادُو صَيْوَةِمِنْ أشرها 


٠‏ المعتذر 
تيد انتناله ابت نل ١‏ لاتتاتتالحة فيا الحخي 
كلما ْمََلْدَلهة فيويالحدي ٍيَخْتَصِرٌ 
في غيونهخحبَرٌ ليِسيَعْإِبٌالئَظرْ 
قدوَمَبْبهةغعغ مري ضاءَعنَةةالغعْمَر 
نينا النيدق جتحت واد ااا سنا كارا 
شتت | اككتش .| ل باك 2 101256 كد لك كر 
صوحت: جفتء يُعقد الثمر: يتحول من براعم إلى ثمار... ونحن نقول الثمر يُعِقدء لا يُعقد. . 
لكن فيروز أرادت تفصيحها فجعلتها من باب ما لم يُسمّ فاعله 


ارفا 


4 ل 7 وم 0م و 3 7 7 | 4 | د 5 7 
يؤنسني عنكء بدلاً منك» القمر 


قفد وَقَى ب مَوعِدهو حينًّ خحاتتٍ اكيز 


١‏ جفنه علم الغزل 
جَفْنَهعَلْءَالفَرَّل و 0 د 
ولمتتجييةتها » وله لحز باني ايده 
ماي ال افير والنَّدَى لت الفاحعوي وَالفتميات 
07 عبد وكات يغنيها وفي الإعادة يقول «هاهاهاتها» وهذه خفة روح حلوة كالعسل من 

عبد الوهاب 
كيف تشتك يدن النطهنا ٠:‏ .تب اكه خسن السسويحون 
باسسبييي: أقلييا “يشت تشسوروق شعن 
الاي تفار بز اهيا . لتتةز ميا يبه كان 
ُلْلِمَمْلامّفي الهوى هكذا الحسئيُ قد أمَر 
إن مسجنهيناه تتتدرنا" انض تعع ونيا تسنطد 


# عن انثا 
فش أنكه إنى :تحت عمدك” «واوكز فى عامعة نيذه 
0 لنلحمترا للحي د 
ينا كان فسرة لو فعذللت: ' كك أتسارات مسكفاك فيدك 
كان حرياً بك أن تعدل لأن قدك معتدل رشيق 
وععغفليت يد عفدي نتكن: كنا وس عسي فنهدة 
وحَياة عَيْيِك وَهْيَ يجن ددي هِثلّماالقرانٌ عِنْدَكُ 
يغنيها فريد الأطرش «مثلما الإيمان»» وهي هكذا في الطبعة الثانية من الديوانء غير أن الطبعة 


الأولى كانت في زمن أكثر استرخاء فجاءت بها كما الشاعر قالها 


>32 


معنا لتتتلحة انشكة إن تنقيا رفهنا ولع تجلغ أشِدة.: 
عدوت ععلنيك مسيدرقنا". اينوم التفبراق تسرك 
بأد دمن َم ة نِقَا بي يوم قيل خَمَرْتَ عَهْدَكُ 


٠‏ تبعات الهوى 
يا حبيبي لأجل عَبْتَيكَ مَاألك قَى ومَاأَوَلَالوْشَاةعَلَيًا 


أوّل: فشَّر وتجاوز الحقيقة 
أأنا العاشئىٌ الوحي د لِثُلقَى تَبِمَاتٌ الهوى على كَيِقَيًا 


ينمي الجن اللطيث الكيلتي:. “ل ميد عد التسيه لزاه 
الى حولي واذهية ب إلن المع اللزا الملا فو 7 
كلا عامل :كانت نوق الله + لكين ابه تراني اهام 
براك الله: برأك وخلقكء براني السقام: أهزلني وأنحلني ‏ 


١6‏ احتضار الشعر 
حَفِظَ اللّهُ مُهجَةً الشّعرٍ في الشّر ف وَوَكَاهُعَادِباتٍ رَمانية 
0 عاديات: مصائب 
كان رَيْحَانَةً المَناؤِرَةٍ الُرٌ- ورا الأزواح في غعَسََانِة 
كان الشعر ريحانة يشمها المناذرة الغرء السادة الكرام. في الحيرة؛ وكان راح الأرواح» أي خمر 
الأرواح» عند الغساسنة في الشام 
مارّهامَفْرِقٌ بتاج إذالم يَرْهُبِالخَالِداتِمِنْ تيِجَانْة 
لم يكن مفرق رأس ملك ليزهو. ويصف بالتاج ما لم يكن مفتخراً بالأشعار الخالدة التي قيلت 
في الملك 
يتمتىالمتدرة ل انع انك 2 عشييع يشكرةفئ غابة 
ليتَ شعري ماذا أساءَ إلى الأَيِّ# .ام حنَّى أَنْعَنٌّ في عُدوائْة؟ 


ماذا أساء الشعر إلى الزمن حتى أسرف الزمن في التعدي عليه؟ 


"6 


قَهَوى مِنْ سَمائَهِ كَايف اللَّوْ نِإلىهُوَّةَالسَّقَاوهَوَانِة 
كُنَمَاهَمَ أن يُطَأْضِيَ للها ننه العَريقٌمِنْ عُنمُوانَة 
كلما نوى الشعر أن يخفض رأسه أبى له عنفوانه العريق ذلك 
م ار 001 د 
أردانه: أكمامه 
كراج في جوف قَيْرٍ قَدِيمٍ هُرِمَتْ روحُهُ على جُجذرانة 


يشيه اضمحلال الشعر بسراج في دير وقد د يعخبو نوره فكأنه يهرق روحه وبسكبها على جدران ٠‏ 
الد 
+ 


يَشْهَدْ يَشْهَقُ الشَّهْمَةَ م 2 في الفح 
لذبل على راض و السَّلْ - 


كُنَما لحن السَّعالَ عليه 


2 5 أَنفاسَّهُ بدُخانة 


بَعيِد المَرارٍ عن إِخوانَة 
أَطْعَمَ الموتّ قِطْعَةٌ من جَنانة 


7 رسائل فموية 


فَرْخانٍ في وَكْرٍ تَلامَى جَانِحٌ 
'وَهُوَإِذا 0 
ا 50 لولا انكده إل َه 
كينا رذ ا لوكتتدينا رِقَهٌ 


0 ار 0 
وجايح. ومنقر ومتقر 


تلكر اي يي اق 


مِنْ شاعر أو دَمْقَة تَنْحَير 


لكنها لكنها: أي لكن الزهرة 


شالك يبا السلوية أوراقيا 


ونام تحت قَدَميْهاالقَدر 


١‏ العمر لحظة 


فَانْهَبٍ العَيْشَ لا أبالَكَ نَهباً 
لست مَهْمَاعُمُرتَ غير 2 


ري ال 


يا عاقد الحاجبين 
« 7 ص إن 2 
ياعاقِدالحاجبين على الجبين اللبجّيين 
اللجين: الفضة. الجبين اللجين : الجبين الذي من فضة. كقولك «الخاتم الذهب» و«السكة الحديد» 
إن كنت تَقصِدُ فتلي ده 0 
ولماذا مرتين؟ هي القافية.. أو لعل كل حاجب يقتله مرة 
تسيحق فجاذ لاتسرواحكي. وسكر االتد سان يي 
ويثل فِعلِك فغلي وَيُلي من الأ خَمَمَيْنِ 
أنا وأنت أحمقان في هذا التجاهل المتبادل 
7 - .6 4 9 . - 1 ا ٠.‏ 0-0 . 
ستحرم الشَعرمِني ولسيتسسن هذا بهيِن 
المشرقين: الشرق والغرب 


64 رثاء شوقي 
شوقي! أَتذْكُرٌ إِدْ عَالِيهُ مَوْعِدُنا نِمنّا وما نام دهر عن مَقَادِرهٍ 
1 عاليه: بلدة في لبنان كان ينزلها شوقي مصطافاً 

وأنتَ تحت يَدِالآسى ورأفتِه وبينَ كل ضعيفٍ القلب حَائره 
كنت تحت يد الآسي. أي الطبيب» وبين أصحابك ذوي القلوب الضعيفة الخائفة عليك 
ولِابتِسامَتِكَ الصَّفْراءِ رِجْمَثُها كالنجم خََلْفَ رقيق مِنْ سَتَايْرِهِ 
كانت ابتسامتك الصفراء الراجفة ووجهك المخطوف اللون كالنجم خلف ستار من الغيوم 
ونحنٌ حَوْلَكَ مُكَافٌ عل صَنَم في الجَاهِلِيّةِ مَّاضي البَظش فَاهِرِهِ 
56م و ؟و ا 7 و 2 ًّ : 

سَالتَنيهٍ رثاءً.. خذه مِنْ كبدي لا يَوْحَذالشئة إلا مِنْ مَصَادِرِهِ 


ا شقيقة النجوم 
تَعججب الليلُ منها عندما بَرَرَتْ تُسَلْسِلُ الثورَ في عَينَيْهِ عيتاها 
كانت عيناها ترسل نوراً يضيء ظلام الليل 


م١‎ 


يف 


وَتَفْكِمَك تَشِمَةٌ في أذن خَارَيِينا - . لعاراتهاء وجكث عند مراها 
نْطرْدَه يا إخوتاء مذي شفيقئنا قمن ثرا على العبراءٍ ألقاغا؟ 
وكان بالقُربٍ منها كوكبٌ غَزِلٌ يُضْغْي فلمًارآهاء سَبّحَ الله 
يراه نفنيخ آنا اانا الينلية ” الاغيربي تتتكتييا لما نالنن 
١‏ ثمن الهداية 
لولم يُخَضَّبْ بالدِّماءِ صَليبَهُ عيسى لَمَا كان المَسيصح الفادي 
ومُحمَّدٌ لولا اشضطهاهد معاشِر خُشُنٍ لما كان الرسُّولٌ الهادي 
كن التهدى الا نطلل على الور إلاعلى جبل من الأجسادٍ 


آلى: حلف 


إسقنيها 
إسهميهه بأبي أنتَ وأمّي لالِتَجُنُو الهم عَنّيء أنتَ مَمّي 


وف رثاء حافظ إبرأهيم 
شاعِرَّ الثبل خُذيِناضِيَة الف امه داعب عبيتة الجراتنا 
أو مَعْدْ لِلحُقولٍ دَغْدِعْ بها الرَّهُْ ره وِنَبّهُ في صَدْرِها الأشواقا 
أاقك والسيل مفعاق لِمِضر تعبتا الأذواقٌ والأرْرّاقا 


4 الصبا والجمال 
هنأ بها غيتا كفوري حين فازت بلقب ملكة جمال عام ». واسمعها من عبد الوهاب 
آلصّبا والجَمالُ مِلْكُ يَدِيِْكِ أي تاج أعَرُمِنتَاجَيِكِ 
لي مرك الي ل ل تياك 
فاشكُبي رُوحَكَ الحَنونَ عليه كانّسِكاب السَّماءٍ في عَيْنَيْكٍ 
سَكِر الروضٌ سَكْرَة صَرَعَنْهُ عند مَجرى العَبِيرٍ مِنْ نَهْدَيْكِ 
قَثَلّ الوردُ نفسّه حَسَّداً هنا 2 ك. والقّى دِمَاهُ في وَجْتَتَبْكِ 
التسويد للشاعر عمران القفيني 


54 


الع اتات عا ال كن اتتانتينا الأنسامٌ عن شَفتيكِ 


6 لبئان في سنة ١995‏ 
لْبِنَانُ يا جِنَّةَ نَةَ الأرواح» ما فعلثك بك الليالي؟ فعادٌ العْرْسنٌ مَأْسَاتا 
قدكَبّروكَ. لكت هنف كاين قد قَشَمُوا الاسمء لكنْ حَمَرُوا الذَّانا 
في كُل طَرْفَةٍ عين: أنظم جددٌ هن سو حظق قد طنوق عديهانا 
أنظم: أنظمة وقوانين» ذلك في عهد الانتداب الفرنسي 
كانّما كنت لَوْحاً في مَكَاتِبِهمْ تمضي الأكُفٌ به مَحواً وإثباتا 


يمحوه 
فِتيانَ لُبنانَ! هُبُّوا مِنْ رُقَادِكُمٌ سِيّانٍ مَنْ نامَ عن حَنٌ ومّن ماتا 


.ل 3 : 0 2 2 
تَكَشَّفَ الصٌّبْحٌ عن طفل وماردةٍ له على صدرها رزَأرْ إذا عَضِبا 
التي ولدت المتنبي ليست امرأة عادية بل ماردة من المردة» وهو لا يبكي على صدرها بل يزأر 


كأنّهُ الرْنْبَنُ الرَّجْراحُ في يَدِها أو حََفْقَةُ البَرقٍ إِمّا اهز واضطربا 
نَادى أَبُوه ‏ عَظيمُ الجن عِْرَتَهُ فَأَفْبَلُوا ينظرونً البِدْعَةَ العَجبا 
عكرته : قومه 


مَاذا نُسَمِّيه؟ قال البعضٌ صاعِقَةٌ فقالَ كلّاء فقالُوا: عاصفاء قَأبى 

فقامَ كالطوْدٍ منهُمْ مارِدٌ لَسِنٌ وقال: لم تُنصِفُوهُ اشماً ولا لَقَبا 
الطود: الجبل 

سَنْبعَتٌُ الفتنةً الكُبرى على يَدِوِ فتَشْعَلُ الناسَ والأقلامَ والكتُبا 

ونجعل الشّعرٌ رَبَأ يَسجُدونَ لَّهُ فَإِنْ عَوَّوًا فلقدٌ نِلئا بِوٍالأرَبا 

واختال غيرَ قَليل» ثم قال لَهُمْ: سَمْيْتَه المتنبي» فَانْتَسَّوًا طَرّبا 

عل اليو الاتورة قضفة. .ادك التعالبو حي متسل كبا 
هبا: هباء 


ما ضَرّ مُوقِدَّهاء والحُلْدُ مَنْزْلَهٌُء إذا رَمَى نفسَّهُ في نارها حطبا؟ 


>” 


طَلبْتَ بالشعرٍ دونَ الشعر مَرْتَبَةٌ ء رَبك الا نُدرِكَ الطّلَبا 
يخاطب شاعرنا المتنبي : لقد طلبت مرتبة 0 هي الإمارة» فشاء الله ألا تنال طلبك 
نولا طماعك ما غتيت فافية< تؤوأتها لقنس أو كلذتها الحقبا 
لكن طموحك هو الذي جعلك تغني بالقصائد التي وضعتها في عين الشمس» وجعلتها عقوداً 
وقلائد في أعناق الدهر 
أَضْرَمْتَ تورك الهَؤجاء فَالتَهُمَثْ مِنَ القريض الهشيمٌ المَثَّ والحَشَبا 
وغَالَ شِعرّكَ شِعرٌ الكائِدينَ لَهُ لِنفيِهمُْ حَمَرَتْ يديه التَرّبًا 
الذين حسدوك ونصبوا لك المكائد قتلهم شعرك. فقد حفروا حفرة 0 بأيديهم 

مَنعتٌ عنهُمْ ضياء الشمس فَالْحَجَبُوا فهل تَلُومُهُمُ إِنْ مَرَه مَزَقُوا الحُجُبا 
م أن كالسي مطلزما فقد حَمُدُوا 0 
00 2 التواتي ان نَابِغةٍ لم يَرَُْوا حوله البُّهِنَانَ والكَذِبا؟ 
ترمى اقابقة في كانه 6 السنايب» :فإذا مات رفوا له الأنضاب» العدائل التتملين 


مِئلَ المسيح تَغَالَوا في أَذِيّيوه واألَهُوهُ ولك بَعدَماصّلِبا 


يفي الفردوسى 
في حفل جامعة الحكمة بلبنان في ذكرى شاعر الفرس الفردوسي. ه97١‏ 
0 1 2 ذخف - 0 03 
هل للأزاهِرٍ عن أمَاتِها حَبّرٌ عن شاعر سكب الأطيابٌ في فيها؟ 
هل جاء الأزهار خبرٌ منقول عن أمهاتها يحدث عن شاعر منح الأزهار عبيرها؟ 
في جَنْبٍ إِيوانٍ كسرى مِن مواهِبِهِ إيوان شعر به كسرى زهاتيها 


شعر الفردوسي. الذي جاء بعد كسرى بمئات السنين» كان مفخرة للفرس فكأنه إيوان ثان بعد 
إيوان كسرى» وإيوان كسرى يفتخر بشعر الفردوسي 


كأنْ في كل بيتٍ مِن قصائِدِه روح تَعْلعُلَ في المونّى فَتّحيِيها 
03 واد < ع 27 - 000 


ما أَلْفُ عام وإن طالَ الزمانُ بها مِن ساعدَعِشْتَها إِلّاتَوانيها 
الأعوام الألف التي مرت على ميلادك .ليست سوى بضع ثوان بالقياس إلى ساعة واحدة مملوءة 
بالإبداع من عمرك 


م 


أَهُدَيْتَ مِيراتَ كسرى كُلَّ قافيةٍ إن مات قائِنُها ما مات راويها 

فَرّحْتَ تبعَئُها من عَبْمَرِ شَرراً مَوْصُولَةَ بأوَاليهاتّواليها 
عبقر: المكان الذي تعيش فيه شياطين الشعر الوهمية في تراث العرب» أواليها: أوائلهاء تواليها: 

لواحقها 
4 لقوق أنتتنى شخة امج عن إذا اورت نقسا أمانيها.: 
ثمة حكايات عن تعرض الفزدوسي للعقوق من الشلظاق بعد آن كن ماتمة القاعتانة 
حي ١3]‏ كد تلؤلاء زافقة” :حص والأريكة عَمقة أناعيينا 
الآلاء: النعمء الجوائز» نحو الأريكة: نحو السلطان الجالن على سرير الملك 
أإنْ:وَقِيْت أقة يوعا لتشافرهنا وهاه سافلهناحن كزين 'وافنيها 
إذا أساءث إلى الآداب مَمْلَكَةً ‏ فاصبرٌ عليهاء فقد قامّتٌ نواعيها 


543" رثاء الكاظمى . ه* ١‏ 

كنتم تهملون الشيخ الشاعر عبد المحسن الكاظمي في حياته» فهل كان مذنباً؟ وصرتم تمجدونه بعد 

موه فهل تراه تاب ميتاً؟ 
ءه - 1 يا ٍّ م وك م 
وحصين أمسى غنيا عنكمغدوتم صحابا 
عندما استغنى عنكم. بالموت» صرتم أصحاباً له 

لازورٌ: لأشاح بوجهه عتكم 

ا 12 حستانتا وصَئْكًَموة قرابا 
الحسام السيف» ‏ والقراب غمده 


5 
أ 


8 العنف والعنفوان 
في ثورة 1915 بفلسطين 
سايْلٍ العلياء عنّاوالرّمانا هل حَمَرنَافِمَةمُذْعَرَئَانا 
اسأل العلياء» المجد. واسأل الزمان: هل خفرنا ذمة» حا عهداً» منذ أن عرفنا المجد والزمن؟ 


المُروءاتُ التي عاشث بنا لم نَرَّلْ تجري سَعيراً في دمّانا 


لمن 


بتاسينانا ممت التسسعة كد “لتق ان عيبا سانا 


أيها الجهاد الذي انتشى له المجدء لقد اكتسى الغارء إكليل المجدء بسبب هذا الجهاد بالدم 
الأرجواني» الأحمر 


شَرَفٌ بِامَث فل نه . «وساء للتحالئ لا يداني 

مرف امتقو ان لويذ ١أسفهنا‏ كاز خاتن الصدوانا 

وَرْكةَّمِنْ تهنا فييَيده لوأنَى النارّ بها خَالَّتُْ جنانا 

أنفسنا الجبارة هي وردة من دمنا في يد الموت» ولو أتى بها إلى الجحيم لتحولت إلى جنة 

أنشّروا الهولَ وصّبُِّوا نارَكُمْ كيفما شئكُمْ فلن تَلْقَّوْا جَبانا 
يخاطب المحتلين الإنجليز 


عََّتٍِ الأحداتُ يِنَاآَنْمُساً لميَزدها العُنف إِلَاعُنمُوانا 


٠‏ ضامن الخلود 

نَجينٌ العُلّى حَرْبٌ على الشَّهّواتِ ‏ حَيِينٌ 8منديل بصَّذر فتاةٍ 

نحي العلى حَرْبَ على الشهواتٍ حَبِيّ كمنديل بصّدر فتاة 
الشاب الشامخ الذي يناجي العلى» ويكلم المجد» معادٍ لشهواته متر فع عنهاء وهو يمتلك الحياء 
فكأنه منديل في صدر فتاة لا يكاد يبرز. هذا المنديل مجاز بعيد وحلوء ويفتح لك باباً للخيال أيها 

الشهواني» وينسيك الشطر الأول 
ولكنْ إذا الأوطانُ نادّثء أجابّها وَقَاحٌ كَنابٍ اللي عض بشَاةٍ 
وقاح: صلب 

من الجهل أن تَلْقَى المُهَنَدَ بالعصا وأن تَدقَعَ الأعداء بالصَّلَواتِ 

. ا‎ 0 5 > 2 ٠6 5 2 0. 2 2 

أبَى لك طبع الصاعِقاتٍ إذا هوت على قضب المَاذِىٌ مُنْجَذِباتِ 
أبى لك الاكتفاء بالصلوات طبعك الذي يشبه طبع الصواعق عندما تنزل في المعركة راكبة قضب 

الماذي؛ قضبان الحديد أي السيوف» ومنجذبة إليها 
ا 2 2 0 2 

وخِفت فجَّاءاتٍ الرّدى» فسبّقتها بِوَنْبَةٍ جب إلى الذرواتِ 

خفت أن يفاجئك موت على فراشك فسبقته إلى المعركة لتقفز إلى ذرى المجد وتموت في المعركة 


إذا ضَمِنَ المرءُ الخلود على الصّبّاد فماعمرْهُ البّاقي سوى فَضَّلاتِ 


يض 


”١‏ بغداد 


ا لقا لا تغبي وتكبدي» توشطي؛ ٠‏ فلك ليس من أفلاك السماء بل هو فلك 


بغداتء ياوَطظطنّ الجها دِومُرْضِعَ الأدب الحخصيب 
#تحتاك وجسلية والتيفتورا!- .#كاتضاتة الدرية الستميب 
حتقدئ إذا ساسع الترقتتيب د وماج في الأقتٍ الترعيييت 
مسق المفبرون وقبا فكيفا:. “اها لِمَفْرقِكِالحبيب 
تعداة مع شتف] اتبكوق ِنيء سوى شبح مُريبٍ 
السرى: سير الليل. . وقد حملني إليك وأنا النحيل ذو اللياس ا 
جَفَلَدْلهالصحرءوال سَمَتَ الكثيبٌ إلى الكثيب 
وتتتسْفك زمزز النحها< تابن نوَيهَات اللقون 
فويهات: تصغير فرّهات 
تشعسمتهاء لون » وفند و1" .. في الملوع فئ حوبي 
واللاتسو دكات عسلى النشتها؟. ...يمت عدات ل سحينين 
تتاءلونَ: مَنِالفتىاللد ععَرَبىُ في الرْيٌّ كريب 
الب تأقتجِم الححي م على جوا دِهِنْذنوبي 
حلفت أن أخاطر بالتفكير في المحرمات مما سيفضي بي إلى جهنم 
فَأَعُوصٌ فى الأبَوِيَةَال خّرس هه والأرَلِ القَطُوبٍ 
الأبدية: منتهى المستقبل» والأزل: منتهى الماضيء القطوب: المتجهم المكشر 
ارعويت: تراجعت 
مهماسَماعَفلُ الحكيا سم يَزِلّ عن حُجُبٍ العُيوبٍ 
سَكْرَةٌ الحزن سَكْرَةٌ ليس يَضْحُو ال مَرءُ منها ماداعمَ فوقٌ الثّراب 


نا 


كشندئ تال مواق وسيو: تتناشن الأرطون:والاعيساتن 


غم صم ع 


ياآمةغعدت اندنات تستوشها 
تعبت لهامِنٌ َم فرّعيمها 
رُشِيَتُ مآؤِنهاء فلم تغضّبٌ لها 
5 شباباً كالربيعء تَهُرْمُمْ 
ل ا 1 
أيْحَكَمُ المَوغاء في أُدَبائِها 
َيدْ بالرّعاع كوم 


ومتى تود 


جَلَادُماء وأميثها جَاسُوسّها 
عَضَّبَ الكرامء وباعَها ناقُوسُها 
تسماتهاء ويَصُدُهُمْ كابوسّها 
إن ساد أحمّقّها وعَرَّ تحسيسُها 
ويَذُودُ عن سُفهايْها بُوليسُّها 
كانث أَحَطَّ مِنَ الرّعاع تُفُوسُّها 


هَبَطوا الجحيمٌ. فَرَدَّهُمْ بَوَّابْها إذخاقً مِنْ إِبليِسِهِمُ إبليسها 
4 أنا الثريا 
2ت لسرا ب تحن فقلتٌ رَضيتٌ ذَمَّكَ لو شَفاكا 


2 


0 لامي وي ا عَدِمْتَ إِذَنْ حِبجَاكا 


وم أبو العلاء المعري 
نا تهنا عور كاختم في عيذ ِكَء تُرْدي انون فيها الظئونا 
بَسْمَة الهُزْءء أبن منها أبو بف سر وفُولْشيرٌ سيدا الهَازِيِيْتَا 
ونيا لكل تسوه انا لما جد دب واس وو كان لوو و دن ا 
فأحايين لا أرى لَك دُنيا 
لستٌ أدري أأنتّ في وَضْفِكٌ النّفْ 


أ 


وأا بسحن لا أرى لَك دينا 
سن مصيب » ام الحكيم ابن سينا 
يّراها وَرقاء مِنْ رَفْرَفِ الخلا يه وِتَبِقَى لَدِيكَمَاءَ وطينا؟ 
شبةدابن سينا “الروح .بوزقاء» أي بحمامة. جاءت من رفرف جنة الخلد؛ أي رياضها . قال ابن 


سينا : هَبِطث إليِكَ من المحلّ الأرفع/ ورقاء ذاتُ تعر وتمئع . وأ بو العلاء ينقل في بعض شعره أن 
الروح قل تفنى بقناء الجسد: وألرُوحُ أَرضِيّةٌ في رأي طظائفة/ وعند قوم ترقى في السماوات 


أن 


وذ التفس لا كداز رونا اأدرفتهةوولا يوخ أقينتا 
مداره: جمع مِذْرَه وهو الحكيم الشريف 
رب شاك فَقْدَ العيونءولا ينا مَك يهدي العُيونَ لِلمُبُصِرينا 
أبو العلاء يشكو فقد البصرء لكنه يهدي إلى المبصرين عيوناً 
5“ أدب الشرات 
وُلِدَ الهوّى والخَمْرٌ ليلة مَولِدي وسَيَحْملانٍ معي على ألواحي 
أَدَبُْ الشراب إذا المُدامَةٌ عَرْبَدَتْ في كأسِهاالا تَكونَ الصّاحي 
عنيد الجهاد 
في ذكرى اعتقال المفوض الفرنسي رئيس الجمهورية وصحبه 
في قلعة راشيا عام ١9147‏ 
فُمْ نُقَبَّلَ ئغرٌ الجهادٍ وجِيدَة أشرقَ الكونٌ يَومَ جَدَّدَ عيدَة 
والقصيدة قيلت في ذكرى حبس الرئيس وهو الحدث الذي أرهص باستقلال لبنان عن فرنسا 


4 
ا 


نحنُ والموتٌ صاحبانٍ على الده ر حَشّذنا أَرواحَناوبَُئْودَهُ 
بنوده : راياته 
نحن لا نَحْسَبٌ الحياةً حَياةً أو نفدي أوطانَناالمَعْبُودَةٌ 
فُنْلِمَنْ حَدَدَ المُيودَ: رُويْداً يَعرفًا لوق أن يفك فنييوةة 
حدد القيود: جعلها من حديد 


لن تراهاء إِنْ لم نَمْتْ في مّواهاء. أمَةَحُرَّةَ ونياجديذة 


8 ظلم في التشارين الماضية 
في ذكرى الاستقلال في تشرين الثاني ١957‏ 
نَصَحَْيّهُ بعد ظُولٍ المي فانتضحا ونَهْنَهَ العَذْلُ مِنْ سُكر الهوى فْصَحا 
5-05 ْ 
قَلَبَتَمَرَّسنَ باللَذَاتٍ وهو فدح 0 لَمَسَيْهُ الريحٌ فانْمَتَحا 
يَنْكي ويَضحَكُ لا حُزناً ولا قرحاً عق كل شار : في الهّوى ومّحا 


وم 


مَا لِلأَقَاجِيَّةِ السَّمْرَاءِ قد صَرَفَتٌ ‏ عنا هَواهاء أَرَقُ الحُسْن ما سَمَحا 

أقحوانة شاعرنا سمراء. . على عكس الطبيعة» ولتكن من أي لون ما دامت قد صرفت عنه 
نظرها. . عموماً: أرق الحسن ما سمحء على عكس ما قال الشعراء في طول تاريخ الشعر العربي 

وعرضه. لا بأس. هي مقدمة غزلية لقصيدة وطنية 

يِشْرينُ» قل لِلنَّسَارِينِ التي سَلَمَتْ لناعِتابٌء ولا نّرضاه إِنْ جَرّحا.. 

يا شهر تشرين الثاني» شهر المناسبة الوطنية» قل للتشارين التي مضت في سالف الدهر إن لنا عتاباً 
ولا نرضى أن يكون جارحا . . 
أسمّى وأكرّمٌ عَفُو أنتَ مَانِحُهُ عَفْوُ الذبيح عن السيف الذى ذَبَحا.. 
ما ضَرَّني» ولِسان الشّعرٍ يهِتِقك بي إذا تَبَسَّمَ وجةهُ الدّهرٍ أو كَلّحا 


ولا يهمني » وقد مد حائق التس وتول علن وعية أكان الدهر ابتسم أم كلحء أي كشر. . 
لا.شيء يهمني وأريد أن أقول الحق. . 


7خ امام 


لكَنّْهُوَطظنٌ فَدَيْتٌ مهجَتّه بمهجّتي. نَبَذَ الأحرارٌ واظرّحا 
الوطن قد طرح الأحرار جانباً ونبذهم 


سَلٍ البحارَ وقد ضَاقَتٌ بِفِبْيّتهِ مِنْ كُلَ مَنْ لم يُطنْ كَرْحاً ومنْ كدَّحا 
اللبنانيون هاجروا وملأوا البحار سواء منهم من كان يطيق العمل الشاق أم من لا يطيقه 
شَظرانٍ م قلبيّء شَظرٌ ( للمقيم به على الوّفاء» 2 شَظرٌ للذي نَرّحا 
4" مدح الملك عبد العزيز آل سعود 
عبد العزيز! أصاب العُربُ بُعْبَتَهُمْ واي ا 
عبدَ العزيزٍ! وما أَوْمَتْ أَكُْفُهُمُ إِلَّا إِلِيكَء إذا قَالوا: من الرَّجُلْ؟ 
5 المصير 
لست تَدريء ولا أنا مِنكَ أدْرَى فعلامَ الخخصامٌ؟ فَالسُلْمْ أخر 
يخاطب صاحياً : كلانا لا يدرى سر هذا الكونء فعلام الاختلاف والخصام 
أَجْهَلُ الناس مُدّع يَحْسَبُ الع م كتاباًء ويَحُْسَبٌ الفَنَّ سَظرا 
تخ اذى الفقول له تعسو الرنةه ‏ كة يما إلا تتخط عشرا 


ف 


دون ما تَبْتَغيد مِنْ كُنْهِ هذاال كون سِرٌ فيه البَوابٌ اسْتَقَرًا 
الجواب بيشأن كنه الكونء حقيقته.» موجود داخل سر 
شن الضعة الى يعبر الاق .عبن تجواء اراقع ول ترا 
ليكن هذا العالم ضفة نعبر منها إلى ضفة الآخرة» أو ليكن جسراً 
سَمّهِ المَضْئَعَّ الذي يَفْعَلَ النّخْ ليل في جَوْفِهِ عجائِبَ كُبرى 
يِعَلَنَّى الأجاًرَهُْيَ ججمادٌ ثمٌيُعطيكّها حَياةً وفكرا 
سَموٍالهَازِئَ العَظَيمَ إذارا قَكَء أو سَمُوء إذا شِئْتَء قَبْرا 


أو ليكن اسم الكون الهازئ العظيم الذي يهزأ بالبشرء أو ليكن اسمه قبراً.. فهو بهذا الاسم 
النهاية التي ليس بعدها بعث 


١؛‏ منتهى الذل 
إذا ما ضَربْتَ الكلبَ يَعويء ورُبّما تَقَحَمَمُوْذيووعَضٌ بنابهو 


لفحم : هاجم 
0 ا 0 سا عه ع 2 ِ 
وفي الشَّرقٍ نامنٌ لو سَحَفْتَ رَؤُوسَهُمْ لَمَا نَبَسُوا فَليَحْجَلوا مِنْ كلابهِ 


ذا 


بشارة الخوري (الأخطل الصغير) 


فهرس القواقي 


8 


735 


نكن 


7 


احا 


إل 


وذ 


يف 


رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القرّوي) 
(1م84م١  )١9585‏ 


قرأت أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القَرَويَ) واخترت لك أطايبها. 
وشرحت بعض الألفاظ والمعاني. 

القروي أكثر المهجريين محافظة على سلامة اللغة وروح الشعر العربي 
العمودي. وفي هذه المقدمة المفككة بعض ما قد نَطُلْبُ معرفتّه من معلومات 
عن هذا الشاعرء وعن طريقة ترتيبي لهذه الباقة من شعره. وباقتي ليست أزهاراً 
منتقاة كيفما اتفق: هي أجمل ما في الحقل من أزهار. نعم» نخلت الديوان 
نخلاً. ومخضته مخضاً. ولم أغادر فيه بيتاً رائعاً إلا ضممته إلى هذه الباقة 
التي أقدمها إليك. 


وصف طبعة الديوان التي منها أخذدت 


جمع الديوان وبوبه وقدَّم له «مكتب التدقيق اللغوي». منشورات جروس 
برس/ طرابلس لبنان» 1. 

الديوان في هذه الطبعة ينقل عن الطبعة السادسة من ديوان القروي التي 
صدرت بإشرافه قبل وفاته بعام. ثم زيد في هذه الطبعة الكثير من أوراقه 
الخاصة. 


الطبعة مضبوطة ضبطأً ممتازاً. وفيها مقدمات بقلم الشاعر والمحقق 
تستغرق خمسين صفحة. وهى مرتبة على أحرف الهجاء خلافاً للطبعة السادسة 
المرتبة على أبواب ثمانية 
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وفهرسها قليل الفائدة لأنه مرتب على الروي أيضاً. ولا ندري لم لا يفطن 
الناشرون إلى أنَّ فهرسهم هو مجرد تكرار لمتن الكتاب. نفتح ديوان الشعر 
فئراه مرئبا على القوافي: الهمزيات ثم البائيات ثم التائيات إلى آخر قصائد 
الديوان. ثم يأتي الفهرس علة على القلب: يأتي وهو يفهرس لك القصائد 
بحسب ترتيبها في صفحات الديوان. فما نفع فهرس كهذا؟ هلا فهرستم على 
المعاني والأغراض؟ هلا صنعتم فهرساأً تاريخياً يرتب القصائد بحسب تسلسلها 
الزمني؟ هلا استغنيتم عن الفهرس ووفرتم بضع صفحات؟ 

على أن ديوان القروي الذي اعتمدناه يتميز بأن مناسبات القصائد 
وملابساتها مكتوبة بقلم القروي. حتى وإن ساقها أحياناً بضمير الغائب. وهذا 
ثمين. والرجل ناثر ذو قلم جميل. 

توفي الشاعر القروي في 77 آب/ أغسطس .١1984‏ 


معلومات من مقدمة القروى لديوان من دواوينه» وكتبها عام ١46‏ 

ولد في ه/ غ/ لامما. أمه تقلا بنت أسعد بيشارة الرحباني. وأبوه سليم بن 
طنوس الخوري. نزح جده من الشوير إلى البربارة» واشتغلت العائلة بالحدادة. 
أبوه درس في الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأميركية اليوم) ومارس 
التعليم» ثم تجارة التبغ والحرير فأصاب ثروة معتدلة. وخَلَفَ جذه على مشيخة 
القرية» وكان له بعض النظم والنثر. 

قيصر (الشاعر المدني) أخوف ويصغره بأربع سنوات ونصف. وهاجر إلى 
صنبول (وهكذا يسمي القروي ساو باولو في البرازيل) وفتح محلاً. فكتورياء 
هاجرت إلى الولايات المتحدة. فيليب: تغرب أيضاً. فؤاد: خطاطء مات إبان 

رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) بكر أبويه. 

تعلم في مدارس القرية. كان ذا صوت جهير جميل. أنهى «الاستعدادية» 
في الكلية السورية الإنجيلية ببيروت. وعلم سبع سنوات. وتنقل في التعليم كثيراً 
سعياً وراء «أفضل الشروط». 

طوله ىلا ١ا.‏ ووزله 34 كيلو . لم يدخن قط . وكان قليل احتساء الخمر. 
شرة إلى البرتقال» وسائر الفاكهة. أنيق؛ لبس الجوخة الإنجليزية حتى وعد 
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بلفور» ثم قاطعها. يغني ويعزف على العودء ويلحن. يطالع الأخبار العلمية. 
وقرأ 0 من القصص الروسية مترجمة إلى العربية . 

عرف كلمات إنجليزية قليلة» وكلمات برتغالية أقل (رغم العقود التى 
عاشها في البرازيل الناطقة بالبرتغالية). ولم يكمل قط مطالعة كتاب غير عربي. 
ويغترف من العربية اغترافا . 

أحب وبكى كثيرأ» وأجب وأبكى أكثرء هكذا يزعم. ولم يكن مستهتراً. 
وكثيراً ما انتقل من مكان إقامته في سبيل خنق حب في مهده. إشفاقاً على 

وكان عشقه يتجدد في كل سنة دراسية» ومع كل انتقال. وابثلي بالمعاصي 
كطائز الشنباته: واستعر ما وسعة الأسكتان:. .ولم يجل في غرامياته بالآداب 

توفى أبوه سنة .١14٠١‏ وهاجر هو فى سنة ١91‏ إلى البرازيل» إلى مدينة ' 
مريانا. ولبث عند عمه سنة» ثم حمل الكشة (صندوق من الزنك يملأونه 
بمختلف السلعء أو بسطات من الأقمشة يشدونها ا ويعلقونها بأكتافهم بسيور 
جلدية ويجولون بها في القرى) وانطلق. ثم ذهب إلى ريو دي جانيرو. وصار 
يعلم العزف على العود ارتزاقاً. وعلم سنةٌ في مدرسة جمعية «زهرة الإحسان» 

في الريوء ثم انتقل إلى صنبول (ساو باولو) عام 21١916‏ وعلدع في مدارمن 
عربية وأجنبية» وفي البيوت. وتجول في الولايات البرازيلية معتمّداً لبعض 
000 

أصبح شنار ستتيوك: وتولى رئاسة تحرير جريدة «الرابطة» ثلاث سئوات 
عقيب وفاة الرئيس الأول خليل سعادة سنة 1974. 


هاجرت أمه وإخوته إلى البرازيل في سنة 1974 مما قلب موازينه 
المالية. 


فتح مصنعاً لربطات العنق» ثم باعه بعد ثلاث سنوات. 


عرف معلومات أكثر عن الإسلام عام 1471 من كتاب نظيرة زين الدين 
0 لخر وكان 0 
مستخقاً : (من هو هذا القروي؟ 506 جرن الكنة؟) 


ارقف 


معلومات أخرى عن الشاعر 

ولد فى الثقافة العربية»ء وعرف عن قرب الأجانب الذين فتحوا المدارس 
في بلاد الشرق» فقد كان معلماً بضع سنوات. وكره سعيهم لصبغ ثقافة البلاد 
بصبغة غربية» وكانت له معهم مناوشات. وظلء إلى النهاية» عروبيا يكره 
الغرب. 

قال القروي ‏ فيما نقله جورج طراد في كتابه (الشاعر القروي: آخر 
الأوراق) -: «يكهربنى الجمال. وأضحك للنكتة البكر ضحكة ذات جلاجل 
وأجراس». هذه زوع شاغر يحب القفشة البلاغية. 

هاجمه ميخائيل نعيمة في كتابه النقدي «الغربال» في العشرينات» واستمرت 
العداوة كيه عدي النيانة: وانكهيا مقا غهما لذتان تقريا: والفروق اسرد 
بسنتين. القروي عاش سبعاً وتسعين» ونعيمة عاش تسعاً وتسعين. 

ويصف جورج طراد في كتابه الممتاز عن الشاعر القروي قصصاً عن 
محاولات جرت لإصلاح ما بين الشيخين نعيمة والقروي» وكيف أخفقت كلهاء 
ومات كل منهما عن عمر يقارب القرن ولما تمَتٍ العداوة القديمة. وقد التقيت 
المؤلف في بيروت واستضفته في برنامج سأحكي لكم عنه بعد فقرات قلائل» 
وميزة كتابه أن المؤلف التقى بالقروي كثيراً وكان زائرا دائمأ في بيته بقريته 
البربارة أو في بيت ابنة خالته ببيروت» واطلع على كثير من أوراقه ونشر بعضها 
مصورأ في كتابه. 

رجع القروي إلى بلاده في عام .١908‏ وأيد جمال عبد الناصر بقوة» ذلك 
أيام الوحدة بين مصر وسورية. وظل يقبض مرتباً من الحكومة السورية زمناً. ثم 
عاش في قريته البريارة بلبنان حتى مات. وككل من هاجروا قبل تقسيم البلاد 
على يد المستعمر الأوروبي؛ لم يستطع القروي أن يفهم أبداً أن لبنان بلد 
وسورية بلد آخر. ظل يرى البلدين بلداً واحداً مثلما كان الأمر قبل هجرته. 


كلام عن شعره 

القروي فحلء. وشعره جزل. لغته سليمة» وساعّده اشتغاله بالتعليم. هو 
ذو بصر باللغة» وذو اطلاع على شعر القدماء. يبز القرويٌ في .هذا كله رفيقه 
فرحات. ولكنه يشبه زميل مهجره فرحات في شغفه بالمعاني الغريبة» وفي أنه 
نشأ على حب الزجلء الشعر العامي اللبناني» القريب من شعر الفصحى في 
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عهوده المتأخرة من حيث وفرة ما فيه من نكت بلاغية ومعان مصنوعة. 

يحب القروي أن يقص قصة فى قصيدته» مثل إيليا أبو ماضى. 

والقروي متأنق يشذب شعره» ولا كذلك فرحات. والقروي يمعن في 
اقتناص المعاني» يعرض له المعنى فيريغه إلى أن يتفق له وضعه في صورة 


ححسئة . 

قد فرقت كلامي عن شعر القروي في أثناء شرحي للأبيات. وهو شعر 
سهل على جزالته» ولا يحتاج إلى كثير شرح. وأخاف إن أنا وضعت مقالاً 
ضافياً في المقدمة عن صفات شعر القروي أن يقرأ كلامي شاب ناشئ من 
55 الأدضة قاعة عه قبارات تعستا نحا مدريا هذا مودت امعان 
يقرأ شعر الرجل ويحس به. 

لم أشرح كثيراً. ربما لأنني مللت شرح الشعر. 

طبعت بعض الأبيات بخط مشدد حتى يجدها القارئ بسهولة» وحتى 
يتلمظ بها. هذه الأبيات المسوّدة تسويداً تصلح للمذاكرة. وفيها إيجازء أو 
طرافة» أو قوة. أو كل ذلك معاً. إنها فرائد الأبيات. وقد تجد قصيدة عامرة 
رائعة وليس بها بيت مشددء ذلك لأن القصيدة جميلة بمجموعهاء وفيها تماسك 
يمنع نزع بيت منها . 

كنك لك عن القروي بعد أن أضجري التدقى :الاير 

قد رتبت أبياته ترتيباً زمنياً بقدر ما أسعفتني المصادر. ولكنني لا أزعم 
الدقة في هذا الأمر. وعلى الدارس المحققء إن أراد ترتيب ديوان القروي» أن 
يرجع إلى الدواوين في طبعاتها المختلفة» ولا سيما الأصلية» وإلى الجرائد. 

. وبالله عليكم! لماذا تشغلون أنفسكم في الجامعات بأشعار القدماءء 
وتلفقون رسائل دكتوراة لا ترقى في قيمتها العلمية إلى أخمص ما صنعه 
المستشرقون. عجزاً منكم وجهلاً وقلة فهم. وكسلاً؛ وتتركون أشعاراً أنتم أقدر 
على فهمها. أتنتظرون أن تصبح عتيقة» وأن تضيع مصادرها حتى تنهضوا 
لتحقيقها؟ الآن. اذهبوا واجمعوا شعر القروي من مصادره الأصلية في البرازيل 
وسورية ولبنان. وحققوه كاملاً وفهرسوه فهرسة علمية منظمة. روه إن 
شئتم؛ وإن كنت لا أثق بأي درس أو تعمق منكم أيها المتنظحون إلى حرف 
الدال. هذا بعيد عنكم. لتفهرسوا الأشياء ولتطبعوا الشعر طباعة سليمة» 
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ولتدققوا فى تشكيله ومعانيه. وهذا شىء غير قليل. ولا أقول إن هذا قصاراكمء 
بل هذا ما لن تبلغوه إلا أن نُساطواء إنه قصارى قصاراكم. 
مجموعني هذه من أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) هي 
مختارات وحسب. وقد سميْتٌ كل قصيدة أو قطعة باسم من عندي. ولم أقعد 
رقيياً على الرجل. فل اع جضن الإتدا اكز يها . لكنني اخترت ما أعجبني 
ات ع ا 6 0 أغلاطاً وأوهاماً 
الفصل». ا كي وا لا لي 


كلمة أخيرة 

مضت على الأسطر السابقة في هذه المقدمة ثماني سنوات. فقد كنت 
فرغت من اختيار وشرح الشاعر القروي باكرا. وفي هذه السنوات الثماني 
حدثت في بلاد العرب ثورات وحروب أهلية» ولما كان «القروي» شاعر 
(القومية العريية» فإتنى يتاظيد قراته ما قلع عنه ومن شعن قن ذيول الأنات: 
وقد بكرن ل لطي مين رن الأحداث» وقد لا يكون. وحدث في هذه 
السنوات» وقبل أن تنفجر المنطقة العربية بقليل» أن قصدتٌ لبنان كي أصنع 
فلم وثائقياً عن حال اللغة العربية في ذلك البلد. وصنعته. وسميته «عظام 
العربية في لبنان»» وهو ككل شيء في هذه الدنيا موجود على اليوتيوبء إِلّا أن 
نفس الرثيوت ثما بين يوقي عا الذى اكع فيه هنا الذيل خلى البفرية: 
وهو تاسع أبريل/ نيسان 07011 وبين خروج الكتاب من بين تروس المطبعة إن 
كان سيقيض له أن يخرج. 

سقت فريق التصوير إلى البربارة قرية الشاعر القروي؛ وبحثنا سويعة عن 
بكةء “فوجتتاه ععالنا عليه سما الفسن. فحسنا فى الحدية التيسورة بيه 
الأعشاب والأشواك. وهناك بين أشجار الو ةا قبر القروي. فصورناه. 
ولكن» أين الصليب والهلال اللذين أوصى شاعرنا أن يوضعا على القبر؟ بعد 
طول البحث وجدنا قائماً من حديد صدئ فى رأسه صليب يحتضنه هلال» 
ودا مكنا دراه جد ان شور ْ 
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وكان القروي أوصى أن تتلى على قبره الفاتحة والصلاة الربانية. فصاحبنا 
قال إنه عاش مسيحياً أرثوذكسياً ويموت مسيحياً أرثوذكسياً. لكن الإسلام كان 
متغلغلاً في ضميره من باب العروبة. وكنت قرأت أن الخوري رفض يوم الدفن 
أن يقرأ الصلاة الربانية على جثمان القروي. فتصديت للأمرء وقرأت منها على 
قبره ما أحفظ: أبانا الذي في السموات» ليتقدس اسمكء أعطنا خبزنا كفاف 
يومناء لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهورء آمين. وأردفت 
بالفاتحة. . مجرد احتياط» فقد يكون الشيخ رفض قراءتها أيضاً. 

شاعرنا القروي شاعر غضوب. يحب الغزل ويسيل رقة» ثم يغضب غضبة 
مضرية فى مسائل السياسة. 


١‏ الدستور 
كفى! يكفي! لمَذٌ م ظفح الإناءُ وضجٌ لهذهٍ الفوضى الفضاءً 
أتى في عصرهو الدستورء لكنٌّ كما طَلَّعَتْ على الأعمى ذَُكاءٌ 
دُكاء: الشمس (الدستور العثماني صدر عام 214048 وقَيّد السلطان عبد الحميد) 
فسادٌ في الدَّوائرء واخحتلالٌ وظلم في المحاكم والْيِوَاكً 
3 بلاد فوق الماء 
قال الشاعر القروي بمناسبة غرق التّيتانك (وغرقت سنة :)١917‏ 
جالا بمُعبَرَكٍ الصَّدَامء فلم يُطِقْ جَبَلُ الحديدٍمَعَ الجليدٍ جلادًا 
1 جلاداً : عراكاً 
نَهَوىَ إلى الأعماقٍ يَلْبَسُ لجََهَا كَمَناًء ويَفْمَرِسُْ القَّرارَ وِسَادَا 
ضائَت بلادُ الانجليز بأهيها عَبَنَوًَالهِمْ فوقٌ البحار يلادًا 
د 
قال الشاعر القروي. وكان يقيم في بلدة «سوق الغرب» سنة :1١91*‏ 
تَبِدَّتْ وميعاد اللمشعي تعحد وجيشٌ أمناتد الشياب عَدِيدُ 
ظهرت الشعرة البيضاء مبكرة» وما زال الشباب في عنفوانه وأماني الشباب جيش كبير 
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ولا عَجَبٌ أنْ وَلَّدَ ا لفحم ماسة براي :وضغط الحادثئات شديد 
تشبيه مبتكرء ومصنوع بجذق 
يلوحُ خلالَ السَّعْرٍ نُورُ بَِياضها كمالاحَ في ليل الخطوب رشيدٌ 
وهذه الشعرة البيضاء تبدو بين أخواتها السود كما يبدو منيراأ الشخص الرشيد (العاقل) وسط ليل 
الخطوب (سواد المصائب)» ورشيد اسم الشاعر 
سيل على طرش القيات كنت معو توه شوو الت شووضييد 
الشعور: الشعرات 
تخاط تا هخ قمة الراس قائلة:  .‏ :ألا فاعلهوا أن الدقاة كْسَوة 
الشعرة البيضاء التي هي كالسيد تقول: الشيب وما يرمز إليه من رصانة سوف يسود 
هِيَ الشَّعَرَاتُ البيض مِنْ دولةٍ الهُتَى مَنَادِيبُء تَدْعُو للهُدَى. ووَفُودُ 
مناديب: جمع مندوب» فالشعرات البيض موفدة من دولة الهدى (العقل) لتدعو الشاب إلى ترك 
الحماقات 
لَهُنَّ اشتعالُ في النَّوَاصي كَأَلْسْنٍ مِنَ النارء لَكُنْ ما لَهَن لحمودٌ 


النواصي: جوانب الرأس 


عه ويا 


طحي ل سرام 0 0" 
قاضب الكرمة: الشخص الذي يشذب أغصان شجرة العنب لتنمو وتشتد 


؛ دمل الروح 
قال الشاعر القروي على ضريح والد صديقه شكري زيدان الدمشقي: 
أبهبا اللاييل الجديد عفيغا ماثلاقي مِنْراحةٍوحُبُورٍ 
عيبل ابوس اما فكانا: ٠‏ «رلس كان من قيس السرمر 
إنما الجسم دُمَّلْ الروح. ينا له الموث عند بابٍ الحَفِيرٍ 
ه غزوة فَرَرْدقية 


جُبَّةَ رامب مِنَ الليلٍ لم تَعْلّقْ بها كنفُ نايج 
جعل الليل ستارهء أفالليل جبة لم ينسجها ناسج 


ليست إلى العذراء 


لي 


وبتٌ حِيَالَ القصر أَرْعى إشارةًٌ بِأَبْيَضٌ: يعني جئؤ» وأحمرٌ: لا نجي 
حيال: قربت» أرعى : أراقب 


تُطوٌّمُني أغصان ذَوْح» كأنّها مَعَاصِمٌ مِنْ نُوَّارها في دَمَالِجٍ 
دوح: شجر * ملتفٌء الأغصان كأنها الأيدي. ونوّارها (زهرها) كالدمالج (الأساور) 


إذا داعبَئُها الريحٌ مادّثء فَخِلْيّني أظل على عسدان بينَ الهَوَادِج 


تتمايل رطا عن نسي انر اسان ع البلا لو ةا 
المتمايلة فوق الجمال 

وما زِلْتُء حتى احْدَعْشَرٌ الليل» أنّقي بأفياثها رَيْبَ العيونٍ الحَوَّادِج 

اشدعق” الليل: 'ضارت الساغة 091 ظللك حتىالحادية عشرة ابعر بافياء (طلال) الغصرن عن 
خطر العيون الحوادج (المحدّقة) 

فلما أزيحَا لسّجْفُ أَوْرَقَ طالِعي وأزمَرٌ في مِنديلِها المتّماوج 

السجف: السترء أورق طالعي: ابتسم 3 الحظ 
ا يب بين 00 مثل وثبي أنا فوق 5998 القصر متوجهاً 5 الحبيبة 

وقعتٌ عليُْهاء وَهْيَ في رِعْدَةٍ الهوى فلادّثْ بِصَذْريء تَضْطَلي يلّواعجي 

وقعت عليها (لقيتها) وهي في رعدة الهوى (ارتجافة اللقاء الغرامي) فلاذت بصدري (التجاأت 
لصدري). تتدفاً بلواعجي (خرّفي) 


و 


ورْحتٌ برض النَهْدِ والخدٌ عابئاً تكن كني بين فج وناضجح 
وعينٌ الهوى» تحت الظلام» بَصيرةٌ بمّا عنه تَعْمَى تحت نور المَسَارِج 
المسارج: المصابيح 
وكم فار في دُنيا الهوى عُدْمُ شاعر بِماعَجَرَتْ عنهُ كنوزٌ المهارج 
عدم الشاعر (فقره) كثيراً ما فاز في الحب بأمور تعجز عن تحقيقها كنوز المهارج (جمع مهراجا : 
وهو الأمير عند الهنود) 


فقلت: ذريني » أَنتَّهبُ فرصة الهوى وأقض مِنَ العمر القصيرٍ حَوَائِجي 


بصّدري كنورٌ للغرام تحبيئةٌ وهذا الذي شاهدتٍ بعضٌ نَمادّجِي 


5: 


فَتَنْتٌ الغواني قبلما طَرَّ شاربي قدائِي داءٌ مزمنٌ» لا ُعالجي 
لحار اج 

فما أنا مِمَّنْ يعشقٌ الحبّ سادْجَاً وإن كنت مُعْرَىَ بالعَذَارى السّواذِج 
فغرئ .مولع » البتوائت ؛ الساذجات» هله القضينة جواب :لمن قال :إن الشعر" 
المهجري ليس فيه مجون. واختار القروي الجيم» والجزالة ترافق قافية الجيم كظلهاء 
عندما يصبح لها ظل؛ وبإيجاز وقوة عبارة وتحليق خيال جاء بقصيدة بديعة. ومن كان 
قرأ رائية الفرزدق الذي تدلى فيها ليزني سيعرف أن القروي ضارعه وعارضه أحلى 
معارضة بقصيدة بُرهانٍ على أن بعض الشعر العربي الذي انبعث في النصف الأول من 
القرن العشرين وقف جزلاً شامخاً مكاتفاً الشعرٌ القديم (تجد قصيدة الفرزدق في كتابنا 

«أول الشعر؛ في فصل الفرزدق» القصيدة رقم 7”4) 


0-3 
5 ممالك ظمأى للدماء 
قال الشاعر القروي ونظمها سنة 141 وكان يعلّم في مدرسة سوق الغرب الأميركية. 
وامتنعت بعض الصحف عن نشرهاء فنشرها في البرازيل عندما هاجر إليها في السنة 
ا 
تَفِرٌ مِنَ الموتٍ النفوسُ جُوَازِعَاً مَحَيِّرَةٌه فالنّفْسٌ بِالنَّفْسٍ تَعْثْرٌ 
فَمِنْ ملتَقَر الأجساد في الأرض مَحْشَرْ ومِنْ مُلتَقَى الأرواح في الجَوٌ مَحْسَرْ 
506 0ه 5 َ- م المع 00 2 حمرة م 
مَمَالِك ظَمْأَى لِلدَمَاءء ودولَة لها مِن شَكاوّى العَجُز سَيْف ومِفْفَدْ 
المغفر: زرد من حديد لحماية رقبة المحارب. . والدولة الضعيفة : الدولة العثمانية 
دح ٠‏ 0 ل 0 دحج اك لاء 7 2 0 
بَكَثْ واشتكث. كالطْفْلٍ يؤْلمُ نفْسَهُ فكان البّلا مِنْهَاء ومِنْهَا السَدَمُرُ 
ولو ذَكَرَتْ عبدَ الحميدٍ لأكْرَكَتْ مَثَارَ الشَّقَاء لو يُسْتَطاعٌ التَّدَكُرْ 
مثار الشقا: أصل الشقاء. وكان عبد الحميد قد عزل عن السلطنة في عام .١1908‏ وكان عهده 
شديداً ومخابراته مخيفة . ولكن العهد الذي تلاه كان يكره العرب ويكرهونه 
يكادً يَفِرٌ الظَرْسُ ذُغراً لِذِكْرِو ويُْجمُ في الكَفٌ اليَرَاعٌ المُسَطرٌ 
اليراع: القلم» الطرس: الورقة 
إذا لاخ لاح الموتٌُ فيه مُجَسَّمَاً وإِنْغابَ يَسْتّدني أَذَاهُ المَّصَوُرْ 


يستدني : يدني 


فَيَبْلْعْ مِنْ أجسامناء وهو ظَاهِرٌ ويَبْلْعْ مِنْ أرواحِنَاء وهو مُضْمَرٌ 
مان متاخاة المسيزر ششاعة - مه ونتاجناة السسيين هذه 


لَدُنْ كان مَوْتُ الناس حتف أنوفِهمُ 


يعد غ21 و تقهة لتر تكقة 


لدن (عندما) كان موت الناس حتف أنوفهم (في أَسِرَّتهم) يُعَذّ نعمة لا تجحد. قصيدة مبكرة للشاعر 
قبل أن يغترب » وفيها برهان على قصاحة رشيد سليم الخوري «#الشاعر القروي؟ . . شاب في 
السادسة والعشرين ويملك هذه الجزالة! 


١‏ سفر نهايته سفر 
قال القروي في مدينة مريانا بالبرازيل 1931 : 


0 ٠. « 8 1 م‎ 3 2 


مِعْؤالدً يِمبِلامَقَرٌَ 


2 8 20 سام فو 9 و0 0 + اع .6 
م ضجر السرّى والسير مئل د ي والبَوَاخِِر والقفطر 
السرى: سير الليل» القطر: القطارات 


أصطادٌ أطيارَ السعا 


| ل“ 21 َ: 
لوذفت يتوماماداآكدذو 


حولّالبسِيطة كالمَمَر 


دو وَهُي مِنْ وجهي تَفِرَ 
إذاتعم سكاع كذك الحتدز 
نَكَء. لستّأ عنظم من صبر 


يبر - 


ق لكشت اول من كفده 


6 الشاربان 
قال في مدينة مريانا بالبرازيل سنة :191١7‏ 


قالو علقت التاريتك 
لق 0 اا تت ل 0 
ووختلتصئ :إذا قحا ارفتكيفسيا 
دشو مين تسن 
202077 الطفاكة الك 0 


عن 4 وينبافنياع الشارميئن 
عؤلازات مستمكاى ديسن 


راف اتسنا ادن 


الخوان: المائدة 


. :ك- 2-6 0 
فإذا أرزتٌالسشَّوربَ م ما 
فكانني بِهِمَاوَقَدٌ 


حصان كالا سم تجتن 


وَقَقَاببِابٍالمِنْخْرَيُنٍ 


وان سك أننقئ العيحتت, - بد تتاف ملكا فديدن 


4 الكاسر والمكسور 


قال فى الريو دي جانيرو بالبرازيل :191١54‏ 


العصفور: 
يا باشِقٌ ارْحَمُْني ورف خاي دَعني رادي الضغار أطي 
مافي حياتي للسُوَّى ضَرَرٌء ولا ظلكٌء ويككفي أثني عُضْفورٌ 
للسوى: للآخرين 
كانه شر بخدرةك السام نول لانت ساني العم عور 
الباشق : 
خل البكاءً» فليسٌ دمعْك مُرُوِيا ون ١‏ 0 
لو لم يَكنْ بعض الطيور فَرَائِسَا د بَرَاهِق و وسور 
انث الكس عن التغوض لفشية- ‏ نوأنا علئ هذا الكبجركيية 
فَاصْبِر على حُكُم القّضاءء فإِنّما كأ القَّضَاءٍ على الجَمِيع تَدُورٌ 
الإنسان: 
شاءةالقديرٌ وحَيَِّمَ الممّدُورٌ لا بَاشِقُالحكمء وارْض يا عُصْمُور 
تلك الطبيعة: من يعي حكمه]؟< هبهات] لبن لشكوها نكيب 
النّوْرُ يَفْنَعُ بِالحَشِيشٍِء وإِنْ يَكُنْ طول التَّهارٍ عليه جَارَ الثيرٌ 
النير: الخشبة توضع على رقبة ثور الحراثة 
والنَّحَل مِنْ أي الأرَاهِرٍ يَعْتَذي 'ميَقُوتٌ أنواعَ الدَّوَابٍ شَعِيرٌ 
الأري: العسل 
والوحشْشٌ قد عَافَ التَباتَء ولم يَكْنْ أبداً على غير اللحوم يُغِيرٌ 


هه 


فَلِكُل مخلوقٍ طعامٌ واحِدٌ يُرْضِيهء مَعْ أنَّ الطَعامٌ كَثِيرٌ 
أمّا ابن آدَمَ فَهْوَأَشْرَهُ كاين فوقٌ الثْرّىء وعلى الجميع يَجَورٌ 


الجر ملسف :رةه رناف. “لا تحتدعنك شكلة المفتظية 
تييفا نذا شما يكنا طامترا:' اله ينك كين فنيكة عطرية 
ل يسى ء ويغضب 


قال في الريو دي جانيرو بالبرازيل :1١9١15‏ 


تَعَجَبْتٌ مِنْ غَدَراتِ الصديق وأعجبٌُ مِنْ ذاكَ أنْ أَتَعَجَبْ 


وبعضٌ القلوب كطقس البرازي لء. في كل ثانيةٍيتمقَلُبْ 
يسية ! 1 لبك» ويعمة يغضبٌ منكٌ وكم مِنْ صديقٍ يسيءٌ ويخ يغضبٌ 


١‏ فى رعاية الله 
قال في الربو دي جانيرو بالبرازيل 1914: 
أنا في عُرْبةٍ عن الأهل. لكنْ عنك. يارَبٌء يَسْتَحيلُ اغتراب 
أنا ظِفُْلُ» وأنتَ تحرس مهدي فَلْبُكَشُرْ عن الثيوبٍ الذئابُ 
١‏ اتعبٌ تربح التعب 
إذا اللصوص أضاعوا مِنْ مُرِوءَتِهِمْ ضِعْف الغنيمة» فالمَسلوبُ مَنْ سَلَبا 


المسلوب: خبر مقدم. الشرح: اللص يفقد شرفه؛ وهو أهم مما يغنمه في السرقة» لذا فالذي 
يسلب هو في الواقع المسلوب 


وقد تّعودٌ لك الأموالٌ إن ذهبث ولا يعودٌ حميدٌ الصيت إن ذهبا 
حميد الصيت: الصيت الحميد» كقولك (جزيل الشكر) بمعنى (الشكر الجزيل) 
في المالٍ همٌّء وفي تحصيلِهِ تعبٌء فالمرءٌ يتعبُ حتى يربَّمٌ التَّعبا 
٠‏ جرأة الحلمتين 
ومع 3 - 0 2 3 5 20 28 
جرّأة الحَلمتين تحت الصَّدَارٍ علمثنا في الحبٌّ خَلعَ الهِذارٍ 
الصدار: الصدرية» خلع العذار: التهور 


د 


خَبَعْو هذهو المفاتِنَعنا إِلَمَاالصَدْرٌ مَخْبَةًالأسْرَارٍ 


رفن 


كيف لاتطمعٌ الأكُفٌ بِكَنْرٍ دافع تَفّْسَهُ إلى التظَارِ؟ 


5 عاد الرشيد 


قال حين خرج الحسين بن علي وأيناؤه على الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى : 


عاد الرَّشيدٌ وعادٌ باهِرٌ عصرو سبحان مَنْ بَعَثَ الحُسَيْنَ لِنَشْرِهِ 
نشره: بعثه من القبر 

الليلُ خيظ مِنْ جِدَادٍ مَفِيبِوٍ والصبحُ.سهمٌ من أشِنَةِ فَجِره 

مَلِكُّ على الإسلام أبدّى غَيْرَةَ قَرَّتْ بها عينُ الرسول بِقَبْرِه 

نَصَرٌ المروءة» فالمسيحٌ وأحمدٌ يتبادلانٍالتَّهِيْئَاتٍ بِتَصْره 


١6‏ طوباك 
قال في جولة تجارية له في البرازيل» والقطار يشق السهول الواسعة. وقد رأى الشاعر 
البقر في الحقول: 
طُوباكِ سارحةً في القَفْرِهِ طوباكِ إن كنتٌ أحسُدُ مخلوقاً فإيًا 
طوباك: طوبى لك» أدعو لكِ بالسعادة 
الزُهرٌ مثلّكء في الآفاقٍ تنتشرٌ تخشى مروج العُلىء والليلٌ معتكِرٌ 
الزُهر: النجوم» مروج العلى: سهول السماءء يتخيل سهولاً في السماءء معتكر: مظلم , 


0 


١ءاش‎ 


تأللها فم يسك غتكك الع اذا تعافين في التيداء يا بعر؟ 
إن كنتٍ تحْشْيْنَ مِنْ أنياب فَنَّاكِ طوباكِء فالجِلْدُ غيرٌ العرض» طوباكِ 
تمزيق المفترس الفتاك جلدَك أهون من تمرّق العرض 
دخ لذ فنا 
ظوباكِ في الصيفي, والرمضاءٌ تتَّقدٌ والجَرٌ منهُ يذوبٌ الجلْد, والجَلَّدُ 
الرمضاء: الحر الشديدء الجَلّد: الصبر 
هذا اللهيبٌ الذي تشوئ يه الحبيك” “ شد منه عللن أكباونا اليد 
إن كان منهُ الذي سوَّاكِ نباك طوباكِ في لفحةٍ الرمضاءء طوباكِ 


ا نا 


إن 


تشكينَ فصل الشتاءٍ الباردٍ القاسي ماذا أقولٌ أنا في عِشْرةٍ الناس 

نامي على الثلج» نامي ليس مِنْ بَاسٍ فالثلجٌ غير فؤادٍ دونَ إحساس 

وإن تكن عاطلاكف القيق تمعناك .لراك فالقظلة عرد السرم »اوناك 
تغشاك: تحُل بكِ 


١5‏ ذل الحفيد 
قال إثر صدور وعد بلفورء وكان الناس بالبرازيل وقتئذ يحتفلون في أحد أعيادهم: 
ذَرُوا الأفراح للشعب السعيدٍ وخَلُونَالِهَممسْتَزيدٍ 
عيد المساخر: عيد جميع القديسين (الهالوين)» ومن لوازمه ارتداء الملابس التنكرية 
وعز عدي الوجوة إذا الشيينة" ١‏ فركنئ أصيل تا مهد الكصدوة 
هل الوجوه التنكرية تزكي (تؤيد) لدى أجدادنا انتسابنا إليهم؟ 
ففيث شِع الأتوفية قلسن فيناا ٠.:سوى‏ بيقن لهُعْ شيم العنيد 
شم الأنوف: الأنوف الشماء المرتفعة» يقصد الأجداد الكرام 
ألارَحِمَ المهيمنٌ كلَّجَدٌ سعيد الجّدٌ. في المثوّى السَّعيدٍ 
رحم الله كل جد من أجدادنا سعيد الجد (الحظ) في مثواه لأنه مات قبل أن يرى ما حل ينا 
كأنْ لم يُمْمِضٍ العينين إلا كرامّة أن يَرَى ذل الحَفِيدٍ 
١‏ برازيلية 
قال في إحدى جولاته التجارية في ولاية بارانا بالبرازيل سنة :1١919‏ 
د كك قاطة اد . للمت اشا 2 ل ل 
جرازتلتة وظما؟ ونكت ٠‏ إلى الأعرات تيت اتعسانا 
كأن الورة تحَضَّبَ وَجْنَتَيْها هِثَيْرَ الحُسْنٍ لم تعرف غِضَابا 
ابتعال أَزْئَعٌ فرت اخدكيكنا؟. الهيتتاهاى: الزهر انقيايا 


الحمار والعلف والغربة 

قال وكتبها في البحر بين ريو غرندي دو سول وسنطس سنة :1957١‏ 
دَفنتٌ ربيعمَ عمركٌ في بلادٍ بها طالث ليالِيكَ القِصَارٌ 
تجاؤكها كاتني مدعا يالك . وكليد اليو دل رفبار 
يقول لِيَ: المَعَرَّهُ في حِمَاهاء وبئس الهِرَيَفْهَمُهُ التَّجَارُ 
ولاتعجن تبحة الكوط إلا إذاما شاف )اتعلت« التجماد 
كرو سجة الكسرال قالا< «وعشكة نقتي بوك2 
يخاطب نفسه الآن: تطلب بمهنة الباتع المتجول أن تصبح غنياً؛ ولكن؛ أنت والغنى متنافران 

كالماء والنار 

زفن أذنيك عجوت متكير ٠‏ ونيدافق قدحت القطار 
ويُمْسِكُني عَنٍ العَوْدِ افهقارٌ 
ولوخُيِّرْتُ لم أَهْجْرْ بلادي ولكن ليس في المَيْشٍ اختيارٌ 


4 بطل ميسلون 
إن بِالعَظمَةٍأعلى مَثَلٍ ‏ لِلْفِدَى تَنْسُْدَه التَفْسٌالأبِيّهُ 
يوسف العظمة: وزير الحربية في حكومة فيصل بدمشق. خرج إلى ميسلون ليواجه الفرنسيين 
المحتلين بقيادة هنري غورو» واستشهد ١95١‏ 


وَدَعَ القوطّة يبعي جَنَةً غَيْرَهاءئَحُْتَ ظِلالٍ المَشْرَفِبَةٌ 
1 6 


يامُعِيداً مَجْدَنا الضَائِعَ!نَمْ مُسْتَريحاً في ظِلالٍ لأَبَدَِةٌ 


لم نسي الصليبيون ما علمتهم 
البح متك وين لووك اكت .«فاشتيث حبيات الح عاك 
تَعِدُ الوعودّ» وتَمْتَضي إِنجازَّهَا مُهَجَ العِبَادء حَسِئْتَ يا مُسْتَعْمِرٌ 


0 


تقنضي (تطلب) لأنجاز وعودك الاستعمازية أرواح: الناس 
لو كنت مِنْ أهل المكارم لم نَحْنْ مِنْ جَيْبٍ غيرك مُخيناء يَا بَلمَرْ 
يَدْعُوكَ شعْبّكَ يا صلاحَ الدين» كُمْ تَأَبَى المروءةٌ أنْ تنامَ» ويَسْهَروا 
تمي ااستيبيوة بار كي “قد الرسال فلن إلنيم مدكونا 


كه 


22 


فق الندتنا السلا »ورتين - تحني زد على قن تنيز 


هيهات! والتَّسْلِيحٌ أَكُبَرُ مَمْكُمْ والوخش خَلْف جُلُووِكُمْ مُتَنَكْرُ 


ما رَوّض التَمْسَاحَ صَمَل أديمهو مَهْمَا تمدنتم فأنكم بَرْبَرٌ 
بربر: يقصد «برابرة»؛ وهم الأمم البدوية التي خربت المدن في أوروبا قبل النهضة 


قال في تأبين فرح أنطون. صنبول 19477 : 
تاآبهنا الأذنا! تومو لتقرفقة- ١رزذ‏ وناك الع داتغار الدياتك 


المنيات: الميتات 


- 


مَنْ لا يُكَرّمُني إلا على جَدَئي فماتكاريمُّهة إلا إهاناتٌ 
جدثي: قبري 
لو بعضُ إكرامنا للنَّابِغِينَ بدا مِنّا لهم قبل أنْ ماتواء لما ماتوا 
التسويد للشاعر عمران القفيني» شكر الله له بيض أياديه» وسود وجوه أعادين وأناله من الكرامة ما 
يرضينا ويرضيه 
2 4 
"” فائدة الاعداء 
قال سنة :1١9477‏ 
تَبارَكَ مَنْ رأى شَرَا فأغضّم ومَنْ في الحخبٌ تَعْضِبَه فيَرْضَى 
انوا قف م يَاقَوْمُ بَعْضَا فقدمَّلاً الفسادٌالأرض بُعْضًا 
وكاة البضت بين اللكاتن يتخفى 
كد يننا ا 
عَدَوْي] أنت عَ'وْسْجَهةُ الحديقة' وأنث الذؤك:فى ورد الحقيقة 
وأنكدمتزازة الكثير التععيقلة: . وأنت سواه شؤداء الشفييقة 
السواد الذي في زهرة شقائق النعمان 
تََوَيئِد جعماللهنا لنظيف] وَظدفا 


تر مذ فنا 


لاه 


2 


عَدُرّ! ليت عَيْنَكُ في فُوَادي ‏ لِتُضْلِمَ فيهٍمُسْتَهِرَ المُسادٍ 
أمنا متخوّت مدن وت العباد وبا بجا ليشا 
ولا يُعْضى تعن الهَمَواتٍ طَرّفًا 


وا اج فضل للشعراء 

لا فضلَ للشعراءٍ في وَتْبِاتِهِمْ وَلَوَانْهُمْ فوقٌ المَجَرَةٍسامحوا 

فالشعرٌ مِنْ نَمَحَاتِ وادي عبقرٍ مِنا الكؤوسُء ومِنْ هناك الرَّاحُ 

لاتسعفق تناء قم إلا إذا ٠‏ 'شكرّث على رُخْلِيِّةٍ أفنداخ 
زحلية : خمر مصنوعة في زحلة. البلدة اللبنانية المشهورة بالعرق. والعرق شرابت قوي» قال فيه 
الشارح: قالوا الأقاويل في البيرا وما اتفقوا/ وفضلوا الجن والويسكي وما صدقوا/ / وقال بو أحمد 

والسكر تعتعه/ للخمر مملكةٌ سلطائها العرق 
دعوّى المَدِلَ على الأنام بشعره دَعوى الرّجِاجةٍ أنها المصباحٌ 
المدل: المفتخر 


4 نجمة من الشرق 
ليث عقر العلم والفن- تَهَادَى ببّنيهاالخْمَاتقٍ 

تهادى: تتهادى. البند: الراية 
0 ا ار 
وإذا 22 مخ الشترق» لاحيث تج الهاتمسدة بالإشراق 
فْتَهارَى الوّرى على قدمَيّها سَُجََدَاً بالُحشوع والإطراق 
وتوارث عباقرٌ العلم والفنٌ وراةال ست طرو والأوراقي 
قيل: مَنْ هذه المّليكةٌ؟ قالوا: إنّهاعبقري ةٌالأخلاقي 

6 آمنت بالأخرى 

.قال عام :1١517*‏ 


ات ع ع : 7 0 3 و 7 
امنت بالأخرى». فليس وجودنا عيثاء وليس مصيرنا لفناء 


مه 


خضل النق غييت السحاء تهاية 


إن اخربتيع مسؤكدل بمعسناء 


موكل: مرهون» أي أن الربيع مشروط بأن يجيء قبله الشتاء 


5" رثاء المنفلوطى 
قال في تأبين المنفلوطيء وألقاها في النادي الحمصي في صنبول 19374: 


ال 2 ال 


إِنَّ الجَهُولَ لَكَالمَنِيّةء إِنْ يَمُلَ 
إِنْ لم يَكْنْ خَلْفَ الرّثاءِ لِشسَاعر 
والحُرٌء إِنْ قَطَعّ الحمَامُ خِطابَهُ 
والشعرٌ إِنْ فَسَدَ الرّمانُ فَخَيْرٌهُ 
حَنَامَ يا ابْنَ الطّينء تَرْكَبُ لِلْهَوى 


صَبْراً على عديائنا: يا صخلم 
3 الم و لمكم ىًَ 
2 5 و 00 0 
عطلدء فنا شكراة خررا المزننا 
ل 00 


ماعشنف الأسماعً. لاما شَنَقَا 


طرفاً : حصاناً مطرفا: رداء 


ل 20 العامة 
وغدا سّترّكبٌ مرّكبا تبكي إذا 
قا يوا ا فاق تاق و ا زو 27 
انفى. إذا أولاك رَبك نعمة» 


رْتَ فيهء وتَشْتّهي مَشيَ الحَمًا 
الى لو ا 4د 
وانعمء. فمّا أوليت كي تَتَمَشْمًا 


م ع 5 
أوليت: مِنِحتٌ نعمة 


وإذا مَرَرْتَ على الفقير» فلا تُشِحْ 
لم تَشْكُ إِذْ أَسْرَفْتَ في إِرْهاقِهِ 


متائفاً» والحقٌ أنْيَعَائَنا 
و دتَ حينٌ اذ 2 أنْ يَتَبَلْسَنَا 


يتبلشف : يتبع الحزب البلشفي» الحزب الشيوعي 


مات الكِرَامٌء فلا تَرَى بِينَ الوَّرَى 


الأاشيييا) ف الخلافة مترنا 


أمَا الأمِيُء فإِنَّهُ كَخَيَالِهِ مَعْنى مِنَ الأَعضَاءٍ يَسْكُنُ أَحْرْنًا 


الأديب مهزول الجسم فكأنه ليس جسماً بل معنئ من المعاني: وهذا المعنى لا يسكن جسماً بل 
يسكن أحرفاً هي كلماته. والتسويد لعمران القفيني 


عَبَثَايِنَرُّلَ كل يوم لِلوَرَى 
قت 1" ونَدَى السماء كَمَافَهُ 


سيفراء ويُلْهُمْ كل يَوْم مُضْحَفا 
وعَفِيفُهُمْ هَضَمَ البلادٌ» وما اكْتَمَه 
عَرَضّء فقد سَاوَى الخِْوَانٌ المِعْلمًا 


الخوان: منضدة الأكل» المعلف: المذود تأكل منه البهائم 


ا ل ا 
يَفُذِفُ بي في تَرٍَ اللّجٌ. لا يَلْفِظْني مَوْجٌ إلى سَاجِلٍ 
1 يريد أن يقذفه هذا القاتل في درك (قاع) الل «الضر) 
يا لاشيهَائي جَنْةَ مِنْ لظئىن آكلمِنْيَانِههاالآكِل 
يريد جنة ولكن من اللظى (الجمر)ء لكي يأكل من يانعها (ثمرها الطري) الآكلٍ للبشر 
يويك 2 تذيح ضيفانها وي وهي تأمن من الوارش (المتطفل على مائدة قوم) والواغل 
(المتطفل على مجلس الشراب) 
وَابَرُدَهَا عِنَذْي إذا اجَحَوْحَمتث 22 في فَقَصي التَاحِلٍ 
ما أبردها على قلبي إذآ اشتد جحيمهاء +افهنا جحي يكنه الجسم الذي فى خضي المدري الناخل 
(الهزيل) 
لاقِمَةفُلْكَهُمُومى معى ذَاهِبَةً بالحَمل والححَامل 
يريد من هذه الجهنم أن تتلقف قُلك (سفيئة) همومه فتذهب بها وبراكبها 

يامَنئ يُذَرينى طحِيئاً على وَجوِيَبَابٍ شرق قفَاحِلٍ 
مَارَشحَتُمِنْجَورٌ فَظرَةٌ يَوْمَأاًعلى نضرولاذَابِلٍ 
لاش حيّاتي يا إِلَْهِيء ولو حَمَّفْتَ رَعُمَّ الملْحِدٍ الجَامِلٍ 
تدعودزبة إلن: أن تسمل عبات تتلاشى» حتى وإن كان بذلك يوافق ما يزعمه الملحد من تلاشي 


الروح 
جشمي ورُوحي وأَغَازِ بِيّ. 30 لتر جني ان ولا زَائِلٍ 
من أبعي عدم] يظلها يُعْبِي يُعْيِي على النَّافِخْ والجَابلٍ 


يريد عدذما يعبي (يعج) النافخ في الصور يوم القيامة » ويعجر الجابل الذي جبل النفوس من طين 


أفسّن مِنْ الموة على النسن أن تشغى إلى السووا يلا طائل 
مدن اقب السام 117 سايق لو الا دلوتي الاين 


٠ 3‏ “عن او ها يه عو #2 
إن فاتَكَالحُبِيُء فَلَكْايَةَ 


إن عدمت الخبز أيها العامل فعليك أن تلوك الآيات المقدسة» 58 تموت ميتة مؤمن ا الأمل 
بحياة أخرى 


ذا لك لفلف يها فيه أن 
كيل ند الظتالع لحرا ولا 
هل كانت ّالآلامُ مُذْفُدُرَتْ 
فَلْتَحْمَّدٍ المولّى على نِعْمَةٍ 
يا سائلي عَنْ سِرٌ هذا الوَرّى 


أقصر : 


ما أَبَعَدَ الشَّكوّى. على مَوْلِهاء 


ار اليومَمَعَ الآكلٍ 

تَعتّبٌ على خالقه العَادِلٍ 
لااتصميه الزسل مين 
أقهد: » وناك اللدنا بافاني 


. 


ع كقهن نا تنود في على 


الحجنة الموعودة 
قال في صنبول 193714 : 


لكاي لتادابي جك 


ناضرة» لم أليها نَاضرَة 


جك رست البلكة الناقة ره 


اللجة ا البحر المرتفع الموج 


فتلتم أشتاهفةد بلدا عابرا 


أطيب هِنْ مَرْرَعَةٍعَامِرَة 


مهما كان البلد عامراً وكبيراً فحاجتى منه لا تتعدى حاجتى إلى مزرعة: هذا المعنى الذي لمحته 


لكنْهِي الآمالُ ظَوَاحَةٌ 
رَ نَسَْظِلِعُ الأسرارَ متقتسوتة 


. بل مايَعْدُو مَدَى البَاصِرَهُ 


يعدو مدى الباصرة (العين): يتجاوز مدى الرؤية 


يا نفسٌ! حََفْضَأ مِنْ جَنَاح الم 


دنياك هذي لنْ تَرَيْ غيرّها 


ا تم 


لأيّ رع أنتٍ بي طائِرَةُ 
كوي دكا تعن اكع 


عن الشكوى 


قال في صنبول :1١975‏ 


سْتَوْطِن البَلَدَ الحرَّ 


وضَاحِب مِنْ أَهْل ه إِخْحوّانا 


5١ 


# اه - ع ا سه 28 


بَلْمَهُ تظهرَّالمَمَيرَغنِيّاء َنْعَةٌ تَنْسَحُ الشَّجَاعَ جَبَانَا 
كن إِنَّهَ الُضَارِ إِنَكَ عِنْدي ‏ لست شَيْعَاً ما لم نَكُنْ إنسانًا 
النضار: الذهب 


وكات بين نك اسه فك وما كلقن يدن الاحييا نامدن 

إلى أن فساق بَالْبَقِضَاء ذرْعا ٠‏ .خسن ظنّه بى خسن طني 

1ع لع ا الكية يوق ٠.‏ زلالجز اندي مش عات مشي 
ْ المنّ: طعام عر :وهو آخن التلرى 


25 


مَحَنونٌء أرْضَعَئْني لِبَانَ الحُبٌمِنْ صَذرٍ أَحَنّ 
لبان: :حلي 


7 03 
ل 


قلي 


محر اواو ل 2 6 ارا سم دده 
على بَسَمَاتَهَا فتحثت عَيني ومِنْ لَعَمَاتِهِارَرَيْتُ سني 
لثمات: قبلاات 


تممّاكائث تُنَاغِيني أنَا غي وماكاتتك سعكيحى اعت 


سَقَاني حَُبْهَا فوقٌ الحيِياجي قَفاضّ على الوَّرّى ما قاض عَنِي 
"١‏ يا أم... يا حنونة 
قال ونظمها بين ١974‏ و1470. وكانت أمه وصلت حديئاً إلى صنبول: 
اذك كيلك كان الاختركن: . النهنا فاشعيا يالحدجالةم 
دن ناتك تلت عا إننفا” «رعحعماء إن افيا كالم 


2 وهام همه 


رَوَى الراؤُونَ أنْ عَنَرُوا بهِضر على وَرْجٍ غَرِيبٍ الخط ما 
درج: رقعة 

فقالواإنة: مِن قبل غيتى» 2 تُوُفْيَ شاعِرٌ في الشُرّقٍ مُلْهَمْ 

أضَاعَ العُمْرَ في طَلَّبٍ المعاصي يُجَلَلُمَاكِتَابُ اللوِحَرَّمْ 


51 


9 وك براه -2 00 وضع ادن ادن ود ل هم 
ولكنء بره الابَوَيْنِ غعطى مَسَاوتَه فخلص مِنْ جَهَنْم 
َتام بِحِضُْن إبراهيمٌء لكِنّْ قَبَيْلَالفجر شعِرنا تَبَرَمْ 

في إنجيل لوقا قصة نوم لِعَارّر الفقير بعد موته في حضن إبراهيم النبي 
5 2 8 قح الوا لو ا فر عن اغا تمزه وك 2 رف 
وقاملِرَبهوِشكوويبكي بك صَير الهِرَدَوْسَ مَأنَمُ 
فَهَتَأْرَوْمَكُ وبحتَاعلئيِهٍ وظَيِّب قَلْبَهُبِحَنَانِوِالجَم 
وَوَسَدَهُمَدَيْهِورْكْبَقَيْهٍ ممَالَ عليه بالتَفُبِيل والضَّمْ 
وكتبال لميقماسةة ةازة رتم .الهنذا البُلْبُلٍ التتاكية فر 

ونبي الله داود هو صاحب الصوت الجميل والأغاني المشهورة 
فنَامَ بِحِضْيِوالأَبَويٌ حِينَاً وعادَيُسَاقِظ العَبَّراتِ عَنْدَمْ 
العندم: نبت أحمر 
إلى أنْ ضَمَّ أهل ا تلن نظا وصاح اللّهُ مِنْ عَضَب: إلى كمْ. 
04 + د >تمٌ ” وام اه هه ا ا ل ل لد ا 8 
أطيىق تذمرا مِن عبد سَوء يجرع كؤثراء فيمول: عَلمَه؟ 
حتى متى أحتمل التذمر من هذا الذي يشرب ماء نهر الجنة الكوثر ويقول إنه مر؟ 


9 


رَى الشعراء جارُوا الحَدّء إني. أكاذ لكلف الشصراة أَنْثَمْ 


علامَبُكَاكَ ياهَذَا؟ومادًا داك كلو تكن بش 00 
لا تني تشكو: لا تنقطع عن الشكوى 


أ 


فَصَاحَ: العَفُوُيا مَولايء مَنْ لي سِوَاكَ ومَنْ سِوَى الرَّحْمَنٍ يَرْحَمْ 
أََيِمُكَ رَاجِياً تَفُلي لْحِضْنِ أحَبٌإليّ مِنْهذدَاوأَكْمْمْ 
ليسشن طانيا نه ملتافيه. .. كروة الفبن بين ارالك 
أما أَلمَيِتَ رأسَكَ فوق صَدْرٍ حَسُونٍ خافِتٍ بِمَحَبَةٍلأم؟ 
امسن 2 الأخوان الما لِشَكْوَى شَاعِرٍ الغَبْراءِ وَاهُتَمْ 
0 2 ل 1 ا ا تفل شاع كا لحت ألم 
أبنْعَمْ تحَايلئٌ في الأرض قَبْلِيٍ بِمًا أن لَسْتُ في الفِزْةؤس أَنعَمْ 
اكتف عننة 1 : 0 وتو كلمت ]إن انقن وأَغدَمْ 


وكائبث لجلبة؛ وإذا طني 


صَفِيرٌ نائِمٌ في حِضُنٍ مَرَيِمْ 


هذه ترجمة شعرية للمفهوم المسيحي بألوهية المسيح» وقد لمعت فكرة القصيدة 
للقروي وهو ينظر في وجه أمه. يقول: «قلت لها بربك يا أميء لا تحولي نظرك 
عني» لكأني أرى رؤيا شعرية غريبة لا عهد لي بمثلها قط. قالت: اسم الله حولك يا 
بني. يا أولاد لا «تعيطوا» ‏ أي لا تصخبوا ‏ عمكم ينظم. روحوا من هنا. ولبثتُ 
في ذهولي وموكب الإلهام يدنو مني وثيداً» أو أدنو منه» لا أدري» حتى شرعت أتبين 
معالمه وأستجلي شخوصهء فصحت وقد ملكتني نشوة الفن» وبدني يقشعر» والعرق 
يتصبب من جبيني: أماه بشراك» لقد جئتك بما لم يجئ به شاعر لأم؛. 


"” زهرة الحق 
قال في تأبين سليمان البستاني في صنبول 1978: 


لمن تون افيد في البتان 
بل من صُلوعٍ المجدء مِنْ قلب الهدَى 
قد صاغَها الرّحمنُ أكمل زَهرةٍ 
فإذا مَضَى بَطلٌ مَجِيدٌ» أو مَضَى 
تَكْسُو النَضارةٌ عودّهاء فَيمِيسُ في 
وإذا خلا وجهُ النّرى مِنْ ثائر 
بَعْرُو البُعَبْلاتٍ الُبُولُ كأنّها 


البتيلات: أوراق الزهرة». الوستان: 


و و 12 فك وتغليلة 


أو مِنْ مُحدودٍ الحُور والوِلْدَانٍ 
هذ شيب الكفوى ننة الانسان 
رَقَصَتْ لها الأرواحٌ في الأبدان 

٠‏ شهيدمَحَبَّةَالأوطانٍ 

بْهَى العُقودِء وأبهّج الألوانٍ 
بِلْعَيٌ مُفْتهِل به لكان 
أهدات تزف القنادة الوسيان 
النعسان 


سندى تتاح لبهنا منينية نآن 


يحدثنا عن زهرة تذبل» ولا تعود لها النضارة إلا إذا نزل دم شهيد جديد 


ولَرْبّ عَهْدٍ طالَ فيه دُبولُها 
دَرَسَثُْ ربوع الحقٌ مِنْ أهل الهُدى 
وتَطَلعَ الرحمنٌُ مُلْتَمِسأا لها 


واشع نيرت التواعين الندثان 
وظَمَتْ سِيولٌ الظلم والظغيانٍ 
بَطلاً يَقِيها طَارقَ الحَدَئانِ 


طارق الحدثان: مصائب الزمن 


ما زالَرَبٌ الخَلْقٍ في تَجوَابه 


في الأرضء يَعْقِدُ قَاصِياً بالدّاني 


حنَّى أقَاء على الشَّآم ب ينشاظة ‏ قطواء فى إخدى قُرَئ تبان 
أ: 
عم 


5: 


ورأى هناك فَتَىّ تَوَقَّدَذِهْنُهُ قَسَرَّى توقكُهُ إلى الأذهانٍ 

خَلَّعَ الزمانُ عليه ظولَ أُنَاتِهِ فالدهرٌ في عَيْنَيْهِ بِضْعُ ثوانٍ 

خدمَ السيَاسَةً مُلْبِسَاً أغراضّها تاج النزاهةء أشرف التَّيجِانٍ 

ما باع مِنْ أجل الوسَام بلاتهُ للاجتّبيٌ بأبخس الأعنان 

أهدى إلى الشُّعَراءٍ في أوطانه نَقَّنَاتٍِ أَشْعَرٍ شاعر يوناني 
وكان المرئي قد ترجم إلياذة هوميروس شعراً إلى العربية 

ما زالَيَمنحٌ مِنْ أَشِعَّةٍفضلِه للناس حنَّى صارٌ في العُمْيانٍ 


ظل يكتب ويقرأ حتى ضعف بصره 


وإذا عروسُ الخُُلْدٍ في برْدٍ الصّبًا تسبي النّهَى بجَمالِهَا المَمَا لمَنَا 
هذه الزهرة عادت للانتعاش لوشك سقوط شهيد 
فَتَهَنَّلَ الرحمنٌ مِنْ فَرّح. وقد فاضَتُ أشعةٌ وجههالنُوراني 
وغتا لت .وتان إثك خر عل ,ايكتعقة الأزهار تكاس 
تعليق عمران القفيني: (طريف شطره الأخير أيتما طراقة. . البستائي هو الذي يهتم بالحدائق 
وهو.. سليمان البستاني معا) 
فإِليكَ فِرْدَوْسيء تَوَلَ وُرِودَهُ واعمَّل مَدَى الأذهارٍ في يُسْتَاني 
9" ذَنَب الأجنبى 
لانو لعز متحت قو عتره بو لعيمة الامتاو كن اق موقن لمن ون 
حفلة عامة, وقالها في صنبول (ساو باولو بحسب تعريب القروي) 1978: 
جادَ العزيرٌ على الذَّلِيلٍ يِصَفْعَةٍ تَرَكَتْ بِصَحْنٍ الخد طَابعٌ حَمْيِهٍ 
ومضى العزيرٌ يَحُْكُّ راحة كَقّهِ ومضّى الذَّليل يَحَُكُ جِلْدَة رَأْسِهِ 
فُظَدَئْئُهُ احتمل الهوان لحجكمة حنَّى يعوة بِسَيفِه وبِتُرْسِهِ 
حنَّى عثرثُ به العَدَاكٌ نَهُ نَسِيَ الذي قد ذاقَّهُ في أَمْسِهٍ 
فسألتُ عنه. فقيلَ: هذا مَنْ سَعَى ‏ لِيُِحَكُمَ الجِنْسٌ الغريبٌ بِجِنْسِهِ 
مَنْ كان يَرْضَى بالهوانٍ رع لا بذع أنْ يرضى الهوانّ لِنَمْسِهِ 
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4" وثباً إلى سنام التنك 
قال وقد وصفت الصحف الغربية سئة 1١9478‏ بإعجاب عظيم زحف سلطان الأطرش 
برجاله على السويداء لانقاذ الأسير الذي قبضت عليه السلطات الفرنسية في بيت 
سلطان منتهكةًٌ حرمة الضيافة العربية» والتقاء سلطان والدبابة (التنك) وهجومه عليها 
تحت وابل من النيران» وتعطيلها بعد هبر قبطانها ومعاونه بحد السيف هيراً: 
روت لين الشانن سويها: ١.«عصنويا‏ »تو راك الشيت يهنا 
العاني : الأسير» ريع : أخحف 
وحؤلك مِنْ بني مَعروفَ جَمْعْ بهم وبدونهم. تفني | لجَموعا 
بنو معروف: الدروز 
كأنَّكَ قائدٌَمِنْهُمْ مِضاباً تَبِعْنَ إلى الوغى جبلاً مَيِيعا 
كأنك تقردهم وهم الهضاب» وأنت أمامهم كالجبل 
تَخِذْتَهُمْ لدى الجُنَّى سُيُوفاً لهالَعَنَ القَرَنْسِيُ التُرُوعا 
انُخذتهم في الجلّى (الخطب العظيم) سيوفاً لم تفلح في صدها دروع الفرنسي فلعن دروعه 
وأيّ دَرِيِكَةَ ييكَوَتَعْصِير سافنا تَعَوّدٌ في يمينيِكء أنْ يُطيعًا 
دريئة : الترس 
ام يلس غِدَاة الثنك ورغ" افسَلية: عل وف لهم شلرعا 
التنك: الدبابة 
شننت عليه الغارة وأنت تلقى (تواجه) نيرانه وكأنها م 1 النيران مَن 
يطلقها مَلوعاً (خائفاً» 


ونمنا صِرْتَ مِنْ مُهَجٍ الأعادي بِحَيتُ تَُذِيقُهَا السّمَّ النَّقِيعًا 

وَنَبْتَ إلى سَنَام التَّنْكِ فيا عيبا كلتف الزدرضا 

وكَهْرَبْتَ البطَاح بِحَدٌ عَضَْبٍ بَهَرْتَ به العِدّىء فَهُوَوًا رُكُوعا 
عضب: سيف 

كَأنَ به إلى الإفْرَنْكِ ججبوعاً وسيمك, مثلُ ضيفِكَء لنْ يَجُوعا 

نك الاجة تون التذ كضرعي .وغ القن تعفدو صريينا 
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فيالَكِغَارةَ»لولمنُذِمهًَا أعادينا 2-0 
واتك اكركيا الما ذعيها: كنار كان اتمعاجييها 
إذا حاولتٌ رَفْمَ الصَّيّمء فاضربُ ‏ بسيفٍ محميء واهْجرٌ يَسُوعَا 
آله اتزلتت المسيينة دنا اتعلشتا ريا اوها 
فَفَعْتَ ينا أمامَ أب رحيم وما نحتاجُ عند أب شَفِيعا 
شفعت بنا أيها المسيح لدى الأب (الله» في تعبير مسيحي)» والأب لا يحتاج شفيعاً 
أجرْنًا مِنْ عذاب التّيره لا مِنْ عذاب النارء إن تَك مُسْتطِيعا 
الثير: القهر. ل الخشبة توفع على رقية ثور الحراثة 


بدث لك فرصةٌ لِتَعيشَ خُرَاْ لَحَازِرْ أَنْتَكُونَ لها مُضِيعا 
ومَالَك بعدَهذااليوميومٌ فإنْ لم تَسْنَطِعْ.. لنْ تَستَطِيعا 


ه” أم الضباع في حوران 
قال ونظمها أثناء احتدام الثورة الدرزية وقد راجت إشاعة تدليل فرنسا على سورية 
وتخليها عنها لايطاليا: 
بَدَتْ وَلْهَىء مُمَرَّمَةَ القِمَاع فقلتٌ لها: نَدَيْبُكِ! لا تُراعي 
نَدُونَ حِمَاكٍ أبطالٌ العَوَالي مُورَرةبَأبطالٍاليَرَاعٍ 
العوالي: الرماح. مؤزرة: مؤيدة» اليراع: القلم ١‏ 
رِمَاحٌ كالأفاعي مُشْرّعاتٌ وأقلامٌ كأنيابالأفاعي 
طني واشْهّدي مِنْهُمْ مُجوماً شَرّيْ وَنْبَ القِلاع على القلاع 
وهل اه هذاأحوها تُرَعٌإذادَعا ليضدات داع 


:5-7 د22 0 و اس > 5 #06 شاع ا ٌ م 2 م 

فرنسة! ليس في حوران لخم يَسرَبَنِيكِء ياأمالضباع 

وهل لاقَيِتٍ في نحورَانَ إلا مَآسِدَء عِلْيِهَاجَهْلاً مَراعِي 
المآسد: مرابض الأسود (مفردها مأسدة) 


/ا5" 


فَيَابارِيسٌ! نودي عَنْ حِمَانا وبجودي بجو رُومَة بالوَدَاع 
فقد حكمت روما سورية قبل الفتح الإسلامي 


لقذلاقتٌ قَدِيماً مَاكَمَاها عَنَاءَالبَحْتٍ عَنْ مُلْكِمُضَاع 


5” الحق الثانى 
لاه 9 مادة 0 5 7 2 
إن ضاع حقك لم يَضِع حَمَان لك فى نِجَادٍ السيفف حق ثان 
تجاد السيف: حماتله التي بها يشد في وسط الرجل وكتفه 
ع اس تٌ 2 > ور مه و 5 4 ع-8 2 5 
مامات حَقّ فتى لَهُرَنْدَءلَهةُ كَفَه.لَهاسَيِفء لَهةَحَدَانِ 
الك مؤت الهعد يه أعمايقا” .تتشت مها اتمنوتئ م3 الأععان 
بِعَجِائِبٍ الهنديّ حار التّرْكُ ما حازُوة؛ لا بِعَجَائِبٍ العِبُراني 
الهندي: السيفء العبراني: المسيح 
والسيفء, لا عِيسَى ولا أَضْرابُةُء حََلَقَ «الكَمَالَ؛ لَهُمْ مِنَ النْقُصَانٍ 
الكمال: في الكلمة معناهاء وفيها إيماء إلى مصطفى كمال أتاتورك 
ا كك او ل ما 2 701 عن افو ا 6 
لما شكونا جوفييل إلى الظبّى فشكا إلى جَمعِيةالمَرْصَانٍ.. 
شكونا دي جوفتيل القائد الفرنسي إلى الظبى (شفرات السيوف) ودعوناها أن تؤدبه» فراح يشكونا 
إلى جمعية القرصان (عصبة الأمم)» وهي التي منحت الدول الأوروبية الوصاية على بلاد العرب 
صاح: المروءةً يا فِرَنْجُ! فليسَ لي في صَدٌ غاراتٍ الدُرُوزِ يَدانٍ 
لص الى يدان له قنرة لى 
عَهْدِي بِهِمْ في السّلم حُمْلاناًء قَوَا رُعْبَاهبَعْدَهُمٌمِنَالحُملانٍ 
كنت أظن الدروز حملاناً» خرافاً» وادعة.. فمن الآن فصاعداً الويل لى من الحملان إن كانوا 
لله مَنْظَرُّهُمْ إذا مَرَجُواء وقد هَرُوا الرّمَاحَ لِغَارَةٍ وطِعَانِ 
هزجوا: غنوا أهازيج الحرب 
ونِسَاؤُهُمْ! لو تَشْهَدونَ يِساءَهُمْ في الحرب حامِلَةَ على السْجَعانٍ 
يَنْمُحْنَ في أَشْبَالِهِنَ حماسةً نَيِبُ الصدورٌ لها مِنَ المّلَيَانٍ 


2 5ت و 


فَكَأنَهُمْ لبسوا بهن جَوَانِحَاً طاروا بها لِلحرب كالهِفْبَانِ 


"4 


وَلكِنّ نسيت» فلشلث أنسى بَيْنهُمَ. رَجلَالرجالء.وفارسن الفرشان 
يُفُني الرجالَ بأحدب ومُقَوّم ضِدَّيْنٍ في اللّبَّاتٍ يَلْتَقِيانِ 


الأحدب: السيف. المقوم: الرمح» اللبات: أعالي الصدور 
ونكاة مدقو اهدر كتاذ * قات ابد عاتن معان 
سرحان: ذئب 
فَذَكُفِيتٌ به سؤال النّاس: مَنْ تَعْني؟ ومَلْ أعني سِوَّى سُلْطانٍ 
لدان كا لكان 1 باعتا “لو تلج ديا انا باو اد 
اذ كان تلدب الدرور معنضبوا” ١‏ آزننا التفظت أت اران 
لم يبقّ غَيْرُكَ في الوَرَى مُسْتَعْبّداً لم يبي غيرّك أيهااللْبتَاني 
أوَلَيْسَ في لبنانً عِرْقُ نابش أوَلَيْسٌ في لبنانَ مِنْ مُتَفَانٍ 
أبن 'الثراث»ءثراث ايطال الحدى.. ' ايثن البق من بعى عسات 
لا تُنْكروهاء قَالدَمُ العَرَبِيُ قد جلت أصَالَتَّهُ عن التُكرانٍ 
” الدوران والمداراة 
لا تشدعتك مل فد تسنائرة < هالماة) وغة حيية» تظلف ! النانا 
الماء حتى وهو حميم (ساخن) يطفئ النار» فهو لا يغير طبعه. وكذا العدو 
وَدْرْء ودَارٍ الوّرى تأمن غَوَائِْلَهُمْ ما أنحظا الحَرْمَ مَنْ دَارى» ومَنْ دَارا 


الورى: الناس» غوائلهم: دواهيهم» دارى: فهو يداري ويكاتم الخصوم» ودارَ: فهو يدور مع 
الأمور كما تدور 


64> رأيى من رأيك» ولكن.. 
يام مام دح ل . شِغريء تَوَّلَاة الْكَمَد 
الكمد: الغم 
كرا اقي قاين لبن “شيعن تيون الحا بذ 
ليس لي فيما يقولون يد: لا دخل لي فيما يقولون 
رادى كصرايفك: إتصفصي. .في الشسر اهل عن ولد 
ا ا ا ا 0 2 


4 


8" عيد السادة 
قال في عيد استقلال البرازيل» بينما جرح النكبة السوريةء 1478١.ء‏ ما زال دامياً: 


دعني فهذا يومَهُمُء لا شأن لي 
أنا لا أشارك سادةً فى عيدِهم 


أضلاع هذا اليائس المنكود 
يّ غيرٌ هذا العيدٍ 


فيه.ء وعيد 


- 


ا ل 


٠‏ ليسقط المتفرنس 
قال. وألقاها في ١9177‏ بحضور شاعر برازيلي كان زار سورية أثناء الثورة الدرزية: 


1# الواس” ام و 0 5 
مافي أوريّة دولة ماأمونة 
0 00 - _- 
واتكوا معن لتنان؟ إن تكاءة 
2000000 2 و 7 

. 2# ه © ةه. 05 لي 
فكأن ذاكَ البرلمانَ خُرَيْبَةٌ 
وليَّحْيَ كل مُدَافِع عَنْ قومِه 


الكل أعداء المَّآمء فُكَنسُوا 
فَرْضٌ على أهل الوفاءٍ مُقَدَّسُ 
وال ضوفي بال لي 
2ط 
مَْبُوشَةٌ وهُمٌ الرّسُومُ الدُرّسُ 
وبلايو» ولْيَسْمقطٍ المُتَفَرْيِس 


١؛‏ الدمعة المحرقة المغرقة 
قال وقد غرست أمه في فناء الدار حبقة سمتها حبقة رشيد . وكانت تتفاءل إن 
0 0 إن ذبلت. اله 3 مخضرة 0 فقال: 
الحبق: نبات عطري ينبت بكثرة 0 فيروز. و«المنجد» يقول: هو الريحان 
ارد : عصفور مغردء دون الكناري سعرا لأن ارق أشقر 55 واللحيزة بي مموج» وقد 


تُجِلّل رأسّه حمرةٌ تزيد في سعرة 


واليوم زفقي الأنينٌ. وأجج نِحّتي الحَيِينٌ, ومَهَدِيَ الأرّق 


مَل الأَحبَّةُ رُيَتيء ونشث عن العُيونُ ومالّتِ العُنُقٌ 
: أشاحت 


و٠‎ 


لتو يبن عنيئ نا تتتتبي: ان ئالش ي إلا الئفم والشرّى 
أَطَلَقَنَهَا في إثر مَنْ هَجَرُوا واللةأعلم كيف تَنْطَلِئقٌ 
قَلَوَانَهُمْ خَلف السَّهّى عَرِقوا وََوانَّهُمْ في الجَنَّوَا خُتَرَقُوا 


السهى: مجموعة نجوم. يقول: حتى لو كان الذين هجروني ا 
فسيغرقون في سيل دموعي؛ ولو كانوا في الجنة» وهي برد وسلامء لاحترقوا من 

حرارة دموعي. وهذا من قول صاحب الموشح : لو ضادف نرخ دمع عبني غرقار او 
جرب لوعتي الخليل احترقا/ / أو حُمّلتِ الجبال ما أحمله/ صارت دكا وخرّ موسى 
صَعِقَا. والقروي عازف عود من شبابه الباكرء أتقن العود ولما يكن هناك عبد وهاب 
ولا أم كلثوم؛. وكانت بضاعة العازف في ذلك الزمن الغابر أغاني الناس 
والموشحات. ومطلع هذا الموشح «يا غعصن نقا مكللاً بالذهب» وهو من الدوبيت» 
وعلى بحر مبتدع. وللشعر العربي المتأخر على هذا البحر أبيات كثيرة جُنّها في 
الغزل. ولابن الفارض دوبيت (أي رباعية) يقول فيها: أهوى رََْ دشي القدٌّ حلَيَ/ 
قد حكّمه الغرامٌ والوجدٌ عَلَيَ// إن قلت: حذٍ الروح يَقُلْ لي: 0 
فهاتٍ مِنْ عندِكَ شَيَ. وقد تحير القدماء في «تفعيل» هذا البحر. وأدنى ما أراه إلى 
الأبيات المغناة 00 مُتَفَاعِلنْ فَعولن فَعِلْنْ؛. وابحث عن زحاف تلصقه بالتفعيلة 
الثالثة في الشطر الثالث. وقد تساي الخلو «ديا غصن نقا» على ميزان الأقصاق 
الخماسي بلا لازمة (شيء يحوج المغني إلى رك ثتين كمنفاخ البنشرجي)؛ وغنته فيروز 
على السربند» وغناه صباح فخري على السماعي الدارج» وغناه الشيخ إمام وإيقاع 
«الوحدة السائرة» في ذهنه (ولم يصاحبه رق). وكل هذه الإيقاعات يقيس موازير 
النغم قياساً طيباً مع مراعة مواطن النبر في اللحن. ولا أكاد أجد موشحاً تحير 

الإيقاع فيه هذه الحيرة. 


أتكئ على هذا الكلام المملوكي عن ثقافتنا العربية كي أخوض قليلاً في ثقافتنا 
الجديدة . في مواقع الإنترنت المتخصصة في الموسيقى» ٠‏ وفي تلك المتخصصة في 
الشعر ‏ وقد شاء ربك أن يكون ذائقو الشعر العربي على جهل كثيف بالموسيقى» 
والعكس بالعكس - كلام كثير عن إيقاع «يا غصن نقا» وعن الدوبيت» ونقاش طيب 
الطيب كله في التفاصيل. وهو كلام هواة ولا شك. لكنهم ذواقون محبون لهذه 
المفردات الثقافية حدّ الهوس. وهم قلة قليلة. هذه الثقافة كلها يرعاها أولتك الهواة 
ويحفظونها. للمستقبل. ولكن الشباب في مجتمعاتنا العربية ذهب بعيداً. قل لي: من 
يسمع محمد عبد الوهاب اليوم؟ -قمنا بعملية استبدال. ألغينا الشعر العمودي» ثم شعر 
التفعيلة؛ واكتفينا بأسطر نثرية يسميها أهلها «قصيدة النثر»ء وألغينا مقاماتنا وإيقاعاتناء 
وطهرنا آذاننا من طريقة الغناء القديمة» حتى عبد الحليم حافظ صار عتيقاً. وصار 
غناؤنا اليوم أقل تعقيداً من ناحية اللحن في اللحن» ومستنداً إلى توزيع بدائي. ليس 
لأن البساطة أفضلء ولا لأن الألحان البسيطة تعبر عن النفس الجديدة اللإنسان 
العربي الجديد»ه أحنء ولكن لأن قديمنا المادي المحسوس انهزم ‏ قديمنا في 
السياسة وفي ل الثروة وفي الحرب ‏ فكان لا بد من أن ينهزم قديمنا المعنوي غير 
المحسوس. . أي قديمنا في الثقافة. عدنا إلى حال طفولة ثقافية. حتى في كلمات 


الا 


اللغة» صار معجم المتعلم العربي المتخرج لتوه من كلية الإعلام أو كلية علم 
الاجتماع محدوداً كمعجم الطفل. فإن شاء أن يتعلم علماً حقيقياً فالطريقة الوحيدة أن 
يذهب إلى جامعة خارج الوطن العربي؛ وأن يستبدل بلغته الأم لغة حية.. «أحيى) 
من العربية. ولست أدعو إلى العودة إلى مفردات الثقافة المملوكية في أدب أو في 
موسيقىء ولا أدعو إلى أي رجوع أو «إحياء». بل لا أدعو إلى شيء؛ لأنني لا أرى 
أفق المستقبل» فلو رأيته لبدأت أخمن كيف سيكون شكل ثقافته. على أنني ‏ مثل كل 
الجمّاعين المدّخرين» المشبهين موظفي الأرشيف في امتلاك غريزة الفهرسة ‏ أحب 
لو احتفظنا بتراثنا. ومثل موظفي الأرشيف أيضاً لا أنظر كثيراً في فائدة المادة التي 
أفهرسهاء أكتفي بأن أحفظها. لعلها تَلرَم 


3 ويل للذي له يستعد 
قال للمفوض الفرنسي» وقد أثار طغياته كثيرين من اللبنانيين ممن أيدوا الانتداب في 
البداية : 
ألا قل للممّوَّضٍ قدهَرَلْنَا وإِنَالهَرْلَ قديَئْلوهُ جد 
إذا ما الظلم جاورٌ كل حدٌ فَلِلصّبرٍ الجميل عليوِحَدٌ 
فو كلت التبيعة على" جفاف نقد اشرحعيكةةنا سيفيد 
لا تلم من كانوا يحبونك في لبنان» فاستبدادك أحرجهم 
سَتْسْمِعُْكَ الزَّمَازِمَ عَنْ قَرِيبِ فمامِن ثورة الأحرار بد 
الزمازم: همهمات وصخب الجيش 
تخوفكاالتتون: وانتآاذقن: ٠‏ نقد خو نتيا يشا يوه 
المنون: الموت. أنت أدهى من أن يغيب عنك أننا نود لقاء الموت. . المعنى الذي لمحته 
وك ك0 التحجة تور ١‏ :أذ ريدق الالسعحسوول ررد 
أنباك: أنباكء أي أخبرك 
أينظفع بالسيانة كين فنظر وليمَان ابو الأخرارء عيجد» 
شعوك الآرضن للكزت امتعدف ٠”‏ فووببز لتكرى للا فيد 


و2 أدين بدين الحب 
قال في صنبول :1١9571‏ 


لمك جداز الأفق حتى تَضَدّعا" وَغاقدْك ناث الإذنهاية تشرها 


يف 


وأَظلَقْتَ وَرْقَاءَ ابن سِيئَاء فَحَلَّقَتْ تَرُودُ مَحَلاً في السَّمَاواتٍ أَرْفَعَا 
ورقاء : حمامة . وكان ابن سينا في قصيدة عينية شبه الروح بالحمامة. ترود: تبحث عن 
م م ع ”5 212 32 ل 5 ل 
ولم ترَمِنْ خلد ولا مِنْ مخلدٍ ولم ثر لا عرشاء ولا مِتَرَبَعَا 
متريع : مكان 
بط تن تنا 
00 1 ار 03 عو ع ماه ” 2 ا 
تَرَعْرّعَ إيماني» وحاق بي الأسى وودعت عهذدا للضَّلاةَ تكرسًا 
--2 . 7 2 سه »همه 3 - ده 
وصرت» إذا لِلدّينِ يُعْقَدُ مَجْلِسٌء عَقَدْتُ وأهل الكفرء للكفر مَجَلِسَا 
.د 5 ع فخ 21:21 000 الى شثنية تدقه 
وَإِدْ نالَ مِئي العْجبٌ يَومَا مثاله وفَارَتْ دمائي في غَرُوقي تَحَمْسًا 
العجب: التكبر 
تدكراتث نيديد الؤلية لرنة. .والقئة في النان كنات العقدما 
الوليد بن يزيد خليفة أموي قيل إنه مزق المصحفء. ونسب إليه أنه خاطب ربه قائلاً: أتوعد كل 
جبار عنيد/ / فها أنا ذاك جبار عنيد 
قن يط نا 
١ ٌ 03‏ 52 2 03 3 5 مم 2 شه 
ألا كل دين ما خَلا الحُبَّء بذْعَةَ ألا كل عِلمم. مَاعَدَاهء تَوَهم 
ولا عَجَبٌ أنْ يئْكرَ الله كافِرٌ قماذا تَرّى مَنْ يَجْهَلُ الحُبّ يَعْلمُ! 
قنخ م نا 


2 ؟ د اه ع مثنرير 


كشفتٌ ضمير الدين يوم كشفثٌُ الحب 


ما آنا فئ الأكوان بَعْد باحك .وفن قبيي القيثه وألفثة 


غَسَلْتُ مِنَ البَعْضَاءِ والحِمّْدٍ أضلّْعي ببَعْض الذي مِنْ كأسِهٍ قد رَشَفْتُهُ 
أن الع" 
نا فنا 
اسل ذفن لمكاو تسق ٠‏ ردنا مسقتو تعن تددن 
كَفَاكُمْ كلاماً أنْ تَلُوْتُمْ كلام . . بوسا 15د عن فالدئ اذ ادن 
ولم يوضنكم ري تأن تتشدقوا' .ولكته أرضنى يان تتسدقوا 


نخ ‏ نز فنا 


إرف 


2 


قَيَامَنْ تَمَنَّى أنََهُ كان رَائِيَا كَرُؤْيَايَ نَقّ القَلَْبَء وامش وَرَائِيًا 
قَقدْ شِمْتٌ وَجْهَ الله في كَلْبٍ مُخْيِص صريحء ولو في الكفرء ليس مَرَائيًا 


3 


سمت : رأيت بعد تفحص 


مَضَى كل ما أَبْقَى المَنِىُ لآلِهو وطظّلَ الذي أَفْنَى على المَضْل بَاقِيًا 
ضاع كل ما خلفه الغنئُ من المال لآله (لأهله)ء وظل ما أنفقه على الخير بافياً 


5 الجيل الفاسد 
خيرٌ المَطَالِع تسليمٌ على الشَّهّدا أرْكَى الصلاةٍ على أرواحِهمْ أبّدا 
داكن انك يا لكان ولاأكن حتى يغادِرَكَ الجيل الذي فَسّدا 
يا مَنْ يَرُومُ كؤوس العرٌ صَافية جََفَّتُ ينابيمُ لبنانء قَرِدْ بَرَدَى 
رد بردى: عليك أن تَرِدَ نهر بردى بدمشق 


لا لم إِنْ لم نُعِدْ للأَرْزِ نَضْرَنَه ولا انتصارَ بغيرٍ الشعب مُتَّحِدَا 

5 قل للمحئط 
قال عام 1970 في حفل تأبين أقيم لجبر دُومَط في صنبول: 
يا صَوْلةَ الجوع! كم ذلَّلتِ مِنْ أسدٍ يا دولةً الجهل! كم رأَسْتٍ مِنْ ذَنَبِ 
صولة: هجمة 

كم فار بالمالٍ دوني عاجرٌ وَكلٌ وكم تعبتُء فلم أربخ سوى التعب 
وكل: متواكل كسول 

كم غَيِّبَ القبرٌ ذا مال» فما اكترئث له المحافلُ في بُعْدٍ ولا قُرْبِ 

لا مكنيت العلم الكل سجكيل. -وكم نراة غير التجد مكتسب 

قل لِلمحَنْط: ماذا قد حفظتَ لنا مِنْ ناضر العودء إِلّا يابسّ الحطب 

ليس الملوكُ الألى خَلَفْتَ غيرَ دُمَىَ أبقتٌ عليها بناتٌ الدهر لِنّعِبٍ 

الألى: الذين» بنات الدهر: المصائب 
دافعتٌ دُودَ البلى عنهاء ولو نَطَقََتْ 2 تلك العظامٌ لصاحتٌ صيحة الغضب: 


دود البلى: الدود الذي يساعد في تحلل الأجسام 


ئئ 


ذَرْني لأف كثلى في عنام ها عناصري» وتَصَمي نارُها ذُهبي 
عظام الموتى تريد من خبير التحنيط أن يتركها لأمها الأرض لتتحلل فيهاء ولكي يذهب الجسم 
وتبقى الروح؛ كما تصفي النار الذهمب الخالص من خامه 
ل مخبوءة في بطونٍ الدب لا الثْرّب 
لعي لمن تسللة ا حاف يس ا : جمع تربة > مقبرة. . التسويد لعمران القفيني 


5 نقاء الضمير 
قال عندما تعرف إلى الشاعر عقل الجر : 
سِرْ على الِأنْصُلٍ الحِدَادِء وحَاذِرُ شَوْكَةٌ تَنْحَسُ الضٌّمِيرَ الحَيًا 
فَنَوالأَرْضٌ فَحْمَةٌ لمثُلَوْتْ 9 لَكَيَومَ الحِسَابٍ رْسَاً نَقِيًا 
الطرس: الورقة 


4 ترحيب بشاعر 
قال ترحيباً بالشاعر عقل الجر في صنبول سنة 197٠‏ : 
لآ تلمدئ يا عَثل إن انا فصر تُء قهذا يا عَفْلُ شِعْرٌ بَدِيمِي 


ِنَهُ لَمحَةٌ مِنَ الحُبٌ في القَلْ ع1 و تمن فا لكا نما 


إن عالسياء تُبْدي لك الفح . عن وتشفي أفيفات كا تثنه 
الزهر: اتوي وما نراه من نجوم السماء قليل من كثير 


1/0 رثاء فوزي المعلوف 
قال في تأبين فوزي المعلوف بصنبول 197٠‏ : 
يَخْلَعُ الشاعرٌ العظيمٌ على ادن ا بُرُوتَاً كانث لّهاأكمّانا 
فترولك الأشيا هاا أشكة ها امعو كعاطرا» ونساكا 
ْ تحاكيه : تشبهه 
فَيْنَاغِي الأطيارَ حِيئاًء وأَخيًّا ناأًيُتَاجِي الرّيَاضَ والعُدْرَانا 
لقي الحنان مِن كَلِْهِ حَفٌ - ين كله الرجوة فا ععانا 
وكأنَ الحيةً, نزي لمايَلل ا مدني لون الكياء فنوانا 


76و 


قَثّرِيهِ في الوّخش إِنْسَأّء وفي الأش 


جاح أهْلاَء وفي السُّهَى أَوْطانًا 


السهى : نجع في" السماء 


ا 


تبي عَنْ أَهلِهدودُويهِ 


وغْرِيبٌ بن الورئ أبن اننا 


4 أدباء مغتربون 
قال في مأتم جرجس إسكندر المعلوف سنة :197٠‏ 


كمْ خحايلء لولاالتجا 


ره مان افيس يدن كققسة 


خامل : غير مشهور» أنبه : أشهر 


ومسفتيغ نين البتضهننا 
وَارَحمَ 0 اق الك 
دُمَبَالزمانُبِهِم. وَظُمْ 
رلحواتيقة في اميت 
ولامحروو لحي د 


عَة ورَهْوَنابِف ةالأدب 
عي اللشياء نلاشيت 
مانتو عد ادقن 
كدححواء لفارُوا بالأرَبُ 
ذا الوَفْرِء مَعْ يضف التّعَبْ 


6 المريض 
قال عام 1971 : 


ساهر. لا 1 بل عَذاباً 
فى مكان» هبه السماعً جمالاء 


نائمءلا استراحةً بل عَياء 
ابرع الشدتت اللشحاء سماء؟ 


المدنف: المريض» السماء: الاسم المفضل للجنة عند المسيحيين 


يسمعٌ الناسَ يَسرحون إلى الأع 
وهْوَ عنهمٌ في قبضةٍ الدَّاءِء لا يم 
إن يشاهِد مِنَهُمْ. فوجة طبيب 
أو نسيبء إن 'زارة-فكمها :زا 
وَزذا جاو الكلام فَهَمْساً 


مالٍ صُبحاًء ويَمُرحونَ مَساءً 
نلنك' إل المح هياء :و الا ته ساء 
عادَمُ ثم عاد مت حَييت حياء 
وتنصِةٌ بترا -وصل السفاةء 
أ ويحتاُ غِيِرَهُ أشياء 
يتلاشىء في كفوء إيماء 


في هذا البيت الأخير تصوير دقيق وموجز إيجازاً حلواً للمريض الذي يطلب حاجته هامساًء لشدة 
المرض؟ وحتى همسته فهي تتلاشى على هيئة إيماءة من يده 


اه بلغوه سلامي 
عيدٌ البَرِيّةِ عيدٌ المؤْلِدٍ التتوئي في المشْرِقَيْنٍ لَه والمعْرِبِيْنَ دَوِي 


7000 000 2 
بدا مِنَ القفرٍ نورًا لِلوّرَى وهدى2 يا لِلتمَدن! عَم الكون مِنْ بَدَوِي 


يَا صاحِبّ السَيْفٍ لم تُفْلَلَ مَضَارِبُهُ اليوم يَفْظرُ ذُلَاَ سَيْمُكَ الدَّمَوِي 
يا صاحب السيف ‏ الذي لم تفلل (تتثلم) مضاربه (شفراته) 

باقَاتِحَ الأَرْضٍ مَيْدَاناً لِقُوَّتوِ صَارَتْ بلادُكَ مَيْدَاناً لِكُلٌ قَوِي 

ياكَوْمٌ! هذا مَسِيحِيٌ يُذَكُرْكُمْ: لايُنْهِضُ الشَّرْقٌ إِلّا حُبّنَا الأَحَوِي 

فاِن ذَكُرْثُمْ رسولٌ اللَّهِ تَكَرِمَةٌ فلمو سَلامَ الشَّاعِرٍ القَرَّوِي 


"© جبل نحو المجد 
ألبسّ في العمرٍ يومٌ أستريحٌ به مِنْ شر منتقيء أو لؤم منتقدٍ 
مَنْ كان د يطمعٌ فيما يِلْتُ مِنْ شَرَفٍ فَلْيَشْدٌء ولْيَعْتَقِدْ شَدُوي ومُعْتَقدي 
لو كان يَدْري حَسودي ما أُكَابِدُهُ في الحقٌ ما أَكَلَّْهُ جمرةٌ الحَسدٍ 
إني صَعِدْتَ إلى مجدي على جَبَلَ مما تَهَدْمَ مِنْ روحي ومِنْ ججسدي 


“6 فرحان بلا سبب 

قال في إيتاكيرا 1987 : 
قَنِيتٌ قبل الطيور أشدو حُبُوراً لا أرى عِلَدَلِمَرْطِ خحبوري 
كؤينا وختلة التصاية كانن. ٠‏ يتنا سك تدرافي الالهر 
وعلى وَجتَتيّ لِلْوَرْهِظِلَّ عَائِمٌ فوقٌ مَوْجَةِهِنْ نُورٍ 
أَتَهَادَى بينَ الُصُونٍ كُمُضْنٍ وأناغي العُضْفُورَ كالعُضْمُورٍ 
فلك نرتن! آنا قود كنات أ آنا افق عتام قفي 


2 
2 


5-6 4 م ب 0 عى لال ‏ ل ع 
وإذا زمرة كوججتةٍطفل جنبَها شؤكة كناب هصور 
ناب هضور: ناب أسد 
فتدكاث اليل الأفسن شيلتنا. امتندأآئزفتت يبر هنا السيرود 
أن كف الرحمنء تحت سُكُونِ الل- يلء بالعَفُو غعَلْغَلَتْ فى سَريري 
غلغلت: أي تغلغلت (هكذا يقولها اللبنانيون») 


يفف 


أي أن كف الرحمن ا م ا دع سان اننا 
ضميري 


تضحية البخبل 
يا مَنْ يَلومُ بخيلاًء قد حَكمِتُ لَهُ عليك: أَنّكَ تَسْتَجديء ويَمْتَيِعُ 
إن الأفكاء اتح الناسن تسييدة 05000 
ل إلا لِكئ يمنَحوهُمُ كل ما جَمّعوا 
قالوا: النوائبٌ للأضّدادٍ جامِعَةٌ حَلَتْ بِهِمْ نُوَبُ الدنياء وما اجِتَمَعُوا 
يتحدث الآن عن قومه المتفرقين المتنابذين 
قوم إذا قَمَدوا في مَنْصِبٍ شَمَحُوا ناسِينَ كم قَرَ رَعوا بَابأ وكَمْ رَكَمُوا 
لا يحَرَّكهمُ ظلم يُجَوعِهُم 2 بُحَرَكُهُمْ ظُلمٌ إذا شَبِعُوا 
6 تحية للعصامى 


قال. وأنشدت بالنيابة عنه في تكريم موسى كريم بصنبول لمرور خمسين عاماً على 
احترافه الصحافة: 


أديبٌ عِصَامِئٌ مَضَى في سَبِيلِهِ إلى النََضْرِء لم يُلْقِ السّلاحَ ويَسْتَلْقٍ 
وى العْمْرَ يَعْذُو الضَّادَ مِنْ ذَوْبٍ قلبه ولا يَبْتَغي غيرٌ الحَلالٍ مِنَ الرْرْقٍ 
5ه يا حبذا وطني على حالاته 


قال وكان عدد من اللبنانيين يحتفلون ف ا وس لبنان مع بقاء 
0 الفرنسي 


أروي بدجلةٍ و لجسي وقُرَاتِهِ ل ولمّايبقَ غير رَفَاتِهِ 
غلب المسانا بن يلابلف كل تَقَعُ العيونُ على سِوى حَشَراتِه 
حَسْبُ الحزين عليكَ أَنَّكَ مايِتٌ قَدْعَيِّدَتْ أحبابَّهُ لمماته 
يكفي الذي يحزن عليك أيها الوطن أنك ميت يعيد أحبابه لموته» فهذه مصيبة بحد ذاتها 
متدرا له الأعنلا ين اكقتايه- . و تجاذلوا الأنها تين عجرانه 
أعلامٌ إذلاليء كأنَ حُمُوقَها فيجَرُِلَظمٌ على رَجَنَاتِه 


1,8 


أَمُدَوّنَ التاريخ ! مَرْحَمةًءولا تذكَرّلَهُمْ لبنانَ في صَفَّحاتِه 


عي بي لمعم اه 


لا تخبر الأحفاء أن جَدُودَهُمْ لميَشْهَرُوا سيفاً بِوَجوِعُدَاتِه 
قالوا: أَنَمْشَّقُّهءوهذي حالّه؟ة يِاحَبّذا وطنى على حالاتِه 
العيشُ حُلوٌ في سبيل رَُقِبِّهِ والموثُ أحلى في سبيل حياته 


لاه سلام على كفر يوحد بيننا 
قال» سنة “198 في صنبول. في حفل الجمعية الخيرية الاسلامية بعيد الفطر: 
صِيّاماً إلى أنْ يُفْطِرَ السَّيْفُ بِالدّم وصَمْتاً إلى أنْ يَضْدَّحَ الح يا قَمِي 
لقد صا مِنْدِيٌ فَجَوَّعَ َوْلَةَ فهل ضَارَ عِلْجَا صَوْم ليون مُسْلمٍ 
الهندي الذي أضرب عن الطعام فأربك بريطانيا هو غاندي 

كر هذا اليد نَحْرِيمَ شار يَِتِيهُ بِآياتٍ النّبي المَعَطُمٍ 
ولكنني أضبو إلى عِيِدٍأمَّةٍ مُحَرَّرةٍ الأعناقٍ مِنْ رِقٌ كمي 
بَ مه وسِيروا بِجُثْمَاني على دِينٍ بَرْمَم 
هبوني: أمنحوني» برهم : البراهما وهو إله الخلق عند الهندوس 

فقد مَرَّقَتْ هذِي المذاهِبٌ شملّنَا وقد حَطَمَئْنًا بِينَ نَابٍ ومَنْسم 
الضع !قد العمل 1 


- 


سَلامُ على كفْريُوَحَدُ بَيْتَنا وأهلاً وسهلاً بعدهُ بجَهَنْم 


3 واه 0 5 مو ررطعئا. م الها اام مم 
والمدعي يمسي ويصبحخ مِنْ دَغوّاه في هم وفي نصصب 


نصب : تعب 
َع ١|‏ افِلَ للظع رِء ولو قرأ الصّدُورَ لْجَدٌ في الهَرّبٍ 
لا يمُنْكَ أن (الظهور» و(الصدور) فيهما لعبة لفظية: إيهام بالطباق 
لل 2 46 مم أمراءٌ شسِ ر فمَاذَنْبي إذا طَلَّعَ الصباحٌ 


الى 


خمولٌ الذَّكْرٍ للجُهَالٍ سِمْرٌ وشُهْرةٌمُدَّعي الأدبٍ افتِضَّاحٌ 
وكمٌُ في الشعر مِنْ كُنْبانِرمل تُكَوّمُهاء وتَسفِيهاالرَباحُ 


5 فرار مع المحبوبة 
معن جه ب - كم من صنبول. وعاش هناك سبعة أشهر مع أمه 
شقيقته في بيت وسط بستان جميل. وأنشدها في حفل بصنبول أقيم لرفيقه إلياس 
فرحات سنة ”191737: 


لمياءً! هذا جَبِينُ الفجر قد سَمّرا وموسمُ الحبٌ عنَامُرِْعٌ سَمَرا 

وأضْيّعُ الناس مَنْيَمضي الشبابٌ» ولا يقضي مِنّ الحبّ في أيامِهِ وَطرا 
١‏ يقضي وطراً: بلبنى راغت 

طبري للقراقع الأسراك! في فرعن إن طِرْنَ لنْ تجدي حَبَأً ولا ثَمَر 

غداً نذوبُ إلى الأعناب مِنْ ظَمَْ وِنَهْبِظ الكَرْمَ لا تَلقَى لَهَا أَئَا 

عيبٌ علينا تَكُونٌ البُلْبُلَيْنْء ولا نشاركٌ الطيرٌ في أعيادها سَحَرا 

أ4 2 الدعى لكت عيداة 1 - شود تتش زه اذ السصى شرا 

غدائره: خصلات شعرهء رأد الضحى: عز الضحى واكتمال شمسه 
والغابٌ ألَّفَ جَؤقاً مِنْ عَشيرتِه: الريحٌ والنهرٌ والأطيارٌ والشَّجَرا 
والبدرٌ كالنَاشِئَ العَصْرِيٌ» عاد ضُحَىَ همِنْ مَرْقَص النجم يشكؤ الضَّعْفَ وَالحُوّرًا 
الناشئ العصري: الشاب في أيامنا هذه؛ يشبّهُ البدر مع زوال الليل بالشاب العائد من المرقص بعد 

سهرة امتدت حتى الصباح» فهو خائر القوى 

يَمْشي إلى السَّاجِلٍ الغربيّ مُتَيِنَاٌ كالشٍَّ بخ في سفح تل الأفْتي مُنْحَيرا 

بعود فيشيّه القمر وهو يسير متتداً (متمهلا) بالشيخ الذي يهبط سفح جبل 
دالا ور جارك انلقن القيد مالك الأنيا الشمُسء أمْ تبكي ابْنَها القَمَرا 
والصيخ أركتى تقابا ون أسكيه.. . 'احتى يراه نهنا املق الزهرا 
الزُهر: مم الزَّمَر: الورود 
سبحانً مَنْ أبدعَ الأَنْوَارَ مجر إن شاء أَبْدَى بها الأشياء» أو سَترا 
وللجدولٍ أنَاتٌ مُرَجَعَةً كأنّها فُجَرَثْ مِن أكْبُّدِالشُّعَرا 


َ< م ل ل ار لحك الى 2 >> ل هه هع 
وللسشحاب ثييات مصصففة بيضء كأن عجوزا جعدت شعرا 
ثنيات: يقصد بها خصلات شعر 


هب الشمسٌ أطراف اللّجَيْنِ بها كماتُوَسي يد الزُوقِيِّةٍ الحِبّرًا 
اللجين: الفضة؛ الزوقية: بنت «الزوق4» القرية اللبنانية المشتهرة بالتطريزء الحبّر: الأثواب 


3 


هيا إلى الغابء إِنّْي قد بَنَيْت لنا بن الرنا جين ” عشا مشا لَيِّنَاً عَطِرا 


تحنو غليتا ظلذل الأيك» َقَطظها مِنَالأشْعَةَ كف تَرْسم النهيدًا 
تحنو علينا ظلال الأيك (الشجر)» وترقط أشعة الشمس 1 المظللة ببقع ضوءء تجعلها تشبه 
جلد النمر 
ذا مقكقا نوئ افتانهنا ورا . عدت نا الأرض من أعشاءينا عضرا 
ذرى أفنانها: قمم غصونهاء سُرراً: تخوتاً. الحصر: بُسُط القش 
في إليو مح عبد الا ولا تَرُوي إلى بَشَنمِنٌ أمرنا عجرا 
إني كريم» حك لجان مُشْتَرَكاً لحن غبور: أريدٌ الحسنّ مُحْتَكرا 
خَل الهُيامَ بِجَنَاتٍ مُرَخْرَفَةٍ لِشَاعرٍ يَعشَقُ الأوهامَ والصّوّرًا 
نحنٌء الفلاسفةً الحَمَْمَ ٠‏ لنا وَلَعٌّ بالغاب» حنّى عَدَوْنا نَكْرَهُ البَسَّرا 
لا يُنْبتْ الدينُ بُعْضاً في مَرَارِعنا مَهْمَا أخو الجهل مِنْ أشواكه بَذَرَا 
الكل فينا جُجنودٌ للإخاءء قَمَا في دولة الشّْمْرٍ ثُرَّابٌء ولا وُزَّرَا 
نَسْتَعِْبُ الموتّ مِنْ أجل الحياة» فَمَا يَجنى الورى الشَّهْدَ حتى نَجْنِيَ الإبَرًا 
يشدد الشاعر عمران القفيني النكير على القروي قائلاً : 5 قروي هذا من: ولا بد دون الشهد من 
إبر النحل». ونقول: هذه سرقة ليست بسرقة» فلشهرة بيت المتنبي نعدها من التضمين 
عَفْنَا القشورّء ومِمْنًا باللبابء قلا يُرْرِي الجهولُ علينا أنّنا قُمّرا 
يزري علينا: يعيب علينا 
لا نَقْدْرُ الناس إِلّا بِالعُقُولِء ولا ثُقِيمْ للمالٍ وَزناًء كَل أو كَْرًا 
نَفْدّر: نُقيّم (ألا دع عنك الصرفيين المتجمدين الذين يقولون إنها «نقوّم»» وكأنهم لم 
يسمعوا بتقويم الاعوجاج وتقويم الأسنان. . «نقيّم» معناها نحدد القيمةء ومنها التقييم» 


وهذه حيلة صرفية بارعة للعربية المعاصرة لتفريع اللفظ حتى يغْظَيَ معاني جديدة مع 
أمن اللبس. وأحسن مجمع القاهرة إذ أجازها) 


م 


نُورٌ المسيح تجلّى مِنْ مَذَاووِنَا وسيف أحمد مِنْ صحرائنا شهرًا 

1 المذاود: المعالف. وقد وضع عيسى الوليد في مذود 
0 - 5 َو 0 . م 2 لي 
وهل سمعت بغندي؟ إنه حمل في الهندٍ ثارٌ على الضرّغام وانتصرًا 
غندي: غاندي 

إن كانَ عاب عليه العُرْيَّ مُسْتَيِرَ فإِن آدمَ لولاالإثِمٌمااسْتَتَرا 
ذاع أن البابا اعتذر عن لقاء غاندي لأن ثوبه لا يغطي ساقيه 

2 9 ا وععه ضر 6م 2ه عد احير ور 

هزوا الحسام فلم يُحفِل» وهز لهم غصن السلام. فهر البَحرّ والجزرا 
الجزر: يعني الجزر البريطانية التي هزها غاندي بدعوته اللاعنفية 


وغادرٌ السيف يَحْكي غِمْدَهُ قَلَّلاَ فاجَب لِعُصْن يَمُلُ الصارمَ الذَّكَرًا 
غادر(جعل) غاندي السيف يحكي (يشبه) غمده فللاً (تثلماً)ء فما أعجب غصن السلام وهو يثلم 
الصارم (السيف) الذكر (القاسي) 


١‏ ومن نحن عند العد كي نتعددا 
قال عام 1977 في بيونس آيرس ويذكر الملك فيصل ملك العراق وهو في أوروبا 
يفاوض. هذا قبيل وفاته في سويسرا. وألقيت في حفل كبيرء حضره رئيس الأرجتتين: 
يَمْدُونَ للتّسليمء في لَنْدَنٍ يَنَا ويُحْمُونَ للتّسليح في نِيتَوَى يّدا 
وقالوا: مليكُ العُرْبٍ في العَرْبٍ مُكُرَمٌ فقلك: "وات المليك تهدنا 
تمشتك “لا بننة إلى إبرصن هذا <ولن فظوت كماة درا مظنا 
الأبرص: الذي به بياض من بهاق 595 ويعني البيض الأوروبيين» الدر المنضد: اللؤلؤ 
الحظوم في عفد 
لأمرٍ يُلاقيكٌ الفِرَنْجِيُ باسِماً فَرِذْ درا منَا واد ذفن تَوودَا 
تراءُ صحيمسٌ الودّء وَهْوّ سقيمّهٌُ كما تُكْسِبُ الحمّى الخدودٌ توردًا 
وإنَّ الذي أختى على عاد قَبْلَعُمْ لَيُخْني على أورْبّةَ اليومَ أو عدا 
أخنى على عاد: أهلك قوم عاد 
أنْكَى العِدَى كلب طليقٌ مُسَلّحٌ يَهَدُدُ في الأقفاص ليثاً مقيِّدًا 
ومَزَّمَنا الإرشادُ عشرينَ دَوْلَةً ومَنْ نحن عند العدٌّء كئ تَتَعَدَّدا 
الإرشاد: الوصاية الأوروبية 


اذك 


ذه 


لئن وَعَدونًا بالجلاءِ عَنِ الحِمَى فقد ضَرَبوا يوم القيامةٍ موعِدًا 


7" رثاء فيصل بن الحسين 
قال» وألقاها في الحفلة التأبينية للملك فيصل بن الحسينء ملك العراق» سنة 1917 : 
لنْ يَفِيك الرَّنَاءُ يا سَبِّدَ المُرُْ ب ويا سِبْط سَيِّد المُرْسَلِينا 
سبط : حفيد 
وَلُوَانَّ الَّحَاتَ كان تُمُوعاً وَلَوَانٌ التُجُومَ كُنَّ عُيونًا 
يا حَجِيجَاً يَطوِي إلى الكَمْبَةٍ الب نشاء لكا وتتتحت العفرنا 
البطحاء: مكان في مكةء يستحث الظعون: يحث الإبل على السير 


كُنْ جَليداً على الشَّدائِدِ واسمَعْ نَبَأَرَنَ في الحِجَازِ رَنِينَا 

وَطَإالرَئْلَ عند مَكَةًَ وَطْقَاً كَالْطِبَاقٍ الجُمُونٍ رِفْقَاً ولينا 

ليس هذا رَمْلُ الحِجَازِء ولك هُوّ قلبٌ الحِجَازٍِ أمْسَى طَحِينَا 
لبحين :اعون 


*” أفاعيل ذات الأساطيل 
قال في رثاء الملك فيصل بن الحسين 19 : 
يَهْيِئُكَ! لم ثَرَ عيْناكَ الذي فَعَلََثْ ذاتُ الأساطيل مِنْ أُهوالِهًا فينا 
ذات الأساطيل: بريطانيا 
أخرت مراكتهنا ا وأَفْرَعَّْها يَهُوداً في فِلَسْطِينًا 
قد أَنْرَلَثْهُمْ بوادينا على سَعَةٍ وشَرَّدَنْنَا حَيَارَى في بوادينا 
وك التشاييات القوو ناف .اننا كنار كوا فبها أعاديتا 
وقد أفتى البطريرك عريضة في ذلك الوقت بوجوب معاملة اليهود بشريعة المسيح وإيوائهم والانتفاع 
برساميلهم 
لم بعلن لتكاك تاكاذزالة فقتاء. <وهة اللتثناة» تفشريا لبايك 
يا سَيْدَ الدِينِ! 0 عِيسَى بن مَريِمْ) أمْ مُوسَى وهَارُونا 
لقذ رَحِمْتَ تَعَابِينَ اليَهُودِء ألا قَارْحَمْ خِرَافَكَء وَاحْسَبْهُمْ تُعابِينًا 
شبه المسيح رعاياه بالخراف: «أنا هو الراعي الصالحء والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» 
يوحنا أصحاح ١١-٠١‏ 


تذذا 


قال المسيحٌ لنا: حِبُوًا أَعَادِيَكُمْ لَكِنَهُ لم يَقْلَ: حِيُوًا الشَّيَاطِينَا 
تسويد عمران القفيني 


الْدَيَن تلقن لفن عكارت كم -بالتين تخرهنا أن تكرة الديقا 
متاجرتكم بالدين تجبرنا على أن نكرهه 

ملم الرزق: فين أززي الأنام َدَاُ باللمصِيبَة! هل صِرْنُمْ مَجانينًا 

هَيِكُمَ أصبئن» قإنا لا نريد غِنى من اللشوض المرابين المراكينًا 

واللهِ لو دَاسَ في بَيْرُوتَ أطهَرُمُمْ لَسَممَتْ قَدَمَاهُنَبْعَ صَنْينَا 


5" وطن يحتاج إلى صفعة 
قال سنة :١9754‏ 
سََفْتُنُكُمْء ونُحْيِيكُمْء إلى أن يُمَرَّقَ عن مُيونِكُمٌ الحجابُ 
وكَمْ كَفٌ يطيرٌ بها صَوابٌ وأخرى يُسْتَعادُ بها الصَّوابٌ 


كف: صفعة 


6" لمن المآدب 
قال وقد أَدَبَت الجالية العربية في بيونس آيرس سنة 1914 مأدبة سخية له ولرفيقه 
إلياس فرحات: 
لمن المآدِبُ حَوْلَهًَا الأضياٌ وتَلامَ هذا البَذْلُ والإِسْرَافٌ 
حَسْبٌ البلابلٍ حَبِّتَانٍ ومَظرَةٌ وِتَعُودُلِلتَّعْرِيدِء وَهُيَ خِمَافُ 
واللَّومَا ظَفِرَتْ يداي بِنُقْمَةٍ إِلّاعَرَانِيَ خَاطِرٌ رَجَافُ 
وتَمَئَّلَتْ لي في المضَارِب صِبْيَةٌ مُحمصٌ البُظونء كَأَنَهُمْ أظيافٌ 
خمص البطون: ضامرو البطون جوعاً 
لهم الصَّحَارَّى والمجَاعَةٌ والصَّدَى وِلَّنَا النَّدَىء وَالحَمْرٌُء والأَرْيَافُ 
الصدى: العطش 
شكال هن نش الكناقن سيقة ٠‏ وسفن السيَاسِيت زقشة الغا 
السباسب: الصحارىء الرعّاف: الذي يسيل منه الدم 


: 


9 


45 


- 


َنْجَالُ مَنْ كانث تَرُوحُ وتَعْتَدي كَالتّمْلِء حول خِوَانِوِء الأضياف 
أطفالٌ سُلْطانٍ تَجوعٌ. وظالما شَبِعَتْء بِفَضْل فَطُورِي الآلافث 
أن تيت لذي الشُُّورٍ لْماظَةٌ وتَسُوعٌ في حَلْقٍ الأب سلاف 
لماظة: لقمةء» سلاف: خمر 
الإ جز لتم على الى شم شا اريم يقال 
الطوى: الجوع. سم زعاف: سم سريع القتل. تسويد عمران القفيني " 


55 كلا أحمديها 
قال سنة ١978‏ في المهرجان التذكاري الذي أحيته العصبة الأندلسية لمرور ألف سنة 
على وفاة المتنبي : 
تَبِئَ ولو ضَّجَتْ شيوخ ورُهْبَانُ وهل بعد إِعْجازٍ ابن كِنْدَةَ بُرْهانُ 
ابن كندة: المتنبي أحمد بن الحسين الكندي 
2 7 0 . شود هرب 1 وو اع م عه #4 
ا 2 م 4 
إذا افتخَرَتْ أمّ اللّغاتِ على اللّعَى وأَدْلَتْ بِمُرْقَانِء تَعَرَّضَ دِيوانٌ 
إذا افتخرت العربية على اللغات بالقرآن» فديوان المتنبي يزيدها فخراً 


هس له 5-5 5 04 واس سو 2 سو 
كلا أَحْمَدَيُْها جاء فيها بِمُعْجِرٍ فلِلشرّع قران, وللشعر قران 
ظل النقاد يقولون «الأحمدين» يعنون المتنبي وأحمد شوقي» حتى جاء القروي فقرن 
المتنبي بالرسول. وجعل ديوان المتنبي قرآن الشعر. لافتٌ ما في الشعر من الصنعة: 
هذه المزاوجة بين برهان ورهيان في البيت الأول» وأختها هنا بين «الشرع» 
واالشعر». ومن محاسن شعر القروي أنه استعمل المحسنات البديعية بدون إفراط 
فجاءت حلوة سائغة» وكان المسلمون يحتملون منه جرأته لاستمساكه بالثقافة العربية 
الإسلامية» ولو كان بيتنا اليوم في عام 0٠٠١9‏ لكفروه تكفيراً 
.1 2-01 هه ه 2 > 2865 م 0 5 َه 2 
فيا لك مِنْ تسر له رَارْ ضَيْعَم زَمَازِمُهُ في مِسْمّع الذَّهْرِ ألحَان 
الزمازم: الأصوات المختلطة» وصاحب !| لكلمة ١‏ لمتنبى إذ يقول عن | لشيض لوف أذن الجوزاء منه 
العامة 
رمارم 


َل 2 - 5 ه عاد هم 0 3 َه و 

تخطى سماء العَبِقَريينَء وانجلث2 له لف أكوان الأناسِي أكوان 

وتَرّلْتَها للناس آياتٍ حِكْمَةٍ جُواهِرُهَا في مَفْرِقٍ الشّعْرٍ تِبجان 
الآن يخاطب المتنبي. المفرق: الرأس 


م 


بكَ اشتهر العَضْرٌ الذي أَنْتَ فَحْرهُ وأنتَ لَهُ التارِيحُ والمجدٌ والشَّانٌ 
يِميَالُ على ذِكْرَاكَ ؤِكرى مُنُوكهِ وأسمَاؤْهُمْ فيه على اسيك ضِيمَانُ 
الملوك الذين نذكرهم اليوم إنما يذكرون بسببك» فشهرتهم متطفلة على شهرتك أنت. وأسماؤهم 
بمثابة الضيفان» الضيوف» على اسمك 


خَلَّدْتَ فَخَلْدْتَ الرّمانَء وهَكّذا تموثٌ ونَحيًا بالتّوابغ أَرْمَانُ 


مشاعرها فلعشتة عر أيذ .. نهدذها مالسوت والعار طشيان 
إذا ظُوِيَتْ أعلامُها قَهْوَبَيْرَقٌ وإِنْ أخمدث أنفاسُها فَهُرَ بُرْكَانُ 
آنا الكخر ا هذا مخفا من مكافل. : تور بها الأناء ركرك تشطان 
صَحَا الدَّهْرٌ فَاسْتَسْقَاكَ كأسَاً جَدِيدةَ طَوَّى ألف عام قَبْلّها وَهْوَ سَكْرَانُ 
الآن بعد ألف عام على موت المتنبي يصحو العالم فيستسقي المتنبي (يطلب منه أن يسقيه) كأساً 
جديدة» وكان العالم قد ظل سكران ألف عام بخمرة المتنبي الشعرية 
تلا العرشُ بعدّابن الحُسَين على المّى وعُظلَ مِنْ كِسْرَى البَلاعَةٍ إِيوَانُ 


الأم الحنون والإسلام 
قال في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الدكتور خليل سعادة ١98‏ : 
لبنانُ! يا وَطَنَ الجَمالٍ» ومُنْجِبَ ال أبْطَالء والصٌّيَابَةٍ الأغلام 
الصياية: السادة 


3 
ا 


سْلِمتَ يلام الحنونء َمل لّنا: أَوَجَدْتَها تسيراً مِنَ الإشلام؟ 


الأم الحنون: ساخراً. . يعني فرنسا 


8" أمة مستريحة 
قال وتليت في صنبول في سنة ١418‏ في حفلة جمعية الشبيبة العربية الفلسطينية 
لمرور خمسة أعوام على إعدام الشهداء فؤاد حجازيء وعطا الزيرء ومحمد جمجوم في 
فقلسطين : 


أنجبئناكمةً مابَرِحختث تُنجبٌ الأبطالَ مِنْ عهدٍ ثمودٍ 


كم 


رقّصوا الخيلَ على الطَّعنَء كما رقّصوا الظّيرَ على حَفّْقٍ البُنودٍ 
رقّصوا الخيل تحتهم وهم يطعنون أعداءهم» ورقّصوا الطيور الجارحة على خفق البنود (الرايات)؛ 
بينما هذه الجوارح تحظر سقوط الأعداء لتنهش جثثهم »2 وهذا معنى قديمء ولكن ترقيص الخيل 
والطير جديد كل الجدة 


م : كي تراه تعيد التقشاد «فالكرىئ كيف اعنيان الامتوة 


4" والافاعى بنات عم العقارب 
قال زمن الاعتداء الإيطالي على الحبشة ه191: 
ما لعينيكٌ تَرعَيانٍ الكواكببث! أي تحظب وَرَاءَهُْنّ ثُرَاقِبُ 
خطب: مصيبة» تراقب: تحُذر (هذا هو المعنى القديم لكلمة تراقب» وبه نفهم قول 
الشاعر: من راقب الناس مات هماً/ وفاز باللذة الجسورء ومعناه: من كان يحذز 
منهم أصابه الهمء ويفور باللذة الجسور الجريء. وسترى عند القرويكثيراً من 
الكلمات السهلة البريئة التي تشي ‏ رغم بساطتها ‏ بثقافته العربية الراسخة) 
أنتّء واللفى شاعرٌ عربىٌ ضائعٌ بينَ قومِووالأجانبُ 
حاملٌ فوقٌهمّدِهَعٌّ شعب سووَرَنهُ الحُطوبٌ مِنْ كل جانبُ 
ساورته: هاجمته. الخطوب: المصائب 
بَلْبَلَتْ عمَلَه المذاهبٌ والأح ‏ زراتبٌ» حنّى سُدَّتُ عليه المذَاهب 
المذاهب: العقائدء المذاهب الثانية: الطرق 
كل مين يدعي الكرابة نا فتنكايا غرتث كانت تع 'كادث 
ربما كان مَنْ ثُوَالي مِنَ الف ررَنْجِ أذهى عليكٌ مِمَنْ تُحَارِبُ 
لنْ يُعَادي مِنْ أجِلِك العِلْجُ عِلْجا والأفاعي بناتُ عمٌ العقارب 
عَبَثاٌ والعَمَادُ سيف ورمحٌء تَعَنادَوْنَ للوّعَى يا أَعَاربِ 
تتنادون: ينادي بعضكم بعضاًء للوغى: للحرب 
ذهبثٌ دولةٌ الججحافل والرًا ياتٍ والخيلء والقَّنَا والقَوَاضِبٌ 
القنا: الرماح» القواضب: السيوف 
وأثذولة الفحابل والغا” 2زات والسمء والشَّهاب التَّاقِبْ 
الثاقب: المشتعل 


/الم 


لثم وقنة عق الأشوة وتوت -. ايند ان نار بالجفاء اقعالت 
لا تنفعنا الأسلحةء وكل الوسائل» العتيقة بعد أن اخترع الغرب الماكر الطائرات وصار يحارب بها 


وَنَباتُ الأقدام في التَّرْبِء لكنْ وَتَّبِاتُ العقولٍ فوقٌ الكواكبُ 
وثبة قدم الإنسان تبقيه على التراب» ولكن وثبة العقل ترفع المرء فوق الكواكب. يرى 
عمران القفيني في البيت جناساً لم نره» فهذا شرحه للبيت: (وثبات الأولى من 
الشبات والاستقرار والرسوخء وهو يسخر من شعارات عربية مثل: لنا قدم راسخة 
ثابتة في هذه الأرض. أما الثانية فهي القفزة العلمية. . يسخر من ثبات قدم العربي 
وعقول الغرب وصلت الفضاء 5 واستغل - على ما أظن الجناس بين وثبات 

ووثبات. هذا ما لمحته) 
فاضرب البَارٌ بالعقاب» وحَارتث بسلاح العقول». أو لا تَحَارتِ 


٠‏ سؤال خبيث 
قال ونُشرت في مجلة «العصبة» سنة ه1917: 


2م عر وه 


يار ار ار و 


0 
2 
6 
3 


حَرِضَاً على الحُكم الذي أَبْرَمْتَهُ 


0 كد ماع 6ه سس هك ماميىر 
قايين لم يَذبَححهء أنت ذبحته 


5 قابيل 


هَبْ كان قَايينٌ بِشَرْعِكَ ظالماً 


اي 9 تير 


١/ا‏ عش للعروبة 
قال سنة ١975‏ في صنبول: 


عِسْنْ لِلعروبَةهَاتِمَاً 


وامدد يمين الخحيبٌّ يا 
السسطلييد السين ازفيينا 


1 2 را دلاوم مقعم 
هذاالترَّاث تمت معدا 


بحياها ودوَاهها 
:0 : . 00 تحن أيآامهنا 
ظَّمّةإلى إشلايها 
دَههَاء ومِنْ أوطصانيهَا 


- 


ضَيهَاء ونسربَيًَانِها 


اللبناني كان في طليعة من أنهضوا اللغة العربية بعد عصور مظلمة من الجهل 


0 تتفتيول: ليه لشت مِنّا ا م26 وأ به فياخ لخضانها 
ألدونَة تجاطتكسة التكيو, ‏ 4 وانيةا يفن أزكما هين 
ف «الأم الحنون» 
قال احتفالاً برفع العلم السوري بجانب العلم البرازيلي فوق بناية جمعية الاتحاد 
السوري في «برتس» عام 19175: 
إِنْ كُنْتَ لِلْحَقُء مَلْتَخْضَعْ لَك الأَمَمْ أو كُنْتَ يلظلمء لا حيست يا 7 
حَدَّتْ أخاكَ عَن الأم الحَنُونِء وعَنْ ناس على نَاسِهِمْ » في حبهَاء | انْقَسَمُو 
الأم الحنون: لقب فرنسا عند محبيها في لبنان» ويستعمله كارهوها 0 

عَدُوًا وضَايّتَها مِنْ رَبَّهِمْ هِب حتى مَحَا القَجْرٌ ما قد رَخْرَفَ الحُلمُ 
كَمْ يَنْسْبُونَ إليها الفَضْل مِنْ قَدَم وَالمَضْلُء لو فَقِهُوا نَارِيِحَهُمْء لَهُمْ 
بق الغلوخ الألى أَقُسَامُهُمْ خِدَعَ مِن مَاجِردٍ عَرَبِيٌ وَعُذُهُ قَسَمْ؟ 
أين الأجانب» الذين أيمانهم حين يحلفون مجرد خدا » من العربي الماجد الذي يعِدٌ وعداً فيكون 

وعده بمنزلة القسم؟ 


علا سب الوزوة تمظن بالماء 
ل فيهنا لين هال الأنتري بكم 
لبي القبد د ها لق و شي لكطاء نم كاين شور متدرا 
بعصا اندي ده 0 ا ا 
فبيز يد نا 
في بَُرْدَنَيْكِ مَحَاسِنٌ حََلَابَةٌ 8د تيا نر انفد 
حَبِيِّةونَييِةً وِنَقِيِّةً كَالوردة ميهد 
اتوك سوى التى. .«ختا لتؤزيد قد بالثيناء 

4 غيرة 
0 الذي بكِء أ يني ؟ 
لِكَيْ تَستَعِيدي ذِكْرَهُ قلتٍ: مَنْ تْني 


تمولينّ: : مَنْ تغني! ووائلف إنما 
: در دا عادّتٌ بالخيالٍ إلى عَذَْنِ 


اه 


فَرَويةو 
لا تَعْرفِينَ من 


353 ا 


بعينيّكِ آياتٌ الكابة ة والححزنٍ 


إذا حَدَّئوا عنة 


وأغ 3 5 لِلتَذْكارٍ عينيّْكِ لَدَ وأَصِعَيْتِ إِصعَاءَ الضْرير إلى لخن 
تعليق عمران القفيني: (ألا لا يفوتنا التسويد.. يا سلام!) 


0 


وأيّ دليلٍ تَقتَضينَ على الهوى وماذا تَبَقَى لي إذا حَدَّئُوا عَنْي 

ذه شنائيني .ها زانت؟ فزن لي مِنّ القلب ما يُمْني عَنِ العين والأَذْنِ 

ولا تَحْيِفي لي بالذي كان بَيْننا ‏ عَشِيّةَ مِنْ سَظح نَفِرٌ إلى عُضْنٍ 

نُمَبَهُا ما في حب مِثْلِيَ رَاحَةٌ ويَْدُو كثيرٌ الظَنْ مَنْ كان في سني 

تَجاوَرْتٌ عَنْ جَهلٍ الصّبًا وغُرُورِهٍ وفي العقل ما يُغْني الرَشْيدَ عَنِ الحُسْنٍ 

ولي خََمْرَةٌ غَيْرُ التي تَعْهَدِيئَها إلى أدبي مَنْسُوبَةُ وإلى فَنّي 
8 الحبيبة الغيور 


كيف السبيل إلى رضًا حَسُونَتِي إلا بكم قميء وقَصٌ ججناحي 


عصره منديله في محبوبته كناية طريفة يفهم البريء منها أن صاحينا بلل منديله بالدمع ثم عصره. 
وكان القروي عاشقاً عرف نساء كثيرات» وإن خص لمياء بالذكر. ومات أعزبء, ولكنه صرح بأنه 
عرف العشق في كل صوره 


كنز نا نا 
يامَنْ يُحَوُلُني عُرَاباً نَاعِبَاً كي لاتَمُوتَ لُمَيِّتي وأَمُونًا 
ها لا تين الدر :ل كن الؤزق: ٠.‏ شذريء ونان ]تعس شكرى 
5ل ولكنها تتسلى العيون 
أث قُرَهُ العينٍ في الرَّنْهَرِيرٍ تَصُبُ البجَحِيمَ على صَبّهَا 
صبها: عاشقها 
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حقو 4 الالو ا يد مقاب 98 و. او 7 500 »م 
الجلاميد: الصخور. يقول: في سبابها أسمع رنة شكوى الغرام الذي يذيب الصخور 
ج# اج ان 
: إلى كَمْ تَحُونُْ وأضفَحٌ عَنْكَ لقدظمَحَالكيلٌياغليرٌ 
هذا ما تقوله هي له 
تداك لبس لمه اعجر ٠‏ ولكت مسيطرق لش لطر 
# ام ان 
: لْمَيَةُلم يَسْلْكِ القَلْبَ قط ولاعَالَّتٍالرُحُ عَنْعَهْيِمَا 
انها تفحلى لفون :وبق التعالبوث على زذقتا 
« #0 
0 2 بذ التخير نكت كوا هقانا 
وأمّدبُرْكاتهانَظْرَةٌ هِنَالسْعْرِهَمْتْيِهَا مُفْلَتَايَا 
ووه - ٠‏ 5 و 2 ص س هم - . 01 ا 
ورُحتُ مِنَّ الود ألْيِمْ فَاهَا فَكَادَث مِنَ الوَّجَدٍ تأكُل قَايًا 
ألثم: أقبّل. فايا قبيحة» وأكل الفم قبيح 
وأ 1 2 ا 3 ع أ ا سِوَاهَا 5ج .6 2 : 0 : طة سِوَايا 
فلمأر في الحُبٌمِثْليَ كَهْلاً سهيداًء تَمُوتُ عَلَيْو الصَّبَايَا 


تعليق عمران القفيني: (جاء بكل القوافي أعلاه كي يقول لنا «الصبايا». . يخرب بيتك يا قروي 
شيطان!) 


/الا ضحر من الحبيبة 
لمَيِّهَ! هذا الحُبٌُ طالَ عَناؤُةٌ ونَاءَ كلانًا بالذي هْوحامِلة 
ناء: تَعِبَ 
قيَا لَيْتَ شِغْري! أنت بَعْدُ حَبِيبَةٌ أَعَازِلُهاء أم أنتِ حَضمٌ أَجَادِلَة 
الاين قود الأسل» أن روافنة” . رانين ماقيو رانم خلايدك 


5١ 
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وأَينَ تَنَاغِينًا على المرج. كُلّما مَشَيْنَا عليه اضر وامْمَرَ ذَالُة 
وقد تَصَبَ الصَّفْصَافٌ حَيْمَةَ شاعِرٍ عَليْنَاء وغَطتٌ مَنْكْبَيْنَا جَدَائِلهُ 
نينا عِمنْدَ الوَدّاع طيورة وتُبْكي لحرمان الجتاح جَدَاوِلُة 
خرير الجداول بكاؤهاء تبكي لأنه ليس لها أجنحة تطير بها مثل الطيور 
تَبَخَّرَ حلم راود الجَفْنَ لَيْلَةَ وطارّء مَمَ الرّيح. الذي كُنْتٌ آمُلْهُ 
تَوَمَمْتُ أنْي نَاعِمْ بَرَفيقة 2 لتشتبيء وقد عالت شَيَابي عَوَايل 
ناعم برفيقة: مستمتع برفيقة» غالته غوائله: قتلته قواتله | 7 
إلى أَنْ تَبَدّى لى الذي كُنْتُ جاهلاً | ويا لَيْتَ أن آيرَ الدّغر جامد 
1 آخرَّ الدهر: حتى آخر الدهر 1 


ع ء 0002 0-72 0.0 _-7 م - ر-. 
دس هم مي)# 2-7 5 تل كع 2ه .0 هج 9 2 
وبئسن قِرَانَ بين يوم وليلةٍ لذائذه تمضي. وتبقى سلاسِله 
ع 7< 
قران: زواج 
عمة 3 0 9 ود م ” ع8 ردهي 55 ماله عار م ىه ه 
سابقى وحيدا فى سمائى مشردا كأنى بدر أنكرته منازله 
منازل القمر: بروجه» وأماكن نزوله في بحر السماء 
3 »> و 1 > 6 تزه" عج. #8 ثة»[ه 
عزيز مشاكله: نادر نظيره 
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وضَائُكِ حُلْنٌ بَيْدَ أَنْي أَعَافَهُ وَهَجُْرَك صَعْبُء غيْرَ 


فردوسنا نحن 
دَعِينِيَ مِنْ فِردَوْسٍ عيسى وأحمدٍ وقومي إلى فِرَدَوْسِنا نْتَنَعُمْ 
فَجَنَتْهُمْ رُؤيا رَأَؤْها؛ وجَنّعَي. بِحُْبكِء مِلءٌ العَيْنٍ والكفٌ والقم 
/, ندم على جرح الحبيب 
ألقيثُ في سَمْع الحبيبٍ كلتمة حرفت عواطِفَة نكا انناف 
قَطَعّ الحديتٌ» وراح يَمْسَحٌ جَمْنَهُ فويذتُ لو أَجَرّى ِنَع لِسَاني 
ومَضى» ولى فل على آثارو ويدان بتالاذيبال عَالِقَبَانِ 


يك 


003 د ييه :+ م 2 2 ءٌ ع 
نَطفِفْتُ مِنْ ألمي أَكَفْكِفُ أذئعي ورَجَعْتٌ مِنْ ندّمي أععض بَنَاني 


وأقول: واحجَلي إذا لاتيقه: فبَأيُ وبجوعابس يَلمقَاني 

حنّى ظَفِرْتٌ به فمَد تهستكه 7 .وزتنا إليّبرقةوخنان 

وبَكى وعائَقَنيء وقال: عَدِمْتْني عاد دعن مد تبتدران 
قال لي الحبيب: عدص كدي إن تك انرى عان النجران 


٠6 


: 
3 


قل ما تشاءًء ولا تَغِْبٌ عن ناظري وفِدَاكِ ذُلّى في الهَوى وهَوَّاني 


٠‏ تحديد العشق 

قال في لقاء بعد فراق مع حبيبته لمياء : 
أتاني رسول مِنْ لَْمَيَّةَ» بَعْدَما ‏ حسبتُ طَوالَ العُمْرِ لنْ نَتَحَاكَى 
فَوَلْيْتْ وجهي شَظْرَ صَرّح مُمَرَّدٍ يُطَاولَ بالبُرْج الرفيع سِمَاكًا 

صرح ممرد: قصر عالٍ» السَّمَاك: اسم نجم 
تَقُولُ: أما مِنْ سال العهدٍ لَمحةٌ ترانًا بها قبل الرّدّىء ونَّرّاكا 
وقالثء وبي مِنْ حبّهًا كالذي بها: ‏ لِيَهْيْبْكَمَادُقْناهُ بعدَّنَوَاكا 

هنيئاً لك عذابنا الذي ذقناه بعد فراقك 
رعاها 0 املف علنو كي كك أن موا ل ادر 
فأكْئَنْتُ وجهي نَرْعَها كَمْرَوّعٍ مِنَ الطيرء لاقَّى في الصعيدٍ أرَاكا 
أكننت: حاتت فرعها: شعرهاء الصعيد: التراب» الأراك : نوع من الشجر 
ودخثه كطفل يلتق الأ اكيبا «وعيفة لني أنشي أتدياقفى 
فأمجمّلها دمعى كَوَّرْهِ بصَّدرها تَنَئْرَ أثناء الهتاقء وَشَاكًا 
١‏ شاكَ: صار شاتكاً 

وقالتٌ: فِدَى عينيكَ ألفُ لميّةِ لِتَبْكِ عيونُ العالمينَ» عَدَاكا 
أْمِثْلكَ يَبكي؟ قلت : لو يُسعِدٌ البكا فقالتٌ: حبيبى» 0 جَعِلْتٌ فِدَاكا 


يسعذد: يساعد 


ل 


عيوني تَبُّغي أمْ خدودي أم فمي؟ فقلتٌ لها: هذي» وتلك. وذّاكا 
على ما في البيت من صوغ طريف في شطره الثاني» فإن شطره الأول ناتئ عن الموقف. الحبيبة 
قد تقول «أتبغي عيوني»» هذا وارد؛ ولكنها لا تخير حبيبها بين خدودها وفمها إلا لسبب واحد. . 
أن يصنع الشاعر نكتة في الشطر الثاني. . نكتة سمجة؛ صبت على الموقف الغرامي ماء بارداً 
1 كي بِالسَاعِدَيْنِ فأشلهية. "اتنبرة وخنزهيسه لظين خغيرها 
وبتٌ أَعُل الخمرّ والشَّهْدَ والنّدَى أقولُ لها: هاتيء قَتُرْدِفُ: هاكًا 
أعل: أشرب ش 
إلى أن قولانا اندي يشلك السكا ويل تلك للخل الدمين شناكا 
فلما مَصَرتٌ القدّ صاحث : قَتلتى لأَضْبَهُ شُبَهُ شيءِ بالعداء ءِ هَوّاكا 
ل جذبت 
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أتلبَتُ لا نَدْمُوكَء إلا زَرَيَْنَا ولانَخْتَليء إلا أَضَعتَ مُدَاكا 
زريتنا : استهنت بناء» ازدريتنا 

إذاعيت تسلونام تلقو فير روزن ايت فريت لول ف 

إلجك دروولا لن تتزاين:نفتهنا:" <وزن كيت -لا أهوق الحياة بلذكا 
إليك: ابتعِدُء بلاكا: بدونك 


فنبّهّني الإنذارٌ مِنْ سَكْرَةٍ الهوى وعُدْتُء كما شاء المَلاكُء مَلاكا 


١م‏ المن والسلوى 
ولي كَبِدٌ تَهْوَىء وَنَفْسٌ كبيرةٌ فلا تَعْجَبوا مِنِي إذا بت لا أموى 
إلى اوه ولكن بسبب كبريائي ونفسي الكبيرة فلا تعجبوا إن كنت لا أظهر هذا الحب 


صَلّ حبيبي «الئّية لما لَيِمْثُه ‏ وأشْبَعني هتاف فَأشْبَغئةُ سَذْرى» 
التيه: التكبرء والتيه أيضاً الصحراء التي ضل فيها شر سرافل و#المن»: التذ 
بالجميلء وهو كذلك الطعام الذي أنزله الله على بني إسرائيل» والسلوى: الهجران» 
وهو أيضاً طعام أنزله الله على بني إسرائيل. فالمعنى الظاهر: ضاع حبيبي في صحراء 
بني إسرائيل فأطعمني بعض طعامهم. وأطعمته بعضه. والمعنى المقصود: الكبرياء 
جَعلْتُ حبيبي يضلء فكان يتيه علي ويذكرني بجمائله» فصرت أهجره. هذه طريقة في و 
الشعر أسرف فيها شعراء العصور النائمة» والقروي يستطرفها في الحين بعد 5 

وهنا صاغ منها عقداً براقا 
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43 الشيخ العاسس 
ألقاها في ١9727‏ في «غواشوبه» في حفل خيري نسائي» وكان الانجليز في فلسطين قد 
أعدموا الشيخ فرحان السعدي عامئذ: 
ماذا هناك؟ هناك شعبٌ كامل للموتٍ رهن أوامر الجلادٍ 
ماذا هناك؟ هناك شيخ عابسٌ كالليل مِنْ مَهْدٍ الضَياءٍ يُنَادي 
تَبَا لكل صَلِيبٍ عُودٍلم يَقْرْ دَمُهُ لإعدّامي ولامطتوتادي 
صليب عود: رجل قوي عوده صلب 


الشيحٌ فرحانٌ يناشدَّكُمُ: أمَا مِن مُخسن؟ إن لم يكن مِنْ فادٍ 


م جهاد فلسطين 
قال في صنبول (تعريب ساو باولو على طريقة القروي) ١1918‏ وثورة فلسطين لما 
تهدأ: 
لخادو قط ف لزي د اين فاه انم 
قال بشار: إذا ما غضبنا غضبة مضرية/ / هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما؛ فمن هنا جاءت 


الغضبة المضرية» ومضر هي «الشعب» الذي تنتسب إليه قبائل كثيرة منها قريش» ومنها عقيل التي 
كان ولاء بشار فيها 


ه 0 5 4 . 5 مر + كت 2 
ومَنْ كانَ فى أجداده مِنْلّ خالِدٍ فِمِن آيهوما تبُصرون وأكُثَرٌ 
آيه : آياته أي علاماته وبراهينه 


فكل فتاةٍ في فِلْسْطِينَ خَوْلة وكل غلام في فِلْسْطِينَ عَنْمَرْ 


5 وعد بلفور 
قال ونظمت عام 19174 في أواخر أيام ثورة فلسطين: 
وعدُبَلْفوَحُبةً للممّاريالمماذقِي 
المماري: المجادل» المماذق: المخادع 
ولجتتفبحي وتسي تت “عسطيهزات السوتتائيي؟ 
كسيرة العسدل أن يمرى صَاهِلاً حَلْف نَاهِقٍ 
ها هم ميامين خالد (جنود خالد بن الوليد المباركون)»؛ ومغاوير (الذين يشنون الغارات) طارق بن زياد 
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جتما قبح ادل اممكترة ‏ لامعا فاك بطسارق 
هرقل قائد الروم الذي انسحب من بلاد الشام أمام جيش خالد» والبطارق قادة الروم 
أيها المحتلون الإنجليزء ها هي شمس عزتكم تغرب. . ولكن في المشرق عندنا 
تت 0 2 51 كشا كاك ل الو 0 لد 
دخ رجت #جيجريبا كين تحكّأقدام ساحجق 
وغذدا الحنا نيحي هرّأة لجميعالخلائق 
الليث: يعني بريطانياء فشعارها الأسد ١‏ 


66 جاهر بين الهامسين 
وكم ل بِمَيْدَانِ الحوادث ول مُتَلَلَهُ الأصحاب» مَكَيْرَةٌ العِدّى 
حيرت + غداة الهمسٌ بالحي لعنة -. يد على معز قالة الفمر والردن 
جهرت بالقول يوم كان الهمس بكلمة الحق لعنة على صاحبه 

سيَغرّف يوما مَنْ دعا مِمّنِ اذعى مِمَنْ سَلحَ الرّنبال مِمَّنْ تَصَّيِّدَا 
الرئبال: الأسد. هذا بين من بيت المتنبي: (إذا اشتبهت دموع في خدود/ تبيّن من 
بكى ممن تباكى)؛ وإن اتكأ عليه. هذه هي السرقة الحلال» فبيت القروي أدل على 
المعنى وأكثر انسجاماً مع السياق. ونقول لأبي الطيب: إذا اشتبهت دموع الباكي 


والمتباكى فكيف ستتبين هذا من هذا؟ لم تقل لناء» بل قلت إن الاشتباه وقع. وحتى 
رواية «اشتبكت» الضعيفة فهي لا تقيم البيت بأحسن مما أقامته «اشتبهت» 


86 صاحين نفرك عيوننا 
قال في عيد المولد النبوي في صنبول :١94٠‏ 
كر كاك ا اتمشكة ( لط 2 اكد 
التاق قنك الستسيناة - 6 اوقكن أعطينا الف 


هذا القلم قلم دن والقلم وما يسطرون»». فسياق المولد النبوي يطلبهاء ولم يكن غاب عن القروي 
أن الفينيقيين علموا الناس الكتابة» وفي البيت التالي إيماءة إلى أن هذا المعنى كان في باله 


اش 8 اك ال اد 15 0ك كل 0 للم 
عستي :إذا اله نعي كنظ . .“قي تحكلياة لنطما فد 
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يدث ينون الوك هه نَ؛ وأي عي نْلمتَئَمَ؟ 
لملا رق ل يور سي جيل الضويطة لاع 
نورٌالنبوَّةٍفاض ممِنْ مهِدالمروءءَةوَالكرمُ 
5 السجم وعةة فدن تجا صي الأرض خافقةٌ العَلَّمْ 


رأيثّكٌ قد وقفت على الجيادٍ أأنْتَ مِنَ الصّحَاب أم الأعادي؟ 
يخاطب اللبنائي الواقف على الحياد إِذ فرنسا المحتلة تضطهد الشعب في سوريا ولينان 


وكنتٌ إذا عَدَتْ أدْنَى العَوَادِي على نُبْئانَ أقُلَفْتَ النّوَادِي 
وافيكث التمو ايك والكواتي 


#0  # 


ع ه > و 


رَضِيئَا لِلتَّعَصب أن نَهُونا فاغْمَضنا على الضّيْم العُيونا 
قرل "الستتينون المكتندين. لبجو تولك الحامتون 
نبيعٌبِيِزْمم مجدالبلادٍ 
نا نا 
بِرَبَكَمُن: مَتَى لبنانُئارا ‏ لِيُدْرِكَ مِنْعلُوجٍ العَرْبٍ ثَارَا 
متى نَمَرْت إلى السك التضارئ- ٠‏ لتغيبل بالدم السنتر ةك هارا 
وخررً مَرَّةَسَرَفَالجِهَادٍ 


الناخلة 
هذه القصيدة تسمى الناخلة. في سنة ١19175‏ سمع الشاعر أن أنطون سعادة» ابن صديقه 
الراحل الدكتور خليل سعادة» أنشأ حزباً في لبنان. واضطهده الفرنسيون. وجاء سعادة 
إلى صنبول راجياً ضم القروي لحزبه القومي السوري الذي ينادي بقومية سورية لا 
عر بية شاملة . وتناقشا ثماني عشرة ساعة, من التاسعة صباحا حتى الثالثة فجرا. وبقي 
القروي عروبياً. وأخذ سعادة يعمل ضده في المهجر الأميركي الجنوبي من خلال جريدة 
أسورية الجديدة» التي أنشأها في صنبول. وجريدة «الزوبعة» في بيونس آيرس. وخاب 
أمل القروي في شاب ذكي يضيّع ذكاءه في محاربته كأنه دولة استعمارية. وضاقت 
أحو ال «سورية الجديدة» فأخذت إعلانات تجارية من تجار ميولهم استعمارية. وألقيت 
هذه القصيدة «الناخلة» في بيونس آيرس عام :١9541١‏ 


لا 


مِنْ كل قاص فى البلادٍودَّانِ يَمَراسَلُ النّجوى بَنو عدنانٍ 

يَحْونُ عهدّ العُرْبٍ لبنان». ومِنئْ شُعَرائِهٍ فَرَّحاتٌ والرَّيْحَاني 

إلى اعيذك أن تعون فيتة) - :وأبو «الشفيط» أنوك» أرل يان 
يوجه خطاباً خفياً إلى رجل من أسرة البستاني ‏ ومنها بطرس البستاني مؤلف قاموس 
لامحيط المحيط؛ الصادر عام ام وصاحب الفضل في تنشيط اللغة العربية ‏ وكان 
ذلك الرجل المقصود بالبيت عدواً سياسياً للشاعر ولفكرة العروبةء لكن القصيدة 

الناخلة هذه جعلته يعتذر للشاعر (كما قال الشاعر في الحاشية) 
لقان أكنية أن عات تر تشان هن التستليل اهناك 
رَعموا بَلاءَ الشرق مِنْ أديانه ومُرَادُهُمُ دِينّ مِنٌّ الأديانٍ 
يشير إلى حلفاء فرنسا بلبنان الذين غمز بعضهم في الدين الإسلامي 

فزِعوا إلى القوم الذين عَهِدَنَهُمْ لكرامتي فوجدتَهمُ لِهّواني 

يَستَنصِرَانٍ على أديب شاعر مايَعْبّدانِ مِنَ الحُخظام المّاني 

وإذا شَهَرتَ على النَّعِيبٍ عَداوَةً أَلَفْتَ بين البُوم والغِرْبانٍ 

ولمن يُتَاجِرٌ بالعُلا مَعْقُودةَ بسّلاسل كَتَمائِمالصٌّبيانِ.. 


قل لمن يعتبر المعالي مجرد أوسمة معلقة في الصدور بسلاسل كأنها التمائم التي توضع على 
الأطفال لرد عين الحسود. . 


من طالب الشانة حت مالحب الذه.. شان + شين وافت النيشان... 

أموالكُمْ وضِيَاعُكُمْ وَفُصِورْكُمْ عندي.» وحبَّة خَردّل» سِيَانِ 

الزْهْرٌ تعرفني. وأعرفهاءقَمَا همي إذا جَهِم الضف لضفاوعَ شاني 
الزهر: النجوم 


والشمسن يُحَفِيها القَنَامُ عَنِ الّرَى لاعَنْ عيون «النْسْر» و«الدَّبَرانِ» 
القتام : الغبارء النسر: اسم نجمء والديران: من منازل القمر 


1١ 


6م 


قالوا: سكت فقلتٌ: أي عجيبة في فُحْشٍ فاجِرَةٍء وصَّمْتٍ حَصَانٍ 
حصان: امرأة طاهرة 


584 


و 


أَيُزِيحُ قاطرة االبحدية مدلل عَذْبُ الهَرِيرٍ يعيشٌ في الأحضانٍ 
الهرير: صوت القطة سوق المواء 
وتنفيت فَنَعَه الحوير سميدعا" -خنالث يرَافنه على الكيجان 
السميذع: السيد الشريف 
ال سلطاني» ولستُ بِحَاؤِرٍ ‏ في الح سلطاناً سوى سلطاني 
أنا ما عَنَيْتُ الأبرياة» فمَاثُرى ذنبي إذا صاحَ المريبٌ: عَنَاني 
أألامُ في مُتَطْمَُليِنَ تَعرّضوا فأصِبْتُهُمْ؛ عَرَضاًء بكَعْبٍ سناني 
0 طابَ لي واللّهٍ جرح أَعِرَّةِ طابّ النزولٌ لَهُمْ إلى الميدانٍ 
والوردٌ يُذْمي الكفٌّء لا يَعْنِيهِ إِنْ كان الصديٌء أم العدرٌ. الجاني 
اتاذلك الاعضاف تياف التق وأنَا النسيمُ. مُدَاعِبُ الأفُنَانٍ 
أظوي سماواتٍ الخيالء وأنتّني عِظرٌ الجنان يَفُوحُ مِنْ أردّاني 


2 


أردانى: أكمامي 


0 تُحَركُني أغاريدُ الهوى مِنْبُلبُلِء فَأْعِفُ عَنْ تُعبانٍ 

كَمّتْ قمي وكْرَى الجمِيل» ورَحرَّحَتْ | جبل الإساءة ذَرّهُ الإحسان 

لَه نَقَدتُء فما فَقَدْتُ مُروءتي عند الجدَالء ولا جَهِلْتُ مَكاني 

أدبٌ يَرُوعْكَء راضياً أو يناملا ولْعَى الهَرَارٍ جَميِعُهْنَ أَمَانٍ 
يروعٌ: يكون رائعاًء الهزار: العند 

لا يُحْزِنَنَكَ إِنْ وَجَدتّ مِنَ العدَى مَنْ كنت تحسبهُمْ مِنَ الإخوانٍ 


أَزِفٌ الدراسٌ» وأي بَيْدَرٍ جِنْطَةَ الم يلف مَحْتَلِطاً بَكْل زَوَانٍ 
الدراس: فصل حبات القمح عن ستابلها. الزوان: حجبوب تنبت بين القمح 
انك نين الذفنق شرك , الظناف رق تتجم النشوان 
الخوان: الخائن 
يعن هذا الشعب انث شاع . حمر يشي نبلاو مكفان 
بل كل ما يَعْنِيه: هل أنا مُسْلمٌ د ا 
كم هع : لمعه ء : 4 42 واه 8 
من ينبئٌ الملا الذين أَحِبَهُمْ فيُكافِئونالحبٌ بالعذدوان: 


44 


انق علين دقن العتوويةة وات 


قُلبي على سُبَّحاتِهاء ولساني 


سبحاتها: أنوارها 


إنجيلي الحبٌ المقيمٌ لأهلهاء 
أَرْضَيْتُ أحمد والمسيحٌ بتّورتي 
يا مسلمونَء ويا تَصارّى» دِينكُمْ 
سَتُجَدَّدونَ الملْكَ مِنْ يَمَنِ “إلى 


ل ففثرناء آقنا تن بَعِنْك تي؟ 


والذَّوْدُ عَنْ حُرّماتِها قُرُقَاني 
وخنماينتي وتسامُحي وخناني 
دينُ العروبةء واحدٌ. لا اثنان 
مصر إلى شام إلى بَعْدَانٍ 
لم لا يكونُ لمؤمن بَعْتَانٍ 


بُعنتم من الخمول بالإسلام» ولا بد من بعث آخر يعيد إليكم العزة 


إذ كان قد سكت العراق» فتَذقك 
وَنُسوف بحم كل غِْرٌ جاهلٍ 
القت شنَا عض إلى اعداقها 


2 


لَسْنَاء وإن رَّعمَ الألةُ نَخْلَعُ الث 


يول يجع تال الأزميان 
اذا تكن هيدأ: التدركان 


موصوضة 4 العَرّماتِ كالبُتيانِ 


عدر التعتديدم » لأجلٍ نِيرٍئانٍ 


النير: الظلم. خلعنا ظلم العثمانيين ولا نريد ظلم الفرنسيين 
ونا لتفئ الإتجليو: إن بقى'اك حزمَان» قل ؛ ثزنا على الجرمان 


ور نظل 1 تخلق كل يوم «طارقا» 


بحن نك ارق الشانان 


4/ وقفة ى الميناء 


قال في سَنْطّس إبان الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان: 


جما لكاي ميناء سَنْظْسٌ أَشْجَاني 


وحَرَّك بالذكرَى سَوَاكنَ أشجاني 


فَعَْدّتٌ وقد أَرْبتْ على الرّمْلٍ أحزاني 


أربت على الرمل: ا فصارت أكثر من حبات الرمل 


فنا أَنْصَرّت عبناي فيك سَفَيتَةٌ 


على سَمَرِء إل تَذَكَرْتُ أوطاني 


٠‏ يا برازيل 


قال وقالها على شاطئ باراناغوا 


يا نسيم البحر البَليل سَلامْ 


متشوقاً إلى ساحل لبنان: 
زَارَكَ اليومَ صَم صَبِكَ المسْتَهام 


البليل: الهواء المبتل بالندى» صبيك المستهام : محيك العاشق 


نْ تَكُنْ ما عَرَفْتَنيء فَلَكَ العُذْ 
وَلَا 1 قي العَلام رَشيدَاً؟ 
الما زاتغي:إذا اتعطنت الليد 
رقت الفظه عنتي قليلا 


وتشكيت فاتِحَالكَ صررا 


إد 
أ 


8 ل ا 


1 عياف والأنام نِيَام 
فأحسّثش بِمَرْحِك الأقدامُ 
شَبّ في وإلى لِمقَاكَ ضِرَامُ 


ضرام: جمرء كناية عن شدة الشوق 


فعملف] عا في الأضالِع أنفا 
يا نسيمٌ المجِيطٍ! ما مَا هكذا في 


ساً إطافاً تهفو إليّْهاالعِظَامُ 
ساجل البَحْرٍ عندنًا الأنسامٌ 


يقارن بين نسيم البحر في لبنان ونسيم المحيط ا البرازيل 


أنتّ إن ُرْتَ في المنام صَحيحاً 


غلغلت: 


ذاك أزكى شما + والظفت ضما 
َسْبِقُ المَجْرَ في الهُبُوطٍ إلى الب 
ظاهِرٌ القَلْبِء لقث اسن ا 
شَادِياً في النَهارٍ والليل» 

عُرْفَتي السطحٌ رَيّنَمْها سَمَاءٌ 
الأجرام: النجوم» وجعلها تتدلى من 


وكأنَّ ال. جوم شِعْرٌ يديع 


مس اسم 


رَسَسمَئكة كنت العَلِي تمقوداً 
يا بَرَازِيلُ! لو أَفَضْتٍ عَلَىَ ال 
أَجَمِيعٌ الشهور فِيكِ شُبَاظ 


٠‏ السماء بعد أن جعل السماء 


م ف 2م 


تغلفل- 


ذَاكَ تشقئ بلميه الأجسام 
سرِء وكمْ طَابَ لي به اسْتِحمامُ 
ججاملاً ما اك 
0 اشاب ليل ل يسام 

تَتَدَلَىَ مِنْسِفْفِهَا الأجرام 
سقفاً وهو نائم على سطح البيت 
لاعْمُوضٌ فيو ولا إِبْهَامُ 
|النمنب تلت سسامية تمة 
مال قَيْضَاً مَا طابّ فيكِ المُقامُ 
أَوَمَاالِلمماء فنك اتهدراء؟ 


شباط: فبرايرء انصرام: انصراف 
منْلما تَنْقَضي الليالي سِراعاً هكذا فيكِ تنقضي الأعوامٌ 
وإذا المت ينة! مَوََّيِعٌ تغتري والأَوْصَابُ والآلامُ 
الأوصاب: الأوجاع 
وكأنَّ الوَّرَى وُحُحوشْشٌ بآججا م. ويَِلْكَالشوارعَ الآجَامُ 
مَنْكبٌ حك منكباء وجَبِينٌ. شَج رأساء علام هذا الرّحاء» 
يالِشوقي ي إلى مَحَاسِنٍ قُطْرٍ مَبَط الوحىئ ذ فيه والالهامُ 
وكُرُوم إن مَرّفيها غَرِيبٌ يَتَوارَى مِنْ وججهه الكَرَّامُ 
يتذكر بلوعة كروم بلاده التي يمر فيها الرجل الغريب ويأكل منهاء فيتوارى صاحب الكرم منه حتى 
يتيح له حرية القطف والأكل بلا حرج 


كل حَيٌٍّ إلى الشَّآم سَيَمضي حينّ يَقْضيء 95 السََمَاءَ الشَّآمُ 
يقضي : يموت »2 السماء: الجنة 


007 6ه 2 
قال في صنبول (كذا يعذب القروي ساو باولو) :١95١‏ 
وكمْ نَشَراتٍ دَأبُها أنْ تُهيئني وأن أْتَعْاضَى عن إهاناتها دَأَبي 
نشرات: مجللات وجرائد 


َه 


و 20 9 14 3 3 _- هه 
صبرت عليها ربع قرنٍ. فلم أجبٌ بسوءء ولم | شَهَرُ على شَاتِمٍ حربي 
ومَوَّنَ عندي السَّبٍّ أنْ لِبَعْضِهِمْ زغاليل أظمَالاً تعيشُ على سَبِّي 

الزغاليل: أفراخ الحمامء ويذكرها الناس مثالاً على المخلوق الضعيف المحتاج للحماية؛ وهم 
يذكرونها دون غيرها لأنهم يرونها كثيراً. . على موائدهم 


7 وداعة 
نطف حديئك» فالفومن كريفة رفن الكلام جتن ولجدن 
كم هادئ بالعُئْفي ثارَء وآبدلٍ كالوّخش رَحَضَهُ الدّعَاءٌ انلقن 


الدعاء: المخاطية 


لا 


وإذا ابْثُلِيتَ بجَامِلٍ كُنْ عاقِلاً حت يفول الققل + وتككك د ؟ 


*4 حتى تكف رياءها الشعراء 
واهاً على الأدب الرفيع وأهله! ضاعَ القياسٌ» وضاعت الأدباءً 
سكت الطيورٌ عن الغناءء فقامَ في ذهن الدّجى أنَّ النقيقٌ غناء 


فى غياب الأدب الرفيع ظن الدجى «الليل) أن نقيق الضفادع, التي تبدأ النقيق عادة في الليل» غتاء 
١‏ (المعنى: ظن العامة أن النظامين شعراء) 


واللّوا لستُ أكف عن قرع القصا حتى تكُمٌ رياءها الشعراكً 


قرع العصا: تعبير عتيق معناه «تنبيه الغافلين»؛ وليس معناه الضرب بالعصا. خرف أحد السادة من 
قدامى العرب فأوصى بأن يقرعوا له العصاء لتنبيههء كلما خرج في كلامه عن العقل 


شكوى ولا ألمٌ. وتشبيبٌ ولا حب وتأليةولاعظماءً 
يتبجَحونَ بكل مجدٍ غابر والظلم يَشَهيد انهم شبماء 


للعدلٍ قِسْطاسسٌ بكمَّيَ قائمٌ؛ العُرْبٌُ والإفرَنْجٌ فيه سوءً 


2 
5 لمث فيفا ., 
قال في عرس ابنة أخيه في صنبول 14147: 
عللاني بالكأس إثرّ الكاس واسُقِياني حنَّى تَطِيرَ حَوَابِي 
لسْتُ شيئاً إنْ لم أَدَعْ عُمَرَ الحَيّ ‏ -امَ خَلفيء في شُرْبهاء والنْوّاسِي 


6 التعنيف 
قال في تأبين ميشال المعلوف في العصبة الأندلسية 1947: 
الوا تشاذتت فى تعيقهة عدوا “لمث السنيت عن تدان شبنه 


مقدار حبيه: مقدار حبي إياه 


و . اماع دنواس 95 بج وى 5 َه اه م عا ده 
سيدرِك الطفل أن الحبٌ أنفعهة لا مِن مَدَلَلِه بل مِنْ مَرَبْيهِ 
0 كي ا الات 


همْ يَعْضَبِونَ إذا نَبّهْتُهُمْ؛ وأنا مالي سِلاحٌ يَقِيِهِمْ غَيْرُ تَنْبيهي 


2 


لخدلا 


45 محاسن الموت 
لد ا ل الي الا اراي و01 
يِاحَيَدَامُتَمُ الشّبابء وحَبَّدَا يومٌيُطِلَُ على التّفُوسِ حِمَامُها 
أَمُوَقَ الميّة والحياة؛ جَمَالَ ذي عندي لدائِدُمَاء وتِلْكَ سَلامُها 
لم يُفْنِ حُب العَيْشٍ عَنْ حب الرّتَى والعينُ» ما سَهِرَتْء يَطِيبُ منائها 
ناخْمَرٌ لِتَفْسِكَ مِينَةُمَحْمُوتَةً حُسْنُ المصيدة يَدَوُّها وحِتَامُها 


47 هَبُوا كالألغام 
ألقاها في ١444‏ في حفل وضع حجر الأساس للمصح السوري في هضاب جردون 
بالبرازيل : 
للَّودمعُ سشروري يوم هَبِّجِهِمْ دن كالْألْعَام تَنْمَجِرٌ 
والحمة للظه :إن الفلن علمية “أن النروية نيه الع والكلقة 


2 


تَجَهّميء وَاكْمَهِرّي يا سماءٌ لنا؛ة لا يُسْتَقَى مِنْ سَحاب أبيض مَطَرٌ 
ف المرضع والوليد 
قال سنة »١4465‏ وعاتب فئة كانت تهكمت به لقصيدة سابقة 
شمس العروبةٍ! عِيل صبرٌ المجُتَلي قي حجابّكِ قبل شق الرّمْسٍ لي 
نفد صبر المجتلي (المترقب) المنتظر بزوغٌ شمس العروبة» فشُّفّي حجاب الغيوم واظهري قبل أن 
يُشَّق لي الرمس «(القبر) 
وتدَارَكي مُسْتَعْجِلاً »لولم يَحْفْ سَبَقَ الحِمّام إليه» لم يَسْتعجلٍ 
أدركيني فأنا مستعجل. ولولاً خوين أن يسنق الموت زياعلن :نا ابتغيلت 
رى نَهارَكِ قبلَ إغماض الرَّدَى جَمّْنيّ في ليل الحَفِيرٍ الأَلْبَلٍ 
الحفير: القبرء الأليل: الشديد الظلمة» يقولون «هذا ليل أليل» 
مَلْمَذْيَرَى بالرُوح شَاعِرٌ أَمَّةٍ مالا يَرَى غير النَّبِيّ المرْسَلٍ 
مَنْ هام في حُبٌ العّريبء قَلَسْتٌ عَنْ نُحبٌ الأخ العَرَّبيٌ بِالمُتَحَوّلٍ 
من هام بحب الغرباء فهو وشأنه. أما أنا فلا أمخول داعت الأخ العربي 


واه 2 فيل ع د عرد أ 4 9 7 8 يو بعد و 1 أ اذ 
يامِن يعدون الدفاع تهجما ويوّولونالنقد شر مَووَْلٍ 


أ 


66 


وحياة لبنانٍ وَأَررتندة وما 
لولا ادْرَاعي با لمحبّة لاغْنَدَتٌ 


أقسَمّت إِلّا بالحبيب الأول 
كبدي لِرَقْع بتاكم كالمئْخُل 


لولا ادراعي المحبة (لُبْسي المحبة درعاً) لرميتموني بتبالكم (بسهامكم) حتى يصير كبدي مخرّقاً 


كي وأضحَكُ للعذاب ب كَمُرْضِعْ 
أمّا الألَى شَهدوا بِمَنْكُوبِ الحِمَى 


مثل المنخل 


شَدّ الوليدُ بِحّ بشغرها المِسْتَرْسِلٍ 
والبائعونٌ بِلادَهُمَ مِنْ دِيغُل 


الشامتون بالوطن المنكوبء. والذين باعوا بلادهم لديغول (زعيم الفرنسيين). . 


والطَالبونَ حَمَايَة الباغي»؛ وها 
ج وو 0 2 : وهاه 


فهم الالى بين الإبَاء وبينهم 
لم يهِتِفٍ الحرٌ الكريمٌ بِمَحْفِلٍ 


0 


مُهُمْ على قَدَمَيْه لما يُغْسَلِ 
مابين أغلى الكائنات» وأسمّل 
إلا ثَلاهُ طنيتُهُمْ في المَسْفِل 


49 لم يُطِقَ صحبة الليوث 


قال عن شخص عاشره في صنبول وحاول تقليد القروي في الشعر القومي, ثم يئس. 
فراح يدعو للمحبة والسلام مع إبداء نقمة هستيرية على صديقه ومعلمه القديم : 


نكم الدّث ساتسياةة يوا 


واشتهى أن يكونٌ ليثاً أغلبٌ 


أغلب: غليظ العنق 


غَين إن الترقي: عياف فاريدب 


أعياه : أعجزه مغيظا : مغتاظاً 


يم 


وا ال 


طالما جرت عادتي وير 


الخمول: عدم الشهرة 


فأفدتي كيت السييلٌ إلى الشهد 
هكذا يدرك الحكيمٌُ الأماني 
والذي لا يكونُ ليثاً تخطيراً 
ومضى دبّنا التقيُ مُذيعاً 
زاعسمنا أنه نبي يعد 


١ 


دزة قال «العتبيل أن تعرهث 
راكتبا لتخلرة أنْعَمَ مركب 
انباكة نولافا نكا سوللت: 
يالَهُ مُرسَلاً بناب ومِخْلَبْ! 


لم يُْطِقْ صحبة الليوثء فأمسى ذاهباً في يَفَاقِهِ ألفت مذهبُ 
حونا كه وكا خَرُوفتٌ وهوّء في أغلب الأحايين» ثعلبٌ 


يرى الطلبة في كلياتهم وجامعاتهم واتحادات الطلبة التي ينتمون إليها الكثير من مثل هذه 
المواقف. كل طالب نشط نقابياً أو سياسياً يريد أن يكون له طابع مميز. يريد أن يكون 
مناضلاً شرساً يجتمع حوله الآخرونء, فإذا عجز عن ذلك سعى إلى أن يكون داعية سلام 
ووفاق» أو فيلسوفاً. كل طالب نشط يريد أن يكون صاحب دور محدد. والطالب الذي 
يختار دوراً ينسجم مع وضعه الطبقي» ومع طريقة تفكيره يصيب نجاحاً أكثر. والطالب 
الذي يركب الموجة ويتبع الحزب المناسب في الوقت المناسب يجد وظيفة بعد 
التخرج. ولعبة اتحادات الطلبة هي مجسم مصغر للحياة السياسية في البلد. وهي من 
أهم ما تمنحه الجامعة للطالب. . بالتأكيد أهم من الشهادة. في الجامعة ينفرز الطلبة» 
ويعرف القيادي نفسهء ويعرفه الآخرون. والطالب المتذبذب بين الفرق والأحزاب 
نموذج معروف» ووصف القروي أعلاه ينطبق على أكثر من مستوى في المجتمع 


٠‏ الانشطار فى عهد الاستقلال 
قال في مرور 70 سنة على وفاة المعلم نعمة يافث. قيلت سنة 1848: 
عُدْيا معلمُء أو فابعثٌ لنا أحدا طال السُرَىء وأَضَعْنا بَعَدَكَ الرّشّدا 
السرى: سير الليل 
ها رُبْمُ قرنٍ تَقَضَّى مُذْ رحلتء وما زالت سفِيئَتُنا نَجري بغيرٍ مُدى 
قَبَاتَ في عَهْدٍ الاسْتِقلالٍ مُنْشَطراً مَنْ كانَ في عهدٍ الاستعمَارٍ مُتّجِدا 
كان السوريون في المهجر متحدين» ومع الاستقلال أصبحت لبنان وسورية كيانين فانشطر الناس 
في المهجر فريقين 
روح المعلم تأبّى أنْ تُطِلَّ إذا حيّاهُ في عِيده لبنانٌ مُنْمَرِدًا 
وليسّ يُسْعِدُهَا شيء كَحِينَ تَرى يُمْنَى فتى الأرزِ في يُسْرَى فتى بَرَدَى 
١‏ في ذم السياسة 
تاق نين طب ين لجان 6: 
اقبكة الحبلة الستكبينافة: - ,لكوم اميم شاط 
خبِوّالجامل مَغيِيٌد أأبمَائِهجِعراشتة 
معففة سيد المتتساشييد نيز ولاامشيت السركتائيية 
ففت الزنائنة محلنها 


ال 


عجر يال الأرقيء حخولاالنت: بعتي مقي بشت 
والحيةٌ الحُبٌّوالمها ممه والبًاقي كُنَاسَة 


١‏ رقصة الموت حول الرحى 
حَلمث بِأَنْ سَتَعِيشنُ في خُبْرِ القِرَى فَتَراقَصَتْ لِلموْتٍ حَوْلَ رَحَاكًا 
القرى: طعام الضيف. رحاك: حجر طاحونك 


وكَأنّما الشّنُ الذي في رَسْطِهًا لَك تَائِلُ: نِصفي يَخْميُ أَحَاكَا 
الباقي بعد الطرح 


أنتّ» لابالموت. بلبال عَيّشءيامغروره تَشْمقَى 
" :إذا قمت يكملية طرحء اقطرصك. لقوق من الموت لم يق فته شيه 


4 غرقوا به ولم نتبلل 
قال فى :١915‏ 
إني لَصَدَاحُ العروبةٍ» طاب لي شَدْوِي على سَرَوَاتَهَاء وتَتَقُلي 


2 


30 


سروات: شجرات السرو 
سَتقييل صَرْحَ العنة لود شاسنها- ها أشقة الماضي لَدَى | لمستقبّلٍ 
صرح : بناء فخمء طود: جبل 
ما بَالَ مَنْ زَعَمَ الجلاء تَقَلقَلَ ال هَرَمُ الكبيرٌ به. ولم يَعَمَلْمَلٍِ 


ما لي أرى هؤلاء يقولون إن اتفاقية الجلاء» وجلا الفرنسيون عن سورية في هذا العام أمر خطير 
اهتز له الهرم الكبير؟ لاء لم يهتزء فاتفاقية الجلاء خدعة (كذا فهمتٌ المعنى) 


١١و‎ 


م شمو 


لا نُحْدَعُوا بِرَحِيلِهِعَنْ جِلَّقٍ 
لا فرق إِنْ نَرَفَ العدوٌ دماءَكُمْ 


وَأَحُوهُ عَنْ بَغدادَلمَايَرْحَلٍ 
من إِششبع أو أخدع أو أكخَل 


الإشجع : عرق من عروق الكففء الأخدع: عرق في العنق» الأكحل : عرق في الذراع 


ينا لِلَيرَاة! عَلَيْهِ تخمل عشلة 


يوم «المَصَانِع) مِنْنُّها لم يُحْمَلٍ 


ألا يا أيها البزاة (النسور)! شنوا حملة على المحتل لم يشن مثلها في يوم (معركة) المصانع (التي 
خاضها عنترة بن شداد) 


لو كان يُمْكِنهُ رَمَى أعضاءة 


عِنْدَ الهزيمةء واكتمّى بالأَرّجُل 


العدو من شدة بأسكم كان يتمنى لو يستطيع أن يتخلص من كل أعضاء جسمهء ويُبقي على الأرجل 
ا خيال طيب من شاعرنا 


طارث شواهينٌ العقولء وحَلقَتٌ حلقت 


والصَّفْرٌء صقرٌ قريش, لم يَتَمَلملٍ 


في الغرب طارت شواهين (جوارح) العقول وحلقت في الجوء وأما صقر قريش (كناية عن العرب) 
فهو لم يتململ بعد من نومه 


عاج هم بم #خ وي ا ل 
: معمجر عن بَروةٍ 


28 اها نرم 
كم سيسب 
02 


غرف الشلرخ يهام ركم تتجدز 


كم يوجد من سبسب (صحراء) يتفجر بثروة النفطء ويغرق العلوج (الأجانب) في نفطناء ونحن لا 
نكاد نتبلل به لا يصيبنا شيء من خيره 


لولا جمودٌ الشَّرْقٍ ما نَعِمُوا بها 


والطبِّ اك امن لم يكتا 


١١6‏ شعراء رمل الشاطئ 
قال في حفل تكريم الشاعر شكر الله الجر: 


أينَ البلابل في إنشادها سَحَرا 
كم يَدَعي الدمر من !يقرو به 
بَلْهُونَ نه باوْرَانٌ 
دعَهُمْ على الشاطئ لون في لعب 


يا نَافِثَاً كُرَرَاَه يا بَايِِنَاً شَّرَّراً 
كُمْ خامل يَبْتَغي ؤكراً فَيُعْجِرُهُ 


ار 


مِنْ شاعر عربيٌ. إِنْ شَدَا سَحَرا 
ولا يُمَادونَ إلا كُلْ مَنْ شعَرا 
والشعْرٌ مِنْهُمْ ومِنْ أوزانِهِم سَخْرًا 
إذا طَقَى الموج لم يَثْركَ لهُمْ أثْرَا 
يا جَالِياً غُرَراَء يا مُلْهَماً سُوّرا 


في ضَعَةٍ المرءٍ وِقَاءْمِنَ ال هم ومِنْ يَسْفَعْلٍ يَسْتَهْدِفٍِ 
يستعلي: يطلب العلوء يستهدف: ينصب نفسه هدفاً. وقد قال القديم: «من أَنَّفْء 

فقد استهدّف»». ونحن ألفنا بضعة كتب. بعضها كهذا الكتاب لا يخرج عن كونه 

اجتراراً لإبداع ناس آخرين» وبعضها غايته نقل الخبرة إلى الناشئةء ولم نر أحداً 

استهدفنا. لا بل قد كتبت كتاباً في سنة 7١.‏ في السياسةء ونشرته في بلدٍ نقدت فيه 

رئيسه نقداً حاداً» فبعت ثماني نسخ» ولم يأبه بي أحد. وبعد ذلك كتبت شيئاً يسيراً 

مما كنت قلته في ذلك الكتاب في مقال بجريدة مغمورة فقامت علي القيامة. ساء ظني 

بالكتاب» كل كتابء ولكنه ظل الهدف الأسمى. فقد نشأت» ونشأ جيلي على أن 

غاية الإنجاز أن يكون لك كتب في السوق. وصار هذا خلقاً من: أخلاقي» وهاجساً 

من هواجسي. فمهما انهارت سمعة الكتاب وخبا أثره لا يفقد هالة أظل أراها تطوقه 


و١١‏ مدارس دوارس 
قال وألقاها في صنبول (ساو باولو كما يعربها القروي) في زيارة فيليب حِنَي: 
أصبع الشرق ممعرضا للمدارسن وصروحٌ العغمرانٍ فيه دَوَارِسْ 
دوارس: مهدّمة 
كلّهائَنشِىُ الرجال. ولكنْ لالِقَرْع الخطوب. بل للمجالِسن 
فرع الخطوب: مواجهة المصائب 
ِ 000 
نَصرِف العمرّ بِينَ صرف ونَحْو ونباهي بيعلهناء وننافِسن 
ل تك إذا اككقارع القن ولكنْ في حَلْبَّةٍ القولٍ فَارِسْ 
استصرخ الحق: نادى مستنجداً 
كلح كل قلي فنتان كنها" ٠‏ وعدي اشام ينوا ماين 
كلم: كلام» كلّ: تعب 
إنَّ عِلماً لا يَكْمُلُ الرَرْقَ خَيْرٌ منةء عند الَرْبَِء صنْعُ المكانسن 
ا خالة ون لوس :0 با أن تعيي كل فائل اف بيات تعامه كالةا يا الخر” . 
وسأشرحها قليلاً: من يقرأ شعر القروي وصحبه من شعراء النصف الأول من القرن 
العشرين يفهم أن الشعور بأننا متخلفون وقاعدون عن مسايرة البلدان المتطورة كان 
عارماً . شوقي مثلاً يردد هذه اللازمة في كثير من أشعاره. ثم جاء عبد الناصرء وشعر 
العرب أنهم أمة لها وزن. . مجرد شعور. . وانقضى زمن عبد الناصر ورجعنا إلى 
شعورنا الأول» ولعله الأقرب إلى الواقع. وعلى هذا فكل ما في حلق المواطن 


العربي اليوم (وأنا أكتب في أبريل/ نيسان عام )20١4‏ من مرارة ليس جديداً. إن ما 
يجعل هذا الشعور جارقاً لدى العربي. وزائداً عما نعتمل في أذهان شعوب أخرى 


الل 


متخلفة هو أننا ندرّس أولادنا في المدارس أن تاريخنا كان مجيداً وناصعاً . والواقع 

أن تاريخناء كتاريخ شعوب كثيرة» مزيج من النقاط المضيئة والمساحات المظلمة. 

نحن ناس عاديونء» والمجد العربي شبيه بالمجد المكسيكي الذي عرف حضارة بائدة» 

وبالمجد الهندي. وبالمجد القديم لكل شعب. ولأننا في حالة نواح على الذات نمر 

بفترات كفر: نكفر بكل شيء لا يوصلنا إلى القنبلة الهيدروجينية) وتصنيع السيارة 

والطيارة. نكفر بكل معرفة سوى المعرفة التي تجعلنا نصبح شعباً متطوراً مادياً ٠.‏ لعل 
هذا الكفر خير من الإيمان بماض مجيد» والنوم على هذا الإيمان 


م4١٠١‏ الجحود 
تَبَيَنْتُّ أسبابَ الضَّلالةٍ والهُدى فلم أَرَ بِينَ الهلم والجهل قَارِفًا 
ألم يُضْبح المخلوقٌ بالعلم حَالِقَاً وما زَالَ يَئْفي أنَ لِلْكَوْنٍ حَالِقًا 
هُمُ النامسُ» إنْ لم يَعْشَقُوا الحَنَّ أَنْكَرُوا ولؤ لَمِسُوا بِالرَّاحَنَيْنِ الحَقَائِقًَا 
الشرح من عمران القفيني : (يتساوى العلم والجهل ولا يصبح بينهما أي فارق» عندما 
يبدع العالم خلقاً جديداً باختراعاته ومع ذلك يظلَ ينكر أن الكون مخلوق لخالق. 
والناس بطبيعتهم - يقول القروي ‏ يجب أن يتوفر لديهم عشق الحقيقة وحبها كي لا 


ب درجة الإنكار. 0000 يتوفر ذ ذلك العشق 0 22 007 الي 


48 قناعة 
قال ونظمها في مدينة كلدس سنة 19145: 
بلغتٌ مِنَ الرزقٍ الحلالٍ كفايتي فيا أرضٌ بودي بالملايين» أو ضِنْىي 
ضني : ابخلي 
ورب قليل» في فم الشكرء مُشْبِعٌ ورب كثيرء في يد الحْمْرء لا يُعْني 
الكفر: جحود النعمة» وعدم الرضا بالرزق 
1 مه 5 » َك وءع ع 0 و 00 
وإني ليدعوني الغِنى» فأجيبه ويغمِرّني النجم البعيد, فَأْسْتَعْني 
الشاعر متحير بين التجارة وما فيها من مال وبين الشعر وأضواء الشهرة 


٠‏ إلى غير رجعة 
قال على ضريح والدة صديقه إلياس عاصي 191417: 
نَضَبَّالعُمْرٌدَمْعَةإِنْرَ دَمْعَةُ تومل الدع 0 يي 


١٠ 


تشتّكي وَجْْعَةَ مِنَ الموتء لَكِنْ 
رِحْلَةٌ القبرٍ لا كَوافِلَنيها 


سمه اع كٌ 


مُنُّما ذاهبٌ إلى غير رَْمَةْ 


قوافل: إبل قَافِلَةٌ (راجعة) من السفر 


١‏ رثاء حسنى غراب 
قال في تأبين الشاعر حسني غراب بصنبول عام :1946٠‏ 


ليو ذه النشؤم قالة 
َال لي النامي» ك' حَدْتْ اهلا 


وتله فلس 50115 ايان 
إلييء 0 تقال 
05-0 وَأن عه ألقى حِبَالَهُ 


ل أعدّث سؤالة 


دمنة الأيام 


ِنْ أنتَ لم نَجْنِ مِنْ روض الصا زّمَرأ 


فليسن في دِمْنَّةَالأيّام أزهار 


دمنة الأيام: مزبلة العمرء يقصد الشيخوخة 


وقيمةٌ الشيء مِقّْدَارٌ الهُيّام به. 


م ا ل أ 
لا تعقذن على ذي ثروَةٍأمَلا 
والماءٌ والنارٌ شىء إن فَصَلتَهُمَاء 


فإنْ رْهِدْتَءفقما للماس مِقَدَ 
7 5-0 1 ل ا 6 0 

فما تصَاحبَ تجار وشعَّارٌ 
فَإِنْوَصَلْتَ فلا ماءٌ ولا نارٌ 


قال يرثي الشاعر حسني غراب 1: 


هِدَاكَ رَفِيقٌيَنْرِفُ الهم قلبّه 
ولو كان يُعْنى ا 4 لخب أو يَذْفَعٌ الرّدَى 


ويأخدهنة الشفرٌ ها ترك الهم 
لما تَامَ تَحْتَ التُرْبٍ حَيٌ له أمُ 


و0 سس 


4 التطهير بالنار 


إهتِف بكل فتىّ خرٌ: هلم أخي! 
عليكَ بالماء فَاغسِلْ ما استَطعْتٌ» فإِنْ 


وَلْنَمْحُ مَا سَطرَ الأنذالٌ مِنْ عارٍ 
لم ينفع ا لعَسْلٌء فالتَظهِيرٌ بالنَارِ 


١١6‏ تاج الشعر وتاج الوزارة 
قال القروي في حفل تكريم بصنبول لعمر أبو ريشة الوزير المفوض لسورية في 
البرازيل» وأبو ريشة شاعر مهمء :1١96٠‏ 
ظف يا رَسولَ الفنّ في مِغراجه متنقّلاً كالشمس في أبراجه 
يا عمر أبو ريشة» يا رسول الفن» طف طوافاً في معراج الفن (سمائه) 


لكَ فى سماءٍ العبقريةٍمنزِك يتهافتٌ الشعرءٌ دونَ رِتاجه 


رتاجه : بوابته 
الفجرٌمِنْ أبوابهء والدهرٌ مِنْ لحجّابه والرُهْرٌ مِنْ حجَّاجه 
الزهر: النجوم 


مَنْ ذا يُهَنْئٌ بالورَارةٍ شاعِراً التَامُ أرحصٌُ درَةٍ في تاجه! 


75 إنزاف 
قال سنة ١467‏ ترحيباً بصديقه الشاعر سليمان داود الذي قدم من هيوستن بالولايات 
المتحدة : 
ما بال شَيْطانيَ النَّرئَارٍ أنْكرّني كأنّهُ مُذْ لاني الشَّيْبُ لم يَرَني 
نَزوَرُ عن بَنَاتُ الوّخي عَايِسَةٌ كأنّني ما نَظمْتُ الشّعْرٌ في زَمَني 
تزورٌ عني: تنفر مني » بنات ارسي أبيات الشعر 
عهدي ل الملهم أن: 0 اك الزيض 5 نل لي الآيات لي 
كصوب العارض الهتن (كانصباب السحاب الممطر) 


ريحت » بعد ذاكٌ الْمَيْضء جَامِدَةٌ جمو دَ عَمَلبَةَ عَمْلِيَةٍ الرَجْعِيّ في وَطني 
يا دهرً! لم يبي لي شَيئاً أُسَرٌ به رركي 


ذَرْني مَعَّ السَّمْرِ في صَحْرَاءَ فَاجِلَةٍ ولااتلزيق عديت الفكرانن عدن 
ٌ عَدَّنَ: يقصد جنات عدن ' 
١١ /‏ صمصام بكف علي 
ألقاها في النادي الحمصي بصنبول 1985: 
إِنْ لم يَفِض مِنْ يَدَيْكَ القولء لا تَقْل 9 لامِنْبَرَ اليو إلا مِنْبَرْ المعَمَلٍ 


١1 ؟‎ 


2 


ِنْتُ الحِمّى ليس يَحْميها القَرِيض» ولا تَرْضَى عن السَّيْفِء يوم الثأرء مِنْ بَدَلٍ 
القريض : الشعر 
عارٌ إذا لم نَسِرٌء والناسُ قد وَصَّلوا وليسن عارا إذا سِرُنَاء ولم تَصِل 
أما تَرَوْنَ جنود الوَّحْدَةٍ انتظمُوا في كُل مُضَطَرَب ناءٍ ومُفُتَتَل 
مضطّرب: مكانء مقتكّل: ميدان 
ونَاصِرٌ يَتَجَلَى بَينَهُمْ قَمَرأ ‏ لِلْهَذْي والحُسْن؛ مَهُمَا شِنْتَ فيه فل 
2 ع و مومع .52000 3 ير بع ل 2 5 
رَأيْ أصيل» وعزم غير ذِي فلل كأنما هر صَمْصَامٌ بكفٌ علي 
صمصام: سيف » علي : ابن أبي طالب 


رثاء أبو ماضى 


قال في حفل تأبين إيليا أبو ماضي بصنبول في آذار/ مارس ١108‏ وبعدها بشهرين غادر 

القروي إلى لبنان. ويقول القروي إن قنصل لبنان بصنبول (ساو باولو) أبرق للسلطات 
باعتقاله فور وصوله: 

أعِدٍ البَمَاشَةً للذينَ تَركْتَهُمْ رَهْنَ الكآبةٍ في ظلام كَالعَمَى 

وأَغِثْ جَدَاولَكَ التى تَرُوي الظََمَا ويَكَّادُ يقَثُلّهاء لِرُؤْيَتِكَء الظمَا 

«الجداول»: ديوان من دواوين إيليا أبو ماضي. يكاد يقتل الجداول العطش والشوق لرؤيتك 


كدت أاعنل «ادمدي 


نجي زُلالاً في الطرُوسٍ» وإِدْجَرَتْ ‏ لِنَوَاكَ مِنْمُقَلٍ الأسرة عندك 
الطروس: الأوراقء» نواك: فراقك» مقل: عيون, العندم: نبات أحمر كالدم» أما سموه أيضاً "دم 
الأخوين»؟ 


وملائتاً يُعْجِزنَ أَبِرَّءَ نَاظِم حَنَّى لَيَحْلِف أنَّهُ لن يَنْظِمَا 
القلائد: العقودء يعني قصائد إيليا 
وتحمائلاً. كُلَّ الخمائل بعدّها عشْبٌ على أقدام جَنَتِهاثَمَا 
.«الخمائل؛ : من دواوين إيليا 
تَنْمى إلى وَطْنِ الجَمَالِء ومَلْ لمن عَبَدُوًا الجَمالَ سِوَاكَ يا وَطني حِمَمٍ 


1١1 * 


أَنْكَرْتُ نَفْسي بعد طولٍ فِرَاقِه فَكَأنّني ديوانُ شِغر ثُرْجِمَا 
بارعة جداً هذه ال«ديوان شعر ترجما»» فديوان الشعر المترجم بعيد كل البعد عن الاصل ويكاد 
لا يعرف نفسه. وأن يأتي القروي بتشبيه عن ديوان شعر في رثائه لشاعر يعني أنه منغمس في 

١ ١ + موضوعه انغمات]‎ ١ 


سر تحية في المياة قي 1 


-ٍ 


02 


نير في ركب | لحُسَيْنِ وفَيْصَلِ 


سس اج اس هعاس 


ء 6 2ه 


اذا يَشْوَفِكَ تَعتها أنْ مَحْلُما 


ولكون تاعينا الام القن 


تعريض بملكي الأردن والعراق» وتنويه برئيس مصر. كان فيصل الثاني في العراق وحسين بن 
طلال فى الأردن قد عقدا وحدة بين البلدين قبل إلقاء القصيدة بشهر ناظْرَيّن إلى الخطوات 
التمهيدية للوحدة بين مصر وسورية 


عَرْشَيْنَ: هذا لا يُساوي وِرْمَماً وعليهٍمَلْكٌ لَيْسٌ يَمْلِكُ دِرْمَمَا 
كان الأردن فقيراًء وكان ملكه قليل الموارد 
وقِيادٌدذًا فى كَفٌ قَاتِل جَدَّهِ وأبيه. يا للعاجرَيْن كِلَيْهمَا 
فيصل الثاني ملك العراق كان واقعاً تحت سيطرة خاله عبد الإله الذي يتهمه الشاعر بتدبير قتل جده 


فيصل الأول (قيل بحقنة مسمومة)» وأبيه غازي في حادث سيارة (قيل بل ضرب على أم رأسه. 
ولا حادث في الأمر) 


64 عائد لأموت فى وطنى 
قال وهو في البحر عائداً لوطنه : ١‏ 
نت اللخزوية عكشئ كنني:. “اننا غنائة لأبوك في وسور 
أَجِوْهُ مِنْ تَحلْف البِحَارِلَهُ بالرُوح. ثمأَضِي بالبَدَنِ؟ 
بطل الجزائر 
قال وهو يحضر احتفال مكتب تحرير الجزائر بدمشق في سنة :1١946/4‏ 


لبَبِكَبابَطلَالجَرايِرز عُجِدَتْ على الَّأَرٍ الختَاصِرَ 
عُقدتٍ الخناصر : عُقِد العزم 


تحود؟ كات الأعنراد يعت .حتو العفتة ناف ينا سات 


١15 


وجَبَابِرٌ الظَعْيانٍ كال 


خحشرات تحت حذاء ناصر 


وكانت مصر في زمن عبد الناصر تساعد ثوار الجزائر 


التشغب كالإعصار يسد 


تعدا يُوْنَاهُالمجا 


حَقُ غاويراًء وََبُجِرٌٌ غَادِرٌ 
ع د 2م 09 
مد بالختاجيرء لا الكتاحة 


١؟"١‏ سبح لربك وانحر أنت في 0 


ألقاها على مدرج الحامعة السورية في 1١14‏ في مهرجان أحيته د 


مشق تكريما للشاعر. 


وكان عائداً للوطن العربي بعد اغترابه 40 عاماً. وقد حاول رجال الأمن اللبنانيون 
اعتقاله فور وصوله., لكنه تخلص منهم وبلغ اللاذقية فدمشق: 


حَنَّامَ تَحْسَّبّها أضغاتٌ أحلام 
لم يَأَدَنِ اللَّهُ يا بُوقّ العروبة أنْ 


سَبْحُْ لِرَبَكَ وانحَر» أنتَ في الشام 
تَفْضى الحياةً غريباً بين أَغجَام 


5 
57 


الشام تخاطبه وتقول يا بوق العروبة (يا ناشر فضائلها» لم يشأ الله أن تقضي كل حباتك بين 


الأعاجم ذ 


وكنتٌ فى أبعدٍ عار 0 من 


في المهجر 
أهلي إليّ وأخوالي وأصمامي 


أضناك طول السُّرّى والسَّير يا 0 


السرى: 


هذي عُيُوني وجَمّاتي يي 
يا يوم جَنْدَد فيّ الك يق 


2 


2 


ل 2 


3 وامسخ جرْحَكَ الدّامي 


اللبراليلا 


قَامْلُا يَدَيَْكَء وبَرّدْ قلبَكَ الظامى 
لما أطلّت على بَيْروتَ أغلامي 


الخضر: النبي المعروف .بكثرة الأسفار 


والوّحش منْمَ مُنْفَغِرٌ الشّدْقِينِ يَرْصُدُني 


وَالبَعْىْ أَسْطونُهُ حَلْفي ومُدّامي 


الوحش الفرنسي كان فاغراً فاه يرصدني. وكان أسطول الظلم يحيط بي عند وصولي إلى بيروت 


فاذرق التن متورا ‏ وقذت إن 


بى 2 وَقَلت لها : يا مُفْلْتي نامي 
ب.> هي 1 33 
حر ولك بأغلى لان قدامي 
السدل خب 9 0 8 


533 0 


من يك عَهْدَ الموامى والذمن فأناء والتكفن لله قد حَطَمْتٌ أصنامي 

الموامن: المومياءات» ويذكرها كثيراً دعاة الفرعونية بمصر 

شَعَلْتُ قلبي بِحُبٌ | , لمصطفر » وعدت تمحروبتي مَثْلي الأعلي وإسلامي 

بتَاصِري وبأسْوّاني فَخَرْتُ إذا بَامَى الدَعِيُ بِفِرْعَونَء وأرام 
عبد الناصر كان قد شرع في بناء السد العالي قرب أسوان» الدعي: الفاسد النسبء» والقروي هنا 

يغض ممن ذهبوا إلى أن مصر تنتسب إلى قدماء المصريين لا إلى العرب 

عاشَ الذي أَدَبَ الطّاغي وكَبْكَبَهُ عن القناةٍذليلاً. حََافِضٌ الهام 
ليعش عبد الناصر الذي أذَّبٍ الظالم وكبكبه (شرده) عن قناة السويس ذليلاً خافض الهام (الرأس) 

دَعْ ؤكُرٌ كل عظيم حي تَذكُرْهُ وقِفْ دقيقة خلال وإعظام 

فيا ون ايه الك :له يا ال لهام 

كم ْظةٍ كالئدى والتجثر ِل شَمْتْ ار و 

لا يسك يسْتَبِينُ المصَلّي في كنائِسِهِمْ إِنْ كانَ يصعي لِقّس أ و لِحَاحَامٍ 

يتهم رجال الدين في الغرب بممالأة اليهودء فكأن موعظة القن خطبة يلقيها الحاخام 


أنْعَا 


حريةٌ لِملوكِ المالٍ خاضعةً ثُسّاق فِيها الرّعايا سَوْقَ أَنْعَام 
الحرية الت يتف يها"الغرني هي تحزية لوك المال» والفسة يفاد المائيلة 9 ” 
فمَا الرئيس» وأنْبَاع الرئيس لهُمْ إِلَّا الأرمَاءٌ فى أَرْياءِ كام 
والرؤساء والوزراء في الغرب أرقاء (عبيد) لكبار الأغنياء 1 

ث” ركز ميء 4000 وح عن “4م 92 
قل للآلى سَخْروا بي» وازدروا أدبي من خائن وشعوبيٌ ونظام 
وكل مَشَام أعراض له قَلمْ وَغْدَ وليس له عِرْضٌ لِهَشَام 

ل ولا يهشم شرفه أحد إذ ليس له شرف.. 
قولوا لَهُ «عَرَباً» تَفُضُوا عليء فَإِنْ يَسْلمفَقَنُوا بِقَُرَآنٍ وإِسلام 


قولوا له كلمة «عرب؟ يمت. وإن بقي حياً فقولوا له «قرآن» أو «إسلام» فهذا يقضي عليه. يسخر 
من مقت بعضهم للعروبة وللوسلام 


ما أقرب الوَحْدَةً الكُبرّى مُبَخْرَةَ أحلامَ كُل شُعُوبِيٌ وقَسَّام 
قسام: مؤيد تقسيم بلاد العرب إلى دول 1 


سِيَّانٍ بَعْدَ التّلاقي يا بلادِي لَوْ حََلَدْتُء أو حَكُمَ الطّاغي بِإِعْدَامِي 


١15 


أما رَجْفَك؟ ألم أنشى هَوَاك؟ ألم 
حك بالراخة الكترى: كان كذ 


الغة تز1ف» اك أحيقة العام 


المصيبة هى القنوط 


إن شة عد © أو ششكيت مد 
0 راس اع 7 . 0 
: وب واحزان ب , : مس 
0 3 
9 1 0 2 
عَكست نتى المدنعياء :فحلا 


والتقؤز يال مسن التسويهة 


- 


لتك معسي بك الجعبيد 


وك 


إن افيا ء اويا زرلا 
عن منؤلدينا سوه الوط 
شِبَهٌعلى كُلُّالحُظوظ 
جمعزز هعفاك ول تنظ بغر 
لا بِمَيِكًبِهامَئوظ 
ع وقامَمِنْ بَعْدِالسَقُوظ 


١‏ التبرع بالتبرع 
قال وأنشدها في نادي خريجي الجامعة الأميركية .١14654‏ وكان أمير كويتي تبرع بمال 
يدفع للقروي كل سنة. فتبرع القروي بالمال لخدمة العلم. وثارت في الصحف قصة 

حول صديق للقروي أراد أن يتحكم في إنفاق هذا المال: 


وشيخ كريم أطرَبَنْهُ قصائدي 


وهَرَّنَهُ هزَّ العَضْبٍ في كف فارس 


00 246 عه بي م2202* 
فاسنهنى. ما دمت حياء هديه 


تَلِيقُ بِسُلْطانٍ على العَرْشٍ جالِس 


أسنهنى : رتب لى مالاً سنوياً 


على عَبْقَرِياتِ البلادٍ حَبَسْنّها 
فلا هِيَ عندي في البُنُوكِ تَجَمَّدَتْ 


وأَعْظعْ بمَحْبّوسٍ عليه وحابيس 


ولا ذابَ مِنها دِرْهَمْ في الخُسَائس 


5 اللقاء الحلم 


قال وكتبها على نسخة من ديوانه أهداها لعبد الناصر عندما التقاه في عام ١989‏ بدمشق: 


مِنْ قَبْلِ أَنْ صِيعَ هذا الشَّعْرٌ كُنْتَ به 
لَقُياكٌ فَرْحَةٌ عُرْس لا انْيِهَاءَ لَهَا 


- 
سا > 


تَجَسَّدَ في عَيّْنيء وما بَرِحَتْ 


في كل قافبة عََذْرَاءَ مُرْتِيِمَا 
أثنتث إن كنث أشكُو بَعْدَها ألما 


عام ب وو 7 


0 2-6 ه اداه 7 
عيني تخمنهء مِنْ حَسيْهء حلما 


١1١ / 


فال الوهم المعين 


قال عام ١15١‏ يرثي قريبه الشاب ألبير ويصف حزن أمه: 


لأثلة عبك المتكديا أله 
عمّكَ الشيحٌ حايلٌ ألف هَمٌ 
مسن اعبات لتباضئ 


الترياق: 


لم أَفِدْمِنْ مُدارس الحُبْتٍ إلا 
رَهُمَ يلمي بِالئّاسٍ أَخْدَمُ» والمز 
باالتقلى تُخَاصِمْ القَدَرَ العًا 
غَابَ وجة الحبيب» فَانْتَقَمَثْ مِنْ 
تشبلئ درفم لنباك خايك 


- 


بيرٌ واغفِرٌ له شَناعَة جَرّمِهُ 
وَهُوَ لا ب لمك اله ض بِهّمَهُ 
أنها تسبِقٌ الأعادي لِهَدْمِهُ 
لجيه دري تزكافة ين شسكة 


دواء السم 


أنني أَفْجَّرٌ الوّرى عَنْ فَهُمِه 
وجهها نُلْهِبُ القلوبٌ بِلَظمِهُ 
مَْءِ عَوْنَّ على الرَّدَى غَيرٌ وَهُمِهْ 


5 الكهل المتلفّت 


0 1 0 ج ل ه 
فَبِتَ ومَالي في هَوَاهْنَ مَطْمَعٌ 


2 َو 1 + رأثت وذية 
رَعى الله عهدا كنت لِلغِيدٍ فتنة 


إذا سِرْتُ» في الفِنْيَانِء سِرْنَ وَرَايَا 
وإنْ كانَ يمندي لِلشُبَابٍ بَقَايًا 
م > ه86 #ُ ا ع 2 

تَلَفَْتَ خَوفاأًأنَهالِسِويًا 


١" /‏ طبيب النساء 


7 2 3 
سئكمت الحتب» حتى لا أبالى 
أرى الجسدّ الشَّهِيّ بِعَيْنِ آس 


ولو هبط الجمالٌ من السماءٍ 
قديم العهدٍ في طِبٌٍّ النساء 


أس: طبيب. ها قد عرفنا أن طبيب النساء لا يشتهى أجساد مريضاته 


ميني جوب.. وفتوى 


مَضَىالتلخال: خين الشاق نتف 


لا حاجة للخلخال فعيون الناس هي التي تطوق ساق الفتاة بدل أن يطوقها الخلخال 


١14 


ما حَخ الترُعالَ بلا عور 
ب لبك اتجحات هرى كاتس 


السََاق أخد 


0 د هد 4 02 


جدر أن تغطى 


الت 


لأنك وتشعا الا جوري 
يرد التقاف تاه التشننيت 
إن الوه أزلين أن فييتا 


4 بدلة بقصيدة 


قال وهى قصيدة وجدت ضمن مخطوطاته وأهداها لصديقه جبرائيل غرزوزي الخياط 
عام ١5و9١‏ 


ا ل ل ل ه بَذْلَة 
نم يزان اجا فير عر النتا 
نولم يك ُرألماهامٌبي 


ولميُكَلْفْني سِرّىا . للشكر 
وكاس باك سوق اند 
ظَلمْتني واللَّهِ في السْمْرٍ 


أي أنك منحتنى بدلة وأخذت قلبى 


طبيب يخيف الموت 
قال وكتبها على نسخة من ديوانه الأعاصير أهداها إلى الدكتور فضلو حيدر: 


إلى مُنْقِذي مِنْ قبضةٍ الموتء بَعْدمَا 


تناهشني : تتناهشني وتمزق لحمي (وتذكير الفعل في هذا الموضع فصيح 


تَتَامَشَني أُنْيَابَهُ ومَخَالِبهُ 
» أما صيغة ة المضارع 


فثقيلة) 


ولم يبقّ مني غيرٌ ظِل ابتسامةٍ 


غلئ الثغر نك نبي أنّني» بكَء عَالِبَة 


تنبي : تنبئ 2 تشير 


ومَنْ تَكُء يا أ الطبّء ساهراً 
كفى بك أنَّ الموت لم يَرْعَ صاحباً» 


بجانبوء لا يَرْمَبٍ الداءً جانِبَة 


يكفيك أن الموت. الذي لا يحابي صاحباً له بل يعصف بالجميع» يتجاوز عمن يعلم بأنك صديق له 


١‏ رثاء شاعر 
قال في رثاء محمد علي الحوماني 1954: 


العو وجي 2 يف فق 


ينين عر الشعن أت وزينة 


الشعر يشكو بعد بينك (رحيلك) بينه (رحيله) هو أيضاً فلم يبق شعر بعدك 


والطيرٌ نائحةٌ على الغَرِدٍ الذي 
والضَّادٌ وَالِِهَةٌ تُسَيِّعُ ساجِراً 
ولَكَمْ أخ مُمَءَ : متعصب» مِنْ كُرْهِهِ 
تقالو اكوا حور فس 


- 
اح ا 22 


تُعِيَ 0 ليان الِمذيوم تَعَيِْنَةُ 
مِنْ جِنْ عَبْفَرَه في الضّريح طَوَيئَهُ 
عَيْنَ العروبة كاد يَفْقَأ عَيْنَهُ 


زر مش أمظ 2 2 اده رهامو 


يحلف لك بالرسول أنه وطني ولكن صداقاته مع الكافرين بالعروبة تفضح مينه» أي كذبه 


باع الْأَحُدَةً للغريب بدرهم؛ 
مَنْ كانتي الأرقامُ هر وخخية 


الجرت نسي اليا ا له 


7 
3 


كر ني الع ري 


يهجو التجار 


و خف .ف 


2 مع 5 0 د ا من 
ونرسبيه» وعليه. واحسييلهة 


إيفرن الشهاب الساطع 
قال في سبيل تجديد العهد للرئيس شهاب 1454: 


مَخَرْتَ بزورَّقِنا اليمَ. وهُوَ 
وطارٌ الشراعء وعم الظلامُ 


وتَتْشُدُكَاللَّدَأل مانم 
أَسْنَتْ لقتل العبادٍ الشرائغ 
جبال وأؤدِيةٌ وزوابغْ 
ولتم ميق الاشيائك ساطة 
عليناء وتّعوي ذئابٌ المطامعغ 
فَإِنْلمثُلَبٌء فلبنانُ ضائمٌ 


ولم يلب فؤاد شهاب, ولم يقبل التجديد 


رضن يوم السويس 
قال. ووجدت بين أوراقه مؤرخة في سنة :1١9458‏ 


20 0 - و 
حليفك رت ناصرٌ أنتٌ عبلهُ 


وحسبك مِنْ يوم السويس شهادة 


ع2 9 عد لز و 
وجندك. إن دارث رَحَى الحرب» جندة 


نانك عشت تفلن الكلؤة ع 


عضب : سيف » الطود: الجبل 


ولا عار فى إغمادٍ سيف شهرتَهٌُ على «البَدْر) إِنْ كان «ابنَ غريونٌ» غِمْده 
يشير إلى عودة جيش عبد الناصر عن محاربة الإمام البدر في اليمن» فإغماد ذلك السيف 
لا بأس به خصوصاً أنه أغمدء ليس في جرابه بل. . في «بن غوريون» رئيس وزراء 
إسرائيل أيام العدوان الثلاثي البريطاني ‏ الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام ١9605‏ 


وهتذا الرّباط المالي التجرٌ رهبة ١‏ لَصَهْيوَنَ لا للمسلمين تَُعِلَهُ 
الرباط: خيل المعركة» يعني التسلح 
وأعظمٌ مِنْ سَدّ على النيل» فك جبأ سيان جد فد ياف كرد 
5" يا طويل العمر 
وجدت القصيدة بين مخطوطات الشاعر بعنوان «الثورة الليبية»: 
يا طويل العْمْرِ! نحن اليومَ في عصر عِلم يُنكرٌ الجَرّي الوّئيدًا 
الوئيد: البطيء 
تَقَضَ ا لغربٌ جناخئ قَشْعَم نَوَوِيٌ) جاورا 3 لنجمص صَعودًا 
قشعم : نسر 
وكيا هالامائض قفنهيا سيااان لالد الكلهنا 
التليد: الموروث 
أنتَ أغتى مَلِكِ فوقٌ الثّرّى قَنْرَ ما أنتَ غنيء كُنْ حَمِيدا 
يخاطب أحد ملوك الدول النفطية 
0 0 و 
وخلودٌالذكر نوعانلِمَننٌْ شعءء فانظرٌ كيف تختارٌ الخلودًا 
إنافى الظور ان تسو الأذى.. «وعدر الدبو نتيا اللدوذا 
الظهران: مدينة النفط السعوديةء شمشون: بطل جبار هدم البناء على من فيهء وقال القولة 
المشهورة «عليَّ وعلى أعدائي»؛ وشمشون الأذى: شركات النفطء فيما يبدو 
أُمِنَ الإسلام أن تَبِمَّى لَه ذلك الصاحب والخِل الوَدُودًا؟ 
وتَظِنٌ الله يرضّىعنك إِنْ كنت خوف النقدٍ تُعْظِيما النقُودا 
إل اللاتشهك مسسصيلة امد إن شتلك ةا التهد ا اكيدا 
سبيلاً قاصداً : طريقاً مستؤياً 


اممالنفطء وأشفظهة تدغ يُضْبح الرملٌ سِلاحاً ومجثودا 


١7١ 


أو مَمَوّثُهُمْ إتبنة عتطفيا ' اجذاعن وغل الدزين العفييذا 


ديغل: : شارل ديغول» رئيس فرنساء وكان يقاوم الهيمنة الأميركية» وظل مشغول البال باستقلال القرار 
الفرنسي سياسياً واقتصادياً (سياسته القائمة على تدخل الدولة في الاقتصاد لقيتء ولا تزال» مديحاً) 


وتُعِدْ شعبّ فِلَسطينَ الشّريدا 


ا ها 0 موه ع و 
أاقفسمت» إن لم نبدهاء أن تبيدا 


اسع التقس النى اححايهنا 

تدك التدؤلة السسِم الس 
الدولة المسخ : يقصد إسرائيل 

حَرّقوا الأقصىء ولو أَمْكتَهُمْ ججعلواالكعبة للناروَقُودًا 

والفترائتون! ككل مين آقة ٠"‏ اعبت أطيت أن اصلت غوذا 


ه فلسطين بكل مكان 
تضحية طفلين فلسطينيين بنفسيهما وتفجيرهما الديناميت الذي تزنرا به 
ا اي 
رَجَعْنَ نه لَحَرَنْتُ أميِمّتي إلى لبنانٍ 


قال على إثر 


وأخذتٌ عند عخدروة ما على ال 
وجعلتٌ «تثَلَ أبيبَ» قِبْلَةَ نِفُمَتي 
هذاهُوٌ المجدٌ الذي إِنْ شِئْتَ أَنْ 
مَجْدٌ الفدائيٌ الذي فتكاتة 
بَطلاً يَحْض على الجِهَادٍ مُمَرُنَا 


ساس 


بَهَرَتْ شجاعََّهُ الوّرّى بِخَوَارِقٍ 


خحوارق: 


وَدّ الصَّهاينُ كلما سَمِعُوا بها 
هذا هُوَ الحُبٌ المحَرّرُء لا الذي 
هذَاهُوٌ الشرف الفِدَائئُ الذي 
شرف أنَافَ على النجومء وجَاوَرَ السّ - 


أبطالٍ أطفالٍ الحِمَى إِخُواني 

ودَكَكُتُ قَلْعَتَها برَخص 26 

تُكْسَى به فانرِلْ إلى الميدانٍ 

وَلَدَث لقا:هدا التتسيخ الكاتي 

بِيَدِ العدالة بَيْرَقَ الظَعْيَانٍ 

لم تُرْوَ عن إِنْسٍ ولا عَنْ جَانٍ 
معجزات 


و 


لوانَهُمْخيِقوا بلا آذانٍ 
متتكية الإتيتان اسان 
وَطني يَِيهُ 5 يَِيهُ به على الأوطان 


أناف: جاوز 


يفنا 


١5‏ قبيل أكتوبر 
قال قبل حرب 7 بأسبوعين» وهي مهداة إلى روح غسان كنفاني: 
الي متسر الك اكيز ' اوساكيان أن فور و يتاه 
جَثَةُ السّلم أَنْمَنَتْ فاقبُروها قَبُلماهذوالملايينٌ تُفْبَرْ 
نحن أضعافٌ شعب فِنْنَامَ عَذَا فلماذا لا نَذْقَمُ الشرَّبالشَرْ 
دَمَّرَ البغئ أرضَهُمْء فَتَحَدَا 5ُمِنَالعزم جوهرلا يُدَمُرْ 
كل يوم يُلْقَى عليها جحيمٌ مِنْ لظى. وَهُيَ كل يوم أَصْبَرْ 
كل يوم يلقّى على أرضهم جحيم من القنابل» وتزداد أرضهم برا 
السَّلاحُ المركومٌ مِنْ دونٍ خَرّبِ ‏ ليْبَّهُ في يد الفِدَائيٌ خَِنْجَر 


6عاه 03 


لو ضَمِئْكُمْ له الكفاحَ طَلِيقاً حَحرَّرَ الأرضّ وحدهُ وتَحَرَّرْ 
3 المنسي أعظم 
قال في رثاء إلياس إرضات: وتوفي عام 19175 : 
على قَدْرٍ سِنَي. لا شُعُورِي حْذْ مِئّي قَضَّى مَعَكَ الشفرُ المعَبْرُ عَنْ حُرْني 
تَضَامَفٌ بعد القُرْفَةٍ الحُبُ بيْتنا وفي القُرْب ما يُئّي ‏ وني البُعْدِ ما يُدذني 
حماقاتٌ أطفالٍ صِعغارٍ نَسِينّها ولم ينطبغ عي القداكة في ذِمْني 
وكانت بين القروي وفرحات خلافات تظهر وتختفي» غير أنهما كانا متفقين كل الاتفاق على حب العروبة 
لنافي ميادين الجهَادٍ مَلاجِمٌ سيَِنْقُلُها التاريخح» قرناً إلى قَرنٍ 
وأقوى جبالٍ الود حَبْلْ عُرُوبَةٍ رَبَظْنَا به بينَ العَقِيدةٍء والمَّنٌ 


لم يبق منهم شاعر يرثيني 
قال. وأهداها إلى روح الشاعر ميشيل مغربي» وفيها رثاء لأخيه قيصر الخوري الملقب 
بالشاعر المدني» 1918 : 


وَقَمُوا على أوْطائِهِمْ أَعمارَهُمْ ورَضُوًا مِنَ الدِّنْيا بِدُونٍ الدُونٍ 


ماهَمَهُمْ جوع إذا شَبِعٌ الحم فَكَأَنَهُمْ حُلِقوا بِعيْر بطون 


تفيل 


مِنْكُل مَنْ ضَهِدَثْ أَيمَّةِيَعْرْبِ ‏ لِبَّيانِه السَحْرِيء والتَبْيِيِنٍ 
حَفِظ الوَرَى أشعارَهُ. حنّى عَذَا ديوانلَهُ بغِتىّعَنِ 0 
والتكنا سر السدرك الجر ذو . فى عشدهيم + تشرى يكل لمن 

لقىء لا الس رمف لط عر 
جر اليم معي» فم أنّهُ لَيْسَتْ تَطِيبُ لَهُ الحياٌ بدُوني 
ا 0 
ماذا أُوَملُ بعدُ مِنْ عَيْشِيءوَمَا قَدَمَايَ غارِقّتانِ في التَّسْهِيرٍ 
لولا البكاه لَخِلْتُ أَنّيَ مَيْتٌ؛ خيرت عباتي كلها يتترني 
برعي الغوى أجل : تَرَابَهُمْ ‏ لِيَعَيِدَرَةٍ بي خَلْقَهُمْ بِنْ طِيِنٍ 


4 يا ابن أمي 
قال في البربارة 194/57ء وقد وجدت القصيدة بين مخطوطاته وأوردها جورج طراد في 
كتابه عن القروي . والمعني فيها شقيقه شقيقه أديب: 

رتتاتن تلعف ين اقرب الي ش اقل بط يعتي ردن 
قالّ: بغني؛ فبِعْبُّهُ كلَّماأم لِكء ا العتلة د 
آمن في سربه: مطمئن بين أهله (تعبير قديم له أكثر من معنى» وفسرناه كما عناه الشاعرء ومرجعنا 
السان العرب») 
0ع اشتركشهه ندفتر وفرئ باجا يدي الاير 
مادّعاني لحاجة قط إِلُا. كنتٌ في سرعةٍالبُرَاقٍ 


البراق: الدابة التي صعد بها النبي إلى السماءء وهي سريعة كالبرق» وأسرع. ولئن كان الورن 
اقتضاهاء وأبى البرقٌ» فهي أحلى 


وأنا أسهرٌ الشياني وحيدا . ليس إلا رَبَي وعلوى بَقُرْبِي 
سلوى: بنت خالته. وكانت ترعاه في شيخوخته 


م جاءًَ الوكيل يَمَرَعْ ينابق , مكدر يطلْبُ الصّكوك بِعْجِبٍ 
العجب: الزهو والافتخار 


١5 


# داء 6 2١‏ 9 : .عو 
با'ابق أقيا ياي ذنت أجازى: . . متك هنا الجزاء» فن: أي ذلت 


أينَ أمضي؟ وأيّ بيتٍ ألاقي غير بَيْتي لمُنْححفيء ولِكُتْبى 
ولتثر كابة فلن الممكهد بح ونظم يرنه المتبي 


قال والقصيدة مؤرخة في :١987‏ 
ومكتتااني» علوي سكم سدع اريانت يفاد 
سلوى: بنت خالته؛ وقد رعته هي وأولادها في شيخوخته بالبربارة 
7 4 اعافِيّد وشَمَتْ روحي با! النقي 
كلماجُجنْ وَرِيدي سَكْبَتٌ دمعّها القّاني دمأ في عنقي 
يقول عمران القفيني عن هذا البيت: يا إلهي! فهل هذا طلب بتسويده؟ 


و هو 


2 0 2 7 ءءَ< لود 0-4 72 
ربإ لىأمنيِّةًواحدة أنناعندذك يوما نلتقى 


0١‏ الغضب فضاح 
أَعْضِبٌ صِديقَك تَستطلِغ سريرتة للسرٌ نافذتانٍ: السّكُرٌ والغضبٌ 
سريرته : حقيقته الدفينة 
ما صرّحَ الحَوْضُ عمًا في قَرارتِو مِنْ راسب الطينء إلا وهُوّ مضطربٌ 
صرح: بيّن 
اغفر لى ذنبك 


00 26 مد نام جل 2 21 ه26 دشا ها مه 
من شء الا ينشنى صحبه عن حبدء فليحتمل صحبه 


كَمْ صاحبء حِرْصَاً على وَدُوء 


للحث أن تتشرزني ديه 


١‏ حسن الخلق 


إذا فَرَطَتٌ مِنْكَ الإساءةٌء فاعترفٌ 
فَإِنَ قَبِلَ المُسبَاءٌ عُذْرآَء سَكَرْتَهُ 


نه؟ 


16 


نهنا + واعهدر إن كنت خرا مهديا 
ون مُوَ لم يَفْبَلْء بَرِئْتَ وأذْنَبا 


145 الواجب 
تَدَومْتُ أنواَ الشراب. فلم يَسُعْ بِحَلْقَِ أشْهّى منْ حَلالِ المكاسب 
ونمتُ على ريش التَعَامِ فلم أَجِدْ فراشاً ورا مشلّ إِنْمَامٍ واجبي 
65 وقوفٌ شحيح 
إنَهِي منكَ أنتظرٌ الجَوابا فلسشٌبِقَارعٍ لتحواف يكاها 
وقفتٌ بيِلُةٍفيوكائي أضم: يباب سُورِي» كتنابا 


5 التعامى والعمى 
طلْث هباي على خيها كالسيعيٌبهانَيِكتُ 


على حبها: رغم حبي لها (التعبير من الآية: «ويطعمون الطعام على جيه مسكيناً وتهاً وأسيراً» 
الإنسان 4) 


ما عُدْتُ أستصعِبٌ فيهاالعَمَ لِظولٍماعَنْهاتَعامَيْتٌ 
7 الحناة والزناة 
إذا فكل الغدر اليتيمٌ» ولم يَجَِذْ يناه فَإِنَّ الموسِرِينٌ جُنَاهٌ 
ون وقْرَ رَ الْعِرْضَ الرغيف, ولم يتل رغيفٌء فإنَ البِاجِلِينٌ زُنَاهُ 
6 صاحب كالخاتم الجرج 
كم بينَ صَحْبك مِنْ غالٍ نَضِنْ به بالرَعم مِنْ عِوَجٍ ف فيه ومِنْ هوج 
ر تمشي وتصبحٌ مَعْنِيّاً به. حذراً من ؛ أنْ تَضيعَة كالخاتِم الجرج 
الخاتم الجرج: الواسع على الإصبع 
4 عندما تتدحرج الأسماء 
قالث: نسيتَ اسُمي؟ فقلتُ لها: اعذزري ذهب الشبابٌ الغضٌ»ء وانقطعٌ الرّجَا 
ذهني تيبس طيئهء حتى غَدَثْ تَتَدحَرَحُ الأسماءً عنه تَدَحْرجًا 
فكان من شراحي 
كمْ شاعر متفلسيِف أَرْدَفتّه خلفيء فطارٌ مُحَلّْقَاً يجناحي 


١ك‎ 


وا يعبيرمع 


ومَضَى يُمَصَلُ بعض ما أجْمَلْتُهُ لذوي العقولٍء فكانّ مِنْ شُرّاحي 
١‏ لا تربية بالذل 

لا ترضّ صَفْعاء ولَّوْ مِنْ كف والدةٍ ما قال ربك أنْ يُسْتَعْبَّدَالولدٌ 

ما أبعدٌ العنَّ عنْ بيتِء وعَنْ وطن بالذُلَ فيه تُرَبّي الأمّمَنْ تَلِدُ 
أمنيات الدود 

يا عاقدَ الخيرٍ في الدنيا على أملٍ لخي اي ا ب 

الكذوة فيك ينثي نفشة بعن.. كما تعلل بالجوجوة موعترة 


الدود الكامن (كموناً معنوياً) في جسم الإنسان يعلل نفسه (يصبر نفسه) بحالته الحاضرة» ولكنه 
موعود بوجبة شهية بعد موت الإنسان 


ولو كان عند التائن تلناين برحمة- . لما الكتمسوها ركما فى المعاين 
١6‏ بيت القصيد 
قال في عرس جاره إميل يمين: 
مساؤُّكَ عرسٌء وفجرّكٌ عِيدْ فأنتَء بِرَغُماللياليء سَعيدُ 


مِسِرَات فندذي اللسياة قصيد :وول الحبيبة ببيث الْمَعَبِيد 


6 القصيدة الخالدة 
لمن لم أكن أَشْعَرَ الشاعِرِينَ ولم أجنٍ يِنْ أدبي فائِدَة 
فحسبى أنْ ضَنْتٌ ماع الجبين وتلك قَصيديِىَ الخَالِدة 
7 جرأة الاقرار 
رَبّ ذنب مَحَوْنُهُ باعتذاري وِحَمَلتٌُالوَرَى على إكباري 
وإذا قيستٍ الفضائلٌ. فاقَتْ كَرَمَ العفو بجرأةٌ الاقرارٍ 
تعليق عمران القفيني: يريد التسويد جداء قد فعلنا 


يفيل 


67 طالب الشهرة 
قل للّذي يُعلِنُعَنْ نفسيه جاءك ماتَهُوَى بِمَاتَكرَ 
ثلائة تَهَرَبُ هن لاجق: انَل والتمراء وَالنَشوسر 

حد اللوم 
إذا اشظعْتَ كُنْ إِمّا محا مُسَامِحَا عِدَاكَء وإمًّا فارِسَ الحرْب عَنْتَرًا 


0. 
86 
. 
. 
8 


2 


فما اللّومُ إِلّا إِنْ حَقَدْتَء لم تَكُنْ كرِيماً َتَعْمُوه أو شُجاعاً فَتَنرا 
6 الأعشاب والأزهار 


سوا مز عم م موك عه 0 000 2 
يا مَنْ يَلومُ ابنَ الثُرِابٍ لِشُّغْلِهِ بالمَّلْس عَنْ شِغرٍ وعئ شُعَارٍ 
ابن التراب: الإنسان» لشغله : لانشغاله 


ب 


لاني المرعّى حِمَاراً عاقلاً يَلهِوعَنٍ الأعشاب بِالأزْمَار؟ 
٠‏ المليسة 

حديكك أشين: يخ عتين الصا إذ1: "أحادك يذ العواو فى الشرف تلمك 
الصبا: مقام موسيقي حزين» وإذا كان العرّاد خائباً وزاد في «النوا بيمول» أو نَقّص فإن نكهة الصبا 
تضيع لاقترابه من مقام أشهر منه هو البياتي» لهذا قال الشاعر إن على العواد أن يجيد «في الضرب 

ملمسه»؛ وكان الخوري عازف عود وملحناً هاوياً 

ونَغْرّْكِ مُبْيَضٌّ التّنايَاء كأنّما لسائَكِ في وٍلَوْرَةُ في مُلَبَّسَهْ 

انتشى شاعرنا بهذا التشبيه الذي وقع لهء وكتب بالبيتين إلى أخيه. منبهاً إلى طرافة التشبيه. 
والملبّسة: حلوى من حبة لوز جافة ألبست جلباباً من السكر 


١‏ قم للمعلم 


قال فى رئاء العلامة داود قربان: 
ملأت مسدورنا أذنا وما :ولو يملا نك المتعليم كيسنا 
وإن معلمي تاريحَ قومي حب إليّ مِنْ عيسى وممّوسى 
575 محنة الأديب 
كأني سِرْتُ مِنْ أدبي بِقَمْرِ ومَالِيَ مَلْجَأْمِنْ حَرّ شَمْسِة 


١> 


خيالي جَنَةٌ لَكِنْ لقيري مِمَنْذا يَسْئَظِلٌ بِظِلٌ فيه 
١5‏ رق الصناديق 

تَمْكُو خرَائِئْكُمْ ضِيقا بثروتِكمم والناسُ يشكُون مِنْ فَفْرِء ومِنْ ضيقٍ 

وَؤنث هلاينتكة الو كنت سيدعان كنها كرون وق المتكاديق 


تود أموالكم لو أنني مالكها كيما تحرر (لكي تتحرر) من رق (عبودية) الصناديق 


اسْتَّقَ الحكمةء لا يَشْعَلِكَ مِنْ -- يَنْبُوعٍ جَرَّتْء يامُسْئَقٍ 
فشْعاعٌ الشمس يمتصٌ النَدّى قم الود ووحل الظرّقٍ 
66 شكوى 
ا قَمَا بال غيري يَسْتَبِيحُ حُقُوقي 
مني مَنْ كان خَلْفِيء لألفي. 2 نَقُومُ على سَاقٍ الأمانةٍ سُوقي 
5 ثلاثئة أسلحة 
شَرُ السّلاح نَلانَةٌ يُخْشَى شَى على أَضحَابهَاء وتَلى سِرَاهُمْ» فائَّق 
مُوسَى بكفٌ الظفْلء أو كلم كفت - النَذْلِء أؤْمَالٌ بك فٌالأخمّقٍ 


َم 


موسى ١!‏ شفرة 
/ا5 1١‏ أسوأ مما تتصورون 
لاء لست يا نفْسي كما وَصَفُوكِ فلقد عرفتكِ قَبِلماعَرَّفوك 
آللَّهُ أعلمُ بالذي أَعْمَيْثُه تَحْتَ البَرَاقِع مِنْ قبيح سُلُوكي 
6 حمال وحمال 


مَل لِلْمَنيٌ الذي بَامَى بِثَرُوَتِهِ ولميُبّاوبأخلاقي وأفعَالٍ 
اتقعة طات حعان اكيية لتقت اأققيي فعا اناك 


لحيل 


6 فضل الاستعطاء 
الت شترة ادن حبك وعددها. “وظلها نول تملك 


شذور: قتافيت الذهب 


3 


يذ اوسن 


إذا كنت في إِعْطَائِكَ المال» فاضِلاً فإنَّكَء في اسْتِعَطائِكَ العلمء أَفْضَلُ 
المتسقط 
يامَنْ يَعُدُ عَليَ كل صغيرة إن لم نَكُنْ مُتَساهِلاًءكُنْ عادلا 
إنْ كنت مثلي ناقِصَاً فاعَذِرُ وإِنْ تك كايلاً فَاعَذِرُ لِتَبْقَى كايلا 
عمران القفيني يقول: يا أخي هذا بيت غير عادي! 
١‏ تبديل الأجسام 
يا حاسِبّ الأعمارٍ لا تَعْجَبْ إذا هذا قَضَى سَيْخاً وذاكَ غُلامَا 
مهنا ندل ناد أشواكيا: .تفص النفوين نيدل الأخجسانا 
في البيتين إشارة إلى مذهب الحلول» فالذي يموت تذهب روحه إلى جسم آخر 


"7 لن تنالوا البر حتى 
فبوالهيق حوؤكين ركجاة”. “تيسن برضي الله بالحدون 
كن اانه عميي. "لتتفيسوا ها تيون 
١7‏ نحن أعداء السلام 
أَمَاالسَلامُفإتناأعداقة حَمّىيَبِينَ بِحُبُوِأقوَانا 
لله تشكعوت خب باإلشاتقة: . نذا امترئة بواحسانا 
00 5 
بااحايي 1 وادلة داعي ات اجن لتليق الشزنا 


ودام 


أَعطَانِيًَا لمغطي بلا ثَمَنِ قَأَبَيِْتَإِلَادَفْعَكَالكَمَنا 


فون 


6 الأسّد حيث تكون كان عرينها 
كل البلاهٍ لكل نفس خرَّةٍ وَطْنْء ولكنٌ للقلوب حنينّها 
تكست الوك التعائث عَيئَة. . والأنذ خنث تكو كان عزينيا 
الوجر: جمع «الوجار» وهو بيت التعلب 


5 دينها قانونها 
لا تَدْجوَنَ ف اللبيعة رخمَة” إن الطبيحة وينها فالوتها 
سَقَط الرَّضْيعٌء فَمَا وَقَنْهُ سماؤها 7 


2 ع 


تَلَْقٌَ ولا ذُرَقَْتْ عليه عيوثها 


للعداوة أصول 
عَبَثا تُحَاوِلُء يا فلانٌ إثارتي ليَقولّ عنك الناسنُ: خصمُ ثُلانٍ 


سوابرابير 


لنْ يَسْمَحِنَّ عداوّتي إِلَّا الذي عَادَيْمُهُ أنَاءلا الذي عَادَاني 


لم أنسّ حينَ غَشَوْتُ خِدْرَ لْمَبَّةِ والليلْيَعْمُرْنا بِجِلْبَابَيْنٍ 
غشؤت: أتيت» الخدر: مكان المرأة من البيت. يقصد أن شخصيهما مختفيان في جلبابين» فكل 


عالجَتُ زِرَّ الكَهْربَاءٍ بِصَدْرها فَأَئَرْتُ في العَيْنِينٍ مِصْبَاحَيْنِ 
4 الباصق في مهب الرياح 

ابنا سي سداد سَبّالأكارٍ منَرَهْلِسَانَكَ عن طَعغْيِه 
نزه لسانك عن طعنه (الطعن الذي يقوم به هذا اللسان) 

ِبَصْقٌُ القَتَى في مَهَبٌ الرٌباحج يُعِيِدُ البُصَاقَ إلى ذَقيِهٍ 
6 ليس بالخبز وحده يكون البرَ 

تذقة هية عقت عنا يَدَيْهَا تَقَطظرٌ فيك موب الِبَانَا 

ناوي وا عطف عليّها ولق لْفَمَهَامَعًا لخُبْرِالحَنَانًا 


١ 


١‏ الأفكار المتجحمدة 
وَبَرْوِتَجْمدُ الأفكارٌمِنهةُ إِذاهُنَ الْفَصَلْنَ عَنٍ الجَنَانٍ 
تكادٌ العينُ تَفْرَوُها حُرُوفاً مُعَلَمَة على طَرَفٍِ اللَسَانِ 


صاعداً على أعدائه 
وَل تتفلو بَفَحِيحِ أناعي ال جُحُورء وأَنْتُمْ نُسورٌ السَُّمُوَّ 
فَإِنَّ العِدَى يوناث العُلَى ‏ صَعِدتُ عَلَيْهاعَدَرَاْعَدَرَ 


8 الصديق سيف فى يدي 
والتعوي للنئيي لمشو يت متكي ومن مدنا 
القن بيه نوت التتشيا: .“نذا فحت سوما لكا 
والْخَيْرٌ أن أغتى ناش جَعْمَالِدء ماكُفِتُخيًا 


645 اللذة والسعادة 
الحاليدةة لتقم فى مقي 77 تل ييل و هين 


5 
ا 


تبجا" اليس بحن قحم بصهد. . وف ا خداين المتاميةة التفيع 
6 يريد أن يعانق المارة في الشارع 
مَنْ لِنَفْسٍ نَوَدْ لو تَغْمُرُ الكو نَهُيَاماً بحُسْيِهِ المعْبُودٍ 
مَمّلوا لي هذا الوّجوة بِشَيْءٍ أنَالا أَسْتَطيعٌ ضَّمّ الوُجودٍ 
هذان البيتان فيهما تصوير لمنتهى الفرح. بيتان كهذين لا يقولهما إلا من كان قلبه 
يغلي شعراً. رحمك الله يا قروي.. ما في شعرك من سياسة صرف الناس عما فيه 
من درر ثمينة. ولك في شعر السياسة شعر هو من أحلى الشعر. لبدوي الجبل هجاء 
رائع في عبد الناصرء ولك يا قروي مديح رائع في عبد الناصر. كأني سمعت بعض 
المضمخ بالعاطفة» حباً أو كرهاً. يبقى 


5 غربة مضاعفة 
جا الكتر ازيل وعدي ليس لبنانُلي حِمَىَ 


يفن 


إن طلسي شن يلسم د تشت كنال د فيهم 
7 الاختيار 

بناتٌ خَرَّاءَ أعشابٌ وأزهارٌ فاسْتَلّْهِم العقلّء وانظرُ كيف تَحْتَارُ 

ولا َك الو الجمٌ؛ فك | في شه وكم في الششب عق 


«العقّار» بمعنى الدواء مشددة» لذا فالجمع «عقاقير» بقافين» و«العَقار بمعنى المباني» غير مشددة» 
فجمعها «عقارات؟ بقاف واحدة 


صَرَفتٌ عِنَانَ النفس عَنْ كل شَهُوةٍ سوى شهوةٍ قد رُكُبَتْ في الطبائع 
وكيفت بِعَضٌ الطَرْفٍ عِنْ خمرةٍ جَرَثْ ذمآ في عُروقي, أو لَطَىَ في أَضَالِعي 


يفيل 


رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) 
فهرس القواقٍ 


عَياءً من كت 1 
الأدباء ٠‏ و 7 
الفضاءٌ ١‏ صَحبَة حل 
السماء 1 ومَخَالِبَةُ ضنل 
لِفناء 6" المينّاث "١‏ 
الحسّابا 7 جَنَاةٌ /17 1١‏ 
بابا ه5١‏ ميت حل 
مِذا ١‏ أَبْرَمتَهُ 07 
مُهَذْيا ١‏ رُقَاتِه 65 
اغتراتث ١١‏ الرّجَا :1 
ذِئاتٌ 534 نايج 

والغضبٌ 4١‏ هوج 14 
المكاسب ١‏ أبراجه هاا 
تَعَب لين الصباح 64 


دأبى 04١‏ ساخوا رف 
ذت 6 بجاحي 8 
ربى لحيل جَناحى 32 
أَنَعَجََتٌ ٠١6‏ أبَدا 3 


١1 


الوَئيدًا 
جلادا 


نكين 


نا 


١1١ 


1١ 


فنا 


1١7 


١74 


ليكلا 


يفن 


1١17 
هن‎ 
١ 
74و10‎ 
١الك‎ 
١ 
/ع‎ 
م١‎ 
ه١‎ 
185 
ك7‎ 
احدل‎ 
نذا‎ 
10 
18 
ه04‎ 


يلب يليا أبو ماضي 
(8م١ ‏ لإاهة١)‏ 


عن دراسة لجورج جحا فإن مولد إيليا أبو ماضي محقق من عدة مصادر 
على أنه في سنة 1889. والأديب الإسكندري عبد العليم القباني وضع كتيباً عن 
إيليا أبو ماضي في فترته الإسكندرية خص قطعة صالحة منه بتحقيق عام مولده» 
وهو يقول إن أبو ماضي ولد قبل عام ١844‏ ببضع سنوات» وقرائنه وجيهة. 
وثمة من قال» وأكدء. أنه ولد في عام 1898. 

وقد شغلتنا حكاية تاريخ مولده. لأنها غدت مع اضطراب المصادر ‏ 
وسبب الاضطراب أساسأً شغف الناس بتقديم الفتوى السريعة الجازمة بغير 
علم.. وأنت تعرف طبعا أن مأواهم الآن جهنم الحمراء ‏ أقول غدت الحكاية 
لغزأ مسلياً. مختار قرية المحيدثة أكد أن المولد كان في عام »١8894‏ ولكن 
السجلات المدنية في بكفيًًا قالت: 1897» وأشار الباحث جرجي إبراهيم نصر 
في مقال عام ١4955‏ إلى أن هذه السجلات تقريبية ولا تعويل عليها. فأما 
الكنيسة في المحيدثة نفسها فلا سجلات لديها تخص تلك الحقبة. 

نعود إلى شهادتين لهما من القيمة فوق ما لكل المستندات المكتوبة: 
ميخائيل نعيمة قال للباحث جحا إنه وإيليا ولدا في السنة نفسها 1889. 
وميخائيل رفيق إيليا في نيويورك» وزميله في الرابطة القلمية» فهو يعرفه عن 
قرب» ومنذ سن الشباب. وأنا وأنت نقيس أصدقاءنا فى سن الشباب بأنفسناء 
فالذي يكبرنا بسنة نعرف أنه يكبرنا بسبنة» والذي يكزا كولة تعرت السيصيدانا 
بسنة. فهذه السنة تصنع فرقاً في الوعي في السن الباكرة. وثمة شهادة أقوى. 

تلك شهادة مراد أبو ماضي أخي إيليا الذي يكبره بسنتين. فقد نُشر في 
ديوان تبر وتراب» الذي أصدرته داز العلم للملايين بعد وفاة الشاعر» أن ميلاده 


كيل 


كان عام 21484٠‏ فصحح مراد هذا الخطأء في رسالة بعثها إلى سيدة من العائلة 
أرفق بها نسخة من الديوان» وجعله 1884. ومن ذا يجهل عمر شقيقه المقارب 
له في السن؟ ثم إن مراداً صحب إيليا في دروس تلقياها على شاعر القرية» 
وصحبه في الإسكندرية وفي نيويورك» وكان لمراد من الشعر نصيب » فهو حتى 
في هذه قريب من أخيه المشهور. ولو كان في نفس مراد أبو ماضي أخي 
الشاعر قليل من الشك فيما بين 2١89٠‏ و18884.. لما بادر إلى التصحيح» 
فالفارق سنة واحدة» وتصحيحه يدل على أنه يعرف بثقة تاريخ ميلاد أخيه. 

وننصح الباحثين الكرام أن يمضوا في استقاء الفتاوى بشأن ميلاد إيليا أبو 
ماضى كى تستمر هذه التسلية. 
0 ولكنني الليلة منشغل بشيء ا وسن بعض تغارم من 
5 لغوي . 0 يهاتفونني ليقولوا بصوت ملؤه الحبور إنهم عثروا على 
الغلطة الفلانية في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني. أحدهم يجلس القرفصاء 
في المكالمة الهاتفية ويأخذ بمناقشتي في كلمة» ويحتر ويتصبب عرقه إذ يسمعني 
أقول له بين الدفقة والدفقة من كلامه: لا أدري؛ وربماء ولعلك على صواب» 
وسنصلحها فى الطبعة المقبلة إن كانت ستكون طبعة مقبلة. 

ولهؤلاء؛ أفرحَ اللهُ قلوبهم. وملا بالبهجة صدورهمء أقول: إنني أبحث 
بقدر ما لدي من وقتء» وأكتب بقدر ما عندي من علمء ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 


نعم» فتحت باب الحديث عن إيليا أبو ماضي وفي نفسي أن أتكلم عن 
المحبة والابتسام» لكنّ ما يشغلني إنما هو التربيع. 

أنا وأنت نعرف لماذا مساحة المربع مربّعٌ ضلعه. ونعرف أن نرسم داخل 
المربع مربعات صغاراً تثبت النظرية. ولكننيء أناء لا أعرف لماذا يُربُعون 
السرعة في الطاقة الحركية. ولعلك درست أن الشخص الذي يجري بسرعة 
أربعة أمتار في الثانية» ووزنه مئة كيلوء يعطي إذا اصطدم فجأة بجدار طاقةً 
مقدارها نصف وزنه مضروبا في مربع سرعتهء فهذه 0١‏ كيلو لنصف وزنه + ١6‏ 
لمربع سرعته - 8٠١‏ جول. 


لخال 


فلماذا يربعون السرعة؟ ولماذا يربعها آينشتاين فى معادلته المشهورة؟ 
ولماذا لا ينصّف آينشتاين الكتلة في معادلته مثلما هي منصّفة في قانون الطاقة 
الحركية؟ 

يقول لك المعلم: احفظ القانون وطبقه» ولا تسأل لماذا؟ 

ومن نكد طالعى أننى أسأل بين الحين والحين بلماذا. لكننى عدلت منذ 
زمن عن الإغراق في التسخيصض» لأنني اكتشفت أن عقلي لا بحن الحريه ولا 
يستطيعه إلا قليلاً. فأنا قانع من العلم بقراءات في كتب «العلم للجمهور». وقد 
رأيت» في بعض من عرفت» قدرة طيبة على التجريد» وعناداً في تحصيل الفهم 
العميق» وإلحاحا على السؤال بلماذا. وشهدت إحباطاتهم لما وجدوه من عدم 
ترحيب السوق المحلية بمواهبهم. فمنهم من هاجرء ومنهم من ارتضى حفظ 
القوانين العلمية والاكتفاء بتطبيقهاء وتحفيظها لطلابه» ومطالبتهم بالاكتفاء 

العقول العبقرية تكتشف قوانين الكون: ابن سينا والفارابي وغاليليو ونيوتن 
وآينشتاين؛ والعقول القوية تفهم القوانين؛ والعقول الراضِية تكتفي بالتطبيق. 
هناك من يبتدع نظاماً حاسوبياً متكاملاً (نظام تمييز الوجوه مثلاً»)» وهناك من 
يبرمج» وهناك ‏ في الدرجة الدنيا - محدثكم الذي ينقر على حاسوبه الهمزات 
والحركات» فإذا أخطأ ملأ قلوب بعض الناس حبوراً وهم قاعدون يتسقطون. 
أفرح الله قلوبهم. 

لم يكن إيليا أبو ماضي عروبياً. فإن كنت متحمساً للعروبة فننصحك 
بالتروي بدل أن تطلق في وجهه فَحَةَ شمسيةً من الكراهية. ولم يكن شديد 
المجاملة للمسلمين؛ ككثير من الشعراء المسيحيين» فإن كنت مسلماً تطرب لما 
يبديه بعض المسيحيين من هذا النوع من المجاملة. فحنانيك» لا تحكم على 
الناس بخصلة واحدة؛ ولجهامة الصراحة أحب إلى قلب المؤمن من بشاشة 
المجاملة. ولم يكن إيليا أبو ماضي موقناً بالنشور. ولم يكن واضحاً في معاداته 
للاستعمار الغربي لبلادناء ولم يكن متسامحاً مع أعدائه. لا بل كان له أعداء 
وخاض الخصومات. ولم يكن رومنسياً طول الوقتء» كما قد تكون أوحت لك 
القصائد التي اختارها مؤلفو كتب المدارس. 

كان إيليا أبو ماضي يحسن استعمال المفردة القديمة والأسلوب القديم 
عندما يريدء وكان فصيحاً في معظم الأحيان» غير أنه أسرف في التساهل في 


١١ 


النحو والصرف, كأنما كان يطرقه المعنى الفاتن فيذبح له مفردة؛ أو يستخفه ما 
يجد من تدفق قلمة على الورق فلا يريد أن يقف وقفة الباحث عن طريقة يؤدي 
بها المعنى ويرضي سيبويه في الوقت نفسهء فيستعجلء عارفاً أن ربة الشعر لا 
تمكث طويلاً على سن قلم يقضم الشاعر عقبه بين أسنانه. 


أنا أعرف الوجه الصحيحء ولكنني مجترئ على اللغة؛ ونقول له: ونحن نعرف 
أنك كنت تعرف وجه الصوابء. فوجه الصواب يعرفه التلامذة.» ونعرف أنك 
اجترأت على اللغة. اجترئ اجتراء من يبدع من جوف اللغة قالباً يحتضن معنى 
جديداًء لا اجتراء عاجز. وكان عند إيليا الاجتراءان. 


فإن كنت تظن شاعرنا ذلك المتسامح الكبير في غير النحو اوالصرف». فإنني 
أفول للك: بل آنت المطالب:يآن تكون متسامحا كبيرا وأنت تقرأه» حتى تستمتع 
بشعره. والذي انتقيته لك من شعره باقة كبيرة فيها شيء من كل شيء. ٠‏ وسترى 
الشاعر فيها من جوانبه المختلفة. على أنهاء بعدء باقة مختارة. فيها تلك 
القصص المدرسية الحلوة: قصة التينة التي رفضت أن تحمل ثماراًء وقصة 
الملك والشاعرء وقصة إيليا عندما فكر بهدايا العيد. ا ل 
هذه القصص لأن قصيدة القصة تكون متماسكة. غير أنناء في الحين بعد 
الحين» » كنا نجد البيت البديع فنسوده حتى نلفت نظرك إليه. 


ولد إيليا أبو ماضي في قرية المحيدثة بلبنان في عام 21889 فهو قد وعى 
العهد العثماني. وأمسك بذيل النهضة الكبيرة للغة العربية التي قادها الجيل 
الذي سبق جيله في لبنان. تعلم الحرف. وكان مقبلاً على التعلم منذ سن 
الخامسة. ثم التحق بمدرسة تابعة للكنيسة في قرية مجاورة. 


لعل ما قد ذكره بعضهم من استراق إيليا أبو ماضي السمع وهو طفل إلى 
ما يلقى من دروس في مدرسة البستان» التي أسسها شاعر المحيدثة الشيخ 
إبراهيم ميخائيل المنذرء مجرد تلفيق أكاديمى من تلك التلفيقات الكثيرة. فقد 
رأى بعضهم أن في المحيدثة مدرسة فجعل شاعرنا يتنلصص على دروسها وهو 
طفل. والواقع أن المدرسة تأسست وإيليا في أميركاء وقد جاوز العشرين. 

لكن شاعرنا عرف شعر إبراهيم المنذرء وجلس إليه طفلاً مع أخيه مراد 
وأطفال القرية» يستمعون إلى بعض الدروس. هذا مطلع قصيدة للمنذر: 
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فحن أقنا والشلط ادو ولا أحد في الكون يدري من أنا 


وتسمع فيها أخت اللالست أدري» المشهورة في طلاسم إيلياء» وتتكرر فيها 
عبارة «من أنا» لتختم فقرات متتابعة منوعة القوافي. وهي على بحر الرمل 
أيضاً. وهذا يعيد إلى الذهن اقتباس إيليا فكرة قصيدته: (نسى الطين ساعة أنه 
طين حقير) من قصيدة شعبية» كما سيرد عليك في شرحنا لهذه القصيدة. 
وثمة قصيدة أخرى للشيح إبراهيم المنذر ظلت مشهورة حتى يومنا هذا لد 
يكاد يفلت من بين براثنها طفل» وفيها من الأسلوب القصصي وصوغ العبارة ما 
يشبه شعر إيلياء ولا نظن إيليا أفلت منها. ها هى قصيدة المنذر المشهورة» فلا 
نريد أن يخلو كتابنا منها: 
ا وا غلاماً جاهلاً بنقوده حتى ينال بهٍالوَطرٌ 
قال العدى بقواد حك ينافك ولَّكَ الدراهمٌ والجواهرٌ والدَُرَّرُ 
لكنَّهُ من فَرْطِ سرعيّههوى فتدخرَّجَ القلبٌ المُضَرَّجٌ إِدْ عَمَرْ 
ناداة قلبٌ الام يي ولدي حبيبي» هل أصابَكَ من ضَرَّرْ؟ 
الولد يعرف شاعر قريته الذي يكبره بخمس عشرة سنةء ويسمع شعره. 
والمحيدثة قرية من أصغر القرى» كانت وما زالت (كان عدد سكانها عند مولد 
إيليا ١6١‏ نسمة). وكل ولد فى كل قرية يعرف شاعر قريته؛ فما بالك بولد 
يقول أبياتاً من الزجلء وما بالك بشاعر القرية يكون في مستوى المنذر؟ 
كان أولاد ضاهر إيليا طانيوس أبو ماضي ستة. وكان حائكا فقيرأء وأخذ 
يحث أبناءه على السفر لكسب الرزق. وأبناؤه خمسة ذكور وبنت هي جنى» 
وكانوا يدلعونها «أوجينى» بمضاعفة عدد الحروف. أليس الفرنسيون قد بدأوا 
1 و كي 00 أوجيني زوجة 0 الثالثت اشتهرت 
الإذلال الكيو لن. المخريت جز رما 
ما كاد إيليا يتجاوز العاشرة حتى بعثه أبوه إلى مصر ليقف في دكان 
السجائر الذي يملكه خاله قبلان إسكندر فى الإسكندرية. وأخوه مراد هاجر قبله 
إلى الإسكندرية. وكان من نعمة الله على إيليا أبو ماضي أنه لم يتعلم في 
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المدارس بعد سن العاشرة. تعلم على نفسهء وقرأ دواوين القدماء وأشعار 
المعاصرين؛ وقرأ عن الدنيا في مجلة كانت أهم من كل جامعات العالم العربي 
على مدى عقود كثيرة. تلك هي المقتطف . 

ولأننى» أناء تعلمت على مجلة. فسوف أقف هنا وقفة. راجياً من القارئ 
أن يعذكز آننا :وضلا في قمع إلى :آن الطفل:إيلنا آبو ماضي كان في الخو 
العاشرة وهو يقف في دكان السجائر بالإسكندرية. 


مجلتي التي علمتني كانت «العربي» الكويتية. كانت مجلة علم وأدب. 
فرئيس تحريرها ومؤسسها أحمد زكي عالم كيمياء» وهو أديب ذو قلم بليغ. 
علمتني «العربي» أن أحب العلم. والآن أتذكر تلك المقالات المتلاحقة التي 
كان يكتبها رئيس التحرير عن «العقل الإلكتروني».. هكذا سمّى الكمبيوتر 
بالعربية قبل أن يرى الناس أي كمبيوتر بسنين كثيرة» وقبل أن يخترعوا له كلمة 
الحاسوب. كان أحمد زكي في الستينات يكتب لنا عن التطور في تقنية 
الكمبيوتر خطوة خطوة»ء وهوء بعدء خريج بريطانيا أمَّ الكمبيوتر. ومن مجلة 
العربي تعلمت الحرف نفسه. فقد أخفقّت المدرسة في تعليمي حتى الألفباء» 
وتعلمتها من تلك الأسطر التي تحت الصور في مجلة العربي. وبعض كراهيتي 
للمدارس والجامعات أنها لم تعلمني بل حبستني عن التعلم قدر استطاعتها . 

كانت مجلة المقتطف بستاناً للعلم والأدب» فصاحبها يعقوب صَرُوف عالم 
واديب وصحفي . 

أعطيك مثالا . 

كنت في مصر ذات سنة» ووجدتني ذات صباح في ميدان طلعت حرب» 
وقد أنهيت جولتي على المكتبات» وشربت قهوتي في «جروبي». أوقفت سيارة 
كي تقلني إلى بيتي» وكان لي في تلك السنة بمصر بيت. ركبت» وانطلقت 
السيارة بي. قلت في نفسي: أوَبلغ بك كره السياحة يا رجل ألا تجد في مصر 
سوى المكتبات؟ ثم وجدتني أقول للسائق: أتعرف الفيوم؟ سؤال غير لائق 
لسائق في الثمانين من عمره. قال لي: طبعاء فقلت له: هيًا. 

ولرحلة كهذه أن تستغرق ساعةً ذهاباً» وساعة إياباً» وساعة أتناول فيها مع 
صاحبي الشيخ غداء على بحيرة قارون. فلماذاء إذنء» عدت إلى بيتي في 
الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي؟ 
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ما كدنا نهم بالخروج من القاهرة حتى بدأت السيارة تصدر أصواتاً. 
ووقف السائق بجانب بيت» وطلب ماء. وسقى المحرك. وبعد كيلومتر أو أقل 
وقف ثانيةَ. هل سأقول وقف ثالثةً ورابعة؟ وماذا سأفعل حين أتعدى العشرة؟ 
هل سأقول وقف حادية عشر وثانية عشر؟ قدء والله وقف عشرات المرات. 

على أطراف الفيوم» وفي شارع تكتنفه أشجار المانجاء وقفنا أمام مشغل 
ميكانيك خرج منه رجل ضخم الجثة. طلب منه سائقي الشيخ أن يلقي نظرة. 
فقال الرجل: هذا لا ينفع» أبداً أبداًء المحرك سيقفش منك. لكن سائقي هز 
رأسه واكتفى بطلب دلو ماء» وسقى المحرك. وفي كل مرة كان يسقي فيها 
المحرك كان يصدر عنه صوت غليان وتتصاعد الأبخرة. 

ووصلنا بحيرة قارون في شبه معجزة. أقول شبه معجزة لأن المعجزة 
الحقيقية ستكون في طريق العودة. 

تغدينا على شاطئ البحيرة» وسألت أسئلة كثيرة عن هذه البحيرة العجيبة. 
ولم أحظ بجواب. 

قلت لشيخي: هيا بنا. فعرض علي أن يلتمس لي سيارة تعيدني إلى 
القاهرة» فلا أعانى مشقة الركوب معه فى سيارته العجيبة. لكن هيهات! قد 
انعقدت بيننا الصحبةء وكان لا بد من أن أعود معه. 


اختار الطريق الصحراؤي. كانت السيارة قد استراحت سويعة في الفيوم» 
فمضت بنا. وبعد بضعة كيلومترات بدأنا نسقي المحرك من ماء كثير حملناه من 
الفيوم في أوعية بلاستيك. في هذه المرحلة كنت قد أصبحت خبيراً في السقي. 
أصبٌ الماء في فوهة خزان التبريد فأراه يغلي» ويتدفق منه رشاش يكاد يلسع 
وجهي. ويتصاعد البخار فأميل بوجهي يمنة أو يسرة. . ثم أسقي. 

بدأت الشمس تسقط ونحن فى وسط الصحراءء وسقط معها محرك 
السيارة !قفا جاتب سناركناء. تس بنا الفا نات ودولة يقن لنا جد واعتراني 
ما يعتري تائه الصحراء من مخاوف. ولكنني تقويت بصاحبي الشيخ الذي كان 
هادئ الأعصاب» واثقاً بمحرك سيارته ثقة لم أجد لها مسوغاء فهي سيارة 
عتيقة من طراز رخيصء ونظام التبريد فيها قافش. والمحرك على وشك 
القفوش . 

ظلت حارنة. وظلت ثقة صاحبي بسيارته غالية. القلق يأكل قلبي» ولا 
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يصده بعض صد سوى ثقة شيخي بسيارته. ثم تحركت السيارة. تحركت 
ببركة الله وبئقة صاحبى فيها. كانت الشمس قد غربت» فلاحت لنا من وراء 
الافق أشيزاء القافرة» وان اونا قذ تقد وبالذهوات الصالكات وضلكا إلى 
مكان يبعد مئة متر أو مئتين عن محطة وقودء ثم حرنت السيارة. فنزل شيخي 
ومعه وعاءان فارغان يستقي من المحطة. وبقيت في السيارة أحرسهاء 
حرسها الله. . وكأنَّ الجنون بلغ بلصوص السيارات أن يسرقوا هذه العروس! 

كان في بطارية هاتفي شّرطة واحدة. وأنهاها اتصال جاءني من زميلة تقوم 
بتصوير فلم وثائقي» قالت إن الأمن اعتقلها لعدم وجود إذن تصوير بحوزتها. 
فقلت لها إنني. . ولم تكتمل المكالمة. وعاد شيخي بالماء؛ وسقينا المحرك. 

هذا ونحن قد تجاوزنا العشاء بقليل. فلماذا لم أصل إلى بيتي إلا في 
الثالثة فجراً؟ لن أطيل عليك. 

عندما دخلنا مشارف القاهرة» وصار هناك بيوت» زيد في مهامي. 
بالإضافة إلى المساعدة في سقي المحرك؛ الزقٌّ. قضيت وقتاً لا يعلمه إلا الله 
وأنا وراء السيارة أدفعها بالكفين دفعاً. ثم قد يراني بعض الشبان فيهرعون إلى 
المساعدة. ويشتغل المحركء وأركبء وبعد أمتار أنزل وأزقٌ» ونستقي من 
البيوت» ونسقي المحرك. . لم نتوقف عن السقي» ولا توقفت أنا عن الزق. 
وعلى مقربة من الأهرام» استقينا من كشك يبيع الشاي» وكلف الرجل نفسه 
فأعطانا ما عنده من ماء غسل الأكواب» وتكلف أن ذهب بعيداً لتزويدنا بماء 
أكثر. وجلست مع شيخي إلى مصطبة» وشربنا الشاي. 

ومضينا. . يسوق 3 وهنا المعجزة: وصلت الجازة عبد فاع يعات 
إلى ساحة تبعد عن بيتي أقل من خمسين متراً. وحرنت. ورغم أنني وصلت 
مأمني . فقد آليت لا أترك صاحبى إلا أن تتحرك سيارته. لكنها حرنت بطريقة 
عديدة + لفك أب الجر ك أن يعمل درا يكن أن يسندر ونا متوقانث الساعة 
قد جاوزت الثانية ليلا . وجاء شباب لديهم في السيارات خبرة. وفحصوا. هذه 
المرة كان المحرك قد قفش فعلاً. ولا فائدة. على بعد خمسين متراً من بيتي 
قرر المحرك أن يقفش. ليس فى وسط الصحراءء ولا على مشارف القاهرة» بل 
على باب بيتي. ْ 

لم يعمل المحرك لا بماء ولا بغير ماء. فكان لا بد من ونش. وعز الأمر 
على شيخي» حتى مع استعدادي لدفع أجرة الونش . ثقته بسيارته منعته من قبول 
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العرض. وقعدنا وشربنا كوب شاي آخرء من كشك قريب. لعلك تعلم أن 
الناس في القاهرة لا ينامون! 

لكنه لم يكن من الونش بد. وأرضيت الشيخ شاكر بما يقوم بكسبه طول 
نهاره» ودفعت للونش» وذهبت إلى فراشي. 

عندما عاد الشيخ بعد يومين ليوصلني إلى المطار كانت معه سيارة ابنه : 
شيء عمره نحو أربعين سنة» وله على الجوانب أجنحه مدببة. طمأنني الشيخ 
إلى أن سيارته العتيدة» سيارة الفيوم تلك» بخير.ء وستقوم من علتها قريبا. 
وبدعوات الوالدين أوصلتني السيارة ذات الأجنحة المدببة إلى المطار في 
الموعد. 

والشاهد في هذه القصة: بحيرة قارون. فإنني عندما عدت إلى مستقري 
أخحذثت أبحث عن أمر هذه البحيرة» فلم أجد في الإنترنت ما يشفي الغليل. ثم 
إننى وقعت على عدد من مجلة المقتطف صادر عام 1905. نعم» قبل أكثر من 
مئة سنة نشرت المقتطف صفحتين دسمتين عن البحيرة ومصادر مياهها وعن 
أملاحهاء وحتى عما يسكب فيها من مياه الصرف. 


عود إلى إيليا أبو ماضي 

وهو يعمل في دكان بيع السجائر بالإسكندرية قرأ إيليا أبو ماضي كثيراًء 
قرأ شعر شوقي وحافظ الذي كان يملأ الجرائد. فمن زعم أن إيليا أبو ماضي 
كان قليل حظ من الثقافة فهو أكاديمى يقيس الناس بمسطرة جامعته التى أخذ 
منها شهادته؛ رأى شاعرنا لا يبحمل إعدادن ولا ثانوية فحكم عليه. ولك إيليا 
أبو ماضي عاش بين العاشرة والعشرين في بلد تنيره مجلة المقتطف. ويعيش فيه 
شوقي وحافظ . 

ونشر إيليا أبو ماضي شعراً في مجلة الزهور بالإسكندرية» وطبع بواكيره 
في ديوان. وظل يبيع السجائر ويدخن بعضها حتى قطع العشرين بسنتين أو 
ثلاث. ثم هاجر إلى أميركا. أقام في سنسناتي بأوهايو نحو أربع سنين يكسب 
الرزق بالتجارة؛ ثم توجه إلى نيويورك» وفيها التقى بجبران وميخائيل نعيمة. 
وفيها فتح جريدة سماها السميرء وظل يحررها ربع قرن حتى مات. 

عندما كان في نحو الستين من عمره زار الشام ولبنان وكرموه تكريماًء ثم 
عاد إلى الولايات المتحدة. مات إيليا أبو ماضي عام 0١4501‏ وقد قارب 
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السبعين. يقول لك بعض الأفاقين من كتاب المقالات إن شاعرنا كان يتمنى 
العودة إلى لبنان ليموت فيهاء لو كان هذا هكذا ما كان شاعرنا سمى أولاده 
ريتشارد وإدوارد وروبرت» وزوجته عربية تتحدث العربية. وقد نشأ أولاده لا 
يتكلمون العربية. لا نقول هذا في معرض انتقاد» بل في معرض وصف,. ولكل 
إنسان أن يختار لأولاده ما يراه مناسباً في مسألة التربية والتعليم قبل بلوغهمء 
فهذاء لو فاتك. حقى من حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق 
الإنسان الأممية. وأنا بعد محب لشخصية إيليا أبو ماضي: كان دمث الخلق» 
فإن هجا فهو لا يسمي المهجو باسمهء وكان رقيقاًء وحسن المعشرء وكان 
مريحا له يداعي قن ارائة الفكرية والسياسية. 
لم أطل البحث في تفاصيل حياته في مهجره الأميركي». فلست أملك 

أدوات البحثء» ولكن باحثاً جاداً يقضي بعض الوقت في مراجعة أعداد مجلة 
السميرء وفيها مقالات كثيرة لإيليا يحكي فيها عن نفسهء ويمعن في التنقيب 
على طريقة المستشرقين سيخرج ببحث حقيقيء, لا كتلك الأوراق التافهة التي 
تعج بالعبارات المزعجة الخالية من المعنى من قبيل «روحه الإنسانية العميقة» 
و«قلبه النابض بحب الوطن». 

كما أنني لم أكن كثير الاهتمام بحياة شاعرنا بعد أن تجاوز الطفولة.. 
انكببت فقط على سنوات طفولته. وسعدت أيما سعادة عندما عثرت». بعد يومين 
مضنيين من البحث» على شاعر المحيدثة إبراهيم المنذر. فالمؤثر الأكبر في 
حياة الشاعرء وحياة كل إنسان» هو ما مر به في طفولته الباكرة. في الطفولة 
تمتد يد القدر إلى الإنسان وتدفعه في اتجاه.. ويظل يسير فيه. فإن كنت وزير 
معارف وأعطوك ميزانية ألف درهم للتعليم فاجعل منهاء رعاك الله» سبعمئة 
للتعليم الابتدائي» واسرق الباقي. فإن كنت لا تسرق فلا أدري كيف صرت 
وزيراً! 

١‏ ويغيب عنك فتشتهيه 

إن الكَرِيمٌَ لكَالرًبيا نه نُحِبهُلِلْخُشْوفية 

وتَهقِشسشٌ عندلقائي ويغيبٌ عنك فَتَشبَهِيهة 

لايد فجن أبنذا لمجا جبوالذي لا مَرْتَضِيه 


أي الذي لا يرتضيه. . لنفسه 
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وإذا الليالي سَاتَقَئا 4لا تض ل ولاتجهية 
1 إذا اغتنى لا يصبح ضالاً ولا تياهاً متكبراً 

واتكاة تلحتميئجم رسيا ٠‏ .فى متكت الكشلب امكو 

11 فحن عند سوق ٠:‏ بكو رن تكائديت 

.> 6000 و 7 3 5 3 

كالوَّرُهِيَنْمَحٌ بالشذى حتى أنونفً السَارِقِيهة 


؟ مصر وسيام والدستور 
كأنّي قارىةء واللكل ف 3153١‏ ليس نه كما 
يقول: إن الليل طويل 
كذاكَ الَهَعٌ: أمسَرَّماتئَرَاةُ إذا سَكَتَ الدجَىء وَعَمَاالاأنامٌ 
ولولا أنّ في مصرمُقَامي ‏ نلَعَمْرٌ أبيك! ما طالَّالمقَامُ 
مَضَى عامٌ عليّ بأرض مِضْرء وذاعامٌء وسوف يجيةٌ عام 
وما مصرٌ التي مَلَكَتْ فؤادي ولكنْءأهنّهاقومٌ كرام 
وِدَادْهَمُ على الأيام باقي وجِالرَهُمُ عزيرٌ لا يضام 
لاتيم السهزر ينك . مدقا هرا ماي 
سيام: تايلاند 
بَني مِضْر! على الأحداثٍ صَبراً فَقَبْلَ الصَّحْوء يَجْتَمِعٌ العَمَامُ 
الصحو: انقشاع الغيم وانقطاع المطر 
ولا يَلْضْقْ بكم فجرة قإني: رآبنث الظلم اليش لنه حَوَامٌ 
فزة اننني تنوب سينا وإنالحربٌ آخرّها سلام 
”" محتكر المصائب 
قلا تحسبائي أذْرف الدمع عاكة ولا تحشباتي أَنْشِدٌ الشَمْرٌ لاهيا 
عادةً: أي من قبيل العادة 
ولكنّها نفسي إذا جَاشَ جَأُشُها وفاض عليها الهم قَاضَتْ قَوافِيا 
رُمِيتُ مِنَ الدنيا بمًا لو قَلِينُةُ رَمَيْتَ بو الأيامَ صارّث لَيِالِيًا 
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فلا تشتكوا يا صَحْبٌ بؤساًء فَإنى ضَمِيْتٌ الرَّرَايَاء وَاحتَكَرْتٌ العَواديا 
العوادي: المصاتب 
تَبَدَّلّتِ الدنيا مِنَ السّلْم بِالوَعَى وصار بَمُوها العاقِلونَ ضَوَارِيا 
كا تتبث الكتراة غير مَضَاقَ ٠‏ وتنا مشكلة الآفةك إلا ذوَاهيا 
الغبراء: الأرض» الأفلاك: يقصد السماء 


اتركني بحالي 
رابك اتلبالن ها :مزال تزوفدى. «ياجداتياء ينا للبائق زكااننا؟ 
إذا ل 3 مُوَاسِيا فلا تَكٌ لَوَامَاٌ ا ومَابيًا 
آسيا: مداويا 
ألا حبْدا مِنْ سالِفٍ العيش ما مَضَى ويا حََبّدًا لكان يَرْجِعْ نَانِيا 
زمان كَقَلْبِ الطفل صَافِء وكالمنى لَذِيدٌ ولكنْ كانَ كالحُلْم قَانِيا 


دعن ترجرج 

00 عمو +2 2 مه ”اس كه 

بيضٌ تَرَائبُهاء سُودٌ ذَوَائِمُها زج حواجبّهاء كخل مَآقِيها 
الترائب: ما بين الصدر والعنق» الذوائب: خصلات الشعر. حواجب زُجٌّ: دقيقة» كُحُل: مكحولة 
نُهودُها مِنْ تَنَايا الثوب بارِرَةٌ كأنها تَشْتَكي مِمَايُوَارِيها 
والثوبُ قد ضاق عَنْ إِحْمَائِهاء قَتَبَظا عنْهاء فيا لَيْتَني بُرْدٌ لأخميها 
برد: ثوب 

ين 14أل تي كاه خمه هد يي 0ك معي جسمه سس معان 
وتحت ذلك خضر يَسْتَقل به دِغص ترَجِرَج. حتى كاذ يلقِيها 

دعص : كثيب رمل؛ كذا كانوا يصفون مؤخرة المرأة.. لكن قبل ألف سنة يا إيليا 


> ليتها دامت 
يا أشْهْراً مَرّتْ سِرّاعاً كالمُتى لوأستطيعٌ جِمِلْمُكُنٌ بِيِينًا 
وأعزت أن يق لمان عن اشرق “متت كن بمسافة تيت 


لملنل 


إيليا الحزين على ترك الدين 
قالوا: تَرَقّى سَلِيلُ الطين» قلتُ لَهُمْ: الآنَتَمَ شقاءًالعالمالآنًا 
سليل الطين: هن سلالة أصلها طين؛ أي الإنسان 
إِنَّ الحديد إذا ما لانَ صارٌ مُدَىَ فَكُنْ على حَذَرٍ مِنْهُإذا لانًا 
مدى: سكاكين 
والمرء وَحْشْلُ» ولكن حُسْنُ صورَتهو أنْسَى بَّلايَاه مَنْ سَمَّاهُ إنسانا 
قد حاربَ الدينَ خحَوفاً مِنْ رَواجِرِو كأن بينَ الوّرى والدين مَُدُوانًا 
زواجره: نواهيه ش 
إفى بخص مق أمرو عجت ” أكلها زاة علماءءزاة ففرّان؟ 
إذا اركذ الف ما في الأرض مِنْ بُرّدِ وعاف لِلدِّينٍ بُرْدَا عَادَ رْيَانا 


رك أثواب 


4 لم تخلق لغير المحبة 

رثى بها مصطفى كامل المتوفى عام 1404: 
ُنَادِيكَ مِضرٌ الآنَّ يا خيرَ رَاحِلِ ويا خيرٌ مَنْ يُرْجَى لِدَفْع المُلِمَةٍ 
رفعتٌ لِوَاء الحقٌّ فوقٌّ رُبُوِعِهَا قَضَمٌ إليِهِ كل ذي وَظيِيةٍ 


و 


لَهِنْ تَكُ أَنْرَعتَ القُلوبَ مَحَبَّةَ فَإِنكَ لم تُخْلَقْ لِعَيْرِ المحبَّةٍ 


فَئَمْ آمناًء وَقَيْتَ قومَكَ قَِسْطَهُمْ فيا طالما نَامُواء وأنتٌ بِيَفْظَةٍ 
وى م فال برهو 2 2 8 2 
عليلدت الوشدئ الف تج “زمر ارضو طبر انق انق د 


4 أهلا بالدستور 
إلى حيتٌُ ألقت. يا زَمانَ المَظالم. ولا عُدْتَء يا عهدّ الشَّقا المُتَقادِم 


إلى حيث ألقت (إلى الجحيم) يا زمن الظلم والشقاء المتقادم (الموجود منذ زمن 

طويل). وتعبير «لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم» من معلقة زهير»ء وقد فسره لسان 

العرب خمسة تفسيرات» وكلها لا ينطبق هنا. على أن جيلاً بعد جيل من العرب 
استخدم التعبير بمعنى «إلى جهنم الحمراء» وشايعهم إيليا 


١6١ 


صَحِبْناكَ له حَوْفاًء تَلائينَ حجَة ولكنّها الدنياء وضعفٌ العَرَّائم 

: و دمو لا ا اح 2 95 9 

فلا العلم مَرُموق. ولا الحىٌ نافذ ولا ححرْمة ترعَى لِعْيرٍ الذراهم 

ويا أيها الدستورً! أهلاً ومرحباً على الظّائرٍ الميْمُونِء يا خيرٌ قادم 

أقر الدستور في إستانبول عام 1404غ فقيد يدي السلطان عبد الحميد. وكان إيليا بمصرء وكانت 
تابعة ,يعض التبعية: للدولة العثمانية 

أَمَبْتَ فَمَرّ الظلْمُ بالأرض هَارِباً ‏ ونَكس جِرْيَاً رأسَهُ كل ظالم 
أهبت: دَعَوْتَ صارخاً ١‏ 

> 5 َ: . عام سوعة _ 9 

وفاضَتُ على تَغْر الحزين ابتسامة تُخَبُرٌ أنَ الحزنَ ليس بيدائم 


٠‏ عبد الحميد نم 

بت شالونييك اخالك فى سخيها حخ ةسرف الناء 
ضيف سالونيك: السلطان المخلوع عبد الحميد الثاني؛ فقد عزل ١404‏ بعد انقلابه على الدستور 
الذي كان أقره في السنة الماضية» ونفي إلى سالونيكي باليونان» وكانت تحت حكم العثمانيين 

اك شق ضمي تختكين ٠”‏ إن تحناول رةه قحم 

ياهب الشكيويي” عبتن ان المعيز نك بد 

كننت كبالايام.ما قصضذدت - بالرزَايا غيرّذي ويديض 

كنت مثل الأيام (الزمن) لا توجه الرزايا (المصائب) إلا لصاحب الشمم (العزة) 

كني مَسْلُوبٍ الكرىَ حَدَرَاً ولقَذأنمطِيقةُ.فتم 

كان عبد الحميد موسوساً دائم الخوف من الاغتيال» ومسلوب الكريء أي النوم» فالآن أعطي ما 


شاء من نوم 


ودع الدنياءوتهجبجحتها ما أرق الحسناء لوسرم 


١‏ الراطنون الجهلة 
يا أيها الشرق التعيسٌ! انظرُ إلى ال .قوم الذين شَدَدْتَ أَزْرَكَ فيهمٌ 
وَرَجَوْتَ ما يَرْجُوهُ كل أب لَدَى أَبنائِوء إن العقوقّ مُدَمَمُ 
ولطالما شِدْتَ القصورٌ مِنَ المنّى خاب الرَّجاءُ وساءماتَعَوَهََمُ 
أَلْهَمْهُمُ الدنيا فهذا بالطلا صَبّء وهذابِالحِسَانِمُنَيمْ 
الطلا: الخمرء صب: محب 


حل 


امعيين ,ادق لق له اي وكأنما هو بِالحِجَارَةٍ يُرْجَمْ 
لا تَعْذِلٍ الشعرا إن يَخِلُوا بو إن القريض على العَبِيٌ مُحَرّمُ 
بثناء وبّاتَ الشرقٌ يمشي المَهْقَرَى» مَعْ ذال نَحُْسَبٌ أننا نَتَمَدَمُ 
١‏ العاشقة 
0 حت ذُكَاءُ إلى خرؤت كأنما تُ بغي رُقَاداٌ أو رك م 6 مقيلا 
ذكاء: الشمسء المقيل: نوم القيلولة ظهراً 
وتناثرث يَِطَعُ السحاب كأنها ال جَيْشُ اللّهامُ» إذا انْتَنَى مَفُْلُولا 
الجيش اللهام: الكبير الذي يلتهم كل شيء, مفلولاً: منهزماً 
قدبات كل مُسَهَّدٍ طوْعَ الرّقا د وَكُل جَفْنِ بالكَرَى مَكْحُولا 
ِلَّا مُهَفْهَمَةَ بهَانَرَلَالهَوَى متنا ولك لا بريد 
مهفهفة: امرأة رشيقة 
ماع الحياء يَجُولُ في وَجََنَاتِها فَكَأَنَ في تَلْكَ الكُؤْوسِ شَمُولا 
شمول: خمر 
الاق الشكيبا كقوة شوو" اضرف لد وار كمه 
الطرف: العين 
نَظَرَّث؛ ورْبٌ مَيِيِّةِمِنْ نَظْرَّةٍ قد كان عنهارَبْهَا مَشْعْولا 


نظرت تلك الفتاة» ورب منية (ميتة) بالعشق كان رب النظرة (أي صاحبها) مشغولاً عما تحمله من 
عشق قاتل. 


فإذا عسقت فلا تل أخدا وى . عَيْتَبك» ]إن من العيون قثولا 
ل ا لم يُجدٍ عَذْلُ العاذْلِينَ قَيِيلا 


ال و 0 _-2 عه 


ألوانه فرق: ألوانه متفرقة متعددة 


١6 


مِنْ أَزْرَقِ الشس ساف از جد نان كنات اللتميور 

كاذ فوس التمسات بأفعنن. حسمي وا كدان الأفق 
وس السبحات 1 فون 0 

هذاهُوَ الكرّئَمَال فَاسْتَبِقُوا إليوء فَهْوَالسُرورٌ يُخْتَلَقُ 

اخترت القصيدة لعبارة: «فهو السرور يختلق». خالجني مثل هذا الشعور في كرنفال في ألمانيا . 


انفجر الناس بالفرح انفجاراً. . راحوا يختلقونه اختلاقاً ؛ وكانوا أمس جادّين عابسين» وسيكونون 
فى الغد كذلك. الفرح عندهم له مواسم. وله حساب دفيق 


5 الناس مع الواقف 
عامل فى امبة الدتابتر “فكاة يجني نالشافبر 
الدابر: المنصرم 
أضاعً الغْنىء وأضاعَ الصّحابتَ وَرُبَّ مريض بلا زائرٍ 
ونا اين ادو المي تيا قفر ]ع بارظتافتر 
أخدقوا: أحاطوا 


قَلَمّا انقضَى مجدُهُ؛ أَعرضُوا وماالناس إلا مَمَ القايرٍ 

اشذ يتن اتدغر مكيرا ينوة. .مويل تكن ليس ببالتسا كر 

فَضَى ليلَهُ ساهياً ساهراً إلى كوكب مثلِهوٍساهر 

بَكَىء ثم صاح: أحنّى النُجومٌ تَصُدٌعَنِ الرَّبجل العائِرٍ 
العائر: المتعثر الفاشل 


0 


وأغغمَّدًَ فى صصدرومذيَة أَشَدَمَضَكَهمِنَالباتِر 
مدية: سكينء الباتر: السيف 


6 الإرهاب الفكري 

قالتّ: سَكَتَّء وما سَكَتّ سُدَى أَغيًا الكلامُ عليكء أم نَفِدَا؟ 
سألئه : أسَكتّ عجزاً عن الكلام؟ 

ما حَائني فكري. ولا قَلّمي لكنء رأيتٌ الشّعرَ قد كَسَدًا 


6ك 


كان الشبات» وكاة :لي أمل 
وكيا جه مكل الفوناعل هدق 
لكننى لمَامَدَدْتُ يدي 


١و‎ 


35 


كالبحر مُمقاًء كالزمان مَدَى 
وضَوّاجِبٌ كَوْرودِهَاعَددًا 
وأتَرْتُ طَرْفي.. لم أجذ أخدا 
وكذا ال اكه تَفْكتٌ الغَرِدًا 


الغرد: المغرد 


قؤمي» وقد أَظرَبْتُهُمْ زَمَنأ 
وسمعتٌ صَائحَهُمْ يقولُ لَهُمْ: 
أزتاع إن أبسصرْتُ وَاحِدَهُمْ 
وإذا رقدثُ» رقدتٌ مُضطربَاً 
لكنني لَمنا مَددت يدي 


ساقوا إلى الحُحرْنَ والكَمَّدًا 
صَيْحَاتيَ الششيواء متكييدًا 
عَيَِاافَكُِلُوءُ حيثُماوجتا 
6 050 0 
وإذا صحوتٌ. صحوث مُرتَعِدَا 
وأَدَرْتُ طرْفي. . لم أجِد أحَدًا 


7 خير علاج 


لها شكت عست انك تاع 


ا 0 01 
مَيْهَاتَ! إني كالمَنُونٍ أفاجي 


أفاجي : أفاجئ 


إلى أننا الأسة القفضوز مسَالة 
حاولتَ أن تَهْتَاجَني عنْ مرضي 
عار إذا الكتك ويف تقانبي 
والشّغْرُ تاج لو عَلِمْتَء ولم تَكُنْ 


0 2 م 6 3 
خذها مثقفة. إذا وَفعت على 


وَيْلُ لِقَوْم حاوَّلوا إخرّاجي 
لِتَنَالَ ؤكراء خِبْتَ يا ذا الرّاجي 
إذ ليس مِنْ مخلقي افتراس نِعَاجٍ 
مِمَنْ يَلِيلُ بِحَمْل هذاالنّاج 


و1 


- 


بل لأزهج أايِمَا إِرْعَاجٍ 


خذها مثقفة: خذها قصيدة مبريّة مقومة (مثل الرمح المثقف) 


أنا خيرٌ مَنْ قال القوافى مَادِحَاً 
قد كنت أَزهَدٌ في الها لؤ لم يَكَنْ 


لَكَء يا مَرِيض العُجبٍء خيرٌ عِلَاجٍ 


العجب: التكبر 


1١66© 


١١‏ أنا وصاحبى 


إِنَى إذا نَزْلَ البَلاءُ بصاحبىي 


0 و 2 5 م : 
دافعتٌ عنهة بناجذِي وبمخلبى 


وشدَّدْتٌ ساعِدَهُ الضعيف بساعدي 
#2 5 و 7 اخ ع2 3 ع2 
وأرى ممساونه كأني لا أرَى 


وسَئَرْتٌ مَنْكِبَهُ العَرِيّ بِمَنْكب 


وأرّى محاسِتهء وإن لم تكق 


١6‏ غصن وحطبة 
نظمها بلسان فتاة أرغمها ذووها على الاقتران برجل طاعن في السن: 


إن يا ظتْهةالناسُ أبي 


و “قا دن 3 5" > ماعراة 


أبي الأولى: أبي. أبي الثانية: من الإباء والعزة 


وأنا ما زلتٌ في شَرْخَ الصّبًا 


تلحنا 0 :الأ ليود سن 


شرع الضيا» أل ايان 


إنماالعُصٌنٌإذامَبٌ الهوا 


الل نه مشتيقل قفن لصي 
مالّللأفصانء. لا للحطّب 


4 كذابات.. غدارات 


إني بَلَوْتُ الغانياتٍء فلم أجِدْ 


بلوت : 


و خَبِرْئُهُنٌ فمالِبكر ف 


8 2-0 3 ءًَ دخ : 
فِيهنّء قطء. مَليحة لا تكذبُ 


اختبرت 


ل م د م 3 3 
ترعى» وأَغدَرٌ مَنْ رأيتٌ الثْيِّبُ 


الثيب: التي سبق لها زواج 


بالضعي أمْلَكَتَ الْهِرَبرَ الأرنبٌ 


فالأرنب جعلته يغرق في البركة عندما رأى فيها خياله في القصة المشهورة 


٠‏ إني راحل 


| 


فإلى اللّقَاه يا صَاحِبَيَ إلى اللّقًا 


ءِ 
طُ 


وعد اركية# البح رزاز عافج] 
تتنازعٌ الأمواجُ فيه بَعُْضَّهًَا 


كالليث فارَقَ شِبْلَهُ؛ بل أَخْتَقًا 


لام 


بَعْضَاً. على جَهّْل تَنَارْعَنَا البَقَا 


تتنازع الأمواج مثلما يتنازع البشر في صراع البقاء 


00 5 َو 2 2 
مَيْنَا يَرَاهَا الطَُرْف سُورَأ قائماً 


00 م 5 ين 
«ُويْركُ؛! يا بنْتَ البُكَارِه بنَا اُصِدي 


فإذا بها حَالَتٌ فَصَارَتْ خَنْدَقَا 


فلعلنا اهرت لجن القفيرقا 


نويرك : نيويورك اسم السفينة التي أخذته إلى أميركاء والباخرة هي بنت البخار الذي تسير به» فإن 
شئت أن تجعلها بنت البحار بالحاء فلا بأس 


نل أرؤناء على حي اشام 
ل ا 
أَوَكُلَّمَا جاء الزَّمَانُ بمُضصْليِح 


فكأنما لم يَكْفِهِما قدجَنَوًا 
مف الجيالة هيو تَمُكنب ذبليا 


فَأَبَى سِوَى أنْ يَسْتَكِينَ إلى الشَّمَا 
تليق بع اسنادافة» أن فشققا 
ل 
وكانّما لم يَكْفِهمْ أن أخْمَمًا ممم 
تِيهاًء ورَاحَ العلمٌ يَمْشي مُظرِقًا 


فيه: أي في الوطنء تيهاً: تكبراً 


عي 5 23 
شَعْبّء كما شاء التَحَادْلُ والهَوّى» 


لم يعتَقِد بِالعِلْمء وَهْوَ حَفَائِقُ 


ار ا أنْ ده 


التمائم : الخرز الذي يوضع في العنق لدرء الحسدء والرقى الحجب التي يكتبونها للغرض نفسه 


وحكومة؛ ما إن تُرَحْرِحٌ أَحْمَّقَاً 


5 2 26 واعدا مه 0 
بغداد في خطرء ومضر رَهِينه 


جلق: 


قيل» اعشقوهاء قلتُ: لم يَبِقٌ لنا 


نقد طه حسين إيليا ابو ماضي على مثل هذه ال«لم يبق؛ التي يقد 


عَنْ رأسِهاء حَنَّى نُوَلْيَ أخمّقًا 
وعدا تَنَالُيدُ المطامع جِلَّقًا 


دمشق 


متها قلوبٌ» كن نُحِبٌ وشا 
يقتضي الوزن قراءتها «لم يبقى؟. 


ولو قال إيليا (قيل اعشقوهاء قلت: ما بقيت لنا) لوفر على نفسه نقدة من نقدات طه الكثيرات 
المؤلمات له؟ 


إِنْ لم نكن 9 تَكَنْ ذاثٌ التحكن: شفيفة 


هَيْهَاتَ تَلْمَى مِنْ بَنيهاء مُشْفِقَا 


شفيق ومشفق: حنون 


١ /اه‎ 


١‏ سكرانة بشبا 
هُوَ البخلٌ طَبعٌ في الرجالٍ مُذَمّعٌّ ولكنه في الغِيدٍشية مُحَبَّبُ 


كلمت بها بيضاءً ا وما شربتُ خمراًء ولا هِيَ تَشْربُ 


ولو أن رُهُبانَ الصَّوامِع ع أَنْصَرُوا مَلاحَتّهاء واللّه لم يَتَرَهّبُوا 


إني لأصحبه على علاته 
لي صاحبٌ دخل الغرورٌ فؤادة إنالغرورهء أَحَيَ؛ من أعدائي 
أهوى اللقاء به» ويّهوى ضِدَّه فكائّما الموتٌ الرُوَامُ لِقَائي 
الموت الزؤام: الموت السريع 

إنى لأشفئة عدن علاته: . والبدر من فم أخو اللظلماء 

فَاخْفِض جناحَك للأنام تَمُْرْ بهِمْ إن التواضعَ شيمةٌ الحُكماءٍ 

لو أفجبٌ القمرٌ المنيرٌ بنفسِهوٍ لَرَأَيْتَهُ هوي إلى الغبراءِ 
الغبراء: الأرض. ما أقبح أن يضطر المرء إلى مجاملة عشرات الناس لأنه لا يريد أن 
يكون له أعداء. لم يكن المتنبي كذلك أبدا ولا ابن الرومي. وكثير جدا من 
الشعراء» ومن عامة الناس» يملكون جرأة خلق الأعداء واحتمالهم. كثير من السادة 
والزعماء جريئون على الأعداء» وكثير من السادة ومن الزعماء مهروا أيضاً في السير 
بين قطرات المطر وحرصوا على عدم خلق الأعداء, أو الاكتفاء بالحد الأدنى منهم. 
فلا يفتخرن أحد بقلة» أو بكثرة أعدائه . على أنني وجدت الغرور أمراً كريهاً» ومعبراً 
عن نقص يجده المره في نفسهء كما قال القديم. وأكثر ما وجدت الغرور مضحكاً 
وكريهاً في مذيعي التلفزيون الذين قلت بضاعتهم من العقل والثقافة» فهم مجرد 


أبواق. . ويشعرون بخسة في نفوسهم لقلة ما عندهم من الفهم والعلم والاطلاع 
فيزدادون تيهاً . وأما المذيع المتمكن فتراه يزداد تواضعاً كلما ازداد شهرة 


7 النجدة الروسية للأرمن 
اعد حديتك معدي أيوكه الو ١‏ رقن با قاكك الام سن 
الرسل : المرسّلون لجمع الأخبار أو لتبليغها 


5 7 500 يرث افع ا 6 ل صا جام 
فاجمع رواياتّهم؛ واملاً بها أذني ‏ حتى تراني كأني شارِبٌ ثمل 
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يا ابنَ المنُوكِ الألى قد شاد وَاحِدُعُمْ مالمتُقَيِّنْهُ أملاكٌ» ولا مُوَلُ 
أملاك: ملوكء يخاطب القائد الروسي الدوق الأكبر نقولا الذي هزم الترك عن مدينة أرضروم شرق 
تركيا في فبراير/ شباط ١917‏ 
تَوَمُمَ التُزْكُء لما حانَ حَيْنْهُمُء أنَّالألى وَتَرُوا آباءَمُمْ خَمَنُوا 
توهم الأتراك لما حان حينهم (هلاكهم) أن الذين وتر (ظلم) الأتراك آباءهم قد نسوا الوتر (الثأر) 
لجب: ذو ضجيج ١‏ يقصد الجيش الكبير» فجاج : وديان» السبل: الطرق 
بِكُلأَرْوََ» مافي قلبِوِحَوَّرٌ عندّالصٌّدَامء ولا في زَنْدِهِ سَلَلَ 
أروع : شجاع. خور: جبن 
وكُلٌ مُنْجَرِوِء في سَرْجِ وِأسدٌ في كَفْهٍ حَذِمٌّء في حَدَه الأَجَلٌ 
منجرد: حصان. في سرجه أسد: يركبه فارس شجاعء خذم: سيف 
وكلّ راعِفَّةٍء بالموؤتٍ هايرة كأنّها الشاعرٌ المَطبوعٌ يَرْتَجِلُ 
الراعفة: الرمح يقطر دماًء وبما أنه سيجعلها في البيت التالي بندقية فقد صار الرعف بعيداً عنها 
نشوا قزق من فؤهاتها هما هن الشواعق: إلا اننا شعل 
5ه كلع 07 تي 2 ءًً 2 عه .8 ٠‏ م 1 


ع 


حم الحَجَل 


لاعس 


وفَرّ قائدُهُمْء لَمَاعَرَضْتَ لَهُ كمايَفِرٌ أْمَامَالمَ 
القشعم: النسرء الحجل: من الطيور 

لم يَقْصْرٍ الرُنْحُ عنْ إدراك مُفْجمِِ لكنْ حَمَى صذرَهُ وقع الطُباء الَف 

لم يكن الرمح قصيراً عن الوصول إلى قلب قائدهم. ولكنه هرب فحمى كفل (مؤخرته) صدّره من 
وقع الظبا (السيوف)»؛ أي أنه تلقى الضربات بمؤخرته 

تعلمَ الرَكضّء حتى ليس تَلْحَفَهُ هُوجٌ الرّيّاحء ولا خيلء ولا إيل 
هوج الرياح: الرياح الهوجاء الشديدة 

وباتٌ أتورافى يلدي فخفيقا مه وأنكة التكيل والهبل 


أنور باشا: وزير الحربية العثماني» يلديز: قصر يلدز في إستانبول» الثكل والهبل: فقد الولد 
هُ 0 1 21 ا - سم هس 8 ع عه رق 
في وَجْهِهِ صُفْرَةَ حَارَ الطبيبٌ بها مايَصْنَعُ الطب فِيمَنْ داؤُهُ الخَبّل؟ 
0 معاي واس - 3 5 ا د 0 
لم يبقّ فيدوِةمٌ كَيْمَايُجَمعَهُ في وجهه عند ذكر الحَيْبَةٍ الحجل 
مصكوك صكاً حلواً هذا البيت» والمعنى جديد 
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يَزِيدُوَحْشَمَهُ إعراض موده ويَنْكَاً الجُرْحَ في أحشَائه المَدَل 
عوده: زائروه وهو مريض » يتكأ الجرح: يفتحه » العَذّل: اللوم 

إذا تَمَئَّلَ جيش التُّرْكِ مُنْدَحِراً ضاقث به مِثْلَّمَا ضاقثُ بذَّاء الجِبّل 

عندما يتذكر هزيمة جيش الترك تضيق حيلته» أي لا يدري ما يصنع» مثلما ضاقت حيلة الجيش 

يا كاش الضّرٌ عَمَّنْ طال صِبْرُهُمُ على النوائب» لا مَرَّتُ بك العلل 

أيها الأمير الروسي؛ أدعو ألا تصيبك الأسقام 

أ ظَلْفْتَهُمْ مِنْ قيُود الظلم فانه نطلقوا و كلَهُمّأ لسَدٌ تدعو وتَبْتَها 

لوكان يُنْشِرٌ مَيْتَاَغَيْرٌ بارئو أَنْشَرْتَء بعدَالردَى» أرواح مَنْ قُيلُوا 

5 رمه سهةف بويت 6م وه.وسّه 5. 2ه ) ب سمقورع بخ" مس بره 1 

يملع : يحمي 

مَنْت أَرم 1 ا فلن نفيك يها الأوغاد والسفرل 
تعيث: تخرّبء وكان للترك قتل ذريع في الأرمن في سنة ١916‏ 

2 2 - 2-5 ل - 0 2 و 
مزْقتَ جمعَهم تمزيقً مَمَتَدِر على المهندء بعد اللىى. يتكل 
أي أنه يتوكل على السيف. يعد توكله على الله 
ألبَسْتَهُمْ نوب عَارٍ لا تُطَهرُهُ نارٌ الجَحِيمء ولو في حَرّها اغْتَسَلوا 
جَاويدٌ فوق فِرَاشٍ الذَّلٌ مُضْطَجِعٌ وططَلْعتٌ برِدَاءِ الخوف مُشْتَمِلَ 
جاويد باشا: وزير من جماعة الاتحاد والترقي» طلعت باشا: الصدر الأعظمء رئيس وزراء 
لا تعرف الأَمُنَ أرواحٌ تُرَوُْهَا ثلائةٌ: أنتَ والنيرانٌ والْأسَلُ؟ 
الأسل: الرماح 
أجِرَيِتَ خوف المنايًا في عُرُوقِهِم فلن يعيش لهُمْ نسل إذا نَسَلوا 
قد مات كَهْلُّهُمُ مِنْ قبل مِيئَيِهِ وشاحٌ ناشِئْهُمْ مِنْ قبل يَكْتَهِلُ 
قصيدة حلوة الرنين عتيقة الطرازء تطير بجناحي أبي الطيب وأبي تمامء ولكن أصالتها 
مستمذة من شعور أبو ماضي العميق بالحدث» فهو متالم للأرمن ومقتلتهم. وحاقد 


على الأتراك: ولا سيما بعد اتباع جماعة الاتحاد والترقي سياسة التتريك» وتشددهم 
في معاملة العرب أثناء الحرب العالمية الأولى 


1 


4 كلنا قابيل 
استحر القتل في سنة ١917‏ في أتون الحرب العالمية الأولى: 
كمْء قبل هذا الجيل» لكين ميهات» ليس إلئ البماء سبيل 
ضَحِكَ الشبابٌُ مِنَ الكُهُولٍ فأَغْرَقواء واستَيْقَظُواءٍ فإذا الشبابُ كُهُولُ 
تأتي؛ ونَّمْضيء والزمانُ مخلّدٌ الصبحُ صبحٌ؛ والأصيلٌ أصيل 
د ايض ارقا ويا أبناءهَا! في عُنْق مَنْ هذا الدمُ المَظْلُولُ؟ 
المطلول: المسفوك هدراً 
عَََقثم الفسامفغ و هركن . ولقد تكون كائهَاالكنويل 
قابيلٌ» يا جد الورى» نَمْ هانِئاً كل المرِئ في ثوبهقَابيلٌ 


06 ضد الحكم التركي 
رجال النّرْكِ! ما نَبُغي انتقاضاً لَعَمْرْكُم! ولا نَبْغيانتقامًا 
وكيا ةف بحقّ وِلَكْرَهُمَنْ يريد ينا اعفان 
اهتضام : ظلم 
حَمَلْبَانِيرَظلْمِكُعْفُرُوناً فأللاها وأبِلاناء ودَامَا 
ظلمكم أبلى قروناً من الزمن» وأبلاناء واستمرٌ 
رَعَيْمُمْ أزضَناء فَتَرَكْئُمُوهَا إِذاوَقَمَ الجرادُرَعَى الرَعَامًا 
الرغام: التراب 
حَفٍ التّرّكىّ يَحْلِفُ بالمثاني وا 5 سا وفدناتا 
وقالوا: نَحْنٌ لِلإسْلام سور :وزث يكنا الخلافة والإكتانا 
كك في نوين امد أن كخرزيا" رمن سكين ام أن لفناتا 
سَنُوقِدُمَا تُعِيرٌ الشمس تَاراً ويُغْيِي أمْرّها لبي ]ليان 
الجيش اللهام: الجيش الكبير 
وعِلْمْ المرءٍ أن الموتَ آتِ يُهَوَّنُ عنذهُ الموتَ الرُوَامًا 
الموت الزؤام: السريع 


ا١ك١‎ 


5 عرب وأتراك 
رهن انافى)) متك لا" ١‏ ,وستقس الل تعس الآبناء 
ماهَجَرْناكِ إِذْ هجرناكِ طَوْعاً لاتَظني العُقُوقٌ في الأبْنَاءٍ 
واغترابٌُ القَوي عر وفخرٌ واغترابٌُ الضعيف بَدْمُ المَّناءِ 
نحن في دولة ئَلاشَتْ قُوَاهاء كالنّضَارٍ المَدفونٍ فى الَّبْراءٍ 
النضار: الذهب» الغيراء: الأرض 
أو كَمِثْل الجنين. مانت بهِ الحا مل حَيًا أ يَجُولُ في الأحشاء 
عجَباً كيف أصبمَ الأصلُ فَرعاً والصّحى كيت حل في الظلماءٍ 
الأصل: يعني العربء فقد أصبحوا الآن فرعاً وصار الأتراك الحاكمون هم الأصل 


م 5 تعقو انراد او مالوباه 
حوف يدوو سما الشزسة فز , ةاون عن تب سجاه 


د س6 وَفِير الأسِئ ةالشهراء 
أدب وتاريخ: الأدب أولاً: يرى إيليا أن العرب هم الأصلء وأن الدولة العثمانية 
ظلمتهم بجعلهم العنصر الثاني فيها: . يرى العرب ذهباً مدفوناً في بطن الدولة 
العثمانية» أو وهذا التشبيه الأجمل ‏ جنيناً يتحرك في بطن أم ميتة. ويتوعد الأتراك 
بحرب شعواء عليهم بينما هم منشغلون في الحرب العالمية الأولى وقد أفقروا بلاد 
الشام وأخذوا خيراتها ورجالها للمجهود الحربي» وحكموها بالحديد والنار. وسيأتي 
يوم تنبت الأرض فيه ناساً وسلاحاً يحرر بلاد العرب من نير الأتراك. هذا التشبيه 
جميل أيضاً. الواقع أن العرب ثاروا على الأتراك والأتراك منهزمون في الحرب 

الأولى» وثاروا بسلاح أوروبي وبقرار أوروبي» فظلوا تابعين للمستعمر. 


التاريخ: في أواخر أيام الدولة العثمانية كان العرب مرتاحي البال؛ نعمء مرتاحي 
البال. . رغم مظالم جمال باشا السفاحء ورغم التجنيد الإجباري. كانوا مرتاحي البال 
لأنهم كانوا يملكون سبياً خارجياً كبيراً لتخلفهم وانحسار مجدهم السياسي والثقافي: 
ذلك السبب هو أن دولة الأتراك تحكمهم . مثلهم في ذلك مثل موظف قليل المهارات» 
كسولء له مدير حمار. فكلما ليم على تقصيره قال انظروا إلى مديري. فيرون المدير 
أحمر من الموظف فيسكتون؛ ويحس الموظف براحة بال. ولو أطيح بذلك المدير 
فالموظف سينكشف . نعمء كان العرب والدولة العثمانية كشهاب الدين وأخيه. 


كان العرب المسيحيون في بلاد الشام يكرهون الحكم العثماني أكثر مماريكرهه 
العرب المسلمونء فإستانبول تعطل عليهم الانتفاع بعلاقاتهم بدول أوروياء هذه 
العلاقات التي فرضتها قناصل أوروبا فرضاً على الدولة العثمانية الهرمة. كان 
المسيحيون العرب بوابة لأوروبا لدخول المنطقة دخولاً استعماريا . . في تلك الحقبة 
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كان المسيحيون عروبيين جداً» فهم عرب قبل كل شيء» وهذا الانتماء العروبي يصب 
في مسعاهم لإزالة الكابوس العثماني. كان منهم من اندفع وراء الحلم» وأراد أن يبني 
دولة عربية» وكان منهم من أراد التخلص من الحكم العثماني بأي ثمنء. ثم لا يبالي 
إن تحققت مصالحه عن طريق ارتباط قوي بأوروبا أو عن طريق الاستقلال الحقيقي. 
وأنا أضع إيليا أبو ماضي في الخانة الثانية. إن العلاقة بين مسيحيي بلاد الشام 
وأوروبا علاقة مشحونة بالتعقيدء وهي بحاجة إلى كثير من الدرس والفحصء ولا عذر 
لباحث يقدم على مثل هذه الدراسة وهو منفوخ بالغرض (بالإيديولوجيا) كالطبل. قد 
كان للمسلمين مصالح مع إستانبول» وكان لهم مصالح مع أوروباء المحتل الجديد. 
وكل ما يميز المسيحيين أنهم مالوا إلى أوروبا أكثر لأن الدولة العثمانية لم تكن 
تعطيهم امتيازات» بينما الوحش الأوروبي المقبل كان يعدهم بكثير منهاء وكان قد بدأ 
بمنحهم الامتيازات قبل عقود من الحرب العالمية الأولى» حتى يكونوا بوابته إلى 
الشرق الأوسط. إيليا أبو ماضي لم يكن مفكراً سياسياً ولا مؤرخاً . وكان في تلك 
الفترة الفاصلة شاباً في أواسط العشرين» ومن مهجره المصري ثم الأميركي رأى الدنيا 

بعين العربي الذي أزعجته إستانبول عن وطنهء وراح يرحب بالغازي الأدددي ترحيباً 

تاذ جا : لكنه ترحيب نابع من القلب» واقرأ القصيدة المقبلة . 


ألَئْبي! لَوْ طَبَعْنا الشمسّ يوماً «قَنَدْئَاكَهاسَئيِمَاً صَفِيحًا 
يريد أن يذيب الشمس ويطبع (يصك) منها سيفاً للجنرال ألنبي» الجنرال البريطاني الذي احتل 
القدس من العثمانيين 
ووكنفتاة عانشيين التراوي + . لياراك فخرا» أوامدريقا 
عُضِبْتَ على الهلالٍء فَخَرَّ ذُثمراً وَلْحَْتَ لَه فَحَادَرَ أَنْيَلُوحًا 
الهلال: شعار الدولة العثمانية 

مَنَتْ بك هِمَّةٌ قَوْقَ الثرَيًا قَرَلْرَلْتَ المَعَاقِلَ والصّرُوحَا 

وحن التوادق 6 إلى مد راء سينا . إلى أن ورت كناك التضدريسنا 
الوادي: مصرء ذياك الضريحا: ذاك الضريح» أي (قبر المسيح) بكنيسة القيامة في القدس 
نكان لقنل كل تنتوقه] ' :تابث كين سورتا أريكيا 
يشوع بن نون: القائد الذي أرسله موسى لحرب الجبارين» وقد هدم أسوار أريحا واحتلها 
فإِنْيَكْنٍ المسيحٌ قَدَى البَرَايَا فإِنَّكَ أنتَ أنقذتَ المسيحًا 
كان إيليا أبو ماضي قد انتقل في السنة الفائتة إلى نيويورك» وفي قصيدته هذه تأثر - 


بالإضافة إلى ما يكنه من مشاعر كراهية للترك ‏ بما نشرته الصحف الأميركية» مثال 
ذلك مانشيت صحيفة «النيويورك هيرالد»: (البريطانيؤن ينقذون القدس بعد 71/7 سنة 


يلل 


من الحكم الإسلامي). بل لقد كانت القدس تحت الحكم الإسلامي منذ عَم بن 


الخطاب» ولكن الصحيفة اعتبرت احتلال الصليبيين للقدس - وذبحهم سبعين 


سين ألقا من 


المدنيين فيها ‏ بدء التاريخ . 


ما بالُ هذا الفتى في الدار مُعتزلاً 


دة طارت باك لسن 


وها لاتق او ا واه و 
كما توحد تحال ورهبان 
عو خين. 3 سس © 5 و 


ملسان: أبو لسان 


ل 5 5 فك 
كأنما نيظت الدنيا بِعَاتِقِهِ 


هُ الَسْبِيحَ سَكْرانُ 


اهما كل شو فية بركان 


كأنه موكّل بشؤون الدنيا فهو يحملها على عاتقه (ظهره) 


فلا ابتسامُ ذواتٍ العُنْح يطربّة 


ولا ائثة اكات تطنيه ؤلا لحان 


ابنة الحان: الخمرة» تصبيه: تستميله 


أما لَهُ جِيرَة في الأرض 0 لفهم؟ 
فَبَنَّتِ الحربُ ما بَيُْني وَبَيْنَهُمْ 


نت ة قطعت» تََطعْ : تتقطع » أمراس 


يا جَارّتي» كانَ لي أهلُ وجيران 


كينا كك اراق وتسيطان 


: حبال. ما كان أغناه عن هذه الخيطان» أفيقظطع المرء 


الخيطان بعد أن قطّع الحبال؟ 


2 03 


فلا المغاني التي أَشْتَاقُ رؤيتها 
رفوتت لو التكاة لوكين : 
قالث: شَكَوْتَ الذي بالخلق كُلْهنُ 
ون قَؤْمي طيورٌ غيرٌ كاسِرة 


تلك المغاني» ولا السكانْ سكانُ 
لاهترّتٍ الأرة لما اهتبر لبِنَانُ 
وما كَذَّبْتُكَ إِنَّ الحرب طُوفانُ 
سَطَتُ عليْها شَوَاجِينٌ وعِقُبانَ 


الشواهين والعقبان: من الطيور الكواسر 


لا تضحكواء وبارمن الشام انه 


ولا تنامُواء وفي لبنانَ سهران 


4 تحية لمصر 


أشْقَى البَريّةِ نَفْسََ صَاحِبُ الهِمّم 
فيل اللّيالي! لقد قَلَّدْنَني رِبَاً 


0 0 0 0 


ويل للزمن فقد قلدني (منحني) قزباً (لساناً حاداً) ضرره أقرب 7 قلبي من قلب 0 


0 


ما ةد نْنْنِيَ نَفْسي أن أَحَظَمَهُ إلا ححشِيتُ على نَفْسيٍ مِنَ النَدَم 
تأي الَّقَاكُ الذي يَدْعُوئَهُ أَحَبَآّى أَنْيَضْحَكَ الطرُ من إلا إن سَفَحْتُ دمي 
الطرس: الورقة 
أصبَحْتُ أنْحَل مِنْ يِف وأخيرٌ مِنْ ضَبّْء وأَسْهَرَ مِنْ رَاع على عَنَم 
قيل الضب (وهو من زواحف الصحراء) يفارق جحره ثم يحار ولا يهتدي إليه 
ليس الوقوف على الأظلالٍ مِنْ حُلّقي ولا البكاءٌ على ما فاتٌ مِنْ شِيّمي 
ا وما نَفْسي بِنَاسِيةٍ مَلِيكَةٌ الشرقٍ ذاتٌ الثيلٍ والهرم 
نك اننا القن فيك كنا عي نَفْسيٍ العِنَارَ ولا نَفْسِي م مِنَّ الوّصَم 
الوصم: الإهانة” 
في فِتَْةٍ كالنجوم الزُّهْرٍ أَوْجْهُهُمْ؛ ما فِيهِمْ غير مظْبُوعَ على الكَرّمٍ 
جادَ الكنانةً عنّي وَابِلُ عَدِقٌَ وَإِنْ يَكُ الثيلُ يُعْنِيها عَنٍ الدّيَم 
وال عدقة مطر كثيرء الديم : السيحب 
الشرقٌ تاج ومِضرٌمنْةدُرَثَهة والشرقٌ جيشنٌ» ومضرٌ حامل العَلَّم 
رلته والدهر تنبو عِنْ يدي يده حكق تت ضلة ع أذفنها قُدَمي 
ظللتُ والزمن تنبو (تنحرف) يده عن يدي (لا يواتيني السعد) حتى نبت ضلة (اَرَقته ويا 
أضبعت فى مدكر تقد العيونٌ بِهِمْ شَرَّ مِنَ الدَّاءِ في الأحشاءٍ والتَحم 

0 دك و 0 000 0 لم 35 مع . شل ةد , 
من كل فظ يريك القِردء محتَشِما ويّضحك القِرد منه غير محتشِم 
يهجو أهل زمنه فالواحد منهم فظ تراه محتشماً (متزناً) فكأنما يريك في شخصه صورة القرد» 

وبراه القرد فيضحك منه غير محتشم (دون أن يخجل) 

5 َ 0 5 52 يابو 2 0 6س بير 7 قرم 
مِنَ الاعَارِبء لكِنْ حينَ أنشِده جواهر الشغر القاه مِنَ العجم 
لا عَيْبَ في مَنُْطقي» لكن به صَمَُمٌ إن الصَّوادِحَ خُرْس عند ذي الصَّمم 

الصوادح: البلابل 


90 الانسان يغزو الجو 
ما أظنٌ النعيمَ فيه الذي في ال أرض من بهجةء و الألاء 
النعيم: الجنة» اللألاء: الفرح التام 


حل 


كل مافن _الوجودٍ للمرءٍ عبدٌ ود عند الشنهوات وَالأَهُوَاءِ 
ساد في الكون مِثْلّما سادً فيهو ‏ خالقُ الكون مبدعٌالأشياءٍِ 
قَهْرَ في الماء سابحٌ» وعلى العَبّْ .راءٍ مَاشء وطائرٌ في الفضاءٍِ 
رجوم السماء:* الشهب الهاوية 
مَعْهَدَرَوَّءَ الدّراريء فَبِانَتْ حَائِراتٍ في القٌّبَّةَالزرقاءِ 
الدراري: النجوم» القبة الزرقاء: السماء 


تناقراك #تاجنيهنا ميات -زأت الاتسسية في النوداء 


لمن بطل الشام 
حي الشَّامَ: مُهَئَّداً وكتَابا والعُوظةَ الخضراء والمخرابا 
المحراب: لعله يقصد الجامع الأموي 
نَيْسَتْ قِبَاباً ما رأيتُ, وإنّما عَرْمتَمَرََّه فاسْتَطَالَ قِبَابا 
بأبي وأمْي في العَرَاءٍ مُوَسَّدٌّ بَعَتَ الحياةً مَطَامِعَاً ورِعَابَا 
لعن نوف بعر لفك تيا تلشف اسان 
ا يرن العظمة شهيد ميسلون الذي وقف أمام الفرنسبين الغزاة 
ما كان يُوسُّفُ واحداء بل مَوْكِباً للنورء غَلْعَلَ في الشموس فَعَابًا 
غلغل: تغلغل 
هذا الذي اشتاقّ الكَرَى تحت النَرَى كت لا يَّرّى في جِلَّقَ الأَغُرابًا 
جلق: دمشق 


وك 


"” أرضٌ زجاح وحذاءٌ زئبق 
جاءً الشتَاءٌ جيمّةً المقاجى 
النناجيه المفاجئ 0 
وأَفْسَكَ الناسُ عن اللْجَاجٍ 


كا 


وانقَبّض التهرّعنالهياج 
إذا أردتٌ السَّيِرَ فى مِنهَاجى 
منهاجي: طريقي 

طال عِتَارِي فيب واتزلاجى 
مُحَْزِيَاً بِالرُّئبَقِالرَّجَرَاجٍ 
كأننى ألبس حذاءً من زئبق 
إِذْلَجّ هذاالمُرٌ في إخراجي 

لج: ألحء القر: البرد ١‏ 
لأَرْفَعَنَّ لِلسَّمَااحيبجَاجي 


*” عتب يؤول إلى انتقاد 
وَرُيسكاسباهرفن يغلتك. يُشاطِرٌ جَنْنه التجمْ الشهاذا 
ربت: رب يتألم الشاعر لآلام أهله؛ فمنهم ساهر في بعلبك يشارك النجم السهر 
يزبد الليل كريتة اشعداذا' وفرظ اليع لييليفة شهوانا 
إذا كنال التماي باخدقية. “كت الذعم الكرئ غنة كوذاذا 
الأخدعان: عرقان في جانبي العنق» ذاد: منع 
يِه الداءان مِنْ سَعُبٍ وخوفي فما ذاقٌ الطعام. ولا الرُقَادًا 
سغب : جوع 
تَمتَرِشُ الحخريرٌ ونَرْنَدِيهِ مِيَمَكَرِسُْ الجَنَاوِلَ والقَنَادًا 
أيها الحاكم باسم المحتل الفرنسي إنك تفترش الحرير وابن البلد يفترش الجنادل (الصخور)ء 
أَتَدْمَعٌ بِالعَوي إلى التَّمَادي هِتَعْجَبُ بَعدَ ذلك إِنْتَمَادى 
الغوي (الظالم) هو المحتل 
سَكَتٌ فقامَ في الأثمانِ شك وقلتّء فأصبح الشّك اعجِقَادًا 


فذدل 


تَجَهّمْتَ القَرِيض فَمَاض عَنْبَاً وإِنْ أَخَرَّجِمَهُ فاضّ اليِقَانًا 


تجهمت القريض: تجاهلت الشعر. يقول: الحكام المحليون الذين أقامهم الفرنسي في 

سوريا ولبنان سكتوا عن أفاعيله فشك الناس في نواياهمء وعندما تكلموا مبررين هذه 

الأفاعيل زال الشك وتأكد الناس من أن الحكام أدوات بيد المحتل. وهؤلاء الحكام 
يتجاهلون تحذيرات الشعراء فينالهم من الشعراء العتب» وبعد العتب يأتي الانتقاد 


4" فى اللاذقية ضحة 
ما بال قوميّ نائمينَ عن العُلّى ولقدتَنَبَّهَ للعُلَى الكَقَلانِ 
النثقلان: الإنس والجن» يقصد الجميع 
تُبَّاءٌ أحمدَ والمسيحء هُوَادةً]' نا الفهد أن يَتَتَكر الأخوان 
هوادة: تمهلوا 
النَّهُ وك اليشم شي3 8 زر يُكْمْ فإلى مَتَى في الدينٍ تَحْتَصمان؟ 
مهما يَكُنْ من كَارق؛ نَكِلامُما يُنْمَى إلى قَحَُطَانَ أو عَسَانِ 
فُحُدْوا بأسباب الوفَاقيء وظهّروا أكبِادَكُمْ مِنْ لُوتَةٍالأضْعَانِ 
لوئة الأضغان: جنون الأحقاد 
ار 2 قر سر رف 8ن 2 ا 2 ٍْ 


لا رأي يَجْمَعُْكُمْ إذا اختلف القَنَاا وتلاقتٍالمُرْسانُ بِالفُرْسانِ 
اختلف القنا: تشابكت الرماح 


لاذنبَ للأقدارٍ في إذلالِكُمْ هذا جزء الغافِلٍ المُتَوَاني 


5 الحمى وتقويم الأضلاع 
مرضتُء فأرواحٌ الصّحاب كَتيبةٌ بهَا ما بنَفْسيء لَيْتَ نسي لها فِدَى 


52 


ثَرَفُ جيالى» كُلْما أَعْمَضٌ الككرى جفوني» جَمَاعاتٌ ومَثْنىٌ ومَوْحَدَا 
يتراءى له أن العْوّاد يزورونه ينا عا وأفراداً 


١54 


ترائتى» فآناً كالبَُدُورٍ سَوَافِراً وونَة مِئْلَالجمَانِ مُتَضَّدَا 
تراءى: تتراءى» الجمان: اللؤلؤ 

أَجِنُ إليهارَائِحَاتٍ وَعُوَتَاً سَلامٌ عليهارائِحَاتٍ وتوا 

نَهَشُ إليها مُفْبِلَاتِ جَوَارِحي كما طَرِبَ السّارِي رأ النورٌ فاهتدَى 

وألّقي إليها السَّمْمَ ما طالّ هَمْسُّهًَا كذلك يَسْتَرْعي الْأَذَّانُ الموَحُدًا 

ل كنا تحوة الأزهاة وائلها الندئ 

مَبيتي على مِنْلٍ الوَثِيرٍ لِيَانَةَ وأَحسَبُني فوقٌ الأسِئَةِ والمُدَى 


المدى: السكاكين. و(مثل الوثير) لا معنى لها فالفراش وثير أي موظّاً ممهّدٌء وهذه من إهمالات 
الشاعر وتجوزاته 


و 


لقد تُوشِك ١‏ لحمّى. إذا جَدَ جِدّمًا 9 تقوم مِنْ أَضْلاعِيَ المُمَأودًا 
المتأود: المعوحٌّ. المعنى قديم والصياغة حلوة موفقة 
نُصَوّرُ لي طَبٌْ الخيالٍ حقيقةً وأحسّبُ شّخصاً واجداً مُتَعَدَدًا 
هذه هلوسات الحمى» يحسب أحلامه حقيقة ويرى الشخص شخصين 

لقد ضَعْضَعَتي وَهْيَ سِرَّ ولم يَكُنْ يُضَعْضِعُني صَرْفُ الزمان إذا عَدَا 

إذا 0 سام رُ سي إلى يدي رمتسن منهنا بالذي يُوهِنُ البَذا 
يوهن: يُنْعِبِ 

تَعَلْمَلَ في جِسْمي النحيل أُوَارُها فَلَوْ لم أَُدَ الوب عنه تَوَقَّدَا 
1 أوارها: حرّها 

رَأْبْثُ الذي لم يُنْصِر الناسن نَائِماً وطُفْتُ الذُّئىء شَرْقاً وغرباًء مُوَسَّدَا 

رأى في هلوسة الحمى الأعاجيب 

قما ساءني ِلَّا ضَمَاتَةُ مَعْشَرٍ رَجَوْتُ بِهِمْ عند السَّدَائِدٍ مُسْعِدًَا 

ذه كردن لون ولعي نتف تانق ارخعي وتيا ل الم 

وها ينوا أن لاعتو وا وافتا" 51 زوان الشحيس فث كان أزهذا 

الكتبي أعفي وللفيظ سؤر ٠‏ .قلغ اخدافي المروءة والندق 


سورة: شذة 


لول 


- 


الاحوت عد عات اميك د 


فلما رَآني أب بْصَرَّالبَحرٌ مُرْبِدَا 


رب غر (أحمق) خامر (داخَل) الشك نفسه بأني ضعيف» فلم آي رأى كيف يكون البحر هائجاً 
يعلوه الزبد 


فأصبحَ يَحُْشاني» وقد بت سَاكتاً 
ومَنْ نان ينه اليك و 


ودح حو 
تيكك أن واو إلى التق ا 


5” وجعد جبهتى تجعيدا 


ليت الذي خلقّ العيونَ السُودًا 
عَوٌدُْ قُوَادَكَ مِنْ نِبَالٍ لِحَاظِهَا 
إن انث فرت اانه وك جه 
وإذا طلبت مَمَ الصَّبَابَةٍ لَلَهُ 
هي نظرَةٌ عَرَضَتّء فصارث في الحَشًا 
إن كنتٌ تدري ما الغرامُ» فَدَاوِني 


خلقّ القلوبّ الخافقاتٍ حَدِيدًا 
أو مُتْء كما شاءً الغرامٌ؛ شهيدًا 
كنت امْرَءاً حَشِنَ الطبّاعء بَلِيدًا 
تلقداطلبت الشائة الموجوا 
شارا وضاز لها الفواد وَقَودًا 
أولاء َخَلٌ المَذْلَ والتَفْيِيدَا 


التفئيد : اللوم والتخطئة 


يا هندٌ! قد أَقْنَى المِظَالُ تَصَبُرءِ 
ما هذه البيضٌ التي أَبْصَرْتِهًَا 


0 00000 
وفيِيتء حتى ما أخافٌ مَزيدَا 


كن للشعي ]ل النلنالي اتوم 


لِمّني: شعري 


هذا الذي أَبْلَى الشبابء وَرَدَهُ 


حَلَقَاًء وجَعَدَ جَبْهَي تَجْعِينَا 


خلقاً : مهترثاً 


”٠7‏ قصيدة الطين 


سن حَقِيرٌء فصال تِيِهَا وعَرْبَدْ 


الطين: الإنسان المخلوق من طين» التيه: التكبر 


وكسًا الخَرٌ حِسْمَهُ فَْتَبَامَىء 


وحدوق ١‏ كيسه فَبَمَرَدُْ 


الخز: الحرير 


يا أخي! لا تمل بِوَجْهِكَ عني. 


فاأنا فقن ولا أفت قفد 


فرقد: امح ب فى البقاء 


أنتَ لم تَضْنَع الحريرً الذي تَلْ حدق واتدولق اندي كشك 
أيها المزدهي. إذا مَنَكَ السَّفْْ لمألا تشتّكيء ألا تَمَنَهَدْ؟ 
ديت الآزاة لمن اتن أنتَ أَمْ ضعَيْت» أم أناء إن عَوَدْ 


الأراك: نوع شجر 


أَلَكَ الحقل؟ هذه النحلُ تَجْبِي الس لهُدَمِن زَهْرِوء ولا تَمَرَدَدْ 
ووم تسن للها برا قد بَئَبْهُ بالكدّح فيهدء وبالكد 
أنتَ في شَرْعِهَا دخيل على الحق لء ولص جَنَى عليْهاء فَأَفْسَدْ 
لو مَلَكْتَ الحقولَ في الأرض ظرًاً لم تكن مِنْ فَرَاشَةٍ الحقل أَسْعَدْ 


طرا: جميعا 


او 


ججميل؟ ما أنتٌ أبْهَى مِنَ الوّرْ كَوٍذاتٍ السَّذَىَء ولا أنتٌّ أَجَُوَّدْ 
أجود: أكثر جوداً وكرماً 
وير 0 ف ا > لوه عد 20 ع 00 م ه 
تمتص البعوضة دمك حتى والسيف بيدك 
ل ا اده 2 4 05 7 دوج » 
أم قوي؟ إذن: مر النُوْم إِذيَغْ شاك والليل» عن جفونِك يَرْتَدَ 
فلتأمر النوم إذ يغشاك والليلَ (يأتيك مع الليل) أن يرتد عن جفونك 
وامنع الشَّيْبَ أَنْ يُلِم بِمَْدَيِِ كَء ومُرُ تَلْبّثِ النَضَارَةُ في الحَدَ 
الفودان: السالفان. ولتأمر النضارة ‏ أن تلبت في خدك ولا تفارقه 
انها الطير 1 لسكا اأنقى وأضتن . من ترات تدوص) أو تتوسيد 
سَدْت أو لم تَسَُذْء فما أنت إلا لمان مه ا 
إن فَطْبْرا سحكقة سوق مندك. وثؤنا خشكية سيوف يقد 
سمكته : رفعته» ينقد: يتقطع 
٠ 5 2‏ 0 0-4 2 م ا 3 َس ه06 
سوّد الأديب الأردني روكس بن زائد العُرّيزي فصولاً في اتهام إيليا أبو ماضي بأنه نقل 


فكرة هذه القصيدة وقسطاً من كلامها من قصيدةٍ بدوية أردنية. وفي المعركة التي قامت 


تفن 


كانت تُمَازِحُني وتَضْحَكُء فانتهى 
قالث» وقد سَلَحَّ ابتسامَتها الأسى: 
أذ ويووت» :وتتففى احلاننا 


8 و 2 0 
وتَمُوجٌ ديدان الثرى في أَكْبَّدٍ 


دَوْرُ المُرّاحَء فض ِخْكها تَمَكِير 
صَدَقَ الذي قالَء الحياهٌ غرورٌ 
في لَحظدّء وإلى التراب تَصِير؟ 
كانث تَمُوحٌ بها المُنّى» وتَمُورٌ 


1١ 


ل 


تمور: تموج 


3 9 3 3 عع 
خيرًء إِذَنْء مِنَا الألى لم يُولَدُوا 


ومن الأنام جلامد وصخورٌ 


أفضل منا من لم يولدء وأفضل من البشر الجلامد» أي الصخور 


ناجيتها: تكن لِدِيدَان الثرئ 
لا تَجرّعي! فالموتٌُ ليس يَضِيرنا 
فإ كلوننا الأرضٌ عن أَرْمَارِهَا 
أو نَسْمَةَ» أنا مَمْسُها وحَفِيقُها 
أو َلْتَّقي عند الكثيب» على رن 


000 4 و 
تَمْتَدَ فيوء وفى ثُرَاهُ» عروقها 


اجسائناء إن السسوء فُشور 
فَلَشاإياتٌ بعدة» ولشورٌ 
وخلا التجى مِنَاء وفيه بَُدُورٌ 
أنا في ذَرَاها بُلْبْلُ ممسحور 
وتَؤُوبٌء حينَ تؤوبٌء وَهْيَ عَبِيرٌ 
وقناعةً. صَفْصافَةٌ وغَدِيرٌ 


0 - 8 2 
ويسيل تحت فروعهاء ويَسِيرَ 


جذور الصفصافة تمتد في تراب الكثيب» والغدير ينساب تحت أغصانها 


يَأُوِي إذا اشعدّ الهجيرٌ إليّهما 


التايكان: الطنة والسضهفوة 


الهجير: الخر 


ذاعم 2 0 ا 4 

لهمَا سَكينتهاء ووارفٌ ظلها 
تسم فتَبَسَمَتْء وبّدا الرّضَى في وجهها 
عالجِنُّهًا بِالوَهُمء فَهُيَ قَرِيرَةٌ 


والماءً» إِنْ عَطِشَاء لَذَيْهِ وفيرٌ 
إذ راقّها التمثيل والتَّصْويرٌ 
وَلَكَمْ أفادَ الموجمّ المَخْديرٌ 


قرزيرة: سعيدة 


ثم افترقنا ضاحِكَيْنٍ إلى غَدٍ 


و 


نف عن ا يوار ل الوا ل ا . 
والشهب تهمس فوقناء وتشِير 


3 


هِيَ كالمسافرء آبَ بعد مَشَّفَةٍ مَضَقَة 


صديقته كمسافر رجع يعد تعب» 1000009 بجدوى الحياة 
لكنّنيء لما أَرَنْتُ لِمَضْجَعي حَشْنَ الفِرَاشُ عَلَيٌ وَهْوَ وَثِير 
حَامَتْ على رُوحي الشكوك» كأنها وكأ هن فود يسة وص صَحْفوْرٌ 
كأن روحي فريسة وكأن الشكوك صقور 
ار عت 0 ا 


"ايا شهر أيار 
اليار يب مجاعم التتحيصسور  ٠‏ ومتسفة الحبٌ في الدُهورٍ 
وكات 1د افترسي ال اناس «رسالك سمطو في ادن 
نوقلت نخسي لفوت السوالي وتتبَكُ:«العشت فى الصحور 
ألا قال: «قد كدت تحبي عظام موتى؛. فيسلمَ من زحاف غير مستحب في مخلع البسيط» ويفر من 
هذه البوالي التي تذكر المرء بالبول 
وكجهييز التحرة ذا أريج وتجعلالصخرّذا شعور 
تشقون نيف الشقاء نَفسي وما جتنا وصور 
كَمْلَدَعَ الرَتْهَرِيِرُ جلدي ودب حتى إلى ميري 
وكَمْ ليل جَلَسْتُ وَحْدي مُنْقَبِضَ الصدرٍ كالأسيرٍ 
7 مزقاهة تَطيِمٍ مُخْتَبِبَاتٍيِنَ الصّقَور 
وساعةوجِهِهَاصَفِيقٌ د كأنَّهُوجةه مُسشتتعير 
صفيق: صلب. قليل الحياءء والتشبيه طريف» والمستعير هو من يأتي ليستعير منك حاجة 
أبطاًفي السَّيْرٍ ععقرباها فأبطاً الوقتُ في المسيرٍ 
الوقت يمر بطيئاً بسبيب بطء عقارب الساعة» طريف هذا 
بحي كسان الزمانَ أعمّى يمشي على الشوك في الوُعُورٍ 
قد قبوكن الشف اننا فَصَمُقيء »يامُنَىَء وَطيري 


لو عاش إيليا في العصر العباسي لمدح النقاد كثيراً شعرهة الباكر فهو شعر معانء مليء 
ا اا ل 1 لبي د سوم . ولكن شاعرنا 
صار في شعره المتأخر رومنسياً أكثرء وإنسانياً تفاؤلياً أكثرء أحياناً بشيء من 


تفذا 


السذاجة. على أن هذا المنحى ضمن لإيليا أبو ماضي شهرة عريضة لم تفقها في 
القرن العشرين سوى شهرة شوقي ونزار قباني. وأنبه القارئ العزيز إلى أن الأكاديميين 
ألهبوا ظهر صاحبناء بعضهم يريده أن يكتب الشعر الإنساني المحض ليس غير» 
ويعيب عليه تلك القصائد الباكرة التي كانت تتردد في جتباتها أساليب المتنبي. سلمى 
الخضراء الجيوسي جلدته بقسوة في دراستها شعره» ولعل كونها كتبت الدراسة 
بالإنجليزية جعلها تقع أسيرة مفاهيم شعرية بعيدة عن أجواء الشعر العربي. لم ترضني 
طريقتها ألبتة فقد حاكمت شعر إيليا محاكمة استشراقية. وأما جورج جحاء في 
أطروحته للجامعة الأميركية 2147٠‏ فقد كان يقترب في بعض نقداته من صورة المعلم 
الذي يحمل العصا ويشير بها. لم أرض عن تقريعه لإيليا في أحد قصائده ب: (عدم 
وضوح المفهوم الوطني عند أبي ماضي» فهو على الرغم من دعوته إلى الوحدة وإلى 
مقاومة الأتراك. عرباً لا طوائف». لم يخل من بعض الرواسب القديمة» رواسب 
الحنين إلى حماة الأقليات الدينية» ورواسب الخلط بين الشعور الوطني والإحساس 
الديني)» وأرى أن إيليا عبر أقوى وأجمل تعبير عن شعوره؛ ولا أطلب منه أكثر من 
ذلك 


+ فرعنوه فتفرعن 
كان في ماضي اللياليأَثَّةٌ خَلَّعَالعرُعليِهاجِبَرَة 
حبره: أثوابه 
وَمْشن الدهٌ إنيها طائها:. نشت تافهة مسفكمة 
تائهة : فيها تيه وكبرياء 
كان فيهامَلِكٌ ذو فطنةٍ حززمٌ. يصمح عِنْدَالمَمْرِرَةُ 
مات عنها. فأقامّت مَلِكَاً طائش الرأيء كثيرّالكّرْثَرَهْ 
وله غخصسية سوق كلما جا إِذَا أقبَلّتُ معْبَذِرَة 
جاء إِذَا: ارتكب عملاً سيئاً 
وتمادّى القوم في عَفْلَيهِمْ فتمادى في الملاهي المنكرةٌ 
كان فيها شاعرٌ مَشْتَهِرٌ ذو قَوَاف بَيْنَهامشْبَهِرَة 
كان في الأمة شاعر مشهور له قصائد مشهورة بين أبناء هذه الأمة 


50 3 


تَعِسٌ الحظء وهل أتعسٌ مِنْ شاعر في أُمَّةٍمحْيَضَرَة 


مسر يحومما فتراض اس يخية جدلسيرا تتكون عكر المقكة 
أشيخة: رجال عجائز 


4ن 


بال تمك متو هد دَؤْدِبٌ 
1 مَلْكٌ كانَ فيناوم مضى» 


فتَاتتهم التاجٌ إلى مُعْتَمٍِ مَعْتَسِفٍِ 


ودموع اليأس تَعْسَى بَصَرَهْ: 
1 فْمَضَتأياممّناالمزدهرةٌ 


2 
0 


لميَرَّل بالتّاج جضن نكر 


معتسف: متجيره نثره: نثر جواهر التاج وأتلفه 


كلماجنة إِليِه اين 
فإذا جاءًإلي هو ناصح 
كرا الشتاع مودو فافاذ: 
لو فعلتُمْفِغْلَأجدادِكُم 
هنا لك تشكون من مخف مُحْتَكم 


5 لب 2 ود له 3 .هده 
واضيا شقربيه» واستوزرة 


محتكم : حاكم 


كيف لايَبْفي ويَطْفَى آهرٌ 
ما استحالٌ الهرٌ لَيْقَأً نما 


يتفي أشْجَمُكُمْ أن يَنْظُْرَ؟ 


-ٍ 


أُسُْدُ الآجام صارث مِرَرَةُ 


الآجام: الأدغال 


مِنَ المَرْمَرٍ المسْنُونٍ صَاعُوا مِثَالَهُ 


- 


وطَافُوا بوء في كُل نَاحِيَةٍء زُمَر 


المسنون: الصقيل. . صنعوا له تمثالاً وطافوا حول التمثال جماعات. . وقوله «في كل ناحية) 
يوحي بأنه حملوا تمثال المرمر وجالوا به وهذا لا يكون مع تمثال مرمر 


وقالوا: صَنَعْناه لتخليدٍ رَسْمِوِ 
وفالوا: عين كان يششو يمالة 


وقالوا: قري عاش يحمي ذْمَارَنَاء 


فقلتٌ: ألا يَفْنَىء كما قَنِيَ الأَثرْ 
فقلتٌ لهم : هل كان أسحَى مِنَ المظر؟ 
فقلتٌ لهم : هل كان أقوّى مِنَ القَدَرُ؟ 


أكانَ عَنِياً أم فموناء انيه 
ولم تَرْفَعُوا التَّمْمَالَ للبأس والنّدَى 
قَلْسْئُمْ تحبُونَ العَنِيَ إذا اقْتَقَرْ 


نكن 


بمالِكُمٌ استغُنىء وقَوٌّيَكُمْ ظَفِرٌ 
كما جِلْتُمُ لكنَّهُ التَفْعُ والصَّرَّرْ 


ولكن لِضَعْفِ في نفوسِكم | تم 
ولستمُ تحبُونَ القويّ إذا الْدَحَرٌ 


رأَيمُعُمُ: لا تَعْرجُونَ برَوْضةٍ إذا لم يكن في الروض قَيْء ولا تَمَرْ 


تعرجون بروضة: أي تُعرّجون على روضة وتقصدونها 


ويه تغرتوة اققداة إل لتشيتواة. . بولا سقتوة الخير الاعلن سكهة 
ع ععرع 


إذا كان حب الفضل للفَضل سَأنْكُمْ ولمتُحطُوا في الح والسّنع والبَصَر. . 
فما بِالَّكُمْ لم تُكْرِمُوا اليل والضحى2 ولم تَنْصِبُوا التَمْتَالَ للشمس والقَمَرُ؟ 


"5 مسيحيون ومسلمون 
ما كان أَخوّجَ سوريًا إلى ب بَطلٍ يرد بَالسيفيٍ عنه كل م مَرِسٍ 
ويجعلٌ الحُبٌ دين القَاطِنِينَ بها دين يُقَرَبٌ بين البِيْتٍ والقّدُسِ 
البيت: الكعبة قبلة المسلمين» والقدس مدينة مقدسة عند المسيحيين» وغير المسيحيين 


1 أرَى ضاربت الناقوس يظرية صوتٌ الأذَّانِء وههذا رك الجرّس 


و مقام التفجع 
رثاء المطران رفائيل هواويني: 
هذامّقامٌ لا التَفَجعْ سُبَّةٌ فيدء ولا الصبرٌ الجميلٌ جميلٌ 
فا تسكن الأتهان اجن للمتي ««والسينوت شط اخولةو هجول 
يسكن للمنى: يطمئن للأماني 
يَهِوّى الحياةً. كأنما هو خالدٌ أبداً. ويعلمٌأنه سَيَِرُولٌ 
5 المرأة وقهر الرجال 


انين اكد الى فى افنلفيي". ‏ إتعدا تلد عي فال 

ْ حمل الرقَةٌ في العَض 5 2 فإِن كد لنت تَهُوامَاء 07 فَكُنْ كالم . ٍ- 
العضب والمنصل: السيف 

في فى الفِين اللقواتي هزه وهُيَ ضَعْفٌ في فؤادٍ الرَجَلٍ 

تفتر التشناة ولا ذنك نهنا هِيَءلولا ضعفهاء لم تثُفْتَلِ 

كلما فَكَرتٌ في حاضرنا عاقني اليأسٌ عن المَستَمُبَل 

سَجَّل العارَ عليِّنَا مَعْسَرٌ سَجَلوًاالمرأةًبينَالهَمَل 


كوا 


الهمل: الإبل السائبة 
ولهافي كل باب وِقْفَةً كائمرئ القَّيْسٍ حِيالَ الطَلَلٍ 
تَمّقى قَوْلَ: اغرْبِيء حَشْيتَهَا قَوْلَةَ القائل: يا هذي ادلي 
يس لون لبا حي انضرف وتكره ايقنا أن يقول الها اوتكلئ لكا لها ساني همه من 
هوان 
عون كالخشفون انق »«ضَاييا::. “قرآئ القكاة عند الجتيل 
وافى: أقبل» صادياً: عطشان, المنهل: مورد الماء 


كامِنَأًء فانصَاعً يُنْنِيهِ الظَّمَّا ثَميُمْصِيوائَقَاهٌالأجل 


فلدانا ]| سد السشهر وفولة”” .مفظ لوال إلن التحضيض» رالا 
الهلال: شعار الدولة العثمانية. دال: انتهى زمنه 
بالأمس وم فَمَلعَتٍِ الجزيرةٌ قَيْدَها وِرَمَتْ بِوَجْهٍ الغاشِمالأغْلالا 
الجزيرة: الجزيرة العربية التي ثارت بالعثمانيين في الحرب العالمية الأولى 
حتى يَمُرَّ الفَاتِحُونَ» فَإِنهُمْ كشواالأدى عَنْكُنَ والإذلالا 
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يا قائد الصَّيدٍ العْطَارِفةٍ الألى تخنى الرؤوس. لِذكرهم. إجلالا 
الصيد: الأسيادء الغطارفة: الأسيادء وقائدهم الذي احتل القدس كان الإنجليزي إدموند ألنبي 


ظَنَّ المَغولُ جُنُودَهُمْ تَحْمِيهِمٌ والقِرْدُيَحْسَبهُأبوءُغَرَالا 
المغول: يقصد الأتراك 

كَمْ جَحْمَل بَعَثْرًا إليكَ مَعَ الدّجَى لاقَاهُ جَيْشُكَه والصباح, قَرَالا 

طَارَدْنَهُمُ فوقٌ الجبالٍ وتَحْتَهَاء كالليِْت يَظرُدُ دُونَهُ الأؤْمَالا 

فملأتٌ هاتِيكَ الأباطِحَ والربَى بِجُسُومِهِمْء ومَلَاتَهُمْأَهْوَالا 

وحَمَيْتَء إِلّا التّهْدَه عن أجِفَانِهِمْ ‏ ومَنَعْتَء إِلَّا عَنْهُمُ الأؤجَالا 


يفنا 


وصَنَعْتٌ مِنْ أَسْيَافِهِمْ ودُرُوِِهِمْ 
00 تَظَهُمْ إليكَ جِبالْهُمْ 
هلك بالتضر المبين» فَإِنَّهُ 


ه 


أَرْضْيْتَ م موسى والمسِيح وأَحْمّداً 


5 أيهذا 


هذا الشاكي. وما بك داء 


تشكو وليس بك مرضص» 


إن شَرَّ الجنَاةٍ في الأرض نَمْسٌ 
وترَىَ الشوكٌ في الورودء وتَعْمَى 
هُوَ عِبْءِ على الحياةٍثقيلٌ 
والذي نفسُهة بِمَيِر جَمالٍ 
ليس أشقّى مِمّنْ يَرى العيتن مر 
أخكمُ الناس في الحياةٍَ اناك 


أدركث كنههًا طيورٌ الرّوابي 
ماتّراها؟ والحقل مِلْكُ سِوَاهاء 
تَتَعَئْم عوا 2 لصَّمه قد مَلَك الجوّ- 


وَهْيَ طؤراً على الثَّرّى واقِعاتٌ 
كلما أمسك الغصون سُكونٌ 
فَإِدَادَّمبَ الأصيل الروابي 
فاظلب اللهوّء مِثْلَمَا ل الل 
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لرقابهم وزو دِجِمْ أغلا 

عند الضٌحَى رَلْرَلْمَها 0 
نَضرَّيَعِرُ على سِوَاكٌ مَثَالا 
والناسَ أجمعًء والإِلَّهَ تَعالّى 


الشاكى 
كيف تفدو إذا عْدَوْتَ عليلا؟ 
فكيف لو مرضت؟ 
تَتَوقَىء قبل الرّحيلء الرّحيلا 
أن تَرى فوقّها التّدى إكُليلا 
لا يَرى في الوجودٍ شيئاً جَميلا 
علكوها : تاخشدنا التعد 
لاتَخَفْ أن يَزولَ حتى يَرُولا 
قَصّرٍ البحتٌ فيوء كَيْلا يَطولا 
فمِنَالعار أن د ظَلَّ جَهُولا 
نَخِدَتْ فيه مَسْرَحاً ومَقِيلا 
عليهاءوالصَائِدونَ السَّبيلا 
أمَتَبْكيء وقد تعيش طّويلا؟ 
سُوَّرَ الوَجْدٍ والهوى تَرْتِيلا 
تلم الست اراتك الذقرلا 
ف صَفَمَتثْ لِلغنصون حتى تميلا 
وقفث فوقّها تُتَاجي الأصيلا 
يارٌ عندٌ الهجيرٍ ظِلَاً ظَيِيلا 


تمل حُحبٌ الطبيعةٍمِئها 
فالذي يَتّقي العواؤذلَ يَلْقَى 
أتنت لتلارض أؤلا واغسِيمرا 
لا خلودٌ تحت السَّماءٍ لِحَىٌ 
كل نَجْم إلى الأفول. ولَكِنْ 
غاب الوزوافني التريناض يوك 
وإذا ما وجدتٌ في الأرض ظِلآً 


واثرُكِ القالَ لِلْوّرى. والقِيلا 
كل حينٍ في كل شَخْصٍ عَدُولا 
كنت مَلْكأًء أو كنت عَبْداً ذَلِيلا 
فَيِمَاذا ثَُرَاودُ المستحيلا؟ 
آَقَهٌ النجم أنْ يخان الأثولا 


- 


نْ حكيماء وَاسْبِقٌ إليه الدُبُولا 


كتنكاينف إبى أن تقالا 


يحول: يتحول وينتقل 


وتوقّعء إذا السمَاءًاكْفَّهَرَتُ 
قل لِقَوْمِيَسْتَنْزِفُون المآفي: 
ما أنَيْنَا إلى الحَياةٍلِتَشْقَى 
كل مَّنْ يجممٌ الهمومٌ عَليْهِ 
كو افزارا فى شه يتمعن 


مَظراً في السهولٍء يحي الشسُهولا 
هل شَمَبُِمْه مَعَ البْكَاءِ غَلِيلا؟ 
َأَرِيِحُواء أهلّ المُقُولٍ العُمُولا 
أَحَدَنْهُ الهمومُ أَخذَأ وَبيلا 
ومَعَ الكَبْلِء لا يُبَالي الكُبُولا 


لا عُراباً يُطاردُ الدُودَ في الأر 
كُنْ غديراً يسيرٌ في الأرض رَقرا 
تست تستَّحجِمٌا لنجومُ فيهء ويَلقَى 


ض ء وبُومًا في الليل يبَكي الطلولا 
قأء. فَيَسُقىء مِنْ جَانِبَيْهِ الحقولا 
1 0207 0 5 
كل شخصء وكل شيء مثِيلا 


أي يرى المرء صورته في الغدير الصافي 


لا وعَاءًيُقَيِدًَالماءَ. حتى 
6 مس ٠‏ > مع # م 0 


لاسَمُومَاًمَعَ السّوافي اللؤاني 


تَسْتَحَيل المياه فيه وخولا 
و ا د ول 


تَمْلأ الأرض في الظلام عوِيلا 


السموم: ريح حارة» السوافي: الرياح ذات الغيار 


ومَعَ الليل كَؤكباً يُؤْيِسٌ الما 
لا دُْجَىَ يَكْرَهُ العوالم والنا 


باتٍ والنَّهُرَ والربى والسهولا 
سنَء قَيُلقي على الجميع سُدُولا 


سدولا: ستورا 


أيُهَذا الشاكي! وما بك داه كُنْ جَميلاءتَرَ الوّجودَ جميلا 


/وء. اسقنى ما حرّموا 
لاله ىَ إليناة في اع : في ته 
الشمس يقصد بها الكأسء والقمر الفتاة» والسماء مجلس الشراب 
شَاوِنٌ حعهة التشنبنا” . وسرّى الششن بنالا يكم 
شادن: غزال 

سد[ الشعة » فيا عَيْني اسْهَري إِنَه اميسل مويل تطعلت 
7 مدايي ف ماك وفي كَفِوضَيَنَهاتَضَطَرمُ 
هذا المحبوب صلم (فائق الجمال) في خده احمرار كالنار» وفي كفه الخمر وهي ضرة النار لأنها 
ا 2 ف 5 0 2 ماه لبر 
بنت كرملميّهم فيهاسِورّى ‏ كل صَبْهامًفيوالكرم 
حم د حيتت فسن 5 نَهَامِنْ قِدم مَالهادَنْيٌ ولكد ظَلَمُوا 
حَبَّمُوهًا جِينما خَافوا علي ها سِوَاهُمْ. فاسْقني مَاحَرَّموا 
الوتاا شا ميد الور وإذاة الس كا لتك 


هذه خمرية يحسدك عليها النواسي يا إيليا 


خاطرتان 
يا سيّدَالمنئْشِدينَّ ظرًا وصاحبّالمنطتيٍ المَبِين 


يخاطب البلبل 


- 


نو كد نوها أو فقت فهر ما سة في أسرة الكيجن 

خَُلِفبَلمَاخُيِمتَءخُرًا فَرَجَكَالحُسْنُ في السجونٍ 
لذ فنا 

افد عا فى لشن الكان. «تشاتبوت شرت عبلدييه 

قروا اه 7 2 اك شك 


واستعجلوا الموتّ بالعذاب وكَلهِمُ صائِرّإليه 


ل 


9 الخامل 


مَكَتّ حَوفاً» وقلتٌ الصَّفْحُ مِنْ لقو 
وإنما أنتَء والأقوامٌُ قد عَلِمُواء 


ونِمْتَ جُبْناً» وقلتٌ الجِلْمُ مِنْ شِيّمي 
لزلا كو للك لم تشكت ولتم تنم 


٠‏ منع البوم أن يصاد.. 


3 م 


نَم قَلِيِلٍ الحَبَاءِء جَمّ الكلام 


مَتَعَ البُومَ أنْ يُضَادَ ويُرْمَى 


9 بعضن الآنام كالأنعام 
ري َقَرَة صلى 0 


يُرمَّى : يُرمّى بالسهام لصيده 


١‏ حجة المغتربين 


رسالة من لبنان إلى أبنائه المهاجرين. قالها في حفلة: 


لبنانٌ! لا تَعَْذِل بَِيكَإِذَاهُمُ 
لم يَهْجُروكَ مَلالَةلكَنَّهُمْ 


فأجابني والدَمُْعْ ملعءٌ جَمُونِه: 


ركبوا إلى العلياءٍ كل سَفِينِ 
خُِقُوا لِصَّيِدٍ اللؤُلؤٍ المكنونٍ 
3:5 بتليس واولا تيس 


تسليني: . يني 


وبنو يَهُوذا يَنْصِبِونَ خِيامَهُمْ 


يَبُني الحصون لنفسِهٍ بحُخصوني 


5 فا ل ال بي با 
في ظل أودِيَتي وقوق خروني 


حزوني: هضابي 


وبَنيّ عَنْيَ غافلون كأن لكي 


ال ا رد 


خرد دينوسي 


أوَلِيسٌ مِنْ سَحْرٍ القضاء وهُرْيِهِ 


أن تخد المتري ن المت 


ىه الثري العالة 


إذا بنى رجل قَضْراً ورَخَرَفَهُ 
وما بَتى قصرَهُ إلا لِيَحْجُبَ عن 


١‏ اا 1 2 06> #8 و عي 


سقْنَا إليهٍ التّهانى وامْتَدَحَُناهُ 
أبصارنا فى زواياة خطاياهم 
وذلكَ الخَرُ لم تَنْسُجَهُ كَمَاهُ 


الخز: الحرير 


ون نعاج نيويورك 


أحسنٌ الأيام في العصر انقضَتٌ 
صرتٌ في نُيِوٌيُرْكَ ظيْفاً شارداً 


اه لتو وك هنا قد طوافنا 


مَعْ ظيِوفٍ حائراتٍ في سُرَاها 


سراها: سيرها الليلى 


طَرَّحَتٌ عنها رَوّاهاء وممَضتٌ 
كَِيعَاج عَهِيَتُأبصارّها 


ماع عي 


تنشد المجد الذي فيه شَّمَاها 
ووَّمَتْ في طَلَّبٍ العُشْبٍ قُوَاها 


وهت: تعبت 


ل عنديّ كلهاء 
سألوا الجمالَء فقالَ: هذا مَيْكلى 
غتبرى يراه سياسة وظواقفا 


لا يُسْفِرٌ الحُسْنُ النَزيهُ لِنَاظِرٍ 


الطرف: 


وَلِمَنْ يَمُولونَ: الفِرَنْجُ حُمَاتهُ 


نيحان: والأمل الذي لِذُويه 
يده والثلجٌ في وادِيهِ 
0000 إليةء 00 الصبه 


ما ا بن روطي لزنه 
النظر 


هه طباخو السم في أوروبا 


واوكشمناة لأوركا! فيا فقكث 


أفعى بأفعىء كَأَمِلِيها بأهليها 
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لم يبقّ غيرٌ الصّوَاري في حَلائْقِها ومِنْ حضَارَتها إلا مَخَازِيها 
الضواري: الوحوش». خلائقها: ناسها 
كانت تُِدٌ الدّرَاهِي في مَصَانِعِها لِعَيْرِهاء فأصابَّئْها دَواهِيها 
وكل طابخ سم سوف يأكلة وكل حافِرٍ بثر واقمٌ فيها 
لو دام له يمائها لم تَنْطَلِقْسَمَرٌ بدورهاء والأفاعي في مَعَانِيها 
لكن أَكَبَثْ على الآلاتٍ تَعْبُدُها وتَسْتَعينُ بهامِن دون بارِيها 
باريها : خالقها 


55 حنين إلى عصر الرشيد 
كمْ بِينَ طَبَّاتٍِ العصور الخاليةٌ عِطّةٍ لأبناء الدُّهورٍالآتَِيَهُ 
فإذا مشى فِيئا القَناءٌ قَرَاعَنَا خَلّقَ الخيالٌ لناالحياةً الثَّانِيةٌ 
م تَعْشَقُ الدنيا وتُنْكرٌ صَدَّها أنسيتَ أنَّ الحُلْفَ طَبْعٌ العَانِيةُ؟ 
عدم الوفاء بالوعد من طبع الفتاة الجميلة 
حن الخرور بِمالَدَيْكَء فإنما ذُنْياكَ رَائلةٌ» ونَفْسُك فَانِيةٌ 
إنَّ الألى وَطَِتْ تَ نِعَالُهُمُ السُّهَى وَطِكَتْ حِبَامَهُمْ نِعَالُ المَاشِيَةٌ 
السهى: نجم بعيدء يقول: الذين بلغوا المجد ماتوا وداست قبورهم المواشي 


2 


لو أن حَيَّاً خالدٌ فوقٌ النَّرَى مامات هاروثُء وزالَ مُعَاوِيَةٌ 
أو كان عرٌّ دائماً» ما أصبحتبٌ بغدادٌ فى عَدَّدٍ الظلولٍ البَالِيَةُ 
أخنَتْ عليها الحادئاتٌُ؛ فَدُورُها جِرّبٌ تَعَاوَرُها الرّياحُ السَّافِيَةُ 
أخنت عليها (أهلكتها) الحادئات (المصائتب) فبيوتها خِرَبٌ تعاورها (تتناوبها) الرياح السافية 
(المحملة بالأتربة) 
واجتاح مُجتَاحُ الغعروش مُنُوكها فكأنهُمْ أعجارٌ َخْلٍ حَاوِيَةٌ 
مجتاح العروش: الزمن» أعجاز نخل حاوية: مول 0 حَاوِيةٌ ساقطة فارغة 
أين القصورٌ الشاهقاتٌ وأهلّها باد الجميعٌ فما لهُمْ من باقِيه 
دَرَستْ معالمُها وغَيِّرّها البلّى ولقد تَرَى لل المحاسن كَاسِيَة 
درست (امحت) معالمها وغيرها البلى (التحلل)»: وكانت ترى كاسية (مكسوة) بحلل (بثياب) 
المحاسن 1 


ما 


ع 7 ٍ ع 50 2 5 7 م 8 ا 
أيامَ كان لِكم خسن شاعِرٌ : كيِفّاببء ولكل شِغر راويهة 
الراوية: الذي يحفظ ويروي أشعار غيره 


٠ 


أيامَ وجاك اتيت معاي - لان فيا بالبُحور الطَامِيَةٌ 
دجلة كان مفتخراً على كل البحور التي تفيض بمائهاء والبحر تعني النهر أيضاً 
1 واء ع عو 0 5 8 7 ُ 
النيلٌ خَادِمّهٌ الأمينُ؛ وعبدة نهرًالفراتٍ وكل عين جَاريةٌ 


2 ا 01 ل الس 2 ل 0ك لك 


هامية: هاطلة بالمطر 


وترى العَرَّالَةٌ طيمّها عندَ الصُّحَى في سطجويء قَتَبِيتُ عَظْسَى رَاوِيَة 
الغزالة: الشمسء وحقها ألا تحلى بأل فغزالة علم على الشمس 
أيامً كانَ ارد تفوت الضقن.. بمكتي العلل مول وروانة 
أيامَ هارونٌ يُدِيرٌ شُوؤُونَهاء ياعصرّهارونٍ عليكَ سَلامِيَهُ 
1 - َ- و ع2 مع#هةس اه 0 3 . 
فَتَحَضَّرَ البادُونَ فى أيامِه واستانست حتى الوحوش الضارية 
إي وأباالمأمون! ذِكْرٌَكَ آبدٌ فى الأرض مثل الشامِحَاتٍ الرَاسِبَهُ 
أبو المأمون: هارون الرشيدء آبد: خالد للأبد. الشامخات الراسية: الجبال 
يا ويس هذا الشرق بَعْدَكَ! إِنَّهُ 
ما كان يقنعٌ بالنجوم وَسَايْدَا واليومَ يقنع أهله بِالعَافِيَه 
0 دام 2 21 00 0 0 2 0 
أبَني العَطَارِفَةٍ الجبابرَةٍ الأَى وَطِنُوا اللْوَارَ ودَوّخوا إِسْبَانِيَة 


يا أبناء الغطارفة (السادة) الألى (الذين) وطئوا (داسوا) اللوار (نهر يصب في الأطلسي» وبقربه 
وقعت معركة بلاط الشهداء على بعد 7٠١‏ كم من باريس) ودرحرا إبيانه 


لا أَسْعَةِ شتفركخ لتيئل فتُوَحِهم لكنْ إلى حِفْظ البَقَايا البَاقِيَةٌ 
بالِلرَّجَالٍ! أماعَلِمْثُمْ أَنَكُمْ إنْ لم تَمُورُواء أمَة متَلاشِيَة جَهُ؟ 


8ك 


/اه بعد الهوبت 
نظ القابل نا خاليون كلنا بعداليّقى عن ينبن 
هي بن بي: واحد من الناس ليس له أي صفة 
يد نا 
لو عَرَفْنَا ما الذي قبل الوُجُودُْ لَعَرَّفْنَا ماالذي بعدَالمَّنَءً 
تحن لو كنا كما قالواءنغوذ. ٠‏ لم تخت اتفشنارئيت القضاةء 
تنا اقول نانا تتشتكوة .كد از ونث التنقاء 


كن د ا 
اقيق لفيا لأنا افون والأماني خحيّةٌ في كُلّ حي 
اعد د 


رَعَمُوا الأرواح تَبِقَى سَرْمَدَا حَدَعُونا. نَحْنُ والشَّمْعٌ سَوَءْ 
سرمداً: للأبد 
ماشة الكو تهنا سيدا . شاذا ها احعرفة ناه اقفتا 
أيِنَ كان الدور؟ أثى وُجَدًا؟- كيف وَل عندما زال اليثّاء؟ 
كد يذ فنا 
شمْعّتي فيها لِطلاب اليَّقِيرْ آية تَدَفَعٌ علَهُم كل غي 
آية: برهان 
قن ند نا 
ليست الروحٌ سِوى هذا الجَسَّدْ مَعَهُجاءث ومَّعْه ترّجع 
9 2 007 3 6 
لم تكن موجودة قبل وحجد ولهدَاحِينَ يمضي تتبّع 
فمِنْ الزُورِ الموشى والفتد قولّنا: الأرواحُ لَيسث تُصُرَعٌ 
الفند: العجز 


8 ى 


تَلْبَتُ الأفياء مادَامَ المُصُونْ فَإذامادَمَبِث لميَبِقّفِيَ 
ذا نا فنا 

لو تكونٌُ الروحٌ ما لا يضْمَحِلَ مِاجَزِعْنًا كُلَمَاحِسْمٌهَمَذْ 

لو تَكُونُ الروحٌ جِسشْماً مُسْتَقِلَ ‏ لَرَآهامَئْيَرَى هذاالجَسَد 

كل ما في الأرض مِنْ عَيْنِ وظن سوف يَنْحَلَ كما الْحَلَ اليّبَدْ 
كنز نآ يا 

ولعنْصمٌ بأنَامُنْسَرونْ جازرّأنْ يُعْقِبَ ذاكَ النَشْرَّ طيّ 
ل ةذ نا 

تت كن :فانوا :]1 كاك فوز ‏ خترو اين تكهيبي الراك؟ 

نبت قغرئ آى خلد للكدوة . تعدان تلقى يتان لافظة؟ 
كيذ ةذ نا 

قل لِمَنْ يَحْبط في ليل الظئون ليس بعد الموتٍ للظامئ رِيّ 
لذ تنا 

مِنْلَمَايَنْمَبُ لونُ الوَرََةُ عندماتَيْبَسُ في الأرض الأَصُولُ 

مَكْلمًا يعمد نوز الهدقة حالش هكذ) تفسن نزول 
نا مذ نا 

2 00 4 اه ا 2000 يا حل ده 
#0 #0 

إيه أَبْنَاءَ المَّرّى , 0 0 عِلْلواائْفِبِكم بالترّفات 

لْبَسُوا في صَحْوِكُمْ ثوب لجْمُودْ واخلموا في نومِكمٌ بالمغجزاث 

ل تتهادى بَيِْنَكُمُْ فيو إيَاهُ 

إياة : هالة الشمس . فالكرة الأرضية قد تعود لتلتحم بأمها الشمس! 


حيلا 


وتعل النة ف نناء وطنيق:: ١‏ كثراة اتقتخ #بوالقان الأعن! 
عندئذ» عندما نلتحم بأمنا الشمس سنرى نجوم الظهر ويحل فينا الله» فيراه الشيخ 
الكبير والشاب الأحي (تصغير الأحوى أي المسمر الضارب إلى حمرة» والتعبير من 
بيت لابن الفارض في يائيته المشهورةء و«الشاب» هنا مثلها هناك كاسرة البيت فلا بد 
لك من قراءتها بإسقاط الألف. وأخطأ في فهم «الأحي» صاحب المقدمة الطويلة 
لمجموع أشعار أبو ماضي زهير ميرزاء فجعلها «الأكثر حياة»؛ وتابعه في سوء فهمه 

مَن تابعه من الدارسين) 
وإنما فسرنا الأبيات الأخيرة هذا التفسير المباشر لأن روح القصيدة روح دارويني 
مادي خالص. ولا نراه قال إن الله يحل في الماء والطين ‏ وهذا تلوين سمفوني على 
كلمة جبران (أما أنت إذا أحببت فلا تقل «الله في قلبي» لكن قل «أنا فى قلب الله؛) ‏ 
قلنا لا نراه قالها إلا ساخراً ناقضاً هذه الفكرة 00 


مه امرئ وحنته 
ه. كل 00 2 

لا تَسَلنى عن السماءء فماعِنفد بدي إلا التثعوثتُ والأسمهءً 
سال عن السماء (الْجه) فلي عددي سو الاوضاق والأشناء (معلومات 'قلزلة خنها 
فسماءًالراعيء. كمايَّتَمَنًَا هاء مُروجٌ فسيحةٌ خضرءً 
وَهْيَ عند الأمٌ التي اْحبَرّمَ المو تُ بَنيهاء وضّل عنها العزاء.. 
مَوْضِعٌ لا يَئَالُهُمْ فِيوِضَيِمٌ لاء ولا يُدْرِكُ الشبابّ المَّنَاءْ 
وكنذا توليل الترحاة من اليا «ض إذاءقات "فى القلوت الرجناء 
١‏ 1 ا 5 : 

وهيّ عند الفقير أرضي وراءً ال افق» فيها ما يشتهي الفقراءٌ 
وهيَ عند المظلوم أرض كَهَّذي ال أَرْضء لَكِنْ قد شاعَ فيها الإخاءً 
وهُيَ عند الخليع أرض تَمِيسٌ ال لحُحورٌ فيهاء وتَذْفْقُالصَّهْبَاءُ 
الخليع : المتهتك اللامبالي» تميس الحور: تتمايل الجميلات» تدفق الصهباء: تتدفق الخمر 
ليس بيِنَ الصَّلاحٍ والشُرَّحَدٌ كالذي شه وَضْمَهُ الأنبياء 
لم ا يا 


لي 


1١ لاخ‎ 


ب شيء كالجوهر 


ثمة شيء فذ (متفرد) كالجوهر 


كل ها تَقعنه التستدارك عفة 


رِ الفرد 5 عَدَدَنَهُ الأغراضٌ والأمواءً 
الفرد (الأصل الواحد) ولكنه يتعدد بتعدد حاجاتنا واهوائنا 


كائنٌ هِنْلّماالظنونُ تشاكُ 


ما تقصر المدارك (العقول) عن فهمه كائن (صائر) بحسب ما تهوى الظنون . لا أدري إن 


كنت ستقول إنها من الشعر المدذر 


سى! لكن فيها حكمة عامة. فكلنا يتصور السعادة في زمن 


ميات + وتتموزها يس شه وات قلنه . والجنة هي التصوير الأكبر للسعادة الشاملة» 
ولكن الشاعر يكتشف أن لكل إنسان جنته الخاصة. ويطلق بعض الأحكام التي تستوقف 
المرء: فلولا وجود الفسق لما وُجد العفاف. وليس هناك حد قاطع واضح بين الخير والشر 


4 حجر 0 متعطش للشهرة 


سمِعٌَ الليلْ ذو النجوم أنيناً 


وَهِْو يَعْشَى المديتة البيضياء 


يعسشى المدينة : يأتيها 


فانحنى فوقّها كَمْسْتَرِقٍ الهم 


سء ييل الشّكوتَ والإصغاء 


انحنى الليل فوق المدينة مصغياً 


فرأى أهلّها نياماً كأهملال 
ورأى السَّدَّ خلمّها مُحْكَمَ الب 
كانَ ذاكَ الأنِينُ من حَمَرٍ في الس 


أي شان يَقول» و في الكون شَأني؟ 
لا رُخامٌ أنا فاني يسنا 


خخ وم 


لبس ثرا ينافدن الشادة الوكتب 
فَلْأْغَادِرٌ هذا الوجود وأمضى 
وَهَوى من مَكانهء وَهْوّ يَشْككوال 
فَمَحَ الفجرٌ جَفْنَهُء فإذا الو 


كهنيء لا جَلْبَةَ ولا ضَوْضَاءَ 
يان» والماء يُشيهٌ الصحراءً 
ل لكين المضاد العنيييناء 
كم فيهء ولستٌُ هَبَاءً 
ل ولأ اتير فكمون بناء 
ناءٌ فيهوالمليحةالحسناءً 
يعاد إني كرهتٌ البقَاءً 
أرضَ لكيه والدجى والسماء 
نان كنقتى المديفة النتيهناء 


2 
ن 


د محاولة فى الاعتزال 


سئمّث نفسي الحياةً مم النا 
قالتٍِ: الْحرّجٌ مِنَ المدينةٍ للق 


نرة فيه النجاة موء ا رصتابس 


القفر: الخلاءء أوصابي: آلامي 


1١84 


0 


وَلَأكُنْ كالعُرَابٍ رِرْقيَ في الحم 


ل» وفي السفح مجنّمي واضطرابي 


مجثم : موضع » اضطرابي: حركتي 


يالنفسي! فَإِنّها فَتَتَثْني 
افيا قبي العى قلت الشف 
علمكتني السحياة في العفر أتي؛ 
وسابقى: مادم في قفص الطكد 


الصلصال: 


بالحديث المنمّقٍ الخلاب 
ران مَلَثَ في العَابِ صمت الغا 

أيندمنا كنك ساكنٌ في التراب 

صَالٍء عبد المنى أ سير الرّعَابِ 

الطين 

فإذا الناسٌ عع في تنانئ 


5 5 والعليقة 


ذاتٌ سول ككالجحجراب 


[ااتج أطت رالمتتكيات 


يصف العليقة» وهي نبتة شوكية لها ثمر كالتوت. ويستعملونها في التسييج» لكنها تعلق بملابس 
الماشي وتعرقله. ولا يرى شاعرنا فيها نفعا 


تشع فى العا لم 
قلتُ:ياساكتةالغا 
لا تَلِججي في اجتذابي. 


- 


سر اي 


لي لا بلحي 


ا 200 


يتطق عنوها لامتفتطليات 


يقصد بالعود ذي الماء نفسه» فهو ما زال معطاء 


نت أعمن كدر التد يدت 


ديِي» ولم يَفرَغ وطلابي 


وطابي: وعائي 


7 5 3 ك 2 و 3 
وبتفسي ألفُ مقغنىّ 


وإذا لم يبقَّ في نحيِ. 


الوا لد ست 


جعل الموت عليقة تريد جذبه للتراب لكنه ما زال ينملك قوة الحياة والعطاء 


حيل 


5 الطلاسم 
جتثءلاأعلمٌهِنْأيا سَء ولك شي أنبِتٌ 


وتقتذ اتضصسرت ذا مي طريقاً.فنمشيتُ 


قرر محمد عبد الوهاب أن يجعلها «أمامي» بدل «قدامي» فكسر الوزن واستراح من كلمةٍ ظنها 
عامية» وجعلها عبد الحليم (أبصرت للدنيا طريقاً) فاتزن له البيت وظلت «قدامي» خارج معيد 
الغناء العاطفي 


يق عحقث؟ كيف أبصّد اث طريقيي؟ تسث آدري! 
ذو يكرت إن الليث" الأول والتكتوتة ولق ملظا مكل لمات القة دغل بشاطته 
يحمل النصف الأول من السؤال الوجودي الثقيل: من أين جئنا؟ والجواب بالطبع: 
لست أدري. والنصف الآخر من السؤال الوجودي: وأين المقر؟ سيطرحه الشاعر بعد 
بضعة أبيات. وسيطرحه بقوة. وفي مقدمتنا أشرنا إلى قصيدة لشاعر من قرية أبو 

ماضي نراها الموحي لشاعرنا بطلاسمه 


أمتُرَى مازع مِوازرُو رَأويهْنَاناوإفكا؟ 
ضَّجِكت أمواججهُ هئ سي وقالتُ: لست أدري! 


ولماذا البحر؟ لأن إيليا قرأ في مصر المقالات الكثيرة» في المقتطف وغير المقتطف. التي عرضت 
نظريات نشوء الخلق السائدة في أوروبا آنذاك» وجلها يقول إن أول ما ظهر من خلق ظهر في 
الماء. وهذه النظريات ما زالت الأشيع عند علماء الأحياء حتى يومنا 


كذ يز فنا 


أنتٌ يا بحر أستيبر» أو ما أعظمَ أُسرَّكُ 

قت حشضاين ادها الشاك. خا لخب بحن بدك 

أ توبث خالك عديالي) . . سكين فبذدرئ محكذرة 
احكى: شاية 

قمتكى اتنجنو فين الأشتك سن وتتجِيو؟ لست أذري! 


ا مذ نا 


ل 


قنداسالتك اللشخت فنالا 
وننألتت السَتجر النميو 
وستا حت الع حكن الاعيه 


#عكل تتبذكفب: رمثلك 
مكل دكي أصيليك 
لت مده : لست أدري! 


كنيد نط ننا 


يرفص الموجٌ. وفي قا 


عِكَ ححربٌ لن تزولا 


أي في قاع البحر 


ملي الأسنياك تكد 
قل -ح جمعت الموتٌ في صد 


ليت ش غري: أنتَ مَهْدٌ 


كف ]اخ اللعوصوت لكر 
رِكٌء والعيش الجميلةا 
أم ضَرِيحٌ؟ لست أدري! 


مذ نا 


فيك مثلىء أيها الجبّ 


1 


عاو أصطسنافٌ ورمل 


إتحمها انتنت ‏ تتخلاا ظنت ل ولي في الأرض ظلل 

إلماأنت بلا ع ماه ل وليء يا بحرء عقل 

فملتمكاةا يجا سرى: امه . :نشعي تسق سيك أدرن! 
ف فط كنا 


َرَلَ | الاك م" كه الك 2 1 
ولححكذا أزكاة مهدا 


وأراحدي) لا ا 1 


#لل* 


تحجز : أذزق النشاتن والأاسب 
قيللِث: إن صَم الذي قا 
عتضن]4 عق قز اللشيهمد 


كيف يرى الحقيقة ناس مستورون في صوامعهم 


لأسحجرارا ممسشجتسا تنا 
وأنا كنتٌالحِجَايَا 
كلما نإزرَدْتٌ اقجِرَابَا 
مستحككت أدري» للعوحنة أدري! 
د 

يزان سسككان السكراضع 
الواء فإِنالسّرٌ شائعم 
سس عيونت في البراقِغ؟ 
كأنهم يضعون البراقع على وجوههم؟ 


داحلا 


وا لتي لم 1 2 َقَبَرْقَعْ 


نا 


قددخلثٌ الديرَ عندّال 
وتركتٌالديرَ عندّالل- 


أكلام البكتانن مدق ) 
أصحيم أنَّ بعضٌ النٌ 
2# 


ال د ا وات بم و - 


نا 
لم ادافين القتهبو ينك 
أنجاء فى هنذا وفكذاء 
وسسحفة الشا ةين لحب 
هال آنا دن اللتعير أء :في اكد 

إن 
أيين ضِخخكي وبُكّائيء 
أين جلي ومَرّاحيء 
أينَ أحلاميء وكالنتٌ 
6 ولكن 


لااتحزاه]؟ لتيضنت: أدري! 
د 

لمجرء كالفجرٍالطروبٌ 
يلء دص التفدرة 
مار فى مقي كروت 
ل اكتئابي؟ لست أدري! 


2 
و 


عحوتك» متفعة وتسور 
آم ينحنا وتسور 
أمكلامالن اس 0 
اس يذْري؟ سحت أدري! 
1 
عسوت جتتمنانناً وَعَمقّلا 
0 نري لق اا كلد 
أم 7 سيد كفلا؟ 
موت ذاتي؟ة لست أدري! 


- كيف ضا عث؟ كسننت أدري! 


فد نز فنا 


دحل 


أأنا أفصحٌ مِنْ غضا ضشفهورةالوادي وأعنبُ 
م وشذىالزهرة أظكن كت 


يقصد: أأنا أطيب من شذى الزهرة؟ (وقد قللنا من علامات الاستفهام فيما سيأتي فكل القصيدة 
أسئلة) 


وفيت الممك اه ا تفجو -ونسبة الفداجعشيلية اكيت 
أمأنَاأوْضَعٌ هينه نذي وأذنى؟ لست أدري! 
أوضع : أحقر 
كن زيم فنا 
كملسونا لعي تحياء كلهاهِثلي تَمَوتٌ 
ولحنيع] منتتانيئى شكرات ١‏ العا ع نتن تفوت 
واد 52 كك » ورُقاأاد وكات وس كوت 
تتسعهها كار هيا “لحت شرق تمضتما ادرف 
يننا تنا 
أنا كالصَهبَاءء لكنٌ 
: 8 1 0 2 9 
افتليب] جعاف كبا محالئوة ٠‏ يتجبيهعا طعي كوسخضقي 
الصهباء؛ أي الخمرء يضعونها في خابية فخارية ويسدونها بطين ويختمون عليه» فهذا سجنهاء 
والإنسان مخلوق من طين وجسده سجن روحه 
ويرَاح الث ُ عحتحكهينا” ونشلهيا تتشي عنبي 
وهي لا ت تكمسف سه منطشتتهكنا :هماه وإالن: . لحييت أفري! 
د ا 
تين البقسا كز إن الحد:. عضيس ست ابيا جيجه 
الخابية: الجرة الكبيرة 
قَهْىء تشعل الدرى: كانبث | في تحروق اكب السحية 
الزق: قربة كبيرة من جلد لنقل الخمر 
وحوّاهما قبل رخ مالا تكرْمرَخمَالعَاوِيَه 
العافيةة الشحابكة 7 


١7 


تيذخ لذ نا 
أنا لا أَدْفُْرٌُ كتعتقفه] من يحانج الماضية 
أنالا" أعرفٌ عنبيي ]ا من حياتى الاتسة 


والشنف: رحد عد ذا للدي . تعمد الي ابا تي 
ل اذل 5و اتس ها تن تالاش 'تتسييف ادرف ! 
عرج صاحب الديوان في إحدى سفراته على فندق فخمء فلم ير إِلَّا عجائز. فقال: 
لِمَنْيَمُوئٌالعَبيرٌ؟ لِمَنْثُمَئْي الطيور؟ 


يضوع : فوح 
والاشعيييتدا ةا العسيددنة. ولأكشعيئحيان كفيك 
بلا لترسكات» علط كينا" ١‏ العم لحي رمحي حر 
أطالس: ثياب حرير 
راحتث تقغعقع حولي فقَكَادٌ تساي يعتطتيكز 
وَلآة تحشعيتي بشينري 204 ١‏ 6ل الف لل 
لاحث له في الأعهالي بوَاصِقٌ وص قور 
بواشق: جوارح 


وقالّ: ضويفُتَء فاهرّبث | قلت الفهِرََارٌ ععسِيِيٌ 
مالي بجتاح. ولا لي ا شك 1 ل ل 0 
هذي العصورٌ المتجوالسي تطوف بسي م قور 


العصور الخوالي: الأزمان الماضية. . يقصد أولئتك العجائرٌ 


ل 


: ا 2 000 اه 4 
ميِئْ كل شنغطةوّلى شبابيها والعْروَورٌ 
شمطاء: اختلط بياض شعرها بسواده. أليس تكون المرأة غادرت صباها إذا ذهب غرورها النسوي! 
لكننى أقول لك شيئاً : التي كانت جميلة في صباهاء تصبح عجوزاً ويغادرها الجمال ولا يغادرها 

١‏ الغرور. ما أصعب أن تتعامل مع امرأة كانت جميلة! 
وااطنائة الشيي الصح . الحم تسن لا ال حيس" 
أقصر: أكْمُفء القفير: الخلية» يقول: ذهب العسل وبقي هيكل الخلية 
انمتا الوجةمنها تجن لحشيحة ال بجر 
كب لياس حعيدة ا انيه اك الست يو 
يشبه وجوه العجوز بالقمر عندما تراه بالمنظارء فترى فيه رقشاً ونقشاً 
7 م اهاب ه 00 2 06 و ع و 
تبدولغعينيك فيه بررخ وبح ور 
البرزخ: الأرض الفاصلة بين ماءين (شيء في التضاريس) 
وأ 1 1 ووقاكدٌ ل :. كلتعتحة م مَفًُْجِوٍر 
أنجد: هضابء. وهاد: منخفضات 
0 - 2 5 0 5 2 و 
ولليَدينٍ ارتعاشء» وللعظام صرير 
2 مم 2 - 308 - - 
أماالعيون فغارّت ولااتزرزّال تق حور 
2 2 7 02 2 5 01 1 0 
مَعَور بل صخارى» بل هف بل فبيْسور 
والحهه ا شتما وسنشس)]! ا لت ل ل ار 9 


هرير: صوت الكلب أو القط يخرج من جوفه 
2 0 ََ 7 7 و 
ومَششيهًنرّارتباك وتارة تت قيرير 
وصف طيب لمشي العجائزء يقدرن تقديراً موضع القدم لعجز النظر وارتعاش الجسم 


و 1 
8 


فى فُنْدق أناء أم في ل م 3 ر 

لو حشروا شارح هذه الأبيات دهراً مع جوزفين تيوسون الممثلة الإنجليزية التي بلغت السادسة 

والثمانين» والتي كانت في صباها جاحظة العينين» لعاش هانئاً ناعم البال. هي امرأة مبتسمة. 
نعمء حتى وهي تقترب من التسعين يتألق في وجهها الابتسام والرضا 


1١66 


5 الأسوأ من العدو 
ألقى صاحب الديوان هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعية الشبان المسلمين في 
مسرح «أكاديمي أوف ميوزك» في بروكلين لتأبين موسى كاظم الحسيني: 


كم مَعْشَر ب غِلْنَاهُمْ أنصارّنا 
رقدّ العِدّى فَتَحَمّسواء حتى إذا 


شَرٌ مِنَ الخَضْم اللدودٍ على المَتّى 


فإذاهُمُ لعْدَاتِناأنصار 
جد الوغن ركيوا الشقات وطازوا 
العناحة المحَدندت القواز 


الخوار: الجبان» المتذبذب: أنت تعرفه جيدا أ لكثرة من رأيت منهم. . ونحن في زمن رديء مليء 
بالذين ليست لهم كلمة» الذين ا ا عنهاء وحقاً قال إيليا فهؤلاء شر 


5" مهنتى كشاعر 


قالت وَصَهْتَ لنا الرّحيقٌء وكوبها 


الرحيق: الخمرء صريعها: شاربها الذي ألقته أرضاً وهو سكران» مديرها: 


وصَريعّهاء ومُدِيرهاء والعَاصِرًا 


ووقفتَ عندّ البحر يَهُدُرُ موجه 
صَوَّرْتَ في القَِرَطاسٍِ حتى الخاطرًا 


القرطاس: الورق» خلبتنا : 


وأَرَيْتَنَاء في كُلَ قَفْرِ رَوْضَهً 
لكنء إذا سَألَ امُرّؤٌ عنكٌ امُرَ 
من أننت يا هنذا؟ فقلنتث لها » أنا 
قالتٌ: لَعَمْرُكَ زِدْتَ نَفْسي ضَلَة 


6 


عند المسّا يَرْعَى القَطيعَ الشّائرا 
فرجعتٌ بالألفاظٍ بَخْراً هاديرًا 
فَخْلبْتَنَاه وسَحَرْتَ حتى السَّاجِرًا 
خدعت حواسنا بسحرك 

أرَيْمَنَاء في كُلَ رَوْضٍِء ظائرا 
أيفَنرك مشتارا تشاطت تحاترا 
كالكهرَباءء أرَى حََفِيَاً ظاهِرًا 
ما كان ضَرَّكَ لو رفت الشاعرا؟ 


ضلة: حيرة 


# 


فأجبتُها: هُوَّمَنْ يُسَائل نفسَهُ 
ل مع 


ويَرَى أَغُولَ النَّجْمء قبل أفولِهِ 
إن نام لم ترقُدٌ هواجسٌ رُوحِهٍِ ع 


345 


2 


عَنْ نفسفء 0 
ويرى فَتَاعَ الشيء» قبل فنا 


وإذا استفاقء رأْيْتِهِ كالتَايَهِ 


قالثُ: أتعرفُ مَنْ وَصَفْتَء فقلتٌ: مَنْ 
يا شاعر الدّنياء وَفمِ فِِكَ - شاف 
د 


ل انا 


فقلتٌ: هْوَامْرَؤٌ يَهُوَى العقَارًا 
2000-0007 11 0 5 5 2ه 
ويَحُْسّبَ مِهْرجان الناسٍ مَاتم 
متلصول» :لا يدوم عسلدى ؤلاء 
ويُوشِك أن يُقَهْقِهَ في الجِنَارَةُ 

المفازة 


3 5 


# عي ا 0 و 


يليت : 


0 

وق عرو لذ 
كالنا لب قن الدنا وتزاة فتن 
يَشْكُو السّقَامَّ» وما في جِسْمه مَرَضٌّ 
فقاطعَئْنيء وقالثُ: قد بَعْدْتَ بنَاء 
ٍِ 1 
قلتٌ: مَهْلاء إذا ضَئَلْتُ وتمذْراً 
الجَمال يداه 


ا سسا ال 2 آله 


د 


قالتٌ: وصفتٌ الفيلسوف الكافرًا 
ما كانَ ضَرَّكَ لو وصفتٌ الشاعِرًا؟ 


ولكن. لايَدُومُ على عَدَاءِ 
فصل #الغراضفن في الكفاة: 


هه و 


ويركص 
الصحراء 


وَيتَدَججِرُة الَمشِيتُ: فلا ينوت 
يتراجع 


الا 


فير الذي أبن يني من الزمن 
مُعَرََضٌ لِحخظوب الدهر والمحَن 
> عورد ىا ار 507 ار نيا 
والسهدء وَهوّ قريب العَهْدٍ بِالْوَسَنٍ 
ما ذي الصفاتُ صفات الشاعر المُطن 


نا 


زينا انا الحكيم وضه 
فَتَراهُ في الطَرْسٍ أَشْهَى وأخلى 


الطرس : الورقة 


أَقَمَا ذا مَنْ تَبْتَغِينَء وأَنغو 


وَصْنَفَهُة فالك"الستيهة كد 


أفليس هذا هو الذي تطلبين» وأطلب أنا أيضاً وصفه؟ 


د 


معطي ادق لبو نما 


فنا 


وءَ عَجِْتٌ عن إدراك مَكُنونَاتِهِ 
والروضٌ وصف زهورهو ونَّبَايَهِ 


١ا/‎ 


ل 0 
مع 


0 توت فؤاده مه 


5" إنما الغبطة فكرة 


أقبلالعيد؛ ولكيء 


مير في الناسٍا ميحر 


دعاه المسيحيين في العيد: المجد لله في الأعالي. وعلى الأرض السلام. وفي الناس المسرة 


لأأرى ]لاو سحو ححا 
تتا فنا شد المي 
ل نكيل ناذا عرافتة: 
أبهها الشتاى اتنيادي! 
ربتمذ اتشخوطتت الكو 
وحَلّتْمنهاالقصورال 
ك0 العُضْنّ المعَرَّىء 
وإذارَكَُتْ على المَفُا 
وإِدَا نت خصَاةً 
ايها اتعاحس !اشن تت 
لكين محرا وله تنه 


كالحات مك مفهِرة 


فإذا فيالغصنٍ نَضَرةٌ 


- 
- 2 


ا قل الروح.. 


أنا لَسْتٌ بالحسناء أوَّلَ ع 


ولَكَمْ دخلتٌ إلى لى القصور مُفَتّسَا 


: عن الروح: 
هي مظع الدنياء كما هِيَّ مُظمَعي 


21 


عنهاء ٠‏ وَعَجَتٌ بِدَارِسَاتٍ الأرئع 


عجت بدارسات الأربع: مررت بالبيوت الخربة 


إن لاح طيفٌ قلتُ: يا عينٌ أنُظري. 
فإذا الذي في القصر مِثْليَ حائرٌ 


قالوا: تَوَرَّعْه إِنّها مَحْجُوبَةٌ 


5 د 5 و ثم و 

أورن صوت» قلت: يا أذن اسمعى 
وإذا الذي في القَفْر مِتْلِيَ لا يَعي 
الاعمن الت رهنو اكوم 


هذه الحسناع. وهي الروح» محجوبة ولا تظهر إلا للتقي الورع 


١54 


8 فَوَأَدْتُ أمراحي» وَطَدقت المتى ونكت اياحة الهوى ين أملمني 
تنسحخت : ألغيت 1 
وقعتة | حُسَبٌ أنها بِنْتُ الرّوَى قَصَ فَصَحَوْتٌُ أَسْخحَرٌ بالنْيَام الهُبجَع 


نام يحسب أن الروح 
لما حَلَّمْتُ يها حَلَّمْتُ بِرَهْرَةٍ 
ثم انتب نتبهتٌ» فلم أجذٌ في مَحْدّعي 
مَنْ كانَ يشربٌ مِنْ جَدَاولٍ وَهْمِهِ 


0 في 2 
إل ا اران مدعي 


000800 


ذهب الربيع فلم نَكْنْ في الْجَدُوَلٍ الشّ 


اديء ولا الرَّوْضٍ الأَعَنّ المُمْرع 


ذهب الربيع فلم تكن الروح موجودة في الجدول الشادي (المترنم)؛ ولا في الروض الأغنّ (الكثير 
الشجر)ء الممرع (الخصب) 


وأنّى الشتاءٌ فلم تَكْنْ في غَيِْمِهِ ال 
ولَمَحَتُ وامضَّة البُرُوقِء فَجْلْتُهًَا 
حنَّى إذا نَشَرٌ القنوظ صَبَابَهُ 
وعلمتٌ. حينَ العلمُ لا يُجْدي الَتَى» 


سباكي» ولا في رَعْدِه المتَفَجَعِ 
فيهاء ٠‏ فلم تَكُ في البُرُوقٍ اللمّع 
فوقي» فَعَيّبّنيء وغَيِّبَ مَوْضِعي 
3 فق الل 
أنَّ التي ضَيَّعْتُها كانت معي 


عندما تصبح الروح ريحاً 


2 5 لاع 60-2 4# 
سالتث» وفد مرت الشَمَْأل 


- 


و و لم ام و 1 


الشمأل: ريح الشمال» تعول: توح 


إلى أَيمَاغايَة تَرْكُضِينٌ؟ 


ال تق أ ال سوب ؟ 


موئل : ملاذ 


لقدطرحَ الغصئنٌُ أوراقة 
وضل الطريقٌّ إلى مسد 
وكنادة كر لندتك الدضِنات 
اقيق وراك جيشٌ كثفيفٌ 


ل 


مِنَ الذغرء واضطربّ الجدولٌ 
فَهَامَ على وجهي البُلبّل 
وتشرقيق فتزاتاف بطل 


3 و 2 واه 8 2 #2 
أمشلبك يُرْهِبهُ الججخمفل؟ 


وي انه الي 


- 


تجوسن 1 الديارَء ولا دل 


الغايرون: الماضونء تجوس : تطوف 


مِنَ البَحرٍ تَضصْعَدُ هذي الغُيوتُ 
هُمٌ في الشراب الذي تختّسي 
وهُمٌ في الهواءٍ الذي حَؤلنا 
فمَنْ حَسِبَ العيش دنيا وأخْرَى 


وتَهْطِلُ في البحرء إذ تَهْطِلَ 
وهُمٌْ في الطعام الذي تأكلٌ 
وفي مانَقَوُلُء ومانفعل 
فذارَججلُعقَلْهةأحِوَلُ 


ل الثقيل:والتميل.. 


كفك انك تقعكث الكقعية 
وتَكَادُ مِنْ فَرْطٍ الصَّبَابَةِ والجَوّى 
غلك تنك بالشقال نا فين 
تَأْبَىَ المرَاسِحٌ أنْ تُنِيلَكَ وُدّمَا 


أن توج السسروت الما ولا 
في عَمْرَةٍ وَعَدَوْتَ أنتَ عَلِيِلا 
ِنَّ المرَّاسِمٌ لا نُحِبُ ثَقِيلا 


المراسح: المسارح 


٠ل‏ هاجس الفناء 


قالث ‏ أتظرث ات حَوّم 
أنظزء فقد حَلَتِ البيوثٌ مِنَ الشبا 
فسألئُهًا: أُوَلَيْسَ مِنْ أجل العُلَى 
مانو أإذا بَكنت بيعم 
كُفَي المَلَامَ إذنْء قَمَا أَنَا جَاهِلٌ 
لكنء بَعَنْتُ الفِكرَ في آنَارِهِمْ 
فرأيتٌ نورَ المجَدٍ فوقٌ بُنُودِهِمْ 


ننما اننع تاشف] متهدد 
في الأرضء كيف رَمَتْ أصَابَتُ مَقْتَلا؟ 
كو اك لجرل مسوم اد 
وهَنَائِنَا خَاضُوا الوّعْى؟ قَالتُ: بَلَى 
كسمن اساتة الجسيهاف له 
ما تَعْلَمِينَه وكيف لي أنْ أَجْهَلا؟ 
فى البح في الأخواء. في عرض الفلا 
ورأَئْتُهُمْ يَمْشُونَ مِنْ نَضْرٍ إلى . 1 


بنودهم: راياتهم» من نصر إلى: (من نصر إلى نصر) 


دو هتكن الباعن السيانك كلها 


فالمنوت إن ولىء وَإن هد أفتلد 


فإذا شَمَّمْتٍ اليومَّ رائحةً الدَّمّا عء وطَالَعَتٌ عيناكِ آثارَ البلّىَ 
البلى: تحلل الجسم 
فَاسْتَبْشِرِيء فَعّداً إذا النَفُعُ انَجَلّى ستعودٌ دُنيانا أحبٌ وأَججمَلا 
النقع : الغيا 
ئ مباهج الحياة 


قالها في مهرجان برِدّجفيل: 


ولَكَ الحقول وزهرّها وأريججها 
واللشكياة حصولتك فحسة قاقد 


والأرضيٌ مِلْكُكَء والسَّمَاء وَالأَنْجم 
ونسيمهاء والبلبل المُتَرَنمُ 
والشمسُ فوقَّكٌ عَسْجَدُ يَتَضرَّمُ 


عسجد: ذهبء يتضرم : يتوقد 


وَالنُورٌ يبي ذ وحن وفي لدو 
فَكأنة الففان يَعْرِض» عابثاًء 
وكأنه. لِصَمئِه وسَنَايف 


هَسَّتْ لَكَ الدنياء قَمَا لَكَ واجماء 


إنْ كنت مُكُتثباً لِعِرّ قد مَضَى 


أو كنت جاوَّرْتَ الشبابّء فلا تقل 
انل ! :فسا زالث تظل من القري 
ما بينَ أشجَارٍ كأنَ عُصونّها 
0 ماء ا ف 
فَكنَ المسيع جمتالهنا 
لكات مب ينات سسيت: 


والجدولٌ الْجَذّْلَانُ يَضحَكُ لاهِياً 


الجذلان: 


وعلى الصَعيد مُلاءَةٌ مِنْ سَنْدُسِ 


و 


دُوراً مَرَخْرَفَةٌ وحِينَاً يَهْدِمْ 


آياتِه 0 اك 0ك كاه 
بحر تعومٌ بهو الطيورٌالحوّم 
وتكتكة» تعلو لا ؟ 
مَيْهاتَ يُرْجِعُهُ إليكٌ تَنَدُمُ 
شام الزمانُ» فإنةٌ لايَهْرَمُ 
الت 05 واكم 

لح ا ٠‏ كأنما هِي زَمُرَّمْ 
ره 0 تارم وَيُهَمْهِم 
مُتَوَسُلُه مُسْتَعْطِفُء مُسْتَرْحِمْ 


الفرحان 


وعلى الهضاب لِكُلَ حُسْن مِيِسَمْ 


الصعيد: التراب» ملاءة من سندس : بساط من حرير» الميسم: علامة الحسن 


فَهُنَا مَكَانٌَ بالأريج مُعَطَرٌ 


وهُناكَ طَوْدٌ بالشّعاع مُعَمَمُ 


طود: جبل 


صُدَوَرٌ وابنات: تشيهن بفياشة 
نَرُورٌ رُوحَكَ جَئَةٌ مَكَمُونُها 
وترى الحقيقة هيُكلاً مُتجسّداً 
يَامَنْ يَحِنْ إلى غَدٍ في يومِه 
أنتَ الغنئٌ إذا ظَفِرْتَ بصاجب 
رَفَعُوا لِدِيِنِهِمٌ لِوَاءَعالِياً 


كَيِْمَا تَرُورُكَ بِالظنُونٍ جَهَنّمْ؟ 
فَتَعافهاء لِوَسَاوِسِ تُتَوَهَمْ؟ 
قدبعْتَ ماتَذْري بمالا تَعْلَمُ 
جنر ةك ولكراي ننم 
ولَهُمْ لِوَاءٌ في العروبةٍ مُعْلْمُ 


معلم : ذو علامة مميزة 


و 


لا فَضْلَ لي إِنْ رُحُْتٌ أُعلِنُ فضلَهُمْ 
لكنسي احشى مقالة قائل: 
أحناتكا !نا اخكل الدنبا يكم 


1 نفسى 


سالتدن: وقدرجعثٌ إليها 


بقصائديء إِنَّ الصُحَى لا يُكْتَمْ 
هذا الذي ينتو عَلَيْهِمْمِنْهُمُْ 
لآ تقب الدنيا وفيها أئثم 
تسألني 


وعلى مَفُرِقي غبار السّنيمًا: 


نفسه تسأله وقد اجتمع غبار السنين (الشيب) على مفرقه (رأسه) 


أي شيءِ وجدتٌ في الأرض بَعْدي؟ 


قلتٌ: إنى وجدتٌُ ماءً وطينا 


الماء والطين: الإنسان 


جمعٌ الحُسْنَ والدَّمَامَةَ والإف 


دَامَ والخوف والنْهَى والججنونا 


النهى: العقل 


وشبايا شكران من حمر الوك 


فإذا شاحَت الرّوّىء وتَلاسَتُ 


اننال الإيمان بؤعا من الرف 


م يَخَالُ المُحَالَ أمراً يَقِينا 


وصَحًاء باتَ جَرْمُهُ تَحْمِينا 


م 


َه والحْسْنُ لِلْمُرور حَدِينَا 


خديناً: خليلاً مرافقاً 


لا يزالُ العَنِىُ يختالُ في الأر 


ضء وإِنْ كانَ جاملاً مَأمُونا 


الوا 


2 انب 


باقطورىئ ندرة لبيك يا 


كل مَنْ قد لقِيتٌ م؛ مثلك2 يا نف سيى» فيمَا تُبْدِينَ أو تُحْفِينا 


تبْصِري الأوَّلِينَ والآخرينا 


ملًا: طويلاً 


“ا قصيدة إيليا البلشفية 


لووك بو انهنا الاععنة 
ول كتكهيوا البكا الااجدينا 


وإن ملا الشكك الجاعون 
وَإِنْ لَبِسٌ الخِرَّقٌ البَائسونٌ 


الخز: الحرير 


فلا تُبْصِرونَ ضَحايا الطَوّى 


ولا يُبْصِرون البذق تسسعون 


الطوى: الجوع 


وإِنّْ ساءَكُمْ أنَهُمْ في الوجودٍ 
مُرُواء فَتَصُولَ الجنودُ عَلَيْهِمْ 


3 2 2 معت . . 4 9 
وأزعجكم أنهم يُعْولونَ 
ل ل 15 00 |! 7 نُْ 


فلتأمروا الجنود أن يصولوا (يهجموا) عليهم 


تلك العِصن لتلك الرؤوس 
وكللك السجون لمكن فدتترة؟ 
وقولوا: كذا قد أرادٌَالإِلَهء 
ويا فقيراة! لباذاالستكي؟ 
دَعُوا الأغنياء بكيم 
سيُمشون في سَمَرٍ خَالِدِينْ 
فلا تعطشون, ولا تَسْعَبونَء 


وتلكٌ الحِرَابُ لِِلْكَ البَُعُونْ 
إذا لم تَرْجُوهُمٌ في السَّحِونٌ 
وك فد الله شيف كوو 
الاتشتخون الاتحجلون؟ 
فَهُمْ ينكل ندا هِم. زائلون 


ولا رتوونء ولا يش بّعون 


و 


1 وحَدَكُم تلكوت الجماء 


ئَََ 9 ستتكتون مَعَالأن نبياعءع 


ولسويكم ا لحر حو سان 
كذاوَعَدَاللَّهُ أهلَّالمٌّقَم 


ألا تومجوة تقول التكشان؟ 


؟ 


لاون رن 
ُطَلْنْكُمْ وارفاتُ العُصُونْ 
كما يشَّدّ كوي كهدا تتشهنون 
وأنتَمْهُمْء أيُّهاا ليون 


فتويطل لتكيع! كم كافرون 


5 الدنيا والأخرى 


عنم النشرة أشمبا مورت 
في الثَّرابٍ الذي تَدُوسُ عليه 
أنتَ جزرءٌ مِنَ الكيان وَفِيهِ 


كناك ووو العى تفدب دايا 
كا الكرة باتعوتة غدل اتفيعال 


كَم مَنُوكُ الكلامَ هذا الإلَهً! 


ه/الله والحب وجهنم 


قال قومٌ: إنَّالمحبةإئمٌ 
إن نَفْسَا لمْ يُشْرِقٍ الحبٌ فيها 
خَرّفوني جَهَنَماً ولّظاها 
ل كن" 
أنا بالحبٌ قد وصلتٌ إلى نف 


ويْحَ بعض النفوس ماأَعُبَاها 


وتَارٌالإنسان لا أخشّاها! 
شيوق؟ زتهت تعد نت الله 


كلا وارحمتا للبائسين 


5-2 
لض او 


قَذَدعِصةالباس الشدية ناته 


فأقامَ حِلْسَ الدارء وَهْوَ كأنهُ 


في نَفْسِهء والجوعٌ في الأحشاء 
د لحل فنك الذار د كن تنداء 


حلسّ الدار: ملازماً للدار ملازمة الحلس ١البَرْدّعة)‏ للدابة 


طَرَدَ الكرىء» وأقامَ يَشكو لَيْلَّهُ: 
يا ليل! حَسْبيٍ ما لقيتٌ من الشَّقا 
وارحمّتا للبائِسينَ فَإِنَهُمْ 


يا ليل ظُلْتَء وطالَ فيك عَنائي 
رُخماك؛ والأيّامُ من أعدائي 


مَؤْتَىء وتَحُْسَبَهُمْ من الأحياء 


إني وَجَدْتُ حَُظوطظَهُمْ مُسْوَدَةَ فكأنماقَدَتثْمنالظلماء 
قُدَّتْ: قُطعث 


لا تسألوني المدح» أو وَضْف الدّمَى 


إنى نَبَذتٌ سَفانِف الشعراء 


الدمى : النساء الحسان. سفاسف: تفاهات 


0 


فذدينات واسنظدة إلى الاأسزاء 


إن يَعْضَبوا ما أقول»: فظالما 
رامنا تعد الس ان" 
أنا ما وقفتٌ اليومَ فيكُمْ مَوْقِفي 
اسح لوي جات 


كَرِهَ الأديب جماعةٌ الغوغاء 
اميت عتلعرية' قكامة التستفهاء 
الاتلاندات الم الستكتوياء 
مَهْلاً لقد أسرفتٌ في الخُيَّلاءِ 


الخيلاء: الغرور 


جَبِلَ الفقيرٌ أخوكٌ من طينٍ ومن 
أَتَفِنْ باتديسان في إشعافة 
أنا لا أذكَرٌ مِنْكُمُ أهلّ التدى 
إن كان تٍالفقَرَءٌ لا ل 


ماءء ومن طين جبِلْتَ وماءِ 
وتجودٌ بالآلافٍ في الفحشاء؟ 
ليس الصحيحٌ ب بححاجة لدواء 
قائل يَجَرِيكُمْ عن الفقراءٍ 


7 قصيدة تحبى الصخر والحطب 
ألقيت في حفلة تكريم الشاعر مسعود سماحة: 


يا شاعرٌ «الدير» كمْ هَلْهَلْتَ قافيةً 


عَنَى الرواةٌ بهاء واختالتٍ الكتبٌُ 


الدير: دير القمر بلدة سماحة» هلهل القوافي: قال شعراً عذباً 


مدر تْ على هَضَباتٍ الدير هائمةً 


فكاد يُوَرِقٌ فيها الصِحْرٌ والحَعلبٌ 


هدايا للناقصين 


خرجٌ الناسُ يشترون هدايا ال 
فتمنيتُ لو تُسَاعِمْني الْدن 
مِنَ الصبر أرْطا 
وإلى كل نابغ عبقري: 
ذال كير تاعس عبر يد 
وإلى مشر الكسالى؟ فصوراً 

اللجين : 
ل ذي ل الذي يرمَبُ الفق 
لس ساب ا يا 


كنتٌ أهدي. إِذْنء من 


لعيد د للأضيقاء اام 


أ إلى ركسعي كنات 


ع باينا دوو الحنيات 
سَلَّةَمِنْ فَرَاكِوالاألقاب 


ود اقلم رقتفي فى الات 


الفضة؛ العسجد: الذهب 


روا فظلي في جيئتي وذهابي 
رَ: ازدياد الذي بِهِ من عَذْاب 


نهد كفن راكفا مالفيات 


35932 


وإلى المؤمنينَ: شيئاً مِنَ الشَّكّ وبع ضّالإيمانِللمُرْتاب 
وإلى مَنْ يَسُبِّنيٍ في يجيابي: شَرّفاً كي يصِوِلنَهُ مِنْ سِبّابي 
أهدي من يسبني شرفاً كي يحافظ عليهء فلا يعطيني فرصة لأسب هذا الشرف 
وإلى حَاسِدِيََ: عُْمْراً طويلاً لِيَدومَالأسى بهِمْهِمًابي 
وَلوان الرميان صاحبٌ عقل كنت أهُدي إلى الرَّمانِ عتابي 
لويكن تي :الذي آرفت» تختبي: . الفى تالت ملؤت ارسي 


الوطاب: القربة 


4 أجل. شيخ الشباب 
قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر مسعود سماحة: 
سؤر أقتن بالتدينك : نوأ نه نكن إلا الجفات 
3 أن سواد الشعر كان خضاباً (صبغة) 
إذخحات ينك التعفرفا .3.2 نما أطن القلت شات 
إن قبل إِنَكَ صِرْتَ شَيِا لححاء قُل: أَجَلْء شيحٌ الشَّبَاثْ 
لا كنرك الوسن التتشبو 2م وانكافئ النننيا هينات 
وإذا يُعَابٌ علىالمشِيا لب فتى» فَمَنْ ذا لايُعَابْ؟ 
أو كسان تجسدح بباتشوا . و:فين ترزى متخ الغرات؟ 
٠‏ دهقان الفصحى 
في عبد الله البستاني صاحب معجم «البستان»: 
]فينم حيم ن سياف . ما كا معت للد ل لكات 
أنتٌ الفتى البّاقي بآثارو ماأنت بالمَرء إذا مات مات 
باق اللششقي ونان وبَحْرّهَا الّامي» وشيم الثّقَاتُ 
دهقانها: الخبير بهاء الطامي: الفائضء الثقات: الموثوقون 
سَلَخْنَهَا سَبْعِينَ مِنْ أَجْلِهَا في غَالم الظّرْسِء ودنيا الدَوَاه 
سلختها سبعين: قضيت سبعين سنة من أجل الفصحى» الطرس: الورقة 


احلا 


الناسُ مِنْ حولِك في قِيلِهِمْ وأنتَ كالعابِدٍ وقتٌ الصَلاةٌ 


2 


ََ 


فحيَة بالنهناذ وأتسرارها عَنٍ العَوّاني والظذ: والسَّقَاءٌ 
غنيت: صرت مستغنيا الطلا: الخمر 

آنت الندئ :رد نينا النضها. ٠‏ إن الهوى يمح المعييزات 

فلت لكت أوضباعها نالف وجَالَ ماءٌ الحُسْنٍ ف في المُفُرَداتُ 


تصوير غريب لنهضة اللغة العربية فأوضاعها تختلج بأماني التجديد وبالحياة» وماء الحسن يجري 
في مفرداتها 


١8م‏ فى مدح جريدة 
يحبّي مطبوعة مرآة الغرب في ستتها التاسعة عشرة: 
ألا إن سنا لا يُرافِمُهُ النْهَىء وإنْدامَ يوماء لا يدومٌلَهُ قَنْرٌ 
النهى: العقل 
8 و 9 4 م - ئ 3 2 2 مع 
هي الشمسء تبدو كل يوم جديدةة يَروحٌ بها ليلء ويأتي بها فْجَرٌ 
هذه الجريدة مثل الشمس فهي في كل يوم جديدة 
ل لثامم ريع 2 5 عاة 2 مع 
خدر: مكان النساء خلف الستر 
إذا رَضِيَتْء فَالنُورُ في كَلِمَاتِهَا وإن غضبث,. فَهْيَ الأسِنّةُ والجَمْرٌ 
ولا غَرْوَ أنْ عَزَّتْء وهانَ خُصُومُها فَلِلْحٌَّء مَهْمَا جَعْجَعٌ الباطل» النَضْرٌ 
نَكَمْ مُرْجِفٍ أَغْرَاهُ فيها سكُوتُها قَلَمًا أهابث. كادَيَمُْلُهُ الذَّعْرٌ 
أهابت: استعدّت» مرجف: ناشر شائعات 


أنْ أَهْدَ 


ولا عَرْوَ أنْ أَهْدَى لها الشَّعْرٌ وَحْيَهُ قَيَا طالما سارث» وسار بها السّعْرُ 

3ك 5 و 6 7 2 3 5 0 2 

وَإِنْ يكن الأحرارٌ مِنْ نُصَرائِها فكم نصَر الأحرارٌ صاحبها الحر 

ففي العُسْرِء لم يَجْهَرْ بسَكْوَى لِسَائَهُ ‏ وفي اليْسْرِء لم يلعب بأَعْطَافِه الكبر 
لم يلعب بأعطافه الكبر: لم يتملّكُه التكبر 


لا ؟ 


١‏ عندما أصغى البحر 
قالها في حفلة تكريم سامي الشوا التي أقامتها له الجالية في مدينة نيويورك عندما 
زارها: 


3 3 2 مو 
فسألتٌ نفسيء حائراً مُتَلَجْلِجَاً 


2 ل در 1 
كالشيخ. طالَّ بما مَضَى تفكيرهُ 


يا ليتَ شعري! أينَ ضاعَ هديرة؟ 


بالأمس؛ قالتُ موجة ثرثارةٌ 


و 


2 ”م 0" عو 4 عر 
فشبجّاالخضم نشيدله وهتافه 


وتقرك ناأتنت اللحدوك ويفا 17 
وفك مسجائلة زوق سمة 
مَرْخِيِّةُ فوقٌ العُبَابٍ ستورهُ 
فَسَهَاء فضاع هديره وزئيره 


الخضم: البحر 


55 ع 


ةلال انك رتيرك 
لو شاع في الفِرْدَوْسٍ أنَّكَ بيئنا 
يا شاعرٌ الألحان! إِنَيَ شاعرٌ 
أسمى الكلام الشعرٌء إلا أنَّهُ 


وبشيرْهُ. والفنٌ أنتٌ أميرَهُ 
لَمَسَتْ إليْنا سافِرَاتٍ حوره 
أمسى ضئيلاً» عند نورك نورة 
أشهاة ها اغا الفكن قصكريرة 


أسمى الكلام الشعرء وأسمى نوع من الشعر ما عجز المرء عن تصويره في كلمات: وهذا هو 
الموسيقى 


أي أزهارٍ الحدائتق وَردُمَا 


3 وو 


وأحبٌ مِنْ وَرْدِ الرياض عبيره 


87م الولادة الثانية 
رثاء سليمان البستاني (18057 - 1976) الذي مات في نيويورك؛ وهو مترجم الإلياذة 
شعرا إلى العربية: 


شَاغرَّء. كان يَرْقْضٌ الدّهَهُ أحبا 
مُنْشِىء رَقَّ لَفْظْهُ كَسَجَايًا 


4 الخسال فى ععياب: 
خَالَهَا القومُ بَعْض مُخْتَرعَاتَةٌ 
هوء عَيونَ الوَّرَى على حَسَناتَةٌ 


"١84 


فَهْوَّمَاضٍ لَهُجَلالَةٌآتِ جن لحرجناتي عن ع دروانة 
والفْتّى العَبْمَرِيُ يُولَدُإِذْيُو لَدُفيمَ مَهَدهءويوعم مَمَاتِهُ 
5 الناس هم الآحاد 
ل 0 المقتطف راكد نشئت عام كلإما): 


لَهُمُ الرَّمَانُ: قديمٌّهُ وحديثٌّةُ ما 1 سِوى الآحَادٍ 


أرسل الشاعر مسعود سماحة إلى صاحب الديوان القصيدة التالية مصحوبة ببعض 
البن: ش 
يضوع : يفوح 
ويُرْرِي طعمّهاء خلواومرًا. بما في الأرض مِنْ محلو ومُرٌ 
يزري : يحفّر 
وَسَمَراءٍء إذا رَارتٌ مساك ل الو عيض وشت 
يَحُوكُ لهَاالبِخارٌرِدَاءَنَدٌ ويَكْسُوها الحَبابٌُ وِشَاحَ ذْرٌ 
الندّ: نوع من البّخورء الحباب: الفقاقيع. الدر : اللؤلؤ 
ا سير نانك تند مر الذن» خسري 
فإن خلت فاك شين جَُيُوشلُ ضَعْفٍِ وَمَالَكَعِبْههَمٌمُسْبَطِر 
مسبطر : ممتد 
تيك نقهدورة رفت وزاقنتك: ٠‏ “كقحركء لا تجارىئء أل كمشري 
فأجابه إيليا أبو ماضي: 
إذا كازث على الشلذسن قشو . كأن قؤوشسها اخباز تشكر 
فلوعَرَّفتٌ مَرَايَاها العّواني لَعْلقَ خبهافي كل نخْر 


ىا 9 عه م او ه م و وفع ع د ماعديه 
ن حبويبهاء خضرا وصفراء فصوص زمردء وصسدور يبر 
شذور التبر: حبييات الذهب الخام 


0 


حَوَى في شعره عَبَّتَ ابن هاني 


وكيف تثورء إن مُسَتْ بِجَمْرٍ 
وإِلّا.. ما اهتزارٌ نخيل مِضْر؟ 
ولكنء نفحَةٌمِنْ روح حر : 
وزادٌ عليه فلسفةالمعرّي 


هله لمت تير تحب إنها عدي عاض حر حدم فى عهره فيك لحن ؛ افولا تابن 
وفلسفة المعري 


4885م هحاء السياسة 


لم يبقّ ما يُسْلَيِكَ غيرٌ الكاس 


فاشربُء ودع للناس ما لِلناس 


يسليك: ينسيك 


وانسّ الهمومً» فليس يَسْعَدُ ذاكرٌ 
ويك أحادينة السحاهةه» رالالن 
إني نبذتٌ يِمَارَمَامُذُ دُقْتُّها 
وغسلتٌ ها راحتي» فَعَسَلْتُها 


واس النْجُوم فإنّها جلّاسي 
يتعلقونَ بحبلٍ كل سياسي 
ووجدتٌ طعمٌ الغدرٍ في أَضْرّاسي 
مِنْ سائر الأؤْضَارٍ والأذناس 


الأوضار: الأوساخ 


وتركثُهَا لائئيْن: غِرّ سَادْج 
نرجو الخلاص بِعَاشِم مِنْ غَاشِم 


النخاس : 


ونَقِيسٌ ما بي عبن اندرا والَّرّى 
ونكادٌ نَفْمَرِشُ الثَّرّىء وبِأَرْضنا 
ونَبِيتٌُ نَفْكَرٌ بالصَّوارِم والقّنا 


وم 2 مَسَعُودِم ً مُتَدَبذِبٍ وَسّاس 
فى 2 02 2 
لا يَنْقِدَالتْخًاسٌمِنْ نخاس 


تاجر العبيد 


وأمورّنا تججري بِغَّيْرٍ قِيَاسٍِ 
للأججتَبِي مَوَائدَ وكَرّاسي 
وجا ئشنا ممِدودة للماس 


وبعضُههمٌ. لأنه قد ظَهِرًا 
ود ضُ بعضهم لأنه في فَرَّح 
وبعضّهم. كي يَسْتَرِدَ الأمْسَا 


لِكُرْبَةٍ في النفس» أو وَسوَاسِ 
وبعضُهم. لأنه قد خَسِرا 
تيم اانا دري 


لما 


وبِعضُهم. تيد فو وبعضّهمٌ. لِسَوْرَةٍ المُمُوَّهْ 
السورة: القوة المتدفعة 

وبعتشهمء كبيسا تخل سكل وبعضُهم. لأنه لا شُعْل لَه 

وبعظ بعضهمء يَتْرَبهاأحيانا وبعض بعضهم. في أيّ وقتٍ كانّا 

وبعضّهم. مَمْ رُمْرَةِالتدْمانٍ وبعضُهمْ. في وَحَْدَةٍ الرّمْبِانٍ 

وير هذا أنّها كالدنيا تُؤذيء ولكن مَمعَْ أَذَاهاتُهْورَى 


// الابريق المزهو 
الأنانها الابرنق! مالك والشلت: ٠‏ نما انث يلور ولا ادك دكت 
الصلف: التكبر 
2-7 آم ا 2 5 رهظ 

وماأنت إلا كالأبّاريق كلها تَرَابٌ مَهِينٌء قد تَرَقَى إلى خََرّفْ 

أرَى لَكَ أنقَاً سَامخاًء غير أنه تَلَمّعَ أثوابَ العُبَارِه وما أن 
تلفع أثواب الغبار: التف بالغبار. كانت الأباريق تصنع من الفخارء وللإبريق ثقب ينزل منه الماء 

للشارب فهذا أنفه 
مَسَّْهُ أيُدي الأدنياء» قَمَا شَكَا ومَصَّنّهُ أفواة | لطَعَامء فَمَا وَجَفْ 
الطغام : السفلةء وجف: ارتعش 1 
وفِيكَ اعتزازٌء ليس للدّيكِ م مثلة - :لبت بدي ريش تَضَاعَف كالرَّعْف 
الزغف: أطراف الغصون الدقيقة 

وأَنْصَتٌ أَسْنَوْحِيِهٍ شَيئاً يقولّهُ كُمَا يسكت الرُرَّارُ في مَعْرِضٍ النّحَفْ 

ومعَة ثوان غلت آنئ سعفية يُتَرْئِرٌ مثلَ الشيخ أَدْرَكَهُ الخَرَفْ 

فقالَ: سقيتٌ الناسّ» قلت لهُ: أجلن سقَيتَهُمٌ ماء السحاب الذي وَكَفْ 

وكف: هطل 

فقال: لِيَذْكُرْ فَضْلِيَ الماءُ ولْيُشِدْ بمَدذْحيء ألم أخيلة؟ قلتُ: لكَالشَّرَفْ! 

فقال: ألم أَحْمَظْهُ؟ قلتٌ: ظَلَمْتَهُ قَلَوْلاهُ لم تُنْقَلْء ولولاكَ ما وَقَفْ 
الشاعر يقصد بإبريق الفخار المتكبر الإنسان الذي صنعه الله من طينء وأحلى ما في القصيدة أنه لم 

يصرح بذلك 70 
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14 ضياع صديق 
عَجَبا لِمَنْ أمْسَىء وكل فَخَارِوِ بنُضَارِه المَحْبِوُءِ في المٌنْدُوقٍ 
نضار: ذهب 
ماذًا يقولُ إذا اللصوصٌ مَضَوًا بو وأقامً بعد نُضَاره المسْرُوق؟ 
ال 
إن يَرْفْع المال الكريمء فإنه 
لما صَديقىَ صارً مِنْ أهل العِنَ 


ا 


0 
أية 


أشي فى اتسبو أغدق إليك 0 دكت قدي ديك 

أُسِوَاراً؟ أم دُمُلْجَاً مِنْ نُضَارِ؟ لاأَحِبٌ القيودّ في مِعْصَمَيْكِ 
دملج : سوارء نضار: ذهب 

أم خمُورا؟ وليس في الأرض خمرٌ اح اح 0 

أم وروداً؟ والنوزة السقالة عن دي الذي قد د 98 تَشَفكاهة حَذَتِك 

أجمل ورد عندي الورد الذي 06 خديكء. فخداك كالورد 

أم عَقِيقاً كَمُهْبَتي يَتَلَطَى؟ ولعَقِيقُ الثُمِينُ في شَفْعَبْكِ 

والعقيق حجر كريم أحمر 


ليس عِندي شَيءٌ أعرٌ مِنَ الرّو ع ورُوحي مَرْهونَةٌ في يَدَيْكِ 


يغنيها ناظم الغزالي. . وفي البيت الأخير يجعل عندي مفتوحة ة الياء فيكسرء » ولو كسر الياء لفتح 
لنفسه باباً أوسع للمد والتطريب 


04١‏ قصيدة في مدح شراب الحمير 
كان مانن لشرزا نر التمان> انا كدي عبود يد لال 
خوان: مائدة» زلال: ماء 
فقالتا لسُلَاقَةًا لكّرثارة: عندي دي فاسمعي يا جَارَةٌ 
السلافة: الخمر 
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أنا التي تَخْضَعٌ لي الرؤوسٌ 
ورَوْجَةٍعَلَمْفُهاالخِيَالَةُ 


يده الاي شا ب ا ا 
وحدث حدعته» فانخدعاء 


عضٌ الإصبع 


3 َع المائء قَهَاجَ عَضَبَا 


لطر ل ل لمجوسٌ 
ووالدٍ أَنمَيِمُةالأمالة 


حتى إذا 552 شَبّ عَضّ الإِصْبَعًا 


: أي نَم 


وقال: مَهُْلاًء بَلَعَ السَّيْلُ الرُبى 


بلغ السيل الزبى: بلغت الأمور منتهى الخطورة» والرُبْيَة حفرة يحفرونها فوق تلة حتى يقع فيها 
الأسد فيصيدونهء فما يبلغها السيل إلا وقد عاث المطر في الأرض فساداً 


يكت أكون اونا +اكون 
ِنَّ المُروجَ الحُضْرّ لا يُحْيِيهًا 
وجَلْسَ العشاقٌ حولي في السَّحَرٌ 
كم اشْتَهؤْاء إِذْ سَمِعُوا تحريري 
وأنف؛ لق ةي يي 


الوَْدُ والأقَاحُ وَالْتتسْريِن 
غير وُجودِي حؤلهاء وفيها 
على بِسَاطٍ العْشْبٍ في ضُوْءٍ القَمرْ 
و اندكين امور في العتدور 
ما وَُجِدَتْ في الأرضء لولا الماءٌ 


41 الطبيعة ديناً 


فقلتُ لها لا يني المرء مذعباء 


وهل كان فَرْعاً في الدياناتٍ أم أَصْلا؟ 
وأيُ كُنَابٍ مُنْرَلٍ عِنْدِيَ الأغلى؟ 
وإِنْ جَلَ إِلّا كانَ فى عُنْقِهِ غُلَّا 


غلاً: قيداً 


قتباعدىئ الأاتسات إلا زعاجة 


2. 


تَقَيِذَهُ مرا وتَضْبظهُ خَلَا 


المذهب كالزجاجة التي تحتوي الخمرء ولشدة التخمير يتحول الخمر إلى خل فيفسد 


فإِنْ كان قُبْحَاًء لم يُبَدَلْهُ لوثها 
آنا ديدي كنات : 2 
وأنَّ لَهُ الدنياء التي هُوَ بَعْضُهاء 
أمُنُ على الصّادي إذا ما سَقَيْتَّهُ 


جَمَالاً؛ ولا نبلا إذا لم يَكْنْ نْبا 
هُوٌ الكائنُ الأَسْمَىء وَشِرْعَتُهُ المُضْلَى 
وأنَّ لهُ الأخرىّ إذا صامٌ أو صَلَّى 
وأَلْزِمُهُ شرق ولستٌ أنا الوَبلا 


الصادي : السلقاة ا المطر المنهمر 


201 2 فولت دم 2 كه 
وَأَزْمَى إذا أُظعَمْتٌ جوعاد لفك 


أنا أزهى: أنا ال 
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تََلْمَذْتُ للإنسانٍ في الدهر حِفْبَة 
نَهَانِيَ عَنْ قتلٍ النفوس» وعندما 
وكادً يُرِيني الإثمّ في كل ما أرَىء 


إلى أن رأيتُ النجم يَظلُعُ في الدجَى 


زأعاغدة مني تل بي القشاد 
وكل يظامء غَيْرَ ما سَنَّ مخْبَلا 


لِذِي مُقْلَةٍ حَسْرَىء وذي مُقْلَةٍ جَذْلَى 


مقلة حسرى: عين ضعيفة البصرء جذلى : سعيدة 


وقا جف كت السو دل ماه 
وكيفٌ تمدق الأرض لآم يها 
وصارٌ نَبِبّي كُل ما يُظلِقٌ العَمّلا 
وديني الذي اختَارَ العَدِيرٌ لِنَفْسِهِ 
تَجِيءٌ إليهِ الطيرٌ عَظْشَى فْتَرْتَوي 
متعين نيلت لاني ينان 
وإن مَرَّ بي طِفْل رأيتُ به الوَّرَى 
فيا لَكِ دنيا حُسْنُهَا بعضٌ قبحها 


فلا يبتغي 0 ولا يَذَّعي فصلا 
وصَارَ كِتَابي الكون» لا صُحُف تُتْلَى 
وباك ما عفان التر هوخن 
وإِنْ وَرَدَنْهُ الإبْل» لم يَرْجُرٍ الإبلا 
فلا إثمُ ذا يُمْحَىء ولا ظهْرٌ ذا يَبْلَى 
مِنَّ المَتلٍ الأدنّى» إلى المَثّلِ الأغلى 


ويآالك كزنا قن وى تنقة الكل 


“4 القلب والعقل 
ألقاها في حفلة تكريم الشاعر جورج صيدح عندما زار نيويورك: 


فَبجَرّتٌ على الأمواج قضرا مِنْ رَوَّىَّ 
تلقف اللذاك عكة متاو 
حتى إذا هَتَفَ المَشيبٌ بِلِمّتى 


واختَّرْتٌ قَلْبي أنْ يَكُونَ إِمَامي 


مِلِءَ المَضَاء مِلءِ المدّى المترامى 
17 فى الَلَّاتِ والآقام 
وَدَنَْتُ بد الساخن إلى أخلذمى 


لمتي : شّعر رأسي 


صَرَّمَّ الحبجًا بي سَاغِطاً مُتَهَكُماً: 


هذا الغنى شرن الإغدام 


الحجا : العقل» الإعدام: الفقر 


الفي ا و 


وأرَادَ عَفْلَى أنْ يَقُودَ سَفينتى 


فَأَضَرّنيء وَأضَرك ١‏ ستسلامي 
للشَّط في بحر الحياة الطّامي 
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تلوق الى الهوف :ومفانيا 
وحَسِبْتُ آلامي انتهث لما انتهّى» 
بغي القزاء ».وم يكن بين نْ مَظلَبِيء 
فإذا أناء والأرضٌ مُلْكي والسَّمَّاء 


حطامي : 0 


َتَضَايَقَ القلبٌ السّجِينٌء وقالَ لي: 
أُسْلَّمْتَني للعفّلء وَهْوَ مُضَلَُلٌُ 
تمان مذ دك ريع قلا 
لا تشألوني اليومَ عَنْ قِيثارّتي 

4 
قالّ: السماءً كثيبة! وتَجَهّمَا 
قالَ: الصّبا وَلّىء فقلثُ لهُ: ابْتَيِمْ 
قال: التي كانت سمائيّ في الهّوى 


فإذا النهايةٌ أَعظُمُ الآلام 
وأرىَ الجمالَ بتاظِر مُتَعام 
قد صِرْتٌ عبد الناس. عبد حظامي 


تروني 


مبنى »6 لاخر سا1 وغرَام 


جارس خقت بلا أَنْمَام 


ابتسم 


قلتُ: ابتسِمْ يكفي النَّجَهُمُ في السّما 
لن يُرْجِمَ الأَسَفُ الصّبًا المُتَصَرّمَا! 
صارث لِنّفسي في العّرام جهَنَمَا 


سمائي: جنتي 


خانتٌ عهُودِيَء بَعْدَمَا مَلّكْتْهَا 
قلتٌ: ابتسمْ واطربٌء فَلَوْ قارنتها 

قارنتها: 
قالَ: التجارةٌ في صِرَاعٍ هائل 
إن غاذة كسلتوكة متمتاكة 
قلتٌ: ابتسم» ما أنتَ جالبٌ دائها 
يحون غيِرُكَ مُجْرِمأُء وتبيتُ في 
قال: النّيالي جَرَّعَئْنيَ عَلْقَماً 
تعر يرك إن رك ييا 
فاضحكٌ فإن الشوت تضخك: والدجن 
قال المشاضة تن لكين كاه 


وا عه 


نكيت ممزة عثة تقانت 


تزوجتها 


مثلَّ المسافرء كاد يَفْتُنه الظَمَا 
لِدَم وَتَنْقْدُء كُلّما ليفك دما 
وشفائهاء فإذا ابتسمتٌ فَرَبَّمَا 
وَجَل» كأنكَ أنتَ صِرْتَ المجرما 
يك ! ابتسم. ولَئِنْ جَرَعْتَ العَلقّما 
طَرَّحَ الكآبةً جانباً» وترنّما 
مُتَلاظِمْء ولِذَا نُحِبُ الأنْجما 
يأتي إلى الدنيا ويَذْمَبُ مُرْعَما 
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قلتٌ: ابتسمٌ ما دام بِينَكَ والرّدَىَ 


شِبْرٌ فإِنك بَعْدُ لنْ تَتَبَسَّما 


ه46 ابتسم أكثر 
ألقاها في المأدبة التي أقامتها الطائفة الأرثوذكسية على شرف المندوب البطريركي 
المطران ثيودوسيوس أبو رجيلي في بروكلين - نيويورك: 


عن كلها إن از دهرة أزقها 


وخبلار انسناز عيرك علقيها] 


بلسم: صمغ يداوي الجراح» الأرقم: الأفعى 


إن اتحياة تك كل منورها 


لا تَبْخَلَنَّ على الحياة بِبَعْض مَا. . 


ببعض ما: أي ببعض ما حَبَْك 


مق ذا بتكنافى: زهرة فواخة! 
أيقِظْ شعورَكَ بالمحبّةٍ إِنْ عَمَا 
ما الكأسُ» لولا الخمرٌء غيرَ رجَاجَةَ 
كَرِ الدُجَى ناسْوَّدَ إلا شُهْبَهُ 


أوكن بيت البلجل المترليا! 
لول الشعورء الناس كانوا كالدت 
والشرف لول الحت إلة اعكلنا 
تقكتء لف حَلَ منة كية تَجَهّمًا 


5 
صن 


الكراهية جعلت الليل أسودء لكن نجومه بقيت لامعة لتضحك من عبوسه 


لو تعشَّقٌ البيداءً أصبحٌ رملها 


ما: 


لؤ لم يَكنْ في الأرض إلا مُبْغْض 
لاح الجمالٌ لذي تين فاحة 


زَهْرَأَ وصارٌ سرابُها الحَدَّاءٌ ما 


ماء 
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21 م هماو و 0000 
لتبرمت بوؤجودهء وتبّر 


ورآهٌ ذو جهل فظن ورَّجَمَا 


نهى : عقل» رجم : تشكك 


لا تَظْلْبَنٌ مَحَبَّةَمِنْ جاهل 
وَارْقُقٌ بأبناءا لعَبَاءٍ كأنه نهم 

> ه ]م ١م‏ ور # ” 
يامَن أنَانَابالسلاممُبَمٌراً 


مَرْضَىء فإنّ الجهلَ شيء كَالعَمَم 
هَيْنّ الحِمّى لما دَتَلْتَ إلىَ الحمَى 


وَصَمُوكَ بالتقّوّى. وقالوا: جِهْبذ 


الجهبذ: الحاذق» مثلما: 


٠.‏ 2 و عر و 
وإذا كتبتَ ففي الطِرُوسٍ حَدَائِقٌ 


2 ا ا م 92 
ععلامة ولقد وجدتك مثلما 
أي مثلما وصفوك 


2ك عدي و عض سس بج 0ت همس 
وشى حَوَاشِيها اليرَاع ونمئما 


الطروس: الأوراق» اليراع: القلم» نمنمٌ: رَخْرَفَ 


حلفا 


وإذا وقفتٌ على المنابر أَوْشَكَتْ أخشابُهَاء لِلرّمُوء أنْ تَتَكُلَّمَا 
إِنْ كنت قد أَحطَاك سِرْبَالُ الغِتتى عاش ابن مَرْيَمَ ليس يَمْلِكُ دِرْمَما 
سربال: لباس» ابن مريم : المسيح 


نام الرعاةٌ عن الخِرَّافِء ولم تَنَمْ فإليك نشْكو المَّاحِعِينَ النْوَّمَا 
الرعاة: يقصد كبار رجال الدين 


َع رَوَّعُوا جهنم أرواحنا فَالْمِدْمِنْ قبل أنْتَتَألما 
تنشو الالة اعذهنا القدانةة خخاكنا» ورك رشمة: أن يليا 
مااكانَ مَنْ أَمَرَ الوَرّى أن يَرْحَمُوَا أخداءفم. إلا أرق وأزما 


انوي كي عد عكر ماعرن اللذالم لعلو يالا كنا 
السما: الجنة 


بلائمُمُ عَُرْضَهةٌ للضَّيَاع وامتوية حيزفية للسيعنا 


“ارس مين تفتكا :. .ابتك أت ]لعي لندنا 
ويا عَجَباً لَكُم! نُوغِرُونَ علىالعَرَّبٍ الثَّمْرَوالهَّدْسَنَا 


توغرون: تشحنون حقداء التمز: نهر لندنء الهدسن: نهر يصب في نيويورك» يقصد الإنجليز 
والأميركان 


وكل خَحَيلِيمَاتِهِمَأنهُمْ يقولونَ: لا تَسْرقوابَيْكَنَا 
فلتمية فلسطين أرضا فثاعغا ‏ افنفطى نهر كنا أن يتكنا 
ينا اقم شسارصييقة:: با تشيلر ا مقف الأفنها 


إما: إذا 
فإِناستَجِعَلمِنْأرضها لناوَطناً ولَحمْمَذقتا 
لكم أكتبُ 
عادر فجن الد اجو قت ماود كي لشهيا 


/17؟ 


دويِوالأسمعًً, معنى 
لعكمني إن خيجة الخد نبب اتعتساطيا وزيا 
هذه القصيدة نهديها للشعراء الذين يقولون إنهم يكتبون لأنفسهم فقط 
الشاعر والملك ومعركة الخلود 
أت قطنا اشنا اعتنسر جوياء تاقينا 


فى كِسَاءٍ حائِ ل الصَبْا فهةواوج لبه 
الكساء الحائل الصبغة: الثوب قد بهت لونه» واه جانباه : مهترئ من جلبيه 


0١ 7‏ الك شهلا كل لله لتكت ل ل ال 1 
قالَ: صِفْ جاهي»2 ففي وض غك ليلِلشغرجةه 


35 لي العتس د الذي لا 
. ذراه: 

ولي الرَُوْضٌ الذي ب 7 

وليّ امتجوب الذي 7 تثر 


ظباه : 


ولي الغاباتٌ والمحةد 


ل العظ د مر دَوَاةُ 


أعاليه 
6 285 كك ال كه د 0 
شح بت سودرف تتا كنا 9 . 


شفرات سيوفه 


الرواسسى والميةةه 


الشم الرواسي: الجبال 


وليّ اناس وبؤس الت 
إن :شجدا الكو متكي 
- 9 || 3 0 4 / 


ناس يلتبي والرّقَاه 
أنجا فح ن"التجكوون إلحة 


مح ب تمه أذناه 


9 5 2 ع هو 2 3 7 3 0 2 و 
وتمطنىيى أن يداجىء» فع قدصته شفتاه 
يداجى: ينافى 


قتتنال:”إنعي الأآزضي الأبعب 


بر كتكحمكننا أتحتت تحصراة 


"14 


ل 
والجيشٌْ مَعْقَودٌ لِوَاؤُكَ فوقَه 
لِلْحُبِر طاعتة وحَسَنٌ وَلايْهِ 

الللات: 


فإذا يَجوعٌ بِظِل عَرْشِكَ لَيْلَهٌ 


على 2 ماه ع باه واو 
مادمت تكسووه وتطيعمه 
ال الا 


هُوَّلاتةالكبُرى وبَرَهَمَهُ 


صنم جاهلي» البرهم: إِله هندوسي 


فَهُوَالنذي بِيَدَيْهِيَحْطِمْهُ 


لذ نا يننا 


والبحرٌّء قد ظَفِرَتُ يَدَاك بِذُرُهِ 
و 


هوّللرياح. تهزه وتثيرهء 
للشاعر المفتون يَخُنّنُ لاهياً 
ا تعكيد اكدر عد أعتجاقه 
لالذعيف لبس يشلك إنة 

«+ 


و 


فامحنَدَمَ السلطان أي احَيِدَامْ 


احتدم : 


وصّاح بالجلادِ: هات الخسام! 
فقالَ: دَحُرج رأسَ هذا الغلامُ 
ا وطوعاًء سيّدي! وَانْتَضَى 


عضب : 


ولحو فكي إل متكزن أعنا 


أضا: 


د 
أجن. همكذا مَنَكَ الشاعرٌ 


فَمَاعُْصٌ في رَوْضَةٍطائرٌ 
وكُوفِئ عَنْ قَمْلِوالقاتل 


وحصَامُ لَكِنْ هَل مَلَكْتَ هَدِيرَهُ؟ 
ال ُ تَسْمَعْ في الظلام زئيره 


مِنْ موجه حُوراً ويَعْشَقٌُ حوره 
اعدث ندال عق انحن وير 


و 


خالررض عهلة اذ كك سيد 


فنا 


ولاح حب البطش في مُفْلْتَيْهُ 


اغتاظ 


فأسرعٌ الجَلَادُب يسعى| ل 


١ دلد‎ 


- 


عَضْبَاْ يموجُ الموثُ في شَفْرَتَيْةُ 


سيف 

حتى أطارَ الرأمنن عَنْ مَبْكِبَيَة 
أضاء 

03 


كتمنا يفك الآقم اميد نم 
ا ف شف ات 


نال جارية خدها أسيل أي طويل 


"38 


فَعالَ لَه خُبلفة الشافيلن*: الاليتالئ كل يوم فجييل! 
قبنز فنا 
فى لمعل طايه الاتنيي :: . يتل لوث إلى التتمتر 
بينَ حِرَابٍ الجُنْدٍ والأَسْهُمْ والأسْيِفٍالهِنْبِيَةَالحُمْر 
إلتىسربر املك الأعظم. ‏ إلى اسَي و الجر والبتخر 
تارق اللنافيها ولمنا ندل فيهاخمرورٌ وأُحَارِيدُ 
فلمْيَمِدُ حُزناً عَلَيْهالجَبَلَ ولا ذَوَى في الروض أَمْلُوةُ 
لم يمد: لم يمل» ذوى: ذبل» أملود: غصن 
ع نا 
في حَوْمَةٍ الموتٍء وظِلٌ البلَّى قدِالتَقَى السُلْطانُ والشَاعِرٌ 
حومة الموت: ساحة الموت» البلى: تحلل تحلل الجسم 
هذابلا مجيدء وهذابلا ذُلُء فلا تاولا نَافِرٌ 
باغ: ظالم» ثائر: طالب ثأر 
غائقت الأسسال تلك الخلئ: . -واقطلحت المفهورٌ وَالقَاهرٌ 
الأسمال: الملابس الممزقة» الحلى: الثياب الغالية 
ننخ يع فنا 
وَنَوَالْت الأ بجيال تَطَرُ ا وآخرّيَفِد 


ومه 


أخنث على القَضْرٍ المنيف. قلا ال لسدزان قاقنة ول العميد 
أخنت: أهلكتء. العمد: الأعمدة 


وَمَسَّتْ على الجيش الكنيقء قلا خَحسثِل مُحَوَّمَةٌ ولا رَرَدُ 
مسومة: عليها علامات بالكي أو نحوهء زرد: دروع 

ذَهَبَتُ بِمَنْ صَلَحُوا ومَنْ فَسَدُوا ومَضَتُ بِمَنْ تَعِسُوَا ومَنْ سَهِدُوا 

وَطَوَث مُلُوكاًمالَهُمْعَدَدُ فَكَأَنَّهُمْ في الأرض ما وجدوا 

واكحياف؟ الموتعضو ل نافدة ١‏ الخوالتة تن ينا ايد 

الشيخ يَلْمسُ فى جواتيهنا: ' طبور الهويء والجكمة الولذ 


برض 


6 كن وردة طيبها حتى لسارقها 


خل ما استطعتٌ مِنَ الدنيا وأَمْلِيها 
كُنْ وردةً طِيبُها حتى لِسَارقِها 


لكنْ ب لَمْ قليلاً كية نعطي 1 


دمنة: مزبلة 


أكانَ في الكونٍ نورٌ تَسْتَضِيء به 


2-5 


لو السماءٌ طَوَّتْ عا دَرَاريها؟ 


الدراري: النجوم 


أو كانَ في الأرض أزهارٌ لها أَرَحٌ 
تاعاية العالة فل لى الكل وجدت به 
حتام» يا دك 1 تُحْفِيهِ وتَظْمْرُهُ 
ونَحْرِمْ مُ النفسٌ لَذَاتٍ لها حُُلِقَتْ 
أنظرٌ إلى الغاء إن الكذل شيمثة 


السَّجَنٌ للماء يُؤْذِيهِ ويفُسِدَهُ 
6 إلى النار! إِنَّ المَنْكَ عادثها 
ني القرى 0 وَهْيَ ماكة 


لو كانتٍ الأرضٌ لا تُبْدي الاجيا 
رُوحاً ُوَاسِيِكَء أو رُوحاً نُوَاسِيها 
كأنماهُوَسَوْءَاتٌ تُوَاريها؟ 
ولم تُصَاحِبْكَء يا هذاء لِتُؤْذِيها 
يأتي الحقولٌ يَريها ويحْييها 
والند كانهو تكن وبقوييا 
والسَّجَنُ للنفس يُؤْذِيها ويُضَنِيها 
لكنّ عادتّها الشَّنْعَاءَ تُودِيها 
مَن اشْتَهى الخمرّ فَلْيَرْرَعْ دَوَاليها 


٠‏ تعمير وتخريب 


يالهفةالنفس على غَابَةٍ 
للح لحن نه اانا 
ا ف ول 
وفتوفها الأغتضيان تعتسركة 


ذوائب: 


يَشْوَبّها خَاطِرٌ رَائِيها 
ماعابّها إلا تلاِيها 
قنائك] المكيركة سزذفهينا 
توافتت لحان لهجا 


خصللات شعر 


القنك ة اللدغدو لا يكنا 
.نكتشفف ّالأرضّ وتظويها 


خض 


وَتَحْكَبي هده فَأَشْحآةٌ ١‏ 


كَمْ أَوْمَمَمْني الخوف مِنْ طَارِىءٍ 


كأنه يريد القول: تريد بذلك أن تشجي نفسي وتحزنهاء فتشجيها فعلاً 


فُرَّخَتٌ أغدو توا مُشِفِقا 
اللَه! لودامَ زمانُ الهَوى 


فكانمَا حَادْرْتُ تَمويها! 
ولا الشى اختتشيافيتهنا 
ولااسفوخٌ كَتَرَاتقيها 


الدمى: الحسان. التراقي: عظام تحت الكتف 


كنيد ذل الأسنان الكوازهينا 


واغتصبٌ الطّيرٌ مَآويها 


أي اغتصب من الطير مآويها (أعشاشها) 


وقتٌ بالبازرودٍ ججلمودّها 


ماسم - 3 ءٍِ م 
واجتث بالفاس دواليها 


جلمود: صخر » الدوالي: شجيرات العنب 


يَالهقَةُالنفس على غاية 
ات 1 نات نينا 


سا سم هم 


وكَانَ يدييستي ويُدْميها 
م وكماع 
فصارت الدُوز تعفشليهاا! 


6١,‏ اليتيم 


اللبعيت العذي تلموم زربا 
ربما كان أَوْدَعَ اللَّهُ فيهٍ 
إذيَكُ الموثٌ قد مَضَى بِأَبِيهِ 


لاتعولوا مخ امة؟ من أبوهة 


ليس شيئاً لو تعلمون زَرِيًا 
تعنرا تيا وزجرا نويا 
فَيِلسوفاًء أو شاعراًء أو نبيًا 
ما مَضَى بالشُعور فِيكَ وفِيًا 


: 1 0 2 
فابوه وأمفه سَوريًا 


٠١‏ البشر والقناعة 


كنات زعات لب يرل كافيكاء 
مل ينو الإنسان أطوارَهُمْ 


وعجاللةه سنا كر خف نافية 
وبَرِمُوا بالثّهْم والعافية 


فِاسْتَصْرَحُوا خَالِمَهُمْ وَاشَنُهوًا 
وبَلَمَتْ أمجواتيم عروكسة 
كقتال» إنن :فاعل ها اشستيةا 
وشَاهَدُوهُ هابطاًمِنْعَلَ 


فقال رب العرش : ما حَظَبْكُمْ 


لواآنَّهكَوَنَهُوْنَانِية 
في ليلةٍمُقمسة صافِيةً 
فَامحتَسَّدُوا في السَّهل والرَّابِيةٌ 


الفتى : 


فال القسن نينا وت إن اللنينا 
لتتتييو قويقاء تعدنا 


. 
اع 


أئلاهُ أخؤالتى وأعمامى 


مونق: جميل 


وصارٌ في مَذُهَبِهِمْ عَضْرْهُ 


شيم زلا 


3 


عصر الشياب بحسب الأهل هو عصر الأخطاء والذنوب 


فِامْتَلَمَتُْ حالي وحالاتهُمْ 
عَنْدَهُم الو قفة: أَشْجَارها 
والطيرٌ لحم ودم عنددهُمُ 


ع على تقييق هنذا المنينا 


كأنني في غير أقُوّامي 

والروض عندي: الرّهَرَ النّامي 
وليس عندي غير رَأنْعَام 
الجَايِشٌ المسعَوفِرٌ الظامي 


المستوفز: الثائرء الطامي: الجياش المتحمس 


ند وعبة قاس حيىءوا خطلافة 
وهر در تك ادر في 1 : لحظة 
واذرعٌ نجومٌ الشيب في لني 


كالطيف أو كالبرقٍ قُدَّامي 


فيَنْجَلي حِنْدِسُ أوهامي 


لمتي : شعر رأسي» حندس : ظلمة 


فأَبْصِرٌ الحكمَّةً في ضَوْيِهِ 


إنيإليها جائمٌ ظامي 


كك 
الشيخ : 


جاءة شيحٌ حائرٌ واجفٌُ 


مَشععل اتلئةبانى الإحاتث 


واجف: مضطرب. اللمة: شعر الرأس» الإهاب: الجلد 


كتاتسهدنا: لسرلية لمشي 


لِمَابِهِمِن رَعْسَةٍواصْطِرابِ 


يفف 


فصاح: يارَبَاهُ خُذْحِكُْممَتي وارمُدُ على عَبْدِكُ عَضْرٌ الشباب 
3 أماني الروح أزُعارقا- إن روحدئ اليوم قَفُرٌ يَبَابُ 
قفر ويباب: خلاء أجرد 
كلف الآمادئ+ على كنبؤة: اللماتكوالكةة فيهباكذات 
زالتُ وما زِلْتٌء وإن الشَّقَا أن تُظمَّس الآيُ» ويَبْقَى الكتاب 
والتشلج الشزعية أورافهيا. ولك ترن أعرافها في الكرات 
السرحة: الشجرةء أعراقها: جذورها 
لبف انا عراشيرت. لبور سس الحجاك 
وضع 5 لا ورائي. المُنَى وطوّلٍ الدَّرْبَء وزِدْ في الصّعَابُ 
جنا لذن كالتهناء أززى ينه بق لاس بالعترعلت الشرات 
الحسناء : ١‏ 
وقالتٍِ الحسناء: يا خالقي وَمَبْتَني الحسنّ فأشقيْتّني 
وججهي سَيِيٌ مُشْرِقٌء إنما مَرْعَى عيونٍ الخلقٍ وجهي الت 
ْ سني : مضيء 
إِنْ عَشِمَتْ نفسي فويلٌ لها والويل لي إِنْ رجل حبني 
لم يبقّ في روحِيّ حي مِنْ موضع با ربٌ لم يُحَُشنْء ولم يطعن 
إن الهتنى في الوجه لي آفة لات ذقة يشمي 
1 الحارية : ١ ١‏ 


ل لكسن 


وسكبَتُ. فصاحت الجاريَةٌ باكيةهِنْ بُؤيِهاشاكية: 
ذنبي إلى هذا الوّرى غِلقّمي فه ل أناالمجرمةٌ الجانية؟ 
تكد سبلن اقلق اتتتهييول الزعيه الجاكة 
فجات :5 اميد شزواشة .:محامي: مشتكي امي 
الفقير: 
وأقب اللطتشاترة تقر هيا في با توشب الكان 
يِضصْرَّحٌ: ياربّاهٌ حتى مَِتَى نُحَكُمْ الموسِرّ في نَفْسي 
وضع القاج على رأسِه وتضِمٌ الشوَكَ على رأسي؟ 


>»”233 


خائية ل سفنل كو المح 
3غ ما أن ل دوق اهنا 
0 مد 


والتجاالتتسن إلى لانن 


ما شعَرَت روحِي بِالبُؤْسٍ 


الغني : 


وقال ذو ااه ما أشحينئ 


5 7 0 
لا اأشتهي اني دو تروة 


مهما اشتهيت فلا أشتهي الغنى 


أنفقتٌ أيامي على جمعها 
فاستعبدثّني في زمانٍ الصّبا 


عو ع 1 
ونين ادركت أمَيِيّتي 


ا 1 
وأوقرّث بالهم شيخوختي 


أوقرت: أثقلت 


شل العستكق] تمقدها 
اتن لاسرم حرس 
ولا يَعُرَنْكَ قضريقَمَا 


0 0 الذرئ 


ومَلكئْني وَهُيَ ني حَوْزّتي 


أفظَعٌ منهُ الموتٌُ بِالتُّحْمَةٍ 


الطوى: الجوع 


والخوفٌ مِنْ كارثةٍلمتَقَمْ 


0 2 ا 5 ا 0 
أمض مِئْ كارثئةوٍ حلت 


أمض : أُوجَعٌ 


ئ ايَسْخَرُمِنْ غُصَّمَوٍ 


قداخحدَّمَ تف ْذاتي في بردتي فمايرىا لخلقُ سوى بردتي 


بردتي : وبي 


كت 0ش 


على يوط البَُرْهٍ والحَُلَةٍ 


البرد: الثوتء الحلة: الثوب 


و“ز“2“ثظ”>3”»> 


رياه أظلِقٌ مِنْ عِمَالٍِا لغ روحيء فإِني مِنْهُ في مِححنَةٍ 
وانزِعٌ مَعَ الدينارٍ مِنْ قُبضتي صلابة السحار ين يشتشي 
سحنة : وجه 

وحولٍالمالإلى واحةٍ وحَولٍالقصرَإلى حََيِمَةَ 

في الأصل (وحول المال إلى راحة) وجعلناها واحةء وقلما غيّرنا لشاعر شيئاً» فإن غيرنا قلنا إننا غيرنا 
الأبله : 

ما القصدٌ مِنْ خَلّْقَى كذا والمُرَادُ؟ 

إلا إذا أوججذتني في قَسَاذ؟ 

مِنْ مَظعَمأ و مَشْرَبِ أو رُقَادُ.. 
.. الطعام والشراب” والنوم. . لكن. . 

فَإِنَةمُعُتَنئَفبِالسَوَادْ 

سيت بإذراكي كباقي العِبَادْ؟ 


وَضسرَخ الأبكة مشتفهرا 
ألم يَكُْنْ يَكْمُلْ هذاالوّرى 
في صورة الناس وحاجَاتهم: 

أنا مثل الناس في هذه الأمور 
إن كحت إتبنانا فلن ايا رق 
أو لم أكُنْ مِنْهُمْ فَمُرْني أَكُنْ جَرَادَةَ أو أزتَبا أو جَوَادْ 
اكه امات ند تَريعةَللسٌلْمأو لِلجهَاد 
تت وليس يُزْري بالقَرادٍ القَرادْ 


القراد: من الحشرات الماصة دم الحيوان» تعلق بين شعر العنز أو وبر الجمل أو صوف الخروف 
الأديب : 


فقالَ: إني تائيه حايِرٌ 
أبَحَتُ عنْ نفسي قلا أتدي 
دو اتح ب ود 


الخا 


انها وغى الل شكايا اورف 
فَاسَتَبْشَرًا لشّيِحُ وَسَرٌ الْفدي 


الألْميِئ العَبْقَرِيُ اللبيبٌ 
أنا غريبٌ في مكانٍ غريبٌ 
وليس يَهُدِيني إليهاأَرِبِبْ 
سِرْتٌ ول كدر أناضئ الدّرُوبُ 
لولاة لم كفك على الدنوث 


10 


قَالَلَهُمْ: كُونوا كما تَشْتَهو 
والكاعبٌ الحسناءً وَالحَيْرَبِوُنُ 


الكاعب: الفتاة» الحيزيون: العجوز الهرمة 


"1 


لكِنَّهُ م لماام عكر ندجي 
هَمْ حَدَّدُوا المّبْحَ فكانً | لجَمَالُ 


كع مَجَدُوا غْيْرَالذي كَانَا 
وعَرَّفُوا الخيرٌ فَكانَ الطّلاخ 


وليس مِنْ نقص ولا مِنْ كَمَالَ 
وذ اتتمل فكت المسييال 


. 2 0 انماع 2 2 
فالشؤك في التحقيتٍ مِثل الأفاخ 
وكالني عَرَّ الذي مَانَا 


١٠١‏ بلادي 


إني مررتٌ على الرياض الحَالِيَةٌ 
مَظَرِبْتُ. لكن لم يُحِبٌ فُوادِيَهُ 

ن 
وشربتُ ماء النيل شيخ الأنْهُرٍ 
نَهْرٌ تَبَارَكَ مِنْ قديمالأغصٌرٍ 


#00*# 


قالوا: أليسٌ الحُسْنُ في كل الدنَى 
فَأجَنتهم: الى اع ل ييا 


الكوكبٌ الوَضَّاحٌ يَبْقَى كَوْكَبًا 
لَيْسَ الصُّبَّابُ بِسَالِبٍ حُسْنّ الرّبى 


وسمعتٌُ أنغامَ الطيور الشَّادِيَةُ 

كطيورٍ أرضي أو زهورٍ بلادي 
١ *‏ 

فكأئّني قد دُقْتٌ ماءَالكوئّر 

عَذْبّء ولكن لا كُمَاءِ بلادي 
نأ ْ 


د فَعَلامَلم تَمْدَحْ سِوَاها مَوْطِنا 


2 
ل سل له 


وَلَيِنْ تَسَئَّرَ بالدججىء وتَنَمَبًا 
وَالبَّؤْسُ لا يَمَحُو جَمَالَ بلادي 


حديث الأغصان 


أضغي إلى النَسَماتٍ تَرُوي للربى 
وإلى الأزاهِرٍ كلما مَرَّتْ بها 


مُتَهُامِساتِ: ما نظن فَلَانَة 
يَانِيت يَنْكُرُنَا الَعغرامٌ عَلَيهسًا 


و . 


ما قالت الأشجالرٌ للعْدَرَانِ 
عذراءً ذاث ملاخحة وبَيانٍ 


أَحَدَاً بها أولى مِنَ ابن فُلَانٍ 
مِنْ قَبْلِ يَنْثرّنا الخَرِيك الججاني 


الأزهار تنهامس وتتمنى أن يتثرها الغرام على العروسين قبل أن ينثرها الخريف ويجني عليها 


يفف 


6 وتركتهم يتعثرون ورائي 
في حفلة اليوبيل الفضي لجريدة «السمير»: 


تلك السنون الغازيات ورائق 


جريدة السمير تتحدث عن نفسها 


ماعِشْتُها لأَعُدَّها بِلْ عشئّها 


لِتَبِينَ في سِ سيماثها سيمائي 


سيماء : سححنة . تقول الجريدة: لم أعش تلك السنين الطويلة لأعدها وأفخر بطول العمره ٠»‏ لكنني 
أردت أن أترك بصمتي على تلك السنين 


لاحث لي العلياءٌ في آفاقها 


فَأَرَدثُّهاوَرْباً إلى العلياء 


اتخذت من السنين طريقاً للمجد 


2 رن 0 
وَعنِنادةٌ حبق أينْ وجدتة 


والحسن فى الأحياءٍ والأشياءٍ 


وملأت تلك السنين بعبادة الحق والجمال 


تلك السسون: شؤنيها ونعيمهاء 


مالتٌ بودي وانظوّث براي 


يتحدث عن نفسه الآن: فالسنين التي أخرج خلالها جريدة السمير؛ قوست عوده (قامته)» وجعلت 
زواءه (نضارته) ينطوي (يذوي) 


أين الشباتث أت اخلامي كه 
نفسي مح كامنا أثقائها 


ليس الشبابُ الآنَ لى برداء 
قد خُيِّرَتُ فَتَخَيِّرتْ أعضائي 


السنين اختارت أن تلقي بأثقالها على جسمه 


كرا لأعدائي! قَلْؤلا عَبفيم 
العيث: 


2 


ب اك د 
اي ب 


السماء: 


ليس الجمالٌ هو الجمال بذَاتِه 
كلك الشترة غعقينها كولودنا 
يا من يتقول: عَلَمْتَ نفك فائيذ؛ 


اتقد : 


لم أَذْرِ الهم منالعوْغاء 
الإفساد 


وتركبّهمْ يتعثرون ورائي 
روحيء. قطَابٌ ولاؤه وولائي 
في قلب إنسانٍ وجدتُ سمائي 


الحسنٌ يوجد حينَ يوجد راء 
خُلوٌَلَدَيَء كذايَشك وَفائي 
تمهل 


لض 


ما العمر؟ إن هو كالإناءء وإثني بالطيّبٍ الغالي ملأت إنائي 
إن هو كالإناء: ما هو إلا كالإناء 


فإذا بَقِيتُء فَلِلْجِمالٍ بقائي وإذا قَنِيتُء ففي الجمالٍ فُنائي 


6 أبْلت نعالى ألسن السفهاء 
اتن خلانك كانتا اا ساد فين روس ا تنا 
وإذا بصوتٍ كالهرير يَطِنْ في أذنيء وأنياب تَصِرٌ ورائي 
الهرير: صوت الكلب دون التباح» صرير الأنياب: صوتها يحتكٌ بعضها ببعض 
فإذا ورائيّ في الحديقة نابح ضاري المحاجرء ضَامِرٌ الأحشاءِ 
هذا الكلب في محاجر عينيه قسوة» وهو نحيل 
2 01 و و ون 1 
كادثت تطل عروقه من جلدهو وتطل مَعْهًا شهوة لدِمائي 
أشَفَمُتُ يَعْلَقُ نابّه بردائي فرفسْتُهُ غَضَباًء فطارٌ جذائي 
ومضي به لرقاقه فَعَعَ فَففِلئلنوا وتقاسموة. فكان خيرّءَ عَشَاءِ 
لا يَفْجَبنَ أحدٌزانن خافيا أتلت يغالي السنن الشفهاء 


/ا١٠‏ شاهدته بعيونهم 
رسالة إلى الشاعر القروي ألقيت في الحفلة الوداعية التي أقيمت في ولاية تكساس 
وقد تعذر على الشاعر حضورها: 
وإذا تلوحُ لي الجبال ذَكَرئْهُ فالشاعرٌ القَرَوِيُ طَوْدٌ إِبَاءِ 
طود: جبل 
من كان يحلُمٌ بالغديرء فإنه يبِدُوُ له في كل قطرةٍماء 
إذ كنتٌ لم أرَهُ فقد شاهدْتُهُ بِعُيُونٍ أصحابيء وذاكَ تَزائي 


إلى الشرق انتسابى 
ألقيت بمناسبة زيارة وزير خارجية سورية للولايات المتحدة عام 1987: 
ليس بي داء. ولكثي امرّقٌ لَسْتُ في أرضي. ولا بينَ صِحَابِي 


- 


مَرَتٍ الأعوامٌ تَثْلو بعضّها: لِْوَرَى ضِحكي. ولي وَحْدِي اكتئابي 


0ن 


خرص 


كلما اسنَوْلَدْتٌُ نَفْسِي أمَلاً مَدَّتٍِ الدنيالة كف اغتّصاب 
اشتولدت انق أخرجت منها 
أيها السائلٌ عَني: مَنْ أنا؟ أنا كالشمس إلى الشرقٍ انهسابي 
إنني المح في أوبجهكمُ 'ذََفْقَةَ التورٍ على يَلْكَ الرَّوَابي 
وأرى أطيافَ عصر باهر طالع كالشمس مِنْ خلف الحِجَاب 
لشكة بتشبخ كن التفبرة قبل أن أغدُوثُرَاباً في تراب 
84 التينة الحمقاء 
تدع قي الأفنان تاينقة ".تالت لأترايها والكنف قتف 
تينة: شجرة تين» باسقة: عالية» أترابها: صاحباتها 
بس القَضَاءُ الذي في الأرض أُوْجَدَني عندي الجمال» وغيري عندَهُ النَظرٌ 
لامك على سني عوارنها, اكلا تين لواف عيرها اكز 
عوارفها: معروفها 
مان جام ل. .م 3 2 3 1 كو 
كم ذا أكلف نفسيّ فوق طاقتها! وليس لي ١‏ بل لغيري» الفَىْءٌ والثمر 
إني مُفَصّلَةٌ ظِلّي على جحسدي ير عالت ا اه 
ولستٌ مُنْمِرَةَإِلَّا علىثئِقَةٍ أن ليس يَظرُقْني طيرٌء ولا بَشَرٌ 
يطرقني: يزورني 
عادً الربيعٌ إلى الذنيا بِمَوْكْبِوِء فازَينَتْء واكتستثُ بِالسَندُسِ الشَّجَرٌ 
السندس: الحرير اللأخضر 
وظَلّْتٍِ التينةٌ ا لحمقاءٌ عَارِيَة كأنّهًا وَتَدٌّ في الأرض» أو حَجَرٌ 
ولمْ يُطِقْ صاحبٌ البستانٍ رؤيتهاء فَاججتَتّهاء فَهَوَتُْ في النارٍ تَسْتَعِرْ 
اجتثها : قطعها من أساسها 
منْ ليس يسحُو ما تَسْحُو الحياة به فإنه أحمقٌ بالحِرّص يَنتجِرٌ 
الحرص: البخل 


الوا 


٠‏ موت الحسن بموت الشاعر 
رثى بها رفيقه الشاعر نسيب عريضه: 
لم يبْرَح الروضٌ فيه الماءٌ والزَّمَرٌ ولم يَِرَلُ في السماءٍ الشَّمِسٌ والقمرٌ 
لكنها الآن في أذهانِبًا صورٌ شَوْهاكًء لا القلبُ يهواها ولا النظرٌ 
لكن الروض والزهر والشمس والقمر الآن مجرد صور شوهاء (مشوهة) في عيوننا 
قد انْطوّى حستها لما الطوى الشَاعِرٌ 


نط اننا 


د 2 


لَسَوفَ يَرْجِعٌ عِظراً في الرَّيَاحِينِ أو نَسْمَة تَتَهَادَى في البساتين 
أو بَسْمَةَ في تُعُورٍ الحُرَّدِ العين فالموتٌ ماهَدَّ إلا هيكل الطين 
الخرّد: الحسانء العين: ذوات الأعين الواسعة 


لا تكرنواة فتسية غانك حاف 


١‏ أيلول مونتريال 
من قصيدة يصف بها المناظر التي مر بها في طريقه إلى مونتريال: 
الحسر” حولّك فى الومَادٍ وفى الذَرَى فانظرٌ : ألستٌ تَرى الْجَمَالَ كما أرَى؟ 
الوهاد: الوديان 
أيلولٌ يمشي في الحقولٍ وفي الربى2 والأرضٌ في أيلولَ أحسنٌ مَنْظرا 
لآ تخمكت الأتينارهاة راقضا" .هدي أغتاتيو اشتبمالت انها 
أغاني أيلول/ سبتمبر تحولت إلى أنهار 


وانظرْ إلى الأشجار تخلعٌ أخضّراً عنْهاء وتَلْبَسٌ أحمراً أو أصفرا 


ألقاها في «الحفلة التكريمية» التي أقيمت على شرفه في لوس انجلوس برعاية الجمعية 
السورية - اللبنانية : 


ماالوة اسان سوط الشودق. 'اللة غتافاء تجن لها الورق 


تغرف 


22# 


لا شَاكياً ألماء ولا ١‏ 


عن لفيكر أحضي: الم 2 
٠‏ ليت الفراق ويومه لم يخلق 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامتها له الجالية في مونتريال: 
لا تَفْلّقي يوم النّوَى؛ أو فَافلّقي يانفس! كل تَجَمّْع لِتَفَرْقٍ 


آله قَدّرَ أن تمس يد الأسَى أرواخناء كَيْمَا تَرِقَ وتَرْتقي 
أؤنَى غلى الشهب الذجنء القت لولا اعشكناز الليل لعاتفالى 
أوفى الدجى: أقبَّلَ الليل» اعتكار: اسوداد 
والفحمُ ليس يُضِيءٌ إن لم يَضْطَرِمْ والنْدٌ ليس يَضُوعٌ إِنْ لم يُحْرَقٍ 
يضطرم: يلتهب, الند: من البخورء يضوع: تفوح رائحته 


ل اضيرث الأمفان مدعا للتوئ 
نفك قلبز ع طال مجفوفة 


لل خر لمر بالك ناث اقسك 


واه > 


ليت الفراقٌ وبوئة لم يخدق 
فأجاتت: بل لْمْني إذا لم أَخمْقٍ م 
ومدينة الوه الاقم الأسلق 


الحلى: الزينة» الطود: الجبل؛ الأشم: المرتفع» الأبلق: الأبييض 


كمْ وَقفةٍ ليَ عند شاطئ نهرها 
مُتَعَلَّماً منهُ التواضعَ والنّدى 
00 6 و ومضّى 0 
َه مونيائكُع ولاه 
رَفْتْ عَلَىَّ تُجومُهاء وتَواضَعَتٌ 
سأطيرٌ عنها في عد بِحُشَاشَةٍ 


لا أستقي فته وروحيّ تَسْتّقي 
ل 
لم يُعْيهَا شَيعاء ولم يَعَصَدَ 

ووجدثها في وَاعظٍ لم يَنْطِقٍ 

هِي رُومَةُ الصَعْرَىء وذ جلي 
حنَّى لَكِدْتُ أَحِسُهًا في مَمْرِقي 
مَكْلُومَقٍ وبتاظر مُعْرَوْرِقٍ 


م 


حشاشة مكلومة : ا ناظر مغرورق: عين دامعة 


وقد شررنين فون لخاطري 


بَعض الرّوَىَ سَلوَىَء وإِنْ لم تَصْدّقٍ 


4 فتية دان الزمان لهم 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامها له صديقه مالك الدوماني في كاليفورنيا: 


ياليْتَما رجِمَ الزمانٌ الأول 


زمنُ الشباب الضاحك المتَهَلْلٌ 


جاه 


عهدٌ تَرَحَلَّتِ البَشْاشةٌ إذ مَضَى وأنّى الأسىء فأقامٌ لا يَتَرَحَلٌ 


أقام : 


ويه و 


وأنا وصَحْبي لا نمَكْرٌ في غَدِ 
رهم اللدثياء لِمَرْطِ غرورناء 
وَنَظن أن الروض يَنْشُرٌ عِظرَهُ 
لا شيء يُرْعِيح في الحياةٍ نفوسّنا 
تكغالتافي عالم غير الذي 
الناسُ في طَلَّبٍ المعاش» ومَمّنًا 


مكث 


فكان ليق عدولا تفيل 
كَمُلَتُ يناء وبِغَيْرِنًا لا تَكْمْل 
مِنْ أجلناء ولنايففي البلبل 
لا طارِءئٌ: لا عارضٌء لا مُشْكلُ 
تتزاحمُ الأتدئامةه والأرَججلٌ 


5 
عه 


كاين متنخشعة) وظات أقفه 


مشعشعة: ممزوجة 


أشي كاتا مَلْتُ الأنامَ فراتَني 


ادك اتهن ها افكتنت وكقينى 
5 و 2 2 
قيل اغتنى زيدهء فليتك مِثله 


الشين لى ولة ولاه "الك 
أماا لماه فال ياصاحبى 


وال انمه ما كد ةيدل 
أنا مِنْنّهُء إن لم أقلل: أنا أَفُضَلٌ 
واللعت وات نولي سيول 


ع له تا م 


عَرَضٌ يَرُولُ» وسلعة تتنمل 


النضار: الذهب» عرض : شيء عارض 


6 راحة البال المفقودة 


ليتَ الذي خَلَّقّ الحياةً جميلةً 


لم يُسْدِلٍ الأستارَ فوق جمالِهًا 


ليت خالق الحياة لم يجعلها تنتهي وينسدل الستار على جمالها 


بل لينَهُ سَلَبَ العقول» فلم يَكُنْ 
لَه كَمْ ثُمْري المَتَى بوصَالِها 
كتريو ين برها ييا 
إد وين دري امات 
ذهب الصّبًا وأنا أعالجٌ سِرَّها 
عن وأيك الشمسٌ تُلْقي تووع) 


ونَضنٌ ‏ حتى في الكَرَى» بِوصَالِها 
ونَرُدَهُ عَنْ غِدْرِها سجحاييا 
فإذا الذي حَمَنْتُ كُل ضَلالِها 
وَنَظَل عاكِمَةً على آمالِهًا 
متخرااني اتيج اولاني 
في الأرض0ء فوقَ سهولها وجبالِهًا 


«0: 


عن 


8 شد مم 


ورأيتُ أحقرٌ ما بَّنَاهُعَنْكُبٌ مُتَلَفَفَاء ومُظَوَّمَاً بِحِبَالِهَا 
فَعَلِمْتُ أن النَفْسَء تَحْطِرُ في الحُلَى والوّشيء مِثْلْ النَفْسِ في أَسْمَالِهَا 
الحلى: الحُلىء أسمالها: ملابسها الممزقة 
ليْسَتُْ حياتّكَ غير ما صَوَّرْتَهَاء أنتَ الحياةٌ: بِصَمْتِها ومَقَالِهًا 
ولقد نَطَرْتُ إلى الحمائم في الربَى فَعَحِبْتُ مِنْ حال الأنام وحَالِهًا 
تشذوء' وضاكذها يعد لها الرّدَىء فاعحجَبٌ لِمَحْسِنَةٍ إلى مفعالها 
فَتَبَظْمّهًا في أمنِهًا وسَلامِهَا وودِدْتُ لؤْأَعْطِيتٌ راحة بالِهًا 
وجعلتٌ مَذْهَبَهَا فسن مَذْهَبَا ونْسَجَتٌ أخلاقي على مِنْوَالِهَا 
كتانف الجاني المديء تفيل بوعمود نان عدي ناريا 
فارْبَأً بتَفْسِكَ. والحياةٌ قصيرةٌ. أن تجعل الأضغانّ مِنْ أَحْمَالِهًا 


اربأ بنفسك: ترقّمْء الأضغان: الأحقاد 


زمنَ الشباب! رحلتّ غير مُذَمّم وتركسّ لِلْحَسَراتٍ قلبي الوالِهًَا 
كب عنقارتيهنا إلثه تنوشة. .ورت بنايناة إلى اضلاليهنا 
عقارب الحسرات تنوش (تتخاطف) قلبي» وترمي بقاياه إلى أصلالها (أفاعيها) 
يا جَئَةَ تُوجِلْتُ عن أثمارِمًا وِلَذادَة عُُريتٌ مِنْ بِإْبَالِهَا 
سربالها: لباسها 


5 الفناء النووي 
إذا ستحفقت أرفناالفتسلة كما يمسق الحجر الحؤدلة 
ودَبٍّ المَمَا في ذَوَاتٍِ الجَناح هِغَلْمَلَ في النَّبْتِء فَاسْبَأْصَلَهْ 
غلغل: تغلغل 
وفي الماشياتء وفي الزاحفاتِ عليّهاء إلى آخر السلْيِلَةُ 
وضاع المَرّمان ووقيّاشة ‏ ,وأشية أعخصيرة أولة 
ولم يبقَ حَيٌّ على سَظجِهًا وأصبح عِرْرِيلُلا شُعْلَلَه 
فذنك خظلث يَهولالتفون: تسبؤزة» فيل أن تشيلة 
ولكنٌ أَمْرَايُعَرّْي الجَمِيعَ إذا سَحَمَتْ رضنا المُنْبُلَهْ 


>25”>"© 


قَلَنْ يَدَءَ الموثٌ يا يَلُومُ 


سوام غدلي هذه التمسوفلة 


١١7‏ المغامرون المبادرون 


ألقاها في المأدبة التي أقامها المجلس المِلّي في مونتريال» كنداء لمناسبة مرور 4٠‏ سنة 


الأركجوة لن اله فيكم 


يوم الفراقٍ كَظمْكُمُ آلامَكُمْ 
وبكى الأَحِبّةُ حَوْلَكُمْ وجُفْونُكُمْ 


يهو 


وعَرَوْئُمٌ الآفاقَّء لا زَادٌ لَكُمْ 


لَرَوَتْ لنَا قصص العَظَائِم عَنْكُمُ 
ل الك افر 
وأَحَفُ مِنْ ألم الفِرَّاقٍِ جَهَنَمُ 
تقصي اك حر ايعناني أنقن 
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إلأ:العها المكولت التيكتصاء 


المتضرم : المتوقد 


ا 2 7 م 
تَتَخيّلُونَ البحرّ شق لِتَعْبُرُوا 


وانْدَاحَ بِينَ الشّاطِئَيْن تيلموا 


انداح: انبسط 


وَالدد فحتوءا لَكنْ فى قاعِه 
والموجّ إذ يَظعَىء ويَهْدَرٌ حَوْلكُمْ 


ع 2 
- 
0 


لكمْ تَلْئْمَتٍِ الحَقَايِقُ بالرّوّى 


كَيْ تُخْرِجُوهُ وتَعْنَمُوا مَاشِئْتُمْ 
ل ام و 6 عو م لم داتع 
جَوْفا لِطرّدٍهمومكم يَترنم 
و وي ا عدا ا ع وعدو 
نصِبَتَ لكم كي تصعدواء فصّعدتم 


كالأرض يَعْشَاها السَّرابٌ المَوهم 


كثيراً ما نغلّف الحقائق الصعية بأحلامنا فلا نراها صعبةء فهذه الحقائق كأرض مجدية ولكننا نتخيل 
فوقها سراباً وهمياً 


لِتطل مِنْ أروانا أشوافها 


2خ وم ع مه يي 5 ع|) 2 2ءه 
فنطوفٌ خؤل خدورها ونحوم 


خدورها: بيوتها 


لم تَفْتَعُوا كالحَامِلِينَ بِأَنَّكُمْ 


لحم شيرات» في الحياةٍ» وم مَظْعَمْ 


مطعم : طعام 
أو أن يَكون ثُرائَكُمَ كَثُرَائِهِمْ قَصرٌعَمَاءأوهَيْكل مُتَرَدُمُ 


عما: 


اع اناير 


انهدم 


نارفا 


وحَدِيتٌ أسْلافٍ قدٍ الْتَحَفُوا المَنَا 


مَنْ يَفْثَرِبْ مِنْ أمس يَبْعُدْ عَنْ عَدٍ 


اه عه 02 
لا شيءَ صَعْبٌ عِندكُمْ » حتى الردّى» 
2 7 527 2ج ع 
ينا بفسعة د امف هتنت أعْة 


فِيكُم جميعٌ صِمَاتِهًا وخِلالِهَا 


ا ال ا 5 راع تج 
حدذنت يتفسى » والقطارٌ يحب بى 
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8ه 


فهم 
لت اك 
والمجد خلمكم. وأنكم نُوَّم 


: ساهرون 


الصَّعْبُ عند نفوسِكُم أنْ تُحجِمُوا 


سَوَاءٌء في القياس» وجرهم 


8 5 مو 


والروض يحويهء غطوراً. قمقم 
تلان يَحْتَرِقُ الدُجى ويُدَنْمُ 


يخب: يركض. يدمدم: يقول دم دم دم 


فسأ لمّها مس حة مستفهماء ولربما 
ما أحسنٌُ الأيّام؟ قالتٌ: يومُكُمْ 
والدُوّر؟ قالث: دُوُرُكُمْء والمالٍ؟ قا 
ما كانَ أكمل يومَكُمَْ وأَتَمَّهُ 


سألَ ١‏ لعليمٌ سِواهُ عمايَعْلَمُ 


رَتْ وقالتُ: الثم 


8 
ب 
000 


لو لم يكن في مَهْدٍ بِيسى مَأَنَمُ 


وضام 


مهد عيسى: فلسطين 


وكذا الحياةً: قديمها وجديئيكء 


أمرَم هَ ريل_رٌ قارمنٌ 


المتضرم : 


7 8 32 ه* 
بجهلمم.ء» لتكت حصا 
2 9 


ذِكُرَّى نَسَربِهَاء وؤِكْرَّى تَؤْلِم 


زعم | ع اي 
قفاسسء وككؤن م 9 2 مفظلم؟ 
لمّء ومااللظى المِتَضَرمُ.. 
'المتوقد 


ع0 ع ع 5 3 
إن عسي ع يم 


غرف 


64 ثابر على تهديمها 


تلك المنازلٌء كيف حال مُقيمها 
تشتاقهاء في بوسِنا وتعيينًا 
يا حاملاً. 0 


نفسِه وحديكهء 


م 


عتد اي ال ناف 


ونحبّهاء في بؤْسِهًا ونعييها 
أحلامٌ أَرْرَيهاء ولُظفَ نسييها 
عنْ ليث غابّتهاء وظبي صَرِيمها 


الصريم: الأرض الرملية المنعزلة 
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حَدَثْهُمُ عن ليلِها ونجومها 
وعن الشُطوط الحالماتٍ بعودةٍ 
وعن الروابي الشاخصّات إلى السَّما 
نكا شف هَوَتْ مِنْ حَالِقٍ 


وعنٍ الهوى في ليلها ونجومها 
العالقاتٍ رؤوسّها بعُيويها 


ورَسَتْ على وجْهٍ الثْرّى بِهُمُومِها 


حالق: جبل عالٍ 


3 2 . ةرمع 
وعن الألى مَلَكُواء فلم يَتَوَرّعُوا 
الجتاعلية: آه مِنْ أصنامها 


عني 


والطائفيةء أنتَ أوَّلُ مِعْوَّلٍ 


ل 53 2 
عن سَلبٍ أغرَّلِهاء وظلم يُتيمها 
بُوركتَ»ء يا مَنْ جَدَّ في تحطييها 


١‏ خمر المعانى 


في حفلة ميلاد ديوانه الخمائل: 


ماهو الشّعْرٌ إِنّنى مارايتٌُ ال 
قال قومٌ: وَحْيّ يُتَزْلُهُ اللّ 
نحنٌ. أهلّ الخيال؛ أسعدُ خَلْق الل 


1 40 50 520000 م بع 40> 


له وقومٌ: نَفْتُ مِنَ الشَّيِْطَانٍ 
هِ حتى في حالةالحِرمَانٍ 
وقَيِعْنابِئَروةٍمِنْ أماني 


نضار: ذهب 


إن سنا وع زر أن كرد النها 
وإذا غابت النجوم اهتدينا 


6 رَوَانَا نَضورٌ الفذران 
بالرّوّىء بالرجاءء بالإيمان 


خرف 


لينة لوو 1ن اللبانى: تحت قوم تفن في الأزمان 
لا يعدّ: ينهاهم عن أن يعدُوا 

ا بها // الما قي 0 نَسْوَى بِخَمْر لكاي 

الطيلسان: الثوب. قال المعري: رب ليل كأنه الفةن في الحسن وإن كان أسود اتاد 


١‏ نظرت إلى العُوّاد تسألهم عني 
اني! خائني فيك الرَّدَى فْتَفَوَضْتُ مَقَاصِيرٌ أحلامي كَبَيْتٍِ مِنَ التّبْنٍ 
تفوضت : تهدمتء مقاصير: غرف 
وما ضُوَرٌ الأشياءٍ بَعْدَكٌ غيرّهاء. ‏ ولكلماء قَدشْوَّهَتهَا يدُ الزن 
َوَاهاً لَوَ ان كنت في القوم عندما نظرت إلى العُدَادٍء تَسْأَلْهُمْ عني 
العواد: زوار المريضص 
وكنتٌ إذا حَدَّنْتَه حدَّتَ شاعِرٌ لَبِيبٌء دقيقٌ المَّهُم والذوقٍ والمَنّ 
يعني أنك أنت شاعر ودقيق الفهم الخ. 
فما استَشْعَرَ المضغي إليكَ مَلامَةّ ولا قلتَء إِلّا قال مِنْ طرَب: زذني 
نظن لنا الدنيا.ومًا في رحابهاء وليسث لناء إِلّا كما البحرٌ للسّفْنٍ 
تروخ ور تغدو خرَّةَ في عُبَابهِ كما يَتَهادَى ساكنٌ السَجْنٍ في السَجر 
وَرَنْتّ بِسِرٌ الموتٍ فلسفة الوَرَى فشَالتْء وكانث جَعْجَعَاتٍِ بلا طِحْنٍ 
شالت: ارتفعت كفتهاء أي أن فلسفة الناس أخف من سر الموت» الجعجعة بلا طحن مثّلُ؛ معناه 
صوت الجرش ولكن بلا يلحن (طحين) 
8 ا ل ا يات ته > ورشصدعو 0 
فاضدق أهل الارض مغرفة بهِ كاكثرهم جهلاء يرجم بالظن 
يرجم : يتشكك 


وطن النجوم 
وكسن 00 أناهنا حدق 0 أنا؟ 


غرير: صغير بلا تجربة 


كرفا 


جَذْلانَمَمْيَحٌ في حقو لِك ّكالئَسِيممُدَنينًا 
جذلان: فرحان 1 

ا م 3 1 لكمًا 117 فين ١‏ 2 
يعني يلعب في بيتهم وفي بيوت وحدائق الجيران» ولا فرق عنده 
الود تن ال كنات وذ ١‏ وستي) عيض ا وري 
ونى : تعب 
ويعود بالأغفصان با لل 16 1 لك 
قنا: رماح 
ع 2 5 5 2 ا ال ا و ع اجن و ع 
متيمناً: مستبشراً 
لاحتاشضي فد المجحجسو نءولايخاف الألنشمفا 
ولَكَمْ تسَيْطّنَءكيئْيَقُو لَالناسُعله: تَشَيطّنا 
أبحتا ذحنك اللجولعة الصلقى:: . 'دنشيدةة كتانت منهسستها 
عياف الحتهنال متحت ذا ..فس الارشى تنشد تمتتكقينا 
حتي انكشفت له فأك يمحر 37 ا خلة وتو طنا 
واسشيسمرف النفر اميا ٠ل‏ تكتفة انف الأكنيها 
رَعَمُواسَلَوْنَكَءلَيْتَهُم تِسَبُواإِليَالممفكتا 
سلوتك: نسيتك 
بالسرة قةتتسي الشسنى. .+ الستق عيرق وال شنييتة 
والخَمرَ والحستاءة وال نوت رَالمرئه: والفهِتا 
المرنح: المهترٌ 
تراز التفتمو المتصدل” - تتتلئ ةفو سداق اليعتتهسن 


اخرف 


٠7‏ كيف خلقث للناس عيون 
إلى روح خليل مطران: 


عندمابابئًدَحَ هذاالا 
ورآان يكل الجذي تجصيتح 
مَنْ سواه ثائرء فيا 
فشن سنو عكاتة» فيد 
صو عانق الملسةت 


4 منتظراً الموت 


مالِلْقُبورٍ كأئّمالا ساكنٌ 
طَوَتِ الملايينَ الكثيرة قبلّناء 
أينَ المهًا وعيوثها وقُتُونُها؟ 
زالوا مِنَ الدنيا كأنْ لم يُولَدُواء 
إن الحياةً قصيدة: أعمارنا 
منّعْ لِحَاظَك في النجوم وحسيها 


فيهاء وقد حَوّثتٍ العصورٌ الماضِيَةٌ 
ولسوفق تَطوينا تلقن خالية 
أينَ الجبابرٌ والملوك العَاتِيَةُ؟ 
سَحَقَنْهُمْ كفٌ القضاءٍ القاسِيَةُ 
أبياثهاء والموثُ فيها القافية 
فَلَسَوْفَ تمضي. والكواكبٌُ باقِيَةٌ 


>35": 
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خف 


يَخْتَصِمانٍِ 


١7١ 


ردق 


21 
بن بي 
انيه 


إلياس فرحات 
١8645‏ 5 ل/او9١)‏ 


إلياس فرحات شعلة فصاحة وشموخ وحماسة للعروبة.. وهو شعلة جرأة. 
وبسبب هذه الجرأة كان أصحاب المقالات يمرون به بهدوء مرورهم بجانب 
سور المقبرة؛ يذكرون الاسم ثم يُُغِذُونَ السير للحديث عن مهجري آخر. كان 
جريئاً مع الدين وعلى الدين» وكان جريئاً في معاداته للمتفرنسين في لبنان. وقد. 
صنع خيراً إذ طبع دواوينه بالبرازيل في سنتي 1917. و1404. ومن هذه 
الدواوين الأربعة: الربيع» والصيف. والخريف. ورباعيات فرحات» استقينا 
مختاراتنا. فلو لم يطبع مختاراته لكاد يتلاشى اسمه فيمن تلاشت أسماؤهم من 
عشرات الشعراء في المهجر. ونقول كاد يتلاشى" ولا نجزم لأن لشاعرنا 
قصيدة لم يستطع أحد أن يتجاهلها. تلك هي «حياة مشقات»» أو «حديث 
النفس» كما تسمّي كتب المدارس تلك القطعة منهاء التي تبدأ بعبارة «أقول ' 
لنفسى). 


لاء ليس فرحات من أصحاب الواحدة» أولئك الذين صنعت لهم ذكرهم 
قصيدة واحدة. فله واحدات كثيرات. على أن «حياة مشقات» قصيدة مكتوبة 
بالعرق والجوع. وستراها فيما سيأتيك مما اخترناه. لكنك سترى أيضاً صرخاته 
الجريئة وغزلياته الرائقة. 


نشأ فرحات في تربة الزجل اللبناني كإيليا أبو ماضي» بل أكثر من إيليا 
كتين كان اليا فربحاك رجالا مكتمل الأداة وهو تيد فثى مزاهق: ركان 
يحضر الحفلات» ويقارع الزجالين الكبار. على أن القرية التي نشأ فيها كانت 
"عاصمة» مهمة من عواصم الفصحىء. فمن كفر شيما انطلق اليازجي وأبناؤه» 
وشبلي الشميل» والأحَوان تقلا صاحبا جزيدة الأهرام» ليصنعوا للفصحى 
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نهضة. وأنعم الله على شاعرنا أن ألجأه إلى ترك المدرسة وهو في العاشرة من 
عمره بعد أن تعلم القراءة في مدرسة الدير.. فعرف كيف يبدع. 

اشتخل صبيّ نجارٍ في زحلة القريبة» واشتغل في تقشيش الكراسي» ثم في 
تنضيد الحروف بمطبعة جريدة الوطن لشبلي ملاط» وجريدة الحقيقة للشيخ 
أحمد الأزهري فى بيروت.. وكانت بيروت أنذاك على بعد بضعة كيلومترات 
من كفر شيماء 7 التصقت بها الآن. والتقى إلياس بأهل الأدب واللغة 
وسمعهم. وأتى دمشق للعمل وهو في السادسة عشرة من عمره؛ ولعله مشى 
إليها. . فقد تورمت رجلاه ومكث في السرير أشهراء ثم عاد إلى قريته كفر 

وعزم على الهجرة إلى البرازيل لينضم إلى نحو ستين ألف شامي سبقوه 
إلى هناك؛ وكان في السابعة عشرة. وقبل الرحيل أخذ خصلة من شعر محبوبته 
حتى يكون عهد بالوفاء. ظن أنه يمكث في البرازيل بضع سنين يلم فيها المال 
من على الأرصفة في كيس ويعود ليتزوج الحبيبة. لكنه سرعان ما لاقى خيبتين: 
جاءه أن محبوبته تزوجتء. ووجد أرصفة البرازيل كأرصفة لبنان. فكان لا بد 
من الكشة. و«الكشة» مصطلح مهم لمن شاء أن يتعرف على حياة أولئك 
المهجريين. هي حقيبة أو شبه حقيبة» أو صندوق أو شبه صندوق مع سيور 
تجعله يمتطي عاتق البائع. ويطوف به البائع في حواري القرى وفيه المناديل 
الملونة؛ وربطات العنق» وما إلى ذلك من الطرائف يبيعها فقير إلى فقراء. 

قضى فرحات أكثر من عشر سنين يطوف ببضاعته. والتقى في البرازيل 
الأدباء والشعراءء تنقّل من مدينئة إلى مدينة وتحسنت أحواله» ورافق شقيقين له 
في العمل بالمحلات التجارية» غير أنه لم يكن رجل تجارة. ظل يكتب الشعرء 
ولكنَّ بعده عن موطن الزجل أمات الزجل على لسانه» وحلت الفصحى. 

ماذا ننتظر من شاب لم يتجاوز السنة الرابعة الابتدائية في مدرسة الدير؟ 
فصحى مهشمة طيعاً. فأما الوزن فأطاعه سريعاًء فهو زجالء وأما النحو فظل 
عصياً عليه بضع سنين. كان رفيق مهجره الشاعر القروي يقول له: أنت تكتب 
الشعر ولا تقرأه. فكل كلامك لحن في لحن. 

وتزوج فتاة لبنانية وأنجبا: ليلى وخالد وعصام وسعاد. وذكرنا أسماء أبناء 
فرحات لكي تقارنها بأسماء أبناء إيليا أبو ماضي: ريتشاردء وإدواردء وروبرت. 
ههنا يكمن فارق مهم بين المهجر في أميركا الشمالية» والمهجر في أميركا 


اللا 


الجنوبية. كان جو المهجريين في أميركا الجنوبية أعرب وأقرب إلى التمسك 
التى قادها الشريف حسين وأبناؤه من مكة. وكان له في زميله الشاعر القروي 
سند مهم في تعضيد الفكرة العربية» وكلاهما رفض فكرة القومية السورية» ونأى 
عن زعيمها أنطون سعادة. ولم يكن القروي وفرحات كالسمن على العسل تماماً 
فى العلاقة الشخصية» ربما لاشتراكهما في شيء آخر : النزق وحدة الطبع. 
عاد إلياس فرحات إلى لبنان في زيارة» ولكنه توفي في البرازيل وعمره 
أيكون شعر فرحات انتفع بأن صاحبه لم يكن ذلق اللسان بالفصحى ذلاقته 
بالعامية اللبئانية؟ أيكون هذا وفر له بعض الحماية من «المنبرية» التي اتهم بها 
صديقه القروي صاحب اللفظ السليم واللغة القويمة والصوت الجَهمُوري 
الجميل؟ ربما. على أن في شعر فرحات غضباً كثيراً. وحماسة وطنية. ولأن 
فرحات لم يقرأ كثيراً ولم يدرس اللغة درساً منظماً فقد بقيت في شعره بساطة 
جميلة» ثم إن شعره سلم من اللحن» وخصوصا عندما فرر دفن أول مجموعة 
شعرية له بعد أن كاد يدفع بها إلى المطبعة. 
من ألاعيب البديعيين والنحاة. 
١‏ كيف تعلمكٌ الشعر 
يقولونٌ: عَمَّنْ أخذتٌ القَريضٌ؟ ممِمَنْ تعلمت نظمَالدْرَر؟ 
القريض: الشعر 

وأنن ذزسيكة القوودن وكشت ٠١‏ تلقنت ةا النيان الأعة 

وما كنتٌ يوماً بطالب يلم فإِلنَاعْرَّفَناكمِبِذَالضْكَرٌ 

فقلتٌ: أخذتٌ القريضٌ صَبيِّاْ عن الطَيْرء وَهْيَ تُغْنْي السَّحَرٌ 

وعَنْ ضَحِكاتٍ مياه الجداو ل فوقّ الجلاميدٍ تحت الشَّجَرٌ 

الجلاميد: الصخور 
وعنْ رَفَراتِ المحبٌٍّ الأديب يزاحمهة الموسِرٌ المحَبَمَرٌ 
وعن نَظَراتٍ الجسان اللواتي يَكَدْنَ يُعَلغِلْتَها في الحَجَرٌ 


لا ؟ 


ليِنْ كنتُ لم أدخُلٍ المَدرساتِ صغيراًء ولا بعدها في الكِبَرٌ 

فذا الكونٌ جامعةٌ الجامعاتٍ وذاالدهئٌ أستادُها المعتَبَرٌ 
فذا الكون: فهذا الكون 

فمَنْ يَحُيَ يَوماً ولا يَسْتَفِي 2د أعمى البصيرة أعمّى البَصَرْ 

لعله فاته أن يجعلها: «فمن يحي يوماً ولا يستفدذ.. فأعمى البصيرة أعمى البصر». وفي القصيدة 


(الشاعر القروي) معلما في المدارس قبل اغترابه 


" الطفولة 
تُرْجِعُني الذكرف ]إلى (الكتارة > . النن كين اليك الها 
اذو اعسباتي كات اهارن" . :تكن كور بالحمين :ران 
0 يُتَغِلتنَى تَشهِنٌبالضتار: 
. كن 
تيم ينما نينا ]لأفراعا» فساكن الزئان والتعفاعت) 
وتحيني الأكنى ا بولا نت جا جا مود ساق افيا 
تَطْبِعُهُ حتى يُحَاكي الرَّاحَا 
عافن الزاع يكو منص رن نت تر نمدا :ميض كان افبرانة الف ربنا انه قاذ 
يشربون النبيذ الأحمر 
فخ ند نا 


وطالما جَعَلْنني تَرِيسا ووالْحثَرْنَ إحدامُّنَّ لي عرُوسَا 
ثم يَرَينَلهاالملبوسًا بالريش حتى يُشْبة الطّاووسًا 
وتُطرب اتحيكوة ال 7 
نز قد نا 
يصنعنَّ لي شَوارِباً مِنْ صوي يَجرُْرْنَهامِنْالْيَةَالكَرُوفِ 
وَينتِْحَوْدََ بنالهنا اللطيفن» . والوقطن والتّفرٌ على :الدُفَرَفٍ 
وكتلونازينن ناك سروت 


فا نا فنا 


"54 


انا ]ذا اقبي باتعديياق. بتبا ه53 عجان فيان 
ْقَرد الفونان شن الشينان. “لكز سكن مين نو الققيان 
مُلْجَمَةبَالقِشر 2 | 
أي لها للخام املد ألياف الشجر ومن الخيطان 


“ لولاك ما دار الفلك 
نعال! فم لحيل قبن يواة وغَيِركَ في خاطري ما سَلَكُ 
فتؤلاة لمتَبِدُ هذي الكعترة.. ٠.‏ ولمولاة انال هيد اتلك 


3 استرحام 
قف عند دك يازماني اا 
يادهرّويحكء. ممُدنة! 2 
يطلب من الزمن هدنة 
1 - 5 ء 6 ا 03 3 
اها انول والسيهكاتنى. ماياب سن كيان 


ه الشاعر التعس 
عبان دحي الى لدي نَمَلَِءلِلآنَ.لم تخلقي 
ونَخَكُدني أنني شاعرٌ ججموع ترى الخيرٌ في المنطتٍ 
المنطق: الكلام» ومن ضمنه الشعر 
وتزَعُم أني سعيذ بشعري ولكنٌ ذا الزعمملميصّدي 
ذا الزعم: هذا الزعم 
فهل منْ يعيش بِقَوْلٍ «أجَدْتَء وايَالَكَ هئ شاعرمُمْلِق:ة؟ 
أهناك من يقتات بقول الناس له «أحسنت»#؟ 


وما هَمّني إِنْ رَ يَحُنَّيِ الرَّمانَ وَإن رغد الدذمرُه أو يبرق 


>38 


خَلِقت هش شَقِيَأ وعِشْتُ شَقِيَاً 


2 -ٍْ 


5 أضعتث الكلام 


تكن متكداني إذاها اتعقينا 


0 - 1 ءِ 
وائيفة رك قاش "الأوانا 


الأوام: العطش 


م و - موا “كن 
وأظهرما بي» لتعلم أني 
ولمًّا التقيناء وقالتُ: سَلامء 


غَدَوْتٌ لأهملٍ الغرام إِمَاما 


أَضَعْتٌ النّهىء وفَقَّدْتٌ الكّلاما 


النهى: العقل 


/ ما للفقير صديق 


لدالك ولي يا ون الا ياك 
قالتٌ: أمَا لَكَ مِنْ شقِيقٍ في الورى؟ 


: دهده 


والعهدٌُ فى ذاكَ اللسان طَليقٌ 
فأجبثها: أضل البَلاء شَقَيٌ 
فأجبْثّها: مَالِلفقيرٍ صديئقٌ 


6 رغم اختلاف اللغة 


أحِنُ إلى الغاب» حيتٌ الشّرورٌ 
أحنُ إلى حيتُ لا يجلسٌ العَّدْ 
فهل مِنْ فتاةٍ كَعَابء يعون 


؟.ذحرت الوقناء إلى مجائكدة 
رَِاحٌ مَطاهمِهِهَارَاكِدة 


الكعاب: الفتاة برز صدرها 


ويفرحٌ قلبي الحزييٌ بها 
لست التي ولو كُلمَمْني 
إذا ما لغاتٌ الشَّفَاهِ اختلمّنّ 


خَمُوقٌ يَخِرٌ لديْوِالبيانٌ 


نٍِ كدر ا رَاشِدةُ 
كما يفرح اد بالويتا 
بإحدى لغاتٍ الورى السَائِدَةُ 
فَمَاإِلْقلوبٍ سوى واحِدَهٌ 
وتَعْنُوالمَّعاني لَّهُ ساجذة 


356 


4 الخوف اللذيدذ 


وما غشًاالقلبّ مِنْ لح مَّيّاها 


حميّاها: شدتها 


ودَعُْوَةَ إِلْوصال مُعْرية 
غرامّهابالرّضَاءٍ يأْمُرّها 


تتمتيهن تان وتا اهنا 


وخ نواعت عله كتوياقا 


خوفها من الغرام ينهاها عن الرضا 


ولَلَةُّالحِبٍلايُوَلُيُها في النفس شوة كَخَوفٍ عُفْبَاها 
عقباها : نتيجتها 


٠‏ حسرة 


ع كو ماو 6ك قم 


فَأَشْعْرٌ أني ضَائمٌ كَدُحَانِهًَا 


الحشا: جوف الإنسان» يقصد القلب” 


207 7 3 7 75 25-00 
تون الها إل لات 1ه 


ل لاي لما ه كه ٠‏ 000 
تمتغت مِنْ اثئماره في أوانِهَا 


١‏ عمامة فيصل 


قال إلياس فرحات إثر عودة الأمير فيصل من فرساي بعد أن فاوض بشأن سورية» 


84 
العرشٌ ميرك ينا فتى عدنان 
وإذا العروشنٌ على القلوب تأ 


ماه 


0 


:1 5١ 
5 7 ََ 
أبطات ام أاسرعت فى الإعلان‎ 
أَمِتَت شين طوارق التحتنان‎ 


طوارق الحدثان: مصائب الزمن 


1د ماهو 


و 


ع2 


أَمَهِنْتَهُمْ أنَ الشَّآمَ لأميها 


جَمٌ البلاغة»ء ساجر التَّبْيَانٍ 
جمعثُ جميعٌ مفاغِرٍ الأزمانٍ 
حسد أذابَ لآلِئَ التيجان 
أهلٍ العُلى والمجدٍ مِنْ غسَّانٍ 


كان الغساسنة ملوكاً في الشام قبل الإسلام. تعليق عمران القفيني: (يا فرحات» قد جرتك القافية 
جراً للغساسنة. كان من فخرت بهم «من غسان» تبعاً للروم يخوضون بأمرهم حروباً بالوكالة مع 
العرب الآخرين) 


"ه١‎ 


لو كان عِنْدَ الضَّأَنِ بأسُ ضَرَاغِم ما اسْتَمْرَا الإنسانُ لحم الضَّانٍ 
التسويدة عمران القفيني 

إلى ون كنت القعي فإن لن:. ينا تر ها لا تتزاة الداني 

فولاق إن لكتسجدا يشدف أذ يعاد يكون #كالاتسان 

طَبِّبْ بحِكْميِك الشامَ. فإنّها كادث تموتٌ بِعِلةالأديان 
سبب التسويد ما تشهده بلاد الشام من طائفية هي بعض أسباب الحرب الأهلية» 
ونكتب في ربيع عام 10117. ولئن كان الشاعر يخاطب فيصلاً الأول؛ وكان ملكا 
عربياً متسامحاً رأيناه» بعد أن ترك الشام وحكم العراق نحو اثنتي عشرة سنةء يعامل 
الناس بخلق رقيع» ونقرأ ما كتبه عنه الشاعر الجواهري الذي عمل في مكتبه بضع 
سنين » فنجد أن فيصلاً كان متواضعا شريقاء ونجده يمسح بمرهم الكرم والأصالة 
على الفرقة الطائفية.. لكن الزمن كان أقوى منه. وستجد في كتابنا هذا وفي الكتاب 
الذي سبقه ضمن سلسلة «الزبدة» شعراً كثيراً في مدح فيصل» وشعراً أكثر في رثائه. 
وفي هذا البيت المسود يقول الشاعر لفيصلء؛ الذي مَلَّك في الشام قليلاً قبل العراق» 
«طبب بحكمتك الشآم؟. ومضت بعد هذا البيت 97 سنةء فهل وقع العرب في الشام 
والعراق على حكيم يطببهم من مرض الطائفية؟ معنا ثلاث سئوات فنحن نحب 

«القرون» بالمعنيين 


١‏ العقبى لك 
اليل حذ عن اتسور بة» واهدمًا خيرَالسّبِيل 
لميبؤّلي فقيهاوفيلد كّمِنَالرّجاءِ سوى القليل 
. كن نا فنا 
ْ صحب الليل والعزوبة زمناً ْ 
واتعمين + متويدن رايد .. #تلسدي» واخز متتخي 
ل 00 كف ١ ١‏ 
تحااجة الو التهمينا" مشايبهكا تلبناحيع 
فا ة السكية والحيلييا ‏ و يفيض فِن حتباقها 
كنا بدا فنا 


ماه ةوالاأزنغام؟ هل هِيَمِنْمَلائِكةَالسّمهءً 


يننا 


أ همذهوِعهٌُالرَّوا ج تدمَّمَتُْفيذاالمسء؟ 
كنبا نا فنا 


ماهذوالضصحرئء:؛ لا مامه فيض ولا تبات 

مَنْنا هنذة التحمات ينفت.- جيند تهنا فاء التستاة 
قد ند نا 

فنتا سف الاشتحتوانة؟ فكل.. ٠‏ اوتعرفيناة كيان ات ؟ 

أم فد يجنفتبة التحزيا يه وعتك صستشلة الكيرة 


يمر ف 


ولنودا بف حي لج الى[ التمسشييية يي 
ول م 4 يِكلهمْوججةا 1 لستمتينسيت سح وه / قلب يَودَّاسَا للع لقي 
يوداس: يهوذا الذي أسلم المسيح للجنود 
ا 
ولجنا احتح يتكطيل 1 «يمتكة سول عون 
قال إلياس فرحات في محبوبته الأولى: 
خحضْلةٌ الشَّعْر التى أعطَيّيتنيها عِنْدماالبَّيْنٌ دانى بالتَفَيرٌ 
أعطته خصلة من شعرها عربود بقاء الود عندما دعاه البين» أي الفراق» نالفي آي بنداء الرحيل 
لم أَزَلَ أثْلوُ سُظورَ الحُبٌّ فيها وسأثلوٌها إلى اليومالأخِيرٌ 
ل 0 كك 
5 4 . و جد ير "لاد عن 0000 . و 9 
همي أاصفى مِنكِ حبا وودادا هئ أؤفى مِنكِ رَغْيًا لِلذْمم 
هِيَ في غَىّ الصَّبَى لم تَتَمادَى هِيَّلمتَمْبَعْهَوئ جَرنْلمُ 
أنْت فَوَضَِت فِن البحث العقاكا” . أنت خنتي العهد غنذاً» وَعِيَلمْ 
يبدو أن محبوبته سرعان ما تزوجت بعد رحيله. أثبتنا القصيدة لأنها من بواكيره» ولأن شباب النت 


فرحون بها جداً 


1ه 7 


١‏ مندوب القرّدة 
ساو باولو ‏ البرازيل :١914‏ 
َاعَ القروة حديثُ الناس إذ وَجَنُوا مِنْهُمْ فريقاً يُرَاعي قَوْلَ دَرْوِينٍ 
ل م عَنْهُمْ يسيرٌ إلى قن الْمَوَالي وسلطانٍ السلاطينٍ 
القردة بعئوا مندوباً إلى الخالق احتجاجاً على نظرية داروين 
إلى الذي لم يكلف نفسَهُ تَعَباً في خَلْقِهِ الأرض إِلّا قولّهُ: كُوني 
فَيبَاوَ رَنَائِبّهُمْ يحبَّجٌ بِاسْهِهمُ على ادْعَاءٍ المجاذيب المجانين 
مَوْلايَء قال» وقد داسَت قوائمه سَمَادَةَ العرش بعد العُنْفِ واللّين: 
قد قامَ في الغزب مخلوقٌ بلا ذَنَبِ مِنْ نسل آدمٌ أشباهٍ الشياطين 
المخلوق الذي بلا ذنب هو تشارلز داروين 
يقول: إنا وهم قَْصاوء ينمتا قُرْس يونا مُرْبْ الشكحاوين 
التكاوين: الأشكال (ذلك الشبه غير المنكور بين خلقة القرد وخخلقة الإنسان) 


3 ًَ د 52 ع2 توء 


وبِالنْيَابَة عن كل السَّعَادِين 


السعادين: القرود والكلمة بحسب بطرس البستاني ليست من كلام العربء لكنها من كلام بلاد 


قالوا: ارتقّى جِدُهُمْ عَنْ جَدَّنَاء وَهُمْ 
َي الحَعَادِيَ قخرأ أنه عَرَقَتْ 
وأنّها تَجْهَلُ الكِذْبَ الذي أَخَدَتْ 
لا نَعْرِفُ الدّينَ في غير الاخاءٍ. ولا 


أَحَط مَا صَنعتُ كاك مِنْ طين 
معنى السعادة عَفُواً فوة تلمين 
منة الحكوماتٌ أركان التواوين 
تَجني على الخَلْقٍ باسم الله والدّنٍ 


تسويد الأبيات الثلاثة للشاعر عمران القفيني 


لا لِلبَطارِكِ تَعْنُو في سياسيّها 


ولا تجوع لإشباع المَطارِينٍ 


تعنو: تخضعء البطرك: رئيس الأساقفة» المطران: رتبة دون البطرك 


ولا ترق أوطنانا تششدفة 
ولا تبيعٌ مِنَ الأغراب مَوظِنَهًا 
الغابُ تَجْمَعُها مِنْ كل ظائفةٍ 


2025”ظ> 


بُعْضاً لأحمّدَء أو با لِمَارُونٍ 
كلا1ولو عْمَرُوْهَا بالتَياقِينَ 

تَحْيًا الصَّعَالِيكُ فيها كالدّ لسَّلاطينِ 
يَكفي! فهذي امو ليس تعنيني 


مَعَ الخَلائِقٍ ظرًاً دون تَعيينٍ 


إني قطعت علاقاتي 5 (كاملةً) مع المخلوقات طراً (جميعاً) 


١٠١6‏ خذوا بعثاتكم عنا 


00 00 لديْكَ قار 


شك شه 22 


يخ 2 2 
قا تمر لوعَة وأسَي وضرا 


يخاطب 1 رو 3 قديماً 4 زمن الحروب الصليبية) بدأ يغرس التعصب 


بعتت لنا الوقُود فَمَرَّمَئْنا 
ُحذوا بِعْنَاتَ تَِكُمْعناء فأنثم 
ولةتتغنرا التق الأسعان مها 
هتوالت الاتتعيم : إِنَا 

ونا تَرففُ الإعسان مشكن 


اه شيا در شرا 
عها هن كل أهل الأرضٍ أخرّى 
يَرى الإكراة في الإيمان كُمْرًا 
فهل تُعطونّنا الإحسانٌ جَبْرا؟ 


75 وجدان الحبيبة الضائعة 
قال إلياس فرحات :197١‏ 


سكرتٌ بعينيك در الأزل 
ألا تذكرينَالرَّمانَ القديم 
ألا لاتير عات وهدتا 


وماس 


الطفل: 
وفي ليلةٍمِنْ ليالي الشتاء 


. 4 


أضَعْتّكِ بين نَ الغصونء ومن 


86 


وها أنا يس - 2 
مُحِبَيِرِ كيل وخر الغْرَلَ 


نُغَنْي الصحَىء وتُعَنّيِ الطَمَلَ 
الغروب > 
وقدهَطل الثْلْجٌ مَعْ ما هَطل 


أضاعَ الرفيىٌ أضاءعً الجََذَلْ 


الجذل: الفرح 


فنَاذيتك الليل حتى اتتجلن 
ولمّاالتقيّنًا بِذَاكَ المساء 
سألْتّكِ بِاللّحْظٍ: هل تذكرينَ الم 


ونَادِيْتَكِ العمرَ حنّى اضَمَحَل 
وكديي عاك نجمٌأظل 


٠ 


مان القديم فقلت: أجل 


هه" 


نشاركي لط هق ونعو. .ونا ونا ضير تبهدة 
طلب الصحب رؤية رسمهاء أي صورتهاء ولكن الصورة لا تبتذل وتعرض للأصحاب 
وَإِنَّ المُصّوَّرَ مهما أَجَاد تظقل الاجادة دون الأقل 
فَكَمْ صوَّرًرا المُقَّلَ السَّاحِراتِ وما ا ا 
المقل: العيو 
وكم صَوَرُوا فُبَلَ العَاشقينَ فهل صوّرُوا طعْمَتلك القَبّل 


التسويد للأبيات الثلاثة: عمران القفيني 


التقى 
أنا النَّيِنْ الذي ما الكُفْرُ مِنْ شِيّمي أَهْوَى المسيح. وأحسُو دائِمَاً دَمَهُ 
كز نحة أن عنما فيذ شلح عله يجمل دم الشيم وبركه دلعلان في ست المؤمة 
مَا مِنْ صليب بَذَا فِي نَحْرٍ عَانِيَةٍ لواحت ةن أدبو فالكية 


رصم 


إل 


بازمبات ىله لتطييه يخجايه 


يدعو السيد المسيح الذي ضحى بحياته لأجل الناس أن يحفظ هؤلاء الناس الآنء لأن 58 من 
رجال الدين هم الذين يقتلونهم 


المتحتية ف مسن المجا عه 3 4 3 أنه 
حلت مجاعة بلبنان في أيام الحرب العالمية الأولى. جزماته: أحذيته 
والدَّيْرٌ ممتيعم. 5-7 المتدرحين قحي لل كانه 
رب الدير: كبير رجال الدين 
لسوت جدار كتتترتية ودقاب 


لو شاء الدير لأشبع ال 0 1 وكانت أملاك ك الكنائس في لبنان واسعة 


كه؟” 


كبيرهووَعَصَاقتقِه 


عصاته: عصاه 


لكمّج لوت مبا يوا اكه 


18 0 25 3 ا 
تِالمفضل بين ذوَاقِهِ 


يقصد ذويه 


0 00 ان 


- .8 م 
بذلء ولا اع بروراقِه 


لم يعطهم حتى دموعه 


4 تردد العذراء 


ولَرْبٌ يوم مادَكَرْتٌ جماله 
مُتماشِيين على الرصيفٍ» وسِرّنا 
بيئًا نْحَاولُ كَثْمَهُ بسكوتنا 


الي ما ا اه 
باوعلى وججناتِنا بيججلاء 
وبِمَشينا الهادي. وبالإغعْضاءٍِ 


بينا: بينما» الإغضاء : الإطراق وتجنب النظر 


ف ف از ءََ و 


جفيجع الهواعً رداءهاء وكانه 


وَسكة وفاف معافا فكانيا 
وكأئما غَرَسَ الهوى شَجَراتِهًا 
فدخلتٌُ تَصحَبنِي الفتاةٌ بِحَالةٍ 
سَكُرّق.ولم تَدّق الشزات» وإنّمنا 
غازلبُهاء وأَنَّرْتُ كامِنَ وَجِدِها 
وتَتَجّرَتْ فتصاعدث رَقَرائّها 
نُعْضي ومَرئُو يِقَةٌ وضَبَابَةٌ 
وتروحٌ عابسةٌ لِعَيْرٍ تَمَنْعِ 
تدثو إليّ بِلَوْعةٍلأَضْمّها 
وأَشدٌُ حالاتٍ الغرام حلاوة 


/اه 1 


قَصَدَالمُرَاحَ فَحَكّهُ بردائي 
افل اتطريق كانهم أعداض 
سِرٌ الكِيَاسَةٍمُعْلَنُ للرّائي 
يا خسن يَلْكَ الرَوْضَةٍ العنَاءِ 
جَعِلَتْ بشكل مَياكل المقٌّدَماءِ 
لمَكُونَ للعْشَاقٍ خيرّ خِبَاءِ 
كادث تكونُ كحالةّالإغماءٍِ 
بغضٌ الحديث يدورٌ كالصّهباءِ 
قبَكّث بُكَاء نولو وحَيَاء 


ألكم 


ممزوجة بصدى خرير الماء 
وتجيء بّاسمة لِعَّيِرٍ رضَاءٍِ 
2-6 5 ل م ا لا ماه 
وتصذني عن ضمها بيجفاءٍ 
و 5 7 2 2 ٠‏ 
حال ثتريك تَرَدْدَ العذراء 


ما زالَ يُفُعِدّها الهوى ويُِقِيمُها 
فأقمتها ولثِمتها بحرارة 


حجتى رتست مَنْهوكَةَ الأعضاء 


صَعِدَتْ إلى شَمَنَيَ مِنْ أحشائي 


لشمتها : قبّلتها 


والدي أنست ييا قله 


سحر رَالبيانء» قله ةِ حَرساء 


٠‏ متى ينتهي مسعاكم المتنافر 


لقد حالَتٍ الأحوالٌ في ملعب الصّبا 


وراعَتُ حماماتٍ الغدير الكواسِرٌ 


حالت (تغيرت) الأحوال في ملعب الصبا (لبنان)» والكواسر (الطيور الجارحة) راعت الأحوال 
(أخافت) الحمامات 


إذا أبصّروا ال حَفْتْ لوي 
معاير: 


وما في الغِتّى عارٌ. ولكنْ مَرِيدهُ 


نساءً شِنا جاملاتٌ عَواقِرٌ 
ةلت أن الست تجار 


أمور معيبة 


على أبَّةٍ الحالاتٍ للعارٍ صَائِرٌ 


الذي يريد الدينار على أية الحالات (بغض النظر عن الوسائل) سيقع في العار 


2 


- 


قبيعوا اده ملم واشْتّروا 
عليكُمْ سلامٌُ اللَّوِيا آلَ يَعْرْبِ 

نقذ ود العلمٌ العبية: أن 
أليسّ لكُمْ يا قومُ بعد محمَّدٍ 
أما من فتئ حر إذا هبٌّ للوّغى 


0 


0 مِتَاكم أن تقوموا بَغَرْوةٍ 


قَما تخدع الأحرارٌ هذي المَسَاخِرٌ 
بأنْمانها بَعضّ الحياء ثم فاخِرُوا 


تَهُْبُ البوادي خلفّه والحواضِر 
ُعَدٌَّ بها الأرباخ. وَهيَ ا 


"١‏ شكوى فقير 


هنيئاً لَكُمْ حول الخِوَانٍ اجتمَاعُكُمْ 


وصَاحِبْكُمْ يَطوي القَيّافي بلا رَادِ 


الخوان: المائدة. الفيافى: الصحارى 


وعِنْدَكُمُ الماك التَّمِيرٌ مَسِيلهُ 


جُرَافاً على وَجْْهِ الَّرَىء وأنا صَادٍ 


النمير: الكثيرء صادٍ: عطشان 


مه" 


وأولادُكُمْ في الجُوخ تَذْقًَا جسومُهُمْ فَمَاهَمُكُمْ أنْ يَقْثلَ البردُ أؤلادي 
الجوخ: قماش من صوف كان مشهوراً جداً قبل عصر الجينز 
0 الحُظوبُء كأنّما بَنَنْهُ لها الأقدارٌ جسراً على وَادٍ 
دك مااقييت بقانقي لِكَيْ لا يَهِيجَ البؤسُ عَيْشَكُمُ الهاي 
ون 


77 الزهرة الراهبة 
أظطلث مِنَ الدَّيْرِ عند الضحى وفي نَاظِرَيْها بَريقٌالأسَى 
براها: خلقهاء النهى: العقل 
تُجَمعٌمِنْخَوْلِوِضمَةً مِنَ الرَّمْرٍ تُهُدَى لِمَادِي الوّرَى 
تجمع من حول الدير باقة أزهار. وفادي الورى: المسيح 
فَبَيْنَاتَسِيرٌ على مَهْلِهَا وتجمعهاهِنْهُناوهنا 
زاتاوفثن ف أغالى الكدان. . تداعنينا يناث العمنا 
وفدازاة فى قذرها آأنهنا تبجزعلئ من يريهةالجنى 
الجنى: القظلف 
فحرَّك منظرّهانفسّها وقالتُ بملءالحّنان لها: 


4 


أغيّة! تيفيك عدا الشنفة ' زهيثا التينء» وهذا الرضئى 
ولكن, أما كان أشهّى لديكِ جِوَارٌ الأزاهيرء بينّالربّى 
توم عليك بفات الققير. ‏ وتسغن إلينك صِبَايَا القبرئ 
بنات القفير: النحل (والقفير خلية النحل) 

لأف كيهب الى 2د لح فلا في السيماءء: ولا في الشرى 
لقن فلي الل هذا التسحان جوند ةعس ذا اتا 
وفي الليل سارّث إلى خِذرها وفي قلبِهامِئْلٌ نَارٍ العَضَى 
الغضى: شجر صلب الحطبء» يعطي ناراً حامية 


ولعقانقت توبهالتنام. مَبَيِْن فِنْ خسيهامااختفى 


الل 


فَمدَّتْ إلى صدرها كمّها وقد فَنّحَ الوردُ تحت النَّدَى 
وقالّ لها قائل صاِتٌ وكان الذي قيلَ رجمَ الصَّدَى: 
وان تعيفين في مالة كلاف السماف ولافي الترّئ 
نون ينل غنذا السجالن جونعة تس7شتتو ود ادا 


71 يحسدوننى شعري 
5 ل ات 6ه 5 20 
للناس فيمايَاْلفونَ رِضَا وَلَوَانَ في والجوعَ والمَرّضًا 
ولد لقث الشعر معد آضيا .جع السحتباوة فيا طدول قد 
أضا: أضاءء قَدٍ: اكففء خَلاص بقى 
د كك 
تُضغ للفثةالتي هَرَقَتْ حَسَّدابِمَاجَهِلتْ وماعَرَئْتْ 
هرفت: ثرثئرت 
فالريحٌ فوق البحرٍ كم عصفث والبحرٌلميَنْمَصٌ ولميَردٍ 


ا نا 


لا 


ياحايدي شِعري! ظلاوَثُهُ سِخْرٌ وقد يي تَلاوَثَُهُ 
يا بو اختلدني درن طلاوته (رق) سكل وتلاوتة اتسين التعوسس” 
وآراك» ها ا قدت عتلارئة: . تشجد فيتك فترارة اويل 
كنز يا فنا 
الشعرٌللارواح ينتسبٌ في بعضِ ها ةمٌلهوأبُ 
نكن ارواء لأحنى لنو امتنكن لك تسرك للد 


4 درس للاسبان 


قال فرحات إثر دخول فرنسا الحرب في المغرب إلى جانب إسبانياء وكان ذلك على 
إثر موقعة انتصر فيها مغاربة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاسبان: 


لك الصارمُ القَّاضي على كل صارم لِدَبْحِ العِدَى يُرجَىء وكبّح المَظالم 
يخاطب عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف المغربي 


الحم 


و 


02 ذا عه 5ج ع .مخ . - .6 3 2 3 
فقلتَ لاورباء وسيفك مصّلت: رويدكِ! لسَنا بعضٌ تلك السَوايِم 
مصلت: مسلول» السواتم: المواشي 


هم مه 
| 


أحاولٌ أنْ أننى عليكَء فلا أرَى كلاماً جديراً في بطونٍ المعاجم 


سَرَتْ كهرباءٌ العزم مِنْ خَيرٍ مُهْجَةٍ إلى خيرٍ كفك. صافْحَتُ خيرّ قاثم 
قائم: مقبض السيف ّ 

وصُلْتَ على الإسبانٍ صَوْلَةَ مؤين بِقُوَةِ حقٌ الشعبء لا بِالتَّمَائم 
لقد عَلِمِتْ مدريدٌ أنّك عُولُها وأنَ بلادَ الريفٍ غيل الضَّرَاغِم 
غولها : قاتلها ومغتالهاء غِيل الضراغم: غابة الأسود 1 


ويا عليلك غفواء ولك علعك:. عدرسة اسفانفا عي ناكم 


6" الحمار المذهب 
قل لِمَنْ يَحْسَبُ الثيابَ على المّرْ ءِتُعَلْيٍ المَقَامَ أنْ تأدب 
لد ا لك لك اوت له انور اج ها 5 : ش ودعي برا هاه 
5 أذناب فرنسا 
حِلِفكا والشقاءة ينا تخبط .اوععناء والرحاء يعيش قينا 
للخ العي الستعتت معان .تسلف الوقودة .وما نينا 
هذه فرنسا 
طابحَةَ الحَصَى! مَهْلاً قَِنَا لَعَيرٌ صِعَارِكِ المُتَضَوّرِينا 
إشارة إلى قصة عمر بن الخطاب وقد رأى امرأة تطبخ الحصى لكي تعلل أطفالها المتضورين جوعاً 
لتك اتتصائك كوت عنان:. سمحت فينولة فى تتشلون 
في ميسلون تصدى العرب للفرنسبين المحتلين عام ١945١‏ 


5 
أ 


ا م او كيرج الكّيية 
عرفت دمشق يوم عرفت بفسسبي , فتَىَّ يسترخص الأدبٌ الثمينا 
يسترخص الأدب: يبذل في سبيله كل شيء ولا يراه غالي الثمن 


9 # : . ه - ع 
كان شبابيها أَسْدٌ غضاتٌ ولكنء اش ا ل م 


كأن الحق ابيك رهاق فهاروا. ٠‏ جناروا ويه اننا 


خض 


رأوًا في مَيِسلونَ الموتّ مَجداً فماتواءدونتهاء مُسْتبسِلينا 

ور الست لع محرت ليرا يلودٌبِوِهِنَا لمُتَمَدَّنينا 

ورت أمَّةٍ بالحئقٌ حُبْلَى ‏ لِفَرْطٍ الضَّعْف أسقَطّتٍ الجنينا 

ربت : أي رب 

سَنُوا عبدٌ الكريم تَرَوَا تَجِيباً غريباً يدهشُ الرجل الفَطينا 
يد العري الخطي المناضل في الريك المغرين 

يَصولٌ على الفيالِتٍ في مَلِيلا فَيَضْطَرِبُ الوَرّى في بَرْسَلونًا 
يحارب الإسبان في مليلية» فتهتز برشلونة بإسبانيا 


ألامَثم مَنْمُبْلِمُ لبان عنتى ”+ "قنانا سنادف] يرا بيت 


0-7 


يَعَسِبَكَ أن يعض ينيك ضح ٠‏ . فهم لايسمعون: ولا يَعُوْنا 
فُصِلْتَ مِنَ الشآم. وأنتَ مِنْها ولولاهُمْلدُمُتَ لهَاحَدِينَا 
خدين: رفيق 
وليسّ سوى التعصب مِنْ حدود فلا حيّاالحيا المتعصّبينا 
التعصب وحده يصنع الحدود بين لبنان وسورية» فلا حيا الحيا (المطر) المتعصبين 

ويُحُجِلُني وقوقُكَ يوم رِيِعَتْ أوانِسّها وفوف الشامتينا 
ريعت: : أخيفت. فقد قصفت فرنسا دمشق بالمدافع عام 1 

ألم يجِممْغلاةبَنِيكَمَالاً تمداشة غيالالتنشتحدينا 

غلاة بنيك: المتطرفون من أبنائلك 

ومَا هُمْء نيما يَسْكُون ئها 5 28 1 
أولئك البعض يقولون إنهم ليوا من الشام ولا من العرب 

إن كانوا كذلكء لنسث آأدري- ‏ كن وبائ شىء يُفْكتْرونا 

وبين للك ليان مقف رولا ادتا ييه تتشي رونا 

ولا مِنْهُمْ فتى التّشريع مُوسسى ولا عيسى الذي أحيا الدّفينا 

ولاطةالكريمء ولاعليٌ ولاعُْمَرٌأميرٌالمؤمنينا 


خض 


وان ين تق كلق التيو متي :.ولة اندعب دوو يونا 
وإن بني شِهَابَ كَآلٍ مغن إلى العَرَّب الأمَاجِديَنتَمُونًَا 
الأسرة الشهابية والأسرة المعنية اللتان حكمتا في جبل لبنان تنتسبان إلى العرب 
وَمَبْ أَبَنَاءَكَ العَاوِينَ صَاعُوا مِن الأوهام أجداداً تُيُونَا 
عيون: وجهاءء ويشير إلى تمسك بعض بني قومه بالانتساب إلى الفينيقيين 
قفي الدّعوى لَهُمْ عارٌ جديدٌ - عِفُ عارَهُم. لود 5200 
ا تعجر الأب الك عتتنا” ' الشاناهه حويلية الشدرن 
حليلته : زوجته 


| 


17" وردة ذات جناحين 

تعبت اقشيية ذاتُ نَذ وردَةق أمْ وردةٌ ذاتُ ججناحييِْن 
6 قوة التفاحة 

قال إلياس فرحات (لعروسين): 

إِدَّتفاحةخورّاءة التي حَرّمَ اللَّهُ على الناس ججناها 
جناها: قطفها 
أودعَ اللَّهُ بهامِن لْظفهٍ قوةًٌلايُدرِكُالفكرمّداها 
لمتكنْأءٌالوّرىآئمة عندماخَالَمَتٍالرَّبٌالإلها 
قد رأث تفاحةً تدعوء فلم يَكُفِهاء مما اعتّراهاء أنْ تَراهًا 
الحمبيا اليتتميان تنوواة وياد عليه تف عت الناها 
]ليحن امتة الفا . 43[ الدنها وسبراكن تاها 
وافطفاتفاحةالحبّء قلا طعملِلعيش إذا لم تَفْطِفامًا 
4 لبنان ينبت فيه الأرّز والجزر 


ماذا تحاولٌ مِنْي أيّها التَّمَرٌ؟ والأرضٌ تعلمُ أن الشَّاعرٌ الحَطِرٌ 
الخطر: يقصد الخطير أي المهم 


يلف 


يا نَافِحَ القمرٍ الزاهي. لِيُطْفَعَهُ 
قومٌ! لقذ أنكروا جهلاً أَرُومَتَهُمْ 


تَفْتَى قُوَاكَء وما يدري بك القَمَرُ 
مُسْتسكينَ بقوم ما له أئر 


2 
أرومة: أصل» بعض بني قومه أنكروا العروبة وتمسكوا بالهوية الفينيقية 


نولا اتعوية فاقوا كل هري 


قَلْتَهِنَأْ الغُرْبُ لم يَعْلَقْ بها الوَضرٌ 


الوضر: الوسّخ 


ما كل مَنْ حَمَلَتْ أرضٌ ذوي رَحِم 
لسنا نصدّق دَعوىٌ ليس يُنْبتُها 


لبُنانٌُ يَنْبّتٌ فيه الْأَرْرْ والجَرَّرٌ 
و ا 0 
صِدْقَ الفِعَالٍ ولو جاءث بها السُوَرُ 


٠‏ العقل والنقل 


أيها الناسُ! قد مُيْحِتُمْ عقولاً 
حكُموها في كل باد وخافٍ 
عرّزوا الحبٌّ في البلادٍ إذا شك 
كافِرٌ يعشقٌ المكارمَ خيرٌ 


ليس تَرضَّى بما سِوى البُرهانٍ 
فَهْيَ فوقٌ الإنجيل والقرآنٍ 
حُمْ ترؤهائَهِرُ بِالعُمْرانٍ 
مِنْ لعيعم يفوص في الإيمان 


التسويد لعمران القفيني 


"١‏ السر عند القتيل 


قال فرحات يرثي رشيد معلوف وقد قتل في ظروف غامضة بالبرازيل: 


يا أخحى» يا رشسيد! ليتَكَ تدري 
كلها تلرقى::وفو سين المذ 


كيف دفَّتْ مطارقٌ البين ظهري 
مَإلي و السّبَاقَ في كل أمر 
كَمْ بَكَتْ مِنْ ٠‏ ائلٍ فيك غُرٌ 


غخر: الخصال الناصعة 


طعنةً قيّضَثتْ دعائمٌ عثري 
بجَواب فيه صراحةٌ خحرٌ 
نم مُرْوِيِكَ بَاسماًعَنْ مَكْرٍ 
ويفورٌ الجاني بأكذّب ُثْرٍ 


3 


1 


شهيدٌالإقدام أن نتَ؟ فَقِدْماً قدعرفناكٌ بالمنيِّةٍتُزْري 


أم شهيدُ الهوى؟ ولستٌ أبالي أن يقولوا هذا الهوى غير عُذْديي 
أنتَ عندي في الحالتين بريةٌ و نا يتككاة صاحبٌ هَذَْرِ 


كؤانة تمر اتصياو فلي ارروة معيزي لين حييا 


# ا 
وسابَقُتٌ في الشعر فرسانّه فقصَّرْتُ عن فارِسٍ مُفلِح 
فقلثت: أعدا فنا" فتيعدائة . «فقنال ميري آلا تشتح؟ 
فخ فنا 
فعدَّلْتٌ نح بّالتَفَورُقفِيًا ولولااضميري تَرَكْتٌ دَوِيًا 
شَكَوْتُ ضميري شَكُوَى الجَهُولٌ ونُسْتُ على الحَظ نَوْحَ الغُرَابٍِ 
فأسمّعّني اللَّهُ صِوَنَاً يَعُوُل:” أتشكز هميرك با ابن الكرّات 
قن نا فنا 


ولنولا متب ترما عدت شنا ,وو كع ين رات الشرنا 


إزذنا ظالمون وجبناء 
أنْفَ الظالمونَ في الشَّامِ للظ سم كتاباً مُقَسّماً أبوابا 
الظالمون هم الذين أيدوا فرنسا في احتلالها سورية ولينان 
ختيوة الأهان دكت فر ةو ايا تتا 
بسالوة التجاة عن سيق سلطا :3 وهييات سُؤْلهُ نيجنا 
سلطان الأطرش زعيم الثورة الدرزية 
4" لولا الجذر ما رفع الغصن رأسه 


قال فرحات يرد على فوزي المعلوف الذي أنشد في النادي الفينيقي في الريو دي 
جانيرو قصيدة مطلعها: خلّ البداوة رمحها وحسامّها/ والجاهليةً نوقّها وخيامها: 


حَيَّ البداوة: نوقّها وخِيامَها والجَاهلية: رمحّها وحسامّها 


36ظي> 


حيّئك أشباحُ القديمء وتلق 
أأراكَ ت ؛ سكي جا هليّة تَدْمَر 


وأراكٌ تَحْقَِر يَعْلْبَكُء وقد نَبَتْ 


قَمِنَ العدالة أنْ تَرْدّ سلامها 
وأراك تت جله]4 إسلانها 
عنها العصورٌء وحادَرَتٌ أصنامها 


نبت (ابتعدت) عنها مصائب الزمن» ولم تستطع أن تزيل تمائيلها 


أتَرُدُ مصرٌ غولّهًا عن نيلها 
ل افتتَانّكَ بالفتاةٍتقيصَةً 


لولا الجذورٌ المطمِيِئّةٌ في الثّرى 


هامها: 


هذي بلادُكَ مَسْرَّحٌ لِحَوادِثِ 
إنْ تَلْوَ هاميّها فقد غَسَلَّتُء بما 


أرضٌ تُوحُدُها العرويةً» فَلْيَصِلَ 
2 و ّ 24 
ما خَطّط الدينُ التَُخُوم لأمَّةٍ 


لو سايَرَثكَ فهدَّمَتٌ أهرامّها 
ما كانت الأغصانُ ترنَعُ هاتها 


رؤوسها 


جَهلَّتْ نبوءاتٌ الكتاب ختامها 
سَمَكَنهُ مِنْ ممح العِدَّىء أقدامّها 
لبنانها وراتها وشآمَها 
إلا وقد ئَخَرَ الفسادُ عظامّها 


التخوم: الحدود. يقول: لا يجوز أن تُرسم الحدود على أسس دينية 


ه” حياة مشقات 


أراقبُ في الظَّلماءِ ما اليل يحجبُ 
وأستعرضُ الأيامٌ» يومي الذي مَضَى 
فلا تسألوا عنّيء وَحَطْلِيء فإنّنا 
طَوَّى الدَهْرُ مِنْ عُمْرِي لائينَ حِجّةٌ 


على و 


أُقَرَبُ خلف الرَّرْقٍء وَهْوّ مُضَرَقُ 


وأقرأ في الأسحار ما اللَّهُ يكتبُ 
دليلٌ على يومي الذي أَتَرَفَبُ 
لأمثالٍ أهل الشرقٍ والغرب مَضْرِبُ 
طَوَيكابها الأصقاعَ أسعى وأآَدْآَبُ 
وأَنْسِمْ لو شَرَمْتُ؛ كانَ يُعَرْبُ 


أَنْفِرٌ مِنْ واد لِطَوْدِء كأننيء وقد بَوَّقَ الدّاعونَ للصَّيْدِء رَبْرَبُ 
طود: جبل» بوّق: نفخ بالبوق» الربرب: سرب الغزلان 
اسار ولتامرية قدو “بز غات الكو رن كه 
المذنب: لانت هالي» وظهوره مشؤوم 
ومَرْكبةٍ للتقّلٍ راحثُ يحْرّها حصانان: محمّرّ هزيل» وأشهَّبٌ 


اكض 


جلسث إلى حُونِيّهاء ووراءنا صناديقٌ فيهامايَسُْرٌ ويُعُجبُ 
الحوذي: سائق العربة 
حَوَتْ سِلعا مِنْ كل نوع يبِيمُها فتئ ما استحل البيعَ لولا التَعَرْبُ 
البيع عارٌ في أخلاقيات الإقطاع والبداوة» والعرب تفتخر بالنهب والغزوء وتأنف من الحرّف ومن 
التجارة. على أن شعراء المهجر كرهوا البيع وهجوه هجاء مرا لأن رفاقهم التجار أغنياء » وهم 
قليلو الحيلة في التجارة يحاولونها وقلما يصيبودت تبجاحا 
ل ل ا ال ا الشركة 
كآأن نجاد (هضاب) البر وأغواره (منخفضاته) أمواج بحرء وكأنما المركبة البرية» في سيرها هذاء 
مركب بحري 
تَبِينُ وتَحْمَّى في الربى وجيالها فَيَحْسَبْها الرَاؤُونَ تَطمو وتَرْسَبُ 
حيالها : بقربها 
وتَدْحُلُ قلبّ المَابٍ والح مُشْفِرٌ فَتَحْسَّبُ أنَّ الليل لِلَّيْل مُعْقِبُ 
تدخل المركبة قلب الغابة فجراًء فكأن الليل استمر؛ فظلام الغابة معقبٌ (تالِ) لِلّيل الحقيقي 
قاع 0 6 ع 26خ ووس 5 5 ماكو 
الصفا: الصخر 
لمن نوق | لوي كه ترنيك: نْ تلك الخلاصةه ا 
عن 598 يَطِلّ علينا النجم مله ردت 
عليها نقوشٌ لم تُخَطَّطْ برِيشةٍ نَظُنٌّ صِباغاً لوتهاء وَهْوَّ طُحْلَُبُ 
يُقَنَي لنا فيها الهواء كأنَّهُ يُتَوّمُناء والبردُ للنّوم مُذَْجِبُ 
قنْمْسي , وفي أجفانِئًا الشوقٌ للككرى ونُضحي»ء وجمر السَّهْدٍ فِيهِنّ يُلْهِبُ 
كلها نكا تفهةة وعتالهنا '. تويناء أذ اليه عن ففتك 
طوينا: نمنا جياعاً 
ونَشْرَّبُ مما تَشْرَبُ الخيلٌ تارة وطوراً تعاف الخيلٌ ما نحن تَشْرَبُ 
حَياة ال ولكن لبعدها عن الذلُ تصفوٌ للأبئء وتَعْذَّبُ 
وقد تلتقي بعضّ الجميلاتٍ صدفة فَيُظرِبْئناء والمبّْدِعٌ الغِيدَ مُظْرِبُ 


وذداا 


وكلّ مكانٍ فيه للحُسْن مَرْتَعٌ ولِلطَّلرْفٍ مَلهِىَ فيه للحبٌ مَلْعَبُ 
الطرف: البصر 

وماد تلتقي عينافتَاةٍَحَييّةَ وعينا فَتىّ» إلا لكوبية قاو 

كريد ونيد إله الغرام عند الرومانء وهو ابن فينوس لمن يعنيه النسب 

وهل أنَا إِلّا شايِرٌ لانَ قلبّهُ فليسٌ له مِنْ صَوْلَةٍ الحسن مَهْرَبُ 
صولة: هجمة 

نَمَنْي مِنَ المُّدْنِ العَواصِم عِزّتي قَرحْتٌ بأظرَافٍ الولاياتٍ أَضْرِبٌُ 

أعاشِرٌ مَنْ لو عاشرَ القردُ بعضَهُمْ لما رَدً عَنْ دَرُوينَ قَبْر مُقَبَبُ 


أعاشر قوماً غادرين» لو أن القرد عاشرهم لذهب ينبش قبر داروين» الذي زعم أن أصل الإنسان 
قرد» غضباً لأمة القرود. ولَمًا كان ثناه عن القبر كوه مقناً (محميا بقبة) 


وأكره أشياءً ريسي يحبّها 
وأَرْمَبُ قطاعَ الطريقء وربما 
فَهِرٌ القتى الطاوي الفيافي مَسَدصل 
وما صِينَ حنٌّ لاسلاحَ لِرَبهِ 
ولولا نيوبُ الأَسْدٍ كانث ذليلة 


اك بأسرارٍ البلاهةٍ معبَبٌ 
وارغكة في انتناة عتيق برك 
تعمّدثُ إظهارَ السلاح لِيَرهِبُوا 
كبا اك ع الليث نات ويلك 
وَأضْعفتَ أنواع السلاج التَأَدّتْ 


نُسَاطُء وتَعغئو للشكيم. وتَدْكَبُ 


تساط: تضرب بالسوطء تعنو: تخضعء الشكيم: الحديدة في فم الحصان 


وكم ظالم يستعبدٌ الناس عَنْوَةٌ 


وو 0 
وحَجُته الكبرى الحسامٌ المشطبٌ 


المشطب: المحزز بخطوط طولية» وكانوا يستجيدونه 


أقولُ لنفسي كلَّما عضّها الأذى 
لئن كانَ صعباً حملّك الهم والأذى 
نثولا إناء حال الطبع الع ريكين 
ولولا رّجائي أن تَطَلي بعيدةً 


فآلمّها: صَبراً! ففي الصبرٍ مَكْسَبٌ 
ذلك من اناي لاشَك اصعب 


لمثلي مجيءٌ في البراري ل 


م 
0 


عن الظلم لم يُوطَأ برِجْلَيَ سَبْسَبُ 


سيسب : صحراء 


د مادا وما 0 


بأمري» قَهُمْ مِني إلى الفقرٍ أقربٌ 
نما نُخْضِتٌ الكنَان والقلك تكرت 


554 


ولا تَرتَجي الاخلاص مِنْ كلّ باس 
ولو كانَ كل المُظْهِرِينَ لِيَ الوّفا 
2 على ناس أَضاعُوا مودّتي 
فقد زعموا أنّي هجرْتُ عَبِيبَهُمْ 
ولستٌ بِهَجَاءٍِء ولكِنَهُ الهوى 
التاعدن تنوف أن الركاء سف 
وَِْنَا أننا إلا كداتةمان واهلية 
فأيٌ هجاءٍِ و في مَقالي لِعَفْرّبِ 
سَمَنْ المتوح الشيء باسمه 


أذ إذا نس 


. 2 ده .لو الود معو 
ففي البِاسِمِينَ المبفِض المتحَببٌ 
. 
: 


إذا عاف نفس الممروه اللو عنهنت 
أعافٌ وأسْتخلي وأرضي وأعضة 
لولم بَالشرٌ نك عفرت 
إذن ربُكَ المُوحي لِآكمَ مُذْنِبُ 


إشارة إلى طوَعَلَمّ َادَمَ ) الآسآه طلَهَا4 [البقرة: ١‏ 


بأنْ كل بَرْقِء غَيْرَ بَرْقِكِء حلب 


0 كاذب» لا يأتي بمطر 


وَمُسْتَفْط السَّلوَى من الصَّاب 47 و 


50 0 حلوء الصاب: شجر عصارته مر 


5 مدح المدح 


لا تسدلق على المدائخ إن تكن 
إن المديح على الفضائل مُحْثْرٌ 


تجنر ثمارًا لخير مِنْ كُلِمَاتِها 
ننهاء تقل من ديد عداتها 


مدح الفضائل يكتّرهاء ويقلل من أعدائها العديدين 


زإذا الخري ملحتة بتصيدر 
فَامْتَحُ كرام النّاسٍِ مغتبطأًء وَدَعٌ 


قَرَآَاللئيمُ الذَّمَّ في أبياتِهًا 


زَمَرَ اللئام تموت في حسراتها 


فولوا لفووو» كلما لتقت 


أَزْرَارُءُ فَاحبَالَ والْتَسَما: 


الأزرار المذهبة لبزته العسكرية تلمع 


إنالذينَ ذدْبَحْتَهَمُ تركوا 


53ظي > 


00 0 0 2 
زكرا يجَدهدٌ كلماقتنمًا 


مَجَدَالشَام بِمَيِْسَلونَغَدَا عَرْساسَقَوْهُدِماءَهُمْفقتما 

ولَسَوف تُبْصِرٌ في القريبٍ لهُ ظِلاًيَعُْعَالعُرْبَ والعَبَمَا 
كانت لبطل ميسلون يوسف العظمة بصيرة؛ وكان مقداماء ومستعداً للتضحية. أصر 
على أن يخرج للقاء الفرنسيين المدججين بدباباتهم» وهو في عسكر ضعيف. وكانت 
حجته بيت المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى/ حتى يراق على جوانيه الدم» 
قيل إنه تمثل بهذا البيت عند الملك فيصل المتردد في شأن مواجهة الفرنسيين. وأثخن 
الفرنسيون في جند العظمة في ميسلون؛ واستشهد. ولكن فكرة العروبة رسخت في 
أرض الشام رسوخاً» وغدت العروبة ديناً لأهل الشامء يعبر عنه الشعراء والمسرحيون 
والسياسيون» ولا يجرؤ أحد على مخالفته. كان لوقفة يوسف العظمة أثر كبير في 

اعتزاز الناس بعروبتهم وبأصلهم وباستقلال بلدهمء وبرفض المحتل 


من أخمص البحر حتى مفرق الجبل 

دارٌ العُروبَةٍ» دارٌ الحُبٌ وَالعَرَّلِ! هاجَرْتُ مننك. وقلبي فيك لم يَرَلِ 
لامخاع تك اسيزاة تكترها” يون الحروب تقر بالؤناء طبن 

بوق الغريب: العرب الذين يروجون أفكار المحتل الفرنسي في كاد وو 3 
إن العروبّة في لُبنانَ سائِدَةٌ عِنْ أخمّص البَحْرِ حنَّى مَفْرِقٍ الجَبَلٍ 
تليَْظْرٍ الناسُ: هَل مِنْ أمَةِ مَعَلَثْ لِلْمَجدٍ فِعْلَرُعَاةٍ الَّاءِ والإيلٍ 
في بضعَةٍ مِنْ مُقودٍ غير بَالِعَةٍ قَرْناً تَتَوَّجَتِ الكَبراءُ بِالعُقُلٍ 

الغبراء: الأرض» العقل: جمع عقال وهو هالة الكوفية» ففي أقلّ من قرن حكم العرب شين 
بلاداً شاسعة 
سَلْ عَنْ معارِفِهِمْ في كل مَسألةٍ أمَّا عن الأدب السَّامِيء فلا تَسَلٍ 
عن ساعترةة وشم أرسات دوع .في النصر عذاء وها ولى» وكوك يلي 
إِرِثٌء لَعَمْرْكَ ما كِذنًا تَعِرّبه حنّى أَضَعْنَاهُ بالإهمالٍ ولق 
4" الحاكم والعمامة 

إذا مَلِكُ لم يدْعَم العلمٌ مُلْكَهُ فليس بِمُعْنٍ عنه أن يَتَعَمَّما 
تونق اذ نس رعنان كي "لامك وت النوو يك أرتيا 
وات شق أن يقتا كه مُتعصّبٌ يُعَوٌَّجُ مِنْ أخلاقِهِماتَقَوَّمَا 


او 


إذا الدينُ ماشّى العلمَ كان قِلادَةٌ 


فَإنْ عاقّهُ عنْ سيره كان أَدْمَما 


الأدهم: القيد 


إذا الشبحُ والقِسَّيسُ لم يُكْرِمًا الحا 


وأحكامّة قَلْيبَرأ الدّينُ مِنْهُما 


الحجا: العقل 


إذا أنت أَدَبْتَ الفرائضّ كلّها 
سلامٌ على الإسلام أيامّ مجده 
نَغَارٌُعلى الإسلام حنَّى كأنّنا 
ومن عنم الاب الاشمرق 
وهل غَيْرٌ خُدَام الدياناتٍ زمرةً 
وسَدُوًا طريقَ الفِكْرٍ عنْ كل مؤمن 
يَخَافُ إذا مَرَّ النعاسٌ كك 


ويَخْشَى إذا لم يُرْضِهِمْ شَكُلَ ثوبه 


ولم نَحْوِ حُسْنَ الخُلْقء لم نك مُسْلِمَا 
طويل عريضٌ يَفْمْرُ الأرض والسّمًا 
تتونةوناتي انز موفها 
وهل غيرْهُمْ يَبُغي له الجَهُلَ مَرْهَمَا 


تَرَى في. ََسَارٍ | لشعن كنا وكفتها 


.6 5 ع :2م 
بِعَيْرٍ رِضاهُمٌُ أن ينام قيأئما 
5 ل ل ا ا لط 2 
ولون جذائيهوِ عذات جهئما 


يبالغ رجال الدين في التدخل في يوميات المؤمنء ويبالغ المؤمن في طلب فتاواهم في كل ما 
يعرض له من شؤون حياته 


ومِن نَكّباتٍ الدَّمْرٍ أن نَفودَهُمْ 
وأكتر من كبرق البَلِيَّاتِ حاكم 
فلمْ يُبْقِ في كل المدينةٍ حانّة 
تَغَرَبْ تجذْ في الغرب في كل مَحْفِلٍ 


يَعْمٌّ عديمًا لعلم والمُتَعَلُمَا 
إذا هلَّ شهرٌ الصَّوْم صامَ وصَوَّهٌ 
ولم يُبْق في كل المدينة مَطعَمًا 
أواقة جنك الخجان السيلها 


الجمان المنظم: اللؤلؤ المنظوم عقداً 


وإِنْ يَكُ بَيْنَ السافراتٍ قَوَاجِرٌ 


قف َّ من 1 كينَ بالطظهْر مَرْيَما 


وليسّ حجابُ الوجه إِلَّا سخافة 


سَرَتُ سَرَيانَ الداءء» والداءً مُعْضِلْ 
قَذَنْبُ (أّمَانِ اللَّو) لا فى اقتلاعِهًا 


عله الأشسان :فيعة تكلا 


إذا لم يُعَاجَلْ بِالدَّوَاءِ تَحَكُما 
ولكته فى نمه يشي أفدنا 


أمان الله ملك الأفغانء سقط عن عرشه (في 1474) لسياساته المتحررة في مسائل المرأة 


والمجتمع والدين 


كف 


ملعمل أعرا شماه غير أبِهٍ 
سس هه سا 17 7< َك 
وَمَن سَّدَ مجرئ النهرٍ يوماء ولم يكن 


مه اع دح 


5 
وكل بِنَاءِ لم يِوَّسْسَْهرَبَُهُ 


لِعَاداتِ شَعْبٍ بعضّها خالّط الدَّما 


على صَّخْرَةٍ العلم الصحيح تَهَدَمَا 


ربه: صاحبه 


١‏ تأبين الحسين بن علي 


قال فرحات في حفل أقيم, لتأبين الحسين بن علي شريف مكة. في ساو باولو 1 191: 


مع 0 ا َ 
أَمَّهَ العْرْب» أمة القدس تبُغى 


-_ 


لوا هو 


عقف عنة عقب فد كانت 


فى العلمات تلحقيئ عند يابة 


الملمات: المصاعب 


ذلك التاحٌ كان قِشُرَةَمجد 


لاتدرية الأخيزاز عيدر لكايه 


ذلك التاج كان مجرد رمز» والأحرار يريدون لبابه (جوهره) 


3 0 . | 4 2 
إلما يعصب لَوَفِيٌ لِعْدر 


عاهَدُوةء ولم يفوا وَهُوَمِمَنْ 


الإنجليز عاهدوا الحسين على أسَْيسن دولة عر بية يملكهاء وهو رجل كان جده «الرسول) قد نزه 
العهد (جعله منزهاً عن النتكث) في كتابه (القرآن) 


١‏ يا رسول الله 


قال فرحات في عيد المولد النبوي: 


إن في الإسلام لِلْعُرْبٍ عُلَىَ 
فادْرْسٍ الإسلامٌَيا جِاهمِله 
بعائرستول العلمة! ااه 


ذلك الجهلٌ الذي حارئتة 


0 لأتباعكٌ: صَلوا وادرسوا 


إن في الإسلام ناتاس أخدة 
تلن نطس الله فيه وحئوٌة 
رَجَها التَضليلُ في أعمَقٍ هُوٌهُ 
لم يزل يُظْهِرٌ للشرق عُمُوَّةْ 
إِنَّما الدَّينُ هدئى والعلم قُرَّهْ 


يفف 


7 قل هنّء والتزم الأدب 


فصل :مسو والستسنوم الأدت 
وودكحاف وكرو وا يت 
لِلغيدٍمااحتَمَلَالرجَا 
وَلَهُينَّماكَسَبَابِنُآ 
وكيم يي الت 
نولك كم عبن التيرى 
مَعْضَبنَ للسَّبَبٍ الطفِي 
ولو سمتظان الحكحينا 


وابُِعْدُبهِنَّء عَ نِالريَبٌ 
وَهْنّ أخْسَيُ 0 وَهَبْ 
لين الشتعوفتب والتكيرث 
دَمَ بالحلالء ومَانَهَبُ 
تيهاز الحتساء عا التدقيت 
لالع كيهان ةلامث 
نيء وكم غضِبَنَ بلا سَبَبٌ 
لِء على الرّضَى ومّعَ العَضَبْ 


أشقّى النساءٍ على الثرى أمَّ قَضْتْ 
أبناؤها مَلأُوا البُيِوتَء وبيتُها 


أيامهافى وَحْدَةٍ التُمَاكِ 
خَالٍ مِنَ الحُدَاثِ والضَّخَاكِ 


الحداث: المتحدثون» والحداث كلمة اخترعها المتنبي (فما يُفَهِمُ الحدَّاتٌ إلا التراجم)» واقرأ 
القصيدة المقبلة ففيها رأي فرحات في اختراع المتنبي للألفاظ 


سْحِرُوا بمَرْعوم الفِئّى. فَْتَحَوّلوا 


شاع عمس 0 
صورا على الجَدرَانٍ دونَ حَراكِ 


تحول أبناؤها إلى مجرد صور معلقة على جدران بيتهاء فقد هاجروا جميعاً ولم تبق إلا صورهم. 
هذا طيب الطيب كله. . بيت بديع 


وتشائل الأفشار: أبن فَجَِل مَحَلَْهُمْ؟ 
رَكبُوا الخِضَمٌ إلى النضَارٍ فَلَيْتَني 


ومتّى يكون مِنَ الإِسَارٍ فِككاكي 


الخضم: البحرء النضار: الذهب 


ونَضَتْ مُلَوَّعَةَ الفؤادٍ. وَعَيِنها 
أمََاه! ليس على الغريب مَلامَةٌ 
شِبْنَاء وغَيِّرَتِ الخطوبٌُ وجومّنا 


تهتالبيق اتات والشتتاك 
بعض الذي يَذْمَى الغريبّ دَمَاكِ 
وتعَكرٌ الضّافيء وحَالَ الرّاكي 


حال: تحول» الزاكي : الطيب 


وَمَضاتٍ برق مِنْ شعاع هُذدَاكِ 


رغفا 


75 5 2 5 53 ع > 5 1 0 و‎ ٠ 
وَبَيْقِناعَرَبأًهء وحولكِ نْسْوَةٌ أوْلِغْسَ بالإفرئج والأتراك‎ 


قال فرحات. في ألفية أبي الطيب المتنبي 1918 : 
أبو العَيّبِ الكاسي المعاني بِلَفْظِهِ ‏ كما كت الغيدَ الشُّمُوفُ التَّواعِمُ 
1 الشفوف: الملابس الرقيقة 
لهُ السّلْطَةٌ العليا على كلّ شاعِر فلا يَدّع التّجديدٌ في السَّعْرٍ ناظِمْ 
لقذ بَلْمتْهُ السَّبْقَ في حَلْبَةٍ اللْهَى جِيَادُ قَوافٍ ما لَهُنَ شَكَائِمُ 
أمكنته من السبق في حلبة النهى (العقل) خيول من القوافي ليس لها شكائم (حدائد فم الفرس) 
مَتَى تَلقّ فيها مَنْطِقًا غَيْرَ جائز فَجَرّزْهُء وَلْتَلِقَ اللهيبَ المعاجم 
منطقاً : نُطقاً وكلاماً. إذا لقيت لفظة عند المتنبي لا يجيزها المعجم» فاعتبرها صحيحة وإلى النار 
بكل المعاجم 
هُوَّ المَنْجَمُ المُعْيي اللصوص نَمَادُهُ وكم نَفِدَتْمِنْ ألفٍ عام مَناجِمْ 
1 المعيي : المعجز. نفاده: انتهاء مادته 1 
يُجَدَّدُ ماكر الزمانُء شبابَهٌُ وُِنْسَحٌُ أقوالُ الوّرَىء وهو دَائِمُ 
كنأك ينة فى مَمَاوَرجِنَةٍ على كل باب لِلمّعاني طَلاسِمُ 
الجنّة : الجنّ 1 
متّى ما تَلِجٌ بَابا بّدا لَكَ غيرٌهُ وِبَانَتْ سَرادِيبٌء ولاحثُ مَعَالِمُ 
أَنَظمَعُ أن نَرَْى إليك بَلاعَةً وجَوُكَ جَرٌ تَنّقيوٍالقّسَاعِمُ 
القشاعم: النسور 
وما وحُدَهُ الجاني عليئاء وإِنّما حَحوَافٍ لنا مَنْقَوفَةء وقَوادِمُ 
الجاني عليناء فلا نلحق» ليس عظمة المتنبي فحسبء بل لآن لنا خوافي (الريش المستور داخل 
الجناح) وقوادم (الريش الظاهر) منتوفة. . أي أن حصيلتنا من اللغة والتألق ضعيفقة 
وهَلَ يستقيمٌ النظمُ والنثْرٌ لامُرِئْ يَبِيعٌ ويَشُْري»ء مُرْغَماء ويساوم 
ممارسة التجارة سبب خمولنا في الشعر 


يمف 


© رفقاً فديتك في ضمي وتقبيلي 
أفدي بروحي التي زارثء وما سَأَلَثْ عمًا سيحدٌتُ. مِنْ قالٍ ومِنْ قِيلٍ 
يد الهنرئ أنتيا: وَمْوَ يدفعُها إليِّ عنْ كل تحريم وتحليل 
نت تجميلَ وَجهي. كُلْتُ: إِنَّ في هذا الجمالٍ غنيّ عنْ كل تجميل 
رما اقتضالك) والأتساظ فايكة - “تركو رمن لتشعىيدرة تسل؟ 
نوع تار ترم #اطلق سسهامهاة صمي ١‏ اتضيب” 1 
ما كان أَنْصَبَ عَيْسي قبلَ أنْ رَتَعَتْ عيناي مِنْكِ برِيفٍ الحُسْنٍ والثيلٍ 


وقل - جمع المتنبي بين «الريف» و«النيل» في بيته : (من عيدي دعت لي الفتكافوارء ولي من 
نداك ريف ونيل)» فصارت الكلمتان بمثابة ١تعبير»‏ أدبي بث يشير إلى منتهى النعمة 


ني لأنَظِمْ يبعراً فيكء تَنْقُلُه عَنِ الخلائق مِنْ جيل إلى جيل 

حُبّيكِ ديني» وشِغري فيك أَنْرَلَهُ رب الجمال ليُتْلَى كالأناجيل 
5 غريبات اللسان 

بكيتُ فقالَ أصحابي: أتبكي؟ فقلتٌ مضّى الشبابُء فَهَلَ أَعَنْي؟ 


بأيّ وسيلةٍ أرضي المّواني وشغري عِندهُنّ عَزِيفُ جنّ 


العريف: صوت الريح » وصوت ما كانوا 58 أنه الجن. يقول: هنّ لا يفهمن شعره لانهن 
برازيليات 


غريباتٌ اللسانء يَرَيْنَ شَكْلي وليسٌ يَوَيْنَ مَعْرِفتي وفثي 
علي اممو الأره شري إذا لم يَرْضِهنََ جمال دّني 
تريق الحسان البرازيليات على أديم (وجه) الأرض خمري» عندما يرين دنّي فلا يرضيهن. يقول: 
هن لا يعرفن حقيقتي بل يرين شكلي فقط 
00 الأانظة_ إن أشهى الثمار هذى التتهيوة 
لو خَلَّتُ جَنَّةٌ الإلهِمِنَ الحو رلمّاماتَ فى الجهادٍ شهيدٌ 


نمف 


4 تكافو الفرص 


نريد» لِكَيْ نَمْشي مَعَّ الناس» دولة 
قلا مُؤْمِنُ يمشي على حَقٌّ كافرٍ 
ولا تسملة يمر لأخباء علد 
إذا لم يكن لي مِنْ أبي ما لإخوّتي 

ومابئ أطماع أثارتث تابي 
قيس 20 اللان كن أني 


مُوَطَدَةء بالعدلٍ تَنمو وتَحْتَّمِي 
ولا عنام يعاو على عومسم 
ومَنْ يَبْغْهِ مِنْ سا ئرٍ الناسٍ يَأثم 
وقفَاسىَ عذابت الموتٍ لم أَئَرَحُم 

ولكنَّ حرفافي لهي المي 
لكا ف دجون لكل المُحَرّم 


: الأسطّرلاب 


َهَفِي على عهدٍ الصّباء لم يَبقّ لي 
وعدا الحسانُ» إذا جِلسْنَ إلى الهوى 
هُنَّ النجومء وَرشِِدَين لبائصي: 


ممه مسوئ ل المُتَصابي 


لبانتي: بغيتي 


١‏ الحود بالموجود 


ا 


لكلَّهُةَ تَؤأمي. نما ميوت يبنا 
ماذتيّهاء وأنًا عرَّدْتّها الكَرّما 


لحف 


لا ذنب إِلّا على كَفٌ بُلِيتُ يها ِنْ تَأحَذٍ الثْيلَ تُعْطٍ الثيلَ والهّرّما 
أي أن كفه سخيةء إن نالت من المال شيئاً أعطت الآخرين أكثر منه 


؟ه التظاهر بالتقى 
قال فرحات. يداعب صديقه الخوري جورج قصاصء وكسرت رجله: 
اكتتشزنهما! وزعوالتقى: عختلشة نة ععن القطاء 
وتكعنكلتثه فجل اسيلا . يك ينك شِيْطتةالثْلام 
وشت واقك فى نطيد.- حبق في سترادني السعدام 


شلك عتلت: 0 اتوت ع دكا 


و 8 4 


تشِرّث عليهالخية شمطاء تش حك في الظلام 
الشمطاء: التي اختلط بياض شعرها بسواده» وعلى هذا فالعجوز الشمطاء لسَييت الطاعنة في السن 
بل المرأة التي في سن الأربعين مثلاً» على كل حال الصبغة غيرت كل شيء 
006 م ًْ و ان ار 3 5 َ و 5 و ١‏ 5 
وَلهَان حمل النكبتيهاه سن لوّانه هسك الجتامٌ 
ولهان (كان يهون) حمل الجبة واللحية لو وقف الأمر عند هذا الحد 


إنالتشهد بالتدقن: كاف لتختطيه الخظاء 


ون جميلة والكهل 
وَمَهما يُحِظ بي مِنْ سرور وغِبْطَةٍ يظل لهيبٌ الوجدٍ للقلب كاويًا 
فلو جِئْتُ أبغي حاجةً عند غادةٍ لَقالت ليَ: ارجِعْ حيثما كنت ثَاوِيًا 
١‏ ثاوياً: مقيماً 


١ 


ها 


أفتة لتق غيري' كان افك لايك ين اناري كان ثامننا 
وما جئئّني إِلَا بِشَيْبٍ وصَلْعَةٍ ‏ لِتَأحُذَ ما لم تغط إِذْ كنت غَانِيَا 


غانياً: متحلياً بالجمال 


6 كل شيء حلو في أوانه 
وإنسي مزع فى نتاف يْمَكْرُ كالهَرمالأذرَهٍ 


الأدرد: الفاقد الأسنان 


يفف 


وفيت أن لحجافي الصّبًا 


رِدَاءٌ كم على المرتدي 


الحجا: العقل 


ولا بدَإِلمرْءِهمِن ضِلة 


مَعَى بَأتِ في وقْتِهاتُحْمَدٍ 


ضلة: ضلال 


66 الشعر الواضح 


3 شعري المعيوده 3 


لااغموضٌ فيهو. ولا تَعمَيدٌ 
لِبَذري مَنْقَالَهُمَايُرِيدُ 


إعادة تركيب 520 39 لا كشعر يذيب كارثه المخ ليدري ما الذي يريده الذي قال الشعر 


5 ليئان والشام 


ماجاع لتبحنان وفي سوريَةٍ 
لبنانُ في دِينٍ العروبة مَذْمَبٌ 
لبنانُ في عفد العروبة ذُرَةٌ 
أعلى'الدمَشْفيين في روت أن 
هذا اختراغ الآكلين إِلهَهُمْ 


خبرٌء ولنْ يَعْرَى وفيها مَلبَّس 
أمَا العروبةٌ فَهْي دِينّ أَقُدَسُ 
تيم اطي تنه رفن الاتكم 
يَتَجَملوًا التفبينَ أو يَتجنسؤ؟ 


5 ه 2 دو عو + و و 
قامت تورّيده عجوز مومس 


هذه العجوز هي فرنسا المحتلة 


نَفَحَتْ بِهمْ روح العداء لِيَعْربِ 


قَتَمَيْتَقُوا في ظلهاء تفرد نشوا 


لاه ذأر ني الرأس 000 


شما ا والإاعصا 


ومازالتٌُ تضِيكٌالوا 


الواح: الواحات» الصحراء: الصلعة التي تجلل رأسه 


لف 


قلوينا معك 
قال فرحات» 3# سس صدذيىق : 


يامَنٌ ب فتارة قناء وا 


مخذهاء فإن بَقِيَتٌوأن 


2 


أنْ 5 


684 الثأر نضالاً 
قال فرحات» في نكبة و فلسطين: 


قل لا 24 ير عل مَنازلنا 
حَمَلْتَ نفسَكٌ فوقٌّ طاقّتِها 
إذ الم يَكَنَن رسن يوا ففييا 


اش كردت ل 


- 


كاتشيل تنسطة ين فنا وفنا 
ورَكبْتٌ وَبْحَكَ مَرْكُباً حَشِنَا 
لَكُمْ البَدَاءَةُ والخختامٌلَّنَا 


7 ارك الصدئة 


وماذا نُرَجي من نْ سيوف كثيرة 
مَلوك ظَنَنَاهُمْ مقوراء وعندما 
لَهَوْا عنْ عِضَاباتٍ العِدّى بِاخْتِلافِهمْ 
ووالحوا لون القّضايا كأَنّهُمْ 


م دكّة > سه 20 
لحن اتنها نهدا 
ع وبيمر 


ب التاج هدهدا 


فكانوا على الأوطان شرا من الِدَى 
يشلون قن الظلماءٍ خَيْطأً مُعَفّدا 
جدالٌ عقيمٌ ينتهي مِثْلْما ابتَدا 


أن 


- 


5 - 


مبعثرة» يمشن 


"١‏ دهاء المصفقين 


9 


أَيَرُدٌ عَرْمُ؟ ١١‏ قوق ل 1 : 
وترى فلسطينَ الأسيرةً ححرّة 


هَذِي وذاك لَنَاء ولم م 


فَتَرى لَكُمْ فوقٌ اللواء لِوَاءَ؟ 
تمشيء وترقع رأسَها ميّلاء 
لو أنَّ في بَعْض الوجووه حياءً 


لم تخسر الحقوق ولا اللواء 


أرأَيْئُمُ الرُعَماءَ كيف تخادلوا 


اراح الأميمان والأمدراء 


الأقيال: الملوك 


الحف 


يكَرائَرُونَ كأَنَّهُمْ أَسْدٌّء قفَإِنْ لمحو العِدّى انقَّلّبَ الزئيرٌ مُوَاءَ 
كَثْرَ الملوكُء فكل مَنْطِقَة لّها مَيِكَ يقِيمْ الجن والؤوزراء 
والتكايدوة لكا يزؤة هلاقنا- تكثارى«ف7تصففون ذقناء 


"" الاستخفاف بالخ لخليع 
و 7 ا ا 4 واه روات م 8 3 
لبنان؛ يا وطني! فديتك مُوْطِْنا مضني يصد عن الْذوَاءٍ الشافى 
إني أرَىء يا «مَصْدَّرَ الإشعاع»؛ في فق #وعْتواك اليواتا حكن الاشدراف: 
أكثر الداعون إلى استقلالية 226 بأنه مصدر الإشعاع في الشرق 
لبنانُ» إِنْ تُرْضٍ العروبةً كانَ لي في القولٍ فيك مِنَ النجوم قَوَافٍ 
يا شيحٌ! ما لَكَء والثلوجُ كثيفةٌ حِرْرُ سوى هذا الفِرَّاشٍ الدّافي 
الفلتدافق :وها خشانك عترها" أراع اند “فليا متشو شتات 
الشغاف: الغشاء المحيط بالقلب» ولبنان هو القلب وشغافه العروية 


الك الققنء دو للفدين: . هدي الرناف امعرلوة نباف 
فيافي: صحارى 
والثَّمْرٌ في أغلى النَخِيلٍ تكاخة ات اند بالتكعديوالاتيات 


مناخه : موضعه 


“'" ذات المسامير 
دعَؤْنُها في ضحَى «ميدي) لِنَهِرْبَ مِنْ أمّ الضَّجِيجٍ إلى إحدى ضَواحيها 
ثم انتهينا إلى كوخ؛ موائذه تشكو الفراعَ» ويشكو الجوع آتِيها 
طاب الجلوسٌء وطابتُ نَم مَأَدْبةٌ ما في المآدب ظُرًَاً ما يُحاكيها 
ثم: هناك طراً: حميعاً: يحاكيها : يشبهها 
0 وا ريا ا يي 


خوان: منضدةء ويبدو ل كل اناه ركز متنزهات الدنيا: فيها رجل 
مشلولة يتعب المتنزهون في مداواتها بقطع مطوية من الورق المقوى 


٠6‏ لكو 


لكا 


ذا اكات علية مال فانقليت: عنة الإجاجة :«يجرى الماك م فنها 
تبِدُو مساميره السوداءٌ بارزة فى وجههء فتزِيدٌ الوجة تَشُويها 
ونحنٌ فى نَشُوةٍء مما يُحيظ بنا مِنَّ الجمالء سألنا الدهرّ يُبْقيها 


5 «الويل للمنهزم» 
لميبقّ في الميدانٍء بع د زوال دولةٍ همتلر.. 
افير اهعبتت الاعكيينا. #سحورق الفيددز الأسكقم 


ا فنا 
تاقاتشه اززيي افو احيةاى شيف 
ومين العمكعناتد والبيو نه حتقفحيةه 52 


أرقي كيزن تع شيعه اليد ٠‏ جو ةسار ار تيضم 

نة نا 
م امي ات د أت قد و ا 8 0 

صنتيا ا شير مشين. #١‏ اسيم توه 
د فنا 

وظطوى طَرُومَنٌء. عندمّاار تتفت المسييار: كتابه 

ترومان: رئيس الولايات المتحدة عند انتهاء الحرب العالمية الثانية» وهو مجرم هيروشيما 

وأعلء مُرْتاحَ البشكهنيتكه , يوا البحى السووسو عصواسبة 
# ا# ان 

قذفواهروشيمابرف لش مِنْ شْواظِ جهتم 

الرفض: مجرفة التراب» الطورية. شواظ: لهيب 

فَفصِييت كفنا السترب مةٌبالرما الأشسحم 

الأسحم: الأسود 


كن فنا فنا 


54١ 


ذايهكت بحر قذيفةال لمُتَهودالمَقَعًَ بر 


لذ نا 

وتلقّتٍ اليابِانٌء بالصَبدى برالجميلء جراخحها 

واستسلمتٌ كحمامةٍ كسرَالعَمَابٌ جناخها 
تَذ مذ نا 

ابنا لال ,مكزرا المضديب . مجن تلظ السعاقي 
الألى: الذين 1 

فْلمَدمَضَوا يترئدمو دبكلل صوت مرعج 
بذ ند نما 

وتألفث دار القضا ءِ.ءوكانَ من مأسقها 


ان الأنى وكيوا اهرت - عمة ين كباز لشافيا 


المنتصرون عقدوا المحاكمات لمجرمي الحرب المنهزمين» أما جرائمهم الذرية وغير الذرية فمضت 
بلا عقاب 


0 
56 التزين بالتحديف 
قال فرحات. مخاطباً الشاعر نصر سمعان: 
قال نصرّء وقد رأى صورةً الظطف ل بحِضْن البّتولٍ فوقٌ الحمار 
ورأى يوسًّفاً يقودٌ إلى مصا 6 _رّالحمارٌ الصَّبِورٌ عبر القِمَارٍ 
هل رَوَى رحلةً المسيح إلى الأه .رام طفلاً في الكُنْبٍ غيرٌ الحَوَارِي؟ 
الحواري: أحد تلاميذ المسيح 
حمار تناز سمخراء ”نهنا ءَ وَينجو مِنْ فاتكاتٍ الضّوارِي 


ثم أينّ نَّ العَلِيقٌ 0 0 ماءء أبن الغذاءٌ للشفار 


5 35 


إن فتى وسفن زاف لشن 520000 
قلتُ: يا نصرٌ ليس للعقل في الأد2 يان شُغعْلٌء فاترك عقيمَ الحِوَارٍ 


دنا 


أنتَ تدري يتأن ركلكوت ها تمك مز كدزيةةوا نادو التعيداز 
في رضاه عن الحمير بَرَاهي ‏ نّ فِصَاحٌ عَنْ صِحََةٍ الأخبار 
إنَّ هذا الحمارّء يا نصرٌء لولم يُِنْج عيسَى مِنْ سَظِوَةٍ الأشرارٍ 
يك اننا كوف رفك انيعد . .شن انه طو كر سار 
5 موتك برويداً 
قال فرحات. عام ١4014‏ في رثاء صبري غراب: 
نموثٌ رويداً؛ كلَّما مات صاحبٌ 2 لنامات في أضلاعِنا أمل مُمْرِ 
فكل وّداع مِنْ حبيب مُفارقٍ أَحِسٌ له شيئاً يودع في صدري 
لقد سَوَّدَتْ شغْري الليالي. بِجَمْلِه مَرَائِيَ للاحباب مُذْ بيَضَتْ شَمْرِي 
1" وإنما.. عنوة أخذناها 
في مَيْسَنُونَ اهتدث ومشئُ وقد صَلّْتْ قَرنْسا وخابّ مَسعَاها 
فُرْنَابِحُرّبةَالشّآمنلا بِفْتَحْخَوونُ بِحُجَوَنَامًا 
لم تُمْطِنَامَالِجُويهاجِبَةٌ ولنَمَاعَئْوةًأخذئاها 


5/4 هل نحن شعبان؟ 
قال فرحات. وأراد أن ينشدها في استقبال رئيس لبنان كميل شمعون. وحيل بينه وبين 
ذلك. فأرسلها إليه: 


لما رأيتٌ غيابي طالَّ عَنْ وَطني وطال شوقى إلى أهلي وحُلّاني 
ولم أكن بِغَنِيٌء يستطيع إذا ماشاءء جَغْلَ قَصِيَ الأرض كالدّاني 
الشويد للمغترب عمران القفيني 
وَخِفْتُ ألَا أرى الزَّهْرَء الذي ابسمَتث. عيوثُه لِقِمَاطيء فوقٌ أكفاني 
الزهر الذي تفتح فكانه ابتسم لقماطي» والقماط لِفاعٌ يلف به الرضيع. . وهو الكوفلية» أخاف إلا 
أرى الزهر فوق كفني.. يقول: أخاف أن أموت في الغربة 
فَصِحْتٌ يا ربٌ جَدَّدْ مِنْ رَجِائِيَ ما أبِلّى الزمان» ورَمُمْ صَرْحَ إيما 


إرذدفا 


رُدّ الغريبٌ إلى الأرض التى احتضََّث أحلامّه وَهْيَ أطفال بِتَحنَانِ 
عندما كانت أحلامه في طفولتها 


د مع 


قبل يومين من تصحيحنا الأول للنص )3٠١9/4 /7١(‏ تم رسمياً تعيين ميشال خوري 
أول سفير لبناني في دمشق» في خطوة رمزية إلى أنه ليس لسورية وضع خاص في 
لبنان. والآن ونحن نجري التصحيح الأخير - نرجو ذلك - تستقبل لبنان نصف مليون 
لاجئ سوري على أراضيها فروا من الحرب الأهلية. المسألة معقدة بين البلدين 
هذي دِمَشْقُ وذي بَيروتُ» إنهما في ظَلْعَةٍ الوطن المحبوب عَيْنانِ 
طلعة: وجه 
نَسنا نُمَضْلُء مَهْمَا نَلْقّ مِنْ عَنَتِه عَيئاً على أخيّها؛ لَسْنا بعُورانٍ 


عوران: جمع أعور 


4" حينما يصبح الزواج شارعا ذا اتجاهين 
قال فرحات. في تموز :1١965‏ 
ليست عبرويثها غخرافة جئة - :تزوي العجائز فى الذعى أخبارها 
الجنة : الجنّ 
يسيك عرويكنا مليّة جالع بأريكة مستشهل الخنظازها 
ليسث عروبئُنا ظُقوس ديانةٍ تُذُكي الجهالةٌ بالتعصب نارّها 
ما همّها مَنْ لم يُصَّل ولم يَصْمْء ما دام يحمي في الحروب ذِمَارَها 
ذمارها: حماها وشرفها 


8 ع 


كل البلادٍ لكل مَنْ وُلِدُوا بها لاشيء يَحْرمُ بُفَعَه زوَّارَها 
كل المناصِب للذي هو أَمُلّهَا لاشَرْعَ يمنعٌّهُ إذاما اختارّها 
كل البناتٍ لِكَلَّ طالب زوجةء 9لا دين يُبْعِدُ عن بثينةً جارّها 


0 الشعر المحود تحويدا 
قال فرحات. في يوبيل جريدة إيليا أبو ماضي «السمير»: 
الشيبغ دكن والسدداء 257 لتق «الكمير» على الومان تلد 


55 


تي هأًأبا ماضي فإِنَّكَ سَيدٌ في قَنُوء يَسْعَى إِليِهِسَيِْدُ 
1 تبها: لك ار 

وبحت الشخر الذي جوننة” حت ترا رنيو ةذ 
١‏ فيم التقاطع 

فيمَ التقاظعٌُ» والأوطانُ تجمعٌُنا كُمْ نَعْسِلٍ القلبَّ مما فيه مِنْ وَضَرٍ 

وضر: وسخ 
ما دْمْتَ محترماً حَقّي فأنتَ أخي آمنتٌ بالل أم آمنت بالحجر 
1" المتفنن فى الكذب 
إن سَكننا عن الكذَّابٍ فانفتتحث شَدَامَهُ لفنون الكذَْب أبوابُ 
يلقي علينا أحاديثاً ملقّقةً ولااتقول له اسك ألث كدات 


7 الأهل والفضل فى أزمة 
بااخلص يكبار» ني لدرسوم دَلَ الصّغَارِء وفي أخلاقِهِمُ عِوَحُ 
تشرت يهم الذاتات: أهلّهُعُ والفضل في أزَّمَاتِ ليس تَنْمَرِجُ 


منذ ميلادهم حين بشرت القوابل بهؤلاء الناس» ظل أهلّهم والمكارم واقعين جميعاً في أزمات 


1 


ل 


4 ربوبية الموت 
آمِنْ بما شئتَ في بطنٍ التراب وما فوقٌ ع ل واتركني 00 
لم أذر كالموتٍ رَبَّاً صادقاً نَمَذَثْ أحكامٌ سلطائز 


9 
0 
18 


ري بنْذورٍ النَاذِرِينَ» ولا ل 
ذكل 7 ب إلى البرهان مُفْتَقِرٌ والموثُ لم يفتقرٌ يوماً لِبُرهانٍ 
8 الدهر والبشر.. والأذى 
تشكو أدَّى الدَّهْرِشَكُوى لا أساس لها فالدهرٌ لم يَرتكبْ إثماًء ولم يَجْرٍ 
لا يُغَفِل البشرٌ الأبوات إِنْ رَقَدُوا خوفاً مِنّ الدّهرِء بل خوفاً مِنَ البَسَرِ 


ه3”> 


كلا لا يؤكل الجوز.. 
كم مِنْ عي بحل ؛ كلما لقت عيئَاهُ وجة فقير خف يَسْمَهِرٌ 
تَرئُو إلى مالِهٍ الورّاتُ قائلةً: لايُؤْكَلُ الجورٌ إلا حينّ ينكَسِرُ 


وف الشعر والتحارة 
يا شاعِرَ العَرّب احَذَّرُ أنْ يُقالَغَداً: كُخل التجارة 0 شاعِرٌ العَرّب 
إنْ ضاق عيشك كُنْ مَسَّاحَ أحذيةٍ امراب يَغتني بِالفِشٌ والكَذِبٍ 


74 النادرة للدير 
ماكنتٌ آسُو عَليلاً أَمُهُ مُرِعَتْ كتير تْتَدْرٌ أموالاً لِرَغْسَاتِ 
أمنو أداوي 
إِنْ عائيّ فالفضلٌ للديرٍ الذي نَذَرَتْ لهء وإِنْ مات فالآسي هو البجاني 
8 الدنيا مصالح 
لا يَخْدَعَنَكَ محتاجٌ إليكٌ إذا كه 
إنَّ ابن آدَمَ لا د يُعطيك تَعْجَنَهُ إِلَا لِيأَحُذَمِنْكَ النَّوْرَ والجَمَلا 
لو يعرِف الكبّشٌ أنَّ القائئمينَ على ب رو ا أن 
تسويد عمران القفيني للبيتين 


٠‏ أبواب المواخير 
لغرب في الشَّرْقٍِ عاداثٌ مُقَدَّمَةٌ كانتء وما بَرِحَتُء أؤلى بِتَأُخيرٍ 
لا تَبْتَعُوهاء فَكمْ مِنْ زَهرةٍ حَسْنَتْ في النَاظِرَيْنَء وساءث في المناخير 
الناظرين: العينين» المناخير: الأنوف 
قولوا لِكُلّ أب في الشرقٍ محتَّرّم إنَّ المَرَاقِصَ أبوابٌ المَواخِيرٍ 


الماخور: بيت الجماع 


خف 


6١‏ فائدة الروح 
قالوا هُوَ الجَسَدُ الجَمٌ المَوائَدٍ إنْ يُضْبِحُ بلا الرُوح لم يَنفعْ ولم يُفِدِ 
لكنّهُمْ لم يقولوا: أي فائِدةٍ تُرْجَى مِنَ الروح إِنْ تَُصبِحْ بلا جَسَدٍ 
نذا تعيب كرابا رع ا منه وِعَاءً لِشُرْبٍ الظّائرٍ الغَرِدٍ 
وقلك كانت عبالاً نانها أبذا يشوف تبقن غبا كادث إلى الأبل 
١م‏ الاحتكاك 


شَرْقُ وغَرّبْ فقد يَعْنَى أحُو سَمَرٍ عن كل ما تَجْمَعُ الأسفارٌ مِنْ حِكم 
الأسفار: الكتب 


والمرء لا يَرْتَقي مَهْمَائَلا كُتْبَاً إلا إذا افك بالأفسرادٍ والأميم 
ويقول الخارس؛ كثرة الأسفار تزيد العميق عمقاًء والسطحي سطحية 


87 ضد الرمزية 
إن لأعججبٌ مِنْ آداب رابطة فد أَوْجَدتْ في نظام الشَّعرٍ تَشويشا 
لعله يقصد الرابطة القلمية التي أسسها في نيويورك جبران ونعيمة وأصحابهما؟ 
شَنَّتُْ على الأَدَبٍ الميمون غارَتَها فأمعنثٌ فيه تشويها وتَحُدِيشا 
طارتٌ فَخِْلْنًا نُسوراً فوقّنا ارتفعث ثم استَقَرَّتْ فكانتُ كنّها ريشا 
أشعَارها عَلْمَمٌ مَعْ أنه شَرِبَتْ مِنْ ماء صَئِْينَ والعاصي وقَادِيشا 
5 شرير بالفطرة 
المرء يَولّدٌ سِريراء فإن حقلت عين المهد ب عنة مكنذا لَبنًا 
إِنْ لم تَكُنْ قُدوةً للوُلْدٍ صالِحَةً أنفقْتَ مالَّكَ في إصِلاحِهمْ عَبَما 
6 قلة فهم المناديل 
لو يجِمَعٌ الدمع فنا اغتيلَ هابيلٌٌ لما استَطالَ على أقرانِهِ الثيل 
لن يفتخر النيل عندئذ بأنه نهر عظيمء فنهر الدموع سيكون أعظم منه 
والحَدٌ يعلمُ ما في الدمع مِنْ حُرَقِ وليس نَعْلَّمُ مافيهالمَناديل 


إيذكا 


اله الأدنياء والذهب 
وليعت لأدتجاء التقين فكنة ولو رضهوا:السئازل بالاذني 
رثن ماقو التضار تهع يقالة- “تنظ نفوسيم تبعت التسال 
/ى/ الشاعر تاجراً 


2 


فلاسفةٌالأعارب مِنْ قرونٍ قدٍاحتَّقَروا التَّجَارَء وقد أصابُوا 
النُجار: التُجار 
فماسوقٌ التَّجَارَةٍ غيرٌ غاب تَنَامَشُ في ججوانِبها الذَئابُ 
دنيث نهنا .ومافن :الكت طن “أذرة ابم وات القند قات 
حر لولا ثلاث 
حُلِفْتُ مُسَيّرأء واموثُ مسرا وَلِى امراك فكيفَ أكون حُرًَا 


9 المهد والنعش 


عنياءة هذه النتيا وقوت” اقلواندية ضِياءَ العين سُهْدَا 


له صب د ار وروان ا لد 5 - م ا ار 0 
فأغقّل مَنْ رأيتٌ فتىّ كيم يشيدمتؤزلا ويشى لنحذا 
2 27 


ونجََارٌيَرَى دتفنأورّفاً فَيَطْبَعٌمِنْ بَقَايا النْعْش مَهْدَا 
٠‏ استرزاق 

كتابٌ مسيحِكُمْ سهل صَريعٌ فماهذيالرَّوَائِدٌ والحواشي 

وماهذي الظَمُوسُ إذنْ إذا لم تَكْنْ حِيّلاً لتّحصيل المَعَاشٍ 
١‏ ل" نريد أن نتذكره 

وحَقَّكَ! ما لِنَعْشٍ المَيْتِ مَعْنىَ ولا معن لِتَعْميةٍالقبورٍ 

فليسٌ القبِرٌ أفضل مِنْ عَرَاءٍ تَهُبُ عليِوناشِرَة العطور 
ناشرة العطور: يقصد العطور الزكية 

وليسٌ الدودٌ أشرف مِنْ نُسُّورٍ تُرَفْرِفٌ بين أمواجالأثئيرٍ 


584 


ذل شعوب هذي الأرض شعبٌ تراه بذكر سالِفِهدِوَلُوعَا 


ار مل 


-_ 


إذا مات الاباك بصَّدْر شعب فقدماتث مائِرْهُ جميعًا 


وك مديح جهنم 
أعبت التازة لا أكهما ولكدن:+ ' لأن الجبان ميصيدر كد بود 
4 2 * ع4 ساعك _ 5 ءِ 
وأعشمقهالان الدينَ فيها مَرْجَ الثائرينَ على الغرور 
يعشق جهنم لأن الدين يدخل فيها الثائرين ضد الغرور 
فإِنْ كانَ الشمَيّل والمَعَرّي ورَهطهمًا هنالك في السَّعِيرٍ 
شبلي الشميل» وهو ابن قرية شاعرنا كفر شيماء كان داعية نظرية التطور في مطلع القرن العشرين 
فقد فَضَّلْتُ سُكَُر النارٍ مَعْهُمْ على سُكْنَى السَّماءٍ مع الحَمِير 


تعويدُ كَنَّيْكَ الصَّلاحَ أَبَرُ مِنْ تَعويدٍ رِجِلَيْكَ الوقوف بِمَسْجِدٍ 
أننا لا أصدق أن لكا فوميا ٠٠‏ اذنن لرتك من ريف تلد 
تَتَبَرْفَعٌ المُتَفْرِْجَاتُ سّوافرأً ببّراقعمِن نسّجهنٌ كثافٍ 
يَضْبِعْنَ هاتِيكَ الحُدودَ تَبَرجَاّ فَالصٌّبِمُ بَادٍ والحَُدُودُ حَوَافٍ 
5 فن القناعة 
ما للأنام يُمَتّشُونَ عن السَّنى والسَّمِسُ تَعْمُرٌ أَجبُْلاً وسَهُولا 
السنى: الضوء 
وتَعَلّموًا كل الفنون. ولم يَرَكُ قَنُ المَناحَةٍ عندَهُمْ مَجْهُولا 


خ(0ظ> 


41 ثمن الحرية 
لا تَظمَعَنٌ بوَضْيها محري حتّى يكودّ لَديِكَ سَيفٌ فاصِلٌ 
لو كان مَحْضٌ الودٌ يكفيها لما فار الكَمالُ بهاء وخابَ الكامِلٌ 
الكمال: مصطفى كمال أتاتورك» والكامل: مصطفى كامل. وقد أسس آتاتورك بقوة السلاح دولة 
تركية حديثة» ولم ينجح حزب مصطفى كامل «الوطني» في تحقيق إنجاز ملموس في مصر 
في كل سلة بيضة 
ازقُفٌ بناتِكَ في المَذَاهِبٍ كلها للمؤمنينَء وعايدي الأصنام 
واقرِن بهذا الحَبُْل بَظرَكَ تابعي عيسىء بشّيّخ مشايخ الإسلام 
حقئ إذا تفث التقسية كه 0 1 : : 
4 المتمسحون ذلاً 
إنَّ الأنامَ» وما 0 جخافلا:.. ٠‏ د03 ويه تقجى 


فإذا رأيتٌ الظُلْمَ يُنْثِبُ 0 


ذل 


مَتَعَتُ أذاهُ وشائِجٌ الأرحام 


ل تببار فغي كلس عاك 


٠‏ إباء حتى النهاية 
0 تتفضّت له 'شَعَرَاتٌ تَاصِيت كريتن الفتفل 
الجنادل: الصخور 
أنا لا أَطِيقٌ المَنّ مِنْ يَلْكَ التي رَدَّثْ صِبَايَ» فَكَيف مِنْ هَذا الذي 
لَوْمَنَّ رَبْكَ بالحياةٍ على الورى لَبَصَفْتُ حوبائي. وقلتُ له: حذٍ 


حوبائي: نفسي 


١‏ الايمان قيداً 


كل امرئ يَرجُوء ولكن بعضّهُمْ غَالَى فَعَلّ العقل بالإيمانٍ 
إن الرّجاءً مِنَ الصَّواب فإن تت عند العياة غداسن الهديان 


1 


٠١‏ شعراء الغموض 


أصحابنا المتمرّدونَ خيالُهُمْ 


8 
2. 


تقض كربق يف وَتَشْيا شير 


تقضي قريش: نموت قريش (فلغة قريش هي لغة القرآن وهي الأفصحء وأما لغة حمير اليمانية فقد 
أصبحت بعد الإسلام مهملة غير موسومة بالفصاحة) 


ع 


م فشسوشة وم معليًّ حائرٌ 
ور 3 م في زَ هم 50 
لا الأرضٌ تفهمُ ما يُسَطَرَهُ ولا 


لاي 
لغة 


حل أ جازء ومَنْطقٌ مُتَعَئٌ 
عضبا أكان المن فيما بقمة 
ذاكَ الزَّعيمُء ولا السَّمَاءٌ تُمَسْرٌ 


٠١‏ صفحة الوفيات 


أسلاقنا كانوا إذا ماتَامرَوٌ 
يَنَشْبن للميت العزير فضيلة 


ل ف عارار وم 


تجن مسرة 
أنَا ليس يَرْفعُني المديحٌ إذا هَمَء 
همى : 


قَالوا مُدِحْتَء ألا 


أنَا في الفِعالٍ وفي المَقَالٍ وفي الحِبا 
إمتخ, فَمَدْحَكَ لا يَشُدَ عِمَامَتي 

6 ما ذنبي 
باه مَا ذنبي! وأنتَ مَتحتّني 
وقوه لو ف المضات ملنهنا 
كم فاتّح ذْبَحَ الرجالَ وما عَمًا 
فتتلحا كتاف وكتابة 


مِمَّنْيريدونَالعُلْرَّ مَكانا 


ششفا أعظ يخ الكرايوت ثانا 


ب : النائحات 


ضد المديح 
قضحكتٌ ممَنْ قال باستهزاء 
هطل كالمطر 
والروح مخْتَلِفٌ عَنٍ الشّعَراءِ 
و فَسْتَمّكَ لا يَحُلُ جذائي 
إن كان هذا رأبي 
كوو اق قن القيك راي عناد 
لولا دَعارَثُهُ عَنِ النْسْوانٍ 
يُعْرَّى إليكَء فَمَنْ ثُرَاهُ الجاني 


ل 


5 القبلة المتوهحة 


يَهِيِيكِ نومك يا سٌعادٌ كأنَّهُ 


نومٌ الرّضِيع على ذراع المرضيع 


سعاد ابنة الشاعر. وللمهجري زكي قنصل قصيدة في ابنة له توفيت» واسمها أيضاً سعاد 


يَهِنِيكِ يا وَلَدِي السّكُونُ مُحَرّكاً 
حت إذة وعدت شرك سانيا 


بَجَلالٍ هِيبِيَهٍ سَواكِنَ دمعي 
بلي لعزي الرائة لدم 
رَجَعَتْ فصارث جَمرةً في أضنّي 


يا دمعة نَشِمَتْ ولاذِعٌ حَرّها 
ل واقفٌ 


َمْتَدَ مِنْ قَلبي إلى أجمَاني 


في عيدٍ مَوْلِدِهاء فما أشقاني 


رمر الحنانٍ وصورَةً ة الوجدانٍ 


ا الوحيدة: الدمعة 


فيضي فإِنّكِ كُلَ ما في طائّني 


الشاعر واللقمة 


اكوا” 0 بالمّريض يِجارَةٌ 
و د ل بون 


فا 
ل م 


اعد مِنْ مَرَحَى التي هِيَ نفدكم؟ 


سَلَكَتْ مِنَ النَّمويهِ كل طَرِيقٍ 
ذكيان در اسفضده 

٠‏ وعفُكُمْ سوى تَلفِيقٍ 
ويعيش ل أولادي على النَضْفِيقٍ؟ 


4 الانسان والحذاء 


نَعِيبُ على الإسكافي أنْ لم يجذ لَنا 
ونَحْمَدُ ربا يَخْلّقُ المَرْه قَاسِياً 
حَيّاءَ مِنَ الإِسْكافٍ يا رَبّء ولَْيَكَنْ 


َع 


إذا كانَ صَنْعٌ الحُفٌ يُوجِبٌ دِقَةٌ 


حذاءً جميلاً غير وَاوِء ولا قَاسِ 
سَخيفاً حَوَى العَبَيْنِ في القَلْبٍ والرّاسِ 
صَنِيعُكَ غِلْواً مِنْ عُيُوبِ وأَدْنَاسِ 
فكيف بِصُنْع النامس » يا خخالقٌ النّاسِ! 


١٠‏ صغار النفوس 


58 ع2 2 4 5_7 
نصحتك لا تَأمَنْ صغيراء ولا تخفث 


كبيراًء فما في الحَسم هَمٌّ المُمَكْرٍ 


ذا 


أسَدٌ العِدَى فَتْكاً بأبْناء آدّم 


جرائيم بُعيي فَخضُها كل مجه 


١‏ الاختيار 


2 2:6 3 0 5 000 
حَقَرْتٌ الغِتى سَعْيَاً إلى الشَّعْرٍ فانجَلَى 


لِعَيْنِيَ جَامُ العُْمْر بالحبٌ مُبْرَعَا 


الجام هو الجاط هو الوعاء 


ولما حَقَرْتٌ الشّعْرَ سَعْياً إلى الْغِنّى 


أَذَ 


صَعْتُ الفِتّى والشْغْرَ والحبٌ أَجْمَعا 


فضل فرنسا 


يَلومُونْنا ججهلا بحب فَرَنْسَةَ 


ونحنٌ» وحقٌّ الحبّء بِالعُذْرِ أخلَنُ 


يسخر. . نحن معذورون في حبنا فرنسا 


أمِنًا نُصُوصٌ الغرب والشَّرقٍ بَعدّها 


ل تكس 0 
وتيف آنا لآ تتكاد تمحدق 
٠.‏ 9 5 :1 07 35 0 
فما تركث شيئا بلبنان يسرّق 


عحِبتُ لِمَنْ يَطوِي لياليه ساهراً 
تننظ خقراء رلافرة هنل 
ألا إِنَ حَيْرَ السَّعْرٍ ما سَاعّ لفظه 
إذا جَاءَني المعنّى الغّريبٌ فَمَرْحَباً 


ع.ايء 706 1 مره بي 
يفتش عن مُعنىّ غريب فيلقاه 
إذا مَا اهتَدَى قُرَاؤُه فيه أو تَاهُوا 
وما كان مِمّا يسبقٌ اللفظ مَعنَاهُ 


وإِنْ لم يَجئ لا رد غربَتّه الله 


64 فى هجاء البشر 


مذي الحياة, وأنتَ تعرقهاء 


عَرَارَةَ فيا لسَّدوالجَهمر 


غرارة: خداعة 


والنامن أقذَارٌ تجَمُثُهاال 


أقدَارٌُ تَحُْتَ أظافر الدَهر 


6 دورة الفتك 


إن اتتكسسلافق اهدي 
ص لالبّطية إليه كر 
بالكلا 


0ه 


فَالَاء ته 


تجري إلى البحر الوسيع 


الكلا: الكلأء أي العشث 


رلا 


والصَّمُرُيَفْيِكَ بالقَطًا والموثٌُيَفْيِكَ بِالحجَمِيمْ 


57 أتباع الطقوس 
غمصّش باتباع الطقو سيءفأينَ أتبامٌ المَسيِح؟ 


"3 


إلياس فرحات 
فهرس القواقٍ 


31 التُهودُ 


0 ل 
14 تَعقِيدٌ 
0 الأَدْرَدِ 
لين بمَسَجِدٍ 
/ا4/ رَادِ 
اق لم يَفِدِ 
7 حَامِدَةٌ 
7 القُتْقْذْ 
:5 حرًا 


امن سك 
4 الحمار 
رف القبور 


ل 


الحا 


لا 


مصطفى وهبي التل 
(عرار) 


)١19584- 649( 


هذا شاعر لم يسهر لقصيدة. فجاء شعره مفككاً فإن رأيت له طويلة فهى 
مرقّعَةٌ الدروايش. وجاءت قوافيه قلقة» فإن رأيت له قافية صادحة فهذا توفيق. 

ولأنه كان متمرداً جاءت بعض أبياته حارة» ولا يندر أن تجتمع له نتف 
من هنا ومن هناك قالها في شهر أو شهرين. وألصق بعضها ببعض فيكون 
من ذلك قصيدة حلوة. ولا يندر أن يقول قصيدة حلوة متماسكة.. لاء بل 
يندر. 

وانظر ما يفعل التنخيل في شعر شاعر مهيل متصعلك كعرار. أنعم النظر 
في الصفحات التي تلي وانظر إلى هذا الشاعر كيف تعملق. 

أتراني معجباً بما صنعت بعرار ولعرار؟ إي وربي. 
دواوينهم. 

كنت أعلّمٍ طلبة الصحافة» في قسم الإذاعة. ذات يوم قلت لنفسي: 
أعطيهع واجباً حقيقاً يتاسيهية فهم طلبة لم يتح لهم أن يعملوا في الميدان. 
طلبت منهم أن يصنعوا عرضاً للصحف. ليس لأخبارهاء فأخبار الصحف 
عتيقة) وأجدٌ منها أخبار الإذاعة: وأجِدٌ منهما أخبار الإنترنت. إذن فليعرضوا 
المقالات التي نشرتها صحف اليوم. هيًا 

ما أكبر ما كانت دهشتي وأنا أراهم يقعونء في المقالة بعد المقالة» على 
العيارات المكرورة التي لا جدة فيها ولا فكرة ولا تحليل و.. لا شيء. 
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تعلّمت أنَّ استخلاص زبدة المقالة أمر لا يقوم به إلا من هو ناضج في 
المهنة والتجربة والحياة. 


ولا أزعم أن اختيار الأشعار صعب الصعوبة نفسهاء ولا أنه يقتضي 
الخبرة فحسب. قرب عاميٌ يطرب لبيت لا يطرب له حتى الشاعر الذي قاله. 
وللعامي أن يطرب. ورب فقيه يختار أبياتاً يعدها من خير واردات وادي عبقرء 
وباتق اقذ فيراها سمجة غثة. ورب شعرور يصادف أبياتاً فيها كلمات من قبيل 
«البنفسج» والسنونوء وتلألؤات الغسق في نسغ الليمون» فيصيح ‏ صيح عليه 
صيحات استحسان. 


غير أنه مما ثبت في أذهان أهل التراث الشعري العربي منذ حماسة أبي 
تمام أن اختيار الشعر يدل على ذوق صاحب الاختيارء وأن الاختيار أمر 
جليل. 

أما أن الاختيار يدل على ذوق صاحبه فلا أشك في ذلك. وأنا أنه أمر 


لكل امرئ أن يختار من الشعر ما يعجبه. وأنا واحد من الآلاف الذين 
يقرأون الشعرء ويعجبهم منه ما يريدون أن يعجبهم. وما يميزني ليس أكثر من 
أنني أنفق الوقت في الانتقاء والطباعة وتصحيح أغلاط الطباعة في نسختي وفي 
الديوان نفسه. ثم التشكيل ثم الشرح ثم الفهرسة. ما يميز مجموعتي هذه ليس 
أكثر من الجهد المبذول. 
وأريد أن أتعرض لكلمة قالها القدماء عن حماسة أبي تمام وكررها 
المؤلفون مئات المرات في كتبهم: «أبو تمام في الحماسة أشعر منه في شعره». 
وأبدأ بالقول إنني لست موافقاً على هذا الحكم. فلو أعطيت قصيدة الطغرائي 
لأي متأدب وطلبت منه أن يختار عيونهاء فلست أشك فى أنه سيلتقط بسرعة 
البيت:“(أعلل النفسن بالآمال» أرقنها/ ما أقنى العيدن نولا "فسبعة الأمل): 
ولست أشك في أنه سيلتقط بضعة أبيات قبل هذا البيت وبضعة أبيات بعده. 
وقد أجريت تجربة: نظرت في بعض مواقع الإنترنت ورأيت كيف اختار بعضهم 
من هذه القصيدة. وقلت في نفسي: ولو اخترت أنا عه القضيدة بضعة 
أبيات» أو لو تأخر زمن أبي تمام وقيض له أن يختار منهاء فلعله ولعلني لن 
نصنع أفضل مما صنع غيرنا. 


ما الذي أدهش التبريزي حتى يقول عبارته البليدة: «أبو تمام في اختياره أشعر 
منه في شعره»؟ ومن هو التبريزي في ميزان النقد. ولماذا نكرر مثل هذه العبارة؟ 

بلادة! 

لاء لم أعد شديد الفرح» أو الافتخار»ء بما صنعته لعرار وبعرار. قد 
صنعت ما يمكن أن يصنعه أي أحد. فشعر عرار سهل في لغته وفي معانيه. ولا 
يقتضي إلا أقل الجهد في الضبط والتشكيل» والشرح. 

ومثلما فعلت مع عرارء مصطفى وهبي التل» شاعر الأردن الأشهرء فعلت 
مع غيره. وبقي علي أن أعض بنان الندم على عشرين أو ثلاثين مرة تحدئثت 
فيها عن اختياراتي حديث المعجب بما صنع. 


عرار 

ولد «مصطفى وهبي» بن صالح التل لأسرة معروفة في مدينة إربد بشمال 
الأردن. أبوه متعلم» وفتح مدرسة. واستقى الشاعر علومه في مكتب عنبر 
بدمشق فى أواخر سنى الدولة العثمانية» وكانت بعض الدروس بالتركية» وكان 
متمرداً غريب الطباع» وتُقل إلى مدرسة ببيروت ثم عاد إلى مكتب عنبر» واجتاز 
فحص الحقوق في الأردن. وعمل في التعليم في إربد بشمال الأردن» والكرك 
في جنوبه. وعندما كان في الخامسة والعشرين بدأ الحكم العربي في الأردن 
بمقدم الأمير عبد الله بن الحسين. وتولى الشاعر مهام إدارية عليا في عدة 
مناطق . 

وخير من عرف نفسية عرار وشاعريته أمير البلد. كان عبد الله بن الحسين 
شاعراًء ومتذوقاً للشعرء وذا روح سمحة. وكان كثير الإنعام على الشاعر 
«النهّاب الومّاب» بحسب قول الأمير. وسيعيش عرار ربع قرن في ظل الأمير 
عبد الله (ثم ثلاث سنين وعبد الله ملك على شرق الأردن بعد الاستقلال 
الاسمي عام .)١955‏ ولا فرق بين عهد الإمارة والمملكة إلا في الاسمء 

كان الأمير ينعم على الشاعر بالهبات ويرسل به إلى السجن أو المنفى. . مرة 
هكذا ومرة هكذا. فالشاعر طويل اللسان» منحرف فى سلوكه» متمرد» سكير . 

كان عرار يعرف قواعد الفارسية ويحتفظ بمعجمء وبهذا ترجم عدداً من 
رباعيات الخيام. لكنه كان يعرف التركية معرفة معقولة مكنته من الاستعانة 


لكا 


باللوائح القانونية. وكان يعرف العربية مما قرأ من كتب قليلة وما حفظ من 
شعرء لكنه قرزم طويلاً وهو يسدد ويقارب في اللغة والعروضء» واشتد عوده 
فيهما متأخراًء لكنه مات ولما يأخذ نفسه بإتقان أداته الإتقان الذي يوجبه عليه 
اتباع الإرث الشعري الفصيح. لئن خسر من هذا الإهمال أشياء فقد أفاد 
أخرى. لم يكن واسع الحفظء فنجا من التقليدء ولم يكن يعير مسائل اللغة 
كبير اهتمام فقال شعراً على السجيةء فما خلص من شعره من العلل فهو من 
الشعر الأصيل العالي. 

قضى حياته بين التُدمانء وهم بالعشرات: بعضهم من موظفي الدولةء 
وكان يلتقي بهم في كوخ أعده أحدهم للشرابء فهذا «كوخ الندامى»؛ وبعضهم 
من أصدقائه الغجر الذين كان يرتاد مضاربهم في وادي الشتاء ووادي السير» 
وهما قرب عمَّانء ووادي اليابس في الشمال قرب عجلون. 

وقع أشعاره باسم عرارء لعل ذلك من البيت المنسوب للمجنون: (تمتع من 
شميم عرار نجد/ فما بعد العشية من عرار)» أوامن بيت عمرو بواقاس: (أرادت 
عراراً بالهوان» ومن يرد/ لعمري عراراً بالهوان فقد ظلم). وكان شاعرنا يعرف 
البيتين كما أخبرنا صاحبه ومترجمه يعقوب العودات في كتابه عن الشاعر. 

وقد جمع عرار شعره في ديوان نوى أن يسميه «عشيات وادي اليابس»» 
ونُشر الديوان بعد موته بأربع سنين. لكن أكثر من نسخة صدرت بعد ذلك 
واحتوت على أبيات كثيرة لم ترد في النسخة الأولى. وأخذنا من نشرة زياد 
الزعبي. على أننا كنا قرأنا الطبعة الأولى في زمن غابرء ونسخنا منها أبياتاً» 
والعتنك بشاءوبين هد الأبات قداقة عت “فإذا ها براحن عنديد البجسانة 
لبعض الأبيات التي تجدها أنت ضعيفة فاعلم أن المشكلة فيّء فما أصعب أن 
يك المرء من سحر أبيات عرفها في مقتبل العمر. 

١‏ شامة الدنيا 
بالنفس يا شيحٌ من تَقواكَ أشياءٌ ضاقتٌ بها مِنْ فُسيح الصدرٍ أرجاءً 

يخاطب الشيخ عبود النجار؛ وقد جاء إلى الأردن من الحجاز مع الملك عبد الله ابن شريف مكة الحسين 


يا شيخ ما العِلَمُ؟ حسبٌ المرء مَعْرِقَةَ أنَّ الصَّفَاءَ بوادي السير لَمْيَءُ 
وادي السّيرء على وزن الريم: مكان كان خويرج عمَّان وصار دويخلهاء وكانت تسكنه جماعة من 
النوّر» الغجرء وشقاه فتياتهم لمياء» أي مسمرة 


ا 


أكُلّ يومينٍ ترميني يِموْيِظَةٍ فضفاضةتسبُها: فِقهٌ وِفْتَءُ 
موعظتك منسوجة طولاً بالفقه وعرضاً بالفتوى 

دمشئٌ! يِاجِنَةَ الدنيا وشامَتّها إنْ لم يكن فيك عن لَمْيَاء أنباء.. 

ويا دمشق! يا جنة الدنيا وشامتهاء أي خال الحسن الأسود في وجنة الدنياء إن لم يكن فيك أخبار 


عن المحبوبة التي اسمها #لمياء». . أليس كان أحلى لو قال: يا شام يا جنة الدنيا وشامتها؟ ربما 
لم تخطر بباله» وربما رأى فيها تقعراً 


فالقلبٌ أشهى إليهٍ منك بَلْمَعَةَ مِنْ سهلإِرْبدَ لاعُْشْبٌ ولاماءً 
فأفضل منك بلقعة» أرض جرداءء في سهل إربدء بشمال الأردن» خلت من العشب والماء 


؟ أهكذا! 
قالهاء 0.١‏ وهو في «ماديا» منفئاً: 
أمكذا! حتى ولا مَرحَبا لنوأشكُو تلب كِْالقُلَبا 


القُلّبَ: المتقلب 
أمكذا! حتى ولا نظرءةً ألمَحٌ فِيهاورَمْضَ شوق خَبا 
خبا: خمد 


أمكذااحتى ولا لَفْتَةً أَنْسِمُ منهاعَرتك الطيّبا 
عرف: رائحة طيبة 
نَاشْدثك اللّههءوايَّامنا ‏ وبَشوةًالحُبٌّ بوادى الصَّبا 
حلّفتك بالله وبأيامنا الماضيات وبنشوة الحب في زمن الصبا والشباب 
اج 0 00 م22 5 2 2 
وغصة الذكرى والامها وحرمة الماضي وماغيبا 
وحلفتك بما تتركه الذكرى من مرارة في الحلق. وبحرمة الماضي وما فا" قامن انور كانت يننا 
لاتسألينىايّ سِرلقد حال عفري خاطراًمُرعِبا 
# ه” رتس ه5 1 5 0 . 5 01 7 د 1-6 2 - 
عمان ضاقت بي2 وفد جِنْتَكم. أنتَجع الآمال فى مَادبا 
ضاقت بي عمان وجقت أنتجع الآمال» أسعى وراء الأمل المنشودء في مادباء القرية الأردنية 
ةن الع د اه ع ا ب 0 


ما أحيلى هذه القصيدة! بعض حلاوة شعر عرار أنه قلما قلد الأقدمين 


.م 


إن وطأة الأربعين 
أهَوىٌ؟ ولات اليومّ حينَ تتصاب2 وجوَىَ؟ وقد عَمَرَ المَسْيبُ شَّبابِي 


أيزورني الغرام؟ ولات حين تصاب» أي فات وقت اللهو. أيعتريني الجوى» ألم الفراق؟ وقد غمز 
المشيب شبابي » لكزه وفَرصَه قرصة تأنيب 


والأرعونَ بقَضّها وقضيضها جَثَمثُ مُرَمْجِرَةً قَبالَةَ بابي 
سن الأربعين بقضها وقضيضهاء بكل ما فيهاء أقعّت تزمجر قبالة باب بيتي تهددني بانتهاء زمن 
اللهو 
مساورة الدهر 

«أَشَرة دان الت ا في اقدد شتوكت« وسوف أسدرت 
أشربت؟ سؤال انعا ره انيع الا يي يأتي مجلس القوم متطوحاً سكران 
الدهرٌ يلعب بي وسو ف بوء بفضل الكأسسء ألْعَبْ 
أاعورطرت 1 1 ا ا اه 
سَكَران؟ قد 58 ار انق الحو كان كنقتن اتناك 


5 الوطن؟ البقاء في حياتكم ! 
هاتّها واشُرّبٌ فإنّ العيدٌ فِضحٌ ريع بالدعى ني لعيدٍ يَضْحُو 
إدعةا امسر تجز شباله يا عي فن,غير أفق:الكاس تخ 
سَكِرٌَ الدهرٌ فمّلْ لي كيف أصحُحو والنَّدَى يَبْحَلْ والججودُيَشِحُ 
الزمن سكران فالندى» أي السخاء» يقل والجود يصبح نادراً 


.) 


6و 


ال لاجد م حيث يشو الحب أنشى 

وأفناتية شمبات فائنينا” مثلما فاتَ بَني الأَزدَنٌّ تجح 
أمنياتي فتّةَ» وقد فاتها النجح ولم تحقق المرادء مثلما فات أهل الأردن تحقيق أمنياتهم 

أيها الباكي على أوطانِهٍ لايَرُدُالرُوِحَ لِلمَيِّتٍ نَوْحُ 


انا 


/ا اليهود والغنيمة 

نشرت اسنة 1988 : 
لا 
وذ و اعدو .5 ص ااال ١‏ و 
موضوعه: في الجِنَّةٍالخُلودُ 
حجِضصَّةٌ مَنُْ في جيبِهونثُفودٌُ 
مبتياة سني كل هنا رحد 
[واناز بالشعي كز الينهرة 
كر يي 1 

500 


أشيع » سنة 1974», أن ا شيخ النور مات : 
ا لبس من شأنهم علياك الجداا 


4 بعناه فباعنا 
يرد قال ما لها ويفاله: ٠:‏ . الشكقة قي انظ الشريعة متك 
عبود: هو عبود النجار. الشيخ المفتي 
#ع اهدض ع ع 550 84 5 تشسَهء 
إن الله الح جل جَلانة مِنْ أن يقولَ بقولٍ شيجْكَ أكبرٌ 
فَهَلَعَنَشْرَبُها فَلُوْنَ حبابها دَمَبٌ كَشَّعْرِ الضَّرْكَسِيَةِ أَشقّرٌ 
هيا نشرب الخمر فلون حبايهاء وي د تعر كي الغتاة من الشركس» وهم بعض 


أهل الأردن» وفيهم بياض بشرة قر شيعو 0 


نينا 


م 7 2 سو ها جسم ا سج > اه 
أوَلْمْ ثَرَ العُرَفَاءَ كيف تَهَرَّدُوا أوَلمُ ثرَ المتَعَلمين تتصَّروا 
العرفاء : العارفون المثقفون 


والتبباوتحين بلائهم بِقَُلامَةٍ قدأقدَمُواء وَالمُخْلِصِينَ تَمَهْمَروا؟ 
ألا ترى الذين باعوا بلادهم بقلامة ظفر يتصدرون المجالسء والمخلصين لقضايا الوطن 
يتراجعون؟ 


فَالحُرٌ فينا لِلمُنُوج مَطِيَّةُ كطيك ..والتلت نا تور في 


أحرار |الوطن يأتمرون بأمر العلوجء. الإنجليز الذين كانوا يديرون للملك عبد الله إمارة شرق الأردن 
جيشاً واقتصاداًء والعف مناء أي العفيف. يسمسر لليهود ويتوسط للتسهيل لهم. ولم تكن لهم 
آنذاك دولة بفلسطين» وكان للأمير عبد الله لقاءات كثيرة مع زعمائهم 
ينا العغرو بَةَ بالوظيفة. وانبّرى لِيَبِيعَ عور أبي عُبَيْدَةَ أَرْعَدُ 
تصدى لمنح امتيازات في غور (أبي عبيدة4) حيث قبر الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح» قرب 
مدينة السلطء أزعر.. والأزعر في كلام أهل الأردن هو القصيرء ولم يكن في البلاد أقصر من 
الأمير عبد الله بن الحسين 


لاتَعْجَبَنَ لفعلناء فنفوسٌّنا رغم الظواهر بالدَّناءَةٍ تَرْحَرٌ 
ياهَبْرٌ يا طَبَّالُ يامَنْ قَُومُهُ مِنْ كل سَفْسَطََتَعُلَ تَحَرَّرُوا.. 
يا هبر والهبر زعيم النَّرَّره يا من قومه قد تحرروا من كل حذلقة تغل المرء وتقيده. . 
5 د 6#عماعئع 2 4. 6ه 
إنا على ما قدروه لشاينا مِنْ قِيمَةَ مِنْ شِسْع نعلك أخمر 
اعتبارنا عند الإنجليز أقل قيمة من شسع نعلك؛ أي من السير الجلدي الذي على وجه النعل 
حَاكٌ الصَعارٌ لنا راءَ رئاسَةٍ يَلْهُو بِقَرْض تُحيوطه المُسْتَعْمِرٌ 
الصغار والذل قد نسج لنا ثوباً من الرئاسة» فزعم بعضنا أنهم يتصدرون للزعامة» ولكن المستعمر 
يتسلى بقرض خيوط هذا الثوب وإفراغ رئاستنا المزعومة من محتواها 


ياهَبْرٌ! هاتٍ لِيَ الرَّبَابَةَ وانطْلِقٌ بي حيثُ قومُك أَسْهَلُوا أم أصْحَرُ صحَرُو 
هيا لنذهب ومعنا الربابة إلى قومك. . أكانوا في السهل أم في الصحراء. وكان النور ينشدون 


أغنياتهم على أنغام الربابة» واندمجوا بشكل حسن في المجتمع الأردني الذي منحهم المواطنة 
والاستقرار 


أنَا مِتلّكُمْ أصبحتُ لا أرضء ولا أهل. ولا دارٌء ولا لي مَعْشَرٌ 


م" 


٠‏ نفسي خضراء 
ظَبَيَاتٍِ وادي السَّير هل نَقَرَثْ مِنْ سِرْبكُنَ الظَّبْيَةُ السَّمْرا؟ 
يا فتيات وادي السيرء وكان هذا الوادي قرب عمّان ودخل الآن فيهاء هل شَرَّدَت الفتاة السمراء 
من السرب؟ 
فهىَ التي خطّث أنايلها في سِفْرِحبي آيَةعَرًا 
و تلت علي م مِنَالهوى ورا 3 4 تو ]| شِعَرًا 
ويا 1نف دده مترقنا جود نطدرة تحززئ 
أتسول من كل فاتنة نظرة» ولو شزرى» أي غاضبة 
يا من تلمع ألحاظهاء عيناها. بماتهما وبما فيهما من حور» شدة سواد في شدة بياض واصلي معي 
درب الغرام 
مازالٌ قلبكِمايزَاللبه رَمَقٌءونفْسي لم تَرَلْخَضرا 
ما زال في قلبك رمق» بقية حياة؛ ونفسي ما زالت خضراءء والنفس الخضراء هي المقبلة على 
الغرام .. وقالوا أيضاً عن الكهل المتطلع إلى زواج أو غرام إن نفسه «طرية» 
ا 00 حِني علي بنظرَة دق 


ب الش ات د صَفِرَتٌ مِنْ عَظْفٍ مِئِلِكِ أصبحث صَفرا 


ا التَيْديئِن حفن 001 
يطالبها أن تدفع له زكاة عن جمالها. . قبلة مثلاً 
شِبْنَاوحُبِِّ مايَرَالُ قت عض الإهاب يُعَازِلُ الدَمْرا 
غض الإهاب: طري الجلد 
١‏ الحال الماشية 


الكنياك شراب يجلب الدفء للجسم والصداع للرأس 


بونرا 


ويُسألونَكَ عن حالي أَمَاشِيَةُ؟ فقل لَهُمْ: إِنْها تنشي بِوٍلِوَرا 


5 ل 0 
ليتَ الوقوفٌ بوادي السّيرِ إجباري وليتَ جارك يا وَادِي الشّتا جاري 
كان قوم من النَّوَرهِ غجر بلاد الشامء يسكنون وادي السير ووادي الشتاء وكانوا أهل طرب وغناءء 
وكان الشاعر لاطيا بمضاربهم لا يكاد يفارقها 
000 وما بي سوه 2 0 وعم 2 الوا ل 2 7 
ظئنتني جِرْت عن طَرَدٍ الهَوى» فإذا ‏ جسابه لم يَرَّل في دفتري جار 
طرد الهوى: صيد الحسان. والحساب الجاري في دفتر البقال حساب مفتوح يشتري صاحيه 
الأشياء ويدفع لاحقاً 
وماتَوَمَمْبَُهُ زُهُداً ورت به أعلل النفسٌ غيرٌ الواقِع البججاري 
زهدي الوهمي الذي خدعت به نفسي مختلف عن حقيقة مشاعري 
ياهَبْرٌء هاتِء فإن الله بارئنا وخَالِقٌ الكَرْمء رَبِّ جد غَمَارٍ 
3 


5 م 4 04 ََ 7 00 2 


-ٍ 


رب صاحب من بني النجارء وهو المفتي عبود النجارء له عمامة كبيرة كأنها مظلة 
0 5 0 2 ع# اع سه و ثم يه 5 
يَرى مَواعِظْهُ وَقفا على أذني وأن رأسَ التقى زجري وإنذاري 
كَأنَّ عَمَانَ لم نَعْرِفْ أخا طَرّبِ غيري يَحُجٌ إلى حَاناتٍ حََمَارٍ 
2 ممه 1 2 : و ا 9 26 
الناسٌ قالواء وَهَبْهُمْ يا أخي غَرقوا فيما يُخوضون مِنْ شَنْم وإِهْجَارٍ 
إهجار: هجر القول وفحثنه 
مء ايه 75 عر او 2 1 5 
فم لِأَهُوائِهِمْ شأن يَزيدٌ على شَأنٍ الأثَافِيّ بينَ القِذْرٍ والثار 
أهواء الناس وآراءهم لا قيمة لها سوى قيمة الأثافي» أي حجارة الموقد» وليس لحجارة الموقد 
من قيمة سوى الإسناد. فالقيمة الحقيقية هي للنار وللقدر 
بينَ الخرابيش لاعَبْدٌ ولا أَمَةَ ولا أَرِقَاءَ في أزياهءٍ أخرارٍ 
الخرابيش: بيوت النور 
ولا ججنَاةولا أَرْضٌ يُضَرَّجُها مرجي ولا أَحَاهبِالئَارٍ 


العلاقات بين النور سهلة؛ فلا قتل ولا جنايات لاكتشاف علاقة بين شاب وفتاة 


ا 


02 ا ا 57 2 اه ا 2 
ولا نضَارٌ ولا دخل ضريبَتَه تَجبّى. ولا بَيْدَرٌ يُمْنَى بِعَشَارٍ 
وليس عندهم نضارء أي ذهبء. ولا ضريبة دخل» وليست لهم زراعة وبيدر حصاد يمنى» أي 
يبتلى» بعشار يفرض ضريبة مقدارها عُشْر المحصول 
ع الع مل اف مسقا ارا 2 
الكل زطء مساواة محَقَقَة تنفي الفوارق بين الجارٍ والجار 
الزط: قوم عاشوا على الهامش الاقتصادي لمجتمعات عربية وغير عربية منذ القدم 
2 5 2 2 « 2 01 
بين الخُرابيش لا كذبٌ وَلامَلَقٌُ ولا وؤشّة ولا رَوَادٌ أخبار 
ملق: تملق. رواد أخبار: ناس يتسقطون الأخبار ويتسلون أو يتاجرون بها 


> يس جمس هه 


ولا جَواسيسن أنّى سِرْتُ لاحَقّني أَوْغَانُمُمْ خِلْسَهً يَفْفُونَ آتاري 

بين الخُرابيش لا حِبْرٌ ولا وَرَقَ ولا يَراعٌ ولا نَدوينُ أسفار 
راع: قلم 

يا بِنْتُ! وادي السّنَا عَشَّتْ ماله لِعَارِضٍ هَل مِنْ وَسْمِيٌ مِبْدَارٍ 

يا بنت» لقد انحنت خمائل وادي الشتاء نباتاته» لعارض هل» لسحاب ظهرء من وسمي مبدار. 
من مطر ربيعي باكر 

دعي المديئّة لا يَحْدَعْكِ باطِلّها فَرَيْفُها بيِّنٌ مِنْ غير مِنظار 

خَداكِ يا بدت مِنْ مَخْنُونٍ ديرّينا سُبِحائَهُ بَارِئْ الأَرْدُنّ مِنْ بَاري 


ا 
3 


الدحنون: زهر أحمر» وسماه بعضهم الصاقِصلي» وبعضهم الحَنُون 


٠‏ صحبة الكاس 
0 ه ارصع سه #, 5 5 »2 
للشيخ عَبَودَ ‏ لا رَئت عِمَامَته ‏ وَعْظ أضيقٌ به ذرعا وجلاسي 
«لا رثت عمامتهة أي لا اهترأت» دعاء طريف لشيخ 


يا شيخ دَعْني مِن التّقوى وآليها إن استَعَضْتٌ عن الأذكار بالكاس 


الأذكار: الابتهالات 


يه 


عق 00 56 5 
أفي كُلْ يوم أنتَ مُضنى مُرَوَّعُ تَشُوقُك أَوْطانٌ وتُصْبِيك أرْبُعْ 
مضنى : “فريض الحو مروع: : خائف من الفراق» تصبيك أربع: تَشُوفُكَ مواضع وتجعلك تحن 

إليها 


لق 


بير 


تَعَنَّفُتَها طفلاً صغيراً كأنّما رَضِعْتَ هَواها قبلّما كنت تَرْضَعٌ 
6 أنا شاعر الأردن 
رئاء فؤاد ابن عم الشاعر: 
إِنَّ المنيّةً لا تَطيشُ سهامُها فابْنُ القصور يموت كابن الشارع 
قد قَارَعَئْني الحادئاتٌ فلم تَنَلَْ مِنّي تملا إرغامَ أنفٍ مُقارعي 
حاربتني العياف: ولم تنل منيء لم تضعضعنيء» اللهم إلا أنها أذلت خصمي عندما رآني صامداً 
لكَن فَمَدَك يا فؤاد» وإن يَكُْنْ أجلاً دناء سيظل شر فواجعى 
حنَّى القبورٌ تجوع» تلك عَجِيبة وَيْحَ المَّوِيّ مِنَ الضعيفٍ الجائع 
أفؤادُ جِئْبُكَ للسلام َحَيّني واجبَحْ دود الرَّمْس إِنْ نَكُْ سابعي 
يريده أن يجتاح حدود الرمس» أي القبر 
أنا مُصُطَفَى وَهْبِي» أنعرف مَنْ أناة أنا شاعرٌ الأردُنٌ غير مُداقَع 
3 مداقع : غير منارّع. . لا ينازعه أحد في دعواه 1 


5 واد 2 امل هه 2 اع ل# هت 2 ل 
قد جئت أستجديك رد تحيتى رَدٌ التحيةء عل ردك نافعي 


حَليلَيَ مُبٌ الشَركَسِيَةٍ شَمُني وق اا ررد 


غيرها ناشر الديوان وجعلها «غير حبر على ورق» قائلاً إنها «خطأ واضح». ربما كان محقاً. لكن 
يعقوب العودات في كتابه يجعلها «حب على ورق»» وأحببنا أن نكسر الحاءء فالجب هو الحبيب» 
وهي بكسر الحاء أقرب إلى «حبر؛» وبذلك تتم النكتة 
6ن 7 . سمه 2 5 53 
ولم يبت مني غير رسم ترونه وقّلب لِغَيرٍ الشْرْكَسِيّةٍ ما حَمْقْ 
رسم: طللء ٠»‏ آثار منازل 


و١‏ الحياة كؤوس 


كما بوادي الشين والتلق الذي _ “فيه الحسان نَصَِين لي أشراكا 
وادي السير: موضع قرب عمان كانت فيه مضارب للنورء أشزاك: قال 


إن الحياءً هِيَ الكؤوسُ وربّما كان الضلالٌ بهِنَّ بعضّ هُداكا 


ليا 


وشَرِبْتُ كُنْياكاً وقلتُ لصاحبي: 2 لاعَاش مَنْ لا يَشْرَّبُ الكُْيّاكا 
الكنياك : 5 المسكرات الرديئة 


١6‏ من أنا لولاك؟ 
ورف بعد تطناخين عراف ١‏ لبق الشيون و عاق الكفناة 
الكنياك: مسكر رديء 


يا ظبْيَةَ الواديء وما الوادي إذا لم تُؤْيِسيِهِ؟ ومن أنالّولاكِ؟ 


184 ما تحرك 
مايخ إكفةالطظت شرك لالط ليس ؛ بك أبيذ 


أصيب الشيخ فؤاد الخطيب بارتخاء! والتمس علاجاً يقيم ما ارتخى منه» كله ييه 
دخلها تضصحيف فمن شاء. صجحه ومن :شاء تجاهله . أردنا أن نتأدب ونتجاهل مثل هذا الشعرء ثم 
رآيناه انعد في تحضرة أمير البلاد. . فقلنا : لا والله لا نكون أتقى من ابن شريف مكة! 


بالاو او تنا التمسعيد: عم لماشو افا نا ياك 
ومما نقل أن المسيح أقام المقعدين وشفى المرضى 
قارح اطنكداء اسيك ععى وامقتون اشيم مرك 


0207 ا 1 2 5 لظا اي 000 
هب الهُوا وشَجَاكَ أن نسيمه في ضة الاردن ريح سموم 


هب الهواء وأحزنك أنه في ضفة نهر الأردن الشرقية كان ريح سموم عاتية رملية 


وأنا وأنتٌ أَذْلَ مِنْ وَنَدِء ومن عير بِإِسطبْلالهِوانٍ ممُقيم 
يضربون المثل بذلة الوتد الذي يدق على رأسه دقاً في الأرضء والعير الحمارء وهو هنا ماكث في 


إسطبله مهاناً 
والشعبٌ أضيمٌ عندَهُمْ مِنْ سائل قَذِرٍ يَمَدذِراءَهُ للعيم 
سائل : متسول 


واه - 0 10 كك 2 واعو 
يا مذعي عام اللواء بلاؤنا سَيَظل مهما خصصوه عمومي 
المدعي العام: النائب العام 


*1١ 


خَلَ الجريمة. إنَّ سِرّ وقويِها لو رَحْت نَنْشْدَُهُ تجذهُ حُكومي 
تنشده: تطليه 
لا يَستقيمٌ الظّلٌ يا ابْنَ أخي إذا ما كان أصلُ العُودٍ غير قويم 
لا يستقيم الناس ما دام الأصلء أي الحكمء منحرفاً. . فكيف يستقيم الظل والعود غير مستقيم؟ 
رَبْعَونُ بُرمَارَهُمَ أنفِك دَاشِرَ مازَالَوَهُوَ كذالَمندذٌقَديم 
أشجار الزيتون في منطقة بُرما عند عجلون مفرقة في الجبال وداشرة مشاع لمن يقطفهاء وهذا 
شأنها من قديم. والمثل الأردني يقول: «زيتون برما داشرء وتعيّشوا يا هَمّل؛. والمغزى أن الأمور 
في البلد سائبة كزيتون برما 
هَبِّ الهّواء وأنا وأنتَ يَهُمَّنا قبضُ المعاش بِيويِهٍ المَعلوم 
ما كان في الأردنٌ مِنْ رجل له صفةٌ الرجولة في ثياب زَّعيم 
ليس في الأردن زعيم يتصف بالرجولة 
وحكومة السّفهاءٍ لم تعر لها وَجها بهذاالمَوطِنَ المشؤُوم 
حكومتنا لها ألف وجه فلا نعرف ماذا تريد 
باعوا البلادٌ وخضرتي وجِنابَكُمْ لكنْبلا ثمنء إلى حاييم 


حاييم اسم عبري» رمز هزه تلسطين: ركان للعكم ني إمادة شرق الأرده علاقات بالمستوطنين 


١‏ زمن صعلوك 
لَمًَا وجدثُ مكارمَ ال أخلاقٍ فيالدنياكلامُ 
ورأيتُ أن المَيِْنَ والتّ؟- ليس أوقى بالمَرامُ 
لما رأيت المينء الكذبء والتدليس» إخفاء الحق» أحسن تحقيقاً للغايات 
خدارت لواب كبر و الفضل في عُرّفٍ الكرم 
ورَحَجْتُهافيِرَُئْرَةٍال لمُتَصَمْلِكينَمَعالطَّعَمْ 
أدخلت نفسي في عصبة الصعاليك مع الطغام. الدهماء 
وأَمَبْتٌ بالساقيأنَاشا رعٌ بالسُُلاقَةٍياعُلامُ 
| السلافة: الخمر 


لضا 


إن القداسة لوتقي يا شيخ مِنْوَفْعْ السٌَهامْ.. 
لو أن القداسة تقي وتحمي من السهام. . 
مااستهدفَّالبيتٌّالحرا مُلِمَاترى. وتحلاك ذَامْ 


لما اسّهدف البيت الحرام بمكة. واستولى عليه الحكم السعودي من شريف مكة الحسين بن علي 
عام 21975 وخلاك ذام. . دعاء.. أي عدَّاك العيب 


فَاقفصِر خديث الفقويا' عبتو ةلا تبِروالمِنَلةةم 
فيا شيخ عبودء أيها المفتي الذي هجر الحجاز إلى الأردن مع الأمير عبد الله» كف عن التكلم 
بالفقه ولا تكثر من اللوم 
واذعَت ووعستنبى اسشيتف يي 2 بثوررَاةٍ ققِصَّوَالظلامُ 
ولجعا تلت فامحان عت للب فى متتبيو التهواء 
نا متحي هنا لمر السرهنيا” فنا تشا عش امنا 
عندما تمايلت الراقصة استقام أمرها وكانت في أحسن حالاتها 
لولاالرغيفٌ وفَفرٌ أهف ببك والح تيابجكِ للطعكمُ 
هل كنت تَرَضَيْنَ الحيا كّذاء وفيهذاالمَقامُ 
ملالشييتة اليقييةة التسي أَشِْمَتْ 2 شْمَّت بِحاجَيهاالأنمُ 
مَبَلْنْكَ أمّكَ والحدنت ون ظبَياتٌ وادي السَيرٍ حور عينٌ 
كلتك أمك. . انظر إلى الغجريات من فتيات «وادي السيرة فهن كالحور العين 
سَلمَى! بماحِصٌ قد تألقّ مَوْهِنا برقء وبل ثرى المحَيْصٍ هَتُود 


يا سلمى! يا فتاة ماحصء» وهي قرية قرب عمّانَء قد تألّق ليلاً برق» وبل تراب الفحيص» قرية 
أخرى» سحاب هتون» ماطر 


ل تلافريان تذتون از تَوَلْهي بكِء والحياة كني ارين كرون 


أتذكرين عباتي ببلقه أيام كانت الحياة تجري على هواي 


7 عا سي انها 2 مض و و 
وذوائبي لم تَشْتَعِلْ شَيْباًء ولم تَرْحَف عَلَىَ» وقد كبرتُ» غضون 


وخصلات شعري لم تكن قد شابت» ولم تزخف على وجهي التجاعيد 


عم 


*"” التوبة 
كتب في منفاه بالعقبة: 
اد زلاتماء اتحكؤلانما! ‏ متجدزتنا الدَنّ والهشات 
يا مولانا الشيخ! قد هجرنا الدنء جرّة الخمرء والحانة 
ولدلسفنا هين الممستطونو .. والتح سور صراتا 
ولم نعد ننظم شعراً ولا نكتب نثرأء فكل كلامنا صار قرآناً 
كاتشا لل تكد لامك حص هك شكان ماتيا 
طال مكثنا في المنفى بالعقبة» فكاننا لم نكن نسكن العاصمة عمان 
ولع تش كيت لكل شمرئ: دواد المتكمسر أزذانتا 
وكأننا لم نسحب أردانتاء أكمامناء لكل غرام يلوح لنا في «وادي السير» قرب عمان 
ولاحتي بسافمة الموشتكوون :فج امخرزتهة اجتوزاهنها 
وكأني ما كنت أغرق أحزاني في كأس الوسكي 
أمبولاناء أمبولانا م هه طَال مَثوانا 
طال مثواي. مكوثي» منفياً في أيلة» العقبة 
وكم بالحِصُن فَايهِتةٍ تذوبٌ أسَى لذِكرانا 
ما أكثر الفاتنات في قرية «الحصن» اللائي يذبن حزناً لذكرى وصالنا 
تظنٌ وقدأطَلُالصّيِْه هن إلقهءناحائنًا 
الفاتنة منهن تظن أن اللقاء قد حان مع قدوم الصيف 


فَمُلْلِلفوْقٍ أهلالذَوْ وِمااهْتَمُوابِشَكوَانا 


فهل صحت تقوانا بهذه التوبة يا شيخ عبود؟ 


3 


5 توبة عن التوبة 
عتمت فتليسن ما كمه الإتعنيان إتتمناقا 
أنت واهم يا عرار فليس إيمانك هذا صحيحاً ١‏ 
وذو اتحتغيورق المنفتديت إذا ٠‏ تعد كر ياه ول انين 
قدغعنكَالهرا 0ك نيع إلِلناس إعلانا 
الاك تشتش رق اشنا .ف والالتجنان حشحواقيا 
من يبادلنا فيأخذ تقوانا ويمتحنا الحانة والغناء؟ 


بوكر ساد 0 يلسسض الكأس ممَلآنا 
نصلي أسبوعاً مقابل بعض الكأس 

اح لحي أ ل أو قاض 8ك ممَوولانا 

لَأَلْمَيِتٌ اللعسقنات: ولم أَدَعْ اساشعحفكي إييكجاتها 

م ا 0 8 

ونا أنني أصبحت مطية لأحكامهم التي ترهقني . . 
قيبات الكاس تشوعية ين البستعنشيداء التؤاقنا 
نهاك الغاضس مسلومة نين اهيار[ الجر أنر1طيا 

وفحل إن تحيصل لامحفدة” البعبلن الستسفيية لا كتاهنا 
ولست بحاجة لعفوهم عني وردي من منفاي 

لس كن لارسفاة عبد كت كنات 

ولت التكناس ا الكأ سٍ امشحرتسهييا تنزلاهما 

د تكن بانتشئول:الينا سيا لفَيِْتَانٍ جيرانا 
وأنا راض بتخيل العقبة الفينان» العالي الظليل 


تحات توركنة تضق الوا مكمراة داهن 


6 الدارعة 

- ءُ. ع م 341 00 5 ب كا 

قد أغطى الناسسٌ ما شاءٌوا وما رَغِيوا ‏ أمَّا الرَّرَايا فكانث مِنْ عَطَايانا 
الرزايا: المصائب 


إن لقن 


مه .اصقام ع2 وهم ع دش .> توه ا ا لي وه وو 
مَنْ كان يَحْسَبٌ أن العْرْبَ يَحْدَعُهُمُ مَنْ كنت تَحْسَبِهُمْ لِلعَرب أخدانا؟ 
من ذا ظن أن العرب سيخدعهم من كانوا لهم أخداناء أصدقاء؟ فالإنجليز خدعوا الشريف حسين 
بعد الحرب العالمية الأولى ولم يمنحوه دولة عربية يحكمها 


أبا طلالٍء وأنتَ اليومٌ رائِدُنا تَغدُو إِليكَ إذا ما الدهرٌ عادانا 
يا أبا طلال» الأمير عبد الله أمير شرق الأردن» نأتيك عندما يعادينا الزمن 
فَحُذْ بأيديّنا يا ابْنَ النّبِيّ وَيْثْ فإِنّكَ اليو بعدَ الله ملجانا 
فساعدناء وأنت من سلالة النبي» واقفز لدفع الظلم 
أطلال يانا وخيفا آمس يننا هدرف وَمتا تاشهانا وابكان 
قد رأينا أمس برقاً يلمع من جهة يافا وحيفا بفلسطين فأحزننا 
يا ابْنَ النب ألم, عَنْ أهل أنْدَنْسء تأنتيك دَارِعَةٌ تروي حّكايانا؟ 


ألم تأتك امرأة من الأندلس المغتصبة وهي لا تلبس إلا درعهاء ثوبها الداخلي» لتروي ما يحدث؟ 
وكان يأتي رجال ونساء من الأندلس يروون قصصاً عن فظائع الغزاة أيام سقوط الأندلس. ويقولون 
عن المرأة التي تخرج من بيتها مكشوفة الفرع؛ أي الشعرء وبلباس البيت: خرجت فازعة دارعة 


5 بالماء والصابون 
لا تذْمهَبَنَّ إلى مَعَانَ فمابها مِنْ واضح النَّسَّواتٍِ غيرٌ ظنونٍ 
معان: بلدة بجنوب الأردن» النشوة: الشُكر 
ياقايئد الدَرَك المُلَمّع سيفه بالماء والاسفنج والصَّابونِ 
الدرك: شرطة الحدوة 1 


حَسْبي مِنَ الماضي ومِنْ أحلايه ذكرى تَوَامُْضُ برقِها يُشُجيني 
توامض : لمعان 


واقْصّرْ مَلامَك إِنّنى رَجْلُ لقد بالكأ بعْتُ حَوابياً مِنْ ديني 


0 
م 


الخوابي: جرار الخمر الكبيرة. .. وهي الدنان 


/ا" باب العفو 
إِنَّ الزمانَ» ولا أقولُ زماني»ء بين الطوايع والرُسوم رّماني 


الطوابع : طوابع الواردات التي يلصقونها على المعاملاات الرسمية» والرسوم: ضرائب المعامللات. 
وكان شاعرنا موظفاً 


حفن 


وأحال لَذَّاتي وَساوِسَ حاسِب يُهذي بضَرْبٍ نَلانَةٍبِثَمانِ 

فانظّرُ إلى الثذمانٍ كيف تفرّقوا بعدي. وكيف عَلَا الغبارٌ وناني 
الدنان: جرار الخمر 

وإلى فربضي كيف أصبم تافهاً وإلى بليغ القولٍ كيف عَصاني 
قريضي : شعري 

الحق شلب في غناك عذرية بكي ويُضرقٌ د معُها أخزاني 

لملوك يك لاوا سي د َلك تقر وبَاع بد بَنُو أبي أؤظاني 

يه اد وأ كند لك جناوميسن بات 


يا بنْتُ! تحقيقٌ العَدالَةِرْكُنُهُ وَلَعٌ الم ضاةٍ براح ةالوجدانٍ 


لين بكأس في اريِشَافٍ رَحِيقِهِ سُكَرٌ يُحيلُ النائباتٍ أماني 


ولع القضاة براحة الوجدان كوَّلَّعي بالكأس التي في رشف خمرها سكر يجعل المصائب أمنيات 
جميلة 


ويرك فِقْهَ الشيخ أقوالاً بها ما أنْرْلَ الرحمنٌ مِنْ سلطانٍ 
فإذا جهنَّمُ جِلَّةٌ وإذا الأسى 2 تُعْمَىء وإ نُوَبُ الزمان أَغَانٍ 
النوب: المصائب 
وإذا بِعَفُوٍ اللَّهُيَفْتَحُ مُغلقاً عَبُودُ أَوْضَدَهُ على الُفْرانٍ 
يا شيحُء قولّكَ «مَا أشَدَّ عِقَابَّه؛ عَمْرٌ بِوَضْفٍ الرَّاحِمٍ الرحمنٍ 
حديثك أيها الشيخ عن عقاب الله تعريض برحمته 
افا ود و 08 ريك 5 1-7 وه 2 َه 5 
يارب إن تلفورأنفذ وعله لوس بن د الامراتي 
وكِيانُ مَسْجِدٍ قَريّتي مَنْ ذا الذي يُبُقي علي وإذا انل يات 


مات انيدي قَعْوَارُ ليس يَهُمْنيِ قولٌ اللوكناة: رار سكرانان 
قعوار: صاحب حانة في عمان. 


ح 


م الاعسد 


فالكات قولة النات عا كشا لة”. . كسة ولة عد عبني نندان 


حدبت : انحنت عطفا 


يفن 


6 القاضي والمرابون 
قولوا لِعَبُودَ عَلُ القولٌ يَشُفيني إنَّ المُرابِيِنَ إخوانٌ الشياطين 
قولوا للمفتي عبود إن المرابين إخوان الشياطين 
أَأسْجْنُ الناسَ إرضاءً لِخاطِرِكُمم وَحَشْيَةَ العَزْلمِنْ ذا المَنصِب الدُون؟ 
وأنا بوصفي قاضياً لن أسجن الناس الذين تخلفوا عن سداد ديونهم للمرابين ولست أخشى العزل 
إِنَّ الصّعالِيك مثلي مُفَلِسُونَ وَهُمّْ لِمِثل هذا الزمانٍ الرّفْتِ حَبُوني 


الصعاليك ادخروني لأساعدهم في هذا الزمن الرديء 


والأْرٌ لو كانَ لي لم تَفْرَحُوا أبداً مِنْ أجل دَيْنِ لَكُمْ يَوماً بِمَسْجُونٍ 
فرعا اال رَ غَيْظاً مِنْ مُعَامَلَت وبال إن اسْطَعْتمْ فَرُجُوني 
بلطوا البحر: و7 


كتبها الشاعر بيتا بيت وبيتين بيتين ولم يرتبهاء وجمعها الناس من هنا ولّم. . ورتبنا أبياتهاء 
وما غيّرنا كلماتها . كتبت هذه القصيدة الفاخرة كما كُتبت المعلقات . هي معلقة شاعرنا: 


عمًا الصَّمًا وَانْتَفَى مِنْ كوخ تُدماني وأَؤْشَكَ الح أن يودي بإيماني 
عفا الْضِقًا: انتهى» عهد الصفاء ١‏ 
أينَ الندامَى؟ اتفى كل لطليه لِيِتَهِ وحَلْمُويِ بهذا الكوخ وَْدَاني 
كل لطيته : كل لشأنه . وكان للشاعر وصحبه كوخ يلتقون فيه؛ فانفض سامرهم 
يا رَاِبَ الدَيْرٍ تُبُنا عن مَحبَّيهِمْ وقد أَنَبْنَافَلا كاني ولاماني 
انيتا رضنا لز كاتني ولا ماني له تقل كان وات وأقفل الموضوع 
شِبْنا ورَانَ على الفَوْدَيْنٍ مُثَّرِنٌ مِنَ المٌشيب بَكى حظي وأبكاني 
ران: جثم وساد على الفودين» السالفين» شيب متزن يدعو للوقار» لكنه أحزنني فكأنه بكى حظي العاثر 
يا راهِبَ الدير تُبُناء والحياةً. كما ترى. تَلَوَّى لمثلي لَيّ تُعبانٍ 
الحياة» كما ترىء» تتلوّى لمن هم مساكين مثلي كما يتلوى الثعبان 


لين 


قُلْ لِلسّوَادِنِ يَْتَحْنَ الصّوامِعَ لي قَالريحُ صِرَّوبَرْدُ المَوْرٍ آذاني 
قل للراهيات السوادن» خادمات الدير. ٠‏ جمع سادنةء» أن يفتحن لي الصوامع حيث ينام 
المتعبدون»: فالريح صرء باردة » والبرد في غور نهر الأردن آذاني 
.مه 7 واه م سر عه 5 ع ا - 32 
افتَح لِيَ البابَ وادْمِجني بِزُمْرَتَكُمُ فبرهجِلعَاءدًيابونا تحدذاني 
جلعاد: جبل قرب السلطء يا بونا: يا أباناء خطاب العلماني» أي الذي ليس من رجال الدين» 
للكاهن 


2م 6 2 


يا بنْتُ! وادي المّنَا صَجَّتْ جنادبة شنقّث سِمْمَه تاياتٌ رُعيان 

يا بنت! «وادي الشتاء صوتت الجنادب فيه» وأطربت الأسماع أنغام الناي من الرعيان» فقد جاء 
الربيع 

خَدَاكِ يا بنْتُ مِنْ دَحْنُونٍ ديرّينا روّحي فِداءُ الخُدَيدٍ الأحمر القّاني 

كاك نا تددن سيق قرس د و الدصتون هر لزه الام المسمن لقا أو الحَيُون 

قالوا يُحِتُء أجَلْ. إِنّي أَحِبُ. ٠‏ مَتى كان الهوى كدي أهل عَمَانِ؟ 
يامَئٌ شِبناو وما تُبُناء فهل َرَلَتْ بما انكَهَيْما إِلَبْهِ آي قُرآن؟ 

هل نزل في القرآن ما يحرم العشق بعد الشيب؟ 
قَالوا تُعَاقِرها؟ قولوا لهُمْ: عَلناً إني أماة قِرُهافي كل دُكَانِ 
دكان: حانة» وسمت العرب الحانة حانوتاً» فمن هنا سماها عرار دكاناً 

قال الأطباء لا تَشربء فقلتٌ لَهُمْ : الب لا الطَّيِّ عَافاني وأَبْرَاني 

ماذا على الناس مِنْ سُكري وعَريّدتي ماذا على الناس مِنْ كفري وإيماني؟ 

ماذا على الناس مِنْ قولي لَهُمْ أحدٌ رَبِيء وقول لَهُمْ: رَبّي له نّانِ؟ 

ماذا على الناس مِنْ لَهُوي ومِنْ عبني ا 

ماذا على الناس مِنْ حُبّي مُكحَلَةٌ بِينَ الخَرابِيشٍ أهواها وتهواني 

الخرابيش : بيوت ا الأردن 

قالوا: تَدَمْشَقَ قُولوا: ما يَرالُ على عِلَاتِهٍ إِرْبِدِيٌ اللونٍ حُوراني 

زعموني تشبهت بأهل دمشق المترفين» لكنني ما زلت ابن مدينة إربدء بشمال الأردن» الواقعة في 


سهول حوران 


حلصن 


َهَاكَني , 


2 


كيتامى الرّطّ له أَحَدٌ 
فهاكني. انظر إليّء كاليتامى 


ينا أزذيتاتك إن ادنك تشهربا 


يَرئي لحالي ولا إنسانّ يرعاني 
من أولاد الزطء قوم رحل فقراء 


- 


فَالسُجْتها بأبي أ: نْمُنَّ أكفاني 


أوديت: مت 


كم 5 شيع رفير 05ية 
وفلنَ لِلصَّحْب وَارُوا بَعْضَ أَعظيِهٍ 


في تَلّْ رب أو في سفح شيِحَان 


وووري جثمان عرار في تل إربد عندما مات عام 1444» لا في سفح جبل شيحان بالجنوب 


- 


07 تق تكنو عنيوخزت فزن 


الحزب من القرآن: نحو من عشر صفحاتء» وهو نصف الجزء 


ولْيَبْكِ وادي الشِّتا عدي جَاَذْرَهُ 


ولَيَئْكِ حَسْبُونَ عدي مَاءُ حسْبانٍ 


لييك «وادي الشتا» جميلاته اللائى غادرتهن» ولييك حسبونٌ» موضع قديم» ماء بلدة حسيان 


اأحيوة ابد مه انان الم 


أن يجِمَعُوا بعضّه فى شبهٍ ديوان 
كأنها عْمّريء في كل مَيدانٍ 
ف 6 داه 8 5 : 
ياليْتَهُ لم يكن يا جيرَةً البانٍ 


يخاطب الساكنين بجوار شجر البان 


و هم > 5 7 8 م 
يخاطب ولد وصفي ١‏ الذي ميصيح ريس وزداء. 5 وكان الولد يلوم أباه على معاقرته الخمر» 
نُرِيدُني وَيِكَ شَيِخاً كُلهُ وَرَعَ ذا مَرَكُبٌ حََشِنٌ يَأَبِاهُ شيطاني 
شيطاني: الشيطان الذي يلهمني الشعرء ذا: هذ 
ليها مِنْ أبي وَضفي مُجَلْجِلَةً أبا طَلالٍ وما قؤلي بِبَهْتانٍ 


خذها من أبي وصفي»ء فو الشاهر زازه رسال تملحت ماخنةريا ابا تلان أبها الأضز 
عبد الله. وقؤلي ليس افتراء. ومما يعاب على المرء أن يكتني في مخاطبة أمير» لكن شاعرنا 


2 ل 50 3 0 : ره له 
رفعت مقام كل وضيع» حقيرء لا وزن له إلا في سوق الخناء والعيب 


لضن 


ولا شعبك مَعْلُوم الحشا وبه مِنْ عَض طَرْفِكَ والاهمال داءان 
شعبك مجروح القلب لأنك تغض طرفك» أي تتجاهل مشكلاته» وتهمل شؤونه 
مَولايَ إن المَطايا لا تسيرٌ إلى غاياتها إن تلاها غيرٌ فُرسانٍ 
لا تصل الخيل إلى مقصدها إن ركبها من لا يحسنون الركوب» ومن تعينهم من الرجال غير أكفاء 
ياقًا عَروسُ فِلَسْطِينَ التي عَبَرَثْ مافي يَدَيّ خلا شَجُوي وأشجاني 
غبرت: مضت 
يا أهلَ يافا لقد طُوَّفْثُمْ عُنُقي تنشن: الققوو نيران اسان 
و« رثاء صحفى 
قال ل كوه 00 جريدة «الأردن؟, ومات قبل عرار بستة أشهر 
وسوفٌ ل مود انيد وعن رَزَايا بّني قَومي وجيراني 
رزايا: مصائب 


"١‏ وادى الشتا 
هل تذكرينّ» وأنتٍ من عُرْلانِو وادى الشّتاء والعمرٌ في رَيْعَانِهٍ 
هل تذكرين «وادي الشتا» وأنت من فتياته الجميلات» وكان العمر في أوائله؟ في البيت تقديم 
وتأخير يأباه النحوي ويرضاه من يذوق الشعر 
يامَيُ! حِلْعَادٌالأَسَمُ كعهره وَل تزنهن انها كانه 
جبل جلعاد العالي على حاله رابض جائم ثاو مقع في مكانه 
وَالعَوْر مآ الفكث غدائر تيعهة. وَرَهُورَه تمنو عكى غدرائة 
وفي الغورء المنطقة المنخفضة التي يجري بها نهر الأردن» ظلت غدائر النبات» خصلات 
الشجيرات أي أغصانها الطرية» وظلت الزهور تحنو وتميل على الغدران» جداول الماء 
وسَمَاء إِرْيِدَ ما يَزالُ سَحابُها يَسْقي سُهُولَ الحضن مِنْ مَك 
«الحصن» اسم موضع ء هتانه : وابله 
يامَئٌ! ما بَرحَتٌ حَمائِمْ سِدّرِنا 
السدر: من الشجر 


خض 


فتَعَهّد 


فتَعَهّدي قلبي بِحُبَِّ واسمّعي ماشِئْتٍ مِنْ شذوي ومِنْ ألحانه 
بِامَئُ! قد عاد الربيع وعَاوَّدَتٌ نفسي وَساوسُ قَصِفِهٍ وونانِه 
عاد الربيع وعاد إلى نه نفسي التفكير في القصف » اللهوء ودنات الخمر» خوابيها وجرارها 
فاذني شِمَاهَكِ مِنْ قمي وتَوَسّدي صَذري يَحْفٌ الدهرٌ عن عُدوانِهِ 
ماني ششِفَامَكِء فالحياةٌ جَوائُها شَرِسسٌء وليس فَنَاكمِنْ فُرسَانَهٍ 
جواد الحياة» أي حصانهاء شرس صعب. . وأنا لست من فرسان هذا الحصان. . أنا لا أصلح 
للحياة الرصينة 
وادي الشِّمَا هذاء وتَلّْك مَلاعبي يام كنتُ وكنت مِنْ جِيرانَهِ 


وادي الشتا: موضع قرب ناعور غرب عمان عاصمة الأردن» ملاعبي: ساحاتي. . والاصل 
الساحات التي تلعب فيها الريح 


فاذني شِفامَك مِنْ فمي إن لم يكن يَامَيٍُ مَلبّكِ قد مِنْ صَوَانِهِ 
يقابله جبل! 


وتَوَسّدي صدري وحنتك نكمة هذا الذي تُوحينَ مِنْ خَفَقَانِهِ 
يكفيك فخراً أن خفقان قلبي هو بسبب ما توحين إليه من معاني الحب 


وَرابت 9 الله أوسعٌ وسهة هما بَطْن اليحشن من متدانة 


"” منازل برلين 
قال عرارء وكان صديقه محمد أبو غنيمة كتب له رسالة عن الحياة في برلين: 
2 7 رز 88 اص ان 02 ال 1-10 
أقول لِرَبي حين انشأاجنة وزينها بالوُلْدٍ والحُورٍ والعينٍ 
الحور: ذوات الأعين التي اشتد سوادها في اشتداد بياض» والعين: ذوات الأعين الواسعة 


أيَعْلَمُ أنا قد حظينا بمثيها وأحسن منها في منازلٍ بَرلِينٍ؟ 
“” الفارس والمطية 
كان أحمد الظاهر المدعي العام قد قد أساء استقبال الهبر شيخ النور: 
يامُدّعي ا اكوا ءِ وير مَنْ فَهِعَالقضيِّةٌ 
وا عارك تدمح أن ثتعا مِل رَائِرِيِكَ على السَّويَة 


فضا 


+ 2 بير 2 عع ِ 3 5 7 2 
ألأن كسعتاست و تسة ميب د قةوهيتته زرية؟ 
0-000 5 


0 
- 


تجو افع لعتور الت “نظ اللمسسشيطظ باقررتة 
والشدي فوح حم أ ترا ل اعجو ات مسي رلقنة 
ينشكو الذي لافنا من ..قطظ بان النسساولية 


ويتسقسول إن ويتحازة الج كام لاكانثء بَلِيه 


الحكام: القضاة. كذا استعملتها العرب قديماً» وكذا استعملها الناس في بعض بلاد الشام حديثاً 
فاْرغ وكفرٌياهَدا شَاللَهُعَنْ تِلكَالخَطِيّةُ 
فاليتر بعلن نم فتن ابلك ارديس السكاتتسيية 
التابعية : الجنسية 
وَأهِرْ كُووسَكَيايَا نَاصِيِفمُئْرََةَرَوِيَةُ 
يدعو أبا ناصيف» صاحب الحانة» إلى أن يدير كؤوس الشراب مترعة مملوءة مرتوية بما فيها 
٠. - - - 7 7 5 7 ًّ‏ 
إن الكيرى تسح حجن نوا -ظيتة لعجل ليه الستسي يي 
السبية: السبيئة» الخمر المشتراة 
عَبُودُيَائاعيالتتّها رعلى المََذِنِ في العَشِيَةٌ 
يخاطب الشيخ عبود الذي يؤذن للمغرب فكأنه ينعى النهار 
ليس الهُدى وَقفأعلى ففِقّهوالشيوخالأزمَريَة. 
إن الحياة لهاقوا عدغيرمَئْن الحَزرجية 
فتبيذقَغوارَ اللذيا ذوآأنَةًالناىالشّجِية 
قعوار صاحب حانة بعمّان 
وضشيامُمنابالقانيا تق ٍمِنَالأمورالبَومهَريّة 
أوَماترانيءوالتمشيا ب كماترةبِعَارِضيّة.. 
ألست تراني وقد وخط الشيب عارضيّ» أي جانبي رأسي. . 
مَازَلتُخَفاقَالفوا وولمنَرَّل نفسي طريّة 


.. ألا تراني» وقد شبتء ما زلت عاشقاًء ونفسي طرية»؛ أي مقبلة على الغرام 


ينض 


والتقتليب :هيا تشفك تنيت . علا شياعية خيطدرات فيه 


ساحه: ساحاتهء خطرات: خطوات 


ا 4 2 5 د 25 35 م0 5 
دَنِفٌ تطالرثة العجو زولا تَهَاوِنهالضصَبيَة 


الصبابة: الهوى. رمسي: قبري 
كَمْ فارس هو فيا لحقبا )> قوعندرتِبوِمَطِيبّة 
ومُدَجَج قادًا تعر كيد دوقيو تنراد الستجرويحة 
1 مدجج : شاكي السلاح 
هَاتٍ اسُْقِني؛مَاللحيا وَبِغيِرعَرْبَدَةٍمَنِبَةُ 
ب / 0 7007 0 3 ثُ 


اسبأء اشتر خمراًء فزقاق الخمرء وهي قَِرَبُ جِلْد تخ للخمرء هي المصير السيء للأمم السبية 
المغتصبة الحقوق 


ترك التقوى أحسن من النسك الكاذب الذي يتخذ تقية» واجهة لاتقاء الشر 


4 استقلال كرتونىي 
كك عسولا الكر يوقي 
قَدَرْتٌ بين الناس كالمجنون 
أسألُ الناسّ عن استقلالنا . . 
الااسنيى تيشيؤائوالتشيويار: 
قعوار: صاحب حانة» والخمارة هي الحانة 


تقض 


ه” الأعين السود 
يا أَهْلَ عبَانَ إِنَّ الأَعَينَ الوا 0 وفَتَنّ الشيمّ عَنُودًا 
الشيخ عبود النجار هو المفتي الذي جاء مع الأمير عبد الله من الحجاز في أوائل العشرينات من 
القرن العشرين إلى الأردن 
6” المفاليس 
الله يمل والأباء ساهدة-. انار ولكتا ميسن 


"م 


مصطفى وهبي التل 


فهرس القواقي 
١‏ أشراكا 
1 الكنياك 
0 أبرك 
: سوه 
8 كلام 
7 إيمانا 
نان عطايانا 
والحانا 
عن 
٠١‏ الشياطين 
١‏ الكرثوني 
. بإخواني 
ب بإيماني 
7 رَماني 
١‏ ظنونٍ 
١‏ والعين 
1 رَيِعانِه 
١‏ القضيّهٌ 


هف 


/ا١1‏ 
148 
14 
0" 
ا 
34> 
30> 
وف 
73 
لا 
ين 
)م 
39> 
37> 
5” 
ين 
0ن 
ازذرا 


إبراهيم طوفقان 
)194١-19:0(‏ 


ها هو ذا شاعر درس في مدرسة المطران الإنجليزية بالقدس صبياًء وفى 
الجامعة الأميركية ببيروت شاباًء وها هو ذا شعره؛ فانظر فيه لا تر للإنجليزية 
ولا لثقافتها أثراً. لن ترى إلا فصاحة عربية نقية. ا 

هي سنوات الطفولة» هي المدرسة العربية» وهو البيت الذي كان يتكلم 
العربية» فإن كانت فيه خادم فهي عربية أيضا. وكان في بيت إبراهيم طوقان 
خادمة وربما أكثرء فهو من أسرة ذات حظ وافر من اليسار. نشأ طفلاً مدللاً» 
وزادته الأمراض التى بدأت تعتاده يافعاً دلالاً. وكان بطبيعته عابثاً لاهياًء وقلّ 
في تلك الأسرة جاد رصينء والقائل أعرف الناس بهم فهم خؤولته. 

منذ سنوات الدراسة فى الجامعة الأميركية بدأ يتجلى فا في شخصية: 
شاعرنا من عبث وخفة. ١‏ 

ونلتمس طريقاً إلى تصنيف أشعار إبراهيم طوقان ‏ وهي على كل حال 
قليلة ولا تحتاج إلى كثير تصنيف ‏ بأن نسلكها في سلكين: قصائد الغزل» 
وقصائد التوبيخ. 

فأما الغزل فهو ما عرفت؛ وأما التوبيخ فهو ما صبه الشاعر على رؤوس 
بني قومهء وخصوصاً كبار زعمائهم» من قوارع الكلم لتقاعسهم. ونومهم عن 
موجة عاتية ستبتلع وطنهم. فرغم أن طوقان مات قبل نكبة فلسطين بسبع سنين» 
فقد قال من الشعر ما يشهد له بأنه قرأ الوضع قراءة عميقة» وأحس في أعماقه 
بما هو مقدم على فلسطين من نكبة سيراها الآخرون فظيعة بعد فوات الأوان. 


امتلك بصيرة سياسية. بصّره بحقيقة وضع البلاد وتهافت زعمائها أنه من 


فض 


عائلة كانت لها في الماضي زعامة. وجرّأه على أن يسلق الشعب وزعماءه 
بقصائد تسيل سخرية وتأنيباً أن عائلته ظلت تحتفظ بأملاك أعفته من الوقوف 
بالأبواب. 

غير أن العائلة ذات الأطيان والعقار لا تبيع أطياناً وعقارات كي تيسر 
المال لأبنائها اللاهين» فلا بد لهم من عمل يقوتهم» ولا سيما في زمن أخذ 
الإقطاع فيه ينحسر بسرعة عن بلاد الشام. فعمل طوقان في التدريس أشهراً 
(كانت كافية ليخرج علينا بقصيدته: وأرى حماراً بعد ذلك كله/ رفع المضاف 
إليه والمفعولا)» وعمل مديراً للبرامج في الإذاعة المليظية بصم مين ٠‏ ولم 
يوفق كثيراً في أعماله لكسل فيه وعبث» ولأن المرض كان يأخذه من مستشفى 
إلى مستشفى . . في القدس والقاهرة وبيروت . 

نقول إنه كسول مادحين» فالشاعر ممدوح بما يذم به غير الشاعر. 
شاعرة هي فدوى طوقان. 

وعليَ للشاعرة اعتذاران» لا بد من إزجائهما حتى وإن كانت قد انتقلت 
إلى دار الحق. 

كنت أقرأ أشعاراً كثيرة فى الراديو وأنا أعمل فى هيئة الإذاعة البريطانية» 
وكنت أكثر من الاستشهاد بشعر مظفر النواب. وكانت فدوى تسمعني» وتقول 
لي إنها تسمعني. ولم أكن أستشهد بشعرها. والسبب الوحيد أن ديوانها لم يكن 
عندي في لندنء. كان ذلك قبل الإنترنت» وكان عندي ديوان مظفر النواب. 
تجاهلها. ما كان أعظم بلادتي. 

وعدت إلى بلدي فلسطين. ولم أقل جملة اعتذارية كانت ضرورية: يا 
ست فدوى ‏ وهكذا يناديها أهل نابلس + الا حا لم يعر جوا نلق سردي فيه 
عاصمة الضبابء وإلا فقد كان يسعدني أن أقتطف من أشعارك. لاء لم أقل 
شيئاً من ذلك. كنت بليد الإحساس. أينفعني أن أعتذر الآن؟ 

وقصدتها يوماًء وكانت في فتخورختها العالية: ومتجلت حعها لقاء طوياة: 
وشغلتني الشواغل عن بث اللقاء. وتوفيت فدوى طوقان. فرأيت أن من الدناءة 
أن أبثه . أأكون سابقت إليها عزرائيل؟ ثم فطن إلى الأشرطة زملاء لي في معهد 


رضنا 


الإعلام بجامعة بيرزيت» فكان لا بد من إذاعة الحديث. أينفعني أن أعتذر 
الآن؟ 

كانت» وهى فى شيخوختها تلك» حيية رقيقة كأنها فتاة فى الثامنة عشرة. 
ولئن كنت لا أعتقد أن الشعر يورث. ولا أصدق ما قالوه من أن زهير بن أبي 
سلمى ورث ابنيه الشعر» فإن ما لمسته من رهافة ورقة فدوى طوقان يوشك أن 
يثنيني عن اعتقادي . 

واعتذار ثالث: يا ست فدوى. هذا الكتاب بأجزائه الخمسة مخصص 
للشعر العمودي فقط. وشعرك الجميل الرقيق كان في معظمه من شعر التفعيلة. 
فلا مكان لشعرك هنا. أيرضيك أن أكتفي بشعر أخيك إبراهيم؟ لعله يرضيك. 

إلى ما اخترته من شعر إبراهيم طوقان. 

١‏ تخاذل 
عجباًلِقَومي مُمَعَدِينَ ونرَّمأً «عَدُوُهُمْ عن سَحْقَهِمْ لا يَنْثني 
عجبا لقومي كلهُمْ بكم. ومَّنْ ينطق يَقل:يا ليتني ولعلني 


١‏ الراعي الذئب 
طني مُرْهَقٌ وأهملي نِيامم واسْتحالٌ الرّاعي فأَصْبحٌ ذيبا 
لَهْفَ نفسي, وهُمْ سُكارّى عُرورِء كيف يُبدي مخالباً وثُيوبا؟ 
“ المتقاعس 
أفنيتٌ يا مسكينٌُ نما رَرَك بالتَأَو والحَرَّن 
ليد عرد اليديا لنءتقولٌ: حارَني الزمنْ 
بائم تشغ السو ابت «ث تنمت مشحوةم بسن إن 
نا نا 
كمقلت: «أمراضٌ البلا 45 وأنك فين أمرافهنا 
و#الشوْ متناف :فيل.. اقتشتحاعين الزافنيهنا؟ 
الكفية»:فسندا انسل اللندى . . متمعيى لح إكهما نينا 
كذ نا فنا 


خض 


ا 


مسد | لنَشَاوُمُ في حدي 


لِك بالغريرَةٍ والسَليِقَةٌ 
ز:واسمّع الندنينا تغيقة 
فاتشعيو يا ميا تويك 
نت له. ولو لم تشك ضيمقَة 
0 

م فَأَسْقَءَالوَهْمْالبَدَنْ 
حت فب في العظم الوَّمَنْ : 
نانع وش لسن 


بائعو الأرض 


باعُوا البلا إلى أعدائِهِمْ طَمعاً 
قد يُعَذَرُونَ لو انَّ الجوع أَرعَمَهُمْ 


0 َك 
أعداؤناء منذ أن كانواء صَيارفَة 


2 


بالمالٍ لكِنّما أُوطائَهُمْ بامُوا 
واللَّهِ ما عَطِشُوا يوماً ولا جاعوا 
ونحن. منذ مه هيطنا الأرضّ زُرَّاعٌ 


اليهود كان صيارفة يتعاملون بالمال» والفلسطينيون أهل أرض وفلاحة 


يا بائعَّ الأرض لم تَحفِل بِعاقِبَةٍ 
كر يمويك في أرض ند بات به 


ولا تعلَّمْتَ أنَّ الخَصْمَ خَدَامُ 
واترّكُ لقبِرِكَ أرضاً طُونُها باع 


2 
ع كاتا لد ل شير دشل دررض كنف اش 
يعاتب شعراء مصر 
كم بلادٍ تَهَرَكمُْ ليس فيها لككمُ جيرة ولا إخوان 
2 حظينا جح شاطام شوقي ولكة جاءً روما د فَهَرَه الرومان 
يشير إلى قصيدة شوقي (قف بروما وشاهد الأمر واشهد/ أن للملكمالكا سبحانه) وفيها يقف معتبراً 
بزوال إمبراطورية الرومان وبقاء آثارهم التي تدل على عظمة بائدة 
حَنَظيتا لا يَهدٌ عنافظ ادر “سيج لعن تزه اليايان 
يشير إلى تعاطف حافظ إبراهيم مع اليابان في حربها مع روسياء وفيها يقول على لسان ممرضة 


يابانية (أنا يابانية لا أنثني/ عن مرادي أو أذوق العطبا) 


ارين 


ها لِتَطوات يا فلشطين شان نيقه لعن لله يجيوون شان 
كين إلى قصيدة مطران عن نيرون حارق روماء ومنها البيت: (أي شيء كان ثيروت الذي/ عبدوه. 
كان فظ الطبع غرا) 
سيقولون فُدَسَتُ هذوالأر ضٌء فما إن لنا بها سَيْطانُ 
الشعراءء ود الاعي» يزعمون أن لهم شياطين م 1 وقد يقول شعراء 
بن فلشطي بالشياطين بلآائ.٠‏ عيكيت الأنس مهم والجيان 
ِنْ بَلَوْثُمْ منَهُمْ فريقاً فنا قدرمانا بائْئَيْن هذاالزمانٌ 
إن كنتم يا أهل مصر بلوتمء أي اختبرتم» فريقاً واحداً من الشياطين» وهؤلاء هم الإنجليز الذين 
كانوا يحتلون مصرهء فنحن ابتلينا بفريقين: الإنجليزء واليهود 


5 الفدائي 
عن فدائي وقف بباب دار الحكومة بالقدس وأصاب برصاصة النائب العام البريطاني 
الذي أمعن في النكاية بالفلسطينيين» أيام الانتداب البريطاني على فلسطين 
لا "تشحكل عن شلا ئييةة زوخشة فحعوق راخنفصة 


خافق: قلب. . وقلب الفدائي يتلظى ملتهباً لا يشغله سوى غايته وهدفه الوطني 
اع اه 
هُوّبالباب وَاقفك والرَّدَى منة َيف 
وقف الفدائي عند الباب وجرح بالرصاص النائب العام 
فامنةآاق نا عسواصسيقف * «خعم عدبلا عدن تراءسة 
ج# ا## 
سامت و عبتا نَقَظ النار والدّما 
٠ - 5 5‏ 5 5 0 2< 10 8 0 - مع 5 َّ 
عابوا على الفدائي أنه لجأ للسلاح ولم يسبق ذلك بتقديم شكوى من ظلم النائب العام 
وأخوالخ ؤم لمقرل يده تسبِغالفَما 


أفيض 


في خضم هبّة البراق 1974. حاكم المحتل البريطاني ثلاثة شبان هم: فؤاد حجازي. 
وعطا الزير ومحمد جمجوم. وشنقهم يوم الثلاثاء ١١/‏ حزيران/ يونيو ١917٠‏ 
لما تَعَرَضَ نَجِمْكَ المَنحُوسُ «ِتَرَنَّحَتْ بِعُرَى الجبالٍ رُؤُوسُ 
يخاطب يوم الثلاثاء» لقد اعترض نجم النحس لهذا اليوم في السماء» وترنحت رؤوس الشهداء 
بحبال المشنقة ذات العرى» جمع عروة 
نَاح الأذان وأغكول الستنافوس - ٠‏ التي قد اله افيه 
عندها صار صوت الأذان كأنه التواح وصوت النواقيس الأجراس. كأنه العويل» وصار الليل 


مكدراً والنهار عايساً 
م , 2< 10 2 اص 1 وءَ اط .و 
والوسوث سسيينت] تايف ناتيت 


والمِعْوَلُ الْأَبَدِيُ يُمْعِنُ في الثّرى لِيَردَهُمْ في قلبها المْتَحَجرِ 
وأخذ المعول» الفأس الأبدي وهو الموت» يحفر الأرض كي يرد الشهداء إلى قلب الأرض وإلى 
التراب الذي منه خلق البشر 


# ا# اا 
يومٌ أظلّ على الحُصورٍ الخَْالِيّةُ ودّعا: أمَرٌّ على الوّرى أَمْثَالِيّهُ؟ 
يوم الثلاثاء المشؤوم هذا يقول للعصور: هل مر على البشر مثلي؟ 
فأجابَهُيومٌ: أَجَلْء أنارَاوِيَةٌ لِمَحاكم التّفتيشء تلك البَاغِيَةُ 
فأجابه أحد الأيام المنصرمة: أجلء فأنا أروي ما صنعت محاكم التفتيش بعد سقوط الأندلس 
ولقد َهِذدتٌ عجائبا وغرائبا 
لم ألقَّ أشباهاً لها في جَوْرِها فاسًألَ سِوايء وكمُ بها مِنْ مُنكرٍ 
ولكن فيك يا يوم الثلاثاء مصائب ليس لها شبيه في الظلم» فاسأل غيري» وما أكثر المنكرات التي 


ارتكبت فيك 
ا # 
وإذا بيّوم ريف بقيودِهو فأجابّء والتاريحٌ بعض شُهودِهٍ 


وجاء يوم آخر يرسف. أي يمشي متفاقلاً والقيود في ساقيهء ذلك هو اليوم الذي شهد العبودية» 
فقال. . والتاريخ يشهد على صدقه: 


يفنا 


1 6 : 2 
انظرٌ إلى بيض الرقيقٍ وسُودِهِ 


مَن شاءً كانوا مِلْكَهُ بنُقودهِ 


انظر إلى من بالتاريخ من العبيدء بيضاً وسوداًء يباعون بالمال 


ماشهو لتميتاع ولستسشحتت 


2 و - - 
ومشى الرَّمانَالمَهِقَرى 


و - و 


كان للعبودية زمنها ثم تحرر البشر منها. لكن» ها هو الزمن يعود القهقرى إلى سابق عهد العبودية. . 


2 سان حم سا وف‎ ١ 
فسمعت من مَنعٌ الرّقيق وبَيعَه‎ 


نادى على الأحرارٍ: يا مَن يَشتري 


فالذين منعوا العبودية» الإنجليز (رسمياً بقرار برلماني 18017)» أخذوا يبيعون الأحرار لا العبيد 
باستعمارهم البلاد وأهلها . التسويد للشاعر عمران القفيني 


نل ذا نا 


وإذا بيوم حالك الجلباب 


مُتَرَنْح من للشنطوة الأو ضتات 5 


وجاء يوم اخ يلين ثوباً أسود» ويترئح من نشوة»ء أي ذهول» الأوصاب» أي الأوجاع 


فأجابت: كلد دونَ ما بك ما بي 


آناءفي ربى عالية ضاغ شبابي 


فقال هذا اليوم: ما بي أقل مما حل بك» لقد ضاع شبابي في ربى مديئة «عالية» اللبنانية التي شنق 
فيها جمال باشا السفاح الوطنيين في سني الحرب العالمية الأولى 


ورا حة فنا اتتعتصيتا 
لم ألَقَ مِثِلَّكَ طالِعاً في رَوْعَةٍ 


ًّ 
انشكدن دما 


- 


فاذمَبٌ لَعلّكَ أنتَ يومُ المَحُْشَرِ 


لكن» لم أريؤوماً مئلك تطلع شمسه في روعة»ء والروعة هي الروع أي الخوف» فلعلك أنت يوم 
القيامة يا يوم الثلاثاء 


دخ كذ نا 


اليومُ تُنَكِرَهُ الليالي العَابِرَهُ 


قا 4-7 د إء 52 
وتظل ترمقه بعين حَائِرَة 


هذا اليوم» الثلاثاء الذي أعدم فيه الرجال الثلاثة: تجده الليالي الغابرة منكراً شديداً 


عجباً لأحكام القضاءٍ الجَائِرَهٌ 
وطن يي الدج الحقيتن)ء 


إِنَّ الإباة مناعَةً إِنْ تَشْتَمِلٌ 


قأخنها أمفال ظلع شسائرة 


نل لز نا 


رفيا 


الك توصو أن كه 


0 ا 


الآمال تتجه إليه» إلى المندوب السامي البريطاني» ليجيء عفوٌه باكراً 


5 5 نتاعدافى 5ٌاعء اوري 
إن كان هذا عقطفهو نوه 


هاو اععقيت تشركه 


عناكية ا علالنة :واس شم 
اا ل ا - 


َ م 2 


اليريد حمل لنا التفاصيل » فلا داعي للتوسل وتسول العطف البريطاني» وكانت الهيئات العربية قد 
أرسلت رسائل الاسترحام الكثيرة 


والموتٌ في أخذٍ الكلام ورَدْهٍ 


الموت كامن في تلك الرسائل والردود عليهاء ة 


فَخُِ د الحياة عن الطريق الأقضر 


فخذ أيها المحتل الحياة من الطريق الأقصرء 


وخلصنا! 


نز نذا نا 


ضاف الممرييد وما تم تخير حال 


ُسرائنا الأرواحٌ والأموالُ 


والتذل تنه شونا امكل 
وكرافة ويا شونا تحال 


البريد ضاق برسائل الاسترحام» وأسطر هذه الرسائل يتجلى فيها ذلناء وذلنا عبارة عن خسارتنا 
للأرواح والأموال والكرامة التي غدت شبيهة بالأسمال» أي الثياب الممزقة 


هيهاتء فالنفسسٌ الذَّلِيلةٌ لو عَدَثْ 


2 


واعه 


أنن نماك قققة أن تخيف؟ 
وأتَى الرجاءٌ قُلوبَهُمْ فتقَطَعا 
ال ا 1 
بحلا يوز 


م هّمه م #4 . 2-6 1 0 


الساعات الثلاث 


يفن 


قرروا تنفيذ الإعدام في ثلاث ساعات: ساعة لكل شهيد وها هي الساعات تتحدث عن 
نفسها وعن أصحابها 
الساعة الأولى 


العافت انعسي الاك . لمشي مو 
ع 0 01 1 1 34 0 1 ع 5 


2 
م 


انز السسيوت اللمش وده :2 والتاماخ الوا يميت 
| 


وُدَعْتُء في مُهَجَالشّبيا بق نَفحَةَالرّوح الوَفِيَّةُ 


لابدمينيوم لهم يفي الغدى كاس المَينِيّة 


اص 50 م 0 


ل كه ءَ حفِيّة فتجل جند ل 


- 


معنا نال د نعي امدق وبغير تَضْححيِورَضِيَة 


الساعة الثانية 
أنا ساعةٌ الرجل اتشفيها. ١‏ آنا شاعة الماس انتيند 
أن أإبساعة السيوت اللتشسري ٠‏ كثيل ذي فتكتل اي سيل 
تشعاسي حسم فييدة أزنبرا لتختطنيوالقيوة 
قيل إن محمد جمجوم فك قيده وأسرع كي يسبق عطا الزير إلى الشهادة 
سجني نض التي لأقه- عقن إلى تكرت التمتاهوه 
وقدَختٌ. في مُهَج اللنشبا به شَرارَةَالعَرْمالوَطيدٍ 
مَيهاتَيُخْدَعٌ بالوّعو ده وأنْيخَدَرَ بِالعْهُودٍ 
الشباب لن يخدع بوعود المحتلين 
قسمأبروح محمد تَلمقَىالرَّدَى محلوَالوَرُودٍ 
استحلى عمران القفيني موقع الورود هناء فهي جمع وردة» وهي الورود أي القدوم؛ وكلا المعنيين 


يقوم به اللفظ 


اياف 


وترىالعَزاءَ عنابيها 
مانَالَمَن خَدمًَالبلا 


يذو وغ تهعف جالتسيد 
ا 
ار توا در الك هبكر 


الساعة الثالثة 


أنا ساعةٌ الرجل الصَّبورٍ 
رف الحتتيناك إنى اللنضهنبا 
جزلة ميث اتوي 
يلق ىالإلَةَممُخخضّدَال 


افنا ناف : القلبٍ الكبير 

في المحظيعر م امور 
ءِ دك من صم الصَّحْورٍ 
فاغبجبٌلِمَوْتٍ في سرور 


1 حَُمَيْنٍ في يومالتشورٍ 


خضاب الكفين رمز للفرح» فهو جذلان فرح وهو يرتقب الموت 


صَبْرٌ الشباب على المصا 
حدق حو سحتو 
كسما شروجك ياغطا 
وسكتارك الأعسيال نبب 
هذا انفد الوط التتشفد 


الخاتمة 


أَحِسادُمُمْ في تُرْبَةٍ الأوطانٍ 
وهناكَ لا شَكوى مِن الظَُغيانٍ 
لا رح عفواهمِنس ِوة 
وَهُوّالذي ملك تيده 


عه 


حسروتة فوق الذين يَعْرْهُمْ 


بء وَدِيعَتي مِلءٌ الصَّدورٍ 
5 وججَةٍ ال اسك اتير 
كيا ليت كّ بالدّمع الغَزيرٍ 
ى دا صَبَارٍ جَسُورٍ 
أروا م هُمْ في جنة الرضُوانٍ 
وهناك فَيْضٌ العفو والعُفرانٍ 
بتيححتيو الإمتججيها 
جَبَروتهُمْ في بَرّهِمْ والأَنْحْرٍ 


هذا موشح مبني بناء محكماٌ ويشي ‏ رغم بعض التجوز في النحو ‏ بفحولة شاعر 
في الرابعة والعثرين من عمره. ولِما بذل الشاعر من جهد وفكر وهو يبني موشحهء 
ويحشر فيه الإيماءات التاريخية» فقدّ السهولة. ولعل أهل فلطين في ذلك الزمن 
رددوا هذا الموشح معجبين بوقع ألفاظه الفخيمة» ومتأئرين ببعض الأبيات السهلة؛ 


لكن التغلغل إلى المعاني 


لا يأتي من القراءة الأولى. ويحتاج إلى معرفة لغوية غير 


هينة. هذا شاعر ركب الصعب ليعبر عن مشاعر شعب حزين وقلقء» وكان أليق به لو 
قال شعرأً سهلا في مثل هذا المقام. إذا حاكمنا طوقان بدستور البلاغة» فهو لم يبل 


ضفن 


ولم يبلّغْ. وإذا نظرنا إليه شاعراً لم يجاوز القرزمة إلا قليلاً فهو فحل متين اللغة. 
وسيمضي إبراهيم طوقان في الشعر والحياة اثنتي عشرة سنة أخرى» وسيقول شعراً من 
أرق وأعذب الشعر. الصفحات المقبلة ستخيرك يذلك 


6 لجان 


لجنةإِنْرَ لجنةإِنْرَ لجنةٌ كَلّْمُوا الخاطِرٌ الكَريمَ» بِهُدْنَةْ 

نتوالى لجان تقصي الحقائق» فهلا كلفتم «خاطركم» أي أنفسكم بهدنة تكف فيها اللجان عن القدوم 
إلينا؟ 
ولتمان كلنى» واغترق قري افقدا نش اصماسق فك 
تلى: أي تليها وتتبعها 

مرحباً بالوفودٍ شكراًلِقَوْمٍ جَمعَنْهُمْ خطوينا المُرْجَجِئَه 
مرحباً بالوفود العربية التي تزور فلسطين وتجمعهم خطوبنا المرجحنة؛ أي مصائبنا المتمايلة إعياءً 

(وألقى الشاعر بالأبيات في الترحيب ببعض هذه الوفود عام 1970) 1 

نحن لولا الخطوبٌُ ما جَمَعَئْنَا بعد طول الأعمار إلا الجَنَهٌ 

عمران القفيني: «ما ألطف هذه السخرية!» 


4 م 2 3 0 2-6 أ 2 05 3 

وإن بَكَتْ لا بَكتْ هَمَا. فقد عَلِمَتْ وأُيقَّنَتُ أن ذاكَ الهم ينكيني 

إذا بكت مصرء وأدعو الله ألا يبكيها من أي هموم» فهي تعلم أن بكاءها وهمومها تبكيني 

مالي وَلِلسُقُعْ أخشاة وأسأل عن : طبيبه وعماد الدين يشفيشي 

كان الشاعر في مصر عام ١477‏ طلباً للعلاج» وعلاجه الأمثل شارع عماد الدين بما فيه من 
مسارح وسينمات 

ذف وقعد اتبكاتئي تعيقة: .“تتناتيا بض أرشاو المساضية 


خاضوا ميادينَ مِنْ جد ومن لَعِبِ فأحرّرُوا السَّبْقَ في كل الميادينٍ 


خبّذالويَصومٌمِئَاز ب مكل غندى عسىئ يُفَيِدٌ ضيافة 


يمضنا 


لا يَصُمْ عن طعامه؛ في فِلَسْطي ‏ لنّ يموثُ الزعيمٌُ لولا طعامة 
لِيَضُمْ عن مَبِبِعِهٍ الأرضّ يَحْفَظ بُقعة تستريحٌ فيهاعظامُة 
وكان بعض أثرياء»ء وبعض زعماء» فلسطين ممن باع أرضاً لليهود 
كل يوم حزبٌ وحُلْم فَحَدّتْ عن ضعيفٍ سلاخة أحلامَة 
كك نعي السحاته» كرا رّء سريعٌ عند الفِعالٍانهزامٌه 
كرار: هاجم.. ومن ذلك «الكرٌ والفره 


١١‏ الزعماء 
وك الت كي اش واد - لحنلا ستدتتوة لد مله 
” “> الولال"المري للبضاضة يدل هايها: المشيرين ويفريهن يها 
ف افيات توبث عو نكن  *‏ قز عاد ندل والايناة مدافتا 
ثيابهم أنيقة تشعرك بأن القوم أعزة» فزعماء فلسطين كانوا أيامئذ أثرياءها التقليديين» لكن ما بداخل 
الثياب نفوس ذليلة؛ والثياب سداهاء أي نسيجهاء من الرياء والنفاق 
ووجوءهٍ صَفِيِقَةٍ ليس تَنْدَى بجلود مَدبُوعَةتَعْسَاها 
وجوههم صفيقة. صلبة لا يظهر عليها الخجل. ولا تندىء لا تَعرّق خجلاً» وتغشاها وتغطيها 
جلود كأنها الجلود المدبوغة الميتة 
وصدور كأنهُنٌ قبورٌ مُظلِماتٌ قَلوبَهُمُموتاها 
صدورهم كالقبور. وقلويهم هي الموتى الذين في القبور 
يا رجالٌ البلادءيا قادة الأمَب يو ماذادهاكُمُ ودهاها؟ 
عرفٌ الناسُ والمنابرٌ والأقد تلام أَفَضِالَكُمْ فهاتوا سواها 
يسخر منهم: قد عرفنا فضائلكم الكلامية فهاتوا غيرها! 
إلْفِرُواأيُها القيامُ فهذا يومًلايَنمَعٌالعيونَ كراها 
كراها: نومها 
أعداؤنا أقوياء فلا عجب ألا تكون عندهم رحمةء فمن كان عزيزاً قوياً كان تياهاً متكبراً مبرزاً قوته 


يان 


لا يَلينُ القويُ حتى يُلاقي مِتْلَهعِبَةَوبتطشا وجاها 
ولن يلين لنا أعداؤنا الأقوياء حتى نجابههم بعزة وقوة ويطش وجاهء مكانة عالية 


٠١‏ الشهيد 
كك 27 8 1 كدف 
زافيش الكساشن وامتودن: . ٠‏ 'تخايسث التسلصي والمقية 
رابط الجأش: صابر متماسكء. النهى: العقل 
مسار اق تلعتدية اتجه تطا ف الستسالتنة تعفيدة 
بكانع الك قي ١‏ الجعالتحية: ا سين ١‏ 
مجدل: مصروع قتيل 
فَهِوَرَهْيْ بماعَرَّمْ 
لد مذ ا 


لاتق لأينَ جسلمة واسمّةه في فَمالرَّمَنْ 
إلهةكوكلبالهيدى لاح في غَيْهَبٍ الهِحَنْ 
الشهيد كوكب نهتدي به ويظهر في ظلام المصائب 
اوشيعي ستتوساحتياة” أمزة المشحوق ةينه 
يا لوجهه المتهلل المشرق الذي ورد الموت مقبلاً عليه 
ممتقية اتتروع مت ينيل ٠‏ الحيية يتكيد البميلة: 
يرسل روحه للأعالي مرسلاً بذلك لحن ينشده أمام الملا الأعلى. الملائكة» واللحن هو أنه 
منذور لله وللوطن 
العيما و لب سي 
٠‏ أشباه الرجال 


أحرارّنا! قد كسمتم عن بطولَيَكُمْ غِطاءها يوم توقيع الكفالاتٍ 
يسخر: يا أحرارنا ظهرت بطولاتكم يوم طلب منكم توقيع صكوك الكفالة للإفراج عنكم بعد 
اعتقالكم بتهمة تنظيم المضاهرات» فوقعتموها 


أنتمْ رجالُ غطاباتٍ منمَّقَةٍ كماعَلِمْناء وأبطالُ احتجاجاتٍ 


أخرضن 


ولو أصيبَ بِجرْح بعضُكُمْ ححطَأ فيهاء إذن لَرَتَعْتُمْ بالحَفاواتٍ 
لو أصيب أحدكم بجراح في مظاهرة احتجاج لرتع في احتفاء الناس به وتمجيدهم بطولته 
بل حكمَةُ اللَّهِ كانث في سَلامَيُِمْ لأنَّكُمْ غيرٌ أَهْلٍ للشّهاداتٍ 

أضحَث فِلَسْطينُمِنْ غيظ تَصبحٌ بكُمْ: خَلُوا الظورد ,قلست وو رجالاتى 


6 استعدوا للرحيل , 


أصبح كل همكم الاختصام 1 5 5200 البلدية» والبلديات يتحكم فيها أصلاً المحتل 
البريطان 
بريطاني 


ياقومٌ ليس عدوكمُ هِمَنْيليينٌُوترحم 
ياقومٌ ليس أمامكمْ للْاالجَلاحِحَرّمُوا 


1١‏ سواد 
لااتلتني إن لم جد من وفيض الرجاء ما يبن هذا السَوادٍ 


75 السماسرة 
ما سَمِْاسِْرَةٌ البلذة تشهعية عَارٌ على أهل البلادٍبّقا بَقاؤّها 
السماسرة: رجال كانوا 111 
همْ أهل نَجدَيّهاء وإن َلْكَرْتَهُمْ وهُمٌء وأَنْفْكَ راغمء زُعَمَاؤُها 
وجحمائها وهم َم خمرابها” “وعلى يَدَئِهمْ بَيَفْها وشراذعا 


٠١‏ أيها المحتلون 
قد شَّهِدنالِعهِدِكُمْبالعدالَةة ِحََمْنالِجنيِكُمْبِالبَسالَة 
يسخر من البريطانيين المحتلين 
وترفنا بِنُمْ صديقاً وفيا كيك :تتشي اتقدابة واججلالة 
وحَجلنا مِنْ ُطفِكُمْ يوم كلم عند تنضوز تنافد لا قتسالة 
ونشرح هذا الشعر في مارس ”2 وبعد أشهر يحتفل وعد بلفور بعيد مولده المئةق وهو وعد 
بريطاني لليهود بوطن قومي لهم في فلسطين 


>35 


كلأ 


كل أَمْضَالِكُمْ على الرأس والعي نء وليستٌ في حاجة لِدَلالَةُ 
ولشن بجا الها تكفاته: . انكخ عمدما باحس عله 

قن أن الطريق طالت افيا وللبخلة تنبا نا والإطالة؟ 
عد عيوة التبجلةة تتريندق نَ فَتجَلوٌء أم مَحقَّنا والإزَالَةُ؟ 


م١‏ عودة نوح 
مَنْ كان يُنكرٌ نوحاً أو سفيئَمّه فإنَ تُوحاً يأمر الله قدعادا 
حَلّ الوَّبِالُ بعيبالٍ قَمالَبه ياهَيْبَةً الله إبْراقاً وإِرُعادا 
عيبال: الجبل الشمالي لمدينة نابلس» ويقصد عموم المدينة 
منذُ احتَلَلْتُمْ وشُوْمُ العيش يُرَحِقّنا فقراً وججْراً وإتعاساً وإفسادا 
بِفْضلِكُمْ قد طَعَى طُوفَانُ هِجِرَّتِهِمْ وكانً وعدا تَلَقَيْناهُإيعَادا 
كالمًيّضان الذي حل بنابلس ثمة طوفان هو هجرة اليهود التي سهل أمرها المحتلون البريطانيون» 
كانت وعداء هو وعد بلفورء وتحولت إلى إيعاد.» تهديد لوجودنا 
واليوم. مِن شُؤْمِكُمْ» نُبْلَى بكارئةٍ هذاهُوَ الطينُ والماءٌ الذي رادا 
واليوم لشؤمكم علينا نبتلى بكارثة الفيضان. . وينظر الشاعر إلى ما جاء به الفيضان من طين 
ووحلء. ويخطر بباله المثل «زاد الطين بلة» 


4 أيها الثقيل! 
انك ا لاعسلل موا وكتر؟ "انك #الاضيات فشيا زقيها 
العجب والتيه: التكبر 
أنت أيها الثقيل كهجرة اليهود القادمين إلى فلسطين أفواجاً ولا حيلة لنا فيهاء وكذا لا حيلة لنا 
فيك 


أنتَ نكن من باع الأرض عندي أنت أعَدَارةُ التي دعيسهيا 


2 لكا مي ع لس 2-5 
لكك وقد ف نه حنمتس ر على شرط أن يكون وجيها 
وجهك كوجه السمسار بائع الأرض للعدوء شرط أن يكون سمساراً من الوجهاء الأثرياء فهذا أقبح له 


وتفسيق تقل التسويةة لا كب تلد كاتا تعش تزوينا 


؟غ١‎ 


0-8 2 0 5 و رد“ 
وحديث في هابتذال «احتجاج» كلما تَمَقوهة عاد كريها 
حديثك فيه ابتذال كابتذال عرائض الاحتجاج التي كان الناس «يرفعونها» للسلطات المحتلة بدل أن 
جمِعتٌ فيك عُصْبةٌ للبّلايا وأرى كلّأمَّوَنَشُتَكيها 
هذا أسلوب «الاستطراد؛ في الشعرء وقد قكّد له أبو تمام؛ فعندما قال في امرأة (يا 
تكبَةٌ هَسَمَتْ أَنْت السّرورٍ بها/ وميتَةٌ أَبْقَتِ العُرَّابَ عُزَّابا) سأل تلميذه البحتري: ما 
هذا؟ فقال البحتري: لا أدري . فقال أبو تمام: هذا الاستطراد.. أن تُوهم السامع 
بمعنى وأنت تقصد غيره. وفي البيت يترحم أبو تمام على المرأة المتوفاة لأن السرور 
زال بموتهاء وعاد العزاب عزاباً بحق» وهو يقصد أنها كانت تلهو ‏ على الأقل - 
معهم. فهو يهجوها ويُكشّخْ زوجها في الحقيقة. وطوقان فرش الاستطراد على قصيدة 
يوهمنا فيها أنه يهجو ثقيلاً من الثقلاء ولكنه يرمي إلى هجاء السماسرة والصحفيين 
المنافقين. راجع في «الاستطراد» الشعري أمثلة كثيرة سقناها في كتابنا «تجدد الشعرة 
وهو الجزء الثاني من خماسية «الزبدة» التي بيديك جزؤها الأخير 


٠‏ لنا خصمان 
أمامك أيُهاالعربيٌ يوم تَشيبٌُ لِهوْلِهُ سودُ التّواصي 
وأنتَ» كما عهذثكء لا ثبالي بغير مظاهر العتت الرّخاص 
لنا خصمان: ذو حَوْلٍ وول وآخرٌ ذو احجِيالٍ وافقِناص 
لنا خصمانء. أحدهما له حول وطول: جبروت وقوةء وهو البريطانيون» والآخر تحال فسن 
أرضنا اقتناصا هو اليهود 
تَواصَوًا بينَهُمْ فأتَى وَبالاً وإذلالاً لنا ذاك التواصي 
تواصوا: اتفقوا وأوصى بعضهم بعضاً 
مناهجٌ للإبادَةٍ واضِحاتٌ وبالجحستى تُتَمَّد والرّصَاصٍ 
د" يا زعماءنا 
نتم المُخْيِصُونَ لِلوَطَّيِيَّةُ أنتمُ الحايلونّ عِبْءٍ القَضبَةٌ 
يسخر من زعماء فلسطين أيام الاحتلال البريطاني 
أنتُمٌ العاملونَ ين غير قولٍ بِارَك اللَّهُ في الرُنود القُوِيّةُ 
وبَيانٌ منكُمْ يُعَاوِلُ جيشاً بِمُعَدَاتٍرَحفِوِالحربيَة 


2 ا ك2 3 9 م2 4 ِ 
واججماع . يَرَد علينا غابرٌ المجد ين فتوح أمية 


دضرنا 


وخَلاصٌ | , لاد صَارَ 52 البا )0 وجَاءتث أعيادهُ الوَرْدِيَة 
كاعخدناانه لَكْم فير أنا تَرَلْفي نفوسِنا أَئَيِيّةٌ 
في يَدَيْنابَقيّةٌمِنْ بلا فاسْكَريحُوا كي لا تَطيرٌ البَقِبَة 


1” الرقم ألف 
يُهاجِرٌ أَلْتٌء 5 الف نوريا ٠وتدخر‏ الك ساتحاء عد ات 
يدخل البهود فلسطين بالهجرة المسموح بها من قبل المحتل البريطاني» وبالتهرب» ويدخلون سياحة 
لكن بلا إياب 


ولف جواز ثم أَلْفُ و سنت د يتسهيل ما يَلْقَوْنَهُ مِنْ مَصاعِبٍ 
وفي البحر آلافٌ كأنَ عُبِايَهٌ وأَمواجَهُ مَشْحُونةٌ في المَراكب 
وفي البحر مراكب تقل آلاف اليهودء فكأن عباب البحر وأمواجه هي الموجودة ل السفن لكثرة 
ما بها من البشر 
ني وَطنيء هل يَفْطَةٌ بعدَ رَفْدَة5 وهل مِنْ شُعاع بين تلك الغَياهِبٍ؟ 
قَوَاللّه 58 أدري» ولليأس 2 أنادي 1 افك براغب؟ 


هل أنادي أمين الحسيني أم راغب النشاشيبي الزعيمين اللذين كانا يتنازعان على الزعامة؟ 


0 وف لمن الربيع؟ 
أرابحت صمل كشة "السزحمي عء يعيدرَونقها الربيم؟ 
يتوج الراعى بها ملكا رَعِيِفُهُ القطيعٌ 
الدَكبُْيَرهَبُكُ ويلا حِمْكَفَهُالحَمَلُالوَسِعْ 
يلشم: يقل 
فَرَعُالربيعلِمَئْله أرضي. وليس لِمَنْيَبِيعمٌ 
5 0 
57 أوهام الظلام 
علامَّ احيِرائّكِ؟لا أعلم وفيمَّ احتِشادك؟ لا أفهم 
حشدت حكومة الاحتلال البريطاني في فلسطين قواتها تحسباً من مظاهرات في «موسم التبي 


موسى؟) وهو موسم شعبي شيه ديني يقام سنوياً قرب أريحا ويحضره المنشدون والفرق الصوفية 


اردان 


وهل في فلسطين ما تَرهَبيرَ سوى أنه اجِتَمَعَ «الموسم)»؟ 
ججَوادٌ براك بهو عائِرٌ وأينَّ لهالفارسٌالمَعْلم؟ 
فلسطين مثل حصان يعثر براكبه» ولا فارسَ معلماً لهء أي الفارس الذي يضع شارة التميز والبطولة 
وفسيفت بحامله كر وأين ٠‏ له التكنت والمِعْصَم؟ 

3 لسن بها ما يَحخيفُ ولكتتما]ا خافت مَنْ مظيلم 
هو" عزة الإسلام 
يوم بداجيّةَالزمانٍ ضِياءٌَ وبَهاؤة لِلخًفافِمَيْنَ هه 
مولد النبي كان يوماً مضيئاً في ظلام الزمن» وكان بهاء هذا اليوم وإشراقه بهاء للخافقين» الشرق 
والغرب 
وإذا مِنَ الفُوضَى نظام معجرٌ وقياةةٌ وسكنيتادة وده 
وإذا الخِيامٌ قُصورٌ أَمْلَاكِ الوّرى وإذا القِفَارٌ دِمَشْقُ والرَّوْرَه 
خيام العرب تحولت بالإسلام إلى قصور لملوك البشرء وقفار العرب وصحراؤهم صارت حواضر 
الدنيا كدمشق والزوراء»ء بغداد 
0 جح ته ع 2 56 اف 6 و نما ميتس 
وعلى رَبُوع الصين كَبَّرَ قَيلقٌ وبارّض قسشطنطينّ رَفْ لِوءً 
أرض قسطنطين : بلاد الروم» تركيا الحالية 
تلك الكَوارِقٌ إِنْ ظَلَبِتَ أُوِلَةَ تبت التحراك توب والإقيرا 
هذا التمدن السريع وتلك الانتصارات الباهرة المعجزة أدلة تثبت حدوث معجزات أخرى كالبراق 
الذي أسرى والح اح رجز يد لق السماء 
نزل الكتابُ على النَّبِيَ محمَّدٍ. مايصنعُ الخُطباءُ والشعراء! 
القرآن جعل الخطباء والشعراء يدركون أن بلاغتهم ضثئيلة القيمة بجانبه 
نَادَيْتُ قُومِي لا أُْحَصّصٌ مُسلِماً أبناءيَعْرّبَ في الخُطوب سَوءٌ 
أبناء يعرب: يعني العرب جميعاً. فإذا قال البحتري «نحن, أبناة يعرب. أعرب الناس لساناً» فهو 
يعني اليمانيين ليس غير ش 
إن الكتابٌ شَرِيعَةٌ استِمَلالِكُمْ فَََبَُرُوهُ وألْثُمٌ الخُلَفَهءً 


القرآن دستوركم إذ تسعون للاستقلال» فتدبروا معانيه فهو في مقام الدستور وأنتم في مقام الخلفاء 


نا 


556 الزلزال 
أذموعٌ النُساءٍ والأطفالٍ تجرحٌ القلبّ أم كُموعٌ الرجالٍ؟ 
مذ كيان انما نطمشفا ٠‏ فيرفاة القهاء بال لرال 
مَادَتِ الأرضٌ ثم شَبَّتْ وألْقَتُ ما على ظهرهاهِنَالأنْقَالٍ 
مادت الأرض ومالت» ثم شبت» ارتفعت » ورمت ما عليها من أبنية 
فإذا الدُورٌ وَهُْيَ إِمَاقبورٌ تحتّهاأهلهاء وإِمَاجَوالٍ 
خوال: خالية من الناس . وفي زلزال ١4717‏ بفلسطين» خرج أهالي نابلس من بيوتهم وتفرقوا في الجبال 
كدان الكيروت تخزى عننييها: ”ته مرت كد راسيلل 
تترى : متوالية» والهجرة المقصودة: هجرة اليهود إلى فلسطين» فشاعرنا مات قبل أن يهجّر 
الفلسطينيون من بلدهم 
7 الطريق المعبد 
نوها مهيا تفلي رعشدةة. ولعي عانق اليق سند 


١ 


2 
2 


تقس أَرَدَدهُ وأعهلَمٌألَه لِلموثٍ بين جوانحي يَترّدد 
يتردد نَفسي بين أضلاعي وكأنه خطوات المسير نحو الموت 
0 0 1 01 1 مد "قز ع دمع 00 
ويُلِمٌ بي ألم أخَاتِلهبما_ يَصِفْ الطبيبٌ فَيَسْتَكَينُ ويَحْمَدٌ 
أخاتله : أخادعه 


9 


ويَسُرّني أَنّْي نَجَوْتُ مِن الأذى, ويُلي! كأنّي إِنْ نَجَوْتُ مُخَلَدُ 
دكائمي لل سجر ميتي . 1 الطزيق إلى القناء تقكة 


كأنني بتاول الدواء قد جعلت موتي يضْل, الطريق إليّ . . لكن» هيهات» فطريق الموت معيد 
هيهات لست بخاوع عَينَ الرَّدَى عينٌُ الرَّدَى يَقظى. وعَيْئْك تَرقَدُ 
وخعيدة اللو كعك انقة ‏ عدالة كنات ركان الامة 
ويح فوع تطزاو: ممفييا 00 الميثاقٌ لا 

فت الإتجليز الذين مدرو شري ماكة وخدلره يكن أن أخددا نهدا مه الا محذلهم حوفي حريهم 


ضد الدولة العثمانية 


>31 


كادّتٍ الكأسُ التي في قُبِرُص 2 تُشْبهُ الكأس التي في كَرْيَلا 
كاد موته منفياً في فبرصء 2197١‏ يشبه مقتل الحسين بن علي في كربلاء 


39> رثاء فيصل العراق 
شَيّعي الليلَ وقومي استقبلي طَلعَة الشمس وراءً الكرمل 
يا فلسطين ودعي ليلك وقومي استقبلي طلوع الشمس وراء جبل الكرمل بحيفا. . وكان جثمان 
فيصل ملك العراق قد نقل من سويسرا حيث توفي» “1477 إلى ميناء حيفا في طريقه إلى مثواه 
الأخير في بغداد» وخرج الفلسطينيون يستقبلون الجثمان 
واخشّعي! يُوشِك أن يَعْشَى الحِمّى يا فلسطينُ سَنى مِنْ فيصل 
اخشعي يا فلسطين». اخفضي بصرك» إذ يكاد يغشى البلاد سنى» نور ساطع» من فيصل 
ذلك النفلتك الذي يشتملة: ‏ معلل ة عند شرئ لم تفيل 
الفلك. أي السفينة» الذي حمل فيصلاً لم يحمل شخصاً مثله منذ أن جرى في الماءء أي منذ أن 
ْ صنع البشر السفن 
ع قن ف قل أو اه ِ 00 ب عه 0 
لو أن السفينة خرجت من البحر إلى اليابسة فلا بأس. . ستخوض في بحر من الدموع المسبلة 
الهاطلة حزناً على الفقيد 


راكد بتفع فل سخشيه علشة الدتنيا بو في شكل 
مات فيصل وترك الدنيا منشغلة بذكره والحزن عليه 
أيقّظ اللوعَة فيها والأسى وغفا بيتهمالميَحْفِل 
ما الذي أعدذْتٍ مِن طيب القرى يافِلسطينُ لِضيف مُعْجَل؟ 
القرى: طعام الضيف 
أرق أرضطا بات يننا قد أضاع الأرضّ بَيْعٌ السَّمَلِ 
أضاع الأرض السفلة الذين باعوها لليهود 
فاسْتْري وَجْهَكِ لا يَلْمَحْ على صَفْحَنَيْهِ الخزي فوقٌ الحَجَلٍ 
ا 0 2 3 5 5 5 7 7 5 5 ع 
من هفالِلمثل الأعلى يَجِد في ني هاش شماغلى ممثل 
هفا: اشتاق 


الك يا الانيت المسطانى.. اقفن تشحونا سد علن؟ 


حكن 


"٠‏ حسرة على وطن يتسرب 
وطني أخافٌ عليكٌ قوماً أصبحُوا يتساءلون: من الزعيمُ الأَلْيَنُ؟ 
لا تفتَحُوا باب الشُقاقٍ فإنُةُ بابٌ على سُودٍ العواقب مُعْلّنُ 
باب الشقاق» والاختلاف» مغلق فإن فتحتموه فوراءه عواقب 006 
فا العامة توالعواوث امه" ٠‏ لبط اعدى قث النداء درون 
الزعامة تنال بوقوف الزعيم في وجه الحوادث التي تحل بالبلد: وبقدر ما يقدم من تضحية 
يا ابن البلاوء وآنت سَيدُ ارصها «وسماتها» إن عليك لمُشِيِنُ 
كاذ 51 انظلك عمك» أعضرة ٠‏ امزقرة: العهرة تمزفون؟ 
لا تَلْجَأنَ إذا ظَلِمْتَ لِمَنْطِقٍ ‏ فهناك أَضْيَعُ ما يَكُونُ المنطِىٌ 


لا ينفع المنطق» أي الكلام والخطابات والاحتجاجات. في مواجهة الظلم. فلا بد من مقاومة 


5 رثاء الشيخ سعيد الكرمي 
سلف صالحٌ؛ بقيّةٌ قوم باركٌ اللَّهُ عَهِدَكُمْ في العُهودٍ 
غرفوة التحيوكة أكركوا تادبو . .يلوا اللو مَقْلق للجحوه 
وإذاماتَجَرَّدُوا لعمَدءٍ وَقَفُوا بالمَداءِعندَحُدود 
هذا معنى يدركه كرام الناس فقط 
ما شد قارفا لشتةال. كلق فى هذه اللبنالي :السود 
3ن خشف تعزن ممه ١‏ اترطلن ين العيدر ادر 
إدْمَبوا في البلادٍ ظولاً وتمرضاً و«انظروا ما لِخَضْيِكُمْ مِنْ مجهودٍ 
الفترواا عهرة عسمع البو التق يق التستوطات وشم 


, 
| 


والمّسُوا باليدين صَرحاً منيعاً شا أركائتة بعزم وَطِيدٍ 


*"” المخدوعون 
2ع قار م2 8 7 ان 56 ع 5 
ما أشرف العُذْرَ لو أنَّ الوَعَى نَتَرتْ أشلاءَهُمْ بين مَظْعونٍ ومَضروب 
كان يكون لهم عذر لو أن الحرب نثرت أشلاءهم قتلى 


ا 


لكن دَمَئْهُمْ أساليبٌ العٌُداةٍَ وهُمْ سَاهُونَ لاهُونَ عن تلك الأساليب 
لكنهم وقعوا في شراك أساليب الأعداء 
ويَقَتَعُون بِمَبْذُولٍ يلوه مُستَعِهِرُوَهُمُ م بِتَبْعيدٍ وتقريب 


ويقنعون بما يمنحه لهم المحتل من فتات» وما يقدمه من وعود» وشعيدهة وتقريبه » 
و(التبعيد والتقريب» تعنى ي الدهاء السياسيء واللفظ جاء عند البحتري (اخكنت ما دَبَرتَ ِالَبِعِيدٍ» 


واكّ - قريب والتَّضْعِيتِء َالتَسْهِيلٍ) 32 
تالو نك معد مخذأوْلهم على السيوفي وأطرافي الأنابيب 
أطراف الأنابيب: أطراف الرماح 


9" رثاء أديب منصور 
وقد اغتالته العصابات الصهيونية بقنبلة موقوتة وكان زميلاً للشاعر في الإذاعة 
الفلسطينية 


لكيه اف نيدان شي نديها وكود شكيقا ته كل لاحيية 


ل 


الأكاليل على قبره تبعث عطر أزهارها ولكن شمائله.» خصاله وصفاته. أحسن من كل طيب 
وعُدْتُ عن القبرٍ في العائدينَ أمامي تحيبٌ وخَلْفي تحيب 


4” يا طير! 

قلت للطير حينَ أصبحَ يَشْدُو: أيها الطيرٌعِمْ صَباحاً! قَرَّدًا 

ل على شيورد عن حمهت لم يكن ظالماً ولا خانَ عَهْدا 

أَضِرَّمٌ الذكرياتٍ بي ثم وَلَىء لا رماكَ الصبّادُ أسرَّفْتَ جدًا 

أشعل هذا الطائر الذكريات بقلبي ثم طارء وأدعو لك أيها الطائر ألا يرميك صياد» لكنك أسرفقت 
في بعث ذكرياتي من مرقدها 


فى المكتبة 
وفزيرة في التجكخعيية. بتسبالها متتقية 
كأنها تضع نقاباً على وجهها هو في الواقع جمالها 
حلست ليمترا او تمك عُبَمَاالممَلمرَنَبَة 
فدنوت أَسْعَرق الخطى 5 ا ل ل 


558 


ع 
8 


ونَهَيْتُ قلبيعنخفو هإفاضح. نَتَجَتَبة 
رَاقبئهاء فشهثدتٌ أن الله أجورَّلٌ فى الهِبّة 
َمل الثرى متنهاعلى ‏ نور المَدي هلبه 
عندما خلقها الله حمل ترابها على نور يديه وقلبه تقليباً» وهو يصنع منه طينها 
وسَقاهُ في الفِردَوْسَ مَخُا ‏ حتومَالرّحيقوٍورَكبَة 
وسقى ترابها من الرحيق الفردوسي المختوم؛ من خمر الجنة المختوم عليه في دنانه» وركّب من 
التراب والخمر طين هذه المخلوقة 
فتبإذا تهتنا شلك تير .لالتلقفنوت الست شعت 
ليت ضلوعي بيديها بدل كتابها ش 
حَضَبَبه: تقرأما حوى وحَتت عليِهٍوماالنْكَبَه 
حمار هذا الكتاب الذي لم ينتبه إلى أن أليس تحتضنه (لعل القصيدة قيلت في «أليس 
تين» الشامية التي كانت تدرس في الجامعة الأميركية آنذاك وفتنت عقول عدة شعراء 
منهم العراقي والشامي والفلسطيني» وهي الآن في الغالب قد رجعت إلى تراب الله 
إلا إن كانت عمرت إلى سن المئة وعشر سنين) 
فإذاانتهى وجة ونا لَذْكاؤْهامااسْتكَهعَبَه 
وجه: أي صفحة 


0 


َه 52 ك0 لا: و / | . 1 حل تود د 5 20 / 3 
2 ماعا له ع مامام 2 8 ع 4 عاك 
وسمعت وَهيَ تغميمالل كيماتٍ نجوى مطرئة 
يقول الشارح: كأنها كبعض زميلاتي عفا الله عنهن» ممن كن يدرسن بالتمتمة» لا تعرف عيونهن 
القراءة بلا لسان 


ورأب ثفن الم 5 ًّ 2 لا اا ا ل 3 
إحدى الئّناياالتَيّرا تءبَدَتْ.ولين لهاشبَهُ 
الثنايا : الأسنان, النيرات: اللامعات 
7 0 ع 8 و -< ف - 5 يبا حيو 28 سه # ب 
سنها مكسور من طرفة» لكن هذا ليس مثلبة» ليس عيباً 


لحان 


هِيءلوعَلِمت.مِنَ المحا سِن عند أرقع مَرتبّة 
هِىَ مصدر السّيناتٍ تنُك عمشتهنا صدئ.ء ما أَعَدَبَهُ 
كان ثاحبنا يتمتع بكلامهاء وللناث فيما يعشقون مذاهب 


5” القلب القافز 

سَلامٌ عليكِ ولو ثفني مِنَ الوججدٍ واليأسٍ ما شَّمُني 
شفني: أهزلني وأنحل جسمي 

أداري غرامَكِ جَهْدَ الحليم فمايستريح. وهنا انكتيئ 

و ور لِغيرٍجَمالِكِ لميُذْعِنٍ 

3 خفوقء ولو عت كته ولو شاءةغيرَكٍ لميَسْكَنٍ 

سَقيمء ولبو:مضيق انواقه بعَظفِك مِنْ دائِه المَرْمِنٍ 

إذا كنت منة تجاه المَمين يَيْفٌ إلنئ جانبي الأيِمَنٍ 

يعد قله إلى التساني الأيم زناه السو ملي [لن يله 


طيفها 
ما أشدّ الهوى, وما أطولَ اللي -ل,ء وما أبعدّ الكرى عن جفوني 
رب ذكرى» وما هَجَعْتُء استحالت لخيالٍ سرى فأذّكى شجوني 
رب ذكرى استحالت» أي تحولت» قبل أن أنام إلى خيال. طيفء فأذكى» وأشعل» هذا الطيف 
مشاعري 
ضصَمَّنْيء كع ردني وتلاشى في الدياجي كما تلاكيى انيت 
راعني أمره فنبّهِتٌُ مَن حو لي ذعراً بصّرخة في السكون 
ءّ 0 : ع 3 مه عع ع شع 
سألوني فلم أجبٌء بل تناوم ست فنامواء وللأسى خلفوني 
ما رَونِقُ الفجر والظلماءً عاكفةٌ إذا تَتَفْسََ ثوراً فى حناياها. 


يبدأ تشبيهاً طويلاً: ليس رونق الفجرء أي أوله» عندما يتنفس الفجر ويبدأ بالظهور في حنايا 
الظلماء ووسطها. . 


ناكرا 


فيكت الظيرٌ كدغو' اتلد مرسلة. “ند الأقاريي احلتها وأشهاها 
وتهب الطيور مستيقظة يدعو بعضها بعضاً بأحلى زقزقة وتغريد. . 
ولا الورودٌ كأمثالٍ الحُدودء وقد تَفنَّحَتُْ في الرياض الفيح تَغْشّاها. . 


وليست الورود» التي تشبه خدود الحسان». عندما تتمتتح هذه الورود وتغشى وتغطى الرياض الفيح ‏ 
أي الفيحاء العطرة. . 


42 00 7 01 2 8 و غم ,اه 7 
تملا ولا مَطَراتُ الطَلّ كاينةً في الأَمْحُوانٍ وأمُ الشَّهْدِ ترعاها.. 
وليس قطرات الطل» أي الندىء المختبئة في الأقحوانء بينما أم الشهدء وهي النحلة» ترعى 
القطرات وتحنو عليها (أو إن شئت ترعى النحلات الأقحوانات مثلما يرعى الخروف العشب). . 


نوها تاها من 1 إذ1 اعبتكة» . اث اللفات ولاعك لى تناباها 
كل هذا ليس أجمل من ابتسامة مي تحت نقابها. رك لع ع ررض عات أسانها البيض 


4" وجع أسنان 
رسالةًٌواهاً لهاواها شَرِفْتٌ بالدمعلِمًحواها 
تجو عياة: مدسفي انها شاك 5 55 
افر اه ا ودود لاسي "التكنى العد يك اهيا 
تذلدك تناياها لعن نشدت عِمَدَيْنِ والمَكسُورٌ إخداها 


والسن المكسور أحد هذه الأسنان التي تتشكل في عقدين» وكلامه بلا شك عن فاتئنته وزميلته في 
الجامعة الأميركية ذات السن المكسور 


آثارّهما في شَمَتي لمتزل يا ضل من يجيهّل معناها 
6 في دير فديس 

لم ألقّ بين لَيالِيَ التي سَلَفْتْ كَلَّيلةٍ ئها في 'ادَيْرٍ قِدَيسِا 
دير قديس قرية فلسطينية 

ضَمَمْتُ حسناء لم يُخْلَقْ لها مَتَلُ بين الحسان ولا حُورٍ المُراديس 

ما عرشُ بلقيسٌ في إِبَانِ دوليها ولا سليمان مَزفوفاً لِبلقيس 

ق هر ‏ اكو ان 5 2 8 5 ييه 
يوما بأعظم مِنا في السريرٍ وقد دام العناق إلى فرع النواقيس 


لمتكا 


وه 2 
١‏ 0 
جَرْتُ بالحيّ في العَشِيٌ فَهَبَِّثْ تفبحة أنعشت فؤادئ اتمعتى 


المي ا م ام ١‏ 
قلتٌ: منها؛ ودُرْتٌ أنظرٌ حولي نظراتٍ الملهوفٍ يُسرى ويمنى 
قلت لنفسي: لا بد أنها نسمة من عطر الحبيبة 
وإذا لقت جع بن الزكيي ٠.‏ اميل النهود لو هي تجتى 
فإذا بها رائحة رمان جني؛ مقطوف لتوهء كأنه النهود لو جاز عليها أن تقطف 
واقَقَتْ تَظرّتي نداء غلام: (ناصِرِي يا رُمَانَ.. مِنْ كُفْرِ كُنَّا) 
رأيك :غلانا مالي على الزيات :وبصي إلى هدينة الناضيزة وقرية عفر جنا 
قلت أَسْرعٌ به فد لك مالي و 0 1 زع ره ود - 3 
ذكره الرمان بغراميات كانت له في كفر كنا 


32 الشيء بالشيء يذكر 


انافك اعبش عنتما اش 1 ا ال كك 


ليكن ودك كالبدر يغيب ثم يظهر. . فأما ودك فهو غائب دائماً 


عه 
57 راكضا نحو الحبيبة 
رُبّ يوم كأنّماكَرَّءَ البخا _2رّه فَعَطَى السماء بِالمُعْصِراتِ 
كأآن هذا اليوم كرع. أي شرب. البحرء. فتغطت السماء بالمعصرات» أي الغيوم 


يَتَرْاحَمْنَ فى الفضاءٍ الهُويُنى ‏ مَسْبلاتٍالذيولٍ مَنهَمِراتِ 
تتزاحم الغيوم في السماء لكنها تسير الهوينى» بطيئة» وتسبل وترخي ذيولها على هيئة أمطار 
عَصفَ الشوق يومَذاكَ بأضلا ‏ عىء قَأرْرى بثورةالعاصفاتٍ 


الشوق هز صدري فأزرى بثورة العواصف أي صكَّرها بالنسبة إليه 


ضانا 


لم يزل بي حتى تَحِشَّمْتُ هولَ الس ير عَدُواً إلى الحبيب الموّاتى 
ظل الشوق يعصف بي حتى تجشمت هول السير وتحمّلت صعوبته ركضاً نحو الحبيب المؤاتي» 
الموافق لي في شعوره 
أَتَقَرَّى بينَ الهضاب طريقي2 ممُستنيرامَقاديحَ الزَّفَراتِ 
أتقرى طريقي وأتحسسه بين الهضاب لشدة ما بالجو من قتامة» وتهديني في الطريق البروق التي 
كأنها تنقدح من زفرات قلبي المشوق 
أَثْرَعَتْ لي كأسَّ المُدام وقالث: هاكء لا تَرْفْضَنّها بحياتي! 
ملأت لي الحبيبة كأس الخمر وقالت: بحياتي» لا ترفضها! 
قلتٌ: منها اشربى قليلاء.فلمًا مَرَجِنّْها بريقِهاءقلتٌ: مَاتى 
طلب عمران القفيني تسويد هذا البيت. . أليس الريق هو البصاق يا صاحبي! 


5 حبيبة الأمس 
كو فال لو كنت تلقافا الالكَيرك مفيهناة ترانا) 
انك اس ا ل يدُ الأسى القاسي مُحَيّاها 
ابلق هالا تدفة إتهنة 52 نهنا ابوث نأغطات 
يقولون لي: لا تذهب للقاء حبيبتك القديمة» فهي نصف ميتةء كأن الموت قصدها لكنه أخطأ 
الطريق إليها 
وسائل: هل بَقِيَتْ فَضْلةٌ ‏ لديكٌهمِن خُبّها وؤذكراها؟ 
اسان ركنا تناك زواحك قتاف ةا اهنا 
مر عامان. وها قد مر عام ثالث.. وكان عام واحد ‏ لا ثلاثة ‏ كافياً لكي تنساها 
وأنيت ف الجحهلة من زعترة” الوهرة تستلييك إتناهنا 
خطائما لم تعرفاماالهوى كلاكماعَن كنهوتاها 
كنهه : حقيقته 


ع 
ا 


١‏ شفعلا يَصرفُ وجة امرِئ عن وجِهٍ ممحبوب وإنْ شاهًا 
شأه: أصبح مشوهاً 
مظلومة سيقت إلى ظالم تَعقّصَ مَفْداهاومَسْراها 


هذه امرأة مظلومة زوجوها برجل ظالمٌ» فتغص مغداها ومسراهاء أى ذهابها وإيابها 
2 و جود بر بعص و مسر ٍِ 


ينان 


كان ايتوها راعنية قاشيا. اتكذتي لشت رتاه 


هه أعذارها 
يا محُحلوةً العينين يا قاسِيَةٌ سرعانَ ما أصبخت لي نَاسيَةٌ 
د لا عون كد تَغَهِرْهُ أعذارَكِ الوَاهِسيَةٌ 


ك5 الحمائم البيقن 
بيضلّ الحَمائم حَسْبُهُنَة أني 7 2 0 2 لل ل 
التسايات اليمن يترون فجرا نتن أنا الشاعر ‏ أردد غناءهن 
وت الستتبلافة والموّدا' ع ةمدذنة الشلن كه 
: عاك ,” : 2 1 ع 2 5 5 
في كل روض فوق دا نَْةَالقطوفٍ لهِنّأنة 
لهن أنين في كل بستان فوق القطوف الدانية المتدلية القريبة 
وتهملسنٌ والأفغفصانًَ ما خطرَّ النسيمُم بَرَوْضِهِنَهة 
يملن مع الأغصان كلما مر النسيم بالبستان 
فإذا صَلاشنَ الوقجيا َرُهَبَبْنَ نحوَّعَرديرِهِئَة 
إذا لسعتهن حرارة الشمس ذهبن إلى الغدير 
يَهِبِطْنَ بعدَالحَوْمٍ ين سل الوّحْيء الاتدري بهتة 
يحمن حوماً حول الماء ثم يهبطن بهدوء كأنهن الوحي الذي ينزل على الشاعر. . فالشاعر يأتيه 
الوحي والإلهام فجأة لا يدري كيف أتى. 1 وقد جاءك يا شاعرنا وحي مملوء ع الجراب بكل جميل 
في هذه القصيدة التي امتدحها كثيراً أخوك الأكبر أحمد طوقان وترنم بها مع أصحابه في بيروت 
10 َه تتا متي الاك عر شرفت توا تبوستية 
تقف الحمامات صفين على الضفتين ورغم أن الأسراب مرتبة فهي تُبرز تعرّجَ الغدير لأنها تحدد 


ضفتيه بوضوح 


0 5ه 7 072 7 ام ه 

كل تقبّلرَسهقّها ‏ فى الماء ساعة شربهته 

#ارلو ا . قام د م هدانر او 2 اه عاق . االبوف 62 

بطفئن حَرّ جسومِهسن- بغمسِهن صدورهته 

2 5 5 للع مد ده 007 4- و 2 0 

بِقَع الرّشاشُ إذا الَقضا نَ لآلعالررؤوسيهنه 
تنتفض الحمائم فتقع نقاط من الماء فوق رؤوسهن فكأنها اللآلئ 


>36 


ويَطِرْنَ تعد لائبيرا وإلى القُصون مُهويِمِنة 
ع ه 3 ا 2 م 2 ماع رع كاه 
تنبيك: تخبرك 
ويُقِرُعَبِتَك عَبِمَهُنَ إذاجةكفنَءبربشِهتة 
يفرحك منظرهن وهن يعبثن قليلاً بريشهن عندما يجثمن أي يقعدن 
وتخالهُيٌ بلارُؤى سٍحيِنيُقبِللَبِلْهْئَة 
أخفينهاتحت الجنا ح.ء.ويمنٌ ملة بجفونهتة 
كم م 3 همحتيي ورَودِ يثك عن هنا لقديلء فَديْبهِله! 
أنقل عنهن صوت الهديل الذي يصدرنه فكأنني راوية يروي ما يقلن 
المحنينات إلى السرت عن عدون أشجاها لهَئه 
المروضي كسا لي جاح نينا" ٠‏ ع دوا وها شيا كب ويد 
الدواء الحقيقي الموجود في المستشفيات هو الأنس الذي تدخله الممرضات على نفوس المرضى 
تدا الاك يفريياء وطمتكهينا. “اجيم فين طبر السييدية 
ليس الطب الحديث أجل» ولا أهمّء من نظرات الممرضات الحانية 
م كهاء ما رم ا يفوع اع راهم #4 امي م هم #١‏ وى #ه اه 
يشُفيالعليل عَناؤوَه 5 وعَظفهشن ولظفهتة 
:كرا سيان امه .اين لطاوية عي 
م]مهلاء فعندي فارق بينالحماموبيتهنة 
أكننا سين اللتمبخسينهنا ٠‏ .حت ففى اللتيار وف الدج 
الدجنة: الليل 
و لم نوفر غادة 
رَبُ أظيئني مُلاماً شاعراً لدواعي الحُسُنِ يثلي مُذْجِنا 
أطعمني» ارزقني, يا رب ولدأ شاعراً يذعن ويخضع مثلي للجمال 
لك .8 0 0 1 5 ع 
وَلْسَكَنْ مثل أبيه: إننا لم نوَفرّغادة في شِعرنا 


مهم 


8م حلاوة الروح 


بَرَكَثْلهمَسنونةًتَتَلَهبُ أمضّى مِنَ القَّدَرٍ المُتاح وأَعْلَبُ 
برقت 0 للديك الرومي» ديك الحبش» مسنونة حادة غلابة كأنها القدر المتاح» القريب 


11 


حَرَْ تْ فلا حَدُ الحديدٍ مُخفَّبٌ بم ولا ئَخرٌ الذبيح ُخَضَّبُ 
ا 0 ولا تخضب عنق الديك! فمن سرعة 
سير السكين لم يعلق بها دم 
3 2 ل با كان 5 20 50 2 2 ع ع 
وجَرى يَصيح مصفقا حيناء فلا بَصَرٌ يَرْوعْ ولا خطى تتنكبٌ 
ركض الديك حيئاً» بعض الوقت» يصفق بجناحيه في مشية عادية وخطاه غير متنكبة بل ثابتة وبصره 
سليم لا يزوغ 
222 0 0 دك 
حتى عَلَْتْ بي ريبة فسألتَهُمْ: خانّ السلا اخ أم ١‏ لمَيَِّةٌ ة تَكَذِتُ؟ 
تفاقمت في نفسي ريبة: هل أخفق حد السكين؟ أم أن الموت كذب ولم يأت للمسكين؟ 
3-7 - م عماس © #ماه 0 4 4 8 
قالوا: حَلاوة رُوحِهِ رَقصَّت به فَأجَبْتُهُمْ ما كل رقص يُطَرِبٌ 
0 ًِ 2 
حلاوة الروح: الصحوة الأخيرة قبل الموتء وفيها ينشط الإنسان» وغير الإنسان» ويبدو كأنه شفي 
من مززظنه 
7< 7< م 2 ٠‏ ع - 7< و2 9 
مَّيهاتَ, دُونَكةه, قَضَّىء فإذا به ميق شوق خارا وسنفات 
لكن هيهات. . فدونكهء أي انظر إليه! لقد جاءه الموتء وهو الآن صعق» مصعوق كأنما ضربته 
شامق قا لخ م لال 2 
وإذا به يَرْوَرَ مختلف الخطى 1 ا 1 
أخذ يزور أي يميل» وخطاه تختلف يضع اليمين مكان اليسار والعكس مشية المخمورء وأخذت 
الزكية» أي دماؤه الزكية الحارّة» تتصبب 
بعثر لكديه العَياءٌ 000 ود 0 
دمائه فنك د 0 ا ا وجسمه ينتفض وثباً 
أعذابه يُدعَمٍ حَلاوَةَ رُوجِهِ؟ كم مُنطقٍ فيوا حم لويف اي 
إن الحَلاوَةَ في فم مُتَلَمَظٍ شَرهاً لِيشرَبَ ما الضَّحِيَّةُ تَسْكبُ 
الطعم الحلو إنما هو في فم متلمظء متمظق فيه حركة للُْسان على سقف الحلقء ول خا ين 
الجائع المقبل على طعام شهي 


كن 


هِي فَرحَةٌ العيدٍ التي ثَاتْ على ألم الحياة. وكُلٌ عبد طَيِّبٌ! 
فرحة عيد الميلاد تقوم على ألم فقدان الحياة للديكة الزوفة: وعلى كل حال: عيدكم مبارك! أراد 


5 


بعض الناس أن يفسروا القصيدة تفسيراً سياسياً وطنياًء ولا أرى ذلك؛ كان شاعرنا مباشراً فى 
وطنياته 


4 كثرة الشم 
وَرْدَةَ كَبُهِدْ العُيونَ ولكنٌ كثرةٌ الشَّمٌ قد أضاعَتٌ شَذاها 
هكذا يتخيل الرجل المرأة اللعوب ذات العلاقات الكثيرة» وهذا بالطبع من باب حصرم. جاء 
الثعلب كرماً وقفز إلى العقود فقصر عنه» فقال: هو حصرم 


:6 الدم الخفيف 
وطبيب رأى صحيفة وجهي شاحِباً لونها وتمودي تحيفا 
قال لا بد مِن دّم» لك تعطياه 2و نقيّاً مِلْءَ العُروقٍِ عنيفا 


لك ما شئت يا طبيبٌء ولكنْ. أعطني مِنْ دم يكونُ خفيفا! 
التسويد لعمران القفيني 1 


١‏ افعد للمعلم 
واه 5 7 - - م . 4 أ م ه 
شوقي يقول. وما درى بمصيبتي: 2 قم للمعلموفوالتبجيلا 
بحيل إلى قصيدة شوقي في المعلم: قم للمعلم وفه التبجيلا/ كاد المعلم أن يكون رسولا 
أَفْعْدْ. فديْبّك. هل يكونُ مُبَجَلاً مَن كان لِلنَسْنْءِ الصغارٍ خليلا؟ 
يرد على قول شوقي «قم» بقوله «اقعد».. ثم يندم الشاعر لقوله لأمير الشعراء «اقعد» فيردفها ب 
«فديتك». والمعلم الذي يعاشر الصبية يصبح عقله صغيراً كعقولهم. . قالها الجاحظ» ونقولهاء 

وقد قضينا في التعليم شطر العمر 
ويكادُ يَفُلَمُني الأميرٌ بقوله: كادّالمعلمُ أن يكونَ رسولا 
لو جرَّبَ التعليمَ شوقي ساعةٌ لَقضّى الحياةً شَّقاوةً وخُمولا 
الخمول: قلة الشهرة 

حَسْبٌالمعلمعٌُمَّةٌ وكآبةٌ مرأى الدفاتِرٍ بُكرَةً وأصيلا 


/اه ” 


مِئَةٌ على مِئَةٍإذا هِىَ مُلْحَثْ وَجَدَ المَمَى نحو العيون سبيلا 
37 ان في النُّصليح نَفعاً يُرتتجى وأبيك. لم أك بالعيونٍ بَخيلا 
5 5 3 واء ه 2 عي َه« ع 
لكنء أَصَنُحُ عَلْطةٌ نَحويَّةً مَغلاًء وانَخِدُ الكتابَّدليلا 
الكتاب: القرآن 
استشهد بأيات الكتاب الكريم الغراء» وبحديث الرسول 
٠ 11 3‏ 2 0-7 5 7- ع 2< 7 000 
وأغوصٌ في الشعر القديم فأنتقي ماليس ملتبساولا مُبذولا 
يستشهد بأبيات لا لبس في دلالتهاء وليست من الأبيات المبذولة التي كثر دورانها على الألسن 
وأكادُ أَبِعَتُ سيبَّوَيْهِ مِنَ البلّى ودَويِو من أهل القُرونٍ الأولى 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
م 14 2 2 ع * 0 7 7 
فقأرى جماراً بعد ذلك كله رفع المضاف إليِهٍ والمفعولا 
لا تَعجَبُوا إن صِحْتُ يوماً صَبْحَة ووقعتٌ ما بين البُنوكِ قَثيلا 
البنوك : مقاعد التلامذة ذوات المناضد الملتصقة بها 
م ماع و وام م هج 0 : 
يامَنْ يُرِيدٌ الانيحارً! وَجَدَنَهُ إن المعلم لا يعيش طويلا 
لمن يريد انتحاراً! قد وجدت الانتحار يا هذا.. كن معلماً. فالمعلم لا يعيش طويلاً 


”© نعمة العافية 
إليكَ تَوَجَهْتُيا خالِقى بشكر على نعم ةالعافِية 
إذا هِي وَلَْتْه فَمَنْ قايرٌ سِواك على رَكُهانَانية؟ 
وما للطبيبٍيدٌ في السَّفاءٍ ورَلكَنَهابَدَكَالنَافِيَةٌ 
تَبارَكْتء أنتَ مُعيدُ الحياة مَتى ثِتَ في الأغظم البَالِيَه 
وأنتٌ المُفَرْجٌ كدت الفيعين- «زانث المجير يعن التفادة 
العادية: المصيبة 


مه" 


إبراهيم طوفان 
فهرس القواقي 
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عبد الكريم الكزمي 
(أبو سلمى) 


)١19806٠5١9.:8( 


كان أبو سلمى قد سمع من بعض الطلبة المغاربة في فلسطين أن أهاليهم 
يحتفظون بمفاتيح بيوتهم في الأندلس» فعندما أخرج على وجهه من فلسطين 
احتفظ بمفتاح مكتبه وبيته. ليس للذكرى فقطء بل كان ككل فلسطيني لاجئ في 
ذلك الزمن موقناً بعودة سريعة. لم يكن ساذجاً سذاجة خليل السكاكيني الأديب 
الفلسطيني المشهورء الذي كان من العلم والاطلاع على درجة لا تغفر له 
سذاجته التي بدت في مذكراته الضافية. والسكاكيني ترك بيتا جميلاً بناه بخرٌ 
ماله في القدس الغربية. غير أن أبو سلمى لم يكن في حصافة زميله» الأكبر منه 
بأربع سنين» إبراهيم طوقان. فرغم أن طوقان مات قبل النكبة بسنين سبع» فإنه 
تنبأ بها في شعرهء ووصفها كأنه يراها. 

كان أبو سلمى يوم ترك مكتب المحاماة الذي يملكه في حيفا يخطو نحو. 
الأربعين. كان رجلاً واعياً» وكان قد بنى لنفسه حياة في بلدهء ثم إذا هو يُعَتَلْم 
اقتلاعة سنرى لها في شعره كبير الأثر. أبو سلمى شاعر ما بعد النكبة» وطوقان 
شاعر ما قبل النكبة. ش 

ولد عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) في طولكرم بفلسطين» وهي مدينة 
صغيرة. أو هي قرية كبيرة جعلها سعيد الكرمي وأولاده الكثيرون مدينة كبيرة بما 
أرسلوا من إشعاع ثقافي. 

انظر أيها القارئ إلى كلمة «إشعاع ثقافي»» وأمعن النظر. أرأيت كيف 
صرتٌُ أكتب مثلهم؛ مثل الأكاديميين ‏ جعلهم الله مُثلة » وكانوا طالما زكموا 
أنفي وهم يتحدثون عن «لغة الشاعر» و«اصوته الشعري» و«تجربته الشعرية». 


نض 


كيف يمكن لامرئ يستعمل عبارة «تجربته الشعرية» أن يأتيك بشيء يسر قلبك؟ 
زمرة اللاطمين المتحسرين. ليس أن العالم طيب» فالعالم ملعون. وليس أنني 
لم أتأثر شخصياً بالتكبة فالتكسة. ولكنني لا أريد أن أنوب عن شاعرنا الغاضب 
النائحم. سأترك ميدان الغضب والنواح لأبو سلمى. 

فقط غضبت على نفسي عندما قلت عبارة «إشعاع ثقافي». 


أمامي كومة كتب ومقالات عن أبو سلمى وكلها اجترار قبيح. سمعت 
الموسيقى الأندلسية النائحة فى فاس». وقرأت قصيدة أبى البقاء الرندي فى رثاء 
الأندلس. هذا فن. ولكنني لا أطيق أن أقرأ فقرة من النواح الأكاديمي على 
الأندلس أو على فلسطين. الأكاديميون ناس مجردون من الإحساس . يقرأون 
الشعر ا أي ينثرونه» حل فنا . يحملون بنادق خشبية يناضلون بهاء 
وينفخون في بوق نحاسي يقلدون به صوت الكمان. هم كالنائحة ‏ نيح عليهم - 
المأجورة التي تنوح لتطعم أطفالها. 

كنت أقول إن الشاعر ولد في طولكرم. وهذه المدينة زرتها مرتين» ومرة. 
زرتها طفلاً صغيراً مع جدي. ومشى بي في سوق عتيق مسقوف. كان منظر 
الدكاكين وأمامها مصاطب يجلس عليها الناس يشربون شايهم» من المناظر التي 
انحفرت في ذاكرتي. 

ومضت خمسون سنة وصورة ذلك السوق حية في ذهني. ولم أجرؤ على 
زيارة طولكرم ‏ التي تبعد عن مدينتي ثلاثة وعشرين كيلومتراً - مرة أخرى. ليس 
للإبقاء على تلك الصورة المضمخة بطيب الطفولة» وليس خوفا من رؤية هذا 
السوق وقد تغير أو باد. لست رومسياً إلى هذا الحد. لكنه الكسل والجبن. أ 
رجل لا أغامرء ولا أسافرء ولا أفعل شيئاً إلا إذا دعا إليه داع. . أسافر الى 
أقصى الأرض مأموراً بالسفر من جانب مديريء أو ملتمساً الرزق» أو مضطراً 
لأن أطفالي أمروني أن آخذهم إلى سيرك أو حديقة. السياحة شيء لا أفهمه؛ 
بِلَّهَ أن أرتكبه. 


مفنت خمسون سنةء ثم أمرني صديقي الإعلامي عبد الرحمن عثمان أن 
آخذه إلى طولكرم لشراء بذار خيار بلدي لصديقنا المشترك الإعلامي المخضرم 
حكم عبد الهادي. الذي اشتهى أن يزرع في حديقة بيته الجديد في بون خخياراً 


ينض 


بلدياً ذا رائحة تملا البيت» وليس كالخيار الألمانى الذي نجد له فى أفواهنا 
العرقية تطهم الكرتوه: ففكوس الرخال ...رايت السورق على خاله.. تيدد التصرة 
لاء بل صار لهذا السوق في ذهني صورتان. 

المرة الثالثة التي زرت فيها طولكرم كانت في أعماق الطفولة كالزيارة 
الول أخذني عم من أعمامي لزيارة رجل من أصدقاء العائلة في طولكرم. 
وفي بيته رأيت بالا حصان ذهبي» وحدقت في التمثال. ليس تحديق طفل 

ء. بل تحديق طفل غير بريء. لمست بشعور ربّاني أن الرجل سيلتقط 

0 وقد يعطيني التمثال» وهذا ما حدث بالضبط. ولئن كنت طفلاً خبيئاً» 
فإنني صرت فيما تلا من الأعوام أبياً مترفعاً عن حاجات الغير» ربتني الأيام. 
وهذا مخاض طويل. لكن التمثال لبث في بيتنا سنوات كثيرة حتى تقشف ذهبه 
وبان من تحته الجبس الرخيص. رب اهدني السبيل إلى أن أكون مثل أبو خيري 
الجلاد» الرجل الطيب الذي أعطاني الحصان» فأسمحٌ بما عندي وأقرٌ عين 
طفل يتخابث» وطفل لا يتخابث. 

لن أحدثك طويلاً عما أكسبتنيه الأيام من صفات حسنة» وأقسم بهذا 
الحرف العربي الذي أراه يتدفق على الشاشة أمامي أن عيوبي الباقيات كفيلة 
بإدخال أمة من الناس في جهنم. بعضنا يزهو متكبراً وبعضنا يزهو متواضعاً 
وكله زهو. 

عرفت من عائلة الكرمي أخا أبو سلمى» المغجمي المشهور حسن 
الكرمي. التقيته مرة واحدة وهو في التسعين. كانت بقيت له في الحياة عشر 
سنوات» فهو ممن مات عن مئة. وعرفت ابنتين لحسن الكرمي معرفة طيبة: 
سهام وغادة. أما شاعرنا الذي عاش حتى سنة ١98٠‏ فما التقيته قط.. 

في طفولته الباكرة رأى أبو سلمى غساكر الترك يأخذون أباه مخفوراً من 
طولكرم إلى الشام. وعانت الأسرة الفاقة بعض الوقت. ولكن الشيخ سعيد 
الكرمي سرعان ما التحق بركب العروبة في الشام. زال الحكم التركي بانتهاء 
الحرب العالمية الأولى» والتحقت العائتلة بعائلها في الشام. كان الشاعر في 
نحو العاشرة» ودرس في الشام. أبوه الشيخ سعيد رجل علم وشعر وفقه. 
وكانت له مكانة في بلده» وكانت له مكانة في الشام أيام الحكم العربي 
القصيرء ولسعيد الكرمي شعر فيه ظرف ويشي بأن الرجل فقيه ذو أدب ولغة. 

درس أبو سلمى في مكتب عنبر. ومكتب عنبر مدرسة حملت مشعل اللغة 


ينض 


العربية بعد زوال التتريك عن المدرسة. وفي فترة قصيرة تخرج فيها عدد من 
كبار الأدياء والشعراء. 

في الشام بدأ أبو سلمى يقول الشعر. شجعه أستاذه. وأستاذ اللغة العربية 
في ذلك الزمن هو كأستاذ اللغة الإنجليزية في بلاد اللغة الإنجليزية في زمننا. 
أسعاة الأنجليزية عند الإتجليق. هو استاذ المي الوطني. :هو الشخض المكلف 
بشحن التلاميذ بثقافتهم الوطنية. هو من يدخل شكسبير وبايرون وشلي في 
خلاياهم العصبية لتكون هذه الشوامخ الأدبية الطين والصخر في أرض التلميذء 
فكل ما اكتسب بعدئذ في يفاعته وشبابه ورجولته من علوم ومعارف فهو مغروس 
فى طين وجدانه الوطنى. وأستاذ اللغة العربية فى زمننا شخص نال فى الشهادة 
الثانوية درجات كليل فحاول جاهداً أن تمض في السوي 1 الطب 
فأخفق. فإن كان والده ثرياً بعئه إلى دولة فقيرة ليدرس الطب أو الهندسة» وإن 
كان والده متوسط الحالء فلا مكان له إلا كلية اللغة العربية الرديئة فى جامعة 
عربية رديئة. ثم التدريس في مدارس سينقل إليها رداءته. ١,‏ 

صادفت أربعة من أساتذة اللغة العربية الرديئين» وأنفقت ما قد يصل إلى 
سبع سنوات تحت سلطتهم لم أستفد فيها منهم شيئاً . وصادفت أحمد حماد. 
وبشير مقبول» ويوسف الأشقرء وكانوا ثلاثتهم ممن يحب العربية ويتقنهاء 
وبمحبته لها يوصلها إلى طلابه. للثلاثة في عنقي دين. 

كأنني كنت أتحدث عن أبو سلمى؟ 

أستاذه شجعه على قول الشعر. وذات يوم سمع منه بيتاً تغزل فيه بسلمى. 
ولا سلمى. هو اسم. وفي حصة مقبلة قال له: هاء ما جديدك يا أبو سلمى؟ 
فكان اللقب الذي غلب على اسم عبد الكريم الكرمي. 

بعد الشام؛ كانت الأسرة في الأردن» والحكم فيها هاشمي كالحكم الذي 
زال عن الشام بدخول الفرنسيين. ثم درس أبو سلمى الحقوق في مدرسة 
بالقدس. ثم أدى الامتحان تحت السلطة الانتدابية البريطانية. وعمل في القدس 
وفي حيفا محامياً. وتزوج فتاة من عكا. وعندما اشتدت النكبة رحل أبو سلمى 
وزوجته وولده سعيد إلى الشام. وسّمح له هناك بممارسة المحاماة. 

رأى النكبة بعينيه. رأى وطنه يغتصب. أيرى المرء أمه تغتصب ويظل 
الشخص نفسه؟ لم يبق لشاعرنا هم في الحياة إلا أن يصرخ غاضباً يستنهض 


لفن 


همم العرب والمسلمين والسوفييت» ويشتم الزعماء المتقاعسين. لكنه لم يكن 
ملتاثا. ظل يتسلل إلى القصيدة الغزلية» ويكتب قصائد للأطقال» وأخذ يحضر 

قال في فلسطين قبل النكبة قصائد أزعجت المحتل الإنجليزي» وأزعجت 
زعماء العرب. وقال بعد النكبة قصائد ليس فيها ما يؤدي إلى حبس» لكن فيها 
فضيلة أنها حارة حرارة الاغتصاب الذي رآه أبو سلمى بعينيه . 

ولأن أبو سلمى أصبح شاعر مؤتمرات ومحافل فإن شعره صار شعراً سهلاً 
عائلته. وأكاد أجزم أنه كان رصيناً. فكيف لرجل رصين أن يجوب قارات 
العالم حاضراً المؤتمرات ملقياً الأشعار؟ كانت قضيته تغفر له هذا التسويق 
لشعره. وكانت قلوب العرب ومصالح حكومات المعسكر الشرقي مع 'القضية. 
فقأسمع شاعرنا صوته» ونال من التصفيق ما أثلج فؤاده. 

أرى أصعب شىء على الفنان تسويقه نفسه. الحمد لله أننى لست شاعراًء 

وقد كتبت خمسة كتب كبيرة» هذا آخرها وأصغرهاء استعرضت فيها حياة 
وشعر عشرات الشعراء. بعضهم عظيم كالمتنبي وبعضهم رقيق كالعباس بن 
الأحنف. ولو خيروني أن أكون صورة عن واحد من شعرائي لما اخترت سوى ابن 
الرومي. والسبب أنه كان يقعد في السوق يقرأ أشعاره لأصحابه» فإذا مدح أميرا 
فهو يرسل إليه القصيدة مكتوبة»؛ بعد أن يكون ملأها تبرماً من الزمن ومن الفقر. . 
ومن الأمير وبخله. ولو خيروني أن أكون صورة لأحد الرسامين لما اخترت سوى 
فان غوخ. فقد رسم مئات اللوحات» ولم يبع لوحة واحدة في حياته. ما أصعب 
أن يسوق المرء نفسه. وقد كتبت بوستات قليلة على الفيس بوك في الإعلان عن 
صدور كتب لي . وأقول لك إنني كنت أذوب خجلاً وأنا أصنع ذلك. هذا وأنا 
لست فناناً» فكيف بالفنان يضع ذوب قلبه في قصيدة أو لوحة ثم يرى نفسه مضطراً 
والمهندسين الذين تراهم في مصنع السيارات يحيلون الحديد إلى قطعة من الإعجاز 
التقني؟ فما قولك في البائع المتأنق في معرض السيارات» وما رأيك في أكاذيبه؟ 
من حسن حظ أولئك العمال والمهندسين أنهم لا يسوقون السيارات بأنفسهم . 


م 


دفن عبد الكريم الكرمي في مخيم اليرموك بظاهر دمشق. أوصى بأن يدفن 
في أقرب بقعة من فلسطين. 


تيل التشار ينا اعز المعصينال. ٠.‏ اننت» لازت معهة الآمال 
جبل النار: مدينة نابلس وما حولها 
نه كن اجا اناك ال اتكشضيا . .والعتت نهو روود الرسان 
أي انتسبنا إليك مفتخرين بهذه النسبة 
أيها الثائرونَ في جبل النا رء سلاماً يا زينةالأبطالٍ 
عبر القاراتنم 0133 موز فى سب الامعفلول 
جب الشازا إفزف التازعقى> . تجمدر المورة تيا أعر الجبال 
" لهب القصيد 
أَنشَرٌ على لهب التقهييد شكوى العبيد إلى العبيدٍ 
إنها لشكوى أرددهاء لكنها شكوى عبد إلى عبد: فالفلسطيني» المنشغل بأعقاب ثورة 1975 
والمنكوب بالإنجليز ويتمدد النفوذ الصهيوني: يشكو حاله إلى الحكام العرب المقيدين بقيود الدول 
الغربية المسيطرة على مقدراتهم. . والقصيدة فيلت بعد ثورة 5" بقليل 
شكوىيُردٌدُماالزما نُغدداًإلى الأبد الأبيدٍ 
الهيد: الحنظل 
2 ا ا 2 5 2 3 0 3 0 
سخ قا لِم نْلا عرفو ن سوى التعلل بالوعودٍ 
إنيلأرسلهامجل بجلَةإلى الملك السّعودي 
مجلجلة : عالية الصوت 
أَسمارٌ مكةكيمًئُشسش 2يلها على الخصماللَّدودٍ 
تَأبَى الصّحارى أن يُدَنْد سس رملَهافِلْبِي ومودي 
العام في حكومة فلسطين» ثم انتقل إلى السعودية 


مض 


لن تطهرَّالدنياوفيا هالإنجليرٌ على صَعِيدٍ 
الصعيد: التراب 

لوكان رَبئيإنجلبدا يزيا دَعَوْتٌ إلى الجَحُود 

والسعو لتلا لقعي ركشن «فعتنان نستا بالشسيره 
أبو طلال: عبد الله الأول» أمير شرق الأردن آنذاك 

أفعُدذْ فلس تّأخاالعُلى والمجديه وانعَمْبالقعودٍ 
كان عبد الله الأول بن الحسين مغرماً بالشطرنج 

هذا وولئنة الأم يام عست شك سمتشكة القروه 


كانت المملكة الهاشمية في الأردن آنذاك إمارة غير مستقلة» وكانت تتقاضى المال والدعم السياسي 
والعسكري من الإنجليز المرابطين بضباطهم في شرق الأردن 


عَرّحْ على اليمن السعي د وليس باليمن السعيدٍ 
َ« و - 
وَاذكُرْإماماًلايزا يعيش في دنيائَمُودٍ 
الإمام يحيى حاكم اليمن آنذاك 
ته ل لتحشيناة وقومه ما ر ار قات أو هم هجود 
واعطلف على بغندادًوال يدُبْ عرش هارونَ الرَّشيدٍ 
- 100 و 9 0 ِ# - 
خلاه فيصل للذئا ب مغيرةحولالوّليدٍ 
مات فيصل الأول ”21977 قبل القصيدة بأريع سنين»: وترك على العرش ابنه غازي» وكان وقت 
القصيدة في الرابعة والعشرين 
واهبظ إلى مِصْرالقلو ك وقل لهاي امِضْرٌ ميدي 
الهلوك: المرأة الساقطةء لعل الشاعر رأى فنون التمثيل والرقص تزدهر في مصر فلم يعجبه ذلك» 


ميدي : تمايلي وتحركي 


نض 


يا مِطْرٌضَيغْت الم 


بينَالمَريدةٍ والقَريدٍ 


الفريدة: الملكة فريدة» وتزوج بها الملك فاروق عام ١972‏ 


البرود: 
فنع تارك الغعرّب! لا 
تَتَهدون محاكم الك 


3 


ل 


لغعنك كافيَةً البرود 


الأثواب 


كلم ملوكا في الوجود 
مفيش في التعصضي الجديد 


هل ترون محاكمات الإنجليز للوطنيين الفلسطينيين» وما أدت إليه من شئق بعضهم » فهي تشبه 
محاكم التفتيش المتوحشة في إسبانيا بعد زوال الدولة العربية في الأندلس 


قَومُوااسْمَعًُوامِن كل نا 
قومُواانظرواالقَسَامَ يش 


الشيخ عرز الدين القسام : استشهد في فلسطين » الصرود: 


يوحيإل ىالدنياوممن 
قوموا أذ نظروا فَوحانَ قو 


سد يت الشهيد 
رق نورّه فوقٌ الصّرودٍ 
القمم 

قَجَبِيبِي وِآكرٌ السّجِودٍ 


الشيخ فرحان السعدي: شنقه الإنجليز وعمره سبعون عاماًء في ١971‏ 


سحن إلى حر البنصيب 


سا تيهنا مشي الأسود 
1 الله ةوالح قٌالتَليدِ 


خحجل الشبابٌ مِنَ المَشي 
قنوموا اتنظروا الأهلينٌ بن 
أ تيحن أرمناسة وَل 
قَومُوا انظّروا الوطنٌ الذّبي 
نعزاخحمْ الأنمتكدال ذا 
إه شعترت القيزت أت 
سيرُوا على التُّرْبٍ المُخَضَ 


الثموا: 


سبء بل السَنونٌ مِن العُقودٍ 
نَ الوعدٍ ضاعوا والوّعيدٍ 
ن وبين مَنَفِيٌ شريد 
ول أويّتيمأوفقيد 
حكن التوويد إلى البوريند 
مِيَةَالخُطى فوقٌ تدر 
كم وتجعيت الأملٍ الوَحيدٍ 
ءءء والْقِمواآائرَ السو 
5 


لجان 


جدرئبسة الأنسنا ون جانةء م شتسرى لابالوّعودٍ 
إِي هفِلسْطيك! افحمي لَُجَج النّهِيبٍولا تحيدي 


ا 25 شكه خونتهي التههول السدسن 


“ اليرموك حية 
ها هو نقع» أي غبارء معركة اليرموك يروح ويجيء فوق هامناء رؤوسنا 


01 4 - 7 : و وده 
يطل مِن بين العصور عاطرا فيه مِن الماضي عبيرالسَؤُدَدٍ 


: أرض الجهاد 
دَرَجَّ المجدٌ على أرض الجهاذ فالكِم التَربَ وفُل: هَذْي بلادي 
المجد قد درج؛ أي تعلم المشيء على أرض فلسطين» أرض الجهادء فالثمء أي 5 التراب 
وافتخر بأنها بلدك 

تنعق يغ الالعورنة خا تقال اجفلة الله ونسنا دف 
وسادي: مخدتي. . أي أنه يريد أن يوسد ويدفن في تراب فلسطين. يدن الواتالين ف موي ا 

وطني!أنتَ بَقاياأمل حَحضَّبَمْهُعَبَراتٌ مِن فُؤادي 

1 شراك ةيمو 

ما الذي جوع حَتبَييك؟ أجث» “كيد أبحافك أم كي الأعادي 
لاتقل هذائرابٌ جامدٌ إِنَّما الأحياءً في هذا الجَمادٍ 
واحفَّظٍ الأجيالَ في ذاكٌ التّرى فالدَّمُ الخُرٌمِن التُرْبٍ يُنادي 


ه كله استعمار 
يا حاِبِينَ على الضّعيفٍ رُويْدَكُمْ تاريحُكُمْ في صَفْحَنَيْهِ العارٌ 
أيها الإنجليز الذين تدّعون الحدبء العطف. على الضعفاء! تاريخكم مليء بالعار. وكان الإنجليز 
يحتجون على قسوة المستعمر الفرنسي في سورية 
فَهُناتَجُرُونَ القيودّ دَواهياً وهناكَ في أيديكُُمٌ الأزهارٌ 
وهنا الشياطينٌ استجارّث ث مِنْكُم ومُناك أنَمُمْ قبِهٌ ومسزارٌ 
لا تدكرؤائحق العسسيق: َكُنّكُمْ مُسَمفعِرونَ: وكلة اسَيعمارٌ 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 


المملن 


5 التقسيم 
0 حَلَّدَّء فكان الحَلّ أكبرٌ مُشْككل 
“” إلى إبراهيم طوقان 
أي أبا جَعْمَرٍ أبا المّعْرٍ والعظ !تقل قلئ رواتن ي الْخُلُودٍ 
أي: يا. يخاطب إبراهيم طوقان المتوفى 2144١‏ رائياً 
قد تَحرَّرْتَ مِن قيودٍ الليالي ‏ كيف تمضي ولم تُخل قيودي؟ 
قد تحررت من قيود الزمن بموتك» وتركتني مقيداً في الحياة 


أملاً .2 بِعْمَالٍ البلا ومحاربوةمنّاسقيّن 
كر : يمسارِيونَ فُعَلت 300 : أُجِلّهُمْ مملاوقية م مدا 
بعزمهم اليم 
وططلد-” علي أيديهم يَجنيمَعَ الايام سَعغْذا 
بعد سنة من القصيدة» وألقيت عام ٠١4417‏ سقطت فلسطين وقامت دولة إسرائيل 
لميتعرفواكي ةق المبا دِىُتشتَرىعَدَاوتفدا 
هذي المَطَارقٌ والممنا جل تَحصُدٌالظُلَامَ خضدا 
المطرقة والمنجل: رمز الشيوعية السوفييتية 
ولنكبا زر الأتسكيان كتحي . ب لا شري نح العوو عدا 
كل بيوسيين لجحة فكنات دري توفي شل بطل 
وأشهر هذه الكتب «الكتاب الأبيض» لعام 4 وفيه خطة بريطانية لجعل فلسطين دولة واحدة مع 


زيادة الهجرة اليهودية إليها. المعنى لحافظ إبراهيم» وقال سنة 7 حل : لقد كان فينا الظلم فوضّى 
فَهُذَْيَتْ/ حواشيه حتى بات ظلماً منظّما 


يَهِدُرٌ العدلُ حامياً كلّ أرض فإذا زارَ أرضَّنا صارَ أبكمْ 


ونا 


00 : «الُقوقٌ», ما دام حَمّي في فِلَسطينَ خَلْفَ دمهِيّ يَثْمْ 
تقولوا: هذي الشَّرائِعٌ مِنَاد شِرْعَةُ الغاب مِنْكُمُ اليومَ أَرْحَمْ 
لا تقولوا إن شرائع حقوق الإنسان جاءت من عندكم» فشريعة الغاب أرحم منكم 

للد الله اتكديا 1 طني الغا ليء وفي ظِلّكَ | تبقتس كم 


عي ا سيق كل عَيْنٍ في أَرضِنا عَيِنُ زَّمْرَمْ 
ذْرَهٌ من تُرابكَ الظهْر خيرٌ مِنْ تروش خلف الحُدودٍ وأَغظَْ 


٠‏ لا أحد 


ل ات لز ادن 
حدس ةس فستدى وراءة 


كدان بجوف هي الميتلفد 
كين يك دياز هد 
وأطتفييا اتع تيت اشحاة 
ام اتتحعو نيا سياد ؟ 


دن ب ب )سيان - بتاك يها 
1١١‏ هحاء الزعماء 
امنا دسحو ساريي ةف كن ولوك شَرَّدوكُمْ دونَ دلب 


سلخك رانك نفسو يتراب 
وإذا أَمْعَنْتَ مَعَنْتَ فالحاكمُ غربي 


فض 


يوم هَرَّثْ للوّغى راياتهاا حَكَمَث فيهٍ على تشريدٍ شعب 
أيها الباكي وهل يُجدي البُكا بعدما أصبحتٌ في كل مَهَبٌ 
بااعي ماضع هنا وطق حَانِدٌ تحيلةفي كل قلب 


١١‏ سنعود 
خَلَعْتُ على مَلاعِبها شبابي وأحلامي على خُضُرٍ الرّوابي 
بخاطب دمشق: فقد قضى فيها عهد الشباب» انتقل إليها وهو في نحو العاشرة. والملاعب هي 
الساحات تلعب فيها الريح 
وَل في كل مُنْعَطفٍلِقاة مُوَشَّىَ بالسَّلام وبالهِتابٍ 

وما رَوَتٍ المروحٌ سوى غِنائي ومارَوٌّى الكرومٌ يوق لجرا 
دَرَجْتُ على نَراكِ ومِلْءُ تفسي عبيرٌ الخالِدينَ, مِنَ الثُرابٍ 
درج أول مشيه على تراب دمشقء وامتلات نفسه بذكريات الخالدين من أبطال العروبة والإسلام 
وعدتٌ إلى حِماكِ خَيالَ شعب يَطوفُ على الطُّلولٍ وفي الشّعاب 
وعاد إلى دمشق لاجتاً بعد ضياع فلسطين «شبه شعب»» يسكن الطلولء الخرائب» والشعاب» 
الطرق الجبلية 
التكرني وبسق ووكاة غعيةي: . بها الا نتلرء بالشيرات 
52 أو وفسي عيِنَيَ أطياف العذاب 
شر 1 ا الآيام ب تسروي مُوَامَرَةَ الأعادي والصّحَابٍ 
تسيلف الحيرية فين أعيا يعدا من شينولك والهناب؟ 
تُناديني الشَُّواطِيٌ باكياتٍ وفي سّمع الزمانٍ صَدَى انيحاب 
تُعاديني الجداولٌ شارداتٍ ا رد دونَ اغتراب 
ويسأئني الرّفَاقُ ألا لقا وهل من عَودَةٍ بعد الفِياب؟ 
قدا سيره والأجيالُ تُصغي إلى وَفْعِ الخُطى عند الإياب 
أعَل ءسَفمْوة الاق التمحانا ضحايا الظلم تَفْتَحُ كل باب 
٠١‏ كيف لا أغني؟ 


مع ع 


ياجارتي كيف لا أغعني؟ وأتشد أسملئ ين التسمتي 


فض 


تسبي التفيوق كل ضيح ونتالة العا فين معنن 
5 العدوان الثلاثى 
طَلَّعَ الصباحُ على الصَّعبِدٍ الطاهِر لما أَطلّ جَمالُ عبدُ الناصِر 
الصعيد الطاهر: التراب الطاهر 
زَحمَتْ كَراصِنَةُ البحارٍ مَعَ الدّجَى متَحالِفِينَ مَمَ الذَّلِيلٍ الماكر 
القراصنة هم الإنجليز والفرنسيون» والذليل الماكر الإسرائيليون» والثلاثة قاموا بالعدوان الثلاثي 


على مصر سنة ١91805‏ 


كانواء وما بَرِحُواء خَُالَةَ عالم مستعيرينَّ مِنَ الطرازٍ الفاجر 


هُمْ شَرَّدوا أهلي وهُمْ سَلبُوهُمٌ وطناتَمَرَّدَ بالجمالٍالساجر 


ه6١‏ ليتهم صمتوا 
أَجَلْ! هُوَّ الشّعرٌُ يَعلو وجهّهُ الحَجَلٌ فكيف لا تخجَلٌ الأحراز وَالمُثُلٌ 
ما الشّعرٌ إِنْ لم يَلْخْ فيه سَنا وطن ولم يُعَطُرْهُ منهُ السهل والجبل 
أهلي على الدهر تُدميني جراحُهُمُ في حُّهِمْ يَتَساوَى العُذْرٌ والعَذَلُ 
لا فرق بين من يعذرني ومن يلومني في حبي لأهلي, فحبهم ثابت في قلبي 
طوف أحيِل؛ أَنّى سِرْتُء نَكْبَتَهُمْ كأنّني طيفٌ نار والجمى طَلَلُ 
قالّ الملوكٌُ: غداً نحمي ديارَكُمٌ ليت الأدْلّا ما قالوا وما نّعلوا 
وعَلَّنُونا بساح المجدٍ تَنزِنّها إذا بِهِمْ ساعة الجُلّى هُمُ العِلّل 
صبّرونا تصبيراً بالقول إننا سوف ننزل ساحات المجد؛ وفي ساعة الجلىء ساعة الجدء تبين أنهم 
هم العلل» الأسقام 
قالوا: الكرامةٌ! قلنا: أين صاحبّها؟ قالوا: الرجولةٌ! قلنا: أَيّهُمْ رَجُلْ؟ 
وكيف تُنقِدُ أرضّ العُرْب جامعةٌ ' يَسودُها مبدأ التّفريقٍ وَالجََدَلُ 


١ 


«الجامعة العربية» من يومها محفل فرقة وجدل 
مخ يشترى وطكا أو يبتغى بدلا وأين فى الكون أو .فى الجَنة البَدَل؟ 


يفف 


5 تاجروا باسمنا 
ل تسلض: فلن اطي عوك “عبنت ]نكن السنار وال مايا 
لا تسألني كيف أستطيع الاستمرار في بكاء الديار والأحباب» فلن أتمكن من الإجابة 
كلّمالاح ين فِلَسطين بَرْقُ خَفقٌ القلبُ في القصيد وذابا 
مابَمُدْناعن طيب أرضِك إلا زادّنا البُعدمِن نَراكِ اقْترابا 
ورّرَعنا الأشواقٌ في كلّ أرض ‏ ليتّهاأنبكَت تنا وجرابا 


إنّ قوم في الضَّفُحَيْنٍ اسْتّكاثوا ليتَ شعري متى أَراهُمْ غِضابا 


الضفة الشرقية: شرق الأردن» والضفة الغربية: قطعة من فلسطين بقيت بيد العرب بعد نكبة ١9448‏ 
ودخلت تحت حكم الأردن 
تَاجَرُوا باسينا وباسْم فِلَسْطي نَّ» فكاثُوا العٌُداةَ والأصُحابا 
تم فالوا كان الجلاد جنوها" ١‏ :فدذتواإنتنا عر جينابا 
العرب تفاهموا مع الإنجليز ومع اليهود. وبعد النكبة قالوا إن الفلسطينيين حانوا بلذهم» وهم 
كاذبون فنحن أعز من أن نخون بلدنا 
فوا للوغى :ولك التميكا” :حارتونا:وصالفوا الاتعدانا 
هتف العرب هتاف الحرب. والتقينا بهم على أرض فلسطين فحاربونا وحالفوا الانتداب البريطاني 
5 5 5 . 2 
ثم رَاحوايّدللونَ علينا يوم صِرنا بِفض لهم أسلابا 
راحوا يدللون عليناء ينادون علينا نداء الباعة والدلالين» ويجمعون باسم نكبتنا الأموال» عندما 
صرنا بسببهم أسلاباًء أي غنائم 


كلماقلتُ: أَطَلّ الفجرُ غابا أتُرى تغدو فِلَسطينُ سَّرابا؟ 
الصورة في الشطر الأول لا تستدعي صورة السراب في الشطر الثاني وإن استدعى المعنى 
المعنى. ولكن بعض أبيات الشعر مثل مذيعات التلفزيون: تكون المذيعة قليلة الإلمام بمادتهاء 
ضعيفة في لغتهاء ولكن الله يمنحها قبولاً لدى المشاهدين. هذا بيت راعني جماله 
بَحَتٍ الأرضٌ تُنادي شعبّها ثملّمًا تسمّع الأرض جوابا 


بَحَت : بح صوتها 


ون 


جثمٌ الأعداءٌ ما حول الجمى وعدا أهلي على أهلي ذثابا 
هذا في أوائل الستينات. وسّط انقلابات سورية والعراق» ثم انفصام الوحدة بين مصر وسورية. 
والاضطراب في الأردن ب بين تنامي الحركة المعارضة للملك». وقمع السلطات لهاء كل هذا كان 
يسيطر على الدول المحيطة بفلسطين 


صرحت مِنَّا الجراحاتُ عِتاباً كيف الا يَسمَمٌ أهلونا الهتابا 

نحن فى النَكْبّة أضقى جؤهراً ‏ كلما اشكد لَهِبِبٌ التارظابا 
يا أعميائ! آننا آن شكة. ١‏ أن تتولوهنا شيزاجا وضوابنا 
تتاخدز الأعتل ببالافتكم . الم بركخرة بن الشعنة نورق 


أرضنا تنتظر 
إلى متى. وأَرْضُنا تَنتظِرٌ طالَالسُرَى وما أظَلٌالقَّمَرٌ 
السرى: سير الليل 
تنراكك اللستر الس اتزكابها ٠‏ الس لعييا ص الدروت أئر 
مواكب النصر نراها في شوارع العواصم. ولا أثر لها في الدروب المؤدية للجبهات. وكلمة دروب 


منذ العصر العباسي تعني الطرق المؤدية إلى يلاد الروم؛ وهي طرق الجهاد. (جاز الدروت إلى ما 
خلف تحرشنة/ وزال عنها وذاك الروع لم يزُلِ) المتنبي 


14 من المحيط إلى الخليج ! 
لا تقولوا: موحٌ الخليج تلاقى مَعَ موج المحيط في أفراح 
يومئ إلى شعار «العرب أمة واحدة من المحيط إلى الخليج؛ 
ودُوبِلانكُمْ! سَلُوها. فماكا نت ّدُويِلاتٌكُم سِوى أشْباح 
لا تقولوا: بنا الكرامةٌ تَعْتَرٌُ وفوقٌ الحِبِاوعَارٌ افقضاح 
تَتَعَنَّوْنَ بالبُطولةوالآأل جم تَبكي على الجمى المُستّباح 
07 1 #5 5 واءع 2 و عع 3 
لا تقولوا: عرويّة» وفلشطيد نن تنادي: متى يفك سّراحي 


201 
اعسما 


٠‏ لا جديد 
هُمْ جَحَدوا نضالٌ الشعب حتى كأنَّ الشغبَ حَصِمُهُمْ اللَّدودُ 


نضا 


أرايِبٌ إِنْ تَعَرَّضَ أَج ججتبيٌّ 
1 إن و ٠‏ 2 هه 
تلْعْلِعٌ في جوانِب كل أفتٍ 


وهُمُ أبداً على أملي أو 
بياناتٌ.وليس بهاجديدٌ 


طرافة البيت تكون أحياناً بوجود مبالغة تمل حد الاستحالة» وطرافة هذا البيت في انعدام المبالغة 
حدّ الانكفاء إلى التلطيف. . تلك البيانات ليس بها جديد» فقط! بل بها عنتريات فارغة وأكاذيب 


! إنه أسبوع‎ "١ 


عَوَلوَ الشعت مغلم كاء الأسدعد 


59 5 ةد لا ضحر] 
ووراءً الجيوش صوت يدوي 


ا يا للعبيدِ! كيف تُطِيعٌ 
الات اا درو 


لا مُرائعُوا فإِنَّهُ | 


كان زعماء العرب يخففون عن الفلسطينيين بُعيد النكبة بالقول: لا تخافوا! هو أسبوع. ويعود 
اللاجئون إلى ديارهم 


لإذامها مكيب فس كفنا 
وفِلَسْطين وَمْيَ دنيا البُطولا 
مالنا اليو لا نُعَدٌمِن العُرّ 


تء تُنادي» وأينَ 


ب وغات الكأهيا” 0 


لم يكن لفلسطين آنذاك مقعد في الجامعة العربية» رفك فلسطين الجامعة عام 2١19177‏ وبدأ 
اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المحيطة بفلسطين يشعرون أنهم ضيوف ثقال» وبدأات 
الدول تفرض عليهم قيوداً شتى في السكنى والعمل والسفرء» ولم تمنحهم الجنسية سوى الأردن 


"” ألف مّلا 


أشنا لدي أرق لاقي ده 
2 الكسسييم عتالما 
فنا طسححيهة لحمينا زوق 
والزهرٌتاةً عندما 


همنعغنت؟ياألف مهلا 


7 شم وذاقا القتّتلا 


عندما شمته وقبلته فالزهر هو الذي شم الحبيبة لا العكس! طريف 


هيهات أن يبل بع 
التشوعمر لع متيل طروي 


يذ ايحور لالنْيَببلا 


يَههوى التي تقول: لا 


لخدا 


7 شرف الحرف 


رَايَةٌ الشَّعَرٍ رَفرَكَتْه نَسْجُجُها الشو 
قد رَّها في ظلالها الحرفٌ والمج 
إنَّهُ الشعرٌ كالأناسِيّ في الكو 


2 دمع 200 5 و 
بد تمجلان حيتث كانت تسيل 
2 2 2 2 2 
ل: فحرّف حر وحَرْف ذليل 


انين العا مون البو الشيفت 
فاهبطوا لا تُرابِظوا في البروج ال 
شَرفُ الحرفٍ أن يَدُودَ عن الحقٌّ 
اوت لت السمروية نا 


س تهناوى:الشتاز والكتبييل 
يطل التي انه باون 
فَإِنْرُمْثمٌالمَقالَفقُولوا 
ف وفيه الدَاءُ العُضالُ الوَبِيلٌ 


العضال: المستعصيء الوبيل: الشد 


5 يا صباح الخير 


كل يوم تقول لي: يا صباحح ال 


حبر امه من التبيد العتن 


6 الكثير القليل 


0 - عه واع عم 
شرّت بينئنناالذدويلات زورا 


وقليلٌ واللَّو هذا الكَفِيبٌ 


5”» بعد النكسة 


أبهاالحايلونَ ألويَةَ العا 


ر!تخلواعن حَوْمَةَالمَيّدانِ 


هذا عام 01478 وكانت النكسة في العام الماضي شديدة الوقع 


ا ل ل 


ٍ : 0 ٍ ش 
كل يوم تحددون الشعارا 


بعد (حرب التَحريرٍ» قد أصبحَ اليو 


شلا حنمناة الأصنام والأوفان 
533 ذَليِلٌ إذا الحقئ امعان 
لِلْعَشَيرين: شَأنَ كل جبانٍ 
وتُصابُ الرّمالُ بِالقَكَيانٍ 
تِ فراراً مِن أَرْمَةٍ الوبجدانٍ 
مَ شعرراً «إزالَةٌ العُدوانِ» 


اتخذت الأنظمة العربية المهزومة شعار (إزالة آثار العدوان» بعد نكسة 077 ولم تعد تطلق شعار 
#تحرير فلسطين» 


يفهض 


فمخُرّيّةتقولونَ للنّا رون قت موي ار 
وتقولونَ: نحنٌُ نَحكُمُ بام الل تعب أ ستَغْفِرٌ العظيمَّ الشَّانٍ 
أيها الأَمُلُ في القطاع وفي الضف 52 لو تُنْطِقُ الدموعٌ ساني 
نحنُ أشرى وأَنْثُمُ أَنْثُمْ الآخا رارٌ خلفٌ السُّجِونٍ والقُضبانٍ 


أيها الحاكمونَ باشم بلادي ما الذي تغزلونَ خلف السَّتَارٍ 
كل حُكُمٍ يَلمّى على الشعب باشم النّ لحمب محكحُمٌ مَصيرهُ لِلبَوارٍ 
, البوار: الخراب 
أصبحث هذهو العَواصِمٌ بعد ال مُّدْسٍ ركنا في مُنْحَفٍِ الآثارٍ 
قَدَرُوا الرَحْفف للجهابٍ إدَاهُمْ 1 
بعد أن كانت الأنظمة العربية تتعهد بالزحف على العدو أخذت تستجدي قراراً أممياً» وصدر القرار 
7 من مجلس الأمن في أواخر عام 317 
8 الحاكمونً: ما يَنقَعٌ الحى م إذا ما اختّفى وراء شعار؟ 
تَعَنَئُوْنَ بالشُهور وبالاًيئ ساو يا حشرا على الأثهمارٍ 
0 ان قد محا شع و شَهُرَالئَّوْ راتٍ: تلتتورفكت) إلسى آذار 
وكثرت تسمية الانقلابات العربية بأسماء الأشهرء وخصوصاً تموز وآذار في العراق وسورية. فأما 


حزيران فهو شهر النكسة 1١7‏ 0 بدوي اليل . (مَحِيْتٌ أشهرٌ -- قلا أي /ارُ مِن دَهرِنا 


دول وسلطات 
أنا أَنْكي الأحياء! عاشُوا وهانوا وتساوَتٌ حَياتهُمْ والمَماتٌ 
تشبماث الأزدن أنقان أملن, . زقئفي كز نتخدج عطرات 
وكان الأردن وقت إلقاء القصيدة في مايو/ أيار 191١‏ يشهد الحركة الفدائية» وسيشهد هزيمتها في 


الصراع مع النظام بعد أربعة أشهر وانتقال المقاتلين الفلسطينيين إلى لبنان لكي يهزموا مرة أخرى 
بعد اثنتي عشرة سنة 


وَوَراءَ الأفْتِ المُضَمّخ بالنّف ععأناسٌ أَعَمَثْهُمْالمَهَواتُ 
وراء أفق الأردن المعطر بالتقع» بغبار المعارك في الأعمال الفدائية ضد إسرائيل» هناك أنظمة لا 
تهمها سوى المصالح الضيقة للزمر الحاكمة 


لذن 


ودفاعاً عن العُروبَةٍ نَبَتَا حُالمناياء ومِنْهُمُ الدَّحَواتُ 
هؤلاء البعيدون عن النضال يروننا نجتاح الموت ويكتفون بالدعاء لنا 
ودموعٌ الخليج خَضَّبَتِ البح ا2رَّء وفي مَكةَيَكى عَرَفاتٌ 
عرفات: جبل عرفات 

وتقو فون عن لكا ونتلتطظتك: . ذا لديها البتَرُولٌ والشَّرِكاتٌ 

يَتَعْنوْن بالكُنوزِضصلالاً وهُمْء لو سأالت عنهُمء بُجباهٌ 
هم فقط يجبون المال لكي يقدموه لشركات النفط التي كانت تنال حصة كبيرة من عوائده 
وبلادي كانت مُوَّحَدَةَالآأز جاءء والوَّجَهُ واجِدٌ والسّماتٌ 
وإذا بالجمى مَواطِنُ شَّنَى وإذا بالوَججوه فيهافِئاتٌ 

أصبح الناس في المواطن الشتيتة في دنيا العرب فئات. فهذا مواطن. وهذا مقيم» وهذا لاجئ بعد 

أن كانت الدول العربية كتلة واحدة قبل الاستعمار 

دُولُ أيتماذهبت عَديدَا نّءوفي كُلَّ مَولةٍسُْنُطاتٌ 
وحدودً! لا باركٌ اللَّهُ فيها بينَّأهلي المُسَرَدِينَ عات 
شر ما في دنيا العروبة أن يُممْ َل شعبٌء وتَحْكُمَ المُكُناتُ 


4 شعراء المديح 
في كل عام تَلتّقيء وعلى أفواهنا خَلقٌمِن الرَّرَدِ 


أفواهنا مكممة بالجنازير والسلاسل 
كل الحروفٍ تظلٌ شاردَةٌ إن لمتَقُلْ مادار في الخَلَّدٍ 
شعراء قد حَمَلُوا مَبِايِِرَهُعْ ونوا إلى الميْدانِبِالعَدد 


72خ م 


جاءوا وقد مَسَحَتٌ شِفا أعتابّ ممقتَير ومُعْتَضد 


الشعراء يمسحون بشفاههم وأشعارهم أعتاب السلاطين» كما كان يفعل شعراء الماضي إذ يمدحون 
الخلفاء والأمراء 
٠‏ عشق فلقاء فاعتناق 
قوليءبِمَنئ أوؤتَعو قفي يتيك ِسِرٌالألي: 


قولي. وأحلفك بالله الذي وضع في عينيك سر البريق: 


١ 


هل تجْمُلُالحيةًوال ‏ عُهم_ورّإذالم تفشّقٍ 

وكيف يَحَلُو الشوثُ في الهُْ- نياإذالم تليق 

وصماالهقوىذائلا قيناءولم تغتيق؟ 

لولا غزلياتك الطيبة يا أبو سلمى لوصمناك بالشاعر السياسي صاحب الشعارات الطنانة» فعلاً أبو 
سلمى. . وسلمى هي حبيبته لا ابنتهء لقبوه بها 


021 م و : يا لسك الع عع ينبي 

0 تشتهعرك عسي الدلسم 

الدلج: يقصد الظلام 

عتائى سكتنئن اعمتنتمننا ومابهامِنوهَج 
تغره يعثر على ثغرها على السنى. النورء المنبعث من عيئيهما 


يض دمي روى 
دمي رَوَىء فَلْعَصْمْتٍ الألسُنُ أروَعٌ شعر القلب ٍلايُعْلَنُ 
1 5 > يلء اه رهاس 0 اع 
ماشهرٌتشرين إذالميَعَدٌ لي بَيدَري والكرّمْ والمسكن 
القصيدة ألقيت عام 21415 وكانت سورية ومصر قد حاربتا إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
“الاء وهللتا لانتصار كبيرء غير أن هدف الحرب كان تحريك عملية مصالحة راكدة لا استرداد 
أرض سليبة» وتحقق التحريك بالنسبة لمصر 
واف تتكشكم نضرما! اوأنالمأَرَلَ فمشرزدا ولبيس لفن تزطكن 
تفتى الرّعاماتٌ وأَشُبامُها والخالدان: الشعبُ والمَّوْطِنُ 


لمانا 


عبد الكريم الكزمي 
(أبو سلمى) 
فهرس القواق 


1 القَمَرٌ 
اح الكثيرٌ 
ند السّتار 
١١‏ الناصر 
1 طبع ” 
8 الألتي 
14 المْعَنَّنْ 
4 ملا 
طويل 

7 والمثل 
1 الآمالٍ 
١‏ المسيتتل 
شَُ : 
يُعْلَنُ 

٠‏ التّمَنَى 
0 الَمَيْدان 


تنا 


نهنا 
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محمد سليمان الأحمد 


(بدوي الجبل) 
(194.0-(1941) 


أقدم لك أيها القارئ شاعراً مناضلاًء وفي تقديمي أحدثك عن نضالي أنا. 
لست مناضلاً . 


حقق معي الإسرائيليون ثلاث مرات. مرة لَمُوني من الشارع كما يَلُمُون 
الناس في ساعة هرج ومرج» ولموا معي عدداً من الطلبة» كان ذلك في رام الله 
مابيدن. وتيك وى محترهم وردين إلى الجدار مع من رقت 0 
وأنالني من سلاحه ضربة على صفحة الوجه. . كأنني كنت مائل الرأس قليلا 
ولم يعجبه أن يرى أحدنا غير ملتزم بإلصاق وجهه بالجدار.. وألصقته. في 
التحقيق قال لى الضابط : تبدو أكبر سنا من هؤلاء الطلبة؟ قلت له: كنت مدة 
من الزمن في ألمانيا. سألني متحمساً عن البوندس ليغا. قلت له: لا علاقة لي 
بكرة القدم. قال لي: اذهب إلى بيتك. فذهبت. وسيق بعض من اعتقلوا معي 
إلى السجن فالمحاكمة. وحكم على بعضهم بسنة ونصف حبساً. فقط لأنهم 
كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. 

وحقق معي الإسرائيليون» بلا ضربة على صفحة وجهيء. مرتين أخريين» 
وفيهما أيضا ذهبت إلى البيت. 

عندما كنت في ألمانيا أحببت أن أتعرف على النضال الفلسطيني» وكان 
هذا #التضاكة 'يوجودا :فى تلك السعيع :فى البنان. كان هذاء قبل غزى إسزائيل 
لبنان عام 1987 ذهبت إلى لبنان «وناضلت» يضعة أسابيع. وتعرفت على 
النضال. صنعة شريفة. وفي أوقات محنة الوطن لا بد من نضال. لكن نضالنا 


ينان 


الفلسطيني كان مزوداً بمال عربى كثيرء فكان الزعماء يدفعون للفقراء المال على 
هيئة ما كانوا يسمونه «ميخصصات» لكي يقوموا بالنضال. شيء طبيعئى: لن 
تطلب من الجنرال أن يقاتل بيديهء بل أن يقود. هي صنعة شريفة. 

وقئعت ‏ بعند خين أن أتاضل نضالاً من المرتبة العالغة: مرتبة أضعف 
الإيمان. لم يستطع اليساريون أن يضموني إلى صفوفهم لأنني لم أكتف بقراءة 
ما قرأوا من الكتب الحمراءء بل تجاوزتها إلى كتب من كل لونء» فاستقامت 
الأمور في ذهني على غير ما يهوى التحزب. ولم يُقبل الوطنيون الآخرون على 
مجرد الطلب إلى أن أنضم إلى صفوفهم. كانت بصيرتهم حادةء فرأوا أنني 
لستء بالخلقة» مناضلاً فتركوني بحالي. حتى أولئك الذين استضافوني في فترة 
لبنان النضالية لم يعرضوا علي التحزب معهم. نَعَشَ الله قلوبهم. 

كان المال العربي الذي تدفق على المقاومة الفلسطينية مالا سياسياً. ولم 
أر فيه ما يشين. فبه أبقى أولئتك المناضلون شمعة القضية متقدة. 

وناضلت بالقلم مرة. فعندما بدأت السلطة الفلسطينية مسيرتها الغريبة بعد 
معاهدة أوسلو 1997» تحول النضال إلى سياسة» وظل المناضلون المستقيلون 
يتغنون بالنضال. 

كنت آنذاك أعمل في إذاعة لندن. وأجاءتني الظروف إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ذهبت إلى أريحا لزيارة الإذاعة الفلسطينية. سمعت مدير البرامج 
يصيح بالناس. . نجوى كرم وديانا حداد فقطء لا نريد أي أغان وطنية. مفهوم! 
كانت السلطة تأمل في تعاون وثيق مع الاحتلال لإنشاء دولة في الضفة وغزة. 
وكان المحتل أخبث مما تصوروا. 
فاهما المعادلة أحسن من إسحق رابين وزميله فى الصفقة ياسر عرفات. 

وبعد قليل عدت إلى بلدي وعملت في الجامعة وفي بعض الإذاعات 
المحلية التي أخذت تنشأ وتتكاثر بسرعة. ومثلما قرأ إدوارد سعيد اتفاقية أوسلو 
قرأتهاء وقرأت أيضاً ما كتبه عنها. نعم» قرأت ذينك الكتابين الممنوعين اللذين 
كتبهما عنها. 

وفي مارس آذار عام 7٠٠١‏ كتبت أول كتاب أكتبه» ونشرته على حسابي» 
ولم ترض المطبعة أن تضع اسمها على الكتاب. انتقدت في كتابي السلطة 


ان 


ورئيسها. . وكان من حسن طالعي أن الكتاب لم يجد سوى ثمانية مشترين» فوفرت 
على نفسي أن أواجه محققي السلطة. ووزعت بقية النسخ في جامعتي» جامعة 
بيرزيت. وأذكر هناء على سبيل التحية» أن رئيس الجامعة حنا ناصر ابتاع خمسين 
نسخة كي يهديها لزوار نكي وهر الت اكان عضا في اللجنة النغيلءة لحتهدة 
التحرير» والذي أصبح رئيساً للجنة الانتخابات. كانت منه جرأة» مره 


نضال فلسطين الرسمي حتى يومنا هذا صنعة شريفة. وثمة من الشباب 
المناضلين من يحمل روحه على راحته. هناك من يضحي» ولا أنكر على 
المضحي تضحيته . ولا أرى أن أي شكل من أشكال النضال يشبه أي شكل من 
أشكال التسليم بالأمر الواقع. وأضعف أشكال النضال نضالي. . النضال على 
طريقة أضعف الإيمان. 

لكن نضال أبناء العائلات الغنية ليس أفضل من نضاليء» فلئن كان نضالي 


مسالماً لا يؤذيني ولا يؤذي المحتلء» فهو بريء من المال. لكن ثضال 
العائلات الغنية ماكينة تعمل بالمال» وتتوقف عن الحركة في غيابه. 


شاعرنا المناضل 

شاعرنا المناضل بدوي الجبل ابن أسرة إقطاعية. كان وزيراً في عهد 
الاحتلال الفرنسي؛ وكان منسجماً مع مشروع الفرنسيين القاضي بتقسيم سورية 
إلى دويلات طائفية. ثم رأى أن المشروع متعثرء ومع ذلك لم يعد إلى الصف 
الوطني إلا بكثير من التلكؤ. وظل يناضل. وظل يرسل الأشعار الملتهبة» لكنه 
لم يكن جريئاً مثلما قد توحي بعض أبياته. كان ينتقد أولي الأمر بعد الاستقلال 
بكثير من الالتواء. لكنه صب جام غضبه على الوحدة بين سورية ومصرء وعلى 
عبد الناصر. ففى دولة الوحدة لم يجد له دوراً. 

على أن شاعرنا قال قصيدة موجعة بعد هزيمة عام 219571 وكان جريئاً» 
وتعرض للأذى. 

بدوي الجبل عنتري غضوب رومنسي مجدف. وهو يحاول أن يجعل لغته 
صاحب الشعر الحار. فاخترناه» واخترنا من شعره. وأصابنا عنت ونحن نشرح 
شعره لما فيه من تعمل وتَقِيِّة سياسية والتواء لغوي. هذا عن شعره الجيد الذي 
اخترناه. وأما ما سترناه فهو مستور فى ديوانه. 


نل )نا 


هذا ابن زعيم إقطاعي. أنيق ويفتخر بأناقته» وصاحب مناصب وزارية» 
وينفي نفسه إلى لبنان أو إلى إستانبول أو إلى جنيف عندما يكون خارج دائرة 
السلطة. وعندما أحكم أبناء طائفته» العلوية» قبضتهم على السلطة كان قد 
أسن » وكانوا من غير الإقطاعيين. . وإن أصبحوا فيما بعد من كبار الأغنياء. 
لذا ظل بدوي الجبل غاضباً . 

لقد ناضل بدوي الجبل ضد الفرنسيين في بدء نزولهم إلى شاطئ سورية» 
وسجن وأوذي. سجر مرة أخرى في أواخر اتععارهم سورية» وبين المرتين 
تعاون معهم كثيراًء وانضم إلى الصف الوطني طويلاً.. لكن متأخراً. 

ولد بدوي الجبل في مطلع القرن العشرين. وأراح بعض الدارسين أنفسهم 
من تقليب «دفاتر نفوس» غير موجودة أصلاً فجعلوا مولده عام .14٠١‏ أبوه رجل 
أدب وفقه وسيادة. كان من كبار سادة جبل العلويين في شمال غرب سورية. 
وكان الأب صاحب شعر وأدب وعضواً في مجمع دمشق. . وقر أ الطفل على أبيه 
دواوين كبار الشعراء القدامى ودرس فى مدارس اللاذقية» وربما أيضاً فى مكتب 
عنبر بدمشق» تلك المدرسة التي تخرج فيها عدد من كبار أدباء ذلك الزمن. 

وقال محمد الشعر باكراً. ومحمد هو اسمهء وسليمان الأحمد هو اسم 
والذة: “قشاع ذا هو (ممه سلينان الأخسة): ولقية عاحت مغلة القاياء 
الدمشقية «بدوي الجبل» باكراً. وأكل اللقب الاسم 

خاض محمد سليمان الأحمدء بدوي الجبلء» في السياسة في حياة والده. 
كان العلويون في منطقتهم الجبلية يعيشون ضمن اقتصاد إقطاعي لا يختلف كثيراً 
عما هو موجود في بقية الريف السوري. على أن المدن السورية شهدت 
تمكيلات برشراري اسافية: تغات المتافات المتوسطة بحاتب احرف 
القديمة» وتقدمت المهن العالية كالطب والمحاماة وأصبح أريابها يصعدون 
السلم الاجتماعي. وتسارع نمو الطبقات الناشئة في المدن في العهد الفرنسي. 
ووقفت المدينة السورية في وجه المحتل الفرنسي مطالبة بالاستقلال» وتصدر 
هذا المطلب زعماء تقليديون؛ معظمهم من المدن: وانضم إليهم زعماء تقليديون 

من الريف مثل سلطان باشا الأطرش في جبل الدروز بالجنوب. وعندما كانت 
تتشكل الحكومات كان الزعماء الإقطاعيون من الدروز والعلويين ينالون شل 


وَعَنَدَما أراد الفرنسيون تقسيم سورية طائفياً رفض زعيم الدروز سلطان 
الأطرش» ولم يرفض عذد من زعماء العلويين» ومنهم شاعرنا. 


لان 


ثم تبين أن الحركة الوطنية قوية. فانضم شاعرنا إلى الحركةء وكان نائباً 
ووزيرا عدة مرات. 

وقبل أن يخرج الفرنسيون من سورية بمدة قصيرة سلطوا الطائرات 
والمدافع على دمشق. 1945. كان فارس الخوري يومذاك في سان فرانسيسكو 
يوقع على اتفاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة. قتل الفرنسيون 1٠١‏ دمشقي في هذا 
القصف الوقح.. ثم خرجوا من سورية. 


حكم المدنيون سورية ثلاث سنين» ثم جاء الانقلاب الأول بالعسكريٌ 
«حسني الزعيم»» والزعيم جزء من أسمهء وبعد أربعة أشهر وفي العام نفسهء 
8 » شرب من الكأس نفسها وأعدم. وجاء مدنيون» ثم جاء العسكري 
أديب الشيشكلي» ثم أقصي . ثم اغتيل في منقأه . 


كان بدوي الجبل دائم التأنق» لا يغادر ربطة عنقه ولا بذلته منتظراً القعود 
في دور سياسي. واتحدت سورية ومصر في ظروف معقدةء وفقد بدوي الجبل» 
ومعه النخبة السياسية السورية» الدورء فقال في عبد الناصر أهاجي مفعمة 
بالروح الإقليمية الضيقة» لكنها كانت أشعاراً بليغة لأنها انطلقت من قلب عامر 
بالعاطفة. . عاطفة الكراهية» والغضب لما لحق به من تهميش . قالها من منفاه. 


واتقلب الجيش في سورية على الوحدةء وانفصمت عام 96١‏ 1. وبالتدريج 
تبين أن حزب البعث الذي أمسك بالحكم بعد ذلك بقليل يوجهه ضباط 
علويونء وأن الطبيعة المدنية والعقائدية له مجرد قناع. كان صلاح جديد 
ومحمد عمران وحافظ الأسد ثلاثتهم من العلويين» وكان سليم حاطوم درزيا. 
ولتكملة القصة فإن جديد سجن 77 سنة حتى مات» وعمران اغتيل» وحاطوم 
أعدم بالرصاصء وأما حافظ الأسدء فحكم سوريةء ثم حكمها ابنه بشار 
بالاستناد إلى قاعدة علوية في الأساس. 

على أن العلويين الذين حكمؤا سورية بعد عام ١177‏ لم يكونوا من سادة 
الإقطاع. ولا من برجوازية المدن. كانوا ممن يريد القضاء على النخبة 
القديمة. . لقند محقوا سياسياً أثرياءء خمصض ودمشق» .وغصفوا بالرعامات 
علويته في الزمن العلوي شيئاً. اللهم إلا في أخريات حياته عندما كان حكم 
حافظ الأسد حنوناً على الشاعر الشيخ. 


ينانا 


رأينا بدوي الجر عير سيد اصاححة عحت لزي 0007 سخر فيها 
من الضباط وقرّعهم تقريعاً . بعد هذه القصيدة اختطفت جماعة من الأشقياء 


8 وأوسعته ضريكء وكانت إصابته بالغة» وعاش بعدها حتى عام ١م‏ 
لكن صامتاً عليلاً» ولقي من الحكم العلوي بعض العطف». ولعل صمته كان 
الثمن. 

لم نقل شيئاً عن شعر بدوي الجبل. لكننا في سياق شرحنا أبياته سنعلق 
على أشياء. ولن ننسى تسويد فرائد أبياته» وله تحليقات جديرة بأن يحفظها 

التفثٌ إلى شعر بدوي الجبل أول مرة عندما سمعت له بيتاً يفتخر فيه 
بشعره: (الخالدان ‏ ولا أعد الشمس ‏ شعري والزمان). فقلت في نفسي: قد 
فاتني أن أقرأ الرجل. وعندما قرأته وجدت له أبياتاً قوية غاية القوة. وبعض ما 
يطلبه المرء في الشعر العمودي: المذاكرة. يجلس المرء مع أصحابه ويتذاكرون 
الأحداث الاقف ويرصع المرء كلامه بالمثل وبالنادرة وببيت الشعر. فإذا 
ما جاء ببيت شعر قاعدٍ في محله. معبّر عن الموقف تعبيراً حلواًء فاح في 
المجلس عطر ذكي. فأما إذا استل كل جليس هاتفه وأخذ ينقل عنه فإن 
المجلس يصبح مجالس» ويغيض الأنس. 

قبحا لمجلس يتصدره الشيخ غوغل! 

١‏ بعل المشيب 
يرئح شعري باللوى كل بَانَةٍ ويّندَّى بشعري فيه كُل كُثيب 
يحرك شعري في موضع «اللوى» الصحراوي كل شجرة من أشجار البان ويجعلها تترنح» وترطب 
أشعاري كتثبانَ الرمل بالندى 
لت ل ا لأسكر يعدا والتهيها بسكي 
النسيب: شعر الغزل في مطالع القصائد 


وعَرَنْيِيَ الأيامُ مِمَنْ أحبَّهُمْ كَأَيْكِء تَحاماُ الربيعٌ» سَلِيبٍ 


حرمني الزمن من أحبائي فصرت مثل بستان سليب من البهجة وقد تحاماه» وتجنّبه» .الربيع 


يحلو البعيد بعينيك فكأنه أحلى من الأمنيات» وقد يكون قريب المكان منك بعيداً عن قلبك 
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ووَيْحَ العّواني: ما أُمِنْتٌ حُطويّها 2 وقد أُمِنَتٌ بعد المّشيب تخطوبي 
الويل للحسناوات فأنا لست آمناً من تأثيرهن في نفسي» وأما هنَّ فلا تأثير لي فيهن بعد مشيبي 


؟ باب إلى الله 
سنبى تعد الملنية يعنء ,نشعي بتطت اتويات 
١‏ ثمة باب يوصلني إلى الله هو ثقتي بلطفه 
أتحدا السوه يله وتتتتحمد: يرتشن الأآرافتك والترسات 
الوذ الله والتجر إليّه كوم وتترفني الارائك». آي مقاعد الينة». ورسسابها 
07 5 و 0 - 2 0 
يارت: تاب ك لا يرد اللايذين بوججات 
يا رب: لا يرد أي حجاب أو ستر أولئك الملتجئين إليك 
مفتاح الباب الموصل لله بيدي: وهو عبارة عن يقين لا شلك يُلم به أو يخالطه 
ِو 55 9 0 لم 
وعبادة لا الحشر أمب لاماعلي ولاالحجسات 
وهذا المفتاح هو أيضاً العبادة التي لا يمليها علي» ولا يدفعني إليهاء خوف من الحشر والحساب 


“" شماتة بالمحتل ١915١‏ 
با ساد التة غل تسق مكوانا.. . رق التكديد وكا دوا لجلوانا 
أيها القوم في مجلس سمرهم هل تهمكم شكوانا؟ لقد رق الحديد ولان ولم ترق قلوب الناس 
لبلواناء أي مصيبتنا 

وبل الشّعوب التي لم َسْق من دها ثاراتها الحُمْرَ أحقاداً وأضغانا 

الويل للشعوب التي لا تضحي بدمها لأخذ الثأر من الظالمين» ولا تضمر الحقد والبغض لهم 

تَرَنصَ السَّوْط في يُمْنى مُعَذْبها رَبَانَ مِن دَمِها المسفوح سّكرانا 
السوط يهتز في اليد اليمنى لمن يعذب هذه الشعوب؛. وهذا السوط يترنح كالسكران وقد ارتوى من 

تُعْضي على الذَلَّ عُمْراناً لظالمها تَأنَّىْ الذْلٌ حتى ضار غفرانا 
والشعوب المظلومة تغضيء وتطأطئ الرأسء ذليلة» وتغفر للظالم. لقد صار الذل أنيقاً وتحول إلى 


صورة غفران» فيا للمهزلة 


حكن 


أل والليلٌ قد أَرْتَى دَوَافِبَهُ طيفٌ مِن المَّام حَيّانا كَأَحْيّانا 
بينما الليل قد أرخى خصلات شعره الأسود. . ألم بناء أي جاءناء طيف من الشام وحيانا فأحيانا 
ونَعَشنا 
فَمَنْ رأى بنتّ مَروانَ الْحَنَتْ تعبا مِنَ السَّلاسِل يَرْحَمْ بنتٌ مَروانا 
فكل من رأى الشامء وهي بنت مروان بن الحكم والأمويين» وقد انحنت تعبى من سلاسل المحتل 
الفرنسي. يرق لها ويشفق عليها 
85 هك 71 < - 0 امي ٠‏ 5 
هل في الشّآم. وهل في القدسي والِدةٌ لا تشتّكي التّكلّ إِمُوالاً وإِرْنانا؟ 
فالأمهات في الشامء تحت الاحتلال الفرنسي» وفي القدسء» تحت الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني» هذا عام .»1١94١‏ كلهن يشتكين الثكل ويصدر عن عنهن العويل والإرنان» النواح 
يُعطي الشَّهِيدٌ؛ فلا واللَّهِ ما شَهِدتُْ عيني كإِحسانِهٍ في القوم إحسانا 
1 الشهيد معطاء» ولا انعد يعطن تخطاءه 1 
وغايةٌ الجود أن يَ سف الخرى دَّمَهُ عند الكفاحء ويَلقَى الله ظَمانا 
قُلُ للألى اسْتغْبَدو نيوا الدها لحنقية مَنْ قَسَّمٌ الناسَ أحراراً ومُبّدانا؟ 
الألى: الذ 
ني لأشمَتٌ بالجبّارٍ يَصِرَعَهُ طَاغ وترققة طلما وطكيانا 
يا لشماتتي بالجبار الفرنسي وقد صرعه عدو طاغ وظلمةة وكانت ألمانيا قد احتلت فرنسا في 
بدايات الحرب العالمية الثانيةء» وهذا زمن القصيدة 
شم داري تشكة رهز فاتهها" .علا تدكا يا بارس شكرانا 
الزهو: التكبر 
والخيل ف الجن المحزون جائلة- ٠‏ غلى المَضصَلين أشباخا زقعيان 
كانت خيل العسكر الفرنسي قد دنست المسجد الأموي بدمشق قبل .حين 
إذا انَفَجَرْت من العُدؤان باكيةٌ لطالما سفهتا بغياًوعدوانا 
إذا انفجرت بالبكاء يا يا فرنسا فطالما سمتنا» وعرّضيناء للظلم والعدوان 
عشرينَ عاماً شَرِبّنا الكأسَ مُتْرَعَةَ مِنَ الأذى. فَتَمَلَىْ صِرْفَها الآنا 
مضت عليك عشرون سنةء منذ ١197ء‏ وأنت يا فرنسا تسقيننا الكأس مملوءة أذئّ» فتملي» 


جربي » الشراب نفسه صرقاً خالصاً الآنَّ 


)كن 


مَا للطواغيتٍ في بارس قد مُسِخُوا على الأراِكِ خُدَاماً وأنموانا 
ما لي أرى الطواغيت» الجبابرة» الفرنسيين قد مسخوا وأخذوا يتصرفون بإزاء الغازي الألماني 
كالخدم والأعوان وهم جالسون على مقاعدهم لا يحاربون بل لقد شبعوا استسلاماً 
تتلهز الفاتتهون الشبد وازذلقواة “ [نىه الشمووقه رفاك ونا 
يصف ثورة العرب أيام الحسين بن علي: لقد تحرك العرب الفاتحون الصيدء الكرام السادة 
وازدلفوا إلى السيوف. هبوا نحوهاء جماعات وأفراداً 
تهبن كدييل فى ككينا ” “كناد تشرنه «الصكراة اتهانا 


وخيولهم تصهل والشكائم» تلك الحدائدء في أفواههاء وتكاد الصحراء تشرب هذا الصهيل 
مستمتعة به كأنه الألحان. . فقد قاد الشريف حسين العرب في هجمات ضد جنود الترك في نهايات 
الحرب العالمية الأولى 


| 


الكانقاك .وبا ازع اعتكعهنا"- . «والسا لات العا القن فرمانا 
هذه الخيول العربية سابقة ولا ترّحَى لها المقاودء بل تظل مشدودة كنايةٌ عن المضي وعدم 
الاستراحة» وهي تحمل فرساناً هم كالموت الأحمر على عدوهم 
شَدَّ الحُسيْنُ على الظَعْيانٍ مُفْتَحِماٌ فزلرَّلَ الله لِلظُعيان بُنيانا 
اقتحم الشريف حسين بجنوده معاقل الظلم التركي فزلزل الله بنيان الظالمين 
يا صاحِبٌ النّضْرِ في الهيجاء كيف عَدا نصرٌ المعاركِ عندّ السَّلْم عَذْلانا؟ 
أيها الشريف حسين! يا من انتصر في الحرب. . كيف تحول النصر إلى خذلان لك من جانب 
حلفائك الإنجليز؟ 

ترق السام كؤنا واحياء وترئ. لياخلييك اغالا والوانا 
أنت ترى السياسة لوناً واحداً» هو الصدق المحضء ولكن حليفك الغادر يراها أشكالاً وألواناً 


5 رسالة إلى أبى 
يا راكبّ الوَجناءء أَخْمَلَ عَهْدُها إبلاً ظِماً فى القَّلاةٍ طلاحا 
يخاطب راكب السيارة ويسميها باسم الناقةء والناقة الوجناء هي الغليظة ذات الوجتتين البارزتين» 
ويتحسر على الإبل فالسيارة أخملت» أي ذهبت بشهرة» الإبل الظامئة الطلاح» أي المتعبة في 
الفلاة. أي الصحراء. يريد الشاعر أن يستعر ضص معجمه العتيق! 
5درية 1 7 و0 2 شاع 8 2 
إنزل على خير الابِوَةٍ رحمة | تسّع الحياة وعمة وصَّلاحا 
انزل يا راكب السيارة على خير أب» على أبي الحنون الذي يتميز بالعفة والصلاح 


ال 


- يي لل له ع الل > عا عبن 4 راصو 4 اهن . 12 ره ايه 
يَشكو السَّقامَ فإنْ هَتَفْتَ أماقه باسشمي تَهَلل وَجهه وارّتاحا 
ءََ 3 ل ا فواعار 2 - .2 5 و 
واطل حديثك يستعده تغعللا بالذكر لا لتزيده إيضاحا 
حدئه عني واسترسل في حديثك وسيستعيده تعللاً بذكري وتلذذاً بحديئك عني» وليس لأنه يطلب 
توضيحاً 
اه 1 ” 5 20 دااع 218ه بعد د عع 0 
وإذا ألح فللحخنان غعَذويه مَمَلسَيْهِ تحَبّبٌالإلحاحا 
وإذا ألح عليك فستجد في عينيه حنان الأبوة الذي يحبب لك إلحاحه 


ه عيد الجلاء 
القصيدة من بئات عام 21447 وفي ١7‏ نيسان/ أبريل منه انسحب آخر جندي فرنسي 
من سورية. ويوجد اليوم - ونحن نكتب هذا الشرح في مارس 7١17‏ جنود من ثلاث 
دول في سوريةء ومقاتلون من بضع عشرة دولة أخرى 
الرّغاريدٌ فقد جُجنَّ الاباهة من صِمات الله هذى الكِبرياءً 
لتنطلق الزغاريد بمناسبة جلاء المستعمر فقد انتشينا بالفخر وبرفضنا الذلَّ حدّ الجنونء» وكبرياء 
كهذه هي من صفات الله 
يك مرؤان قط فاهنا رتها الا تشاء اللكة إلاامنا تهناء 
لقد اختار الله بنت مروان» أي الشام التي كان يحكمها الأمويون من بني مروان» والله يرضى ما 
ترضى 
: ل م 8 2 2 ده : 2 20 
هي في غعسان باس وندى وَهيّ في الإسلام فتح وبَلاءً 
الشام أيام الغساسنة قوة وسخاءء ومع قدوم الإسلام أصبحت الشام عنوان فتح وبلاء حسن 
وشجاعة في المعارك 
جَمْرَهُ الحقء فَسُبِحانَ الذي ص هذا الجَمْرَ مِن ظلّ وماء 
الوه ه 0 2 1 1 2 
الورود الحَمرذؤكرى وهوئ وطيوف مِن جراح الشهدائءً 
الورود الحمر لها معانٍ شتى. . منها أنها طيوف» أشباح» تذكرنا بجراح الشهداء 
خيَلاءُ الحَىُ في عَدْن لَكُمْ يَعْفِرٌ اللَّهُلِقَوميالخُيَلاءْ 
أيها الشهداء لكم في الجنة أن تختالوا والله يغفر هذه الخيلاءء الزهو والافتخار 
واغغذِروا عَدْناً على غَيْرَيَها إنْها والشَامَ في الحُْسُْنِ سَوءٌ 
والتمسوا العذر لجنات عدن لإحساسها بالغيرة» فهي جميلة مثل الشام» والجميلة غَيرَى 


نذا 


كيف أَنْسَى يا رّعيمي ليلةً عَصَمَتْ نيراثها بالأبرياه 
كيف أنسى أيها الزعيمء شكري القوتلي» الليلة التي قصفت فيها فرنسا المدنيين بالمدافع 
تموظةٌ الشام جَحَيمٌ فايِرٌ والسيادينٌ طِعَانُ وَرمَاء 
1 الطعان: الضرب بالرماحء والرماء : رمي السهام 
في تلك الجحيم لم يشكُ المناضلون العطش. فقد كانت كؤوس على اسل وك وممتلئة 
عدم 2 3 #0 في :ياك د و هري 
ملك الطاغى الثناياعنوة ‏ واستحرٌ القتل واشتذ البلا 
الثنايا: الطرق الجبلية» استحر: اشتد وصار حاراً» البلاء: القتال 
4 - 3 3 - 3 2 
وتجارى الأمَويُونَ إلى غمرة الموت» وفاز السّعَداء 
تجارى الأمويون» تراكض أهل الشام نحو الموت» وفاز بالشهادة السعداء منهم 
جَُنَتِالئَخْوَةُ فحطانِيّة وَهُي عَؤلاء. ومجنّ الأقوياءً 
النخوة اشتعلت في النفوس وكانت قحطانية عزلاء غير مسلحة. وجن الفرنسيون من هذه الشجاعة 
(والأمويون عدنانيون قرشيون» ولكن الغساسنة الذين حكموا الشام في الجاهلية يمنيون قحطانيون) 
وا هامر 00 51 عم د اله وه لل 
عنف باريسَ شجاني مره بدعةا قدارٍ عنف الجبناء 
أحزنني وأربكني عنف الفرنسيين» وإنها لإحدى غرائب القدر أن يكون الجبان عنيفاً 


5 بدعة الذل ١96٠‏ 
في الذكرى الخامسة عشرة لوفاة المناضل إبراهيم هنانو 
عت شْهُرٌ الرّبيع» قلا أي ارّمِن دهرناولا ييسان 
أيار: مايوء نيسان: أبريل 
لا شَّقينُ النُعْمانٍ في عُوطَةٍ الشَّا م ولا عِظَرْهُولا النُغمانُ 
يد فاق قرط نحشا الما ل عطرها ولا النعمان نفسه (وكان من 
ملوك الغساسنة في الشام النعمان بن المنذرء وكان عند المناذرة في العراق النعمان بن 
المنذر أيضاً. . فتأمل) وبالمناسبة فشقائق النعمان لها رائحة بغيضة وزوالها من 
المستحبات» لكن الشاعر :ظن أن قراءه ومستمعيه لم يشموا الشقائق في حياتهم 
يَعَرِفُ المَّجِرٌ أن دَنْعِيَ أُضْمَى ممِن تذدام ويَعرِفٌ الرتجان 
تَعْرِفٌ الرَاح أن دَمْعِي سَلافت وجُمُوني كُوُوسٌّها والندسات 


يلك 


السلاف: أجود الخمرء والدنان: خوابي الخمر الكبيرة 
أنا أبعي لِلَبْل أَوْحَضَهُ البَدْ رُءولِلقلْي ِهَدَهُ الحِرمانٌ 
أبكي لليل وقد أوحشه غياب البدرء وللقلب وقد أثقله الحرمان 
أنا أبكي ِلْهَمْ يَأُوي إلى القل به فَيفْسُو على القَرِيبٍ المَكانٌ 
لك ل 19 لط دع ِل التسفساأة وال خَسَرانُ 
أرني لحال الأغنياء السعداء! نعمء لأن الإبداع لا يأتي إلا ممن يعانون الشقاء والحزن. ف/ 
مساكين الأغنياء 
زأنااتعشرث الأنين+ولكين: . ترقى عنام فل ةالاممين 
لكنني مترف وغني - وكان شاعرنا كذلك فعلاً ‏ لكن ترفي مختلف. . إنه من صنع الله 
أنا أبعي لِكُلٌ قَيْدٍ قَيْوٍ فأبكي بِقَريِض يتَمْله الأؤزانٌ 
اك نل بد يدي حتى للشعر لأن الوزن يقيده 
وهُمُومي مُعَطّراتٌء عليها مِن شَبابي الظمُوحٌ والرَّيْعان 
همومي هموم الشاعر المحلق فهي معطرة. وشبابي يضفي عليها طموحاً وريعاناًء والريعان أول 
الشياب 
لم صق بالهُمومٍ قلباً. وهل ضَا ف بشَنَى عطوره البُستَانٌ 
والهُموم الحسانُ تفعل في الآنف مس ما تفعلٌ المّواني الحِسانٌ 
وحنين » ا أولئك الجميلاات 
وأننا النوالِدٌ الرّخَيمُ» وأبننا- “'ثى عسوم الحنياةوالأشجان 
عَقَّنىِ الأقْرَبونَ في غَمْرَةٍ الح لناء وَحَقَّ النَّدَاتُ والإِنوانُ 
اللدات: الأقران والأصحاب 


أينّ حُرَيتي؟ ؟إفلمة يَقَ حُدَ مِنْ جَهِيِرٍ التداء لا الآذانٌ 
كانت سورية وقت إلقاء القصيدة. في نوفمبر تشرين الثاني 0 قد خرجت من انقلابي حسني 


الزعيم فسامي الحناوي. وآل الحكم إلى الرئيس هاشم الأتاسي.. ويصف الشاعر تلك الفترة يأنها 
فترة تقييد للحريات. فلم يكن مسموحاً بأي نداء سوى الأذان 


انا 


2 ع د . 0 به 0 5 0 2 ديعو 
نحن تاريخ هذهو الأمَّةِ الفخ م»ونحن المكان والسكان 
تَحْجَل الخيل بالذّليلٍ اذا صا لَتْء ويَشقَّى سَرْجٌ ويَشكو عِنانٌ 
يَتَلَوَى على الحِبالِ مُنوناً أَرَريرٌ في الدَّسْتَ أم بَهُلَوانُ؟ 
الذليل يتلوى وهو يمسك بحبل الحصان ويتفنن في التيه» فهل هو وزير في دست 
الحكم» أي مجلسهء أم بهلوان؟ وكان حسني الزعيم صاحب أول انقلاب» 21959 
يفاخر بأنه ألغى حكم العائلات الإقطاعية.. وشاعرنا كان من قبل وزيراً» في أكثر 
من حكومة». عن عائلة إقطاعية في عهد الاحتلال الفرنسي 
عو ع 500 . 20 3 01 7 ع 
أنس الوزراء بنعومة ولين الرئيس المدني هاشم الأتاسي.. لا عجب فهو أفعوان 
ليس خَلْفٌ البُرود إلا هَباءٌ فاحكم الناسن أيّها الطَّيْلَسانٌ 
حلف برود» ثياب » الرئيمس المدني هباء . . فهو مُقرْخ 'فن القيمة السياسية ‏ ذلك أن العسكر سلموه 
الحكم تسليماً وحكموا من ورائه ‏ حسناً . . احكمي الناس أيتها البذلة 
لايُّهِينُ الشعوب إلا رضاها رَضِيَ الناسُ بالهوان قَهَانوا 
التسويد للشاعر الصديق عمران القفيني 
12 
بدعةٌ الذَّلّ حين لا يذكُرٌ الان -سانٌ في الشام أنه إِنسانٌ 
أنتٌّ أَفُوَى منالمنايا وأقوى ‏ من أَذَى الدهر فَاسْتَفِقٌ يا هَتَانُو 
يهيب بالمناضل إبراهيم هنانو الذي مات قبل خمس عشرة سنة أن يصحو ليواجه الحكام الحاليين 


احم قلي 
في ذكرى سعد الله الجابري 


نَمْ بِقَلبيء ولو قَدَرْتُ مَتَمْتُ ال قلبّء حنَّى تَقَنّ فيهء الخُفُوقا 
نم في قلبي أيها المناضل» معد الله الجابري» ولو استطعت لمنعت قلبي من الخفقان حتى تستقر 
فيه مرتاحاً 
نَمْ بِعَيْنِيء فقد قَرِشْتُ لك الآح لام م مُخْضَّلَةً الوّرودٍء طريقا 
:في عبني وقد فرشت فيها لك طريقاً من الأحلام وعلى جانبيه الورود المخضلة» النديّة 
إن قلبي خَمِيلَة ثُنْيِتُ تُ الأح -زانَ: وَرْدَاً وتؤْجساً وشّقِيقا 
خميلة : بستان 


م 


أنا والهّعٌ كُلَُّما أَُبَل الهم مَشُوقٌ يَلقَى أخاهُ المَشُوقا 
سَكِرٌ الشّمْرٌ مِن سُلافيء وعَبَّثْ مِن وناني فَجُنَتٍ المُوسيقا 
تله ترقت الشبافت.. ++ شكزا كتفع رونوتن 
لا تلمنا» أيها المرحوم سعد الله الجابري» إذ ترانا تركنا ميدان السياسة مترفعين عارفين قدر أنفسنا 
فِالأصيل الععيئ يأنث سوط لم تُشَاهِدٌ فيه أصينلا ععيقا 
فالحصان العتيق» الأصيل» يأنف الشوطء الحلبة» الذي لم يشاهد فيه حصاناً أصيلاً مثله 
ذل تو ايكون شوخ الجراف عن لابقا ولاحشيوقا 
وذليل هو ذلك المضمارء وتلك الحلبة» حيث البراذين» البغال» فلا سابق ولا مسبوق في مثل 
لم تُحَمْحِمْ تَحْتَالُ بِالحُسْن والمُوٌ- 3 بل حَمْحَمَتُ تُريدٌ العَليقا 
والبغال لا تصدر صوت الحمحمة؛ء الصهيل الخفيف» تيهاً بجمالها وقوتهاء بل هي تطلب به 
العليق» العلف 
وم 5 2 - 5 0 0 ع ُو 
مائزلنا عن السّروج عَياءًٌ لو رَكِبّنا لما أطاقُوا اللْحُوقا 
لم ننزل عن السروجء ولم عرك العمل السياسي» إرهاقاً . . ولو مارسناه لما لحقّنا أحد في ميادينه 
سدَةٌ الحكم بعدآساوٍحَمًا نَّتَمّعٌالأحلات شَاءً وثُوقا 
فعلى سدة الحكم الآن ‏ بعد انقضاء زمن أسود منطقة حَفّانَ ‏ أحلاف من الشياه والنياق 
أَبْطَرَ الحَاتِدِينَ حِلْمْ أبي حَسّ أنَء وَالحِلْمْ أنْ ثُقيلَ الصَّديقا 
والرئيس أبو حسان - شكري القرّتلي - قد دلل الحاقدين حتى بطروا وأنكروا النعمة» وعلينا أن 
نكون حليمين فنغض عن خطأه 
مدق الهداب يُؤني هباي وأخلة ما مكوة رفيا 
عنزة السمكفق الشوات لول “02 أمسيكايها لتكت غتريها 
الحقد كالجمرة في سرائر الحاقدين» أي ضمائرهم» ولولا ذلتهم لشب حريق من هذه الجمرة 
تلد ره فنادماءَناكقَسَلُوهُ أي دَمْعمِن مُفْلنَيهوِأريقا 
حَمَلُوهُ ما لا يُطيقء وكائتث بِذْعَةً تُحَجِل العُلَى أنْ.يُطيقا 


لقد حملوا الرئيس المضعوف أكثر من طاقته؛ ولو كان يُطيق التصدي لكان ذلك بدعة لا ترضى بها 
المعالي: فهو ليس أهلاً 


ا 


دَعْلكَ مِن رَّحْمَةٍ المَواصِف وائْرُك لِلعُقاب السَّماءَ والتَّحْليقا 
خَلَنَ اللَهُ لِلعَظائِم والمَج سد فريقاً. وللصّغار فريقا 
الصغار: الحقارة. أهذا هو العتاب «الرقيق» يا شاعرنا؟ 


8 يا وحشة الثأر 
في تتويج فيصل الثاني على العراق ١9467‏ 
أَيَطْمَعُ الشعرٌ بالإحسان يَعْمُرُهُ والشعرٌ يَغْمُرٌ دنيا اللَّهِ إحسانا 
لا يطمع الشعر ولا الشاعر بإحسان الناسء فالشعر يغمر الدنيا إحساناً. يريد الشاعر أن يقول إنه 
يصدح في مناسبة تتويج فيصل الثاني» وقد بلغ الثامنة عشرة» لا لأجل المال بل لتعلقه بإرث 
الهاشميين 
لو شاء أَنرَّلَ بَدرَ الّمٌّ فاحتَمَلَثْ به التّدامَى سِراجاً في رَوايانا 


لو شاء الشعر لأنزل البدر عند تمامه لكي يكون مجرد سراج في الزاوية يحتفي به 
السمار. بيت جميل كالذي قبله. . ولكننا نقف وقفة نقلد فيها النقاد القدامى: ما 
أوقحك أيها الشاعرء تقول شعراً في ملك لم يكد يعتدل التاج على رأسه» وتفجؤه 
بصورة البدر نازلاً وقاعداً في زاوية؟ سبقت المتنبي في الوقاحة عندما كان أول بيت 
قاله في مدح كافور: كفى بك داء أن ترى الموت شافياء وسبقت جريراً في قوله 
لعبد الملك: أتصحو؟ بل فؤادك غير صاح. وعذر الشاعرين القديمين مبسوط متاح : 
فكلاهما تكلم عن أحزان قلبه. وأنت ذهبت بك الكبرياء كل مذهب. . ثم رحت 
تجدف. انتظر التجديف في الأبيات اللاحقة 


تشارك الله عل اللف فدرتة” :ولا تين نينا غلقا وإنمانا 
وأينَ إنسائهُ المصنُوعٌ مِن حَمَؤْ مِمَّنْ خَلفْناهٌ أظياباً وألحانا! 
يقارن بين الإنسان الذي خلقه الله من حمأء طين» وبين الشعر الذي يخلقه الشاعر من الطيب 
والألحان 
يا خالِقّ القلب! أَبْدَعْنا صَبَابَتَهُ يا خَالِقَ الحُسْن! أَبَدَعْناهُ ألوّانا 
يخاطب الله جلةِ: يا من خلق القلب! نحن الشعراء أبدعنا للقلب الصبابة» العشق؛ ويا من خلق 
الجمال! نحن جعلناه ألواناً شتى بخيالاتنا 
نُشارِك الناس بَلواهُمْ وإِنْ يَعْدُوا ولا تُشارِك أَدسَاهُمْبِبَلوَانا 


يفتخر الشاعر: نحن الشعراء نشارك الناس في أحزانهم ولو بعٌدواء ولا تشاركهم في أحزاننا نحن 
وإن قربوا 


ضَيِت محيتنا الأشنات واتشقف:. «١‏ تحتو غلى الكؤق اجتاسا وآديانا 


نض 


ستنطوي الجَّنّهُ التَنُوى فلا ملكا ولا تعيماًولا حورا وَوِلْدانا 
ل الجنة المنتشية بالفرحء فلا ملاتكة ولا نعيم ولا حور ولا ولدان 
يدان لعفي + فى اللةامتفرءا” فو افي لور النه لؤلانا 
ويبقى الله. . والذي يعبّر عن نور الله هم الشعراء 

يا صاحِب التَّاج | دنيا الله ما عَرَنَتْ إِلّا عَمائِمَكُمْ في الشرقي تيجّانا 
هذا مدح خالص: يا فيصل الثاني! التيجان الحقيقية في الشرق هي عمائم آل هاشم 

أَصْنَيْتُ آلّ رسولٍ اللَّهِ عاطِمّني وكنتُ شَاهِرَكُمْ نُعُمى وأحزانا 

وما رَضيتٌ جَزاءًَ في مودَّتَكُمْ لايَعْدِمُ الحرٌ أقواتاً وأكفانا 
لم أقبل بمكافأة على حبي لكم. والحر لن يموت من جوعء وإن مات لم يعدم الكفن 

وأَكْرِمُ العيدَ عن عَْبٍ هَمَمْتُ بو لو شئتٌ أُوسَعْقُهُ بجهراً وتبيانا 
وسأكرم بهذه المناسبة بعدم ذكر عتاب كنت نويت أن أبوح به» ولو شئت لجهرت 
به.. وكانت الأسرة الهاشمية تحكم الأردن» وضاعت فلسطين ولم تنقذها جيوش 
العراق والأردن وغيرها من الدول العربية» وكان عبد الله الأول بن الحسين ملك 
الأردن وقت ضياع فلسطين القائد العام للجيوش العربية» وعبد الله أخو جد فيصل 

الثاني الممدوح 

قد اسْكَرَةٌ السَّبايا كل منَهَرِمٍ لمتَبقَ في رقّها إلا سبايانا 

وما لَمَحْتُ سِياطً الظلم دَامِيةٌ ِلَاعَرَنْتُ عليها لحم أسْرانا 

ولا نموث عنى نه النشئ آئقاً حتى لقد حَجِلَّتْ نا منايانا 

الظبا: شفرات السيوف 
با وَحْشَة الثَّأَرٍ لم يَنْهَدْ له أَحَدٌ فاستَنْجَدَ الئّأرٌ أجداثاً وأكفانا 


الثأر لنكبة فلسطين يشعر بالوحشة لأنه لم ينهد: ينهض » أحد للأاخذ به فراح الثأر يستنجد التاريخ 
القد 
يم 


4 الحدود المصطنعة 
يا يُناة الحدودٍ لا تعرفف الصح مراك في رَحَمَةٍ الأعاصير حدًا 


وكانت الحدودء والقصيدة بنت عام 8 » قد أصبحت راسخة بين الشام والعراق 


4 


2 
كافورٌ قد ججنَّالرَّمانٌٌُ وإليك كآلَالصّوْلجِانٌ 
هذه القصيدة في هجاء جمال عبد الناصر» يشبهه الشاعر بكافور الإخشيدي. وكان بدوي الجبل 
من أشد معارضى ي الوحدة بين سورية ومصر عام 4 ١‏ 
لعن عي حون لتتميواة. مقي فين ميا انا 
بانوا: ايتعدوا 
كافورٌ جَمُغ حولَّعَرٌ شِك كل مَنْ حَقَدوا وهانوا 
هانوا: ذُلُوا 
جحررة مبحاة تعن ان انه > ككستدؤاء وذ احرف لاحن 
حرك دماك» جمع دمية» فهم ينفذون أوامرك. وكان عبد الناصر قد جعل عبد الحميد السراج 
السوري يذه اليمنى في سورية» وكان قاسياًء وحدث أن طلب إليه عبد الناصر مرة أن يخفف 
2 ا ا ويه 
شم _ مدب بالكني تحن 1 
أشبعت بخطبك الجائعين! يهرأ. فكل خطبة هادرة صاخبة بمثابة خوان» مائدة 
المش وعد ييا مبدينا” زاج انه ف اكجية 
وكان عبد الناصر يخطب بالعامية في مصر وبالفصحى في الشام وكان غير بعيد عن الخطأ النحوي 
كافقورٌ قد عد ٍالوبجو 5ُفكيم لايَمعْنُوالبَيانُ؟ 
عنت الوجوه» خضعت» وبالتالي خضع الييان» خضع الشعر والأدب والإعلام 


مسنْدث خب شا علن الك علي وقات افون 


خمدت حماستنا للجلى» لعظائم الأمور,» ولم يعد فينا عنفوان 
ال د ل ا 950701 لاي 2 ا دن 
العبيد يُستحسن منهم سادتهم أن يكونوا أذلاء» فهذا هو عطرهمء لا البخور ولا اللبان العطري 
والظلمٌ ين طَبْعِ الجيا ن»وكل طافِيَةٍ جبانُ 
ا لم الأحام! لايبا حَى على الحِمَّدالكِيانٌ 


كن 


والسَّمْم مِنْ آلاتٍ تصا ركَء لا الضّرابٌ ولا الظَعَانُ 

كان الإعلام المصري يستخدم السخرية والألفاظ الرديئة لإسقاط بعض الزعماء العرب في أعين 

شعوبهم. . مثال: «حسين بن زين» لملك الأردن» و«شخبوط بن لخبوط» لأمير أبو ظبي سلف 
زايد بن سلطان 


تن نيك ؟اعتَاعِْتتفة وشندد “ع يملعا تشع الذغان 

كن أنت؟ تولا مؤلة التظلت. تسباة: التحت إذن فجلان 

ناو محرفه تمستا . تح سس سسا أن الأراذ 

لخالِدانء ولا أَفَدٌُ ‏ الشّمسء ش عري والرَّمانُ 
فالشمس ليست خالدة.. فقط شعر بدوي الجبل والزمان 


فِرعَوْنُ عار نكيف كيا همه وقد عَصَّفْتٌ بِهِيَعودُ؟ 
فرعون القديم قد عاد لمصر في صورة جمال عبد الناصرء فكيف يا رب يعود بعد أن عصفت به 
وأغرقته؟ القصيدة تعود لسنة ١9357‏ 


أَرضُ الكنانَةٍمابها إِلْاالمُكَوَجُ والمَبيدُ 

كديب كيورييز الله فوقكإذْعتكيذد 

باد السَّعَةهٌ َجَميعًهُمْ أمَاالشعوبٌ فلا ئَبِيد 

نظمها وقد عاد من غربة قسرية 

4-2 1 2 .2ه نعو ارت - 1 
يتغزل بامرأة فهي تحنو على قلبه وتزوده بالجلد؛ أي الصبر 

حُورِيَّة طاف جبريلٌ بِجَنَّيِو يريدُنِدَاًلِريّاهافماوَجدا 

طاف جبريل بالجنة يببحث عن حورية تكون مساوية في رياهاء عطرهاء لهذه. المرأة فما وجد 

يَسومُّنا الصّنمُ الطاغي عِبادتَه لن تَعبدَ الشامٌ إِلّا الواحد الأَحّدا 
يهجو عبد الناصر بعد فض الوحدة بين مصر وسورية 


5. 


وجهُ الشّآم الذي رَقَتْ بَساشَّتّهُ مِن النعيمء لغير اللَّو ما سَجَّدا 

جَهْدُ العُفَاةٍمِنَ العُمَّالٍ جَْيَئُهُ وكلّما قَعلْف الفلَاحُ الم 
جهد العفاة» الفقراء» من العمال يذهب كأنه الجزية» وكذا محصول الفلاح 

هذا المّدِلُ على الدّنيا بِصَوْلَيِو ما صال إلا على قَومي ولا حَشّدا 


هذا المزهو بصولته». قوته». لا يصول ولا يحشد قوته إلا على قومي 


١‏ الاختصار 

جنيف ١95717‏ 
قد اخبُصِرَتْ دنيا بقلبي وعَالّمٌ كما اختّصّرٌ العِلمَ الشَّتِيتَ رَقِيمُ 
هذه الفاتنة اختصرت الدنيا ووضعتها في قلبي العاشق» مثلما يختصر الرقيم» الكتاب» العلم 

الشتيت» أي المفرق» بين صفحاته 

ونُوجَرُ في قارُورَةٍ الهطرٍ رَوضَّةٌ وتوجَرُ في كأس الرّحيتٍ كروم 
هذا مثلما تجتمع خلاصة البستان في قارورة عطرء ومثلما يجتمع في كأس الرحيق» أي الخمرء 

كروم العنب 
وأغرضٌ إعراضّ الخَلَِ ين الهوى وبي من هواها مُفَمِدٌ ومقيم 
أعرض عنها كأنني خلي. خالي القلب من العشق» ولكن هواها يقيمني ويقعدني قلقاً وانشغالاً 


5 النكسة /ا951١‏ 
أيْها المُستَعيِرٌ ألف عَمَاهٍ لأعاديك كلّماتَستَعيرٌ 
القلاع المخسّنات» إذا الت .عن عمافا» حورنق وسَديرٌ 
القلاع الحصينة تصبح مجرد سيار نكل شور والننون تارقن المناذرة في العراق» إذا كانت 
في حماية الجبان 
لم يّعَانٍ الوَّعَى لِواءَ ولا عا نى فريقٌ أهوالها وممشيرٌ 
لم يذق أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة أهوال الحرب 
رْتَبٌ صَنْعَةٌ الدّواوين ماشا رك فبها فر الوغن والَهجير 
هذه الرتب لم تصنع في الميدان بل في مكاتب الحكم» ولم يشارك في صنعها القرء البرد» 
والهجير» الحرء في ميدان القتال 


10١ 


3 واي “ا لك ا مه يوت م فت جعتائت:: 
النسور تطير عالياً حتى لتزاحم النجوم. وأما البغاث» الطيور الضعيفة» فتحوم حول أعشاشها 
جَبِّنَ القادّة الكبارٌ وقَرَُوا وبَكى لِلفِرارٍ جَيْشٌْ جَسُورٌ 
هُرِمَ الحاكمونَ والشَّعْبُ في الأضْا لفاد. فَالحُكُمُْ وحدهُ المَكسُورٌ 
الأصفاد: القيود 
لحن أسزى» ولو تكتنا على القن" . موانها نالا العذؤ الفعيرٌ 
شمسنا: تمردنا 
2 00 2 00 ع2 
لانشَقٌ الجُيوبُ في مِحْنَةٍ القّد سي. ولكنَهانئْشَنَالصَّدورٌ 


4 


لن يَعيشَ الغازي وفي الأَنْمْسٍ الحِفّ د عليوء وفي الثفوس السَّعيرٌ 


- 


ذل عفن 


كي اخ م #١‏ اس 2 2ه 3 3 
أشتراكيّة! وكنرٌمِنَ الدَرٌ- وَرْهِو ومِنبَرٌ وسّتريهة؟ 
أتذّعون الاشتراكية» وعندكم الكنوزء وفيكم التكبر ومنابر الخطب الحماسية وسرير الحكم» أي 
العرش؟ 

ا 5 5رئ )4 > هر ات ٍ د > 
أَشجِراكِيَة!فإنَ مر طاغ صَفاججند له ودَوّى نفيرٌ؟ 
أتدَّعون الاشتراكية فإن مر حاكم ظالم اصطف له الجنود ودوى له النفير» البوق؟ 

0 إن (' 4 م 
لصغار التفوس كانت صَغيرا ث ّالأمانى. وللخَطير الخَطيرٌ 
ندر العجدء والدروث إلى السك .. .عد صتعنات: ويكشم التررير 

المجد عملة نادرةء وطريقه صعب.ء وما أكثر من يزور أفعالاً لم يفعلها لنيل مجد وهمي 
عه 2 .أكوه ا 3 
كيف يفغشى الوغى ويَظفرٌ فيها حاكم مُنْرّف وشعْبٌ فقيرٌ 
العرب ثاروا على المحتلين» ولكن الحكام كانوا مأجورين للأجانب 
م 6 7 ص شع 
لا يَقودْ الشعوبَ ظلمٌ وفقرٌ وسِباب مَكَرَرٌ مَسعُور 
08 حم و 5-4 
كل حُكم له. وإِنْ طالت الأيْ_ امٌ.يتومان: ول وأخير 

1 ما آنق هذا البيت 1 

0 1 2 0 
كل طاغ مهما استبّدَ ضَعِيفٌ كل شعب مهما اسْتَكانَ قديرٌ 


ديق 


وَعت الله يعفن اسان للتدد” معني فهو العدي وهو الحهوة 


6 قومية الأساطير 
في رثاء رياض الصلح ١967‏ 
بالأمجاينا وما تلعبيتد. الأساطيرٌ مَجَلْفم وَالظَلُونُ 
ما أكبر الفرق بين أمجادنا وبين «أمجاد؛ الحكام التي هي مجرد أساطير وأطلال خربة» هي عبارة 
عن الافتخار بالماضي 


بئسن قَومِيّة مِيَّةَيُوَّرخها الظَّنٌ ويبني سانيا التَأُوبِلُ 
ما أسوأ القومية المستندة إلى الظنون» والتأويللات 

غُوطَّة الشام! هل شَّجِاكِ بَيانٌَ ين فريضي كأنه التنزيلٌ 
هل أحزنك أيتها الشام بياني الشعري الذي يشبه التنزيل» الرسالة الإلهية 

عات #التستر كتاف هن عنتها أنبتعال سيف عدرل 
وثمة عتاب حار كالجمرء وقد حميتك منه خشية أن يقدح فيك اللائمون 

أَيْسَرٌ الجهْدٍ أَنْ تَضِجَوِ وتَشْكي قديَرُجُ الطَغيانَ قال وقيل 

يكل ما يمكتك :نا مسورية أن تحتجي وترنسن ي الصوتء فلعل ضجيج الاحتجاج يرج الطغيان 

واعذري الهامِسينَ حَوفاً فما يه سير عندّ الصّيالٍ إِلّا الفُحولُ 


والتمسي العذر لمن يهمسون همساً. . فهم ليسوا أهلاً للتصديء ولا يهدر بصوت عال في 
الصيال» الهجوم. إلا الفحول 


75 غربة الروح 
في رئاء فارس الخوري ١551‏ 
ا افيه بالراوج من كل مرا لي 
ا حتى ا وأما المديق ل 0 
نا فبوزاللدات: كن قشيق. .حاضين فى الثرى أعاة الشقيقا 
اللدات: الأقران. الأصحاب 


وَسِعَتُ هذو المُّبِورُ ُؤادي كيف تَشكحوء وَهْيَ السَّمِاوَاتُء ضيقا 


وف 


وه قلع 8 ٍِ 7 ِ 
كيف لا تُنْبِتٌ الرّياحينَ والشَّو ‏ قّء وقلبي على ثراها أريقا 
إن عَتَيّنا على الكنائَّةٍإذلا لأفقديعْيِبٌ الصديقٌ الصديقا 
لئن عتبنا على الكنانة» أي مصرء إدلالاً» محبة واجتراء» فقد يُعتب الصديق صديقهء أي يُرضيه 
وفتتقا فرعو تهنا ووفتتا. ‏ -هاغ حل العسنيع نوست الصدينا 
وهبتنا مصر فرعونهاء ووهبناها رغم فقرنا يوسف الصديق. . والقصيدة قيلت بعد أشهر من انفصام 
الوحدة بين سورية ومصرء وكان رئيس دولة الوحدة عبد الناصر» الذي يصفه الشاعر بفرعون 
وكافور 
كيف يَشْري العَبِيدَ كاثورُ بالما ليء وكاقُورٌ كان عَبْداً رَقيقا 
ما لِقَومي غالَ الجمامُ فريقاً مِنْهُمْء والعُقوقٌ غالَ فريقا 
١‏ الموت غالء. انتاب» بعض قومي » والعقوق انتاب بعضهم 
نحن كُنا الرّلِرَالَ نَعصِفُ بالشَّرٌ فيء نَرُجٌ الشعوبَ حتى تُفيقا 
فَابْتَدَعْنا م مِنَ الرّؤّى واقِع م الحَنٌّ_ ومِنْ غَمْرَةِ الظلام البريقا 
هذا في زمن الفينيقيين» وفي زمن الرسالات السماوية 1 
يا رَئيسي من أربَعينَ زَحَمْنا ها إباءًمُرًَاً وبأساً حنيقا 
ارفس فارس الغرزق1 وكان الشاعر وزيراً ة فى أكثر من حكومة رئيسها فارس الخوري» لقد 
ملأنا الدنيا برفضنا الاحتلال وبالغضب والبأسء. أي القوة» من أربعين عاماً 
كر «الكشلت معك فليا سريا .وتيان] عنا ووجيا] طنينا 
كانت تأتيك المصيبة فتجد قلبك سرياء شريفاً. ولسانك عفيفاًء ووجهك طليقاً 
مَنْ يَعُلَ النَّدِيّ بَعَدَكَ بالسَّهُ لِالمُصَفَى ومَنْ يَسُّدَ الفُتوقا؟ 


من سيسقي النديّ؛ أهل انط بعدك بالكلام الحلو الذي كأنه العسل» ومن سيسد الفتوق» 
يحل المشاكل؟ 


المجاهر 
في حفلة ذكرى إبراهيم هنانو ١446‏ 
وما أَكْبَرَتْ نفسي سوى الحقٌّ قُوَةٌ وإن كان في الدنيا لها النَّهْيْ والأمر 
وكنتٌ إذا الطاغي رماني رميتُه فلا نُصْرّتي هَمسٌ ولا غَضبِيٍ سِرٌ 7 


وه بير 


وأَخملٌ عن إخواني لسر ايف : ويُبْعِدُني عنهُمْ إذا أَيْسَرُوا اليْسْرٌ 


5 


تَلَقَتُ لا شَملي جَميعٌء ولا الهوى قريبٌء ولا قَرُْعٌ الصّبا عَبِقٌ نَضْرٌ 
شعلى جيع آي علوم ومستميع 


بكاء 
إلى ابنته جهينة التي ماتت في صباها 1١964‏ 
طاح الزمانٌ بإخواني وأَوْرَدَهُمْ على الحُتوفء. فلا عَبْنٌ ولا أَنَدْ 


طوح الزمن بأصحابي» وجعلهم يردون حوض الموت»ء فلم يبق لا عين ولا أثرء لا شخص ولا 
أثر من آثاره 


أصبحتٌ بِعَدَهُمُ حيرانَ منفرداً والريحٌ مُعُولَةٌ والليلُ مُعِتَكِرٌ 
الريح معولة: تصفر صفيراً كأنه العويل» الليل معتكر: مظلم 
أحنُو على كل قبرٍ من قبورهِمم أبكيهء حتى بكى ين لَوعَتي الحَجَرٌ 


4 أمنية صعبة 
فى رئاء كامل مروة صاحب جريدة الحياة 
ماللمنيَّةٍأدعوهاوتَبتَهِدٌ أمَرٌ مِن كل حَنْف بعضُ ما أجد 
أطلبٌ الموت ويبتعد عنى ؛؟ وبعض الذي أجدف أي أعانيه» أمر من كل موت 
0 اتسيف قرسا ويرده أحبائي ولا أرده 
ا 2 - 1 .5 سه و 0 00 
دعوت خِدنيَ من دمع ومن جَلدٍ فأسمَف الدمع. لكن خانني الحلد 
ناديت صاحبيّء» وهما الدمع والجلد. أي الصبر» فأسعفني الدمع فنزل» وخانني الصبر فلم أصبر 


ورْبِّ شاككِ مسد العصرء يَظْلِمُهُء لم يَفْسّْدٍ العصرٌء لكنْ أهلَّهُ فَسَدُ 
الم البحث عن اليقين 


جنانٌ لبنانَ حَسْبي منك وَارِفَة فيها التَدِبَّانٍ من رَوْحٍ ورَْحانٍ 


يا جنات لبنان يكفيني منك الأشجار الوارفة الممتدة الظل التي فيها الروح» النسيم» والريحان» 
وكلاهما طري ندي 


ءءء 


يُثيرٌ بي كل حُسْنٍ فِمنة ومّوىٌ فما أمرٌ بماء غير صَدْيانِ 
الجمال مهما تكائف 
قد صَوَّرَ الوّحْيْ ألوانَ النّعيم على مِثالٍما فيك مِنْ حُسْن وألوانٍ 
الوحي, الذي جاء بالقرآن» 558 الجنة بمثل ما فيك يا لبنان من أنواع الجمال 
وزادَ فيها خُلوداً ما مُنيِتُ به أَشْهَى اللبانات. في حُكُم النهّى. الفاني 
وزاد القرآن فجعل الجنة خالدة» ولستٌ معبّاً بالخلود لأن أشهى اللبانات» اللذائذ» في حكم 
العقل هي اللذائذ المؤقتة 

لا يَعْدُبُ الوَّصْلٌ إِلَّا أنْ يُحَايِرَهُ خوف المُحِبِّينَ مِن نأي وهِجُرانٍ 
لا يكون الوصل عدبا إلا إناتخالط غرف المين من اعد والفجران 

ولاهّناء بتُغمى لا تَخاف لها فَمْداًء ولا تُبْتَلَى منها بجرمان 

لو يَعلمونَ مُناحي النَفْسِ ما خَلَعُوا ثوب الخُلودٍ على نُعْمَى وأَحْرَانٍ 
لو يعلمون خبايا النفس الإنسانية لما ألبسوا النعيم والجحيم ثوب الخلود 

ما لِلخُلودٍ وما لِلحُسْنٍ يَرْعُمُهُ هيهات عُرّيَ مِن حسن وإِنقَانٍ 

الجمال الذي يزعم لنفسه الخلود يكون مسلوباً من روعته واكتماله 
يُضْفي الجَمالَ على الأيّام مُقْتَدِرٌ مِن (النَّحَوُلٍ) ذوعِرٌ وسُلطانٍ 
الذي يكسو الزمن جمالاً هو ذلك المقتدر الذي اسمه (التحول) فهو قوي عزيز 

عَنَالهُ الكونُ مأحُوذاً بِفِتَنَيِو مِنأنْجُجم ومكانات وأرْمانٍ 
خضع الكون للتحول. . النجوم والأمكنة والأزمنة كل شيء يتحول ويتغير 

وعاطِفاتٍ وأزواح وأْخيلَةٍ تَغْرُوالوُجود وآراءٍ وأذْياتٍ 

وكذا يخضع للتحول العواطف والأرواح وثمرات العقول من أخيلة واراعء وكذا الأديان 
وربّما فَقِهَتْ مِن أمْرِه تَبجَباً قبل الهُدَاةٍ عصا مُوسى بْنِ عِمْرانٍ 
عصا موسى عرفت التحول قبل الهداة» الأنبياء. . فقد تحولت تلك العصا إلى أفعى 
لِيؤْمِنٍ الناسُ ما شاءوا بِرَبْهِمُ فبالتَّحَوُلٍ بعد اللّهِ إيماني 
تَسمُو إلى أَفْقِهِ القُدْسِىَء طَاهِرَةَ ظُهْرَ الدموع؛ تسابيحي وألحاني 


ترتفع إلى أفاق التحول المقدسة صلوات شاعرنا وألحانه 
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كَمَرْتُ بالرّوح بعد الرَّيْبٍ أَوِنَةَ وكان زُلْمَى إلى تمجواهُ كُمُراني 
بعد أن كنت شاكا بعض الوقت أنكرت وجود الروح» وكان كفري بالروح من بعض الزلفى» 


وقَرَّبَ النامنُ ما شاءوا لِمَذْبَحَهِ وبنا كشك ودع عير ولاق 
قرب الناس» قدموا القرابين: لله ولم يتقبل سوى قرباني أنا 
أَعْلَنْتُء حينّ أَسَرُّوا أَمْرَهُمْ قَرّقَا يابُعْدَما بين إشرار وإغحلان 
فأنا كنت صريحاً بينما أخفى الناس أمرهم فرقاًء خوفاًء والفرق كبير بين من يجهر ومن يُِسِرٌ 
إنَّ الخُلودَ وما نَرُوي مَرْاعِسُهُمْ عن السَّعَادَةٍ في الأخرى تَقيضان 
الخلود والسعادة في الأخرى. أي الآخرة» نقيضان 
لايَخْدَْ اللَّهُ قوماً يُؤْمِنونَ بو فَيِلْكِ حُدعَةٌإنسان ن لإنسانٍ 
الله لا يخدع من يؤمن بهء لكن مسألة الخلود خدعة من إنسان لإنسان 
اله 0 5 . 8 و 0 3 
جنانُ رَبك في سِرٌ الخلوهٍ عَدَثْ ‏ وكل آي إلي هازرَازْحٌ وان 
من بعض أمر الخلود أن جنة الله تصبح وكل من يأوي إليها رازح» متعب» وانْء متثاقل كسلان 
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مل المقيمون فيها من هناءتهم كما يمل السقام المدئف العاني 
المقيم في الجنة يمل من السعادة مثلما يمل المدنف العاني» المريض الفقير 
نمضي العُصِورٌ عليْهِمْ وَهْيَ واحِدَّةٌ اليومٌ كالأمس فيها ضَاحِكٌ مَاني 
الزمن واحد لا تغير فيه وكله سعادة وهناء. . يا للملل 
ولا يُحِبُونَه لكن تَلكَ طَائِفَةً من ماجناتٍ تَليعاتٍ ومُجانِ" 
ليس في الجنة حب. . بل تفريغ شهوات 
ولا يُناججونَ في أَحْلامِهِمَْأَمَلاً مُحَبّباً بين إلكار وإِيْقَانٍ 
وأهل الجنة لا يحلمون يآمال يترقبونها بين إنكار لحدوثها وتأكد منه. . فليس في الجنة إلا اليقين المطلق 
مِن كُلّ مَن أَبْلَّتِ الأذهارٌ جِدَتَهُ فمايُِحَرّكُهُ تَدِلِيلٌ رِضُوانٍ 
وكل من فيها صار عتيقاً مع مرور الدهورء ولم يعد يحركه تدليل رضوان». خازن الجنة» له 
ا ع سا 


ا اللؤلؤء العقيان» الذعب 
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مُتَيْهَةَ مِن شَقاءٍ يَطمَيِنُ بها إلى مُناجاةآلام وأشجانٍ 
يود نزيل الجتة لو حصل على لحظة شقاء 
إذا مَدكر دتياة هعشا ولفا” . إلى حبيت وقطوياء ونذمان 
يشتاق إلى الدنيا 

وراحَ يبحثُ في المجهولٍ عن أمل وعن شَقاءٍ وعن أهل وحُحلَانٍ 

أمّا العّواني فَصَحُرٌ لا يُحَرُكُها تجوَّى مُحِبٌ ولا تَدليلٌ وَلْهِانِ 
نساء الجنة كالصخر الجامد 

لذ كنار الث إلا مشمن تليثة. التائر نو شين الاترار ففيان 

فهن فقط يلبين طلبات ولبانات فتيان الجنة 

حب هؤلاء الحور حب جسدي 

ينو كل نانكهة الأزذافخالية :  .‏ بانضتن اخاذة بالتكن يفعان 

وكل منهن حالية» متحلية؛ بالجمالء ولها الأرداف المرتجة 

تحبا لَهِيبُ المُنَى في رُوجها فَعَدَتْ وحُشْمُها في مُجلاءُ حسْنُ أؤئانٍ 
في جلاه: في حقيقته الظاهرة 

غتى اهدر مني تيو شافية. . "إل ارتو داك التغادة الجا 

تشكو حورية الجنة الخلود الذي جنى عليها وسلبها الروح 
ولِلخُلودٍ على أهل الججحيميَّدٌ تُجرَّى ممَ الدهر إحساناً بإحسان 
وللخلود يد. أي نعمة ومعروف» على أهل النار. . 
آلكافِرونَ لطولٍ العَهْدٍ قد أَلِقُوا بقاعها نُضْج أزواح وأَبْدانٍ 
فهم لطول ما اعتادوا النار ألفوا في قاع الجحيم احتراق جلودهم وأرواحهم ونضجها 
وقد تُرَفُ بها وَالحَفْلْ مُحْتَشِدٌ سَجِيئَةٌمِن ضَحاياها لِسجَانِ 
قد تتزوج سجينة من سجينات الجحيم أحد السجانين 
فَأصْبَحَتٌ وَهْيَ مِن ماءٍ ومن مَدَرِ شَيطائلَةً تَتَصَبَّى كل شيْطانٍ 


فيعد أن كانت إنسانة أصلها ماء ومدر» طين »2 صارت شيطانة تتصبى» وتغري» الشياطين 
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ورّما صَحِبُوا فيها رَبَانِيَةَ بعدّالقِلَى إِلْفَ إخوان لإِخُوَانٍ 
وقد تنعقد الصحبة بين نزلاء جهنم وبين الزبانية» حراسهاء يعد القلى » العداوة 
لذ بالموة ولا تشكر غسترنيم . “من اللظي نه يران بديران 
يذهب الألم بعد طول معاشرة النار لأهل النار. . كلها نيران في نيران 
مَلِِحَةً الدّلّ من عَسَّانَ! لا بَلِيَثْ شَمائِلُ الصَّيِدٍ من أَقَيالٍ غَمَانِ 
يا مليحة الدلال» أيتها الشامية من بنات الغساسنة! عاشت ولا بليت صفات الصيدء السادة» من 
أقيال» أي ملوك» غسان 
أتَأَدّنِينَ بِإِنْشَادٍ.نَماجُلِيَتْ لِلَالِحْسْينِ أشعاري وأؤزاني 
طَوَّفتٌ فت في هذه الدنيا على مَهَلِ طَلواف أشكت مَاضي العَرْمٍ يَمُظَانِ 
تُظنُني يضر أحياناً وآونة اماد الخد قي اد بَعْدانِ 
وقد صَّحِبْتُ شعوب الأرض من عَرَبِ شُمٌ الأنوف إلى ردم وكلْدان 
مُفَنّشَاً عن عَرَاءٍ النَفْسِ لا لَعبِي نولأسي وجزقاني 
أطوف في الدنيا مفتشاً عن فرح لقلبي» » فلم أحصل عليه لا من اللهو ولا من البحلم والرصانة ولا 
من المعرفة 


- 
- 
5 
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مُسائلاً عنهُ؛ حتى قد عَييتٌ بو إِرْتَ المَلاسِفٍ مِن هِنْدٍ ويُونانٍ 
فَمارافِت لةغيعاولا أثرا.. - ولا افا طوافى: غير عذلاتي 
ثم الْكَنَيْتُ وركبي حَِدَّمُئَيِدٍ مِنالوَّتى ورفيقي جد حَيرانٍ 
ثم رجعت من بحثي عن الفرح وركبي» موكبي؛ متئد بطيء من الونى» التعب» ورفيقي حيران 
والبيدٌ أُوسَعٌ مِن صدر الحليم مَدىَّ ولِلسّرابٍ بها آلافٌ عُدْرانٍ 


الصحراء أوسع من صدر الرجل الحليم» ويها آلاف الغدران» جمع غدير» لكنها كلها من سراب. 
تشبيه معكوس سقيم: يشبهون صدر الحليم بالصحراء فهذه مبالغة لطيفة» فإن عكستها سمجت 


ظَمْأَى حيارى, وخَلَمٌَ الرَّكْبٍ طائقة حُمْرٌ اللُواحِظٍ من أَسْدٍ وذؤْبانٍ 
الغدران السرابية عطشى» وخلف المسافرين أسود وذئاب حمر اللواحظء أي العيون 
َأيِقَنَ القومٌ بِالجُلّى وقد صَمَنُوا لِهَيْبَةٍ الموتٍ وَهْوَ المُقْبِلُ الدّاني 
أيقن القوم أن الأمر عظيم جليل» وصمتوا لهيبة الموت المقترب 
حتى إذا اليأسُ لم تَبْرُّك مَرارتةُ ِلَّابَقِيَّةٌ بَقِيَّةَ صبر غير خَرْيانٍِ 
لم يترك اليأس سوى قليل من الصبر المتحلي بالأنفة البعيد عن العار 
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لاحَتْ خِيامُكِ بالصّحراءٍ مُونَقَةٌ أنهى وأرْيَنَ مِن عَرْشٍ وإِيوانٍ 
عندئذ لاحت خيامك يا بنت غسان موئقة» جميلةء أبهى من العرش وإيوان كسرى 

كير الركب فرفاس] إلى أملٍ عَذْبِ المُْجَاجَةٍ حالي الوَشْي رَيَّانٍ 

كبر المسافرون وركنت نفوسهم إلى هذا الأمل العذب المجاجةء الارتشاف» الذي كأنه حالي» 
متحلّء بحليٌ الوشي» وريان» مرتّو 

فمائَتَحْتُ ججفوني وَهْيَ دَاِيَةَ من الرّمالِء أعانَ اللّهُ أجفاني 

حتى لَمَحْنْكِ خَلْفَ السَّثْر ضاحِكَةٌ إلى جوار وحُجّاب وغِلْمانٍ 

فَقَدَثِ النَّفْسُ لا شكوى ولا نَءَ تعب ولا [آ نَجَاجَهٌ إيمان وك كِفُرانٍ 
قرت نفسي ولم تعد تعاني من سقم أو تعباء ولا من المماحكة ب بين الإيمان والكفر. . فكأن هذه 
الفتاة الغسانية هي طمأنينة النفس التي يصل إليها المرء قلا هرد ييخات شين اق تناه ولا فن: أخراة 


وأَبصَرَتْ بعد طُولٍ البحثٍ غايّتها فَأَدمَتَث لهواها أي إِذْعانٍ 
وجدت النفس غايتها فخضعت لهواها.. وجدت يقينها المنبعث من أعماقها 
رَأْثْ بِعيْنيِكِ يا لَيْلى وقد يَيِسَثْ عَزاءهالا بإنجيل وثرقانٍ 
سِرٌ السّعادَةٍ في الدنيا وإِنْ حَفِيَثْ تَجِلُوهُ مِنكِ على الأكوان عَيْنانٍ 
السعادة دنيوية 
آم 20 مَنْتَ بالححبٌ ما شاءَت عُدُوبَبُهُ آمَنْتٌ بالحبٌ ف فَهُوّ الهَادِم البّاني 
اليقين هو الحب 


5١‏ احتضان الوجود 
ظَهَّرْتُ آثامي الجريية في لطى قُبَلٍ كأحلام التُعيم عِذْاب 
وَسَدْنك التمنى تعلخ في عد أَرِدُ الحسابَ ووَجنَتَاكِ كتابي 
را كر ران 
انعد اكد ب ور ع كو مييق 
لا نَعْفُ وأنمْ في هَوَاكَ ولا تَخَفْ نكي أمائك فى غدل ولواني 
لا تغف ولا تخف الإثم في حبكء. فنسكي أمان لك أيها المحب وهو ثواب لي.. 
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هيهات رِرْرْكَ لا أَنُوء بِحَمْلِهٍ إِنْصَحٌ أمرٌ قِيامَةٍوحِسابٍ 
يتراجع: لكن ذنبك كبير ولا أستطيع حمله إن صح أمر يوم القيامة والحساب 
2 مسشاي جا م ا ل وار 1 2د 2 ع شك 7 
يارَبٌ عَمَوَكُ قد ثملت فخلني لِعغَوايَتي وتَهّتكي وشّرابي 
أخلامُ جَبَّارٍ السَّمَاواتِ العُلَى نَرَلَتْ عَلَىَ وضَمّها جلبابي 
هذا من أفكار المتصوفة الذي يرون في جلابيبهم جزءاً من ذات الإله 
ْلِقَتْ ببيْدائي الطَّمِيئَةٍ جَنَةٌ كَرِنَارَة الألوانٍ والأظيابٍ 
قإذا السياء على عون قَدْرِها داريء وهذا الأَمُقُ بعضُ رحابي 
٠.‏ 0 ل ء ّآه و 3 
وإذا الكواكب مِن لِداتٍ طفولتي والكون والأجيالٌ من أضحابي 
لدات: أصحاب. عندما يفرح الإنسان يرى الكون يرقص له. فتح الشاعر القروي فتحاً شعرياًٍ 


عندما قال: (مثّلوا لي هذا الوجود بشيء/ أنا لا أستطيع ضم الوجود) معنئ طلبنُه الشعراء كثيراً 
وتركته للمهجري ي الفصيح. الشاعر القروي من شعراء هذا الكتاب 


5" عبادة الحمال 
تتجامااي وود عا كحافناة. وعد اللير فاذكرث ألساها 
أحزنت النفسّ عهود الشباب الزائل» وجن الليل» غطى الكونء» فتذكرت النفس وجعها 
ا 0 م ه ب 3 1 0 
فت لشبايها وصَبّتٌ إليهو ورف لهاالنصيحخ فما لحاها 
اشتاقت النفس للشباب» ورق لها الناصح فما لحاهاء ما وبخها 
ومّيهاتَ الشَّبابٌ! وأينَ منه مُنئ لِلنْفْس رَ تَعْئْرٌ في وَجَاها 
بعْد الشباب وامتنع ردهء وشتان ما بينه وبين الأمنيات الحالية التي تتعثر في وجاهاء حفاها. . 
فكأنها تسير حافية وتتعثر 
وَفِا مدر الشبات :كبوث فية #ولن تفش فكيّات كماما 
لا عذر للشباب؛ ففي أيامه كنت كبيراً لا شاباً» وكانت لي نفس ذات طموحات فتية قوية 
شقاها من سلافيه كؤوساً وححئث للمزيدٍ فماسقاها 
الشباب سقى نفسي من خمره» وحنت نفس للمزيد لكنه لم يسقها لأنها نفس تتوق للمعالي ولا 
يمكن للمرء أن يتمتع ويلهو وأن يطلب المعالي في الوقت نفسه 
يُراخي بالهعنان لَهارُرَيْداً فإِدْوَئَبَتْلِغايَقِها ثناها 
الشباب يري للقن الفقوه قليلاً .فإن: وتيك تريدا الحزيدا ثناها بود العقود 
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وتَدْعُوهاالفُتَونُ وهُنّ يِخْرٌ فَمُظرنًلا تَلبِّي من دّعاها 
الفتنة تغري النفس. والنفس تطرق مترددة ثم لا تلبي الدعوة 
مُكَدَبَةٌ: إذا لخت جكفالاً .كفت وعدا وعناودها ضتاها 
النفس معذبة تحس بقلق كلما رأت جمالاً ويعود إليها ما نسيته من عذابها 
ويا نَفْسي عَبَذْنْكِ عن يَقينٍ وحَشْبي قد عَبَدْتُ بك الإلّها 
هذه عبادة الشعراء. يعبدون ما يتخيلون أنه ذات الإله حلت في نفوسهم 
بَرِئْتُ إلى الحَقَيقَةٍمِن غُوَاةٍ تَفِرٌ مِن الصّباح إلى دُجاها 
أنا بريء من الضالين الذين يتركون نور الحقيقة الصباحي ويبتغون دجاهاء أي ليلها 
هذه الغواة تريد رضى الله بتقييد النفس» ورضى الله لا يكون كذلك 
55 م ال م مسج كمه م 5 ا سه )ا م "2 
وألنكر قَدرَة الخلاقي روح رأى صوَّرَ الجمال وما اشتهاها 
م ابي ه - بي 1 ٠.‏ _- م 3 - مام 
لِمَنْ جَلِيّت بزينيها عروسا وقفيم أحبها ولِمَنْ براها؟ 
فلمن برزت صور الجمال كالعروس؟ ولمن خلق الله الجمال إن لم نتمتع به بلا قيود؟ 


عَبَدّْك في الجَمالٍء ولا أبالي ضَلالُ النَفْسٍ ذلك أم مُداها 


” الحقيقة والأمنيات 
إذ الذي حدق السفيف علقنا «محخلوالمتى اللوارسية تهييلا 
إذا كانت الحقيقة مرة كالعلقم» فالأماني عذبة كالشمول» الخمر 

تتصارّعان ولا ترى إحَدَاهمُما ظُمراً لِتَبْسْطَ ححكمّها وتَظولا 

الحقيقة والأمنيات في صراع لا غلبة فيه لأيهما 
تَدعُو المُنى زُمَرَ القُلوبٍ وأخيّها تدعو بَصائِرَ في الوَّعَى وعُقولا 

الأماني تنادي القلوب؛ وأختهاء أي الحقيقة تخاطب البصائر والعقول 
الكون مقسوم بين ناس حالمين وناس عقلاء 
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5 لا يمّحين 
أحببئها ساجِرةً كالرُوَى مُبْهَمَةً غامِضَّةً كالظنونْ 
حبيبته ساحرة غامضة 
تجنوئَةً: والَحُسْنٌ لم تَعْتَمِلُ فِتَنَسُه إلا ببمض الجُنون 
والجمال لا يكتمل إلا ببغض الجنون والنزق 
أرق علس حَدَيكِ فيما أرى بآلف لَوْن فُبَلَ العاشِقينٌ 
يحس بأن حبيبته مر بها عشاق كثر 
مِنْفبِلَةِخَائِئَومَرَةُ ممُبْلَةواوِمَةٍفي الججبي: 
وفُبْلَةٍ حَمراء مثل اللْطَى «قُبْلَةٍبَيِضَ مثل اليّقينْ 
هذه أصناف القبلات التي يتخيل محبوبته قد مرت بها 
2 3 عي اد كع رن ١‏ د21 32 006 5 عه 3 
تَأبَين إلامَحَوَّتيَاتتِها وهُنَّ يالَيْلايَ لايَمَحَيِنْ 
ل 03 5 5ه ع..ه و ج2٠‏ - 55 03 
أستشهد: أطلب شهادة 
6 حديث الشقراء 
نا سماكت المشيم خكيرا” نحن سحعجي زلبك مجدئ 
الفتاة تقول للشاعر إن شعره خمر ولكن خدَّها كأنه شعر قاله الله 
تأنقّ الل ةتهراً بعيدّفِتّ ويلبدي 
حتنى ‏ ججَلاني ضِغراً يَاحَشْرَةَالشغرتفغدي 
البيت الأخير جاء في ذيل القصيدة بعيداً عن إخوته» وهو على لسان الشاعر لا الفتاة 
5" حب واشتهاء 
أيُها الضاحِك الطروبٌ ألا تأ سَى لهذي الدُموع في عَيْنَيًا 


ودف 


00 2 لر ا و ١‏ م و وت ا 2 
اليا لي أقَبَلُ حَدَ ديا 26 كء وأشتَفٌ ئغْرَك اللؤلؤيًا 
ألهوّى جَنَّة بِقَلْبِيَ والكّف وَهُ نارٌ ححَمراء في شَمَنَيًا 
د 27 وم يَرْحَم التة بها لد 


حالٍ: متزين بالحُلِ. يعد حديثه عن نار الشهوة الحمراء يترحمء ولا عجب. على زمن حبه 
العذري البريء 


17و" الورد المفتون 
تَوَيّنَ الوّرهُ ألواناً لِيفهِئنا أُيحْلِف الوَّرْدُ أَنَامَافَتَنَاهُ 
يا من سّقانا كؤوسَ الهجر مُتْرَعَةَ بكى بساطٌ الهوى لما طويناه 
4 لبنان والشام 


يناث والخواطة الكخشراء نينا شئتٌ مِن أدب عالٍ ومن نَسَبٍ 
لبنان والشام يتحدان أدبا ونسباً 


2 


ما في انّحادِهِما تَاللهِ من عَبَبِ هذا الفراقٌ لَعَمري مُنتَهى العَجَبٍ 
الفراق الذي تم ب مق الام وكنات بإزادة فرضية تجليزية في سادكين سكو هو التي 

لِلخُلْف في الناس أنْواعٌ وأهْرَبُها خُلَْفُ الشَبقَيْنِ ين قُومي بلا سَبّبِ 

لِلضَّاهٍتَرجِعُ أنسابٌ مُفَرَّمَةٌ فالصَاةٌأَفضَل أمبَرَة أب 


وكانَ لي يِقْوَلُ كالسَيْفٍ مُنْصَلِتَاً فَحَظمَ الظُلْمْ حَدَّ المِقْوَلِ الذّربٍ 
مقول: لسانء منصلت: مسلول» الذرب: المنطلق الفصيح 


لأَرْحَلَن قلي في الأرض مُنَّسَعٌ إنْضاقٌ بي صَدرٌ هذا الموطِن الرَّحِبٍ 


5*1 


محمد سليمان الأحمد 
(بدوي الجبل) 
فهرس القواق 


0 ١ 
ف شَمولا‎ 
اللو‎ ١ 
رَقِيم‎ 24 
إحسانا‎ 3 
لوانا‎ 4 
الصَّوْلَجِانَ‎ 0 
نيان‎ 1 
ورَيْحانٍ‎ ١١ 
كالظنونٌ‎ >" 
َتَنَاهُ‎ 14 
أساها‎ 1 
عَيدمًا‎ ١ 


5*١ 


عمر أبو ريشة 
(١90-191و9()‏ 


كانت نِعَم عيتاني تنتج لي برنامجاً تلفزياً عن الشعرء اسمه «قال الشاعراء 
ات حر والع وين خلعة من كاء الإخريرة: وكانت من بين عشرين 
أو ثلاثين شخصاً صححوا لي أغلاطي و يد 
والتلفزيون. قلت لها مرة» وأردتثٌ أن أزوة علها تنا شه الأحهة: اتعلمين أن 
غزة قرية صغيرة؟ فهزت رأسها ببرودها المعهود. فأردفتٌ: وليست غزة التي 
بفلسطين. فقالت: بل غزة التي في البقاع بلبنان. قلت لها: بالضبط. 
وانكمشتٌ. انكمشتٌ لأنني كنت أحاجيها في شأن قرية تقع في بلدهاء فامتص 
برود ردها حرارة الأحجية». لا هى عجزت فأورثتنى فخراء ولااهى حزرت 
بحرازة سكا فى المتعلين ' سن دصي ولذضن العناعا زد قالى “رلناد فين 
غزةٍ البقاع بيت» وعشنا فيه مد في يام الحرب الأهلية. 1 

ومضت بضع سئين»2 ودعتني زع نِعَم إلى حفل عرضت فيه فلمها التسجيلي 
الطويل (كان يا ما كان.. مرتين!) ويصور مأساة الحرب الأهلية في لبنان 
ومأساة الحرب الأهلية في سورية» وقد حضرت زميلتي المأساتين» وبينهما أكثر 
من ربع قرن» طفلةً فراشدة. وحضرثهما. . في غزة. 

بعد العرض هنأت زميلتي لأنها أولاً قفزت من سفينة الوظيفة فلم تعد 
«زميلة» لي» وانطلقت تنتج وحدها سائرة في طريق الإبداعء وهنأتها ثانياً لأنها 
قطعت شوطاً بعيداً بين أول أفلامها (سوبّر-قل) وبين هذا الفلم. 

وذاب برنامجى التلفزي فى بحر الظلمات». وبحر الظلمات هو المحيط 
الأطلسى كماد ماه اجذاضا وهو اليوم الاسج الثاني للبوتيوية» مضنت زميلتي 
إلى عمل أكثر إبداعا ودواما. والخلود نسبي. وسيذهب كل شيء في النهاية. 


/ 


ولكن» الانغماس في برامج الإذاعة والتلفزة سنوات طويلة لا يليق إلا بالكسلان 
أو قليل الموهبة. ولعلي أحدهما أو كلاهما. ما زلت أحرث السبخةء وأبذر 
فيها لآلئ عمري» وأنتظر أن تنبت عقوداً وأساور. 
جاءتني اليوم رسالة إلكترونية من أحد تلك المواقع التي تعلق ببريدك 
كالقّرادة» وتنفحك بالمواعظ. كانت موعظة اليوم مكونة من كلمة واحدة: 
«تحرّك) . 
بعد أسابيع قليلة سأنتهي من عصر الشعراء وتجفيفهم» وسأودع المطبعة 
هذا الكتاب الخامس والأخيرء وأتحررهء وأتحركء ولا أتحرّزء ولا أتحرق 
حسرة على ما فات ولا شوقاً إلى ما سيأتي. مضى زمن الدهشة. 
وهيهات التحرر! ما ذقت في عمري كله حلاوة الكسل . ما استطعت قط 
أن أقضي نهاراً لا أعمل فيه شيئاً. 
قد تقبّل بي نِعَم مساعداً يحمل لها مُعَذَّات التصوير ويجري وراءها من 
موقع إلى موقع! فتكون سياحةٌ ويكون عمل في آن معاً. 
لا. لا أريد أن أرى العالمء فقد رأيت منه ما يكفي. وقد جاءتني كلمةٌ 
قالها جان بول سارتر شحمةً على فطيرةء قال: كل ما عرفيّه عن الحياة إنما 
عرفتُه من الكتب. 
حان أن ننصرف إلى شاعرنا الجوال الذي عاش عشرين سنة متنقلاً بين بلد 
وبلد سفيرا لسورية. وكان من قبل يتنقل بين حلب وقرية غزة في البقاع 
بلبنان. . تذكُرونها! حيث كان يفر إذا اشتد عليه الطلب في أيام الحكم 
الفرفسي.». 
عمر أبو ريشة 
عمر أبو ريشة من حلب. وحلب الآن مدينة مدمرة. ولأنها من ملاعب 
يفاعتي» قلت فيها قبل أسابيع» وأنا الآن أكتب في أبريل 7019ء أبياتاً : 
قد كانَ في الؤّسعء لكنْ ما حميناها 00 ولا حتى بَكيناها 
قد صَدَّتِ الرومَ طول الدهر صامِدَةٌ ونحن في ظهرها غذراً ظعِنّاها 
عَطوا الققيلة حتين ل ترى ليا ١‏ .ولأ تراناء كاثاء ها غعرفتافا 
عَطُوا القتيلةَ حتى لا تُذَكْرَكُمْ أنَّ القشيلةً أعراضٌ دَفنّاها 
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عَطُوا القتيلة» ليس الرُوسُ وحدَهُمٌُ بل نحن مِن قبِلِهِمْ كنا ذبّحناها 

ولا أزيد القارئ من هذاء فبعد الحسرة يأتي كلام عن السائل والمسؤول 
له صدر الأيام المقبلة التي سيُكتب فيها التاريخ في عدة نسخ. 

ولد شاعر حلب المشهور في عكا بفلسطين عند أخواله في سنة .19٠١‏ 
وفي عكا درس المرحلة الإبتدائية» ومع دخول الإنجليز فلسطين»؛ وعمر في 
الثامنة من عمرهء أخذثُ مؤدبةٌ خاصة تأتي إلى البيت وتعلمه اللغة الإنجليزية. 
كان أخواله من عائلة مشهورة بالتصوف» وكان جو البيت في عكا جو أذكار 
وتسابيح ومجالس درس . وعاد الصبي مع أمه وأخته الكبيرة سارة إلى كنف أبي 
الأسرة في حلب وقد انتهت الحرب العالمية الأولى» وانتهى بانتهائها الحكم 
العثماني من بلاد العرب. كان الأب منفياً مغضوباً عليه من جاتب إستانبول 
لمساعدته الأرمن وإيوائهم في المحنة التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك في 
سنوات الحرب. 

التحق عمر في حلب بمدرسة» ثم بأخرى» ثم توجه إلى بيروت وعمره 
أربع عشرة سنة ليدرس في الصفوف الثانوية بالجامعة الأميركية. وتخرج وهو 
في السابعة عشرة من العمر بعد أن درس العلوم والآداب. وكان ممن علمه 
العربية هناك أنيس الخوري المقدسي وجبرائيل جبور. وما بلغ الثامنة عشرة 
حتى توجه إلى إنجلترا ليتعلم صناعة الغزل. تمرن في المصانع ودرس في 
جامعة مانشستر كيمياء الغزل والنسيج أربع سنين. كان على وشك الزواج بفتاة 
إنجليزية» لكن الموت عاجلها فحزن» وكتب في ذلك شعراً. 

عاد إلى حلب شاباً في الثانية والعشرين. ولم يوفق في فتح مصنع للغزل. 
ولم تنجح الأسرة الإقطاعية في الانتقال إلى عصر الصناعة.. ولا البلد نجح 
في مثل هذه النقلة. كانت فرنسا تحتل سورية آنذاك. وكان احتلالها مصحوبا 
بالقمع والتسلط الشديدين. 

آل أبو ريشة عرب تمتد جذورهم القبليّة بعيداً. ويفخرون بنسبهم» وكان 
أجداد شاعرنا ولاة وحكام أقاليم في العصر العثماني» وكانت عائلة أمه راسخة 
شاطر قادة المجتمعات الشريت حسين وأولاده حلم بناء دولة عربية مستقلة. 
وبدأت العائلات الإقطاعية تحلم بالاستمرار في قيادة المجتمع مع التحول إلى 


حل 


التصنيع. وسرعان ما ذبح المنتصرون في الحرب الأولى الحلم العربي باتفاقية 
سايكس - بيكوء فكان تقسيم بلاد الشام إلى دول» وكان أن جاء المنتصرون 
ليحكموها باسم الانتداب. 

واجتمعت القوى البرجوازية الصاعدة» ذات الجذور الإقطاعية» تقاوم 
الحكم الفرنسي وتسعى إلى استقلال تقود فيه المجتمع إلى نهوض صناعي 
وتعليمي. كان رجال الكتلة الوطنية: فارس الخوري» وشكري القوتلي» وهاشم 
الأتاسي» وإبراهيم هنانوء وسعد الله الجابري» وجميل مردم بك يمثلون هذا 
التوجه الذي أصبح القاطرة التي تقود النضال السياسي» وأحياناً العُنفيَ» ضد 
الاستعمار الفرنسي. وكان في المحمل الآخر عبد الرحمن الشهبندر وسلطان 
الأطرش اللذان قادا ثورة الجنوب السوري» دمشق وجبل العرب» في أواسط 
العشرينات . 1 

كان للكتلة الوطنية الأثر الأكبر في هذه الحقبة» وإلى جانب الكتلة نشأ 
تنظيم شبابي ينتهج خط الكتلة الوطنية ويأتمر بأمر كهولها. وكان عمر أبو ريشة 
من أقطاب هذا التنظيم الذي عرف باسم «الشباب الوطني». فلما وقع رجالات 
الكتلة معاهدة مع فرنسا عام .١975‏ عارض «الشباب الوطني»» ومعه شاعرنا 
المعاهدة» مثلما عارضها خط الشهبندر ‏ الأطرش. ولم تصادق فرنسا على 
المعاهدة» ونالت الكتلة الوطنية لطمة» لكنها ظلت القاطرة التي ستتولى أمر 
سورية بعد الاستقلال عام .١14551‏ 

مع انشقاقه عن الكتلة الوطنية» وسخريته شعراً من المعاهدة التي عقدتهاء 
انصرف عمر أبو ريشة إلى تأسيس دار كتب في حلب» وأصبح مديراً لها نحو 
عشر سنين. وترشح مرتين للنيابة ولم يوفق. 

في عام 1449. وبعد بضع سنين من الحكم المدني غير المستقرء جاء 
انقلاب حسني الزعيم» وبعده بأشهر انقلاب سامي الحناوي» وعين عمر أبو 
ريشة مفوضاً لسورية في البرازيل» ثم رقي إلى سفيرء وبقي في أميركا اللاتينية» 
تصحبه زوجته وابنته رفيف وولده شافع» نحو خمس سنين كان فيها يمثل سورية 
في البرازيل وتشيلي والأرجنتين. 

ثم إلى الهند سفيراً خمس سنين .حتى ما بعد قيام الوحدة بين مصر 
وسورية» ثم إلى النمسا سفيراً للجمهورية العربية المتحدة» دولة الوحدة» ثم 
سفيراً في واشنطن لسورية ثلاث سنين» ثم عودة إلى الهند سفيراً لسورية ست 


الف 


سنين. فذلك: عشرون عاماً قضاها الشاعر في السلك الدبلوماسي. وفي عام 
تقاعد وسكن في بيروت. عاش في تقاعده عشرين سنة. 
ينقح المداحون سيرة عمر أبو ريشة حتى لتشبه سيرة عمر بن الخطاب. لذا 
لا يذكرون له حبا عاصفا وهو يقترب من السبعين أدى إلى ترك العشيقة 
المتزوجة زوجّها. لقد تعرف عليها وهي مع زوجهاء وكانت ترافقه زوجته. 
عار أن 0 زوجته بتقبل الوضع الجديد لكنها رفضت» ورفض أبناؤه. 
0 جهاد فاضلء الذي ساقه الله ليلون حياة أدبائنا بلون فضائحي 
جميل» يطلق على السيدة سعادء صفة الزوجة «الثانية أو الأخيرة» لعمر أبو 
ريشة.. كأنه يعرض بأنه كان للشاعر زوجات أخريات في تاريخه الطويل 
وجغرافياه الواسعة. 
فى العشرين سنة الأخيرة من حياة الشاعر قال القليل» وكانت له علاقة 
قوية بالمملكة العربية السعودية بدأت بلقاء مع الملك فيصل بن عبد العزيز. وله 
فيه بيتان جميلان: 
يا ابنَ عبدٍ العزيز! وانتفضٌ العرُّ وأضغى وقالَ مَن ناداني 
قلتٌ: ذاكَ الجريحٌ في القدس في سَيْ -لناء في الضَّمَّتَين في الجَوْلانٍ 
توفي عمر أبو ريشة عن ثمانين سنة. عام 2.144٠‏ بعد أن مكث على سرير 
المرض في مستشفى بالرياض سبعة أشهر. ونقل جثمانه إلى حلب. 
١‏ وامعتصماه فى آذان صمّاء 
بعد نكبة فلسطين :١954‏ 
أمني هل لك بين الأممم ينبرٌ إلسيفٍ أوللقلم؟ 
لفاك وطَرْني مُطرِقٌ حَجَلاً ين أَنْسِكِ المُنصَّرمِ 
ويكاد الدمعٌ يَهُمِي عابشا ببقاياكبرياهء الأقم 
كادي سول كاد سي ينا دقن من الكبرياء الي هن كرياء النتالم لا جيزياء المنتصبر اللسعيد 
ابن ذتبياك الك الث إل وَتَري كل يقي مالئنَفم؟ 


يا أمتي أين أيامك الماضية المجيدة التي أوحت إلى بالأنغام الفريدة اليتيمة التي لا تشاكلها أنغاء؟ 


تحرف 


كع اتخظيت مدن أمتوافه تخت العا ومنندي اشم 
على أصداء ذلك النغم كنت أسير قاطعاً ملعب العزء والملعب الساحة في لغتنا القديمة» ومغنى 
وتهاديتُ كألي ساحِبٌ مِنْرْرِي فوقٌ حِبِاو الأَلْجم 
كنك أسين متهادياً» متمهلاً مختالاء وكأنني أسحب ذيل ثوبي فوق جبين النجم 
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قتي كم عُضَةَوَامهِيَةٍ خنقت نجوى علاكِ في فمي 
ما أكثر الخصص الدامية التي خنقت في حلقي متاجاتي لأمجادك؛ فلم أعد أستطيع التغني بهذه 
الأمجاد 
أواشحع فى إباتتي رزافتفيد فاته الآسي فلم يلكهما! 
ما هذا الجرح الراعف, النازف» الذي أصاب إبائي وشموخي وفاته الآسيء أي الطبيب» فلم 
يندمل! 
رفعت 0 رايتها في أرض مهد عيسى» وفي ظلال الحر ا . وبعد هذه ع بتسعة 
عشر عاما ستحتل إسرائيل بيت لحم والقدس ولن تبقى رايتها على مقربة منهما فقط 
٠.‏ 5. ماه 30 0-4 ِ 
كيف أغضَّيْتٍ على الذَّلّء ولم تَنمُضي عنكٍ عُبارَ الثّهَم؟ 
يا أمتي كيف سكتٌ على الذل؛ ولم تنفضي عنك تهمة الجبن والامتخذاء؟ | 7 
أَوَمَا كنت إذا البَغْيُ اعتدى موجةين لَه بٍأو ين تَم؟ 
فيم أقدنت. وأحجَمْت؟ ولم يَشْتَفِ الهأ ولم نتقمي 
أسمعي نَوحَ الحزانى واطرّبي وانظري دمع َم اليتامى وابسمي 
ودعي القادَةَ في أهوائها تتفائى في خَسيسٍ المَغُْنَمٍ 
اتركي الزعماء يفنون كل طاقاتهم لنيل المغانم الخسيسة التافهة 


2 
الإاسر 


رب «وامعتصِماة انطَّلَقَثْ مِلْء أفواهالبَناتٍ ا 
ثمة صر خه ة (وامعتصماه؟ انطلقت من أفواه الينات اليتامى مستغْيثةٌ . 


هذه الصرخة لامست أسماع الزضناء»» ولكنها لم تلان :فيهم تخرة كبخوة التخليفة التعتصم الذي 
لبى نداء تلك المرأة العربية التي صرخت «وامعتصماهة وحارب الروم 


2 عي" ام 2 02 - - #3 
ًِ ِِ 2 


يفف 


لايُلامُ الذَّنئْبٌُ في عُدوانِه إِنْ يك الراعي مَدُوَّ العَتم 


م 


فاحيسي الشكوى. فلولاكِ لما كان في الحكم عبيدٌ الدُرْمَم 


" حيلة الذليل 

رك تتشت تسح سيكت «كهنا كستبطالاً وستجيدا 
مغانينا : ربوعناء بلادنا 

وتحرت التومودر فميج وس بد ٠‏ لسسع حا والتععبتجالا 


2 


وتجليت لهند بن ب سنا وامتسدلك لا 


رَبُّ هذي جَتَةٌ الدنا لياءع ب يراًوظٍلالا 


كيق تمفى في ربافا الك مخضرتيها والغفيالا.. 


وجراعمٌ الذلّ ُخغفيدا -هاعن الهرٌالتِيالا؟ 
دما فَسفكحراء ]د 5 ٍ َع وممقوجلها رمالا 
يا رب اجعل أرضنا قفراء» جدباء» ولتتموج فيها رمال الصحراء. . 
نحن تهواهاعلى الجَدْ بإذاأعهطً ثشرجبالا 
نحب الأرض مجدبة إن كانت تلد رجالاً شامخين 


3 . 
* الثرئ النفطى 
بدويء أَوْرَقٌ ١‏ اتشفعسكت “لمعه وجرى با : لسلسبيل الم فَعْ 
سمع الشاعر عن ثري نفطي أنفق في ليلة ستين ألف دولار على عشيقة» فهذا الرجل الثري خرج لة 
من الصخر نفط كأنه بستان مورق» وتفجر البلقع» الأرض المجدبة» ينبع سلسبيل. . لكنْ من 
نفط. القصيدة مؤرخة بعام 148614» قبل أن تكون للشاعر علاقة حسنة بمنطقة الخليج 

فإذا النَحُوَةُ والكِبْرٌ على ترف ٍالأيام جرح ممُوجع 

فتحولت النخوة والكبرياء إلى جرح بوجود هذا التق 
هانَتٍ الخيلُ على مُرسانِهها والْطَوَّتُ تلك السيوفٌ المّطَعْ 

وترك العرب خيلهم وانتهى زمن السيوف القاطعة 
والخيامُا| 3 يم مَالَتْء وهَوَثْ وعَوَّثُ فيها الرياحٌ الأربَعٌ 

الرياح عند قدمائنا: الصيا والقبول والدبور والنكباء. ‏ وقيل غير ذلك 


وف 
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والبطولات». على غريّتها في مَغانيناء جياع خشع 
هكذاتُقتَحَم القدسُ على غاصبيهاء هكذاتكَرجَعٌ! 


؛ على أرائكهم 
في تأبين الأخطل الصغيرء وتوفي عام :١954‏ 
كتَايِتٌ بالنشال الح مُؤمسة إذا الطواغيتٌ من إيماتها سَخِروا 
الجنود في كتائبهم يؤمنون بالنضال الحقيقي. في حين أن الزعماء المستبدين يسخرون من هذا 
الإيمان 
إن حُوطبوا كَذبوا أو ظُولِبوا عَضِبوا أو حُوربوا هَرّبوا أو صُوحِبوا عَدَّروا 
خافوا على العارِأنْ يُمْحَىءفكانلَهُمْ على الرَّباطِ لدعم العارِ. مُؤْثَمَرُ 
هذا عن مؤتمر القمة العوبي في الرياط 4 .وجاء يعد التكسة وفتئل الزعماء العرب في التوضل: إلى 
أي قرار فيه 
على أرائِكهِمْ؛ سبحانَّ خالِقِهِمْ عاشوا وما شَعَرواء مانُوا وما قُبروا 
عفُواً» نشارة 1 بعضر البو ظ ضفتٌ به فَسالَ فوق قمىء حَرَانَء يسسفر 
بشارة الخوري الذي قيلت القصيدة في تأيينه ' 
حَنَفْتُ بالدمعَةٍ الخّرساءٍ أكثرةُء وأَقْتَلُ الدمع ما لا يَلمَحُ البَصِر 


خنقت أكثر بؤحي بدمعة خرساءء دمعة داخلية لم تظهر للعيان» وأكثر الدمع إيذاء ما لا يظهر 


١ 


00 


ه تجاهلت السؤال 
ركب الشاعر الطائرة في أميركا الجنوبية» وجلست يجانبه حسناء إسبانية جذورها 
عربية,» :1١9549‏ 
يّ دَوْح أَفُرَّ العُْضْنُ وظالا؟ 
دوح: شجرة وارفة الظل كبيرة 


قلتّ: يا حسناءء من أنتِ؟ ومن 


ومجدودي. أُلْمَحُ الدهرٌ على ذكرهِمَ يَطوي جَناحَيْهٍ جَلالا 
بُورِكتْ صحراؤُهُمْ كم رَحَرَتْ بالمَروءَاتٍ رياحا ورمالا 


فيق 


هؤلاءِ الصٌّيِدُ قوميء. فَالْتَسِبْ إنْ تَحِدْ أكرَمَ مِن قُومي رجالا 
١‏ الصيد: الأسياد 


طق اقلت ):وغنافك أمنتين.. ‏ .مزؤامنا وتتجاعلت اشوا 


5 معبد وعرايا 
زار معبداً فيه تماثيل عارية تمثل الرجال والنساء في أوضاع جد «طبيعية»» 1961: 
مَنهِنكُماوَفَ بّالأمان لأخيوء أن تّ أمالزمانْ؟ 
أيها المعبد الهندي المهيب بسكونه وطمأنينته» هل أنت أعطيت الأمان للزمان أم هو أعطاك الأمان؟ 
كمْكمفِيووَلَ الرّخا مُعلى التِفاضّتها وهانٌ 
كأن التمائيل انتفضت وخرجت من الرخام نأذلته وقهرته 
ظُلَبَتْ فأفطى. واشرَأًئ ‏ لشْفانحتىءوفَسَث فَلانْ 
طلبت التماثيل من الرخام أن ينصاع لأمرها حتى تتكون وقست عليه فلان لأمرها فتشكلتُ 
: ِ | ن 5 2 0000 0 
ونَكاهدُكتنقلظ لها وتَسيِرُمُطْلَقَةَالهِنانٌ 
لشدة شبهها بالشخوص الحية فإن التمائيل تكاد تتحرك 
هلان تحتفسوا سحب متشتسشوتة تسعهيا سفنان 
هذا تمثال لشخصين أنضاهما العشق المجنونء أي أتعبهماء وهما متعانقان 
وتلوحٌإحدهمميٌَ ذا هِلَدَمًرَوَعَةَالجَنانَ 
وهذه امرأة مرتبكة خائفة 
وكا نينا ا روت ويم 7 ل يجيا اام سير ان 
مووي للب ني ١‏ الطاديخاء كعات عسسوان 
وهذا تمثال شاب مع بائعة هوى عوان؛ نْصَِ غيرٍ شابة 
رذ موسيم لنهباة رقن ,يت للبللتية وزعنث ليان 
قد استردت بعض فتنة شبابها فكانت طلعتها بهية وجسمها ليّنآ فهي مزهوة مفتخرة 
كنوت عداتعة تفص .مالعياتهيين ال زان 


يبدو أن المراهق خيزراني القوام نحيل» والعاشقة سميئة كشجرة ياسمين وارفة 
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وتكتيائكه لا ومتتكيحا: :انه ولا اللتتشسيُسوع فحان 
وعتكا ينا اتسنا نوين أمخر ا شوييا تستيي ب لحان 
زُمَتُّش ِفاهيماعلى معسولمهماتتًساقَيان 
ومتوية لسوتي عدي اياف هنا ينان 
يبدو أن المرأتين متعانقتان عشقاً 
وقَدِيكُهَانِئَضَوّ غعَفي مَجاهمِرهوِالدُخَان 
وهذا تمثال لمجلس كهان وقد فاح دخان عطري من مجامره 
وصْتُوج هوق وؤُوسُهةُ طافًت بهارْمَرٌالقِيانُ 
والقيان» أي الجواري» يطفن ساقيات بالكؤوس» مصوتات بالصاجات في أكفهنّ 
قط ني م وييوء. اوسفل سيد افون 
وو طتعاى تفكتد سن في رضاها ظاهِئانٌ 
وهذه امرأة غاوية ومعها رجلان ظامئان للعشق» وتمائيل الهند مشهورة بما تصور من أوضاع العشق 
اما بها افعشييا فكلء: منسنة موري كسا 
وكل رجل من هذين قانع بالموضع الذي أخذه من المرأة 
هذا مّطاويهااستطا بّء وذا نوافِرَهااسْسَلانٌ 


أحدهما أعجبه ما ضمر من جسمهاء والآخر منشغل بما كان من جسمها افر أعوذ بالله» نُشعرك 
يا أبا ريشة أفضح من تلك التماثيل 


26 


و حي م لي 3 قَوأمانُ 
يريد قميص الصبية الممشوقة أن يمس خصريها ولكن صدرها البارز يبعده عن بقية جسمها 
«كالجراو؛!هل هِْحُيْمَةٍ لكعندرائيهائصانٌ 
يا معبد كاجراوء لم تترك شيئاً من الحرمات مصوناً مستوراً 
سبحم «#انحيين ا دشحي :فنوا" .257 ها اهيز وميا أنينان 
كم من زائر أحزنك أيها المعبد بمشاعره التي أبداها وتلك التي أسرها في نفسه 


لالم 


لذ 


انين امرفتى وتطافرث: . باتتخط عنما اللهان* 
في ضمير الزائر رضى وانشراح لهذه التماثيل الإباحية» ولكنه يتظاهر بالاشمئزازء والسخط بادٍ في 


اليف 


اخ اكت ل لك للك 92 00 1 الك دك 0 كنات 2 ١‏ 
.. تحدقان وتتمعنان وتحلمان. . 

م وفعت اقشتتة التسفيها قٍ2 وماعليهامِن دهان 

ف 1 2 ٠.‏ : ع ١‏ 520 خم 1 ام ان 

جلوت حقيقة الشهوات البشرية أيها المعبد فأصبحت آيات فن بعد أن كانت ممتهنة مرذولة 

كد 0 مل "ره 1 9 00 اج . 


لن أفصح عن مشاعري» فأنا مثل غيري لا تبدو حقيقتي من نوافذ سجني الضيقة.. سجن التقاليد 
والمحرمات 


أنامُطْمِيِيٌ بالقنا ع.ءورافِلٌ بالطيْلَسانٌ 
وأنا مطمئن بهذا الوضع» وبما أستر به مشاعري من طيلسان» ثوب» ومن قناع 
«كاجراوٌ»! لولا العجرُوال> ‏ جرمانٌ ما كان الجَبانٌ 


كبرياء بلبل 

(تعليقاً على قول الجاحظ: «البلبل لا ينل في قفص») 1444: 
لويعلمُالصيّادُماصَيْدَُهُ لميجعل البُلبلٌ في صَيْدِهٍ 
السسييشة ينقد )| اك كأ فك اود لكان 

رأيت البلبل في القفص يغرد بحزن» كأنما ينثر كبده نثراً 

أ شقكة الميكن على وفرو: . العطائراة يحي بن كتذء 

أمرضه أن يعيش على طعام يقدم له في القفص ولم يتعب في تحصيله 
فعاف دُنياهٌ ولميَمًحَذ عُشَلُ ولميَحْمِلْ سوى زُهْدِهِ 


اسم 


كانة يكين طول هاه ٍِ مضه مِنعَبَثتٍ الدهر ومن كَيْدهِ 


مضه : اذاه 


أتى عليه الكَبْرٌ أن تووك'الت.. +أقبرات ذل القمد مين ينعي 


لكبريائه لم ينجب أفراخاً حتى لا يرئوا القيد ويكونوا محبوسين مثله في القفص 


يفف 


أصبحٌ النَّفحٌ مَلعبا للنسور فاغضّبي ياذرَّى الجبالٍ وشثوري 
بعد أن كانت النسور تحلق فوق القمم أصبح ملعبهاء ساحتهاء السفح. فلتغضب الذرىء القمم» 
لهذا الوضع 
3 0 ار جَفِنَ الن_- جم يها بره 006 المشكور 
ا 5 مس دن ال القمة؛ وكان ذاهلاً 00 5 
دمع بسبب الوداع الأخير للقمة 
تاركاً خَلّمّهُ مَواكبَ سُحُْبٍ تقوازق 02 انشينا المسخور 
0 0 اك ف الأعالي اغيم تهوي في فق السماء. 0 
فَكيَارت عصيافت الطير عايب ل ب 
جماعات الطيور هربت من أذى النسر الكاسرء وهي طيور ضعيفة تفر وتنفر اتقاء أذى النسر 
لا تطيري جَوَابَةَ السَّفْح فالئّش سر إذا ما خَبِرّيَهلم تطيري 
لا تطيري ل ل تقوى على القمم. ولا تهربي » فلو عرفت 
أن النسر فقد قوته لما طرت بعيداً عنه 
نَسَلّ الوَهُنُ مِخْلَبَيْهءوأَدمَتْ مَنكِبَيْهعَواصِف المَفدُورٍ 
النسر الآن ضعيف وقد نسل الضعف مخلبيه نسلاً واستلَّها استلالاً: وسال دم من كتفيه بسبب 
والوّقار الذي يشيع عليه فَضَلَةٌ الارثِ من سحيق الذهور 
وما عليه من وقار هو مجرد إرث من زمن سابق سحيق بعيد 
وَقَهْ النسرٌ جائِعاًيَتَلَوَى فوقٌ شِلو على الرّمالٍ تثيرٍ 
وقف النسر جائعاً يتلوى ألما فوق شلوء عضو من الأعضاء والجمع أشلاء. وقد ثُيِر على الرمل 
وعِجَاف البّغاتِ تَدْفَعُهُ بال يِخشْلَّبٍ المّضٌ والجناح القَصيرٍ 
لكن البغاث» الطيور الضعيفة؛ العجفاء النحيلة اجترأت على النسر وصارت تدفعه بعيداً بمخالبها 
الطرية وأجنحتها القصيرة 
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5 مل 5 ه: الم 0 ٠‏ ع2 ءَءَ ه 
فسرت فيه رعشة من جنون ال كبروامتزهزةالمقرور 
سرت في جسم النسر رعشة كبرياء واهتز كما يهتز المقرورء المصاب بالقر أي البرد 
ومَضى ساحباً على الأفق الأف بّرأنقاض ميكل ممُنخور 
وسحب نفسه على الأفق المغبر وطار.. كأن جسمه هيكل متهاو منخورء غير صلد 
وإذا ما أتى المَياهِبَ وامجتا رَّمَدى الظّنّ من ضمير الأثير.. 
وعندما وصل إلى الغياهب» المكان المظلم بعيداًء وطار إلى أبعد مما تصل إليه الظنون في جوف 
الأثيرء أي السماء. . 

- - 60 2ه ج 2# ظًَ 0 2 9 6م 
جَلجَلَتٌ منه رَعَقَةَ نشت الآ فاق حَرَّى مِن وَهجها المُستطير 
صرخ بزعيق اهتزت له الآفاق لما به من غضب مستطير 
ا عدَء دن 2 5 إن 0 هماد بوي 
وهوى جثة على الذروّة الشم- اء في حِضن وكره المَهجور 
وبطيرانه العالي هذا الذي أجبر نفسه عليه رغم ضعفهء وصل هذه المرة إلى الذروة» القمة» التي كان 
ضعفه قد حرمه منها. . ثم سقط جثةٌ على القمة عند وكره القديم الذي هجره طويلاً بسبب ضعفه 
٠ 5 2 2 ٍِ 006‏ 
لملِمي يا ذرى الجبالٍ بَقايا ال سرء وارمي بها صّدورٌ العٌصورٍ 
32 ته ََ 3 اع 2 0 
الشاعر يشبه نفسه بالنسر الضعيف» فهل يغضب غضبة أخيرة فيعود إلى قمته ولو كلفه ذلك حياته» 
أم أن تعوده البقاء على السفحء في مرتبة نازلة عن مستواهء قد أمات شعوره؟ 


وأَنَيْتُ مرآتي وعِظري في يدي فَبَصُرْتُ ما لا كنتٌ فيها أَبْصِر 
فُحَفُض فَخَفْضتٌ طرفي» ذاهلاً توعا وَنَفَرْتٌ منها اتنا ا 


خائث هود مودّتى» فتغيِّرَث 2 ما كنت أحسّبٌ أنها تتغيم 
اللكتة: أن المرآة هي التي تغيرت» لا أنه فوجئ بأنه هو تغير وشاخ 


٠‏ القصيدة.. وكسب العيش 
١95"‏ : 
هي والدنياومابِيْتَهُما عُصّصي الحَرَّى وأهوائي العَنيدَةٌ 


هي القصيدة التي أريد أن أبلغ بها ذروة المجد. . والدنيا التي أسعى في مناكبها متقلداً الوظائف 
والمناصب . . وبينهما أحسن بغصص » والامء وأحس بضغط من ميولي الأدبية العنيدة 


اليف 


رحلَةٌ للشَّوقٍء لم أبُِلْعْ بها ماأرَئني من قراديسسن بَعيدَةٌ 
لم أستطع بلوغ الفردوس البعيد» المرتبة العليا» في رحلتي هذه 
طالّ دَرْبيء وانتّهى زادي لَّهُ ومَضى عُْمْري على ظَهْرٍ قَصيدَةٌ 


طال بي درب الشعر والإبداعء ولم أكن تزودت للدرب بما يكفيني. . وعمري انقضى وأنا أركب 
شيطان الشعر آملاً ان يوصلني إلى الخلود. كل شاعر يتوق إلى أن يكون متنبي العصر! 


١‏ عودى 

نحل 
وتاك مك رمه على فراقِكَء إِنَّ الحبٌّ ليس لَنا 
سَقِيئَكَ المُرَّ من كأسي, شَمَيْتٌ بها حقدي عليكٌ» وما لي عن شَّقَاكَ غِنَى 
الحية سملة انها عليه بعبهاة وما كان اتيؤدا بايا إل بعد أنترزى الحين عن نينا 
قالت» وقالتُ» ولم أَهْمِسُ يِمِسْمّعِها ما ثارٌ من عُصَّصي الحَرّى وما سَّكَنا 
ظلت تفح بفحيح غضبها وهو ساكت لا يعير عن آلامه الكبيرة» سواء ما ثار منها أم ما كبته في 

قلبه 
ترفك رتنه والدك: مرا . والعطة مكاء والعه تهنا 

ترك غرفتها وترك دفء العشقء وهجر العطرء وتحرر من ارتهان عمره في حبها 
وسِرْتُ في وَحشَّتَيء والليل مُلْتَحِفْ بِالزَّمْهَريرٍ» وما في الأَفْنٍ وَمْضٌ سّنا 
وسار في الليل تصاحبه وحشتهء وكان الليل ملتقاً بالزمهريرء ولم يكن في الأفق بصيص نور 
ولم أَكَذْ أَجْتَلي دَرْبي على حَدَسِ وَأسْكَلِين غلبو التركت الكييا. 
ذا كاد وستلي تيرى رن ,الس رااقف يون هنا قارو سجر بار سر وار ]لكان 
وجد المركب المضطرب قد أصبح سلساً. . 
حتى سَمِعْتُ وّرائي رَجْمَّ زَفْرَتها حتى لَمَسْتٌ جيالي قَدَّها اللّدِنا 
حتى سمع وراءه صوت تنفسها. . وحتى لمس بجانبه قدها اللين 

نسيث ما بيء هَرَثْني فجاءتها ومَجَرَتُ مِن حَناني كُل ما كَمّنا 
نسي ما به من ألم الإهانة والصدّء وهزته هذه المفاجأة» وأعادت إليه الحنان الكامن في قلبه 
وصِحْتُ يا فِْنَتي. ما تَفعلينَ هُنا؟ َلبَرْدُ يُؤْذِيكِء عُوديء لن أعوة أنا 
وقال لها : أيتها المرأة التي فتنتني» ماذا تفعلين؟ البرد يؤذيك فعودي إلى غرفتك . لكنء أنا. . لن أعود 


نرف 


١١‏ وصية 
حلا 
إِنّها حُجُرتي لقد صَدِىَّ الث يان فيهاء وشاخَّ فيها السّكوتٌ 


أدحُلي بالشموع, ؛ نَهْي من الظّل مَةِوَكُرٌ في صِذرِها مَنْحُوتُ 
يطلته للميخوية" آنا دعل غرف وتموع ينه القلاة: فغرفته كأنها وكر منحوت نحتاً. . ليس من 
صخر . . بل منحوت من صدر الظلمة 


5 3 2 93 ع« 0 تم 
وانقُلي الخَطْوّ بِانَّئادٍ فقد يجا مَل مِنكِ المُبارٌ والعَنْكَبُوتُ 
سيري بطيئة لثلاً #يخاف» الغبار فيئورء ويتحرك العنكبوت. و«يجفل الغبار» جديدة وفيها شعر بديع 
ند كأ 2 2ه ال ا ف م2 
ستجدين حزمة أوراق فيها قصائديء وفيها عمري مشتتاً في طواياها 
إحمليهاء ماضي شَبابِكِ فيها والفتونُ. الذي عليه شّقيتٌ 
هذه القصائد الغزلية فيها عصارة مشاعري إزاءك في أيام شبابك» وفيها الفتنة التي عذبتني 

م 520 +2 52 : 4 0 
إقرأيهاء لا تَحجُبي الخلدَ عني انشريهاء لا تَترُكيني أموبثٌ 


اقرأي القصائدء فهذا سيخلدني. وانشريها فهذا يحميني من موت اسمي بعد أن يموت جسمي 


٠‏ بعد فوات الأوان 
5617 1: 
غابّء ولن يَرجِعَء ياليتني أَعظَيِْتُهُ بعض أماني الحياةهٌ 
بعد موته تتمنى المرأة لو أنها كانت أعطته ما يتمنى من الوصل والرضا 
ياليتنى أطبَّقُتٌُ أجفانَهٌ قبل الرّدىء بِالقٌّبْلَةِالمُشْنَهاهٌ 
تتمنى لو أنها أطبقت أجفانه قبل أن يموت بالقبلة التي طالما حلم بها 
5 5 ء. .6 
شعْرَبالوَخشَةّمِن بعده . ولم يكن لي فيه مِن أمنِيات 
أشعر بوحشة بعد موته» مع أنني في حياته لم أكن أتمنى وصاله 


لاه 7 ووه 5 3 9 00 
كممّربي والشوق يزري بيو ولميتجذمِني إليواليهفات 
كان يمر بي والشوق يعذبهء ولا ألتفثٌ إليه 


5 
اسم 


فرق 


والان يزورني طيفه وأتذكره فتدمع عيناي 


ام 


ا 000 ا َه 4 5 6 
ليعس سؤؤاة :يكن اتورابة: كان يترئ انين اخلي فعساة 
فقط هوء من بين كل أصحابهء كان يراني نى أجمل فتاة 


5 لا تنتقي كلماتك 


١و5و5‎ 


0 )ام 2 قله 2 هوء 2 5 
د ١‏ سي 0 
كع 


ا ا 7 4 قر اعد رق 20 
ل امرك بم سام ردم ديم 
١‏ عالم من نساء 
55 
سارّث إلى المَركبٍ مَشْدُومَةَ معقودةً أجفائها بالسماء 


مشت نحو السفينة هائمة حيرى»ء» وعيناها فى السماء 


أ 


وغنات في السّم وزغايكايه. .:وفابةعغني عالم من يسشاء 
وغاب المركب في البحرء وغابت المحبوبة معهء وبغيابها غاب عني عالم النساء. . فهي كانت 
عالماً من نساء. . 


7 القيد الضروري 
أثراه قال هذه القصيدة عن زوجته؟ هكذا فسرناها. ١955‏ 
لم أَرَلْ أسحَبٌُ قيدي مُتعَباً وجراحي لم نَرَّلْ نَسُْمْ قَيْدي 
قيد الزواج يتعبني» وآلامي تلعن هذا القيد الذي قيدت نفسي به 
أنا أقَبِلْتٌ علي هوراضياً بعدما عَيِّبْتُ في عيِنَبْكِ شدي 


قد تزوجت راضياً بعد أن فقدت صوابي في عينيك 


زفرة 


كعم تشاميت ععيناة: كلها أَوْمَأْتْ لي مِن كُوى الإشفا فاق أَيْدِ 
كنتء كرجل متزوجء اعجل عنما تمد" إل يذ نتففة عل عذاباي عريف أن تأخدنى إلى حب آخر 
ووضع آخر 
ماتَبَقَّى غيرٌ هذا القيدٍ لي في بقايا الليل مِنهَمٌ وسُهْدٍ 
ما بقي من همومي سوى هذا القيد 
ًَ 11 2 مه ع 2 32200 2 
إنهدعمري فلن أرمي بِهِ لا أطيق السيْرَ في الوّحشة وححدي 


انتقى لى حكاية 
بعد عودته من بابل ونينوى قال هذه القصيدة. ونرى أنه يقصد عودته من لقاء مع 
المحبوبة. أو هكذا شاء خيالناء *1م١:‏ 
عاد من لقاء من المحبوبة.. عاد من عالم عينيها المليئتين د 
فيهمايَعْرَق الحَيالٌ وتنها رُ الأماني» وَنَسْنَيحمْ الدّراري 
في ينها ليسي بجال لخيال فهذا أبعد تن كل جيال: وتنهار كل الأمنيات أمام أمنية الوصل 
معها. وفي عينيها لو تعلمون.. د تستحم النجوم . تعساً للذكور. . يجدون امرأة فاتنةء فائقة 
الجمالء وقويةء ومنيعة.. ولا يستريح بالهم إلا أن يطفئوا بريق عينيها ... تباً لهم.. ولها! 
كَعْرَت فيهما جكاياث نفها .فى وغزت» وخاز فيهااختباري 
في عينيها حكايات كثيرة عن النعمة التي أنا فيها بسبب لقائي بهذه الفاتنة» وعزيزة هذه النعماء 
وممتنعة. . فأنا معذب بهاتين العينين. . وقد احترت أي حكاية من الحكايات الوهمية هذه أنجتار 
ما ثراني» يا بِدْعَةَ الحُسْنٍء 3 روي لضيحاني» كلهم في انتظاري؟ 
ايتها الفائقة الجمال! ماذا سأقول لأصحابي عن هذه العلاقة المبتورة. . كلهم ينتظرونني لأروي 
لهم. . 
إنتّقي لي حِكايّة ريمشك صحابي في الصَّدْقٍ مِن أخباري 


تولك لي نكاية فين مدقا الصعبة هذه كي أرويها للأصحاب» فقد يشكون في حكاية أبتدعها 
بنفسي . . كل تفسيري للقصيدة تفسير بحسب ما تخيلت. . اقرأها واشعر بها وحدك . . هذه قصيدة 
و 


شف 


تلعب معاً 
حل 


اختتعتي أحييث أن تَلعَبي وتَسْحَبي الذَيْلَ على الكوكب 
حببتني لهواًء وافتخاراً لكي تفتخري بذلك وكأنك رين لفيا وتسحبين ذيلك على 
الكواكب 


وتمَعي نَجواكِ مُخُضَلَةً على شِفاوالرْمَنٍالأَشْيَبٍِ 
أحببتني لكي تسمعي همساتننا نديّة مخضلة على شفتي الزمن العتيق. . تريدين أن يقال دائماً. . 
كانت حبيبة فلان. . حسدا. . 


مه 


2 
ع 
ا 


ففكةة أدركيها فاغُرفي ما شِئتٍ من نعمائها واشربي 
لقد أدركت أمنيتك» فاغرفي من هذه النعمة ما شئت. . فأنا أيضاً مستمتع 


14 أطهر من الخجل 


1555 
التشيت يوسا سناهفمةة ١‏ شمكارةة اما . 
نادِئهاء نالتققكقث تنهداء وشعراًمإسَلا 
تب السك ةا ١‏ ولا وسح تحن ةلهن 


فقط التفتت.. ليس بحيرة؛ ولا هي رنتء» أي نظرت» بدلال وغنج 
ولادرّث وخلتئها ين خَجّل بللا 
هذه صغيرة يا أبا ريشة. وفيروز تقول لك: «حلوة والخصر بيلوي.. ما بتعرف أنها حلوي// لا 


تفوقها ع حالاً.. بلكي شغلت لها بالاق, وبالفصحى : «حلوة وجسمها بدأ يأخذ شكلهء ولا تعرف 
أنها حلوة/ لا تجعلها تعي ذلك: فسوف تشغل لها بالها» 


ك0 


لا تحسّبيني سَالِياًء إِنْ تَلهَ في ناظريء هذا الذُهولَ المُبْهَما 
1 سالياً: ناسياء ومهملاً الحب 


ذفيق 


إِنْ تهيِكي سِرٌ السَرابٍ وَجَدْتِهِ خُلمَ الرّمالِ الهاجعاتٍ على الظَّما 


الهاجعات: النائمات. هذا شعر لا يشرح. . بل يقرأ بخشوع 


١‏ شرف الوثبة 
ألقيت في حفلةء 19447» ابتهاجاً بعيد جلاء الفرنسيين 
يا ععروسَ المجدٍ» تيهي واشحبي في مَغانينا يول التشهت 
37 1و التحد يكري :راسي تبون شيب المفاء ف اآراهها 
لن تَرَئْ حَشْنَة َل فوقها لمث مظرْبيمانحرٌأبي 
لن تري فوق مغانينا حفة رمل إلا وقد عطرتها دماء شهيد حر 
دَرَجّ البَعْيْ عليهِاحِقْبَةَ ومّموى دون بل وغالأرَبٍ 
مشى الظلم فوق أراضينا زمنا ولم يحقق هدفه 
ل نعوث الشئ مهما تلت عَارِضَيْهِ قَبِضَهٌ المُعْتَصِب 
عارضيه: خديه 
؟؛ 0 و َ بي م - ه 5 .:. .8 
0 وتهادى موكبافي موكب 
من بلادنا شق هدى الإسلام أكمامه؛ كما يشق الزهر أكمامهء وأخذ الإسلام ينتشر بعد أن وصل 
الشام . 0 


واكى الندنيا فزت طدرنا” +«واككشتدين:قنفةالمنتكت 


وطار الرسلام شرقاً وغرباً وشعرت الدنيا بنشوة من عبيره وتسامحه 
وتَعَنْسْبالمَروتاتٍالتي عَرَّفْنّها في فتاهاالعّربي 
وتغنت الدنيا جات العربي 
مادم لي 7 4 0 0 ده 
النبي أصيدء» 520 أعدته صحراؤه لبلوغ أفق أوسع 
مَبّ للقئح. ٠فآئمى‏ تَحْمَهُ عَهُ حافِرٌ المّهْرٍ جَبِيِنَ الكوكبٍ 
حوافر خيل المسلمين وصلت إلى أبعد مكان؛ فكأنها داست جبين الكوكب فنزف دماً 
سَكِرَتْ أجيائنا في رَمُوها وَعتق عن بسو كعبر فلتت 
أجيالنا اللاحقة سكرت في زهوء وتكبرء للانتصار. . وأصابها الغرور غافلة عن مكائد الدهر المتقلب 


رةه 


وصَحَؤناء فاذا اعناقنا مُعقَلاتٌ بقّيووٍالأجنبي 
6 إذا نحن نرى الأجانب 0 أعناقنا بقيود الانتداب والاحتلال 
ل ا اللهبء» فهي أقوى من الحديد الذي يلين للنار 
هاس ا ا ل 90 - م ه 4 3 2 
خضنا معركة ميسلون وأشباههاء فتفضنا بذلك غبار الإنهاك والتراخي 
كس نك أسباننا في ملعت كتف إفراتها ف جلنين 
ونا 0 ات ا 
ماس ان كر ادل 
شَرَفُ الوَّنْبَةٍ أنْ تَرضَّى العُلا عَلَبَ الواثِبٌأملميَغْلِبٍ 
الشرف في الوثبة النضالية أن يكون فيها رضاً للمعالي والمجد بغض النظر عن الانتصار 
1 عي © 3 ٠.‏ ومه ا 2 4 .0 
قَالتَفِتْ ين كُوَةِ الفِرْمَوْسِ يا فَيْصَلَ العَلياءٍ وانظُرٌ واعجَب 
فيا فيصل الأول وتوفي عام 1977 قبل استقلال سورية بثلاث عشرة سنة» وفي زمنه وقعت 
ال ل ل 
ترق عبقت اشتمن الفاذ ينال لفاح التشكري التشكيب 
مدنا على كوو ةا 
ليس في القدس ضلوع إلا وقد لسعتها ذنابى» أي حُمَةُ أي إبرة - العقرب الصهيوني 
وَقفَ التاريحٌُ في مِخُخرابها وقْفَةً المُرْتَجِفٍ المَصٌَطرب 
يا روابي القدسء يا مَجُلَى السَّنا يا رُؤَّى عيسى على جَمْنٍ التّبي 
تلال القدس هي مجلى السناء مكان تجلي الضوء المتمثل في الرسالات السماوية» وهي رؤى 
عيسى ورسالته التي تجلت أيضاً في جفن محمد فهي رؤى محمد أيضاً 
دون عَليائِكِ في الرّحْبٍ المّدى صَهْلَهُ الخَيْل وَوَهُجٌ القُضْبٍ 
دون مكانتك العليّة يا قدس» دونها أي يحميها ويقف دونهاء في التاريخ الممتد ثمة خيول تصهل 


وقضب. أي سيوف. تتوهج. ما كان أرخص الكلام في ذلك الزمن! وما أكثر جعجعات عمر أبو 
ريشة وشموخياته» وعروبياته 


فيد 


اعتذار أنيق للراحل 
في تأبين الزعيم من الكتلة الوطنية سعد الله الجابري» 19541: 
شبكل الخلرة عدن أسكت تجا كَ رُوَىَ فى محاجرالآباد 
يا قبر سعد الله الجابري» يا هيكل الخلود»ء أتيت أسكب مناجاتي إياك: لكي تصبح رؤية ودليلاً 
في محاجرء عيون» المستقبل حتى الأبد الأبيد 
في محرابكء. أي وسطكء أيها الضريح كبرياء أسلافناء فالجابري يمثل مجد الآباء 
قد تسياوئ لْدَنكَ حال كاف .فئ معئفال القنا سد ناد 
كنت لا تفرق بين راعي شياه وسيد من السادة في مجال الوطنية والنضال 


2 


أ قبر وقفتٌ 3 إليه والأندى يالك علي قيادي؟ 
الأسى. الحزن» يملك زمامي ولا سيطرة لي عليه 
ما تبقّى مِنْ أَمْسِه غير طَيْفِ رائح في رُوَى الحيِةةوعَاهٍ 
. ِ 

2 2 9 8 0 0 5 #1 و 0-7 
وغداتَهدَاًالشجون. ويخبو لاعِجٌ الشوقٍ في الضلوع الصوادي 
غداً يخف الحزن» وينطفئ لاعج. لهيبء. الشوق في الضلوع الصوادي» العطشى 
وتَمُرٌ الأجيال سائِلَةٌ:مَنْ كان سَعْدُءومالهين أياد؟ 
وستأتي أجيال تسأل: من كان سعدء وما كانت أياديه» أي فضائله؟ 
كن ره “ني الفلوكة) ونين اله ٠‏ مسبت القواة والتتؤاه؟ 
وهل كان ملكاً أم من الفاتحين أم القادة؟ كدت تهجوه يا أبا ريشة 
أيّها السائلونَ» كم ريم الدُرُل- وأملسى قلائد الأبجياهدٍ 


يا من تسألون هذا السؤال! كثيراً ما رأينا اللؤلؤ الزائف وقد أمسي قلائد الأجياد. أي عقوداً في 
الأعناق 


5 
4 
- 00 


كم قُبور تَنَفْسَ الظيبٌ منها ما حدا باسْيها على الدهر حادٍ 
ما أكثر القبور التي حوت عظماء النفوس حتى لتصعد منها رائحة الطيب» ولكن لا أحد يذكر أصحابها 
رُبّ مَاو وراءهاء كان في قا فِلَوَالحَقٌء خيرَّسعع وقَادٍ 


ورب ثاوء راقدء فى هذه القبور كان خير فادٍ لزملائه بنفسه ضمن قافلة النضال والحق 


يضرف 


حَمَلَ الجُرْمَ صامتاً مُطمَيْئَاً وأقىرَبَهةُعلى ميعًَهدٍ 
هذا الراقد حمل جرحه بصمتء ومات مطمئتاً . وسعد الله الجابري مات ميتة عادية على فراشه 
/7ا15 


# 


ودَمُ المؤمنينَ ما ضاعَ عند الل ه أججراًء إِنْ ضاعٌَ عند الهِبادٍ 

قارَعَ البَعْيَ وَهْوَأَعْرَّلُ إلا مِن سِلاحَيْنء نَحْوَةٍواغَيِدادٍ 
سلاحه كان الشهامة والاعتداد بالنفس وبالوطن 

متفحد: ينا سن كن لجنا من حنين» فهلْ عَرقْتَ المُنادي 

أَدَمَلَئْنِي عنك انتفاضّةٌ روّحي 2 في سمه مُلْويّةٍالأمداوٍ 

أذهلتني فابتعدت عنك في سنوات النضال انتفاضة الروح الشبابية في سماء الروح.. وكان الشاعر 

من مجموعة «الشباب الوطني» التي رفضت المعاهدة التي عقدتها مع المحتل الفرنسي «الكتلة 
الوطنية»» 21475 والجابري من أبرز زعمائها 

فَْتَرَنْحْتٌ أَحْسَبٌ السَّحْبَ تهوي تحث مهدي والنْجُمَ فوقَ وسادي 

كنت شاباً متحمساً أترنح افتخاراً فكأن الغيوم تتهاوى تحت سريريء وكأن النجم فوق وسادتي 
5 ءٌَ 

أنايا سَمْدُ ما طُوَّيْتُ على اللَؤْ م ججناحيء ولا جَرَخحْتُ اعتقادي 

2 5 0 وعا م وعم م 42 َْ 8 > خم - 

شَهِدَ الله ما الْتَقَدْتكَ إلا طمعاًأنْ أرالك فوقٌ انتقادي 

وكفى السمرءة ره أن يعادى في مياديسن مده ويعادي 

و ب ه 2 ا قن 8 ف #2 
مِلء بصعم المتتيات صيحة ثار تنفض الجَمر مِن خلال الرَّمادِ 
في الوطن الآن صيحة ثأر 

غنبوّت نكنؤة التسلادتيكث ٠”‏ ' #سانطين مشواغبيرا وسسواد 

هذه الصيحة نخست البلاد في خاصرتها وأثارت نخوتهاء فهبت البلاد مشتعلة مدناً وبوادي 

وَتَتتَادَرت ينا نهنا لبروابي ال “قدس مَحَمُولَةٌ على الأخقادٍ 


ونادى حماة الديار بعضهم بعضاً للذهاب للقدس يحدوهم الغضب والحقد على الظلم. كان هذا 


سنة /21898419 وجاء فلسطين من سورية جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ولم يصنع شيئاً . . أو 
على الأقل هذه كانت النتيجة. . حمامبة و«حقد» على رأي شاعرنا .. ولا تخطيط ولا تنظيم 
لالخطام اننا اتعترورة لوا عق ووه نا 


5 
أ 


24 


عه 
“” فلتكن إنسانا 
في ألفية المعري :١944‏ 
عَالّمُ الوهم نحن صُّعْنا رُوَاه وأَرَدْنَاهٌ أن يكونَ فقكانا 
نحن نصوغ عالماً من الفكرء وهو وهمء أو أننا نخترع الدين ونريده أن يكون حقيقة فيكون؟ 
المعنى في بطن الشاعرء والشاعر في بطن قبره 
2 00 5 0 5 واي ل اا ار ع 
لست تَسطيعٌ أن تكونَ إلها فإن اسْطعتّ. فَلتَكَنْ إنسانا 
لا يستطيع المرء أن يكون إلهاً كما كان يبشر نيتشة وجماعة اليوجينية في أوروباء وخاصة إنجلترا 
التي أسس فيها غولتون هذا المذهب على أبواب القرن العشرين» وأبو ريشة قضى بضع سنين في 
إنجلترا في الربع الثاني من القرن العشرين 
.اي مو 2 و يوبعه ده مام ع 
ما العِرَائُ الذى نحَرّت له العم 2رَء.وقدمته له قريانا؟ 
ما الشيء الذي عزاك وصبّرك حتى ذبحت عمرك بزهدك وصومك وقدمت هذا العمر قرباناً لهذا 
الشىء؟ 
تياك مموردٌ من واه الت حعيب تفكى تعيمة عزلانا؟ 
هل تصباك؛ وأغراك؛ موردء كما نبع الماءء في الغيب.. وكنت موقناً أنك ستأتيه 
جذلان فرحاً؟ وأبو ريشة متحير في شأن أبي العلاء الذي أسرف في الشك والتشكيك 
في الآخرة. ولأن أبا ريشة ذو خلفية صوفية ودينية متينة فهو غير متحمس حماسة 
شعراء معاصرين كثر لفكر أبي العلاء المتشكك.. هو فقط متحير بإزاء زاهد المعرة 


35" القلم والمبراة 


قال الشاعر, عام 2١1440‏ وقد تراجع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عن موائيق 
بشأن الحقوق والحريات: 


أَتَرْقُصٌ الطيرٌ فى أشراكِ صائِدها ويَحْرُسٌُ الذئبُ فى أغطانها العّتما؟ 
هل ترقص الطيور في شبكة الصياد؟ وهل يحرس الذئب الغنم في مباركها ويحميها؟ 
وما المّوائيقٌ إِنْ فَاهَ القويٌ بها ونَصَّبَ الخَبْلَ في أَقُداسِها حَكما؟ 
ما قيمة الموائق التي يقدمها القوي جاعلاً الغدر حكما يسيطر على هيبتها ويغيرها كيفما شاء؟ 
ما كان أَُناهُ عن تَزويرٍ غَايَيِه مَن يَحْمِلُ السيف لا يَبْري به قَلّما 


لماذا يُتعِب القوي نفسه في تزويق غاياته؟ غاياته واضحة: خامل السيف لا ينوي أن يبري به القلم 


خرف 


8 سيد الأنبياء 
145:١‏ 
قدأتى طَوْدَهُ المُوَشَّحَ رِء وأَغْمَى في ظِل غار جراءِ 
طوده: جبله 


5 0 0 ل > واد» 0 0 
وإذا هاتف يصيح به اقرا فيدوي الوجود بالاضصداء 


اا 


داوف والستبتا تشسفناء.. ٠:‏ مص بوي الأتينيباء 
2 5 
قال وقد خرج من سجن الفرنسيين» 16: 
عَمَرَنْهُ عَرائِسٌُ العَيِّْشٍ إغرا 2 فلم تَستَبخ حِمَى عُنْمُوانِةُ 
غمزت» أي لكزت بمرفقهاء عرائس العيشء. مغريات الحياة. هذا الشاعر ولكنها لم تستطع 
استباحة شموخه 
كناف لو نشكا النيحياة لكنانت- .حروات العلوك معن تتشافة 
لو كان غرض الشاعر أن يشكو من شظف العيش وضيق الرزق لتمكن من بلوغ أمانيه ولأصبح 
السراة» السادة» من الملوك من أصدقائه 
عاد لِلدَّوْح عَندَليبُكَياشعا يرّء وماتٌ النّعيبٌ في يربَانَة 
أيْ فِلَسْطَيِنُ!يا ابِْسامَةَ عيسى لجرح الأذى على جُئْمانَة 
قبل خمس سنوات من هذه القصيدة كان أبو ريشة قد ترشح للانتخابات ولكن أحد 
كبار المشايخ حض الناس على عدم التصويت له لأنه كان قال بيتاً يشبه هذا البيت» 
وصَلَبَ فيه المسيح. كان قال: (كصرير المسمار في كف عيسى/ ليس تنسى صداه 
أذن الليالي)» واضطر الشاعر لسحب ترشحه. وها هو يجعل للمسيح جثماناً. . 
الشعراء مهما بلغ بهم التدين إسلامياً تظل تستهويهم صورة المسيح المخلُص الذي 


افتدى البشرية بنفسه 
نَمَنْي البّراقٍ في ليلةٍ الاش حراءءوالوَّحْيٌ مُمْسِك بعِنانة 


فلنطين شهدت ازراق بن والوسوه جبريل؛ يمسك ك بزمامه بينما البراق يصعد من القدس إلى 
السماء بالرسول 


لقف 


1" خالد 
١ 4‏ 
لم يَلْحْ قبل في كِنانَةٍ مَحُْرُو مَسِنانٌ كَمِثْلٍ هذاالسُنانِ 
لم يظهر في جعبة قبيلة مخزوم سنانُ رمح مثل خالد ب بن الوليد 
صَدَقَ العَهْدَء فالمُتوح تَوالى وصَدى خالدٍبكحل 3 
لم تُرَعْرِعٌ مِن عَرْمِهِ إِمْرَةُ الفا روقء بل فَجَرَنْهُ قَيْض تَفَانِ 
لم يضعف همته أمر عمر بن الخطاب بعزله عن الجيشء بل ازداد تفانياً 
وإذاوا فو اللشتفيينة فليييا؟ ٠‏ تين الكتعيية ان كيزن اناف 
افكت فى لكو الكل و باع دعر ين بلتو نياتس؟» 
لا رَعاني الصّبا إذا عصفٌ : ت المَعْ س2 وألمَى قَمي ضَريعٌ ساني 
ف تنيت ينابي ذا ريد الظلم: فوج النناى قابعاً قن قبي ناقتا وكان :في غير .لهذا اللسان 
أنا ين أَنَّةٍ أفاقَتثْ على المِرٌ- وأعْمَتْ مَفْمُوسَةٌ فى الهوانٍ 
2 7 5 30 2 
عرشها الرَّثْ مِن حراب المُغيريد نّ وأغلامها ين الأكفانٍ 
عرش أمتي الآن رث مهترئ لأنه مبني على اتفاقيات مع المستعمرين» وراياتنا أكفان ضحاياهم 
لا 2 الترججولة تاعنا١‏ .لد واستتلقت إلى "الأجوان 
قُمْ تَلَمَّثْئَرٌ الجنودٌء كماكا ثُوامَنارٌ الإباءِ والعُنْفُوانٍ 
نا تفلا عن الجهادء ولكنْ قَادَهُمْء كل خايئن وججبانٍ 
6 العبقرية والأعداء 
في حفل تكريم الشاعر أحمد الصافي النجفي» 19 : 
مُنْتَهى الفَحْرٍ أنْ تُعادّى» فلولا ال عَبِقَرِيَاتُ لم تَكُالأعدءً 
أرْسل الشف معلا تلك الكف- مل اوضلق ماشاءة العلياء 


48 شفاعة العشرين 
أقيدئ' اللتجسسسان وأ ماق الااسكحدون فعبد ةا 


صب : عاشق 


5١ 


العم يلاف تعبو رماع ٠‏ لماكو سوق الور 
تارتس لن انسدق تنهتنا.. الع بولا الكنواعت يدن 2 
مهاك نساؤك المشبهات المهاء أي بقر الوحش. فينّه : فيينًا 


حيتٌ الهوى فَرْضٌ عَلَّيّ- وفُبْلَةٌالوَجَناتٍسْئَة 


أي : 1َالمَحتا ب عن ال ى فَتَبِعْبُهُنَهُ 
في الصٌّبْح أَبْرَمْتُ التُهو د وفيالمسا نَقَضْكٌَهُئَهْ 


مذي دنوب إنلنما الا جشرون تَشْمعٌ لي بهئة 


كونه في نحو العشرين من عمره يشفع له هذا اللهو. وكان مر بباريس وفيينا وهو عائد من إنجلترا 
بعد انتهاء دراسته 


حت 


فهرس القوقٍ 
ليلا وتوري 
١‏ البَلمَعُ 
تَأَمّلا 
"١‏ وجلالا 
184 وطالا 
١‏ للقلم 
وق العَتما 
15 المبْهّما 
ف فكانا 
ال لَنا 
06 السّنان 
/ الزمان 
عنْمُوانة 
3 فِداءَهُنَهُ 
7 


ودف 


إبراهيم ناجي 
(/868م١‏ _ #م9١)‏ 


لما كانت مادتنا في هذا الكتاب مقصورة على الشعر العمودي فنحن 
واقعون تحت اتهام جاهز بأننا تقليديون رافضون كل ما جاء بعد الشعر العمودي 
من أشكال. وفي سياق دفاعنا عن أنفسنا سنتحدث عن «الإرهاق اللغوي», 
هذا مطل سككم تارق وسححاة عو الرومتسية ‏ رعن الرين: عن 
التعبير بجرس اللفظة» والتعبير بمعناها» وعن التعبير بجرسها وبمعناها معا. 
وإنما أحشر هذه العناوين هنا كي أذكّر نفسي بها. 


أَفهُمُ قول من يقول: «كانت روحي كسطح البحيرة قبل أن يعمل فيه سرب 
النوارس تنقيراً» كانت كوجه الورقة قبل أن تغزوها غربان الكلمات. .» هذا 
تعبير عن هدوء الروح قبل حلول القلق جاء في تشبيهين متعاقبين. عا كلام 
مفهوم من مبتدئ» نصفق له قليلاً. لكنني» لا أفهم قول من يقول: «تأجج 
الملح منبعثا من بنفسج قلب البحيرة العذبة كي يشجي روحي الحافية إلا من 
سؤر قلب يحاول أن ينبض». فلا أعرف كيف يتأجج الملح» ولا أستطيع أن 
أصور لنفسي هذه الروح «الحافية» التي تنتعل «سؤر قلب»». وما هو بالله عليك 
سؤر القلب؟ 

(حاشية صغيرة: والله إنك لتحس في أعماقك بأنني أستمتع وأنا أصوغ 
مثل هذه العبارات التى لا معنى لها. ليتك تمنحنى سطرين أو ثلاثة كي أمارس 
هذه الهزاية1 بهيا؟ الا حقن)7 ْ 

ثمة فارق بين عبارة ذات معنى» وعبارة فارغة فيها ألفاظ ذات قعقعة. 
والعبارة ذات المعنى قد تكون أدبا وقد لا تكونء فأما سؤر القلب فهو ليس 
كلاماً مفيداً أصلاً . 


يفف 


قد تشتبك المجازات في تشكيل يحس المرء بجماله قبل أن يتمكن من 
النفاذ إلى كل معائيه» وأجمل من هذا أن تتعاقب التشبيهات والمجازات في 
سلسلة تدخل القلب والعقل معا دون أن يضطر المرء إلى بذل جهد. 

جاء ناس إلى عالم الأدب الوجداني (أقصد بذلك الشعر والخاطرة) 
يعرضون علينا صناديق مقفلة قائلين: اشتروها قبل أن تفتحوها. فإذا ما فتحناها 
ورأيناها فارغة قالوا: ألم تكن صناديق جميلة؟ ألم تتمتعوا بأحاسيس الترقب 
والقلق والفرح وأنتم تعالجون أقفالها؟ 

' ههنا ستراني تقليدياً بحق. لا أريد الفن التجريدي. ولا الأدب الرمزي 

| الذي لا يرمز إلا إلى نفسه. 

جاءت بعد شوقي جماعة رومنسية اتخذت من شوقي ومن مطران أبوين 
غير شرعيين. اجتمع تحت عباءة شوقي» قبيل موته؛ شعراء اتخذوا لنفسهم اسم 
«جماعة أبوللو». وكانوا رومنسيين. 

ما أشد ما تشبه مسيرة الشعر العربي الفصيح في القرن العشرين النمط 
المعروف في دنيا الأدب والموسيقى والرسم (كلاسيك شم رومنس). 
الكلاسيك: رصانة وعناية بالشكل وانضباط في العواطف وفي الأداة» والأداة 
تكون لغةٌ عند الشعراء وقوالب نغمية عند الموسيقيين؛ وشكلاً ولوناً عند 
الرسامين. والرومنس: تخمفٌ من الرصانة» وتحرر في الشكل» وتعبير حر عن 
العراطف. وتغيير على الأداة. 

ترى هذا النمط «الخالد» وكأنه من طبائع الأشياء: الأب صارم منضبط 
وابنه متحرر متفلت. ثم يصبح الابن أبا فينضبط ويأتي الحفيد متحرراً ويتكرر 
النمط. ولا يندر أن ينعكس النمط مع بقائه على نمطيته: فيكون الأب متحرراً 
متفلتًء ثم إذا ابه يقلد جده في الانضباط . 

في القرن العشرين كان القدماء ‏ شوقي وحافظ والرصافي والجواهري - 
كلاسيكيين» ثم تبعهم شعراء المهجر وشعراء أبوللو فكانوا رومنسيين. وهذا 
حين أتناول الظاهرة التي دعوتها «الإرهاق اللغوي». 

اسهوهلت اللغة على ألسنة الرومنسيين» ليس فقط لأنهم أرادوها سهلة» 
بل لأن طبع اللغة التغير. وجاء شاعرنا إبراهيم ناجي في هذا المفترق الذي 
يلتقي عنده الطريق القادم من الأزهر بالطريق المتجه نحو نزار قباني. فعند ناجي 
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من اللغة القديمة ألفاظ وتراكيب منثورة في شعره» وهو يصيب ويخطئ في 
وضع الألفاظ والأساليب القديمة في مواضعهاء ولا أشك لحظة في أنه كان 
يدركء كلما انحرف انحرافةً» أنه قد انحرف» ولكن المعنى يسوقه. ونال على 
تلك «الأخطاء» لسعات نقدية جعلته يكتئب بعد صدور أول دواوينه» ويفكر في 
ترك الشعر. 

عند هذا المفترق اللغوي بين العربية الصحيحة الفصيحة القديمة وبين عربية 
نزار قباني التي هي عربية صحيحة فصيحة جديدة» وقع الشعر في «الإرهاق 
اللغوي». وقع في هذه الحفرة كثيرون من شعراء المهجرء ولعل أبرز الناجين 
منهم الشاعر القروي. ربما لأنه اشتغل بالتدريس بضع سنين في مقتبل حياتهء 
ولأنه لم يعرف لغة غير العربية ولم يشغل ذهنه بعلوم وفنون سوى الشعر ولغة 
العرب. 


ورغم أننا سعيناء فيما اخترناه من شعر ناجي, إلى انتقاء العيون فلن تعدم 
خطأ هنا وانحرافاً هناك في اللغة. وكان في الزمرة الأبوللية من هو أقوم من 
ناجى لغةء ولم نجعله من شعراء كتابناء فمقياسنا يجل عن اللغة. 


شعر ناجي - برغم ما ذكرنا في الفقرات الثلاث السابقة - شعر بريء من 
حذلقة الرمزيين. يكون أحياناً حشرجة مخنوق يريد أن يعبر عن معنى فتقصر 
أداته اللغوية فيخابط بيديه ورجليه» فيقول له السامع: وصلت الفكرة. ويكون 
أحياناً جدولاً عذباً. وما أكثر ما يكون. فأما الرمزيون فترى الحذلوق من 
حذالقتهم يريدك أن تؤلف بالنيابة عنه القصيدة.. يعطيك مفردات لكل منها 
اجرّس» واصنع يا قارئ من هذه «الأجراس» سيمفونيتك. يقول لك: «طاف 
طير النشوة مخترقاً قلب ظلمة البنفسج. ففاح ليمون الشفة بحزن مغلف بفرحة 
الفراق». فتفضل وحِسٌء إن كنت تُحِسٌء بما في هذه الكلمات من رنين. فأما 
نزار قباني فينسج لك بساطاً من التشبيهات والمجازات في كلمات سهلة» 
ويتعانق اللفظ والمعنى في شعره عناق حبيبين. فإن سألتَء ملتمسا مني أن 
أستطرد: فلماذا لا نراك أدخلت نزاراً حظيرتك؟ فالجواب أن نزاراً توهج في 
شعر التفعيلة» فهو خارج من صفة هذا الكتاب الذي أراد أن يؤبن الشعر 
العمودي . 
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إبراهيم ناجي 

ولد في حي شبرا بالقاهرة وكان ثاني سبعةٍ من أبناء العائلة. وكان في بيت أهله 
كتب» وكان أبوه يشجعه على القراءة ويشتري له الدواوين. قرأ المتنبي والشريف 
الرضي وشوقي وحافظاًء وسمع أباه يروي لأمه قصة «أوليفر تويست» لديكنز. 
واشترى له أبوه قصة ديكنز الأخرى ”ديفيد كوبرفيلد» فحفرت في نفسه عميقاً. 
وأثارته قسوة معلم رياضيات سوريء في المدرسة التوفيقية الثانوية» ولكنه تبين 
خلف هذه القسوة اهتماماً به» وحثه هذا الاهتمام على أن يدرس ويتفوق» وأن يتخذ 
ليق النوابة العلمية» ولتفوقه أدخل كلية الطب» وتخرج من القصر العيني وهو في 

تجو الزافعة والعشرين هن عمرهظييياً باطناً . كان يقرأ الإنجليزية» وتعلم الفرنسية. 

اكتشف بعد تخرجه أنه مصاب بالسكري فاضطرب لذلك» ثم دهسته سيارة 
فكسرت ساقهء فعولج في لندن ثلاثة أشهر. تزوج سامية» وهي ابنة مسؤول 
كبير في القاهرة. وأنجب ثلاث بنات: أميرة وضوحية ومحاسن. 

هذا لتعرف أنه كان شخصاً عاديا . 


كانت له عيادته الخاصة في حي شبراء ولكنه ظل يشتغل في الوظائف 
الحكومية. عاش شبابه في زمن كان فيه شوقي وحافظ ومطران يملأون الدنيا 
عر . ولم يستطع أنء ولا سعى إلى أن يقلد أحداً منهم. فكان نفسه. وكان 
رجل أسرة في بيته» لا يصنع شيئاً في يوم الجمعة إلا أن يجلس في كرسيه 
الهزاز وحوله زوجته وبناته. وكان هائماً بجمال الجميلات في العيادة, وفي كل 
مكان. فأما «عِفَّتَ) ملهمته الأولى ففتاة ذ في الحي أحبها حب مراهقين ومضت 
في سبيلها. وأما الممثلات فقد قال القصائد في زينب صدقي وسامية جمال 
وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة رزق. وبعد موته بإحدى 
عشرة ينه عنه لهام كلدوم الأطلال التي لنغيا'لها - قيل صالح جودت - من 
قصيدتين لناجي» وأبدلت الكلمات الأولى (يا فؤادي «رحم الله» الهوى) 
فجعلت (يا فؤادي «أين أيام» الهوى) وبهذه الكلمات سجلت أم كلثوم 
الأسطوانة التي سمعتّها في صباي. ثم كأن أحمد رامي استثقل الصيغة الجديدة 
فجعلها (يا فؤادي «لا تسل» أين الهوى) وهذا ما درج في الحفلات. . وكسبت 
أطلال الحفلات من الصيغة الجديدة هذه «اللا تسل» فهى أحسن للغناء؛ 
وكسبت أن السنباطي مد «يديّ» فجعلها ليديًا» في مقطع «أعطني حريتي»)» وكان 
المقطع في التسجيل مقيد القافية على الأصل. وخسرت أطلال الحفلات إطلالة 
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قصيرة وجميلة لعود السنباطي في بداية المقدمة. فانفرد محمد عبده صالح على 
قانونه بالصولو. 

وبعد أغنية «الأطلال» بشهرتها المدوية زعمت عدة ممثلات أنهن ملهمات 
الشاعر. وصارت مسألة الملهمة الحقيقية علكة في حلوق الصحف والتلافيز. 
وَقوَلاً الأظلال: لما غرف الكدرون [بزاهيم. اج 0 

لم يكن إبراهيم ناجي الوادع الباكي ولا الهائم الشاكي» كان يعشق 
المرأق ويستلهم من عطور اللائي يمررن بعيادته من جميلات الشاشة والمسرح 
الشعر؛ أوليس الجائع الذي يرى ويشم لذيذ الأطعمة أقدر على وصفها ممن 
ملأ بطنه منها؟ وأقدر على وصفهاء أيضاًء ممن لم يرها أصلاً؟ 

كان ناجي أيضاً أسد مجالس. كان سريع البديهة مجلجل الضحكةء 
حافظة قوية تعينه فى تزيين كلامه بالأشعار. كان يحضر مجالس كبار الأباظيين» 
وكانت له في العقد الأخير من حياته رابطة للأدباء هو رئيسهاء وكان يحاضر 
في الطب وفي شكسبير. وقد كتب كتباً ومقالات في الأدب والاجتماع. فهذا 
جانب من شخصيته مختلف عما يبوح به معظم شعره. 

أحيل ناجي إلى المعاش من وظيفته الحكومية في أعقاب ثورة الضباط 
الأحرارء ومات بعد أشهر في عيادته بشبرا بالقاهرة عام 19017. 


١‏ نطوف حولك 
متى يَرِق السشّخخظ يا قاسي ويلتقي المَنْسِيُ والشاسي 
وأنتَ مشثل النجم في المَنْتَأى وفي الشّنا الخاطفي ككالماس 
من حيث المنتأى. أي البعد. فأنت كالنجمء ومن حيث السناء أي البريق» فأنت كالماس 
يَرنولهالناسُ ويَبْعُونَة ومسا يبالي النَججمْبالناس 
وأنتَ كأسُ الحُسْنء لكثّنا مثل ُباب حامً بالكاس 

01 م 2 « 

؟ اسألى القبلة 
تُسائِلّني عيناكِ عن سالِفٍ الهوى بقلبيء وتَسْتّقصي قديمَ دُيونٍ 


عيناكِ تبحثان في عينيٌ عما بقي من الحب القديم بقلبي» وتتفحصان هذه الديون القديمة التي يجب 
علي تسديدها الآنء فقد كنت نلتٌ منك الكثير 


اف 


إذا كنتٍ في شك سَلي القُّبلَةَ التى أذاعَتُ مِن الأسرار كل دَفين 
مُناجاةً أشواقء وتجديدَ مَؤْيُّقَ وتَبديدَ أؤهام» وفْضٌّ ظلنون 


القبلة التي تبادلناها الآن ‏ قبل التفحص بالعيون ‏ تشهد بتجديد الموثق» أي العهد والجمع 
مواثيق» وتبدد الأوهام وتفض وتنهي الظنون 
7 نظ ره ى: العدءع 5 6 م - 
وشكوى جَوى قاس وسقم مبرح | ونتسهيد أجفان. وصبر سئين 
والقبلة تحمل من المعاني قسوة البعد عنكِ. وسهر عينيَّ وصبري كل هذه السنين 


0 
وفي سبيل الرَّادٍ والمّأكل نملا صدرّالأرض إِعْوالا 
إعوالا : بكاء وعويلاً 
كم حر النَّجُمُ ينا مِنْ عَلٍ و ماتيا الله اعت الا 
ا نا 
يارَبٌ عُْفرائَكإِنَا صِفَارٌُ نَدِبُ في الدنيا بيب المُروز 
3 2 . 5 1 3 . ة م عي 01 1 5 ٠‏ 
تسحَبٌ فى الأرض ذيول الصّغار والشيب تأديبٌ لنا والمَبِورٌ 
الصغار: الحقارة 


4 إحساس النهاية 

كان على فراش المرض وشعر أنه «ينتهي» فقال: 
واضياع الحُرنٍ والددمفا 2ععلى العم رٍالمضاع 
وهُتافٌ القلب بالشّك 58 علىغيرانهفاع 
طالّ بي شهدي وإغيا ثي. وقد حانَ اشطِجاعي 
وإذا التجزاهية ححافية يك لأي وتنزاع 
بعد لأي: بعد إبطاء. نزاع: احتضار ْ ْ 
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© صدر الظلام 
قدصارحُبٌ الحياوَهيِئًا يُفيِمُبِالجِيِقَةَالسْباٌ 


التعلق بالحياة يجعل الضواري والأسود تقنع بالميّتة. . حب الحياة يقنع المرء بالتزول عن مرتبته 
إلى دركة مرذولة 


وله" تشفخأن يفنا .ولب تالجين في الظياع 
حب الحياة يجعل السخي ضنيناً بخيلاً» ويجعل المرء جباناً 
ل 00 35 

04 ا 7 ٠.‏ 0 0 ا مرا 3 
كأن صدرٌ الظلام ضاق من كثرّةالبث كل حين 
البث: الشكوى 
با وي حكنة كيف قد أطاق . "شكرئ'الجراياعلئ السب ؟ 
كيف تحمّل صدر الليل شكوى البرايا» أي البشرء طول الدهر؟ 


5 يوم من العشق الأفلاطوني 
هل منكَ يومُ رضاً ضَنَّ الزمانُ بو أعيا خيالي وأضناني تَوَفُعْهُ 
كال وان بيوم لا نجس به أجسادّنا في صَفَاءٍ لانشقة 
ني أَحِسُك تَجري في صميم دمي أنتَ الحياة. وأنتَ الكونٌ أَجِمَعْهُ 


1 1 شعرٌ ين النَّسَقٍ الأعلى ور يرد فَعْه 
«يرفعه» هذه ضعيفة بعد «يؤلهه» 
و الحمام الباكى 
ما بالرٌياض؟ كآبةٌ في أرضهاا وسحابةٌ تَعْشَى أديمَ سَماها 
أديم سماها: وجه سمائها 
جَمَدَتْ حَمائِمُ أَيكها وأنا الذي شاكَيْتّها فاعُرَوْرَمَتْ عَيْناها 
جمدت الحمائم في الأيك» أي البستان» وأنا كنت أشاكي الحمائم؛ أتيادل معها الشكوىء فتلمع 


الدموع في عيونها 
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6 العاشق الحالانئ 
عَبَرَتْ بي تَشوَةٌمن قرح فَرَقَضْناء أنا والقلبُء سّكارى 
وعرانا طائِفٌ من خحبَل فاندَفْعْنا في الأماني نَتَبَارى 
عراناء داخَلنا واعتراناء خبل وجنون أطاف بناء وأخذنا أنا وقلبي نتبارى في الأمنيات المستحيلة 


ا ةم ين 
وب كول كنت قد أمدَدتُهُ لك إذ أَلْقَاك يَأْبَى أن يُطيما 


. ع( 


4 أحمد شوقي 
ا رةء سيب حلي دترا 
0 0 


تجرعنا الهوان» أي الذل. ولقينا المر في الهوى 
وإذا خضل الفموق فك يات كدري كيف اها 
باحسيييي علدا انقو ل ونه تبعية بكونتا 
لا الدُجى ضَمَدَجُرحَيِا ناولا الصّبِحٌشَفانا 
لاالهوىرَقٌعلىالشا كي ولاتاسيولانا 


لا عظف الحب على الشاكي» المريض عشقاًء ولا قسوة الحب لانت 


١١‏ وجدتها 
أدركتٌ عنذدك يَومِىَ الموعودا ولّقيتُ فيك مِئالِيَ المنشودا 
واقرحّتي بك! فَرْحَة الطفلٍ الذي يَلهُوويَخْلَقُ كل يومعيدا 
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واَرحَتي بك! فَرْحَةَ الطَّيرٍ الذي مَلآ الروابي المُضّفِياتٍ نشيدا 


في الواقع أيها السادة.. 
أَبَكَتْ عِيونُكُمْ الضّعيف يَصيرٌ في ناب القّوِيٌ فريسةً استعباد؟ 
فَتَبَيِّنُوا إذنِ الحقيقةًَ واغلَموا ‏ أنالطبيعةً هكذامِن عاد 
عاد: أخت ثمود 


الجر مِلْكَ الئّسْر يَعْشَاهُ على مايَشْتّهى. والغابٌ للآساد 
بغشاه: يأتيه ّ 


٠١‏ تأبين شوقى 
ألقيت عام 77 ., في ذكرى عام على وفاته : 


واه حل وكات 0 : يا ماأفل العام في الأعمار 
بينك: فراقك 

واله لشمسٌ في سُقّم العُّروبٍ» وأنتٌ في لونٍ الشحُوب مُعَصْمَرٌ ببَهارٍ 

الشمس كانت محمرة مصفرة في الغروب كالمريض» وأنت شاحب كأن على وجهك العصفر» 

مَنَحَتُْ وقد ذهبتٌ شعاعاً غارباً كَسَناكَ طوّافاً على السّمَارٍ 
سناك: ضوءُك 

تشكو لِيَ الضعف المْلِمٌ لعل في طِبِّي مقيلا مِن وَشيِكِ عِسارٍ 

تشكو لي الضعف الذي ألم بك لعل في معرفتي الطبية ما يقيل عثرتك الوشيكة 
ووَّجَمْتٌ! لمح : فى العُيوب نِهايَةٌ وأرف مكتقو غانة المضَّمارٍ 
لساب قن العيي هما كحك لاحناء أ النهاة قري وأن غاية المضمارء نهاية الشوط» وشيكة 
الإدبار: التراجع والتكوص 
أَوَلَمْ يكن لكَ مِن حِمامِكَ عاصماً ذاكَ الجَبِينُ مُكَلَّلاً بالغار؟ 


ألم يكن لك من مجدك ومن جبينك المكلل بأوراق الغار ما يعصمك ويحميك من الموت؟ 


مع 


5 اه : : ده بع اهم 25 هاجي اه 6 ع و مس 3 
والحهة يُعنزت يا لمجاينا دق -ففشيت في 4 مُتَدَفٍْا عبار 


5" ويل لمن لم يجدها.. ويل لمن وجدها 
هِنٍ قصةٌ الدنياءو من آدم هِثالهدمعٌ على حَوَاءِ 
كل به قَيسٌ؛ إذا جَنّ كن نَرَّعَ الاباء وباحَ بالبًرَّحاءِ 
في ضمير كل إنسان يوجد عاشق كقيسء فإذا جن الدجى. أي غطى الليل الدنياء نزع الإنسان 
قناعه وترك شموخه وباح ببرحائه وعذابات قلبه 
فإذا تَدارَكَهُ النهارٌ طَّوى المّدا مِعَ في الفؤادٍء وظُنَّ في السُّعَداءِ 


فإذا جاء النهار أخفى الإنسان الدموع في قلبه» فظنه الناس من السعداء 
0 َه - غ2 ٠.‏ 2 -” و اه - 
كل له ليلى. ومن لميلقها فحياتهعبث ومحض هباء 


كناد يشوتة) دلقت لأمن. عند الهرن من تهزى نيتنا 
القلوب نسينّ ما خلقن له لدن رؤية المحبوب 
0 ع 2 م ع رات 
لاعن الحياة ونم عنينا وبثنَّ بِمَنْ نحب موكلينا 
فَإِنْمُلِكَتْعُروقٌمِندماءٍ فإِنًاقدمَلأناهاخنينا 


7 الأطلال 
هي الأغنية المشهورة؛ شرح الديوان القصيدة بالعبارة: ١التقيا‏ وتحاباء ثم انتهت القصة 
بأن صارت أطلال جسدء وصار هو أطلال روح2: 
يا فُؤادي رَحَِْ الله الهوى. ‏ كان مها بن غيال نهرئ 
إسقني واشُرّت غلى أطبلانه. وازد عَنْي ظالما الدَّمْعُ رَوى 
اسقني يا قلبي واشرب أنت على أطلال ذلك الحب» وارتو من شرابك بالنيابة عني» فأنا كثيراً ما 
ارتويت من دمعي 
جف اله الندة اميتي كرا .:وحتنتا معة احافية الشون 
الجوى: الفراق 


16 


لست أَنسالك وقد اعوبكقي بِقَمعَذْب المُنادَاةرَقيقٌ 
ويد تمد تنحوي كيد من خلال الموج مُدَّتْ لغريقٌ 
أو يا قِبِلَةأقداميإذا شك تٍ الأقدامُ أشواكَ الطريقٌ 
وتريها ينها متناف نه “أ تن عت ف نقاك الجر 
يا من كنت بريقاً يحتاجه الساري» السائر ليلا أين ذاك البريق في عينيك الآن؟ 
قنخ لفن ينا 
ع 3 - 5 5 وى # 3 
أين من عيني حَبيبٌ ساحِرٌ فيه نبل وجلال وحَياء؟ 
لم أعد أرى ذلك الحبيب الساحر. . بعد مرور السنين 
وائِقُ الخُطْوَةٍ مشي مَلِكاً ظَالِمُ الحُسْن شَهِيُ الكبْرِياه 
الحبيب يمشي بثقة كأنه ميك من الملوك» وهو يظلمني بجماله» وأشتهى كبرياءه . تغنيها أم كلثوم 
ملكأء أي ملاكاً. . ولا نرى للملاك أن يمشي على الأرض. غنتها عام 21475 وكان الحكم 
الجمهرري في مصر يريد للناس أن ينسوا أن في اللغة العربية كلمة ميك 
ابيع 2 ه 5 م و ا 1 
عَبِقُ السَّحْرٍ كأنفاس الرَى ساهِمُ الطَرْفٍ كأحلام المساء 
ا نا هنا 


. 2 


٠ 5‏ > 7 - ا 
أين يني مجلس أنتَ به فتنة تمت سنهةً وسئا 
يتذكر مجلساً ضمه مع الحبيب» وكان الحبيب فتنة تمت سناء» عُلَوَاء وسناء ضياءً 
وألناحخبٌ وقلبيٌ وم وقراشٌ حائِرٌ منك دنا 
كان في ذلك المجلس يدنو من حبيبه بحيّرة وحذر كما تدنو الفراشة من النار. ألست تدنو هكذا 
من فتاة متألقة يضج المجلس بجمالها؟ وأنت أيتها المرأة! أرى عينيك يتراقص فيهما بريق 
الإعجاب» وتميلين مبتعدة أو مقتربة بحذر عن شاب وسيم واثق يشع فتنة 

5 3 00 : وى امم 2 4# 1 0 
ومن الشوق رسول بيننا وديم هدم الكأسَ لنا 
قفسَقانافانتَفَض نالحظة لعُباراتَهي متنا 

كأنهما انتفضاء ورفضا أن يشوه تلك الفتنة ذلك الغبار الآدمي من الشهوة والشبق 


دز مذ فنا 


وتاعنيبيا زر يوقا أَبِكَه طائرَ الشوي أفني التي 
أيك: بستان 


1:66 


لَكَإِبِطاءًَالمُيلٌ المُنْهِمٍ 


وتجَني القادر المختكيم 


يبطئ المحبوب في القدوم للقيا مدحبوبه بدلآل المنعم المتفضل » ٠‏ وهو يتجنّى عليه معتزاً بقدرته 
السو اط 


وكافي موي 


والشواني يجمَراتٌ في تمي 


0 الولهان واقف مرهفاً سمعة لوقع اه الحبيب 0 ا 


فنا 


ما احيفاظي بِمُهِوهٍ لم تَصُنْها 
ها أنا جَمَثْ دُموعي فاعُفُ عنها 


د 


د 
إِنُنِيٍ أَعطَيْتٌ ما استَبْقَيْتٌُ ستَبِقَيِتْ شي 


51 بع علج 
ا 


* 


هاكَ ماقد صَبيِّت الرّيا خ بِأذْن اللجاسباعميم 


وَهُْيَ ثغُريالقلب إغرا التصيح الفاجِرٍ 
لبخ تغري الشاعر بالسلوان وهجر الحبيب ذي الدلال 
فح تحن نا 
أيها التشجاعتر تغفو تَذْكر العهد ونتتصحو 
تقول الريح للشاعر: إنك تنام وتصحو على ذكر الحبيب 
وإذاماا لا مجوحٌ جحَدٌبالئَذْكار جرح 


وإذا ما التام أي التأم وشفي » جرح جلبت لك الذكرى جرحاً غيره.. ما هذا؟ 


فب كني ان 
هاك فانظرٌعدةالرَّفا للف لوباًونِساء 
الريح توسوس للشاعر: ما أكثر النساء! رح ابحث عن غيرها 
فتَخَيِّرْماتشاء فَهَبَالعْمْرهَبِهء 
عجل ني الأرض التذي بويد ا | ل 2 


واهم من يبحث في الأرض عن مخلوقة كأنها من حوريات الجنة. . هذا غير موجود 


7 


كام 5 5 صَرهن طلين ومكءً 
فلا روحانية في أي مخلوق خلقه الله من طين وماء 
تند ند ف 
ع 000 
فِنّفي المّيبٍ لقلبئ لقت أشرفث لي قبل أن تشرق شمسي 
قد ذا فنا 
ياحبيبي كل شَيءٍ يقضاهء ما بِأَيدِناخُلِمْنانئَُمَساء 
وتيي فشيشينفا افونا ذاتٌ يوم شنا عالقا 
فإذا 1 2 ا ل وتلاكفينالِقاءَالمُرباءم 
الخل: الحبيب 
ومضّى كل إلى غَايَتِهِ لا تقل شيئاً! وقلى لي الحَظّ شاء 
في الأغنية (لا تقل شئنا فإن الحظ شاء) وهذا تحسين جيد على الأصل. في الأغنية مقاطع من 
قصيدة أخرى وضعناها تحت هذه 
١7‏ سبقنا ظلنا 
لإا عار أصبت رسيعنا” .والحعان الجة والرقة فيسنا؟ 
لِمَ تَسمَيِيِيَ مِن شَهْدٍرُضاباً وثُلاقيني تمحطوفاً وكريما؟ 
لماذا تسقيني ريقك الشبيه بالعسل 
كل شيءٍ صارً مُرَاَ في فمي بعدما أصبحُتٌ بالدنيا عَليما 
ومَنْيَأحُدُعُمري كُلَهُ ويعيدٌ الطَّفْلّ والجَهلَ الققديما 
بيخ نا نا 
هل رأى الحُبّ سُكارى مِثلّنا؟ 0 


تشب : تقفز 


لاه 


وتطَلفمناإلى لجيه فَمَهِوَيِْنَ وأصبخْنّلنا 
نظرنا إلى النجوم التي ظهرت ننا في الطريق المقمر فنزلن وأصبحن مِلكاً لنا 
بور شيك ستل كنا . ووز مسكييي) انا 
مذ نا 
واتتقينا تعتها زال اللتعيق. «+رافتن ا تيت اله نشيدة 
الرحيق: الخمر. . بعدما أفاقا من خمرة الحب قالا: ليتنا لا نفيق 

يَفْطَةٌ طاحث بأحلام الكرى وِنتَولَى الليلٌء والليلٌ صَدينْ 
الكرى: النوم» تولّى: ذهب 

وإذا النورٌ تنذيرٌ طالِمٌ وإذا الفجرٌمُطِل كالحريق 

النور كان نذيراً» ينذر بشرّء والفجر المحمر رأيناه كالحريق. . فبعد نشوة الحب يأتي القلق 
والخوف من مقبل الايام 


وإذة المتقبا عتما تغرنتهها" «بإذا :الا خيانة كر فى طريق 


كافك لجا قادة قاف كه . عدو نشيات اعنا عار اغا 
الحباب: الفقاقيع 


ما زْلْتَ نَسقيني لِتُنْسِيّني الهوى حتى نسيتُ. فما ذَكَرْتُ ميواها 


4 كبرياء 
سيت كنان:ذنقينا أقلص. . خثة المعهرات» والكعة بنته 
ةا عه كز نا عدي عن اقفن :اضيا .اق اسعنه لجراي لوا و دز اليك لشي ال 
أطوف بها 
مسن مَشى يوماً على الوّردٍ له قطريقي كان شوكاً ومَشَيْتَةْ 
مَن سَقى يوماً بماءٍ ظايئاً فأناهِن قَدَحَالعُمِرِسَقَيْتَُهْ 


و 


1:4 


قد سَلاني فتَتَكرث له وطوى صفحة ححبّىء فَطَويْثَة 


بلقاي سين من تقال الاق كن العف العري اذايظل الرل اجديل اللبيمرية بس الهاي 
له يجير ذلك التقليد الراسخ خ للشاعر أن يدخل ا في القصيدة. م هناك استناءات» قال 


٠‏ رسائلها 
عادث إِلّْ ---00 تُبحشدهاوزحايها 
مَدَآَتْ معاد م سينا كالطفل في أحلايها 
فْحَل فشُْلارَقَدَث ولا ذاقث شَهِيَمّنايها 
اشعنلت نيهيا لجاز ثر عى في عَرِيرٍ حخحطايها 


١‏ أحتاج إليك 
6ع 7 م ا اده 1 5 مدعي 1 
أرنُو إلى الناس في جُموعِهِمٌ أَنْقَنْهُمُ الحاوثاثُ أم سَهِدُوا 
تَفرَّفُوا أم بها قداحََسَدُوا وغَوَّرُوا هابطينَ أم صَعِدُوا 
غوروا: هبطوا وادياً 


ني غريبٌ, تَعالّ با سَكُني فليس لي في زِحَايهِمْ أَحَدُ 


ف اي 
مشي وقد طالّ الطريقٌ بنا ونَوَّدلو تمشي إلى الأَبَدِ 
ونَوَّدُ لو خَلّتدٍِالحياةًلنا كَطَريقِناء ومَدَتْ بلا أَحَدٍ 
نود لو كانت حياتنا خالية من الناس كطريقنا هذا 


73" أين المق؟ 
إِلتَقَيّنا كما البَقَى بعد تطوا فِ على القَمْرٍ ف فى السُّرَّى أَنْضاءً 
التقيناء نحن البشر» كما التقى بعد طول السير في القفرء الصحراءء أنضاءء عون قي ولوس جاو الل 


انف 


0 شَوْطهُمْ على الدّم والسَّوْ كِ وَراحُوا على اللَّهِيبٍ وجاءًوا 


ما بقائي؟ وأَجْمَلُ العمرٍ وَلَى وانتظاري حتى يحَينَ الشتاء؟ 
ما الفائدة من حياتي وقد ذهب أجمل العمر» ولماذا أنتظر شتاء العمر وأرذله؟ 


ا 


قر وني كائمة لها كله عرفل في المهياة والأسيناء 


١و‎ 


- 


آدمٌ كالقّدِيمء قَلْباً وتَفُكيا رأء ولك نُبَدَلُ الأزياءً 
أنا آدمّء كآدم القديم أبي البشرء ولم يتغير سوى الأزياء 
لم يَحُْل طَبعْة؛ ولاذات يوم لبسث غيرنفسِهاحَوَه 
لم يحل؛ لم يتغير طبع الرجل» ولا طبع المرأة 
والتُضَارٌ المَعْبِودٌ قُدْسٌ وقربا ن ورّبٌء وَالشَّهْرَةٌ الجَؤفاء 


النضار: الذهب 


والحُطامٌ الفاني عليه افِْتَالٌَ والأماني بريقُها إِغْراءٌ 


تسن كي در سَفيِنِ ايت اللَذَاتُ وَالأَمُوائ 
الناس كسفينة تتلوها سفينة » والرياح التي تحرك السفن» أي الدواة فع التي تحرك الناس» هي لذاتهم 
وأهواءئهم 


والغيوبٌ المُحَجَبَاتُ رحابٌ تَعِبَتُ فى رُموزهاالجكماءً 
والغيوب المحجوبة عنا رحاب» رحبة واسعة» وقد تعب الحكماء فى فك رموزها 


5 ليلاك 
ا ولا لِقلبِكَ عن لَبْلاكَ أنباء 
با ليل مَن عَلَّمَ الأطيارٌ قِصَّمَنا وكيف تدري الصّبا أن أَحِبَاهُ 
1 أخبرء الصبا: ريح الصبا 


32> الاعتصار 
بااسجير الحيئاة اين الفراد-٠‏ اؤض د اتلينل جابة والتهنار 
فَلِمَنْ لَفْتَةٌء وفيمَارْيَقَابٌ؟ ليسٍ بعد الذي انتَظرتٌ انيِظَارٌ 
والمَعِلّاتُ من هوىّ وشَبابٍ قنَضةٌ مُسَِدَل عنلاينيا الشعاز 
التعلات» التصبيرات التي يتلهى بها الإنسانء كالحب والشباب هي مسألة وقتية سرعان ما تزول 
ويسدل عليها الستار 


الم 


0 2 لياه 0 واواءع ثم عيء 
بعد أن ذهب العوادء زائرو المريضء. والسمارء الساهرون للمسامرة» ماذا بقى للمريض الممدد 
المسبّى؟ 


يا ديارٌ الحبيب هل كان حُلْماً مُلتَقى دونَ مَوعِدٍ يا ديارٌ؟ 
يخاطب دار الحبيب» ويتذكر ذلك اللقاء المفاجئ الذي كان كالحلم. . يتذكر عشقاً قديماً 
4 -< م ام 0 5 سم ه 2 1 
باعَرِيرَ الجَتّى عليك سلامٌ كيف جادَت يقربك الأقدارٌ؟ 
أيها المحبوب الذي كان مثل فاكهة صعبة الجني. كيف حدث وكان القدر سخياً وسمح بلقائنا؟ 
بُورِكَ الكَرْمُ والقُطوفُ. وأؤقا تّ كأنَّ الهناق فيها اعُْتِصارٌ 
بورك كَرْم العنب ذاكء وبوركت قطوفهء وبعيداً عن التشبيهات: بورك العناق بيننا الذي كان حاراً 
كأن أحدنا يعصر الآخر. . ربما ‏ وبعودة للتشبيه - مثلما يعتصر الناس قطوف العنب لصنع الخمر 
5" ثقب فى ذ ظلمة الليا 
9 001 7 2 2-6 5 0 0 
قد بَلَوْتُ الويل ليلاءلا بَلَوْنَا وأناأَبِدَأَيَومي بالمَساءِ 
جربت العذاب في ليل» لا جعلك الله تجربه. . وأنا أبدأ يومي بالمساء لأنني ساهر طول الليل 


وعَرَفْتٌ الضّيقَ. ضيقٌ القلب. حتى لم أَجِدْ في الكون ثُقْباً مِن رَجِاءِ 


”> كلام لا ينتهى 
يا شَظرَ نفسي وعّرامي الوّحيذٌ ما شئت ٍبِالَيْلَاي لا ماأريدٌ 
1 لطن اعون ا ا الأمر أمرك 
يا مَن رَأَثْ حُزني العَمِيقٌ البعيذ ذدَاويْتٍ لي جرحي يِجُجرْح جديذ 
ف نيط فنا 
فتاه اجر تناك إن فت . لحك سكي فلم وريه 
امعييا روف د لتلدانا فإِنْ فَرَغْنَامِن حَديثٍ نُعيدٌ 
رثاء الشاعر الهمشرى 
لانَجْرَّمُواإِلشاعر المُلْهَم ماماتَء لكِنْ صار في الأنّجُم 


اكة 


سبحانه 
في رثاء الدكتور عبد الواحد الوكيل وزير الصحة: 

لا صَحُوَ مِن سِنَةٍ المَّنونٍ وإِنَّما سَهرَ الحُلُودُ علِيكَ حيتُ تَنامُ 

لن تصحو من سنة» نوم » الموت.. غير أن الخلود ساهر عليك ضامن لك بقاء الذكر 
أنتَ الطبيبُء وقد بَلَْتُ حَياتَهَ ومجالها الأوجاعٌ والأسقامُ 

أنت طبيب» وأنا جربت حياة الطبيب» ومجالها مجال أوجاع وأمراض 

ا الأق شر لقي دنفي تبعان عو نشت لد لهام 

أي الأساة: أي الأطباء» يعتز بنفسه؟ سبحان الله الذي يحني الجميع رؤوسهم لمشيئت 


من خلود الشعراء 
وأولو الشَّعرٍ المَصابيحٌ التي حَطظَّمَئْهُنَ رياح الصَّحَراء 
أهل الشعر مصابيح تتحطم برياح الصحراءء يموت الشعراء. . ولكن.. 
ُُنّدَتْ أنْوارمُمْ رغم البلّى وبهاالمُّدلِجُ في الليل اسْتَضاءً 


يموتون وتبقي أنوارهم رغم البلى» أي تحلل الأجسادء ويستضيء المدلجء ٠‏ السائر ليلا بهذه 
الأنوار 


سوف يَفنّى القولُ إلا قولَّهُمْ ويَموتٌ الناسنُ إِلّا الشّعَراة 


في تكريم الدكتور علي إبراهيم؟ 
إليكَ َرْكُ في اليوم الجليلٍ تحيّات الرَّمي ل إلى الزّميلٍ 
بيع منك قَنَا عَبْقَرِيَاً وعقلاً في العقولٍ بلا مَثيلٍ 
العيان الي اشر جاءًوا يُوَدُونَ القَدِيمَ م من الجميل.. 
الألى: الذين؛ الجميل: المعروف 
ولو أن الألى غتئة جباتوا” . يُوَدُونَ فلحل من القليل:: 
ولو مَنححوك عْمْرَهُمْ- يما وماهُوَ بالكثير ولا الججزيل.. 


لو منحك كل هؤلاء أعمارهم» وما هذا بالكثير بالقياس إلى معروفك. . 


ك5 


”١‏ الرجل الكامل 

قال في الوزير عبد الحميد عبد الحق: 
أنتَ فوق التّكريم فوقٌ النَّناءِ جل ما قد أَسْدَيْتَ عن إظراء 

أسديت: قدَّمْت من معروف, إطراء: مدح 
لم نُكَرٌّمْكَ للوزارَةٍوالمناه2 صب والمجد والسّنا والرٌواءِ 

النناىالنووة الزواءة الطلسة البهية 

نحن قوم نَّهِيمٌْ بالرجلٍ الكا مل يَمضي للأمرٍ دونَ التِواءٍ 
ما جَمالُ الرّبيع في الرَّوضٍ إنْ لم يَشْدُ طيرٌ في الرَّوضَّةٍ الغْنَاءٍ 
ما ججمالُ السّماءِ والبَثرٍ إن لم يَشْدُ سَارٍ في اللَّيلةٍ القَمْراءِ 
واضّياعَ الشبوغ في يصرًَإِنْ لم تتحدّتث منابرٌ الخُطباهءِ 
واضياعَ الثبوغ في مِصرإِنْ لم يَْتَخْليدَهُ على الشّعراءِ 


الأوجه الصّفراء 
أَجَلْ! إِنَّ ذا يومٌ لِمَنْ يَفتَدي مرا قَمِصْرٌ هِيَ المخرابُ والجنّةُ الكبرى 
مصر هي المحراب الذي نقدم إليه صلوات الولاء 
نَبْتْ بهاروْحَ الحياةٍقَوِيّةً وَِفْثُلُ فيها الضَّنْكَ والذلَ والققْرا 
نبث بمصر روح الحياة» ونقتل الضنك.» الشقاء 
سَلاماً شيابٌ النيل فى كل مَوقِفٍ على الدهر يجني المجدّ أو يَجلِبُ الفَخْرا 
تَعَالَوًا لِتَمْحُو الجهل والعِلَلَ التي لاطت ينا عالكيل تعد نا غَهُرا 
تَعَالَوًا نُشَيِّد مَلجَأءرْتٌ مَلْجَزْ يَضُعُ خُطامَ البُؤْسِ والأَوْجُةَ الصّفْرا 


يدعو لتشييد ملجإ للأيتام الذين اضفرت وجوههم من سوء التغذية 
5 عينانٍ 
طوى السّنِينَ وشّقَّ الغيبَ والظّلّما بَرْو برق تَأنَّقَّ في عينيِكَ وابكسما 


يلق 


با ساريّ البرقٍ من تَجْمَيْنِ يُوِضُ لي ماذا تُخَبّئْ لي الأقدارٌ خَلَهُما؟ 
أيها البرق الذي سرى ليلا على اتيرب الي تشبهان نجمين» ماذا يخبئ لي القدر خلف 


أَجِمْتَ بي عَتَباتٍ الخُلدِ؟ أم شركاً سك اوم ضع ف ال 
حَمَلْتَنِ لسماءٍ قد سَرَيُْتٌ لها بالرّوح والفِكرء لم أَنْقُلُ لها َدَما 
شَمَّثْ سَديماً ورَقَّثْ في غَلائْلِها َكدْتْ أَبْصِرٌ فيها اللوْحَ والقَلّما 


هذه السماء شف سديمهاء نجومها المتجمّعة» ورقت غلائلهاء شفوفهاء حتى إنني أكاد أبصر 
اللوح المحفوظ والقلم الذي يسجل أعمال العباد. . كان سيسجد الفرزدق لهذا البيت لو سمعه! 


ا لِلعَديرَيْن في عينيك إذ لمعا بالشوق يُوِضُ خَلمٌ الماءِ مُضْطَرما 
وللتقيضّيّن فى كأسَيّن قد ججمعا فالرَاوِيانٍ هُماء والظَامِئانِ هُما 
عيناك كأنهما كأسان اجتمع فيهما نقيضان, فهما يرويان المحبوب بالحب» وهما ظامئان يطلبان المزيد 
بأ فَوْسِ وسَهُم صائب ويَدٍ هَواكَ يا أيّها الطاغي الجميل رمن 
هو عرز اللقاء 

م كم ل ا اقتجت لستتدة ولا اننا 

عفر المتشلةافي ::والتتعطيو :ل التتسوة هنال سندتضها 

تدكنت انز جاتفرق. جرع اقفن بك سزيييا 
"” المدينة الظالمة 

ضَحِكَث لِعَيْنَىَ المصابيحٌ التي تعلو رؤُوسَ الليل كالتَيجِانٍ 

تلك أنوار المدينة تلمع من بعيد للتائه في صحرائه فيخالها تضحك له 

ورأيث انور السايفة ينيندفا. “طال النسية ركلة السدتان 

فإذا المدينةٌ كا 2 تعبات يكرت ود 1 تكشنت ل عن كذوت 
كذوب أماني: أماني كاذبة'' 


قال بهنو الشاعن عبد الحميام الذي وقد كر بمنه في معكلس: 
رجلاً أرى باللّوأم حَمَّرَة سبحان مَن يعبيدهٍ حَشَرَة 


5ك 


> 5 وعدت ع بو ًّ 0 
يت قِرداً في الحديقةٍ قد فلت هأنثاه على شجَرة؟ 
00 في ضَناعَيِهٍ وَلَدَنْكَ ْمَك وَهُي مُعْنَزِرَةُ 


8 أى سر فيك 
ذكرنيه: ذكرني إياه 1 
تجنبتنك حتى أنساك. 5-8 أناجيك كلما رأيت من يشبهك» لشدة شوقي إليك 
يها الساكِنُ عيني ودّمي أينَ فى الدنيا مكانٌ لست فيه؟ 
كين نا فنا 
ياليالي المُمْر ماسِرٌ الليالي البَطيئاتٍ المُمِلَّاتِ الطوالِ؟ 
كتترفات تتتطبفات وتيا «خقة الموت :اتفال اتعبنالن 
الليالي تمر مسرعة. لكنني أشعر أنها بطيئة.. فيها خفة الموت» وثقل الجبال 
عَجَبأللعُمْرٍيَمضي مُسرعاً للمنايا بِسُلَحْمَاةَالمَلالٍ 
العم يمني ,زنا "برعا تسو الفوت. الكنه لعي الملل يدن يلا عالدلعقاة لم امعط شرج 
سلحفاة الملال» أي الملل» التي مضي مسرعة 


اذ ين 
طالَمَامَوَّهُْتُ بالضّحْكِفما عَيّرَالئمُويهُ رَأياً لَك فيا 
اين حتيقة تاعرى يعات لسلس وتعلف لأ فرع بها 
كُنَماتَنظُرٌ في عبني ترى سِرَّيَ الغافي ومّعناي الحَفِيًا 
ركرق فى شق نوجي وقيرة ” “مهاه الحزن مها ايديا 
1 فند ذة ‏ فنا 
ابيز فيك إن لمث أدري كل ما فيك مِنَ الأسرارٍ يُغري 
ثمة خطر ينساب من مفتر ثغرء أي ثغر مفتر منفرج عن ابتسامة» وفتنة تعصف بي من لفتة جيدك 


قَدَرْيْنْسَحُ من خَصّلَةشَعغْر زُورَقْ يَسبَحُ في مَوْجَةٍ عِطْرٍ 


6ك 


في عُبابِ غايض التَّبِّارٍ يجري واصِلاً ما بين عَينَيْكَ وعُمري 
العباب: اصطخاب البحر 
ذ ةذ نا 
ها أناعُدْتُ إلى حيثُ التَقَيُنا في مكان رَفْرَفَتْ فيه السَعائَةٌ 
وبه قد رَفْرَفٌ الصَّمتُ عليّنا إنَّ في صَمْتٍ المُحِبِينَ عِبِادَةْ 


98" أبقها 
كلَّمَاخَلَى حبيبِيِيَدَهُ لَحظَةقلتُ: وحُحبّي! أَبْقِها 
أتتنيهدا وق إذا لاكتتنيييا أن خنى لبس جلها وانتي 


+ شرف الألم 
مَنْ يَكْنْتَضّ بَناناًنايماً فأناتَطَعْتُإيهامَالثَّلَمْ 


وإذا الْخَط زمانٌ لم تجذ عاليأاًذارِفْعَة إلا اللَمْ 


١‏ الكهل والصبية 
و ل كي ازاز و فين حجن :لتههياء أن يبت 
لحتصاءرات :قن لسيحكين. ١ت(‏ الكشمين كالم تتقيريا 
وشنن البسنىي (اتية فتسيك . وى تا انيس العفحها 
زازاء وهي ممثلة كانت تحب الشاعر في كهولته» زينت مشيه:يضكاهاء لو تحرف زاؤا على 'وجة 
التحقيق فقد عرف شاعرنا (زينب صدقي وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة 
رزق).. وكل واحدة منهن عندها زاءٌ ترشحها للقب زازا 
لولاكِ ما قلتٌلسشّنئن ءفوالوجودمرخبا 
عبدربيشيي بحاي وخمتيون ع ينف ل نيا 
ياكوكبامهمااأكُنْ همهِنبرحج وم ةربا 
السمت: في الفلك هي النقطة العلياء ومنها كلمة زينيث الأجنبية» وعكسها نظير السمتء. وهي 


تدير بالأجنبية 


ككع 


قدهَذني جَرّعى عليك وأذعي أني غداءً ا لبَيِرِ جد جَرُوع 

خم اع شه اع يل. كج 00 1 2 ع د 

واريد أثُ ناظري فأنشثنى) كي أسْتَبينكِ مِن خلالٍ دموعى 
ناظري : عينيّ 


لاع 


إبراهيم ناجي 
فهرس القواق 


>7/ 


رضنا 


1574 


لضن 


654 


أبو القّاسم الشابي 
)١99"5 _ ١4:69(‏ 


لعلك سمعت للشابى بيتاً واحداً من قصيدة واحئدة؟ إن كدت تهرك (إذا 
القعب يوي .ولا: عرق شبناً آخر .من شعر أبن :القاسم الشابي + فانت مدع إلى 
مأدبة عامرة» في فردوس بهيج من فراديس الروح والقلق والشعر الوجداني 
والسياسي . 

هل امتعضت؟ المعذرة» فأنت سمعت أيضاً من كتاب المدرسة قصيدة 
رعوية من قصائد الغاب والبستان. فهل سمعت أبا القاسم الشابي وهو يشتم 
الشعب في قصيدتين كبيرتين؟ ستسمع بعد قليل. 

لا نقول عن حياة الشابي إلا القليل.. بقدر سنوات عمره الخمس 
والعشرين. كان فيه نزق وغضب وإباء ورومنسية» واجتمع لديه ما اكتسبه من 
جامع الزيتونة ومن والده من لغة فصيحة؛ وما اكتسى به من ثوب الرومنسية 
الذي طبع شعر عصره. فقد كان أبو القاسم يقرأ شعر الأبولليين في مصرء 
وكان ينشر عندهم ويراسلهم. وبلغ من تقدير رئيسهم. الشاعر المصري أحمد 
زكي أبي شاديء» للشابي أن طلب منه كتابة مقدمة لديوانه الينبوع؛ وفعل أبو 
القاسم» ومرّر في مقدمته الضافية» التي جعلها تتكلم عن الشعر عامة» نقدا 
لأبي شادي بأن شعره قليل الأناقة. فأما في رسائلة الخاصة فكان يصرح بما في 
شعر أبي شادي من برودء وقلة اكتمال. 

شكا الشابي تضخم القلب. وأنهكته العلة في أواخر سنيهء لكنه قال ما 
يريد أن يقوله. 

وقد أثبتنا تواريخ القصائد افتخاراً بهذا النابغة الذي امتلك كل هذا 
الشموخ والرقة والفصاحة في يفاعته. كان. في يومياته التي وجدت طريقها إلى 


هف 


النشرء صبياً كالصبيان وشاباً كالشبان: يتخلف عنه زميله فيحنق» ويذهب وحده 
للتنزهء؛ ويشكو قصور فهم الناس» وقلة معرفتهمء وتعصبهم لآرائهم. ونجده في 
رسائله للناقد الحليوي يتمنى لو أنه عرف لغة أجنبية. ونحن ‏ بالطبع ‏ سعداء 
بأنه لم يعرف سوى العربية» حتى لا يتلوث شعره بتقليد شعر غريب عن 
وجدانه» وحتى لا يتعالم » وحتى لا يفقد براءته. 

لكن الشابي كان مثقفاً. كان يقرأ كثيراً» ويتشهّى المعرفة. يشارك فى 
الندوات الأدبية» ويشغل نفسه بالمنشورات الأدبية» وبالأفكار الكثيرة في هذا 
العالم. سعى إلى معرفة فكر الفلاسفة الأوروبيين» وسمع عن آينشتاين وتاق إلى 
أن يعرف أكثر. لكن ثقافته الأولى كانت اللغة العربية وأديها. 

ولد الشابي والاحتلال الفرنسي جاثم على تونس منذ ثمان وعشرين سنة» 
وسيموت ثم ستنقضي إحدى وعشرون سنة قبل أن تستقل تونس. رأى الشابي 
أن المشكلة تيست اساسا فى الأخعلال: “بل في الشهت :الذي الا يزنض 
الاحتلال بما يكفيء ولا يبذل جهداً لكي ينال الجدارة بالاستقلال. استنهض 
شاغرنا كميدة زواع وأشبعه لوماً. ولكن قلبه المتضخم بالمرض وبعلة 
الرومنسية شاء لشعره أن يكون غناء. وفاز الشابي بالحسنيين. 

قيمة الشابي ليست أنه مات عن خمس وعشرين سنة. 


هو شاعر كبير. 
١‏ توئس الحميلة 
"١‏ جوان/ يونيو ١917©‏ 
ع ِ 75 7 و م 5 
له أبالى» وإن اريمقت دمائى» قدماءً العشاقيٍ دوما مباخة 
إن ذا عصرٌظَلْمَةٍء غيرّأني من وراءٍ الظلام شِمْتُ صَبَاحَهُ 
ذا: هذاء شمت: رأيت بعين الحدس ١‏ 
ضبِّع الدهرٌ مجدّ شعبيء ولكنْ سرد الحياةٌيوماً وِسَاحَهُ 
3 
٠“‏ جوان/ يونيو ١97٠©‏ 


فت 


بوينذدخحةورئاءٍ تهدى لِرَبّالسرير 
حسبي إذا قلتُ شعراً أن ترتهيية مفعسيتري 
و إلى الطاغية 
فيفري/ فبراير ١911‏ 
لك الويلُ يا صرح المَظالم من غدٍ إذا نهض المُسِتَضعَفونَ وصَمّمُوا 
ألا إنَ أخلامَ البلا دفينةٌ ثُجَمْجِمُ في أعماقِها ما تُجَمْجِمْ 


تجمجم: تهمهم 


3 الدموع 
٠‏ جوان/ يونيو ١9171‏ 

مُلِىَّ الدهرٌ بالخداع فَكَمْ قد صلل الناسّ مِنْ إمام وقَّسّ 
كلمنا أسألٌ الحياةً 3 الحىد تَكْفُ الحياةٌ عن سد 
لم أجد في الحياةٍ لحناً بديعاً يَسْتَبيئي» سوى سَكينةٍ نفسي 

يستبيني : يسبي خيالي بساور 
ناولثني الحياةٌ كأساً دِمّاقاً بالأماني» فماتناولتُ كأسي 

: كأس دهاق: مملوءة ١‏ 
وسقثني مِنَّ النّعاسةأكوا بأْتَسجَرمْتها فَيا شد تتغسي 


إنْ فى روضة الحية لأشُوًا كأء بهَامُرَّقَتُ زَنابِقُ نفسي 


أيها الليل 
4 جوان/ يونيو 1911 
يها الليلُ يا أبا البؤسٍ والهو إء أيَا هيكَلَ الحياةٍ الرهيب 
بهجَعٌ الكونٌ في طُمَأْنينةٍ الصا .فور طِفلاً بِصَدْرِكَ الغربيبٍ 
يهجع: يرقدء الغربيب: الأسود 


لفق 


ك5 المحد 
عُرَّة أوت/ أغسطس ١9717‏ 
يَوَدُ المَتى لو خاضّ عاصفة الرَّدَى وصَدَّ الخميس المَجْرَ والأسّدَ الوَرُدًا 
الخميس المجر: الجيش الكبيرء الأسد الورد: ذو اللون الورديء والورد من أسماء الأسد 
لِيدْرِكَ أمجادٌ الحروب» ولو دّرى حقيقتّها ما رام مِنْ بينِها مجدا 


04 المساء الحزين 
3" جانفي/ يناير احلا 


تَعودٌاذْكَاراتٌ ذاكَ الهوى ولكنَّ سِحرّالهوى لا يعودٌ 
ادكارات: ذكريات 
تجلّذء ولا نَسْتَكِنْ لِنٌّيالي فمافارًإِلًا الصَّبُورُ الجَليِدْ 
الدياجير: الظلمات 
ولولا غيومٌ الشتاءٍ الغِضَابٌ لما تضَّدَ الرَّوْضٌُ تلك الوُرودْ 
ولولاظلامُ الحياةٍالعبوسٌ لماتسَّجَ الصبحٌُ يَلك البُرُودْ 
البرود: الأثواب 
4 بقايا الخريف 
فيفري/ فبراير ١9374‏ 
وقفتٌ وحؤلى غديرٌ مَواتٌ تمادّتُ بهغعَمَواتٌالكهوف 
موات: مقفرء قاحل . 
قضَسْ في حَنَافَيُْهِ تلك الزهورٌ فكمّتَها بالصقيع الخريث 
في حفافيه : على جانبيه 
سوى زهرة شَقِيَتْ بالحياةٍ ممَلْبَثِهابِالمَقَامالمُخِيفُ 
ملبثها: مجثمهاء جلوسها 


تق 


أ 0 5 - ع « 3 عع م 2 3 
وترهبها غاديات الغمام وتؤلمها كل ريح عصوفُ 
تخيفها الغيوم الغادية» المارّة مساءء وتؤلمها الريح إذ تعصف 
وترنو لما حولهامِنْ زهور وماثمٌإلا السَّحِيقٌُالبجفيف 
تنظر هذه الزهرة للرهور حولهاء وليس ثم أي ليس هناك إلا ما هو مسحوق وجاف من الزهور 
فتبكي بكاء الغريب الوحيدٍ بِسَجوٍ كظيم ونؤح ضعيفك 
كظيم : مكتوم 
فمائَّعٌإِلا الصخورٌالقّوّاسي ولا الصَّدَى المُستَطَارٌ الهَنُوفْ 
القواسي: القاسية» المستطار: العالي الذاهب بعيداً 
فجادَثُ بروح شَقِىّ شَجِيٌ لقَدعَنْبَئْهُ الليالي صُنُوف 
أذاقت الليالي 5 الزهرة الوحيدة صنوف العذاب فخرج الروح.. وتات الزهرة 
ذكرتثٌ بمَضْجَيِهاالمطمئِنٌ ممَرُقَدِها فى السّفير الجَفيف.. 
السفير: أوراق الشجر الساقطة» الجفيف: الجافت 
مصارع أَمَالِيَ الغابراتٍ وِحَيْبَتَها في الصراع العنيفك 
وقلتُ: هو الكونُ مَهْدُ الجمالٍ ولكن. لكل جمالٍ خريف 
٠. 57 33 2 8 55 03‏ 6 8 05 
وأطرفتٌ أضغي لهمس الأسى وقد غْشِي النفسٌ هم كثيفث 
وغاضّث ثمّالة نور النهار وأَرْحَى ظلامُ الوجودٍ السججوف 
غاضت: جقَّتء ثمالة: بقية» السجوف: الستور 


4 يا رفيقي 
76 جويليه/ يوليو ١974‏ 
فنداتفكرث في الوجوو فأفبًا- ني وأوِيْرْت يتا لظلامي 
1 أدبرت : رجعت» آيساً: يائساً 
أنْسّدُ الراحةً البعيددةً لكنُ خاب ظنْي وأخطأث أحلامي 
فَمَعي في جّوانحيء أَبَدَ الدَّهْ 2رء فؤادٌ إلى الحقيقةٍظام 


ظام: ظامئ عطشان 
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٠‏ قلت للشعر 


١974 أكتوبر‎ 6 


أنت يا شِبعرٌ فلذة من فؤادئ 
فيك ما في جوانحي من حنينٍ 
أنتَ يا شعرٌ قصةٌ عن حياتي 
فيك ما في الوجودٍ من نغم خُلْ 
فيك ما في الوجود من حَسَكِ يد 


0 َ 0 عع 
نتتعلى» وقطعة من وجودي 


: قطعة 


أَبَدِيّ إلى صميم الوجودٍ 
أنتَ يا شعرٌ صورة من وجودي 
وء وما فيه من ضجيج شديدٍ 
مي». وما فيه مِن عْضِيِضَ الورودٍ 


حسك: شوك غضيض الورود: الورود الغضة الطرية 


فيك ما في الوجودٍ حَبٍّ بنُو الأر 


ضٍ قصيدي. أم لم يُحِبُوا قصيدي 
لت هُتَافُ السَؤُوم وَالْمُسْتَعِيدٍ 


السؤوم: الملول؛ المستعيد: من يطلب إعادة اللحن إعجاباً به 


وسواء على الورود: أفي الغي 


رَانِ فِاحَتُء أم بينَ نهدٍ وجيدٍ 


الغيران: الوديان الغائرة المنخفظة 


١‏ يا ابن أمى 
٠‏ فيفري/ فبراير ١979‏ 


فُقَرة كالطير اين امدقت 
كذ ضاغك اللدايا اتن الجوة 
فعنالك ترقئن يكل العيود 
وتُظبِئٌ أجفانكٌ التيّراتِ 
ألا الْمَضُ وسِرُ في سبيل الحياةٍ 


وح رًاً كنور الضحى في سَمَاهْ 
وتتشسندو يمنا شاء وحي الله 
وأَلْقَمْكَ في الكون هذي الحياةٌ 
وتخني لِمَّن كَبَلوكَ الحِبَاهُ 
عن الفجر» والفجرٌ عذبث ضِيَاة 
فْمَنْ نَامَ لم تنتظَرهُ الحياة 


في سبيل الحياة: في طريقها 


ولاتخش مِماوراءَالثلاع 


فمانَّعٌإِلّا الصُحَى في صِبَاهْ 


التلاع: التلال» ثم هناك 


حف 


إلى النور! فالنورٌ عذبٌ جميل 


إلى النور! فالنورٌ ظِل الله 


1 إلى الله 


١9474 أكتوبر‎ 49 


يا إله الوبججود!هذي جراح 
هذومهجةٌ الشقاءِ تتاجيت 
يارياحَ الوجودٍ سِيري بعنفي 
وانفحيني مِنْ روجك الفَحُم ما يب 
فَهُوْ يُصغي إلى القوي» ولا يض 


وأه: 


فالوجودٌ الشقيٌ غيرٌ جدير 
خَبّروني هل لِلوّرى مِنْ إلهٍ 


أواه: 


إنني لم أَجِدَهُ في مَاتِهِ الدن 
ما الذي قد أتيث يا قلبي البا 


يا إلهي قد أَنْطَّقَ الهم قلبي 


في فؤادي تشكوٌ إليك الدَّوَامي 
لك ا 


غي لصوت بين العواضف وَاءٍ 


بالأغاني. وبالجمالٍ الرَّاهِي 

راحمء مفلل زعمهم؟ أَوَاهِ 
أتوججعُ 

ياء فهل خَلْفٌ أُنْقِها من إِلَهِ 

كي. وماذا قد قُلْتِهِ يا شِمَاهي؟ 

بالذي كانَ. فاغْتَفِرُ يا إلهي 


و النبي المجهول 


١970 جانفي/ يناير‎ ١ 


عدي كنث كالشيول إِذاسَا 


٠ رمس‎ 


اي 


نَتْتَهُذُ القبور رَئساً . بِرَمْسِ 
قبر 

بي ألقي إليك نَوَْةٌ نفسي 
رَوَتَقُضي التُمُورَ في لَيْلٍ مَلْسِ 


ملس : ظلام 


في صباح العنياة متشت أكذا 


بيء وََنْرَعْمُها بخمرةٍ نفسي 


أترعتها : ملاتها 


لالاء 


ات ال سي 


5 امسر من انعد ثوباً 


ثم 0 قد 


دوس 


ما زال يخاطب الشعب 


إنني ذاهبٌ إلى الغاب يا شع 
يدرف أَنْنُو على الطيورٍ أناشي 
فَهيَ تَذْري معنى الحَياةٍ وتدري 
ثم تحت الصّنَوْبَرٍ الناضِر الل 
ونَظلٌ الطيورٌ تَلْعُو على قب 
أنتَ في الكون قوةٌ كَبَلَئْها 
الشقئُ من كان مثلي 


الشقة 


لدي دي وأني د ف بأشواق ن لمكي 


ري ويَسَْدُو النسيمُ فوقي بِهَمْسِ 
في حَسَاسِيّتي ورِقَّةٍ نفسي 


١4‏ شجون 
8 أكتوبر 1١97٠‏ 


عجباً لي أود أنْ أفَهَمَ الكو 
لم أَفِد من حقائق قي الكون إِلَّا 


نَ ونة ١‏ لم ة - / فَهمَ ات 
5 


رمس ٠:‏ قبر 


١6‏ أحلام شاعر 
4 أفريل ١97١‏ 


لسك لي آن أعسن فى عله الدف 
أصرفٌ العمر في الجبالٍ وفي الغا 


المياد: 


وَأ ا ا 
عيشة للجمال والفنٌ أبشت 


0 


لير ا ع 


ليقف 


عاسسيدا يوحذتى واتفراقي 
باتٍ بينَ الصَّنَوْبَرٍ المَيَّادٍ 


المتمايل 


ب وأصغي إلى خريير الوادي 


3 2 
هابعيداعن أمتي وبلادي 


فَهْوَحَئٌّ يعيش عَيْشَ الجَمادٍ 


55 صلوات في هيكل الحب 
١7‏ أكتوبر ١917١‏ 
عَذْبةٌ أنتِ كالطّفُولةٍ كالخ للامء كاللحنٍ كالصباح الجّديدٍ 
كالسَّماءٍ الضَّحُوكِء كاللَّبْلَةِ القن سراءء كالوردٍ كابتسام الوّليدٍ 
كل شو مولع فييك حدئ لَفْمَةٌ الجيد وَاهْيَرَارٌ التُهُودٍ 
موقم: يتحرك على إيقاع موسيقي 


١١/‏ أراك 
4 أكتوير ١9471١‏ 
أرالك فتحلرٌ لدي الحياةٌ ويملاً نفسي صباحٌ الأمَلْ 
وتنموٌ بصدري وُرودٌ عِذَابٌ وِتَحُنُو على قَلبِيَ المُسْتَعِل 


١6‏ حديث المقبرة 
الشاعر يلقي نشيده أمام المقبرة في الليل» ” أفريل 7 1917: 
نفتَى يي ويَحُْبُوتوسجٌ تلك الحُدود 
اتظلوئ سْمَاوات هذا الوجوة- “ونتفت هركذا الففتاء السعيذ 
وتَهْلِكُ تلك النجومٌ القُدامى ويَهِرَمُ هذا الزمانَالعَهِيدٌ 
العهيد: القديم الذي بعد عهده 
أُيَسْظو على الكل ليل المَّمَاءِ 6 لِيَلْهُرُ بها الموتُ خلف الوجودْ 
ككبيرٌ على النفس هذا العَمَاءٌ ‏ وصعبٌ على القلب هذا الهُمُودْ 
العفاء: التلاشي والزوالء» الهمود: الخمود والخراب 
تأمّل فإِن نظام الحياة نظام دقيقٌ بَدِيمْ فريذ 
فنا سيت اتعتية إل افتاه ولااؤائتة لنب عون التففرة 
ما أحببنا الحياة إلا لأنها فانية ويزينها في عيوننا خوفنا من اللحودء أي القبور 


ولكن إذا ما لَبِسْنًا الخُلودَ وِيَلْنَا كمال التَُّفُوس البَعيذْ 


لحف 


فهللا نَمَلهَوَامَالبَمقَاءٍ وهل لانَوَد كَمالأجَدِيد؟ 
عبر عن هذه الفكرة بدوي الجبل في أبيات كثيرة (قصيدته النونية» رقم 2٠١‏ في هذا الكتاب). 
والفكرة موجودة في أذهاننا جميعاً» ولكن الشابي أبدع في الشطر الثاني من هذا البيت وبسط 
الفكرة بسلاسة 
وإن-جَمالَ الكَمالٍ الطَمُوحٌ ومادامَ فِكْراًيُرى من يَعِيدُ 
عقاف إن عدا وافعا الخد وات صبَح كيدا تهنيز؟ 
عندما يكتمل الكمال بالخلود يفقد سحره ويصبح مشهوداً حاضراً 


4 في ظل وادي الموت 
0 أفريل ١9177‏ 
نحن نمشي وحولّنا هِاتِهِ الأكد .وان تمشيء لكن لأيِّوَغَايَة؟ 
نحن الكبدر نةالعساقير للست عن وهنا الوحت مس انا 
* خ# 4 
وتَعْشّى الصَّبِابُ نفسي فصاحث في مَلالٍ مُرٌ إلى أينَ أمشي 
قلت سيري مع الحياق ثقالك: . اماشكا ترز هن السو اثين؟ 
دخ فنا فنا 
قد رَمَضُنا مع الحياةٍطويلاً وشَدَوْنا مع الشبابٍ سنينًا 
وَعَدَوْنامَعَ الليالي نحفاةً في شِعَابٍ الحياةٍ حتى دَمِينا 
شعاب: طرق 
وأكلنا التراتٍ حتى مَلِلْنا وشريّنا الدموعَ حتى رَوينا 
ونََرْنا الأحلامَ والحُبٌ والآ لام واليأسَ والأسى حيثٌ شينا 
شينا : شئنا 
بنيز ني نا 
ثم ماذا؟ هذا أنا صِرْتٌ في الدن 0 هيا بعيداً عن لهوهاوغِناها 
غناها: غنائها 


في ظلام الفناهء أَدْفِنُ أيَا مي ولا أستَطيمٌ حتى بُكّاها 


نا نا 


2 


ورُهور الحياة تَهُوي بصمتٍ محزنٍ مُضجر على قَدَمَيًا 
جَفْ سِحْرٌ الحيايا قلبيٍ البَّا كي فَهَيَانْجَرَّبُ الموتّهَيًا 
هذا البيت يختم القصيدة في قفلة تبعث الرهبة في النفسء» فبعد كل ما قالته القصيدة عن الملل 
واتحسار اللهوء جاء بصيص أمل. . هو الموت. فإذا جف سحر الحياة فلعل في الموت جديداً 


٠‏ أيتها الحالمة بين العواصف 
١‏ فيفري/ فبراير 1988 
أنثٍِ كالزهرة الجميلةٍ في الغا بء ولكن ما بين شوك ودُودِ 
أنتِ تحت السماء رُوحٌّ جميلٌ صععَهٌاللَّهُ من عبير الورودٍ 
وبشو الأرض كَالقُرُودٍ وما أض سيسع عِطْرٌ الورودٍ بينَ القّرُودِ 
أنتِ من ريشة الإلهِ فلا ثُلٌل لقي بِمَنْ السَّمَالِجَهْلٍ المَبيدٍ 
أنتِ لم تُخْلّقي لِيَفْرَبَكِ النا سن ولكنٌ لتُعْبَّدي من بَعيدٍ 


هكذا ينظر الرجل إلى الفاتنة | لمسكينة التي تنسج حول نفسهاء من الأشتعةالملية من عيون 
الرجال» شرنقة تخنق إنسانيتها وتحيلها إلى تمثال 


١‏ للتاريخ 

7 فيفري/ فبراير ١9177‏ 
البؤْسٌ لان الشعب يأكُلٌ قلبَّهُ والمجدوالإثراءك للأغراب 
والشعبٌ مَعْصوبٌ الجفون مَفُسَمْ كالشَاةٍ بين الذئب والقصَّاب 
والحنُ مقطوعٌ اللسان مُكَبَّلٌ والظلمٌ يَمْرَحٌ مُذْمَبَ الجلبّابٍ 

مذهب الجلباب: يلبس جبة مزركشة بخيوط ذهبية 

هذا ليل مِن حَبِاوَممدَة .فتئ ذولة الأتمنات والألقات 

الأنصاب: التمائيل المنصوبة 


7" الرواية الغريبة 
مارس ١98‏ 


ضَحِكنا على الماضي البعيدٍ وفي خَدٍ ستجعلنا الأيامٌ أُضْحوكَةً الآني 
وتلك هِيَ الدنيا رواية ساجر عظيمغريب الفنٌ مبدع آياتٍ 


لك 


1" إرادة الحياة 
75 سبتمبر “1918# 
إذا الشعبُ يوماً أرادَ الحياةً فلا بدَأن يستجيب القَّدَدُ 
ولا بد للبيلٍ أن ينم ولا بد للقيدٍ أن ينكيِرٌ 
ومن لم يعانقه يه مره اما تَبِخُرّفي جِوّهاواندئِرٌ 
فويئل' لحن لم تشفه 3 تَشْمّهُالحيا هُمِنْ صَفْعَةٍ العَدَم المنتَصِرٌ 
تشقه : : تستثير شوقه وتنقذه من العدم الذي يريد أن ينتصر لنفسه من الحاة الى تحت فيضا له 
كندلشك قنايك لن اللكامتات” بوحدمدئ روخبهنا العصسيكي 
ودمدَّممَتِ الريحٌ بينَ الفجاج وفوق الجبال وتحشت القس:: 
لقد دمدمت الريح» وغمغمت وأصدرت صوتاًء بين الفجاج. طرق الجبل» وفوق الجبال وتحت 
الشجر: 
إذا ما ظمِختٌ إلى غايةٍ رَكِبْتٌ المُنَى ونسيتٌ الحَذَرٌ 
قالت الريح: عندما أطمح إلى هدف فأنا أسعى لتحقيق أمنياتي وأجازف ولا أتركها تظل مجرد 
أمنيات 
ولم أَتَجَنَّبْ وُعورَ الشَّعَابٍ ولا كَبَّةَ اللَجَ امه .6 
والريح لا تتجنب المسالك الجبلية الوعرة» ولا كَبّهَ اللهب (أي الجنيم الذي لكك افيه النامن خلى 
وجوههم) المشتعل .. الريح لا يهمها ما الذي تهب عليه» فهي تهب هبوباً ولا تحذر شيئاً 


ومن لابيحبٌ صعود الجبالٍب 7 بَعِشْنْ أبَدَ الدهرٍ بين الحُمَرْ 
فعَجحث بقلبي دماءً الشباب وضَجَتْ بصدري رياح أخحَرْ 
عندما سمعت كلام الريح ازدحمت دماء الشباب وعزيمته بقلبي» وتحركت في صدري رياح أخر 
سوى 5 التي في الخارج 
وقالث لي لأرضن لما سالك: أيَا أمٌ هل تكرهينّ البِشرْ؟ 
أُبَاركُ في الناس أهل الموج ومن يستلِذركوت الخطر 
الأرضن تصن 
وألعَنْ من لا يُْمَاشي الزمانَ ويقتعٌ بالعيش عَيْشْلٍ الحَعر 
هو الكونُ حَيٌ يحب الحياة ويَحْتَقِرٌ الميِتَ مهما كبز 
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قلا الأَنىُ يَحْضّنُ مَيْتَ الطيور 


ولا التَّحُلُ يَلْيِمُ مَيْتَ الزَّمَرْ 


الطائر الميت لا يحتضنه الأفق بل هو يسقطء والزهرة الميتة لا تلشمهاء أي تقبّلهاء النحلة 


ولولا أمومةٌ قلبي الرؤوم 


لما ضمت ٍالمَيِتَ تلِك الحَمَر 


وتقول الأرض: لولاا شعور الأمومة في قلي الرزوع) الحنون» فأنا بالطبع أم البشر ومن ترابي 
خلقوا. . لولا هذا الشعور لما ضممت الأموات في بطني 


وفي ليلةٍ من ليالي الخري 
سَكِرْتُ بها من ضياءٍ النجوم 
سألث التعى: هن تعن الحياة 


فلمتة تتكلمٌُ شفاها لظلام 


يجيءٌ الشتاءٌ شتاءٌ الضَّباب 
فِينظَفِئٌ السَّحْرٌ سحرٌ العُْصونٍ 
وسحرٌ السماء الشجيٌ الوديم 
وتيْوي الغصونُ وأوراقها 
وتلهّو بهاالريحٌ في كل وادٍ 
ويّفتى الجَمِيعمْ حلي دع 


ف مثقلةٍ بالأسى والضجرٌ 
لِماأدْبِلبْهُ ربيعمَ العُمرْ؟ 
ولم كرتم عغذارئ السخير 
محبَبَةٍمثل خفتٍالوترٌ 
شتاءٌ الشلوج شتاءالمطرٌ 
وسحرٌ الزهور وسحرٌ الثمرٌ 
وسحرٌ المروج النَّهِيُ العَطِرٌ 
وأزهار عَهْدِ حبيب نَضِرٌ 
وعفديت] اسيل أن عَبَر 


كل الغصون والأوراق تفنى في الشتاء مثلما يفنى الحلم بعد ا 


بقن اليدوة العي مكلت 
وذكرى فصول ورؤيا حياةٍ 


35 8 َ اج 1 عبر 
وأشباحَ دنيا تلات زُمَرْ 


البذور تحمل في جوفها رؤيا الحياة التي تلاشت. كي تعيدها ثانية 


م 


ممعايقة» وَهىَّ تحت الضباب 


لنتلكي الحياو ادق لا تجهل” 


نه 


وتحثت 2 وتحت د 


تعانق البذور وهي نحت المدر» الطين» وفي جو الشتاء القاسي . . تعانق طيف الحياة وقلب الربيع 
المرتقب 


وخحالمة بأغاني الطيورٍ 


وعطر الزهورٍ وطعم التمير 


وتبقى البذور حالمة بأغاني الطيور التي ستأتي لتقف على أشجار ستنمو من هذه اليذور 


نكف 


ود يمشي الزمان فتنمو صروفٌ 


يمشي الزمان فتنشأ صروفء 


ووه أ د 5 ا مَفْطظَةً 


وتتحول أحلام البذور إلى يقظة. 


تُسَائِلَ أين ضباتٌ الصباح 
وأشرابٌ ذاكَ المراش 
وأم الأشعة والكايدات0 
ظمئتٌ إلى النور فوقٌ الغصون 
ظمعتٌ إلى الكون» أين الوجودٌ 
القرن خرة نات الوجوه 


الأنيق 


وتذوي صروفٌ وتحيًا أَخَر 


أحداث» وتذبل أحداث 


وتصية رت ف الت 


موه 


. فهي تبدأ بإطلاق أوائل النبت 


وسحرٌ المساءٍ وضوُءٌ القَمَرْ 
ونحليُقَنْي وعَيِمٌيَمْرٌ 
أن الححياة اللنتي انظ 
ظمفث إلن الظل حك الكج” 
معني ويرقصٌ فوق الرَّمَرْ 
وأنّى أرى التحالة الستعفل:؟ 
وفي فيل الحقتظات القت 


خلف سبات الوجود ونومه في الشتاء يوجد كون سيزهر ويستيقظ 


وماهُوَإلا كخفةِالجنا ح حنّى نَمَاشَوفَهَاوانتَصَرٌ 
وتنمو البذور بقوة شوقها إلى الربيع والحياة» وتنتصر على سباتها الشتوي 


مَصَدَّعَتٍ الأرضّ من فوقها 


تصدعء, أي تشقء النباتات الأرض منطلقة من بذورهاء فتبصر صور الكون الجميلة 


وجاءةالربيعٌ بأنغايه 
ة ل فى الشاء 


وأحلامه وصبّاة العقطر 


لصيل التنعات الدذى قد عبر 


الربيع يقبل النبات قبلة تعيد الشباب الذي غبر ومضى في الشتاء 


وقال لها قد مَنِحْد ٍالحيةةً 
وبازككة الكوز فاسفتتلن 
ومن تَعْبَدُ النور أحلا 


0 
مة 


0 لك 
شبابَ الحياة وخٍِضب العْمِرٌ 
ببحائفة اعد أن يت 


من يحلم بالنور فسوف يباركه النور ويشرق عليه 


إليكِ الفضاءً إليكِ الضياءً 


إليك الثرئ الجالم المرحهر 


أيتها النباتات التي خرجت من البذور! إليكِء أي خذيء الفضاء والضياء إلخ. . 


كت 


إليكِ الجمالَ الذي لا يبيد 
فميدي كما شعتٍ فوق الحقولٍ 


إليكِ الوجودً الرحيبّ النََضِرٌ 
ا . بحلوالثمار وعَضٌ الرَّهَرْ 


ميدي : تمايلي بما صرت تحملين من أزهار وثمار 


وناجي النسيمٌ وناجي الغيومً 
رطضي الحياةً واكسواتنييا 
وشَفٌ الدُجَى عن جمالٍ عميتي 
ومُدَّ على الكونٍ سِحُرٌ غريبٌ 
وضاءث شموعٌ النجوم الوضاءِ 


ورَفرَفَ رُوحٌ غريبٌ الجََمالٍ 
2 لشم ا 51 5 
وأعلنَ في الكون أن الظُموحَ 


يُشِبُ الخَيالَ ويُذْكي الفِكر 


سُ في هيكل حالم قد سَحَرٌ 
لَهِيِبُالحَيِةَورُوحُ الظَمَّرٌ 


الطموح هو الحياة المتقدة النشطة وهو العزيمة التى تريد الانتصار 


إذا ظمحَث للحياةالنفوسٌ 


قلا ند أن فيه القَدَرُ 


- 
11 
-_ 


هذه القصيدة اشتهرت بأول أبياتهاء وظلمها أول أبياتها لقوته وجماله الأخاذ. هى 
صورة كاملة كبيرة جميلة بدأت بداية بديعة ورسمت لوحة معنوية للعزيمة المكئونة في 
صورة مادية للبذور التي تختزن الحياة في جوفها. القصيدة متماسكة فيما ترسمه من 
صور وما تعرضه من أفكارء وكلماتها عذبة الوقع على الأذن حتى لو لم يتابع السامع 
أفكارهاء على أن فهم ما وراء الكلمات من معان دقيقة يعزز النشوة 


45 تحت الغصون 


1988# سبتمبر‎ ١ 


هَهُنا في حَمائِلٍ العَابٍ تحت الرَّ- 


اواقاتة جين والن تيون 
من جمالٍ الطبيعةٍ الميموتٍ 
حاعع حا ع 0 
نلف او تتبجسة الجرين 


شاو ك9 م ماع * 4 1 


قالت:١‏ لحب ثم 2 غنث لة لِقلبى 


فتلأعبقريةالتَلْحِيِنٍ 


يرسم صورة مغرقة في الرومنسية لفتاة لقيها تحت شجرة وقبّلها 


قبلا علَّمَتُ فؤادي الأغاني 
أَقَقُنا فقلْتٌ عالشات الح 
[السسسر ‏ ارنا 
مر من مَلائِْكِ الْمَلا الأع 
وصَبايا رَواقِصٌ يَعَراشَفُ 
في فضاءٍموَّرَّدٍ حالم سا 


5 3 02 
وجحيم توّج تحث فرادياه 


8 


وأتَارَتُ له ظلامَ السنين 
حور: ثُولي تكلّمي حبريني 
طالعثني في ضَوْءِ هَذي العيون 
على يدوو افن عدر عصهرون 
سنَ بِزَهْرٍ التفاح والياسَمِيِنٍ 
وأطافقتُ به ا الفشون 
يس كأحلام شاعرمجنونِ 


عاش لحظات مسحورة مع محبوبته » ثم اعترت قؤاده فكرة: أن ما يصنعونه محرّم. . وهنا تخيل 
تحت هذا الفردوس جحيماً تو أي تتأجج وتشتعل» كأنها خيالات شاعر مجنون 


وأجابتٌ» و كلها فد ا 
انك غنات افاشال :للكت 


ع 


أبدأا 


بَُرْدَهُ فى مساثنا الميمون 
ب على ثغرها قَويُ الفتونٍ 
وي وُعْري بالحبٌ بل بالجنون: 
ل» فعندٌ الظلام علمُ اليقينٍ 


قالت له: لا بجناح عليك! أنت فقط تحلم 


وسكنّناء وغرّدٌ الحبٌ في الغا 


وبتَى اتلتيل والربيع حوالين 
مَعبّداً للجمال والحب شِعْرئٌ- 


نامن السَّحْرٍ والرّوَى والسكونٍ 
أمَشيداً على فِجَاجٍ السّنينٍ 


فجاج: طرق 


- 


شاعام وك 


تحتّه يَرْخَرٌ الْرَمانُ ويجري 
وتَمُرٌالأيامُ والحزنُ والمو 
ونجومٌ السماءٍ فيه شُموعٌ 
إن نارٌ الحياة والكُوْثّرٌَ الم 


فهو كأسس سِ سِخرية لِرَحيقٍ ال 


صَامتَاً في مّسيلِه المحرُونٍ 
تُ بعيداً عن 5 اللمِنامون 
أومَدَنْها للحُبٌ رُوحُ القُرونٍ 
شود في نَمْرِكٍ النَّهِيّ الحَزِينٍ 
خُلْدٍ قد صَاءَها إِلَهُ الفنونٍ 


نار الحياة كأس لرحيق» أي خمرء» الخلود وقد صاغ هذه الكأس إله الفنون 


ك2 


ف قبليني وآ سْكرِي تَغرِيَ الصا 
آه ما أعذتٍ الغرمَ وأحلى 


دي وقلبي وفتنني وجنوني 
رك اللّنْم في حُشُوع السّكونٍ 


رنة اللثئم: صوت القبلاات 


وتَوارى الوجودٌ عنًا بمافي 
وتعينا الحياةً والموتٌ والكو 


م وضِبُنافي عالّم مفتونٍ 
ذوعا قيية مسن فشن وفتون 


هو" هحاء الشعب 


1١918“ أكتوير‎ 68 


أينَ يا شعبٌ قلبّك الخافقٌ الحسّ- 
أين يا شعبُ روحُك الشاعرٌ الف 


ف انهاه كدر خواكه 
أينَ عزمُ الحياة؟ لا شيء إِلَّا ال 


اسن أينَ الطموحٌ والأحلام؟ 
ان أينَ الخيال والإلهام؟ 
لكَء فأينَ المغامرٌ المِقُّدَام؟ 
موتثٌ والصمتٌ والأسى والظلامُ 


وَدَمْ لا ا ل الآلام 


خواء: مفرغ 
وَنَباءة تَثَا تنام في ظلمةالوا دي وتنمو من فوقها الأوهام 
دخ بذ اننا 


سرام كج ه 201 - 2ه 
قد مَشْت حولك الفصول وغنت 


يخاطب الشعب 


ودَّوَتُ فوقَكَ العواصفٌ والأئ 


نبو ارتفك أن نكف 


الأنواء: الأمطار 


وأظطافت بك الوحوشٌ ناشت 
ناشتك : 


يا إلهيأمانحِسٌأماتش 
1 


أبداً يَرْمَقٌ 


كَء فلم تضطَرِبٍ ولم تَمَأنُمْ 


تناولتك بالمخالب 


ا 
0 مطل 


قبنز نز نا 


/لا4 


آو بل أنتَ في الشعوب عجورٌ فيلسولقٌ مَحَطَّمٌ في إِمَابهُ 
في إهابة: في جلده 
مات شوقٌ الشبابٍ في قلبه الذَّا وي وعزمٌ الحياقفي أعصابة 
الذاوي: الذابل 
فمَضَى يَنْشّدُ السَّلامَ بَعيداً في قبورٌ الزَّمانِ خَلْفَ مِضَابهُ 
وهُناكَ اصُْطَفَى البقاء مَمَ الأم واتٍ في قبرأَمسِوغيرَآبه 
غير آبه: غير مهتم 
وارتَضّى القبرَ مَسكناً تنلاشى في هوأيامٌعْمْره الْمُتَشَابهُ 
وتتاسى الجهجاة والردن الذا ويء وما كان من قديم رَِابه 
نالرّم القبرَ نَهُوَ بيت شَبِيةٌ بك في صَمْتٍ قلبه وخَراية 
واف الأمْسَ وادَّكرُ صّوَّرَ الما ضي فدنيا العجوز ذكرى شبابة 
اذّكر: تذكر 
كدخ يز نا 
وإذا مَرَّتِ الحياةٌ حواليُ َك جميلاً كالرَّمْرٍ غَضَّاً صِبَاها 
إذا مرت الحياة بقربك وصباها جميل وغضء» طريء كالزهر. . 


تَتغنّى الحياةٌ بِالشَّوْقِ والعَرُ م فَيحْيِي قَلبَ الجَمَاهٍغِنَاها 


2 


غناها: غناؤها 
والربيع الجميل يرفص فوفٌ ال ورهٍوالعشب مُنْشِداًتَيّاها 
تياهاً: مختالاً فخوراً 
فاخدر الشخر ئها الناسك القد. ديس إن الحياة يخوئ شهّناها 
يسخر من الشعب» ويسميه الناسك والقديس لأنه يعيش في الماضي 
والربِيعٌ المَنَّانُ شاغرُها المف. حون يُغري بِحُبّها ومواها 
وتسل التجمال في وعم الدمنل  .‏ كن بعيذا عن يتيدرها وصداها 


تمل الجمال» تأمله بتمعن» في بقايا الموتى بعيداً عن سحر الحياة وصداهاء أي صوتها 


1م 


-ه 


ا 2" لين وكجل الحياةً تَخْظ خطاها 


وابقّ بين الأموات أيها الشعب العجوز وتغزل بالماضي واترك الحياة تسير سيرها بدونك. . يسخر 
من الشعب المستكين المتعلق بالأوهام وبالماضى 


نا نا 
وإذا مَبِّتِ الطيورٌ مَعَ الفجا ر تُغني بين المروج الجميلةٌ 
وأفاقٌ الوجودٌ للعملٍ المج دي وللسّعي والمعاني الجليلةٌ 
ومَشى الناسُ في الشّمَاب وفي الغا بءوفوقٌ المسالك المجهولةٌ 
يَتَشّدون الجمالَ والنورٌ والأفد .را والمجدٌ والحياةً النبيلةٌ 
فَاعْصْضٍ الَرْفٌ في الظَّلام وحَاذِرُ فتنة النور فَهُيَ رُؤْا مَهُولةٌ 
وصَّباحُ الحياة لا يُوقِظُ المو نَى ولايَرْحَمُ الجفونّ الكَليِلَةٌ 
ا فنا 
ككل شي ء تساي اتويدن:النبا شي بِعَرْمٍ حنَّى الثَّرابُ ودُودُهْ 
كل شيو الاك عن طوف يُؤْنِسُ الكونٌ شوقهُ ونشيئَه 
فلماذا تعيشُ في الكون يا صا ح؟ وما فيك مِنْ جَنى يَستَفِيدَهْ 
جنى: ثمار. لماذا تعيش أيها الشعب؟ وليس فيك ثمار يستفيدها الكون 
لست ياشَّيْحٌ لِلْحَيةٍ وبِأَمْلٍ أتعك واه لجححدفا و سحي 
كز ا ا 
أنتَ دُنيا يُظِئُهَا أَقَنُ الما ضي وليل الكَآبَةٍ ا 
مات فيها الزمانٌ والكونٌ إلا أمسُها الغابرٌ القديمٌ الم 
والشقيئٌ الشقنُ في الأرضٍ شعبٌ نون لات وبا 2 


د 


ِ 


5-9 


١ 


5 الناس 


م ديسهبر ١‏ 


ما قَدَسسَ المَثلّ الأعلى وجَمَّلَه في أعينٍ الناس إِلّا أنه حُلَّمْ 
ولو مَشِى فيهِمُ حَيَّاً لَحَطَّمَهُ قومٌ. وقَالوا بِخُبْت إِلَهُ صَنَمْ 


اح 


1١98#“ ديسمير‎ ١ 
إذا صَعْرَتُ نفسٌ القّتى كان شوقُهُ صغيراً فلم يَتَعَبْ ولم يَتَجَشَّم‎ 
ومن كان جَبَّارَ المطامع لم يَرَلٌَ يُلاقي من الدنيا ضَراوَةً فَشْعَم‎ 

قشعم : نر 
نشيد الجبار 
أو هكذا غنى بروميثئيوس »2 16 ديسمبر 1١‏ 
سأعيشُ رغم الذَاءِ والأعداءِ كالتّشْر فوقّ القِمَّةَالشَّمَاءِ 
َرنَوُ إلى الشمس المضيئة هازئاً بالسّحْب والأمطار والأنُوَّاءٍ 
ع ري - و ّ 
وأسيرٌ في دنيا المشاعرٍ حالما غَرِدَاً.وتلك سعادةٌ الشعَراءِ 
> يل ه 6 اس جم 0 اه ماوق حو و و ا 2 
وأقول للججمع الذينَ تججشموا هذمي وَوَدوا لو يجِِر بنائي 
دوا يَشْبُونَ اللّهِيبَ بِكُلٌّ ما وَجَدوا لِيَشْوُوا فوقهُ أشلائي 
يشْيُون: يشعلون» أشلائي: أطرافي 
وك ا ا 2 ل ع 5 0 5 
ومضوا يمدونالخوان لِياكلوا لخحمي» ويرتشفوا عَليِهِ دمائي: 
الخوان: المائدة 

إن الشكناول لا تو مناكين:. . والعان لا كاتن على اعفتافي 
وإذا تمرَّدَتِ العواصِفٌ وانتَشَّى بالهّوْلٍ قلبٌ القُبَّةٍ الزرقاءِ 

القبة الزرقاء: السماء 
ورَأَيْكُمونيَ طايراً مُتَرَنَماً فوق الزوابع في الفضاءٍ التائي 
بيوير 38 ع 2 :2 0 - 4 ٠‏ > 
فارْمُوا على ظِلِي الحِجَارَةَ واخْتَقُوا خوق الريّاح الهُوج والأنُوَاءِ 
وهناك في آمْن البيوتٍ تَطَارَحُوا عت الحَديت ومَيِّتَ الآراءِ 
ونرنْمُوا ما شِئْئُمُ بسَتائِمي وتجَامَروًا ما شِئتم بعّدائي 


لحف 


4 الاعتراف 


فيفري/ فبراير ١9175‏ 


ل ل ل 


فإذا أنا'ما زلتث طفلا مَولعاً 
وإذا النَّسَاؤُمُ بالحياةٍورفضها 
هذا من أجمل الرثاء. 


وممشاعِري تَمْياءٌ بالأحزانٍ 
مِنْ نهرهاالمتومّج النَضُوانِ 
فِتَنُ الحياة عحرنا الفَنَانِ 
بتَعَقبٍالأضوءٍ والألوانٍ 
ضربٌ من البَّهْثَانِ والهَّذَيانٍ 


. ما كان يظن عند موت والده الحبيب أنه سيحب الحياة» ولكنه بعد حين 


نسي . - لأنه متفائل 


٠‏ شكوى ضائعة 
ه أوت/ أغسطس ١9754‏ 


يا ليل ما تَضْنَعُ النفسُ التي سكدّتْ 
تَتَهّدَ الليلُ حتى قلت قد تُيِرَتْ 
ا 
نَهْقَهَ القَدَرُ الجبارٌ سُشْر 

لني إلى العَدَم 0 
وأنتَ فوق الأسى والموتٍ مبتسمٌ 


هذا الوجود ومِنْ أعدائها القدرُ؟ 
تلك النجومٌ؛ وماتٌ الجن وَالبَشَرٌ 
كالفيلسوفٍ إلى الدنياء ويِفْتَكِرٌ 
بالكائناتٍ. تَضاحَك أيّهَا القدرٌ 
طَوائف الخلقٍ والأشكالُ ولصو 


9 كك 


ترنو إلى الكون يُبْنَى ثم ب 


”١‏ الحساس 
٠‏ أوت/ أغسطس 1١9754‏ 


الشاعرٌ الموهوبٌ يُهْرِفُ فنَّهُ 
0 5 ه و ا.. عمد بورد هة عو 
والعالِم النخرير ينفق عمره 


النحرير: 


يحبا على رمم القديم الْمُجْتَوَى 
المجتوى: المهجور المكروه» 


راسي عدي قط شاه 


مَذراً على الأقدام والأعتاب 
في فهمألفاظ ودَرْسٍِ كتاب 


العلامة 


كالدُودٍ في حَمّم الرَّمَادٍ الخحَابي 


حمم الرماد الخابي: سواد الرماد المنطفئ 


دنياهة دنيا مأكل وشراب 


الوقن للتخكاس فى تكناهم مانا للاقتى سن اس وعيدات 
"” فلسفة الثعبان المقدس 
76 0 يلل 
الشحرور: المغرد 
شك الستعادة والشلافةء ونقشة:". .:شكرى بسر الماك الكلدت 
ورا فيان لجال فقية ا ار 
وَاكقش) لتهلهها عليه كات و اتتشا وليك الأركاي 
مضطغناً : حاملاً د أي الحقد 
بْغِْتَ الشَّقِيُ مَصاحَ من هَوْلٍ القَضا مَمُلَمَتَاً للصَائْل الْمُنْتَابٍ: 
الصائل: الهاجمء الذي يصول,. المنتاب: المقتحم 


لاختيلة إلا أثني متشت رل:. . ببالكاتنات عرد فى مابى 


وماد الصّعَفَاءِ جُرْممَاله عند القوئٌ سوى أَشَدّ عِقاب 
لا عَدلَ إل إِنْ تَعَادَلّتٍِ القُوّى وتَصَّاَمَ الارهابٌ بالإارهماب 
فَتَبَسَّمَ الثعبانَ بسمة هازئ وأجاب في سَمْتٍ وقَرْطٍ كَذَاب 
في سمت: في وقار 

ني إِلَهُ ظَالَمَاعَبِّدَ الوّرى ّي وتحافوا لَمْنّعي وعقابي 
00 اتحيين ااي يَوماً تَكونُ ضَحِيَِّةَ الأزباب 

تسرك أن ككون فسسيفضئ كدر بن درت اماد 
ل في ناظري؛ وَحِدَةَ في نابي 
يريد الثعبان أن يفترس الشاعر ليكسب من لحمه قوة وعزماً. وكذا الزعيم المتسلط الذي يرسل 

الآلاف إلى الحرب فالموت» فهو يزعم لهم أن دماءهم ستشد عزم الأمة وتقويها 


لذ ا 


00 


عق ا 0 09 5 8 7 ع و 8 
وتذوب في روحي التي لا تنتهي ١‏ وتصيرٌ بعض الؤهتي وشبابي 
ني أردْتٌ لكَ الخلوة مُوَلّهاً في روّحِي البّاقى على الأخقاب 


7 


فأجابَهُ الشُحْرُورُ في عُصَصٍ الرَّدَى والموتٌ يخْنُقُهُ إليكَ جوابي 
ِِ 2 ِ 57 ا ع عم ع وى تم 

لا رَأَيَ للحقٌّ الضعيفٍ» ولا صَدَىَ ‏ والرأي رأي القاهر الغلاب 

فافعلَ مشِيتَتَكَ التي قد شئتّها وارحمٌ جَلالكَ من سماع خطابي 

وكذاكَ تَنَّحِدَْ المظِالِمٌ مَنْطقاً عدبا لِمُحْفِي سَوَأةَالآرَاب 
سوأة الآراب: عورة الأهداف الشنيعة. وقف تشرشل - مثلاً ‏ في البرلمان البريطاني» 
بعد أن ابتلع هتلر نصف أوروباء وقال في خطبته المشهورة إن بريطانيا ستحارب في 
كل مكان إلخ إلخ .. واإمبراطوريثُنا وَوَاء البخارغ مسليحة وَمَْرُوسَة بالأسطول 
البريطاني» ستواصل الكفاح» قالها وكأن «إمبراطوريتهم» يجب أن تعاني ويموت 


أبناؤها من أجلهم 


يلد 


الوَرْدًا 
الجَديدٍ 
وانفِرادي 
وُجودي 
ودود 
الحُدودُ 
يعوذ 
القدرٌ 


الأمير 


<2 


أبو الاسم الشاببي 


فهرس القوقٍ 
ل الْقَدَرُ 
55 بفأسي 

0 نفسي 
ف وقسٌ 
ل الكهوث 
1" الأمَل 

ء١‏ 0 
1 والأحلامٌ 
1 وَصَمَّمُوا 
16 ِظلامي 
36 بالأحزان 
18 والزّيتونٍ 
7 الدّوَامِي 
00 سَماة 

١‏ غَايَة 


135 


فهد المسكر 


)١ا9ه١-_-1١91١6(‎ 


خلق الله فهد العسكر إنساناً. وجَّلاه عبد الله الأنصاري شاعراًء وجَلوته 

لولا صديقه هذاء عبد الله الأنصاري. الذي جمع أشعاره في طبعة أولى» 
ثم ثانية مزيدة» ثم ثالثة مزيدة. ثم رابعة مزيدة» ثم خامسة مزيدة.. ففى كل 
طبعة قصائد تضاف مما يكتشفه الصديق في أوراقي عند أصدقاء الشاعر وفي 
طوايا الجرائد» لانطوى فهد العسكر. 

وجئتٌ إلى هذا الشاعر الكويتي فأمطت عن أشعاره ركام الحشو. 

اقرأ كتاب الأنصاري» الذي يحتوي على ديوان فهد العسكرء تجدك 
غائصاً في البحر تملا كيسك بالمحارات» وينالك الإعياء وأنت تفتحهاء ثم لا 
تخرج لك اللؤلؤة إلا بعد كثير من حبس الأنفاسء» وقراع القواقع. واقرأ. 
الصفحات المقبلة تجد اللؤلؤ. 

تراني معجباً بعملي. وهو أهون عمل! بل أنا فخورٌ به. 

لم أسعد بتنخيلي شاعراً من الشعراء مثلما سعدت وأنا أنخل لك فهد 
العسكر. كان يطيل» ويحشوء ويسمح للوزن أن يجره إلى حيث لا يجد قافية» 
فيضع في نهاية ألبيت لبنة تبدو ناتئة في بناء القصيدة. 

روحه بارزة في كل شعرهء غير أن روح كل شويعر ونويثر قد تبرز فيما 
يقولان. تبقى الصنعة وتبقى وَثْبات الخيال. فأما الصنعة فقد توفرت القدرة 
عليها لفهد العسكرء فهو صاحب وزن محكم ولغة طيبة» على ضينٍ في 
معحمة »2 غير أنه لم يمتلك راحة البال ليصفي شعره» ولم يمتلك من العمر ما 


1:56 


يوصله إلى مرحلة التحكيك» ولا هو امتلك الثقافة العريضة. وأما وثبات 
الخيال فهي ما كنت ألهث وراءه وأنا أنتخب من شعر الرجل. ويضاف إلى 
محاسن شعر فهد العسكر أنه عبَّر عن حرمان شديد. وعن تمزق بين مجتمع شبه 
بدائي وبين أفكار واردة تعاني من غربة في هذا المجتمع . وعبر عن بوهيمية غير 
مألوفة في ذلك المكان والزمان. هذا شاعر خمريات في بلد لا تزال الخمر فيه 
ممنوعة بالقانون حتى يومنا هذا. 

شبّع فهدّ العسكر إلى قبره خمسة غرباء لا نعرف منهم إلا إمام المسجد. 
فقد كان شاعرنا خلع نفسه من الأسرة قبل أن تخلعه أو بعد أن خلعته» وعاش 
عزباً فقيراً في غرفة في سوق واقف بالكويت. وفقد بصره في أخريات سنيه. 
ولم يشهد العسكر كويت النفط إلا قليلاً» إذ مات عام 2190١‏ بعد خمس 
سنوات فقط من إقلاع أول ناقلة تحمل نفط الكويت. 

عاش فهد على خمر النخل تأتيه من العراق. وعاش على شوق للتماس 
الجسدي مع «حواءاء فإن لم يتيسرء ولم يتيسر © فلا بأس بغلام» ولم يتيسر . 
وغلف أحلامه الجنسية بما استطاع التقاطه من ألفاظ حركة أبوللو الرومنسية. 

ازدحمت حياته القصيرة» 5”” غانا ادن ١560١96‏ .2 بضروب 
الحرمان» غير أنه أتيح له أصدقاءء ممن استنشق رياح الفكر اليساري أو 
الليبرالي» فحفظوا لنا ما وصلنا من شعره. وكان ينشر بعض أشعاره التي فيها 
قدر من التحرر والتمرد فى جريدة «البحرين» فى أوائل الأربعينات. 

كان صديقه عبد الله الأنصاري في مصر وقت وفاته» فلم نعرف عن مرضه 
وموته سوى أن أيّا من أهله أو صحبه لم يشيعه. 

وقد رأيت في شعر فهد العسكر تخميسات. وهي ثلاثة أشطر يبنيها الشاعر 
فوق بيت لشاعر مشهور. خمّس فهد أبياتا من قصيدة للمتنبي» ونقلناها. كما 
خمّس أبياتا من عدة قصائد لشوقي. والتخميس تمرين كان يقوم به الشاعر 
الناشئ. وكان يحدث أن يقوم به الشاعر الفحل في الزمن غير الفحل. ولم 
فلأجربه بنفسى حتى أحس به. فخمست أبياتا للمعري: 

رَحَمُوا ظهرّها وسَارُوا ححيارَى وتوارى في بَطنيِها من توارى 
وقفك'اللة للتؤووى اسكفان” “فزت لشو اهل هنار لخدا عزاراة 


كوءع 


«ضاحِكِ مِن تزا نحم الأضْداد) 
يَعتَرِينا في الحينٍ بعد الحين نازلاً بالكعاب والحَيِرَبُونِ 
في حَشا الأرض كم حَشا مِن حَدينٍ «ودّفينٍ على بّقايا دَفينَ) 
«فىي طويل الأزمان والآباد» 
تَعِبَ السَّوْط من ظهور الرّفاقٍ ثم أؤدى اجِرابِهُمْ بالبّواقي 
ماشَّبِيهُ الشَامِيٌ إِلَّا العراقي «وشبيةٌ صوتٌُ النَّعِيٌ إذا قى» 
اين تصيوت التسير فى كن ناذه 
الآن إلى ما اخترناه من شعر فهد العسكر. فإن شئت أن تسمع قصيدة ‏ 
قصةء تعصف بما كان يصنعه الرصافي من هذا اللون عصفاً. فأسرع في تقليب 
الصفحات لتصل إلى قصيدة طويلة نقلنا منها طويلاً» فوق الثلائين بيتأء فهي من 
أرق الشعر وأحلاف وسميناها ااأعر وس البحر). 


١‏ لغة القوة 
ياابنئ الْعَرْب إنها الضَّعْفُ عارٌ إِي وَرَبّيء سَنُوا الشعوب القَويَُّ 
كم م ضَعيف بَكى ونادى فَراحَث ‏ ل مَنُقَهْقِهُ المِدْئَيِيَةْ 
نْعَةُ النار والحديدٍ هِيَ الُص رو الضَّعيف منها المَنِبَّةٌ 
فا هيه لسرت أشعل وي فكي لهي بالأمَةٍ ا 
يا بّني الفاتِحينَ حتى م نُبُقى كرد أيين النُفوسسٌ الأَبيّةٌ 

العرب هم أبناء الفاتحين في الزمن القديم 
؟ أمنيات 
في الترحيب ببعثة تعليمية من فسطين» 1975 : 

باللويا وشل القفافة خثرن . “نك كيف ال الأخوايا إخواتن 
أغني فلَسْطيئناء 00 1 اليو ودة السشكان 
ماوَغحد م ندا 0 لهَذَيانٍ 
وقولك يا فهد أمنية. أعلّقَ على بيتك هذا في أبريل 2707 وبعد أشهر ستحل الذكرى المئوية 


لوعد بلفورء ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تصرح قبل أيام فقط بأن بلدها فخور بهذا الوعد 


لاع 


يا نَشْلْءُ هل مِن نَهْضَةَ نخيو بها ال 


مَجَدَ الأثيل كَنَهْضَةٍَ الجَابَانِ 


الأثيل: القديم الثابتء الجابان: اليابان 


يانَشْْء وَاأْسَمَا على دين عدا 


اخمولية تالأ سين لد نان 


أحيولة: شَرَّكَ للصيدء الأصفر الرنان: الذمب 


80 و 2ع 
كيف التُّهوضٌ بِأمَّةٍبَلهاءَ. لا 
0 الخدرة مُناهُمُ 
مَهَدُوا طرق العلا 


* كُفى | 


وَطني! وما فُسَى الحيا 
وَطني! وَأَدْتُ بكالشّبا 
وطتسي انوبا شاءت يقت 
رَقَصُوا على تؤحي وإغغ 


تَنْقَك عَاكِمَةَ على الأَرْئَانِ 
وغَدَوْاء ورَبّيء بَهبجَة الأزمانٍ 
واسَتسْلم الفاضين لَه والدّاني 
لملام 

نالفّكَ أَؤْدَى باليّقينٍ 
نُ قَمَنْ مُجيري مِنْ شُجوني؟ 
آبوعلى الحَرٌ الأمين 
0 مَلَكَتْ يَميني 
ا رتفم 


ألستين 


الإعوال: البكاء والعزيل 


اناي ييا جد 
2 ا للا لك د 
وِتَطوَلٌ المُمَعَصُّبو 
يا قوم نموا مِنْكْمْ 
لَيْلى تَعالَي رَوديِني 
ودعي الهِتاب إذا العَقَيِ 
حَفَتْ بي اكه صا 
اللي إذانكم اتيت 

حم: 


554 


واناً علي والمستترني 
لكدتوح ال تعر يوني 
نَءوما كَمَرْتُ وكَموُوني 
لَكُمٌءرليياة قُومْ ديني 
قِبْلَالممات ووَدُعيني 
نا أو ففي رفت وَلينٍ 
عط ني الظَّلام 2 
رِخَةٌ بَرَبَِ افد تي 
ل وفعي قَيْسْ كِ بالأنينٍ 


اقترب 


ا قُبَلَ الوّداع على ججحبيني 


صَهَرتُ في قَدَحٍ الصّهباء أحزاني وصّعْتٌ في ذَوْبها شِعري وألحاني 


َ 


وبثُ في غَلّسٍ الظّلماءٍ أَرْسِلُها من غَوْرٍ رُوحي وين أعماقٍ وجداني 
الغلس: ظلام آخر الليل» والغسق ظلام أوَّله 

يا ساقِي الخمرٌ لا شَلْتْ يداك أِرْ بنتٌ التّخيلٍ فإِنَّ الصَّحْوَ أضناني 
شَلَت: أصيبت بالشلل» بنت النخيل: خمر 


5 اترك العود 
هاتٍ يا ساقي» هاتٍ بنتَ النّخِيلٍ فمّساها تَشْفي تساها عَُليلي 
بنت النخيل: خمر التمرء وهو عَرَق كان يُجلب من العراق 
هاتهاعَئني أدَرّبُ ثرا حِيّ فيهاء ودَعْ مُراءً الِعَدُولٍ 
واثْرُْكٍ العُودٌ» واسْقنيها على نَؤْ < فُؤادي خِِدْنٍ الصَّنى وعَويلي 
أترك عزف العود واسقني الخمر على صوت نواح فؤادي خدن الألم؛ أي رفيقه 
جاءً تحريمهاء وليس علينا بل على كل سافل وجَهُولٍ 
فيِصَدْرٍ المَكروب نارٌ تَلَظَى أَوْمَدَنُها الأشجانُ عند الرحيل 
لم نَطِبْ لي دُنيا الشّقاءِ فُوالَهُ في وشوقي لِلعالّم المجهول 
أيُهذا الخليجٌ شَرَدْتَ أحلا مي.نَدَْ لي عَواطِفِي ومُيُولي 
إنَّ لي فيك. والمحبَّةُ قَبِدُه أَعْيَداذاخَلْقٍ وخُلْقٍنبيلٍ 
يمعو زَّاوِ وقد رشيقٍ وعيونٍ تَشُوَى وتَحدٌ شيع 
1 عيونه نشوى» سكرانة 'ذابلة» وخده أسيل» أي طويل 
ولتغن فم نبور شع شفاء. .ار اكتقمن الزنم هعد الأقون 


سناه : ضوةءه 


- 


طِباع أَرَقّ من بسمة الفشحل عر وروح أنقَى من التَلْسَبِيلٍ 


459 


وَانْطوّت شِقة التوئ والكفينا “بعد لأى وشعند قيال وقيل 
بعد لأي: بعد إبطاء 


م ه هي 


الدموعَ بين يديه وَهُوَ في شِبْهِ حَيْرَةٍمَدهُولٍ 
سفحت: سفكت 
يَتَكث الذمل مطرها بوآنا أ .عند لو الاء وافي التوييها 
ينكت: نقول بالعامية ينكش» والجالس أرضاً على الرمل في موقف حرج من شأنه أن ينكت الرمل 
بعود أو بإصبع 


آنا أعنظس البفتؤاة إفن كت _ عه عغطف بن جنيو المكهول 
يَا لِمَرأى الدموع وَعْيَ بَناتُ النّ- عر في مُقْلَةٍ الحَيِيٌ الحَجولٍ 
لاقن ودع نهنا وأخدْنا بالضّمٌ والتّقبيل 
وشَرِبْنا بنتٌ التّخيلٍ وما أغ ذَبَها في ظِلٌ الوصالٍ الظليل 
فَسَكِزرْنا قَرْحت أَنْشِدُيِعراً وَمْوَّيُضْعي لِشِعِرِيَ المَعْسُولٍ 
المعسول: الحلو كأنه مخلوط بالعسل 
ليلةٌ ذِكريائها مِلْء ذهني وَعْيَ في ظُلمةٍ الأسى قِنديلي 
تون ا لمر وك رٌ وحََيْرٌء واللّو مِن ألْفٍ جيل 
رُبّ صَمْتٍ يا صاح أَوْقَعُ بل أب لعفي يِحرويهِن النَنْزِيلٍ 
التنزيل: القرآن 


1 
أ 


ودُموع العشاقٍ فيض مِن الخل د وشِعْرٌ يري بشِعْرٍ الفحولٍ 


التسبيح: قولة «سبحان الله؟., التهليل: قولة «لا إله إلا الله؛» والاستغفار. . نستغفر الله من هذا 
التجديف 


١‏ أشعلينٍ 
بكِ بالشَّوْقٍ بِالصّى يا جارّةُ أسعفيني بالكأس والسّيجارٌ 
بك: أي أستتجد بك 7 
ا 


خرجيني مِن الظلام إلى الث رِء وَقَرْضٌ أن يُسعِف الجارٌ جارة 


ياعَروسَ الأحلام باللَّهِ هاتي وحُحذي. وِلْتَمُْضٌَ هذي البَّكارَهٌ 
أشيلي يَلكَ واثرعي هذهمن حَمَرَةَ الرَافِدَيْنٍ هَاتيك نَارَةُ 
أشعلي السيجارة» واملأي الكأس من خمرة العراق 
ومطيدي تانينق سايعارقي واك, .كان أبعي الشكا واد نار 
حَفّفِي العَنْبَّء أَؤْصِدي البابَ» قُومي وَاظْمَيِنَيء فالشيحٌ غادرَ دَارَهْ 
ليك أاختى علبك مد امك السو 6 فكمْ رَحَبَتُ بهذي الرّيارَهُ 
يا ابْنةَ الشيخ يا مُتى النّفس يا رَيْ -حانّة الحَيٌّ! أَوْنَدَ الشوقٌ نَارَهْ 
إن 50 فبينَ ضلوعي خافِقٌ شَفْهُ الصَّدَى لا حِجَارَةٌ 
انقعى غلتي: اروي عطشي. خافق: قلبء. الصدى: العطش 


ذاب قلبي أو كاد يا رَبَةَ الحُسْا نء خذيهٍ واستطلِعي أَسْرارَ 


» اذكريني 
الافريدي كلما العبيث أتى" - يُتحهل اليُشترَى لأريتات العام 
قال أحمد رامي» وغنتها أم كلثوم في لحن السنباطي عام 1914: «اذكريني كلما الفجر بدا». 
وشطر رامي أخذه الرحبانيان كما هو وغنته فيروز 


فالتةً 5 كل: 5 ا ود 9 فإذاالدنيا سلام وابتسام 
نا فنا 
اي 1 اجاءالخحريتك ناثراَمَاتنَظَمَتُ كفٌالربيمْ 


الخريف ينثر أوراق الشجر التي أنبتها الربيع فكأنه نظمها بيده» وثمة تورية لا تخفى بين النثر 
والنظم 


ماجياً كل أنيتٍ ولّطيف مايخاً كل جميل وبَديعْ 
0 ف 
أنا إِنْ مُث أُفِيكُمْ يا شَّبابِ شاعرٌيَرئي شبابَ المَسْكَر؟ 
هل فيكم بائس مثلي عضته ذتاب هذه الحياة فاصبح من الهم في جحيم؟ 


ةهم١‎ 


4 يعترف بوجوده 
قبل فدِيثُكَ مِبِسَمي دَعْ جيدي وإلى اللقاء صباَ يوم العيدٍ 
١‏ فتاته تخاطيه 1 
لا تقترث مِن دارنا هُمْ أُقُسَمُوا أن يَقَطعٌواء إِنْ جِنتَء حَبل وَريدي 
0 5 2 - 27 عام - 3-3 22 - 
يا ليتَ شِعري هل أثارٌ شكوكهم ححولي. قِياميَ بالدجَى وقعودي؟ 
تقول الفتاة: هل ثارت شكوك أعلي حولي لكثرة ما أصحو في الليل قلقة؟ 
وتأففي وتلهُفي وتبّرمي بهمٌُ. وهذادَيْدَنَالمَمُْوُودٍ 
ديدن المفؤود: عادة المصاب في قلبه 
أكَثيرةً | لشّكوى! حنائيِك» اهُدَأي و فقي با لشاعرا م كود 
يرد عليها.. يا كثيرة الشكوى! حنانيك؛ أي رويدَكِء واهدأيء وارفقي بالشاعر المعذب 


الصَبْحٌ لم يُسْفِرءوأهلكِ نوم قومي معي نَحسُو المُدامَ وعودي 
نحسو: نشرب 
فتردَّدتٌ وتملمَلّث وتَنهّدتٌ وبكتٌ». وطَوَّقٌ ساعداها جيدي 
قالث مَلمَّ إلى الشوَبْطِئْء قلتُ: لا فهُناكَ كل مُمَنْدٍوحَسودٍ 
المفند: اللائم الذي يخظئ صاحبه 
ومُّنا الأمانُء ومَهّنا ما شئتٍ من بنت النّخيل أو ابْنَةٍ المُنقُودٍ 
بنت النخيل: عَرَّق التمر» ابنة العنقود: خمر العنب 
ما إِنْ أَقُولُ لها حُذي مَعِبُودَنتى إلا وقالت: هات ٍيامَمْبُودي 
هاتٍ اسُقنيها لا تعَكرٌ صَفوَها دغهابلامَرْج ولا تبريدٍ 
فلكم أثارّث غَافِي الاحساس بي | وكم اعتَرَّفتُ أمامّها يوَججودي 
4 إلى الكنيسة 
قالت وقد مسِحَتْ دُموعِيَ: لا تَنْحْ ومَّعي اعْتَبِقْ يا عَندَليبُ وغَرَّدٍ 
اغتبق : :أشرت الخمر فساءء والغبوق را المماء وضده الصّبوح 


قد فقيل لي بالأمس إِنْكَ شاعرٌ فاشرَّبُ على تَحُبي. فلم أنَرَدَدٍ 


ردنيك 


ماكانأَرحَمَ صَوتّها وَأَرَقَهُ حين اندَءَّ تَعَتْء وشَدَتْء وقالت : أَنْشِدٍ 
انتشت: سكرت 
فُِشرِبْتُ ئانِيةً وثالِثة إلى ب . فقالت: أذ ورد وبي اقْتَدِ 
فَلِحْسْنٍ حَطْيَ أنّني لم أَنْصَرِفْ حجن لعز خرية 1و و لوعن 
كل هذا الشراب على قبلة! 
يا صاحبي قد كان ما شاءً الهوى فإلى الكَنيسَةٍ سِرُ بنا لا المسجدٍ 
إن فيل جُنَّ فإنَّ عُذَرِيَ واضِحٌ أو قيل نَاهَ ففي يَديْها يِفُوَّدي 
أو قبل ضَلَّ فَلسْتُ قبل زيارتي وتَدَنُّهِي بالزَّاسِدٍ المَُمَبَّدِ 
إن قلتم إنني ضللت بالذهاب إلى كنيستها وتدلّهت وتولهت بحيهاء ٠‏ فأنا من قبل هذا لم أكن متعبداً 
باللّهِ هل تُطْوَّى السَّماءًُ إذا مَفا صصَبِالِمَشْركَةفوادٌمُوَحدِ؟ 
هفا: مال» صبا: أَحَبٌّ . . وهي مشربة بمعنى «صبأ» أي ارتدٌ عن الدين. . ولا نظنه قصد إلى هذا المعنى 


فاليومَ قَادَثْ مَن تُحِبُ لدييِها وغعّداًيَعودُ بهالِدين محمد 


٠‏ الظبي المجحكم 
قَبِيَّتَحَكمَبيولا تَنَْمِالمَزرالَإذا نَحَكُمَ 
0 ا وكِم تاي يوا نانع اللية 

مدنف: مريض عشقاً 


ج66 2م 


عع ال ات ا ممعملا أ واتقشض الاك 

المطلحة بحدة فاإنّكأ سي مِلْؤُهابهواك عَلقَمْ 
اللّهَ: أي اتقي الل 

ا شاط 1 ار 1 والحَيٌ يُفْثَل 8 نَ يكم 

عق امسييل إلى فاه ور مانيو ني النعي لوه 
قال عام :1١9174‏ 

وتقولُ لي والكأسُ حَضَّبَ كَمّها ني لأغوى الضّمٌ والتَّقُبِيلا 

الكأس صبغت كمّها بلون الخمر 


ع؟.هم 


فتَخَالُنا فوقٌّ الرّمالٍِء ونحن في سُكر العّرامء بُثَيْمَةَ وبحميلا 
قَدَمْتُ قرباناً لِمَذْبَح حبّها رُوحيء متى كان المّحِبُ بخيلا 
حَوَاءُ! والَهَفي عليك. فماسّلا قلبي؛ ولا أَرضَّى سِواكِ بديلا 


١‏ بيع الفتاة 
تضوف :امتح حاة فتن "سحن كانه السديي: 


5 
11 


ده ءقةت - 3 - 0 
لور درك دحج هت ين انتب فظووالِلدةَ لكيمه 
ياقائَلَاللَهةَالتَعَصَد ببّء كم تَمَخَُضٌ عن جريمةً 

7 5 
تخد تمتك لني عتشاكك ‏ زلدون وتنا 
زوجوها ممن لا تحب فكان ليلها معه أبدياً 
شَلْدْيَدةنكمبيها عاقث للا فَلثيدا 
شَلَّت: أصابها الشلل» يدعو عليه؛ فكم قد عاثت هذه اليد فساداً بمشاعر هذه الفتاة 
وحسّاعلى صّرّخاتقِها دمتئها الرَكيَ وعريّدا 
# ا# #0 
عدت العبذارئ ككاليقفتا. “ين والقبيازي والميمائر 

ا و واء 0 3 2 04 ى 2 0 8 3 

الحواضر: المدن 


وَالرا سيرك بها لهك" »فنا التهناتي والتشاتر 


٠‏ موشح الخمر والغرام 
طرفئْني فجر يوم المَوْلِدٍ وأبُوهاعاكمٌ في المسجدٍ 
فالتّقى النَّغْرانِرَعْمَ الحُسَّدٍ وكِلانامُئْمَبُ القلبٍصَّدي 
الصدي: العطشان 


ثمقَالَث,ورَدَاةُ المطّر حبس الطير ولَمَايَطِرِ 
هات بنتّ النّخْلٍ يا ابْنَ المَسْكَرٍ لا يُطاقٌ الصَّحُوٌ في ذا البَّلَّدِ 
بنت النخل: خمر التمر 
نيا نا 
هايّها بَيْضاءَ مِن خََمْرٍ العراقي كمبهاحَلّقَ بِالئَدْمانٍ ساقي 
ولْمُعَاقِرْها مَعاً قبل الفراقي ثمقامَت, ونَضَّتْماترئّدي 
نضت ثوبها: خلعته 
ان فنا 
وفَضَضنا حَيْمّها والسَّعْدُ بِاسِمْ وسكبّناها على مَمْسٍ النَسَاقِمْ 
وأتزناها وأَنْفُ الشيخ راغِمي وشّربْناهاء ولمتَقْتَصِد 
فيز نا نا 
وتَرَشْفْنَاحُمَيَاالفُبَلٍ وتَرَكنا النَّوْمَلِلْغِرٌ اللي 
وتحدّثناعنالمستقبّلٍ وإرخها ةالتخرصن دقعنا القن 
5 هات العود 
اعزِف على العُودٍ يا مَعبُودِيَ الثاني وحن «يا حب أنتَ الهادمُ البّاني» 
يا ساجي اللَّحْظٍ والأحلامٌ شاردةٌ أَسْرِعْ بربّك وامْلا كَأْسِيَ الثاني 
ساجي اللحظ: هادئ النظرات 
اعزِفُ على العُودِ ولْتَسْكَرْء ولا حَرَجٌ لتحي مَيْتَ الأماني ِابْئَةٍ الحانٍ 


و 


هّنا الهوى وأَغانيهٍ العِذابُ؛ هّنا عَرائْسُ الوّخي ألقاها وتَلقّاني 


١6‏ 300 لاشة 
يا خبيبي تَمَرْكُرَ السَّجَنُ الضّا رح بالقلب عَنْوَةَ واشتّباحا 
استباح الحرّن الشديد قلبي بالقوة. «تمركز» كلمة يأباها الشعر. . يا أخي غابت عنك «تحكم» 
و«تسلط» . . لا تنفع «تمركز» فهي في مركز دائرة السماجة» وهي من كلام العاملين في دائرة المساحة 
إِنّني مَهُنا على شَاطِئٍ الزن ل أشاكي اللرعقيية ضواهنا 
أشاكي النوى: أتبادل الشكوى مع الفراق 


ه26 


فأنا قاع سلقيت لاشسقئ يه لِألْقَى مسفَآةةٌ وقلاحا 
الفلاح: الفوز بالنعيم بطريق التقوى 


7 رقصة القلب 
ازففني والقلت مامت +٠‏ الكينناينا فيد رقم 
الحنايا: أضلاع الصدرء أليست متحنية! 
ولفنيفياا ل ود نيبا -20 اممكمينها فوفر 
ا د ا 
ععمافنقفان امشتزغناوالت. ‏ قبا شرا لكشةتةهة:: 
لكيلا. . أي لكيلا يكشفوا أمرنا وتُفتّضح 


١‏ بلبل فى الشتاء يتذكر الصيف 
حَيْرانُ ما الْقَكّ مَدْمُولاً كَمُنَّهَم لم يجن ذَنباً ولم يَنْجَحْ مُحاميهٍ 
الصورة أعجبت زكريا الأتصاري كثيراً ورآها جديدة. صورة متهم بريء مذهول لأن محاميه لم 
ينجح في بيان براءته. . 

تُطل مِن كُرَةِ الماضى عليدوء وقذ أشجاءٌ حاضِرًء أطيافٌ ماضيه 
كوة : نافذة. . فأطياف الماضي تطل على البلبل» وقد أحزنه حاضره. وشعراء الرومنسية من جماعة 
أبوللوء الذين تأثر بهم الشاعرء يكثرون من كلمة «كوة» و«كوى4.. وهي عندهم دائما كوة الماضي 

ترنو النهاءكما ترز المزيض #وها:. أبن مغل إلى هتكن تداوية 

ينظر إلى صور الماضي نظر المريض الذي لم يشف بعد إلى عيني طبيبه 


2-8 


وإِنْ عَفا راحت الأحلام عابعَةً به فَتَّذْنَيهِ أحياناً وتفقفصيهة 

فيَسْكُبُ اللّحنَ أَنَّاتِ يَعَصٌِّ بها وَيْحَ الشتاء فماأَقسَى لَياليهِ 
6 شقاء الشاعر 

إواتعتنتدى انا اشن الزه , اميد يعة مبييا 


مالك بن الريب شاعر أموي رثى نفسه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة في قصيدة حزينة»؛ تجدها في 
كتابنا «أول الشعر» 


كمه 


آومبنا أشقسي القذق يوق اخ يحتا شارينا 
اقتحنى والأرق تطح .ا التتننا ين ينا 
السنا: الضوء 


4 على الشاطئ 
لاحن يتك لتسيشنا ٠‏ مايه ععر اتا 
قفوي للتقفلي: وك رتصم: ' +لسونحا فحن ميب هرايد 

مذ نا 
كن فّنينايّهاالليا للىبيسِيتقدآدهقةهة 
مُوَكالملاح حي نال َهَمَا َ مُعَكَاعَهُ 
وابَرى للرّيح والمو جءفلمثُفْنِالشَّجَاعَةٌ 
"٠‏ بيعة 
يحبي أمير الكويت «عبد الله السالم الصباح» عند توليه الحكم. عام :198٠‏ 
جاءَ الربيمٌ وأنتَ راقِدٌ قُمْواشْدٌُء يارَبٌَالقَصائِدْ 
مالِلبَلابل حينيبِ حَسِمَالصَباحٌ وَلِلمَراقَِدٌ 
البلابل ما لها وللنوم في المراقد عندما يطلع الصباح 
فُمْحَيوفيهاصعْ ببَهائوأشتىالمّرائِذ 


أيها الراقد قم» وحيّ الصباح بالقصائد وصغ من بهاء الصباح عقوداً من أسنىء أغلىء الفرائد» 
أي اللآلئ 


قَيرّة كفتك التثرا:. ولتشؤقها قبل الفرافد 
هذه القصائد غراءء جميلةء يغضٌ النيران» أي الشمس والقمرء الطرف لتوهجهاء وكذا تغض 
الفراقد بصرهاء والفراقد نجوم معينة في السماء 


/ودهم 


والشَّعْرٌ ما اضُطَّرَمَ الشعى رُ ب!وءوالًاتهْوَّبارث 
والشُعْيٌ في الأشرافِ حَينَ 2 خالِدٌوال مان نافِذ 
نافد: منته 

ولآبِيٌ الوجدان ظ لا مم أن تُصاعًلِمَيرنَاقِذ 
ظلم أن تصوغ العقود الشعرية من لآلئ الوجدان لتهديها لمن ليس بناقد. والناقد هو الصيرفي الذي 

ينقد الدراهم الزيوف ويعزلها. . والناقد الأدبي في المعنى القديم هو من يعرف قيمة الشعر 

سِرَأيّهِاالمَدَاليُما مُفأنتَ فينااليمَوَاحِدْ 
الفذ: الفرد الأوحدء الهمام: الشخص ذو الهمة» والهمام كلمة تطلق منذ الجاهلية على الزعيم. . 

والنعمان كان «همام؟ النابغة 
ولانقك أعداقديها الحؤواسية “لغ بنا لد تحينانتة] والأسجارة 
الأساود: الأفاعي 
ولأننت امن نحن مهو 3 مقن عله تعفك المفاعِد 
وكان أهل المقاعد في مجلس النواب الكويتي ‏ وما زالوا - يعرفون كيف يحافظون على كلمة 
الناس مقابل رأي الحاكم وسلطته 
ماكان أَعُْتَى المُقُلَةَ ال حَوراة عن تلك المَراودُ 


العين الحوراء الجميلة في غنى عن المراود» حدائد المكاحل. . والحكم الأميري يستغني عن 
مجلس اللنواب.. في رأي, الشاعر 


ككل تسطنيحة ولتب مرا ١‏ #اتعمازها وكذا الهداهِد 
البزاة» الصقور. لهم سماءهمء والهداهد» جمع هدهدء له سماءٌه المنخفضة . . فليعرف كل قيمته 
خبولاي لا امسكييوو الحوربيا. ٠‏ نَ وكات قفشل النيخوم عافد 
بوجودكم فكأنني لم أفقد بصري 
لي فِيكمعَيِنُبهُء ويك مٌألوذْمِنالحَواس ِدٌ 
لي فيكم عين بهء أي بدل منه أي بدل من بصري المفقود» وبكم ألجأ من الحاسدين 


مهم 


كاك :التييأ غنلى اللتهت. , +3 والسولف والكلة عجنا فنة 
يبايعه على الولاء. في هذه القصيدة نرى فهد العسكرء وقد نضجء شاعراً سياسياً من الطراز 
العباسي الرفيع. . فيه ما في شعر ذلك العصر من نفاق ومن صنعة 
١‏ الشامخة 
لو لم نَكَنْ ندري النخيل يما لها من رائع الآباتٍ والأسرار.. 
الآيات: دلائل الكرامة والشرف. . 
أَوْ لم نَكنْ تدري بطيب نتاجها لمتَغْل شامِخَةٌ على الأشجار.. 


لولا أن شجر النخيل يعرف قيمته وطيب ما ينتجه لما علا وشمخ على الأشجار جميعاً 


أوَلَمْ تَرَوْا لِلْكَرْم كيف حَنالّها وبجحفايِن لإمجلال والإكُبارٍ 
ألا ترون كيف انحنت كروم العنب وجثت على الأرض إكباراً للنخيل. . 


يَسحُومُعاقِرُها فتلَقَى عندهٌُ سِيانٍ قَدْرُ المَلّْس والدَّينار 
الذي يعافر خمر التمر بصبح سخياً ويصبح الفلس عنذه كالدينار لشدة جوده 


1 تنفيذ الحكم 


قال فهد العسكر عندما علم بانتحار صديقه عبد الله السعدون: 
يا أخا الرُوح كيف أَضدَرَتٍ الف دار نحكماً عليكٌ بالإغدام 
كيف تَقَذْثَهُ بنفُيِكَياه 2نذكء بلارَهْبَةولا إخجام؟ 
يا صَديقي الشهيدٌ نْمْ ناعِمَ البا ل ودغنا تعيش كالأنعام 
نمْ» فيَؤْمي الأخيرٌ ليس بِنَاءٍ فمّتى يا تَرَى يُصيبٌ الرّامي؟ 
يومي الأخير ليس نائياً بعيداً» فمتى يصيبني عزرائيل الذي يرمي الناس بسهام الموت؟ 


5 عروس البحر 
هذه قصيدة - قصة من نمط قصائد خليل مطران والرصافي القصصية: 
غاتةٌ خَطَّعَ القُوْادَ بُكاها ليتَ شعري ما بَانّهاء ما دّهاها 
قد حَّباها اللَّهُ الجَمال. ولكِنْ لميَصُّنْةُءيا ليمَهُماحباها 


ل 7ن 


- 


وقَمَثْ عند ذلك الشَاطِئْ الرَّنا بي لَبِلاًتَبُئْهُ شَكواها 


٠ 


4ه 


تَحََفْتُ الخُطّى إِليْها بجُنْح الل ليل والناسُ نوم إأراها 
فإذا ب بي أمامَ عَذْرا تخكي ال وَرْسنَء مِن فَرْطٍ حُرْنِهاء وجَنْتَاها 
تحكي: تشبهء الورس: نبات أصفر يصبغون به 
فَشَكَدْظُلْمَأتهاوابيها قائلَاللَهُ أمّهاوابَاهما 
أَرَماها على الرَُواجٍ بشخ ذي لَراءِ؛ م ين أَجْلٍ ذا أَرَعَماها 
أي لثرائه أرغماها على الزواج منه 
أَيِنَ العَدلٍ أنْ تُرَفٌ مُرَيَاء لِعَجُوزء فأينَ أينَ فتاها؟ 
ثريا: اسمها 
هل أَيْثُمْ وَرقاء هامقث بتَسْر وسَهِعُئُمْ بوكرو نجُواها؟ 
الورقاء: الحمامة 
أ رَأَيِثُمْ غَرالَةً عَشِقَتْءيا قَومُ ننباأًوطَوَّقَنْهُيّداها؟ 
مَيَأالشيحٌءياإلَهِيَءتفشاً مِنْحَناياضٌلُوعِهٍ لِصِباها 
يحتضنها بين ضلوعه فكأن ضلوعه نعشها 
ثمراح العجورٌيَنْسُجٌ أكفا نَّاتُرَيَاء من لِحْيَةً أزخاها 
ومِنَاحْضْانِهأحَدَ لهاقئب راًءوهذا ما اخْتَارَهُ أبواها 
رَبّ رُخماكَ بالمَتَاةٍورفقاً فَكفاهامَاحَمَلاها كَمَاما 
حَسِرّتْ «خالداً» رَفيقَ صباها وعلىنَبْذِخَالِدٍ أكرّهاها 
عامَّدَنْهُ على الرَّواجٍ فلمتَهفُ وَّسِواهُ وماأحبٌ يِواها 
طن الآجين فلنة تتفت الإتم .سان في[ القلين حل عزرضواع 
دمية: أي جميلة كاللعية 
وَهِيَ اليومَ مَيْكَلٌ من يِظام فاك اللسللة اتنبينها واشافيا 
0 ر أتنْطيعٌ حملّهانّساها 
أرَعَمَمْني على التَّخَلّْفِ عنها إِي ورَبيء وخَلَْمَئْنيٍ زراها 


52 


تتشطى السشكوز عع إذااها خارٌ عزمُ المَعَاةٍ أَلْقَثْ عَصاما 
خار عزمهاء أصابها الإنهاك. فألقت عصاهاء أي كمّت عن السير 


6ه٠‎ 


ثم صاحَثٌ: لَبَبْك والبحر ساج 


ليت شعري من الذى ناداها 


ء 
ساج /: هادئ 


رَفَعَتْ وَجْهّهاونادّث: إلهى 
رَأتِ العيش في جِوارِكَ أمناً 


قراها.. القِرى طعام الضيف. 


أَرسَلَتْ نَظرَةَ إلى البحر لم يع 
أمْقَبَمْها بِصَرْحَةٍ رده الأف 


قد دَعَبّك العذراءً فاقبَلُ دُعاها 
فاجمّل الخُنْدَ يا إِلّهي قِراها 


. تريد أن يكرمها الله بالجنة 


رف سوى البحرء ويْحَهُء مَغْراها 
قُ» وقد حَيِّمَ السّكونُ؛ صّداها 
فَجِرِيَلهُو بهم ويَلْفِمُ فاها 
عر 2 5 0 


حمّلت النسيم بالقبلات ليوصلها على رفيق صباها خالد 


كت وين اسه 


بل عن الشّمسٍ» ؛ أختهاء إذ أَطَنَّتْ 


حجبت وجهها قبل أن تقفز. . لتتفادى ضوء الشمس. 


لاعن الموج حيتما وافاها.. 
لو رأث وَجَهَها هَوَتْ من سّماها 
. ولو رأت الشمس وجهها الجميل لسقطت 


من سمائها 


فتمّ البحرٌى والشُوَيْطِىُ باك 
2 رَبُ عن نُرَيّا فهيذا 
ليرا أت وم ورَوْحٌ 


اأحنة انكر لبه 34 


0 


لا ولا ال د 4 


0 
يا رفاقٌ ا لصّبا دغونيء فلا يج 


يا 


ا 


لِمُوََا أحضائَهُفاحْتّواها 
ما جَنَوْهُ لاما جَتتثهةيداها 
أو لو مات هَوؤُلاءِ فداهها 
نُ! وهذي قمالها أاشهاها 


2 


2 58 معي صَدوقٌ 
فَتَحْنّو ولامشيى تضوف 


« 


لا يجدي فتيلاً : ا 


اآه 


إحفِرُوا لي قبرأ على شاطِئ الب 
وَادْفِنُوني بين الصّخورٍ عسى يهف 


يا صٌّخْورَ الشّاطى برَبّكِ إِنْ مَم 
خَبريِهِمْ عمَّالَقِيتُمِنَ الهم 


الأوصاب: 


جر لكل الأمواجج تبكي شبابي 
دأ رُوعي ونَوْرَتي واضّطِرابي 
على مَرفَدي هُنا أحُبابي 


وشَتًى الآلام والأؤصابٍ 


الأوجاع 


ساءَمُم أن أعيش صَبَّاً أنافي هم بأشعاريّ الرّقاقٍ العهذاب 
صباً: عاشقاً 


وأنا شاعِر ليقت لدو 


5 كأننا 


وأنا فَدَيْئّك شاعرٌ حَسْبِي مِنَ الدّ- 


- 


لا لِأَنَنُو القُرآنَ في المخراب 
طفلان 

طَرّباً وكأسيء وَبْحَهُ أبكاني 
كم باكزيت زبا اتقاير 
نياومافيهافتىٌ يرعاني 
نَاغَيِْثُهُ بقصائدي ناغاني 
تكوان كاسن تسكيماد 
دِكَ يامُّناي شمَائِقَ التُعمانٍ 


0" شوق إلى حواء 


2 
ا 


حَرَاءٌ أَوَاهُ مِنْ داء تَأَصََلَ فى 


قلبى فَعَنَّ الدَّوَاء وَاسْتَفْحَلَ الدَاءُ 
| 


حتى رَثْى لى أغذدَاءٌ ألِذاءٌُ 


لواعج: هموم 


تخميس على أبي الطيب 
يا لِلتَّعَاسَةٍ لا الأؤتارُ تُظْرِبُني بِسَدْوِهاء لاء ولا الأنغامٌ تُؤْنِسُني 
فنا نار ينف 1 82 «أَصَْخْرَةٌ أنا بالىالا تُحَرّكُني' 
«تمَذي المُدامُ ولا هَذْي الأغاريدُ»ه ' 
بالأمس كانث قُطوك الوّضل ذَانِيَةٌ ‏ واليوم أضحث لِتَعْسٍ الحطً قاصِيَةً 
وضاع ممَمْري وما حَقَّقْتُ أُمْنِيَةَ «إذا أَرَدْتُ كُمَيْتَ الخمر صافِيّة 
1 «وجَذتها وحَبِيت النَفْس مَفقودً) 


اهم 


فهد المسكر 


فهرس القواقي 
ف بالإغدام 
30> العَرامٌ 
19 تَحَكُمْ 
1١6‏ القديمة 
1 أبُكانى 
١‏ إخنان 
1 اناي 
7 ليقي 
"١‏ يست 
0 والحاني 
١‏ دّهاها 
” صَبِيًا 
١‏ القَويَهُ 
زه 7 


5ه 


عبد اننه البَرَدُويٍ 
(9؟97١944_1١)‏ 


لا علاقة لي بحبيب الزحلاوي 

هاجم حبيب الزحلاوي قصيدة رمزية لبشر فارس» ونشر بياناً في مجلة 
الرسالة بمصرء وفي مجلة الأديب بالشام قال فيه إنه سيدفع خمسة جنيهات 
مصرية» أو مئة ليرة سورية» لمن يستطيع تفسير القصيدة. وانبرى الأدباء يكتبون 
المقالات في تفسير القصيدة: فسرها «صلاح الأسير» و«زكي طليمات» و«عبد الله 
العلايلي» تفاسير عجيبة في اختلافها. 

قرأت القصيدة. ولم أفهم منها شيئاً. هاكَ بضعة أبيات: (لو كنتٍِ ناصعة 
الجبين/ هيهات تنفضني الزيارة/ / ما روعةٌ اللفظ المبين؟/ السحر من وحي 
العبارة/ / ظلَّ على وهج الحنين/ رسمته معجزة الإشارة/ / خط تساقط كالحزين/ 
أرخى على العزم انكساره) 

كان حبيب الزحلاوي صعلوك أدب. شن حملة هوجاءء في أكثر من كتاب 
نشره؛ على كبار الأدباء في زمنه. وأنا أتهيب ذلك. ولا ألسع الرمزية والرمزيين 
إلا لسعات خفيفة. لا أريد أن أحشر فى زمرة التقليديين.. هذا هو خوفي 
الحقيقي. فأما أن يشتمني الرمزيون فلست أعبأ بذلك. 

لقد هجم الرمزيون على الشعر العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وأخافوا الناس. فكتب الناإس شعراً رمزياً. فرض الرمزيون أنفسهم 
على الساحة الأدبية» وعلى المجلات الأدبية والملاحق الأدبية» فتبعهم الناس. 
لكن» لعل هناك أسباباً أخرى للاكتساح الرمزي لاحقاًء ربما نكسة عام 517؟ 

تراني قاعداً مع أحد هؤلاء الرمزيين قعدة التلميذ المهذب. أسمع 
وأهمهم. ولا أعترض على شيء. لست صعلوكاً. ولا أنا «تقليدي». 


6ه 


وفي هذا السّفر الخامس والأخير من «الزبدة» لم يكن بد من الارتطام 
بالرمزية . 

لا علاقة لي بحبيب الزحلاوي الذي كان يهاجم الناس «بالهراوة ليا 
بالقلم»؛ كما قال أحد ناقديه. لكنني» وقد ارتطمث بي الرمزية» لا أملك إلا 
أن أقول إنها ظاهرة خارجة عما ألف الشعر العربي العمودي المرحوم في حياته 
الطويلة. 


- ع2 

عبد الله البْرّدوني 

عند خط المنتصف من حياته الشعرية انعطف البردونى انعطافة حادة باتجاه 
القصيدة الرمزية. فما كان لنا بد من اقتطاف شىء من هذاء لأننا نأخذ الشاعر 
كله ونحاول تمثيله للقارئ. على أنني لم أقتبس من مجموع أشعار البردوني 
١50(‏ صفحة) إلا الأبيات التى فهمتها: كنت أدرس قصائده الرمزية درساً 
فأنتقي من الأبيات ما يمت إلى الشعر «المفهوم». 

وقد صنع صنيء الانتقاء هذا شاعر شاب قصدنى - وأنا بهذا مفتخر ‏ فى 
عصبة أدبية. فقد حل بى الصديق الموريتانى أحمد فال بصحبة مواطنه اللغوي 
الأديب إبراهيم الدويري والشاعر اليمني سلطان الكامل. وأسمعنا الكامل من 
شعره ما أمتع وأدهش» و«انتقى») من شعر ابن بلده عبد الله البردونى ما جعلنى 
أعود إلى ذاكرتي المهشمة مفتشا فيها عن أثر البردوني في نفسي. 

قد كنت أ لممت بالبردُوني إلمامة سريعة في سنوات خوالٍ كان الشباب فيها 
يدخلون في «دين» اليسار أفواجا . وكان البردونى معدوداً في اليساريين» فكان 
موضوع حديث. لسعتني رمزية الرجل المغلقة» فلم أمعن في قراءته. 

وجاءني زائري اليمني وأنا أصب أسمنت السقف على هذا الكتاب. فقلت 
في نفسي : لا بد من صنعا. 

قرأت الطبعة اليمنية لشعر البردوني. . كل صفحاتها التي اقتربت من 
الألفين. وانتقيت. 

لاء لن ترى ألغازاً فيما سيأتي» فقد اجتهدت في تنحية كل ما لم أفهم. 
رأيتني أعالج شعر البردوني مثلما عالجت قبل أربعين سنة كيلو من العدس 
البلدي . 


كلم 


كنا طلاباء وعزمنا على طبخة مجدرة. وهي عدس وأرز. حضر الأرز 
وغاب العدس. فأتينا دكان أبي أكرم فاشترينا كيلو عدس بلدي» هذا بعد أن 
شنف أبو أكرم آذاننا بموشح عن مفاتن وفضائل وفوائد العدس البلدي ذي الحبة 
الصغيرة المكورة. ومضينا به إلى «الكومونة». وهكذا كنا نسمي دارنا في ذلك 
الزمن اليساري. لم نكن ندري ونحن نحمل كيس العدس أنه يرافقنا إلى البيت 
مئات من المخلوقات الغريبة. وقعدنا لتنقية العدس.. وأخذت هذه المخلوقات 
تخرج من مكامنها في حبات العدس وتتجول. فكان لا بد من فحص كل عدسة 
على حدة. وطبخناء وأكلنا. الشباب الجائعون يأكلون الزلط. 

وأبيات البردوني مختلفة بعض الاختلاف عن حبات عدسنا. فهى مصابة 
بأكثر من السوس . فيها تساهل في اللغة وفي الوزن» وفيها حشد من أسماء 
المدن والأشخاص حاشدء وفيها إيماءات كثيرة إلى التاريخ وإلى الأشعار 
القديمة» وفيها إيماءات إلى يوميات الحياة المحلية. وفيها تلك الرمزية التى 
كأن شاعرنا تذرع بها كي يفلت من ضيق النسيج الشعري مثلما يتذرع المجرم 
بالجنون كي يفلت من الإعدام. 

فلماذا نصطحب البردوني؟ الأننا نريد لليمن تمثيلاً في هذه المجموعة. 
كلًّا. ما كنا لنصنع ذلك ويسلمَ لنا صفاء القلب. قد صخبئا البردوني لنسمع 
أبياته المعجبة الجميلة. وكنا قلنا مراراً «الشاعر بجيده لا برديئه». فماذا لو كان 
اقتناص جيده يحيل مختاراتنا منه إلى اجتزاآت لا تشي بما اجتّزئت منه. لا 
بأس. فنحن في كل مختاراتنا الشعرية نؤم مقصدين: القصيدة والبيت. وهذا 
بحاجة إلى بعض تفسير . 

نختار القصيدة لشاعر جعل قصيدته لوحة فنية متكاملة بديعة» فإن نبا منها 
بيت أو بيتان أسقطنا القليل كى تزداد القصيدة بهاء.ء فنحن نعرف أن شاعرنا قد 
عز عليه تشذيب قصيدته» فنحن نشذبها له. لكنها تبقى قصيدة. ونختار أيضاً 
البيت الفرد أو البيتين؟ نأتي إلى القصيدة فنراها باهتة» أو قُل عادية» ثم نلمح 
بين ركامها بيتاً يطل برأسه. ننعم النظرء فيزيدنا البيت جمالاً كلما زدناه 
تحديقاً. فنقول له: تعال. ثم قد يتضرع هذا البيت إلينا فيقول: أخي»ء أخي! 
فننظر فنجد له أخاً يصلح أن يكون معهء فنأخذه. لعل البيت إنما أراد أن يزداد 
تألقاً إذ يجلس بجانب أخ له أقل منه جمالاً. لن نقرأ ضمير بيت الشعر. ولكنّ 
هدفنا نحن من إلحاق أخيه به أن نتلذذ بالقافية تطرق السمع مرتين؛ وإنك لتنوء 


/ااه 


بكيس تحمله بيدك؛ فإذا حملت كيساً آخر بيدك الأخرى توازنتَ» ومشيت في 
الطريق مثل البطة تميل ذات اليمين وذات الشمال. 

ننزع من صدر القصيدة ضلعاً ونعرضه وحده. ولا تهمنا نظرية وحدة 
القصيدة. فما صحّ في شعر ووردزورث لا يصح في شعر أحمد شوقيء ولو 
كره العقاد. 

ونحن العرب» نستهلك الشعر بطريقتين: نسمعه مهموساً ونحن في حالة 
استرخاءء فتتلاعب بعواطفنا قصيدة إلياس فرحات البائية وهو يصف حياته 
الشاقة في البرازيل وصفاً بديعاًء أو نسمعه ينشد إنشاداً ونحن متهيأون 
مكييجونء فكب قينا الحماية ففيةة عمر أبوريشة"المية وهو يتس على 
العرب الجبن والتهاون. هذه طريقة. والطريقة الثانية التي نستهلك بها الشعر: 
المحاضرة. نحن نحاضر بالأبيات القليلة. وهذا ما صنعه صاحبى الشاعر 
اناك الكامق بحص ابن بلده البردرتين كان يلت قن تلك الجلنة ها يحضره 
من أبيات لامعات. يلقي بيتاً من قصيدة وبيتين من قصيدة أخرى. وقد درج 
العربي على ترقيش كلامه بأبيات ينتقيها. ولئن كنت في كتابتي أكره إيراد الشعر 
وسط أسطر النثرء لأنني أراه يقطع السياق» فإنني أتمتع كثيراً بالأبيات التي 
يرصع بها المتكلم كلامه إن كان رزق سلامة الذوق وسعة الحافظة. 

فهذا ما اخترته لك من شعر عبد الله البردوت» كلفني وقتاً وجهداً. 
وخلصته من آفات كثيرات» لا بد أنه بقيت منها بقية. هو شاعر تحضر أبياته 
المجالس فتزينها. وهو شاعر تحتشد في نفسه المشاعر فتخرج صرخات ملوثة 
بالآفات التي حدثناك عنها. ولا أجد لشعر البردوني شبيهاً أحسن من صوت 
مؤذنين لي معهما قصة يومية» بل تتكرر خمس مرات في كل يوم. 

قرب بيتي» بضاحية السد في الدوحة» مسجدان. مؤذن أحدهما له صوت 
جميل» يسحرك. وهو يحمل في يده ساعة. ومؤذن المسجد الآخر له صوت 
كصفارة إنذار تالفة. وخر ل يبحمل فى يله بماعية. ولأن المؤذن الأول يحمل 
ساعة فهو الذي يبدأ برفع الأذان. أساوع داسف الأغنية» وأفتح النافذة» 
وأصغي. وما إن ينهي التكبيرة الأولى حتى يفطن المؤذن الثاني الذي لا 
يحمل ساعة ‏ إلى أن وقت الصلاة حانء. فيرفع عقيرته» ويغطي على صوت 
المؤذن الأول. وأظل مصغياً. وأقترب من النافذة» أريد أن ألتقط فيما بين 
الحين والحين صوت المؤذن الأول قبل أن يغتاله الثاني. وفي المحصلة فإنني 


ماه 


لا أسمع من المؤذن ذي الصوت الساحر سوى ثوان معدودة» لكنها تفرحني 
جداً. لم يصل بي الأمر إلى أن أسجل على شريط أذان المؤذنين» ثم أقطع 
الثواني القليلة التي ينفرد فيها الصوت الجميل وأصنع منها تسجيلا قصيراً ينفرد 


فيه صاحبى وأمفعة وحدهة. 


لكنني فعلت هذا بالبردوني. 

البردونيى شاعر. وهو مختلف. «المختلف» متضمة فى «الشاعر»» فليس 
كاعر تن لا كن حلفا رحن قال لنا مشفن الشرطة إن بصبية كل شخيصض 
مختلفة عن بصمة الآخرء فإننا في استقراء النفوس نرى البشر متشابهين. . عدا 
واحداً في الألف يملك الفرادة» وأما ال 444 فهم ينظرون إلى ذلك المتفرد 
نظرة إعجاب أو تعجب. وقد يكون هذا الواحد من بين الألف مجنوناً أو عالماً 
أو كاتباً أو شاعراً. والبردوني كان واحداً من الألف. ولم يكن مجنوناً ولا 
عالماً. قالوا كان كاتباً» ولم أقرأ له من النثر إلا ما جاء في مقدمات قصائده 
المتأخرة. فأما أنه كان شاعراًء فقد كان. وقد تثقف بالمطالعة» وعرف الشعر 
العربي القديم وحوادث التاريخ العربي واليمني على وجه الخصوصء وتغلغل 
في روح القرية اليمنية المختبئة بين الجبال. . نحن لا نراها على الخريطة بسبب 
الجبال» ولا نراها حاضرة في حياتنا العربية لأن الجبال صدتنا عنها. وصدع 
البردوني رؤوسنا بتفاصيل حياة القرية اليمنية وبأسماء الناس والأماكن. وعرف 
البردوني سارتر وغيفارا من مطالعاته؛ وسمع إذاعة لندن وكان يتابع ما يجري 
في العالم. فأما ما يجري في بلده فكان منغمساً فيه. وعندما كان في الأربعين 
من عمره أخذ يرتاد المهرجانات الثقافية في بلاد العرب الأخرى. وأخذ يحتك 
بالمثقفين» وشاهد الأزياء الثقافية فتزيا بهاء فصدع رؤوسنا مرة أخرى برمزيته. 

تسمع في شعر البردوني كلمة الجدزان تتردد كاللازمة في كل قصيدة» هذه 
جدران العمى وجدران الجبال اليمنية التي منعت اليمن أن يتصل بالآخر وأن 
يتصل بعضه ببعضهء وإن لم تمنع الجدري والسل. 


حياة البردوني 


ولد في البَرَدُون على ثلاثين كيلومتراً شمال ذَمار باليمن الشمالي. وأصابه 
الجدري فيما بين الخامسة والسادسة من عمره فكف بصره» وبدأ يتعلم في 
البردون مع نهاية سنته السابعة. تعلم سنتين» ثم انتقل إلى قرية «المحلة» لترعاه 


احلدكت 


أخته من أمهء المتزوجة هناك «ظبية»: وتعلم هناك بضعة أشهر. ثم انتقل إلى 
ذمار حيث تعلم في مدرستين: ابتدائية وعلمية. وكانت مدة إقامته في ذمار عشر 

قال الشعر فى نحو الثالثة عشرة» وهجا الناس فأوجعوه. كان متمرداً تمرّد 
أولاد القرى» 56 الفقراء من أولاد القرى». فكانت فيه صعلكة نجا منها طه 
حسين مثلاً: رغم أنه لم يكن أقل تمرداً. 

وغمس البردوني لسانه فى السياسة فأيد «الثورة الدستورية»» 1458» التى 
قل فى أحدائها الإمام ‏ يحي : وسرعان ماسقطك الثوزة وأمبنك الإمام احمد بن 
يحيى بزمام الأمرء فكان أن سجن البردوني تسعة أشهر» انتهى بعدها حراً في 
صنعاء «بأعجوبة تاريخية»» كما قالء» ولعل هذه الأعجوبة إنما كانت كما 
روى غيره ‏ أن قصيدة له وصلت يد الإمام أحمد فقرأها فأمر بنقل الشاعر إلى 
صنعاء سجينا ثم طليقا. وفي صنعاء «تبنت» الشاب ذا العشرين دار العلوم. 
وكان مبرزاً» ونال شهادة «الغاية». وأصبح أستاذاً في الدار نفسها. 

ظل شاعراً. قال في الإمام أحمد أشعاراً فيها بعض تمرده وفيها قدر من 
التقية السياسية» وكان الإمام أحمد صاحب شعر. ولكن البردوني كان جمهوريا 
في أعماقه. فتنفس بعد وفاة الإمام أحمدء .١1957‏ وظل يتنفس هواء قليل 
الأكسجين بضع سنين بينما كان الإمام البدر بن أحمد يخوض حرباً أهلية يدعمه 
فيها الإنجليز والسعودية مع الجمهوريين المدعومين مصريا . 

تحسنت أوضاع البردوني المعيشية بعد أن جاوز الثلاثين» فعمل في 
وظائف الحكومة. ولكنه لم يسكت عن الجمهوريين وما طبع حكوماتهم من 
فساد. ونال شاعرنا حصانة من شهرته» فقد راح يشارك في المهرجانات 
العربية» وانتشر شعره وؤكره عربياً بعض انتشار. وظل مثقفو اليمن يرددون أبياته 
القديمة الرنانة» وما تيسر من أبيات رنانة «مفهومة» تخللت قصائدة فى مرحلته 
السريالية المتأخرة. ١‏ 

الذي وصف شعره المتأخر بالسريالية صديقه الشاعر عبد العزيز المقالح 
الذي رأى شاعرنا ينتقل من الكلاسيكية إلى الرومنتيكية إلى الكلاسيكية الجديدة 
إلى السريالية. ولا تحاول أن تعترض على درجات المقالح ولا على 
مصطلحاته» فهو سيوبخك لأنك «تُقيل استيراد علب الصلصة والفاصوليا 
وترفض قبول مصطلحات نقدية يستغملها كل الناس في العالم». لا نعترض. 


م 


لو بل نوافق المقالح على مصطلح آخر وسم به البردوني وهو أن شعره يصل 
إلى «اللامعقول» في رمزيته. 

توفي عبد الله البردونيى في سنة 19199. 

ستراني في الصفحات المقبلة قد سرّدت عشرات الأبيات» كا اعت 


بك أن أضغ إلى هذه الروائع. وإنها لروائع. لا تأبه أيها القارئ بكل ما 
أسمعتك من نقد فى الفقرات الماضية. . الشاعر فى ديوانه غير الشاعر فى 


١‏ يا أمي اليمن 


يا أَمَيَ اليمنّ الخَضّرا وفاتّنتي 
ها أنتٍ في كل ذرّاتي وَمِلءَ ني 


منك القُتونُ ومني العِشقٌ والسَّهَرْ 
5 ىب 2 - 
1ه الذكرى وَتَعبَّصِرٌ 


تعنقده : تجعله عناقيد 


وأنتِ فى جضن هذا الشّعر فَاتِبَةٌ 


تُطل منهء ونحينا فيه تيمت 


١‏ لا حظٌ لي في جهنم 


ليت شعري ما لي إذا رُمْتُ شيئاً 
لم أحداما أريةاحم الخطاياء 


ا 00 


“ كل ومشكلت 


العمرٌ مُشْكِلَةَ ونحن نَزيدّها 
لخد في الدنيا» كدو الشلطات فين 


والكادح المحرومٌ عبد حَنْيئِهِ 


بالحَلُ إشكالاً إلى إِشْكالٍ 


فيهاء وربٌ المالٍ عبدٌ المالٍ 


حنينه : ريما يقصد شوقه إلى تحسن الحال 


وشا #اتمكيع معد را 


والسَّفْرٌ عبدٌ الحِل والتَّرحالٍ 


السفر: المسافرون 


واللصٌ عبدٌ الليل» والدَّجَالُ في 


دنعاء عَنيئدٌ تشيافة الدخان 


الدجال عيد نفاقه الذي هو دجال مثله 


لا حرفي الدنياولا مُحرّيَةٌ إنَالتَحَرَُرَ نُحذتةٌالأقوالٍ 
أ 


الناسُ في الدنيا عبيدٌ حياتِهِمْ أبداً عَبِيدٌ الموت والآجالٍ 


كيف أنساهٌ هل تناسيهٍ يُجُدي وَهْوّ والذكرياثُ والشوق عِندي 
الفتاة تناجي نفسها 

وَهْوَ أَدْنى مِنَ الأماني إلى القل ب وبَيْني وبينَهُ أُلْفُ بُعْدٍ 

واشْيهاء الهناتٍ يَحْلُمُ في جيب ددي بأَنْفَاسِه فَيَمْرَحُ عِفْدي 

عندمايّهْبطالظلامٌُأَراةٌُ مائلاً في تصوّراني وسُهُدي 

آه إِنْي إخال رَنْدَيْهوِفي قد ي م دَان: فَيَخْتََالَئَدُي 

ثم أُضْغي إلى الفراش فلا أن مع إلا حديت نَهْدِلِئَهَْدٍ 


© فرعنوه فتفرعن 
لاتَلْعْقاتمنا إن ظَلَمُوا ولُم الشعبَ الذي أعطّى الرّماما 
كيك ورعي تفع التق اندي ٠‏ تتبن اللقى يتيس الحطان 
د ف الظَالِمُ الجَلَادُلو لمُقَلَدهُ ضَحاياهُ الخُساما 
نأكُلُ الجُوعَ ونَسْئَسْقي الطّّما وثُنادي يَحَمَظ اللَّهُالإماما 


نأكل الجوع؟ إذن فالإغراق في الرمزية قديم عند البردوني» في زمن الإمامة 


* بهحة الصباح 
وتراءى الصّباحٌ يَحْتَضِنُ السخا6 ررّ كما تَحْضُنُ الكُرُوسُ العُقَارا 
العُقار: الخمر؛ العٌقار: المبنى؟ العَقّار: الدواء 


زيشات الشذئ تحريئئز شرروق]  ”‏ شناغغخريا يعنتقند الا فكانا 
بنات الشذى: بنات العطر أي الأزهارء وهي تحبي الشروق الشعري الذي يعنقد الأفكار وينضجها 


والصّبا تُرْعِسْنُ الرُهورَّ فَتُومي كالمّناديل في أُكُفٌ العَذارى 


يفك 


الجريح 


0 


الي 1ه إن سكين 


إن في جَرحِو جراح بلادة 
اكت مص اميا 


ع 26 ِ 2غ 2 2 ٠.‏ 
وأناتة دضخاناتقادهة 
ماس شَامَدْتَ قِظْعَةً مِن فُوَادِهْ 


يرثي ولداً لعبد العزيز المقالح: 


كيف انتّهى مِنْ قبل أن يَبْتّدي 

خينااتنة الجدين' لني لخي 
7 0 0 9 

يا من رأى الطفل يُعاني الرّدى 


هل تنظفي الروحٌ ولمْ تُوقَدٍ 
لم يَشوّفي الدنيا ول يَسَعَدٍ 
ويَرفْعُ الكَف كَمَنْ يَجْتّدي 


يجتدي : يتوسل 


0 اا 
- 3 2 0 
يامن شهدت الطفل في مويه 


عنهء وتتهوى الأَمُّلوتَفْتَدي 
ألم تَمْث مِنْ رَوْعَةٍ المَشْهَدِ؟ 


14 المنتحر 


لفط الرُوحَ فاظمَأَنَتْ صُلوعُه 


أُومَأَتْ كَفَهُ إلى خِنجَرٍ المو 


2 5 2 0 0 
وم - 4 8 
ث2 وَأوما إلى الحَياة نرُوعة 


مد كفه إلى الخنجر ولكن نزوعه .» ميله » أشار إلى الحياة. . هو متردد أينتحر أم يكمل حياته 


وتراخث على الفِراش يداه 


تبجيعه : 


إنّما القبرٌ مَضْجَعٌ يَسنّوي العا 
يا لِظْنْم الحياةٍما أَغْدَلَ القّب 
وانتحارٌ المَضِيم أَخْصّرٌ لِلضيٍ 


0 0 . 2 2 ١ 
سعيه بحو حثقة مرجوعة:‎ 


ذمه 


-_ ًّ 
ماتّء والموتٌ كُلّ ما يَسْتَطيعْهُ 
لغ فبنة وفييعية ووَّضيعَة 
رَء تساوى فيه الوّجودُ جَمِيعْة 


م وأجدى ين أن يَطولٌ خضوعة 


رفن 


007 قال اله مه ا حدما الم مَنّ بذ يعْهُ 


٠‏ ذكرى أبي نواس 
بعد خملة قى:عهد الامام شد باه الغمر وشارنيها؛ 
نحن تُبُدي عيوبّنا حين نَرمي بالحًطاياقلانَةً وقلانا 
مدن ترك تكن مده الكقنابا". ٠‏ نر انون طن لياف ران 
كوجالنا التَّْتِيشَ عن جِيفَةٍ الإِنْ مه وسِرنا والإِنْمُ يَحْدُو حُطانا 
نطلب الكشف عن آثام البشرء وكلنا آثام 


2 


وَمَتَكُنا مَحابئَ الإثم في | لعوة. :دنا تفتشالأفاتنا 
لاتَنَمياأباثواسء أماكُئ يك اتعما فى لور يكنا 
يتفانى : يفني نفسه 
وكتكنا شنيف التشعاز كاذ لع . . تغط الات يجتة] عريانا 
ل نَمْتْ مَيْكلاً فقد عِشْتَ أفكا زاء وَأورقتك فت ١‏ لصَّمَاوبَيانا 
تمتك الردى؟ وأفوقئ من الأى. ساو فكت يسود الأذهاتنا 
لو كدت التعوو عونك فصوا روتكد توفي الم اانا 
لو وجدتٌ الرحيق» أي الخمرء لما ذبت حزناً وتمنيتها 
شباعر الي خيين مَهجرة الشهد. . وت تفكن فن الشعيو افعنانا 
ففاقد الخمر يعشقهاء مثل فاقد الحبيب الذي يتفنن في وصف غرامه 
21 1 ع ها سم 2 2 # 2 7 8 
دعة الذل أن تح وتبيكن. :وتقتئنالرشيذ والخيرزيانا 
من التفنن في الذل أن تتغنى للخليفة الرشيك. : وللخيزران أمه أيضاً. . ولم يكن أبو نواس ينشد 
الخيزران شعره.. ولكنها وقعت في طريق القافية.. و«بدعة الذل» عبارة قالها قبل حين (عام 
) بدوي الجبل» وانظر القصيدة رقم ١‏ في باب ابدوي الجبل» من هذا الكتاب 
مَِكُ يَرْضَعٌُ الدّنانَ كمايّهؤُاد وىء وأنت الذي تَُغْنَى الدنانا 
والأمين التديم يشفتفك الشمب سر ويححسوء لتقن انان 


الأمين: ابن هارون الرشيد وحَلّفه. وكان الرشيد والأمين بعده قد منعا أبا نواس شرب الخمر في 
المجالس. وقال في ذلك القصائدء وذكرنا منها جاناً في باب عقدناه لأبي نواس في كتابنا ١تجدد‏ 
الشعرة من هذه السلسلة 


5ه 


وَهُرْ في القصر يَحْنّسي عَرَقَ الشع عه ويّروي القِيانَ والغِلمانا 
يَدَّعى عِضْمَةً الملائِكَةٍ اله 
الطهر : . الطاهرون 


دياق عا كيم القيعنانة 


| زيارة ذات غرض‎ ١ 


8-6 5 2 م م وع 
وقالت: مَن الاتى؟ فارعد قلبه 


قرع باب الحبيبة؛ وجاءه صوتها فارتجف لما سيلاقي من غرام مفاجئ. 


كه ل فاحة ] مب # 
ورّفت له من كل مرائ صَبابَة 


وقالَ: فَتىَ تامَّتُْ سفينةٌ عمْره 


وأَخْجَلَ عينيهٍ الغَّرامُ المُفاجِئُ 


. وما نراه إلا زبون مبغى 
ا جا ادام طلا ع 
وغابَّتُ وراءًَ اليأس عنة المَرافِئٌ 


وتذهما ظل الشغينةه» والووى". ' بعاند أحيانا وححيها تمال؛ 
الغرام يعانده حيناً وحيناً يمالئهء أي يوافقه 


فَحَدَّقّ رَ 52 
و متفبيا ع الم كدر 
فتاةٌ يُموج الحَسَنٌ فيهاء وترتّمي 


خصيحال وإِغْراءٌ ورُوحٌ نَيِيِه 


ي مَفَاتِنَ جسمها كمايَِتَقَضَّى أحرّف السَّظْرٍ قَارِئُ 


وَهُوَّمٌَ في حِضْنٍ الخَطَيَة حَاطئٌ 
عليها الصَّباباتٌ الجياع الظُوامِئٌ 


فى سبيل الفجر ما لاقيْتٌ؛ فى 
مره حيقى عر فون رفون 
جرتحدياي رجي مر 


5 ل باق 
واعيد لاتيم اوسن اختراقي 


١‏ عبد الناصر 


كانون الأول/ ديسمبر 19517: 


يا لصوص العروش عيبوا جَمالا 


والْحجَلوا أنكْمْ قَصُرْثُمْ وطالا 


حجمال» هو عبد الناصرء ولصوص العروش الملوك الذين كانوا يناصبون عيد الناصر العداء في 
تلك الحقبة. وكان يعاديه الملك فيصل بن عبد العزيز الذي أخذ الملك عنوة 


نفك 


لتقي اشن نشد فةالتهنا ٠‏ لخن رالا وتلدنانا كاذ 
وفال بتري :اليل قل الرفرتن؟ خا 41 للنظات والقه ا وجالا زللكهان رالا 


لآ ضيفو إن الغروبئة تفري. من جمال وتعر ف التشاكدلا 
السلال: عبد الله السلال رئيس الجمهورية اليمنية بعد الإطاحة بحكم الإمام 


١‏ رؤوس وعمائم 
كانون الثاني/ يناير “77 . بعد أربعة أشهر من الثورة اليمنية» وألقاها في الاذاعة: 
كيف كنا تَدعُوهُ مَولَىَ مُطاعاً وَهْوَلِلإِلْجِليِزأَظوَعٌ حادم 
يتحدث عن الإمام امد وخلع عام ١557‏ 
هَدَّنا الصضّعْفُ فَادَّعَى فُرَّةَ الجنّ- '«بَأْسَ الرّدى وقَنْكَ الضَّراغِمْ 
َيْوَلي على الوزاراتٍ والحُك مم رجالا كالعانسات النُّوَاقِمْ 
العانسات الناقمات ذوات النكد 
ولُصوصاً. كأَنَّهُمْ قومٌيَأَججُو جَء صِغارَ التهَى كبارَ العَمائِمْ 
وفي القرآن: «قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض»» النهى: العقول 
5 7 ٍِ وود د با 5 ع 4 وم > 2 0 
يحكمونً الجموع والعَدل يُبكي والماسي تدمي سقوف المحاكم 
فَانطّلِنٌ حيتُ شِئْتَ يا نَجْرٌ إِنا قد نَرّشنالك الذَّروتٍ جَماجِمْ 


6 الوحل الآدمي 
كنتٌ أمشي فَتَفْرِسُونَ طريقي نَظراتٍ مُستَجْدِياتٍ كسيرَة 
هكذا العشاق للفتاة وهي في نضارتها 
ناجوه لسك : ابراه بنتَ كسرى أم شَهُرَرَادَ الصََّغْيرَةٌ 
لَيْتَني مُشْظها قَأسْنَمٌ ايها سَعرّهاء أو أكونَ فيه ضَفيرَةُ 
كذا يقول العاشق 
هكذا كُنْيُمْ أمامي وتحلفي عَرَلاَ مُغْرِياً وكنتٌ غريرةٌ 
غريرة: جاهلة غشيمة 
9 0 2 ءُ. و 5 7 ءًَ م ع 2 اه 


كاه 


لَمْتٌ أدري كيف انتهى؟ مات يوماً ورمى عِبْكَهُ عليّْنا وَنيِرَة 
يره: خسلة الغيل»:والي و البغطية توضع ,على ازقبة الوى اليب ستكة المخرات 
نقبدى اللطوا لد كريها باضه والأنى وانا تعيف: 
فسَهِرّْنا نَشْمَى ونَسْتَرجِعٌ الأم سس ونبكي أبي. ونَرُويِهِ سِيِرَةُ 
وقلأئة يدي واشعلتترني. شنئة فى دجن الخطابا الصّرير: 
أعطيتدوني المالء وأحركمو في ظلام الخطيئة العمياء 


٠. 
3 


0 30 - .2 > نه 21 70 ءه. 
ولهوّنا حيناء والستن ربتيحي فتعريت ارتدي زمهريرة 
ثم ذهب شبابي وصار ربيعي شتاء. . فما ارتديت على عربي سوى البرد القارس 


- 


روعفقة الدج كنك وفيا 2117 اتاشترن سب 


حَمروني يا دُودُء لولم تكونوا لحقراءةما كنت يوماحَمَيرَة 
صَدّقُوني إِنْ قلت في دُورِكُمْ مقف -لي» قَلَسْتُ الأولى ولَسْتُ الأخيرَة 


15 الوضع صعب 
فت أ* لي ا ا ا ا لل 67 7 يه َه ل 
سوفٌ بكي ولن يِعْيِرَ دمعي أي شِيْءِ من وضع غيري ووضعي 
١7‏ شقيقة زوجته 
٠. - 5 0‏ و حت .2 2 5 
واعمستنوننا لتشعدت فصوا . #اللحعحيق زرقا تسسات 
أيَامَوَغكّةالحبيها جات وطظوّلت ٍالإقامَةُ 
وأعية تتاسسقيي نرف “لاقي تتويدنيكا أمساقة 
دنت منه أخت زوجتهء كدالية عنب نضجت عناقيدها واقترب جناها وقطافهاء وكانت - والعياذ بالله 


تلهو يلوك اللنين لبي له متهن 
وأراد فأسدّ ستحياء علو فَفَتَيْهِمَشروعَ الْتِسامَةٌ 
تموز/ يوليو :191١‏ 


يمف 


اولتق :ان تنتنة أاحبيئ.. فى ليله عتن التغصوز 
نين لقنن تساف لتم . دي كا عنصا اللطيمور 
حزان مراك الكيين” . ن تلحداعيوق رن جوري 
ظل الزمان يتأخر عن نجدتك فأنت كشمس تشرق وسرعان ما تغورء أي تغرب وتسقط وراء الأفق 
شق ممما الكستق . ٠‏ ل امحاتها لهت ان تجدوري» 
9 رتابة 
شباط/ فبراير 191/7 : 
مِتْلَما نَمْصِرٌ نَهِدَيْها السَّحابَةٌ تُمْطِرٌ الجُدرانُ صَمْناً وكَابَةٌ 
بَسئطٌ الطل على الظل كما ترئمي فوق الكآمات الذبابة 
تسغل الأحياة تحشوظِنيا” - تجبد الساضات من باو الكنابة 


لعا وجذدثالقرت مفنسا كك ِأمر ين سه الفِراقٍ 
فس عشيسو تووييع لافيت _. بشأاكتينا اتتشابلة الفاق 
كان امنيا حير اراق تعنلا تان 
سكيد التمهكاةا حميدا سيم ١‏ وافقدة أفقت ون الافن 
فَلْتَسشْتريحيء إنُني وَحديء وأخزاني رفاقي 
١‏ سأنساك 
لم أكن شَهْريَارَ تكن تفاقك: . عِشْرَة صَ'ورئك لى شَهِرَزَادا 
كان مُحبّي لكِ اغجهِياداً وإلْفاً وسَأنْسال إِلْمَهَ واعشمانا 


١خ‏ بدلا 


:ا١ةا/ل'"؟‎ 


هذي العماراث العقوالي ضَيِّعْنَ تجوالي.. مجالي 
هذه البنايات العالية جعلتني أضل طريقي وأفقد مجال الحركة الذي تعودت عليه 


8ه 


ه 
1 


لوول تقر قفتم ابعي ولايثالنءناني؟ 

عمد لي قاس افونيا ل الدّوالى 
: الدوالي: شجيرات العنب ش ١‏ 

فقوت عتتمسارة تاجر هنيدي نفد ا اخ ساني 

فسن ييا اسحمنيت أما شي ضاعَتٍ الدنيا جيالي 

سن ] ا 5 20 تعن ينشنيات فنشالي؟ 
١‏ يدعو اليمن إلى عدم التعاون مع القوى المعادية 


جملا تعحاين العكش؟" .تحن لا لسمشادي لا تنوالئ 


“” بتنا معا 
قصيدة قديمة )١951/(‏ نشرها بعد موت من قيلت فيه: 
أَعْلَمْتَ بابَ البيتٍ والدّرْسِ في وجهيء سَأَلْقَى الدَّرْسَ والمَوْضِعا 
طرده المعلم من المدرسة ومن بيت الطلبة لعلاقة غرامية» ويتحداه الشاعر بأنه سيجد مكاناً ودروساً 
2 2 آله 9 5 2 
يا (لظفُ) مَهمالمْتني لمأدَغ هذاالسلوك الشَائِنَ الممْيِعا 
يك سلوكه بالشاين ...“كن السنعم :+ ول يريد التخلي عنه 
ولتككعم الععلية عن شوق > وعفر متك ل يعيهنا 
أَنْصَرْئَني من بَيتِها خَارجا كالكلب» أمشي واجفا مُشُرِعا 
واجف: مضطرب 
الاستتري ل حاريا توكةة. اليد تق عنما نينا 


أعترف» وأنا لا أنوي التوبة: لقد بت معها 


4 تعبريف اليمني 
تموز/ يوليو :1910١‏ 


الونن 


65 صنعاء والعاشقان 
الاوا: 
ماذا أُحَدَتُ عن صَنعاء يا أبَتي» مَليِحَةٌ عاثيقاها السّلِّ والجَرَ 
مَانَتْ بصُندوقٍ «وَضاح» بلا سبب2 ولم يَمْتْ في حَشاها العِشقُ والطَرَبُ 
يشير إلى قصة الشاعر «وضاح اليمن» الذي كان يُنشد أمَّ البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك 
شعره في خخيمة لهاء وداهم الخليفة الخيمة فاختبأ وضاح في صندوق ثياب» فأمر الخليفة 
بالصندوق فدفن دون أي يفتح» وكان ذلك آخر العهد بوضاح اليمن 


>5" بصراحة 
فنا تان يسار 5 وا ك2 1 اقَرَاهُ . 5 1 
و 
"٠‏ أسود هنا عاج هناك 


تشرين الثاني/ نوفمبر 1917/7 : 


را اليوم كالطاعو ني حقنوفة 3ه يِ 
فظيعٌجَهِلُمايجري وأفقَضَّعُ من هن تدري 
ز نة فنا 
يَمانِيُونَ في المنقّى «مَنْفِيونَ في البَمَنٍ 
وين فستعيرفازٍ إلى مُسقسيروَطُني 
١‏ مل نا كنا 


أميرَّالتفط!نحنيّدا نحن أَحَدُ أثيابك 
ومسؤولونَ فسي صَئْعا ووفَرَّاشُونَ في بابك 
584 قلبى دواتي 
با رفاني إِنْ أَخْرَئَتْ أفيياتي فالمآسي حَيائَكُمْ وحياتي 
مَمَش أَخْرّفي دَمَا أنياني يَمَيِينُ المداوء لبي دَوَاني 
همت: نزلت كالدمعء المدار: الحيرء الدواة: المحبرة 


مم 


المتلففت 

أيلول/ سبتمبر 181/5: 
عَرَئْمُهُيَمَيْبَاًفي تَلَفّيِهِ خوئ.وعيْناه تَاربجٌ مِنَ الرّمَدِ 
و ل وات ال عد اضلة: .در شمر لخر روناي تن 


هذه ١النصف‏ متقد» مأخوذة من بشارة الخوري في قصيدة المسلولء انظر القطعة 5 في الباب 
الأول من هذا الكتاب 


رأيتُ فيك بلادي كلّها اجتمّعث كيف الى النَّسْعَةُ المليونُ في جَسّدٍ 
هَوْجٌيَموتُ ونَنْساهبِأرْبَعَةٍ فلميَعْذْأَحَدٌ يَبْكي على أَحَدٍ 

بأربعة: بعد أربعة ايام 
وفوقٌ ذلك ألقَى ألت مُرتَزِقٍ في اليوم حال ها لون مُعْتَقَدي؟ 
يقتل الناس أفواجاً ثم يأتي المنتفعون بالحروب الداخلية ويريدون التحقق من الهوية الطائفية لك 

فرد 
يأس 
كانون الثاني/ يناير ١91/5‏ : 

نَعَفَهَى غداً. . يَرِيدُ ابتعاداً ثُرجِمٌالأَمْسّ! لا يُطيقٌ ارْتِجاعا 
نَمتَطي مَوجِةً إلى غير مَرْسىَ إِنْ وَجَدْنا ربحاً فَقَدْنا الشراعا 


"١‏ عودة المحتل 
تشرين الأول/ أكتوبر ١91/5‏ : 
اننا المخكل في غير اسَهِهٍ لَبِسَتُْ وَجْهَ النَّبِيٌ القَرْصَبَهُ 
أي تَفْم يَجْكَمَي الشتعب إذا- “مات فرْغون لِتَبْقى المَرْعَنَةُ 
”” زمان بلا نوعية 
تشرين الأول/ أكتوبر /ا/191 : 
طَلَبْتُ فُطورٌ انْنِينِء قالوا بِأنُني وَحيدٌَء فقلتُ: انْنِينِء إِنَّ معي صَنْعا 


ما أراه إلا كان جائعاً لم يتعش في ليلته 


امهم 


أكقلْتٌ وإيّاها رَغيفاً ونَشْرَةٌ هُناأَكَلَبْنا هَذْوِ النَشْرَة الأفع, 
رَمَانٌَ بلا تَؤْيِيَّةٍ ساق وَيْلَّهُ مَتاخيمُ يَفْتَانُونَ أَفئِدَةَ الجؤعى 
متاخيم: مصابون بالتخمة 


وذو دمار 
مل/اة١:‏ 
ل 1 ه 0 3 وادة م ير 250000 7 0 
أقبَلث كلها الذكاكين وَلهَى كبّغاياهَرَبْنَ من نَسْفِ مَلهَى 
خرج الناس من الدكاكين هاربين مولهين» خائفين» كمومسات هربن بعد نسف الملهى 
لم يَعْدْ مَنْ يَجيء. جاءث سقو فوقٌ أخرى. واو أنَى فُوقَ أَوْمَى 
ثم لم يعد أحد يجيء فالبنايات تهدمت ووفعت السقوف فوق السقوف» فهي واهية ضعيفة وفعت 
فوق ما هو أوهى منها 
كان يَسْتَفْسِرٌ الغبارٌ الشّظايا: ألمّرايا أو الجراحاتٌ أَزْمَى؟ 
6 ل داه 2 2 ع ن :# - 5 :2 و 
أَقْبَلْثْ كلها العَمارات عَجْلَى تمتطي مَخْبَزْأَء وتَجْبَرٌ مَقْهَى 
مْجوقا رمرية البركوي قن المقلعة) الا مرسا برمؤية تضور جا الدمان بلعةنبهت الكحافة والسمال 


4" بلغ السيل الزبى 


: ١ /ا/ا‎ 


تاد ع ب نا حصسدي تق الن ىمنا امدق 
أرجولة اشكزي) عمرى التستكت سبقنا لا يبججدي 


مَعْلومَشْنوقا؛يَهْوي كَرَماوالئغ شٍالهندي 


رماد النعش الهندي: الرماد المتخلف عن حرق الهنود الميت ونعشه 


و نشور وانتقام 

أيلول/ سبتمبر ١91/8‏ : 
أن دَخلْتُ السّيِنَ شَهراً وليلة ‏ حرجت ولَكنْ أصبحٌ السَجمنُ دَاغِلي 
لقد كنتُ مَحمُولاً على نَارٍ َعْرِوِ فكيف تَحَمَّلْتُ الذي كان حَاملي 


النار في قعر جهنم أشد استعاراً 


يغرف 


ندري ! أنساني ١‏ لتَمَرُعْ هَهنا 


إلى شَهْرَةِ الأعراس أَسْرَجِتُ مَذْفَنِي 


ججبيني » وأنسثني اا ري 


7 


ومِنْ 


وضعت السرج فوق كبري فجعلته حصاناً أمضي به نحو شهوة 03 الس الأفضل, و. ومن 
الألم المميت بدأت أتواصل مع الحياة 


أما كنت مَيْتاً! إِنّما كنت أَغْجَلر 


تمردت على الموت كى 


5" ال 
مَنْ ذا يسمي تتفسنة سير ا؟ 
الناسُ غيرٌ الناسء قُلْ أصبَحُوا 
الناسُ في مذي الرّبَى كالرّبَى 


وأَعْلُو على قَثْلي لِأَجِمَتّ 
كي أقتلع قاتلي 0 


مر الواقع 

مذي العصاء لا غيرّهاء السَيِّدَةَ 
أن بن السشكاوو اليف 
تَوَارَتُوا الاخصاب والجَلْمَدٌَ 


نّ قاتّلي 


لالخ 


50 


كي 
وكأنَ فوق مَناكب الل 


المناكب: 


عام 


وكين ميته تود 


الأكتاف 


وهنا يسول المُحُبرون 


الكوى: النوافذ 


والليليَبْمَيعٌالمّها 
والصّوتٌ يَحْتَرِفُ اليا 
عتنبي اللمهلوة تنداقة 
والين تسشحصنايق فين 
الأوفن لحتس الأرض لت 


وحل التعرييبات التفكون 
نه والشكنوث كدين يحون 
بدُنوب إِلْجاب ٍالعٌُصُونْ 
حور 0 لدت اعسين سيول 
كن الجبحيسم الآخرون 
التعكن نون التكبر ون 


للنظام سجونه» وله آلته الإعلامية الكاذبة 


نت كاك ةا 


لأف عن الي ا ون 


زغرف 


8 ِِ 5 5 5 7 5 م 8 
مِناأيّ تبعأنت؟هن ياء ومين ميم ونون 


للع يا حضون قلب . حت من أناط ير اللفصيون 
الديجور: الظلمة 


نين يُحعِوَة الآرق اللتعخيي. “م ولعو يسام العاف ون 
8 البقاء للأذبح 

فتك كم يز تتلتقين» '(]15اسشاجعقييت لمن تبتسين 

لأن التفهسز مسينة اللقطه+ .حل :طن الأقة اللسسسقين 


طب: علاج 


سس 


8 الصعلوك 
عن المتنبي :198٠‏ 


مِنْ تَلَطَي لْمُوعِهِ كادَيَعْمَى 5 داسف و سنن 

من لظي رتوقد لنعاقة" كاد المنتق :يخ عن اعون كالسيارة التي تشع مصابيحها في وجهك 

فلا تتبينها. . كيف عرف البردوني هذا وهو ضرير؟ من شهرة المتنبي يستشهد الناس بشعره دون 
تسمية الشاعر 

إنه أشظه الكباتية ظطا” إن بتك السنظورات تنا 


تحليل طيب لشخصية المتنبي فهو شامخ أبي في رأي معظم الناس» وهو صعلوك يعشق الخطر عند 
البردوني 


قزمية 
م 5 وا هل ابو 5 0 3 2 سعد ابي 
هذه الطرق الواسعة تشبه أنثى لكنها لا تلد» وهذا الزحام من الرجال ليس فيه رجل حقيقي. البلد 
عقيم 
غاصَتٌ وجوة الرّوابي تحت أَرْجَلِها في جِلْدٍ كل حَصَاةٍ يَنُطوي جَبَلُ 
ظلم الدولة بعساكرها ومخابراتها يقرِّم البشر تقزيماً. ها هي الروابي تفقد وجوهها فكأنها تضع 


وجوهها تحت أرجلهاء وكل حصاة هي عبارة عن جبل تقزم حتى صار حصاة في رابية 


اه 


8 0 530 5 3-6 3 جكعء 2 
وكان يهُمس من لف الهّدير فم لا يُورِق النامنُ. حتى تذبل الدَوَّلٌ 
من وراء هدير الدولةٍ وصخبها ثمة فم يقول: الناس لاا يصبحون ناساً ذوي إرادة حرة إلا مع ذبول 
الدولة. يتمثل البردُونى الفكر اليساري في بعض تجلياته المتطرفة» وكان مثقفو العرب في هذه 
الحقبة يقرأون عن برودون ويعجبون بفلسفته «الفوضوية» 


١؛‏ ميت فى قبرين 
*لىمة١:‏ 


مت يوماًيا صَديقي.وأنا كا لان 


أنتَ في قبر وحيد هادي أنا في قُبْرِيْن: جلدي وبلادي 
47 الحصى أخباراً 


: ١46 
ماذا يُسِرٌ لسفْح الدَبْوَةِ الحَجَرٌ كأنَّ كُلَّحَصةَهَهنا خب‎ 
يسر: يهمس. . الناس في هذا المجتمع كالحصى ذ فى الربوة» وكل حصاة تهمس همساً كأن عندها‎ 
خبراًء بل كأنها هي خبر‎ 
لِعُل واحِدةٍ شكل وِتَمَْمَةٌ لَكِنْ يُرَحُدْمُنَ المَجْرُ والضَّجَرْ‎ 


كل حصاة لها شكل معين» وتمتمتة معينة في همسها . . لكن القاسم المشترك بينها : العجز 
والضجر. المجتمعات العربية يفسرها أحيانا الشعر بأحسن مما تفسرها الكتب الضخام 


5 هذا العدم 
صبائٌ ويَرْحَفٌبَدءُالمّسا مَساءًوئَعِدُو جبالالأسَى 
تعدو : تركض 
فلا الليل يَعرِفُ شوق النجوم ولا اليومٌ يدري مَتى أَشْمَسا 
تنام الصبيحَات عند البزوغ: ..وتفشئ[العَقِيات أن تشعيبا 
وصف غائم لشعوب تنام في النهارء وتفتح عيونها ليلاً 
عَبارٌيُوَلَيء نُبارٌيَلي تعن خترق اود ستيان كينا 
وَأَرَغقة تتأكيان الآسيلعطين وأَشْرِبَةٌ تحتسي مَن حخَسًا 
وجَنَّتُ قَذَايِفُهُمْ كل غَرْسٍ وا لوو رونا 


وممم 


وبتك الكزات القن يققطون. ٠.‏ لمانا كت شوتهيا أززسا؟ 
فَلِلرّيح أنْتَرئّدي أ ايا ولِلرَّمْل أنْ يحْسِنَ المَلْبَسَا 
وتقكر فشتناية خطكقة ويام الحَصَى يَرْأْسُ المَجَلِسَا 


لو كان البردوني مبصراً لقلنا إنه تأثر في هذا الشعر بلوحات سلفادور دالي 


45 الرصيف 
*لمة ١‏ : 
يمضي لَفيفٌ ويّليهٍلّفيفك و«أنتنَاوهَهنايارَصيفك 
تستفرئ الأَقُدامَء هل أنتَ من قِرءَة الأؤجاع مضني أسيفث 
كيف تَرى الأحزانَ مِن تَحتها؟ كما يَرى بِالسَّمْع قلبٌ الككفيث؟ 


© التلميذ ابن أبيه 


: ١8ه‎ 


5 
03 


2 4 و ٠‏ ً تن 9 
مصروفه في كل يوم وَفيرر ١د‏ نز إتحاهمارق أن اتحيدر 
و 2 2 


أ وكيد آم كمسر جسائية فى بتعنها كفن تسا وريز 
مرجانة: الجارية الفصيحة ذات الحيلة كد ساعدت «علي بابا»؛ ضد الحراميّة وتزوجها 


ذا لبت ختذ ريما اانقةة قله جنوي لكين ناد سعييدا 
تَحديقَهُمِثْل طحينٍ الحَصّى وحَظَوْه يَحْكي عَجِينَ الشَعَير 


نظرات التلميذ بلهاء لا معنى لها كأنها دقيق مصنوع من طحن الحصى» ويخطو بدلال كأنه يسير 
على عجين. . هذا ما فهمت من البيت 


3 
ا 


و 2 > دهم بيم ا - .8 
خرى» فيبلو دميه من حرير 


تَيَالمْ الأستَادٌ رَفْوَانْ في تدليلية يَرضاة كاين المدِيرٌ 
يَجِتَارُ صَفَاً بعدَصَفٌء وما عَانَى طريقاً أو أرادٌ المسيِرٌ 
هذا الذي من صَقُّتَاء كُمْ ترى لهُ بِصَنْعَا أو سِواها نَظيرْ؟ 
نأل إنى اأتكتهي رفغلة. ‏ كتهسزو؟ هذا طقفو الععير 


لاه 


5 أمنية 
/ا4ة ١‏ : 


متّى تَعرِفُ الأمطارٌ أغطّئن بُفْعَةِ 
تيك معنب التهر ينقد الاش 


أيها المواطن الحزين جدد همتك مثلما يجدد النهر ماءه بجريانه. 


وتَسعَى إلى من يَشْتهيها المَوائِدُ 


قاذ عيدا عيدها الت عاهد 
. فسوف يأت عهد أفضل 


جهاز المخابرات 


لا تتخافي م: مِنهُمْء ولكِنْ أفيقي 
حَبِّذي بعضّ ما يَرَوْنَ» تَعَابَيْ 
3 حَنَقُوا حَطّ هَاتِفي مِن حشاة 
مَنْ أَؤَاخى؟ لول لمي لقائرا 
لور دو حَهَ تَعْلْبُوني 
لدو ]دتشي أنسي جماراً 0 
زنك انف لق زماكة حتجالنن 


صارٌ مِنِهُمْ مَن كان يُدعَى صَديقي 
فالتغابي يُرضي العَباءَ الحقيقي 


ما تنؤدئ؟ ولن درا طريقى 


1:4 عيون الشعر 


: 1١944 


ل 
مادامٌ قفي القليِهَمٌ 


في ل ل وِ ا 0 الم 2 5 
يا يا مهمة 


48 الزعماء 
/اىة١‏ : 


نيا أفل الرقاسة 


يا ذُوي التّيجا 


ومجموعٌا| . لشعب لاقَتْ فيه 0 


كان هذا ما زوئ إعتلا م كم 


قادة النصر باعظال السياسَة 
هل ترى هذا الجَماهيرَ المُدَاسَةُ؟ 


هل الجماهير التي تدوسونهاء أيها الملوك والرؤساءء تراكم فعلاً قادة النصر مثلما تقول أبواقكم 
الإعلامية؟ 


خرف 


جَرّْيُوا في النَّعْبٍ مَعْبِيِتَكُمْ وَاْحرجُوا يوما يلا أقُوّى حِراسَةٌ 
أنْ تُصَافُوا من يُعادي سَعبَكُمْ مِثلُ راجي الطهْر مِن عَيْن النَّجَاسَةُ 
يف تشخميقع غراة أنقع. , عدغم أهزن ين كيس الكناشة؟ 


6 أطفال الححارة 
١1584‏ : 


الك تجا يي يا نا انو اجيس 
قالت إسرائيل إنها ستسحق الانتفاضة الفلسطينية الأولى »١9441‏ انتفاضة الحجارة 

د لكف لل مسحتحم فببلجي ممَوْحجا ] للهيب زَوْرَفٌ 

العْددّلٌ الععسياتتون تين 4 

اف ل ل نطقي تبون انكسرا 

التستارفيه عي الحعي: ذا حيصت انل ل مدر 


أحجار أطفال فلسطين ليست كأحجار الدامة تطقطق مجرد طقطقة. . 


لاتعيها نايت تختلا دغوّى. رفي اتبارا 
مامدن سترفتة فموطيكا احفة امن أن تمت صا 


+ 


2 
١‏ عزرائيل.. لحظة لطفاً ! 
55١‏ 
ساعَة يارَدى 2 القصيذدةٌ هاكَ قاتاً وَجَرَة وججريذدةً 


خذايا موت بعضص القات وجرة ماء أو شراب وجريدة» واقعد وتسل بها حتى أتم قصيدتي 


4ه 


2 .ه ار ا و ان 
كل غضن لة مَذاق ججديدٌ كالمَليحاتٍ كل أخرى جَديدَةٌ 
5 0 َع ء+ - 2 7 2 هر 7 0 
أنت تسمى مَنِية أو جماما؟ قز أنقى اللعسير على يي 


المنية مؤنث والجمام مذكر.. وكلتا الكلمتين تعني الموت.. ويسخر الشاعر من تعدد أسماء 
الموت فأنثئى الحديد حديدة. وكلاهما حديدء لا فرق 


يا صَديقي في القلب تَسْعُونَ قَلباً وقوافي الوّداع؛ تذْري! عَنيِدَهٌ 
يحس الشاعر والمبدع 9 الملهم أنه لا يمكن أن ب يموت إلا بعد أن يؤدي رسالته 
كاملة. . شعور ادع شوبرت مات وترك سيمفونيته الثامنة ناقصة» وموتسارت مات. 
وترك «القداس» ناقصاًء ومالر ترك سيمفونيته العاشرة ناقصة. وهتلر كان يخطط لجعل 
شواطئ أوكرانيا على البحر الأسود منتجعات يرتادها 00 بعد أن يطرد 
الأوكرائيين إلى مناطق بعيدة ليس فيها خبز كي يموتوا جوعاً. . وانتهت الحرب 
العالمية بخسران ألمانيا مساحات واسعة من أرضهاء ومما خسرته 0 الشرقية 
التي هي من تليد الأرض الألمانية - وفيها ولد وعاش كل عمره الفيلسوف عمانوثيل 
كانط ‏ فقد طرد منها الروس الألمان طرداًء وسموها كالينين غراد» وما زالت روسية 


احرف 


عبد اننه البردُُوني 
فهرس القواق 


١١‏ كَسيرَةُ 
”> الأمى 
1 حماس 
1 ارْتجاعا 

1" صَنْعا 
5.5 والمَوْضِعا 
534 ووّضعي 
م ولو 
/ أخفي 
ِ رَصيف 
١‏ تَبِقَى 
8 ا 
١‏ ألاقي 
١ه‏ الفراق 
: صَديقي 
: وطالا 
١‏ جل 
14 إِشْكالٍ 
0 دَاخلى 
3 يجاني 


65٠ 


ه١‎ 


فهرس القواقي العام 
القافية» فرقم القطعة, فالباب الذي تنتمي إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ بشارة الخوري» 7 الشاعر القروي» " إيليا أبو ماضيء 4 

إلياس فرحاتء © عرارء 5 إبراهيم طوقان؛ ‏ أبو سلمىء 8 بدوي الجبل» 9 

عمر أبو ريشة» ٠١‏ إبراهيم ناجي. ١١‏ أبو القاسم الشابي» ١١‏ فهد العسكرء 
٠١‏ عبد الله البردوني 


البيضاءَ 04 إيليا إظراء ”7 ناجي 
عِياءة 0٠‏ القروي أعدائي 7١‏ إيليا 
لِوَاَ 5١‏ فرحات الآباء 5١‏ إيليا 
أرعلة تاعرار الأحشاء 7 إيليا 
الأعداءً 58 أبو ريشة السماء /ا١١‏ القروي 
الأدباء 9 القروي الشَّمّاءِ 74 الشابي' 
الدَّاهُ /10” العسكر باستهزاء ٠١5‏ فرحات 
الفضاءٌ ١‏ القروي بالمّساءِ 7 ناجي 
أنباُ 4؟ ناجي بيمائي ٠١5‏ إيليا 
أُنْضاءُ 7 ناجي بِسَحْاءٍ ١14‏ فرحات 
بَقَاؤّها ١5‏ طوقان حَوَّاءِ ١4‏ ناجي 
تا 88 طوقات أذلاء 8٠‏ إيليا 
والأسماءٌ 58 إيليا لِمَناءِ ؟ القروي 
إَِاءِ ٠١‏ إيليا عَنَاءِ ٠١7‏ إيليا 


1ه 


الصَّحَراءْ ٠١‏ ناجي 
الكبرياء ه بدوي الجبل 
اللوَاءُ 4 ناجي 
المُفاجئٌ ١١‏ البردوني 
بالسماء ١١‏ أبو ريشة 
حراءِ 15 أبو ريشة 
أبوابا “7 فرحات 
الحسَابا ١1‏ القروي 
الملا ١‏ عرار 

القُلوبا 84 فرحات 

بابا ١55‏ القروي 

تابا 4؟ بشارة الخوري 
تَعْجَبا ١‏ ناجي 

ذيبا *" طوقان 

سَرابيا ١١/‏ أبو سلمى 
سَلّبا ١”‏ القروي 

عُضِبا ١1‏ بشارة الخوري 
مهنا ”1 القروي 
والأحبابا 15 أبن لمي 
والمخرابا إيليا 8١‏ 
أصابوا /41 فرحات 
اغترابٌ ١١‏ القروي 
الكنبُ 71 إيليا 

باب ” بدوي الجبل 
تَكْذِبُ 19 إيليا 


ذَِابٌ 554 القروي 
مُحَبََّبْ 5١‏ إيليا 
وأَغْلَبُ 4: طوقان 
والجَرَبٌ ١5‏ البردوني 
والغضبٌ ١5١‏ القروي 
يكتبٌ 6" فرحات 
أبوابٌ 7/ا فرحات 
الأحباب ٠١‏ إيليا 
الثُراب 7 بشارة الخوري 
الجلباب 35 الشابي 
الرهيب 0 الشابي 
الرّوابي ؟١١‏ أبو سلمى 
الشّهُّبِ ١١‏ أبو ريشة 
العَرَبِ /ا/ا فرحات 
العْقَابِ ١‏ إيليا 
القُلوبٍ 7١‏ بشارة الخوري 
الكوككب 18 أبو ريشة 
الْمتصابي 44 فرحات 
المكانب 4 القروي 
آأيب 7١١‏ طوقان 

تَعَبِ 08. القروي 

دَأبِي 4١‏ القروي 

ذَنْبِ ١١‏ أبو سلمى 
ُنب 5 القروي 


رَبّي 19 القروي 


ان 


شَبابي ” عرار 
صِحَابِي ٠١8‏ إيليا 
عذات 1 بدوي الجبل 
غَيْرٌ أبي 18 إيليا 
كثيبٍ ١‏ بدوي الجبل 
للأغراب 7١‏ الشابي 
ما بي 6 العسكر 
نسب 4 بدوي الجبل 
والأحباب 78 إيليا 
والأعتاب 7١‏ الشابي 
وبِمِخْلبِي ٠7‏ إيليا 
واه طوقان 


5 
0 


تَعَجََبْ ٠١‏ القروي 


30 


شَرَبٌ 4 عرار 

أغلبٌ 14 القروي 
الخِضَابُ 74 إيليا 
ُرَاقِبْ 14 القروي 
ليك +7 ملوقان 

كَنَنْ 19 القروي 

لريتْ ”4 فرحات 
يتَأدبْ ١١‏ فرحات 
بنابه 4١‏ بشارة الخوري 
صَبّْهَا 1 القروي 


صَحْبَهُ ١‏ القروي 57 


غياية 4٠‏ فرحات 
مَتَنَقبةُ 5 طوقان 

وكَابَة 19 البردوني 
ومخْالِبُةُ ٠٠‏ القروي 
مَأْسَاتا ١6‏ بشارة الخوري 
أتيتٌ (الطلاسم) 7١‏ إيليا 
الشّكوتٌ ١١‏ أبو ريشة 
المنيّاتٌ 7١‏ القروي 
جْنَاةٌ ١51‏ القروي 
مَبْتْ ١57‏ القروي 
والمَماتُ 7١8‏ أبو سلمى 
الآتي 717 الشابي 
الكفالاتٍ ١١‏ طوقان 
الملِمّةٍ 8 إيليا 
بالمُعْصِراتٍ 47 طوقان 
فتاةِ ١‏ بشارة الخوري 
نَشّواتي 5 عرار 
وحياتي 38 البردوني 
الحياةً ١‏ أبو ريشة 
الرّقَاتْ 6١‏ إيليا 

بْرَمتَهُ 7١‏ القروي 
بِحَيَاتَهِ فرحات 

َيْنّهُ 18 ناجي 

رَاحَيَهُ 1 طوقان 


رَعَبِاتِكُْ ١5‏ أبو ريشة 


5ه 


رُفَاتِهِ 55 القروي 
كَلِمَاتِها “” فرحات 
نَعَمَاتِهِ 41 إيليا 

هايَةُ 19 العسكر 

نا 44 فرحات 
الرَّجَا ١54‏ القروي 
عوج “"/ا فرحات 
أقاجي 7 إيليا 
56 ” إيليا 
تُعَرّجِي 7١‏ أبو سلمى 
ناج 5 القروي 
هَوَحٍ ١48‏ القروي 
أبراجه ١١6‏ القروي 
صَفِيحَا 717 إيليا 
طلاحا 4 بدوي الجيل 
قصَحا 8/8 بشارة الخوري 
وَاسْتَباحا ١80‏ العسكر 
الصباح 59 القروي 
ساحوا 7 القروي 
يَضْحُو 5 عرار 
أفراح ١9‏ أبو سلمى 
لوا 5" يقارة الخوري 
بيجناحي القروي 
ججناحي 0/ القروي 


الفُسيحخ ١١‏ فرحات 


| 


مباحَةٌ ١‏ الشابي 

أيَدا 55 القروي 
استَيّدًا 4 أبو سلمى 
الرَشْدا ٠٠١‏ القروي 
السُّهَادًا ”٠‏ إيليا 
الصَّذَا 5 فرحات 
الْعدَى 80 القروي 
المنشودا ١١‏ ناجي 
الوَرْدَا 5 الشابي 
الوَئيدَا ١4‏ القروي 
أم نَفِدَا؟ ١5‏ إيليا 
جلادًا ؟ القروي 
حدًا 4 بدوي الجبل 
حَدِيدًا 7١‏ إيليا 
سْهْدَا 89 فرحات 
شَهْرَرَادا 7١‏ البردوني 
عادا ١4‏ طوقان 
عَيُودَا ها عرار 

قَرَدَّا 78 طوقان 

لها فِدَى 5" إيليا 
والجَلّدا ١١‏ بدوي الجبل 
يدا "١‏ القروي 
أَبَْرِدُ ١؟‏ ناجي 

أجِدُ 19 بدوي الجبل 


الحِدَادٌ 4 عرار 


كه 


اللّدودٌ ٠١‏ أبو سلمى 
المَوَايَدٌ 47 البردوني 
التُهودُ لاغ فرحات 
الولدٌ ١6١‏ القروي 
ل ل فرحات 
تَعقيدٌ 06 فرحات 
عَيُودُ لا عرار 

عَدِيدٌ ٠‏ القروي 
فَسيَْمَدٌ ١1/‏ طوقان 
مَعقَودٌ 67 القروي 
يَعودٌ ١١‏ بدوي الجبل 
دار جد 47 القروي 
استعبادٍ ١7‏ ناجي 
الآبادٍ ١١‏ أبو ريشة 
الأَبَدٍ 7١‏ ناجي 
الأَدرّدِ 54 فرحات 
الأعادي؟ 87 القروي 
الجَدِيدٍ 1 الشابي 
الجلادٍ 87 القروي 
الخلودٍ /' أبو سلمى 
الرّمّدِ 14 البردوني 
ارو انو لمن 
السَّوادٍ ١١‏ طوفان 
العبِيدٍ ١‏ أبو سلمى 
الحق 4 العسكر 


الفادي 5١‏ بشارة الخوري 
الكبدِ ه بشارة الخوري 
النمون 1 لكر 
المعابل ١*5‏ القروي 
المعْبودٍ ١180‏ المقروي 
المنكودٍ 54 القروي 
دي :3 البردوني 
بالأكرَادٍ 84 إيليا 
بلادي ؛ أبو سلمى 
بِمَسْجِدٍ 44 فرحات 
تُوقَدٍ 4 البردوني 
تمودٍ 148 القروي 
حَدي 5 بدوي الجبل 
زَادِ 7١‏ فرحات 
عِندي 4 البردوني 
قَيْدي ١7‏ أبو ريشة 
يُفِدٍ 48١‏ فرحات 
مُسْتَريدٍ ١7‏ القروي 
منتَقدٍ 01 القروي 
وانفرادي ١5‏ الشابي 
وُجودي ٠١‏ الشابي 
ودُودٍ ٠١‏ الشابي 
وزَادي 5١‏ البردوني 
وغَرْدٍ 4 العسكر 
ويَعْنْدي ” أبو سلمى 


5ه 


د“العُهودٍ 7١‏ طوقان 
أَريدٌ 1؟ ناجي 

البِلّدْ ٠١‏ أبو سلمى 
الحُدودْ 18 الشابي 
القَصايِدٌ ٠١‏ العسكر 
سَعيدٌ ١65‏ القروي 
قَتَوَرَدْ ١‏ بشارة الخوري 
يا الكمّدْ 78 القروي 
يعودْ 7 الشابي 

وعَرْيَدُ 307 إيليا 

السَّيّدَةٌ 1 البردوني 
العَنِيِدَة ٠١‏ أبو ريشة 
بلادة 7 البردوني 

جِندَه 1 القروي 
حَامِدَةَ 4 فرحات 
صَدَّكُ ؟١١‏ بشارة الخوري 
صَيْدِهِ ٠‏ أبو ريشة 
عيدَة 7" بشارة الخوري 
فَائِدَةٌ 06 القروي 
وجَرِيدَةٌ ١ه‏ البردوني 
القُنْمْنٍ ٠٠١‏ فرحات 
أخرّى ** بشارة الخوري 
أو 11 ايلا 
السَّمْرا ٠١‏ عرار 
العْقَارا ١‏ البردوني 


الكرى 6 ناح 
المُسْتعَارا ١/‏ بشارة الخوري 
النّارا لاا القروي 
الوَرَى ؟١١‏ إيليا 
خُرًَا 84 فرحات 
سَحَرا ٠١8‏ القروي 
سَفْرا ٠١‏ القروي 
سشكارى 8 ناجي 
سَكرا ١١‏ عرار 
عَنْثَرَا 154 القروي 
18 فرخات 
والعاصرًا ١0‏ إيليا 
لقره ابو عه 
تخ 14 يدوي الجبل 
أزهارٌ ؟١١‏ القروي 
أَطِيرٌ ‏ القروي 
َكب 67 القروي 
الحْبَّرٌ ٠١‏ بشارة الخوري 
الحَطِرٌ 9" فرحات 
الطيور؟ 7 إيليا 
العارٌ © أبو سلمى 
القدرٌ الشابي 
القِصَارٌ ١8‏ القروي 
القَمَرُ 14 أبو سلمى 
الكثيرٌ 6؟ أبو سلمى 


لم5ه 


الكواسِرٌ 7١‏ فرحات 
أنصارٌ 55 إيليا 

تَحْتَارٌ /141 القروي 
تَستَعيرٌ ١5‏ بدوي الجبل 
تَْثْرُ 5. القروي 

تَفْكِيرٌ 4 إيليا 

تَنْفَجِرٌ 01 القروي 
حِمْيرٌ ٠١1‏ فرحات 
حَبْرٌ 47 البردوني 
سَجْروا 4 أبو ريشة 
قَْرُ 6١‏ إيليا 

مُتَجَبْرٌ ٠١‏ القروي 
مُنْكرٌ 4 عرار 

وَالْأَمْدُ ١7‏ بدوي الجبل 
والسَّهَرٌ ١‏ البردوني 
والقمرٌ ١٠١١‏ إيليا 
والنّهارٌ ناجي 
ومِنمَرٌ 1 بشارة الخوري 
يُحْتَضَرٌ ٠١9‏ إيليا 
يَسْتَيرٌ 7/ا فرحات 
إكباري ١65‏ القروي 
الأعمار ١‏ ناجي 
الأمير ؟ الشابي 
الحَاضِر ١5‏ إيليا 
الحمار 6 فرحات 


الدُهورٍ 9 إيليا 
السّتار /ا١‏ أبو سلمى 
العذَارٍ ١+‏ القروي 
القبور 4١‏ فرحات 
المُفَكْرٍ ٠١١‏ فرحات 
الناصِر ١4‏ أبو سلمى 
بالأسرار ١7‏ أبو ريشة 
بتَأَخيرِ م فرحات 
تَثُوري 18 البردوني 
جارف 7 عراز 
حُبُوري 07 القروي 
شْكَارٍ 164 القروي 
شري ١١9‏ القروي 
ظهري ”١‏ فرحات 
عارٍ ١١5‏ القروي 
لم يَجْرِ ه” فرحات 
مِضْرٍ 46 إيليا 
مَعْرِ 77 فرحات 
نَضْرٍ 85 إيليا 

نور ”4 فرحات 
هتلر 3114 فرحات 
وَالأسْرارٍ 7١‏ العسكر 
والجهر ١١4‏ فرحات 
وتوزى 4 أبواريخة 


وحُبُورٍ 4 القروي 


4ه 


وَضْرِ ١‏ فرحات 
يُسْتشْرئ يف البردوني 
أُسْفَد 4١‏ طوقان 
الخَنَاصِرٌ ٠٠١‏ القروي 
الّرّدْة ١‏ فرحات 
القَدَرْ 7 الشابي 
أميرُ 4 البردوني 
بالتَِيرُ 1 فرحات 
زُمَرْ 4١‏ إيليا 

مَقَرّ /ا القروي 

وتَنْأرْ 15 القروي 
أخبارّها 79 فرحات 
المسَرَّةٌ 57 إيليا 
سيره 87 إيليا 

تَكْرَهْ ١51‏ القروي 
حِبْرَهْ 1١‏ إيليا 

حَشَرَهُ /الا ناجي 
كسيرَةٌ 16 البردوني 
لِنَسْرِهِ ١4‏ القروي 
مَقَادِرِهِ 19 بشارة الخوري 
نَاضِرَةٌ 1 القروي 
والسشيجارةٌ ١‏ العسكر 
والطْهارَةٌ ؟ فرحات 
الأسَى ١١‏ فرحات 


الأمتى 4#« البردوق 


كيسا ١1١‏ القروي 
رُؤُوسُ 7 طوقان 
فَكَنْسُوا 4٠‏ القروي 
مَفاليس ”7 عرار 
مَلْبَُّ 55 فرحات 
بنأسي 1 الاين 
حَوَّاسِي 445 القروي 
فارس ١١7”‏ القروي 
قاس ٠١9‏ فرحات 
قِدّيسِ 1١‏ طوقان 
للناس 85 إيليا 
مُفْتَرِسِ 47 إيليا 
نفسي 1١4‏ الشابي 
والنّاسي ١‏ ناجي 
وجلٌاسي ٠١‏ عرار 
وَسْوَاسِ 47 إيليا 
وقسٌ 4 الشابي 
دَوَارِسَ ٠١‏ القروي 
النَّعَاسَةٌ ٠١١‏ القروي 
حَماسَةٌ 19 البردوني 
حَمْسِهِ 7 القروي 
رَئيسَها 7 بشارة الخوري 
شَمْسِهُ ١77‏ القروي 
مَلمِسَّهُ ١٠١‏ القروي 


تَشُويشا 87 فرحات 


66٠ 


والحواشي 4٠‏ فرحات 
النواصي ٠١‏ طوقان 
رَقَضُْ ١١‏ العسكر 
َيَرْضَى 7١‏ القروي 
والمَرَضًا ”7 فرحات 
شُرُوظ ١17‏ القروي 
ارْتجاعا 7١‏ البردوني 
زعا 74 القروي 
صَنْعا 87 البردوني 
مُتْرَعَا ١١١‏ فرحات 
مُشْرَّعا 4 القروي 
وَالمَوْضِعا 7١‏ البردوني 
وَنُوعَا ”9 فرحات 
أَرْبُعُ 4 عرار 
البَْقَعُ ٠‏ أبو ريشة 
المجَرّعْ لاه فرحات 
الربيععغ ١‏ طوقان 
باعوا ؟: طوقان 
تُطيعٌ 7١‏ أبو سلمى 
ويَمْتَنِع 04 القروي 
الشارع 6 عرار 
الطبائع القروي 
الي 51 فرحات 
المُضاع ناجي 


تُراعي 0” القروي 


جَوُوعَ 57 ناجي 
لمعي 70 إيليا 
ووّضعي 7 البردوني 
السَباعٌ 6 ناجي 
الوسيعٌ 6 فرحات 
تُمانِعْ 17 القروي 
تَوَقُعهُ 5 ناجي 

طَبْعَهُ ٠١١‏ القروي 
وُلُوعْدْ 4 البردوني 
مُصْطَفَى 7١‏ القروي 
تَحيفا 65٠‏ طوقان 
وَالإسّْرَافُ 6" القروي 
أخفي 35> البردوني 
عرف ٠١7‏ القروي 
الشَّافي 77 فرحات 
كِنَافٍ 40 فرحات 
الكهوف 8 الشابي 
رَصيف 45 البردوني 
صَدَف 8 إيليا 

البَرّاقا 77 بشارة الخوري 
الْحُهُوقا /ا بدوي الجبل 
العْنْقَا 4 بشارة الخوري 
اللّمَا ٠‏ إيليا 

تَبقَى 8/* البردوني 
قَارِقًا ٠١4‏ القروي 


هه١‎ 


يَلْقَى ٠١‏ القروي 
يُوقَى 15 بدوي الجبل 
أَخلَقُ ١١١‏ فرحات 
طق 14 العسكر 
الأَليّنُ ٠١‏ طوقان 
طَليقٌ 7 فرحات 
عَبَنْ 4١‏ القروي 
فِرَقُّ 1 إيليا 
يُسْحَقُوا 5١‏ البردوني 
الأزْزاقِ /ا بشارة الخوري 
ألاقي 11 روي 
الألتى 7٠‏ أبو سلمى 
الخفَّاقٍ 4؟ القروي 
الصُّنْدُوقٍ 89 إيليا 
الفراق ٠‏ البردوني 
المماذِق 84 القروي 
تُخلّقي 5 فرحات 
تَفرْقِ ١4١‏ القروي 
حُقُوتي 6 القروي 
صَديقي 17 البردوني 
ضيقٍ ١1”‏ القروي 
طريق فرحات 
فائَِّ 177 القروي 
لتَمَرّق ١١‏ إيليا 


مُسِئَّقَ ١784‏ القروي 


ويَسْتَلْقِ 08 القروي 
المُعَتّنْ 14 أبو سلمى 
وَرَقْ 17 عرار 

أْقِها 79 ناجي 

أشراكا ١0‏ عرار 

شَفاكا 74 بشارة الخوري 
تتحَاكَى 8١‏ القروي 
يَمْنَاكَا ٠١١‏ القروي 
الحُنِياكِ 14 عرار 
النْسَّاكِ 47 فرحات 
تَاجَيْكِ 14 بشارة الخوري 
عَرَفوِكٍ ١517‏ القروي 
فياك ٠١‏ القروي 

أبركُ 19 عرار 

لْكْ ” فرحات 

أضلا 97 إيليا 

إِعْوّالا ٠‏ ناجي 

الأمَلا 78 طوقان 
التَبْجيلاا 5١‏ طوقان 
بَذّلا 7/9 فرحات 

تملا 16 أبوبريشة 
شَمولا 7 بدوي الجبل 
عادلا ١7٠١‏ القروي 
عَليلا؟ 55 إيليا 

قُصُولا 14 إيليا 


؟*هه 


مَتَهَلّها 7٠١‏ إيليا 

مَقِيلا ١7‏ إيليا 

هلا ”١‏ أبو سلمى 
وَالتَقْبِيلا ١١‏ العسكر 
وجلالا ١‏ أبو ريشة 
ودالا 5:5 إيليا 

وسّهُولا 47 فرحات 
وطالا ١١‏ البردوني 
المتَهَلّلُ ١١4‏ إيليا 
اليل 46 فرحات 
نَسْألُ ١1١54‏ القروي 
تُعْوِلُ 58 إيليا 

جميلٌ "5 إيليا 

رَجُلْ 4١‏ البردوني 
سبيلٌ 55 إيليا 

طويل 77 أبو سلمى 
فاصِلٌ 41 فرحات 
والأمل ف ايقارة الخورق 
لعل 3 ينا 
وَالطُنُولُ 6 بدوي الجبل 
وَالمُثْل 13 آبو سل 
وطالا © أبو ريشة 
إِشْكالٍ ” البردوني 
الآمالٍِ ١‏ أبو سلمى 
الدُوّل 4 بكارة الخوري 


الرجالٍ 7 طوقان 
الرّمْسِ لي 44 القروي 
الرّمِيلٍ "١‏ ناجي 
السَّبيل ١١‏ فرحات 
العَمَل ١١1/‏ القروي 
الكرمِلٍ 4 طوقان 
المستقبّل 1 أبو سلمى 
باللآلي 87 فرحات 
اغبي 6 البردوني 
زُلالٍ 4١‏ إيليا 

عَليلي ه العسكر 
فاجهَلٍ 44 إيليا 

قبل 5 فرحات 
كَاهِلِي 7١‏ القروي 
للقلم ١‏ أبو ريشة 
تجالى + اردق 
وأَفْعَالِ 174 القروي 
وتَتقُلي 4 القروي 
يَرَلِ 31 فرحات 
الأَمَلْ 1 الشابي 
قَتَنْ ١١‏ بشارة الخوري 
لم أَرَلْ ١7‏ فرحات 
احِْمَالَهُ ١١١‏ القروي 
الْخَرْدَلَةٌ 1١‏ إيليا 
بِالبسالَةُ ٠‏ طوقان 


؟وم 


جمالهًا ١١5‏ إيليا 
حامِلُهُ ا القروي 
52 
الزّماما 0 البردوني 
السّما 45 إيليا 
العَتَما ١5‏ أبو ريشة 
المُبّْهَما ٠١‏ أبو ريشة 
انتقامًا 50 إيليا 
حِمََ 185 القروي 
عَلْقَمَا 40 إيليا 
عُلامَا ١7١‏ القروي 
فيما ١1‏ ناجي 
كَالعَمَى ١١4‏ القروي 
ريما 114 القروي 
مهما 0٠‏ فرحات 
نَمَا ١‏ فرحات 
وابنّسما 4” ناجي 
وابتَسَما: /7 7 فرحات 
وسَلَّما ١‏ بشارة الخوري 
يُسَمَى وم البردوني 
أفهم ١4‏ طوقان 
المسْتهامٌ 4١‏ القروي 
النَوَاعِمُ 54 فرحات 
الْهُمُ 1١‏ القروي 
نَم 50 إيليا 


تنام 59 ناجي 
حل الخابى 
ختام ١‏ إيليا 

دَمُ ١4‏ طوقان 

رَقِيمُ 1 بدوي الجبل 
عَلّمْ ١‏ القروي 
عَنْكُمُ 1١37‏ إيليا 
يهم ١‏ إيليا 

لِرَامُ ١4‏ بشارة الخوري 
مُجَسّمْ 7/7 القروي 
َعم 74 القروي 
والأحلامٌ ١5‏ الشابي 
وَالأَنجُمْ "١‏ إيليا 


227 


الأصنام 94 فرحات 
الأغلام القروي 
الأنجم 1 ناجي 
التَأم ٠١‏ إيليا 
الشام ١‏ القروي 


القَلَْم 59 إيليا 


الكلام * إيليا 
المتقادم 84 إيليا 


010100 


المظالم 5؟ فرحات 
إِمَامي “4 إيليا 
بالإغدام 5١‏ العسكر 
حِكم ”6 فرحات 


لِطَلامي 4 الشابي 


- 


الأمَمْ 47 القروي 
العَرامُ /ا العسكر 
الفِطامٌ ؟"5 فرحات 
النَدَمْ 4٠‏ ناجي 
بِالدَّمْ "١‏ القروي 
تَحَكُمْ ٠١‏ العسكر 
خادِمٌ ١4‏ البردوني 
فَاكْتَحَمْ ١١‏ طوقان 
كلام ١؟‏ عرار 
منظمْ 4 أبو سلمى 
والينُمْ ؟ البردوني 
القديمةٌ ١١‏ العسكر 
المُدْلهِمَةُ 54 البردوني 
برُسويها 114 إيليا 


جَرْمِهُ ١15‏ القروي 
حِمَامُها 97 القروي 

دَمَهُ ١١/‏ فرحات 

صيامهُ ٠١‏ طوقان 

علامَةٌ ١١‏ البردوني 
وحسامها 5” فرحات 
ودَوَامِها /١‏ القروي 
وزحامها ٠١‏ ناجي 
يَرَحَمَفْ ١‏ بشارة الخوري 
إحسانا 4 بشارة الخوري 
إحسانا 8 بدوي الجبل 
إِخْوَانا 14 القروي 

أَقْوَانا ١7*‏ القروي 
أكمّانا 44 القروي 

الآنا /ا إيليا 

الحَرُنَا ١14‏ القروي 
السنيئًا ”/ إيليا 

الطنونا 70 بشارة الخوري 
العالمينا ١7‏ إيليا 


عه م 


المرْسَلينا ”5 القروي 
المُعَنى 4١‏ طوقان 
أنا هما ناجي 

أنا؟ ؟؟3١‏ إيليا 

إيمانا 74 عرار 


تَعْبْرِينَا ١74‏ القروي 


66 


سِنِيْنَا 7 إيليا 

عَرَفَانا 14 بشارة الخوري 
عَطايانا 6 عرار 
فكانا 7 أبو ريشة 
فينا 77 فرحات 

فينا 77 القروي 

لِيَانَا 18 القروي 
ِيَلوانا " بدوي الجبل 
لَحْنا /ا4 إيليا 

للقنا 47 إيليا 

لَنا ١١‏ أبو ريشة 
مُذْعِنا ا طوقان 
نسوانًا ٠١‏ فرحات 
هيا 5 ناجي 
هَوانا ٠١‏ ناجي 
والحانا 77 عرار 
وقلانا ٠١‏ البردوني 
وَهْنَا 64 فرحات 
ألحانُ ه طوقان 


الصَّوْلَجانْ ٠١‏ بدوي الجبل 


بُرْهَانُ 57 القروي 
عينٌ 77 عرار 

تان > يدرى :اليل 
ورُعْبِانُ 18 إيليا 


عاالاو 


ومجنن 15 القروي 


يُعْلَنُ 77 أبو سلمى 
أبكاني 5 العسكر 
أَجمَاني 7 فرحات 
إِخُواني ١‏ العسكر 
أَشْجَاني 44 القروي 
عن 43 فرحات 
انقاني 4 القروي 
الإعلان ١١‏ فرحات 
البَاني ١54‏ العسكر 
البُرهانِ 7١‏ فرحات 
التَبّن ١7١‏ إيليا 
التَّجَن 7١‏ القروي 
التَمئّي ٠١‏ أبو سلمى 
لقان 4 إيليا 
الجَنَانِ 148١‏ القروي 
السَّنانِ /ا7 أبو ريشة 
التَّارِبَيْنِ 4 القروي 
الشياطين ١8‏ عرار 
الكرثوني 4 عرار 
اللْجِيْنِ بشارة الخوري 
المبينٍ 58 إيليا 
المَيْدانِ 71 أبو سلمى 
بإخواني 1 عرار 
بالأحزانٍ 79 الشابي 
بالإيمان ٠١١‏ فرحات 


كمه 


ياليْقينِ '” العسكر 
بإيماني 79 عرار 
بِحِلْبَابَيْنِ 4 القروي 
لكريم اير 


ثانٍ 5١‏ القروي 
جفوني 717 طوقان 
خُرْني 177 القروي 
حين 4 طوقان 
دَرُوِينِ ١4‏ فرحات 
دُيونٍ "١‏ ناجي 
رَماني 707 عرار 
سَفِينِ 0١‏ إيليا 
َف 7١‏ طوقان 
00د القروي 
و3 عزاق 
عدنانٍ 88 القروي 
عبني 77 فرحات 
قُلانٍ ١7/‏ القروي 
كالتيِجِانٍ 7١‏ ناجي 
كمَاني 4 فرحات 
لبنانٍ 18 القروي 
ِرُحُبانٍ 18 فرحات 
للعُدْرَانِ ٠١5‏ إيليا 
مُعَاني 6 فرحات 


مني ؟ 4 القروي 


وألحاني ؟ العسكر 
والزّيتونٍ 75 الشابي 
والعين. ؟ عرار 
والوِلْدَانٍ 77 القروي 
وإيماني 7 فرحات 
وحْلّاني 78 فرحات 
ورَيِحانٍ ٠١‏ بدوي الجبل 
وَطَني ١١4‏ القروي 
يَحْتَصِمانٍ ٠٠١‏ إيليا 
رثني 77 القروي 
يني 5 القروي 
يَنْني ١‏ طوقان 
الجائعونُ 77 إيليا 
الزمان ١‏ أبو ريشة 
اليَمَنْ 514 البردوني 
ِالدُونْ 177 القروي 
كالظُنونٌ 4 بدوي الجبل 
والحَرَّنْ ٠‏ طوقان 
يكون 717 البردوني 
القَرْصَنَةٌ "١‏ البردوني 
ِهُدْنَهُ 4 طوقان 
جَناها 7 فرحات 
حنينها 116 القروي 
رَيُعانِهِ "١‏ عرار 


زَمانَْهُ 1١6‏ بشارة الخوري 


/اوه 


سَجعَهْنَهَ 53 طوقان 
طَعْنِهِ 119 القروي 
عُنُْوانِهُ 17 أبو ريشة 
عِينَاها ٠١‏ بشارة الخوري 
َتنَّاهُ 17" بدوي الجبل 
فداءَهُتَّهُ 79 أبو ريشة 
قاثونها 5 القَروي 
كَدُحَانِهَا ٠١‏ فرحات 
وَامْتَدَحْناه 07 إيليا 
ورَيْنَهُ ٠١‏ القروي 
أساها ١‏ بدوي الجبل 
أَعْبَاها 76 إيليا 

الله ١١‏ طوقان 

دّهاها 7٠‏ العسكر 
سَّماها ٠‏ ناجي 
شَذاها 5:4 طوقان 
طَوَاها 0 إيليا 
لمُحواها 9" طوقان 
مَرآها 44 طوقان 
مسعاها /51 فرحات 
مَلْهَى 7" البردوني 
وتيها ١9‏ طوقان 
ورّوَاها ١4‏ ناجي 
الله 74 إيليا 


الوْجوهُ “" بشارة الخوري 


فتاه 94 إيليا 

قَيَلقَاهُ ١١7‏ فرحات 
الدَّوَاهي ؟١‏ الشابي 
بَدِيهي 17 القروي 
سَمَاء 1 الثاني 

أمُوى 4١‏ القروي 

قهوى الأطلال ١5‏ ناجي 
دَوِي ١‏ القروي 

السَّمُوَ 147 القروي 

كُرَءْ ١؛‏ فرحات 


الحا 5 القروي 


عَلَيَّا ٠‏ بشارة الخوري 
عَينيًا ”> بدوي الجبل 
كاويًا 07 فرحات 
لاهِيا ” إيليا 

يَا؟ 4 إيليا 

وَرَاِيَا ١15‏ القروي 
187 القروي 

بن ب 017 إيليا 


اعاهة ام 


وللشم :148 القروي 


الابسة 184 القروي 
الآيِيَهُ 5 إيليا 


لمهه6 


السَّادِيَةٌ ٠١‏ إيليا 
العافية 517 طوقان 


الماضيّةُ ١١5‏ إيليا 
باقيَهٌ ٠١١‏ إيليا 
بأهليها 55 إيليا 
ُعْطيها 14 إيليا 
خُبيهِ 46 القروي 
حْمَيّاها 4 فرحات 
حناياها +7 طوقان 


ذَكَرَنيِهِ 74 ناجي 
ضواحيها 7 فرحات 
غَايَةٌ 14 الشابي 

فِيُ ١‏ إيليا 

فيها ٠٠١‏ إيليا 

فيها 17" بشارة الخوري 
لديكِ 4١‏ إيليا 

لِذُويه 4 إيليا 

مَاقِيها 0 إيليا 

مُحاميه ١1‏ العسكر 


نَاسيّةٌ ه طوقان 


4ه 


إن أتنفس «فوق» الماء» أتنفُس الصعداء, فبعد ثلاث عشرة سنة ها إني أخطّ الصفحة 
الأخيرة صفحة الغلاف الخلفي» من آخر أجزاء هذه السلسلة (الزبدة). وسبق آخر 
الشعر هذا أول الشعر وتجدده وتألقه وإحياؤه. فهل أغتنم الفرصة فأغيّر اسم هذا 
الكتاب الأخير حتى لا يكون رقعة نعي للشعر العمودي؟ الاسم حلوء وأبقيه لأنه 
حلوء فأما أن الشعر العمودي قد مات فمسألة سيظل فيها نظر. 

ضمت ساسلة (الزبدة) خلاصة الشعر العربي على مدى ألف وخمسمئة سئة. والحلقة 
الأخيرة من السلسلة» وهي التي بين يديك تضم آخر العمالقة» بعضهم مشهور شهرة 
مدوية وبعضهم غير مشهور: 

إيليا والقروي وفرحات من المهجر. والأخطل الصغير من بيروت» وعرار من 
الأردن» وطوقان وأبو سلمى من فلسطين» وعمر أبو ريشة من حلبء وبدوي 
الجبل من الجبل» وفهد العسكر من الكويت, وناجي من مصرء والشابي من تونسء 
والبردوني من اليمن. 

خلاصة شعرهم هناء وخلاصة حياتهم. ونذكر ما سرقه فلان عن فلان» ونشرح 
الشعر ونلقي الضوء على المناسبة التي قيل فيها. ولا نبالغ في ذلك: فهذا ليس كتاب 
تاريخ لكننا لاندع الطرفة تفوتناء ونختفل بالبيت الجميل وندعو القارئ إلى تذوقه.. 
احاح قد يراه قارئ سمجاًء يقول: اتركني أتذوق بنفسي. وقد يراه قارئ ممتعا يقول: 
نعم» أريد أن يش ركني الكاتب في قراءة الشعر وتذوقه. 

- الكتاب مرفق بتسجيلات صوتية لمعظم قصائده بصوت المؤلف. 

- مهندس الصوت: محمد ماضيء والتسجيل في استوديو معهد الجزيرة للإعلام. 
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